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مقدمة 


ابش افر الت > 


الحمدٌ لله الذي عرف خلفَّهُ به بما أنزلَ في الكتاب» 00 على طريق الحقٌّء وسبيل الرشادء ودرب 
الصواب» والصلاة والسلام الأتمّان الأكملان على أحبّ الأحباب» سيدنا محمد رسول الهدى» وعظيم 
الندىء ووفير الجداء وعلى آله الأطهارٍ وجميع الأصحاب. 


و 


وبعد.. 

إن الدروبَ إلى الله تعالى كلها مُعلقةٌ إلا درب محمد ڳلا لا قبل الله من أحدٍ بعد عملاً لم يتأسنّ به فيه 
قال تعالى : فل إن کنر تون لَه فين پیک أنه وين کک دويق واک عَم يد 4 [آل عمران: ١؟].‏ 

حتى الأنبياء والمرسلون عليهم صلوات الله وسلامه تخت شرائعهم؛ وبطلت كتْبْهم ببعنته عليه السلام؛ 
فهذا عيسى ابن مريم عندما ينزل يحكم في المسلمين حكماً عدلاً بشريعته الغراء» ويُصلّي بصلاتهم خلت إمام 
منهم ١‏ ويموت ويُصلّون على جنازته ويدفنونه على سنة خير ولد آدم ا 

وعبرٌ العصور الإسلامية الزهراء قام أهل العلم عليهم رضوان الله بتمييز الصحيح من غيره من أقواله 
وأفعاله» وتبيان سُنّه وتوضيح أحكام شريعته ؛ فالّفوا المؤلّفات» وصئّفُوا المصئّفات» لتبقى خالدة تالدة تُنير 
للمسلمين مساك الحياة» ولتكون أفعالهم على الصواب الذي يرضي الله تعالى» ٠‏ فيُؤتجرون ولا يُؤزّرون. 

ومن بين العلماء الأفذاذء والأئمة الجهابذ في خدمة السنة النبوية المطهّرة شيخ الإسلام ابن القيم - رحمه 
الله - الذي تفتّقت قريحتُه عن أن استوحى من قول النبي بل : «وإن خير الهدي هدي محمد يكل» "١‏ عنوانا 
لموسوعته الفريدة «زاد المعاد من هدي خير العبادا. 

ولقد كان المضمونُ متوافقاً مع العنوان» والمسمّى متلائماً مع الاسم فلم يَدَعْ رحمه اللهُ مجالاً عَقدياً أو 
تعنّدياً إلا وبين فيه ملامح الهدي النبوي» ورسومٌ مَ الرّشاد المحمّدي» ليستنبط بالمقابل ب بِدْعِيّةَ شعائرٌ لا تقتدي 
بمّدوته» ولا تتأسّى ا متمثّلاً قولَهُ كلل : من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ» [أحمد: 2376١17١4‏ 
مسلم: 14491 . 

ولقد رمی - رحمه الله - كذلك إلى أن بُفهم الناس أن رحلة الآخرة الطويلة» وعقبتها الكؤود لا قلع إلا بزاد 

من التقوی» والتقوى لا تد SSS‏ 

ولقد تم طبع هذا الكتاب في المرة الأولى بت بتحقيق اثنين من كبار العلماء والمحدّئين في هذا العصر الشيخ 

شعيب أرناؤوط والشيخ عبد القادر أرناؤوط» » فكانت تلك الطبعة فريدةٌ من نوعها ذات فائدة واضحةء فقدَّم فيها 

اا ا تحقيق النص على 


للق جزء من حديث أخرجه مسلم (۲۰۰۵). 


المخطوطة وتخريج الأحاديث ودراسة أسانيدها والحكم على جميع هذه الأحاديث والتعليق على ما يلزم 
التعليق عليه من الغريب والخلاف فكانت حقاً طبعة متميزةً في درجة عالية من الخدمة والعناية مطبوعةً في ستة 
أجزاء» السادس منها يحتوي على فهارس للكتاب بكامله . 

٠‏ ورغبة منا بنشر هذا التراث القيّم لابن القيّم رحمه الله فإنا نقدّم هذا السّفر الجليل الذي هو أحد كه التي 
سكل باقةٌ طيبة النشرء بديعة العطرء أنيقة الشكل» ؛ تروق لناظرهاء وتنفع قارئهاء نضعْه بينَ يدي القارئ الكريم 
بِحُلَتهِ القشيبة» ومظهره الرائقء وقد حرّصنا على خدمته بما يُقَرَبهِ من الدارس فيهء ويسهْلُهُ للمطلع عليه. فكان 
الداع على إخراج الكتاب وطبعه هذه الطبعة الجديدة مع جودة الطبعة الأولى وتميزها عدةٌ أسباب منها : 

١‏ إيصال الكتاب إلى القرّاء بمجلد واحد عوضاً عن ستة مجلدات تيسيراً عليهم في حجم الكتاب وتوفيراً 
لهم في ثمنه . 

؟ - تقديم الفائدة العلمية الموجودة في الكتاب وإيضاحها من خلال العناوين والفقرات. 

3 - إثبات تخريجات الأحاديث بين معقوفتين داخل النص تيسيراً على القارئ وتمكيناً له من الاطلاع عليها 
عوضاً عن الرجوع إلى الحواشي في أسفل الكتاب. 

. الحكم على الأحاديث بشكل مختصر ليتمكن القارئ من معرفة درجة كل حديث‎ - ٤ 

ه ‏ إحالة التخريجات من الأجزاء والصفحات والأرقام إلى الكتب المطبوعة في مؤسستنا كالإحالة إلى 
«(مسند أحمد) و«صحيح ابن حبان» و«سيرة ابن هشام» رغبة منا في الربط بين مطبوعاتنا وتكميلاً لغرضنا في 
نشرك كتب التراث وإخراج باقة كاملة من هذه الكتب . 

عملنا في هذه الطبعة : 

١‏ اعتمدنا نص طبعتنا التي حمّقها الشيخ عبد القادر أرناؤوط ‏ رحمه الله وغفر له والشيخ شعيب أرناوؤط 
- حفظه الله ورعاه ‏ . 

۲ - تخريج أحاديث الكتاب وإثبات الحكم عليها . 

۳-الحكم على الأحاديث بشكل مختصر وفق منهجية الطبعات الجديدة للدار . 

٤‏ - استفدنا في الحكم على الأحاديث من كتب الحديث المطبوعة بمؤسسة الرسالة مثل «مسند أحمد» 
و«صحيحٌ ابن حبان» وغيرهما. 

. إثبات تخريجات الأحاديث في متن الكتاب بين معقوفتين‎ ٥ 

٦‏ التعليق على ما يلزم التعليق عليه من الغريب والخلاف. 

۷-التصدير بترجمة للمصنف رحمه الله. 

وفي الختام نسأل الله تعالى أن يكب النفعَ للمسلمين بهذا العمل» وأن يكون فيه نشرٌ للعلم» وصدعٌ 
بالحق» وأن ينفع به مؤلفه» ومُعِدّه وناشرة وقارئه» وأن يتعمد عمَلْنا بالقَبُول» وذنويّنا بالمغفرة» وضعفّنا 
بالرحمة» إنه جواد كريم. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


U 8 


الناشر 


ابن قيّم الجوريّة 


هو الإمام العلامة بقيةٌ السلف وقدوةٌ الخلف شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي 
الحنبليُ المشهور ب:ابن قيم الجوزية؛ والجوزية: مدرسة تقع في سوق البزورية قرب المسجد الأموي أنشأها 
أبو المحاسن ابن الجوزي» وكان أبوه قيِّماً عليها ؛ فمن ذلك كانت النسبة. 

- ولد في بيت علم وفضل وديانة سنة (591ه). ولما بلغ ب سِنَّ التحمّل توجه إلى دمشق المحروسة» فتتلمذ 
لطائفة من علمائهاء فسمع الحديث من الشهاب النابلسي وفاطمة بنت جوهر وغيرهماء وتلقى الفقه وأصوله 
على شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية؛ فقرأً عليه عدة كتب منها : «الروضة» لابن قدامة» و«المحرر» لابن تيمية 
الجد وغيرهاء ولو لم يكن له من الشيوخ إلا ابن تيمية لكفاه ذلك عن الرحلة» وأغناه عن التلقي عن غيره» كيف 
لاء وابن تيمية كان إماماً في كل فنَّ» وبحرا في كل علم» فقد لازمه ستة عشر سنة» فنهل من فيض علمه الجمء 
ونشر أقواله» وهذّب كتبه» وامتّحن لأجله مرات حتى سجن معه في قلعة دمشق» فكان سجنهما خلوةٌ» ونفيهما 
سياحة» وأخذ علوم العربية عن الإمام البعلي؛ فقرأ عليه: «الملخص»» وعن المجد التونسي» فقرأ عليه 
«المقرّب»" لابن عصفور» وأخذ علم الفرائض عن والده؛ إذ قد كان مبرّزا فيه. 

تلامذته : 

تلقَّى عن علأمتنا هذا أعلام مشهود لهم بالعلم والفضل ؛ فمن هؤلاء: أبو الفرج ابن رجب الحنبلي صاحبٌ 
التصانيف المشهورة» والإمام ابن كثير الدمشقي الغنئُ عن التعريف» ومنهم الشيخ ابن عبد الهادي المقدسي 
الذي قال عنه الذهبي : والله ما اجتمعت به إلا استفدت منه. 

أقوال العلماء فيه : 

قال الحافظ ابن كثير : لا أعرف في زماننا من هو أكثر عبادة منه» وكان إذا صلى الصبح جلس مكانه يذكر 
الله تعالى حتى يتعالى النهار» ويقول: هذه غدوتي لو لم أفعلها سقطت قُواي. 

وقال شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني : كان واسع العلم عارفاً بمذاهب السلف» وغلب عليه حب ابن 
تيمية حتى كان لا يخرج عن شيء من أقواله» وكانت ملازمته لابن تيمية منذ عاد من مصر سنة (۲١۷ه)‏ إلى أن 
مات. 

وقال ابن ناصر الدمشقي: قلت أمام شيخنا المزي: ابن القيم في درجة ابن خزيمة؟ فقال: هو في هذا 
الزمان كابن خزيمة في زمانه. 

مؤلفاته : 

كان رضي الله عنه مُكثراً من التأليف» شأنه في ذلك شأن شيخه ابن تيمية» فبلغت مؤلفاته ستين كتاباً ونيف 
في مختلف العلوم» وهاك بعض كتبه المشهورة؛ ففي الحديث صنف : «تهذيب سنن أبي داود؛» وفي السيرة: 
صنف: «زاد المعاد في هدي خير العباد»» وفي أصول الفقه صنف : «إعلام الموقعين عن رب العالمين؟» وفي 


۷ 


الفقه: «الطرق الحكمية في السياسة الشرعية»؛ وفي العقيدة صنف: «الصواعق المرسلة على الجهمية 
والمعطلة»؛ وفي علم السلوك صنف : «مدارج السالكين» وغيرها من الكتب الماتعة التي قل أن تجد مثلها عند 
غيره من المصنفين ؛ لما امتاز به مُتَرجَمْنا من رسوخ في العلم واعتماده على هدي القرآن والسنة النبوية مع حسن 
التنظيم والتبويب وبساطة الأسلوب وبراعة الاستدلال وكثرة الاستطراد غير الممل والحافل بمعارف جديدة 
وفوائد جليلةٍ» وأروع ما يمير منهبجه في التأليف صفاؤه الروحي وأدبه الرفيع في النقد. 

وفاته : 

توفي رضي الله عنه سنة (١١۷ه)ء‏ وصلي عليه بجامع دمشق الكبير» ودفن بمقبرة الباب الصغير» فالله 
يرحمه ويشكر له» ويُعلي درجته» ويُسكنه محل كرامته. 


U 8 ا‎ 


حسبي الله ونعم الوكيل 


الخد لله رك العالدين 4 رالعافة للقن وله 
عُدوان إلا على الظالمين» ولا إِلَه إلا اللّه إِلَهُ الأوّلين 
والآخرين» وقيُوم السماواتِ والأرضين ضين» ومالك يوم 
الدين» الذي لا فوز إل في طاعته» ولا عر إلا في 
التذلل لعظمته» ولا غنى إلا في الافتقار إلى رحمته» 
ولا هدى إلا في الاستهداء بنوره» ولا حياة إلا في 
رضاه» ولا نعيم إلا في قُربه» ا 
فلاح ِل في الإخلاص لهء وتوحيد حبّهء الذي إذا 
أطيع شكرء > وإذا صي تاب وغفرء وإذا دعي 
أجابء وإذا عُومل أئاب. 


والحمد لله الذي شهدت له بالربوبية جميعٌ 
مخلوقاته. وأقرّت له بالإلهية جميع ot‏ 
وشهدت بأنّه الله الذي لا إله إلا هو بما أودعها من 
عجائب صنعته» وكا اذكه وسبحان الل وبحمده» 
عدد خلقه» ور ضی نفسه» وَزِنَةَ عرشه» ومِدَاد 
كلانه أولة إل إل الله وده“ لااشريك فن 
إلهیته» كما لا شريك له في ربوبيته؛ واي 
ذاته ولا في أفعاله ولا في صفاته ۽ واللَّه أكبر كبيراً 
والحمد لله كثيراً»ء وسبحان الله بكرة وأصيلاء 
سان نو تست له وات وای 
والنجومٌ وأفلاكهاء والأرضٌ وسكانهاء والبحارٌ 
وجيتانهاء والنجومٌ والجبال» والشجر والدواب» 
والآكاة”"2 وا وکل رطب ويابس» وکل حي 
ولت رمد تيح لَه لوت الس وَالأيُْ ون فين إن ين 
ی إلا صح بدو ولكن لا فهو يحم ِنَم كن ينا 
غَقُور 4 [الإسرّاء: .]٤٤‏ 


(لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن الشهادتين) 
وأشهد أن لا إله إل الله وحدّه لا شريك لهء كلمةٌ 
قامت بها الأرضٌ والسماوات» وخُلِقت لأجلها 
جميع المخلوقات» وبها أرسل الله تعالى, رسلّة» 
ا کتبه» وشرع شرائعه» ولأجلها تُصِبَّتٍ 
الموازينٌ» ووضِعَتٍ الدواوين» وقام سوق الجنة 
والنار» وبها انقسمت الخليقة إلى المؤمنين والكفارء 
والأبرار والفجارء فهي منشأ الخلق والأمرء 
والثواب والعقاب» وهي الحق الذي خلقت له 
الخليقة» وعنها وعن حقوقها التؤال واجاب 
وعليها يقع الثواتٌ والعقاتٌء وعليها نصِبّتٍ القبلةء 
وعليها أَسَسَتٍ الملةء ولأجلها جَرّدَتْ سيوف 
الجهاد» وهي حقٌ الل على جميع العبادء فهي كلمةٌ 
الإسلام» ومفتاح دار السلام» وعنها يسأل الأولون 
والآخرون» فلا تزول قدما العبد بين يدي الله حتى 
يسال عن مسألتين : ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أَجَبنُم 


المرسلين؟ 
فجواب الأولى بد بتحقيق «لا إله إلا اللّه» معرفةً 
وإقراراً وعملاً . 


وجواب الثّانية بتحقيق «أن محيدا رسول الله 
معرفةً وإقراراًء وانقياداً وطاعة . 
(افترض على العباد طاعة الرسول) 
وأشهد أن محجيذاً عبده ورسوله» وأمينه على 
وحيه» ا من خلقه» وسفيره بينه وبين عباده» 


اليك الله . هة لا وإماماً اش 


)١(‏ الآكام على وزن أعناق» وإكام على وزن جبال: التلال والروابي. 


على الخلائق أ أرسله على حين فترة من 
الرسل»ء فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح السّبل» 
وافترض على العباد طاعنّه وتعزيره''' وتوقيره 
ومحبته» والقيامٍ بحقوقه» وسدَّ دون جنّته الطرق» 
فلن تفتح لأحد إلا من طريقه» فشرح له صدرّه» ورفع 
له ذکره» ووضع عنه وزره» وجعل الله والصّغار 
على من خالف أمره. ففي «المسند» من حديث أبي 
منيب الجُرّشي» عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
قال: قال رسول الله تين : «بُعِنْتُ بالسَّيفٍ بَينَ يدي 
الساعة حتى يُعْبَدَ الله وحدّه لا شريكٌ له» وجعل 
رزقي تحت ظِلَّ رمحي» وجل الذله والصّغَار على 
مَنْ خالف أمري» ومن تشبه قوم » نهرسهم؟ SS‏ 
أحمد : 4 : والبخاري تعليقاً قبل: 5غغغ0 وكما أن الذلة 
مضروبة على من خالف أمرهء فالعرّة لأهل طاعته 
ومتابعته» قال الله سبحانه : (وَلَا هنوا ولا محرَنوأ وام 
لْأَعَلَوْنَ إن ڭنم مُؤْمِنِينَ4 [آل عِمرّان: ۱۳۹]. وقال 
تعالى: وله اَلْمِزَّهُ وَلِرَسُولِه- وَلِلْمُوْمنيَ4 [المتافقون: 
۸]. وقال تعالى : قلا هنوا ودعو إل لل وَأنسْمُ العو 
واه مک [محَمّد: .]۳١‏ وقال تعالى: ( ييا آلب 
حبك أنه ومن أتَعَكَ مِنّ مرمب ) [الأنقّال: 4]. أي : 
اللَّهُ وحده كافيك» وكافي أتباعك» فلا تحتاجون معه 
إلى أحد. 
وهنا تقديران» أحدّهما: أن تكون الواو عاطفة 
ل «مَنْ» على الكاف المجرورة» ويجوز العطف على 
الضمير المجرور بدون إعادة الجار على المذعت 
المختار» وشواهده كثيرة» وَشْبَهُ المنع منه واهية. 
والثاني : أن تكون الواو وَاوّ « مع» وتكون «مَن) في 
مكل e ls‏ «فإن حسبك» في 
معنى «كافيك)» أي : : اله يكفيك ويكفي مَنٍ اتبعك» 
تقول العرب : حسبك وزيداً درهم» قال الشاعر : 
7 كات الهَيْجَاءٌ وَانْشَفَّتِ العَصًا 
فَحَسْبُْكَ وَالصْحَاكَ سَيْف مُهَنَّدْ 
وهذا أصحٌ التقديرين. 


وفيها تقدير ثالث: أن تكون «مَنْ؛ في موضع رفع 


بالابتداء» أي: ومن اتبعك من المؤمئين» 
(الفرق بين الحسب والتأييد) 

وفيها تقدير رابع» وهو خطأ من جهة المعنى» 
وهو أن تكون «مَنْ؛ في موضع رفع عطفاً على اسم 
الله ويكون المعنى: حسيّك الله وأتباعغك» وهذا 
واو كاله يعض النا» فهو خطأ محض» لا يجوز 
حمل الآية عليهء فإن «الحسب» و«الكفاية» لله 
وحده» كالتوكل والتقوى والعبادة» قال الله تعالى: 
رن بیدا أن يمْدَعُوكَ ورت حبك اه هو ايى أ 
سَصْرِو وَباَلْمْؤْمِِينَ 4 [الأنقال: .]1١‏ . ففرّق بين الحسب 
والتأييد» فجعل الحسبٌ له وحدّهء وجعل التأييد له 
سوه وای ران الله سبحانه على أهل التوحيد 
والتوكل من عباده حيث أفردوه بالحسب» فقال 
تعالى: الي فَالَ م الاس إِنَّ الاس قد جَمَعُوا لك 
َأَحْسَوْهُمْ دهم إِيممًا وَكَالُوأْ حَسْبنا أ و الْوصكيل» 
[آل عِمرَّان: ۱۷۳]. ولم يقولوا : الل ورسوله» 
فإذا كان هذا قولّهم» ومدح الرب تعالى لهم بذلك» 
فكيف يقول لرسوله : الله وأتباعك حسبّك» وأتباعه 
قد أفردوا الرب تعالى بالحسب» ولم يُشركوا بينه 
وبين ورل قا فكع شرك ينهم وبين في سن 
رسوله؟! هذا مِن أمحل المحال وابطل الباطلء 
ونظيرٌ هذا قول تعالى: ولو انر رَضُوا 1 تدهم 
أنَّهُ وروم وقالوا حَسَبْسَا اله سَيْؤْيِيمَا أله من فصيو 
وَيَسُول إا إلى أل يبرت ) [التوبة : 0۹]. وجعل 
الحسبّ له وحده» فلم يقل : | وقالوا : حسبنا الله 
ررم يل جعله الم جف كما قال ال 
تا إل لله وُعْبوت» [التَوبّة: 09]. ولم يقل : وإلى 
زوء بل جعل الرغبة إليه وحده» كما قال تعالى: 
E3‏ رضت صب © ولل ريك فرعب ) [الشرح: ۸۷]. 
فالرغبةٌ» والتوكل» والإنابةٌ» والحسبٌ وحده» 
كما أن العبادةً والتقوى. والسجوة لوخد والنذر 
والحلف لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى . ونظيدُ هذا 
قوله تعالى: اس اله كاف عَبْدَم) [الزمَر: 51]. 
فالحسبُ: هو الكافي» فأخبر سبحانه وتعالى أنه 


)١(‏ وتعزيره: أي: ونصره وإعانته. والتعزير أيضاً: التوبيخ على التقصيرء والتأديب دون الحدء والكلمة من الأضدادء 


والقرينة هي التي تعين المراد. 


وحده كاف عبدّه» فكيف يجعل أتباعه مع الله في هذه 
الكفاية؟! والأدلة الدّالة على بطلان هذا التأويل 
الفاسد أكثر من أن تذكر ها هنا . 

والمقصودٌ أن بحسب متابعة الرسول تكونُ العرّة 
و والنصرةء كما أن بحسب متابعته تكونُ 
الهداية والفلاح والنجاةء فاللّه سبحانه علق سعادة 
الدارين بمتابعته» وجعل شقاوة الدارين في مخالفته. 
فلأتباعه الهدى والأمنء والفلاح والعزَّة» والكفاية 
والنصرة» والولاية والتأييدء 'وطيب العيش في الدنيا 
والآخرةء ولمخالفيه الله والصّغارء والخرف 
والضلالء والخذلان والشقاء في الدنيا والآخرة. 
وقد أقسم يل بأن «لا وين أحَدَكُم حى يَكُونَ هو 
حب إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِه وَوَالِدِِ وَالنّاسٍ أَجْمَعِينَ [البخاري: 
وم 11۸4[ ٠‏ واف اللا ان 9بر مذ 
لا بُحکمه في كل ما تنازع فيه هو وغيره» ثم يُرضى 
بخکمه» ولا يَجِدُ في نفسه حرجاً مما حكم ب به ثم 
يُسلّم له تسليماء وينقاد له انقیاد. وقال تعالى: 
ؤوَمَا کان ا وسو اا أن يكن 
م اله مِنْ آرم [الأحرّاب: .]۳١‏ فقطع سبحانه 
وتعالى التخيير بعد أمره وأمر رسوله» فليس لمؤمن 
ا ا ر 
وإنما الخيّرَةٌ في قول غيره إذا خفي أمرٌهء وكان ذلك 
الغيرٌ ين أهل 00 فبهذه الشروط يكونٌ 
قول غيره ناتخ ا لا واجب ال فلا 
يجب على أحد اتباع قول أحد سواه» بل غایته أنه 
يسوغ له اتباغٌه » ولو تَرَّكَ الأخذ بقول غيره» لم يكن 
عاصياً لله ورسوله. فأين هذا ممن يجب على جميع 
المكلفين اتباعه» ويحرم عليهم مخالفتّه» ويجب 
Es‏ 
قول لأحد معه» كما لا تشريع لأحد معه» ركل هخ 
سواه» فإنما يجب اتباعُه على قوله إذا أمر بما مر 
به» ونهى عما نهى عنهء فكان مبلغاً محضاً ومخبراً 
لا منشئاً ومؤسساً» فمن أنشأ أقوالاً» وأسس قواعدٌ 
بحسب فهمه وتأويله» لم يجب على الأَمَة اتباعُها, 
ولا التحاكم إليها حتى تُعرّض على ما جاء به 


الرسولء فإن طابقته» ووافقته› وشهد لها بالصحة› 
ُِلَتْ حينئذ» وإن خالفته» وجب ردُها واظراخهاء 
فإن لم يتبين فيها أحدٌ الأمرين» جعِلَْتْ موقوفةء 
وكان أحسنٌ أحوالها أن يجوز الحكم والإفتاء بها 
وترکه» وأما أنه يجب ويتعين» فكلاء ولمًا. 
(المراد بالاختيار قي 
فوب خن ما جا وتار ) . وهو 
الاصطفاءء ويا تي لوا كان لهم الخيرة# للنفي) 

وبعدء فإنّ الله سبحانه وتعالى هو المنفردٌ بالخلق 
والاختيار من المخلوقات» قال الله تعالى : ويك 
ن مَا اء وكا ) [القَصَص: 18]. وليس المراد 
هاهنا بالاختيار الإرادة التي يُشير إليها المتكلمون بأنه 
الفاعل المختار ‏ وهو سبحانه ‏ كذلك» ولكن ليس 
المرادٌ بالاختيار هاهنا هذا المعنى» وهذا الاختيار 
داخل في قوله: ورک بق ما يك فإنه لا يخلق 
إلا باختياره» وداخل في قوله تعالى: لما ياء ) فإن 
المشيئة هى الاختيارٌء وإنما المرادٌ بالاختيار هاهنا : 
الأعناء و ا ي ا بد الى 
والاختيارٌ العام اختيارٌ قبل الخلق» فهو أعم وأسبق» 
وهذا أخصٌء وهو متأخرء فهو اختيارٌ من الخلق, 
والأول اختيار للخلق. و . صح القولين أن الوقف 
التام على قوله : (متقتاذ» a.‏ كات ل 
ره [القصّص: 18] نفياً» أي: ليس هذا الاختيار 
إليهم . بل هو إلى الخالق وحدهء فكما أنه المنفرد 
بالخلق» فهو المنفرد بالاختيار منه» فليس لأحد أن 
يخلق» ولا أن يختار سواه» فإنه سبحانه أعلم بمواقع 
اختياره» وَمَحَالٌ رضاه» وما يصح للاختيار مما لا 
يصلح له وغيره لا يُشاركه في ذلك بوجه. 
(الرد على من قال: إن ما موصولة وهي مفعول «ويختار» ) 

وذهب بعض من لا تحقيق عنده ولا تحصيل إلى 


Sore 


أن «ما» في قوله تعالى: نا كات َم ار 


' موصولةء وهي مفعول «ويختار» أي: ويختار الذي 


لهم الخيرة» وهذا باطل من وجوه. 
أحدّها: أن الصلة حيتئذٍ تخلو من العائدء لأن 


)0( وذلك في قوله تعالى في [النساء : ٥‏ قلا ورك لا ووت عق بحو یما ر بتر ثم لا يدوأ ف أنشيهم 


كا ينا تبت وتنا کی 


الك مرف بلاس ان و لر ليم ا ضير 
المعنى : ويختار الأمر الذي كان الخيرةٌ لهم وهذا 

فَإِنْ قيل: يمكن تصحيحّه بأن يكون العائد 
محذوفاًء ويكون التقدير: ويختار الذي كان لهم 
الخيرةٌ فيه» أي: ويختار الأمرّ الذي كان لهم الخيرةٌ 
في اختياره . 

قيل: هذا يفسّد من وجه آخر. وهو أن هذا ليس 
من المواضع التي يجوز فيها حذف العائدء فإنه إنما 
يحذف مجروراً إذا جرَ بحرف جر الموصول بمثله مع 
اتحاد المعنی» نحو قوله تعالى : يال مما أكون مِنْدُ 
ورب مما تَنْريوتَ4 [المؤمنون: ۳۳]. ونظائره» ولا 
يجوز أن يقال: جاءني الذي مررتُء» ورأيت الذي 
رغبتٌ» ونحوه. 

القائي: أنه لو أريد هذا المعنى لنصب «الخيرة» 
وشَغِلَ فعل الصلة بضمير يعود على الموصول» فكأنه 
يقول: ويختاز ما كان لهم الخيرةء أي : الذي كان هو 
عينَ الخيرة لهم» وهذا لم يقرأ به أحد البنّهَ مع أنه 
كان وجه الكلام على هذا التقدير. 

التالث: أن الله سبحانه يَحكي عن الكفار 
اقتراخهم في الاختيارء وإرادتهم أن تكون الخيرةٌ 
لهم» ثم ينفي هذا سبحانه عنهم» وتن تفده نعو 
بالاختيارء كما قال تعالى : الوا لوا ُزْلَ عدا اران 
کی رج تن تسن عطي © آم يفيو خت ر E:‏ 
تناج و وا رركتا بتع ورد کی 
ديجت خد بعصم بعصا خر وَيََتُ ريك حي ينا 
يمَعُو) [الرّخرُف: ۳۲۰۳۱]ء فأنكر عليهم سبحاته 
تخيرّهم عليه» وأخبر أن ذلك ليس إليهم» بل إلى 
الذي قَسَمْ بينهم معايشّهم المتضمنة لأرزاقهم وَمُدَدٍ 
آجالهم» كنك هو الذي يُقسِم فضله بين أهل 
الفضل على حسب علمه بمواقع ا ومن 
يصلّح له ممن لا يصأّحء وهو الذي رفع بعضهم فوق 
بعض درجات» وقسم بينهم معايشهمء ودرجات 
التفضيل» فهو القاسم ذلك وحده لا غيره» وهكذا 
هذه الآية بيّن فيها انفراده بالخلق والاختيارء وأنه 
0 انار كنا قال تعالى: : ل 

م ايه الوأ أن ومن حى وق مَل مآ وق وُسْلُ لله 


> و رف 


۱۲ 


4و 


اه أعلم حَيْتٌ ارا [الأنعام: ١٠٠]ء‏ أي : 
الله أعلم ا الذي يصلح لاصطفائه وكرامته 
وتخصيصه بالرسالة والنبوة دون غيره . 

الرّابع : أنه نره نفسه سبحانه عمّا اقتضاه شر 

من اقتراحهم واختيارهم فقال: (ما كات هم لير 
سحن لَه ومسل عا بِْرِكُونَ4 [القَصّص: 1۸]» ولم 
N ENT‏ 
عنه» فتأمله» فإنه في غاية اللطف . 

الخامس: أن هذا نظير قوله تعالى في [الحج: 
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:]۷١ ۳‏ إت لیے تنغورت من دون اله لن 
و و ا ر و 9 

عقوا دابا وو أجكمعوا لم إن نهم لكاب سَيْعًا 
ا مودو ينه صَعْفَح لالب وَالْمَظَنُوبُ © ما 


قروا له خی درو إِنَّ له قرف عر ثم قال: 
آل يصَطيى يرت اة رسا وس الَا بک 
7 َه بیع بی 80 بل تا ينه ديهم وتا حلمم 
ول لَه حح الأْموْرُ». وهذا نظير قولِهِ في 
[القصص : 19] ولت يعار ما تكن صُدُويُهُمْ وَمَا 
يطلئوت » ونظيرٌ قوله في [الآنعام : [1Y4‏ ;3 
عْلمُ حَبْتُ مَل رسَالتَةُ4 فاخبر في ذلك كله عن 
علمه المتضمن لتخصيصه مَحَالَ اختياره بما 
خصصها به» لعلمه بانها تصلّح له دون غيرهاء 
فتدبر السّياق في هذه الآيات تجده متضمناً لهذا 
المعنى» زائداً عليه واللّه أعلم. 


السادس: ا ر 


نادم فقول مادا حبَثْرٌ الْمَرْسَنَ هه مميت عَم الاما 
ویار فَهُمْ لا يمرن 05 اا ت 
سی أن یکرت من الْمُيْلِحِينَ © ورَيّك ی ما مضا 


وار ) [القَصّص: 50 - 18] فكما خلقهم وحده 
سبحانه» اختار منهم من تاب» وامن» وعمل 
صالحاء فكانوا صفوته من عباده» وخيرتّه مِن خلقه. 
وكان هذا الاختيارُ راجعاً إلى حكمته وعلمه سبحانه 
لمن هو أهلُ لهء لا إلى اختيار هؤلاء المشركين 
واقتراجهم. فسبحان الله وتعالى عمّا يشركون. 
فصل 
(الاختيار دال على ربوبيته سبحانه) 

وإذا تأملت أحوالَ هذا الخلتيء رأيتَ هذا 

الاختيار والتخصيص فيه دالاً على ربوبيته تعالى 


ووحدانیته» وكمالٍ حكمته وعلمه وقدرته» وأنه الله 
الذي لا إله إلا هوء فلا شريك له يخلّق كخلقه. 
ويختار كاختياره» ويدبّر كتدبيره» فهذا الاختيارٌ 
والتدبير» والتخصيص المشهود أثرّه في هذا العالم 
مِنْ أعظم آیات ربوبيته» وأكبرٍ شواهد وحدانيته» 
وصفات كمالهء وصدق رسله» فنشيرٌ منه إلى يسير 
يكونٌُ منبهاً على ما وراءه» دالاً على ما سواه. 

فخلق الله السماوات سبعاًء فاختار العُليا منهاء 
فجعلها مستقرٌ المقرّبين من ملائكتهء واختصها 
بالقرب من كرسيه ومن عرشه» وأسكنها من شاءَ مِن 
خلقه» فلها مزيةٌ وفضلٌ على سائر السماوات» ولو لم 
يكن إلا فر نها مته تارك وتعالی. 

وهذا التفضيل والتخصيضص مع تساوي مادة 
السماوات مِن أبين الأدلة على كمال قدرته وحكمتهء 
وأنه يخلق ما يشاء ويختار. 

ومن هذا تفضيله سبحانه نة الفردوس على سائر 
الجنان» وتخصيصها بأن جعل عرشه سققّها١١‏ 3 وفي 
بعض الآثار : (إن الله سبحانه غرسها بيدهء واختارها 
لخيرته مِن خلقه». 

ومن هذا اختيارٌه مِن الملائكة المصطفيْنَ منهم 
على سائرهم» كجبريل؛ ومیکائیل › ء وإسرافيل؛ وكا 
النبي يي يقول: «النَّهُمَ رَبّ جِبْرِيل وَمِيكائيل 
وَإِسْرَافِيلَ» فَاطِرَ السّماوات والأرض» الم اليب 
وَالشَهَادَةء نت نَحْكُمْ بَيْنَ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمًا گانوا فيه 
يَخْتَلِمُونَء امْدِنِي لِمَا ايت فيه مِنَ الحَقٌ بِإِذْنِكَ 
إِنّكَ نهدي مَنْ تَشَاءإِلَى صِرَاط مُسْتقِيم؛ [سلم: 1۱ . 

فذكر هؤلاء الثلاثة من الملائكة لكمال 
اختصاصهم› واصطفائهم» وقربهم من الله وكم من 
مَلَكَ غيرهم في السماوات» فلم يسم إلا هؤلاء 
الثلائة؛ فجبريل: صاحبٌ الوحي الذي به حياةٌ 
القلوب والأرواح» وميكائيلٌ: صاحب القَظرٍ الذي به 
حياةٌ الأرض والحيوان والتبات» وإسرافيل: صاحب 


الور الذي إذا نفخ قوع ال فقت باذك الله 
الأموات. وأخرجتهم من قبورهم . 
(بيان الاختيار من البشر) 

وكذلك اختيارٌه سبجانه للأنبياء مِن ولد آدم عليه 
وعليهم الصلاةٌ والسلام» وهم مئة ألف زيت 
وعشرون ألفاً» واختياره الرسل منهمء وهم ثلا 
وثلائة عشرء على ما في حديث أبي ذر ا 
أحمد» وابن 
۲ وابن حبان: »]۹٤‏ واختيازه أولي العزم منهمء 
وهم الخمسة المذكورون في سورة (الاجزاب) 
و(الشوری) في قول تعالی : (ملذ أَحَدْنَا من ليحن 
مِنَفَهُمَ وينت وين فح ورهم وثوسق وی َس (e‏ 
[الأحرّاب: ۷]ء وقال تعالى: شع کم مَنَ ان ما 
وَضَى به ًا وى أوسا بَا إِلَيِكَ وَمَا وصَّيْنَا بود ابَرهِم 
وموس وسح أن أَقموأ اليب ولا كرا فيهِ» [الشّورى: 
۴ واختار منهم الخليلينِ: إبراهيعٌ ومحمداً 
صلى الله عليهما وآلهما وسلم . 

ومن هذا اختیاره سبحانه ولد إسماعيل من أجناس 

بني آدم» ثم اختار منهم بني كنانة من مُزيمة» ثم 
اا ثم اختار من قريش بني 
هاشم» ثم اختار من بني هاشم سَيِّدَ ولدٍ آدم 
محمّدا يكل [مسلم: موه ]. 

وكذلك اختار أصحابه من جملة العَالّمِينَ» واختار 
منهم السابقينَ الأولين» واختار منهم أهل بدرء وأهل 
بيعة الرّضوان» واختار لهم مِن الدّين أكملّه» ومن 
الشرائع أفضلّهاء ومن الأخلاق أزكاها وأطيبها 
0 

واختار أمته ية على سائر الأممء كما في «مسند 
الإمام أحمد» وغيره من حديث بَهْزٍ بن حكيم بن 
معاوية بن حيّدَة» عن أبيه » عن جدّه قال: قال 


¿ حبان في ااصجيحه ١)‏ [ضعيف جداً : أحمد: 


و 


رَسُولُ الله لل: ثم مُوُونَ سَبْعِينَ أمه أْعم خَيرُهَا 
وَأَكْرَمُهَا عَلَى الله» [حسن: أحمد: 96016 والترمذي: 


(1) جاء في البخاري (7877) في التوحيد: باب وكان عرشه على الماء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يَنِ: «إن في الجنة مئة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله» كل درجتين ما بينهما كما بين السماء 
والأرضء فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس» فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة» وفوقه عرش الرحمن» ومنه تفجر أنهار 


الجنة؛ . 
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٤‏ وابن ماجه: 4588]. قال علي بن المديني 
وأحمد: : حديثٌ بهز بن حكيمء عن أبيه» عن جدّه 
eras‏ 

وظهر اثر هذا الاختيار في أعمالهم وأخلاقهم 
وتوحيديهم ومنازلهم في الجنَّة ومقاماتهم في 
الموقف» فإنهم أعلى من الاس على تل فوقهم 
يشرفون عليهم» وفي الترمذي من حديث بُريدة بن 
الحُصَيْبِ اللي قال قال رسو الله عد: اهر 
الْجَلَةَ عِشْرُونَ ومئة صف مائون مها مِنْ هَذِهِ 
اة وَأْبْعُونَ مِنْ سَائِرٍ الأمَم» (صحبح : أحمد: ۲۲۹۲ء 
والترمذي: 549؟] قال الترمذي: هذا حديث حسن. 
والذي في «الصحيح» من حديث أبي سعيد الخُدري» 

عن البو . ت في حديث بعث النار: «وَالذِي نَفْسِي 
بِيَدِهِ و إني لطعم أن تَكُونُوا شَظرٌ أَهْلٍ الَو [سلم: 
c[orY‏ ولم يزد على ذلك . إا أن يقال : هذا أصحء 
وإمّا أن يُقال: إن النبي بم نه طمع أن تكون أمنّه شطرٌ 
أهل الجنة. فأعلمه ربه فقال: : «إنهم ثمانون صفاً من 
مئة وعشرين صفاً». فلا تنافي بين الحديثين» واللّه 
أعلم . 

وَمِن تفضيل الله لأمته واختياره لها أنه وهبها مِن 
العلم والحلم ما لم يَهْبْهُ لأمّة سواهاء وفي «مسند 
البزار» وغيره من حديث أبى الدرداء قال :معت أنا 
ام َي ع يقول: ن الله تَعَالَى قَالَ لِعیسّی ابن 
مرم : إلي بَاعِتٌ من بعك مه إن أَصَابَهُم ما يُجبُونَ 
حَمِدُوا وَشكرُواء وَإِنْ أَصَابَهِمْ مَا يَكْرَهُونَ اختسّبوا 
ا ال :“ثارت كن هذا 
وَلا جِلمَ ولا عِلْم؟ قَالَ: أعْطِيهمْ مِنْ حِلْمِي رَعِلْمِي؛ 
[ضعيف : أحمد: 9/848ا7؟]. 

(اختيار البلد الحرام وبيان خصائصه) 

ومن هذا اختياره سبحانه وتعالى من الأماكن 
والبلاد خيرَهًا وأشرفهاء وهي البلد الحرامء فإنه 
سبحانه وتعالى اختاره لنبيه عه وجعله مناسك 
لعباده» ا من المرب والبعد 
من كل فَجّ عميق. فلا يَدخلونه إلا متواضعين 
متخشعين متذللين؛ كاشفي رؤوسهم» متجردين عن 


لياس أهل الدنياء وجعلّه حَرَماً آمناً. لا يُسفك فيه 
دم ولا تقضدانه رة ولا يمر له صيدٌ. ولا 
يُختلى خلا”"»: ولا تُلتقط لُقَطَئّه للتمليك بل 
للتعريف ليس إلاء وجعل قصده مكفراً لما سلف من 
الذنوب. ماحياً للأوزارء حاظًا للخطاياء كما في 
«الصحيحين؛ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
:من أنّى هَذَا بيت قَلَمْ يَرْقْفْ وَل تفصق 
رَجَعّ يوم ودنه َم“ [البخاري : 0١‏ ومسلم: ۳۲۹۱]» 
ولم يرض لقاصده مِنَ الثواب دون الجنّة» ففي 
«السئن» من حديث عبد الل بن مسعود رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله عنت: «تَابعوا ب بَيْنَ الحَجٌ 
وَالعُمْرَة فَإِنَّهُمَا تان الف الوب كما تفي لكي 
حَبَتَ الحديدٍ والذَهَبٍ وَالفِضَّةٍ وَلَيْسَ لِلْحَجَةٍ 
المَبْرُورَةٍ نَوَابٌ دُونَ الجنَّد» [حسن: أحمد: ۳۹۹۹ء 
والترمذي: .]4٠١‏ وفي لالصحينين» ا 
رسول الله َة قال: «العُمْرَةُ إلى العُمْرَةٍ كَفَّارَةٌ لِمَا 
بَيْنَهُمَا هما وَالحَجٌ المَبْرُوُ ليس لَهُ جرا إلا الجن 
[البخاري: ۱۷۷۳ ومسلم: ۳۲۸۹]ء فلو لم يكن البلدٌ 
الأمين خير بلادهء وَأحبّها إليه» ومختارّه من البلاد» 
لما جعل عرصًاتها مناسِكَ لعباده» فَرَّضَ عليهم 
قصدّهاء وجعل ذلك من آكدٍ فروض الإسلام 
وأقسم به في كتابه العزيز في موضعين منه» فقال 
تعالى : وعدا البيْدٍ الیب » [التّین : *]» وقال تعالى : 
ولا نيم بدا الله [البلّد: »]١‏ وليس على وجه 
الأرض بقعةٌ يجب على كل قادرٍ السعئئ إليها 
والطوافٌ بالبيت الذي فيها غيرهاء وليس على وجه 
الأرض موضوعٌ يُشرع تقبيلُه واستلائه؛ وتحظ 
الخطايا والأوزار فيه غير الحجر الأسود» والركن 
اليماني. وثبت عن النبي ية أن الصلاة في المسجد 
الجرا بحن الت دة ففي «سنن النسائي» 
و«المسند؛ بإسناد صحيح عن عبد الله ب بن الزبير» عن 
النبي ۽ يي أنه قال : 'صَلَاةٌ في مَسڄڍي هَذَا فصل مِنْ 
ألفٍ صَلَاةٍ فيا وء إلا المد الْحَرَامَ وصَلَاة في 
المُسَجِدٍ الحرًا م أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةٍ في مَسْجِدِي هذا 
بمئة صَلَاةٍ؛ [صحيح: احمد: 15117] ورواه ابن حبان في 


)١(‏ لا یعضد شجره: لا يقطع. والخلا: النبات الرطب. واختلاؤه: قطعه 


(صحيحه) [صحيح: ابن حبان: 107] وهذا صَرِيح في أن 
المسجد الحرامٌ أفضل بقاع الأرض على الإطلاق» 
ولذلك كان شد الرحال إليه فرضاًء ولغيره مما 
«المسند» والترمذي 
والنسائي » > عن عبد الله بن عدي بن الحمراء أنه سمع 
رسول الله لفن وهو واقف على راحلته پالخزورة ٠‏ 
يِن نْ مَكَة يَقُول : «واللّه نك حير أرضٍ الله وَأَحَتُ 
أَرْضٍٍ الله إلى اللي وَلَوْلَا اي أرجت منك مَا 
ا ». قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح 
[صحيح: أحمد: ۱۸۷٠١‏ والترمذي: ۳۹۲١‏ والنسائي في 
«الكېرى»: ۲)] . 
بل وَمِن خصائصها كونها قبلةً لأهل الأرض 
كلهم ء فليس على وجه الأرض قبلةٌ غيرُها . 
(ترجيح المصنف تحريم استقبال 

البلد الحرام واستدباره عند قضاء الحاجة حتى في البنيان) 

ومن خواصها أيضاً أنه يحرم استقبانُها واستدبارُها 
عند قضاء الحاجة دون سائر بقاع الأرض . 


يُستحب ولا يجبء وفي 


وأصح المذاهب في هذه المسألة : أنه لا فرق في 
ذلك بين الفضاء والبئيان» لبضعة عشر دليلاً قد ذُكرت 
في غير هذا الموضعء وليس مع المفرّق ما يقاومها 
البتة» مع تناقضهم في مقدار الفضاء والبنيان» وليس 
هذا موضعٌ استيفاء الججَاج من الطرفين. 

(المسجد الحرام أول مسجد وضع في الأرض) 

ومن خواصها أيضاً أن المسجد الحرامَ أولُ 
مسجدٍ وضع في الأرض» كما في «الصحيحين» عن 
أبي ذر قال: سألتُ رسول الله ية عَنْ أوَلٍ مَسْجِدٍ 
وُْضِعَ في الأرض؟ فقال: «المَسْجِدٌ الحَرَامُ ». قُلْتُّ: 
م أي؟ قَالَ : «المَسْجدُ الأقُصَى؛ . قلت : کاب 
قَالَّ: «أَرْبَعُونَ عَامَاً» [البخاري: 07755 ومسلم: 1111] 
وقد أشكل هذا الحديثٌ على من لم يعرف المرادً به« 
فقال: معلوم أن سليمان بنَ داود هو الذي بنى 
يم أكثر ين ألف 
عام» وهذا من جهل هذا القائل » قاد سليمان إنما 
كان له من المسجد الأقصى تخديدهء لا تأسيسّهء 


المسجد الأقصى. وبینه وبين إبراهيم 


والذي أسسه هو يعقوب بن إسحاق صلى الله عليهما 
وآلهما وسلَّم بعد بناء إبراهيم الكعبة بهذا المقدار. 

ومما يدل على تفضيلها أن الله تعالى أخبر أنها أ 
القرى» فالقرى كلها تبع لهاء وفرعٌ عليهاء وهي أصل 
القرى» فيجب ألا يكون لها في القُرى عَدِيل؛ فهي 
كما أخبر النبي كنا َة عن (الفاتحة) أنها أمّ EIT‏ 
۷۸ ولهذا لم يكن لها في الكتب الإلهية عديل. 

(اختلاف العلماء في جواز 

دخولها لغير أصحاب الحوائج المتكررة بغير إحرام) 

ومن خصائصها أنها لا يجورُ دخولّها لغير 
أصحاب الحوائج المتكررة إلا بإحرام؛ وعدم ا 
لا يُشاركها فيها شيءٌ من البلادء وهذه المسألة تلقاها 
النامنُ عن ابن ¿ عباس رضي الله عنهماء وقد روي عن 
ابن عباس بإسناد لا يحتج به مرفوعاً : : «لا يذل أَحَدٌ 


مَكَة إلا إخرَامء مِنْ ن أَهْلِهَا وَمِنْ غَيْر أَهْلِهًا». ذكره أبو 
أحمد بن عدي؛ ولكن الحجاج بن ن أرطاة في الطريق» 
وآخر قبله من الضعفاء. 

وللفقهاء في المسألة ثلاثة ةٌ أقوال: النّمَىْء 


والإثباث» والفرق بين من هو داخل المواقيتِ ومن 
هو قبلّهاء فمن قبلها لا يُجَاوزها إِلّا بإحرام» ومن هو 
داخلهاء فحكمّه حكمٌ أهل مكة. وهو قول أبي 
حنيفة» والقولان الأولان للشافعي وأحمد. 
(المعاقبة فيه على الهم بالسيئات) 
ومن خواصّه أنه يُعاقب فيه على الهم بالسيئات وإن 
لم يفعلها SD‏ : ومن يرد فيه بإ لكام لو 
ُدْقَهُ من عَدَاب أليرٍ) [الحَج : ٥‏ فتأمل كيف عدَّى فعل 
الإرادة هاهنا بالباءء ولا يقال: أردثُ يكذا إلا لما 
ضَمنَ معنى فعل اه٤‏ فإنه يقال: هممت بكذاء 
فتوعد من هم بأن يَظلم فيه بأن يُذيقه العذَّابَ الأليم . 
(مضاعفة مقادير السيئات فيه) 
وَمِن هذا تضاعفٌ مقادير السيئات فيهء لا 
كمياتّهاء فإن السيئة جزاؤها سيئة» لكن سيئة كبيرة» 
وجزاؤها مثلهاء وصغيرة ة جزاؤها مثلها > فالسيئة في 
حرم الله وبلده وعلى بساطه آكدٌ وأعظمٌ منها في 
طرف من أطراف الأرض» ولهذا ليس من عصى 


)١(‏ الحزورة» كقسورة: موضع بمكة» والحزورة في الأصل : الرابية الصغيرة» سميت بذلك لأنه كان هناك رابية صغيرة. 
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الملك على بساط مُلكه كمن عصاه في الموضع البعيد 
من داره وبساطه. فهذا فصل النزاع في تضعيف 
السيئات» والله أعلم . 
(انجذاب الأفئدة إلى البلد الحرام) 
وقد ظهر سر هذا التفضيل والاختصاص فى 
ااب الاي ور ارت و ااا ونيا 
لهذا البلدٍ الأمين؛ فجذبُه للقلوب أعظمٌ من جذب 
المغناطيس للحديد» فهو الأولى بقول القائل : 
مَحَاصِنه هَيُولَى كل حن 
وَمَعْنَاطِيسٌ أَفْئِدَةٍ الرّجَالٍ 
ولهذا أخبر سبحانه أنه مثابةٌ للناس» أي: يثوبون 
إليه على تعاقب الأعوام من جميع الأقطارء ولا 
يقضون منه وطراء بل كلما ازدادوا له زيارة» ازدادوا 
له اشتياقا . 
لا َرَج الطَرْفُ عَنْهَا جين يَنْطرُها 
حَنََى يَعُودٌ إِلَيْها الطَرْفُ مُشْنَاقاً 
فلل كم رلهاتين قل وسلبب ويكريع» وكم أَنفِقَ 
في حبها من الأموال والأرواح» وَرَضِيَ المحب 
بمفارقة فلل الأكباد والأهل. والأحباب والأوطانء 
معدم بين يديه أنواع المخاوف والمتالف. 
والمعاطف والمشاق» وهو يستلذ ذلك کله 
ویستطیبه» ويراه - لو ظهر سلطان المحبة في قلبه - 
أطيب من نَم المتحلية وترفهم ولذاتهم . 
عذاباً إِذَا مَا گان يَرْضَى حَبِييُهُ 
وهذا كله سر إضافته إليه سبحانه وتعالى بقوله: 
ويَطَهَرْ بسي [الحَجّ: ]1١‏ فاقتضت هذه الإضافة 
الخاصة من هذا الإجلال والتعظيم والمحبة ما 
اقتضته. كما اقتضت إضافته لعبده ورسوله إلى نفسه 
ما اقتضته من ذلك وكذلك إضافته عباده المؤمنين 
إليه كستهم من الجلال والمحبة والوقار ما كستهم. 
فكل ها أضافه الدب تعالى إلى نفسهء فله من المزية 
والاختصاص على غيره ما أوجب له الاصطفاءَ 
والاجتباءة. ثم يكسوه بهذه الإضافة تفضيلاً آخرء 
وتخصيصاً وجلالة زائداً على ما كان له قبل الإضافة. 
ولم يُوفق لفهم هذا المعنى من سوّى بين الأعيان 
والأفعال» والأزمان والأماكن. وزعم أنه لا مزية 
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لشيء منها على شيء» وإنما هو مجرد الترجبح بلا 
مرجح» وهذا القول باطل بأكثر من أربعين وجهاً قد 
ذكرت في غير هذا الموضع» ويكفيٍ تصوٌرٌ هذا 
المذهب الباطل فى فسادهء فإن مذهبا يقتضى أن 
تكون ذواثٌ الرسل كذوات أعدائهم في الحقيقةء 
وإنما التفضيل بأمر لا يرجع إلى اختصاص الذوات 
بصفات ومزايا لا تكون لغيرهاء وكذلك نفس البقاع 
واحدة بالذات ليس لبقعة على بقعة مزية البتةء وإنما 
هو لما يّقع فيها من الأعمال الصالحةء فلا مزية لبقعة 
البيت. والمسجد الحرام» ومنى وعرفة والمشاعر 
على أي بقعة سميتها من الأرض. وإنما التفضيل 
باعتبار أمر خارج عن البقعة لا يعودٌ إليهاء ولا إلى 
وصف قائم بهاء والله سبحانه وتعالى قد رد هذا 
القول الباطل بقوله تعالى : وار 14 ءاي الوا کی 
ومن حیّ ق ل مآ وق سل ا قال اللّه تعالى : 
3 عل حَيتُ حَبْتُ يجَمَلُ رسا [الأنعام: ]١74‏ أي : 
ليس كل أحد أهلاً ولا صالحاً لتحمّل رسالته» بل لها 
محال مخصوصة لا تليق إلا بهاء ولا تصلّح إلا لهاء 
واللّه أعلم بهذه المحالٌ منكم. ولو كانت الذوات 
ري ا 


مولا م لبر د أبس أ ' بام بجي 


[الأنعام : ۳] أي : : هو سبحانه أعلمٌ بمن يشكره على 
فليس كل محل يصلح لشکره» واحتمال مته » 


فذواتٌ ما اختاره واصطفاه من الأعيان والأماكن 
والأشخاص وغيرها مشْتَمِلَةٌ على صفات وأمور قائمة 
بها ليست لغيرهاء ولأجلها اصطفاها الله وهو 
سبحانه الذي فضّلها بتلك الصفات. وخصها 
بالاختيار» فهذا خلقّه؛ وهذا اختیاره (وَرَيْكَ ل ما 
اء رق [القَّصَص: 14]ء وما أبين بطلانَ رأي 
يقضي بأن مكان البيت الحرام مساو لسائر الأمكنة 
وذاتَ الحجر الأسود مساويةٌ لسائر حجارة الأرض» 
وذاتَ رسول الله يطلا ميا ونه لذات غيرهء وإنما 
التفضيل في ذلك بأمور خارجة عن الذات والصفات 
القائفة بها ارده الارن الها مح :الجتانات 


التي جناها المتكلمون على الشريعةء ونسبوها إليها 
وهي بريئة منهاء وليس معهم أكثرٌ من اشتراك الذوات 
في أمر عام» وذلك لا يوجب تساويها في الحقيقة» 
لآ الفحامات عد جرع كه فى اع عام مم الختلاقها فين 
صفاتها النفسية. وما سرَّى الله تعالى بين ذات 
المسك وذاتٍ البول أبداًء ولا بين ذات ا وذات 
الثار أبداًء والتفاوتٌ البَيّنُ بَئْنَ الأمكنة الشريفة 
وأضدادهاء والذواتٍ الفاضلة وأضدادها أعظمٌ من 
هذا التفاوت بكثير» فبين ذاتِ موسى عليه السلام 
وذاتِ فرعون من التفاوت أعظمٌ مما بين المسك 
والرجيع» وكذلك التفاوتٌ بين نفس الكعبة وبين بيت 
السلطان أعظمٌ من هذا التفاوت أيضا بكثير» فكيف 
تَجِعَلٌ البُقعتان سواءً في الحقيقة والتفضيل باعتبار ما 
يقع هناك من العبادات والأذكار والدعوات؟! 

ولم نقصِدٍ استيفاء الردّ على هذا المذهب المردودٍ 
المرذول» وإنما قصدنا تصويرّه» وإلى اللبيب العادل 
العاقل التحاگم» ولا يغبا الله وعيادة بغيره شيا 
والله سبحانه لا يُخصّصٌُ شيئاً؛ ولا يُفضّله ويرجّحه 
إلا لمعنى يقتضي تخصيصّه وتفضيله» نعم هو معطي 
ذلك المرجح وواهبهء فهو الذي خلقه» ثم اختاره 
بعد خلقه» وربّك يخلق ما يشاءٌ ويختار. 


(التفضيل بين الأزمنة) 

وَمِن هذا تفضيله بعض الأيام والشهور على 
بعض» فخير الأيام عند الله يوم النحرء وهو يوم 
الحج الأكر ٠‏ كما في ر عنه يل أنه قال: 
«أفْضل الأيّامِ عِنْدَ الله يَوْمْ م النّحْرِء 2 الفرء 
[صحيح : أحمد: «لا٠ة,‏ وأبو داود: .]1١9568‏ وقيل: يوم 
عرفة أفضلٌ منه» وهذا 8 المعروف عند أصحاب 
الشافعي» قالوا: لأنه يوم الحج الأكبرء وصيامُه 
يكفر سنتين . [مسلم: 010715]ء وما مِنْ يَْمِ يَُِْ الله فيه 
الرّقابَ ار مِنْهُ في يوم عَرَكَة . [مسلم: ۳۲۸ ولأنه 
سبحانه وتعالى يذو فيه مِنْ عِبَادِه مامي مَلَابكته 
بأَمل الموقف. والصواب القول الأول. لأن 
الحديتٌ الدالَ على ذلك لا يُعارضه شيء يقاومه, 
والصوابٌ أن يوم الحج الأكبر هو يوم النْحرء لقوله 


5 


تعالى: ودن يت آله وَيَسُولوه إلى الاس 2 لي 
الآ ڪر » [التويّة : ۳]» mn‏ 
بكر وعلباً رضي الله عنهما أا َلك بز وم النَخْرِء لا 
يوم عَرَقَة . . [البخاري: ٠٠٠١‏ ومسلم: EINE:‏ . وفي اسان 
أبي داود» باص إسناد أن رسول الله يي قال: «يَوْمٌ 
الْحَجّ الأكبر يوم م النّخْرٍ) [صحيح: أبو داود: 1 ودراين 
ماجه: ».]۳٠١۸‏ وكذلك قال أبو هريرة» وجماعةٌ من 
الصحابةء ويوم مُ عرفة مقدّمة ليوم النّحر بين يديه» فإن 
فيه يكونُ الوقوفء والتضرعٌ. والتوبةًء والابتهال» 
والاستقالةء ثم يوم النّحر تكون الوفادةٌ والزيارةء 
ولهذا سمّي طواقه طواف الزيارة» لأنهم قد طهروا 
من ذنوبهم يوم عرفة» ثم أذن لهم ريّهم يوم النّحر في 
زيارته» والدخول عليه إلى بيته» ولهذا كان فيه ذبځ 
القرابين» وحلقٌ الرؤوس» ورمئ الجمارء ومعظم 
أفعال الحج» وعمل يوم عرفة كالطهور والاغتسال 

بين يدي هذا اليوم . وكذلك تفضيل عشر ذي الحجة 
ار من الأيام» إن أيامه أفضلْ الأيام عند الله 
وقد ثبت في (صحيح البخاري» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: قال رسول الله کیا : ما مِنْ 
يام العَمَلٍ الصَّالِحُ فيا أَحَبُ إلى الله 4 مِنْ هذه و الأيّام 
العَشْرِ» الوا : وَل الجهّادُ في سيل الله؟ قَالَ : دولا 
الجهَادُ في سبل الله إلا رَجُل حَرَح بيه ومالوء م 
لَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بشي ء٤‏ [البخاري: : 4[ وهي الأيامُ 
العشر التي أقسم الله بها في كتابه بقوله : 9وَالقَوٍْ ©> 
ولال عَْرِ 6 [الفجر: ]۲١١‏ . ولهذا يُستحب فيها الإكثار 
من التكبير والتهليل والتحميدٍء كما قال النبي بلا : 
اا التخبير وَالتَّهُلِيل وَالتََحْمِيدِ [حسن: 
الطبراني في «الكبير»: 2000 ونسبتها إلى الأيام 
كنسبة مواضع المناسك في سائر البقاع . 

وَمِنْ ذلك تفضيلٌ شهر رمضان على سائر الشهور» 
وتفضيلٌ عشره الأخير على سائر الليالي» وتفضيل 
ليلة القدر على ألف شهر. 

فإن قلت: أي العشرين أفضل؟ عَشْرٌ ذي الحبّة 
أو العشرٌ الأخير من رمضان؟ وأيٌ الليلتين أفضل؟ 
ليلةٌ القدرء أو ليلة الإسراء؟ 


)5غ( سمي يوم الحج الأكبر» لأن معظم أعمال الحج ومناسكه تكون فيه. 


۱۷ 


(المفاضلة بين عشر ليلة القدر وعشر ذي الحجة) 

قلت : أمّا السؤالٌ الأول. فالصوابُ فيه أن يقالُ: 
ليالي العشر الأخير من رمضان» أفضل من ليالي عشر 
کی الخ وأيّام عشر ذي الحِبّة أفضل ف أيام 
عشر رمضان» وبهذا التفضيل زول :الاشتناه ‏ ويدل 
عليه أن ليالي العشر من رمضان إنما مُضْلَتْ باعتبار 
ليلة القدرء وهي من الليالي» وعشْرٌ ذي الحجَّة إنما 
صل باعتبار أيامه» إذ فيه يوم م النحر» ويوم عرفة» 
ويوم التروية . 
(جواب ابن تيمية عن التفضيل بين ليلتي القدر والإسراء) 

وأما السؤال الثاني. فقد سيل شي الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله عن رجل قال : ليله الإسراء أفضل مِن 
ليلة القدرء وقال آخر: بل ليله القدر أفضل فَأَيُهُما 
المصيبٌ؟ 

فأجاب: الحمدٌ لله أما القائل بأن ليلة الإسراء 
أفضل مِن ليلة القدرء فإن أراد به أن تكونَّ الليلةٌ التي 
أسري فيها بالنبي يي ونظائِرها ب كل عام أفضل 
لأمّة محمد يي مِن ليلة القدر بحيث يكونٌُ قيامُها 
والدعاء فيها أفضل منه في ليلةٍ القدرء فهذا باطل؛ علم 
يقله أحدٌ من المسلمين» وهو معلومُ الفساد بالاظراد 
من دين الإسلام. هذا إذا كانت ليله الإسراء تُعرف 
عینهاء فكيف ولم يقمْ دليلٌ معلوم لا على شهرهاء 
ولا على عشرهاء ولا على عينها ؛ ٠‏ بل النقول في ذلك 
منقطعةٌ مختلفة» > ليس فيها ما يُقطع به ولا شُرِعَ 
للمسلمين تخصيصٌ الليلة التي يُظن أنها ليلة الإسراء 
بقيام ولا غيره» بخلاف ليلة القدرء فإنه قد ثبت في 
«الصحيحين» عن النبي َي أنه قال: ١تَحَرَّوَا‏ لَيْلَهَ 
القَدْرٍ في العَشْر الْأَوَاخِر مِنْ رَمَضَانَ» [البخاري: 
[e‏ وفي «الصحيحين» عنه يمل أنه قال: «مَنْ قَامَ 
لَه المَذْرِ إِيمانا واخيِسَاباًء غُقِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ دنوه 
[البخاري: ١١۱۹]ء‏ وقد أخبر سبحانه أنها خيرٌ من ألف 
شهرء وأنّه أنزل فيها القرآن. 

وإن أراد أن الليلة المعينة التي أسري فيها 
بالنبي 5ة. وحصل له فيها ما لم يحصّل له في غيرها 
ِن غير أن يُشرع تخصيصها بقيام ولا عبادة» فهذا 
صحيح؛ > ولیس إذا أعطى الله نه + يل فضيلة في مكان 
أو زمان» يجب أن يكون ذلك الزمانٌ والمكان أفضلٌ 


۱۸ 


من جميع الأمكنة والأزمنة. هذا إذا قدر أنه قام دليل 
على أن إنعامً الله تعالى على نبيه ليلّة الإسراء كان 
أعظمٌ من إنعامه عليه بإنزال القرآنٍ ليلة القدر» وغيرٍ 
ذلك من النعم التي أنعم عليه بها . 

والكلام في مثل هذا يداع إلى علم بحقائق 
الأمورء ومقادير التعم التي لا تُعرف إلا بوحي» ولا 
يجوز لأحد أن يتكلم فيها بلا علم؛ ولا يُعرف عن 
أحد من المسلمين أنه جعل لليلة الإسراء فضيلة على 
غيرهاء لا سيما على ليلة القدرء ولا كان الصحابةٌ 
والتابعون لهم بإحسان يقَصِدُونَ تخصيص ليلة 
الإسراء بأمر من الأمورء ولا يذكرونهاء ولهذا لا 
أعظم 
فضائله بيد ومع هذا فلم يُشرع تخصيصٌ ذلك 
الزمانِء ولا ذلك المكان بعبادة شرعيةء بل غارٌ حراء 
الذي ابتدىء فيه بنزول الوحي. وكان يتحراه قبل 
النبوة» لم يقصِدْهُ هو ولا أحدٌ مِن أصحابه بعد النبوة 
مدة مُقامه بمكةء ولا خصّ اليومٌ الذي أنزل فيه 
الوحى بعبادة ولا غيرهاء ولا خصّ المكانَ الذي 
ابتدىء فيه بالوحي ولا الزمانَ بشيء» ومن. خص 
الأمكئة والأزمئّة من عنده بعبادات لأجل هذا 
وأمثاله» كان مِنْ جنس أهل الكتاب الذين جعلوا 
زمان أحوال المسيح مواسمَ وعبادات» كيوم 
الميلادء ويوم التعميدء وغير ذلك من أحواله. وقد 
رأى عمرٌ بن الخطاب رضى الله عنه جماعة يتبادرون 
نكاناً يُصِلون فة فقال+ ما حا الوا كان صلن 
فيه رسول اللّهِ يِه فقال: أتُريدون أن تتخذوا آثار 
أنبيائكم مساجد؟! إنما هلك مَنْ كان قبلكم بهذاء 
فمن أدركته فيه الصلاة فليصل ٠.‏ وإلا فليمض [صحيح: 
ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲/ ])١ /۸٤‏ . 


يُعرف أي ليلة كانت» وإن كان الإسراءٌ مِن 


وقد قال بعض الناس: إن ليلة الإسراء في حق 

النبي ب أفضل مِن ليلة القدرء وليلة القدر بالنسبة إلى 

الأمّة أفضل من ليلة الإسراءء فهذه الليلة في حق 

اش وليلة الإسراء في حق رسول اللّه 
(المفاضلة بين يومي الجمعة وعرفة) 

فإن قيل: فأيهما أفضلٌ: يوم الجمعةء أو يوم 


عرفة؟ فقد روى ابن حبان في #اصحيحه» من حديث 


أبي هريرة قال: قال رسول الله يل: «لا تَظلُمُ 
الشَّمْسُ وَلَا تَعْرْبُ عَلَى يَوْم فصل مِنْ يَذم الجَمعَةٍ) 
[حسن: ابن حبان: .]908١‏ وفيه أيضاً حديث أوس بن 
أوس: 'خَيْرُ يم ظَلَعَتْ عَلَيْه الشَّمْس يوم الجُمْعَةِ 
[مسلم: 5ا9١].‏ 
(مزية وقفة الجمعة يوم عرفة) 

قيل: قد ذهب بعض العلماء إلى تفضيل يوم 
الجمعة على يوم عرفة» محتجاً بهذا الحديثء 
وحكى القاضي أبو يعلى رواية عن أحمد: أن ليلة 
الجمعة أفضل من ¿ ليلة القدرء والصوابُ أن يوم 
الجمعة أفضل أيام الأسبوعء ويومٌَ عرفة ويوم النّحر 
أفضل أيام العام» وكذلك ليلةٌ القدرء وليلة الجمعةء 
ولهذا كان لوقفة الجمعة يوم عرفة مزية على سائر 
الأيام من وجوه متعدّدة. 

أحدها : اجتماع اليزمين الذي هما أنضل ااام 

الثاني : أنه اليومٌ الذي فيه ساعة محققة الإجابة» 
وأكثر الأقوال أنها آخر ساعة بعد العصر [صحيح: ابو 
داود: ۸٤١۱ء‏ والنسائي ])٠٠١-۹۹/۳(‏ وأهل الموقف كلهم 
إذ ذاك واقفون للدعاء والتضرع . 

الثالث : موافقتُه ليوم وقفة رسول الله اة. 

الرابع : أن فيه اجتماعٌ الخلائق من أقطار الأرض 
للخطبة وصلاة الجمعةء ويُوافق ذلك اجتماعَ آهل 
عرفة يوم عرفة بعرفة» فيحصّل من اجتماع المسلمين 
في مساجدهم وموقفهم من الدعاء والتضرع ما لا 
يحصّل في يوم سواه. 

الخامس: أن يوم الجمعة يومٌ عيده ويومً عرفة 
يوم عيد لأهل عرفة» و لمن تعرقة مون 
وفي النسائي عن أبي هريرة قال : نَهَى رَسُولُ الله يفل 
عن صَوْم يوم عَرَفَةَ بِعَرَفَة [ضعيف: أحمد: 280١‏ وأبو 
داود: ۲٤٤١‏ والنسائي في «الکبری»: ۲۸۳۱]. وفي إسناده 
نظرء فإن مهدي بن حرب العبدي ليس بمعروف› 
ومداره عليه 1 الا 
الفضل : أن ناساً تمارّؤًا عِنْدَهَا و صِيام 
رول الله وء فقال بعضهم : هو صَائِمْ رال 
عضي بعضْهُمْ : لبس بِصَائْم أرْسَلتْ إِليْهِ بقح لبن وَهُوَ 
ee‏ بَعِيرِو بعرفة) فَشَرِيَهُ [البخاري: ۹۸۸ 


. [YY : ومسلم‎ 


۱۹ 


(الحكمة في استحباب فطر يوم عرفة بعرفة) 
وقد اختلف في جكمة استحباب فطر يوم عرفة 
بعرفة» فقالت طائفة: ليتقوى على الدعاءء وهذا هو 
قول الخرقي وغيره» وقال غيرهم ‏ منهم شيخ 
الإسلام ابن تيمية -: الحكمة فيه أنه عيد لأهل عرفة» 
فلا يُستحب صومُّه لهم» قال: والدليل عليه الحديث 
الذي في «السنن» عنه بَا أنه قال: «يَوْمُ عَرَفَة» وَيَوْمُ 
النَحْرِء وَأيّامُ مِنَى عِيِدُنَا أهْل الإسلام» [صحيح: احمد: 
۹ وأبو داود: ۰۲٤۱۹‏ والترمذي: *الالا] . 
قال شيخنا: وإنما يكون يومُ عرفة عيداً في حق 
أهلٍ عرفة» لاجتماعهم فيه» بخلاف أهل الأمصارء 
فإنهم إنما يجتمعون يوم النّحرء كان عو العية في 
حقهم» والمقصود أنه إذا اتفق يوم عرفة» ويومُ 
ا 
السادس: أنه موافق ليوم إكمال الله تعالى ديئّه 
لعباده المؤمنين» وإتمام نعمته عليهم» كما ثبت في 
صخ البخاري» عن تطارق بن 0 قال: جاء 
اال مرن الخطات هاب ا مِيرَ المؤينين 
تَفْرَؤُونَهَا في ابم َو عَلَيْنَا مَعْشَرَ شر الود رٽ 
نل ذَلِكَ اليم الْذِي نَزْلَتْ فيه » لاتَحَذْنَاهُ عيداً » 
قَالَ: أي آية؟ قَالَ: الوم كلت لكم دبك ومنت 
لیم مت ريت كم لالم وبا [المائدة : ۳]. قَقَالَ 
عُمَرُ بن الخَطَاب: إني لأعلَمُ اليوْمَ الي رلت فيوء 
لمان اي تلت ټی رث عَلَى رَسُْولٍ الله يكل 
بِعَرَفَةَ يوم جَمعَةٍ» وَنْحنُ وَاقَفُونَ مَعَهُ بِعَرَفة [البخاري: 
«fe‏ ومسلم : .[VoYo‏ 
السابع : أنه موافق ليوم الجمع الأكبر» والموقف 
الأعظم يوم القيامةء فإن القيامة تقوم يوم الجمعةء 
كما قال النبي م اخَيْرٌيَوْمِ ظَلْعَتْ عَلَيِْ الشّمْسُ 
يوم الجمعَة» فيه خُلِقَ آَدَمْ وفيه فيه اذخ الج وفيه 
ارح مِنْهَاء وفيه َقُومُ السّاعَةٍ َيِه سَاعَةٌ لا يُوَافِقَهَا 
عَبْدٌ مُسْلِم يَسأَلُ الله حيرا إلا أَعْطَاهُ إِيّاُ [سلم: 
59وا]. ولهذا شرع الله سېحانه رتال لعباده وما 
يجتمعون فيه» فيذكرون المبدأ والمعادء والجنّة 
والئّارء واذّخر الله تعالى لهذه الأمّة يومَ الجمعةء إذ 
فيه كان المبداً. وفيه المعادٌء ولهذا كان النبئُ ية 


2006 


يقرأ في فجره سورتي (السجدة) و مَل أن عَلَ الإننن» 


[البخاري: ۸۹4١‏ ومسلم: 4 لاشتمالهما على ما كان 
وما يكونُ في هذا اليوم» من خلق آدمء وذكر المبدأ 
والمعاد» ودخول الجنّة والنّاره فكان يُذَكْرُ الأمّة فى 
هذا اليوم بما كان فيه وما يكونء فهكذا يتذكّر 
الإنسان بأعظم مواقف الدنيا ‏ وهو يوم عرفة - 
الموقفت الأعظم بين يدي الرب سبحانه في هذا اليوم 
بعينه» ولا يتنصف حتى ب يستقرٌ أهل الجنة في 
منازلهم» وأهل الّار في منازلهم . 
الثامن: أن الطاعة الواقِعّة مِن المسلمين يوم 
الجمعة؛ وليلةَ الجمعة» أكثر منها في سائر الأيام» 
حتى إن أكثرٌ أهل الفجور يَحترمون يوم الجمعة 
وليلته» ويرون أن من تَجَرّا فيه على معاصي اللَِّ عز 
وجل». عجّل الله عقوبته ولم يُمهله. »> وهذا أمر قد 
استقرٌ ندج وعلموه بالتجارب » SG‏ لعقلم النوم 
وشرفه عند الله» واتار الله سبتحاته له :من بين سار 
الأيام» ولا ريب أن للوقفة فيه مزية على غيره. 
التاسع: أنه موافق ليوم المزيد في الجنة» وهو 
اليومٌ الذي يُجْمَعُ فيه أهلّ الجنة في واد أَفْيحَ» 
ويْنْصَبٌ لهم مَنَابِرٌ ِن لؤلؤء ومنابرٌ من ذهب» ومنابر 
و فينظرون إلى 
[ضعيف ا e‏ ا 
البيان؛ ])٠۷١/۲١‏ ويكون أسرعُهم موافاةً أعجلّهم 
رواحا إلى المسجدء وأقربهم منه أقربهم من الإمامء 
فأهل الجنة مشتاقون إلى يوم المزيد فيها لما ينالون فيه 
من الكرامة» وهو يوم جمعة» فإذا وافق يوم عرفة» 
كان له زيادة مزية واختصاص وفضل ليس لغيره. 
0 أنه يدنو الرَّبّ تبارك وتعالى عشيةً يوم 
مِن أهل الوق باهي بهم الملائكة 
0 اما أرَادَ هؤلاء» أشهذكم أني ُذ عَفَرْتُ لَهُم؛ 
اسم [YAK‏ . وتحصل مع دنوه منهم تبارك وتعالى 
ساعةٌ الإجابة التي ا يرد فيها سائلاً يسال خيراً 
فيقرئون منه بدعائه والتضرع إليه في تلك الساعةء 
ويقرب منهم تعالى نوعين من القرب» أحدهما : قرب 
الإجابة المحققة في تلك الساعة» والثاني : قربه 
الخاص من أهل عرفة» ومباهاتّه بهم ملائکته» 
فتستشعِرٌ قلوبثٌ أهل الإيمان هذه الأمورء فتزداد قوة 


إلى قوتهاء وفرحاً وسروراً وابتهاجاً ورجاءً لفضل 
ربها وکرمه» فبهذه الوجوه وغيرها فُضّلَّثْ وقفة يوم 
الجمعة على غيرها . 

وأمّا ما استفاض على ألسنة العوام بأنها تعدل 
ثنتين وسبعين حجة» فباطل لا أصل له عن 
رسول الله يِه ولا عن أحد من الصحابة والتابعين. 
واللّه أعلم . 

فصل 

الد أن الله خان وا تان ون كل 
جنس من أجناس المخلوقات أطييّه واختصه لنفسه 
وارتضاه دون غيره» فإنه تعالى طيبٌ لا يحب إلا 
الطيب» ولا يقبل من العمل والكلام والصدقة إلا 
ا 0 

(خصائص الطيب من عباد الله) 

وأما خلقُّه تعالىء فعام للنوعين» وبهذا يُعلم 
عنوانٌ سعادة العبد وشقاوته» فإن الطيب لا يناسبه إلا 
اله رضن إلة ردم ولا a‏ 
يطمئن قله إلا به فله من الكلام الكَلِمْ الطيب الذي 
لا يصعد إلى الله تعالى إلا هوء وهو أشدٌ شيء ثفرة 

عن الفحش في المقالء. والتفحُش في اللسان 
والبذَاءء والكذب والغيبة» والنميمة والبهت» وقول 
الزورء وكل كلام خبيث. 

وكذلك لا يألف من الأعمال إلا أطيبهاء وهي 
لاا ت ك الو اي 
الشرائع النبوية» وزكتها العقولٌ الصحيحة» فاتفق 
على ج لوانتل والس ع أن يلهال 
وحده لا يُشْرِكُ به شيئاء ويوير مرضاته على هواه 
ويتحببّ إليه جُهده وطاقته» ويّحسِنَ إلى خلقه ما 
استطاع » فيفعل بهم ما يُحب أن يفعلوا به» ويُعَاملوه 
به ويَدَعَهم مما يحب أن يَدَعُوه منه» وينصححهم بما 
ينصح به نفسه» ويحكم لهم بما يحب أن يحكم له به 
ويحمل أذاهم ولا يحمّلهم أذام» ويف عن 
أعراضهم ولا يُقابلهم بما نالوا من عرضه» وإذا رأى 
لهم حسناً أذاعه» وإذا رأى لهم سيئاً كتمه» ويُقيم 
أعذارهم ما استطاع فيما لا يطل شريعة» ولا يناقفض 
لله أمراً ولا نهياً . 

ويفا من الأخلاق أطيبْها وأزكاهاء كالحلم» 


دوت 


والوقارء والسكينةء والرحمة. والصبرء والوفاءء 
وسهولة الجانب» ولين العريكةء والصدق» وسلامة 
الصدر :مو القل. وات والتطقد والجهة 
والتواضع» وخفض الجناح لأهل الإيمان والعزةء 
والغلظة على أعداء الله وصيانة الوجه عن بذله 
وتذلله لغير اللّه وَالعِفَّقَ والشجاعة. والسخاء» 
والمروءة» وكل خلق اتفقت على حسنه الشرائع 
والفطر والعقول. 

0 لا 0 ال ِل أطييهاء وهو 


ا كه ب 


وكذلك لا يختار من المناكح إلا أطيبها وأزكاهاء 
ومن الرائحة إلا أطيبّها وأزكاها» ومن الأصحاب 
والعشراء إل الطيبين منهم » فروحه طيب» وبدنه 
طا ا ولد طبس و كاحت ی 
ومطعمّه طيب» ومّشربه طيب» وملبّسة طيب» 
ومنکځه طيب» ومدخلّه طیب» ومخرجه طیب» 
مُنْقَلَهُ طيب» ومثواه كله طيب. فهذا ممن قال الله 
تعالي فيه: « لَه مهكد طبن شت 1 
یک انعا الجن با كنز مو [التحل : 
ومِنَ الَذِينَ يقُول 4 رنه الجئّة: سكم تی 
طِبْسْرَ كَأَدْخْلُوَهَا حَدِينَ4 [الدّمَر: ۷۳]. وهذه الفاء 
تقتضي السببية» أي : بسبب طيبكم ادخلوها ل 


م 


تعالى : ْول لحر يث اليش ايسب والطيبت ُ 
ليبن وَالِيَبُونَ لطبي للطَيَبتَ4 [الثور: 75]. وقد فسرت 


الآية بأن الكلمات الخبيئات للخبيثين» والكلمات 
الطيبات للطيبين» وفسرت بأن النساءَ الطيباتِ 
للرجال الطيبين» والنساء الحَبِيئَاتِ للرجال الخبيثين» 
وهي تعم ذلك وغيرهء فالكلمات» والأعمال» 
والنساء الطيبات لمناسبها من الطيبين» والكلمات». 
والأعمال» والنساء الخبيثة لمناسبها من الخبيثين» 
الله سا وال سيمل الكت ا ون الع 
وجعل الخبيث بحذافيره في النار» فجعل الور 
ثلاثة: داراً أخلصت للطييين» وهي حرامٌ على غير 
الطيبين» وقد جمعت 1 طيب وهي الجنةء وداراً 
أخلصت للخبيث والخبائث» ولا يدخلها إل 
الخبيثون» وهي النّارء وداراً امتزج فيها الطيبُ 


۲١ 


والخبيث» وخلط بينهماء وهي هذه الدار» ولهذا 
وقع الابعلاء والمحنة بسبب هذا الامتزاج 
والاختلاطء وذلك بموجب الحكمة الإلهية» فإذا 
كان يوم معاد الخليقة» ميز الله الخبيث مِن الطيب» 
فجعل الطيب وأهله في دار على جِدَة لا يُخالِطهم 
غيرهم» وجعل الخبيثٌ وأهله في دار على حدة لا 
يخالطهم غيرهم» فعاد الأمر إلى دارين فقط : الجنّة» 
وهي دار الطيبين» والنار» وهي دار الخبيثين» وأنشأ 
الله تعالى من أعمال الفريقين ثوابّهم وعقابّهم» 
فجعل طيباتِ e‏ هؤلاء وأعمالهم وأخلاقهم هي 
عينَ نعيمهم ولذاتهم» أنشأ لهم منها أكمل أسباب 
النعيم والسرورء وجعل خبيثاتٍ أقوال الآخرين 
وأعمالهم وأخلاقهم هي عينَ عذابهم وآلامهم, فأنشأ 
لهم منها أعظمَ أسباب العقاب والآلام» حكمة 
بالغة.» وعزة باهرة قاهرة. لري عباده كمال ربوبيته» 
وكمال حكمته وعلمه وعدله ورحمتهء وليعلم أعداؤه 
هم المفترين الاين لا رمله 0 


تنبو * بعك اک عد بغر بل ون عم حك اك 
اڪ الئاس لا يتلئرت هي لين لَهُمْ رى لفون 
فیھ وَلِعَةَ الي كفا ا كأ حكَدِينَ» [التحل : 
ا 


أنهم كانوا 
الصادقون. 5 الله تعالى: 2 وَأَقُسَمُوأ باه 


era لك‎ 


ا سات و ال چا 
للسعادة والشقاوة عنواناً يُعرفان بهء فالسعيدٌ الطيب 
لا يليق به إل طيب» ولا يأتي إلا طيباً ولا يصدر منه 
إل طيب» ولا يُلايس إلا طيباًء والشقي الخبيث لا 
يليق به إلا الخبيث» ولا ياتي إلا خبيثاء ولا يصدُر 
منه إلا الخبيثُ» فالخبيث يتفجر من قَلبه الخبتُ على 
لسانه وجوارحهء والطَيِّبٌ يتفجر من قلبه الطيبٌ على 
لسانه وجوارحه. وقد يكون في الشخصٍ مادتان» 
فأيهما غلب عليه كان من أهلهاء فإن أراد الله به خيراً 
طهره من المادة الخبيثة قبل الموافاة» فيوافيه يوم 
القيامة مطهراً» فلا يحتاج إلى تطهيره بالنار» فيطهره 
منها بما يوققه له من التوبة النصوح» والحسناتٍ 
اة وا المكدرة ی يلقن الله و 
عليه خطيئة» ويُمسك عن الآخر مواد التطهير» فيلقاه 
يوم القيامة بمادة خبيثة› ومادة طيبة» وحكمته تعالى 


تأبى أن يُجَاوره أحد فى داره بخبائئه» فيدخله النار 
طهرة له وتصفية وسبكاًء فإذا خلصت سبيكةٌ إيمانه 
من الخبث» صلّح حيئئذٍ لجواره» ومساكنة الطيبين 
وإقامة هذا النوع من الناس في النار على 
حسب سرعة زوال تلك الخبائث منهم وبطئهاء 
فأسرعهم زوالاً وتطهيراً أسرعهم خروجاًء وأبطؤهم 
أبطؤهم خروجاء جزاءً وفاقاء وما ربك بظلام 

ولما كان المشرك خبيث العنصرء خبيث الذات» 
لم تطهر النار خبثه» بل لو خرج منها لعاد خبيثاً كما 
كان» كالكلب إذا دخل البحر ثم خرج منه. فلذلك 
حرم الله تعالى على المشرك الجنة. 

ولما كان المؤمن الطيب المطيب مبرّءاً من 
الخبائث» كانت النار حراماً عليه إذ ليس فيه ما 
يقتضي تطهيره بهاء فسبحان من بهرت حكمته العقول 
والألباب» وشهدت فِطَرٌ عباده وعقولهم بأنه أحكم 
الحاكمين» ورب العالمينء لا إله إلا هو. 

فصل 
(اضطرار العباد إلى معرقة الرسول) 

ومن ههنا تعلم اضطرار العباد فوقٌ كل ضرورة إلى 
معرفة الرسول. وما جاء به. وتصديقه فيما أخبر به 
وطاعته فيما أمرء فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح 
لا في الدنياء ولا في الآخرة إل على أيدي الرسل» 
ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل 
إلا من جهتهم 0م كال a NAPE‏ 
أيديهم» فالطَيّب من الأعمال والأقوال والأخلاق» 
ليس إلا هديهم وما جاؤوا به» فهم الميزانٌ الراجح 
الذي على ارت اعمال اغوي رورا 
والأخلاق والأعمالء وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى 
من أهل الضلال» فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة 
البدن إلى روحه. والعين إلى نورهاء والروح إلى 


من عباده . 


لق عجز بيت للمتنبي وصدره: 

من يَهُن يَسْهُل الهَرَانُ عليه 
وهو في «الديوان» )4/ (YY‏ من قصيدة بمدح بها 
أبا الحسين علي بن أحمد المري الخراساني . 


)۲( أي: على معاييه ومساويه.» وأصل العجر : العروق 


۲۲ 


حياتهاء فأي ضرورة وحاجة فُرِضَتُء فضرورةٌ العبد 
وحاجتك إلى الزسل قوفها يكر رما نك يمن إذا 
غاب عنك هديّه وما جاء به طرفة عين» فسد قليّك» 
وصار كالحوت إذا فارق الماء» ووضع في المقلاة» 
فحال العبد عند مفارقة قلبه لما جاء به الرسل »> كهذه 
الحال» ٠‏ بل أعظمٌُ» ولكن لا يُحِسٌ بهذا إلا قلب حي : 
لا ا 

0 كانت سعادةٌ العا فق الذارين ب بودي 
نجاتها ودج عه وسيرته وشأنه 
ما کر دعن الام يه ويدخل به في عداد 
أتباعه وشیعته وحزبهء والناس في هذا بين مستقل. 
ومستكثر» ومحروم. والفضل بيد الله يُؤْتيه تيه من يشاء» 
واللّه ذو الفضل العظيم . 

فصل 
(إشارة المصنف إلى تاليف 

٠‏ هذا الحكتاب في السفر مع تشتت القلب وفقد الكتاب) 

وهذه كلمات يسيرة لا يستغني عن معرفتها مَنْ له 
أدنى همة إلى معرفة نبيه بل وسيريّه وهديهء اقتضاها 
الخاطرٌ المَكَدُودُ على عُجَرِهِ وبْجَرِوا"' مع البضاعة 
المزجاة التي لا تنفتح لها أبوابٌ السّدَدِء ولا يتنافس 
يها الا مسرتان تعلقها في خال اليف ا العاف 
والقلبُ بكل واد منه شعبةه والهمة قد تفرقت شذْرَ 
د 5 1 والكتاب مفقود» ومَنْ يفتح باب العلم 
لمذاكرته معدوم غيرٌ موجودء فَعُودٌ العلم النافع 
الكفيل بالسعادة قد أصبح ذاويأً» ورَبْعه قد أوحش من 
أهله وعاد منهم خالياً: فلسان العالم قد مُلِىءَ بالغلول 
مضاربةً لغلبة الجاهلين» وعادت مواردٌ شفائه وهي 
و ا فليس له مول 
اا عرس رن ار 


المتعقدة في الجسد» والبجر؛ العروق المتعقدة في 
البطن خاصة. 
2 يقال: ذهبوا سَذْرَ مذو بفتح الشين والميم 


OEE e 


فصل 

وهو خير أهل الأرض نسباً على الإطلاق» فلنسبه 
من الشرف أعلى ذْرُوةء وأعداؤه كانوا يشهدون له 
بذلك» ولهذا شهد له به عدوه إذ ذاك أبو سفيان بين 
يدي ميك ك الروم ا فأشرف 2 

و و بن 
هاشم ۽ بن عَبْد منّافء بن قُصَيّ بن كلاب» بن مُرَّةء 
بن گغپ» بن لَويء بن غَالِبء بن فهر بن مَالِكء بنٍ 
النْضْرِء بن كِتَانّة» بن خُرَيِمَة بن مُذْرِكٌة بن إِلْيّاسء 
بن مُضَرَّء بن نِرّاره بن مَعَدَّه بن عَذْنَانَ. 

إلى ههنا معلوم الصحة» متفق عليه بين النسابين» 
ولا جلاف فيه البتةء وما فوق «عدنان» مختلف فيه 
ولا خلاف بينهم أن «عدنان» من ولد إسماعيل عليه 
السلام» وإسماعيل: هو الذبيح على القول الصواب 
عند علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم. 

(بطلان القول بان الذبيح هو إسحاق) 

وأا القول بأنه إسحاق فباطل بأكثر من عشرين 
وخا وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله 
روحه يقول: هذا القول إنما هو متلقى عن أهل 
الكتاب» مع أنه باطل بنص كتابهم » فإن فيه : إن الله 
أمر إبراهيم أن يذبح ابنّه بكره وفي لفظ : وحيده» 
ولا يشكُ أل الكتاب مع المسلمين أن إسماعيل هو 
بكر أولادف والذي غر أصحاب هذا القول أن فى 
التوراة التي بأيديهم : اذبح ابنك إسحاق» قال: وهذه 
الزيادة من تحريفهم وكذبهمء لأنها تناقض قوله: 
اذبح بكرك ووحيدك. ولكن اليهود حسدت بني 
إسماعيل على هذا الشرف» وأحبوا أن يكون لهمء 
وأن يسوقوه إليهم. ويحتازوه لأنفسهم دون العرب. 
ويأبى اللَّهُ إلا أن يجعل فضله لأهله . وكيف يسوغ أن 
يُقال: إن الذبيح إسحاق» واللّه تعالى قد بشر أم 
إسحاق به وبابنه 00 فقال تعالى عن الملائكة: 
إنهم قالوا الإبراهيم لعا توه بالبشرى: 0 ََّ 
ارتا إل مَرْمِ لوط جت وانرانم ليم فیک رده 


بإِسْحَقٌ ومن وراو إِسْحقّ يَعَقُوبَ 4 أهتتود: ٣‏ 


۲۳ 


فمحال أن يبشرها بأنه يكون لها ولد ثم 
ولا ريب أن يعقوب عليه السلام داخل في البشارة» 
قَتَنَاوُلُ البشارة لإسحاق ويعقوب فى اللفظ واحدء 
وهذا ظاهر الكلام وسياقٌه . ۰ 


فإن قيل: لو كان الأمر كما ذكرتموه لكان 
«ايعقوب» مجروراً عطفاً على إسحاق» فكانت القراءة 
ومن وآ إِنْحَقّ يََقُوبَ4 أي: ويعقوب من وراء 
إسحاق . قيل: لا يمنع الرفعٌ أن يكون يعقوبٌ مبشراً 
به لأن البشارةً قولٌ مخصوصء وهي أول خبر سارٌ 
صادق . وقوله تعالى : فإو ور إِسْحَقَّ يَعَقُوبَ » جملة 
متضمنة لهذه القيود» فتكون بشارة» بل حقيقة البشارة 
هى الجملة الخبرية. ولما كانت البشارة قولاً. كان 
موضع هذه الجملة نصباً على الحكاية بالقول» كأن 
المعنى : وقلنا لها : من وراء إسحاق و والقائل 
إذا قال: : بشرثُ فلاناً بقُدوم أخيه وَتَقَلِه له في أثره» لم 
طقل هته إلا بشارتة بالأمرين :جما هذا غا لا 
يستريبٌ ذو فهم فيه البتة» ثم يُضعف الجر أمر آخرء 
وهو ضعف قولك: مررت يزيد وَمِنْ بعده عمروء 
ولأن العاطف يقوم مقام حرف الجرّء فلا يفصل بينه 
وبين المجرور» كما يمضل. بين جرت الجار 
والمجرور. ويدل عليه أيضاً أن الله سبحانه لما ذكر 
قصة إبراهيم وابنه الذبيح في سورة (الصافات) قال: 


يأمر بذبحه» 


مده كل بس ر 


قا انلا وَتلمُ ْب هه سیت أن يمير © َد 
صَدَّفْتَ زا إا کديك ر لْمُحْسِيِينَ ®0 qi‏ کک 
ع يميق 05 
ِنَم من عسَانًا الْمُؤْمنت» [الضّافات: .]١١١- ٠٠۳‏ ثم 
قال تعالى: («إوَبَشَرَتَهُ بِإِنْحقّ يي ين أَلصَّدِِحِينَ 4 
[الصّافات: ]١١7‏ يله اة مق الله ال له شكرا 
على صبره على ما أُمِرَ به وهذا ظاهر جدًا في أن 
المبشَّر به غيرٌ الأول» بل هو كالنص فيه . 

فإن قيل فالشارة النانة وتعت على ر أي : 
لما صبر الأب على ما ا وأسلم الولد 
لأمر الله جازاه الله على ذلك بأن أعطاه التُبوة. 


قيل: البشارة وقعت على المجموع : على ذاته 
ووجوده» وأن يكون نبياً» ولهذا نصب «نبياً» على 
الحال المقدَّرء أي: مقدراً نبوته» فلا يمكن إخراج 


البشارة أن تقع على الأصل» ثم تخص بالحال التابعة 
الجارية مجرى المَضْلَق هذا محال من الكلام» بل 
إذا وقعت البشارةٌ على نبوته» فوقوعها على وجوده 
أولى وأحرى . 

وأيضاً فلا ريب أن الذبيح كان بمكّةء ولذلك 
جُعلت القرابينُ يوم النّحر بهاء كما جل السعي بين 
الصفا والمروة ورمي الجمار تذكيراً لشأن إسماعيل 
وأمّه وإقامة لذكر الل ومعلوم أن إسماعيل وأمه 
هما اللّذان كانا بمكّة دون إسحاق وأمه» ولهذا اتصل 
مكانُ الذبح انه ثالبيتت الحرام الذي اشترك في 
بنائه إبراهيم وإسماعيل» وكان النّحرٌ بمكة من تمام 
حج البيت الذي كان على يد إبراهيم وابنه إسماعيل 
زماناً ومكاناًء ولو كان الذبح بالشام كما يزعم أهل 
الكتاب ومن تلقى عنهمء لكانت القرابين والنّحر 
بالشام» لا بمكة. 

وأيضاً فإن الله سبحانه سمى الذبيح حليماًء لأنه 
لا أحلم ممن أسلم نفسه للذبح طاعة لربه. ولما ذكر 
إسحاق سمّاه عليماً فقال تعالى: هل 5 ِت 
هم الک 00 لذ ثرا ع عا سكم َل سكم 
َم سکرو ) [الذَاريّات : .]٠١ ۲٤‏ إلى أن قال : َالو لا 
ر سروه بعلي يم 4 [الذاريّات: ۲۸]. وهذا 
إسحاق بلا ريب لأنه من امرأته» وهى المبشّرة به 
وأمًا إسماعيل» فمن السريّة . ويفا فإنهما E‏ به 
على الكبرَّ ا من الولدء وهذا بخلاف 
إسماعيل» فإنه ولد قبل ذلك . 


َف اک 


وأيضاً فإن الله سبحانه أجرى العادة البشرية أن 
بكر الأولاد أحبُ إلى الوالدين ممن بعده» وإبراهيم 
عليه السلام لما سأل ريه الولدء ووهبه له» تعلقت 
ET‏ و ا فد اعنم ع 
والخُلة مَنْصِبٌ يقتضي توحيدٌ المحبوب بالمحبة» وأن 
لا يُشارك بینه وبين غيره فيهاء فلما أخذ الولدُ شعبةً 
ل ارال جوت غ الكل نوضام ت 
الخليل» فأمره بذبح المحبوب» فلما أقدم على 
ذبحه» وكانت محبةٌ اللّه أعظمَ عنده من محبة الولده 
خَلَّصَّتٍِ الخلة حينئذٍ من شوائب المشاركةء فلم يبق 
في الذبح مصلحةء إذ كانت المصلحة إنما هي في 
العزم وتوطين النفس عليهء فقد حَصّل المقصودٌء 


۲٤ 


ْح الأمرء وَفُدي الذبيح» وَصدَّق الخليل الرؤياء 
وحصل مراد الرّبٌ. 
ومعلوم أن هذا الامتحان والاختبار إنما حصل عند 
أول مولود» ولم يكن ليحصل في المولود الآخر دون 
الأول بل لم يحصل عند المولود الآخر من مزاحمة 
الحُلَّة ما يقتضي الأمر بذبحه» وهذا في غاية الظهور . 
وأيضاً فإن سارة امرأة الخليل َة غارت من هاجر 
وابنها أشدَّ الغيرة» فإنها كانت جارية» فلما 
إسماعيل وأَحيّه أبوه» اشتدت غيرة سارةء فأمر الله 
سبحانه أن يُبعد عنها هاجر وابنهاء ويسكنها في أرض 
مكّة لتبرد عن سارة حرارةٌ الغيرة» وهذا من رحمته 
تعالى ورأفته» فكيف يأمره سبحانه بعد هذا أن يذبح 
ابنهاء ويدع ابن الجارية بحاله» هذا مع رحمة الله لها 
E‏ وجبره لها > فكيف يأمر بعد هذا 
بح ابنها دون ابن الجاريةء بل مته البالغة 
ات ا نار بل رلك ال فحينئذٍ يرق قلبٌ 
السيدة عليها وعلى ولدهاء وتتبدل قسوةٌ الغيرة 
رحمة» ويظهر لها بركةٌ هذه الجارية وولدهاء وأن 
الله لا يضيع بيت هذه وابنها منهم» وليْريَ عباده جبره 
بعد الكسرء ولطفه بعد الشدَّة» وأن عاقبة صبر هاجر 
وابنها على البُعد والوحدة والغربة والتسليم إلى ذبح 
الولد آلت إلى ما آلت إليه. من جَعْل آثارهما 
ومواطىء أقدامهما مناسك لعباده المؤمئين» 
ومتعبداتٍ لهم إلى يوم القيامة» وهذه سنته تعالى 
ل ا e‏ 
وذله وانکساره. قال تعالى: (وَرِيدُ أ ن نمضن عل لدت 
سيفوا فف الْأَرَضٍ َيحْمَلَهُمْ أب ومهم الور » 
[القصّص: .]٥‏ وذلك فضل الله يُوْتيه من يشاءء والله 
ذو الفضل العظيم . 


فلما ولدت 


(مولده ك3) 

ولترجع إلى المقصودمن منيرته 85 وهاديه وأخخلاقة 
لا حلاف أنه ولد 2 َة بجوف مكة» وأن مولده كان عام 
الفيل» وكان أمرٌ الفيل تقدِمة قدّمها الله لنبيّه وبيته» 
وإلا فأصحاب الفيل كانوا نصارى أهل كتاب» وكان 
ديهم خيراً م من دين أهل مكّة إذ ذاك» لأنهم كانوا عُبّاد 
أوثان» فنصرهم الله على أهل الكتاب نصراً لا صلع 
للبشر فيه إرهاصاً وتقدمة للنبي ية الذي خرج من 
مكة. وتعظيما للبيت الحرام. 


(وفاة أبيه) 

واختلف في وفاة أبيه عبد اللّم هل توفي 
ورسول الله يِه حَمْل» أو توفي بعد ولادته؟ على 
قولين : أصحهما : أنه توفي ورسول الله عة حمل . 

والثانی : أنه توفي بعد ولادته بسبعة أشهر. ولا 
خلاق أن أمه مانت بين حكة والمدينة ا 
منصرفها من المدينة من زيارة أخواله» ولم يستكمل 
إذ ذاك سبع سنين 

كله جدّه عبد المطلب» وتُوفي ولرسول الله بل 
نحو ثمان سنين» وقیل : ست» وقيل: عشرء ثم كَمَلَه 
ع أبو طالب» واستمرت كفالتُه له» فلما بلغ 
ثنتي عشرة سنة» خرج به عمّه إلى الشام» وقيل: 
كانت سِنْهُ تسعٌ سنين » وفي هذه الخرجة رآه بجيرى 
الراهب» وأمر عمّه ألا يقْدَم به إلى الشام خوفاً عليه 
من اليهود» فبعثه عمّه مع بعض غلمانه إلى مكّة 
ووقع في كتاب الترمذي [صحيح : الترمذي: 8774] وغيره 
أنه بعث معه بلالا وهو من الغلط الواضح› فإن 
بلالا إذ ذاك لعله لم يكن موجوداًء وإن کان» 0 
يكن مع عمّهء ولا مع أبي بكر. وذكر البزار في 
«(مسنده» هذا ا ولم يقل : وأرسل معه عمه 
بلالاًء ولكن قال : رجلا . 

لكا لع حمطا رر سه شرج إلى الاي 
تجارة» فوصل إلى «بصرى»" ' ثم رجع» فتزوج عَقِبَ 
رجوعه خديجة بنت خويلد. وقيل: تزوجها وله 
ثلائون سنة. وقيل: إحدى وعشرونء وسنها 
أربعون» وهي أولٌ امرأة تزوجهاء وأول امرأة ماتت 
من نسائه» ولم ينكح عليها غيرهاء وأمره جبريل أن 
يقرأ عليها السلام من ربها . [البخاري: .]۳۸۲١‏ 

ثم حَبّبَ اللَّهُ إليه الخلوة» والتعبد لربه» وكان 
يخلو ب «غار حراء» يَتَعَبَدٌ فيه الليالي ذواتٍ العدد 
[البخاري: ۳» ومسلم: ۳ وَيُعْضَتٌ إليه الأوثان ودين 


قومه» فلم يكن شيء أبغضٌ إليه من ذلك . 
(نبوته ك8) 
فلما كَمَلَ له أربعون. أشرق عليه نور الثبوةء 
وأكرت الله مال را وھ که و 
بکرامته» وجعله آمینه بينه وبين عباده. ولا خلاف أن 
مبعثه يي كان يوم الإثنين» واختلف في شهر 
المبعث. فقيل : لثمان مضين من ربيع الأول» سنة 
إحدى وأربعين من عام الفيل؛ هذا قول الأكثرين» 
رقل؟ بل كلا ذلك فى e‏ واحتج هؤلاء بقوله 
تعالى : 9سَهِرُ رَمَصَانَ الدع أنزل فيه الْمُرَءَانُ) [البَقَرَة: 
.].٥‏ قالوا: 57 أكرمه الله تعالى بنبوته» أنزل 
عليه القرآن» وإلى هذا ذهب جماعة» منهم يحيى 
الصرصري”“ حيث يقول في نونيته : 
وَأَتَتْ عَلَيْهِ أَرْبَعُونَ فَأَشْرَمَتْ 
م سمس التبوَة مله في رَمَضَانِ 
والأولون قالوا: إنما كان إنزال القرآن في رمضان 
جملةً واحدة في ليلة القدر إلى بيت العرّةء ثم أنزل 
مُنَجَماً بحسب الوقائع في ثلاث وعشرين سنة. 
[صحيح : ابن جرير (؟/ :)١1544‏ والحاكم (۲/ ١٠٠)ء‏ والسيوطي في 
«الدر المنثور» (5/ ])١۷١‏ . 
وقالت طائفة: أنزل فيه القرآنء أي في شأنه 
وتعظيمه» وفرض صومه . وقيل : كان ابتداءٌ المبعث 
في شهر رجب . 
(مراتب الوحي) 
وکل الله لدسن راتت الوك مراي عديدة: 
إحداها : الرّؤيا الصادقة» وكانت مبداً وحيه مار 
وكان لا يرى رؤيا إِلّا جاءت مثل فلق الصبح . 
الثانية : ما كان يُلقيه الملّكُ في رُوْعه وقلبه من غير 
أن يراه كما قال النبي ي «إنَّ رُوِحَ القّدْسٍ نَفَتّ في 
روعي أله أن موت تفس حى تول زتها انوا 
الله وَأَجمِلُوا في الطَلَّبِء وَلَا يَحْمِلَنَكُمْ اسْيبْصاءُ 


(1) هي قرية من أعمال المُرع من المدينةء بينها وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلاً . 
(؟) بُصرى کخبلی تقع جنوب شرقي دمشق» تبعد عنها (٤۱۲)كم»‏ وهي قصبة كورة حوران. 


۳( هو الشيخ جمال الدين أبو زكريا يحيى بن يوسف بن ي 


يحيى الصرصري نسبة إلى صرصر قرية على فرسخين من بغداد 


العلامة الحافظ اللغوي. كان إليه المنتهى فى معرفة اللغة» وحسن الشعرء وديوانه ومدائحه سائرة» يشبه في عصره 
بحسان» قتله التتار يوم دخلوا بغداد سنة (1065ه). «شذرات الذهب» (5/ (YAT «Ao‏ 


Yo 


الرّرْقٍ عَلَى أن تطبه بِمَعْصِيةِ الله َِنَّ ما عِنْدَ الله لا 


يكال إل بِطَاعَتِهِ» [صحيح : أبو نعيم في «الحلية» 75/1١(‏ - 


¥(« والهيئمي في «المجمع؟ /٤(‏ ۷۲)» والحاكم .])٤/۲(‏ 

الغالغة: أَنّهِ ييه كان يتمثَّلٌ له المَلَكُ رجلا 
فيُخاطبه حتى يَعِيَ عنه ما يقول لهء وفي هذه المرتبة 
كان يراه الصحابة أحياناً [سلم: ٠.٩۳‏ 
| الرّابعة: أنه كان يأتيه في مثل صَلْصَلَةٍ الجرس» 
وكان أشدَّه عليه» َس به الملكُ حتى إن جبينه 
ليتفصّد عرقاً في اليوم الشديد البرد [البخاري: ٠۲‏ 
وفسلم: : ۸]. وحتى إن راحلته لبر به إلى الأرض 
إذا كان راكبها [صحيح: أحمد: .]۲٤۸۹۸‏ ولقد جاءه 
الوحئ مرةً كذلك» ریخا على تكد ريد بن ات 
فثقلت عليه حتى كادت ترضّها [البخاري: [f4‏ 

الخامسة: أنه يَرَى المَلَكَّ في صورته التي خلق 
عليها > فيوحي إليه ما شاء الله أن يُوحِيّه وهذا وقع 
له مرتين» كما ذكر الله ذلك في [التجم : ¥« [1F‏ 
[مسلم: .]٤۳۹‏ 

السادسة: ما أوحاه الله وهو فوق السماواتٍ ليلّة 
المعراج مِن فرض الصلاة وغيرها . 

السابعة : كلام الله له منه إليه بلا واسطة مَلَكِء 
كما كلّم الله موسى بن عمران» وهذه المرتبة هي ثابتة 
لموسى قطعاً بنص القرآن» وثبوتها لنبينا بي هو في 


حديث الإسراء. 


وقد زاد بعضهم مرتبة ثامنة وهي تكليم الله له كفاحاً 


رأى ربّه تبارك وتعالى» وهي مسألة خلاف بين السلفٍ 
والخلف» وإن كان جمهور الصحابة بل كلهم مع عائشة 
كما حكاه عثمان بن سعيد الدارمي إجماعاً للصحابة . 
فصل 
وقد اختلف فيه على ثلاثة أقوال : 
أحدها : أنه ولد مختوناً مسرورا. وروي في ذلك 
حديث لا يصحء ذكره أبو الفرج بن الجوزي في 


«الموضوعات» وليس فيه حديث ثابت» ولیس هذا 
من خواصه. فإن كثيراً من الاس يُولد مختوناً . 

وقال الميموني : قلت لأبي عبد اللّه: مسألة ثل 
عنها : خان ختن صبياًء فلم يستقص؟ قال: إذا كان 
الختان جاوز نصف الحشفة إلى فوق» فلا يعيدء لأن 
الحشفة تغلظ. وكلما غلظت ارتفع الختان. فأمًَا إذا 
كان الختان دون النصف» فكنتٌ أرى أن يعيد. 
قلت : فإن الإعادة شديدة جداًء وقد يُخاف عليه من 
الإعادة؟ فقال: لا أدري» ثم قال لي فإن هاهنا رجلاً 
ولد له ابن مختون» فاغتمٌّ لذلك غمًّا شديداء فقلت 
له: إذا كان الله قد كفاك المؤنة» فما غمّكَ بهذا؟! 
انتهى . وحدثني صاحبنا أبو عبد الله محمد بن عثمان 
الخليلي المحدّث ببيت المقدس أنه وُلِدَ كذلك» وأن 
أهله لم يختنوه» والناس يقولون لمن ولد كذلك: 
حَتَنَهُ القمرء وهذا من خرافاتهم. 

القول الثاني : أنه حي بعل يوم شق قلبّه الملائكة 
عند ظئره حليمة . 

القول العالك: أن جدَّه عبد المطلب خَتَنَهُ يوم 
سابعه» وصنع له مأدُبة وسمّاه محمّداً . 

قال أبو عمر بن عبد البرْ: وفي هذا الباب حديث 
مسند غريب حدثناه أحمد ن ماد بن أحمده 
حدئنا محمد بن عیسی» حدثنا يحيى بن أيوب 
العلاف» حدثنا محمد بن أبي السري العسقلاني» 
حدثنا الوليد بن مسلم» عن شعيب» عن عطاء 
الخراساني» عن عكرمة» عن ابن عباس: أن 
عبد المطلب ختن النبي جد يوم سابعه» وجعل له 
مأدبة» وسمّاه محمداً یږ" . قال يحيى بن أيوب: 
طلبت هذا الحديث فلم أجده عند أحد من أهل 
الحديث ممن لقيته إلا عند ابن أبي السري» وقد 
رقت هته ا بدي ردن اليد 
أحدهما مصنفاً فى أنه ولد مختوناً وأجلب فيه من 
الأحاديث التي لا خطام لها ولا زمامء وهو 
كمال الدين بن طلحة» فنقضه عليه كمال الدين بن 
العديم» وبين فيه أنه يي حيِنَ على عادة العرب» 


و ر ا ج ار 2 > ج جد 


)0 محمد بن أبي السري قال أبو حاتم : لين الحديث» وقال ابن عدي : كثير الغلط» والوليد بن مسلم مدلس وقد عنعن» 


فالخبر لا يصح . 


۲٢ 


وكان عموم هذه السّنّهَ للعرب قاطبة مغنياً عن نقل 
معين فيهاء واللّه أعلم . 
فصل 
في أمهاته 5 اللاتي أرضعنه 
فمنهن ثويبة [البخاري: ]5٠١١‏ مولاة أبي لهب» 
أرضعته أياماًء وأرضعت معه أبا سلمة عبد الله بن 
عبد الأسد المخزومي بلبن ابنها مسروح» وأرضعت 
معهما عمّه حمزةً بن عبد المطلبء واختلف في 
إسلامهاء الله أعلم . 
ثم أرضعته حليمة السعدية بلبن ابنها عبد الله أخي 
أنيسة» وجدامة وهي الشيماء أولاد الحارث بن 
عبد العرَّى بن رفاعة السعدي. واختلف في إسلام 
أبويه من الرضاعةء فاللّه أعلم» وأرضعت معه ابن 
عمه أبا سفيان , بن الحارث بن عبد المطلب» وكان 
شديد العداوة ا الله کا ثم أسلم عام الفتح 
وحسن إسلامه» وكان عمّه حمزة مسترضعاً في بني 
سعد بن بكرء فأرضعت أمه رسول الله ب يوماً وهو 
عند أمه حليمة» > فكان حمزة رضيعٌ رسول الله ا من 
جهتين : من جهة ثويبة؛ ومن جهة السعدية . 


فصل 
في حواضنه صلل 

نهن أنه آمنة بنت وهبابن عبد متاق بن زهرة بين 
كلاب . 

ومنهن ثويبة وحليمة» والشيماء ابنتهاء وهي أخته 

من الرضاعة» كانت تحضنه مع أمهاء وهي التي 
قدمت عليه في وفد هوازن» فبسط لها رداءه 
وأجلسها عليه رعاية لحقها . 

ومنهن الفاضلة الجليلة أم أيمن بَرّكة الحبشية» 
وكان ورثها مِنْ أبيه؛ وكانت دايته» وزوّجها من جِبّه 
هي التي دخل 
عبد و لي ل 
فقا لا : يا آم أيمن ما يُبكيك فما عند الله خير لرسوله؟ 
قالت : إني لأعلم أن ما عند الله خير لرسوله» وإنما 
أبكي لانقطاع خبر السماء» فهيجتهما على البكاءء 
فبكيا [مسلم: ۹۳۱۸] . 


رید کار فرت له آلا 


۲۷ 


فصل 
في مبعثه َة وأول ما نزل عليه 

تعة. الله على واس ريعي # وی اکا 
قيل : ولها تبعث الرسل» وأما ما يذكر عن المسيح أنه 
رفع إلى السماء وله ثلاث وثلاثون سنةء فهذا لا 
يعرف له أثر متصل يجب المصير إليه . 

وأول ما بدىء به رسول الله َة من أمر النبوة 
الرؤياء فكان لا يَرى رُؤيا إلا جاءث مِثْلَ فلتي الصبُح 
[البخاري: 1# . قيل : وكان ذلك ستةً أشهر» ومدة النبوة 
ثلاث وعشرون سنة» فهذه الرؤيا جزء من ستة 
وأربعين جزءاً من النبوة» واللّه أعلم. 

ثم أكرمه الله تغالى بالتبوةء فجاءة المَلّك وعو 
بغار حِرَاءِه وكان يحب الخلوة فيه» فأول ما أنزل 
عليه (أَدْأ ين يك الى حَقَ4 [العلق: ]١‏ هذا قول 
عائشة [البخاري: ۳» ومسلم ]٤٠٤‏ والجمهور. 

وقال جابر: أول ما أنزل عليه: يَأ الس 
[المدثر: .]١‏ [البخاري: ۹۲۲٤ء‏ ومسلم: 105]. 

رالصخيع قول عا لوجوه: 

أحدها : أن قوله: «مَا أنَا بقَارىء؛ صريح في أنه 
لم يقرأ قبل ذلك شيئاً . 

الثاني: الأمر بالقراءة في الترتيب قبل الأمر 
بالإنذارء فإنه إذا قرأ في نفسه» أنذر بما قرأه» فأمره 
بالقراءة أولاً» ثم بالإنذار بما قرأه ثانياً . 

الثالث: أن حديث جابرء وقوله: أول ما أنزل من 
القرآن بيبا لمر قول جابرء وعائشة أخبرت عن 

الراب د عه EE‏ 
أنه قد تقدم نزول الملّك عليه أولاً قبل نزول باي 
المد فإنه قال: «فرفعت رأسي فإذا الملك الذي 
جاءني بحراء» فرجعت إلى أهلي فقلت: زملوني 
دثروني » فأنزل اللّه: وأا لم4 وقد أخبر أن 
الملك الذي جاءه بحراء أنزل عليه افا بسي رَيْكَ الى 
َلَقِ4. فدل حديث جابر على تأخر نزول (يَاا 
لمر والحجة في روايته؛ لا في رأيه» واللّه أعلم. 


تصنأ 
في ترتيب الدعوة ولها مراتب 

المرتبة الأولى: النبوة. الثانية: إنذار عشيرته 
الأقربين. الثالثة : إنذار قومه. الرابعة: إنذار قوم ما 
أتاهم من نذير من قبله وهم العرب قاطبة . 1 

الخامسة : إنذارٌ جميع مَّنْ بلغته دعوته من الجن 
والإنس إلى آخر الذهر. 

فصل 
(الجهر بالدعوة) 

وأقام َا بعد ذلك ثلاث سنين يدعو إلى الله 
سبحانه مستخفيً» ثم نزل عليه اض بنا مور وام 
عن الست رك نَ 4 [الججر: .]۹٤‏ فأعلن يد بالدعوة. 
وا قومه بالعداوة. واشتد الأذى عليه وعلى 
النسلمين » حتتى.أذن الله ليخ بالهجرين: 

فصل 
فى أسمائه ا 

وكلها نعوت ليست أعلاماً محضة لمجرد 
التعريف» بل أسماء مشتقة من صفات قائمة به وجب 
له المدح والكمال. 

فمنها محمد» وهو أشهرهاء وبه سمّي في التوراة 
صريحاً كما بيناه بالبرهان الواضح في كتاب لاجلاء 
الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام» 
وهو كتاب فرد في معناه لم يُسبق إلى مثله في كثرة 
فوائده وغزارتهاء بينا فيه الأحاديث الواردة في 
e‏ و عليه» E‏ 0-3 احستها 
ثم ا هذا الدعاء وشرفه وما ا من 

0 الواجب 8 واختلاف أهل 
العلم فيه» وتر جيح الراجح› وتزييف المزّف» 
وَمَحْبَرٌ الكتاب فَوْقَ وصفه. 

اقآ ابام وق ارا سير ينا نما 


يوافق عليه كل عالم من مؤمني أهل الكتاب. 

ومنها أحمدء وهو الاسم الذي سماه به المسيح. 
لسرٌ ذكرناه في ذلك الكتاب . 

ومنها المتوكل» ومنها الماحي» والحاشرء 
والعاقب» والمُمَمّيء ونبئٌ ع التوبة» ونبيٌّ م الرحمة» 
ونبنُ الملحمة» والفاتح» والأمينُ. 

ويلحق بهذه الأسماء: الشاهده والمبشية 
والبشيرء والنذير» والقاسِم» والضّحوكء والقتّال 
وعبد الله والسراج المنير» وسيد ولد آدم» وصاحبٌ 
لواء الحمدء وصاحب المقام المحمودء وغير ذلك 

من الأسماءء لن أسماءه إذا كانت أوصاف مدحء 
للد نس كل ر ا لكن يليش ا رة دن 
الوصف المختص بهء أو الغالب عليه» ويشتق له منه 
اسم» وبين الوصف المشترّك؛ فلا يكون له منه اسم 
يخصه . 

وقال جبير بن مُظَعِم : سی لنا رسول الله كه 
نفسه أسماءء فقال: «أنا مُحَمِّدٌء وأنا أَحْمَّدُء وأنا 
ااي بي الكُفْرَ وأنا الْحَاشِرُ الذي 

حمر الام عَلَى قَدَمَىَّ» والعَاقِبُ الَّذِي لَئِسَ بَعْدَهُ 

نا [البخاري: ۰٤۸۹٩‏ وسلم: ۰۰ 1°[ 

وأسماؤه ية نوعان: 

أحدهما: خاص لا يُشارِكُه فيه غيره من الرسل» 
كمحمدء وأحمدء والعاقب» والحاشرء والمقفي» 
وتي الملحمة: ١‏ 

والثاني: ما يشاركه في معناه غيره من الرسل» 
ولكن له منه کماله» فهو مختص بكماله دون أصله؛ 
كرسول الله ونبيه» وعبده» والشاهدٍ» والمبشّرِء 
والتّذير» ونبيّ الرحمة» ونب التوبة . 

وأما إن جعل له مِن كل وصف من أوصافه اسمء 
تجاوزت أسماؤه المئتين» كالصادق» والمصدوق» 
والرؤوف الرّحيمء إلى أمثال ذلك . . وفي هذا قال من 
قال من الناس: إن لله ألف اسمء وللنبي كاد ألت 
اسمء قاله أبو الخطاب بِنُ حيةً" 
الأوصاف. 


ومقصوده 


ااا ممم اہ 


200 ل 


الخ 


۲۸ 


فصل 
في شرح معاني أسمائه َل 

أمّا مُحَمّدء فهو اسم مفعول» من حَمِدَء فهو 
محمد إذا كان كثيرٌ الخصال التى يُحمد عليهاء 
ولذلك كان أبلعٌ من محمود» فإن محموداً من الثلاثي 
المجرد» ومحمد من المضاعف للمبالغةء فهو الذي 
يحمد أكثر مما يحمد غيره من البشرء ولهذا - واللّه 
أعلم - - سمي به في التوراة» لكثرة الخصال المحمودة 
التي وْصِفَ بها هو ودينه وأمته في التوراة» حتى تَّمَنَى 
موسى عليه الصلاة والسلام أن يكون منهم» وقد أتينا 
على هذا المعنى بشواهده هناك وبينا غلط أبي 
القاسم السهيلي”'' حيث جعل الأمر بالعكس» وأن 
اسمه في التوراة أحمد. 

(هل أحمد تفضيل بمعنى فاعل أو مفعول) 
وم أحمده فهو اسم على زنة أفعل التفضيل» 
مشتق أيضاً من الحمد. وقد اختلف الناس فيه ال 

ا : هو بمعنى 
الفاعل» أي : ا ا له» 
فمعئاه: أحمد الحامدين لربه» ورجحوا هذا القول 
بأن قياس أفعل التفضيل» أن يُصاغ من فعل الفاعل» 
لا من الفعل الواقع على المفعول» قالوا: ولهذا لا 
يقال: ما أضربٌ زيداًء ولا زيدٌُ أضرب من عمرو 
باعتبار الضرب الواقع عليه» ولا: ما أشرَبّه للماءء 
وآكله للخبزء ونحوهء قالوا: لأن أفعل التفضيل» 
وفعل التعجبء. إنما يُصاغان من الفعل اللازم» 
ولهذا يقدر نقله من «هَعَلَ؛ و «قِْلَ؛ المفتوح العين 
ومكسورهاء إلى «فَعُلَ؛ المضموم العينء قالُوا: 
ولهذا يعدّى بالهمزة إلى المفعول» فهمزته للتعدية» 
كقولك: ما أظرف زيداء وأكرمَ عمراًء وأصلهما: 
من ظَرّفء وَكُرّمَ. قالوا : لأن المتعجّب منه فاعل في 
لزت أذ بكرن فيل عر ا قالوا: وأما 
نحو: ما أضرب زيداً لعمروء فهو منقول من «قَمَلَ» 
المفتوح العين إلى «فَعُلَ) المضموم العين» ثم عدي 
والحالة هذه بالهمزةء قالوا: والدليل على ذلك 


مجيئهم باللام » »> فيقولون : ما أضرب زيداً لعمروء ولو 
كان باقياً على تعديه. لقيل: ما أضربٌ زيداً عمراء 
لأنه متعد إلى واحد بنفسه» وإلى الآخر بهمزة 
التعدية» فلما أن عدَّوه إلى المفعول بهمزة التعديةء 
عدّوه إلى الآخر باللام فهذا هو الذي أوجب لهم أن 
قالوا : إنهما لا يُصاغان إلا من فعل الفاعلء لا من 
الفعل الواقع على المفعول. 


ونازعهم في ذلك آخرون» وقالوا: يجوز صوعُهما 
من فعل الفاعل» ومن الواقع على المفعول» وكثرة 
السماع به من أبين الأدلة على جوازه. تقول العرب: 
ما أشغَّلّه بالشيء؛ وهو من شُغْلَء فهو E‏ 
وكذلك يقولون: ما أولّعه بكذاء وهو من أُولِعَ 
بالشيءء فهو مُولَع به» مبني للمفعول ليس إل 
ولف قزل :ها مجه كد مهومن ا ع 
ويقولون: ما أحبّه إلي» فهو تعجُب من فعل 
المفعول» وكونه محبوبا لك وكذا: ما أبغضّه إلىّ» 
وأمقته إلى . 

وهاهنا مسألة مشهورة ذكرها سيبويه» وهى أنك 
تقول: ما أبغضني له وما أحبني له» وما أمقتني لهء 
إذا كنت أنت المبغِضٌ الكاره» والمجب الماقتء 
فتكون متعجباً من فعل الفاعل» وتقول: ما أبغضني 
إليه» وما أمقتني إليهء وما أحبني إليه. إذا كنت أنت 
البغيض الممقوت» أو المحبوب» فتكون متعجباً من 
الفعل الواقع على المفعولء فما كان باللام فهو 
للفاعلء وما كان ب «إلى» فهو للمفعول. وأكثر النحاة 
لا يعللون بهذا . والذي يقال في علته واللّه أعلم: إن 
اللام تكون للفاعل في المعنى» نحو قولك: لمن 
هذا؟ فيقال: لزيدء فيؤتى باللام. وأما «إلى» فتكون 
للمفعول في المعنى» فتقول: إلى من يصل هذا 
الكتاب؟ فتقول : إلى عبد الله وسر ذلك أن اللام في 
الأصل للملك والاختصاص» والاستحقاق إنما 
يكون للفاعل الذي يملك ويستحق» و «إلى» لانتهاء 
الغاية» والغاية منتهى ما يقتضيه الفعل» فهي 
بالمفعول أليق» لأنها تمام مقتضى الفعل» ومن 
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والسير. 


۲۹ 


التعجب من فعل المفعول قول كعب بن زهير في 
النبي جي 
فَلَهُوَ ا عِنْدِي إذ أكَلْمُهُ 
وَقِيلَ إِنَكَ مَحْبُوُ وَمَفْثُولُ 
مِنْ تاور مِنْ لُيُوثِ الأسْد مَسْكَه 
ببَظنٍ عَئْرَ غيل دونه غيل 

فأخوف هاهناء من خيف» فهو مَحُوفُء لا من 
خاف» وكذلك قولهم: ما أجَنَّ زيداًء من جُنَّ فهو 
مجنون» هذا مذهب الكوفيين ومن وافقهم . 

قال البصريون: كل هذا شاذ لا يعوّل عليه فلا 
نُشوش به القواعد» ويجب الاقتصارٌ منه على 
المسموع. قال الكوفيون: كثرة هذا في كلامهم نثراً 
ونظماً يمنع حمله على الشذوذ لأن الشاذ ما خالف 
استعمالهم ومظّرِدَ كلامهم» وهذا غير مخالف لذلك» 
قالوا: وأما تقديركم لزوم الفعل ونقله إلى فَعْلَء 
فتحكم لا دليل عليه» وما تمسكتم به من التعدية 
بالهمزة إلى آخره» فليس الأمر فيها كما ذهبتم إليه» 
والهمزة في هذا البناء ليست للتعدية؛ وإنما هي 
للدلالة على معنى التعجب والتفضيل فقطء كألف 
«فاعل». وميم «مفعول» وواوهء وتاء الافتعال» 
والمطاوعة» ونحوها من الزوائد التي تلحق الفعل 
الثلائي لبيان ما لحقه من الزيادة على مجرده» فهذا 
هو السبب الجالب لهذه الهمزة» لا تعدية الفعل. 

قالوا: والذي يدل على هذا أن الفعل الذي يُعدّى 
بالهمزة يجوز أن يُعدََّى بحرف الجر وبالتضعيف» 
نحو: : جلست به» وأجلسته» وقمت به» وأقمته» 
ونظائره» وهنا لا يقوم مقامً الهمزة غيرهاء فعلم أنها 
ليست للتعدية المجردة أيضاًء فإنها تجامع باء 
التعدية» نحو: أكْرمٌ به وأَحْسِنْ بو ولا يجمع على 

وأيضاً فإنهم يقولون: ما أعطاه للدراهم» وأكساه 
للثياب» وهذا مِن أعطى وكسا المتعدي» ولا يصح 
تقديرٌ نقله إلى «عطو»: إذا تناول» ثم أدخلت عليه 
همزة التعدية» لفساد المعنى» فإن التعجب إنما وقع 
من إعطائه› لا من عطوه» وهو تناولهء والهمزة التي 


فيه همرة التعجب والتفضيل» وحذفت همزته التي في 
فعله» فلا يصح أن يقال : هي للتعدية. 

قالوا: وأما قولكم: إنه عُدّي باللام في نحو: ما 
أضربه لزيد. . . إلى آخره» فالإتيان باللام هاهنا ليس 
لما ذكرتم من لزوم الفعل» وإنما أتي بها تقوية له لما 
ضعف بمنعه من التصرّفيء وأُلزِمٌ طريقة واحدة خرج 
بها عن سنن الأفعال» فضعف عن اقتضائه وعمله» 
فقوي باللام» كما يقوى بها عند تقدم معموله عليه 
وعند فرعيته» وهذا المذهب هو الراجح كما تراه. 

(ترجيح المصنف أنه بمعنى المفعول) 

فلنرجع إلى المقصود فنقول: تقديرٌ أحمد على 
قول الأولين : أحمد الناس لربه» وعلى قول هؤلاء: 
أحق الناس وأولاهم بأن يُحمدء فيكون كمحمد في 
المعنى» إل أن الفرق بينهما أن «محمداً» هو كثير 
الخصال التي يحمد عليهاء وأحمد هو الذي يُحمد 
أفضل مما يُحْمَدُ غيره» فمحمد في الكثرة والكمية؛ 
وأحمد في الصفة والكيفية» فيستحق من الحمد أكثر 
مما يستحق غيره» وأفضلٌ مما يستجق غيره» فَيُحمَدُ 
أكثرّ حمدء وأفضل حمد حَمِدَه البشر. فالاسمان 
واقعان على المفعولء وهذا أبلغ في مدحه» وأكمل 
معنى . ولو أريد معنى الفاعل لسمي الحماد» أي : 
كثير الحمده فإنه َة كان أكثر الخلق حمداً لربه» فلو 
كان اسمه أحمد باعتبار حمده لربه» لكان الأولى به 
الحئّادء كما سميت بذلك أمَنّه . 

(كتابة المؤلف كتابه حال السفر) 

وأيضاً: فإن هذين الاسمين» إنما اشتقا من 
أخلاقه» وخصائصه المحمودة التي لأجلها استحق 
أن يُسمى محمداً َي > وأحمد وهو الذي يحمدّه أهل 
السماء وأهل الأرض وأهلٌ الدنيا وأهلٌ الآخرة» 
لكثرة خصائله المحمودة التي تفوق عَذَّ العادين 
وتحصاء اتسين وقد اما هذا المي قي كناب 
«الصلاة والسلام عليه 2»325 وإنما ذكرنا ا 
كلمات يسيرة اقتضتها حال المسافر» وتشتتٌُ قلبه 
وتفرق همته» وباللّه المستعان وعليه 5 


ااا س 
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۳٠ 


(تفسير معنى المتوكل) 
وأما أسمة المتوكل» ففي «صحيح البخاري» عن 
عبد الله بن عمرو قال: «قرأت في التوراة صفة 
النبي يَكِ: مُحَمّدُ رسول الله عبدي وَرَسُولي» سيه 
المْتَوَكل» ليس بِقَظْء ولا غلیظ ولا ي 
الأسواق. ولا يجزي بالسَيئةٍ السّيئة». بل يعفو 
ويصفح › ولن أَمِْضهُ حى أقيم به الملّة الْعَوْجَاء بأن 


يقولوا: لد إله إلا الله» [البخاري : [ATA‏ . . وهو ا 
أحق الناس بهذا الاسم» لأنه تول على الله في إقامة 
الدين توكلاً لم يَشْرِكُه فيه غيره. 

(تفسير الماحي) 


وأما الماحي» والحاشرء والمقفّيء والعاقب» 
فقد فسرت في حديث جبير بن مطعم» فالماحي : هو 
الذي محا الله به الكفرء ولم يُمحَ الكفر بأحد من 
الخلق ما مُحي بالنبي ييه فإنه بُح وأهل الأرض 
كلهم كفارء إلا بقايا من أهل الكتاب» وهم ما بين 
عاد أوئان» ويهود مغضوب عليهمء شارف 
ضالين» وصابئة دهرية» لا يعرفون 5 ولا معاد 
وبين عَبّاد الكواكب» وعُبّاد النار» وفلاسفة لا 
يعرفون شرائع الأنبياءء ولا يُقرون بهاء فمحا الله 
سبحانه برسوله ذلك حتى ظهر دين الله على كل دين» 
وبلغ ديئه ما بلغ الليل والنهارء وسارت دعوته مسيرٌ 
الشمس في الأقطار. 

(تفسير الحاشر) 

وأما الحاشرء فالحشر هو الضم والجمع» فهو 
الذي يحشر الناسُ على قدمهء فكأنه بعث ليحشر 
الناس. 


(تفسير العاقب) 
والعاقب: الذي جاء عَقِبَ الأنبياء» فليس بعده 
نبي» فإن العاقب هو الآخرء فهو بمنزلة الخاتم» 
ولهذا سمي العاقب على الإطلاقء أي: عقب 
الأنبياء جاء بعقبهم . ٤‏ 
(تفسير المقفي) 
وأما المققي» فكذلك» وهو الذي قَمَّى على آثار 


من تقدمه» فقفى اللَّهُ به على آثار من سبقه من الرسل. 
وهذه اللفظة مشتقة من القفوء يقال : قفاه يقفوه: إذا 


تأخر عنهء ومنه قافية الرأس» وقافية البيتء 
فالمقفي : الذي قفى من قبله من الرسل؛: فكان 
(نبي التوبة) 

وأما ذ نبى التوبة» فهو الذي فتح الله به بابٌ التوبة 
عل اعلا فتاب الله عليهم توبة لم يحصل 
مثلها لأهل الأرض قبله. وكان : ية أكثر الناس 
استغفاراً وتوبة.» حتى كانوا عدون ل في المجلس 
الْوَاجِدٍ مِنَهَ مَرَّةِ: رب اغفِر لي وَنْبْ ب عَلَىَ إِنَكَ أنْتَ 
الراب الغُّور) [صحيح: أحمد: ١4۷۲ء‏ وأبو داود: 1615ء 
والترمذي: ٠‏ بن ماجه: ٩‏ ۳۸۱] . 

وكان يقول : 7 الاس تُوبُوا إلى الله ربکم» 
فإني أنُوبُ إلى اله في ايوم م مرو (سلم: 140۸[ . 
وو توبة أمته أكمل من توبة سائر الأممء وأسرع 
قبولاً» وأسهل تناولاًء وكانت توبة من قبلهم مِن 
أصعب الأشياء» حتى كان من توبة بني إسرائيل مِن 
عبادة العجل قتل أنفسهم» وأمًا هذه الأمّة» فلكرامتها 
على الله تعالى جعل توبتها الندمّ والإقلاع. 

(نبي الملحمة) 

وأمًا نبي الملحمة» فهو الذي بعث بجهاد 
أعداء الل فلم يجاهد نبي وأمته قط ما جاهد 
رسول الله يقد وأمّتهى والملاحم الكبار التي وقعت 
وتقع بين أمته وبين الكفار لم يُعهد مثلها قبله» فإن 
أمته يقتلون الكفار فى أقطار الأرض على تعاقب 
الأعصارء وقد أوقعوا بهم من الملاحم ما لم تفعله 
أمَة سواهم . 


(نبي الرحمة) 

وأما نبي م الرحمة» فهو الذي أرسله الله رحمة 
للعالمين» فرحم به به أهل الأرض كلهم مؤمتهم 
وكافرّهمء أمّا المؤمنون» فنالوا النصيبّ الأوفر مِن 
الرحمة؛ وأمّا الكفارء فأهل الكتاب منهم عاشوا في 
ظلّه» وتحت حبله وعهده» وأما من قتله منهم هو 
وأمته» فإنهم عجلوا به إلى الّارء وأراحواه من ع الحياة 
الطويلة التي لا يزداد بها إلا شدَّةَ العذاب في الآخرة. 


(الفاتح) 


وأما الفاتح» فهو الذي فتح الله به باب الهدى بعد 


۳١ 


أن كان مُرْتَجاًء وفتح به الأعين العمي. والآذان 
الُم والقلوب العُلفء وفتح الله به أمصار 
الكفارء وفتح به أبوابَ الجنةء وفتح به طرق العلم 
النافع والعمل الصالحء ففتح به الدنيا والآخرة» 
والقلوب والأسماع والأبصار والأمصار. 
(الأمين) 
وآمّا الأمينء فهو أحق العالمين بهذا الاسم. فهو 
أمين الله على وحيه ودينه» وهو أمينُ مَنْ في السماءء 
وأمينُ مَنْ في الأرضء ولهذا كانوا يُسمُونه قبل 
النبوة: الأمين. 
(الضحوك القتال) 
وأمّا الضحوك القتّالء فاسمان مزدوجانء لا يُفرد 
أحدهما عن الآخر» فإنة شتوك في وجو المؤمنين» 
غيرٌ عابس » ولا مقظب» ولا غضوب» ولا فظء قتّال 
لأعداء اللّم لا تأخذه فيهم لومة لائم . 
(البشير) 
وأمّا البشيرء فهو المبشّر لمن أطاعه بالثواب» 
والنذير المنذر لمن عصاه بالعقاب» وقد سماه الله 
عبد في مواضع عن كنايه؛ منها قوله : وام اهام عب عبد 
اه يَنَعُوة4 [الجنّ: ]١19‏ . وقوله: (إتبارك لى 9 
0 عَلّ عَبَدِه6 [القُرقان: .]١‏ وقوله: لو إل 
ا أقى» [النَجُم: .]٠١‏ وقوله: «إوَإن َم في 
ت ْنَا لتا عل عَبْونَا4 [البَقَرَة: ۲۳] وثبت عنه في 
«الصحيح» أنه قال: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا 
فخر» [البخاري: »٤۷١١‏ ومسلم: ؛]. وسماه الله 
سراجاً منيراً» وسمى الشمس سراجا وهاجا . 
(المنير) 
والمنير: هو الذي ينير من غير إحراق بخلاف 
الوهاج» فإن فيه نوع إحراق وَتَوَهُجِ. 
فصل 
في ذكرى الهجرتين الأولى والثانية 
(الحصر في الشعب ثم وقاة خديجة فعمه فخروجه للطائف) 
(سماع نفر من الجن للقرآن والإسراء) 
لما كثر المسلمون» وخاف منهم الكفارٌء اشتد 
0 له یا وفتنتهم إياهم» فأذِن لهم رسولٌ اللّه 
في الهجرة إلى الحبشة وقال: «إن بها ملكا لا 


يُظلَم النَّامِنُ عنده». فهاجر من المسلمين اثنا عشر 
رجلا وأربع نسوة» و وهو أول 
من ع ومعه زوجته ريه بت رسول الله کا 
فأقامرا ف في الحبشة في أحسن جوار» فبلغهم أن قريشاً 
المت وان ذا الخبرٌ كذباً. فرجعوا إلى مكة» 
فلما بلغهم أن الأمر أشدٌ مما كان» رجع منهم مَنْ 
رجع› ودخل جماعة ر موا مِنْ فُريش أذى شديداًء 
وكان ممن دخل عبد الله بن مسعود. 

ثم أذن لهم ف في الهجرة ثانا إلى الحبشة» فهاجر 

مِن الرجال ثلاثةٌ وثمانون رجلاً» إن كان فيهم عمارء 
فإنه شك فيه» ومن النساء ثمان عشرة امرأة ٠‏ فأقاموا 
عند النجاشي على أحسن حال» فبلغ ذلك قريشاًء 
فأرسلوا عمرو بن العاص» وعبد الله ب بن أبي ربيعة في 
جماعة» ليكيدوهم عند النجاشيء فرد الله كيدهم في 
نحورهم» فاشتد أذاهم لرسول الله عليه فتخضروة 
وأهل بيته في الشّعب شِعْبٍ أبي طالب ثلاث سنين» 
وقيل: سنتين» وخرج من الحصر وله تسع وأربعون 
سنة» وقيل: ثمان وأربعون سنة» وبعد ذلك بأشهر 
مات عمُّه أبو طالب وله سبع وثمانون سنة» وفي 
الشّعب ولد عبد الله , بن عباس ع فنال الكفارٌ منه أذىّ 
شديداً» ثم ماتت خديجةٌ بعد ذلك بيسير» فاشتدٌ أذى 
الكفار له» فخرج إلى الطائف هو وزيد بن حارثة 
يدعو إلى الله تعالى» وأقام به أياماً فلم يجيبوه» 
وآدْوْهء وأخرجوه» وقاموا له سِماطين» فرجموه 
بالحجارة حتى أدموا كعبيه» فانصرف عنهم 
رسول الله ب راجعاً إلى مكّةء وفي طريقه لقي 
عَدَّاساً أ النصرانيٌ» فآمن به وصدّقه» وفي طريقه أيضاً 
بنخلة صرف إليه نفر من الجن سبعةٌ مِنْ أهل نْصِيبِين» 
فاستمعوا القرآن وأسلموا [حسن: ابن جرير في التفسير؛ 
(17/ 010 وفي طريقه يقه تلك أرسل اللَّهُ إليه مَلّكَ الجبال 
يأمره بطاعته » وأن يطبق على قومه أخشبي مکة› 
وهما جبلاها إن أرادء فقال: لا بل أسْتأني بهم » 
َع الله يُخْرِجُ مِنْ أضلابهم مَنْ يَمْبْدُه لا يُشْرِكُ به 
شيا [البخاري: ۷۳۸۹ء ومسلم: 4517]. وفي طريقه دعا 
بذلك الدعاء المشهور: «اللهم إليك أشكو ضعف 
قوتي ١‏ وقلة حيلتي . . .2 الحديث [ضعيف: الطبراني كما 
في المجمع» (١/١۴)]ء‏ ثم دخل مكّة في جوار 
المطعم بن عدي» ثم أسري بروحه وجسده إلى 


۳۲ 


المسجد الأقصى› ۳ عُرِجٌ به إلى فوق السماوات 
بجسده وروحه إلى الله عر وجل» فخاطبه» وفرض 
عليه الصلوات» وكان ذلك مرة واجدة» هذا أصح 
الأقوال. وقيل: كان ذلك مناماًء وقیل : بل يقال: 
أسري بهء ولا يقال: يقظة ولا مناماً. وقيل: كان 
الإسراء إلى بيت المقدس يقظةء وإلى السماء مناماً . 
وقيل: كان الإسراء مرتين: مرة يقظة» ومرة مناماً. 
وقيل: بل أسري به ثلابٌ مرات» وكان ذلك بعد 
المبعث بالاتفاق , 

[VY : SS‏ أن 
ذلك كان قبل أن يُوحى إليهء فهذا مما عُذَّ من أغلاط 
شريك الثمانية؛ وسوء حفظهء لحديث الإسراء. 
وقيل: إن هذا كان إسراء المنام قبل الوجي. وأمّا 
إسراء اليقظةء فبعد النبوة» وقيل: بل الوحي هاهنا 
مقيد» وليس بالوحي المطلق الذي هو مبدأ النبوة» 
والهراة : قبل أن يوحى إليه في شأن الإسرار» فأسري 
به فجأة من غير تقدم إعلام» واللّه أعلم . 

(دعوة القبائل والهجرة إلى المدينة) 

“فأقام ب بمكّة ما أقام» يدعو ار إلى اللّه 
تعالی» وَيَعْرِض نفسه عليهم في كل موسم 0 
حتى يبلّعَ رسالة ربه ولهم الجنّة فلم تَسْتَجِبٌ 
قبيلة » م ا 
تعالى إظهار دينه» وإنجاز وعدهء ونصر نبيهء وإعلاء 
كلمته» والانتقام من أعدائه» ساقه إلى الأنصارء لما 
أراد بهم من الكرامةء فانتهى إلى نفر منهم ستةء 
وقيل : ثمانية؛» وهم يحَلِقُرن رؤوسهم عند عِقبَةٍ مني 

في الموسم» فجل فجلس إليهم ودعاهم إلى اللّهء وقرأ 
عليهم القرآن» فاستجابوا لله ورسوله» ورجعوا إلى 
المدينة» فَدَعَوًا قرمهم إلى الإسلامء حتى فشا فيهمء 
ولم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكرٌ مِنْ 
رسول الله لة. فأولٌ مسجد قُرىء فيه القرآنُ بالمديئة 
مسجد بني زُريق» ثم قم مكة في العام القابل اثنا 
مر E‏ 


الأولين» فبايعوا رسول الله اة على بيعة النساء عند 
العقبة» ثم انصرفرا إلى المدينة» فقَِّم عليه في العام 
القابل منهم ثلاثة وسبعون رجلاً وامرأتان» وهم أهل 
ا فبايعوا رسول الله َة على أن يمنعوه 
مما يمنعون منه نساءهم وأبناءم وأنفسهمء ٠‏ فترحل 
هو وأصحابّه إليهم» واختار رسول الله ل منهم اثني 

عشر نقيباً » وأذن رسول الله ل لأصحابه في الهجرة 
إلي المدينة» فخرجوا رسالا متسللين › أولهم فيما 
فيل : أبو سلمة بن عيد الأسيد الميخزومي » وقيل : 
مصعب بن عمير [البخاري: : 8974] فقدموا على الأنصار 
في دورهم ۰ فأوَوْهم » ونصروهم ء وفشا الإسلام 
بالمدينة» ثم اَن الله لرسول الله ب في الهجرة؛ 
فخرج من مكة يوم الإثنين في شهر ربيع الأول 
[البخاري: ]۳٠٠٠‏ وقيل: في صفر؛ وله إذ ذاك ثلاث 
و سينة» ومعه أبو بكر الصديق» وعَامِرٌ بن 
بن الأرنقط 
الليئي: فدخل 1 تور هو 53 بكرء اقام فيه 

ثلاثاً» ثم أخذا على طريق الساحلء فلما انتهوا 7 
المدينة » وذلك يوم الإثنين لائنتي عشرة ليلة خلت من 
شهر ربيع الأوَلِ وقيل غير ذلك» نزل بقُباءِ في أعلى 
المدينة على بني عمرو بن عوف. وقيل: نزلٍ على 
كلثوم بن الهم , وقيل : على سعدٍ بن خيثمة » والأول 
أشهر؛ فأقام عندهم أربعة عشر يوماًء راض ب 
قباء. ثم خرج يوم الجمعة؛ فأدركته الجمعة في بلي 

سالم؛ » فجمع بهم بمن كان معه من المسلمين» وهم 
مئةء ثم ركب ناقته وسار» وجعل الناس يكلمونه في 
النزول عليهم ؛ ويأخذون بخطام الناقة» فيقول: : «حَلوا 
سَبِيلَهَا نها مَأمُورَة'2 فبركت عند مسجده اليوم» 
لل تير SNN‏ 
فنزل عنها على أبي أيوب الأنصاري» ثم بنى مسجده 
موضيع المريد بيده هو وأصحايه بالجريد واللبن 
[البخاري: ۳۹۰۹]» ثم بنى مسكنه ومساكن أزواجه إلى 
جنبه» وأقِربُها إليه مسكن عائشة» ثم تجول يعد سبعة 
أشهر من دار أبي أيوب إليهاء وبلغ أصحابه بالحبشة 


)200 ونزول النبي 6 
(۲) المربد: بكسر الميم وسكون الراء وفتح الباء: الموضع الذي يجفف فيه التمرء وقال الأصمعي : المربد: كل شيء 
حبست فيه الإبل أو الغنم؛ وبه سمي مربد البصرةء لأنه كان موضع سوق الإبل. 


يبد ابت في «(صحيح مسلب» )4۳9۸( 


۳۳ 


هجرتّه إلى المدينة» فرجع منهم ثلاثة وثلاثون رجلاً» 
فَحُبِسٌ منهم بمكة سبْعَةٌ وانتهى بقيتهم إلى 
رسول الله َه بالمدينة ثم هاجر بقيتهم في السفينة 
عام خيبر سنة سبع [البخاري: CEY EY‏ 
فصل 
في أولاده يكل 

أولهم القاسم» وبه كان يُكنى. مات طفلاًء 
وقيل: عاش إلى أن ركب الدابة» وسار على النجيبة . 
ثم زينب» وقيل: هي أسن من القاسم. ثم رَفَيّة 
وأم كلثوم» وفاطمة» وقد قيل في كل واحدة منهن: 
إنها أسنُ من أختيهاء وقد ذُكِرَ عن ابن عباس: أن 
رقيّة أسن الثلاث» وأم كلثوم أصغرٌهن. 

ثم ولد له عبد الله وهل ولد بعد النبوة» أو قبلها؟ 
فيه اختلااف» وصحح بعضهم أنه ولد بعد النبوة. 
وهل هو الطيب والطاهر. أو هما غيرٌه؟ على قولين. 
والصحيح : أنهما لقبان لهء واللّه أعلم . وهؤلاء 
كلهم من خديجة» ولم يولد له من زوجة غيرها . 

ثم ولد له إبراهيم بالمدينة من سي مارية القبطيةء 
سنة ثمان من الهجرة» وبشره به أبو رافع مولاه. 
فوهب له عبداًء ومات طفلاً قبل الفطام» واختلف 
هل صلی علیه» أم لا؟ على قولين. وكل أولاده توفي 
قبلّه إلا فاطمة» فإنها تأخرت بعده بستة أشهر 
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[البخاري: 27576 ومسلم: 4087] فرفع الله لها بصبرها 
واحتسابها من الدرجات ما قصلت به على نساء 
العالمين. وفاطمة أفضل بناته على الإطلاق» وقيل : 
إنها أفضل نساء العالمين» وقيل: بل أمها خديجةء 
وقيل : بل عائشةء وقيل : بل بالوقف في ذلك . 
فصل 

في أعمامه وعماته عا 

فمنهم آمك اللو راسد رسوله ميد الشهداء رة 
ابن عبد المطلب» والعبَاسٌ» وأبو طالب واسمه عبد 
مناف» وأبو لهب واسمه عبد العزى»ء والزبير» 
وعبد الكعبة» والمقوّم. وضرارء وَقُكَمِ والمغيرة 
ولقبه خجل» والغيداق واسمه مصعب» وقيل: 
نوفل» وزاد بعضهم: العوام» ولم يُسلم منهم إل 
حمزة والعباس . 


وأمّا عمّاته» فصفية أم الزبير بن العوام» وعاتكة» 
وبَرّةء وأروى» وآميمة» وأم حكيم البيضاء. أسلم 
منهن صفية› 000 في إسلام عاتكة وأروى» 
وصحح بعضهم إسلام أروى . 

وأسن ¿ أعمامه: الحارث» وأصغرهم سنا : 
العباس› وعَقَّب منه حتى ملا أولادُه الأرض . وقيل : 
أحصوا في زمن المأمون» فبلغوا ستمئة ألف. وفي 
ذلك يد لا بخ وكذلك اعقب بز طالب واد 
والحارث» وأبو لهب» وجعل بعضهم ا 
والمقوّم واحداًء وبعضهم الغيداق وحجلاً واحداً . 

فصل 
في أزواجه ي 
(خديجة) 

أولاهن خديجة بنت خويلد القرشية الأسدية» 
تزوجها قبل النبوةء ولها أربعون سنةء ولم يتزوج 
عليها حتى ماتت» وأولاده كلهم منها إلا إبراهيمَ » 
وهي التي آزرته على النبوةء وجاهدت معهء وواسته 
بنفسها ومالهاء وأرسل الله إليها السلامٌ مع جبريل» 
وهذه خاصة لا تعرف لامرأة سواهاء وماتت قبل 
الهجرة بثلاث سنين . 

(سودة) 

ثم تزوج بعد موتها - ىف بنت زَّمْعَة القُرشيةء 

وهي التي وهبت يومها لعائشة 
(عائنشة) 

ثم تزوج بعدها أمّ عبد الله عا ئشة الصّدّيقة بنت 
الصديقء المبرّأة من فوق سبع سماوات» حبيبة 
رسول الله كك عائشة بنت أبي بكر الصَدّيق» وعرضها 
عليه المَلّكُ قبل نكاحها في سَرَقَةٍ من حرير» وقال: 
«هذه زوجتك» [البخاري: 5848 ومسلم: *528] تزوج 
بها في شوال وعمرها ست سنين» وبنى بها في شوال 
في السنة الأولى من الهجرة وعمرها تسع سنين» ولم 
يتزوج بكرا غيرهاء وما نزل عليه الوحي في حاف 
امرأة غيرهاء وكانت أحبٌ الخلق إليهء ونزل عدذرُهًا 
مِن السماءء واتفقت الأمة على كفر قَاذِفها. وهي 
أفقه نسائه وأعلمُهنء بل أفقه نساءٍ الأمّة وأعلمهُنٌ 
على الإطلاق. وكان الأكابرٌ مِنْ أصحاب النبي ا 


۳٤ 


يرجعون إلى قولها ويستفتونها. وقيل: إنها أسقطت 


من النبي َة سِقُطاء ولم يثبت 
(حفصة) 
ثم تزوج 7 حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه» وذكر أبو داود أنه طلقهاء ثم راجعها [صحيح: ابو 
داود: 07787 والنسائي: ۳۰۹۰ وابن ماجه: 5015]. 
(زينب بنت خزيمة) 
لم تزوج زيدتبنت حزيمة بن الحارت القنسنيةه 
من بني هلال بن عامرء وتوفيت عنده بعد ضمّه لها 


بسهرين ٠‏ 
(ام سلمة من ولي تزويجها) 

ثم تزوج أمَّ سلمة هند بنت أبي أمية القرشية 
ا و o‏ دهي 
«الطبقات وى ا شه دم 
غيره من أهل بيتهاء ولما زوج النبي اة سلمة بن أبي 
سلمة أمامة بنت حمزة التي اختصم فيها علي وجعفر 
وزيد قال: «هل جزيتٌ سلمة»”2. يقول ذلك لأن 
سلمة هو الذي تولى تزويجه دون غيره من أهلهاء ذكر 
هذا في ترجمة سلمة» ثم ذكر في ترجمة أم سلمة عن 
الواقدي: حدثني مجمع بن يعقوب» عن أبي بكر بن 
محمد بن عمر بن أبي سلمةء عن أبيه: أن 
رسول الله َة خطب آم سلمة إلى ابنها عمر بن أبي 
سلمة» فزوجهًا رسول الله يكو وهو يومئذٍ غلام صغير 
[ابن سعد في «الطبقات» (48/4) عن الواقدي وهو متروك] . 

وقال الإمام أحمد في «المسند»: حدثنا عفان» 
حدثنا حمّاد بن أبى سلمة» حدثنا ثابت قال: حدثني 
اب شمر بن أبن ل عن أبيه» عن أم سلمة أنها لما 
انقضت عِدَّنهًا مِنْ أبي سلمة» بعث إليها 
رسولٌ الله کف فقالت : رحا برسول الله هة إني 
امرأة غَيْرى » وإني مُضْبِيَةٌ وَلَيِمَنَ أحدٌ من أوليائي 
حاضرا... الحديث» وفيه فقالت لابنها عمر: قم 


فزوج رسول الله لاء »> فزوجه [صحيح: أحمد: 2055359 
والنسائي ۸/۷ وفي هذا نظرء فإن عمر هذا كان 
سنه لما توفي رسول الله هل تسع سنين» ذكره ابن 
سعد» وتزوجها رسول الله ية في شوال سنة أربع» 
خرن اومن الحو يلابت ابن ومثل هذا لا 
يزوج» قال ذلك ابن سعد وغيره» ولما قيل ذلك 
للإمام أحمدء قال: من يقول: إن عمر كان صغيراً؟! 
قال أبو الفرج بن الجوزي : ولعل أحمد قال هذا قبل 
أن يقف على مقدار سِنّْه» وقد ذكر مقدار سِنّه جماعةٌ 
من المؤرّخين» ابن سعد وغيره. وقد قيل: إن الذي 
زوجها من رسول الله ل ابن عمّها عمر بن 
الخطاب والحديث: «قم يا عمر فزع 
رسول الله يهة». ونسب عمرء ونسب أم سلمة 
يلتقيان في كعب» فإنه عمر بن الخطاب بن نفيل بن 
عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قُرط بن رزاح بن 
عدي بن كعبء وأم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة بن 
عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب» 
فوافق اسم ابنها عمر اسمّهء فقالت: قم يا عمرء 
فزوج رسول الله ية » فظن بعض الرواة أنه ابنهاء 
فرواه بالمعنى وقال: : فقالت لابنهاء وذهل عن تعذر 
ذلك عليه لصغر سنه» ونظير هذا وهم بعض الفقهاء 
في هذا الحديث؛ وروايتهم له» فقال رسول الله كل : 
«قم يا غلام فزوج أمك». قال أبو الفرج بن الجوزي: 
وما عرفنا هذا في هذا الحديثء» قال: وإن ثبت» 
فيحَمِلٌ أن يكون قاله على وجه المداعبة للصغيرء إذ 
كان له من العمر يومئلٍ ثلاث سنينء لأن 
رسول الله يك تزوجها في سنة أربع » ومات ولعمر 
تسم سنين» ورسول الله لا يتِرٌ نكاځه إلى ولي . 
وقال ابن عقيل: ظاهر كلام أحمد أن النبي يلا لا 
يُشترط في نكاحه الولئُ» وأن ذلك من خصائصه . 


(زینب بنت جحش) 


e 


)0 قال الحافظ في «الإصابة» (/ )١117‏ في ترجمة سلمة بن أبي سلمة بن عبد الأسد: قال ابن إسحاق : حدّثني من لا أتهم 
عن عبد الله بن شداد قال : كان الذي زوج آم سلمة من النبي ية سلمة بن أبي سلمة ابنهاء زوجه النبي ية أمامة بنت 
حمزة وهما صبيان صغيران فلم يجتمعا حتى ماتا فقال النبي مل : «هل جزيت سلمة) . 


o 
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قضى ريد نا وطرا رَيحْتَكَهَا4 [الأحرّاب: 0*] . وبذلك 
كانت تفتخر على نساء النبي ا وتقول زوجِكُنٌ 
أهاليكن» وزوجني الله من فوق سبع سماوات 
[البخاري: ۷610] . 

ومن خواصها أن اللّه سبحانه وتعالى كان هو وليها 
الذي زوجها لرسوله مِن فوق سماواته» وتوفيت في 
أول خلاة عمر بن الخظاب» وكانت أولاً عد زيد ى 
حارثة» إوكان رسول الله يي تبناهء فلما طلقها زيد» 
زوج الله تعالى إيّاها لتتأسّى به أمته في نكاح أزواج 
من تبنّؤه . 

(جويرية) 

وتزوج يه جويريّة بنت الحارث بن أبي ضرار 
لمصْطَلِقِية وكانت من سبايا بني المُصْطَلِقٍ» فجاءته 
تستعينُ به على كتابتهاء فأدى عنها كتابتّها وتزوجها . 

(ام حبيبة) 

ثم تزوج آمٌ حبيبة» واسمها رملة بنت أبي سفيان 
صخر بن حرب القرشية الأموية. وقيل: اسمها هند 
تزوجها وهي ببلاد الحبشة مهاجرة» وأصدقها عنه 
النجاشي أربعمئة دينار» وسيقت إليه من هناك 
وماتت في أيام أخيها معاوية. هذا هو المعروف 
المتواتر عند أهل السّير والتواريخ» وهو عندهم 
بمنزلة نكاحه لخديجة بمكّة» ولحفصة بالمدينة» 

(توهيم حديث عرض ابي سفيان ام حبيبة عليه 37) 

:وأمًا حديث عكرمة بن عمّارء عن أبي رُميل» عن 
ابن عباس أن أبا سفيان قال للنبي 4 ا 
لاا فاغطاء اهن مِنْهَا : وَعِنْدِي أجَمَلُ العَرّب اَم 

بيب اروك إِيَّاهَا» [مسلم: .]٠4٠۹‏ 

'فهذا العنديث غلط لا خقاء به قال أبو محمد بن 
حزم: :وهو موضوع بلا شكء كُذَبَهُ عكرمة بن عمارء 
وقال ابن الجوزي في هذا الحديث : هو وهم من بعض 
الرواة» لا شك فيه ولا ترددء وقد اتهموا به عكرمة بن 
عمارء لأن أهل التاريخ أجمعوا على أن أم خبيبة 
كانت تحت عبد الله بن جحش» وولدت له» وهاجر 
بها وهما مسلمان إلى أرض الحبشةء ثم تنضّرء وثبتت 
أم حبيبة على إسلامهاء فبعث رسول الله يه إلى 
النجاشي يخطبها عليه فزوجه إيّاهاء وأصدقها عنه 


صداقاً. وذلك في سنة سبع من الهجرة» وجاء أبو 
سفيان في زمن الهدنة فدخل عليهاء فثنت فراش 
رسول الله يل حتى لا يجلسٌّ علیه» ولا خلاف أن أبا 
سفيان ومعاوية أسلما في فتح مكة سنة ثمان. 

وأيضاً ففي هذا الحديث أنه قال له : وتؤمّرني حتى 
أقاتل E‏ المسلمين» قال: نعم. 
ولا يعرف أن النبي بك أمّرَ أبا سفيان البتة . 

وقد أكثر الاس الكلام في هذا الحديث» وتعددت 
طرقهم في وجهه» فمنهم من قال: الصحيح أنه 
تزوجها بعد الفتح لهذا الحديث. قال: ولا يرد هذا 
بنقل المؤرّخين . وهذه الطريقة باطلة عند من له أدنى 
عللم بالشيرة وتواريخ ما قد كان . 

وقالت طائفة: بل سأله أن يجدد له العقد تطييباً 
لقلبه» فإنه كان قد تزوجها بغير اختیاره» وهذا باطل» 
لا يظن بالنبي كل ولا يليق بعقل أبي سفيان» ولم 
يكن من ذلك شيء. 

وقالت طائفة منهم البيهقي والمتذري: يحتمل أن 
تكون هذه المسألة من أبي سفيان وقعت في بعض 
خرجاته إلى المدينةء وهو كافر حين سمع نعي زوج 
أم حبيبة بالحبشة» فلما ورد على هؤلاء ما لا جيلة 
لهم في دفعه من سؤاله أن يؤمره حتى يقاتل الكفار. 
وأن يتخذ ابنه كاتباء ارا لعل هاتين المسألتين 
ولا ع eR‏ فجمع الراوي ذلك كله في 
حديث واحدء والتعسّفٌ والتكلف الشديد الذي في 
هذا الكلام يغني عن رده. 

وقالت طائفة : للحديث محمل آخر صحيح. وهو 
أن يكون المعنى: أرضى أن تكون زوجتك الآن» 
فإني قبل لم أكن راضياًء والآن فإني قد رضيت» 
فأسألك أن تكون زوجئّك» وهذا وأمثاله لو لم يكن 
قد سودت به الأوراق» وصنفت فيه الكُتب» وحمله 
الناس» لكان الأولى بنا الرغبة عنه» لضيق الزمان 
عن كتابته وسماعه والاشتغال بهء فإنه من ربډ 
الصدور لا من زرُبُدها . 

وقالت طائفة: لما سمع أبو سفيان أن 
رسول الله يكل طلق نساءه لما آلى منهن» أقبل إلى 
المدينةء وقال للنبي ي ما قال. ظناً منه أنه قد 
طلقها فيمن طلق» وهذا من جنس ما قبله. 
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وقالت طائفة: بل الحديث صحيح» ولكن وقع 
الغلط والوهم من أحد الرواة في تسمية آم حبيبة» 
وإنما سأل أن يزوجه أختها رملة» ولا يبعد خفاء 
التحريم للجمع عليه فقد خفي ذلك. على ابنته» 
وهي أفقه منه وأعلم حين قالت لرسول الله ككة: هل 
لك في أختي بنت أبي سقيان؟ فقال: : «أفغل ماذا؟؛ 
قالت: تَنْكحُها. قال: «أو تحبين ذلك؟؛ قالت: 
لست لك بِمُخْلِيق وأَحَبُ من شرگني في الخير 
39 قال: «فإنّها لا جل لي» [البخاري: .]61١‏ 
هي التي عرضها أبو سفيان على النبي بف 
ت الراوي من عنده أم حبيبة. وقيل: بل كانت 
كنتها أيفاً آم حبية» وهذا الجواب حسن لولا قوله 
في الحديث : : فأعظاه رسال الله كل ما سألء فيقال 
حيتئل : هذه اللفظة وهم من الراوي» فإنه أعطاه بعض 
منا سأل. فقال الراوي: أعظاه ما سأل» أو أظلقها 
اتكالاً على فهم المخاطب أنه أعظاه ما يجوز إعطاؤه 
مما سال » واللّه أعلم . 
(صفية) 
(جواز جعل عتق المراة صداقها) 
وتزوج يك صفيّة بنت يي بن أَحْظبَ سيد بني 
التضير من ولد هارون بن عمرات أخي موسى» فهي 
ابنة نبي» وزوجة نبي» وكانت مِنْ أجمل نساءِ 
العالمين» .وكانت قد صارت له من الصّفِيٌ أمَة 
فأعتقهاء وجعل عتقها صدائّهاء فصار ذلك سنه 
اللأمة إإلى يوم القيامةء أن يَعْيِقَ الرجل أمّته»ء.ويجعل 
عتقها صداقهاء غتصير زوجته بللك. فإذا 'قال: 
أعتقت أمتي » وجعلت عتقها صَدَاقهاء أو قال: 
جعلت عِتق أمتي صداقهاء صح العتق والتكاح» 
وصارت زوجتّه من غير احتياج إلى تجديد عقد ولا 
ولي» وهو ظاهر مذهب أحمد وكثيرٍ من أهل 
الحديث. . 
بوقالت .ظائفة: .هذا خخاص بالنبي ية وهو مما 
خصه الله به في النكاح دون الأمةء وهذا قول 
الأئمة الثلاثة بومن .وافقهمء والصحيح القول 


الأول» إلأن .الأصبل عدم :الاختصاص حتى ‏ يقوم 


عليه دليل» واللّه E Teen‏ الموهوبة 
لهء قال فيها: رکالم لل من دون لْمُوْمِيِينَ 2 
[الأاحرّاب: .]16١‏ ولم يقل هذا في المعتقة» ولا قاله 
رسول الله كي ليقطع تأسي الأمة به في ذلك» فاللّه 
سبحانه أباح له نكاح امرأة من تبتاه. لئلا يكون على 
ا ف اله فدلّ على أنه 

إذا نكح يكاحاء فلات الثاسي با E‏ 


عن الله ورسوله نص بالاختصاص وقطع التأسي» 
وهذا ظاهر. 

ولتقرير هذه المسألة» .وبسط الحجاج فيهاء 
وتقرير أن جواز مثل هذا هو مقتضى الأصول 
والقياس موضعٌ آخرء و! وإنما نبهنا عليه تنبيهاً . 

(ميمونة) 

ثم تزوج ميمونةً بنت الحارث الهلالية» وهي آخر 
من تزوج بهاء تزوجها بمكة في عمرة القضاء بعد أن 
حل منها على الصحيح. وقيل: قبل إحلالهء هذا 
قول ابن عباس» ووهم رضي الله عنه» فإن السفير 
بینهما ,بالتكاح أعلم الخلقٍ بالقصة» وهو أبو رافع» 
وقد أخبر أنه تزوجها حلالاًء ؤقال: كنت أنا السفير 
يينهماء واين عباس إذ ذاك له نحو العشر سنين أو 
فوقهاء وكان غائباً عن القصة لم يحضرهاء وأبو رافع 
رجل بالغ » وعلى .يده دارت 'القصة» وهو أعلم بهاء 
ولا ب يخفى 0 هذا 000 0 للتقديم» 

ا 

قيل: ومن أزواجه ريحاتة بنت زيد النضرية. 
وقيل: القرظية» سبيت يوم بني 'قريظة» فكانت صفيّ 
رسول الله كيا فأعتقها وتزوجهاء ثم طلقها تطليقةء 
ثم راجعها. 

بوقالت طاثفة : .بل كانت أمتهء .وكان يطؤها يملك 
اليمين :حتى :توفي عنهاء بفهي .معدودة.في السزاري» | 
لا .في الزوجات» والقول :الأول اختيار الؤاقدي» 


.ووافقه عليه .شرف الدين الدمياطي» .وقال: هبو 


الأثبت عند أهل 'العلم. .وفيما قاله نظرء بفإن 
المعروف أنهنا من سراريه» وإمنائه» واللّه أعلم . 


:(1) .سرف على وازن كتف:: .موضع :قرب التنعيم . 


۳۷ 


فهؤلاء نساؤه المعروفات اللاتي دخل بهن» وأما 
من خطبها ولم يتزوجهاء ومن وهبت نفسّها له» ولم 
يتزوجهاء فنحو أربع أو خمسء وقال بعضهم: هن 
ثلاثون امرأة» وأهل العلم بسيرته وأحواله َة لا 
يعرفون هذاء بل ينكرونه» والمعروف عندهم أنه بعث 
إلى الجونية ليتزوجهاء فدخل عليها ليخطبهاء 
فاستعاذت منه» فأعاذها ولم يتزوجهاء وكذلك 
الكلبية؛ وكذلك التي رأى بكشحها بياضاً. فلم 
يدخل بها والتي وهبت نفسها له فزوجها غيره على 
سور من القرآن» هذا هو المحفوظ. واللّه أعلم . 

ولا خلاف أنه َا توفي عن تسع» وكان يقسم 
منهن لثمان: عائشة» وحفصة» وزينب بنت جحش» 
وأم سلمة» وصفية؛ وأم حبيبة» وميمونة» وسودة» 
وجويرية . 

وأول نساثه لحوقاً به بعد وفاته كل زينبُ بنت 
جحش سنة عشرين» وآخجرهن موتا أم سلمة» سنة 
اثنتين وستين في خلافة يزيد. واللّه أعلم . 

فصل 
في سراريه َي 

قال أبو عبيدة: كان له أربع : مارية وهي أم ولده 
إبراهيم » وريحانة وجارية أخرى جميلة أصابها في 
بعض السبي . وجارية وهبتها له زينب بنت جحش. 

فصل 
في مواليه كَل 

ا ا د جب 
رسول الله عل أعتقه وزوّجه مولاته م | يمن؛ 
فولدت له أسامة. 


ومهم أسلم. وأبو رافع؛ وثوبان؛ وأبو كَبْشَة 
سُلَيْمِ ٠‏ وشقر قران واسمه صالح. ورباح ثُوبي» ويسار 
نوبي أيضاء وهو قتيل العُرَنيينء وَمِدْعَم رَكِرْكِرَة 
نوبي أيضا” 0 وكان على تقل" کی وكان يمسك 
راحلته عند القتال بوم خيبر. وفي اتح 
البخاري؛: أنه الذي غل الشملة ذلك اليوم فَقُتِلء 


فقال النبي يكل : «إِنْهَا لَتلْتَهِبُ عَلَيْهِ نار [البخاري: 
Y4‏ ۰ ومسلم: ٠‏ وفي «الموطأ»: أن الذي 
لها مِذْعَمٍ [صحيح : «الموطأء »])٤٥۹/۲(‏ وكلاهما قتل 
بخيبر» والله أعلم . 

ومنهم أَنْجَسَةُ الحادي [البخاري: 237٠١‏ ومسلم: 
1{ وسفينة بن فروخ› واسمه مهران» وسماه 
رسول الله كلل : «سفينة؛ لأنهم کانوا ونه في 
السفر متاعّهمء فقال: أت سَفِينَة [حسن: احمد: 
4لؤلك], قال أبو حاتم : أعتقه رسول الله كله وقال 
غيره: أعتقته أمّ سلمة [صحيح: أبو داود: ۳۹۴۲ وابن 
ماجه: ۲٠۲۹‏ مختصراً] . ومنهم ةب ویکنی أبا شرح › 
وأفلح» وغبید» وطهمان» وهو کیسان» وذکوان» 
ومهران» ومروان» وقيل: هذا خلاف في اسم 
طهمان» ا 

ومنهم حنين» وسندر» وفضالة يماني» ومابور 
خصيء وواقد» وأبو واقد» وقسام» وأبو عسيب». 
وأبو مُويهبة . 

ومن النساء سلمى أم رافع» وميمونة بنت سعد 
وخضرة» ورضوى» ورزينةء وأم ضميرة: وميمونة 
بنت أبي عسيب» ومارية» وريحانة. 

فصل 

فمنهم أنس بن مالك. وكان على حوائجه. 
وقد الله بن مرد سا تل واک و 
ابن عامر الجهني صاحب بغلته. يقود به في الأسفار. 
وأسلع بن شريك» وكان صاحب راحلته» 
وبلال بن رباح المؤذن» وسعد» مُؤْليا أبي بكر 
الصديق. وأبو ذر الغفاري»› وأيمن بن عبيد» وأمه أم 
أيمن موليا النبي َة وكان أيمن على مطهرته 
وحاجته . 

فصل 
أبو بكر» وعمرء وعثمان. وعلي. والزبير. 


لق أهداء لرسول الله ب هوذة بن علي الخنفي صاحب اليمامة . 


0) اقل : العيال؛ ومتاع السفر, وما يثقل حمله من الأمتعة؛ وكل شيء نفيس مصون. 


۳۸ 


وعامر بن ُهيرةء وعمرو بن العاص وبي بن كعب» 
وعبدٌ الله بن الأرقم» وثابتٌ بن قيس بن شماس» 
وحنظلة , بن الربيع الأَسَيْدِئ) والمغيرةٌ ة بن شعبة» 
وعبد الله بن رواحة» وخالد بن الوليدء وخالد بن 
سعيد بن العاصء وقيل: اده لقي 
ومعاوية بن أبى سفيان» وزيد بن ثابت وكان ألرّمهم 
لهذا الشأن وأخضهم به. 
فصل 
في كتبه اة التي كتبها إلى أهل الإسلام 
في الشرائع 
فمنها كتابّه في الصدقات الذي كان عند أبي بكرء 
وكتبه أبو بكر لأنس بن مالك لما وجهه إلى البحرين 
[البخاري: ]١444‏ وعليه عمل الجمهور. 
ومنها كتابُه إلى أهل اليمنء وهو الكتاب الذي 
رواه أبو بكر بن عمرو بن حزمء عن أبيه» عن جدهء 
وكذلك رواه الحاكم في لمستدركه؟» والنسائي» 
وغيرهما مسنداً متصلاء ورواه أبو داود وغيره مرسلاً 
[ضعيف : النسائي 6 4ه والحاكم »])۳۹۷/١(‏ وهو 
كتاب عظيم» فيه أنواع كثيرة من الفقه» في الزكاةء 
والديات» ركا وذكر الكبائرء والطلاق» 
والعتاق» وأحكام الصلاة في الثوب الواحدء 
والاحتباء فيه» ومس المصحف» وغير ذلك . 
قال الإمام أحمد: لا شك أن رسول الله يلد تبه 
واحتج الفقهاء كلهم بما فيه من مقادير الديات. 
ومنها كتابه إلى بني زهير. 
ومنها كتابه الذي كان عند عمر بن الخطاب في 
نصب الزكاة» وغيرها [أبو داود: ۰٠٥١۹۸‏ والترمذي: 237١‏ 
وابن ماجه ۱۷۹۸] . 
فصل 
في كتبه ورسله تل إلى الملوك 
لما رجع من الحُدَيْيَة» كتب إلى ملوك الأرض» 
وأر سل إليهم رسلهء فكتب إلى ملك الروم؛ فقيل له : 
إنهم لا يقرؤون كتاباً إلا إذا كان مختوماً» فاتخذ 
خاتماً من فضةء ونقش عليه ثلاثة أسطر: محمّد 
سطر» ورسول سطر› واللّه سطر [البخاري: ۸۷۷]. 


وختم به الكتب إلى الملوك» وبعث ستة نفر في يوم 
واحد في المحرم سنة سبع . 
(الكتاب إلى النجاشي) 

فأولهم عمرو بن أمية الضَّمْرِيء بعثه إلى 
العاف واه اة بن أبس وتر 
«لأصحمة" بالعربية : عطية» فعظّم كتابَ النبي كلل ثم 
أسلم» وشهد شهادة الحق» وكان مِنْ أعلم الناس 
بالإنجيل» وصلى عليه النبئٌ كله يوم مات بالمدينة 
وهو بالحبشة» هكذا قال جماعة» منهم الواقدي 
وغيره» وليس كما قال هؤلاءء فإن أصحمة النجاشي 
الذي صلى عليه رسول الله ية ليس هو الذي كتب 
إليهء هذا الثاني لا يعرف إسلامه» بخلاف الأول» 
فإنه مات مسلماً [البخاري: ۱۳۳۳]. وقد روى مسلم في 
(صحیحه» من حديث قتادة» عن أنس قال: كب 
رسولٌ الله كي إلى كِسْرَّىء وإلى قَيْصَرء وإلى 
النّجَاشِيء وَإِلَى کل جار يَدْعُوهُم إلى الله تَعَالَى» 
ولس بِالنَجَاشِيٌ ج الذي صَلَّى عليه رسول الله يك 
[مسلم: 44 . وقال أبو محمد بن حزم: إن هذا 
النجاشي الذي بَعَثَ إليه رسول الله اة عمرو بن أمية 
الضصَّمْرِيء لم يُسلم. والأول هو اختيار ابن سعد 
وغيره» والظاهر قول ابن حزم . 

(الكتاب إلى هرقل) 

وبعث دحية بن خليفة الكَلْبي إلى قيصر ملك 
الروم» واسمه هِرَقْلء وهم بالإسلام وكادء ولم 
يفعل» وقيل : بل أسلم» وليس بشيء. 

وقد روى أبو حاتم ابن حبان في لاصحيحه» عن 
أنس بن مالك قال: قال رسول الله هة : «مَنْ يَنْطلِقُ 
بصَحِيفْتِي هذه | إلى فيصر وَلَهُ الجَنّة؟ قَقَالَ رَجُل مِنّ 
الْقَوْم: وإنْ لَمْ يَقْبَل؟ قَالَ: «وَإِنْ لَمْ يقب فَرَافَقَ 
صر وَهُوَ بات بك المَفڍس قذ مل عَلِهِ با لا 
يَمْشِي عَلَيْه غير فَرَمَى بِالْكِتَاب عَلَى اليسَاط» 
وَتَنحَى » قَلَمًا ایی فر إل الاب اعدف فَتَادَى 
فَيْصَرٌ: مَنْ صَاحِبٌ الكتاب؟ قث فهر أآمِنّ» فَجَاءَ 
الرَجْل؛ َقَالَ: أنَا. كَالَ: فَإِذًا قَدِنْتَ َأتتي؛ كلما 
قَدِمَ َتام كَأَمَرَ فيصر ر اباب قَضْرِءِ َقُلْقَثْ م 


الك 


مُحَمّداء 


مر مُنَادِياً يادي : : ألا إن ع َد | 
وقد تَسَلْحُوا حَنّى 


وت ترك النّصْرَانِيّة ابل + جنده 


۳۹ 


َطَاقُوا به » فَقَالَ لِرَسُولٍ رسولٍ الله عله : قد تَرَى 
أني عاي عَلَى مَملكتي. م أمَر مُنَادِيّه فَتَادى : : آلا 
إن فَيِصَرَ قذ رَضِيَ عَدَكُمْء وإنّما الحرم ينر 
كيف صَبْرُكُمْ عَلَى دينكم فَارجِمُوا فَانصَرِهُواء 
َكَنَبَ إلى رَسُولٍ الله 5: إني شنم وَيَعَتَ ليه 
ا ملم وهر عَلَى المُضْرَاكة» اك الدَانِيَ 
[صحيح : ابن حبان : 114 
(الكتاب إلى كسرى) 
وبعث عبد الله بن حذافة النّهمى إلى كسرىء 
واسمه أبرويز بن هُرمز ابن أنوشروان» فمزق كتابٌ 
النبي ي فقال النبي ككلِ: «اللهمٌ مرق مُلْكّه. 
4 5 
فمزق الله ملكهء وملك قومه [البخاري: 4454]. 
00 
٠‏ وبعث حاطب بن أبي بلتعة إلى المُقوقس» ا 
ر ى 0 ولم يسلمء A‏ للنبي ا 
مارية» وأختيها سيرين وقيسرى» فتسرى مارية» 
ووهب سير ين لحسان بن ثابت» وأهدى له جارية 
أخرى. وألت مثقالٍ ذهباًء وعشرين ثوباً من قباطي 
مر ٠‏ وبغلة شهياء وهي دُلْدل» وحماراً أشهب» 
وهو عُفير» وغلاماً خصياً يقال له : مابور. وقيل: هو 
أبن عم مارية » وفرساً وهو اللزازء ل 
وعسلاًء فقال النبي م : «ضَنَّ الْحَِيتُ بملكهِء وَل 
بَقَاءَ لمُلكه» [ذكره ابن سعد في «الطبقات» (1/ °0 - 1( 
وانظر «الفتح» (۷/ ])٩۷‏ . 
(الكتاب إلى ملك البلقاء) 
وبعث شجاع بن وهب الأسدي إلى الحارث بن 
أبي شمر الغساني ملك البلقاءء قاله ابن إسحاق 
والواقدي: قل e‏ وقيل : 
خليفة اا 


وبعث سَلِيظ بن عمرو إلى هَوْدْةَ بن علي الحنفي 
باليمامة» فأكرمه. وقيل: بعثه إلى هوذة وإلى 
ُمامّة بن أثال الحنفيء فلم يُسْلِمْ هَوذةء وأسلم 
ثمامة بعد ذلك» فهؤلاء الستة قيل: هم الذين بعثهم 
رسول الله هة في يوم واحد. 
(الكتاب إلى عاملي عُمان) 
وبعث عمرو بن العاص في ذي القعدة سنة ن 
إلى جيفر وعبد الله ابي الجُلَنْدَى 0 بعمان» 
فأسلماء وصدقاء وخليا بين عمرو وبين الصدقة 
والحكم فيما بيتهم + فلم بزل فيما نهم بح بلغته 
وفاةٌ رسول الله كل 
(الكتاب إلى ملك البحرين) 
وبعث العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن سَاوَى 
العبدي ملك البحرين قبل منصرفه من «الجعْرًانّى . 
وقيل: قبل الفتح فأسلم وصدق. 
E‏ 
وبعث المهاجر بن أبي أمية المخزومي إلى 
الحارث بن عبد رن 0 باليمن» فقال: 
سأنظر في أمري . 
(بعوث اخرى) 
وبعث أبا موسى الأشعريء ومعاذً بن جبل إلى 
اليمن عند انصرافه من تبوك. وقيل: بل سنة عشر 
من زبيع الأول داعيين إلى الإسلام» فأسلم عامة 
أهلها طوعاً من غير قتال. 
ثم بعث بعد ذلك علي بن أبي طالب إليهمء 
ووافاه بمكة في حجة الوداع. 
وبعث جرير بن عبد الله البَجَلي إلى ذي الكلاع 
الجميري» وذي عمروء يدعوهما إلى الإسلام» 
فأسلماء وتوفي رسول الله كل وجرير عندهم . 


وبعث عمرو بن أمية الصَّمْري إلى مسيلمة 
الكذاب بكتاب» وكتب إليه بكتاب آخر مع 


)١(‏ الجعرانة: بكسر أوله إجماعاً. ثم إن أصحاب الحديث يكسرون عينه ويشدودن راءه» وأهل الإتقان والأدب يخطئونهم 
ويسكنون العين ويخففون الراء. وقد حكي عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: المحدئون يخطتون في تشديد 
«الجعرانة» وتخفيف «الحديبية». والجعرانة بين مكة والطائف. وهي إلى مكة أقرب نزلها النبي ي لما قسم غنائم 
هوازن مرجعه من غزوة حنين وأحرم منها يل وله فيها مسجد. 


السائب بن العوام أخي الزبير فلم يسلم. 

وبعث إلى فروة بن عمرو الجْذَامي يدعوه إلى 
الإسلام. وقيل: لم يبعث إليهء وكان فروة عاملاً 
لقيصر بمعانء فأسلم» وكتب إلى النبي يلا 
بإسلامه. وبعث إليه هدية مع مسعود بن سعد» وهي 
بغلة شهباء يقال لها: فضةء وفرس يقال لها: 
الطرب»ء وحمار يقال له: يعفور» كذا قاله جماعةء 
والظاهر ‏ واللّه أعلم - أن عفيراً ويعفور واحدء 
عفير تصغير يعفور تصغير الترخيم . 

وبعث أثواباً وَقَبَاء مِنْ سندس محص بالذهب. 
فقبل هديته» ووهب لمسعود بن سعد اشتي عشرة 


أوقية ونشاً . 
وبعٹ عياش ب بن أبي ربيعة المخزومي بكتاب إلى 
الحارث» ومسروحء ونعيم بني عبد گلال من 
فصل 
في مؤذنيه وَل 


وكانوا أربعة: اثتان بالمدينة : بلال بن ن رباح» 
وهو أول من أذن لرسول الله ياء وعمرو بن أم 
مكتوم القرشي العامري الأعمى» وبقباء سعد القرظ 
مولى عمار بن ياسرء وبمكة أبو محذورة واسمه 
أوس بن مغيرة الجمحي»ء وكان أبو محذورة منهم 
یر جع الأذان [صحبح: آبو داود: 2607 والترمدي: 2385 
والنسائي: ۰٠۳۲‏ وابن عاجه: ۹ ويشى الإقامة وبلال 
لا .يرهجع » ويفرد الإقامة [البخاري: u:‏ ومسلم: ۰۸۳۸ 
فأخذ الشافعي رحمه الله وأهلّ مكة بأذان أبي 
محذورة» وإقامة بلالء وأخذ أبو حنيفة رحمه الله 
وأسل العراق بأذان بلال» وإقامة أبي محذورة» وأخذ 
الإمام أحمد رحمه الله وأهل الحديث وأهل المدينة 
بأذان بلال وإقامتهء وخالف مالك رحمه الله في 
الموضعين : إعادة التكبيرء وتشية لفظ الإقامة» فإنه لا 
يكررها . 

فصل 
في أمرائه بلا 


منهم باذان بن ساسان» من ولد بهرام جور أمّره 


٤١ 


رسول الله ي على أهل اليمن كلها بعد موت 
كسرىء فهو اول أمير في الإسلام على اليمن» 
واول مَنْ أسلم من ملوك العجم . 
ثم أمّر رسولٌ الله كل بعد موت باذان ابنه 

تر بن باذان ن صنعاء امیا . ثم فل شهرء 
فأئّر رسول الله يل على صنعاء خالد بن سعيد بن 
العاهن: 

وولّى رسول الله كل المهاجرٌ بن أبي أمية 
المخزومي دة والصِف» فتوفي رول الله 5 
ولم يسر إليهاء فبعثه أبو بكر إلى قتال أناس من 
المرتدين . 

وولّى زياد بن أمية الأنصاري حضرموت. 

وولّى أبا موسى الأشعري زبيد وعدن والساجل. 

وولَّى معاذ بن جبل الجَنَدِ. 

وولّى أبا سفيان صخر بن حرب تَجرَان. 

وولَى ابنه يزيد تيماء. 

وولّى عَتَّابَ بِنَ أسِيد مكّةء وإقامة الموسم بالحج 
بالمسلمين سنة ثمان وله جو العشرين سنة. 

وولّى علي بن أبي طالب الأخماس باليمن 
والقضاء بها . 

وولَى عمرو ين العاص عَمَان وأعمالها. 

وولّى الصدقاتٍ جماعة كثيرة» لأنه كان لكل قبيلة 
وال يقبض صدقاتهاء > فمن هنا كثر عمال الصدقات . 

وى أبا بكر إقامةٌ الحج سنة تسع » وبعث في أَثَر 
عليًا يقرأ على الناس سورة (براءة)» فقيل: لأن أولها 
نزل بعد خروج أبي بكر إلى الحج. وقيل: بل لأن 
عادة العرب كانت أنه لا يحل العقود ويعقدها إلا 
المطاغ. أو رجل م مِنْ آهل بيته. وقیل: أردفه به عوناً 
له ومساعداً. ولهذا قال له الصديق: أمير أو مأمور؟ 
قال : بل مأمور [صحيح: النساني (497/0؟)] . 

وأا أعداء الله الرافضةء فيقولون: عزله بعلي» 
ولیس هذا ببدع من بهتهم وافترائهم. / 

واختلف الناس» هل كانت هذه الحجةٌ قد وقعت 
في شهر ذي الحجة » أو كانت في ذي القعدة من أجل 
النسي ۶؟ على قولين» واللّه أعلم . 


فصل 
في حرسه كلل 
فمنهم سعدٌ بن معاذء حرسه يوم بدر حين نام في 
العريش» ومحمد بن مسلمة حرسه يوم أحدء 
والزبير بن العوام حرسه يوم الخندق . 
ومنهم عبّاد بن بشرء وهو الذي كان على حرسه. 
وحرسه جماعة آخرون غير هؤلاء» فلما نزل قوله 
تعالى: «وَأنَّهُ يَتَصِمْلك يِنّ ألَاين» [المّائدة: ۷] . 
خرج على الناس فأخبرهم بهاء وصرف الحرس 
[صحيح : الترمذي: ]۳۰٤۹‏ . 
فصل 
فيمن كان يضرب الأعناق بين يديه ماز 
علي بن أبي طالب» والزبير بن العوام» 
والمقداد بن عمرو» ومحمد بن مسلمة. وعاصم بن 


ثابت بن أبي الأقلح» والضحاك بن سفيان الكلابي» : 


وكان قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري منه َة بمنزلة 
صاحب الشْرَطَةٍ من الأمير [البخاري: ]۷٠٠١‏ ووقف 
المغيرةٌ بن شعبة على رأسه بالسيف يوم الحديبيّة . 
فيمر كان على نفقاته وخاتمه ونعله وسواكه 
ومن كان يأذن عليه 
كان بلال على نفقاته» ومعيقيب بن أبي فاطمة 
الدوسي على خاتمه» وابنٌ مسعود على سواكه 
ونعله» وأذن عليه رباح الأسود وأنسة مولیاه» 
وأنس بن مالك وأبو موسى الأشعري . 
في شعرائه وخطبائه ع 
كان من شعرائه الذين يَذْبُون عن الإسلام: 
كعبٌ بن مالك وعبد الله بن رواحة» وحسّان بن 
ثابت» وكان أشدَّهم على الكفار حسانٌ بن ثابت 
وكعبٌ بن مالك يُعيّرهم بالكفر والشرك» وكان 
5 عو ل - .6ه )0( 
خطيبه ثابت بن قيس بن شمّاس" . 


فصل 
في حُداته الذين كانوا يحدون بين يديه ئها 
في السفر 
منهم عبدُ الله بن رواحةء وأنجشة» وعامر بن 
الأكوع وعمّه سلمة بن الأكوع. وفي «صحيح 
مسلم»: كان لرسول الله َة حَادٍ حَسَنُ الصَّوْتِء 
َال لَه رَسُولُ الله َة : «رُوَيْداً يا أَنْجمَةٌ لا كير 
القَوَارِيرَه [سلم: .]604٠‏ يعني ضعفة النساء . 
فصل 
في غزواته وبعوثه وسراياه كلا 
غزوانّه كلها وبعوثه وسراياه كانت بعد الهجرة في 
مدة عشر سنين » فالغزواتٌ سبع وعشرون» وقيل: 
خمس وعشرون» وقيل: تسع وعشرون» وقيل غير 
ذلك. قاتل منها في تسع: بدر. وأحده والخندق» 
وقريظة» والمصطلق. وخيبرء والفتح. وحنين» 
والطائف. وقيل: قاتل في بني النضير والغابة ووادي 
القُرى من أعمال خيبر. 
وما سراياه وبعوثه» فقريب من ستين» والغزوات 
الكبار الأمهات سبع: بدرء وأحذء والخندق» 
وخيبرء والفتح» وحنين» وتبوك. وفي شأن هذه 
الغزوات نزل القرآن» فسورة (الأنفال) سورة بدرء 
وفي أَحُد آخر سورة (آل عمران) من قوله: (وَإةٌ 
عَدَوْتَ ين ملك وئ الَؤمينَ مََنِدَ اقتال (آل 
عِمرّان: .]١75١‏ إلى قبيل آخرها بيسير» وفي قصة 
الخندق. وقريظة» وخيبر صدر (سورة الأحزاب)» 
وسورة (الحشر) في بني النضيرء وفي قصة الحديبية 
وخيبر سورة (الفتح) وأشير فيها إلى الفتح» وذكر 
الفتح صريحاً في سورة (النصر). 
وجرح منها يي في غزوة واحدة وهي أحدء 
وقاتلت معه الملائكة منها في بدر وحنين» ونزلت 
الملائكة يوم الخندقء. فزلزلتٍ المشركين وهزمتهم» 
ورمى فيها الحصباءَ في وجوه المشركين فهربواء 


)١(‏ ابن زهير بن مالك الأنصاري الخزرجي خطيب الأنصارء شهد أحداً وما بعدها من المشاهدء وقتل يوم اليمامة في 


خلافة أبي بكر شهيداً . «أسد الغابة» (1/ .)۴۷١‏ 


۲ 


وكان الفتح في غزوتين: بدرء وحنين. وقاتل 
بالمنجنيق منها في غزوة واحدة» وهي الطائف› 
وتحصّن في الخندق في واحدة» وهي الأحزاب أشار 
به عليه لمان الفارسي رضي الله عنه . 
فصل 
في ذكر سلاحه وأثائه لا 

كان له تسعة أسياف ٠:‏ 

مأثور» وهو أول سيف ملکه» ورثه من أبيه. 

والعضب» وذو الفقارء بكسر الفاء» وبفتح الفاء» 
وكان لا يكادُ يُفارقه» وكانت قائمته وقبیعته وحلقته 
وذؤابته وبكرائّه ونعلّه مِنْ فضة. والقلعي» والبتارء 
والحتف» والرسوب» والمِحُدّم» والقضيب» وكان 
نعل سيفه فضةً» وما بين ذلك حلق فضة . 

وكان سيفه ذُو الفقار تنفّله يوم بدرء وهو الذي 
أري فيها الرؤياء ودخل يوم الفتح مكة وعلى سيفه 
ذهب وفضة. 

وكان له سبعة أدرع : 

ذات الفضول: وهي التي رهنها عند أبي الشحم 
اليهردي على شعير لعياله؛ وكان ثلاثين صاعاًء وكان 
الدّيْن إلى سنة» وكانت الدّرِعٌ مِن حديد. 

وذات الوشاح. وذات الحواشي» والسعدية. 
وفضة, والبتراء» والخريْق. 

وكانت له سب قِسئ: الزوراء» والرّوحاءء 
والمغراء» والبيضاء .والكتوم: كيرت يوم اعد 
فأخذها قتادة بن النعمان» والسَّداد. 

وكانت له جَعْبّة تدعى : الكافور» وَمِنْظقَة من أديم 
منشور فيها ثلاث حلق من فضة» والإبزيم من فضة. 
والطرف من فضةء وكذا قال بعضهم » وقال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: لم يبلغنا أن النبي ييه شد على 
وسطه منطقة . 

وكان له ترس يقال له: الرّلوق» وترس يقال له: 
التق. قيل: وترس أهدي إليه» فيه صورةٌ تمثال» 


فوضع يده عليه» فأذهب الله ذلك التمثال. | 

وكانت له خمسة أرماح» يقال لأحدهم : المثوي. 
والآخر: المُنْنِي, وحربة يقال لها: النبعة» وأخرى 
كبيرة تدعى : البيضاء» وأخرى صغيرة شبه العكاز يقال 

لها : العَمَرّة يُمشى بها بين يديه في الأعياد» تركز أمامّه ؛ 

سد بعري رد حو 

وكان له مِغْمَر من حديد يقال له: الموشّح» وشح 
بضَبَو20. وَمِغْمَر آخر يقال له: السبوغ» أو: ذو 

وكان له ثلاث جباب يلبّسها في الحرب. قيل 
فيها: جبة سندس أخضر» والمعروف أن عروة بن 
الزبير كان له یلمق" من دیباج» بطانته سندس 
أخضر› يلبسه في الحرب» والإمام أحمد في إحدى 
ازايته بد لبس الخزير ف ا 

وکانت له راية سوداء يقال لها : 
سنن أبي داود» عن رجل من الصحابة قال: رأيتٌ 
راية رسول الله ية صفراء [أبو داوه: .)١69*‏ وكانت له 
ألوية بيضاء» وربما جعل فيها الأسود. 

وكان له فُسطاط يسمى : الكن» ومِحجّن قدر ذراع 
أو أطول يمشي به ويركب بهء ويُعلقه بين يديه على 
بعيره» وَمِخْصّرة تسمى : العرجون» وقضيب من 
الشوحط يسمى: الممشوق. قيل: وهو الذي كان 
يتداوله الخلفاء . 


الغقاب. وفي 


: الرّيانء ويسمى مغنياً» 
وقدح آخر مضبب بسلسلة من فضة. 

وكان له قدح من قواريرء وقدح من عيدان يوضع 
تحت سريره يبول فيه بالليل» وركوة تسمى: 
الصادرةء قيل: وور“ من حجارة يتوضأ منهء 
ومخُضب من شيو وقعب يسمى : السعة» ومغتسل 
من صُفْرء ومُدهُن» ورَبُعة يجعل فيها المرآة 
والمشط. قيل: وكان المُشط من عاج وغو الدَيْل+ 
ومكحلة يكتجل منها عند النوم ثلاثاً في كل عين 
بالإثمد» وكان في الربعة المقراضان والسواك. 


)١(‏ السّبّهِ والسّبهان» بتحريك الشين والباء: النحاس الأصفر وتكسر شينه. 


(۲) هو القباء فارسي معرب. 
(۳) إناء يشرب فيه . 


وف 


وكانت له قصعة تُسمى: الغراء» لها أربع حلق» 
يحملها أربعة رجال بينهم» وصاع» ومدء وقطيفة. 
وسرير قوائمه من ساجء أهداه له أسعد بن زرارة» 
وفراش من أدّم حشوه ليف . 

وهذه الجملة قد رويت متفرقة في أحاديث. 

اوللاووك ماني E‏ ااي 
ا وقبيعتّه من فضة» ا 
a O e‏ ك 
د دات المضرلء واف اجر تمك 
النبعاء» وكان له محجن يسمى : الدقن» وکان له ترس 
أبيض يسمى : الموجز. وكان له فرس أدهم يسمى : 
السّكُب» وكان له سرج يسمى : : الداج» وكانت له بغلة 
شهباء تسمى : ذُلدل» وكانت له ناقة تسمى : القصواءء 
وكان له حمار يسمى : يعفورء وكان له بساط يسمى: 
د و : القمرة» وكانت له رَكوة 

: الصادرة» وكان له مقراض اسمه: : الجامع» 
EGE‏ : الموت. 
في دوابه ڪا 

فمن الخيل: السّككب. قيل: وهو أول فرس 
ملكه» وكان اسمه عند الأعرابي الذي اشتر 
بعشر أواقٍ : الضرس» وكان أغرّ محجلا طلق 
اليمين» كُميتاً. “وقيل : كان أدهم . 

والمرتجز› وكان أشهب» وهو الذي شهد فيه 
خزيمة بن ابت : 

الل وَاللّيَارُ وَالطَربِء وَسَبحَة والوزدُ. 
نا چیب الإنام ابو عيد الله 
السب يت نح وب 

رار مُرْتَجَرٌ وزد لها أسْرَارٌ 
أخبرني بذلك عنه ولده الإمام عز الدين عبد العزيز 
أبو عمروء أعزه الله بطاعته . 

وقيل: كانت له أفراس أخر خمسة عشرء ولكن 

مختلف فيهاء وكان دفتا سرجه من ليف . 


أه منه 


٤ 


وكان له من البغال دُلْدُلء وكانت شهباء أهداها له 
المقوقِس . وبغلة أخرى . يقال لها : «فضة)ء أهداها له 


'فروة الجذامى» وبغلة شهباء أهداها له صاحبٌ أيلةء 


وأخرى أهداها له صاحب دومة الجندلء وقد قيل : إن 
النجاشي أهدى له بغلة فكان يركبها . 

ومن الحمير عَفيرء وكان أشهب. أهداه له 
المقوقس ملك القبطء وحمار آخر أهداه له فروة 
الجذامي. وذكر أن سعد بن عبادة أعطى النبي ها 
ارا تر كه 

ومن الإبل القصواءء قيل: وهي التي هاجر 
عليهاء والعضباءء والجدعاء» ولم يكن بهما عضب 
ولا جدع» وإنما سمْيتا بذلك. وقيل: كان بأذنها 
عضب» فسميت به» وهل العضباء والجدعاء واحدة» 
أو اثنتان؟ فيه خلاف» والعضباء ء هي التي كانت 
لذ تسق ثم جاء أعرابي على قُعود فسبقهاء ا 
ذلك على المسلمين» فقال رسول اللّه ل : «إنَّ حًا 
على اللو لا يرع ِي التي شين إلا وضعَة [البخاري: 
1[ . وغم يق يوم بدر جملاً مَهْرِيَاً لأبي جهل في 
أنفه ور من فضةء فأهداه يوم الحديبية ليغيظ به 
المشركين [صحيح: أحمد: ۲۸۸۰ وأبو داود: ۹٤۱۷ء‏ عن ابن 
عباس .» والترمذي: 6 وابن ماجه: ۳۰۷۹ عن جابر] . 

وكانت له خمس وأربعون لِقْحَة وكانت له مَهْرِيةٌ 
أرسل بها إليه سعد بن عبادة من نعم بني عقيل . 

وكانت له مئة شاة وكان لا يُريد أن تزيد» كلما ولد 
له الراعي بهمة» ذبح مكانها شاة» وكانت له سبع 
أعثر . منَائحَ ترعاهن أمٌ أيمن . 

فصل 
0 

كانت له عمامة : السحاب» كساها عليّاء 
وكان يلبّسها 2001 تحتها القَّلَئسُوة. وكان يلس 
القلنسوة بغير عمامة» ويلبَسٌ العمامة بغير قلنسوة. 
وكان إذا اعتم» أرخى عِمامته بين كتفيه» كما رواه 
مسلم في «صحيحه؛ عن عمرو بن حريث قال: رايت 
سول اللو يك على المنبر وليه عِمَامَة سَؤْدَاءُ قَدْ 
أرْخَی طَرقَيْهًا بِينَ كَيَفَيّه [مسلم : [rrr‏ 


وفي مسلم أيضاًء عن جابر بن عبد اللّه: : أن 
رسول الله له دحل مَكّة وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاء آسلم: 
ل ولم يذكر في حديث جابر: ذؤابة» فدل على 
أن الذؤابة لم يكن يرخيها دائماً بين كتفيه. وقد يقال : 
إنه دخل مكة وعليه أهبةٌ القتال والمِعْمَك'؟ على 
رأسه» فلس في كل مون ما يُناسبه . 

وكان شيخنا أبو العباس ابن تيمية قد س الله روحه 
في الجنّة» يذكر في سبب الذّؤابة شيئاً بديعا» وهو أن 
النبي ب إنما اتخذها صبيحة المنام الذي رآه في 


المدينةء لما رأى رب العزَّة تبارك وتعالىء فقال: ايا 
محمد في يَخْعصِمْ الملا الأغلّى؟ قُلْتُ: لا أذري» 
قَوضَعَ ت کی" فَعَلِمْ و 5 0 السَّمَاءِ 
وَالأرْض...”” الحديث» وهو 0 e‏ 
[صحيح: أحمد: 208٠‏ والترمذي: ۴۲۳۳]» وسئل عنه 


البخاري» فقال: صحيح. قال“ : فمن تلك الحال 
أرخى الذؤابة”؟ بين كتفيه» وهذا مِن العلم الذي 
تنكره ألسنةٌ الجهال وقلوبُهم. ولم أرَ هذه الفائدة في 
إثبات الذؤابة لغيره. 

ولبس القميص وكان أحبٌّ الثياب إليه» وكان كُمّه 
إلى الرسّغْ ولبس الجبّة والفروج وهو شبه القباء» 
والفرجية ؛ ولبس القّباء أيضاًء ولبس في السفر جُبة 
ضَيْقَةَ الكُمّينَء ولبس الإزار والرداء. 7 الواقدي: 
كان رداؤه وبرده طول ستة أذرع في ثلاثة وشبرء 
وإزاره من نسج عُمان طول أربعة أذرع وشبر في 
عرض ذراعين وشبر. 

(النهي عن لبس الأحمر) 


ولبس ل حمراء» والحلة: إزار ورداء» ولا 
تكون الحلّة إل اسماً للثوبين معا وغلط من ظن 
أنها كانت حمراء بحتاً لا يُخالطها غيره» وإنما 


الحلَّةٌ الحمراء: بردان يمانيان منسوجان بخطوط 
حمر مع الأسودء كسائر البرود اليمنية» وهي معروفة 
بهذا الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط الحمرء وإلا 
فالأحمر البحتٌ منهي عنه أشد النهي» ففي «صحيح 
البخاري» أن النبي ب نهى عن المياثر الحمر 
[البخاري: 5844]. وفي سكن أبي داود» عن 
م 
مُضْرَّجَة جه بالعُضْمّْرِء قَقَالَ: «مَا هذه الرَيْطَةُ الي 
ليك؟» عرفت ما كرة. اتيت الي وَمُمْ يَسْجُرُون 
نورا لهم فقذفتها فيه» م أتيثه مِنَ العّدِء فَقَالَ: 
ما عَبْدَ الله ما فعَلَتِ الرَيْطةكه خرن فَقَالَ: 
دملا كَسَوَْهَا بَعْض أَمْلِكَء فَإِنَهُ لا باس بها لِلنْسَائ 
[حسن: أحمد: ٦۸۲‏ وأبو داود: 4055]. وفي (صحيح 
مسلم» عنه أيضاً؛ قال: رأى النبي يله علي وبين 
معصفرين . . فقال: ن هذه مِنْ لباس الكُمّارٍ فاد 
با٤‏ [سلم: .[otrs‏ وفي «صحيحه» أيضاً عَنْ علي 
رضي الله عنه قال : هى الي ية عن لباس المُعَطْفَرٍ 
[مسلم: ۷١٤ه].‏ ومعلوم أن ذلك إنما يصبغ صبغاً 
أحمر. وفي بعض «السنن» أنهم كانوا مع النبي كك 
في سفرء فرأى على رواحلهم أكسية 2 خطوط 
حمراءء فقال: الہ أرى هذه الحمُرةً د عَلَدكُمء» 
مما سِرَاعاً لِقَوْلِ رَسُولٍ الله بك حى نمر بض 
إبلئاء فَأَحَذْنَا الأكيبّة مَنَرَعْنَامَا عَنْهَا. رواه 
5 داود [ضعيف: أحمد: ۰۱٥۸۰۷‏ وأبو داود: */ا40]. 

وفي جواز لبس الأحمر من الثياب والجوخ 
وغيرها نظر. وأما كراهته. فشديدة جداً» فكيف يظن 
بالنبي يك أنه لبس الأحمر القاني ء كلا لقد أعاذه الله 
منه» وإنما وقعت الشبهةٌ مِن لفظ الحلة الحمراء» 
واللّه أعلم . ْ 


ولبس الخميصة المُعْلَمَةَ والسادّجَة» ولبس ثوباً 


(1) المغفر بوزن منبر و ر راجن قشع وه از علق رع اانا 

(؟) قال العلامة علي القاري: : وذلك كناية عن تخصيصه إياه بمزيد الفضل عليه» وإيصال الفيض إليهء فإن من شأن المتلطف 
بمن بحنو عليه أن يضع كفه بين كتفيه» تنبيهاً على أنه يريد بذلك تكريمه وتأييده. 

2 يعنى : أعلمه الله تعالى مما فيهما من الملائكة وغيرهاء وذلك كناية عن سعة علمه الذي فتح الله عليه؛ ولا يصح إطلاق 
ارلا علم جميع الكاخات الي تي السحازاتدو ارخ 


(4) أي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى . 


(0) الذؤابة في الأصل : ضفيرة الشعر المرسلةء والمراد بها هنا طرف العماهة . 


أسود» ولبس القّروة المكفوفة بالسندس. 

وروی الإمام أحمد» وأبو داود بإسنادهما عن 
أنس بن مالك : أن ملك الروم أهدى للنبي ية مُستَقَة 
مِنْ سُنْدُْسِء فلبسهاء فكأني أنظرٌ إلى يَدَْه تَدَبدَبانِ 
At‏ وات داود: 4047]. قال 
الأصمعي : المساتق: فراء طوال الأكمام. قال 
الخطابي: يشبه أن تكون هذه المستقة مكففة 
بالسندس» لأن نفس الفروة لا تكون سندساً . 

فصل 

واشترى سراويل» والظاهر آنه إنما اشتراها 
ليلبّسهاء وقد روي في غير حديث أنه لبس السراويل» 
وكانوا يلبسون السراويلات بإذنه. 
ولبس الخفين»ء ولبس النعل الذي يسمى 
التّاسُومة 

ولبس الخاتم. واختلفت الأحاديث هل كان في 
يمناه أو يُسراهء وكلها صحيحة السند.. 

ولبس البيضة التي تسمى: الخوذة ولبس الدرع 
التي تسمى : الزردية » وظاهر يوم أحد بين الدرعين. 

وفي «صحيح مسلم؟ عن أسماء بنت أبي بكر 
قالت: هذه جبة رسول الله بف فأخرجت جبة 
طيالِسة كسِروانية لها لِبِنَهُ ديباج. وفرجاها مكفوفان 
بالديباج» فقالت: هيه كانت عند عائشة حتى 
قِضَّتء فلما قبضت قبضتُهاء > وكان النبي يك يلبّسّها 
فنحنٌ َغِْلُّهَا للمرضى يُسْتَشْفى بها [سلم: 0046 

وكان له بردان أخضران» وكساء آسود» وكساء 
أحمر ملبد» وكساء من شعر 

وكان قميصه من قطن. وكان قصيرٌ الطول. قصيرٌ 
الكئينء وأما هذه الأكمام الواسعة الطُلوال الي هيا 
كالأخراج» فلم يلبسها هو ولا أحدٌ من 
البتة» وهي مخالفة لستته» وفي جوازها نظرء فإنها 
من جنس الخيلاء . 

وكان أحبٌ الثياب إليه القميص والحِبَرَةُ وهي 
ضرب من البرود فيه حمرة. 

وكان أحبٌ الألوان إليه البياض ٠‏ وقال: «هي مِنْ 

حير تَابكُمْء فَالْبَسُوهَاء وَعَفْنُوا فيا مَوْنَاكُمْ [صحيع: 


أحمد: ۰۲۰۱٠٠۲‏ وأبو داود: ٨۸‏ والترمذي: ۰۹۹4 والنساتي 


[ضعيف: أحمد: 


ك5 


(23206/4. وابن ماجه: .]۱٤١١‏ وفي (العيحما ص 
ئشة: أنها اچ كساءً ملداً وإزاراً غليظاًء 
فقالت: فض روح ُ رَسُولٍ الله َك في هِذِيْنٍ [البخاري: 
C0۸1۸‏ ومسلم: .[ottY‏ 
ولبس خاتماً من ذهب» ثم رمى به» ونهى عن 
التختم بالذهب» ثم اتخذ خاتماً من فضة» ولم ينه 
عنه. وأما حديث أبي دَاود: أن النبي نهى عن 
أشياء. وذكر منها: ونهى عن لبوس الخاتم إلا لذي 
سلطان. فلا أدري ما حال الحديث» ولا وجهه 
[ضعيف: ابو داود: ۰٤۰٤۹‏ والنسائي »])۱٤۳/۸(‏ واللّه 
أعلم . 
وكان يجعل فص خاتمه مما يلي باطن كفه. وذكر 
الترمذي أنه كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمهء 
وصححه. وأنكره أبو داود [ضعيف: آبو داود: 039 
والترمذي: 1745 , والنسائي (178/4). وابن ماجه: ۳۰۳]. 
(الإشارة إلى كراهة لبس الطيلسان) 
وأما الطيلسان» فلم ينقل عنه أنه لبسه» ولا أحدٌ 
من أصحابه. بل قد ثبت في (صحيح كلما ين 
حديث أنس بن مالك عن النبي يه أنه ذكر الال 
فقال : يخر مَعَهُ سَبعُون ألفاً مِنْ 4 يَهُودٍ أَضبِهَانَ عَلَنِهِمُ 
الطيالِسَةُ» [سلم: ۷۴۹۲]. ورأى أنس جماعة عليهم 
الطيالسة» فقال: ما أشبّههُم بيهود خيبر. ومن ها هنا 
كره لبسها جماعة من السلف والخلف. لماروى أبو 
داود» والحاكم في «المستدرك عن ابن عمرء عن 
النبي يي أنه قال : «مَنّْ نَشَبهَ قوم فَهُوَ مِنْهُمْ؟ [حسن: ابو 
داود: .]40*١‏ وفي الترمذي عنه لا: ليس ينا مَنْ 
تبه بوم غَيْرِنَاء [حسن: الترمذي: 2611843 وأما ما جاء 
في حديك الهجرة أن النبي ية جاء إلى أبي بكر 
ملعا بالهَاجرّة فَإنما فعله النبئ تي تلك الساعة 
ليختفي بذلك» ففعله للحاجةء ولم تكن عادتّه 
التقنع› وقد ذكر أنس عنم َه أنه كان يُكثر القِنَاعَ » 
وهذا إنما كان يفعله ‏ واللّه أعلم للحاجة من الحرٌ 
ونحوه» وأيضاً ليس التقنع من التطيلس . 
فصل 
(غالب لبسه 85 هو واصحابه القطن) 
وكان غالب ما يلبس هو وأصحابه ما تيچ ِن 
القطنء وربما لبسوا ما نيج من الصوف ا 


وذكر الشيخ أبو إسحاق الأصبهاني بإسئاد صحيح عن 
جابر بن أيوب قال: دخل الصَّلْتٌ بن راشد على 
محمد بن سيرين وعليه جبة صوف» وإزارٌ صوف» 
وعمامة صوف» فاشمأزٌ منه محمدء وقال: أظن أن 
أقواماً يلبسون الصوف ويقولون: قد لبسه عيسى ابن 
مريم » وقد حدثني من لا أتهم أن النبي كل قد لبس 
الكتان والصوف والقطن» وشنة ة نبيئا احق أن تت تتَبْعْ . 
ومقصود ابن سيرين بهذا أن أقواماً يرون أن لبس 
الصوف دائماً أفضل من غيره» فيتحرونه ويمنعون 
أنفسهم من غيره» وكذلك يتحرّون زياً واحداً من 
الملابس» ويتحرّون رسوماً وأوضاعاً اوهيئاتٍ يرون 
الخروج عنها منكراًء ولیس المنكرٌ إلا التقيد بهاء 
والمحافظة عليهاء وترك الخروج عنها . 
(السنة لبس ما تيسر) 

والصواب أن أفضل الطرق طريقٌ رسول الله ب 
التي سنهاء وأمر بها ورعّب فيهاء وداوم عليهاء 
وهي أن هديّه في اللباس: أن يلبس ما تيسر مِنّ 
اللباس» من الصوف تارة» والقطن تارة» والكتان 
تارة. 

ولبس البرود اليمانية» والبرد الأخضرهء ولس 
الجبةء والقباء» والقميص» والسراويلء والازار» 
والرداءء والخف» والنعل» وأرخى الذؤابة من خَلْفِه 
تارة» وتركها تارة. 

وكان يتلحى بالعمامة تحت الحنك" , 

وكان إذا استجدٌ ثوباًء سماه باسمهء وقال: 

َم نت كَسَوْتَيِي هذا افيص أو الرَّداءِ أو 
العِمَامَةَ سالك خَيْرَه رَه وَخَيْرَ ما صُنِعَ لَه وَأعُودٌ بك 
مِنْ شر وسر ما صيِْعٌ م له [صحیح : أحمد: ۱۱۲١۸‏ وابو 
داود: ٤٤٤١‏ والترمذي: .]۱۷٩۷‏ 


(لبّمن البّرد) 
وكان إذا ليس قميصه» بدا بمياينه- 'ولبس 


الشعر الأسودء كما روى في (صحيحه» عن 
عائشة قالت: خرج رسول الله يله وَعَلَيْهِ مِرْط 
مُرَحَل ِن شَعَر اسرد [مسلم: 0448]. وفي 
«الصحيحين» عن قتادة قلنا لأنس: أي اللباسٍ كان 
أحبٌ إلى رسول الله كله؟ قال: الحِبَرَةٌ [البخاري: 
5ه ومسلم: 044]. والحبرة : برد من برود اليمن”© 
فإن غالب لباسهم كان مِن نسج اليمنءٍ لأنها قريبة 
منهم› وربما لبسوا ما يُجلب يِن السام ومصر» 
كالقباطي المنسوجة من الكتان التي كانت تنسجها 
القبط. وفي «سنن النسائي» عن عائشة: أنها جعلت 
للنبي يك بردة من صوف».فليسهاء ع 
ريح حَ الصموف» طرحهاء وكان يُحبٌ الرِيحَ 
[صحيح: أحمد: 2596٠١‏ والنسائي في «الكبرى»: 0 
وفي «سنن أبي داود؛ عن عبد الله بن عباس قال : : لَقَدْ 
رأيتُ عَلَى رسول الله بك أحْسَنَ مَا يَكُونُ مِنَّ الحُكَلٍ 
[حسن: أبو داود: .]٤۰۳۷‏ وفي «سنن النسائي» عن أبي 

رمْئَةَ قال: رايت رسول الله ها يَحْظتُ وَعَلَيْه بُردَانٍ 
اران [صحيح: : أحمد: ۷۱۱۷ء وأبو داود: »47١5‏ 
والترمذي: 0781 والنساتي م/04). وارد الأخضر: 
هو الذي فيه خطوط خضرء وهو كالحلة الحمراء 
سواءء فمن فهم من الحُلة الحمراء الأحمر البحت؛ 
فينبغي أن يقول: إن البرد الأخضر كان أخضرٌ بحتاء 
وهذا لا يقوله أحد. 

(مخدته 35) 
(الرد على من يمتنعون عما أباح الله) 
(النهي عن لباس الشهرة سواء للفخر أو للتزهد) 

وكانت مده يك من ادم حَشْوهًَا ليف» فالذين 
يمتنعون عما أباع الله مِنَ الملابس والمطاعم 
والمناكح تزهُداً وتعبداًء بإزائهم طائفةٌ قابلوهم» فلا 
يلبَسُون إلا أشرف الثياب. ولا يأكلون إلا ألينَ 
الطعام» فلا يرون لبس الحَشْنٍ ولا أكله تكبراً 


(1) قال ابن قدامة في «المغني» :)0701١/١(‏ م ا ESO‏ 3 
يكون تحت الحنك منها شيء٠‏ لأن هذه عمائم العرب» وهي أكثر ستراً من غيرها ويشق نزعهاء فيجوز المسح عليها 
سواء كانت لها ذؤابة أو لم يكن قاله القاضيء وسواء كانت صغيرة أو كبيرة» وإن لم يكن تحت الحنك منها شيء» ولا 
لها ذؤابة» لم يجز المسح عليها لأنها على صفة عمائم أهل الذمة» ولا يشق نزعها. 

(۲) وهي ثياب من كتان أو قطن محبرةء أي: مزينة؛ والتحبير : التزيين والتحسين. 
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وتجبّرأًء وكلا الطائفتين هديّه مخالِفٌ لهدي 
النبي َء ولهذا قال بعض السلف : كانوا يكرهون 
الشهرتين من الثياب: العالي» 2 ٠‏ وفي 
«السئن» عن ابن عمر يرفعه إلى النبي ككل : ٠‏ ن ليس 
وب شَُهْرَةء ألْبَسَه الله يوم القِيَامةِ توب مَذَلَقهِ كُمّ 
لهب فيه النَّانُ [حسن: أحمد: ٥٩٩٤‏ وأبو داود: ۰۲۹٤ء‏ 
وابن ماجه: : 15605 وهذا لأنه قصد به الاختيال والفخرء 
فعاقبه الله بنقيض ذلك» فأذْلّه. كما عاقب من أطال 
ثيابه حُيلاء بأن خسف به الأرض» فهو يتجلجل فيها 
إلى يوم القيامة . وقي «الصحيحن» عن ابن عمر قال: 
قال رسول الله کل : امن جر ثوبه يلا َم نْظر الله 
ِلَبْه و يوم القِيَامَةِ» [البخاري: ٠۷۹١‏ ومسلم: .]٠٤٥۳‏ وفي 
#السئن» عنه أيضاً ي قال: «الإسْبَالُ في الإزَّارِء 
ًافيص وَالعِمَامَةء مَنْ ج ر شا مِنّْهًا يلاء ت 
يَنْظرِ الله لبه يَوْمَ القَيَامَةَ [حسن: أبو داود: ٤۹٠4ء‏ 
والنسائي ,)73١8/8(‏ وابن ماجه: .]۴٥۷٩‏ . وفي «السئن» عن 
ابن عمر أيضاً قال : ما قال رَسُولُ اله في لازا 
فَهُرَ في القَمِيصٍ [إسناده قوي : أبو داود: 014048 وكذلك 
ل الدنيء من الثياب يدم في موضع » ويحمد في 
موضع؛ فيذم إذا كان هر ه وخيلاء ويمدح إذا كان 
تواضعاً واستكانة» كما أن لبس الرفيع من الثياب يلم 
إذا كان تكبراً وفخراً وخیلاءء وتمدح إذا كان تجملاً 
وإظهاراً لنعمة اللَّم ترح ملم عن 
مسعود قال: قال رسول الله يلك 0 
گان في فليو مِثْقَالُ حب حَرْدَلٍ مِنْ كبرء ولا يذل 
لحز اكات ف كل يقال a‏ 
لَ رَجُلٌَّ: يا رَسُولَ الله إنّي اجب ب أنْ يَكُونَ تبي 
حَسَتاء وََعْلِي حَسَنَةه أَفَمنَ الكثر ذَاك؟ كَقَالَ: «لاء 
إِذ الله جين يسك العتان» ال بقل الخو 
وَعَمْط النّاسٍ» [مسلم: .]۲٠١‏ 


ف 
(هديه َة في الطعام) 
وكذلك كان هدیه وك وسيرثه في الطعام» لا يرد 
موجوداًء ولا يتكلف مفقوداً. فما قُرْبَ إليه شي من 
الطيبات إلا آکله» إلا أن تعاقّه نفسّهء فیترگه من غير 
تحريم » وما عاب طعاماً قظء إن اشتهاه أكله» وإلا 


۸ 


تركه» كما ترك أكل الضَّبٌ لما لَمْ يَعْتَدْهُ ولم يحرمه 
على الأمّة. بل أكل على مائدته وهو ينظر. 

وأكل الحلوى والعسل» وكان يُحبهماء وأكل 
لحم الجزورء والضأن. والدجاج» ولحم الحُبارى. 
ولحم جمار الوحش» والأرنب» وطعام البحرء 
وأكل الشواء» وأكل الرّطبٌ والتمرّء وشرب اللبنَ 
ف ومشوباً» والسويق» والعسل بالماء» وشرب 

نقيع التمرء وأكل الحَزِيرّة وهي حَساءِ يتخذ من 

5 والدقيق» وأكل القِنّاء بالرُطبء. وأكل الأقِطء 
وأكل التمر بالخبزء وأكل الخبز بالخل» وأكل 
الثريدء وهو الخبز باللحمء وأكل الخبز بالإهالةء 
وهي الودك» وهو الشحم المذاب» وأكل من الب 
المَعْوِيّةِه وأكل القّدِيد. وأكل الدُبّاء المطبوخة» 
وكان يُحبّها وأكل المسلوقةًء وأكل الثريدٌ بالسَّمْن» 
وأكل الجُبْنَ وأكل الخبز بالزيت» وأكل البطيخ 
بالرطب» وأكل التمر بِالزُئْدِء وكان يُحبهء ولم يكن 
یرد طَيّباً ولا يتكلفهء بل كان هديه أكلٌ ما تيسرء فإن 
أعوزه» صَبْرَ حتى إنه ليربظ على بطنه الحجر من 
الجوع, ويُرى الهلالٌ والهلال والهلالء ولا يُوقد في 
بيته نار. وكان معظم مطعمه يوضع على الأرض في 
السفرةء وهي كانت مائدتهء وكان يأكل 4 
الثلاث» ويلعَمًها إذا فرغ» وهو أشرفُ ما يكون من 
الأكلةء فإن المتكبّرٌ يأكل بأصبع واحدةء والجَشِعُ 
الحريص يأكل بالخمس» ويدفع بالراحة. 

وكان لا يأكل مُتكئاًء والاتكاء على ثلاثة أنواع» 
أحدها: الاتكاء على الجنب» والثاني: التربع» 
والثالث: الاتكاء على إحدى يديه» وأكله باللأخرى» 
والثلاث مذمومة. 

وكا يت الله تعالق علق اول طعايةه رخ 
في آخره فيقول عند انقضائه : ولد كيرا 
يا مارکا فيه عير مَْفِي ولا مود وَلَا م ًِ مُسْتَعَْىَ عَلْه 
را [البخاري: 51404]. وربما قال: «الْحَمْدُ لله الذي 
ْم ولا يْظعمء سانا 
وکل بَلَاءِ ۽ حَسَنٍ اء الْحَمْدُ لله الذي أظمَمْ 92 
العام وَسَقَى يِن نّ الشَّرابِء وسا م مِنَ الْعُريء 
وَهَدَى مِنّ الصّلَالَة وَبَصّرٌ مِنَّ العَمَىء فطل عَلَى 
گثير مِمّن حَلّقَ تَفْضِيلاًء الْحَمْدُ لله رَبّ العَالَمِينَ 


[سنده قوي : ابن حبان : .[1Tor‏ 
وربما قال: «الْحَمْدُ لل الّذِي أَظعَمَ وَسَقّىء 


r 


وسوّغه» [صحيح: أبو داود: ]۳۸٩۱‏ . 

وكان إذا فرغ مِن طعامه لَعِقَ أصابعه» ولم يكن 
لهم مناديل يمسحون بها أيديهم» ولم يكن عادتهم 
غسل أيديهم كلما أكلوا. 

وكان أكثرُ شربه قاعداًء بل زجر عن الشرب قائماً 
[مسلم: ]٥۲۷٤‏ وشرب مرّة قائماً [البخاري: 0518]. 
فقيل: هذا نسخ لنهيه» وقيل: بل فعله لبيان جواز 
الأمرين» والذي يظهر فيه والله أعلم ‏ أنها واقعة 
عين» شرب فيها قائما لعذرء وسياق القصة يدل 
عليه» فإنه أتى زمزم وهم يستقون منهاء فأخذ الدّلو 
وشرب قائما . 

والصحيح في هذه المسألة: النهي عن الشرب 
قائماً» وجوازه لعذر يمنع من القعودء وبهذا تجمع 
أحاديث الباب» واللّه أعله”" . 

وكان إذا شرب. ناول مَنْ على يمينهء وإن كان مَنّْ 
على يساره أكبرٌ منه [البخاري: 10517 . 

فصل 

في هديه في النكاح ومعاشرته َة أهله 

صح عنه يل من حديث أنس رضي الله عنه» 
أنه هة قال: «ححيِّبَ إلىّء مِن دُنْيَاكُم : السا 
والظيْبٌ» وَجُعِلَتْ 1 عَټني في الصَّلَّذةِ [حسن: أحمد: 
۸ءء والنسائي (51/7)] هذا لفظ الحديث» ومن رواه 
#حبب إليّ من دنياكم ثلاث»» فقد وهمء ولم 
يقل يكةِ: «ثلاث» والصلاة ليست من أمور الدنيا التي 
ضاق إليها . وكان النساء والطيب أحبٌ شيء إليه» 


وكان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة» وكان قد 
أعطي 5 ة ثلاثين في الجماع وغيره» وأباح الله له من 
ذلك ما لم يُبحه لأحد من أمته . 

وكان يقسم بينهن في المبيت والإيواء والنفقةء 
وأما المحبة فكان يقول: «اللّهُمّ هذا قَسْمِي فِيمًا 
املك قلا تَلْمْيِى فیا لا أَمْلِكُ؛ [صحيح: ابو داوه: 
٤‏ والترمذي: Mee‏ والنسائي (2))75/9 وابن ماجه: 
١‏ فقيل : هو الحب والجماع. ولا تجب التسوية 
في ذلك» لأنه مما لا يملك. 

وهل كان القَّسْمُ واجباً عليه؛ أو كان له معاشرتهن 
من غير قسم؟ على قولين للفقهاء . 

فهو أكثر الأمة نساءًء قال ابن عباس: تزوجواء 
فَإِنّ خير هذه الأمةٍ أكثرها نساءً [البخاري: 10034 . 

وطلق ييه وراجع» وآلى إيلاءً مؤقتاً بشهرء ولم 
يظاهر أبداً» وأخطأ من قال: إنه ظاهرء خطأ عظيماء 
وإنما ذكرته هنا تنبيهاً على قبح خطته ونسبته إلى ما 
رّأه الله منه . 

وكانت سيرته مع أزواجه حسنّ المعاشرة» وحسنّ 
الخلق . 

وكان يُسَرّبُ إلى عائشة بتاتِ الأنصار يلعبن 
معها" . وكان إذا هويت شيئاً لا محذورٌ فيه تابعها 
عليه» وكانت إذا شربت من الإناء أخذه» فوضع فمه 
في موضع فمها وشرب» وكان إذا تعرقت عَرْقاً ‏ وهو 
الحم الذي عليه لحم أخذه فوضع فمه موضع 
فمهاء وكان يتكىء في حَجرهاء ويقرأ القرآن ورأسه 
في حَجرهاء وربما كانت حائضاً» وكان يأمرها وهي 
حائض نسر ثم يُباشرهاء وكان يقبلها وهو صائمء 
وكان من لطفه وحسن حُلّقه مع أهله أنه يمكنها من 


)١(‏ قال الحافظ في «الفتح» /٠١(‏ "الا 14 وسلك العلماء في ذلك مسالك: 
أخدها : الترجيح وأن أخاديك الجواز أثبت من أحاديث النهي . 


الثاني : دغوى نسخ أخادیت النهي . 
اثالث : الجمع بين الخبرين بضرب من التأويل . 


ثم قال: وسلك آخرون في الجمع بحمل أحاديث النهي على كراهة التنزيهء .وأحاديث الجواز على بيانهء وهي طريقة 
الخطابي وابن بطال في آخرين» وهذا أحسن المسالك وأسلمها وأبعدها من الاعتراض» وقد أشار الأثرم إلى ذلك أخيراً 


فقال: إن ثبتت الكراهة حملت على الإرشاد والتأديب لا على التحريم» وبذلك جزم الطبري وآيده بأنه لو كان جائزاً ثم 


م 


حرمه» أو كان حراماً» ثم جوزه» لبين النبي يكل ذلك بياناً واضحاً» فلما تعارضت الأخبار بذلك جمعنا بينها بهذا . 


(۲) أي يرسلهن سرباً سرباً ويردهن إليها . 


۹ 


اللعب» ويريها الحبشة وهم يلعبون في مسجده. وهي 
متكئة على منكبيه تنظر. وسابقها في السفر على 
الأقدام مرتين» وتدافعا في خروجهما من المنزل 
مرة. 

وكان إذا أراد سفراً. أقرع بين نسائه » فأيتهنْ خرج 
سهمهاء خرج بها معهء ولم يقض للبواقي شيعا“ 
وإلى هذا ذهب الجمهور. 

وكان يقول: «خَيْرَكُمْ خَيْركُمْ لایو وَأنَا حبرم 
لأَهْلي) [حسن: الترمذي : ۰۳۸۹۲ وابن ماجه: ۱۹۷۷] . 

ل اح د ررحت ير 
[مسلم: [A‏ 

وكان إذا صلى العصر. دار على نسائهء فدنا منهن 
واستقرأ أحوالهن. فإذا جاء الليلء انقلب و بيت 
صاحبة النوبةء فخصها بالليل. وقالت عائشة 
لا يقل نضا على فض في مُعْته ولت في 
القَسْمء OEE‏ ا 
من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلځٌ التي هو في 
نوبتهاء فيبيت عندها [حسن: ابو داود: 718]. 

وكان يقسم لثمان منهن دون التاسعةء ووقع في 
«صحيح مسلم؟ [مسلم: ]۳٠۳۳‏ من قول عطاء : إن التي 
لم يكن يقسم لها هي صفية بنت حُيَيّ؛ وهو غلط مِن 
عطاء رحمه اللهء وإنما هي سودةء فإنها لما كبرت 
وهبت نوبتها لعائشة. 

وكان بد يقسم لعائشة يومها ويوم سودة» وسبب 
هذا الوهم - واللّه أعلم - أنه كان قد وَجَدَ على صفيّة 
في شيء. فقالت لعائشة: هل لَكِ أن رضي 
رسول الله ئة عني» وأهبَ لَكِ يومي؟ قالت : : نعم 
فقعدت عائشةٌ إلى جنب النيي بل في يوم صفيةء 
فقال: «إليك َي يا عَايْشسَةٌ اه لس يَوْمَكڭ› 
فقالت: ذَلِكَ فصل الله يؤتيه من يَشاء وأخبرته 
بالخبرٍء فرضي عنها [ضعيف: ابن ماجه: 190]. وإنما 
كانت وهبتها ذلك اليوم وتلك النَوبَة الخاصة» ويتعين 
ذلك» وإلا كان يكون القسم لسبع منهن» وهو خلاف 
الحديث الصحيح الذي لا ريب فيه أن القسم كان 
لثمانء واللّه أعلم . ولو اتفقت مثل هذه الواقعة لمن 
له أكثر من زوجتين» فوهبت إحداهن يومها للأخرىء 
فهل للزوج أن يُوالِيَ بين ليلة الموهوبة وليلتها 


6: 


الأصلية وإن لم تكن ليلة الواهبة تليهاء أو يجب عليه 
أن يجعل ليلّتها هي الليلة التي كانت تستحقها الواهبة 
بعينها؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره. 

وكان َة يأتي أهلّه آخرٌ الليل» وأوله؛ فَكَانَ إذا 
جامع أول الليل؛ ربما اغتسل ونام» وربما توضأ 
ونام. وذكر أبو إسحاق السبيعي» عن الأسود» عن 
عائشة أنه كان ربما نام ولم يمس ماء [صحيح: احمد: 
6" وأبو داود: ۲۸۸ والترمذي: 21١8‏ وابن ماجه: 047] 
وهو غلط عند أثمة الحديث» وقد أشبعنا الكلام عليه 
في كتاب «تهذيب سنن أبي داود» وإيضاح علله 
ومشكلاته . 

وكان يطوف على نسائه بغسل واحد» وربما 
اغتسل عند كل واحدة؛ فعل هذا وهذا. 

وكان إذا سافر وََدِمَ لم يطرّقْ أهله ليلاً» وكان 
ينهى عن ذلك [البخاري: 4 ومسلم: 4956]. 

فصل 

فى هديه وسيرته َة فی نومه وانتباهه 

كان ينام على الفراش تارة» وعلى النّطع تارةء 
وعلى الحصير تارة» وعلى الأرض تارةء وعلى 
السرير تارة بين رِمَالهِء وتارة على كساء أسود. قال 
عبّاد بن تميم عن عمه : رأيتُ رسول الله يك مُستلقيا 
في المسجد واضعاً إحدى رجليه على الأخرى 
[البخاري: ٦۲۸۷‏ ومسلم: ]٠٠۰4‏ . 

وكان فراشه ادما حشرٌه ليف. وكان له مسح ينام 
عليه يثنى بثنیتین › وي له يوماً أربع ثنيات» 6 
عن ذلك وقال: «رُدُوه إِلَى حَالهِ الأول فَإنّه معني 
صَلاتي الله [الترمذي في «الشمائل؟: ۰۳۲۲ وسنده ا 
والمقصود أنه نام على الفراش» وتغطى باللّحافء 
وقال لنسائه: «ما آتاني ريل وَأَنَا في لِحَافٍ امْرَأةٍ 
مِنْكُنّ غَيْرَ عَائْشَة» [البخاري: : .[PVVe‏ 
. وكانت وسادئه أَدَماً حشوها ليف. 

وكان إذا أوى إلى فراشه للنوم قال: «يِاسْمِكَ 
ال أ وَأمُوتُ) [البخاري: IAA : e‏ 

وكان ي كمي ثم ينقّث فيهماء ار 
فيهما: 7 هو الله أحَدّ) دقل اعود برب الْمَلقْ) 
وف أَعُودُ يرب النّاسِ) ثم يمسح بهما ما استطاع من 


جسده» يبدأ بهما على رأسه» ووجهه. وما أقبل مِنْ 
جسده» يفعل ذلك ثلاث مرات [البخاري: .]٩۳۱۹‏ 


وكان ينام على شِقَّه الأيمن» ويضع يده اليمنى 
تحت خده الأيمن» ثم يقول: «اللّهُمّ قني عَذَّابَكَ يوم 
عت باد [صحيح: أحمد: ۳۹۳۱ وأبو داود: ١٤۰٥ء‏ 
والترمذي: 8*40]. وكان يقول إذا أوى إلى فراشه: 
«الْحَمْدُ لله الذي أَظَعَمَنَا وَسَقَانَا وَكََانَا وَآوَانَاء فَكَمْ 
ممن لا كَافِي له وَلَا مُؤوي2. كره مسلم [1444]. 
وذكر أيضاً أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه: «اللَهُمَ 
رَبّ السّمَاوَاتِ والأزضيٍ» ورب العَْضٍ العظيم» ربا 
وَرَبّ كَل شي قَالِقَ ا وَاللّوی» مزل ا 
والإنْجيل» وَالفُرقَانٍ َعُودُ بك مِنْ شر كل ذي شر 
انت عر بنَاصِيته؛ أَنْتَ ت الأول َيس بلك سَية» 
ES‏ فَلِيْسَ بَعْدَكَ شَى 2 وَأَنْتَ الظَاهِرٌ فَلَئِسَ 
َوْقَكَ شيء» وَأَنْتَ الاين » قلس دُونَكَ تيء افض 
عَنّا الدَينَء وَأَغْيَا مِنّ الففْر؛ [سلم: 588]. 

وكان إذا استيقظ من منامه في الليل قال: «لَا إِلّه 
إلا أنتَ سُبْحَائَكَء اللَّهُمْ ني أسَغْفِردٍ پې 
وَأَسْأَنْكَ رَحْمَئَكَء اللَّهُمٌ زذني عِلَماء وَلَا 2 لبي 
بَعْدَ إذ هَديتني» وَهَبْ لي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَهٌ إِنْكَ انت 


ذكر 


الْوَمَاتُه [أبو داود: .605١‏ وصححه ابن حبان: ٥٥۳١‏ 
والحاكم 204٠ /١(‏ ) ووافقه الذهبي] . 

ركان ذا انه من تومه قال والحقد لله الذي 
أَحَّْانًا بَعْدَ ما أَمَاتَنَا وَإِلَيْه النْسور» [البخاري: 255714 
وسلم: 048417]. ثم يتسوّكء وربما قرأ العشر الآيات 
من آخر (آل عمران) من قوله: ِٳ فی حَلْقِ أَلسَّمنْوَتِ 
وَالْأَرضٍِ . . .) إلى آخرها [آل عمران: ]٠٠١ 19٠‏ 
[البخاري: ۱۸۳ ومسلم: وملااع. وقال: «اللَّهُمَ لَك 
الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاواتٍ والأزض وَمَنْ فيهن؛ 
وَلَكَ الْحَمْدُء أنْتَ فَيْمْ 
فِيهنٌ » وَلَكَ الْحَمْدُء أَنْتَ الْحَقُء رَوَعْدُكَ الْحَقُّ 
لاۋ حَقٌ» الله حَقٌء وَالنَارُ حَقُء وَالنَبِيُونَ 
حى ومد ى والاعة حى الل لَك 
أسْلَّمْتٌُ وَبِكَ آمَنْتُء وَعَلَيِكَ د تَوَكَلتُء وَإِلَيِكَ اتب 
وبك حَاصَمْتُء وَإِلَيْكَ حَاكَنتُ. فَاغْفِرْ لي ما 
َدَّمْتُء وَمَا ارت وَمَا أسرَرتُ وَمَا أَعْلّنتُ» انت 


السَّمَّاوَاتِ والأَرْض وَمَنْ 


١ 


ٳلهيء آ 

وكان ينام أول الليل» ويقوم آخره» وربما سهر 
أول الليل في مصالح المسلمين» وكان تنامٌ عيناه» 
ولا ينام قلبه. وكان إذا نام» لم يُوقظوه حتى يكون 
هو الذي يستقيظ. وكان إذا عرّس بليل» اضطجع 
على شقه الأيمن» وإذا عرّس قبيل الصبح» : 
ذراعه» ووضع رأسه على كفه [إسناده قوي: الترمذي في 
«الشمائل؛: ۷١۲]ء‏ هكذا قال الترمذي. وقال أبو حاتم 
في «صحيحه»: كان إذا عرس بالليل» توسد يمينه» 
وإذا عرّس قبيل الصبح. نصب ساعده. وأظن هذا 
وهماء والصواب حديث الترمذي. 

وقال أبو حاتم: والتعريس إنما يكون فبيل 
الصبح . 

وكان نومه أعدل النوم» وهو أنفع ما يكون من 
النوم» والأطباء يقولون: هو ثلث الليل والنهارء 
ثمان ساعات. 


لا إله إلا أنت» [البخاري: ٦۳١۷‏ ومسلم: ]۱۸٠۸‏ . 


لَه إلا أن 
1 


فصل 
في هديه 4 في الركوب 

ركب الخيل والإبل والبغال والحمير» وركب 
الفرس مُسْرَجَةٌ تارة» وَعَرِيًا أخرى» وكان يُجريها 
في بعض الأحیان» وكان يركب وحده» وهو 
الأكتر وريه اردف. خلفه :على العيزة- :وربا 
أردف خلفه» وأركب أمامهء وكانوا ثلاثة على 
بعير» وأردف الرجال» وأردف بعض نسائه» وكان 
أكثرّ مراكبه الخيلٌ والإبل. وأمًا البغالء 
فالمعروف أنه كان عنده منها بغلة واحدة أهداها له 

بعض الملوك» ولم تكن البغال مشهورة بأرض 
الو بل لما أهديت له البغلة قيل: ألا تنزي. 
الخيل على الحمر؟ فقال: (ِإِنْمَا يَفْعَلُ ذِلِكَ الَذِينَ 
ا يَعْلَمُونَ [صحيح: أحمد: 5ثلاء رابو داود: ٠۲٠٠۰‏ 
والنسائي: .]951١‏ 

فصل 
(اتخاذ الغنم والرقيق وعتقاؤه كَل 
من العبيد أكثر من الإماء والمواضع التي 
تكون فيها الأنثى على النصف من الذكر) 
واتخذ رسول الله يي الغنم. وكان له مثة شاة» 


وكان لا يحب أن تزيد على مئةء فإِذا زادت بهمة» 
ذبح مكانها آخرى» واتخذ الرقيق من الإماء والعبيد» 
وكان مواليه وعتقاؤه من العبيد أكثر من الإماء. وقد 
روى الترمذي في «جامعه» من حديث أبي أمامة 
وغيره» عن النبي ية أنه قال: «أيّما امُرىء اَی 
امرءا مُسْلِماَء كَانَ فِكَاكَهُ مِنَ الثّارء يُجزى؛ کل عُضّو 
ِنْهُ عضواً مِنْهُء وَأَيْمَّا امرىء نلم أغتّق مزان 
مُسْلِمَتَيْنِ ‏ > كَانَنَا فِكَاكَهُ مِنَ الثّارء يُجْرَىءُ کل عُضْوَيْنٍ 


رن وكة ا ب 


مهما عضو مِنْهُ» . وقال: : هذا حديث صحيح [صحيح: 
أحمد: 2٠١8١١‏ وأبو داود: ۳۹٨۷‏ والترمذي: ۷٤٥٠ء‏ وابن 
ماجه: .]۲١۲۲‏ وهذا يدل على أن عتق العبد أفضل» 
وأن عتق العبد يَعْدِلُ عتق أمتين» فكان أكثر عتقائه يكل 
من العبيدء وهذا أحد المواضع الخمسة التي تكون 
فيها الأنثى على النصف من الذكرء والثانى: 
العقيقة» فإنه عن الأنثى شاةء وعن الذكر شاتان عند 
الجمهور» وفيه عدة أحاديث صحاح وحسان. 
والثالث: الشهادة. فإن شهادة امرأتين بشهادة رجل . 
والرابع : الميراث. والخامس: الدية. 
فصل 
(هديه و في العقود) 

وباع رسول الله يك واشتری» وكان شراؤه بعد أن 
أكرمه الله تعالى برسالته آکثر من بيعه» وكذلك بعد 
الهجرة ة لا يكاد يُحفظ عنه البيعٌ إلا في قضايا يسيرة 
أكثرها لغيره» كبيعه القدح والحلس فيمن يزيد وبيعه 
يعقوب المدبّر غلام أبي مذكورء وبيعه عبداً أسود 
بعبدين . 

وأمًا شراؤه» فكثيرء وآجرء واستأجرء واستئجاره 
أكثر من إيجارهء وإنما يُحفظ عنه أنه أجر نفسه قبل 
النبوة في رعاية الغنم» وأجر نفسه من خديجة في 
سفره بمالها إلى الشام . 

وإن كان العقد مضارية. فالمضارب أمين »> 
وأجيرء ووكيل» وشريك» فأمين إذا قبض المالء 
ووكيل إذا تصرف فيهء وأجير فيما يباشره بنفسه من 
العمل» وشريك إذا ظهر فيه الربح: وقد أخرج 


الجاكم في مدره من ديت الزيع بن بر عن 
أبي الزبير» عن جابر قال: جر رسول الله هة نفسه 
من خديجة بنت خويلد سفرتين إلى جَرَشَ» كل سَفْرَةٍ 
موص [الحاكم (0/ 1)185» وقال : صحيح الإسناد. 

قال في «النهاية» : جرش » بضم الجيم وفتح الراء 
من مخاليف اليمن» وهو بفتحهما بلد بالشام . 

قلت: إن صح الحديث» فإنما هو المفتوح الذي 
بالشام» ولا يَصِحٌء فإن الربيع بن بدر هذا هو 
مْلَيْله''. ضعّفه أئمة الحديث. قال النسائي 
والدارقطني والأزدي: متروك› وکان الحاكم ظنه 
الربيع بن بدر مولى طلحة بن عبيد اللّه. 

وشارك رسولٌ الله بء ولمّا قدم عليه شريكة 
قال: أما تَْرفي؟ قال: «أما كُنْتَ شريكي؟ فُنِعْمَ 
الشَّرِيكُ كُنْتَ لا داري ولا تُمَارِي» 0 


أحمد: ٠٠۰۰۲‏ وأبو داود: 1875 , واین ماجه: ۲۲۸۷] . 


وتدارىء بالهمزة من المدارأةء وهي مدافعة 
الحق» فإن ترك همزهاء صارت من المداراةء وهى 
المدافعة بالتي هي أ ١‏ 

ووكّل وتوَكل» وكان توكيله أكثرٌ من توکله . 

وأهدى» وَقَبِلَ الهديةء وأثاب عليهاء ووهبء 
واتّهَبَّء فقال لسلمة بن الأكوع» وقد وقع في سهمه 
جارية: «هَبْهَا لي». فومَبّها له» قَمَادَى بها مِنْ أَهْلٍ 
مذ ا سارى مق المُسلمية اسن : .[fovr‏ 

واستدان برهن » وبغير رهن» واستعار» واشترى 
بالثمن الحالٌ والمؤججل . 

(الضمان) 

وضين ضماناً خاصاً على ربّه على أعمالٍ مَنْ 
عَمِلّها كان مضموناً له بالجنّةء وضماناً عامًا لديون 
من تُوفيَ مِن المسلمين ولم يدع وفاءً» أنها عليه وهو 
يُوفيها [البخاري: ٦۷۳١‏ ومسلم: 2]41617. وقد قيل: إن 
هذا الحكم عام للأئمة بعدهء فالسلطان ضامن لديون 
المسلمين إذا لم يُخلفوا وفاءًء فإنها عليه يوفيها من 
بيت المال» وقالوا: كما يرئه إذا مات. ولم يدع 


)١(‏ في المطبوع «عليل» وهو تحريف» وإعلال المؤلف رحمه الله للحديث بالربيع بن بدر لا يتم لهء لأنه متابع بنفس السند 


بحماد بن مسعدة وهو ثقة. 


o۲ 


ارئاء فكذلك يقضى عنه ديئّه إذا مات ولم يد 
وار يعصي ولم يدع 


وفاءٌ وكذلك يُنْفِقُ عليه في حياته إذا لم يكن له مَنْ 
ينق عليه. ووقت رسول الله وه أرضاً كانت له» 
جعلها صدقة في سبيل الل وتشمّعء وَشُفّع إليه؛ 
وردَّت بريرةٌ شفاعته في مراجعتها مُغيثاً» فلم يغضب 
عليهاء ولا عَتِبَء وهو الأسوة والقدوة» وحلف في 
أكثرٌ من ثمانين موضعاًء وأمره الله سبحانه بالجلف 
في ثلاثة مواضع» فقال تعالی : سوك اسن هو قل 
ات ورف ِنَم لَحَقّ» [يُونس: 07] وقال تعالى: لوال 
لی كما لا نايتا الاه من بل ّى كأ [سها: 
*]. وقال تعالى : عم لين كرأ أن أن مثا ل بك وی 
لعن ثم ليون يما َمِل ولك على أَلَّهِ ير 4 [التَعَابّن: 7]. 
وكان إسماعيل بن إسحاق القاضي يُذاكر أبا بكر 
تحدد بن ذاو الظاهري». ولآ بيه بالنقيه» فتحاكم 
إليه يوماً هو وخصمٌ لهء فتوجهت اليمينُ على أبي 
e‏ ا فقال له القاضي 
إسماعيل : تحلِث وملك يحلف يا أبا بکر؟! 
فقال: i EEE‏ 
بالحلف في ثلاثة مواضع من كتابه» قال: أين ذلك؟ 
فسردها له أبو بکر» فاستحسن ذلك منه جدَّاء ودعاه 
بالفقيه مِن ذلك اليوم. 


(الاستئناء في اليمين) 
وكان ية يستثني في يمينه تارة» ويكمّْرها تاره 
ويمضي فيها تارةًء والاستثناء يمنع عقد اليمين» 
والكفارة تَحُلّهَا بعد عقدهاء ولهذا سماها الله 


(المزاح) 

وكان يُمازح» ويقول في مُزاجه الحقٌء ويُوَريء 
ولا يقول في توريته إلا الحقّ» » مثل أن يريد جهة 
يقصدها فيسأل عن غيرها كيف طريقُها؟ وكيف ميامُها 
ومسلكها؟ أو نحو ذلك . وكان يشير ويستشير. 

وكان يعود المريض ويشهدٌ الجنازة» ويُجيب 
الذَّعْوَةء ويمشي مع الأرملة والمسكين والضعيف 
في حوائجهم» وسمع مديح الشعرء وأثاب عليه › 
ولكن ما قيل فيه من المديح» فهو اجر سير جا ن 
محامده» وأثاب على الحق . وأما: مد غيره من 


o۲ 


چ فأكثر ما يكون بالكذب» فلذلك أَمَرَ أن 
يُحّى في وجُوه المذّاحينَ الثُرَابُ [مسلم: .]۷٠١٠١‏ 
فصل 

وسابق رسولُ الله يل بنفسه على الأقدام» 
وصارع [أبو داود: 2.4074 والترمذي: 0]19786 وخَضَتٌ 
نعله بيده» ورف ثوبه بيده ورقَمَ دلوه» وحلب شاته» 
وَكُلَى ثويّه» وخدم أهله ونفسه. وحمل معهم اللِْنّ في 
ا السار غلل يله ال من الج 
تارة» وشبع تارة» وأضاف وأضيفت» واحتجم في 
وَسَط رأسه» وعلى ظهر قدمه» واحتجم في 
الأخدعين والكاهل وهو ما بين الكتفين» وتداوى» 
وكوى ولم َو » ورقى ولم يَسْتَرْقِء وحمى المريض 
مما يؤذيه . 

(جمع القرآن لأصول الطب) 

وأصول الطب ثلاثة: الجمية» وجفظ الصحة» 
واستفراعٌ الماد العضرة اوقد مها الله تماق له 
ولأمته في ثلاثة مواضع من كتابه» فحمى فحمى المريض 
مِن استعمال الماء خشيةٌ من الضررء فقال تعالى: 
لوان کم تی أو عل سَمَمٍ أو جاه أ 0 
التقط أذ انار ااه كلم تما مله جيرا ويد 
طَيَبّا4 [النْساء: 4#]. فأباح التيمم ال 
كما أباحه للعادمٍ وقال في حفظ الصحة: «إهمن 
گات ینم ریسا او عل سَفَرٍ َد 5 من أَيَارٍ أ 
[البَقرة: .[1A4‏ كَأبَاحَ للمسافر الفِطر في 2 
حفظاً لصحته» > لئلا يجتمع على قوته الصومٌ ومشقة 
السفرء فَيُضْعِفُ القوة والصحة. وقال في الاستفراغ 
في حلق الرأس للمحوم : ن كن يكم ریسا َو بود 
اوی من راس ديه صن صَارٍ أو صَدَفَةْ أو س [البَقَرَة: 
195 باح للمريض ومن به أذى من رأسه وهو 
مُحرم أن يحلق رأسه» ويستفرغ المواد الفاسدة»ء 
والأبخرة الرديئة التي تُولِد عليه القَمْلُء كما حصل 
كبن ب رة أو ولد عليه المرضء وهك د العلانة 
هي قواعد الطب وأصولهء فذكر من كل جنس منها 
شيئاًء وصورة» تنبيهاً بها على نعمته على عباده في 
أمثالها من حِمْيتهم» وحِفظ صِختهم؛ واستفراغ مواد 
آذاهم» رخمة ه لعباده» ولطفاً بهم » ورأفة بهم» وهو 
الزؤوف الرحيم . 


فصل 

(السلف في العقود) 
كان أحسنّ الاس مُعاملةً . وكان إذا استسلف 
سلفاً قضى خيراً منه [البخاري: ۰۲۳۹۲ ومسلم: ؟١41].‏ 
وكان إذا اسلف من رجل سَلَفاً قضاه إياه» ودعا 
له. فقال: «بَارَكَ الله لَك في أَهْلِكَ وَمَالِكَء إِنَمَا 
جَرَاءُ السَّلَفٍ الْحَمْد والأداء؟ [صحيح: أحمد: ٠٠41١‏ 

والنسائي (۷/ 514). وابن ماجه: 54714]. 
واستسلف من رجل أربعين صاعاً اجاج 
الأنصاريٌ. فأتاه. فقال ييل 
بعد . فقال الرجل : را أن يتكلم. فقال 
رسول الله تنة: لا تَقْلْ إلا یرال فَأنَا خير مَنْ 
تل :فأعطاء أزيعين قف 'وأريعية فة 
فأعطاه ثمانين. ذكره البزار [الهيئمي في «مجمع الزوائده 
(141/5)]. واقترض بعيراً. فجاء صاحبه يتقاضاه. 
فأغلظ للنبي يثثة. فهمٌ به أصحابّه. فقال: «دَعُوهُ إن 
ك : ۰ ومسلم: .]411١‏ 
واشترى مرة شيثاً ولیس عنده ثم فأْيحَ فيه فباعه» 
وا نري عل رامل تي عبطي 7 
«لا أَشْتَرِي بَعْدَ هَذَا شيا إل وَعِنْدِي لمن . ذكره أبو 


+ هما جَاءَنًا 02 شيء 


داود [ضعيف: أبو داود: »]۳۳٤٤‏ وهذا لا يناقض الشراء 
في الذمة إلى أجلء فهذا شيء. وهذا شيء . وتقاضاه 
e‏ تت 
فقال احرج إلى أن تَأمُرَنِي بِالْوَقَاء. 
وَكَانَ ا إلى أن نامر بالصَّبْر» [الحاكم (۴۲/۲))» 
وباعه يهودي بيعاً إلى أجل» فجاءه قبل الاجل 
يتقاضاه ثمنه. فقال : لم يحل الأجلء فقال اليهوديٌ : 
اكم لمظلٌ يا بي عبد المطلب» فهم به أصحابه ؛, 
فنهاهم ٠‏ فلم يَزِدْه ذلك إل جلماًء فقال اليهودي : كَل 
شيء منه قد عرفته من علامات النبوة» وبقيت واحدةٌ. 
وهي أنه لذ ريده شنة الجهنتعليه إلا جلما فاردك 
أن أغرقها " فأسلم اليهودي [ابن حبان: ۲۸۸] . 
فصنل 
في هديه َي في مشيه وحده ومع أصحابه 


كان إذا مشى. تكمًا تكفؤاً. وكان أسرّعَ الناس 


8 وو 


: مه يا عمر كنت 


o4 


مِشية. وأحستها وأسكنهاء قال أبو هريرة: ما رأيتُ 
شيئاً أحسنّ من رسول الله ا کان الشمسّ تجري 
في وجهه» وما رأيتٌ أحداً أسرع في مشيته من 
رسول الله ف لاي ار كران ليد 
أنفسَنا وإنه لغيرٌ مُكْتَرث. وقال علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه : كان رسولٌ اللَّه > ° 
تكفؤاً كأنما ينحظ مِنْ صَبَبِء وقال مرة: إذا مشى. 
تقلع . قلت : والتقلع : : الارتفاعٌ من الأرض بجملتهء 
كحال المنحط من الصبب» > وهي مشية ولي العزم 
والهمة والشجاعة. وهي أعدل المشيات وأروحُها 
للأعضاءء وأبعدها من مِشية الهُرَّج والمهانة 
والتماوت» فإن الماشيء إِمّا أن يتماوت في مشيه 
ويمشي قطعة واحدة. كأنه خشبة محمولة» وهي 
مِشية مذمومة قبيحة» وإمّا أن يمشي بانزعاج 
واضطراب مشي الجمل الأهوج. وهي مشية مذمومة 
أيضاء و هي دالة على خفة عقل صاحبهاء ولا سيما 
إن كان یکی الالتفات حال مشيه يمينا وشمالاً. وإمًا 
أن يمشي هونا وهي مِشية عبادٍ الرحمن؛ٍ كما 
وصفهم بها في كتابه» فقال: «وعباد ا 1 
يمون عن الْأَرضٍ رن [الفرقان: 7]. قال غير واحد 

اسلف بسكينة ووقار من غير تكبّر ولا 
ا وهي مشية رسول الله ثلا فإنه مع هذه 
المشية كان كأنما ينحط من صبب» وكأنما الاأرض 
تطوى ل عو اناد SS aR‏ 
ورسولٌ الله جد تن غير مُكْتَرِثِه وهذا يدل على 
أمرين : ای كريب بارت ولا بمهانة. 
بل مشية أعدل المشيات . 


(أنواع المشي) 
والمشيات عشرة أنواع. هذه الثلاثة منهاء 
والرابع : السعي. والخامس: الرَمَلَء وهو س 
المشي مع تقارب الحُطَاء ويسمى: الخُبب» وفي 
الصحيح من حديث ابن عمر : اذاي فد ع و 
طوافِه ثلاثاء ومشى أربعاً [البخاري: 1144]. 
السادس : النَسَلانَء وهو العَدُو الخفيف الذي 
لا يزعج الماشي» ولا يكرئه . ا 
أن المشاة شَّكَوًا إلى رسول الله عن من المشي في 
حجة الوداع. فقال: «اسْتَعِيِنُوا دن [صحبع: 
الحاكم /١(‏ 1147)]. 


والسابع: الخُوْرّليء وهي مِشية التمايل» وهي 
مشية» يقال: إن فيها تكسراً وتختثاً . 
والثامن: القهقرى. وهي المشية إلى وراء. 
والتاضع؟ الْجَمَرَّى» وهي مِشية يِب فيها الماشي 
وثبا. 
والعاشر : مشية التبختر» > وهي مشية لالجب 
والتكبرء وهي التي حسف الله سبحانه بصاحبها لما 
نظر في عِظْفَيْهِ وأعجبته نفسُه» فهو يتجلجلٌ في 
الأرض إلى يوم القيامة . 
وأعدلٌ هذه المشيات مِشية الهَوْنِ والتكمؤ. 
(مشيه مع اصحابه) 
وأما مشيه مع أصحابهء فكانوا يمشون بين يديه 
وهو خلفهمء ويقول: «دَعُوا ظهْرِي لِلْمَلَائِكَة 
[صحيح : أحمد: ٠٤٥٥٩‏ وابن ماجه: 145] ولهذا جاء فى 
الحدية كان مرق أصعابة:. ركان بي افا 
ومنتيلاًء وكان يُماشي اا ا چا 
ومشى في بعض غزواته مرة قُدميت أصبعّه» وسال 
منها الدمٌء فقال: 
مَلْ أن إلا أَضبُعٌ مَمِيتٍ 
وَفِي سَبِيلٍ الله ما لَقِيت 
[البخاري: 2501145 ومسلم: 1564] 
وكان فى السفرساقة أضحابه: تجن العنفيت: 
ویردفه» ويدعو لهم . ذكره أبو داود [صحيح: 556]. 
فصل 
في هديه َيه في جلوسه واتکائه 
كان يجيس على الأرض» وعلى الحصيرء 
والبساطء ريات قَيْلَةُ بنت مَحْرَمَة: 
رسول الله عة وهو قاعد القُرفصاءء قالت: فلما 
ريت رسول الله بك كالمتخشّ في الجيسة؛ » أرعدتٌ 
من المَرّق. ولما قدم عليه عدي ب بن حاتم » دعاه إلى 
منزلهء فألقت إليه الجاريةٌ وسادة يجلس عليهاء 
فجعلها بينه وبين عدي» وجلس على الأرض. قال 
عدي: فعرفتٌ أنه ليس بِمَلِك. وكان يستلقي أحياناء 
وربما وضع إحدى رجليه على الأخرى» وكان يتكىء 


E E 


على الوسادةء وربما اتكأ على يساره» وربما اتكأ 
على يمينه. وكان إذا احتاج في خروجه» توكأ على 
بعض أصحابه من الضعف . 
فصل 

كان إذا دخل الخلاء قال: «اللَّهُع ني أَعُودُ بك مِنَ 
الحُيّثْ وَالحَبَائْثْ» [البخاري: 2147 ومسلم: ١48]ء‏ 
«الرجْس انجس النَّيْطَانِ الرّجِيم» [ابن ماجه: ۰۲۹۹ بهذه 
الزيادة وسندها ضعيف] . 

وكان إذا حرج يقول: «عُفْرَانَكَ [إسناده حسن: أحمد: 
۰ وأبو داود: ۳۰ والترمذي: لاء وابن ماجه: ۳۰۰] . 

وكان يستنجي بالماء تارة» ويستجير بالأحجار 
تارة» ويجمع بينهما تارة. 

وكان إذا ذهب فى سفره للحاجة» انطلق حتى 
يتوارّى عن أصحابه» وربما كان يبد نحو الميلين. 

وكان يستتّر للحاجة بالهدف تارة» وَبِحَائْشٍ النّخل 
نارف ور الراد تارف 0 

وكان إذا أراد أن يبول في عراز من الأرض ‏ وهو 
الموضع الصلب ‏ أخذ عوداً من الأرض» فتكت به 
حتى يُترَى ثم يبول. 

(هل يجوز التبول قائماً؟) 

وكان يرتاد لبوله الموضع المت - وهو اللين 
الرخو من الأرض - وأكثر ما كان يبول وهو قاعدء 
جتى قالت اعائشة ئشة: مَنْ حدَّتَكم أنه كان يُبول قائماًء 
فلا تصدّقوه» ما کان يول إل قاعداً [صحيح: أحمد:. 
٥‏ والترمذي: ۲ والنسائي (۲۹/۱)ء وابن ماجه: (Tev:‏ 
وقد روى مسلم في «صحيحه؛ من حديث حُذيفة أله 
بال قَائِماً [سلم: 26314 فقيل: هذا بيان للجواز. 
وقيل: إنما فعله مِن وجع كان بِمَأ ضيه" . وقیل: 
فعله استشفاءً. قال الشافعى رحمه اللّه: والعرب 
تستشفي يِن وجع الصّلب بالبول قائماًء والصحيح أنه 
إنما فعل ذلك تنزهاً ويُعداً من إصابة البول» فإنه إنما 
فعل هذا لما أتى سُباطة قوم وهو ملقى الككناسة» 
وتسمى المزبلةء وهي تكون مرتفعة» فلو بال فيها 


(1) تثنية مض : وهي باطن الركبةء وكان في المطبوع «مأبطه». وهو تحريف. 


oo 


الرجل قاعداٌ کک e‏ 


ا 

وقد ذكر الترمذي عن عمر بن الخطاب قال: رآني 
النببن اة وأنا أبول قائماًء فقال: «يا عمر لا ت 
قائماًا» قال: فما بلت قائماً عد اضعف: الترمذي: ۱۲ 
قال الترمذي: 
عبد الكريم بن أبي المخارق»ء وهو ضعيف عند أهل 
الحديث. 


واين ماجه: ۳۰۸]. وإنما رفعه 


وفي «مسند البزار» وغيره من حديث عبد الله بن 


الجَفَاءِ : أن يبول الرَجُلَ قَائِما ا ع ج ا 


آذ شع ين لاو و يځ في سجُودو» [الهيئمي في 

مجمع الزوائد؛ (۲/ ١۸)؛‏ وصححه البدر العيني في 
۳ . ورواه الترمذي وقال: هو غير محفوظ, 
وال اپار لا نعلم من رواه عن عبد الله بن بُريدة 
إلا سعيد بن عبيد الله ولم يجرحه بشيء. وقال ابن 
أبي حاتم : : هو بصري ثقة مشهور. 


(#عمدة القاري» 


وكان يخرج من الخلاءء فيقرأ القرآن» وكان 
يستنجي ١‏ ويستجمر بشماله» ولم يكن يصنع شيئاً مما 
يصنعه المبتلون بالوسواس من تر الذگر» والنحنحة» 
والقفز» ومسك الحبل» وطلوع الدرج. وحشو 
القطن في الإحليل» وصب الماء فيه » ونققده الفينة 
بعد الفينةء ونحو ذلك من بدَّع أهل الوسواس. وقد 
روي عنه يك أنه كان إذا بَالَء َر ذكره ثلاثاً [سنده 
ضعيف: أحمد: ۰۱۹۰٥۳‏ وابن ماجه: .]۳۲٣‏ وروي أنه أمر 
به » ولكن لا يصح من فعله ولا أمره. قاله أبو جعفر 
العقيلى . 

وكان إذا سلم عليه أحد وهو يبُولء لم يرد عليه 
ذكره مسلم في (اصحيحه؛ عن ابن عمر [مسلم: 857]. 


وروى البزار في (مسنده» فى هذه القصة أنه رڌ 


عليه ثم قال: «إنَّما رَدَدْتُ عَلَيْكَ حَشْيَةَ أن تَقُولَ: 
سلَمث عَلَيْ فلم يرد علي سلما ا 0-6 
قلا تُسَلْمْ علي ني لا ارد عَلَيْكَ السَّلَامَ». 
قيل: لعل هذا كان مرتين» وقيل : حديث 00 
أصحء لأنه من حديث الضحاك بن عثمان» عن 
نافع» عن ابن عمرء وحديث البزار من رواية أبي بكر 
رجل من أولاة عبد الله بن غمر» عن نافع» عنه. 
قيل: وأبو بكر هذا: هو أبو بكر بِنُ عمر بن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عمرء روى عنه مالك 
وغيره» والضحاك أوثق منه”'؟2. وكان إذا استنجى 
بالماءء ضرب يده بعد ذَُلِكَ على الأرض» وكان إذا 
جلس لحاجته» لم يرفع ثوبّه حى يدنّو مِن الأرض . 
في هديه َة في الفطرة وتوابعها 

قد سبق الخلاف هل ولد ية مختوناًء أو ختنته 
الملائكة يوم فى صدرة لأول مرة»› أو ختنه جده 

وكان يُعجبه التيمن في تنعّلِه وترججله وطهوره 
وأخذه وعطائه. وکانت يميه لطعامه وشرابه 
وطهوره» ويَسارٌه لخَلائه ونحوه من إزالة الأذى. 

وكان هديه في حلق الرأس تركة کله أو أخذّه 
کله ولم يكن يحلق بعضة؛ ويدعٌ بعضه» ولم حفط 
عنه حلقُّه إلا في نُسك . 

وكان يحب السُواكَ» وكان يستاك مفطراً وصائماًء 
ويستاك عند الانتباه من النوم» وعند الوضوء. وعند 
الصلاة» وعند دخول المنزل» وكان يستاك بغود 
الأراك. 

وكان يكثر التطيبّ» ويحب الطيب» وکر عنه أنه 
کان يلي بالنوّرة [ابن ماجه: 0778١‏ وإسناده منقطع] . 
وكاة اول يشل شه ثم فرقه › والفرق: أن يجعل 
شعره فرقتین > كل فرقة ذؤابة» والسدل: أن يسدلّه من 


)0 ذكر ذلك عبد الحق في «أحكامه»ء ونقله عنه الزيلعي في «نصب الراية» وقد جاء التصريح باسمه في «المنتقى» ص(۲۷) 


لابن الجارود فقال : حدثنا محمد بن يحيىء ثنا عبد الله بن رجاء» ثنا سعيد يعنى ابن أبى سلمة» ثنى 
عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» عن نافع عن عبد الله . . 


أبو بكر وهو ابن 
. فذكر الحديث. وكذا جاء مصرحاً بذكر 


اسمه في مسند أبي العباس السراج فيما نقله الزيلعي عنه. ورجال إسناده ثقات . 


كه 


ورائه ولا يجعله فرقتين. ولم يدخل حماماً قطء 
ولعله ما رآه بعينه» ولم يصح في الحمام حديث7" . 
وكان له مُكحُلة يكتجل منها كل ليلة ثلاثاً عند 
النوم في كل غين [حسن: أخحمد: ۳۳۲۰ والترمذي: ,5١49‏ 
وابن ماجه: 8444]. واختلف الصحابة في خضابه. 
فقال أنس: لم يخضِبُ. وقال أبو هريرة: خضب» 
وقد روى حماد بن سلمة عن حُميدء عن أنس قال: 
رأيتٌ شعر رسول الله يل مخضوباًء قال حماد: 
وأخبرني عبد الله بن محمد بن عقيل قال : رأيت شعر 
رسول الله ية عند أنس بن مالك مخضوباً وقالت 
ظائفة : كان رسولٌ الله ي مما َير الطيبَ قد احمَرٌ 
شعره» فکان يُظن مخضوباً . ولم يخضب. وقال أبو 
رمث : آتیت رسول الله لل مع ابن لي» فقال : «أهذا 
ابنّكَ؟؟ قُلتٌّ: نعم أشهد بهء فقال: دلا ر جني عَلَيْه 
وَلَا يجي عَلَيْكَ). قال: ورأيت الشيب أحمر 
[صحيح : أحمد: ١7‏ الاء وأبو داود: 4416]. قال الترمذي : 
هذا أخسن شيء روي في هذا الباب وأفسرة. لأن 
الروايات الصحيحة أن النبي يل لم يبلغ الشيب. قال 


حماد بن سلمة عن سماك بن حرب: قيل لجابر بن 

سمرة: أكان في رأ س النبي كَل شيب؟ قال: لم يكن 
في برأسه شیب ب إلا شعراټِ في مَمْرِقِ راسو إذا اذّهن 
وأراهُنَ الدُهن. قال أنس : وكان رسول الله اة َير 
دُهنَ رأسه ولحيته» ويكثر القِنَاعَ کان ثوبه ثوب زيات 
الترمذي في «الشمائل» ۳۲]. 
التَرجُلَء وكان ير جُل نفسه تارة» وترجّله عائشة تارة 
وكان شعره فوق المجْمّة ودُون الوَفْرَةِ [حسن: أحمد: 
٧‏ وأبو داود: ٤۱۸۷‏ والترمذي: ۰۱۷١١‏ وابن ماجه: 


ع 0 
[سنده ضعيف: وكان يحب 


م21 وكانت جمته تضرب شححة أذنيه» وإذا 
طال» جعله غَدَائْرَ أربعاً» قالت أمّ هانىء: قدم علينا 
رسول الله كل مكة قَدْمَةّء وله أربع غدائرء والغدائر: 
الضفائر» وهذا حديث صحيح [صحیح : أحمد: ۰۲۹۸۹۰ 
وأبو داوذ: ۰٤۱۹۱‏ والترمذي: ۱۷۸۲ء وابن ماجه: ۳۹۳۲]. 
وكان بي لا يرذ الطيب» وثبت عنه في حديث 
«صحيح مسلم» أنه قال: «مَنْ عرض عَلَيْهِ رَيْحَانْ فا 
يَرُدّه فَإِنَّهُ ظيِبُ الوَّائْحَةَء خَفِيفُ المَحيل»ء هذا لفظ 


1 لقد أخطأ المؤلف رحمه الله في هذا النفي» فقد ورد في الباب ثلاثة أحاديث صحيحة . 


الأول: حديث جابر مرفوعاً : امن كان يؤمن باللّه واليوم الآخرء فلا يدخل حليلته الحمام» ومن كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر» فلا يدخل الحمام إلا بمئزرء ومن كان يؤمن باللّه واليوم الآخرء فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر؟. 
الترمذي (8:1؟) وأخرجه الحاكم في المستذرك؛ /٤(‏ ۲۸۸)ء وأخرج النسائي /١(‏ ۱۹۸) الشطر الأول منهء وصححه 
الحاكم» وؤافقه الذهبي» وقال الترمذي : حديث حسن غريب . وجود إسناده الحافظ ابن حجر» وله شواهد كثيرة 
انظرها في «الترغيب والترهيب» )88/١(‏ (41) في الطهارة: باب الترهيب من دخول الرجال الحمام بغير أزر. وفي 
مجمع الزوائده (۱/ ۰۲۷۷ 1174) فهو صحيح . 

اا حديث أم الدرداء أخرجه أحمد (2)11/04 والدولابي في «الكنى والألقاب؛ (۲/ )١7"4‏ بإسنادين أحدهما 
صحيح وقواه المنذري قالت: خرجت من الحمام» فلقيني رسول الله يله فقال: «من أين يا أم الدرداء؟» قالت: من 
الحمام» فقال: «والذي نفسي بيده ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها إلا وهي هاتكة كل ستر بينها 
وبين الرحمن». وأورده الهيثمي في «المجمع» /١(‏ ۲۷۷) وقال: رواه أحمد والطبراني في «الكبير» بأسانيدء ورجال 
أحدها رجال الصحيح . 

الثالث: حديث أبي المليح قال: دخل نسوة من أهل الشام على عائشة رضي الله عنها فقالت: : ممن أنتن؟ قلن : 
من أهل الشامء قالت: لعلكن من الكورة (المدينة) التي تدخل نساؤها الحمامات؟ قلن: نعم قالت: أما إني 
سمعت رسول الله ية يقول: «ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالي». أخرجه 
أبو داود »)50٠١(‏ والترمذي (٤۲۸۰)ء‏ وابن ماجه (#100) وبحسئه الترمذي» وصححه الحاکم (٤/۲۸۸)ء‏ 
ووافقه الذهبي وهو كما قالا. وفي هذه الأخاديث تأكد مشروعية اتخاذ الحمامات في البيوت. وأخرج الحاكم 
(88/4؟) من حديث ابن عباس مرفوعاً : «اتقوا بيتاً يقال له الحمام» . قالوا: يا رسول الله إنه يذهب الدرن وينفع 
المريضء قال: «فمن دخله» فليستثر». وصححه ووافقه الذهبي » وأخرجه الطبراني في «الكبير» (۳/ 7/157 ١)ء‏ 
والضياء المقدسي في «المختارة». 
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الحديث. وبعضهم يرويه «مَنْ عرض عَلَيْهِ يب فَلَا 
رده [مسلم: *088] وليس بمعناهء فإن الريحان لا 
تكثر المِنَّهُ بأخذه» وقد جرت العادةٌ بالتسامح في 
بذله» بخلاف المسك والعنبر والعَالِية ونحوهاء 
ولكن الذي ثبت عنه من حديث غَزْرة بن ثابت» عن 
امالا كان رسولٌ الله كك لا يرد اليب 
[البخاري : 4 ]. وأمّا حديثٌ ابن عمر يرفعه :دكات 

لا تُرد: الو شاق وَالدُّمْنُ واللَّبَنُ؛. فحديث 
معلول. رواه الترمذي وذكر علته» ولا أحفظ الآن 
ما قيل فيه» إلا أنه من رواية عبد الله بن مسلم بن 
جندب. عن أبيه» عن ابن عمر [حسن: الترمذي: 
۱ ومن مراسيل أبي عثمان النّهدي قال: قال 
رسول الله كيذ : «إذًا أغيلي أَحَدُكُمْ الرَيْحَانَ قَلَا 
رده انه خَرَجَ من الجَند» [الترمذي: 07747 وسنده 
منغطم]. وكان لرسول الله هة سخ“ يتيب منهاء 
وكان أحبٌّ الطيب إليه المسك» وكان يُعجبه الفاغية 


قيل : وهي نور الجِنّاء . 
فففسل 


قال أبو عمر بن عبد البر: روى الحسن بن صالح» 
عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: أن رسول الله بچ كان يقصّ شاربه» ويذكر 
أن إبراهيم كان يفص شَارِبَه [الترمذي: 27177١‏ ورواية 
سماك عن عكرمة مضبطرية] . ووقفه طائفة على ابن عباس . 
وروی الترمذي من حديث زيد بن أرقم قال: قال 
رسول الله ي : «مَنْ لَمْ يَأَحُذْ مِنْ شاربه» فلَيْسَ هنا . 
وقال: : حديث صحيح [صحيح : أحمد: 219757 والترمذي : 
۲ والنسائي (۲۹/۸)]. وفي اچ مسلم؟ عن أبى 
هريرة قال قال رسولُ الله اة : «قصّوا الشُرَارِتَ: 
وَأرْخُوا اللْحَىء خَالِمُوا المَجُوسَ» [مسلم: (NY:‏ في 
الصحيحين» عن ابن عمرء عن الي د «حَالُِوا 
المُشْرِكِينَ؛ ووقُرُوا اللُحىء وأحفوا الشّواربَ؛ 
[البخاري: 265887 ومسلم: ۲ .]٠‏ وفي ااصحيح مسلم» 


عن أنس قال: وة 3 قْتَ لتا ال يك في فص الشَّارِبٍ 
فل الأظقار ) ألا تيرك أككر مِن أزبعين يَؤْماً وليل 


[مسلم: 64 )]. 


واختلف السلف في قصّ الشارب وحلقه أيهما 
أفضل؟ فقال مالك في «موطثه»: يُؤخذ من الشارب 
حتى تبدوٌ أطراف الشفة وهو الإطارء ولا يجرّه فَيمَئلَ 
بنفسه. وذكر ابن عبد الحكم عن مالك قال: يُحفي 
الشارب» ويُعفي اللحى» وليس إحفاء الشارب 
حلقه» وأرى أن يُؤدَّبَ من حلق شاربه. وقال ابن 
القاسم عنه: إحفاءً الشارب وحلقه عندي مُثْلَةُه قال 
مالك: وتفسير حديث النبى ية فى إحفاء الشارب» 
إنما هو الإطارء وكان يكره أن يُؤخذ من أعلاب 
وقال: أشهد في حلق الشارب أنه بدعة» وأرى أن 
يُوجَعَ ضرباً مَنْ فعله. قال مالك: وكان عمر بن 
الخطاب إذا ريه اسر فخ فجعل رجله بردائه وهو 
يفتل شاربه. وقال عمر بن عبد العزيز: السنة في 
الشارب الإطار. وقال الطحاوي: ولم أجد عن 
الشافعي شيتاً منصوصاً في هذاء وأصحابة الذي رأينا 
المزنيئٌ والربيعٌ كانا يُحفيان شواربهماء ويدل ذلك 
على أنهما ا الله قال: وأمًا 
أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمدء فكان مذهيّهم 
في شعر الرأس والشوارب أن الإحفاء أفضلٌ من 
التقصيرء وذكر ابن حُويز منداد المالكي عن الشافعي 
أن مذهبه في حلق الشارب كمذهب أبي حنيفة» وهذا 
قول أبي عمر. وأمًا الإمام أحمدء فقال الأثرم: 
رأيتٌ الإمام أحمد بن حنبل يحفي شاربه شديداً, 
وسمعته يُسأل عن السنة في إحفاء الشارب؟ فقال: 
يُحفي كما قال النبي كله : «أخمُوا الشَّوَارتَ؛. وقال 
حنبل : قيل لأبي عبد الله : ترى الرجّل يأخذ شاربه» 
أو يُحفيه؟ أم كيف يأخذه؟ قال: إن أحفاهء فلا 
بأس» وإن أخذه قصاً فلا بأس. وقال أبو محمد بن 
قدامة المقدسي في «المغني»: وهو مخير بين أن 
يُحفيه » وبين أن يقصه من غير إحفاء . قال الطحاوي : 
وروى المغيرةٌ بن شعبة أن رسولٌ الله كان أخذ من 


)۱( في المطبوعة : (مسكة) وهو تحريف » والسكة: نوع من الطيب عزيز» وقيل : الظاهر أنه وعاء فيه طيب مجتمع من 
أخلاط شتى . والحديث أخرجه أبو داود (1177).؛ والترمذي في «الشمائل» (۲۱۷). 
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شاربه على سِوَاكُ [صحيح: احمد: ۰۱۸۲۱۲ وأبو داود: 
]. وهذا لا يكون معه إحفاء. واحتج من لم ير 
ES‏ اعشر 

من الفطرة. . .» فذكر منها فص الشَّارِبٍ [مسلم: 
..٤‏ وفي حديث أبي هريرة المتفق. عليه «الفِظرَةٌ 
َمْسٌ. . . » [البخاري: 2581 ومسلم: 087] وذكر منها 
قص الشارب. 

واحتج المحفون بأحاديث الأمر بالإحفاء» وهي 
صحيحة» وبحديث ابن عباس أن رسول الله بك كان 
يجڑ شَارِبَهُ [الترمذي: .]7751١‏ قال الطحاوي: وهذا 
الأغلب فيه الإحقاء» وهو يحتمل الوجهين. وروى 
E‏ يا عن أبيه» عن أبي هريرة 
يرفعه: «جُرُوا الشَّوَارِتَ وَأَرْحُوا اللّحَى؛ [سلم: 
۴]. قال: وهذا يحتمل الإحفاء أيضاًء وذكر 
بإسناده عن أبي سعيد» وأبي أسيْد ورافع بن 
غنيم ومتهل ناسا وعد الله بن عر 
وجابر» وأبي هريرة أنهم كانوا يُحفون شواربهم. 
وقال إبراهيم بن محمد بن حاطب: رأيت ابن عمر 
يُحفي شاربه كأنه ييه . وقال بعضهم : حتى یری 
بياضٌ الجلد. قال الطحاوي: ولما كان التقصير 
مسنوناً عند الجميع» كان الحلق فيه أفضل قياساً 
على الراس» وقد دعا النبي ب للمحلقين ثلاثاً 
وللمقصرين واحدة [البخاري: ۱۷۲۸ء ومسلم: »]۳۱٤۸‏ 
فجعل حلق الرأس أفضل مِن تقصيره» فكذلك 
الشارب. 

فصل 
في هديه َي في كلامه وسكوته 
وضحكه وبکائه 

كان َة أنصمٌ خلق الله | وأعذيّهم کلاماًء 
وأسرعَهم أدائٌ وأحلاهمٍ مَنُطقأء حتى إن كلامه 
لاذ بمجامع القلرب» ويسبي الأرواح» ويشهد | له 
بذلك أعداؤه . وكان إذا تكلم تكلّم بكلام مُفضصّلٍ من 
يعدّه العا ليس بهذ مُسرع لا يُحفظء ولا مي 
تخْلّلُه السكتات بين أفراد الكلام» م 
الهدي» قالت عائشة: ما كان رسول الله كل يسرد 
سردّكم هذاء ولكن كان يتكلم بكلا ين قشل يحفطه 
من جلس إليه [البخاري: 26178 ومسلم: 1۳۹۹]. وكان 
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كثيراً ما يُعيد الكلام ثلاثاً لعل عنه» وكان إذا سلّم 
سلّم ثلاث . وكان طويل السكوت لا يتكلم في غير 
حاجة» يفتِتح الكلام ويختتمه بأشداقه» ويتكلم 
بجوامع الكلام» فصل لا فضول ولا تقضيرء وكان 
لذ يتكلم يما لا يعني ولا يتكلم إلا فيما يرجو 
ثوابه» وإذا كره الشيء عرف في وجهه؛ ولم يكن 
فاحشاًء ولا متفحُشاً» ولا صحّاباً. وكان ل 
ضحكه التبسم؛ بل كله التبسمء فكان نهاية ضحكه 
أذ قدو ترا 

وكان يضحك مما يُضحك منه» وهو مما يتعجب 
من مثله ويستغرب وقوعه ويستندر. 

(أسباب الضحك) 

وللضحك أسباب عديدة» هذا أحدها. والثاني : 
ضحك الفرح» وهو أن یری ما يسره أو يُباشره. 
والثالث: ضحِكٌ الغضب» وهو كثيراً ما يعتري 
الغضبان إذا اشتد غضبه» وسببه تعجب الغضبان مما 
أورد عليه الغضبٌ؛ وشعورٌ نفسه بالقدرة على 
خصمه» وأنه في قبضته» وقد يكون ضحکه لِمُلكه 
نفسه عند الغضب» وإعراضه عمن أغضبه» وعدم 
اكتراثه به . 

(بكاؤه 36) 

وأمًا بكاؤه يله فكان من جنس ضحکه» لم يكن 
بشهيتي ورفع صوت كما لم يكن ضحكه بقهقهة. 
ولكن كانت تدمع عيناه حتى تَهْمُلاء ويسمع إصدره 
أزيرٌ. وكان بكاؤه تارة رحمة للميت» وتارة خوفاً 
على أمته وشفقة عليهاء وثارة مِن خشية اللّه؛ وتارة 
عند سماع القرآن. وهو بكاء اشتياق ومحبة وإجلال» 
مصاحبٌ للخوف والخشية. ولما مات ابنْه إبراهيم» 
دمعت عيناه ويكى رحمة له» وقال: اتَذْمَعُ العَيْنُ 
وَيَحْرَنُ القَلْبُء ولا تقول إلا ما يرْضِي رَبّناء ونا بك 
يَا راهيم لَمَحْرُونُونَ» [البخاري: ۳ ا .[NeYe:‏ 
وبكى لما شاهد إحدى بناته وَنَفْسّها تفِیض› وبكى لما 
قرأ عليه ابنُ مسعود سورة (النساء) وانتهى فيها إلى 
قوله تعالى: (تَكَنْتَ إا فا من كل أمَمَ هيار 
جنا بك عَلَ هتلام سَبِيدَا» [النساء: ]4١‏ [البخاري: 
۴۳ ومسلم: 18579] وبکی لما مات عثمان بن 
مظعون» وبكى لما كَسَفت السّمْسُء وصلى صلاة 


الكُسوف» وجعل يبكي كاد له جل 
ويقول : درب ألم تَعِدني ألا تُعَذْبَهُم وَأَنَا فيهمْ وَهُمْ 
يَسْتَغْفِرُونَ» وَنَحْنُ نَسْتَغْفِرُك) [صحيح: أحمد: *#دفى 
وأبو داود: 21١44‏ والنسائي (۳/ ۱۳۷)] وبکی لما جلس 
على قبر إحدى بناته [البخاري: 1847] وكَانَ يبكي أحياناً 
في صلاة الليل . 
(انواع البڪاء) 

والبكاء أنواع . أحدها : بكاء الرحمةء والرقة. 

والثاني : بكاء الخوف والخشية. 

والثالث: بكاءٌ المحبة والشوق. 

والرابع : بكاء الفرح والسرور. 

والخامس: بكاء الجرّع من ورود المؤلم وعدم 
احتماله . 

والسادس : بكاءٌ الحزن. 

(الفرق بين بكاء الحزن وبحكاء الخوف) 

والفرق بينه وبين بكاء الخوف» أن بكاء الحزن 
يكون على ما مضى من حصول مکروه» أو فوات 
محبوب» وبكاء الخوف يكون لِمَا يتوقع في 
- المستقبل مِن ذلك» والفرق بين بكاء السرور 
والفرج» وبكاء الحزن» أن دمعة السرور باردةء 
والقلب فرحانء ودمعة الحزن ج والقلب 
حزين ؛ ولهذا يقال لما يُفرح به: هو فر عَيْنْء وأقرٌ 
الله به عيئه» ولما يحزن : هو سخينةٌ العين» واي 
الله عينّه به . 

والسابع : بكاء الخور والضعف . 

والثامن: بكاء النفاقء وهو أن تدممٌ العين» 
والقلب قاس» فيظهر صاحبّه الخشوع» وهو من 
أقسى الناس قلباً . 

والتاسع: البكاء المستعار والمستأجر عليه 


كبكاء النائحة بالأجرة» فإنها كما قال عمر بن 
والعاشر: بكاء الموافقة» وهو أن. یری الرجل 
الناسَ يبكون لأمر ورد عليهم؛ فيبكي معهمء ولا 


. يدري لأي شيء يبکون» ولكن يراهم يبکونء 


(هيئات البكاء) 

وما كان من ذلك دمعاً بلا صوتء .فهو بكى» 

مقصورء وما كان معه صوت» فهو بکاء» ممدود على 
بناء الأصوات. 
وقال الشاعر: 

وَمَا يُعْني الْبّكَاءُ وَلَا لويل“ 

وما كان منه مستدعئ متكلفاء فهو التباکي» وهو 

نوعان: محمود» ومذموم؛ فالمحمود» أن يُستجلّب : 


لرقة القلب. ولخشية اللّم لا للرياء والسشمعة: 


والمذموم: أن يُجتلب لأجل الخلقء وقد قال عمر بن 
الخطاب للنبي ي وقد رآه يبكي هو وأبو بكر في شأن 
أسارى بدر: أخبرني ما يبكيك يا رسول اللّه؟ فإن 
وجدتٌ بكاءً بكيتٌ» وإن لم أجد تباكَيْتٌ لبكائكما 
[ملم: ]٤0۸۸‏ . ولم ینکر عليه د وقد قال بعض 
السلف: ابكوا مِن خشية الل فإن لم تبكواء 
فتباكو ا" . 
فصل 
في هديه َي في خطبته 
خطب ية على الأرض» وعلى المِنْبرء وعلى 


البعيرء وعلى الثّاقة . وكان إذا خظبء احمرّث 


عيناه» وعلا صوئه » واشتد غضبه حتى كانه مر 


جَيْش يَقُولُ: « ص ١صَبْحَكُمْ‏ ومام . ويقول: «بُعِنْتُ آنا 
الع َهَاتينِ». يقد" بين أصبْعَيْ السبَابَة 


دلق البيت لعبد الله بن رواحخة أو كعب بن مالك في «السيرة» (077). 


2س( وقد جاء في المرفوع. ولكنه ضعيف » فقد أخرج ابن ماجه (۴۷) من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعاً : دزن هذا 
القرآن نزل بحزن» فإذا قرأتموه؛ فابكواء فإن لم تبكواء فتباكوا؟ ." وفي :إسناده أبو رافع واسمه إسماعيل بن رافع وهو 


(۳) في النسخ المطبوعة: يفرق» وهو تحريف. 


َالوْسْطىِء وَيَقُولُ: «أمَا بَعْدُ إن بر الغزيت 
كتابٌ اللو وير رَ الهَدي هُڏيٰ محم َل و 
الأمور مُْدََائَاء وكُلّ بْعَة ضَكَالة [سلم: e‏ 

وان لا وناك خطة الا اقتا مسد الله واا 
قول كثير من الفقهاء: إنه يفتتح خطبة الاستسقاء 
بالاستغفار» وخطبة العيدين بالتكبير» »> فليس معهم فيه 
سنة عن النبيئ اة البتةّ» وستته تقتضي خلاقه » وهو 
افتتاح جميع الخطب ب «الْحَمْد للد وهو أحد 
الوجوه الثلاثة لأصحاب أحمد» وهو اختيار شيخنا 
ل 

وكان يخظب قائماً؛ وفي مراسيل عطاء وغيره: 
أنه كان ية إذا صد الْمِتَبرَ أقبل بوجهه على الناس» 
ثم قال: «السَّلَامُ عَلَيّكّم». قال الشعبي: وكان أبو 
بكر وعمر يفعلان ذلك [صحيح: خبد الرزاق: ٠۲۸١‏ 
والهيئمي في «المجمع؛ 18/١‏ والبيهقي 0١4/5‏ )]. وكات 
يختم حُطبته بالاستغفارء وكان كثيراً يخطب بالقرآن. 
وقي صان مام عن أمّ هشام بنت حار قالت : 
ما أخحذتٌ #ق الان ليده إل عن لِسَان 
رَسُولٍ الله لله يَقْرَؤهَا ها كل بوم جمُعَةٍ على الور إا 
خَطبَ الاس [سلم: .]۲۰٠١‏ .وذكر أبو داود عن ابن 
مسعود أنَّ رشول اللّه كل كان إذا تشهد قال: 
«الْحَمْدُ لله توي ویره نعود ذُ بالل مِنْ شُرُورٍ 
أَنْقَيِنَاء م من َد الل فلا مضل لَه وَسَنْ يُضْلِلَ» فلا فلا 
کا لَه غه أن لا إل إل الله ران مُحَمّداً عَبْدُهُ 
سول سه لحي يرا وتيا نيدالاع 

من بطم الله وَرَسْولَه ققد رد ومن يَعْصِهِمَاء ٠‏ ق 
يضر إلا نفسّهء ولا يضر الله شيئا؟ :[أبو ذاود: ۰۱۲۰۹۷ 
عريشحوه أحمد : ۰۳۷۲۰ :والترنذي: ۱١١ ١‏ والنسائي :(3/ 84) وابن 
ماجه: ]۸٩۲‏ وقال بو داود عن يونسن أنه سأل :ابن 
شهاب عن تشهد رسول الله كي يوم الجمعة» فذكر 
نحو نذا ِب أنه قال : ومن يَعْصِهِمًَا ققد غَوَى» 
3مرسټل : اپو داو د : 44 ]9١‏ . 

قال ابن شهاب: .وبلقنا أن رسول الله كل كان 
يقول إذا خطب: ١كُل‏ تا هوَآبت یی لا ناتا و 


أت ولا ل الله مج أعندٍء ولا خف لامر 
2 


الاس ما اء الل لا ما اء الاس ميد الله شيا 
یرید الاس شَيئاء مَا اء الله گان وَلَوْ رة النَّاسسُء 


ولا مُبعدَ لا ر قرب الله لون لكا تقد الل ولا 
يكو شىء إل دن الله [ذكره الزرقاني في «شرح المواهب 
اللدنية» (۷/ 40 4)] - 

وکان مدارٌ حُطبه على حمد الله والثناء عليه 
بآلآئهء وأوصافي كماله ومحامده» وتعليم قواعدٍ 
الإسلام» وذكر الجنّة والنّار والمعادء والأسر 
بتقوى الل وتبيينٍ موارد غضبه» ومواقع رضاه فعلى 
هذا كان مدار خطبه . 

وكان يقول في خطبه : يها الاس إن لن يوا 
- او لَنْ 0 - كُلّ ما أُمِرْكُمْ بوء وَلَكِنْ سَدَدُوا 
وَأَبْشِرُوا» [حسن : أحمد e‏ كلل 

وكان يخظطب في کل وقت ہما اد تقتضيه حاجةٌ 
المخاطبين ومصلحتهم» ولم ين يطب خط إلا 
افتتحها بحمد اللهء ويتشهّدُ فيها بكلمتي الشهادةء 
ويذكر فيها نفسه باسمه العلم. 

وثبت عنه أنه قال: كل حُظَبَةِ لَيْسَ فيها تَشَهُدٌ» 
هى كَالِيَكِ الْجَدذْمَاءِ» .[صحيع: أحمد: ۸٥۱۸‏ وأبو داود: 
والترمذي: 6915 

ولم يكن له شاویش يخرّج بين يديه إذا خرج من 
حخجرتهء ولم یکن يبس لباس الخطناء اليوم لا 
طرحةء :ولا زيقاً وتاسعاً . 

(صفة منبره 335) 

وکان مثبِرّه ثلاث درجات» فإذا استوى عليه» 

واستقبل الناس» أخذ المؤذن في الأذان فقطء ولم 


يَقْلْ شيئاً قبلّه ولا بعدّهء فإذا أخذ في الخطبة» لم يرفع 


آحد صوته بشي ء البتة» للا مؤذنٌولا غيره . 
(التوكؤ على العصا) 
وكان إذا قام یخطب» أخذ عصاًء قتوكّأ عليها وهو 


على النمنبرء كذا ذکره عنه أيو ذاود عن ابن شهاب [آبو 


داود: 114]. وكان الخلفاءٌ الثلاثهُ بعده يفعلون ذلك» 
على سيف» وكثيرٌ من الجهلة يظن أنه كان يُمْسِكُ 


'السيت على المنبر إشارة إلى أن الدين إنسا اقام 
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المحفوظ أنه ية توكأ على العصا وعلى القوسن 
الثاني : أن الدين إنما قام بالوحي., وأا السيف 
قلخت أهل الضنلال والشرك. ومديئةٌ النبي يك التي 


كان يخطب فيها إنما فحت بالقُرآن. ولم تُفتح 
بالسيف . 

وكان إذا عرض له في خطبته عارض» اشتغل بهء 
ثم رجع إلى خطبته» وكان يخظبء. فجاء الحسن 
والحسين يعثُّران في قميصين أحمرين» فقطع كلامه. 
فنزل» فحملهماء » ثم عاد إلى منبره» ثم قال: «صَدَّقَ 
اللَّهُ العَظِيمُ وأئمآ اترڪ م ودک فد 0 
4 رَأَيْثُ هِذَيْنٍ يعثّران في قَمِيصَيْهِمَاء ٠‏ قَلّمْ ضير 
حَنَّى قَطعْتٌ كُلَامِي فَحَمَلْيّهُما؛ [أبو داود: ۱۱١٠۹١‏ 
والترمذي: ۰۳۷۷١‏ والنسائي (۳/ ۸ ٠١‏ وابن ماجه: ,]"556٠‏ 

ا ٠‏ فجلس» ٠‏ فقال 

يا سُلَيِكُ قَارْكُمْ تین وَتَجَوْ فيهماك'. ثم 

قال وهو 30 المنبر: (إِذَّا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمٌ ا 
والإمام يَحْظبُ0 َلْبَرْكَمْ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوّرْ فِيهِمًاء 
[البخاري : ۳۰ ومسلم: ۲۰۲۲]. 

وكان يُقصر خطبته أحياناًء ويُطيلها أحياناً بحسب 
حاجة الناس. وكانت خطبتّه العارضة أطولَ من 
خطبته الراتبة. وكان يخظب النّساء على جدة فى 
الأعياد» ويحرّضّهنَ على الصدقة [البخاري: 908]ء 
واللّه أعلم . 

فصول 
في هديه َة فى العبادات 
فصل 
في هديه ي في الوضوء 

كان َة يتوضأ لكل صلاة في غالب أحيانهء 
وربما صلى الصّلوات بوضوء واحد [مسلم: .]٦٤١‏ 
وكان يتوضأ بالمد تارة» وبثلثيه تارةء وبأزيّد منه 
تارة» وذلك نحو أربع أواق بالدمشقي إلى أوقيتين 
وثلاث. وكان مِنْ أيسر الاس صبًا لماء الوضوءء 
وكات يدر أمته من الآسراف فيه» وار أنه يكون 
في أمته 0 يعتدي في الطهور [صحيح: احمد: 2.١487‏ 
وأبو داود: ٩٩‏ دابن ماجه: 0]477 وقال: : إن لِلْوْضُوءٍ 
شَيْطاناً يُقَالُ لَه الْوَلهَان فَانَقُوا وَسْوَاسنَ المَاء؛ [سنده 
ضعيف جداً: أحمد: »:» والترمذي: لاه. وابن ماجه: 
١‏ ومر على سعد» وهو يتوضأً فقال له : ١لا‏ تُسْرفْ 
في المَاءِ؛ فقال : وهل في الماء من إسراف؟ قال: انعم 


1۲ 


وإن کت على نهر جار [ضعيف: أحمد: ۷٠٠١‏ وابن 
ماجه: 478]. 1 

وصح عنه أنه توضأ مرة مرة» ومرتين مرتين. وثلاثا 
ثلاثاًء وفي بعض الأعضاء مرتين» وبعضها ثلاث . 

(كيفية المضمضة والاستنشاق) 

وكان يتمضمض ويستنشق تارة بغُرفة» وتارة 
بعرفتين» وتارة بثلاث. وكان يصل بين المضمضة 
والاستنشاق» فيأخذ نصف الغرفة 0 ونصفها 
لأنفه» ولا يمكن في الغرفة إلا هذاء وأما الغرفتان 
والثلاث» فيمكن فيهما الفصلٌ والوصل»ء إلا أن 
هديه ي كان الوصل بينهماء > كما في «الصحيحن؛ 
من حديث عبد الله بن زيد: أنَّ رسول الله يه 
تمضمض واستنشق مِنْ كف واحدةّء فعل ذلك ثلاثاً 
وفي لفظ : تمضمض واستئثر بِثَلَاثِ غَرفَاتٍ [البخاري: 
ومسلم: 969]. فهذا أصح ما روي في المضمضة 
والاستنشاق» ولم يجىء الفصل بين المضمضة 
والاستنشاق في حديث صحيح البتة» ف ري 
طح بن مصرف» عن أيه عن جدَّه: رأيت الي باز 
فصل بين المضمضة والاستنشاق. ولكن لا يُروى 
إلا عن طلحة؛ عن آبيه» عن جده» ولا يعرف لجده 
صحبة [أبو داود: ۱۳۹]. 

(مسح الراس) 

وكان يستنشق بيده اليمنى» ويستنثر باليُسرى» 
وكان يمسحٌ رأسه کله وتارة يبل بيديه وَيُذِيرٌء وعليه 
يُحملٌ حديث من قال: مسح برأسه مرتين . والصحيح 
أنه لم يكرر مسح رأسهء بل كان إذا كررٌ غْسْلَ 
الأعضاءء أفرد مسح الرأس» هكذا جاء عنه 
صريحاًء ولم يصمح عنه َة خلافه البتة» بل ما عدا 
هذاء إمَا صحيح غير صريح» كقول الصحابي : توضأ 
ثلاثاً ثلاثاً» وكقوله: مسح برأسه مرتین» وإما صريح 
غير صحيح» كحديث ابن البيلماني» عن أبيه » عن 
عمر أن النبي َي قال: «مَرْ مَنْ تَوَضَا فَْسَلَ كم ثلاث 
[الدارقطني ])۹۳/١(‏ ثم قال: «ومَسَح راه تَلانا». 
وهذا لا يحتج به» وابن البيلمائي وا مضعّفان» 
وإن كان الأب أحسن حالاً [الدارقطني .])٩۳/۱(‏ 
وكحديث عثمان الذي رواه أبو داود أنه َة : مَس 
رَأَسَّهُ نّلاثاً [ابو داود: 69٠١‏ وقال أبو داود: أحاديثٌ 


عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرةء 
ولم يصِحّ عنه في حديث واحد أنه اقتصر على مسح 
بعض رأسه البتة»: ولكن كان إذا مسح بناصيته كمل 
على العمامة [مسلم: 5*5]. فأمًًا حديثُ أنس الذي 

ع م 1 04 50 1 
رواه أبو داود: رأيت رسول الله تيد يتوضأ وعليه 
عِمّامة يَظرِيّة فَأَدْحَلَ يَدَهُ مِنْ تحت العِمَامَة» فمسح 
مُقدَّمَ رأسه» ولم يَنْقْض العِمَامَة [أبو داود: 149]. فهذا 
Hg‏ 
العمامة» وقد أثبته المغيرةٌ ة بن شعبة وغيره» 
أنس عنه لا يدل على نفيه. ولم يتوضأ كي إلا 
تمضمض وا ستنشق» ولم يُحفظ عنه أنه أخل به مرة 
واحدة» وكذلك كان وضوؤه مرتباً متوالياً» لم يُخْلَّ به 
مرة واحدة البتة» وكان يمسح على رأسه تارة» وعلى 
العمامة تارة» وعلى الناصية والعمامة تارة. 


وأما اقتصاره على الناصية مجردةء فلم حفظ 
عنه”'' كما تقدم. وكان يغسل رجليه إذا لم يكونا في 
حُفين ولا جوربين» ويمسح عليهما إذا كانا في 
الخفين أو الجوربي" . وكان يمسح أذنيه مع رأسه» 
وكان يمسح ظاهرهما وباطنهماء ولم يثبت عنه أنه 
أخذ لهما ماءً جديداًء وإنما صح ذلك عن ابن عمر 
[مالك (۱/ 4)] . ولم يصح عنه في مسح العنق حديث 
البتةء ولم يحفظ عنه أنه كان يقول على وضوئه شيئا 
غيرٌ التسمية» وگل حديث في أذكار الوضوءٍ الذي 
يقال عليه» َكَذِبٌ مُحْتَلقَ ٠‏ لم بقل رسول الله يكل 
شيئاً منهء ولا عَلّمه لأمتهء ولا ثبت عنه غير التسمية 
في أوله [سنده ضعيف: أحمد : : ۸ وأبوداود: ۰۰۱ وابن 
ماجه LR‏ : «أَشْهَدُ أن لا إله إلا الله وَحدَهُ لا 
شَرِيكَ له وَأَشْهَدُ أن مُحَمّداً عَبْدهُ وَرَسُولَهُ اللَّهُمَ 
اجْعَلْي مِنَ التَّوّابِينَ وَاجعَلْيِي مِنَ المُتَظهَرِينَ؛ 
[الترمذي: 00]. في آخره . وفي حديث اخر في اسئن 
النسائي» مما يقال بعد الوضوء أيضاً: «سُبْحَائَكَ 


اللّهُمّ وَبِحَمْدِكَء أَشْهَدُ أن لا إل إلا نت أسْتَعْهِرَكَ 
وتويك ليك [ابن السني في «عمل اليوم واللبلة؛ 091 . 
(حكم التنشيف بعد الوضوء وتخليل اللحية) 

وَلَمْ يَكُنْ يقول في أوله: نويت رفعَ الحدث» ولا 
استباحة الصلاةء لا هوء ولا أحدٌ من أصحابه 
البتة» ولم يرو عنه في ذلك حرف واحدء لا بإسناد 
صحيح » ولا ضعيف. ولم يتجاوز الثلاث قظء 
وكذلك لم يثبت عنه أنه تجاوز المرفقين والكعبين» 
ولكن أبو هريرة كان يفعلٌ ذلك ويتأوّل حديث إطالة 
الغرة [البخاري: ]2 وأما حديثُ أبي هريرة في صفة 
وضوء النبي ية أنه غسل يديه حتى أشرع في 
العضدين» ورجليه حتى أشرع في الساقين [سلم: 
۹ فهو إنما يدل على إدخال المرفقين والكعبين في 
الوضوءء ولا يدل على مسألة الإطالة . 

ولم يكن رسول الله يتل يعتاد تنشيف أعضائه بعد 
الوضوءء ولا صح عنه في ذلك حديث البتة» بل 
الذي صح عنه خلال وأما حديث عائشة كان 
للنبي د اة خرقة شف بها بَعْدَ الوْضْوءِء وحديث 
معاذ بن جبل : رأيت رسول الله هة إذا توضأ مسح 
على وجهه بِطَرَفِ ثوبه [الترمذي: ۳ ۔ 04]. فضعيفان 
لا يحتج بمثلهماء الال ا 
وفي الثاني عبد الرحمن بن زياد بن أ نعم الأفريقي 
ضعيف» قال الترمذي : aT‏ 
هذا الباب شيء. 

ولم يَكُنْ من هديه اة أن يصب عليه الما كلما 
توضأء ولكن تارة يصب على نفسهء وربما عاونه 
مَنْ يصبٌ عليه أحياناً لحاجة كما في «الصحيحين» 
عن المغيرة بن شعبة: اا عليه في الق 
توضأ [البخاري: *50]. 

وكان يخلل لحيته أحياناًء ولم يكن يُواظبُ على 
ذلك. وقد اختلف أئمة الحديث فيه» فصحح 


)0 جاء في «فتح الباري؟ ٤ /١(‏ رو روى الشافعي من حديث عطاء أن رسول الله يت توضأء نعصير ahs‏ 


فمسح مقدم رأسه. 


زفق ورد في المسح على الجوربين أحاديثُ صحيحة ثابتةء هو 
تخريجها الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله فارجع إليها . 


1۳ 


جمعها الشيخ جمال الدين القاسمي في رسالة وخرجهاء وزاد في 


الترمذي وغيره أنه يِه كان يُخَلْلُّ لحيته [الترمذي: و3 
وابن ماجه: 40]. وقال أحمد وأبو زرعة: لا يغبت في 
(تخليل الأصابع) 

وكذلك تخليلٌ الأصابع لم يكن يُحافظ عليه» وفي 
«السنن» عن الْمَسْتَوْرِدٍ بن شداد: رأيت النبي كك إذا 
توهنا ذلك ضاي رجليه بر امح لخره: أحمد: 
«لعقل وأبو داود: ۱٤۸‏ والترمذي: 
وهذا إن ثبت عنهء فإنما كان يفعله أحياناً» ولهذا لم 
يروه الذين اعتنوا بضبط وضوئهء كعثمان. وعلي» 
وعبد الله بن زيد» ليع وغيرهم» على أن في 
إستاده عبد الله ير لهيعة: 


۰ واين ماجه: »]٤٤٩‏ 


(تحريك الخاتم) 

وأمّا تحريكٌ خاتمه» فقد رُوي فيه حديث ضعيف 
عن أبيه» عن جدّه: أن النبي ية كان إذا توضأ حرّك 
خاتّمه [ابن ماجه: 444]. ومعمر وأبوه ضعيفان. ذكر 
ذلك الدارقطنى . 

فصل 

ف متي 7 في المح على الغفين ... 

صح عنه أنه مسح في الحضر والسفرء ولم ينسح 
ذلك جتى تُوفي» ووقت للمقيم يوماً وليلة» 0 
ثلائة أيام ولياليهن في عدة أحاديث ا 
وکات تمسح طاهز الخفين » > ولم يصح عنه مسح 
أسفلهما إلا في حديث منقطع. والأحاديث 
الصحيحة على خلافه» ومسح على الجوربين 
والنعلين» ومسح على العمامة مقتصرا عليها » ومع 
الناصية» وثبت عنه ذلك فعلاً وأمراً في عذة 
أحاديث» لكن في قضايا أعيان يُحتمل أن تكون 
خاصة بحال الحاجة والضرورةء ويُحتمل العموم 
کالخفین » وهو أظهر واللَّه أعلم. 

ولم يكن يتكلف ضِدَّ حاله التي عليها قدماه» بل 
إن كانتا في الخف مسح عليهما ولم يَنْرِعْهُمَاء وإن 


كانتا مكشوفتين › غسل القدمين» ولم لبس الخف 
ليمسح عليه» وهذا أعدل الأقوال في مسألة الأفضل 

من المسح والغسل» ٠‏ قاله شيخناء واللّه أعلم . 

فصل 
في هديه 5 في التيعم 

كان ا يتيمم بضربة واحدة للوجه والكفين 
[البخاري: 547, وملم: 0]870 ولم يْصِحّ عنه أنه تيمم 
بضربتين » ولا إلى المرفقين. قال الإمام أحمد: من 
قال: إن التيمم إلى المرفقين» فإنما هو شيء زاده من 
عنده”'2. وكذلك كان يتيمم بالأرض التي يصلي 
عليهاء تراب أ كانت اؤ سَبِحَةَ أو رملاً وسح ماه 
قال: «حَيْتُمَا أُتْرَكَثْ رَجُلاً مِنْ أُمَتِي الصَّلَاة فَعِنْدَهُ 
مَسْجِدَةُ وظهوره [صحيح : أحمد: .]771١7‏ وهذا نص 
صريح في أن من أدركته الصلاة في الرمل» فالرمل له 
طهور. ولما سافر هو وأصحابه في غزوة تبوك› 
قطعوا تلك الرمال في طريقهم » وماؤهم في غاية 
القلة» ولم يرو عنه أنه حمل معه التراب» ولا أمر به 
ولا فعله أحد من أصحابه» مع القطع بأن في المفاوز 
الرمال أكثر من التراب» وكذلك أرضٌ الحجاز 
وغيره» ومن تدبر هذاء قطع بأنه كان يتيمم بالرمل» 


واللّه أعلم وهذا قول الجمهور. 
وأمًا ما ذكر في صفة التيمم من وضع بطون أصابع 
يده اليسرى على ظهور اليمنى» ثم إمرارها إلى المرفق» 


ثم إدارة بطن كفه على بطن الذراع» وإقامة إبهامه 
اليسرى كالمؤذن» إلى أن يصل إلى إبهامه اليمنى» 
َيُطبقها عليهاء فهذا مما يُعلم قطعاً أن النبي كل لم 
يفعله» ولا علمه أحداً من أصحابهء ولا أمر به» ولا 
استحسنه» وهذا هدي » إليه التحاكُم» وكذلك لم يَصِحّ 
عنه التيمُمُ يكل صلاةء ولا أمر به» بل أطلق التيمم» 
وجعله قائما مقام الوضوء [صحيح: أحمد: 2017١‏ وأبو 
داود: ۳۴۲ والترمذي : 4 .]. وهذا يقتضي أن يكون 
حكمّه حكمّه, إلا فيما اقتضى الدليل خلافه . 


)١(‏ انظر «نصب الراية» »)١984 _ ٠١١ /١(‏ و«تلخيص الحبير» »)٠١١ 197 /١(‏ فقد وفيا الموضوع حقه. 


فصل 
فى هديه ي فى الصلاة 
(لم يتلفظ بالنية) 

كان ب إذا قام إلى الصلاة قال : الله أكبَرُه. ولم 
يقل شيئاً قبلها ولا تلفّظ بالنية البتة» ولا قال : أصلي 
لله صلاة كذا مُستقبل القبلة بع ركعات إماماً أو 
مأموماء ولا قال: أداءٌ ولا قضاءً» ولا فرض 
الوقت» وهذه عشرٌ بدع لم ْمَل عنه أحد قط بإسناد 
صحيح ولا ضعيف ولا مسند ولا مرسل لفظةٌ واحدةً 
منها البتة» بل ولا عن أحد من أصحابه» ولا 
استحسنه أحدٌ من التابعين» ولا الأثمةٌ الأربعة» 
وإنما عر بعض المتأخرين قول الشافعي رضي الله عنه 
في الصلاة : إنها ليست كالصيام ولا يدخل فيها أحد 
إلا بذكرء فظن أن الذكر تلق المصلي بالنية» وإنما 
أراد الشافعي رحمه الله بالذكر : تكبيرة الإحرام ليس 


إلاء وكيف يستحتٌ الشافعئٌ أمراً لم يفعله النبي يلل 


في صلاة واحدةء ولا أحدٌ من خلفائه وأصحابهء 
وهذا هديّهم وسيرتُهم» فإن أَوْجَدَنَا أحدٌ حرفاً واحداً 
عنهم في ذلك» قبلناه» وقابلناه بالتسليم ار 
ولا هدي أكمل من هديهم؛ ولا سنةً إلا ما تلقّوه عن 
(الإحرام) 0 
وكان دأبّه في إحرامه لفظةً: «اللهُ أكْبَر»ه. لا 
غيرّهاء ولم ينقل أحدٌ عنه سواها. 
(رفع اليدين عند الإحرام) 
وكان يرفع يديه معها ممدودةً الأصابع» مستقبلاً 
بها القبلة إلى فروع أذنيه» ورُوي إلى منكبيه. فأبو 
حميد السّاعديُ وَمَنْ معه قالوا: حتى يحاذي بهما 
المَنْكبِيّنَء وكذلك قال ابن عمر. وقال وائل بن 
در إلى مال أف ارال البراء راهن أذليه, 
وقيل: هو من العمل المخيّر فيه» وقيل: كان أعلاها 
إلى فروع أذنيه» وكمّاه إلى منكبيه» فلا يكون 
اختلافاًء ولم يختلف عنه في محل هذا الرفع 
ثم يضح اليُمنى على ظهر الييسرى. 


(الاستفتاح) 


هع م م 


وكان يستفتح تارة ب «اللُّبَاعِدْ ني وَبيْنَ حَطَايَايَ 
كُمَابَاعَدْتَ بن اشرق وَالمَغِْبِ» للم اعسِلني مِنْ 
خَطَايَايَ بالمَاءِ ء وَالتلْج وَالبَرَوِه الم تبي ِن الذنُوبٍ 
رَالحَطَايَا كَمَا يُتَنّى النّوْبٌ الْأَبيَضُ يِن ادنس 
[البخاري: 44لاء ومسلم: 9884]. 

وتارة يقول: «وَجَهْتٌٍ وهي لِلَّذِي فَطَرَّ 
السَّمَّاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفاً مُسْلِماً وما آنا ص 
المُشريين؛ إِنَّ صَلاتي نُكي وَمَحْيَايَ وَمّماتي لله 
رب العَالَمِينَ لا شَرِيكَ له وَبِذْلِكَ مرت وَأنَا 
اول المُسْلِمينَ؟ الم نت المَلِكُء لا لله إلا نت 
أَنْتَ ريي“ ونا عَيْدّكَ لفت د َي ؛ وَاعْتَرَفْتُ 
َنِي» فَاغْفِرْ لي دوي جَوِيعَهَاء نه لا يَغْهِرٌ الوب 
إا أنْتَء وَامْدِنِي لأخسَن الأخلاق لا يَهْدِي 
لِأَخْسَيهًا إا انت اضرف َي سء الخلا 
لا يَضْرِفٌ ع عَنى سَيكها إلا أَنْتَ ليك وَسَعْدَيّكَ 
احير كُلَهُ يَدَيْفَ وَالشَّرُ ليس إِلَنِكَ آنا ك وَإِلَيِتَ 
بَارَكْتَ وَتَعَالَيِتَ» أسْتَئْفِركَ وَأَبُوبُ إِلَيْكَ اسلم: 
4 . ولكن المحفوظ أن هذا الاستفتاح إنما كان 
يقوله في قيام الليل”"" . 

وتارة يقول: «اللّهُمَ رَبّ جِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيل 
وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ» َال العَيْبٍ 
وَالتَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُم بَيْنَ َيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا گانوا فيه 
يَخْتَلِفُونَ الهْدني لِمَا ملت فيه مِنَ الحَقٌ بإِذْنِفَء 
إِنّكَ نهدي مَنْ نَشَاءُ إلى صِرَاط مُسْتَقِيم؛ (مسلم: 
1۸11[ . 

وتازة قول الهم لَكَ الْحَمْدُ أنتَ نور 
السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ» وَمَنْ فِيهِنّ. . » [البخاري: 
۷ ومسلم: ۱۸۰۸] الحديث. ا في بعض 
طرقه الصتحيحةعن ابن عامس رضن الله عنهما : أنه 
کبر» ثم قال ذلك. 

وتارة يقول: «اللَهُ أَكْيَنٌ الله كبر الله أكْب 
الخد لله كيرا الخد لله كرا الد لله كرا 


زفق بل كان يقوله ف 


يقول. 530 ا 


في المكتوبة أيضاًء فقد ثبت في «صحيح ابن خزيمة» )۳٠۷ /١(‏ وغيره: أنه كان إذا قام إلى المكتوبة 
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وتات الله ُكْرَة وَأَصِيلاء سُبْحَانَ الله بكر 
رَأصِیلاًء سَبْحان الله ۾ بُكْرَة وَأْصِيلاً للم إني اعود 
بك م ن الشَّيْطَانِ الرجيم مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْحْهِ وَنَفْثْهه 
[صحیح : أحمد: ۰۹۷ رايو او : 4 وابن ماجه: /401]. 
وتارة يقول: اللّهُ : ر عَشْرَ مرا د چ 
عَشْرَ مَرَاتِ ا عَشراًء م بهل عَشْرَاء ثم 
يَسْتَغْفِرٌ عَشْرأء ثم يقول: «اللَهُمَ اغْفِرْ 
وَارْزُني وَعَافِنِي عَشْراً»» يقول: «اللّهُمَ إني أَعُودُ 
بِكَ مِنْ ضِيتٍ المُقَام يَوْمَّ القِيَامَةٍ عَشْرَاً» [صحيح: احمد: 
۱ وأبو داود: 5كلاء والنسائي: (۱۳۲/۲)» وابن ماجه: 


لي وَاهْدِنى 


. [10 

فكل هذه الأنواع صحت عنه بل . 

وروي عنه: أنه كان يستفتح ر «سيْحَائَكَ اللّهُم 
00 وَتَبَارَكُ اسْمُكَء وتَعَالَى جَدَّكَ وَل له 
4 راك اقل السن حى عنيت علي بن 
0 الرفاعي» عن أبي المتوكل النَّاجي. عن أبي 
ار 0 وقد رُوي مثله من حديث 
عائشة رضي الله عنها [أبو داود: “لالاء والترمذي: 037147 
وابن ماجه: »]۸٠١‏ والأحاديث التي قبله أثبتٌ منه 
ولكن صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه 
كان يستفتح به في مقام النبي َو ويجهر به وشل 
الناس [سلم: ۸۹۲] وقال الإمام أحمد: أمّا آنا فأذهب 
إلى ما روي عن عمرء ولو أن رجلاً استفتح ببعض ما 
رُوي عن النبي اة من الاستفتاح كان حسناً . 

(اختيار الإمام احمد لدعاء: «سبحانك اللهب والتعليل له) 

وإنما اختار الإمام أحمد هذا لعشرة أوجه قد 
ذكرثُها في مواضع أخرى. منها جهرٌ عمر به يعلّمه 
الصحابة. 

ومنها اشتمالّه على أفضل الكلام بعد القرآن. فإن 
أفضل الكلام بعد القرآن : سبحان الله والحمد الل 
ولا إِلَه إلا اللّى والله أكبرء وقد تضمنها هذا 
الاستفتاح مع تكبيرة الإحرام. 1 

ومنها أنه استفتاح أخلصٌ للثناء على اللّهء وغيره 
متضمن للدعاءء والثناء أفضلٌ من الدعاءء ولهذا 
كانت سورة الإخلاص تَعَدِلُ ثلث القرآنء لأنها 
أخلصت لوصف الرحمن تبارك وتعالىء والثناء 
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عليه» ولهذا كان «سبحان الل والحمد للَّهء ولا إله 
إلا اللهء واللّه أكبر» أفضل الكلام بعد القرآن» فيلزم 
آ ا يهان الاتطائعات ا می غيزه من 
الاستفتاحات. 

ومنها أن غيرّه من الاستفتاحات عامتّها إنما هي 
في قيام الليل في النافلة» وهذا كان عمرٌ يفعلهء 
ويعلّمه الناس في الفرض 

ومنها أن هذا الاستفتاح إنشاء للثناء على الرّب 
تعالى. متضمن للإخيار عن صفات كماله» ونعوت 
جلاله» والاستفتاح ب «وجهت وجهي» إخبار عن 
عبودية العبد» وبينهما من الفرق ما بينهما . 

ومنها أن من اختار الاستفتاح ب «وجهت وجهي» 
لا يكمله» وإنما يأخذ بقطعة من الحديثء ويذْرُ 
باقيه» بخلاف الاستفتاح ب اسبحاتك اللهم وبحمدك) 
فإن من ذهب إليه يقوله كله إلى آخره. 
«أعوذ باللّه من الشيطان 
الرجيم» ثم يقرأ الفاتحة» وكان يجهر ب «بسم الله 
الرّحمن الرّحيم»؛ تارة» ويخفيها أكثر مما يجهر 
بها . 

ولا ريب أنه لم يكن يجهر بها دائماً في كل يوم 
وليلة خمس مرات أبداً. حضراً وسفراً. ويخفى ذلك 
على خلفائه الرّاشدين؛ وعلى ججمهور أصحابهء 
وأهل بلده في الأعصار الفاضلة» هذا مِن أمحل 
المحال حتى يحتاج إلى التشيّث فيه بألفاظ مجملةء 
وأحاديث واهية. فصحيح تلك الأحاديث غير 
صريح» وصريحُها غير صحيح» وهذا موضع 
يستدعي مجلّداً ضخماً . 


وكانت قراءته مدا يقف عند كل آية» ونمك نها 


صوته [البخاري: 50457]. 

فإذا فرغ من قراءة الفاتحة. قال: «آمين» فإن كان 
يجهر بالقراءة» رفع بها صوته» وقالها من خلفه [ابو 
داود: 0397 والترمذي: ]۲٤۸‏ . 

(سعكتات الإمام) 

وكان له سكتتانِ» سكتة بين التكبير والقراءة 
وعنها سأله أبو هريرة» واختلف في الثانيةء فروي 
أنها بعد الفاتحة. وقيل: إنها بعد القراءة وقبل 
الركوع. وقيل: هي سكتتان غير الأولى» فتكون 


ثلاثاًء والظاهر إنما هي اثنتان فقط. وأمًا الثالثة» 
فلطيفة جداً لأجل تراد النّمّسء ولم يكن يَصِل القراءة 
بالركوع . بخلاف السكتة الأولى» فإنه كان يجعلها 
بقدر الاستفتاح» والثانية قد قيل: إنها لأجل قراءة 
المأموم» فعلى هذا: ينبغي تطويلها بقدر قراءة 
الفاتحة» وأما الثالثة» فللراحة والنفس فقطء وهي 
سكتة لطيفة» فمن نو يحرفا فلقصرهاء ومن 
اعتبرهاء جَعَلها سكتة ثالثةء فلا اختلاف بين 
الروايتين» وهذا أظهر ما يقال في هذا الحديث. وقد 
صح حديث السكتتين» من رواية سمرة» وأبي بن 
كعب» وعمران بن حصين» ذكر ذلك أبو حاتم في 
«صحيحه» وسمرة هو ابن جندب» وقد تبين بذلك أن 
أحد من روى حديث السكتتين سمرة بن جندب وقد 
قال: حفظتٌ من رسول الله يَف سكتتين : سكتةً إذا 
كبر 0 إذا فرغ من قراءة 565 الصو علوم 
ولا ألصَالَينَ4 [مرسل: أحمد: ۲۰۲۹۰ وأبو داود: لالاء 
والترمذي: .)٤‏ وفي بعض طرق 
الحديث: فإذا فرغ من القراءة» سكت وهذا 
كالمجمل»ء واللفظ الأول مفسّر مبين» ولهذا قال أبو 
سلمة بن عبد الرحمّن: للإمام سكتتان» فاغتنموا 
فيهما القراءة. بفاتحة الكتاب إذا افتتح الصلاة» وإذا 
قال : ول الصَالينَ) [الفاتحة: ۷]. على أن تعيين 
محل السكتتين» إنما هو من تفسير قتادة» فإنه روى 
الحديث عن الحسن» > عن سمرة قال: سكتتان 
حفظتهما عن رسول الله كله فأنكر ذلك عمران» 
فقال: حفظناها سكتة» فكتبنا إلى أبيّ بن كعب 
بالمدينة» فكتب أبي أن قد حفظ سمرة» قال سعيد: 
فقلنا لقتادة: ما هاتان السكتتان؟ قال: إذا دخل في 
الصلاةء وإذا فرغ من القراءة» ثم قال بعد ذلك : وإذا 
قال: ولا الضالين. قال: وكان يعجبه إذا فرغ من 
القراءة أن يسكت حتى يترادٌ إليه نَمَسّه [الترمذي: ١0؟].‏ 


«Yo‏ وابن ماجه: 


ومن يحتج بالحسن عن سمرة يحتج بهذا . 
فإذا فر من ا أخذ في سورة غيرهاء وكان 
يطيلها تارة» وَيُحَقْفْهَا لعارض EE‏ غيره» 
ويتوسط فيها غالباً . 
(فراءته كَل في الصلاة) 


وكان يقرأ ذ في الفجر بنحو ستين آبة إلى مثة آية» 


1۷ 


وصلاها بسورة 439 وصلاها ب (الروم) [حسن: 
أحمد: ۲١۸٤١‏ والنسائي (؟/61١)]‏ وصلاها ب إا اَن 
كرت وصلاها ب إا رلك في الركعتين كليهماء 
وصلاها ب (المعوْدْتيْن) وكان في السفر وصلاهاء فافتتح 
ب (سورة المؤمنين) حتى إذا بلغ ذكر موسى وهارون في الركعة 
الأولى» أخذته سَعْلَةٌ فركع . 

وكان يُصليها يوم الجمعة ب (الَمَ تنزيل السّجدة) 
وسورة هَل أقَّ عل آلإنسّن) كاملتين» ولم يفعل ما يفعله 
كثيرٌ من الاس اليوم من قراءة بعض هذه وبعض هذه في 
الركعتين» وقراءة السجدة وحدها في الركعتين» وهو خلاف 
السنة. وأما ما يظنه كثيرٌ من الجهال أن صب يوم الجمعة 
فصل بسجدةء فجهل عظيم» ولهذا كره بعضٌ الأئمة قراءةً 
سورة السجدة لأجل هذا الظنء وإنما كان َة يقرأ هاتين 
السورتين لما اشتملتا عليه من ذكر المبدأ والمعادء 
وخلق | آدم» ودخول الجنّة والتّار» وذلك مما كان 
ويكون في يوم الجمعة» ٠‏ فكان يقرأ في فجرها ما كان 
ويكون في ذلك اليوم» تذكيراً للأمة بحوادث هذا 
اليوم» كما كان يقرأ في المجامع العظام كالأعياد 
والجمعة بسورة (ق) و(اقتربت) و(سبّح) و(الغاشية). 

فصل 

وأما الظهرء فكان يُطيل قراءتّها أحياناً. حتى قال 
أبو سعيد: كانت صلاةٌ الظهر تُقام» فيذهب الذاهب 
إلى البقيع» فيقضي حاجته» لم يأتي أهله» فيتوضأء 
ويدرك النبي َة في الركعة الأولى مما يطيلها . رواه 
مسلم [۱۰۲۰]. 

وكان يقرأ فيها تارة بقدر ال ©) تَثيلُ4 وتارة 
ب س أَسْم رك الال € [صحيح : ابن خزيمة: 2017 وابن حبان: 
4 و ولل إا يَنْتَى ارياس ذاتِ الج و لاص 
وشار . 

وأما العصرء فعلى النصف من قراءة الظهر إذا 
طالت» وبقدرها إذا قصّرت. 

وأما المغرب» فكان هديّه فيها خلاف عمل الناس ‏ 
اليوم؛ فإنه صلاها مرة ب (الأعراف) فرّقها في 
الركعتين» ومرة ب (الطور) ومرة ب(المرسلات). 

SS‏ روي عن النبي كَل أنه 

فى المغرب ب (المص) وأنه قرأ فيها ب و 

ا ب (حم الدخان) وأنه قرأ فيها ب مح اسم 


ريك الل [صحيح: النسائي (118/9)] وأنه قرأ فيها 
ب ِلَب وليو وأنه قرأ فيها ب (المعوّذتين) وأنه قرأ 
فيها ب (المرسلات) وأنه كان يقرأ فيها 
بقصارالمفصل”"' . قال: وهي كلها آثار صحاح 
مشهورة. انتهى . 

وأما المداومة فيها على قراءة قصار المفصل 
دائماء فهو فعلٌ مروان بن ال ولهذا أنكر عليه 
يد بن ثابت» وقال: مَالَكَ تق رأ ة فى المغرب بقصار 
المفصّل؟! وقد رأيتُ رسول الله كله يقرأ فى المغرب 
بطولى الظوليين. قال: قلت: وما طول الطوليين؟ 
قال: (الأعراف) وهذا حديث صحيح رواه أهل 
السنن [البخاري: 774] . 

وذكر النّسائي عن عائشة رضي اللَّه عنها : أن النبي 
قرأ في المغرب بسورة (الأعراف) فرقها في الركعتين 
[صحيح : النسائي (۲/ .])17١‏ 

فالمحافظة فيها على الآية القصيرة. والسورة من 
قصار الممُصّل خلاف السنةء وهو فعل مروان بن 
الحكم . 

وأما العشاء الآخرة» فقرأ فيها َو ب دان 
ولون ووقّت لمعاذ فيها ب 9وَآلشَين وا4 و«سَيَج اتر 
ر الكل » و ووا إا ينْتى»ه ونحوهاء وأنكر عليه قراءتّه 

فيها ب (البقرة) بعدما صلى معه. ثم ذهب إلى بني 

عمرو بن عوف» فأعادها لهم بعدما مضى من الليل 
ما شاء الله وقرأ , بهم ب (البقرة) ولهذا قال له : «أفتان 
أنت يا معاذا [البخاري: 27٠١5‏ وصلم: ]٠١4١‏ فتعلق 
التّقّارون بهذه الكلمة» ولم يلتفتوا إلى ما قبلها ولا 
ما بعدها. 

وأما الجمعةٌ فكان يقرأ فيها بسورتي (الجمعة) 
و(المنافقين) كَامِلئيْنِ و(سورة سبّح) و(الغاشية). 

وأما الاقتصار على قراءة أواخر السورتين من 
ااا اليرت ءامنا . . . 4 إلى آخرهاء فلم يفعله قط 
وهو مخالف لهديه الذي كان يُحافظ عليه. 

وأما قراءته في الأعياد. فتارة كان يقرأ سورتي 
(ق) و(اقتربت) كاملتين» وتارة سورتي (سبّح) 
و(الغاشية) وهذا هو الهدي الذي استمر َة عليه إلى 


أن لقي الله عز وجل» لم ينسخه شيء. 

ولهذا أخذ به خلفاؤه الراشدون من بعد فقرأ 
آبو بكر رضي الله عنه في الفجر بسورة (البقرة) حتى 
سلّم منها قريباً من طلوع الشمس» > فقالوا: يا خليفة 
رسول الله يك؟ كادت الشمس تطلعٌ» > فقال: لو 
طلّعت لم تجدنا غافلين . 

وكان عمر رضي الله عنه يقرأ فيها ب (يوسف) 
و (النحل) و ب (هود) و (بني إسرائيل) ونحوها من 
السور. ولو كان تطويله يق منسوخاً لم يخ على 
خلفائه الراشدين» وَيَظلِعْ عليه التّقَارون. 

وأما التعديث الذي ترواء:سلم في اجيج عن 
جابر بن سَمُرة: أن النبي َة كان يقرأ في الفجر 9ق 
وَالْعرءَان O RE‏ ۰ 
فالمراد بقوله «بعدٌ» أي : بعد الفجرء أي: إنه كان 
يطيل قراءة الفجر أكثر من غيرهاء وصلاته بعدها 
تخفيفاً . والدفاى الك عوك ا الفقل ی 
ابن عباس يقرأ و وسكت عر فقالت: يا بني لقد 
ذَكُرْتَنِي بقراءة هذه السورةء إنها لاخر ما سمعتٌ من 
رسول الله َة يقرأ بها في المغرب 7البخاري: ۴۳٦۷ء‏ 
ومسلم: .51١7‏ فهذا في آخر الأمر . 

وأيضاً فإن قوله : وكانت صلاته «بعدٌه غايةٌ قد 
حذف ما هي مضافة إليهء فلا يجوز إضمارٌ ما لا يدل 
عليه السياقء وترك إضمار ما يقتضيه السياق» 
والسياقٌ إنما يقتضي أن صلاته بعد الفجر كانت 
تخفيفاً. ولا يقتضي أن صلائّه كلّها بعد ذلك اليوم 
كانت تخفيفاً » هذا ما لا يدل عليه اللفظء ولو كان هو 
المرادء لم يف على خلفائه الراشدين» فيتمسكون 
بالمنسوخ» ويدعون الناسخ . 

(معنى «أيحكم أمَّ فليخفف») 

واا قوله يه «أيُكُم أ النّاسَء كَلَيْخَنْف» 
[البخاري: ۷۰۳]. » وقول أنس رضي الله عنه: كان 
رسول الله ية حف النّاس صَلَاةٌ في تَّمام [البخاري: 
5ل ومسلم: .]٠١9«‏ فالتخفيف أمر نسبي يرجم إلى 
ما فعله النبي بي وواظب عليهء لا إلى شهوة 
المأمومين؛ فإنه كولم يكن يأمرهم بأمرء ثم يُخالفه» 
وقد عَلِمَ أن مِن ورائه الكبيرٌ والضعيف وذًا الحاجة» 


. المفصل : هو من أول سورة (ق) إلى آخر القرآن‎ )١( 
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فالذي فعله هو التخفيفٌ الذي أمر بهء فإنه كان يمكن 
أن تكون صلاتّه أطولٌ من ذلك بأضعاف مضاعفة» 
فهى خفيفةٌ بالنسبة إلى أطول منهاء وهديّه الذي كان 
واظب عليه هو الحاكمٌ على كل ما تنازع فيه 
المتنازعون»› ويدل عليه ما رواه التسائي وغيره عن 
ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسولٌ الله يل 
يأمرنا بالتخفيف ويؤمّنا ب (الصافات) [صحيح: النسائي 
/Y)‏ 40([ فالقرءاة ر (الصافات) من التخفيف الذي كان 
يأمر به» واللّه أعلم . 
فصل 
(عدم تعيينه 5 سورة بعينها) 

وكان لا يُعين سورة في الصلاة بعينها لا 
يقرأ إلا بها إلا في الجمعة والعيدين» وأمّا في سائر 
الصلوات» فقد ذكر أبو داود من حديث عمرو بن 
شعيب» عن أبيهء عن جدّه أنه قال: مان 
المفصّلٍ سورةٌ صغيرةٌ ولا كبيرة إل وقد :سيعت 
رسول الله ية يوم الناسَ بها في الصَّلاةٍ المَكتُوبةِ 
[حسن: أبو داود: 414]. 

وكان من هديه قراءةً السورة كاملةء وربما قرأها 

فى الركعتين» > وربما قرأ أول السورة. وأما قراءة 
0 > فلم يُحفظ عنه . وأما قراءةٌ 
السورتين في ركعة» فكان يفعله في النافلةء وأما في 
الفرض » “قلع يُحفظ غنه. وأما حديثٌ ابن مسعود 
رضي اللّه عنه: إني لأعرف النظائر التي كان 
رسولٌ الله كل يقرّن بينهن السورتين في الركعة 
(الرحمن) و (النجم) في ركعة و (اقتربت) و (الحاقة) 
في ركعة و (الطور) و (الذرايات) في ركعة و (إذا 
٠‏ [البخاري: a: ٠۷۷١‏ 
191] الحديث. فهذا حكاية فعل لم يُعِين محلّه هل 
كان في الفرض أو في النفل؟ وهو محتيل؛ وأما 
قراءةٌ سورة واحدة ذ فى ركعتين معاء فقلما كان يفعله. 
وقد ذكر أبو داود عن رجل من جُهينة أنه سمع 
رسول الله يل يقرأ في الصبح (إذا زلزلت) في 
المركعتين كلتيهماء قال: فلا أدري أنسيّ 


رسول الله عن أم قرأ ذلك عمداً [أبو ذاود: 1415]. 


وقعت) و (ن) في ركعة. . 


1۹ 


فصل 
(إطالته ب الركعة الأولى على 
الثانية وتعليل إطالته كه صلاة الصبح) 
وكان كَل بُطيلٌ الركعة الأولى على الثانية مِن 
صلاة الصّبح ومن كل صلاة؛ وربما كان يُطيلها حتى 
لا يسمَعٌ وم قدم» وكان يُطيل صلاة الصبح أكثرٌ ِن 
سائر الصلوات» وهذا لأن قرآن الفجرٍ مشهود؛ 
يشهده اللَهُ تعالى وملائکثه» وقيل: يشهدّه ملائكةٌ 
الليل والنهارٍ» والقولان مبنيان على أن النزولَ الإلهي 
هل يدوم إلى انقضاء صلاة الصبح. أو إلى طلوع 
الفجر؟ وقد ورد فيه هذا وهذا. 
وأيضاً فإنها لما نقص عددٌ ركعاتهاء > جيل تطويلها 
عوضاً عما نقصته من العدد. 
وأيضاً فإنها تكون عقيبٌ النوم» والناس 


مستريحون . 
وأيضاً فإنهم لم يأخذوا بَعْدُ في استقبال المعاشء 
وأسباب الدنيا ١‏ 


وأيضاً فإنها تكون في وقت تواطأ فيه السمع 
والأسانٍ والقلبُ لفراغه وعدم تمكن الاشتغال فيه» 
قَيفْهمُ القُرآنَ ويتدبره . 
وأيضاً فإنها أساس العمل وأوله فأعطيت فضلاً 
من الاهتمام بها وتطويلهاء وهذه أسرار إنما يعرفها 
من له التفات إلى أسرار الشريعة ومقاصدها 
زا .الله التتمانة: 
فصل 
(الرڪوع) 
وكان كَل إذا فرغ من القراءة» سكت بقدر ما يترا 
إليه نفسه؛ ثم رفع يديه كما تقدّمء وكبّر راكعاً. 
ووضع كمه على رُكبتيه كالقابض عليهما ؛ ووترايادية: 
ا ولم 
يَنْصِبُ رأسه. ولم يَحْفِضْهء بل يجعلّه حيالَ ظهره 
معادلاً له. 
وكان يقول: «سُبْحَانَ رَبَىَ الف ار 
وتارة يقول مع ذلك» أو مقتصراً عليه : سُيْحَانكَ 
اللَّهُمَ را وَِحَمْدِكَ اللَّهُمَ اغْفِرْ لي ا 4t‏ 
ومسلم: هم١].‏ وكان ركوغه المعتاد مقدار عشر 


تسبيحات » وسجوده كذلك. 
عازب رضي الله عنه: 


وأما حديث البراء بن 
رَمَعْتُ الصلاءً خَلْفتَ 
النبي يفلد فكان قيامّه فرکوغه فاعتداله فسجدئه, 
فجلسته ما بين السجدتين قريباً من السواء [البخاري: 
۲ وملم: اه١٠].‏ فهذا قد فَّهِمَ منه بعضهم أنه كان 
يركع بقدر قيامه» ويسجد بقدره» ويعتيل كذلك. 
وفي هذا الق شي لأنه َة كان يقرأ في الصبح 
بالمئة آية أو نحوهاء وقد تقدم أنه قرأ ذ فى المغرب 
ب (الأعراف) و(الطور) و(المرسلات) رة أن 
ركوعه وسجوده لم يكن قدر هذه القراءة» ويدل عليه 
حديثٌ أ: نس الذي روا ٠‏ أهل السنن أنه قال : ما صليتٌ 
وراءَ أحد بعد رسول الله يي أشبة صلاة 
برسول الله ية إلا هذا الق بغي ر ب 
عبد العزيز. قال : فحزرْنًا في ركوعه عشر تسبيحات» 
وفي سجوده عشر تسبيحات [أحمد: 21755١‏ وأبو داود: 
۸ والنسائي (؟/8؟55), وسنده ضعيف إلا قول أنس روي 
بأسانيد ترقى إلى الصحة]. هذا مع قول أنس : أنه 24 
يؤمهم ب (الصافات). فمراد البراء - والله أعلم ‏ 1 
صلاته كله كانت معتدلة. فكان إذا أطال ام 
أطال الركوع والسجود. وإذا خفف القيام» خفف 
الركوع والسجود. وتارة يجعل الركوع والسجود بقدر 
القيام» ولكن كان يفعَلٍ ذلك أحياناً في صلاة الليل 
وحدهاء وفعله أيضاً قريباً من ذلك ني صلاة 
الكسوف» وهديه الغالبٌ كَل تعديل الصلاة 
وتناسبها . 

وكان يقول أيضاً في ركوعه: «سبوځ 00 رب 
الماك والروخ» [سلم: .0١‏ وتارة يقول: « 
لكَ رَكَعْتٌ وبك منت وَلَكَ أَسْلَيْتُ 0 
سَمْعِي وَبَصَرِي وَمْحي وَعَظمِي وَعَصَبِي؛ [سلم: 
۲.. وهذا إنما حفظ عنه في قيام الليل. 

(الاعتدال) 

ثم كان يرفع رأسه بعد ذلك قائلاً : «سّمِعَ الله ِمنْ 
حَمِدَه'. ويرف يديه كما تقدم» وروی رفح اليدين عنه 
في هذه المواطن الثلاثة نحوٌ من ثلاثين نفساًء واتفق 
على روايتها العشرةٌ ولم يثبت عنه جلاف ذلك 


البتةء بل كان ذلك هديّه دائماً إلى أن فارق الدنياء 


ولم يصح عنه حديتٌ البراء: ثم لا يعود [أبو داود: امف 


د ثهلا]. بل هي من زيادة يزيد بن زياد . فليس ترك ابن 


مسعود الرفمٌ مما يُقدّمِ على هديه المعلوم فقد يرك 
من فعل ابن مسعود في الصلاة أشياء ليس مُعَارِضُها 

مقارباً ولا مدانياً للرفع» فقد ترك مِنْ فعله التطبيق 
والافتراش في السجودء ووقوفه إماماً بين الاثنين في 
وسطهما دون التقدّم عليهماء وصلاته الفرض في 
البيت بأصحابه بغير أذان ولا إقامة لأجل تأخير 
الأمراء. وأين الأحاديتُ في خلا ذلك من 
الأحاديث التي في الرفع كثرةً وصحةً وصراحة 
وعملاًء وبالله التوفيق. 


وكان دائماً يم لبه إذا رفع من الركرع» وبين 
السجدتين» ويقول: ١لا‏ تُجزیء صَلَاةٌ لا يقِيِم فِيهًا 
الرّجُلُ صُلْبَهُ في الركوع وَالسَجُودِه. ذكره ابن خزيمة 
في (صحيحه) [صحيح: أحمد: .17١١*‏ وأبو داود: 8هلم, 
3 ا 6 والنسائي (۲/ 1817), وابن خزيمة: .]891١‏ 

وكان إذا استوى قائماًء قال: «رَبَنَا وَلَّكَ الْحَمْدُ» 


وربما قال: دربا لَكَ الْحَمْدُه وربما قال: الهم را 


لك الْحَمْدُه صح ذلك عنه . وأما الجمع بين الهم 
و«الواو٤‏ فلم يصح . 


وكان من هديه إطالةٌ هذا الركن بقدر الركوع 
والسجود. فصح عنه أنه كان يقول: «سَمِعَ الله لِمنْ 
خمده» الم رَيَنَا لَك ال 0 السَّمَاوَاتِ 


32 الأرْض» روز يلت لت مِنْ شَيْءٍ تعد أَهْلَ 
الكَنَاءِ وَالمَجْد أ 


ا ل لا 
مَانِمَ لما أغطيْت» ENES,‏ 
الجْدّ مِنْكَ الجَد» [سلم: .]٠١۷١‏ 

وصح عنه أنه كان يقول فیه: لهم اغيلني مِنْ 
حَطَايَايَ بالمَاءِ وَالتَلْجَ وَالبَرَدِه وَنَقَني من :درت 
الايا كما يت الَْبُ الأنيض يِن الدنّسِء وبي 
يي وَبَيْنَ حَطَايَايَ كما بَاعَدْ 1 ت بَِيْنَ المَشْرِقٍ 
وَالْمَغْربِ) [مسلم: 2٠016‏ بلفظ قريب] . 


امسلل سس سس سئاسسٍ 


وصح عنه أنه كرر فيه قوله : ري لحد لري 
الْحَمْده [صحيح : أحمد: ۲۳۲۷۵ وأبو داود: ۸۷٤‏ والنسائي 
(144/0))] حتى کان بقدر الركوع . 

وصح عنه أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع يمكّث 
حتى يقول القائل: قد نسي من إِطَالَيه لهذا الرُكن. 
وذكر مسلم عن أنس رضي الله عنه: : كان 
سول الله وكين إذا قال: سَمِعَ الله لِمنْ حَمِدَه قام 
حتى نقول: َد أَوْهَمَء ثم يسجُجدٌء ثم يَفْعْدُ بين 
السجدتين حتى نقول : : قد أو هم [مسلم: .11١5١‏ 

وصح عنه في صلاة الكسوف أنه أطال هذا الركنّ 
بعد الركوع حتى كان قريباً من ركوعه» وكان ركوغه 
قريباً من قيامه . 

فهذا هديه المعلو م الذي لا مُعارض له بوجه. 

وما خرف البراء بن غنات كان ركوع 
رسول الله يك وسجوده وبين ن السجدتين» وإذا رفع 
رأسه من الركوع - ما خلا القيامَ والقعُودَ ‏ قريباً مِنّ 
السواء. رواه البخاري ]¥4۲« ومسلم : 1۰0¥[ « فقد 
د e‏ 
وبين سار الأركاف فلو كان القيام والقعود 
ال لناقض الخ TT‏ 
فتعيّن قطعاً أن يكون المراد بالقيام والقعود قيام 
القراءة» وقعود التشهدء ولهذا كان هديه بَا فيهما 
إطالّتهما على سائر الأركان كما تقدم بيان وهذا 
بحمد الله واضح» وهو مما خفي من هدي 
رسول الله ية يږ في صلاته على من شاء الله أن يخفى 
عليه . 


قال شيخنا : وتقصيرٌ هذين الركنين مما تصرّف فيه 
| ا أمية ذ الصلاة أحلثوه ذ » كما 
مراء بلي اميه في وا ا يده 
أحدثوا فيها تر إتمام التكبير» وكما أحدثوا التأخيرٌ 
الشديد؛ وكما أحدثوا غير ذلك مما يُخالف هديه جار 
وري في ذلك مَنْ رَبّي حتى ظن أنه من السنة . 


فصل 
(السجود) 
ثم كان كر وی ساجداًء ولا يرفع يديه 
[البخاري: ۷۳۸]. وقد روي عنه أنه كان يرفعهما انشا 
[صحيح : أحمد: ۰۱۸۸١1‏ وأبو داود: ۳ وصححه بعض 
الحفاظ كأبي محمد بن حزم رحمه الله وهو وهم» 
فلا يَصِحّ ذلك عنه البتة» والذي غرّه أن الراوي غلط 
من قوله: كان يُكبر في كل خفض ورفع إلى قوله: 
كان يرفع يديه عند كل خفض ورفع» وهو ثقة ولم 
يفطن لسبب غلط الراوي ووهمه» قفصححه. والله 
أعلم . 
(مبحث في ترجيح وضع الركبتين قبل اليدين) 
وكان ية يَضَعٌ ركبتيه قبل يديه» ثمّ يديه بعدهماء 
ثم جبهته وأنقّه هذا هو الصحيح الذي رواه شريك» 
عن عاصم بن كليب؛ > عن أبيه» عن وائل بن حُحجر: 
ريت رسول الله جیا إذا سجد» وضع ركبتيه قبل 
يديه» وإذا نهضء رفع يديه قبل ركبتيه [أبو داود: ۰۸۳۸ 
والترمذي: ۰۲۹۸ والنسائي (۲۰۷/۲)ء وابن ماجه: ۸۸۲]» ولم 
رو في فعله ما بالف ذلك . 


(شرح بروك البعير) 

وأما حديثٌ أبي هريرة يرفعه : «إذا سَجَدَ سداد 

لا برك كما بيرك البَعِيرٌ وَلْيَضَعْ يديه قبل رَكُبَتيْدا 
[صحيح : أحمد: 244882 وأبو داود: ۸٤۰١‏ والنسائي ()۲/ 
۷ فالحديث - واللّه أعلم ‏ قد وقع فيه وهم من 
بعض الرواة» فإن أوَّلهِ يُخالف آخرهء فإنه إذا وضع 
يديه قبل ركبتيهء فقد برك كما يبرّك البعير» فإن البعير 
إنما يضع يديه أولآء ولما علم أصحابٌ هذا القول 
ذلك قالوا: ركبتا البعير فى يديه » لا في رجليه» فهو 
إذا برك» وضع ركبتيه أولأ فهذا هو المنهي عنه )2 
وهو فاسد لوجوه. 

أحدها: أن البعير إذا برك فإنه يضع يديه أولأء 


وتبقى رجلاه قائمتين» فإذا نهض» فإنه ينهض برجليه 


(۱) بل ثبت ذلك فيما رواه الحاكم في «مستدرکه» (۲۲۹/۱). 


(۲) انظر «فتح الباري؛ (151/5)ء واتحفة الأحوذي» (۲/ .)١4٠ _ ۳٤‏ و«سبل السلام» (1/ 771 - 02536 و«الترمذي' 
بتحقيق أحمد شاكر (۲/ 04 -2)084 و«شرح المهذب» (۳/ ۳۹۳) للنووي . 


۷1 


أولا وتبقى يداه على الأرض» وهذا هو الذي نهى 
عنه كيده وفعل خلافه. وكان أول ما يقع منه على 
الأرض الأقربٌ منها فالأقربُء وأول ما يرتفع عن 
الأرض منها الأعلى فالأعلى . 

وکان يضع ركبتيه أولاًء ثم يديه» ثم جبهتّه . وإذا 
رفع رفع زآسة أولا ثم يديهء ثم ركبتيهء وهذا 
عكسٌ فعل البعير» وهو ب نهى في الصلاة عن التشبه 
بالحيوانات. فنهى عن بروك كيروك البعير» والتفات 
كالتفات الثعلب» وافتراش كافتراش السَّبْعء وإقعاء 
كإقعاء الكلب. ونقر كنقر الغراب [سنده ضعيف: أحمد: 
 , ۷‏ وأبو داود: 5 والنسائي )۲۱٤/۲(‏ وابن ماجه: 
e‏ ورفع الأيدي وقت السلام كأذناب الخيل 
الشّعْنْن [مسلم: 354]ء فهڏيٰ المصلي مخالفك لهدي 
الحيوانات . 

الثاني : أن قولهم : ركبتا البعير في يديه كلام لا 
يُعقل» ولا يعرفه أهل اللغة”". وإنما الركبة في 
الرجلينء وإن أطلق على اللتين في يديه اسم الركبة» 

الثالث: أنه لو كان كما قالوه» لقال: فليبرك كما 
يبرك البعيرء وإن أول ما يمس الأرض من البعير يداه. 
وسر المسألة من تأمل بُروك البعيرء وعلم أن النبي يل 
نهى عن بُروك كبروك البعيرء علم أن حديث وائل بن 
حجر هو الصواب» واللّه أعلم . 

وكات بف لي أن ع ابن خريرة كنا زكرا ا 
انقلب على بعض الرواة مته وأصلهء ولعله: : وليضع 
احاح يدي ا e‏ معو ديت ايع 
عمر: إن يالا ودن بليل؛ فكُلُوا واشْرَبُوا حى يُوَدنَ 


ابن أمّ مكتوم». فقال: ابن اَم مكتوم يؤذن بليل» 
فكلوا واشربوا حتى بوذن بلال. وكما انقلب على 
بعضهم حديتُ: الا يرال بلقى في الَارِء فَتَقُولُ: هَل 
مِنْ مَزِيدِ. . . إلى أن قال: وَأَمًا الجَنَهُ شىء الله لها 
لقا سهم إِيَّاهَا» [البخاري: 2446٠‏ ومتلم: .(VWVY‏ 
فقال: وَأمّا الثّار فينشىء الله لها خلقاً يُسكنهم 
إيّاهاء حتى رأيتٌ أبا بكر بن أبي شيبة قد رواه 
كذلك» فقال ابن أبي شيبة : حدثنا محمد بن فضیل › 
عن عبد الله بن سعيدء عن جدَّهء عن أبي هريرة» 

عن النبي ب قال : إا سبد أخدكم. يندا , بركبئنه 
قبل يَدَيْه وَلَا برك كيروك القخل» . A‏ 
في «سننه» أيضاً عن أبي بكر كذلك. . وقد روي عن 
أ هريرة عن النبى بيا فا يُصدّق ذلك» ويوافق 
ديق 0 قال ابن أبي داود: 
يُوسف بن عدي» حدثنا ابن فضيل هو محمد. عن 
عبد الله بن سعيدء عن جدّه» عن أبي هريرة: أن 
النبي به كان إذا سجد بدأ بركبتيه قبل يديه . 


حدثنا 


وقد روى ابن خزيمة في اصحيحه» من حديث 
مُصعب بن سعد» عن أبيه قال: كنا نضعٌ اليدين قبل 
الركبتين» كَأمرنا بالركبتين قبل اليدين [ابن خزيمة: مات 
والبيهقي (5/ ]0٠٠١‏ وعلى هذا فإن كان حديتُ أبي هريرة 
محفوظاً. فإنه منسوخ» وهذه طريقةٌ صاحب 
«المغني» وغيره» ولكن للحديث علتان. 

إحداهما : أنه من رواية يحيى بن سلمة بن كهيل» 
ولش ممن يُحتج بهء قال النْسائي : متروك. وقال 
ابن حبان: منكر الحديث جداً لا يُحتج به» وقال 
ابن معين : ليس بشيء. 


)0 بل عرفه غير واحد» ففي «لسان العرب» مادة: ركب: وركبة البعير في يده . 
تثبيت الحديث و تفنوحيحه ونفي الإحالة منه أن البعير ركبتاه في يديه » وكذلك في سائر البهائم» 


للطحاوي في معرض تد 


. . وجاء في «شرح معاني الآثار» )101/١(‏ 


وروى الإمام قاسم بن ثابت السرقسطي في «غريب الحديث؟ (۲/ *7) بسند صحيح عن أبي هريرة أنه قال : لا يبرك أحد 
بروك البعير الشارد. قال الإمام : هذا في السجودء يقول: لا يرم بنفسه معا كما يفعل البعير E‏ 
المواترء ولكن ينحط مطمئناً يضع يديه» ثم ركبتيه؛ وقد روي في هذا حديث مرفوع مفسر وذكر الحديث 

قال الحافظ في «الفتح؛ (98/5): وادعى ابن عبد البر وجماعة من الأئمة بأن الحديث مقلوب» وان ارات حديث 
. .) وقد كنت أميل إلى ذلك إلى أن رأيت الحديث في « «صحيح ابن خزيمة» 


زفق 

الباب (يريد حديث إن بلالا يؤذن بليل . 

3 ؛ 4) من طريقين آخرين عن عائشة» وفي بعض ألفاظه ما يبعد وقوع الوهم فيه . 
)۳( عبد الله بن سعيد هو المقبري وهو متروك. وأحرج الرواية الثانية البيهقي في 


فى (سلنه) (۲/ 2)1١١١‏ وفيها عبد الله بن سعيد 
أيضاً فلا حجة فيهما لفمعفهما . 


ف 


الثانية: أن المحفوظ من رواية مصعب بن سعد 
عن أبيه هذا إنما هو قصةٌ التطبيق» وقول سعد: كنا 
نصنع هذاء فأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. 

وأما قول صاحب «المغني» عن أبي سعيد قال: 
كنا نضع اليدين قبل الركبتين» امنا أن نضع الركبتين 
قبل اليدينء فهذا ‏ واللّه أعلم ‏ وهم في الاسمء 
وإنما هو عن سعد. وهو أيضاً وهم في المتن كما 
تقدم» وإنما هو في قصة التطبيق» والله أعلم . 

وأما حديث أبي هريرة المتقدم. فقد علله 
البخاري. والترمذي ٠‏ والدارقطني. قال البخاري: 
محمد بن عبد الله بن حسن لا يُتابع عليه» وقال: لا 
أدري أَسَمِعَ من أبي الزناد. أملا. 

وقال الترمذي: غريب لا نعرفه من حديث 
أبي الزناد إل من هذا الوجه. 

.وقال الدارقطني : تفرد به عبد العزيز الدراوردي» 
ع خخا ين غيل الله بن الحسن العلوي؛ عن أبي 
الزئاد. وقد ذكر النسائي عن قتيبةء حدثنا ع 
بن الحسن العلوي» عن 
أبي الزنادء E‏ عن أبي هريرة أن النبي يكل 
قال: ١يَعْمِدٌ‏ أحذكم في صلاتهء برك كما برك 
الجَمَلُ؛ [أبو داود: .84١‏ والترمذي: ۲٠۹‏ والنسائي (؟/ 
۰۷ ولم يزد. قال أبو بكر بن أبي داود: وهذه سنة 
تفرد بها آهل المدينةء ولهم فيها إسنادان. هذا 
أحدهماء والآخر عن عبيد الله عن نافعء عن ابن 
عمر معن النبي لا 

قلت : أراد الحديثٌ الذي رواه أصبغ بن الفرجء 

عن الدراوردي» عن عبيد الل عن نافع» عن ابن 
عمر أنه كان يضع يديه قبل ركبتيهء ويقول: كان 
النبي ية يفعل ذلك . رواه الحاكم في «المستدرّك؟ 
من طريق محرز بن سلمة عن الدراوردي وقال: على 
شرط مسلم [الحاكم (١/١۲۲)ء‏ والبيهقي (۲/١٠٠)ء‏ وابن 
خزيمة: 317]» وقد رواء الحاكم مِنْ حديث حفص بن 
غياث». عن عاصم الأحول» عن أنس قال: رأيتٌ 
رسول الله كي انحط بالتكبير حتى سَبَقَّتْ ركبتاه يديه . 
قال الحاكم: على شرطهماء ولا أعلم له علة [الحاكم 
۲۴/۷). والدارقطني /١(‏ 48 7)] . 


نافع > عن محمد بن عبد الله ب 


قلت : قال عبد الرحمن بن أبي حاتم : سألتٌُ أبي 
عن هذا الحديث؛ فقال: هذا الحديث منكر . انتهى . 
وإنما أتكره ‏ واللّه أعلم ‏ لأنه من رواية العلاء بن 
إسماعيل العطارء عن حفص بن غياث» والعلاء هذا 
مجهول لا ذكر له في الكتب الستة. فهذه الأحاديث 
المرفوعة من الجانبين كما ترى . ْ 

وأما الآثار المحفوظة عن الصحابةء فالمحفوظ 
عن عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه أنه كان يضع 
ركبتيه قبل يديهء ذكره عنه عبد الرزاق [۲۹۰۰] وابن 
المنذرء وغيرهماء وهو المروي عن ابن مسعود 
رضي الله عنه» ذكنالطعاوى عن دة عن عمر بن 
حفص» عن أبيهء عن الأعمش» عن إبراهيم» عن 
أصحاب عبد الله علقمة والأسود قالا: حفظنا عن 
عفر في صلاته أنه حر بعد ركوعه على ركبتيه كما يَخْرٌ 
البعير» ووضع ركبتيه قبل يديهء ثم ساق من طريق 
الحجاج بن أرطاة قال: قال إبراهيم النخعي: حفظ 
د ا تقعان على 
الأرض قبل يديه» وذكر عن أبي مرزوق» عن وهب»ء 
عن شعبةء عن مغيرة قال: سألت إبراهيم عن الرجل 
يبدأ بيديه قبل ركبتيه إذا سجد؟ قال: أو يصنم ذلك 
ET‏ 5 

قال ابن المنذر: وقد اختلف أهلّ العلم في هذا 
الباب» فممن رأى أن يضع ركبتيه قبل يديه: عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه. وبه قال النخعيٌ. ومسلم بن 
يسارء والثوري» والشافعئُ. وأحمدُء وإسحاق» 
وأبو حنيفة وأصحابه» وأهل الكوفة. 

وقالت طائفة: يضع يديه قبل ركبتيه» قاله مالك: 
وقال الأوزاعي: أدركتا النّاس يضعون أيديّهم قبل 
رُكبهم. قال ابن أبي داود: وهو قول أصحاب 
الحديث . 

قلت: وقد روي حديثٌ أبي هريرة بلفظ آخر ذكره 
البيهقي» وهو : «إذا سجد أحدكمء فلا يبرك كما يبرك 
البعيرٌ» وليضع يديه على ركبتيه» [البيهقي (؟/١٠6)]»‏ 
قال البيهقي : فإن كان محفوظاً. كان دليلاً على أنه 
يضع يديه قبل ركبتيه عند الآهواء إلى السجود . 


انف 


وحديث وائل بن حجر أولى لوجوه 

أحدها: أنه أثبت من حديث أبى هريرة» قاله 
الا یر ۰ 

الثاني : أن حديث أبي هريرة مضطرب المتن كما 
تقدم» فمنهم من يقول فيه: وليضع يديه قبل ركبتيه» 
ومنهم من يقول بالعکس» ومنهم من يقول : وليضع يديه 
على ركبتيه » ومنهم من يحذف هذه الجملة رأسا . 

الثالث: ما تقدم من تعليل البخاري والدارقطني 
وغيرهما. 

الرابع: أنه على تقدير ثبوته قد ادعى فيه جماعة 
من أهل العلم النسح . قال ابن المنذر: وقد زعم 
بعض أصحابنا أن وضع اليدين قبل الركبتين منسوخ» 
وقد تقدم ذلك. 

الخامس: أنه الموافق لنهي النبي َة عن بروك 
كبروك الجمل في الصلاةء بخلاف حديث أبي هريرة . 

السادس: أنه الموافق للمنقول عن الصحابةء 
كعمر بن الخطاب. وابئه» وعبد الله بن مسعودء ولم 
ينقل عن أحد منهم ما يُوافق حديتٌ أبي هريرة إلا عن 
عمر رضي الله عنه على اختلاف عنه. 

السابع : أن له شواهد من حديث ابن عمر وأنس 
كما تقدم» وليس لحديث أبي هريرة شاهد. فلو 
تقاوماء لَقُدّمِ حديثٌ وائل بن حجر من أجل شواهده. 
فكيف وحديتٌ وائل أقوى كما تقدم. 

الثامن: أن أكثر الناس عليهء والقول الآخر إنما 
يحفظ عن الأوزاعي ومالك وأمًا قول ابن أبي 
داود: إنه قول أهل الحديث. فإنما أراد به بعضهمء 
وإلا فأحمد والشافعي وإسحاق على خلافه. 

التاسع : أنه حديث فيه قصة مَحكية سيقت لحكاية 
فعله يمد فهو أولى أن يكون محفوظاًء لأن الحديث 
إذا كان فيه قصة محكيةء دلَّ على أنه حفظ . 

العاشر: أن الأفعال المحكية فيه كلها ثابتة 
صحيحة من رواية غيره» فهي أفعال معروفة صحيحة» 
وهذا واحد منهاء فله حكمهاء ومعارضه ليس مقاوماً 
له فيتعين تر جيحه » واللّه أعلم . 


وكان النبي كل يسجد على جبهته وأنفه دون گور 
العمامة» ولم يثبت يثبت عنه السجودٌ على كور العِمَّامَةِ من 
عوك ف رد حسن» ولکن روى عبد الرزاق في 
«المصنف» من حديث أبي هريرة قال: كان 
رسول الله َة يسجد على گور عمامته [«المصنف»: 
4ه وهو من رواية عبد الله بن مُحَرَّرِ وهو 
متروك» وذكره أبو أحمد الزبيري من حديث جابرء 
ولكنه من رواية عمر بن شمر. عن جابر الجعفي» 
متروك عن متروكء وقد ذكر أبو داود في المراسيل: 
أن رسول الله َة رأى رجلاً يُصلي في المسجدء 
فسجد بج وقد 5 على جبهته» فحسر 
سول الله َيه عن جبهته 

وكان رسولٌ الله ل كثيراً 
وعلى الماء والطينء وعلى الحُمْرَةٍ المنَّحذة من 
خحوص النخلء وعلى الحصير المتّخذ منهء وعلى 
الفروة المدبوغة. 

وكان إذا سجدء من جبهته وأنفه من الأرضء 
ونځی يديه عن جنبيه» وجافى بهما حتى يُرى بياضٌ 
إبطيه» ولو شاءت بَهْمَةَ - وهي الشاة الصغيرة ‏ أن 
تذه تخا لبرت 

وكان يضع يديه حَذو منكبيه وأذنيه» وفي «(صحيح 
مسلم؟ عن البراء أنه يق قال: «إِذَا سَجَدْتَء فصع 
كَيِكَ وَارْهَعْ مِرْفْقَئِكَه [ملم: ۸۰ 

وكان يعتدِل في سجوده» e‏ 
رجليه القبلة . 

وكان يبط كفيه وأصابعّهء ولا يُفْرّج بينها ولا 
يقبضهاء وفي «صحيح ابن حبان»: كان إذا ركعء 
فرج أصابعه» فإذا سَجَدَه ضَعّ أصابعه [ابن حبان 
«موارد»: ۰٤۸۸‏ وابن خزيمة : 091, والحاكم (۱/ ۲۲۷)] . 

وكان يقول: «سُبْحَانَ رب الأغلى» [ملم: ]181١4‏ 
وأمر به. 1 

وكان يقول: سُبْحَائَكَ اللَّهُمٌ ْنَا وَبحَمْدِكَ اللُّم 
اغْفِرْ لي [البخاري: 44. وملم: ]۱۰۸٩‏ . 


)١(‏ بمراجعة التعليقات السابقة يتبين أن المرجح خلاف ما ذهب إليه المصنف» وأن حديث أبي هريرة هو المرجح على 
حديث وائل لصحة سنده ودعوى الاضطراب فيه منتفية لضعف كل الروايات التي فيها الاضطراب . 


۷٤ 
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وكان يقول: 
[مسلم: .]٠١91١‏ 

وكان يقول: «سُبْحَائَكَ اللّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ 
أَنْتَّ [مسلم: 6م١٠‏ . 

وكان يقول: للم اش اغود برضاك مِنْ 
تحيلكم وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبتِكَ وَأَعُودُ بكَ مِنْكَ 
5 خصِي اء عَلَيْكَء أَنْتَ كَمَا أَنْتَنِتَ عَلَى نَفْسِكَ» 
ا 4۰[ . 

00 يقول: 0 لَك سَجَدْتُء نيت" ملت ؛ 


«سَبُوحٌ دوس رب المَلَّائِكَةٍ والرُوح» 


لا إِلَه إل 


e‏ بضر ت ار الل أ حْسَنٌ الْحَالِقَينَ» 
[مسلم: ۱۸1۲[ . 

وكان يقول: «اللَّهُمَ اغفِر لي ذَنِْي كله ده وجل 
وَأَوَلّه وَآَخْرَهُ وَعَلانيتهُ وَسِرَّهُ) [سلم: .]٠١84‏ 

وكان يقول: : الهم اعفِرْ لي حيتي وَجَهْلِي 
وَِسْرَافي في أمريء وما أنْتَ ألم بو مي الهم 
افر لي جڏي وَمَزْلِيء وَحَتي وَعَمْدِيء وَكُل ذلك 

عِنْدِي » اللّهمَ اغْفِرْ لي مَا قَدَّنتُ وَمَا أَخَرْتُء وَمَا 
أَسْرَرْثُ وَمَا أَغلَنتُء أَنْتَ إلهي. لا إله إلا أنت 
[البخاري : [4A‏ . 


وكان يقول: «اللّهُم اَل في لبي نوراه وهي 
سَمْعِي ورا رفي بَصَرِي ورا وَعَنْ يويني ورا 
وَعَنْ شِمَالِي نورا ا ورا وَخَلْفِي ثوراً. 
وَفْوْتِي ُورأًء وَتَحْتِي ُورأًء وَاجَعَلْ لي نورا“ [سلم: 
0020 


(استحباب الدعاء ف في السجود) 

وأمر بالاجتهاد فى الدعاء فى السجود وقال: إن 
قَمِنّ أَنْ يسْتَجَاتَ لَك [مسلم: 4. وهل هذا أمر 
بأن يُكثر الدعاء في السجودء أو أمر بأن الداعيّ إذا 
دعا في محل» فليكن في السجود؟ وفرق بين 
الأمرين» وأحسنٌ ما يحمل عليه الحديث أن الدعاء 


توعان: دعاء ثناءء ودعاءٌ مسألةء والنبي ع كان 


يُكثر في سجوده من النوعين» والدعاءٌ الذي أَمَرَ به في 
السجود يتناول النوعين . 
والاستجاية أا نوعان: استجابةٌ دعاءِ الطالب 


بإعطائه سؤاله. واستجابة دعاء المثني بالكراب» 
وبكل واحد من النوعين قُسْرَ قوله تعالى: ليب 
دعوو الدع اع إا دعا [البََرَّة: ك4ما]. والصحيح أنه يعم يعم 
النوعين . 
(أيهما أفضل السحود أم القيام) 

وقد اختلف الناس في القيام والسجود 
أفضل؟ فرجحت طائفة القيام لوجوه. 

أحدها: أن ذكره أفضلٌ الأذكارء فكان ركنه 


أفضل الأركان. 

والثاني : قوله تعالى: وَفُومُوا ل قَدنِينَ» [البَقرّه: 
۸[ 

الثالث : قوله كا : «أَفْضَلٌ الصَّلَاةٍ ظول القنوت» 
[مسلم : حكلا١].‏ 


وقالت طائفة: السجودٌ أفضلٌ» واحتجت بقوله 
يك : «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَه وَهُوَ سَاجِدً 


[مسلم: .]1١8#‏ وبحديث مُعدان بن أبي طلحة قال : 
لقيتُ ثوبانَ مولى رسول الله اة فقلتٌ: حدّثني 
بحديثٍ عسى اللَّهُ أن ينفعني به؟ فقال: عَلَيْكَ 
بالسجُود؛ فإني سَمِعْتُ رسول الله عل يقول: «مَا مِنْ 


ARE‏ إل ا رقع الله لَه بها دَرَجَةء وَحَط 
عَنْهُ با خَطِيئَة. قال معدان: ثم لقِيتُ أبا الدرداءء 
فاك فقال لي مثل ذلك [مسلم: :14[ 


وقال رسولٌ الله ار لربيعة بن كعب الأسلمي وقد 
سأله مرافقته في الجنّة: «أعِئي عَلَى َفيك بكْرة ٴ 
السود [مسلم: 44[. 

وأولُ سورة أنزلت على رسول الله ع سورةٌ 
(اْرَأ) على الأصحء وختمها بقوله : (وَنجذ يَرب» 
[العَلق: 18]. 

وبأن السجود لله يقع ين المخلوقات كلها علوتها 
وَسُفلّها. وبأن الساجد أذلُ ما يكون لربه وأخضع 
لهء وذلك أشرفُ حالات العبدء فلهذا كات أقرب ما 
يكون من ره في هذه الحالة ر وبآن الستجوة هو سر 
العبودية» فإن العبودية هي الذنُّ والحُضوعٌ. يقال : 
طريق معبّد» أي ذللته الأقدامء ووطأته. وأذلٌ ما 
يكون العبد وأخضع إذا كان ساجداً . 


Vo 


وقالت طائفة: طول القيام بالليل أفضلٌ» وكثرةٌ 
الركوع والسجود بالنهار أفقضلٌ. واحتجت هذه 
الطائفة بأن صلاة الليل قد ححصت باسم القيام» لقوله 
تعالی: م أبن [المُزمل : ۲] . وقوله يل : «مَنْ فام 
رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْيِسَاباً» [البخاري: ۲۰۰۹]» ولهذا 
يُقال: قيامٌ الليل» ولا يقال: قيامٌ النهارء قالوا: 
وهذا كان هدي النبي ية ٠‏ فإنه ما زاد في الليل على 
اذى عشرة رک أو فلات رة رک 

وكان يُصلي الركعة في بعض الليالي بالبقرة وآل 
عمران والنساء [مسلم: ١٠۸٠]ء‏ وأما بالنهارء فلم 
يُحفظ عنه شيء من ذلك بل كان يخفف السنن . 

وقال شيخنا: الصواب أنهما سواءء والقيامٌ 
أفضل بذكره وهو القراءةء والسجودٌ أفضل بهيئته. 
فهيئَةٌ فهيئةُ السجود أفضلُ من هيئة القيام» وذكرٌ القيام 
أنضل من ذكر السجودء وهكذا كان هَذْيُ 
رسول الله َء فإنه كان إذا أطال القيام» أطال 
الركوع والسجود» كما فعل في صلاة الكسوفء 
وفي صلاة الليلء وكان إذا حَمْتَ القيام؛ حَمت 
الركوعَ والسجودء وكذلك كان يفعلُ في الفرض» 
كما قاله البراء بن عازب: كان قيامُه وركوعّه 
ورف واعتداله و یا من اترا . واللّه أعلم . 

فصل 
(الجلوس بين السجدتين) 

ثم كان كي يرفع رأسه مكبّراً غير رافع يديهء 
ويرفع من اجو رأسه قبل يديهء ثم أيجيس 
ر يفرش رجله اليُسرى» ويجلس عليهاء 
وَيُنْصِبُ اليمنى. وذكر النّسائئي عن ابن عمر قال: 
ين ستة الصلاة أن ينضب القدم اليمتى» واسغاله 
بأصابعها القبلة» والجلوسٌ على اليسرى [النسائي (6/ 
٠١‏ ولم يحفظ عنه َي في هذا الموضع جلسة غير 
هده . 

وكان يضع يديه على فخذيه» ويجعل مرفقه على 
حدر وظرف يده على رکبته» ويقبض ثنتين من 
أصابعه» ويحلق حلقة. ثم يرفع أصبعه يدعو بها 
ويُحرّكهاء. هكذا قال وائل بن حجر عنه [صحيح: 


أحمد : IAAY*‏ ¢ وأبو داود: [ov‏ . 


وأما حديث أ, بى داود عَنْ عبد الله ب بن الزبير: أن 
النبي ككل كان 0 بأصبعه إذا دعا ولا يُحركها 
ا أبو داود: ۹۸۸ والنسائي (۳۷/۳ ۔ ۳۸)]. فهذه 
الزيادة في صحتها نظرء وقد ذكر مسلم الحديث 
بطوله في ١صحيحه؛‏ عنهء ولم يذكر هذه الزيادةء بل 
قال: كان رسولٌ الله كلق إذا عد في الصلاة» جعل 
قدمّه اليسرى بين فخذه وساقه» وفرش قدمه اليْمْنىء 
ووضع يده اليُسرى على ركبته اليسرى» ووضع يده 
اليمنى على فخذه اليمنىء وأشار بأصبعه [مسلم: 
/ا-1]. 

وأيضاً فليس في حديث أبي داود عنه أن هذا كان 
في الصلاة. 

وأيضاً لكان في الصلاة» لكان نافياً. وحديث 
وائل بن 0 مثبتاً» وهو مقدَّم؛ وهو حديث 

صحيح › ذكره أ بو حاتم في اصحيحه) [40: «موارد؛ 
وإسناده صحيح] . 

اه بتو ين عضي و ا 
وَارْحَمْنِي وَاجبرني وَاهْدِنيء وَارْرُفِيء» هكذا ذكره 
ابن عباس رضى الله عنهما عنه يل [ابو داود: ۸۰۰ 
والترمذي ۲۸٤:‏ 5 ماجه: 4448] وذكر حذيفة أنه كان 
يقول: «رَبٌ اغَْفِرْ لی» رب اغْفِرُ إى؟ [أبو داود: ۸۷٤‏ 
والنسائي (۲/ ۲۳۱) وابن ماجه : 144¥{ . ١‏ 

وكان هديه َه إطالةَ هذا الركن بقدر السجود. 
وهكذا الثابتٌ عنه في جميع الأحاديث. وفي 
ا عن أنس رضي الله عنه: كان 
رسولٌ الله يك يعد بين السجدتين حتى نقول: قُذْ 
أَوْهَمَ [سلم: .6605١‏ وهذه السنةٌ تركها أكثرٌ الناس مِن 
بعد انقراض عصر الصحابة» ولهذا قال ثابت: وكان 
أنس يصنع شيئاً لا أراكم تصنعونه» يمكُث بين 
السجدتين حتى نقول: قد نسي»ء أوقد أوهم [البخاري : 
١‏ ومسلم: .]1٠١56‏ 

وأما من حككم السنة ولم يلتفت إلى ما خالفهاء 
فإنه لا يعبأ بما خالف هذا الهدي 

فصل 
(جلسة الاستراحة) 


ثم كان يي ينهض على صُدور قدميه وركبتيه 


۷٦ 


معتمداً على فخذيه كما ذكر عنه: وائل 
وأبو هریرة" ولا يعتمد على الأرض يديه : 
وقد ذكر عنه مالك بن الحُويرث: أنه كان لا ينهض 
حتى يستوي جالساً [البخاري: ۸۲۳]. وهذه هي التي 
نُسمى جلسة الاستراحة. 

ار مس 
e‏ قال الخلال: E‏ 
حديث مالك بن الحويرث في جلسة الاستراحة» 
ا 00 
النهوض » فقال: على صَدور القدمين على حديث 
رفاعة. وفي حديث ابن عجلان ما یدل على أنه كان 
ينهض على صدور قدميه» وقد روي عن عدة من 
أصحاب النبي وَل وسائر من وصف صلاته كك لم 
يذكر هذه الجلسة» وإنما ذكرت في حديث أبي حميد؛ 
ومالك بن الحويرث . ولو كان هديه َة فعلها دائماء 
لذكرها کل من وصف صلاته ككل ومجردٌ فعله يك لها 
لا يدل على أنها من سنن الصلاة. إلا إذا عُلِمَ أنه فعلها 
على أنها سنّة يُقتدى به فيهاء وأما إذا قُدّر أنه فعلها 
للحاجة » لم يدل على كونها سنة من سنن الصلاةء 
فهذا من تحقيق المَنَاط فى هذه المسألة”” . 


وكان إذا نهضء افتتح القراءة» ولم يسكت كما 
كان يسكت عند افتتاح الصلاةء فاختلف الفقهاء: 
هل هذا موضمٌ استعاذة أم لا بعد اتفاقهم على أنه 
ليس موضعَ استفتاح؟ وفي ذلك قولان هما روايتان 
عن أحمدء وقد بناهما بعض أصحابه على أن قراءة 
الصلاة هل هي قراءة واحدة؟ فيكفي فيها استعاذة 
واحدة» أو قراءةٌ كل ركعة مستقلة برأسها. ولا نزاع 


بينهم أن الاستفتاح لمجموع الصلاة» والاكتفاء 
باستعاذة واحدة أظهر» للحديث الصحيح عن أبي 
هريرة أن النبي ي كان إذا نهض من الركعة الثانية 
استفتح القراءة و (الْحَمْدُ لله رب ب الْعَالَمِينَ) ولم 
يسكت [سلم: [1e‏ . وإنما يكفي استعاذة وأحدة» 
لأنه لم يتخلل القراءتين سكوت» بل تخللهما ذكرء 
فهي كالقراءة الواحدة إذا تخللها مد الله أو 
57 تسبيح ۰ أو تهليل» أو صلاة على على النبي عل ونحو 
ذلك . 

وكان النبئ َة يصلي الثانية كالأولى سواءء إلا 
فى أربعة أشياء: السكوت» والاستفتاح؛ وتكبيرة 
الإحرام» وتطويلها كالأولى. فإنه َة كان لا 
يستفيّخ ' ولا يسكتٌء ولا يُكبر للإحرام فيهاء 
ويقصرها عن الأولى» فتكون الأولى أطول منها في 
كل صلاة كما تقدم. 

(حبلسة التشهد الأول) 

فإذا جلس للتشهد. وضع يده اليسرى غلى فخذه 
اليسرى» ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ٠‏ 
وأشار بأصبعه السبابة» وكان لا ينصبها نضا ولا 
يُنيمهاء بل يَحنيها شيئاً؛ ويحركها شيئاًء كما تقدم في 
حديث وائل بن حجر وكان يقبيض أصبعين وهما 
الخنصر والبنصرء ويحلق حلقة وهي الوسطى مع 
الإبهام ويرفع السبابة يدعو بهاء ويرمي ببصره إليهاء 
ويبسّط الكف اليسرى على الفخذ اليسرى» ويتحامل 
عليها: 
سواءء يجلس على رجله اليُسرى» وينصب اليمنى . 
ولم يرو عنه في هذه الجلسة غير هذه الصفة. 

وأما حديتٌ عبد الله بن الزيير رضي الله عنه الذي 


لعي الم مم سسس 


)1( حديث وائل بن حجر تقدَّم ذكره في فصل كيفية الهبوط من الركوع إلى السجود وهو ضعيف» وحديث أبي هريرة أخرجه 
سعيد بن منصور بإسناد ضعيف » فيما قاله الحافظ في «الفتح» (۲/ (0٠‏ 


زف4 هذا يخالف ما رواه البخاري (875). 


زفرة قال النووي في «المجموع» (۳/ 147 4) : مذهبنا الصحيح المشهور: أنها مستحبة» وبه قال مالك بن الحويرث وأبو حميد 
وأبو قتادة» وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم وأبو قلابة وغيره من التابعين. 

(4) قال النووي في «المجموع؛ (۳۲۹/۳): الأصح في مذهينا استحبابه» أي : التعوذ في كل ركعة؛ وبه قال ابن سيرين. 
وقال عطاء والحسن والنخعي والثوري وأبو حينفة : يختص التعوذ بالركعة الأولى . 


V¥ 


رواه مسلم في «صحيحه»: أ يذ كان إذا فَعَد في 
الصَّلاة E‏ وفرش 
قدمه اليمنى [مسلم: .]1٠07‏ فهذا في التّشهد الأخير 
تنا رعو ل ل ل رن عنه» ففى 
«الصحيحين» من حديث أبي ميد في صفة 
صلاته بيِِ: فإذًا جلس في الركعتين» جَلّس على 
رجله اليُسرى. ونصَّب الأخرئء وإذا جلس في 
الركعة الأخيرة» قم رجله اليسرىء وَنصبٌ اليمنى» 
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وقعد على مقعدته [البخاري: ۸۲۸]. فذكر أبو حميد أنه 
كان ينصب اليمنى. وذكر ابن الزبير أنه كان يفرشهاء 
ولم يقل أحد عنه يَنلدِ: إن هذه صفة جلوسه في 
التشهد الأول. ولا أعلم أحداً قال به» بل مِن الناس 
من قال: يتورّك في التشهدين» وهذا مذهب مالك 
راجية الل ومنهم من قال : يفترش فيهماء 

اليمنى» ويفترش اليُسرى. ويجلس عليهاء وهو وقول 
أبي حنيفة رحمه الل ومنهم من قال: : يتورّك في كل 
تشهد يليه السلام» ويفترش في غيره» وهو قول 
الشافعي رحمه الله. ومنهم من قال: تورك في كل 
صلاة فيها تشهدان في الأخير منهماء فرقاً بين 
الجلوسين» وهو قول الإمام أحمد رحمه اللّه. . ومعنى 
حديث ابن الزبير رضي الله عنه أنه فرش قدمه 
اليمتى: : أنه كان يجلس في هذا الجلوس على 
مقعدتهء فتكون قدمه اليمنى مفروشةً» وقدمه اليُسرى 
بين فخذه وساقه» ومقعدته على الأرض» فوقع 
الاختلاف في قدمه اليمنى في هذا الجلوس: هل 
كانت مفروشة أو منصوبة؟ وهذا - واللّه أعلم - ليس 
اختلافاً في الحقيقة» ع 
بل يخرجها عن يمينه» فتكون بين المنصوبة 
والمفروشة؛ فإنها تكون على باطنها الأيمن» فهي 
مفروشة بمعنى أنه ليس ناصباً لهاء جالساً على عقبهء 
ومنصوبة بمعنى أنه ليس جالساً على باطنها وظهرها 
إلى الأرضء > فصح قول ابي ميد ومن معه» وقول 
عبد الله ر بن الزبيرء أو يقال: إنه بيد كان يَفْعَلُّ هذا 
رھدا فكان بنع ته وریا فرقها ااا 
وهذا أروحٌ لها. واللّه أعلم. 


ثم كان اذ يتشهد دائماً في هذه الجلسة» َعَم 
أصحابه أن يقولوا: «التَّحجِيَّاتٌ لله وَالصََلَواتُ 


وَالطَيبَاتُء السَّلَامُ عَلَيِكَ أَيْهَا لني وَرَحْمَةُ الله 
وَبَرَكَاته السَّلَامُ عَلَينَا وَعَلَىٍ عِبَادٍ الله الصَّالِحِينَ 


أَشْهْدُ أن لا إل االله وَاشْهد أن معنن عنذ؛ 
وَرَسُوَلُه» [البخاري: .]۸۳١‏ 


وقد ذكر النسائي من حديث أبي الزبير عن جابر 
قال: كان رسُول الله ين يُعلّمنا التشهدء كما يُعلمنا 
السورة من القرآن: «بشم اللو بالل الّحبّاتُ لله 
وَالصَّلُواتُ وَالطْبَبَات السام عَلَيْكَ أَيْهَا الي 
وَرَحْمَةٌ الله کک السام عَلَينَ وَعَلَّى ا الله 
الصَّالِحِينَ أَشْهَدٍ اَن لا له إلا الل وَأَشْهَدُ أن 
مُحَمّداً عَبْدَهُ ورول انال الله الجَنّةء وَأَعُودُ بالل 

مِنْ الثّار». 

ولم تجىء التسميةٌ في أول التشهد إلا في هذا 
الحديث. وله علة غير عنعنة أبي الزبير [النساني (5/ 
14؟)ء وابن ماجه: 407]. 1 

وكان ية يخَمّف هذا التشهد جدًا حتى كأنه على 
الرََضْفٍِ - وهي الحجارة المحماة ‏ ولم يُنقل عنه في 
حديث قط أنه صلى عليه وعلى آله في هذا التشهدء 
ولا كان أيضاً يستعيذ فيه من عذاب القبر وعذاب 
الثّارء وفتنة المحيا والممات. وفتنة المسيح 
الدّجال» ومن استحبٌ ذلك» » فإنما فهمه من عمومات 
وإطلاقات قد صح تببِينُ موضعهاء وتقييدُها بالتشهد 
الأخير. 

(النهوض للركعة الثالئة) 

ثم كان ينهض مكبّراً على صدور قدميه وعلى 
ركبتيه معتمداً على فخذه كما تقدم» وقد ذكر مسلم في 
«صحيحه» من حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما : أنه كان يرفع يديه في هذا الموضعء وهي في 
بعض طرق البخاري أيضاً [البخاري: 764]. على أن 
هذه الزيادة ليست متفقاً عليها في حديث عبد الله بن 
عمرء فأكثر رواته لا يذكُرونهاء وقد جاءَ ذكرها 
مصرحاً به في حديث أبي ميد الساعدي قال: : كان 
رسول الله يعن إذا قام إلى الصّلاة. كبّرء ثم رفع يده 
حتى يُحاذِي بهما مكبو وَيُقِيمُ كل عضر في 
موضعه»› ثم يَقْرَأ ثم يرفع يديه حتى يُحَاذِيَ بهما 
مَنْكِييْه ؛ ثم يركم ويضَع راحتيه على ركبتيه معتدلاً 


۷۸ 


لا يُصوّبُ رأسه ولا يُقْيمُ به ثم يقول: «سَمِعَ الله 
لِمِنْ حَمِدَه؛ يرع يديه حَتَى يُحَاذِيَ بهما كيه 
حنّى يَقَرّ كل عَظم إلى مَوْضِعِه ثم هوي إلى 
الأزض» وَيجافي,ٍ يدنه عَنْ جيه ثم يَرْفع واه 
وَيَئْنِي رِجْلَه فيَتْعْدُ عَلَيْهَا ويف أْصَابعَ رَجْلَيْهِ إذا 
سد ألم یکر وَيَجْلِسٌ عَلَى له اليُسرى حتى 
يرع كل عظم إلى مُوضِعِهء م يقُومُ فيصنَعُ في 
الأخرى مِثْلَ دَلْكّء ثم إِذًا ام م مِنّ الرَّكْعتَيْنِ رفح يَدَيْهِ 
حَنَّى يُحاذِي هما مَنْكبَيْهِ كما يَضْنَعْ عِنْدَ افتتاج 
الصلاة» ثم بلي بقية صلَاته مَكَذَاء حتى إذا كَانْتِ 
الْسَّجَدَةٌ التي فيها التسليم » ٠‏ أخرج رجليه » وَجَلْسَ 
عَلَى شِقَّه الأيْسَرٍ مُتَورٌكاً [البخاري: ۸۲۸]. هذا سياق 
أ بي حاتم في (صحيحه»» وهو في «صحيح مسلم» 
أيضاًء 7 ذكره الترمذي تخا له من حديث 
علي بن أ بي طالب رضي الله عنه» عن النبى صلل : أنه 
كان يرفع يديه في هذه المواطن أيضاً . 1 
(لم يثبت عنه أنه قرا في الركعتين الأخريين شيئاً) 
ثم كان يقرأ الفاتحة وحدهاء ولم يثبت 
فى الركعتين الآخريين بعد الفاتحة شيعا وقد ذهب 
الشافعي في أحد قوليه وغيره إلى استحباب القراءة 
بما زاد على الفاتحة في الأخريين» واحتج لهذا القولٍ 
بحديث أبي سعيد الذي في «الصحيح؛ : حززْنًا قيامٌ 
رسول الله ل في الظهر في الركعتين الأوليين كذر 
قراءة (ألم تنزيل السّجدة)» وحزرنا قيامّه في الركعتين 
الأخريين قَدْرَ النصف ين ذلك» وحزرنا قيامّه في 
الركستين الأوليين من العصر على قدر قيامه في 
الركعتين الأَخْرَيَينِ من الظهرء وفي الأخريين من 
العصر على النصف من ذلك [اليخاري: 764 . 
قتادة المتفق عليه ظاهرٌ في الاقتصار 
ان ات اكاب في ال ك الأخريين . 


(كان يفعل في الصلاة شيئاً لعارض لم يكن يفعله) 


شت عنه أنه قرأ 


وحديث أبى 


قال أبو قتادة رضى الله عنه : وكانَ رسولٌ الله يكل 
يُصلي بناء فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين 
اا زاه مسلم: ا في ا بفاتحة 
الكتاب [مسلم : :, والحدیثان غير صريحين في 


منهم وتخمين» ليس إخباراً عن تفسير نفس فعله ب 
وأما حديث أبي قتادة» فيمكن أن يراد به أنه كان 
حمر على لد وأن يُراد به أنه لم يكن يُخْلُ بها 

في الركعتين الأخريين: بل كان يقرؤها فيهماء كما 
ا فكان يقرأ الفاتحة في كل 
ركعة» وإن كان حديث أبي قتادة ف في الاقتصار أظهرء 
فإنه في معرض التقسيم» فإذا قال: كان يقرأ فى 
ل ل 
كان كالتصريح في اختصاص كل قسم بما ذكر فيهء 
وعلى هذاء فيمكن أن يُقال: إن هذا أكثر فعلهء 
وربما قرأ في الركعتين الأخريين بشيء فوق الفاتحة» 
كمال عليه حديث ایسد وهذا كما أن هديه ويه 
كان تطويل القراءة ف فى الفجرء وكان يخففها أحياناً» 
وتخفيف القراءة ف ف امقر وكان يُطيلها أحياناًء 
وترك القنوت في الفجرء وكان يقنت فيها أحياناء 
والإسرار في الظهر والعصر بالقراءة» وكان يُسمع 
الصحابة الآية فيها أحياناً» وترك الجهر بالبسملة 
[ملم: وم]ء وكان يجهر بها أحياناً [الترمذي: .]۲٤٥‏ 

(الالتفات في الصلاة) 

والمقصود أنه كان يفعل في الصلاة شيئاً أحياناً 
إعارض لم يكن من فعله الراتب» ومن هذا لما 
بعث تله فارساً طليعة» ثم قام إلى الصلاةء وجعل 
يلتَفِثُ فى الصلاة إلى الشّعْبٍ الذي يجيء منه الطليعة 
[صحيح : : أبو داود: 413 ]۲٠۰۱‏ ولم 530 هديه عله 
الالتفاث في الصلاة» وفي «صحيح البخاري» عن . 
عائشة رضي الله عنها قالت: سألتٌ رسول الله عاذ 
عن الالتفاتٍ في الصلاة؟ فقال : هُوَ اخْتِلاسٌ يَخْتَلِسْهُ 
الشَّيْطانُ مِنْ صَلَاةٍ الْعَبْدِ [البخاري: .]70١‏ 

وفي الترمذي من حديث سعيد بن المسيب» عن 
ا : قال لي رسول الله لة: ديا 

بن لباك وَالالْتِقَاتَ في الصّلّاة قن الالتفات في 
ا مَلَكَةٌ فإن كان وَلا بُدّ ففي التطوّعء لا في 
الفرض» [الترمذي: 044] ولكن للحديث علتان: 

إحداهما : أن رواية سعيد عن أنس لا تعرف . 

الثانية : أن في طريقه علي بن زيد بن جدعان» وقد 
ذكر البزار في مسنده من حديث يُوسف بن عبد الله بن 
سلامء عن أبي الدرداءء عن النبي : «لا صَلاة 


۷۹ 


للملتفت؟ [ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائده (5/ )]. فأما 
حديت ابن عناس: إن رسُولَ الله َة كان يَلْحَط في 
الصلاة تميناً وشمالاً. ولا يلوي عنقه خلف ظهره. 
فهذا حديث لا يثيّت. قال الترمذي فيه: حديث 
غريب [صحيح: أحمد: 21487 والترمذي: ٥۸۷‏ والنسائي 
(9/0)]. ولم يزد. 

وقال الخلال: أخبرني الميمونى أن أبا عبد الله 
قيل له: إن بعض الناس أسند أن النبى كله كان 
يلاحظ في الصلاة. فأنكر ذلك إنكاراً شديداً: حتى 
تغير وجهه» وتغير لونه» وتحرك بدن ورأيئه في حال 

ما رأيته في حال قط أسوأ منهاء وقال : النبي ما كان 
يلاحظ في الصلاة؟! يعنى أنه أنكر ذلك». وأحسبه 
اله ليس لاحات وال :من روخ متا ماغنا 
من سعيد بن المسيب» ثم قال لي بعض أصحابنا : إن 
أبا عبد الله وَهّنَ حديتٌ سعيد هذاء وضعف إستادف 
وقال: إنما هو عن رجل عن سعيدء وقال عبد الله بن 
أحمد : E‏ 
عبد الملك الكوفي قال: سمعت العلاء قال: سمعت 
مكحولاً يحدِّث عن أبي أمامة وواثلة : كان النبي قاد 
إذا قام إلى الصلاة لم يلتفت يمينا ولا شمالاً» ورَمَى 
ببصره في موضع سجوده» فأنكره جداً. وقال: 
اضرب عليه. فأحمد رحمه الله أنكر هذا وهذاء 
وكان إنكاره للأول أشدء لأنه باطل سنداً ومتناً . 


والثاني : إنما أنكر سنده» وإلا فمتنه غير منكر. 
واللّه أعلم . 

ولو ثبت الأول. لكان حكاية فعل فَعَلَّهُ لعله كان 
لمصلحة تتعلق بالصلاة ككلامه عليه السلام هو وأبو 
بكر وعمرء وذو اليدين في الصلاة لمصلحتهاء أو 
لمصلحة المسلمين» كالحديث الذي رواه أب 
عن أبي كبشة السَلُوليء عن سَهْلٍ بن الحنظلية قال: 

وب بالصلاة يعني صلاةً الصبح» فجعل 
رسولٌ الله اه يصلي هو ليت إلى الب قال قال 
أبو داود: يعني وكان أرسل فارساً إلى الشّعب من 
الليل يخرس اميم ابو داود: 411]. فهذا الالتفات 
من الاشتغال بالجهاد في الصلاة وهو يدخل في 
مداخل العباداتء كصلاة الخوف. وقريبٌ منه قول 
عمر: إني لأجهّز جيشي وأنا في الصلاة. فهذا جمع 


بو داود 


بين الجهاد والصلاة. ونظيره التفكر في معاني 
ا واستخراج كنوز العلم منه في الصلاة» فهذا 
جمعٌ بين الصلاة والعلمء فهذا لون. والتفاتٌ 
الغافلين الّلاهين وأفكارهم لون آخرء وباللّه التوفيق. 
(إطالة الركعتين الأوليين) 

فهديه الراتب َة إطالةٌ الركعتين الأوليين من 
الزباعية على الا رن وإطالة الأولى من الأوليين 
على الثانية» ولهذا قال سعد لعمر: أما أنا فأطيل في 
الأوليينء وأحذف في الأخريين. ولا آلو أن أقنديّ 
بصلاة رسول الله يَتلو. 

(إطالة الفجر على سائر الصلوات وكذا 

أول الصلاة على آخرها وإشارة إلى الركعتين بعد الوتر) 

وكذلك كان هده َة إطالّة صلاة الفجر على سائر 
الصلوات» كما تقدم. ,قال عائشة رضي الله عنها : 
فرض اللَّهُ الصلاة ركعتين ركعتين» فلما هاجر 
رسول الله ي زيد في صلاة الحضرء إلا الفجرء 
فإنها أَقَرَتْ على حالها من أجل طول القراءة» 
والمغربء لأنها وتر النهار. رواه أبو حاتم بن حبان 
فى #صحيحه» [ابن حبان: 444. وابن خزيمة: 08*] وأصله 
ا «صحيح البخاري؟ [البخاري: ۰٠٠۰‏ ومسلم: .]167٠‏ 
وهذا كان هديّه َة في سائر صلاته إطالةٌ أولها على 
آخرهاء كما فعل في الكسوف. وفي قيام الليل لما 
صلی ركعتين طويلتين» ثم ركعتين وهما دون اللتين 
قبلهماء ثم ركعتين وهما دون اللتين قبلهماء حتى أتم 
صلاته. ولا يناقض هذا افتتاحه ية صلاة الليل 
بركعتين خفيفتين» وأمره بذلك» لأن هاتين الركعتين 
مفتالح قيام الليل» فهما بمنزلة سنة الفجر وغيرهاء 
وكذلك الركعتان اللتان كان يُصليهما أحياناً بعد 
وترهء تارة جالساًء وتارة قائماً. مع قوله : «اجْعَلُوا 
آخر صَلَاتِكُمْ بالل وثرأ» [البخاري : ۸ ومسلم: 
4. فإن هاتين الركعتين لا تنافيان هذا الأمرء كما 
أن المغرب وترٌ للنهار» وصلاةٌ السنة شفعاً بعدها لا 
يُخرجها عن كونها وتراً للنهار» وكذلك الوترٌ لما كان 
عبادة مستقلة» وهو وتر الليل» كانت الركعتان بعده 
جاريتين مجرى سنة المغرب» من المغرب» ولما كان 
المغرب فرضاً. كانت محافظته عليه السلام على سنتها 
أكثر من محافظته على سنة الوترء وهذا على أصل من 


يقول بوجوب الوتر ظاهرٌ جدّاء وسيأتي مزيد كلام في 
هاتين الركعتين إن شاء الله تعالى» وهي مسألة شريفة 
لعلك لا تراها في مصنف› وبالله التوفيق . 
فصل 
(الجلوس للتشهد الأخير) 

وكان ية إذا جلس في التشهد الأخيرء جلس 
متورّكاء وكان يُفضي بوركه إلى الأرض» ويُخرج 
قدمه من ناحية واحدة. 

فهذا أحد الوجوه الثلاثة التي .رُويت عنه يِه في 
التورّك . ذكره أبو داود في حديث أبي حُميد الساعدي 
عر طريق وعية الله برق لبيعة لانو ار 6 وقد ذكر 
أبو حاتم في «صحيحه» هذه الصفة من حديث أبي 
حميد الساعدي من غير طريق ابن لهيعة» وقد تقدم 
حديثه [«موارد الظمان؛: ۰٤۹۱‏ وسنده صحيح] . 

الوجه الثاني : ذكره البخاري في لاصحيحهة من 
حديث أبي حميد أيضاً قال: وإذا جلس في الرّكعة 
الآخرة» قَدَّمِ رجله اليُسرى ونصب اليمنى» وقعد 
على مقعدته [البخاري: 474]. فهذا هو الموافق الأول 
في الجلوس على الوَرك» وفيه زيادة وصف في هيئة 
المَدَمَين لم تتعرض الرواية الأولى لها . 

الوجه الثالث: ما ذكره مسلم في «صحيحه؛ من 
حديث عبد الله ب بن الزبير: أنه َة كان يجعل قدمه 
ا و ويفرششٌ قدمه اليمنى [مسلم: 
٠۷‏ وهذه هي الصفة التي اختارها أبو القاسم 
الخرّقِي”"2 في «مختصره»» وهذا مخالف للصفتين 
الأوليين في إخراج اليُسرى من جانبه الأيمن» وفي 
نصب اليُمنى» ولعله كان يفعل هذا تارة» وهذا تارة» 
وهذا أظهر. 

ويحتيل أن يكون من اختلاف الرواة» ولم يُذكر 
عنه عليه السلام هذا التورك إلا في التشهد الذي يليه 
السلام. قال الإمام أحمد ومن وافقه: هذا مخصوص 
بالصلاة التي فيها تشهدان» وهذا التورك فيها جيل 
فرقاً بين الجلوس في التشهد الأول الذي يُسن 


تخفيفه. فيكون الجالس فيه متهيئاً للقيام» وبين 
الجلوس في التشهد الثاني الذي يكون الجالس فيه 

وأيضاً فتكونُ هيئة الجلوسين فارقة بين التشهدين» 
مذكرة للمصلي حاله فيهما. 

وأيضاً فإن أبا حميد إنما ذكر هذه الصفة عنه كا 
في الجلسة التي في التشهد الثاني» فإنه ذكر صفة 
جلوسه في التشهد الأول» وأنه كان يجلس مفترشاًء 
ثم قال : «وإذا جلس في الركعة الآخرة»» وفي لفظ : 
«فإذا جلس في الركعة الرابعة». 

وأما قوله في بعض ألفاظه : حتى إذا كانت الجلسة 
التي فيها التسليم ؛ أخرج رجله اليُسرى» 0 
شقه متوركاًء فهذا قد يحتج به من یری التورك يشر 
في كل تشهد يليه ام فيتورك في الثانية» 0 


قول الشافعي رحمه الله وليس بصريح في الدّلالة» 
بل سياق الحديث يدل على أن ذلك إنما كان في 


التشهد الذي يليه السلام من الرباعية والثلاثية» فإنه 
ذكر صفة جلوسه في التشهد الأول وقيامه منه» ثم 
قال: حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم» جلس 
متورّكاً. فهذا السياق ظاهر في اختصاص هذا 
الجلوس بالتشهد الثاني . 
فصل 
(وضع اليد في التشهد) 

وكان َة إذا جَلّس في التَّشَهّده وضع يده اليمنى 
على فخذه اليمنىء» وض أصابعه الثلاث» ونصب 
السبابة. وفي لفظ : وقبض أصابعه الثلاث» ووضع 
يده اليسرى على فخذه اليسرى. ذكره مسلم عن ابن 
عمر [مسلم: .]۱۳٠۹‏ 

وقال وائل بن حجر : جعل حَدَّ مِرْققِِ الأيمن على 
كَخٍه اليمنى» ثم قبض ثنتين من أصابعه» وحلق 
حلقة» ثم رفع أصبعه فرأيته يُحركها يدعو بها. وهو 
في «السئن» [صحيح: أحمد: 
والنسائي (177/7): وابن ماجه: 194117 . 


۷۰ وأيو داود: 2481 


فق هو عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي أبو القاسم فقيه حنبلي 


من أهل بغدادء نسبته إلى بيع الجرق وقد درس على أولاد 


أحمد ابن حنبل توفي رحمه الله بدمشق سنة (٤۳۳ه)‏ له تصانيف احترقت وبقي منها المختصر يعرف ب «مختصر الخرقي“ 
في الفقه الحنبلي وقد شرحه كثيرون. وأعظم شروحه «المغني» لشيخ الإسلام موفق الدين بن قدامة المقدسي رحمه الله . 


A۲ 


وفي حديث ابن عمر في «صحيح مسلم»: « 
لاله وَحَمْسِينَ» [مسلم: 1°[ 
هذه الروايات كلها واعدة» فإن من قال : فض 
أصابعه الثلاث» أراد به: أن الوسطى كانت مضمومة 
لم تكن منشورة كالسبابة» ومن قال: قبض ثنتين من 
أصابعه. أراد: أن الوسطى لم تكن مقبوضة مع 
البنصرء بل الخنصر والبنصر متساويتان في القبض 
دون الوسطى» وقد صرح بذلك من قال: وعقد ثلاثة 
وخمسين» فإن الوسطى في هذا العقد تكون 
مضمومة» ولا تكون مقبوضة مع البنصر. 
وقد استشكل كثير من الفضلاء هذاء إذ عمد ثلاث 
وخمسين لا يلاثم واحدة من الصفتين المذكورتين» 
فإن الخنصر لا بد أن تركب البنصر في هذا العقد. 
وقد أجاب عن هذا بعضٌ الفضلاءء بأن الثلاثة لها 
صفتان في هذا العقد: قديمة. وهي التي ذكرت فى 
حديث اين عمر: تكون فيها الأصابع الغلاث 
مضمومة مع تحليق الإبهام مع الوسطى» وحديثة. 
وهي المعروفة اليوم ب بين أهل الحساب» واللّه أعلم . 
وكان يبسّط ذراعه على فخذه ولا یجافیهاء فيكون 
حد مرفقه عند آخر فخذهء وأما اليُسرى» فممدودة 
الأصابع على الفخذ اليُسرى 
(مواضع استقبال أصابعه القبلة) 
وكان يستقبل بأصابعه القبلة في رفع يديه» في 
ركوعهء وفي سجوده» وفي تشهده» ويستقبل أيضاً 
بأصابع رجليه القبلة في سجوده. وكان يقول في كل 
ركعتين : التحيات. 
(مواضع الدعاء في الصلاة) 
وأما المواضع التي كان يدعو فيها في الصلاةء 
فسبعة مواطن . 
أحذها : عه و لارام تومي ا 
الثاني : قبل الركوع وبعد الفراغ من القراءة في 
اور . والقنوت العارض في الصبح قبل الركوع إن 
صح ذلك ٠‏ فإن فيه نظراً . 


الثالث: بعد الاعتدال من الركوعء كما ثبت ذلك 
في TE‏ أبي أوفى : 
کان رسول الله يكل إذا رفع رأسه من الركوع قال: 
«سَمِعَ الله لمِنْ حَمِدَهُ الهم ربا لَك الْحَمْدُه ٠‏ مء 
السَمَاوَاتِ؛ وَمِلْءَ ء الأرْضٍ» وَمِلءَ ءَمَا شِيْتَ مِنْ شَيءِ 
بعد اللَّهُمَ هري الج وَالبَرَدء وَالمَاءٍ البَارِي 
الهم ارتي من الوب الها كما ى الوب 
الأنِيِضُ مِنَ الْوَسَخْ» [سلم: 3 

الرّابع : : في رکو كان 0 «اسبْحَانَكَ الهم 
57 وَبِحَمْدِكَ الهم اغَْفِرْ لي [البخاري: ۰۷۹٤‏ ومسلم: 
LD‏ 

الخامس : في سجوده» وكان فيه غالب دعائه . 

السادس: بين السجدتين . 

السابع : بعد التشهد وقبل السلامء وبذلك أمر في 
حديث أبي هريرة [مسلم: 211514 وحديث قَضّالة بن 
عبيد [صحیح : أبو داود: ۱ , والترمذي: ۳٤١١‏ والنسائي 
(4/۳)] وأمر أيضاً بالدعاء في السجود. 

(راي المصنف في الدعاء بعد الصلاة) 

وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة 
أو المأمومين» فلم يكن ذلك مِن هديه َة أصلاًء ولا 
روي عنه بإسناد صحيح» ولا حسن . 

وأما تخصيص ذلك بصلاتي الفجر والعصرء فلم 
يفعل ذلك هو ولا أحدٌ من خلفائهء ولا أرشد إليه 
مته وإنما هو استحسان رآه من رآه عوضاً من السنّة 
بعدهماء والله أعلم . وعامة الأدعية المتعلقة بالصلاة 
إنما فعلّها فيهاء وأمر بها فيهاء وهذا هو اللائق بحال 
المصلي». + فإية مقبل على بريه يناجيه ما دام في 
الصلاة. فإذا سلم منهاء انقطعت تلك المناجاةء 
وزال ذلك الموقف بين يديه والقرب منه» فكيف يترك 
سؤاله فى حال مناجاته والقرب منهء والإقبال عليه. 
لم يله ا انصرف عنه؟! ولا ريب أن عكس هذا 
الحال هو الأولى بالمصلى. إلا أن هاهنا نكتة لطيفةء 
وهو أن المصلي إذا فرغ من صلاته» وذكر الله وهلّله 
وسبّحه وَحَمِدَّه وكبّره بالأذكار المشروعة عقيب 


(1) قال البيهقي : صح أنه 
الراشدون في أشهر الروايات عنهم وأكثرها . 


ب قنت قبل الركوع أيضاًء لكن رواة القنوت بعده أكثر وأحفظء فهو أولى وعليه درج الخلفاء 


الصلاةء استحب له أن يُصلى على النبئ عة بعد 
ذلك» ويدعو بما شاء» كر دعاؤه ع هذه 
العبادة الثانية» لا لكونه دبر الصلاة» فإن كل من 
كر الف ومد وان عليه وسل على 
رسول الله اة استحب له الدعاء عقيب ذلك؛ كما في 
حديث قضالة بن عبيد: «إذا لى أحَدُكُمْ يبدا 
بِحَمْدٍ الله والتاءِ عَلَيْ: ل على ال ود ثم 
ِيَدْعٌ بِمَا شَاء». قال الترمذي: حديث صحيح 
داود: ۱٤۸١‏ والترمذي: ۳٤۷١‏ والنسائي (6/ 414)] . 
فصل 

(التسليم وبيان أنه ددر 0 الواحدة) 

ثم كان يك يُسلم عن يمينه : السلام علَيكُمْ وَرَحْمَة 
الله وَعَنْ يسار كذلك. هذا كَانَ فِعله الراتب رواه 
عنه خمسةً عشر صحايياً» وهم: عبد الله بن مسعود» 
وسعدٌ بن أبي وقاص» وسهل بن سعد الساعدي» 
ووائل بن حجر» وأبو موسى الأشعري› وخذيفة بن 
اليمان» وعمار بن ياسرء وعبد الله بن عمرء 
وجابر بن سمرة» والبراء بن عازب» وأبو مالك 
الأشعري» وطلق بن عليء وأوس بن أوسء 
وأبو رمثة» وعدي بن عميرة› رضي الله عنهم . 

وقد روي عنه ميد : أنه كان يُسلّم تسليمة واحدة 
تلقاء وجهه [صحيح: الترمذي: ۰۲۹٦‏ وابن ماجه: 919]. 
ولكن لم يثبت عنه ذلك يِن وجه صحيح»ء وأجودٌ ما 
فيه حديثٌ عائشة شة رضي الله عنها أنه اة : كان يُسلم 
تسليمةً واحدة: السلام عليكم يرفع بها صوته حتى 
يُوقِظّنا [صحيح: أحمد: ۰۲٥۹۸۷‏ وأبو داود: 2]148. وهو 
حديث معلول» وهو في «السنن»» لكنه كان في قيام 
الليلء والذين رَوَوَا عنه التسليمتين رووا ما شاهدوه 

في الفرضن والتفل» علئ أن ديف عائشة ليش 


صريحاً في الاقتصار على التسليمة الواحدة» بل 
أخبرت أنه كان يُسلم تسليمة واحدة يُوقظهم بهاء ولم 
تنف الأخرىء بل سكتت عنهاء ولیس سكوثها عنها 
مقدماً على رواية من حفظها وضبطهاء وهم أكثر 
عدداٌ وأحاديثهم أصحٌء وكثير من أحاديثهم 
صحيح» والباقي حسان. 

قال أبو عمر بن عبد البر: روي عن النبي ية : أنه 
كان يُسلم تسليمة واحدة من حديث سعد بن أبي 
وقاص» ومن حديث عائشة» ومن حديث أنس» إلا 
أنها معلولة» ولا يصححها أهلّ العلم بالحديث» ثم 
ذكر علة حديث سعد: أن النبي مي كان يسلم في 
الصلاة تسليمة واحدة. قال: وهذا وهم وغلط. 
وإنما الحديث: كان رسول الله ية يُسلم عن يمينه 
وعنٌ يساره» ثم ساق الحديتٌ مِن طريق ابن المبارك» 
عن سيان نابت حل اماما بن ES‏ 
سعدء عن عامر بن سعد» عن أبيه قال: رأيتث 
رسول الله ب يُسلم عن يمينه وعن شماله حتى أي 
أنظر إلى صفحة خده [مسلم: 1816]» فقال الزهري : ما 
سيعنا هذا من حديث رسول الله يق فقال له 
إسماعيل بن محمد: اكل حديثِ رسول اللَّهِ اة قد 
سمعتّه؟ قال: لاء قال: قيْصفه؟ 0 لاء قال: 
فَاجِعَل هذا ِن النصف الذي لم تَسْمَعْ م [البيهفي (1/ 
م١ا).‏ قال: وأما حديثٌ عائشة رضي الله عنها عن 
النبي عليه بيا : كان يلم تسليمةٌ واحدة؛ فلم يرفعه أحدٌ 
إا زهير بن محمد وحده عن هشام بن عروة» عن 
أبيه» عن عائشة» رواه عنه عمرو بن أبي سلمة 
وغيره» وزهير بن محمد ضعيف عند الجميع» كثير 
الخطأ لا يحتج به» وذكر ليحيى بن معين هذا 
الحديث» فقال: حديث عمرو بن أبي سلمة وزهير 
ضعيفان» لا حجة فيهما". قال: وأما حديث 


)١(‏ بل لحديث عائ 


ثشة المتقدم من طريق زهير بن محمد شواهد يقوى بها كما تقدم» وقد قال الحاكم في «المستدرك» /١(‏ 


١‏ عقب حديث عائشة في المرفوع: وقد رواه وهيب بن خالد عن عبد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة رضي الله 
عنها أنها كانت تسلم تسليمة واحدة وهذا سند صحيح. . قال الحافظ في «التلخيص؟: ورواه بقي بن مخلد في «مسنده» 
as E‏ وروى أبن حبان في (صحيحه» وأبو العباس السراج في «مسنده» عن 


قال الشوكاني : افا : وذهب إلى مشروعية التسليمة الواحدة : ابن عمر» وأنس» وسلمة بن الأكوع» وعائشة 
من الصحابة» الس لان بير وعد ون عداو لای »ومالك ا و اه و وا واد قلي اا 
وضرف واعلف القاللون بمشروهية التسليمتين هل الثائية وانبية آم ل١۴‏ تعب النجدهور ر إلى استحبابهاء وقال النووي= 


AY 


أنسء فلم يأت إلا من طريق أيوب السختياني عن 
أنس » ولم يسمع أيوب من أنس عندهم شيئاً» قال: 
وقد روي مرسلا عن الحسن : أن الني ية وأبا بكر 
وعمر رضي الله عنهما كانوا يُسلمون تسلمية 
واحدة» وليس مع القائلين بالتسليمة غير عمل أهل 
المدينةء قالوا: وهو عمل قد توارثوه كابراً عن 
كابرء ومثله يصح الاحتجاحٌ به» لأنه لا يخفى 
لوقوعه في كل يوم مراراًء وهذه طريقةٌ قد خالفهم 
فيها سائرٌ الفقهاءء والصوابٌ معهم. والسننٌ الثابتة 
عن رسول الله ب لا ُدفع ولا ترد بعمل أهل بلد 
كائناً من كان. وقد أحدث الأمراءً بالمدينة وغيرها 
في الصلاة أموراً ا عليها العمل ولم يتقث 
إلى استمراره وعمل أهل المدينة الذي يحتج به به ما 
كان في زمن الخلفاء الراشدينء وأما عملهم بعد 
موتهمء وبعد انقراض عصر مَنْ كان بها في 
الصحابة؛ فلا فرق ينهم وبين عمل غرم 3 


تحكم بين الناس » e‏ 
وخلفائه. وباللّه التوفيق 


(الدعاء قبل التسليم) 

وكان ب يدعو في صلاته فيقول: «اللَّهُمّ اي أَعُودُ 
بك مِنْ عَذَابٍ القَبْرٍ َأعُودُ بك مِنْ فة اليح 
الالء وبك فة المَحيًا وَالمَمَاتِ الهم 
ا أَعُودٌ بك من ن المَأنّم وَالمَغْرَم 4 [البخاري : «ATY‏ 
ومسلم: .]۱۳۲١‏ 

وكان يقول في صلاته أيضاً: «اللّهُمّ اغْفِرْ لي 
ذَنِيء دَوَسّعْ لي في داري وَبَارِكُ لي فيما رركتي 
[حسن : الترمذي : 195 7] . 
: : لهم إِنْي أسْألكَ النّبَاتَ فِى 
الك 


وكان يقول 
الأمْرء وَالعَزِيمَة عَلَى الدْفْد 


كه ومن عاد شالك قلا سما 
رلا 2 00 ب خخ م ار د 
ii: 0 SAN 5-8‏ 


وكان يقول في سجوده: م 
وَرَكْهَا أَنْتَ خير مَنْ رَكَاهَاء أَنْتَ وها وَمَْلَاهَا» 
[أحمد: ۲٠۷۵۷‏ وفي سنده انقطاع] . وقد تقدم ذكر بعض ما 
كان يقول في ركوعه وسجوده وجلوسه واعتداله في 

فصل 
(المحفوظ في أدعيته في الصلاة بلفظ الإفراد) 

والمحفوظ في أدعيته ية في الصلاة كلَّها بلفظ 
الإفراد. كقوله: «رَبٌ اغْفِرُ لي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي) 
[مسلم: «[1Aor‏ وسائر الأدعية المحفوظة عنه. ومنها 
قولّه في دعاء الاستفتاح : «النّهُعٌ اغأني مِنْ حَطَايَايَ 
للج وَالماء ارد اللَّهُمّ بَاعِدْ بيني وَبَيْنَ خَطَايَايَ 
كَمَا بَاعَدْتٌ بَيْنَ المَغْرقِ وَالمَغْبِ»ه... الحديث 
[البخاري: ]۷٤٤‏ . ا 0 

وروی الإمام أحمد چ 2 وأهل السنن من 
عديث توان عن الحي 5 + يوم عَبْدٌ قَؤْماً يحص 
ع بِدَعْوَةٍ دونهم ۰ قن 0 فَمَدْ حَائَهُمُ» [حسن : 
۰ والترمذي: .]۳٣۷‏ قال ابن 
خزيمة في «صحيحه): وقد ذكر حديث للم بَاعِذْ 
بيني وَين خَطَايَايَ». . . الحديث قال: في هذا دليل 
على رد الحديث الموضوع : لا يوم عَبْدٌ َؤْماً فيخْصٌ 
نمسّه بِدَعْوَةٍ دُونَهُم» إن فَعَلَ فَقَدْ حَانَهُم) قر 
وسمعتٌ شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هذا الحديثُ 
عندي في الدعاء الذي يدعو به الإمامٌ لنفسه 
يشتركون فيه كدعاء القنوت ونحوهء 


أحمد: ۷۱١4٤‏ وأبو داود: 


واللّه أعلم . 


= في «شرح مسلم': أجمع العلماء الذين يعتد بهم على أنه لا يجب إلا تسليمة واحدة. وحكى الطحاوي وغيره عن 
الحسن بن صالح أنه أوجب التسليمتين جميعاًء وهي رواية عن أحمد. وبها قال بعض أصحاب مالك ونقله ابن عبد البر 


عن بعض أصحاب الظاهر. 


)0 لم نجد كلام ابن خزيمة هذا في «صحيحه؛ عقب الحديث الذي ذكره المصنف› فلعله فى مكان آخرء فإن ثبت عنهء فإنه 


A4 


فصل 
(كان يراعي حال المامومين وغيرهم) 

وكان كَل إذا قام في الصلاة؛ طأطأ رأسّهء ذكره 
الأمام أحمن رتحيه الله وكان في التشهد لا يُجاوز 
بَصَرَه ه إشارتّه . وقد تقدم. . وكان قد جعل الله تعالى 
رة عينه ونعيمّه وسرورّه وروحه في الصلاة. وكان 
يقول: «يا بِلَالُ أَرِحْنًا بالصَّلَاةة [صحيح: أحمد: 
۸ وأبو داود: .]٤۹۸٩‏ وكان يقول: ١وَجعِلَتْ‏ 3 
عَبْنِي في الصَّلَاةَة [حسن: أحمد: ۲۲۲۹ء والنسائي (۷/ 
[O‏ ومع هذا لم يكن يشعَله ما هو فيه من ذلك عن 
مراعاة أحوال المأمومين وغيرهم مع كمال إقباله 
وقربه من الله تعالى وحضور قلبه بين يديه واجتماعه 
عليه . 

وكان يدخل في الصلاة وهو يريد إطالتها اشيج 
بكاءَ الصبي» > فِيحْمّمُها مخافة أن يَش على أمّه, 
وأرسل مرة فارساً طَليعة لهء فقام يصلي» وجعل 
يلتفت إلى الشّعبٍ الذي يجيء منه الفارس [صحيح: ابو 
داود: 415 49601 ولم يشْعَله ما هو فيه عن مراعاة 
حال فارسه. 

وكذلك كان يُصلي الفرض وهو حاملٌ أمامة بنت 
أبي العاص بن الربيع ابنة بنته زينب على عاتقه» إذا 
قام» حملهاء وإذا ركع وسجدء وضعها [البخاري: 
5 ومسلم: ۱۲۱۲]. 

وكان يُصلي فيجيء الحسنُ أو الحسين فيركبٌ 
ظهره» فيُطيل السجدة كراهية أن يُلقيّه عن ظهره 
[صحيح : أحمد : “215577 0 

وكان يُصلي. فتجيء عائشة من حاجتها والبابٌ 
مُعلّقَه فيمشي» فيفتح لها البابّء ثمّ يرجِعُ إلى 
الصلاة [صحيح: أحمد: ۰۲٣۹۷۲‏ وأبو داود: ٠۹۲۲‏ 
والترمذي: ۰٠۰۱‏ والنسائي (۱۱/۳)] . 


(رد السلام في الصلاة) 


وكان يرد السلام بالإشارة على من يُسلم عليه وهو 
في الصلاة. 


وقال جابر: بعثني رسولٌ الله كَل لحاجةء ثم 
أدركيّةُ وهو يصلى» فسلمتٌ عليه فأشار إليّ. ذكره 
مسلم في «صحيحه! [150]. 1 

وقال انرشن الله نة : كان النبيٌ ل يُشير في 
الصلاةء ذكره الإمام أحمد رحمه الله [صحيح: أحمد: 
[tev‏ 

وقال صُهيب : مررتٌ برسول الله بي وهو يُصلي› 
فسلمتٌ عليه فرد إشارةء قال الراوي: لا أعلمهء 
قال : إلا إشارة بأصبعه» وهو في «السنن» و«المسند؛ 
[صحيح : أحمد: ۱۸۹۳١‏ وأبو داود: ۹۲۰ والترمذي: ۰۳۹۷ 
والنسائي (۳/ 0): وابن ماجه: 119 .11١‏ 

وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: خرج 
رسولُ الله ية إلى قُباء يُصلي فيه» قال: فجاءته 
الأنصارٌ فسلّموا عليه ريغو في الصلاة» فقلتٌ 
ليلال: كيف رأيت رسول الله وق برد عليهم حين 
کانوا يُسلّمون عليه وهو بعلي قال: يقول هكذاء. 
وبسط جعفر بن عون كفهء وجعل بطنه أسقل» وجعل 
ظهره إلى فوق [صحيح: أبو داود: ۰4۲۷ والترمذي: ۳۹۸]. 
وهو فى السنن؟ و«المسند» وصححه الترمذي› 
رافظ كان يشير ييدان 

زقال ية الله ن هوه رقي الل غه لما 
تَدِمِتُ من الحبشة أتيت النبي ييه وهو يصلي»ء 
فسلّمت عليهء فأومأ برأسه. ذكره البيهقي [(210/5)]. 

وأما جديث أبي غطفان عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله 
عنه قال: قال رسولُ الله يكل : «منْ أَشَارَ في صَلَاتِه 
ِشَارَة تفم عَنْهُ ٠‏ فَلْيْعِدْ صَلَاتّه» . فحديث ياطل » ذكره 
الدارقطني [196. وأبو داود: 1444] وقال: قال لنا ابن 
أبى داود: أبو غطفان هذا رجل 0 
والصحم عن الذي کک أنه كان يشير في صلاته. 
رواه أنس وجابر وغيرهما. 

وكان يل يُصلي وعائشة معترضّةٌ بيه وبين القبلة» 
فإذا سجدء عَمَرَهَّا بيده فقبضت رجليهاء وإذا قام 
بسطتّهما [البخاري: 22504 ومسكلم: +1114. 

وكان يي يُصليء فجاءه الشيطان ليقطع عليه 


یز ابح لمي م ا د 


)١(‏ أبو غطفان ثقة كما فى «التقريب» وأصله» وقد انفرد ابن أبي داود فادعى جهالته » على أن ابن أبي داود كثير الخطأ في 
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صلائّهء فأخذه. فخنقه حتى سَالَ تُعابُه عَلَى يده 
[البخاري : ۱۰ ومسلم: ۱۲۰۹] . 

وكان يُصلي على المنبر ويركع عليه فإذا جاءت 
السجدة؛ نزل القَهْقّرى» فُسَجَدَ على الأرض ثم صَعِدَ 
عليه [البخاري: 537 ومسلم: 1515]. 

وكان يُصلي إلى جدار» فجاءت بَهْمَةَ تمر من بين 
یدیه» فما زال يُدارئها حتى لَصِقّ بطله بالجدارء 
ومرت من ورائه [حسن: أبو داود: ۷۰۸]. 

يدارئها : يفاعلها من المدارأة وهى المدافعة . 

وكان يُصلي » فجاءته جاريتانٍ من بني عبد المطلب 
قد اقتتلتاء فأخذهما بيديه › فرح إحداهما من 
الأخرى وهو في الصلاة [حسن: : أبو داود: ككلا]. ولفظ 
أحمد فيه : فأخذتا بركبتي النبي يثنة. فنزع بينهماء أو 
فرق بينهماء ولم يَنُصَرِفْ [حسن : أحمد: ©9940 ؟7]. 

وکان يُصلي»ء > قمر بين يديه عدم فقال بيده 
هكذاء فرجع› ومرت بين يديه جارية فقال بيده 
هكذاء فمضتء فلما صلی رسول الله چ قال: اهن 
أغْلَتُ غلب». ذكره الإمام أحمدء وهو في «السنن» [أحمد: 
cor‏ وابن ماجه: 9444 وفي سنده مجهول] . 

وكان يخ في صلاته» ذكره الإمام أحمدء وهو 
في «السنن» [صحيح: أحمد: ۳ والنسائي (۳/ ۱۳۷ _ 
[OTA‏ . 
E‏ الله بن 
اھان رقي الله غنهىا من قوله إن صصح 

(البكاء والنحنحة) 

كي وكان يَتَنْحْنَحُ في صلاته . 
قال علي بن أ بي طالب رضي الله عنه : كان لي من 
رسول الله 0 ا آتيه فيهاء فإذا اينه استأذنتٌ» 


فإن وجدثه يُصلي فتنحنح› دخلتٌ» وإن وجدته 

فارغاً > أذن لي . ذكره النسائي وأحمد, ولفظ أحمد: 
كان لي من رسول الله یږ مَدخلانٍ بالليل والنهار. 
وكنتٌ إذا دخلتٌ عليه وهو يصلي » » تنحنح. رواه 
اح [في سنده انقطاع: أحمد: ۰۸ والنسائي (۱۲/۳)]» 
وعمل به» فكان يتنحنحٌ في صلاته ولا يرى النحنحة 
مبطلة للصلاة . 


'. فلا أصل 


OT وإنما‎ E 
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(الحفي والانتعال) 
وكان يُصلي حافياً تارةًء ومنتعلاً أخرى. كذلك 
قال عبد الله بن عمرو عنه [حسن: أحمد: ٩٩۲۷‏ وأبو 
داود: ٠٥۳‏ والتسائي (5/ 85)ء وابن ماجه: ۱۰۳۸]. وَأَمَوَ 
بالصلاة بالنعل مُخالفة لليهود [صحيح: ابو داود: ؟50]. 
(الصلاة بالثوب الواحد) 
وكان يُصلي في الثوب الواحد تارة» وفي الثوبين 
تارة» وهو أكثر. 
(القنوت) 
وقنت في الفجر بعد الركوع شهراً. ثم ترك 
القنوت. ولم يكن مِن هديه القنوثٌ فيها 
المحال أن رسول الله ء يه كان في كل غداة بعد 
اغتداله من الركوع يقول: : "اللَّهُم مني فِيمَْ هَدَيْتَ؛ 
وَتوَلني فِيِمَنْ تَوَلِيتَ. 2٠‏ الخ. ويرفعٌ بذلك صوتهء 
ويؤمّن عليه أصحابُه دائماً إلى أن فارق الدنياء ثم لا 
يكونُ ذلك معلوماً عند الأمة» بل يُضيعه أكثرٌ أمته» 
aa‏ امحابة بل كلهم حتى يقولٌ من يقول 
منهم: إنه مُحُْدَفٌ اال سعد ين طارق 
الأشجعي : اي : يا أبتِ إِنك قد صليتٌ خلت 
رسولٍ الله کیو وا بکر» وعمرء وعثمان» وعلي. 
رضي الله نهم ا وبالگوفة منذ خمس سنين» 
فكانوا يقنتون فى الفجر؟ فقال: آي بُنَىَّ ع مُحْدَثٌ 
[صحيح: أحمد: 05 والترمذي: ٤٠۲‏ 53 ماجه: 
رواه أهل السنن وأحمد. وقال الترمذي: 
حديث حسن صحيح . وذكر الدارقطني عن سعيد بن 
جبير قال: أشهد أني سمعت ابن عباس يقول: إن 
القنوت فى صلاة الجر بدعة [الدارقطني في «سننه» (۲/ 
ا« زف بن ضعيف] . وذكر البيهقي عن أبي مجلز 
قال: صليتٌ مع ازا خمريصةةة e‏ فلم يقت 
فقلت له: لا أراك تقلت فقال: لا أحفظه عن أحد 
من أصحاينا [حسن: البيهقي في «السنن الكبرى؛ (۲/ 10515 . 
ومن المعلوم بالضرورة أن رسول الله يا لو كان 
يقنت كل غداة. ويدعو بهذا الطاب ويؤممن 
الصحابة» لكان نقلٌ الأمة لذلك كُلْهِم كنقلهم لجهره 
بالقراءة فيها وعددها ووقتهاء وإن جاز عليهم تضبيعُ 
أمر القنوت منها منهاء جاز عليهم تضييع ذلك» ولا فرق» 
وبهذا الطريق علمنا أنه لم يكن هدي الجهرٌ بالبسملة 


دائماً ومِنْ 


.] 1 
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كل يوم وليلةٍ حمس مرات دائماً مستمرًا ثم يُضَيْعُ أكثر 
الأمة ذلك» ويخفى عليهاء وهذا ين أمحل المحال. 
بل لو كان ذلك واقعاًء لكان نقلّه كنقل عدد 
الصلوات» وعدد الركعات» والجهر والإخفات» 
وعدد السجدات» ومواضع الأركان وترتيبهاء واللّه 
الموفق. 

والإنصاف الذي يرتضيه العالم المنصف أنه كاد 
جهرء وأسرء وقنتء وترك» وكان إسراره أكثر من 
جهره» وتركه القنوت أكثر من فعلهء فإنه إنما قنت 
عند النوازل للدعاء لقوم» وللدعاء على آخرين» ثم 
تركه لما قَدِمَّ من دعا لهمء وتخلصوا من الأسرء 
وأسلم من دعا عليهم وجاؤوا تائبين» فكان قنوتّه 
لعارضء فلما زال ترك القنوت» ولم يختص بالفجرء 
بل كان يقنّت في صلاة الفجر والمغرب» ذكره 
البخاري في «صحيحه» عن أنس [البخاري: 2٠٠١4‏ 
وسلم: 6. وقد ذكره مسلم عن البراء [اسلم: 
.].٠١‏ وذكر الإمام أحمد عن ابن عباس قال: قنت 
رسولٌ الله ب شهراً متتابعاً في الظهرء والعصرء 
والمقرت والعشاء» اليم في بر كل مئلاة إذا 
قال: سَعِعَ الل من حَمده من الركعة الأخيرة» يدعو 
كل حي من بني سليم على رعل وذكوان وعُصية؛ 
ويؤمّن من خلفه» ورواه أبو داود [حسن: أحمد: ١٤۲۷ء‏ 
وأبو داود: .]۱٤٤۳‏ 

وكان هديّه َا القنوت فى النوازل خاصةء وترگه 
عند عدمهاء ولم يكن يخصّه بالفجرء بل كان أكثر 
قنوته فيها لأجل ما شرع فيها من التطويل» ولاتصالها 
بصلاة الليلء وقربها من الشخرءٍ وساعة الإجابة» 
وللتنزل الإلهي؛ ولأنها الصلاةٌ المشهودة التي 
يشهدها الله وملائكتّه أو ملائكةٌ الليل والنهارء كما 
روي هذا وهذاء في تفسير قوله تعالى: ك قران 


وو سه دعو مي 


الفجر کک مشهودا 6 [الإسرّاء: .[YA‏ وأما جَديت ابن 


أبي فديك» عن عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد 
المقبري» عن آبيه» عن أبي هُرَيْرَة قال: كان 
رسول الله ع إذا رفع رأسّه مِنّ ن الرگوع من صلاة 
الصّبح في الركعة الثانية يرفع يديه فيها ء فيدعو بهذا 
الدعاء: لم اهُدِني فمن هَدَيْتَء وَعَافِني فيمن 
عَائَيْتَ وَتَوَلَِّي فِيمَنْ تَوَلَيِتَء وَبَارِكُ لي فِيمًا 
أَعْطَيْتَ وَقِني شر ما ا قَصَيْتَ إِنّكَ تَقْضِي ولا يُُْضَى 
عَلَيْكَء إِنّهُ لا يَذِلُ مَنْ وَالَيْتَء تَبَارَكتَ رَيّنَا 
وَتَعَالَيْتَ6. فما أبين الاحتجاج به لو كان صحيحاً أو 
حسناًء ولك لا بحسم بعد الله هذا وإن كان الحاكم 
صحح حديثه في القنوت عن أحمد بن عبد الله 
المزني: حدثنا يوسف بن موسى» حدثنا أحمد بن 
صالحء » حدثنا ابن أبي فديك. . فذكره'"2. نعم ص 
عن أبي هْرَيْرَة أنه قال: واللّه لأنا اتريكم صلا 
برسول الله ينيك فكان أبو هريرة يقت في الركعة 
الأخيرة يِن صلاة الصبح بعدما يقول : : سَمِعَ الله لِمَنْ 
حَمِدَه» فيدعو للمؤمنين» ويلعنْ الكقار [البخاري : 
۷ ومسلم: 11844. 

ولا ريب أن رسول الله كله فعل ذلك ثم تركه» 
0 
وأن رسول الله َة فعله» وهذا رد على أهل الكوفة 
الذين يكرهون القنوت في الفجر مطلقاً عند 
النوازل"“ وغيرهاء ويقولون: هو منسوخ» وفعله 
بدعة . فأهل الحديث متوسطون بين هؤلاء وبين من 
استحبه عند النوازل وغيرهاء وهم أسعدٌ بالحديث من 
الطائفتين ن فإنهم تون حيبت قنت رسول الله جيف 
15 حيث تركهء فيقتدون به في فعله وتركه . 
ويقولون: فعله سنةء وتركه سنةء ومع هذا فلا 
ينكرون على من داوم عليه ولا يكرهون فعله» ولا 
يرونه بدعةء ولا فاعِلّه مخالفاً للسنة» كما لا كرون 
على من أنكره عند النوازل» ولا يرون تركه بدعة» 


038 
(1) قال الحافظ في «التقريب»: عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري متروك . 
(۲) فيه نظرء فقد قال العلامة الحلبي في «شرح الكبير؟ ( ٠١‏ (وهو من الحنفية) : فتكون شرعيته أي شرعية القنوت في 
النوازل مستمرة» وعليه الجمهور . وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي : إنما لا يقنت عندنا في صلاة الفجر من غير بلية؛ 
فإذا وقعت فتنة أو بلية» فلا بأس به. وقال الحافظ ابن حجر في «الدرايةه (111): : كان اة لا يقنت إلا في النوازل» 
فعند ابن حبان عن أبي هريرة: كان رسول الله يل لا يقنت في صلاة الصبح إلا أن يدعو لقوم أو على قوم. وعند ابن 


خزيمة )1۲١(‏ مثله» وإسناد كل منهما صحيح . 
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ولا تاركه مخالفاً للسنة» بل من قنتء. فقد أحسنء 
ومن تركه فقد أحسن» وركن الاعتدال محل الدعاء 
والثناء. وقد جمعهما النبي ين فيه » ودعاء القنوت 
دعاء وثناء. و فهو أولى بهذا المحل» وإذا جهر به 
الإمام أحياناً لِيعلّم المأمومين» فلا بأس بذلك» فقد 
جهر عمر بالاستفتاح ليعلم المأمومين. وجهر ابن 
عباس بقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة ليعلمهم أنها 
سنةء ومن هذا أيضاً جهر الإمام بالتأمين. وهذا من 
الاختلاف المباح الذي لا يُعنّف فيه من فعله. ولا مَنْ 
رکه وهذا كرفع اليدين في الصلاة وتركه. 
وكالخلاف في أنواع التشهدات. وأنواع الأذان 
والإقامة. وأز تراع الفسلك من الإقراد والقران والتمتع+ 
وليس مقصودنا إلا ذكر هديه ۶ َو الذي كان يفعله هو. 
فإنه قبلَةٌ القصدء وإليه التوجُه في هذا الكتاب وعليه 
مدارٌ التفتيش والطلب» وهذا شيء. والجائز الذي لا 
نکر فعلّه وترگه شيء» فنحن لم نتعرض في هذا 
الكتاب لما يجوز. ولما لا يجوزء وإنما مقصوذنا فيه 
هدي النبي يكو الذي كان يختاره لنفسهء فإنه أكمل 
الهدي وأفضلهء فإذا قلنا : لم يكن من هديه المداومة 
على القنوت في الفجرء ولا الجهرٌ بالبسملة» » لم يدل 
ذلك على كراهية غيره» ولا أنه بدعة. ولكن هديه ع 
أكملٌ الهدي وأفضلّه . واللّه المستعان. 


وأما حديث أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أ نس ء 
عن أنس قال : ما زا رسول الله يك يقنت في الفجر 
حتى فارق الدنيا . . وهو في «المسنده والترمذي [لم 
يخرجه الترمذي. وإنما هو عند أحمد: 2175617 وسنده ضعيف] 
وغيرهماء فأبو جعفر قد ضعفه أحمد وغيره. وقال 
ابن المديني: كان يخلط. وقال أبو زرعة: كان يهم 
كثيرا. وقال ابن حبان: كان ينفرد بالمناكير عن 
المشاهير. 

اي يك ع ره لمن 


الإسناد نفسه هو إسناد حديث ولذ اخ ريك ص بو 
ادم م ين هور [الأعرّاف: .E¥Y‏ حديث آي ب بن 


كعب الطويل» وفيه: وكان روح عيسى عليه السلام 
من تلك 00 التي أخذ عليها العهدّ والميثاق في 
زمن آدم» فأرسل تلك الروحَ إلى مريم عليها السلام 
حين انتبذت من أهلها مکانا شرقياً. ٠»‏ فأرسله الله في 
سود يار كيال لها بترا ا قال + تيقلت الذي 
يخاطبهاء فدخل من فيها”'' وهذا غلط محضء. فإن 
الذي أرسل إليها الملك الذي قال لها: (إِنَّمَآ أا 
رول ريك لأَهَبَ لك عُلَمًا رَحكيًا4 [مريم: 19] ولم 
يكن الذي خاطبها بهذا هو عيسى ابن مريمء هذا 
محال. 

والمقصود أن أبا جعفر الرازي صاحبٌ مناكيرء لا 
يَحتج بما تفرد به أحدٌ من أهل الحديث البتة» ولو 
صح» لم يكن فيه دليل على هذا القنوت المعين البتةء 
فإنه ليس فيه أن القنوتَ هذا الدعاءً. فإن القنوتٌ 
يُطلق على القيامء والسكوت,. ودوام العبادةء 
والدعاء والتسبيح» والخشوي ِ كما قال تعالى: 
ولم من في أَلسَمَوّتِ والأرض ڪل 7 مينون» [الرُوم: 
71 وقال تعالى: «أْسَنْ هْوَ فيك 251 الل سلما 
وقايما عدر لحر وبأ رَه ريو 4 [الرْمَّر e‏ ول 
تعاللى: ووَصَدَّقتْ بکلمت ريا ویو و 
تی [التخريم: »]١١‏ وقال ال ا 
طول القَنُوتِ) [سلم : ۷ . وقال زيل د بن أرقم : لما 
نزل قوله تعالی : وَقُومُوأ ل مَننتِينَ) [البقَرَة: ۲۳۸] 
أمرنا بِالسّكُوتِء وثهينا عَنِ الكلام [البخاري: ۱۲۰۰ 
ولم Over:‏ وأنس رضي الله عن لم يقل : لم يزل 
يقنت بعد الركوع رافعاً صوته «اللّهُمّ اهدني فيمن 
هديت. . ٩.‏ إلى آخره ويؤمّن من خلفه. ولا ريب أن 
قوله : و ولك الحمدٌء مِلءَ السماواتء وَمِلءَ 
الأرض» ومِلءَ ما شئت من شيء بعد أهل الثناء 
الت ا نا ال ال 0 إلى آخر الدعاء 
والثناء الذي كان يقولهء قنوتٌء وتطويلٌ هذا الركن 
قنوتٌ» وتطويلٌ القراءة قنوت» وهذا الدعاءٌ المعيّن 
قنوت» فمن أين لكم أن أنساً إنما أراد هذا الدعاء 
المعين دون سائر أقسام القنوت؟! 


)١(‏ الحاكم في «المستدرك» (۲/ ۳۲۴ 14» وفي سنده أبو جعفر الرازي وهو ضعيف كما تقدم. ومن ثم قال الحافظ ابن 
كثير في «تفسيره؛ (۳/ :1)١١4‏ هو في غاية الغرابة والتكارةء وكأنه من الإسرائيليات. وأخطأ الحاكم والذهبيء 


فصححاه . 


AA 


ولا يقال: تخصيصّه القنوتٌ بالفجر دون غيرها 
ين الصلواتٍ دليل على إرادة الدعاء المعين» إذ سائر 
ما ذكرتمم هن أقسام القنوت مشترّك بين الفجر 
وغيرهاء وأنس خصٌ الفجر دون سائر الصلوات 
بالقنوت. ولا يمكن أن يُقال: إنه الدعاء على 
- الكفارء ولا الدعاء للمستضعفين من المؤمنين ‏ لأن 
أنساً قد أخبر أنه كان قنت شهراً ثم ترگه» فتعيّن أن 
يكون هذا الدعاء الذي داوم عليه هو القنوت 
المعروف. وقد قنت أبو بكر» وعمرء وعثمان» 
وعلي ٠‏ والبراء بن عازب» وأبو هريرة» وغبد الله بن 
غباس» وأبو موسى الأشعري» وأنس بن مالك 
وغيرهم . 

والجواب من وجوة. 

أحدُها: أن أنساً قد أخبر أنه ية كان يقن فى 
الفجر والمغرب كما ذكره البخاري» فلم يخصص 
القنوت بالفجرء وكذلك ذكر البراء بن عازت سواءء 
فما بال القنوت اختص بالفجر؟! 

فإن قلثم: قنوثٌ المغرب منسوخ» قال لكم 
منازعوكم من أهل الكوفة: وكذلك قنوتٌُ الفجر 
سواء» ولا تأتون بحجة على نسخ قنوت المغرب إلا 
كانت دلیلاً على نسخ قنوت الفجر سواء» ولا 
يُمكذكم أبداً أن تُقيموا دليلاً على نسخ قنوت المغرب 
وإخكام قنوتٍ الفجر. 

فإن قلتم: قُنوتٌ المغرب كان قنوتاً للنوازل» لا 
قنوتاً راتباًء قال منازعوكم من أهل الحديث: نعم 
كذلك هوء وكذلك قنوتٌ الفجر سواءء. وما الفرق؟ 
قالوا: ويدل على أن قنوت الفجر كان قنوتٌ نازلة» 
لا قنوتاً راتباً أن أنساً نفسه أخبر بذلك» وَعُمدَئكم في 
القنوت الراتب إنما هو أنسء وأنس 
قنوتٌ نازلة ثم تركهء ففي «الصحيحين؟ عن أنس 
قال: قَنَتَ رسول الله بء شهراً يدعو على حي مِن 
أحياء العرب» ثم ثركه . 

الثاني : أن شبابة روى عن قيس بن الربيع › عن 
عاصم بن سليمان قال: قلنا لأنس بن مالك: إن قوماً 
يزعمُون أن النبي ككل لم يزل يقتت بالفجرء قال: 
كذبواء وإنما قَنتّ رسول الله يِه شهراً واخداً يدعو 


أخبر أنه كان 


على حي من أحياء العرب» وقيس بن الربيع وإن كان 
يحيى بن معين ضعفه» فقد وثقه غیره» ولیس بدون 
أبي جعفر الرازي» فكيف يكون أبو جعفر حجة في 
قوله : لم يزل يقنت حتى فارق الدنيا . وقيس ليس 
بحجة في هذا الحديث.» وهو أوثقٌ منه أو مله » 
والذين ضعفوا أبا جعفر أكثْرٌ من الذين ضعفوا قيساًء 
فإنما يعرف تضعيفت قيس عن يحيى» وذكر سبب 
تضعيفه» فقال أحمد بن سعيد بن أبي مريم: سألت 
يحيى عن قيس بن الربيعء فقال: ضعيف لا يكتب 
حدیثه» كان يحدّث بالحديث عن عبيدة» وهو عنده 
عن منصورء ومثل هذا لا يُوجب رد حديث الراوي» 
لأن غاية ذلك أن يكون غلط ووهم في ذكر عبيدة بدل 
منصورء ومن الذي يسلم من هذا من المحدثين؟ 


الثالث: أن أنساً أخبر أنهم لم يكونوا يقدّتون» وأن 
بدء القنوت هو قنوث النبي بي يدعو على رعل 
وذكوانء» ففى «الصحيحين» من حديث عبد العزيز بن 
صهيب » عن نن فال بعك رسول الله ي سبعين 
رجلاً لحاجة يقال لهم : المَرا فعرض لهم حَيَّانِ من 
بني سليم رعل وذكوان عند بثريقال له : بئر معونة » فقال 
القوم: واللّه ما إياكم أردناء وإنما نحن مجتازون في 
حاجة لرسول الله کيا ٠‏ فقتلوهم » فدعا رسول الله يكلو 
عليهم شهراً في صلاة الغداةء فذلك بد القنوت: وما 
كنا نَقَنْث [البخاري: ۰٠٠۲‏ ومسلم: 1945]. 


فهذا يدل على أنه لم يكن من هديه ڳلا القنوت 
دائماًء وقول أنس: فذلك بدءٌ القنوتٌ» 35 قوله : 
قنت شهراً ا ثم تركه دليل على أنه أراد بما أثبته من 
القنوت قنوت النوازل» وهو الذي وقته بشهرء وهذا 
ا ا ا 
«الصحيحين» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمةء 
س أي عرد أن رسو لفت في سا تت 
شهراً يقول في قنوته : «اللّهُمَ أ نج الْوَلِيدَ بْنَ الْوْليدٍء 
اللّهُمّ نج سَلَمََ : نن شام له انع عا إن بي 
رَبِيعَةَ» الْلهُمَ ل فَعَفِينَ من انومن الله 
اشدُدْ وَظَأنَكَ على مُضَرٌ لنم الحعلها عاي ييحن 
كبتي پرا . قال أبو هريرة : وأصبح دات يوم فلم 
يدع لهم» فذكرتٌ ذلك لهء فقال: أو ها تراهع فد 
قَدِمُوا [البخاري: 2٠٠١5‏ وعسلم: »]٠٠٤١‏ فقنوثه في 


۸۹ 


الفجر كان هكذا سواء لأجل أمر عارض ونازلة» 
ولذلك وقته أنس بشهر. 

وقد روي عن أبي هريرة: أنه قنت لهم أيضا في 
الفجر شهراًء وكلاهما صحیح › وقد تقدم ذكر حديث 
عكرمة عن ابن عباس: قنت رسول الله عة شهراً 
متتابعاً فى الظهرء والعصرء والمغرب» والعشاءء 
والصبح. ورواه أبو داود وغيره. وهو حديث صحيح 
[أحمد: ۰.۲۷٤١‏ وأبو داود: .]١4147‏ 

وقد ذك را لطبراني في « معجمه) من حديث 
الهم »> عن البراء بن أن البي ند كان لا 
يُصلّي صلاةً مكتوبة إلا قنت فيها [ذكره الهيشمي في «مجمع 
الزوائد» 2)1١178/9(‏ ورجاله ئقات] . 

قال الطبراني: لم يروه عن مطرف إلا محمد بن 
أنس . انتهى . 


¿ عازب: 


وهذا الإسناد وإن كان لا تقوم به حجة» فالحديث 
صحيح من جهة المعنىء لأن القنوت هو الدعاءء 
ومعلوم أن رسول الله يا لم يُصل صلاة مكتوبة إلا 
دعا فيهاء كما تقدم» وهذا هو الذي أراده أنس في 
حديث أبي جعفر الرازي إن صح: أنه لم يزل يقنت 
حتى فارق الدنيا . ونحن لا نشك ولا نرتاب فى صحة 
ذلك وأن دعاءه استمر في الفجر إلى أن فارق 
الدنيا . 

الوجه الرابع : أن طرق أحاديث أنس بين المرادء 
ويصدق بعضّها بعضاً. ولا تتناقض. وفي 
«الصحيحين» من حديث عاصم الأحول قال: سألت 
أنس بن مالك عن القنوت في الصلاة؟ فقال: قد كان 
القنوت» فقلتٌ: كان قبل الركوع أو بعده؟ قال: قبله 
قلتٌ: وإن فلاناً أخبرني عنك أنك قلت: قنت بعدّه. 
قال: كذب. إنما قلت: قلت رسول الله عي بعد 
الركوع شهرا"“ [البخاري : ۲ ومسلم : 144[ وقد 
ظن طائفة أن هذا الحديث معلول تفرد به عاصمء 
وسائر الرواة عن أنس خالفوه» فقالوا: عاصم ثقة 


جدّاء غير أنه خالف أصحابَ أنس في موضع 
القنوتين» والحافظ قد يهمء والجواد قد يعثرء 
وحكوا عن الإمام أحمد تعليلهء فقال الأثرم: قلت 
لأبي عبد الله ب يعني أحمد بن حنيل -: أيقول أحد 
: إن رسول الله اة قنت قبل الركوع 
غيرَ کک الأحول؟ فقال: ما علمتٌ أحداً إيقوله 
فوم قال أبن هيك :الله : خالفهم عاصم 0 


في حديث أنس 


0 عن قتادة. أنس» والتيمي» عن بي 
مجلز» عن أنس» د 0 


اوت عن مدد بن سيرين قال شالك اننا 
وحنظلة السدوسي عن أنس أربعة وجوه. وأما عاصم 
فقال: قلت له؟ فقال: كذبواء إنما قنت بعد الركوع 
شهراً. قيل له: من ذكره عن عاصم؟ قال: أبو معاوية 
وغيرهء قيل لأبي عبد اللّه: وسائر الأحاديث أليس 
إنما هي بعد الركوع؟ فقال: بلى كلها عن حُفاف بن 
إيماء بن رَخْضَّةء وأبي هريرة. 

قلت لأبي عبد اللَّهِ: فلم ترخص إذاً في القنوت 
قبل الركوع» وإنما صح الحديتٌُ بعد الركوع؟ فقال: 
القنوت في الفجر بعد الركوع» وفي الوتر يختار بعد 
الركوع» ومن قنت قبل الركوع» فلا بأسء لفعل 
أصحاب النبي تيا واختلافهم. فأما في الفجرء فبعد 

فيقال: من العجب تعليلٌ هذا الحديث الصحيح 
المتفق على صحتهء ورواه أثمة ثقات أثبات حفاظ. 
والاحتجاج بمثل حديث أبي جعفر الرازي» 
وقيس بن الربيع» وعمرو بن أيوب» وعمرو بن 
عبد ودینار» وجابر الجففي؛, وقل من تحمّل 
مذهباًء وانتصر له في كل شيء إلا اضطر إلى هذا 
المسلك. 

فنقول وباللّه التوفيق : أحاديث أنس كلها صحاح» 
يُصدّق بعضها بعضاً. ولا تتناقض» والقنوت الذي 
ذكره قبل الركوع غير القنوت الذي ذكره بعده» والذي 
وقته غير الذي أطلقهء فالذي ذكره قبل الركوع هو 


إطالةٌ القيام للقراءةء وهو الذي قال فيه النبي ا : 


)00( معنى كذب : أخطأ وهي لغة أهل الحجاز يطلقون الكذب على ما هو أعم من العمد والخطأ . 


«أَفْضَلٌ الصَّلَاةٍ طول القَنْوتِ» [مسلم: ]١758‏ والذي 
ذكره بعده» هو إطالةٌ القيام للدعاء» فعله شهراً يدعو 
على قوم» ويدعو لقوم» ثم استمرٌ يُطيل هذا الركنّ 
للدعاء والثناء» إلى أن فارق الدنياء كما في 
«الصحيحين» عن ثابت» عن أنس قال: إني لا أزال 
أصلي بكم كما كان رسول الله کل يُصلر بناء قال : 
بعس O‏ 
رأسه من الركوع انتصب قائماًء حتى يقول القائل: قد 
نسي » وإذا رفع رأسه من السجدة يمكفه حتى يقول 
القائل : قد نسي [البخاري : AT!‏ ومسلم : 1°[ فهذا 
هو القنوتٌ الذي ما زال عليه حتى فارق الدنيا . 


ومعلوم أنه لم يكن يسكت في مثل هذا الوقوف 
الطويل» بل كان يثني على ربه» ويْمجده» ويدعوه» 
وهذا غيرٌ القنوتٍ الموفّت بشهرء فإن ذلك دعاء على 
رعل ودّكوان وعٌصيّة وبني لِحيان.ء ودّعاء 
للمستضعفين الذين كانوا بمكة. وأما تخصيص هذا 
بالفجر» فبحسب سؤال السائل» فإنما سأله عن قنوت 
الفجرء فأجابه عما سأله عنه. وأيضاًء فإنه كان يُطيل 
صلاة الفجر دون سائر الصلوات» ويقرأ فيها بالستين 
إلى المئة» وكان كما قال البراء بن عازب : ركُوعهء 
واععداله جود وقيامة مقازيا .«وكان طهر ين 
تطويله بعد الركوع في صلاة الفجر ما لا يظهر في 
سائر الصلوات بذلك. ومعلوم أنه كان يدعو ربهء 
ويثني عليه» ويمجده في هذا الاعتدال» كما تقدمت 
الأحاديث بذلك» وهذا قنوثٌ منه لا ريبّ» فنحن لا 
نشكٌ ولا نرتابٌ أنه لم يزل يقنت في الفجر حتى فارق 
الدنيا . 

ولما صار القنوتٌ في سان الفقهاء وأكثر الناس» 
هو هذا الدعاء المعروف: اللهم اهدني فيمن 
هديت. . . إلى آخره وسمعوا أنه لم يزل يقنت في 
الفجر حتى فارق الدنياء وكذلك الخلفاءٌ الراشدون 


وغيرهم من الصحابة» حملوا القنوت في لفظ 
الصحابة على القنوت في اصطلاحهمء ونشأ مَن لا 
يعرف غير ذلك. فلم يشك أن رسول الله جيل 
وأصحابّه كانوا مداومين عليه كل غداة» وهذا هو 
الذي نازعهم فيه جمهورٌ العلماء. وقالوا: لم يكن 
هذا من فعله الراتب» بل ولا يثبّت عنه أنه فعله . 

وغاية ما رُوي عنه في هذا القنوت» أنه علمه 
للحسن بن علي» كما في «المسنده و «السنن» الأربع 
ن علّمني رسول الله يخ كلماتٍ أقولهن في 
قُنؤت الوتر: : لهم أهدِني :يمن هَدَيْتَ وَعَافِنِي 
يمن عَاقَيْتَ» نولي فِيمَنْ تَوَلَيْتَء وَبَارِكُ لي فِيمًا 
ايك وَقِي شر مَا قَضَيْتَ» نك تَقْضِيء وَلَا 

ُقْضَى عَلَيْكَء نه لا يَذِلُ مَنْ وَالَبْبّء تَبَارَكْتَ ربا 

21458 [صحيح: أحمد: ۱۷۱۹ وأبو داود:‎ e 
والترمذي: 454. والنسائي (۲۸/۳) وابن ماجه: ۱۱۷۸] قال‎ 
الترمذي: حديث حسن» ولا نعرف في القنوت عن‎ 
النبي كك شيئاً أحسنّ من هذا . وزاد البيهقي بعد «وَلا‎ 
يَذِلُ مَنْ وَالَيْتَ2: 1 مَل نْ عَادَيْتَ» [البيهقي في‎ 
. «الكبرى» (۲/ ۹٠۲)ء وهي زيادة حسنة]‎ 

وممّا يدل على أن مراد أنس بالقنوت بعد الركوع 
هو القيام للدعاء والثناء ما 
حدثنا أبو هلال» حدثنا حنظلة إمام مسجد قتادة» 
قلت: هو السدوسي» قال: اختلفت أنا وقتادة في 
القنوت في صلاة الصبح» فقال قتادة: قبل الركوع. 
وقلت» أنا: بعد الركوع» فأتينا أنس بن مالك» 
فذكرنا له ذلك فقال: أتيتٌ و م 
الفجرء فكبر» وركعء ورفع رآسه» ثم سجدء ثم قام 
في الثانية» فكبرء وركع» ثم رفع رأسه» فقام ساعة 
ا ل ا 
وهو يبين مراد أنس بالقنوت» فإنه ذكره دليلا لمن 
قال: إنه قنت بعد الركوعء فهذا الام والتظويل جو 
كان مراد أنس » فاتفقت أحاديثه كلها وباللّه 


رواه سليمان بن حرب: 


)١(‏ إسناده ضعيف» لضعف أبي هلال الراسبي» واسمه محمد بن سليم البصري الراسبي 
عن أنس أحاديث مناكيرء وقال ابن معين والنسائي: ضعيف» وقال أبو حاتم: ليس 


ضعفه أحم وقال: : يروي عن 


فيه لین › وحنظلة هو السدوسي 


بالقوي» وقال ابن حبان في «الضعفاء»: اختلط بأخرة حتى كان لا يدري ما يحدث بهء فاختلط حديثه القديم بحديثه 


الأخير» تركه يحيى القطان. 


التوفيق. وأما المروي عن الصحابة» فنوعان: 

أحدهما: قنوت عند النوازلء كقنوتٍ الصديق 
رضي الله عنه في محاربة الصحابة لمسيلمة. و 
محاربة أهل الكتاب» وكذلك قنوتُ عمر» وقنوتٌ 
علي عند محاربته لمعاوية وأهل الشام . 

الثاني : مطلّق» مرادُ من حكاه عنهم به تطويل هذا 
الركن للدعاء والثناء» واللّه أعلم . 

فصل 
في هديه َيه في سجود السهو 

ثبت عنه يل أنه قال: (إِنّمَا أنَا بر ملم أنْسَى 
كَمَا تَنْسَوْنَه فَإِذًا نَسِيتُ فَذَكْرُوني؟ [البخاري: 401. 
ومسلم: .]1١7174‏ 

وكان سهوه في الصلاة يِن تمام نعمة الله على 
آمته» 0 00 ا به فيما پشرغه 8 عند 


الا ِنّمَا ا C24 a E‏ [مالك في 
«الموطأ؛ ٠٠ /١(‏ 


(المواضع التي سجد فيها للسهو) 

وكان ية ينسى» فيترتب على سهوه أحكامٌ شرعية 
اثنتين في الرباعية» ولم يجلس بينهماء فلما قضى 
صلاته » جد سهدتين قبل السلا ثم سلمء ٠‏ فاخ 
من هذا قاعدة: أن من ترك شيئاً من أجزاء الصلاة 
التي ليست بأركان سهواً, سجد له قبل السلام» وغل 
من بعض طرقه أنه : إذا ترك ذلك وشرع في ركن» لم 
يرجع إلى المتروك» لأنه لما قام سَبحُواء فأشار 
إليهم : أن قوموا . 

واختلف عنه فى محل هذا السجود» فمى 
لمن 4 من حديث عبد الله بن بُحَيئّة : أنه ا 
قام من انين مين الظهرء ولم يجَلِس بينهماء فلما 
قضى صلاته» سبد سَجَدَنَيْن ثم سلّم بعد ذلك. 

وفي رواية متفق عليها : يبر في كل سجدة وهو 
جالس قبل أن يلم [البخاري: : ۲ ومسلم: ۱۲۹۹]. 


وفي «المسندة من حديث يزيد ر بن هارون. عن 
المسعودي» عن زياد بن علاقة قال: مان بنا 
المغيرةٌ بن شعبة» فلما صلى ركعتين» قام ولم 
يجلس ١‏ فسبّح به مَنْ خلفه» فأشار إليهم : أن قومواء 
فلما قَرَعّ من صلاته» سلّمء ل تج یجان ؛ 
وسلّمء ثم قال : هكذا صنع بنا رسول الله يل [حسن: 
. وأبو داود: ۴۷٠۱ء‏ والترمذي: 958]. 
وصححه الترمذي . 

وذكر البيهقي من ديت عبد الرحمن بن شِمَاسَة 
المَهْرِي قال: صلّى بنا عُقبةُ بن عامر الجُهني» فقام 
وعليه جلومنٌ؛ فقال الناس: سُبْحانَ الله» سبحان 
الله فلم يجِس» ام ا 
آخر صلاته» سجد سجدتي السهو وهو جالِسء فلما 
سلم؛ قال إني سمعتكم آنفا تقولون: سان الله 
لما اخلس» لكو الس الذي متنك امم الي 
في «الکبری؛ (۲/ ])۳٤٤‏ . 

وحديث عبد الله بن بُحينة"“ أولى لثلاثة وجوه: 

أحدها : أنه أصحٌ من حديث المغيرة. 

الثاني : أنه أصرح منهء فإن قول المغيرة: وهكذا 
صنع بنا رسول الله كه يجوز أن يرجع إلى جميع ما 
فعل المغيرة» ويكون قد سجد النبي كيه في هذا 
السهو مرة قبل السلام؛ ومرة بعدهء فحكى ابن بحينة 
ما شاهده» وحكى المغيرةٌ ما شاهده» فيكون كلا 
الأمرين جائزاًء ويجوز أن يُريد المغيرة أنه كل قام 
ولم يرجع؛ ثم سجد للسهو. 

الثالث: أن المغيرة لعله نسي السجود قبل السلام 
وسجده بعده» وهذه صفة السهوء وهذا لا يمكن أن 
يقال في السجود قبل السلام» واللَّهِ أعلم . 

فصل 

وسم َي من ركعتين في إحدى صلاتي العزييٍ 
إما الظهرء وإما العَضْرِء ٠ e‏ م أَتَمَهَاء ۵ 
َل ثم ۾ سد سين بعد السّلام والكلام» 8 
جين يسجدٌ» ثم يُكبّر حين يرفع [البخاري: 487: وصلم: 
.]١ 5864‏ 


١815 أحمد:‎ 


)١(‏ هي أم عبد الله وأبو مالك بن القشب الأزدي من أزد شنوءة» قال ابن سعد: حالف مالك بن القشب المطلب بن 


۹۲ 


وذكر أبو داود والترمذي : أن النبي َة صلى بهم. 
فسجد سجدتين › ثم تشهد. ثم سلم [أبو داود: ۹ 
والترمدي : ]۳۹۰١‏ وال الترمدئ! حجن عرب 

وصلى يوماً فسلّم وانصرف. وقد بقي مِن الصلاة 
ركعةء فأدركه طلحةٌ بن عبيد الله فقال: نسيتَ من 
الصلاة ركعة» فرجع فدخل المسجدء وأمر بلالاً 
فأقام الصلاة له . ذكره الإمام أحمد 
رحمه الله [صحيح : أحمد: 23797014 وأبو داود: ۱۰۲۳] . 

وصلى الظهر خمناا فقيل له: زِيدَ في الصلاة؟ 
قال: «وما ذاكَ»؟ قالوا: صليتَ خمساء فسجَدٌ 
سجدتين بعدما سلم. متفق عليه [البخاري: 21575 
ومسلم: 1790/4], 

وصلى العصر ثلاثاً. ثم دخل منزله» فذگره 
الناس» فخرج فصلى بهم ركعة» ثم سلم» ثم سجد 
سجدتين ٠‏ ثم سلم [مسلم: ۱۲۹۳]. 

فهذا مجموع مَا مُفِظ عنه ية من سهوه في 
الصلاة» وهو خمسة مواضع» وقد تضمن سجوده في 
بف قبل ااا :ولي ب ت 

فقال الشافعي رحمه الله : كله قبل السلام. 

وقال أب و حنيفة رجمه الله : کله بعد السلام. 

وقال مالك رحمه اللّه: : کل سهو كان نقصاناً في 
الصلاة» فإن سجوده قبل السلام» وکل سهو كان 
زيادة في الصلاةء فإن سجوده بعد السلام» وإذا 
اجتمع سهوان: زيادة ونقصان» فالسجود لهما قبل 
السلام . 

قال أبو عمر بن عبد البر : هذا مذهبه لا خلاف عنه 
فيه» ولو سجد أحد عنده لسهوه ه بخلاف ذلك» فجعل 
السجود كلَّه بعد السلام» أو كله قبل السلام» »لم يكن 
عليه شيء» لأنه عنده من باب قضاء القاضي 
باجتهاده» لاختلاف الآثار المرفوعة» والسلف من 
هذه الأمة في ذلك . 

وأما الإمام أحمد رحمه الله فقال الأثرم: 
سمعت أحمد بن حنبل يُسأل عن سجود السهو: قبل 
السلامء أم بعده؟ فقال: في مواضع قبل السلام» 
وفي مواضع بعده» كما صنع النبي يل حين سلّم من 
اثنتين» لم سجد بعد السلام» على حديث أبي هريرة 


۹۳ 


في قصة ذي اليدين . 

ومن سلم من ثلاث سجد أيضاً بعد السلام على 
حديث عمران بن حصين [مسلم: .]۱۲۹٤‏ وفي التحري 
يسجد: بعد السلام على حديث ابن مسعود» وفي 
القيام من اثنتين يسجد قبل السلام على حديث ابن 
بُحيئة وفي الشك يّبني على البقين» ويسجدٌ قبل 
السلام على حديثٍ أبي سعيد الخدري [مسلم: ۱۲۷۲] 
وحديث عبد الرحمن بن عوف [صحيح: أحمد: ١١٠٠ء‏ 
والترمذي: ۰۳۹۸ وابن ماجه: ۱۲۰۹] . 

قال الأثرم: فقلتٌ لأحمد بن حنبل: فما كان 
سوى هذه المواضع ؟ قال: جد افيه كلها قبل 
السلام» اما س قال: ولولا ما 
روي عن النبي بي لرأيتٌ السجوة كله قبل السلام» 
لأنه من شأن الصلاةء فيقضيه قبل السلام» ولكن 
أقول: كل ما روي عن النبي يل أنه سجد فيه بعد 
السلام» فإته يسنجد فيه بعد السلامء .وسائر السهو 
يسجد فيه قبل السلام . 

وقال داود بن علي : لا يسجد أحد للسهو إلا في 
الخمسة المواضع التي سجد فيها رسول الله يكل. 
انتهى . 

وأما الشكُء فلم يَعرض له بء بل أمر فيه بالبناء 
على اليقين» وإسقاط الشك. والسجود قبل السلام. 
فقال الإمام أحمد: الشكّ على وجهين: اليقين» 
والتحري» فمن رجع إلى اليقين» ألغى الشك» 
وسجد سجدتي السهو قبل السلام على حديث أبي 
سعيد الخدري. وإذا رجع إلى التحرّي وهو أكثر 
الوهم» سجد سجدتي السهو بعد السلام على حديث 
ابن مسعود الذي يرويه منصور. انتهى . 

وأما حديث أبي سعيد؛ فهو : «إِذَا شك أَحَدُكُمْ في 
صلاټه» ٠‏ قَلَمْ يَدْرِ گم صَلَى أثلَانا ام أَرْبَعاً. بر 
الك وَلْيبْنٍ عَلَى مَا سيقن نُمَ جد سَمدَئيْنِ قبل 
نْيُسَلْم». 

وأما حديتٌ ابن مسعود» فهو : مدا شك أَحَدَكُمْ 
في صَلَايَه فَليتَحَرٌ الصَّوَابَ. ثم 3 7 سجدتین» 
متفق عليهما ا ا AE‏ 
يَسْجْد سَجِدَئيْنِ EE ١‏ لاما سيد 
وإذا رجع إلى التحري» سجد بعد السلام . 


والفرق عنده بين التحري واليقين؛ أن المصلي إذا 
كان إماماً بنى على غالب ظنّه وأكثر وهمه» وهذا هو 
التحري» فيسجدٌ له بعد السلام على حديثٍ ابن 
مسعود» وإن كان منفرداء بنى على اليقين» وسجد 
قبل السّلام على حديثٍ أبي سعيد» وهذه طريقةٌ أكثر 
أصحابه في تحصيل ظاهر مذهبه. وعنه: : روايتان 
أخريان: إحداهما : أنه يبني على اليقين مطلقاء وهو 
مذهبٌ الشافعي ومالك والأخرى: على غالب ظنه 
مطلقاً؛ وظاهر نصوصه إنما يدل على الفرق بين 
الشك» وبين الظن الغالب القوي. فمع الشكٌ يبني 
على اليقين» ومع أكثر الوهم أو الظنْ الغالب 
يتحرّى» وعلى هذا مدارٌ أجوبته. وعلى الحالين 
حمل الحديثين» واللَّه أعلم . 

وقال أبو حنيفة رحمه الله فى الشك: إذا كان أوَلَ 
ا ابدانك العيلاة نان و کر 
فإن كان له ظَنَّ غالب» بنى عليه؛ وإن لم يكن له ظن» 
بنى على اليقين . 

فصل 

(لم يكن من هديه تغميض عينيه في الصلاة) 

ولم يكن من هديه ب تغميض عينيه في الصلاة» 
وقد تقدم أنه كان في التشهد يُومىء ببصره إلى أصبعه 
في الدعاء» ولا يجاوز بَصَرْهُ ه إشارنّه [حسن: أحمد: 


 / ۰‏ وأبو داود: ۰۹٩۰‏ والنسائي (۲۹/۳)] . 


وذكر البخاري في «صحيحه» عن أنس رضي الله 
عنه قال: كان قِرَامٌ لعائشة» سترت به جاب پیتهاء 
فقال النبئ ية: «أميطي عَنْىِ قِرَامَكِ هَذَاء فَإِنْهُ لا 
رال تَصَاوِيرَهُ عرض لي في صَلَاتِي» [البخاري: 10/4 . 
ولو كان غمض عينيه في صلاته» لما عَرَضَتْ له في 
صلاته. وفي الاستدلال بهذا الحديث نظرء لأن 
الذي كان يعرض له في صلاته: هل تذكّر تلك 
التصاوير بعد رؤيتهاء أو نفس رؤيتها؟ هذا محتمل» 
وهذا محتمل» وأبِيِنُ دلالة منه حديتٌُ عائشة 
رضي الله عنها: أن النبي ية صلّى في 
أعلامٌ» فنظر فنظر إلى أعلامها نظرة» فلما انصرف قال : 
«اذْمَبُوا بِحُمِيصَتي هَل و إلى أبِي جهم» و وتو 
بانجانة آي جم نها هنن افا عَنْ ا 
[البخاري: ۳۷۳ ومسلم: ۸.). وفي الاستدلال بهذا 


خميصّة لها 


ووس 


94 


أيضاً ما فيه إذ غايئه أنه حانت منه التفاتة إليهاء 
فشغلته تلك الالتفاتة ولا يدل حديتٌ التفاته إلى 
الشّعب لما أرسل إليه الفارس طليعة» لأن ذلك النظرٌَ 
والالتفات منه كان للحاجة» لاهتمامه بأمورٍ الجيش» 
وقد يدل على ذلك مَدٌ يده فى صلاة الكسوف ليتناول 
الق لا راق الج وكذلك روت الثاز وضاعية 
الهرة فيها» وصاحبٌ الجن [البخاري: ۲٠٠٠ء‏ 
ومسلم: »]۲٠٠۲‏ وكذلك حديتٌٍ مدافعته للبهيمة التي 
أرادت أن تمر بين یدیه» ورد الغلام والجاريةء 
وحجره بين الجاريتين» وكذلك أحاديثٌ رد السلام 
اا على من صلم غلية وهو في العا و ا 
كان يشير إلى من يراه وكذلك حديتٌ تعرضٍ 
الشيطان له فأخذه فخنقهء وكان ذلك رؤية عين» فهذه 
الأحاديثٌُ وغيرٌها يُستفاد ِن مجموعها العلمُ بأنه لم 

وقد اختلف الفقهاء في كراهته» فكرهه الإمامُ 
أحمد وغيرّف وقالوا: هو فعلٌ اليهود. وأباحه 
جماعة ولم يكرهوه» وقالوا: قد يكون أقربَ إلى 
تحصيل الخشوع الذي هو روځ الصلاة وسرّها 
ومقصودها. 

والصواب أن يُقال: إن كان تفتيحٌ العين لا يْخْلُ 


بالخشوع» فهو أفضلء» وإن كان يحول بينه وبين 
الخشوع لما في قبلته من الزخرفة والتزويق أو غيره 


مما يُشوش عليه قلبه؛ فهنالك لا يُكره التغميض 
قطعاً» والقولٌ باستحبابه في هذا الحال أقربٌ إلى 
أصول الشرع ومقاصده من القول بالكراهة. واللّه 
أعلم . 
فصل 
فيما کان رسول الله َة يقوله بعد انصرافه 
من الصلاة. وجلوسه بعذهاء وسرعة 
الانتقال منهاء وما شر عه لأمته 
من الأذكار والقراءة بعدها 

كان إذا سلم» استغفر ثلاث وقال: «اللّهُم أنْتَ 
السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُء تَبَارَكْتَ يَا ذا الجَلّالٍ 
وَالإكرَام» [مسلم: .]۱۳۴١‏ 

ولم يمكث مستقبل القبلة إلا مقدارٌ ما يقو ذلك 


بل يسرع الانتقاك إلى العأمومين.. 

وكان ينفيل عن يمينه وعن یساره» وقال ابن 
مسعود: : رأيتُ رسول اله ا كثيراًينصرف عن يساره. 

كلام أكثر ما رايت رسول الله يك ينصرف 
عن د يمينه» والأول في «الصحيحين»؟ [البخاري: 2807 
ا : [IYA‏ . والثاني ف في «مسلم» [ 4°[ 

وقال عبد الله ين عمرو : رأيتٌ رسول الله كلك ينفيل 


عن د يمينه وعن يساره في الصلاة [حسن: أحمد: ۷٠۲١‏ 


وأبو داود: 4١‏ ۰ والترمذې : ۰۲۰۱ وابن ماجه: ]۹۳٩۱‏ . 

ثم كان يفيل على المأمومين بوجهه» ولا يخصٌش 
ناحية منهم دون ناحية . 

'وكان إذا صلى الفجرء > جلس في مصلاه حتى 
تلم الف فين : [Noro‏ . 

ركان يقول في ار كل قلا مكتوية : ٠‏ ا إله 
الله وَحْدَه لا شَرِيكَ لَه لَهُ المُلْكُ و لَهُ الْحَمْدُ وهو 
عَلَى کل شيء َدِيرٌ: اللّهُمّ لا مَانمَ لِمَا أَطيْتَ وَلَا 
مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَء وَلَا يَنْمَعُ دا الجَدّ مِنْكَ الجَذَا 
[البخاري: 2844 ومسلم: ۱۳۳۸] . 


١ 


سساو 


وكان يقول: «لَا إله إلا اللّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه 
لَه الْمُلَكُ وَلهُ الْحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كَل د يءِ قير وَل 
حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إلا بالل لا إِلَهَ إل الل ولا عبد إلا 
ياه لَه النَعمَةُ وله المَضْلُء وَلَهُ الام لسن ا 
له إل الله مُخْلِصِينَ لَه الدّينَ وَلَوْ كر الْكَافِرُونَ» 
[مسلم: 1۳4۳[ . 


وذكر أبو داود عن علي بن أب بي طالب رضي الله 
عنه» أن رسول الله كان إذا سم ين الصلاة قال: 
«اللَهمّ اغْيرُ لي مَا فت وَمَا أَخْرْتٍُ وما اسروك 
وَمَا أَعْلَنْتُ» وَمَا أَسْرَفْتُ» وم أَنْتَ عْلّمُ به ئي 
أَنْتَ المُقَدُمُ وَأَنْتَ المُوَخرُء لا إل 
أبو داود: 2.1604 والترمذي: 9419].' 

هذه قطعة من حديث علي الطويل الذي رواه مسلم 
في استفتاحه عليه الصلاة والسلام» وما كان يقوله في 
ركوعه وسجوده [مسلم: ۱۸۱۲]. 

ولمسلم فيه لفظان. 

أحدّهما: أن النبي تيا كان يقوله بين التشهد 
ا ا ت 


له إلا أَنْتَ» [صحيح : 


4٥ 


في الموضعين» واللّه أعلم . 


ؤذكر الإمام أحمد عن زيد بن أرقم قال: كان 


رسول الله ي يقول في دُبْرٍ گل صلاة: «اللَّهُم رب 
ورب گل شَيءِ وَمَلِيكَه ٠‏ أنَا شَهِيدٌأنْكَ الرّبُ وَحْدَ1َ لا 


شَرِيكَ لّكَء الهم ر ورت کل شي انا سَهِيدٌ أن 
مُحَمَّداً عبد وَرَسُولُكَ للم ربا وَرَبَّ كل شَيءٍ 
نّا شَهِيدٌ أنَّ العِبَادَ د كلهم إخرَ َه الله ربا ورب كُل 
شَيءِ. الي مُخْلِصاً لَك وَأَهْلِي في كَل سَاعَة مِنَ 
الدّنْيًا وَالآَخِرَةٍ يا دا الجَلالٍ وكرام اسْمَعْ 
وَاسْتَجِبْء الله كبر الأكبْرء الله نور ر السَمَاواتِ 
َالأَرْضِءٍ الله اف الاك حَسْبيَ الله وَنِعُْمَ 
الْوَكِيلٌ الله اكير الأكبَرُ. ورواه أبو داود[۸١٠٠].‏ 
وندب أمّته إلى أن قول في دُبر كل صلاة : 
سبحا الله ثلاثاً وثلاثين والحمدٌ لل كذلك» واللَّهُ 
أكبرٌ كذلك» وتمام المئة: لا إِلْهَ إلا الله وَحْدَه لا 
شَرِيكَ له لَه المُلِكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهْرَ على كَل شيءٍ 
قدير اسلم: 61801. 
وفي صفة أخرى 
المئة [مسلم: .]۱١١١۹‏ 


: التكبيرٌ أربعاً وثلاثين فتتم به 


وفي صفة أخرى : خمساً وعشرين تسبيحة» ومثلها 
تحميدة» ومثلها تكبيرة» ومثلها لا إله إلا الله وحدّه 
لا شَرِيِكَ له» له الملك وله الْحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كُلّ شيء 
قَدِير [صحيح : الترمذي: :74٠١‏ والنساتي (0/5/5] . 

وفي صفة أخرى: عشر تسبيحات» وعشر 
تحمیدات» وعشر تكبيرات [صحيح : أبو داود: ۰٦۰٠ء‏ 
والترمذي : ۰۳٤۰۷‏ والنسائي (9/ 61)] . 


وفي صفة أخرى: إحدى عشرة كما في (صحيح 
مسلم؟ في بعض روايات حديث أبي هريرة 'وَيُسَبْحُونَ 
وَيَحْمَدُونَ وَيُكَبرُونَ دُبْرَ كُلّ صلاة ڈ 
إحدى عشرة» وإحدى عشرة» وإحدى عشرةء فذلك 
ثلاثة وثلائون» [سلم: 1*47]. والذي يظهر في هذه 
الصفةء أنها يِن تصرف بعض الرواة وتفسیره› لأن 
لفظ الحديث: «يسبحون وَيحمدون» وَيُكبرون دير 
كُلّ صلاة ثلاثاً وثلاثين». وإنما مُرَادُه بهذا أن يكون 


الثلاث والثلاثون في كل واحدة من كلماتٍ التسبيح 


ٿا وثلاثين» 


والتحميد والتكبير» أي قولوا: سُبحان الل 
وَالحَمّْدُ لله واللّه أكبرء ثلاثاً وثلاثين؛ لأن راوي 
الحديث سمي عن أبي الح الان وبذلك فسره 
أبو صالح قال: قولوا: سبحا الله والحمد لل 


واللَهُ أكبر» حتى يكون منهن كُلّهن ثلاث وثلاثون. 
وأما تخصيصّه بإحدى عشرة» فلا نظير له في شيء 
EDS‏ 0 
رسول 000 ا تر 
وهو تان رجْلَِهِ ِل أن يتكلم ٠‏ لا إِله إلا اللّهُ وَحْدَُ ل 
شَرِيك لَه لَهُ المُلْكُ» ولا الكنة بحي لسك عر 
عَلَى كل شيءِ قَدِيرٌ عل ا كنا لد 
حَسَتّاٹ» Eas‏ ر 
دَرَجَاتِ وَكَانَ يَوْمَه ذْلِكَ ل في جرز ن نْ گل 
مَكْرُوو وَحُرِسَ مِنَّ الشَّيْطَانِء ولم ينب لِذَنْب أن 

يدرِكَهُ في ذلك الوم إلا الشرْكَ بإللّو» كال ا 
حديث حسن صحيح [احمد: 144° وأبى داود: /ا/لا٠‏ 6ى 

والترمذي : ۰ وابن ماجه : ]۳۸٩۷‏ . 
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وفي «مسند الإمام أحمد» من حديث أم سلمة 
أنه لار علّم ابنته فاطمة لما جاءت تسأله الخادمء 
فأمرها: أن تسبح الله عند النوم ثلا ثلاثاً وثلاثين» 
وتحمده ثلاثاً وثلاثين» وتكبره ثلاثاً وثلاثين. وإذا 
صلّت الصبح أن تقول: لا إل إلا اللّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ 
له لَه المُلْكُ» وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَّى كَل شَيِءِ قديرٌ 
عَشْرَ مَرَاتِءِ وَبَعْدَ صَلَاةٍ المَغْرب عَشْرَ مَرّات 
[البخاري : 273117 ومسلم: 19416]. 1 


وفي «صحيح ابن حبان» عن أبي أيوب الأنصاري 
«مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَح : لا إلهَ إلا الله وَحْدَهْ لا 

شَرِيِكَ لَه لَه المُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كُلّ شَيء 
ُو غر رات يت" له ھن عش سات 
وَمْحِيَ عَنْهُ بهن عَشْرٌ سَيَاتِ٬‏ رفع له بهن عَشْرٌ 
دَرَجَاتِء وَكُنّ لَه عِذْلَ عَيَاَةَ اربع رِقَابء وك لَهُ 
حرس مِنّ الشَيطانِ حى يُمْسِي » مَنْ فاه ذا صلی 
المَغْرِبَ دير صلاته فَمِثْلٌ ذلك ص يصح ٩‏ [«موارد 
الظمآن»: 207714١‏ وأحمد : ۸ وسنده حسن] . .وقد تقدم 


قول النبي ميه في الاستفتاح : «اللَّهُ أكبرٌ عشراًء 
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والحمدٌ لله عشراً» وسبحانً الله عشرأء ولا 
الله عَشرأاً» ويستغفِرٌ الله عشراً». ويقول: 
اغفر لي, وَاهْدِني وارزقني؛ عشراًء ويتعوذ مِن ضِيق 
المقام يوم القيامة عشراً. فالعشر في الأذكار 
والدعوات كثيرة. وأما الإحدى عشرة» فلم يجىء 
ذكرّها فى شىء من ذلك البتة إلا في بعض طرق 
حديث 7 ا المتقدم واللّه أعلم . 

وقد در ابو خان ي اع أن النبي عل 
كان يقولٌ عند انصرافه من صلاته: الهم أضلخ لي 
م لي دُنْيايَ 
يي جَعَلْتَ فيا مَعَاشِيء الهم إلي أعود برضا من 
سَخَطِكٌ وَأَعُودٌ ِعَفُْوِكَ مِنْ نِقْمَتكَء وأَعُودُ بك مِنْكَء 
لا ماع لما أغظيت ولا مغ لما متت ولا بقع 
ذا الجَدّ مِنْكَ العجل؛ [ابن حبان: [ot‏ 

وذكر الحاكم في 
قال: ما صلی وراء نبيكم يه إلا سمعته جين 
ينصرفٌ يِن صلاته يقول: «اللّهُمٌ اغْفِرٌ لي خطَايَايَ 
وَدُنُوبِي كُلّهَاء اللّهُمّ أَنْعِنْني وأخيني وَارْزُقُنِي» 
وَاهْدِيِي الح الأمّالٍ والأخلاتقي» نه لا يَهْذِي 
لِصَالِحِهًا إلا أت ولا يَضْرِفُ عَنْ سَييِهَا إلا أنْتَ» 
[الحاكم (۳/ 4۹۲)] . 


ديني الذي جَعَلْتَهُ عِصْمَةَ أَمْرِي» وَأَمْ 


(مستدركه) عن أبي أيوب أنه 


وذكر ابن حبان في «صحيحه» عن الحارث بن 
0 قال لي النيئ يل : : ذا صَلَّيْتَ 
الب ٠‏ مَل قَبْلَ أ ن تتكلم : للم جني مِنّ الارِ 
سَبْعَ مَرَاتِ» قن إِنْ مُت مِنْ يوك عَتَبَ الله لَك 
e e‏ 


م نر 

۹ وفي سنده مجهول] . 
وقد ذكر النسائي ف في «السنن الكبير» من حديث أبي 
أمامة قال : قال رسولٌ الله کا : «مَنْ قَرَأْ ية الكرْسِي 
في بر ل صلاة توب لَمْ َه هن ول الج 
إلا أن يَموتَ؛ [حسن: ابن السني: ٠۲١‏ والهيئمي في 
«المجمع» .]01١7/٠١(‏ وهذا الحديتُ تفرد به محمد بن 
حمير» عن محمد بن زياد الألهاني» عن أبي أمامة» 
ووواة الاق عن العسين بن ر عن حون 
حمير. وهذا الحديث من الئاس من يصححه. 


من لَه 2 5 


ويقول: الحسين بن بشر قد قال فيه النسائي: لا بأس 
به» وفي موضع آخر: ثقة. وأما المحمدان» فاحتج 
بهما البخاري في (صحيحه»ء قالوا: فالحديث على 
0 2 من يقول: هو موضوعء وأدخله 

بو الفرج ابن الجوزي في كتابه في الموضوعات» 
08 على محمد بن حميرء وأن أبا حاتم الرازي 
قال: لا يُحتج به وقال يعقوب بن سفيان: ليس 
بقوي» وأنكر ذلك عليه بعض الحفاظء ووثقوا 
محمداًء وقال: مُو أجل من أن يكون له حديتٌ 
موضوع › رق اعنم ب أجل من سنك فين الي 
الصحيح› وهو البخاري» ووثقه ثقه أشدٌ الناس مقالة في 
الرجال يحيى بن معين» وقد رواه الطبراني في 
«معجمه» أيضاً من حديث عبد الله بن حسن عن أبيه؛ 
عن جده قال: قال رسول الله ا : من قرا يه 
الْكْرْسِيَ في ذُيْرٍ الصَّلَاةٍ المَكَتوبَة» گان في ذم اللّه 
إلى الصَّلَاةٍ الأخرَى» [حسن: ذكره الهيئمي في «المجمع؛ (1/ 
[OA‏ ور لد لاحي ا أمامة» 
وعلي بن أ بي طالب» وعبد الله بن عمرء واک 
شعبة » وخا نين عبد الله وأنس بن مالك» 0 
كلها ضعف» ولكن إذا انضم بعضها إلى بعض مع 
تبايّن طرقها واختلافٍ مَارجهاء دلت على أن 
الحديث له أصل وليس بموضوعاوبلغتى: عن شیا 
آي العباس ابن تيمية قدس الله روحه أنه قال: ما 
تركتها عقيبٌ كَل صلاة. وفي «المسنده و«السّنن»» 
عن قبة بن عامر قال : أمرني رسول الله يك: أن أقرأ 
ِالمُعَوّدَاتِ في بر كل صَلَاةٍ [صحيح: أحمد: ۱۷٤۱۷ء‏ 
وأبو داود: ۲۳٥٠ء‏ والترمذي: ۲۹۰۰ والنسائي (58/9)]. 
ورواه أبو حاتم ابن حبان في الاصحيحه أ والحاكم 
في «المستدرك»» وقال: صحيح على شرط مسلم. 
رافظ الترطدي؟ بالمعودتين . 

وفي «معجم الطبراني؟»» وامسند أبي يعلى 
المَوْصِلِي» من حديث عمر بن نبهان» وقد تكلم فيه 
عن جابر يرفعه: : تلات مَنْ جَاءَ ن م مم الإِيمَان» 


دَخَل 3 ن أء ي اواب الجَنَةَ شَاءَء وَرُوْجَّ ضِنّ فِنَ الحور 
العينِ > حيث حَيْث شاءَ 0 عَمَا عَنْ قَاتِلِ ادى دیا 
تا E‏ موب عشر ترا 


َو إِحْدَامُنّ يا رَسُول اللَّهء قَالَ: «أَوْ إِخْدَاهُنًا [الهيئمي 
في «المجمع' ( ٠6/16٠٠‏ ))|. 

وأوصى معاذاً أن يقول في دُبْرٍ كَل صلاةٍ: «اللّهُمَ 
أَعِن عَلَى ذكْرك وَشْكْركَ وَحُسْن عِبَادَتِكَ؛ [أبو داود: 
N‏ والنسائي (۳/ 9ه)] 1 ْ 

وَدُبْرٌ الصلاة يحتمل قبل السلام وبعده» وكان 
شيخنا يرجح أن يكون قبل السلام» فراجعته فيه» 
فقال ار كر شي ا 


فصل 
(السترة في الصلاة) 

وكان رسول الله ية إذا صلى إلى الجدار» جعل 
بيئه وبيئه قدر ممرٌ الشاة» ولم يكن يتباعَدُ منه» بل أمر 
بالقّربٍ من السُترة» وكان إذا صلى إلى عُود أو عَمود 
أو شّجرة» جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسرء ولم 
يَضْمّدْ له صمداًء وكان يَرْكُرُ التحربة في السفر 
را فيُصلي إليهاء فتكون سترته» وكان يُعَرْضٍ 
راحلته» فيُصلي إليهاء وكان يأخدذٌ الرحل فده 
فيصلي إلى آخرته [البخاري: ۷١٠]ء‏ وأمر المصلي أن 
يستتر يستتر ولو بسهم أو عصاء > فإن لم يجد فليخظ خطا في 
الأرض [أبو داود: ۰1۸٩‏ وابن ماجه: 447] . قال أبو داود: 

سمعتٌ أحمد ابن حنبل يقول: الخظ عرضاً مثل 
الهلال . وقال عبد الله : الخط بالطولء وأما العصاء 
فتُتصب نصباً ٠‏ فإن لم يكن شترة» فإنه صح عنه أنه 
يقطع صلاته : «المرأةٌ والجمارٌ والكلبٌ الأسودًا. 
وثبت ذلك عنه من رواية أبي ذر [سلم: 1V‏ وأبي 


هريرَة [مسلم: ۱۱۳۹]» وا 
ماجه: 0]444 وعبد الله بن مُغَمَلِ [ابن ماجه: .]٩٩۱‏ 


بن عباس [أبو داود: ۰۷۰۳ وابن 


ومعارض هذه الأحاديث قسمان: صحيح غير 
مبريع» وطريج: غير ضخيع؛ > فلا يترك العمل بها 
لمعارض هذا شان ركان رسؤل الله يه يصلي 
وعائشةٌ رضى الله عنها نائمة في قبلته [البخاري: 01]. 
ركان ذلك لمن كالعارة إن الرجل مت عليه 
المرورٌ بين يدي المصلي» ولا يُكره له أن يكون لابثا 
بين يديه» وهكذا المرأةٌ يقطع مرورها الصلاءً دون 


ئها » واللّه أعلم . 


فصل 
في هديه َة في السنن الرواتب 

كان يك يُحافظ على عشر ركعات في الحضر 
دائماً وهي التي قال فيها ابن عمر: حَفِظْتٌ مِن 
النبي يل عشرٌ ركعات: ركعتين قبل الظُهِرِ» وركعتين 
بعدّهاء وركعتين بعد المغرب في بيته» وركعتين بعد 
العشاء في بيته» وركعتينٍ قبل صلاةٍ الصّبح [البخاري: 
. فهذه لم يكن يدعُها في الحضر أبداً. ولما 
فاتته الركعتانٍ بعد الظهرء قضاهما بعد العصرء 
وداوم عليهماء لأنه َة كان إذا عَمِلَ عَملاً أثبتهء 
وقضاء السنن الرواتب في أوقات النهي عام له 
ولأمته» وأما المداومة على تلك الركعتين في وقت 
النهي» فمختص به كما سيأتي تقريرٌ ذلك في ذكر 
خصائصه إن شاء الله تعالى . وكان يُصلّي أحياناً قبل 
الظهر أربعاًء كما في امح اليقاري) عن حادب 
رضي الله عنها أنه پا «كَانَ لا يَدَعْ أَرْبَعاً قَبْلَ 
الظهرن و [البخاري: ۱۱۸۱] ٠‏ قا أن 
يُقال : إنه يك كان إذا صلى في بيته صَلَى أربعاً. وإذا 
صلَّى في المسجدء > صلی ركعتين» وهذا أظهرء وَإِما 
أن يُقال: كان يفعلٌ هذاء ويفعل هذاء فک کال ب 
عائشة وابن عمر ما شاهده. والحديثان صحيحان لا 
مطعن في واحد منهما. وقد يُقال: إن هذه الأربع لم 
تكن سنه الظهرء بل هى صلا مستقلة كان يُصليها بعد 
الوا كما ذكره الإمام اجا فى عيذ الله بن 
السائب. أن رسول الله كي كان د أزبغا عد أن 
تزولٌ الشمس»› وقال: «إِنّهَا سَاعَة مه ممح فيها أَبْوَابُ 
السا ا جت أن شغد لى فيهًا ا 
أحمد : ۲ والترمذي : ]٤۷۸‏ . 

وفي «السنن» أيضاً عن عاد ئشةٌ رضي الله عنها : أن 
زول الله يي كان إذا لم يُصلّ أربعاً قبل الظهرء 
صلاهنٌ بعدها [الترمذي: 475]. وقال ابن ماجه : : كان 
رسول الله إذا فاتته الأربعٌ قبل الظهرء صلّاها بعد 
الركعتين بعد الظهر [ابن ماجه: .]١١88‏ وفي «التّرمذي» 
عن علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه قال: كان 
رسول الله ي يُصلي أربعاً قبل الظهرء وبعدها 
ركعتين [الترمذي: .]٤۲٤‏ وذكر ابن ماجه أيضاً عن 
عائشة: كان رسول الله اة يُصلي أربعاً قبل الظهرء 


۹۸ 


يُطيل فيه القيام» ويحسن فيهن الركوع والسجودء 
[ابن ماجه : ١‏ فهذه - واللّه أعلم - هي الأربع التي 
شة أنه كان لا يدعهن: وأما سنةٌ الظهرء 
فالركعتان اللتانٍ قال عبد الله بن عمرء يُوضح ذلك 
أن سائرٌ الصلواتٍ سنثها ركعتانٍ ركعتانٍ» والفجر مع 
كونها ركعتين» والناس في وقتها أفرغٌ ما کک 
ومع هذا سنتّها ركعتان» وعلى هذاء فتكونُ هذه 
الأربع التي قبل الظهر ورداً مُسَتَقِلُا سبيُه انتصاك 
النهار وزوالٌ الشمس. وكان عبد الله بنْ سيرد 
يُصلي بعد الزوال ثمانَ ركعات» ويقول: : نه يَعْدِلْنَ 
بمثلهن من قيام الليل. وسِرٌ هذا واللَّه أعلم ‏ أن 
انتصات النهار مقابل لانتصاف الليلء وأبوابٌ 
السماء تفتح بعد زوال الشمس» ويحصلٌ النزول 
الإلهي بعد انتصاف الليل» فهما وقتا قرب ورحمة» 
هذا تُفتح فيه أبوابٌ السماء» وهذا ينزل فيه الربُ 
تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا. وقد روى مسلم في 
«صحيحه' من حديث أمٌ حبيبة قالت: شعت 
رسول الله بك يقول: «مَنْ صَلَى في يَوْم وليو يم 
عَشْرَةَ ركع ُي لَهُ بهن بَيْثّ في الجَنّقه. وزاد 
النسائي والترمذي فيه : «أَرْبَعاً قبل الظهرء وَرَكْعَئيْنِ 
بعدها» وركعتين بعد المغرب» وركعتين بعد العشاء» 
وركعتين قبل صلاة الفجر». قال النسائي : «وركعتين 
قبل العصر؛ بدل «وركعتين بعد العشاء» وصححه 
الترمذي [مسلم: 1544., والترمذي: ٤٠١‏ والنسائي (۳/ 
. وذكر ابن ماجه عن عائشة ا مر مَنْ تابر 
ل تتن عَشْرَةَ رَكْعَةَ ناسء تى اللّهُ أ لَه يبنا في 
: أزبعاً قَبْنَ اهر ورتين بَدَهاء وَرَكْعَميِ 
5 3 وَين بَعْدَ العِشَاء ورتين قبل 
7-7 [حسن: الترمذي: الك س 27 ° (UY‏ 
بن ماجه: .]۱٠٤١‏ وذكر أيضاً عن أبي هرَيّرة عن 
7 ب نحوه وقال: ركعتين قبل الفجر» وركعتين 
قبل الظهرء وركعتين بعدهاء وركعتينٍ أظنه قال: قبل 
العصر» وركعتين بعد المغرب أظنه قال: وركعتين 
بعد العشاء الآخرة [حسن: النسائي (۳/٤۲۹)ء‏ وابن با 
1 ]. وهذا التفسير» ؛ يحمل أن يكونَ مِن كلام 
بعض الرواة مُدْرّجاً في الحديث» ويحتّمِلٌ أن يكون 
من كلام النبي يل مرفوعاً» والله أعلم . 


أرادت عائشة 


(11 


وأما الأربع قبل العصرء فلم يصح عنه عليه 
ا ل SS‏ 1 
على . . . الحديث الطويل» أنه بي : كان يُصلى في 
ا مي 
هاهنا كَهَيْكتِهَا من هاهنا لصلاة الظهر أربعَ ركعات» 
وكان يُصلّي قبل الظهر أربعَ ركعات» وبعد الظهر 
ركعتين» وقبل العصر أربعَ ركعات. وفي لفظ: كان 
إذا زالتِ الشمس مِن هاهنا كَهَيْئتِهَا من هاهنا عند 
العصر» صلَّى ركعتين» وإذا كانت الشمسٌ من هاهنا 
گهيكيها من هاهنا عند الظهرء صلّى أربعاًء ويُصلي 
قبل الظهر أربعاً وبعدها ركعتين» وقبل العصر أربعاً» 
ويفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة 
المقربين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين [حسن: 
أحمد: ۸۸١‏ والترمذي: ٥۹۸‏ وابن ماجه: .]۱۱١١‏ وسمعت 
شيخ الإسلام ابن تيمية ينكر هذا الحديث ويدفعه 
جدَّاء ويقول: إنه موضوع. ويذكر عن أبي إسحاق 
الجوزجاني إنكاره. وقد روى أحمد» وأبو داود» 
والترمذي من حديث ابن عمر عن النبي كله أنه قال : 
«رَحِمَ ا : أحمد: 
. وأبو داود: ١۱۲۷ء‏ والترمذي: .]4٠‏ وقد اختلف 
فى هذا الحديث» فصححه ابن 8 وعلله غيره» 
قال ابِنُ أبي حاتم: سمعت أبي يقول: سألت أبا 
الوليد الطيالسي عن حديث محمد بن مسلم بن المثني 
عن أبيه؛ عن ابن عمره عن النبئ لا : کک 
امرءاً صَلَّى قَبْلَ الْعَضْرِ أَرْبعاً» . فقال: دع ذا. فقلت 


إن أبا داود قد رواه» فقال: قال أبو الوليد ا 


عمر يقول: حفظتُ عن النبي بي عشرٌ ركعاتٍ في 
اليوم والليلة. فلو كان هذا لعدّه. قال أبي: كان 
يقول: حَفِظْتٌ ثنتي عشرةً ركعة. وهذا ليس بعلة 
أا ان ابن عمر اغا ار يما خف مي دل 
النبي َء لم يخبر عن غير ذلك فلا تنافي بين 
الحديثين البتة. 


وأما الركعتان قبل المغرب» فإنه لم يُنقل عنه كلل 
أنه كان يُصليهماء وصح عنه أنه أقرٌ أصحابه عليهماء 
وكان يراهم يصلونهماء فلم يأمرهم ولم ينههم؛ وفي 
«الصحيحين» عن عبد الله المُزنيء عن النبيى كك أنه 
قال : : «صَُوا َل المَعْرب» صَلُوا قَبْلَ المَغْرب». قال 


۹۹ 


فى الَالكَة: «لِمَنْ شَاء كَرَاهَةَ أن يتخذها الناسُ سنة 
[البخاري: 01187 ومسلم: 4 ]. وهذا هو الصوابٌ في 
هاتين الركعتين» أنهما مُسْتَحيتَانِ مندوبٌ إليهماء 
وليستا بسنة راتبة كسائر السنن الرواتب. 
(كان يصلي عامة السنن في بيته) 

وكان يُصلي عامة السنن» والتطوع الذي لا سبب 
له في بيته» لا سيما سنةً المغرب» فإنه لم يُنقل عنه أنه 
فعلها فى المسجد البتة . 

وقال الإمام أحمد في رواية حنبل : السنهُ أن يُصليَ 
الرجل الركعتين بعد المغرب في بيته» كذا روي عن 
النبي بي وأصحابه . قال السائب بن يزيد: لقد رأيتٌ 
الناس في زمن عمر بن الخطاب» إذا انصرفوا من 
المغرب» و و 
أحدء كأنهم لا يُصلون بعد المغرب حتى يصيروا إلى 
أهليهم . انتهى كلامه. فإن صلّى الركعتين في 
المسجد» فهل يجزىء عنه» وتقع موقعها؟ اختلف 
قوله» فروى عنه ابه عبد الله أنه قال : بلغني عن رجل 
سماه أنه قال: لو أن رجلاً صلى الركعتين بعد 
المغرب في المسجد ما أجزأه. فقال: ما أحسنّ ما 
قال هذا الرجلٌ» وما أجود ما انتزع» قال أبو حفص : 
ووجهه أمر النبي ية بهذه الصلاة في البيوت. وقال 
المروزي: من صلى ركعتين بعد المغرب في المسجد 
يكون عاصياً» قال: ما أعرف هذاء قلت له: يُحكى 
عن أبي ثور أنه قال: هو عاص . قال : لعله ذهب إلى 
قول النبي كل : «اجَعَلُوهَا في بيُويَكُمْ) [صحيح: أحمد: 
4م ]. قال أبو حفص :-ووجهه أنه لصيل الفرضن 
في البيت» وترك المسجد. أجزأهء فكذلك السنة. 
انتهى كلامه . وليس هذا وجهّه عند أحمد رحمه اله 
وإنما وجهّه أن السئن لا ب يُشترط لها مكان معين» ولا 
جماعة» فيجورٌ فعلها في البيت والمسجد» واللّه 
أعلم . 

وفي سنة المغرب سنتان» إحداهما : أنه لا يقصل 
بينها وبين المغرب بكلام» قال خمد رة الله في 
رواية الميموني والمروزي: يستحب ألا يكون قبل 
الركعتين بعد المغرب إلى 0 0 
الحسن بن محمد: رأيت أحمد إذا سلم من 
المغربء قام ولم يتكلم ولم 0 


أن يدخل الدارء قال أبو حفص: ووجهه قول 
مكحول: : قال رسولٌ الل يك : من صَلَى كين بد 
المَغْرب قَبْلَ أن يتكلم رُفِعَثْ صلا في ءَي . 
ولأنه يتصل النفل بالفرض» انتهى كلامه . 

والسنة الثانية: أن تفعل فى البيت» فقد روى 
السائق» وابو داز والترمذي من حديك كتنب بن 
عُجرة : أن النبي يل أتى مسجد بني عبد الأشهل» 
فصلّى فيه المغربٌء. فلما قَضَا صَلاتهم رآهم 
يُسَبْحُونَ بعدها فقال: «هَذِوِ صَلَاة الْيْيُوتِ». ورواه 
این ماجه من حديث رافع بن چ وقال فيها: 
«ارَكعوا هَاتَيْنٍ الرَكْعََيْنِ في بِيُويكُم) [أبو داود: ٠‏ ° 


والترمذي 4 ۰ والنسائي (/198). وابن ماجه: ,]1١١58‏ 

والمقصود. أن هدي النبي يي فعل عامة ليشن 
والتطوع في بيته. كما في الصحيح عن ابن عمر 
حَفِظْتُ عن النبي باو عشرّ ركعات: ير 
الظهرء وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب في 
بيته» وركعتين بعد العشاء في بيته» وركعتين قبل 
صلاة الصبح [البخاري: 7 , ومسلم: 1594]. 

(لم يكن يصلي في السفر 
من السنن إلا سنتي الفجر والوتر) 

وى امح بل عل ما ري الله عنها 
قالت: كان النبي ية يُصلي في بيتي أربعاً قبل الظهرء 
ثم يخرج فيُصلي بالناس» ثم يدل قصلي ركعتين» 
وكان يُصلي بالناس المغرب» ثم يدخل فيُصلي 
ركعتين» ويُصلي بالناس العشاء» ثم يدخل بيتي 
فيصلي ركعتين [مسلم: 1594]. وكذلك المحفوظ عنه 
في سنة الفجرء إنما كان يُصليها فى بيته كما قالت 
فف [البخاري: E ٦۲١‏ ۷[ وفي 
«الصحيحين» عن ابن عمر: أنه ية كان يُصلى 
ركعتين بعد الجمعة في بيته [البخاري: ۰۹٣۷‏ ومسلم: 
]ا وسيأتي الكلام على ذكر سنة الجمعة بعدها 
والصلاة قبلهاء عند ذكر هديه في الجمعة إن شاء الله 
تعالى» وهو مُوافِق لقوله ية : «أَيَا النَّاسُ صَنُوا في 


ييُويكُمْ» قن فصل صَلَاةٍ المَرْءِ في يني إلا المكئُوبَة» 
[البخاري: ۷۲۹۰ ومسلم: 1867]. وكان هدي النبي يا 
فعلَ السنن» والتطوع في البيت إلا لعارض» كما أن 
هديّه كان فِعلَ الفرائض في المسجد إلا إعارض من 
58 أومرض: ازا يمنعه من المسجده 
وكان تعاهده ومحافظته على سنة الفجر أشدَّ ِن جميع 
النوافل» ولذلك لم يكن يدها هي والوترٌ سفراً 
وحضراً. وكان في السفر يُواظب على سنة الفجر 
والوتر أشدٌ ِن جميع النوافل دون سائر السنن» ولم 
يُنقل عنه في السفر أنه ية صَلَى سنة راتبة غيرهماء 
ولذلك كان ابن عمر لا يزيد على ركعتين ويقول: 
سافرتُ مع رسول الله يه ومع أبي بكرء وعمر 
رضي الله عنهما و 07 بريدون في السفر عن 
ركعتين. وهذا وإن احتمل أنهم لم يكونوا يربُعون» 
إلا أنهم لم يُصلوا السنةء لكن قد ثبت عن ابن عمر 
أنه سثل عن سنة الظهر في السفرء فقال: لو كنت 
مُسَبّحاً لأتممتٌ» وهذا من فقهه رضي الله عنه» 
فإن الله سُبحانه وتعالى خمّف عن المسافر في 
الرباعية شطرّهاء فلو شرع له الركعتانٍ قبلها أو 
بعدهاء لكان الإتمام أولى به. 


(أيهما آكد سنة الفجر أو الوتر) 
وقد اختلف الفقهاءً: أي الصلاتين آكد» سنة 
الفجر أو الوتر؟ على قولين: ولا يمكن الترجيح 
باختلاف الفقهاء في وجوب الوترء فقد اختلفوا أيضا 
في وجوب سنة الفجرء وسمعت شيخ الإسلام 
ابن تيمية يقول: سنة الفجر تجري مجرى بداية 
العمل والوتر خاتمته. ولذلك كان النبي َة يُصلي 


والإرادة» وتوحيدٍ الاعتقادٍ والقصد» انتهى . 


(توضيح لمعنى: سورة الإخلاص 


تعدل ثلث القرآن والزلزلة نصفه والكافرون ربعه) 


فسورة ول هر َه اده : متضمنة لتوحيد 


)0( ذكره المنذري في «الترغيب والترهيب» )٠٠/1(‏ في الصلاة: باب الترغيب في الصلاة 


بين المغرب والعشاء عن 


مكحول يبلغ به النبي باد قال : : همن صلی بعد المغرب قبل أن يتكلم ركعتين» وفي رواية أربع ركعات» «رفعت صلاته في 
عليين» وقال: : ذكره رزین ولم أره ف في الأصول وإسناده منقطع . 
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الاعتقاد والمغرفة) وما جب لبان أرب اتعالى من 
الأَحَدِيّةِ المنافية لمطلق المشاركة بوجه من الوجوه» 
والصمديّة المثبتة له جميعَ صفات الكمال التي لا 
يلحقها نقص بوجه من الوجوه» ونفي الولد والوالد 
الذي هو من لوزام الصمدية» وكام وَأَحَديّته ونفي 
الكفء المتضمّن لنفى التشبيه والتمثيل والتنظير» 
فتضمنت هذه السورةٌ إثباتَ كل كمال له» ونفي كل 
تقض عنده وتي إلبات عه اد مل لن كال 
ونفي مطلق الشريك عنه» وهذه الأصول هي مجامع 
التوحيد العلمي الاعتقادي الذي يباين صاحبه جميع 
فرق الضلال والشركء. ولذلك كانت تَعْدِل ثلث 
القرآن» فإن القرآن مدارّه على الخبر والإنشاءء 
والإنشاء ثلاثة: أمرء ونهى» وإباحة. والخبر 
ران برعو الخال عاتن رابات وا 
وخا وخبر عن خلقه . فأخلصت سورةٌ N:‏ 7 
اه أده الخبرٌ عنه» وعن أسمائه. وصفاته» فعدلت 
لت القرآن» وخلّصت قارئها المؤمنَ بها من الشرك العلمي» 

كما خلّصت سورة فل ينانا لْكَفرونَ4 من الشرك العملي 
الإرادي القصدي. ولما كان العلم قبل العمل وهو إمامّه 
وقائده وسائقّه. والحاكُم عليه ومنزله منازله» كانت سورة 
لفل هو أله أَحدٌ» تعدل ثلتٌ القرآن. والأحاديث بذلك 
تكاد تبلغ مبلغ التواترء ولقُل ا الكررن؟ . تعل ربع 
القرآن» والحديث بذلك في «الترمذي» من رواية ابن عباس 
رضي الله عنهما يرفعه : «إذَا رُلِْلَتْ تَعْدِلُ ضف القُرْآنِء وَل 
هُوَ الله أَحَدّء تَْدِلُ ثُلْتَ القُرْآنِء وَقُل يا أَيُهَا الْكَافِرُونَ 
تَعْوِلُ رُبْمَ الْقُرْآنِ» [الترمذي: .]۲۸۹١‏ رواه الحاكم في 
«المستدرك» وقال: صحيح الإسناد [الحاكم ])055/1١(‏ . 


ولما كان الشرك العملي الإرادي 3 
النفوس لأجل متابعتها هواهاء وكثيرٌ منها ترتكبه 
DE‏ لفن ل 
الأغراض» وإزالته» وقلعٌه منها أصعبٌ» وأشدٌ من 
قلع الشرك العلمي وإزالته» لأن هذا يزول بالعلم 
والحْجّة» ولا يمكن صاحبه أن يعلم الشيء على غير 
ما هو عليهء بخلاف شرك الإرادة والقصدء فإن 


صاحبه يرتكب ما يدله العلم على بطلانه وضرره 
لأجل غلبة هواه واستيلاء سلطان الشهوة والغضب 
على نفسة» فجاء من التأكيد والتكرار في سورة فل 
أا ألكَفررد4 المتضمنة لإزالة الشرك العمليء ما لم 
يجىء مثله في سورة فل هُوَ أله اد4 ولما كان 
القرآن شطرين: شطراً في الدنيا وأحكامهاء 
ومتعلقاتِهاء والأمور الواقعة فيها من أفعال المكلفين 
وغيرهاء وشطراً فى الآخرة وما 3 فيهاء وكانت 
سورة دا ر4 قد أُخْلِصَتُ من أولها وآخرها لهذا 
الشطر» فلم يذكر فيها إا الآخرة. وما يكون فيها من 
أحوال الأرض وسُكانهاء كانت تَعَدِلُ نصف القرآن» 
فأحرى بهذا الحديث أن يكون صحيحاً ‏ والله أعلم - 
ولهذا كان يقرأ بهاتين السورتين في ركعتي الطواف» 
ولأنهما سورتا الإخلاص والتوحيد» كان يفتتح بهما 
عمل النهار» ويختمه بهما""» ويقرأ بهما في الحج 
الذي هو شعار التوحيد. 
فصل 
(ضجعته بعد سنة الفجر على شقه الأيمن) 

وكان يكل يضطجع بعد سنة الفجر على شِقه 
الأيمن» هذا الذي ثبت عنه في «الصحيحين» من 
حديث عائشة شة رضي الله عنها [البخاري: يا 
[1Y‏ وذکر الترمذي من حديث يي هريرة 
رضي الله عنه» عنه َه أنه قال: دَإِذًا صَلَى أَحَدُكُمُ 
ا قَبْنَ صَلَاةٍ الصّبْحء َليَضْطجِعْ عَلَى جَنْبِهِ 
الأيمَن )»٠‏ [حسن: أحمد: ۰4۳۹۸ وأبو داود: »۱۲١۱‏ 
والترمذي : ٠‏ . قال الترمذي: حديث حسن صحيح 
غریب . . وسمعت ابن تيمية يقول : هذا باطل» ولیس 
بصحيح » > وإنما الصحيحٌ عنه الفعلٌ لا الأمرٌ بهاء 
والأمر تفرد به عبد الواحد بن زياد وغلط فيه» وأما 
ابن حزم ومن تابعه» فإنهم يوجبون هذه الضجعةء 
ويُبطل ابن حزم صلاةً من لم يضطجعها بهذا 
الحديثٍ» وهذا مما تفرد به عن الأمة ورأيت مجلداً 
لعن اما زد ع اح )المي وقد ذكر - 
عبد الرزَّاق في «المصنف»”'' عن معمر» عن أيوب» 
عن ابن سيرين» أن أبا موسی» ورافعَ بن حَديج» 


»)455( وفي الوتر أخرجه الترمذي‎ :»)١1945( في ركعتي الطواف رواه مسلم (5900): وفي سنة الفجر رواه مسلم‎ )١( 


والنسائي (۱۳۹/۳). 
(۳) انظر «المصنف» (۳/ ۲٤ء‏ 45). 


۱۰١ 


وأنسّ بن مالك رضي اللَّه عنهم» كانوا يضطجعون 
بعد ركعتي الفجرء ويأمرون بذلك» وذكر عن معمرء 
عن أيوب» عن نافع» أن ابن عمر كان لا يفعلف 
ويقول: كفانا بالتسليم. وذكر عن ابن جريج: 
أخبرني من أصدق أن عائشة ثشة رضي الله عنها كانت 
تقول : إن النبي ية لم يكن يضطجع لسنة» ولكنه كان 
بدات لله سرس قال راا غير حمق إذا 
رآهم يضطجعون على أيمانهم. وذكر ابن أبي شيبة 
عن أبي الصّدّيق الناجي» أن ابن عمر رأى قوماً 
اضطجعوا بعد ركعتي الفجرء فأرسل إليهم فنهاهم. 
فقالوا: نريد بذلك السنةء فقال ابنٌ عمر: ارجع إليهم 
وأخبرهم أنها بدعة . وقال أبو ميجلز: : سألتٌ ابن عمر 
عنها فقال: يلعبُ بكم الشيطان. قال ابن عمر 
رضي الله عنه SNE‏ 
كما يفعل الحمار إذا تمك . 

وقد غلا في هذه الضجعة طائفتانء وتوسط فيها 
طائفةٌ ثالثة» فأوجبها جماعة من أهل الظاهر. 
وأبطلوا الصلاةً بتركها كابن حزم ومن وافقه» وكرهها 
جماعة من الفقهاء» وسموها بدعة» وتوسط فيها 
مالك وغيره» فلم يروا بها بأساً لمن فعلها راحةء 
وكرهوها لمن فعلها استناناًء واستحبها طائفة على 
الإطلاق؛ سواء استراح بها أم لاء واحتجوا بحديث 
أبي هريرة. والذين كرهوهاء منهم من احتج بآثار 
الصحابة كابن عمر وغيره» حيث كان يحصِبُ مَن 
فعلها؛ ومنهم من أنكر فعل النبي كله لهاء وقال: 
الصحيح أن اضطجاعه كان بعد الوترء وقبل ركعتي 
الفجرء كما هو مصرح به في حديث ابن عباس 
[البخاري: 1۱۸۳ء ومسلم: 1786]. قال: وأما حديثٌ 
عائشة. فاختلف على ابن شهاب فيه. فقال مالك 

عنه : فإذا فرغ يعني من قيام الليل» اضطجع على شِقه 
الأيمن ختى ياتيه الموذن قصلي ركعتين غفيفتين 
[سلم: 0171 وهذا صريح أن الضجعة قبل سنة 
الفجرء وقال غيره عن ابن شهاب: فإذا سكت 
المؤذن من أذان الفجر. وتبين له الفجرٌء وجاءه 
المؤذنء قام فركع ركعتين خفيفتين » ثم اضطجع على 


شقه الأيمن. قالوا: وإذا اختلف أصحابٌ ابن 
شهاب. فالقول ما قاله مالك لأنه أثبتهم فيه 
وأحفظهم . وقال الآخرون: بل الصواب في هذا مع 
من خالف مالكاًء وقال أبو بكر الخطيب: روى مالك 
عن الزهري» عن عروةء عن عائشة: كان 
رسول الله ية يُصلي من الليل إحدى عشرة ركعة» 
يُويَرٌ منها بواحدة» فإذا فرغ منهاء اضطجع على شِقه 
الأيمن حتى يأتيه المؤذن» فيُصلي ركعتين خفيفتين 
[مسلم: ۱۷۱۹]. وخالف جالكاء عق ويونس » 
وشعيب» وابنُ أبي ذئبء والأوزاعي» وغيرهم. 
فرووا عن الزهري أن النبي بي كان يركع الركعتين 
للفجرء ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه 
المؤذن» فيخرج معه. فذكر مالك أن اضطجاعه كان 
قبل ركعتي الفجر. وفي حديث الجماعة, أنه 
اضطجع بعدهماء فحكم العلماء أن مالكاً أخطأ 
وأصاب غيره؛ انتهى کلامه . 
وقال أبو طالب: قلت لأحمد: حدثنا 
أبو الصلت. عن أبي كُدّينة» عن سهيل بن أبي 
صالح. عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي يِه : أنه 
اضطجع بعد ركعتي الفجر. قال: شعبة لا يرفعه» 
قلتٌ: فإن لم يضطجم عليه شيء؟ قال: لاء عائشة 
ترويه وابن عمر ينكره. قال الخلال: وأنتبأنا 
المروزي أن أبا عبد الله قال: حديثٌ أبي هريرة 
ليس بذاك. قلت: إن الأعمش يُحدث به عن أبي 
صالح» عن أبي هريرة. قال: عبد الواحد وحده 
يُحدشٍ به. وقال إبراهيم بن الحارث: إن أبا 
هذ الله نان رصن SR‏ 
قال ما أفغلة.-وإن افغله رجل ٠‏ فحسن. الثفى. 
فلو كان حديث عبد الواحد بن 58 عن 
الأعمش» عن أبي صالح صحيحاً عنده لکان أقل 
درجاته عنده الاستحبابّ. وقد يقال: 
رضي الله عنها روت هذاء وروت هذاء فكان يفعلٌ 
هذا تارة» وهذا تارة» فليس في ذلك خلاف. فإنه 
من المباح» واللّه أعلم . 


إن عائشة 


(۱) قال الحافظ في «الفتح» ۹/7( وأما ما رواه مسلم من طريق مالك عن الزهري عن عروة» عن عائشة : أنه ا 
اضطجع بعد الوتر. فقد خالفه أصحاب الزهري عن عروة فذكروا الاضطجاع بعد الفجر وهو المحفوظ. ولم يصب من 


احتج به على ترك استحباب الاضطجاع . 


٠١, 


وفي اضطجاعه على شِقه الأيمن سرء وهو أن 
القلب معلّق في الجانب الأيسرء فإذا نام الل عل 
الجنب اا استثقل توما لأنه يكون فى دّعة 
وامتراحة فييقل الوم فإذا امعان شبقه الأيحن: 
فإنه يقلق ولا يستغرق في النوم» لقلق القلب. وطلبه 
مستقره» وميله إليه» ولهذا استحب الأطباء النوم على 
الجانب الأيسر لكمال الراحة وطيب المنامء 
وصاحب الشرع يستحب النوم على الجانب الأيمن» 
لئلا يثقل نومه فينام عن قيام الليلء فالنوم على 
الجانب الأيمنٍ أنفعٌ للقلب» وعلى الجانب الأيسر 
أنفع للبدن. والله أعلم . 

فصل 
في هديه َل في قيام الليل 
(هل كان قيام الليل عليه فرضاً؟) 

قد اختلف السلفٌ والخلف في أنه : هل كان فرضاً 
oS‏ بقوله تعانى 2 
مَتَهَجَّدْ به اة أك6 [الإسرّاء: ۷۹]. قالوا: 
صريح في عدم الوجوب» قال الآخرون : ار باد 
في هذه السورة» كما أمره في قوله تعالى : اا الم 
ص ف ال إل يلا (المزمل: ۱«[. e‏ 
ينسحه عنه» وأما قوله تعالى : اة لك . فلو کان 
المراد به التطوعَء لم يخصه بكونه نافلة له» وإنما 
المراد بالنافلة الزيادة» ومطلقٌ الزيادة لا يدل على 
التطوعء قال تعالى : «ووهبا لهم OTR‏ 
[الأنبيّاء: 97]» أي زيادة على الولدء وكذلك النافلة في 
تهنجد النبي بيد زيادة في درجاته» وفي أجره ولهذا 
خصه بهاء ٠‏ فإن قيا الليل في حق غيره مباخ؛ ومُكمر 
للسيئات» وأما النبي اف فقد غَفَرَ الله له ما تقدم مِن 
ذنبه وما تأخرء فهو يعمل فى زيادة الدرجات وعلو 
المراتب» رقا ل اكير فال عا انا 
كان نافلةً للنبي يكل لأنه قد عُفِرَ له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخرء فكانت طاعته نافلةء أي: زيادة في الثواب» 
ولغيره ا “قال ابن المنتر في شیر ددا 
يعلى بن أبي عبيد» حدثنا الحجاج» عن ابن جريج› 
عن عبد الله بن كثير» عن مجاهد قال: ما سوى 
المكتوبة» فهو نافلة م مِن أجل أنه لا يعمل في كفارة 
الذنوب» وليست للناس نوافلء إنما هي للنبي 5 


خاصةء والناس جميعاً يعملون ما سوى. المكتوبة 
لذنوبهم في كفارتها [ذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ )١95/14(‏ 
وزاد نسبته لابن جرير ])١47 /١8(‏ . 

حدثنا محمد بن نصرء حدثنا عبد الل حدثنا 
عمرو» عن سعيد وقبيصة» عن سفيان» عن أبي 
عثمان» عن الحسن في قوله تعالى: (وَينَ ايل 
َتَمَجَّدْ به َة ك4 [الإسراء: 9/9]. قال: لا تكون 
نافلة الليل إل للنبى متي [ذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ 
041/9[. كغ الضحاك قال: نافلة للنبي ما 
خاصة. 

وذكر سَليم بن حيان» حدثنا أبو غالب» حدثنا أبو 
أمامة» قال: إذا وضعتَ الطهورٌ مواضعه» قمت 
مغفوراً لك» فإن قمتّ تصلى. كانت لك فضيلة 
اجا فال تعن ديا نا اا ات إن امل 
تكون له نافلة؟ قال: لاء إنما النافلة للنبي كاف 
فكيف يكون له نافلة» وهو يسعى في الذنوب 
والخطايا؟! تكون له فضيلة وأجراً [حسن: أحمد: 
5. قلتٌ: والمقصودٌ أن النافلة في الآية» لم 
بُرد بها ما يجوز فعله وترکه» کالمستحب»› 
والمندوب» وإنما المراد بها الزيادة في الدرجات» 
وهذا قدر مشترك بين الفرض والمستحب» ا 
قوله: فة أك نافيا لما دلَّ عليه الأمر من 
الوجوب» ریا مزية يان لهله المسألة إن شاء الل 
تعالى » عند ذكر خصائص النبي اة . 

(مثابرته عليه سفراً وحضراً) 

ولم يكن ب يدع قيامَ الليل حضراً ولا سفرأء 
وكان إذا غلبه نوم أو وجعء صلى من النهار ثنتي 
عشرة ركعة. فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: 
فى هذا دليل على أن الوتر لا يُقضى لفوات محله. 
فهو كتحية المسجدء وصلاةٍ الكسوف والاستسقاء 
ونحوهاء لأن المقصود به أن يكون آخرٌ صلاة الليل 
وترأء كما أن المغرب آخر صلاة النهارء فإذا انقضى 
الليل وضليت الصبح» لم يقع الوتر موقعه . هذا معنى 
كلامه. وقد روى أبو داود» وابن ماجه من حديث 
عن النبي بَا قال: «مَنْ نَامَ عَنٍ 
الوثر أو تيه تله ا اعد أَوْ ذَكرَة [صحيح: 
“4٤4‏ وأبو داود: ١١٤۱ء‏ والترمذي: ©2458 وابن 


أبي سعيد الخُدري» 


١٠١ 


ماجه: 1184]. ولكن لهذا الحديث عدة علل . 

أحدّها : أنه من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
وهو ضعيف . 

الثاني : أن الصحيح فيه أنه مرسل له عن أبيه» عن 
النبي يي قال الترمذي: هذا أصح. يعني المرسل 
[الترمذي: 455]. 

سوه لوه تي د 
بعد أن روى حديث أ بي سصعيد : ٠:‏ الصحيح أن النبي اة 
قال: «أَوْيَرُوا قبل أَنْ تُضْبِحُوا» [سلم: 54 ]. قال: 
فهذا الحديث دليل على أن حديث عبد الرحمن واو. 

(عدد رڪعاته في القيام) 

وكان قيامه َة بالليل إحدى عشرة ركعة» أو 
ثلاث عشرةء كما قال ابن عباس وعائه 
عنهما هذا وهذاء ففي «الصحيحين» عنها: ما كان 
رسولٌ الله ية يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى 
عشرة ركعة [البخاري: ١۴١‏ س VY‏ وفي 
«الصحيحين» عنها أيضاً: كان رسول الله ۾ ية يصلي 

من الليل ثلاث عشرة ركعة. يُوتر من ذلك بخمس» 
لا يجلس في شيء إل في آخرهن [البخاري: ١٤١١ء‏ 
ومسلم: .]۱۷١١‏ والصحيح عن عائشة الأول: 
والركعتان فوق الإحدى عشرة هما ركعتا الفجرء جاء 
ذلك مبيناً عنها في هذا الحديث بعينه» كان 
رسول الله ية يُصلي ثلاث عشرة ركعة بركعتي 
الفجرء ذكره مسلم في «(صحيحه» [البخاري: ١١٠٠ء‏ 
ومسلم: .]۱۷۲١‏ وقال البخاري في هذا الحديث: كان 
رسول اللّه اة يُصلي بالليل ثلاتٌ عشرة ركعة» ثم 
يُصلي إذا سمع النداء بالفجر ركعتين 
[البخاري: .]۱۱۷١‏ > وفي ا 0 
محمد قال: سمعتٌ عائشة رضي الله عنها تقو 
كانت صلاةٌ رسول الله د 
ويُوتر بسجدة» ويركع ركعتي الفجرء وذلك ثلاتٌ 
عشرة ركعة [مسلم: ۱۷۲۷]» فهذا مفسر مبين. 

وأما ابن عباس» فقد اختلف عليهء ففى 
«الصحيحين» عن أبي جمرة عنه: كانت صلاةٌ 
رسول الله يدثلا عشرة ركعة يعني بالليل [البخاري: 
۸ ومسلم : ۱۸۰۳]. لکن قد جاء عنه هذا مفسراً أنها 
بركعتي الفجر. قال الشعبي : سألتٌ عبد الله بن 


ئشةء فإنه ثبت 


ثلاث عشرة ركعة» ثم نام حتى نفخ» فلما 


عباس » وعبد الله بن عمر رضي الله عنهماء > عن 
صلا رسول الله ل بالليل . فقالا: ثلاتٌ عشرة 
ركعة» منها ثمان» ويوتر پوت وركعتين قبل صلاة 
الفجر. وفي «الصحيحين» عن كريب عنه» في قصة 
تة يل خيالته ميهوتة شت الحارت ٠‏ أنه َة صلّى 
فلما تبيّن له 
الفجرٌء صلَّى ركعتين خفيفتينٍ. وفي لفظ: فصلّى 
ركعتين» ثم ركعتين» ثم رکعتین» ثم ركعتين» ثم 
ركعتين » ثم أوترء ثم ركعتين ثم اضطجع حتى جاءه 
المؤدُنُ. فقام فصلّى ركعتين خفيفتين» ثم خرج يُصلي 
اس [البخاري: ۱۱۹۸ء ومسلم: 1784]. فقد حصل 
الاتفاق على إحدى عشرة ركعة . 
(مجموع الركعات التي ڪان يحافظ 

عليها أربعون ركعة وتدخل فيها ركعات الفريضة) 

واختلف في الركعتين الأخيرتين: هل هما ركعتا 
الفجر أو هما غيرٌهما؟ فإذا انضاف ذلك إلى عدد 
ركعات الفرض والسنن الراتبة التي كان يُحافظ 
عليهاء جاء مجموعٌ ورده الراتب بالليل والنهار 
أربعين ركعةء كان يُحافظ عليها دائما سبعة عشر 
فرضاًء وعشر ركعات» أو ثنتا عشرة سنة راتبة» 
وإحدى عشرة» أو ثلاث عشرة ركعة قيامه بالليل» 
والمجموع أربعون ركعة» وما زاد على ذلك». 
فعارض غير راتب» كصلاة الفتح ثمان ركعات 
[البخاري: 04747 ومسلم: )ع وصلاة الضحى إذا 
قَدِمَ من سفر» وصلاته عند من يزوره» وتحية المسجد 
ونحو ذلك» فينبغي للعبد أن يُواظب على هذا الورد 
دائماً إلى الممات» فما أسرع الإجابة وأعجل فتح 
الباب لمن يقرعٌه كل يوم وليلة أربعين مرة. 0 
المستعان. 


فصل 
في سياق صلاته يلد بالليل ووتره 
وذكر صلاة أول الليل 
قالت عائشةٌ e‏ الله عنها: ما صلی 


ركعات» 0 ركعات [أبو داود: ' 0# يادي 


إلى فراشه . 


غ١.‎ 


وفالءابن عاس لعا باك علد صلَّى العشاف ثم 
جاء نُمّ صلى» ثم نام :[أبو داود: [Tov‏ . ذكرهما أبو 
داود. وكان إذا استيقظء بدأ بالسواك»› لم يذكر الله 
تعالى» ددن ريا كن ردول ناسنال لله 
يتطهر › ثم يُصلى ركعتين خفيفتين» كنا في اصحيم 
مسلم»» عن عائشة قالت: كان رسول الله بلا إذا قام 
من الليل» افتتح صلاته برکعتينِ خفيفتين [مسلم: 
405 1]. وأمر بذلك في جديث أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: (إذا قام أحدذّكم يِن الليل» فليفتتِح صلاته 
بركعتين خفيفتين؟ . رواه مسلم [مسلم: /0ما]. وكان 
يقومٌ تارة إذا انتصف الليلٌ» أو قبله بقليل» أو بعدّه 
بقليل» وربما كان يقوم إذا سمع الصارحَ وهو اليك 
وهو إنما يصيح في النصف الثاني» وكان يقطع ورده 
تارة» ويصله تارة وهو الأكثرء ويقطعه كما قال ابن 
عباس في حديث مبيته عند أنه عد اسثيقظ› 
فتسوّك. وتوضأء وهو يقول: إن ف حل الوت 
وَالْأَرضِ وَأخْيَلَفٍ الل ولتار ليت لَأُوْل الألبتب» [آل 
عِمرّان: .]19٠‏ فقرأ هؤلاء الآيات حتى ختم السورة» 
ثم قام فصلى ركعتين أطال فيهما القيامّ والركوع 
والسجودة. ثم انصرف» فنام حتى نفخ » ثم فعل ذلك 
0 كل ذلك يَستاك ويتوضأ. 
ويقرأ هؤلاء الآيات» ثم أوتر بثلاث» فأذن المؤدّن» 
فرج إلى الصلاة وهو يقول: : «اللهُمٌ امل في قلي 
نور وَفِي لِسانيٍ ورا وَاجِعَل في سَمِْيٍ نور 
aT‏ وَاجعَلِ مِنْ حلفي ورا وَصِنْ 
ل 
0 0 كد .[IYAA‏ َس 
عائشة» E‏ 
أن تكون عائشةٌ حفظت ما لم يحفظ ابن عباس» وهو 
الأأظهر اهلا E a E‏ ولكرنها اعلم 
الخلق بقيامه بالليل» وابنٌ عباس إنما شاهده ليلة 
المبيت عند خالته» ا تي 


(أنواع صلاة القيام) 


وكان قيامُه بالليل ووترُه أنواعاء فينها هذا الذي 
ذكره ابن عباس . 


ة» أنه كان يفتتح 
صلاته بركعتين خفيفتين» ثم يتمم ورده إحدى عشرة 
ركعة» يُسلم من كل ركعتين ويُوتر بركعة. 

النوع الثالث : ثلاث عشرة ركعة كذلك . 

النوع الرابع : يُصلي ثمان ركعات» يُسلم من كل 
ركعتين» ثم يُوتر بخمس سرداً متوالية» لا يجلس في 
شيء إلا في اخرهن [مسلم: [VY‏ 

النوع الخامس: تسع ركعات» یسرد منهن ثما 
لا بيس في شيء متهن إلا في الثامنة» يجيس 
يذكُر الله تعالى ويحمدٌه ويدعوه» ثم ينهض ولا يسلم ء 
ثم يُصلي التاسعة؛, ثم يقعدء ويتشهدء ويلم ثم 
يُصلي ركعتين جالساً بعدما يسلم [سلم: : [VFA‏ . 
. النوع السادس: يُصلي سبعاً كالتسع المذكورة» ثم 
يصلي بعدها ركعتين جالسا . 

النوع السابع: أنه كان يُصلي مَثنى مُثنى» ثم يوتر 
بثلاث لا يفصل بينهن. فهذا رواه الإمام أحمد 
رحمه اللّه عن عائشة» أنه كان يُويِر بثلاث لا فصل 

وروى النسائي عنها: كان 

لا يُسلم في ركعتي الوتر [صحيح: النسائي (074/6]. 
وهذه الصفة فيها نظرء 0 
عن أبي هريرة» عن النبي كله : 

تَويَرُوا بِثَلَاثْ» أَوْتِرُوا بِحُمْسِ َو 2 وَلَا ا 
بصَلاة ة المَمْرْب» [صحيح : ابن حبان : ۰ والدارقطني (۲/ 
»ع والطحاوي :)١977(‏ والحاكم /١(‏ 22704 والبيهقي (؟/ 
.])١‏ قال الدارقطني : رواته كلهم ثقات» قال مهنا : 
سألتٌ أبا عبد الله : إلى أي شيء تذهب في الوترر 
تُسلم في الركعتين؟ قال: نعم. قلتُ: لأي شيء؟ 
قال: لأن الأحاديث فيه أقوى وأكثر عن النبي ية في 
الركعتين. الزهري» عن عروة» عن عائشة» أن 
النبي يه سلم من الركعتين [سلم: 1718]. وقال 
حرب: سئل أحمد عن ا قال: لي 
الركعتين. وإن لم يسلم وجوت الا بف مه إل أن 
التسليم أثبتُ عن النبي يك وقال أبو طالب: سألتٌ 
أبا عبد الله : إلى أي حديث تذهب في الوتر؟ قال: 
أذهب إليها كلّها : من صلّى خمساً لا يجس إلا في 
آخرهن» ومن صلی سبعاً لا يجيس إلا في آخرهن؛ 
وقد روي في حديث زرارة عن عائشة: يوتر بتسع 


النوع الثانى : الذي ذكرته عائشة 


۴ 


فيهن [أحمد: .]۲٠۲۲۳‏ 


في (صحیحه) 


10 


يجلس في الثامنة [مسلم: 1789). قال: ولكن أكثر 
الحديث وأقواه ركعةء فأنا أذهبٌ إليها. قلت: ابن 
مسعود يقول: ثلاث قال: نعم» قد عاب على سعد 
ركعة» فقال له سعد أيضاً شيعا يرد عليه . 

التوع الثامن: ما رواه النسائي» عن حُذيفة» أنه 
صلى مع النبي يه في رمضان» فركع. فقال في 
ركوعه: «سْبْحَانََبِيَ الْمَظِيمٍ» مثل ما كان قائماً ثم 
جلس يقول: هرب افر لي رَبٌ افر لي؛ مثلَ ما كان 
قائماً . ٠‏ ثم سجدء فقال: «سُبْحَانَ رَبيَ الأغلّى؛ مثل 
ما كان قائماً» فما صلَّى إلا أربع ركعات حتى جاء ء بلال 
يدعوه إلى الغداة [النسائي (0]0777/6 وأوتر أوّل الليل» 
ووسطهء وآخره. ٠‏ وقام ليلةَ تامة بآية يتلوها ويردّذها 


2 ese 


حتى الصباح وهي : ن مذ فم E4‏ [المّائدة: 
][صحيح : أحمد: +5178, والنسائي (؟/ ۱۷۷)] . 
وكانت صلاته بالليل ثلاثة أنواع : 
أحدها : وهو أكثرها: صلاته قائماً . 
الثاني : أنه كان يُصلي قاعداً. ويركع قاعداً . 


الالت: أنه كان يقرا فاعدا فإذا بقن يليه من 


قراءته» قام فركع قائماً » والأنواع الثلاثة صحت عنه . 

وأما صفة جلوسه في محل القيامء ففي «سنن 
النسائي»» عن عبد الله بن شقيق» عن عائشة ة قالت : 
رأيتٌ رسول الله ية يُصلي متريّعاً [النسائي (۳/ ])۲۲٣‏ 
قال النسائي: لا أعلم أحداً روى هذا الحديتٌ غير 
أبي دواد» يعني ني الحفري› وأبو داود ثقة» ولاأحسب 
إلا أن هذا الحديث خطا واللّه أعلم. 

فصل 
(الركعتان بعد الوتر) 

وقد ثبت عنه يك أنه كان يُصلي بعد الوتر ركعتين 
جالساً تارةء وتارة يقرأ فيهما جالساًء فإذا أراد أن 
ركع ا كام قرع وف اخ ن آي لا 
قال: سألتُ عائشة رضي الله عنها عن صلاة 
سول الله وء فقالت: كان يصلي ثلاث عشرة 
Kg‏ يُصلي ثمان ركعات» ثم يوترء ثم يصلي 
ركعتين وهو جالس» فإذا أراد أن يركع» قام فركع» 
ثم يُصلي ركعتين بين النداءِ والإقامةٍ من صلاة الصبح 
[مسلم: 1714]. وفي «المسنداه عن أم سلمة؛ أن 


النبي اء كان يُصلي بعد الوتر ركعتين خفيفتين وهو 
جالس [صحيح: احمد: 80608؟]. وقال الترمذي: روي 
نحو هذا عن عائشة» وأبي أمامة» وغير واحدٍ عن 
النبي كَل . 

وفي «المسند» عن أبي أمامة» أن رسول الله کا 
كان يُصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس» يقرأ فيهما 
(Y4‏ 

وروى الدارقطني نحوّه من حديث أنس رضي الله 
عنه [الدارقطني »)4١/1(‏ وانظر «نصب الراية» (۲/ /ا3)] . 


وقدٍ أشكل هذا على كثير من الناسء فظنوه 

معارضاًء لقوله ية : «اجْعَلُوا آخرَّ صَلَايَكُم اليل 
وثرأ» [البخاري : ۸ ومسلم: .].٠١‏ وأنكر مالك 
رحمه الله هاتين الركعتين: وقال أحمد: لا أفعله ولا 
أمنع مَنْ فعلهء قال: وأنكره مالك وقالت طائفة : إنما 
فعل هاتين الركعتين» ؛ لييين جوازٌ الصلاة بعد الوترء 
وأن فعله لا يقطع التنفّلء وحملوا قوله : «اجعَلُوا جر 
صَلَاتَكُم ِالليِلٍ وِثْرأ» على الاستحباب» وصلاة 
الركعتين بعده على الجواز. 

والصواب: أن يقال: إن هاتين الركعتين تجريان 
مجرى السنة» وتكميل الوترء فإن الوترٌ عبادة 
مستقلة» ولا سيما إن قيل بوجوبه» فتجري الركعتان 
بعده مجرى سنة المغرب من المغربء فإنها وتر 
النهار. والركعتان بعدها تكميل لهاء فكذلك 
الركعتان بعد وتر الليل» واللّه أعلم . 

فصل 
(قنوت الوتر) 

ولم يُحفظ عنه ية أنه قنت في الوترء إلا في 
حديث رواه ابن ماجه» عن علي بن ميمون الرّقي» 
حدثنا مخلد بن يزيد» عن سقيان» عن رُبيد اليامي» 
عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى» عن أبيهء عن 
أبي بن كعبء أن رسول الله ية كان يُوتر يقت قبل 
الركوع [حسن: النسائي (98/7؟). وابن ماجه: 1187]. 
وقال أحمد في رواية ابنه عبد الله : أختار القنوت بعد 
الركوع؛ إن كُلّ شيء ثبت عن النبي بيا في القنوت» 
إنما هو في الفجر لما رفع رأسه من الركوع» وقنوت 
الوتر أختارٌه بعد الركوع» ولم يصح عن النبي يك في 


۱۹٦ 


قنوت الوتر قبلٌ أو بعد شيء. وقال الخلّال : أخبرني 

محمد بن يحيى الكحال» أنه قال لأبي عبد الله في 
- القنرت في الوتر؟ فقال: ليس يروى فيه عن النبي كك 
شيء» ولكن كان عمر يقت من السنة إلى السنة. 

وقداروى حم وأهل السئن من:حديث الحسن بن 
علي رضي الله عنهما قال: علّمني رسول الله كلل 
كلماتٍ أقولهن في الوتر: «اللَّهُم اني فِيِمَنْ هَدَيْتَ» 
وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ» وَتَولنِي فيمَنْ د و 
يما أطت وني َر ما قضَيْتَ؛ إِنَْكَ نَقْضِي وَلَا 
يُقْضَى عَلَيْكَ نه ا يَذِلُ مَنْ وََليْتّ 006 رين 
ل [صحيح: أحمد: ۱۷۱۹ وأبو داود: ١١٤٠ء‏ 
والترمذي : ۰٤٤٤‏ والنسائي (5144/9), وابن ماجه: ۱۱۷۸]. زاد 
البيهقي والنسائي : 'وَلَا ير من عَادَيْك» . 

وزاد النسائي في زوا حل الله قل 
ا 

وزاد الحاكم في «المستدرك» وقال: «علّمني 
رسول الله ية في وتري إذا رفعت رأسي ولم يبق إلا 
السجود. ردام ابن حبان في «صحيحه» ولفظه : 
سمعتٌ رسول الله َة يدعو . 

قال الترمذي : وفي الباب عن علي رضي الله عنه. 
وهذا as‏ الوجه من 
حديث أ بي بى الحوراء السعدي» واسمه ربيعة بن 
شيبان» ولا نعرف عن النبي ية في القنوت في الوتر 
ا اش من هذا ا ` ١‏ 

والقنوت في الوتر محفوظ عن عمرء وابن 
مسعودء والرواية عنهم صح من القنرت في الفجرء 
والروايةٌ عن الني ية في قنوت الفجرء أصحٌ من 
الرواية في قنوت الوتر. والله أعلم . 

(الدعاء في آخر الوتر وبعده) 

وقد روى أبو داود والترمذي والنسائي من حديث 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه» أن رسول الله كه 
كان يقول في آخر وتره: : لهم إني أَعُودْ ِرِضَاكُ مِنْ 
سَخْطِكَء وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبتِكَ وَأَعُودُ بك مِنْكَ 


ا ناء عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْيَيتَ عَلَى تَنْسِكَ» 


eut 


[صحيح : أبو داود: ١١٤۱ء‏ والترمذي: ١5ه".‏ والنسائي (۳/ 
4 وابن ماجه: 1174]. وهذا يحتيل» أنه قبل فراغه 
منه وبعده» وفي إحدى الروايات عن النسائي: كان 
يقو إذّا قَرَعّ مِنْ صَلاته» وتبا مضجعه» وفي هذه 
الرواية: ة: «لا أخصِي اء عَلَيِكَ وَلَوْ > حَرَضْتٌ). وثبت 
عنه يد أنه قال ذلك في السجودء فلعله قاله في 
الصلاة وبعدها. وذكر الحاكم في «المستدرك» من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهماء د 
النبي بي ووتره : ثم أوتر» فلما قضى صلاته» سمعته 
يقول : له ال في فلي ورا وفي ري ثور 
وفي سَمْهِي ورا وَعَنْ يني ورا وَعَنْ شِمَالي 
تُوراً» رفوي ثور وَنَحْتِي تود وَأَمَابِي ثوراً» 
حلفي تُوراًء وَامَل لي يَْمَ لقَائِكَ نوراه [الحاكم (5/ 
05 . قال كُريب: وسبع في القنوت» فلقيتٌ رجلاً 
مِن ولد العباس» فحدثني بهن» فذكر: المي 
وَدمِيء وَعَصَبي وَشَعْرِي شري وذكر خصلتين» 
وفي رواية النسائي في هذا الحديث» وكان يقولٌ في 
سجوده [صحيح: النسائي (518/1)]. وفي رواية لمسلم 
في هذا الحديث: : فخرج إلى الصلاة يعني صلاة 
الصبح» وهو يقول. . 
له أيضاًء «وفي لِسَاني ورا وَاجْعَلُ في تَنْيِي ورا 
وَأَعْظِمْ لي وراك وفي رواية له «وَاجْعَلْني ثوراً» 
[مسلم : 110784 . 

وذكر أبو داودء والنسائي من حديث أبي بن 
کعب» قال: «كان رسول اله يل يقرأ في الوترء, 5 
و ا سر ك الال وف با الكَيرون» ولف هر ٠‏ 

r‏ فإذا سلم قال : «سُْحَانَ المَلِكِ القدوس 
لات مَدّاتِء يمد بها وت صَوْتَهُ في الثالَِةَ ويرفع» . وهذا 
لظ النسائي [صحیح: أبو داود: ۰۱٤١٩۳‏ والنسائي (۳/ ۰)۲٤٤‏ 
وابن ماجه: .]117١‏ زاد الدارقطني «رَبٌ المَلائِكة 


بد E‏ الدعاء» ' وفي رواية 


وَالرُوح [الدارقطني ])۱۷١(‏ . 


(كيفية قراءته للقرآن) 


وكان وَل يُقَع قراءته. ويف عِنْدَ ل آي فيقول: 
(الحكمد يه رب الْصَلَيِنَ ) ويقّف: أن 


(1) وهي زيادة صحيحة. 


(۲) وهي زيادة ضعيفة ضعفها الحافظ ابن حجر فيما نقله عنه ابن علان في «الفتوحات الربانية» (191/5). 


1۰۷ 


ليم ©). ويقك: سيك يوم أَلدينِ» [صحيع: 
أحمد: ۲٠۰۸۳‏ وأبو داود: ١‏ والترمذي: ۲۹۲۸] . 

وذكر الزهري أن قراءة رسول الله َة كانت آية 
آية» وهذا هو الأفضل» الوقوفُ على رؤوس الآيات 
وإن تعلقت بما بعدهاء وذهب بعص القُرّاء إلى تتبع 
الأغراض والمقاصد» والوقوف عند انتهائهاء واتباع 
هدي النبي کا وسلته أولى. وممن ذكر ذلك البيهقيُ 
فى اشعب الإيمان» وغيره» ورجح الوقوف على 


رؤوس الآي وإن تعلقت بما بعدها. 

وكان َة ييل السورة حتى تكونً أطول مِنْ أَظوَلٍ 
منهاء وقام بآية يُرَدْدُهَا حتى الصباح [صحيح: أحمد: 
[YA‏ 

(هل الأفضل الترتيل 
مع قلة القراءة او السرعة مع كثرتها؟) 

وقد اختلف الناسُ في الأفضل من الترتيل وقلة 
القراءة» أو السرعة مع كثرة القراءة: أيهما أفضلٌ؟ 
على قولين. 

فذهب ابن مسعود وابن ¿ عباس رضي الله عنهما 
وغيرٌهما إلى أن الترتيلٌ والتدبر مع قلة القراءة أفضلٌ 
مِن سرعة القراءة مع كثرتها . واحتج أربابٌ هذا القول 
بأن المقصود من القراءة فهمُّه وتديّرهء والفقهُ فيه 
والعمل به» وتلاوثه وحفظه وسيلة إلى معانيه. كما 
قال بعض السلف: نزل القرآن لِيعمّل بهء فاتخذوا 
تلاوته عملا ولهذا كان أهل القرآن هم العالمون بهء 
والعاملون بما فيه» وإن لم يحفظوه ه عن ظهر قلب. 
وأما من حفظه ولم يفهمه ولم يعمل بما فیه» فليس مِن 
أهله وإن أقام حروفه إقامةً السهم . 

قالوا : ولأن الإيمان أفضل الأعمالء وفهم م القرآن 
وتدبره هو الذي يُثمر الإيمان» وأما مجردٌ التلاوة من 
غير فهم ولا تدبرء فيفعلها البرّ والفاجرٌء 4 
والمنافق» كما قال النبي بَِِ: «وَمَئَلٌ المُنَافِقٍ الي 
يقرأ الْقُرَآنَ كَمَكَلٍ الرَيْحَانةء رِيحُهَا يبء وَطَعْمُهًا 
م [الباري : 0 ومسلم: 1469]. 


والناس في هذا أربع طبقات: أهل القرآن 


والإيمان» وهم أفضل الناس. والثانية: من عَدِم 
القرآن والإيمان. الثالثة: من أوتي قرآناًء ولم يُؤت 
إيماناً» الرابعة : من أوتي إيماناً ولم يؤت قرآناً . 

قالوا: فكما أن من أوتي إيماناً بلا قرآن أفضل 
ممن أوتي قرآناً بلا إيمان» فكذلك من أوتي تدبرأء 
وفهماً في التلاوة أفضل ممن أوتي كثرة قراءة 
وسرعتها بلا تدبر. قالوا: وهذا هدي النبي ما فإنه 
كانَ يرتّل السورة حتى تكون أطولَ من أطول منهاء 
وقام بآية حتى الصباح . 

وقال أصحابٌ الشافعي رحيه الله" كثرة القراءة 
أفضل. واحتجوا بحديث ابن مسعود رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله يق : «مَنْ ر حرفا ِن کاب 
الل لَه بو حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَهُ بِعَشْرٍ أَمْثَالِهًا ٠‏ لا ول 
الم حرف“ وَلَكِنْ الف حَرْفٌ ولام حَرّفٌ وميم 
حَرْفٌ». رواه الترمذي . وصححه [الترمذي : ۲۹۱۲] . 

قالوا: ولأن عثمان بن عفان قرأ القرآن في ركعة» 
وذكروا آثاراً عن كثير من السلف في كثرة القراءة. 

والصواب في المسألة أن يُقال: إن ثواب قراءة 
الترتيل والتدبر أجل وأرفمٌ قدراًء وثواب كثرة القراءة 
أكثرٌ عدداًء فالأول: كمن تصدّق بجوهرة عظيمة» أو 
أعتق عبداً قيمتُه نفيسة جداًء والثاني: کمن تصدّق 
بعدد كثير من الدراهم» أو أعتق عدداً من العبيد 
قيمنهم رخيصة»› وفي اصحيح البخاري» عن قتادة 
قال : سألت أنساً عن قراءة النبي يو فقال : کان يمد 
مدا [البخاري : ]٠04٥‏ . 

وقال شعبة: حدثنا أبو جمرةء قال: قلت لابن 
عباس: إني رجل سريم القراءة» وربما قرأث 
القرآن في ليلة مرة أو مرتين» فقال ابنُ عباس: لأن 
أقرأ سورةً واحدة أعجبُ َي من أن أفعل ذَلِكَ 
الذي تفعل؛ ٠»‏ فإن كنت فاعلاً 3 بده فاقرأ قِراءَةٌ 
سيم أك وَيعيها قلنتك. 

وقال إبراهيم: قرأ علقمةٌ على ابن مسعود. وكان 
حسنّ الصوتء فقال: رثّل فداك أبى وأمى. فإنه زينٌ 
القرآن. 0" 

وان اد س لا تَهُرُوا”" القُرْآنَ هَذَّ المْعْرء 


.)١(‏ الهذ: سرعة القراءة بغير تأمل» وقوله : نثر الدقل » أي : كما يتساقط الرُطب الرديء اليابس من العِذق إذا هُرَّ. 


۰۸ 


ولا روه تَر الدقّلء وَقِهُوا عِنْدَ عَجَائِوء وَحَرٌكُوا به 
القُلُوبَء وَلَا يَكُنْ هَمْ أُحَدِكُمْ آخِرَ السُورَة. 

وقال عبد الله أيضاً : إذا سمعتٌ اللَّه يقول: ( يكام 
لذت امم فاصغ لها سمعكء فإنه خيرٌ تُؤمر به» أو شر 
تصرف عنه . 

وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى قله رن 
وأنا أقرأ (سورةً هُود) فقالت : يا عبد الرحمن: هكذا 
تقرأ سورة هود؟! والله إني فيها منذ ستة أشهر وما 
فرغتٌ مِن قراءتها . 

وكان رسول الله ل ر ير بالقراءة في صلاة الليل 
تارة» ويجهر بها تارة» ويطيل القيام تارة» ویخقفه 
تارة» ويُوتر آخر الليل - وهو الأكثر - وأوّله تارة» 
وأوسظه تارة. 

(صلاة التطوع على الراحلة) 

وكان يصلي التطوع بالليل والنهار على راحلته في 
السفر قِبَلَ أي جهة توجهت به فيركع ويسجد عليها 
إيماءً» ويجعل سجوده آخفض من ركوعه. وقد روى 
أحمد وأبو داود عن أنس 0 مالك» قال: كان 
رسول الله ب إذا أراد أن يُصلي على راحلته تطوعاً 
استقبل القبلة» فكبر للصلاة» ثم خلّى عن راحلته» ثم 
مان ينذا توجهت به [صحيح: أحمد: ۰۱۳۱۰۹ وأبو داود: 
". فاختلف الرواة عن أحمد : هل يلزمه أن يفعل 
ذلك إذا قدر عليه؟ على روايتين : فإن أمكنه الاستدارةٌ 
إلى القبلة في صلاته كلّها مِثلّ أن يكون في مَحْمِل أو 
عمارية ونحوهاء فهل يلزه أو يجوز له أن يُصلَيَ 
حيث توجهت به الراحلةُ؟ فروى محمد بن الحكم عن 
أحمد فيمن صلَّى في مَحْمِلِ : أنه لا يُجزْئُه إلا أن 
يستقبل القبلة» لأنه يمكنه أن يدور» وصاحب الراحلة 
والدابة لا يُمكنه. وروى عنه أبو طالب أنه قال: 
الاستدارةٌ ف في المَحَْمِلٍ شديدة يصلى حيث كان 
وجهه. شاف الرواية عنه في لخر في 
المَحْولٍ. فرع عند ابه عند الك آنه ال وإن كان 
مَحملاً فقدر أن يسجد في المَحْوِلٍ» فيسجد. وروى 
عنه الميموني» إذا صلَّى في المَحْوِلٍ أحبٌ إلى أن 
يسجدء لأنه يمُكنه. وروی عنه الفضل بن زياد: 
ا ل وروى عنه جعفر بن 

: السجود على المِرْفَقَةِ فقَة إذا كان في المَحْوِل ‏ 


وربما أسند على البعير» ولكن يُومىء ويجعل السجود 
أخفض ين الركوع . وكذا روى عنه أبو داود [۱۲۲۷]. 
فصل 
في هديه ييه في صلاة الضحى 
(من روى ترك النبي 95 فعلها) 

روى البخاري في «صحيحه» عن عائشة رضي الله 
عنهاء قالت: ما رأيتُ رسول الله كل مُصلي سُبْحة ك 
الضحى» > وإني ادها [البخاري: ۷۷١۱ء‏ ومسلم: 
لكلا وروى أيضاً من حديث مُوَرّقٍ العجلي» > قلت 
لابن عمر : أتُصلي الضحى؟ قال: لاء قلتٌُ: فَعْمَرَ 
قال: لاء قلتٌ: فأبو بكر؟ قال: لا. قلت: 
فالنيك لك؟ قال : لا . إخالّه [البخاري: ه1117 

وذكر عن ابن أبي ليلى قال: ما حدثنا أحد أنه رأى 
النبي بي يُصلي الضحى غير أم هانىء» فإنها قالت: 
إن النبي كل دخل بيتها بوه الع مك فاغتسل » 
وصلى ثمانَ ركعات» فلم أر صلاةً ق قط أخف منهاء 
غير أنه ب يتم الركوع والسجود [البخاري: 211175 ومسلم: 
[1V‏ 

وفي «(صحيح مسلم؟ء عن عبد الله بن شقيق قال : 
سألت عائشة هل كان رسول الله بل يُصلي الضحى؟ 
قالت : لا إلا أن يَجِيء مِن مغيبه . 

قلتُ: هل كان رسولٌ الله كَل 
قالت: من المفصّل [مسلم: .]115١‏ 

(من روى صلاة النبي لها وعدد ركعاتها) 

وفي اجج مسلم» عن عائشة» قالت: كان 
رسولٌ الله به يُصلي الضحى أربعاًء ويزيد ما شاء الله 
[مسلم: 2177 وفي «الصحيحين» عن أم هانىء: أن 
رسولٌ الل بي صلى يوم الفتح ثمان ركعات وذلك 
ضحى [مسلم: 1551]. 

وقال الحاكم في «المستدرك»: حدثنا الأصمء 
حدثنا الصغاني. حدثنا ابن أبي مريم» حدثنا بكر بن 
مضرء حدثنا عمرو بن الحارث» عن بكر بن الأشجء 
عن الضحاك بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه 
قال: رايت رسول الله يكل صلّى في سفر سُبْحةَ 


الضّحى صلّى ثمانَ ركعات» فلما الوك قال: 
«إنّى صَلَّيِتُ صَلَاةَ رَعْبَةِ وَرَهْبَق الت 7 بي ثاثا 


يَقْرْنْ بين السور؟ 


۰۹ 


وو 0 ووي 


َأَعْطانِي ا ومع واج سَأْلئْهُ ألا يَفثْلَ أمَتّي 
n‏ 
سال أن لا يُلْبِسَهُمْ شيعا فَأبَى عَلَىَ1. قال الحاكم 
e‏ : أحمد: : ۸٩‏ والحاكم .])۳۱٤/۱(‏ 
قلت : الضبحاك بن عبد الله هذا يُنظر من هو وما 
حاله؟ 
وقال الحاكم : في كتاب «فضل الضحى»: حدثنا 
أبو بكر الفقيه» أخبرنا بشر بن يحيى» حدثنا 
محمد بن صالح الدولابي» حدثنا خالد بن 
عبد اله بن الحصين» > عن هلال بن يساف. عن 


زاذان» عن عائشة رضي الله عنها قالت: صل 
رسولٌ الله يك الضحى . لهم اغْفِرْ لي ء 


وَارْحَمْنِي ونب عَلَيّ 5 أَنْتَ التّرّابُ الرَّحِيمْ 
العَفُورُ)» . حتى قالها مئة مر 1 

حدثنا أبو العباس الأصمء حدثنا أسد بن عاصمء 
حدثنا الحصين بن حفص»› E‏ عن عمر بن 
ذر» عن مجاهد. أن رسول الله ر تا صلى الضحى 
ركعتين» وأربعاء وستاً امات 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بني 
هاشمء حدثنا عثمان بن عبد الملك العمري» حدثتنا 
عائشة بنت سعدء عن أم ذرة» قالت: رأيتُ عائشة 
رضي الله عنها تُصلي الصّحى وتقول: ما رأيتُ 


رسول الله اة يصلي إل أربع ركعات [ضعيف: أحمد: 
6" ]. 


وقال الحاكم أيضاً: أخبرنا أبو أحمد بكر بن 
محمد المروزيء حدثنا أبو قِلابة» حدثنا أبو الوليد» 
حدثنا أبو عَوانة» عن حصين بن عبد الرحمن. عن 
عمرو بن مرة؛ عن عمارة بن عمير» عن ابن جبير بن 
مطعم» عن أبيه أنه رأى رسول الله َة يصلي صلاة 
الضحى [ذكره الهيئمي في «المجمع» (۲/ ۲۳۸)ء ونسبه للطبراني 


وقال: إسناده حسن] : 


قال الحاكم أيضاً: حدثنا إسماعيل بن محمدء 
حدثنا محمد بن عدي بن كامل» حدثنا وهب بن بقية 
الواسطي. حدثنا خالد بن عبد الله عن محمد بن 


بيسن ME gE‏ أن النبي يل صلى 


ا 
حدثنا عيسى بن موسى» عن جابر» عن عمر بن 
مجع ن بقائل بن عيا ند عن معلم بن صببخ معن 
مسروق» عن عائشة وأ تله رضي الله عنهماء 
قالتا : کان رسول الله کح يك يُصلى صلاة الضحى 
ثنتي عشرة ركعة» وك دين ا 

وقال الحاكم: أخبرنا أبنو أحمد بن محمد 
الصيرفي. حدثنا أبو قلابة الرقاشي. حدثنا أبو 
الوليدء حدثنا شعبة» عن أبي إسحاق» عن عاصم بن 
ضمرة» عن علي رضي الله عنه» أن النبي يَف كان 
يُصلى الضحى 7" . 

وبه إلى أبي الوليد. حدثنا أبو عَوانة» عن 
خصين بن عبد الرحمن» عن عمرو بن مرة» عن 
عمارة بن عمير العبدي» عن ابن جبير بن مُطعم» عن 
«المجمع' (۲/ ۲۳۸)ء وسنده حسن]. 

ET 
٤ دأبي ذر الغفاري. وزيد بن بن أرقمء وأبي‎ 
وبريدة الأسلميء وأبي الدرداء. وعبد الله زوع‎ 
وعتبان بن مالك وأنس بن مالك و‎ ٠ أوفی‎ 
عبد الله السلمي. ونعيم بن همّار الغطفاني» وأبى‎ 
أمامة الباهلي رضي الله عنهم ۰ ومن النساء عائشة‎ 
بنت أبي بکر» وأم هانىء» وأم سلمة رضي الله‎ 
. و در ا َي كان يصليها‎ 

وذكر الطبراني من حديث علي» وأنس» وعائشة» 
وجابر: أن النبي يت كان يُصلي الضحى ست ركعات 


[الهیشمي (۲/ ۲۳۷)] . 


(0 "ف دون يرف 
(۲) مرسل وفيه من لا يعرف. 
إفرة محمد بن قيس لم يوثقه غير ابن حبان. 


() عمر بن صبح متروك؛ وكذبه ابن راهويه وغيره؛ وسيذكر المؤلف فيما بعد أن الخبر موضوع . 


(6) رجاله ثقات. 


١٠ 


(بيان أدلة من رجح الفعل على الترك مع بيان العدد) 

فاختلف الناس في هذه الأحاديث على طرق» 
منهم من رجح رواية الفعل على الترك بأنها مثبتة 
تتضمن زيادةً علم خفيت على النافي. قالوا: وقد 
ا ا 1 
ويُوجد عند الأقل. قالوا: وقد أخبرت عائشة 
وأنس» وجابر» وأم هانىء» وعليٰ بنْ أبي طالب» أنه 
صلاها. قالوا: ويؤيد هذا الأحاديثٌ الصحيحة 
المتضمنةٌ للوصية بها e:‏ عليهاء وماج 
فاعلهاء والثناء عليه. ففي «الصحيحين» عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال : أوصاني خليلي محمد كله 
بصيام ثلاثّةِ أيام ِن كل شهرء وركعتي الضحى» وأن 
اور قبل أن أنام [البخاري: ۱۱۷۸» وسلم: 1307]. 

وفي «صحيح مسلم» نحوه عن أبي الدرداء [مسلم: 
[Ye‏ . 

وفي ااصحيح مسلم؟» عن ابي در يرفعه» قال : 
بض على ٤ل‏ سلاتی مِنْ خی صد مكل 
تَسْبِيْحَةَ تَسْبِيْحَةَ صدقة» وکل تَحْمِيْدَةٍ صدقة» وکل تَهْلِيلَةِ 
7 صد وکل نَكبِيرَةٍ صد ف وَأَمْرٌ ِالمَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ 
وهي عَنِ المُنكر صَدَئَةٌ ویجزیءُ ء مِن ذَلِكَ َكْعَتَانٍ 
يَرَكُعَهُمًا مِنَّ الضُحَى) [مسلم: 11۷1 

وفي (مسئد الإمام أحمده» عن مغاذ بن أنس 
الجْهّنيء أن رسول الله َة قال : «مَنْ قَعَدَ في مُصَلَاهُ 
حينَ يَنْصَرِفُ مِنْ صَلَاةٍ الصّبْح َّ تی يُسَبْحَ رَكعتّي 
الضُحى لا يقول إا حيرا عَفَرَ اللّهُ لَه حَطَايَاهُ وإن 
كَاتَمْامِئْلَ زَيَدِ ابره [ضميف : أحمد: 16597]. 

9 ا 0 سنن أبن ماجه» عن أبي هريرة 


0 عفر له مويه ون كائّث مل ريد 


البحر» [أحمد: ۰۹۷۱١‏ والترمذي: ۰٤۷٩‏ وابن ماجه: ۰۱۳۸۲ 
EET‏ 
وفي «المسند» وةالسئن؟» عن نعيم بن همّار قال : 

سمعتٌ رسول الله ل يقول: «قال الله عز وجل: يا 
أَبْنَ ن آَم ا تَعْجِرَّنْ عن ن أَرْبَع رَكَعاتِ في أوّلٍ النّهار 
أَكْفِكَ آخِرّه). [صحيح: احمد: ۰۲۲٣۹۹‏ وأبو داود: ۱۲۸۹] 
ورواه الترمذي من حديث أبي الدرداء» وأبي د 
[صحيح : أحمد: 217445 والترمذي: 40/8] . 


E‏ اا عن أنس 


وا مَنْ صلی الضُحَى د تن عَشْرَة رَكْعَةَ ۹ 
الله لَه قَضْر قَضْرأ مِنْ ذهب فى الجنّة» [الترمذي: ۰٤۷۳‏ وابن 
ماجه: .]١"8٠‏ 


وفي اجيج مسلم؛). عن زيد بن أرقم : أنه رأى 
قوماً يُصلون من الضحى في مسجد قباء» فقال: أما 
لقد عَلِموا أن الصلاة ة في غير هذه الساعة أفضل» ك 
رسول الله يه قال: «صَلَاةُ الأوّابينَ حينّ تَرْمَض 
الفِصَالٌ) [سلم: 10745]. 

وقوله : ترمّضٌ الفصالء أي: يشتد حر النهارء 
فتجد الفصال حرارةً الرمضاء. وفي «الصحيح». أن 
النبي ية صلى الضّحى في بيت عتبان بن مالك 
ركعتين [البخاري: ۰۱۱۸٩‏ ومسلم: 144]. 
ّْ وفي «مستدرك الحاكم» من حديث خالد بن 
عبد الله الواسطي» عن محمد بن عمروء عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة؛ أن رسول الله كَل قال : دلا 
يُحافِظ على صَلاةٍ الضحى إلا أؤّاب» [الحاكم /١(‏ 
)٤‏ وابن خزيمة: .]۱۲۲١‏ وقال: هذا إسناد قد احتج 
بمثله مسلم بن الحجاجء وأنه حدث عن شيوخه» عن 
محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة 
رضي الله عنه» عن النبي كه : هما أَذِنَ الله لِمَيءٍ ما 
أذِنَ نبي ي ينعی المُرْآنِ» [البخاري: ۰۷٤۸۲‏ ومسلم: 1848] 
قال: ولعل قائلاً يقول: قد أرسله حماد بن سلمةء 
وعبد العزيز بن محمد الدَّرَاوردي؛ عن محمد بن 
ر فيقال له : خالد بن عبد الله ثقة» والزيادة من 
الثقة مقبولة . 

ثم روى الحاكم: حدثنا عبدان بن یزید» حدثنا 
محمد بن المغيرة السكري» حدثنا القاسم بن الحكم 
العْرّني» حدثنا سليمان بن داود اليمامي» حدثنا 
يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمةء؛ عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله ية : «إِنَّ لِلْجََة باباً يقال لَهُ: 
بابُ الضُحَى» فَإِذًا گان يَوْمُّ القِيّامَة ناڌی ماو : أَيْنَ 
الّذِينَ کانوا,ٍ يُداوِمونَ على صلاة الضُحَى؟ هذا 
بابکم» ٠‏ فادحلوه بِرَحَمَةٍ الله [الطبراني في «الأوسط؛ /١(‏ 
1/0۹(. 

وقال الترمذي في «الجامع»: حدثنا أبو گريب 
محمد بن العلاءء حدثنا يُونس بن بكير» عن 


١1١ 


محمد بن إسحاق» قال: حدثني موسى بن فلان» 
عن عمه ثُمامة بن أنس بن مالك» عن أنس بن مالك 
قال: قال رسول الله كن : همَنْ صَلّى الصّحَى تي 

عدر ولق فى اللالا ترا ون ق 
قال الترمذي: حديث غریب لا نعرفة الات هذا 
الوجه [الترمذي: ٤۷۳‏ واين ماجه: 


4 .. وكان أحمد 


يرى أصمّ شيء في هذا الباب حديثٌ أم هانىء . 
قلت: وموسى ابن فلان هذاء هو موسى بن 
عبد الله بن المثنى بن أنس بن مالك . 

وفي «جامعه؛ أيضاً ِن حديث عَطية العَؤفيء عن 
أبي سعيد الحُدري قال: کان رسول الله 2 ا 
الصّحَى حتى نقولٌ: لا يدعُهاء ویدعُها حتى نقول: 
لا يصليها [سنده ضعيف: أحمد: ,.11١66‏ والترمذي: .]٤۷۷‏ 
قال: هذا حديث حسن غريب . 

وقال الإمام أحمد في «مسنده»: حدثنا أبو 
اليمان» حدثنا إسماعيل بن عياش» عن يحيى بن 
الحارث الذّمَاري» عن القاسم» عن أبى 
النبي يي قال: «مَنْ مَشى إلى صَلاةٍ مَكُتوبَة وَهُوَ 
مَتَظهْرٌ > کان لَهُ گأجر الحا المُخرم» ومَنْ مَشى إلى 
ب سُبْحَة الضّحَى گان لَهُكأَْرٍ المُخْتَمِرِ ٠‏ وَصَلاةٌ على إِثْرِ 
صَلاةٍ لا لعو هما كتَابٌُ في عِلَيِين؛ . قال أبو أمامة: 
الغدو والرواح إلى هذه المَساجِدٍ مِنَ الجهادٍ في سَبِيلٍ 
الله عر وجل [حسن : أحمد: 2,7777٠١4‏ وأبو داود: ۱۲۸۸] . 

وقال الحاكم: حدثنا أبو العباس» حدثنا محمد 
ابن إسحاق الصغاني» حدثنا أبو المورّع محاضر بن 
الموزع» حدثنا الأحوصٌ بن حكيمء حدثني 
عبد الله بن عامر الألهاني» عن منيب بن عيينة بن 
عبد الله السّلميء > عن أبي أمامةء عن رسول الله يا 
أنه كان يقول: : من صَلَى الصُّبْحَ في مَسْجِدٍ جَمَاعَةٍء 


أمامة: عن 


وقال ابن أبي شيبة: حدثني حاتم بن إسماعيل» 
عن حميد بن صخر عن المقبّري؛ عن الأعرج» عن 
أبي شريرة رضي الله عنه قال : بعث النبئٌ عة جيشاًء 
فأعظموا الغنيمة ةه وأسرعوا الكرّة. فقال رجل: يا 
رسول الله! ما رأينا بعثاً قد أسرعَ كرة ولا أعظَمَ 
غنيمة من هذا البَعثِء فقال: «ألا أَخْبرُكُمْ بأسرَعٌ 


َه وَأَعظمَ يمه : رَجُلّ توضّأ في بَيْتهِ فَأَحْسَنَ 
وضوءة. الم عَمَدَ إلى المَسْجِدِ صلی فيه صَلَاةٌ 
الغداةء 0 أَعْقَّبَ بصلاةٍ الصُحَى كََدْ أُسْرَعَ ع الكَرَّةٌ 
وَأَعْظَمَْ العَبِيمَة؟ [سنده قابل للتحسين: ابن حبان: 114] . 

وفي الباب أحاديث سوى هذه» لكن هذه أمثلها . 
قال الحاكم : صحبتٌ جماعةً من أئمة الحديث 
الحفاظ الأثبات» فوجدتهم يختارون هذا العدد 
يعني أربع ركعات» ويُصلون هذه الصلاة أربعاء 
لتواتر الأخبار الصحيحة فيه» وإليه أذهب. وإليه 
أدعو اتّباعاً للأخبار المأثورةء واقتداء بمشايخ 
الحديث فيه . 


قال ابن جرير الطبري - وقد ذكر الأخبارَ المرفوعة 
في صلاة الضّحى واختلاف عددها -: وليس في هذه 
ديت يدق صاحبه» وذلك أن من حكى 

نه صلى الضحى أربعاً جائز أن يكون رآه في حال 
فعله ذلك. ورآه غيره في حال أخرى صلى ركعتين» 
م د ثمانياً: وسمعه آخر 
يحث أن يُصلي ستاء وآخر يحت على أن يُصلي 
ركعتين ۰ 2 على عشرء وآخر على ثنتي عشرة» 
SE‏ قال: والدليل 
على صحة قولناء ما رُوِيَ عن زيد ب بن أسلم قال: 
ممعت تنا الل کن قمر يتول آي فر أوصني يا 
عم قال: سألتُ رسول الل َة كما سألتني > فقال: 
من صَلَى الصُحى كتين ل َب مِنَ العَافلينَ» 
وَمَنْ صَلَى أرْبَعاء كيب مِنّ العابدين» ومن ن صلی ش 
سِبَا > لم يَلحَفْهُ دَلِكَ اليَوْمَ َنْب 0 
كِب مِنّ القَاتِينَ ٠‏ ومَنْ صَلَى عَشراً ب تی الله لَه يتا 
الجَنَّد» [المنذري في «الترغيب والترهيب» EA‏ 0 
مجمع الزوائد» (؟/ ۷) و«فتح الباري» (۳/ 54)] . 

وقال مجاهد: صلَّى رسول الله يي يوماً الضُحى 
ركعتين » ثم يوماً أربعاً. ثم يوماً ناء ثم يوماً ثمالياً 
ثم ترك . فأبان هذا الخبر عن صحة ما قلنا من احتمال 
خبر كل مُخبرٍ ممن تقدم أن يكون إخبازه لما أخبر عنه 
في صلاة الضحى على قدر ما شاهده وعاينه . 

والصواب - إذا كان الأمر كذلك ‏ أن يُصليها من 
أراد على ما شاء من العدد. وقد رُوِيَ هذا عن قوم من 
السلف: حدثنا ابنُ حميد» حدثنا جرير» عن 


11۲ 


إبراهيم : سأل رجل الأسودء كم أصلي الضحى؟ 
قال: كم شئت. 
(بيان من رجح صلاة الضحى) 

وطائفة ثانية» ذهبت إلى أحاديث الترك» 
ورججحتها من جهة صحة إسنادهاء وعمل الصحابة 
بموجبهاء فروى البخاري عن ابن عمر أنه لم يكن 
يُصليهاء ولا أبو بكرء ولا عمر. قلت: فالنبى عل ؟ 
قال: لا إخاله [البخاري: 1176]. وقال وكيع: حدثنا 
سفيان الثوري» عن عاصم بن كُليب» عن أبيه» عن 
أبي هريرة قال: ما رأيثُ رسول الله ينو صلّى صلاة 
الضحى إلا يوماً واحدا(2. وقال علي بن المديني : 
حدثنا معاذ بن معاذ» حدثنا شعبة» حدثنا فضيل بن 
فضالة» عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» قال: رأى أبو 
بكرة ناساً يُصلون الضحى» قال: إنكم لتصلون صلاة 
ما صلاها رسول الله اة ولا عامّةٌ أصحابه" . 

وفي «الموطأ»: عن مالك» عن ابن شهاب» عن 
عُروةء عن عائشة قالت: ما سبح رشو ا 
سبحة الضحى قط وإني لأستشماء وان كان 
رسول الله بك ليَدَعٌُ العمل وهو يُحب أن يعمل به 
خشية أن يعمل به الناس» فيّفرض عليهم [مالك ٠٠١/١(‏ 
«Nor‏ )00 ۷ ومسلم: 15515]. 

وقال أبو الحسن علي بن بطّال: فأخذ قوم من 
الشّلف بحديث عائشة» ولم يروا صلاة الضحى» 
وقال قوم: إنها بدعة. روى الشعبي» عن قيس بن 
غبید٬‏ ال عت ا إلى ابن مز الك ا 
فما رأينُه مصلياً الضحى. وروى شعبة» عن سعد بن 
إبراهيم › عن أبيه : أن عبد الرحمن بن عوف» كان لا 
يُصلي الضحى. وعن مجاهد قال: دخلت أنا 
وعروةٌ بن الزبير المسجدّء فإذا ابنُ عمر جالس عند 
حجرة عائشة» وإذا النامنُ فى المسجد يُصلون صلاة 
الضحى» فسألناه عن صلاتهم» فقال: بدعة» وقال 
رة وتات لبدْعَةُ [أورده الحافظ في «الفتح» »)٤۴۳/۳(‏ 
وعزاه إلى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح] . 

(بيان من استحب فعلها غبّا) 
وقال الشعبي: سمعتٌ ابن عمر يقول: ما ابتدع 


المسلمون أفضلّ صلاة من الضحى» وسئل أنس بن 
مالك عن صلاة الضحى » فقال: الصلوات خمس. 

وذهبت طائفة ثالثة إلى استحباب فعلها غِبّاء 
فتُصلى في بعض الأيام دون بعضء وهذا أحدٌ 
الروايتين عن أحمده وحكاه الطبري عن جماعة. 
قال: واحتجوا بما روى الجريري» عن عبد الله بن 
شَقيق قال: قلت لعائشة: أكانّ رسولٌ الله ية يُصلي 
الضحى؟ قالت: لا لا أن يَجِيِءَ مِن مغيبه [مسلم: 
1101[ . ثم ذكر حديث أبي سعيد : كان رسول الله از 
يُصلي الضحى» حتى نقولَ: لا يدعُهاء ويدعُها حتى 
ول لا يُصليها. وقد تقدم. ثم قال: كذا ذكر من 
كان يفعل ذلك يِن السلف. وروى شعبة» عن 
حبيب بن الشهيد» عن عكرمة قال: كان ابن عباس 
يُصليها يوماً» ويدعها عشرة أيام يعني صلاةً الضحى . 
وروی شعبة» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمو 
أنه كان لا يُصلي الفيحى؛ > فإذا أتى مسجد قباء» 
e‏ وكان يأتيه كل سبت. وروى سفيان» 0 
منصور› قال: كانوا يكرهون أن يُحافظوا عليها 
كالمكتوبة» وبصلون ويدعون» يعني : صلاة 
الضحى. وعن سعيد بن جبير: إني لأدع صلاة 
الضحى وأنا أشتهيهاء مخافة أن أراها حتما علي. 
وقال مسروق: كنا نقرأ في المسجدء فنبقى بعد قيام 
ابن مسعودء ثم نقوم» فنصلي الضحى» فبلغ ابن 
مسعود ذلك فقال: ِم تُحمّلون عبادً الله ما لم 
يُحمّلهم اللَّه؟! إن كنتم لا بُدّ فاعلين» ففي بيوتكم . 
وكان أبو مِجْلّز يُصلي الضحى في منزله . 

قال هؤلاء: وهذا أولى لئلا يتوهم متوهم وجوبّها 
بالمحافظة عليهاء أو كونها سنة راتبة» ولهذا قالت 
عائشة: لو نُشِرَ لي أَبّواي ما تَرَكْنُها [صحيح: مالك (1/ 
«16)]. فإنها كانت تُصليها في البیت حيث لا يراها 
الناين؟ 

(تفعل الضحى لسبب) 

وذهبت طائفة رابعة إلى أنها تُفعل بسبب من 
الأسباب» وأن النبي بيا إنما فعلها بسببء قالوا: 
وصلائه ب يوم الفتح ثمان ركعات ضحىء إنما 


. إستاده صحيح‎ )١( 


(۲) إسناده صحيح. 


11۳ 


كانت مِن أجل الفتح» وأن سنة الفتح أن تُصلى عنده 
ثمان ركعات» وكان الأمراء يُسمونها صلاة الفتح. 
وذكر الطبري في #تاريخها عن الشعبي قال للع يم 
خالدٌ بن الوليد الجيرة» صلی صلاة الفتح ثمانَ 
ركعات لم يُسلم فیهن› ثم انصرف. قالوا : وقول آم 
هانىء: وذلك ضحى ل ا ة كان 
ضحى» لا أن الضحى اسم لتلك الصلاة. قالوا: 
وأما صلائه في بيت عِنْبان بن مالك» فإنما كانت 
لسبب أيضاًء فإن عبان قال له : إني نكرت بصري» 
وإن السيول تحولٌ بيني وبين مسجد قومي» فُووِدْتُ 
أنك جنتّ» افصليتَ في بيتي مكاناً أتنخذه مسجد 
فقال: «أفعل إن شاء الله تعالى» قال: فغدا علي 
رسول الله يه وأبو بكر معه بعدما اشتدٌ النهاث 
فاستأذن النبي َة فأذنت له» فلم يجلس حتى قال : 
ا قيضت أن أَصَلْيَ مِنْ يَْيِكَ؟ فأشرت إليه من 
المكان الذي لحت أن يصلي فيه» فقام وصففنا 
خلفه» وصلی» ثم سلم» وسلمنا حين سلم. متفق 
عليه [البخاري: 21145 ومسلم: 144]. 

فهذا أصل هذه الصلاة وقصتهاء ولفظ 0 
فيهاء فاختصره بعض الرواة عن عتبانء فقال: 
رسول الله بت صلّى في بيتي سُبحة الضحى» 0 
وراءه فصلوا . 

وأما قول عائشة : ar‏ 0 يي يصلي 
الضحى إلا أن يَقْدَمَ مِنْ مغيبه» فهذا من بين الأمور 
أن صلاته لها إنما كانت لسبب» فإنه َل 00 قَدِمَ 
من سفرء بدأ بالمسجد» فصلى فيه ركعتين [البخاري: 
۳ ومسلم: 1564]. 

فهذا كان هده وعائشةٌ أخبرت بهذا وهذاء وهي 
القائلة : ما صلّى رسول الله صلاءً الضحى قط . 

فالذي أثبتته فعلها يسبب» كقدومه من سفرء 
وفتحه» وزياريّه لقوم ونحوه» وكذلك إتيائه مسجد 
اء اهف وكذلك .ما وؤاه يوست بن یقرب 
حدّثنا محمد بن أبي بكرء ا 


حدّثتنا الشعثاء قالت: رأيثٌ ابنَ أبى أوفى صلى 
الضّحى ركعتين يوم بُشّرَ برأس أبي جهل. فهذا إن 


صح فهي صلاة شكر وقعت وقت الضحى» كشكر 
الفتح. والذي نفته» هو ما كان يفعله النامنٌ. 


يُصلونها لغير سبب» وهي لم تقل : | إفاذلك رو 
ولا مخالف لستته» ولكن لم يكن ِن هديه فعلها لغير 
سبب. وقد أوصى بها وندب إليهاء وحضٌ عليهاء 
وكان يستغني عنها بقيام الليل» فإن فيه غُنيةَ عنهاء 
وهي كالبدل منهء قال تعالى: وهر ألَرِى جَمَلَ أل 
والتهار جِلَمَة لمن أراد أن ڪر أ اد شڪ 
[الفرقان: ۲] . قال ابن عباس» والحسن» وقتادة: 
عوضاً وخلفاً يقوم أحدُهما مقامٌ صاحبه. فمن فاته 
عمل في أحدهما؛ قضاه في الآخر. 

قال قتادة: فأدوا لله من أعمالكم خيراً في هذا 
الليل والنهارء فإنهما مطيّتان يقجِمّان النامنّ إلى 


آجالهم . ويُقرّبان كل بعيدء ويُبليان كلّ جديد. 


ويّجيئان بكلّ موعود إلى يوم القيامة . 

وقال شقيق: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه فقال: فاتتنى الصلاةٌ الليلةء فقال: 
GL‏ ماف ونال مل ري 
جعل الليلَ والنهار خلفة لمن أراد أن يذّكّر أو أراد 
شُكوراً. 

قالوا: وفعل الصحابة رضي الله عنهم يدل على 
هذاء فإن ابن عباس كان يُصليها يوماء ويدعها 
عشرة» وكان ابنٌ عمر لا يصليهاء فإذا أتى مسجد 
قباءء صلاهاء وكان يأتيه کل سبت. وقال سفيان: 
عن وكاتوا يكرهون أن تحافظ وا عليهاء 
كالمكتوبة» ويُصلون ويّدعونء قالوا: ومن هذا 
الحديثُ الصحيح عن أنس: أن رجلاً من الأنصار 
كان ضخماًء فقال للنبي بي : إني لا أستطيعٌ أن 
أصلي معك» فصنع للنبي بي طعاماً. ودعاه إلى 
بیته» ونضح له طرفت حصير بماء» فصلى عليه 
ركعتين. قال أنس: ما رأينُه صلى الضحى غير ذلك 
اليوم. رواه البخاري [112094]. 

(ترجيح المصنف لفعلها بسبب) 

ومن تأمل الأحاديث المرفوعة وآثارٌ الصحابةه 
وجدها لا تدُل إلا على هذا القول» وأما أحاديتٌ 
الترغيب فيهاء والوصيةٌ بها“ فالصحيح منها كحديث 
أبي هريرة وأبي ذر لا يدل على أنها سنة راتبة لكل 
أحد» وإنما أوصى أبا هريرة بذلك» لأنه قد رُوي أن 
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أبا هريرة كان يختار درسَ الحديث بالليل على 
الصلاة فأمره بالضحى بدلاً من قيام الليل» ولهذا 
أمره ألا ينام حتى يُوتر» ولم يأمر بذلك أبا بكر وعمر 
وسائر الصحابة. 

وعامة أحاديث الباب في أسانيدها مقال» وبعضها 
منقطع . وبعضها موضوع لا يحل الاحتجاج به » 
كحديث يُروى عن أنس مرفوعاً : من داوم عَلَى 
a‏ لاعن علهء كنك أن وير 
في رَوْرَق مِنْ نُورٍ في بَحْرٍ مِنْ نُورِ». وضعه زكريا بن 


د الكندي» عن حمید . 


وأما حديث يعلى بن أشدق» عن عبد اللّه بن 
جراد عن النبي كَلل: ١مَنْ‏ صَلَّى مِنْكُم صلا 
الضُحَى » اماما تنا لذ اخ مل ا 
من الذَهْرِ ثم يَنْسَاهًا وَيَدَعْهَا > جن إليه ما تحن 
النَاقَهُ إلى وَلَدِهَا إذا فَقَدَنّهُ. فيا عجباً للحاكم كيف 
يحتج بهذا وأمثاله» فإنه يروي هذا الحديثٌ في كتاب 
أفرده للضحى» وهذه نسخة موضوعة على 
رسول الله کیاد يعني : نسخة يعلى ر بن الأشدق. 
وقال ابن عدي : ال عن عمه 
عبد الله بن جراد» عن النبي كل أحاديث كثيرة 
منكرة» وهو وعمّه غيرٌ معروفين؛ وبلغني عن 
أبي مسهرء قال: قلت ليعلى بن الأشدق: : ما سمع 
عمّك من حديث رسول الله يكي؟ فقال: جاممٌ 
سفيانء وموطأ مالك» وشيئاً من الفوائد. وقال أبو 
حاتم بن حبان: لقي يعلى عبد الله بن جرادء فلما 
كبرء اجتمع عليه من لا دين له» فوضعوا له شهبا 
بمئتي حديث» فجعل يُحدَّث بها وهو لا يدري» وهو 
الذي قال له بعض مشايخ أصحابنا : أي شيء سمعته 


من عبد الله بن جراد؟ فقال: هذه النسخة› وجامعٌ ' 


سفيان» لا تجل الروايةٌ عنه بحال. 

وكذلك حديثٌ عمر بن صُبح عن مقاتل بن حيا 
حديث عائشة المتقدم: كان رسول الله يه يُصلي 
الضحيو نتي عشرة ركعة» وهو حديث طويل ذكره 
الحاكم في «صلاة الضحى» وهو حديث موضوع. 


المتهم به عمر بن صبح؛ قال البخاري: حدّئني 
يحيى» عن علي بن جريرء قال: سمعت عمر بن 
صبح يقول: أنا وضعتٌ خطبة النبي يت وقال ابن 
عدي: منكر الحديث. وقال ابن حبان: يضع 
الحديث على الثقات» لا يَحِلَّ كتبُ حديثه إلا على 
جهة التعجب منهء وقال الدارقطني : متروك. وقال 
الأزدي: كذاب. 


9 عن الثوري» 
عن حجاج بن قُرَافْصة؛ عن مكحول» عن أبي هريرة ْ 
مرفوعاً : امَنْ حَاق عَلَى سُبْحَةٍ الضحى» غفِرّث 
ذُنُوبه وإِنْ كانت بِعَدَدٍ ارات وَأْكْثْرَ مِنْ رَبَدِ 
البخر». ذكره الحاكم أيضاً. وعبد العزيز هذاء قال 
ابن نمير: هو کذّاب» وقال يحيى: ليس بشيء» 

كذاب خبيث يضع الحديث» وقال البخاري» 
والنسائي» والدارقطني : مترو الحديث. 


وكذلك حديث النهاس بن قهمء عن شداد» عن 
أبي هريرة يرفعه: من حَافْظَ عَلَى شفْعَةٍ الى 
عُفِرَتُ ذُنُوبُهِ وَإِنْ كَانّتْ أَكْثَر مِنْ رَبَدٍ البَحْرِ [الترمذي: 
5 . وابن ماجه: ۱۳۸۲]. والنهاس» قال يحيى : ليس 
بشىء ضعيف كان يروي عن عطاء» عن ابن عباس 
أشياء منكرة. 
عدي: لا يساوي شيئاً . وقال ابن حبان: كان يروي 
المناكير عن المشاهيرء ويخالف الثقات». لا يجوز 
الاحتجاج به. وقال الدارقطني : مضطرب الحديث» 


وكذلك حديتٌ عبد العزيز بن أبان» 


وقال النسائي: ضعيف» وقال ابن 


تركه يحيى القطان. 
وأما حديث حميد بن صخرء عن المقبريٰ» عن 
أبي هريرة: بعث رسول الله كله بعثاً. . . الحديثٌ» 


. فحميد هذا ضعفه النسائي: ويحيى بن 
معین» ووثقه آخرون» وأنكرٌ عليه بعض حديثه؛ وهو 
ممن لا يُحتج به إذا انفرد . . واللّه أعلم . 

وأما حديث محمد بن إسحاق» عن موسى» عن 
عبد الله بن المثنى» عن أنس» عن عمه ثُمامة؛ عن 
انس يرفعه : «مَنْ صَلَّى الضُحى» بنى الله له قَضْراً في 
الْجَنَّهَ مِنْ ذَهَب)2. فمن الأحاديث الغرائب» وقال 


وقد تقدم . 


)١(‏ في المطبوع «دريد» وهو تحريف» قال الذهبي في «الميزان»: كذاب ادعى السماع من مالك والثوري والكبارء وزعم أنه 


أبن مئة وثلاثين سنة » وقال ابن حبان: كان يضع الحديث على حميد الطويل . . 


ثم أورد له هذا الحديث. 
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الترمذي : غريب لا نعرفه إِلّا من هذا الوجه. 

وأما حديثٌ نعيم بن همّار : «ابن آدَمَ لا تَمْجِرْ لي 
عَنْ ربع ركَعَاتِ في أوَّلٍ النَهَاٍ اكك آخرة. 
وكذلك حديتٌ أبى الدرداءء وأبي ذر» فسمعتٌ شيخ 
الأسلام اين تبن رم عند في الل 
وسنلتها. 

(سجود الشكر) 

وكان من هديه ي وهدي أصحابه سجود الشكر 
عند تجدد نعمة كلد أو اندفاع نقمة» كما في 
«المسندة عن أبي بكرة: أن النبي ل كان إذا أتاه 
أمر سره حر لله ساجداً شكرا للد تقال اج 
أحمد: 20٠0458‏ وأبو داود: ۲۷۷٤‏ والترمذي: ۷۸٥۱ء‏ وابن 
ماجه: ٤‏ 1۳۹]. 

وذكر ابن ماجه» عن أ نس : أن النبي ي بُشْرَ 
بخاجة» فح لله سَاجداً [ابن ماجه: ۱۳۹۲] . 

وذكر البيهقي بإسناد على شرط 0 أن عليًا 
50-7 خر ساجداً ثم ع 2 هال لدم 
عَلَى هيدان السَّلَامَ على هَمُدان» . وصدر الحديث 
في صحيح البخاري [44*؛] وهذا تمامه بإسناده عند 
البيهقي [في «الكبرى؛ (19/5] . 

وفي «المسند» من حديث عبد الرحمن بن عوف أن 
رسول الله قل سیحد شكراً لما جاءته الى من 
ربه» ا من فلح ا لتت عليه ومن سلم 
عليك» سلمتٌ عليه [حسن: أحمد: 1539]. 


وفي سنن أبي داودا من حديث سعد بن أبي 
وقاص: أن رسول الله بيه رفع يديه فسأل الل 
ساعة» ثم خر ساجدا ثلاث مرات» ثم قال: 
فاك ري وشَفَعْتُْ لأمّتي» غاي كلت أني” 
فُخْرَرْتُ سَاجِداً شُكُوَاً لِرَبي٬‏ م رَفَعْتٌ راسي 
قَسَأْلْتُ دبي لمي تأغطاني الثلتَ الثاني فَخَرَرَتُ 
سَاجداً شكراً لري ٿم رَفَْغْتُ رسي فَسَأُنْتُ دبي 
لأمتي» فأغطاني اتلك الآخَرَه فَخَررَتٌ سَاجِدَاً 
لِربي» [أبو داود: ]۲۷۷١‏ . 

وسجد كعبٌ بن مالك لما جاءته البُشرى بتوبة الله 


عليه . ذكره البخاري [البخاري: 24414 ومسلم : كلءلا]. 


وذكر أحمد عن علي رضي الله عنه» أنه سجد 
حين وجد ذا العْدَية في قتلى الخوارج [حسن: أحمد: 
.]١ 35414‏ 

وذكر سعيد بن منصورء أن أبا بكر الصديق 
رضي الله عنه» سجد حين جاءه قتل مسيلمة [البيهقي 
)1/۲( . 


في هديه َيه في سجود القرآن 

كان َي إذا مر بسجدةء كبّر وسجدء وربما قال فی 
سجوده: «سَجَدَ وَجْهِي لِلذي خَلَمَهُ وَصَوَرَهُ وَشَقَ 
سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وقوه [حسن: أحمد: ۲٤٠۲۲‏ وأبو 
داود: »۱٤١٤‏ والترمذي : COA:‏ والنسائي (377/9)] . 

وربما قال: «اللّهُم اخظط عَلّي بها وزراًء واكْتّب 
لي بها أَجْرَاء وَاجْعَلَهًا لي عِنْدَكَ دخْرَاء وَتََبلْها مني 
كما تَقَدَلتها من عبد داود» [الترمذي : ةلاه وابن ماجه : 
۴.. ذكرهما أهل السئن. 

ولم يُذكر عنه أنه كان يُكبر للرفع من هذا السجودء 
ولذلك لم يذكره الخرقي ومتقدمو الأصحاب» ولا 
والشافعيٌ السلامٌ فيه» فالمنصوص عن الشافعي: إنه 
لا تشهد فيه ولا تسليم » وقال أحمد: أما التسليمٌ؛ فلا 
أدري ما هوء وهذا هو الصواب الذي لا ينبغي غيره. 

وصح عنه ما أنه سجد في (الم تنزیل)» وفي 
(ص). وفى (النجم) وفي ا لاء KS‏ وفي 

افا بن ريك أله حَلَقَ 4 . 
وذكر أبو داود عن عمرو بن العاص: أن 
في المفصّل» وفي سورة الحج سجدتان [أبو داود: 

. ]۱۰۵۷ ن ماجه:‎ Ak ١ 
وأما حديث أبى الدرداء: سجدت مع رسول الله‎ 
م إحدى عشرة سجدة» ليس فيها من المفصّل‎ 
شىء : (الأعراف)» و(الرعد)» و(النحل)» و(بني‎ 


إسرائيل)» و(مريم). و(الحج). و(سجدة الفرقان)» 


و(النمل). و(السجدة). و(ص)ء (سجدة 


١1 


الحواميم)» فقال أبو داود: روى أبو الدرداء عن 
النبى ية إحدى عشرة سجدة» وإسناده واه [الترمذي: 
ارده ككف وابن ماجه: .]1١١85‏ 

ااج ان انی ره الله نينا | 
رسول الله اة لم يسجد في المفصل منذ تحول إلى 
المدينة. رواه أبو داود [أبو داود: .]٠٤٠١‏ فهو حديث 
ضعيف» فى إسناده أبو قدامة الحارث بن عبيد» 
لا يحتج بحديئه . قال الإمام أحمد: أبو قدامة 
مضطرب الحديث. وقال يحيى بن معين : ضعيف » 
وقال النسائي: صدوق عنده مناكير» وقال أبو حاتم 
الست كان شیا سالا مد کر واهمهء غلك ابن 
القطان بمطر الوراق» وقال: كان يشبهه فى سوء 
الحفظ محمد ين عبد الرحمن بن أبي ليلى» وعيب 
على مسلم إخراج حديثه . انتهى كلامه . 

ولا عيب على مسلم في إخراج حديثهء لأنه ينتقي 
من أحاديث هذا الضرب ما يعلم أنه حفظه» كما 
يطرح من أحاديث الثقة ما يعلم أنه غلط فيه » فغلِط في 
هذا المقام من استدرك عليه إخراج جميع حديث 
الثقة» ومن ضعّف جميع حديث سيىء الحفظ» 
فالأولى: طريقة الحاكم وأمثاله» والثانية : طريقة أبي 
محمد بن حزم وأشكاله» وطريقة مسلم هي طريقة 
أئمة هذا الشأن واللّه المستعان. 

وقد صح عن أبي هريرة: أنه سجد مع النبي كله 
في انأ باي ك ايى عاق وفي لا آنه أنتَّدْ» 
اة 4 وهو إنما أسلم عد مَقدّم النبي بل 
المدينة بست سنين أو سبع » فلو تعارض الحديثان من 
كل وجه» وتقاوما في الصحةء لتعين تقديم حديث 
أبي هريرة» لأنه م مثيت معه زيادة غلم خفيت على ابن 
عباس ٠»‏ فكيف وحديكٌ أبي هريرة في غاية الصحة 
متفق على صحته» وحديث ابن عباس فيه من الضعف 
ما فيه . واللّه أعلم . 

فصل 
في هديه َي في الجمعة 
وذكر خصائص يومها 
(هدي الله هذه الأمة له) 


ثبت في «الصحيحين» عن النبي بي أنه قال: انحن 


الآخِرُونَ الأَوّلُونَ السّابِقَونَ 2 م القيامة» بيد د انهم 
أوْتُوا الكتاب مِنْ ن مبلِنَاء ثم هذا يَوْمُهُم م الذي 
فُرضَ الله عَلَيْهم, ٠‏ فَاخْتَلَفُوا فيه » فِهَدَانًا الله له 
والنَّامنُ لَنا فيه مء اليَهُودُ غَدََ والنّصَارَى بَعْدَ عل 
[البخاري: 41/5]. 


وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة» وخذيفة 
رضي الله عنهما قالا : قال رسول الله ك: «أضَل 
الله عن الجُمُعة م مَنْ كان قَبْلَناء فُكانَ لليَهُودٍ يوم 
السَّيْتِء وكَانَ للنصارى يَوْمْ الاخ فجاء اللَّهُ با“ 
قَهَدَانَا لِيَوْمِ الجُمعَةء تجكل ال 
وَالأَحَدَّء وكذلِك م َب م لنا يوم م القَيَامَة» نحن 
الآخِرُونَ مِنْ ل¿ أَهْلٍ الدئيا: الا ولوق يَوْمَّ القَيَامَةَء 
المَقْضِئٌ لهم مَبْلَ الخلا ثق) [مسلم: 1945]. 

وفي «المسند» و«السنن؛» من حديث أوس بن 
أوسء عن النبي #: ين أنضل أَيَامِكُمٍ يوم 
الْجَمعَة فيه حَلَقَ الله آدَمَء وفيه فض »2 وفيه التَفَْهُ 
وفيه الصَّعْفَةُ فأكيرُوا علي مِنَ الصَّلاةٍ فيه» فن 
صَلَاتكُم مَعْرُوضَةُ علي . قالوا ديا سول اللو ف 
عرد هن صَلَاثنًا عَلَيِكَ وَقَد أَرَنْتَ ت؟ (يعني : قد بَلِيتَ) 
u‏ «إنَّ الله حَرّمَ على الأرض أن تأكُلَ أَجْسَادَ 
الأنبياء» [صحيح: أحمد: ۲١١١ء‏ وأبو داود: ١٤٠٠ء‏ 
والنسائي (۳/ 41 ۹۲)ء وابن ماجه: ]۱۰۸٩‏ . ورواه الحاكم» 
فى «المستدرك» وابن حبان في «صحيحه؛ [الحاكم /١(‏ 
(VA‏ وابن حبان: ١ .]96٠‏ 

وفي «جامع الترمذي»؛ من حديث أبي هريرة» عن 
النبي كله قال: «حَيْرُ يَوْمٍ ظَلَعَتْ فيه الشَّمْسٌ يوم 
الْجِمَعَةٍ فية لق الله دم وفيهٍ اذخ الجَنّد وفيه 
أخرج منهاء ولا تقوم م الساعَةٌ إل في يَوْم الْجَمعَةِ) 
[مسلم: ١۱۹۷ء‏ والترمذي: 444]. عاك حديث حسن 
صحيح › وصححه الحاكم [(۲۷۸/۱)]. 

وفي «المستدرك» أيضاً عن أبي هريرة مرفوعاً : 
«سَيْدُ الأيّام يوم الجُمُعوَ فيه لق آم وفيه أَدْجلَ 
الجَنَّهَء وفيه رع ِنْهَاء ولا تَقُومُ السّاعَةُ إلا يوم 


رر 


الجمعَةَا [الحاكم /١(‏ ۲۷۷)]. 


وروی مالك في «الموطاأً»» عن أبي هريرة 
مرفوعاً : «خيرٌ يوم ظَلَعَتُ عليه الشّمْسُ يو م الجمعةء 


11۷ 


فيه لق دم وفيه ْب وفيه ټیب عَليه» وفيه 
مات وفیه تقوم الا وما من دابَةَ إل رَهِيَ 
مُصِِحَةٌ يَوْمَ الجُمُعة مِنْ حِينَ تُطْبح حى تَظلْمَ 
الشنس شَمْقَاً م مِنَ السَّاعَةِ إ ا 'والإنسّء» وفيه 
تا ۷ ماد غب ملم وغو بعلي ينال اله 
ل أعْظَاهُ إيّاهه. قال كعب: ذلك في كل سنَةٍ 
يوم فقلث: بل في كل ع قرا كنب الثؤراة. 


نات 2م اك 


ا 


داهن حلام فخا بدي مع كب : َال : 
قَدْ عَلِمْتُ أيه سَأَعَةٍ هي» قُلتُ : فأخبزني بها ٠‏ قال: 
اه فَقُلْتُ: كيف وقد 
قَالَ رَسَوَلُ الله ع دلا يُصَادفْهَا عبد ملم وَهُوَ 
يُصَلَّىا وَتَلْكَ الا ا يُصَلَى فيها؟ مَمَالَ ابن 
م ألم يقل وَسْولُ الله لة: «مَنْ جَلْسَ مَجْلِساً 
ينظ الصَّلَاةَ فهر في صَلاة حَنَى ی يُصَلَىَ» [صحيح : 
مالك .)٠١8/1١(‏ وأحمد: ۹۲١۷‏ وأبو داود: ٠٠٤١‏ 


والترمذي : ۱ والنسائى وي [O1‏ . 


وفي «صحيح ابن حبان».مرفوعاً «لا تظلعُ الشّنْسُ 
عَلَى يوم حَبْرِمِنْ يَوْمٍ الجْمّعة» (صحبح : ابن حبان: 9081]. 


وقي (مسند a‏ من حديث أن بن مالك 
: أتى جبريل عليه السلام 
e‏ الله َة بمرآة بَيْضَاءَء فيها نكنةء فَقَالَ 
النبيُ ك: «ما هذو؟» فقال: هذه يَوْمُ الجمُعة 
ضْلت بها أن أك والس لحم فيه تب اليهوة 
0 ولخ فيها حير وفيها سَاعَةٌ لا يُواقِقُها 

مُؤْمِنٌ يدعو الله بِخَيْرٍ إلا اسْنّجِيبَ لَه وهُوَ عِنْدَنَا 
يَوْمُ a‏ فقال النبي تئة: فيا جِبُريل! ما يوم 
المزيد؟ قال : إن رَبك انَحَدَ في الفِرْدَوْس وَادِيا یی 
فيه كب مِنْ مك ٠‏ فإذا كان يم المع أنزل الله 
سبْحاته ما شَاءَ مِنْ مَلائکټه وَحَوْلَهُ نابر مِنْ نور 
عَليها مَقَاعد عد السيينَ ‏ وحَفٌ يلك المنابر پمتابر ِن 
ذَهَبِ مُكَل ة بالياقوت وَالدَبَرجَدِء عليها عليها الشُّهَداءُ 
لالض يلون فجلسوا مِنْ وَرَائهِم على يِلْكَ الكْبٍ» 


فيقولٌ الله عر وجل : أنا د كد متم وعدي 
فسَلُوني أغطكُم. وو ربا تسألّك رضوائك» 
فيقول : قد رَضِيِتُ عنم وَلَكُم مَا تَمنَِنْم وَلَدَيّ مُزيد» 
فهم يُجبون يَوْمَ الجُمُعة لما يُعطيهم فيه ريّهم مِنّ 
الخَيْرٍ وهُوَ اليومٌ الذي استوى فيه ربك تَبَارَكَ وتعالى 
على العرش» وفيه حََلّقَ آدم» وفيه تقوم السّاعة» 
[الشافعي ])۱٤۸/١(‏ . 

رواه الشافعي عن إبراهيم بن محمد» حدثني 
موسى بن عبيده قال: حدثني أبو الأزهر معاوية بن 
إسحاق بن طلحة» عن عبد الله بن عبيد» عن عمير بن 
أشن 

ثم قال: وأخبرنا إبراهيم قال: حدثني أبو 
عمران إبراهيم بن الجعد» عن أنس شبيها به 
[الشافعي )£۸/1([. 

وكان الشافعي حسنّ الرأي في شيخه إبراهيم 

هذاء ٠‏ لكن قال فيه الإمام أحمد رحمه الله امعترلي 
جهمي قدري كُل بلاء فيه . 

ورواه أبو اليمان الحكم بن نافع» حدثنا صفوان 
قال: قال أنس : قال النبيُ يَث: «أتاني جِبْريل فذكره» 
ورواه محمد بن شعيب» عن عمر مولى غُفرة» عن 
أنس . ورواة أبو ظبية» عن عثمان بن عُمير» عن 
أنس . وجمع أبو بكر بن أبي داود طرقه . 

وفي «مسند أحمد» من حديث علي بن أبي طلحة» 
عن أبي هريرة قال: قبل للنبي ييهُ: لأي شيء سي 
يَوْم الجمعة؟ قا ل الأ يه ليقث يلب بيلك اه 
وفيه الصَّعْفَةٌ والبَعْتَّةٌ وفيه البَظمّةٌ وفي آخرو نَلاثُ 
سَاعَاتِء منها سَاعَةٌ مَنْ دعا الله فيها اسْتحِيبَ ل 

سنده منقطع : أحمد: ۲ .[A1°‏ 

وقال الحسن بن سفيان النّسوي”' في «مسنده»: 
حدثنا أبو مروان هشام بن خالد الأزرق» حدثنا 
الحسن بن يحيى الحُشْنيء حدثنا عمر بن عبد الله 
مولى عُفرة» حدثني أنس بن مالك قال: سمعت 
رسول الله ييه يقول: «أتاني جَبْريلٌ وفي يده كَهيئة 


ہہ ر 
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المِرآة البيُضاءء فيها نُكَْةٌ سَوْداءُ فقلت: ما هذه يا 
جبْریل؟ فقال : هذه الجمعةبُِنْتُ بها َك تكو عيداً 
لكَ وَلأْمَتِكَ مِنْ بِعْدِك . فقلت: وما لَّنا فيها يا جبريل؟ 
قال :كم فها َير كبر َنم ارون الشابقوة بم 
القيامة» وفيها سَاعَةٌ لا يُوافُِه عبد ملم يُصلي ينال 
اللّهَ شيعا إلا أغطاه . قلتٌ: فما هذه النَّكْتَةُ السّوداء يا 
جبْرِيل؟ قال: هذه الساعة تكون في يوم الجمعة وهو 
سيد الام ونحنٌ نميه عندنا يوم م المَزيد. قلتٌ: 
وما يوم المزید يا جِبُريل؟ قال: ذلك بان رَبك انَحَدَ 
في الجَنّة واديا أ قي من شك أثيض» فإذا ان بر 
الجمعة مِنْ يام الآخرةء هَبَظ الرّبُ عَزَّ وَجَلَ ِن 
عَرْشِهِ إلى كُرْسِيه؛ ويُحَفُ الكُرْسي م بمنايرٌ مِنَّ الور 
لملا عليها النَيُونَ وتحَفُ المنايرٌ يكرابي من 
٠»‏ فيجلسٌ عليها الصديقون والشُهداء» وَيَهْبط 


امل الاب من غ فيجلسون على كُتْبِانٍ السك : 


لا يرون لأهل المناير والكراسي قَضْلاً في المَجلِسء 
8 يَتَبِدََى لهم ذو الجلال والإكرام تبارك وتعالى» 
يقول: سلوني» فيقولون ا : نالك الرّضى 
يا رب فيَشْهَدُلّهم عَلى الرٌْضى؛ ثم يقول: 0 
فيسألوته حى هي نَهْمَهُ كل عَبْدِ مِنّْهُم» قال: 
یشعی عَلَيْهِمِ يما لا عَيْنْ رَأتْءٍ ولا سيف ويا 
حَظر على قَلْب بَشَّ م رفع الجَبارُ ِن كُرْسيّه إلى 
عرشو 0 هل العْرّف إلى عَرَفِهمء وهي غرفة 
مِنْ ُرَو ب بَيِضاءء أو يانُونةٍ نَةِ حَمْراءء أو زُمُرَدةٍ 
خضراءء ليس فيها فَضْم وَلَا وَضمْ مُنَوّرة» فيها 
أنهارّهاء أو قال: مُطَرِدَةٌ مُتَدَلبَةٌ فيها ثِمَارُهاء فيها 
أزواجُها وَحَدمُها وَمَساكِنُها قال: فأهل الجَنّة 
تباشرون في الجئة بوم الجُمُعةء كما يتَبَاشَرٌ أهل 
الذنيا في الشياها لم0 , 


0 0 أبي الدنيا في كتاب «صفة ا 
2 الشيبانى» حدثنا الا بن طب »> عن 
الأعمش»ء عن أبي وائل. عن حذيفة قال: قال 
رسولٌ الله عل : «أتاني جبْريل وفي گفه يراه كأحْسَنٍ 
المرّائى وأضرَّئِهاء وإذا فى وَسَطِها لَمْعَة سودا 


الله ا 


فقلت: ما هذه اللّمْعَةُ التي أرى فيها؟ قال: هذه 
الجْيْعَةٌ قلت : وما الجمّعَةُ؟ قال: َم من يام رَبك 
عظيم وَسَأْيرُك ب عَرَفهِ ومضلِهِ في الدّنياء وما بجی 
فيه لأهله» وأخبرك باسمه في الآخرةء فأما شَرَفْه 
رَقَضْلّهُ في الدنياء > فإن الله عر وجل جَمَعَ فيه أمر 
الخلق. ا فإ فيه سَاعَةٌ لا 
يُوافها عبد َنِم أو مه ملم الان الله تعالى 
فا عدا إل أغطاهما إثاء». وأا َرَقَهُ وفضله في 
الآخرة واسمف) فن الله تباركَ وتَعالى إذا صَيّرَ أَهْلَ 
الجنّة إلى الجنّةء وأهل النّار إلى اللّار» جَرَتْ عليهم 
هذه الأيّام وهذه اللّبالي» ليس فيها لَيْلٌ وَلَا نهار إا 
قَدْ علم الله عر وَجَلَّ مِفْدَارَ دَلِكَ وَسَاعَاتِه فإذا كان 
يوم الجمعَة حين يخرج أهل الجُمْعَةْ إلى جمْعههم. 

نادى أَمْلَ الجئّة مادء يا أهْل الجَنّة! اخرجوا إلى 
وادي المزيد. ووّادي المزيد لا يعلم سعّة طوله 
وعرضه إلا الل فيه كيان المك» رؤوسها في 
السَّمّاء قال: خوج غِلْمَانُ الأثبياء بمنابرٌ مِنْ ُور» 
ويتخرج عِلْمَانُ بکراسي او د 
وُضِعَتْ لهم وَأَخَدَّ القَْمُ ماله كا الله 
عليهمٍ رسا تدعى المثيرة» تيو ذلك المِسّكُ» 

ونڏڃله مِن تَحتِ وتخرجه في وجوههوم 
وأشعارهم. يلك الرْيح أَغْلمُ كيت كَيْفتَ تَضَْم َم بلك 
المِسْكِ مِن امْرأةٍ أحدكُمء ا 3 ا کل طِيبٍ 

على وجه الأرض. قال: 4 يُوحي الله ا 
وتعالى إلى حَمَلّة عَرْشِهِ: ضَعُوه بَيْن أَظهّرِهِمء 
فيكون أوّلَ ما يَسمْعُوْيْه منه: إلى يا عبادي الذين 
أطاعُوني بالغَيْب وَلم يروني» وصَدَّقوا رُسلِي.. 
وانّبعوا أمريء سَلُوني فهذا يَوْمُ المزيد مَيَجْتَمِعُونَ 
على كَلِمَةِ 0 رضِينا عَنْكَ فَارْضٌ عَنّا فيزجم 
ن يا أل اة إلي َو لم أَرْض عنم 
َم ات داري»؛ لساري فهذا يوم ماري 
فَيَجْتَمِعْوْنَ على كَلِمَةٍ وَاحِدَةِ: يا ربا وَجْهَكَ تَنظرز 


٠‏ إليه» يكيف تلك الحجبء جلى لهم عر وجل» 


(1) في سنده عمر بن عبد الله مولى غفرة» وهو ضعيف» والحسن بن يحبى الخشني كثير الغلط» وقال الدارقطني : متروك . 


۱۹ 


فيَعْشَاهُم مِنْ وره شَيء لَوْلا أنه م قَضَى ألا يَحْتَرفُواء 
لاخترقوا لما يَعْنَاهُم مِنْ نُورِو م يُقالُ لَهُم : 
ازجعوا إلى مَنازلگم فَيَرْجِعُون إلى مَنَازِلِهم وَقَدْ 
أغظى كُلَّ وَاحِدٍ ِنهُمْ الضَعْف عَلَى مَا كانوا فيه 
يرون إلى أزْوَاجِهِمٍ وقد حَمُوا عَلَيْهِنَ وَحَفِينَ 
مما غَشِيَِمْ مِنْ نور فإذا رَجِعُوا تراد التُورُ 
حى يَرْجِعُوا إلى صُوَرِهم التي كانوا عَلَيْهاء فقول 
لَهُم أَرْوَاجَُهُم: لَقَدْ خَرَجْيُم مِنْ عِنْيِنا على صورة 
ورَجَعْتُمٍ عَلى غَيْرهاء فيقولون: ذلك لان الله 
عَزّ وجَلَ تَجَلَى لناء قَنَظَرْنا مله قال: ونه وَاللّهِ ما 
أحاظ به حَلقٌ» ولك قد أراهم ِن عظمَيِ وَجَلالِِ ما 
شَاءَ أَنْ يُريَهُم قال : ذلك قولهم فَنَظرْنا مِنْهء قال: 
هم يبون في مِسْكِ الجن وَعيها في كَل سَْعَة 
یام الضَّعْف عَلى ما گانوا فيه. قال رسول الله يك : 
َذَلِكَ قله تعالى : لا تلم نفس مآ أن لم من في 
أ جز يتا 26 بتار € [السّجدَة: ۱۷]. 


n? 


ورواه أبو نُعيم في «صفة الجنة» من حديث 
عصمة بن محمدء حدثنا موسى بن عقبة» عن أبي 
صالح» عن أنس شبيهاً به" . 

وذكر أبو نعيم في «صفة الجنة» من حديث 
المسعودي» عن المنهالء عن أبي عبيدة» عن 
عبد الله قال : سارعوا إلى الجمعة في الدنيا »> فإن الله 
تبّارك وتعالى يرز لأهل الجنة في كل جمعة على 
كثيب من كافور أبيضء e‏ 
على قدر سُرعتهم إلى الجمعة» ويُحْدِتُ لهم من 
الكرامة شيا کرو رآ قل داك عر جر إل 
أهليهم وقد أحدث لهه”” . 

فصل 
في مبدأ الجمعة 


قال ابن إسحاق : حدثني محمد بن أبي أمامة بن 


سهل بن حنيف» عن أبيه» قال: حدثني عبد الرحمن 
ابن كعب بن مالك قال: كنت قائدٌ أبي حين كُفٌ 
بصرّهء فإذا حرجب به إلى الجمعة» فسمع الأذانَ 
بهاء استغفر لأبي أمامة أسعد بن رُرارة» فمكث حيناً 
على :ذلك فقت إن هذا لعجر اله اسالة ع تا 
فخرجتٌ به كما كنتُ أخرج» فلما سمع الأذان 
للجمعة. استغفرَ له. فقلت: يا أبتاه! أرأيتَ 
استغفارَك لأسعد بنٍ زُرارة كلما سمعتَ الأذان يوم 
الجمعة؟ قال: أي بَيّ! كان أسعدٌ أولَ من جمّع بنا 
بالمدينة قبل مَقْدَمِ رسول الله ية في هَرْم الت مِن 
خرّة بني يّياضة في نقيع يقال له: : نقيع الخَضَّماتٍ. 
قلتُ: فكم كُنتم يومئذ؟ قال: أربعون رجلا [أبو داوه: 
ككءى, واين ماجه: ۱۰۸۲] . 

قال البيهقي : ومحمد بن إسحاق إذا ذكر سماعه 
من الراوي» وكان الراوي ثقة» استقام الإسناد 
وهذا حديث حسن صحيح الإسناد. انتهى . 

قلت: وهذا كان مبدأ الجمعة. ثم قَدِم 
رسول الله ية المدينة» فأقام بقباء في بني عمرو بن 
عوف» كما قاله ابن إسحاق يوم الاثنين» ويومٌ 
الثلاثاءء ويومٌ الأربعاء» ويومٌ الخميس» وأسّس 
مسجذهم ثم خرج يوع المي » فأدركته الجمعةٌ في 

بني سالم بن عوف» فصلاها في المسجد الذي في 
15 الوادي» وكانت أوّل جمعة صلاها بالمدينةء 
وذلك قبل تأسيس مسجده [ابن هشام 10077 . 

قال ابن إسحاق: وكانت أوّل خطبة خطبها 
رسولٌ الله ية فيما بلغني عن أبي سَلّمة بن 
عبد ارين - ونعوذ باللّه أن نقول على 
رسول الله بك ما لم يقل - : أنه قإم فيهم خطيباًء 
TT‏ عليه بما هو أهلهء ثم قال: دأ 

.. ابا الاس مدموا لانشیکم تَعْلَمُنَّ وَالله 


4ُ 


ضقن اذى م دعن تمه یس لها راع كم 


(1) عبد الله بن عرادة الشيباني» ضعيف. 


(۲) عصمة بن محمد قال أبو حاتم: ليس بقوي» وقال يحيى : كذاب يضع الحديث» وقال العقيلي: حدَّث بالبواطيل عن 


الثقات» وقال الدارقطني وغيره: متروك» فالسند باطل . 


زرف المسعودي ‏ وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود المسعودي - قد اختلط قبل موته وأبو عبيدة بن عبد الله 
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ليقو له ره ولس له رجُمانء e,‏ 
دونه : : ألم ايك رَسولي» د لَك واتيِتّك مالا 
وأَمْضَلْتُ عَلَيِكَ كما دم 0 َلنْظرَنَ يمينا 
وشمالاًء فلا یری شَيثاً» 2 َم لَينْظرَنٌ قُدَّامَه ق یری 
َير جهٽمء قن اشتطاع أذ قي هة من الا ولو 
شق مِنْ ُرَو ليفعَلء, ومن لم جد َة يو 
َإِنَّ بها تُجزى الحَسنة بِعَشْر أَمْثَالها إلى سبعمئة 
ضعف» والسلام E‏ ورحمة الله وبركاته» [ابن 
هشام (۲۸۱)] . 

قال ابن إسحاق: ثم خطب رسول الله لاء مرة 
آخری» فقال: «إن الحمد لله أَحْمَدهُ وأستویه» 
تَغوذ الل رور .وات ابالناء 


يَهْدِهِ اللّهء فلا مُضِلَ له» ومَنْ يُضلِلء نامای ل 
وأَشْهّدُ أن لا إله إلا الله وَحْدَهِ لا شَرِيكَ له إِنَّ 
أخسّن الحديث كِتابُ الله كَدْ أفْلَحَ مَنْ رَيّنَه الله في 
قلبه» وأدخله في الإسلام بعد الكفرء فاختاره على 
ما سواه مِنْ أحاديث النّاسء إِلّه اخسن الحديث 
وأبْلقُهء جوا ما حب الله حرا الله مِنْ کل 
فُلویگم» ولا موا الله و وذِكْره 5 
قُلوبُكم» نه ِن كل مَا يَخُلّقُ الله يار وَيَصطة 
قد سمّاه الله خيرّته مِنَ الأعمال» ومُصطنَاه ٠‏ من 
العبّاِء والضَّالِح مِنَ الحديث. ومِنْ كَل ما أوتي 
الاس من الول وَالْحَرَامء فاغيّدوا اللَّه ولا 
تُشْركوا به د شيئا » واتقوه حى تُقَاتِه واضْدُقُوا الله 
صَالِحَ ما تولو بأثواهكمء وَتَحابُوا بروح الله 
یکم إن الله يَعْضَبٌ أ اَن ن يُنْكَتَ عَهْدُهء والسَّلامُ 
عَلَيْكم وَرَحَمَة الله وبرکاته» [ابن هشام (۲۸۲)]. 

وقد تقدم طرف من خطبته عليه السلام عند ذكر 
هديه في الخطب . 

فصل 

وكان من هديه 4ة تعظيمٌ هذا اليوم وتشريمهء 
وتخصيصه بعبادات يختص بها عن غيره. وقد اختلف 
العلماء: هل هو أفضلء أم يوم عرفة؟ على قولين: 
هما وجهان لأصحاب الشافعي . 

(خواص يوم الجمعة وهي ثلاث وثلاثون) 

وكان ياذيقرأً في فجره بسورتي ار © نَيلُ» 

و مَل أن عل الإنكن» [مسلم: .6520١‏ ويظن كثير ممن 


لا علم عنده أن المراد تخصيصٌ هذه الصلاة بسجدة 
زائدة» ويسمونها سجدة الجمعةء وإذا لم يقرأ 
أحدّهم هذه السورة» استحبٌّ قراءة سورة أخرى فيها 
سجدةء ولهذا كره من كره من الأئمة المداومة على 
قراءة هذه السورة في فجر الجمعة. دفعاً لتوهم 
الجاهلين» وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: 
إنما كان النبيّ َة يقرأ هاتين السورتين في فجر 
الجمعة» لأنهما تضمنتا ما كان ويكون في يومِهاء 
فإنهما اشتملتا على خلق آدم» وعلى ذكر المعادء 
وحشر العبادء وذلك يكون يوم الجمعة» وكان في 
قراءتهما في هذا اليوم تذكيرٌ للأمة بما كان فيه 
ويكون» والسجدة لاس EE‏ 


عد اسل احاح فت . فهذه خاصة من 
الخاصة الثانية: استحبابٌ كثرة الصلاة على 


النبي بيه فيه وفي ليلتهء لقوله كله «أكثروا مِنَ 
الصلاة عَلّي يوم الجمُعة وَلَيلةَ الجُمُعة [حسن: البيهقي 
)£4/۳([. 

ورسول الله ية سيد الأنام» ويوم الجمعة سيد 
الأيام» فللصلاةٍ عليه في هذا اليوم مزيةٌ ليست لغيره 
مع حكمة أخرى» وهي أن كل خير نالته أمته في الدنيا 
والآخرة. فإنما نالته على یده» فجمع الله لأمته به بين 
خيري الدنيا والآخرة» فأعظمٌ كرامة تحصل لهم» 
فإنما تحصل يوم الجمعة» فإن فيه بعنّهم إلى منازلهم 
وقصورهم في الجنّة» وهو يومٌ المزيد لهم إذا دخلوا 
الجنَّةء وهو يوم عيد لهم في الدنياء ويوم فيه 
يُسعفهم الله تعالي بطلباتهم وحوائجهمء ولا يرد 
سائلهم» وهذا كله إنما عرفوه وحصل لهم بسببه 
وعلى يده» فين شكره وحمدهء وأداءِ القليل من 
حقه ية أن نكر من الصلاة عليه في هذا اليوم وليلته . 

الخاصة الثالثة : صلاة الجمغة التي هي من آكد 
فروض الإسلام» رين أعظم متجامع المسطلعين: رهي 
أعظمٌ من كل مجمع يجتمعون فيه وأفرضه سوى 
E‏ ومن تركها تهاوناً بهاء > طبع اللَهُ على 
قلبه» وقربُ أهل الجنة يوم م القيامة» وسبقهم إلى 
الزيارة يومَ المزيد بحسب قُربهم من الإمام يوم 
الجمعة وتبكيرهم . 


۱۲۱ 


الخاصة الرابعة: الأمر بالاغتسال فى يومهاء وهو 
أمرٌ مؤكد جذاء ووجوبه أقوى مِن وجوب الوترء 
وقراءة البسملة فى الصلاة» ووجوب الوضوءِ من مس 
النساء» ووجوب الوضوءٍ مِن مس الذكر» ووجوب 
الوضوءٍ من القهقهة في الصلاة» ووجوب الوضوءٍ من 
الرّعاف» والحجامة» والقىء» ووجوب الصلاة على 
النبي ية في التشهد الأخيرء ووجوب القراءة على 
المأموم . 

وللناس في وجوبه ثلاثةٌ أقوال: النفئ والإثبات» 
والتفصيل بين من به رائحة يحتاج إلى إزالتهاء فيجب 
عليه ومن هو مستغن عله» فيستحب له» والثلاثة 


لأصحاب أحمد. 

الخاصة الخامسنة: التطيب فيهء وهو أفضل من 
التطيب في غيره من أيام الأسبوع . 

الخاصة السادسة: السّواك فيه» وله مزية على 
السواك في غيره. 


الخاصة السابعة : التبكيز للصلاة. 

الخاصة الثامنة: أن يشتغل بالصلاة» والذكرء 
والقراءة حتى يخرج الإمام . 

الخاصة التاسعة: الإنصات للخطبة إذا سمعها 
وجوباً في أصح القولين» فإن ترکه» كان لاغياً. ومن 
لغاء فلا جمعة له وفى «المسند» مرفوعاً : «والذي 
يقول لصاحبه: أنصِتْء فلا جُمُعَةَ لَه [البخاري: ٩۳٤‏ 
ومسلم: 1958]. 

الخاصة العاشرة: قراءة سورة الكهف في يومهاء 
فقد روي عن النبي ب «مَنْ قرأ سُورَةٌ الكَهْفٍ يَوْمَ 
الجمعَة» سَطَعَ له نورٌ مِنْ نَحْتٍ قَدَمِهِ إلى عَنَانٍ السّمَاء 
يُضيء به يَوْمَّ القِيامَة وعُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الجَمُعَتَيْنِ) 
[صحيح : الحاكم (۳۹۸/۲) والدارمي (184/5)] . 

وذكره سعيد بن منصور مِن قول أبي سعيد الحُدري 
وهو أشبه. 

الحادية عشرة: إنه لا يكره فعلٌ الصلاة فيه وقتّ 
الزوال عند الشافعى رحمه الله ومن وافقه» وهو 
اخيتارٌ شيخنا أبي العباس ابن تيمية» وَلّم يكن اعتماده 
على حديث ليث». عن مجاهد» عن أبى الخليل» عن 
أبى قتادة» عن النبى جثة: أنه كره الصلاة نصف النهار 


إلا يوم الجمعة. وقال: «إِنَّ جهَنّمَ سجر إلا يَومَ 
الْجَمعَة» [أبو داود: .]1١8«‏ وإنما كان اعتماده على أن 
من جاء إلى الجمعة يُستحب له أن يُصَلَىَ حتى يخرج 
الإمام» وفي الحديث الصحيح : : لا غيل رَجُلَ يَوْمَ 
الجْمْعَةٍ وَيتَطهّرُ مَا اسْتَطاعَ مِنْ ظهْرِء وَيَدَهِنُ مِن 
ذُهْنْه» أو مَس مِنْ طيب ته ثم خر قلا يقر 
ين اين » EE‏ لذ 0 يعي إذا تكلم 
الاما إلا عفر له ما بيه وَبيْنَ الجُمُعةٍ الأخرَى». رواه 
البخاري [*48]. فندبه إلى الصلاة ما کيب له» ولم 
يمنعه عنها إلا في وقت خروج الإمام. ولهذا قال غير 
واحد من السلف» منهم عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه» وتبعه عليه الإمام أحمد بن حنبل: خروج الإمام 
يمنع الصلاة» وخطبتّه تمنع الكلام» فجعلوا المانع 
من الصلاة خروجٌ الإمام» لا انتصاف النهار. 

وأيضاًء فإن الناس يكونون في المسجد تحت 
السقوف, ولا يشعرُون بوقت الزوال» والرجلّ يكون 
متشاغلاً بالصلاة لا يدري بوقت الزوال» ولا يُمكنه 
أن يخرج » ويتخطّى رقاب الناس» وينظر إلى الشمس 
ويرجع ١‏ ولا يشرع له ذلك. 

وحديث أبى قتادة هذاء قال أبو داود: هو مرسل 
لأن أبا الخال لم جخ من أ فاد والمريل إذا 
اتصل به عملء وَعَضَدَهُ قِياسٌ» أو قول صحابي» أو 
كان مرسله معروفاً باختيار الشيوخ ورغبته عن الرواية 
عن الضعفاء والمتروكين ونحو ذلك مما يقتضي 
قوته» عمل به. 

وأيضاًء فقد عضده شواهد أخرء منها ما ذكره 
الشافعي في كتابه فقال: روي عن إسحاق بن 
عبد الله عن سعيد بن أبي سعيد» عن أبي هريرة : أن 
النبي يق نهى عَنِ الصَّلاةٍ صف النهار حتى تزول 
الشمس إل يوم الجمعة [الشافعي (١/؟0)].‏ هكذا رواه 
رحمه الله فى كتاب «اختلاف الحديث» ورواه فى 
«کتاب الجمعة»: حدثنا إبراهيم بن محمد» شش 
إسحاق» ورواه أبو خالد الأحمرء عن شيخ من أهل 
المدينة» يقال له: عبد الله بن سعيد المقبري» عن 
أبي هريرة» عن النبي بَية. وقد رواه البيهقي في 
«المعرفة؛ من حديث عطاء بن عجلان» عن أبي 


1۲۲ 


نضرة» عن أبي سعيد وأبي هريرة قالا : كان النبي يا 
ينهى عن الصلاة صف النهارء إلا يوم الجمعة. 
ولكن إسناده فيه من لا يحتج به قاله البيهقي ٠‏ قال: 
ولكن إذا انضمت هذه الأحاديث إلى حديث أبى قتادة 
ادنك ا ١‏ 

قال الشافعى: من شأن الناس التهجيرٌ إلى 
الجمعة» والصلاءٌ إلى خروج الإمام» قال البيهقي : 
الذي أشار إليه الشافعى موجود فى الأحاديث 
الصحيحة» وهو أن الني ب رعّب في التبكير إلى 
الجمعةء وفي الصلاة إلى خروج الإمام من غير 
استثناءء وذلك يُوافِق هذه الأحاديث التى أبيحت فيها 
الصلاة نصف النهار يوم الجمعة» وروينا الرُخصة في 
ذلك عن عطاءء وطاوس» والحسن» ومكحول. 

قلت : اختلف النامنٌ فى كراهة الصلاةٍ صف 
النهار على ثلاثة أقوال أحدها : أنه ليس وقت كراهة 
بحال» وهو مذهب مالك . 

الثاني : أنه وقت كراهة في يوم الجمعة وغيرهاء 
وهو مذهب أبي حنيفة» والمشهور من مذهب أحمد. 

والثالث: أنه وقت كراهة إلا يوم الجمعة» فليس 
بوقت كراهة» وهذا مذهب الشافعي . 
قراءة (سورة الجمعة) 
و(المنافقين). أو (سبح والغاشية) في صلاة 
الجمعة. فقد كان رسول الله ككل يقرأ بهن في 
الجمعة. ذكره مسلم في ااصحيحه) [مسلم: 7075]. 


الثانية عشرة: 


وفيه أيضاً: أنه ية كان يقرأ فيها ب (الجُمُعة) 
و مل تنك حَرِيثُ ِي [مسلم: ۲۰۲۸] ثبت عنه 


ذلك کله . 


ولا يستحب أن يقرأ من كل سورة بعضّهاء أو يقرأ 
إحداهما في الركعتين. فإنه خلاف السنةء وهال 
الأئمة يُداومون على ذلك . 

الثالثة عشرة : أنه يوم عيد متكرّر في الأسبوع. وقد 
روى أبو عبد الله , بن ماجه في «سننه» من حديث أبي 
أبابة بن عبدٍ المُنذر قال : قال رسول الله با : : «إن يوم 
الجبعة سد سي سيد الأيّامء وأَعْظمُها عِنْدَ الل وهو أَعْظمْ 
عند الله من زم الاضحى» > وَيَوْم الفظرء فيه حمس 
جلا : خلَقَ الله فيه آدې وأَهْبَّظ فيه آدم إلى الأرض»› 


وفيه توثّى الله آدم» ونه ساعة لا نال الله ليد فيا 
شيئاً إلا أعطاه ما لم يسأل حراماًء وفيه تقوم 
السّاعَةٌ ما مِنْ مَلَكِ مقرب ولا سماءء ولا أَرْض » 
ولا a‏ ولا چبالي» ولا شَجَرٍ إلا وهُنَّ يُشْفِفُنَ مِنْ 
يَوْم الجمعة» [حسن : أحمد: ٥٥٤۸‏ وابن ماجه: .]١٠١814‏ 

ازراب عة او اة ن ا 
الثياب التي يقدِرٌ عليهاء فقد روى الإمام أحمد في 
امسنده» من حديث أبي أيوب قال: سمعتٌ 
رسول الله ب يقول: «مَنِ اعْتَسَلَ يوم الجَمَعةٍ ةِ وَمَسّ 


مِنْ طیب إِنْ کان لهء ولس مِنْ أَحْسَنٍ يابو م خَوَجَ 


وعليه السّكينةٌ حى يني المسجدّء نم بزع إن بدا 
له ولم يذ أحدأء ثم | الضف إذا حرج إمامُه حبَّى 
ا كانت كَمَارَةَ لما بينهما» [حسن: أحمد: 
To‏ 


وفي سنن أبي داود»» عن عبد الله بن سلام. أنه 
سمع رسول الله ب يقول على الجنبّر في يَوْمٍ 
الجمعة: «ما على أحَدِكم لو اد شَعَرى وبين لِيَوم 
الجمُعة سِوى نوبي مِهَْتِها [صحبح : : أبو داود: ۱۰۷۸ء وابن 
ماجه: .]١١986‏ 

وفي «سئن ابن ماجه» عن عائشة رضي الله عنها : 
أن الي لك طب النامن يوم الجمعةء فرأى عليوع 
ثيابَ الثُمارء فقال : هما على َحَدِكُمْ إن وَجَدَ سَعَةُ أن 
ُد توبن لِجْمْعَتِهِ وى نَوْبَيْ مِهْيِه؛ [ابن ماجه: . 
5٠ل‏ )]. 

الخامسة عشرة: أنه يستحب فيه تجميرٌ المسجدء 
فقد ذكر سيعدٌ بن منصورء عن نعيم بن عبد الله 
المجور : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر أن 


مھ ي 


SE‏ ل 
قلت : ولذلك سمي نعيم المُجور. 

السادسة عشرة: أنه لا يجوز السفرٌ في يومها لمن 
تلزمه الجمعة قبل فعلها بعد دخول وقتهاء وأما قبلهء 
فللعلماء ثلاثةٌ أقوال» وهي روايات منصوصات عن 
أحمدء أحدها: لا يجوزء والثاني: يجوزء 
والثالث: يجوز للجهاد خاصة. 

وأما مذهب الشافعي رحمه اللَه» فيحرم عنده 
إنشاء السفر يوم الجمعة بعد الزوال» ولهم في سفر 
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الطاعة وجهانء. أحدهما: تحريمه» وهو اختيار 
النووي» والثاني: جوازه وهو اخيتار الرافعي . 

وأما السفر قبل الزوال» فللشافعي فيه قولان: 
القديم : جوازه» والجديد: أنه كالسفر بعد الزوال. 

وأما مذهب مالك فقال صاحب «التفريع»“ 
ولا يسافر أحدٌ يوم الجمعة بعد الزوال حتى يُصليَ 
الجمعة» ولا بأس أن يُسافر قبل الزوال» والاختيارٌ: 
أن لا يسافر إذا طلع الفجر وهو حاضر حتى يُصليّ 
التخمعة: 

وذهب أبو حنيفة إلى جواز السفر مطلقاًء وقد 
روى الدارقطني في «الأفرادهء من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما أن رسول الله بَا قال: «مَنْ سار 
مِنْ دار إِقامَيِه يوم م الجمعة» دعت عليه المَلائْكةٌ ألا 
يُضْحَب في سَمَرِه؛. وهو من حديث ابن لهيعة . 

ولي منت لإيام اعرد ةن مريت ای عن 
مِمَسم» > عن ابن عباس قال : بعك رسول الله 
عبد الله بن رواحة في سرية» فوافق ذْلِكَ يوم 
الجةة قال > فحن اجا وقال: اتخلف وأصلي 
مع رسول الله » ثم ألحقهم» فلما صلَّى النبي 
ی رآهء فقال: «ما مَنَعَك أن تَعْدْرَ مع أضحابك؟» 
فقال : أردتٌ أن أصِلَيَ معك» ثم ألحقّهم؛ فقال : لو 
أَنْنَفْتَ ما في الأزض ما أذْرَكتَ فَضل عَذْوَتهِم» 


[أحمد: 19455. والترمذى: ]٥۲۷‏ . 


وأَعِل هذا الحديثٌ» بأن الحكم لم يسمع من 


60 
هذا إذا لم يَخفٍِ المسافرٌ فوت رفقته» فإن خاف 
فوت رفقته وانقطاعّه بعدهم» جاز له السفرٌ مطلقاًء 

لأن هذا عذر يُسقط الجمعة والجماعة. 
ولعل ما روي عن الأوزاعي: أنه سئل عن مسافر 
سمع أذان الجمعة وقد أسرج دابته» فقال: ليمضر 
(۱) هو عبيد الله 
«الديباج المذهب» ص .)۱٤١(‏ 


زفق وفي سنده ايا الحجاج بن 


على سفرو. محمولٌ على هذاء وكذلك قول ابن عمر 
رضي الله عنه: الجمعة لا تحبسٌ عن السفر. وإن 
كان مرادهم جوارٌ السفر مطلقاًء فهي مسألة نزاع. 
والدليل: هو الفاصل» على أن عبد الرزاق قد روى 
في «مصنفه» عن معمرء عن خالد الحذاء» عن ابن 
سيرين أو غيره: أن عمر بن الخطاب رأى رجلاً عليه 
ثيابُ سَفَر بعد ما قضى الجمعةء فقال: ما شأئك؟ 
قال: أردثٌ سفراً» فكرَهْتُ أن أخرج تی أصلي» 
فقال عمر : إن الجمعة لا تمنعغك السفرٌ ما لم يحضَرُ 
وقتّها [عبد الرزاق : 0655] . فهذا و 
الزوال» ولا يمنع منه قبله. 

وذكره عبد الرزاق أيضاً عن الثوري» عن 
الأسود بن قيس» عن أبيه قال: أبصرَ عمر بن 
الخطاب رجلاً عليه مَيْكهُ السّمْرِء وقال الرجلٌ: إن 
اليومَ يومُ جمعة ولولا ذلك» لخرجتٌء فقال عُمر: 
إن الجمعة لا تحبِسٌ مسافراًء فاخرّج ما لم يحِنٍِ 
الرواح [«المصنف» : 6877 . 

وذكر أيضاً عن الثوري» عن ابن أبي ذئب» عن 
صالح بن كثير» عن الزهري قال: خرج رسول الله 
كه مسافراً يوم الجمعة ضحى قبل الصلاة 
[«المصمنف»: 

وذكر عن معمّر قال: شألت يحيى بن أبي كثير: 
هل يخرج الرجل يوم الجمعة؟ فكرهه» فجعلت 
أحدّئه بالرخصة فيهء فقال لي : قلما يخرج رجل في 
يوم الج إل رأى ما يكرهه. لو نظرت في ذلك» 
وجدته كذلك [«الممنف»: .]084١‏ 

وذكر ابن المبارك» عن الأوزاعي» عن حسان بن 
أبي عطية قال: إذا سافر الرجُلُ يوم الجمعة» دعا عليه 
النهارٌ أن لا يُعَانَ على حاجته» ولا يُصاحب في سفره 
[«المصمنف»: ؟0847]. ١‏ 
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وذكر الأوزاعي» عن ابن المسيّب أنه قال: السفر 


بن الحسن بن الجلاب البصري أبو القاسم فقيه أصولي توفي عند منصرفه من الحج سنة (4لااه) مترجم في 


1 رطأة» وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس وقد عنعن »2 وقال الترمذي : هذا حديث غریب 


لا نعرفه إلا من هذا الوجه» قال علي ابن المديني: قال يحيى بن سعيد: قال شعبة: لم يسمع الحكم من مقسم إلا 
خمسة أحاديث وعدها شعبة» وليس هذا الحديث فيما عد شعبة وكأن هذا الحديث لم يسمعه الحكم من مقسم . 


۱۲٤ 


يوم الجمعة بعد الصلاة. قال ابن جُريج: قلت 
SS‏ 
من ليلة الجمعةء فلا يذهب حتى يجمُع؟ قال 
ذلك ليكره. قلت: فين يوم الخميس؟ قال: لاء 
ذلك النهار فلا يضره «المنصف»: .]٠٠٥٤۳١‏ 

السابعة عشرة: أن للماشي إلى الجمعة بكل خطوة 
أجرّ سنة صيايها وقيايهاء قال عبد الرزاق: عن 
0 عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي قِلابة» عن 

أبي الأشعث الصنعاني» عن أوس بن أوس قال : قال 
رسول الله كله: «من عَسَّلَ واعَْسَلَ يم الجمْعَةِء 
ر ودنا مِنَ الإمام فأنْصَتَء کان لَه كل 

وَةِ يَحطوها صِيامٌ سَنَةَ وقيامُهاء وَذْلِكَ على الله 

يسير». ورواه الإمام أحمد في «مسنده» [صحيح: غبد 
الرزاق: ٠٥۷١‏ وأحمد: .]1١531/7‏ 

وقال الإمام أحمد: غسّلء بالتشديد: جامع 
أهله » وكذلك فسّره وكيع . 

الثامنة عشرة: أنه يوم تكفير السيّئات» فقد روى 
الإمام أحمد في «مسنده» عن سلمان قال: قال لي 
رسول الله لا : «أتذري ما يوم الجُمُعة؟؛ قلت : 7 
الوم الذي م اللّهُ فيه أباكم آدم» قال: «ولكني 
أذري ما يوم e‏ لا يلير الخ اتسين 
ظَهُورَه» ٿم يأتي جمُعة لجمُعة» يلصت حَنَى يَفْضِيَ الإماء 
ا 1 ا الجمعة المُقْبلّة 
ما ا جْييَتِ المَقْئَلةُ) [أحمد: ۲۳۷۱۸ ورجاله ثقات] . 

دفي «المسنده أيضاً من حديث عطاء الخراساني 
عن بيشة الهُذلي» أنه كان يُحدّث عن رسول الله 
ا : نالشيم إذا اعْتَسَلَ يَوْمَ الجَمُعَو ی م قبل إلى 
المَسْجِدٍ لا د يؤذي أحداًء إن ل يَجِد الإِمَام َرَج » 
شن مَا دا لَه AEE‏ جَلْسَء 
فَاسْتَمَعَ وَأُنْصَتَ حَتَى يَقْضِيَ الإِمَامٌ جمعته جمعته وکلامه» 
إن َم عقر له في ميه يلك َوه كلها أن تَكون 
كَفَارَةَ ة لِلْجْمُعَةٍ التي تلِيها» [أحمد: ۲۰۷۲۱ ورجاله رجال 
الصحيح خلا شيخ أحمد وهو ثقة] . 


وفي (صحيح البخاري» عن سلمان قال: قال 


رسول الله د: «لا َيل َجُلُ بز الجمعةٍ طهر 
ما اسْتَطاعَ مِنْ ظهْرء وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ او يمس مِنْ 


طيب بيه ثم خر فلا مر بين اثنين» م يُصَلّي 
ما كيبَ له ثم نْصِتُ إا تلم الإمَامٌ» إلا عر له ما 
بيه وبِينَ الجمعة الأخْرَّى» [البخاري: ۸۸۳]. 

وفي (مسند أحمد) من حديث أبي الدرداء قال: 
قال رسولٌ الله كله : «مَنِ اغْتَسَلَ يوم الجُمُعة» 38 
لبس ثیابه» وَمَسَّ طيباً إن كان عِنْدَم ا 
الجْمُعة وعَلَيه السيتةء ولم بحص أحداء ولم يذ 
ورگ ما قْضِي له» م انتظر حٌى يَنْصَرِف الإمام غفِرَ 
هما ن لمعيه امس : أحمد: ۲۱۷۲۹]. 

التاسعة عشرة: أن جهنم سجر كل يوم إلا يوم 
الجمعة. . وقد تقدم حديثُ أبي قتادة في ذلك» وسر 
ذلك واللَّه أعلم ‏ أنه أفضل الأيام عند الله ويقع 
فيه من الطاعات. والعبادات» والدعوات والايتهال 
إلى اللّه سبحانه وتعالى» ما يمنع من تسجير جهنم 
فيه. ولذلك تكُون معاصي أهل الإيمان فيه أقلَّ مِن 
معاصيهم في غيره» حتى إن آهل الفجور ليمتنعون فيه 
مما لا يمتنعون منه في يوم السبت وغيره. 

وهذا الحديث الظاهر منه أن المراد سجر جهنم 
في الدنياء وأنها تُوقد كلّ يوم إلا يوم الجمعة» وأما 
يوم القيامة» فإنه لا فر عَذَابُهاء ولا يُحَمْكُ عن 
ا من الأيام» ولذلك يَدُعون 
الخزنة أن يدعوا ربّهم ليخفف عنهم يوماً من 
العذاب» فلا يجيبونهم إلى ذلك . 

العشرون: أن فيه ساعة الإجابة» وهي الساعة التي 
لا يسأل الله عبدٌ مسلمٌ فيها شيئاً إلا أعطاه» ففي 
«الصحيحين» ؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله كا : «إنّ في الجمْعَةٍ لَساعَة لا يُوافِمُها 
عبدٌ مُسلمٌ وهو قائم يُصلّي يسال الله عَيْئاً إلا أغطاه 
ياه وقال بيده يُقلُلها؛ [البخاري Fe‏ :4[ 
زی این حديت آي لبابة بن عبد المنذرء 

عن النبي بي قال: سيد د الأيّام يوم الجُمُعَّةَ» 
وأَعْظَمُها عِنْدَ اللّم وا علد اللدون يرم افر 
ويرم الأضحى» و فيه حمس خِصَالٍ: حَلقَ اللهُ فيه 
مء > وأَمْبَط ا و آَم إلى الأَرْض»ء وفيه تَوفی الله 
َر وجل آَم وفيه ساعةٌ لا ينأل الله العبدُ فيها شنا 
إا آنا اللّهُإِيَّاهُ ما لم يَسَألْ حراماًء وفيه تَقُومُ الاعف 


Y0 


ما مِنْ مَلَكِ مقرب ولا أزض» ولا رباح؛ ولا بره 
ولا چبال» ولا سجر إل وهُنَّ يُشِْْنَ مِنْ يَؤْم 
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الجمعة» [حسن: أحمد: ٠١١٤۸‏ وابن ماجه: .]٠١84‏ 
فصل 
(بيان اختلاف الئاس في ساعة الإحجابة) 

وقد اختلف الناس في هذه الساعة: هل هى باقية 
أو قد رُفعت؟ على قولين. حكاهما ابن عبد البّر 
وغيرٌهء والذين قالوا: هي باقية ولم تُرفعء اختلفواء 
هل هي في وقت من اليوم بعينه» أم هي غيرٌ معينة؟ 
على قولين. ثم اختلف من قال بعدم تعيبنها: هل 
هي تنتقل في ساعات اليومء أو لا؟ على قولين 
أيضاً » والذين قالوا بتعيينهاء اختلفوا على أحد عشر 
قولاً. 

قال ابن المندر: روينا عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أنه قال: هي مِن طلوع الفجر إلى طلوع 
الشمس» وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس . 

الثانى: أنها عند الزوالٍ» ذكره ابن المنذر عن 
الحسن البَتصري» وأبي العالية. 

الثالث: أنها إذا أذن المؤدُن بصلاة الجمعةء قال 

7 أنها إذا جلس الإمامٌ على المنبر يخظطب 
حتی يفرغ. قال ابن المنذر: رويناه عن الحسن 
البصري . 

الخامس: قاله أبو بردة» هي الساعة التي اختار 
ا 
يرون أن الدعاء مستجاب ما بين زوال الشمس إلى 
أن تدخل الصلاة. 
الشمس شبراً إلى ذراع . 

الثامن: أنها ما بين العصر إلى غروب الشمس» 
قاله أبو هريرة» وعطاء» وعبد الله بن سلامء 

التاسع : أنها آخرٌ ساعة بعد العصرء وهو قول 
أحمد» وجمهور الصحابةء والتابعين. 


أن ترتفع 


العاشر: أنها من حين خروج الإمام إلى فراغ 
الصلاةء حكاه النووي وغيره. 
الحادي عشر: أنها الساعة الثالئةٌ من النهارء 
حكاه صاحب (المغني» فيه. وقال كعب: لو قسم 
الإنسان جمعة في جمع» أتى على تلك الساعة. وقال 
عمر : إن طلبٌ حاجة في يوم ليسير. 
وأرجح هذه الأقوال: قولان تضمنتهما الأحاديثُ 
الثابتة» وأحدهما أرجح من الآخر. 
(دليل من قال بان ساعة 
الإجابة من حلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة) 
الأول: أنها من جلوس الإمام إلى انقضاء 
الصلاةء وحجة هذا القول ما روى مسلم في 
«صحيحه» من حديث أبي بُردة بن أبي موسى» أن 
عبد الله بن عمر قال له: أسمعتٌ أباك يُحدَّثْ عن 
رسول الله يا في شأن ساعة الجمعة شيئاً؟ قال : : نعم 
سمعئُه يقول: سمعتٌ رسول الله َة يقول: هي مَا 
َيْنَ أن يَجْلِسٌَ الإمَامُ إلى أن تُقْضَى الصّلَاة؛ [سلم: 
م5١‏ ]. 
وروی ابن ماجه» والترمذي. من حديث عمرو بن 
عوف المزني» عن النبي يله قال : «إنّ في الجُمُعة 
سَاعةٌ لا يسال اللَّهَ العبدٌ فيها شيئاً إلا آتاه اللّهُ إا 
الوا : يا رسؤل اللّه! َيه سَاعَةٍ هِيَ؟ قال: «جِينّ 5 
الصَّلاةٌ إلى الانْصراف مِنْها» [ابن ماجه: 1184]. 
(ترجيح المصنف بانّها بعد العصر مع ادلته) 
والقول الثاني: أنها بعد العصرء وهذا أرجحٌ 
القولين» وهو قول عبد الله بن سلام. وأبي هريرة» 
والإمام أحمدء وخلق. وحجة هذا القول ما رواه 
أحمد في «مسنده» من حديث أبي سعيد وأبي هريرة» 
أن النبي يكيل قال: «إِنَّ في الجمعة ساعة لا يُوَافِقُها 
عبد مسلم يسال الله فيها خَيْرا إلا أغطاه إِيّاهُ وي بَْدَ 
الْعَضْرِ) [احمد: [V1‏ . 
وروى أبو داود والنسائي» عن جابرء عن 
النبي بء قال: «يوم م الجمُعة اا عَسَرَّ سَاعَةٌء فيهًا 
سَاعَةٌ لا يُوجَدُ ملم ينال الله فيها سبع إلا أغطاة» 
فَالْتَمِسُوها آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَّ العَضْر) [أبو داود: ٠٠٠٤۸‏ 
والنسائي (۳/ 101٠١59‏ . 1 
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ل er‏ 
سلمة بن عبد الرحمن ألا ناننا عن اجات 
زل :الله اة اجتمعواء فتذاكروا الساعة التي في 
يوم الجمعة. رفوا ولم فوا نه عر ساعة من 
يوم الجمعة. 

وفې اسئن أبن ماجه» : عن عبد اله بن سلام» 
قال : قلت ورسول الله يك جايس : إنا جد في كاب 
اله (يعني التوراة) في يوم الجمعة سَاعَة لا يُوافِقها 
عَبْدٌ موي يُصلي يأل الله عر وَجَلَّ شَيْئاً إلا قَصَى 
الله لَهُ حَاجَتَهُ قَالَ عَيْدُ الله : فأشا َإِلىَ رسول الله جك 
أو بَعْض سَاعَةٍ. قلت: صدقتَ يا رسُولَ اللهء أو 
بَعْضَ سّاعة. قلت: أي ساعةٍ هى؟ قال: «هي آخْرُ 
BNL‏ التّماره. قلتٌ: إنها ليست ساعة 
صلاةء قال: بلى إن العبد الوم إذا: ضلى» 
جَلَسَ لا يُجْلِسْهُ إلا الصَّلَاة فهو في صَلاةٍ [حسن: 9 
ماجه: .]١١7"4‏ 


وفي «مسند أحمد» من حديث أبي هريرة قال : قيل 
للنبي ب: لأي شيء سمي يوم الجمعة؟ قال: «لأنَّ 
فيها ظبِعَتْ طيئَهُ أبيك آم وفيها الصَّعْفَةٌ والبَغْتَةٌ 
وفيها البَظمَةٌ وفي آخر نَلاثِ سَاعَاتٍ مِنْها سَاعَةٌ مَنْ 
دَعَا اللّه فيها استجيبٌ لَه [أحمد: 248٠١7‏ وفي سنده 


ضعيف] . 

وفي اسئن أبي داود»» و«الترمذي»» و«النسائي» 
له ين عبد اوخن عن أبي هريرة 
قال: قال 1 اللّه عل : ١حميْرٌ‏ يَوْم طَلَعَتْ فيه 
اسمس يو 


من حديث أبي 


م الجمعَة فيه خُلِقَ دم » وفيه أمظ وفيه 
تیب عليه » وليه ات وف تقوم لاع وما ين دا 
إلا وهي مُصِيحَةٌ يوم الجمْعَة من حين تصبحٌ حلّى 
تَظلُعَ الشّمْسٌ شَمَقاً من السّاعَة» إل الجنَّ والإنس» 
وفيه ساعةٌ لا يُصادفها عَبْدُ مُْلمْ وهو يقلي ينال 
الله عَرَ َر وجل حاجة إلا أعطاهُ إيّاها». قال كعب: 
ذلك في کل سنةٍ يوم؟ فقلتُ: بل في كل جُمَُةَ٬‏ قال: 
فقرأ كعبٌ التوراة. فقال : صدق رسول الله ل. قال 
أبو هريرة: نم لَقِبتْ عبد الله بن سلام» فحدثته 
بولسم ع تقال عَبْدُ الله اي 

علمتٌ أيه يه سَاعَةٍ هي . قال أبو هرَيْرَةَ : فقلتٌ خبرني 
بهَاء قَقَالَ عَبْدُ اللّه , بن سام : هي آخِرٌ سَاعَةٍ مِنْ يَؤْم 


الجُمُعَةَء فقلت: كَيْفَ هي آخِرٌ سَاعَةٍ مِنْ يَوْم 
لجع َد قال رَسُولُ الله ل «لا يُصَادفُها عَبْدَ 
مُسْلِمٌ وَمُ E‏ 
ع الل عدم ألم مل رَسُولُ الله يق: «من 
جَلَسَ ملسا يَنْتَظِرٌ الصَّلَاهٌ هر في صَلَاة حل 
يُصَلْيَ1؟ قال: فقلت: بلى. فقال: هُوَ داك [صحيح: 
أبو داود: 2٠١55‏ والترمذي: »44١‏ والنسائي .])١١8-١1١5/9(‏ 

قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وفي 
«الصحيحين» بعضه . 

(رد المصنف على بقية الأقوال) 

وأما من قال: إِنَّها من حين يفتتح الإمامٌ الخطبة 
إلى فراغه من الصلاةء فاحتج بما رواه مسلم في 
ااصحيحه؟ عن أبي بردة بن بن أبي موسى الأشعري» 
قال : قال عبد الله بن عمر: أسمعتٌ أباك يُحدّث عن 
رول الله ية في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قُلت: 
نعم سمعته يقول: يمدت رسو الله يك يقول : هي 
مَا بَيْنَ أن يَجلِس الإمامٌ إلى أن يقضِي الإمام الصلاة» 
[مسلم: 191/8]. 

وأما من قال: هي ساعة الصلاة» فاحتج بما رواه 
الترمذي» وابن ماجه» من احدبة عور ين موف 
المزني» قال: سمعت رسول الله ية يقول : إن في 
الجمْعَة لَسَاعَةَ لا نأل الله عبد فبها قيا إلا آنا الله 
إِيّاهُ». قالوا: يا زرل ال أن ساعة هِيَ؟ قال: 
ا ثُقَامُ الصلاة إلى الانْصِرَافٍ مِنّْهَا) [الترمذي: 244٠‏ 
وابن ماجه: ۱۱۳۸]. ولكن هذا الحديث ضعيف. قال 
أبو عمر بن عبد البر: هو حديث لم يروه فيما علمتُ 
لكي ر و 
جده» وليس هو ممن بُح بحدبه. وقد روى دف 
عبادة» عن عوف» عن معاوية بن قرة؛ عن أبي بردة 
ماع م : هي الساعة 
التي يخرج فيها الإمامٌ إلى أن تُقضّى الصلاةٌ. فقال 
أبن عمر : أصاب اللَّهُ بك. 

وروى عبد الرحمن بن حَجَيْرَةً عن أبي ذر: أن 
امرأته سألته عن الساعة التي يُستجابٌ فيها يوم 
الجمعة للعبد المؤمن» فقال لها : هي مع رفع الشمس 
بيسيره فإن سألتني بعدهاء فأنت طالق. 

واحتج هؤلاء أيضاً بقوله في حديث أبي هريرة: 
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«وهُوَ قَائِمٌ يُصلّي» وبعد العصر لا صلاة في ذلك 
الوقت» والأخذ بظاهر الحديث أولى . قال أبو عمر: 
يحتج أيضاً من ذهب إلى هذا بحديث علي» عن 
النبي َة أنه قال: «إذا زالت السّمْسُء وفاءت 
الأنف ورَاحَتٍ الأزواح» امير ان الله 
حوائجكم ؛ ٠»‏ فإِنّها ساعةٌ الأوابين» ثم تلا: َة 


و 


ڪان ارب بس عَفُورا 4”'' [الإسرّاء : ال 

وروی سعيدٌ بن جُبير» عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: الساعةٌ التي تُذكر يوم الجمعة: ما بين 
صلاة العصر إلى غروب الشمس. وكان سعيد بن 
جُبيرء إذا صلى العصرء لم يُكلّم أحداً حتى تغرب 
الشمس» وهذا هو قول أكثر السلف» وعليه أكثر 
الأحاديث. ويليه القول بأنها ساعة الصلاةء وبقية 
الأقوال لا دليل عليها . 

(ساعة الصلاة ساعة ترجى 
فيها الإجابة ولكنها ليست الساعة المخصوصة) 

وعندي أن ساعة الصلاة ساعة تُرجى فيها الإجابةٌ 
أيضاء فكلاهما ساعةٌ إجابة» وإن كانت الساعة 
المخصوصة هي آخِرٌ ساعة بعد العصرء فهي ساعة 
معينة من اليوم لا تتقدم ولا تتأخرء وأما ساعة 
الصلاة» فتابعة للصلاة تقدمت أو تأخرت» لأن 
لاجتماع المسلمين وصلاتهم وتضرّعهم وابتهالهم 
إلى الله تعالى تأثيراً في الإجابة» فساعة اجتماعهم 
ساعةٌ د تُرجى فيها الإجابة وعلى هذا 5 تتفق الأحاديث 
كلهاء ويكون النبى مي قد حض أمته على الدعاء 
والابتهال إلى الله تعالى في هاتين الساعتين. 

ونظير هذا قوله يَثِْةِ وقد سئل عن المسجد الذي 
أُسّسٌ على التقوى» فقال : هو مَسْجِدُكم هذا» وأشارَ 
إلى مسجد المَدِيئَة [مسلم : ۷]. وهذا لا ينفى أن 
يكون مسجد اقناء الذي نزلت فيه الآية موسنا علق 
التقوى» بل كل منهما مؤسّس على التقوى . 

وكذلك قولّه في ساعة الجمعة: «هي ما بَيْنَ أن 
يجلس الإمامُ إلى أن تنقضي الصلاة" لا يُنافي قوله في 


الحديث الآخر : «فالتَمِسُوها آخرَ سَاعَة يَعْدَ الْمَضْر». 

ويشية هذا فى الأسماء: فرك 4# هما عدون 
الرّقوبَ فيكم؟» قالوا: مَنْ لَمْ يُولّد لهء قال: 
«الرّقوبُ مَنْ َم يدم مِنْ وَلَدِه سيا [مسلم: 1[ 

فأخبر أن هذا هو الرّقوب» إذ لم يحصل له من 
ام م ع ندر ل بار تر وهذا 

: كذ: ما مود د افلس فيكم؟ «قالوا‎ e 
من لا دِرْهَمَ له ولا ماع . قال : «المُفْلِسُ من يَأني يوم‎ 
aer 
وضَرَبَ هذا وسَفَكَ دم هذا اکن هذا مِنْ‎ 
5-06 حسناته » وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِه» الحديتٌ [مسلم:‎ 

ومثله قوله يلو الم المسكينٌ بهذا الظّرَّافٍِ 
الذي رده اللْقْمَةُ واللقمتا للُثُمنًا تَانِء وَالثَّمْرَةٌ وَالثَّمْرتَانء 
وَلَكنّ المِسْكِينَ الَذِي لا يَسْأَلْ النَاسَء ولا يمن لَه 
فَيتَصَدَّقَ علیه» [البخاري: ۰۱٤۷۹‏ ومسلم: ۲۳۹۳] . 

(آخر ساعة من يوم الجمعة يعظمها جميع أهل الملل) 

وهذه الساعة هى آخر ساعة بعد العصرء يُعظمها 
جميع أهل الملل. وعند أهل الكتاب هي ساعة 
الإجابة» وهذا مما لا غرض لهم في تبديله وتحريفه» 
وقد اعترف به مؤمئهم . 

(متابعة المصنف لرد بقية الأقوال) 

الأحاديث» كما قيل ذلك فى ليلة القدرء وهذا ليس 
بقوي. فإن ليله القدر قد قال فيها النبي يلا 
«فالتَمِسُوها في حَامِسَة تَبْقَىء في سَابِعَةَ تبقّى» في 
تَاسِعَةٍ تَبْقَى 2 [البخاري : °4[ . ولم يجىء مثلّ ذلك في 
ساعة الجمعة. 

وأيضاً فالأحاديث الى فى ليلة القدرء ليس فيها 
حديثٌ صريح بأنها ليلة كذا وكذاء بخلاف أحاديث 
ساعة الجمعة» فظهر الفرق بينهما. 

وأما قول من قال: إِنّها رُفعت» فهو نظيرٌ قول مّن 


)١(‏ قال الحافظ في «الفتح» (/ :)۳٤۷‏ حكاه ابن المنذر عن أبى العالية؛ وروى نحوه في أثناء حديث عن علي» قال: 
وروى ابن عساكر من طريق سعيد بن أبى عروبة عن قتادة قال: كانوا يرون الساعة المستجاب فيها الدعاء إذا زالت 
الشمس» وكأن مأخذهم في ذلك أنها وقت اجتماع الملائكة» وابتداء دخول وقت الجمعة» وابتداء الأذان ونحو ذلك . 
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قال: إن ليلة القدر رُفِعَتَء وهذا القائل» إن أراد أنّها 
كانت معلومة» فرفع علمُها عن الأمةء فيقال له: لم 
يُرفع علمها عن كل الأمة؛ وإن رُفِعَ عن بعضهم؛ وإن 
أراد أن حقيقتها وكونّها ساعة إجابة رَفِعَتْء فقول 
باطل مخالف للأحاديث الصحيحة الصريحةء فلا 
يعول عليه . واللّه أعلم . 
(متابعة لخواص الجمعة) 

الحادية والعشرون: أن فيه صلاةً الجمعة التي 
كفت بن د سانب السلوات روات 
بخصائص لا تُوجد في غيرها من الاجتماع» والغدد 
المخصوص» واشتراط الإقامة» والاستيطان» 
والجهر بالقراءة. وقد جاء من التشديد فيها ما لم يأتٍ 
نظيرٌه إلا في صلاة العصرء ففي السئن الأربعة» من 
حديث أبي الجَعْدٍ الصَّمْرِي - وكانت له صحبة ‏ إن 
رسول الله کا قال: «مَنْ تَرَكَ تلاك جُمَع تَهَاوناً: 
طبع الله عَلى كَل [حسن: أحمد: ٠١٤۹۸‏ وأبو داود: 
۲ والترمذي: ٥٠۰‏ والنسائي (۳/ ۰)۸۸ وابن ماجه: ]١١18‏ 
قال الترمذي: حديث حسن. وسألت محمد بن 
إسماعيل عن اسم أبي الجعد الضمري» فقال: 
لم يُعرف اسمهء وقال: لا أعرف له عن النبي كك إلا 
هذا الحديث. 

وقد جاء في «السنن» عن النبي ل الأمرٌ لمن 
تركها أن يتصدَّق بدينار» فإن لم يجدء فنصف دينار. 
رواه أبو داود» والنسائي من رواية قدامة بن وبرة» عن 
سمرة بن جندب [أحمد: ۰۲۰۰۸۷ وأبو داود: 231١87‏ 
والنسائي (/88).» وابن ماجه: ۱۱۲۸]. ولكن قال أحمد: 
قدامة بن وبرة لا يعرف. وقال يحيى بن معين : ثقة» 
وحُكي عن البخاري» أنه لا يصح سماعه من سمرة. 

وأجمع المسلمون على أن الجمعة فرضُ عين» إلا 
قولاً يُحكى عن الشافعى» أنها فرض كفاية» وهذا 
غل عليه متشو أنه قال راما ااا اليد فجت 
على كل من تجب عليه صلاةٌ الجمعة» فظن هذا 
القائل أن العيد لما كانت فرض كفاية» كانت الجمعة 
كذلك. وهذا فاسدء بل هذا نص من 0 أن 
العيد واجب على الجميع» وهذا يحتمل أمرين» 
أحدهما: أن يكون فرضَ عين كالجِمُعَةَ» وأن يكون 
فرض كفاية» فإن فرض الكفاية يجب على الجميع ء 


كفرض الأعيان سواء وإنما يختلفانٍ بسقوطه عن 
البعض بعد وجوبه بفعل الآخرين. 

الثانية والعشرون: أن فيه الخطبة التي يُقصد بها 
الا على الله وتمجيدهء والشهادةٌ له بالوحدانية» 
ولرسوله ية بالرسالةء وتذكيرٌ العباد بأيامه» 
وتحذيرهم من بأسه ونقمته» ووصيتّهم بما يقربهم 
إليهء وإلى جتانه» ونهيهم عما يُقربهم من سخطه 
وناره» فهذا هو مقصود الخطبة والاجتماع لها . 

الثالثة والعشرون: أنه اليوم الذي يُستحب أن 
يُتفرّعْ فيه للعبادة» وله على سائر الأيام مزية بأنواع ِن 
العبادات واجبة ومستحية» فالله سبحانه جعل لأهل 
كل َة يوماً يتفرغون فيه للعبادة» ويتخلُون فيه عن 
أشغال الدنياء فيومٌ الجمعة يوم عبادةء وهو في الأيام 
كشهر رمضان في الشهور› وساعةٌ الإجابة فيه كليلة 
القدر في رمضان. ولهذا من صح له يومٌ جمعته 
وسلم» سلمت له سائرٌ جمعته» ومن صح له رمضان 
وسلم» » سمت له ساد ٿر سنته» ومن صحت له حَجتّه 
وسلمت له 
الأسبوع. ورمضان ميزان العام والحج ميزان 
العمر. وباللّه التوفيق. 

الرابعة والعشرون: أنه لما كان في الأسبوع 
كالعيد في العام» وكان العيدٌ مشتملاً على صلاة 
وقربان» وكان يوم م الجمعة يوم م صلاة» جعل الله 
سبحانه التعجيل فيه إلى المسجد بدلا من القربان» 
وقائماً مقامه» فيجتمع للرائح فيه إلى المسجد 
الصلامٌ والقربان» كما في «الصحيحين» عن أبي 
هريرة» عن النبي ي أنه قال: مَنْ رَاحَ في السَّاعَةٍ 
الأولى» گنما قرب دنه ومَنْ راح في السّاعَةٍ 
التانبة فَكَأنّما قب بَقَرَه ومَنْ نْ رَاحَ في السّاعة 
الثَّالِئَةء فَكأئّما قَحَبَ كَبْشَاً أَفْرَنَ [البخاري: احدء 
ومسلم: 1954]. 

وقد اختلف الفقهاء في هذه الساعة على قولين: 

(المقصود بالساعة في قوله: «من راح في الساعة الأولى) 

أحدهما : أنها من أول النهارء وهذا هو المعروف 
في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما . 


صح له ساثر عمره» فيومٌ الجمعة ميزان 


والثانى: أنها أجزاء من الساعة السادسة بعد 


الزوال» وهذا هو المعروف فى مذهب مالك» 


۲۹ 


واختاره بعض الشافعية» واحتجوا عليه بحجتين . 

إحداهما: أن الرواح لا يكون إلا بعد الزوالء 
وهو مقابلٌ العُدرٌ الذي لا يكون إلا قبل الزوال» قال 
تعالى: «غدوها َر ورواځها 0 [سَبَا: ؟١١].‏ قال 
الجوهري : ولا يكون إِلّا بعد الزوال. 

الحجة الثانية : أن السلف كانوا أحرصّ شىء على 
الخيرء ولم يكونوا يغُدون إلى الجمعة من وقت طلوع 
الشمس» وأنكر مالك التبكيرٌ إليها في أول النهارء 
وقال: لم تدرك عليه أهل المديئة. ۰ 

(ادلة من قال بان الساعة 
الأولى من اول النهار وترجيح المصنف له) 

واحتج أصحابٌ القول الأول» بحديث جابر 
رضي الله عنه عن النبي َة : «يَوْمْ الجمعَة نتا عَشْرَة 
سَاعَة) [أبو داود: .٠١48‏ والنسائي (494/9)]. قالوا: 
والساعات المعهودة» هي الساعات التى هى ثنتا 
مشر اع وى رعا اعات دة 
وشاعات زمانية د الوا ويدل ل هذا القرل» أن 
النبي يمه إنما بَلَعَ بالساعات إلى ست» ولم يزد 
عليهاء ولو كانت الساعة أجزاء صغارا من الساعة 
التي تُفعل فيها الجمعةء لم تنحصر في ستة أجزاءء 
بخلاف ما إذا كان المراد بها الساعات المعهودة, 
فإن الساعة السادسة متى خرجت» ودخلت السابعة 
خرج الإمام» وظويتٍ الصحف. ولم يكتب لأحد 
قربان بعد ذلك كما جاء مصرحاً به في «سنن أبي 
داود؛ من حديث علي رضي الله عنه. عن 
النبي : «إذا گان يوم الْجُمُعَوٍء عَدَتٍ المَّياطِينٌ 
ايها إلى الأَسْوّاقء فَيَرْمُونَ الاس بالترابيث أو 
الَايثِ وَيتبْوَّهُم عن الجُمُعَةِء وَتَفْدُو المَلَايكَةُ 
خلس عَلَى أَبْوَابَ المَسَاجِدِء يتبون الرّجْلَ مِنْ 
سَاعَةٍء والرّجُلَ مِنْ سَاعَتَيْنِ حَنَّى يَخْرْجَ الإا 
[أبو داود: .]1٠١6١‏ 

قال أبو عمر بن عبد البر: اختلف أهل العلم في 
تلك الساعات» فقالت طائفة منهم: أراد الساعاتٍ 


من طلوع الشمس وصفائها. والأفضل عندهم التبكير 


في ذلك الوقت إلى الجمعة» وهو قول الثوري» وأبي 
حنيفة والشافعي» وأكثر العلماء» بل كلهم يستحب 
البكور إليها . 


قال الشافعي رحمه اللّه: ولو بكر إليها بعد 
الفجرء وقبل طلوع الشمسء كان حسناً. وذكر 
الأثرم قال: قيل لأحمد ابن حنبل: كان مالك بن 
أنس يقول: لا ينبغي التهجيرٌ يوم الجمعة باكراًء 
فقال: هذا خلاف حديث النبي يل وقال: 
سبحان الله إلى أي شيء ذهب في هذاء والنبي يلل 
يقول: «كالمُهْدِي جَرُوراً؛. قال: وأما مالك فذكر 
يحيى بن عمرء عن حرملة» أنه سأل ابن وهب عن 
تفسير هذه الساعات: أهو الغدُُو من أول ساعات 
النهارء أو إنما أراد بهذا القولٍ ساعاتٍ الرواح؟ فقال 
ابنُ وهب: سألتٌ مالكاً عن هذاء فقال: أما الذي 
يقع بقلبي» فإنه إنما أراد ساعة واحدة تكونٌ فيها هذه 
الساعاتٌ» من راح من أول تلك الساعة» أو الثانيةء 
أو الثالثة» أو الرابعة» أو الخامسة» أو السادسة. ولو 
لم يكن كذلك؛» ما صُلَّيتِ الجْمْعَةٌ حتَّى يكون النهارٌ 
تسح ساعات في وقت العصرء أو قريباً من ذلك. 
وكان ابِنُ حبيب ينكر قول مالك هذاء ويميل إلى 
القول الأول» وقال: قول مالك هذا تحريف في 
تأويل الحديث» ومحال من وجوه. وقال : يدلّك أنه 
لا يجوز ساعات في ساعة واحدة: أن الشمس إنما 
تزول فى الساعة السادسة من النهار.ء وهو وقت 
الأذان» وخروج الإمام إلى الخطبةء فدل ذلك على 
أن الساعات فى هذا الحديث هى ساعات النهار 
الراك عدا ار ساعات اا 
راح في الساعة الأولىء فكأنَّما قرب بدنة» ثم قال: 
في الساعة الخامسة بيضة» ثم انقطع التهجيرء وحان 
وقت الأذان» فشرح الحديث بين في لفظه» ولكنه 
رفش موک وشح لخا ين القولء» وما 
لا يكون. وزهد شارخه الناسنَ فيما رغبهم فيه 
رسول الله بقل من التهجير من أول النهارء وزعم أن 
ذلك کله إنئما يجتمع في ساعة واحدة قرت زوال 
الشمس» قال: وقد جاءت الأآثارٌ بالتهجير إلى 


(1) قوله: بالربائث آي : يذكرونهم الحاجات. ليربثوهم بها عن الجمعة. 


۳۰ 


الجمعة في أول النهار» وقد سنا ذلك في موضعه من 
كتاب وات ضح السنن؟ بما فيه بيان وكفاية . 
هذا كله قول عبد الملك بن حبيب» ثم رد عليه أبو 

عمرء وقال: هذا تحامل منه منه على مالك رحمه الله 
تعالى» فهو الذي قال القول الذي أنكره وجعله حلفا 
وتحريفاً من التأويل» والذي قاله مالك تشهد له الآثار 
الصحاح من رواية الأئمة» ويشهد له أيضاً العمل 
بالمدينة عنده» وهذا مما يصح فيه الاحتجاجٌ 
بالعمل» لأنه أمر يتردّد كل جمعة لا يخفى على عامة 
العلماء. فمن الآثار التي يحتج بها مالك» ما 
الزهري عن سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة» أن 
النبي يله قال: «إذَا گان يَوْمْ الجَمْعَقَ ام عَلَى كل 
باب مِنْ ن أَبُواب المَسْجِدِ مَلايِكةٌء يَكْْبُونَ النَّاسَ» 
الال الأول E‏ الجُمُعَةٍ كَالمُهْدِي بَدَنَهَ 
نُمّ الّذِي يليه كالمُهْدِي بر م الَّذِي يَليهِ كَالمُهْدِي 
كَبْسَاَء حى ذكَرٌ الدّجَاجَة وَالبَيِضَةَ فإذًا جَلَّسَ 
الإمَامم ظُويَّتِ الصّحْفُء واسْتَمَعُوا الحَظْبَّة) 
[البخاري: .]۹۲١‏ قال: ألا ترى إلى ما في هذا 
الحديث» فإنه قال: يكتبونَ الناس الأول فالأول» 
فالمهجّرٌ إلى الجمعة كالمهدي بدنة» ثم الذي يليه 
فجعل الأول مهجراًء وهذه اللفظة إنما هي مأخوذة 
من الهاجرة والتهجيرء وذلك وقت النهوض إلى 
جمعة» وليس ذلك وقتّ طلوع الشمس» لأن ذلك 
الوقت ليس بهاجرة ولا تهجيرء وفي الحديث: ثم 
الذي يليه ثمّ الذي يليه». ولم يذكر الساعة. قال: 
والطرق بهذا اللفظ كثيرة» مذكورة في «التمهيده› 
وفي بعضها : «المتعجلٌ إلى الجمْعة كالمهدي بَدَنةه. 
وفى أكثرها: «المهجرٌ كالمُهْدِي جَرُوراًه الحديث. 
وفي بعضها ما يدل على أنه جعل الرائح إلى الجمعة 
في أول الساعة كالمهدي بدنة» وفي آخرها كذلك» 
وفي أول الساعة الثانية كالمهدي بقرة» وفي آخرها 
كذلك. وقال بعض أصحاب الشافعي: لم يرد كك 
بقوله: «المهجرُ إلى الجُمْعَةٍ كالمُهُدِي بَدَنَقَى 
الناهض إليها فى الهجير والهاجرة» وإنما أراد التارك 
لأشغاله وأعماله من أغراض أهل الدنيا للنهوض إلى 


رواه 


الجمعة» كالمُهدي بدنة» وذلك مأخوذ مر من الهجرة 
وهو ترك الوطن» والنهوضٌ إلى غيره» ومنه سمي 
المهاجرون. وقال الشافعي رحمه الله : أحبٌ التبكير 
إلى الجمعة» ولا تُؤتى إلا مشياً. هذا كله كلامُ أبي 
عمر. 
قلت: ومدار إنكار التبكير أول النهار على ثلاثة 
أمورء أحدها: على لفظة الرواح› وإنها لا تكون إلا 
بعد الزوال» والثاني: لفظة التهجير» وهي إنما تكون 
بالهاجرة وقت شدة الحرء والثالث: عمل أهل 
المدينة» فإنهم لم يكونوا 5 من أول النهار. 
(قد ياتي الرواح ب 
فأما لفظة الرواح» فلا ريب أنها تُطلق على 
المضي بعد الزوال» وهذا إنما يكون في الأكثر إذا 
قُرنت بالعدرٌء كقوله تعالى: عدوا هر وَرَدَاحْهَا 
عن) [سَبَِ: 21١7‏ وقوله كل: «مَن عدا إلى المَسجد 
وَرَاحَء اَعَد اللّهُ لَهُ رلا في الجن كُلّمَا دا أو رَاحَ؛ 
[البخاري: 2877 ومسام : 4 . وقول الشاعر. 
نَرُوحُ وَنَعْدُو لِحَاجَاينَا , 1 
وَحَاجَةٌ مَنْ عَاسْنَ لا تَنْقَضِي 
وقد يُطلق الرواح بمعنى الذهاب والمضي» وا 
إنما يجيء» إذا كانت مجردة عن الاقتران بالغدو. 


بمعنى الذهاب) 


2 


وقال الأزهري في «التهذيب»: سمعت بعض 
العرب يستعيل الرواح في السير في كل وقت» يقال : 
راح القوم : إذا سارُواء وعْدَوًا كذلك» ويقول أحدهم 
لصاحبه : : تروّح» ويخاطب أصحابه» فيقول : رُوحوا 
أي: سيرواء ويقول الآخر: ألا تروحُون؟ وين ذلك 
ما جاء في الأخبار الصحيحة الثابتة» وهو بمعنى 
المضي إلى الجمعة والحِمَّةِ إليهاء لا بمعنى الرواح 
بالعشى”؟' . 

(فد ياتي التهجير بمعنى التبكير) 

وأما لفظ التهجير والمهجرء فمن الهجير› 
والهاجرةء قال الجوهري: هي نصف النهار عند 
اشتداد الحرء تقول منه: هجر النهارٌء قال امرؤ 
القيس: 
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)١(‏ البيت للصلتان السعدي من قصيدة أوردها الجاحظ في «الحيوان» (۳/ .)٤۷۷‏ وانظر تخريجها فيه. 


)۲( «التهذيب» (6/ ل (YY‏ 


۳1 


فَدَْها وَسَلَ الهَمّ عنها بِجَسْرَةٍ 
ذَمُولٍ إذا صَامَ النّهارٌ وهَجّرا0) 

ويقال: أتينا أهلنا مهبجّرين» أي : في وقت 
الهاجرةء والتهجير والتهجر: السير في الهاجرةء 
فهذا ما يقَرّر به قول أهل المدينة. 

قال الآخرون: الكلام في لفظ التهجيرء كالكلام 
في لفظ الرواح» فإنه يطلق ويراد به التبكير. 

قال الأزهري في «التهذيب»: روى مالك» عن 
سمي ع عن أبي صالحء عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يَقةِ: «لو يَعْلِمْ النَاسُ ما في التّهجيرء 
لا ستبقوا إليه» [البخاري: ]٦٠١‏ . 

رفي ت ا ری وی ا 
كَالمهْدِي بَدَنة؛ [البخاري: ۹۲۹]. قال : ويذهب كثيرٌ من 
الناس إلى أن التهجير في هذه الأحاديث تفعيل من 
الهاجرة وقتّ الزوال وهو غلطء. والصواب فيه ما 
روى أبو داود المصاحفي» عن النَّضر بن شُميلء أنه 
قال: التهجيرٌ إلى الجمعة وغيرها: التبكير والمبادرة 
إلى كل شيء قال: سمعتٌ الخليلَ يقول ذلك قاله 
ف فين هذا اليك 

قال الأزهري: وهذا صحيحء وهي لغة أهل 
الحجاز ومن جاورهم من قيس. قال لبيد : 
راح القَطينُ هجر بَعْدَ ما ابْتَكَرُوا 

فما تواضله سَلْمَى وما َر“ 

فقرن الهجر بالابتكار» والرواح عندهم : الذهاب 
والمضي» يقال: راح القوم: إذا خمُوا ومَرُوا أيّ 
وقت كان. 


وقوله ي : «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسسُ ما في التمْجِيرٍء 


لاسْتَبَُوا إِليْهه أراد به التبكيرٌ إلى جميع الصّلوات» 
وهو المضي إليها في أول أوقاتهاء قال الأزهري: 
وسائر العرب يقولون: هجر الرجل: إذا خرج وقت 
الهاجرة› وروى أبو عبيد عن أبي زيد: هجر الرجل : 
إذا خرج بالهاجرة. قال: وهي نصف النهار. ثم قال 
الأزهري: أنشدني المنذري”" فيما روى لثعلب» عن 
ابن الأعرابي في «نوادره» قال: قال جغيتة بنُ جوّاس 
الرَّبِعي في ناقته : 
هَل تَذْكْرِينَ قَسَمِي وتَذْرِي 

أَزْمَانَ أت بِعُرُوض المجَفْرِ 
إِذ أَنْتِ مِضْرَارٌ جوادُ الحُْضْر 

عَلَيّ إن لَمْ تَنْهَضِي بوفري 
بأَرْبعِيِنَ مُدْرَثْ بِقَدْرٍ 

بالخايوي لا باع حجر 
الشعبي اباو :ني ر ۰ 

يَظوُونَ أغرّاض الفِجَاجٍ العْبْرِ 

طيَ أخي النَجْرٍ بُرُودَ لخر ٠‏ 
قال الأزهري: بُهجُرون بهجير الفجرء أي : 
يبكرون بوقت السّحَرٍ. 
وأما كون أهل المدينة لم يكونوا يَرُوحون إلى 

الجمعة أوّل النهارء فهذا غايةٌ عملهم في زمان مالك 
رحمه اللّهء وهذا ليس بحجةء ولا عند مَّن يقول: 
إجماعٌ أهل المدينة حجة» فإن هذا ليس فيه إلا تركُ 
الرواح إلى الجمعة من أول النهارء وهذا جائز 
بالضرورة. وقد يكون اشتغالُ الرجل بمصالحه 
ومصالح أهله ومعاشه وغير ذلك من أمور دينه ودنياه 


() البيت في ديوانه ص(37). 


والجسرة : الناقة النشيطة » والذمول: التي تسير الذميل وهو سير سریع » ومعنى صام النهار: قام واعتدل». وهجر: من 


الهاجرة وشدة الحر. 


(۳) هو محمد بن جعفر أبو الفضل المنذري الهروي اللغوي الأديب أخذ العربية عن ثعلب والمبردء وله عدة مصنفات روى 


عن الأزهري توفي (۳۲۹ه) #معجم الأدیاء» (۱/ .)۹٩‏ 


(4) «التهذيب» (4”/5, 48). والجفر: موضع بنجدء وناقة مضرار: إذا كانت نِد وتركب شقها من النشاطء والوقر: 
الثقل» والخالدي : ضرب من المكاييل» والأيانق جمع ناقة. 


۱۳۲ 


أفضل مِن رَوَاحه إلى الجمعة من أول النهارء ولا 
ريب أن انتظارٌَ الصلاة بعد الصلاة» وجلوس الرجل 
في مصلاه حتى يُصليَ الصلاة الأخرى» أفضلٌ من 
ذهابه وعوده في وقت, آخر للثانية» كما قال كا : 
وا ا ا 
الَّذِي يُصَلّي > ثم يرو إلى أهله» [البخاري: 256١‏ 
ومسلم: *6]161. وأخبر: أن الملائكّة لم تَزَّلْ تُصلي 
عليه ما دام في مُصلاه ه [البخاري: 04). وأخبر: أن 
انتظار الصلاة بعد الصلاة» مما مو الله به التخطايا 
ويرف به الدرجات» وأنه الرباظ [مسلم: 087] وأخبر 
أن الله ياي ملايكته بن قضى قَريضة ولس يت 
اشر ی این مانجه: .]١‏ وهذا يدل على أن من صلی 
الصبح» ثم جلس ينتظر الجمعةء فهو أفضلٌ ممن 
يذهب» ثم يجيء في وقتهاء وكون أهل المدينة 
وغيرهم لا يفعلون ذلك لا يدل على أنه مکروه» 
فهكذا المجيء إليها والتبكيرٌ في أول النهار» واللّه 
أعلم. 

الخامسة والعشرون: أن للصدقة فيه مزية عليها في 
سائر الأيام» والصدقةٌ فيه بالنسبة إلى سائر ابا 
الأسبوع» كالصدقةٍ في شهر رمضان بالنسبة إلى سائر 
الشهور. وشاهدث شح الإسلام ابن تيمية قدس الله 
روحه» إذا خرج إلى الجمعة باخ ما وجد في البيت 


من خبز أو غيره» فيتصدق به في طريقه سراًء وسمعته 


يقول: إذا كان الله قد أمرنا بالصدقة بين يدي مناجاة 
رسول الله با فالصدقة بين يدي مناجاته تعالى 
جرب : حدثنا أبي» حدثنا جرير» عن منصور؛ عن 
مجاهد» عن أبن عباس » قال: اجتمع أبو هريرة» 
وكعب» فقال أبو هريرة: إن في الجمعة لساعة لا 
يُوافقها رجلٌ مسلم في صلاة يسال الله عز وجل شيئا 
إلا آتاه ياه فقال كعب: أنا أحذئكم عن يوم 
الجمعةء إنه إذا كان يوم الجمعة فزعت له السماواث 
والأرضٌ» والبرء والبحرّء والجبال» والشجرء 
رل ا إل ابن إدم ا وحفّت 


فالأول حتى يخرج الإمامء فإذا خرج الإمامء طوَوًا 
١‏ تين عا بسك ا لبحق الله لما کت 
عليه وحقٌ على كل حالم أن يغتسل يومئذ كاغتساله 
من الجنابةء والصدقةٌ فيه أعظمٌ من الصدقة في سائر 
الأيام» ولم تطلّع الشمس ولم تغرّب على مثل يوم 
الجمعة. فقال ابن عباس: هذا حديث كعب وأبي 
هريرة» وأنا أرى إن كان باعل علي ت عق 
[«المصنف»: 0668]. 
(يوم تجلي الله فيه لأوليائه في الجنة) 
السادسة والعشرون: أنه يوم يتجلّى الله عر وجل 
فيه لأوليائه المؤمنين في الجنة» وزيارتهم لهء > فيكون 
أقربهم منهم أقربهم من الإمام» وأسبقهم إلى الزيارة 


أسبقهم إلى الجمعة. وروى يحيى بن يمان» عن 
شريك» عن أبي اليقظان» عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه» فى قوله عر وجل : وديا مرد 
[ق: .]۳١‏ قال: يتجلَّى لهم في كل جمعة”" . 

وذكر الطبراني في «معجمه» من حديث أبي نعيم 
المسعودي» عن المنهال بن عمروء عن أبي عُبيدة 
قال : قال عبد اللَّهِ: سارعوا إلى الجمعة ٠‏ فإن الله 
عز وجل يرز لأهل الجنة في كل جُمعّة في گيب مِنْ 
كافُور فيكونون منه في القُرب على قدر تسارعهم إلى 
الجمعة؛ فيحدث ت اللّهُ سبحانه لهم ين الكرامة شيئاً لم 
يكُونوا قد رأؤه قبل ذلك» ثم برچځون إلى أهليهم ؛ 

فيُحدّئونهم بما أحدث الله لهم. . قال: و ادل 
ا فإذا هو برجلين» ٠‏ فقال عبد الله : 
رجلان وأنا الغالث» إن يشا الله يُبارك في الثالث 
[الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (۲/ ۱۷۸)]. 

وذكر البيهقي في «الشُّعَبِ؛ عن علقمة بن قيس 


قال : حت مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إلى 
جمعة» فو جد تلا نة قل a‏ فقال: رابع أربعة» 


وما رابع أربعة ببعيد. ثم قال: إني سمعتٌ , 
رسول الله ب يقول إن الان تلو َم | لقِيَامَةٍ 
مِنَ اللَّهِ عَلَى قَدْرٍ رَوَاجِهِمْ مم إلى الجْمَعَةَ الأول» 0 


الثاني ثُمّ الثالث» E E‏ را ا 


Ct; 


ااا سسسب س 


(۱) يحيى بن اليمان» وشريك القاضي» وشيخه ثلاثتهم ضعفاء» وذكره ابن كثير في «التفسير» )۲۲۸/٤(‏ من رواية البزار 


وابن أبي حاتم . 


۲۳ 


أَرْبَعَةٍ 


ربعة ببْعِيدٍ [ابن ماجه: ]1١94‏ . 


قال الدارقطني فى كتاب «الرؤية»: حدثنا 
اجن لهاد بن اتو جا ما 
عثمان بن محمدء حدثنا مروان بن جعفر» حدثنا 
نافع أبو الحسن مولى بني هاشم» حدثنا عطاء بن 
أبي ميمونة» عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله يَكِ: «إِذَا كَانَ يوْم القِيَامَقِء رَأى 
المُؤْمِنونَ رَبهم» حدم عَهْداً بالنَظرِ إِلَيه مَنْ بكر 
يكل جْمْعَةٍ وَتَرَاهُ المُؤْمِنَاتُ يَوْمَ الفِظر وَيَوْمَ 
ا 

عدن EE‏ توح a‏ بن انوس بن 
سفيان السكري» حدثنا عبد الله بن الجهم الرازي» 
حدثنا عمرو بن أبي قيس» عن أبي طيبة» عن عاصم. 
عن عثمان بن عمير أبى ي اليقظانء عن أنس بن مالك 
له عنهء عن رسول الله يل قال: «أَنَانِي 
برل وَفِي يَدِهِ كالمرآة البَيْضَاءٍ فيها كَالنُكْتَةِ السَّودَاء 
َقَلْتُ: مَا هَذَا يا جبريل؟ قَالَ: هذه الجُمُعَةُ يه يَعْرضْهَا 
لله علي لَكُونَ لَكَ يدا وليك من بيك فُْتُ قلت : 
وَمَا لَنَا فيها؟ قَالَ : لَكُمْ فيهًا حير أَنْتَ فيها الأول 
واليَهُودُ وَالنْصَارَى مِنْ بَعْدِكَ. وَلَكَ فيهًا سَاءَةٌ لا 
نأل الله عر وَجَلَ عبْدٌ فيها شيا هُوَ له َنم إلا 
000 قَسْمٌ إلا أغطًا ؛ أفْضَل مه وَأْعَادُ 
0 هُوَ مَكْتُوبٌ عليه إلا د عنما م 
اقم يد . قال : قُلتُ: : وَمَا هز الثكتة السزدا؟ 
قَالَ: هِيَ | لسَاعَةُ تَقُوُ يَومَ | لجْمَعَةٍء وَهُوَ عِنْدَنَا سَيْدُ 
الأيّام ووه أل الآخرةيََالمزيد . قَالَ: قُلتُ: 
يَا جِبْرِيلٌ! وَمَا يَوْمُ المَزِيدِ؟ قال: ذلك أن رَبك عَرّ 
وجل اَذ في الجن وَادًِأْيَحَ مِْ مِسْكِ يض قدا 
گان َم الجمعة ڙل على كيه ثم خف الحُرْسِي 
اير من ور ي يجيءُ انون > ئی يَجْلِسُوا عَلَيْهَاء 
لم خف حف المَتابر بِمَنَابِرٌ مِنْ ذْهَبِء بجي ء الصَّدَيقُونَ 
وَالشْهَدَاء ع تبروا عله رَيَجِيءُ أل العْرف 
حَنّى يَجْلِسُوا عَلَى الكنْبٍء قَالَ: م ينَجَلَى لَهُمْ رَبهُمْ 


رضى الله عله » 


عر وَجَلَّء قال: فَيَنْظُرُونَ إِلَبْهِ فَيَقُولُ: آنا الذي 
صَدَقْيُكُمْ وَعْدِيء وأَنْمَمْتُ عَلَيْكُم نِعْمَتي» وهَذًا مَحَلُ 
كَرَامَتِي فَسَلُوني» ينونه الرْضّى. قَالَ: رِضَايَ 
نرَلَكُمْ دَارِي» ناكم کرای َسَلُوني ‏ كال 
کک فال هد لَهُمْ بالرضی ع الو 
وی وين أ لت له ند ل تا لا عي 

5 ولا دن سَمِعَتْ وَلَا حَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرِ 
قَالَ: ثم يَرْتَفِعُ رب العِرَّو َيَرْتَفُِ مَعَهُ ا 
والشْهَدَاء ويّجيء ءال العرَفٍ إلى عُرَفِهِم . قال: كل 
عُرْفَةٍ مِنْ ¿ لوو لا وَصْلَ فِيهًا وَلَا قَضْمَء يَاقُوتّة 
حَمْرَاءُ وعُرْقَةُ مِنْ رَبَرْجَدَةٍ حضراءء أبوابُها وعَلَالِيها 
وسمَائِفُهَا وأعْلاقُها منهاء أنهارها مُطلرِدَة متدلية» يها 
ارما فيها أَرُوَاجُهَا وحَدَمُها. قال: فَلَيْسُوا إلى 
شيء خوج نه م إلى َم الجُمُعَة ِيزدَادُوا مِنْ كَرَامَة 
الله عَرّ وَجَلَّ والنّظَرِ إلى وجه الكريم» نَذْلِكَ يَوْمُ 
المَرِيدٍ؛ [الشافعي بنحوه (١/۸٤۱)ء‏ و«الدر المنثور» (5/ 
0۸ 

ولهذا الحديثٍ عدهٌ طرق»ء ذكرها أب 
الدارقطني في كتاب «الرؤية». 

(هو الشاهد في قوله تعالی؛ «وشاهد ومشهوده ) 

السابعة والعشرون: أنه قد قُسْرَ الشاهد الذي 

٠‏ أقسم الله به في كتابه بيوم الجمعةء قال حميد بن 


ال 


زی ا د الل ن وی ااا ری ج 
عبيدة» عن أيوب بن خالد» عن عبد الله بن رافع» 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ل الوم 
المَوْعُودُ: : يوم القِيَامَةِ: والْيوْمُ المَشْهُودُ: هو يَوْمُ 
عَرَفَة باخام ا مَا طَلَّعَتْ شَمْسٌٌء وَلَا 
ربث عَلَى فصل مِنْ يوم الجُمُعَقِه فيه سَاعَةً لا 
ُوافِقهَا عَبْذُ مُْمِنٌ ن يذو الله فبها بحي إلا اشتَجَابَ 
له أو يتيده مِنْ شر إلا أَعَادهُ مله [الترمذي : [Tı‏ . 

ورواه الحارث بن أبي أسامة في «(مسنده)» عن 
روح» عن موسى بن عُبيدة. 

وفي (معجم الطبراني» من حديث محمد بن 


)1( في سنده من لايعرف. 


۳٤ 


اميل ين عياش » حدثني أبي» حدثني ضصمضم بن 
زرعة؛ عن شرِيح بن عبيد» عن أبي مالك الأشعري 
قال: قال رسولٌ الله عي : «الْيوْمُ المَؤْعُودٌ: يوم 
القَيَامَةء والشّاهد: يوم م الجمْعَةَء والمَشْهُودٌ: يَوْمْ 
عَرَقَهّ وَيَوْمُ الجْمُعَة ذَخَرَه اله اء وَصَلاةُ الوْسْطى : 
صَلَاةٌ هُ العَضْره"" . وقد روي من حديث جبير بن 
مطعم [ذكره السيوطي (5/ 10775 . 

قلت: والظاهر - واللّه أعلم -: أنه من تفسير أبي 
هريرة» فقد قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن 
جعفر» حدئنا شعبة: سمعت علي بن زيد ويونس بن 
عبيد يحدئان» عن عمارٍ مولى بني هاشمء عن أبي 
هريرة» أما علي بن زيدء فرفعه إلى النبي» وأما 
يونس» فلم يَعْدُ أبا هريرة أنه قال: في هذه الآية: 
واه وَتنْبُومر6 قال: الشاهِدٌ: يوم الجمعة» 
والمشهودٌ: يومٌ عرفة» والموعودٌ: يوم القيامة [سنده 
قوي : أحمد: .[VAvY‏ 

(هو اليوم الذي تفزع فيه الخلائق إلا الإنس والجن) 

الثامنة والعشرون: أنه اليوم الذي تفزع منه 
السماواتٌ والأرضٌء والجبال والبحارٌء والخلائق 
كلها إلا الإنسّ والجنٌّء فروى أبو الجرّاب. عن 
عمّار بن زريق» عن منصورء عن مجاهدء عن 
ابن عباس قال: اجتمع كعب وأبو هريرةء فقال أبو 
هريرة: قال رسول الله لة: «إنَّ في الججَمُعَةِ لَسَاعَةَ لا 
بُوافِقَا عبد مُسْلِمٌ يأل الله فيها خَْرَ لديا والآخرة 
إلا اعطاء ا6 فال نت + آله أحذتكم عن يم 
الجمُعَةَء إِنّهُ إا گان يَوْمُ الجُمُعَةٍ فَرِعَتْ لَه 
السَّماواتٌ والأَرْضُء والجبالُ» والبحار» والخلائق 
كلها إلا ابن آدم والشياطين» وحمّتٍ الملائكة بأبواب 
المساجد. فيكيْيُونَ الأول فالأوّل حتى يخر الإمام 
ذا خرچ الإمام» ووا صُحْفَهُمء ومَنْ جَاءَ بَعْدُ 8 
عن ال ريك كد E‏ 


ود و 


يَمْتَسِلَ فيه » كاغتساله مِنّ الجَنَابَة والصّدَئَةُ فه أْضَل 
مِنّ الصَّدَقَةِ في سَائْرٍ الأيّام وَل تطلع القمَ ول 
َب على زم كيم المت . قال ابن عباس : هذا 
حديث كعب .وأبي هريرة» وأنا أرى من كان لأهله 
طيب أن يمس منه يومثذ [صحيح: عبد الرزاق: ]٠٠١۸‏ . 

وفي حديث أبي مريرة عن النبي كَلِ: «لا تطلُمُ 
الشمس ولا تغب على يوم آفضل من يوم الجمعةء 
وما من دابة إلا وهي تفرع ع ليوم الجمعة إل هذين 
التّقلين من الجن والإنس»» وهذا حديث صحيح [ابن 
حبان: .]٠١١‏ وذلك أنه اليوم الذي تقومٌ فيه الساعة» 
ويُطوى العالم» وخرب فيه الدنياء ويبعث فيه الناس 
إلى منازلهم من الجنة والنار. 

(واليوم الذي هدى الله هذه الأمة له) 

التاسعة والعشرون: أنه اليومٌ الذي ادّخره الله 
لهذه الأمةء وأضل عنه أهلَ الكتاب قبلهم» كما في 
«الصحيح» من حديث أبي هريرة عن النبي َة قال: 
اما طلعتٍ الشَّمْسُ ولا عَرَبَتْ عَلَى يوم خير ِن يم 
الجْمُعَةَء هَدَانا الله لَهُ وَضَلّ النَّاسُ عَنْهٌ الام لا 
فيه تب هُوَّ لَنَاء وَلليّهُودِ يَوْمُ السّبْتء ولِلنَصَارَى ب يوم 
الأحَدِ) [سلم: .]۱۹۸١‏ وفي حديث آخر «ذخره الله 
ّا . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عاصم» عن 
خصين بن عبد الرحمن» عن عمر بن قيس» عن 
محمد بن الأشعث» عن عائشة قالت: بينا أنا عند 
النبي يخة. إذ استأذن رجل من اليهودء فأذِن له 
فقال: السَّامُ عَلَيْكَء قال النبي كَلِهِ: «وعَلَيْكَ؛. 
قالت: فَهَمَمْتُ أن أتكلّم» قالت: ثم دخل الثانية» 
فقال مثل ذلك؛ فقال النبي يَكي: «وَعَلَيِكَ»ء قالت: 
فَهَمَمْتُ أن أتكلّمى ثم دخل الثالثة» فقال: السَامْ 
عليكم » > قالت فقلتٌ: بل السام عَلَيْكُم 
الله إخوانَ القردة والخنازيرء اتور اللا 
لم بُح به الله عَزَّ وجَل. قالت : فنظر إِليّ فقال : 


RE 
وعصب‎ 


دلق محمد بن إسماعيل بن عياش عابوا عليه أنه لم يسمع من أبيه» وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» (۷/ (٣٣‏ في تفسير 
سورة البروج وقال: وفيه محمد بن إسماعيل بن عياش وهو ضعيف . وأورده السيوطي في «الدر المنثور؛ فضي ة 


وزاد نسبته لابن جرير (۳۰/ ۱۲۹) والطبراني . 


١ هم‎ 


١م‏ إِنَّ الله لا يْحِبُ المّحْشَ ولا التَمَخْشسَء قَانُوا 
قَوْلاً و قَلَمْ يَصرَّنَا ياء وَلَزِمَهُم إلى َم 
القِيَامَقَ ِم لا يَحْسْدُونَنا عَلَى شيء كُمَا يَحْسُدُوتنا 
عَلَى الجُمعَةٍ التي هَدَاًا الله ّهاء وضَلُوا عنْهَا عَنْهَاء وَعَلى 
القِبَِْ التي هَدَانَا الله لاء وضَلُوا عَنّْهاء وعَلَى فلن 
خلف الإمام : آمين» [حسن: أحمد: 18079؟] . 


وفي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة» عن 
النبي يل : نحن الآخِرُونَ السَابِقُونَ يَوْمّ القِيَامَة بَيْدَ 
أَنَهُمْ ونوا الكِتَابَ من قلا وأوتكاة من بعزهمء 
فَهَذا وميم ادق فَرَضنَ الله ليم اموا فيه 
فَهَدانًا الله لَه قالاس ل فيه َع اليهُود عدا 
والتّصَارَّى بَعْدَ غْدِ) [البخاري: ۸۷٩‏ ومسلم: ۱۹۸۱] . 

وفي «بيد؟ لغتان: بالباء» وهي المشهورة» ومَيْدَ 
بالميم» حكاها أبو عبيد. وفى هذه الكلمة قولان» 
أحدهما: أنها بمعنى غيره وهو أشهن معنييهاء 
والثاني : بمعنى «على» وأنشد أبو عبيد شاهداً له : 
عَمْداً فَعَلْتٌ ذَاكَ بَيِدَ أي 

ِخَالُ لو مَلَكْتُ لَمْ تَر 
ترني : تفعلي مِن الرنين . 
(خيرة الله من أيام الأسبوع) 

الثلاثون : أنه خيرة الله من أيام الأسبوع» كما أن 
شهرٌ رمضان خيرنه من شهور العام» وليلة القدر خيرته 
من الليالي» وك خيرنّه من الأرض» ومحمد ار 
خيرثُه من خلقه . 

(فيه تدنو أرواح الموتى من قبورهم) 

قال آدم بن أبي إياس: حدثنا شيبان أبو معاويةء 
عن عاصم بن أ بي النُجودء عن أبي صالح» عن كعب 
الأحبار قال الع وجل اعجار الشهوةة واختار 
شهرَ رمضان» واختار الأيامء واختار يوم م الجمعة» 
واختار الليالي» واختار ليلة القدر» واختار 


الساعاتٍء. واختار ساعةً الصلاة» والجمعةٌ تُكثّر ما 
بينها وبين الجمعة الأخرى» وتزيد ثلاثاًء ورمضانٌ 
يُكفْرٌ ما بينه وبين رمضان» والح يكفر ما بينه وبين 
الحج» والعُمْرَةُ تكمّر ما بينها وبين العمرة» ويموثُ 
الرجل بين حستتين : حسنة قضاهاء وحسنة ينتظرها 
يعني صلاتين» وتُصمَّد الشياطين في رمضان. وتُغْلقُ 
أبواب الثارء وتفتح فيه أبوابُ ا ويقال فيه: يا 
بَاغِيَ الخير : هلّم. رمضان أجمعء وما ين ليالٍ 
أحب إلى الله العمل فيهنّ من ليالي العشر . 


الحادية والثلاثون: إن الموتى تدنو أرواحهم مِن 
قبورهمء وتُوافيها في يوم الجمعة» فيعرفون زُوَّارهم 
رمن ير بهم» ويُسلم علیهم» ديلقاهم في ذلك البو 
أكثر من معرفتهم بهم في غيره من الأيامء فهو يوم 
تلتقي فيه الأحياء والأموات» فإذا قامت فيه الساعةٌ 
التقى الأولون والآخرون» وأهمل الأرض وأهل 
السماء» والربٌ والعبدٌء والعامل وعمله. والمظلومُ 
وظالِمّه» والشمس والقمرٌء ولم تلتقيا قبل ذلك قط 
وهو يومٌ الجمع واللقاء. ولهذا يلتقي الناسُ فيه في 
الدنيا أكثر من التقائهم في غيره» فهو يومٌ التلاق. قال 
أبو التياح يزيد بن حميد: كان مطرّف بن عبد الله 
يبادر فيدخل كل جمعة» فأدلج حتى إذا كان عند 
المقابر يوم الجمعة» قال: فرأيت صاحبٌ كل قبر 
جالساً على قبره» فقالوا: هذا مطرّف يأتي الجمعة» 
قال: فقلت لهم: وتعلمون عندكم الجمعة؟ قالوا: 
نعم» و قلت: وما تقول فيه 
الطير؟ قالوا: تقول ر سل و ما 


وذكر ار بن أبي الدنيا في كتاب «المنامات» وغیره» 


عن بعض أهل عاصم البجحدري» قال: رأيت 

ا ا ا 
أليس قد مِتَّ؟ قال: بلی» قلتُ: فأينَ أنت؟ قال: أنا 
واللّه في روضة من رياض الجنة» أنا ونفرٌ مِن 


)0 الت في اللسان: رنن» وبيد» وأنشده ابن هشام في «المغني» ص(905١)‏ وانظر تخریجه وشرحه في «شرح شواهد 
المغني» (۳/ ۳ للبغدادي تحقيق عبد العزيز رباح» وأحمد الدقاق . 


زفق وأورده المصنف رحمه الله في كتابه «الروح» ص( 5 )١‏ عن «كتاب القبور» لابن أبي الدنيا من طريق خالد بن خداش» 


ثنا جعفر بن سليمان»ء عن أبي التياح . . 


١ك‎ 


أصحابي» نجتعٌ كل ليلة جمعة وصيحتها صيحتها إلى بكر بن 
عبد الله المزني » ا قلت : أجسامكم 
أم أرواحكم؟ قال: هيهات بَلِيتَ الأجسامُء وإنما 
تتلاقى الأرواحُ» قال: قلتٌّ: فهل تعلمون بزيارتنا 
لكم؟ قال: نعلم بها عشيّة الجمعةء ويومٌَ الجمعة 
كلهء وليلةَ السبت إلى طلوع الشمس. قال: قلت 
فكيف ذلك دون الأيام كلّها؟ قال: لفضل يوم الجمعة 
وعظمته . 

وذكر ابن أبي الدنيا أيضاًء عن محمد بن واسع : 
أنه كان يذهب كل غَداةٍ سبت حتى يأتي الجّانة» 
فيقف على القبورء فيُسلم عليهم» ويدعو لهم» ثم 
ينصرف . فقيل له : لو صيّرت هذا اليومَ يوم الاثنين. 
قال : بلغني أن الموتى يعلمون بِرُوَارِهم يوم الجمعة» 
ويوما قبله» ويوما بعده. 

وذكر عن سفيان الثوري قال: بلغني عن الضّحاك 
أنه قال : من زار قبراً يوم السبت قبل طلوع الشمس»ء 
علم الميتٌ بزيارته. فقيل له: كيف ذلك؟ قال: 


إمكان يوم الجمعة”"' . 
(يكره إفراده بالصوم) 
الثانية والثلائثون: أنه يكره إفراد يوم الجمعة 


بالصوم. هذا منصوص أحمد» قال الأثرم: قيل لأبي 
عبد الله : صيام يوم الجمعة؟ فذكر حديتٌ النهي عن 
أن يُفردء ثم قال: إلا أن يكون في صيام كان يصومهء 
وأما أن يُفَردَء فلا. قلتٌ: رجل كان يصوم يوماًء 
ويْفط يوماًء فوقع فط يوم الخميس» وصوثه يوم 
الجمعة» وفطره يوم السبت» فصار الجمعة مفردا؟ 
قال: هذا إلا أن يتعمد صومَّه خاصةء إنما كُره أن 
يتعمد الجمعة. ١‏ 
وأباح مالك» وأبو حنيفة صومّه كسائر الأيام» قال 
مالك: لم أسمع أحداً من أهل العلم والفقه ومن 
يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة» وصيامه حسن» 


وقد رأيتٌ بعض أهل العلم يصومُّه» وأراه كان 
يتحراه. قال ابن عبد البر: اختلفت الآثارٌ عن 
النبي ية في صيام يوم الجمعة؛ فروى ابن مسعود 
رضي الله عنه : أن النبي يا كان يصوم ثلاثة أيام ِن 
كل شهرء وقال : قلَّمَا رأيته مفطراً يوم الجمعة [حسن: 
أحمد: ۳۸٦۰‏ وأبو داود: ۲٤٠١‏ والترمذي: ۰۷٤١‏ والنساتي 
۰/9)]. وهذا حديث صحيح . . وقد روي عن ابن 
عمر رضي الله عنهماء أنه قال: ما رأيتٌ 
رسول الله يك بطر يوم الجمعة قط . ذكره ابن أبي 
شيبة» عن حفص بن غياث؛ عن ليث بن اين یوت 
عن عمير بن أبي عمير» عن ابن عمر”" . 

وروی ابن عباس» أنه كان يصومه ويُواظب عليه . 
وأما الذي ذكره مالك فيقولون: 
المنكدر. وقيل: صفوان بن سليم . 

وروی الدراورديء عن صفوان بن سليم» عن 
رجل من بني جم أنه سمع أبا شريرة يقول: 0 
رسول الله : فن مام يزع الخ ٠‏ كب له عَضْرَ 
يام عرز زهْرٌ مِن أيّام الآغرّة لا يُشَاكِلّهُنَ 
الذتّا»" . 

والأصل في صوم يوم الجمعة أنه عمل بر لا 
منه إلا بدليل لا معارض له. 

قُلتُ: قد صح المعارض صحةً لا مطعن فيها 
البتة» ففى «الصحيحين» عن محمد بن عباد قال: 
سألتٌ 0 انهى وسول: الله كله عن 'صيّام يوم 
الجمعة؟ قال: نعم [البخاري: 4 ومسلم: ۲۹۸۱] . 

وفي «صحيح مسلم» عن محمد بن عباد قال: 
سألتُ جابر بن عبد الله وهو يطوف بالبيت: أنهى 
رسول الله يك عن صيام يوم الجمعة؟ قال: نعم ورب 
هذه البَنِيةَ [مسلم: ۲۹۸۲]. 

وفي «الصحيحين؟ من حديث ا هريرة قال: 
سمعتٌ رسول الله يكل يقول : «لا يَصُومَنَ أَحدَكُمْ يَوْمَ 


إنه محمد بن 


.)08( ذكر هذه الأخبار المؤلف في «كتاب الروح» ص‎ )١( 


(۲) ليث د بن أبي سليم ضعيف» 0 


بن أبي عمير مجهول» وذكره الهيثمي في «المجمع» (۳/ )۲٠١‏ بمعناهء وقال: رواه 
أبر يعلى والبزار وقيه الحسن بن أبي جعفر وهو ضعيف . 


زرف الدراوردي هو عبد العزيز كان يحدث من كتب غيره فيخطىء» والرجل من بني جشم مجهول . 


۳۷ 


الجمعة إلا ان يَصُوم يرتا له أذ بوا يعدم : 
واللفظ للبخاري [البخاري: ۱۹۸۰ ومسلم: 5147] . 

وفي «صحيح مسلم؟ عن أبي هريرة» عن النبي يك 
قال: «لا تَحْصُوا ليله الجمَْة بقيامٍ من بين الليالي» 
ولا نَحُصُوا يوم عة بام بن ن سَاير لاه 
إل أنْ يَكُونَ في صم يَصُومهُ أَخذُكم» [سلم : .[YWY‏ 

وني «صحيح البخاري» عن جُويرية بنت الحارث : 
أن النبي ييي دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة» 
فقال: «أصُمْبِ أنْس»؟ قَالَتُْ: لا. قَالَ: «قَتُرِيدِينَ 
أن تَصُومي غداً؟» قالت: لا. َالَ: «فأفطري» 
[البخاري: ]۱۹۸٩‏ . 

وفي «مسند أحمد» عن ابن عباسء أن النبى عة 
قال: ١لا‏ تَصُومُوا يَوْمَ الجْمُعَةِ وَحْدَه [أحمد: 5116 
وفي سنده ضعيف] . 

وفي «مسنده» أيضاً عن جُنادة الأزدي قال : دخلتٌ 
على رسول الله يخ يوم جمعة في سبعة من الأزدء أنا 
ثامنهم وهو يتغدّى» فقال : «هلمُوا إلى الغداء» فقلنا : 
يا رسول اللّه! إنا صيام . فقال: «أصٌّمتم أمس:؟ 
قلنا: لا. قال: «فتصومُون غدا»؟ قلنا: لا. قال: 
«فأفُطروا». قال: فأكلنا مع رسول الله يَتِ. قال: 
فلما خرج وجَلّس على المنبرء دعا بإناء ماء» فشرب 
وهو على المنبرء والناسُ ينظرون إليهء يُريهم أنه لا 
يصو يوع الج لا 9ه ٠‏ ) وفي سنده مجهول] . 

وفي «مسنده» أيضاًء عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ية : : يوم م الجمعَة يَوْمْ عِيدِء فلا تَجِعَلُوا 

يَوْمَ عِيدِكُمْ يَوْمَ صِيَامَكُم إلا أن تَصُومُوا مَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُه 
اا 6 وقي سنده ضعف] . 

وذكر ابن أبي شيبة» عن سفيان بن غييتة» عن 
عمران بن ظبيان» عن حُكيم بن سعد» عن علي بن 
أ بي طالب رضي الله عنهء قال: من كان منكم 
متطوعاً ِن الشهر أياماًء فليكن في صومه يوم 
ال ولا يصمْ يوم الجمعة» فإنه يوم طعام 
وشراب» وذكرء فيجمع الله له يومين صالحين: يوم 
صيامه» ويوم نسكه مع المسلمين'. 


(علة كراهة صوم يوم الجمعة) 

وذكر ابن جريرء عن مغيرة» عن إبراهيم: إنهم 
كرهوا صوم الجمعة لِيَقَوَوْا على الصلاة. 

قلتُ: المأخذ في كراهته: ثلاثة أمور» هذا 
أحدهاء ولكن يُشكل عليه زوال الكراهية بضم يوم 
قبله» أو بعده إليه . 

والثاني : أنه يوم عيد» وهو الذي أشار إليه كلا 
وقد أُورِدَ على هذا التعليل إشكالان: أحدهما: أن 
صومه ليس بحرام» وصوم يوم العيد حرام. والثاني : 
أن الكراهة تزول بعدم إفراده» وأجيب عن 
الإشكالين. بأنه ليس عيد العام , بل عيد الأسبوع» 
والتحريمٌ إنما هو لصوم عيد العام. وأما إذا صام يوما 
قبله» أو یوما بعده» فلا يكون قد صامه لأجل كونه 
جمعة وعيداًء فتزول المفسدة الناشئة من تخصيصهء 
بل يكون داخلاً في صيامه تبعاء وعلى هذا يحمل 
ما رواه الإمام أحيد رحمه الله في (مسندها» 
والنسائي ؛ وري من د عند الله بين امتبعود 
جِمَعَةَ [حسن: أحمد: ۳۸٦۰‏ وأبو داود: 2716٠‏ ل 
۲ والنسائي .])5١4/4(‏ فإن صح هذاء تعين ا 
على أنه كان يدخل في صيامه تبعاء لا أنه كان يُفرده 
لصحة النهى عنه. وأين أحاديثٌ النهى الثابتة فى 
«الصحيحين؟» من حديث الجواز الذي لم يروه أحد 
من آهل الصحيحء وقد حكم الترمذي بغرابته» فكيف 
تعارض به الأحاديثُ الصحيحة الصريحةء ثم يُقدم 
عليها؟! 

والمأخذ الثالث : سد الذريعة من أن يُلحق بالدين 
ما ليس فيه» ويُوجب التشبه بأهل الكتاب في 
تخصيص بعض الأيام بالتجرد عن الأعمال الدنيويةء 
وينضم إلى هذا المعنى : أن هذا اليوم لما كان ظاهرٌَ 
الفضل على الأيام» كان الداعي إلى صومه قويّاء فهو 
في مَظنَةٍ تتابع الناس في صومهء واحتفالهم به ما 
لا يحتفلون بصوم يوم غيره» وفي ذلك إلحاق بالشرع 
ما ليس منه. ولهذا المعنى - والله أعلم ‏ نهي عن 
تخصيص ليلة الجمعة بالقيام من بين الليالي» لانها 


(۱) عمران بن ظبيان ضعيف. 
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من أفضل الليالي» حتى فضّلها بعضهم على ليلة 
القدر» وحكيت رواية عن أحمدء فهي في مَظِئَةٍ 
تخصيصها بالعبادة» فحسم الشارعٌ الذريعة» وسدّها 
بالنهي عن تخصيصها بالقيام . والله أعلم . 
فإن قيل: ما تقولون في تخصيص يوم غيره 
بالصيام؟ قیل : اا اج ار ٤‏ 
كيوم الإثنين» ويوم عرفة» ويوم عاشوراءء فسن 
وأما تخصيص غيره» كيوم السبتء والثلاثاءء 
والأحدء والأربعاء» فمكروه. وما كان منها أقربٌ 
إلى التشبه بالكفار لتخصيص أيام أعيادهم بالتعظيم 
والصيام فأشد كراهةء وأقربٌ إلى التحريم . 
(يوم اجتماع الناس وعلة 

قراءة سورتي السجدة والدهر في صلاة فجر يوم الجمعة) 

الثالثة والثلاثون : إنه يوم اجتماع الناس وتذكيرهم 
بالمبدأ والمعاده وقد شرع الله سبحانه وتعالى لكل 
أمة في الأسبوع يوماً يتفرّغون فيه للعبادة» ويجتمعون 
فيه لتذكر المبدأ والمعادء والثواب والعقاب» 
ويتذكرون به اجتماعهم يوم الجمع الأكبر قياماً بين 
يدي رب العالمين» وكان أحق الأيام بهذا الغرض 
المطلوب اليوم الذي يجمع الله فيه الخلائق» وذلك 
يوم الجمعة» »> فادّخره الله لهذه الأمة لفضلها وشرفهاء 
فشرع E‏ في هذا اليوم لطاعتهء وقدّر 
اجتماعهم فيه مع الأمم لنيل کرامته» فهو يوم 
الاجتماع شرعاً في الدنياء وقدراً في الآخرة» وفي 
مقدار انتصافه وقت الخطبة والصلاة يكون أهل الجنة 
في منازلهم» وأهل النار في منازلهم» كما ثبت عن 
ابن مسعود من غير وجه أنه قال: لا يتتصف النهار 
يوم القيامة حتى يَقِيل أهل الجنة في منازلهمء وأهل 
النار في منازلهمء وقرأ (أسْحَب لْجَنَّةٍ برت حر 
مق وَلَمْسَنّ مَقيلًا» [القُرقان: 54] وقرأ: (ثُمَّ إِنَّ 
مَقِيلَهُم لإلى الجججيم)”", وكذلك هي في قراءته. 
ولهذا كون الأيام سبعة إنما تعرفه قه الأمم التي لها 
كتاب فأما أمة لا كتاب لها > فلا تعرف ذلك إلا من 
لكا ١‏ لودو ملك 


يُعرف بها كونُ الأيام سبعة» بخلاف الشهر والسنة» 
وفصولهاء ولما خلق الله السماوات والأرض وما 
بينهما في ستة أيام» وتعرّف بذلك إلى عباده على 
ألسنة رسله وأنبيائه» شرع لهم في الأسبوع يَوْمَاً 
يُذَكْرهم فيه بذلك» وحكمة الخلق وما شُلقوا لهء 
وبأجَل العالم» وطيّ السماوات والأرضء وعو 
الأمر كما بدأه سبحانه وعداً عليه حقاًء وقولاً صدقاًء 
ولهذا كان النبي كه يقرأ في فجر يوم الجمعة سورتي 
(الَمَ تنزيل) و9مّل أنَ عَلَ الإنتن» لما اشتملت عليه 
هاتان السورتان مما كان ويكون من المبدأ والمعاد. 
وحشر الخلائق» وبعثهم من القبور إلى الجنة والنارء 
لا لأجل السجدة كما يظنه من نقص علمه ومعرفته» 
فيأتي بسجدة من سورة أخرى» ويعتقد أن فجر يوم 
الجمعة فصل بسجدة» وينكر على من لم يفعلها . 


وهكذا كانت قراءته َة في المجامع الكبارء 
كالأعياد ونحوهاء بالسورة المشتملة على التوحيد» 
والمبدأ والمعاد, وقصص الأنبياء مع أممهمء > وما 
عامل الله به من كذّبهم وكفر بهم من الهلاك والشقاءء 
ومن آمن منهم وصدّقهم من النجاة والعافية. 

كما كان يقرأ في العيدين بسورتي «ق لمران 
ايد4 وطأفريِ أَلسَاعَةُ ونی الْقَمَمْ4 [مسلم: ]٠٠٠۹‏ 
وتارة: ب سبع أشمّ رَيْكَ لال4 وههّل أَتَكَ حَدِيتُْ 
لْعشِيّةِ6 [مسلم: »]۲٠۲۸‏ وتارة يقرأ في الجمعة بسورة 
الجمعة [مسلم: ]۲٠۲١‏ لما تضمّنت من الأمر بهذه 
الصلاة» وإيجاب السّعي إليهاء وترك العلم العائق 
عنهاء والأمر بإكثار ذكر الله ليحصّل لهم الفلاح في 
الدارين» فإن في نسیان ذكره تعالى العطبت 0 
في الذَّارين» ورا في الثانية بسورة (إذا جاءك 
E E E‏ وتحذيراً 
لهم أن تشغلّهم أموالهُم وأولادهم عن صلاة 
الجمعة» وعن ذكر الله وأنهم إن فعلوا ذلك خسروا 
ولا بده وخا لهم على الإتفاق الذي هو من أكبر 
أسباب سعادتهمء وتحذيراً لهم من هجوم الموت 
وهم على حالة يطلبون الإقالة ويتمنُون الرجعة. ولا 


ا 


۳۹ 


يُجابون إليهاء وكذلك كان َد يفعل عند قدوم وفد 
يريد أن يُسمعهم القرآن ر وكان يطيل قراءة الصلاة 
الجهرية لذلك: كما سان السعربءن (الأعراف) 
و» ب (الطور)ء و(ق). وكان يصلي الفجر بنحو مئة 
به 


(كانت خطبته تقريراً لأصول الإيمان) 

وكذلك كانت خطبته كَل إنما هي تقرير لأصول 
الإيمان من الإيمان باللَّه وملائكته» وکتبه» ورسله» 
ولقائه» وذكر الجنةء والنارء وما أعدّ الله لأوليائه 
وأهل طاعته» وما أعدَّ لأعدائه وأهل معصيته» فيملا 
القلوب من حطبته إيماناً وتوحيداًء ومعرفةً باللَّه 
وأيامه. لا كخطب غيره التي إنما تفيد أموراً مشتركة 

بين الخلائق» وهي النَوْح على الحياةء والتخويف 
اوت فإن هذا أمر لا يحل في القلب إيماناً 
باللّه ولا توحيداً له» ولا معرفة خاصة بهء ولا 
تذكيراً بأيامه» ولا بعثاً للنفوس على محبته والشوق 
إلى لقائهء لخر الارن ولع بجت درا فائدة» غر 
أنهم يموتون» وتقسم أموالهم. ويُبلي الترابُ 
أجسامهم» فيا ليت شعري أي إيمان حصل بهذا؟! 
وأي توحيد ومعرفة وعلم نافع حصل به؟! . 

ومن تأمل خطب النبي يك وخطب أصحابهء 
وجتدها كفيلة. بيان الهدى والتوحيد» وؤكر صفات 
الربٌ جل جلاله» وأصولٍ الإيمان الكلية» والدعوة 
إلى الله » وذكر آلائه تعالى التي تُحبّبه إلى خلقه وأيايه 
التي تُخْوّفهم من بأسهء والأمر بذكره وشكره الذي 
يُحبّبهم إليه» فيذكرون مِن عظمة الله وصفاته 
وأسمائه» ما يُحبّبه إلى خلقه» ويأمرون من طاعته 
وشكره» وذكره ما يحبّبهم إليه» فينصرف السامعون 
وقد أحبوه وأحبهم. ثم طال العهدٌء وخفي نور 
النبوةء وصارت الشرائعٌ والأوامرٌ رسوماً تُّقام من غير 
مراعاة حقائقها ومقاصدهاء فأعطظؤها صورهاء 
وزيّنوها بما زينوها به» فجعلوا الرسوم والأوضاع 
سنناً لا ينبغي الإخلال بهاء وأخلوا بالمقاصد التي 
لا ينبغي الإخلال بهاء ر الخطب بالتسجيع 
والفقر» وعلم البديع ؛ فنقص بل عَم حظ القلوب 
منهاء وفات المقصود بها . 

فمما حفظ من خطبه َد أنه كان يكثر أن يخظب 


بالقرآن وسورة (ق) . قالت أم هشام بنت الحارث بن 
النعمان: ما حفظت (ق) إلا مِنْ في رسول الله كلل 
مما يخطب بها على المنبر [مسلم: ؟١١5].‏ 

وحُفظ من خطبته ية من رواية علي بن زيد بن 
جدعان وفيها ضعف: «يا أيّها الناسٌ تُوبوا إلى الله 

عز وجل قبل أن تَمُوتواء وبادِروا بالأعمال الصالحة 
قبل أن بش لُواء وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة 
ذكركم له» وكثرة الصدقة في الس والعلانية تؤجرواء 
وتُحمّدواء وتُرزقوا. واعلموا أن الله عز وجل» قد 
فرض عليكم الجمعةً فريضةً مكتوبة في مقامي هذاء 
في شهري هذاء في عَامي هَذاء إلى يَوْم القِيامَةَء مَنْ 
وَجَدَ إليها سَبيلاآً» فَمَنْ تَركَهًا في حياتي» أو بعد 
مماتي ججحوداً بهاء أو استخفافاً بهاء وله إمامٌ جائر 
أو عادل» فلا فلا جمع الل شملّه» ولا بارّك له في أمرهء 
ألا ولا صَلاة له» ألا ولا وُضُوءَ له ألا ولا صَوْمْ 
لهء ألا ولا زَكَاةَ له 0 
حتى يتوبّ» فإن تاب تاب اللَّهُ عليه ألا ولا توم 
امْرَأَةٌّ رَجْلاً ألا ولا كل اصرات نوا]. ا 
ومن فَاجرٌ مُومِئَاً» إلا أن يَفْهَرَهُ سلِطَانٌ فياف سَيْقَه 
وَسَوْطه) [ابن ماجه: ۱۰۸۱] . 

وحفظ من خطبته أيضاً: «الحمد لِلّه نستعينه 
ونستغفرٌه» ونعودٌ باللّه مِنْ شرورٍ أنفسناء مَنْ يَهْدٍ 
اللهء فلا مُضْلَ له ومن يُضَلِل فلا هادي له» وأشهدٌ 
الا إله إلا اله وحدّه لا شريك ل ا 
عبده ورمز أرسله بالحق بشيراً ونذيراً ب ين يدي 
الشَّاعَق3َ مَنْ يط الله ورشولهء فَقَدْ رَشَدَ ومن 
يَعْصِهِمًا ٠‏ فإنه لا بضر إا نَفْسَهُ ولا يضر الله شينا». 
رواه أبو داود [۱۰۹۷]. وسيأتي إن شاء الله تعالى ؤكر 
خطبه في الحج. 

فصل 

كان إذا خطب» احمرّت عيناف صونّه» 
واكتد لمش كان عن زتره يقول: «صَبَّ 
ومسّاكم؟. ويقول: «بُعِنْتٌ آنا والسَّاعَةٌ َهَائيْن: 
رن ْنَ أبعي السبابة والؤشى». فر ا 
بعد“ إن ير الحديثِ كعاب الل وَخَيْرَ الهذي هَذَيْ 
مُحَمّدِء وَشَرَّ الأمُورٍ مُحْدَئَائُهاء وَكُلَّ بدْعَةٍ ضَلَالةُ». 


١ 


مال تك و رل دا افا 0 


وعليٌّ» . رواه مسلم ۰٥[‏ ]| 

وفي لفظ : كانت حُطبةٌ البي 45 يوم الجَمْعق 
يحْمَدُ الله ويثني عَلَْء ثم ول على أئر ذلك وذ عد 
صو د و 
يَقُولُ: نيه الله ئلا مغل له وَمَنْ يُضْلِْء فلا 
هادي لَه حير ليث اب اللوه. 

وفي لفظ للنسائي: «وكُلٌ بِذْعَةٍ ضَلالَةٌ وَكُلَ 
ضَكَالَةٍ في النّارِة. 

وكان يقول في خطبته بعد التحميدٍ والثناء 
والتشهد: «أمّا بَعْدٌه [البخاري: ۹۲۷]. 

وكان يُقَصْرٌ الحُطبة» ويُطيل الصلاة ٠‏ ويُكثر 
الذكر» ويقصد الكلمات الع وكان يقول : ان 
0 ا وَقِصَرّ خظبته. مَيِنَةّ مِنْ فِفّههه 
[مسلم: ۰۹ 

وكان 9 أصحابّه في حُطبته قواعِدَ الإسلام» 
وشرائعَه» ويأمرهم» وينهاهم في خطبته ذا عرض له 
أمرء أو نهي» كما أمر الداخل وهو يخطب أن يُصلي 
ركعتين [البخاري : AF!‏ ومسلم : ٠١14‏ ]. 

ونھی المتخظي رقاب الناس عن ذلك» وأمره 
بالجلوس [آبو داود: ۱۱۱۸]. 

وكان يقطعٌ خطبته للحاجة تعْرِضُ » أو السؤالٍ مِنْ 
أَحَدٍ من أصحابه» فيجيبه ) ثم يعود إلى خطبته» 

نزل 44 ل للحاجة» ّ يعودٌ 
[حسن: 5 داود: ۰۱۱١۹‏ والترمذي : eV‏ / 
1*۸( وابن ماجه : ia‏ 

وكان يدعو الرجل في خطبته: تعالَ يا فلان 
اجلِس يا قُلانء صل يا قُلان. 

وكان يأمرهم بمقتضى الحال في خطبته» فإذا رأى 
منهم ذا فاقة وحاجة» أمرهم بالصدقة» وحضهم 
عليها [مسلم: .]1901١‏ 


وكان يُشير بأصبعه السَيايَة في خطبته عند ذكر الله 
تعالى ودعائه [مسلم: .]5١1١‏ 

وكان يستسقي بهم إذا قَحَط المطرٌ في حُطبته 
[البخاري: 23157 ومسلم: 17074 . 

وكان يُمهلٌ يوم الجمعة حتى يجتمعٌ الناسُ» فإذا 
اجتمعواء خرج إليهم وحذه من غير شاويش يصيح 
بين يديه» ولا لبس طيلسان» ولا طرحة» ولا سواد» 
فإذا دخل المسجدء سلّم عليهم» > ادا صيد المثر؛ 
استقبل الناسَ بوجهه» وسلّم عليهم» ولم يدع 
مستقبل القبلة» ثم يجلس» » ويأخذ بلالٌ في الأذان» 
فإذا فرغ منه» قام النبي كل فخطب من غير قصل بين 
الأذان والخطبة» لا بإيراد خبر ولا غيره. 

ولم يكن يأخذ بيده سيفاً ولا غيرّه» وإنما كان 
يعتّمِدُ على قوس أو عصاً قبل أن يتّخذ المنبرء وكان 

في الحرب يَعتمد على قوس» وفي الجمعة يعتود على 
58 [أبو داود: .]1١95‏ ولم يُحفظ عنه أنه اعتمد على 
سيف» وما يظنه بعضٌ الجهال أنه كان يعتمد على 
السيف دائماًء وأن ذلك إشارة إلى أن الدين قام 
بالسيف» فين فرط جهله» فإنه لا يُحفظ عنه بعد 
اتخاذ المنبر أنه كان يرقاه بسيفء ولا قوس› ولا 
غيره» ولا قبل اتخاذه أنه أخذ بيده سيفاً البنةء وإنما 
كان يعتمد على عصا أو قوس . 

وكان منبره ثلاتٌ درجات» وكان قبل اتخاذه 
يخظب إلى جذع يستند إليه» فلما تحوّل إلى المنبرء 
حل الجذْعُ حنيناً سمعه أهل المسجدء فنزل إليه كل 
وضمّه [البخاري: ۳۸۳]. قال أنس : حن لما فقد ما 
كان يسمع من الوحي» وفقده التصاق النبي م . 

ولم يُوضع المتبر في وسط المسجدء وإنما وضع 
في جانبه الغربي قريباً من الحائطء وكان بينه وبين 
الحائط قدر ممر الشاة [البخاري: 459: ومسلم: .]١٠١١‏ 

(الأمر بالإنصات للخطبة) 

وكان إذا جلس عليه النبي يف في غير الجمعةء أو 
خطب قائماً في الجمعة» استدار أصحايّه إليه 
بوجوههم» وكان وجهه َة قبلّهم في وقت الخطبة. 

وكان يقوم فيخطب» ثم يجلس جلسة خفيفة» ثم 
يقوم » فيخطب الثانية » فإذا فرغ ا أخذ بلال في 
الإقامة. وكان يأمر الناس بالدنُو منهء ويأمرهم 


۱٤١ 


بالإنصات» ويخبرهم 4 الرجل إذا قَالَ لصاحبه: 
أنْصِتْ قد لعا البخاري: : ٩‏ ومسلم: 1956]. ويقول: 
«مَنْ لعا فا جمُعة له [حسن لغيره: : أحمد: 08 .]٠١‏ 
وكان يقول: ER‏ 
فهو كَمَئَلٍ الجِمَارٍ يحمل أَسْفَاراء والَّذِي يَقُول لَه: 
أنصِٺ لَيْسَّتْ له جمُعَةَ». . رواه الإمام أحمد [أحمد: 


۳“ وفيه ضعيف] . 


وقال أبي بن كعب: : قرأ رسول الله كل يوم الجمعة 
يارد وهو قائم. فذكرنا بأيّام اللّهه وأبو الدرداء أو أبو 
د او ا 
إلى الآنء فأشار إليه أن اسككتء فلما انصرفواء قال: 
سالك مى أنرلت هله الستورة فلم تشيرتي» افقال: إِنّه لين 
لك من صلاتك اليوم إلا ما لغوت فذهب إلى 
رسول الله يكل فذكر له ذلك» 0 بالذي قال له 
بي“ فقال رسول الله يلك: «صَدّق أ 
۷ وابن ماجه: .]1١١١‏ ذكرة ارخ ا وسعيد بن 


بى [حسن : : أحمد: 


منصور» وأصله ف في «مسند أحمد؟ . 


00 


وقال اة: شش اة د تَلانَةٌ تَمَر: رج 
حَضَرَها يَلْعُو وَهْوَ حَظه منهاء ورَجُلٌ حَضَرَّها يَذْعوء 
قَهُوَ رَجُل دعا الله عَرَّ وَجَلَّ إن شَاءَ أَعْطَاةُ؛ وإِنْ شَاءَ 
مَنَعَهء وَرَجُلَّ حَضَرهًا بإصاتٍ وَسْكُوتٍ» وَلَمْ تحط 
رَهَبَةَ ملم وَل يذ أحداًء مهي كَفَارَةٌ له إلى يوم 
الجمعَة ة التي تليهاء وَزيادّة ثَلامَةَ ا لت أن الله 
عر وجل يقول: (من جه لمن م عَْرُ أثايها» 
[الأنعام : 0 عه وأبو داود [حسن: أحمد: 


°< وأبو داود: .]١1١*‏ 
(لا سنة قبل الخطبة) 


وكان إذا فرغ بلال من الأذانء أخذ النبي ية في 
الخطبة» ) ولم يقم أحدٌ يركع ركعتين البتةء ولم يكن 
00 واحداً» وهذا يدل على أن الجمعة كالعيدء 
سنة لها قبلهاء وهذا أصحٌ قولي العلماء» وعليه 
8 السُنّقَ فإن النبي ية كان يخرج من بيتهء فإذا 
قى المنبر» أخذ بلالٌ في أذان الجمعة» فإذا أكمله» 
ا الاق کے يدب وهذا كان 
رأ عين» فمتى كانوا يُصلون السُنة؟! ومن ظن أنهم 
كانوا إذا فرغ بلال رضي الله عنه من الأذان» قاموا 


كلّهمء فركعوا ركعتين» فهو أجهلٌ الناس بِالشْنة 
وهذا الذي ذكرناه من أنه لا سَنَّة قبلهاء هو مذهب 
مالك» وأحمد في المشهور عنه» وأحدٌ الوجهين 
لأصحاب الشافعي . 

والذين قالوا: إن لها سنه منهم من احتج أنها 
ظهرٌ مقصورةء فيثبت لها أحكامٌ الظهرء وهذه حجة 
ضعيفة جدَّاء فإن الجمعة صلاةٌ مستقلة بنفسها تُخالف 
الظهر في الجهرء والعددء والخطبة» والشروط 
المعتبرة لهاء وتوافقها في الوقت. وليس إلحاقٌ 
مسألة النزاع بموارد الاتفاق أولى من إلحاقها بموارد 
الافتراق» بل إلحاقها بموارد الافتراق أولىء لأنها 
أكثر مما اتفقا فيه. 

ومنهم من أثبت السّنّة لهاهنا بالقياس على الظهرء 
وهو أيضاً قياس فاسدء فإن السُّنّة ما كان ثابتاً عن 
النبي َة من قول أو فعل» أو سُنة خلفائه الراشدين» 
ولیس في مسألتنا شيء من ذلك ولا يجوز إثباث 
السنن في مثل هذا بالقياس» لأن هذا مما انعقد سببٌ 
فعله في عهد النبي ب فإذا لم يفعله ولم پشرعه» 
كان ترکه هو السَُّةَ ونظير هذاء أن شرع لصلاة 
العيد سنة قبلها أو بعدها بالقياس» فلذلك كان 
الصحيحٌ أنه لا يسن الغسل للمبيت بمزدلفةء ولا 
لإرمى الجمار» ولا للطواف. ولا للكسوف» ولا 
للاستسقاءء لأن النبي يكل وأصحابّه لم يغتسلوا لذلك 
مع فعلهم لهذه العبادات. 

ومنهم من احتج بما ذكره البخاري في «(صحيحه» 
فقال: باب الصلاة قبل الجمعة وبعدها: حدثنا 
عبد اللة ين تزف أنبأنا مالك» عن تاع عن ابن 
عمر: أن النبي بي كان يُصلي قبل الظهر ركعتين» 
وبعدها ركعتين» وبعد المغرب ركعتين في بيته» وقبل 
العشاء ركعتين» وكان لا يُصلي بعد الجمعة حتى 
ينصّرف» فيصلى ركعتين [البخاري: ۹۳۷]. وهذا لا 
حجة فيه» ولم يرد به البخاري باک السنة قبل 
الجمعةء وإنما مراه آنه هل ورد في | لصلاة قبلها أو 
بعدها شيء؟ ثم ذكر هذا الحديث» أي: أنه لم يرو 
E‏ ولم يرد قبلها شيء. 

وهذا نظير ما فعل في كتاب العيدين» فإنه قال: 
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باب الضّلاة قبل العيد:ويعتعاه: وقال:أبو العا : 
شعت سعدا عن ابن عباس : أنه كره الصلاة قبل 
العيد [البخاري: .]۹۸٩‏ ثم ذكر حديث سعید بن جبير» 
عن ابن عباس : : أن النبي يلل خرج يوم الفطرء فصلّى 
ركعتين» لم يصل قبلّهما ولا بعدّهما ومعه بلال. 
الحديث [البخاري: 2484 ومسلم: .]5١44‏ فترجم للعيد 
0 ؛ وذكر للعيد حديثاً دالا على أنه 
شرع الصلاةٌ قبلّها ولا بعدها» فدل على أن مراده 
وقد ظن بعضّهم أن الجمعة لما كانت بدلاً عن 
الظهر ‏ وقد ذكر في الحديث السنة قبل الظهر 
وبعدها ‏ دلّ على أن الجمعة كذلك» وإنما قال: 
وكان لا يُصلي بعد الجمعة حتى ينصرف» بياناً 
لموضع صلاة السنة بعد الجمعة» وأنه بعد 
الانصراف» وهذا الظن غلط منه؛ لأن البخاري قد 
ذكر في اباب التطرع بعد المكتوة حديثٌ ابن عمر 
رضي الله عنه : صليتُ مع رسول الله ين سَجْدتينٍ 
قبل الظهرء وسجدتين بعد الظهرء وسجدتين بعد 
المغرب» وسجدتينٍ بعد العشاء. وسجدتين بعد 
الجمعة [البخاري: .]1١19‏ فهذا صريح في أن الجمعة 
عند الصحابة صلاةٌ مستقِلّة بنفسها غير الظهرء وإلا 
لم يحتج إلى ذكرها إدخولها تحت اسم الظهرء فلما 
لم يذكر لها سنة إلا بعدهاء عُلِمَ أنه لا سنة لها قبلها . 
ومنهم من احتج يما رواه ابن ماجه في «سئنه» عن 
أبي هريرة وجابر قال: جاء سيك التّطفاني 
ورسيهلٌ الله كل يخطبٌ فقال له: «أَصَلَيْتَ ركعتين 
َل ان تَجيءَ؟» قال: لا قال: «فَصَلَ رَكْعَتَيْنِ وَتَجَوّز 
فيهما». وإسناده ثقات [آبو داود: ١۱۱۱ء‏ واين ماجه: 
]0 


قال أبو البركات ابن تيمية: وقوله: «قبل أن 
تجيء» يدل عن أن هاتين الركعتين سنة الجمعةء 
وليستا تحية المسجد. قال شيخنا حفيثه أبو 
العباس: وهذا غلطء والحديث المعروف في 
«الصحيحين» عن جابر قال: دخل رجل يوم الجمعة 
ورسول اللّه ي يخطبء فقال: «أصَلْيْتَ»؟ قال: 
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لا. قال: قصل رَكْعَتَيْن» [البخاري: .]۹۳١‏ وقال: 
«إذا جاء حدم الجَمَعَةَ والإمَامُ يَحْطبٌ ٠‏ يرگ 
رَكْعَنَيْنِ ) > وَلِْتَجَوَّزْ فيهما» [سلم: ۲۰۱۸]. فهذا هو 
المحفوظ في هذا الحديث» وأفراد ابن ماجه في 
الغالب غيرٌ صحيحة» هذا معنى كلامه . 

وقال شيخنا أبو الحجّاج الحافظ المزي: هذا 
تصحيف من الرواةء إنما هو «أصليتٌ قبل أن تجلس» 
فغلط فيه الناسځ. وقال: وكتاتث ابن ماجه إنما 
تداولته شيوخ لم يعتنوا به» بخلاف صحيحي 
البخاري ومسلمء > فإن الحفاظ تداولوهماء واعتّئؤا 
بضبطهما وتصحيحهماء قال: : ولذلك وقع فيه أغلاط 
وتصحيف . 

قلت : ويدل على صحة هذا أن الذين اعتَّتَوا بضبط 
سنن الصلاة قبلها وبعدهاء وصنفوا في ذلك من أهل 
الأحكام والسنن وغيرهاء لم يذكر واحدٌ منهم هذا 
الحديتٌ في سنة الجمعة قبلهاء وإنما ذكروه في 
لجان فعل تحية ال والإمام على المنبرء 
لل كات ي جه » لكان ذكرُها هناك» 
والترجمةٌ عليهاء وحفظهاء وشهرثها أولى من تحية 
المسجد. ويدل عليه أيضاً أن النبي ڳا لم يأمر بهاتين 


الركعتين إلا الداخل لأجل أنها تحية المسجد. ولو 
كانت ستة الجمعة» لأمر بها القاعدين أيضاء ولم 
يخص بها الداخل وحده. 


ومنهم من احتج يمأ رواه أيو داود قي «ستنه» قال : 
حدثنا مسنّدء قال: حدثنا إسماعيل» حدثنا أيوب» 
عن نافع قال: كان ابن عمر يُطيل الصلاة قبل 
الجمعة؛ ويُصلي يعدها ركعتين في بيته» وحدث أن 
رسول الله عيذ كان يفعل ذلك [آبو داود: 74١١ء‏ والتساتي 
( 010 وهنا لا حجة فيه على أن للجمعة سنه 
قبلهاء وإنما أراد بقوله: إن رسول الله َة كان يقعل 
ذلك : أنه كان يُصلي الركعتين بعد الجمعة في بيته لا 
اا تي المسيهد» > وهذا هو الأفضل فيهماء كما 

ثبت في «الصحيحين؛ عن ابن عمر: أن 
رسول الله بي كان يُصلي بعد الجمعة ركعتين في 


 فيرحت واسمه يحيى بن ميمون العطار الكوفي. وليس له في البخاري سوى هذا الموضع » وفي المطبوع أبو العلاء وهو‎ )١( 


رخال 


بيته . وفي «السئن؟ عن أبن عمر: أنه إذا كان بمكة. 
فصلى الجمعةء تقدم» فصلّى ركعتين» > ثم تقدم 
فل دا وإذا كان بالمدينة» صلى الجمعةء ثم 
رجع إلى بیته» فصلّى ركعتين» ولم يُصل بالمسجدء 
فقيل له» فقال: كان رسول الله ية يفعل ذلك [أبو 
داود: .]1٠١١‏ وأما إطالة ابن عمر الصلاة قبل 
الجمعةء فإنه تطوغ مطلق» وهذا هو الأولى لمن جاء 
إلى الجمعة أن يشتغْل بالصلاة حتى يخرج الإمام» 
كما تقدم من حديث أبي هريرة» ونبيشة الهذلي عن 

قال أبو هريرة: عن الي ا «من اغتسل يوم 
الجمعة» ثم أتى المسجدّء ٠‏ فصلَّى ما فُدَرَ له ثم 
أنصتَ حتى يقرع الإمام من تُحطبته. ثم بُصلي معه» 
عفر له ما بينه وبين الجمعة الأاخرىء ا 
يام [مسلم: ۱۹۸۷]. وفي حديث ثبيشة الهذلي: : 
المسلمَ إذا ارات لم بن إلى اسه 
لا يُؤذي أحداً» فإن لم يجد الإمام خرج› مان هايا 
له. وإن وجد الإمامٌ خرج» جلس» فاستمع وأنصت 
حتى يقضي الإمامٌ جمعته وکلامه» إن لم يُغفر له في 
جمعته تلك ذنوبه كلها أَنْ تكون كَمَّارةٌ للجمعة التي 
تليها» [صحيح لغيره : أحمد: ۲۰۷۲۱]. هكذا كان هدي 
الصحابة رضي الله عنهم . 

قال ابن المنذر: روينا عن ابن عمر: أنه كان 
يُصلي قبل الجمعة ينتي عشرة ركعة . 

وعن ابن عباس: أنه كان يصلي ثمان ركعات. 
وهذا دليل على أن ذلك كان منهم من باب التطوع 
المطلق» ولذلك اختلف في العدد المروي عنهم في 
ذلك. وقال الترمذي في «الجامع؟ : وروي عن ابن 
مسعود: أنه كان يُصلي قبل الجمعة أربعاً وبعدها 
أربعاً [ذكره الترمذي بعد الحديث: .]٠۲١‏ وإليه ذهب ابن 
المبارك والثوري. 

وقال إسحاق بن إبراهيم بن هانىء النيسابوري : 
رأيثٌ أبا عبد اللّهء إذا كان يو م الجمعة يُصلي إلى أن 
يعلمَ أن الشمس قد قاربت أن تزول» فإذا قاريت» 
أمسك عن الصلاة حتى يدن المؤدّنء فإذا أخذ في 


الأذانء قام فصلى ركعتين أو أربعاً. يُفصِل بينهما 
بالسلام» فإذا صلى الفريضة» انتظر في المسجدء لم 
يخرج منهء فيأتي بعض المساجد التي بحضرة 
الجامع» فيُصلي فيه ركعتين» ثم يجلس» وربما صلّى 
أربعاً» ثم يجلس» ثم يقوم» فيصلي ركعتين أخريين» 
فتلك ست ركعات على حديث علي » وربما صلی بعد 
الست ستاً أخرء أو أقل» أو أكثر. وقد أخذ من هذا 
بعض أصحابه رواية: أن للجمعة قبلها سنة ركعتين أو 
أربعاًء ولیس هذا بصريح» بل ولا ظاهرء فإن أحمد 
كان يمسك عن الصلاة في وقت النهي» فإذا زال 
وقت النهي » قام فأتم تطرعة اضرو الفا قرا 
أدرك أربعاً» وربما لم يدرك إلا ركعتين. 

ومنهم من احتج على ثبوت السنة قبلهاء بما رواه 
ابن ماجه في «اسئنه» : حدثنا محمد بن يحيى» حدثنا 
يزيد بن عبد ربه» حدثنا بقية» عن مبشر بن عبيد» عن 
حجاج بن أرطاة» عن عطية العَْفيء عن ابن عباس 
قال : كان النبي َة يركم قبل الجُمعة أربعاًء لا يفصل 
بينها في شيء منها . قال ابن ماجه: باب الصلاة قبل 
الجمعة» فذكره [ابن ماجه: .]1١74‏ 

وهذا الحديث فيه عدة بلاياء إحداها: بقية بن 
الوليد: إمام المدلسين وقد عنعنه» ولم يصرح 


الثانية : 2 بن عبيد ا الحديث. 0 


يقال له : EO‏ الو أله عرفا 
روى عنه بقية» وأبو المغيرةء أحاديثه أحاديث 
موضوعة كذب. وقال الدارقطني: مبشر بن عبيد 
متروك الحديث» أحاديثه لا يتابع عليها . 

الثالثة : الحجاج بن أرطاة الضعيف المدلس. 

الرابعة : عطية العوفي» قال البخاري : كان هشيم 
يتكلم فيه وضعفه أحمد وغيره. 

(ذكر بعض الأحاديث المقلوبة) 

وقال البيهقي: عطية العَوْفي لا يحتج بهء 
ومبشر بن عبيد الحمصي منسوب إلى وضع 
الحديث» والحجاج بن أرطاةء لا یحتج يه . قال 
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بعضهم: ولعل الحديث انقلب على بعض هؤلاء 
الثلاثة الضعفاء» لعدم ضبطهم وإتقانهم» فقال: قبل 
الجُمُعة أريعاً» وإنما هو بعد الجمعة»ء فيكون موافقاً 
لما ثبت في «الصحيح». ونظير هذا: قول الشافعي 
في رواية عبد الله بن عمر العمري: «للقارس 
سهمان» وللراجل سهم؟. قال الشافعي: كأنه سمع 
نافعاً يقول: للفرس سهمان» وللراجل سهم» فقال: 
للفارس سهمان» وللراجل سهم. حتى يكون موافقاً 
لحديث أخيه عبيد الله قال: وليس يشكُ أحد من 
أهل العلم في تقديم عبيد الله بن عمر على أخيه 
عبد الله في الحفظ . 


قلت: ونظير هذا ما قاله شيحٌ الإسلام ابن تيمية 
في حديث أبي هريرة: «لا تَرَالُ جَهْنّمُ يُلقى فيهّاء 
وهي تَقُول: هَلْ مِنْ مَزيد؟ حتى يَضَّعٌ رب العرَّةِ فيها 
قدمه» يروي بَعْضُّها إلى بَغضء» وتقول: ق قظ . 
وأما الجنةٌ: فيُنشىء الله لها خلقاً؛ [البخاري: 
فانقلب على بعض الرواة فقال: أما النارء فينشىء 
الله لها خلقاً . 
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قلت: ونظيرُ هذا حديثٌ عائشة: «إن بلالاً يُدّن 
ليل ء > فكُلُوا واشرَبُوا حتى بوذن ابنُ آم مكتوم». وهو 

في «الصحيحين؛ [البخاري: 2377 ومسلم: 70175]» 
فانقلب علن , بعض الرواةء فقال: ابن آم مكتوم یودن 
بليل» فكلوا واشريو) حتى بوذن بلال. 

ونظيره أيضاً عندي حديث أبي هريرة: ذا حل 
َحَدُكُم فلا برك كما يرك البَعيرٌ ولِضَغ يَدَيْهِ قبل 
CAG:‏ 0 
۹ والنسائي ۷/۲0 ۰ وأظنه وهم واللّه أعلم - فیما 
قاله رسولّه الصادق المصدوق: وليضع ركبتيه قبل 
يديه . كما قال وائل بن حجر : كان رسول الله يل إذا 
سجد» وضع زكبتيه قبل يديه [أبو داود: ۰۸۳۸ والترمذي: 
وقال الخطابي وغيره: 
وحَديث وائل بن خجرء أصح من حديث أبي 
هريرة. وقد سبقت المسألة مستوفاة في هذا الكتاب 
والحمد للّه. ١‏ 


رکبیه» [صحيح : أحمد: 24468 وأبو داود: 


.[(°¥/Y) والنسائي‎ ٨۸ 


السنة بعد الجمعة 


وكان کا إذا صلى الجمعة. دخل إلى منزله» 


فصلى ركعتين سُنْتَهاء وأمر مَنْ صلاها أن يُصليّ 
بعدها أربعاً. قال شيخنا أبو العباس ابن تيمية: إن 
صلى في المسجد» صلى أربعاً» وإن صلى في بيته» 
صلى ركعتين. قلتُ: وعلى هذا تدل الأحاديث» 
وقد ذكر أبو داود عن ابن عمر: أنه كان إذا صلّى في 
المسجدء صلى أربعاًء وإذا صلى في بيته» صلى 
ركعتين [أبو داود: ۱۱۳۰]. 

وفي «الصحيحين»: عن ابن عمر: أن النبي ب 
كان يصلى بعد الجمعة ركعتين في بيته [البخاري: 971 
ومسلم: 59088 . ١‏ 

وفي « مسلم» عن أبي هريرة» عن 
النبي لا : فا صل اح الجْمُْعَة» فَلْيُصَلّ بَعْدَهَا 
أَرْبَمَ رَكَمَاتِ) [سلم: : [YY‏ . واللّه أعلم. 

فصل 
في هديه 5 في العيدين 

كان يلي يُصلي العيدين في المُصَّىء وهو المصلّى 
الذي على باب المدينة الشرقي» وهو المصلّى الذي 
يُوضع فيه مَحْمِلٌَ الحاج» ولم يُصلّ العيد بمسجده إلا 
مرة واحدة أصابهم مطرء فصلَّى بهم العيدٌ في 
المسجد إن ثبت الحديث» وهو في سنن أبي داود 
وابن ماجه [أبو داود: 0 
كان فعلهما في المصلّى دائماً 

وكان يلبّس للخروج إليهما أجمل ثيابه» فكان له 
حُلَّة يلبَسّها للعيدين والجمعة» ومرة كان يَلبَس بُردَيْن 
2-4 أخضرين؛ ومرة يُرداً أحمر» وليس هو أحمرٌ مُصمّتاً 
كما يظنه بعضٌ الناس» فإنه لو كان كذلك» لم يكن 
بُرداًء وإنما فيه خطوط حمر كالبرود اليمنية» فسمي 
أحمر باعتبار ما فيه من ذلك. وقد صح عنه ية من 
طب معار مقن النهيُ عن لبس المعصفر والأحمرء وأمر 
عن الله بن عدو لما رأى عليه ثوبين ¿ أحمرين أن 
يَحرِقّهما [مسلم: ٦‏ فلم يكن ليكره ه الأحمر هذه 
الكراهة الشديدة ثم يلبسهء والذي يقُوم عليه الدليل 
تحريمُ لباس الأحمرء أو كراهيئه كراهية شديدة. 

وكان يل يأل قبل خروجه في عيد الفطر تمراتٍ» 
ويأكلهن وترأء وأما في عيد الأضحى» فكان لا يَظعَم 
حتى يَرجِعَ من المصلّى» فيأكل من أضحيته . 


. ماجه: 1۳۱۳[ وهديه 


١ 4° 


وكان يغتسل للعيدين» ولم يصح الحديث فيهء 
وفيه حديثانٍ ضعيفان: حديث ابن عباس» من رواية 
جار بن مل ان ماج 6 وحديث الفاكه بن 
سعد» من رواية يوسف بن خالد السمتي [ابن ماجه: 
.١‏ ولكن ثبت عن ابن عمر مع شِدة اتباعه للسنّة : 
أنه كان يغتسل يوم العيد قبل خروجه [مالك (۱۷۷/۱)» 
وعبد الرزاق: 84/ا6]. 

وكان يِه يخرج ماشياً وَالعَثَرَُ هُ تُحمل بين يديه 
فإذا وصل إلى المصلّى» تُصِبت بين يديه ليصلي 
إليهاء » فإن المصلّى كان إذ ذاك فضاءً لم يكن فيه بناٌ 
ولا حائط› وكانت الحربة سُترتّه [البخاري .[avr:‏ 

وكان يوجر صلاة عيد الفطرء ويُعجل الأضحى» 
وكان ابن عمر مع شدة اتباعه للسنةء لا يخرّج حتى 
تطلع الشمسس» ويُكبر ين بيته إلى المصلى . 

وكان ب إذ انتهى إلى المصلىء أخذ في الصلاة 
من غير أذان ولا إقامة [البخاري: 4۷ ومسلم: ۹٤٠۲]ء‏ 
ولا قول: الصلاة جامعة» والسنة: أنه لا يُفعل شيء 
من ذلك . 

ولم يكن هو ولا أصحابه يُصلون إذا انتهوا إلى 
المصلى شيئاً قبل الصلاة ولا بعدها [البخاري: ۹4۹4[ . 

وكان يبدأ بالصلاة قبل الحُطبة» ٠‏ فيُصلّي ركعتين» 
يكبّر في الأولى سبع تكبيراتٍ مُتوالية بتكبيرة 
الافنتاح» يسكت بين كُل تكبيرتين سكعة يسيرة» ولم 
يُحفَظ عنه ذكرٌ معين بين التكبيرات» ولكن ذُكِرَ عن 
ابن مسعود أنه قال : يَحمّدُ الل ويٿني عليه ويصلّي 

على النبي مء ذكره الخلال. وكان ابن عمر مع 

تحريه للاتباع» يرفع يديه مع كَل تكبيرة. 

وكان يي إذا أتم التكبيرء أخذ في القراءة» فقرأ 
فاتّحة الكتاب» ثم قرأ بعدها «ن رالمان اليد في 
إحدى الركعتين » وفي الأخرى افر ألسَاعَةُ وى القمذ» 
[مسلم : 04<[ . 

وربما قرأ فيهما «مَبْجٍ أشْمَ ريك الالء ول أتدك 
حَدِيتُ ليزي [مسلم: ۸۷۸] صح عنه هذا وهذاء ولم 
يَصِحٌ عنه غيرٌ ذلك . 

فإذا فرغ من القراءةء كبر وركعء ثم إذا أكمل 
الركعة» وقام من السجودء كبر حمسا متوالية» فإذا 
أكمل التكبيرٌء أخذ في القراءةء فيكون التكبيرٌ أَوّل ما 


يبدأ به في الركعتين» والقراءة يليها الركوع؛. وقد روي 
عنه يل أنه والى بين القراءتين» فكبر أولاً ثم قرأ 
وركعء فلما قام في الثانية» قرأ وجعل التكبير بعد 
القراءة» ولكن لم يثبت هذا عنهء فإنه من رواية 
محمد بن معاوية النيسابوري . قال البيهقي : رماه غيرٌ 
واحد بالكذب. 

وقد روى الترمذي من حديث كثير بن عبد الله بن 
عمرو بن عوف» عن أبيه» عن جده: أن 
رسول الله ل كبر في العيدين في الأولى سبعاً قبل 
القَرَاءَة» وفي الآخِرَة خمساً قبل القراءة [حسن: احمد: 
۸٨۸‏ وأبو داود: 2.1١44‏ والترمذي: ٥۳١‏ وابن ماجه: 
4. قال الترمذي: سألت محمداً يعني البخاري 
عن هذا الحديث» قال: لیس في الباب شيء .أصحٌ 
مِن هذاء وبه أقول» وقال: وحديث عبد الله بن 
عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن شعيب» عن أبيهء 
عن جده في هذا الباب» هو صحيح أيضاً . 

قلت: يريد حديثه أن النبي ية كبّر في عيد 

ثنتي عشرة تكبيرة» سبعاً في الأولى» وخمساً في 
الأخرةء ولم ل قبلها ولا بعدها . قال أحمد : وأنا 
أذهب إلى هذا. قلت: وكثير بن عبد الله بن عمرو 
هذا ضرب أحمد على حديثه في «المسنده» وقال: لا 
يساوي حديثه شيئاً» والترمذي تارة ي حذيثه » 
وتارة يحسنه» وقد صرح البخاري بأنه أصح شيء في 
الباب» حكمه بصحة حديث عمرو بن شعيب» 
وأخبر أنه يذهب إليه . واللّه أعلم. 
(كان يخطبهم في العيد قائماً على الأرض) 

وكان يَيةٍ إذا أكمل الصلاةً انصرف» فقام مُقايل 
الناعنة والناسٌ جلوس على صفوفهم» فيوظهم 
ويُوصيهمء ويأمرهم وينهاهم» وإن كان يُريد أن يقطع 
بعثاً قطعهء أو يأمر بشيء أمر به [البخاري: ١‏ ولم 
يكن هُنالك منبر يرقى عليهء ولم يكن يُخْرِجٌ منبر 
المدينة» وإنما كان ي قائما على الأرض» قال 
جابر: شهدث مع رسولٍ الله َة الصلاة يوم العيدء 
فبدآ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامةء ثم قام 
متوكئاً على بلال» فأمر بتقوى الله وح على 
طاعته» ووعظ الاس وذكرهم. ثم مضى حتى أتى 
النساء فوعظهن وذگرهن . متفق عليه [البخاري: AYU‏ 
ومسلم: .]۲۰٤۷‏ 


١5 


وقال أبو سعيد الخُدري : كان النبي كَل يخرج يوم 
الفط :و الأ مستي :إل المُصلَى» نارول جنا ا 
الصَّلاةٌ ثم ينصرفٌ» فيقُوم مقابل الناس» والناس 
جلوس على صفوفهم. . . الحديث. رواه مسلم 
.[Y“6۳)‏ 

وذكر أبو سعيد الحُدري: أنه وك كان يخرج يوم 
العيد» فيُصلى بالناس ركعتين» ثم يُسَلُّمُء فيقف على 
راحلته مستقيل الناس وهم صفوف جلوسٌ؛ فيقول: 
«تَصَدّقوا»» فأكثرٌ من يتصدق النساء» بالقُرط والخاتم 
ا eT‏ 


اخ فإن النبي ية إنما 
كان يخرج إلى العيد ماشياء والعنزة بين يديه وإنما 
خطب على راحلته يوم م النحر بمنى »> إلى أن رأيتثٌ 
بَقِي بن اما ا ا الي 
نمیر ر ا داود بن قيس » حدّثئنا ابيا بن 
a‏ فيقول : «تَصَدَتُواه. ا کک 
يتصدق النساء. وذكر الحديث. 
حدّثنا داود» عن عِياض» عن أبي سعيد: كان 
النبئٌ يك يخرّج في يوم الفطرء > فيُصلي بالناس» فيبدأ 
E‏ ثم يستقبلُهم وهم جلوس» فول 
«تَصَدَّفُوا» فذكرٍ مخلاء وهلا تاد ابن عاج إلا آله 
رواه عن أبي كُريب» عن أبي 
[صحيع: أحمد: د .[1YAA‏ 00 : ثم 
بلال» فتصححف على الكاتب : سك ll‏ 

فان قبل: د الجرعا So‏ عن ابن 
ا د وشا رسي الله ع فكلّهم 
يُصَلّيها قبل الخطبة» ثم يخظبء قال: فنزل 


أسامة» عن داود 


بي الله كله كاني أنظر إليه حين يُجَلْسُ الرّجالَ 
بيده ثم أقبل يشقّهم حتى جاء إلى النساء ومعه بلالء 
فقال: (يَايا ال إا ج1 المؤيكت يمك على أن لا 
تر بال ك4 [المُممحئة : [Y۲‏ . فتلا الآية حتى فرغ 
منهاء الحديث [البخاري: 2910/4 ومسلم: .12١44‏ 

وفي «الصحيحين؛ أيضاًء عن جابر: أن النبي ا 
قام» فبدأ بالصلاة» ثم خطب الاس بعد فلما فرغ 
نبي الله يلل نزل فأتى النساء فذگرهنء الحديث 
[البخاري: 24178 ومسلم: 4 . وهو يدل على أنه كان 
يخطب على منبر» أو على راحلته» ولعله كان قد بني 
له منبر من اَن أو طين أو نحوه؟ 

قيل : : لا ريب في صحة هذين الحديثين › ولا ریب 
أن المنبر لم يكن يُخْرَجِ من المسجدء وأول من 
أخرجه مروانٌ بن الحكم» فأنكِرٌ عليه» وأما منبر 
اللّن والطين» فأول من بناه كثيرٌ بن الصلت في إمارة 
مروان على المدينة» كما هو في «الصحيحين») 
[البخاري: 405] فلعله يله گان يقوم في المصلى على 
مكان مرتفع» أو دُكان وهي التي تسمى مضطبة» ثم 
ينحدر منه إلى التساءء فيقف عليهن» فيخطبهن» 
ليو وا و والله اعت 

(كان يفتح خطبه بالحمدلة) 

وكان يفنح حُطَبه كلّها بالحمد الله ولم يُحفظ 
عنه في حديث واحدء أنه كان يفتتح خطبتي العيدين 
بالتكبير» وإنما روى ابن ماجه في «سننه» عن سعد 
القرظ مؤدّن النبي كَل: أنه كان يُكثر التكبير بين 
أضعافي الخطبة» ويكثر التكبير في خطبتي العيدين 
[ابن ماجه: 17817]. وهذا 1 كان يفتتحها 
به. وقد اختلف الناسنُ في افتتاح حطبة العيدين 
والاستسقاء» فقيل: يُفتتحان بالتكبير» وقيل تفتتح 
خطبة الاستسقاء بالاستغفار» وقيل: يُفتتحان 
بالحمد. قال شيخ الإسلام ابن 7 تيمية: وهو 
الصواب» لأن النبي ب قال: «كلُ مر ذي بال لا 
دا فيه شد اللا فهر أَجِذّمُ» [حسن: أحمد: ۸۷۱۲ 


وأبو داود: ٩۰‏ وأبن ماجه : 44€[. 


وكان يفتتح خطبه كلّها بالحمد لله . 


لاسي سيم س 


)0 إسناده صحيح » وسيذكر المصنف رجال السند بعد قليل . 


¥۷ 


ورخص ب لمن شهد العيدء أن يجلس للخطبة» 
وأن يذهب» ورخحص لهم إذا وقع العيدٌ يوم الجمعة» 
أن يجتزئوا بصلاة العيد عن حضور الجمعة [حسن: 
أحمد: 2147148 وأبو داود: ۱۰۷۳ والنسائي )۱۹٤/۳(‏ وابن 
ماجه: .]١"1١‏ 

وكان يك يُخالف الطريق يوم العيدء فيذهب في 
طريق» ويرجمٌ في آخر [البخاري: 445] فقيل : ليسلّمَ 
على أهل الطريقين» وقيل: لينال بركتّه الفريقان. 
وقيل: ليقضيَ حاجة من له حاجة منهماء وقيل: 
ليظهر شعائْرَ الإسلام في سائر الفجاج والطرق» 
وقيل : ليغيظ المنافقين برؤيتهم عِزَّة الاسم وأهلهء 
وقيام شعائره» وقيل: لتكثر شهادةٌ البقاع» فان 
الذاهب إلى المسجد والمصلّى إحدى خطوتيه ترفعٌ 
درجة» حرق تبط عي سدح ل نر 
وقيل وهو الأصح : : إنه لذلك كله ولغيره من الجكم 
التي لا يخلو فعله عنها . 

(التدكبير من فجر يوم عرفة) 

وروي عنه : أنه كان يُكبّر من صلاة الفجر يوم عرفة 
إلى العصر من آخر أيام التشريق : الله ]كيت .الله 
أ لا لله إلا الله والله أكيكء الله أك وله 
الْحَمْدُ [الحاكم /١(‏ ۲۹۹)ء والدارقطني (۱۸۲)] . 

فصل 
في هديه يلخ في صلاة الكسوف 

لما كَسَفْتِ السَّمسٌ ٠‏ خرج علد إلى المسجد 
مُسرعاً فزعاً بجر رداءه» وكان كُسُوفُها في أوّل النهار 
على مقدار رُمحين أو ثلاثة من طلوعهاء فتقدّم؛ 
فصلّى ركعتين» قرأ في الأولى بفاتحة الكتاب» 
وسورة طويلة» جهر بالقراءة» ثم ركعء فأطال 
الركوع . ثم رفع رأسه من الركوع » اال القام وهر 
دون القيام الأول» وقال لما رفع رأسه: «سَمِعَ الله 
لِمَنْ حَمِدَهُ ربا لَكَ الحَمْدُ»؛ ثم أخذ في القراءة» ثم 
ركع» فأطال الركوع وهو دون الركوع الأولٍ؛ ثم رفع 
رأسه من الركوع» ثم سجد سجدة طويلة فأطال 
الجر حم قعل تي الركحة الأخيرى ي مال ي 
الأولى» فكان في كل ركعة ركوعان وسّجودان» 
فاستكمل في الركعتين أربعَ ركعات وأربعَ سجدات» 
ورأى في صلاته تلك الجنة والنار» وهم أن يأخذ 


عُنقوداً من الجنةء رتهم ل إياه» ورأى أهل العذاب في 
الي فرأى امرأة تخدِشها هِرَةٌ ربطتها حتى ماتت 
جوعاً وعطشاً. ورأى عترواين جالك بجر انات تي 
النارء وكان اول من غير دين إبراهيم» ورأى فيها 
سارِقٌ الحاج يُعذّبِء تع الصرف» فخطب بهم خطبة 
بليغة. حُفِظ منها قوله : إن الشَّمْس وَالقَمَرَ ايان مِنْ 
آياتٍ الله لا تان لِمَوْتِ أَحَدء ولا لِحَياتِه» فإذا 
رايم ذَلِكَء فاذعوا الله وكبّرواء وو وتَصَدَّقُوا 
يا اة مُحَعُد والّه ما أحَدٌ أَغْيرَ مِنَ الله أن يزني 
عَبْدُهُ أ بني امه يا أمّة مُحَمّدء واللّه لَوْ تَعْلّمون 
ما أغلّم لَصَحِكتُم قَليلاً» وَلَبِكيتُمْ كثيراً». 

وقال: «لَقَدْ رات في مَقَامِي هذا گل شَيِء وعدم 
تي أريد أن آخدّ قطفاً مِن الجنة حِينَ 


بت جَهَئُم يَحطم بَعْضُها 


به حَنَى لَقَدْ رايت 
رأيتمُوني أتَقَدَمُ د رأيتٌ 

وفي لفظ : «وَرَايْتُ الَا فلم أرَ كاليوم مَنظراً قط 
أَفْظَمَ منهاء ورََيْتُ أكثر هل النَارِ السا . قالوا : 
ويم يا رَسُول الله؟ قال: «بکفرهرٌ؛. قيل: أيكفرنَ 
باللّه؟ قال : e)‏ العَشِيرٌء وَيَكْفْرْنَ الإخسان. لو 
أخْسَنْتَ إلى إخدامُنَّ الدّهرٌ كله نُمّ رات منك شيا 
قالت: مَا رَأَيْتُ مِنكَ خَيْراً قظ». 

ومنها: «ولَمَدْ وجي إليّ انم تون في القُبُورٍ 
مدن أذ قربا ف فة التكال» بو انك فال 
له: ما عِلْمُكَ بهذا الرّجُلِ؟ ماما المُؤْمِنُ أو قال: 
المُوقُِء فيقول: مُحَمّد رَسُولُ الله جاءنًا الات 
وَالِهُدَىء كَأْجَبْناء وآمَناء واتَبَعْنَاء فَيُقَالُ لَه 
صَالِحاً فَقَدُ عَلِمْنَا إن كُنْتَ لمؤمناًء وأمًا 00 1 
قَالَ: المُرْتابُء فيَقُول: لا أذري. سمِغتٌ النَّامنَ 
يَقُولُون شيا فقُلتُهه [البخاري: ,٠١44‏ ومسلم: 5044 . 

وفي طريق أخرى لأحمد ايخ ثيل :رنه الله 
أنه َة لما سَلْمَ» حَمِدَ الله» وأثنى عليه» وشَّهدَ أن 
لا إِله إلا الله واه عبدُه ورسولهء ثم قال: ايها 
الاس دكم باللّه هَل تَعْلَمونَ 0 قَصَرْتُ في 
شيء من تبلغ سالات ري لما أخبرُموني , بزَلِك؟» 
َقَامَ رَجُلٌَء فَقَالَ: نَنْهَدُ أنْكَ قَذ بَلَغْتَ رِسَالَاتِ 
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قال: «أمَا بَعْدُ فاد رجَالاً يَرْعَمُونَ أن كُسُوفَ هذه 
ا وكُسُوف هذا القَّمَرءِ وَزَوَالَ هذه النجُوم 
َر ن مطالعها لِمؤتِ رِجَالٍ عُظَمَاءَ مِنْ آهل الأزض» 
وَنّهُّم قَدْ قد كَذَيُواء وَلَكِنَهَا آياتٌ مِنْ آياتِ الله بار 
وَتَعَالى يَعْترُ با عِباكه لطر من يُحْدِتٌ مِنْهُم َوب 

وايْمُ الله الله لَقَذ رَأَيْتُ مُنْدُ نت الي ما آم 

لانُوه ين آم يام وآجرَيكمء ٠‏ واه و افلم 
لا ر تقوم اة حت يَحْوْجَ لاون كذَاباً 00 
الأغْوَرٌ الدّجَالُء مَمْسُوح العَيْنٍ اليُشرىء گاتھا عَيْنُ 


2 


بي تحى ليخ مکل تن الأتضارء که وتم مزه 


عائشة› ET‏ فَسَوْفَ يَرْعُمُ أنه الله فَمَنْ 
آمَنّ به وَصَدَّقَهُ واَبَعَهء َم ينقغه صالخ م مِنْ عَمله 
سلفك» وَمَنْ گر به وگذبه» لْمْ يُعَاقَبْ بشيء من 
عَمَلِهِ سَلّفَ» واه سيهر عَلَى الأزض كلها إلا 
الْحَرْمٌ وَبِبتَ المَقِْسء وإنه يَخصّر المُومنين في بيت 
المَقْيِسء كَيرَْرَلُونَ زِلرَالاً سَدِيدَا َم هلکه الله عر 
وجل وَجُنوده» حنّى إِنَّ جِذّمَ الحَائْط 1 قال: أضل 
الحَائِطء وأضل الشَّجَرَةِ ليُتَادي: يا مُسْلمٌء يا 
مُؤْمِنٌء هذًا يَهُودِيء أو قَالَ: هَذَا كَافِرٌء قَتَعَالَ 
اله قَالَ: وَلَنْ يَكُونَ ذلك حى تَرَوَا أمُورا يماقم 
تكم شَأْنّْهَا في نکم وتساءلونّ بَيتكم: هَلْ كَانَ 
یخم ذكر لَكُمْ مِنْهَا كراًء وحنّى تَرُولَ جال عَنْ 
مَراتبهاء ثمّ على أثّر ذلك القَبْضُ» [سنده ضعيف: أحمد: 
۸ وأبو داود: ۰۱۱۸٤‏ والنسائي (۳/ ])۱٤١‏ . 
(بيان الاختلاف في صفة صلاة الكسوف) 

فهذا الذي صح عنه ية من صفة صلاة الكسوف 
وخطبتها. وقد روي عنه أنه صلاها ع 
آخو 

منها : كُلّ ركعة بثلاث ركوعات [سلم: ۲۰۹۷]. 

ومنها : كل ركعة بأربع ركوعات [مسلم: .]51١١‏ 

ومنها : أنها كإحدى صلاة صلْيت كل ركعة بركوع 
واحدء ولكن كبار الأئمة» لا يُصححون ذلك» 
كالإمام أحمدء والبخاري» والشافعي» ويرونه 
غلطاً. قال الشافعي وقد سأله سائل. فقال: روى 


بعضُهم أن النبي يه صلّى بنَلاث ركعاتٍ في كل 
ركعة» قال الشافعي : فقلتٌ له: أتقول به أنت 

لاء ولكن لِم لم تقل به أنت وهو زيادةٌ على حديثكم؟ 
يعني حديتٌ الركوعين في الركعة» فقلتُ: هو من 
وجه منقطع › ونحن لا نثبت المنقطع على الانفراد» 
ووجه نراه - واللّه أعلم ‏ غلطاً. قال البيهقي : أراد 
بالمنقطع قول عبيد بن عمير: حدثني من أصدّق» قال 
عطاء: حسبته يريد عائشة. . . الحديث. وفيه: فركع 
في كُلّ ركعة ثلاتٌ رُكوعات وأربعَ سجدات [سلم: 
5. وقال قتادة: عن عطاء» عن عبيد بن عمير» 
عنها: ست ركعات في أربع سجدات [مسلم: .[4v‏ 
فعطاءء إنما أسنده عن عائشة بالظن والحسبان» لا 
باليقين» وكيف يكون ذلك محفوظاً عن عائشة» وقد 
ثبت عن عُروة» وعَمرة» عن عائشة خلافه [البخاري: 
4 وسلم: ۲۰۸۹]. وعروة وعمرة أخصٌ بعائشة 
وآلزمٌ لها من عُبيد بن عمير وهما اثنان» فروايتهما 
أولى أن تكون هي المحفوظة. قال: وأما الذي يراه 
الشافعي غلطاًء فأحسبه حديثٌ عطاء عن جابر: 
RE‏ 
إبراهيم بن رسول الله كل. فقال النامنٌ: إنما 
انكسفت الشّمسُ لموت إبراهيم» فقام النبي كاف 
فان بالّاس سك ركعات في أربع سجدات. 
الحديث [مسلم: .]۲٠١۲‏ 


قال البيهقي: من نظر في قصة هذا الحديث» 
وقصة حديث أبي الزييرء علم أنهما قصة واحدةء 
وأن الصلاة التي أخبر عنها إنما فعلها مرة واحدة» 
وذلك في يوم توفي ابنه إبراهيم عليه السلام. 

قال: ثم وقع الخلافٌ بين عبد الملك يعني 
أبي سُليمان» عن عطاءء عن جابر» وبين هشام 
الدستوائي» عن أبي الرُبير» عن جابر في عدد الركوع 
في كل ركعة» فوجدنا رواية هشام أولى» يعني أن في 
كل ركعة ركوعين فقط. لكونه مع أبي الزبير أحفظ من 
عبد الملك» ولموافقة روايته في عدد الركوع رواية 
عَمرة وعروة عن عائشة» ورواية كثير بن عباس» 
وعطاء بن يسارء عن ابن عباس» ورواية أبي سلمة» 
عن عبد الله بن عمروء ثم رواية يحيى بن سليم 
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وغیره» وقد حُولف عبدٌ الملك في روايته عن عطاء. 
فرواه 5 جريج وقتادة» عن عطاءء عن عبيد بن 
عمير: ست ركعات في أربع سجدات» فرواية هشام 
عن أبي الزبير عن جابر التي لم يقع فيها الخلافُ 
ويوافقها عدد كثير أولى من روايتي عطاء اللتين إنما 
إسنادٌ أحدهما بالتوهم» والأخرى يتفرد بها عنه 
عبدٌ الملك بن أبي سليمانء الذي قد أَخِدٌ عليه الغلظ 

قال: وأما حديثٌ حبيب بن أبي ثابت» عن 
طاوّوس» عن ابن عباس» عن النبي يَكلِ: أنه صلى 
في كسوفء فقرأء ثم ركعء ثم قرأء ثم رکع» ثم 
قرأء ثم ركع» ثم قراء ثم رکع» ثم سجد قال: 
والأخرى مثلهاء فرواه مسلم في «صحيحه) [مسلم: 
۲ وهو مما تفرد به حبيب بن أبي ثابت» وحبيب 
وإن كان ثقةء فكان ڀُدلس» ولم يُبين فيه سماعّه مِن 
طاوس» فیشبه أن يكون حمله عن غير موثوق به» وقد 
خالفه في رفعه ومتنه سليمانُ المكي الأحول» فرواه 
عن طاوس» عن ابن عباس مِن فعله ثلاث ركعات في 
ركعة. وقد حُولف سليمان أيضاً في عدد الركوع» 
فرواه جماعة عن ابن عباس مِن فعله. كما رواه 
عطاء بن يسار وغيره عنه» عن النبي كَل يعني في كل 
ركعة ركوعان. قال: وقد أعرض محمد بن إسماعيل 
البخاري عن هذه الروايات الثلاث» فلم يُخرّجٍ شيئاً 
منها في «الصحيح» لمخالفتهن ما هو أصح إسناداً. 
وأكثر عدداً» وأوثق رجالاًء وقال البخاري في رواية 
أبي عيسى الترمذي عنه: أصحٌ الروايات عندي في 
صلاة الكسوف أربعٌ ركعات في أربع سجداتٍ. 

قال البيهقي : وروي عن حذيفة مرفوعاً: «أربع 
ركعات في كل ركعة». وإسناده ضعيف [البيهقي في 
«الكبري» (۳/ ه20 والهيثمي في «المجمع؟ (؟4/1١٠)].‏ 

ورُوي عن أبِيٌ بن كعب مرفوعاً : «خمس ركوعات 
في كل ركعة» [ابو داود: 1147]. وصاحبا الصحيح لم 
يحتجا بمثل إسناد حديثه . 

قال: وذهب جماعة من أهل الحديث إلى 
تصحيح الروايات في عدد الركعات» وحملوها على 
أن النبي ب فعلها مراراًء وأن الجميع جائز» فممن 


ذهب إله إمحاقٌ بن راهويه. ومحمد بن إسحاق بن 
خزيمة. وأبو بكر بن إسحاق الضبعي» وأبو 
سليمان الخطابي٠‏ واستحسنه ابن المنذر. والذي 
ذهب إليه البخاري والشافعي من ترجيح الأخبار 
أولى لما ذكرنا من رجوع الأخبار إلى حكاية 
صلاته َي يوم توفي ابنه . 

قلت: والضوفر هن الحمد يقتا أخذه يديك 
عائشة وحده في كل ركعة ركوعان وسجودان. قال 
في رواية المروزي: وأذهب إلى أن صلاة الكسوف 
أربع ركعات» وأربعٌ سجدات» في كل ركعة ركعتان 
وسجدتان»ء وأذهب إلى حديث عائشة. أكثرٌ 
الأحاديث على هذا. وهذا اختيارٌ أبي بكر وقدماء 
الأصحاب» وهو اختيارٌ شيخنا أبي العباس ابن 
تيمية. وكان يُضِعْفُ كُلَّ ما خالفه من الأحاديثء 
ويقول: هي غلطء وإنما صلّى النبي ككل الكسوف مرة 
واحدة يوم مات ابه ابراهيم . واللّهِ أعلم . 

وأمر ب في الكسوف بذكر الل والصلاق» 
والدعاءء والاستغفار والصدقةء والعتاقةء واللّه 
أعلم. 

فصل 
في هديه ية في الاستسقاء 

ثبت عنه َة أنه استسقى على وجوه. 

أحدها: يوم الجمعة على المنبر في أثناء خطبته» 
وقال: «اللّهُم أَغِفاء اللّهُم أغتاء اللَّهُمَ اتا اللّهُم 
اسْقناء 7 اسْقِئاء 5î TT‏ 
ومسلم: ۲۰۷۸] . 

الوجه الثاني : أنه َة وعد الناسَ يوماً يخرجُون 
فيه إلى المصلّى» فخرج لما طلعت الشمس 
متواضعاً. متبذّْلاً» متخدّعاً» مترسّلاً» متضرّعاً [ابو 
داود: ٧٣٣١‏ والترمذي: ٠٥۸‏ والنسائي (۳). وابن 
ماجه: 0]1755 فلما وافى المصلىء صَعِدَ المنبر ‏ إن 
صح» وإلا ففي القلب منه شيء ‏ فحمد الله وأثنى. 
عليه وكبّره» وكان مما محفظ من خطبته ودعائه: 
الحَمْدُ لله رب العاّمين» الرخلن الرّحي مالك 
يَْم الدّين» لا إله إلا الله يَفْعَلٌ ما يُريدء اللّهُم أَنْتَ 
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الله لا إله إلا أنت» تَفْعَل ما تُريد اللّهُم لا إلا إله إلا 
نك أَنْتَ العَنيٌ وَنَحْن المْقَراءُ» أَنْزِلْ عَلَينَا المَيْتَ 
واجعَل ما أَنْرَْتَه علينا فو ناء وَبلاعَاً إلى حين' (أبو 
داود: ۱۱۷۳]. ثم رفع يديه» وأخذ في التضرع» 
والابتهال» والدعاءء وبالغ في الرفع حتى بدا بياض 
إبطيه» ثم حول إلى الناس ظهره» واستقبل القبلة» 
وحرّل إذا ذاك رداءه وهو مستقبل القبلة» فجعل 
الأيمنَ على الأيسرء والأيسر على الأيمن» وظهرٌ 
الرداء لبطنه» وبطنه لظهره» وكان الرداء خميصةً 
سوداءء وأخذ في الدعاء مستقبل القبلةء والناسٌ 
كذلك» ثم نزل فصلّى ب بهم ركعتين كصلاة العيد من 
غير أذان ولا إقامة 0 نداءٍ البتة» جهر فيهما 
بالقراءة» وقرأ في الأولى بعد فاتحة الكتاب: سبح 
َس ريك الْكَلّ4. وفي الثانية : هَل أتلك سَرِيتُ اليد . 
الوجه الثالث : أنه ية استسقى على منبر المدينة 
استسقاء مجرداً في غير يوم جمعة» ولم يُحفظ عنه ا 
في هذا الاستسقاء صلاة [انظر «سنن ابن ماجه؛ ۱۲۷۰]۔ 
الوجه الرابع: أنه بی استسقى وهو جالس في 
المسجد» فرقع يديه» ودعا اله عز وجلٍ» شف من 
دعائه حينئد: «اللَهُم اشنا َي مُغيثا مَرِيعاً طبَقاً 
عَاجِلاً غَيْرَ رائثِ 


الوجه الخامس: أنه ية استسقى عند أحجار 
الزيت قريباً من الروراء» وهي خارج باب المسجد 
الذي يدعى اليوم باب السلام نحو قذفةٍ حجرء 
ينعطفٌ عن یمین الخارج من المسجد [صحيح: أحمد: 
14 :»: وأبو داود: ۱۱۹۸ والترمذي: ٥٥۷‏ والنسائي (۳/ 
4 )]. 


يك » نافِعاً غَيْرَ ضا [أبو داود: 00 


الوجه السادس: أنه َة استسقى في بعض غزواته 
لما سق المشركوة إلن الما :فاصاب الل 
العطش» فشگزا إلى رسول الله هاة. وقال بعض 
المنافقين: لو كان نبياًء لاستسقى لقومهء كما 
استسقى موسى لقومه» فبلغ ذلك الي يةِ؛؟ فقال: 
داو َدقَنُوها؟ عَسَى ربكم أن يَسقِيكُم» ثم بَسَط يدي 
ودعاء فما رد يديه من دعائه» حتى أظَلَّهُمُ السّحابُ» 


وأمطرواء فافععَ السيلٌ الواديء فشرب الناس» 
فارتَوَوًا. 

وحُفظ من دعائه في الاستسقاء: «اللَّهُم اس 
بَادَكَ وَيَهَائِمَكَه وانْشْر رَحْمَمَكء وأخي بَلَدَكَ 
المَيِْتّ) [أبو داود: 5/ا١1]»‏ «اللَهُم اسنا غَيْثاً مُغِيثاً 
تيتا ریما اما ران اجر اجر 
[صحيح : ابو داود: .]1١594‏ وأغيث َه في كل مرة 
استسقى فيها. 

واستسقى مرة» فقام إليه أبو أبابة فقال: يا رسول 
اللَّه! إن التمر في المرابدء فقال رسول الله كله : 
«اللّهُم اسْقِنَا حَبَّى يقومَ أبو لَبّابة عُرياناًء ميس َعْلَبَ 
مِرْبَدِه بإزاره»» فأمطرت» فاجتمعوا إلى أبي لبابة» 

فقالوا : إنها لن تُقلِعَ حتى تقوم عُرياناًء فتسُدٌ علب 
مربدك بإزارك كما قال رسول الله يِه ففعل» 
فاستهلت السماء [الهيثمي في «المجمع» (۲/١٠٠)ء‏ وقال: 
رواه الطبراني في «الصغير»] . 

ولما كثر المطرء سألوه الاستصحاءء فاستصحى 
لهمء وقال: «اللّهُم حَوَالَنَا ولا عَلَيْنَاه اللّهُمِ على 
الآكام والجبالء وَالظْرابء ويُْطونٍ الأودية» وَمَنَات 
الصَّمجَر6”' [البخاري: ان 


وكان يكل إذا رأى مطراًء قال : «اللّهُم صيبا 
[البخاري: [1Y‏ 


صيياً نَافِعاً» 


وكان یحیر ثوبّه حتى يصييّه من المطرء فسئل عن 
ذلك» فقال: «لأَنّهُ حَدِيتٌ عَهْد بربّه» [مسلم: ۲۰۸۳]. 

قال الشافعي رحمه الله : أخبرني من لا أتهم عن 
يزيد بن الهادء أن الني كك كان إذا سال السيل قال: 
«اخخرّجُوا ا إلى هَذَا الي جَعَلَهُ اله طهُوراًء فهر 
منه» وَتَحْمَدَ الله عَلَيْهِ» [الشافعي في «الأم) (۱/ ٠٠۲‏ - 
۴ ) والبيهقي في «الكبري؟ (۳/ 10704 . 

وأخبرني من لا آنّهم» عن إسحاق بن عبد الله أن . 
عمر كان إذا سال السيلْ ذهب بأصحابه إليه» وقال: 
ما كان ليجيء منْ مجيئه أحدّ إلا تمسّحنا به . 


وكان ية إذا رأى الغيمَ والريح» عرف ذلك في 


+ الظراب: الجبال الصغار‎ )١( 
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وجهه» فأقبل وأدبر» فإذا أمطرت» سَرّي عنه» 
وذهب عنه ذلك» وكان يخشى أن يكون فيه العذاب. 
قال الشافعي : وروي عن سالم بن عبد الله عن أبيه 
مرفوعاً : أنه كان إذا استسقى قال: : الم اسْقنًا غي 
مُغيئاً هَنيئاً مرِيئاً عَدَقاً مُجِلّلاً عَاماً طَبَقاً سحا دائماً» 
الهم اسا القَيْتّ ولا تجعلنا من القَانِطين» اللهم 
إن بالعبادٍ والبلادٍ والبهائم والخلق مِن 
والجهد والضَّنْكِ ما لا نشكوه إل إليك» اللهم أنبث 

لنا الزَّرْعَ وأدِرٌ لنا الصّرْعَ. ا 
السماء» وأنبث لنا مِن بركات الأرض» اللهم ارفع 
عنا الجَهدَ والجُوع والعُريّء واكشف عنا مين البلاء ما 

لا يكشِفه غيرّك اللهم إنا نستغفرك» إنك كنت 
غماراً فأرسل السماء علينا مدراراً» [الشافمي في «الأم؛ 
لفت كول 4 ” 


قال الشافعي رحمه اللَّه: وأحبٌ أن يدعو الإمام 
بهذاء قال: وبلغني أن النبي به كان إذا دعا في 
الاستسقاء رفع يديه [البخاري: 2٠١١‏ ومسلم: .]۲۰۷٤‏ 
وبلغنا أن النبي بي كان يتمظر في أول مطرة حتى 
يُصيبٌ جسده. قال: وبلغني أن بعض أصحاب 
النبي هة كان إذا أصبح وقد مُطِرٌَ الناس» قال: مُطرنا 
بتوءِ المَنْحء ثم يقرأ: ما ينم اله للاي ين تَعمَوَ ا 
صمي له » [فَاطِر: ؟] [مالك (191/1)]. 


(طلب الإحابة عند نزول الغيث) 


قال: وأخبرني من لا أتهم عن عبد العزيز بن 
عمر» عن مكحول» عن النبي ككل أنه قال: «اطلبُوا 
استجابة الدعاء عند التقاء الجيوش› وإقامة الصلاةء 
ونزول الغيث» [الشافعي في دالأم؛ /١(‏ ۲۲۴)] . 


وقد حَفْظتٌ عن غير واحد طلبّ الإجابة عند: 
نزول الغيث» وإقامة الصلاة. قال البيهقي: وقد 
روينا في حديث موصول عن سهل بن سعد» عن 
النبي يَكِهِ: «الدعاء لا يرد عند الندَاءِء وعد البّأس» 
وتَحْتٌ المَظَرِ؛ [أبو داود: .]٠٠٤١‏ وروينا عن أبى 
أمامة» عن النبي ي قال: نسَح أبوابُ السماءء 
ويستجاب الدعاء في أربعة مواطن: عند التقاء 
الصُّفوف. وعِنْدَ رول المَيْثِء وعِنْدَ إقَامَةٍ اللا 


2 


وعد رويَة الكَعْبَةِ) [البيهقي (۳/ .])٠٠١‏ 


فصل 
في هديه َيه في سفره وعبادته فيه 
كانت أسفاره َة دائرةً بين 
لهجرته» وسفره للجهاد وهو أكثرهاء وسفره للعمرة» 
وسفره للحج . 
وكان إذا أراد سفراًء أقرع بين نسائه» اين خرج 
سهمُهاء سافر بها معه» ولما حجٌ؛ سافر بهن جميعاً . 
وكان إذا سافرء خرج يِن أول النهارء وكان 
يستحبٌ الخروج يوم الخميس [البخاري: »]۲۹٤۹‏ ودعا 
الله تبارك وتعالى أن يُبارك لأَمتهِ في بُكورها [صحيح 
بشواهده: احمد: ۱۳۲۰ وأبو داود: 2.5505 والترمذي: 217١7‏ 


بين أربعة أسفار: : سفره 


وابن ماجه: 1799275 . 

وكان إذا بعث سرية أو جيشاًء بعثهم من أول 
النهارء وأمرٌ المسافرين إذا كانوا ثلاثة أن يؤمّروا 
أحدهم [أبو داود: ۲۹۰۸ ۔ 212504 ونهى أن يُسافر 
الرجل وحدّه [البخاري: 14948]» وأخبر أن الراكبَ 
سَيْطَانُ والرّاكبان شَيْطَانَانِ وَالعْلانَةٌ رکب [أبو داود: 
۷ والترمذې : 1151/4 . 

وذكرَ عنه أنه كان يقول حين ينهض للسفر : 
لَك 0 ويك اعْتَضَلْتٌ > اللّهُم اكْفِني ما 
امي وما 5 هْتَم بو اللّهم روذني التَقْوَىء وَاغْفِرْ 
لي ذنبي » وَوَجْهْنِي لِلِحَيْرٍ أيَنمَا تَوَجَهْتٌ) [ابن السني في 
عمل اليوم والليلة؛ (186) وفي سنده ضعيف] . 

وكان إذا قُدْمتَ إليه دابنّه ليركبهاء يقول: «بسم 
الله حين يضع رجله في الرٌكاب» وإذا استوى على 
قال: «الحمدٌ لِلَهِ الذي سَحرَ لا هَذا وَمَا كا 

مُفْرنین وإنا إلى ربا لَمُنقَِيُونَ ثم َمُول: «الحَمْدٌ 

ِل الْحَمْدُ لله الحَمْدُ لله 10 «اللّهُ أك 
الله أب الله ابر ؛ ثم يقولٌ : «سُبحَائَكَ إن طَلَمْتُ 
نَفْسِيء فَاعْفِرٍ لي إِلّه لا يَغْفِرُ الذنُوبَ إلا أَنْتَ» [ابو 


. [tt : والترمذي‎ ۰۲٠٣۰۲ داود:‎ 


وكان يقول: «اللَّهُم إن نالك في, سَفَرِنَا هذا البو 


وَالتَقّرّى» ومن ن العمل ما ترضى» اللْهُم هَن عَلَيَْا 
سَفَرَنَا هذاء وَاظو عَنًا بده الأ هُم أَنْتَ الصَّاحِبُ في 


السَّفَرِ رَالَلِينَه في الأهل» الهم ني اعود بك مِنْ 


٠6, 


وَعْثَاءِ السَّفْرِء وَكَابَةٍ المُنْقَلَبِ وَسُوءٍ المَنْظرٍ في 
الأَهْلٍ وَالمَالِه. وإذا رجعء قالهن. وزاد فيهن: 
«آيبُون تابون عَابدُون ربا حَامِدُونة [مسلم: ۳۲۷[ , 

وكان هو وأصحابه إذا عَلوا .الثناياء كبّرواء وإذا 
هبطوا الأودية» سبّحوا [أبو داود: 7/044]. 

وكان إذا أشرف على قرية يُريد دخولها يقول: 
«اللّهُّمَ رَبّ السَّمَاوَاتِ السّبْع وَمَا أَظُلَلْنَ» وَرَبٌّ 
الأرضين السّبْع وَمَا أفْلَلُنَ وَرَبٌ الشَّيَّاطِينِ وما 
َضْلَلنَ؛ وَرَبٌ الرَيّاح وَما ذَرَيْنَ أَسْألْكَ خَيْرَ هذه 
القَرْيَةِ وَخَيْرَ أَهْلِهَاء وأَعُودُ بك مِنْ شَرْمَاء وَشَرٌ أَهِْهًا 
وَشَرٌ ما فِيهًا4 [ابن السني (۱۹۷)ء وابن حبان: ۲۳۷۷ والحاكم 
0 

وذكر عنه أنه كان يقول: «اللّهُمَ إّي سالك مِنْ 
خير هلو rS‏ وَأَعُودُ بك مِنْ 
شَرّمَا وَشِرٌِّ مَا جَمَعْتَ فيهاء اللّهُمّ اررُقنَا جَنَامَاء 
وَأَعِذْنَا مِنْ ن اء وَحَبيَنَا إلى أَهْلِهَاء وَحَبّبْ صَالِحِي 
اهلها إِلَيْنَا [ابن السني في «غمل اليوم والليلة؛ (10143 . 1 

(مبحث في قصر الصلاة) 

وكان يقَصر الرّبّاعية: فيُصليها ركعتين مِن حين 
يخرّج مسافراً إلى أن يرجع إلى المدينة» ولم يقت 
أنه أتمّ الرُباعية في سفره البتة» وأما حديثٌ عائشة: 
أن التي 275 كان ينضر صر في السفرء ويم وَيُفْطِرٌ 
ويَضُومْء فلا يصح [ذكره الهيثمي في «المجمع؛ (۲/ ])٠١١‏ . 
وسمعبٌ شيخ الإسلام ابن تيمية يقول و 
رسول الله 4ة . انتهى . وقد روي: كان يقضُرٌ ونم 
الأول بالياء آخر الحروف» والثاني بالتاء المثناة من 
فوق» وكذلك يُفطر وتصوم» أي : تأخذ هي بالعزيمة 

في الموضعين» قال شيخنا ابن تيمية : وهذا باطل ما 
كانت أم المؤمنين لتُخالف رسول الله ييه وجميع 
أصحابه» فتصلي خلاف إصلاتهم» كيف والصحيح 
عنها أنها قالت: إن الله فرض الصلاة ركعتين 
ركعتين» فلما هاجرٌ رسول الله يل إلى المدينة» زيد 
في صلاة الحضرء وأقرت صلاةٌ السفر [البخاري : 
۰ ومسلم: 1670]. فكيف يُظن بها مع ذلك أن 
تُصليَ بخلاف صلاة النبي يكل والمسلمين معه. 


قلت: وقد أتمّت ت عائشة بعد موت النبي كل قال 
ابن عباس وغيره: إنها تأوّلت كما تأوّل عثمان 
[البخاري: 061١40‏ وإن النبي ككل كان يقصّر دائماًء 
فرب بعض الرواة من الحديثين حديثاً: وقال: فكان 
رسول الله كل يقصّر وتم هي» فغلط بعضٌ الرواة» 
فقال: كان يقضر ويم » أي: هو. 

والتأويل الذي تأولته قد احتف فيهء فقيل: ظنث 
أن القصر مشروط بالخوف في السفرء فإذا زال 
الخوفُ. زال سببٌ القصرء وهذا التأويل غير 
صحيح » > فإن النبي يك سافر آمناً وكان يقضرٌ الصلاة» 
والآية قد أشكلت على عُمر وعلى غيره» فسأل عنها 
رسول الله يكل فأجابه بالشَّفاء وأن هذا صَدَكَةٌ مِنّ 
الله [سلم: *160] وشْرّعٌ شرعه للأمة» وكان هذا بيانَ 
أن حكم المفهوم غيرٌ مرادء وأن الجناح مرتفِعٌ في 
قصر الصلاة عن الآمِن والخائف. وغايثّه أنه نوع 
تخصيص للمفهومء أو رفع لهء وقد يقال: إن الآية 
اقتضت قصراً يتناول قصرّ الأركان بالتخفيف. وقضر 
العدد بتقصان ركعتين» ومُيّدَ ذلك بأمرين: الضرب 
في الأرض» والخوفي. فإذا وُجِدَ الأمران» أبيحح 
القصران» EE‏ صلاةً الخوف مقصورة عددها 
وأركاثهاء وإن انتفى الأمران» فكانوا آمنين مقيمين» 
انتفى القضران» فيصلون صلاة ثامة كاملة؛ وإن وُجِدَ 
أحدٌ السببين؛ ترتب عليه قصرّه وحدّهء فإذا وَجِدَّ 
الخوفُ والإقامة» قُصرت الأركانٌ» واستوفي العددء 
وهذا نوع قصرء وليس بالقصر المطلق في الآية» فإن 
وجد السفرُ والأمنٌء قُصِرَ العددُ واستوفي الأركان» 
وسميت صلاة أمن» وهذا نوع قَضْرِء وليس بالقصر 
المطلق» وقد تُسمى هذه الصلاة مقصورة باعتبار 
نقصان العدد» وقد تسمى تامة باعتبار إتمام أركانها؛ 
وأنها لم تدخل في قصر الآية» والأول اصطلاح كثير 
من الفقهاء المتأخرين» والثاني يدل عليه كلام 
الصحابة» كعائشة وابن عباس وغيرهماء قالت 
عائشة: فُرِضَتٍ الصلاةٌ ركعتين ركعتين» فلما هاجر 
رسول الله بي إلى المدينة» زيد في صلاة الحضرء 
أت صلاة السفر. فهذا يدل على أن صلاة السفر 
عندها غيرٌ مقصورة من أربع» وإنما هي مفروضة 


١# 


كذلك. وأن فرض المسافر ركعتان. وقال ابن 
عباس: فرفي الله الشلاة على سان نبيكم في 
الحضر ا وفي السفر ركعتين» وفي الخوف 
ركعة. متفق على حديث عائشة» وانفرد مسلم 
بحدیث ابن عباس [مسلم: مزه ا]. 

وقال عمر رضي الله عنه: ضلاةٌ السفر ركعتان» 
والجمعة ركعتان» والعيد ركعتان» تمامٌ غير قصرٍ 
على لسان محمد وَل وقد خاب من افترى [صحيح: 
أحمد: ۷ والنساتي 0118/5 وابن ماجه: .]٠١54‏ وهذا 
ثابت. عن عمر رضي 1 الله عنه» وهو الذي سأل 
النبي ل ما بالّنا : نقصر وقد أِنا؟ فقال له 
رسوڻ الله يكلِ: «صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ بها اللّهُ عَلَيكُمْ 
افوا صَدَقَتَة . 

ولا تناقض بین حديثيه » فإن النبي يكو لما أجابه 
بان هذه صدقةٌ الله عليكم» ودِيئْه اليسر السمح» عَم 
عمرٌ أنه ليس المراد من الآية قصرّ العدد كما فهمه 
كثير من الناس» فقال: صلاة السفر ركعتان» تمامٌ 
غير قصر. وعلى هذاء فلا دلالة في الآية على أن 
قصر العدد مباح منفي عنه الجناح» فإن شاء 
المصلي» فعله» وإن شاءء أتم 

وكان رسول الله كه يُواظب في أسفاره على 
ركعتين ركعتين» ولم ربع قط إلا شيثاً فعله في بعض 
صلاة الخوف» كما سنذكره هناك. ونبين ما فيه إن 
شاء الله تعالى . 

وقال أنس: خرجنا مع رسول الله َة من المدينة 
إلى مكة» فكان يُصلي ركعتين ركعتين حتى رجَعْنَا إلى 
المدينة . متفق عليه [البخاري: ۱, ومسلم: 1945]. 

ولما بلغ عبد الله بن مسعود أن عثمانَ بن عفان 
صلی بینی أربعَ ركعات قال : إا لِلّه وإنّا إليه 
راجعون؛ صليتٌ مع رسول الله اة بمنى ركعتين» 
وصليتٌ مع أبي بكر بمنى ركعتين» وصليتٌ مع 
عمر بن الخطاب بمنى ركعتين» فليت حظي من أربع 
رکعاتِ ركان متقبلتَانٍ. متفق عليه [البخاري: 21١84‏ 
ومسلم: 1945]. ولم يكن ابن مسعود ليسترجع مِن فعل 
عثمان أحد الجائزين المخيّر بينهماء بل الأولى على 
قول» وإنما استرجع لما شاهده ين مداومة النبي كل 
وخلفائه على صلاة ركعتين في السفر. 


وفي «صحيح البخاري» عن ابن عمر رضي الله عنه 
قال: صحبتٌ رسول الله يك فكان في السفر لا يزيد 
على ركعتين» وأبا بكر وعَمَّرَ وعُثمان [البخاري: 
. يعني في صدر خلافة عثمان» وإلا فعثمان قد 
أتم في آخر خلافته» وكان ذلك أحدّ الأسباب التي 
أنكرت عليه. وقد خرج لفعله تأويلات» 

أحدها : أن الأعراب كانوا قد حجُوا تلك السنة» 
فأراد أن يُعلّمَهم أن فرضّ الصلاة أربع» لثلا يتومّموا 
أنها ركعتان فى الحضر والسفرء ورد هذا التأويل 
بأنهم كانوا أحرى بذلك في حج النبي كَل فكانوا 
حديثي عهد بالإسلام» والعهدٌ بالصلاة قريبٌ» ومع 
هذاء فلم يربع بهم الني ل 

التأويل الثاني: أنه كان إماماً للناس» والإمام 
حيث نزل» فهو عمله ومحل ولايتهء فكأنه وطنه» 
ورد هذا التأويل بأن إمام الخلائق على الإطلاق 
شو ككل كان هو أولى بذلك» وكان هو الإمام 
المطلق» ولم يربع . 

التأويل الثالث: أن مِنى كانت قد بنيت وصارت 
قرية كثر فيها المساكن في عهده. ولم يكن ذلك في 
عهد رسول الله کف بل كانت فضاءً» ولهذا قيل له: 
با رسول الله ألا بني لك بمنى بين ُلك ين الحر؟ 
فقال: «لاء متى ماح من سَيّق) [أحمد: 276114 وأبو 
داود: 5014. والترمذي: ۰۸۸۱ وابن ماجه: 0001]. فتأوّل 
عثمانُ أن القصر إنما يكون في حال السفر. ورد هذا 
التأويل بأن النبي َل أقام بمكة عشراً يقصّر الصلاة. 

التأويل الرايع : أنه أقام بها ثلاثاً. وقد قال 
النبي #: يقي المُهَاجِرٌ بَعْدَ قَضَاءِ سه ثلاثاً» 
[البخاري : PAY‏ ومسلم: YAY‏ . فسماه مقيماً» والمقيم 
غيرٌ مسافرء ورد هذا التأويل بأن هذه إقامة مقيدة في 
اتاءالسغي اسيك ايا لإقامه التي a a‏ وقد 
أقام َي بمكة عشراً ي يقصّر الصلاة» وأقام بمنى بعد 
أن ا الجتمار تلات عور اللا . 

التأويل الخامس : أنه كان قد عزم على الإقامة 
والاستيطان بمنى» واتخاذها دارَ الخلافة» فلهذا 
أتمء ثم بدا له أن يرجع إلى المدينةء وهذا التأويل 
أيضاً مما لا يقوى, فإن عثمانً رضي الله عنه من 
المهاجرين الأولين» وقد مَنع ب المهاجرين من 
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الإقامة بمكة بعد سكهم» ورخحص لهم فيها ثلاثة ة أيام 
فقطء فلم يكن عُثمانُ ليقيم بهاء وقد منع اللي كلل 
من ذلك ونما ركص فيها لان وذلك لأنهم تركوما 
لله 3 3 لله فإنه لا يعاد فيه» ولا يست رجع ) 
ولهذا منع النبي كك ِن شراء المتصدّق لصدقته» 
ل ١لا‏ تَسْتَرِهَاء ولا تَعْدْ في صَدَقَيِكَ» 
[البخاري: ۸۹٤۱ء‏ وبق : ۷ فجعله عائداً في 
صدقته مع أخذها بالثمن. 

التأويل السادس : أنه كان قد تأهّل بمنى والمسافر 
إذا أقام في موضع» وتزوج فيه» أو كان له به زوجة» 
آتم» ويروى في ذلك حديث مرفوع › عن النبي بيا 
فروى عكرمة بن إبراهيم الأزدي» عن ابن بي بء 
عن أبيه قال: صلی عثمان بأهل منى أربعاً وقال: يا 
أيُها الناسُ! لما مت تأمّلت بهاء داني سيعت 
رسول الله يل يقول: «إذا تَأمّل الرّجل لدو فاه 
يُصَلَّي بها صلاةً مُقيم». رواه الإمام أحمد رحمه الله 
في «مسنده) [سنده ضعيف: أحمد: 44] وعبد الله بن 
الزيير الحُميدي في «مسنده» أيضاً» وقد أعله البيهقي 
بانقطاعه» وتضعيفه عكرمة بن ن إبرأهيم . قال أبو 
البركات ابن تيمية : ويمكن المطالبة بسبب الضعف» 
فإن البخاري ذكره في «تاريخه؛ ولم يطعن فيه» وعادثه 
ذكر الجرح والمجروحين» وقد نص أحمد وابن 
عباس قبله أن المسافر إذا تزوج» لزمه الإتمام» وهذا 
قول أبي حنيفة» ومالك» وأصحابهماء وهذا أحسن 
ما اعتّذِر به عن عثمان. 

وقد اعتَّذِرَ عن عائشة أنها كانت أمَّ المؤمنين» 
فحيث نزلت كان وطنهاء وهو أيضاً اعتذار ضعيف» 
فإن النبي ية أبو المؤمنين أيضاًء وأمومة أزواجه فرع 
عن أبوته» ولم يكن يتم لهذا السبب. وقد روى 
هشام بن عُروة» عن أبيه: أنها كانت تُصلي في السفر 
أربعاً» فقلت لها: لو صليتٍ ركعتين» فقالت: يا ابن 
أختي! إنه لا يشق تى علي [صحيح: البيهقي في «الكبرى (8/ 
[O4‏ 

قال الشافعي رحمه اللّه: لو كان فرضضٌ المسافر 
ركعتين» لما أتمها عثمان» ولا عائشة» ولا ابن 
مسعود» ولم يَتْمْرْ أن يُتمها مسافر مع مقيم؛ وقد 
قالت عائشة: كل ذلك قد فعل رسول الله كلف آتم 


وقصر. ثم روى عن إبراهيم بن محمد» عن 
طلحة بن عمروء عن عطاء بن أبي رباحء عن 
عائشة قالت: كَل ذلك فعل النبي ةه قصر 
الصلاة في السفر وآتم [الشافعي في «الأم» 0 
والدارقطني (۱/ ۲٤۲)ء‏ والبيهقي (۳/ 1417)] . 

قال البيهقي : وكذلك رواه المغيرة بن زياد» عن 
عطاءء وأصح إسناد فيه ما أخبرنا أبو بكر الحارثي» 
عن الدارقطني» عن المحاملي. حدثنا سعيد بن 
محمد بن ثواب. حدثنا أبو عاصم» حدثنا عمر بن 
سعيد» عن عطاء» عن عائشة: أن النبي كَل كان 
يقصرٌ في الصلاة وتم » ويفطرء ويصوم. 

قال الدارقطني: وهذا إسناد صحيح [الدارقطني 
(0184/5]. ثم ساق من طريق أبي بكر النيسابوري» 
عن عباس الدوري» أنبأنا أبو نعيم» حدثنا العلاء بن 
زهيرء حدثني عبد الرحمن بن الأسود. عن عائشة : 
أنها اعتمرت مع النبي كَل من المدينة إلى مكة؛ حتى 
إذا يمت مكة..“قالت: يا رسول الله! بابي أنتَ 
وأمي» قصرتَ وأتممتُ؛ وصمتَ وآفطرتٌ. قال: 
«أحسنتٍ يا عائشة» [صحيح: البيهقي /١(‏ 147). والدارقطني 
.[(1AA/Y)‏ 


وسمعتٌ شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هذا 
الحديث كذبٌ على عائ ثشة» ولم تكن عائشة لنُصلي 
بخلاف صلاة رسول الله ا وسائر الصحابة» وهي 
تُشاهدهم يقصّرون» ثم تتم هي وحدها بلا موجب. 
كيف وهي القائلة: فُرضت الصلاةٌ ركعتين ركعتين» 
أزيد في صلاة الحضرء وأقرّت صلاةٌ السفر. فكيف 
يُظن أنها كريد على ما قرفن الله وتشالف 
رسول الله بل وأصحابه . 
قال الزهري لعروة لما حدثه عنها بذلك: فما 
شأنها كانث م الصلاة؟ فقال: تأولت كما تأول 
عثمان ا ۰ ومسلم: .]167٠‏ فإذا كان 
النبي يه قد حسّن فعلها وأقرّها عليه فما للتأويل 
حينئذ وجه» ولا يصح أن يُضاف إتمامُها إلى التأويل 
على هذا التقديرء وقد أخبر ابن عمر: أن 
رسول الله يل لم يكن يَزِيدُ ذ في السفر على ركعتين» 
ولا أبو بكر» وي : ٠١‏ . أفيْظنٌ بعائشة 
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أم المؤمنين مخالفتهم» وهي تراهم يقصّرون؟ وأما 
بعد موته كل » فإنها أتمت كما أتم عثمان» وكلاهما 
تأول تأويلأٌ والحجة في روايتهم لا في تأويل 
الواحد منهم مع مخالفة غيره له واللّه أعلم . 

وقد قال أميةٌ بن خالد لعبد الله بن عمر: إا 
نجد صلاة الحضرء وصلاة الخوف في 2 
ولا نجد صلاة السفر في القرآن؟ فقال له ابنُ عمر 
يا أخي! إن الله بعث محمداً كل ولا تعلم شيئاًء 
فإنما نفعل كما رأينا محمداً بي يفعل [حسن: البيهقي 
في «السئن» (0375/0] . 

وقد قال أنس: خرجنا مع رسول الله كله إلى 
مكة» فكان يُصلي ركعتينٍ ركعتين» حتى رجعنا إلى 
المدينة [البخاري : ۱, ومسلم : 1945]. 

وقال ابن عمر: صحبتٌ رسول الله ى فكان لا 
يزيد في السفر على ركعتين» وأبا بكر وعمرء وعثمان 
رضي الله عنهم [البخاري: ce]‏ رده كليا خا دیف 


صصحه . 


فصل 
(كان يقتصر في سفره 
على الفرض والوتر وسنة الفجر من الرواتب) 

وكان من هديه ية في سفره الاقتصارٌ على 
الفرض» ولم يُحفظ عنه يل أنه صلى سُنة الصلاة 
قبلّها ولا بعدّهاء إلا ما كان من الوتر وسنةٍ الفجرء 
فإنه لم يكن ليدعهما حضراًء ولا سفراً. قال ابن 
عمر وقد سئل عن ذلك فقال: صحبتُ النبي ف 
فلم أره يُسبْحَ في السفرء وقال الله عز وجل : َد 
کان لک في رسول ار أُسَوَةٌ حَسَئَةٌ» [الأحرّاب: ١؟]‏ 
[البخاري: ١١٠٠ء‏ ومسلم: ]٠١۷۹‏ ومراده بالتسبيح : السنة 
الراتبة» وإلا فقد صح عنه ية أنه كان يُسبّح على ظهر 
راحلته حيث كان وجهه . وفي #الصحيحين»؛ عن ابن 
عمرء قال : كان رسول الله َك يُصلي في السفر 
على رابخلته حيثٌ توجهت» يُومىء إِيماءَ صلاةً 
الليل» إلا الفرائض ويُوتر على راحلته [البخاري: 
۰ ومسلم: .]151١‏ 

قال الشافعي رحمه اللَّهِ: وثبت عن النبي ككل أنه 
كان يتل ليلاء وهر يقشرة :وني اسیج نين 


عامر بن ربيعة أنه رأى النبي يكل يُصلي السبحة بالليل 
في السفر على ظهر راحلته [البخاري: ٠٠۹۷‏ ومسلم: 
6 ]. فهذا قيام الليل. 

وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن التطوع في 
السفر؟ فقال: أرجو أن لا يكون بالتطوع في السفر 
بأمن. وروي عن الحسن قال: كان أصحابٌ 
رسول اله يك يُسافرون» فيتطوّعون قبل المكتوبة 
ويعدهاء وروي هذا عن عمرء وعلي» وابن مسعود. 
وجابر» وآنس» وا بن عباس » وأبي ذر. 

وأما ابن عمرء فكان لا يتطوّع قبل الفريضة ولا 
بعدّماء إلا مِن جوف الليل مع الوترء وهذا هو 
الظاهر من هدي التي وك أنه كان لا صلي قبل 
الفريضة المقصورة ولا بعدها شيئاء ولكن لم يكن 
يمنعٌ من التطوع قبلها ولا بعدهاء فهو كالتطوع 
المطلقء لا أنه سنة راتّبة للصلاةء كسنة صلاة 
الإقامة» ويؤيد هذا أن الرباعية قد حففت إلى ركعتين 
تخفيفاً على المسافرء فكيف يجعل لها سنة راتبة 
يُحافظ عليها وقد خفف الفرض إلى ركعتين» فلولا 
قصد التخفيف على المسافره وإلا كان الإتمام أولى 
شد وا تال عد اليك عم لو كنت ببسيس : 
لأتممت» وقد ثبت عنه کل أنه صلى يوم الفتح ثمان 
ركعات ضحى» وهو إذ ذاك مسافر. 

وأما ما رواه أبو داود والترمذي في «السنن»؛ من 
حديث الليث» عن صفوان بن سليم» عن أبي بسرة 
الغفاريء عن البراء بن عازب قال: سافرتٌ مع 
رسول الله ا نمانية عشر سفراًء فلم أره ترك ركعتين 
عند زَيْغْ الشمس قبل الظهر [ابو داود: ۲۲۲٠ء‏ والترمذي: 
٠.ه].‏ قال الترمذي : هذا حديث غريب. قال: 
وسألت تحهذدا عنه» فلم يعرفه إلا من حديث 
الليث بن سعد» ولم يعرف اسم أبي بسرة ورآه حستاً . 
وبسرة: بالباء الموحدة المضمونة»؛ وسكون السين 
المهملة. 

وأما حديث عائشة رضي الله عنها : أن النبي يلا 
كان لا يدع أربعاً قبل الظهرء وركعتين بعدهاء فرواه 
البخاري في (صحيجه» [البخاري: .]118١‏ ولكنه ليس 
بصريح في فعله ذلك في السفرء ولعلها أخبرت عن 
أكثر أحواله وهو الإقامة» والرجال أعلم بسفره من 
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النساءء وقد أخبر ابن عمر أنه لم يزد على ركعتين» 
ولم يكن ابن عمر يُصلي قبلها ولا بعدّها شيئاً . والله 
أعلم. 
فصل 
(صلاته على راحلته) 

وكان من هديه ية صلاةٌ التطوع على راحلته حيث 
توجّهت بهء وكان يُومىء إيماءً برأسه في رکوعه» 
وسجوده» وسجودًه أخفض من رکوعه» وروی أحمد 
وأبو داود عنهء مِن حديث أنس: أنه كان يستقبل 
بناقته القِبلّة عند تكبيرة الافتتاحء علي سار 
الصلاة حيث 'توججهت به [حسن: أحمد: 2279١8‏ وأبو 
وفي هذا الحديث نظرء وسائر من 
وصف صلاته ٤ي‏ على راحلته» أطلقوا أنه كان يُصلي 
عليها بل أيّ جهة توجّهت به ولم يستثنوا من ذلك 
تكبيرة الإحرام ولا غيرهاء كعامر بن ربيعة, 
وعبد الله بن عمرء وجابر بن عبد الله وأحاديثُهم 
أصح مِن حديث أنس هذاء واللّه أعلم . 

وصلى على الراحلة» وعلى الحمار إن صح عنهء 
وقد رواه مسلم في (صحيحه» من حديث ابن عمر 
[مسلم: .]١514‏ 

وصلى الفرضٌ بهم على الرواحل لأجل المطر 
والطين إن صح الخبرٌ بذلك» وقد رواه أحمد 
والترمذي والنسائي : أنه عليه الصلاة والسلام انتهى 
إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته» والسَّماءُ 
مِن فوقهم» والبلةُ من أسفل منهم» فحضرتُ 
الصلاةٌء فأمر المؤدّن فأذن» وأقام» ثم تقدّم 
رسول الله يل على راحلته» فصلى بهم يُومئ إيماءء 
فجعل السجود أخفض من الركوع [سنده ضعيف: أحمد: 
۳ء والترمذي: .]41١‏ قال الترمذي: حديث 
بن الرماح. ا 


داود: .]۱۲۲١‏ 
و 


غريب» تفرد به عمر د 
من فعله . 
(الجمع بين الصلاتين 
و إعلال عجيب للحاكم لحديث صحيح) 
وكان من هديه ية أنه إذا ارتحل قبل أن تزيغ 


الشمسٌء أخَّر الظهر إلى وقت العصرء ثم نزل» 
فجمع بينهماء فإن زالت الشمس قبل أن يرتحجل» 
صلى الظهر ثم ركب. وكان إذا أعجله السيرٌء ار 
المغربٌ حتى يجمع بينها وبين العشاء في وقت 
العشاء. وقد روي عنه في غزوة تبوك أنه كان إذا 
زاغت الشمسٌ قبل أن يرتجل» جمع بين الظهر 
والعصرء وإن ارتحل قبل أن تزيغ الشمسء أخحر 
الظهر حتى ينزل للعصرء فيصليهما جميعاء وكذلك 
في المغرب والعشاءء لكن اختلف في هذا الحديث» 
نبز مصخ ل ومن محسن» ومن قادح فيه. وجعله 
موضوعاً كالحاكم» وإسناده على شرط الصحيح» 
لكن رُمي بعلّة عجيبة» قال الحاكم : حدثنا أبو بكر بن 
محمد بن أحمد بن بالویه» حدثنا موسى بن هارون» 
حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا الليث بن سعد. عن 
يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الظفيل» عن معاذ بن 
جبل : أن النبي ية كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل 
أن تزيغ الشمس» أحر الظهر حتى يجمعها إلى 
العصرء ويُصليّهما جميعاًء وإذا ارتحل بعد زيغ 
الشمس» صلى الظهر والعصر جميعاًء ثم سارء 
وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى 
يُصليها مع العشاءء وإذا ارتحل بعد المغرب عجل 
العشاء فصلاها مع المغرب [أحمد: ۲۲٠۹۲۳‏ وأبو داود: 
: والترمذي: ۰٥٥۳‏ وسنده معلول] . قال الحاكم: هذا 
الحديث رواته أئمة ثقات» وهو شاذ الإسناد والمتن» 
ثم لا نعرف له علة نُعله بهاء فلو كان الحديث عن 
الليثء عن أبي الزبير» عن أبي الطفيل» لعللنا به 
الحديث. ولو كان عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي 
الطفيل» لعللنا بهء فلما لم نجد له العلتين» خرج عن 
أن يكون معلولاًء ثم نظرنا فلم نجد ليزيد بن أبي 
الطفيل روايةء ولا وجدنا هذا المتن 
بهذه السياقة عن أحد من أصحاب أبي الطفيل» 
ولا عن أحد ممن روى عن معاذ بن جبل غير أبي 
الطفيل» فقلنا: الحديث شاذ. وقد حدثوا عن أبي 
العباس الثقفى قال: كان قتيبة بن سعيد يقول لنا: 
على هذا الحديث علامةٌ أحمد ابن حنبل» وعليٌ بن 
المديني» ويحيي بن معين» وأبي بكر بن أبي شيبة » 
وأبي خيثمة» حتى عد قتيبة سبعة من أئمة الحديث 


حبيب عن أبي 


١ /اه‎ 


كتبوا عنه هذا الحديث» وأثمة الحديث إنما سمعوه 
من قتيبة تعبا من إسناده ومتنه» ثم لَمْ ْنَا عن أحد 
منهم أنه ذكر للحديث عِلَّهَ ثم قال: فنظرنا فإذا 
الحديث موضوعء وقتيبة ثقة مأمون» ثم ذكر بإسناده 
إلى البخاري. قال: ا مع من 
كتبت عن الليث بن سعد حديث يزيد بن أبي حبيب 
عن أبي طفيل؟ قال: كتبته مع خالد بن القاسم أبي 
الهيثم المدائني. قال البخاري: وكان خالد المدائني 
يُدخل الأحاديث على الشيوخ . 


قلت: وحكمه بالوضع على هذا الحديث غير 
مسلمء فإن أبا داود رواه عن يزيد بن خالد بن 
عبد الله بن موهب الرملي؛ حدثنا المفضل بن 
فضالة» عن الليث بن سعدء عن هشام بن سعدء عن 
أبي الزبير» عن أبي الطفيل» عن معاذ فذكره. . 
داود: ۱۲۰۸] فهذا المفضل قد تابع قتيبة» وإن كان قتيبة 
أجل من المفضل وأحفظ؛ لكن زال تفرد قتيبة به» ثم 
إن قتيبة صرح بالسماع فقال: حدثنا ولم يعنعن» 
فكيف يقدح في سماعه» مع أنه بالمكان الذي 
جعله الله به من الأمانةء والحفظء والثقةء والعدالة. 
وقد روى إسحاق بن راهويه: حدثنا شبابة» حدثنا 
الليث» عن عقيل» عن ابن شهاب» عن أنس» أن 
رسول الله يد كان إذا كان في سفر» فزالت 
الشمسٌء صلَّى الظهر والعصرء ثم ارتحل [صحيح: 
البيهقي (177/5)]. وهذا إسناد كما ترى» وشبابة: هو 
شبابة بن سوار الثقة المتفق على الاحتجاج بحديئه» 
وقد روى له مسلم في «صحيحه» عن الليث بن سعد 
بهذا الإسناد» على شرط الشيخين» وأقلّ درجاته أن 
يكون مقوياً لحديث معاذء وأصله في «الصحيحين» 
لكن ليس فيه جمعٌ التقديم . ثم قال أبو داود: وروی 
عام عن عروة» عن حسين بن عبد الله بن 
عُبيد الله بن عباس » عن كريب» عن ابن عباس أنه 
قال: ألا أخبركم عن صلاة النبي ية في السفر؟ كان 
إذا زالتِ الشمس وهو في منزله» جمع بين الظهر 
والعصر في الزوال» وإذا سافر قبل أن تزول الشمس» 
أخر الظهر حتى يجمع بينها وبين العصر في وقت 
العصرء قال: وأخيبه قال في المغرب والعشاء مثل 


ذلك» ورواه الشافعي من حديث ابن أبي يحيى» عن 
حسين » ومن حديث ابن عجلان بلاغا عن حسين . 

قال البيهقي : هكذا رواه الأكابر» هشام بن عروة 
شرف قن عبن وز دال ورواه عبد الرزاق» 
عن ابن جريج» عن حسين » عن عكرمة» وعن كريب 
كلاهما عن ابن عباس» ورواه أيوب عن أبي قلابة؛ 
عن ابن عباس» قال : ولا أعلمه إلا مرفوعاً. 

وقال إسماعيل بن إسحاق: حدثنا إسماعيل بن 
أبي إدريس قال: حدثني أخي » عن سليمان بن 
با عن هتام بن اغروةء عن كريب عن اب ان 
قال: كان رسول الله هة إذا جد به السيرء فراح قبل 
أن تزيغ الشمس» ركب فسارء ثم نزل» فجمع بين 
الظهر والعصرء وإذا لم يرح حتى تزيغ الشمس»ء 
جمع بين الظهر والعصرء ثم ركب» وإذا أراد أن 
يركب ودخلت صلاة المغخرب» جمع بين المغرب 
وبين صلاة العشاء . 

قال أبو العباس بن سريج: روى يحيى بن 
عبد الحميدء عن أبي خالد الأحمرء عن الحجاج» 

عق الحكمء عن مقسمء » عن ابن عباس قال: كان 
رسول الله كل إذا لم يرتجل حتى تزيغ الشمس» 
صلَّى الظهر والعصر جميعاًء فإذا لم َرِعْء أخرها 
حتى يجمع بينهما في وقت العصر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ويدل على جمع 
التقديم جمعه بعرفة بين الظهر والعصر لمصلحة 
الوقوف» ليتصل وقت الدعاءء ولا يقطعه بالنزول 
لصلاة العصر مع إمكان ذلك بلا مشقة» فالجمع 
كذلك لأجل المشقة والحاجة أولى. 

قال الشافعي: وكان أرفقٌ به يوم عرفة تقديم 
العصر لأن ينَّصِلَ له الدعاء» فلا يقطعه بصلاة 
العصرء وأرفق بالمزدلفة أن يتصل له المسير» ولا 
يقطعه بالنزول للمغرب» لما في ذلك من التضييق 
على الناس. واللَّه أعلم. 

فصل 
(كان يجمع إذا جت به السير) 
ولم يكن من هديه اة الجمعٌ راكباً في سفره» كما 
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يفعله كثير من الناس» ولا الجمع حال نزوله أيضاًء 
وإنما كان يجمع إذا جد به السيرء وإذا سار عقيبٌ 
الصلاة» كما ذكرنا في قصة تبوك› ا 
نازل غيرٌ مسافر» فلم يُنقل ذلك عنه إلا بعرفة لأجل 
اتصال الوقوف. كما قال الشافعي رحمه الله 
وشيخناء ولهذا خصه أبو حنيفة بعرفة» وجعله من 
تمامّ النسك» ولا تأثير للسفر عنده فيه. وأحمدء 
ومالك» والشافعي» جعلوا سببه السفرء ثم اختلفواء 
فجعل الشافعي وأحمد في إحدى الروايات عنه التأثير 
للسفر الطويل» ولم يجوزاه لأهل مكة» وجوز مالك 
وأحمد في الرواية الأخرى عنه لأهل مكة الجمعَء 
والقصرٌ بعرفة» واختارها شيحنا وأبو الخطاب في 
عباداته » ثم طرّد شيخنا هذاء وجعله أصلاً في جواز 
القصر والجمع في طويل السفر وقصيره» كما هو 
مذهبٌ كثير من السلف» وجعله مالك وأبو الخطاب 
مخصوصاً بأهل مكة. 
(حد المسافة للقصر والفطر) 

ولم يحدٌّ ية لأمته مسافةً محدودة للقصر والفطرء 
بل أطلق لهم ذلك في مُطلق السفر والضرب في 
الأرض» كما أطلق لهم التيمم في كل سفرء وأما ما 
يُروى عنه من التحديد باليوم» أو اليومين» أو الثلائةء 
فلم يصح عنه منها شيء البتة» واللّه أعلم . 

فصل 
في هديه ييه في قراءة القرآن. واستماعه. 
وخشوعه»› وبكائه عند قراءته » واستماعه 
وتحسين Ee‏ 

كان له ل جزب يقرۋه» ولا يُخْلُ به» وكانت 
قراءنُه ترتيلاً لا هذا ولا عجلة» بل قِراءة مفسّرة حرفاً 
حرفاً . وكان َم قراءته آية ية آية» وكان يمد عند حروف 
المد فيمد أي ويمد (اليِّيِ)». وكان 
يستعيذ باللّه من الشيطان الرجيم في أول قراءته» 
فيقول: «أعُودُ لل من الشّيْانٍ الرّجيم»» وربّما كان 
يقول: لهم إن أعُودُ بك مِنَ الشَيْطانٍ الرّجِيم من 
هَمْرِهٍ ونفخه» وله [حسن: أحمد: ۳۸٣۰‏ وأبو داود: 
٤‏ وابن ماجه: ۸۰۷] . وكان تعودُه قبل القراءة. 


وكان يحب هُ أن يسمع القرآن من غيره» وأمر 


عبد الله بن مسعودء فقرأ عليه وهو يسمع» وحَشّع 
كل لسماع القرآن مِنهء» حتى ذرفت عيناه [البخاري: 
6 ]. 

وكان يقرأ القرآن قائماًء وقاعداً. ومضطجعاً 
ومتوضتاء ومُحيئاء ولم يكن يمنعه من قراءته إلا 
الجنابة . 

وكان ی يتغّى بهء ويُرجّع صوئّه به أحياناً كما 
رجّع يوم الفتح في قراءته : إت محا لك ا بن 
[القنح: .]١‏ وحكى عبد الله بن مغفّل ترجِيعّه 111 
ثلاث مرات» ذكره البخاري .]٥۰٤١۷[‏ 

وإذا جمعت هذه الأحاديتٌ إلى قوله: «رَبّنوا 
القَرآن بأضواتِكُم» [صحيح: أحمد: ۰۱۸٤۹٤‏ وأبو داود: 
IEA‏ والنساني (۱۷۹/۲ - ۱۸۰)» وابن ماجه: .]۱۳٤۲١‏ 
وقوله: «لَيْسَ هنا لم َع يَتَعْنّ بالقُرآن» 
۷. وقوله: «ما أَذِنَّ الله لِشَّيء ‏ كأَدَنه ِي حَسَنِ 
الصَّوْتٍ يَتَعْنَى بالقُرآن» [البخاري: 21/447 ومسلم: 
46 علمت أن هذا الترجيمٌ منه ای كان اختياراً 
لا اضطراراً لهر الناقة له فن هذا لو كان لأجل هر 
الناقة» لما كان داخلاً تحت الاختيار» فلم يكن 
عبد الله بن مغفّل يحكيه ويفعله اختياراً ليُؤتسى به» 
وهو يرى هر الراحلة له حتى ينقطع صوئه؛ ثم يقول: 
كان يُرَجْعُ في قراءته» فنسب التّرجِيع إلى فعله. ولو 
كان من هر الراحلة» لم يكن منه فعل يسمى ترجيعاً . 

وقد استمع ليلةً لقراءة أبي موسى الأشعري» فلما 
0 الكت اعلم e‏ ار ۰ 

حيرا [الهيئمي في «المجمع» (۷/ ۱۷۰)]. أي : حسنته 
وزيّنته بصوتي تزييناً؛ وروی أبو داود في اسننه» عن 
عبد الجبار ب بن الوردء قال: سمعتٌ ابن أبي مُليكة 
يقول : قال عبد الله بن أبي يزيد: مر ينا أبو بابق 
فاتبعناه حتى دخل بيته » فإذا رجل رث الهيئة» فسمعته 
يقول: سمعتُ رسول الله للؤيقول: «لَيْسَ ما مَنْ لَمْ 
ينعن بالقرآنٍ». قال: فقلتٌ لابن أبي مُليكة: يا أبا 
محمد! أرأيتٌ إذا لم يكن حسنّ الصوت؟ قال: 
بُحسنه ما استطاع . 
(اختلاف الناس في معنى التغني بالقران) 
قلت: لا بد من كشف هذه المسألة» وذكر 


اختلافي الناس فيهاء واحتجاج كل فريق» وما لهم 
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وعليهم في احتجاجهم» وذكر الصواب في ذلك 
بحول الله تبارك وتعالى ومعونته» فقالت طائفة: تكره 
قراءةٌ الألحان» وممن نص على ذلك أحمدٌ ومالك 
وغيرهماء فقال أحمد في رواية علي بن سعيد في 
قراءة الالحان: ما تعجبني وهو مُحْدَثْ. وقال في 
رواية المروّزي: القراءةٌ بالألحان بدعة لا تسمع» 
وقال في رواية عبد الرحمن المتطبب: قراءةٌ الألحان 
بدعة» وقال في رواية ابنه عبد الله ويوسف بن 
موسی» ويعقوب بن بختان. والأثرم» وإبراهيم بن 
الحارثز القراءةٌ بالألحان لا تُعجبني إلا أن يكون 
ذلك حُزناً» فيقرأ بحزن مثل صوت أبي موسی» وقال 
ف رزلة مالم : ١زَيُنُوا‏ القُرْآنَ بأضرَاتگُم»» معناه : 
أن يحسنه» وقال في رواية المروزي: «ما أؤن* الله 
لشيء كأَذْنْهِ لبي ع الصضوت ان یی بالقرانة وي 
رواية قوله: «لَيْسَ ما مَنْ لَمْ ينعن ّ بالفُرَآنِ؛» فقال: 
كان ابن عيينة يقول: : يستغني به. . وقال الشافعي: 
يرفع صوته» وذكر له حديث معاوية بن قرة في قصة 
قراءة سورة الفتح والترجيع فيهاء ٠‏ فأنكر أبو عبد الله 
أن يكون على معنى الألحانء وأنكر الأحاديتٌ التي 
يُحتج بها في الرخصة في الألحان. 


وروى ابن القاسمء عن مالك» أنه سئل عن 
الألحان في الصلاةء فقال: لا تُعجبني» وقال: إنما 
هو غناءٌ يتغنّون به» ليأخذوا عليه الدراهم. وممن 
رُويت عنه الكراهةٌء أنس بن مالك. وسعيد بن 
المسيّب» وسعيد بن جبير» والقاسم بن محمدء 
والوء وابن رين وراي التعني . .وال 
عبد الله بن يزيد العكبري: سمعت رجلاً يسأل 
أحمدء ما تقولٌ في القراءة بالألحان؟ فقال: ما 
اسمك؟ قال محمد: قال: أيسرك أن يقال لك: يا 
موحمد ممدوداً. قال القاضي أبو يعلى: هذه مبالغة 
في الكراهة. وقال الحسن بِنْ عبد العزيز الجَرّوي: 
أوصى إلى رجل بوصية؛ وكان فيما خلّف جارية تقرأ 
بالألحان» وكانت أكثّر تركته أو عامتهاء فسألتٌ 
أحمد بن حنبل والحارث بن مسكين» وأبا عبيد, 
كيف أبيعُها؟ فقالوا: بعها ساذجةً» فأخبرتُهم بما في 
بيعها من النقصانء فقالوا: بعها ساذّجة»ء قال 


القاضي: وإنما قالوا ذلك. لأن سماع ذلك منها 
مکروه» فلا يجوز أن يُعاوض عليه كالغناء. 

قال ابن بال : وقالت طائفة : التغنّي بالقرآن» هو 
تحسينٌ الصوت به» والترجيحٌ بقراءته» قال: والتغني 
بما شاء مِن الأصوات واللحون هو قول ابن المبارك» 
والنضرٍ بن شُميل» قال: وممن أجاز الألحان في 
القرآن: ذكر الطبري» عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه» أنه كان يقول لأبي موسى: ذكُرنا ريّناء فيقرأ أبو 
موسى ويتلاحن» وقال: من استطاع أن يتغنى بالقرآن 
غناء أبي موسى» فليفعلء وكان عقبة بن عامر من 
أحسن الناس صوتاً بالقرآن» فقال له عمر: اعرض 
علىٌ سورة كذاء فعَرض عليهء > فبکی عمرء وقال: ما 
کنب اظن أنها نزلت» قال: وأجازه ابن عباس» وابن 
مسعود» وروي عن عطاء بن أبي رباح» قال: وكان 
عبد الرحمن بن الأسود بن يزيدء يتتبّع الصو 
الحسن في المساجد في شهر رمضان. وذكر 
الطحاوي عن أبي حنيفة وأصحابه: أنهم كانوا 
يستمعون القرآن بالألحان. وقال محمد بن 
عبد الحكم: رأيت أبي والشافعي ويوسف بن عمر 
يستمعون القرآن بالألحان» وهذا اختيار ابن جرير 
الطبري . 

قال المجرّزون - واللفظ لابن جرير -: الدليل 
على أن معنى الحديث تحسينٌ الصوت والغناء 
المعقول الذي هو تحزين القارىء سامعَ قراءته» كما 
أن الغناء بالشعر هو الغناءٌ المعقولٌ الذي يُطربٌ 
سامعه ما روى سفيانء عن الزهري› عن أبي سلمة» 
عن أبي هريرة» أن النبي يف قال : ما أْنَ الله يشيء 
ا ِن لني حسن التَرنُم بالقُرآنه . ومعقول عند ذوي 
الججاء أن الترنم لا يكون إلا بالصوت إذا حسّنه 
المترنم وطرّب به . وروي في هذا الحديث : «ما أَؤْنَ 
اله لشيء ء ما أذن لنبي حسنٍ الصوت يتغنى بالقرآن 
يجهر به». قال الطبري : وهذا الحديث من أبين البيان 
أن ذلك كما قلناء قال: ولو كان كما قال ابن عيينة› 
يعني : يستغني به عن غيره» لم يكن لذكر حسن 
الصوت والجهر به معنى» والمعروف في كلام العرب 
أن التغني إنما هو الغناء الذي هو حسنٌ الصوت 
بالترجيع . قال الشاعر: 
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تَمْنَّ يِالمْغْرٍ نا كُنْتَ قَائِله 
إِنَّ الغِنَا لهذا الشّعْرٍ مِضْمَارة" 
قال: وأما ادعاء الزاعمء أن ا تعد 
استغنيت فاش في كلام العرب» فلم نعلم أحداً قال به 
من أهل العلم بكلام العرب. 
وأما احتجاجه لتصحيح قوله بقولٍ الأعشى : 
وكُنْتٌ امْرَّءاً رَمَناً بالعِرّاق 
عَفِيفت المُتاخ طويل التَّمَنْ'' 
وزعم أنه أراد بقوله: طويل التغني: طويل 
الاستغناء» فإنه غلط منهء وإنما عنى الأعشى بالتغني 
في هذا الموضع: الإقامة من قول العرب: علي 906 
بمکان كذا: إذا أقام به» ومنه قوله تعالى : گن ل 
يَْئوا فيهأ) [الأعرّاف: 947]» واستشهاده بقول الآخر: 
كلانا غَنِىٌ عَنْ أَخِيه حَيَاتَهُ 
وَنَحْنٌ إذا مِثْنا اشد عا“ 
فإنه إغفال منه» وذلك لأن التغاني تفاعل من 
تغنّى : إذا استغنى كل واحد منهما عن صاحبه» كما 
يقال: تضارب الرجلان» إذا ضرب كل واحد منهما 
صاحبه» وتشاتماء وتقاتلا. ومن قال: هذا في فعل 
ثنين» لم يجز أن يقول مثله في فعل الواحدء فيقول: 
تغانى زيد» وتضارب عمروء وذلك غيرٌ جائز أن 
قول تعن :ويد تمع اس إلا أن یرید به قائله 
أنه أظهر الاستغناء» وهو غير مستغن» كما يقال: 
تجلّد فلان: إذا أظهر جَلَّداً من نفسه» وهو غير 
جليدء وتشبّعء وتكرّمء فإن وجه موجه التي 


بالقرآن إلى هذا المعنى على بعده من مفهوم كلام 
العرب» كانت المُصيبة في خطته في ذلك أعظم » > لأنه 
يُوجب على من تأوله أن يكون الله تعالی ذكرّه لم يأذن 
لنبيه أن يستغني بالقرآن» وإنما أَذِنَ له أن يُظهر من 
ننه لكيه علافة عا نعو باد من اا وها 
يخفى فسادًه. قال: ومما يُبين فسادً تأويل ابن غيينة 
أيضاً أن الاستغناء عن الناس بالقرآن مِن المحال أن 
يُوصت اد به أنه بوذن له فيه أو لأ يؤذن» إلا أن 
يكون الأذن عند ابن عيينة بمعنى الإذن الذي هو 
إطلاق وإباحةء وإن كان كذلك» فهر غلط من 
وجهين» أحدهما: من اللغةء والثاني: من إحالة 
المعنى عن وجهه. أما اللغةء فإن الإذن مصدر قوله: 
أذن فلان لكلام فلانء فهو يأذّن له: إذا استمع له 
وأنصتء كما قال تعالى: ایت ل ّت م) 
[الانشقاق: 7]» بمعنى سيعت لربها وحن لها ذلك» 
كما قال عدي بن زيد: 
إن مي في سَمَاعٍ وأؤّن*) 

بمعنى» في سماع واستماع . فمعنى قوله : ما أذن 
الله لشيى» إنما هو : ما استمع الله لشيء من كلام 
الناس ما استمع لنبي يتغنى بالقرآن. . وأما الإحالة في 
المعنى» > فلأن الاستغناء بالقّرْآن عن الناس غيرٌ جائز 
وصفه بأنه مسموع ومأذون لهء انتهى كلام الطبري . 

قال أبو الحسن بن بطال: وقد وقع الإشكال في 
هذه المسألة أيضاًء بما رواه ابن أبي شيبةء حدثنا 
زيد بن الحباب قال: حدثني موسى بن عليّ بن 


(۱) البيت لحسان» وهو في ديوانه ص )87١(‏ . 
زفق هو في ديوانه ص(50) من قصيدة يمدح بها قيس بن 


معد يكرب الكندي مطلعها : 
لعمرك ما طول هذا الزمن 
على المرء إلا عناء معن 


(۳) البيت في «الحماسة البصرية» (۲/ .)٠١‏ و«الأغاني» 
)١77/1(‏ للأبيردء وفي «ذيل الأمالي» ص(۷۳) 
لسيار بن هبيرة» وهو في «الكامل» 084/1 من 
أبيات أوردها لعبد الله ب بن معاوية بن عبد اللّه بن 
حدر ا عات رين 
رأيتٌ فضيلاً كان شيئاً مُلففاً 

فكشّفه التمحيص حى بَا ليا 


أأنتَ أخي ما لم تكن لي حاجة 
فإن عرضت أيقنتُ ألا أخاليا 
فلا زاد ما بيني وبينك بعدما 
بلوتك في 
فلست براء عيب ذي الود كله 
ولا بعض ما فيه إذا كنت راضيا 

فعين الرْضى عن كل عيب كليلة 
كما أن عين السخط تُبدي المساويا 


الحاجات إلا تماديا 


)٤(‏ عجزبيت صدره: 
أيها القلب تعلل بددن 
وهو في «أمالي ابن الشجري» (5/7). واديوان 
عدي ص(۱۷۲)» والددن: هو اللهو واللعب. 


١5١ 


رباح» عن أبيه» ٠‏ عن عُقبة بن عامر قال: قال 
رسول الله يكل: «َعَلّمُوا القرآن وتوا به واكيوف 
فُوالذي نمسي يد ِو لَه أسَدُ تَقَصْياًمِنَ المَخَاضٍ مِنّ 
الُقْلِ» [صحيح: أحمد: .]۱۷۳۹٤‏ قال: وذكر عمر بن 
شب قال : ذكر لأبي عاصم النبيل تأويل ابن عيينة في 
قوله : #يتغنّى بالقرآن يستغني به فقال : لم يصنع ابن 
عيينة شيعا » حدثنا ابن جريج» عن عطاءء عن عُبيد بن 
عُمير قال : كانت لداود نبي الله ب مِعْرَقةٌ كى عليها 
بكي ويبكي . وقال ابن عباس : إنه كان يقرأ الزبور 
بسبعين لحناً تكون فيهن» ويقرأ قرا يَظرَبُ منها 
الجموع. وسئل الشافعي رحمه اللّم 0 
عبينة فقال: نحن أعلمُ بهذاء لو أراد به الاستغناءء 
لقال: «من لم يستغن بالقّرآن»» ولكن لما قال: 
«يتغْنّى بالقرآن»: علمنا أنه أراد به التغني . 


قالوا: ولأن تزيينه» وتحسين الصوت به» 
والتطريب بقراءته أوقعٌ في النفوس» وأدعى إلى 
الاستماع والإصغاء إليهء ففيه تنفيذ للفظه إلى 
الأسماع» ومعانيه إلى القلوب. وذلك عون على 
المقصودء وهو بمنزلة الحلاوة التي تُجعل في الدواء 

لتنفذه إلى موضع الداءء وبمنزلة الأفاويه والظيب 
الذي يجعل في الطعام. لتكون الطبيعة أدعى له 
قبولاًء وبمنزلة اليب والتحلّي» > وتجمُل المرأة 
لبعلهاء ليكون أدعى إلى مقاصد النكاح. قالوا: ولا 
بد للنفس من طرب واشتياق إلى الغناء» فعضت عن 
طرب الغناء بطرب القرآن. كما عُوّْضْت عن كل 
محرّم ومكروه بما هو خيرٌ لها منه» وكما عضت عن 
الاستقسام بالأزلام بالاستخارة التي هي محض 
الوا والتوكل + اومن الفاح بالكاج دوعن الان 
بالمُراهنة بالتصال وسباق الخيل» وعن السماع 
الشيطاني بالسماع الرحماني القرآني» ونظائره كثيرة 
جدا. 


قالوا: والمحرّمء لا بد أن يشتمل على مفسدة 
راجحة» أو خالصة. وقراءة التطريب والألحان لا 
تتضمن شيئاً ِن ذلك» فإنها لا تحرج الكلام عن 
وضعه» ولا تحول بين السامع وبين فهمهء ولو كانت 
متضمّنة لزيادة الحروف كما ظن المائع منهاء 
لأخرجت الكلمة عن موضعهاء وحالت بين السامع 


وبين فهمهاء ولم يدر ما معناهاء والواقع بخلاف 
ذلك. 

قالوا: وهذا التطريب والتلحين» أمر راجع إلى 
كيفية الأداء» وتارة يكون سليقة وطبيعة» وتارة يكون 
تكلّناً وتعمّلاًء وكيفيات الأداء لا تُخْرِجُ الكلام عن 
وضع مفرداته» بل هي صفات لصوت المؤڏي› 
جارية مجرى ترقيقه وتفخيمه وإمالته» وجارية مجرى 
مدود القرّاء الطويلة والمتوسطة, لكن تلك الكيفيات 
متعلقة بالحروف» وكيفيات الألحان والتطريب» 
متعلقة بالأصوات» والآثار في هذه الكيفيات» لا 
يمكن نقلهاء بخلاف كيفيات أداء الحروف» فلهذا 
نقلت تلك بألفاظهاء ولم يمكن نقل هذه بألفاظهاء 
بل نقل منها ما أمكن نقله» كترجيع النبي ية في سورة 
لفت بقوله: 11 آ. اقالوا : والتطريب والتلحين 

جع إلى أمرين: مد وترجيع» وقد ثبت عن 

0 أنه كان يمد صوته بالقراءة يمد «الرّحمن» 
ويمد «الرّحيم»؛ وثبت عنه الترجيع كما تقدم . 

قال المانعون من ذلك: الحجة لنا من وجوه. 
أحدها: ما رواه حُذيفة بن اليمانء عن النبي ك: 
«اقرؤوا القَرْآن ِلْحُونٍ الْعَربِ وأضْوَّاتِهاء ٠‏ وإيّاكم 
ولحو أل الكتَاب وَالفِسْقِ» ٠‏ فاه سَيَجِيءٌ مِنْ بَعْدِي 
هوم يرون بارآ ريع الاء وَالوح» لا يجاوز 
حَتَاجِرَهُمء مَفْيُونةَ قُلُوبْهُم وَقُلُوبُ الَذِينَ يَعْجِبْهُم 
شَأَنْهُم [الطبراني في «الأوسط»: 777 والبيهقتي في «شعب 
الإيمان؛: ١4٠۲ء‏ وسنده ضعيف]. رواه أبو الحسن رَزِينٌ 
في «تجريد الصحاح» ورواه أبو عبد الله الحكيم 
الترمذي في «نوادر الأصول». واحتج به القاضي أبو 
يعلى في «الجامع»؛ واحتج معه بحديث آخرء أنه ی 
ذكر شرائظ الساعة. وذكر أشياءء منها: «أن يُتخذ 
1 مَزامِيرٌ يُقدّمونَ أَحَدَهُم لَيْسَ بِأفْرَئْهم وَلا 
أَفْضَلِهِم ما يمدمولةُ إل لهم غا [صحيح: أحمد: 
14°[ . 

قالوا: وقد جاء زياد النهدي إلى أنس رضي الله 
عنه مع القراء» فقيل له: اقرأء فرفع صوته وطرّب» 
وكان رفي الصوت» فكشف أنس عن وجهه» وكان 
على وجهه خرقة سوداءء وقال: يا هذا! ما هكذا 
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كانُوا يفعلون» وكان إذا رأى شيئاً يُنكره» رفع الخرقة 
عن وجهه. قالوا او ا 
في أذانه من التطريب» كما روى ابن جريج» عن 
عطاء» عن ابن عباس قال: كان لرسول الله كلل مؤدّن 
يطرب» فقال النبي كك : «إِنّ الأذان سَهْلٌ سَمْحٌّ» فإن 
كان أَذَانَكَ سَهْلاً سحا وإِلّا فلا تُؤذْنَه رواه 
الدارقطني [الدارقطني (۲۳۹/۱)]. وروى عبد الغني بن 
سعيد الحافظ من حديث قتادة» عن عبد الرحمن بن 
أبي بكرء عن أبيه قال: كانت قراءةٌ رسول الله كلل 
المدّء ليس فيها ترجيع. قالوا: والترجيع والتطريب 
يتضمن همرٌ ما ليس بمهموزء ومد ما ليس بممدود» 
وترجيعٌ الألف الواحد ألفات» والواو واوات» والياء 
ياءاتِ» فيؤدّي ذلك إلى زيادة في القرآن» وذلك غير 
جائزء قالوا : ولا حدٌّ لما يجوز من ذلك وما لا 
جوزي فإن خد بحد معيّن» كان تحكماً في كتاب 
الله تعالى ودينه» وان لم يُحدٌ بحدّ أفضى إلى أن 
يُطلق لفاعله ترديدٌ الأصوات» وكثرةٌ الترجيعات» 
والتنويعٌ في أصناف الإيقاعات والألحان المشبهة 
للغناء» كما يفعل أهلّ الغناء بالأبيات» وكما يفعله 
كثير من القرّاء أمام الجنائز» ويفعلّه كثيرٌ من قراء 
الأصوات» مما يضمن تَغييرٌ حتاب: الله والقناء. به 
على نحو ألحان الشعر والغناء» ويُوقعون الإيقاعات 
عليه مثل الغناء سواءء اجتراءً على الله وكتابه» 
وتلاعباً بالقرآن» وركوناً إلى تزيين الشيطان» ولا 
يجيز ذلك أحد عن اجا ء الإسلام» ومعلوم: أن 
التطريبٌ والتلحين ذريعةٌ مُفضية إلى هذا إفضاء قريباً» 
فالمنع منه» كالمنع من الذرائع الموصلة إلى الحرام» 
فهذا نهايةٌ إقدام الفريقين» ومنتهى احتجاج 
الطائفتين . 


وفصل النزاع» أن يقال: التطريبٌ والتغئي على 
وجهين » أحدهما : ما اقتضته الطبيعة» وسمحت به 
من غير كلف رلا رین ولا غا بل إذا حلي 
وطبعه» واسترسلت طبيعتّه» جاءت بذلك التطريب 
والتلحين» فذلك جائز» وإن أعان طبيعتّه بفضل تزيين 
وتحسين» كما قال أبو موسى الأشعري للني وَ: 
«لَّوْ علمتٌ أنكٌ تَسْمَعٌ لَحَبرْنه لك تَخييرً»» والحزين 
ومَنْ هاجه الطربٌ» والحبٌٌ والغوقٌ لا يملك من 


نفسه دفع مم التحزين والتطريب ذ في القراءة» ولكن 
النفوسَ تقبله وتستحليه ا الطبعء 0 
التكلف والتصنع فيه فهو مطبوع لا متطبّع» و 
لا متكلئفء ا 0 
ويستمعونه» وهو التغني الممدوح المحمود» وهو 
الذي يتأثر به التالي والسامعٌ» وعلى هذا الوجه تحمل 
أدلة أرباب هذا القول كلها . 

الوجه الثاني: ما كان من ذلك صناعةً من 
الصاح وليس في الطبع السماحةٌ به بل لا يحصل 
إلا بتكف وتصتُم وتمرّنء كما يتعلم أصوات الغناء 
بأنواع الألحان البسيطةء والمركبة على إيقاعات 
مخصوصة» وأوزانٍ مخترعة» لا تتحصل إلا بالتعلّم 
والتكلف» فهذه هي التي كرهها السلف» وعابوهاء 
وذمُوهاء ومنعوا القراءةً بهاء وأنكروا على من قرأ 
بهاء وأدلة أرباب هذا القول إنما تتناول هذا الوجهء 
وبهذا التفصيل يزول الاشتباةء ويتبين الصوابٌ من 
غيره» وکل من له علم بأحوال السلف» يعلم قطعاً 
أنهم يُرآء من القراءة بألحان الموسيقى المتكلفة» التي 
من إبقاعات وحركات موزونة معدودة محدودة» 
وأنهم أتقى لله من أن يقرؤوا بهاء ويُسوّغوهاء ويعلم 
قطعاً أنهم كانوا يقرؤون بالتحزين والتطريب» 
ويحسّنون أصواتهم بالقرآن» ويقرؤونه بشجى تارة» 
وبطرب تارة» ويشؤق تارة» وهذا أمر مركوز في 
الطباع تقاضيه» E‏ يل لاي 
الطباع لهء بل أرشد إليه وندب إليه» وأخبر عن 
استماع الله لمن قرأ به» وقال : E‏ 
بِالْرْآنه . وفيه وجهان: أحدهما: أنه إخبار بالواقع 
الذي كنا نفعله» والثاني e‏ 
عن هديه وطريقته د . 

فصل 
في هديه بلا في عيادة المرضى 

كان كل يعودٌ مَنْ مَرضَ من أصحابه» وعاد غلاماً 
كان يَخْدِمه من أهل الكتاب [البخاري: »2]١85‏ وعاد 
عمّه وهو مشرك [البخاري: ١١٠٠ء‏ ومسلم: 7(]» 


وعرض عليهما الإسلام» فأسلم اليهودي؛ ولم يسلم 
عمه 


۳ 


وكان يدنو من المريض» ويجلِسٌ عند رأسه. 
ويسأله عن حاله» فيقول: كيف تجدّك؟ 


وذكر أنه كان يسأل المریض عما يشتهيه» فيقول: 


«هَلْ تَْتَهِي شَيْئاً»؟ فإن اشتهى شيئاً وعلِم أنه لا 
0 
وكان يسبع بيده اليُمنى على المريض»ء ويقول: 


ا َم رَد 


ب الناسء اذب البأسَء واشفه انت 
الشَّافيء 0 شِمَاءً إل شِفَاؤُكَ شِفاءً لا يُغادر سَقَّمأ» 
[البخاري : *لاع لاه ومسلم : لاعلاة], 

وكان يقول : «امْسَح البَأمنَ رَبّ النّاسٍ» بِيَدِكَ 
السَّمَاءُ لا كَاشِ شف له إلا آنت». 

وكان يدعو للمريض ثلاثاً كما قاله لسعد: «اللَّهُمَ 
اف سَعْداء اللّهُمَ اشْفٍ سَعْداء الهم اشف سَعْداً» 
[البخاري: 26569 ومسلم: ]٩۳‏ 5 

وكان إذا دخل على المريض يقول له: «لا بَأسَ 
طَهُورٌ إن شَاء اللّه» [البخاري : ؟وة], 

(الرفية والاسترقاء) 

وربما كان يقول: 'عَمَارة وَطهورً». وكان برقي من 
به فرحة» أو جرح» أو شکوی», و سبّابته 
بالأرضء ثم يرفعها ويقول: يشم الل رة أرْضِناء 
بِرِيقَةٍ بَعْضِنا يَسْفَى سَقِيمتاء بدن رَيّنا». هذا في 
«الصحيحين» [البخاري: O43‏ ومسلم: c[oy14‏ وهو 


يبطل اللفظة التي جاءت في حديث السبعين الفا الذين 
يبخلون الجنة بغير حساب» وأنهم لا يرْقُونَ ولا 
يد فون [البخاري: ؟ه/اه. ومسلم: .]٥۳۲‏ فقوله في 
الحديث: «لا يرقون» غلط من الراوي» سمعت شيخ 
الإسلام ابن تيمية يقول ذلك. قال: وإنما الحديث 
«هم الذين لا يَسْتَرْقُونَه. قلت: وذلك لأن هؤلاء 
دخلوا الجنة بغير حساب» لكمال توحيدهم» ولهذا 
نلى اعنهم ا وهو سوال الناس أن يرقوهم . 
ولهذا قال: «وَعَلَى رَبْهِمْ م يتوَكَلُونَه فلكمال توكلهم 
على ربهم» وسكونهم إليهء وثقتهم به» ورضاهم 
عنه» وإنزال حوائجهم به لا يسألون الناس شيئاًء لا 
رقي ولا غيرهاء ولا يحصّل لهم ِبر تصدّهم عما 
يقصدونه, فإن الطبرة تنص س التوحيد وتُضْعِفُه . قال: 
والراقي متصدّق مُحسن» والمسترقي سائل» 
والنبي ي رَفَىء ولم يسترق» وقال: «مَنْ اشتطاع 


هنكم أن يَنََْ أخاه مَلْيَنَْمْهه [مسلم: 68/37] . 
فإن قيل: فما تصنعون بالحديث الذي في 
«الصحيحين» عن عائشة رضي الله عنها: آ1 
02 55 0 
رسول الله مء كان إذا أوى ل فراشه» جمع كفيه 
عه ررر سے اشع وعم 
ا فقرأ فل هو آله آک4 و#قل أعودٌ 
ب الْفَلّقِ ولق اعود بر ب السا ويمسح بهما 
د ER‏ 
من جسده. يفعل ذلك ثلاث مرات قالت عائشة: فلما اشتكى 
رسول الله َة » كان يأمرني أن أفعل ذلك به [البخاري: 
لاه ومسلم : 14 ]. 
فالجواب : أن هذا الحديث قد روي بثلاثة ألفاظ . 
أحدها: هذا. والثاني: أنه كان ينقت على نفسه» 
والثالث: قالت: كنت أنقُث عليه بهن» وأمسح بيد 
نفسه لبركتهاء وفي لفظ رابع : كان إذا اشتكى» يقرأ 
على نفسه بالمعرّذات وينقُثء وهذه الألفاظ يُفسّر 
بعضها بعضاً. وكان بي ينفث على نفسه» وضعفه 
ووجعه يمنعه من إمرار يده على جسدة كله. فكان 
يأمر عائشة أن تمر يده على جسده بعد نفثه هو وليس 
ذلك من الاسترقاء في شيء» وهي لم تقل : كان 
يأمرني أن أرقيه» وإنما ذكرت المسح بيده بعد النفث 
على جسده» ثم قالت : كان يأمرني أن أفعل ذلك به 
أي : أن أمسح جسده بيده» كما كان هو يفعل . 
ولم يكن مِن هديه عليه الصلاة والسلام أن يحص 
يوماً من الأيام بعيادة المريض» ولا وقتاً من 
الأوقات» بل شرع لأمته عيادة المرضى ليلاً ونهاراً. 
وفي سائر الأوقات. وفى «المسند» عنه: «إذا عَادٌ 
الرَّجُلُ أَحَاهُ المُسْلِمَ مَشَى في حُرقَةٍ الجَنَّةِ حَنّى 
يَجْلِسَء فا جَلّسَء عَمَرَنْهُ الرّحْمَةُ فَإنْ گان عُذُوَةَ 
صلی عَلَيْهِ سَبْعُونَ ألف مَلَكِ حى يُمْسِيَ» وَإِنْ كَانَ 
مَسَاء صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ ألف مَلَكِ حى يُضْبِعَ» 
[صحيح : أحمد: ١۱١٦ء‏ وابن ماجه: 1477]. وفى لفظ : «ما 
ا َعُودُ مُسْلِماً إلا بَعَتَ الله لَه سَبْعِينَ ألف 
مَلَّكِ يُصَلُونَ عَلّيه أيّ ساعةٍ مِنَ النهار كانت حنّى 
يْمْسِيَء وأيّ ساعَةٍ يِن الليل كانت حى يُطْبِحَ» 
[أحمد: ٤‏ وأبو داود: 27:48 والترمذي: 454] . 


وكان يعود من الرمد وغيره» وكان أحياناً يضع يده 
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على جبهة المريض» ثم يمسحٌ صدره وبطنه ويقول: 
«اللّهُمَ اشْفِوه(©» . وكان يمسح وجهه أيضاً . 

ركان اقاي مق الجريهن. قال #إنا زله د زا اليد 
رَاجعّون؟ [الهيثمي في «المجمع» »)۳۳١/۲(‏ وعزاه للطبراني في 
«الكبير؟] . 

فصل 
في هديه ية في الجنائز والصلاة ة عليها» 
واتباعهاء ودفنهاء وما كان يدعو به 
للميت في صلاة الجنازة 
وبعد الدفن وتوابع ذلك 

كان هديّه َة في الجنائز أكمل الهدي» مخالفاً 
لهدي سائر الأمم» مشتيلاً على الإحسان إلى الميت 
ومعاملته بما ينفعه في قبره ويوم معاده» وعلى 
الإحسان إلى أهله وأقاربه» وعلى إقامة عبودية 
الحي لِلّهِ وحدّه فيما يُعامل به الميت. وكان مِن هديه 
في الجنائز إقامةٌ العبودية للربٌ تبارك وتعالى على 
أكملٍ الأحوالء والإحسان إلى الميت» وتجهيزه 
إلى الله على أحسن أحواله وأفضلهاء ووقوفه ووقوف 
أصحابه صفوفاً يحمّدون الله ويستغفرون له ويسألون 
له المغفرةً والرحمة والتجاورٌ عنه» ثم المشي بين يديه 
إلى أن يُودِعُوهُ حفرته» ثم يقوم هو وأصحابه بين يديه 
على قبره سائلين له التثبيت أحوج ما كان إليهء ثم 
يتعاهدّه بالزيارة له في قبره» والسلام عليه» والدعاء له 
كما يتعاهدٌ الحيٌ صاحِبّه في دار الدنيا . 

فأول ذلك : تعاهده في مرضهء وتذكيره الآخرة. 
وأمزه بالوصية؛ والتوبةء وأمر مَنْ حضره بتلقينه شهادة 
أن لا إله إلا الله لتكون آخر كلامه [مسلم: »]٠۰۲١‏ ثم 
النهئ عن عادة الأمم التي لا تمن بالبعث والثشورء 
مِن لطم الحُدُودء وشقٌ الثياب» وحلتٍ الرؤوس» 
ورفع الصوت بالنّدبء والتياحة وتوابع ذلك. 

ون الخشوع للميت» والبكاءَ الذي لا صوت 
معه ) وحزن القلب» وكان يفعل ذلك وو : تدمع 
العينٌ وَيَحْرنُ القَلْتُ وَل قول إلا ما برضي الوب 
[البخاري: ۱۳۰۳ء ومسلم: .]۲۲٠۲‏ 


وس لأمته الحمد والاسترجاعٌ؛ والرضى 
عن الله ولم يكن ذلك منافياً لدمع العين وحزن 
القلب» ولذلك کان أرضى الخلق عن الله في قضائه» 
وأعظمهم له خمد وبكى مع ذلك يوم موت ابنه 
إبراهيم رأفة منه» ورحمة للود ورِقَةَ عليه» والقلبُ 
ممتلىء بالرّضى عن الله عز وجل وشکره» واللسانُ 
مشتغل بذكره وحمده. 

ولما ضاق هذا المشهدٌ والجمعٌ ب بين الأمرين على 
He‏ يوم مات ولدهء جعل يضحكٌ ؛ فقيل 

: أتضحك في هذه الحالة؟ قال: إِنَّ الله تَعالى 
0 بِقَضَاءء فأخيَيْتُ أن أرضى بَِضَائِهوء فأشكل 
هذا على جماعة من أهل العلم؛ فالا : كيف يبكي 
سول الله كل يوم مات ابه إبراهيم وهو أرضى 
الخلق عن الل وبلغ الرضى بهذا العارف إلى أن 
يضحك» فسمعتٌ شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: 
هَڏيٰ نبينا كل كان أكمّل من هدي هذا العارف» فإنه 
أعطى العبودية حقهاء فاتسع قلبه للرضى عن الله 
ولرحمة الولده فال على عمد الل ورّضيّ عنه 
في قضائه» وبكى رحمة ورأفة» فحملته فحملته الرأفةٌ على 
البكاء» وعبوديتّه لل ومحبته له على الرضى 
والحمدء وهذا العارف ضاق قلبه عن اجتماع 
الأمرين. ولم يتسع باطنّه لشهودهما والقيام بهماء 
عله عبودية الرضى عن عبودية الرحمة والرأفة. 

فصل 
(الإسراع بتجهيز الميت) 

وكان من هديه کي الإسراع بتجهيز الميت 
إلى الله وتطهيرهء وتنظيفه» وتطييبهء وتكفينه في 
الثياب البيض»› ثم يؤتى به إليه» فيصل عليه بعد أن 
كان يُدعى إلى الميت عند احتضاره؛ فيقيم عنده حتى 
يقضي» ثم يحضر تجهيزهء ثم يُصلَى عليه» ويشيّعه 
إلى قبره» ثم رأى الصحابة أن ذلك بث شق عليه › فكانوا 
إذا قضى الميتُ» دعوهء فحضر تجهيزه» وغسلهء 
وتكفيئه. ثم رأوا أن ذلك یش عليه فكانوا هم 
يُجهّزون ميتهمء ويحملونه إليه 5 على سريره» 
فيصلي عليه خارجَ المسجد. 


)0 تقدم تخريجه من رواية البخاري ومسلم من حديث سعد. 


1e 


(حكم الصلاة على الميت في المسجد) 

ولم يكن من هديه الراتب الصلاةٌ عليه في 
المسجد» وإنما كان يُصلي على الجنازة خارج 
المسجد. ورُبما كان يصلي أحياناً على الميت في 
المسجد» كما صلى على سهيل بن بيضاء وأخيه في 
المسجد [مسلم: .]۲٠٠۲‏ ولكن لم يكن ذلك سنته 
وعادته» وقد روى أبو داود في «سننه» من حديث 
صالح مولى التوأمة» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله كله : «مَنْ صَلَّى على جَنَارَة في المَسْجد 
قلا شىء له»؟ [صحيح: أحمد: ۰4۷۳۰ وأبو داود: ۰۳۱۹۱ 
وابن ماجه: 1617]. وقد اختلف في لفظ الحديث» فقال 
الخطيب في روايته لكتاب الجن : في الأصل «فلا 
شَيءَ عَلَيه وغيرٌه يرويه «قَلَا شيءَ ءَ لَه وقد رواه ابن 
ماجه في «سننه» ولفظه : «قَلَيِسَ لَه شَيء' . ولكن قد 
ضعف الإمام أحمد وغيره هذا الحديث» قال الإمام 
أحمد: هو مما تفرد به مالع مولى التوأمة» وقال 
البيهقي :هذا حديث يعد في أفراد صالح» وحذيث 
عائشة أصح من وصالح مختلف في عدالته» كان 
مالك يَجرحه» ثم ذكر عن أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهماء ء أنه صُلّي عليهما في المسجد. 

قلت: وصالح ثقة ثقة في نفسهء. كما قال عباس 
الدوري هن أبن معيرة : : هو اثقة في نفسه . “وال ابن 
أبي مريم ويحيى: ثقة. حجة. فقلت له: إن مالكاً 
. ترکه» فقال: إن مالكاً أدركه بعد أن خَرِفء والثوري 
إنما أدركه بعد أن حَرِفَء فسمع منه» لكن ابن أبي 
ذئب نب سمع منه قبل أن يَخرَت . وقال علي بن المديني : 

ثقة إلا أنه خرف وكير فسمع منه الثوري بعد 

ا اح ا ل د 
حبان: تغير في سنة خمس وعشرين ومئة» وجعل 
يأتي بما يُشبه الموضوعات عن الثقات. فاختلط 
حديثه الأخير بحديثه القديم ولم يتميزء فاستحق 
الترك . انتهى كلامه . 

وهذا الحديث حسن؛ فإنه من رواية ابن أبي ذئب 
عنه» وسماعه منه قديم قبل اختلاطه» فلا يكون 
اختلاظه موجباً لرد ما حدّث به قبل الاختلاط. وقد 
سلك الطحاوي في حديث أبي هريرة هذاء وحديث 
عائشة مسلكاً آخرء فقال: صلاهٌ النبي يك على 


سُهيل بن بيضاء ف في المسجد منسوخة» وترك ذلك آخر 
الفعلين هن رميو الله َة بدليل إنكار عامة الصحابة 
ذلك على عائشة» وما كانوا ليفعلوه إلا لما علموا 
خلاف ما نقلت. ورّد ذلك على الطحاوي جماعة» 
منهم : البيهقي وغيره. قال البيهقي : ولو كان عند أبي 
E‏ ل ار 
بكر الصديق في المسجدء ويوم صُلّيَ على عمر بن 
الخطاب في المسجد» ولذكره من أنكر على عائشة 
أمرها بإدخاله المسجدء ولذكره أبو هريرة حين روت 
فيه الخبرء وإنما أنكره من لم يكن له معرفة بالجوازء 
فلما روت فيه الخبرء سحتو ولم يُنكروهء ولا 
عارضوه بغيره. 
قال الخطابى : وقد ثبت أن أبا بكر وعمر رضي 
الله عنهما صُلّيَ عليهما في المسجدء ومعلوم أن 


عامة المهاجرين والأنصار شهدوا الصلاة عليهماء 


وفي تركهم الإنكار الدليل على جوازه» قال: 
ويحتمل أن يكون معنى حديث أبي هريرة إن ثبت» 


متأولاً على نقصان الأجرء وذلك أن من صلى عليها 


في المسجدء فالغالبٌ أنه ينصرف إلى أهله ولا يشهد 
دفنه» وأن من سعى إلى الجنازة» فصلى عليها بحضرة 
المقابر» شهد دفنهء وأحرز أجر القيراطين» وقد 
يؤجر أيضاً على كثرة حُطاه. وصار الذي يُصلي عليه 
في المسجد منقوص الأجر بالإضافة إلى من يُصلي 
عليه خارج المسجد. 

وتأولت طائفة معنى قوله : «فلا شيء له»» أي فلا 
شيء عليه؛ ليتحد معنى اللفظين» ولا يتناقضان كما 
قال تعالى: ون أَسَأَمٌ مَلَهَأ» [الإسرّاء: ۷]» أي : 
فعليها. ٠‏ فهذه طرق الناسس في هذين الحديثين . 

والصواب ما ذكرناه أولاً. وأن سُنّته وهديه 
الصلاةٌ على الجنازة خارج المسجد إلا لعذر» وكلا 
الأمرين جائز؛ والأفضل الصلاة عليها خارج 
المسجد. واللّه أعلم . 

فصل 

وكان من هديه يد تسجيةٌ الميت إذا ماتء 
وتغميض عينيه» وتغطيةٌ وجهه وبدنه» وكان ربما 
يُقبّل الميت كما قبّل عثمان بن مظعون وبكى [ابو 


داود: ۳۱۹۳ والشرمدي : ذحق رابن ماجه: .]١1605‏ 
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وكذلك الصَّدَّيقُ أكبّ عليه» فقبّله بعد موته يِل 
[البخاري: .]۱۲٤١‏ 

وكان ياش بغسل الميت لاتا أو خمساء أو أكثر 
بحسب ما يراه الغاسِل» ويأمر بالكافور في الغسلة 
الأخيرةء وكان لا يُغْسّل السُّهّداءَ قَتْلَى المعركة 
[البخاري: 4074]. وذكر الإمام أحمد أنه نهى عن 
تخسيلهم» وكان ينزع عنهم الجلود والحديدٌ ويَدفِنُهم 
في ثيابهم [أبو داود: ۰۳۱۳۲ وابن ماجه: 1916]» ولم يُصل 
عليهم . 

وكان إذا مات الْمُحَرِمٌ» أمر أن يُغسل بماء وسِذْرء 
ويكفن في ثوبيه وهما ثوبا إحرامه: إزاره ورداؤه» 
وينهى عن تطييبه وتغطية رأسه [البخاري: 21755 ومسلم: 
0 وكان يأمر من ولى المت أن يُحسن كفنه» 
ويُكفنه في البياض» وينهى عن المغالاة في الكفن» 
وكان إذا قصّرّ الكفنٌ عن ستر جميغ' التدن» غلى 
رأسهء وجعل على رجليه من الععشب. 

فصل 
یکن يسن علي ن 

وكان إذا قُدّم إليه ميت يُصلي عليهء سأل: هل 
عليه دّين» أم لا؟ فإن لم يكن عليه دين صلَّى عليه 
وإن كان عليه دين» لم يصل عليهء وأذِن لأصحابه أن 
يُصلوا عليه» فإن صلاته شفاعة» وشفاعته موجبة» 
والعبد مرئَّهَنٌ بدّينه» ولا يدخل الجنة حتى يُقضى 
عنه» فلما فتح الله عليه» كان يُصلي على المدِي 
ويتحمّل دينهء ويدع ماله لورثته [البخاري: ۴۷۱٥ء‏ 
ومسلم: 4181]. 

فإذا أخذ في الما هله كبن وكيد اللدواتى 
عَليو وصلى ابن عباس على جنازة» فقرأ بعد 
التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب جهراًء وقال: 
لِتَعْلْمُوا أنها سن [البخاري: ]١0‏ وكذلك قال أبو 
أمامة بنُ سهل : إِنَّ قراءة الفاتحة في الأولى سنّة عبد 
الرزاق: ٦٤4۲۸‏ والحاكم 5/1 ]. ويذكر عن النبي ي 
أنه أمر أن يقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب. ولا 
يصح إسناده. قال شيخنا : لا تجب قراءة الفاتحة في 
صلاة الجنازة» بل هي سنةء وذكر أبو أمامة بن 
سهل» عن جماعة من الصحابة الصلاة على النبي ية 


في الصلاة على الجنازة [الشافعي في «الأم» »)۲۷١/١(‏ 
والحاكم (۱/ 0956] . 

وروى يحيى بن سعيد الأنصاري» عن سعيد 
المقبري»› عن أبي هريرة» أنه سأل عُبادّة بنَ الصامت 
عن الصلاة على الجنازة فقال : : أنا واللّو أخيرك : : تبدأ 
فكب ئ قصلي على الني وء وتقُول: اللّهُمْ إن 

عبد لان گان لا ر يك و نت أغلّمُ بو إِنْ كَانَ 
مُخيناًٍ قَزِدْ في إحسايهء وإِنْ گان سیا“ قَتَجَاوَرُ 
عَنْهُ عَنُّْ اللَّهُمّ لا تخر ْنَا جره ولا تُضِلَنَا بَعَدَهُ [اليهقي 
(40/5)]. 

فصل 
(الدعاء للميت في الصلاة عليه) 

ومقصودٌ الصلاة على الجنازة: هو الدعاء للميت» 
لذلك حفص عن النبي يل وْقِلَ عنه ما لم يُنقل مِنْ 
قراءة الفاتحة والصلاة عليه اة . 

فحُفِطَ من دعائه: ل افر لَه وارْحَمْهُ 
وَأَكْرِمْ وله وَوَسْمْ مَدْخَله 
واعِلَة بالمَاءِ ء وَالتَلج وَالبَرَوِء ونه مَنَ الخطَايًا كَمَا 
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وعَافِه» واعَفٌ عن 


ّى الوب الأييض مِنَ الدنّسِ» وأَبِلَهُ دارا خَيْراً مِنْ 
ا وَأْمْلاً حيرا مِنْ : أَمْله وخا خَيْراً ِن روچو 
وأَدْخِلْهُ الجَنََّ ا مِنْ عَذَابِ القَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ 
الثار ٩‏ [مسلم: ۲۲۳۲]. 1 1 1 

وحُفِظ من دعائه: لله افر ر لِحيّناء وَمَيتَنَاء 
ورتا وكيز ناه وکنا انات وَشَاهِيِنً 
وَغَائِبنًا » الهم مَنْ اخ يا نا عرد و عَلَى ۰ 


وَمَنْ وينه مِنّاء قَتَوَقّهُ عَلَى الإِيمَانِء الهم لا تَحْرِمْنًا 
اجره ولا ْنا بَعْنَهُه [ابو داوه: ۴۲١١‏ والترمذي: 
٤‏ والنسائي /٤(‏ ٤۷)ء‏ وابن ماجه: ]۱٤۹۸‏ . 

وحفِظ مِن دُعائه: «اللَّهُمَ إن قُلانَ بْنّ فُلانِ في 
يك وَحبْلٍ جارك فق من وة لق وَين عَذَابٍ 
الارء نَأَنْتَ أَهْلُ الوَقَاءِ وَالحَقٌ كَاغْفِرُ لَه وَارْحَمْهُ 
إِنْكَ أنْتَ العَفُورٌ الرَّحِيم) [حسن: أحمد: ۰۱۹۰۱۸ وأبو 
داود: 277017 وابن ماجه: ]۱٤۹٩‏ . 

حفط مِن دُعائه أيضاً : للع أ انت رَيُّهَاء وَأنْتَ 
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حَلَْتَهَاء وَآَنْتَ رَرَفْتَهَاء وأَنْتَ هَدَيْتَهَا لالام وَأَنْتَ 


۹۷ 


قيضت رُوحَهَاء وتَعْلَم سِرَّهَا وَعَلانتَهَاء جتنا معا 
فَاغْفِرُ لَّهَا) [أبو داود: ۴۲۰۰]. 
(التحكبير في الصلاة على الجنازة) 

وكان ية يأمر بإخلاص الدعاء للميت»ء وكان 
يكبّر أربعٌ تكبيرات» وصح عنه أنه كبّر خمساًء وكان 
الصحابة بعده يُكبّرون أربعاًء وخمساًء وستاًء فكبّر 
زيد بن أرقم خمساًء وذكر أن النبي ی كبرهاء ذكره 
مسلم [مسلم: .]۲۲۱١‏ 

وكبر علي بن أبي طالب رضي الله عنه على 
سهل بن حُنيف سنا [البيهقي »])۳۹/٤‏ وكان يُكبر على 
أهل بدر ستأء وعلى غيرهم من الصحابة خمساًء 
وعلى سائر الناس أربعاًء ذكره الدارقطني [الدارقطني 
(۲//). والطحاوي (۱/ ۲۸۷)] . 

وذكر سعيد بن منصورء عن اکم ت أنه 
قال: كانوا يُكبرون على أهل بدر خمسأء وسنّاء 
وسيعًاً . وهذه آثار صحيحة. فلا موجب للمنع منهاء 
والنبيٌ يك لم يمنع مما زاد على الأربع» بل فعله هو 
وأصحايه من بعده. 

والذين منعوا من الزيادة على الأربع» ينهم من 
احتج بحديث ابن عباس : أن اخ اة لى عليها 
النببئ ية كبر أربعاً [البيهقي (2]00/4. قالوا: وهذا 
آخر الأمرينء وإنما يؤخذ بالآخرء فالآخر مِن 
فعله هة هذا. وهذا الحديثٌ. قد قال الخلال فى 
«العلل»: أخبرني حرب قال: سثل الإمام أحمد عن 
حديث أبي المليح » عن ميمون؛ عن ابن عباس» فذكر 
الحديث . فقال أحمد: هذا كذب ليس له أصل» إنما 
رواه محمد بن زياد الطحان وكان يضع الحديث. 
واحتجوا بأن ميمون بن مهران روى عن ابن عباس : 
أن الملائكة لما صلّت على آدم عليه الصلاة والسلام» 
كبّرت عليه أربعاً» وقالوا: تلك سنتكم يا بني آدم. 
وهذا الحديث قد قال فيه الأثرم : “حرق ذكر محمد بن 
معاوية النيسابوري الذي كان بمكة» فسمعتٌ أبا 
قر : رأيت أحاديثه موضوعة» فذكر منها عن 

أبي المليح > عن ميمون بن مهران» عن ابن عباس : أن 
الملائكة لما صلّت على آدم» كبرت عليه أربعاً» 
واستعظمه أبو عبد الل وقال: أبو المليح كان أصح 
حديثاً وأتقى لله من أن يروي مثلَ هذا . 


واحتجوا بما رواه البيهقي من حديث يحيى» عن 
أب » عن النبي ككل : أن الملائكة لما صلّت على آدم» 
فكبّرت عليه أربعاًء وقالت: هذه سنتكم يا بني آدم» 
وهذا لا يصح [البيهقي (27/4)]. وقد روي مرفوعا 
وموقوفاً . 

وكان أصحاب معاذ يُكبّرون خمساًء قال علقمة: 
ملك لنيك الى إن تاشا مد اعات جا دمر له 
الشام» فكبّروا على ميت لهم خمساًء فقال عبد الله : 
ليس على المّيت في التكبير وقتّء كبّر ما كبر الإمام» 
فإذا انصرف الإمامٌ فانصرف [عبد الرزاق: ٠٤٠١‏ والبيهقي 
(4/ ۳۷). وابن حزم في «المحلى' (1715/8)]. 

فصل 
(التسليم من صلاة الجنازة) 

وأما هديه يخ في التسليم من صلاة الجنازة. 
فروي عنه: أنه كان بعلم واحدة. وروي عنه : أنه 
كان يسلم تسليمتين 

فروى البيهقي وغيره» من حديث المقبري» عن 
أبي هريرة أن النبي ية صلى على جنازة» فكبر 
أربعاً؛ وسلم تسليمة واحدة [الدارقطني (5/ 071 والحاكم 
(۱/ ۳۰ والبيهقي (48/4)]. لکن قال الإمام أحمد في 
رواية الأثرم: هذا الحديث عندي موضوعء ذكره 
الخلال في «العلل؛ . 

وقال إبرهيم الهجري: حدَّئنا عبد الله بن أبي 
أوفى: أنه صلى على جنازة ابنته» فكبر أربعاً» فمكث 
ساعة حتى ظننا أنه يكبر خمساًء ثم سلم عن يمينه 
وعن شمالهء فلما انصرف. قلنا له: ما هذا؟ فقال: 
إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله ب يصن أو 
هكذا صنع رسولٌ الله يل [البيهقي (4/ ])٤۳‏ . 

قال ابن مسعود: ثلاث خلال كان رسول الله يل 
يفعلّهن تركهنَ الناسُ» إحداهن: التسليمٌ على 
الجنازة مثل التسليم في الصلاة [البيهقي (49/4), 
والهيشمي في «المجمع' (5/ 74): والنووي في «المجموع؛ (5/ 
4) ذكرهما البيهقي. ولكن إبراهيم بن مسلم 
العبدي الهجري. ضعفه يحيى بن معين» والنسائي» 
وأبو حاتم» وحديثه هذا قد رواه الشافعي في «كتاب 
حرملة» عن سفيان عنه وقال: كبّر عليها أربعاًء ثم قام 
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ساعة» فسبّح به القومٌ فسلم» ثم قال: : كنم ترون أن 
أزيد على أربع ر وقد رایت رسول الله کل كبر ربعا 
ولم يقل : ثم سلّم عن يمينه وشماله. ورواه ابن ماجه 
من حديث المحاربي عنه كذلك» ولم يقل: فل 
عن يمينه وشماله [ابن ماجه: 1907]. 

وذكر السلام عن يمينه وعن شماله انفرد بها شريك 
عنه . قال البيهقي : ثم عزاه للنبيئ ية في التكبير فقطء 
أو في التكبير وغيره. 

قلت: والمعروف عن ابن أبي أوفى خلاف ذلك» 
أنه كان يسلم واحدةء ذكره الإمام أحمد عنه. قال 
أحمد بن القإسم : قيل لأبي عبد الله : أتعرف عن 
أحد من الصحابة أنه كان يسلم على الجنازة 
تسليمتين؟ قال: لاء ولكن عن ستة من الصحابة أنهم 
كانوا يُسلمون تسليمة واحدة خفيفةً عن يمينه» فذكر 
ابنَ عمرء وابنَ عباس» وأبا هريرة» وواثلة بن 
الأسقعء واب بن أبي أوفی» وزيد بن ثابت. وزاد 
البيهقي: علي بن أبي الت وخابر اين الله 
وأنس بن مالك» وأبا أمامة بن سهل بن حنيفء 
فهؤلاء عشرة من الصحابةء وأبو أمامة أدرك 
النبي َك وسماه باسم جده لأمه أبي أمامة : أسعد بن 
زرارة» وهو معدود في الصحابة ومن كبار التابعين . 

(رفع اليدين في صلاة الجنازة) 

وأما رفع اليدينء فقال الشافعي: ترفع للأثرء 
والقياس على السنة في الصلاةء فإن النبي كك كان 
يرفع يديه في كل تكبيرة كبّرها في الصلاة وهو قائم . 

قلت: يريد بالأثر ما رواه عن ابن عمرء وأنس بن 
مالك: أنهما كانا يرفعان أيديهما كلما كبّرا على 
الجنازة [البيهقي (44/4)] ويذكر عنه كي أنه كان يرفع 
يديه في أول التكبيرء ويضع اليُمنى على اليسرى» 
ذكره البيهقي في «السنن» . 

(وضع اليمين على الشمال في صلاة الجنازة) 


وفي الترمذي من حديث أبي هُريرة : أن النبي ميد 


وضع يده اليمنى على يده اليسرى في صلاة الجنازة» 
وهو ضعيف بيزيد بن سنان الرهاوي [الترمذي: /ا/١1].‏ 
(الصلاة على القبر) 

وكان من هديه ك إذا فاتته الصلاة على الجنازة» 


صلى على القبر [البخاري: ۱۳۳۷ء ومسلم: ]١‏ فصلي 
مرة على قبر بعد ليلة» ومرة بعد ثلاث [البيهقي (4/ 
۷ ومرة بعد شهر [البيهقي (2])48/4 ولم يوقت في 
ذلك وقتاً . 

قال تحن وبعية الله: من يشك في الصلاة على 
القبر؟! ويروى عن النبي كي كان إذا فاتته الجنازةٌ: 
صلى على القر من ضحد اورجه كلها اجان فعد 
الإمام أحمد الصلاة على القبر بشهرء إذ هو أكثر 

ما روي عن النبي وك أنه صلى بعده» وحدّه الشافعي 
رحمه الله بما إذا لم يَبْلنّ الميت» ومنع منها مالك 
وأبو حنيفة رحمهما الله إلا للوليئ إذا كان غائباً . 

وكان من هديه ل أنه كان يقومٌ عند رأس الرجل 
وَوسط المرأة [البخاري: ۱۳۳۲ء ومسلم: 7776] . 

فصل 
(الصلاة على الطفل) 

وكان من هديه يك الصلاةٌ على الطفلء فصح عنه 
أنه قال: «الطفل يُصَلَّى عَلَيْد [صحيح: أحمد: 214157 
وأبو داود: 2918٠‏ والترمذي: ۰٠۰۳١‏ والنسائي ۰)٥١ /٤(‏ وابن 
ماجه: .]1٤۸1‏ 

وفي «سئن أبن ماجه» مرفوعاً: «صَلُوا على 
أظقَالگم» ٠‏ فإنّهم مِنْ افر اطگم» [ابن ماجه :104[ . 

قال أحمد بن أبي عبدة: سألتٌ أحمد: متى يچب 
أن يُصلى على السّقط؟ قال: إذا أتى عليه أربعة 
أشهر» لأنه يُنفخ فيه الروحٌ . 

قلت : فحديث المغيرة بن شعبة: «الطفل يُصلى 
عليه»؟ قال: صحيح مرفوع» قلتٌّ: ليس في هذا بيان 
الأربعة الأشهر ولا غيرها؟ قال: قد قاله سعيد بن 
الت 

فإن قيل: فهل صلی النبيُ ا على ابنه إبراهيم 
يوم مات؟ قيل: قد اختلف في ذلك» وق أب اوه 
في «سننه» عن عائشة رضي الله عنها قالت: مات 
إبراهيمٌ بن البي بل وهو ابن ثمانية عشر شهراًء فلم 
يُصلٍ عليه رسول الله ي [حسن: أحمد: ۰۲٠۳۰۰‏ وأبو 
داود: ۳۱۸۷]. 

قال الإمام أحمد: حدّئنا يعقوب بن إبراهيم » 
قال: حدّئني أبي عن ابن إسحاق حدّئني عبد الله بن 
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أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. عن عمرة» عن 
عائشة. . . فذكره. 

وقال أحمد في رواية حنبل: هذا حديث منكر 
جدّاء وومّى ابنَ إسحاق. 

وقال الخلال: وقرىء على عبد الله : حدّثني أبي» 
حدَّئنا أسود بن عامرء حدَّئنا إسرائيل قال: حدثنا 
جابر الجعفي» عن عامرء عن البراء بن عازب قال: 
صلی رسول الله وق على ابنه إبراهيم ومات وهو ابن 
ستة عشر شهرا [أحمد: 2184917 وفي سنده ضعيف] . 

وذكر أبو داود عن البهي قال : لما مات إبراهيم بن 
رسولٍ الله اء صلَّى عليه رسول الله يكل في المقاعد 
[أبو داود: 188*]. وهو مرسل» والبهي اسمه عبد 
الله بن يسار كوفي . 

وذكر عن عطاء بن أبي رباح : أن النبي ية صلی على 
ابنه إبراهيم وهو ابن سبعين ليلة [أبوداود: .]۴٠۸۸‏ وهذا 
مرسل وهم فيه عطاءء فإنه قد كان تجاوز السنة. 

فاختلف الناسُ في هذه الآثارء فمنهم من أثبت 
الصلاة علي ومنع ئشةء كما قال 
الإمام أحمد وغيره» قالوا: وهذه المراسيل» مع 
حديث البراءء يعد بعضها بعضاً ل 
حديتٌ البراء بجابر الجعفي» وضعف هذه المراسيل 
وقال: حديث ابن إسحاق أصح منها . 

ثم اختلف هؤلاء في السبب الذي لأجله لم يُصل 
عليه » فقالت طائفة : استغنى ببنوة رسول الله يك عن 
ُربة الصلاة التي هي شفاعة له» كما استغنى الشهيد 
بشهادته عن الصلاة عليه 

وقالت طائفة أخرى: إنه مات يوم كسفت 
الشمس» فاشتغل بصلاة الكسوف عن الصلاة عليه 

وقالت طائفةٌ : لا تعارض بين هذه الآثار» فإنه أمر 
بالصلاة عليه » فقيل: صلّي عليه ولم يُباشرها بنفسه 
لاشتغاله بصلاة الكسوف» وقيل: لم يُصل عليه 
وقالت فرقة: رواية المثبت أولى» لأن معه زيادة 
علم» وإذا تعارض النفي والإثباتء قُدَّم الإثبات . 

فصل 
(الصلاة على المنتحر والغال والمقتول حدًا) 
وكان من هديه يِل أله لا يُصلّي على مَن قتل 


صحة حديث عاد 


نفسه » ولا على مَنْ عل من الغنيمة [سلم: ؟5؟5]. 

واختلف عنه في الصلاة على المقتُولٍ حدّاء 
كالزاني المرجوم» فصح عنه أنه كه صلى على 
الججهنية التي رجمهاء ٠‏ فقال عمر: تُصلي عليها يا 
رسول الله وقد رَنَتْ؟ فقال: «لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةَ لو 
قُسِمَثْ بين سَبْعِينَ من أهْلٍ المَدِيئَة لَوَسِمنْهِم وهل 
وجدت تَوبَدٌ أفضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِتَفْسِهَا لله تعالى». 

كره مسلم [مسلم: .]٤٤٩۲‏ 

١‏ ركد ر ی ی ا 
وقال: فقالَ له النبنُ يكل حَيْراً وَصَلَّى عَلَيّهِ [البخاري: 
. وقد اخثّلت على الزهري في ذكر الصلاة 
عليه» فأثبتها محمودٌ بن غيلان» عن عبد الرزاق عنه» 
وخالفه ثمانية من أصحاب عبد الرزاق» فلم 
يذكروهاء وهم: إسحاق بن راهويه» ومحمد بن 
يحيى الذهليء ونوح بن حبيب» والحسنٌ بن علي» 
ومحمَّدُ بن المتوكل» وحُميد بن زنجويه» وأحمد بن 
منصور الرمادي . 

قال البيهقي: وقول محمود بن غيلان: إنه صلى 
عليه» خطأ لإجماع أصحاب عبد الرزاق على 
خلافه» ثم إجماع أصحاب الزهري على خلافه . 

وقد اختلف فى قصة ماعز بن مالك فقال أبو 
كيد الختري» ما اسر له ولا م وقال بريدة بن 
الحصيب: إنه قال: «اسْتَعْفِرُوا لِمَاعز بن مَالِك». 

فقالوا : عَفَْرَ الله لِمَاعَزٍ بْنِ مَالِكِ. ذكرهما مسلم 
[مسلم: 4458]. وقال جابر: فصل عليه؛ ذكره 
البخاريء وهو حديث عبد الرزاق المعلّل» وقال أبو 
برزة الأسلمي: لم يُصل عليه النبي يك ولم ينة عنٍ 
الصلاة عليه؛ ذكره أبو داود [8145] . 

قلتٌّ: حديث الغامدية» لم يُختلف فيه أنه صلّى 
عليها [سلم: ؟44]. وحديثٌ ماعزء إما أن يقال: لا 
تعارض بين ألفاظه» فإن الصلاة فيه: هي دعاؤه له 
بآن يَعْفِرَ الله له» وتر الصلاة فيه هي تركُه الصلاءً 
على جنازته تأديباً وتحذيراًء وإما أن يُقال: إذا 
تعارضت ألفاظه. عَدِلَ عنه إلى حديث الغامدية. 


۱۷۰ 


فصل 
(أبحاث المشي أمام الجنازة والإسراع بها) 

وكان ي إذا صلّى على ميت» تبعه إلى المقابر 
ماشياً أمامه . 

وهذه كانت سنة خلفائه الراشدين من بعده» وسنّ 
لمن تبعها إن كان راكباً أن يكون وراءهاء وإن كان 
ماشياً أن يكون قريباً منهاء إمَا خلفهاء أو أمامهاء أو 
عن يمينهاء > أو عن شمالها ورا 
ی إن كائوا ليَرمُلُون هارملا وأما دبيبٌ الناس 
7 خحطوة حطوة» فبدعة مكروهة مخالفة للسنةء 

متضمّنة للتشبّه بأهل الكتاب اليهود. وكان أبو بكرة 
رفع السوظ على من يفعل ذلك» ويقول: لقد رأيتنا 
ونحنُ مع رسول الله كل نَرْمْلُ رملاً [صحيح: احمد: 
۸ وأبو داود: 21417 والنسائي (4/ ])٤۳‏ . 

قال ابن مسعود رضي الله عنه : سألنا نبينا يك عن 
المشي مع الجنازةء فقال: «ما دُونَ الحبب». رواه 
أهل السنن [إسناده ضعيف : أحمد: ۰ وأبو داود: 1A4‏ 
والترمذي: ]٠١١١‏ وكان يمشي إذا بع مم الجنازة ويقول: 
«لم اکن لأرْكبَ والمَلائِكَةٌ يَمْشُون؛ [أبو داود: ۳۱۷۷]. 
فإذا انصرف عنهاء فربّما مشی» وربّما ركب. 

وكان إذا تبعهاء لم یجلِس حتى تُوضع» وقال: 
«إذا تَبِعْثُم الجتَارّة» فلا تَجَلِسُوا حنَّى توضمَ» 
[البخاري: ]۱۳٠١‏ . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: والمراد: 
وضعها بالأرض. قلت: قال أبو داود: روى هذا 
الحديث الثوريٌ» عن سهيل» > عن أبيه» عن أبى 
هريرة. قال: وفيه حى يوضع بالأرض» . ورواه أبو 
معاوية» عن سهيل وقال : «حتّی تُوضَعَ في اللّحْدِ. 
قال: وسفيان أحفظ من أبي معاوية» وقد روى أبو 
داود والترمذي» عن عبادة بن الصامت» قال: كان 
رسول الله َة يقومُ في الجنازة حتى توضعَ في اللحد 
[أبو داود: ۳۱۷١٣‏ والترمذي: 
لكن في إسناده بِشْرٌ بن رافع» قال الترمذي: ليس 
بالقويّ في الحديث». وقال البخاري: لا يتابع على 
حديثه» وقال أحمد: ضعيف» وقال ابن معين: 
حدث بمناكير» وقال النسائي: ليس بالقوي» وقال 


ل وابن ماجه : 66 ]. 


ابن جبان: يروي أشياء موضوعة كأنه المتعمّدٌ لها . 
فصل 
(الصلاة على الغائب) 

ولم يكن مِن هديه وسنته يل الصلاةٌ على كُلّ ميت 
غائب. 

فقد مات خلق كثيرٌ من المسلمين وهم غُيّب» فلم 
يُصِلّ عليهم. وصح عنه: : أنه ضلى على النجاشي 
صلاته على الميت [البخاري: 21*74 ومسلم: »]۲۲۰٤۲‏ 
فاختلف الناس في ذلك على ثلاثة طرق» أحدها: أن 
هذا تشريعٌ منه» وسنةٌ للأمة الصلاة على كل غائب» 
وهذا قول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه» 
وقال أبو حنيفة ومالك: هذا خاص به» وليسّ ذلك 
لغيره» قال أصحابُهما : ومن الجائز أن يكون رَفِمَ له 
سريرُه فصلَّى عليه وهو یری صلائّه على الحاضر 
المشاهّدء وإن كان على مسافة من البعد» والصحابة 
وإن لم يروه» فهم تابعون للنبي ية في الصلاة. 
قالوا : ويدل على هذاء أنه لم ْمل عنه أنه كان يُصلي 
على کل الغائبين غيرّه» وترگه سنةء كما أن فعله سنه 
ولا سبيل لأحد بعده | إلى أن يُعاين سرير الميت من 
المسافة البعيدة» رفع له حتى يصن عليه» ع أن 
ذلك مخصوص به. وقد روي عنه: أنه صلى على 
معاوية بن معاوية الليثي وهو غائب [البيهقي (00/4)]» 
ولكن لا يصح› فإن في إسناده العلاء بن زيد» ويقال: 
ابن زيدل» قال علي ابن المديني : كان يضع الحديث» 
و ا 
أنس [البيهقي ])0١/4(‏ . قال البخاري: لا يتابع عليه ٠‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: العسوات: أن 
الغائبَ إن مات ببلد لم يُصلْ عليه فيهء صُلْيَ عليه 
صلاة الغائب» كما صلَّى النبي يكل على النجاشي» 
لأنه مات بين الكفار ولم يُصل عليه وإن صُلَىَ عليه 
حيتٌُ مات» لم يُصلّ عليه صلاة الغائب» لأن الفرض 
قد سقط بصلاة المسلمين عليه والنبي ية صلى على 
الحافن». وتركةب قعل وتركه سنةء وهذا له 
موضع » وهذا له موضع» واللّه أعلم» والأقوال ثلاثة 
في مذهب أحمدء وأصحها: هذا التفصيل» 
والمشهورٌ عند أصحابه : الصلاءٌ عليه مطلقاً . 


1۷1 


فصل 
(القيام للجنازة) 

وصح عنه ي أنه قام للجنازة لما مرت بهء وأمرَّ 
بالعام لها وصح عنه أنه قعدء فَاخْتّلِت في ذلك 
فقيل : القيام منسوخ» والقعودٌ آخِرٌ الأمرين [مسلم: 
e‏ الأمران جائزان» وفِعلّه بيان 
للاستحباب» وترگه بیان للجوازء وهذا أولى من 
ادعاء النسخ . 

فصل 
(حكم الدفن وسنية اللحد) 

اوكان من هديه يك ألا يدفن الميت عند طلوع 
الشَّمسِء ولا عند غرويها. ولا حينٍ يقوم 0 
الظهيرة السام 919ل]. وكَانَ مِن هديه اللّحِدٌ وتعميقٌ 
23 وتوسيعه مِن عند رأس الميت ورجليه. ع 

: أنه كان إذا وضع الميّتَ في القبر قال: بشم 

الل بالل وَعَلى مله ة رَسُولٍ اللّه». وفي رواية: 
بشم الل وَفي سيل الله. وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولٍ الله 
[صحيح : أحمد: ٤۹٩۰‏ وأبو داود: ۳۲٣۳‏ والترمذي: ٠۰٤١‏ 
وابن ماجه: .]1١66٠‏ 

ويُذكر عنه أيضاً أنه كان يحيُو التراب على قبر 
الميت إذا ذفِنَ مِنْ قبل رأسِه ثلاثاً [ابن ماجه: 1656] . 

وكان إذا فرغ من دفن الميت قام على قبره هو 
وأصحابهء وسال له البِيتَء وأْمَرَهُمْ أن يَسْأَنُوا لَه 
ايت [أبو داود: ۳۲۲۱] . 

(تلقين الميت) 

ولم يكن يجلس يقرأ عند القبر» ولا يلقن الميت 
كما يفعله الناسٌُ اليوم» وأما الحديث الذي رواه 
الطبراني في امعجمه) 0 حديث أبي أمامة» عن 
النبي كَل : «إِذَا مَاتَ أَحَدَّ مِنْ إخوانځم سوم الراب 
عَلَى قرو كم على راس رقع ل ايا 
فلانء انه يَمَعْهُ ولا يُجِيبُء م يمول : يا فلا لان بن 
فلائة فإله يسوي اعدا م مول: يا فلا ن بن 
فلانّة فاته يول : أَرْشِدْنًا يَْحَمْكَ الله 0 لا 
تَشْعْرونَ م يقُولُ : اذْكرمَا َرَت عَلَيِْمِنَ الدنيَا : 
شَهَادَةَ أنْ لا إل إل الل وان مُحَمّداً عَبْده وله 


3 


وَأَنَْكَ E‏ باللّه وكا وا لاسام ديناً» وبمحَمّد 
ا وبالْقُرآنٍ إماماء فان مُنكراً وتكيراً 7 3 


واج نها د صاب تقر : انلق با مَا تَفْعْدٌ عِنْدَ 
مَنْ لمن ته حي فكرن الله هة س َقَالَ 


رل ول اللو إن لم بغرت أن قال : تله 
إلى حوّاء : يا فلان بن حَوَاء» [سنده ضعيف جداً: : الهيثمي 

في «المجمع؟ (۳/ 45). وابن علان في «الفتوحات الربانية» (4/ 
17). فهذا حديث لا يصح رفعه. ولكن قال 
م قلت لأبي عبد الله : فهذا الذي يصنعونه إذا 
دفِنَ الميتٌ يق الرجل ويقول: يا فلان بن فلانة» 
اذكر ما فارقت عليه الدنيا : شهادة أَنْ لا إله إلا اللّه . 
فقال: ما رأيتٌ أحداً فعل هذا إلا أهل الشام» حين 
مات أبو المغيرة» جاء إنسان فقالَ ذلك. وكان أبو 
المغيرة يروي فيه عن أبي بكر بن أبي مريم» عن 
أشياخهمء أنهم كانوا يفعلونه» وكان ابن عياش 
يروي فيه . 

قلت: يريد حديث إسماعيل بن عياش هذا الذي 
رواه الطبراني عن أبي أمامة 

وقد ذكر سعيد بن منصور في «سننه» عن راشد بن 
سعد» وضمرة بن حبيب» وحكيم بن عمير قالوا : إذا 
سوي على الميّت قبرّه» وانصرف الناسٌ عنه» فكانوا 
يستجبون أن يُقال للميت عند قبره: يا فلانُ! قل: لا 
إله إلا اللّهء أشهدٌ أن لا إله إلا الله E‏ يا 
فلانُ! قل : ربي اللَّهُ وديني الإسلام» نبي محمد ثم 

فصل 
(لا تعلى القبور ولا تشيّد) 

ولم يكن من هديه بي تعليةٌ القبور ولا بناؤها 
بآجرٌّء ولا بحجر ولين» ولا تشبيدُهاء ولا تطبيئهاء 
ولا بناءٌ القباب عليهاء ٠‏ فكل هذا بدعة 2 
مخالفة الهديه كك . وقد بعت علي بن أبي طالب 
ر الا بتع تقلا إل تتت 
ولا قَبْرَآً مُشْرفاً إل سواه [مسلم: ۲ فسلله يِل 
تسوية هذه القبور المُشرفة كلّهاء ونهى أن يجصص 
القبرٌ» وأن يُبنى عليه وأن يُكتبّ عليه [مسلم: .]۲۲٤١‏ 

وكانت قبور أصحابه لا مُشرفةء ولا لاطئة» 
وهكذا كان قبرُه الكريمٌء وقبرٌ صاحبيهء فقبره يك 


١و‎ 


مسنم مَبْطوحٌ ببطحاء العرصة الحمراء لا مبني ولا 


مطيّن » وهكذا كان قبر صاحبيه [البخاري: .]179٠‏ 
وكان يُعلّم قبرَ مَنْ يُرِيدُ تعرف قَبره بصخرة [أبو داود: 
°[ . 


فصل 
(لا تتخذ القبور مساجد) 

ونهى رسول الله ب عن اتخاذ القبور مساجدء 
وإيقادٍ السّرج عليها [سنده ضعيف: أحمد: e‏ وأبو 
داود: 29775 والترمذي: ۰۳۲۰ والنسائي (4/ 2)48 وابن ماجه: 
ه/ه]ء واشتد.نهيه في ذلك حتى لعن فاعله» ونهى 
عن الصلاة إلى القّبورء ونهى أمته أن يتخذوا قبرَه 
عيداً» ولعن زوراتٍ القبور. 

وكان هديّهُ أن لا تهان القبورُ وتوطأء وألا يُجلّس 
عليهاء ویتکا عليه [سلم: 2144]ء ولا تُعظم بحيث 
خد مساج فتصلى عندها وإليهاء وتُتخل أعياداً 
وأوثاناً . 

فصل 
في هدبه َة في زيارة القبور 

كان إذا زار قبور أصحابه يزورّها للدعاء لهم» 
والترحُم عليهم» الي وهذه هي الزيارةٌ 
التي سنها لأمتهء وشرعها لهمء وأمرهم أن يقُولوا إذا 
زارُوها «الشلام عَلِيكُم أَهْلَ الدّيار مِنَ المُوْمِنِينَ 
وَالمُسْلِمِينَ؛ > وإنا إن شَاءَ الله بَكُمْ لَاحِقُونء تَسْألُ 
الله ّا وَل الْعَافِيَة» [مسلم : /1761]. 

وكان هديّه أن يقولٌ ويفعل عند زيارتها مِن جنس 
ما يقولّه عند الصلاة على الميت» من الذِعاء 
والترځم» والاستغفار. قَأَبَى المشركون إل دعاء 
الميت والإشراك به» والإقساً على الله بهء وسؤاله 
الحوائج» والاستعانة به» والتوجة إليه» بعكس 
هديه كل فإنه هدي توحيد وإحسان إلى الميت»٠‏ 
وهديٰ هؤلاء شرك وإساءة إلى نفوسهم» وإلى الميت» 


وهم ثلاثة ئة أقسام : إما أن يدعوا الميت» أو يدعوا به» 
أو عنده» ويرون الدعاء عنده أوجبٌ وأولى من الدعاء 
في المساجد» ومن تأمل هدي رسول الله ا 
وأصحابه» تييّن له الفرق بين الأمرين وباللّه التوفيق . 
فصل 
(حكم التعزية وعدم الاجتماع لها) 

وكان من هديه إل تعزية اهل الميت؛ ولم يكن من 
هديه أن تمم للعزاء» ويُقرأ له القرآن» لا عند قبره 
ر خيرم ول هذا بدعة حادثة مكروهة . 

وكان م مدي السكون والرضى بقضاء الل 
والحمد لله والاسترجاع”" » ويبرأ ممن خرّق لأجل 
المُصيبة ثيابّه» أو رفع صوتّه بالندب والنياحة» أو 
حلق لها شعره [البخاري: 21745 تعليقاً, ومسلم: 19755 . 

وكان من هديه ية أن أهل الميت لا يتكلّمُون 
الطعام للناس» بل أمر أن يصنع الناسُ لهم طعاماً 
يُرسلونه إليهم [حسن: احمد: ۱١۱۷ء‏ وأبو داود: 187 
والترمذي: ۸ وابن ماجه: .]111١‏ وهذا من أعظم 
مكارم الأخلاق والشّيمء والحمل عن أهل الميت» 
فإنهم في شغل بمصابهم عن إطعام الناس . 

وكان من هديه يل ترك نعي الميت» بل كان ينهى 
عنه» ويقول: عو من عمل الجاهلية وقد كره حذيفةٌ 
أن يُعلم به به أهلّه الناسَ إذا مات وقال؟ آخاف أن 
يكون من النعي [حسن: أحمد: ٠۲۳٠٠١‏ والترمذي: 145» 
وابن ماجه: 51/5 1]. 

فصل 
(صلاة الخوف) 

وكان من هديه يك في صلاة الخوف» أن أباح الله 
سبحائّه وتعالى قصر أركان الصلاة وعددها إذا اجتمع 
الخوفٌ والسفرٌء» وقصرٌ العدد وحدّه إذا كان سفر 
لا خوف معه» وقصرّ الأركان وحدّها إذا كان خوفٌ 
لا سفرَ معه وهذا كان من هديه كَل وبه تُعلم الحكمةٌ 
في تقييد القصر في الآية بالضرب في الأرض 
والخوف. 


)١(‏ صلم (١۲۱۲)ء‏ عن آم 


سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله کل قول : «ما من لم تصيه مصية : : فقول إا لله 


وإنا إليه راجعون» الله اْجُرْئي في مصيبتي وآخلف لي خيراً منها إلا أجره الله في مصيبته» وأخلف له خيراً منها» . 
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وكان من هديه کل في 55-5 الخوف. إذا كان 
العذو يه وين القبلة + أن يشت يضف المسلمين كلهم 
خلقه» ويكبّرٌ ويكبرون جميعاً» ثم يركعٌ فيركعون 
جميعاً ثم يرفع م ويرفعون جميعاً معه» ثم يتحر 
بالسجود والصفٌ الذي يليه خاصة» ويقوم الصف 
المّوْخَرُ مواجة العدُوٌء فإذا ف من الركعة الأولى» 
ونهض إلى الثانية» سجدّ الصف المؤخحر بعد قيامه 
سجدتين» ثم قامواء فتقدَّموا إلى مكان الصف 
الأول» وتأخّر الصف الأول مکار هم لتحصّل فضيلةٌ 
الصف الأول للطائفتين» ودر ال الصف الثاني مع 
النبي ي السجدتين في الركعة الثانية» كما أدرك 
الال فتستوي الطائفتان 
فيما أدركوا معه» وفيما قَضَوًا لأنفسهم. وذلك غايةٌ 
العدلء فإذا ركع. صنع الطائفتان كما صنعوا أوّل مرة 
فإذا جلس للتشهد» سجد الصف المؤخّر سجدتين» 
ولحقوه في التشهد» فيسل بهم جميعاً اسلم: : [Ate‏ 

وان كان العدّو في غير جهة القبلةء فإنّه كان تارةً 
يجعلّهم فرقتين : : فرقة بإزاء العد | وفرقة نُصلي معهء 
فتُصلي معه إحدى الفرقتين ركعة. ثم تنصرف في 
صلاتها إلى مكان الفرقة الأخرىء وتجيء الأخرى 
إلى مكان هذه» فتُصلي معه الركعة الثانية» ثم تُسلم» 
وتقضي كل طائفة ركعةً ركعة بعد سلام الإمام 
[البخاري: ٤۱۳۳‏ ومسلم: ]1۹٤۲‏ . 

وتارة كان يُصلي بإحدى الطائفتين ركعة» ثم يقوم 
إلى الثانية» وتقضي هي ركعة وهو واقفء ونُسلم قبل 
ركوعهء وتأتي الطائفةٌ الأخرى» فتُصلي معه الركعة 
الثانيةء فإذا علين في الشهد» قامت» فقضت ركعةً 
وهو ينتظرها في التشهدء فإذا تشهدت» يُسلم بهم 
[VALA : a‏ 

وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعتين» ٠‏ فتّسلم 
قبله» وتأتي الطائفة الأخرى, فيُصلي بهم الركعتين 
الأخيرتين» ويُسلم بهم. فتكون له أربعاًء ولهم 
ركعتين ركعتين [البخاري : ۳ ومسلم: 1444]. 

وتارة كان يُصلي بإحدى الطائفتين ركعتين» 
ويسلم بهمء وتأتي الأخرى. فيُصلي بهم ركعتين. 
ويُسلم فيكون قد صلى بهم بكل طائفة صلاة [السائي 


.[OVA/D 


وتارة كان يُصلي بإحدى الطائفتين رکه فتذهب 


ولا تقضي شیا وتجيء لأر فيصلي بهم 
ركعة. ولا تة تقضى شيئاًء فيكون له ركعتان» ولهم 
ركعة ركعة ا أحمد: ۲۰۹۳ وأبو داود: ۰۱۲٤١‏ 
والنسائي (114/5)]» وهذه الأوجه گنها تجوز الصلاةٌ 
بها . 

قال الإمام امد كل حديث يروى في أبواب 
Ss‏ ' 
وقال: ستة أوجه أو سبعة» تُروى فيهاء كُلّها 
جائزة. وقال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّهِ: تقول 
بالأحاديث كلهاء > كل حديث في موضعه» أو تختار 
واحداً منها؟ قال: آنا أقول : من ذهب إليها كلّهاء 
فحسن. وظاهر هذاء أنه جوّز أن تُصلي کل طائفة 
معه ركعةً ركعةً ولا تة شيئاً » وهذا مذهبٌ ابن 
عباس» وجابر بن عبد الله» وطاوس» ومجاهد» 
والحسن» وقتادة» والحكم. وإسحاق بن راهويه. 
قال صاحب «المغني»: وعمومٌ كلام أحمد يقتضي 
جوارٌ ذلك» وأصحابنا يُنكرونه. 

وقد روى عنه بي في صلاة الخوف صِفاتُ أُخَرُ 
ترجع كلها إلى هذه وهذه أصولُهاء وريما اختلف 
بعض س ألفاظهاء وقد ذكرها بعضهم عشرٌ صفات» 
وذكرها أبو محمد بن حزم نحو خمس عشرة صفة» 
والصحيح: ما ذكرناه أولاًء وهؤلاء كلما رأوا 
اختلاف الرواة في قصة. جعلوا ذلك وجوهاً من فعل 
النبي بء وإنما هو من اختلاف الرواة . واللّهِ أعلم . 

فصل 
فى هديه ية فى الصدقة والزكاة 

هديه في الزكاة» أكمل هدي في وقتهاء وقذرهاء 
ونصابهاء وَمَنْ تَجبٌ عليه» ومَضرفِها. وقد راعى 
فيها مصلحة أرباب الأموال, ومصلحة المساكين» 
وجعلها الله سبحانه وتعالى ظهرةً للمال ولصاحبهء 
قيّد النعمة بها على الأغنياء» فما زالت النعمةٌ بالمال 
عن قن الى ركان ابن O‏ 
عنه بها الآفاتِ» ويجعلّها سُوراً عليه» وجصناً لهه 
وحارساً له. 


۱۷٤ 


(الأصناف التي تجب فيها الزكاة) 
ثم إنه جعلها في أربعة أصناف من المال: : وهي 
أكثرُ الأموال دَوّراناً بين الخلق» وحاجتُهم إليها 
ضرورية. 
أحدها : الزرع› والثمار. ١‏ 
الثاني : بهيمة الأنعام: الإبل» والبقرء والغنم. 
الثالث : الجوهران اللذان بهما قوام العالم» وهما 
الذهب والفضة. 
الرابع : أموالُ التجارة على اختلاف أنواعها . 
(وقت وجوبها) 
ثم إنه أوجبها مره كل عام» وجعل حول الزروع 
والثمار عند كمالها واستوائهاء وهذا أعدلٌ ما يكون» 
إذ وجوبُها كلّ شهر أو كل جمعة يضر بأرباب 
الأموال» ووجوبُها في العمر مرة مما يضرٌ 
بالمساكين» فلم يكن أعدلٌ ِن وجوبها كَل عام مرة. 
(نصاب الزكاة) 
ثم إنه فاوت بين مقادير الواجب بحسب سعي 
أرباب الأموال في تحصيلهاء وسهولةٍ ذلك» 
ومشقته» فأوجب الحُمس فيما صادفه الإنسان 
مجموعاً محصّلاً من الأموال» وهو الرّكاز [البخاري: 
8ه", ومسلم: 4156]. ولم يعتبر له حولاً» بل أوجب 
فيه الخمس متى ظفر به . 
وأوجب نصفه وهو العشر فيما كانت مشقةٌ 
تحصيله وتعبه وكُلفته فوق ذلك. وذلك في الثمار 
والزروع التي يُباشر حرث أرضها وسقيها وبذرهاء 
ويتولّى الله سقيها مِن عنده بلا كُلفة من العبدء ولا 
شراء ماءء ولا إثارة بئر ودولاب. 
وأوجب نِصف العشرء فيما تولى العبد سقيّه 
بالكُلفة» والدّوالي» والنواضح» وغيرها. 
وأوجب صف ذلك» وهو ربع العشرء فيما كان 
النّماء فيه موقوفاً على عمل متصل من رب المال» 
بالضرب في الأرض تارة» وبالإدارة تارة» وبالتربص 


تارة» ولا ريب أن كُلفة هذا أعظم مِن ¿ كلفة الزرع 
والثمارء وأيضاً فإن نمو الزرع والشمار أطهة وأكثر من 
نمو التجارة» فكان واجبها أكثر من واجب التجارة» 
وظهور النمو فيما يُسقى بالسماء والأنهارء أكثر مما 
يسقى بالدوالي والنواضح› وظهوره فيما وجد 
محصلاً مجموعاً» كالكنزء أكثر وأظهر من التجميع : 

ثم إنه لما كان لا يحتمل المواساةً كل مال وإن 
قلّء جعل للمال الذي تحتمله المواساة نُصّباً مقدّرةٌ 
المواساة فيهاء لا تَجَحِفُ بأرباب ا وتقع 
موقعها من المساكين» فجعل للوَّرِقٍ مئتي درهم [ابو 
داود: ٠٥۷٤‏ والترمذي: ۰ وابن ماجه: ۱۷۹]» وللذهب 
عشرين منقالاً”'2» وللحبوب والثمار خمسة أوسق 
[البخاري: 1484 ومسلم: »]۲۲٣۳‏ وهي خمسة أحمال 
من أحمال إبل العرب» وللغنم أربعين شاة» وللبقر 
ثلاثين بقرة» وللإبل خمساء لکن لما كان نصابها لا 
يحتمل المواساة من جنسهاء أوجب فيها شاة. فإذا 
تكررت الخمس خمس مرات وصارت ينا 
وعشرين» احتمل نصابُها واحداً منهاء فكان هو 
الواجب. 

ثم إنه لما قَدَّرَ س نَّ الواجب في الزيادة والنقصان» 
بحسب كثرة الإبل وقلَتِها من ابن مُخاض» وبنت 
خافن > وفوف ابن لَبُونَ» وبنت لبون» وفوقه الحِقٌّ 
والحِقَّة» وفوقّه الجَذَّعٌ والجَذَعَة"» وكلما كثرت 
الإبلء زاد السّن إلى أن يصل السّنُ إلى مُنتهاهء 
فحينئذ جعل زيادة عدد الواجب في مقابلة زيادة عدد 
المال. 

وكلما كرت الإبلٌ» زاد السّن إلى أن يصل السنْ 
إلى مُنتهاهء فحينئذٍ جعل زيادة عدد الواجب في مقابلة 
زيادة عدد المال. 

(أصناف من ياخن الزكاة) 

فاقتضت حكمته أن جعل في الأموال قُذْراً يحتمل 
المواساة» ولا يُجِحِفُ بهاء ويكفي المساكين» ولا 
يحتا ون معه إلى شيمة ففرض في أموال الأغنياء ما 


(1) أجمع العلماء على أنه لا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالاً . 
(۲) ابنة المخاض من الابل: هي التي أتى عليها حول» وطعنت في السنة الثانية. وابنة الليون: هي التي أتى عليها حولانء 
وطعنت في السنة الثالثة ء والذكر ابن لبون. . والحقة : هي التي أتى عليها ثلاث سنين» وطعنت في الرايعة . 
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يكفي الفقراء. فوقع الظلم من الطائفتين تفتين» الني يمنع 
ما وجب عليه. والآخذ يأخذ ما لا يستحقهء فتولد 
من بين الطائفتين ين ضررٌ عظيم على المساكين وفاقةٌ 
شديدة» أوجبت لهم أنواعٍ الحيل والإلحاف في 
المسألة. والربٌ سبحانه تولى فَسْمّ الصدقة بنقسه» 
وجرَّأها ثمانية أجزاء» يجمعُها صِنفانٍ من الناس» 
أحدهما: من يأخذ لحاجة. فيأخذ بحسب شدة 
الحاجة» وضعفهاء وكثرتهاء وقلتِهاء وهم الفقراءٌ 
والمساكين» وفي الرقاب» وابن السبيل . واي 
من يأخذ لمنفعته وهم العاملون عليهاء والمؤْلفةٌ 
قلويهم ۽ والغارمون الاج ذات الينة والعْزاةٌ فى في 
سبيل الله فإن لم يكن الْآخِذْ محتاجاًء ولا فيه منفعة 
للمسلمين» فلا سهم له في الزكاة. 
فصل 
(إعطاؤه من هو اهل للزكاة) 

وكان من هديه 3 إذا علم من الرجل أنه ِن آهل 
الزكاة» أعطاهء وإن سأله أحدٌ من أهل الزكاة ولم 
يَعْرِفْ حاله » أعطاه بعد أن يخبره أنه لا حص فيها لغني 
ولا قوي مكتسِب [أبو داود: : ۳۳ والنسائي (/ ])۹٩‏ . 

وكان يأخذها من أهلهاء ويضعُها في حقها . 

(تفريق الزكاة على المستحقين من اهل البلد) 

وكان من هديه تفريق الزكاة على المستحقين الذين 
في بلد المال» وما فضل عنهم منها حيلت إليهء 
ففرّقها هو ية ولذلك كان يبعث سعاته إلى 
البوادي» ولم يكن يبعتهم إلى القُرى» بل أمر معاذ بن 
جبل أن يأخذ الصدقة من أغنياء أهل اليمنء ويُعطيها 
فقراءهم» ولم يأمره بحملها إليه . 

(بعث السّعاة لجباية الزكاة) 

ولم يكن من هديه أن يبعث سُعاته إلا إلى أهل 
الأموال اا مِن المواشي والزروع والثمارء 
وكان يبعت الخارص فيخرّصُ على أرباب النخيل تمر 
نخيلهم» وينظر کم يجيء منه رَسْقا يخيب عليهم 
من الزكاة بقدره [البخاري: 2]144١‏ وكان يأمر الخَارصَ 
أن يدع لهم الثلتٌ أو الربِمَ» فلا يخرصه عليهم [ابو 
داود: 15١8‏ والترمذي: 547. والنسائي (0/ 47)] لما يعروٌ 


النخيل من النوائب. وكان هذا الخرص لكى تُحصى 


الزكاةٌ قبل أن تؤكل الثمارٌ وتُضْرّمَ. وليتصرّف فيها 
أربابها بما شاؤواء ويضمنوا قدرّ الزكاة» ولذلك كان 
يعت الغارص إلى من اقفن أل خير وزارعدء 
فيخرص عليهم الثمارَ والزروع» ويُضْمُنُهم شطرهاء 
وكان يبعث إليهم عبد الله بن رَواحة» فأرادوا أن 
يَرشُوهء فقال عبد اللَّه: تُطعموني السحتَ؟! واللّه 
لقد جئتكم من عند أحبٌ الناس إليّء ولأنثم أبغض 
إلىّ من عِدَّيَكم مِن القردةٍ والخنازير» ولا يحولني 
لعا لكم رشي ياف ا فقالوا: 
بهذا قامت السماواتٌ والأرض آمالك 70/90 - 0/١4‏ 


ورجاله ثقات لكنه مرسل› وبنحوه أبو داود: 24٠١‏ وابن ماجه: 


.]1 8٠ 
(بعض الأصناف التي لا تجب قيها الزڪاة)‎ 

ولم يكن من هديه أخذ الزكاة من الخيلء 
والرقيق» ولا البغالء ولا الحميرء ولا الخضراوات 
ولا المباطخ والمقاتي والفواكه التي لا تُكال ولا 
َدخْرَ ال العنب.والاطي فإ قان باذ الزكاة منه 

جملة ولم يفرق بين ما يبس منه وما لم ييبس . 
فصل 
(زكاة العسل) 

واختلف عنه ية في العسل» فروى أبو داود من 
حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه. عن جد» قال: 
جاء هلالٌ أحد بني معان إلى رسول الله اة بعشّور 
نحل لهء وكان سأله أن يَحمى وادياً يقال له : سلب 
فحمى له رسول الله يك ذلك الوادي. فلما ولي 
عُمَرُ بن الخطاب رضي الله عنه» كتب إليه سفيانٌ بن 
وهب يسأله عن ذلك» فكتب عمر: إن أدَّى إليك ما 
كان يودي إلى رسول الله ية من عُشور نحله» فاحم 
له سَلْبَةَه وإلا فإنما هو ُباب غيب يأكلّه مَنْ يَمَاء [ابو 
داود: ٠‏ والنسائي (45/8), وسنده حسن] . 

وفي رواية في هذا الحديث «مِنْ كُل عشر قرب 
قربة» [حسن: أبو داود: 1501]. 1 

وروی ابن ماجه في «سننه٤‏ من حديث عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جده» أنه أذ يِن العَسَل 
الْعَشْرَ [حسن: ابن ماجه: ]۱۸۲١‏ . 


وفي (امسلند الإمام أحمدل عن أبي اة 


4 


قال: 5 ا يا u‏ للها 5 لي 
فحماها لي [سنده متقطع: أحمد: 218059 وابن ماجه: 


[AYY 


وروی عبد الرزاق» عن عبد الله بن مُحَرّرٍ عن 
الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» قال: كتب 
رسو الله يل إلى أهل اليمن» أن يُوْحَدَ مِنَ العَسَلٍ 
الْعْشْرٌ [عبد الرزاق: 1۹۷۲ والبيهقي (2)175/4 وفي سنده 
متروك] . 

قال الشافعي: أخبرنا أنس بن عياض» عن 
الحارك بن عبد الورحمن:بن أبي ذباب» عن أبيه عن 
سعد بن أبي ذُباب» قال: يمت على رسول الله کا 
فأسلمتٌ ثم قلتٌ: 2 يا رسول اللّه! اجعل لقومي من 
أموالهم ما أسلموا عليهء ففعل رسولُ الله يل 
واستعملني عليهم» ثم استعملني أبو بكرء ثم عُمَرْ 
رضي الله عنهما. قال: وكان سعد من أهل السَّراقٍ 
قال: فكلمتٌُ قومي في العسل» فقلت لهم: فيه 
زكاة» فإنه لا خير في ثمرة لا تزگی . علو كم 
ترى؟ قلت : العشرَ. فأخذت منهم العشرّء ف فلقيتٌ 
عمر بن الخطاب رضي الله عنهء فأخبرته بما كان. 
قال: فقبضه عمرء ثم جعل ثمنه في صدقات 
المسلمين [الشافعي (۱/ 740 - »)۲١١‏ ورجاله ثقات إلا عبد 
الرحمن. وأحمد: 171774, وفي سنده ضعيف]. ورواه الإمام 
أحمد» ولفظه للشافعي . 

(من فال: ليس في العسل الزكاة) 

واختلف أهلّ العلم في هذه الأحاديث وحكمهاء 
فقال البخاري: ليس في زكاة العسل شيء يصح› 
وقال الترمذي: لا يصح عن النبي ية في هذا الباب 
كثيرٌ شيء . وقال ابن المنذر: لبن فى وجوت ب 
العسل حديث يثبت عن رسول الله يك ولا إجماع» 
فلا زكاة فيه» وقال الشافعي: الحديثٌ في أن في 
العسل العشْر ضعيف» وفي أنه لا يؤخذ منه العشر 
ضعيف إل عن عمر بن عبد العزيز . 

قال هؤلاء: وأحاديث الوجوب كلها معلولةء أما 
عدي لبن عر فهو من :رواية دف بن الله ين 
موسى بن يسار» عن نافع عنه» وصدقة» ضعّفه الإمام 


أحمد» ويحيى بن معين» وغيرهماء وقال البخاري: 
هو عن نافع » عن النبي يكن مرسل»› وقال النسائي: 
صدقة ليس بشيء: وهذا حديث منكر. 

وأما حديث أبي سيّارة المتعي» فهو من رواية 
سليمان بن موسى عنه» قال البخاري: سليمان بن 
موسى لم يدرك أحداً من أصحاب رسول الله ل . 

وأما حديث عمرو بن شعيب الآخرهء أن النبي ية 
أخذ من العسل العشرء هه ا بن ودين اسك 
يرويه عن عمروء وهو ضعيف عندهم» قال ابن 
معين : بنو زيد ثلائتّهم ليسوا بشيءء وقال الترمذي: 
ليس في ولد زيد بن أسلم ثقة . 

وأما حديث الزهري» عن أبي سلمة. عن أبي 
هريرة: فما أظهر دلالته لو سلم من عبد الله بن محرّر 
راويه عن الزهري» قال البخاري في حديثه هذا: 
عبد الله بن محرّر متروك الحديث» وک في زكاة 
العبيل فی بح 

وآما.حديك القناقعى رمه الله فقال البهقن ؛ 
رواه الصلت بن محمد عن أنس بن عياض» عن 
الحارث بن عبد الرحمن (هو ابن أبي ذباب)؛ عن 
مين بن عبد الله عن أبيه» عن سین آي خاب 
وكذلك رواه صفوان بن عيسى» > عن الحارث بن أ بي 
ذباب. قال البخاري : عبد الله والد منيرء عن سعد ابن 
أبي ذباب» لم يصح حديثه؛ وقال علي بن المديني: 
منير هذا لا نعرفه إلا فى هذا الحديث» كذا قال لي . 
قال اشاقن وعدن ای قاب ل 
أن رسول الله َة لم يأمره بأخذ الصدقة من العسل» 
وإنما هو شيء رآه فتطوع له به أهله. قال الشافعي : 
واختياري أن لا يُؤخذ منهء لأن السنن والآثار ثابتة فيما 
يُوْ خذ منهء وليست ثابتة فيه فكأنه عفو . 

وقد روى يحيى د بن آدم» حدثنا سين بن زيدء عن 
جعفر بن محمدء عن أبيه» عن علي رضي الله عنه 
قال: ليس في العسل زكاةٌ [رجاله ثقات» لكنه مرسل] . 

قاليحيى : وسئل جس نين صائحعن العسل؟ فلمير فيه 
شيئا . وذكر عن معاذ أنه لم يأخذ من العسل شيئا . قال 
الحميدي : حدثنا سفيان» حدثنا إبراهيم بن ميسرة» عن 
طاوس» عن معاذبن جبل » أنه أتى بوقص البقر والعسل ٠‏ 


يفن 


فقال معاذ : كلا هما لم يأمرني فيه رسول الله بيشي ء[عبد 
الرزاق : 5475 . والبيهقي(1//4١1)]‏ . 

وقال الشافعي : أخبرنا مالك عن عبد اللَّه بن أبي 
بكرء قال: جاءنا كتابٌ من عمر بن عبد العزيز 
رحمه الله إلى أبي وهو يمنىء أن لا يأخذ من الخيل 
ولا من العسل صدقة [صحيح: مالك (١/لالا؟ ‏ 9074)]. 
وإلى هذا ذهب مالك. والشافعي . 

(من قال: في العسل زكاة) 

وذهب أحمد» وأبو حنيفة» وجماعة. إلى أن فى 
العسل زكاة» ورأوا أن هذه الآثار يقوي ا 
بعضاًء وقد تعددت مخارجٌهاء واختلفت ظرقهاء 
ومرسَّلُها يُعضَدُ بمسندها. وقد سئل أبو حاتم 
الرازي» عن عبد الله والد منير» عن سعد بن أبي 
ذباب» يصح حدیثه؟ قال: نعم. قال هؤلاء: ولأنه 
يتولد من نور الشجر والزهرء ويُكال ويْذّخر» فوجبت 
فيه الزكاة كالحبوب والثمار. قالوا: والكلفة فى 
أخذه دون الكلفة في الزرع والثمارء ثم قال أبو 
حنيفة: إنما يجب فيه العشرٌ إذا أخذ من أرض 
العشرء فإن أخذ من أرض الخراج» لم يجب فيه 
شيء عنده» لأن أرض الخراج قد وجب على مالكها 
الخراج ولأجل ثمارها وزرعهاء فلم يجب فيها حق 
آخر لأجلها وأرض العشر لم يجب في ذمته حق 
عنهاء فلذلك وجب الحق فيما يكون منها . 

وسوّى الإمام أحمد بين الأرضين في ذلك» 
ازج فنا اعد من فلكة اوو اجه عفر كانت 
الأرض أو خراجية. 

ثم اختلف الموجبون له: هل له نصاب أم لا؟ 
على قولين. أحدهما: أنه يجب في قليله وكثيره» 
وهذا قول أبي حنيفة رحمه اللَه» والثاني : أن له نصاباً 
معنا ثم اختلف في قدره» فقال أو يوسف: هو 
عشرة أرطال. 

وقال محمد بن الحسن: هو خمسة أفراق» 
والفرق ستة وثلاثون رطلاً بالعراقي. وقال أحمد: 
نصابه عشرة أفراق» ثم اختلف أصحابه في الفرق» 


على ثلاثة أقوال. أحدها: إنه ستون رطلاً» والثاني: 
إنه ستة وثلاثون رطلا . 

والثالث: ستة عشر رطلاًء وهو ظاهر كلام الإمام 
أحمدء واللّه أعلم. 

فصل 
(دعاؤه ي لجابي الزڪاة 
والنهي عن الأخذ من كرائم الأموال) 

وكان َة إذا جاءه الرجلّ بالزكاة» دعا له. فتارةٌ 
يقول : «اللَّهُمّ ارك فيه وفي إبلو؟ [صحبح: النساني (ه/ 
)]. وتارة يقول: «اللْهُمَ صل عَلَي [البخاري: على 
ومسلم: ۲4۹۲]. ولم يكن من هديه أخذ كرائم الأموال 
في الزكاة» بل وسط المال» ولهذا نهى معاذا عن 
ذلك [البخاري: ٤۳٤۷‏ ومسلم: .]17١‏ 

فصل 
(التصرف في الصدقة) 

وكان بيذ ينهى المتصدّق أن يشتريً صدقته 
[البخاري: ۳۰۰۲ ومصلم: »]٤۱۹۷‏ وكان يبيح للغني أن 
يأكل من الصدقة إذا أهداها إليه الفقيرء وأكل كَل مِن 
لحم تُصدَّقَ به علي بريرةً وقال: هو عَلَيْهَا صَدَكَةٌ ولنا 
مِنها هَدِية) [البخاري: ۰۲۷۷ ومسلم: .]۳۷۷٩‏ 

وكان أحياناً يستدين لمصالح المسلمين علي 
مسد نا عور عرنا يدت الايل:قامر 
عبد الله بن عمرو أن يأخذ من قلائص الصدقة [احمد: 
6 وأبو داود: ۰۳۳٣۷‏ بسند ضعيف» والدارقطني (۳۱۸) بسند 
حسن]ء وكان يسم إبل الصَّدَقَةٍ بيده [البخاري: ؟160]» 
وكان يَسِمُها في آذانها . 

وكان إذا عراه أمرء استسلف الصدقة من أربابهاء 
كما استسلف من العباس رضي الله عنه صدقة 


عام ا 


(۱) آبو داود (۱۱۲۶)» وآحمد (۸۲۲)ء والترمذي (1۷۹)ء عن علي رضي الله عنه أن العباس رضي الله عنه سال النبي ا 


في تعجيل صدقته قبل أن تحل . 


۱7۸ 


فى هديه َيه فى زكاة الفطر 
(من تجب عليه ومقدارها) 
فرضها سول اله ب على المسلم» وعلى مَنُ 
يَمُونهُ مُنْ صَغْيرٍ وكَبير» دگر وأنتّى » حر وَعَبْدِ صاعاً 
ِنْ تمْرِء أو صاعاً مِنْ شَعيرِء أو صاعاً مِنْ أت أو 
صاعاً مِنْ زبيب [البخاري: 7 ومسلم: ۲۲۷۸] . 
وروي نه : أو صاعاً من دقيق » وروي عنه: 
نصف صاع من بر" [أبو داود: 01514 والنسائي ])٥۲/٥(‏ . 
والمعروف: أن عمر بن الخطاب جعل نصف 
صاع من بر مكان الصاع من هذه الأشياءء ذكره أبو 
داود [حسن: أبو داود: 1514]. 
وفي «الصحيحين) أن معاوية هو الذي د قوم ذلك 
[البخاري: ۰٠٥۰۸‏ ومسلم: ۲۲۸۳] وفيه عن النبي ييه آثار 
مرسلة» ومسندة» قوي بعضها بعضاً . 
فمنها : جات د الله يك تمل أن ا 
عبد اللّه ب بن أبي عير عن أبيه ٿال ر 5 


روأه الإمام اد 3 ا [سنده ضعيف: أحمد: 


۳“ وأبو داود: 1519]. 


وقال عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده» أن 


البي يك بعث منادياً في جاج مَكة : ألا إن صدقة 
الفظر وَاحِبَةٌ على کل مُسْلِمء در ا أو انی حر أو 


عبد صغيرٍ أو كبر مُذّانٍ من مح أو سواة ه صاعاً مِنْ 
ظعام [الترمذي: 574]. قال الترمذّي : حديث حسن 
غریب . 

وروى الدارقطني من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما: أن رسول الله ية أَمَرَ عَمْرو بن حزم في 
زكاةٍ الفظر ضف صاع مِنْ جِنْظةٍ [الدارقطني »)٠٤١/۲(‏ 
وفي سنده ضعيف] . 1 

وفيه سليمان بن موسى» وثقه بعضهم وتكلم فيه 


قال الحسنٌ البصري: خطب ابن عباس في آخر 
رمضانً على منبر البصرة فقال: أخْرِجُوا صَدقَة 
صَوْيكُمْء فكأنّ الاس لَمْيَعْلَمُوا. فقال: مَنْ هَا هُنَا 
ِن أهل المدينة؟ قُومُوا إلى إخوانكم كَعَلْمُوهُم فم 
لا يَْلّمُونَ فُرض رَسُولُ الله ب هذو الصّدقةَ صاعا 
مِنْ تَمْرِء أو شعيرء a‏ 
حر أو مملوكء در أو شىء صغيرٍ أو كبير» فلما 
دم علي رَضِيَ الله عنْهُ رأى رخص السّعْرِ قال: : قد 
أوسَمَ الله عَلَيْكُم ٠‏ فلو جَعَلْتُمُوهُ صاعاً مِنْ گل شّيء1. 
رواه أبو داود وهذا لفظه» والنسائي وعنده: فقال 
علي : أمَا إذ أَوْسَعْ اللَهُعَليكُم فأَْسِعُواء العَلُوها 
صاعاً مِنْ بر وَغَيْرِه [أبو داود: ۱۹۲۲ والنسائي (0/ 97)]. 
وكان شيخنا رحمه اللَّه: 1 
هو قياس قول أحمد في الكفارات» أن الواجب فيها 
من البْرّ نصفٌ الواجب من غيره. 
فصل 


(وقت إخراج صدقة الفطر وكذا الأضحية) 


يقرّي هذا المذهب ويقول: 


مسا أمس 


وكان من هديه کا إخراج هذه الصدقة قبل 
صلاة العيد» وفى «السئن» عنه: أنه قال: "مَنْ 
أذّاها قَبْلَ الصّلاةء هې رَكاةٌ مَقْيُولة» ومَنْ أذَّاها 
بَعْدَ الضَّلاة ة فَهِي صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقاتٍ» [أبو داود: 


» وابن ماجه: /ا4191١ا].‏ 


وفي «الصحيحين»» عن ابن عمر قال: مر 
إلى الصّلاة [البخاري: ٠٠۰۷‏ ومسلم : ۲۲۸۸] . 

ومقتضى هذين الحديثين» أنه لا يجوز تأخيرها 
عن صلاة العيدء وأنها تفوت بالفراغ مِنْ الصلاة» 
وهذا هو الصوابء فإنه لا مُعارض لهذين الحديثين 
ولا ناسخ» ولا إجماع يدفع القولّ بهماء وكان شيخنا 
يُقَرّي ذلك وينصرّه» ونظيرٌه ترتيبٌ الأضحية على 
صلاة الإمام» لا على وقتهاء وأن من ذبح قبل صلاة 
الإمام» لم تكن ذبيحته أضحية بل شاة لحم. وهذا 


)١(‏ هذه الجملة «أو صاعاً من دقيق» وهم من سفيان بن عيينة » كما ذكر أبو داود. 


1⁄۹4 


أيضاً هو الصواب في المسألة الأخرى»ء وهذا هدي 
رسول الله اة في الموضعين . 
فصل 
(لا تعطى صدقة الفطر إلا للمساكين) 

وكان من هديه ڪل تخصيصٌ المساكين بهذه 
ا ولم يكن يقسمها على الات الثمانية 
أصحابه. ولا ن بعدهم. ٠‏ بل أحدٌ القولين عندنا: ! 
لا يجورٌ إخراجها إلا على المساكين خاصةء وهذا 
القول أرجح من القول بوجوب قسمتها على 
الأصناف الثمانية. 

فصل 
في هديه يي في صدقة التطوع 

كان اة أعظمَ الناس صدقةً بما ملكت يده وكان 
لا يستكثر شيئاً أعطاه الله تعالى؛ ول بهلت وک 
لا يسأله أحدٌ شيئاً عنده إلا أعطاهء قليلاً كان أو 
كثيراً» وكان عطاؤه عطاء مَنْ لا يخافٌ الفقر» وكان 
العطاءً والصدقةٌ أحبٌّ شيء إليه» وكان سُرورٌه وفرحُه 
بما يعطيه أعظمّ من سرور الْآخِذٍ بما يأخذهء وكان 
أجود الناس بالخيرء يمينه كالريح المرسلة. 

وكان إذا عرض له مُحتاج» آثره على نفسهء تاره 
بطعامه» وتارةً بلباسه. وكان ينوّع في أصناف عطائه 
وصدقتهء فتارةً بالهبةء وتارة بالصدقةء وتارة 
بالهدية» وتارة بشراء الشيء ثم يُعطي البائع الثمن 
والسّلعة جميعا» كما فعل ببعیر جابر [البخاري: ۰۲۰۹۷ 
ومسلم: .]٠٠١١‏ وتارة كان يقترض الشيءء فيرد أكثر 
منه» وأفضل وأكبر [البخاري: 0 ور يشتري الشيء» 
فيعطي أكثر من ثمنه» ويقبل الهديّة ويُكافىء عليها 
بأكثر منها أو بأضعافهاء تلظفاً وتنوّعاً في ضروب 
الصدقة والإحسان بكل ممكن» وكانت صدقتّه 
وإحسانه بما يملكة؛ وبحاله» وبقوله» فَيُخْرجُ ما 


عنده» ويأمُرٌ بالصدقة. ويحض عليهاء ويدعو إليها 
بحاله وقوله» فإذا رآه البخيلٌ الشحيح» دعاه حالّه إلى 
البذل والعطاء» وكان مَنْ خالظه وصَّحبهء ورأى هديّه 
لا يملك نفسه من السماحة والنّدى. 

وكان هديه يَكِنْدِ يدعو إلى الإحسان والصدقة 
والمعروف» ولذلك كان يي أشرح الخلق صدراًء 
وأطيبهم نفساًء وأنعمّهم قلباً. فإن للصدقة وَفِعلٍ 
المعروف تأثيراً عجيباً في شرح الصدرء وانضاف 
ا ب لير a‏ 
والرسالة» وخصائصها وتوابعهاء وشرح صدره حساً 
وإخراج حظ الشيطان منه. 

فصل 
في أسباب شرح الصدور وحصولها 
على الكمال له يك 

فأعظم أسباب شرح الصدر: التوحيدٌ وعلى 
عب كمالهة. وقره» راق بكرن ترم مر 
صاحبه. قال الله تعالى : فسن س أله صَدَرَمْ 
لاسي فهو على ور ين نَيهْ» [الرُمَر: .]۲١‏ وقال 
الي لفن برد أ أن نهدي س صَدرَوٍ الاس 
2 ير د أن يض تحمل صدذرم صقا حا ڪات 

سعد في الس [الأنعام : ]ا ا 

فالهُدى والتوحيدٌ مِنْ أعظم أسبابٍ شرح الصدرء 
والشّركُ والصَّلال من أعظم أسباب عدي الصَّدرٍ 
وانحراجه» ومنها: النورٌ الذي يقذِفه الله في قلب 
العبد؛ وهو نورٌ الإيمان. فإنه يشرَح الصدر ويُوسّعه 
ويُفْرِحُ القلبّ. فإذا فُقِدَ هذا النور من قلب العبدء 
ضاق وحَرِجٌ؛ وصار في أضيق سجن وأصعبه. 

وقد روى الترمذي في «جامعه» عن النبي وَل أنه 
قال: : «إذا حل الور القلبَء الْمسَح وَالْشَرَحَ. قالوا: 
وما عَلَامَةَ ذَّلِكَ يا رسُولَ اللّه؟ قال: الإنَابة إلى دار 
الخُلُودٍ والتّجَافي عَنْ دار العُرُورء وَالاسْتَعْدادٌ 
لكؤت كل ر فيُصيب العبد من انشراح 


(1) لم يروه الترمذي كما ذكر المؤلف» وإنما أخرجه الطبري (۸/ ۲۷)ء وذكره السيوطي في الدر المنثور (۳/ ٤٤)ء‏ وقال 


الحافظ ابن كثير (۱۷۴/۲» ا ورم ني الرزرق وابن أب 


مرسلة ومتصلة يشد بعضها بعضا 


بي حاتم» وابن جرير: فهذه طرق لهذا الحديث 


۱۸۰ 


صدره بحسب نصیبه من هذا التور. وكذلك النور 
الجسّي» والظلمة الحسّية» هذه تشرح الصدرء وهذه 
ومنها : العلم» ٠‏ فإنه يشرح الصدر» ویوسعه حتى 
يكود أوسع من الدنياء والجهل يورثه الضيق 
صدره وا 0 بل اللعلم 
الموروث عن الرسول 345 وهو العلم اا فأهلّه 
أشرحٌ الناس صدراً» وأوسعهم قلوباًء وأحسنهم 
مضا الآنالة إلى الله داوعا وم 
بكلّ القلب» والإقبال عليه» والتنعُم بعبادته» فلا 
شيء أشرحٌ لصدر العبد من ذلك. حتى إنه ليقول 
أحياناً: إن كنت في الجنة في مثل هذه الحالة» فإني 
إذاً في عيش طيب» وللمحبة تأثيرٌ عجيبٌ في انشراح 
الصدر» وطيب النفسن+ ونعيم القلب» لا يعرفه إل 
من له جس به» وكلّما كانت المحيّة أقوى وأشدّء كان 
الصدرٌ أفسحٌ وأشرح» ولا يَضيق لا عند رقية 
البطالين الفارغين من هذا الشأن» فرؤيتهم فُذ 
عينه » gE‏ 
۲ القلب بغيره» الا عن ار وة 
سواه» فإن من أحبٌ شيئاً غير اللهء عُذَيس بها وسّجنٌ 
قلبه في محبة ذلك الغير» فما في الأرض أشقى منه» 
ولا أكسف بالاء ولا أنكد عيشاء ولا أتعب قلبا» 
فهما محبتان» محبة هي جنة الدنياء وسرور النفس » 
ولذة القلب» ون نعيم الروح› و ودواؤها. بل 
حياتها فة عینهاء وهي مه الله وحذه بل 
القلب» وانجذاتٌ فوى الميل» والإرادة» والمحبة 
كلّها إليه . 
ومحبةٌ هي عذاب الروح» وغم النفس» وسِجنٌ 
القلب» وضيقٌ الصدرء وهي سيت الألم والنكد 
والعناء وهي محبة ما سواه سبحانه. 


ومن أسباب شرح الصدر دوامٌ ذكره على كَل 
انشراح الصدرء ونعيم القلب» وللغفلة تأثيرٌ عجيب 


فى ضيقه وحبسه وعذابه . 


ومنها : الإحسانٌ إلى الخلق ونفعُهم بما يمكنه من 
المال» والجاوء والنفع بالبدن» وأنواع الإحسان» 
فإن الكريم المحسنّ أشرح الناس صدراًء وأطييهم 
نفا ا والبخيل الذي ليس فيه إحسان 
أضيقٌ الناس صدراًء وأنكدهم عيشاً» وأعظمُهم ها 
وغمّاً . وقد ضرب رسول الله يكن ذ في الصحبح مثلاً 
للبخيل والمتصدّق. «كمَثّل رَجُلَيْنِ عَلَيْهما جُننَانٍ مِنْ 
حَديدِء كُلْمَا هم المُْصَدٌق بِصَدَقَق انَسَعَتْ تَسَعَْثْ عَلَيْه 
والْبَسَلتثْء حى يَجْرّ ابه ويُعْفِيَ أَثَرهُ وكُلْمَا هَمّ 
لجز ا جلتد مكانهاء رام كي 
عَلَيّهِ [البخاري: 2.5149 ومسلم: 9809؟]. فهذا مُثل 
انشراح صدر المؤمن المتصدّق» وانفساح قلبه» 
ومثل ضِيقٍ صدر البخيل وانحصار قلبه 

ومنها الشجاعة» فإن الشجاع منشرح الصدرء 
واسع البطان» منِّعُ القلب. والجبان: يق الان 
صدراًء وأحصرّهم قلبأء لا فرحة له ولا سرورء ولا 
لذة لهء ولا نعيم إلا من جنس ما للحيوان البهيمي» 
وأما سرور الروح» ولذثّها ونعيمُهاء وابتهاجهاء 
فمحرّمٌ على كل جبان» كما هو محرم على كل بخيل» 
وعلى كل مُعرِض عن الله سبحانه» غافل عن ذكره» 
جاهل واا تعالى وصفاته» ودينه» متعلق 
القلب بغيره. وإن هذا النعيم والسرور» يصير في 
القبر رياضاً وجنةء وذلك الضيق والحصرء ينقلبٌ في 
القبر عذاباً وسجناً. فحال العبد في. القبر» كحال 
القلب فى الصدرء نعيماً وعذاباً وسجناً وانطلاقاً. 
ولا عبرة بانشراح صدر هذا لعارض» ولا بضيق صدر 
هذا لعارض» فإن العوارض تزول بزوال أسبابهاء 
وإنما المعرّلُ على الضّفة التي قامت بالقلب تُوجب 
انشراحه وحبسه» فهي الميزان واللّه المستعان. 

ومنها بل من أعظمها : إخراجُ دَغَْلِ القلب من 
الصفات المذمومة التي توجب ضيقه وعذابه» وتحولٌ 
ينه وبين حصول البرء فإن الإنسان إذا أتى الأسباب 
الي تشرحٌ صدرهء ولم يُخْرِجٌْ تلك الأوصافت 
المذمومة من قلبه» لم يحطّ مِنْ انشراح صدره بطائل» 
وغايته أن يكون له مادتان تعتورَانٍ على قلبه» وهو 
للمادة الغالبة عليه منهما. 702 


ومنها : ترك فضول النظرء والكلام» والاستماع. 


۱۸1 


والمخالطةء والأكل» والنوم» فإن هذه الفضولَ 
تستحيل آلاماً وغموماً» وهموماً في القلب» تحطره» 
وتحيسه » وتضيقه» ويتعدبٌُ بها > بل غالِبٌ عذاب 
الدنيا والآخرة منها > فلا إله إلا اللّهُ ما أضيق صدرٌ 
من ضرب في كل آفةٍ من هذه الآفات بسهم» وما نکد 
عيشَّهء وما أسوأ حاله» وما اشد حصرّ قلبه» ولا إله 
إلا اللّهه ما أنعم عيش مَنْ ضرب في كل تَحصلةٍ من 
تلك الخصال المحمودة بسهم» وكانت همنّه دائرةً 
عليهاء حائمةً حولهاء فلهذا نصيب وافر مِنْ قوله 
تعالى: لن رر لتى مير ©0) [الانفطار: ]١۳‏ 
ولذلك نصيب وافر من قوله تعالى: ن مجر لى 
جيم ©0) [الانفطار: 2]١4‏ وبينهما مراتبٌ متفاوتة لا 
يُحصيها إلا الله تبارك وتعالى . 

والمقصود: : أن رسول الله ي كان أ أكملّ الخلق 
في كل صفة يحصل بها انشراح الصدرء واتساع 
القلب» وقُرةُ العين» وحياةٌ الروح» فهو أكملّ الخلق 
في هذا الشرح والحياة؛ وقْرّةٍ العين مع ما حص به من 
الشرح الحِسّيّ . وأكملٌ الخلق متابعة له اكملهم 
انشراحاً ولذة وقرة عين» وغل حسب ابت ينال 
العبد من انشراح صدره» وفرة عينه» ولذة روحه ما 
ينال» فهو بَا في دُروة الكمال مِنْ شرح الصدرء 
ورفع الذكر. ووضع الوزرء ولأتباعه من ذلك بحسب 
نصيبهم من اتباعه والله المستعان. 

وهكذا لأتباعه نصيبٌ من حفظ الله لهم» وعصمته 
إياهم» ودفاعه عنهم» وإعزازه لهم. ونصره e‏ 
بحسب نصيبهم من المتابعة. فمستقلٌء و 
فمن وجد خيراً» فليحمد الله و 
فلا يلوم إلا نفسه [سلم : .[NovY‏ 

فصل 
في هدبه ي في الصيام 
(المقصود من الصيام وفوائده) 

لما كان المقصودٌ مِن الصيام حبس النفس عن 
الشهوات. وفطامَها عن المألوفات. وتعديل قوتها 
الشهوانية» لتستِعدٌ لطلب ما فيه غايةٌ سعادتها 


ونعيمهاء وقبول ما تزكو به مما فيه حياتها الأبدية» 
ويكسر الجوعٌ والظمأ مِن جديا وسَوْرتهاء ويُذكرها 
بحال الأكباد الجائعة من المساكين. وتضيق مجاري 
الشيطانٍ من العبد بتضييق مجاري الطعام والشراب 
وتحبس فُوى الأعضاء ء عن استرسالها لحكم الطبيعة 
فيما يضرها في معاشها ومعادهاء ويُسَكنٌ کل عضو 
متها وكل قلعن اج وتُلجَمْ بلجامه» فهو لجامٌ 
المتقين» وجحنَةٌ المحاربين» ورياضة الأبرار 
والمقرّبين. وهو لربٌ الان ن بات 
الأعمال. فإن الصائم لا يفعلٌ شيثاًء وإنما يتركٌ 
شهوته وطعامّه وشرايّه من أجل مرد فهو ترك 
محبوبات النفس وتلذذاتها إيثاراً لمحبة الله 
ومرضاته» وهو سِرٌ بين العبد وربه لا يَطلِعٌّ عليه 
سواهء والعبادٌ قد يَطَلِعُونَ منه على ترك المفطرات 
الظاهرةء وأما كوثه ترك طعامّه وشرابه وشهوتّه من 
اجن معبودهء ف فهو أمرٌ لا يلِم عليه بشرٌء وذلك 
حقيقةٌ الصوم. 

وللصوم تأثيرٌ عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة» 
والقوى الباطنة» وحميتها عن التخليط الجالب لها 
المواد الفاسدة التى إذا استولت عليهاء أفسدتهاء 
واستفراغ الخاد الرديفة المانعة لها من صحتهاء 
فالصوم يحفظ على القلب والجوارح صحتهاء ويُعيد 
إليها ما استلبته منها أيدي الشهوات» فهو من أكبر 
العرنٍ على التقوى كما قال تعالى : يَأَيُها أَلَذينَ ءامنا 
کب عَتِحَكُمْ ألِصَيَامٌ کا کيب عل الڪ ين يڪم 
ملم كمون ©©» [البَقَرّة: ۱۸۳]. 

وقال النبي َل «الصَّوْمْ جمَّة» [البخاري: 214954 
ومسلم: ۲۷۰۳]. وأمَرَ مَن اشتدَتْ عليه شَّهوةٌ النكاح» 
ولا فُدرة له عليه بالصّيامء وجغله وجاءَ هذه 
الشهوة . 

والمقصود: أن مصالحَ الصوم لما كانت مشهودة 
بالعقول السليمة» والفطر المستقيمةء شرعه الله 
لعباده رحمة بهم» وإحساناً إليهم» وجمية لهم وجَه. 


وكان هدي رسول الله َيه فيه آمل الهدي. 


2 البخاري (ككحده) ومسلم (۴۳۹۸). قال رسول الله كاد : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءق فليتزوج › فإنه 
أغض للبصر. وأحصن للفرجء ومن لم يستطع. فعليه بالصوم . فإنه له وجاء) . 


۱A۲ 


وأعظمٌ تحصيل للمقصود» وأسهلّه على النفوس 
ولما كان قَظمْ النفوس عن مألوفاتها وشهواتها مِن 
أشق الأمور وأصعبهاء تأخرٌ فرضه إلى وسط الإسلام 
بعد الهجرةء لما توطّنتٍ النفوسُ على التوحيد 
والصلاةء وألِفت أوامِرٌ القرآن» قَنُقِلّت إليه بالتدريج . 

(زمن فرضية الصيام) 

وكان فرضه في السنة الثانية من الهجرة» فتونّي 
رسول الله ب وقدم صامً تسم رمضانات» وقُرِضَ 
أولاً على وجه التخيير بينه وبين أن يُطهِم عن گل يوم 
مسكيناًء ثم نْقِلَ مِنْ ذلك التخيير إلى ت تتم الصومء 
وجعل الإطعام للشيخ الكبير والمرأة إذا لم يُطيقا 
الصيام فإنهما يُفطران ويُطعمان عن كُلّ يوم 
مسكيناً”"2. ور حص للمريض والمسافر أن يُفطرا 
ويقضياء وللحامل والمُرضع إذا خافتا على أنفسهما 
كَذْلِكَء فإن خافتا على ولديهماء زادتا مع القضاء 
إطعام سكين يکر يوم [صحيح: أحمد: 214047 وأبو 
داود: ۲٤۰۸‏ والترمذي: ۷٠١‏ والنسائي (4/ ۱۸۰ ۔ »])18١‏ 
فإن فطرهما لم يكن لخوق مرضء وإنما كان مع 
الصّحةء فجبر بإطعام المسكين كفطر الصحيح في 


أوّل الإسلام. 
وكان للصوم رتب ثلاث» إحداها: إيجابه بوصف 
التخيير. 


والثانية : تحثّمه» لكن كان الصائم إذا نام قبل أن 
َعَم حَرُمَ عليه الطعامُ والشرابٌ إلى الليلة القابلة؛ 
فنسخ ذلك بالرتبة الثالثة" وهي التي استقر عليها 
الشرعٌ إلى يوم القيامة . 


فصل 
(إكثار العبادات في رمضان) 
وكان من هديه ي في شهر رمضان» الإکثار من 
أنواع العبادات» فكان 1 عليه الصلاة والسلام 
يُدارسه القرآن فى رمضان» وكان إذا لقيه جبريل أجودٌ 
بالخير من الريح المرسلة6 وكات أجوة الناس: 
وأجود ما يكون فى رمضان [البخاري: ٠١‏ ومسلم: 
0005 يُكثر فيه 9 الصدقة والإحسانء وتلاوة 
القرآن والصلاة» والذكرء والاعتكاف. 
(الوصال ومعنى قوله َي «يطعمني ربي ويسقيني») 
وكان يحص رمضان من العبادة بما لا خض 
غيرّه به من الشهورء حتى إنه كان ليُواصل فيه أحياناً 
ليُوَفْرَ ساعات لله ونهارو على 0 وكان ينهى 
أصحايّه عن الوصال» فيقولون له: إن تُواصل» 
فيقول: لنت كَهَيتكم | ا ا إني 


أظل - عِنْدَ رَبِي ا وَيَسْقِيني2 [البخاري: ۰۱۹۲۲ 


ومسلم : .[YFY4‏ 
وقد اختلف الناسٌ في هذا الطعام والشراب 


أحدهما : أنه طعامٌ وشراب حسىٌ للف قالوا: 
وهذه حقيقةٌ اللفظ» ولا مُوحِبَّ للعدُول عنها . 

الثاني : أن المراد به ما يديه الله به من معارفهء 
وما يفيض على قلبه مِن لذة مناجاته» وقّرة عينه بقربه» 
وتنعُمه بحبه» والشوقي إليه» وتوابع ذلك من الأحوالٍ 


)١(‏ البخاري (5008) عن ابن 


r‏ م 


ن عباس في قوله تعالى : (إوَعَلَ ايت يِطِيفُتَمُ ودَيّة عام مسَكِين» ليست بمنسوخة هو الشيخ 


الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوماء ٠»‏ فليطعما مكان كل يوم مسکیتاً . وقوله: : «يطوقونه» بفتح الطاء وتشديد الواو 
مبنياً للمفعول» وهي قراءة ابن مسعود أيضاً » وقراءة العامة (يطيقونه) ووقع عند النسائي #يطوقونه» يكلفونه » قال الحافظ : 


ا 


وهو تفسير حسن ۰ أي : يكلفون إطاقتهء وذهب الجمهور إلى أن الآية : وول ليرت يطمفوبة 4 منسوخة» فكان المطيق 


بين أن يصوم» وبين أن يفطر ويفدي فنسخها قوله سبحانه : (قن كيد يكم اله يش 


روك لات تفن ا ن الأكوع ؛ كما في «صحيح البخاري» (58505): و(/5201)., ومسلم (5246). 

(۲) البخاري )١19186(‏ عن البراء قال : كان أصحاب محمد يد إذا كان الرجل صائماًء فحضر الافطارء فنام قبل أن يفطرء 
لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي» وإن قيس بن صِرْمة الأنصاري كان صائماًء فلما حضر الافطارء أتى امرأته» فقال 
لها : أعندك طعام؟ قالت: لاء ولكن أنطلق فأطلب لك» وكان يومه يعمل » فغلبته عیناه» فجاءته امرأته» فلما رأته» 


وي م 


قالت: خيبة لك» فلما انتصف النهارء غشي عليهء فذكر ذلك للنبي يِه فنزلت هذه الآية: لل لَڪ َل لضام 
رمت إل يَآيكُم» ففرحوا بها فرحاً شديداًء ونزلت : وکوا اعرا حقّ ب ت انط الأتيش ين الط الأسوم » . 


1A۳ 


التي هي غذَاءٌ القلوب» ونعيمٌ الأرواح» وقرةٌ العين» 
وبهجة النفوس والرُوح والقلب بما هو أعظمٌ غذاء 
وأجودّه وأنفعه. وقد يقوى هذا الغذاء حتى يُغنيَ عن 
غذاء الأجسام مده من الزمان» كما قيل: 
لھا أحادِيثُ يِن راك تلم 
عَنِ الشاب وَتُلْهِيهًا عن الرَّادٍ 
لها بِوَجَْهِكَ ور لنتفية نه 
وَمِنْ حَدِيثك في أغقابها حَادي 
ااال ا `> 
روح القّدوم ّيا عِنْدَ مِيعَادٍ 
ومن له أدنى تجربةٍ وشوق» يعلم استغناء الجسم 
بغذاء القلب والروح عن كثير من الغذاء الحيواني» 
ولا سيما المسرورٌ الفرحانً الظافر بمطلوبه الذي قد 
قرت عینه بمحبوبه» وتنمّم بقربه» والرّضى عنهء 
وألطاف محبوبه وهداياه» وتحفه تصل إليه كُلّ وقت» 
وک ن ار ر ا الزن 
مع المحبة التامة لهء أفليس في هذا أعظمٌ غِذاء لهذا 
المحب؟ فكيف بالحبيب الذي لا شيء أجل منه» ولا 
أعظم ولا أجمل» ولا أكملء ولا أعظمٌ إحساناً إذا 
امتلا قب المُحِبٌ بحُبهء وملك حيّه جميعَ أجزاء قلبه 
وجوارحه» وتمكن حبّه منه أعظمَ تمكُن» وهذا حاله 
مع حبيبه» أفليس هذا المُحِبٌُ عند حبيبه يُطعمُه 
ويسقيه ليلا ونهاراً؟ ولهذا قال: «إني أظل عِنْدَ ري 
يُظْعِمُني ويَسْقِيني». ولو كان ذلك طعاماً وشراباً 
للفم» لما كان صائماً فضلاً عن كونه مواصلاً. 
وأيضاً فلو كان ذلك في الليل» ار 
ولقال لأصحابه إذ قَانُوا له: نك تُواصل : 
أواصلٌ» . ولم يقل : ل 
نسبة الوصال إليهء وقطع الإلحاق بينه وبينهم في 
ذلك. بما ينه من الفارق» كما في «صحیح مسلم؟» 
من حديث عبد الله بن عمرء أن رسول الله هة واصل 
في رمضان» فواصل الناسُ» فنهاهم » فقيل له: أنت 
تَواصِلٌ . فقال: : «إثي لست يكم إني اَم وأشتى» 
[مسلم : .[TYY‏ 
وسياق البخاري لهذا الحديث: نهى 
رسول الله ية عن الوصّالء فقالوا: إنك تُواصل. 


قال: «إني لَسْتٌ يكم إني أَظْعَمُ ا [البخاري: 
5 ] وفي (الصحيحين» من حديث أبي هريرة» نهى 
رسول الله ية عن الوصال. فقال رجل من 
المسلمين: ف با ومول الله خوراصل نكال 
رسول الله كل : «وأيكُم ملي إِني أبيت يُظيمئي ري 
وَيَسْقِينيِ» [البخاري: ۱۹۲۲ء ومسلم: 97714] . 
وأيضاً : فإن النبي یو لما نهاهم عن الوصال». 
فأبوا أن ينتهواء واصل بهم يوماء ثم يوماً ثم رأوا 
الهلال فقال: «لو باحر الهلال» لزذتكم! . كالمُنكل 
لهم حينَ أَبَوا اَن يَنْتَهُوا ءَ عن الوصال [البخاري: 21956 
ومسلم: 9814]. 
وفي لفظ آخر «لو مذ لنا الشّهرُ لوَاصَلّنا وصَالاً يد 
المُتعمْفُون تَعمَْهم إني لنت نلگ أو قال: «إنكم 
لسم ملي ٠‏ فإني أل بُظعِمُي ريي ويَشْقِيني سلم: 
۷ فأخبر أنه يطعم ويسقى» مع كونه مُواصلاً 
وقد فعل فعلهم منكلاً بهم » معجزاً لهم فلو كان يأكل 
ويشرب. لما كان ذلك تنكيلاًء ولا تعجيزاًء بل ولا 
وصالاًء وهذا بحمد الله واضح . 
وقد نهى رسول الله َه عن الوصال رحمة للأمة» 
وأذن فيه إلى السحرء > وفي «(صحيح البخاري»» عن 
أبي سعيد الخدري» أنه س سَمِعَ النبيّ كل يقول: (لا 
تواصلوا نك اراد أن ایر ر یر ای ی 
[البخاري : 19517] . 
(الاختلاف في حكم الوصال 
وترجيح المصنف بجوازه من السحر إلى السحر) 

فإن قيل: فما حكم هذه المسألة» وهل الوصال 
جائز أو محرّم أو مكروه؟ قيل : اختلف الناسُ في هذه 
المسألة على ثلاثة أقوال. 

أحدها: أنه جائز إن قَدَرَ عليه» وهو مروي عن 
غيد الله دن ا وغيرة من العا وكات ابن الزيير 
يُواصِل الأيام» ومن ححجةٍ أرباب هذا القول. أن 
النبي ية واصل بالصحابة مع نهيه لهم عن الوصال» 
كما في «الصحيحين»؛ من حديث أبي هريرة» أنه نهى 
عن الوصال وقال: «إنّي لست كَهَيْتتكُم» فلما أَبَوْا أن 
يَنْتَهُواء واصل بهِمْ يوماء ثم يومأ [البخاري: ١٦۹٠ء‏ 
ومسلم: ]۲۳۲١‏ فهذا وصاله بهم بعد نهيه عن الوصال» 
ولو كان النهي للتحريمء لما أَبَوْا أن ينتهواء ولما 


۱A4 


E‏ ا قالوا: فلما فعلوه بعد نهيه وهو 
يعلّم ور ويقرهم › > عُلِمَ أنه أراد الرحمةً بهم والتخفيف 
عنهمء وقد قالت عائشةٌ: نهى رسول الله لل غن 
الوصال رحمة لهم. متفق عليه [البخاري: 21954 


.[YTYA ومسلم:‎ 


مالك» وأبو حنيفة»› :“والشاتني؛ اوري 
رحمهم الل قال ابن عبد البر: وقد حکاه عنهم : 
إنهم لم يجيزوه لأحدء قلت : الشافعي رحمه الله 
نص على کراهته» واختلف أصحابهء 0 
0 أو تتزيه؟ على وجهينء چ ج المحرمون 
0 : وقول عأئشة: ا بع انکر 
للتحريم» بل يۇكدە› لاد ون ر f‏ أن حرمه 
عليهم » > بل سائ مناهيه للأمة رحمةٌ وحِمْية وصيانة. 
قالوا: وأفا م وإضاته بهم جيك هيه فلم يكن تقريراً 
ل 0 نهاهمء ولكن ” تقريعاً د 

في تأكيد زجرهم› وبيانٍ الجكمة في نهيهم عنه بظهور 
المفسدة التي نهاهم لأجلهاء فإذا ظهرت لهم مفسدةٌ 
الوصال» وظهرت حكمةٌ النهي عنه» كان ذلك أدعى 
٠‏ إلى قبولهم» وتركهم له» فإنهم إذا ظهر لهم ما في 
الوصالء وأحسّوا منه الملل في العبادة والتقصير فيما 
هو أهم وأرجحٌ مِن وظائف الدّين من القوةٍ في أ 

الله والخشوع في فرائضهء» والإتيان بحقوقها 
الظاهرة» والباطنة» والجوع الشديدٌء ينافي ذلك» 
ويحولٌ بين العبد ويينه» تبن لهم جكهة النهي عن 
الوصال والمفسدة التي فيه لهم دُوتّهِ كلِ. قالوا: 
وليس إقرارٌه لهم على الوصال لهذه المصلحة 
الراجحة بأعظمٌ من إقرار الأعرابي على البول في 
المسجد“ لمصلحة التأليف» وللا يمر عن 
الإسلام» ولا بأعظم من إقراره المسيء في صلاته 


على الصلاة التي أخبرهم بلا أنها ليست بصلاة» وأن 
فاعلها غير مصلّء ٠‏ بل هي صلاةٌ باطلة في دينه فأّره 
عليها لمصلحة تعليمه وقبوله بعد الفراغ» فإنه أبلعٌ في 
التعليم والتعلم» > قالوا: وقد قال كلة: «إذا أَمَرْئكم 
بأمْرء فأتوا مله ما اسْتَطعتُم» وإذا نيکم عن شيء 
فا جْيَييُوه) [البخاري: ۰۷۲۸۸ وفسلم: 1781"] . 

قالوا: وقد ذُكرَ في الخذيث :ما يذل على أن 
الوصال من خصائصه. فقال: «إنْي لَسْتُ گهينيگم» 
ولو كان مباحاً لهم لم يكن من خصائصه. . قالوا: 
وفي «الصحيحين» من حديث عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله كة: «إذا اَل 
اللَيْلُّ مِنْ ههناء وأَدْبَرَ النّهَارُ مِنُُ ههناء وَغْربَت 
السَّمْسٌ فَقَدْ َد أفطر الضَّاتِم! [البخاري: 01904 ومسلم: 
[Ye0۸‏ . 

وفي «الصحيحين؟ نحوه من حديث عبد الله بن 
أبى أوفى [البخاري: 2144١‏ ومسلم: .]۲٠١۹‏ قالوا: 
فجعله مفطراً حكماً بدخول وقت الفطر وإن لم يفطر 
وذلك يُحيل الوصال شرعا . 

قالوا: وقد قال يَلِ: «لا تَرَالُ أمّتي على الفظرة» 

لا تال أُمَنى بحَيْر ما عَلوا الفِظر» [البخاري: 
۷ ومسلم: 9984]. 

وفي «السنن» عن أبي هريرة عنه : «لا يرال الدّينٌ 
ظاهراً مَا عَجَلُ التاس الفِطرّ. إن اليَهودٌ والنّصارَى 


يُؤْخَرُوْنِ» [حسن: أحمد: ۰۹۸۱۰ وأبو داود: ]۲۳٣۳‏ , 


وفي «السئن» عنهء قال: قال الله عز وجل : 

«أُحَبٌ عِبَادِي إلى أَعْجَلهُمْ فظرا) [أحمد: 285٠0‏ 
والترمذي: ۰۷۰۰ و سنده ضعيف]. وهذا يقتضي كراهة 
تأخير ا فكيف تركه» وإذا كان مکروهاًء لم 
يكن عبادةء فإن أقل درجات العبادة أن تكون 


والقول الثالث وهو أعدلٌ الأقوال: أن الوصال 


)1( البخاري (1۱۲۸) عن أنس : أن أعرابياً بال في المسجدء فقام إليه بعض القوم» فقال رسول الله كلق : : «دعوه ولا تزرموه 


(أي: لا تقطعوا عليه بوله) فلما فرغ » دعا بدلو من ماء» فصب عليه . وزاد مسلم في رواية : 


ثم إن رسول الله و دعا 


فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذرء إنما هي لذكر اللَّه عز وجل والصلاة وقراءة القرآن؛ 
. وفي رواية : دعوة وهريقوا على بوله سجلاً من ماء أو ذنوباً من ماءء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين؟. 


1A0 


يجوز من سّحر إلى سّحرء وهذا هو المحفوظ عن 
أحمد» وإسحاقء لحديث أبي سعيدك الخُدري» عن 
النبي ككل : «لا تواصلوا فأيّكم أراد أن يُواصل 
فليواصل إلى السّحَره . رواه البخاري [1458]. وهو 
أعدلُ الوصال وأسهله على الصائم» وهو في الحقيقة 
بمنزلة عشائه إلا أنه تأخر» فالصائم له في اليوم 
والليلة أكلة؛ فإذا أكلها في السحرء > كان قد نقلها من 
أول الليل إلى آخره . واللّه أعلم . 


فصل 
(ثبوت رمضان) 

وكان من هديه كلو أن لا يدحُل في صوم رمضان 
ِل برؤية محقَقة» أو بشهادة شاهدٍ واحدء كما 0 
بشهادة ابن عمر20, وصام مرة بشهادة أعرابي 
واعتمد على خبرهماء ولم يُكلْفْهما لفظ ا 
فإن كان ذلك إخباراًء فقد اكتفى ذ فى رمضان بخبر 
الواحدء وإن كان شهادة» فلم يُكلّف الشاهد لفظ 
الشهادة. فإن لم تكن رؤية» ولا شهادة أكمل عد 
شعبان ثلاثين يوما. 

(حكم صوم يوم الغيم) 

وكان إذا حال ليلة الثلاثين دون منظره غيم أو 
سحاب» أكمل عد شعبان ثلاثين يوماء ثم صامه. 
ولم يكن يصوم يومَ الإغمام» ولا أمرَّ به» بل أمر بأن 
ُكمّل عدة شعبان ثلاثين إذا عَم وكان يفعل كذلك» 
فهذا فعلهء وهذا أمرٌهء ولا يُناقِضُ هذا قولّه: «فَإنُ 
غم عَلَيْكُم فاقدُرُوا له [البخاري: ۰۱۹۰٩‏ ومسلم: »]۲٤۹۸‏ 
فإن القدر: هو الحسابٌ المقدَّرء والمراد به الإكمال 
كما قال: «فَأَكْمِلُوا العدَّةه والمراد بالإكمال؛ إكمالٌ 


عدة الشهر الذي عُمَّء كما قال في الحديث الصحيح 
الذي رواه البخاري: «فأكُمِنُوا عِذَّةَ شعبان» [البخاري: 
504]. وقال: 0 تَصُوموا حَتَى تروة» ولا تُفْطِرُوا 


حَتَّى تَرؤْهء فإن غ م عليكم فأكيلوا العدَّةه [مالك /١(‏ 
۷ وفيه انقطاع. ووصله أبو داود: ۰۲۳۲۷ والترمذي: ۰٨٨۸۸‏ 
وبنحوه مسلم : .[o14‏ والذي أمر بإكمال عدته» هو 
الشهرٌ الذي يغمء وهو عند صيامه وعند الفطر منه» 
وأصرحٌ من هذا قوله: «الشَهِرُ بسع وعروت فلا 
تَصوموا حتّی تَروه» فن غ م عليكم فأكيلوا العِدَّة» 
[البخاري : 14°¥[. وهذا راجع إلى أول الشهر بلفظه 
SN‏ 
ll TT 535‏ 
للود . ۳ 

ص 

وقال: ١لا‏ تَصُوموا قبل رَمَضَانَ صُوموا لِرْؤيته ٠‏ 
وأفطروا لِرُؤْيتِه فان خالت دونه عَمَامَةَ فأكملُوا 
ثلاثين؟» [أبو داود: 2777107 والترمذي: 588. والنسائي (4/ 
[O1‏ 

وقال: «لا تَقدّموا الشَّهْرَ حَتََى تَرَوْا الهلال» أو 
تُكيلوا العِدَّة ثم صُومُوا عَنَّى تَرَوَا الهلال» أو 
تُكملوا الْعِدَّة» [صحيح : أبو داود: .۲۳۲٢‏ والنسائي (4/ 178 
115 

وقالت عائشة رضى الله عنها : كان رسولٌ الله كبا 
يتحمّظ مِنْ هلال شَعْبَانَ مَا لا يَتَحَمَّطْ مِنْ غيره» ثم 
يضوم روت ؛ فإن عَم عَلَيْهِ» عد شَعْبَانَ ثلاثين يَؤْماء 
2 ثم ضَامْ. صححه الدارقطني وابن ن¿ حبان [صحيح: 
الدارقطني 1١65/5(‏ -إا6١)ء‏ وابن حبان: ۸٦۹‏ وأحمد: 


.]|؟هاز51١‎ 


(۱) أبو داود )۲۳٤۲(‏ عن ابن عمر قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله َة أني رأيته» فصامه وأمر الناس 


يصيامه . وسنده فوي . 


زفة 0 0 »,23"5٠‏ والترمذي (1۹۱)» والنسائي 40١77 ۰۱۳۱ /٤(‏ وابن ماجه ,)١1917(‏ عن ابن عباس قال: جاء 
بي إلى النبي ية فقال: إني رأيت الهلال» فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله أتشهد أن محمداً رسول اللَّه؟ قال: 
نعم ٠‏ قال : يا بلال أذن في الناس أن يصوموا غداً. وسماك في روايته عن عكرمة اضطراب» لکن يشهد له حديث ابن 


عمر المتقدم فيتقوى به . 


كما 


وقال: «صُومُوا لرُؤيته» وأفطروا لِرُؤْيتهء فان عُمَ 
عَلَيْكُم فاقدروا تلاثين» [البخاري: ول ومسلم: 
كله ]. 

وقال: دللا تَصُومُوا َس ترؤف ولا تفطروا حتى 
تروه» فان أغمي عَليْكُم فَاقُدرُوا له [البخاري: 21905 
ومسلم: .]۲٤۹۸‏ 

وقال: «لا تَقَدَّمُوا رَمَضَان». وفي لفظ: «لا 
تَقَدَّمُوا بين يَدَيْ رَمَضَان بوم أو يَوْمَيْنَء إلا رَجُلاً 
كان يَصُومْ صِيّاما فَلِيَصّمْة) [البخاري: 21414 ومسلم: 
.[Yo1۸‏ 

e 
صُومُوا لرُؤبته» وأَنْطُوا لِرَؤْيتِه» 0 عاك دونه‎ 
عَمَامَةٌ فَأَكْوِلُوا تلا‎ 


[حسن: ابن حبان: ۸۷۳] . 


ينَ؛ ذكره ابن حبان في (صحيحه» 


فهذا صريح في أن صومٌ يوم الإغمام مِن غير 
رؤية» ولا إكمالٍ ثلاثين صومٌ قبل رمضان. 

وقال: «لا تَقَدّموا الشَّهْرَ إلا أن تَرُوَا الهلال» أو 
تيلوا العدّة ولا تُفْطِرُوا َنَّى تَرَوْا الهلال» أو 
تُكْمِلُوا العِدَّةَ [صحيح: أبو داود: 07877 والنسائي (4/ 
135( )]. 

وقال: «صُومُوا لِرُؤيَيهء وَأَقْطِرُوا لِرُؤْيتِِء فإِنْ حَالَ 
ْنَم وينه سَحَاب فأكْمِلُوا العدَّة تلاثين» ولا 
تَسْتَقْبِلُوا السَّهْرَ اسْتَقْبالاً» [الترمذي: 544]. قال 
الترمذي: حديث حسّن صحيح . 

وفي النسائي: من حديث يونس» عن سماك» عن 
عكرمة» عن اب : «صوموا لِرَقْيتهِ 
ويروا لرؤْيته» فان عُمَ عليكُم فَعُدُوا ثُلاثين يَؤْما» 
ئم صُومُواء ولا تَصُومُوا لَه يما فإن حال بتکم 
وبينه سَحَابٌء فَأَكْمِلُوا العدّة عِذّةَ شَعْبَانَ؛ [حسن: 
النسائي (5/ 187 -164)] . 

وقال سماك: عن عكرمة : عن ابن عباس : تمارى 
الناس ذ في رؤية ة هلال رمضان» فقال بعضهم : اليوم. 


بن عباس يرفعه: 


وقال بعضهم : غداً. فجاء أعرابي إلى النبي ف 
فذكر نه رآ“ فقال النبي ك: هد أَنْ لا إل إل 
الل وان مدا شون اللَّه؟ قال: : لعم. . فأمَر 


انب َة بلالاً» قَنَادَى في الاس صُومُوا». ثم قال : 
«صُومُوا لِرويتهء وأَفْطرُوا لِرُؤيتِهِء فان عَم عَلَيكُم 
فعدوا نَلاثين يَوْماًء ثُمّ صُومُواء ولا تَصُومُوا كله 
یوما [الدارقطني (۲/ .])٠٥۸- ٠١۷‏ 

وكل هذه الأحاديث ميهي : فبعضها في 
(الصحيحين» وبعضها في «صحيح ابن حبان»»› 
والحاكم» ورخ إن کان داع عقي ينا لا 
يقدَحٌ في صحة الاستدلال بمجموعهاء رر 
عه بحض؟ واعتبار بعضها ببعض» وكلها يُصدقُ 
بعضّها بعضاًء والمراد منها متفق عليه . 

(سرد المصنف لروايات من صام يوم الغيم) 

فإن قيل: فإذا كان هذا هديه ميا فكيف خالفه 
عُمَرُ بن الخطاب» وعليُ بن أبي طالب» وعبدٌ الله بن 
عمر» وأنس بن مالك» وأبو هريرة» ومعاوية» 
وترو ين العاهن؛ وام بن أيوب الغفاري» 
وعائشة وأسماء ابنتا أبي بكر» وخالفه سالم بن 
عبد اللّهء ومجاهد» وطاوس». وأبو عثمان النَهْديء 
ومطرّف بن الشَّخيره وميمون بن مهران» وبکر بن 
عبد الله المزني» وكيف خالفه إمامٌ أهل الحديث 
والسنة» أحمدٌ بن حنبل» ونحن تُوجدكم أقوال هؤلاء 
مسندة؟ فأما عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فقال 
الوليد بن مسلم: أخبرنا ثوبان» عن أبيه» عن 
مكحول» أن عمر بن الخطاب كان يصوم إذا كانت 
السماء في تلك الليلة مغيمة ويقول: : ليس هَذَا بالتقدّم 
ولكنّه التحري . 

اا الرواية ن على ارتي الله عه فمال 

الشافعي: أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدّراوردي» 
عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان» عن أمه 
فاطمة بنت حسين» أن علي بن أبي طالب قال: لأن 
أصومٌ يوماً من شعبان» أحبُ إِليّ من أن أَفْطِرَ يوماً من 
رمضان [الشافعي (1/ 225601 وفيه انقطاع] . 


)0غ( مكحول لم يدرك عمر بن الخطاب. فالأثر منقطع . 


AV 


وأما الرواية عن ابن عمرء ففى كتاب عبد الرزاق: 
آلا مجدره عق او عر ابن جور قال كانه ذا 
كان سحابٌ أصبحَ صائماً. وإن لم يكن سحاب» 
أصبح مفطرا [«المصنف»: 21/77 وسنده صحيح] . 

وفي «الصحيحين» عنهء أن النبي كل قال: «إذا 
رَأَيثْمُوه قَصُومُواء وإذا رَأَيْثْمُوه فَأَفْطِرُواء وإِنْ عُمَّ 
عَلَيكُم فاقدُرُوا له» [البخاري: 5 ,» ومسلم: .]۲٤۹۸‏ زاد 
الإمام أحمد رحمه الله بإسناد صحيح» عن نافع قال: 
كان عبد الله إذا مض امن شعيان عة وعشرون 
يرما ينعت من إينظراء > فإن رأىء فذاكء وإن لم ير 
ولم يحل دون منظره سْحابٌ ولا قترء أصبح مفطراًء 
وإن حال دون منظره سحابٌ أو فر أصبح صائماً 
[صحيح : أحمد: .45١١‏ وأبو داود: .]777١‏ 

وأما الرواية عن أنس رضي اللَّه عنه: فقال الإمام 
أحمد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم؛ حدثنا يحيى بن 
أبي إسحاق قال : رأيثٌ الهلال إما الظهرَء وإما قريبا 
منه» فأفطر ناس من الناس. فأتينا أنسّ بن مالِكِ» 
فأخبرناه برؤية الهلال وبإفطار من أفطرء فقال: هذا 
اليوم يكمل لي أحد وثلاثون يوماًء وذلك لأن 
الحكم بن أيوب» أرسل إليّ قبل صيام الناس: إني 
صائم غداًء فكرهت الخلاف عليه. فصمتُ وأنا مُيِمْ 
يومي هذا إلى الليل. 

وأما الرواية عن معاويةء فال أحمد: حدثنا 
المغيرة» حدثنا سد بز عد ازير قال: حدثني 
مكحول ويونس بن ميسرة بن حَلْبسء 
أبي سفيان كان يقول: لأن أَصُومَ يوماً مِنْ شعبانء 
أحبٌ إلىّ من أن أَفْطرَ يوماً مِنْ رمضان“. 

وأما الروايةٌ عن عمرو بن العاص. فقال أحمد: 
حدثنا زيدٌ بن الحباب» أخبرنا ابن لهيعة» عن 
عي الله درق فة هن عدو ين العا من أله كان 
يصومُ اليومً الذي يسك فيه من رمضان. 

وأما الرواية عن أبي هُريرةء فقال: حدثنا عبدٌ 
الرحمن بن مهدي» حدثنا معاويةٌ بن صالح» عن أبي 
مريم مولى أبي هُريرة قال: سمعتٌ أبا هُريرة يقول: 


أن معاوية بن 


لأن أتعجّل في صَوْم رَمَضَانَ بيوم» أحبٌ إلىّ من أن 
أتأخر. لأني إذا تَعَجََلْتُ لم يمني وإذا تأخّرت 


فاتني . 1 

وأما الرواية عن عائشة رضي اللّه عنهاء فقال 
عن الرسول الذي أتى عائشة في اليوم الذي يُشك فيه 
من رمضان قال: قالت عائشة: لأن أَصُوم يَوْماً مِن 
شَعْبَانَه أحبٌٍُ إلى مِن أن أُمْطِرَ يوماً مِنْ رَمَضَانَ. 

وأما الرواية عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله 
عنهماء فقال سعيد أيضا: حدثنا يعقوب بن 
عبد الرحمن» عن هشام بن عروة» عن فاطمة بنت 
المنذر قالت: ما عُمّ هلال رمضان إلا كانت أسماء 

وقال أحمد: حدثنا روح بن عباد» عن حماد بن 
سنلمة» عن هشام بن عروة» عن فاطمة» عن أسماءء 
أنها كانت تصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان. 

وكل ما ذكرناه عن أحمد» فمن مسائل الفضل بن 
زياد عنه . 

وقال في رواية الأثرم : إذا كان في السماء سحابة 
0 أصبح صائماً» وإن لم يكن في السماء ء عل 
أصبح مفطراٌ وكذلك نقل عنه ابناه صالح. 
وعبد الله والمروزي. والفضل بن زياد» وغيرهم. 

فالجواب من وجوه. 

(الجواب على من صام يوم الغيم) 

أحدهما : أن يقال : ليس فيما ذكرتّم عن الصحابة 

أئرٌ صالح صريح في وجوب صومه حتى يكون فعلهم 
مخالفاً لهدي رسول الله يَكِيد. وإنما غايةٌ المنقول 
عنهم صومه احنياطاً: وقد صرح أنس بأنه إنما صامه 
في رواية : النامن 3 م للإمام في 2 واتار 
E‏ 
ولا تذل على تحريمهء € فَمَنْ أفطره» أخذ بالجواز»› 
ومَنْ صامه» أخذ بالاحتياط . : 


)١(‏ رواية منقطعة» ورواية عمرو بن العاص منقطعة أيضاًء وفيها ابن لهيعة» ورواية أبي هريرة لا تدل على الوجوب» بل على 


الاحتياط والاستحباب. 
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الثاني : أن الصحابة كان بعضهم يصومُّه كما 
حكيئّم » وكإن بفضهم ١‏ يصوي وأصحٌ وأصرح من 
روي عنه صومه» عبد الله بن عمرء قال ابن عبد البر: 
وإلى قوله ذهب طاوس اليمانى» وأحمد بن حتبل» 
وروي مثل ذلك عن عائشة وأسماء أبنتي أبي بکر» 
ولاأعلم أحدا ذهب مذهب ابن عمر غيرهم» قال: 
0 7 0 ورو و 
وممن روي عنه كراهة صوم يوم الشكُ» عمر بن 
الخطاب» وعلى بن أبى طالب» واين مسعود» 
وحذيفة» وابن عباس» وأبو هريرة» وأنس بن مالك 
رضي الله عنهم . 
قلت: المنقول عن علي. وعمرء وعمار» 
وحذيفة» وابن مسعود» المنع من صيام آخر يوم من 
شعبان تطوعاً» اوهو الذي قال فيه عمار: «مَنْ صَامَّ 
الوم الذي يسك فيه فَقَدْ عَصَى أبا القاسم مي [أبو 
داود: ۲۳۳٣‏ والترمذي: A٦‏ والنسائي ۳/0( وابن 
ماجه: 2015168 وعلقه البخاري : ۱۹٠١‏ بصيغة الجزم] . 


(ترجيح المصنف لجواز 
صوم يوم الغيم احتياطاً والنهي عنه تطوعاً) 

فأما صومٌ يوم الغيم احتياطاً على أنه إن كان من 
رمضان» فهو فرضه وإلا فهو تطوع. فالمنقولٌ عن 
الصحابة» يقتضي جوازه» وهو الذي كان يفعلّه ابن 
ئشةء أن النبي بء 
كان إذا عُمّ هلال شعبان» عدَّ ثلاثين يوماً ڈ ثم صام. 
وقد رَد حديثها هذاء 0 لما 
خالفته» وجعل صيامها علةً في الحديث». وليس 
الأمرُ كذلك» فإنها لم تُوجب صيامهء وإنما صامته 
احتياطاًء وفهمت من فعل النبي ية وأمره أن الصيامٌ 
لا يجب حتى تكمل العدة» ولم تفهم هي ولا ابنُ 
عمرء أنه لا يجوز. 


عمر» وعائشة . E‏ 


وهذا أعدل الأقوال في المسألةء وبه تجتمع 
الأحاديثٌ والآثار» ويدل عليه ما رواه معمر» عن 
أيوب عن نافع» عن ابن عمرء أن النبي كه قال 
لهلال رمضان: «إذا رأيتموه فصّومواء وإذا رأَيثمُوه 
فأفطرواء فإنْ عُمَّ علیکم» فَاقْدُرُوا له ثلاثين يوماً». 
ورواه ابن أبي روّادء عن نافع عنه : «فَإنْ عُمّ عليكم» 
فَأكْمِلُوا العِدَّة تلاثين» 


وقال مالك وعبيد الله عن نافع عنه : «فَاقُدُرُوا 
له». فدل على أن ابن عمرء لم يفهم من الحديثٍ 
وجوب إكمال الثلاثين » بل جوازه» فإنه إذا صام يوم 
الثلائين» فقد أخذ بأحد الجائزين احتياطاًء ويدل 
على ذلك» أنه رضي الله عنه» لو فهم من قوله كك : 
«اقُدّرُوا له تسعاً وعشرين» ثم صُومُوا» كما يقوله 
الموجبون لصومهء لكان يأمر بذلك أهلّه وغيرهم» 
ولم يكن يقَتصِرٌ على صومه في خاصة نفسه» ولا يأمر 
به» ولبيّن أن ذلك هو الواجب على الناس. 
وكان ابن عباس رضي اللَّهِ عنه» لا يصُومه ويحتخُ 
بقوله اة : «لا تَصُومُوا حٌى ترا الهلال» ولا تفْطرُوا 
حَنَّى تَرَوْم 6 فان عُمَّ عَلَيْكُم فَأَكْمِلُوا العِدَّةَ ثلاثين». 
وذكر مالك في «موطئه» هذا بعد أن ذكر حديث 
ابن عمرء كأنه جعله مفسّراً لحديث ابن عمر» وقوله: 
«فاقدُرُوا له؛. 
وكان ابن عباس يقول: عجبتٌ ممن يتقدم الشهر 
بيوم أو يومين» وقد قال رسول الله كل : «لا تَقَدَمُوا 
رَمَضَانَ يوم وََا يَوْمَيْنِ؛ كأنه ير على ابن عمر . 
(بعض المسائل التي 
ترخص بها ابن عباس وتشدد بها ابن عمر) 


وكذلك كان هذان الصاحبان الإمامان» أحدهما 


يميل إلى التشديدء والآخر إلى الترخيص» وذلك في 


غير مسألة: .وطن الله م غر کان باعل من 
التشديدات بأشياء لا يُوافقه عليها الصحابةء فكان 
يغْسِلٌ داخل عينيه في الوضوء حتى عَمِيَ من ذلك» 
وكان إذا مسح رأسهء أفرد أذنيه بماءِ جديد» وكان 
يمنمٌ ِن دخول الحمّام» وكان إذا دخله» اغتسل منه» 
وابن عباس: كان يدخل الحمّام» وكان ابن عمر 
يتيمم بضربتين: ضربةٍ للوجه» وضربةٍ لليدين إلى 
المرفقين» ولا يقتصر على ضربة واحدة» ولا على 
الكمّين» وكان ابن عباس يُخالفه» ويقول: التيمم 
ضربة للوجه والكمّينَء وكان ابن عمر يتوضأ من قُبلة 
امرأته» ويُّفتي بذلك» وكان إذا قبّل أولادى 
تمضمضء ثم صلّىء وكان ابن عباس يقول: ما 


۱۸4 


أبالي قبَلتُها أو شَمَمْتُ ريحاناً . 

وكان يأمر من ذكر أنَّ عليه صلاةٌ وهو في أخرى 
أن يُتمّها ثم يُصلي الصلاة التي ذكرهاء ثم يُعيد 
الصلاة التي كان فيهاء وروى أبو يعلى المَوْصِلِي في 
ذلك حديثاً مرفوعاً في «مسنده» والصواب: أنه 
موقوف على ابن عمر . قال البيهقي: وقد روي عن 
ابن عم و مرفوعا e‏ قال: وقد روي عن ابن 
عباس مرفوعاً» ولا يصح . والمقصود 
عمر كان يسلّك طريق التّشديد والاحتياط . وقد روى 
معمر» عن أيوب» عن نافع عنه» أنه كان إذا أدرك مع 
الإمام ركعة أضاف إليها أخرى» فإذا فرغ من صلاته» 
فعله غيره . 

تلك :وكان هذا الستجوه لكا حكن لين 
الجلوس عقيبّ الركعة» وإنما محلّه عقيب الشفع . 

(الدليل على أن الصحابة 
لم يصوموا يوم الغيم على سبيل الوجوب) 

ويدل على أن الصحابة لم يصُومُوا هذا ا 
سبيل الوجوب. أنهم قالوا: لأن نَصُومٌ م يوماً من 
شعبان» أحبُ إلينا من أن تُفطر يوماً من رمضان» 0 
كان هذا اليومُ من رمضان حتماً عندهم» لقانُوا: هذا 
اليوم من رمضان» فلا يجوز لنا فطره. واللّه أعلم . 

ويدل على أنهم إنما صاموه استحباباً وتحرّياً» ما 
رُوي عنهم من فطره بياناً للجوازء فهذا ابن عمر قد 
قال حنبل في «مسائله»: حدثنا أحمد ابن حنبل» 
حدثنا وكيع» عن سفيان» عن عبد العزيز بن حكيم 
الحضرمي قال: سمعتٌ ابن عمر يقول: لو ضمت 
السنة كُلّها لأفطرتٌ اليوم الذي يُشَكُ فيي“ . 

قال حنبل : وحدثنا أحمد ابن حنبل » حدثنا 
عبيدة بن حُميدٍ قال: أخبرنا عبد العزيز بن حكيم 
قال: سألوا ابن عمر. قالوا: نَسْبِقُ قبل رمضانٌ حتى 
لا يفوتنا منه شيء؟ فقّال: ف ف صوموا مع 


: أن عبد الله بن 


الجماعة. فقد صح عن ابن عُمَرَّء إنه قال: لا يتقدَّمَنّ 


)0( إسناده صحيح » وكذا الذي بعده. 


الشهرٌ منكم أحدّء وضح عه كد أنه قال : «ضومُوا 
لرؤية الهلالٍ» وأفْطروا لِرؤيته» فان عُمَّ عَلَيْكُم 


عدوا تلاثين يوماً». 
وكذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 
«إذا رأيتم الهلال» فصوموا لرؤيته » وإذا رأيتمُوى 


ا ٠‏ فأكْمِلُوا العِدّة». 
وقال ابن مسعود رضي اللَّه عنه : «فإِنْ عُمّ عليكم» 
فهذه الآثار إن قُدّرَ أنها معارضة لتلك الآثارٍ التي 
زُويت عنهم في الصوم. فهذه أولى لموافقتها 
النصوص المرفوعة لفظاً ومعنى» وإن قُدّرَ أنها لا 
حملها على غير صورة الإغمام» أو على الإغمام في 


والثانية: حمل آثارٍ الصوم عنهم على التحرّي 
والاحتياط استحباباً لا وجوباً» وهذه الآثارٌ صريحة 
في نفي الوجوب» وهذه الطريقة أقربٌ إلى موافقة 
النصوص» وقواعدٍ الشرع» وفيها السلامة من التفريق 
بين يومين متساويين في الشَّكِ فِيُجعل أحدهما يوم 
شك» والثاني يوم يقين» مع حصول الشك فيه قطعأء 
وتكليفٌ العبد اعتقاد كونه من رمضان قطعاً» مع شكّه 
هل هو منهء آم لا؟ تكليفٌ بما لا يُطاق» وتفريقٌ بين 
المتماثلين» واللّه أعلم . 

فصل 
(ثبوت شوال) 

وكان من هديه َء أمرٌ الناس بالصّوْم بشهادة 
الرجل الواحد المسلم» وخروجهم منه بشهادة 
اثنين:. 

وكان من هديه إذا شهد الشاهدان برؤية الهلال بعد 
خروج وقت العيد» أن يُفْطِرَّء ويأمرّهم بالفِطرء 
ويصلي العيد من الخد في وقتها [صحيح: أحمد: »۲۳١۹۹‏ 
وأبو داود: 4[. 


وكان يُعجُل الفطرء ويحض عليه ويتسحرء 


۱۹۰ 
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وب 3 


يحت على السّحور ويؤخرٌه» ويُرِعْبُ في تخیر“ 
(فوائد الفطر على التمر) 

وكان يحض على الفطر بالتمر» فإن لم يجدء فعلى 
الماء» هذا من كمال شفقته على أ ٠ E‏ فإن 
إعطاء الطبيعة الشيء الحلم مع خُلُوٌ المعدّة» أدعى 
إلى قبوله. ا لتر به» ولا سيماالقوة 
الباصرةً» فإنها تقوى بهء وحلاوةٌ المدينة التمرٌء 
ومرباهم عليه» وهو عندهم قوتٌ. وأَدْمٌ ورطبه 
فاكهة. وأما الماءء فإن الكَبِدَ يحصّل لها بالصّوْم نوع 
يبس . فإذا رطبت بالماء» كمل انتفاعُها بالغذاء بعده. 
ولهذا كان الأولى بالظمآن الجائع» أن يبدأ قبل 
الأكل بشرب قليل من الماء» ثم يأكُلَ بعده» هذا مع 
ما في التمر والماء من الخاصية التي لها تأثير في 
صلاح القلب لا يعلمُها إلا أَطِنَاءٌ القلوب . 

فصل 
(ما يفطر عليه) 

وكان إا فر قبل أن يُصَلْيَء وكان فِظرَه على 
رطبات إن وجدهاء فإن لم يجدهاء فعلى تمرات» 
فإن لم يجدء فعلى حسوات من ماءٍ [صحيح: أحمد: 
۹ ؛ ‏ وأبو داود: 27965 والترمذي: 195]. 

(الذكر عند الإفطار) 

ويُذكر عنه یا أنه كان يقول عند فطره: «اللَّهُمَ 

الْسَمِيعٌ العليم» [ابن السني (١۸٤)ء‏ وسنده ضعيف]. ولا 


وروي عنه أيضاًء أنه كان يقول: «اللّهُعَ لَك 
صم صمْتُ وَعَلى رِزْقِكَ أَنْطَرْتُ». ذكره أبو داود عن 
ا هرف ا أن النبى يلي كان يقول ذلك 
[أبو داود: ۰۲۳۵۸ وابن السني (۲۷۳)» ر مرسل] . 

وروي عنهء أنه كان يقول» إذا أفطر: 
اَمَأ واَلّتِ المُدُوقُ» ونت الاجر إن شاء الله 


تعالى) ذكره أبو داود من حديث الحسين بن واقد. 


عن مروان بن سالم المقفع. عن ابن عمر [أبو داود: 
۷ والدارقطني (۲/ 186): والحاكم (۱/ .])٤۲۲‏ 
(إجابة دعوة الصائم) 
ويذكر عنه عَة: إن للصائم عِنْدَ فظره د 
رَد . رواه ابن ماجه .]۱۷٥۴[‏ 


3 


(تحديد وقت الإقطار ونهي الصائم عن الرفث) 

وصح عنه أنه قال: «إذا قبل الل مِنْ هاهناء 
وأَذْبّر انار مِنْ هاهناء فَقَدُ أَفْطَرَ الْضَّائِمِ» [البخاري: 
4 ومسلم: 19088]. وسر بأنه قد أفطر حكماًء وإن 
لم ينوهء وبأنه قد دخل وقتُ فِطره» كأصبح وأمسى» 
ونهى الصائم عن الرَّفْتْء والصَّحَبِ والسّباب» 
وجواب السّبابء فأمره أن يقول لمن سابّه : إنْي 
صائم» فقيل: يقوله بلسانه وهو أظهرٌء وقيل: بقلبه 
تذكيراً لنفسه بالصوم» وقيل: يقوله في الفرض 
بلسانه» وفي التطوع في نفسه» لأنه أبعد عن الرياء . 

فصل 
(الفطر في السفر) 

وسافر رسول الله ت في رمضان» فصام وأفطرء 

وخيّرَ الصحابة بين الأمرين. 
(الفطر في القتال) 

وكان يأمرهم بالفطر إذا دَنَوْا مِنْ عدوهم ليتقرّوًا 
على قتاله . 

فلو اتفق مثل هذا في الحضر وكان في الفطر قوة 
لهم على لقاء عدرّهم» فهل لهم الفطر؟ فيه قولان» 
أصحُهُما دليلاً: أن لهم ذلك وهو اختيارٌ ابن تيمية» 
وبه أفتى العساكر الإسلامية لما لَقُوا العدرٌ بظاهر 
دمشق» ولا ريب أن الفطر لذلك أولى مِن الفطر 
لمجرد السفرء بل إباحةٌ الفطر للمسافر تنبية على 
ادا هله الحالة» فإنها أحقٌ بجوازه لأن القوة 
هناك تخت بالمسافرء والقوة هنا له وللمسلمين» 
ولأن مشقة الجهاد أعظم مِنْ مشقة السفرء ولأن 
المصلحة الحاصلة بالفطر للمجاهد أعظمٌ من 


)١(‏ البخاري »)۱۹٥۷(‏ ومسلم (1004) عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله َة «لا يزال الناس بخير ما عجلوا 
الفطر». البخاري (1۹۲۳)» ومسلم )۲١٤۹(‏ اتسحروا فإن في السحور بركة؟. 


زفق وذلك في سنة ( ٠لاه)‏ بمرج الصفر قبلي دمشق» وتسمى وقعة شقحب» وفيها فتل 


جماعة» وكتب الله للمسلمين الغلب والظفر. 


من التتار نفر عظيم» وأسر منهم 


۱۹۱ 


المصلحة يفط المشاف ولان الله تغالن قال: 
وعدأ لهم نا استطعثر ين فر [الأنمّال: .]٠١‏ 
والفطرٌ عند اللقاء» من أعظم أسباب القوة. 

والنبي ككل قد فسَّرّ القوةء بالرمي [مسلم : LA‏ 
وهو لا َم ولا يحصل به مقصوده. إل بها هرق 
ويعين عليه من الفطر والغذاءء ولأن النبي كيه قال 
للصحابة لما دنوا من عدوهم: : إت قَدْ وم مِنْ 
عَذُوكم؛ والفظر أموَى لكُم» وكانت ر ةه ل ولوأ 
مَْزلا آخَرَ ققَال: «إنكم مُصبّحُو عَدُوكُمء والفِظر 
أوى لَكُمء > فَأَفْطِرُواء فَكَانَتْ عزمة فأفطرنا [مسلم: 
It‏ فعلّل بدنوهم من عدوهم واحتياجهم إلى 
القوة التي يلقَوْن بها العدرٌء وهذا سببٌ آخرٌ غير 
السفرء والسفرٌ مستقل بنفسه» ولم يدك ی انعلا 
ولا أشار إليه» فالتعليل به اعتباراً لما ألغاه الشارع في 
هذا الفطر الخاص» وإلغاءُ وصف القوة التي يقاوم 
بها العدوء واعتبارٌ السفر المجرد إلغاءٌ لما اعتبره 
الشارع وعلل به. 

وبالجملة: فتنبية الشارع وجكمته» يقتضي أن 
الفطر لأجل الجهاد أولى منه لمجرد السفرء فكيف 
وقد أشار إلى العلة» ونبه عليهاء وصرّح بحكمهاء 
وعزم عليهم بأن يفطروا لأجلها. ويدل عليه؛ ما رواه 
عيسى بن يونس» عن شعبة» عن عمرو بن دينار قال: 
نيت ابن فول : قال رسول الله هة لأصحابه 
يوم فج مَکة: «إِنّه يوم م قال َأْمْطرُو 4 تابعه 
سعيد بن الربيع» عن شعبة. فعلل بالقتال» ورتب 
عليه الأمر بالفطر بحرف الفاء. وكل أحد يفهمٌ من 
هذا اللفظ أن الفطر لأجل القتال. وأما إذا تجرد 
السفرٌ عن الخاد فکان سوال الله ا 0 في 
الفطر: هي رُحْصَةٌ مِنّ اللَه» فمن أخذ بهاء فحسن 
ومن أحبٌٍ أن يصوم» فلا جناح عليه 

فصل 
(الفطر في السفر) 

افر :ستول :الله كه في رمضان في أعظم 
الغزواتٍ وأجلها في عَرَاة بدرء وفي غَرّاة الفتح . 

قال عمر بن الخطاب: غزؤنًا مع رسول الله يلل 


. رجاله ثقات‎ )١( 


في رمضان غزوتين: يَوْمَ بَدْرِء والمَنْحَ» فآْطَرْنًا فيهمًا 
[الترمذي: ]۷۱٤‏ . 
(ما اعتمر ية إلا في ذي القعدة) 

وأما ما رواه الدارقطني وغيرة» عن عائشة ة قالت: 
خرجتُ مع رسولٍ الله يه في مُمرة في رمضان فأفطر 
رسول الله ية وصمت» وقصر وأتممت. . . [صحيح: 
الدارقطني (۲/ ۱۸۸)]. فخلط» إما عليها وهو الأظهرء أو 
منها وأصابها فيه ما أصاب ابنّ عمر في قوله: : اعتمر 
زول الله كل في رجب فقالت: يرم الله أبا 


8 اعتمر في رجب قط [سلم: °۳1[ کات اا 


عُمَرْهُ كلها في ذي القَعْدَةٍ وما اعتمر في رمضان قط . 
فصل 
(حد السفر لرخصة الإفطار) 

ولم يكن من هديه ية تقديرٌ المسافةٍ التي يفطر 
فيها الصائِمُ بِحَدّ ولا صح عَنْهُ في ذَلِكَ شيء. وقد 
أفطر دحيةٌ بن خليفة الكلبي في سَفَرٍ ثلاثة أميال» 
وقالٌ لمن صام: قد رَعْبُوا عَنْ هَذْي مُحَمَّدٍ ي [أبو 

داود: 2541 وفي سنده مجهول] . 

(الفطر لا يشترط فيه مجاوزة البيوت) 

وكان الصحابة حين ينشؤن السَّفرء يفطرُون مِن 
غير اعتبار مجاوزة البّيوت» ويُخبرون أن ذلك سنئّه 
> كما قال عُبيد بن جَبْر: ركِبْتُ مع أبي 
بصرة الغفاري صاحبٍ رسول الله هة في سفينةٍ من 
القُسْطاطٍ في رمَضَانَ» فلم بُجاوز الييُوتَ حى دَعَا 
بالسّفْرَّة. قال: اقترث. قلتٌ: ألست ترى البيوت؟ 
قال أبو بصرة: اترغب غن نة رسول الله كلة؟ رواة 


مطاف 


2 
وهديه 


أبو داود وأحمد [حسن لغيره: أحمد: ۲۷۲۴۲ وأبو داود: 
417]. ولفظ أحمد: ركبتٌ مع أبي بَضْرةً من 
الفُسطاط إلى الإسكندرية في سفينة» فلما دَنَوْنَا ِن 
مَرْسَاهاء أمر بسفرته» فَقُرََثْ ثم دعاني إلى الغذاء 
وذلك في رمضان. فقلتٌ: يا أبا بَضْرَة! واللّه ما 
تغّيبت عنا منازلّنا بعدٌ؟ قال: أترغبٌ عن سنة 
رسول الله كل؟ فقلتُ: لا. قال: فَكُل. قال: فلم 
رل مُفطرِينَ حتى بلغنا . 


4۲ 


وقال محمد بن كعب: أتيتٌُ أنسٌ بِنَ مالك في 
رمضان وهو يُريد سفراًء وقد رُجِلَثْ له راحِلَتُه» وقد 
لس ثيابَ السفرء فدعا بطعام فأكل» فقلتٌ له: سَُهُ؟ 
قال: سنه ثم رَكبَ [صحبح: الترمذي: 94 ۸۰۰]. قال 
الترمذي حديث حسن وقال الدارقطني فيه: فأكل وقد 
تقارب غروب الشمس. 

وهذه الآثار صريحة في أن من أنشأ السفر في أثناء 
يوم من رمضان فله الفطر فيه" . 

(لا حرج في اغتسال الجنب 
بعد الفجر وفي تقبيل أزواجه وهو صائم) 

وكان مِن هديه عة أن يُدركّه الفجر وهو جنبٌ من 
أهله. فیغتسل بعد الفجر ويصوم [البخاري: 21975 
ومسلم: 1847]. 

وكان يبل بعض أزواجه وهو صائم في رمضان 
[البخاري: 21978 ومسلم: +297]. وشبّه قبلة الصائم 
بالمضمضة بالماء [أبو داود: 7786]. 


وأما.ها زواء أبو:داوه عن مشتع بن ین عن 
عاد ئشةء أن النبى چ كان يلها وهو صَائِم» ويَمُْصٌُ 
لِسَانْها [سنده ضعيف : أبو داود: 27785 وابن خزيمة: ۲۰۰۴]. 
فهذا الحديث» قد اختَّلِف فيه» فضعفه طائفة بمضدّع 
هذاء وهو مختلّف فيه» قال السعدي: زائغ جائر عن 
الطريق» وحسنه طائفة» وقالوا: هو ثقة صدوق» 
روى له مسلم في (صحیحه» وفي إسناده محمد بن 
دينار الطاحي البصريء مختلف فيه أيضاً» قال 
يحيى : ضعيف» وفي رواية عنه» ليس به بأس» وقال 
غيره: صدوق» وقال ابن عدي: قوله» ويمص 
لسانهاء لا يقوله إل محمد بن دينارء وهو الذي 
رواه» وفي إسناده أيضاً سعد بن أوس» مختلف فيه 
أيضاء قال يى ضري ضيف وقال غر تة 
وذكره ابن حبان في الثقات . . 


وأما الحديث الذي رواه أحمد» وابن 
ميمونة مولاة النبي با قالت: «سُئل النبي ية عن 
رجل قبل امرأته وهما صائمان» فقال: قد أفطر» [سنده 
ود العاف ري اند هت 
رسول الله يك وفيه أبو يزيد الصني رواه عن ميمونة» 
وه ب ته ااا ي “ليس بمغروف» .ولا 
يثبت هذا وقال البخاري : هذا لاأحدث بهء هذا 
خی بک وأبو يزيد رجل مجهول . 
ولا يصح عنه لا التفريق بين الشاب والشيخ› 
ولم يجىء من وجه يثبت» وأجودٌ ما فيه» حديث أبي 
داود عن نصر بن علي » عن أبي أحمد الزبيري : 
حدثنا إسرائيل» عن أبي العنبس» عن الأغرٌ» عن أبي 
هُريرة» أن رجلاً سأل النبي يياو عن المباشرة 
اعا فر لهء وأتاه آخْرُ فسأله فنهاهء فإدًا 
الذي رخص له شَيْحٌ وإذا الذي نهاه شاب”", 
وإسرائيلء وإن كان البخاري ومسلم قد احتجا به 
وبقية الستةء فعلة هذا الحديث أن بينه وبين الأغرٌ فيه 


٠‏ ماجهء» عن 


أبا العنبس العدوي الكوفي» واسمه الحارث بن 
عبيد» سكتوا عنه ۳ 
فصل 
(صحة صيام من اڪل ناسياً) 


وكان مِنْ هديه ئ إسقاظ القضاء عمن أكل 
وشرب ناسياًء وأن الله سبحانه هو الذي أطعمه 
وسقاهء فليس هذا الأكل والشربٌ يُضاف إليه. فَيفْطرٌ 
به» فإنما يُقْطرُ بما فعله» وهذا بمنزلة أكله وشربه في 
نومهء إذ لا تكليف بفعل النائم» ولا بفعل الناسي . 
فصل 
(المفطرات) 
والذي صح عنه يل : أن الذي يُفْطِرٌ به الصّائِم : 
الأكلٌ. والشربُ» والحجامة [الشافعي 2)2607/١(‏ وعبد 
الرزاق: 


۰ وأبو داود: 2754 واين ماجه: ۰۱۹۸۱ 


.)۲/۳١( في مسائل إسحاق بن منصور المروزي ورقة‎ )١( 


(۲) أبو داود (۲۳۸۷)» وسنده :٠‏ وأخرج مالك (۲۹۳/۱) عن ابن عباس: سثل عن القبلة للصائمء فأرخص فيها 
بو حسن؛ واأخرج عن: ابن عباس عن 2 


للشيخ› وكرهها للشاب» وإسناده صحيح . 


(۳) في كلام المؤلف نظرء فإننا لم نجد أحداً من أئمة الجرح والتعديل طعن فيه . 
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والدارمي 14/1(« والطحاوي ص (5144), والحاكم )ل 
والبيهقي (4/ 0150] والقيء” “. والقرآن دال على أن 
الجماع مفطر كالاكل والشرب» لا يعرف فيه جلاف 
ولا يصح عنه في الكحل شيء. 
(غير المفطرات) 
وصح عنه أنه كان يستاك وهو صائه”) 
(إنكار المصنف ‏ تبعاً للإمام اأحمد ‏ 

احتجام النبي َه وهو صانم مع أنه في البخاري !!) 

وذكر الإمام أحمد عنهء أنه كان يصب الماءَ على 
رَأسة وهر صَائِمْ [صحيح: أحمد: 23714١0‏ وأبو داود: 
[Te‏ . 

وكان يتمضمض. ويستنشق وهو صائمء ومنع 
الصَاثِمَ مِنَ المُبالغة في الاستنشاق”". ولا يصح عنه 
أنه احتجمٌ وهو صائم. قاله الإمام أحمد. وقد رواه 
البخاري في «صحيحه» قال أحمد: حدثنا يحيى بن 
سعيد قال: لم ايلج الحم ست يف يي 
الحجامة في الصيام» يعني حديتٌ سعيد» عن 
الحكمء عن مِفُسمء عن ابن عباس : أن النبي يد 
احتجم وهر صَائِمْ مُحْرِمٌ [البخاري: 1989]. 

قال مهنا: وسألتٌ أحمد عن حديث حبيب بن 
الشهيدء عن ميمون بن مِهران» عن ابن عباس: أن 
ابي يي احتجم وهو صائم مُحْرِمٌ. فقال: ليس 
بصحيح» قد أنكره يحيى بن سعيد الأنصاري, إنما 
كانت أحاديث ميمون بن مهران عن ابن عباس نحو 
خمسة عشر حديئا. 


وقال الأثرم: سمعتٌ أبا عبد الله ذكر هذا 
الحديتٌ؛ فضعفه. وقال مهنا: سألتٌ أحمد عن 
حديث قبيصة» عن سفيان» عن حماد» عن سعيد بن 
جبير» عن أبن عباس : احتجم رسول الله اة صائماً 
مُحْرِماً. فقال: هو خطأ مِنْ قبل فبيصة» وسألت 


رجل صدق» 
والحديث الذي يحدّث به عن سفيان» عن سعيد بن 


يحيى عن قبيصة بن عقبةء فقال: 


جبير» خخطأ من قبله . قال أحمد: في كتاب الأشجعي 
عن سعيد بن جبير مرسلا أن النبي يي احتجم وهو 
محرم» ولا يذكر فيه صائماً . 

قال مهنا: وسألتٌُ أحمد عن حديث ابن عبّاس» 
أن النبي َة احتجم وهو صائم محرم؟ فقال: ليس 
فيه «صائم» إنما هو محرم ذكره سفيان» عن عمرو بن 
دینار» عن طاوس» عن ابن عباس» احتجم 
رسول الله عة على رأسه وهُرّ مُحْرِمٌ. ورواه 
عبد الرزاق؛ عن معمر» عن ابن حُثيم؛ عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس ؛ احتجم النبي ية وهو محرم. 
وروح» عن زكريا بن إسحاق» عن عمرو بن دينار. 
عن عطاء وطاوس» عن ابن عباس: أن النبي ا 
احتجم وهو محرم» وهؤلاء أصحاب ابن عباس. لا 
يذكرون «صائما» . 

وقال حنبل: حدثنا أبو عبد الله حدثنا وكيع» ٠‏ عن 
ياسين الزيات» عن رجلء عن أنسء أن النبي از 
احتجم في رمضان بعد ما قال: «أفطر ااج 
وَالمَحْجُومٌ». قال أبو عبد الله : الرجل : أراه أبان بن 
| بی عياث لا 2 

بي عياش . يعني ولا يحتج ب 

وقال الأثرم: قلت لأبي عبد الله : روى محمد بن 


(1) هذا إذا استقاء عمداًء أما إذا ذرعه القيء» فلا يعد مفطراً. فقد أخرج الترمذي ( ٠‏ وأبو داود ( ٠‏ عن أبي هريرة 


مرفوعاً: 2 . ومن استقاء عمداً فليفطر». 


زقة العحز على چا ند اک اهل الع له برا بأساً بالسواك للصائم أوَّل النهار وآخرهء وقال ابن خزيمة (۳/ :)۲٤۷‏ إخبار 
النبي ينة: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة؛ ولم يستئن مفطراً دون صائم» ففيها دلالة على أن 


السواك للصائم عند كل صلاة فضيلة كما هو للمفطر. 


)۳( الشافعي /١(‏ ۰ ۳۱). وأحمد (۱۹۳۸۰), وأ بو داود (۲٤۱)ء‏ والنسائي (17/1) عن لقيط بن صر قال : قلت: يا 
رسول الله أخبرني عن الوضوء قال : «أسبغ الوضوءء وخلّل بين الأصابع» وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً» 


وإسناده مج ٠.‏ 
)€( فى «التقريب» ان بن 5 


بي عياش فيروز البصري متروك› ويا 


سين الزيات وهو الراوي عن أبان قال البخاري : منكر 


الحديث» وقال النسائي : متروك» وقال ابن حبان: : يروي الموضوعات. 


۱۹٤ 


معاوية النيسابوري» عن أبي عوانة» عن السدي» عن 
أنس» أن النبي يل احتجم وهو صائم» فأنكر هذاء 
ثم قال: السدي» عن أنس 
هذا. قال أحمد: وفي قوله «أفطر الحاجم 
والمحجوم» غير حديث ثابت. 

وقال إسحاق: قد ثبت هذا مِن خمسة أوجه عن 
النبي كلِ. والمقصودء أنه لم يصح عنه با أنه 
احتجم وهو صائم» ولا صح عنه أنه نهى الصائم عن 
السواك أوَّل النهار ولا آخره» بل قد روي عنه خلافه . 

ويذكر عنه: «مِنْ حَيْرٍ خِصَالٍ الضَّائِ م السواك»» 
ا 


! قلت: نعم فُعَجبَ مِنْ 


. [VY 
(الاكتحال للصائم)‎ 

وروي عنه کي أنه اكتحل وهو صائم» وروي 
عنه» أنه خرج عليهم في رمضان وعيناه مملوءتان من 
الإِنْمِدِ لا يصح وروي عنه أنه قال في الإثمد: 
يمه الصائم» [أبو داود: [YTvY‏ ولا بصم : قال أبو 
داود: قال لي يحيى بن معين : هو حديث منکر . 

في هديه َة في صيام التطوع 

كان يل يَصُوم حتى يُقال: لا يَفْطِرٌ ويْفْطِرٌ ی 
يُقال: لا يَصُومْء وما استكمل صِيامَ شهر غير 
رمضان» وما كان يصومٌ في شهر أكثر مما يَصُوم في 
شعبان [البخاري: 2314564 ومسلم: ۲۷۱۷]. 

ولم يكن يخرّج عنه شهر حتى يَضُومٌ ينه . 

ولم يَصّم الثّلائة الأشهر سرداً كما يفعله بعش 
الناس» ولا صام رجباً قط ولا استحب صيامه» بل 
روي عنه النهي عن صيامه. ذكره ابن ماجه »۱۷٤۳[‏ 
وفي سنده ضعيف] . 

وكان يتحرّى صيام يوم الإثنين والخميس [صحيح: 
الترمذي : ة والنسائي (4/ 0٠١5‏ وابن ماجه: و١‏ ]. 


وَقَال ابن ان رضي الله عند كان رسو ل الله 
اة لا يُفْطرُ نام البيض في سَفَرٍ ولا حَضَرٍ [النساني (4/ 
4» وسنده ضعيف]. ذكره النسائى . وكان يحض على 
نان وقال ابن مسعود رضي الله عنه: كان 
رسول الله كد يضوم مِنْ عُرّةِ كل شهر ثلاثة أيام. 
ذكره أبو داود والنسائى [حسن: ابو داود: 2546٠‏ 
والترمذي : 437/ا]. ١‏ 

وقالت عائشة: لم يكن يُبالي مِنْ أيْ الشهر 
صامها. ذكره مسلم »]۲۷٤٤[‏ ولا تناقض بين هذه 
الآثار. 

وأما صيامٌ عشر ذي الحِجَةَء فقد احتف فقالت 
عائشة: ما رأيته صائماً في العشر قط ذكره مسلم 
زحملا؟]. 

وقالت حفصةٌ: : أربع لم يكن يدهن رسولٌ الله 
كخ: صيام يوم عاشوراءء والعشرٌء وثلاثة أيام من 
كل شهرء وركعتا الفجر [أحمد: ٠٠٤١١‏ وفي سنده 
مجهول» وباقي رجاله ثقات]. ذكره الإمام أحمد 
رحمه الله . 

وذكر الإمام أحمد عن بعض أزواج النبي ية أنه 
كان يَصوم تسمّ ذي الججة» ويَصُومٌ عاشوراءء وثلاثة 
أيام من الشهرء أو الاثنين من الشهرء والخميس» 
وف لفظ : الخميسين [أحمد TEY BS‏ 
والنسائي .])5١8/4(‏ والمثبتُ مقدَّم على النافي إن 
6 

وأما صيامٌ ستة أيام من شوال» فصح عنه أنه قال : 
«صيامهًا مَعَ رَمَضَانَ يَعْدِلُ صِيَامّ الدَّهْرِ) [مسلم : ۲۷۵۸] . 

(صيام عاشوراء) 

وأما صيامٌ يوم عاشوراء» فإنه كان يتحرّى صومّه 
على ساد ٿر الايام؛ ولما قَدِمَ المدينة» وجد اليهود 
تصومّه وتُعظمُهء فقال: «نَحْنُ احق بمُوسى منْكم». 
فصامه. وأمرّ بصيامه» وذلك قبل فرض رمضان» 
فلما فُرضَ رمضان» قال: «مَنْ شَاءَ صَامَهُ ومَنْ شَاءَ 
ترگه» [البخاري: ٩۱‏ ومسلم: 1140]. 


)١(‏ أحمد(0٠ه"١5),‏ والنسائي /٤(‏ ۲۲۲) من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي 
الشهر ثلاثة أيام» فليصم الثلاث البيض» وسنده حسن . 


ك: «من كان منكم صائماً من 
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وقد استشكل بعض الناس هذا وقال: إنما قَدِمَ 
سوال الله كد المدينة في شهر ربيع الأول» فكيف 
يقو ابن عباس : إنه قدم المدينة» فوجد اليهود صياماً 
يوم عاشوراء؟ 

وفيه إشكال آخرء وهو أنه قد ثبت فى 
«الصحيحين » من حديث عائشةء أنها قالت: كانت 
ریش اتصومٌ يوم راء في الجاهلية» وكان عليه 
الصلاةٌ والسلام يصومه» فلما هاجر إلى المدينةء 
صامه» وأمرٌ بصيامهء فلما فُرضّ شهرٌ رمضانَ قال: 
«مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ ضَاءَ ركه“ [البخاري: 4001 
ومسلم: .]154١‏ 

وإشكال آخرء وهو ما ثبت في «الصحيحين؛ أ 
ا ا 
يتغدّى فقال: يا أبا محمد! اذْنُ إلى الغِدَاءِ. فقال: 
ويس اليومٌ يوم عاصُوراء؟ فقال: : وهل تدري ما َو 
عاشوراء؟ قال: وما هو؟ قال: إنما هُوَ يوم كان 
رسول الله يَصُومُه قبل أن زل رَمَضَانَء فلما نزل 
رَمَضَانُ تركه [البخاري: : ۰ ا 


وقد روى مسلم في «صحيحه؟ عن ابن عباس » أن 
رسول اللَوي جين صام يَوْمَ عاشوراء وأمَرَ بصيامه » 
قَالوا: يا رسول اللّه! إِنَّهُ يوم م تُعظّمُه اليهودُ 
والنّصارى» فقال رسولُ الله 0 «إذا كان العام 
المُقْبل إن شَاءَ الله صُمْنَا اليو | ؛. فلم يات 
INU: NRT‏ 

فهذا فيه أن صومّه والأمر بصيامه قبل وفاته بعام» 
وحديثه المتقدّمٌ فيه أن ذلك كان عند مَقْدَمِهِ المدينة» 
ثم إن ابن مسعود أخبر أن يوم عاشوراء ترك برمضان» 
وهذا يُخالفه حديثٌ ابن عباس المذكورء ولا يمُكن 
أن يقال: رك فرضه» لأنه لم يُفرض» لما تبت في 
«الصحيحين؟ عن معاوية بن 
رسول الله يك يقول: «هذا يَوْمُ عَاشُوراءء ولم 
يتب الله علیکم صِيامّهء وأنا صَائِمٌء فمن شَاءَء 
قَلْيَضصُمْ ومَنْ شَاءَ فَلْيُفْطر» [البخاري: ۰۲۰۰۳ ومسلم: 


بن آي سفيان» تفخت 


۳.. ومعاوية إنما سمع هذا بعد الفتح قطعاً . 


وإشكال آخرء وهو أن مسلماً روى في (صحیحه» 
عن عبد الله بن عباس » أنه لما قيل إيرسول للك : إن 
هذا اليومم تُعظْمُه اليهودُ والنصارى قال : "إن بَقيتٌ إلى 
قابل»؛ لاصو مَنَّ التَّايِعَ »فلم يأتٍ العامٌ القابل حتى 
وي رسول الله يكن > ثم روى مسلم في "اصحيحه» عن 
الحكم بن الأعرج قال: انتهيتٌ إلى ابن عباس وهو 
متوسّد رداءه في زمزم» فقلتٌ له: أخبرني عن صوم 
عاشوراء. فقال: إِذارَأَيْتَ هلال المُحرَّم؛ فاعدّذ» 
وأصبح يَوْمٌ النَّاسِع صَائِماً قُلْتُ: مَكَذَا كان 
رسول الله كك يصومه؟ قال : نعم [مسلم: 1554]. 

وإشكال آخر: وهو أن صومّه إن كان واجباً 
مفروضاً في أول الإسلام» فلم يأمرهم بقضائه» وقد 
نا تيك ا له عن اللبل وان لم يكن :تراه 
فكيف أمرّ بإتمام الإمساك مَنْ كان أكل؟ كما في 
الظة SS‏ متعددة :"انه عليه للدم 
امر من كانة ظوع فيه أن يضوم ب بر ٠‏ . وهذا إنما 
يكون في الواجب» وكيف يَصِحُ قول ابن مسعود: 
فلما فض رمضانٌ» 3 عاشوراءء واستحبابه لم 
يترك؟ 


وإشكال آخر: وهو أن ابن عباس جعل يوم 
عاشوراء يوم التاسعَء وأخبر أن هكذا كان 
يصومه كلد ه وهو الذي روى عن النبي ب : «صُومُوا 
يَوْمَ عَاشُوراءء وخَالُِوا اليهود» صُومُوا يَوْماً ْلَه أو 
يَؤْماً بَعْذَهُ [أحمد: ٤٠٠٠ء‏ وابن خزيمة: ]١40‏ ذكره 
أحمد. وهو الذي روى: أمرنا رسول الله کا بصو 
عَاشُورَاء يَوْمَ العَاشِر . ذكره الترمذي [الترمذي: .]۷٥‏ ˆ 

فالجواب عن هذه الإشكالات بعون الله وتأبيده 
وتوفيقه: أما الإشكالٌ الأول: وهوأنّه لما قَدِمَ 
المدينة» وجدهم يصّومون يومٌ عاشوراء» فليس فيه 
أن يوم قدومه وجدهم يصومُونه. فإنه إنما قَدِمَ يوم 
الاثنين في ربيع الأول ثاني عشرة» ولكن أول علمه 
بذلك بوقوع القصة في العام الثاني الذي كان بعد 


)١(‏ أحمد .)١940١(‏ والنسائي »)۱۹۲/٤(‏ وابن ماجه .)١980(‏ وأخرج البخاري 2)7٠١17(‏ ومسلم (77748): أمر 
النبي ب رجلاً من أسلم أن أن في الناس أن من كان أكل» > فليصم بقية يومه» ومن لم يكن أكل» ٠»‏ فليصم > فإن اليوم يوم 


عاشوراء. 
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قدومه المدينة» ولم يكن وهو بمكة هذا إن كان 
حسابٌ أهل الكتاب في صومه بالأشهر الهلالية» وإن 
كان بالشمسية» زال الإشكالٌ بالكلية › ويكوان اليوم 
الذي نجى الله فيه موسى هو يوم عاشوراء من أول 
المحرمء فضبطه أهلُ الكتاب بالشهور الشمسية» 
فوافق ذلك مقدّم النبي ية المدينة في ربيع الأول؛ 
وصوم م آهل الكتاب إنما هو بحساب سير الشمس» 
وصومٌ م المسلمين إنما هو بالشَّهر الهلاليء وكذلك 
حَجهم؛ وجميع ما تعتبر له الأشهر من واجب أو 
مستحبٌء فقال النبي ية : «نَحْنُ أَحَقّ بمُوسى 
ِنْكُم»: فظهر حكمُ هذه الأولوية في تعظيم هذا اليوم 
وفي تعيينه» وهم أخطؤوا تعيينه لدورانه في السنة 
الشمسية» كما أخطأ النصارى في تعيين صومهم بأن 
جعلوه في فصل من السنة تختيف فيه الأشهر . 

وأما الإشكال الثاني» وهو أن قريشاً كانت تضومٌ 
ا م يصومه» 
فلا ريب أن قريشاً تعظم هذا اليوم؛ وكانوا يكسون 
تعظيمه» ولكن إنما كانوا 
يعدٌون بالهلة» فكان عندهم عاثر المحرمء فلما فلما 
ِم النبي ككل المدينة» وجدهم يُعظمون ذلك اليوم 
ويصومونه » فسألهم عنهء فقالوا: هو اليومٌ الذي 
نی الله فيه موسى وقومّه من فرعون. فقال كن : 
«نحن أحقٌ منكم بموسی» فصامه وأمر بصيامه تقريراً 
لتعظيمه وتأكيداً» وأخبر َل أنه وأمّتَه أحق بموسى 
من اليهودء ذإذا خا مە موسى شكر ا الل ؛ كنا أحِقَّ أن 
نقتدي به من اليهودء لا سيما إذا قلنا: شرع مَنْ قَبْلَنَا 
رع ا ما لم بالف شَرْما. 


٠‏ فإن قيل : : من أين لكم أن موسى صامه؟ قلنا : ثبت 

فى «الصحيحين» أن رسول الله يك لما سألهم عنه» 
فقالوا يوم عظيم نی الله فيه موسي وقومدء وأغرق 
فيه فرعون وقومه» فصامه موسى شكراً الله» فنحن 
تصومه» فقال رسول الله بك : «قَنسْنُ أَحَقٌ وَأَوْلى 
بمُوسّی ینگ [البخاري: 27004 ومسلم: 1565]. 
قَصَامَهُء وأمر يصيامه . فلما أقرهمٍ على ذلك» ولم 
يُكذبهم. عُلِمَ أن موسى صامه شكراً للَه» فانضمّ هذا 
القدر إلى التعظيم الذي كان له قبل الهجرة؛ فازداد 
تأكيداً حتى بعث .رسول الله كلق منادياً ينادي في 


الكعية فيه وصومه من تمام د 


الأمضار بصومه» وإمساك من كان أكل» والظاهر: 
أنه حّم ذلك عليهم؛ وأوجبه كما سيأتي تقريره. 

وأما ا الثالث: وهو أن رسول الله كل , 
كان يصومٌ يَوْمَ عاشوراء قبل أن ينزل فُرض رمضان» 
فلما نزل فض رمضان ترکه» فهذا لا يُمكن التخلُص 
منه إل بان صيامه كان فرضاً قبل رمضان» وحينئذ 
فيكون المتروكٌ وجوب صومه لا استحبابه» ويتعين 
هذا ولا بُدء لأنه عليه السلام قال قبل وفاته بعام وقد 
قيل له: إن اليهود يصومونه : «لئن عشت إلى قابل 
لأَصُومَنٌ النَّاسِمَ' أي: معه» وقال: «خالفوا اليهود 
وَصُومُوا يَوْماً ْلَه أو يَوْما بَعْدَهُ [احمد: »٠٠٠١‏ وابن 
خزيمة: 27040 وهو ضعيف مرفوعاً» وصحيح موقوفاً]» أي : 
معه» ولا ريب أن هذا كان في آخر الأمرء وأما في 
أو رة فكان يُحب موافقة أهل الكتاب فيما لم 
يؤمر فيه بشيء» فعلم أن استحبابه لم يترك . 

ويلزم من قال: إن صومّه لم يكن واجباً أحدٌ 
الأمرين» إما أن يقولَ بترك استحبابهء فلم يبق 
مستحباًء أو يقول: هذا قاله عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه برأيه» وخفي علية استحباث صومه 
وهذا يعيد» فإن النبي ية حتّهِم على صيامه» وأخبر 
أن صومه يكفر السنة الماضية [مسلم: 211744 واستمر 
الصحابةٌ على صيامه إلى حين وفاته» ولم يُرْوَ عنه 
حرف واحد بالنهي عنه وكراهة صومه» فعْلِمَ أن الذي 
تُرِكَ وجوه لا استحبابه . 

فإن قيل: حديث معاوية المتفق على صحته صريح 
في عدم فرضيته» وإنه لم يُفرض قط . فالجواب: أن 
حديث معاوية صريح في نفي استمرار وجوبه؛ وأنه 
الآن غيرٌ واجب» ولا ينفي وجوباً. متقدماً منسوخاً 
فإنه لا يمتنِعُ أن يقال لما كان واجباًء وني وجوه : 
إن الله لم يكتبه علينا . 

وجواب ثان: أن غايته أن يكون النفي عاماً في 
الزمان الماضي والحاضرء فيُخص بأدلة الوجوب في 
الماضي» وترك النفي في استمرار الوجوب . 

وجوات ثالث: وهو أنه َة إنما نفى أن يكون 
فرضه ووجوبه مستفاداً من جهة القرآن» ويد على 
هذا قوله: «إن الله لم يكتبه علينا»» وهذا لا ينفي 
الوجوب بغير ذلك» فإن الواجب الذي كتبه الله على 
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عباده» هو ما أخبرهم بأنه كتبه عليهم. > كقوله تعالی : 
كب عَم ألصَيَاء) [البَقرّة: 1۸۳]ء فأخبر يكل أن 
صومٌ يوم عاشوراء لم يكن داخلاً في هذا المكتوب 
الذي كتبه الله علينا دفعاً لتوهم من يتوهم أنه داخل 
فيما كتبه الله عليناء ٠‏ فلا تناقض بين هذاء وبِينَ الأمر 
السابتي بصيامه الذي صار منسوخاً بهذا الصيام 
المكتوب. . يوضح هذا أن معاوية إنما سمع هذا منه 
بعد فتح مكة واستقرار فرض رمضان» ونسخ 
وجوب عاشوراء به. والذين شهدوا أمره بصيامه. 
والنداء بذلك. وبالإمساك لمن أكلء شَهِدُوا ذلك 
قبل فرض رمضان عند مقدّمه المدينةء وفرض 
رمضان کان في السنة الثانية من الهجرة» توفي 
رسول الله َة وقد صام تسم رمضانات» فمن شهد 
لامر بصیامه» شهده قبل نزول فرضٍ رمضان» ومن 

شهد الإخبار عن عدم فرضه» شهده في آخر الامر 
بعد فرض رمضان» وإن لم يسلك هذا المسلكُ. 
تناقضت أحاديتٌُ الباب واضطربت . 


يي : فكيف يكون فرضاً ولم يحصّل تبييتٌ 
من الليل وقد قال: «لا صِيام لِمَنْ لَمْ يت 
0 مِنَ الليّل» [صحيح: أحمد: ۲٠۲۵۷‏ وأبو داود: 
4 والترمذي: ۰۷۳۰ والنسالي ,)۱۹٩/4(‏ وابن ماجه: 
٠‏ فالجواب: أن هذا الحديث مختلفٌ فيه : هل 
هو ين كلام النبي 5 أو يِن قولٍ حفصة وعان ئشة؟ 
فأما حديثُ حفصة : فأوقفه عليها معمر والزهري. 
وسفيانٌ بن عُيينةء ويونس بن يزيد الايلي» عن 
الزهري» ورفعه بعضهم وأكثر أهلِ الحديث 
يقولون: الموقوفٌ اصح قال الترمذي: وقد رواه 
نافع عن ابن عمر قوله» وهو أصحٌ. ومنهم من 
يُصحح رفعه لثقة رافعه وعدالته؟ وحديث عائشة 
أيضاً: روي مرفوعاً وموقوفاً. واختلف في تصحيح 
رفعه. فإن لم يثبت رفعه» فلا كلام؛ وإن ثبت رفغه» 
فمعلومٌ أن هذا إنما قاله بعد فرض رمضان» وذلك 
متأخر عن الأمر بصيام يوم عاشوراء» وذلك تجديدٌ 
حكم واجب وهو التبييتُ؛ ولیس نسخاً لحكم ثابت 
بخطاب» فإجزاء صيام يوم عاشوراء بنية من النهار. 
كان قبل فرض رمضان؛ وقبل فرض التبييت من 
الليلء ثم نح جوب صويه برمضان» وتجدد 
وجوب التبييت» فهذه طريقة . 


وطريقة ثانيةء هي طريقةٌ أصحاب أبي حنيفة أن 
وجوب صيام يوم عاشوراء تضمّن أمرين: وجوبٌ 
صو ذلك اليوم وإجزاء صومه بنية من النهار» ثم نسخ 

تعيينٌ الواجب بواجب آخر» فبقي حكم الإجزاء بنية 
من النهار غير منسوخ . 


وطريقة ثالئة: وهي أن الواجب تابع للعلمء 
ووجوب عاشوراء إنما عَلِمَ من النهارء وحيتئذ. فلم 
يكن التبييتثٌ ممكناًٌ. فالنيةٌ وجبت وقت تجدّدٍ 
الوجوب والعلم به وإلا كان تكليفاً بما لا يُطاق وهو 
ممتنع. قالوا: وعلى هذا إذا قامت البينة بالرؤية في 
اء اهار اا ا 
وأصلّه صومٌ يوم عاشوراء» وهذه طريقة شيخناء وهي 
كما تراها أصحّ الطرق» وأقربها إلى موافقة أصول 
الشرع وقواعده» وعليها تَدْلُ الأحاديتٌ. ويجتيعٌ 
شملّها الذي يُظن تفرقه» خافن من دغوي :الفح 
بغير ضرورة. وغير هذه الطريقة لا بُذَّ فيه من مخالفة 
قاعدة مِن قواعد الشرع. أو مخالفة بعض الآثار. 
وإذا كان النيئ ية لم يأمر أهل قباء بإعادة الصلاة 
التي صلُوا بعضها إلى القبلة المنسوخة إذ لم يبلغهم 
وجوب التحولء فكذلك من لم يبلغه وجوبٌ فرض 
الصوم؛ أو لم يتمكن ين العلم بسبب وجوبه» 8 
يُؤمر بالقضاء. ولا يُقال: إنه ترك التبييتَ الواجب» 
إذ وجوبٌ التبييت تابع للعلم بوجوب المبّيت» وهذا 
في غاية الظهور. 
ولا ريبَ أن هذه الطريقة أصحٌ يِن طريقة من 
يقول: : كان عاشوراء فرضاً. ا 
من النهارء ثم ني الحكمُ بوجوبه» فنُسِحَتُ 
ا ومن متعلقاته إجزاء صيامه بنية من النهار» 
لآن متعلقاته تابعة له» وإذا زال المتبوع» زالت توابعٌه 
وتعلقائه. فإن إجزاء الصوم الواجب بنية من النهار لم 
يكن من متعلقات خصوص هذا اليوم» بل من 
متعلقات الصوم الواجب» والصومٌ الواجب لم يرل 
وإنما زال تعيينه» فنقل من محل إلى محل ٠‏ والإجزاء 
بنية من النهار وعديه من توابع أصل الصوم لا تعيينه . 
وأصح مِن طريقة من يقول: إن صوم يوم عاشوراء 
لم يكن واجباً قطء لأنه قد ثبت الأمرٌ به وتأكيدٌ 
الأمر بالنداء العام وزيادة تأكيده بالأمر لمن كان 
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أكل بالإمساك. وكلّ هذا ظاهرء قوي في الوجوب» 
ويقول ابن مسعود: إنه لما قُرِضَ رمضان ترك 
EE‏ ومعلوم أن استحبابه لم يُترك بالادلة التي 
تقدمت وغيرهاء فيتعين أن يكون المتروك وجوبه. 
فهذه ه حمس طرق للناس في ذلك. واللّه أعلم . 


وأما الإشكال الرابع : وهو أن رسول اللّه كل 
قال: «لئن بَتِيتُ إلى قَابلٍ لَأَصُومَنَ النَّاسِعَ»: وأنه 
توفي قبل العام المقبل» وقول ابن عباس: إن 
رسول الله ب كان يصوم التاسع» فابن عباس روى 
هذا وهذاء وصح عنه هذا وهذاء ولا تنافي بينهماء 
إذ من الممكن أن يصومٌ التاسِعٌ» ويخبر أنه إن بقي 
إلى العام القابل صامه» أو يكون ابنُ عباس أخبر عن 
فعله مستنداً إلى ما عزم عليه» ووعد به» ويصحٌ 
الإخبار عن ذلك مقيداً أي : كذلك كان يفعل لو بقي» 
ومطلقاً إذا علم الحال» وعلى كل واحد من 
الاحتمالين» فلا تنافي بين الخبرين . 


وأما الإشكال الخامس: فقد تقدم جوابه بما فيه 
كفاية . 

وأما الإشكال السادس: وهو قول ابن عباس: 
اعدد“ وأصبح يوم التاسع صائماً. فمن تأمل 
مجموع روايات ابن عباس» تبیّن له زوا الإشكال» 
وسعة علم ابن عباس» فإنه لم يجعل عاشوراء هو 
اليوم التاسع»› بل قال للسائل: : صم اليوم التاسع ‏ 
واكتفى بمعرفة الاق أن يوم عاشّوراء هو اليوم 
العاشر الذي يعده النامنُ كلهم يوم عاشوراء» فأرشد 
السائل إلى صيام التاسع معه» وار أن رسول الله 
هة كان يصومُّه كذلك. فإما أن يكون فِعلُ ذلك 
هوالأولى» وأما أن يكون حمل فعله على الأمر به 
وعزمه عليه في المستقبل» > ويدلٌ على ذلك أنه هو 
الذي روى: «صُومُوا يوماً قبله ويوماً بعده»"» وهو 
الذي روی: أمرنا رسول الله يكل بصيام ا عاشوراء 
يوم العاشر. وكل هذه الآثار عنه» يُصدٌَقٌ بعضها 


بعضأء وُو بعشها بعضاً . 

فمراتب صومه ثلاثة: أكملها : أن يُصام قبله يوم 
وبعده يوم ويلي ذلك أن يُصام التاسع والعاشرء 
وعليه أكثرٌ الأحاديث» ويلي ذلك إفرادٌ العاشر وحده 
بالصوم . 

وأما إفراد التاسع» فمن نقص فهم الآثارء وعدم 
تتبع ألفاظها وطرقهاء وهو يعيد من اللغة والشرعء 
والله الموفق للصواب. 

وقد سلك بعضٌ أهل العلم مسلكاً آخر فقال: قد 
ظهر أن القصدَ مخالفةٌ أهل الكتاب في هذه العبادة مع 
الإتيان بهاء وذلك يحصّل بأحد أمرين : إما بنقلٍ 
العاشر إلى التاسع » أو بصيامهما معاً. وقوله: «إذا 
كان العام المقبل صُمنا التاسع» : يحتمل الأمرين. 
فتوفي رسول اله بل قبل أن يتين لنا مرادهء فكان 
الاحتياظٌ صيامٌ اليرمين معاء والطريقة التي ذكرناهاء 
أصوبٌ إن شاء الله ومجموع أحاديثِ ابن غباس 
عليها تدلّء لأن قوله في حديث أحمد: «خالفوا 
اليَهُودَّه صُومُوا يَوْماً كَبْلَهُ أو يَوْمَاً بَعْدَهُ» وقوله في 
حديث الترمذي : ّا يصيام عاشوراء يوم العاشر» 
يبين صحة الطريقة التي سلكناها . واللّه أعلم. 

فصل 
(صوم يوم عرفة) 

وكان من هديه 5ة : إفطار يَوْم عرفة بعرفة» ثبت عنه 
ذلك في #الصحيحين؟ [البخاري: ۱۹۸۸ء ومسلم: 5585]. 

وروي عنه أنه نهى عَنْ صَوْمِ يَوْم عَرَفَةَ ِعَرَفَةَ رواه 
عنه أهل السنن [احمد: ۸٠۳١١‏ وأبو داود: 
ماجه : ۰۱۷۳۲ وفي سنده من لا يُعرف] . وصح عنه أن صيامّه 
يُكمّرٌ السنة الماضية والبَافِيةَ ذكره مسلم [۲۷۷۷]. 


۰ وابن 


(الحكم من فطر يوم عرفة بعرقة) 
وقد ذُكر لفطره بعرفة عِذَُ جكم . 
منها أنه أقوى على الدعاء. 


(1) في المطبوع «اعدد تسعاً بزيادة #تسعاً؛ وهو خطأء ولم ترد في الحديث؛ ولعل ذلك وقع من النساخ» فقد تقدم الحديث 


بدونها. 


(۲) هذه الرواية بلفظ «يوماً قبله ويوماً بعده» أخرجها البيهقي /٤(‏ ۲۸۷) وسندها ضعيف. 
(۳) الثابت عن ابن عباس قوله: «صوموا اليوم التاسع والعاشر؟ أخرجه عبد الرزاق (۷۸۳۹) وسنده صحيح . 


۱۹۹ 


ومنها: أن الفِطرٌ ف 
الصوم» فكيف بنفله . 

ومنها: أن ذلك اليومّ كان يوم الجمعة» وقد 
هی عن إفراده بالصّوم» فأحب أن يرى الناسُ فطره 
فيه تأكيداً لنهيه عن تخصيصه بالصوم» وإن كان 
صومه لخولة يوم عرقة يوم جمعة» وكان شيخنا 
رحمه الله يسلّك مسلكاً آخرء وهو أنه يوم عيد 
لأهل عرفة لاجتماعهم فيه » كاجتماع الناس يوم 
العيدء وهذا الاجتماع يختص بمن بعرفة دون أهل 
الآفاق. قال: وقد أشار النبي ية إلى هذا في 
الحديث الذي رواه آهل السنن: «يوْم عَرَفَةَ وَيَوْمْ 
النّحره وأيّام منى. عيدنًا أَهْلَ الإسْلام؟ [ابو داود: 
۹ والترمذي : ۴ والنسائي (5/ 607)]. ومعلوم : أن 
كونه عيداً» هو لأهل ذلك الجمع› لاجتماعهم فيه. 
واللّه أعلم. 


في السفر أفضل في فرض 


فصل 
(صوم يومي السبت والأحد) 

وقد رُوي أنه ية كان يصومٌ السبتَ والأحد 
كثيراً» يقد بذللك مجالفة البهود والتضنازى كما قي 
«المسند» واسئن النسائي»» عن كريب مولى ابن 
عباس قال : أرسلني ابن عباس رضي الله عنه» وناسٌ 
من أصحاب النبي إلى أمّ سلمة أسألها ال 
كان النبي ا أكثرها صياماً؟ قالت: 
والأحدء ويقول: (إنْهُما عِيدٌ للمُمْرِكين» 0 
اَن َخَالِنَهُم [حسن: أحمد: 27776٠‏ وابن خزيمة: 27151 
وابن حبان: .]44١‏ وفي صحة هذا الحديث نظرء فإنه 
من رواية محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب» وقد 
استَدْكرٌ بعض حديثه. ا 
«أحكامه من حديث ابن جريج» عن عباس بن 
عبد الله بن عباس» عن عمّه الفضل› زار الي ككل 
عباساً في بادية لنا . ثم قال : إسناده ضعيف . قال ابن 
القطان: هو كما ذكر ضعيف» ولا يعرف حال 
محمد بن عمرء وذكر حديثه هذا عن أم سلمة في 
صيام يوم السبت والأحدء وقال: سكت عنه 
عبد الحق مصححا له ومحمد بن عمر هذاء لا 
يُعرف حاله» ويرويه عنه ابنه عبد الله بن محمد بن 


عمر؛ ولا يعرف أبفاً حاله» فالحديث أراه شا : 


واللّه أعلم. 

وقد روى الإمام أحمد وأبو داود» عن عبد الله بن 

بسر السلمي» > عن أخته الصّمّاءء أن النبي يي قال : 
«لا تضوموا يزم الست إلا فيما افتُرض عليكم» ٠‏ فان 
لّمْ جد أَحَدُكُم إلا ِحاء عِتَبَةِ أو عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضَعْه 
[صحيح : أحمد: ۲۷۰۷۵ وأبو داود: ۲٤٢١‏ والترمذي: 44لاء 
وابن خزيمة : 271714 والبيهقي (4/؟705)] . 

فاختلف الناس في هذين الحديثين. فقال مالك 
زمه الله : هذا كذب» يريد حديك عبد الله يق تبره 
ذكره عنه أبو داود» قال الترمذي : هو حديث حسن » 
وقال أبو داود: هذا الحديث منسوخ» وقال النسائي : 
هو حديث مضطرب» وقال جماعة من آهل العلم : لا 
تعارض بينه وبين حديث م سلمة. فإن النهي عن 
صومه إنما هو عن إفراده» وعلى ذلك ترجم أبو 
داودء فقال: باب النهي أن يخص يوم السبت 
بالصوم» وحديثٌ صيامه» إنما هو مع يوم الأحد. 
قالوا: ونظيرٌ هذا أنه نهى عن إفراد يَوْم الجمعة 
بالصوم» إلا أن يَصومَ يوماً قبله أو يوماً بعده [البخاري: 
,٥‏ ومسلم: ۲۹۸۳]» وبهذا يزول الإشكال الذي ظنه 
من قال: إن صومه نوعٌ تعظيم له» فهو موافقة لأهل 
الكتاب في تعظيمه» وإن تضمن مخالفتهم في صومه» 
فإن التعظيم إنما يكون إذا أفرِدَ بالصوم» ولا ريب أن 
الحديث لم يجىء بإفراده» وأما إذا صامه مع غيره» 
لم يكن فيه تعظيمٌ . الله أعلم . 

فصل 
(صيام الدهر) 

ولم يكن من هديه يك سرد الصوم وصيام الدهرء 
بل قد قال: «مَنْ صَامَ الدَّهْرَ لا ضّامَ ولا أفطر»؛ 
[صحيح : أحمد: 94 والنسائي /٤(‏ ۲۰۷)ء وابن ماجه: 
),٠‏ وليس مرادة بهذا مَنْ صامٌ الأيام المحرّمة» 
فإنه ذكر ذلك جواباً لمن قال: أرأيت من صامً الدهرٌ؟ 
ولا يقال في جواب من فعل المحرم: لا صام ولا 
أفطرء فإن هذا يُؤذن بأنه سواءً فِظْرّه وصومُه لا يتاب 
عليه» ولايُعاقب» وليس كذلك مَنْ فعل ما حرّم الله 
عليه مِن الصيام» فليس هذا جوابا مطابقا للسؤال عن 
المحرّم من الصوم. وأيضاً فإن هذا عند من استحب 


ل 


صوم الدهر قد فعل مستحباً وحراماًء وهو عندهم قد 
صام بالنسبة إلى أيام الاستحباب» وارتكب محرّما 
بالنسبة إلى أيام التحريم» وفي كل منهما لا يُقال: «لا 
صَامَ ولا أَفْظر . فتنزيل قوله على ذلك غلط ظاهر. 

وأيضاً فإن أيام التحريم مستثناةٌ بالشرع» غيرٌ قابلة 
للصوم شرعاً» فهي بمنزلة الليل شرعاًء وبمنزلة أيام 
الحيض» فلم يكن الصحابةٌ ليسألوه عن صومهاء وقد 
علموا عدم قبولها للصوم» ولم يكن ليجيبهم لو لم 
يعلموا التحريم بقوله «لا ضَامَ ولا أفظر». فإن هذا 
ليس فيه بيان للتحريم . 

فهديّه لا شك فيهء أن صيامٌ يوم» وفِطرَ يوم أفضل 
من صوم الدهرء وأحبٌ إلى اللّه. وسرد صيامُ الدهر 
مكروه» فإنه لو لم يكن مكروهاًء لزم أحدٌ ثلاثة أمور 

ممتنعة: أن يكون أحبٌّ إلى الله من صوم يوم وفطر 
يوم» وأفضل منهء لأنه زيادة عمل» يع مردود 
بالحديث الصحيح . إن أ أحَبٌ الصّيام إلى الله ۾ صِيّامْ 
داد [البخاري: ۱۱۳۱ء ومسلم: ۲۷۳۹]ء وإنه لا أفضل 
منه. وإما أن يكون مساوياً في الفضل وهو ممتنع 
أيضاًء وإما أن يكون مباحاً متساويّ الطرفين لا 
استحباب فيه» ولا كراهة» وهذا ممتنع» إذ ليس هذا 
شأنَ العبادات» بل إما أن تكون راجحة» أو مرجوحة 
واللّه أعلم . 

فإن قيل : فقد قال النبئ َة : «مَنْ صَامَ رَمَضَانَء 
وأَْبَعَهُ سِنَّةَ أيّام مِنْ شوّالء فَكأنَمَا صَاءَ الذدّهْرَ 
[سلم: ۲۷۸]. وقال فيمن صام ثلاثة أيام من كل 
شهر: «إنَّ ذْلِكَ يَعْدِل صَوْمْ الذهُر» [البخاري: ١۱۹۷ء‏ 
ومسلم: ۲۷۲۹]. وذلك يدل على أنْ صوم الدهر أفضلٌ 
مما عُدِلَ به» وأنه أمرٌ مطلوب» وثوابُه أكثرٌ من ثواب 
الصائمين» حتى شه به مَنْ صام هذا الصيام . 

قيل: نفس هذا التشبيه في الأمر المقدّرء لا 
يقتضي جوازه فضلاً عن استحبابه» وإنما يقتضي 
التشبيه به في ثوابه لو كان مستحباًء والدليل عليه؛ مِن 
نفس الحديث » فإنه جعل صيام ثلاثة أيام من كل شهر 
بمنزلة صيام الدهرء إذ الحسنةٌ بعشر أمثالهاء وهذا 
يقتضي أن يحصّل له ثُوابُ من صام ثلاثمئة وستين 
يوماً» ومعلوم أن هذا حرامٌ قطعاًء فَعْلِمَ أن المراد به 


حصولٌ هذا الثواب على تقدير مشروعية صيام ثلاثمئة 
وستين يوماء وكذلك قولّه في صيام ستةٍ أيام من 
شوالء إنه يَعْدِلُ صيام رمضان السنة» ثم قرأ: 
ومن جا بلسنة فلم عر عر اله [الأنعام : ۰ فهذا 
صيامٌ ستة وثلاثين يوم تعدِل صيام ثلاثمئة وستين 
يوماًء وهو غيرٌ جائز بالاتفاق» بل قد يجيءٌ مثل هذا 
فيما يمتنع فعلٌ المشبّه به عادة» بل يستحيل» > وإنما 
شبّه به من فعل ذلك على تقدير إمکانه» كقوله لمن 
سأله عن عمل يعدٍل الجهاد: «هل تستطيع إذا خرج 
المجاهدٌ أن تقوم ولا تمر وأن تَصُومَ ولا تُفْطرَ؟؛ 
[البخاري: 788؟] ومعلوم أن هذا ممتنع عادة» كامتناع 
صوم ثلاثمئة وستين یوما شرعاء وقدشبه العمل 
الفاضلٍ بكل منهما يزيده وضوحاً: أن أحب القيام 
إلى الله قيام داود» وهو أفضلٍ مِن قيام . الليل كله 
بصريح السنة الصحيحة» وقد مثّل مَنْ صلّى العشاء 
الآخرة» والصّبح في جماعة» بمن قام الليل كله 
[مسلم: .]۱٤۹١‏ فإن قيل: فما تقولون في حديث أبي 
موسى الأشعري : «مَنْ صَاءَ الدّهرٌ ضْيَْتْ عَلَيِ جَهْم 
حَتَّى تكونَّ هكَذّاء وقَبَض گفه» [صحيح: أحمد: 1۹۷۱۳ 
والبيهقي (4/ 000]. وهو في «مسند أحمد؟. 

قيل: قد اختلف في معنى هذا الحديث. فقيل: 
ضَيّقَتْ عليه حصرا له فيهاء لتشديده على نفسهء 
وحمله عليهاء ورغبته عن هدي رسول الله اد 
واعتقاده أن غيره أفضل منه. وقال آخرون: بل 
ضيقت عليه» فلا يبقى له فيها موضع» ورجحت هذه 
الطائفة هذا التأويل» بأن الصائم لما ضيّق على نفسه 
مسالك الشهوات وطرقها بالصوم» ضيّق الله عليه 
النارء فلا يبقى له فيها مكانء لأنه ضيّق طرقها عنه» 
ورجحت الطائفةٌ الأولى تأويلهاء بأن قالت: لو أراد 
هذا المعنى» لقال: ضَيِّفَتْ عنه» وأما التضييق عليه» 
فلا يكون إلا وهو فيها. قالوا: وهذا التأويل موافق 
لأحاديث كراهة صوم الدهرء وأن فاعله بمنزلة من لم 
يصمء واللّه أعلم . 

فصل 
(إنشاء نية التطوع من النهار 
ولا حرج في الفطر في صيام التطوع) 
وكان كل يدخل على أهله فيقول: «مَلْ عِنْدَكُم 


۲۰1 


شَيِءُ؟' فإن قالوا: لا. قال: «إني إذاً صَائِم» [سلم: 
۹١‏ فينشىء النية للتطوع من النهارء وكان أحياناً 
ينوي صوم التطوع. ثم بطر بعد [النساني )144/4([« 
أخبرت عنه عائشة رضي الله عنها بهذا وهذاء 
فالأول: : في (صحيح مسلم)» والثاني: في «كتاب 
0 وأما الحديث الذي في «السنن» عن 

ئشة: «كنتٌ أنا وحفصةٌ صائ نين رن فم 
فَأَكَلْنَا مِنه» فجاء رسول الله لل بدني 
أله حفص وكات إن أيهاء الت : يا رسول اللّه! 
إا كُنَا ضَائِهَ مَنَيْن» فَعَرَضَ لنا طَعَامُ اشتهيناه» فَأَكَلْنا مِنْه 
فقال: «انُضيا : يَوْمَاً مَكَانَهُ» [صحيح: أحمد: 2707717 
والترمذي: ه/] نهو ديه تئر ل 

قال الترمذي: رواه مالك بن أنس» ومعمرء 
عب الله ون مرا وزياد بن سعد» وغبر اجان 
الحفاظ. عن الزهري. عن عائشة مرسلاً لم يذكروا 
فيه عن عروة» وهذا أصح . ورواه أبو داود» 
والنسائي» عن حَيُوة بن شريح» عن ابن الهاد» عن 
ميل مولى عُروة» عن عروة» عن عائشة موصولاًء 
قال السا : زُميل ليس بالمشهور» وقال البخاري: 
لا يعرف لرّميل سماع من عروة» ولا ليزيد بن الهاد 
من زُميل » ولا تقوم به الحجة. 

(من نزل على قوم وكان صائماً فليقل؛ إني صائم) 

وكان ی إذا كان صائماً ونزل على قوم أتمّ 
صیامه» ولم يُفْرْء كما دخل على آم ليم فأتته 
بتمر وسمن» فقال: «أعيدوا سَمْتَكُم في سِقَائِه 
وتمركم في وِعَائْهِ فاي صَائِم» [البخاري: ۱۹۸۲] . 
ولك آم سیم كانت عنده بمنزلة آهل بيته» وقد ثبت 
r‏ : عن أبي هريرة رضي الله عنه: 
(إذا دعي أَحَدُكُم إلى طعام وهر صَائِم يمل : : إني 
صَائِم؛ [مسلم: 1 ]. 

وأما الحديتُ الذي رواه ابن ماجه» والترمذي» 


والب لبيهقي عن عائشة رضي الله عنها ترفقٌه» «مَنْ نَرَلَ 
عَلَى قَوْمء فَلَا فك يصو م مَنَّ تَطوٌعاً ِل بِإذْنِهمْ» [سنده ضعيف: 


الترمذي: ۷۸۹ وابن ماجه: +0]1777 فقال الترمذي: هذا 
الحديث منكرء لا نعرف أحداً من الثقات روى هذا 
الحديتٌ عن هشام بن عُروة. 
فصل 
(كراهية تخصيص يوم الجمعة بالصوم) 

وكان من هديه م ٠‏ كراهةٌ تخصيص يوم الجُمُعَةٍ 
بالصّوم فِعلاً منه وقولاً . فصح النهيُ عن إفراده 
بالصّومء من حديث جابر بن عبد الل “. وأبى 
هريرة» وجُويرية بنت الحارث» وض الله ين 
عمروء وجُنادة الأزدي وغيرهم. وشرب يوم 
التجمعة وخر على الح رب أنه شو يوم 
الجمعةء ذكره الإمام أحمد. وعلل المنع من صومه 
بأنه يوم عيدء زوق الأناء E‏ 
هريرة» قال: قال رسول الله گلا : هيَوْمُ الجُمْعةٍ يوم 
عِيدِء فلا تَجْعَلُوا م جيدكم يوم صبايئكم إلا 
نَصُومُوا قَبْلّه أو بَعْدَّه» [حسن: احمد: ۱٠۸۹4٠١‏ وابن 
خزيمة: 25151 والحاكم ])٤۳۷ /1١(‏ . 

فإن قيل : فيو م العيد لا يُصام مع ما قبله ولا بعده. 
قيل: لما كان يوم الجمعة مشبّهاً بالعيد» أخذ من 
شبهه النهي عن تحرّي صيامهء فإذا صامٌ ما قبله أو ما 
بعده» لم يکن قد تحرّاه» وكان حكمّه حكمَ صوم 
الشهرء أو العشر منه» أو صوم يوم» وفطر يوم» أو 
صوم يوم عرفة وعاشوراء إذا وافق يوم جمعةء فإنه لا 
یکره صومه في شيء من ذلك . 

فإن قيل: فما تصنعون بحديث عبد الله بن 
مسعود؟ قال: ما رأيت رسول الله ي يُفطر في يوم 
الجُمُعَةَء رواه أهل السنن [حسن: الترمذي: .]۷٤۲‏ قيل : 
نقبله إن كان صحيحاً » ويتعيّن حملّه على صومه مع ما 
قبله أو بعده» ونردٌه إن لم يصحء فإنه من الغرائب. 
قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . 


)١(‏ البخاري (٤۱۹۸)ء‏ ومسلم .)774١(‏ وحديث أبي هريرة أخرجه البخاري (٥1۹۸)ء‏ ومسلم (2)1747 وحديث 
جويرية أخرجه البخاري »)۱۹۸٩(‏ وأبو داود (۲۲٤۲)ء‏ وحديث عبد الله بن عمرو أخرجه ابن خزيمة »)7١14(‏ وابن 


حبان (/489). 


۰۲ 


فصل 
في هديه يد في الاعتكاف 
(مقصود الاعتحكاف عكوف القلب على الله) 

لما كان صلاح القلب واستقامتُه على طريق سيره 
إلى الله تعالى» متوكّفاً على جمعيته على الل ولم 
شعثه بإقباله بالكليّة على الله تعالى» فإن شّعَتٌ القلب 
لا يَلْمّه إلا الإقبال على الله تعالى: وكان فُضولٌ 
الطعام والشراب» وقُضولُ مخالطة الأنام» وفضول 
ا وفضول المنام» مما يزيده شَعَاً» ويُشََتُهُ في 
کل وادِء ويقطعه عن شيره إلى الله ال او 
لضعفة أو يعوقه ويوقّفه: : اقتضت رحمة العزيز 
الرحيم بعباده أن شرع لهم من الصوم ما يُذْهِبٌ فضول 
الطعام والشراب» ويستفرع من القلب أخلاظ 
الشهواتِ المعٌوقة له عن سيره إلى الله تعالى» وشرعه 
بقدر المصلحةء بحيث ينتفع به العبد في دنياه 
وأخراه» ولا يضرّه ولا يقطعُه عن مصالحه العاجلة 
والآجلةء وشرع لهم الاعتكاف الذي aS‏ 
وروححه عكوفٌ القلب على الله تعالى» وجمعيئه 
عليه؛ والخلوةٌ به» والانقطاعٌ عن الاشتغال بالخلق 
والاشتغال به وحده سېحانه» بحيث يصير ذكره 
وحبه» والإقبالٌ عليه في محل عنموم القلب 
وخطراته» فيستولي عليه بدلّها» زيصير الهم کله به 
والخطرات كلها بذكو والتفکر في تحصيل مراضيه 
وما يقرب منه» فيض ااه بالل يدلا عة نسه 
بالخلق» فيعده بذلك لأنسه به يوم الوّحشة في القبور 
حين لا أنيس له» ولا ما یفرح به سواه فهذا مقصود 
الاعتكاف الأعظم . 

(ترجيح المصنف أن الصوم شرط للاعتكاف) 

ولما كان هذا المقصود إنما يتم مع الصوم» شرع 
الاعتكاف في أفضل أيام الصوم. وهو العشر الأخير 
من رمضان» ولم يُنقل عن النبي بء أنه اعتكف 
مفطراً قَصّ» بل قد قالت عائشة: لا اعتكاف إلا 
بصوم”"". 


ولم يذكر الله سبحانه الاعتكات إلا مع الصوم» 
ولا فعله رسولٌ الله بك إلا مع الصوم. 

فالقول الراجح في الدليل الذي عليه جمهور 
السلف: أن الصومً شرط في الاعتكاف» وهو الذي ' 
كان يُرجُحه شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية. 

وأما الكلامٌ فإنه شرع للأمة حبس اللسان عن كل 
ما لا ينفع في الآخرة. 

وأما فُضول المنامء فإنه شُرعَ لهم من قيام الليل ما 
هو من أفضل السهر وأحمده عاقبةً» وهو السهر 
المتوسّظ الذي ينفع القلبٌ والبدن» ولا يَعُوقُ عن 
مصلحة العبدء ومدارٌ رياضة أرباب الرياضات 
والسلرك على :هده 'الأركان الأزبعة: واسعتهوربها 
مَنْ سلك فيها المنهاجٌ النبويّ المحمدي» ولم ينحرف 
انحراف الغالين» ولا قصّر تقصير المفرّطين» وقد 
ذكرنا هديه َيه في صيامه وقيامه وکلامه» فلنذكر 
هديه في اعتكافه . 

كان ية يعتكف العشر الأواخر من رمضان» حتى 
توفاه الله عز وجل [البخاري: 27077 ومسلم: ۲۷۸۲]» 
وتركه مرة» فقضاه فى شوال [البخاري: ۰۲۰٤۱‏ ومسلم: 
١ .[YVAe‏ 

واعتكف مرة في العشر الأولء ثم الأوسط› ثم 
العشر الأخيرء يلتمس ليلة القدر ثم تبيّن له أنها في 
العشر الأخير [مسلم: 7774]» فداوم على اعتكافه حتى 
لحق بربه عز وجل . 1 

وكان يأمر بخباء فيضرب له في المسجد يخلو فيه 
بربه عز وجل . 

وكان إا أراد الاعتكاف» صلی الفجر» ثم دخله: 
فأمر به مرة» فُضُرِب فأمر أزواجه بأخبيتِهنٌ. 
فضربت» فلما صلَّى الفجرء نظرء فرأى تلك . 
الأخبيةء فأمر بخبائه فو ضَ› وترك الاعتكاف في 
شهر رمضان حتى اعتكف فى العشر الأول من شوال 
[البخاري: ۲۰۳۳ ومسلم: [VA‏ . 

وكان يعتكف كل سنة عشرة أيام» فلما كان في 


»)۲٤۷۳( بلفظ «من اعتكفء فعليه الصوم»» وأبو داود‎ )۸٠۴۷( أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»‎ )١( 


والبيهقي (5/ ١٠۴)ء‏ والدارقطني ص(5847). 


۳ 


العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوماًء وكان 
يعارضه جبريل بالقرآن كل سنةٍ مرةء فلما كان ذلك 
العام عارضه به مرّتينء وكان يَعْرضلٌ عليه القرآن 
أيضاً في كل سنة مرة فعرض عليه تلك السنة مَرّتين 
[البخاري: 4444]. 

وكان إذا اعتكف. دخل قُبّته وحدّهء وكان لا 
يدخل بيته في حال اعتكافه إلا لحاجة الإنسان» وكان 
يُخْرِجٌ رأسه من المسجد إلى بيت عائشة» فترجلهء 
وتغسله وهو في المسجد وهي حائض [البخاري: 2345 
ومسلم: 4 وكانّث بعض أزواجه تزوره وهو 
معتكفٌ . فإذًا قامت تذهبٌء قامٌ معها يَقْلِيُهاء وكان 
ذلك ليلا [البخاري: 70*0, ومسلم: 0]0374 ولم يُباشر 
امرأة مِن نسائه وهو معتكف لا بِقُبلَةِ ولا غيرهاء 
وكان إذا اعتكف ظُرِحَ له فراشه» ووضع له سريرٌه في 
معتكفه » وكان إذا خرج لحاجته» مر بالمريض وهو 
على طريقه» فلا يُعرّحٌ عليه ولا يَسْألُ عنه [أبو داود: 
۲ وفي سنده ضعيف] . واعتكف مرة في قبة تُركية» 
وجعل على سدتها حصيراً (ملم: ۲۷۷۱]« كل هذا 
تحصيلاً لمقصود الاعتكاف وروحهء عكس ما يفعله 
الجهال من اتخاذ المعتكف موضِع عشرة» ومجلبة 
للزائرين» وأخذهم بأطراف الأحاديث بينهم» فهذا 
لونء والاعتكاف النبوي لون. والله الموفق 

فصل 
في هديه ييا في حجه وعمره 

(العمرات التي اعتمرها ب وانها كاسني ذي القعدة) 

اعتمر 4 بعد الهجرة ة أَرْبَعَ عُمَرِ هَن في ذي 
القغدة. الأولى: عمرةٌ الحذيييةء وهي أولاهُن سنه 
يتء فصدّه المشركون عن البيت» فنحرٌ البذْنَ حيتُ 
صُدَّ بالحديبيةء وحَلّق هو وأصحابّه رؤوسهم. وحلّوا 

من إحرامهم› ددجم مِن عامه إلى المدينة 00 
احلا . الثانية : عُهْرَة الك ف العام ن 
مكة فأقام بها ثلاثاًء ث 36 بعد إكمال 0 
واختلف : هل كانت قضاء للعُمرة التي صد عنها في 
العام الماضيء أم عُمرةً مستأنفة؟ على قولين 


للعلماء» وهما روايتان عن الإمام أحمد: : إحداهما : 
أنها قضاءء وهو مذهب أبي حنيفة رحمه اللّه. 
والثانية : ليست بقضاءء وهو قول مالك رحمه اللّم 
والذين قالوا: كانت قضاءًء احتجوا بأنها سميت 
عمرة القضاءء وهذا الاسم تابع للحكم. وقال 
آخرون: القضاء هناء من المقاضاةء لأنه قاضى أهل 
مكة عليهاء لا أنه مِنْ قَضَى قَضَاءً. قالوا: ولهذا 
سمّيت عُمرة القضيّة. قالوا: والذين صُدُوا عن 
البيت» كانوا ألفاً وأربعمئة؛ وهؤلاء ٠‏ كلهم لم يكونوا 
معه في غُمرة القضية. ولو كانت قضاءً» يتخلّف 
منهم أحدء وهذا القولٌ أصح» لأن رسول الله كط لم 
یمر من كان معه بالقضاء”"' . 

الثالثة : عمرنّه التي قرنها مع حجتهء فإنه کان قارتا 
لبضعة عشر دليلاً » سنذكرها عن قريب إن شاء الله . 


الرابعة : عُمرنُه من الجِعْرَّانَةِ لما خرج إلى حُنين» 
ثم رجع إلى مكةء فاعتمر مِن الجِعْرانَةِ داخلاً إليها [ابو 
داود: ۱۹۹۲٩‏ والترمذي : ه"97] . 


ففي «الصحيحين؟ : عن اس بن مالك قال: 
اعتمرٌ رسولٌ الله 45 أَرْبَعَ عُمَرء ك في ذي 
القعدة» إلا التي كانت مَعَ حَجُيهِ: ا الحديبية 
أَوْ زَمَنَ الحديبية في ذي القغدقٍ وَعْمْرَةٌ من ن العام 
المقبل في ذي القِعْدَة وعُمْرَة مِنَ الجغراتة حَيِتُ 
قَسَمَ عَنَائْم حُنَيْنِ في ذي القَعدةء وَعْمْرَةٌ مُمَ حَبْته 
[البخاري: 0118/8 ومسلم: ۳۰۳۳] 5 
ا عن البراء بن عازب قال: 
رسول الله يك في ذي ال 
[البخاري: ١1۷۸]ء‏ لأنه أراد العمرة المفردّة المستقلةء 
ولا ريب أنهما اثنتانء فإن عمرة القران لم تكن 

قل وعُمرّة الحديبية صُدَّ عنهاء وحيل بينه وبين 
إتمامهاء ولذلك قال اين عباس: اعتمر رسولٌ الله کا 
أَرْبَعَ عُمَر . عْمْرَةَ الخديبية» وعمرة القضاء مِنْ قابل» 
والثالثة من الجعْرانة والرابعة مع حَجته [صحيح: 
أحمد: 27721١‏ وأبو داود: ۱۹۹۳ء والترمذي : ۰.۸۱١‏ وابن ماجه: 


°( ذكره الإمام أحمد 
ولا تناقض بن حديث أنس : أنهن في ذي القعدة» 


(1) وقال السهيلي : سميت عمرة القضاءء لأنه قاضى فيها قريشاًء لا لأنها قضاء 


عن العمرة التي صد عنها . 


>22 


إا التي مع حجته» وبين قول عائشة» وابن عباس : 
لم يعتهر رسول الله ية إلا في ذي القعدةء لأن مبدأ 
عُمرة القرانء كان في ذي القعدة» ونهايتها كان في 
ذي الججة مع انقضاء الحج» فعائشة وابن عباس 
أخبرا عن ابتدائهاء وأنس أخبر عن انقضائها . 

ناما فرك فف الاين ك إن النبي بيا اعتمر 
أربعاً» إحداهُن في رجب» فوهم منه رضي الله عنه . 
قالت عائشة لما بلغها ذلك عنه: Ba.‏ 
عبد الرحمن» ما اعتمر رسول الله يلل عُمرةٌ قط إلا 
وهو شاهد» وما اعتمر فى رجب قط [البخاري: ١۱۷۷ء‏ 
ومسلم: 095 7]. 1 

وأما ما رواه الدارقطني» عن عائشة قالت: 
حرجت مع رسول الله يلوف عُمرة في رمضان فأفظر 
وصُّمبٌ» وقصّر وأتممتٌ» فقلتُ: بأبي وأمي » 
أفطرت وصمتٌء وقَصَرْتَ وأتممثُ» فقال: أَحْسَنْتِ 
ا غا :نينا العديك علط كات رسول الله ل 
لم يعتمِرٌ في رمضان قط وعْمَرَهِ مضبوطةٌ العدد 
والزمان» ونحن نقول: يرحم م الله أ المؤمنين» ما 
اعتمر رسولٌ الله ييو في رمضانً قط وقد قالت 
عائشةٌ رضي الله عنها : لم يعتمر رسول الله علو إلا 
في ذي القعدة» رواه ابن ماجه [۲۹۹۷] وغيره. 

ولا خلاف أن عمَرَهُ لم تزد على أربع» فلو كان قد 
اعتمر في رجب » لكانت خمساًء ولو كان قد اعتمر 
في رمضان» لكانت ستاء إلا أن يقال : بعضهن في 
رجب» وبعضهن في رمضان» وبعضهن في ذي 
القعدة» وهذا لم يقع» وإنما الواقع› اعتماره في ذي 
القعدة كما قال أنس رضي الله عنه» وابن عباس 
رضي الله عنه» وعائشة رضي الله عنها . وقد روى 
أبو داود فى «سننه» عن عائشة : أن النبي بيا اعتمر في 
شؤّال ا أبو داود: .]١884١‏ وهذا إذا كان 
محفوظاً» فلعلّه في عمرة الجِعْرَانَةِ حين خرج في 
شوال» ولكن إنما أحرم بها في ذي القعدة. 

فصل 
(العمرة للداخل إلى مكة) 
ولم يكن في عُمَرِهِ عُمْرَةٌ واحدة خارجاً من مكة 


كما يفعلٌ كثيرٌ من الناس اليوم» وإنما كانت عُمَرَهُ 
كلها داخلاً إلى مكةء وقد أقام بعد الوحي بمكة ثلاث 
عشرة سنة لم يقل عنه أنه اعتمر خارجاً من مكة في 
تلك المدة أصلاً . 

فالعمرة التي فعلها رسول الله يكل وشرعهاء هي 
عمرةٌ الداخل إلى مكة» لا عمرة من كان بها فيخرُج 
إلى الحل ليعتمرٌ ليعتمرٌء ولم يفعل هذا على عهده أحد قط 
إلا عائشة وحدها بين سائر من كان معهء لأنها كانت 
قد أهلّت بالعُمرة فحاضت» فأمرهاء فأدخلت الحجٌّ 
على العمرة» وصارت قارنة» وأخبرها أن طوافها 
بالبيت وبين الصفا والمروة قد وقع عن حجتها 
وعمرتهاء فوجدت في نفسها أن يرجم صواحباتها 
بحج وعمرة مستقلين» ٠‏ فإنهنَ كن متمتعات ولم يحضن 
ولم يقرن» وترجعٌ هي بعمرة في ضمن حجتهاء ٠‏ فأمر 
أخاها أن يُعمِرّها من التنعيم تطييباً لقلبهاء ولم يعتمز 
هو من التنعيم في تلك الحجة ولا أحد ممن كان معه» 
وسيأتي مزيد تقرير لهذا وبسط له عن قريب إن 
شاء الله تعالى. 

فصل 
(كانت عمره في اشهر الحج) 

دخل رسول الله َة مكة بعد الهجرة ة خمسٌ مرات 
سوى المرةٍ الأولىء فإنه وصل إلى الحُديبية» وصُدّ 
عن الدخول إليهاء أحرم في ربع مِنهن بن الميقات 
لا قبله» فأحرم عام الحديبية من ذي الحليفة» ثم 
دخلها المرة الثانية» فقضى عمرته» وأقام بها ثلاث 
ثم خرجء ثم 2 ثم دخلها في المرة الثالثة عام الفتح في 
رمضان بغير إحرام» ثم خرج منها إلى حُنين» ثم 
دخلها بعمرة من الجعرانة ودخلها في هذه العمرة 
ليلاً» وخرج ليلاً» فلم يخرج من مكة إلى الجعرانة 
ليعتمر كما يفعلٌ أهلٌ مكة اليوم؛ وإنما أحرم منها في 
حال دخوله إلى مكةء ولما قضى عمرته ليلاء رجع 
من فوره إلى الجعرانة؛ فبات بهاء فلما أصبح وزالت 
الشمس» خرج من بطنِ سَرِفَ حتى جامعٌ الطريق 
[طريق جَمْع بِبَظنِ سَرف]ء ولهذا خفيت هذه العمرة 


)0( الدارقطني )۲¥/ «(IAA‏ وقد عقف الحافظ ابن حجر المؤلفت في «فتح الباري» .)48٠١/8(‏ بأن قولها : في رمضان» 
متعلق بقولها : «خرجت؛؛ ويكون المراد سفر فتح مكة» واعتمر في تلك السنة في ذي القعدة. 


۰0 


على كثير من الناس [الترمذي: 478] . 
والمقصودء أن عُمَرَهُ كلها كانت في أشهر الحج. 
مخالفة لهدي المشركين» > فإنهم كانوا يكرهون الحُمرة 
في أشهر الحج. ويقولون: هي من أفجر الفجُورء 
وهذا دليل على أن الاعتمار في أشهر الحج أفضل منه 
(الاعتمار في أشهر الحج أفضل من الاعتمار في رمضان) 
وأما المفاضلة بينه وبين الاعتمار فى رمضان» 
فموضع نظرء فقد صح عنه أنه أمر أم مَعقّل لما فاتها 
الحجٌ معهء أن تعتمرٌ في رمضان» وأخبرها أن عُْرَةٌ 
في رَمَضَان تَعْدِلُ حَجَّةَ [حسن: أبو داود: ۱۹۸۸ ۔ ٩۱۹۸ء‏ 


والترمذي: © اخرلة وابن 


ونا + فقد اجتمع في عمرة رمضان أفضل 

0-7 وأفضل البقاع» ولكنّ الله لم يكن ليختار 
َة في عْمَرِهِ إلا أولى الأوقات وأحقّها بهاء 

BT‏ الحج في 
أشهره» وهذه الأشهر قد خصّها الله تعالى بهذه 
العبادةء وجعلها وقتاً لهاء والعمرةٌ حح أصغرء 
الى الأزمة بها أشهر الج وذو القعدة أوسئلهاء 
وهذا مما نستخير الله فيه» فمن كان عنده فضلٌ علم» 
فلي رشد إليه . 

(كان يي يترك العمل خشية المشقة على أمته) 

وقد يُقال: إن رسول الله ي كان يشتغِل في 
رمضان مِن العبادات بما هو أهمٌ مِن العمرة. ولم 
يكن يُمكنه الجمع بر بين تلك العبادات وبينَ ن العمرة. 
فار العُمرة إلى ا الت ووفّر نفسه على تلك 
العبادات في رمضان مع ما في ترك ذلك من الرحمة 
بأمته والرأفة بهم» فإنه لو اعتمّر في رمضان» لبادرت 
الأمة إلى ذلك» وكان يشُقُ عليها الجممٌ ب بين العمرةٍ 
والصوم» ورَبما لا تسمح أكثرٌ النفوس بالفطر في هذه 
العبادة حرصاً على تحصيل العمرة وصوم رمضان» 
فتحصّل المشقةٌء فأخرها إلى أشهر الحج» وقد كان 
يترّك كثيراً من العمل وهو يُحب أن يعمله» خشية 
المشقة عليهم . 

ولما دخل البيت» خرج منه حزيناً» فقالت له 
عائشة في ذلك؟ فقال: (إِنّي أَحََافُ أن أكون كَدْ 


ن ماجه : ۲۹۹۳] . 


شَقَقْتُ على أُمْتي؛ [أبو داود: .٠074‏ والترمذي: ۸۷۳ وابن 
ماجه: .]01٤‏ وهم أن ينزل يستسقي مع سُقاة زمزم 
للحاج» فخاف أن يُعْلَبَ أُهلّها على سقايتهم بعده 
[مسلم: ۲۹۰۰] . واللّه أعلم. 
تين ' 
(لم يعتمر يك في السنة 
إلا مرة واختلاف الناس في تكرارها) 

ولم يُحفظ عنه َي أنه اعتمر في السنة إلا مرّة 
واحدة» ولم يعتمِرُ في سنة مرتين» وقد ظن بعض 
الناس أنه اعتمّرٌ في سنة مرتين» واحتج بما رواه أبو 
داود في «سننه» عن عائشة» أن رسول الله يتن اعتمَرَ 
عَمْرَئَينَه عمرة في ذي القعدة» وعمرة في شوال [ابو 
داود: 1441]. قالوا : وليس المراد ب بها ذکر مجموع ما 
اعتمر» فإن أنساًء وعائشة» وابن عباس » وغيرهم قد 
قالوا: إنه اعتمر أربَعَ عُمَرِه فَعْلِمَ أن مُرادّها به أنه 
اعتمر في سنة مرتينء مرة في ذي القعدةء ومرة في 
شوال» وهذا الحديث وهم» وإن كان محفوظا 
عنهاء فإن هذا لم يقع ق فإنه اعتمرٌ أربع عُمَرٍ بلا 
ريب: العمرة الأولى كانت في ذي القّعدة عُمرة 
الحديبية» ثم لم يعتمِرٌ إلى العام القابل» فاعتمر عمرة 
القضية في ذي القّعدة» ثم رجع إلى المدينة ولم يخرج 
إلى مكة حتى فتحها سنةٌ ثمان في رمضان» ولم يعتمر 
ذلك العامء ثم خرج إلى ځنين في ست من شوال 
وهرّم الله أعداءه. فرجع إلى مكة. وأحرم a‏ 
وكان ذلك في ذي کما قال أنس. وابنُ 
عباس : فمتى اعتمر في شوال؟ ولكن لقي العدرٌ في ٠‏ 
شوال» وخرج فيه من مكة» وقضى عمرته لما فرغ من . 
أمر العدرٌ في ذي القّعدة ليلاً. ولم يَجْمَعْ ذلك العام 
بين عُمرتين» ولا قبلّه ولا بعدّه؛ ومَّنْ له عناية 
بأيامه يي وسيرته وأحواله» لا يشكُ لا یرتاب فى 
ذلك . 4 ٠‏ 

فإن قيل : فبأي شيء يستجبُون العُمرة في السنة 
مراراً إذا لم يُثبتوا ذلك عن النبي يَنِِ؟. قيل: قد 
اختّلفت في هذه المسألة» فقال مالك: أكره أن يعتمرٌ 
اک ی وا وخالفه مُطرّف من 
أصحابه وابنٌ الموؤّازء قال مطرّف: لا بأس بالعمرة 


املا 


في السنة مراراًء وقال ابن الموّاز: أرجو أن لا 
يكون به بأس» وقد اعتمرت عائشةٌ مرّتين في شهرء 
ولا أرى أن يُمنع أحدٌ من التقرب إلى الله بشيء من 
الطاعات» ولا من الازدياد من الخير في موضع » 
ولم يأت بالمنع منه نص» وهذا قول الجمهورء إِلَّا 
أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى» استثنى خمسة أيام لا 
ا : يوم عرفة» ويومٌ النحرء وأيام التشريق . 
مضق انو يوسف رحب الله تعالى: يوم النحرء 
7 التشريق خاصةء واستثنت الشافعية: البائت 
بمنى لرمي أيام التشريق. واعتمرت عائشة في سنة 
مرتین . ين لف “لم ي ا : 
أغلى أ المومنين؟! وكان انس إذا شك را 
خرج فاعتمر. ش 
1 ويُذكر عن علي رضي الله عنه» كان بترن 
السنة مراراء وقد قال ية : دالِعْمْرَةٌ إلى العُمْرَة كَفَارَةٌ 
لما بَيْنَهُمًا) [البخاري: ۰۱۷۷۳ ومسلم: ۳۲۸۹] . ويكفي في 
هذاء أن النبي ياء أعمرٌ عائشة من التّنعيم وى 
عمرتها التي كانت أهلّت بهاء وذلك في عام واحدء 
ولا يّقال: عائشة كانت قد رفضت العمرة» فهذه التى 
آملت هان التتعيم قاذ غا لأن الح ةلا يفيس 
رفضها. وقد قال لها النبى كلل : «يَسَعْكِ طوافك 
لِحَجَكِ وَعَمْرَيِكَ) [مسلم: [rary‏ وفي لفظ : «حَلَلْتِ 
مِنْهُما جميعا» [مسلم: ۲۹۳۷] . 
فإن قيل: قد ثبت في «صحيح البخاري»: أنه جل 
قال لها: ارفُضي عْمْرَنَك وانضي رَأْسَكِ 
وامْتَشِطي»» وفي لفظ آخر: «انْمُضي رَأْسَكِ 
وَامْتشِطي»؟. وفي لفظ. : «أَهِلّي بالحَجٌء ودعي العُمْرّة» 
[البخاري: 2717 ومسلم: ۰ ) فهذا صريح في رفضها 


من وجهين»؛ أحدهما: قوله ارفضيها ودعيهاء 


والثانی : أمره لها بالامتشاط. 


قيل: معنى قوله: ارفضيها: اتركي أفعالها 
والاقتصار عليهاء وكوني في حجة معهاء ويتعين أن 
1 يكونَ هذا هو المراد بقوله: «خَلَلْتِ مِنْهُما جَمِيعاً». 


لما قضت أعمالَ الحج. وقوله: «يَسَعْكِ طَوافكِ 
لِحَبْكِ وعُمْرَيَكِ»» فهذا صريح في أن إحرام العمرة 
لم يُرفضء وإنما رُفضَتْ أعمالها والاقتصارٌ عليهاء 
وأنها بانقضاء حجُها انقضى حجُها وعمرتهاء ثم 
مره من الم تي يها ذا رة سق 
كصواحباتهاء ويوضح ذلك إيضاحاً بيناً» ما روى 
مسلم في «صحيحه؛؛ من حديث الزهري» عن 
عروة» عنها قالت: خرجنا مع رسول الله يك في 
حجة الوداع» فحضتُء فلم أزل حائضاً حتى كان يوم 
عرفة» ولم آهل إلا بعُمرة» فأمرني رسول الله يك أن 
أنقْضَ رأسي وامتشظء وأهِل بالحجء وأترك العمرة» 
قالت: ففعلتٌ ذلك» حتى إذا قضيتٌ حجي» بعث 
معي رسول الله كل عبد الرحمن بن أبي بكرء وأمرني 
أن اعتور من التنعيم مكان عُمرتي ي التي أدركني الحج 
ولم 05 منها [مسلم: ۲۹۱۱]. فهذا حديث في غاية 
الصحة والصراحة» أنها لم تكن أحلت من عمرتهاء 
وأنها بقيت محرمة حتى أدخلت عليها الحجء ٠‏ فهذا 
خبرُها عن نفسهاء وذلك قول رسول الله ب لها 0 
منهما يوافق الآخر وباللّه التوفيق .. 

وفي قوله ية : «العمرةٌ إلى العمرة كفارةٌ لما 

بينهماء والحج المبرورٌ ليس له جزاء إلا الجنة؛ دليل 
0 التفريق بين الحج والعمرة ف في التكرارة وتنبيه 
على ذلك» إذ لو كانت العمرةٌ كالحج لا تُفعل في 
النة إلا مرة» لسَوّى بينهما ولم يفرق . 

وروی الشافعي رحمه الله عن علي رضي الله 
عنهء أنه قال: اعتمر في كل شهر مرة [الشافعي /١(‏ 
۲ ) والبيهقي (744/4). ورجاله ثقات]. وروی وكيع ٠‏ 

عن إسرائيل» عن سويد بن أبي ناجية» عن أبي' 
جعفرء قال: قال علي رضي الله عنه: اتيز في 
الشَِّرٍ إن ْ أظَقْتَ مراراً. وذكر سعيد بن منصور» عن 
سفيان بن أبي حسين» عن بعض ولد أنس: أن أنساً 
كان إذا كان بمكة فُحَمّمَ رَأْسُْو خَرّجّ إلى اليم 
فاعْمَمَرَ [الشافعي (۲۹۲/۱)ء والبيهقي (744/4): وفي سنده 
مجهول] . 


)١(‏ أي: اسودٌ بعد الحلق بنبات شعره قال ابن الأثير : والمعنى أنه كان لا يؤخر العمرة إلى المحرم» وإنما كان يخرج إلى 
الميقات ويعتمر في ذي الحجة» والأثر ذكره الشافعي في مسنده (۱/ ۰۲۹۲ ۲۹۳)ء والبيهقي .)۳٤٤ /٤(‏ 


1۹%۷ 


فصل 
في سياق هديه يه في حجته 
(لما فرض الحج سنة تسع أو عشر 
بادر يك إليه على الفور سنة عشر وهي حجته الوحيدة) 
لا خلاف أنه لم يَحْجَّ بعد هجرته إلى المدينة سوى 
حجةٍ واحدة» وهي ححجة الوّداع. ولا خلاف أنها 
كانت سنةً عشر. 
واختّلِف: هل حح قبل الهجرة؟ فروى 
الترمڏي» عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهء 
قال: حح النبي ب ثلاث ججج : حَجُتین قبل أن 
يُهاجر» وحَجّة بعد ما هاجر معها عُمرة [الترمذي: 
,٥‏ وابن ماجه: ۳۰۷۹ ورجاله ثقات]. قال الترمذي : 
. قال: وسألتٌ 
متخمدا د عن هذا فلم يعرفْه من 
حديث الثوري» وفي رواية: لا عد هذا الحديث 
محفوظاً . 
ولما نزل فرض الحج»› بادر رسولٌ الله يفل إلى 
الحج من غير تأخير» فإنّ فرضَ الحج تأخرٌ إلى سنة 
تسع أو عشرء وأما قوله تعالى : يا للج ومس ئ 
[البَقَرّة: ١1۹]ء‏ فإنها وإن نزلت سنةً ست عام 
الحديبية» فليس فيها فرضيّةُ الحج. وإنما فيها الأمرُ 
بإتمامه وإتمام العُمرة بعد الشروع فيهماء وذلك لا 
يقتضي وجوبّ الابتداءء فإن قيل: فَمِنْ أين لكم 
تأخير نزول فرضه إلى التاسعة أو العاشرة؟ قيل: لأن 
صدر سورة آل عمران نزل عام الوفود» وفيه قَدِمِ وفذٌ 
نجران على رسول الله يك وصالحهم على أداء 
الجزية ‏ والجزية إنما نزلت عامٌ تبوك سنة تسع» وفيها 
نزل صدرٌ سورة آل عمرانء وناظرٌ أهل الكتاب» 
ودعاهم إلى التوحيد والمُباهلة. ويدلٌ عليه أن أهلٌ 
مكة وجدوااني لتوسهع على ماافاتهم امن التجارة امن 
م (يأيهَا الت ءامنا 
َمَا النفركؤت تمس جس فلا يقرا ألْمَسْجِدَ لرام بَعَدَ عَامِهِمْ 
1 [التَوبّة: ۲۸]ء فأعاضهم الله تعالى من ذلك 


بالجزية. ونزولٌ هذه الآيات» والمناداة بهاء إنما 
وا وبعث الصديق يون بذلك في مكة 
في موا سم الحج'' '. وأردفه بعلي رضي الله عنفى 
وهذا الذي ذكرناه قد قاله غير واحد من السلف. 
واللّه أعلم . 
(خروجه 355 بعد أن اعلم الناس) 

أنه حاج» فتجهزوا للخروج معه» وسميع ذلك م 
حول ال فَقَدِمُوا يُريدون الحجٌّ مع 
رسول الله ية فى الطريق خلائقٌ لا 
يُحصّون» فكانُوا من بين يديه» ومن خلقه» وعن 
يمينه» وعن شماله مذَّ البصر» وخرجٌ من المدينة 
نهاراً بعد الظهر لِسِتٌ بَقِينَ مِن ذي المقّعدةٍ بعد أن 
صلى الظهرٌ بها أربعاء وخطبهم قبل ذلك خطبة 
علمهم فيها الإحرام وواجباتّه وسننه. 

(ترجيح المصنف ان خروحه و كان يوم السبت) 

وقال ابن حرم: وكان خروجه يوم الخميس » 
قلتُ: والظاهر: أن خروجّه كان يوم السبت» واحتج 
ابِنُ حزم على قوله بثلاث مقدمات. إحداها: أن 


ک۰ ووافاه و 


خروجه كان لِسِتٌ بَقِينَ من ذي القعدة. والثانية: أن 
استهلال ذي الججة كان يوم الخميس» والثالثة: أن 
يوم عرفة كان يوم الجمعة» واحتج على أن خروجه 
كان لستٍ بقين من ذي القعدة» بما روى البخاري من 
حديث ابن عباس ٠»‏ انطلق النبئٌ ية من المدينة بعد ما 
تَرَجَلَ وَادَّمَنَ... فذكر الحديث [البخاري: 1848]. 
وقال: وذلك لخمس بّقين من ذي القعدة. 

قال ابن حزم: وقد نص ابِنُ عمر على أن يَوْمَ 
عرفة» كان يوم الجمعة. وهو التاسع» واستهلال ذي 
الحجة بلا شك ليلة الخميس» فاخر ذي القعدة يوم 
الأربعاءء فإذا كان خروجّه ليست بقين من ذي القعدة» 
كان يوم الخميس» إذ الباقي بعده ست ليا سواه. 

ووجه ما اخترناه» أن الحديث صريحٌ في أنه خرج 
لخميس بقين وهي يوم السبت» والأحدء والإثنين» 


)١(‏ وإنما تأخر رسول الله قا عن المبادرة إلى الحج في السنة التاسعة لكراهة الاختلاط في الحج بأهل الشرك» لأنهم كانوا 
يحجون ويطوفون بالبيت عراة» فلما طهر الله البيت الحرام منهم» حج عي . 


۲۰۸ 


والثلاثاء» والأربعاء, فهذه خمس» وعلى قوله: 
يكون خروجه لسبع بقين. فإن لم يعد يوم الخروج› 
كان لست» وأيّهما كان». فهو خلافٌ الحديث. وإن 
اعتبر الليالي» كان خروجه لست ليال بقين لا 
لخمس » فلا يصح الجمعٌ بين خروجه يوم الخميس» 
وبين بقاء خمس من الشهر البتة» بخلافي ما إذا كان 
الخروج يوم السبت» فإن الباقي بيوم الخروج خمسش 
بلا شك» ويدلٌ عليه أن النبي ية ذكر لهم في خطبته 
على منبره شأن الإحرام» وما يلب المحرم بالمدينة» 
والظاهر: إن هذا كان يوم الجمعةء لأنه لم يقل أنه 
جمعهم » وتادى فوم لحضور الخطبة» وقد شهد ابن 
عمر رضي الله عنهما هذه الخطبة بالمدينة على منبره. 
وكان مِن عادته يه أن يُعلّمهِم في كل وقت ما 
يحتاجون إليه إذا حضر فعله» فأولى الأوقات به 
الجمعة التي يليها خروجٌّهء والظاهر: أنه لم يكن 
ليدع الجمعة وبينه وبينها بعض يوم من غير ضرورة» 
وقد اجتمع إليه الخلق» وهو أحرص الناس على 
تعليمهم الدّين» وقد حضر ذلك الجمع العظيم» 
والجمعٌ بينه وبين الحج ممكنٌ بلا تفويت والله أعلم . 


ولما علم أبو محمد ابن حزم أن قول ابن عباس 
رضي الله عنه» وعائشة رضي الله عنها: خرج 
لخمس بقين من ذي القعدّء لا يلتم مع قوله أوّله : 
بأن قال: معناه أن اندفاعه من ذِي الحليفة كان 
ل قال : وليس بين ذي المُحليفة وبين المدينة إلا 
أريعةٌ أميال فقطء فلم تعد هذه المرحلة القريبة 
لقلتهاء وبهذا تأتلف جميمٌ الأحاديث. قال: ولو 
كان خروجه من المدينة لخمس بقين لذي القّعدة 
لكان خروجه بلا شك يَوْمَ الجمعة» وهذا خطأ لأن 
الجمعة لا تصلى أربعاًء وقد ذكر أنسء أنهم صلوا 
الظهر معه بالمدينة أريعاً [البخاري: 1548]. قال: 
ويزيده وضوحاً» ثم ساق من طريق البخاري: حديث 
كعب بن مالك: قلّما كان رسول الله َة يخرّج في 
سفر إذا خرج: إلا يوم الخميس» وفي لفظ آخر: أن 
رسول الله يه كان يُحب أن يخرّجٍ يوم الخميس 
[البخاري: 1649]» فبطل خروجه يوم الجمعة لما ذكرنا 
عن أنسء وبطل خروجه يوم السبت» لأنه حينئذ 
يكون خارجاً من المدينة لأربع بقين من ذي القعدة» 
وهذا ما لم يقله أحد 


قال: وأيضاً قد صمح مبيئُه بذي الحُليفة الليلة 
المستقبلة من يوم خروجه من المدينة» فكان يكون 
اندفاعه من ذي الحُليفة يوم الأحدء يعني: لو كان 
خروجه يوم السبت» وصح مبينّه بذي ظوى ليلة 
دخوله مكة» وصحٌ عنه أنه دخلها صُبح رابعة من ذي 
الحِبّة فعلى هذا تكو مدةٌ سفره من المدينة إلى 
مكة سبعة أيام» لأنه كان يكون خارجاً من المدينة لو 
كان ذلك لأربع بقين لذي القّعدة» واستوى على مكة 
لثلاث خَلَوْنَ من ذي الحججةء وفي استقبال الليلة 
الرابعة» فتلك سبِعٌ ليالٍ لا مزيدء وهذا خطأ 
بإجماع . وأمرٌ لم يقله أحدء فصح أن خروجه كان 
لست بقين من ذي القعدة؛ وائتلفت الروايات كلهاء 
وانتفى التعارضٌ عنها بحمد الله انتهى . 


قلت : هى متآلفة متوافقة» والتعارض منتف عنها 
مع خروجه يوم السبت» ويزولٌ عنها الاستكراه الذي 
أوّلها عليه كما ذكرناه. وأما قول أبي محمد ابن 
حزم: لو كان خروجه من المدينةٍ لخمس بقين من ذي 
القعدة» لكان خروجه يوم الجمعة إلى آخره فغير 
لازم» بل يصح أن يخرج لخمس»› ويكون خروجه 
يوم السبت» والذي غر غرّ أبا محمد أنه رأى الراوي قد 
حدذف التاء من العدد» وهى إنما تحذف من المؤنث» 
ففهم لخمس ليال بقين» وهذا إنما يكون إذا كان 
الخروجٌ يوم الجمعة. فلو كان يوم السبت. لكان 
لأربع ليال بقين» وهذا بعينه ينقَلِبٌ عليه» فإنه لو كان 
خروجه يوم الخميس» لم يكن لخمس ليال بقين» 
وإنما يكون لست ليال بقين» ولهذا اضطر إلى أن 
يُؤوّل الخروج المقيّد بالتاريخ المذكور بخمس على 
الاندفاع من ذي الحليفة ولا ضرورة له إلى ذلك» إذ 

من الممكن أن يكون شهرٌ ذي القعدة كان ناقصاء 
فوقع الإخبار عن تاريخ الخروع خسن بقن عن ا 
على الاد من الور وهذه عادةٌ العرب والناس 
في تواريخهم, أن يُوْرّحُوا بما بقي من الشهر بناءً على 
کماله» ثم يمع الإخبار عنه بعك انقضائه» وظهور 
نقصه كذلك» لثلا يختيف عليهم التاريخ» فيصِحٌ أن 
يقول القائل : يوم الخامس والعشرين» كتب لخمس 
بقين ' ويكون ا تسعاً وعشرین › 0 فإن 


۰۹ 


والعرب إذا اجتمعت الليالي والأيام في تاريخ 
غلبت لفط الليالي لأنها أولُ الشهرء وهي أسبقٌ من 
اليوم. فتذكر الليالي» ومرادُها الأيام» فيصِحٌ أن 
يُقال: لخمس بقين باعتبار الأيام ويذكّر لفظ العدد 
باعتبار الليالي» فصحٌ حينئذ أن يكون خروجه لخمس 
بقين » ولا يكون يوم الجمعة. عدي کعب» 
ا 
يكن يتقيّد في خروجه إلى الغزوات بيوم الخميس . 
وأما قوله: لو خرج يوم السبت» لكان خارجاً 
لأربع» فقد تبّن أنه لا یلزم» لا باعتبار الليالي؛ ولا 


باعتبار الأيام . 
وأما قوله: إنه بات بذي الحليفة الليلة المستقيلة 
من يوم خروجه من المدينة إلى آخرهء فإنه يلزم من 


خروجه يوم السبت أن تكون مده سفره سبعة أيام» 
فهذا عجيبٌ منهء فإنه إذا خرج يوم السبت وقد بقي 

من الشهر خمسةٌ أيام» ودخل مكة لأربع مَضين مِن 
ذي الحجة» فبين خروجه من المدينة ودخوله مكة 
تسعة أيام» وهذا غيرٌ مشكل بوجه من الوجوهء فإن 
الطريق التي سلكها إلى مكة بين المدينة وبينها هذا 
المقدار» وسيرٌ العرب أسرع من سير الحضر بكثير» 
ولا سيما مع عدم المحامل والكجاوات والزوامل 
الثّقال . والله أعلم. 

(إكمال المصنف لسياق حجه يَلةِ) 


عدنا إلى سياق حجه» فصلَّى الظهر بالمدينة 
بالمسجد أربعاً. ثم ترجّل واذّهن» ولبس إزاره 
ورداءه؛ وخرج بين الظهر والعصرء فنزل بذي 
الحليفةء فصلى بها العصر ركعتينء ثم بات بها 
[البخاري: ]1١547‏ وصلى بها المغرب» والعشاء 
والصبح› والظهر [النسائي (١/۱۲۷)ء‏ ورجاله ثقات]» 
فصلى بها خمس صلوات» وکان نساؤه گُلهن معهء 
وطاف عليهن يلك الليلة [البخاري: ١١٠٠ء‏ ومسلم: 
١‏ فلما أراد الإحرام اغتسل غسلاً ثانياً 


لإحرامه غير غسل الجماع الأول؛ ولم يذكر ابن حزم 
أنه اغتسل غير الغسل الأول للجنابة» وقد ترك بعض 
الناس ذكره؛ فإما أن يكون تركه عمداًء لأنه لم يثبت 
عنده» وإما أن يكون تركه سهواً منه» وقد قال زيد بن 
ثابت: إنه رأى النبئ َيه تجرّد لإهلاله واغتسل 
[الترمدي: .]47٠‏ قال الترمذي : حديث حسن غريب . 
(حج ب فارناً والدليل على ذلك) 

وذكر الدارقطني. عن عائشة قالت: كان 
رسول الله يت إذا أراد أن يُحرِمَء غسل رأسه بخطمي 
وَأَشْنَان [الدارقطني (۲۲۹/۲)ء ورجاله ثقات]. ثم طيبته 
عائشة بيدها بذَرِيرَةٍ وطيب فيه مسك في بدنه وراسةن 
حتى كان وبيص المسك یری في مفارقه ولحيته 
[البخاري: ۰۲۷۱ ومسلم: 0]7874 ثم استدامه ولم يغسله. 
ثم لبس إزاره ورداءه» ثم صلى الظهر ركعتين» ثم 
اَهَل بالحجٌ والعُمرة في مصلاه» ولم يُنقل عنه أنه 
صلى للإحرام ركعتين غير فرض الظهر”" . 

وقلّد قبل الإحرام بُدنه نعلين» وأشعرّها في جانبها 
الأيمن» فش صفحة سَنامِهاء وسَلَتَ الدَّم عنها 
[مسلم: 9015]. 

وإنما قلنا: إنه أحرم قارناً إيضعة وعشرين حديئاً 

أحدها: ما أخرجاه في «الصحيحين» عن ابن 
عمرء قال: تمتّعم رسولُ الله ي في حجة الوداع 
بالغمرة إلى الحج. وأهدى» فساق معه الهڏي من 
ذي الحُليفة» وبدأ رسول الله كل فاحل بالعُمرة» ثم : 
أهل بالحجٌ وذكر الحديث [البخاري: 23591 0 
[AY‏ . 

وثانيها : ما أخرجاه ف في «الصحيحين؛ » أيضاً. عن 
عروة» عن عائشة أخبرته عن رسولٍ الله کیا 0 
حديث ابن عمر سواء [البخاري: ۲, وملم: ۲۹۸۳] . 

وثالثها : عا وزی عسلم قيا ين حديك 
قتيبة: عن الليث» عن تافع » عن ابن فهر؛ اله قرن 
الحجّ إلى العمرة» وطاف لهما طوافاً واحداًء ثم 


(۱) وما أخرجه مسلم (1814) عن عبد الله بن عمر: كان رسول الله ينه يركع بذي الحليفة ركعتين» فالمراد بهما ركعتا 


الظهرء لا سنة الإحرام . 
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قال : هكذا فعل رسول الله بل [مسلم: ۲۹۹۲]. 

ورابعها: ما روى أبو داود» عن النفيلي» حدثنا 
زهير هو ابن معاوية» حدثنا إسحاق عن مجاهد: 
ستل ابن عمر: كم اعتمرٌ رسولٌ الله يكيو؟ فقال: 
مرتين. فقالت عائشةٌ: لقد عَلِمَ ابنُ عمر أن 
رسول الله لا اعتمر ثلاثاً وى التي قرن بحجته [ابو 
داود: 21447 ورجاله ثقات] . 

ولم يُناقض هذا قول ابن عمر: «إنَه كله قرن بين 
الحجٌ والعُمرة»» لأنه أراد العمرة الكاملة المفردة» 
ولا ريب أنهما عُمرتان: عمرةٌ القضاء وعُمرةٌ 
الجعرانة» وعائشة رضي الله عنها أرادت العمرتين 
المستقلتين» وعُمرَة القِران. والتي صد عنهاء ولا 
ريب أنها أربع . 

وخامسها: ما رواه سفيان الثوري؛ عن جعفر بن 
محمد عن آبيه» عن جابر بن عبد اللهء أن 
رسول الله يكل: حجٌ ثلاث ججج: حجتينٍ قبل أن 
يُهاجرء وحجة بعد ما هاجر معها عَمرة. رواه 
الترمذي وغيره. 

وسادسها: ما رواه أبو داود» عن التُفيلي وقتيبة 
قالا: حدثنا داود.بن عبد الرحمن العطار» عن 
عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال : 
اعتمر رسول الله يك أربع عُمّر: عُمرةً الحديبيةء 
. والثائية: حين تواطؤوا على عُمرَةٍ يِن قابل» والثالثة 
من الجعرانة» والرابعة التي قرن مع حجته [صحيح: ابو 
داود: ۱۹۹۳ والترمذي: ۰۸۱١‏ وابن ماجه: ۳۰۰۴۳] . 

وسابعها: ما رواه البخاري في «صحيحه» عن 

٤ 

عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت 
وموك :الله كي بوادي العقيق يقول: «أتانيٍ اللَّيلّه آتِ 
مِنْ رَبي عَرّ وجلٌء فقال: صَلّ في هَذَا الوّادي 


المبارّك»› وَل : عُمْرَةٌ في حَةٍ) [البخاري: ort‏ . 


. وثامنها: ما رواه أبو داود عن البراء بن عازب 
قال: كنت مع علي رضي الله عنه حين أمْرَهُ 
رسول الله على اليمن؛ م ين 


قال رجت فاط رضي الل مها قد يت 4 
صَبِيغَات وقد نضحت البيت بتَضْوح » فقالت: ما 


لك؟ فإن رسول الله كل قد أمر أصحابه فأحلواء 
قال: فقلت لها: إني أهللتٌ بإهلال النبي كله قال : 
فأتيث النبيّ كل فقال لي: كيف صنعت؟ قال: 
قُلتُ : أهللتُ بإهلال التي كو قال: فإني قد سُفْتٌ 
الهَذدْيَ» وقَرَنْتُ وذكر الحديث [أبو داود: ۱۷۹۷ء 
والنسائي (0/ ,)١49‏ ورجاله ثقات] . 

وتاسعها: ما رواه النسائي عن عمران بن يزيد 

الدمشقي» حدثنا عيسى بن يونس» حدثنا الأعمش» 
عن صلم الطين؛ عن علي بن الحُسينء عن مروان بن 
الحكم قال: كنتٌ جالساً عند عثمان» فسمع علياً 
رضي الله عنه يلي ۾ بعُمرة وة فقال: ألم تكن 
تنْهى عَنْ هَذًا؟ قال: بلى لكني سمعتٌ رسول الله کا 
ّي بهما جميعاً» فلم أَدَعْ قول رسول الله ب ِقَولِكَ 
[صحيح : النسائي (144/0)] . 

وعاشرها : ما رواه مسلم في «صحيحه؛ ِن حديث 
شعبة» عن حُميد بن هلال قال : سمعتٌ مُطرّفاً قال : 
قال عمران بن حصين: أحدّئك حديثاً عسى الله أن 
ينفعكٌ به : إن رسول الله بي جمع بين حَحَُةٍ وعمرة» 
ثم لم يله عنه حنّى ماتّ» ولم يرل قُرآن يُحرّمُه [مسلم: 
91/4 ؟]. 

وخادي عثرها : ما رواه يحيى بن سعيد القطان» 
وسفيان بن عُيينة» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن 
عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه قال: إنما ج 
رسولٌ الله كه بَيْنَ الح والعُمرة» لأنه علم أنه لا 
حح يُعدها . وله طرق صحيحة إليهما [رجاله ثقات]. 

وثاني عشرها: ما رواه الإمام أحمد من حديث 
ا سمعتٌ رسول الله يك يقول: 
«دَخَلَْتَ العُمْرَةٌ في الحَجٌ إلى يوم القِيَامَق» قَالَ: 

وَكَرنَ اللي بيا في َة الوَدَاعَ [حسن: أحمد: ]۱۷٥۸۲‏ 
إسناده ثقات . 

وثالث عشرها: ما رواه الإمام أحمد» وابن ماجه 
من حديث أبي طَلحَةَ الأنصاريّ أن رسولٌ الله كلف ' 
جَمَعَ بَيْن الحَجٌ وَالعَمْرَةٍ [احمد:. 15845 وابن ماجه: 
١؛‏ وفي سنده الحجاج بن ارطأة فيه مقال] ورواه 
الدارقطني » وفيه الحجاج بن أرطاة. 

وراب عشرها: ما رواه أحمد مِن حديث 
الهرْمَاس بن زياد الباهلي أنَّ رسول الله اة قرن في 


"1١١ 


حَجةٍ الوَدَاع بَيْنَ الحَحّ والعَمْرَةٍ [أحمد: 21647١‏ وفي 
سنده متروك] . 

وخامس عشرها: ما رواه البزار بإسناد صحيح أن 
ابن أبي أوفى قال: إنما جمع رسول الله يلك بين 
الحج والعٌمْرّة لأنه علم أنه لا يحُجٌ بعد عامه ذلك 
[أورده الهيشمي في «المجمع؛ (۳/ ])۲١١‏ وقد قيل : إن يزيد بن 
عطاء أخطأ في إسناده. وقال آخرون: لا سيل إلى 

را 0 ما رواه الإمام أحمد» من 
حديث جابر بن عبد اللّه: أن رَسول الله كل فَرَنَ 
الح وَالعْمْرَةَ فَطَافَ لَهُمَا طوَافاً واجداً [أحمد: 
۳ والترمذي: .]۹٤١‏ ورواه الترمذي» وفيه 
الحجاج بن أرطاة» وحديثه لا ينزل عن درجة الحَسَنِ 
ما لم ينفرة بشيء» أو يُخالف الثّقات. 

وسابع عشرها : :ما رواة الإنام اجا من حديث 
أمّ سلمة قالت : سمعتُ رسول الله يقول : اهلوا 
يا آل محمد ل بِعَمْرَةٍ في حَحُ ٩‏ [أحمد: ۲٠٥٤۸‏ ورجاله 
ثقات]. 


وثامن عشرها: ما أخرجاه في «الصحيحين» 
والافظ a‏ > عن حفصة قالت قلت للني 19 ما 
شان الاس علدا لم نَل أنْتَ من عُمْرَيِكَ؟ قال : 
«إني لذت هَذْبِيء ولبّدْتُ رَأسيء فلا جل حى 
جر" مِنّ الْحَج) [البخاري: ٠٥٦٩‏ ومسلم: ]۲۹۸٤‏ وهذا 
يدل على أنه كان في عُمرةٍ معها حج. فإنه لا يحل من 
العُمرة حتى يَحِلّ من الحج» وهذا على أصل مالك 
والشافعي ألزمٌء لأن المعتمر عُمرةً مفردة» لا يمنعه 
عندهما الهدي من التحلل» وإنما يمنعه عُمرة القران» 
فالحديثٌ على أصلهما نص 

وتاسعٌ عشرها: ما رواه النسائي» والترمذي. عن 
محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن 
عبد المطلب» أنه سمِعٌَ سعد بن أبي وقاصء 
والضحاكَ بن قيس عامً حجٌ معاويةٌ بنُ أبي سفيان» 
وهما يذكران التمتع بالعُمرة | إلى الحج. فقال 
الضحاك : لا يصنمٌ ذلك إلا مَنْ جَهِلَ أمرَ الله فقال 
سعد: بس ما قلت يا ابنَ أخى . قال الضحاك: فإن 
عمرٌ بنَ الخطاب نهى عن ذلك» قال سعد: قد صنعها 
زمنول الله كلد وصنعناها معه [حسن: الترمذي: 07م, 


والنسائي (0/ ۱٠١۲‏ ۔ »])۱١۳‏ قال الترمذي : حديث حسن 
صح . 
(القران أحد نوعي التمتع وهو لغة القرآن) 

ومرادة نالخ عا بالعمرة إلى الج : أحدٌ نوعيه» 
وهو تمتّع القران» فإنه لد القرآن. والصحابة الذين 
شهدوا التنزيل والتأويل شهدوا بذلك» ولهذا قال ابن 
عمر : تمتع رسولٌ الله يك بالعُمرة إل الحجّ. فبدأ 
فأهل بالعُمرة» ثم نغ اهل بالخ وكذلك تالت عافقة» 
وأيضاً: فإن الذي صنعه رسول الله ف هو مُتعة 
ا ا انه كيده ويدل على ذلك 
أن عمران بن حصين قال: تمنّع رسول الله کلف 
وتمبّعنا معه. متفق عليه [البخاري: ١۷١٠ء‏ ومسلم: 
4... وهو الذي قال لمطرّف: أحدّثك حديثاً 
عسى الله أن ينفعك بهء إن رسول الله کف جمع بَيْن 
حَجٌ وعْمْرَو ثم لم يله عَنهُ حتّى مَاتَ. > وهو في 
«صحيح مسلم» فأخبر عن قرانه بقوله: : تمنّع» 
وبقوله : جمع بين حج وعمرة. 

ويدل عليه أيضاً. ما ثبت في «الصحيحين» عن 
سعيد بن المسيّب قال : اجتمع على وعثمان بِعُسْفَان 
فقال: كان عثمانُ ينهى عن المُتعة أو العمرة» فقال 
علي : ما تُريد إلى أمر فعله رسولٌ الله يك تنهى عنه؟ 
قال عثمانٌ: دعنا مِنّْكء فقال: إني لا أستطيع أن 
أدعك» فلما أن رأى علىٌّ ذلك آهل بهما جميعاً 
[البخاري : 21654 ومسلم: 9434؟] هذا لف سلم؛ ولفظ 
البخاري: اختلف علي وعُئمان ا 
فقال.علي: ما رید إلا "أن هی عن أمرٍ فعله 
رسول الله بك. فلما رأى ذلك علي اهل بهما 


وأخرج البخاري وحدّه من حديث مروان بن 
الحكم قال: شهدتٌ عثمان وعلياًء وعثمانٌ ينهى عن 
المُتعة وأن يُجْمَحَ بينهماء فلما رأى على ذلك أهل 
ا ليك بار رجا وال ما كلك 2 
سول الله يكل قول أحد [البخاري: 1957]. 

فهذا يبيّن» ا ا » كان متميّعاً 
عندهم. وأن هذا هو الذي فعله رسو ل الله ق وقد 
وافقه عثمانُ على أن رسول الله كك فعل ذلك» فإنه 
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لما قال له: ما يُريد إلى أمر فعله رسو الله بي تنهى 
عنه» لم يقل له: لم يفعله رسول الله ا ولولا أنه 
وافقه على ذلك لأنكرهء ثم قصد علي إلى موافقة 
النبي يت والاقتداء به في ذلك وبيان أن فعله لم 
يسع وأهلّ بهما جميعاً تقريراً للاقتداء به ومتابعته 
في القران» وإظهاراً لسنة نهى عنها عثمان متأولاً» 
وحينئذ فهذا دليل مستقل تمام العشرين . 
الحادي والعشرون: ما رواه مالك في «الموطأً». 
عن ابن شهاب» عن عُروة» عن عائشة أنها قالت: 
خرجنا مع رسول الله اة عام حَسّجة الوداع. فأهللنا 
بُمرة» ثم قال رسول الله : «مَنْ گان مَعَه هَذْي 
هلل بالحَجمَعَ العمْرَةَ نم لا جل لى يحل منهما 
جميعاً» [صحيح : مالك .])٤١١- ٤1١ /1١(‏ 
ومعلوم: أنه كان معه الهديٰ» فهو أولى من بادر 
إلى ما أمر بهء وقد دل عليه سائرٌ الأحاديث التي 
ذكرناها ونذكرها . ١,‏ 
وقد ذهب جماعة من السلف والخلف إلى إيجاب 
القران على من ساق الهدي› وال بالغيرة الجر 
على من لم سق الهدي؛ منهم : : عبد الله بن عباس 
وجلباعه» فعندهم لا يجوز العدولٌ 0 فعله 
رسول الله 2 وأمر به أصحابه» فإنه قرن وساق 
الهدي» وأمر كُلّ من لا هَدْيَ معه بالفسخ إلى عُمرة 
مفردة» فالواجب: أن نفعل كما فعل» أو كما أمرء 
وهذا القول أصحٌ مِن قول من حرّم فسخ الحج إلى 
العمرة من وجوه كثيرة» سنذكرها إن شاء الله تعالى . 
الثاني والعشرون: ما أخرجاه في (الصبحيحين؟: 
عن أبي قلابة» عن أنس بن مالك . قال: صلَّى بنا 
سول اللّه يكل ونحنٌ معه بالمدينة الظهرَ أربعاً» 
والعصرٌ بذي الحليفة ركعتين» فباتَ بها حنَّى أصبح 
ثم ركب حتی استوت به راجلته على البيداء» يد الله 
و بح [وكبر] ثم أهل بحج وعُمِرة» وأهل الناسٌ بهماء 
فلما قَدِمنَاء أمرّ الناس» ترا حتى إذا كان يوم 
الترويَةِ أهلُوا بالحجٌ [البخاري: 1 » ومسلم: 1941]. 
وفي «الصحيحين» » أيضاً: عن بكر بن عبد الله 
المزني» عن أنس قال: سمعتُ رسول الله يك يلي 
بالحجّ والعُمرة جميعاً ٠‏ قال بكر: فحدثت ت بذلك ابن 
عمرء فقال: لبّى بالححٌ وحده» فلقيتٌ أنسأًء فحدّئه 


بقول ابن عمر» فقال ان ما تعدُوننا إلا صِبياناً! 
سمعتٌ رسول الله يله يقول: ليك عْمْرَةَ وحَجاً» 
[سلم: ۲۹۹۰ ولم تجده فيو البخاري]. وبين أنس وابنٍ 
عُمر في السَنْ سنةٌ» أو سنةٌ وَشيءَ. 

وفي «صحيح مسلم'ء عن يحيى بن أبي إسحاق 
وعبد العزيز بن صهيب» وحميدء أنهم سوا انيا 
قال: سمعتٌ رسول الله ية آهل بهما : هلك عُمْرَةَ 
وحَباً) [مسلم: ۳۰۲۸]. 

وروى أبو يوسف القاضي» عن يحيى بن سعيد 
الأنصاري» عن أنسٍ قال: سمعتُ النبى كل يقول: 
بيك بح وَعَمْرَةٍ معاً». 

وروى النسائي من حديث أبي أسماء» عن أنس 
قال: سمعت النبيّ کا يبي بهما [النسائي (ه/ ١٠٠)ء‏ 
وأبو أسماء هو الصيقل لا يُعرف] . 

وروي أيضاً من حديث الحسن البصري عن أنس 
أن النبي يله أهلّ بالحج والعمرة حين صلَّى الظهر 
[النسائي (/ ۱۲۷)ء ورجاله ثقات] . 

وروی البزار» من حديث زيد بن أسلم مولى 
عمر بن الخطاب» عن أنسء أن النبي اة أهلّ بحجٌ 
وغمرة E‏ 
وعن أبي قدامة عن أنس مثله. وذكر وكيع : حدثنا 
مصعب بن سليم قال: سمعت أنساً مثلهء قال: 
وحدثنا ابن أبي لیلى» عن ثابت البناني» عن أنس 
مثله» وذكر الخشنى: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا 
محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن أبي قزعة» عن 
أنس مثله . 

وفي اسع البخاري»» عن قتادة» عن أنس» 
اعتمر رسولٌ الله كا أربعَ عمرء فذكرها وقال: 
وعمرة مع حجته وقد تقدم . 

وذكر عبد الرزاق: حدثنا معمرء عن أيوب» عن 
أبي قلابة وحميد بن هلال» عن أنس مثلهء فهؤلاء 
ستة عشر نفساً من الثقات» نهم مقون عن أنس؛ 
أن لفظ النبي يي كان إهلالاً بحج وعُمرة معا وهم 
الحسن البصري» وأبو قلابة»ونحميد بن هلال» 
وحميد بن عبد الرحمن الطويل» وقتادة: ويحيى بن 
سعيد الأنصاري» وثابت البناني» ویر ين عبد الله 
المزني» وعبد العزيز بن صُهيب» وسليمان التيمي» 
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ويحيى بن أبي إسحاق» وزيد , بن أسلمء ومصعب بِنُ 
سليم » وأبو أسماءء وأبو قدامة عاصم بن حسين» 
وأبو قزعة وهو سويد بن حجر الباهلي . 

فهذه أخبار أنس عن لفظ إهلاله ي الذي سمعه 
منهء وهذا علي والبراء يخبران عن إخباره يكل عن 
نفسه بالقران» وهذا علي أيضاً يخبر أن رسولٌ الله 
كي فعله؛ وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه» 
يُخبر عن رسول الله عَكَلِدةٍ ۰ أن ربه به أمره بأن يفعله. 
وعلّمه اللّفظ الذي يقوله عند الإحرام» وهذا علي 
أيضاً يخبرء أنه سمعَ رسول الله يك يبي بهما 
جميعاً وهؤلاء بقية مَنْ ذكرنا يخبرون عنه» . 
فعلهء وهذا هو ية يأمُرٌ به آله» ويأمر به من ساق 
الهدي . 

وهؤلاء الذين رووا القران بغاية البيان: : عائشة أم 
المؤمنين» وعبدٌ الله بن عمن» وجابر بن عبد الله 
وعبد الله بن عياض وعمر بن الخطات» وعلي بن 
أبي طالب» وعثمان بن عفان بإقراره لعلي» وتقرير 
على له وعمران بن الخصين» والبراء بن 
وحفصة ة أم المؤمنين» وأبو قتادة» وار بن أبي أوفى» 
وأبو طلحة. والهرماس بن زيادء وأمُ سلمةء وأنس بن 
مالك» وسعدٌ بن أبي وقاص» فهؤلاء هم سبعة عشر 
صحابياً رضي الله عنهم »> منهم من روى فعله» ومنهم 
من روى لفظ إحرامه» ومنهم من روى خبره عن 
نفسه» ومنهم من روى أمره به. 

فإن قيل: كيف تجعلون منهم ابن عمر. وجابراً. 
وعائشة؛ وابن عباس؟ وهذه عائشةٌ تقول: امل 
رسول الله اة بالحج وفي لفظ : أفرد الحج» والأول 

في «الصحيحين»؟ [البخاري: 2156١‏ ومسلم: ۲۹۱۳]» 
والثاني في مسلم وله لفظان» هذا أحدهما والثاني : 
أهل بالحج مُفرداً [مسلم: ۲۹۲۱]ء وهذا أبن عمر 
يقول: لبّى بالحجٌ وحدّه. ذكره البخاري [مسلم: 
٥‏ ولیست في البخاري]» وهذا ابن عباس يقول: 
وأهلّ رسول الله َة بالحج رواه مسلم [. ۰ وهذا 
جابر يقول: أفرد الحج. رواه ابن ماجه [صحيح: ابن 
ماجه: ١٠4؟1].‏ 


ن عازب» 


قيل: إن كانت الأحاديث عن هؤلاء تعارضت 
وتساقطت. فإن أحاديث الباقين لم تتعارض. فهب 


أن أحاديث من ذكرتم لا حجة فيها على القران» ولا 
على الإفراد لتعارضهاء فما الموجبٌ للعدول عن 
أحاديث الباقينٍ مع صراحتها وصحتها؟ فكيف 
وأحاديثهم يدق بعضها بعضاً ولا تعارض بينهاء 
وإنما ظَنْ من ظن التعارض لعدم إحاطته بمراد 
الصحابة من ألفاظهم. وحملها على الاصطلاح 
الحادث بعدهم . 


ورأيت لشيخ الإسلام فصلاً حسناً في اتفاق 
أحاديشهم نسوقه بلفظهء قال: والصوابٌ أن 
الأحاديث في هذا الباب متفقة ليست بمختلفة إلا 
اختلافاً يسيراً يقع مثله في غير ذلك» فإن الصحابة 
ثبت عنهم أنه تمنّع » والتمتع عندهم يتناولٌ القران» 
والذين روي عنهم أنه أفردء روي عنهم أنه تمتع ت أما 
الأول: ففي «الصحيحين») ES‏ 
قال: : اجتمع علي وعثمان بعسفانٌ» وكان عثمان ينهى 
عن المُتعة أو العُمرة» فقال علي رضي الله عنه : ما 
تريد إلى أمر فعله رسول الله ی تنهى عنه؟ فقال 
عثمان: دعنا منك . فقال : إني لا أستطيغ أن أدَعك . 

فلما رأى علي رضي الله عنه ذلك» آهل بهما جميعاً . 
فهذا بين أن من جمع بينهما كان متمتعاً عندهم» وأن 
هذا هو الذي فعله النبي يِه ووافقه عثمان على أن 
النبي يي فعل ذلك لكن كان النزاع بينهماء هل ذلك 
الأفضل في حقنا آم لا؟ وهل شرع فسح الحج إلى 
E‏ كنا حار ليه النقياء؟ بعل افق ق علي 
وعثمان» على أنه تمنّع » والمراد بالتمتع عندهم» 
القران. وفي «الصحيحين» عن مطرّف قال: قال 
عمران بن حصين: : إن رسول الله هة جمع بين حجٌ 
وغُمرة» ا د ولم ينزل فيه 
قرآن يحرّمه. وفي رواية عنه: تمنّم رسول الله کي 
وتمتعنا معه. فهذا عمران وهو من أجل السابقين 
الأولين» أخبر أنه تمتع» وأنه 3 بين الحجٌ 
والعغمرة» والقارن عند الصحابة مد متمتّع. ولهذا أوجبوا 
عليه الهديّ؛ ودخل في قوله تعالی: ت تمم بال إل 
لي ها أسيَسَرٌَ من من مدي )» [البقَرَة: تقل ر حديث 
عمر عن النبي يكل : «أتاني آتٍ يِن بي فقال : صل في 
هذا الوّادِي المُبّارَكٍ وقل : عُهْرَةٌ في حَبة2. 


قال: فهؤلاء الخلقاء الراشدون» عمر٬‏ وعثمان» 
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وعلي» وعمران بن لخصين»؛ روي عنهم بأصح 
الأسانيد» أن رسول الله يي قرن بين العُمرة والحجء 
وكانوا يسمون ذلك تمتعا. وهذا أنس يذكر أنه سوع 


النبي ية يلي بالحجّ والعُمرة جميعاً . 


2 ذكره بكرٌ بن عبد الله المزني» عن ابن عمرء 
لبّى بالحج وحده» فجوابه أن الثقات الذين هم 
0 
عنه أنه قال: تملع رسول الله و بالعُمرة إلى الحجء 
وهؤلاء أثبتٌ في ابن عمر من بكر. فتغليظ بكر عن 
ابن عمر أولى من تغليط سالم ونافع عنه» وأولى من 
تغليطه هو على النبي كد ويُشبه أن ابن عمر قال له : 
أفرد الحجء فظن أنه قال: لبّى بالحج» فإن إفراد 
الحج» انوا يظلقونه وبريدوك به إقراد أعمال الح ؛ 
وذلك رد منهم على من قال: إنه قرن قراناً طاف فيه 
طوافين» وسعى فيه سعبين» وعلى من يقول: إنه حل 
من إحرامه» فرواية من روى من الصحابة أنه أفرد 
الحج» ترد على هؤلاء؛ يبين هذا ما رواه مسلم في 
ضيه عن ناف عن ابن عمرء: قال: أهللنا مع 
رسول الله كل بالحجٌ مُفرداًء وفي رواية : آهل بالحجٌ 
مفرداً [مسلم: 444[. 


فهذه الرواية إذا قيل: إن عرد أن النبي 


أهلّ بحج مفرداًء قيل: فقد ثبت بإسناد أصعّ من 

ذلك» عن آبن عمرء أن النبي لل E‏ 
الحج» وأنه بدأء فأهل بالعُمرة ثم آهل بالحيج؛ وهذا 
من رواية الزهري» عن سالم» عن ابن عمر. وما 


عارض هذا عن ابن عمرء إما أن يكون غلطاً عليه» 
وإما أن يكون مقصُوده موافقاً لهء وإما أن يكون ابن 
عمر لما علم أن النبي كل لم يَجلء » ظنَّ أنه أفرد كما 
وهم في قوله إله اعتمر في رجي وكان ذلك نسياناً 
منه» والنبي ب لما لم يُحِلَّ من إحرامه» وكان هذا 
حال المفرد ظن أنه أفردء ثم ساق حديث الزهري عن 
سالمء » عن أبيه» تمع رسول الله يك الحديث . وقول 
الزهري: وحدثني غروة» عن عائشة بمثل حديث 
سالم عن أبَيه قال: فهذا مِن أصح حديثٍ ثْ على وجه 
الأرض» وهو من حديث الزهري ام أهلٍ زمانه 
بالسّنّة» عن سالم» »> عن أبيه» وهو من أصح حديث 
ابن عمر وعائشة. 


وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها في 


«الصحيحين»: أن النبي يل اعتمر أرب عُمَر» الرابعة ٠‏ 


مع حجته. و يعتير بعد الحج باتفاق العلماء؛ فيتعينٌ 
أن يكون متميّعاً تمع قران» أو التمتع الخاص . 

وقد صح عن ابن عمرء أنه قرن بين الحج 
والعمرة» وقال: هكذا فعل رسولُ الله هة رواه 
البخاري في «الصحيحء [154]. 

قال: وأما الذين ثُقِلَ عنهم إفراد الحجء فهم 
ثلاثة : عائشة» وابن عمرء وجابر» 0 
التمتع» وحديث عائشة وابن عمر: أنه تمتع بالعمرة 
إلى الحج أصحٌ من حديثهماء وما صح في ذلك 
عنهماء فمعناه إفرادٌ أعمال الحج» أو أن يكون وقعٌ 
منه غلط كنظائرهء فإن أحاديث التمتع متواترة رواها 
أكابرٌ الصحابة» كعمرء وعثمان» وعلي» وعمران بن 
حصين» ورواها أيضاً: عائشة» وابنُ عمرء وجابرء 
بل رواها عن النبي َة بضعة عشر من الصحابة. 

قلت: وقد اتفق أنس. وعائشة» وابن عمر»ء 
وابن عباس » على أن النبي علد : اعتمر أربع عمر» 
وإنما وهم ابن عمر في كون إحداهن في رجب» 
وكلهم قالوا: وعمرة مع حجتهء وهم سوى ابن 
عباس. قالوا: إنه أفرد الحج» وهم سوى أنس» ٠‏ 
قالوا: تمتع. فقالوا: هذاء و وهذاء ولا 
تناقض بين بين أقوالهم» » فإنه 3 مم تمت قِران» وأفرد 
أعمال الحج» وقرن بين النسكين» وكان قارناً 
باعتبار جمعه بين النسكين» ومفرداً باعتبار اقتصاره 
على أحد الطوافين والسعيين» > ومتميّعاً ترفهه بترك 
أحد السفرين . 

ومن تأمل ألفاظ الصحابة» :وجمع الأحاديث 

بعضها إلى بعض» واعتبر بعضها ببعض» وفهم لغة 
الصحابة أسفر له ص صَبْحَ الصواب. وانقشعت عنه 
ظلمة الاختلاف لد واللّه الهادي لسبيل 
الرشاد» والموفق لطريق السداد. 
(الرد على من ادعى حجه ل مفرداً) 

فمن قال: إنه أفرد الحج وأراد به أنه أتى بالحج 
مفرداء ثم فرغ منه» وأتى بالعمرة بعده من التنعيم أو 
غيره» كما يظن كثيرٌ من الناس» فهذا غلط لم يقله 
أحد من الصحابة ولا التابعينء ولا الأئمة الأربعة» 
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ولا أحد من أئمة الحديث. وإن أراد به أنه حج 
حجاً مفرداً. لم يعتور معه كما قاله طائفة من السلف 
والخلف» فوهم أنضاء والأحاديث الصحيحة 
الصريحة ترده كما تبيّن» وإن أراد به أنه اقتصر على 
أعمال الحج وحده ولم يفرد للعمرة أعمالاً. فقد 
أصاب» وعلى قوله تدل جميع الأحاديث. ومن 
قال: إنه قرن. فإن أراد به أنه طاف للحج طوافاً 
على حدةء وللعمرة طوافاً على حدة» وسعى للحج 
شا وللعمرة ناء فالأحاديث الثابتة ترد قوله. 
وإن أراد أنه قرن بين النُسكين» وطاف لهما طوافاً 
واحداًء وسعى سعياً واحداًء فالأحاديث الصحيحة 
تشهد لقوله» وقوله هو الصواب. 
(الرد على من ادعى حجه 4 متعمتعاً) 

ومن قال: إنه تمنّع» فإن أراد أنه تمع تَمَتْعَاً حل 
منهء ثم أحرم بالحجٌ إحراماً مستانفاًء فالأحاديث 
ترد قوله وهو غلط» وإن أراد أنه تمتع تمتعاً لم يَحِلَّ 
منهء بل بقي على إحرامه لأجل سوق الهدي. 
فالأحاديث الكثيرة ترد قولّه أيضاً. وهو أقلّ غلطاًء 
وإن أراد تمتع القرانء فهو الصوابٌ الذي تدل عليه 
جع اباتك الثابتةء 0 ويزول 
عنها الإشكالٌ والاختلاف. 

فصل 
(غلط الناس في عُمَرِه 336) 

علط في عُمَّرٍ النبي َة حمس طوائف. 

إحداها: من قال: إنه اعتمر في رج وهذا 
غلط فإن عُمَرَهٌ مضبوطةٌ محفوظةء لم يخرّج في 
رجب إلى شيء منها البتة. 

الثانية : من قال: : إن اعتمر في شوّال» وهذا أيضاً 
وهم» والظاهر - واللّه أعلم - أن بعض الرواة علط 
في هذاء وأنه اعتكف في شوال فقال: اعتمر في 
شوال» لكن سياق الحديث» وقوله: اعتمر 
رسول الله كل ثلاث عُمَّر: عمرة في شوالء 
وعمرتين في ذي القَعدَة» يدل على أن عائشة أو مَنْ 
دوواد إا قد الكمرة. 

الثالئة: من قال: : إله اعتمر من التّنعيم بعد حجهء 
وهذا لم يقل أحد من أهل العلم. وإنما يظنه العوام» 


ومن لا خبرة له بالسنة. 

الرابعة : من قال: إِنّه لم يعتمِرْ في حبّته أصلاء 
والسنة الصحيحةٌ المستفيضة التي لا يُمكن ردُها بطل 
هذا القول. 

الخامسة: من قال: إلّه اعتمر عُمرة حل منهاء ثم 
أحرم بعدها بالحج من مكة. والأحاديث الصحيحة 


بطل هذا القول وترده. 
فصل 
(غلط الناس في حجه 45) 
ووهم في حجه خمس طوائف. 
الطائفة الأولى: التي قالت: حح حجا مفرداً لم 


الثانية: من قال: حح متمتعاً تمتعاً حل منه» ثم 
أحرم بعده بالحج» كما قاله القاضي أبو يعلى وغيره. 

الثالثة: من قال: حج متمتعاً تمتعاً لم يَحِلَّ منه 
لأجل سَوْق الهدي ولم يكن قارناًء كما قاله أبو 
محمد بن قدامة صاحب «(المغني» وغيره. 

الرابعة: من قال: حح قارناً قِراناً طاف له 
طوافين» وسعى له سعیین . 

الخامسة: من قال: حجٌ حجاً مفرداً. واعتمر بعده 
من التنعيم . 

فصل 
(غلط الناس في إحرامه 6إ8) 

وغلط في إحرامه خمس طوائف. 

إحداها: من قال: لبّى بالعمرة وحدهاء واستمر 
عليها . 

الثانية: من قال: لبّى بالحجٌ وحده. واستمر 
عليه . 

الثالثة: من قال: لبّى بالحجٌ مُفرداً. ثم 
العمرة» وزعم أن ذلك خاص به. 

الرابعة: من قال: لبّى بالعغمرة وحدهاء ثم أدخل 
عليها الحج في ثاني الحال. 

الخامسة: من قال: أحرم إحراماً مطلقاً لم يعيّن 
فيه نشکا ثم عينه بعد إحرامه . 

والصوابٌ: أنه أحرم بالحح والعُمرة معاً مِنْ حين 


أدخل عليه 
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أنشأ الإحرام» ولم يحل حتى حل منهما جميعاً. 
فطاف لهما طوافا واحداًء وسعى لهما سعياً واحداً . 
وساق الهدي, كما دلت عليه النصوص المستفيضة 
التي تواترت تواتراً يعلمُه أهل الحديث . واللّه أعلم. 
فصل 
فى أعذار القائلين بهذه الأقوال» 
وبيان منشأ الوهم والغلط 
(عذر من قال: اعتمر ية في رجب) 
آم عَذر من قال: امبر في رجب فحديث 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ٠‏ أن النبي ية اعتمر 
في رجب متفق عليه . وقد غلّطته عائشةٌ وغيثهاء كما 
في «الصحيحين؛ عن مجاهدء قال: دخلتٌ أنا 
وعُروةٌ بن الزبير المسجد» فإذا عبد الله بن عمر 
جالساً إلى حجرة عائشة»› وإذا ناس يلون في 
المسجد صلاةً الضحى قال : فسألناه عن صلاتهم . 
فقال: بدعة. ثم قُلنا له : كم اعتمر رسول الله يك؟ 
قال: أربعاً. إحداهن: في رجب» فكرهنا أن نرد 
عليه. قال: وسمعنا استنانَ عائشة أمّ المؤمنين في 
ار نكال عروة: يا أَمّه» شود يو الا 
قال: يقول: إن الله ل اعتمر ار 
إحداهن في رجب. قالت: مرحم الله 57 
عبد الرحمن» ما اعتمر عمرةً قط إلا وهو شاهدّء وما 
اعتمر في د ہے قط . وكذلك قال أنس» وان 
عباس : ادل ان بيه وهذا هو 
فصل 
(عذر من قال اعتمر کل في شوال) 
وأما مَنْ قال: اعتمر في شوّال» فعذره ما رواه 
مالك في «المرطا». عن هشام بن غُروة» عن أبيه» 0 
شوّال» 51 في ذي القعدة [مالك 1497/١١‏ وقد وصلة 
ابو داود: .]1441١‏ ولكن هذا الحديث مرسل » وهو غلط 
أيضاًء إما من هشامء وإما مِن عُروة أصابه فيه ما 
أصاب ابن. عمر. وقد رواه أبو داود مرفوعاً عن 
عائشة» وهو غلط أيضاً لا يَصِحّ رفعٌه. قال ابنُ 
عبد البر: وليس روايته مسنداً مما يُذكر عن مالك في 


صحة النقل. قلت: ويدلٌ على بطلانه عن عائشة: أن 
عائشة. واب بن عباس وأنسٌ بن مالك قالوا : لم يعور 
سول الله يه إلا في ذي القعّدة. وهذا هو 
الصواب» فإن ر الحُدَيْسَةٍ وعُمرة القَضِيّة كانتا 
في ذي القعذة» وعمرة القّران إنما كانت في ذي 
القعدة» وعمرة الجِعْرَانّة أيضاً كانت في أوّل ذي 
القعدة» وإنما وقع الاشتباة أنه خرج من مكة في 
شوال للقاء العدوء وفرغ من عدوهء وقسم غنائِكهم» 
ودخلّ مكة ليلاً معتمراً من الجعرانة» وخرج منها 
ليلا فخفيت عُمرتّه هذه على كثير من الناس» 
وكذلك قال مُحرّشْنٌ الكعبينُ. واللّه أعلم. 
فصل 
(عذر من قال: اعتمر بل من التنعيم بعد الحج) 
وأما من ظن أنه اعتمر من التنعيم بعد الحج. فلا 
أعلم له عُذراًء فإن هذا خلاف المعلوم المستفيض 
من حجته » ولم ينقله أحدٌ قطء ولا قاله مام ولعل 
ظَانَ هذا سَمِع أنه أفرد الحجٌ» ورأى أن كل م مَنْ أفرد 
الحج يِن أهل الآفاق لا بُد له أن يخرج بعده إلى 
التنعيم » ٠‏ فل جة زسؤل الله يكن على ذلك وهذا 
عينُ العَلَّط . 
فصل 
(عذر من قال: لم يعتمر ڳا في حجته) 
وأما من قال: إنه لم يعتمرُ في حجته أصلاً» فعذرٌه 
أنه لما سمع أنه أفرد الحج» وعلم يقيناً أنه لم يَعتَِرٌ 
بعد حجته قال : إنه لم يعتورٌ في تلك الحجة اكتفاءً منه 
بالعمرة المتقدّمة» والأحاديثٌ المستفيضة الصحيحة 
ترد قوله كما تقدم من أكثر من عشرين وجهاًء وقد 
قال: «هذه عمرةٌ استمتعنا بها» وقالت حفصة: ما 
شان الناس حلُوا ولم جل أنت من عُمرتك؟ وقال 
سراقة بن مالك: تمع رسولٌ الله بء وكذلك قال 
ابن عمرء وعائشة» وعمران بن حصينء» وابن 
عباس» وصرح أنس» وابن عباس» وعائشة» أنه 
اعتمر في حجته وهي إحدى عُمَرةٍ الأربع . 
فصل 
(عدر من قال؛ اعتمر يله عمرة حل منها) 
وأما من قال: إنه اعتمر عُمرة حل منهاء كما قاله 
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القاضي أبو يعلى ومَنْ وافقه» فعذرٌهم ما صح عن ابن 
عمر وعائشة»› وعمران بن حصين وغيرهم آنه کی 

تمّم» وهذا یحتیل أنه تمثّمٌ حَلّ منه» ويحتمل أنه لم 
يحل فلما أخبر معاويةٌ أنه قصر عن رأسه بِحِشْقَص 
على المروة» وحديثه في الفا 
[البخاري: 0161/1 ومسلم: ١0م‏ دل على أنه حل من 
إحرامه» ولا يُمكنٌ أن يكون هذا في غير حَجَّةٍ 
الوداع» لأن معاوية إنما أسلم بعد الفتح» والنبئ كل 
لم يكن زمن الفتح مُحرماً» ولا يُمكن أن يكون في 
عمرة الجغرانةٍ لوجهين»ء أحدهما: أن في بعض 
ألفاظ الحديثٍ الصحيح «وذلك في حجّته 1 , 

والثاني: أن في رواية النسائي بإسناد صحيح 
«وذلك في أيام العشر» [النسائي (ه/ ١5‏ 184)] وهذا 
إنما كان في حجته» وحمل هؤلاء رواية من روى أن 
المتعة كانت له خاصة» على أن طائفةً منهم خصّوا 
بالتحليل من الإحرام مع سوق الهدي دون مَنْ ساق 
الهديّ من الصحابة» وأنكر ذلك عليهم آخرون» منهم 
شيحُنا أبو العباس. وقالوا: من تأمل الأحاديث 
المستفيضة الصحيحة» تبيّن له أن النبي 86 لم يَجِلَ» 
لا هو ولا أحدٌ ممن ساق الهدي. 

فصل 
في أعذار الذين وهموا في صفة حجته 
(عذر من قال؛ حج ب مفرداً ولم يعتمر فيه) 

أما من قال: إنه حجٌ حجاً مفرداًء لم يعتورٌ فيه» 
فعذره ما في «الصحيحين؛ عن عائشة» أنها قالت: 
خرجنا َع رسول الله يك عام حجةٍ الوداع» فوا مَنْ 
أهلّ بعغمرة ويا مَنْ أهل بحج وعمرة» وهنا مَنْ آهل 
بحج› وأهلّ رسو الله هة بالحج [البخاري: 21561 
ومسلم: ۲۹۱۳]. وقالوا : هذا التقسيم والتنويع» صريح 
في إهلاله بالحج وحده. 

ولمسلم عنهاء أن رسول الله يكل أهل بالحجٌ 
مُفرداً [مسلم: 1°[ 

وفي «صحيح البخاري» عن ابن عمر: أن 
رسول الله يك ّى بالحجٌ وَحُْدَهُ [سلم: ٥‏ ولیس في 
البخاري] . 


وفي «صحيح مسلم؛؛ عن ابن عباس» أن 


رسول الله اة أهلّ بالحج [مسلم: ]۴٠٠١‏ 
وفير «سئن ابن ماجها»› عن جابر» أن 
رسول الله يل أفرد الحج [صحيح: ابن ماجه: ٠4؟1].‏ 


وفي ا م ن ی 


رسول الله كل لا توي إلا الحَجٌّء > لسنا عرف 


الْعْمْرَةَ [مسلم: 40۰[ . 

وفي «صحيح البخاري»» عن عروة بن الزبير قال: 
حجٌ رسولٌ الله هة فاخبرتني عائشةٌ أن أوّل شيء 
بدأ به حين قَدِمَ مكة» أنه توضًأء ثم طاف بالبيت» [ثم 
لم تكن عُمْرَة]اء ثم حجٌ أبو بكر رضي الله عنه» فكان 
أَوّلَ شيء بدأ به» الطوَافُ بالبيت» ثم لم تكن عُمرةٌ» 
ثم عُمَرُ رضي الله عنه ثل ذلك ثم حح عُثمانَ فريله 
اول شيء بدأ به الظواف بِالبيْتِء ثم لم تكن عُمرة» 
ثم مُعاويةء وعبد الله بن عمر» ثم حججتٌ مع أبي 
الزبيرٍ بن الّوام» فكان أوّل شيء بدأ به الطواف 
بالبیت» ثم لم تكن عُمرةٌ» ثم رأيثُ فعل ذلك ابن 
عمرء ثم لم ينقّضْها عُمْرَة وهذا ابن عُمر عندهم» 
فلا يسألونه ولا أحد ممن مَضَى ما كاثوا يبدؤون 
بشيء حين يَضَعُون أقدامهم أو من الواف بالبيت» 

م لا ر وقد رأيت أمي وخالتي حين تَقْدَمَانِ 
لا تبدآن بشيء أو ين ليت تلوف هه ثم إنهما ل 
لان وقد أخبرتتي أي أنها أهلّت هي واختُها 
والرْبِيرٌُء وفلانٌ» وفلانٌ بعُمرة» فلما مسَحُوا الركْنّ 
حلُوا [البخاري: .]154١‏ 

وفي «سنن أبي داود؛ : حدثنا موسى بن إسماعيل» 
حدثنا حماد بن سلمة»› وومَيْبُ بن خالد» كلاهما عن 
هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة » ,قالت: خرجْنا 
مع رَسُولٍ الله ية مُوَافِينَ لهلال ذي الحبّةء فلما 
كان بذي الحُليفةٍ قال : «مَنْ شَاءَ أن ُهل بِحَجٌ فَليْهلَ. 
ومَنْ أراد أن ُهل بعُمْرَةٍ فَليْهلَ مُهَو ثم انفرد وهيب 
في حديثه بان قال عنه َة : «فإني لولا أي أَهْدَيتُ» 
لأَعْلَلْتُ بعّمْرَة». وقال الآخز: «وأمًا أنا فأهل 
بالحج» [أبو داود: ۱۷۷۸] فصحّ بمجموع الروايتين» أنه 
أهل بالحج مفرداً . 

فأرباب هذا القولٍ عذرّهم ظاهر كما ترى» ولكن 
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ما عذرهم في كمه وخبره الذي حكم به على نفسه» 
وأخبر عنها بقوله: سّقتٌ الهديّ وقرنت» وخبر من 
هو تحت بطن ناقته» وأقربٌ إليه حينئذ من غيره» فهو 
من أصدق الناس يسمعّه يقول: الَبّيِكَ بِحَجَةٍ 
وَعْمْرَك» وخبر مَنْ هو يِن أعلم الاس عنه يكف 
علي بن أببي طالب رضي الله عنهء حين يُخبر أنه آهل 
بهما جمیعاء ولبّى بهما جميعاً» وخبرٌ زوجته حفصة 
في تقريره لها على أنه معتورٌ بعُمرة لم يَحِلْ منهاء 0 
يكر ذلك عليهاء بل صدّقهاء وأجابها بأنه مع 
حاجّ» TNT‏ 
يُْكره. وما عذرهم عن خبره 6 عن نفسه بالوحي 
الذي جاءه من ربه» يأمره فيه أن پُهل بِحَجَةٍ في عُمْرَةٍ 
وما عذرهم عن خبر من أخبر عنه من أصحابهء أنه 
قرن» لأنه علم أنه لا يح بعدهاء وخبر من أخبر 
عنه ٤ة‏ أنه اعتمر مع حجته» وليس مع من قال: إنه 
أفرد الحجٌ شيءٌ من ذلك البثّة» فلم يقل أحدٌ منهم 
عنه: إِنّي أفردت» ولا أتاني آتِ من ربي يأمرني 
بالإفراد» ولا قال أحدٌ: ما بال الناس حلواء ولم 
نجل م ين حَجّتك» كما حلُوا هم بمرت ولا قال 
أحدٌّ: سمعتّه يقول: ليك بعمرة مفردة البتةء ولا 
بحج مفردء ولا قال أحدٌ: إنه اعتمر أربع عُمَّر الرابعة 
بعد حجته» وقد شهد عليه أربعة من الصحابة أنهم 
سمعوه يُخيرٌ عن نفسه بأن قارن» ولا سبيل إلى دفع 
ذلك إلا بأن يقال: : لم يسمعوه. ومعلوم قطعاً أن 
تطرقٌ الوهم والغلط إلى من أخبر عما فهمه هو يِن 
فعله يظنه كذلك أولى من ترق التكذيب إلى من 
قال: سمعتّه يقول: كذا وكذا وإنه لم يسمعه› فإن 
هذا لا يتطرق إليه إلا التكذيبُ» بخلافي خبر من أخبر 
عما ظنه ين فعله وكان واهماء فإنه لا يُنسب إلى 
الكلت وقد نة الله عليا : وات والبزاف» 
وحفصة عن أن يقولوا: سمعناه يقول: كذا ولم 
يسمعوه» ونرهه ربّه تبارك وتعالى» أن يرسل إليه: أن 
أفعل كذا وكذا ولم يفعله» هذا مِن أمحل المُحال» 
وأبطل الباطل» فكيف ف والذين ذكروا الإفراد عنه لم 
يُخالفوا هؤلاء في مقصودهم› ولا ناقضوهم»› وإنما 
أرادوا إفراد الأعمال» واقتصاره على عمل المفرده 


فإنه ليس في عمله زيادةٌ على عمل المفرد. ومن روى 
عنهم ما يُوهم خلاف هذاء فإنه عبر بحسب ما فهمه» 1 
كما سمع بكر بن عبد الله ابنَ عمر يقول: أفرد 
الحج» فقال: لبّى بالححٌ وحده» فحمله على 
المعنى. وقال سالم ابنه عنه ونافع مولاه. إنه تمنّع» 
فبدأ فأهل بالعُمرة» ثم آهل بالحج؛ فهذا سالم يُخبر 
بخلاف ما أخبر به بكرء ولا ي يَصِحٌ تأويل هذا عنه بأنه 
أمر به» فإنه فسّره بقوله: وبدأ اذام بالعمرة» قم أهل 
بالحجٌ وكذا الذين رَوَوَا الإفراد عن عائشة رضي الله 
عنهاء فهما: عُروة» والقاسم» وروى القران عنها 
عروةٌ» ومجاهد» وأبو الأسود يروي عن عُروة 
الإفراد. والرّهري يروي عنه القران. فإن قدرنا 
تساف الروايتين» سلمت رواية مجاهد؛ وإن حُمِلتْ 
رِوايةٌ الإفراد على أنه أفرد أعمال الحج» تصادقت 
الروايات وصدق بعضها بعضاً. ولا ريب أن قول 
عائشة» وابن عمر» أفرد الحجٌ. محتمل لثلاثة معا 

أحدها : الإهلال به مفرداً . 

الثاني : إفرادٌ أعماله . 

الثالث: أنه حجٌ َة واحدة لم يحجٌ معها 
ابر حار الس وجاك ارات 

وأما قولهما: تمنّع بالعغمرة إلى الحج ١‏ وبدأ فأهل 
بالعمرة» ثم آهل بالحج» فحكيا عله فهذا صريح لا 
يحتمل غير معنى واحدء فلا يجوز رده بالمجمل» 
وليس في رواية الأسود بن يزيد وعمرة عن عائشة أنه 
أهل الح ما اقفن رواية مجاهد وعُروة عنها أنه 
قرن» فإن القارن حاجٌ مُهل بالحجٌ قطعاً › وعمرته 
جزء من حجته» فمن أخبر عنها أنه آهل بالحج»› فهو 
غير صادق. فإن صمت رواية مجاهد إلى رواية عمرة 
والأسودء ثم ضمتا إلى رواية عُروة» تبيّن من مجموع 
الروايات أنه كان قارناًء وصدّق بعضها بعضاً» حتى 
لو لم يحتّمل قول عائشة وابن عمر إلا معنى الإهلال 
به مفرداً» لَوَجَبَ قَظعاً أن يكون سبيله سبيل قول ابن 

عمر: اعتمر في رجب وقول عائشة أو عروة: إنه با 

اعتمر في شوال» إلا أن تلك الأحاديث الصحيحة 
الصريحة لا سبيل أصلاً إلى تكذيب رواتهاء ولا 
تأويلها وحملها على غير ما دلت عليه» ولا سبيل إلى 
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تقديم هذه الرواية المجملة التي قد اضطربت على 
و واختَلِف عنهم فيهاء وعارضهم مَنْ هو أوثق 
منهم أو مثلّهم عليها . 

وأما قول جابر: إنه أفرد الحج» فالصريح من 
حديثه ليس فيه شيء من هذاء وإنما فيه إخباره عنهم 
أنفسهم أنهم لا ينوون إلا الحج» > فأين في هذا ما يدل 
على أن رسول الله لى بالحجٌ مفرداً . 

وأما حديثه الآخرٌ الذي رواه ابن ماجهء أن 
رسول الله بل أفرد الحج» فله ثلاث طرق. 
أجودها : طريق الدراوردي عن جعفر بن محمد عن 
أبيه» وهذا يقيناً مختصر من حديثه الطويل في حبّة 
الوداع» ومروي بالمعنى» والناس خالفوا الدراوردي 
في ذلك. وقالوا: أهلّ بالحج. وأهلّ بالتوحيد. 
والطريق الثاني: فيها مطرّف بن مُصعب» عن 
عبد العزيز بن أبي حازم» عن جعفر ومطرّف. قال 
ابن حزم: هو مجهول» قلتٌ: ليس هو بمجهولء 
ولكنه ابن أخت مالك» روى عنه البخاري» وبشر بن 
موسى» وجماعة. قال أبو حاتم: صدوق مضطرب 
الحديث» هو أحبٌ إليّ من إسماعيل , بن أبي أويس» 
وقال ابن عدي: يأتي بمناكير» وكأنَّ أبا محمد ابن 
حزم رأى في النسخة مطرّف بن مُصعب فجهله» > وإنما 
هو مطرّف أبو مصعب» وعو طرف بن عند اللددين 
مطرّف بن سليمان بن يسار. وممن غَلِط في هذا 
أيضاً. محمد بن عثمان الذهبى فى كتابه «الضعفاء» 
تقال كط وا ب ضمي ال غناو انی .نت 
منكر الحديث. قلتٌ: والراوي عن ابن أبي ذئب» 
والدراوردي» ومالك» هو مطرّف أبو مصعب 
المدني» وليس بمنكر الحديث» وإنما غرّه قول ابن 
عدي يأتي بمناكيرء ثم ساق له منها ابن عدي جملة» 
لکن هي من روايةٍ أحمد بن داود بن صالح عنه» كذيه 
الدارقطني» والبلاء فيها منه. 

والطريق الثالث: لحديث جابر فيها محمد بن 
عبد الومّاب يُنظر فيه من هو وما حاله عن محمد بن 
مسلمء إن كان الطائفي» فهو ثقة عند أبن معين» 
ضعيف عند الإمام أحمد» وقال ابن حزم: ساقط 
البتة» ولم أر هذه العبارة فيه لغيرهء وقد استشهد به 


مسلم» قال اين حزم : وإن كان غيره» فلا أدري من 


هو؟ قلت: ليس بغيره» بل هو الطائفي يقيناً. وبكل 
حال فلو صح هذا عن جابر» لكان حكمه حكم 
المرويّ عن عائشة وابن عمرء وسائر الرواة الثقات» 
إنما قالوا: أهلّ بالحج» فلعلّ هؤلاء حملوه على 
المعنىء وقالوا: أفرد الحج» ومعلوم أن العٌمرة إذا 
دخلت في الحجٌء فمن قال: أهلّ بالحج» لا يُنَاقِض 
من قال: أهلّ بهماء بل هذا فصَّلء وذاك أجمل. 
ومن قال: أفرد الحجّء يحتمل ما ذكرنا من الوجوه 
الثلاثة» ولكن هل قال أحدٌ قط عنه: إنه سمعه يقول: 
«لبيِّكَ بِحَبَةٍ مفردة»» هذا ما لا سبيل إليه» حتى لو 
وَج ذلك لم يُقَدّمْ على تلك الأساطين التي ذكرناها 
والتى لا سبيلَ إلى دفعها البتة» وكان تغليظ هذا أو 
یله على أو الإحرام» وأنه صار قارناً في أثنائه 
متعيناًء فكيف ولم يثبّت ذلك» وقد قدمنا عن سُفيان 
التوري :عن ر ابن محمد عن آبيه» عن جابر 
رضي الله عنهء أن رسول الله كل قرن في حجة 
الوداع. رواه زكريا الساجي» عن عبد الله ب بن أبي 
زياد القطواني» » عن زيد بن الحباب» عن سفيان. ولا 
تناقض بين هذا وبين قوله: أهلّ بالحجٌء وأفرد 


بالحجٌء ولبى بالحج» كما تقدم . 
(وجوه الترجيح لرواية من روى القران) 
فحصل الترجيح لرواية من روى القران لوجوه 
عشرة. 


أحدها : أنهم أكثرٌ كما تقدّم . 
الثاني : أن طرق الإخبار بذلك تنوّعت كما بيّناه. 

الثالث: أن فيهم من أخبر عن سماعه ولفظه 
صريحاً» وفيهم من من أخبر عن إخباره عن نفسه بأنه فعل 
ذلك» وفيهم من أخبر عن أمر ربه له بذلك. ولم 
يجىء شيءٌ من ذلك في الإفراد. 

الرابع : تصدیق روايات مَّن روى أنه اعتمر أربع 
عمرلها. 

الخامس: أنها صريحة لا تحتمل التأويلء 
بخلاف روايات الإفراد. 

السادس: أنها متضمُّنة زيادة سكت عنها أهل 
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الإفراد أو تَمَوْهاء والذاكر الزائد مقدّم على الساكت» 
والمُئْْتُ مقدّم على النافي. 

السابع : أن رواة الإفراد أربعة: عائشةء وابنُ 
عمرء وجابرء وابنُ عباس» والأربعة رووا القِران» 
فإن صرنا إلى تساقط رواياتهم» سَّلِمَتْ رواية من 
عدا للاران عن معارض» وإ صرنا إلى الترتجيج ؛ 
وجب الأخد برواية من لم تضطرب الروايةٌ عنه ولا 
اختلفت» كالبراء» وأنس» وعمرٌ بن الخطاب» 
وعمران بن حصين» وحفصة»› ومن معهم ممن تقدم . 

الثامن: أنه النسك الذي أُمِرَ به من ريّهء فلم يكن 
ليعدل عنه . 

التاسع: أنه السك الذي أمر به كَل من ساق 
الهدي» فلم يكن ليأمرهم به إذا ساقوا الهدي» ثم 
يسوق هو الهدي ويخالفه . 

العاشر : أنه النسكٌ الذي أمر به آله وأهل بيته» 
واختاره لهمء ولم يكن ليختارٌ لهم إلا ما اختار 

وَتَمّتَ ترجيحٌ حادي عشر» وهو قوله «دخلت 
العمرة في الحج إلى يوم القيامة»» وهذا يقتضي أنها 
قد صارت ججزءا منه» أو كالجزء الداخل فيه». بحيث 
لا يفصل بينها وبينه» وإنما تكون مع الحج كما يكون 
الداخل في الشيء معه. 

وترجيح ثاني عشر: وهو قولٌ عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه للصّبَىَ بن معبد وقد آهل بحجٌ وعٌمرة» 
فأنكر عليه زيد بن صُوحانء أو سلمان بن ربيعة» 
فقال له عمر: هُدِيتٌ لِسِنَّةِ نبيك محمد به [صحيح: 
احمد: *48: والنسائي »)۱٤۸/(‏ وابن ماجه: ۲۹۷۰]» وهلا 
يُوافق رواية عمر عنه ڳل أن الوحي جاءه من اللّه 
بالإهلالٍ بهما جميعاًء فدل على أن القران سنه التي 
فَعَلَّهاء وامتكّل مر الله له بها . 

ورجح ثالث عر أن القارنَ تق أعماله عن كَل 

من النُسكين» ؛ فيقع إحزامه وطواقه وسعيّه عنهما معاء 
وذلك أكمل من وقوعه عن أحدهماء وعمل كل فعل 
على جدة. 

وترجيح رابع عشر: وهو أن النْسكٌ الذي اشتمل 

سوق ق الهدي آفضل بلا ريب من سل خلا عن 
الهدي. فإذا قَرنَ» كان هديه عن كل واحد من 


السكين, فلم يحل سك منهما عن هديء ولهذا 
- واللّه أعلم ‏ أمرٌ رسولٌ الله بل من ساق الهدي أن 
يهل بالحجٌ والعُمرة معاء وأشار إلى ذلك في المتفق 
عليه من حديث البراء بقوله: «إني سَّقْتُ الهّذْي 


ءءء 


وَقَرَنْت2. 
(قول المصنف: التمتع افضل من الإفراد) 
وترجيح خامس عشر: وهو أنه قد ثبت أن التمتع 
أفضل من الإفراد لوجوه كثيرة. منها : أنه َة أمرهم 
بفسخ الحج إليه» ومُّحالٌ أن يَنْقُلَهُم من الفاضل إلى 
المفضول الذي هو دونه: ومنها : أنه تأسّف على كونه 
لم يفعله بقوله: «لو اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أمري ما اسْتَدْبَرتْ 
لمَا سُفْتُ الهَدْيَ ولَجَعَلْتّها عُمرةً. ومنها : أنه أمر به 
كَل من لم يَسْقٍ الهديّ. ومنها : أن الحجٌ الذي استقر 
عليه فعله وفعل أصحابه القران لمن ساق الهدي» 
والتمتع لمن لم يَسّق الهدي» ولوجوه كثيرة غير هذه 
ا إذا ساق الهدي» فهو أفضل ِن متمتع 
شتراه من مكة» بل في أحد القولين : لا هدي إلا ما 
0 بين الحلّ والحَرّم. فإذا ثبت هذاء فالقارن 
لباق اتر من شخ لم ی ومن متمتع ساق 
00 لأنه قد ساق من حين أحرمء والمتمتع إنما 
يسو الهدي ين أدنى الل فكيف يُجمل ثفرة لم 
يَسْقْ هدياًء أفضل من متمتّع ساقه من أدنى الحل؟ 
فكيف إذا جعل أفضل من 5-0 ساقه من الميقاث»: 
وهذا بحمد الله واضح . 
فصل 
(عذر من فال؛ حج يلا متمتعاً تمتعاً حل فيه من إحرامه) 
وأما قول من قال: إنه حج متمتعاً تمتعاً حل فيه من 
إحرامه» ثم أحرم يوم التَّرويةٍ بالحجٌ مع سوق الهدي. 
فرت تقدم من حديث معاوية» أنه قصر عن 
رسول الله ك بوشقَص في العشر» وفي لفظ : وذلك 
في حجته. وهذا مما أنكره النامنُ على معاوية» 
وغلطوه فيه وأصابه فيه ما أصاب ابن عمر في قوله : 
إنه اعتمر في رجب فإن سائر الأحاديث الصحيحة 
المستفيضة من الوجوه المتعدّدة كلها تدل على أنه َكل 
لم يَحِلَّ من إحرامه إلا يوم التحرء ولذلك أخبر عن 


۲۲١ 


نفسه بقوله: لَْلا أن معي الهَذيَ لأخلَلتُ» وقوله : 
«إني سفْتُ الهَذي وَكَرَنْتُ فلا أجل حى أنْحَرَه. وهذا 
خبرٌ عن نفسه» فلا يدخله الوه ولا الغلظء بخلاف 
خبر غيره عنه» لا سيما خبراً يخَالِفٌ ما أخبر به عن 
نفسه » وأخبر عنه به الجم الغفيرٌء أنه لم يأخذ من 
شعره شيئاًء لا بتقصير ولا حلق» وأنه بقي على 
إحرامه حتى حَلّق يوم النحرء ولعل معاوية قصر عن 
رأسه في عمرة الجغرانة» فإنه كان حينئذ قد أسلمء ثم 
نسي » فظن أن ذلك كان في العشرء كما نسي ابن 
عمر أن عَمَرَه كانت كلها في ذي القَعْدةَ. وقال: 
كانت [إحداهن] في رجب» وقد كان معه فيهاء 
والوهم جائرٌ على من سوى الرسول كةِ. فإذا قام 
الدليل عليه» صار واجيا. 


وقد قيل : إن معاوية لعله قصر عن رأسه بقية شعر 
لم يكن استوفاه الحلّاقٌ يوم النحرء فأخذه معاوية 
على المروةء ذكره أبو محمد ابن حزمء وهذا أيضاً 
مِن وهمه» فإن الحلاق لا يُبقي غلطاً شعراً يقصر منه» 
ثم يبقي منه بعد التقصير بقية يوم النحرء وقد قسم 
الشّقين» وبقية الصحابة اقتسموا الشَّقّ الآخرء 
الشعرة» والشعرتين» والشعرات [مسلم: 6167 وأيضاً 
فإنه لم يسمٌ بين الصّفا والمروة إلا سعياً واحداً وهو 
سعيه الأول» لم يسع عقب طوافي الإفاضةء ولا 
اعتمر بعد الحجٌ قطعاء فهذا وهم مَحْضٌ. وقيل: 
هذا الإسناد إلى معاوية وقع فيه غلط وخطأء أخطأ فيه 
الحسن بن علىيٌّ» فجعله عن معمر» عن ابن طاوس 
[أبو داود: ۱۸۰۳]. وإنما هو عن هشام بن خجيرء عن 
ابن طاوس . وهشام: ضعيف. 
قلت : والحديثٌ الذي في البخاري عن معاوية, 
قصَّرْتُ عن راس رسولٍ الله 6 بمشقصٍ ولم يرد 
على هذا والذي عند مسلم: : قَصَرْتُ عَنْ راس 
رَسُولٍ الله كل بِمِشْنَصٍ عَلَى المَرُوّة. وليس في 
«الصحيحين» غير ذلك . 


وأما روايةٌ من روى «في أيام العشر» فليست في 


8 ٠. 


الصحيح» وهي معلولةء أو وهم من معاوية. قال 
فين بن د راويها عن عطاء عن ابن عا عه 
والناس يُنكرون هذا على معاوية [أحمد: مت 
والنسائي (0/ .])٠٤١‏ وصدق قيس»ء فسن شلف يالله؛ 
إن هذا ما كان في العشر قط . 

ويشبه هذا وهم معاوية في الحديث الذي رواه أبو 
داودء عن قتادة» عن أبي شيخ الهنائي أن معاوية 
قال لأصحاب النبي كه: 0 
هى عَنْ كذّاء وَعَنْ رُكُوبٍ جُلودٍ التُمُور؟ قالوا : َعَم 

قال: ا 
وَالعُمْرَةِ؟ الوا : أا هزوء فد . كَقَال: أما إِنّهَا مَعَهَا 
رکنم سيم [احمد : ۳۳۴ وأبو داود: 17844]. ونحن 
تَشْهَدُ بالله : إن هذا وهم مِن معاوية» أو كذبٌ عليه 
فلم ينة رسول الله يك عن ذلك قظء وأبو شيخ شيخ 
لا يحتج بهء فضلاً عن أن يقدَّم على الثقات الحفّاظ 
الأعلامء وإن روى عنه قتادة ويحيى بن أبي كثير. 
واسمه خيوان بن خلدة بالخاء المعجمة» وهو 
iF‏ 

فصل 
(عذر من قال حج 45 متمتعاً 
تمتعاً لم يحل منه لاجل سوق الهدي) 

وأما من قال: حجٌ متمتعاً تمبّعاً لم يَحُلَّ منه 
لأجل سوق الهدي كما قاله صاحب اليف 
وطائفة» فعذرهم فول عائشة وابن عمر: تع 
رسول الله كل. وقول حفصة : ا 
ولم تحل من عمرتك» وقول عد فى الما هد 
صنعها رسول الله يك وصنعناها معه» وقول ابن 
عمر لمن سأله عن متعة الحج هي حلال: فقال له 
السائل : إن أباك قد نهى عنهاء فقال : أرأيتَ إن كان 
بي نهى عنهاء وصَنَعَهَا رسولٌ الله كل أأمرّ أبي 
شِع أ أمرّ رَسولٍ الله ؟ فقال الرجلٌ: بل أمر 
رسول الله ككل: فقال: لقد صَنَعَهَا رسو الله يك 
[صحيح : الترمذي: ]۸۲٤‏ . 


۵( لكن نقل في «التهذيب» توثيقه عن ابن سعد» وابن حبان؛ والعجلي» وذكر أنه روى عن ابن عمر ومعاوية؛ وروی عنه 
مولاه عبيد وبيهس وقتادة ويحيى بن أبي كثير» ومطر الوراق . 


فض 


قال هؤلاء: ولولا الهديّ لحل كما بحل المتمتع 
الذي لا هدي معه. ولهذا قال : «لولا أن مَعيَ الذي 
لأَحلَلتُ فاخبر أن المانع له ين الحل سوق الهدي. 
والقارن إنما يمنعه من الحل القِرانُ لا الهدي. 
وأرباب هذا القول قد يُسمُون هذا المتمتمٌ قارناًء 
لكونه أحرمٌ بالحجٌّ قبل التحلل من العمرةٍ ولكنّ 
القران المعروف أن يُحرم بهما جميعاًء أو يُحرم 
بالعمرة» ثم يديل عليها الحج قبل الطواف. 

(الفرق بين القارن والمتمتع السائق للهدي) 

والفرق بين القارن والمتمتع السائق من وجهين» 
أحدهما : من الإحرام» فإن القارن هو الذي يحرم 
بالحجٌ قبل الطواف» إما في ابتداء الإحرام» أو في 
أثنائه . 

والثاني : أن القارن ليس عليه إلا سعيٌ واحدء فإن 
أتى به أولاء وإلا سعى عقيبٌ طواف الإفاضةء 
والحمتة ليه مش فاواعتد الور ون اة 
رواية أخرى: أنه يكفيه سعي واحد كالقارن» 
والنبي ية لم بسع سعياً ثانياً عقيبَ طوافي الإفاضةء 
فكيف يكون متمتعاً على هذا القول. 

فإن قيل: فعلى الرواية الأخرى» يكون متمتعاًء 
ولا يتوجه الإلزامء ولها وجه قوي من الحديث 
الصحيح . وهو ما رواه مسلم في (صحيحه») عن 
جابر قال: لم يطف النبي كك :ولا أصحابه بين 
الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً . طواقه الأول [مسلم: 
ممءكم] هذاء مع أنّ أكثرهم كانوا متمتّعين. وقد روى 
سفيان الثوريٌ» عن سلمة بن كُهيل قال: حلف 
طاوس: ما طاف أحدٌ من أصحاب رسول الله يل 
لِحَجّه وعٌمرته إلا طوافاً واحداً . 

قيل: الذين نظروا أنه كان متمتعاً تمتعاً خاصاًء لا 
يقولُون بهذا القول» بل يُوجبون عليه سَعِيِينَء 
والمعلومٌ ِن سنته ك أنه لم يسع إلا سعياً واحداء 


كما ثبت في الصحيح؛ عن ابن عمرء أنه قرن» وقدم 
مكة. فطاف بالبيت وبالصفا والمروة» ولم يزد على 
ذلك» ولم يحلِق ولا قصّرء ولا حل مِن شيء حرم 
منهء حتى كان يوم النحرء فنحَرٌ وحلّق رأسه؛ ورأى 
أنه قد قضى 'طواف الحجّ والعغمرة بطوافِه الأول» 
وقال: هكذا فعل رسولٌ الله ككل [البخاري: 2155٠‏ 
ومسلم: 4. ومراده بطوافه الأول الذي قضى به 
حجه وعمرته : الطوافٌ بين الصفا والمروة بلا ريب. 
وذكر الدارقطني» عن عطاء ونافع» عن ابن عمرء 
وجابر: أن النبي يل إنما طاف لحجه وعُمرته طوافا 
واحداًء وسعى سعياً واحداًء ثم قَدِمٌ مكة» فلم يسم 
بينهما بعد الصَّدَرِ("'. فهذا يدل على أحدٍ أمرين» ولا 
بُد إما أن يكون قارناً» وهو الذي لا يُمكن من أوجب 
على المتمتع سعيين أن يقولٌ غيرّه» وإما أن المتمتع 
يكفيه سعيٌّ واحد» ولكن الأحاديث التي تقدمت في 
بیان أنه كان قارناً صريحةً في ذلك» فلا يُعدّل عنها . . 
فإن قيل: فقد روى شعبة» عن محميد بن هلال» 
عن مطرّف؛ عن عِمران بن مخصينء أن النبي كه 
وسلم» طاف طوافين» وسعى سعيين. رواه 
الدارقطني [(254/5)] عن ابن صاعد : حدثنا محمد بن 
يحبى الأزدي» حدثنا عبد الله بن داود» عن شعبة. 
قيل: هذا خبر معلول وهو غلط. قال الدارقطني: 
يقال: إن محمد بن يحيى حدث بهذا من حفظه» 
فوهم في متنهء والصواب بهذا الإسناد : أن الت يق 
قرن بين الحج والعُمرة واللّه أعلم. را إن 
شاء الله تعالى ما يدل على أن هذا الحديث غلط . 
وأظن أن الشيخ أبا محمد بن قدامة» إنما ذهب 
إلى أن رسول الله يل كان متمتعاًء لأنه رأى الإمام 
أحمد قد نص على أن التمتعٌ أفضل ين القران» ورأى 
أن الله سبحانه لم يكن ليختا إرسوله إلا الأفضل» 
ورأى الأحاديتٌ قد جاءت بأنه تمتع» ورأى أنها 
صريحة في أنه لم يَحِلَء فأخذ من هذه المقدمات 


)١(‏ جاء في حديث عائشة رضي الله عنها المخرج في «الصحيحين»: فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا 


والمروة ثم حلواء ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منی» وأما الذين جمعوا ب 


واحداً . 


بين الحج والعمرةء فإنما طافوا طوافاً 


زفق الدارقطني (۲/ (YT‏ وفي سنده سليمان بن أبي داود الحراني وهو مجهول» ووقع في الدارقطني «عطاء بن نافع» وهو 


۲۳ 


الأربع أنه تمتع تمتعاً خاصاً لم يَجِل منه» ولكن أحمد 
لم يرجح التمة ؛ لكون الي يل حح متمتعاً. كيف 
وهو القائل: لا أشكُ أن رسول الله به كان قارناء 
وإنما اختار التمة م يكونه آِرٌ الأمرين من رسول الله 
اء وهو الذي أمر به الصحابة أن يسوا حبجهم 
إليه» وتأسف على فوته . 

(إن ساق الهدي فالقران أفضل وإن لم يسق فالتمتع أفضل) 

ولكن نقل عنه المَرْوَزِيء أنه إذا ساق الهدي› 
فالقران أفضلٌ» فمن أصحابه من جعل هذا رواية 
ثانية» ومنهم من جعل المسألة رواية واحدة» وأنه إن 
ساق الهدي» فالقران أفضل» وإن لم يس فالتميع 
أفضلٌ» وهذه طريقة شيخناء وهي التي تليق بأصولٍ 
أحمد والنبئ ب لم يتمنّ أنه كان جعلها عمرةً مع 
سوقه الهديء بل ود أنه كان جعلها عمرة ولم يَسْقِ 
الهديّ. 

(هل التمتع مع ترك 
سوق الهدي أفضل من القران مع السوق؟) 

بقي أن يُقال: فاي الأمرين أفضل؛ أن يسوق 
ويَقَرَنَ» أو يترك السَّؤْق ويتمنّمَ كما ود النبيئ كل أنه 
فعله . 

قيل : قد تعارض في هذه المسألة أمران. 

أحذهما : أنه ب قرن وساق الهدي. ولم يكن اللّه 
سبحانه ليختار له إلا أفضل الأمورء ولا سيما وقد 
جاءه الوحي به من ربه تعالى» وخيرٌ الهدي هديه يَكق. 

والثاني قوله : «لو اسْتَفْبَلتُ من أمري ما اسْتَذْيَرْتُ 
لما سْفْتُ الهذي» وَلَجَعَلْتُهَا عُمْرَةَه . فهذا يقتضي 
أنه لو كان هذا الوقتٌ الذي تكلم فيه هو وقتَ 
إحرامهء لكان أحرم بعُمرة ولم يَسقُ الهدي. لأن 
الذي استدبره هو الذي فعله» ومضى فصار خلفه› 
والذي استقبله هو الذي لم يفعله بعدُء بل هو أمامة 
فين أنه لو كان مستقبلاً لما استدبره» وهو الإحرام 
بالعمرة دون هدي» ومعلومء أنه لا يختارٌ أن ينتقِل 
عن الأفضل إلى المفضولء بل إنما يختارٌ الأفضل» 
وهذا يَدلُ على أن آخر الأمرين منه ترجيحٌ التمتع . 

ولمن رجح القِرانَ مع السّوقٍ أن يقول: هو ية لم 
يقل هذاء لأجل أن الذي فعله مفضولٌ مرجُوح» بل 


شق عليهم أن يَحِلُوا من إحرامهم مع 
بقائه هو مُحرماء وكان يختار موافقتهم ليفعلوا ما 
يروا به مع انشراح وقبول ومحبة» وقد ينتقّل عن 
الأفضل إلى المفضولء لما فيه من الموافقة وتأليف 
القلوب» كما قال لعائشة: «لَوْلَا أنَّ قُومَكِ حدَيدُو 
عَهْدٍ بِجَاجِليّةٍ لتَقَضْتٌ الكعبة وجَعلْتُ لها بَابِينِ 
[البخاري: ۰٠١۸٦‏ ومسلم: .]۳۲٤١‏ فهذا ترك ما هو 
الأولى لأجل الموافقة والتأليف» فصار هذا هو 
الأولى في هذه الحال» فكذلك اختياره للمتعة بلا 
هدي. . وفي هذا جمع بين ما فعله وبين ما وده وتمنّاهء 
ويكون الله سبحانه قد جمع له بين الأمرين» أحدهما 
بفعله لهء والثاني: بتمئيه وودّه لهء فأعطاه أجرّ ما 
فعله» وأجر ما نواه E‏ 
سك يتلل الَحلل ولم يَسّقْ فيه الهدي أفضل يِن 
ك لم يتخلّله تحلّل» وقد ساق فيه مثة بَدَنةَء وكيف 
يكون بسك أفضل في حقه من نسك اختاره الله له 
وأتاه به الوح من ربه. 

فإن قيل: التمتع وإن تخلله تحلل» لكن قد تكرّرَ 
فيه الإحرامٌ» وإنشاؤه عبادة محبوبة للرب» والقران 
لا يتكرر فيه الإحرام؟ 

قيل: في تعظيم شعائر الله بسوق الهدي. 
والتقرب إليه بذلك من الفضل ما ليس في مجرد تكرر 
الإحرام» ثم إن استدامته قائمة مقام تکوره» وسوق 
الهدي لا مقابل له يقوم مقامه . 

(قول المصنف: التمتع افضل من إفراد تعقبه عمرة) 

فإن قيل : فأيّما أفضل» إفراد يأتي عقيبّه بالعغمرة أو 
تمتع جل منه» ثم يحرمٌ بالحج عقيبه؟ 

قيل: معاذ الله أن نظن أن نُسُكاً قط أفضل من 
النْسْكِ الذي اختاره الله لأفضل الڪلق› وسادات 
الأمةء وأن نقول في نسك لم يفعله رسولٌ الله يك 
ولا أحد من الصحابة الذين حجُوا معه. بل ولا 
غيرّهم من أصحابه : إنه أفضل مما فعلوه بأمره. 
فكيف يكون حح على وجه الأرض أفضل من الحج 
الذي حيجه النبي صلواتٌ الله عليهء وأِرٌ به فصل 
الخلق» واختاره لهمء وأمرهم بفسخ ما عداه من 
الأنساك إليهء وود أنه كان فعله» لا سے قل اکم من 
هذا. وهذا وإن صح عنه الأمر لمن ساق الهدي 


لأن الصحابة * 


۲٤ 


بالقران» ولمن لم يسق ن بالتمتع» قفي جواز خلافه 
نظر؛ ولا يُوحشْك قله القائلين بوجوب ذلك» فإن 
فيهم البحر الذي لا يَنْزِفُ عبد اللّه , بن عباس » 
وجنام منِ آهل و والسّنّة هي الحَكم نين 
د 
(عذر من قال؛ حج 5 فارناً 
طاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين) 

وأما من قال : إنه حج قارناً قراناً طاف له طوافين» 
وسعى له سعيين» كما قاله كثير من فقهاء الكوفةء 
ره ما روا الدارقطني من حديث مجاهد» عن ابن 
عمرء أنه جمع بين حجٌ وعٌمرة معأء وقال: سبيلهما 
واحد. قال: وطاف لهما طوافين» وسعى لهما 
سعيين. وقال: هكذا رأيتٌ رسول الله لل صنع كما 
صنعت [الدارقطني (۲/ ])۲٥۸‏ . 

وعن علي بن أبي طالب» أنه جمع بينهماء 
وطاف لهما طوافين» وِسَعَى لهما سعيين» وقال: 
هكذا رایت رسول الله يه صنعّ كما صنعتٌ 
[الدارقطني .[(YYT/Y)‏ 

وعن علي رضي الله عنه أيضاً أن النبي يل كان 
قارناً» فطاف طوافين» وسعى سعبين [الدارقطني إفة' 
[YY‏ 

وعن علقمة. عن عبد الله بن مسعود قال: طافَ 
رسولٌ الله كل لحجته وعُمرته طوافين» وسعى 
سعيين » وأبو بكر» وعمر» وعلي » وابن مسعود 
[الدارقطني .])۲۹٤/۲(‏ وعن عِمران بن حخصين» أن 
النبي يكل طاف طوافَيْنِ » وسعى سعيين [الدارقطني (۲/ 
الطفاة 

وما أحسن هذا العذرّء لو كانت هذه الأحاديث 
صحيحةً» بل لا يصح منها حرف واحد. 

أما حديث ابن عمر» ففيه الحسن بن عُمارة» وقال 
الدارقطني : لم يروه عن الحكم غير الحسن بن 
غمارة» و 

وأما حديثٌ علي رضي الله عنه الأول» فيرويه 
حفص بن أبي داود. وقال ألحمد ومُسلم: : حفص 
متروك الحديث» وقال ابن خراش: : هو كذاب يضع 


الحديث» وفيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ 

وأما حديثه الثاني : قيرويه عيسى بن عبد الله بن 
محمد بن عمر بن علي . حدثني أبي عن أبيه عن جده 
قال الدارقطني : عيسى بن عبد الله يقال له: مبارك» 
وهو متروك الحديث. 

وأما حديث علقمة عن عبد الله فيرويه أبو بردة 
عمرو بن يزيدء عن حماد عن إبراهيم» عن علقمة. 
قال الدارقطني: وأبو بردة ضعيف» ومَنْ دونه في 
الإسناد ضعفاء انتهى. وفيه عبد العزيز بن أبان» قال . 
يحيى: هو كذاب خبيث. وقال الرازي والنسائي: 
متروك الحديث . 

وأما حديث عمران بن حصين» فهو مما غَلِطَ فيه 
محمد بن يحيى الأزدي» وحدث يه من حفظه» فوهم 
فيه» وقد حدث به على الصواب مراراً» ويقال: إنه 
رجع عن ذكر الطواف والسعي . 

وقد روى الإمام أحمدء والترمذي» وابن حبان 
في «صحيحه؟ من حديث الدراوردي» عن عُبيد الله 
ابن عمرء عن نافع» عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله يلو : من كرت ين عه عفرت اجر ره 
لَهُمَا طوافٌ ولفظ الترمذي : ا 
بالحَجٌ والعُمْرةَ أَخْرَأهُ طوافٌ وَس وَاحِدٌ عنهماء 
حَنَّى عر ين جَمِيعاً» [صحيح: أحمد: ١٠۲٠ء‏ 
والترمذي : ۰۹٤۸‏ وابن حبان: 1487 . 

وفي «الصحيحين؟» عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: خرجنا مح رسول الله يك في حَحةٍ الوداح ؛ 


فأهللنا بعُمرة» ثم قال: «مَنْ گان مَعَهُ مذي فَليهلٌ 
بالك اشرق 8 م لا جل حتى يحل مهما جميعاًء 
ات انين امل بالعُمرة» ثم حَلواء ثم طافوا 


کے ا 


طوَافاً أ آحَر بَعْدَ أن رَجَمُوا مِنْ می » زائ الذي نموا 
ال زار > فإنّمَا طَاقُوا طَوَاقَاً واجِدَاً . 

وصح أنَّ رسول الله بلي قال لعائشة : إن طوائكٍِ 
بالبَيْتِ وبالصَمًا والمَرْوةء يَكْفِيكَ لحَجْكِ وَعَمريّك». 

وروى عبد الملك بن أبي سليمان»؛ عن عطاءء عن 
ابن عباس» أن رسولٌ الله بء طاف طرافاً واجداً 
لحبّه وعٌمرته [الدارقطني (531/7)]. وعبد الملك : أحد 
الثقات المشهورين» احتج به مسلمء وأصحاب 


Yo 


السنن. وكان يقال له: الميزان» ولم يتكلم فيه 
بضعف ولا جرح » وإنما أنكر عليه حديثٌ الشفعة. 


وَيَلْكَ شَكَاةٌ ظَاهِرٌ عنه عَارُهَا . 


وقد روى الترمذي عن جابر رضي الله عنهء أن 
ابي 15 ار كن ا ا 
واحداً [الترمذي: 4417] وهذاء وإن كان فيه الحجاج بن 
أرطاةء فقد روى عنه سفيان» وشعبة» وابن نمير» 
وعبد الرزاق» والخلق عنه. قال الثوري: وما بقيّ 
التدليسء وقلٌ من سَلِمَ منه. وقال أحمد: كان من 
الحفاظ» وقال ابن معين : ليس بالقوي. وهو صدوق 
يدلس . وقال أبو حاتم : إذا قال: حدثناء فهو صادق 
لا نرتابٌ في صدقه وحفظه. وقد روى الدارقطني» 
من حديث ليث بن أبي سليم قال: حدثني عطاءء 
وطاوس» ومجاهد» عن جابر» وعن ابن عمر» وعن 
اين عباس ٠»‏ أن النبي يه لم يَف هو وأصحابه بين 
الصَّفا والمروة إلا طوافاً واجداً لعمرتهم وحجهم 
[الدارقطني (۲/ .])۲١۸‏ وليث بن أبي سليم » احتج به أهل 
السئن الأربعة» واستشهد به مسلم» وقال ابن معين: 
لا باس به» وقال الدارقطني: كان صاحبٌ سنةء 
وإنما أنكروا عليه الجمعَ ب بين عطاء وطاوس ومجاهد 
حسب. وقال عبد الوارث: كان من أوعية العلم» 
وقال أحمد: مضطرب الحديث» ولكن حدث عنه 
الناس» وضعفه النسائي» ويحيى في رواية عنه» ومثل 
هذا حديثه حسن”'' . وإن لم يبلغ رتبة الصحة. 

وفي «الصحيحين» عن جابر قال: دخل 
رسو الله يكن على عائشة ثشة» ثم وجدها تبكي فَقَالَ: 
«ما يبْكِيكِ؟؟ فقالت : قد حِضْتٌ وقد حَلَّ الناس» ولم 
حل ولم أظف بِالبْتِء فقال: «اغْتَسِلي ثُمّ أهلي 
ففعلت» ثم وقفت المواقف حتى إذا طهُرت» طافت 
بالكعبة وبالصفا وَالمَرْوق ثم قال: «قَذْ حَلَلْتِ مِنْ 
حَجَكٌ وَعْمْرَتِكَ جَمِيعاً)» كر ,١‏ ومسلم: 
.[YAYv‏ 

وهذا يدل على ثلاثة أمور» أحدها: أنها كانت 
قارنة» والثاني : أن القارن يكفيه طوافٌ واحدٌ وسعيٌ 


واحد. والثالث : أنه لا يجب عليها قضاءٌ تلك العمرة 
الو رخ امت يها تر ]دلت عليها الخ ونوانها لم 
َرْفْض إحرام العمرة بحيضهاء وإنما رفضت أعمالها 
والاقتصارٌ عليهاء وعائشة ئشة لم نلف أولاً طوافت 
المدومء بل لم تت ِل بعد التّعريي» عات 
ذلك. فإذا كان طواف الإفاضة والسعيٰ : بعد يكفي 
القارن» فلأن يكفيه طوافٌ القدوم مع طواف 
الإفاضة» والسعي بعد يكفي القارن» فلأن يكفيه 
طواف القدوم مع طواف الإفاضة» وسعي واحد مع 
أحدهما بطريق الأولى» لكن عائشة تعذر عليها 
الطواف الأول. فصارت قصّتها حُحبَة فإن المرأة 
التي يتعذّر عليها الطوافٌ الأول تفعلٌ كما فعلت 
عائشة» ندل الح على العُمرة» وتصيرٌ قارنة» 
ويكفيها لهما طواف الإفاضة والسعي عقيبه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومما يبين أنه ل لم 
يلف طوافين» ولا سعى سعيين قول عائشة ئشة رضي اللّه 
عنها : وأما الذين جمعوا الحجّ والعُمرة» فإنما طافوا 
طوافاً واحداً. متفق عليه. وقول جابر: لم يطف 
النبي كك وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً 
واحداً» طوافه الأول. رواه مسلم. وقوله لعائشة 
«یجزیء عَنْكِ طَواقُكِ بالصّمًا وَالمَرْوَةِ عَنْ حَججك 
وَعْمْرَتِكِ. ارواه مسلم. وقوله لها في رواية أبي 
داود: «طَوافُكِ بِالبَيَتِ وبين الصَّمًا والمَرْوَةٍ يكفيك 
لْحَجَكِ وَعْمْرَتِكِ جميعاً. وقوله لها في الحديث 
المتفق عليه لما طافت بالكعبة وبين الصفا والمروة: 
«قد حَلَلْتِ مِنْ حَجْكِ وَعْمْرَتِكِ جميعاً» قال: 
والصحابة الذين نقلوا حجةً رسول الله کا لھم 
نقلوا أنهم لما طافوا بالبيت وبين الصفا والمروة: 
أمرهم بالتحليل إلا من ساق الهديء فإنه لا يحل إا 
يوم النْخْرِء ولم ْمَل أحد منهم أن أحداً منهم طاف 
وسعى» ثم طاف وسعى . ومن المعلوم» أن مثل هذا 
مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله. فلما لم ينقله 
أحدٌ من الصحابة» عُلِمَ أنه لم يكن . 

وعمدة من قال بالطوافين والسعيين» أثرٌ برويه 
الكوفيون» عن علي» وآخر عن إبن مسعود رضي الله 
عنهما. 


لق بل ضعيف إذا تفرد بالخبر» لكن حديثه حسن ف 


في الشواهد. 


۲١ 


وقد روى جعفر بن محمد» عن أبيه» عن علي 
رضي الله عنه» أن القارنَ يكفيه طوافٌ واحدء وسعي 
واحدء خلاف ما روى آهل الكوفة» وما رواه 
العراقيون؛ منه ما هو منقطع»ء ومنه ما رجاله 
مجهولون أو مجروحون» ولهذا طعن علماءٌ النقل في 
ذلك تي ن چ كل ما رُوي في ذلك عن 
الصحابة» لا يَصِح منه ولا كلمةٌ واحدة . وقد نُقِلَ في 
ذلك عن النبي بء ما هو موضوع بلا ريب. وقد 
حلف طاوس: ما طاف أحدٌ من أصحاب رسول يل 
لحجته وعمرته إلا طوافاً واحداًء وقد ثبت مثلٌ ذلك 
عن ابن عمرء وابن اس وجابر» وغيرهم 
رضي الله عنهمء وَهُمْ م أعلم الناس بحجة 
رسول الله يكل »> فلم يُخالفوهاء بل هذه الآثار 
صريحة في أنهم لم يطوفوا بالصفا والمروة إل مرة 
واحدة. 

(هل على القارن والمتمتع سعيان أو سعي واحد؟) 

وقد تنازع الناسُ في القارن والمتمتع» هل عليهما 
سعيان أو سعي واحد؟ على ثلاثة أقوال: في مذهب 
أحمد وغيره . 

أحدها : ليس على واحد منهما إلا سعي واحدء 
كما نص عليه أحمد في رواية ابنه عبد اللّه. قال 
عبد الله : قلت لأبي: المتمتع كم يسعى بين الصفا 
والمروة؟ قال: إن طاف طوافين» فهو أجود. وإن 
طاف طوافاً واحداء فلا بأس. قال شيخنا: وهذا 
منقول عن غير واحد من السلف. 

الثاني : المتمتع عليه سعيان» والقارن عليه سعي 
واحد» وهذا هو القول الثاني في مذهبه”١‏ وقول من 
يقوله من أصحاب مالك والشافعي رحمهما الله . 

والثالث : إن على كل واحدٍ منهما سعيين» كذهب 
أبي حنيفة رحمه الل ويُذكر قولاً في مذهب أحمد 
رحمه الل واللّه أعلم . والذي تقدمء هو بسط قول 
شيخنا وشرحه واللّه أعلم . 

فصل 

(عذر من قال: حج ي مفرداً اعتمر عقيبه من التنعيم) 

وأما الذين قالوا: إنه حجّ حجاً مفرداً اعتمر عقّيبه 


من التنعيم» فلا يُعلم لهم عذرٌ البتة إلا ما تقدم من 
أنهم سمعوا أنه أفرد الحج» وأن عادةً المفردين أن 
يعتَمِرُوا من التنعيم» فتوهموا أنه فعل كذلك. 
فصل 
(عذر من قال: لبى يك بالعمرة وحدها واستمر عليها) 
وأما الذين غلطوا فى إهلالهء فمن قال: إنه لبى 
بالعمرة وحدها واستمر عليهاء فعذرٌه أنه سمع أن 
رسول الله يله تمتع» والمتمتع عنده من أهلّ بعُمرة 
مفردة بشروطها . وقد قالت له حفصة رضي الله 
عنها : ما شان الاس حَلوا ولم جل يِن مممرتك؟ 
rs‏ ل يدل على أنه قالة : لَبَيِكَ د عَمُرَ بعمرَة مفرَدَوء 
ولم يقل هذا أحد عنه البتة؛ ,ٍ فهر وهم محض» 
والأحاديثٌ الصحيحة المستفيضةٌ في لفظه في إهلاله 
بطل هذا . 
فصل 
(عذر من قال؛ لبى 8 بالحج وحده واستمر عليه) 
وأما من قال: إنه لبّى بالحج وحده واستمر عليه» 
فعذرٌه ما ذكرنا عمن قال: أفرد الح ولبّى بالحج» 
وقد تقدّم الكلامُ على ذلك» وأنه لم يقل أحد قط : إنه 
قال: لبيك بحجة مفردة. وإن الذين نقلوا لفظهء 
صرّحوا بخلاف ذلك . 
فصل 
(عذر من قال: لبى يَف بالحج وحده ثم ادخل عليه العمرة) 
وأما من قال: إنه لبّى بالحجٌ وحده» ثم أدخل عليه 
العمرة» وظن أنه بذلك تجتمع الأحاديث» فعذره أنه 
رأى أحاديث إفراده بالحج صحيحة » فحملها على 
ابتداء إحرامه» ثم إنه أتاه آتِ من ربّه تعالى فقال: 
قل: عُمرة في حَجة» فأدخل العمرة حينئذ على 
الخ > فصار قارنا. ولهذا قال للبراء بن 
«إني سفت الهڏي وَقَرَنْتُ»» فكان مفرداً في ابتداء 
إحرامه» قارنا ا في أثنائه » وأيضاً فإن أحداً لم يقل إنه 
أهل بالعمرة» ولا لى بالعمرةء ولا أفرد العمرة» ولا 
قال: خرجنا لا ننوي إلا العمرة» بل قالوا: أهل 
بالحجٌ» ولبّى بالحجٌ» وأفرد الحج» وخرجنا لا ننوي 


عازب: 


(1) وهو أصح الأقوال. 


۲۷ 


إلا الحجّ. وهذا يدل على أن الإحرام وقع أولاً 
بالحجء ثم جاءه الوح من ربه تعالى بالقران» فلبّى 
بهما فُسمعه أنس يُلبي بهماء وصدق» وسمعته 
عائشة وابنٌ عمرء وجابر يبي بالحجٌ وحده أولاً 
وصدقوا . 

قالوا: وبهذا 2 
الاضطراب. 

وأربابٌ هذو المقالة لا يجيزونٌ إدخال العمرة على 
الحج» ويرونه لغوأًء ويقولون: إن ذلك خاصٌ 
بالنبي كل دون غيره. قالوا: ومما يدل على ذلك : أن 
ابن عمر قال: لی بالحج وحده» وأنس قال: آهل 
بهما جميعاً. وكلاهما صادق فلا يمكن أن يكون 
إهلاله بالقرانٍ سابقاً على إهلاله بالحج وحدهء لأنه 
إذا أحرم قارناً» لم يمكن أن بعرم يعد ذلك يجيج 
مفردء وينقل الإحرام إلى الإفرادء فتعين أنه أحرم 
بالحجٌ عرد فسمعه ابن عمرء وعائشة» وجابر» 
فنقلواٍ ما سَمِعُوهء ثم أدخل عليه العُمرة» فأهلّ بهما 
ا ا E‏ 
بهماء فتقل ما سمعه» ثم أخبر عن نفسه بأنه قرن» 
وأخبر عنه من تقدم ذكره من الصحابة بالقران» 
فاتفقت أحاديئهم. وزال عنها الاضطراب 
والتنافض . قالوا ويدك عله و 3 
رسول الله 000 «من أراد م: 
وحُمْرَةٍ فَليْهِلَ» وَمَنْ اراد دعن بحن لتو رده > ومن 
أراد أن يهل ب ِعُْمرَةٍ كَلْيّهلَ». قالت عائشة: فأهلٌ 
رسول الله كلق بحج» وأهلّ به ناس معه. فهذا يدل 
على أنه كان مُفرداً في ابتداء إحرامه» فعلم أن قرانه 
كان بعد ذلك . 

ولا ريب أن في هذا القول من مخالفة الأحاديث 
المتقدّمة. ودعوى التخصيص للنبي كل بإحرام لا 
يصح في حقٌ الأمة ما يرد ويُبطله» ومما رده أن أنساً 
قال: صلى رسول الله يكل الظهر بالبيداء» ثم ركب» 
وصَعِدَ جبل البيداء» وأهل بالحج والعمرة حين صلى 
الظهر [النسائي ])١١۷ /٠(‏ . 

وفي حديث عمر»ء أن الذي جاءه ِن ربه قال له : 
«صَلُ في هَذَا الوَادِي المُبَاركِ وق : : عْمْرَةٌ في حبقا . 
فكذلك فعل رسول اللَّمِكلةٍ ٠‏ فالذي روى عمر أنه أَمِرَ 


تتفق الأحاديث» ويزولٌ عنها 


به» وروی أنس أنه فعله سواء» فصلى الظهر بذي 
الحُليفة» ثم قال: «لبيك حجاً وعُمرة . 
(هل يجوز إدخال العمرة على الحج) 

واختلف الناسُ في جواز إدخال العمرةٍ على الحج 
على قولين» وهما روايتان عن أحمد» أشهرهما: إنه 
لا يَصِحٌ والذين قالوا بالصّحةء كأبي حنيفة وأصحابه 
رحمهم الله بوه على أصولهم» وأن القارن يطوف 
طوافين» ويسعى سعيين» فإذا أدخل العمرة على 
الحج. فقد التزم زيادة عمل على الإحرام بالحج 
وحدف ومن قال: يكفيه طوافٌ واحد» وسعيٌ 
واحدء قال: لم يستفد بهذا الإدخال إلا سقوط أحد 
السفرين» ولم يلتزم به زيادّة عمل» بل نُقصانه» فلا 
يجوزء وهذا مذهب الجمهور. 

فصل 

(عذر من قال احرم 4 بعمرة ثم ادخل عليها الحج) 

وأما القائلون: إنه أحرم بعمرةء ثم أدخل عليها 
الحجّء فعُذرهم قول ابن عمر: تمنّع رسول الله كك 
في حَجة الوداع بالعُمرة إلى الحج. وأهدى» فساق 
معه الهدي من ذي الحُليفة» وبدأ رسول الله فأهلٌ 
بالعُمرة ثم آهل بالحج. متفق عليه . 

وهذا ظاهر في أنه أحرم أولاً بالعمرة» ثم أدخل 

عليها الحجٌء تت 

لعن ا ار اع يشم ثم قال: أشهدُكم أني قد 
اعد حا يريا رانيد ع اه شتراه بِقُدَيْدء 
ثم انطلق يهل بهما جميعا حتى قَدِمّ مكة. فطاف 
بالبيت وبالصفا والمروة» ولم يزد على ذلك. ولم 
ينحر» ولم يحلق ولم يُقصّرُء ولم يَحلّ من شيء حرم 
منه حتى كان يوم النحرء فنحر وحلق» ورأى أن ذلك 
قد قضى طواف الحج والعمرة بظوافه الأول. وقال: 
هكذا فعل رسول الله كل . فعند هؤلاء أنه كان 
متمتعاً في ابتداء إحرامه. قارناً في آثنائه» وهؤلاء 
أعذر مِن الذين قبلهم » وإدخالٌ الحجّ على العُمرة 
جائز بلا نزاع يُعرف» وقد أمر النبي كك عائشة 
رضي اللّه عنها بإدخال الحج على العُمرة» فصارت 


۲۸ 


قارِنةٌ» ولكن سياق الأحاديث الصحيحة» يرد على 
أرباب هذه المقالة. فإن أنساً أخبر أنه حين 
الظهر أهلّ بهما جميعاًء وفي «الصحيح؛ عن عائشة 
قالت: خرجنا مع رسول الله كلق في حجة 39 
مُوَافِينَ لهلال ذي الججة› فقال رسول الله كل : 

اراد نگم أن بهل ؛ بعْمْرَةٍ مَلْيْهلَء فلؤلا أني أَهْدَيْتٌ 
لأهْلَّلْتُ بِعْمْرَةه قالت: وكان مِن القوم مَن 
بغمرة» ومنهم من آهل بالحج» فقالت: فكنتُ أنا 
ممن أهلّ بعُمرة» وذكرت الحديث رواه مسلم 
[. فهذا صريح في أنه لم يهل إذ ذاك بعمرةء 
فإذاجمغت: بين قول عائشة هذاء وبين قولها في 
ا تمتع رسول الله كلد في حجة ار 
وبِينَ قولها 0 رسول الله يكلف بالحجٌ والكُل في 
القع »» علمتٌ أنها إنما نفت عمرةً مفردة» 00 
لم تنف عمرة القِران» وكانوا يُسمونها تمتعاً كما 
تقدم» وأن ذلك لا يُناقض إهلاله بالحج» فإن عمرة 
القران في ضمنه» وجزء منهء ولا يُنافى قولها : أفرد 
الح > فإن أعمال العُّمرة لما دخلت في أعمال 
الحج» وأِردَت أعماله» كان ذلك إفراداً بالفعل . 


وأما التلبية بالحج مفرداًء فهر إفراد بالقول» وقد 
قيل : إن حديتٌ ابن عمرء أن رسول الله تمتع في 
جحة الراع ا إلى الع وبدأ رسول الله كج 
. فأهلّ بالعمرة» ثم آهل بالحج» مروي بالمعنى من 
حديثه الآخرء OT‏ فال E‏ 
حجه في فتنة ابن الزبير» وأنه بدأ فأهل بالعمرة» ثم 
قال: ما شأنهُما إلا واحدء أشهدُكم أني قد أوجبت 
حجاً مع عُمرتي» فأهلٌ بهما جميعاًء ثم قال في آخر 
الحديث: هكذا فعل رسولٌ الله هة . وإنما أراد 
اقتصاره على طواف واحد» وسعيٍ واحد» فحمل 


على المعنى» وروي به : إن رسول الله کا بدأ فأهل 


بالعُمرة» ثم أهلّ بالحج» وإنما الذي فعل ذلك ابن 
غر ونا فين إل حرق فاده تالت 
عنه : «لولا أن مَعِي الهذي لأَهلَلْتُ بعُمْرَ وأنس قال 

عنه: إنه حين صلى الظهرء أوجب حجاً وعُمرة؛ 
0 أخبر عنه أن الوحي جاءه من 
ربه فأمره بذلك . 


فإن قيل: فما تصنعون بقول الزهري: إن عروة 


أخبره عن عائشة بمثل حديث سالم» عن ابن عمر؟ 

قيل: الذي أخبرت به عائشة من ذلك» هو أنه کل 
طاف طوافاً واحداً عن حجه وعمرته» وهذا هو 
الموافق لرواية عروة عنها في «الصحيحين»؛ وطاف 
الذين أهلُوا بالعمرة بالبيت وبينَ الصّفا والمروة» ثم 
حلواء ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى 
لحجهم » وأما الذين جمعوا الحج والعغمرة» 5 
طافوا طوافاً واحداء فهذا مثلٌ الذي رواه سالم عن 
أبيه سواء. وكيف تقول عائشة 1 
فأهل بالعُمرة» ثم أهلٍ بالحج» وقد قالت: إن 
رسول الله كل قال: «لَوْلَا أن مَعِيَ الهذي لأعْلَلْتُ ' 
بِعُمْرَق وقالت : وأهلّ رسول الله ل بالحجٌ؟ فَعْلِمَ» 
أنه يل لم ُهل في ابتداء إحرامه بعمرة مفردة 
واللّه أعلم. 

فصل 
(عذر من قال: احرم لل إحراماً 

مطلقاً لم يعين فيه نسكاً ثم عينه بعد إحرامه) 

وأما الذين قالوا: إله أحرم إعراماً مطلتأء لم يعن 
فيه نُسكاء ثم عيّنه بعد ذلك لما جاءه القضاء وهو بين 
الصفا والمروة» وهو أحدٌ أقؤال الشافعي رحمه الله 
نص عليه في كتاب «اختلاف الحديث». قال: وثبت 
أنه خرج ينتظر القضاءء فنزل عليه القضاء وهو ما بين 
الصفا والمروة» فأمر أصحابّه أن من كان منهم آهل 
ولم يكن معه هدي أن يجعله عُمرة» ثم قال: ومن 
وصف انتظار النبي يكل القضاءء إذ لم يحج من 
المديئة بعد نزول الفرض طلباً للاختيار فيما وسّع اللّه 

من الحج والعمرة» فيْشبه أن يكون أحفظء لأنه قد 
أتي بالمتلاعِتين : فانتظر القضاءء كذلك حُفِظ عنه في 
الحخ بعد ال . وعذر أرباب هذا القول» ما ثبت 

فى «الصحيحين» عن عائشة رضي الله عنهاء > قالت: 
«خرجنا مع رسولٍ الله بق لا نذكر حجاً ولا عمرةً» 
وفي لفظ : : «يلبي لا يذكر حجاً ولا عمرةً؛ وفي رواية 
عنها : «خرجنا مع رسول الله لا نرى إلا الح 
حت إذا دنونا من مكة أم ارول الله كل مَنْ لم يكن 
بيه هدي إذا طاف بالبيت وبين الصفا والمروة أن 
يَحلَ» وقال طاوس : خرج رسول اللي من المدينة 
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لا يُسمّي حجاً ولا عُمرة ينتظِرٌ القضاءَء فنزل عليه 
القضاءً وهو بين الصفاأ والمروة» فأمر أصحايه من 
كان منهم أهل بالحج ولم يكن ممه هدي أن يجعلها 
عمرة. . . الحديث. 

وقال جابر في حديثه الطويل في سياق ححجة 
النبي كلل : فصلى رسول الله كل في المسجد؛ ثم 
ركب القَضْواء حتى إذا استوت به ناقتّه على البيداءِ 
نظرٹ إلى م بصري بين يديه من راكب وماشٍ؛ وعن 
يمينه مثلٌ ذلك» وعن يّسارِه مِثْل ذلك» ومِنْ خلفه مِثل 
ذلك ورسول الله كل بين أظهّرناء وعليه يرل القرآنُ 
وهو يعلم تأويله. فما عَمِلَ به من شيء؛ عَمِلْنا په 
فاهل بالتوحيدٍ «لبيِكَ الهم لك لبيك لا د شَرِيكَ لك 
0 إن الْحَمْدَ والنّعْمَةَ لَكَ وَالمُلكَ. لا شريك 

: ». وأهل الناسٌ بهذا الذي هلون به» ولم 
00000 ۰ فأخبر جابر» أنه لم 
يزد على هذه التلبيةء ولم يذكُر أنه أضاف إليها حجاً 
ولا عمرة» ولا قران وليس ذ شيء من هذه 
الأعذار ما يناقض أحاديث تعيينه النْسكَ الذي أحرم 
به في الابتداء» وأنه القران. 

فأما حديثٌ طاوس. فهو مرسّل لا يعارضٌ به 
الأساطينٌ المسندَاتٌ» ولا يُعرف اتصاله بوجه 
صحيح ولا حسن. ولو صحء فانتظاره للقضاء كان 
فيما بينه وبين الميقات» فجاءه القضاء وهو بذلك 
الوادي» أتاه ات مِنْ ربه تعالى فقال: صل في هَذَا 
الوّادِي المُبارَكِ وَقُلْ : : رة في حبق فهذا القضاءٌ 
الذي انتظره» جاءه قبل الإحرام» فعيّن له القران. 
وقول طاوس: نزل عليه القضاءُ وهو بين الصفا 
والمروة» هو قضاء آخر غير القضاء الذي نزل عليه 
بإحرامه. فإن ذلك كان بوادي العقيق» وأما القضاءُ 
الذي نزل عليه بين الصَّفا والمروة» فهو قضاءً اله 
الذي اولعج ن العمرة تيعد اول من 
لم يكن معه هدي منهم أن يسح حَجَهُ إلى عمرة 
وقال: الو اتقات من أثري ما اب لما شا 3 
الذي وَلَجعَلُها غْمْرَةة وكان هذا أمرَ ختم بالوخي» 
فإنهم لما توففوا فيه قال: «انظرُوا الذي آمرگم به 
فافعلره). 

فأما قول عائشة: خرجنا لا نذكر حجاً ولا عُمرة» 


فهذا إن كان محفوظاً عنهاء وجب حمله على ما قبل 
الإحرام؛ وإلا ناقص سائر الروايات الصحيحة عنهاء 
أن منهم من أهلّ عند الميقات بحجٌ؛ ومنهم مَنْ أهل 
بعمرة» وأنها ممن أهل يعمرة. وأما قولها: نلبي لا 
نذكر حجاً ولا عُمرة» فهذا في ابتداء الإحرام» ولم 
تقل: إنهم استمروا على ذلك إلى مكة» هذا باطل 
قطعاً فإن الذين سمعوا إحرامً رسول الله هة وما آهل 
به» شهدوا على ذلك» وأخبروا به» ولا سبيل إلى رد 
رواياتهم. ولو صح عن عاشة ذلك لكان غايّه أنها 
لم تحفظ إهلالهم عند الميقات» فنفته وحفظه غيرها 
من الصحابة فأثبته» والرجالٌ بذلك أعلمٌُ من النساء . 

وأما قول جابر رضي الله عنه: وأهلّ رسول الله 
كل بالتوحيد» فليس فيه إلا إخبارُه عن صفة تلبيته» 
وليس فيه نفيٌ لتعيينه النسكٌ الذي أحرم به بوجه من 
الوجوه. وبكل حال» ولو كانت هذه الأحاديث 
صريحة في نفي التعيين ٠‏ لكانت أحاديثٌ آهل الإثبات 
أولى ل لكثرتهاء وصحتهاء واتصالهاء 
وأنها ُنْب مبيّنة متضمنة لزيادة خفيت على من نفى» 
وهذا ر بحمد الله واضح وباللّه التوفيق. 

فصل 
ولنرجع إلى سياق حجته كله 

ولبّد رسول الله كلك رأسه بالغْسل [أبو داود: ]۱۷٤۸‏ 
وهو بالغين المعجمة على وزن كفل » وهو ما يغسل به 
الرأس يِن حَظمِيٌ ونحوه يُلبْدُ به الشعر حتى لا 
ينتشر › وأهل في مُصلاهء ثم ركب على ناقته» وأهل 
أيضاًء ثم أهل لما استقلت به على البيداء. قال ابن 
عباس: وايم الله : لقد أوجب في مصلاه» وأهل 
حين استقلت به ناقته» وأهلّ حين علا على شرف 
البيداء [أحمد: ۲۳۰۵۸ وأبو داود: 177١‏ ؛ وفي سنده ضعيف] . 

وكان ُهل بالحجٌ والعُمرة تارة» وبالحجٌ تارة» لأن 
العُمرة جزء منه» فمن ثم قيل: قَرَنَّ وقيل: تمتع ؛ 
وقيل : أفرد» قال ابن حزم : كان ذلك قبل الطهر 
بيسير» وهذا وهم منهء والمحفوظ : أنه إنما أهل بعد 
صلاة الظهرء ولم يقل أحد قط: إن إحرامّه كان قبل 
الظهرء ولا أدري من أين له هذا. وقد قال ابن عمر: 
ما أهلّ رسول الله ي إلا ِن عند الشجرة ة حين قام به 
بعيره [مسلم: 2815]. وقد قال أنس إن صلى الظهن 


۰ 


ثم رکب" والحديثان في «الصحيح». 

فإذا جمعت أحدّهما إلى الآخرء تبن أنه إنما آهل 
بعد صلاةٍ الظهرء ثم لى فقال: لَك الهم ليّيك» 
كيك لا شَرِيكَ لَكَ ليك إِنَّ الحَمْدَ والنْعُمَةَ لَك 
والمُلْكَ لا شَرِيكَ لَكَ». ورفع صوتّه بهذه التلبية حتى 
سَمِعَها أصحابّه. وأمرّهم بأمر اللّه له أن يرفعوا 
أصوائّهم بالتلبية [آبو داود: 21414 والترمذي: 2886 
والنسائي (0/ 0000 وابن ماجه : يُفدخةة 

وكان حجه على رَخل» لا في مَحمل» ولا 
هَوْدَجء ولا عمّارية وزَامِلئُه تحته. وقد اختلف في 
جواز ركوب المخرم في المخمل» والْهَوْدْج. 
والعَمّارِيةء ونحوها على قولين» هما روايتان عن 
أحمد أحدهما: الجوازٌ وهو مذهبٌ الشافعي وأبي 
حنيفة . والثاني : المنع وهو مذهب مالك. 

(تخبيره 34 لأصحابه بين الأنساك الثلائة) 

ثم إنه بو خيّرهم عند الإحرام بين الأنساكِ 
الثلاثة» ثم ندبّهم عند دنهم من مكة إلى فسخ الحج 
والقران إلى العُمرة لمن لم يكن معه هَذْيّء ثم حنم 
ذلك عليهم عند المروة. 

(السنن التي وردت في قصة 
ولادة أسماء بنت عميس بذي الحليفة) 

TT‏ : ورين ” هه 
رضي الله ا بذي الحليفة مج ين اي بکر» 
فأمرها رسول الله 4 أن تغتسل » ود فر بثوب 
وتحرم وتهِلَ [سلم: 460]. وكان في صتها ثلاث 
سنن» إحداها: غسل المحرم» والثانية: أن الحائض 
تغتسل لإحرا الثالثة: أن الإحرام يصح مر 
تغتيل لإحرامهاء والثالثة: أن الإحرام يصح من 
الحائض . 

ثم سار رسول الله هة وهو يُلبي بتلبيته المذكورة» 
والناسٌُ معه يزيدُون فيها ويَنقُضُونء وهو يُقِرّهم ولا 
نكر عليهم [البخاري: ۰۱۵٤۹‏ مختصراًء ومسلم: .]241١‏ 


ولزم تلبيته» فلما كاثوا بالرّوحاءء رأى جمار 
وخش عَقيراء فقال: «دعوه فإنّهِ يُوشِكُ أنْ يَأتي 
صَاحِبّه فُجاء صَاحِبّه إلى رسُولٍ الل هة كَقَالَ: 
يا زرل النوا شان :بهذا الجمار» قامر 
رسول الله هة أا بكر فَقَسَمَهُ بين اراق اصحبح: مالك 
(١/61”)ء‏ وأحمد: ۰٠٥۷٤٤‏ والنسائي (0/ 1417 ۱۸۳)] . 
(جواز أكل المحرم من صيد الحلال إذا لم يصده لأجله) 
وفي هذا دليل على جواز أكلٍ المُحرم من صيد 
الحلال إذا لم يَصِدْه لأجله» وأما كون صاحبه لم 
يحرم » فلعلّه لم يمرّ بذي الحُليفة» فهو كأبي قتادة في 
قصته. وتدل هذه القصة على أن الهبة لا تفتقِر إلى 
لفظ : وهبتٌ لك» بل نَصِحٌ بما دل عليهاء وتدنُ 
على قسمته اللحم مع عظامه بالتحرّيء وتَدُلُ على أن 
الصيدٌ يُملّكُ بالإثبات» وإزالة امتناعهء وأنه لمن أثبته 
لا لمن أخذه» وعلى جل أكل لحم الجمار الوحشي» 
وعلى التوكيل في القسمة» وعلى كون القاسم 
واحدا. 
فصل 
ثم مضى حتى إذا كان بالْأنَاي بين الرُويئةِ والعَرْج» 
إذا ظبنٌ حَاقَفَ في غل فيه سهمء فأمر رجلاً أن يقف 
عنده لا يريبه أحدٌ من الناس» حتى يجا وذو 
والفرقٌ بين قصة الظبي» وقصةٍ الحمارء أن الذي 
صاد الحمار كان حلالاًء فلم يمنع من أكلهء وهذا لم 
يعلم أنه حلال وهم محرمون» فلم يأذنْ لهم في أكلهء 
ووگل من يَف عنده» لئلا يأخذه أحدٌ حتى يُجاوزوه. 
(قتل المحرم للصيد يجعله بمنزلة الميتة) 
وفيه دليل: على أن قتلّ المحرم للصيد يجعلّه 
بمنزلة الميتة في عدم الجلٌء إذ لو كان حلالاً» لم 
فصل 
ثم سار حتى إذا نزل بالعَرْجء وكانت زمالتُه وزماله 
أبي بكر واحدة» وكانت مع غلام لأبي بكرء فجلس 


)0( ليس في الصحيح؛ وإنما أخرجه أبو داود (17175)) والنسائي /٥(‏ 177). 
(۲) هو قطعة من الحديث السابق: وحاقف» أي: واقف منحن رأسه بين يديه إلى رجليه. وقيل: الحاقف الذي لجأ إلى 


حقف وهو ما انعطف من الرمل . 


كرف 


رسولٌ الله كل وأبو بكر إلى جانبه» وعائشةٌ إلى جانبه 
الآخرء وأسماءٌ زوجته إلى جانبه» وأبو بكر ينتظر 
الغلام والزمالة» إذ طلع الغلام ليس معه البعيرء 
فقال: أين بعيرّك؟ فقال: أضللتُه البارحةء فقال أبو 
بكر: بعير واحد تُضِلُّه. قال: نَطفق يضربُه 
ورسولٌ الله كل يتبشمء ويقول: انظروا إلى هذا 
المحرم ما بصنع ؛ وما يزيد رسولُ الله ب على أن 
يقول ذلك ويتبسّم. ومن تراجم أبي داود على هذه 
القصةء باب «المحرم يؤدّب غلامه» [أبو داود: ۱۸1۸ء 
وابن ماجه: ۲۹۳۳]. 
فصل 
(رده 6 حمار الوحش مع تعليله بانه محرم) 

ثم مضى رسول الل کی حتى إذا كان بالابوای 
أهدى له الصّعبٌ ب بن جَامةَ عجر جمار وحشي » فرده 
عليه فقال: إا م ره عَلَيْكَ إِلَا أ حرم وفي 
«الصحيحين»: «أنه أهدى له حماراً وحشياًف. وفي 
لفظ لمسلم : «لحم حمار وحش» [البخاري: 6870 
ومسلم: .[YAfe‏ 

وقال الحميدي: كان سفيانُ يقول فى الحديث: 
أدي لرسول الله ل لحم حمار وخحش وربما قال 
سفيان : يقظرٌ دما وريما لم يقّنْ ذلك» وكان سفيان 
فيما خلا ريما قال: جمارَ وحش» e‏ 
حَتَّى مات [«سنن البيهقي؛ (147/5)]. وفي رواية: 
حمارٍ وحش ؛ وفي رواية : رجل حمار وحشٍ . 

وروی يحيى بن سعيدء عن جعفر» 0 
أمّة الصمريء عن أبيه» عن الصّعب» 
للنبي ية عجر حمار وحش وهو بالجحفة» اکل ت 
وأكل القوم. قال البيهقي : : وهذا إسناد صحيح [صتن 
البيهقي» (0/ ۱۹۳)] . فإن کان محفوظاً ٠‏ فكأنه رد الحي» 
وقبل اللحم. 

وقال الشافعي رحمه اللّه: فإن كان الصّعبٌ بن 
جنّامة أهدى للنبي يك الحمارٌ حي فليس للمحرم 
ذبحٌ حمار وحش» وإن كان أعذى له لحم الستان» 
فقد يحتول أن يكون علم أنه صيد له فردّه عليه. 
وإيضاحه في حديث جابر. قال : وحديتٌ مالك : أنه 
أهدى له حماراً أثبثٌ من حديث من حدَّث له من لحم 
حمان: 


قلت: أما حديث يحيى بن سعيد» عن جعفرء 
فغلط بلا شك فإن الواقعة واحدة» وقد اتفق الرواةٌ 
أنه لم يأكل منه» إِلّا هذه الرواية الشادّة المنكرة. 

(الأرجح بان الحمار كان لحماً لا حياً) 

وأما الاختلاف في كون الذي أهداه حياًء أو 
لحماء فرواية من روى لحماً أولى لثلاثة أوجه : 

أحدها: أن راويها قد حفظهاء وضبط الواقعة 
حتى ضبطها : أنه يقطر دمء وهذا يدل على حفظه 
للقصة حتى لهذا الأمر لا يُؤبه له. 

الثاني: أن هذا صريح في كونه بعضٌ الجمارء 
وأنه لحم منهء فلا يُناقض قوله : أهدى له حماراًء بل 
يُمكن حمله على رواية من روى لحماًء تسمية للحم 
باسم الحيوان» وهذا مما لا تأباه اللغة. 

الثالث : اسار الروايات يق على أنه يمسن بن 
أبعاضه» نما اختلفوا ف في ذلك البعض » > هل هو 
عجره أو شِقَّه ا أو لحم منه؟ ولا تناقض 
بين هذه الروايات» إذ يمكن أن يكون الشّق هو الذي 
فيه العجزء وفيه الرّجل» فصح التعبيرٌ عنه بهذا وهذاء 
وقد رجع ابنُ عيينة عن قوله: «حماراً» وثبت على 
قوله: «لحم حمار» حتى مات. وهذا يدل على أنه 
تبيّن له أنه إنما أهدى له لحماً لا حيواناً» ولا تعارض 
بين هذا وبين أكله لما صاده أبو قتادة» فان قصة أبي 
قتادة كانت عام الحديبية سنة ست» وقصة الصعب قد 
ذكر غيرٌ واحد أنها كانت في حجة الوداع» منهم 
المحبٌّ الطبري في كتاب «حجة الوداع» له. أو في 
بعض عمره وهذا مما ينظر فيه. وفي قصة الظبي 
وحمار يزيد بن كعب السلمي البهزي» هل كانت في 
حجة الوداع؛ في بعض عمره واللَّهُ أعلم؟ فإن 
حمل حديتٌ أ بي قتادة على أنه لم يصده لأجلهء 
وحديث الت على أنه صيد لأجله» زال 
الإشكال» رضهد الك ع چاو ارق ١صَيْدٌ‏ 
البَرّ َكمٌ خلال مَا لّمْ تَصِيدُوهُ TEE‏ 
١‏ والترمدي: ۸٤۹‏ والنسائي .])۱۸۷/٥(‏ وإن كان 
الحديثٌ قد أَعِل بأن المطلب بن حنطب راويه عن 
جابر لا يُعرف له سماع منه» قاله النسائي. 

اي ور سي رن فلما كان في 

بعض الطريق» اصطاد أبو قتادة حماراً وحشياً» ولم 


۳۲ 


يكن مُحرماًء فاحلّه النبي يل لأصحابه بعد أن 
سألهم : هل أمره أحد منكم بشيء» أو أشار أليه؟ 
وهذا وهم منه رحمه الله فإن قصة أبي قتادة 3 
كانت عام الحُديبية» هكذا روي في «الصحيحين» من 
حديث عبد الله ابنه عنه قال : نطلا مع النين وي عام 
الحديبية» فأحرم أصحابه ولم أحرم. . . فذكر قصة 
الحمار الوحشي [البخاري : ۰۱۸۲۲ ومسلم: ۲۸۵۱] . 
فصل 


(مروره 45 بوادي عسفان) 


فلما مرّ بوادي عُسْفَانَء قال: «يا أبا بكر! أي واد 


هذا»؟ قال: وادي عُسْفان. قال: «لقد مر به هود 
وصَالِحٌ على بَكْرَيْنِ مرن حُظمُهما الليف وََرُيُهُم 
العّبا وأزْديتُّهُم الما يُليُونَ يَحَجُونَ البيْتَ العَتيَ» 
ذكره الإمام أحمد في «المسنده  [‏ وفي سنده 
ضعيف] . 
(بحث في إحرام عائشة وهي حائض) 

فلما كان پسرٍف» حاضت عائشةٌ رضي الله عنهاء 
وقد عانت أعلت بک فدخل عليها النبي ل وهي 
تبکي» قال : «ما بيك لَعَلَْكِ نَِستِ؟ قالت: تممه 
قال : ذا شيء قَذ ته اله على بات َه إفْعَلي ما 
يَفْعَلُ الحَاح» غَيْرَ اَن ل توفي بالبيتِ» [البخاري: 
ومسلم: ۲۹1۲[ . 


وقد تنازع العلماء في قصة عائشة: هل كانت 


متمتعة أو مفردة؟ فإذا كانت متمتعة» فهل رفضت. 


غمرتهاء أو انتقلت إلى الإفراد» وأدخلت عليها 
الححٌ. وصازت قارنةء وهل العمرة التي أتت بها مِن 
التنعيم كانت واجبة أم لا؟ وإذا لم تكن واجبةء فهل 
هي مُجزئةٌ عن عُمرة الإسلام أم لا؟ واختلفوا أيضاً 
في موضع. حيضها: وموضع طهرها» ونحن. نذكر 
البيان الشافي في ذلك بحول الله وتوفيقه . 
(ما تفعل المراة إذا أحرمت 

بالعمرة فحاضت ولم يمكنها الطواف قبل التعريف) 

واختلف الفقهاءٌ في مسألة مبنية على قضة عائشة» 
وهي أن ا إذا أحرمت بالغمرة» ا ولم 
يُمكنها الطوافٌ 
بالعمرة» وهل بالحج مفرداً» أو تدخل الحج على 


ف قبل التعريفب» فهل ترفْض الإحرام 


العمرة ة وتصير قارنة؟ فقال بالقول الأول: فقهاءٌ 
الكوفةء منهم أبو حنيفة وأصحابه» وبالثاني: فقهاء 
الحجاز. منهم: الشافعي ومالك» وهو مذهبٌ أهل 
الحديث كالإمام أحمد وأتباعه . 


قال الكوفيون: ثبت في «الصحيحين؟» عن عُروة) 
ET‏ قالت: «أهللتٌ بعُمرة» فقدمتٌ مك 
وأنا حائض لم أظفف بالبيْتٍ ولا بين الصفا 0 
فشكوثٌ ذلك إلى رسول الله ية فقال: 
رَأسّكء وامْتشِطي» وأهلي بالحَج؛ ودعي 5-6 
قَالَتْ: فََعَلْتُ مَلّما نَضَيْتُ الحَجٌء أَرْسَلّني 
رسول الله يه مع عبد الرحمنِ بنٍ أبي بكر إلى 
لتَنْعِيم » > فَاعْتَمَرْتٌ مله. فَقَال: «هِذِه مَكَانُ عُمْرَتِك) 
[البخاري: ٠٠١١‏ ومسلم: ..]041١‏ قالوا: فهذا یدل على 
أنها كانت متمتعة» وعلى أنها رفضت عُمرتها 
وأحرمَث بالحج» لقوله ية : «دعي عُمرتَكِ» ولقوله : 
«انقُضي رَأسَكِ وامْتَشِطي». ولو كانت باقية على 
إحرامهاء لما جاز لها أن تمتشِط» ولأنه قال للعمرة 
التي تت بها من التنعيم : «هذه مکان عُمْرَتِكِه. ولو 
كانت عمرتها الأولى باقية قية» لم تكن هذه مكانّهاء بل 
كانت عُمرةٌ مستقلة . 


قال الجمهور : لو تأملتم قِصّة عائشة حقٌ التأمل» 
وجمعتّم بين طرقها وأطرافهاء لتبيّن لكم أنها قرنت» 
ولم ترفض العمرة» ففي «صحيح مسلم»: عن جابر 
رضي الله عنهء قال: : ملت عائشة بعمرة» حتى إذا 
كانت امراك عَرگٽ» ثم دخل رسول الله بك على 
عائشة» فوجدها تبكي» > فقال: «ما شأنّكِ»؟ 00 
شأني أني قد جضت وقد أحل الناس» ولم أجل 
ولم أطت بالبَيْتٍ والنّاسٌ يبود إلى الج الآنء 
قال: إن هذا 7 قد كَتَبَهُ الله على بّناتِ آدم» 
فاعْتَسِليء د ثُمّ أهلّي بالحجٌ؛ ففعلت» ووقفتٍ 
المواقت 8 حتی إذا طهُرت» طافت بالكعبةٍ 
وبالصفا والمروة. ثم قال: «قَدْ حَلَلْتِ مِنْ حَجّكِ 
وصْمْرتكِ» قالت: 4 سوق اله اني ليد في نسي أني 
لم أطف بالبيت حتى حججتٌ. قال: «فاذمَبٌ بها يا 


عَبْدَ الرّحْمَّن فَأَغْوِرْها مِنَ التَنْعيم) [سلم: ۲۹۳۷]. 


وفي اميم متام : ا 
أهللتٌ بعمرةء وَقَدِمْتٌ ولم طف حنّى جضت 


rr 


نسحب المناسِكٌ كُلّهاء فقال لها النبي كل َم افر : 
(يَسَعُكِ طَوَافُكِ لَحِجَكِ وَعْمْرَتِكِ) [مسلم: ۲۹۲۱]. 

فهذه نصوص صريحة., أنها كانت في حجٌ 
وعُمرة» لا في حج مفرد» وصريحة في أن القارن 
يكفيه طوافٌ واحدء وسعيٌ واجدء وصريحة في أنها 
لم ترض إحرام العغمرة» بل بقيت في إحرامها كما 
هي لم نجل منه. وفي بعض ألفاظ الحديث : ١كرني‏ 
في عُمْرَتِك فعَسى أن الله يَررقكيها» [البخاري: ۹۸4 
ومسلم: ۲۹۱۸]. ولا يناقض هذا قوله: «دعي 
عَمْرَتكِ». فلو كان المرادٌ به رفضها وترگهاء لما قال 
لها: «يسعُكِ طواقكِ لِحبجك وعُمريكِ»» فعلم أن 
المراد: دعي أعمالها ليس المرادٌ به رفض إحرامها . 

وأما قوله : «انقُضي رَأْسَكِ وامتشِطي»» فهذا مما 
أعضل على الناس» ولهم فيه أربعة مسالك . 

أحدذها: أنه دليلء على رفض العمرة» كما قالت 
الحتفية . 


المسلك الثاني : إنه دليل على أنه يجوز للمحرم أن 
يمشط رأسه» ولا دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع 
على منعه من ذلك» ولا تحريمه وهذا قول ابن حزم 
وغيره. 

المسلك الثالث: تعليلٌ هذه اللفظةء وردُّها بأن 
عروة انفرد بهاء وخالف بها سائر الرواة» وقد روى 
حديثتها طاوس والقاسم والأسود وغيرهمء فلم يذكر 
أحد منهم هذه اللفظة. قالوا: وقد روى حماد 9 
زيد» عن هشام بن عروة» عن أبيه » من عائشة 
حديث حيضها في الحج فقال فيه: حدثني غير 
واحدء أن رسول الله يكل قال لها «دَعِي عُمْرَتَكِ 
وَانْضِي رَأْسَكِ وَامتَشِطي» وذكر تمام الحديث. . 
قالوا: فهذا يدل على أن عروة لم يسمع هذه الزيادة 
من عائشة . 

المسلك الرابع: أن قوله: «دَعِي العُمْرَة»» أي 
دَعِيهاء بحالها لا تخرجي منهاء ولیس المرادٌ تركهاء 
قالوا: ويدل عليه وجهان. 

أحدهما: قوله: «يَسمُكِ طَرَاقُكِ لِحَجَكِ 
وَعْمْرَتِكه. 

الثاني: قوله: «كوني في عُمرّتِك». قالوا: وهذا 


أولى مِن حمله على رفضها لسلامته من التناقض. 
قالوا: وأما قوله : «هذه مَكَانَُ عُمْرَتِكِ فعائشة أحبّت 
أن تأتي بعمرة مفردة» فأخبرها النبي ب أن طواقها 
وقع عن حجتها وعُمرتهاء وأن عُمرتها قد دخلت في 
حَججهاء فصارت قارنة» فابت إلا عُمرةً مفردةً كما 
قصدت أولاً. فلما حصل لها ذلك» قال: «هذه مَكَانُ 


و 
تك . 


وفي «سنن الأثرم»» عن الأسودء قال: قلت 
لعائشة : ا ت واللهِ ما كانت 
عُمرةٌ ما كانت إلا زيارةً زُرتُ البيْتَ . 

قال الإمام أحمد: إنما أعمر النبئٌ ية عائشة حين 
ألحّت عليه» فقالت: يَرْجِعُ النامُ ببُسكين» وأرجمٌ 
بنْسّك؟ فقال: «يا عبد الرحمن؛ أغيِزها» فنظر إلى 
الى الا كاعمرها مله 

فصل 
(ما احرمت به عائشة اولاً؟) 

واختلف الناسٌ فيما أحرمت به عائشة أولاً على 
قولين. 

أحدهما : أنه عُمرة مفردة» وهذا هو الصواب لما 
ذكرنا من الأحاديث ر . وفي امكح عنهاء قالت: 
خرجنا ممّ م رسول اللّه کا في حبجة الوداع موافين 
لهلال ذي الحجةء فقال رسولٌ الله ة: «مَنْ أراد 
ن ُهل بعُمر رةء كَليلَفَلوْا أني أَهْدَيْتُ لهت 
َعُمْرَقة. قالت: كان مِنّ القؤم مَنْ آهل ِعَمْرَةٍ 
ونه من أهَلّ بال قَالت: فَكُنْتٌ اتا مِمَنْ اهل 
ِعَمْرَةٍ وَذْكَرَتِ الحدِيث. ٠‏ وقوله في الحديث: 
«دَعِي العُمْرَةَ وأهِنّي بالحَجٌ» قاله لها بِسَرِفَ قريباً من 
مكة وهو صريح في أن إحرامها كان بعمرة. 

القول الثاني: أنها أحرمت أولاً بالحجٌ وكانت 
مفردةء قال ابنٌ عبد البَرٌ: زوى القاسِم بن ميد 
والأسودٌ بن يزيدء وعَمْرَةٌ كلهم عن عائشة ما يدل 
على أنها كانت محرمة بحج لا بعمرةء منها : حديثٌ 
عمرة عنها : خرجنا مع رسولٍ الله کا لا نرى إلا أنه 
الح وحديتٌ الأسود بن يزيد مثله» وحديث 
القاسم: «لبْينَا مَعَ م رسولٍ الله يك بالحج. قال: 
وغلطوا عُروة في قوله عنها : «كُنْتٌ فِيمَنْ اَهَل يمري 


۳4 


قال إسماعيل بن إسحاق: قد اجتمعٌ هؤلاء» يعني 
الأسودء والقاسم» وعَمرة» على الروايات التي 
ذكرناء فعلمنا بذلك أن الرواياتِ التي رُويت عن 
غُروة غلط» قال: ويشبه أن يكون الغلظ» إنما وقع 
فيه أن يكون لم يُمكنها الطواف بالبيت» وأن جل 


بعُمرةٍ كما فعل من لم بسي الهدي» فامرها التي كله 


أن تترْكَ الظواف» وتمضيّ على الحج» فتوهّمُوا بهذا 
المعنى أنها كانت معتمرة» وأنها تركت غمرتها؛ 
وابتدات بالحج. قال أبو عمر: وقد روى جابرٌ بن 
عبد الل أنها كانت مُهِلَةَ بعغمرة» كما روى عنها 
ة. قالوا: والغلط الذي دخل على عروة؛ إنما 

0 في قوله : «انقُضِي اك وامْتشِطي» > ودعي 
الْعَمْرَة > وأهِلّي بالحَجٌ). 

وروی حماد بن زید» عن هشام بن غُروة» عن 
أبيه : حدثني غير واحدء أن رسول الله كله قال لها : 
«دَعِيِ عُمْرَتَكِ؛ وانْقَضِي رَأْسَكِء وَامْتَشِطي » وافْعَلي 
مَا يَفْعَلُ الْحَاجُ» . فبين حمادء أن عُروة لم يسمع هذا 
الكلام من عائشة . 

قلت: من العجب رذ هذه النصوص الصحيحة 
الصريحة التي لا مدفع لهاء ولا مطعنّ فيهاء ولا 
تحتمل تأويلاً البتة بلفظ مجمل ليس ظاهراً في أنها 
كاد ترد فإن غايّة ما احتجٌ به من زعم أنها كانت 
مُفردة» قولّها جرا ع وسوك الله یا لا نرى إلا 
آنه الحج. فيا الله العجب! اين بالمتمتّع أنه خرج 
لغير الحج» بل خرج للحج متمتعاًء > كما أن المغتسل 
للجنابة إذ بدأ فتوضأ لا يمتنِعٌ أن يقول: خرجتٌ 
يغسل الجنابة؟ وصدقت أمٌ المؤمنين رضي الله عنهاء 
إذ كانت لا ترى إلا أنه الحج حنّى أحرمت بعمرة» 
بأمره اء وكلامها يُصَدٌّقٌ بعضه بعضاً . 


وأما قولها : ليا مع رسول الله يل بالحجٌّء فقد 
قال جابرٌ عنها في «الصحيحين»: إنها أهلّت بعُمرة» 
وكذلك قال طاوس عنها في «صحيح مسلم»» وكذلك 
قال مجاهد عنهاء فلو تعارضت الرواياتٌ عنهاء 
فروايةٌ الصحابة عنها أولى أن يُوْخدً بها من رواية 
التابعين» كيف ولا تعاض في ذلك البتةء فإن 
القائل: فعلنا كذاء يصدق ذلك منه بفعلهء وبفعل 
أصحابه . 


ومن العجب أنهم يقولون في قول ابن عمر: : تع 
رسول الله كل بالعُمرة إلى الحجٌّء ؛ معناه: تمتع 
أصحابه » فأضاف الفعل إليه لأمره بهء فهلا لتم في 
قول عائشة: لبّينا بالحجٌء أن المراد به جنس الصحابة ٠‏ 
الذين لبوا بالحجٌ؛ وقولها: فعلناء كما قالت: 
خرجنا مع رسولٍ الله ۾ وء وسافرنا معه 00 
ويتعينٌ قطعاً ‏ إن لم تكن هذه الرواية غلطاً - 
EO‏ 
كانت أحرمت بعُمرة وكيف يُنسب عُروة في ذلك إلى 
الغلطء وهو أعلم الناس بحديثها وكان يسمع منها 
مشافهة بلا واسطة . 


وأما قوله في رواية حماد: حدثني غيرٌ واحد أن 
رسولٌ الله يو قال : دعي عَمْرَتكِ؛ فهذا إنما 
يحتاجح إلى تعليله» ورده إذا خالف الرواياتٍ الثابتة 
عنهاء فأما إذا وافقها وصدّقهاء وشهد لها أنها 
أحرمت بعُمرة» فهذا يدل على أنه محفوظء وأنَّ 
الذي حدّث به ضبطة وحفظه» هذا مع أن حمادٌ بن 
زيد انفرد بهذه الرواية المعلّلة» وهي ولا : فحدّثني 
غير واحد» وخالفه جماعة» فرووه متصلاً عن عُروة» 
عن عائشة. فلو قُدَّرَ التعارضٌء فالأكثرون أولى 
بالصواب» فيا الله العجب! كيف يكون تغليظ أعلم 
الناس بحديثها وهو عروة في قوله عنها ركنت يمن 
أهلّ بعمرة» سائغاً بلفظ مجمل محتمل» ويقضي به 
على النص الصحيح الصريح الذي شهد له سياق 
القّصة من وجوه متعددة قد تقدم ذكر بعضها؟!. 
فهؤلاء. أربعة رووا عنهاء أنها أهلّت و : جابر» 
وعروة» وطاوس ومجاهدء فلو كانت روايةٌ القاسم› 
وعَمرة» والأسودء معارضة لرواية هؤلاءء لكانت 
روايثهم أولى بالتقديم لكثرتهم» ولأن فيهم جابراً» 
ولفضل عُروة» وعلمه بحديث خالته رضي الله عنها . 


ومن العجب قوله : إن النبي يك لما أمرها أن تترك 
الطوات» وتمضيّ على الحج» تومّموا لهذا أنّها 
كانت معتورة؛ فالنبيٌ يكل إنما أمرها أن تدع العمرة 
وتُنشىء إهلالاً بالحج» فقال لها : «وأهلي بالحجٌ» 
ول يقل : «استمري عليه». ولا امضي فيه» وكيف 
يُغلط راوي الأمر بالامتشاط بمجرّد مخالفته لمذهب 
الراة؟ قاين قي كتاذ اللو وة رسوله» وإجماع الأمة 


Yo 


ما يُحرم على المحرم تسريح شعره» ولا يَسوغ تغليط 
الثقات لنصرة الآراءء والتقليد. والمحرم وإن أمن 
من تقطيع الشعرء لم يمنع ِن تسريح رأسه. وإن لم 
يأمن من سقوط شيء من الشعر بالتسريح» فهذا المنع 
منه محل نزاع واجتهاد. والدليل. يَفْصِلْ بين 
المتنازعين» فإن لم يدل كتاب ولا سنة ولا إجماع 
على منعه» فهو جائز. 
فصل 
(ما المراد من عمرة التنعيم لعائشة؟) 

وللناس في هذه العمرة التي أتت بها عائشةٌ من 
التنعيم أربعةٌ مسالك . أحدها 2 
لقلبها وجبراً لهاء وإلا فطوافها وسعيها وقع عن 
حجُها وعُمرتهاء وكانت متمتعة» ثم أدخلت الحجٌ 
على العمرة» فصارت قارنةء وهذا أصحٌ الأقوالٍء 
والأحاديثٌُ لا تدل على غيره» وهذا مسلك الشافعى 
وأحمد وغيرهما. 1 

المسلك الثاني: أنها لما حاضتء أمرها أن 
ترفض عُمرتَهَاء وتنتقل عنها إلى حج مفردء فلما 
حلّت من الح أمرها أن تعتور قضاءً لعمرتها التي 
أحرمت بها أولاً, وهذا مسلكٌ أ حنيفة ومن تبعه» 
وعلى هذا القولء فهذه العمرةٌ كانت في حمّها 
واجبة» ولا بد منهاء وعلى القول الأول كانت 
جائزة» وكل متمتعة حاضت ولم يمكنها الطواف قبل 
التعريف فهي على هذين القولين» إما أن تدخل الحج 
على العمرة» وتصيرَ قارنة» وإما أن تتقل عن الخمرة 
إلى الحجء وتصير مفردة» وتقضي العمرة. 

المسلك الثالث: أنها لما قرنت» لم يكن بذ من 
أن تأتي بعُمرة مفردة» لأن عُمرة القارن لا تُجزىء عن 
عمرة الإسلام. وهذا أحد الروايتين عن أحمد. 

المسلك الرابع : أنها كانت مُفردة» وإنما امتنعت 
من طواٍ لدوم لأجل الحيض» واستمرت على 
الإفراد حتى ا وقضت الحجّء وهذه العمرةٌ 
هي عمرة الإسلام» وهذا مسلك القاضي إسماعيل بن 
إسحاق وغيره من المالكيةء ولا يخفي ما في هذا 
المسلك من الضعف› بل هو أضعفٌ المسالك في 
الحديث. 

وحديث عائشة هذاء يؤخذ منه أصول عظيمة من 
أصول المناسك . 


أحدها : اكتفاء القارن بطواف واحد وسعي واحد. 

الثاني : 3 طوافٍ القدوم عن الحائض» كما 
أن حديثٌ صفيّة زوج النبي كله أصل في سقٌوط 
طواف الوداع عنها . 

الثالث: أن إدخالٌ الحجٌّ على العمرة للحائض 
جائزء كما يجوز للطاهرء وأولى» لأنها معذورة 
محتاجة إلى ذلك . 

الرابع : أن الحائض تفعل أفعال الحجٌ كلّهاء إلا 
أنها لا تطوفٌ بالبيت. 

الخامس : أن التنعيم مِن الحل . 

السادس: جوارٌ عُمرتين في سنة واحدة» بل في 
شهر واحد. 

السابع : أن المشروعٌ في حق المتمتّع إذا لم يأين 
الفوات أن يُذْخل الحجّ على العمرة» وحديث عائشة 
أصل فيه. 

الثامن : أنه أصل في العمرة المكية» وليس مع من 
يستحبّها غيره» فإن النبي كل لم يعتمر هو ولا أحد 
ممن حج معه من مكة خارجاً منها إلا عائشةً وحدهاء 
فجعل أصحابُ العمرة المكية قصة عائشة أصلاً 
لقولهم. ولا دلالة لهم فيهاء > فإن عُمرتها إما أن تكون 
قضاءً للعمرة المرفوضة عند من يقول: إنها رفضتها ء 
فهي واجبة قضاءً لهاء > أو تكون زيادة محضة» وتظناً 
لقلبها عند من يقول: إنها كانت قارنة» وان طوافها 
وسعيها أجزأها عن حجها وعمرتها . والله أعلم . 

فصل 
(هل كانت عمرة 
التنعيم مجزنة لعائشة عن عمرة الإسلام؟) 

وأما كون عُمرتها تلك مجزئةٌ عن عُمرة الإسلام» 
ففيه قولان للفقهاء؛ وهما روايتان عن أحمدء والذين 
قالوا: لا تُجزيء» قالوا: العمرةٌ المشروعة التي 
شرعها رسولٌ الله ية وفعلها نوعان لا ثالث لهما: 
عُمرة التمتع وهي التي أذن فيها عند الميقات» وندب 
إليها في أثناء الطريق» وأوجبها على من لم يَسَقِ 
الهدي عند الصفا والمروة. الثانية: العمرة المفردة 
التي يُنشأ لها سفرء كعُمّره المتقدّمة» ولم يُشرع عمرة 
مفردة غير هاتين» وفي كلتيهما المعتمر داخل إلى 
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مكة. وأما عمرة الخارج إلى أدنى الحلء فلم تُشرع . 
وأما تُمرة عائشة» فكانت زيارة محضةء وإلا فعمرة 
قراتها قد أجزأت عنها بن رسول الله جيني وهذا 
دليل على أن عُمرة القارن تجزىء عن عُمرة الإسلام» 
وهذا هو الصواب المقطوع به» فإن النبيّ يكل قال 
لعائشة: «يَسَعَكِ طوافُكِ لحججك وعُمرتك» وفي 
لفط راا وفي لفظ + : «يكفيك». وقال: «دخلتٍ 
الْعُمِرةٌ فى ي الحج إلى يوم القِيامّة؛ وأمر كل من ساق 
الهدي أن يقرِنَ بين الحجٌ والعُمرة» ولم يأمر أحداً 
معن فرق عه وساف الهدي بعمرة أخرى غير عمرة 
القرانء قصبح إجزاء عُمرة القارن عن عُمرة الإسلام 
قطعاً وباللّه التوفيق . 
فصل 
(موضع حيضة عائشة وطهرها) 

وأما موضعٌ .حيضهاء فهو سرف بلا ريب» 
وموضع م ظهرها قد قد اختّلف فيهء فقيل: ب هكذا 
روى مجاهد عنها [مسلم: ۲۹۱۲] وروی عُروةٌ عنها أنها 
أظلها يوم عرقة وهي حائض [البخاري: ۰۱۷۸۳ ومسلم: 
۲۴ ولا تنافي بيتهماء والحديثان صحيحان. وقد 
حملهما ابنُ حزم على معنيين» فطهر عرفة: هو 
الاغتسال للوقوف بها عندهء قال: لأنها قالت: 
تطهرت بعرفة»ء والتطهر غيرٌ الطهرء قال: وقد ذكر 
القاسم يوم ظهرهاء أنه يوم النحرء وحديثه في 
ا قال: وقد اتفق القاسمٌ وعروةٌ على 
أنها كانت يوم عرفة حائضاًء وهما أقربٌ الناس 
منها . وقد روى أبو داود: حدثنا محمد بن إسماعيل» 
حدثنا حماد بن سلمة» عن امشاء ين كرو عن أبيه» 
عنها : خرجنا مع رسول الله كل مُوافين هلال ذي 
الحجة. . . فذكرت الحديث» وفيه» فلما كانت ليلةٌ 
البطحاء» طَهُرَتْ عائشةء وهذا إسناد صحيح ابو 
داود: ]١9/8‏ لكن قال ابن حزم: إنه حديث منكرء 
مخالف لما روى هؤلاء كلهم عنهاء وهو قوله: إنها 
هرت ليلةً البطحاءء وليلة البطحاء كانت بعد يوم 
النحر بأربع ليال» وهذا محال إلا أننا لما تدبرناً 
وجدنا هذه اللفظة. ليست مِن كلام عائشة »> فسقط 
التعلّق بهاء لأنها ممن دون عائشة» وهي أعلم 
بنفسها. قال: وقد روى حديث حماد بن سلمة هذا 


وهيبٌ بن خالد» وحماد بن زید» فلم يذكرا هذه 
اللفظة . 

قلت: يتعين تقديم حديث حماد بن زيد ومن معه 
على حديث حماد بن سلمة لوجوه. 

أحدها: أنه أحفظٌ وأثبت من حماد بن سلمة. 

الثاني: أن حديئهم فيه إخبارّها عن نفسهاء 
وحديثه فيه الإخبار عنها . 

الثالث: أن الزهري روى عن عُروة عنها 
الحديث» وفيه: فلم أزل حائضاً جد كان يوم 
عرفة» وهذه الغاية هي التي بيّنها مجاهد والقاسم 
عنهاء لكن قال مجاهد عنها: فتطهرت بعرفة» 

فصل 
(العودة إلى سياق حجته 6 

عدنا | إلى سياق حجته کا فلما كان يِسَرِفَء قال 
لأصحابه : : من ل يگن مَمَهُ ذيء اع RE‏ 
عُمْرَة لمعل وَمَنْ م گان مَعَهُ هدي فَلا» وهذه رتبة 
أخرى فوق رتبة التخيير عند الميقات . 

(بحث في فسخ الحج إلى-العمرة) 

فلما كان بمكةء أمر أمراً حتماً مَّن لا هدي معه أن 
يجعلها غمرة» ويجل من إحرامه» ومن معه هدي » أن 
يقيم على إحرامه. ولم ينسخ ذلك شيء البتةء بل 
سأله سراقة بن مالك عن هذه العمرة التي أمرهم 
بالفسخ إليهاء هل هي لِعَابِهِمْ ذَلِكَ» أمْ لِلأبَدٍ: قال: 
«بَلْ للأبّدء وإن العْمْرَةَ قَنْ دَخَلتْ في الحجٌ إلى يَوْم 
الْقِيَامَة) [البخاري: ۰۱۷۸۰ ومسلم: ]۲۹٤۳‏ . 

وقد روى عنه اة الأمرّ بفسخ ع الحج إلى الغمرة 
أربعة عشر ِن أصحابف وأحاديثهم كلها 00 
وهم: : عائشةٌ» رةه ة أمًا .المؤمتين» وعليٌ بن 
ظالب» وفاطمة بنثُ رسول الله يلق e‏ نت 
أبي بكر الصديق» وجابرٌ بن عبد الله وأبو سعيدك 
الخدري» واليراءٌ بن 
وأنس بن مالك اوو ري وعبدٌ الله بن 
عباس » ودر بن معبك د الجهني» وَسُرَاقةٌ بن مَالِكِ 
المُدْلِجيُ رضي الله عنهم ونحن نشير إلى هذه 
الأحاديث. 


بن عازب» وعبد اللّه بن عَمرء 


۷ 


ففي «الصحيحين؟ : عن ابن عباس » قَدِمٌ الي يي 
وأصحابه صَبِيِحَةً رابعةٍ مُهلّين بالحجٌ» 00 1 
يجعلُوها عمرة» فتعاظم ذلك 00 فقالوا: 
رسول اللّه! آي الحلٌ؟ فقال : «الجل كُله؛. 

وفي لفظ لمسلم: قم النبي ية وأصحابه لأربع 
حَلَوْنَ من العشر إلى مكة» وهم يُلبُون بالحجء 
فأمرهم رسول اللّه يك أن يجعلوها عُمرةً» وفي لفظ : 
وأمر أصحابه أن يجعلوا إحرامهم بعُمرة إلا مَن كان 

معه الهدي [البخاري: :4 ومسلم: ۳۰۰۹]. 

وفي «الصحيحين» عن جابر بن عبد اللّه: أهلّ 
لني يك وأصحابه بالحيٌّ وليس مع أحد منهم هدي 

غير النبي يد وطلحة » وقَدِمَ علي رضي الله عنه من 
اليمن ومعه دي فقال : أهللتٌ بما آهل به الث 2 
فأمرهم النبيّ كي أن يجعلوها عمرة» ويطوفوا» 
ويقصرواء ويجلوا إلا من كان معه الهديء قالوا: 
ننطلِقٌ إلى منى وَذْكُرُ أحدنا يقظرء فبلغ ذلك النبئ يله 
فقال: «لو اسْتَفْبَلْتُ مِنْ أمري مَا اسْتَذْيَرْتٌ مَاأَهُدَيْتُ 
ا e‏ . وفى لفظ: : فقام فين 
00 ا أثقاكم الله. وأ ضدفكم. 
وأَبرْكُمْ وَلْوْلَا اَن معي الهَدْي لحَلَلْت كما حون 
ولو اسْتَفْبَلتُ ِن أمري ما اسْتَدْبَرْتُء لم أسُّق 
الهڏيّء فلو ىه فخللناء وسَمعنا وأطعناء وفي لفظ : 
أمرنًا رَسُولُ الله ما أحلأناء أن تُحْرمْ إذا تَوجهْنا 
إلى مِنى . قال: فَأَهْلَلْنا من الأبظح» فَقَالَ سُرَائَةُ بن 
مَالِك بن جُعْسُم : يا سول اللّو! ايت َا أ للأئد؟ 
قال : «لِلأبَدِ». وهذه الألفاط كلها في | 
[البخاري: ۷۲۳۰ ومسلم: 407 وهذا اللفظ الاخ 
صريح في إبطال قولٍ مَنْ قال: إن ذلك كان خاصاً 
بهم ۰ لته جحد يكون اعام للك وجا لا للابد» 
ورسول الله از يقول: إِنْهُ ِلأَبَد. 


وفي «المسند» : عن ابن عمرء قم رسول الله يك 
مكة وأصحابّه مُهلْينَ بالحج. فقال رَسُولُ الله يَكل: 
«مَنْ شَاءَ أنْ يَجْعَلَها عُمْرَةَ إلا مَنْ گان مَعَه الهَذي». 
قالوا: يا رسول اللّه! أيروحُ أحدنا إلى منى وَذَكَرهٌ 
يَقظرٌ منيًاً؟ قال: ١نْعَمْ؛‏ وسَطعتِ المَجامِرٌ [صحيح: 


. ]٤۸۲۲ أحمد:‎ 


وفي «السنن): عن الربيع بن سَبْرَة عَنْ أبيف 


خرجنًا مع رسول الله یف حتى إذا كُنَا بعُسْمّان» قال 
سراقة بن مالك المُدْلجيٌ: يا رسول اللا افض لتا 
قَضَاء قَوْم كأنّما وُلِدوا الَو فقّال : إن الله عو وَج 
َد ذل عَلَيكُمٍ في حَجّة عُْرَةء فإذا مء فمن 1 
طوف بالبّيتِ وسَعَى بِيْن الصّفًا والمَرْوَةء نقذ حر إلا 


ر 


مَنْ مَعَهُ مَڏي» [حسن : أبو داود: ۰۱ ۰ والدارمي (۲/ ])١۱‏ . 

وفي «الصحيحين؛ عن عائشة: ج مع 
رسول الله ك لا نَذْكُرُ إلا الحَجّ... فذكرتِ 
الحديتٌ» وفيه: فلما تَدِمْنَا مكةء قال ال كل 
لأصحابه : «اجْعَلوهًا عُمْرَة» فاحل النامنٌ إلا مَنْ كان 
معه الهدي. . . وذكَرَتُ باقي الحديث. 

Ts‏ خرجنًا مع رسولٍ الله يك لا 
ری إلا الحَجٌّء فلما قَدِمْنَا تطوّفْنًا بالبيت» فأمر 
النبيُ يك من لم يكن ساق الهدي أن يَحِلّء فحل من 
لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم يسفن » ا 

ا : دخل علي رسولٌ الله َك وهو 
غضبان» فقلتٌ : مَنْ أغْضبكَ يا رسول اللَهِ أدخله الله 
الثار. قال: أوّما شّعَرْتٍ آي أُمَرْتُ النَّامسَ بأمْر» فإذا 
هُم يدون ولو اسْتَفْبَلتُ من أمْري ما ادبت . .ا 

سُفْتُ الهذي معي حَنَّى أَشْتَرِيَة م أجل كما حَلُواء 

[البخاري: ۱۷۷۲ ومسلم: Ea‏ وقال مالك: عن 
پحیی بن سعيد؛ عن عمرة» قالت: سمعتٌ عائشة 
تقول : حرجنا مع رسول الله يك لخمس ليا بقين مين 
ذي القّعدة, ولا نرى إل أنه الح > فلما دنونا مِن 
مكةء أمرَّ رسول الله ية من لم يكن معه هدي إذا 
طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل قال 
يحيى بن سعيد: فذكرتٌ هذا الحديك للقاسم بن 
محمد فقال: أتتك والله بالحديثٍ على وجهه 
[البخاري: ۰, ومسلم: 916؟]. 

وقي #صحيج مسلم1: عن ابن عمزة قال : دي 
حفصةء أن النبيّ يك أمر أزواجه أن يَحْلِْنَ عَام حَحجةٍ 4 
الداع فَقُلْتُ : ما مََعَكَ أن تَجل؟ فقال: ني لذت 
رأسيء وثَلّدْتُ هَڏيي» فلا أجل حى انحر الهڏي» 
[مسلم: .]۲۹۸٤‏ 

وفي «صخيح مشلمة: عن ا 
رضي الله عنهماء خرجنا مُحرمِينّ؛ فقال 
رسول الله ة. «مَنْ گان مَعَهُ هَذْيّ) َليْهُمْ عَلَى 


۳۴۸ 


إخرايهء ومَنْ لَّمْ يَكْنْ مَعَهُ هَذْيّء فَلْيَحْلِل». . 
وذكرتٍ الحديث [مسلم: ٠۲‏ 6 

وفي «صحيح مسلم» أيضاً: عن ا عه 
الخدّري» قال: خرجتا مَعَ رسول الله اد ۰ تضرح 
بالحج صُراخأ» فلما قَمْنا مكة أمَرنا أن تَجمَلّها عُمرة 
إلا مَنْ سَاقَ الهَذيّ. فلما گان يَوْمُ التَرُويّة» وَرُحْنَا إلى 
مِتّی» آهللتا بالحَج [سلم: ۳۰۲۳]. 

وني «صحيح الخاري»: عن ابن عاس رضي الله 
عنهماء قال: مَل الْمهاجِرٌونَ والأَنْصارٌء وآزواجّ 
النبي ي في حَحَةٍ اوداع , وأهللنًا فلما َِئَْا مَكة 
قال رسولٌ الله كلل : «اجِعَلُوا ِهْلَالَكُم بالحح عَمْر غعَمْرَةٌ 
إل م مَنْ كَلْدَ الهَذي». . . وذكر الحديث [البخاري: 
.[Yo¥Y‏ 

(غضبه ي ممن لم يفسخ الحج إلى العمرة) 

وفي «السنن» عن البراء بن عازب» خرجَ 
رسولٌ الله يكل وأصحابه: فأحرمْنًا بالحجٌ» فلما 
قَدِمنَا مكة» قال: «اجعَلوا حَجَكُم عْمْرَّة». فقال 
النامسُ: يا رسول اللَّهِ! قد أحرمنا بالحجٌ؛ فكيف 
نجعلّها عُيْرَة؟ فقال: «انْظُرُوا ما آمُرْكُمْ به فَافْعَلوهُ»» 
فرددُوًا عليه القول» فَخَضِبَء ثم انطلق حنَّى دخل 
على عائشة وهو عَضْبانء فرأتٍ الغضب في وجهه 
فقالت: مَنْ أَعْضَبَكَء أغضبه اللّهُ. كَقَال: وَمَا لي لا 
أَعْضَبُ وان مر أمراً قلا يبع [حسن: أحمد: 218877 
وابن ماجه: ۲۹۸۲]. 

ونحن» شد اله علينا آنا لو أحرمنا بحج» لرأينا 
فرضاً علينا فسخة إلى ع 
رسول الله ها واتباعاً لأمره. فواللَهِ ما ني هذا في 
حَياتِهِ ولا پعده ولااضع عرق والعد يغارهه؛ ولا 
خص به أصحابّه دون م بعذهم ؛ بل أجرى الله 
سبحانه على لِسان سراقة أن يسأله: هل ذلك مخت 
بهم؟ فأجاب بان ذلك كائن لأبد الأبدء فما ندري ما 
نقدّم على هذه الأحاديث» وهذا الأمر المؤكّد الذي 
غضب رسول الله ل على من خخالفه . 

واللّهِ َر الإمام أحمدء رحمه الله إذ يقول لسلمة 
ابن شبيب وقد قال له يا أبا عبد اللّهِ : كل أمرك عِندي 


عُمرة تفادياً ِن غضبٍ 


حَسن إلا خَلّةَ واجدةٌ: قال: وما هي؟ قال: تقول 

بفسخ الج إلى العمرة. فقال: يا سلمة! كنت أرى 
لك عقلاً» عندي في ذلك أحد عشر حديثاً صحاحاً 
عن رسول الله ين > أأتركها لَِوْلكَ؟!. 

وفي, «السئن» عن البراء بن عازب» أن علياً 
رضي الله عنه لما قم على رَسُولٍ اللو كل من اليمن» 
أدرك فاطمةٌ وقد لبست ثيابً صَبِيغاً : ونْضْحَتٍ البَيْتَ 
ضوح » فَقَالَ: مَا بَانْك؟ كَقَالتَ: : إن رَسُولَ الله يكن 
3 مر شات لوا [ابوحاردة ۷ والنسائي ])۱٤٤/٥(‏ . 

وقال ابن أبي شيبة : حدثنا أبن فضيل» عن يزيده 
عن مجاهدء قال: قال عبد الله د بن الزيير: افوا 
الحجٌ» ودَعُوا قول أعماگم هذا . فقال عبدٌ الله بن 
عباس: إن الذي أعمى الله قله لأنتّء ألا تسأل 
أك عَنْ هذا؟ فأرسلّ إليهاء فقالّتُ: صَدَقَ 
ابن 3 جئنا مَعّ رسول الله كك حَُجاجاً 
فجعلناها ا فحللنا الإحلال كُلّه حَّى سَطَعَتٍ 
المَجَامِرٌ بَيْنَ الرّجَالٍ والتساء , 

. وفي ااصحيح البخاري» عن ابن شِهاب» ار 
دخلتٌٍ على عطاء أستفتيه» فقال: حدثني جابر بن 
عبد الل : أنه حجٌ ا 
وقد اهلوا بالحجٌ مفرداًء فقال لهم: « 
إخرایگم بِطَوَاٍ بِالبَيْتٍء وبين الصّنًا کک 
وقَصٌرّواء م أقِيمُوا خلال خی إذا گان يوم 
0 فأهِلوا بالحَجٌ وَاجَعَلُوا التي قَدِمْتَم بها 
مةه . فقالوًا : كينت لَجعَلّها عه ود سما الحج؟ 
7 : «افْعَلُوا 0 قَلَوْلا أني سمت الهَذيء 
َمَعَلْتُ مِعْلَ الذي أمرتكُم بهي وَلَكنْ لا يجل مني 
حرام حٌى يَبْلُمَ الذي مَجلّه»» ففعلُوا [البخاري: 
[1A‏ . 

وفي (صحيحه» أيضاً عنه: : أهل النبئ كل 
وأصحابه بالحج. . . وذكر الحديث. وفيه: فأمر 
ال اماب أ يجعلوها عُمرةً) ويطوفواء ثم 

يقصّروا إلا من ساق الهدي: فقالوا ا 
وذكدُ أحدنا يقطر؟ فبلغ الني يله فقال : «لو اسْتقْيلتُ 


Sore 


مِنْ أمري مَا اسْتَدْيَدْتُ ما أَهْدَيْتُ ولؤلا ان معي 


(۱) يزيد هو ابن أبي زياد الهاشمي 


الكوفي ضعيف» وياقي رجاله ثقات» وأخرجه أحمد (۲۹۹۱۷). 


خرف 


الهَديء لأحْلَلْتُ [البخاري: ۷هه٠].‏ 

رفي امتح منلم 1 اعنه قن ج لودع : حتى 
إذا يمنا مككة» طفنا بالكعبة وبالصفا والمروة» فأمرنًا 
رسولٰ الله کل > أن يَحِلَّ مِنّا مَنْ لم ي ن معه هدي» 
قال: فقُلنا : حل ماذا؟ قال: «الجل كُلّْهك فواقعنا 
النْسَاءَ ٠‏ وتيبا بالطيب» ول لَبِسْنَا ثيابنا» ولَيْسَ بيننا 
وبيْنَ عَرفة إلا أربع لیالء ثم آهللتا ت يوم التروية» وفي 
لفظ آخرٌ لمسلم . . فقن گان منم ليس مه َي 
يِل وَليَجَعَلْها عُمْرَة» فحل الناسُ كُلْهُم وقصّروا 
ا ان ل ومَنْ گان مَعَهُ ذي» فلما كان يوم 
التوويةء تو هوا من 4 اما بالحَجّ [مسلم: 
.[YArv‏ 

وفي «مسند البزار بإسناد صحيح : عن أنس 
رضي الله عنهء أن النبئ ككل اهل هو اسان 
بالحجّ والعُمرة» فلما قدموا مكةء طافوا بالبيت 
والصفا والمروةء وأمرهم رسول الله 4ل أن يَحنُواء 
فهابوا ذلك؛ فقال رسول الله يكل : أجلو ولا أن 

تع اله الأخللت» فار حكن خاو إن 

ا 

وفي لاصحيح البخاري) : عن أنس قال : شا 
رَسُولُ الله ية ونحنٌُ معه بالمدينة الظهرٌ أربعاًء 
والعصر بذي الحليفة ركعتين» ثم بات بها حتى 
ا رعييسي ر #اراعك على اا 
حَمِدَ الله وسبّح. ثم أهل بح وعُمرة» وأهل 
اکان ها فلما فلما دم أمر الناس ارا حتى إذا 


كان يوم م التّروية»ء اهلوا بالحج. . . وذكر باقي 
الحديث. 


وفي «صحيحه' أيضاً : عن أبي موسى الأشعري» 
قال : بعثني رسولٌ الله كلا ا قومي باليمن» فجئت 
وهو بالبطحاءء فَقَالَ: «بمَ أهْلَلتَ»؟ فَمُلْتُ: أمْللتُ 
بإهلالٍ التي .قال هَل مَعَكَ مِنْ هَذي»؟ 
قلتٌ: لا قافر فَظفْتٌ بِالبَيْتِ ويالصّمًا 
وَالمَرْوَقٍ ڈ ام ف غ اا 

رف امم ي Ea‏ 
قال لابن عباس : ما هَذِه القتيا التي. قد تشعّبت 
بالنّاس » أنَّ مَنْ طاف بالبَيْتِ فَقَدْ حَل؟ فَقَالَ: سنه 


تیم وإِنْ رَغعْمْتّم [سلم: ۴۰۱۸]. 


وعلاقا أبن ماس كل من لات باليت بن د 
هدي معه مِن مفردء أو قارن» أو مت متمنّع» فقد حل 
إما وجوباً: وإما كما هذه هي السنة التي لا راد 
لها ولا مدفع» وهذا كقوله يِه : «إِذًا أَذْيَرَ النّهارُ مِنْ 
هاهناء وأْقْيّلَ اليل مِنْ هاهناء فقد آفظر الصّائِم» 
[البخاري: ٤١۱۹ء‏ ومسلم: ۸١٠۲]ء‏ إما أن يكون المعنى : 
أفطر حكماً» أو دخل وقت إفطاره» وصار الوقتٌ في 
حقه وقتّ إفطاره. فهكذا هذا الذي قد طاف بالبيت» 
إما أن يكون قد حل حُكماًء وإما أن يكون ذلك 
الوقت في حقه ليس وقتَ إحرام» بل هو وقتُ جل 
ليس إلاء مالم يكن معه هدي » وهذا صريح السنة. 

وفي ا ا أيضاً عن عطاء قال: كان 
ابن عباس يقول : لا يطوف بالبیتِ حَاجٌّ ولا غير 
حا الال ...وكات بول هد بعد الم ف و كله 
وكان يأخذ ذلك من أمر النبي مادء حين أمرهم أن 
يَحِلُوا في حََةٍ الوَدَاعَ [سلم: ترات 


وفي لاصحيح ج عن ابن عباس» أن 
الني ية قال: «هذه عُنْرَةٌ اسْتمتغنًا بهاء قَمَنْ لَمْ 
e‏ مَعَهُ الهڏيٰ› ليحر الجلّ AL‏ فَقَدُ فَمَدُ دَخَلْتِ 
الْعَمْرَة ف في الج إلى ي يَوْم القيّامّة؛ [مسلم: 014"]. 


وال غيب الرراق : حدثنا معمرء عن قتادة» عن 
آبى السعثاءء عن ابن عباس قال: مَنْ جَاءَ مُهل 
الي فان العلوات بالبيت بص إلى رة اة او 
أَبَى. قُلْتُ: إن الاس يُْكرُونَ ذَلِكَ عَلَيِْكَ. قَالَ: 
هي سئه بيهم وان رَغِمُوا [إسناده صحيح] وقد روى هذا 

عن النبي ب مَنْ سمّيّنا وغيرهم ؛ وروی ذلك عنهم 
ارامت ون كار ابن حتى صار منقولاً نقلاً يرفع 
الشكّء ويُوجب اليقينٌ » ولا يُمكن أحداً أن ينكرى 
أو يقول: لم يقع» وهو مذهبٌ آهل بيت رسولٍ الله 
يك ومذهبٌ حَبْر الأمة وبحرها ابن عباس 
وأصحايه » ومذهبٌ أبي موسى الأشعري» ومذهبٌ 
إمام آهل السنة والحديث أحمد بن حنبل وأتباعه. 
بن الحسن 


وأهل الحديث معه» ومذهب عبد الله + 
العنبري قاضي البصرةء ومذهب أهل الظاهر. 
(اعذار من لم ياخذ بفسخ الحج إلى العمرة) 
والذين خالفوا هذه الأحاديث» لهم أعذار. 
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العذر الأول: أنها منسوخة. 

العذر الثاني : أنها مخصوصة بالصحابة» لا يجوز 
لغيرهم مشاركتهم في حكمها . 

العذر الثالث: معارضتها بما يدل على خلاف 
حُكمهاء وهذا مجموعٌ ما اعتذروا به عنها. 

ونحن نذكر هذه الأعذار عُذْراً عُذراًء ونين ما 
فيها بمعونة الله وتوفيقه . 

(عذر من ادعى النسخ لهذا الفسخ) 

أما العذر الأول» وهو النسخ» فيحتاج إلى أربعة 
أمور لم يأتوا منها بشيء: يحتاج إلى نصوص أخرء 
كرد الك لبجو عا راد لجلا ثم تکون مع هذه 
المعارضة مقاومة لهاء ثم يبت تأجُرها عنها. قال 
المدعون للنسخ: نال طمن امطاب اا 
حدثنا الفريابي» حدثنا أبان بن أبي حازم» قال: 
حدثني أبو بكر بن حفص » عن ابنٍ عُمر» عن عُمَر بنِ 
الخطاب رضي الله عنه أنه قال لما ولي: ديا أيّها 
الناس» إن رسول اللَّمكلِةِ أحلّ لنا المتعة ثم حرّمها 
علينا . رواه البزار في «مسنده» 7" عنه 

قال المبيحون للفسخ: ا 
الجبال الرّواسى التي لا ترعزعُها الرّياح بگثیب 
مهيل تسفيه الرّياح , يميناً وشمالاً» فهذا الحديثٌ) لا 
سند ولا متن» أما سندهء فإنه لا 
عند أهل الحديث» وأما متنه» فإن المراد بالمتعة فيه 
متعة النساء التي أحلّها رسو لمك ثم حرّمهاء لا 
يجوز فيها غيرٌ ذلك البتة» لوجوه. 

أحدها: إجماعٌ الأمة على أنَّ مُتعة الحج غيرٌ 
محرّمة» بل إما واجبة» أو أفضل الأنساك على 
الإطلاق» أو مستحبةء أو جائزة» ولا نعلم للأمة 
قولا خامسا فيها بالتحريم. 

الثاني : أن ع 
عنه من غير وجه» آنه قال: : لو حججتٌ لتمتعت» 


تقومٌ به حجة علينا 


عُمَرَ بنَ الخطاب رضي الله عنه» صحّ 


لو حججتٌ لتمتعبٌ» ذكره الأثرم في «سننه» وغيره. 


وذكر عبد الرزاق في «مصنفه»: عن سالم بن 


عبد الله أنه سئل أنهى عمر عن متعة الحج؟ قال : 
لاء بعد تاب الله تعالى؟ وذكر عن نافع » أن رجلا 
قال له: أنهى عمر عن مُتعة الحج؟ قال: لا. وذكر 
أيضاً عن ابن.عباسء أنه قال: هذا الذي يزعمون أنه 
نهى عن المتعة» - يعني عمّر - سمعتّه يقول: لو 


و 


اعتمرتٌ» ثم حججتٌ» لتمنّعتُ. 

قال أبو محمد بن حزم: صح عن عمر الرجوعٌ 
إلى القول بالتمتع بعد النهي عنه» وهذا محال أن 
يرجح إلى القول بما صح عنده أنه منسوخ . 

الثالث: أنه من المحال أن ينهى عنهاء وقد 
قال يك لمن سأله: هل هي لعايِهم ذلك آم للأبد؟ 
فقال: «بل للأبد»» وهذا قطع لتوهم ورود التسخ 
عليهاء وهذا أحدٌ الأحكام التي يستحيل ورود 
النسخ عليهاء وهو الحكمٌ الذي أخبر الصادق 
المصدوق باستمراره ودوامه» فإنه لا خلف لخبره. 

فصل 
(عذر من ادعى اختصاص الصحابة بهذا الفسخ) 

العذر الثاني : دعوى اختصاص ذلك. بالصحابة» 
واحتجوا بوجوه. 

أحدها: ما رواه عبدٌ الله بن الزيير الحُميدي؛ 
دعا نان من يحى بن سعيد+ عن المُرتع» غن 
أبي ذر أنه قال: كان فسح الحجّ من رسول الله 
لتا خخاصة:[«مسند الحميدي»: ۱۳۲]. 

وقال وكيع : حدثنا موسى بن عبيدة» حدثنا 
يعقوب بن زيد» عن أبي ذر قال: لم يَكُنْ لأحدٍ 
عون إِنّها كَانَتْ رُحْصَة لن 

وقال البزار: 
سلمةٌ بن الفضل.. حدثنا محمد بن إسحاق» عن 
عبد اا الأسدي؛ عن يزيد بن شريك» قُلنا 
لأبي ذر: كيف تمنّع رسول الله كلل اشم معه؟ 


حدثنا يوسف بن موسى» حدثنا 


0 “مداق وجاك إِنّما داك شيءٌ رخص لتا فيه » 


(1). أبان بن أبي حازم لين الجفظ» وباقي رجاله ثقات. 
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وقال البزار: حدثنا يوسف بن موسى» حدثنا 
مُبيد الله بن موسى, حدثنا إسرائيل» عن إبراهيم بن 
المهاجر› عن أبي بكر التيمي» عن أبيه والحارث بن 
سويد قالا: قال أبو ذر: في الحجّ والمتعةء رخصة 
أعطاناها رسول الله لا . 

وقال أبو داود: حدثنا هناد بن السّري» عن ابن 
أبي زائدة» أخبرنا محمد بن إسحاق عن 
عبد الرحمن بن الأسودء عن سليمان» أو سليم بن 
الأسودء أن أبا ذر كان يقولٌ فيمن حَجٌ نم نَسَحها 
إلى عُمْرَةَ لم يكُنْ ذَلِكَ إلا لِلرّكْبٍ الذِينَ كَانُوا مَعَ 
رَسُولٍ الله كَل [أبو داود: .]18٠17‏ 


وفي «صحيح مسلم) : عن أبي ذر. قال: كانت 
الميْعَةٌ في الححج لأَضْحَابِ مُحَمّد بل خَاصَّةٌ . . وفي 
لفظ : ١كَانَتُ‏ لَنَا رُخْصَةَ د يعن يني لمعه في الحَج). وفي 
لفظ آخر: '«لا نصح امعان إلا لا حَاصة يعني مُمْعَة 
النْسَاءِ ومُيْعَةَ الج وفي لفظ آخر: «إنّما گاتث لا 
خَاصَةَ دُونگُم» يَعْني مُنْعَةَ الح [مسلم: :4[ . 

وفي «سنن النسائي» بإسناد صحيح : عن إبراهيم 
التيمي ؛ عن أبيه» عن أبي ذرء في مُتعةٍ الحجّ : لَيِسَتْ 
لک ولنم مِنْهَا في شَيءِء انما كَانَتُ رُخْصَةً لكا 
أصحاب رسول الله [النساتي [A ۱۷۹ /٥(‏ 

وفي «سنن أبي داود والنسائي»» من حديث 
بلال بن الحارث قال: قلت: يا رسول الله أرأيتَ 

تح الحم إلى العغمرة لنا خاصّة» أم للناس عامة؟ 

فقال رسولٌ الله كَل : دبل لا خحاصة۲» ورواه الإمام 
أحمد [أحمد: : ۴ وأبو داود: ۱۸۰۸ والنسائي /٥(‏ ۱۷۹) 
وفي سنده مجهول] . 

وفي «مسند أبي عوانة»30©) بإسناد ن عن 
إبرأهيم التيمي » عن أبيهء قال : سيل عمال عن مُبْعَةِ 

هذا مجموعٌ ما استدلوا به على التخصيص 
بالصحابة . 


قال المجوّزون للفسخ. والموجبون له: لا حجة 


لكم في شيء من ذلك فن هذه الآثار بين باطل لا 
يَصِخٌ عمن تُب إليه البتة؛ وبين صحيح عن قائل غير 
معصوم لا تُعارّض به نصوصٌ المعصوم . 

أما الأول: فإن المُرَقُع ليس ممن تقوم بروايته 
حُجةء فضلاً عن أن يُقدّم على النصوص الصحيحة 
غير المدفوعة. وقد قال أحمد بن حنبل: - وقد 
عُورِضَ بحديثه -: ومن المُرَقُع الأسدي؟ وقد روى 
أبو ذر عن النبي بء الأمر بفسخ الحج إلى العمرة. 
وغاية ما نقل عنهء إن صح: أن ذلك مختصٌ 
بالصحابة» فهو رأيه. وقد قال ابن عباس» وأبو 
موسى الأشعري: إن ذلك عام للأمة؛ فرأي أبي ذر 
معارّض برأيهماء وسلمت النصوصٌ الصحيحةٌ 
الصريحة ثم من المعلوم أن دعوى الاختصاص باطلةٌ 
بنص النبي ي أن تلك العمرة التي وقع السؤال عنها 
وكانت عمرة فسخ لأبد الأبد. لا تَختصٌ بقّرن دون 
قرن» وهذا أصح سنداً من المروي عن أبي ذرء 
وأولى أن يُؤخذ به منه لو صح عنه . 

(الأصل في المسائل الإحڪام 
حتى ثبت نسخها أو اختصاصها باحد) 

وأيضاًء فإذا رأينا أصحابٌ رسول الله بي قد 
اختلفوا في أمر قد صح عن رسول الله کي أنه فعله 
وأمر بهء فقال بعضّهم: إنه منسوخ أو خاص» وقال 
بعضهم : هو باق إلى الأبدء فقول من اذَّعى نسحّه أو 
اختصاصّه مخالف للأصلء فلا يُقبّل إلا ببرهان. وإنَّ 
أقلّ ما في الباب معارضتّه بقول من ادّعى بقاءه 
وعمومهء والحجة تفصل بين المتنازعين» والواجبُ 
الد عند التنازع إلى الله ورسوله. فإذا قال أبو ذر 
وعثمان: إن الفسخ منسوخ أو خاص» وقال أبو 
موسى وعبد الله بن عباس: إنه باق وحكمة عام 
فعلى من ادعى النسخ والاختصاص الدليل. 

وأما حديثه المرفوع ‏ حديث بلال بن الحارث - 
فحديث لا يكنب ولا يُعارض بمثله تلك الأساطين 
الثابتة . 


)١(‏ في الاصل المطبوع: «وفي سنن أبي داود» وهو تحريف. وإسناده صحيح كما قال المؤلف» وهو في «حجة الوداع» 
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قال عن الله بن أحمد: كان أبي یری للمُهل 
الحم أذ يسيع ساد اف بات اما 
والمروةٍ وقال في المتعة: هي آخِرٌ الأمرين من 
رسول الله لِ. وقال لار «اجعَلوا حَجَكُم عَُمْرَةً . 
قال عبد اللّه: فقلت لأبي : فحديث بلال بن الحارث 
في فسخ الحج» يعني قوله: «لنا خاصة»؟ قال: لا 
أقول به» لا يُعرف هذا الرجلء هذا حديث ليس 
إسناده بالمعروف» ليس حديتٌ بلال بن الحارث 
عندي يثبتٌ. هذا لفظه . 

قلت: ومما يدل على صحة قول الإمام أحمد» 
وأن هذا الحديث لا يصح أن النبي اة أخبر عن تلك 
المُتعة التي أمرهم أن يفسخوا حجُهم إليها أنها لأَبَدٍ 
الأبده ال 0 

من أمحل المحال. وكيف يأمرهم بالفسخ ويقول: 
«دَخَلَّتِ العْمْرَةٌ ف في الحَحجٌ إلى يوم القيامّة»» ثم يثبت 

عنه أن ذلك مختص بالصحابة دون من بعدهم : : فنحن 
تَشْهَدُ بالله» أن حديث بلال بن الحارث هذاء لا 
يصح عن رسول الله كو وهو غلط عليه» وكيف تقدّم 
رواية بلال بن الحارث» على روايات العقات 
الأثبات» حملة العلم الذين رووا عن رسول اله كه 
خلاف روایته» ثم كيف يكون هذا ثابتاً عن رسول الله 
َء وار بن عباس رضي الله عنه يُفتي بخلافه. ويناظر 
عليه طول عمره بمشهد من الخاص والعام؛ 
وأصحابٌُ رسول اللَّهيِيةِمتوافرون» ولا يقول له رجل 
واحد منهم: هذا كان مختصاً بناء ليس لغيرنا حتى 
يظهر بعد موت الصحابة» أن أبا ذر كان يرى 
اختصاص ذلك بهم؟ 

وأما قول عثمان رضي الله عنه في متعة الحج: 
إنها كانت لهم ليست لغيرهم» فحكمه حكم قول أبي 
ذر سواءء على أن المروي عن أبي در وماد يعتمل 
ثلاثة أمور. 

أحدها: اختصاص جواز ذلك بالصحابة» وهو 
الذي فهمه مَنْ حرّم الفسخ . 

الثاني : اختصاصٌ وجوبه بالصحابة» وهو الذي 
كان يراه شيخنا قدّس اللْهُ روحه يقول: : إنهم كانوا قد 
فرضن عليهم الفسخ لأمر رسول الله عة لهم بهء 


وحتمه عليهم . وغضبه عندما توقفوا في المبادرة إلى 


امتثاله. وأما الجواز والاستحباب» فللامة إلى يوم 
القيامة» لكنْ أبى ذلك البحرٌ ابنُ عباس» وجعل 
الوجوب للامة إلى يوم القيامة» وأن فرضاً على كل 
مفرد وقارن لم يسق الهدي» أن يحل ولا بده بل قد 
حل وإن لم يشاء وأنا إلى قوله أميل مني إلى قول 
شيخنا . 


الاحتمال الثالث : أنه ليس لأحد من بعد الصحابة 
أن يبتدىء حجاً قارناً أو مفرداً بلا هدي» بل هذا 
يحتاج معه إلى الفسخ» لكن فرض عليه أن يفعل ما 
َم به انب بي أصحابه في آخر الأمر من التمتع لمن 
لم يَسّقِ الهدي» والقران لمن ساق» كما صح عنه 
ذلك. وأمًا أن يحرم بحج مفرد» ثم يفسخه عند 
الطواف إلى عُمرة مُفردةء ويجعله متعة» فليس له 
ذلك» بل هذا إنما كان للصحابة» فإنهم ابتدؤوا 
الإحرام بالحج المفرد قبل أمر النبيّ اة بالتمتع 
والفسخ إليه» فلما استقر أمره بالتمتع والفسخ إليه» 
لم يكن لأحد أن يُخالفه ويُفرد» ثم يفسخه. 

وإذا تأملت هذين الاحتمالين الأخيرين» رأيتهما 
إما راجحين على الاحتمال الأول» أو مساويين له 
وتسقط معارضةٌ الأحاديث الثابتة الصريحة به جملة 
وباللّه التوفيق 

وأما ما رواه مسلم في «صحيحه»: عن أبي ذرء أن 
المتعة في الحج كانت لهم خاصّة. فهذاء إن أريد به 
أصل المتعة» فهذا لا يقول به أحد من المسلمين» بل 
المسلمون متفقون على جوازها إلى يوم القيامة. وإن 
أريد به متعة الفسخ› احتمل الوجوه الثلاثة المتقدّمة. 
وقال الأثرم في اسننه»: وذكر لنا أحمد بن حنبل» أن 
عبد الرحمن بن مهدي حدثه عن سفيان» عن الأعمش 
عن إبراهيم التيمي» » عن أبي ذرء في متعة الحج كانت 
لنا خاصة. فقال أحمد بن حنبل : رحم الله أبا ذرء 
هي في كتاب الله عز وجل لق َم بشم إل الخ 
[البَقَرَة: 195]. 1 

قال المانعون من الفسخ : قول أبي ذر وعثمان : إن 
ذلك منسوخ أو خاص بالصحابة» لا يُقال مثلّه 
بالرأي» فمع قائله زيادة علم خفيت على من ادّعى 
بقاءه وعمومه» فإنه مستصحب لحال النص بقاءً 
وعموماً» فهو بمنزلة صاحب اليد في العين المدّعاة» 
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ومدعي فسخه واختصاصه بمنزلة صاحب البينة التي 
ُقدّم على صاحب اليد. 

قال المجؤزون للفسخ: هذا قول فاسد لا شك 
فيهء بل هذا رأي لا شك فيه» وقد صرّح ‏ بأنه رأي 
مَنْ هو أعظم من عثمان وأبي ذر - عمران بن حصين» 

ففي «الصحيحين» واللفظ للبخاري: تمتعنا مع 

رسول الله كي ونزل القُرآنُ فقال رجل برأيه ما شاء. 
ولفظ مسلم : نزلت آيةُ المتعة في كتاب الله عر وجل : 
يعني متعة الحج؛ وأمرنا بها رسو الله يك ثم لم 
تنزل آية تنسخ مُتعة الحجء ولم ب ينه عنها رسول الله كل 
حتى مات› قال رجل برأيه ما شاء: وفى لفظ : يريد 
عمر [البخاري: 44 ومسلم: ۲۹۷۲]. ١‏ 


اليد الله ترج عد لمن سأله ا ا 


وقال ابن عباس لمن كان يُعارضه فيها بأبي بكر 
وعمر: : يوك أن تثزل عليكم حِجَارَةٌ من السماءء 
أقولٌ: قال رسولٌ الله كلق وتقولون: قال أبو بكر 
وعمرٍ فهذا جوابٌ العلماءء لا جوابُ من يقول : 
عثمانٌ بوكر عدم برسول الله منك ٠‏ فهلًا قال 
ابنُ عباس » وعبدُ الله بن عمر: أبو بكر وعمرٌ أعلمُ 
برسول الله يكلؤمناء ولم يكن أحدٌ من الصحابة» ولا 
أحدٌ من التابعين يرضى بهذا الجواب في دفع نص 

عن رسولٍ الله كل وهم كانوا أعلمَ بال ورسوله» 
وأتقى له من أن يُقَدمُوا على قول المعصوم راي غير 
المعصوم» ثم قد ثبت النصٌ عن المعصومء 97 
باقية إلى يوم القيامةء وقد قال ببقائها : علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه» وسعدٌ بن أبي وقاصء وابن 
عمرء وابن عباس» وأبو موسی» وسعيد بن 
المسيّب» وجمهور التابعين» ويدل على أن ذلك 
رأي محض لا يُنسب إلى أنه مرفوع إلى النبيّ کف 
أن عمرٌ بن الخاب رضي الله عنه لما نهى عنها 
قال له أبو موسى الأشعري : يا أمير المؤمنين! ما 
أحدثت في شان النشك؟ قال إن تاخ بکتاب 
راء فن الله يقُول: ایتا تع تج وال ر [البقرة: 
7 وإِنّْ تاڏ بسلَّةٍ 3 الله کف فان 


رَسُولَ الله يكل لم يَحِلَ حَنَّى تحر قَهَذا انّقَاقٌ من 
أبي موسى وعمرء على أن منع الفسخ إلى المتعة 
ل بها ابتداءٌ انم هو رأي منه أحدثه في 
السك ٠‏ ليس عن رسول الله لاء وإن استدل له بما 
استدل» وأبو موسى كان يُفتي الناسَ الع ي 
خلافة أبي بكر رضي الله عنه كُنْهاء ودرا هن 
خلافة عمر حتى فاوض عمر رضي اللَّه عنه في نهيه 
عن ذلك» اققا على أنه راي أحدئه عمر رضي الل 
عنه في النسك» ثم صح عنه الرجوع عنه. 
فصل 

(عذر من ادعى معارضة احاديث الفسخ بما يدل على خلافها) 

وأما العذر الثالث: وهو معارضةٌ أحاديث الفسخ 
يما يدل على جوا اون متها ها رواء مجلم في 
«صحيحه» من حديث الزهريء عن غروة» عن عائشة 
رضي الله عنهاء قالت: خرجنا مع رسول الله يفي 
حجة الوداع» فمنا من أهل بعُمرة» ومنا مَنْ آهل 
بحج» حتى قينا مكة فقال رسول الله كة: ١مَنْ‏ أَخْرَمٌ 
ِعَمْرَةٍ وَدَلمْ ِء َليَْين ومَنْ أغرم بِعْمْرَةٍ وأَهُدّى» 
لا يَحِلّ حَتَّى يَنْحَرَ هَذيْه ومَنْ هَل بج فليم 
E‏ 


ومنها: ما رواه مسلم في «صحيحه» أيضاً من 
حديث مالك» عن أبي الأسودء عن عروة عنها: 
حرجنا مع رسواى الله عام حَحة الوداع» فينا من 
أهل بعُمرة» ومنًا من أهل بحج وعُمرة» ومنا م 
أهل بالحجٌ وأهل رسول الل يۇ الح ا 


أهلّ بعمرة فحلء وأمّا مَنْ آهل بحمٌّء أو 
الح والعمرة» فلم ا حتى كان يوم 5 
[مسلم: ۲۹۱۷] . 


ومنها : ما رواه ابنُ أبي شيبة : حدثنا محمد بن بشر 
العبدي» عن محمد بن عمرو بن علقمة» حدثني 
يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب؛. عن عأئشةء 
0 حرجنا مع رسولٍ الله ية للح على على ثلاثة 

أنواع : ف من َل بعُمرة وحَجو ومن من أهل بح 
مفردء ومنًا مَنْ آهل بعُمرة مفردة» فن کان امل بح 
وعُمرة معأء لم يحل من شيءٍ مما حَرُمٌ منه حٌى قضى 
مناسِكَ الحج» ومن آهل بح مفرد» لم يحل من 


4٤ 


شيء مما حرم منه حتى قضى مناسك الحجٌ» ومن 
أهل بعمرة مفردةء فطافٌ بالبيتٍ وبالصًقا والمروة» 
حل مما حُرم منه حتى استقبل جا [إسناده حسن] . 
ومنها : ما رواه مسلم في «صحيحه؟ من حديث ابن 
000 ع عن محمد بن لوقل أن 
ا ٠‏ فإذا سات باليت» أب ام ؟ 
فذگر الحديث» وفيه : قد حجٌ رسول اللو يف فأخبرتني 
عائشة» أن أول شيء بدأ به حين قم مكة » أنه توضا؛ ثم 
طاف بالبیْټِ› ثم حج أبو بكرء ثم كان أو شيء بدا ب 
الطواف بالبيت. ثم لم تكن عُمْرَة ثم عُمَرُ مثل ذلك» ثم 
حجٌ عثمان؛ فرأيته اول شيء بدأ به الطواف يالبيت» ثم 
کک . ثم معاوية وعبد الله بن عمرء ثم حججتٌ 
بي الزبير بن العوّام» فكان أَوَّلَ شيء بدأ به الطواف 
0 ثم لم تكن عُمْرَهٌ. ثم رايت المهاجرين 
والأنصارء يفعلُون ذلك» ثم لم کن عُمْرَة ثم آخِر مَنْ 
رأيت فعل ذلك ابن عمر» ثم لم ينقّضها بعٌُمرة» فهذا ابنُ 
عمرّ عندهم» أفلا يسألونه؟ ولا أحدٌ ممن مضى ما كانوا 


يبدؤون بشيء < يضعون انداتهم اين العلوات 
بالبیټِ ثم لا لليف وقد رأيتٌ أمي وخالتي حين 


تَقْدَمَانٍ لا تَبْدآنِ بشيء أو من الطواف بالبيت» تطوفان 
به ثم لا تَحِلّانَ [مسلم : 1**[ 
(رد المصنف عليهم) 

فهذا مجموع ما عارضوا به أحاديثٌ الفسخ»› ولا 
معارضة فيها عمد الل و 

أما الحديتثٌ الأول وهو حديث الزهري. عن 
عروة» عن عائشة فَعَلِظ فيه عبدٌ الملك بن شعيب» أو 
أبوه شعیب» أو جَدَّهِ الليث» أو شيخه عقيل» فإن 
الحديث رواه مالك ومعمرء والتامنُ» عن الزهري» 
عن عروةء عنهاء وينوا أن النبي يك أمر من لم يَكُنْ 
معه هدي إذا طاف وسعىء أن يَجلٌ. فقال مالك: 
عن يحيى بن سعيدء عن عَمْرَةَ عنهاء حرجنا مع 
رسول الله كمس ليالٍ بقين لذي القعدة» ولا نرى 
إلا الحجّ» »> فلما دنونا من مكة» » :أمر رسوا الله يل من 
لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا 
والمروةء أن يحل وذكر الحديث [مالك (1/ ٠‏ ) وسنده 
'صحيح] قال يحيى: .فذكرتٌ هذا الحديت للقاسم بن 


محمد ققال: أتتك واللّه بالحديثِ على وجهه. 

وقال منصور: عن إبراهيم؛ عن الأسودء عنها ؛ 
خرجنا مع رسول الله َة ولا نرى إلا الحجٌّء فلما 
قَدِمْنَاء تَطَوّفنَا بِالبَيْتِءِ فأمر النبيُ كَل من لم يكن 
ساق الهدي» أن يحل فحلّ من لم يكن ساق 
الهدي› ونساؤه لم ي يَسَفرَ يَسْفْنَ فَأخْلَلنَ [البخاري: ۱۷۷۲ء۰ 
ومسلم: الختفقة 

وقال مالك ومعمر كلاهما عن ابن شهاب» عن 
عروة» عنها: خرجنا مع رسول اله يك عام حجة 
لودع فأهللنا بعمرة» ثم قال رسولٌ الله يكلغ: امن 
گان مَعَهُ هَدْيّء فليهل بالخ مَمَ مَمَ الْعُمْرَة» ولا يحل 
حٌى يحل منهما جميعاً» [البخاري: 21588 ومسلم: 
1۲[. 

وقال ابن شهاب: عن عروة عنهاء بمثل الذي أخبر 
به سالم؛ » عن أبيهء عن النبي ي ولفظه: : تمتع 
رسول الله ية في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج» 
فأهدىٍ فساق معه الهدي من ذي الحليفةء وبدا 
رسولُ الله لق فأهل بالعُمرة» ثم اهل بالحجٌء وتمنّع 
الاس مع رسولٍ | لو بالشمرة إلى الحجء فكان مِنّ 
الناس من أهدى» فساق معه الهدي» ومنهم من لم 
يهد فلمًا قَدِمَ ابي ل مَك قال للناس : 2 گان 
منم أفدى» فاه لا يحل من شيء حَرُمْ نه نی يفضي 
حه ومن لم یگن ادى قَيَطف بالبيتٍ» رال 
والمروة» َيِضَر وَلْيْحِل؛ ثم يهل بالخ وليه فم 
َم يذ هديا قَصِيَامُ لان يام ذ في الح وسبعة إذا 
رَجَعَ إلى أَمْلِههء وذكر باقي الحديث [البخاري: 
1م ومسلم: ۲۹۸۲]. 

وقال عبد العزيز الماجشُون: عن عبد الرحمن بن 
القاسم» > عن أبيه؛ عن عائشة» خرجنا مع رسو الله 
کیا لا تذْكُرُ إا الع :+ . فذكر الحديث. اوفيه » 
قالت: فلما تَدمْتٌ مَكَةَء قال رسول الله کا 
لادان + اشفا ع قال الثاني الآ من كان 
مَعَهُ الذي [سلم: .]۲۹۱٩‏ 

وقال الأعمش: عن إبراهيم» عن عائشة: خرجنا 
مع رَسُولٍ الله هة لا نذكر إلا الحَجّء فلما قَيِمْنَاء 


اير أنْ جل وذكرٌ الخديتٌ [سلم: 6597١‏ 


وقال عبد الرحمن بن القاسم : عن آبيه٬‏ عن 


fo 


عائشة: خرجنا مَعّ رسول الله ي ولا نذكر إلا 
الحجٌء فلما جلا سَرفَ ظَوِنْتُ. قالت: فدخل عَلَىّ 
رسول الله ي وأنا أبكي . . فقال: «ما يبكيك»؟ قالت: 
قَقُلْتُ: واللَّهِ لَودِدْتٌ أي لا اح العَام. . . فذكر 
الحديتٌ: وفيه : : فلما قَدِمْتُ مكة» قال التي كله. 
«اجَعَلُوهَا عُمرَةً»: قالت: : فَحَلّ الاس إلا من گان مَعَهُ 
الذي [مسلم: :4[ 


وكل هذه الألفاظ في «الصحيح)» وهذا موافق 
الما رواه جابر» وابن عمر» وأنس» وأبو موسى » 

بن عباس » وأبو سعيد» وأسماف والبراءء 
وحفصة. وغيرهمء من من أمره َي أصحابه كلهم 
بالإحلال»› إل م ساق الهدي, وأن يجعلوا 
حجهم عَمْرَة. وفي اتفاق هؤلاء کله على أن 
النبي عق أمر أصحابه كلهم أن يحلواء وأن 
يجعلوا الذي قدموا به متعة» إلا م ساق الهدي. 
دليل على غلط هذه الرواية» ووهم وقع فيهاء بین : 
ذلك أنها من رواية الليث» عن عقيل » عن 
الزهري», عن عروة» والليث بعينه ) هو الذي روی 
عن عقيل» عن الزهري» عن عروة» عنها مثل ما 
رواه» عن الزهري. عن سالمء عن أبيهء في تمتع 
النبي بيا وأمره لمن لم يكن أهدى أن يَحِلَ. 

م تأملناء فإذا أحاديث عائشة يُصَدِّقٌ بعضها 
بعضاًء وإنما بعض الرواة زاد على بعض» وبعضهم 
اختصر الحديث› وبعضهم. . اقتصر على بعضه» 
وبعضهم رواه بالمعنى . والحديث المذكور: ليس فيه 
منع من أهلّ بالحجّ من الإحلال» وإنما فيه أمره أن 
يم الحج. فإن كان هذا محفوظاًء فالمراد به بقاؤه 
على إحرامه» فيتعين أن يكون هذا قبل الأمر 
باللإحلال» وجعله عمرة» ويكون هذا أمراً زائداً قد 
طرأ على الأمر بالإتمام» كما طرأ على التخيير بين 
الإفراد وال والقّران» ويتعين هذا ولا بد وإلا 
كان هذا ناسخا للآمر بالفسخء والأمر بالفسخ ناسخاً 
للإذن بالإفراد» وهذا محال قطعاً. > فإنه بعد أن أمرهم 
بالجلٌ لم يأمرهم بنقضه » والبقاء على الإحرام 
الأول هذا باطل قطعاًء فيتعيّنُ إن كان محفوظاً ١‏ 


يكون قبل الأمر لهم بالفسخ. ولا يجوز غير هذا 
البتة» واللّه أعلم . 
فصل 

وأما حديثٌ أبي الأسودء عن عروة» عنها. وفيه: 
«وأما مَنْ أهل بح أو جمعَ الحجّ والعُمرة» فلم 
يُجلوا حتى كان يوم النحرا. وحديث يحيى بن 
عبد الرحمن بن حاطب عنها : فمن كان أهلّ بح 
وعُمرة معاًء لم يحل من شيء مما حرم منه حتى 
يَقْضِيَ مَناسِكٌ الج ومَنْ أمَلّ حح مرد كذّيِكَ. 
فحديثان» قد أنكرهما الحفاظ» وهما آهل أن راء 
قال الأثرم: حدثنا أحمد بن حنبل» حدثنا 
عبد الرحمن بن مهدي؛ عن مالك بن أنس» عن أبي 
الأسود» عن عُروة» عن عائشة ارا 3 
رسول الله ت فمنا مَنْ أهلٌ بالج وهِا مَنْ أَهَل 
بالفكرة وما نَل بال والقمر امل بالج 
رَسُولُ الله ي فأمًا مَنْ أَهَلَّ بالعْمْرّة» فأحلوا جين 
طَاقُوا بالبيْتٍِ وبالصّمًا وَالمَرْوَةَء وَأمّا مّ؟ ن أل بال 
والعْمْرّة» فَلَمْ جلو إلى يَوْم النّحْرِء فقال أحمد بن 
حنبل : أَيْشش في هذا الحذيث من العَجَب هذا 
خطأء فقال الأثرم: فقلتٌ له: الزهري» عن عروة» 
عن عائشة› بخلافه؟ فقال: نعم» وهشام بن عروة. 
وقال الحافظ أبو محمد بن حزم: هذان حديثان 
منكران جداًء قال: ولأبي الأسود في هذا النحو 
حديثٌ لا خفاء بنکرټه » وَوَهْيْهِ؛ وبطلانه. والعجب 
كيف جاز على من رواه؟ ثم ساق من طريق البخاري 
عنهء أن عبد الله مولى أسماءء حدثه أنه کد س 
أسماء بنك أبي بكر الصديق رضي الله عنهما تقو 
كُلما مَرَّتْ بالحَجُون: صلی الله على رسوله : 2 
نزلنا معه هاهناء ونحنٌ يومئذ فاف» قليلٌ ظهرتاء 
قليلةً أزوادُناء فاعتمرثٌ أنا وأختي عائشة» والزبيرٌء 
وفلانء وفلان. فلما مسحنا البيت» لتاقم هللا 

مِنّ العَشِيٌ بِالحَجٌ [البخاري: 2195 ومسلم: ۳٠٠٤‏ . 
قال وهل رعلا لا شناء بها على الخد مين له أذ غلم 
بالحديث لوجهين باطلين فيه بلا شك . 


أحدُهما: قوله: فاعتمرثُ أنا وأختي عائشةء ولا 


(1) قولها: «فلما مسحنا البيت» أي: طفنا بالبيت فاستلمنا الركن . 
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خلاف بين أحد من أهل النقل» في أن عائشة لم 
تعتمر في أول دخولها مكةء ولذلك أعمرها من 
التنعيم بعد تمام الحج ليلة الحصبةء هكذا رواه 
جابر بن عبد اللّهء ورواه عن عائشة الأثبات» 
كالأسود بن يزيدء وابن أبي مُليكة. والقاسم بن 
محمد» وعروة» وطاوس» ومجاهد. 

الموضع الثاني: قوله فيه: فلما مسحنا البيتّ» 
أحللناء ثم أهللنا من العشي بالحج» وهذا باطل لا 
شك فيه لأن جابراًء وأنسّ بن مالك» وعائشة» 
وابنَ عباس» كُلّهم رووا أن الإحلال كان يوم 
دخولهم مكة» وأن إحلالهم بالحجٌ كان يوم التروية» 
وبين اليومين المذكورين ثلاثة أيام بلا شك . 

قلت: الحديثٌ ليس بمنكر ولا باطل» وهو 
صحيح وإنما أي أبو محمد فيه من فهمه» فإن أسماء 
أخبرت أنها اعتمرت هي وعائشة» وهكذا وقع بلا 
شك. وأما قولها: فلما مسحنا البيت أَحْلَلْنَاء فإخبار 
منها عن نفسهاء وع ل ية عل الخيض الذي 
أصابت عائشةء وهي لم صر م بأن عائشة مسحت 
البيت يوم دخولهم مكة› وأنها حلّت ذلك اليو ولا 
ريب أن عائشة قدمت بعمرةء ولم تزل عليها حتى 
حاضتٌ سرف فأدخلت عليها الحجٌء وصارت 
قارنة. فإذا قيل: اعتمرت عائشة مع النبي ية أو 
قدمت بعمرة» لم يكن هذا كذباً . 

وأما قولها: ثم أهللنا مِن العَشِيَ بالحج» فهي لم 
تَقُلُ: إنهم أهلوا من عشي يوم القدوم» ليلزم ما قال 
أبو محمدء وإنما أرادت عشي يوم التروية. ومثل هذا 
لا يحتاج في ظهوره وبيانه إلى أن يصرح فيه بعشي 
ذلك اليوم بعينه» لعلم الخاص والعام به» وأنه مما لا 
تذهبٌُ الأوهام إلى غيره» فردٌ أحاديث الثقات بمثل 
هذا الوهم مما لا سبيل إليه 

قال أبو محمد: وأسلم الوجوه للحديثين 
المذكورين عن عائشةء يعني اللذين أنكرهماء أن 
ترج روايتهما على أن المراد بقولها : إن الّذِينَ أهلّوا 
بحجء م أو بح وعُمرة» لم يَحِلُوا حتى كان يوم النحر 
حين قَضَوًا مناك الحج» إنما عنت بذلك من كان 
معه الهدي» وبهذا تنتفي الثكرة عن هذين الحديثين» 
وبهذا تأتلف الأحاديتُ كلهاء لأن الزهري عن عُروة 


يذكر خلاف ما ذكره أبو الأسود عن عروة» والزهري 
بلا شك أحفظ من أبي الأسودء وقد خالف يحيى بن 
عبد الرحمن عن عائشة في هذا الباب مَنْ لا يقرّن 
يحيى بن عبد الرحمن إليه» لا في حفظ › ولا في ثقة. 
ولا في جَلالةء ولا في بطانة لعائشةء كالأسود بن 
يزيد والقاسم بن محمد بن أبي بكرء وأبي عمرو 
ذكوان مولى عائشة»ء وعَمْرَةَ بنت عبد الرحمن» 
وكانت في حجر عائشة» وهؤلاء هم أهلّ الخصوصية 
والبطانة بهاء فكيف؟ ولو لم يكونوا كذلك» لكانت 
روايتهم أو رواية واحد منهمء لو انفرد هي الواجبٌ 
ا لان فيها زيادة على رواية أبي الأسود 
ويحیی» ولیس من جهل» أو عَفَلَ حجة على من 
علم. وذكر وأخبرء فكيف وقد وافق هؤلاء الجلَّهُ عن 
عائشة فسقط التعلق بحديث أبي او ويحيى 
اللذين ذكرنا . 


قال: وأيضاًء فإن حديثي أبي الأسود ويحيى» 
موقوفان غير مسندين» لأنهما إنما ذكرا عنها فعل من 
قعل ها کرت دون أن يذكرا أن الني اء أمرهم أن 
لا يجلواء ولا ُحجة في أحد دون النبي كَل 2 فلو صح 
ما ذكراهء وقد صح أمرٌ النبي بيد من لا هدي معه 
بالفسخ» فتمادى المأمورون بذلك» ولم ت 
لكانوا عصاة الله تعالى» وقد أعاذهم الله من ذلك» 
ويرّأهم منه» فثبت يقيناً أن حديث أبي الأسود 
ويحيى » إنما عني فيهما : من كان معه هدي» وهكذا 
جاءت الأحاديثٌ الصحاح التي أوردناهاء: بأنه يك 
امرمن معه الهذي؛ بان یج جا مع القترةة ثم لا 
يَحِلَّ حتى يحل منهما جميعاً. ثم ساق من طريق 
مالك» عن ابن شهاب» عن عروة» عنها رف امن 
كان مَعَهُ هَذَيَ» كلملل بالحَجٌ والعُْرة» ثم لا يحل 
حَتَّى يحل مِنْهُمَا جميعاً» [البخاري: ۳۸٦1ء‏ ومسلم: 
۲] قال فهذا الحديث كما ترى» من طريق 
عروةء عن عائشة» يُبين ما ذكرنا أنه المراد بلا شك؛ 
في حديث أبي الأسود» عن عروة وحديث يحيى عن 
عائشة› وارتفع الآن اوا جملة» والحمد الله 


RS 


قال : ومما بين أن في حديثِ أبي الأسود حذفاً قوله 
فيه: عن عروة «أن مه وخالّته والبيرء أقبلوا بعغمرة 
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فقط» فلما مسحُوا الركن» حلُوا». ولا خلاف بين 
أحدء أن من أقبل بعٌمرة لا يحل بمسح الرركن» حتى 
يعت ين الها اشرو بعد سح الركن شخان 
الحديث حذفاً بيّنه سائرٌ الأحاديث الصحاح التي 
ذكرناء وبطل التشغيبٌ به جملة. وبالله التوفيق . 
فصل 

وأما ما في حديث أبي الأسود» عن عروة» من فعل 
أبي بكرء وعمرء والمهاجرين» والأنصارء وابن 
عمرء فقد أجابه ابن عباس » فأحسن جوابه» فيكتفى 
بجوابه. فروى الأعمش» عن فضيل بن عمرو» عن 
سعيد بن جير عن ابن عباس» تمتحَ رسول الله بكو 
فقال عروة: نهى أبو بكر وعُمَرٌ عن المُتعة. فقال ابن 
عباس : أراكم ستهلكون» أقول: قال رسول الله يكل 
وتقول: قال أبو بكر وعمر [أحمد: ١517؛‏ وسنده ضعيف] . 

وقال عبد الرازق: حدثنا مُعمر» عن آيوب» قال: 
قال عُروة لابن عباس: ألا تتّقي اللّه رخص في 
المُتعة؟! فقال ابن عباس : ل اكا عُرَيَةُ. فقال 

وة: أمّا أبو بكر وعمرء فلم يفعلاء » فقال ابن 

عاس واللَّهِ ما أراكم مُنتهين حتې 0 الله 
اع عن زل الله ل وتُحَدُونا عن أبي بكر 
وعمر؟ فقال عروة: : لَهُما أعلمُ بسنة رسول الله اء 
وأتيعٌ لها منك.[إسناده صحيح] . 

وأخرج أبو مسلم الكجي”'. عن سليمان بن 
حرب» عن حماد بن زيدء عن أيوب السختياني» عن 
ابن أبي مُلّيكة. > عن عُروة بن الزبير» قال لرجل مِن 
أصحاب رسول الله ل : تأمُرُ الاس بِالعُمرَةِ في 
هؤلاء العَشْرِء ٠‏ ولیس فيها غمرة؟! قال: ارلا سال 
آمك عن ذلك؟ قال عُروة : فإن أبا بكر وعُمَرَ لم يفعلا 
ذلك. قال الرجل: مِن هاهنا هلكثم, > ما أرى الله 
عَرْ وجَلٍ إلا سيِسُذْبُكم إنْي أحدُئكم عن 
الله يكوه وتخبروني بأبي بكر وعمر. قال 

: إنهما واللّه كان أعلمَ بسنة رسولٍ الله كل 

يلك فكت ارج 


ثم أجاب أبو محمد بن حزم عُروة عن قوله هذاء 
بجواب نذكره» ونذكر جواباً أحسنّ منه لشیخنا . 

قال أبو محمد: ونحن نقول لعروة: ابن عباس 
أعلمٌ بسنة رسول الله يكوه وبأبي بكر وعمّر منك» 
وخيرٌ منك» وأولى بهم ثلاثتهم منك» لا يشكُ في 
ذلك وعائشة أم المؤمنينء أعلم وأصدق 

. ثم ساق من طريق الثوري» عن أبي إسحاق 

ا عن عبد الله قال: قالت عائشة: من 
استُعْمِلَ على المَوْسِم؟ قالوا: ابن عباس . قالت: هو 
عنم الا بالك قال ر قارو 
عنها خلاف ما قاله عروة» ومن هو خير من عروة» 
وأفضل» وأعلم. وأصدق» وأوثق. ثم ساق من 
طريق البزارء عن الأشجء عن عبد الله بن إدريس 
الأودي» عن ليث» عن عطاء. وطاوس» عن ابن 
عباس : تمتع رسول الكل وأبو بكرء وعمر. وأول 
من نهى عنها معاوية . 

ومن طريق عبد الرزاقء عن الثوري» عن ليث» 
عن طاوس» عن ابن عباس: تمتع رسولٌ الله يكل 
وأبو بكر. حتى مات» وعمرء وعثمان كذلك. وأول 
من نهى عنهاء معاوية" . 

قلت: حديث ابن عباس هذاء رواه الإمام أحمد 
في «المسند؟ والترمذي. وقال: حديث حسن 
[ضعيف: أحمد: *186, والترمذي: ۸۲۲]. 

وذكر عبد الرزاقء قال: حدثنا معمر عن ابن 
طاوس» عن أبيهه قال: قال أَبِنُ بن كعب» وأبو 
موسى لعمر بن الخطاب: ألا تقوم فين لامي اتر 
هذه المتعة؟ فقال عمر: وهل يقي أحد إلا وقد 
عَلِمَهَاء أما أنا فأفعلها . 

وذكر علي بِنُ عبدٍ العزيز البغوي. حدثنا حجاجٌ 
ابن المنهالء قال: حدثنا حمادٌ بن سلمة» عن 
حماد بن أبى سليمان». أو حميد» عن الحسن» أن 
غمر أراد أن يأخذ مال الكعية ».وقال+ الكحة ريه عن 
ذَلِكَ المالٍِ» وأراد أن يهى أهل اليمن أن يَصْبِعُوا 


(1) في الأصل: وفي «صحيح 


مسلم؛ وهو تحريف صححناه من حجة ة الوداع ص(۲۹۸) لابن حزمء وآبو مسلم هذا هو 


الحافظ المسند إبراهيم بن عبد الله بن مسلم البصري صاحب «السنن؟ توفي سنة (۲۹۲ه). 


(۲) «حجة الوداع» ص(۲۹۹). 
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بالبول» وأراد أن ينهى عن مُتعة الحج» فقال أب بن 
كعب: قد رأى رسولٌ الله كك وأصحابه هذا الما 
وبه وبأصحابه الحاجةٌ إليه» فلم يأخذه» وأنت فلا 
تأخذف وقد کان سوك الله لا وأصحابه بلبسون 
الثيابَ اليمانية» فلم ينه عنهاء وقد علم أنها تُصْبَعُ تة 
بالبول» وقد تمتّعنا مع رسول الله ل فلم ب 
ولم بزل اللَهُ تعالى فيها نه . 


وقد تقدم قول عمر: لو اعتمرتٌُ في وسط السنة» 
ثم حججتٌ» لتمتعثُ» ولو حججتٌ خمسين حجة» 
لتمتعتٌ. ورواه حماد بن سلمة. عن قيس» عن 
طاوس» عن ابن عباس» عنه: لو اعتمرت في سنة 
مرتين» ثم حججت.». لجعلت مع حَجتي عُمرة. 
والثوري؛ عن سلمة بن كهيل» عن طاوس» عن ابن 
عباس» عنه: لو اعتمرتٌ» ثم اعتمرتٌ» ثم 
حججت» لتمتعت. وابن عيينة: عن هشام بن 
ُجير””'؛ وليث» عن طاوس» عن ابن عباس» قال: 
هذا الذي يزعمُون أنه نهى عن المتعة . يعنى عمر ‏ 
سمعتّه يقول: لو اعتمرث» ثم جتنت" مت 
قال ابن عراش كذ وكذا مرة» ما تمت حجة رجل 
قط إلا بمتعة لد 

(بيان أن عمر لم ينه عن المتعة البتة) 

وأما الجواب الذي ذكره شيخناء فهو أن عُمَرَ 
رضي الله عنه» لم ينه عن المتعة البتة» 0 1 
أ لِحجْكم وشمرتكم أن تفْصِنُوا بينهما » فاختار عم 
لهم أفضل الأمورء و ا 
ينشئه له من بلده» وهذا أفضل من القران والتمتع 
الخاص بدون سَفرة أخرى» وقد نص على ذلك: 
أحمد» وأبو حنيفة» ومالك» والشافعي رحمهم الله 
تعالى وغيرهم. وهذا هو الإفراد الذي فعله أبو بكر 
وعمر رضي عنهما ر وكان عُمر يختاره للناس”؟) 
وكذلك عليٌ رضي الله عنهما . 


وقال عمر وعلي رضي الله عنهما في قوله تعالى: 
أي لج الم م [البقَرّة: 190] فالا : إتمامهّما أن 
حرم بهما مِن دُوَيْرَةٍ اهلك وقد قال اة لعائشة في 
غمرتها : «أجرّك على كذْرِ تصبك» [البخاري: ۱۷۸۷ء 
ومسلم: ۲۹۲۷] قإذا رجع الحاج إلى دُوَبْرَة أهلهء فأنغا 
العّمرة منهاء واعتمر قبل أشهر الحجٌ. وأقام حتى 
TT‏ ا 
فهاهنا قد أتى بكل واحدٍ من النسكين من دُويرةٍ أهله. 
وهذا إتيانٌ بهما على الكمال» فهو أفضل من غيره. 

قلت: فهذا الذي اختاره عمر للناس» فظن من 
علط منهم أنه نهى عن المتعة» ثم منهم من حمل تَهيه 
على متعة الفسخ. ومنهم من حمله على ترك الأولى 
ترجيحاً للإفراد عليه» ومنهم من عارض رواياتٍ 
النهي عنه بروايات الاستحباب» وقد ذكرناهاء ومنهم 
من جعل في ذلك روايتين عن عمرء كما عنه روايتان 
في غيرهما من المسائل؛ ومنهم من جعل النهي قولاً 
قديماً» ورجع عنه أخيرأ» كما سلك أبو محمد بن 
حزمء ومنهم من يعد النهي رأياً رآه من عنده لکراهته 
أن يل الحاج مُعرِسِينَ بنسائهم في ل الأرَاك . 


قال أبو حنيفة : عن حماد» عن إبراهيم يم النخعي» 
عن الأسود بن يزيده قال: بينما 7 واقف مع 
كدر نين اطا مر ع غر فإذا هو برجل 

مرل شعره» يفوځ منه ري الظطيب» > فقال له عمر: 
أمحرمٌ أنت؟ قال: : نعم. فقال عمر: E‏ 
محرمء إنما المحرمٌ الأشْعَتٌ الأغيَرُ الأَذكرٌ 
إن كت اء وكا معي أهلي: وإنما 0 
اليوم. فقال عمر عند ذلك: لا تتميَّهُ تتمتعوا في هذه 
الأيام» فإني لو رَخَضْتٌ في المتعة لهم» لعرّسُوا 
بهِنّ في الأراك» قم راحوا بهن حُجاجا”*©. وهذا 
يبين» أن هذا من عمر رأي رآه. 


قال ابن حزم : فكان ماذا؟ وحبذا ذلك؟ وقد طاف 


)١(‏ «حجة الوداع» ص(۲۷۰)» ورجاله ثقات. 


)( في المطبوع: محمد » وفي «حجة الوداع» مجير» وكلاهما محرف. 


(۳) «حجة الوداع» ص(۲۷۱). 


4 وهو الذي صرح به عثمان في رواية أحمد في «المسند» .)۷١۷(‏ 
)٥(‏ «حجة الوداع» ص(۲۷۲)» ومسلم (75471) والدفر: النتن. 
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النبي ب على نسائه» ثم أصبح محرماًء ولا حلاف 
أن الوطء مباح قبل الإحرام بطرفة عين واللَّه أعلم . 
فصل 

(بقية طرق المانعين من فسخ الحج إلى العمرة) 

وقد سلك المانعون من الفسخ طريقتين أخريين» 
نذكرهما ونبيّنُ فسادهما . 

الطريقة الأولن + قالوا : إذا اختلفق الصحابةٌ وم 
بعدهم في جواز الفسخ»› فالاحتياط يقتضي المع عنه 
صِيانةَ للعبادة عما لا يجورٌ فيها عند كثير من أهل 
الل بل ارمع 

والطريقة الثانية : أن النبي ية أمرهم بالفسخ ليبن 
لهم جوارٌ العُمرة في أشهر الحج» لأن أَهُل الجاهلية 
كانوا يكرهون العمرة ة في أشهر الحج وكانوا 
يقُولون: إذا ور الدبرء وعَمًَا الأئر وانْسَلَحَ ضفر 
فقد حلّتِ العُمْرَءٌ لِمَنِ اعْتَمَرء فأمرهم النبئ ي 
بالفسخ [البخاري: 21014 ومسلم: 017004 ليبين لهم 
جوازٌ الغمرة في أشهر الحج» وهاتان الطريقتان 
باطلتان. 

(يشرع الاحتياط إذا لم تتبين السنة) 

أما الاولى: فلأن الاحتياظط إنما يشرعء إذا لم 

تتبين اسه فإذا تبنت فالاحتياظ هو الباعها وتر ما 
خالفها ؛ فإن كان تركها لأجل الاختلاف احتياطاًء 
فتركٌ ما خالفها واتباعُهاء أحوظ وأحوظ. فالاحتياظ 
نوعان: احتياط للخروج مِن خلاف العلماءء 
واحتياظط للخروج من خلاف السَُنّق ولا يخفى 
رُجحانُ أحدهما على الآخر. 

وأيضاًء فإن الاحتياط ممتنعٌ هناء فن للناس في 
الفسخ ثلاثة أقوال: 

أحدها : أنه محرّم . 

الثاني : أنه واجب» وهو قول جماعة من السَّلّف 
والحلّف. 

الثالث: أنه مستحبٌّ» فليس الاحتياط بالخروج 
من خلاف من حرّمه أولى بالاحتياط بالخروج من 
خلاف من أوجبه. وإذا تعذر الاحتياظ بالخروج من 
الخلاف. تعيّن الاحتياظ بالخروج من خلاف السئة. 


فصل 
(بطلان قول من قال؛ امرهم وك بالفسخ ليبين 

لهم جواز العمرة في أشهر الحج من أحد عشر وجهاً) 

وأما الطريقة الثاني: فأظهرٌ بُطلاناً من وجوه 
عديدة . 

أحذها : أن النئ يها اعتمر قبل ذلك عُمَرَهُ الثلاث 
في أشهر الحج في ذي القّعدة» كما تقدم ذلك» وهو 
أوسظ أشهر الحج . فكيف يُظن أن الصحابة لم يعلموا 
جوارٌ الاعتمار في أشهر الحج إلا بعد أمرهم بفسخ 
الحج إلى العُمرة» وقد تقدم فعله لذلك ثلاتٌ مرات؟ 

الثاني : أنه قد ثبت في «الصحيحين»» أنه قال لهم 
عند الميقات: «مَنْ شَاءَ أن يُهِلَ بِعُمْرَةٍ مَليفْعَلُ» ومَنْ 
شَاء أنْ يُهِلَّ بِحَجَةٍ فَلْيَفْمَلُء ومن شَاءَ ان يهل بج 
وْمْرَةٍ فَلْيَفْعَلٌ» [البخاري: +2178 ومسلم: 20541 فييّن 
لهم جوارٌ الاعتمار في أشهر الحج عند 00 
وعامةٌ المسلمين معه» م جوازها إلا 
بالفسخ؟ ولعمر الله إن لم يكونوا يعلمون جوارّها 
بذلك» فهم أجدرٌ أن لا يعلموا جوارّها بالفسخ . 

الثالث: أنه آمَرَ من لم يَمْقٍ الهدي أن يتحلّل. 
وأمر مَّن ساق الهديّ أن يبقى على إحرامه حتى يبلغ 
الهدي خلت ففرق بين محرم ومحرم» وهذا يدل 
على أن سوق الهدي هو المانعٌ من التحللء لا مجردٌ 
الإحرام الأول» والعلة التي ذكروها ل تحن جع 
دون محرم» فالنبي يك جعل التأثير ذ في الجل وعدمه 
للهدي وجوداً وعدماً لا لغيره. 

الرابع: أن يقال: إذا كان النبئ ية قصّد مخالقة 
المشركين» كان هذا دليلاً على أن الفسمّ أفضل لهذه 
العلةء لأنه إذا كان إنما أمرهم بذلك لمخالفة 
المشركين » كان يكونُ دليلاً على أن الفسخ يبقى 
مشروعا إلى يوم القيامةء إما وجوبا وإما استحباباء 
فإن ما فعله النبي ية وشرعه لأمته في المناسك 
مخالفة لهدي المشركين» هو مشروع إلى يوم القيامةء 
إما وجوباً أو استحباباً» فإن المشركين كانوا يُقِيضُون 
من عرفةٌ قبل غروب الشمس» وكانوا a‏ 
مزدلفة حنى تلع الشمسٌء وكانوا يقولون: أشر 
بير كَيِمَا ير [البخاري: 1584] فخالفهم النبي 2 
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وقال : احالف هَذْيْنا هذي المُشْركين» ٠‏ فَلَمْ فض مِنْ 
عَرَفَةَ حَنّى عُرَبَتِ الشّمْسٌ). 

وهذه المخالفةء إما ركن» كقول مالك» وإما 
واجبٌ يَجبره دم كقول أحمد» وأبي حنيفة» 
والشافعي في أحد القولين» وإما سنة» كالقول الأخر 
له. 


والإفاضة من مزدلفة قبل طلوع الشمس سنة باتفاق 
المسلمين» وكذلك قريشٌ كانت لا قف بعرفة» بل 
تفيض من جَمَعْء فخالفهم النبي ميد ووقف 
بعرفاتٍ» وأفاض منهاء وفي ذلك نزل قوله تعالی : 
نر فيصو من حَيّتٌ أكاص ألكَاسٌ) [البَقَرَة: 198] 
وهذه المخالفة من أركان الحجٌ باتفاق المسلمين» 
فالأمُور التي حالف فيها المشركين هي الواجبٌُ أو 
المستحبٌء ليس فيها مكروه» فكيف يكون فيها 
محرم» وكيف يقال : إن النبئ ية أمر أصحابه بسك 
يُخالِفُ سك المشركين» كرد الذي ياهب متا 
أفضل يِن الذي أمرهم به. أو يقال: مَنْ حجٌ كما حج 
المشركون فلم يتمتع » فحجه أفضل من حج السابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصارء بأمرٍ 
رسول الله ل . 

التخامين+ لومم عنهء أنه 
قال: «دَخَلَتِ العُمْرَةٌ في احج إلى يَوْم القِيامّة» . وقيل 


له: عُمْرَنَا هَذِِ لِعَامِنَا هَذَاء أم لِلأبَدِ؟ فَقَالَ : ا بل 
لأبدٍ الأَبَد, دَخَلّتِ العْمْرَةٌ ة في الحجّ إلى يوم القِيامّة» 


[حسن: أحمد: ؟487ه/9١].‏ 


وكان سؤالهم عن عمرة الفسخ» كما جاء صريحاً 
في حديث جابر الطويل. قال: حتى إذا كان آخرٌ 
طوافه عَلّى المروّة» قال: «لو اسْْبَلْتُ من أمري ما 
ادرت لَمْ أسق ست الهَذيء ولَجَعلْتُها عُمْرَة من 
گان مِنگم لَيْس مَعَهُ هَدْيء فلي وَليَجعَلها عُمْرَةه. 
فقام سراقة بن مالك فقال: يا رسول اللّها ألعامنا 
هذاء آم للابد؟ فشبّكَ رسول الله كل أصابعّه واجِدَةٌ 
في الأخرى» وقال : خلت العمْرة ف في الححج مُرتيْن» 
لا بَلْ لأب الأبده. وفي لفظ : ي رسو الله يكل 
صبح رابعةٍ مَضَْتْ مِن ذي الججة» فأمرنا أن نحل» 
: لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا تحمس أمَرَ ونا أن 


تُْضِيَ إلى نسَائِناء كتأتي عَرَفَةَ تَفْظرٌ مَذَاكِيرتا 


المِنىّ... فذكر الحديتٌ. وفيه: فقال سراقة بن 
مالك: لعامنا هذًا أم للأبد؟ فقال: ١لأبد»‏ [مسلم: 
4 [. 


وفي «صحيح البخاري» عنه: أن سراقة قال 
لنب ا : «ألكُمْ حاص موا رَسُولَ اللّه؟ قال : : بل 
ِلاَبَِ٤‏ [البخاري: ٥‏ فين رسو الله كل أن تلك 
العُمرةً التي فسخ من فسخ منهم حجة إليها لِلأبدء 
وأن العُمرة دخلت في الحجٌ إلى يوم القيامة. وهذا 
يبيّن» أن عمرة التمتع بعض الحج. 

وقد اعترض بعض الناس على الاستدلال بقوله: 
ابل لأَبَدِ الأَبَدِ باعتراضين» أحدهما: أن المرادء أن 
سقوظ الفرض بها لا يختص بذلك العام» بل يُسقظه 
إلى الأبدء وهذا الاعتراض باطلء» فإنه لو أراد ذلك 
لم يَقُلْ: للأبدء فإن الأبد لا يكون في حق طائفة 
معينة» بل إنما يكون لجميع المسلمينء ولأنه قال: 
«دَخَلَتِ العَمْرَةٌ ذ في الحَح إلى يَوْم القِّامَة. ولأنهم لو 
أرادوا بذلك السؤال عن تكرار الوجوب» لما 
اقتصروا على العُمرة» بل كان السؤالٌ عن الحج» 
ولأنهم قالوا له: «عمرتنا هذه لِعاممًا هَذْاء آم لِلأبّدِ؟» 
ولو أرادوا تكرار وجوبها کل عام» لقالوا لهء كما 
قالوا له في الحج: أكل عام يا رسول اللّو؟ ولأجابهم 
بما أجابهم به في الح بقوله : الذَرُوني ما رکنم ل 
قُلتٌّ: نَعَمْ لَوَجَبَْتْا. ولأنهم قالوا له: هذه لكم 
خاصة. فقال: َل لأَبَدِ الأبّده. فهذا السؤال 
والجواب» صريحان في عدم الاختصاص . 
- الثاني : قوله: إن ذلك إنما يُريد به جوارٌ الاعتمار 
في أشهر الحجٌ. وهذا الاعتراض أبطل يِن الذي 
قبله» فإن السائل إنما سأل النبئ كيه فيه عن المتعة 
التي هي فسح الحجٌ؛ لا عن جواز العٌُمرة في أشهر 
الحجٌء لأنه إنما سأله عَقِبَ أمره من لا هَذْيّ معه 
بفسخ الحجٌء فقال له سراقةٌ حينئذ: هذا لِعامِئاء آم 
EG EY‏ لا عمًا لم 
يسأله عنه. وفي قوله: ١«دَخَلَّتِ‏ العُمْرَةٌ في الح إلى 
ا القِيَامَةة» عقب أمره من لا هدي معه بالإحلال» 
يبان جلي أن ذلك مستير إلى يوم القِيامّة» فبطل 
دعوى الخُصوص» وبالله التوفيق 

ا أن هن ا ا ا 
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الحديثِ» ولا فيه إشارةٌ إليهاء فإن كانت باطلة» بطل 
اعتراضكم بهاء وإِنْ كانت صحيحةً» فإنها لا تلزم 
الاختصاص بالصحابة بوجه من الوجوه» بل إن صخت 
اقتضت دواعَ معلولها واستمراره» كما أن الرَّمَلَّ شرع 
يري المشركينّ قوّنّه وقوّة أصحابه» واستمرت 
مشروعيئه إلى يوم القيامة» فبطل الاحتجاجُ بتلك اليلة 


0 
: أن الصحابةَ رضي اللَّه عنهم إذا 
0 بالعلم بجواز العمرة و E‏ الحح على 


فعلهم لها معه ثلاثة أعوام؛ ولا بإذنه لهم فيها عند 
الميقات حتى أمرهم بفسخ الح إلى الغمرة» فَمَنْ 
بعدهم أحرى أن لا يَكَْفَيَ بذلك حتى يَفْسَحَ الحجّ 
إلى الغمرة» اتباعاً لأمر النبي ية » واقتداء بأصحابه» 
إلا أن يقولّ قائل : إنا نحن نكتفي من ذلك بدون ما 
اكتفى به الصحابةء ولا چ في الجواز إلى ما 
احتاجوا هم إليهء وهذا جهل نعود بالل منه. 

الثامن: أنه لا يُظنٌ برسول الله يك . أن يأمر 
أصحابّه بالفسخ الذي هو حرام. لِيعلّمهم بلك مباحاً 
يُمكن تعليمّه بغير ارتكاب هذا المحظورء وبأسهل 
منه بياناً» وأوضح دلالةٌ» وأقل كلف . 

فإن قيل: لم يكن الفسخ حين أمرهم به حراماً . 
قيل: فهو إذاً إما واجب أو مستحب. وقد قال بكل 
واحد منهما طائفة ؟ فمن الذي حرّمه بعد إيجابه أو 
استحبابه» وأيّ نص أو إجماع رفع هذا الوجوبٌ أو 
الاستحبابٌ» فهذه مطالبة لا محيص عنها . 

التاسع: أنه ية قال: «لو اسْتَْبَلتُ مِنْ أمري ما 
اسْتَدْبَرْتُء لَمَا سُفْتُ الهَدْيَء ولَجَعَلْتُها عُمْرَقى 
أفترى تجدّد له يكل عند ذلك العلم بجواز العمرة في 
أشهر الحج» حتى تأسَّف على فواتها؟ هذا من أعظم 
المحال. 

العاشر: أنه أمر بالفسخ إلى العُمرة» مَّن كان 
أفرد» ومَنْ قرن» ولم يست الهدي. ومعلوم: أن 
القارن قد اعتمر ف في أشهر الحج مع حجته» فكيف 
يأمره بفسخ قرانه إلى عُمرة ليبيّن له جواز العمرة في 
أشهر الحج» وقد أتى بهاء وضم إليها الحج؟ 

(بحث في موافقة فسخ الحج إلى العمرة لقياس الأصول) 

الحادي عشر: أن فسخ الحجٌ إلى العُمرة» موافق 


لقياس الأصول» لا مخالف له. ولو لم يرد به النصٌ» 


لكان القياسُ يقتضي جوازه» فجاء النصٌ به على وفق 
القياس» قاله شيخ الإسلام» وقرره بأن المحرم إذا 
التزم أكثرٌ مما كان لزمهء جاز باتفاق الأئمة. فلو 
أحرم بالعُمرة» ثم أدخل عليها الحج» جاز بلا نزاع» 
وإذا أحرم بالحجٌ» ثم أدخل عليه العمرة» لم يجز عند 
الجمهورء وهو مذهب مالك» وأحمد» والشافعي 
في ظاهر مذهبهء وأبو حنيفة يُجوّز ذلك» بناء على 
أصله في أن القارن يطوف طوافين» ويسعى سعيين. 
قال: وهذا قياس الرواية المحكيّةٍ عن أحمد في 
القارن: أنه يطوفٌ طوافين» ويسعى سعيين. وإذا كان 
كذلك» فالمحرمٌ بالحج لم يلتزم إلا الحج. فإذا صار 
متمتعاً» صار ملتزماً لعُمرة وحج» فكان ما التزمه 
بالفسخ أكثرٌ مما كان عليه» فجارٌ ذلك. ولما كان 
أفضل» كان مستحباً »> وإنما أشكل هذا على من ظنّ ' 
أنه فسخ حجاً إلى عمرة» وليس كذلك» فإنه لو أراد 
أن يفسخ الحج إلى عُمرة مفردةء لم يجز بلا نزاع» 
وإنما الفسحُ جائز لمن كان يِن زيّته أن يحج بعد 
العمرة» والمتمتع من حين يحرم بالعمرة فهو داخل 
في الحجء كما قال النبي كَل : «دَخَلْتٍ العَمْرَة في 
الحَح إلى يَوْم القِيّامّة». ولهذاء يجوز له أن يصومٌ 
الأيامٌ الثلاثة من حين يُحِرمُ بالعُمرة» فدل على أنه في 
تلك الحال في الحج. وأما إحرامّه بالحج بعد ذلك» 
فكما يبدأ الجنبٌُ بالوضوءء ثم يغتسِل بعده. وكذلك 
كان النبئئ كل يفعل. إذا اغتسل من الجنابة. وقال 
للنسوة في غسل ابنته: «ابْدَأَنَ بمَيَامِِهَاء ومَوَاضِع 
0 منهًا» ا ٩‏ وسلم: .]1١548‏ فغسل 
ضع الوضوء بعض الغسل . 

0 هذا باطل لثلاثة أوجه. أحدها: أنه إذا 
فسخ» استفاد بالفسخ حِلَاً كان ممنوعاً منه بإحرامه 
الأول» فهو دون ما التزمه. 

الثاني : : أن النْسُكَ الذي كان قد التزمه أولاً» أكمل 

ين النْسْكِ الذي فسخ إليه» ولهذا لا يحتاج الأول إلى 
جبران» والذي يُفسخ إليه» يحتاج إلى هدي جُبرااً 
له» ونسكٌ لا جبران فيهء أفضل من نُس مجبور. 

الثالث: أنه أذا لّم يَجْرْ إدخال العمرة على الحج» 
فلان لا يجورّ إبدالها به وفسخه إليها بطريق الأولى 
والأحرى. 
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فالجواب عن هذه الوجوه» من طريقين» مجمل 
ومفصل. أما المجمل: فهو أن هذه الوجوه 
اعتراضات على مجرد السنة» والجواب عنها بالتزام 
تقديم الوحي على الآراء» وأن كل رأي يُخالف 
ل فهو باطل قطعاً» وبيان بطلانه لمخالفة السنة 
الصحيحة الصريحة له» والآراء تبع للسنة» وليست 
السنة تبعاً للآراء. 


وأما المقصّل: وهو الذي نحن بصدده» فإنا 
التزمنا أن الفسحٌ على وفق القياس» فلا بد من الوفاء 
بهذا الالتزام» وعلى هذا فالوجه الأول جوابه: بأن 
التمتع - وإن لله التحلل - فهو أفضل من الإفراد 
الذي لا جل فيه» لأمر النبي كك من لا هدي معه 
بالإحرام به» ولأمره أصحابه بفسخ, الححٌ إليهء 
ولتمئيه أنه كان أحرم به» ولأنه السك المنصوص 
عليه في كتاب الله ولأن الأمة أجمعت على جوازه» 
بل على استحبابه» واختلقُوا في غيره على قولین» فان 
النبي ية » عضب حين أمرهم بالفسخ إليه بعد 
الإحرام بالحجٌ؛ فتوقفواء ولأنه من المحال قطعاً أن 
تكون حجة قط أفضل من حجة خير القرون؛ وأفضل 
العالمين مع نيهم وقد أمرهم كلهم بأن يجعلوها 
متعة إلا من ساق الهدي» فمن المحال أن يكون غير 
هذا الحج أفضل منه. إلا حجّ من قرن وساق الهدي» 
كما اختاره الله سبحانه لنبيّهء فهذا هو الذي اختاره 
الله لنبيّه» واختار لأصحابه التمتّع. ٠‏ فاي حجٌ أفضل 
من هذين. ولأنه من المحال أن يتقّلّهم من النْسّكِ 
الفاضل إلى المفضول المرجوج. ولوجوه أخر كثيرة 
ليس هذا موضِعهاء فرجحان هذا النْسْكِ أفضل من 
البقاء على الإحرام الذي يفوته بالفسخ» وقد تبين 
بهذا بطلان الوجه الثاني . 

وأما قولّكم: إنه نسك مجبور بالهدي» فكلام 
باطل من وجوه. 

أحدها: أن الهدي في التمتع عبادة مقصودة» وهو 
مِن تمام النسك » وهو دم شکران لا دم جبران» وهو 
بمنزلة الأضحية للمقيم» وهو من تمام عبادة هذا 
اليوم» فالنْسَكُ المشتمل على الم مسرل العيد 


المشتمل على الأضحية» فإنه ما تُقُربَ إلى الله في 


ذلك اليوم؛ بمثل إراقة دم سائل . 


وقد روى الترمذي وغيره» من حديث 0 بكر 
الصديق» أن النبي ب سئل: أي الحجٌ أَفْضَلْ؟ 
فقال : الح وال [صحيح بدواهد: الترمذي ايق 
ماجه: 9474]. والعح رفع م الصوت بالتلبية» والنّحُ: 


إراقةٌ دم الهدي. فإن قيل: يُمكِنٌ المفردُ أن يُحصل 


هذه الفضيلة. قيل: مشروعيتها إنما جاءت في. حق 
القارن والمتمتّع» وعلى تقدير استحبابها في حقهء 
فأين ثوابُها من ثواب هدي المتمتع والقارن؟ 

الوجه الثاني: إنه لو كان دم مجبران» لما جاز 
الأكل منهء وقد ثبت عن النبي كَل أنه أكل مِن هديه» 
فإنه أَمْرَ ِن كل بَدَلَةِ يِبَضْعَةٍ فُجعِلَتْ في قَذْرٍ فأكل 
من لحمهاء وشَرِبَ من مَرَقِها [سلم: ۲۹]. وإن كان 
الواجبٌ عليه سُبْعَ بدنة» ننه آل من كل بدن ِن 
المائة» والواجبٌ فيها مُشْاعٌ لم يتعيّن بقسمة. 
وأيضاً : فإنه قد ثبت في «الصحيحين» : أنه أطعّم 
يْسَاءَه مِنّ الذي الذي ڏه ۾ عله وَكُنَّ مُتَمَتَعَاتِ 
احتج به الإحام, أحمده فثبت في «الصحيحين» عن 
عائشة رضي الله عنهاء أنه أهدى عَنْ نسائه» ثم 
أَرْسَلَ إليهنّ مِن الذي الذي ذَبَحَهُ عَهُنّ [البخاري: 
۹ ومسلم: 4 . وأيضاً: فإن الله سبحانه 
وتعالى قال فيما يلبح يمنى ين الهدي : (تعُلأ ينها 
وَلَلْمِجُوأ آلا الاس الفقِيرٌ ®( [الحجَ : +1] وهذا يتناول 
عدي ان والقِران قطعاً إن لم يختصٌ به فإن 
المشروع هناك ذبح هدي المتعة والقران. ومن هاهنا 
فججعِلَتْ في قدر امتثالاً لأمر ربه بالكل يعم به جميع 


هليه . 


الوجه الثالث: أن سبب الجبران محظورٌ في 
الأصل» فلا يجوز الإقدامٌ عليه إلا لعذرء فإنه إما 
ترك واجب» أو فعل محظور» والتميّع مأمور به إما 
أمر إيجاب عند طائفة كابن عباس وغيره» أو أمر 
استحباب عند الأكثرين» فلو كان دمه دَمَ جُبران» لم 
يجُزِ الإقدامٌ على سببه بغير عذر» فبطل قولهم : إنه دم 
جبران» وعلم أنه دم نُسكء وهذا وسح م الله به على 
عباده» وأباح لهم بسببه التحلل في أثناء الإحرام لما 
في استمرار الإحرام عليهم من المشقة» فهو بمنزلة 


Yor 


القصر.والفطر في السغر».:ويمتزلة الح :على 
الحُين» وكان من هدي النبي كلل وهدي أصحابه 
فعل هذا وهذا وال تعالى بحت أن يوغل بعصي 
كما يَكْرَهُ أن تُؤْتَى م مَْصِيئه”". فمحيئه لأخذ العبد بما 
يَسَّرّهِ عليه وسهّله له» مثل كراهته منه لارتكاب ما 
حرمه عليه ومنعه منه. والهديٰ وإن كان بدلاً عن 
ترفهه بسقُوط أحد السفرين» فهو أفضلٌ لمن قدم في 
أشهر الحج من أن يأتيَ بحج مفرد ويعتمر عقيبهء 
والبدل قد يكون واجباً كالجمعة عند من جعلها بدلا 
وكالتيمم للعاجز عن استعمال الماء؛ فإنه واجب عليه 
وهو بدل» فإذا كان البدلٌ قد قد يكون واجباًء فكونه 
مستحباً أولى بالجوازء وتخلل التحدل لا يمنع أن 
يكون الجميع عبادة واحدة کطواف الإفاضةء فإنه 
ركن بالاتفاق» ولا يُفعل ِل بعد التحثل الأول» 
وكذلك رميئ ارلا ي وهو يفعل بعد الل 
التام» وصومٌ رمضان يتخلّله الفطرٌ في لياليهء ولا 
يمنع ذلك أن يكون عبادةً واحدة. ولهذا قال مالك 
وغيره : : إنه يجزىء نة واحدة للشهر كلهء لأنه عبادة 
واحدة . واللّه أعلم. 
فصل 

وأما قولكم: إذا لم يجز إدخالٌ ال 
الحج؛ فلأن لا يجورّ فسخه إليها أولى وأحرى»ء 
فسمع جَشْجَعَة ولا نرى طحناً . وما وجه التلازّم بين 
الأمرين» وما الدليل على هذه الدعوى التي ليس 
بأيديكم برهانٌ عليها؟ تم القائل بهذا إن كان مِن 
ا ا EE‏ 
هذا القياس. وإن كان من غيرهم» طولب بصحة 
قياسه فلا يجد إليه سبيلاً» ثم يُقال : مُذخل العُمرة قد 
نقص مما كان التزمه» فإنه كان يطوفُ طوافاً للحجٌ. 
ثم طوافاً آخر للعمرة . فإذا قرن» كفاه طوافٌ واحد 
وسعيٌ واحد بالسنّة الصحيحة» وهو قول الجمهور. 
وقد نقص مما كان يلتزمه. وأما الفاسخ» فإنه لم 


ينقُصُ مما التزمه» بل نقل نسكه إلى ما هو أكمل منهء 
تقديرء والله الحمد. 
فصل 

(العودة إلى سباق حجته يك عند نزوله بذي طوى) 

عُدنا إلى سياق حجته كل . ثم نهض ب إلى أن 
نزل بذي طوىء وهي المعروفة الآن بآبار الزاهرء 
فبات بها ليلة الأحد لأربع خَلَوْنَ من ذي الحجة. 
وصلَّى بها الصّبح» ثم اغتسل مِنْ يومه. ونهض إلى 
مكة؛ فدخلها نهاراً مِن أعلاها مِن الثنيّة العُليا التي 

ف على الحَجون» وكان في العمرة يدحل من 

3 وفي الحج دخل من أعلاهاء وخرج من 
أسفلهاء » ثم سار حتى دخل المسجد وذلك ضحى . 

وذكر الطبراني» أنه دخلّه من باب بني عبد مناف 
الذي يُسمّيه الناسٌ اليومَ باب بني شيبة”" . 

وذكر الإمام أحمد: أنه كان إذا دخل مكاناً من دار 


يعلى» استقبل البيت فدعا . 
وذکر الطبراني : أنه كان إذا نظر إلى البيتء» قال: 
لهم زد بَيْتَكَ هَذَا شري يفاً وَتَعْظِيماً وَتكريماً 


مهاب وروي عنه : أن کان عند رؤيته برقع بيه 
ويُكبّر ويقول: لم انت ا ونك السلام 
حَيّنا ربا بالسلام» الُم زذ هَدا البَيْتَ تَشْرينا 
وَتغْظيماً نريما وَمَهَابةء وزد مَنْ حَبَهُ أؤ اغْتَمَرَهُ 
ORS‏ تَْريفاً وتَعْظيماً ويرٌا) [الشافعي (۱/ ۳۳۹)» 
واليهقي (0/ ])۷٣‏ وهو مرسل» ولكن سمع هذا سعيدٌ بن 
المسيّب من عُمَرَ بن الحَطَابٍ رضي الله عنه يقوله 
[البيهقي (5/ ۷۳)] . 
(دخوله 25 المسجد) 

فلما دخل المسجد. عَمَدَ إلى البيت ولم يركع 
تحية المسجد. فإ تحية المسجدٍ الحرام الكوافء 
فلما حاذى الحجرٌ الأسودء استلمه ولم يراجم 


)١(‏ أحمد (0855) من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله كل : «إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى 


معصیته) . 


(۲) الهيشمي (۳/ ۲۳۸) وفيه مروان بن أبي مروان قال السليماني : فيه نظرء وبقية رجاله رجال الصحيح . 
(۴) في سنده عاصم بن سليمان الكوزي وهو متروك؛ وقال ابن عدي : يعد ممن يضع الحديث. 


o٤ 


عليه» ولم يتقدّم عنه إلى جهة الركن اليماني» ولم 
يرفع يديه» ولّم يَقْلْ: نويتُ بطوافي هذا الأسبوع 
كذا وكذاء ولا افتتحه بالتّكبير كما يفعله من لا 
علم عنده» بل هو من الدع المنكرات» ولا حاذى 
الحَجَرٌ الأسود بجميع بدنه ثم انفتل عنه وجعله 
على شِقه. بل استقبله واستلمه» ثم أخذ عن يمينه» 
وجعل البيتَ عن يساره» ولم يدع عند الباب 
بدُعاء» ولا تحت الميزاب» ولا عند ظهر الكعبة 
وأركانهاء ولا وقَّتَ لِلطّرَافٍ ذكراً معيناء لا بفعلهء 
ولا بتعليمه» بل حُفِظ عنه بين الركنين: «رَيَنَا آنا 
في الدُنْيا حَسَنَةٌ وفي الآخرَة حَسَنَةٌ وقِنَا عَذَابَ 
الثّار» [الشافعي »)٤٤/۲(‏ وأحمد: ۳۹۸١٠ء‏ وأبو داود: 
۲, ورجاله ثقات إلا عبيد مولى السائب لم يوثقه غير ابن 
حبان] ورمّل فى طوافه هَذَا الثلائة الأشواط الأولء 
وكان يسرع في مشيه » ويقاربٌ بين خطاف واضطبع 
بردائه فجعل طرفيه على أحد كتفيه» وأبدى كتفه 
الأخرى ومنكبه» وكلما حاذى الحجر الأسودء أشار 
إليه أو استلمه بمحجنه» وقبّل المحجن» والمحجنٌ 
عصا محنّية الرأس. وثبت عنهء أنه استلم الركن 
اليماني. ولم يبت عنه أنه قله ولا قبّل يده عند 
ا وقد روى الدارقطني عن ابن عباس : كان 
رسول الله كك قبل الركن اليماني» ويضع خده عليه 

[الدارقطني (۲/ ۲۹۰). وفي سنده ضعيف]. وفيه عبد الله ابن 
مسلم ابن هُرمزء قال الإمام أحمد: صالحٌ 
الحديثِ”'" وضعّفه غيره. ولكن المرادً بالرّكن 
اليمانى هاهناء الحجرٌ الأسودء فإنه يُسمّى الركنّ 
اليماني ويال له مع الركن الآخر اليمانيان» ويقال له 
مع الركن الذي يلي الججر من ناحية الباب: 
العراقيان؛ ويقال للركنين اللذين يليان الحجر: 
الشاميان. ويقال للركن اليماني» والذي يلي الحجر 
من ظهر الكعبة: الغربيان» ولكن ثبت عنه» أنه قبّل 
الحجر الأسود. وثبت عنه» أنه استلمه بيده» فوضع 


يده عليه» ثم قبلهاء وثبت عنه» أنه استلمه بمحجن» 
فهذه ثلاث صفات» وروي عنه أيضاً» أنه وضع شفتيه 
عليه طويلاً يبكي . 

وذكر الطبراني عنه بإسناد جيد: أنه كان إذا استلم 
الوكن اليماني؛ قال: «بسم الله واللّه أ . 

وكان كلما أتى على الحجر الأسود قال: الله 
أكبرَ؛ [البخاري: 11577 . 

وذكر أبو داود الطيالسي» وأبو عاصم النبيل» عن 
جعمّر بن عبد الله بن عثمان» قال : رأيتُ محمد بن 
عباد بن جعفر قَبّنَ الحَجَرَ وسَجَدَ عليهء ثم قال: 
رايت ابن تان قله ويسجدٌ عليه» ٠‏ وقال ابن 
عباس : رأيتٌ عمر بن الخطاب قبّله 
قال رايت اا الله زم كنا نيلت اش 
)1/ 11-110(« والبيهقي (0/ ٤۷)ء‏ ورجاله ثقات] . 

وروى البيهقيٌ عن ابن عباس: أنه قبّل الركن 
اليماني» ثم سَّجَدَ عليه » ثم قبّله؛ ثم سَجَدَ عليه ثلاث 
مرات [الشافعي ذ في «الأم» (۲/ »)٠٤١‏ والبيهقي (0/0/) من 
طريقه وفيه تدليس ابن جريج] . 

وذكر أيضاً عنهء قال: رأيتٌ النبى يكل سجد على 
احج لقي (/۷)» وفي سند ضعيف] 

ولم يستلِم ياء ولم يَمَسَ من الأركان إلا 
اليمانيين فقط. قال الشافعي رجت الله : ولم 
أحدٌ استلامهما رة ليت الله ولكن اسْتَلّمِ ما 
استَلّمَ رسول الله کی وأَنْسَكَ عَمًا أَئْمَكَ عه 

فصل 

(صلاته 4 خلف المقام والسعي بين الصفا والمروة) 

لا فرع ون ظرافة 4 جاء إلى خلق العام فقرأ : 
ُو من مقا إنوهتم مَل ) [البقرة: »]٠٠١‏ فصلّى 
ركعتين» والمَقَامُ بينه دس نّ البيت» قرأ فيهما بعد 
الفاتحة بسورتي الإخلاص" '' وقراءته الآية المذكورة 
بيان منه لتفسير القرآن» ومراد الله منه بفعله کا فلما 


(1) الذي في «التهذيب» و «الجرح والتعديل» (0/ )١118‏ أن الإمام أحمد ضعفه . 
۳( لقد وهم المؤلف رحمه اللّهء فإن الطبراني لم يروه مرفوعاً» وإنما رواء البيهقي (5/ ۷۹) موقوفاً على ابن عمر كما قال 


EE 


Yoo 


فرغ من صّلاتهء أقبل إلى الحجر الأسودء فاستلمه» 
ا ا ب م 
منه. قرأ: (إنَّ ألصَمٍَوَالمرْوة من مار ّى [البَقَرّة: 
۸]آبدا بما بدأ الله به» وفي رواية النسائي : 
«ابدؤوا»» بصيغة الأمر. ثم ر رقي عليه حتى رأى 
البيت» فاستقبل القبلة» فوحد الله وكيّرهء وقال. «لا 
إله إلا اللّهُ وحدّهُ لا شَرِيكَ لَه لَّهُ المُلْكُ وَلَّهُ الحَمْدُ 
وَهْوَ عَلى كَل شىء قديرء لا إله إلا الله وحْدَهٌ» أَنْجَرَ 
وَعْدَهُ ونَصَرَّ عَبْدّه وهَرَمَ الاخرّاتٍ وخده». ثم دعا 
بين ذلك» وقال مثلّ هذا ثلاتٌ مرات. 

وقام ابِنُ مسعود على الصَّدْعء وهو الس الذي في 
الصّفا . فقيل له: هاهنا يا أبَا عبد الرحمن؟ قال: هَذَا 
انّذِي لا إِلّه غَيْرُهِ مَقَامُ الذي أَنِْنْتْ عل :سوارة 
البقرة. ذكره البيهقي [(ه/ .)٠١‏ وفي سنده ضعيف] . 

ثم نزل إلى المروة يمشي» فلما انصبّت قدماه في 
بطن الوادي» سعى حى إذا جاوز الوادي وأَضْعدء 
مشى. هذا الذي صح عنه» وذلك اليوم قبل الميلين 
الأخضرين في أول المسعى وآخره. والظاهر: أن 
الوادي لم يتغير عن وضعهء هكذا قال جابر عنه في 
«(صحیح مسلم» [۲۹۰۰] . وظاهر هذا : E‏ 
وقد روى مسلم في «صحيحه» عن أبي الزبيرء أنه 
سمع جابر بن عبد الله يقولُ : طات النرغ ب في ع 
الداع على رَاحِلَيِِ ليت وبينَ الصا والمَرْوَ و ليرا 
النَاسنٌ وَلِيُمْرِف وليَسْانُوه إن الئاس قد غشؤه [مسلم: 
ك3 ۳۰ وروی مسلم عن أبي الزيير عن جابر: لم ياف 
رسول الله كل ولا أصحابة بين الصّمًا والمروة إلا 
طوَافاً واجداً طوافه الأول [مسلم: .]۲۹٤۲‏ 

ا لا تعارّض بينهما »> لأن الراكب إذا 
انصبٌ به بعیره» فقد انصبٌ گل وانصبّت قدماه 
أيضاً مع سائر جسده. 

وعندي في الجمع بينهما وجه آخر أحسنٌ ين 
هذاء وهو أنه سَعَى ماشياً أولاً. ثم أتمٌ سعيّه راكباً. 
وقد جاء ذلك مصرّحاً به» 1 »: عن 
أبي الطفيل» قال: قلت 47 نه عن 


الظوافي بين الصّمًا والمروة راكباًء أسُئْةٌ هو؟ فإن 
قومّك يزعمُون أنه سنة. قال: صدقُوا وكذبُوا قال: 
قُلْتٌ: ما قَوْنُك: صَدقُوا وكذيُوا؟ قال: إنَّ 
رَسُولَ الله يلغ كَثْر عَلْيْهِ النّامُء يَقُولُونَ: هَذَا 
مُحَمَّدٌء هَذَا مُحَمَدٌ کی جرج التوايق ين الوت 
قال: وكانَ رسول الله يكل لا يُضْرَبُ الئاس يَيْنَ 
َدَيِْ. قَالَ: قُلّما كَثْرَ عَلَيْه رَكِبَّء والمشيٰ واي 
أفضل [مسلم: .]۳٠٠١‏ 
فصل 
(طواف القدوم) 

وأما طوافه بالييت عند قدومه» فتلت فيه» هل 
كان على قدميه» أو كان راكباً؟ ففى ففي «صحيح مسلم؟: 
عن عائشة رضي الله عنهاء قالت : طاف النبي كك في 
حََةٍ الوّداع حَوْلَ الكعبة على بعيره يستلِم الركُنَ 
عراهية أن شرت عله اكنات امللم: ا 

وفي «سنن أبي داود» : عن ابن عباس» قال : قم 
النبيئ ب مكة وهو يستكي » قطاف على راجلته» كلّمًا 
أتى على الرّكْنِء استلمه بِوِحْجَنٍِء فلما فرع من 
طوافه» أناخ, فصلّى ركعتين [أبو داود: ۱۸۸۱ وفي سنده 
ضعيف]. قال أبو الطفيل : رأيثٌ النبي ية يطوفٌ حول 
البيتِ على بعيره» يَسَْلِمُ الحجر بوخجنه» ثم يقبّله . 
رواه مسلم دون ذكر البعير [مسلم: .]۳٠۷۷‏ وهو عند 
البيهقي؛ بإسناد مسلم بكر البعيرٍ. وهذا واللَهُ أعلم 
في طواف الإقاضة. لا في طوافي القُدوم» فإن جابراً 
حكى عنه الرملّ في الثلاثة الأول» وذلك لا يكون إِلّا 
مع المشي . 

قال الشافعي رحمه اللّه: أما سبعه الذي طافه 
لمقدّمه» فعلى قدميهء لأن جابراً حكى عنه فيه» أنه 
رمل ثلاثة أشواطء ومشى أربعة» فلا يجوز أن يكون 
جابرٌ يحكي عنه الطواف ماشياً وراكباً في سبع واحد. 
وقد حفظ أن سبعه الذي ركب فيه في طوافه يوم 
النحر. ثم ذكر الشافعي: عن ابن عُيينة» عن ابن 
طاوس» عن أبيهء أن رسول الله يك أمَرَ أصحابّه أن 


)١(‏ النسائي (١/٠۲۴)ء‏ لكن هذه الرواية شاذة فإن مالكاً وسفيان ويحيى بن سعيد القطان قد اجتمعوا على رواية «نبدأ» قال 


الحافظ : وهم أحفظ من الباقين. 


a 


جروا بالإفاضة» وأفاض في نسائه ليلاً على راحلته 
يستلم الرُكن بِمحْجَنِوء أحيبه قال: فيقبّل طرف 
المحجن [الشافعي (19/7) وفيه انقطاع] . 

قلت : هذا مع أنه مرسل» فهو خلاف ما رواه جابر 
عنه في «الصحيح» أنه طاف طواف الإفاضة يوم النحر 
نهاراً» وكذلك روت عائشة وابنُ عمرء كما سيأتي. 
وقول ابن عباس : إن النبي ب قدم مكة وهو يشتكي » 
فطاف على راحلته» كلما أتى الركن استلمه . هذا إن 
كان محفوظاًء فهو في إحدى عمرهء وإلا فقد صح 
عنه الرمل في الثلاثة ثة الأول من طواف القدوم» إلا أن 
يقول كما قال ابن حزم في السعي: إنه رمل على 
بعيره» فإن من رمل على بعیره» فقد رمل» لکن ليس 
في شيء من الأحاديث أنه كان راكباً في طواف 
القدوم. واللّه أعلم . 

فصل 
(غلط ابن حزم وبيان انه لم يحج) 

وقال ابن خزم: : وطاف كاد بين الصفا والمروة 
أيضاً سبعاًء راکباً على بعيره َب لاثاء ويمشي 
أربعاً. وهذا ين أوهامه وغلطه رحمه الله فإن أحداً 
لم َل هذا قط غيرهء ولا رواه أحد عن النبي كلع 
البتة. وهذا إنما هو فى الطواف بالبيت» فغلِط أبو 
محمدء ونقله إلى الطواف بين الصفا والمروة. 
وأعجبٌ من ذلك» استدلاله عليه بما رواه من طريق 
البخاري» عن ابن عمر» أن النبي 5 طاف حينَ قم 
مكة» واستلم الركنّ أوّل شيء» ثم خب ثلاثة 
أطواف» ومشى أريعاً فركع حين قضى طواقّه 
تالت وض عند المَّقَّامِ رَكعتين» ثم سلم 
فانصرف» فأتى الصّفاء فطاف بالصّفا والمروةٍ سبعة 
أشواط ... وذكر باقي الحديث [البخاري: 1591]. 
قال: ولم نجد عدد الرَّمّل بين الصّفا والمروة 
منصوصاًء ولكنه متفق عليه . هذا لفظه . 

قلت: المتفقُ عليه: السعئ في بطن الوادي في 
الأشواط كلها . وأما الرَّمَلُ في الثلاثة الأول خاصّة» 
فلم قله ولا نقله فيما نعلم غيرة. وسألت شيخنا 
عنه» فقال: هذا مِن أغلاطه» وهو لم يحجٌ رحمه الله 
تعالى . 

ويشبه هذا الغلظء غلط من قال: إنه سعى أربعٌ 


عشرةً مرة» وكان يحتسِبٌ بذهابه ورجوعه مرة 
واحدة. وهذا غلط عليه وَل لوطا جه ولا 
قاله أحدٌ من الأئمة الذين اشتهرت آقوالهم» »> وإن 
ا من اد سين إلى الال 
ومما يبين يُطلان هذا القولء أنه ية لا خلاف عنه» 
أنه ختم سعيه بالمروة؛ ولو كان الذهابُ والرجوعٌ مرة 
واحدة» لكان ختمه إنما يقع على الصفا . 
(متابعة سياق الحج) 

وكان ب إذا وصل إلى المروة» رَقِيَ عليهاء 
واستقبل البيت» وكبّر الله ووحَدّه» وفعل كما فعل 
على الصّفا » فلما أكمل سعيه عند المروة» أمرَ كل من 
لا هدي معه أن ي ۽ حتماً ولاش بد قارناً كان أو 
مفرداً وأمرهم أن جوا الجلّ كله مِن وَظءِ النّساءء 
والظيب» وأبس المخيط»ء وأن يبقوا كذلك إلى يوم 
النَرْوِي ولم يحل هو مِن أجل هديه. وهناك قال: 
«لو اسْتَفْيْتُ من أمْري ما اسْتَذْيَرَتُ لما سْفْتُ الهَذيَ» 
وَلَجعَلَتُها عُمْرَة». 

وقد روي أنه أحلّ هو أيضاًء وهو غلط قطعاًء قد 
بیتّاه فيما تقدم . 

وهُناك دعا للمحلّقين بالمغفرة ثلاثاً» وللمقصّرين 
مرة [البخاري: ۱۷۲۸ء ومسلم: 4]. وهناك سأله 
سراقةٌ بن مالك بن جُعْشُم عقيبَ أمره لهم بالفسخ 
والإحلال: هل ذلك لعامهم خاصةء آم للأبد؟ 
فقال: «بّلْ للأبد». ولم يحل أبو بكر ولا تُمرء ولا 
عل ولا طلحةٌ ولا الزبيرٌ من أجل الهدي. 

وأما نساؤه كل فأحللن» وكنّ قارنات» إل 
عائشةً فإنها لم تَجِلٍ من أجل تعذرٍ الحل عليها 
لحيضهاء وقاطنة خلت لأنها لم يكن معها هدي› 
وعلي رضي الله عنه لم يَحِلَّ مِن أجل هديه» وأمر كل 
من أهلّ بإهلالٍ كإهلاله أن يُقيم على إحرامه إن كان 
معه هدي » وأن يحل إن لم يكن معه هدي . 

(خطبة الوداع) 

وكان يُصلي مدة مُقامه بمكة إلى يوم التروية بمنزله 
الذي هو نازل فيه بالمسلمين بظاهر مكةء فأقام بظَاهِر 
مكّة أربعة أيّام يَقْصُرٌ الصَّلَاة [البخاري: 2605] يوم 
الأحد ا والثلاثاء والأربعاء» فلما كان يوم 
الخميس ضحى» توجه بمن معه مِن المسلمين إلى 


YoV 


منى ۰ فأحرم بالحجٌ م مَنْ كان حل منهم ِن رحالهم» 
ولم يدلُوا إلى المسجد» فأحرمُوا منه» بل أحرموا 
ومكة خلت ظهورهم» فلما وصل إلى منى» نزل بهاء 
وشا بها الظهرَ والعصرٌ. وبات بهاء وكان ليله 
الجمعةء فلما طلعتٍ الشمس» سار منها إلى عرفةء 
وأخذ على طريق ضبٌٍ على يمين طريق النّاس اليوم» 
وكان مِن أصحابه الملبّي» ومنهم المكبرء وهو يسمَعٌ 
ذلك ولا يکر على هؤلاء ولا على هؤلاء [البخاري : 
6» ومسلم: ۳۰۹۷] فوجد اة قد ضربّتُ له بتَمِرَّة 
بأمره» وهي قرية شّرقي عرفات» وهي خرابٌ اليوم» 
فنزل بهاء حتى إذا زالت الشمسٌء أمر بناقته القّصواء 
فَرّحِلتْء ثم سار حتى أتى بّطن الوادي من أرض 
عُرَنَةَه فخطب النَّاسَ وهو على راجلته حطبة عظيمة 
قرّر فيها قواعد الإسلام» وهَدَمَ فيها قواعِد الشّرْكِ 
والجاهلية» وقرّر فيها تحريمَ المحرّمات التي اتفقت 
الملل على تحریمها» وهي الذّماءُ والأموال» 
والأعراض» ووضع فيها أمورٌ الجاهلية تحتّ قدميهء 
ووضع فيها ريا الجاهلية کله وأبطلهء وأوصاهم 
بالنساء خيرا وذكر الحقٌّ الذي لهن والذي عليهنء 
وأن الواجبٌ لهن الرزقٌ والكسوةٌ بالمعروف» ولم 
يُقدّر ذلك بتقدير › وآباح للأزواج ضربهن إذا تلن 
إلى بيوتهن مَنْ يكرهه أزواجهن» وأوصى الأمة فيها 
بالاعتصام بكتاب الله وأخبر أنهم لن يقلا ما 
داموا معتصمين به ثم أخبرهم أنهم مسؤولون عنه» 
واستنطقهم : بماذا يقولون. وبماذا يشهدون.ء فقالوا: 
نشهد أنك قد بَلْمْتَ وأديْتَ ونَصَحْتَ فرفع أصبعه 
إلى السماء» واستشهد اللّهَ عليهم ثلاك مرات». 
وأمرهم أن يبلغ شاهدهم غائبهم [مسلم: 4[ . 


قال ابن حزم: وأرسلت إليه أمّ الفضل بنت 
الحارث الهلالية وهي آم عبد الله , بن عباس ٠‏ بقدح 
لبن» فشربه أمام الاس وهو على بعيره [البخاري : 
۸, ومسلم: ۴۲ فلما أتم الخُطبة» أمر بلالا ؟ فأقام 
الصلاة» وهذا من وهمه رحمه اللهء فإن قصة شربه 
اللبن» ؛ إنما كانت بعد هذا جين سار إلى عرفة » ووقف 
بها هكذا جاء فى ١الصحيحين»‏ مصرّحاً به عن 
ميمونة: : أن الناسَ شكوا في صِيام النبي كك يوم 
عرفة» فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف في الموقف› 


فشْرِبَ منه والناسٌ ينظرون. وفي لفظ : وهو واقف 
بعرفة [البخاري : ۹,؛, ومسلم rrr:‏ 
(أهل مكة يقصرون ويجمعون بعرفة) 

وموضعٌ حطبته لم يكن من الموقف» فإنه خطب 
بر وبسكا من الموقت» وهو كه فرك راء 
وخطب يعرنة» ووقف بعَرفَة» وخطب حطبة واحدة» 
ولم تكن خطبتين» جلس بينهماء فلما أتمهاء أمَرَ 
بلالاً فأذنء ثم أقام الصلاة» فصلى الظهر ركعتين 
أسرّ فيهما بالقراءة» وكان يوم الجمعةء فدل على أن 
المسافر لا يُصلي جمعةء ثم أقام فصلى العصر 
ركعتين أيضاً ومعه أهل مكة» وصَلَوًا بصّلاته قصراً 
وخا بلا ریب» ولم يأمرهم بالإتمامء ولا بترك 
ا فين قا إنه قال لهم : «أيَمُ موا صَلَاتكُم فإنا 
ْم سَفْر فقد غلط فيه غلطاً بيناٌء ووهم وهماً 
قبيحاً . وإنما قال لهم ذلك في غزاة الفتح بجوف 
مكة» حيث كانوا في ديارهم مقيمين [أحمد: ۰۱۹۸۷۸ 
وأبو داود: ۹ والطيالسي (۱/ ۱۲٤‏ 0؟1)., والطحاوي /١(‏ 
۷ والبيهقي (۳/ 15): وفي سنده ضعيف]. ولهذا كان 
أصحٌّ أقوالٍ العلماء : إن آهل مكة يَفُصُرُون ويجمعون 
بعرفة» كما فعلُّوا مع النبي ياء وفي هذا أوضح 
دليل» »ان أن سر لطر لا ا ات بر 
ولا بأيام معلومة. ولا تأثير للدْسّكِ في قصر الصلاة 
الك وإنما الاي لما جمله: الله مما وهو الفا 
هذا مقتضى السنة» ولا وجه لما ذهب إليه 
المحدّدون. 

(الوقوف بعرفة) 

فلما فرغ من صلاته» ركب حتى أتى الموقفت. 
فوقف في ذيل الجبل عند الصخُراتِ واستقبل 
القبلةء وجعل حَبْلَ المشاة بين يديه» وكان على 
بعيره» فأخدٌ في الدّعاء والتضرّع والابتهال إلى 
غروب الشمس» وأمر الئاس أن يرفعُوا عن بطن 
عُرَنَة وأخبر أن عرفة لا طن بموقفه ذلك» بل 
قال: «وفَفْتٌ هاهنا وعَرَفَةٌ کُلها مرف [مسلم: 
4[. 

وأرسل إلى الناس أن يكونوا على مشاعرهم 
ويقفوا بهاء فإنها مِن إرث أبيهم إبراهيم [أبو داود: 


456 والترمدي: الى والنسائي )0/ 00(« وابن ماجه: 


لمه؟ 


١‏ وهنالك أقبل اض من آهل َء فسألوه عن 
الحجٌء فقال: «الحَج عَرَفٌَ من جَاءً قبل َل 
الصّبْح مِنْ لَيْلَةِ جَمْع» ٠‏ َم ج یام وت ثَلاة» فن 4 
کل فی کن فا إلم عا ومن شر قل إل 
عليه) [صحيح: أحمد: ۱۸۹۰٤‏ وأبو داود: ۰۱۹٤٩‏ والترمذي: 
2444 والنسائي (05/6؟), وابن ماجه: 17018 . 


(ما ورد في دعائه 6 بعرفة) 

وكان في دعائه رافعاً يديه إلى صدره اما 
المسكين» وأخبرهم أن خَيْرَ الدَّعاءِ دُعَاءُ يم عَرَفَة 
[مالك (۱/ )٤۲۳ - ٤۲۲‏ والترمذي : 01/4] . 

وذكر من دعائه کل فير او للم لَكَ 
الحَمْد كالّذِي تقول وخَيْراً ما نقُولٌ» اللْهُمَ لَك 
صَلاتيٍ وسكي » + روخاي ومُماتى» وَإِلَنِْكَ مَآبِي » 
ولَّكَ ري ثراثي » اللّهُمّ ني أعُوذ بك ِن نْ عَذَابٍ 
القَبْرء وَوَسْوَّسَةٍ الصَّذْرِء وَشَّاتٍ الأمرء الهم ا 
اعود بك مِنْ شَرٌ مَا تجيء به الرّيحٌ». ذكره الترمذي 
[الترمذي: 1767١‏ . 

ومما ذُكرَ مِن دُعائه هناك «اللَّهُمَ تَسْمَعُ گلاميء» 
وترَى مكاني » وتَعلَمُ سرّي وعَلانيتي» لا يخفى علَيٍْك 
شي بو أخري» آنا الان الفقيك» المُشتفيث 
المُسْتَجِيرَءٍ وَالوَجِلٌ المُشْفِقُء المقِرٌ المعترف 

يدَنُوبيِء أشألك مسأل المشكين» وأبْتَهلُ إِليِكَ ابتهال 
زاف الليل» وأذعوك دَُاءَ الحَائِفِ الضريرِء مَنْ 
SG‏ وفَاضَتٌ لَك عَينَاهء ول ل 
ورَغِم آنه لَك اللُّم لا تجعلني بِدُعائِكَ رَبٌ شقياًء 
وكُن بي رَؤُوفاً رحيماًء يا خيْرٌ المَسْؤُولِينَء ويا خَيْرَ 
المّعْطِينَ». ذكره الطبراني . 

وذكنالانام ا من حديث عمرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن جَدَّه قال : كان أكثْرٌ ذعاءِ 0 
عرفة: «لا إله إلا اللهُ وده لا شريك له له الْمُلْكُ 
ولَّهُ الحَمدء بِيّدِهِ الكَيْرُ وَهُوَ عَلَى كل شيء قَدير» 


[حسن : أحمد: 5951]. 


وذكر البيهقيغ من حديث على رضي الله عنهء أنه 


كل قال : ر دُعائي ودُعاءِ الأنباء من بلي بعر عر 
لا إله إلا الله وَحدَء لا شَرِيك له 2٠‏ لت والح 
وهو على گل ٿيءَ قير اله امجمل في قُلبي نورا 
وفي صذري ورا وفي سني ورا وفي بَصَري 
ورا الهم اشْرَحْ لي صَذْرِيء ويسر لي اُمريء 
واعود بك مِنْ وَسواس الصذْرِء وشتات الأمرء وښن 
لَب ال إني أعُودُ بك من د شر ما لج في اليل 
وشَرٌ ما يلج في التهارء وشَرَّ مَا تَهْبّ به الرٌياح» وشَرٌ 
ائق ئْق الذَّهْر) [البيهقي »)1١١7/(‏ وسنده متقطع وضعيف] . 
TER‏ 
وهناك أَنزَِتْ عليه : (ایوم أكتلكُ لم دبنگ ومنت 
عم می وَرَضِيِتُ کم كم يا [المائدة: *] 
[البخاري: ٩۰٦٤ء‏ ومسلم: ]۷٥۲۷‏ . 
(بحث يتعلق برجل محرم مات في عرفة) 

وهناك سقط رجل من المسلمين عن راحلته وهو 
محرم فمات» فأمر رسول الله 4ل أن يكمْنَ في َوه 
ولا يمس بطي وأن يُعَسَل بمَاءِ ودر ولا يُعَطَى 
زاكدء ولا وجيف وأغيد أن الله كال يبنل يوم 
القِيَامَةٍ يلي [البخاري : ۷ ومسلم: 9445]. 

وفي هذه القصة اثنا عشر حكماً. 

الأول: : وجوبٌ غسل الميت» > لأمر رسول الله يك 


- 


(لا ينجس المسلم بموته) 

الحكم الثاني: أنه لا يَنْجْسٌ بالموت» لأنه لو 
ا . لأن نجاسة 
الموتٍ للحيوان عينية» فإن ساعد المنجُسون على أنه 
يَظْهُرُ بالمّسلء بطل أن يكون تَجساً بالموت» وإن 
قالوا : لا يطهّرٌء لم يزد الغسل أكفائّه وثيابه وغاسله 
إلا نجاسة. 

الحكم الثالث: أن المشروعَ في حق الميت» أن 
يُعْسّل بماءِ ودر لا يُقتصر به على الماء وحده ٍ وقد 
أمر النبي ية بالسدر في ثلاثة مواضع» هذا أحذها. 
والثاني: في غسل ابنته بالماء والسدر. والثالث في 
غسل الحائض [مسلم: [Vo‏ . 


)١(‏ الطبراني في «الصغير؛ ص(٤٤٠)ء‏ وأورده الهيثمي (۳/ ١٠٠)ء‏ وقال: رواه الطبراني في «الكبير» و«الصغير» وفيه 
يحيى بن صالح الأيلي » قال العقيلي : روى عنه يحيى بن بكير مناكير» وبقية رجاله رجال الصحيح . 
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وفي وجوب السّدرٍ في حقٌّ الحائض قولان في 

مذهب أحمد. 
(التغير بالطاهرات لا يسلب الماء طهوريته) 

الحكم الرابع: أن تغيّر الماء بالطاهرات» لا 
یسلبّه طهوريته. هو مذهب الجمهورء وهو أنصٌ 
الروايتين عن أحمد. وإن كان المتأخُرون من أصحابه 
على خلافها. ولم يأمر بغسله بعد ذلك بماء راح » 
بل أمر في عَسْلٍ ابنته أن يجعلنَ في الغسلة الأخيرة 
شيئاً من الكافور» ولو سلبه اللهوريةء لنهى عن 
زات القصدٌ مجرد اكتساب المّاء من رائحته حتى 
يكون تغير مجاورة» بل هو تطييب البدنٍ وتصليبه 
وتقويتّه» وهذا إنما يحصّل بكاقُور مخالِط لا مجاور. 

(إباحة الفسل للمحرم) 

الحكم الخامس : إباحةٌ الغسل للمحرمء وقد 
تناظر في هذا عبد الله بن عباس» والْمِسُوَّرٌ بن 
مَحْرَمَةَ قصل بينهما بو أيوبٍ الأنصاري» بأن 
8 الله َه اغنسل وهو مَحْرِم [البخاري: 214814٠‏ 
ومسلم: ۲۸۸۹]. واتفقوا على أنه يغتيل من الجنابةء 
ولكن كره مالك رحمه الله أن يُمَيْبَ رأسه في الما 
لأنه نوع ستر له والصحيحٌ أنه لا بأس به فقد فعله 
عمرٌ بن الخطاب وابنُ عباس . 


(إباحة الماء والسدر للمحرم) 

الحكم السادس: أن المجرم غيرٌ ممنوع من الماء 
والسذرٍ. وقد احتف في ذلك فأباحه الشافعيُ ‏ 
وأحمد في أظهر الروايتين عنه ومنع منه مالك» وأبو 
حنيفة » وأحمد في رواية ابنه صالح عنه. قال: فإن 
فعل» أهدى. وقال صاحبا أبي حنيفة: إن فعل» 
فعليه صدقة . 

وللمانعين ثلاث علل . 

إحداها : أنه يتل الهَرَامٌ من رأسه» وهو ممنوع من 
التفلي . 

الثانية : أنه ترفهء وإزالةٌ شَعْثِ يُنافي الإحرام . 

01 
الثالثة : أنه يستلِذ رائحته,» فأشبه الطيب» ولا 


سيما الخطمي. والعلل الثلاث واهية جداء 


والصواب جوازه للنصء ولم يُحرّم الله ورسوله على 
المحرم إزالة الشَّعَثِ بالاغتسالء ولا قتل القمل» 
وليس السُذْرٌ من الطيب في شيء. 
(لكفن مقدم على ما سؤاة) 

الحكم السابع: أن الكفن مقدّم على الميراث» 
وعلى الدَيْنَء لأن رسول الله كي أمر أن يُكَّن في 
ثوبيه» ولم يسأل عن وارثهء ولا عن دَيْنٍ عليه . 1 
اختلف الحالء لسأل. 

وكما أن كسوته في الحياة مقدّمة على قضاء دّينه» 
فكذلك بعد الممات»ء هذا كلام الجمهورء وفيه 
خلاف شاذ لا يمول عليه . 

الحكم الثامن: جواز الاقتصارٍ في الكفن على 
ثوبين» وهما إزارٌ ورداء» وهذا قول I‏ وقال 
القاضي أبو يعلى: لا يجوز أقلّ من ثلاثة أثواب عند 
القدرةء لأنه لو جاز الاقتصارٌ على ثوبين» لم يجز 
التكفين بالثلائة لمن له أيتام» والصحيح: خلاف 
قوله» وما ذكرة يُنقض بالخشن مع الرفيع . 

(المحرم ممنوع من الطيب) 

الحكم التاسع: أن المحرم ممنوع من الطيب» 
لأن النبي ی نهى أن يُمَسسٌ طيباًء مع شهادته له آنه 
يُبعث ملبياً» وهذا هو الأصل في منع المحرم مِن 
الطيب. 

وفي «الصحيحين» من حديث ابن عمر: «لا 
تَلْبَسُوا مِنَ الاب شَيْئاً مَسّهِ وَرْمنٌ أو رَعْفَرَان 
[البخاري: ۲٤٥۱ء‏ ومسلم: ۲۷۹۱]. 

وأمر الذي أحرم في جب بعد ما تضمّحٌ بالخَلُوق» 
أن تُنْرَّعَ عَنْهُ الجُبّةُ ويُعْسَلَ عَنْهُ ار الوق“ 
[البخاري: ١۳١٠ء‏ ومسلم: ۲۷۹۸]. فعلى هذه الأحاديث 
الثلاثة مدارٌ منع المحرم من الطيب. وأصرحُها : هذه 
القصةء فإن النهي في الحديثين الأخيرين» إنما هو 
عن نوع خاص من الطيب» لا سيما الخَلوقَء فإن 
النهي عنه عام في الإحرام وغيره. 

وإذا كان النبي یچ قد نهى أن يُقرب طيباًء أو يمس 
به تناول ذلك الرأسسّ» والبدنء والثياب» وأما شمه 
من غير مس» فإنما حرّمه من حرّمه بالقياس» وإلا 


۰ 


فلفظ النهي لا يتناوله بصريحه» ولا إجماعً معلومٌ فيه 
يجب المصير إليه» ولكن تحريمُه من باب تحريم 
الوسائل» فإِنَّ شمه يدعو إلى ملامسته في البدنٍ 
والثياب» كما يحرم النظر إلى الأجنبية» لأنه وسيلة 
إلى غيره» وما حرم تحريم الوسائل» فإنه باح 
للحاجة» أو المصلحة الرّاجحة» كما يُباح النظر إلى 
الأمة المُستَامَةٍه والمخطوبة» ومن تهد عليهاء أو 
يعاملهاء أو يَظبّها . وعلې هذاء فإنما يُمنع المحرمُ 
من قصد شم م الطيب للترفه واللذة. e‏ إذا وصلت 
الرائحة إلى أئقه مى غير فصق مللاء أو شمه قصداً 
0 لم يمنع منهء ولم يجب عليه 
سد أنفهء فالأول: بمنزلة نظر الفجأة» والثاني: 
بمنزلة نظر المُستام والخاطب. ومما يُوضح هذاء أن 
الذين أباحوا للمحرم استدامّة الطيب قبل الإحرام» 
منهم من صرح بإباحة تعمد شمه بعد الإحرام» صرح 
بذلك أصحاب أبي حنيفة» فقالوا : في «جوامع الفقه» 
لأبي يوسف: لا باس بان يشم طيبا تطيّب به قبل 
إحرامه» قال صاحب «المفيد» : إن اليب يتصل به 
فيصير تبعاً له ليدفع به أذى التعب بعد إحرامه» فيصير 
کالسّحور في حق الصائم يدفع به أذى الجوع 
والعطش في الصومء بخلاف الثوب. فإنه بائن عنه . 


وقد اختلف الفقهاء» عل بر ممت بن ااا 
كما هو ممنوع من ابتدائه » أو يجوز له استدامه؟ على 
قولين. فمذهب الجمهور: جوارٌ استدامته اتباعاً لما 
ثبت بالسنة الصحيحة عن النبي بي أنه كان يتظيبٌ قبل 
إخرآموء ثم يُرَى وَبِيصٌ اليب في مَفَارِقِهِ بَعْدَ إِخْرَامِهِ 
[البخاري: 21684 ومسلم: ۲۸۳۲]. وفي لفظ: «وهو 
يُلبّي؛ وفي لفظ : «بَعْدَ نَلاثِه. وكل هذا يدفع التأويل 
الباطلَ الذي تأوّله من قال: إن ذلك كان قبل 
ا فلما اغتسل» ذهب أثره . وفي لفظ : كان 
رسول الله يكل إذا أراد أن يحرم قت الما 
يَجِذ» م ير ریش اليب في رايو ولیه فك 
[مسلم: ۲۸۳۸] . واللّه ما يصنع م التقليدٌ» ونصرة ة الآراء 
بأصحابه . 


وقال آخرون منهم : إن ذلك كان مختصاً به» ويرد 


هذا أمران» أحدهما: أن دعوى الاختصاصء لا 
تُسْمَعُ إلا بدليل. 

والثاني : ما رواه أبو داود» عن عائشة» كنا نخرجٌ 
مع رسول الله إل إلى مكةء أ َنَضَمدُ جباهَنا باسك 
المُطيّبٍ عِنْدَ الإخرام» إا عَرِقَتْ ث إحداناء سَالَ عَلَى 
وَجْهِهَاء يراه التي يله ف ّا ' [أبو داود: 8 ]. 

(المحرم ممنوع من تغطية راسه) 

الحكم العاشر: أن المُحرمٌ ممنوع مِن تغطية 
رأسهء والمراتبٌ فيه ثلاث: ممنوع منه بالاتفاق» 
وجائدٌ بالاتفاق» ومختلف فيه» فالأول: كل متصل 
ملامس يُرادُ لستر الرأسء كالمِمَامَة والقُبّعَقٍ 
والكّلاقية» والحُودَة» وغيرها. 

والثاني : كالخيمة» والبَيْتِء والشَّجَرَوٍء ونحوهاء 
قاض عن عن النبي ككف أنه صُرِبَتْ لَهُ هره وهو 
مُحْمٌ إلا أن مالكاً منع المحرم أن يضَعَ ثوبه على 
شجرة ليستَظل به وخالفه الأكثرون» ومنع أصحابه 
المحرم أن يَمْشِيَ في ظِلّ المَحْوِلٍ . 

r‏ كالمَحْوِلٍء والمَحَارَةٍء والهَوْدّج» فيه 

ثلاثة أقوال: الجواز» وهو قول الشافعي وأبي حنيفة 

وتا الل والثاني : المنع . فإن فعل» افتدى» 
شر مت مالك رة الله والثالث: المنع› فإن 
فعل» فلا فِديّة عليه» والثلاثةٌ رواياتٌ عن أحمد 
رحمه الله . 

الحكم الحادي عشر: منع المحرم من تغطية 
وجهه» وقد اختُّلِف في هذه المسألة» فمذهب 
الشافعي وأحمد في رواية: إباحته» ومذهب مالك. 
وأبي حنيفة » وأحمد في رواية: 0 منه» وبإباحته 
قال ستة م الصحابة: عثمانٌء وعبدُ الرحمن بن 
عوف» وزيدٌ بن ثابت» والزبيرٌء وسعدٌ بن أبي 
وقاص» وجابرٌ رضي اللّه عنهم. وفيه قول الث 
شاذ: إن كان حا فله تغطية وجهه» وإن كان ميتاء 
لم يجز تغطيةٌ وجهه» قاله ابن حزم» وهو اللائق 
بظاهريته . 


. السك: نوع من الطيب معروفٍ» يضاف إلى غيره من الطيب ويستعمل‎ )١( 
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واحتج المبيحون بأقوال هؤلاء الصحابة» وبأصل 
الإباحة» وبمفهوم قوله: «ولا تُكَمُرُوا رَأْسَّهه. 
وأجابوا عن قوله: «ولا تخمروا وجهه». بأن هذه 
اللفظة غير محفوظة فيه. قال شعبة: حدثنيه أبو بشرء 
ثم سألئه عنه بعد عشر سنين» فجاء بالحديث كما 
كانء إلا أنه قال: «لا تُكَمّروا رَأْسَهُ ولا وَجْهَهه. 
قالوا: وهذا يدل على ضعفها. قالوا: وقد روي في 
هذا الحديث «خَمُرُوا وَجْهَهُ ولا تَُكَمْروا رَأْسَهُ 
[الشافعي في «الأم» (۲۳۹/۱)ء وأحمد: ١۹۱٠ء‏ مختصراً 
والبيهتي (۳/ 28797] . 
(لا ينقطع الإحرام بالموت) 
الحكم الثاني عشر: بقاءُ الإحرام بعد الموت» 
وأنه لا ينقطعٌ به» وهذا مذهبُ عثمان» وعليئ» وابن 
عباس ٠‏ وغيرهم رضي الله عنهمء وبه قال أحمدء 
والشافعي» وإسحاق. وقال أبو حنيفة» ومالك 
والأوزاعي : ينقطع الإحرامٌ بالموت» 0 
بالحلال» لقوله 896 إذا مَاتَ أَحَدَكُمْ الْقَطمَ 


Ml 


َمل إلا ِن لات اسم : [Er‏ 

قالوا: : ولا دليل في حديث الذي وقصته راحلته. 
لأنه خاص به» كما قالُوا في صلاته على التجَاشِيَ : 

قال الجمهور: دعوى التخصيص على خلاف 
الأصلء فلا تُقبل وقوله ف في الحديث : «فإله يبِعَتُ يوم 
القِيامَة ليا إشارة إلى العِلّة. فلو كان مختصاً به » 
لم يُشر إلى العلة؛ ولا سيما إن قيل : لا يصح التعليل 
بالعلة القاصرة ل 
فقال: «رَملُوهُمْ في ثيابهم» لمهم اهم ينعو 
يوم القيامةٍ ة اللَونُ لَوْنُ الدّمء والريخ ريح ا 
[صحيح: أحمد: ۲۳٠٣۷‏ والنسائي A/D‏ وهذا غير 
مختص بهمء وهو نظي قوله: ١كَمْنُوهُ‏ في بیو فإنه 
يبعث يوم القيامة مَلبْياً . ولم تقولوا: إن هذا خاص 
بشهداء أحد فقط. بل عدّيتم الحكم إلى سائر الشهداء 
مع إمكان ما ذكرتم من التخصيص فيه. وما الفرق؟ 
وشهادة النبي ية في الموضعين واحدة» وأيضاً : فإن 


هذا الحديث موافق لأصول الشرع والحكمة التي 
رتب عليها المعادء فإن العبد يبعث على مامات 
عليه ومن مات على حالة بعث عليها فلو لم يرد هذا 
الحديث. لكان أصول الشرع شاهدة به. والله أعلم . 
فصل 
(متابعة سياق حجته 176) 
عدنا إلى سياق حجته . 
(الإفاضة من عرفة) 

فلما غربت الشمس» واستحكم غرويُها بحيثٌ 
ذهبت الصّفرة؛ أفاض من عرفةء وأردف أسامة بنّ 
زيد خلفه. وأفاض بالسكينة» وضمٌ إليه زمام ناقته» 
حتى إن رأسّها ليْصِيبٌ رف رَحْلِهِ وهو يقول: بها 
التَّامنُ عَلَيْكُم السَّكِيَةء فإنَّ البرٌ لس بالإيضاع» 
[البخاري: 01017١‏ ومسلم: ]246٠‏ . أي : ليس بالإسراع. 

وأفاض من طريق المَازِمَينِ'''. ودخل عرفة من 
طريق ضَبّء وهكذا كانت عادته صلواتٌ الله وسلامه 
في الأعيادء أن يُخالف الطريق» وقد تقدم حكمةٌ 
ذلك عند الكلام على هديه في العيد. 

ثم جعل يسير العَنَنّه وهو ضربٌ من السّير ليس 
بالشريع. ولا البطيء . فإذا وجد فَجوةٌ وهو المنّسعٌ» 
نص سيرهء أي : رفعه فوق ذلك وكلما أتى ربوةً من 
تلك الربى» أرخى للناقة زمامها قليلاً حتى تصعد. 

وكان لبي في مسيره ذلك» لم يقطع التلبية. فلما 
كان في أثناء الطريق» نزل صلواتٌ اللو وسلامه عليه» 
فبال» وتوضأ وضوءاً خفيفاً» فقال له أسامة: الصلاة 
يا رَسول اللّهء فقال: «الصلاة ‏ أو المُصَلّى - 
أَمَامَك؛. 

ثم سار حتى أتى المزدلفة» فتوضأ وضوء الصلاةء 
ثم أمر بالاذان» فأذّن المؤدُّنُء ثم أقام» فَصَلَّى 
المغرب قبل حط الرّحَالء وتبريكٍ الجمالء فلما 
حظّوا رحالهم» أمر فأقيمت الضَّلاةٌ ثم صلی عِشاء 
الآخرة بإقامة بلا أذان» ولم يُصل بينهما شيئاً 
[البخاري: ۲ ومسلم: ۳۰۸۷]. وقد رُوي: أنه 
صلّاهما بأذانين وإقامتين» وروي بإقامتين بلا أذان» 


)1( موضع معروف بين عرفة والمشعر. 


۲ 


والصحيح: أنه صلاهما بأذان وإقامتين» كما فعل 
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ثم نام حتى أصبح» ولم بحي تلك الليلة» ولا 
صم عنه في إحياء ليُلتي العيدين شيء. 

(هل يجوز رمي الجمار قبل الفجر) 

«وأَذِنَ في تلك الليلة إضعفة أهله أن يتقدّمُوا إلى 
منى قبل طلوع الفجرء وكانَ ذلك عند غيبوبة القَمَرِ 
وأمرهم أن لا يَرْمُوا الجَمْرَةَ حتى تطلُمعَ النَّمسُ) 
[البخاري: ۰۱۹۷۸ ومسلم: 7177] حديث صحيح صححه 
الترمذي وغيره: 

وأما حديتٌ عائشة رضي اللّه عنها: أرسل 
رسول الله ها بام سلمة ليلة النْرِ» فرمَتٍِ الجمرّة 
قبل الفَجْرٍ ثم مضت فأفاضت» وكان ذلك اليوم 
الذي يكونُ رسول الله ككل تعني عندهاء رواه 
داود »]۱۹٤۲[‏ فحديث منكر» أنكره الإمام أحمد 
وغيرءُ. ومما يدل على إنكاره أن فيه أن 
رسول الله هة أمرها أن ثُوافي صلاةً الصّبح يوم 
النحر بمكة. وفي رواية: «ثُوافيه بمكة» وكان يومّهاء 
فاحب أن ثُوافِيَهه وهذا من المحال قطعا . 

قال الأثرم: قال لي أبو عبد اللّه: حدثنا أبو 
معاوية» عن هشام» عن أبيه» عن زينب بنتٍ أم 
سلمةء أن النبي نة أمرها أن ثوافيه يوم النحر بمكة» 
لم يُسنده غيره» وهو خطأ . 

وقال وكيع: عن أبيه مرسلاً : إن النبي يكوه أمرها 
أن ثُوافِيَه صلاةً الصبح يوم النحر بمكة» أو نحو هذاء 
وهذا أعجبُ أيضاًء أن النبئّ يل يوم النحر وقت 
الصّبح؛ ما يصنعٌ بمكة؟ ينكر ذلك. قال: فجت إلى 
يحيى بن سعيد» فسألتهء فقال: عن هشام عن أبيه : 
«أمرها أن ثُوافي» ولیس "ثوافيه» قال: وبين ذَيْنٍ 
فرق. قال: وقال لي يحيى: سل عبد الرحمن عنه» 
فسألتهء فقال: هكذا سفيان عن هشام عن أببه. قال 
الخلال: سها الأثرم في حكايته عن وكيع «ثوافيه»» 
وإنما قال وكيع: توافي منى. وأصاب في قوله: 
«ثُوافي» كما قال أصحابه» وأخطأ في قوله : «ينى». 

قال الخلال: أنبأنا علي بن حرب» حدثنا 


هارون بن عمران» عن سليمان بن أبي داود» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» قال: أخبرةن تني آم سلمة» 
قالت: ني رسول الله فيمن قم من أهله بل 
المزدلقة . قالت: فرميتٌ بليل» ثم مضيتٌ إلى مكة. 
فضليتُ بها الضصب» ثم جعت إلى على : 

قلت: سليمان بن أبي داود هذا: هو الدمشقي 
الخولاني» ويقال: ابن داود. قال أبو زرعة عن 
أحمد: رجل من أهل الجزيرة ليس بشيء. وقال 
عثمان بن سعيد : ضعيف . 

قلت: ومما يدل على بطلانه» ما ثبت في 
«الصحيحين» عن القاسم بن محمد» عن عائشة» 
قالت: استأذنث سَوْدةٌ رسول الله يل َيل المزتلِقة» 
أن ذف قَبْلّهء وقَبْل حَطمَةِ النّاسٍِ» وكانتٍ امْرّأة 
تَِطَةَّ قالت : فأذِنَ لهاء E E‏ وحبِسْتا 
9 أَصْبَْنًا » قَدَفَعْنَا بدَفْعِه» ولأنْ أكُونَ اسْتَادَئتُ 

سول الله بيه كَمَا اة سَوْدَة :“حت إلى مِن 
مَفْرُوح په [البخاري: 21581 ومسلم: ۸). فهذا 
الحديث الصحيحٌ» يُبيّن أن نساءه غير سودةء إنما 
دفعن معه. 

فإن قيل: فما تصنعون بحديث عائشة الذي رواه 
الدارقطني وغيره عنهاء > أن رسول الله يل أمر نساءه 
أن يرجن من جنع لَبْلهَ جَمْع. قيرمِينَ الجمرة» ثم 
تُصبح في منزلهاء وكانت تضنعٌ ذلك حتى ماتت 
[الدارقطني (۲/ ۲۷۳) وفي سنده ضعيف] . 

قيل : يرده محمد بن حميد أحد رواته؛ غ 
واحد. ويردٌه أيضاً : حديثها الذي في «الصحيحين؛ 
وقولها : وَوِدْتُ أني كنت استأذنتُ رسول الله کب 
كما استأذّنتُه سودةٌ. 

وإن قيل: فَهَبْ أنكم يُمكنكم رد هذا الحديث» 
فما تصنعون بالحديث الذي زواه مسلم في 
ااصحيحها) عن آم حبيبة» أن رسول الله ل بعث بها 
يِن ججمْع بليل (سلم: 4. قيل: قد ثبت في 
«الصحيحين» » أن رسول الله هة ذم يَلْكَ اللبْلهَ ضَعَفَة سَعَفَة 
أَهْلِهء وكانّ ابْنُ عباس فِيمَنْ قدم. وثبت أنه قدّم 
سودّة» وثبت أنه حبس نساءه عنده حتى دفعن بدفعه . 


54 /۳( انظر «نصب الراية»‎ )١( 
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وحديثٌ آم حبيبة» انفرد به مسلم . فإن كان محفوظاً, 
فهي إذاً من الضعفة التي قدّمها . 

فإن قيل: فما تصنعون بما رواه الإمامٌ أحمد» عن 
ابن عباس أن الي : بعث به مع أهله إلى منى يَوْمَ 
النَحْرِء قَرَمَوُا الجمرةً مع الفجر [أحمد: 1977595 
.: ورجاله ثقات لكنه منقطع]. قيل : هدم عليه حديئّه 
الآخر الذي رواه أيضاً الإمامٌ أحمدء والترمذي 
وصححه» أن ال كه قدّم ضعفة أهله وقال: «لا 
تَرْمُوا الجَمْرَةَ حى به مال ولفظ أحمد فيه : 
دما رسولٌ الله يه غَيِْمَةَ بني عَبْدٍ المُلِبِ على 
عات ب ا وَيَقُولُ : 
آي بتي لا ترما ليرا 0 
[صحيح : أحمد: 25847 والترمذي : ۳]. لأنه أ صح منه» 
وفيه نهى النبي ية عن رمي الجمرة قبل طلوع 
الشمس» وهو محفوظ بذكر القصة فيه. والحديث 
الآخر: إنما فيه: أنهم رموها مع الفجرء ثم تأملنا 
فإذا أنه لا تعارض بَيّْنَ هذه الأحاديث» فإنه أمر 
الصبيان أن لا يرمُوا الجمرة حتى تظلعَ الشمس» فإنه 
لا عُذر لهم في تقديم الرمي» أما من قدّمه من النساءء 
فرميْنَ قبل طلوع الشّمْسٍ للعُذر والخوف عليهن من 
مزاحمة الناس وحَظيهم» وهذا الذي دلت عليه السنة 
جواز الرمي قبل طلوع الشمس» للعذر بمرض» أو 
كر ي يى عليه مزاحمة الناس لأجلهء وأما القادد 
الصحيحٌ» فلا يجوز له ذلك . 

وفي المسألة ثلاثة مذاهب» أحدها: الجوارٌ بعد 
نصف الليل مطلقاً للقادر والعاجز. كول الشافعي 
وحمل رعبهها اللذة والثاني: لا يجوز إلا بعد 
طلوع الفجرء كقول أبي حنيفة رحمه الل والثالث: 
لا يجوز لأهل القدرة إلا بعد طلوع الشمس» كقول 
جماعة من أهل العلم . والذي دلت عليه السنةء إنما 
هو التعجيل بعد غيبوبة القمرء لا نصف الليل» وليسّ 
مع من حدّه بالنصف دليل» واللَّهِ أعلم . 

فصل 

فلما طلع الفجرٌء صلاها في اول الوقت لا قبله 

قطعاً بأذان وإقامة يوم النحرء وهو يومٌ العيدء وهو 


يوم الحجٌ الأكبرء وهو يومٌ الأذان ببراءة الله ورسوله 
مِن كل مشرك . 

ثم ركب حتى أتى موقّفّه عند المَشْعرٍ ار 
فاستقبل القبلة» وأخذ في الدّعاء والتضرع» 
والتكبير» والتهليل» والذّكرء حتى أسفر جدّاً؛ وذلك 


قبل طلوع الشمس . 
ا ER‏ فقال: يا 
رسُولَ الله لا إنّي جت مِنْ جَبََنِ طيو 1 كُلَلتُ 


راڃلتي؛ وَأَنْعَيْتٌ ر ي وَاللّهِ ما تركب م 9 مِنْ جَبَلٍ إلا 
عَلَيْه فْهَلْ لي م ا 
«مَنْ شَهِدَ صَلاتَنا هذه وَوَقَف مَعَنَا حى ذف وقذ 
وقت بعرَمََ تبر ذلك ليلاً أو تهاراًء مذ أتَمْ ن 
وقضى مَك [أبو داود: ١٠۹٠ء‏ والترمذي: ۸٩١‏ والنسائي 
.])۲٠۳/٠(‏ قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
(مذهب من قال بركنية الوقوف بمزدلفة والمبيت بها) 
وبهذا احتج من ذهب إلى أن الوقوف بمُزدلقة 
والمبيتَ بهاء ركن كعرفة» وهو مذهبٌ انين من 
الصحابةء ابن عباس + واب بن الزبير رضي الله عنهماء 
وإليه ذهب إبرا هيم النْجَعي» والشعبي» وعلقمة» 
والحسنٌ الصري» وهو مذهب الأوزاعي» وحماد بن 
آي سليمانء» وداود الظاهري› وأبي عُبيد القاسم بن 
سلام» واختاره المحمُدان: ابن جريرء وابن 
خزيمة» وهو أحد الوجوه للشافعية» ولهم ثلاثٌ 
ججح. هذه إحداهاء والثانية: قوله تعالى: 
(تَأنكيرا اله د المشعَرٍ اراي [البَثَرَة: .]١94‏ 
والثالثة : فعل رسول الله يكل الذي خرج مخرجٌ 
البيانٍ لهذا الذكر المأمور به . 
واحتجٌ من لم یره ركنا بأمرين» أحدهما : أن النبي 
يك مد وقتَ الوقوف بعرفة إلى طلرع الفجرء وهذا 
يقتضي أن من وقف بعرفة قبل طلوع الفجر بأيسر 
زمانء صح حجه» ولو كان الوقوفٌ بمزدلفة ركتاً لم 
8 2 
يع جج 
الثاني: أنه لو كان ركنا لاشترك فيه الرجالٌ 
والنساءء فلما قَدّمَ رسول الله بك النساء بالليل» عُلِمَ 
أنه ليس بركن» وفي الدليلين نظرء فإن النبي ككل إنما 


وَقَفْتَ 


) اللطح: الضرب الخفيف ببطن الكف» والأغيلمة: تصغير الغلمة كما قالوا: أصيبية في تصغير 


ير الصبية . 


۲4 


قذّمهن بعد المبيت بمزدلفة» وذكر الله تعالى بها 
لصلاة عشاء الآخرة» والواجبٌ هو ذلك. وأما 
توقيثُ الوقوف بعرفة إلى الفجرء فلا يُنافي أن يكونٌ 
المبيت بمزدلفة ركنا وتكوثُ تلك الليلة وقتاً لهما 
كوقت المجموعتين من الصلواتِ» وتضييق الوقت 
لأحدهما لا يُخرجه عن أن يكون وقتاً لهما حال 
القدرة. 
فصل 

وقف يكل في موقفه» وأعلم الناس أن مزدلفة كُلّها 
موقف» ثم سار مِن مُرْدلِفَةَ مُروفاً للفضل بن عباس 
وهو يبي في مسيره» وانطلق أسامةٌ بنُ زيد على 

وفي طف ذلك اران تعاض آذ اغ ل فى 
الجمار» سبعٌ حصياتِ» ولم يكسرها من الجبل تلك 
الليلة كما يفعلٌ من لا عِلم عنده» ولا التقطها بالليل» 
فالتقط له سبع حصيات مِنْ حَصَّى الخُذفِ» فجعل 
يَنْفْضْهُنٌ في كَنَهِ ويَقُولُ: «بأمْئَال هؤلاء فازمواء 
واياكم وَالعُلُوٌ في الّين» فَإِنمَا َهْلَكَ مَنْ گان کُم 
العُلُوُ في الدّين؛ [صحيح 


. [4 وابن ماجه:‎ (1A 


: أحمد: ۱١۱۸ء‏ والنسائي )/ 


(قصة الفضل مع الخئعمية) 

وفي طريقه تلك» عرقت لدائراة ون حلم 
جَمِيلة جالع ا عَنْ أبيها ركان كيخا كيرا 
لا يَنْتَمْسِكُ على الرَجِلَّقٍ فأَمَرَمَا ان حح عَنْهُ 
وججعَلَ الَضل ينر يها تر يِه فصع يدم علَى 
وَجْْههء وَصَرقَهُ إلى الشَّقْ الآخَرِء وكان المَضل 
08 قَقِيلَ: صَرّف وجْهَهُ عَنْ نَظرِهَا إِلَِْ. وقيل: 
صَرَقَهُ ءَ عَنْ تظرو إِليهَاء وَالصّوابٌ: إِنه فَعَلَهُ للأمَزينء 
3 في القصة جعل يَنْظُرٌ إليها وَتَْظرٌ لَه [البخاري: 
ادل ومسلم: ]۴۲١۱‏ . 

(الحج عن الأم) 

وسأله آخرٌ هنالك عن أمّهء فقال: إِنّها عجو 
كَبِيرَةٌ فإن حَمَلْتُها لَمْ تَسْتَمْسِكُء وإِنْ رَبَظيُها حَشِيتُ 
ان متها قال : ارايت كن يلل انك نيك لذت 
قَاضِيَهُ؟ قال: نَعَمْ. قَالَ: كَحُجٌ عن أُمْكَه [صحيح: 


أحمد: ۰۱۸۱۲ والنسائي .])١1١١-1١19/6(‏ 


فلما أن تی بَظنَ مُحَسرٍ» حَرّك ناقته وأسرع السَير 
وهذه كانت عادتّه في المواضع التي نزل فيها باس الله 
بأعدائه» فإن هُنالِكَ أصابٌ E‏ الفيل ما قصٌّ 
الله عليناء ل ل 
لأن الفيل حَسَرٌ فيهء أي: أعيى» وانقطع عن الذهاب 
إلى مكة. وكذلك فعل في سُلوكه الحِجْرٌ ديار ثمودء 
فإنه تقلع بثوبه» وأسرع السَيْرَ [البخاري: ٤41۹‏ ومسلم: 
[VE‏ 

ومحسّر: : برخ بین ونی وبين مُزدلفة» لا ن هذه» 
ولا مِن هذه» وعَرنة: برزخ بين عرفة والمشعر 
الحرام» فين کل مشعرين برزخ ليس منهماء فینی : 

من الحرم» وهي مَشعر» ومُحَسْر: من ال وليس 
بمشعر» ومزدلفة: حرم ومشعر» وعُرّنة ليست 
مَشعراً» وهي من الحل . وعرفة : جل ومشعر. 

وسلك يك الطريق الؤسطى بين الطريقين» وهي 
تي تخرّج على الجمرة الكبرى» حتى أتى منى» فأتى 
جمرة العقبة» فوقف في أسفل الوادي» وجعل البَيْتّ 
عن يسارهء ومنى عن يمينه» واستقبل الجمرةً وهو 
على راحلته» فرماها راكباً بعد طلوع الشمس» واحدة 
بعد واحدة» يكر مَحَ كل حصاة. وحينئذ قطع التلبية. 

وكان في مسيره ذلك يُلَبي حتى شرع في الرمي» 
ورمی لال وأسامةٌ معه» أحدهما ا 
والآخر لله بثوب من الحر [سلم: .]۳٠۳۸‏ وفي 
هذا: دليل على جواز استظلال المُخرم بالمَخملٍ 
ونحوه إن كانت قصة هذا الإظلال يوم الَنّحر ثابتة» 
وإن كانت بعده في أيام منى» فلا حُجة فيهاء ولیس 
في الحديث بيان في أي زمن كانت . واللّه أعلم . 

فصل 
(خطبة منى) 

ثم رجع إلى ينى» فخطب الناسَ حطبة بليغة 
أعلمهم فيها بحرمة يوم الجر وري ونه 
عند اللّه وخخرمة ة مكة على جميع البلاد» وأمرهم 
بالسّمْع والظاعَة لِمَن قَادَهُم ب باب الله وَأَمَرَ النّاسَ 
باذ مَنَاسِكهِمْ عَنه» وقال: : لعل لا اع بعد غاي 
هذا؛ [مسلم: ۲۹۰۰]. 


Yo 


وعلّمهُم مناسكهم» وأنزلٌ المهاجرين والأنصارٌ 

منازِلّهم. وأمرّ الناسَ أن لا يَرْجِعُوا بَعْدَهُ كُمّاراً 
شرب بَعْضُهُم رقاب بغض» وأمرَ اللِيع عَلْ. 
وأخبَر أنه رب مب أؤعى مِنْ سَامِع [ابخاري: 000۰(« 
ومسلم : ]٤۳۸۳‏ . 

وقال في خطبته: «لا يَجْني جَانٍ إلا على تفه 
[الترمذدي: 

وآنزل المهاجرين عن يمين القبلة» والأنصارٌ عن 
يسارهاء والناسُ حولهم؛ وفتح الله له أسماعَ الناس 
حتى سمعها آهل منى في منازلهم . 

وقال في خطبته تلك: «اغْبّدوا رَبُكمء وصَلُوا 
نسم وصُومُوا شَهْرَكُمء وأطيعُوا ذا مركم 
لوا جئة هة رَبکم» [صحيح: أحمد: ١٠۲۲ء‏ والترمذي: 
7[ 


1° وابن ماجه: [<o‏ . 


وودع حينئذ الناس» فقالوا: ححجة الوداع . 

وهناك سٿلَ عمن حلق قبل أن يَرميَء وعفن ذبح 
قبل أن رمي فقال: لا 0 قال عبد الله بن 
1 وَل ناري : 0090 ويسلم: :101[ . 

قال ابن عباس: إنه قيل له يك في الذبح, 
والحلق» والرمي. والتقديم» والتأخير» فقال: لا 
خرع؟ [re‏ . 
حاجاً. وکا اناس 0 فَمِنْ َائْل : يا رسول الله 
سعيتُ قبل أن أطوفت؛ أو قدّمت شيتاً أو ار ت شيئاً 
فكان يقول: ١لا‏ حَرَجَ لا حرج إلا على رَجُلٍ اقترضّ 
عرض رَجْلٍ مُسْلِم وهو طَالِمء فذلكڭ الذي حرج 
وهَلّكَ» [أبوداوه: 1°[ . 

وقوله: سعيتٌ قبل أن أطوف» في هذا الحديث 
ليس بمحفوظ . والمحفوظ : تقديم الرمي» والنحر» 
والحلق بعضها على بعض . 

(بحث في نحره 336 ثلاثاً وستين بدنة بيده) 

ثم انصرف إلى المَنْحَرٍ يمنى» فنحر ثلاثاً وستين 
بَدَنَة بيده» وكان ينخرها قائْمة» معقولةً يدها اليسرى 
[البخاري: ۱۷۱۳ء ومسلم: .]۳٠۹۳‏ وكان عددٌ هذا الذي 
نحره عددٌ سني عمره» ثم أمسك وأمر علياً أن يَنْحَرَ ما 


غبر من المئة» ثم أمر علياً رضي الله عنه» أن يتصدقٌ 
بجلالها ونُحويها وججلودها في المساكين» 00 أن 
لا بعلي لجار في جرارتها شع منها. وقال: نحن 
تُعْطيه من عِنْدِنَاء وَقَالَ: «مَنْ شاءَ اقْنَطعَ» ا 
۷, ومسلم: ۴۱۹۴]. 

فإن قيل : فكيف تصنعون بالحديثِ الذي في 
'الححين» عن أنس رضي الله عنه. قال: 08 
سول الله يل الظهرٌ بالمدينة أربعاً. والعصرٌ بذي 
الخليفة ركعتين» فباتٌ بهاء فلما أصبح ؛ رَكِبَ 
راجلته. فجعل يهَل ود ويُسَبْحُ ٠‏ فلما عَلَا عَلَى البيداء» 
لب بهِمَا جَمِيعاً فلما دحل مَك أمَرَهُم أن يَجلُواء 
وَنَحَرَ رَسُولُ الل كل بدو سَبْع دن قيامً. وضَحَى 

بالمَدِيئة كين أملَحَيْنِ» [البخاري: .]171١5‏ فالجواب: 
أنه لا تعازض بين العديفين : 

قال أبو محمد ابنُ حزم: مخرج حديث أنس» 
على أحد وجوو ثلاثةٍ. 

أحدها: أنه كلم ينحر بيده أكثرٌ مِن سبع بُدنء 
كما قال أنس» وأنه أمر من ينحرٌ ما بعد ذلك إلى تمام 
ثلاث وستين ؛ ثم زال عن ذلك المكانِء وأمر علياً 
رضي الله عنه» فنحرٌ ما بقي . 

الثاني : أن يكون أنس لم يُشاهد إلا نحره يل سبعاً 
فقط بیده» وشاهد جابر تمامٌ نحره ية للباقي » فأخبر 
كُلّ منهما بما رأى وشاهد. 

الثالث: أنه يلك نحر بيده منفرداً سبع بدن كما قال 
آنس» ثم أخذ هو وعلي الحربة معاًء فتحرا كذلك 
تمام ثلاث وستين» كما قال غَرَقَةُ ب بن الحارث الكندي 
أنه شاهد النبي كل يومئذ قد أخذ بأعلى الحريةء وأمر 
علياً فأخذ بأسفلهاء ونحرا بها البدن [أبو داود: 11955] 

ثم انفرد علي بنحر الباقي من المئة» كما قال جابر. 
الله أعلم. 

فإن قيل: فكيف تصنعون بالحديثِ الذي رواه 
الإمام أحمد وأبو داود عن علي قال: لما نَحَرَ 
رسول الله 5 بدن فنحر ثلائِينَ يبدو اي 
فتحرتٌ سارها [سنده ضعيف: أحمد: 217/4 وأبو داود: 
4ك .]١‏ 

قلنا: هذا غلط انقلب على الراويء فإن الذي نحرٌ 
ثلاثين: هو علي فإن النبي َة نحر سبعاً بيده لم 


۲۹٦ 


يُشاهده علي » ولا جابر. ثم نحر ثلاثاً وستين تين أخرى» 
فبقي من المئة ثلاثون» فنحرها علىٌء فانقلب على 
الراوي عددٌ ما نحره علي بما نحره الث ل . 

فإن قيل: فما تصنعون بحديث عبد الله بن قُرْطء 

عن النبئ يد قال: «إِنَّ اَم الأيام عِنْدَ الله يوم 
الأحرء ثم َو لقَ. وهو اليومٌ الثاني . قال: وقُربَ 
لرسولٍ الله ك8 بَدَنَاتٌ حمس ن فَطَفِفْنَ كلمن اليه 
با با کا قلعا وجيف نوها قال : تكلم بكَلِمةٍ 
فك لَمْ أَنْهَمْهَاء كَقّلْتُ: مَا قَالَ؟ قال: 
اقتَطع» [أبو داود: : 1010[ . 

قيل: نقبله ونصدّقه» فإن المئة لم قرب إليه 
جملة» إنما كانت نه تقرب إليه أَرْسَالاَ فرب منهن 
إليه حمس بَدَنَات رَسَلاًه وكان ذلك الرَّسَل يبان 
يك ويتَقَربْنَ إِلَْهِ يبدأ بَكُلّ واحدة منهن . 

فإن قيل: فما تصنعون بالحديث الذي في 
«الصحيحين». من حديث أي بكرة في حطة الي ا 
يوم النحرٍ بمنى» وقال في آخره: ثُمْ انكَمأ إلى كَبْشَيْنٍ 
أَنلحَيْنٍ فُدَبَحَهُمَاء وإلى جُرْعَةٍ مِنَ القَنمِ فقسمها 
يننا » لفظه لمسلم [البخاري: 21714 ومسلم : LAY‏ 

ففي هذاء أن ذبح الكبشينٍ كان بمكة؛ وفي حديث 
آنس» أنه كان بالمدينة . 

قيل : في هذا طريقتانٍ للناس. 

إحداهما: أن القول: قول آنس» وأنه ضحكَى 
بالمدينة بكبشين أملحين أقرنين» وأنه صلى العيدء ثم 
انكفأ إلى كبشينٍ» ففصّل أنس» وميز بين نحره بمكة 
للبدنء وبين نحره بالمدينة للكبشين» وبيّن أنهما 
قصتان» ويدل على هذا أن جميعٌ من ذكر نحر 
النبي هة بمنى» إنما ذكروا أنه نحر الإبل» وهو 
الهدي الذي ساقهء وهو أفضل من نحر الغنم هناك 
بلا سوق» وجابر قد قال في صفة حجة الوداع: إنه 
رجع من الرمي» فنحر البُدنء وإنما اشتبه على بعض 
الرواةء أن قصة الكبشين كانت يوم عيدء فظن أنه 
بمنى فوهم . 

الطريقة الثانية: طريقة ابن حزم» ومن سلك 
مسلكهء أنهما عملانِ 0 وحديثان 
صحيحان» فذكر أبو بكرة تضحيّته بمكة» وأنس 


من ق 


تضحيّته بالمدينة. قال: : وذبح يوم النحر اعنم ونحر 
القرّ والإبلَّء كما قالت عائشة: ضحى رسول الله ين 
يوم مَئلْ عن أزواجه بالبقر» وهو في (الصحيحين» 
ا ۷۰ ومسلم: ۲۹۱۸] . 

وفي «صحيح مسلم»: ذبح رسولٌ الله ل عن 
عائشة بقرة يَْمَ النحر [مسلم: .]514١‏ 

وفي «السنن»: إِنّه نحرٌ عَنْ آل محل في حَْ 
الداع بقرة ١‏ واجدةٌ [أبو داود: 2378٠‏ وابن ماجه: .]۳۱۳١‏ 

ومذهبه: إن الحاجٍ شرع له التضحيةٌ مع الهدي؛ 
والصحيح إن شاء اللَّه: الطريقةٌ الأولى» وهدي 
الحاج له بمنزلة الأضحية للمقيم» ولم يَنْقّلَ أحدٌ أن 
النبي ييكل. ولا أصحابًهء جمعوا ر بين الهذي 
والأضحية› بل کان ا فهر هدي 
بمنى » وأضحيةٌ بغيرها . 

وأما قول عائشة: ضححى عن نسائه بالبقر [البخاري: 
4 ومسلم: 0]1418 فهو هدي أظلِقَ عليه اسم 
الأضحية» وأنهن كُنَّ متمتعاتِ» وعليهن الهدي» 
فالبقرٌ الذي نحره عنهن هو الهدي الذي يلزمُهن . 

ولكن في قصة نحر البقرة عنهن وهن تسع: 
إشكال» وهو إجزاء البقرة عن أكثر من سبعة . 

(بيان بطلان قول ابن حزم بانه لا هدي على القارن) 

وأجاب أبو محمد ابن حزم عنه» بجواب على 
أصله» وهو أن عائشة لم تكن معهن في ذلك فإنها 
كانت قارنة وهن متمتعاتٌّ. وعنده لا هدي على 
القارنء وأيِّدَ قوله بالحديث الذي رواه مسلم من 
بی وكام بن عرو عن أبيه» عن عائشة : خرجنا 
مع رسولٍ الله كل مُوافين هلال ذي الحِجةٍ فكنتٌ 
فيمن أهل يعُمرة» فخرجنا حتى قَدِمئَا مه ٠‏ فأدركني 
يوم عرفة وأنا حائضٌ لم أجل من عُمرتي» فشكوتٌ 
ذلك إلى النبيي بل › ٠‏ فقال: «دعي عْمْرَتَك والقُضي 
رَأْسَكِ وامْتشِطي؛ وهلي بالحَجٌ؛ . قالت: ففعلتٌ. 
فلما كانت ليله الحَضْبَةٍ وقد قضى الله حجناء أرسل 
معي عبد الرحمن بن أبي بكرء فأردّفني؛ وخرج إلى 
التّنعِيم » ٠‏ فأهللتُ بعُمرة» فقضى الله حَجنَا وعُمرتناء 
ولم يكن في ذلك هدي ولا صَدقةٌ ولا صَوْمٌ [البخاري: 
۷ ومسلم: 5414]. 


۷ 


وهذا مسلك فاسد تفرد به ابن حزم عن الناس 
والذي عليه الصحابة والتابعون» ومن - أن 
القارن يلزمه الهدي» كما يلزم | تمت > بل هو متمتع 
حقيقة في لسان الصحابة كما تقدم» 30 هذا 
الت الع : أن هذا الكلام الأخيرٌ من قول 
هشام بن عروة» جاء ذلك في «صحيح مسلم» مصرحاً 
به» فقال: حدثنا أبو كريب» حدثنا وکپع» حدثنا 
هشام بن عروة» عن آبیه» عن عائشة رضي الله 
عنها ... فذكرت التعديث» . وفي آخره: قال عروة 
في ذلك : إنه قَضَى الله ها وَعُمْرَتها . قال هشام : 
ولم يكن في ذلك هدي ولا صيام» ولا صدقة 
[مسلم: 5١9؟].‏ 

قال أبو محمد: إن كان وكيع جعل هذا الكلامٌ 
ف فابنٌ نمير» وعبدة أدخلاه في كلام عائشة› 
وکل منهما ثقة ثقة» فوكيع نسبه إلى هشام» لأنه سمع 
هشاماً يقوله» ولیس قول هشام إياه بدافع أن كوه 
عائشةٌ قالته» فقد يروي المرءٌ حديثاً يُسندهء ثم يفتي 
به دون أن يُسنده» فليس شيء من هذا بمتدافع › وإنما 
يتعلّل بمثل هذا من لا يُنْصِفُ ومن اتبع هواه» 
والصحيح من ذلك: أن كل ثقة فمصدق فيما نقل. 
فإذا أضاف عبدة وابنٌ نمير القولّ إلى عائشة» صُدَمًا 
لعدالتهما ٠‏ وإذا أضافه وكيع إلى 0 صَُدَّقَ أيضاً 
لعدالتهء وکل صحيح » »> وتكون عائشة قالته» وهشام 
قاله. 

قلت : هذه الطريقةٌ هي اللائقةٌ بظاهريته» وظاهرية 
أمثاله ممن لا فقه له في علل الأحاديث» كفقه الأئمة 
الماد أطباء علله» وأهل العناية بهاء وهؤلاء لا 
يلتفتّون إلى قول من خالفهم ممن ليس له ذوقُهم 
ومعرفتّهم» بل يقطعون بخطئه بمنزلة الصيارف 
النْمّادء الذين يُميزون بين الجيِّدٍ والرديء ولا 
يلون إلى خطل من لم يعرف ذلك . 

ومن المعلوم» أن عبدة وابن نمير لم يقولا في هذا 
الكلام : قالت عائشة» وإنما أدرجاه في الحديث 
إدراجاً» يحتمل أن يكون من كلامهماء أو من كلام 
عُروة» أو من هشام» فجاءَ وكيع» ٠‏ ففصّل وميّزء ومن 
فصل وميّزء فقد حفظ وأتقن ن ما أطلقه غیره» نعم لو 
قال أبن نمير وعبدة: قالت عائشة وقال وكيع : قال 


هشامٌ. لساغ ما قال أبو محمدء وكان موضِمٌ نظر 
وترجيح . 

وأما كونهن تسعاً وهي بقرة واحدة» فهذا قد جاء 
بغلاثة ألفاظء أحدها أنها بقرة واحدة بينهن» 
والثاني: أنه ضحى عنهن يومئذ بالبقرة» والثالث: 
دخل علينا يوم النحر بلحم بقرء فقلتُ: ما هذا؟ 
فقيل : ذبح رسول الله يكل عن أزواجه . 

وقد اختلف الناسُ في عدد من تُجزىء عنهم البدنة 
والبقرة» فقيل: سبعة وهو قول الشافعي» وأحمد في 
المشهور عنهء وقيل : عشرة» وهو قول إسحاق. وقد 

ثبت أن رسولٌ الله کا تحن المع فَعَدَل 
الجَرُورَ بعَْرٍ شيا [البخاري: .]۲٠۰۷‏ وثبت هذا 
الحديتٌ» أنه يكل ضح عن نسائه وهن تسع ببقرة. 

وقد روى سفيانٌ» عن أبي الرُبير» جب أنهم 
نحرُوا البَدنَهَ في حَجّهم مع رَسُولٍ الله يل عَنْ عشرةٍ 
وز على شرط صلم ول بشرعة و أخرج قوله : 
خرجنا مع رسو الله 4ة مُهل بالحجٌ معنا النساءٌ 
والولدانء فلما قَيمنا مكةء طُفنا - ات 
والمروةء وامَرنّا رسو الله كل أن نشتر في الإبل 
والبقر كل سبعةٍ منا في بَدّنة [مسلم: [1۸4٦‏ 

وفي «المسند»: من حديث ابن عباس: كنا مع 
النبي كه في سفرء فحضّرٌ الأضحى» فاشتركتا في 
البقرةٍ سَبْعَةَ وفي الجَرُورٍ عشرةً. ورواه النسائي 
والترمذي» وقال: حسن غریب [حسن: أحمد: ۰۲٤۸٤‏ 
والترمذي : ۰٩۰٥‏ والنسائي (۷/ 10177 . 

وفي «الصحيحين» عنه: نحرنًا مع رَسُولٍ الله بل 
عام الحديبيةء البَدَنَّهَ عن سبعة» والبقرةً عن سبعة 
[مسلم: محال ولم يخوجه البخاري] . 

وقال حذيفةٌ: شرك رَسُولُ الله كل في حجته بين 
المسلمين » في البقرة عن سبعة. ذكره الإمامٌ أحمد 
رحمه الله [أحمد: ۲۳٤٠١۳‏ وهو قوي بغيره] . 

وهذه الأحاديث» تخر على أحد وجوه ثلاثة» 
إما أن يُقَالَ: أحاديثٌ السبعة أكثرٌ وأصَحٌّء وإما أن 
يقال : عَذْلُ البعيرٍ بعشرة من الغنم تقويمٌ في الغنائم 
لأجل تعديلٍ القسمةء وأما کوئه عن سبعة في 
الهداياء فهو تقديرٌ شرعي» وإما أن يُقال: إن ذلك 
يختلِت باختلاف الأزمنة. والأمكنة» والإبل» ففي 


۲۸ 


بعضها كان البعيرٌ يَعِْلُ عشر شياه» فجعله عن عشرة» 
وفي بعضها يَعْدِلُ سبعة» فجعله عن سبعة» واللّه 
أعلم . 

وقد قال أبو محمد: إنه ذبح عن نسائه بقرةٌ 
للهديء وضححى عنهن ببقرة» وضححى عن نفسه 
بكبشين» ونحر عن نفسه ثلاثا وستين هَذْياء وقد 
عرفت ما في ذلك من الوهم» ولم تكن بقرة الضّحِية 
غيرٌ بقرة الهدي» بل هي هي» وهدي الحاج بمنزلة 
ضحية الآفاقي . 

فصل 
(منى كلها منحر ومنى مناخ لمن سبق إليه) 

ونحر رسولٌ اله يل بحرو يمنى » وأعلمهم :أن 
ينی كُلّها مَنْحَرٌ ون جاج مَك ريق وَمَنْكٌ سلم: 
. وفي هذا دليلٌ على أن النحرٌ لا يختصٌ يمنى» 
ل یٹ نزن جاح دكة أجزاه» كما أنه لا رقع 
بعرقة قال: وعَرفة 
ووقّف بمزدَلِمَة» وقال: «وَقَمْتٌ هاهنا وم گنها 
مقف [مسلم: ۲ وسُئل 5 أن يُبنى له يمنى اء 
يله من الت فقال: «لاء می مُنَاحٌ لِمَنْ سَبَقَ إل 
[سنده قابل للتحسين: أحمد: ۰۲٥۷۱۸‏ وأبو داود: ۰۲۰۱۹ وابن 
ماجه: ٠1‏ ۰ وفي هذا دليل على اث شتراك المسلمين 
فيهاء وأن من سبق إلى مكان منهاء فهو أحقٌ به حتى 
يرتَحِلَ عنه» ولا يَمْلِكُه بذلك. 

فصل 
(الحلق والتقصير) 

فلما أكملٌ رسولُ اللَّهِ كله نحره» استدعى 
بالحلاق» فحلق رأسه» قَقَال لِلحلّاق - وهو مَعْمر بن 
عبد الله وهو ا بالموسى .ونظرٌ في 
وَجْهِهِ - وقّال: يا مَعْمَرً!ا أمْكَتكَ رَسُولُ الله كله مِنْ 
َة أ وفي ټول لمُوسَى» فقال معمر: : أمَا واللّه 
يا رَسُولَ اللا إن ذلك لَمنْ يْْمةٍ الل علي ومن . قال: 
«أَجَلْ ! إذا اق ر لكڭ»» ذكر ذلك الإمام أحمد رحمه الله 
[أحمد: ۲۷۲٤۹‏ ورجاله ثقات إلا عبد الرحمن] . 

وقال البخاري في «صحيحه»: وزعموا أن الذي 
لق نبي ول معمر بن عبد الله بن نضلة بن عوف 
انتهى» فقال للحلاق: َل وشار إلى جانبه 


ەق سوس اس 


قلما فَرَعٌ مِنه» م شغ ن من لی ت 
أَشَارَ إلى العلدق» تصلق خان الاير د ثم قَالَ: 
هاهنا أبو طلحة؟ فدفعه إليه هكذا وقع في ع 
مسللم» [17161]. 

وفي ااصحيح البخاري»: عن ابن سيرين» عن 
أنس أن رسول اللّه کا لما حلق رأسه» كان أبو 
طلحة أول من أخذ من شعره [البخاري: ١/ا١]‏ وهذا لا 
ياق رواية مسلم» ؛ لجواز أن يُصيب أبا طلحة يمن 
الشَّقّ الأيمن» مغل ما أصاب غيرّه» ويختصض الس 
الأيسرٍء لكن قد روى مسلم في «صحيحه! أيضاً من 
حديث أنس» قال: :لما قى رسول اله 9 الجيزة. 
وتم كه وحلق اول العلاق عله الاين 
فحلقه؛ ثم دعا أبا طلحة الأنصاريٌ» فأعطاء إياه» ثم 
ناوله السَّقَّ الأيْسَرَِ فقال: «احُلِق». فحلقه» فأعطاه 
أبا طلحة» فقال: «اقْسِمْهُ بَيْنَ الناس» [مسلم: .[\or‏ 
ففي هذه الرواية» كما ترى أن نصيبٌ أبي طلحة كان 
الس ا وفي الأولى : إنه كان الس قال 
رواه 8 مِن رواية حفص بن غياث» وعبد 
الأعلى بن عبد الأعلى» عن هشام بن حسان» عن 
محمد بن سيرين عن أنس» أن النبي E4‏ دفع إلى 
آي طلحة َر شه شف الأسر ورواه من رواية مان بن 
عيينة » عن هشام بن حسان» أنه دفع إلى أبي طلحة 
شعر شقه شقه الأيمن. قال : ورواية ابن عَون» عن ابن 
سيرين أراها تقوي رواية سفيان واللّه أعلم . 


قلت: يريد برواية ابن عون» ما ذكرناه عن ابن 
سيرين» من طريق البخاري» وجعل الذي سبق إليه 
أبو طلحةء هو الشَّقّ الذي اختص به . واللّه أعلم . 

والذي يقْوَى أن نصيبَ أبي طلحة الذي اختص به 
كان الشَّقّ الأَيْسَرَ أنه ا عم م حص وهذه 
GS‏ ا ا ا E‏ 1 
في بعضها أنه قال للحلاقي: «حُذ» وأشَارٌ إلى جا 
الأيمَنِء فقسم شعرة بَيْنَ مَنْ يليه» ثم أشار 7 
الحلاق إلى الجانِتٍ الأيسرء فحلقه فأعطاء أ سُليمٍ» 
ولا يعارض هذا دفعه إلى أبي طلحة» ٠‏ فإنها امرأثه . 
وفي لفظ آخر: : فبدأ بالسّقٌّ الأيمن» فوزّعه الشعرة 
والشعرتين بين الناس» ثم قال: بالأيسرء فصنع به 


الأيْمَنِء لما 


۹ 


مثلّ ذلك ثم قال: هاهنا أبو طلحة؟ فدفعه إليه . 
وفي لفظ ثالث: دفع إلى أبي طلحة شّعْرَ شق رَأسه 
الأيسرء ثم قلّم أظفارمٍ وقسمها بين الناس. وذكر 
الإمام أحمد رحمه الل من حديث محمد بن 
عد الله بن ريد أن أياه حدثه» أنه شَهِدَ النبي كل 
عند المنحر» ورجُلٌ من قريش وهو يَْسِم اضاجيء 
فلم يَصِبّْهُ شيءٌ ولا صاحبه» فحلق رسول الله كل 
رأسّه في ثوبهء فأعطاه» فقسنم منه على رجال») وقلّم 
أظفاره فأعطاه صاحبه» قال: فَإنّه عِنْدَنا مخضوب 


بالجنّاء والكَنّم يعني شعره [احمد: ۱۱٤۷٤‏ ورجاله 
ثقات] . 


ودعا للمحَلّقِينَ بِالمغْفِرَةِ لاء وَلِلمَقَصرِينَ 
وحلق كثيرٌ من الصحابة» بل أكثرهم» وقصّر 
بعضهم» وهذا مع قوله تعالى : كنحل المج الْحَرَام 
إن سَآء اس منت فن دوس کر مورد ) [المَنْح : 
۷] و قول عاتشة رضي الله عنهاء طيّبتٌ 
رسولٌ الله وق لإحرامه قبل أن ي يحرم ا 
أن يحل دليل على أن الحلق نك وليس بإطلاق من 
محظور. 

فصل 
(ترجيح المصنف بأنه و لم يطف 
غير طواف الإفاضة بعد إقاضته إلى مكة) 

ثم أفاض ية إلى مكة قبل الظهر راكباًء فطاف 
طواف الإقَاضَةَء وهو طواف الرَيّارةء وهو واف 
الصّدَّره ولم يطفف غيّره» ولم يسع معه» هذا هو 
الصوابٌء وقد خالف في ذلك ثلاثُ طوائف: طائفة 
زعمت أنه طاف طوافين» طوافاً للقدوم سوى طواف 
الإفاضة» ثم طاف للإفاضةء وطائفة زعمت أنه سعى 
مع هذا الطوافيٍ لكونه كان قارناًء وطائفة زعمت أنه 
لم يَطففث في ذلك اليوم» وإنما أخَر طواف الزيارة إلى 
الليل» فنذكُرٌ الصّوابَ في ذلك» ونبين منشأ الغلط 
وبالله التوفيق. 

م قلتُ لأبي عبد اللّه: فإذا رَجَمَ أعني 

> کم يطوفٌ ويسعى؟ قال: يطوفٌ ويسعى 

لحجه» ويطوف طوافا آخر للزيارة» عاودناه في هذا 
غير مرة» فثبت عليه . 


قال الشيخ أبو محمد المقدسي في «المغني»: 
وكذلك الحكم في القارن والمفرد إذا لم يكونا أتيا 
مكة قبل يوم النْحرِء ولا طافا للقدوم» فإنهما يبدآن 
بطواف القُدوم قبل طوافٍ الزيارة؛ نص عليه أحمد 
رحمه الل واحتج بما روت عائشةٌ رضي الل عنهاء 
قالت: «فطاف الذِينَ اهلوا بالعُمرة بالبيت» وبين 
الصفا والمروة» ثم حرا ثم طافوا طوافاً آخر بعد 
أن رجعوا مِن مِنَى لحجُهم» ام الم ر | الحجٌ 
والعُمرة» فإنما طاقُوا طوافاً واحداً. فحمل أحمدٌ 
رحمه الله قول عائشةء على أن طوافّهم لحجهم هو 
طواف القدومء قال: : ولأنه قد ثبت أن طواف القدوم 
مشروعء فلم يكن طواف الزيارة مسقطاً له» كتحية 
المسجد عند دخوله قبل التلبُس بالصلاة المفروضة. 


وقال الخرقي في «مختصره»: وإن كان متمتعاًء 
فيطوف بالبيت سبعاً وبالصّفا والمروة سبعاً كما فعل 
للعمرة. ثم يعود فيطوف بالبيت طوافاً ينوي به 
الزيارة» وهو قوله تعالى : ( وَلْبَطووأْ ليت اَن 
© » [الحَج: ۲۹] فمن قال: : إن النبي يك كان متمتعاً 
كالقاضي وأصحابه عندهم؛, هكذا فعل» والشيخ أبو 
محمد عندهء أنه كان متمتعاً التمتعَ الخاص» ولكن 
لم يفعل هذاء قال: ولا أعلم أحداً وافق أبا عبد اللّه 
على هذا الطواف الذي ذكره الخرقي» بل المشروع 
طواف واحد للزيارة» كمن دخل المسجد وقد أقيمت 
الصلاة؛ فإنه يكتفى بها عن تحية المسجدء ولأنه لم 
يلقل عن النبي كَل ولا أصحابه الذين تمتعوا معه في 
حجة الوداع» ولا أمر النبيٌ ي به أحداًء قال: 
وحديث عائشة : دليل على هذاء فإنها قالت : : «طافوا 
طوافاً واحداً بعد أن رجعوا من ينی لحجهم؛ وهذا 
هو طواف الزيارة» ولم تذكر طوافاً آخر. ولو كان 
هذا الذي ذكرته طواف القُدوم, لكانت قد أخلّت 
ORS Sa‏ 
إلا به وذکرت ما يستغنى عنه» وعلى كل حال» فما 
ذكرت إلا طوافاً واحداً. فمن أين يُستدل به على 
طوافين؟ 

وأيضاًء فإنها لما حاضت» فقرنت الحجٌ إلى 


العمرة بأمر النبي ک۰ ولم تكن طافت للقدوم. لم 
تطف للقدومء ولا أمرها به النبي كك ولأن طواف 


حرف 


القدوم لو لم يسقط بالطواف الواجب» لَشْرِعَ في حقٌ 
المعتمر طوافٌ القدوم مع طواف العمرة» لأنه أوّل 
قدومه إلى البيت» فهو به أولى من المتمتع الذي يَعُودٌ 
إلى البيت بعد رؤيته وطوافه به. انتهى كلامه . 


قلت: لم يرفع كلامٌ أبي محمد الإشكال؛ وإن 
كان الذي أنكره هو الحق كما أنكره» والصوابٌ في 
إنكاره» فإن أحداً لم يقل : إن الصحابة لما رجعوا من 
عرفة» طافوا للقدوم وسَعَؤاء ثم طاقُوا للإفاضة 
بعدهء ولا الي كد هذا لم يقع قطعاًء ولكن كان 
منشأ الإشكالء أن آم المؤمنين فرّقت بين المتمة 
والقارن» فأخبرت أن القارنين طافوا بعد أن رجعوا 
من مِنى طوافاً واحداًء وأن الذين أهلوا بالعُمرة طافوا 
طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى لحجُهم» وهذا غير 
طواف الزيارة قطعاًء فإنه يشترك فيه القارن والمتمتع » 
فلا فرق بينهما فيه» ولكنٌ الشيخ أبا محمد لما ر رأى 
قولّها في المتمتعين: إنهم طافوا طوافاً آخر بعد أن 
رجعوا مِن منى» قال: ليس في هذا ما يدل على أنهم 
طافوا طوافين» والذي قاله حق» ولكن لم يرفع 
الإشكال» فقالت طائفة: هذه الزيادة من كلام عروة 
أو ابنه هشام» أدرجت في الحديث» وهذا لا يتبين» 
ولو کان» فغايته أنه مرسل ولم يرتفع الإشكال عنه 
بالإرسال. فالصواب: أن الطواف الذي أخبرت به 
عائشة» وفرقت به بين المتمتع والقارن» هو الطواف 

بين الصفا والمروة» لا الطواف بالبيت» وزال 
اكاك جملة؛ فأخبرت عن القارنين ن أنهم اكتفوا 
بطواف واحد بينهماء ٠‏ لم يُضيفوا إليه طوافاً آخر يوم 
النحرء وهذا هو الحقٌء وأخبرت عن المتمتعين» 
أنهم طافوا بينهما طوافاً آخر بعد الرجوع يِن مني 
للحج»› وذلك الأول كان للعمرة» وهذا قول 
الجمهورء وتنزيل الحديثِ على هذاء موافق لحديثها 
3 وهو قول النبي ك: «يَسَعْكِ طوافُكِ بالبيْتِ 
وَبَيْنَ الصّمًا وَالمَرُرَةِ لِحَبُكِ وَعُمْرَتَكِه: وكانت 
قاف لسري 


ولكن يُشکل عليه حديث جابر الذي رواه مسلم في 


ااصحيحةه ا : لم يطف النبيُ صلى الله عليه وآله وسلم 
ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداًء 
طواقه الأول. هذا يوافق قول من يقول: يکفي 
المتمة سعيٌ واحد كما هو إحدى الروايتينٍ عن 
أحمد رحمه الله نص عليها في رواية ابنه عبد الله 
وغيره» وعلى هذاء فيقال: عائشة أثبتت» وجابر 
نفى» والمثبت مُقَذَّم على النافي. أو يقال: مراد 
0 جابر» من قرن مع النبي ڳل وساق الهدي» كأبي بكر 
وعمر وطلحة وعلي رضي الله عنهم» وذوي اليسارء 
فإنهم إنما سَعَوْا سعياً واحداً . وليس المراد به عموم 
الصحابة» أو يمل حديث عائشة» بان تلك الزيادة فيه 
مدرجة من قول هشام” وهذه ثلاث طرق للناس في 
حديثها واللّه أعلم . 
(رد القول بالطواف والسعي 
للقدوم بعد إحرام المتمتع بالحج من مكة) 

وأما من قال: المتمة مم يطوفٌ ويسعى للقدوم بعد 
إحرامه بالحجٌ قبل خروجه إلى مِنى» وهو قول 
أصحاب الشافعي » ولا أدري أَهُوَّ منصوص عنه أم 
لا؟ قال أبو محمد: فهذا لم يفعله النبي بيده ولا 
أحد من الصحابة البتة» ولا أمرهم به» ولا نقله 
أحد» قال ابن عباس : لا أرى لأهل مككة أن يظوفواء 
ولا أن يَسْعَوا بين الصفا والمروة بعد إحرامهم بالحجٌ 
على با راان من + وعلى قول ابن عباس: قول 
الجمهورء ومالك» وأحمدء وأبي حنيفة وإسحاق» 
وغيرهم. 

والذين استحبُوه» قالوا: لما أحرم بالحج» صار 
كالقادم» فيطوفٌ ويسعى للقّدوم. قالوا: ولأن 
الطواف الأول وقع عن العمرة» فيبقى قراف 
القدوم» ولم يأت به» فاستَحِبٌ له فِعُلّهِ عقيبٌ 
الإحرام بالحجٌ» وهاتان الحُبتانِ واهيتان» فإنه إنما 
كان قارناً لما طاف لِلعُمرة» فكان طواقه للعمرة مغنياً 
عن طواف القدوم» كمن دخل المسجد» فرأى 
الصلاة قائمة» فدخل فيهاء فقامت مقامٌ تّحية 
المسجد» وأغتته عنها. 


)١(‏ ليس في طريق الحديث هشام» لأنه من رواية مالك عن ابن شهاب» عن عروة بن الزيير عنهاء أخرجه مالك في «الموطأ» 


٤٠١ /1(‏ و١١4)‏ وهذا إسناد في غاية الصحة. 


۷1 


وأيضاً فإن الصحابة لما أحرموا بالحج مع 
النبي يز > لم يظوفوا عقيبه» وكان أكثرهم متمتعاً . 
وروى محمد بن الحسن» عن أبي حنيفة» أنه إن أحرم 
يوم التروية قبل الزوال» طاف وسعى للقدوم» وإن 
أحرم بعد الزوال» لم يَظفء وقَرّق بين الوقتين» بأنه 
بعد الزوال يخرج من فوره إلى منى» فلا يشتغِل عن 
الخروج بغيره» وقبل الزوال لا يخرج فيطوف. وقول 
ابن عباس والجمهور هو الصحيح الموافق لعمل 
الصحابة» وبالله التوفيق . 

فصل 
(الرد على من قال: إن القارن يحتاج إلى سعيين) 

والطائفة الثانية قالت: إنه ية سَعَى مع هذا 
الطواف وقالوا: هذا حُحجة في أن القارن يحتاج إلى 
سعيينٍ» كما يحتاج إلى طوافینِ وهذا غلط عليه كما 
تقدم» والصواب : أنه لم يَسْمَ إلا سعيّه الأول» كما 
قالته عائشةٌ» وجابرء ولم يَصِحّ عنه في السعيين حرف 
واحد» بل كلها باطلة كما تقدم» فعليك بمراجعته . 

فصل 

والطائفة الثالثة : الذين قالوا: أخْرَ طواف الزيارة 
إلى الليل» وهم طاوس» ومجاهد» وعروة» فقي 
«سنن آبي داود»؛ والنسائي» وابن ماجه» من حديث 
أبي الزبير المكي» عن عائشة وابن عباس: أن 
النبيّ نو أخرَ طواقه يوم النحر إلى الليل. وفي لفظ : 
طواف الرّيارة» قال الترمذي: حديث حسن [احمد: 
۲ وأبو داود: ۲۰٠۰‏ والترمذي: ۹۲۰ وابن ماجه: 
7 ورجاله ثقات] . 

وهذا a ED SI E‏ 
كل الذي لا يَشّْكُ فيه آهل العلم بحجته ياء فنحنٌ 
نذكر كلام الناسٍ فيه. قال الترمذي في كتاب ل 
له: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا 
الحديث» وقلت له: أَسَمعَ أبو الزبير من عائشة وابن 
عباس؟ قال: أما مِن ابن عباس » فنعم» وفي سماعه 
من عائشة نظر. وقال أبو الحسن القطان: عندي أن 
هذا الحديث ليس بصحيح» إنما طاف النبي يك يومئذ 
نهاراًء وإنما اختلمُوا : هل صلَّى الظهر بمكة أو رجع 
إلى منى. فصلى الظهرٌ بها بعد أن فرغ من طوافه؟ 
فابنُ عمر يقولٌ: إنه رجع إلى منى» فصلى الظهرٌ بهاء 


وجابرٌ يقول: إنه صلَّى الظهر بمكة» وهو ظاهر 
حديث عائشة من غير رواية أبي الزبير هذه التي فيها 
أنه أخر الطواف إلى الليل» وهذا شيء لم يُرو إلا من 
هذا الطريق» وأبو الزبير مدلس لم يذكر ها هنا سماعاً 
من عائشةء وقد عهد أنه يروي عنها بواسطة» ولا عن 
ابن عباس أيضاًء فقد عُهِدَ كذلك أنه يروي عنه 
بواسطة»› وإن كان قد سمع منه» فيجب التوقُفُ فيما 
يرويه أبو الزبير عن عائشة وابن عباس مما لا يَذْكُرُ فيه 
سماعّه منهماء لما عُرِفَ به من التدليس» لو عُرِفَ 
سماعٌه منها لغير هذاء فأمًا ولم يَصِحٌ لنا أنه سمع من 
عائشة. فالأمر بين في وجوب التوقف فيه» وإنما 
يختلف العلماء في قبول حديث المدلّس إذا كان عمن 
ا ا 
يُقبل» ويقول آخرون: يُرد ما يُعنِئه عنهم حتى يتبيّن 
الاتصالُ في حديث حديث» وأما ما يُعَنِْْه المدلّس» 
عمن لم يعلم لقاؤه له ولا سماعه منه. فلا أعلم 
الخلاف فيه بأنه لا يُقبل. ولو كنا نقول بقول مسلم : 
بأن مُعَنْعَن المتعاصِرَيْنٍ محمولٌ على الاتصال ولو لم 
يُعلم التقاؤهماء فإنما ذلك في غير المدلّسين . وأيضاً 
فلما قدمناه ين صحة طواف النبي يه يومئذ نهاراً. 
والخلاف في رد حديث المدلسين حتى يعلم اتصاله» 
أو قبوله حنَّى يعلم انقطاعه» إنما هو إذا لم يُعارضه ما 
لا شك في صحته. وهذا قد عارضه ما لا شك في 


له وسماعٌه منه ها هنا. يقول قوم: 


صحته . انتهى كلامه . 

ويدل على غلط أبي الربيرٍ على عائشة» أن 
أباسلمة بن عبد الرحمن روى عن عائشة» نها قالت : 
حَججنَا مَعَ رَسُولٍ الله اء فَأقَضْنا يَْمَ النّْرِ [البيهقي 
.])١44/4(‏ وروی محمد بن إسحاق» عن 
عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عنهاء أن 
النبي هف أذن لأصحابه فزاروا البيت يوم النحر 


ظهيرة» وزار رسول الله کا مع نسائه ليلا [البيهقي 
(144/6)]» وهذا غلط أيضاً . 


قال البيهقي : وأصحٌ هذه الرواياتِ حديتٌ نافع 
عن ابن عمر» وحديثٌ جابر» وحديتٌ أبي سلمة عن 
عائشة» يعني : أنه طاف نهاراً . 

قلتٌ: إنما نشأ الغلظ مِن تسمية الطواف» فإن 
النبيّ يق أخرَ طواف الوَدَاع إلى الليل» كما ثبت في 


يفف 


#الصحيحين» من حديث عائشة. قالت: خرجنا مع 
النبي يل ... فذكرت الحديثء إلى أن قالت: 
رلا المُحَصَّبَء فدعا عَبْدَ الرحمن بن أبي بكرء 
فقال: الحرّخ بأحتِكَ مِنَ الحَرّمء ثم افْرْعَا مِن 
َوَافَكُما؛ٍ ثم اٿتياني ها هنا باعش قالت: 
فَقَضَى الله العُمرة» وفرغنا من طوافنا في جَوْفٍ 
اليلء فاتيناه بالمحَصّبٍء فقال: اقَرَغْتمَاه؟ قلنا: 
نعم . . فاذّن في الناس بالرحيل» فمرٌ بالبیتِ» فطافٌ 
به ثم ارتحل متوجهاً إلى المدينة [البخاري: 2365٠9‏ 
ومسلم: ۲۹۲۲]. 
فهذا هو الطواف الذي أخره إلى الليل بلا ريب» 
فغلط فيه أبو الزبير» أو مَنْ حدّثه به» وقال: طواف 
الزيارة» واللَّه الموفق. 
ولم يَرْمُلْ كه في هذا الطواف» ولا في طوافٍ 
الوَدَاع [أبو داود: ۰۲۰۰۱ وابن ماجه: 705]» وإنما رمل في 
طواف القُدوم. 
فضل 
(تعليل شربه 6 قائماً) 
ثم أتى 18 بعد أن قضى طواقّه وهم يسقون» 
ا ولا أن بعكم النّاس» رلت كَسَقَيِتُ 
مَعَكُوْا م ناولوه ادلو فَخَربَ وهو قائِم اصام: 
[Yer‏ . 07 هذا نسح لنهيه عن الشرب قائماًء 
وقيل : بل بيان منه أن النهي على وجه الاختيار وترك 
الأرلى» وقيل: بل للحاجة» وهذا أظهر. 
(طاف ل طواف الإفاضة على راحلته) 
وهل كان في طوافه هذا راكباً أو ماشياً؟ فروى 
في «صحيحه». عن جابر قال: طافٌ 
رسول لل ل بالبْتِ في حم الداع على رَاجِلته 
الرَكن بمحجّنه لأن يراه النامنٌ وليْشْرف» 
1 فن النامسّ َوه [مسلم: ا 
وفي (الصحيحين»؛ عن ابن عباس قال: طافٌ 
اللي يل في حجة الوداع؛ على بعير يَسْتَلِمُ الركنَ 
پمخجن [البخاري: 11/50 ومسلم: ۳۰۷۲] . 


وهذا الطواف» ليس بطواف الوداع» فإنه كان 


ليلاً» وليس بطواف القٌدوم لوجهين . 
أحدهما: أنه قذ صح عنه الرّمَلَ في طواف 
القدوم» ولم يقل أحد قط : رَمَلَتْ به رَاحِلَُه وإنما 
قالوا : رَمَلَّ نَفْسّْهُ [مسلم: .]00١‏ 
والثاني : قول الشريد بن سويد: أفضتٌ مع 
رسولٍ الله وء فما مَسَّتْ قدماه الأرْضّ حنَّى أتى 
مع [صحيح : أحمد: 1940/1] . 
وهذا ظاهره» أنه من حين أفاض معهء ما مسّت 
قدماه الأرض إلى أن رجع» ولا ينتقِض هذا بركعتي 
الطواف» فإن شأتهما معلوم. 
قلت: والظاهر: أن الشريد بن سويد»ء إنما أراد 
الإفاضة معه من عرفة› ولهذا قال: حتى أتى جمعا 
وهي مزدلفة» ولم يُرد الإفاضة إلى البيت يوع النحرء 
ولا ينتقِض هذا بنزوله عند الشّعب حين بال» ثم رَكِبَ 
لأنه ليس بنزول مستقرء وإنما مسّت قدماه الأرض 
مساً عارضاً . واللّهِ أعلم . 
فصل 
(اين صلى يل الظهر حين رجوعه إلى منى) 
ثم رجع إلى منى» واخدُّلِت أين صلَّى الظهر 
يومئذء ففي «الصحيحين»: عن ابن عُمر: أنه يل 
أفاضن يوم النحرء ثم رجع» فصلى الظهرٌ مى [سلم: 
c11‏ وليس في البخاري] . 
وفي «صحيح مسلم: : عن جابرء أنه وء صلّى 
الظهرَ بمكّة وكذلك قالت عائشة. 
واختَلِفَ في ترجيح أحدٍ هَدِينٍ القولين على 
الآخرء فقال أبو محمد ابن حزم: قول عائشة وجابر 
أولى وتبِعّه على هذا جماعة» ورججحوا هذا القول 
بوجوه. 
أحدها : أنه روايةٌ اثنين» وهما أولى من الواحد. 
الثاني: أن عائشة أخصٌ الناس به ية ولها من 
القُّربِ والاختصاص به والمزية ما ليس لغيرها. 
الثالث : أن سياق جابر لحجة النبي يكل من أولها 
إلى آخرهاء أتم سياق» وقد حَفِط القِصَّد وضبطها » 
حتى ضبط جزئياتها . حبَّى ضبط منها أمراً لا تعلق 


)١(‏ والمحجن: عصا معوجة الرأس يتناول بها الراكب ما سقط له» ويحول بطرفها بعيره. 


Y۳ 


بالمناسك» وهو نزول النبي 5 لَيْلَهَ جنع في 
الطريق» فقَضَى حاجته عند الشعب» ثم توضأ وضوءاً 
خفيفاًء فمن ضبط هذا القدرء فهو بضبط مكانِ 
صلاته يومٌ النحر أولى . 

الرابع: أن حجة الوداع كانت في آذار» وهو 
تساوي الليل والنهارء وقد دق من مزدلقة جل طلوع 
الشمس إلى منى. وخطب بها النامنء ونحر بُذْنا 
عظيمة» وقسَمَّهاء وظَبِخَ من لحمهاء وأكل منهء 
ورمى الجمرة» وحلَقٌ رأسّهء وتظيب» ثم أفاضء 
فطافٌ وشرب من ماء زمزم ومن نبيذ السّقاية» 
ووقف عليهم وهم يسقون» وهذه أعمال تبدو ني 
الأظهر أنها لا تنقضي في مقدار يُمَكِنُ معه الرجوعٌ 
إلى منى . بحي يُدرِكُ وقت الظهر في فصل آذار. 

الخامس: أن هذين الحديثين» جاريان مجرى 
الناقل والمبقي. فقد كانت عادئه كَل في حجته 
الصلاةً في منزله الذي هو نازل فيه بالمسلمين» 
فجری ابن عمر على العادة» وضبط جابرء وعائشة 
رضي الله عنهما الأمر الذي هو خارج عن عادتهء 
فهو أولى بأن يكون هو المحفوظ . 

ورجحت طائفة أخرى قول ابن عمر. لوجوه. 

أحدها: انه لو صلّى اله بمكة؛ لم صل 
الصحابة يمنى وحداناً وزّرَافَاتٍ بل لم يكن لهم بد 
من الصلاة خلف إمام يكون نائباً عنه» ولم ْمَل هذا 
أحدٌ ق ولا يقول أحد: : إنه استناب من يصلي بهم. 
ولولا عله أنه يرجع إليهم فيصلي بهم . لقال: إن 
خَمَرَت القلاة ولك مندكم» ٠‏ فيصل بكم فلان» 
وحيث لم ي بقع هذا ولا هذاء ولا صلى الصحابة هناك 
وحداناً u‏ ولا كان من عادتهم إذا اجتمعوا أن 
يُصلُوا عزين» عل أنهم صلُوا معه على عادتهم . 

الثاني: أنه لو صلَّى بمكة» لكان خَلْفَهُ بعض أهل 
البلد وهم مقيمون» وكان يأمرهم أن يُيِمُوا صلاتهم» 
ولم ينقل أنهم قاموا فأتموا بعد سلامه صلاتهم» 
وحيث لم يُنقل هذا ولا هذاء بل هو معلوم الانتفاء 
قطعاً. > ععُلِمَ أنه لم يُصلّ حينئذ بمكة. وما ينقلّه بعض 
من لا علم عنده» أنه قال: «يا أل مَككة أَيَمُوا 
صَلاتكُم فإنًا َم سَفْرٌه. > فإنما قاله عام الفتح. لا في 


حجته . 


الثالث: أنه من المعلوم؛ أنه لما طاف. ركع 
ركعتي الطواف» ومعلوم أن كثيراً من المسلمين كانوا 
خلفه يقتدون به في أفعاله ومناسكه, فلعله لما ر 
ركعتي الطواف» والناس خلفه يقتدون به» طن الظان 
أنها صلاةٌ الظهر. ولا سيما إذا كان ذلك في وقت 
الظهرء وهذا الوهم لا يُمكن رفع احتماله» بخلاف 
صلاته بمنى» فإنها لا تحتمل غير الفرض 

الرابع : أنه لا يُحفظ عنه في حجه أنه صلّى الفرض 
بجوف مكهء بل إنما كان يُصلي بمنزله بالأبطح 
بالمسلمين مُذَةَ مقامه كان يُصلي بهم أين نزلوا لا 
يصلي في مكان آخر غير المنزل العام . 

الخامس: أن حديث ابن عمرء متفق عليه 
وحديث جابر» من أفراد مسلم. فحديث ابن عمرء 
أصح منه. وكذلك هو في إسناده» فإن رواته أحفظء 
وأشهرء وأتقن» فأين يقع حاتم بن إسماعيل من 
ا ا 0 
حفظ نافع؟ 

السادس : أن حديث عائشة» قد اضطربٌ في وقت 
طوافه. فرٌوي عنها على ثلاثة أوجهء أحدها: أنه 
طاف نهاراًء الثاني: أنه أخر الظواف إلى الليل» 
الثالث: أنه أفاض مِن آخر يومه» فلم يضبط فيه وقت 
الإفاضة»› ولا مكان الصلاة» بخلاف حديث ابن 
عمر. 

السابع: أن حديتٌ ابن عمر أصحٌ منه لا نزاع» 
فإن حديتٌ عائشة من رواية محمد بن إسحاق» عن 
عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيهء عا وابن 
إسحاق مختلف في الاح به» ولم يُصبرْح 
بالسماع. بل عنعنه» فكيف يُقدَّم على قول عُبيد الله : 
حدثني نافع عن ابن عمر. 

الشامن : أن حديث عائشة. ليس بالبيّن أنه 
صلى الله عليه وسلم صلَّى الظهر بمكة» فإن لفظه 
هكذا : أفاض رسول الله يك م من آڃر يَوْمِهِ حِينَ صَلَى 
الظهرء ثم رجع إلى ينى» فمكث بها ليالي أيام 
التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس» كل جمرة 

حصيات . فأين دلالة هذا الحديث الصريحةء 

على أنه صلى الظهرَ يومئذ بمكة» وأين هذا في صريح 
الدلالة إلى قول ابن عمر: أفاض يوم النحرء ثم صلّى 


۷٤ 


الظهر بمنى» يعني راجعاً. وأين حديثٌ اتفق 
أصحاب الصحيح على إخراجه إلى حديث اختّليفت 
في الاحتجاج به. . واللّه أعلم . 
فصل 
(ذكر طواف ام سلمة) 

قال ابن حزم : وطافت أمْ سلمة في ذلك اليوم على 
بعيرها مِن وراء الناس وهي شاكية» استأذنت النبيّ 
في ذلك اليوم» فأذن لهاء واحتج عليه بما رواه 

في «صحیحه» من حديث زينب بنت آم سلمة» 

عن أم سلمة» قالت: شكوتٌ إلى النبيّ علد أني 
آشتکي» فقال : «ظوفي مِنْ وَراءِ اق ارا 
قالت : طت وَرَسُولُ الل حب يُصَلّي إلى جنب 
البَيّتَء وهو هُوَ يقرأ : : «والظور وَكتاب مَسْطورٍ© 8 
۴۸ ولا يتبيّنٌ أن هذا الطواف هُرّ طوافٌ الإفاضة» 
لأن النبيّ كَل لم يقرأ في ركعتي ذلك الطواف 
بالطورء ولا جهر بالقراءة بالنهار بحيث تسمعْه أمْ 
سلمة من وراء الناس» وقد بين أبو محمد غلظ من 
قال: إنه أخره إلى الليل» فأصاب في ذلك . 

وقد صح من حديث عائشة. أن التي کا أرسل 
بام سلمة ليله النحرء فرمت الجمرة قبل الفجرء ثم 
مضت فأفاضت [ضعيف: ابو داود: ]۱۹٤١‏ فكيف يلتثم 
هذا مع طوافها يوم النحر وراءً اس 
ورسول الله ية إلى جانب البيت يُصلّي ويقرأ فی 
صلاته وسور 2 رکب تَسَطُور »؟ جلا ين 
المُحال» فإن هذه الصلاةً والقراةة» كانت في صلاة 
الفجرء أو المغرب» أو العشاءء وأمًا أنها كانت يوم 
النحرء ولم يكن ذلك الوقت رسول الله يك بمكة 
قطعاً» فهذا من وهمه رحمه الله . 

(طواف عائشة) 

فطافت عائشةٌ في ذلك اليوم طوافاً واحداً» وسعت 
سعياً واحداً أجزأها عن حجُها وعُمرتها» وطافت 
صفيّةُ ذلك اليوم» ثُمّ حاضت فأجزأها طواقُها ذلك عن 
طواف الوداع» ولم تُوَدْعْ [البخاري: 21007 ومسلم: 
2 فاستقرّت سنه يل فى المرأة الطاهرة إذا 
حاضت قبل الطواف ‏ أو قبل الوقوف ‏ أن تَقْرِنَ» 
وتكتف بطواقي: واخل»وشدق :واحد». وان خاضت 
بعد طواف الإفاضة اجتزأت به عن طواف الوداع. 


فصل 
(رمي الجمار) 

ثم رجع كَل إلى منى من يومه ذلك فباتَ بهاء 
فلما أصبَحٌ» انتظرَ زوالَ الشّمْسِء فلما زالت» مشى 
مِن رحله إلى الجِمَارِء ولم يَرْكبْ» فبدأ بالجمرة 
الأولى التي تلي مَسْجِدَ الحَيْفِ فرماها بسبع 
حَصّياتِ واحدةً بعد واحدةٍء يقول مع كل حصاة: 
«اللّهُ ابره : ثم تقدّم على الجمرة ة أمامها حتى آسهل؛ 
فقام تفل القبلة» ثم رفع يديه وَدَعَا ذُعَاءٌ طويلاً 
بقدر سُورَةٍ البقرة» ثم أتى إلى الجمرة الؤُسطى ؛ 
فرماها كذلك» ثم ذات الِيَسارٍ مما ٤‏ 
الواويء فوفّف مستقبل القبلة رافعاً يديه يدعو قريبا 
مِن وقُوفِه الأولٍء ثم أتى الجمرّة الثَالِِةَ وهي جمرة 
العقبة» تان الزائ واستمرهق ابره » فجعل 
الت عَن يساره» ومنى عن يمينه» فرماها بسبع 
حصيات كذلك [البخاري: 201144 ومسلم: ۳۱۳۱]. 

(التعليل لترك الدعاء بعد العقبة) 

ولم يرمها مِن أعلاها كما يفعل الجُهّالء ولا 
جعلها عن يمينه واستقبل البيتَ وقت الرمي كما ذكره 
غيرٌ واحد من الفقهاء. 

فلما أكمل الرمي» رجع يِن فوره ولم يقف 
عندهاء فقيل: لضيق المكان بالجبل» وقيل وهو 
أصح: إن دعاءه كان في نفس العبادة قبل الفراغ 
منهاء فلما رمى جمرة العقبة» فرغ الرمئ» والدعاءٌ 
في صلب العبادة قبل الفراغ منها أفضل منه بعد الفراغ 
منهاء وهذا كما كانت سنته في دعائه في الصلاة» إذ 
كان يدعو في صُلبهاء فأما بعد الفراغ منهاء فلم يثبت 
عنه أنه كان يعتادٌ الدعاء» ومن روى عنه ذلك» فقد 
غَلِط عليه» وإن رُوي في غير الصحيح أنه كان أحياناً 
يدعو بدعاء عارض بعد السلام» وفي صحته نظر. 

وبالجملة : فلا ريب أن عامة أدعيته التي كان يدعو 


يها وعلّمها الصَّدَّيق» إنما هي في صلب الصلاة» 


وأما حديتٌ معاذ بن جبل : دلا تتس أَنْ 2 تقول ير كل 
صَلاةٍ: اللّهُمَ أَعِني عَلى ذكْركَ وشِكْرِكَ وخسن 
عبادتك» [ابو i‏ ۲ والنسائي (۳/ »])٥۳‏ فير 
الصلاة يُراد به آخرها قبل السلام منهاء كدير 


Vo 


الحيوانء وراد يدها بعد البلاع كقولم: اتسَبُحون 
الل وتكبّرون وتحمدون بر كل صَلَاَا [البخاري: إلى 
ومسلم : 1۷ الحديث . واللّه أعلم . 


فصل 
(ميل المصنف بانه بل رمى قبل الصلاة) 
ولم يزل في نفسي» هل كان يرمي قبل صلاة الظهر 
أو بعدّها؟ والذي يِب على الظن» أنه كانه يرمي قبل 
الصلاة» ثم يرجع فيُصليء لان جابراً وغيرّه قالوا : 
كان يرمي إذا زالتِ الشمس» فعقّبوا زوالَ الشمس 
برميه. وأيضاًء فإن وقت الزوال للرمي أيامٌ نى 
كطلوع الشمس لرمي يوم النحره والنبي بل يوم انحر 
لما دخل وقتٌ الرمي» لم يُقَدُمْ عليه شيئاً من عِبادات 
ذلك اليوم» وأيضاً فإن الترمذي» وابنَ ماجهء رويا 
في «سننهما» عن ابن عباس رضي الله عنهما : كان 
رسول الله ل يرمي الجمارٌ إذا زالت الشمس . زاد 
ابن ماجه : قَدْرَ ما إذا فرغ من رميه صلى الظهر . وقال 
الترمذي : حديث حسن [الترمذي: ۰۸۹۸ وابن ماجه: 
]0 ولكن في إسناد حديث الترمذي الحجاج بن 
أرطاة» وفي سناد حديث ابن ماجه إبراهيمٌ بن عثمان 
أبو شيبة» ولا يُحتج به؛ ولكن ليس في الباب غير 
هذا. 
وذكر الإمام أحمد أنه كان يرمي يوم النحر راكباً» 
وأيام منى ماشياً في ذهابه ورجوعه . 
فصل 
(وقفات الدعاء في الحج) 
فقد تضمنت حَبّجته كل ست وقفات للدعاء . 
الموقف الأول: على الصفاء والثاني: على 
المروة» والثالث: بعرفة» والرابع: بمزدلفة» 
والخامس: عند الجمرة الأولىء والسادس: عند 
الجمرة الثانية. 
فصل 


(خطبتا منى) 
وخطب يك الناس بمنى خطبتين : خطبة يوم النحر 
وقد تقدّمت والخطبة الثانية : في أوسط أيّام التشريق» 
فقيل: : هو ثاني يوم النحرء وهو أوسظهاء أي : 
خيارها. واحتج من قال ذلك: بحديث سَرَاء بنت 
تبهان. قالت: سمعتٌ رسول الله كه يقول : أتدرون 
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آي يم هذًا؟ قالت: وهو اليَوْمُ الذي تَدْعُونَ يوم 
الوس قارا : الله رسو ألم قال : هذا أوْسَط 
أيّام مَل تَدْرُونَ HE‏ هذا؟ قالوا: الله 
وَرَسُولُهُ أغلم. قال: هذًا المشْعَرُ الحَرَامُ. كُمّ قَال: 
يل أذ لع لا اتام بق مامي ملا آلا َد 
دمَاءكُم» وأنوالكم» وَأْعْرَاضَكُم َلك حرام 
كَحُرْمَةِيَؤيكُم هذاء 000 في بَلَدِكُمْ هذاء 
ا ناكم عَنْ أعْمَالِكُم» ٠‏ ألا ليل 
ناكم أقصاكم» ا المَدِينةء 
لم يَلْبَثْ إل قَلِيلاً تی مَاتَ ية . رواه أبو داود 
[البيهقي (191/0)] ويوم الرؤوس: هو ثاني يوم النحر 
بالاتفاق . 

وذكر البيهقي. من حديث موسى بن عُبيدة 
الْرَبَذِي.» عن صدقة بن يسارء عن أبن عمرء قال: 
نِْلَتْ هَذِهِ الور «إدًا جاه سر أ والكنم» 
على رسول ال اا في وسط يم التشريق, وعْرِف أنه 
الوداعً» فأمر براحلته القَضواءء رلت واجتمع 


النامنٌ فقال: «يا أيها الاسُ» ثم ذكر الحديث في 
خطبته [البيهقي (0/ ؟19)]. 
فصل 
(ترخيصه ا لمن له عذر بالمبيت 


خارج منى وبجمع رمي يومين بعد يوم النحر في احدهما) 

واستأذنه العبامنٌ بن عبد المطلب أن يَبيت بمكة 
ليالي منى مِن أجل سقايتهء فأذن له [البخاري: 21584 
ومسلم: ۳۱۷۷]. 

واستأذنه رِعاءٌ الإبل في البيتوتة خارجّ منى عند 
الإبلء فارخص لهم أن ا يوم النّحْرِء ثم يجْمَعُوا 
رمي يومين بَعْدَ يوم النحر يرمُولّه في أحدهما [مالك /١(‏ 
۸ ) وأبو داود: 21478 والترمذي: ٩٥١‏ والنسائي (ه/ 
۳) واين ماجه: ۳۰۳۷] . 

قال مالك : ظننتٌ أنه قال : في أول يوم منهماء ثم 
يرمُون يوم التَفْرٍ. 

وقال ابن عيينة : في هذا الحديث رخص للرّعاء أن 
يرموا يوماًء وَيَدَّعوا يوماً فيجوز للطّائفتين بالسُنّة ترك 
المبيت بمتّى» وأما الرمي» فإنهم لا يتركونه. بل لهم 
أن يروه إلى الليل » فيرمُون فيهء ولهم أن يجمعوا 


ل۷ 


رمي يومين في يوم» وإذا كان النبي كَل قد رخص 
لأهل السقاية» وللرّعاء في البيتوتة» فمن له مال 
يخافٌ ضياعه» أو مريض تخا من تله عنه» أو 
كان مريضاً لا تمكنه البيتوتة» سقطت عنه بتنبيه النص 
على هؤلاء» واللّه أعلم. 
فصل 
(أين لقي 5 عائشة بعد رجوعها من عمرة التنعيم) 
ولم يتعجل ب في يومين» بل تأخر حتّى أكمل 
رمي أيام التشريق الثلائة» وأفاض يوم الثلاثاء بعد 
الظهر إلى المُحَصَّبِء وهو الأبطح. وهو حَيْف بني 
كنانة» فوجد أبا رافع قد ضرب له فيه قبةٌ هناك» وكان 
على لَقَِِ توفيقاً من الله عز وجل» دون أن يأمرّه به 
رسول الله يأ فصلَّى الظهرء والعصرًء والمغربٌ» 
واليشاء» ورقد رقدة [البخاري: 11/85 ومسلم: ۳۱۷۳] لم 
نهض إلى مكة» فطاف للوداع ليلاً سحراء ولم يَرْمُل 
في هذا الظوافيء وأخبرته صفية أنها حائض» فقال: 
«أَحَابِسَينا هي؟2 فقالوا له: إنها قَدْ أاضث قال: 
للف إذأ» [البخاري: 210017 ومسلم: ۲۹۱۷]. وَرَغِبتُ 
إليه عائشةٌ تلك الليلة أن يَعْمِرَها عُمرةً مفردة» 
فأخبرها أن طوافها بالبيت وبالصفا والمروة قد أجزأً 
عن حسجها وعُمرتهاء فأبت إلا أن تعتورٌ عُمرة مفردة» 
فأمر أخاها عبد الرحمن أن يُعْمِرَها من التنعيم» 
ََرَعَتْ يِن عُمرتها ليلا ثم واّتٍِ المُحَصّبَ مَعَ 
أخيهاء قابا في زف الليل» فقال رسولٌ الله : 
«فْرَغْتَمَا»؟ قالت: : نعم فنادّى بالرّحِيل في أصحابه» 
فارتحل الناسُ» ثم طاف بالبيت قبل صَلاةٍ الصبح . 
هذا لفظ البخاري [البخاري: ۰۱۷۸۸ ومسلم: 12977 . 
فإن قيل: كيف تجمعون بين هذاء وبين حديث 
الأسود عنها الذي في «الصحيح؟ ' أيضاً؟ قالت: 
خرجنا مع رسول الله بف ولم تَر إلا احج . 
فذكرتٍ الحديتٌ» وفيه: فلما كانت ليلة الحطبة» 
قلتٌ: يا رسول اللّه! يرجم الاس بِحَجَةٍ وعُمْرَق 
و جع أنا بِحَجةٍ؟ قَالَ : أرما گنت فت الي يمنا 
0 : قُلْتٌ: ا . قَالَ: «فاذقبي مَعَ جيك إلى 
اليم ٠‏ اولي بعُمْرَةٍ رة م مَوْعِدُكِ مان كَذَا وَگَذّا»» 
قَالَتْ عَائِشَةٌ : لي رسو الل لذ وهو مُضْعِدٌ من 
مَك وأنا مُنْهبِطَةٌ عَلَْهَا ٠‏ و آنا مُضْعِدَةٌ وَهْوَ مهب 


مِنْهًا» [البخاري: ۰۱۷۹۲ ومسلم: 1919]. 

ففي هذا الحديث» أنهما تلاقيا في الطريق» وفي 
الأول» أنه انتظرها في ل فلما جاءت نادى 
بالرحيل في أصحابه. ام فيه إشكالٌ آخرء وهو 
قولها : لقيني وهو مُضْعِدٌ مِنْ مَكَةَ و ونا مُنْهبطة عليهاء 
أو بالعكس» فإن كان الأول» فيكون قد لقيها مُصعداً 
منها راجعاً إلى المدينةء وهي منهبطة عليها للعمرة» 
وهذا يُنَافي انتظاره لها بالمحصّب. 

قال أبو محمد بن حزم: الصوابٌ الذي لا شك 
فيه أنها كانت مُصْعِدَةٌ مِنْ مَك وهو منهيط؛ > لأنها 
تقدّمت إلى العٌمرة» وانتظرها رسول الله يل حتى 
جاءت » ثم نهض إلى طواف الوّداع» فلقيها منصرفة 
إلى المحصّب عن مكة. وهذا لا يصح» فإنها قالت: 
وهو منهبط منهاء وهذا يقتضي أن يكون بعد 
المحصّبء والخروج من مكةء فكيف يقول أبو 
محمد: إنه نهض إلى طواف الوّداع وهو منهبط يِن 
مكة؟ هذا محال. وأبو محمد لم يحج. وحديث 
القاسم عنها صريح كما تقدم في أن رسول الله . 
انتظرها في منزله بعد التَّفْرِ حتى جاءت» فارتحل» 
وأذّن في الناس بالرحيل» فإن كان حديثٌ الأسود 
هذا محفوظاً» فصوابه : لقيني سول الله كى وأنا 
مُصيدة من مكةء وهو منهبط إليهاء فإنها طافت 
وقضت عمرتهاء ال ادت لیا فوافته قد أخذ 

في الهُبوط إلى مكة للوداع » فا رتحل » وأدّن في الاس 
بالرحيل» ولا وجه لحديث الأسود غير هذاء وقد 
جُمِعَ بينهما بجمعين آخرين» وهما وهم . 

أحدهما: أنه طاف للوداع مرتين: مر بعد أن 
بعثهاء وقبل فراغهاء ومرة بعد فراغها للوداع» وهذا 
مع أنه وَهمٌ بيّنَء فإنه لا يرفع الإشكال» بل يزيده 
فتأمله . 

الثاني: أنه انتقل من المحصّب إلى ظهر العقبة 
خوف المشقة على المسلمين في التحصيب» > فَلَقِينْهُ 

هي منهبطة إلى مكة» وهو مصعد إلى العٌقبة» وهذا 

قب من الأول : لأنه لي لم يخرج من العقبة أصلاًء 
وإنما خرج من أسفل مكة من الي السفلى بالاتفاق . 
وأيضاً: فعلى تقدير ذلك» لا يحصّل الجمع بين 
الحديثين . 


VV 


وذكر أبو محمد بن حزم» أنه رجع بعد خروجه من 
أسفل مكة إلى المحصّب» وأمر بالرحيل» وهذا وهم 
أيضاًء لم يَرجِعْ رسول الله كلد بَعْدَ وداعه إلى 
المحصب» وإنما مر مِن فوره إلى المدينة. 


وذكر في بعض تاليقه» أنه فعل ذلك» ليكون 
كالمحلّق على مكة بدائرة في دخوله وخروجهء فإنه 
بات بذي طوی» ثم دخل فن أعلى نة ثم خرج من 
أسفلهاء ثم رجع إلى المحصّب» ويكون هذا الرجوعٌ 
من يماني مكة حتى تحصّل الدائرةٌء فإنه ية لما 
جاء» نزل بذي طوى» ثم أ أتى مكة من كَدَاءء ثم نزل 
به لما فرغ من الطواف؛ م لما قرغ من جميع 
النْسكِء > نزل به» ثم خرج من أسفل مَككة وأخذ من 
يمينها حتى أتى المحصب» ويحمل أمرّه بالرحيل 
نابا على أن لتر في رجومة قلاف إلى اللي ا 
لم يرحلواء فأمرهم بالرحيل» وتوجه من فوره ذلك 
إلى المدينة . 

ولقد شان أبو محمد نفسه بهذا الهذيان البارد 
السمج الذي يضحك منهء ولولا التنبية على أغلاط 
من عَلِط عليه بل لرغبنا عن ذكر مثل هذا الكلام. 
والذي كأنك تراه من فعله أنه نزل بالمحصّب» وصلى 
به الظهرّء والعصرًء والمغربٌء والعشاءء ورقد 
رقدةً. ثم نهض إلى مكة. وطاف بها طواف الوداع 
يلاء ثم خوج ين أسفلها إلى المدينة, ولم يرجغ إلى 
المحصّبء ولا دار ففي « صحيح البخاري»: عن 
أنسء أن رسول الله کف صلی الظهرء اي 
والمغرب. والعشاءء ورقد رَقدةٌ بالمحصّب» ثم 
ركب إلى البيت» وطاف به [البخاري: 11/65]. 

وفي «الصحيحين؛ : : عن عائشة: خرجنا م 
رسول الله E‏ وذكرتٍ الحديثٌ» ثم قالت: : جين 
قضى الله الح ونَفْرْنَا من مِئَى» فنزلنا بالمحصّب» 
زا علد الر يي بن أي بكر فقال.له: اخ 


أك مِنّ الحرم كم فرعا ن طرافگماء م اني 
ها هنا بالمُْحْصب». قالّث: فْقَضَى الله 


وفرغنا مِنْ طَوَافِنًا في جَوْفٍ ب الل ٠‏ فأتيناه 
بالمُحَصّبٍ. كَقَالَ: فَرْغْتُمَا؟ قُلنًا: :العم ان في 
الاس بالرّجِيل» فم َالبيّتٍِ قطاف به ثم ارتل 
م مُتَوَجّهاً إلى المَدِيئَةِ [البخاري: : ۷ ومسلم: ۲۹۲۲[ . 


فهذا من أصح حديث على وجه الأرض» وأدله 
على فساد ما ذكره ابِنُ حزم» وغيرّه من تلك 
التقديرات التي لم يقع شيء منهاء ودليل على أن 
حديث الأسود غيرٌ محفوظ› وإن كان محفوظاء. فلا 
وجه له غير ما ذكرنا وباللّه التوفيق . 

(هل التحصيب سنة؟) 

وقد اختلف السلف في التحصيب هل هو سنةء أو 
منزل اتفاق؟ على قولين. فقالت طائفة: هو من سنن 
الحج. ٠‏ فإن في «الصحيحين» عن أبي هريرة؛ أن 
رسول الله يك قال حين أراد أن يَثفرَمِنْ م منى : انحن 
اون عَداً إن شَاء الله حَيفٍ بني نائ حَيْتُ تقَاسَمُوا 
على الكُثْر [البخاري : : clo’‏ وسلم .[\Y4‏ يعني 
بذلك المحصّب» وذلك أن قريشاً وبني كنانة» 
تقاسّموا على بني هاشم» وبني المظلب ألا 
ER e‏ 
والعدارة a‏ اھ کات اد لر اتال 
وسلامه عليهء أن يقيم شِعارٌَ التّوحيد في مواضع 
شعاثر الكفر والشّركء كما أمر النبي كل أن يُبنى 
مسجد الطَائِفٍ مَوْضِعَ اللات والعُزى. 

قالوا: : وفي «صحيح مسلم»: عن ابن عمر أن 
النبيّ كَل وأبا بكرء وعمرء كانوا ينزلونه. وفي 
رواية لمسلم› خ: ا 
[YW‏ . 

وقال البخاري عن ابن عمر: کان يُصَلّي به 
الظهرٌ» والعصّرء والمغرب» والعشاءء ويَهْجَعْ » 
ويذكر أن رسول الله َة فعل ذلك [البخاري: ۷4[ . 

وذهب آخرون» منهم ابن عباس» وعائشة إلى 
أنه ليس 0 يه هو 0 اتفاق. ففي 
بشي وإنما هر مزل 7 شرل الله كلد کون 
أُسْمَحَ لِخُرُوجِهِ [البخاري: : 6 ومسلم: ۳۱۷۲[ . 

وفي «صحیح مسلم؟ : عن أبي رافع٬‏ لم يامُرني 
رسول الل و أن أنزل بمن معي بالأبطح» ولكن أنا 
ضربتٌ فته ثم جاء فنزل [مسلم: [vr‏ . فأنزل الله 
فيه بتوفيقه » تصديقاً لقول رسوله: «نَحْنٌ نَازِلُونَ عَداً 


Y۸ 


َيف بني ئة وتفيذاً لِمَا عَرَمَ علي وَموَاهََة مله 
لِرَسُولِهِ صلوات الله وسلامه عليه . 
فصل 

ها هنا ثلاثُ مسائل: هل دخل رسول الله بك 
البيت في حجته» أم لا؟ وهل وقف في الملتزم بعد 
الوداع » أم لا؟ وهل صَلَّى الصّبح ليله الوّداع بمكةء 
أو خارجاً منها . ؟ 

(هل دخل لا البيت؟) 

فأما المسألة الأولى» فزعم كثيرٌ من الفقهاء 
وغيرهم» أنه دخل البيت في حَجتِه» ويرى كثيرٌ من 
الناس أن دخولٌ البيتٍ مِنْ كن الحج اقتداءً 
بالنبئ ككِ. والذي 5 عليه سننّهء أنه لم يَدْحُلٍ 
الت في جت ولارفي غر وإنما دخله عام 
الج ففي «الصحيحين» عن ابن عمر قال: دخل 
زننول الله ل يوم فح مكة على تات لأسامة. 7 
أناحح بفناء الكعبة» فدعا عُثمان بن طلحة بالمفتاح» 
فجاءه به ففتحء فدخل النبي وء وأسامة» 
وبلالٌ» وعثمان بن طلحة» فأجامُوا عليهم الباب 
ملا ثم فتحوه. قال عبدٌ اللّهِ: فبادرثٌ الناس» 
فوجدتٌٍ بلالا على الباب.فقلت: اين صلَّى 
رسول الله يل؟ قال: بين العمودين المقدّمين. 
قال: ونسيثٌ أن أسأله؛ كم صلَّى [البخاري: ۰۱۹۸ 
ومسلم : ١ؤل"].‏ 

وفي الاصحيج البخاري؛ عن ابن عباس» أن 
رسولٌ الله يف لما قَدم مكة» أبى أن يذل البيت 
وفيه الآلِهّة» قال: فأمر بها أرجت فأخرَجُوا 
ضور ا إبْرَاهِيمَ وإسماعيل في أيْديهمًا الأزلام» فَقَالَ 

سول الله ة: «مَائَلَهُمُ الله ما رَالله لَقَدْ عَلِمُوا 
انها لم تما بها ت قال: كَدَحَلَ البَيْتَ 
فَكَبرَ في نَوَاحِيه » ولم يُصَلّ فيه [البخاري: .]170١‏ 

فقيل : كان ذلك دُغولين» صلی في أحدهماء 
ولم صل في الآخر. 

وهذه طريقةٌ ضعفاء النقدء كلما رأوًا اختلات 
لفظ» جعلوه قصة أخرى» كما جعلوا الإسراء مراراً 
لاختلاف الفاظه» وجَعَلُوا اشتراءه مِن جابر بَعيرّه 
مراراً لاختلاف ألفاظه. وجعلوا طواف الوّداع 


مرّتين لاختلاف سياقه. ونظائر ذلك. 


وأما الجهابذة النّقاد» فيرغبُون عن هذه الطريقة» 
ولا يجبيُون عن تغليط مَنْ ليس معصوماً ين العلَطٍ 
ونسبته إلى الوهمء قال البخاري وغيرّه من الأئمة: 
والقول قول بلال» AE‏ بخلاف 
ابن عباس . والمقصود: أن دخوله البيت إنما كان في 
غزوة الفتح» لا في حَحهِ ولا عُمَرِو وفي «صحيج 
البخاري»؛ عن إسماعيل بن أبي خالد» قال: قلت 
لعبد الله بن أبي أوفى: أدخل التي كك في عُمْرَته 
البَيْتَ؟ قال : لا [البخاري: ۰۱۷۹۱ ومسلم: ۳۲۴۹]. 


وقالت عائشةٌ: خرجٌ رسول الله ية من عندي 
وهو قَرِيرٌ العَيْنِء طيّبٌ النَفْسِء ثم رجع إليّ وهو 
حزينٌ القلب» فقلتٌ: يا رَسُوَلَ 7 خرجت من 
عدي وات كل وكذا. فقال: إني دخلتٌ الكعبة» 
وَوَدِدْتُ أني لمكن فَعَلْتّ إني أجاف أن أكون نَدْ 
نْعَبْتُ متي من بَعْدِي [احمد: ٠۰‏ وأبو داود: ۰۲۰۲۹ 
والترمدي: ۳ وابن ماجه: 2054 وفي سنده ضعيف وباقي 
رجاله ثقات] » فهذا ليس فيه أنه كان فيه حجته» بل إذا 
تاملته حقٌ التأمّلِ» أطلعَكَ التَأامُلُ على أنه كان في 
غَزاة الفتح» واللّه أعلم» وسألته عائشة أن تدخل 
البيت» فأمرها أن تُصَلّي في الججر رَكْعَتيْنِ . 

فصل 
(هل وقف و في الملتزم بعد الوداع) 

وأما المسألة الثانية: وهي وقوقُه في الملتزم» 
فالذي روي عنهء أنه فعله يوم الفتح» ففي «سنن أبي 
داود»» عن عبد الرحمن بن أبي صفوان» قال: لما 
فتح رسول الله كل مَك انطلقتٌء فرأيتٌ 
رسول الله ب د خر ِن الك هو وأضحابّه وقد 
استلّمُوا الرّكُنّ مِنَّ البَابٍ إلى الححطيم» وَوَضَعُوا 
حُدُودَهُم على البَيْتِء ورسول الله كله وَسطهُم [ابو 
داود: .]١494‏ 

وروی أبو داود أيضاً: من حديث عمرو بن 
شعيب » عن أبيه» عن جد قال: 000 
عبد الله كَلَّما حَادّى كبر الكغبة قُلْتُ: ألا كَعَرَ 
قال : وذ الو م اذ م قي على انق 


2 


الحجر» > فقام بي الركْنٍ وَالبَاب» فَوَضْعٌ صَدرَه 


۹ 


سوا ` ِ. ل وقَال 
مَكَذا رَأَيْتُ رَسُول الله ۾ كلق يَفْعَلَهُ [ابو داود: 3444 


وابن ماجه: .]۲۹٩۲‏ 


فهذا يحتمل أن يون في وقت الوداع» وأن یکونٌ 
في غيره» ولكن قال مجاهد والشافعيٌ بعذه 
وغيرهما: إنه يُستحب أن يق في الملتزم بعد طواف 
الوداع ويدعوء وكان ابن عباس رضي عنهما يلتزِمٌ ما 

بين الرّكن والبّاب. وكان يقول : لا يلتزم ما بينهما 
ا يسأل الله تعالى شيئاً إل أعطاه لاء واللّه أعلم . 

فصل 
(اين صلى ل الصبح ليلة الوداع؟) 

وأما المسألة الثالثة: وهي ر صلاته ية 
صلاة الصبح صبيحة ليلة الوداع» ففي «الصحيحين»: 
عَن أمّ سلمةء قالت : شكوث إلى سول اله آي 
أشتكي. فَقَالَ : وفي مِنْ وَرَاءِ الاس وأَنْتِ رای . 
قالت: : فظفتٌ ورسول الله ي جيتئذ يُصلي إلى جنب 
البَْتِء وهُوّ يَفْرَا ب وور 9 کب مَسطور » 
[البخاري: ٤۸٥۳‏ ومسلم: ۳۰۷۸] فهذا يحتمل » > أن يكون 
في الفجر وفي غيرهاء وأن يكونَّ في طواف الوّداع 
وغيره» فنظرنا في ذلك» فإذا البخاري قد روى في 
«صحيحه؛ في هذه القصة» أنه يك لما أراد الخُروج» 
ولم تكن آم سلمةٌ طافت بالبيت» وأرادتِ 06 
فقال لها رسولٌ الله كل : : اذا أقيعث صلا ا 
قوفي عَلى بَعِيرِكِء والنَّامنُ يُصَنُونَه فَقَعَاتُْ 8 
لم قصل حٌى حَرَجَتْ) [البخاري: : ٩‏ . وهذا محال 
قطعاً أن يكون يوم النحرء فهو طواف الوداع بلا 
ريب» فظهر آنه صلّى صلى الصّبْحَ يومئذ عند البيت» 
وسمعته أم سلمة يقرأ فيها بالطور. 

فصل 
(ارتحاله ية إلى المدينة) 

م ارتحل يك راجعاً إلى المديئَةء فلما كان 
بالروحَاءٍِء لقى لقى ركباًء ل عليهم»› ا «مَنِ 
الَرْمُ»؟ فَقَالُوا: المُسْلِمُونَ قالوا: فَمَن القَرْمُ؟ 
قال : رَسُولُ الله كل فَرَفعتٍ امْرأةٌ صَبياً َا مِنْ 
يحميها. فَقَالَتْ: يا رَسُولَ اللَّه؟ أَلِهَذًَا حَجٌ؟ قال : 
َعَم ولّكِ أَجرّ٤‏ [سلم: : [Yor‏ . 


وَوَجْْهَهُ وَدِراعَيُْهِ هكّذاء 


فلما أتى ذا الحُلَيمَةه بات بهاء قَلَمَا رَأى المَدِيئةً: 
كبر لات مَراتِ» وقال: لا إله إلا الله وَحْدَهُ لا 
شَرِيكَ له له املك وله الحَنْدُ٬‏ وهو عَلى كُل شَيءٍ 
قَدِير» آيبوّن ایبون عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبنا 
حَامدُونَ» صَدَقّ الله وعد ونَصَرَّ عبد وهَرَمٌ 


الأخرّابت وَخذه). ثم دخلها نهاراً مِن طريق 
المُعَرَسٍ» وخرج مِن 03 الصّجَرَةٍ ة [البخاري: ]1١67#‏ 
واللّه أعلم . 
فصل 
في الأوهام 


(وهم ابن حزم في قوله؛ إنه کا اعلم 

الناس وقت خروحه أن عمرة في رمضان تعدل حجة) 

فمنها : وهم لأبي محمد بن حزم في حَجة الوداع» 
حيث قال: إن البيّ 6 أغلّم الْنّامنَ وق خروجه 
«أنَ عُمْرَةٌ في رَمَضَانَ» تَعْدِلُ حَجَةً وهذا وهم ظاهر» 
فإنّه إنما قال ذلك بعد رجوعه إلى المدينة من حجُته» 
إذ قال لأمّ سان الأَنْصَارِية: ما مَنَعَكِ أن تكوني 
حَجَجْتِ مَعَنا؟ قَالَتْ : لَمْ يكن لا إلا اجان فَحَحٌ 
او ودي وبي عَلَى نَاضِح», وََرّكَ لتا ناضحا ضح 
عَلَيْهِ . قَالَ: «فإذًا جَاءً رمَضان» فاغتمري» فان عُمْرَةٌ 
في رَمَضَانَ تَقْضي حَبَةه. هكذا رواه مسلم في 
(صحیحەه) [۳۰۴۸] . 

وكذْلِكَ أيضاً قال هذا لأمْ معقلٍ بعد رجوعه إلى 
المدينة» كما رواه أبو داود» من حديث يوسف بن 
عبد الله بن سلام» عن جدّته آم مَعْقِلِء قالت: لما 
حح رسولُ اله يك حيجة اوداع وكان لنا جمل» 
فجعله أبو مَل في سبيل الله فأصابنا مرضٌ» فهلك 
أبو مَعْقِلءٍ دورج رسول الله يو فلما رع من 
حجد» جه كَقال: «مَا مَنَعَكِ أنْ ‏ تخُرجي معنا »؟ 
فقالت : لقد تهّاناء فلك أبو مَعقِلء وكان لنا جمل 
وهو الذي نَحُْجٌّ عليه» فاوضى به ابو مشقل في 
سبيل اللّه. قال : : هلا حرجت عَلَيه؟ فان الحجٌّ في 
سيل الل اما إذ فاك هيه الحَبَُ مَعنَا فاغتّمري 
في رَمَضانَء فإنّها كحبة» [أبو داود: ۱۹۸۸ والترمذي : 
4[ 
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فصل 

ومنها وهم آخر لهء وهو أن خروجه كان يوم 
الخميس لست بَقِين من ذي القَعْدّةء وقد تقدّم أنه 
خرج لخمس» وأن خروجه كان يوم السبت. 

فصل 
(وهم محب الدين الطبري 
بقوله. خرج ي يوم الجمعة بعد الصلاة) 

ومنها وهم آخر لبعضهم» ذكر الطبري في «حجة 
الوداع» أنه خرج يوم الجمعة بعد الصّلاة. والذي 
حمله على هذا الوهم القبيح» قوله في الحديث: 
خرج لست بقين» 0 
الخروجٌ يوم الجمعة» إذ تمامٌ الست يوم الأربعاءء 
وأولٌ ذِي الججة كان يوم الخميس بلا ريب» وهذا 
خط فاحش» فإنه من المعلوم الذي لا ريب فيه» أنه 
صلَّى الظهرٌ يوم خروجه بالمدينة أربعاً» والعصر بذي 
الحليفة ركعتين» ثبت ذلك في «الصحيحين». 

وحكى الطبري في حجته قولاً ثالثاً: إن خروجه 
كان يوم السبت» وهو اختيارٌ الواقدي» وهو القول 
الذي رجحناه أولاًء لكن الواقدي» وهم في ذلك 
ثلاثة أوهام» أحدها : أنه زعم أن النبي يِل صلى يو 
خروجه الظهر بذي الخليعة ركعتين» الوهم الثاني: 
أنه أحرم ذلك اليومٌ عَم عَقِيبَ صلاةٍ الظهرء وإنما أحرم 
لو العد بعد أنتبات يني الكل الهم الثالث: أن 
الوقفة كانت يومٌ السبت» وهذا لم يقله غيره» وهو 
وهم بيّن . 

فصل 
(وهم القاضي عياض انه 25 

تطيب قبل غسله ثم غسل الطيب عنه لما اغتسل) 

ومنها وهم للقاضي عياض رحمه الله وغيره» أنه 
كل تيب هُناكَ قبل غسله» ثم غسل اليب عنه لما 
اغتسل. ومنشأ هذا الوهم» مِن سياق ما وقع في 


«صحيح مسلم؟ في حديثِ عائشة رضي الله عنها أنها 
قالت : بْب سول الله يكل م طاف عَلى نسائه بَعدَ 


ذلك» ا [مسلم: ۲۸4۲] . 
والذي يرد هذا الوهمء قولها: طيبثت 


رسول اللَهِ كل لإحرامهء وقولّها: كأني أنظر إلى 
بص اليب أي: بريقه في مفارق رسول الله ڳلا 
وهو مُحرم» وفي لفظ: زهو لي بعد ا فن 
إحرامه» وفي لفظ : كان رسولُ الله کلف إذا أراد أن 
يحرم » تظيب بأطيب ما يجدء ثم أرَى وبیص الیب 
في رأسه ولع بعد كلل وكل هذه الألفاظ ألفاظ 


الصحيح [سلم: ۳۸۳۱[ . 


وأما الحديثٌ الذي احتج به فإنه حديث 


Sol 


إبراهيم بن محمد بن المنتّرء ؛ عن آبيدء عنها : کت 
طت رسول اللو کف م بطرت على يسَايدء كم 
لق لخر وهذا لين لما بع اليب انار 
عند إحرامه . 
فصل 
(وهم ابن حزم أنه 5[ احرم قبل الظهر) 
ومنها : وهم آخر لأبي محمد بن حزم أنه ية أحرم 
قبل الظهرء وهو وهم ظاهرء لم يُنقل في شيء من 
الأحاديث» وإنما أهل عقيب صلاة الظهر في موضع 
مصلاه» ثم ركب ناته » واستوت به على البيداء وهو 
يِل وهذا يقيناً كان بعد صلاة الظهرء واللّه أعلم. 
فصل 
(وهم ابن حزم انه 6 
ساق الهدي مع نفسه وكان هدي تطوع) 
ومنها وهم آخر له وهو قوله: وساق الهدي مع 
نفسه» وكان هدي تطوع. وهذا بناء منه على أصله 
الذي انفرد به عن الأئمة» أن القارن لا يلزمه هدي. 
وإنما يلزم المتمتع» وقد تقدم بطلان هذا القول. 
فصل 
ومنها : وهم آخر لمن قال: إنه لم يُعيّن في إحرامه 
نسكاًء بل أطلقه» ووهم من قال: إنه عيّن عُمرة مفردة 
كان متمتعاً بهاء كما قاله القاضي أبو يعلى» 
وصاحب «المغني» وغيرهماء ووهم من قال: إنه عين 
كا را عضرا لم يعور ب ووهم من قال : إنه 
عيّن عُمرة» ثم أدخل عليها الحجّء ووهم من قال: 
00 ثم أدخل عليه العُمرة بعد ذلك» 
وكان من خصائصه» وقد تقدم بيان مستند ذلك» 


ووجة الصواب فيه . واللّه أعلم. 


54١ 


فصل 
ومنها : وهم لأحمد بن عبد الله الطبري في «حجة 
الوداع» له: إنهم لما كانوا ب ببعض الطريق » صاد أبو 
قتادة جماراً وحشياً ولم 5 محرماًء فأكل منه 
الب ية وهذا إنما كان في عُمرة الحُديبية» كما 
رواه البخاري . 
فصل 
وملها: وهم آخر : لبعضهم . حكاه الطبري عنه 
كلق : أنه دخل مكة يوم الثلاثاء وهو غرلط › فإنما 
دخلها يوم الأحد صُبح رابعةٍ من ذي الحجة. 
فصل 
ومنها: وهم من قال: إنه هة حل بعد طوافه 
وسعيهء كما قاله القاضي أبو يعلى وأصحابه» وقد 
ّنا أن مستند هذا الو رك او أومَنْ روى عنه 
أنه قر عن رسول الل 85 بم بوشقص على المروة في 
حجته . 
فصل 
اليماني في طوافهء وإنما ذلك الحجرٌ الأسودء 
وسماه اليمانيء لأنه يُطلق عليه وعلى الآخر 
اليمانيين . فعبّر بعض الرواة عنه باليماني منفرداً . 
فصل 
في السعي ثلاثة أشواط› ومشى أربعة» وأعجبٌُ من 
هذا الوهم» وهمه في حكاية الاتفاق على هذا القول 
الذي لم يقله أحد سواه. 
فصل 
ومنها : وهم من زعم أنه طاف بين الضّفا والمروة 
أربعةٌ عشر شوطاً. وكان ذهابه وإيابه مرةً واحدة» وقد 
تقدم بیان بطلانه . 
فصل 
ومنها : : وهم من زعم» أنه ية صلى البح يوم 
0-0 الوقت» ولتد هذا الوهم» حديث ابن 
د: أن النبي ي صلَّى الفجر يوم النحر قبل 
ا [البخاري: 21587 ومسلم: .]۳٠١١‏ وهلا إنما أراد 


به قبل ميقاتها الذي كانت عادثّه أن يُصليّها فيه 
فعجّلها عليه يومئذء ولا بد من هذا التأويل» وحديث 
ابن مسعود» إنما يدل على هذاء فإنه في ادم 
البخاري» عنهء أنه قال: هُمَا صَلَاتَانِ نُحَوَلَانٍ عَنْ 
َقْيهمَا: صَلاةُ المعْزِب بَعْدَمَا يأتي النامنٌ المُرْدلِمَةَ 
وَالمْجْرٍ حِينَ برع الْفَجِرٌ [البخاري: 00 0 
عديت جابر في داوع فسان الك حين بین 
لَه الصّبحُ بأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ [سلم : [Aor‏ 
فصل 0 2 
ومنها: وهم من وهم في أنه صلى الظهر والعَضْرَ 
يوم عرفة» والمغرت» بالا تلك الليلة» بأذانين 
وإقامتين» ووهم من قال : صلاهما بإقامتين بلا أذان 
أصلاٌ ووهم من قال: : جمع بينهما بإقامَةٍ واجدةء 
والصحيح : أنه صِلُامُما بأذان واحدء وإقامة لكل 
صلاة . 
فصل ١‏ 
ومنها اوعس زعم انه حلت بترن ع 
جلس بينهماء ثم ٤‏ أذّن المؤدُنُ» فلما فرغ» أخذ في 
المخطبة الثانية» فلما فرغ منها > أقام الصّلاة؛ وهذا 
لم يجىء في شيء من من الأحاديث البتة» وحديث 
جابر صريح ١‏ في أنه لما أكمل خطبته آڏن بلال» 
وأقامٌ الصلاة» فصلَّى الظهر بعد الخطبة. 
فصل 
ومنها: 6 لاپي ثور أنه لما صَعِدَء أذّْن المؤدن» 
فلما فرغ» قام فخطب. وهذا وهم ظاهر. فإن الأذان 
إنما كان بعد الخطبة . 
فصل 
ومنها: وهم من روىء أنه قدَّم آم سلمة ليلة 
النحرء وأمرهاآن تُوافيّه صلاة الصبح بمكة» وقد 
تقدم بيانه . 
فصل 
ومنها: وهم من زعمء أنه أخرٌ طواف الزيارة يوم 
النحر إلى الليل» وقد تقدم بيان ذلك» وأن الذي آخره 
إلى الليل » إنما هو طوافٌ الوداع» ومستند هذا الوهم 
- واللّه أعلم ‏ أن عائشة قالت: أفاضّ رسو ل الله اة 
من آخر يومه. كذلك قال عبد الرحمن بن القاسم» 


YAY 


عن أبيه» عنهاء فحمل عنها على المعنى» وقيل: أخر 
طواف الزيارة إلى الليل. 
فصل 
ومنها: وهم من وهم وقال: إنه أفاض مرتين: مره 
بالنهارء ومرةٌ مع نسائه بالليل» ومستند هذا الوهم. 
ما رواه عمر بن قيس» عن عبد الرحمنِ بن القاسم» 
عن أبيه» عن عائشة» أن النيّ E:‏ أَذْنَ لأصحابه » 
فزَارُوا البيتَ يَوْمْ م النّحرٍ ظهيرةً» وزارَ رسولُ الله يكل 
مع نسائه ليلا [البيهقي (0/ 144)]. 
وهذا غلط» والصحيحٌ عن عائشة خلاف هذا: أنه 
أفاض نهاراً إفاضة واحدة» وهذه طريقة وخيمة جداً 
سلكها ضِعافٌ أهل العلم المتمسكون بأذيال التقليد 
واللّه أعلم. 
فصل 
ومنها: وهم من زعمء أنه طاف للقدوم يوم 
النحرء ثم طاف بعده للزيارةء وقد تقدم مستندٌ ذلك 
وبطلانه . 
فصل 
ومنها وهم من زعم أنه يومئذ سعى مع هذا الطواف . 
واحتج بذلك على أن القارن يحتاج إلى سعيين» وقد 
تقدم بطلا ذلك عنه» وأنه لم يسع إلا سعياً واحداً» 
كما قالت عائشةٌ وجابر رضي الله عنهما . 
فصل 
ومنها : على القول الراجح» وهم من قال: أنه 
صلَّى الظهر يوم النحر بمكة» والصحيح: إنه صلاها 


بمنى كما تقدم . 
فصل 

ومنها: وهم من زعم أنه لم يسرع في وادي مُحَسْرٍ 
حين أفاض من جمْع إلى منى » وأن ذلك إنما هو فعل 
الأعراب» ومستند هذا الوهم قول ابن عباس: إنما 
كان بِذْءُ الإيضاع من قَبَلٍ أهل البادية» كانوا يقفون 
حافتي الناس حتى قد علقوا القَعَابَ وَالعِصِيّ 
والجعَابٌء فإذا أفاضواء تقعقعت تلك فنفروا 
بالناس» ولقد رؤي رسولٌ الله ف وإن ذِفْرَى ناقته 
ليَمَسُ حَارگها وهو يقول: «يا أَيُّهَا النَّامُ! عَلَيكُم 
السّكيئة» [حسن: أحمد: .]۲٠۹۳‏ وفي رواية : ن ابر 


س يايجَافٍ الحَيْلٍ والإبل» تعَلَكُمْ بالسكِيئق»» كُمَا 
ينها رافک ھا کی ا متن -.زؤاء. بر اود 
[صحيح: أبو داود: .]۱۹۲١‏ ولذلك أنكره طاوس 
والشعبيُ» قال الشعبي : حدثني أسامة بن زيدء أنه 
أفاض مع رسولٍ الله و ِن غرف فلم ترفع راحلته 
رجلها عادية حتى بلغ جمعاً. قال:  :‏ وحدثني 
الفضل بن عباس» أنه كان رديت رسولٍ الله يل في 
جمع» فلم ترفع راحلتّه رجلها عادية حنَّى رمى 
الجمرة. وقال عطاء: إنما أحدث هؤلاء الإسراع» 
يُريدون أن يفوتوا العغُبار. ومنشأ هذا الوهم اشتباة 
الإيضاع وقت الدفع من عرفة الذي يفعله الأغرات 
وجفاةٌ الناس بالإيضاع في وادي مُحَسْرِء فإن 
الإيضاعَ هناك بدعة لم يفعله رسو الله » بل نهى 
عنه» والإيضاعٌ في وادي محسّر سنة نقلها عن 
رسول الله هة جابر» وعلي بن أبي طالب» 
اا بن عبد المطلب رضي الله عنهم» وفعله 
مر بن الخطاب رضي الله عه ٠‏ و ابن الزبير 
يوضع أشدّ الإيضاع» وفعلته عائشةٌ e‏ من 
الصحابة» والقول في هذا قول من أثبت قول من 
نفى . . واللّهِ أعلم . 
فصل 

ومنها وهم طاوس وغيره أن النبيّ كل كان يفيض 
كل ليلة من ليالي منى إلى البيت. وقال البخاري في 
«صحيحه» ويُذكر عن أبي حسان» عن ابن عباس أن 
النبي يي كان يزورٌ البيتَ أيامَ تى [البخاري معلقاً قبل 
الحديث: 26177 ورواه ابن عَرْعَرَةَ قال: دفع إلينا 
مُعادُ بِنُ هشام كتاباً قال: سمعيّه من أبي ولم يقرأه» 
قال: وكان فيه عن أبي حسان» 0 ابن عباس أن 
رسول الله يك كان زور البيت كَل ليلةٍ ما دام بمنى . 
قال: وما رأيتٌ أحداً واطأه عليه انتهى. ورواه 
الثوري في «جامعه؛ عن ابن طاوس عن أبيه مرسلاء 
وهو وهمء فإن النبي كل لم ير جع إلى مكة بعد أن 
طاف للإفاضة» IL‏ واللَّه 
أعلم. 

فصل 


ومنها وهم من قال: إنه ودع مرتين. ووهم من 


قال: إنه جعل مكة دائرة في دخوله وخروجه» فبات 


AY 


بذي ظوىء ثم دخل من أعلاهاء ثم خرج من 
أسفلهاء ثم رجع إلى المحصّب عن يمين مكة» 
فكملت الدائرة 
فصل 
ومنها وهم من زعم أنه انتقل من المحصّب إلى 
غير الجية. ون كلها ن الأرمام ينا ليها مكل 
ومجملاً وباللّه التوفيق ١‏ 
تد 
في هديه يِه في الهدايا والضحايا والعقيقة 
وهي مختصة بالأزواج الثمانية المذكورة في سُورة 
الأنعام ولم يعرفبعنه #؛ ولا عن الصّحابة هدي» 
ولا أضحية» ولا عقيقة مِن غيرهاء وهذا مأخوذ من 
القرآن من تو اريم آيات . 
إحداها : قوله تعالى : الت لم ميمه الاي 
[المَائدة: .]١‏ 
والثانية : قوله تعالى : ويرو شم أله يه أيَارِ 
تعلو عل مَا لهم ين هة أت ) [الحَج : 18]. 
والثالثة: قوله تعالى: (وَيرب الأنمو موا 


E1‏ ڪلوا مما عا ررقم 03 وَل يعوا و َب 
ليطن إِنَمَ ل 0 مين 95 َة أدج [الأنعام: 


۲ ثم ذکرها: 

الرابعة : قولّه تعالى : (َعَتهً ب كنيع [المَائدة: 
6 

فدل على أنَّ الذي يبلغ الكعبةً من الهدي هو هذه 
الأزواجٌ الثمانية وهذا استنباط علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه. 

والذبائ ثح التي هي قربة إلى الله وعبادة : 
الهديٰء» ا والعقيقةٌ. 

فأهدى رسول الله يك العّنم» وأهدى الإبلء 
وأهدى عن نسائه البقرّء وأهدى فى مقامه» وفى 
عُمرته» وفي حجته؛ وكانت سه تقليدٌ الغنم دون 


هي ثلاثة : 


إشعارها . 

وكان إذا بعث بهديه وهو مُقيم لم يَحْرُمْ عَلَيْهِ شيء 
كان نه حلا لا . 

وكان إذا أهدى الإبل» قلّدها وأَشْعَرَهاء فيش 


صفحة سَنَامِها الأيمن يسيراً حتى يَسيلَ الدم. قال 


الشافعي : والإشعار في الصفحة اليمنى» كذلك أشعر 

وكان إذا بعث بهديه» أمرّ رسولّه إذا أشرف على 
عَظب شيءٌ منه أن يُنحرهء ثم يَضْبعٌ نعله في دمه» ثم 
يفل عل ولالياكل منه هوا ولا أحدٌ من 
آهل رفقته [مسلم: ]۳۲۱١‏ ألم يقم م لحمه» ومنعه من 
هذا الأكل سداً للذريعة» فإنه لعلّه ربّما قصّر في حفظه 
ليشارف العظب» فينحره » ويأكل منه» فإذا علم أنه لا 
يأكل منه شيئاً» اجتهدّ في حفظه . 

وشرّك بين أصحابه في الهدي كما تقدّم: البد 
عن سبعة» والبقرةٌ كذلك. 

وأباح لسائق الهدي ركوبّه بالمعروف إذا احتاج 
إليه حتي يَجِدَ ظهراً غيرّه [مسلم: 014] وقال علي 
رضي الله عنه : يشرب مِن لَبنها ما فصل عن ولدها 
[صحيح : مالك (۲/ ])۴۲١‏ . 

وكان هديّه يق نحرٌ الإبل قياماًء مقيّدة» معقولة 
اليُسرىء على ثلاثء وكان يسمي الله عند نحرهء 
ويكبرء وكان يذبح تُسّكه بيده وربما وکل في بعضه» 
كما أمر علياً رضي الله عنه أن يذبح ما بقي من المثة. 
وكات إذا فح الغنم» وضع قدّمه على صفاحها ثم 
سمّى» وكبّر وذبح [البخاري: 200868 ومسلم: e‏ 95 
وقد يعدم ا «إنَّ جاج مَكَةَ كُلْهَا 
محر مَنْكَرَ؛ [مسلم: 401] وقال ابن عباس : مناحِرٌ البدن 
بمكة» ولكنها هَت عن الدماءء ومنى من مكة» 
وكان ابن عباس ينحرٌ بمكة . 

وأباح ككل لأمّيِه أن يأكلوا من هداياهم 
وضحاياهم» ویتزودوا منها > ونهاهم مرةً أن يدّخِروا 
منها بعد ثلاثِ لداقةٍ دَقْتْ عليهم ذلك العام مِن 
الناس» فأحبٌ أن يُوسَّعوا عليهم [مسلم: .]0٠١‏ 

وذكر أبو داود من حديث جبير بن نفير» عن ثوبان 
قال: حى رسولٌ الله يكل ثم قَالَ: «يانَؤبَانُ أضلخ 
ا لحم هو الاو قال: فما رلت أَظهِمُهُ مِنْهَا حَنَى 
قَدِمَ المَدِيئَة. 

وروي مسلم هذه القصةء ولفظه فيها: إن 
رسول الله ل قال له في ححجة الوداع : «أضلِخ هذا 
الحم قال: كَأضلخته» فَلَمْ يرل اكل مِنْهُ حَبَّى بَلَمَ 
المَدِيئَة [سلم: 91°[ 


YA 


وكان رُيّما قسم لُحوم الهديء ورُبما قال: «مَنْ 
شَاءَ اقنَطمَ» [البخاري: ۰۱۷۱۷ ومسلم: ۰ فعل هذاء 
وفعل هذاء واستدل بهذا على جواز الثهبة في التّثار 
في العُرس ونحوه» وقُرّقَ بينهما بما لا يَتبِينُ . 
فصل 
(هديه 6 في ذبح هدي العمرة والقران) 
وكان مِن هديه ية ذبح هدي العمرة عند المروة» 
وهدي القران بمنى» وكذلك كان ابن عمر يفعل» ولم 
ينحر هديّه يل قط إلا بعد أن حَلٌّ ولم ينحره قبل يوم 
الجر ولا أحدٌ مِن الصحابة البتةء ولم ينحره أيضاً 
إلا بعد طلوع الشمس» ويعد الرمي» فهي أربعة أمور 
مرتبة يوم التحرء أولها: الرمئ» ثم النّحرٌء ثم 
الحلقء ثم الطواف» وهكذا را کا ول ر 
في النحر قبل خلوع المسن ال ولا ريب أن ذلك 
مخالف لهديه» فحكمّه حكمٌ الأضحية إذا ذبحت قبل 
طلوع الشمس . 
فصل 
وأما هديْه في الأضاحي 
(وفت النبح) 
فإنه ية لم يكن يَدَعَ الأضحية» وكان يُضَحَي 
کک وکان ينحرهما بعد صلاة العيد» وأخبر أن 
بك بح قبل اللاو فَلَيْسَ مِنّ 
و هو لحم كَدّمَهُ ٠‏ لأَهْله ي [البخاري: ۰ء ومسلم: 
4]. هذا الذي دلت عليه سنه وهذيه: لا الاعتبارٌ 
بوقت الصلاة والخطبةء بل بنفس فعلهاء وهذا هو 
الذي ندينٌ الله به وأمرهم أن يذبحوا الجَذَمَ من 
الصأن ن [البخاري: 20847 ومسلم: 95084] والئَنِيّ مِمًا 
سواه وهي المْسِئّة . 
وروي عنه أنه قال: «گُل یام اشرق 
[صحيح: أحمد: ]۱٦۷٥۲‏ لكنّ الحديث ت منقطع لا يقبت 
وصلّه . 
وأما نهيّه عن ادّخارٍ لحوم الأضاحي فوق ثلاث» 
فلا يدّل على أن أيام الذبح ثلاثة فقطء لأن الحديتٌ 


نَّ السك في شَيءٍ 


دليل على نهي الذابح أن يدَّخِرَ شيئاً فوق ثلاثة أيام مِن 
يوم ذبحه» فلو جرا التبع إلى اليوم الثالث» لجاز له 
ا وقتّ النهي ما بينه وبين ثلاثة أيام» والّذين 
حدّدوه بالثلاث» فهموا من نهيه عن الإدّخار فوقٌ 
ثلاث أنَّ أولها من يوم النحرء قالوا: وغيرٌ جائز أن 
يكون الذبحُ مشروعاً في وقت يحرم فيه الأكل» 
قالوا: ثم ُي تحريم الأكل فبقي وقت الذبح بحاله. 

فيقال لهم: إن النبي يكل لم يَنْهَ إلا عن الادّخارٍ 
فوق ثلاثء لم ينه عن التضحية بعد ثلاث» فأين 
أحدهما من الآخرء ولا تلازم بين ما نهى عنه» وبين 
اختصاص الذبح بثلاث لوجهين . : 

أحدهما: أنه يسوعٌ الذبح في اليوم الثاني 
والثالث» فيجورٌ له الادّخار إلى تمام الثلاث من يوم 
الذبح» ولا يَتِمُّ لكم الاستدلالُ حتى يثبت النهيّ عن 
الذبح بعد يوم النحرء ولا سبيل لكم إلى هذا . 

الثاني : أنه لو ذبح في آخر جزء من يوم النحرء 
لساغ له حينئذ الادّخارٌ ثلاثة أيام بعده بمقتضى 
الحديث» وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : 
ايام النحر: يوم الأضحىء وثلاثة أيام بعده» وهو 
مذهبٌ إمام آهل البصرةٍ الحسنء وإمام أهل مكة 
عطاء بن أبي رباح» وإمام أهلٍ الشام الأوزاعي؛ 
وإمام فقهاء أهلٍ الحديثت ا رحمه اللّهء 
واختاره ابن المنذرء ولأن الثلاثة تختص بكونها أيام 
مِنى» وأيام الرمي» وأيام التشريق» ويحرّم صيامُهاء 
فهي إخوة في هذه الأحكام» فكيف تفترق في جواز 
الذبح بغير نص ولا إجماع. وروي من وجهين 
مختلفين شد أحدُهما الآخر عن النبي كل أنه قال: 
«كُل می مَنْحَرٌّء وکل ) أيام التَسْرِيقٍ ذُبْحٌ» وروي من 
حديث جبير بن مطعم وفيه انقطاع. ومن حديث 
أسامة بن زيد» عن عطاءء عن جابر 7 , 

قال يعقوب بن سفيان: أسامة بن زيد" عند آهل 
المدينة ثقة مأمون. 


(1) ليس في حديث جابر ما يشهد لقوله في حديث جبير بن مطعم «كل أيام التشريق ذبح؟. 
(۲) أسامة بن زيد هو الليثي أخرج له مسلم . وقال الحافظ في «التقريب» صدوق يهمء فهو حسن الحديث. 


YAo 


وفي هذه المسألة أربعةٌ أقوال» هذا أحدّها. 

والثاني: أنَّ وقتّ الذبح» يوم النْحرء ويومان 
بعده» وعدا مذهبٌ أحمدء ومالك» وأبي حنيفة 
رحمهم الله قال أحمد: هو قول غير واحدٍ مِن 
أصحاب محمدٍ يبيد وذكره الأثرم عن ابن عمرء 
وابن عباس رضي الله عنهم . 

الثالث: أن وقتّ النحر يوم واحد» وهو قول ابن 
سيرين» لأنه اختص بهذه التسمية» فدلّ على 
اختصاص حكوها به» ولو جاز في الثلاثة» لقيل لها : 
أيامُ النحرء كما قيل لها: أيامُ الرمي» وأيامُ منى» 
وأيامٌ التشريق» ولأن العيد يُضاف إلى النْحرء وهو 
يوم واحدء كما يقال: عيد الفطر. 

الرابع: قول سعيدٍ بن جبير» وجابرٍ بن زيد: أنه 
يوم واحد في الأمصارء وثلاثة أيام في منى» لأنها 
هناك أيام أعمالٍ المناسكِ من الرمي والطواف 
والحلقء فكانت أياماً للذبح» بخلاف أهلٍ 
الأمصار. 

فصل 
(مسائل تتعلق بالأصحية) 

ومن هديه کا : أن من أراد التّضحية ودخل يوم 
العشره فلا يذ من شعره ويشره شيئأء ثبت النهئ 
عن ذلك في «صحيح مسلم» [0117] وأما الدارقطني 
فقال: الصحيحٌ عندي أنه موقوف على آم سلمة. 

وكان يِن هديه يل اختيارٌ الأضحية 
وامععسانيها» وسلامتها من العيوب» ونهى أنْ 
يُضَكَى بِعَضْبَاءٍ الأَذْنِ والقَرْدِء أي: مقطوعة الأذنء 
ومكسورة القّرن» النصف فما زادء ذكره أبو داود 


و 
00 


[حسن: أحمد: ۰٦۳۳‏ وأبو داود: ۲۸۰۵] وأمرّ اَن تستشرّفٌ 
العَيْنُ والأَدْنُ أي: يُنظر إلى سلامتهاء وأن لا 
يُضحَّى بِعَوْرَاءَء ولا مُقابَلّة» ولا مُدَابَرَة ولا شرقاء 
ولا حَرْقَاء. والمُقَابَلهُ: هي التي قُطِعَ مُقَدّمُ أذُنهاء 
والمُدَابَرَةٌ: التي فطع مور أَدُِهَاء والشَّرَْاءُ: الي 
شُقّتْ أدُنهاء والحُرْقًاء: التى حرفت أَذُنُها . ذكره أبو 
داود [صحیح: أحمد: 5٠09‏ و ار .[A°4‏ 

وذكر عنه أيضاً : اربع لا نُجْزِىءُ في الأضاحي : 
العَوْرَاءُ البَيّنُ عَوَرْمَاء والمَرِيضَة البَيّنُ مَرَضْهَاء 


َالعَرْجَاءُ البَيّنُ عَرَجْهَاء والكسيرَةٌ التي لا تُنْقي» 
وَالعَجْمَاءُ التى لا تثقى» [صحيح: أحمد: ۱۸۱۰ء وأبو 
داود: ۰۲۸۰۲ والترمذي ۱٤۹۷‏ والنسائي (۷/٤۲۱)ء‏ وابن 
ماجه: 144] أي : من هزالها لا مخ فيها . وذكر أيضاً 
أن رسول الله كل نهى عن المُضفرةء والمُسْتَاصَلَة 
وَالبَحْقَاءء والمُسَيّعَقِه والكشْراء. فالمُصفّرة: التي 
تستاصل ادها حتى بدو صمَاحهاة وَالمستَاصَلة: 
التي استُوْصِل قَرْنْها مِنْ أَضْلِوء والبَحْقَاء : التي بخقت 
عيثها , والمشيّعة: التي لا تتبع الغنم عَجَفَاً وضَغفاً» 
والكَسْراءٌ: الكسيرة [أبو داود: ۲۸۰۳ وسنده ضعيف]» 
واللّه أعلم . 
فصل 
(كان 33 يضحي بالمصلى) 

وكان مِن هديه كك أن يُضحيَ بالمُصلّى» ذكره 
أبو داود عن جابر أنه سهد معه الأضحى بالمصلى. 
فلما قَضَى خطبته نزل مِن منبره» واي يكيش 
فذبحه بيده وقال: «بسْم الله واللّهُ أكبرُء هَذا عَنّي 
اله 

و يحين؟ : یدب 
وينحر 00 [البخاري: 0887]. ب 
(دعاؤه يلل قبل النبح) 

وذكر أبو داود عنه: أنه ذبح يوم النحر کبشينٍ 
أقرنين أَمْلَّحَيْنِ مَرْجُوءَينِء فلما وجْهَهُمَا قال: 
«وجَهْتُ وَجْهِيَ ِي قَطَرّ السّمَاواتِ وَالأَرْضَ 
حَنِيفاً» وما آنا مِنَ المُشْركِينَ إن صَلَاتي وسكي 
وَمَحْيَايَ وَمَمَاتي لله رَبّ العَالّمِينَء لا شَرِيك لَهُ: 
للك أيِرْث وَأنا رن التشلمية» الله مك 
وَلّكَء عَنْ مُحَمّدٍ وَأَمِْوء بشم الل واللَهُ كبر [ابو 
داود: ۰۲۷۹۰ وابن ماجه: ثم بح . 

وأمرٌ الناسَ إذا ذبحوا أن يُحسنواء وإذا قتلُوا أن 
يُحينوا القتلة» وقال: «إن الله كَمَبَ الإِحْسَانَ عَلَى 
کل شيءِ) [سلم: [o00‏ . 

(تجزئ الشاة عن الرجل واهل بيته) 

وكان من هديه َة أن الشاءً تجزىءُ عَن الرّجْل» 
وعَنْ أَهْلِ بيه ولو گر عددُهم. كما قال عطاءُ بن 
يسار: سألتٌ أبا أيوب الأنصاريّ: كيف كانت 


۲۸٦ 


الايا عار هد سول الله ؟ فقال: إن كَانَ 


الول بحي بالا عن ون أل به أكون 
وَيَظعِمُونَ [الترمذي : 6ه ]. قال الترمذي: حديث 


فصل 
في هديه َة في العقيقة 

في «الموطأ» أن رسول الله ل سُيْلَ عَنِ العَقِيفَةَ 
فقال: «لَا أُحِبُ العُقُوقَ؛ كأنه گر الاسم ذكره عن 
زيد بن أسلم؛ عن رجل من بني ضَمْرَة عن أبيه. قال 
ابن عبد البر: وأحسنٌ أسانيده ما ذكره عبد الرزاق: 
أنبأ داود بن قيس» قال: سمعتٌ عمرو بن شعيب 
يُحدّث عن أبيه» عن جده قال : سئل رسولٌ الله 6 
ص اقيق فقال: «لا اجب العُقُوقَ؛ گان گر 

لاش 0 : يَا رسُولَ الله نك أَحَدُن عَنْ وَلَّدِه؟ 
0 حَبٌ منم أن يَنْسْكَ عَنْ وَلَدِو فَلْيَفْعَلَ: 
عَنِ اد 0 وَعَنِ الجَاريَةِ شاة» [حسن: احمد: 
۳ وأبو داود: ۲ والنسائي (۷/ ])۱٩۲‏ . 

وصح عنه مِن حديث عَائِشّةَ رضي الله عنها : «عَنِ 
. العام شَانَانِء وَعَنِ الجَارِيَةِ شاه [الترمذي: ۳١١٠ء‏ 
وابن ماجه : 271517 وابن حبان: ۰٠۰٥۸‏ وسنده صحيح] . 

امد كر علا SI‏ 

وقال: «كُل عُلام رَجِيئَةُ فيه بْب عَلْهُ يَوْمَ 
السّابع» ولو راه ا [صحيح: أحمد: 2٠٠١87‏ 
وأبو داود: 278174 والترمدي : ۳ والنسائي (155/9)] , 

قال الإمام أحمد: معناه: أنه محبوسنٌ عن الشفاعة 
في أبويه» والرهن في اللغة: الحبس» قال تعالى: 
کل تبن يما کٹ رهةُ6 [المدَثّر: ۳۸] وظاهر الحديثِ 
أنه رهينةٌ في نفسه» ممنوعٌ محبوس عن خير يُراد ب 
ولا يلزمُ من ذلك أن يُعاقب على ذلك في الآخرة» 
وإن حبس بترك أبويه العقيقةً عما يناله مَنْ عق عنه 
أبواه؛ وقد يفوت الولّد خير بسبب تفريط الأبوين وإن 
لم يكن ين كسبه كما أله عند الجماع إذا سمّى آبوه» 
لم يضر الشيطان ولَدّه؛ وإذا ترك التسمية» لم يحصل 
للولد هذا الحفْظ . 

وأيضاً فان هذا إنما يدل على أنها لازمة لا يُد 
منهاء فشبه لزومّها وعدَّمَ انفكاك المولود عنها 


بالرهن . وقد دل بهذا من یری وجويّها كالليث بن 
سعد والحسن البصري» وأهل الظاهر. واللّه أعلم . 

فإن قيل :كيب تصنعون في زواية هام عن قتادة 
في هذا الحديث : ١وَيُدَمَّى»‏ قال همام : سل قتادةُ عن 
قوله : : وايدَمّى) كيف يصنعٌ بالدم؟ فقال: إذا بحت 
العقيقة . خت نيا وف واسيّقبلت بها أوداجُهاء 
ثم نوضع على يافوخ الصّبيٌ حتى تسيل على رأسه مثل 
الخيط» ثم يُغسل رأسه بعد ويُحلق. قيل: اختلف 
انامس في كاه تم كال هذا عرارواية الحسن عن 
سمرَةًء ولا يصح سماعُه عنه» وَمِنْ ن قائل: سماعٌ 
الحسن عن سَمْرَةَ حديتٌ العقيقة هذا صحيحء 
صحححه الترمذي وغیره» وقد ذكره البخاري في 
(صحيحه» عن حبيب بن الشهيد قال: قال لي 
سا ين يتبرين* اذهب قل الکن من ممع 
حديثٌ العقيقة؟ فسأله فقال: سمعته من سمرة 
[البخاري : .[otvY‏ 

ثم احتف في التدمية بعدّ: هل هي صحيحة» أو 
غلط؟ على قولين. فقال أبو داود في (سلله6: هي 
وهم من همام بن يحيى. وقوله : ويي إنما هو 
١ويُسَمّى»‏ وقال غیره : كان في لسان َنام عة قال : 
«وَيُدَمّى» وإنما أراد أن ب يسمى » وهذا لا يصح › فإن 
هماماً وإن كان وهم في اللفظ» ولم يُقِمْه ِسانه» فقد 
حكى عن قتادة صف التدمية» وأنه سئل عنها فأجاب 
التدمية هنا وهماًء فهو من قتادة» أو من الحسن» 
والذين أثبتوا لفظ التدمية قالوا: إنه من سنة العقيقة» 
وهذا مروي عن الحسن وقتادة» والذين منعوا 
التدمية» كمالك والشافعي» وأحمدء. وإسحاق» 
قالوا: «ويْدَمُى» غلطء. وإنما هو «ويُسمّى» قالوا: 
وهذا كان يِن عمل أهل الجاهلية» فأبطله الإسلامء 
بدليل ما رواه أبو داود» عن بريدة بن الحْصَيْبٍ قال: 
1 وُلِدَ لاحينًا لام بح شَاء وَلمَلحَ 


cars 


0 


سَهُ بدَهَاء فلا جاء الله بالإشلام» 5 ذب شا 
َتَخلةُ رات 4 وله بِرَعْمَرّان [أبو داود: [YAY‏ 
قالوا: وَهذا وإِنْ گان في إسناده الحسين بن واقد. 


YAY 


ê 


ولا ج به» فإذا انضاف إلى قول النبئ ككل: 
اا عله نْهُ الأدّى» [البخاري تعليقاً : 417 ه] والدم أذى» 
فكيف يأمرهم أن يلظخوه بالأذى؟ قالوا : ومعلومٌ أن 
النببئ كك عق عَنِ الحَسَنٍ والحُسَيْنٍ بِكَبْشٍ كبش » ولم 
يُدَمْهِمَاء ولا كان ذلك مِنْ هليه › وهدي أصحابه » 
قالوا: وكيف یکون مِن سنته تنجيسٌ راس المولودء 
وأين لهذا شاهدٌ ونظيرٌ في سنته. وإنما يلي هذا بأهلٍ 
الجاهلية . 

فصل 
(هل عقيقة الغلام شاتان) 

فان قيل: عَقّه عن الحسن والحُسينٍ بكبش كبش» 
يدل على أن هديه أن على الرأس زهان وقد 
عبد الحق الإشبيلي من حديثِ ابن عباس وأنس أن 


النبي ي عى عَنِ الحَسَنٍ ب ش» وعَن الحسين 
6 وكَانَ مولدٌ الحسن 2 حي والحسين في 
العام القابل منه . 


وروی الترمذي من حديث علي رضي الله عنه 
قال: عق رسول الل عن الحسنٍ شاة» وقال: هيا 
قَاطِمَةٌ اخلدي راه وَتَصَدَّقِي بزنة شَعْرِهِ فض 
فوزناه فَكَانَ رنه درهما أ اؤ بعض يرهم | [الترمذي: 
1014[ . وهذا وإن لم يكن إسناده متصلاً فحديثٌ أنس 
وابن عباس يكفيان. قالوا: لأنه نْسْكٌ» فكان على 
الرأس مثلّهء كالأضحية ودم التمتع. فالجواب أن 
أحاديثٌ الشَّاتين عن الذكرء والشاة عن الأنثى» أولى 
أن يؤخذ بها لوجوه. 

أحدها: كثرئهاء فإن رواتها: عائشة 
وعبدٌ الله بن عمروء وام كُرْذِ الكعبية» وأسماء. 

فروى أبو داود عن آم كَرَز قالت: سمعتٌ 
رسول الله كل يقول: «عَنٍ العام شَاثَانٍ مُكَافَِانِ 


)۲( عبت بن على راو اق 


وَعَن الجارية ات [صحيح: أحمد: ۲۷۱۳۹ وأبو داود: 
ما 1805 ]. 

قال أبو داود: وسمعتٌ أحمد يقول: مُكافتتان: 
مستويتانٍ أو مقاربتان» قلت: هو مكاقاتانٍ بفتح 
الفاء.» ومكافئتان بكسرهاء والمحدّئون e‏ 
الفتحَ» قال الزمخشري: لا فرق بين الروايتين» لأن 
كل مَنْ كافأته. فقد كافأك . وروي أيضاً عنها ترفعٌه : 
سمعتٌ رسول الله که يقول: «أَقِرُوا الطَِيْرَ عَلَى 
ماتا وسمعنّه يقول: من الغُلَام شَاتَانِ 
مُكَافِتَانِء وَعَنِ الجَارِيَةِ شَاقّ لا يَضُرُكم مكنا كن 
أمْ إِنَائاً وعنها أيضاً ترفعه «عَنِ العام شَانَانِ لاء 
وَعَنٍ البجَارِيةِ شَاةٌ» وقال الترمذي : : حديثٌ صحيح . 

وقد تقدّم حديثُ عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن 
جدّه في ذلك» وعَنْ عائشة: أن النبيّ كل رمم عَنٍ 
العام شَاَانٍ مُكَافِتتَانِء وَعَن الجَاريَةِ شاه [صحيح: 
الترمذي: ۰۱۵۱۳ وابن ماجه: ۰۳۱۹۳ وابن حبان: .]٠١68‏ قال 
الترمذي: حديث حسن صحيح . 

وروی إسماعيل بن عَيّاش» عن نابت بن ادن 
عن مجاهد عن أسماء؛ عَنِ النبيّ كلل قال: يعو يع عَنٍ 
العام شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَة شات [صحيع : 
أحمد: .]۲۷٥۸۲‏ قال مهنا : قلت لأحمد: من أسماء؟ 
فقال: ينبغي أن تكون أسماء بت أبي بكر. 

وفي كتاب الخلال: قال مهنا: قلت لأحمد: 
حدثنا الد بِنْ خجداش» قال: حدثنا عبد الله بن 
وهب قال: حدثنا عمرو بن الحارث أن أيوب بن 
موسى حدثهء أن يزيد بن عبد المرّني حدثه» عن 
أبيه » أن النبيّ ية قال : يمى عَنِ العُلام ولا مسن 
رَأَسْهُ يِدّم ؟ [ابن ماجه: ]۳۱٣١‏ وقال: «في الإبلٍ الفَرَعٌء 
وفي لقم القَرّعَ» فقال أحمد: ما أعرفه» ولا أعرف 


)١١١- ٠١١ /۷(‏ بلفظ : عق رسول الله عن الحسن والحسين 


رضي الله عنهما بكبشين كبشين . وإسناده قوي. رت ار ای ابن جيانا فى م 6ری ا 
۹ بلفظ : «عتق رسول الله يعن حسن وحسين بكبشين». 

(۳) قال أبو عبيد: المكنات: بيض الضّباب» وأحدها مَكِنَةَ فجعل للطير على وجه الاستعارة» ومعناه أن الرجل في 
الجاهلية كان إذا أراد حاجة أتى طيراً ساقطاً » أو في وکره» فنقره» فإن طار ذات اليمين ء مضى لحاجته» وإن طار ذات 
الشمالء رجعء فنهوا عن ذلك» أي : : لا تزجروها وأقروها على مواضعها التي جعلها الله لها > فإنها لا تضر ولا تنفع . 


YAA 


عبد بن يزيد المزني» ولا هذا الحديث . فقلتٌ له: 
آتنکره! ر فقال: لا أعرفه» وقصةٌ الحسنٍ والحسين 
رضي الله عنهما حديثٌ واحد., 

الثاني : أنها من فعل النبي كَل وأحاديثٌ الشاتين 
من قولهء وقوه عام» وفعلّه يحتمل الاختصاص. 

الغالث: أنها متضمنة لزيادة» فكان الأخدٌ بها 
أولى. 

الرابع : أن الفعل يدل على الجوازء والقول على 
الاستحباب» والأخد هما ممكن : فلا وجه لتعطيل 
أحدهما. 


الخامس: أن قصة الذبح عن الحسن والحسين 
كانت عام أحد والعام الذي بعذه » وأم گرز سَمِعَتٌ 
من من النبي َة ما روته عام الحديبية سنة ست بعد الذبح 
ا قاله النسائي في كتابه الكبير. 

السادس: أن قصة الحسن والّحسين يحتول أن 
يراد بها بيان جنس ا وأنه مِن الكباش لا 
تخصيصه بالواحدء كما قالت عائشة: ضحًَى 
رسولٌ الله كل عن نسائه بقرة» وكنّ تَسعاًء ومرادها: 
الجنس لا التخصيص بالواحدة. 

السابع : أن الله سُبْحَائَه فصل الذَّكَرَ على الأنثى» 
كما قال: (وَس الگ لان [آل عسمسران: 
1؟]ومقتضى هذا التفاضل ترجيحة عليها في 
الأحكام» وقد جاءت الشريعةٌ بهذا و 
الذكر كالأنثيين» في الشهادة» والميراث» والديةء 
فكذلك أَلْحِقَّتٍ العقيقةٌ بهذه الأحكام. 

الثامن: أن العقيقة شبه اليتق عن المولودء فإنه 
رهينٌ بعقيقته» فالعقيقةٌ تفه ود تعتقه» وكانّ الأولى أن 
يُعَقَّ عن الذكر بشاتين» وعن الأنثى بشاة» كما أن 
عِتق الأنثيين يقومٌ مقام عتق الذكر. كما في «جامع 
الترمذي» وغيره عن أبي أمامة قال: قال 

2 

رسو الله بكله: بنا اشرىء مُسْلِم أفئق امْرَءاً 


مُسْلِماً. كان ركاكة بن ا بجر كل عضو ينه 


و 0 


كَانَنَا فِكَاكَه مِنَ انار« يُجزي گل عُضْوٍ مِنْهُمَا عُضواً 
مله وأَيّمَا المرأةٍ ملم أعقث ائرأءً مُسْلِمَةٌ كانت 
فگاگها مِنَ الئار» يُجْزي كل عُضو ينها عُضواً نها“ 
[الترمذي: 1047] وهذا حديث صحيح . 
فصل 

ذكر أبو داود في «المراسيل» عن جعفر بن محم 
عن أبيه أن النيّ ل قال في العقيقة التي عمنها فاطمة 

عن الحسن والحسين رضي الله عنهماء > أن ابْعَنُوا إلى 
َيْتِ القَابلَةٍ و برل وَكُنُوا وَأظعِمُوا ولا تَكْيِرُوا مِنْهَا 
عَظماً [اليهقي (r /٩(‏ وفيه انقطاع] . 


فصل 
(هل عق کا عن نغسه؟) 
كرابن ايمومن حديت انش رفي الله ع أن 
الي 6 عق عَنْ فيو بعد أن جاه نه التيْوَةٌ وهذا 
الحديثٌ قال أبو داود في «مسائله»: سمعتٌ أحمد 
حدثهم بحديث الهيثم بنِ جميل» > عن عبد الله بن 
المثنى“ عن ثمامة عن أنس أن النيّ ية عق عن 
نفسهء فقال أحمد: عبد الله بن محرر عن قتادة عن 
أنس أن النبي 85 عق عن نفسهء قال مهنا: قال 
امد عداايكن» رشعق عب اللهنين لسر" 
فصل 
(اللذان في لذن المولود) 
ذكر أبو داود عن أبي رافع قال: رأيتٌ الي كك 
ادن في ُن الحَسَنِ بنْ ن علي جين وَلَدَنّهُ أنه قَاطِمَةٌ 
رَضِيَ الله عَنْهَا بِالصّلَاةٍ و [صحيح لغيره: أحمد: 299819 
وأبو داود: ٥٠۰٥‏ والترمذي: .]١6١5‏ 
فصل 
في هديه ية في تسمية المولود وختانه 
O E SS‏ عن 
سَمرَةَ في العقيقة : «تُذْبَحُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيْسّمّى» قال 
الميموني : تذاكرنا کم يُسَمَى الصبك؟ قال لنا أبو 
عبد الله : پروی عن أنس أنه يسمى لثلائةء» وأما 


N ا ا‎ I 


. هوكثير الغلط. فالسند ضعيف‎ )1١( 


(0) وذكره الحافظ في «الفتح» :.)5١15/84(‏ ونسبه لليزارء وقال البزار: و ا ضعيف» ووصقه 


الحافظ في «التقريب» بقوله : : مثروك. 


1۸۹ 


سمرة» فقال: يُسمّى في اليوم السابع . فأمًا الان 
فقال ابنُ عبّاس : كانوا لا يختنون الغلام حتى يدر . 
قال الميموني : سمعتٌ أحمد يقول: كان الحسن يكره 
أن يختن الصبيٌ يوم سابعه وقال حنبل : إن أبا عبد الله 
قال: وإن خيِنَ يوم السابع» فلا بأسء» وإنما كره 
قال مكحول: ختن إبراهيم ابنه إسحاق لسبعة أيام» 
وختن إسماعيل لثلاث عشرة سنة؛ ذكره الخلال. قال 
ولده» وختان إسماعيل سنة في ولده. وقد تقدم 
الخلاف في ختان النبيّ كك متى كان ذلك . 
فصل 
في هديه َكل في الأسماء والكنى 

ثبت عنه كه أنه قال: (إنَّ أَحءّ نَع اشم عند الل 
رَجُلُ تَسَعَى مَلِكَ الأَمْلَاكِء لا مَلِكَ إلا الله [البخاري: 
005ك]. 

وثبت عنه أنه قال: «أحَبُ الأسْمَاءِ إِلَى الله 
عند الله وَعَبْدُ الوّحْمَنٍ» 0 حار وَمَمَامٌ 
وَأَنبَحُهَا as‏ : لاه ه], 

وثبت عنه أنه قال : «لا د 
رَيَاحاً ١‏ ولا تجیحاً ولا فلح َك 
لا يَكُونُء فَيُقَالُ: 0 ة]. 

وثبت عنه أنه غير اسم عاصية» وقال: «أنتٍ 
جَمِيلَة) [سلم: 504 ة]. 


a‏ يَسَاراً وَل 
تَقُولُ: أَنَمْتَ هُر؟ 


وكان اسم جُوَيْريَةَ بره فغيّره رسول الله كك 
باسم جوَيرية [مسلم: كعكهة]. 

وقالت زينبٌ بنثُ آم سلمة: نهى رسول الله عة 
أن يُسَمّى يهذا الاسم فما : «لا ترَكُوا أنْمْسَكُم الله 
عَم بأل البر نگم [سلم: .]٥٦۰۹‏ 

وغيّر اسم اضرم بزرعة [آبو داود: 4484]» وغير 
اسم آبي الحكم بابي شرَيْح [أبو داود: ۵٥۹٤ء‏ والنسالي 
. 


وغيّرٌ اسم حَزْنٍ جد سعيد بن المسيب وجعله 


سَّهلاً فأبّى. وقال: «السَّهْل يُوطَأ وَيُمْتَهَنُ1 [البخاري: 
55]. 

قال أبو داود: : وغير النبيُ 5 اسم العَاصٍ وعَزيز 
وعَدْلَة وشَيطان والحكم وغرات وخباب وشهاب؛ 
فسماه هشاماً. وسمّى حرباً سِلْماً٠‏ وسكّى المضطجع 
المنبعتٌ. وأرضاً عَفْرَةَ سمّاها خَضِرَةٌ وشِعْتٌُ 
الضَّلالَةِ سماه شِعْبَ الهدى» وبنو الرّنية سماهم بني 
الرّشدة» وسمّى بني مُعْوِيَة بني رِشدَةٌ [أبوداود 557 ة)]. 

فصل 
في فقه هذا الباب 

(اختيار الأسماء الحسنة لأن الأسماء واب للمعاني) 

لما كانت الأسماءُ قوالِبَ للمعاني» ودالّةً عليهاء 
اقتضتٍ الحكمة أن يكو بينها وبينها ارتباظ 
وتناسبٌ» وأن لا یکون المعنى معها بمنزلة الأجنبي 
المحض الذي لا تعلّقَ له بهاء ا سكم 
تأبى ذلك» والواقِعُ يشهد بخلافه» بل للأسماء تأثيرٌ 
في المسميّات. وَللْمْسَمْيَاتٍ تار عن أسمائها في 
الحسن والقبح» والحمة والقّلء واللطافة والكّافة, 
كما قيل : 
وقلّما أَنْصَرَتْ ْنَا دا لَقَبِ 

إلا وَمَعْنَاهُ إن فَكْرتَ في لَقَبِهْ 


وكان ية يستحبٌ الاسم الحسّن» وأمر إذا أَبْرَدُوا 
إليه بريداً أن يكُونَ حَسَن الاسم حَسَنَ الوّجهِ [أبو الشيع 
في «أخلاق النبي کچ (۲۷۲) وفي سنده ضعيف]. وکا يأخذ 
الممائي من ااا في العنام واليفظة + كما رای آله 
وأصحابه في دار عقبة بن رافِع» فأنُوا برب من 
رُطبٍ ابن طَابَء وله بأن لهم الرفعة في الدنيا» 
والعاقبةٌ في الآخرق» وأنَّ الدِينَ الذي قد اختاره الله 
لهم قد أرطب وطابٌ [مسلم: ۹۳۲]» وتَأوّلَ سهولة 
أمرهم يوم الحديبية مِن مجبىء سُهيل بن عمرو إليه 
[البخاري: 187"], 

وندب جماعة إلى حلب شاة» فقام رجلٌ يحلّبهاء 
فقال: «ما اسْمَكَ؟» قال: ١مُرّة‏ فقال: الس فَقَامٌ 


0( والختان من خصال الفطرة كما في «الصحيحين» . 


۹۰ 


حر فقال: «ما اسْمَكَ؟2 قال: أظنه خرب فقال: 
اجلِس»› ٠‏ قَقَامَ آخر فقال: اما اسْمُكَ؟؟ فقال: يَعِيشَ» 
قال : «احلّبها» [مالك (۲/ ۹۷۴)]. 


وكان يكره الأمكنة المنكرةً الأسماء ويكره العبُورَ 
فيهاء كما مَرّ في بعض غزواته بين جبلين» فسأل عن 
اسميهما فقالوا: فاضِحٌ ومُخزء فعدلٌ عنهماء ولم 
جز بينهما . 

ولما كان بين الأسماء والمسمياتِ من الارتباط 
والتناسّب والقرابة» ما بين قوالب الأشياء وحقائقهاء 
وما بينَ الأرواح والأجسام, عَبّرَ العَقْلُ مِن كل منهما 
إلى الآخرء كما كان إِياسٌ بن معاوية وغيرة يرى 
الشخصٌء فيقول : ينبغي أن یکو اسه كَيْتَ ویک » 
فلا يكاد يُخطىءٌ» وضِدٌ هذا العبور من الاسم إلى 
مسماهء كما سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
رجلاً عن أسمه» فقال: جَمْرَةٌ فقال: واسم م أبيك؟ 
قال: شِهَابٌء قال مِمْن؟ قال: مِنّ ارك قال: 
فمنزلّك؟ قال: بحرّة الئّاره قال: فأينَ مسكئك؟ 
قال: بِذَاتٍ لَطَى : قال: اذهب فقد احترق مسكئك» 
فذهب فوجد الأمرّ كذلك [مالك (478/5)]. فَعَبَرَ عمر 
من الألفاظ إلى أرواحها ومعانيهاء كما عَبَرَ النبي كله 
من اسم سُهيل إلى سهولة أمرهم يَوْم الحُديبية» فكان 
الأمرٌ كذلك وقد أمر النبي كك أمته بتحسين 
أسمائهمء وأخبر أنهم ي يُدعَوْنَ يوم القِيَامَةء بهاء وفي 
هذا واللّه أعلم - تنبية على تحسين الأفعال المناسبة 
لتحسين الأسماء» لتكون الدعوة على رؤوس 
الأشهاد بالاسم الحسن» والوصف المناسب له. 

وتأمل كيف اشْئقٌ للنبيّ ية من وصفه اسمان 
مطابقان لمعناه» وهما أحمد ومحمّدء فهو لكثرة ما 
فيه من الصفات المحمودة محمّد» ولشرفها وفضلها 
على صفات غيره أحمد» فارتبط الاسم بالمسمى 
ارتباط الروح بالجسد» وكذلك تكنيئّه كله لأبي 
الحكم بن هشام بابي جهل كنية مطابقة لوصفه 
ومعناه» وهو أحقٌ الل بهذه الكُنئية» وكذلِك 
تكنيةٌ الله عز وجل لعبد العَرّى بأبي لهب» لما كان 


مصيره إلى نار ذاتِ لهب» كانت هذه الكنية أليقَ به 
وأوفقٌ» وهو بها أحقٌ وأخلق. 

ولما قم النبيُ يه المدينة» واسمها يرب لا 
5ُعرف بغير هذا الاسمء غيّره بِطَيْبّة [البخاري: 144١‏ 
وسلم: ]۳۳۷١‏ لما زال عنها ما في لفظ يشرب من 
التثريب بما في معنى طيبة من الظيب؛ ؛ استحقت هذا 
الاسمء وازدادت به طيباً آخرء فائر طيبُها في 
استحقاق الاسمء وزادها طِيباً إلى طيبها . 

ولما كان الاسم الحسنٌ يقتضي مسمّاهء ويستدعيه 
من قرب» قال النبي ية لبعض قبائل العرب وهو 
يدعوهم إلى الله وجل : هيا بتي عبد الل إن الله قد 
حَسّنَ اسْمَكُم واشْمٌ أبيكُم» فانظر كيف دعاهم إلى 
عبودية الله بحسن اسم أبيهم» وبما فيه من المعنى 
المقتضي للدعوة» وتأمل أسماء الستة المتبارزينَ يوم 
بدر كيف اقتضى القَدَرٌ مطابقة انيم لأحوالهم 
يومئذ» فكان الكفارٌ: شيبة» وعُتبة» والوليدء ثلاثة 
أسماء من الضعف» فالوليدٌ له بداية الضعف» وشيبة 
له نهاية الضعف» كما قال تعالى : لَه ایی حَلقَُ ين 
50 سني ر حمل با بد صَنفٍ َء ر جَمَل بن بد فو 
18 َي َالروُوم : وعنْبة من العتب» فدلت 
أسماؤهم على عتب جل بهم وضْعْفٍِ ينالّهم» 
وكان أقرانهم من المسلمين: علي وعبيدةٌ» 
ا رضي الله عنهم» ثلاثة أسماء تُناسب 
أوصافهه”١‏ كّ وهي العلوء» والعبودية» والسعي الذي 
هو الحرث قَمَلوًا عليهم بعبوديتهم وسعيهم في حرث 
الآخرة. ولما كان الاسم مقتضياً لمستاف ونا 
فيه كان أحبٌ الأسماء إلى الله ما اقتضى أحبٌ 
الأوصاف إليه» كعبدٍ الله وعبدٍ الرحمن» وكان 
إضافةٌ العبودية إلى اسم اللّه» واسم الرحمن» أحبٌّ 
إليه من إضافتها إلى غيرهماء كالقاهرء والقادرء 
فعبلٌ الرحمن أحبٌ إليه من عبد القادر» وعبدٌ الله 
أحبٌ إليه من عبد ربّه» وهذا لأن التعلق الذي بين العبد 
وبين الله إنما هو العبوديةٌ المحضةء والتعلّقُ الذي بين 
الله وبِينَ العبد بالرحمة المحضة» فبرحمته كان وجودّه 
وكمالُ وجودهء والغايةٌ التي أوجده لأجلها أن يتأله له 


)0 في هذا التعليل نظرء فإن الثالث من المسلمين هو حمزة عم 


هو ابن الحارث. 


النبي کا وأما عبيدة والحارث» فهما واحد» لأن عبيدة 


۲۹۱ 


وحده محبةً وخوفاًء ورجاءً وإجلالاً وتعظيماً » فيكون 
عدا لل وقد عبده لما في اسم الله من معنى الإلهية التي 
يستحيل أن تكون لغيره» ولما غلبت رحمئه غضبه 
وكانت الرحمةٌ أحبٌ إليه من الغضبء كان 
عبد الرحمن أحبٌّ إليه من عبد القاهر . 
فصل 
ولما کان کل عبد متح ركاً بالإرادة» والهم مبداً 
الإرادة» ويترتب على إرادته حركتّه وكسبّه. كان 
أصدق الأسماء اسم همّام واسمّ حارث» إذ لا ينفكُ 
مسماهما عن حقيقة معناهماء ولما كان المُلْكُ الحق 
لله وحده» ولا ملك على الحقيقة سواهء كان أخنمٌ 
اسم وأوضّعه عند الله وأغضبه له اسم «شاهان شاء» 
آي : ملك الملوكء وسلطانٌ السلاطين» فإن ذلك 
لينن الأخد غير الله فتسمية غيرة بهذا من آبطل 
الباطل» واللّه لا يُحب الباظل . 
وقد ألحقٌّ : نص اهل العلم بهذا «قاضي القضاة» 
وقال: : ليس قاضي: القضاة إلا من يقضي الحقٍّ وهو 
خيرٌ الفاصلين» الذي إذا قضى أمراً فإنما يقول له: 
كن فيكون. 
ويلي هذا الاسم في الكراهة والقبح والكذب: 
سيِّدُ الناس» وسيِّدُ الكل» وليس ذلك إلا 
لرسول الله ل خاصة. كما قال: «أنَا سَبدُ وَلَدِ آم 
۰ ومسلم: ]044٠‏ 
فلا يجوز لأحد قط أن يقول عن غيره. إِنّه سّدُ الناس 
وسّدُ الكل» كما لا يجوز أن يقول: إن سيّد ول آدم . 
فصل 
ولما كان مسمى الحرب والمُرّة أكرة شيء للنفوس 
وأقبّحها عندهاء كان اخ الأسماء حرباً ومرةء 
وعلى قياس هذا حنظلة وحَزْنَء وما أشبههماء وما 
أجدّر هذه الأسماء بتأثيرها في مسمياتهاء كما أثر 
اسم «حَزن؛ الحزونة في سعيد بن المسيّب وأهل بيته. 
فصل 
ولما كان الأنبياءٌ سادات بني آدم» وأخلاقهم 
أشرف الأخلاق» وأعمالهم اصح م الأعمال» كانت 
أسماؤهم أشرفٌ الأسماء فئندب النبيّ يد مته إلى 
التسمي بأسمائهم» كما في «سنن أبي داود» والنسائي 


يوم م القَيَامَة وَلَا فخ [البخاري : 
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عنه ١تَسَمُوَا‏ بأَسْمَاءِ الأنْبيَاء [أحمد: ۱۹۰۳۲ وآبو داود: 
۰ والنسائي (514-1714/5), وفي سنده مجهول] ولو لم 
یکن في ذلك من المصالح إل أن الاسم يڏگ 
بمسماه» ويقتضى التعلّق بمعتاهء لكفى به مصلحة مع 
ما في ذلك من حفظ أسماء الأنبياء وؤكرهاء وأن لا 
تُنسى» وأن تُذكُر أسماؤهم بأوصافهم وأحوالهم . 
فصل 
(علة النهي عن التسمية بيسار وافلح ونجيح ورباح) 
وأما النهي عن تسمية الغلام ب : يسار ت 
ونجيح ورباح» فهذا لمعنى آخر قد أشار إليه 
الحديث» وهو قوله: «فإنك تقول: : أت 2 
فيقال: لا [مسلم: قوده] ‏ واللّه أعلم ‏ هل هذه 
الزيادة من تمام الحديث المرفوع» أو مدرجةٌ من قول 
الصحابي» وبكل حال فإن هذه الأسماء لما كانت قد 
تُوجب تطيراً تكرّهه النفوس» ويَصُدِّها عما هي 
بصدده» كما إذا قلت لرجل : أعندك يُسارء أو رَبَاحَء 
أو أفلم؟ قال: لا تطيّرتَ أنتَ وهو من ذلك» وقل 
تقع الظيرَةٌ لا سيما على المتطيّرين» فقلٌ من تطيّر إلا 
E‏ وأصابه طائره» كما قيل: 
تَعَلْمْ آنه لا طَيْرَ إلا 
عَلَى مُتَطيرٍ فَهُو التُبُورٌ 
اقتضت حكمةٌ الشارع» الرؤوف ا الرحيم 
بهم أن يمتعهم من أسبابٍ تُوجب لهم سماعٌ 
المكروه أو وقوعّهء وأن يعدل عنها إلى أسماء تُحَصّلُ 
المقصودٌ من غير مفسدة» هذا أولى» مع ما ينضاف 
إلى ذلك من تعليق ضد الاسم عليه بان يُسمى يساراً 
من هو مِن أعسر الناس» ونجيحاً من لا نجاح عنده» 
ورباحاً من هو من الخاسرين» فيكون قد وقع في 
الكذب عليه وعلى. اللّهء وأمْر آخر أيضاً وهو أن 
يُطالب المسمّى بمقتضى اسمه» فلا يوجد عنده» 
فيجعل ذلك سبباً لذمّه وسبّه كما قيل: 
سَموْكَ مِنْ جَهْلِهِم سَدِيداً 
واللّوِ مَا فِيكَ مِنْ سَّدَادٍ 
في عَالّم الكوْنٍ وَالمَسَادٍ 
فتوصل الشاعر بهذا الاسم إلى ذم المسمٌّى به. 
ولي من أبيات: 
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ام هوم 5 ف ا 
وسمیته صالخا فاغتدى 


نشد اشيه في الور سايراً 


وی بان اسْمَهُ سَاتِرٌ 
لأَوْصَافِهِ قَعَذَا شَاهِراً 
وهذا كما أن من المدح ما يكون ذماً وموجباً 
لسقوط مرتبة الممدوح عند الناس» فإنه يمدح بما 
ليس فيهء فتُطالبه النفوسسُ بما مُِحَ به» وتظتّه عنده» 
فلا تجدهُ كذلك» فتنقلِبُ ذمَاً» ولو ترك بغير مدح» لم 
تحضّل له هذه المفسدة» ويُشبه حاله حال مَن ولي 
ولاية سيئة» ثم زل عنهاء فإنه نفص مرتبئّه عما كان 
عليه قبل الولاية» وينقّصٌ في نفوس الناس عما كان 
عليه قبلهاء وفي هذا قال القائل : 
نا كا و قاری 
5 َا تَغْلُ في وَضْفِهِ وَاقْصِدٍ 
ن فيه إلى الأمَّدٍ الأَبْعَدٍ 
وأمر آخر: وهو ظنٌّ المسمى واعتقاده في نفسه 
أنه كذلك» فيقع في تزكية نفسه وتعظييها وترقُهًا 
على غيره» وهذا هو المعنى الذي نهى النبيُ كل 


لأجله أن تُسمى رة وقال: «لا تُرَكُوا أنْمُسَكُم الله 


أَغْلَمُ بأهْلٍ ابر نگم [فسلم: 10504 . 
وعلى هذا فتكره التسمية ب: التقي» والمتّقِي: 
والمطيع» والطائع» والراضي» والمحسن» 
والمخلص» والمنيب» والرشيدٍء والسديد. وأما 
تسمية الكفار بذلك» فلا يجوز التمكينُ منه» ولا 
دُعاؤهُم بشيءِ من هذه الأسماءء ولا الإخبار عنهم 
بهاء واللّه عز وجل يغضّب من تسميتهم بذلك. 
فصل 
(الكنية) 
وأما الكنية فهي نوعٌ تكريم لِلمَكْني وتنوية به كما 
قال الشاعر: 
أيه حِينَ أُنَادِيه لأكْرمَهُ 
<< ولا امه وَالسَّوْءَةٌ اللَقَبُ 


وكنى النبي ينه صُهِيباً بأبي يحيى» ونی علياً 
رضي الله عنه بأبي. تراب إلى كنيته بأبي الحسنء 
وكانت أحبٌ كنيته إليه» وكنّى أخا أنس بن مالك 
وكان صغيراً دون البلوغ بأبي عُمير. ١‏ 

(حكم التكني بابي القاسم) 

وكان هدّيه يل تكنية من له ولدء ومن لا ولد له 
ولم يثيّت عنه أنه نهى عن كُنية إلا الكنية بأبي القاسمء 
فصح عنه أنه قال: «تسمّؤا باسوي وَلَا كوا بكُنْيتي' 
[البخاري: 11417] فاختلف الناسٌ في ذلك على أربعة 
أقوال. 

أحدها: أنه لا يجورٌ النَكَئّي بكُنيته مطلقاًء سواء 
أفردها عن اسمهء أو قرنها به» وسواء محياه وبع 
مماته» وعمدثهم عمومٌ هذا الحديث الصحيح 
وإطلاقهء وحكى البيهقي ذلك عن الشافعي» قالوا: 
لأن النهي إنما كان لأنَّ معنى هذه الكنية والتسمية 
مختصة به للق وقد أشار إلى ذلك بقوله: «واللَه لا 
أغطي أعداء وَلَا تع أحَداء ونما آنا قَاسِمٌ اصع 
حَيْثُ أَيرْت» [البخاري: 117 ومسلم: ]٥٥۸۸‏ قالوا: 
ومعلوم أن هذه الصفة ليست على الكمال لغيره. 
واختلف هؤلاء في جواز تسمية المولود بقاسمء 
فأجازه طائفة» ومنعه آخرون» والمجيزون نظروا إلى 
أن العلة عدم مشاركة النبي ككل فيما اختصٌ به من 
الكنية» وهذا غير موجود في الاسم» والمانعون 
نظروا إلى أن المعنى الذي نهى عنه في الكنية موجود 
مثله هنا في الاسم سواء» أو هو أولى بالمنع» قالوا : 
وفي قوله : «إنما آنا قاسم» إشعار بهذا الاختصاص . 

القول الثاني : أن النهي إنما هو عن الجمع بين 
اسمه وكنيتهء فإذا أفرد أحذّهما عن الآخرء فلا 
بأس. قال أبو داود: باب من رأى أن لا يجمع 
بينهماء ثم ذكر حديث أبي الزبير عن جابر أن 
النبي يل قال: «من تسمى باسمي فلا يَتَكُنَّ بكنيتي» 
ومن تكتّى بكنيتي فلا يتسم باسمي» [أبو داود: ۰٤۹٨٩‏ 
والترمذي: ٥‏ ورواه الترمذي وقال: حديث حسن 
غريبء وقد رواه الترمذي أيضاً من حديث محمد بن 
عجلان عن أبيه عن أبي هريرة وقال: حسن صحيحء 
ولفظه: نَهَى رسُولُ الله كل أن يَجْمَعْ أَحَد بَيْنَ اسوه 
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وکنیته» ويسمي محمداً أبا القاسم [الترمذي: 584] قال 
أصحابٌ هذا القول: فهذا مقيّد مفسّر لما في 
«الصحيحين» من نهيه عن التكني بكنيته» قالوا: ولأن 
في الجمع بينهما مشاركة في الاختصاص بالاسم 
والكنية» فإذا ارد أحدّهما عن الآخرء زال 
الاختصاص . 

القول الثالثء جوازٌ الجمع بينهما وهو المنقول 
عن مالك» واحتجٌ أصحابٌ هذا القول بما رواه أبو 
داودء والترمذي من حديث محمد بن الحنفية» عن 
لي وَلَدّ ِن بعد أسَمْه باسك وَأكْنيه بكُنْيتِك؟ قال: 
انعم؟. قال الترمذي: حديث حسن صحيح [ابو داود: 
۷ والترمذي: ]۲۸٤١‏ . 

وفي اسلن أبي داود» عن عائشة و جاءت 
امرأة» إلى النبي ية فقالت: يا رَسُوَلَ الله كل إني 
وَلَدْتٌ غلاماً فسمیئّه محمداً وكئيته أبا القاسم» فذكر 
لي أنك تكره ذلك؟ فقال: «ما الذي أل اوي 
َحَرْمَ گئيتي؛ أو «ما الذي حَرمَ كثيتي وَأَحَلّ اوي [ابو 
داود: ۰٤۹٩۸‏ وني سنده مجهول] : قال هولاء: وأحاديث 

القول الرابع: إن التكني بأبي القاسم كان ممنوعاً 
منه في حياة النبي َة » وهو جائز بعد وفاته» قالوا: 
وسببٌ النّهي إِنّما كان مختصاً بحياته. فإنه قد ثبت في 
«الصحيح» من حديث أنس قال : نادى رجل بالبقيع : 
يا أبا القاسم, فالتفت إليه رسولٌ الله يو فقال: يا 
رسول الله إني لَمْ أَعْنِكَ. إنما دعوت فلاناً. فقال 
رسول الله : «تَسَمْوْا باسوي وَلَا تكنوا بكنيتي» 
[البخاري: ۳١۳۷‏ ومسلم: ١048ه]‏ قالوا : وحديثٌ علي فيه 
إشارة إلى ذلك بقوله: إن ولد لي مِنْ بعدك وَلَدّه ولم 
يسأله عمن يولد له في حياته؛ ولكن قال علي 
رضي الله عنه في هذا الحديث : وكانت رخصة لي . 
وقد شل من لا پوه لقوله؛ فمنع التسمية باسمه 236 


000 بل هو صحيح رجاله ثقاث رجال الصحيح ولا علة فيه. 


قياساً على النهي عن التّكني بكنيته» والصواب أن 
التسمي باسمه جائزء والتكني بكنيته ممنوع منهء 
والمنع في حياته شد والجمع بينهما ممنوع منه» 
وحديثُ عائشة غريب لا يُعَارَضٍ بمثله الحديث 
الصحيح. وحديث علي رضي الله عنه في صحته 
نظ" والترمذي فيه نوع تساهل في التصحيح»› وقد 
قال علي : إنها رخصة لهء وهذا يدل على بقاء المنع 
لمن سواه والله أعلم . 
فصل 
(التڪني بابي عيسى) 

وقد كره قوم من السلف والخلف الكنية بأبي 
عيسى ٠‏ وأجازها آخرون» فروى أبو داود عن زيد بن 
أسلم أن عُمَرَ بن الخطاب ضرب ابناً له يُكنى أبا 
عيسى ٠‏ وأن المغيرةً بن شعبة تكنى بأبي عيسى» فقال 
له عمر: أما يكفيك أن تُكُنّى بأبي عبد اللّه؟ فقال: إِنَّ 
رسول الله هة كنّاني. فقال: إن رسول الله ُد غرَ له 
ما تَقَدَم مِنْ دلو وما تأخرء وإنا لفي جَلْجَينَا فلم يرل 
يكنى بابي عبد الله حتى هّلك" [أبو داود: 4558 . 

(كنى امهات المؤمنين) 

وقد كثى عائشة بم عَبِدٍ الله [ابو داود: 4 وکان 

لنسائه أيضاً كنى كأمٌ حبيبة » وأمٌ سلمة. 
فصل 
(النهي عن تسمية العنب كرماً) 

ونهى رسول الله كل عن نسمية اهنس كَزْماً وقال: 
«الكَرْمُ لب المُؤْمِنٍ) [البخاري : ۲ ومسلم: 507مه] 
وهذا لأن هذه اللفظة ذل على كثرة الخير والمنافع 
في المسمى بهاء وقلبُ المومن هو المستجق لذلك 
دون شجرة العِنب» ولكن: هل المرادٌ النهيٰ عن 
تخصيص شجرة العنب بهذا الاسم» وأن قلب 
المؤمن أولى به منه؛ فلا يُمنع من نسميته بالكرم كما 
قال في «المسكين» ««الرّقُوب» و«المُفْلس”" أو 


(۲) وقوله: «جلجننا؛ معناه آنا بفينا في عدد أمثالنا من المسلمين لا ندري ما بصنع بناء وفي «النهاية»: الجلج: رؤوس 


الناس واحدها جلجة , 


۳) اما حديث المسكين ؛ فأخر جه البخاري (۱6۷۹)» ومسلم )١14:0(‏ وما حديث المفلس» فأخر جه مسلم )104( 


وأما الرقوب» فقد أخرجه مسلم (5541). 
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المرادٌ أن تسميتّه بهذا مع اتخاذ الخمرٍ المحرّم منه 
وصف بالكرم والخير والمنافع لأصل هذا الشراات 
الخبيث الحرم وذلك ذريعة إلى ا حرم الله 
وتهيبج النفوس إليه؟ هذا محتمل» والله أعلم بمراد 
رسوله کا 5ل أن لا رمس كر الا كرما 
فصل 
(هل تجوز تسمية صلاة العشاء بصلاة العتمة) 
(محافظته ل على الأسماء التي سمى الله بها العبادات) 


قال : «لا تَعْلِبنْكُمْ الأعرّابُ عَلََى اسم 
صَلايِكُمء ألا وَإِنْهَا العِسَاءُ 0 
العَكَمَةَ"“ وصح عنه أنه قال: لر يَعْلَمُونَ ما في 
العَتَمَةٍ والصّبْح» > لأَنَوْهُمَا وَلَّوْ حَبْواً» [البخاري: 1١‏ 
ومسلم: ۱ فقيل : : هذا ناسخ للمنع» وقيل بالعكس » 
والصواب خلاف القولين» فإن العلم بالتاريخ 
متعذّر» ولا تعارّض بين الحديثين» 0 
إطلاق اسم العتمة بالُلية» وإنما نهى عن أن د 
اسم العشاءء وهو الاسم الذي سماها الله به في 
کتابه » ويَعْلِبَ عليها اسم العَتَمَقَ فإذا سميت العشاءً 
وأطلق عليها أحياناً العتمة» فلا بأس» واللّه أعلم» 
وهذا محافظة منه اة على الأسماء التي سمّى الله بها 
العباداتِ» فلا تُهجرء ويؤثر عليها غيرهاء كما فعله 
المتأخرون في هجران ألفاظ النصوصء وإيثار 
التلمطلساتك الحا عل وا م هذا عن 
الجهل والفساد ما الله به عليم» وهذا كما كان يُحافظ 
على تقديم ما قدّمه الله وتأخير ما ارہ كما بدأ 
بالصفاء وقال: ادا يما بَا الله بو؛ [مسلم: ۲۹۵۲] 
وبدأ في العيد بالصلاة ثم جعل النْحْربعدهاء وأخبر 
أن «مَنْ دَبَحَ قَبْلّهَاء > قلا نْسَكَ لَه تقديماً لما بدأ اللّهُ به 


رص ل ليس ص رص « ساو 


في قوله: فصل لرَيْكَ وَأحرَ» [الكُوئّر: ۲]وبداً في 
أعضاء الوضوء بالوجهء ثم اليدين» الاسم 
الرجلين» تقديماً لما قدّمه اللّم ا لما ا 
وتوسيطاً لما وسَّطهء وقدّم زكاة الفطر على صلاة 
العيد تقديماً لما قدّمه في قوله : قد أقم من رک © 
وکگر َس ر فَصَلّ ‏ [الأعلى : ١6014‏ ]ونظائره كثيرة . 


يفْجَرَ 


فصل 

في هديه ي في حفظ المنطق واختيار الألفاظ 

كان يتخيّر في خطابه» ويختارٌ لأمته أحسنّ 
الألقّاظء وأجملهاء وألطفهاء وأبعدها من ألفاظ 
أهل الجفاء والفلظة والفُحش» فلم يكن فاحشاً ولا 
متفحشاً ولا صخاباً ولا ظا . 

وكان يكرءٌ أن يُسَْعْمَلَ اللفظ الشريفٌ المصونُ في 
حقٌ مَنْ ليس كذلك» وآن يُسْتَعملَ اللفظ المَهِينُ 
المكروه في حقٌ من ليس من أهله . 
(كراهة استعمال اللفظ الشريف في حق من ليس كذلك) 

فمن الأول منعة أن يقال للمنافق: «يا سيدنا» 
وقال: ل إن يك سيا ذ نحم ريم عر وَجَلَ) 
[صحيح : احمد: ۰۲۲۹۳۹ وابو داود: ]٤۹۷۷‏ ومئعة أن تُسمی 
شجرةٌ العنب كرماًء ومنعهُ تسمية أبي جهل بأبي 
الحَكمء وكذلك تغييره لاسم أبي الحكم من 
الصحابة: بأبي شريح» وقال : «إن الله هو الحكمء 
وإليه الحكم» [أبو داود: ۰٤۹٥٩‏ والنسائي (۲۲۹/۸۔ ۲۲۷)] . 

ومن ذلك نهيّه للمملوك أن يقول لسيّده أو لسيدته : 
دبي ديقي وللسَّيّدِ أن يقولّ لمملوكه : عَبْدِي؛ ولكن 
يَقُولُ المالِك : تاي وقَتَاتي» ويَقُولُ المملوك : سيّدي 
وسيّدتي [البخاري: ٠٠٠۲‏ وسم #لامه]ء وقال لمن 
اذّعى أنه طبيب: نت رجل رَفِيقٌ» وَطَبِيبُها الذي 
حَلَقَهَا» [صحيح: احمد: ۰۱۷٤4۹۲‏ وابو داود: ]45١7‏ 
والجاهلون بون الكائر الذي له عِلْمّ بشيء من 
الطبيعة حكيماً» وهو من أسفه الخلق . 

ومن :هذا قله للخطيب: الذي كال من بطع الله 


وَرَسُولَه قََدْ رَشَدَّه ومَنْ يَعْصِهِمًا مد غَرَى : «بشسل 
الحَطيبٌ نت [سلم: 1 
ومن ذلك قوله : ولا 5 ولوا : : ما شَاءَ اللّهُ وشاء 


ان ولكن قُولُوا: ما شَاءَ الل ثُمَّ مَا شَاءَ فُلَان» 
[صحيح: أحمد: ۰۲۳۲۹۰ وأبو داود: dek:‏ له رجل: 
«ما شاءَ الله وشِئْتَ2ء فَقَال: «أجعلتي لِلَو ذا قل : 
ما شاء الله وَحَذَه» [صحيح: أحمد: ۱۸۳۹]. 


وفي معنى هذا الشرك المنهي عنه قولُ من لا يتوّى 


اس يبب _ سبح حي 


(1) البخاري (037): وأحمد )۲٠٠٠۳(‏ من حديث عبد الله المزني : 


بلفظ : «لا تغلبتكم الأعراب على اسم صلاتكم 


المغرب» قال: وتقول الأعراب: هي العشاء» ورواه مسلم .)١596(‏ 
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الشرك : أنا بالل وبك وأنا في حَسْب الله وَحَسْبِكَ» 
ومالي إلا الل وان وأنا متوكل على الله وعليك» 
وهذا من الله ومنك , واللّهُ لي في السماء وأنت لي 
في الأرض» وواللّفى وحياتك. وأمثال هذا من 
الألفاظ التي يجعل فيها قائلَا المخلوق ندا للخالق» 
وهي شد منعاً وبح من قوله : ما شاء الله وشعتٌ. 
فأما إذا قال: آنا باللَّى ثم بك» وما شاء الل 3 
شئت» فلا بأس بذلك» كما في حديث الثلاثة: 
بلاغٌ لي الوم إلا الل ثم يك [البخاري : م 
ال وكما في الحديث المتقدّم الإذن أن يُقال: ما 
شاء الله ثم شاء فلان. 
فصل 

(كراهة إطلاق الفاظ الذم على من ليس من اهلها) 

وأما القِسْمُ الثاني وهو أن تُطلق ألفاط الذمّ على 
من ليس من أهلهاء ٠‏ فمثل نهيه يل عن سب الدهرء 
وقال : ن الله مو الذخره وفي حديث آخر: يَقُولُ 
الله عر وَجَلَّ: ابن آَم فسن الدَّهْنٌ وأنا 
الذَّهْرٌء بِيَدِي الأمرُ أقلْبُ اللْيْلَ والنَهَا [البخاري : 
»4١‏ ومسلم: 0878] وفي حديث آخر «لا يَقُولَنٌ 
َحَدُكُم : يَا حَحيبَة الذَّهْرِ) [البخاري: : [WAY‏ 

في هذا ثلاث مفاسد عظيمة. إحداها : 00 
ليس بأهل أن د يُسبء فإن الدهرٌ خَلْقُ مُسَحْرٌ 
خلق الله“ منقادٌ لأمره» مدال لتسخيره» فساله نا او 
بالذمٌ والسبٌ منه. 

الثانية : أن سه متضمّن للشركء فإنه إنما سه لكّلنه 
أنه يضر وينفع» وأنه مع ذلك ظالم قد ضر من لا 

يستحق الضرر» وأعطى من لا و ورفع 
عن لا يعد الا وحرم من لا يستجقٌ الجرمان» 
وهو عند شاتميه من أظلم الظلمة. i‏ هؤلاء 
الظلمة الخونة في سبّه كثيرةً جداً. وكثيرٌ من الجهال 
يُصرّح بلعنه وتقبيجه 

الثالثة ا که شر 
الأفعال التي لو ابع الح فيها أهواةهم لفسدتٍ 
السماواتٌ ا2 وإذا وقعت امراف حَمِدُوا 
الدهرء وأنْنَوَا عليه. وفي حقيقةٍ الأمرء قَربُ الدهر 


تعالى هو المعطي المانِعٌ الخافِض الرافع» المعرٌ 
المذِلء والدهرٌ ليس له من الأمر شيء» فمسيّهم 
للدهر مسبّة الله عز وجل» ولهذا كانت مؤذيّة للربٌ 
تعالى» كما في «الصحيحين؟ من حديث أبي هريرة؛ 

عن النبي كَل قال : «قالَ الله تَعالَى : : يُؤذِيني ابن آَم 
يَسْبُ الذّهْرَ وتا الدَّمْيُ فسابٌ الدهر دائر بين أمرين 
لا بد له من أحدهما . إما سه لل أو الشّركُ بى فإنه 
إذا اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو مشركء. وإن 
اعتقد أن الله وحده فإنه إذا اعتقد أن الدهر فاعل مع 
الله فهو مشرك» وإن اعتقد أن الله وحده هو 3 
ا 0 

ومن هذا قوله 56: لا يفو أن أَحَدُكُم : تيس 
الشَّيْطانُ َه عاطم خَ على کون فل ایج ار 
بقرتي صَرَغْتهُ؛ ولكنْ مَل : ؛ يسم الو فَإِنّهُ يتصَاعَرٌ 
حٌى يَكُونَ مِْلَ الذْبّاب» [صحيح: أحمد: ۲۰۰۹۱ وأبو 
داود: 47ة4]. 

وفي حديث آخر: (إِنَّ العَبْدَ إذّا لَعَنَ الشَّيطَانَ 
يقُولُ : إِنْكَ لعن ملا“ . 

ومثل هذا قول القائل: أخزى الله الشيطان» 
وفبّح الله الشيطان» فإن ذلك كُلَهُيُمْرِحُه ويقول : علم 
ابن آدم أني قد لته بقوتي» وذلك: جا بعينه على 
إغوائه» ولا يفيده شيئاً: فأرشد النبي يك من مسّه 
شيء من من الشيطان أن يذكر الله تعالى» ويذكر اسمّهء 
ويستعيذ باللّه منهء فإن ذلك أنفعٌ له وأغيظ 
للشيطان. 

فصل 

مِن ذلك: نهيّه 5 أن يقول الرجل: «حَبكَتْ 
نَفْسِي ' > وَلَكِنْ يمل : لَقِسَثْ نَفْسِي) [البخاري: ۱۷۹٦ء‏ 
ومسلم : FA:‏ ومعناهما واحد» أي : : غَنَتْ نفسي» 
وساء حُلُقُهاء ٠‏ فكره لهم لف الحُبث لما فيه من القبح 
والشّناعة, وأرشدهم إلى استعمال الحسن» وهجران 
القبيح» وإبدال اللفظ المكروه بأحسن منه . 
(النهي عن قول القائل بعد فوات الأوان: «لو اني فغلت كله) 

ومن ذلك نهيه كك عن قول القائل بعد فواتٍ 


0000902 


)١(‏ لم نقف عليه. 


۲۹٦ 


e 


الأمر: «لر أي فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَّاه» وقال : «إنّ لو فح 
عَمَلَ الشّيْطانِ وأرشده إلى ما هو أنفعٌ له من هذه 
الكلمة» وهو أن يقول: «قَدََرَ اللّهُ وما شاءَ فَعَلُ» 
[مسلم: 4 ] وذلك لأن قوله: لو كنتٌ فعلتٌ كذا 
وكذاء لم يمني ما فاتني» أو لم أقع فيما وقعثٌ فيه» 
كلامٌ لا يُجدي عليه فائدةً البتة» فإنه غير مستقبل لما 
استدبر من أمره» وغيرٌ مستقيل عَثْرْنَهِ ب لوه وفي 

ضمن «لوة ادعاء أن الأمر لو كان كما قذّره في نفسهء 
لكان غير ما قضاء الله وقدّرّه وشاءه» فإنّ ما وقع مما 
يتمنى خلاقه إنما وقع بقضاء ء الله وقدره ومشيئته» فإذا 
قال: لو اتی فا كذاء: لكان حلاق ما ری فهو 
مُحال» إذ حلاف المقدّر المفضيّ مُحالء فقد تضمّن 
كلامّه كذباً وجهلاً ومحالاًء ا 
بالقدر» لم يَسْلَّمِ ِن معارضته بقوله: لو أني فعلتٌ 
كذاء لدفعثٌ ما قدر اللَهُ علىٌ . 


فإن قيل : ليس في هذا رد للقدر ولا جَحدٌ له إذ 
تلك الأسبابُ التي تمئّاها أيضاً مِن القدر» فهو 
يقول: لو وقفتٌ لهذا القدرء لا ندفع به به عي ذلك 
القدرٌء فإن القدر يُدفع بعضّه ببعضء كما يُدفع قَدَرْ 
المرض بالدواءء وقدرٌ الذنوب بالتوبةء وقدرٌ العدوٌ 
بالجهاد» فكلاهما من القدر. 


قيل: هذا حقٌء ولكن هذا ينفعٌ قبل وقوع القدر 
المكروه» وأما إذا وقع» فلا سبيلَ إلى دفعه» وإن كان 
له سبيلٌ إلى دفعه أو تخفيفه بقدر آخرء فهو أولى به 
من قوله : لو كنتٌ فعلتهء بل وظيفتّه في هذه الحالة أن 
يستقبل فعلّه الذي يدفع به أو يخفف أثرَ ما وقع. ولا 
يتمئى ما لا مطمع في وقوعه» فإنه عجز مخص» والله 
يلوم على العجزء ويُحب الكَّيْسٌَء» ويأمر به 
والكَيْسٌ: هو مباشرةٌ الأسباب التي ربظ اللّهُ بها 
مُسبْباتِها النافعة للعبد في معاشه ومعاده» فهذه تفتح 
عمل الخيرء وأما العجرٌ فإنه يفت عمل الشيطان» 
فإنه إذا عَجَرَ عما ينفعُهء وصار إلى الأماني الباطلة 
بقوله : لَوْ كان كَذَّا وگڌاء ولو فعلتٌ كَذَاء يفتح عليه 
عمل الشيطان» فإث بابّه العجرٌ والكسل» ولهذا 
استعاذ لني ب منهماء وهما مفتاح كل شر ويصدر 
عنهما الهم والحَرَّنُء والجُبْنُ والبخل» وَضَلَعُ 
الدَيْنِ» وعَلبةٌ الْرْجَالٍ» فمصدرها كُلها عن العجز 


والكسل» وعنوانها «لو» فلذلك قال النبي ك: «فإن 
«لو» تفتحٌ عمل الشيطان» فالمتمئي يِن أعجز الناس 
مفتاح كل شرء 


وأصل المعاصي كلها العجرٌء فإن العبد جز عن 

أسباب أعمالٍ الطاعات» وعن الأسباب التي تُبْعِده 
عن المعاصي» وتحول بينه وبينهاء فيقعٌ في 
المعاصي» فجمع هذا الحديثٌ الشريف في استعاذته 
َة أصول الشر وفروعه» ومباديه وغاياته» وفوارد 
ومصادرّه» وهو مشتمل على ثماني خصال» کل 
خصلتين منها قرينتان فقال: «أغُوذ بك من الهم 
والحَرَّنِ) [البخاري: +187) وهما قريئان» فإن المكروه 
الوارد على القلب ينقسِمٌ باعتبار سبيه إلى قسمين» 
فإنه إما أن يكون سببه س ا ماضياًء فهو يُحَلِتثٌ 
الحَرّنَ وإما أن يكون توقع أمر مستقبل» فهو يُحدٍ 

الهم» وكلاهما ين العجزء 5 
بالحزن» بل بالرضى» والحمد» والصبرء والإيمان 
بالقدر» وقول العبد: قَدَرُ الله وَمَا شاءً قَعَلّ. وما 
يُستقبل لا يُدفع أيضاً بالهمّء »> بل إما أن يكون له حيلة 
في دفعهء فلا يعجز عنهء وإما أن لا تكون له حيلة في 
دفعهء فلا يجزع منه› ويلبس له لباسه» ویاخدٌ له 


وک 


عدتهء ويتأهُبٌ له أهبته اللائقة به» ويَسْتَجنٌ بجنة 
حصينة من التوحيد» والتوكل» والانطراح بين يد 

الرب تعالى» والاستسلام له والرضى به ربا 0 
شيء» ولا يرضى به رباً فيما يحب دون ما يكره. فإذا 
كان هكذاء لم يرض به رباً على الإطلاق» فلا يرضاء 
الرب.له عبداً على الإطلاق» فالهمٌ والحَرَّنُ لا ينفّعَانٍ 
العبد البتةء بل مضدّتهما أكثر من متفعتهماء فإنهما 
يُضعفان العزم» ويُوهنان القلبّء ويحولان بِينَ العبدٍ 
وبين لااد فا تلنقة ويقطمان عليه طرين 
السير» أو ينكسانه إلى وراءء أو يَعوقَانِهِ ويَقِمَانه» أو 
يَحجُبانه عن العَلّمِ الذي كلما 7 شمر إليه» وَجِد 
في سيره» فهما مل ثقيل على ظهر السائرء بل إن 
عاقه الهم والحزن عن شهواته وإراداته التي تضرّهُ في 
معاشه ومعاده» انتفع به من هذا الوجه» وهذا من 
حكمة العزيز الحكيم أن سط هِذَّيْنٍ الجندَيْنِ على 
القلوب المعرضة عنه» الفارغَة من محبته» وخوفه» 
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ورجائه» والإنابة إليه» والتوكل عليهء والأنس به 
والفرار إليهء والانقطاع إليه؛ ليردمَا بما يبتليها به من 
الهموم والغموم» والأحزان والآلام القلبية عن كثير 
من معاصيها وشهواتها المُرْدِيةء وهذه القلوبُ في 
سجن من الجحيم في هذه الدار» وإن أريد بها 
الخيرٌ» كان حظّها من سجن الجحيم في معادهاء ولا 
تزال في هذا السجن حتى تتخلّص إلى فضاء 
التوحيدء والإقبال على الله والأنس به» وجعل 
محبته في محل دبيبٍ خواطر القلب ووساوسهء 
بحيث يكون ذِكْرٌه تعالى وحُبّه وخوقُه ورجاؤه والفرځ 
به والابتهاجٌ بذکره» هو المستولي على القلب». 
الغالبَ عليه» الذي متى فقده» فقد فونه الذي لا وام 
له إلا به ولا بقاء له بدونه» ولا سبل إلى خلاص 
القلب من هذه الآلام التي هي أعظم اا 
وأفسدها له إلا بذلك»› ولا بلاغ إلا باللّه وحدّهء فإنه 
لا يُوصِل إليه إلا هو ولا يأتي بالحسنات إلا هوء 
ولا يَصِرف السيئاتِ إلا هى ولا يدل عليه إلا هوء 
وإذا أرادٌ عَبّْدَه لأمرء 47 له» فمنه الإیجاد» ومنه 
الإعدادء ومنه الإمدادء وإذا أقامه في مقام أي مقام 
کان» فبحمده أقامه فيه وبحكمته أقامه فیه» ولا يليق 
به غيرٌه ولا يصلّح له سواهء ولا مانع لما أعطى الل 
ولا معطي لما منع. ولا يمنع عبدّه حقاً هو للعبدء 
فيكون بمنعه ظالماً لى بل إنما منعه لِيتوسّل إليه 
بمحابه ليعبده» وليتضوّع إليهء ويتذلل بين يديه. 
ويتملّقه. ويُعطي فقرّه إليه حقّه؛ بحيث يشهد في ذرَةٍ 
من ذراته الباطنة والظا هرةٍ فاقة تامة إليه على تعاقُب 
الأنفاس» وهذا هو اا في نفس الأمرء وإن لم 
يشهده العبدٌ فلم ب يمنع الربٌ عبده ما العبدُ محتاج إليه 
بخلاً مته» ولا نقصاً ين خزاته؛ ولا استتثارا عليه عا 
هو حقٌّ للعبد» بل منعه ليردّه إليه» وليعرّه بالتدللٍ لهه 
وليغنيّه بالافتقار إليه. ولِيَجْبْرَهُ بالانكسار بين يديه 
وليُذيقه بمرارة المنع حلاوة الخضوع لهء ولذة الفقر 
إليه» وليلبسه خلعة العبودية» ويوليه بعزله أشرفٌ 
الولايات» ولیشهده ه حكمته في قُدرته ورحمئّه في 
عزته» ویره ره ولطقّه في قهره. وان منعه عطاء» وعزلّه 
تولية. وعقوبته تأديبٌ» وامتحانّه محبةٌ وعطيةء 
وتسليظ أعدائه عليه سائقٌ يسوقه به إليه . 


وبالجملة فلا يليق بالعبد غير ما أقيم فيه؛ وحكمثه 
وحمده ااا لق ات الذي لا يليقٌ به سواه ولا 
يَحْسَنٌ أن يتخظاهء والله أعلمُ حيبت يجعلٌ مواقِعَ 
عطاثه وفضلهء واللّه ا حيث يجعل رسالته 
E)‏ عض يووا حولم مرك أنه بيهم 

ا بيا اس اه بام ّج ©) [الأنعام : ۳ه] 
فهو سبحانه أعلم بمواقع الفضل» ومحالٌ 
التخصيص » ومحالٌ OR‏ فېحمده وحكمته 
أعطى ٠.‏ وبحمده وحكمته حرم فمن رده المح إن 
الافتقار إليه والتذلل له» وتملقه. انقلب المع في 
حقه عطاءً» ومن شغله عطازة: وقطعه عنه» 00 
العطاء في حه منعء فكل ما شغل العبدٌ عن الله 
فهو مشؤوم عليه» وکل ما ردّه إليه فهو رحمة به» 
والربٌ تعالى يُريد من عبده أن يفعل» ولا يقع الفعل 
aE‏ 
منّا الاستقامة دائماًء واتخادً السبيل إليه» وأخبرنا أن 
هذا المراد لا يقع حتى يريد من نفسه إعانتّنا عليها 
ومشيتته لناء فهما إرادتان: إرادة من عبده أن يفعل» 
وإرادة من نفسه أن يُعينه» ولا سبيلَ له إلى الفعل إلا 
0 ولا يمك منها شيئاً» كما قال تعالى: 
وما َون ِل أن يس أ رب الْمْلَمِيتَ» [التكوير: ۲۹] 
إن كان مع العبد روح أخرىء نسبتّها إلى روحه. 
كنسبة روجه إلى بدنه يستدعي بها إراةةٌ الله ِن نفسه 
أن يفعل به ما يكون به العبدٌ فاعلاً» وإلا فمحله غير 
قابل للعطاء» وليس معه إناء يوضع فيه العطاء» فمن 
جاء بغير إناءء رجع بالحرمَانِء ولا يلوم إلا نفسه. 


والمقصودٌ أن النبي يل استعاذ مِن الهم 
والحَرَّن» وهما قرينانٍ. ومِنْ ن العجز وَالكّسَلٍء 
وهما قرينان» فإن تَخلّت كمال العبد وصلاحه 
عنه» إما أن يكون لعدم قدرته عليه فهر عجزء أو 
يكونّ قادراً علیه» لکن لا يُرِيدٌ فهو كسل» وينشأ 
عن هاتين الصفتين» فواتٌ کل خيرء وحصولٰ كل 
شر ومن ذلك الشر تعطيله عن النفع ببدنهء وهو 
الجبن» وعن النفع بماله» وهو البخلء ثم ينشأ له 
بذلك غلبتان. غلبة بحق »› د غلبة الدّيْن» وغلية 
بباطل » وهي غلبة الرّجال» وكل هذه المفاسد ثمرة 
العجز والكسل» ومن هذا قوله في الحديث 


۲4۸ 


الي للرجل الذي قضى عليه؛ فقال: : حَسْبِيَ 
الله وَنِعُمَ الرّكيل» فَقَال: إن الله يَلُومُ عَلَى 
لمغز وأ كنْ عَليِكَ بالگيْس» ٠‏ فاا لك أنه کثر: 
حَسْبِيَ الله وَنِعُمَ الوكيل» ‏ [احمد: “2739948 وأبو داود: 
۴۷ ! فهذا قال : حَسْبِيَ الله وعم الوكيل بعد عجزه 

عن الكَيْس الذي لو قام به» في ا ن ع 
فلو فعل الأسبابٌ التي يكون بها ياء ثم عُلِبَ 


وقعت موقعهاء كما أن إبراهيم الخليل»: لما فعل 
الأسباب المأمورَ بهاء ولم يعجز بتركهاء ولا بترك 
شيء منها» م غاب عدو وألقَرْه في النارء قال في 
تلك الحال: اي الله ونِعُمَ الوّكيل [البخاري: [fo‏ 
فوقعت الكملةٌ موقعهاء واستقرت في مظائّها » فأئّرت 
أثرهاء وترنّب عليها مقتضاها . 
(التوڪل) 

وكذلك رسولُ الله کل واس يوم أحد ل لما 
قيل لهم بعد انصرافهم من 
جمعوا لكم وجو 0 وخرجوا للقاء 
عدوهم ٠‏ وأعظوهم الكَيْسَ من نفوسهم » 2 ثم قالوا: 
حَسْبنا الله ونم E E‏ 
(1۰١‏ وفي «التفسير» /١(‏ 0 

فأثرت الكلمة أئَرَهَا» واقتضت موجبّهاء ولهذا قال 
تعالی : ون يي أله مل له ها 00 رق ن ّث ا 
يتيسن ومن وگل على آله فهو ية 


عل اله فهو حب [الظلاق: 2057 ”"] 
فجعل التوكل بعد التقوى الذي هو قيام الأسباب 
المأمور بهاء فحینئذ إن توگل على الله فهو حسبّهء 
وكما قال في موضع آخر: (وَأنُّوا َه له َمل أل فلوگ 
لمُرْيرَ ©0) [المّائدة: ]١١‏ فالتوكل والحسب بدون 
قيام الأسباب المأمور بها عجز محض» فإن كان 
مشوباً بنوع من التوكل» فهو تول عجزء فلا يدبغي 
للعبد أن یجعل توكله عجزاًء ولا یجعل عجره توكلا . 
بل يجعل توكُلّه ِن جملة الأسباب المأمور بها التي لا 
يم المقصو إلا بها كلّها . 

ومن ههنا غلط طائفتان من الناس»ء إحداهما: 
زعمت أن التوكل وحده سبب مستقل كافي في 
حصول المرادء فعظلت له الأسبابٌ التي اقتضتها 
كمه الله الموصلة إلى مسبباتهاء فوقعوا في نوع 


تفريط وعجز بحسب ما عطلرا من الأسباب» 
وضَعًفت توكُلّهم من حيث ظنوا و بانفراده عن 
الأسباب» فجمعوا الهم کله وصيّروه هماً واحداًء 
وهذا وإ كان فيه قوة من هذا الوجه» ففيه ضعت 
من جهة أخرى» فكلما قوي جانبٌ التوكل پإفراده» 
أضعفه التفريط في السبب الذي هر محل التوكل» 
فإن التوكل محلّه الأسباب» وكمالّه بالتوكل على 
الله فيهاء وهذا كتوكل الحرّاثِ الذي د شق الأرض» 
وألقى فيها البذرء فتو کل على الله في زرعه وإنباته» 
فهذا قد أعطى التوكل حقه» ولم يضعف توكله 
بتعطيل الأرض وتخليتها بوراًء وكذلك توكل 
المسافر في قطع المسافة مع جِدّه ف في السيْرء وتوكل 
الأكياس من النجاة من عذاب الله شور بثوابه 
اجتهادهم في طا فهذا هو التوكل الذي يترتبٌ 
عليه أثرُهء ويكون الله حَسْبَ من قام به. وأما توکل 
العجز والتفريطء فلا يتربُ عليه اه ولس الله 
حَسْبٌ صاجبه» فإن الله إنما يكون حَسْبَ المتوكل 
عليه إذا اتّقاه» وتقواه فعلٌ الأسباب المأمور بهاء لا 
إضاعتها . 

والطائفة الثانية: التي قامت بالأسباب» ورأت 
ارتباظ المسبّبات بها شرعاً وقدّراًء وأعرضت عن 
جانب التوكل» وهذه الطائفةٌ وإن نالت يما فعلته من 
الأسباب ما نالته» فليس لها قوةٌ أصحاب التوكل» 
ولا عون الله لهم وكفايئه إياهم ودفاعه عنهم» بل هي 
مخذولةٌ عاجزة بحسب ما فاتها من التوگل . 


فالقوّةٌ كل القّوّة في التوكل على الله كما قال بع 
الل من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على 
الله فالقوةٌ مضمونة للمتوكل» والكفاية وَالحَسْبٌ 
والدفع عنه› وإنما يَنْقْصٌ عليه من ذلك بقدر ما ما يقم 

من التقوى والتوكل, كف تحقة تحققه بهما لا بد أن 
ويكونٌ الله حسيّه وكافيه. والمقصودٌ أن النبي كل 
أرشد العبدٌَ إلى ما فيه غايةٌ كماله» ونيل مطلوبه» أن 
يحرصٌ على ما ينفعٌه؛ ويبذلٌ فيه جهده؛ وحينئذ ينفعه 
اب ونوك تح و ا لاف من 
َعم لوكي فإن الله يلومه» ولا يكون في هذا الحال 


4۹ 


حَسْبّه فإنما هو حَسْبٌ من اتقاه» وتوكل عليه . 
فصل 
في هديه ية في الذّكر 
كان النبي ل أكمل الخلق ذكراً لله عز وجل » ٠‏ بل 
كان کلامه كله في كر الله وما والاه. وكان أمرة 
ونهیه وتشريعٌه للامة ؤكْراً منه لِلّه وإخبارة عن أسماء 
الربٌ وصِمَاتَهه وأحكامِهِ وأفعاله» ووعدِهٍ ووعيده. 
ذكراً منه له» وثناؤه عليه بآلائه» وتمجيدّه وحمدهء 
وتسبیځه ذكراً منه له» وسؤاله ودعاؤه إیاه» ورغبه 
ورهبتّه ؤكراً منه له» وسكوته وصميُّه ؤكراً منه له 
بقلبه» فكان ذاكراً الله في كل أحيانه» وعلى + 
أحواله, وكان ذِكْرُهُ لِلّهِ يجري مع أنفاسه. قائما 
وقاعداً وعلى جنبه» وفي مشيه وركوبه ومسیره» 
ونزوله وظعنه وإقامته . 
وكان إذا استيقظ قال : «الحَمْدٌ لِلّه الذي أخيانًا بَعْدَ 
مَا أَمَاتَنا وإلَيْه النُضُورُ [البخاري: 3717, ومسلم: /5841]. 
(الذحكر عند الاستيقاظ من الليل) 
وقالت عائشةٌ: كان إذَّا هَبّ ِن اليل کر الله 


اماه 


عَشْرآ وَحمِد الله شرا وقال : سان اله وَحَمْدِه 
عَشراًء سُبْحَانَ المَلِكِ الوس عضرا 0 
عَشْراَء لل عَشْرَاء ثُمّ قَالَ: للم إن أَعُودُ بك 
مِنْ ضِيقٍ الدُنياء ضبق زم لاتق عذرا؛ م َنيح 
الصلاة [حسن لغيره: أبو داود: 0046]. 

وقالت : أْضَا : كان إذا اس من اليل ال :دلا 
a‏ نتفر لِدَنِى» وناك 
رَحْمَتَكَ الهم زِدْنِي عِلمَا 
ل 
ذكرهما أبو داود [أبوداود: .]0051١‏ 

ا ك الیل قال : ايه إلا 
الله وَحدَهُ لا ريك لَه و 
عَلَى كَل شيء قَدِيرٌ 8 ِل وسُبْحَانَ اللو ولا 
إلهَ إلا الل وال ابر ولا حول ولا قُرَةَ إلا باللّه 
[العَلِيَ الععظيم] - ثُمْ م قَالَ : «اللّهُعّ اغْفِر لي - أو وى 


بدعاء آخرء - استُّجِيبَ لَه فن تَوَضَّا وَصَلَّىء فلت 
صَلَائّه» ذكره البخاري [1164]. 

وقال ابن عباس عنه يكل لَْلَةَ ميته عِنْدَهُ: إِنَّهُ لَمَا 
اسْتتقَطء رَقَعَ رَأْسَهُ إلى السّماءِ وَقَرأ العَشْرٌ الآيّاتِ 
الخُوَاتيمَ مِنْ سُورَةٍ (آ عِمْرَانَ) (إكَ فى حل لسوت 
وَالْأَرْضٍ. . .) [آل عِمرَان: ]19١‏ إلى آخرها [البخاري: 
۹ ومسلم: .]۱۷۹٩‏ 1 

ثم قال: «اللَهُمٌ لَكَ الحَمْدُ و السَّمَاوَاتِ 
وَالأزْضٍ وَمَنْ فِيهِنٌ. وَلَكَ: الحَمْدُ أنْتَ تَ فيم 
السَّمّاوَاتِ وَالأَرْضٍ و فيه 9 الْحَمْدٌ 5 
الحَقّ وَوَعْدكَ الحَقٌّ ورك الحَق» لماك حق؛ 
الجن حى وَالنَارُ حى وَالنَيُونَ حى ومُحَمّدٌ 
خی اه اللَّهُمْ لَك أسْلَنتُ» وبك آمَنْكُ 
ويك حَاگَمْتُ فَاغْفِرْ لي مَا قَدَّمتُ وَمَا أَخَرْتُ وَمَا 
سْرَرْتُ وَمَا عت أنْتَ إلهيء لا إل إلا انت وَل 
حول ولا قو َه إلا باللّه + العَلِيَ العظيم [البخاري: ١١٠٠ء‏ 
ومسلم: ۱۸۰۸] . 

. وقد قالت عائشةٌ رضي الله عنها: : گان إا قَامَ مِنّ 
اليل قال: «اللَّهمٌ ربٌ جِبْرَائِيل وَمِيكَائِيل وَإِسْرَافِيل» 
فَاطرٌ السَّمَاواتٍِ وَالأرْضٍ» عام الغَيْبِ وَالشّهَادَةٍ 
أت تحكم بين بيْنَ بادك فيما كانُوا فيه يلود امُدِني 
لِمَا ملت فيه مِنَ الح بإذنك» إِنْكَ تَهْدِي مَنْ تَسَاعُ 
إلى صِرَاط مُسْتَقِيم [مسلم: ١ل4ا].‏ 

ورُبّما قالت: كان يفحِحٌ صلاتهُ بّلك. وكانّ إذا 
أوترء ختم وتره بعد قَراغِهِ بقوله: «سُبْحَانَ المِلكِ 
القُُوس» ثلاثاً» ومد بِالئَالئة صَوْنه [صحيح: ١‏ 

۲ وأبو داود: ۰ والنسائي (۴/ ])۲۴١‏ . 
(الذكر عند الخروج من البيت) 
وكَانَ إِذًا حرج من بیت يَقُولُ : «بسم الله تَوَكُلْتُ 


IEEE‏ ادل ار 


2 
اد أو أَرَنْ ار أ أز ألم او أَجْهَلَ أز يُجْهَلَ 


عل حَدِيث صحيح [صحيح : أحمد: ۲۹۹۱٩‏ والترمذي : 


. قال الحافظ في «الفتح» (۳/ 077): كذا فيه بالشك» ويحتمل أن تكون للتنويع‎ )١( 


0 


۳ والنسائي (۸/ ۲۸۵)ء وابن ماجه: 1784814 . 

وقال كل : من قَالَ إِذَا جرج من يته : : يسم الله 
توكلْتُ عَلَى الله ولا حول وَلَا وة إلا باللّوء يُقَانُ 
له : : هَدِيتَ وَكُفِيتَ وَوَقِيتَ وَتَنْحَى عَنْه نه الشّيْطَانُ» 
حديث حسن [صحيح: ابو داود: ٥۰۹٥‏ والترمذي: .]۳٤۲۲‏ 

وقال ابن عباس عنه ليله مبيته عندهُ: إَِهُ خرج إلى 
صَلاةٍ الفجر ومُو يَقُولُ: «اللّْهُمّ اَل في قلي 
واجعَلْ في ساني وراه وَاجْعَلُ في سَمِْي 
واجعَل في بَصَرِي وراه واجعَّل مِنْ ن لقي 
ورا دن ن أمَاِي وراه واجْمَل 7 قَوْتِي ورا 
وَاجْعَل مِنْ تَحْتِي تُورآء اللّهُمّ أَعْظِمْ لِي نور 
[البخاري: ۰1۳۱١‏ ومسلم: ۱۷۹۷] . 

وقال مُضيل بن مرزوق» ڪن ڪَلية العَؤفي» عن 
أبي سعيدٍ الخُذْرِيّ قال: قال رَسولُ الله 5 : دما 
خرچ رَجلُ مِنْ بَيْتهِ إلى الصّلاةٍ قال" للم اي 
شالك بِحَقٌ السَائِلِينَ عَلَيْكَ وَبِحَقْ مَمْشَايَ هذا 
ِلَنِكَ ق بای ل اغ برا ولا شرا ولا ريا وَلَا 
َة وَإِنْمَا 0 ت انْقَاءَ سحْطِكَء وَابْتِعَاءَ 
ترشا ) ناك أن يعدن مِنَ الَا وان تعفر لي 
نوي ؛ َه ا ير الوب إلا أت ء إل وَكلِ الله به 

تي الت علك فون له مب الله عَلَيهِ 

بوجههِ َس يَقُضى ع [أحمد: 65١1١1ء‏ وابن ماجه: 
3 عل ري د 


فى a‏ 
نورا» 
و م 
نورا» 


(دعاء دخول المسجد) 
وذكر أبو داود عنه به أنه كان إذا دحل المييجد 
قال: «أَعُودُ بالل ۽ الحَظيم» وپوجهه الگريم» وَس 
لقيو من الشيْطانٍ الرچيم» إا قال ذلك 1 
السَّيْطَانَ: حُفظ لي سَائِرَ ليو [صحيح 
55 4]. 
وقال لل: «إذًا َل أَحَدُكُمُ E E‏ كل 
عَلَى الي کف کک الُم افخ 9 أَبْوَابَ 
رَحْمَتِكَء ادا خَرَجَء َلْيقُل: الهم إني سالك مِنْ 
فَضْلِكَ [سلم: ؟16]. 
وکر عنه : أَنّهُ كان إا دغل المسَجِد لن على 
مُحَمّدِ وَآلِهِ وَسَلَمّء َم يَقُولُ: الهم انز لي ذنوبي 
واف لي أَبْوَابَ 0 َإذًا خَرَجَّ ا 


: أبو داود: 


مح وآ وَسَلّم ثم يَقُولُ: اللُّمْ اغْفِرْ لي نوبي 
وَافتح لي أَنْوَابَ فَضْلِكٌ» [احمد: ۰۲٠٤٠١‏ والترمذي: 
٤‏ وابن ماجه: ۱ وحسّنه الترمذي] . 
(ادعية الصباح والمساء) 

وكَانَ إذّا صلّى الصّبْحَء جَلَسَ في مُصلاه حَبّى 

وكان یقول إذّا أَصْبَح: لهم بك أضبختاء وي 
أَنْسَيْنَاء وَبِكَ نَحْيَاء وَبِكَ نَمُوتُء وَإِلَيْكَ 0 
حديث صحيح [صحيح: أبو داود: 205054 والترمذي: 
۸ وابن ماجه: ]۳۸٩۸‏ ء 

وكان يقول: أضبَختًا وَاضبَحَ المُلْكُ لِلَه. 
وَالْكَيْرُ لل ولا إِلَه إلا اللّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه لَه 
المُلْكُء ولَهُ الحَمْدُء وهو عَلَى گل شيء قَديرء رب 
الك حير ما في هذا اليَؤْم وَحَيْرَ ما بعد وَأَعُودٌ 
بك ين شرٌ هذا ليم وَشَدّ مَا بَعْلَهُّ رَبّ أَعُودُ بكَ 

مِنّ الكسَلِء وَسُوءِ الكبّرء رب ب اعود بك من نْ عَذَاب 
ف الثازء وَعذَّابٍ في القَبْرِء وإِذًا أنتى قال آنا 
وأَنْسَى المُلْكُ لِلَّهِ ...2 إلى آخِرِه. ذكره مسلم 
[04قكا. 

وقال له أبو بكر الصَّدَيقُ رضي الله عنه: : مُرني 
بكَلِمَاتٍ أكون إا أضبَختُ روزن ميث قَالَ: : قُلَ: 
الله قَاطِر السَّمَّاواتِ وَالأَرْضٍء عَالِمَ العَْيْبٍ 
وَالسَّهَادَق َب ڪل شيء وَمَلِيَكَهُ ومالك أشهَُ أذ لا 
إلهَ إلا انت َعُودُ بك مِنْ شر نسي وَمِنْ شر 
الشَّيْطَانِ وَشِرْكه» وأَنْ ن قرف عَلَى تفي سوءا ا أو 
جره إلى مُسْلِمٍ» قال : كلها أذ أضتكت ونا ات 
ودا ادا أَحَذْتَ يفتك حديث صحيح [أبو داود: 0۰¥« 
والترمذي: ۳۳۸۹]. 

وقال 5ا : دما مِنْ عبد يمول في صَبَاحٍ گل بو 
وَمَساءِ کل لَيْلَِ : بشم الله الي لا ضر مَعَ اشيه شي 

في الأَرْضٍ ا وَهُوَ السّمِيعُ العَلِيمُ» تلاك 
را ر لم يضر نض شيء» حديث صحيح [أبو داود: 
٨۸‏ والترمذي: [FFA‏ . 


» 


وقال: همَنْ n‏ 
بالل راء ويا لإسلام ینا وَيِمُحَمُدِ ناء گا 


! 


۳۰١ 


على الله اَن يَرْضِيَه) صححه الترمذي والحاكم [ابو 
داود: ٥۰۷۲‏ والترمذي : ]۳۳۸٩‏ . 

وقال: من قَالَ جِينَ يُضْبح وَحِينَ يُنيي: الله 
ني أَضْبَحْتٌ EEE‏ حَمَلَةَ عَرْشِكَ 
وَمَلَابِكَتَكٌ. وَجَمِيعٌ خَلْقِكَ نك أنتَ اللّهُ الِْي لا 
إل إلا أنْتَء وَأ مُحمدَاً عَبْدُكَ وَرَسُونُكَ؛ عى الله 
َبْعَهُ مِنَ الَارِء وَإِنْ قَالَهَا مرْتَيْنَء أَعْمَقَ الله نِضَْهُ م 
النَارِ وَإِنْ قَالَهَا تلات عمق الله ئة أَرْبَاعِهِ من 
التار» ون قَالّها أَرْبَعاً أَعَْقَهُ اللّهُ 27 النَار حديث 
-حسن [حسن : أبو داود: 2078-54 والترمذي: 1446"] . 

وقال: ١مَنْ‏ قَالَ حِينَ يُضْبحٌ : الهم مَا أَطْبَحَ بي 
ِن عة أ بأحَدٍ يِن حَلْقِكَه هَمِنْكَ وَحْدَكَ لا شَرِيكَ 
لَكَء لَكَ الحَمْدُ ولك الشُكْرُ فَقَدْ ادى شسُكْرَ يري 
َمَنْ قال مل َلك حِيْنَ يي مذ ادى شر يليه 
حديث حسن [أبو داود: .٥۰۷۳‏ وابن حبان: ۲۳۹۱] . 


o” 


وكانَ يدعو حينّ د بح وحينَ يمسي بهذه 

٤و‏ ب - 9 
الدعَواتٍ «اللْهُمٌ إِني سالك العَافِيَة في الدَنيَا 
والآخِرَة. الله إِني نالك العَفْوَ وَالعَافِية في ديني 
وَدُنْيّايَ هلي َمَاليء اللّهُمٌ اسز عَوْرَاتَيء وآمِنْ 
رَوْعَاتي. اللَهُمْ اخفظني مِنْ بَيْنَ يَدَيّ وَمِنْ حَلْفِيء 
هه 7 ممه ويو - ® دوه ركع 2*8 
وَعَنْ يميني وَعَنْ شِمَالِيء وَمِنْ قَوْقِيء وَأَعُودُ 
ِعَظَمَتِكَ أن أَغْتَالَ مِنْ تَحْتِي؛ صححه الحاكم 
[صحيع : أبو داود: 4/ا280 وابن ماجه: ۴۸۷۱]. 

وقال: «إدًا أَصضْبَحَ حه ٠‏ فَلْيَمُلْ: أضبَخنًا 
62 لماع 0 8 اا 38 کر م 6 
وَأَصْبَحَ الملك لله رب العالمينَء اللهم إني أسْأنْكَ 
َير هذا الوم َه وَنَضْرَهُ وَنُورَهُ وَبَركَه ودای 
واعود بك مِنْ شَرٌ ما فيه وَشَرَ ما بَْدَه ف إا أنستى» 


2 


فليقل مل ذلك حديث حسن [أبو داود: ۰۰۸4] . 


أحَاط کُر شَيْءِ عِلْمَأء فَِنَهُ مَنْ قَالَهُنّ حِينَ يُضْبِحُ» 
حُفِظ حى يُمْسِيَ وَمَنْ قَالَهُنّ جين يُمْسِي حفص حى 
يُطْبِحَ) [أبو داود: 66 وفي سنده مجاهيل] . 

وقال لرجل يِن الأنصار: «ألا أَعَلْمُكَ كلام إذَا 
عه أَدْمَتَ الله همك وَقَضَى عَنْكَ دَيْنَكَ؟ قُلتُ : بَلَى 
یا رول اللو قال: «ثُل إا أضبَحت وإِذًا أَمْسَيْتَ: 
الهم ني أَعُودُ ك مِنَ الهَمّ والحرّنء وَأَعُودُ بك مِنّ 
العَجز والكَسَلء وَأَعُودُ بكَ مِنَ الجْبْن والبُخْلء 
وَأَعَودْ بك مِنْ عَلَْبَةٍ الدّيْنِ وَقَهْرٍ الرّجَالٍِء قال: 
فقلتهن» فأذمَبَ الله هني وقضّى عني دين . 

وكان إذا أصبح قال: «أَصْبَحْنًا عَلَى فِظرَةٍ 
الإسْلام» وَكَلِمَةٍ الإخلاص. ودين يا مُحَمْدٍ کف 
وَمِلَةِ أَبينًا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفَاً مُسْلِمَاً وَمَا گان مِنَّ 
المُشْركِينَ) [صحيع : احمد: [Nor‏ . 

(الرسول مرسل إلى نفسه وامته) 

هكذا في الحديث «ودين نبينا محمد بج“ وقد 
استشکله بعضهم وله حُكُمْ نظائره كقوله في الطب 
والتشهد في الصلاة «أشهدٌ أن محمداً رسول اللّه؛ فإنه 
55 0 8 
ك مكلف بالإيمان بأنه رسول الله إلى خلقه. 
ووجوبٌ ذلك عليه أعظم من وجوبه على المرسّل 
وهو رسول الله إلى نفسه وإلى أمته . 

ويُذكَرٌ عنه يف أنه قال لفاطمة ابه : «مَا يَمْتَمْكِ أَنْ 
شعي ما اواك به: أن تقُولي إِذَا أصبَحْتٍ وَإِذَا 
أنْسَيْتِ: يا حي يا يوم بك أستغيث» فأصلح لي 
شأني» ولا تكلني إلى نفسي طرفة عَيْنِ [حسن: الحاكم 
(). وابن السني: 44]. 

ويُذكرٌ عنه كَل أنه قال يرجل شكا إليه إصابة 
الآفاتِ: فل : ِذًا أَصْبَحْتٌ: يسم الله عَلَى في ' 
لي وَمَالي» لَه لا يَذْهَبُ علي ي٤‏ (ضعيف: ابن 
السني: 6°[ , 

دي ع انه نان ا امو تال التلق] إلى 
اساك عِلماً نَافِعَاً. وَرِرْقَاً طيبّاء وَعَمَلاً مُتَقَبَلا» 
[حسن : ابن ماجه: ۹۲۵] . 


اس سس 


)غ0( رواه أبو داود .»)١888(‏ وفي سنده غسان بن عوف وهو لين الحديث» وفي «الصحيحين» من حديث أنس قوله : «اللهم 
إني أعوذ بك من الهم والحزن» والعجز والكسل» والبخل والجبن» وضلع الدين» وغلبة الرجال». 


۳.۲ 


ويُذكر عنه يكن ا 
مرات «لنْهُمٌ إني ) بحت منك في نعم وَعَافيةٍ 
وَسَيْر َنم علي عمك وعَافِيَكَ ورك في الت 
والآخِرَةء ودا أنْسىء َال ذلِكء كَانَ حًَا عَلَى الله 
أنْ يتم عَلَيّهِ [ابن السني في «عمل اليوم والليلة؛ 2)١4(‏ وفي 
سنده ضعف] . 

وَيذكر عنه يكل أنه قال : 
يُصْبِحٌ وَجِينَ يُمْسِي : 17 لاه 
توَكُلتُ وَهْوَ رب العَرْضٍ العَظِيم سب سبع مَدَاتِء كَمَاهُ الله 

ما أَهَمهُ م؟ مِنْ أَمْرِ الدّنًْا ا : ابن السني في 
«عمل اليوم والليلة»:(١7):‏ وأبو داود: ۰٥۰۸۱‏ موقوفاً على أبي 
الدرداء] . 

ويذكر عنه كك أنه من قال هذه الكَلِمَاتِ في اول 
هارو ل نيه معي مُصِيبَةٌ حى يُمْسِيَء وَمَنْ قَالَهَا آخِرَ 


َهَارِ تصبه ميا حى يُطبح 5 : الهم أت ري 
لا إل إلا أنْتَء عَلَيِكَ تَوَكُلتُ. وَأنْتَ رب 0 


العظيو» ما اء لكان وما لم يكالم ينه لا 
حَوْلَ 1 3 ا العَِيّ الحَظيمء اعم اَن الله 
عَلَىِ ڪل شَيْءٍ کیہ وان الله ذ أخاط بل شن 


عِلْماء الله ني أَعُودُ بك مِنْ شر َفِْيء ودر كل 
ا نت آحذ بنَاصِيَتهَاء إن ري عَلَى صرّاط مُستقيم 
وقد قِيل لأبي الدرداء: قد احترقٌ بِيتّكَ فقال: ما 
احترق» ولم يكن الله عز وجل ليفعلء لِكَلِمَاتِ 
سمعيّهنّ ِن رسول الله هة فذكرها [ابن السني في «عمل 
اليوم والليلة» (65) وفي سنده رجل منكر الحديث] . 

وقال: : سيد الاشیغقار أن يول العبدُ: الهم نت 
ريي لا إل إلا أنْتَ خفتني وَأنَا عَبْدْكَ 0 عَلَى 


عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطعْتٌ» أو جلك من شر ما 
صَبَعْتٌ أَبُومُ لَّكَ بِنعْمَتِكَ عَلَيّ» وار قي فَاغْفِرٌ 


دم و 


لي إلا عر الوب إلا أك من اها جن يضح 
موقا بها قَمَاتَ مِنْ يَؤِِوء دَخَلَ | الجَندّ وَمَنْ قَالّها 
حِينَ يُمْسِي مُوقِناً بهَاء قُمات مِنْ لَيْلَيِء مَخَلَ الجَنْة 
[البخاري: 5705] ,. 

«ومَنْ قَالَ جين وَحِينَ يري : : سُبْحَانَ اللو 
وَبحَمْدِهِ مائ 0 أحدٌ يَْمَ م القيامَة بأمْضَلَ 
ّا جَاء به إلا عد َالَ مكل ما ال» 0 


[البخاري : 6 ومسلم: 5847]. 

وقّالَ: 0 
الله وده لاشريك له له المُلكُء وله الْحَمْدُ وهر 
عَلَى کل شَيْءٍ كَدِيرٌ َب الله بها ء عَشْرَ حسَنَاتِ» 
ومحا عله 1 عَشْرَ عَشْرَ سَيْكَات وَكَانتٌ كَعِدْل عَشْر 
رقاب» وَأَخارَهُ الله ا من الشَّيْطَانِ الرجيمء 0 
أَنْبَىَ قل ذلِكَ حى يُصْبحَ» [صحيح : أحيد: ۰۱۹۰۸۴۳ 
وأبو داود: ۰٥۰۷۷‏ وابن ماجه: 7451] , 

وقال: «مَنْ قَالَ حِيْنَ جِيْنَ يُضْبِحٌ : لا إله إلا اللّهُ وَحْدَهُ 


وه 


لا شَرِيِكَ لَه لَهُ له الملّكُء وله الحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كُلّ 
ٿَيءِ ديرك في الْيَوْم ماه مرو« كَانَتْ لَهُ عدل عَشْر 


كل و له نعم ايه 
رِقاب» وَكيِبَ له مئة حَسَئَو وَمُحِيّتْ عَنْهُ مِائَهُ سَيْبَة 


وَكَانَتُ لَه جِوّزاً مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذلك حتى يُمْسِيَ» 
تبات اعد بالل : مما جَاءَ به إلا جل حمل ر 
مِنْه) [البخاري: 251407 ومسلم: .]٩۸٤۲‏ 
وفي «المسند» وغيره أنه وك علّم زي بن ابت» 
وامره أن تاد به هله في كل صباح يك الم 
ليك ليك وَسَعْدَيْكَء وَالخَيْرٌ في يديك وَمِنْكَ 
وَبِكَ وَإِلَيِفَء الهم مَا قُلْتُ مِنْ قَوْلِء أو حَلَفْتُ مِنْ 
حف اؤ درت مِنْ نَذْرِ هُمَشِيكّكَ بين يَدَيْ ذلك 
كُلّهء ما شِنْتَ گان وما لم تا لم يكُنْء ولا حَوْلَ 
لا قُرَةَ إلا بكَء ك عَلَى ل شيء دير اللَّهُمّ مَا 
ا ِن صلا و فَعَلَى مَنْ : صَلَّيْتَ وما لَعَنْتَ من 
٠‏ فَعَلَى م ت انت وَلِيي في ادنيا 
e‏ 707 وَألْحِفْنِي بالصَالِحِينَ ؛ اللهُم 
قَاطِرَ السّماواتِ وَالأَرْضٍ» َالِ العَيْبٍ والشّهادَق 
ذا الجَلّال وَالإكْرَام» اني أعْهَدُ َك في هَذِهِ الحَيَاةٍ 
الدُيْيّاء وََشْهِتُةَ - وَكقَى بك شَهيداً ‏ بني أَشْهَدُ أن 
لا إلة إلا أَنْتَ وَحْدَكَ لا شَرِيكَ لَك لَك المُلْفُء 
وَلَكَ الحَمْدُ نك على ل د شَيْءِ قَدِيرٌ وَأشْهَدُ أن 
مت محمدا عبد وَرَسُولُكَ راضم أذ وَعْدَكُ خی 
لفاك حَقَه ن والسّاعَة حَقٌ آي لا رَيْبَ فيا وَأَنْكَ 
تَبِعَت مَنْ ف في القُبُورِء وَأَسْهَدُ انك إِنْ تكلني إلى 
بي تكلني إلى ضف عة ولب ووا وإني 
لا أَئقُ إلا ب بِرَحْمْتِكَ افر لي نوبي كلها إنه لا 
عفر الوب 7 نت وَتْب عَليَ إِنْكَ أَنْتَ الراب 
الرجيم» [احمد: ۲۱۱۹١‏ وفي سنده ضعيف] . 


۳۴۳ 


فصل 
في هديه علي في الذكر عند 
لبس الثوب ونحوه 
کان يق إِذَا استجدّ ثوباً سمّاه باسمهء عِمامَةٌ أو 
قميصاًء أو رداق ثم يقول : اا انت 
كسوتنيە› انالك خیره» وَخْيْرَ ما صَيْمَ م له وَأْعُودٌ 
بك مِنْ شرو وَشَرٌ مَا صيْعَ لَه حديث صحيح 
[أحمد: ۰۱۱۲۲٤۸‏ وأبو داود: ۰۲۰ ٠‏ والترمذي : [VY‏ . 
ويذكر عنه أنه قال: «مَنْ لس تَؤْباً فَقَالَ: 
«الْحَمْدُ ِل الذي كَسَانِي هدا وَرَرَيه ن غَيْرٍ حول 
مي وَلَا 5 غَمَرَ الله له ما َقَدّمَ صِنْ دنه [حسن: أبو 
داود: ٤۰۲۳‏ والحاكم (4/ 197 197)] . 
وفي «جامع الترمذي» عن عمر بن الخطاب 
e‏ سمعتٌ رسولٌ الله 4 يقول: 
من لبس تيا جَدِيداً فَقَالَ: «الحَمْدُ لِلَهِ الذي كَسَاذ 
س ا أَارِي پو عؤرتيء وأنجَمل پو في حاتي كم عَم 
إلى الب الذي أخلق قَتَصَدَّقَ به كان في حِفْظٍ 
الل وفي گنف الل وفي سبيلِ الل خا حَيًا وَمَيْتَ» 
[الترمذي : ۵ وابن ماجة: لاهه”] . 
ع أنه قال لأمّ خالد لما ألبسها الثوب 
الجديد: «أبلي وَأخلقي ثم أبلي وأخلقي مَرََيْنِ) 
[البخاري: ]٥۸۲۳‏ . 
وفي «سئن ابن ماجه» أنه وخ رأى على عُمَرَ عَمَرَ ثو 
فقال: «أَجَدِيدٌ هذاء ام غيل؟ قَقَالَ: بل 0 
فقال: «الْبَسْ جَدِيداٌ وَعشْ حميداًء وَمُْثْ شهيداً» 
[منكر: أحمد: كم وابن ماجه: 68ه"]. 
فصل 
في هديه َة عند دخوله إلى منزله 
لم يكن و ليفجأ أهله بغتةٌ يتخوّنُهم » ولكن كان 
يدخل على أهله على عِلْم منهم بدخوله وكان يُسَلُمُ 
عليهم. وكان إذا دخل› بدأ بالسؤال» أو سال 
عنهم ۰ وربما قال: «هَل عِنْدَكُمْ من عَدَاء؟ [مسلم : 
4 وريما سكت حتى يحضرٌ بین يديه ما تیسّر . 
ويذكر عنه يكل أنه كان يقولُ إذا انقلب إلى بيته : 
«الْحَمْدُ لله ۾ الذي كَمَاني» وَآوَاني» وَالحَمُدُ لِلَّهِ الَِي 


أظعَمَنِي 


0 وَالْحَمْدُ لله الذي م عَلَيّ 

ن تُجيرني م نَّ الثّار» [ابن السني في 
«عمل 58 والليلة» (۷١٠)ء‏ وفي سنده مجهول] . 

وثبت عنه هة آنه قال لأتس: «إذّا دَحَلْتَ عَلَى 
أَمْيِكَ. مَل و ر عك وغل آمل قال 
الترمذي : حديث حسّن صحيح [الترمني: 1594] . 

وفي «السنن؛ عنه : «إذَا وَلَحَ بيه 
َلْيَمْل: ١‏ لهم ني سالك + ا وَخََيْرَ 
الَخْرج نشم الله ولجنا وَعَلَى الله زبنا ير م 
ليلم عَلَى أهْلِه [صحبع: : آبو داود: ]٥۰۹٩‏ . 

وفيا عه و: املا وم صَاينٌ على اللو رج 
خر ج غَازِياً في سيل اللو فَهُوَ ضَاينٌ عَلَى الله حى 

راء يله اله أذ ره يما َال ِن جر عتم 
وَرَجْلُ رَاحَ إلى الْمَسْجِدٍ َهُوَ ضَايِنٌ عَلَى الله حَنَى 
يواه فَيُدْخِلَهُ الج ديه يتا تال ين جر وَين 
وَرَجُل دحل بيه سام َهُرَ ضَايِنٌ عَلَى اللو حديث 
صحيح [أبو داود : 4{ 

وصح عنه 5 «إِذّا دحل الرَجُل بيه يه فَذَّكَر الله 
عند دُخولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ: لا مَبِيتَ 
لَك ولا عَشَاَ وَإذًا 0 فَلَمْ يَذْكُرِ الله عِنْدَ 
دُخُولِو ال السَيْطَانُ: ارتم المَِيتَء ودا لَمْ 
يَذْكْر الله عند طَعَامِدء قَالَ: َذْرَكتُمُ المَبِيتَ 
وَالْعَشّاء. ذكره مسلم [؟90555]. 

فصل 
في هديه كَل ف في الذكر عند دخوله الخلاء 
E OE‏ أنه كان يقولٌ عند دخوله 
:٠‏ «اللَّهُمّ إن ي أَعُودُ بكَ مِنَ الحُبْثِ وَالِحَبَائِتِ 

.]4١ ومسلم:‎ 1557 0 

وذكر أحمد عنه أنه أمر مَنْ دخل الخلاء أن 
يقول ذلك [صحيح: أحمد: 85؟14., واو داود: ۰٦‏ وابن 
ماجه: 595]. 

ويُذكر عنه لا يَعْجِرْ أَحَدُكُم إِذَا دَخَلَ مَرْقِقَهُ أنْ 
يَقُولَ: اللَّهُم إِني ا بك مِنَ الرّجْسٍ النّجِسِء 
الحُبيث المُحْيثِ التيْطان الرّجِيم» [حسن: ابن 
ماجه: 994؟]. 


ويذكر عنه يك قال: «سَثْرُ ما بَْنَ الجن وَعَوْرَاتٍ 


۳4 


بني آدمَ ّا دَحَلَ أَحَدُكُمْ الكنيف أن يَقُولَ : بشم اللو 
[حسن: الترمذي: ٦۰٦‏ وابن ماجه: ۲۹۷]. 
وثبت عنه يكل أن رجلاً سلّمَ ء 
عَلَيْهِ [مسلم : .[AYY‏ 
وأخبر أن الله سبحانه يمقّت الحديث على 
الغائط : كَقَالَ: «لا يحرج اولان يَضْرِبَانٍ العَائظ 


كَاشِفِينِ عَنْ عَوْرَاتِهِمَا يتَحَدَّكَانِ ن الله َر وَجَلُ 
2 4 عَلَى َلك [أحمد: ۱۱۳۱۰ وأبو داود: 18]. 
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12ص و 


عَلَيْهِ وَهُوَ يبول فلم يرد 


(النهي عن استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط) 

وقد تَقَدّمَ أنه كان لا يسَقْبل القبلة ولا يستديرُهًا 
بول ولا بغائط » وأنه نهى عن ذلك في حديث أبي 
أيوب» وسلمان الفارسي» وأبي هريرة» ومعقل بن 
أبي معقل» وعبد الله بن الحارث بن جزء الزييدي. 
وجار بن عبد الله وعبد الله بن عمرء رضي الله 
عنهم» وعامةٌ هذه الأحاديث صحيحة» وسائرها 
حسن» والمعارض لها إما معلول السندٍء وإما 
ضعيف الدلالة» فلا يرد صريحٌ نهيه المستفيض عنه 
بذلك» كحديث عراك عن عائشة: ذُكِرَ رول الله 
ين أن أناساً يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهم ١‏ 
فقال: «أوقد فعلُوها حوّلوا مَفْعَدَتي قبل القِبْلَقه رواه 
الإمَام أحمد [ضعيف: أحمد: 276057 وابن ماجه: 774] . 
وقال: هو أحسن ما روي في الرخصة وإن كان 
مرسلاً» ولكن هذا الحديث قد طعن فيه البخاري 
وغيره من أئمة الحديث» ولم يبو راي كلام 
الإمام أحمد تثبيته ولا تحسيته» قال الترمذي في 
كتاب «العلل الكبير» له E‏ 
إسماعيل البخاري عن هذا الحديث» فقال: هذا 
حديثٌ فيه اضطراب» والصحيحٌ عندي عن عائشة من 
قولها انتهى . 

قلت: وله علة أخرى» وهى انقطاعه بين عراك 
وعائشة» فإنه لم يسمع منهاء وقد رواه عبد الومّاب 
الثتقفي عن خالد الحذاء عن رجل عن عائشةء وله عِلة 
ای ون ت خالد بن أي للت 

ومن ذلك حديثٌ جابر: نهى رسول الله يله أن 
تُستقبل القبلة ببولٍ» فرأيتُه قبل أن قبض بعام يستقبلها 
[الترمذي: 4]. وهذا الحديث استغربه الترمذي بعد 
تحسينه» وقال الترمذي في كتاب «العلل»: سألت 


محمداً يعنى البخاري عن هذا الحديث» فقال: هذا 
حديث صحیح» رواه غيرٌ واحد عن ابن إسحاق» فإن 
كان مراد البخاري صحته عن ابن إسحاق» لم يدل 
على صحته في نفسه» وإن كان مراده صحته في نفسه» 
فهي واقعة عين» حكمها حكم حديث ابن عمر لما 
رأى «رسول الله اة يقضي حاجّته مستدير الكعبة؟» 
وهذا يحتمل وجوهاً ستة : تخ الهن په» وعكسه 
وتخصيصه به کله وتخصيطه بالبنيان» وأن يكون 
لعذر اقتضاه المكان أو غيره» وأن يكون بياناً » لأن 
النهي ليس على التحريم » ولا سبيل إلى الجزم بواحد 
من هذه الوجوه على التعيين» وإن كان حديث جابر 
لا يحتمل الوجه الثاني منهاء فلا سبيل إلى ترك 
أحاديث النهي الصحيحة الصريحة المستفيضة بهذا 
المحتَمل . وقول ابن عمر: إنما نهي عن ذلك في 
الصحراءء قَهُمّ منه لاختصاص النهي بهاء وليس 
بحكايةٍ لفظ النهي» وهو معارّض بفهم أبي أيوب 
للعموم مع سلامة قولٍ أصحاب العموم من التناقض 
الذي يلزم المفرّقين بين الفضاء والبنيان» فإنه يقال 
لهم: ما مو م 
ولا سبيل إلى ذكر حدٌ فاصل» وإن جعلوا مطلق 
البنيان مجوزاً لذلك» لزمهم جوازه في الفضاء الذي 
يحول بين البائل وبينه جبل قريب أو بعيد» كنظيره في 
البنيان» وأيضاً فإن النهي تكريمٌ لجهة القبلة» وذلك 
لا يختلف بفضاء ولا بنیان» ولیس مختصًا بنفس 
البيبت» فكم مِن جبل واگ حائل بين البائل وبين 
البيت بمثل ما تحول جدران البنيان وأعظمء وأما 
جهةٌ القبلة» فلا حائل بين البائل وبينهاء وعلى الجهة 
وقع النهي» لا على البيت نفسه فتأمله . 
فصل 
(دعاء الخروج من الخلاء) 

وكان إذا خرج من الخلاء قال: «غُفْرَائكَ» [جسن: 
ابو داود: 0٠‏ والترمذي: ۷] ويُذكر عنه أنه كان يقول: 
«الحمْدٌ لله الذي أَذْمَبَ عَنّي الأذىء وَعَاقًاني». ذكره 
ابن ماجه [ابن ماجه: ۰٠۰۱‏ و سا 

فصل 
في هديه َة في أذكار الوضوء 


ثبت عنه يك أنه وضع يديه في الإناء الذي فيه 


o 


الماء» ثم قال للصحابة : ١تَوَضُؤوا‏ بشم الله [صحيح : 
النساتي (011/1]. 1 
ب د ع 0 اذ 
برضو فجيء بالماءء ق ل ي یا جَابرٌ 
عليٌ ول بسْم اللّوه قال : ت عله و ب : بسم 
الل قال : فَرَأيتٌ الماء تن ن أشابعة [البخاري : 
۲ , ومسلم: ]۷0۱٩‏ . 
وذكر أحمد عنه من حديث أبي هريرةء وسعيد بن 
زيدء» | وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم : «لَا وُضُوءَ 
لِمَن لَمْ يَذْكُر اسْمَ الله ليو وفي أسانيدها لین . 
وصح عنه د أنه قال : من أسْبَةٌ سْبَعَ الؤْضوء ثم 
قال: أشْهَدُ أنْ لا إل إل الوحت لا فريك ۳ 
وَأَشْهَدُ أن مُحَمَدَاً عَبْدُهُ وشوه يحت ل أَبْوَابُ 
الجَنَةَ الكَمَانَِةُ هذل مِنْ أيه شَاءَه ذكره مسلم .]٠٥۴[‏ 
وزاد الترمذي بعد التشهد «اللّهُمٌ اجَمَلْنِي مِنّ 
التَوَابيينَ واجْعَلْنِي مِنَ الممَطَهرِينَ؛ [صحيح: : الترمذي: 8ه] 
وزاد الإمام أحمد: ب ثم رَهَمَ نَظرَه إلى السّمَاءِ [أحمد: 


۳ وزاد ابن مّاجه مع أحمد قول ذلك ثلاث 
20 
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مرات 
زور ی إن ماد ي کین من ديك اي 
e‏ مرفوعاً : «مَنْ توما فَفْرَعّ مِنْ وضوئهء 
م قَالَ : باتك الله يخن بحَمِْكَ أَشْهَدُ ان لا إله إا 
نت أ سْتَغْفِرَكٌ وآنُوبُ إلنك يب في رى ريغ لبها 
بطابع» م وفعت تحت العْشي كلم سر إلى بوم 
الام ورواء النسائي في «كتابه الكبير» من كلام أبي 
سعيد الخدري”” ' وقالَ النسائي: باب ما يقول بعد 
فراغه من وضوئه» فذكر بعض ما تقدم . ٠‏ ثم ذكر بإسناد 
صحيح من حديث أبي موسى الأشعري قال : تیت 
رسول الله و بوَضوءٍ فتوضّاًء فسمعته يقول ويدعو : 
١‏ هم افر لي دي وَوَسَعْ لي في دَارِي» ويَارِكُ لي 


في رِرْقِي» فقلتٌ: يا نبئ الله : سمعتُك. تدعو بكذا 
وكذاء قال: «ومّل تَرَكَثْ مِنْ شَيْءِ؟» وقالَ ابن 
السني : باب ما يقول بين ظهرائي وضوثه . . . فذكره 
[صحيع : ابن السني في «عمل اليوم والليلة؛ (78)] . 
فصل 
في هديه ية في الأذان وأذكاره 
(هديه 5ه في اللذان) 

ثبت عن يك أنه سن التأذين بترجيع وبغير ترجيع » 
وشرع الإقّامَةَ مثنى وفُرادى» ولكن الذي صح عنه 
تثنية كلمة الإقامَةَ «قَذْ قَامَتِ الصلا ولم يصح عنة 
إفرادُهَا البتة وكذلك صحٌ عنه تكرارٌ لفظ التكبير في 
أول الأذان أربعاًء ولم يِصِحّ عنه الاقتصارٌ على مرتين 
وأما حديث 20 َال أن يَشَْمَ الأَدانَ ويور الإقَامَة» 
[البخاري: +60 فلا ينافي الشفع بأربع » وقد صح 
التربيعٌ صريحاً في حديث عبد الله بن زيدء وعمر بن 
الخطاب» وأبي محذورة» رضي الله عنهم . 

وأما إفراد الإقامة. فقد صح عن ابن 0 
رضي الله عنهما استثناءٌ كلمة الإقامةء فقال: 
کان الأذان على عَهْدٍ رَسُولٍ الله يك مرّتيْنِ ت 
والإقّامةٌ مره مرّةٌّ غير أنه يقول: «قد قَامَتِ الصَّلَاهٌ 
قَذْ قَامَتِ الصلاة» وفي «صحيح البخاري» عن أنس : 
مر بال أن يَشْمَمَ الأذانَ» ويوير الإَامَة إلا الإقآمة 
[البخاري: ۷ ومسلم: ۸۳۸] وصح من حديث 
ES‏ 
قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ» 

وصح من حديث أبي وة تثنيةٌ كلمة الإقامة 
مع سائر كلماتٍ الأذان. وكُلّ هذه الوجوه جائزة 
مجزئة لا كراهة في شيء منهاء وإن كان بعضّها أفضل 
من بعض» فالإمام أحمد أخذ بأذان بلال وإقامته» 
والشافعي أخذ بأذان أبي محذورة وإقامة بلال» وأبو 
حنيفة أخذ بأذان بلال وإقامة أبي محذورة» ومالك 


)0 لكن بمجموعها يحدث منها قوة تدل على أن له أصلاً كما قال الحافظ في «التلخيص»» أما حديث أبي هريرة» فأخرجه 
وحديث سعيد بن زيد أخرجه الترمذي (۲۵). وابن ماجه (۳۹۸)» وحديث أبي سعيد أخرجه أحمد (۱۱۳۷۰)ء وابن 


ماجه (/799), وسهل بن سعد عند ابن ماجه .)5٠٠(‏ 
(؟) وفي سنده زيد العمي وهو ضعيف . 
)۳( النسائي في «عمل اليوم والليلة» مرفوعاً وموقوفاً . 


أخذ بما رأى عليه عمل أهل المدينة من الاقتصار 
على التكبير في الأذان مرتين» وعلى كلمة الإقامة مرة 
واحدة» رحمهم الله كلهم » فإنهم اجتهدوا في متابعة 
السئة. 
فصل 
(الذكر عند الأذان وبعده) 

وأما هديه كه في الذّكر عند الأذان وبعدّه؛ فشرع 
لأمته منه خمسة أنواع. 

أحدها: أن يقول السامع» كما يقول المؤذن» 
1 في لفظط لحي على الصلاة» احي على اا 
فإنه صح 0 ب «لا حول ولا 32 وة إلا بالله» 
[البخاري: 51١7‏ 25317 ومسلم: ۸4۸] ولم يجىء عنه 
لع دحي على الضلاة» حي على 
الفلاح» ولا الاقتصارٌ على الحيعلةء وهديه يه كل الذي 
صح عنه إبدانُهما بالحوقلة» وهذا مقتضى الحكمة 
المطابقة لحال المؤدّن والسامع» فإن كلمات الأذان 
ذِكُرٌ فس للسامع أن يقولهاء وكلمة ا دعاء 
إلى الصلاة لمن سمعه» قَسَنّ للسامع أن ي عِينَ على 
هذه الدعوة بكلنة الرغانة رجي ولا حول ولا مُه إا 
باللو؛ العلي العظيم . 

الثاني : أن يقول : وان اأشْهدُ الا إله إل الله وان 
تعمد رول الله ريت بالل ربا وبالإشلدم 
ينا » وبِمُحَمَدٍ رولا وأغيَرَ أن مَنْ قال ذلك غُفرَ له 
دنب [مسلم : 61ما. 

الثالث: أن يُصِلْيَ على النيّ يك بعد قراغه من 
إجابة المؤدّن» وأَكْمَلٌ ما يُصلّى عليه بو« ويصل إليهء 
هي الصلاة الإبراهيمية كما علّمه أمته أن يُصِلُوا عليه 
فلا صلا عليه أكملٌ منها وإن تحذلق 
المتحذلقون . 
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الرابع: أن يقولٌ بعد صلاته عليه: «اللَّهُمّ رب 
هذِو الذَّعْرَةِ الَامَةء والصّلاةٍ القَائِمَةء آتِ مُحَمّداً 
الوَسِيلَةٍ والفْضِيِلَة وَابْعَنْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً الذي 
وَعَذْئَهُ إِنَكَ لا تُخْلِفكُ الميعَاد"» هكذا جاء بهذا 
اللفظ «مقاماً 000 بلا ألف ولا لام» وهكذا 

ع ا 

الخامس : أن يدعوّ لنفسه بعذ ذلك» ويسألَ الله 
من فضله» فإنه يجاب له كما في «السنن» عنه كل 
ل كما يَقُولُونَ يعني المُوذنين» فَإِذًا الْتَهِيْتَ فَسَل 
تُعْطَهُ) [حسن: أبو داود: 074]. 

وذكر الإمام أحمد عنه ككِ: «مَنْ قَالَ جِينَ يُنَادِي 
المَُادِي: اللّهُمٌ رَبّ هذه الدَّعْوَةٍ النَّامّة وَالصّلَاةٍ 
النَافِعَقَ صل عَلَى مُحَمَّدٍ وَارْضَ عَنْهُ رضاً ا سَخَط 
بعد اسْتَجَابَ اللّهُ لَهُ دَعْوَنَّه) [أحمد: 214514 وفيه 
نة 

وقّالت أمّ سلمة رضي الله عنها: علمَني 
رسو الله أن أقول عند أذانٍ المغرب: الله 
إن هذًا إِقْبَالُ لَيْيِكَء وَإِدْبَارُ نَهَارِكَ وأَضصْوَاتٌ 
دُعَاتِكَء فَاغْفِرٌ لي؟ ذكره الترمذي 5 داود: 0ه 
والترمذي : ۳۵۸۲۳ وضعفه] . 

وذكر الحاكم في «المستدرك؛ من حديث أبي أمامة 
يرفعه أنه كان إذا سمع الأذان قال: اللَّهُمّ رب هَذْوِ 
الدّعْوةٍ الثَامَةِ المُسْتَجَابَةٍه وَالمُسْتَجَابٍ لهَاء دَعْوةٍ 
الق وَكَلِمَةٍ الَثْرَىء تَوَكي عَلَيْهَا وأخيني عَلَيْهَاء 
زاجعا لضن أهْلِهًا لا يَْمَ القِيَامَقا 4( 
وذكره البيهقي من حديث قرم عليه . 

ودُكر عنه اة أنه كان يقول عند كلمة الإقامة: 
«أَكَامَهًا الله وأدَامَهًا» [أبو داود: ۰٥۲۸‏ وفي سنده ضعف] . 

وفي السنن عنه ككل «الدَعَاءُ لا يُرَدُ بينَ الأذَانٍ 


)١(‏ أي: وإن ادعى المدعون أكثر مما عندهم» وأظهروا الحذق» يقال: حذلق الرجل وتحذلق: إذا أظهر الجذق وادعى 


أكثر مما عنده. 


(۲) الحديث بزيادة «إنك لا تخلف الميعاد»» رواه البيهقي في «سننه» ٠ /١(‏ )وقد تفرد بها وهي ضعيفة » ورواه دون هذه 


الزيادة البخاري ٤(‏ 1( 


۳( قال الحافظ في «الفتح» : وقد جاءت هذه الرواية بالتعريف بعينها يعني (المقام المحمود) عند النسائي» وهي في صحيح 
ابن خزيمة ( ۰ )وابن ع حبان أيضاً وفي الطحاوي والطبراني في «الدعاء؟ والبيهقي؛ وفيه تعقيب على من أنكر ذلك. 
)€( وفي سنده عفير بن معدان وهو ضعيفء والبيهقي في سننه )41١/١1(‏ موقوفاً على ابن عمر. 


۳۰¥ 


والإقامَةِ قالوا : فما نقولٌ یا رسول اللّه؟ قال : «سَلُوا 
الله العَافِية في الدّنيًا والآخِرة» حديث صحيح 
[الترمذي : [Foe‏ . 

وفيها عنه: «سَاعََانِء ٠‏ يَفتَحُ اللّهُ فيهمًا أَبْوَابَ 
السّمَّاء وقلما ترد عَلَى دغوته : عند خضور 
التّدَاى والصّفٌ في سَبِيلٍ الله [صحيح: أبو داود: 
*4°[. 

وقد تقدم هديّه في أذكار الصلاة مفصّلاً والأذكار 
بعد انقضائهاء والأذكار في العيدين» والجنائز» 
والكسوف» وأنه أمر في الكسوف بالفزع إلى ذكر الله 
ا وا كا اشح في لات قائماً رافعا يديه 


واللّه أعلم . 
فصل 
(الدعاء في العشر) 

وكان يِه يكير الدعاء في عَشْرٍ ذي الحِجّة 
ويأمُر فيه بالإكثار من التهليل والتكبير والتحميد 
[البخاري: 459], 
(التحكبير من فجر يوم عرفة إلى عصر ثالث أيام التشريق) 

ويذكر عنه أنه كان يُكبّر من صلاة الفجر يوم عرفة 
إلى العصر من آخر أيام التشريق» فيقول : الله أكبر 
الله أكبّرٌ لا إله إلا الله واللَّهُ ابر ولِلّهِ الحَمْدُ 
[الدارقطني (۲/ 60): وفي سنده ضعف]. وهذا وإن كان لا 
يصح إسناده» فالعمل عليه.ء ولفظه هكذا يشفع 
التكبير» وأما كونه ثلاث فإنما رُوي عن جابر وابن 
عباس يِن فعلهما ثلاثاً فقط» وكلاهما حسن. قال 
الشافعي : : إن زاد فقال: الله أكبرٌ كبيراً» والحمدٌ الله 
كثيراً» وسَبْحَانَ الله بكرةً وأصيلاًء لا إل إلا الله 
ولا نعبدٌ إلا ياه مخلصين له الدِينَ ولو كره 
الكافرون» لا إله إل الله وحدَه» صدقٌ وعده» ونصر 
عبده» وهزم الأحزابَ وحدهء لا إله إلا الله والله 
أكبرٌء کان حسناً . 


فصل 

في هديه َيه في الذكر عند رؤية الهلال 

يُذكر عنه أنه كان يقول: للم هله علا بالأَمْنِ 
وَالإِيمَانِء وَالسلامَة والإسلام» رَبي وَربك الل قال 
الترمذي : حديتٌ حسن [الترمذي: 71 

ويُذكر عنه أنه كان يقول عند رؤيته: الله أبن 
النّهُمّ أجِلّهُ عَلَيْنَا بِالأمْنٍ وَالإِيمَانِء والسَّلَامَةٍ 
والإسشلام وَالنَوْفِيقٍ لِمَا يحب ربا وَيَرْضى » ربا وَرَيْكَ 
الل ذكره الدارمي . 

وذكر أبو داود عن قتادة أنه بلغه أن ني الله كله 
كان إذا رأى الهلال قال: «يلال خير وَرُشْنِ هلال 
خير رشي آَمَنْثُ الذي حَلَقَكَ تلات مَرّاتِ ت 

يمول : : الحَمْدُ لِلِّ الذي دَهَبَ بشهر كَذَاء کک 
عَذَاء [أبو داود: ٥۰۹۲‏ ورجاله ثقات لكنه مرسل]. 
أسانيدها لين. 

ويُذكر عن أبي داود وهو في بعض نسخ سننه أنه 
قال: ليس في هذا الباب عن النبي وخ حديثٌ مسند 
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فصل 

في هديه ية في أذكار الطعام قبله وبعده 

كان إذا وضع يده في الطعام قال: «يسْم اللو 
ويأمر الآكل بالتسمية» ويقول: ذا اگل ادگ 
َليذْكُرٍ اسْمَ الله ۾ تََالى» فن د ان يَذْكرَ اسم الله 
في رو أ َلَْقُل: بشم اللو في أو وَآخِرِو. حديث 
صحيح [أبو داود: : لارام والترمذي: 188]. 

والصحيحٌ وجوبٌ التسمية عند الأكلء وهو أحدٌ 
الوجهين لأصحاب أحمدء وأحاديتٌ الأمر بها 
صحيحة صريحة [البخاري: 017/5, ومسلم: 2]0774 ولا 
مُعارضّ لهاء ولا إجماعً يسرع مخالفتها ويُحْرِجُهَا 
عن ظاهرهاء وتاركُهًا شريكة الشيطان في طعامه 


وشرابه. 


00( هذا صحيح بالنسبة لإسناد كل حديث» لكن مجموع الطريقين يحدث منهما قوة» فيصح . 


۳۰۸ 


فصل 

(هل تزول مشاركة الشيطان للآكلين بتسمية احدهم؟) 

وههنا مسألة تدعو الحاجة إليهاء وهي أن الآكلين 
إذا كانوا جماعة» فسمّى أحدّهم» هل تزولٌ مشاركة 
الشيطان لهم في طعامهم بتسميته وحدّه: أم لا تزول 
إا بتسمية الجميع؟ فنص الشافعي على إجزاء تسمية 
الواحد عن الباقين» وجعله أصحابه کرد السلامء, 
وتشميتٍ العاطس» وقد يقال: لا تُرفع مشاركة 
الشيطان للآكل إلا بتسميته هوء ولا يكفيه تسميةٌ 
غیره» ولهذا جاء في حديث خذيفة: إنا عفرا بع 
رسول الله يل طعاماً» فجاءت جارية كأنما دقع ؛ 
فذهبث لتضع يدها في الطعام» فاخ رسول الله كك 
بدفاء 25 جاء اعرا اا يُدْهَمُ » فأخذ بيدهء فقال 
رسول الله و : إن ايان ستل العام أذ لز 
يذْكَرَ اسم الله عَلَيْهه وه جَاءَ ِهذه الجَارِية ل 
ھا > فأحَذْتُ يتياء اء هذا الأغرايي لسعحلٌ پى 
اذب يدو والَذِي فيي بيد ن يده ِي يَدِي مَعَ 


يَدَيْهُمَاه ثم ذكرَ اسم الله وأكل [مسلم: 65٠ه]ء‏ ولو 
كانت تي الوا عد کر لما وضع الشيطان يده في في 
ذلك الطعام. 


ولكن قد يُجاب بأن النبئ يي لم يكن قد وضع يده 
وی ب نولك التجارية ابتدات ارق جر 
تسمية» وكذلك الأعرابئ» فشاركهما الشيطان» فون 
أين لكُم أن الشيطان شارك من لم يسم بعد تسمية 
غيره؟! فهذا مما يُمكن أن يُقَالَء لکن قد روى 
الترمذيٍ وصححه من حديث عائشة قالت: كان 
رسول الله هة يأكلٌ طعاماً في سن سِنَةٍ ِن أصحابه» فجاء 
أعرابي» كله فين كَقَالَ رَسُولُ الله كل : «أمَا 
نه له َو سَمّى لَكَقَاكُم؟ [الترمذي: 1180 ومن المعلوم أن 
ا الله هة وأولئك الستة سَمَّواء فلما. جاء هذا 
الأعرابي فأكل ولم يسم شاركه الشيطانُ في أكله 
فأكل الطعام بلقميتن» ولو سمّى لكفى الجميع . 

وأمّا مسألةٌ رد السلام» وتشميتٍ العاطس» ففيها 
نظرء وقد صح عن النبي ب أنه قال: إا عطس 
أعَدُكُم؛ كَحَمِدَ الله كح على كَل مَنْ ا 


وق أذ 


يسمه [البخاري: 1۲۲۳] وإن سل الحكم فيهماء 


فالفرقُ بينهما وبين مسألة الأكل ظاهِرٌء فإن الشيطان 
إنما يتوصل إلى مشاركة الآكل في أكله إذا لم يسم 
فإذا سمّى غيرٌه لم جز تسميةٌ من سى عمن لم يسم 
مِن مقارنة الشيطانٍ له فيأكل معه» بل تقل مشاركة 
الشيطان بتسمية بعضهمء وتبقى الشركة بين من لم 
يسم وبينه » واللّه أعلم . 

ويُذكر عن جابر عن النبي 46 : من نَيِيَ أن يسمي 
عَلَى طَعَامِوء كَلْيفْرَا قل هُوَ وَ الله أحد إِذَا فَرَغْ؛ وفي 
ثبوت هذا الحديث نظر 1ابن السني في «عمل اليوم والليلة» 
(477) وفي سنده متروك] . 

:وكان إذا رَفِعَ الطعام من بين يديه يقول: 
«الحَيْدُ لله حَمْداً كثيراً طيآ, مُباركاً فيه » غير مَكْفِي 
ولا مُوَدّع ولا مُسْتَعْنَى عَنْهُ رَبّنا» عَزَّ وجل ذكره 
البخاري [0404]. 

وربمًا كانَ يقول: : «الحَمْد لِلَّهِ الَذِي أَظعَمَنا وَسَقَانًا 
وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ) [الترمذي: 1840# . 

وكان يقول: «الحَمْدُ لِنّهِ الّذِي أَظعَمْ وَسَقَى 
وسوّغه هُ وَجَعَلَ لَه مَخْرَجَاً) [أبو داود: [A1‏ . 

وذكر البخاريٰ عنه أنه كان يقولُ: «ا 
ا وآوَانا» [البخاري: 4 وذكر الترمذي عنه 
أنه قال: «مَنْ گل طعَاماً كَقَالَ: الحَمْدُ لله الَذ 
00 الله له 
تَقَدّمَ مِنْ دنوه حديث حسن [الترمذي : : [tot‏ 

ويُذكر عنه أن كان إا قر قرب بَ إليه الطعامٌ قال : يشم 
الله فإذًا َر من طعامه قال: «اللّهُمَ أَظعَئْتَ 
وَسَقَيِْتَء وَأَغْنيْتَ وَأَفْيّتَء وَعَدَيْتَ وَأَعْيَيْتَء َلك 
الحَمْدُ عَلَى مَا أَعْظَيْتَ» وَإِسْنَاده صحيح [أحمد: 
11040[ . 


وفي «السنن» عنه أنه كان يقول إذا فرغ : : «الحمْد لله 


الَّذِي مَنّ عَلَيْنا وَهَدَانَاء َالَّذِي أَشْبَعَنَا وَأَرْوَانَاء ومِنْ 
1 كُلّ الإخسّان آتات» حديث حسن [ابن السني في «عمل اليوم 
والليلة» (475) وفي سنده راو منكر الحديث] . 


وفي «السئن» عنه أيضاً : : ذا كل أَحَدُكُم طَعَاماً 
َل : اللْهُمْ با بَارِكُ لَنَا فيو» وأظيئنا کا ينه . وم 
سَقَاةٌ الله لاء َيف : الل بَارِكُ لتا فيه وَزِدْنَا مِنْهُ 
فإنه ليس شيء ويُجُزئ عن الطعام والشراب غير 
اللبن» حديث حسن [الترمذي: 1540١‏ . 


۳۰۹ 


ويُذكر عنه أنه كَانَ إِذّا شَرِبَ في الإنَاءِ تمس تلا 


4 عا شور ل لو 77 ل 8 
لفاس وَيَحْمَهُ الله في كل نفس 6 و : 
آخِرِمِنَ 


وكان كي إذا دخل على أهلِه رُبْمَا يألهم: هَلْ 
عِنْدَكُم طعَامٌ؟ وَمَا عَابَ طعَاماً قط بَلْ كَانَ ذا اشتهاة 
كله وإِنْ كَرِهَه تَركَهُ وسكت [البخاري: 06404 ومسلم: 
۸۰ ] وربيما قال : «أَجِدُني أَعَافَهُ إِنْي لا أَشْتَهِيهِ؛ 
[البخاري: ۰ وملم: 90#8]. 

وكان يمدح الطعامً أحياناًء كقوله لما سأل أهلَهُ 
الإدامء فقالُوا: ما عندنا إلا حل فدعا به فجعل 
يأكل مله ويقول: انِعُم الأذمُ الكَل» [سلم: ١ه8ه]‏ 
وليس في هذا تفضيل له على اللبن واللحم والعَسّل 
والمَرّقء وإنمًا هو مدح له في تلك الحال التي حضر 
فيهاء ولو حَضّرٌ لحم أو لبن» كان أولى بالمدح منهء 
وقال هذا جبراً وتطييباً لقلب من قدّمه. لا تفضيلاً له 
على سائر أنواع الإدام . 

وكان إذا قُرْبَ إليه طعام وهو صائم قال: «إني 
ضام" وأمر من قُربَ إليه الطعامُ وهو صائم أن 
يُصَلّيَه أي يدعو لمن قدَّمهء وإن كان مفطراً أن ياكل 
منه [مسلم: [oY‏ . 

(احكام الدعوة إلى الطعام) 

وكان إذا دُعيَ عام وتبعه أحد. أعلمَ به رب 
المنزل» وقال: «إنَّ هذا تَبِعَنَاء فَإِنْ شِنْتَ أن تأدَنَ لَه 
وَإِنْ شعت رَجَمَ) [البخاري: .]045١‏ 

وكانٌ يتحدّث على طعامه» كما تقدم في حديث 
الخل» وكما قال لربيبه عمر بن أبي سلمة وهو 
يُؤاكله : سم الله وكل ممًا يليك [البخاري: ٥۴۷١‏ 
ومسلم: 9959]. 

وربما كان يكرّر على أضيافه عرض الأكل عليهم 


يراراًء كما يفعلّه هل الكرم» كما في حديث أبي 
هريرة عند البخاري في قصة شرب اللبن وقولِه له 
مراراً: «اشْرَّبْ», قَمَا زَالَ يَقُولُ: اشْرَبْ 
وَانْذِي بَعَنَكَ بالحَقٌّ لا جد لَه مَسْلَكاً [البخاري : 
0 51]. 

ركان ا أكل عند قوم لم يخرّج حنى بر لهم» 
فدعا في منزل عبد الله بن بسرء فقالَ: «اللَهُمٌ بَارِكُ 
لهم فِيمَا رَرَفْتهُم. وَاغِْرْ لهم وَارْحَمْهُمْ) ذكره مسلم 
[مسلم: ]٥۳۲۸‏ . 

ودعا في منزل سعد بن عُبادة فقال : «أفْطرَ عِنْدَكُمْ 
الصَّائِمُونٌ. واگ طَعَاَكُم الأبرَانُ وصَلَّتْ عَلَيْكُمْ 
المَلَائكَد» [صحيح : أحمد : ۱۲۲۰١‏ وأبو داود: 98614]. 

وذكر أبو داود عنه ك8 أنه لما دعاه أبو الهيثم بن 
التّيهان هو وأصحابه فأكلواء فلما فرِعُوا قال: 
ايبوا َحَاكُمْ» قَالوا: يا رَسُولَ اللْهِ وما إثابتهُ؟ قال : 
إن الرّجِلَ إِذّا دحل بي فأكلَ طَعَامُةُ وسْرِبَ 
سراب فَدَعَوَا له هُذْلِكَ ِنَابئه [أبو داود: ۳۸٣۲۳‏ وفي 


حَنَّى قَالَ: 


سنده مجهول] . 

وصح عنه ًة أنه دخل منزلة ليله فالتمس طعاماً 
فلم يجده. فقال: الهم م مَنْ أظممني وَاسْق 
مَنْ سَقَانِي» [مسلم: 08567]. 

وَدُكِرَ عنه أن عَمْرو بنّ الوق سقاه لبناً فقال: 
شّعْرَةَ بَيِضَاءَ [ابن السني في «عمل اليوم والليلة؛ (475) وفي سنده 
متروك] . 

وكان يدعو لمن يُضيف المساكينَّ» ويثني عليهم. 
فقالَ مرّة: ألا رَجْلُ يُضِيفُ هذا رجِمّهُ الله وقال 
للانصاري وامراته الم آثرا بوهم وقُوتٍ 
بِضَيِفِكُمَا الل [البخاري : 4 ومسلم: ۹] . 


)0( ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (YY)‏ وفي سنده المعلى بن عرفان» قال ابن معين : ليس بشي ء٠‏ وقال البخاري : 
منكر الحديث» وأصل تثليث النفس في الشراب أخرجه البخاري (١۳٦٥)ء‏ ومسلم (۲۰۲۸). 

(؟) البخاري (۱۹۸۲) من حديث أنس بن مالك قال: دخل النبي ية على أم سليم » فأتته بتمر وسمن» فقال: «أعيدوا 
سمنكم في سقائه. وتمركم في وعائه» فإني صائم» ثم قام إلى ناحية من البيت» فصلى غير المكتوبةء فدعا لأم سليم 


وأهل بيتها . 


۴1° 


(عدم الأنفة من مؤاكلة أي إنسان) 
وكَانَ لا يأف مِن مؤاكلة أحدٍ صغيراً كان أو 
كبيراًء حُراً أو عبداًء أعرابياً أو مهاجراًء حتى لقد 
روى أصحابٌ السنن عنه أنه أخذ بيد مجذوم فوضعها 
معه في القّصعة فقال : گل بشم الل به َه بالل وَتَوَكُلاً 
عَلَيْهِ» [أبو داود: : 76ة, والترمذي: 1814]. 


(الأكل باليمين) 

وكان يأْمُرٌ بالأكل باليمين» وينهي عن الأكل 
بالشمال» ويقول: إن الشَّيْطَانَ يَأكُلُ بشِمَالِو 
وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِه [سلم: 0116] ومقتضى هذا تحريم 
الأكل بهاء وهو الصحيحء فإن الآكل بِهَاء إما 
شيطان» وإما مشبّه به. وصح عنه أنه قال لرجل أكل 
عنده» فأكل بشماله: «كُلْ بِيمِينِكَ»: فقال: لا 
أستطيعٌ » ٠‏ فقال: «لَا اسْتَطعتَ» ذ فما رفع يده إلى فيه 
بعدها [مسلم: .]٥۲۹۸‏ فلو كان ذلك جائزاًء لما دعا 
عليه بفعله» وإن كان کبره حمله على ترك امتثال 
الأمرء فذلك أبلعُ في العصيان واستحقاق الدعاء 
عليه . 


وأمر من شَّكُوًا إليه أنهم لا يشبعونَ: : أن يجتمعوا 
على طعامهم ولا يعرقُواء وأن يذكروا اسم الله عليه 
يبارك لهم فيه [حسن: احمد: ۱۹۰۷۸ وأبو داود: 27034 
وابن ماجه: ]۳۲۸٩‏ . 

وصح عنه أنه قال: : "إن الل لض عَنٍ الع يال 
الأكُلة يَحْمَدُهُ عَلَيْهَاء وَيَشْرَبُ الشَّرْبَةَ يَحْمَدهُ عَلَيْهَا 
[مسلم: 1۹۳۲] . 

وروي عنه أنه قال: (أذييُو طَعَامَكُم ذِكْرٍ الله 
عَرِّ وَجَلَّ والصَّلَاوٍء ولا اموا عله تفشو فلوبگم» , 
وأحرى بهذا الحديث أن يكون صحيحاً والواقع في 
التجربة يشْهِدٌ به . 


فصل 
في هديه َي في السلام والاستئذان 
وتشميت العاطس 
(السلام) 
ثبت عنه که ف في «الصحيحين» » عن أبي هُريرة أن 
صل الإشلام وير ِظعَامٌ العام وَأ تََْآ السام 
ا اا م كلك 
ومسلم: 50 
وها اد م كليو الصلاءٌ العام لما خلقه الله 
قَالَ لَهُ: اذْمَبُ إلى وك افر من المَلَائْكَةَ 
عَلَيهِمْ. وَاسْتَمِعْ ما يُحِيُونَكَ ب« نها ئجك نحي 
دُرَيتِكَء فَقَالَ: للدم یم > قَقَانُوا : اكلام عَلَيكَ 
وَرَحْمَةٌ اللّد قَرَادُوهُ هوَرَحْمةٌ الله [البخاري : [MWY‏ 
وفيهما أنه يي مر بإفْسَاءِ السام وأخبرهم ‏ أنهم 
إذا أفشوا السلام ق ابوا وَأنْهُمُ لا يَدْخُلُونَ 
الجَنَّةَ حى يُؤْمئواء وَلَا يُؤْمِنُونَ حَنّى يد 
وقال البخاري في «صحيحه؟: قال عمّار: ثلاث 
مَنْ جمعَهُنٌ» كَقَدْ جَمَمَ الإِيمَانَ: الإنْضَافٌ مِنْ 
نفك ودل الكلام للات والإنْمَاقُ مِنَ الإقْتَارٍ 
[البخاري معلقاً بعد: ۲۷] . 
(فضائل الإنصاف) 
وقد تضمنت هذه الكلماتُ أصول الخير وفروعه» 
فإن الإنصاف يوجب عليه أداء حقوق الله كاملة 
موفرة» وأداء حقوق الناس كذلك» وأن لا يُطالبهم 
بها لين ل ولا يُحملهم فوق وسعهمء ويُعَاولَهم بما 
يحب أن يعاملوه به» ويُعفيهم مما يُحبٌ أن يَعْفُوه 
منهء ه» ويحكم لهم وعليهم بما یحم به لنفسه وعليهاء 
ويدحل في هذا إنصاقه نفسه من نفسهء فلا يدّعي لها 
ما ليس لهاء ولا يخبثها بتدنيسه لهاء وتصغيره إياهاء 


)۱( ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (5469)» وابن حبان في «الضعفاء» /١(‏ ۱۹۹) وفي سنده بزيع (بوزن عظيم) بن حسان 


متهم بالكذب. 


وقول المصنف: «وأحرى بهذا الحديث أن يكون صحيحاً . 


العلم . 


. .» كلام غير سديد لأن النص لا يثبت بالتجربة باتفاق آهل 


(۲) ليس في صحيح البخاري» وإنما هو في «الأدب المقرد؛ :)48٠(‏ ورواه مسلم .)١95(‏ 


*1١ 


وتحقيرعا لمعاصي الله وينميها ويكبرها ويرفعها 
بطاعة الله وتوحيده» وحبّه وخوفِوء ورجائهء 
والتوكل عليه والإنابة | ليهء وإيثارٍ مرضاټو ومحابه 
على مراضي الخلق ¥ ولا يكون بها و 
الله ر ر وعطائه 
ومنعه› وكلامه وسكوته» ومدخله ومخرجه. فينجي 
نفسه من البين» ولا يرى لها مكانة يعمل عليهاء 
فيكون ممن ذمهم الله يقوله : (أعْمَنُوا مل ميڪ 
[الأنمَام: “]٠۳١‏ فالعبدٌ المحض ليس له مكانة يعمل 
عليهاء > فإن مستحق المنافع والأعمال لسيدهء ونقسه 
ملك لسيده» فهو عامل على أن يؤدي إلى سيده ما هو 

مستحق له عليه؛ ليس له مكانة أصلاً. بل قد كُوتب 
على حقوق ق مُنَجْمَقِ كلما أدّى نجماً حل عليه نجمٌ 
آخر ولا يزال المكائّبٌ عبداً ما بقي عليه شيء من 
نجوم الكتابة . 

والمقصود أن إنصافه من نفسه يُوجب عليه معرفة 
ربه» وحقّه عليه ومعرفة نفسه» وما خَلِقَتُ لى وأن 
لا يراجم بها مالكهاء وفاطرها ويدّعي لها الملكة 
والاستحقاق» ويزاحم مراد سيذه » ويدفعه بمراده 


هو أو مدمه ويؤئْره عليه» أو يقم إرادته بین مُراد 
سیده ومرادف وهي قسمة ضيزى» ثل قسمة ة الْذِينَ 
قالوا : و هذا 75 رمه ودا 6 نَا ڪات 
کټوم تلا بل إل الو يتا ڪات ١‏ لَه َه 
بل إل شُكَهِدْ سا ما ڪرت هه)“ 
[الأنعام : .]٠١١‏ 


فلينظر العبد لا يكون من أهل هذه القسمة بين نفسه 
وشركائه وبين الله لجهله وظلمه وإلا َس عليه» وهو 
لا يشعرٌء فإن الإنسان خُلِقَ ظلوماً جهولاًء فكيف 
يقلت الات مين و ام والجهل؟! وكيف 
يُنصِفُ الحُلقَ من لم يُنْصِفٍ الحَالِقَ؟! كما في أثر 
إلهي يقول الله عز وجل: «ابْنَ آَم ما أَنْصَفْتيء 
يري ليك از٬‏ وشَرُكَ إليّ صَاعِدٌ كَمْ أتحَبْبُ 
إِلَنِْكَ 0 أن عي عَنْكَ 0 تت ف تتبغض إليّ 
قرع إن ملك بتكل قي 
وفي أثرآخر: اين آم ما أنصَفْتتي خَلقَتكَ وَتَعْبدٌ 
يري وَأَرْرُقُكَ وَتَشْكْرُ سِرَايَ». 


ثم كيف ينص غيرّه من لم يُنْصِ ا وَظَلَمهًَا 


(۱) قال ابن كثير: هذا تهديد شديد ووعيد أكيد. أي: : استمروا على طريقتكم وناحيتكم إن كنتم تظنون أنكم على هدىء فأنا 
مستمر على طريقتي ومنهجي» كقوله : ر بل لا ْو أمتثوا عل مكلك إ6 علو د نویا إن شياو «ه) نم 


عع مه 


قال: (فسوف تعتموت من تكو لَه 


٤‏ بيعم 


علقبهة عة لار إِنمُ لا بن ) 


الطدلمو لظَيلِمُونَ «») أي : أتكون لي أو لكمء وقد أنجز الله 


E O E‏ فمكنه الله تعالى في البلادء وحكمه في نواصي مخالفيه من العبادء وفتح له 


مكة وأظهره ه على من كذبه من قومه وعاداه وناوأه. 


(۲) قال علي بن 


طلحة؛ والعوفي عن ابن عباس في تفسير هذه الآية : إن أعداء الله كانوا إذا حرثوا حرثاً» أو كانت لهم 


ثمرة» وللوثن جزءا فما كان من حرث أو ثمرة أو شيء من نصيب الأوثان. حفظوه » وأحصره. 
وإن سقط منه شيء فيما سمي للصمدء ردوه إلى ما جعلوه ه للوثئن» وإن سبقهم الماء الذي جعلوه ه للوثئن» فسقى شيئاً 


جعلوه لل جعلوا ذلك للوثئن» وإن سقط شيء 


من الحرث والثمرة التي جعلوها لله فاختلط بالذي جعلوه للوثن» 


قالوا: : هذا فقير ولم يردوه إلى ما جعلوه لل وإن سبقهم الماء الذي جعلوه لله جعلوا ذلك للوثنء وإن سقط شيء من 
الحرث والثمرة التي جعلوها لله فاختلط بالذي جعلوه ه للوثئن» وإن سقط شيء من الحرث والثمرة التي جعلوها لل 
فاختلط بالذي جعلوه للوثن., قالوا: : هذا فقير ولم يردوه إلى ما جعلوه لله وإن سبقهم الماء الذي جعلوه « لله فسقى ما 
اموي بق او ب ررد ثبة والوصيلة والحامء فيجعلونه للأوثانء ويزعمون 


أنهم يحرمونه قربة لله فقال الله تعالى ولوا و یکا كنآ 


مرت الْحََرْثِ الأو نيبا وقال عبد الرحمن بن 


زيد بن أسلم في الآية: د كل کار للحن دح بجر اکر ابد ی ب مق اعا ونا كال 
للآلهة لم يذكروا اسم الله معه وقرأ هذه الآية حتى بلغ سآ ما يخوت 5©) أي : ساء ما يقسمون» فإنهم أخطؤوا 
أولاً القسم لان الله تعالى هو رب كل شيء ومليكه وخالقه وله الملك وکل شيء له وفي تصرفه وتحت قدرته ومشينته لا 


إله غيره ولا رب سواه. . 


۳1۲ 


أقبح الظلم» وسعّى في ضررها أعظمَ السعي» ومنعَهًا 
أعظمَ لذاتها من حيث ظن أنه يُعيليها اء فاتعبها 
كل التعب» وأشقاها كَل الشقاء من حيث ظن أنه 
يريحها ويُسعدهاء وجدّ كل الجدّ في جرمانها حقّلها 
من الله وهو يظن آنه ينيلها عظوظهاء راغا كل 
التدسية» وهو يظنٌ أنه يُكبرها ويُتميهاء وحمّرها كل 
التحقير» وهو يظنٌ أنه يعظمهاء فكيف يُرجى 
الإنصافٌ ممن هذا إنصاقه لنفسه؟! إذا كان هذا فعل 
العبد بنفسه» فماذا تراه بالأجانب يفعل . 

والمقصود أن قول عمار رضى الله عنه: ثلاث من 
جمعهن» فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك» 
ويذل السلام للعالم» والإنفاق من الإقتار» كلام 
جامع لأصول الخير وفروعه . 

(بذل السلام) 

وبذل السلام للعالم يتضمن تواضعه وأنّه لا يتكر 
على أحد» بل ل السلام للصغير والكبير» 
والشريف والوضيع» ومن يعرفه ومن لا يعرفهء 
والمتكبّر ضِدٌَ هذاء فإنه لا يَرْدٌ السلام على كَل من 
0 عليه كبراً منه وتيهاء فكيف يبدل السلا لكل 


(الإنفاق من الإقتار) 

وآما الإنفاق من الإقتارء رصا الا قر 
باللّهء وأنّ الله يُخْلِقُهِ ما أنفقه» وعن قوة يقر 
وتوكل» ورحمة» وزُهد في الدنياء ل 
ووثوق بوعد مَنْ وعده مغفرةٌ منه وفضلاًء وتكذيباً 
بوعدةمن يعد الفقرة وام الفا والل 
المستعان. 

فصل 
(السلام على الصبيان والنسوان) 

وثبت عنه 5 أنه مر بصيبان» فسلّم عليهم» ذكره 
مسلم [البخاري: ۷ ومسلم: 19557 . 

وذكر الترمذي في «جامعه» عنه ككل مر يَوْماً 
بجماعة نشوة» فألوى بيده بالتسليم . 

وقال أيو داود: عن أسماء بنت يزيد مر علينا 
النبي يكل في نسوة» فسلّم عليناء وهي رواية حديثِ 
الترمذي» والظاهر أن القصة واحدة وأنه سلم عليهن 


بيذه [حسن: أحمد: ۱۹۲۱٤‏ وأبو داود: 207١4‏ والترمذي: 
۸ وابن ماجه: ۳۷۰۱] . 

وفي «(صحيح البخاري»: أن الصحابة كانوا 
ينصرقُونَ من الجمعة فَيَمُرُونَ عَلّى عجوز في طريقهم » 
يُسِلمونَ عليها» تدم لهم طعاما من أصول السلق 
والشَّعِيرٍ [البخاري: 5144]. 

وهذا هو الصوابٌ في مسألة السلام على النساء 
يُسلّم على العجوز وذواتٍ المحارم دون غيرهن . 

فصل 

وثبت عنه في «صحيح البخاري» وغيره تسليم 
الصغير على الكبيرء والمارٌ على القاعدء والراكب 
على الماشيء والقليل على الكثير [البخاري: ۲۴۲٦ء‏ 
ومسلم: 9545]. 

وفي «جامع الترمذي» عنه: يُسلّم الماشي على 
القائم . 1 

وفي «مسند البزار» عنه: يسلم الراكبٌ على 
الماشي» والماشي على القاعدء والماشيان أيهما 
بدأء فهو أفضل [الهيشمي في «المجمع؛ (75/4)» وابن حبان: 
هوا ]. 

وفى «سئن أبي داود؛ عنه : «إنَّ أوْلَى النّاس بالل 
مَنْ َدَأُمْ بالسّلّام» [صحيح: أحمد: 259147 وأبو داود: 
914¥[. 

ركان ن هديه 6 الملا عند المي إلى القوم» 
والسلامٌ عند الإنصراف عنهم ۰ وثبت عنه أنه قال : 
ما قَعَدَ أَحَدُكُمْ. مَلْيْسَلْمْء وَإِذَا مام فَلْيُسَلُمُ 
ر أعو عن الأ خري اسن : أحمد: ۲٤۷۱ء‏ 
وأبو داود: 0٠١4‏ والترمذي: ۲۷۰۷] . 

وذكر أبو داود عنه ذا لَقِيَ أَحَدُكُمْ صَاجِبَهُ كَلْيِسَلُم 
عَلَيْ إن حال هما شَجَرَةٌ أو جِدَارٌ نم لَقِيهُ 
ليسم عَلَيْه أيْضاً» [ابو داود: .]05٠١‏ 

وقال أنس: كان أصحَابُ رَسُولٍ الله 286 
يَتَمَاشَوْنَ ا انقب سَجَرةٌ أ اگم روا يمينا 
وَشِمَالاًء وَإِذا الْتَقَوَا مِنْ وَرَائِهَاء > صلم ب بَعْضُهُم عَلَى 
بَعْضٍ [صحيح: ابن السني : .[Yfo‏ 

(تحية المسجد قبل السلام) 
ومن هديه كك أن الداخل إلى المسجد يبتدىءٌ 


م 


بركعتين تحية المسجدء ثم يجيء فيسل على القوم» 
فتكون تحيةٌ المسجد قبل تحية أهلهء فإن تلك حی 
الله ۾ تعالى» والسلام على الخلق هو حق لهم» وق 
الله في مثل هذا احق بالتقديم » بخلاف الحقوق 
المالية» فإن فيها نزاعاً معروفاً» والفرق بينهما حاجةٌ 
الآدمي وعدمٌ اتساع الحق المالي لأداء الحقين» 
بخلاف السلام. 

وكانت عادةٌ القوم معه هكذاء يدخل أحدهم 
المسجدء قصلي ركعتين» ثم يجي فيسلّم على 
النبي يك ولهذا جاء في حديث رفاعة بن رافع أن 
النبي له بَيْتَما هُو جَالِس في المسجد يَوْماً قال 
رفاعة: ونحن معه إذ جاء دجلل كالبدوي, فصلی » 
فاحف صلاته» ثم انصَرّف كَسَلْمَ عَلَى التي كف 
قال النبيئ : «وَعَلَيِكَ فارج فصل نك لم 
تَصَلا . . . وذكر الحديث [البخاري: ۷١۷‏ ومسلم: ]۸۸١‏ 
فأنكر عليه صلاتّه» ولم يُنكر عليه تأخيرٌ السلام عليه 
ككل إلى ما بعد الصلاة . 

وعلى هذا: فيّسن لداخل المسجد إذا كان فيه 
جماعة ثلاث تحيات مترتبة: أن يقولّ عند دخولو: 
بسم الله والصلاةٌ هُ على رسول اللّه. ثم يصلّي ركعتين 
تحية المسجد. ثم يُسِلّمُ على القوم . 

فصل 

وكان إذا دحل على أهله بالليل» نلم اتشليماً لآ 

يُوقِظ النّائِمَ . ويُسْمِعٌ الَقْطَانَ ذكره مسلم [6755]. 
فصل 

وذكر الترمذي عنه عليه السلام «السَّلامُ قَبْلَ 
الكلام [الترمذي: 707٠١‏ وفي سند متروكان فالحديث باطل] . 

وفي لفظ آخر: «لا تَدْعُوا أحَداً إلى الظعَامٍ حَنَّى 
يسلْم». 

وهذا وإن كان إسناده وما قبله ضعيفاًء فالعمل 
عليه . 


(السلام قبل السؤال) 

وقد روى أبو أحمد بإسناد أحسن منه حديث 
عبد العزيز بن أبي روادء : عن ابن عمر قال : 
قال رسولٌ الله : «السَّلامُ م قبل السُوَالِ فَمَنْ 
بَدَأكُم بالسّوَّال قَبْلَ السلام» فلا تُجِيبُوهُ» [ابن عدي في 
«الكامل» (؟/ 0707 وفي سنده ضعيف] . 

ويُذكر عنه أنه كان لا يدن لِمَن لَمْ يَبْدَأْ بالسّلام . 
ويذكر عنه : لا تاوا لِمَنْ لَمْ يبدأ بِالسّلام) [ابو نعيم في 
«أخبار أصبهان» (۱/ 017) وفي سنده مجهول وبقية رجاله ثقات] . 


7 سم 


وأجود منها ما رواه الترمذي عن كَلْدَةَ بِنْ 
حَتْبل : : أن صقوان بن أمية بعثه لبن وَل وَجِدَايَةِ 
وَضَعَابيِسَ إلى البي 46 ولعي 9 بأغْلّى الوَادِي 
قَالَ: هَدَخَلْتُ عَلَيْد ومآ ۾ أَسْتَأَذِنْ فَقَالَ 
ال ككك: «ازجغ َمل : اللا 3 ٠‏ أأذخل؟ى 
قال: هذا حديث حسن غريب [صحيعح: أحمد: 
٥‏ وأبو داود: 28١1/5‏ والترمذي: .]71/١١‏ 

وكان إِذًا أتى باب قوم» لم يسْتَقْيلٍ الباتٍ مِن تلقاءِ 
وجهه» ولكن من ركنه الأيمنء أو الاسر فيقول: 
السام عَلَيْكُم» السَلَامُ عَلَيكُمْ [أبو داود: [eA‏ . 

فصل 
(تحميل السلام للغائبين) 

وكان ع بنفسه على من يُواجهه» ويُحَمْل 
السلا لمن يُريد السّلام عليه مِن الغائبين عنه(ك, 
ويتحمّل السلام لقو يلت ليه كما تحمّل السلام 
من الله عز وجل على صِدَيقةٍ النساء خديجة بنتِ 
خويلد رضي الله عنها لما قال له جبريلٌ: ههَذِهِ 
ربهاء ومني وَبْشَرْمَا ب في الجَنَدَ» [البخاري: ۳۸۲۰ء 
ومسلم: 9597#]. 

وقالٍ للصٌّدّيقة الثانية بنت الصّديق عائشةً 
رضي الله عنها: هذا جِبْرِيلٌ يقرا عَلَيِْكِ السلا 


)١(‏ مسلم في «صحيحه» )٤۹۰۱(‏ أن فتى من أسلم قال: يا رسول الله إني أريد الغزوء وليس معي ما أتجهزء قال: «انت 
فلانا فإنه قد كان تجهز. فمرض فأتاه فقال : إن رسول الله هل يقرتك السلام» ويقول: أعطني الذي تجهزت به قال: 
يا فلانة أعطيه الذي تجهزت به ولا تحبسي منه شيئاً فيبارك لكِ فيه . 


۳1٤ 


َقَالَتْ: وَعَلَيْه المّلامُ وَرَحْمَةُ الله وبرگاتة يَرَى ما 
لا أرَى [البخاري: 27954 ومسلم: ]٦۳۰۱‏ . 
فصل 
(صيفة السلام) 

وكان هديّه انتهاءة السلام إلى «وبركاثة» فذكر 
الّسائي عنه أن رجلاً جاء فقال: السام عليكم» 
ر عل ا چ ا ر ر ج ر 
جَاء آتحرٌء فَقَالَ: السلا لیم ورَحْمَة اللو فر 
ليو اللي كل وَكَالَ: «عِشْرُونَ» م جَلَسَ وجا 
آخر» فْقَالَ: السلا عَلَيْكُمْ وَرَحَمَة اللو وَبَرَكائّه» 
َرَدٌ عَلَْه رَسُوِكُ الله و وَكَالَ: «تلائون» رواهُ 
النسائي » والترمذي من حديث عمران بن حصين» 
وحسنه [أبو داود: 26196 والترملي: .]759٠‏ 


8 
د 
۶ 


وذكره أبو داود من حديث معاد بن 
١نُمٌ‏ أتى آخَرُ قَقَالَ: السّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ 

00 ا قَقَالَ: «أَرْبَعُونَ فَقَالَ: كل 2 
النَضَايِلَ» [ضعيف: أبو داود: 0145]. ولا يثبت هذا 
الحديثٌ. فإن له ثلاتٌ علل : إحداها: أنه من رواية 
أبي مرحوم عبد الرحيم بن ميمون› ولا يُحتج به. 
الثانية : إن فيه أيضاً سهل ب بن معاذ وهو أيضاً كذلك. 
الثالثة : أن سعيد بن أبي مريم أحد رواته لم يجزم 
بالرواية» بل قال: أظنٌ أني سمعتٌ نافع بن يزيد. 

00 الحنيث الأغر من اجا كان 
رسول, ال رن ك الي که «وَعَلئِكَ اللا 
ورَحمَةٌ الله و ديركَائه وَمَغْفِرَنه وَرِضْوَائهِ فقيل له: يا 
رسول الله لم على هذا سلاما ما سمه على آحږ 
من أصحابك؟ فقال: «وما يمعي من ذلك وَهْوَ 
صرف بأجرٍ بِظعَةٌ عَشَرَ رَجُلاء وكان يَرْعَى عَلَى 
أضکابو [ابن السني : ۲١١‏ وفي إسناده جهالة ونكارة] . 


فصل 

(السلام ثلااً) 
وكان من هديه َل أن يُسْلمَ ثلاثاً كما في «صحيح 
1 عن أنس رضي الله عنهٌُ قال: كان 
رسول | ككل إا كلم يكلم اعاعا ثلاثاً حى ّ خی تُفهَم 


عَنْهُ وَإِذّا اتی عَلَى ؤم َسَلْمَ عَلَئِهم سَلْمَّ لان 


[البخاري: ٥‏ ولعل هذا کان هدیه في السلام على 
الجمع الكثير الذين لا يبلعُهم سلام واحدء أو هديّه 
في إسماع السلام الثاني والثالث؛ إن ظنّ أن الأول 
لم يحصّل به الإسماع كما سلم لما انتهى إلى منزل 
سعد بن عٌبادة ثلاثاً» فلما لم يُجبه أحد رجع [البخاري 
في «الأدب المفرد»: 21١7‏ وفي سنده ضعف] وإلا فلو كان 
هديه الدائم التسليجَ ثلاثاً لكان أصحابه يُسلْمونَ عليه 
كذلك» وكان يُسلّم على كل من ن لقيه ثلاث وإذا دخل 
بيته ثلاث ومن تأمل هديّه» عم أن لأمر ليس 
كذلك» وان تكرار السلام كان منه أمراً عارضاً في 
بعض الأحيان» واللّه أعلم . 
فصل 
(رد السلام) 
وكان يبدأ من لقيه بالسلام» وإذا سلّم عليه أحدّء 
رد عليه هثل تحيته أو أفضل منها على الفور من غير 
تأخيرء إلا إعذر» مثل حالة الصلاةء وحالة قضاء 
الحاجة . 
وكان يُسمِعُ المسلّم رده عليه › ولم يكن يرد بيده 
ولا رأسه ولا أصبعه إلا في الصلاة فإنه كان يرد 
على من سلّم عليه إشارة» ثبت ذلك عنه في عدة 
أحاديث» ولم يجئ عنه ما يعارضها إلا بشيء باطل 
لا يصح عنه كحديث يرويه أبو غطفان رجل مجهول» 
عن أبي هريرة عنه يله «مَنْ أشَارَ في صَلاتِه إِشَارَةٌ 
مهم عَنْهُ ليذ صَلَاتَهة [ضعيف: ابو داود: 444] قال 
الدارقطني : قال لنا ابن أبي داود: أبو غطفان هذا 
رجل مجهول. والصحيح عن النبي كَل أنه كان يشير 
في الصلاةء رواه أنس وجابر وغيرهما عن النبي كَل 
[مسلم: ۰۱۲۰۵ عن جابرء وأحمد: 217401 عن أنس]. 
فصل 
(كراهية قول المبتدئ: «عليك السلاب) 
وكان هديه في ابتداء السلام أن يقول: السام 
عَلَيْكُم وَرَحْمَةُ اللو وكان يكره أن يقول المبتدئ: 
عليك السلام: 
0 اتيت النبئ ككل فَقُلْتُ: 
عَلَيِكَ السلا يا سول الل ََالَ: دلا َمل عَلَيِْكَ 
السَّلَامُء قن ليك السّلَامُ تَحِيةُ المَوْنّىي؛ حديث 


۳10 


صحيح [احمد: ٠٥۹٥١‏ وأبو داود: 408504 والترمذي: 
.[YVYY‏ 

وقد أشكل هذا الحديثٌُ على طائفة» وظنُوهُ 
معارضاً لما ثبت عنه ية في السَّلَام على الأموات 
بلفظ «السَلَامُ عَلَيكُم بتقديم السلام» فظنوا أن قوله : 
«فإن عليك السلام تَحية المَوْنَى؛ إخبار عن المشروع» 
وغلطوا في ذلك غلطاً أوجب لهم ص التعارض» 
وإنما معنى قوله: «فإنَ عََيِكَ السام م تَحيّةُ المَؤْنّى» 
إخبار عن الواقع؛ لا المشروعًء أي إن الشعراء 
وغيرّهم يحيون الموتى بهذه اللفظة» كقول قائلهم : 
عَلَيِكَ سَكَامُ الله قيس بْنَ عَاصِم 

وَرَحْمَبّهُ ما شَاءَ أن يَتَرَكُمًَا 
كَمَا گان َيْسَ هُلْكُه هُلْكٌ وَاحِدٍ 
وَلَكنَّهُ يُنْيَانُ قرم هدا 

فكره النبئ يك أن يُحبَى بتحية الأموات» وين 

كراهته لذلك لم يرد على المسلّم بها(" . 
(بحث في الرد على المسلم ب «وعليك السلام 
والفرق بينها وبين الرد على اهل الكتاب) 

وكان يرد على المُسَلّم «وَعَلَيِكَ السَّلَامُ» بالواوء 
وبتقديم «عَلَيِكَ» على لف ظ السلام. 

وتكلم الناسنٌ ههنا في مسألةء وهي لو حذف الرادٌ 
«الواو» فقالَ: «عَلَيْكَ السلا هَل يكونٌ صحيحاً؟ 
فقالت طائفة منهم المتولي وغيرّه: لا يكون جواباًء 
ولا يسقط به فرضٌ الردٌّء لأنه مخالف لسنة الردّ» 
ولأنه لا يُعلم: هل هو ردء أو ابتداء تحية؟ فإن 
صورته صالحة لهماء ولأن النبي 5 قال: ما سَلّم 


عَلَيْكُم آَهْلُ الكتّاب. فَقُونُوا: «وعَلَيْكُم؛ [البخاري: 
۸ ومسلم: ۲ فهذا تنبية منه على وجوب الواو 
في الردٌ على أهل الإسلام فإن «الواو» في مثل هذا 
الكلام تقتضي تقريرٌ الأول» وإثبات الثاني» فإذا أَمِرَ 
بالواو في الرد على أهل الكتاب الذين يقولون: : السام 
عليكم؛ > فقال: «إذَّا سَلّمّ عَلَيْكُم أَهُلّ الكتاب» 
فَقُولُوا : وَعَلَيكُم» فَذِكْرُها في الرد على المسلمية 
أولى وأحرى. 

وذهبت طائفة أخرى إلى أن ذلك رد صحيح» كما 
لو كان بالواوء ونص عليه الشافعي رحمه الله في 
كتابه الكبيرء واحتج لهذا القول بقوله تعالى: لهل 
تدك عَرِتُ َي اهم لمكم © إذ مكلو عو عقوا سلما 
قال لم6 [الذارّات: 4 أي : سلام عليكم» > لا بد من 
هذاء ولكن حسّنَ الحذف في الردء لأجل الحذف 
في الابتداءء واحتجوا بما في «الصحيحين؛ عن أبي 
هريرة عن النبي 86 قال: «حَلَقَ الله آم ظول ون 
راا قلا خلقة» قال له : اذب َسَلْمْ ّى عَلَى أُولَيِكَ 
التَقَر مِنَ المَلَانةء فَاسْتَمعْ مَا يُحَيُونَكَ انها تَجينكَ 
وة دري ريك فقَالَ : الام عليكُم ًالوا : السَّلَامُ 
عَلَيِْكَ ورم هٌ الله فَرَادُوهُ «وَرَحْمَةٌ الله [البخاري: 
۷ وسلم: : ۳] فقد أخيرٌ اللي كل أن هذه تحيئة 
وتحبة ذريته؛ قالوا: ولأن المسلم عَلَيْه ماو 
ل بُحبّي المُسلُمٌ بمثل تحيته عدل» م 
فضلاً. فإذا رد عليه بمثل سلامهء كان قد أتى 
بالعدل. 


وأما قوله: «إذّا سَلَّمَ عََيْكُمْ أَهْلُ الاب فَقُونُوا : 


)١(‏ وقد ذكر المؤلف رحمه اللّه في «مختصر السئن» (44/5) كلاماً جيداً حول هذه المسألة يحسن نقله هناء قال: الدعاء 
بالسلام دعاء بخيرء والأحسن في دعاء الخير أن يقدم الدعاء على المدعو له» كقوله تعالى : رمب أله ورگ ع 


سي ل سے سحل ور لسلس اس 


هَل الي وقؤله: 


وسم عه يوم ولد ووم يَمَوتٌ» وقوله 


: سكم م مي يما 0 . وأما الدعاء بالشر فيقدم المدعو 


عليه على الدعاء غالباً» كقوله تعالى لإبليس: يك يك مى إل بوم آلزينِ» وقوله: ون لِك المَمَة4 وقوله: 


دير ألسَوءِ وقوله : وكيم عَصَّبٌ لَه عَدَابٌ سريد) وإنما قال النبي 6 ذلك إشارة إلى ما جرت منهم في 


تحية الأمرات إذ كانوا يقدمزة ام الت على الدمادت وهو مذكور في أشعارهم كقول الشماخ : 


(عَهِمَ د 
عليك سلامٌ من آديم وباركت 
وليس مراده أن السنة في تحية 


تحية الميت أن يقال له : E‏ بو E‏ 


فقال: «السلام عليكم آهل دار قوم مؤمنين»» فقدم الدعاء على اسم المدعو كهو في تحية الأحياء» فالسنة لا تختلف في 


تحية الأحياء والأموات. 


۳۱۹ 


وَعَلَيكُم» فهذا الحديثٌ قد اخيُّلِت في لفظة «الواو» 
فيه» فروي على ثلاثة أوجه: أحدها : بالواوء قال أبو 
داود : كذلك رواه مالك عن عبد الله بن دينارء ورواه 
الثوري عن عبد الله بن دينارء فقال فيه : «فعلیکم» 
ا مات في #الصحيخين؛ ورواه 00 من 
«الواو» 0 فقل : «عليك 
بغير واو. 

وقال الخطابي : عامةٌ المحدثين يروونه «وعليكم» 
بالواو» وكان سفيان بن عيينة يرويه «عليكم» بحذف 
الواوء وهو الصوابٌء وذلك أنه إذا حذف الواو؛ صار 
قولهم الذي قالوه بعينه مردوداً عليهم » وبإدخال الواو 
يقع الاشتراك معهم» والدخول فيما قالواء لأن الواو 
حرف للعطف والاجتماع بين الشيئين . انتهى كلامه . 

وما ذكره من أمر الواو ليس بمشكل» > فإن «السام» 
الأكثرون على أنه الموت» والمسلّم والمسلّم عليه 

مشتركون فيه» فيكون في الإتيان بالواو بیان لعدم 
الاختصاص » وإثبات المشاركة» وفي حذفها إشعار 
بان المسلّم أحقٌ به وأولى من المسلّم عليه وعلى هذا 
فيكون الإتيان بالواو هو الراب وهو أحسنٌ من 
حذفهاء كما رواه مالك وغيرة» ولكن قد فسر السام 
بالسآمة» وهي الملالة وسآمة الدين"» قالوا: وعلى 
هذا فالوجه حذف الواو ولا بده ولكن هذا خلاف 
المعروف م هذه اللفظة في اللخ جولهذا جاء في 
الحديث ن الحَبّةَ السَّودَاءَ شِفَاءٌ مِنْ كَل داءِ إلا 
السام [البخاري : c1۸‏ ومسلم: 07/55] ولا يختلفون أنه 
الموت. وقد ذهب بعض المتحذلقين إلى أنه يرد 
عليهم الم بکسر السين» وهي الحجارة» جمع 
سَلِمة» ورد هذا الرد متعيّن . 

نصم 

في هديه ية في السلام على آهل الكتاب 

صح عنه يل أنه قال : دلا تَبْدَؤُوهُمْ بالسّلّام» َِذًا 
لَقِيتموهُمْ في الطريقٍ» قاضطرومُمْ إِلَى أضيّقٍ الَظريق» 
لكن قد قيل : إن هذا كان في قضية خحاصةٍ لما ساروا 


إلى بني قُريظة قال: «لَاتبدَوُوهُمْ بالسّلّام» فهل هذا 
كم عام لأهل الذمّة مطلقاًء أو يختّصٌ بِمَنْ كانت 
حال ستل ال ارتفا لهذا ری نقلي ولكن قد 
روى مسلم في «صحيحه؛ من حديث ابي هريرة أن 
النبيّ كله قال: دلا 0 الِيَهُودَ ولا النٌضَارَى 
بالسلام؛ وَِذَا فينم َحَدَهُمٍ في الطريق» فَاضْطرٌوهُ 
إِلَى أَضْيقَه ضَيقهِ) [مسلم: 05151] والظاهر أن هذا حكم عام . 

وقد اختلف السلفٌ والخلفٌ في ذلك فقال 
أكثرهم: لا يُبدؤون بالسلام» وذهب آخرون إلى 
جواز ابتدائهم كما یرد عليهمء رُوي ذلك عن اين 
عباس » وأبي أمامة وابنِ مَحَيّرِيز» وهو وجه في 
ا ا اللّه لكن صاحبٌ هذا الوجه 
قال: يقال له: السَّلامُ عَلَيْكَ فقط بدون ذكر الرحمة» 
وبلفظ الإفراد: وقالت: طائفة يجوز الابتداءُ 
لمصلحة راجحة مِن حاجة تكون له إليه» > أو خوف ين 
أذاهء أو لقرابة بينهما » أو يسبب يقتضي ذلك» پروی 
ذلك عن إبرا هيم النّخعي» وعلقمة. وقال الأوزاعي : 
إن سلَّنْتَ» فقد سلَّمَ الصالحونء وإن تركتٌ» فقد 
ترك الصّالِحون. 

واختلقوا في وجوب الرد عليهم» فالجمهورٌ على 
وجوبه» وهو دو الوا وقالت طائفة: لا يجب الردٌ 
عليهم» كما لا يجب على آهل البدع وأولى» 
والصواب الأول» والفرق أنّا مأمورون بهجر آهل 
البدع تعزيراً لهمء وتحذيراً منهمء بخلاف آهل 


الذمة. 
ثبت عنه يلك أنه مرّ على مجلس فيه أخلاظ مِن 
اللي والمُشْرِكِينَ عَبَدَةٍ الأَوْنَانِء واليَهود» 
َسَلَّم عليّْهم [البخاري: 1 ومسلم: 14504. 
وصح عنه أنه كتب إلى هِرَقل وَغَيْرِهِ: السام على 
م اثبع الى [البخاري: ٦۲٦۰‏ ومسلم: /4591]. 
(هل رد السلام فرض كفاية؟) 
ويُذكرٌ عه ككل أنه قال: «يُجَرَىء عَن الجمَاعَةٍ إِذ 


(1) نقل الخطابي من رواية عبد الوارث بن سعيد» عن سعيد بن أبي عروبةء قال: كان قتادة يقول تفسير «السام عليكم» 
تسأمون دينكم وهو يعنى السأم مصدر سئمه سآمة وسآماً مثل رضعه رضاعة ورضعاً. 


4ا 


مَرُوا أَنْ يُسَلُم أَحَدُهُم وَيُجْزِىهٌ عَنِ الجُلُوس أن يرد 
أَحَدَّهُم؛ [ابو داود: ]٠۲٠١‏ فذهب إلى هذا الحديثٍ مَنْ 
قال: إن الرد فرض كفاية يقومٌ فيه الواحدُ مقام 
الجميع» لكن ما أحسنه لو كان ثابتاًء فإن هذا 
الحديتثٌ رواه أبو داودٌ مِن رواية سعيد بن خالد 
الخزاعي المدني» قال أبو زرعة الرازي: مدني 
ضعيف. وقال أبو حاتم الرازي: ضعيف الحديث» 
وقال البخاري: فيه نظر. وقال الدارقطني: ليس 
بالقوي . 
فصل 
(رد السلام على المرسل والمبلغ) 

وكان مِن هديه َة إذا بْعَهٌ أحدٌ السلامَ عن غيره 
أن يرد عليه وعلى المبلغء كما في «السنن» أن رجلا 
قال له: إن أبي يفك السَّلَامَء فَقَالَ له: «عَلَيِكَ 
وَعَلَى أبيكَ السام [ابو داود: ]٠۲۴١‏ . 

(ترك السلام ابتداءً ورداً على من احدث حدداً) 

وكان من هديه ترك السّلام ابتداءً ورَدًا على مَن 
أحدث حدثاً حتى يتوبٌ منهء كما هجر كعبٌ بِنّ 
مالك وصاحبيّه؛ وكان كعب يُسلّم عليه» ولا يدري 
هَل حر شفتیه برد السلام عَلَيْه أم لا؟ [البخاري: 
6 ومسلم: ]۷۰۱٩‏ . 

وسلم عليه عمارٌ بن ياسرء وقد حَحلّقه آهل 
برّعفران» فلم يرد عليه» فقال: «اذْمَبْ فاغْسِلْ هذا 
عَنْكَ) [احمد: ۱۸۸۸٩‏ وأبو داود: 4175]. وهجر زینب 
بنت جحش شهرينٍ وبعض الثالث لما قال لها: 
«أغطي صفيّة ظهراً لما اعتلّ بعيرُهاء فَقَالَت: أا 
غي تَلْكَ اليهوبيّة؟! ذكرهما أبو داود [احمد: 
۰۲ وأبو داود: 1597]. 

فصل 
في هديه َكل في الاستئذان 

وصح عنه ي أنه قال: «الاسْيَذَانُ تلات ن 
أَذْنَّ لَك و فازچع» [البخاري: ٠۲٤١‏ ومسلم: .]٠٦۲١‏ 

وصح عنه تكله أنه قال: «إِنمَّا جُيل الاسْيِِذَانُ مِنْ 
أجل البصر» [البخاري: 25714١‏ ومسلم: 9584]. 

وصح عنه كَل أنه أراد أن يفا عَيْنَ الْذِي نظر لَه 


مِنْ جُخر في حجرته» وقال: إِنْمَا جُعِلَ الاسْيدَان مِنْ 


أجل الْبَّصَر) [البخاري: 5141]. 
وصح عنه يك قال: «لَوْ أن امرءاً الح عَلَيِكَ بغَثْر 
ذو تُحَذَفَهُ حصا َفَقَتَ عَيْنَهُ لَمْ يكن عَلَيِكَ 
جَنَاح) [البخاري: ۰1۸۸۸ ومسلم: 19747 . 
وصح عنه يو قال: «مَنِ الح عَلَى قم في وم 
ِميْرِ إدْنِهم» فَقَدْ حل لَهُمْ أن يَمْقَووا عَيْنَهُ» [مسلم: 
4 ]. 
إِدْنِهِمْء قَفَقَووا عَيْنَهُ فلا دِيةَ لَه ولا قِصَاصَ» [حسن: 
أحمد: ۷, والنسائي ])5١/4(‏ . 
(التسليم قبل الاستئذان) 
وصح عنه: التسليمٌ قبل الاستتذان فعلاً وتعليما. 
واستأذن عليه رجلٌ» فقال: أآلِخُ؟ فقال رسو الله 
كي لِرَجُل: «اخرّخ إلى هَذَاء فَعَلْمْهُ الاسْيئدّان». 
فَقَالَ لَه قل: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أأذل؟ فسمعه 
الرّجُْلُء فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُم أأدحُل؟ اون له 
النبي كل فَدَحَلَ [صحيح : أحمد: ۲۳۱۲۷ وأبو داود: ١١/اه‏ 
[e174 -0۱¥A.‏ . 
0 
ولمًا اسْتَأَدّنَ عليه مُمَرُ رَضِيَ الله عنه» وهو في 
مَشْرْبَِهِ مُؤْلِياً مِنْ نِسَائِوه قال: السّلامٌ عَلَيِكَ يا 
رسول اللَّهء الكّلامُ عليكم» أَيَدْخُلُ عُمَر؟ [البخاري: 
۳ ومسلم: 17591 
وقد تقدّم قولّه كلد لِكلَدَةَ بْنِ حَنْبْل لما دحل عليه 
ولم يُسِلّم: «ازجغ كَقُلْ: السّلامُ عَلَيكُم أأذشُل؟» 
[صحيح: أحمد: ٠٠٤١١‏ وأبو داود: 201156 والترمدي: 
11ا؟]. 
وفي هذه السنن رد على من قال: يُقدَّمٌ الاستعذان 
على السلام» ورد على من قال: إن وقعت عيئه على 
صاحب المنزل قبل دخوله» بدأ بالسّلام» وإن لم تقع 
عينه عليهء بدأ بالاستئذان» والقولان مخالفان 
(الاستئذان ثلاثاً) 
وكان مِن هديه كل إذا استأدّنَ ثلاثاً ولم يُؤذن له» 
انصرف» وهو رد على من يقول: إن ظنٌَّ أنهم لم 
يسمعواء زاد على الثلاث» ورد على من قال: يعيدة 
بلفظ آخرء والقولان مخالفان للسنة. 


۳1۸ 


فصل 
(ذكر المستاذن ما يدل عليه) 

وكان من هديه أن المستأؤِنَ إذا قِيلٌ له: مَنْ أَنْتَ؟ 
يقول: فلان بن فلان» أو يذكر كُنيته» أو لقبه» ولا 
يقول: أناء كما قال جبريل للملائكة في ليلة المعرإج 
لما استفتح باب السماء فسألوه مَنْ؟ فقال: جبريل. 
واستمر ذلك في كل سماء سماء . 

وكذلك في «الصحيحين» » لما جَلّس النبي ككل في 
البْْتّان» وجاء أبو بكر رضي الله عنه» فاستاذن 
فقال : «من؟› قال: أبو بكر» ثم جاء عمر» فاستأذن 
فقال : «من؟» قال: عمرء ثم عثمان كذلك [البخاري: 
4Û‏ ومسلم : 14[ 

وفي «الصحيحين»» عن جابرء أتيتٌ النبي کل 
فدققتٌ البابء فقال: «من ذا؟» فقلت: أنَاء فَقَالَ: 
4 أناى كاه كَرهَهًا [البخاري : ٠۲٠۰‏ › ومسلم : [oe‏ . 

ولما استأذنت أمٌّ هانئ» قال لها: ١مَنْ‏ هذه؟» 
قالت: م هانىء [البخاري: 20378٠‏ ومسلم: 054]» فلم 
يكره ذكرها الكنية . وكذلك لما قال لأبي ذر: امَنْ 
هذا قَالَ : أَبُو ذر. وكذلك لما قال لأبي قتادة :من 
هَذَا؟» قال : أبو قتادة . 

فصل 
(رسول الرجل إلى الرجل إذنه) 

وقد روى أبو داود عنه وك من حديث فتادة» عن 
أببي رافع ٠‏ عن أبي هُريرة: «رَسُولُ الرّجُلٍ إلى الرّجُلٍ 
إذنه» وى لفظ: : إا | دعن أحَدُكُم إلى طَعَامٍ م ججاءَ 

مح الرَسُولٍ» إن ذَّلِكَ إذن له [صحيح : : أبو داود: 04 
٠ء‏ والبخاري في «الأدب المفرد»: ]٠٠١١‏ وهذا الحديث 
فيه مقال» قال أبو علي اللؤلؤي: سمعتٌ أبا داود 
يقول: قتادة لم يسمع من أبي رافع. وقال البخاري 
في «صحيحه»: وقال سعيد: عن قتادة» عن أبي 
رافغ: > عن أبي هريرة» عن النبي ي اهو إذنه»» فذكره 
تعليقاً لأجل الانقطاع في إسناده. 

وذكر البخاري في هذا الباب حديثاً يدل على أن 
اعتبار الاستعذان بعد الدعوة» وهو حديثٌ مجاهد عن 
أبي هريرة» دخلتٌ مع النبي كل فوجدت لبا في 
قدح» فقال: «اذْمَبْ إلى أهْل الصَفَةِء فاذعهُمْ إلى» 


قال: بهم فدعوئهم» فأقبلواء فاستأذنواء فأذن 
لهم فدحَلُوا [البخاري: 5145] وقد قالت طائفةٌ : بان 
الحديثين على حالين» فإن جاء الداعي على الفور مِن 
غير تراخ» لم يحتج إلى استئذان» وإن تراخى مجيئه 
عن الدعوة» وطال الوقتٌ» احتاجٌ إلى استئذان. 

وقال آخرون: إن كان عند الداعي مَن قد أذن له 
قبل مجيء المدعوء لم يحتج إلى استئذان آخرء وإن 
لم يكن عنده من قد أذِنَ له لم يدخل ج ادن 

وكان رسولٌ الله كل إذا دخل إلى مَكان يحب 
الانفراد فيه» أمَرَ من يُمْسِكُ البابَء فلم يدخل عليه 
أحد ِل بإذن [حسن: أبو داود: 0144]. 

فصل 

(استثنان المماليك ومن لم يبلغ الحلم في العورات الثلاث) 

وأما الاستئذانٌ الذي أمر الله به المماليك» ومَنْ 
لم ييل الحُلّمَء في العوراتٍ الثلاث: قبل الفجرء 
ووقتٌ الظهيرة» وعند النوم» فكان ابن عباس يأمرٌ 
به» ويقول: ترك النامنٌ العمل بهاء فقالت طائفة: 
الآيةٌ منسوخة» ولم تأتِ بحجة. وقالت طائفة: أمر 
ندب وإرشادء لا حتم وإیجاب» ولیس معها ا يذل 
على صرف الأمر عن ظاهرهء وقالت طائفة : المأمور 
بذلك النساءٌ خاصة» وأما الرجال» فيستأؤنون في 

جميع الأوقات. وهذا ظاهرٌ البطلان» فإن جمع 

الین لابخمل ب المؤنت» وان جاز طلا بون 
مع الذكور تغليباً. وقالت طائفة عكس هذا: | 
المأمورٌ بذلك الرجال دون النساء» نظراً إلى ن 


«الذين» في الموضعين» ولكن سياق الآية يأباه 
فتأمله . 

وقالت طائفة: كان الأمرٌ بالاستئذان فير ذلك 
الوقت للحاجة» ثم زالت» والحكم إذا ثبت بعلةٍ زال 


بزوالهاء ا من أهل 
العراق قالوا لابن عباس: يا ابن عباس! كيف ترى 
ج ا اي آرت تیا بجا رذن راسا ااا 
e‏ وا إتنتنيتكم أل مت شك ) [الثور : 

. فقال ابن عباس: إن الله حَكيمٌ رحيمٌ 
ا يحب السْبْرٌ وكان الناس ليس لبيوتهم 
سور ولا ڃجال» فربمًا دخل الخادِم» أو الولد أو 
بتيمةٌ الرجل» والرجل على أهله. فأمرهم الله 


۳۱۹ 


بالاستئذان في تلك العَورَاتِء فجاءهم الله بالسُتُور 
والخيرء فلم أرَ أحداً يَعْمَلُ بذلك بَعْدُ [حسن: ابو داود: 
01517 ). 

وقد أنكر بعضّهم ثبو هذا عن ابن عباس » وطعن 
في عكرمة» ولم يصنع شيئاًء وطعن في عَمْرِو بن أبي 
عبرو مولن العطلب» وقد احتج به صاحبا الصحيح› 
فإنكارٌ هذا تعنّت واستبعاد لا وجه له. 

وقالت طائفة: الآية محكمة عامة لا مُعارض لها 
ولا دافع؛ والعمل بها واجب» وإن تركه أكثرٌ الناس . 

والصحيح: أنه إن كان هناك ما يقوم مقامٌ 
الاستئذانٍ من فتح باب فتحه دليل على الدخولء أو 
رفع سترء أو تردد الداخل والخارج ونحوه» أغنى 
ذلك عن الاستتذان» وإن لم يكن ما يقومٌ مقامه » فلا 
بد منه» والحكم ال بعلة قد أشارت إليها الآيق 
فإذا وَجِدَتْء وَجِدَّ الحكمء > وإذا انتفت انتفى» واللّه 
أعلم . 

فصل 
في هديه ية في أذكار العطاس 

ثبت عنه 6 «إنَّ اللَّهَ يحب العْظَاسَ» ويره 
التَتّاوبَ» قدا عطس أَحَدَكُم وَحَمِدَ الل كَانَ حًا 
عَلَى کل ملم سَمِعَهُ سَمِعَهُ أن بَقُولَ ا لَهُ: يَرْحَمُكَ الله وأمًا 
التَتَاوبُء فإِنْمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطانٍء فَإِذًا تتاعتٍ أحذكم» 
2 مَا اسْتَطآعَ . إن اعد ذا ماعب ضَحِكٌ مِنْهُ 
الصَّيْطانُ» ذكره البخاري [11155. 

وثبت عنه في و عطس أَحَدكُم 
كَلْيَُلّ: الحَمد لله قل له وه أو صَاحِبهُ : 
يَرْحَمُكَ الله ذا قَالَ لَهُ: 0 الله ميقل : 
يَهْدِيَكُمُ الله ويْضْلِحُ بَالَكُم» [البخاري: 7574]. 

وفي «الصحيحين» عن أنس: أنه عطس عِنْدَهُ 
رَجُلان» فشكت أَحَدَهُمَاء ولم يشمت الآخرء فَقَال 
الذي لم يسمه نهُ: عَطسَ فان مَشَْنهه وَعَطَسْتٌء لم 
تاي قَقَالَ: «هَذًَا حَمِدَ الله ونت لَمْ تَحْمّدٍ الله 
[البخاري: ۰1۲۲١‏ ومسلم: 7485 

ولت عنه في (ضحيح مسلم؟ : «إذا عطس أحَدّكُم 
تَحَمِدَ الله قُسَمتوة فإ لم يَحْمَدِ الل فلا ُسَمُْوهُ 0 
[مسلم: ]۷٤۸۸‏ . 


وثبت عله في (صحیحه) : من حديث أبي 

هريرة: ١حَقٌّ‏ المُسْلِم عَلَى المُسْلِم سِتٌّ: إِذَا لَقِيتهٌء 
سل عَلَيْهء وَإِذًا دعاك فَاجِيْهُ إا اسْتَنْصَحَكٌ 
فَانْصَحْ له َإِذَا عطس وَحَمِدَ الله فُسَميْه وَِذَا 
مَرِض » فَعده» َإِذَا مَاتَ فَاتْبَعْةُ» [البخاري: 21714٠‏ 
ومسلم: افكة]. 

وروى أبو داود عنه بإسناد صحيح : «إِذًا عطس 
حَدُكُم كَلَكُلٌ : الحمدُ لله علَى كل حال َيل اوه 
أ صَاحِبُْه : يَرْحَمُكَ الله وَلَْقُلْ هُرَ: يَهْدِيكُمْ الله 
و 0 لِحُ بَالَّكُم» [صحبح : أبو داود ]ل 

وروی الترمذي» أن رَجْلاً عَظَسَ عند ابن عمر» 

034 0 00 50 

فقال: الحمد لله والسلام على رسولٍ الله. فقال 
ابن مُمَرَ: وأا أَقُولُ: الحمدٌ لله والسلامُ على 

سول الله 5 وَلَبْسَ هَكَذَا عَلَّمَنَا رسو الله ك 

وڪ وي 

وکن عَلْمََا أن َقولَ: المد لِلَهِ على كَل حال 
[الترمذي: ۰۲۷۳۹ ورجاله ثقات] . 

وذكر وال عن نافع » عن عن ابن عمر: دان إا 
عَطَس فقيل لَهُ: يَرْحَمْكَ الله قَالَ: يَرْحَمُنًا الله 
وإيّاكمء ٠‏ وَيَغْفِرُ لَنَا رگ [مالك في «الموطا» (۲/ 938)] . 

(حكم التشميت) 
فظاهر الحديث المبدوء به: أن التشميتَ فرضص 
و وڪ 
عين على كُلّ مَنْ سمع العاطس يحمَدُ الله ولا 
يُجزئ تشميتُ الواحد عنهم» وهذا أحدٌ قولي 
العلماءء واختاره أبن أبي زيد» وأبو بكر بن العربي 
المالكيان» ولا دافع له. 
(ليس محل السلام عند العطاس) 

وقد روى أبو داود: أن رجلا عطس عند النبي 
کل فَقَالَ: السّلامٌ عَلَيْكُمْ فَقَالَ رسولٰ الله 6 : 
«وعَلَيْكَ السّلامُ وَعَلَى امك ُمّ قَالَ: «إذًا عَطسّ 
أَحَدُكُم؛ فَلَيَحْمَدِ اللّهه قال: فذكر بَعض الْمَحَامِدٍ 
وليمّلٌ له مَنْ عِنْدَهُ: يَرْحَمّكَ الله وَليرُدٌ - يَعْنِي 
عَلَيْهِم - يعفر الله ا ولك [صحيح : أبو داود: ٥۰۳۱‏ 
والترمذي : "]. 

وفي السلام على أمٌ هذا المُسَلّم كته لطيفة» وهي 
إشعاره بان سلامه قد وقع في غير موقعه اللائق به » 


Y۰ 


كما وقع هذا السلامٌ على أمّهء فكما أن سلامه هَذَا 
في غير موضعه كذلك سلامه هو. 
(معاني كلمة ٣مي)‏ 

ونكتة أخرى ألطف منهاء وهي تذكيره بأمُه» 
ونسبه إليها » فكأنه أي محض منسوب إلى الأم؛ بافي 
على تربيتها لم تربه الرجالء وهذا أحد الأقوال في 
الأمي » أنه الباقي على نسبته إلى الأم. 

وأما النبي الأمي: فهو الذي لا يُحِسِنٌ الكتابة» 
ولا يقرأ الاب . 

وأمًا الام الذي لا تَصِحَ حُ الصلاةٌ خلفه» فهو 
الذي لا يصحح الفاتحة» ولو كان عالماً بعلوم 
كثيرة . 

ونظيرٌ ذكر الأم ههنا ذكرٌ مَنِ الاب لمن تعرّى 
بعزاء الجاهلية [صحيح: أحمد: 271718 والبخاري في 
«الأدب المفرد»: 5 445] فيقال له: اعضّضٌ هَن 
بيك وكَانَ ذكرُ هَن الأب ههنا أحسنّ تذكيراً لهذا 
المتكبّر بدعوى الجاهلية بالعُضو الذي خَحرَجّ منه» 
وهو هن أبيه» فَلَا بي لَهُ أن يتعدّى طَْرَهُ كما أن 
ذكر الام هاهنا أحسنٌُ تذكيراً له» بأنه باتي على أميته . 
واللّه أعلم بمراد رسوله ل . 

(علة الحمد بعد العطاس ومعنى التشميت) 

ولما كان العاطِسٌ قد حصلت له بالعُطاس نعمةٌ 
ومنفعة بخروج الأبخرة المحتقِئة في دماغه التي لو 
بقيت فيه أحدثت له أدواءً رة شرع له حمدٌ الله 
على هذه النعمة مع بقاء أعضائه على التثامها وهينتها 
بعد هذه الزلزلة التي هي للبدن كزلزلة الأرض لهاء 
ولهذا يقال: : سمّته وشمّته بالسين والشين فقيل: هما 
بمعنّى واحد» قاله أبو عبيدة وغيره. قال: وکل داع 
بخير» فهو شف ومُسَمْتٌ . وقيل : بالمهملة دعاء له 
بحسن السّمتِ وبعوده إلى حالته من السكون 
والدعةٍ فإن العطاس يحدث في الأعضاء حركة 
وانزعاجاً . وبالمعجمة: :دهاع له بان يضرت الله خنة 
ما يُشَْمِّتٌ به أعداءه» فشَّمتِه: إذا أزال عنه الشماتة» 
كقرّد البعيرٌ: إذا أزال قُرَادٌه عنه . وقيل: هو دعاء. له 
بثباته على قوائمه في طاعة الله مأخوذ من 
الشوايت» وهي القوائم. 


وقيل: هو تشميتٌ له بالشيطان» لإغاظته بحمد 
الل على نعمة العُطاس » وما حصل له به من محابٌ 
اللّم فإن الله يحبه» فإذا ذكر العبد الله وَحَمِده» 
ساء ذلك الطاب من وجوهء منها: نفس العطاس 
الذي يُحبّه الله وحمدٌ الله عليه» ودعاء المسلمين 
له بالرحمة؛ ودعاؤه لهم بالهداية» وإصلاح البالء 
وذلك كل غائظ للشيطان» محزن له فتشميتٌ 
المؤمن بغيظ عدوه وحزنه وكآبته» فسمي الدعاءٌ له 
بالرحمة تشميتاً له» لما في ضمنه من شماتته بعدوه» 
وهذا معنى لطيف إذا تنبه له العاطس والمشمّت» 
انتفعا به» وعَمَثْ عندهما منفعةٌ نعم الُطاس في 


البدن والقلب» وتبين ين السُرٌ في محبة الله له فلله 
ال الذي خر آهل كما ينبني لكريم وجي وعِرٌ 
جلاله . 
فصل 
(اداب العطاس) 


وكان من هديه يكل في العطاس ما ذكررٍ أبو داود 
والترمذي» عن أبي هريرة: : كَانَ رَسُولُ الله يل إا 
عَظسء وضع يده أو نَوْبَهُ عَلَى فيهء وَحَفْضَء أو 
عض به صَوْتّه قال الترمذي : حديث صحيح . . [أحمد: 
۲ وابو داود: ۰٥۰۲۹‏ والترمذي: 7745] 

ويُذكر عنه ككل : إن الوب الشَّدِيدَء والعَظسَة 
السَّدِيدَةٌ مِنّ الشيْطانِ [سنده ضعيف: ابن السني: 574] . 


ويُذكر عنه: إِنَّ الله يره رَفَْ الصَّوْتٍ بالتّتَاوب 
والعٌطاس [ابن السني في «ممل اليوم والليلة»: 2578 وفي سنده 


متروك]. 
(متى يقطع التشميت؟) 
وخ نه : إنه عطس عنده رجل» فقال له: 
«يَ'حَمُكَ الله . 


م عطس أخْرَى» فقال: الرَجُل مَرْكُوم؛. هذا لفظ 
مسلم أنه قال في المرة الثانية وأما الترمذي: : فقال فيه 
عَنْ سلمة بن الأكوع : عطس رجل عند رسول اللو 86 
وأنا شاهدء فقا رسول الله 5 : يرمك الله م 
عَطس الثاني والالكَةّ َقَالَ رَسُولُ الله كل: هذا 
رل مَرْكُومٌ) . قال الترمذي: هذا حديث جسن 
صحيح [مسلم: 44۳ والترمذي: [Vt‏ 


۳۲١ 


وقد روى أبو داود عن سعيد سعيد بن أبي سعيدء عن 
أبي عزيرة موقوفاً عليه : «شَمّْتٰ ث عاك ثلاثاً. كما 
راد فَهُوَ رکا [حسن: أبو داود: 4 ٠ه‏ _ ]٥۰۳۰‏ , 

وفي رواية عن سعيد» قال: لا أعلمه إلا أنه رفع 
الحديث إلى النبي ية بمعناه. قال أبو داود: رواه أبو 
نعيم»؛ عن موسى بن قيس» عن محمد بن عجلان» 
عن سعيدء عن أبي هريرة» عن النبي 46 انتهى . 
وموسى بن قيس هذا الذي رفعه هو الحضرمى ي الكوفي 
يُعرف بعُصفور الجنّة. قال يحيى بن معين: ثقة. 
وقال أبو حاتم الرازي: لا بأس به. 

وذكر أبو داودء عن مُبيد بن رفاعة الرُرَقيء عن 
النبي ا قال : مت العَايلس لاتا إن شِئْتَ» 
سمه ون شنت فَكُتْ» [أبو داود: 1ه وهو مرسل]؛ 
ولكن له علتان» إحداهما: إرسالهء فإن عبيداً هذا 
ليست له صحبةء والثانية: أن فيه خالد يزيد بن 
عبد الرحمن الدالانيء وقد تكلم فيه . 

وفي الباب حديث آخر عن أبي هريرة يرفعه : «إذًا 
عَظسَ أَحَدُكُم جَلِيسُهء فإِنْ زادٌ عَلَى 


lor pes, 


سمه بعد الثلاث» وهذا 


ور مه 


اللائةء هو مَْكُومء ولا 
الحديثٌ هو حديتُ اي داود الذي قال فيه: رواه آبو 
نعيم» عن موسى بن قيس» عن محمد بن عجلان» 
عن سعيد٬‏ عن أبي هريرة» وهو حديث حسن . 

فإن قيل : إذا كان به زُكام» فهو أولى أن يُدعى له 
ممن لا عِلّة به؟ قيل : يُدعى له كما يُدعى للمريضء 
ومن به داء ووجع . 

وأما سُنة العُطاس الذي يُحبه اللَه» وهو نعمة» 
ويدلٌ على خفة البدنء وخروج الأبخرة المحتقئق) 
فإنما يكون إلى تمام الثلاث» وما زاد عليها يُدعى 

وقوله في هذا الحديث: «الرّجُلَ مَرْكُومٌ) تنبيه على 
الدعاء له بالعافية» لأن الزكمة علة» وفيه اعتذار من 
ترك تشميته بعد الثلاث» وفيه تنبية له على هذه العلة 
ليتداركها ولا يهملهاء فيصعُْبَ أمرْمَاء فكلامه و 
كله حكمة ورحمة» وعلم وهدى. 


(هل التشميت على من سمع حمد العاطس؟) 
وقد اختلف الناس في مسألتين: إحداهما: أن 
العاطسَ إذا حَمدَ الله فسمعه بعضٌ الحاضرين دون 
بعض» هل يسن لمن لم يسمعه تشمييّه؟ فيه قولان» 
والأظهر: أنه يُشمته إذا تحقّق أنه حَمِدَ الله وليس 
المقصودٌ سما المشمّت للحمدء وإنما المقصود 
نفس حمده» يا اتح كم 
لو كان المشمت آخرسَ» ورأى حركة شفد شفتيه بالحمد. 
والنبي ًة قال: فإن حَمِدَ اللّهء فشمّتوه هذا هو 
الصواب. 
(هل يستحب تذكير الماطس بالحمد) 
الثانية : إذا ترك الحمدء فهل يُستحبٌ لمن حضره 
أن يُذَكْرَّه الحمد؟ قال ابن العربي: لا يُذگُره» قال: 
وهذا جهل من فاعله. وقال النووي: أخطأ من زعم 
ذلك» بل يُذكره» وهو مروي عن إبراهيم النخعي . 
قال: وهو من باب النصيحةء والأمر بالمعروف» 
والتعاون على البر والتقوى. وظاهر السنة يقوي قول 
ابن العربي لان النبيّ #6 لم يُشْمْتٍ الذي عَطْسّ. وَل 
يمد الله ولم يذكره. وهذا تعزير له» وحرمانٌ 
لبركة الدعاء لما حرم نفسه بركة الحمد» فنسي الله 
فصرف قلوب المؤمنين وألستتّهم عن تشميته والدعاء 
لهء ولو كان تذكيره سنةء لكان النبي هة أولى بفعلها 
وتعليمهاء والإعانة عليها 
فصل 
(الرد على من عططس من اليهود) 
a‏ ان الهو كانُو يتعَاطسُونَ عند 
يَرْجُونَ أن يَقُولَ لَّهُمْ : يَرْحَمُكُم الل فكان یقولٌ: 
١يَهْدِيكُمْ‏ الله وَيُضْلِحٌ بالَكُم» [صحیح؛ أحمد: 2194881 
وأبو داود: ۳۸ ۰ والترمذي: .]99/1٠‏ 
فصل 
في هديه ية في أذكار السفر وآدابه 
(الاستخارة) | 5 
صح عنه وي أنه قال: (إذَا هم أَحَدَكُم بالأمر 
كع رَكعتنٍ هن عير القريضةء كملقل : الهم ني 


خير بِعِلْمِكَء وَأسْْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْألْكَ مِنْ 


فض 


نَضْلِكَ العَظيم ء ٠‏ فإك تَقْرُ وَلَا أفْيرُء وَتَعْلَمْ 1 
غلم وأنْتَ عَلُامُ العْيوب» اللّهُمَ إن كُنْتَ تَعْلّم أن 
هدا الأمْرَ حير لي في ديئي وَمَعَاشِي » وعَاجل أَمْرِي 
وَآجِلِه فَافْدُرْهُ لي» وَيَسّرْهُ لي وَبَارك لي فيه» ون 
نت تَعْلمُه شرا لي في يني وَمَعَاشِي » وَعَاجل أمري 
وَآجِلِهء فاضرفه عني » وَاضرفني عَنْهُ وَافْدْرْ لي الخَيْرَ 
حَيْتُ كان ثم رصني به» قال: ويُسَمٌي حاجته» قال: 
رواه البخاري .]٦۳۸۲[‏ 

فعوّض رسول له أ أمته بهذا ال الدعاءء عما كان 
بالأزلام الذي نظيكه هذه القرعة التي كان يفعلّها 
إخوان المشركين» يطلّبون بها عِلمَ ما تيم لهم في 
الغيب» ولهذا س سمي سمى ذلك استقساماً وهو استفعال 

من القَسْمء والسين فيه للطلب» وعؤضهم بهذا 
الدعاء الذي هو توحيدٍ وافتقار» وعبودية وتوكلٌء 
وسؤالٌ لمن بيده الخيرٌ كل الذي لا يأني بالحسناتٍ 
إلا هوء ولا يصرف السيثاتِ إلا هُوء الذي إذا فتح 
E IS IGS‏ 
تار الطالع ونحوه. 5 العاف هو الام 
الميمون السعيد» طالِعٌ آهل السعادة والتوفيق» الذين 
سبقت لهم من الله الحسنى» > لا طالع آهل الشرك 
والشقاء والخذلان» الذين يجعلون مع اللَّه إلا آخر» 
فسوف يعلمون. 

فتضمن هذا الدعاءٌ الإقرار بوجوذه سبحالّه» 
والإقرار بصفاتِ كماله من كمال العلم والقٌدرة 
والإرادة» والإقرار بربوبيته » وتفويض الأمر إليه» 
والاستعانة به والتوكُلٌ عليه » والخروج من غهدة 
نقسه» والتبرّي من الحول والقوة إل به 2 واعترافٌ 
العبد بعجزه عن علمه بمصلحة نفسه وقدرته عليهاء 
وإراديه لهاء وأن ذلك كله بيد وَلَيّهِ وفاطره وإلهه 
الحقٌ. 

وفي «مسند الإمام أحمد؛ من حديث سعد بن 
أبي وقاصء عن النبي يك أنه قال: ١مِنْ‏ سَعَادَةٍ ابن 
آم ایکارة الله و ورضَاه بما قَضَى الله ومن ن¿ شَقَاوَةٍ 


n 


ابْنِ آَم ترك اسْتِخَارَةٍ الل وسخطه يما قَضَى اللّمه 


[حسن: أحمد: ۱٤٤٤‏ والترمذي: ؟81١7].‏ 

فتأمل كيف وقع المقدور مكتنفاً بأمرين: التوكل 
الذي هو مضمونُ الاستخارة قبله» والرّضى بما 
يقضي الله له بعده» وهما عنوانٌ السعادة. وعنوان 
الشقاء أن يكتنقّه ترك التوكل والاستخارة قبله» 
والسخط بعدهء والتوگل قبل القضاء. فإذا أبرم 
القضاء وتم» انتقلت العبودية إلى الرضى بعده» كما 

«المسند»» وزاد النسائي في الدعاء المشهور: 
د وَأَسْأَنُكَ د الرْضَى بَعْدَ الَضَاء ». وهذا أبلغ من الرضى 
بالقضاء»› فإنه قد يكون عزماً فإذا وقع القضاءًء جل 
العزيمةٌ» فإذا حصل الرضى بعد القضاءء كان حالاً 
أو مقاماً . 

والمقصودٌ أن الاستخارة تَوكُلٌ على الله وتفويض 
إليه» واستقسام بقّدرته وعلمه» وحسن اختياره 
لعبده» وهي من لوازم الرضى به رباء الذي لا يذوق 
طعم الإيمان مَنْ لم يكن كذلك» وإنْ رضي بالمقدور 
يعدهاء فذلك علامة سعادته . 

وذكر البيهقي وغيره» عن أنس رضي الله عنه قال: 
لم يُرد النيئ يله سَفَراً ق إلا قال حين ينهض من 
جلوسه : «اللّهُمٌ بك انكرت وليك تَوَجَهْتُء ويك 
رَجَائِيء الله مني ما أَمَمَنِي وَمَا لا هتم لَه وَمَا 
نت غلم به ٽي عو جَارُكَ وَجَلَّ تََاوكٌ» ولا إله . 
ير الله رضي التقوى» ولف لي كُنبيء 
هني لِلْكَيْر أَيْتَمَا تَوَجَهْتٌ) [اليهقي في «السنن؛ (ه/ 
۰ ), وابن السني: 1445»؛ وفي سنده ضعيف] » ثم يخرج . 

فصل 
(الذڪر عند رڪوب الراحلة) ‏ 

وكانَ إذا ركب راجلته» كبّر ثلاثاء ثم قال: 
«سْبْحَانَ الي سر لتا هذّاء وَمَا گنا لَه مُمَرِِيْنء وَإنا 
إلَى ربا َمَُِْيُونَ». ثم يقول: «اللّهُمٌ ني أسْأَنُكَ في 
سَمَرِنا هذًا البرّ والنَقْوَىء ومِنَ العَمَلٍ مَا تَرْضَىء 
الم هَن ن عَلَيْنَا سَفَرَنَا هذاء واظو عنًا بُعْدَم ٠‏ الم 
أَنْتَ الصَّاحِبُ في السَمَرِء اليه في الأَهْل» اللَهمُ 


۳۲۲ 


اضْحَبْنا في سَفَرِنَاء واا في أَمْلِنَاء. وإذًا رجع 
قالهنَ وزاد فيهنٌ: «آيِبُونَ تايبُونء عابِدُونَ لِرَبنا 
حَامِدُونَ؛ [سلم: ۳۲۷۵]. 

وذكر أحمد عنه َة أنه كان يقول: «أنْتَّ الصَّاحَبٌ 

في السّفَّرء وَالحَلِيفَةُ في الالء الهم ني أعُودٌبِكَ 
مِنّ الضَبْئَةٍ في السّمْرِ والكابة في المنْقَلَبء ٠‏ الل 
افيض لتا الأرْضّء وَعَوٌّنْ عَلَيْنَا السّفَرَه. وَإِذَا أراد 
الرجوع قال: «آيبون تَائِبُونَ قاپدون لرا حَامِدُون». 
وَإِذّا دعل أَمْلَهُ قال: «تَوْباً توء رتا أوباً. لا يُعَاورُ 
عَلَيْنَا حَوْباً» [احمد: ۱[. 

وفي «صحيح مسلم»: أنه كان إذا سافر يقول: 

لهم إِنّي أَعُودُ بك مِن وَعْنَاءٍ السَّفَرِه وكابَةٍ 
المُنْقَلَبِء ومن الحَوْرٍ بَعْدَ الكَوْرِء ومِنْ دَعْرَةٍ 
المَظْلُوم ومِنْ سُوءِ المَنْظر في الأَهْلٍ والمّال0© 
[مسلم: 7505]. 

فصل 

وكان ِذَا وضع م رِجلّه في الرّكاب لِرَكُوب ذَابيه» 

قال: «يشم الله دا ان سْتَوَى عَلَى طَهْرِهَاء قَالَ: 


o 


«الحَمْدُ لِنَّدِ» ثَلانَاً «اللّهُ كبر لاا« ثُمْ يَقُولُ: 
«سُبْحَانَ الذي سَكرَ ل هَذَاء وَمَا كنا له مُفْرنِينَ» ون 
إلى ربا لَمنْقَِيُون؛ ثم يقول: «الْحَمْدُ لله تلاثاًء «اللَهُ 
أكْبرًا لاا ثم يقُولُ : ول : 'سُبحَاَ الله ثلاثاء ثم يقول : 
«لا إله إلا نت سباك ئي كنت مِنَّ نّ الظَالحِينَء 
سُنْحَائَكَ ٳِئي ظَلَنتُ نَفْيِيء قَاغْفِرُ لي» نه لا يَغْفِرْ 
اوآ ا اعم عوك ا 


(t4r : والترمذي‎ ۲٣۰۲ داود:‎ 


(توديع المسافر) 
وكان إا و ع أصحابه في السفر يقولٌ لأحدهم : 
«أَسْتَوْوِعٌ الله دِيئَكَ وَأْمَائَتَكَ وَحَواتِيمَ عَمَلِكَ» 
[صحيح: أحمد: ٤٥۲١‏ وأبو داود: 255٠٠‏ والترمذي: 
م 


وجاء إليه رجل وقال: يا رسولٌ الله : إِنّي أريدُ 
سَفْراً رذني . . فقال: رودل اللّهُ التَّقْوَى». قال: 
«زذني . . قال: : «وَغْفْرَ لَك ذَُنْبَكَه. قال: : زدني. قال: 
«ويسْرَ لَكَ الحَير حَيْكمَا گنت [حسن: الترمذي: 18144٠‏ . 
وقال له رجل: إنْي أريدٌ سفراًء فقال: «أُوصِيكٌ 

ری الله » والتبٍعَلَى كَل د شرفي فلمًا ولّىء قال : 
2 ازو له الأزمن» وون عليه الف (عسن: 
الترمذي: ۰۳٤٤۱١‏ وابن ماجه: ۲۷۷۱]. 

(الذكر عند علو الثنايا والهبوط) 

وكان النبيٌ يك وأصحابهء إِذَا عَلوًا الثناياء 
كبرواء وَإِذَا هَبَطواء سبّحُواء فوضعت الصلاة على 
ذلك [هذه الزيادة وردت في آخر الحديث عند أبي داود: 23894 
وهي مدرجة وليست صحيحة] . 

وقال أنس: كان النبيٰ كه إذا عَلا شَرَفَاً مِنّ 


الأزضء أو نَغْرَاه قال: الهم لَك التْرَفُ عَلى كل 
شرفي وَلَك المد عَلَى 1 حملا [احمد: ۱۲۲۸۱ 


وفي سنده ضعف] . 
(حكيفية السير) 

وكان سيره في حَجه العَنَقّ ذا وَجَدَ فجوةً: رفع 
السّيرَ فوقٌ ذلك. وكَانَ يقول: «لا تَضْحَبٌ ب الملائكة 
فْقَةَ فيها كَلْبّ وَلا جرس [مسلم: 0045]. 

(كراهة السفر وحيداً) 

وكان یکرٴ للمُسَافر وحْدّهُ أن سیر بالليل» فقال : 
«لَوْيَعْلَمُ النَامنُ ما في الوحْدَةٍ ما سار أَحَدٌ خد وَحْدَه يليل 
[البخاري: ۲۹۹۸] . 

يل كان يَكْرَهُ السفرٌ للواحد بلا رفقة» وأخير: 
الوَاجِدَ شَيْطَانٌ. والانْتَانٍ سَيْطَانَانِء والثلَائهُ رَكْتٌ 


[حسن : أحمد: ٨۸‏ وأبو داود: ۲۹٣۰۷‏ والترمذې : Vt‏ 


(دعاء النزول) 
وكان يقول: إا رن أعذكم عرلا فيل : أَعُودٌ 
بكلِماتٍ الله امات مِنْ د شر ما لى انه لا يره 
شيءَ حَتَى يرتجل من . 


ولفظ مسلم: «مَنْ نَرَلَ مَنْزْلاً ٿم قال: أَعُودٌ 


مس حت ع ع 2 


۵( وقوله: «والحور بعد الكور أي من التفرق بعد الاجتماع يقال : كار العمامة: إذا لفهاء وحارها إذا نقضهاء وقيل معناه : 
أن تفسد أمورنا بعد استقامتها كنقض العمامة. وقيل : من النقصان بعد الزيادة . 


٤ 


ِكَلِمَاتٍ الله الامًاتِ مِنْ شر مَا حَلَقَ» لَمْ يَضْرَُ شَيءٌ 
حَتَّى ينجل مِنْ مَنْزله ذلك» [مسلم: [AVA‏ . 
(دعاء إدراك المسافر الليل) 

وذكر أحمد عنه أنه كان ذا غر أو سافر» فَأَدرَكهُ 
الليل» قال: فيا أرض رَبِي وَرَيّْكِ اللّهء اعود بالل مِنْ 
شَرّكِ وسر ما فيك وتر خلِق فيك وسر ما دب 
عَلَيِكَء أعودٌ باللّه مِنْ شَرٌ كَل أسَدٍ وأشودء وَحََةٍ 
وَعَْرَبِء وين شر سَاكِْنٍ البلّد» ومِنْ شر رالد وما 
ولد ا أحمد: ia‏ وآبو داود: .]۲٠۰۳‏ 

(التعريس والسفر في الخصب) 

وكان يقولٌ: «إذا سَافَرتم في الخضب» فأغظوا 
الإبل حَظّهًا مِنّ نّ الأرض» وَإِذّا سافر َم في السَنَةَ» 
فبادروا نفيها'. وفي لفظ : ارقو عَلَيْهَا السَيْرّ 
َإِذَا ر َاجتَُوا الطرِيقٌ» نا طرق الذّوَابٌ 

وَمَأْوَى الْهَوَامٌ باللّيْلِ) [سلم: 4905]. 

(دعاء الدخول إلى قرية) 

وكان إذا رأى قري يُريد دخولها قال حين يراها : 
«اللّهُمٌ رب السَّمَّاوَاتِ السَبْع وما أظُلَلْنَء وَرَبٌ 
الأزضين بن الع وما أَفْلَلْنَه وَرَبَ الشَّياطِينِ وَمَا 
أَصْلنَ: وَرَبٌّ الرّيح وَمَا ذَرَيْنَء إِنَا ا تناك عير هزه 
القَْية وَحَيْرَ أَهْلِهَاء وَنَعُودُ بك مِنْ شَرّهَا وسر ما فيها؛ 
[ابن حبان: ۲۴۳۷۷ والحاكم (545/1)] . 


(دعاء بدو الفجر في السفر) 
وكانٌّ إذا بدا له الفجرٌ في السَّفْرِء قال: «سَمِعٌ 
سَامِعّ بخمد الله وخسن لاه عَلَيْنَاء ربا صَاحِينًا 
وأَمْضِل' عَلَيْنَا عَائِذاً بالل مِنَ النّارِا [سلم: .]٠۹٠١‏ 
وكانّ يَنْهَى أن يُسَائْرٌ بالقرآنِ إلى أرْض العَدُرٌء 


محَاقَةَ أَنْ يَثَالَهُ اعدو [البخاري: 2545٠‏ ومسلم: .]444٠‏ 


(السرعة في الإياب) 
وَكَانَ يهى المَرْآةَ أَنْ تُسَافِرَ بِمَيْرِ مَحْرّمء وَلَوْ مسَافَة 
يَرِيِ [البخاري: ۰۱۰۸۸ ومسلم: ۳۲۹۷]. ّ 


وكانَ 2 المُسَاِرَ إا قَضَى نَهْمَتَهُ ِن سَقَروء أن 
يُعَجل الود إِلَى أَمْلِهِ 4 [البخاري: 4 218٠‏ ومسلم: 4451]. 


(دعاء الإياب) 
وان إذا قل ن سَفَرِهِ یبر عَلَى کل شرف من 
لأَرْضٍ ثَلاتٌ تَكْبيرَاتٍ» 3 ء يَقُولُ: «لا إله إلا اللّه 
وَحدَهُ لا شَرِكِ له ل لَهُ الْمُلْكُء وله الحَمْدُء وَهُْوَ عَلَى 
گل شيءِ قَدِيرٌ ايبون نَائْبُونَ عَابدُونَ لِرَبَنَا 
حَامِدُونَ» صَدَقَ الله وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْده» وَهَرَمٌ 
الأخرَابَ وَحَدَه» [البخاري: ۱۷۹۷]. 
(النهي عن طروق الأهل ليلاً) 
وكان ينهى أن يرق الرَّجُلُ أَهْلَهُ ليا إذا الث 


[البخاري : 14۰۰[ 


goer 


وفي «الصحيحين؛ ؛: کان لا يَظرٌقُ أَعْلّه لَيْلاً يذل 

عَلَيْهنَّ عُدُوَةً أو عَشِيّة [البخاري: 4 ومسلم: ؟495]. 
(مسائل تتعلق بالقدوم من السفر) 

وان ِا َم ِن سَفَرِ يْقى اولان ِن أل ب . 
قال عبد الله بنُ جعفر: وإنه قَدِمَ مَرَة ِن سفرء فَسَيِقَ 
بي إليه» فَحَمَلّني بين يديوه ثم جية بِأحَدٍ ابني 
فاطمّةٌ إما حَسّن وإما حسين» فأردفه خلقّه. قال : 
فدخلنا المَدِيئَة لاه على ذَابَةِ به [مسلم: 54؟5]. 

وكان يعتيق القَادِم مِنْ سَفْرِو مَل إذا كان مِنْ 
أَهْلِهِ. قال الزهري: عن غروة» عن عائشة: قدم 
نك ب م حارثة المدينة» ورسولٌ الله بز في پيتي؛ 
فأتاهء فَقَرَعٌ ع الاب غَقَامَ إليه ورسولٌ الله يكلف عُرياناً 
ب بوبه واللّه ما رأيثه عُرياناً ْلَه ولا بَعْدَ فاغتئقَه 


وََمَلَهُ [الترمذي: ۲۷۲۳]. 

قالت عائشةٌ : لما قَدِمْ جعفرٌ وأصحابة» تلقاه 
ان ڪا َمل ما بَيْنَعَيْيوَاعْتَقهُ. 

قال الشعبي: وكان أصحابٌ رسولٍ الله كه إذا 
قَدِمُوا مِنْ سَفْرِ تَعَانَقُوا. 

وكَانَ إذا َدِمَ مِنْ سَمَرِ٬‏ بدا ِالْمَسْجِدِ ٠‏ فَرَكع فيه فيه 
رَكْعَسَيْن [البخاري معلفاً بعد حديث : ۲ ومسلم: 17615. 

فصل 
في هديه يي في أذكار التكاح 


.ىم > راقع م 


0 
«الحمد لله نخحمده» وَنَسْتَعِيئُة » وَنَسْتَغْفِرة) ونعوذ 


Yo 


بالل 4 مِنْ شرور أَنقْيِئًا» وَسَيْكَاتِ أَعْمَّالِئَاء مَنْ يهل 
الله قلا مضل له ومن يُضْلِلَ فلا مَادِيَ له. 


وأَشْهَدُ أ لا إله إلا الله وَأَشْهدُ اَن مُحَمِّدَاً عبده 
وَرَسُولَهُ» ثم برا ' الآباتٍ الات : عاي الزن ماما 
اما آل ی قاد ولا مو إلا وام شیر 06 » [آل 


عمرّان: ]٠١7‏ [, 0 افوا وي ری لئ ين كني 


= 


وجو وطق نا رَوْجَهَا وت عنما رجالا كيرا و وشا وتنا أنه 
رت لے رر 5 
لدی ساون بو ور رحام 9 له 308 ع رفي 


[النّساء: ]١‏ 0 پا لزن “امنوا أا ك وولو هوا سَدِيئا 


© بح كم عمل يعفر يقر کہ دو ا من يلع الل 


ممع عو 


ورسولم فقَد فار زا ©( a‏ ١ل‏ 
[صحيح : أحمد: 7» والترمذي: ٠٠۰١‏ وابن ماجه: 
144۲[. 

قال شعبة: قلت لأبي إسحاق : : هذه في خطبة 
النكاح» أو في غيرها؟ قال: في كل حاجة. 

وقال: دا أَقَادَ أحَدّكم امْرأةٌء أو حََادِمَاٌء أو 
داب لياح بناضيتها ء ليدع الله البرك 00 الله 
عر وجل وه : الله إني أسألك خَيْرَها وَغَيْرَ ما 
جلث علب اغا بك بد تما و با ا 
عَلَيْه» [حسن : أبو داود: 

وكان يقولٌ للمتزوج : «يَارَكَ الله لَكَ وَبَارَكَ 
عَلَيْكَ وَجَمَعَ بيْنكمَا في َير [صحيح : أبو داود: ۲۱۴۳۰» 
والترمذي: ۱ وابن ماجه: 19608]. 

وقال : هلو أن أحَدّكم إذا اراد أن اني ن أَهْلَّهء قال : 
يسم اللو الله نتا الشَّيْطَان وجَنْب الشَّيطانَ ما 
راء فإنه إن يُقَدّرْ يتَهُما وَلَذّ في ذَلِكَ لم يَضْرَهُ 
شَيْظانٌ أبدأ» [البخاري: ۳1۸۸ ومسلم : ۴۳۴]. 

فصل 
في هديه ية فيما يقول مَنْ رأى ما يُعجبه من 
أهله وماله 

يُذكر عن أنس عنه أنه قال : «ما أنعم الله عَلى عَبْدِ 

نِعَمَةٌ في أهلء ولا مَالٍ» أو ولي فيقول: ما اء 


1 وابن ماجه: ۱۹۱۸]. 


الله لا قُوّة إلا باللوء فيَرَى فيه آقَةَ دُونَ المَوْتِء وَكَدْ 
قَالَ تعالی : : ولوا إِذْ معَلْتَ جنك قلت ما اه آله لا ميد 
ِل e‏ [الكهف : ۳۹[ [الطبراني في «الصغير؛ (۲۲۷)ء وابن 
السني .10٠١9(‏ 
فصل 
فيما يقول من رأى مبتلى 

صح عنه يكيو أنه قال : : ما من رَجلٍ رای مُبتَلى'" 

قَقالَ: الحَمدٌ لله الَّذِي عَافَانِي مما اتلاك به 


e+ 


وَضّلَنِي عَلَى كثير ممن خَلَقَ تفضِيلا إلا لَمْ يُصِبه ذلك 


ع# يرام > 


البَلاءُ كَائئَاً ما كَانَ [حسن : الترمذي : .]۳٤۲۸‏ 
فصل 
فيما يقوله من لحقته الطيرَة 

ذُكرَ عنه يإ أنه ذُكرَتِ الظيّرَةٌ عِنْدَهُء فَقَالَ: 
«أحسَنْهَا القَالُ ولا رد مُسلِما > فاا رأيتَ مِنّ الطَيرةٍ 
ما کر قل : الله لا يَأتي ِالحَسَنَاتٍ إلا أك وَلا 
يَذْفْع السَيعاتِ إل أت ولا حول وَأ َة إلا بكُ» 
[ضعيف: أبو داود: i1۹4‏ 

وكَانَ گعب يقول: «النّهُمَّ لا طَرَ إلا يرك ولا 
خر إلا عير ولآرَبٌ عير ولا حول ولا ُء إلا 
بك والّذي نفيي بدو إِنْهَا لزان 8 التْوَكلِء وکر 
لبد في الج ولا وهن بد عند ذلك مضي 
لالم يضر ي 

فصل 

فيما يقوله من رأى في منامه ما يكرهه 

صح عنه ب : «الرُؤيا الصَّالِحَةُ مِنَّ اللو. والحُلْمُ 
مِنَ اسان فَمَنْ رأى رؤا يكره مِنْهَا شيئاء مُث 
عن يسارو ثلاثًء وَلتَعوُ بالله ِنّ الشّيطانٍ» 0 
ضر ولآ يحبر يها أَحَدَاً إن رأى رُوْيَا حَسّنة 
َلْيَستَبْشْرء ٠‏ ولا َي بها إلا عن بجت [البخاري؛ 
0 ومسلم : 04۰۲[. 


وَأْمَرَ مَنْ رأى ما یکره أن يحول عَنْ جه الذي 


ل سح ل سي د د د ت 


أي ابتلاءٌ دينياً كارتكاب معصية» أو دنيوياً من مال يلهيه عن عبادة ريه أو لا يحسن التصرف فيه» أو جاه عريض يفضي 


به إلى الظلم» أو مرض وسيئ سقم » وهو خال عن ذلك. 


(۲) هومن كلام كعب الأحبار كما ذكر المؤلف 


۳۲٦ 


کان عَلَيهِ» وأْمُرَهُ أن يُصَلَىَ [مسلم: 040_0۹۰[ 

فأمره بخمسة أشياء: أن ينْفْتٌ عَنْ يساره» وأن 
يستعيدٌ بالله مِن الشّيطانء وأن لا يُخبر بها أحداًء 
وأن يتحول عن جنبه الذي كان عليه» وأن يقوم 
يُصلي» ومتى فعل ذلك» لم تضرّه الرؤيا المكروهة» 
بل هذا يدفع شرها. 

وقال: «الروؤيًا عَلَى رجل عار ما لم عبر فإذا 
عُبرَتْء وَفَعَتْ ولا يَقْضْهًا إل على وَادّء أو ذِي 
راي [حسن: أبو داود: 2807١‏ والترمذي: 077175 وابن ماجه: 


1£ 


e رضي الا الله عنه»‎ e 


ل فلعَدونًا. 

ويُذكر عن النبي 5: «مَنْ عُرِضْتْ عَلَيه روَا 
يمل لِمَنْ عَرَض عَلَيهِ خَيرًا». 

ويذكر عنه أنه كان يقول للرائي قبل أن يعبرّها له: 
«خَيْرَاً رَأْيتَ2 ثم يَعْبْرُهَا. 

وذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن أيوب» عن ابن 
سيرين» قال: كان أبو بكر الصّديقء إذا أراد أن يعبر 
رُؤيَاء قال: إن صَدَقَتْ رُوْيَاكَ يكونُ كذا وكذا. 

فصل 
فيما يقوله واه من ابثلي ِالوَسَوَاس» وما 
يستعينُ به على الوسوسة 

روى صالح بن كَيْسانء من عد الله بن غيد الله 
بن عت بن عرد عن ابن وة بر 0 
المُوگل بِقَلبٍ ابن آَم لَمَهّ وَلِلْسُيظانِ لَمَهَه لَه 
المَلَكِ إيعادٌ اكير وتَصدِيقٌ بِالحَقُء ورَجَاءُ صَالِح 
توابه» ولَمّةُ الشَّيطانِء إِيعَادٌ بالسَّرّ وتكذِيبٌ بِالحَقٌّء 
وقُنوظ مِنّ الحَيرِء فإدًا وجَدثُم لَه المَلّفِء يوا 
الله وسَلُوه مِنْ قَضلِهء وإذًا وجَدْتُمْ لَمَةَ الشّيْطانَء 
فاستعيذوا بالله فاستغْفِرٌوه» [سنده منقطع» وأخرجه الترمذي 
موصولاً: 744١‏ وسنده ضعيف» وأخرجه الطبري من قول أبن 
مسعود: ۰٦۱۷۰‏ وسنده صحیح]. 


ا عفان ی أن الاس نيا وقول الله إن 


الشيطانَ قد حال بيني وَبِينَ صلاتي وقراءتي» قال: 
«ذاك سيان يُقَالُ له: جنرب فإذًا أحسشته» عرد 
بالله مء واتْقّل عَنْ يَسَارِك ثّلاثاً» [سلم: ۷۳۸]. 
وشكى إليه الصحَابَةٌ أنَّ أحدهم يَجدٌ في نفس 
يُعرّض بالشيء - لأن يكُونَ حُمَمَةَ يد الك إليه م 7 
4 بهء فقال: «الله أكبَرٌُ الله كبر الحَمْدٌ لله 


الذي رَد كيِدَهُ إلى الوسوّسّةِ» [صحيح: أحمد: ۹۷٠۲ء‏ وأبو 
داود: 10111]. 

وأرشد من بلي بشيءٍ مِن وسوسة التسلسل في 
الفاعلين» إذا قيل له: هذا اللهُ خَلّق الخلقء فمن 


خَلَقَ | الله؟ أن هر الأول * والآخر » اهر 3 
ا * وهو بل شىء سى ل [الحديد: 7]. 


لك قادا .د عا ا 
الحنفي وقد سأله : ما شية أجِدُهُ في صدري؟ قال: 
ما هُو؟ قال: قلتٌ: والله لا تكلم به. قال: فقال 
لي : : أشيء من شَّك؟ قلتٌ: بلى» فَقَالَ لي : ما تجا 
مِنْ ذْلِكَ أحد» حتى أنزلَ الله عر وجل : «فإن كنت 
فى شك مما أنزلنا إليك فأسأل الذين يقرؤون الكتاب 
من قبلك) [يونس : 94] قال: فقال لي : فإذا وجدتٌ 
في نفسك شيئاً» قَقلَ: جهو ر اليل * وار * وَالظهرٌ 
ايلك « هو پل ل بل شَىْءِ ليك [حسن: أبو داود: .]01١١‏ 

فأرشدهم بهذه الآية إلى بطلانٍ التسلسل الباطل 
ببديهة العقل» وأن سلسلة المخلوقات في ابتدائها 
تنتهي إلى ولي ليس قَبَلّه شيء» كما تنتهي في آخرها 
إلى آخر ليس بعَده شيء» كما أن ظهورّه هو العلقٌ 
الذي ليس فوقّه شيء٠‏ وبُطوته هو الإحاطة التي لا 
يكون دونه فيها شيء» ولو كان قبله شيء يكون مؤثراً 
فيه» لكان ذلك هو الربٌ الخلاق» ولا بد أن ينتهي 
الأمر إلى خالق غير مخلوقٍ» وغني عن. غيرهء وکل 
شيء فير إليه »» قائم بنفسه » وكل شيء قائم بيه 
موجود بذاته» وكل شيء موجود به. قديمٌ لا أول له 
وگل ما سواه فوجودهُ بعد عدمه» باق بذاته» وبقاءً كل 
شيء به ۰ فهو الأول الذي ليس قبله شيء٠‏ والآخر 
الذي ليس بعده شيء» الظاهر الذي ليس فوقّه شيء» 
الباطِنٌ الذي ليس دونه شيء. 


YY 


وقال : دلا يرال الاس يَتَسَاءلونَ حٌى يقول 
قايلّهم : هذا الله حَلَقَ الخَلْقَ» قَمَنْ خَلّقَ الله؟ فَمَنْ 
وَجَدَ مِنْ ذلِكَ شيئاً كَليَسْتَعِذْ بالله وليه [البخاري؟ 
#57 ومسلم: ۷٤۳]ء‏ وقد قال تَعالَى: ون 
يرتک بن لطن َع فأستيذ بأو * لم هرَ المي 
ْم [فصلت:75]. 

ولما كان الشيطان على نوعين : : نوج يُرى عياناء وهو 
شيطانُ الإنس» ونوع لا يُرىء وهو شيطانُ الجنء أمرٌ 
سبحانه وتعالى نييّه َل أن يكتَفِيَ مِن شر شيطانٍ الإنس 
بالإعراض عنه» والعفوء والدفع بالتي هي أحسنٌ» 
ومن شيطان الجن بالاستعاذة بالله منه» والعفوء 
وجمع بينَ النوعين في سورة الأعراف» وسورة 
المؤمنين» وسورة فصلت» والاستعاذة في القراءة 
والذّكر أبلعٌ في دفع شر شياطين الجن» والعفو 
والإعراض والدفعٌ بالإحسان أبلُ في دفع شرٌ شياطين 
الإنس. 

قال: 
فما هو إلا الاسْتِعادَةُ ضَارِعَاً 

اوالتلغ الى َير مَظلُوبٍ 
قَهِذَا دَوَاءُ الذّاءِ مِنْ شر ما يُرَى 
A‏ 
فصل 
فيما يقوله ويفعله من اشتد غضبه 

أمره كله أن يُطفئ عَنْهُ عَنْهُ جَمْرَةَ الغضب الوْضُوءِء 
والقعودٍ إِنْ گان قَائِماً» والاضيلجام إن کان قَاعِدا 
والاستعاذة بالله مِنّ الشّيطانِ الرّجيم. 

ولما كان الغضبٌ والشهوةٌ جمرتين مِن نار في 
قلب ابن آدم» أمر أن يُطفئهما بالوضوءء والصلاةء 
والاستعاذة من الشيطان الرجيمء كما قال تعالى: 
اتات الاس لر ونون نه الآيلة 
[البقرة:٤٤].‏ وهذا إنما يحمل عليه شدَّة 
فأمرهم بما يُطفئون بها جمرتهاء وهو الاستعا 
بالصبر والصلاة» وأمر تعالى الاؤس تيان 
عند نزغاته. ولما كانت المعاصي كلها تتو 
الغضب والشهوة» وكان نهايةٌ قوة الغضب | 0 
ونهايةٌ قوة الشهوة الرّنى» جمع الله تعالى بين القتل 


والزنى» وجعلهما قرينين في سورة الأنعام وسورة 
الإسراء» وسورة الفرقان وسورة الممتحنة. 

والمقصودٌ: أنه سبحانه أرشد عباده إلى ما يدفعون 
به شر قوي الغضب والشهوة من الصلاة والاستعاذة. 

فصل 
(الدعاء لرؤية ما يحب وما يڪره) 

وكان 5 إذا رَأى ما يُحِثّء قال: «الحَمْدُ لِلَّهِ 
الذي بِنعْمَيه تَيِمُ الصَّالِحَاتُ؛. وإذّا رأى ما يكر 
قال: «الحَمدُ لله عَلَى كُلّ حال [ابن ماجه:۴۸۰۳۴]. 

فصل 
(ما يفعل مع من صنع اليه معروفاً) 

وكان كه يدعو لِمَن تقرّبٍ إليه بما يُحِبُ ويما 
ينَاِبُء فلما وَضَمَ لهُ ابن عباس وَضُوءَهُ قال: «اللّهُمّ 
فَقَهْهُ في الدّينء وعَلّمْهُ التأويل» [البخاري : ۲ ومسلم: 
A‏ 

ولمًا دَعْمَهُ أبو قَتَادَة في مَسيرِهِ بالليل لما مال عن 
راجلته» قال: «حَفِظَكَ الله بما حَفِظتٌ په نيه٤‏ [مسلم: 
57 )]. 

وقال : همَنْ ضِعَ إليه مَعرُوفٌ فَقَالَ لِمَاعِلِهِ : جَرَاكَ 
الله حيرا ٠‏ ققد أبلَمَ في الّناءِ؛ [صحيح: الترمذي: + °[ 

واستقرض من عبد الله بن أبي ربيعة مالا« ثم وقاه 
إياهء وقال: «بَارَكَ الله لَك في أهلِكَ وَمَالِكَء إِنْمَا 
جَرَاءُ السَلّفِ الحَمْدُ وَالأدَاءُ» [صحيح: النسائي »)۴٠١/۷(‏ 
وابن ماجه: 1474 7]. 

ولمّا أرَاحَهُ جريرٌ بن عبد الله 00 : 1 
الخَلَصَةٍ: صَنَم دَؤْسء برك عَلَى حَيْلِ قبيلته 


ت 
E‏ 


وَرِجَالِهًا خمس مَرّاتِ [البخاري: 4785 ل 4768 
ومسلم : 7 
(الإثابة على الهدية) 

وكان كه إذا أهديت إله هديةٌ فقبلهاء كاف عليها 
بأكثر منها [البخاري : 2]7080 وإن ردهًا اعتذرٌ إلى 
مُهِدِيهًا ٠‏ كَقَولِهِ 5 لِلصّعْبٍ بن ع جتّامةَ لما أهدّى إليه 
لَحْمَ الصَيدٍ: «إنًا 0 رده عَلَيكَ إلا آنا حرم [البخاري: 
۲ ومسلم : .[YAfe‏ 


۴۸ 


فصل 
وأمر كك أمته إذا سَمعُوا هيت الحمَارٍ أن يتعودُوا 
بالل مِنَ الشَّيطَانٍ الرّجيم؛ وإذًا سَمِعُوا صِيَاحَ 
الذّيكة»» أن يَسألُوا الله من فضله [البخاري: ٠۳۳٠۳‏ 
ومسلم: 1۹۲۰]. 
ويُروى عنه وق أنه مرحم بالتُكبيرٍ عند رؤية 
الحريق» فن التكبيرَ د يُطَفِبْه [ابن السني (0146]. 
(الذڪر في المجلس) ,ِ 
وكره يو لأهل المجلس أن يُخلُوا مَجلِسَهُمٍ من 
ذِكرٍ الله عر وجلّء وقال: «مَا مِنْ قوم يقومُون مِنْ 
مجلس لا يَذْكُرونَ الله فيه إل قَامُوا عَنْ مثل جيفةٍ 
الْحِمَارِ؛ [صميع : أحمد : ۹۰٥۲‏ وأبو داود: 4408]. 
وقال: «مَن قَعَدَ مَقعَداً لم يذكُرٍ الله فبه كَانَتْ عليه 
مِنَ الله يَرَةٌ ومَنٍ اضطجع مضجعاً لا يذكرٌ الله فيه 
كان عليه من الله ۾ تر [حسن: أبو داود: 4465] والبّرَةٌ: 
الحسرة. 
وفي لفظ : «وما سَلَّكَ أحَدٌ طرِيقاً لم يَذَكُرٍ الله فيه» 
ب كَانَتُ عَلَيهِ ۾ تر [صحيح : أحمد: 9887]. 
وقال هاو : «مَنْ جَلّسَ في مَجْيِسء ٠‏ فَكثْرَ فيه لحه 
E‏ سُبِحَانكَ الله 
بِحَمْدِكَ أشهَّدُ أن لا إله إلا أنتَ أستغفِرُكَ وأثوبُ 
ليك إلا ع له ما كان في مجلسه قَلِكَه [صميح: ابو 
داود: ۰٤۸٥٩‏ والترمذي: 71475]. 
وفي «سنن أبي داود» و«مستدرك الحاكم' أنه يك 
گان ي يول ذلك إذا أراد أن قو مِنَّ المَجلس؛ 0 
جل ا رسول اللو! نك لَتقُولُ ولا ما كنت تقول 
فيمًا مَضَّى. قال: «ذْلِكَ كَفَارَةٌ لِمَا يون في المَجلِس؛ 
[حسن : أبو داود: 5484]. 
فصل 
(الدعاء عند الأرق) 
وشكى إليه خالدٌ بن الوليد الأرق بالليل» فقال له : 
«إدًا أوَيْتَ إلى فِرَاشِكَ فقل: اللَّهُمّ رَبّ السماواتِ 
السّبْ وما أطلْتْء ورّبٌ الأرضينَ ال رتا وَمَا أثَلّتْ 
وَرَبّ الشَّيّاطِينٍ وَمَا أضَلْتْء كُنْ لي جاراً مِنْ شر 
حَلقكَ كلهم جميعاً مِنْ أن يفرط أعَد مِنّْهُم عَلَيّ »أو 


أنبَّ) [ضعيف: الترمذي: 7914]. 
(البعاء عند الفزع) 

وكان يق يُعَلمُ أصحابّه من الفزع : «أَعُودٌ بكلِمَاتِ 
الله التَامّة مِنْ غَضَبه وَمِنْ شر عباده» ومن شر هَمَرَاتِ 
السّياطين» وأن يَحَضْرٌون» [حسن: أحمد: 25595 وأبو 
داود: ۴۳۸۹۳ »> والترمذي: 1ه" ]. 

ويُذكر أن رجلاً گی إلبو له أنه يفزع في تتا 
فقال: «إذا أَوَيْتَ إلى فِراشِكَ فقل...» ثم ذكرهاء 
فقالها فذهب عنه. 

في ألفاظ كان كلل يَكْرَهُ أن تقال 

كَمِنْهَا: أن يقول: حَبْعَتْ نَفْسِيء أو جَاشَتْ 
نَفْسي » ولَيقل : لَقِسَتُ [البخاري: مراك ومسلم : .[eAYA‏ 

ومنها : أن سي شر الوئب كرماء تھی عَن 
ذلك وقال: دلا تَقُولُوا: الْكَرْمٌ ولكِنْ فولوا: 
العِنَبٌ والحَبَّلُ» [البخاري: 1۱۸۲ء ومسلم: 0814]. 

وكره أن يقول الرجلٌ: هلك النَّاسنُ. وقال: «إدًَا 
قال ذلكڭ› فهر أهْلَكُهُمْ» ا [TAY‏ وفي معنى 
هذا : فسد الناسسٌ» 0 
ونهى أن يِقَالَ: ما شَاءَ اللهُء وشَاءَ لان 
7 ما شَاءَ الله م شَاءَ لان ا رج 

لله وَشِنْتَ. كَقَالَ: «أجَعاتَِي لله نِدّا؟! 

0 : أحمد: 1۸۳۹]. 
وفي معنى هذا : لولا الله وفلان» لما كان كذاء 
بل وهو آقبح و وكذلك: : أنا بالله وبقُلان» 
وأعودٌ بالله وبفُلان» وأنا في حسب الله وحسب 
فلان» وأنا مكل على الله ول فلان؛ فقائل هذاء 

ومنها : أن يُقال: مُطرنا بنَوءِ كُذّا وَكَذّاء بل يفول : 
مرا بفٌضل الله وَرَحَمتَهِ [البخاري: 2845 ومسلم: 781]. 

ومنها : أن يحلِف بغير الله. صح عنه كله أنه قال : 
«مَنْ حلفت بير الله قَقَدْ أشْرَّكَ؛ [صحيح: احمد: ۰٤۹۰٤‏ 
والترمذي: .[Yore‏ 
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ومنها: أن يقول في حَلِفِهِ: هو يَهُوديء أو 
نصراني » أو كافرء إن فعل کذا [حسن: أبو داود: ۳۲۵۸ 
والنسائي (7/9): وابن ماجه: .]۲٠۰۰‏ 

ومنها: أن يقولٌ لمسلم : يا كَافِرٌ [البخاري: 0٠0‏ 
ومسلم : 1°؟[. 

ومنها: أن يقولّ للسلطان: مَلِكُ المُلُوكِ [البخاري: 
۰ ومسلم: .]06٠١‏ وعلى قياسه قاضي القضاة. 

ومنها: أن يقول السّيّدٌ لغلامه وجاريته : عَبْدِي. 
وأمَتي» ويقول الغلام لسيده: ربي» وليقّل السَيّدُ: 
فاي وفتاتي ٠‏ وليَقّلٍ الغلامٌ» سيّدي وسيّدتي [البخاري: 
۲ ومسلم: .[eAvt‏ 

ومنها: سب الرّيح إذا هبت بل يسال الله 
خَيْرَهاء وير مَا الك به» يوذ ذ بالله مِنْ شرها 
وشر ما أرسلت به [صحيح: أحمد: ۷٤۱۳‏ وأبو داود: 
/6+41ء والترمذې : 9788]. 

ومنها: سب الحُمّىء نهى عنهء وقال: ِلها 
تُذْمِبُ خَطَايًا بَنِي آدمّ كما يُنْمِبُ الكِيْرُ حَبَتَ 
الحَدِيدِ» [مسلم: .)2087١‏ 

ومنها: ا ا 
قال: «لا تَسْيُوا الدّيكٌ» فاه يُوَقَظ للصّلاةٍ؛ [حسن 
أحمد: 7151/4, وأبو داود: .]01١١‏ 

ومنها : الدعاء بدعوى الجاهلية» والتّمَرّي بعزائهم 
[حسن: أحمد: ؛ والبخاري في «الأدب المفرد»: 957 
4 كالدّعَاء إلى القبائل والعصبيّة لها وللانساب» 
ومثلة التعصبٌ للمذاهب» والطرائتي» والمشايخ؛ 
وتفضيل بعضها على بعض بالهوى والعصبية» وكونة 
منتسياً إت فيدعو إلى ذلك» ويوالي عليه ويُعادٍي 
عليه » وين الناس به» كل هذا ين دعوى الجاهلية. 

ومنها : تسمية ة العِضّاء بِالْعَتَمَةٍ [سلم:400١]‏ تسمية 
غالبة يُهجرٌ فيها لفظ العشّاء. 

ومنها : النهيئ عن ساب المُسلم [البخاري : »]۷۰۷٩‏ 
وأن يتناجى اتان دون الالِك [البخاري : ۸ ومسلم: 
4م ] .وأن تخر المرأةٌ رَّوجَها بِمَحَاسِن امرأة أخرى 
[البخاري: ١ / .]014٠١‏ 


ومنها : أن يقولٌ في دُعائه : «اللّهمْ افر لي إن شعت 


وارځمني إن شئت 0 0000 : IWYY‏ 

ومنها : الإكثار مِنَ ال للف [مسلم: .]4۱۲١‏ 

ومنها: كراهةٌ أن يقول: قوس فرح [أبو نعيم في 
«الحلية» (؟/704): وفي سنده ضعيف] لهذا الذي يُرى في 
السَمَاء. 

ومنها: أن يسأل أحداً بِوَّجِهٍ الله [أبو داود: .]1٩۷١‏ 

ومنها: أن يسمي المدينة بيثرب [البخاري: 1419]. 

ومنها: أن يُسألَ الرجل فيم ضرّبٌ امرأته [سنده 
ضعيف: أحمد: ۰۱۲۲ وأبو داود: ۰۲۱٤۷‏ وابن ماجه: 1954]) 
إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك. 

ومنها: أن قول طت رمضان كله او قت 
اليل كله [أبو داود: 3D‏ 


فصل 


ومن الألفاظ المكرومَةٍ الإفصاح عَن الأشياء التي 
ينبغي الكنايةٌ عنها بأسمائها الصّريحة. 

ومنها : أن يقول: أطال الله بقاءتك» وأدام أيّامَكَء 
وعشت ألف سنة ونحو ذلك. 

ومنها: أن يقول الصَائِمٌ : وحق الذي حََاتِمه على 
فم الكافر. 


ومنها: أن يقول: للمُكُوس: حقوقاً. وأن يقول 
لِمَا ينه ينمه في طاعة الله : غَرِمْتُ أو حَسِرْتٌ كَذَا وَكَذَا: 
وأن يقولٌ : أنفقتُ في هذه الدنيا مالا كثيراً. 

ومنها: أن يمول المفتي : أحل الله كذّاء وحرم 
الله كذا في المسائل الاجتهادية. وإنما يقولّه فيما ورد 
النص بتحريمه. 
(كراهة تسمية أدلة القرآن والسنة ظواهر لفظية ومجازات) 
ومجازات» فإن هذه التسمية تَسْقَظ حرمتها من 
القلوب» ولا سيما إذا أضضاف إلى ذلك تسمية شب 
المتكلمينَ والفلاسفة قَواطِعَ عقليةء فلا إله إلا الله 
كم حَصَل بهاتين التسميتين مِن فساد في العقول 
والأديان» والدنيا والدين. 

فصل 
ومنها : أن يُحدِّث الرجل بجِمّاع أهله» وما يكونٌ 


r٠ 


بيئه وبینها [مسلم: 1*047» كما يفعله السَمَلَهُ. 


ومما يكره من ع الألفاظ: زعموا [أبو داود: ۰٤4۹۷۲‏ 
والبخاري في «الأدب المفرد» »]۷٦۲‏ وذكرواء وقالواء 
ونحوه. 


ومما يُكره منها أن يقول للسلطان: خليفةٌ اللوء أو 
نائب الله في أرضهء فإن الخليفة والنائبّ إنما يكونُ 
عن غائبء واللهُ سبحالّه وتعالى خليفةٌ الغائب في 
أهله. ووكيل عبده المؤمن. 

فصل 
(التحذير من ؛ ناء ودلي» و«عنديه) 

وليحذر كل الحذر مِن طغيان آنا «ولي٤»‏ 
«وعندي»» فإن هذه الألفاظ الثلاثة نه ابثلي بها إبليسٌ» 
وفرعونء وقارونء #فأنا خير منه» لوبليسء ولي 
مُْكُ يضم لفرعون؛ وطإِننا اريم عل ر نيئ 
لقارون. وأحسنٌ ما وضِعَت «آنا» في قول العبد: آنا 
العبدٌ المذنب» المخطى» المستغفر» المعترف 
ونحوه. اولي في قوله: لي الذنب» ولي الجرم» 
ولي المسكنة»› ولي الفقر والذل: اندي في فول 
«اغْفِرْ لي جدّيء وَهَزْلِي» وخَطَبيء وَعَمْدِي؛ وکل 
ذلك عِنْدِي) [البخاري: ۳۹۹٦ء‏ ومسلم: 1۹۰1]. 

فصل في هديه في الجهاد والغزوات 

فصل 
في هديه َة في الجهاد والمغازي 
والسّرايا والبعوث 

لما كان الجهاد ذروة سَنَامٍ الإسلام وه ومنازِلٌ 
أهله أعلى المنازل في الجنةء كما لهم الرّفعةٌ في 
الدنياء ذ فهم الأَعْلَوْنَ في الدُّنْيَا والآخِرَّةِ كان 
رسول الله ٠‏ أ في الروة ة العليا منه» واسْتولى على 
أنواعه كُلّها قجاهد في الله حىٌّ جهاده بالقلب» 
والجنَانٍ» والدّعوة» والبيان» والسيف» والسََانِء 
وكانت ساعاته موقوفةً على الجهادء بقلبه» ولسانه 
ويده. ولهذا كان أرفمَ العَالَمِينَ ذكراًء وأعظمهم 
عند الله قدراً . 

(كان الجهاد في اول الإسلام بتبليغ الحجة) 
وأمره الله تعالى بالجهاد من حينَ بعثه» وقال: 


لهذم ہی جِهادًا حكبرا» [الفرقان: ]01001١‏ فهذه 
سورة مكية أمر فيها بجهاد الكفار بالحجة» والبيان» 
وتبليغ القرآن» وكذلكَ جهاد المنافقينَ» إنما هو 
بتبليغ الحُجة؛ وإلا في هد اا A‏ قال 
تعالى: ايا الي > جه الڪفار وَالْمتَفِقِينَ وافلظ 
عَم وَمَْوَنهُمْ مهگ E‏ لْمَهِيرُ » [التّوبّة: ۷۳]. 
فجهادٌ المنافقين أصعبٌُ يِن جهاد الكفارء وهو جهادٌ 
خواصٌ الأمة» وورثة الرُسل» والقائمون به أفرادٌ في 
all‏ والمشارگون فيه» والمعاونون عليه» إن 
كانوا هم الأقلين عدداًء فهم الأعظمون عند الله 
قدراً. 

ولما كان يِن أفضل الجهاد قول الح مع شدة 
المعارض» مثلَ أن تتكلم به عند من تُخاف سّطوتة 
وأذاهء كان ر صلواتٌ الله ي عليهم وسلامة - 
يِن ذلك الحظ الْأوكْرٌء وكان لنبينا ‏ صلواتٌ الله 
وسلامه عليه من ذلك أكملٌ الجهاد وأتمه. 

(جهاد أعداء الله فرع على جهاد النفس) 

ولما كان جهاد أعداء الل في الخارج فرعاً على 
جهاد العبد نفسه في ذاتٍ اللو كما قال اللي كل 
«المجاهِدٌ مَْ جَاهَدَ َفْسَهُ في طَاعَةٍ الله والمُهاجِرٌ 
مَنْ هَجَرٌ ما نھی الله عنه) [صحيح: احمد: ۲۳۹۹۷]. 
كان جهادٌ النفس مُقَدّماً على جهاد العدوٌ في الخارج» 
وأصلاً له و 
به» وتترك ما هيت عنه» ويحَارِبْهًا في الله لم يُمكنْهُ 
جهاد عدوه في الخارج؛ فكيف يُمكِنة جهادٌ عدوه 
والانتصاف منه» وعدوه الذي بين جنييه قاهر لهء ' 
متس عليه» لم يُجاهده. ولم يُحاربه في الله؟ بل لا 
يُمكنه الخروجٌ إلى عدؤه» حتى يُجاهِدٌ نفسّه على 
الخروج. 

(هناك حهاد ثالث هو جهاد الشيطان) 

فهذان عدوَّانٍ قد امْتُحِنَ العبدُ بجهادهماء وبينهما 
عدرٌ ثالثء لا يمكنه جهادهما ِل بجهاده» وهو 
واقف بينهما يبط العبد عن جهادهماء ويُكَذَلُه 
ويرجف. به ولا يزال يُخَيّل له ما في. جهادهما من 
المشاقء وتركِ الحظوظء وفوتٍ اللذاتٍء 
والمشتهيات». ولا يُمكنه أن يُجاهِدَ ذَيْنِكَ العدوينٍ 


۳1 


إلا بجهاده» فكان جهاده هو الأصل لجهادهماء 
وهو الشيطان. قال تعالى: (إنَّ ألتَّبِطَنَ ل عدو 
يدوه عَدُنَا4 [فَاطِر: 7]. والأمر باتخاذه عدواً تنبيه 
على استفراغ الوؤسم في مُحاربته» ومجاهدته. كأنّه 
عدو لا يَفْثْرهِ ولا يقصّر عن محاربة العبد على عدد 
الأنفاس. 
(جهاد هؤلاء الأعداء الثلائة ليمتحن من يتولاه) 

فهدة تة اعد ا ال خا 
وجهادهاء وقد بُلي بمحاربتها في هذه الدارء 
وسُلْطتْ عليه امتحاناً من الله له وابتلاء» فأعطى الله 
العبدَ مدداً وعد ة وأعواناً وسلاحاً لهذا الجهَادٍء 
وأعطى أعداءه مدداً وعدّةَ وأعواناً وسلاحاًء وبلا 
أحد الفريقين بالآخرء وجعل بعضهم لبعض فتنة 
لبر آخبارهم» ويمتحِنَ من يَتولّاه ويتولى رسْلَهُ 
مشن ل الشيطانَ وجزبه» كما قال تعالى: 
يسنا سيم لض فة ايرود ڪان ريلف 
یبا ©0) [القرقان: ]. وقال تعالى َلك وَلَو كام 
اه لأر مهم ولكن ابوا بعكم ببْتضنْ» [محَئّد: 14 
وقال تعالى: (تَلَبْوْنَخْ ی ع یځ 
َألصَِّينَ ولوا بار 90©» [محَئّد: .]۳١‏ فاعطى 
عباده الأسماع والأبصارٌء والعقول 0 وأنزل 
عليهم كُتْبّه وأرسل ا بملائکته » 
وقال لهم: أي معكم مَبَيوًا الذي اموا [الانقال: 
1۲[ وأمرهم من أمره 4 هو من ِن أعظم العون لهم 
على حرب عدوهم» وآخبرهم أنهم إن امتثلوا 
ما ا بهء لم يزالوا منصورين على عدوه 
وعدوّهم» وأنه إن سلّطه عليهم» فلت ركهم بعض 
اوا به» ولمعصيتهم له» ثم لم يُؤيسهُم: ولم 
يُقَنظهُمء بل أمرهم أن يسْتَفيلُوا أمرهم» ويداووا 
حِرَاحَهُم ويَعُودوا إلى مناهضةٍ عدو فينصرّهم عليه 
ويُظفرّهم بهم فأخبرهم أنه مع المتفين منهمء ومع 
المحسنينٌ؛ ومع الصابرين» ومع المؤمنين» وأنه 
يُدافع عن عباده المؤمنين ما لا يدافعون عن 
أنفسهم ء بل بدفاعه عنهم انتصروا على عدوهم»› 


ولولا دفاعه عنهم ۰ لتخظفهم عدوهم» واجتاحهم . 

وهذه المدافعةٌ عنهم بحسب إيمانهم؛ وعلى 
قَذْرو فإن قَوِيَ ب الإيمانُ» قويتٍ المدافعة» فمن وجد 
را فليحمَدٍ الل ومن وجد غير ذْلِكَ فلا يلومنٌ 

(معنى «وجاهدوا في الله حق جهاد» ) 

وأمرهم أن يُجاهدوا فيه ع جهاده؛ كما أمرهم 
أن نموه حقٌ ناته" وكما أن حقٌّ ثُقاته أن يُطاع فلا 
يُعصى» ويُِذْكَرٌ فلا ينسىء» ويُشكر فلا يُكفرء فحق 
جهاده أن يُجَاهِدَ العبد نفشه لِيسْلِم 0 
وجوارحه لى فيكون کله للد ويالله لا لنفيه. ولا 
بنفسه» ويجاهدٌ شيطانه بتكذيب وعلو» ومعصية 
أمره» وارتكات نهيه» فإنه يعد الأمانِيٌ» ويُمَنْي 
العُرورَ ویعد ال ويأمرٌ بالفحشاء» وينهى عن 
التّقى والهُدى» والعفة والصبرء وأخلاتٍ الإيمان 
كُلْهَاء فجاهده بتكذِيب وعده» ومعصيةٍ أمرهء م 
له من هُذين الجهادين قوةٌ وسلطان» وعد يُجاهد بها 
أعداء الله في الخارج بقلبه ولسانه ويده وماله » لتكون 
كلمة الله هي العليا . 

واختلف عباراتٌ السلف في حقٌّ الجهاد: 

(معنى (وما جعل عليڪم في الدين من حرج» ) 

فقال ابن عباس: هو استفراعٌ الطاقة فيه وألا 
بات في الله ه لومة 0 وقال مقاتل : إغيلوا لله 
خو عمله» واعبدوه حقٌّ عبادته. وقال عبد الله بن 
المبارك : هو مجاهدةٌ النفس والهوى. ولم يُصِبْ من 
قال: إن الآيتين منسوختان لظنه أنهما تضمنتا الأمر 
بما لا يُطاق» وحق ثقاته وحقّ جهاده: هو ما يُطيقه 
كل عبد في نفسهء وذلك يختلِف باختلافٍ أحوال 
المكلفين في القُدروٍء والعجزء والعلم» والجهل. 

فحقٌ التقوى» وحن ن الجهاد بالنسبة إلى القادر 

المتمكن العالم شيء» وبالنسبة إلى العاجز الجاهل 
ا مك جر و 

هو يكم وما جَعَلَ لک في لين بن حرج » [الحَج: 
۸ والحرّج اليد ٠‏ بل جعله واسعاً يسع كُلّ أحدء 


(1) وذلك في قوله تعالى: يابا لين مامتا 


منوا أنَُوا آل عق عابو ولا عو إلا وام میود [آل عمران: 1٠١7‏ وقوله تعا 
عمر فر 


اا . مه 0 ع ٠.‏ 007 
وھ دوا ن آل حَنّ چھاوی هو اکم وما حمر عل 


€ 


ف لن م حرج» [الحج : ۷۸]. 


۳۲ 


كما جعل رزقه يسع كَل حي» وكلف العبدَ بما يسعه 
العبدٌء ورزق العَبدَ ما يسمُ العبدء فهو يسع تكليفه. 
ويسعه رزْقُهُ؛ وما جعل على عبده في الدين من حرج 
بوجه ماء قال النبئ ية «بُعِنْتُ بِالحَنيفِيّةِ السَمْحَةَا 
[سنده ضعيف: الخطيب البغددي في «التاريخ؛ ( ۷ أي : 
ابرق عار امرجم سمحَةٌ في العمل . 

وقد وسم الله سبحأنه وتعالى على عباده غاية 
التُوِعة في دینه› ورزقه» وعفوه» ومخفربه» وسيط 
عليهم التوبةَ ما دامت الروح في الجسد» وفتح لهم 
باباً لها لا يُعْلِقُهُ عنهم إلى أن تَظلُعَ الشمس مِن 
مغربهاء وجعل لكل سيئة كفارةً كفرها من توبة» أو 

صدقة» أو حسنة ماحية» أو مصيبة مكفرة» وجُعل 
بكل ما حرم عليهم هوضاً ين الحلال أنفمَ لهم من 
وأطيبٌ» وَألدٌ؛ فيقوم م مقامه ليستغني العبدٌ عن 
بصن ويسعه الحلال» فلا يَضِيقٌ عنه» وجعل لكل 

عُښر يمتحنهم به يُسراً قبله» ويُسراً بعده» «فلن يَعْلِبَ 
2 سرن ؟ [الجاكم »)٥۲۸/۲(‏ رجاله ثقات لكنه مر سل] فإدًا 
كان هذا شأنه سبحانه مع عباده» فكيف يُكلَُّهم ما 
لا يسعهم فضلاً عما لا يُطيقونه ولا یدرون عليه . 

فصل 
(مراتب الجهاد) 

إا عُرِفَ هذاء فالجهاد أربع مراتب: جهادٌ 
النفس» وجهاد الشيطان» وجهادٌ الكفار» وجهاد 
المنافقين . 

(مراتب حهاد النفس) 

فجهاد النفس أربعٌ مراتب أيضاً : 

إحداها: أنْ يُجاهدها على E‏ الهُدىء ودين 
الحق الذي لا فلاح لهاء ولا سعادة في معاشها 
ومعادها ِل به» ومتى فاتها عِلمَهء شقيت في 
الدّارين. 

الثانية : أن يُجاهدها على العمل به بعد علمهء وإلا 

فمجرّدُ العلم بلا عمل إن لم يَضُرّها لم ينفعها 

الثالئة : أن يُجاهدها على الدعوة إليه» وتعليوه مَنْ 
لا يعلمه» وإلا كان ين الذين كمون ما أنزل الله ين 
الهُدى والبينات» ولا ينفعة علمهء ولا يُنجيه من 
عذاب الله . 


الرابعة: أن يُجَاهِدّها على الصير على مشاق 
الدعوة إلى الله وأذى الخلق» ويتجمّل ذلك كله 
للَّه. فإذا استكمل هذه المراتب الأربعء صار من 
لانن فإن السلفت مُحِمِعُونَ على أن العَالِمَ 
لا ي يَستحِقُ أن يُسمى ربانياً حتى يعرف الجقٌّ» ويعمل 
به» وله فمن علم وَعَمِلَ وعلّم فذاك يُدعى عظيماً 
في ملكوتٍ السماوات. 
فصل 
(مراتب جهاد الشيطان) 
وأما جهادٌ الشيطانء» فمرتبتان» إحداهما : جهاده 
على دفع ما يلقي إلى العبدٍ من الشبهات والشكوك 
القادحة في الإيمان. 
الثانية : جهاده على دفع ما يلقي إليه من الإرادات 
الفاسدة والشهواتء فالجهادٌ الأول يكون بعده 
اليقين» والثاني يكون بعدّه الصبر. قال تعالى: 
سلتا من ا ہدوت انا لما ا ركانوا 
اتا ا ®( [الجدة: 14]فأخبر أن إمامة 
الدين» إنما ثُنال بالصبر واليقين» فالصبر يدفع 
الشهواتِ والإرادات الفاسدة» واليقين يدفم الشكوك 


والشبهات . 
فصل 
(مراتب حهاد الكفار والمنافقين) 
وأما جهادٌ الكفار والمنافقين» فأربع مراتب: 
بالقلب» واللّسان» والمالء والنفس» وجهادٌ الكفار 
أخص باليدء وجهادٌ المنافقين أخصٌ باللسان. 
فصل 
(جهاد ارباب الظلم والبدع والمنكرات) 
وأما جهادٌ أرباب الظلمء والبدع» والمنكرات» 
فثلاث مراتبّ: الأولى: باليدٍ إذا قدَرَُ فإن عَجَرٌ 
انتقل إلى اللسانء فإن عَجَرَّ جاهد بقلبه» فهزه ثلاثة 
0 مرتبة من الجهاد» ومن مات 0 يَهْرُ وَلَمْ 
ٿث نَفْسَهُ بالعَزْرِء مَاتَ عَلَى شُعْبَةِ مَنَ التّمَاقِ» 
5١ 8‏ 4]. 
فصل 
(شرط الجهاد) 
ولا يم الجهاد إلا بالهِجْرَةَء ولا الهجرة والجهادٌ 


rr 


لا بالإيمَانٍِ. والرَّاجُونَ رحمة الله هم الذين قاموا 
بهذِهِ الثلاثة. قال تعالى: (إنَّ اديت اميأ ورين 
مَاجَرُوا وَجَْهَدُوا ف سيل أله أوْلَيكَ برجو يَعْمَتَ أن 


E ر‎ 


واه عفور تيم ®3) [البَثَرَة: .]۲٠۸‏ 


وكما أن الإيمان فرضٌ على كل أحد» ففرض 
عليه مجرتان في كل وقت: هجرةٌ إلى الله عر وجل 
بالتوحيدء. والإخلاصء والإبانة» والتّوكلٍ» 
والخوفيء والرّجاءِء والمحبةء والتوبق» وهجرةٌ إلى 
رسوله بالمتابعةء والانقيادٍ لأمرى والنَّصدِيقٍ 
بخبره» وتقديم مه وخبره على أمر غير وخبره: 
«فمن كانت هِجرتهُ إلى الله ورسُوله» فُهجرنةُ إلى 
الله 4 ورسولهء ومن كانت هِجْرئةُ إلى دُنيا يُصيبهاء أو 
امرأةٍ يتزوّجُهَاء فهجرته إلى ما هاجر إليو». وفرضَ 
عليه جهادٌ نفسه في ذات الله وجهادَ شيطانهء فهذا 
كله فرض عينٍ لا ينوبٌ فيه أحدٌ عن أحد. 


وأما جَهَادُ الكمّار والمنافقين» فقد يُكتفى فيه 
ببعض الامَةٍ إذا حَصَلَ منهم مقصود الجهاد. 
فصل 
(أعكمل الخلق من كمل مراتب الجهاد واكملهم محمد 376) 
وأكمل الْخَلْق عند الله من كَمّلَ مراتِبَ الجِهَادٍ 
كُلّهَاء والخلق متفاوتون في منازلهم عند الله 
تفاوتهم في مراتب الجهاد» ولهذا كان أكمل الخلق 
وأكرمهم على الله خاتم أنبيائه وَرَسْلهء فإنه كمّل 
مراتبٌ الجهادء 8 في الله حقّ جهاده» وشرع 
في الجهاد من حِبنَ بعت إلى أن توقاء الله عز وجلء 
فاه لعا تزل.عليةة : (ياا الس 0 ف یر 0 ورك 
مگ 00 ریا ت [المذثر: ١‏ -4]. شمر عن ساق 
الدعوة» وقام في ذاتٍ الله أتعٌّ قيام» ودعا إلى الله 
1 ونهاراء وسرَاً وجهاراًء ولمًا نزل عليه : (نَصْدَمْ 
نَؤْمَر6 [الججر : ٤‏ نصدع بأمر الله لا ا فيه 
لائ فدعا إلى الله 4 الصغيرٌء والكبيرَء والحرٌ 
والعبد» والذكرٌ» والأنثى»› والأحمرّ والأسود 
والجنّ» والإنسّ 


ولما صَدَعَ بأمر الله وص لقومه بالدّعوة» 
وناداهم بسب اين 0 وعَيب دينهم » اشتد أذاهم 
لهء ولمن استجاب له من أصحابه» ونالوه ونالوهم 
بأنواع الأذى, وهذه سن اللو عر وجل في خلقه كما 
قال تعالى ا ل ا 
[فُصَلَت: *4]. وقال: (كَنكَ جملا لڪل بي 
سَّمِنِينَ لاض وَالْحِنَ» [الأنعَام: 117] وقال: 00 
مآ أن لبك قله يد يشل إلا كا تیر أ مُه 
أنواصوأ بو بل هُمْ رم طَاغُنَ 5©» [الذاريات: 
e‏ 


فَعزَّى سبحانه نبيّه بذلك» a‏ 
من المرسلينء وعزّى أتابعه بقوله: آم حَِبنَتُمْ 
حُنُوا البمكسة وما ياي مت ) علا ين فيط كته 
2 راص 7 و ی يفول الرسول وَآلَذِنَ َاممُوا اس 
می صر س آل نَّ ر صر ال َب ب ©©) [البَقَرَة: N‏ 


4 سه بے 


وقوله: لال 2 أحيب الاس أن يرَكراً أن يفولا 
امكا وخم کا يُفتَْنَ 00 وقد ا لي بن بهم بعلن 
م لدت صَدَهُاْ وَيَعَلَمَنَ ألْكَزبِينَ ص ل ڪيب ادن 
يمون َلسَّيعَاتِ أن سبوا اء م ورا > ص سن 32 


0 
تن بهد يننا يجه فيو 4 لله ليد عن الصَلميَ 
© وليب اميأ ويوا لصحت لكف 7 متفر جاو 
جرهم 1 لمن لی ها بل ت وسا اسن 
يديه شتا وإن لاك اشر ہی ما نس لَك يوء عنم نكا 
يلغا اک مركم متك يما سر ملو جه ولي 
امنأ ولوا للحت ديهم في لصيو © وين 
الاس من بول كك بار ل أو في ر تر فة 


© ) [العَنكبوت: ٠-1١‏ 
(ذكر الابتلاء في اول السعوة) 


فليتأمل العبدٌ سياق هذه الآياتِ» وما تضكُنته من 


العِبرِ وكُنُوزٍ الجكم. فن الناسسَ إا أرسِلَ إليهم 
الزن بين ا : إما أن يقولٌ أحدهم: آمناء وإما 


)١(‏ لم يكن رسول الله كله سباباً ولا شتاماً ولا فحاشاًء وإنما كان ينفي عن آلهة المشركين ما كانوا يتوهمونه لها من صفات 


لا تليق إلا باللّه سبحانه وتعالى. 


ايفن 


ألا يقولٌ ذلك» بل يستمرٌ على السيئاتِ والكفر» فمن 
قال: آمناء امتحئه ريه وابتلاه؛ وفتنهء والفتنة : 
الابتلاء والاختبار» ليتبينَ الصادِقٌ يِن الكاذب» ومن 
لم يقل: آمناء يخم 
ويسيقه ؛ فإنه إنما يطوي المراحلَ في يديه 
ذا گان وى في يَدَيْهِ المَرَاجل 
فمن آمن بالرْسُلٍ وأطاعهم› عاداه أعداؤهم 
وآذوه» فابتّلي بما يُولِمه وإن لم يُؤمن بهم ولم يُطعهم› 
عُوقِبَ في الدنيا والآخرة؛ فَحَصّل له ما ُولمه» وكان 
هذا المؤلمٌ له أعظّمَ ألماً وأدوم ِن ألم انّباعهم؛ فلا بد 
من حصول الألم لكل نفس آمنت أو رغبت عن 
الإيمان» لكن المؤمن يحصل له الألم في الدنيا 
ابتداءء ثم تكون له العاقبةٌ في الدنيا والآخرة» 
والمُعرِضُ عن الإيمان تحصل له اللذةٌ ابتداء» ثم يُصير 
إلى الألم الدائم. وسثل الشافعي رحية الله آلا 
أفضل للرجل» 200 فقال: لا يُمكن 
7 واللّه تعالى ابتلى أولي العَرْم ِن الرسل 
صَبَرُوا مگنهم» » فلا يكن أحد أنه يخلص من الألم 
البتةء وإنما يتفاوثٌ أهلُ الالآم في العُقُول» فأعقلّهم 
من باع ألماً مستوراً عظيماً بألم منقطع يسير» وأشقاهُم 
مَنْ باع الألّم المنقطعَ اليسير بالألم العظيم المستمر. 
فان قيل : كيف يختار العاقل هذا؟ قيل : الحامل له 
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على هذا التَقْدُ والنّسيئة. 
وَالنَفْسٌُ مُوكلة بحُبٌ العَاجِلٍ 
(من أرضى الناس بسخط الله لم يخنوا عنه من الله شيئاً) 
کک بن وُه آلب 5ه و الجِرَة ©0) [القِيّامَة : 
N.‏ . (إت هلاي عسوت العاجلة ويدرون وراءهم يما 
یلا 4050 [الإنسان: 3 وهذا يحصّل لكل ا 
o‏ 
الناس» والنامنٌُ لهم إرادات وتصورات» فيطلبون منه 
أن يُوافِقهم عليهاء فإن لم يوافقهم» آذؤه وعذبوه» 
وإن وافقهمء حَصَلَ له الأذى والعذابٌ» تارةٌ منهم ء 
ل ع 
ر ظلَمَقّ ولا يتمكنون من فجورهم وظلمهم إلا 
8 لهمء > أو سكوته عنهمء فإن وافقهم». أو 


سكت علهم» سَلِمَ من شرهم في الابتداءء م 
يتسلّظونَ a‏ والأذى أضعاف ما كان يخافه 


ابتداء» لو أنكر وخالفهم» وإن سَلِم منهم. فلا 
بد أن يهان E‏ َل 
الحزم في الأخذ بما قالت عائشة أم المؤمنين 
لمعاوية : «مَنْ أزضى الله بسَخَطِ النّاسٍء كََاهُ الله 

مُؤنَة النّاسٍ » وَمَنْ أرْضَى الاس بسح الله لم يعوا 
0 الله شيا [صحيح: الترمذي: 7411]. 


ومن تأمل أحوال العالم رأى هذا كثيراً فيمن يُعنُ 
الرؤساءً على أغراضهم الفاسدة» وفيمن يعن ن آهل 
الدع على بدعهم هربا من ُقوبتهم» فمن هداه الله 
وألهمه رشده» ووقاه شش نفسه » أمتنع من الموافقة 
على فعل المخرم ؛ وصَبَرَ على عُدوانهم » ثم تكون له 
العاقبةٌ في الدنيا والآخرة» كما كانت لِلرسل 
وأتباعهم» كالمهاجرين » والأنصارء ومن ابثلي من 
العلماءء والعباد» وصالحي الؤلاة» والتجار» 
وغيرهم . 

(تعزية الله عباده المؤمنين بان الحياة الدنيا قصيرة) 

ولما كان الألمُ لا محيص منه البتةء ری الله 
- سبحانه د ا 

يم المستمرٌ بقوله SE‏ رجا م 000 

َس 3 وهر ألتصِيمُ الْكلِيمٌ ©) [المَنكبوت: 
فضرب لمدة هذا الألم أجلاً لا بد أن يأتي» وهو يوم 
لقائه» فيلتذٌ العبدُ أعظم اللذة بما تحمّل من الألم من 
أجله» وفي مرضاته» وتكون دنه وسرورة ه وابتهاجه 
بقدرٍ ما تحمّل من الألم في الله ولل وأكد هذا 
العزاءَ والتسلية برجاء لقائه» 0ك 
لِقَاء ربه ووليّه على تحمّل مشقة الألم العاجل» بل 
رُيما غيّبه الشَّوقُ إلى لقائه عن شهود الألم 
والإحساس به» ولهذا سأل الني ية ريه الشوق إلى 
لقائه » فقال في الدعاء الذي رواه أحمد وای حبات : 
للم إِنْي سالك بِعِلْمِكَ الغَيْبَ ومُذرَتِكَ عَلَى 
الكلق» اني إن كَانتٍ الحياةٌ خَيْراً لي وَتَوَفْني إذا 
كانت الوَقَاةٌ خَيْراً لي انالك حَشْيتكَ في الغْيبٍ 
والشٌَّهَايِق وَأشألك كَلمَةً الق في العُضب 
والرّضَىء وَأَسْأَنكَ القَضد في القَفْرِ والخِتّى» وَأثالكٌ 
هما لا يقد وَأَسْألكَ فر ين لا تَمَطِم» َأسْئْكَ 


ro 


الأضى بعد القَضَاءء وَأَسألَك برد اعبش بعد المَوْتِء 
َأسأئك لله لتر إلى َجهِكَ» وَأَسْأَلَكَ اسوق | إلى 
لِقَائِكَ في غَيْرٍ ضَرَّاء مضرةء ولا فة مُضِلَةء الل 
ينا بزينة الإِيمَانِء وَاجْعَلْنَا هّدَاةَ مُهْتَدِينَ؛ [صحيح: 
النسائي (۳/ 04)؛ وابن حبان: ]٠۰۹‏ . 
فالشوق يحمل المشتاق على الجدّ في السير إلى 
جو ويقرّبثٌ عليه الطريقء وبطوي له البعيدٌ. 
ونون عليه الآلام والمشاقٌ» وهو مِن أعظم نُعمة 
أنعمّ الله بها على عبده» ولكن لهذ النعمة أقو ال 
وأعمالٌ. هما السببٌ الذي نال بهء واللّهُ سبحانه 
سمي لتلك الأقوال» عليم بتلك الأفعال» وهو عليم 
بمن يصلّح لهذه النعمة» ويشكرّهاء ويعرف قدرّمَاء 
وبحب المنعم عليه» فتصلح عنده هذه النعمة» 
بها كما قال 7 ( كلك سا بعصم 
ين لوا اول رك أله هم ين يي لبس اه 
ملم وجي 0 » الان *0]ء فإذا فاتت العبدَ 
نعمةٌ ِن نعم ربه» فليقرأ على نفسه : لس هه بطم 
تجن . 
(من جاهد فإنما يجاهد لنفسه) 
ثم عرّاهم تعالى بعزاءِ آخر. وهو أن جهادهم فيه 
إنما هو لأنفسهمء وثمرته عائدة عليهم ' وأنه غني عن 
العالمين» ومصلحة هذا الجهاد» ترجمٌ إليهم » ٠‏ لا إليه 
سبحانه» ثم أخبر أنه يُدخلهم بجهادهم وإيمانهم في 
زُمرة الصالحين . 
(معنى «فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله)) 
ثم أخبر عن حال الدّاخل في الإيمان بلا بصيرة» 
وا إذا أوذي في الل جعل فتنة اناس له كعذاب 
اللّمء وهي أذاهم له ونيهم إياه بالمكروه والألم 
الذي لا بد أن يناله الرسل وأتباعهم ممن خالفهم. 
جعل ذلك في فراره منهمء وتركه السبب الذي ناله 
کعذاب الله الذي فر منه المؤمئون بالإيمان» 
فالمؤمنون كمال بصي رتهم فرُوا مِن ألم عذاب الله 
إلى الإيمان. وتحمّنُوا ما فيه من الألم الزائل المُفارق 
عن قريب» وهذا لضعف بصيرته» رين اواب 
أعداء الرسل إلى موافقتهم ومتابعتهمء ففرٌ من ألم 


عذابهم إلى ألم عذاب الله فجعل ألم فتنة الناس في 
الفرار منه بمنزلة ألم عذاب الله وعُنَ كَل الكّبن إذ 
استجار يِن الرمضاء بالنارء وفرٌ ن ألم ساعة إلى ألم 
الأبده وإذر نصر الله جُنده وأولياء». قال: إني كنت 
معکم» واللّه عليم بما انطوى عليه صدرّه من النفاق . 
والمقصود : أن الله سبحانه اقتضت حكمئه أنه 
لا بد أن يمتحن النفوسّ ويبتليها ٠‏ فِيُظْهِرَ بالامتحان 
طيبها مِن خبيثها.ء ومن يصلّح لموالاته وكراماته» 
ومن لا يصلحٌ. وليتمخص النفوسَ التي تصلحٌ له 
ويُخلَصها بكير الامتحان» کالمب الذي لا يخلص 
ولا يصفو من غشه إل بالامتحان» إذ النفس في 
الأصل جاهلة ظالمة؛ وقد حصل لها بالجهل والظلم 
من الخُبث ما يحتاج خروجه إلى السك والتصفية» 
فإن خرج في هذه الدار» وإلا ففي كير جهنم › فإذا 
هُذب العبد وثُّيَء أذنَّ له في دخولٍ الجنة. 
فصل 
(ذكر السابقين إلى الإسلام وابو بكر الصديق) 
ولما دعا پو إلى الل عر وجل استجاب له عباد 
الله ِن كل قبيلة» گان حار قصب سَبْقِهِم”') صِديقٌ 
الأمةء وأسبقها إلى الإسلام أبو بكر رضي الله عنهء 
فآزره في دين الل ودعا معا إلى الله ۾ على عر 
فاستجات لأبي بكر: عثمانُ بن عفان» وطلحةٌ بن 
عُبيد الله وسعدٌ بن أبي وقاص . 
(خديجة الكبرى) / 
وبادر إلى الاستجابة له يك صِدَيقة التساء : خديجةٌ 
بنت خُويلد» وقامت بأعباء الصَّدَّيقيّة» وقال لها: 
القَدْ حَشِيتُ عَلَى َفْسِي. فَقَالَتْ لَه : بيز اللو لا 
يُخْزِيكَ اللّهُ أبداً [البخاري: ۴» ومسلم: ٠۴‏ ۰ ثم اسسَدَلّت 
بما فيه من الصفات الفاضلةء والأخلاق والشيم» 
على أن من كان كذلك لا يخزى أبَداً» فعلمت بكمال 
عقلها وفطرتهاء أن الأعمال الصالحةء والأخلاق 
الفاضلةء والشّيم الشريفة» تناسِبٌ أشكالها من كرامة 
اللّهء وتأییده» وإحسانه» ولا تناست الخزي 
والخذلان» وإنما يناسبه أضداذهاء فمن رگبه الله 
على أحسنٍ الصفات وأحسن الأخلاق والأعمال إنما 


(1) يقال: حاز قصب السبق» أي : استولى على الأمر. 
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یلیق به كراميّه وإتمامُ نعمته عليه» ومن رگبه على أقبح 
الصفات وأَسُوأ الأخلاق والأعمال إنما يليق به 
ما يناسيُهاء وبهذا العقل والصديقية استحقّت أن 
يسل إِلَيْهَا رَبها بالسّلام مِنْهُ م م رَسُولَيْه ۾ جبريل 


ومحمد مهو [البخاري: ۰ ومسلم: روفن" 
فصل 
(علي بن ابي طالب) 
.2 0 
وبادر إلى الإسلام علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه وكان ابنَ ثمان سنئين» وقيل: أكثر من ذلك» 
وكان في كفالة رسول الله كلل ۰ أخذه من عمه أبي 
طالب إعانة له في سنو محل . 


(زيد بن حارثة و ورقة بن نوفل) 

وبادر زيدٌ بُ حارثة ِب رسول الله اء وكان 
عُلاماً لخديجة» فوهبته لرسول الله يل لما تزوّجَهاء 
وَدِمَ أبوه وعمّه في فِدائه» فسألا عن النبيّ يكال فقيل : 
هو في المسجد» فدخلا عليهء فقالا: يا ابن 
عبدٍ المطلب» يا ابنَ هاشمء یا ابنَ سيد قومه» نشم 
أهل حرم الله وجيرانهء تفكُون العاني وتَطعِمُونَ 
الأسيرء جثناكٌ في ابننا عندك؛ فام عليناء وأخين 
إلينا في فدائه» قال: «ومن هو؟» الو : ريك بن 
حارثة. ا ل و 
ما هو؟ قال «أَدْعُوهُ خيره» فإن اختاركم» فهو 
كم » وإن اخْتارني» الله ما آنا باي أخْتَارُ عَلَى 
من اځتارني أَحَدَأ» قالا: قد رددتنا على النَّصَِء 
وأحسنتّء فدعاه فقال: «هل تعرف هؤلاء؟» قال : 
نعم» قال: «مَن هُذًَا؟ قال: هذا أبي» وهذا عمي» 
قال: «فأنا من قد علمتٌ ورأيتٌ» وعرفت صحبتي 
لكء فاخترني أو اخترهما» قال: ما أنا بالذي أختاث 
عليك أحداً أبداً. أنتَ مني مكان الأب والعم» 
فقالا: ويحكٌ يا زيدء أتختارٌ العبودية على الحرية» 
وعلى أبيك وعمك» وعلى أهل بيتك؟! قال : ١‏ 
قد رأيتُ من هذا الرجل شيا ما آنا بالذي أختارٌ عليه 
أحداً أبداً. فلما رای رسولٌ الله به ذلك» ا 
إل اتر سال : انمد أن زيدا ابي + دري 


وأرِتُهه فلما رأى ذلك أبوه وعمُه طابت نفوشهما؛ 
فانصرفا» ودعي زيد بن محمد» حتى جاء الله 
بالإسلام: فنزلت: (أدَعُوهُمْ لِأَسَِهِمَ [الأحرّاب: ]١‏ 
فَدُعِيَ من يومئذ: زيدٌ بن حارثة [البخاري: 24045 
ومسلم: .]٦۲۹۲‏ قال معمر في «جامعه) عن الزهري : 
ما علمنا أحداً أسلم قبل زيدٍ بن حارثة ثة [عبد الرزاق (6/ 
٥‏ وهو الذي أخبر الله عنه في كتابه أنه أنعم عليه » 
وأنعم عليه رسوله» وسماه باسمه. وأسلم القس 
ورقةٌ بنُ ن نوفل» وتمنى ئی ن يَكُونَ جَذَّعاً إذ يُخْرِجُ 
رسولٌ الله 4 قوم [البخاري: ۳]» وفي «جامع 
الترمذي» أن رسول الله يكال رآه ة في المنام في هيئة 
حسنة» وفي حديث آخر: أنه رآه في ثياب بياض 
[الترمذي: ۰۲۲۸۹ وفي سنده ضعيف] . 
(بداية الأذنى بمن أسلم) 

ودخل النامنُ في الدين واحداً بعد واحد» وقريشل 
لا تدك ذلك» حتى بادأهم بعيب دينهم» وسبٌ 
آلهتهم » وأنها لا تَضْرٌ ولا تنفعٌ» فحيتتط شمُروا له 
ولأصحابه عن سَّاقٍ العداوةء فحمى الله رسوَلَهُ بعمّه 
أبي طالب» لأنه كان شريفاً معطّماً في قريشء مُطاعاً 
في أهله» وأهل مكة لا يتجاسّرونَ على مكاشفته 
بشيء من الأذى . 

وكان مِن حكمة أحكم الحاكمين بقاؤه على دين 
قومه» لما في ذلك من المصالح التي تبدو لمن تأمّلها . 

وأما أصحايّه» فمن كان له عشيرة تحميه» امتنع 
بعشيرته » وافهم تَصتَوا لنبالاذي والنذاب ٠‏ هم 
عتار بن ياسر» وام سمية» وأهل بيته » عُذْيُوا في 
اللّهء وكان رسول الله يي إذا م بهم وهم يُعذبون 


وو 


يقول: صَبْراً يا آل يَاسِرٍ فَإِنَ موعدكم الجَند» 


3 [الطبراني في «الكبير» )4 ۲/ ¥14(« Ns‏ 


ومنهم بلال بن رباحء فإنه دس في الله أشدّ 
العذاب» فهانَ على قومه» وهانت عليه فة في اللوٍ 
وكان كلما اشتدٌ عليه العذابٌ يقول : أحدٌ أحدء فيمرٌ 
به ورقةٌ بن نوفل . فيقول : إي واللّه يا بلال أحدٌ أحدٌ 
أما واللّهِ لن قتلتّمُوهُ لأتَخِذَنْهِ تان . 


اام ممم سسس 


(1) الزبير بن بكار فيما ذكره الحافظ في «الإصابة» في ترجمة ورقة عن عثمان» وهو مرسل وعثمان ضعيف . 


rv 


فصل 
ولما اشتدٌ أذى المشركين على من أسلم» وين 
منهم من فين حتى يقولوا لأحدهم : اللاث والعَرّى 
لهك ين دون الله؟ فيقول: : نعم وحتى إن الجعل 
لمر بهم. فيقولون: وهذا لفك ين دون اللّم 
فيقول: : نعم. ومر عدو الله أبو جهل بسْمَيّةَ أم 
عمار بن ياسرء وهي تُعذْبُ. وزوجُجهًا وابنهاء 
فطعنها بَحَرْيةٍ في فرجها حتى قتلها . 


(شراء الصديق للعبيد المعذلبين) . 

كان الصُدْيقُ إذا مر بأحدٍ من العبيد يعدب اشتر شتراءُ 
0 وأعتقه. منهم بلال» وعامِرٌ بن مهرب وأم 
عبيس » ورتير والنهدية» وابنتهاء وجارية لبني 
عدي كان عمر يُعذّبها على الإسلام قبل إسلامهء 
وقال له أبوه: يا بني أراك َه تَِْقُ رقاباً ضعافاًء فلو أنك 
إذافجلت ما فعلت عمطت قوم جُلْدَاً يمنعونك» فقال 
له أبو بكر: إني أَرِيدُ ما أَرِيدُ. 


(الهجرة الأولى إلى الحبشة 

وهل قدم ابن مسعود محكة من الهجرة الأولى إلى الحبشة) 

فلما اشتد البلا أَذْنَ اللّهَ سبحانه لهم بالهجرة 
الأولى إلى أرض الحبشةء وكان أو من هاجر إليها 
عثمانٌ بن عفان» ومعه زوجته ٠‏ رُقَمّةٌ بتت 
رسول الله كل وكان أهل هذه الهجرة الأولى اثني 
عشَّرّ رجلا وأربع نسوة: : عثمان» وامرأته» 0 
حذيفة» وامرأتهة سهلة بنت 0 وأبو سلمةء 
وامرأثة أم سلمة هند بنت أبي أمية» والزبير بن 
العرّام؛ ومصعب بن عميرء وعبدُ الرحمن بن عوف» 
وعثمانٌ بن مظعون» وعامرٌ بن ربيعة» وامرأيّهُ ليلى 
بنت أبي حثمة» وأبو سَبْرَةَ بن ن آبي رهمء وحاطب بن 
عمرو» وسهيل بن وهب؛ وعبد الله بن مسعود. 
وخرجوا متسللين سراء فوقّق اللّه لهم ساعة وصولهم 
إلى الساحل سفينتين للتجارء فحملوهم فيهما إلى 
أرض الحبشة» وكان مخرجهم في رجب في السنة 
الخامسة من المبعث. وخرجت قريشٌ في آثارهم 
. حتى جاؤوا البحرّء فلم يُدرِكُوا منهم أحداًء ثم بلغهم 
أن قريشاً قد كوا عن النبي يِه فرجعواء فلما كانوا 
دون مكة بساعة من نهارء بلغهم أن قريشاً أشدٌ 


ما كانُوا عداوةً لرسول الله هق فدخل مَنْ دخل 
بجوار؛ وفي تلك المرة دخل ابن مسعود» فسلم على 
النبي هة وهو في الضَّلاةٍء ا فتعاطمَ 
ذلك على ابن مسعود. حتى قال له النيٰ 6 
اله ف اتك بن أثره أن ل كوا فر شلد ا 
داود: ۰۹۲۹ ورواء بلفظ آخر البخاري: ۱۱۹۹ ومسليم: 1581] 
هذا هو الصوابٌ. وزعم ابن سعد وجماعةٌ أن ابن 
مسعود لم يدشل » وأنه رجع إلى الحبشةٍ حتى َم في 
المرة الثانية إلى المدينة مع مَنْ قم ورد هذا بأن ابن 
مسعود شهد بدراً. وأجهز على أبي جهل ٠‏ وأصحابٌ 
هذه الهجرة إنما قَدِمُوا المدينة مع جعفر بن أبي طالب 
وأْصحَابهِ بعد بدر بأربع سنين أو خمس . 

قالوا: فإن قيل : بل هَذّا الذي ذكره ابن سعد يُوافق 
قول زيدٍ بن أرقم: «كنًا نتكلم في الصّلاةء يكلم 
الرَجُل صاحبه» وهو إلى جنبه في الصلاة حى 
َرَت : ووا يله متي 2©» [البكرّة: ۲۳۸] فأيِرنا 
السَكُوتٍ» وَنْهِينا َنِ اكلام [البخاري: “م 
°F‏ وزيدٌ بن أرقم من الأنصارء والسّورةٌ مدنية 
وحينئذ فابن مسعود سلّم عليه لما قدمّ وهو في 
الصلاة» فلم يرد عليه حتى سلم» وأعلمه بتحريم 
الكلام» فاتفق حديثه وحديث ابن أرقم . 


قيل : بطل هذا شهود ابن مسعود بدراً وأهل 
الهجرة الثانية إثنما قَدِمُوا عام خيبر مع جعفر 
وأصحابه» ولو کان ابن مسعود ممن قَدِم قبل بدر» 
لقدومه 0 ولم يذكر اخ 0 مهاجري 
ی ی ر رول ا 
المرتين ومع من؟ وبنحو الذي قلنا في ذلك قال ابن 
إسحاق» قال: وبلغ أصحابٌ رسول الله كن الذين 
خرجوا إلى الحبشة إسلام أهل مكة. فأقبِلُوا لما 
بلغهم من ذلك» حتى إذا دَنَوْا من مكةء بلغهم أن 
إسلام أهلٍ مكة كان باطلاًء فلم يدخل ينهم أحدّ إلا 
بجوار» أو مستخفياً . فكان ممن قدم منهمء فأقام بها 
حتى هاجر إلى المدينة؛ فشهد بدراً وأحُداً فذكر منهم 
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۴۳۸ 


قد ثبت بمكة» ثم أَذْنَ فيه بالمدينة» ثم تُهِيَ عنه. 
والثاني : أن زي بن أرقم كان مِن صغار الصحابة؛ 
وكان هو وجماعةً يتكلّمون في الصلاة على ا 
ولم يبلغهم النهيّء فلما بلغهم انتَهواء وزيد لم يُخبر 

عن جماعة المسلمين كلهم بأنهم كانوا يتكلّمون في 
الصلاة إلى حين نزول هذه الآية» ولو قُدَّرَ أنه أخبر 
بذلك لكان وهماً منه : 


(الهجرة الثانية إلى الحبشة) 


ثم اشتد البلاء ين قريش على من قم من مهاجري 
الحبشة وغيرهم› وسطت بهم عشائرهم, ولَقُوا منهم 
اتی شدياً» فود لهم رسول الله ني الخروج إل ا 
أرض الحبشة مّرة ثانية» وكان خروجهم الثاني أشقٌ 
عليهم وأصعبٌء ولقواٍ من قريش تعنيفاً شديداًء 
ونالوهم بالأذى» وضعب عليهم ما بلغهم عن 
النجاشي مِن حسن جواره لهم» وكان عِذَّةُ من خرج 
في هذه المرة ثلاثة وثمانين زجلا إن كان فيهم 
عمارٌ بن ياسر» فإنه يشك فيه» الاين ا ومن 
ا 

قلتٌ: قد ذُكرٌ فى هذه الهجرة الثانية عثمانُ بن 
عفان وجماعة من سهد درا فاا آن يكون هذا 
وهماًء وإما أن يكونّ لهم قدمةٌ أخرى قبل بدرء 
فيكون لهم ثلاث قدمات: قّدمة قبل الهجرة» وقدمة 
0 وقدمة عام خيبر» ولذلك قال أبنُ سعد 

ه: إنهم لما سْمِعُوا مهَاجَرَ رسولٍ الله كل إلى 

المديةء رجع منهم ثلاثةٌ وثلاثون رجلا ومن النساء 
ثمان نسوة» فمات منهم رجلانٍ بمكة» حبس بمكة 
سبعة» وشهدَ بدراً منهم أربعةٌ وعشرون رجلاً . 

فلما كان شهرٌ ربيع الأول سنة سبع من هجرة 
رسو الله إلى المدينة» كنب رسول الله يل كتابا 
إلى النّجاشيّ يدعوه إلى الإسلام» وبعث به مع 
عمرو بن ميّة الضَّمْرِيء ف فلما قُرِئ عليه الكتابٌ»ء 


أسلّم» وقال : لَيِنْ قَدَرْثُ أنْ آنه لای . 

وكتب إليه أن يروه م حبيبة بنتَ أبي سُفِيان؛ 
وكانت فيمن هاججرٌ إلى أرضٍ الحَبَشَّةٍ مع زوجها 
عبِيلٍ الله بن جحش » نَتنصّرَ هناك وماتّء فزوجه 
النجاشيٌّ إياها» وأصدقها عنه أربغمئة ا وكان 
الذي ولي تزوييجها خالد بن سعيد بن العاص " 

وكتب إليه رسولٌ الله كل أن يَبْعَتَ إليه مَنْ بقي 
عِندّه من أصحابه» ويحمِلهم , ففعل» وحملهم في 
E‏ الضَّمْرِيء قْتَدِمُوا على 

سول الله َة بخيبر» فوجدُوه قد قَتَحَهَاء فكلّم 

سول الله كل المُسْلِمِينَ أن يُدخِلُوهم في سِهَايِهِم» 
ا ۰ ومسلم: .]5411-541١‏ 

وعلى هذا فيزول الإشكال الذي بِينَ حديث ابنٍ 
مسعود وزيدٍ بن أرقم» ويكون ابن مسعود قَدِمَ في 
المرة الوسطى بعد الهجرة قبل بد إلى المديئة» وسلم 
عليه حینئذ» فلم يرد عليه وكان العهدُ حديثاً بتحريم 
الكلام» كما قال زيدٌ بن أرقم» ويكون تحريم الكلام 
بالمدينق» لا بمكة» وهذا أنسبُ بالنسخ الذي وقع في 
الصلاة والتغيير بعد الهجرة» > كجعلها أربعاً بعد أن . 
كانت ركعتين» ووجوب الاجتماع لها . 

فإن قيل: ما أحسنه مِن جمع وأثبته لولا أن 
محمد بن إسحاق قد قال ما حكيئّم عنه أن ابن مسعود 
أقام بمكة بعد رجوعه يِن الحبشة حتى هاجر إلى 
المدينة» وشهد بدراًء وهذا يدفع ما ذكر. 

قيل: إن كان محمد بن إسحاق قد قال هذاء فقد 
قال محمد بن سعد في «طبقاته»: إن ابن مسعود مكث 
يسيراً بعد مقدمهء ثم رجع إلى أرض الحبشة» وهذا 
هو الأظهرء لأن ابن مسعود لم يكن له بمكة من 
يحميه» وما حكاه ابن سعد قد تضمُن زيادة أمر خفي 
على ابن إسحاق» وابنُ إسحاق لم يذكر من حدثهء 
ومتحمد بن سعد أسند ما حكاه إلى المطلب بن 


ال 


)١(‏ ابن سعد (94/8, 48) عن الواقدي» وهو ضعيف؛ وإسلام النجاشي ثابت لانه يل صِلّى عليه صلاة الغائب كما في 
البخاري (٤۱۳۳)ء‏ ومسلم (۲۲۰۷)» وقال: : امات اليوم عبد لله صالح : : أصحمة». 


(۲) ابن سعد (۸/ )٩۷‏ 


عن الوافدي» وهو ضعيف؛ لکن أخرجه أبو داود )75١45(‏ ورقم 2)51١97(‏ والنسائي )١19/5(‏ عن 


ا انها كانت د الل ا فمات بأرض الحبشة» فزوجها النجاشي النبي ب وأمهرها أربعة آلاف. 


وبعث بها إلى رسول الله مع شرحبيل بن حمسنة». 


۳۳۹ 


عبد اللّه بن حنطب» فاتفقت ت الأحاديثُ ورصدّق 
بعضها بعضاً وزال عنها الإشكال» وللّه الحمد 
والمنة. 

وقد ذكر ابنُ إسحاق في هذه الهجرة إلى الحبشة 
أبا موسى الأشعري عبد الله بن قيس» وقد أَبُكَرَ عليه 
ذلك أهل السَّيّرء منهم محمد بن عمر الواقدي 
وغيره» وقالوا: كيف يخفى ذلك على ابن إسحاق أو 
على من دونه؟ 

قلت : ولیس ذلك مما يخفى على مَنْ دون محمد بن 
إسحاق فضلاً عنه» وإنما نشأ الوهمُ أن أبا موسى هاجر 
من اليمن إلى أرض الحبشة إلى عند جعفر وأصحابه لما 
سمع بهم» ثم قم معهم إلى رسول الله وك بخيبرء كما 
جاء مصرحا به في «الصحيح» فعد ذلك أبن إسحاق 
لأبي موسى هِجرة. ولم يقل : إنه هاجر من مكة إلى 
أرض الحبشة لينكر عليه . 

فصل 
(محاولة المشركين رد النجاشي المهاجرين) 

فانحاز المهاجرون إلى مملكة أصحمة النجاشي 
آمنين» فلما عَلِمَثْ قريشٌ بذلك». ر بعثت في أثرهم 
عبد الله بن أبي ربيعة» وعمرو بن ا بهدايًا 
وتُحَفٍ من بلدهم إلى النجاشي ليردهم عليهم» فأبى 
ذلك عليهم» و م شفعوا إليه بعظماء ء بطارقته. فلم يجبهم 
إلى ماطلبواء كو وا إليه : : إن هؤلاء يقولون في عيسى 
قولاً عظيماً > يقولون: انه ع عبد د الل فاستدعى 
ل ل اا الدخول عليه قال - جعفر: 
يستأؤِنُ عليك حِرْبُ اللو فقال للآذِنِ: قل له يُعيد 
استئذانه» فأعاده عليه ء فلما دخلوا عليه قال: ما 
ع ا ا 
(كهيعص) فأخذ النجاشي عُوداً من الأرض فقال: ما 
زاد عيسى عَلَى هذا ولا هذا العودء فتناخرت بطارقتة 
عنذه » فقال: وإن نخرتم؛ قال: اذهبوا فانتم سيوم 
بأرضي » e‏ والسيوم کک 
ذهب» قول: E‏ ما ا 0 


ثم أمرّ د كردت عليهما هداياهماء ورجعا مقبوحين 
[صحيح : أحمد: .]1١ 1/5٠‏ 


فصل 
(مقاطعة قريش مم وبني المطلب) 

ثم أسلم حمزة عه وجماعة كثيرون» وفشا 
الإسلام» فلما رات قريشنٌ أمرّ رسولِ الله كل يعلوء 
والأمور تتزايدء أجمعوا على أن يتعاقدوا على بني 
هاشم» وبني المطلب» وبني عبد مناف» أن 
لا ُبايعوهم » ولا يُناكحوهم » ولا يُكلّموهم» ولا 
يُجِالِسُوهُمء حتى لمو إليهم رسولٌ الله كلل 
وكتبوا بذلك صحيفة» وعلّقوها في سقفي الكعبة» 
يقال: : كنبها منصور بن عكرمة بن عامر بن هاشمء 
ويقال : النْضْرٌ بن الحارث» والصحيح : أنه بغيض بن 
عامر بن هاشم فدعا عليه رسول الله ف فَشَلْتْ يَدُهُ 
فانحاز بنو هاشم وبنو المظلب مومهم وكافرمّمء إلا 
أبا لهب» فإنه ظاهر قريشاً على رسول الله ۾ يه وبني 
هاشم » وبني المطلب» وبس رسولٌ الله كل ومَنْ 
معه في الشُعب شِعْب أبي طالب ْلَه يلال المحرم» 
سنة سبع من البعثة» وعُلَقّتِ الصحفيةٌ في جوف 
الكعبة» وبوا محبوسين ومحصورينّ» مضيّقاً عليهم 
جداًء مقطوعاً عنهم المِيرةٌ والمادة نحو ثلاث 
سنین» ا سمح أصواتٌ صبيانهم 
بالبكاء من وراء الشّعب» وهناك عَمِلَ أبو طالب 

قصيدته اللامية المشهورة أولها : 

جَرّى الله عا عبد شَمْسٍ وَنَْكَلا 


CE وگ‎ 


عُفَوبَة شر عَاجِلاً عَيْرَ آچلِ 
[ابن هشام (184)] 
(نقض الصحيفة) 

وكانت قريش في ذلك بین راض وکاره» فسعى في 
نقضٍ الصحيفة من كان كارهاً لهاء وكان القائمٌ بذلك 
هشام بن عمرو بن الحارث بن حبيب بن نصر بن 
مالك؛ مشى في ذلك إلى المُطعم بن عدي وجماعة 
من قريش» فأجابوه إلى ذلك» ثم أ م الل رسوله 
على أمر صحيفتهم» وأنه أرسل عليها الْرَضَةٌ فاكلت 
جميع ما فيها من جَوْرٍ وقطيعةٍ وظلم» إلا ذكر الله 
عزوجلء فأخبر بذلك عمّهء فخرج إلى قريش 
فأخبرهم أن ابن أخيه قد قال كذا وكذاء فان كانَ 
كاذباً خينا بيتكم وبينه» وإن كان صادقاًء رجعتم عن 
قطيعتنا وظلمِئَاء قالوا: قدأنصفت. فأنزلوا 


۳4 


الصّحِفَة فلما رأوا الام كما أخبر به رسول الله يك 
ازدادوا ُفراً إلى گفرهم» وخرج رسو الله يك ومن 
مَعَهُ مِنَ الشّعب [ابن هشام .])٠٠١  ۲۰۹(‏ قال ابن 
عبد البر: بعد عشرة أعوام من المبعث» ومات أبو 
طالب بعد ذلك بستة أشهر› وماتت خديجةٌ بعده 
بثلاثة أيام» وقيل: غير ذلك . 
فصل 
(الخروج إلى الطائف) 

فلما نُقِضَْتِ الصحيفةٌ وافق موت أبي طالب 
وموت خديجةء وبينهما يسير» فاشتد البلاءٌ على 
رسول الله كله من سفهاء قومه؛ وتجرؤوا عليه» 
فکاشفُوه بالأذى» فخرج رسول الله ل إلى الطائف 
رجاء أن د يژووه وينصروه على قومه؛ ويمنعوه منهم 
ودعاهم إلى الله عز وجل فلم ير من يُؤوي» و 7 
ناصرأًء وآدُوه مع ذلك أشدّ الأذى» ونالوا منه ما 
لم ينله قومّه» وكان معه زيد بن حارثة مولا فأقام 
ينهم عشرة أيام لا يدع أخداً من أشرافهم إل جاءه 
وكلّمهء فقالوا: اخرّج مِن بلدناء وأغرّذا به 
سُفهاءهم» فوقفوا له سماطينء وجعلوا يرمونه 
بالحِجَارَة حتى ذَمِيْتْ قَدَمَاه وزيد بن حارثة يقي 
نفسه حتى أصابه شجاج في رأسه» فانصرف راجعاً 
من الطائفٍ إلى مكة محزوتاًء وف رغه ذللك. دعا 
بالدعاء المشهور دعاء الكَلائْفِ: للم يك أشكو 
صَعْفَ قوتي قله يلقي » اني عَلَى الاس ا 
ازم الرَّاجِمِينَ» أَنْتَ َب م الكنتشتفين؛ وأَنْتَ 
تی لى ن تكلنيء إّى بَعِيدٍ يَتَجَهُمُي؟ أ إلى 

و مَلَّكْتَهُ أمري» بك عقي عَضَبٌ عَلَيّ فلا 
َر ان عَافكَكَ هي أَوْسَمُ لي 0 
جيك الي أرقت له الطلَمَاتُء وَل 
الدّنيا والآخِرَوٍ أن جل علي عَضَبكَ 0 يَنْزِلَ 
بي سَخْطلك لك العتبى > 
3 وة إلا بك [ابن هشام (١۲۳)]۔‏ 

فارسل ريه تبارك وتعالى إليه مَلَكَ الجبّال» 


9 


E‏ ولا حَوْلَ وَلَا 


يستأمِرُهُ أن يُظَبِقَ الأَحْسّيَين عَلَى أَهْل مَكْة وهُمًا 
جبلاها اللذان جي بينهماء كَقَالَ: «لاء ل أشتأني 
به لعل الله يُخرجُ مِنْ أضلابهم مَنْ يغه لا شرك به 
شَيثاً» [البخاري: ۱ ومسلم: 47817]. 
(استماع الجن لقراءته 8[6) 

فلما نزل بنخلة مَرْجِعَهُ» قام يُصَنّي يِن الليل» 
فَصرِف إليه فر ص نّ الجن» فاستمّعُوا قراءته» ولم 
غر بهم رسول الله كك حتى رل علي : وذ رفا 
لتقا ن الجن يَسَتَيِمُونَ قران نّا حَصَرُوهُ كَالوأ 
ا 4 ا ين كأنا إل تزمهم یریت د كلا 
يوم رتا 4 سناجتت أزل ية تند يك سيك ل 
ا تھیۍ إل الق وَإِلَ طرق سّقى 0 يقوسنا 
لیا کا اتر لیا بی يندز لصكم جد یگ ا 
ل 0 
في لاض ویس لم من دونو وي وليك في سكلل بين 
» [الأحقاف: 4؟ ‏ ۴۲ . 

وأقام بنخلة أياماً» فقال له زیڈ بِنُ حارثة : كيف 
تدخلٌ عليهم: وقد أخرجوك؟ يعني قريشاًء فقال : : ديا 
زيدُ إن الله جاعِلٌ لما ترى فرجاً ا ومغرعاً :وآ الله 
ناصرٌ دِينّه ومظهر نبيه». 

(دخوله 5 مكة بجوار المطعم) 
ثم انتهى إلى مكة فأرسل رجلاً من حُزاعة إلى 

ئس بن عدي: أَدْخُلُ في حِوَارِك؟ فقال: : نعم» 
ودعا بنيه وقومهء فقال: : اليسُوا السلاح» وكونوا عَنْدَ 
أركان البيت» فإني قد أجرتٌ محمداًء فدحل 
سول الله يل ومعه زيد بن حارثة» حتى انتهى إلى 
المسجد الحَرامٌَ» فقام المطعم بن عدي على راحلته؛ 
فنادى: يا معشّر قريش إني قد أجرثٌ محمداًء فلا 
يَهجه أ جه خد ونكمء ٠‏ فانتهى رسول الله كل إلى الركنٍ» 
فَاسْتَلَمَه وصلَّى ركعتين» وانصرف إلى بيته» 
والمطعم بن عدي وولده محدقون به بالسّلاح حتى 
دخل بيته [ابن كثير في «السيرة» (۲/ 10194197 . 


ل ل الال دض لم ل 

)0 بع المؤلف رحمه اله ابن إسحاق في كون استماع الجن للقرآن كان تلك الليلة مرجعه من الطائف» وفيه نظر› 
7 استماعهم كان في ابتداء المبعث قبل خروجه كله إلى الطائف بستتين» نبه على ذلك الحافظ ابن كثير في 
تفسيره (57/5١)ء‏ وانظر مارواه البخاري ›»)٤۹۲١(‏ ومسلم (5ل) . 


"5:١ 


فصل 
(الإسراء) 
ثم أسري برسول الله كل بِجَسَّدِهِ على الصحيح» 
يمن المسجد الحرام إلى بيتٍ المقدس» راكباً على 
البراق» صُحبة جبريل عليهما الصلاةٌ والسّلام» فنزل 
هناك وصَلَى بالانبياء إماماً [ملم: 4۱١‏ -480] وربط 
البراق بحَلقَةٍ باب المسجد. 


وقد قيل: : إنه نزل ببيتٍ لحمء وه ولم 


2 يهم 


يصح ذلك عَنْهُ البتة. 
د 

0 0 
اشا 2 6 0 00 َف 0 فَرَأَى 
م ب ابر سل علب کرد عليه الكلام: 
ورحبٌ به وَأ ويه وَأَوَاةٌ الله ا السَعَدَاءِ 
عن يمينه » َأرْداحَ الأشْقِيَاءِ ء عَنْ يُسَارِو ثم به 
إلى السَّمَاءِ التَانِيَد َاستذتح ۳ کرای فیا خی بخ 
اوعس ابن مر لها وسا 2 7 
عليه وَرَحًا به» وق ويه 98 عُرج به إلى 
الْسَمَاءِ العَالِبَقَ فرأى فيها يوسف» فل عليه» فردٌ 
عليه » ورحَبٌ په وأفرَ بنبوته ثم رج به به إلى الشتاءِ 
الرابتقء َأ فيا دريس . فل عليه وَرَحُْبَ بو 
الا م مرج بك إلى الاو الا ثرا 
فقا ارون إن غران. تسلْم عل رحب پو HF‏ 
رتو 8 غُرِجٌ به إلى السْمَاءِ السَادِسَة لقي فيها 
مُوسَى ن عِمران» فُسَلْمَ عَلَيْهِ وَرَحَبَ ب وأ 
ينوتو قَلَمَا جاوزره بَكَى مُوسّى» فقيل لە ما 
يبكيك؟ فَقَالَ: أنكي » TO‏ 
0 الجنّة م ين ا مي اتر يا يَدحُلهَا يِن امي م 

به إلى الكمّاء السَابِعَةَء لقي فيها يراجم 2 
لم عل رحبت بوه وار ويه م رفع إلى سِذرَة 
المَهّى› م فم َه الت المَْمُونُ ثم مرج به به إلى 
الجبّارٍ جَلَّ جلال دنا مِنْهُ حى گان قاب قَوْسَينِ 
أ HEP‏ [البخاري : : [Ve‏ فَأَوْحَى إلى ا ري 
وَفْرَضَ علو حَمْمِينَ صَلاة. فرع نی مر عَلَى 
مُوسَّى » فَقَالَ لَه: بِمَ أمِرْت؟ قَالَ: بِخْمْسِينَ صَلّاةٌ 


َالَ: إِنَّ أمتَكَ لا ليق ذلك ازجع إلى رَبك 
فاشألهُ افيف لأمْيِكَ. القت إلى جبريل كائ 
ت ير في الک قأقار أ عم إن ولت تند ي 
ع ) تی أتى په الجَبّارَ تَبَارَكَ وَتَعَالّى» وهو في 
مَكانه : . هذا لف البخاري في بعض الطرقء فْرَضْمَ 
عَنْهُ عَشْرَا م انز حى مر بمُوسَى » َأَخْبْرَهُ قال : 
ازجع إلى ريك انأل النّحْفِيت. > لم يرل ردد 
بين مُوسّی» وَين الله عر وجل حى جلها فسا 
امه وس بال جوع رَسْوَالٍ النَحْفِيفٍ. فمال: فَدِ 
اسْتَحَيَيْتٌ مِنْ 2 وَلْكنْ أَرْضَى اش لما بَعْدَ 
تَادَى مُنَادِ: قَذْ أمْضَيْتٌ فْرِيِضَتِي' وَحَقْنْتُ ع 
عِبَادِي [البخاري: ۳۲۰۷ ومسلم: 415]. 
(هل راى ا ربه ليلة المعراج) 

واختلف الصحابةٌ: هل رأى ربّهُ تلك الليلة أم 
فخ ان كثاني انه ری وصحٌ عنه أنه 
قال: رآة مزاو [مسلم: : [EVET‏ 

ا لي وقَالا: 
د كذله: 57 6 37 لز 5 مد من فق » 
[التجم : ۳ إلا قو جنرياة [البخاري: 4۸6١‏ ومسلم: 
4 عن عائثة. والبخاري: 244065 ومسلم: 457. عن ابن 
مسعود] . 

وَصَحٌ عَنْ أبي در أنه ه سَألَهُ : هَل رَأَيْتَ رَبْكَ؟ فقال : 
دنور أن نی ارا أي : حال بيني وبين رؤيته النور كما قال 
في لفظ آخر : أت نور [سلم: : 157 -1:141]. 

وقد حكى عثمانٌ بن سعيد الدّارمي اتفاقّ الصّحَابة 
على أله لم يرة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدّس الله روحه: 
ولیس و ابن عباس : (إنه رآه» مناقضاً لهذاء ولا 
قوله : : راه بقُؤاده؛ وقد صحٌ عنه أنه قال : : «رأيت ريي 
تَبَارَكَ وتَعَالّی» [صحيح: أحمد: ۳٣۸١‏ والترمدي: ۳۲۴۳۱] 
ولكن لم يكن هذا في الإسراء. ولكن کان في المڍينةٍ 
لما احتِسَ عنهم في صلاة الصبح» ثم أخبرهم عن 
3 ربّه تبارك وتعالى يَلْكَ اللْيلَةَ في منامه» وعلى 

بنى الإمامٌ أحمد رحمه الله تعالى., وقال: : نعم 
7 فان رؤيا الأنبياء حقء ولا بده ولكن لم 
يَقْنْ أحمد رحمه الله تعالى : إِنْهُ راه بيني رأسِه يقظةء 
ومن حكى عنه ذلك» فقد وَهِم عليه » ولكن قال مرة: 


u3 


رآهء ومرّة قال: رآه بفؤاده فَحُكِيّتٌ عنه روايتان» 
وحكيّت عنه الثالثة من تصرف بعض أصحابه : أنه رآه 
بعيني رأسه» وهذه نصوص أحمد موجودة» ليس فيها 
ذلك . 

وأمًا قول ابن عباس : أنه رآهُ بمُؤادو مرتين» 0 
كان استنادٌه إلى قوله تعالى: تا كدب امود ما 
06» [التجم : ]١١‏ ثم قال: قد را 0 
[النجم :۰ والظاهر أنه مستنله» فقد صح عنه ا أن 
هذا المرئي جبريل» راه مرّنَيْنِ في صُورته التي لق 
عَلَيْهَاءه وقول ابن عباس هذا هو مُسَْنَدُ الإمام أحمد 
في قوله : رآه يفؤاده» واللّه أعلم . 

وأما قول تعالى في. سورة النجم: زم 6 كد 
®{ [النجم: ٨۸‏ فهو غير الدّنو والتّدلي في قصة 
الإسراءء فن الذي في (سورة النجم) هو دنو جبریل 
وتدلّيه كما قالت عائشة وابنٌ مسعود» والسياق يدل 
عليه» فإنه قال: 9َعلَْمٌ سَدِيدٌ أل ©) [التجم: 
٥‏ أوهو جبريل ل« ر عستو ©> وخر الأ الأ جه 
م 6 كَل ©) [التجم: ١‏ - ۸]» فالضمائر گنها 
E‏ المعلّم الشديد القوى» وهو دُوالوّة» 
أي: القوة» وهو الذي استوى بالأفق الأعلى» وهو 
الذي دنى فتدلی» فكان من محمد يكو قد توسين أو 
أدنى» فأما الدَّئْوُ والّدلي الذي في حديث ارا 
فذلك صريحٌ في أنه دنو الربٌ تبارك وتدل“ ولا 
عرض في (سورة النجم) لذلك» بل فيها أنه رآه نزلة 
أخرى عند سدرة المنتهى» وهذا هو جبريل» رآهُ 
محمد نة على صُورته مرتين : : مرة في الأرض» ومرة 
عند سدرة المنتهى » > واللّه أعلم . 

فصل 
(اخباره کا القريش بالإسراء) 

فلما أصبحَ رسولُ الله يك في قومه» اجر ينا 
أراه اللّهُ عز وجل من آيايه الكبرى» فاشْتَدٌ تكذييهم 
له» وأذاهم وضراوتُّهِم عليه وسألوه أن يَصِفَ لَهُمْ 
بَيْتَّ المَقْيِسء فتجلَاهٌ الله له حَنَّى عَايئَهُ فَطفِقَ 
رتفم عن آنا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ أن يَرُدُوا عَلَيْهِ سيا 
[البخاري: 241٠١‏ ومسلم: .]٤۲۸‏ 


)١(‏ هذا مما تفرد به شريك؛ فوهم فيه 


وأخبرَهُم عَنْ يرهم في مَسْرَاةُ ورجوعِه 
وأخبرهُم عن وقتٍ قُدويهًا TT‏ 
يَقُدّمُهاء وكان الأمر كما قال [حسن: احمد: 845؟]ء 
فلم بَرذْمُم ذلك إا نفوراًء وأبى الظالمون إلا ُفوراً . 
فصل 
(الفرق بين من قال 
كان الإسراء بالروح وبين ان يقال: ڪان مناماً) 
وقد نقل ابن إسحاق عن عائشة ومعاوية أنهما 
قالا: إنما كان الإسراء بروحه» ولم يفقد جسده» 
وقِلَ عن الحسن البصري نحو ذلك» ولكن ينبغي أن 1 
يُعلم الفرق بين أن يقال : كان الإسراءً مناماًء وبين ن أن 
يقال : : كان بروحه دون جسده» ر فرق عظیم» 


وعائشة ومعاوية لم يقورلا : كان متام وإنما قالا : 


سْرِي بِرُوحِهِ ولم يَفْقِدْ جَسَدَهٍُ ورف بين الأمرين› 
سيد و ما 
السماء» أو كِب به إلى مكة وأقطار الأرض» و وروځه 
لم تصعّد ولم تذهبء وإنما مَلَكُ الرؤيا ضَرَبَ له 
الالء والّذِينَ ن قالوا : عُرِجَ برسول الله اة طائفتان : 
طائفة قالت: : غر بروحه وبدنه» وطائفة قالت: ٠‏ عرج 
بروحه ولم يَفْقِدْ بدّنه» وهؤلاء لم يُرِيدُوا أن المعراجٌ 
كان مناماً . وإنما أرادوا أن الرّوحَ ذاتها أسْرِيَ بهاء 
وعْرِج بها حقيقة: وباشرت مِنْ جنس ما تُباشِرٌ بعد 
المفارقة» وكات حانُهَا في ذلك كحالها بعد المفارقة 
في صعودها إلى السّماواتِ سماءً سماءً حتى يتتهى 

يها إلى السماء السابعة» قَتَقِكُ بي يدي الله 
عز وجلء فيأمرٌ فيها ہما يَشَاءُ ثم تنزل إلى الأرض 
والذي كان لرسولٍ الله بك ليلةَ الإسراء أكملّ مما 
يحصّلّ للروح عند المفارقة . 

ومعلوم أن هذا أمرٌ فوق ما يراه النائم» لكن لما 
كان رسول الل وق في مقام رقي الاد حتى شی 
بطئة» وهو حي لا يتألم بذلك» غي بذاتټ روحه 


0 


المقدسة حقيقة من غير إماتة» ومن ن سواه للا ينال 


بذات روحه الصٌّعودٍ إلى السماء إل بَعْدَ الموتٍ 
والمُفارقةء فالأنبياء إنما استقرّت أرواخهم هناك بعد 


ir 


مفارقة الأبدان. وروح رسولٍ الله ين صَعِدَت إلى 
هتاك في حال الحياة ثم عادّت» وبعد وفاتِه استقرّت 

في الرفيق الأعلى مع أرواح الأنبياء ‏ عليهم الصلاة 
والسلام و فلها إشراف على البَدَنِ وإشراقٌ 
غا ت بحيث يرد السلام على من سَلَّمَ عََيْهِ أحسن: 
أحمد: ۰ وابسر داود: ]۲٠٤١‏ ويهذا التعلق رأى 
موسى قائماً يُصَلي في قبره» وراه في السماء 
السادسة. ومعلوم أنه لم يُعْرَحْ بموسى مِن قبره» ثم 
رَد إليه؛ وإنما ذلك مقامٌ رُوجه واستقرارهاء وقبره 
مقامٌ بدنه واستقراره إلى يوم معاد الأرواح إلى 
أجسادهاء فرآةٌ يُصَلي في قبره» ورآه في السماء 
السَّادِسَةٍء كما أنه 4 في أرفع مكان ذ في الرفيق 
الأعلى مستقراً هناك ودنه في ضريحه غيرٌ مفقود 
وإذا سلّم عليه المسلّم رد الله عليه روحه حتى يرذ 
عليه e‏ ولم يفارق الملا الأعلىء ومن كت 
إدراكة وغلظت طباعه عن إدراك هذاء فلينظرٌ إلى 
النَّمسٍ في عُثْرٌ محلهاء وتعلْقِهَاء وتأثيرها في 
الأرض» وحياة النبات والحيوان بهاء هذا وشأن 
الروح فوق هذاء فلها شأنٌ وللأبدان شأن» وهذه 
النار تكون في محلهاء ٠‏ وحرارتها تؤ تؤثر في الجسم 
البعيد عنهاء مع أن الارتباط والتعلّقٌ الذي ب بين الروج 
والبدنٍ أقوى وأكمل مِن ذلك وأتمء فشا الروح 
أعلى من ذلك وألطف . 
مَل للَعُيُونٍ الرمْدٍ إِنَّاكِ أنْ ري 

سَنَا اسمس كَاسْتَعْشِي طلَامَ الليَاليا 
فصل 
(الصحيح أن الإسراء ڪان مرة) 

قال موسى بن عُقبة عن الزهري: عر برُوح 
رسولٍ الله ية إلى بيتٍ المقدس وإلى السماء قبل 
خروجه إلى المدينة بسنة . وقال ابن عبد البر وغيره: 
كان بين الإسراء والهجرة سنة وشهران انتهى . 

وكات الإسراء مرّة واحدة. وقيل : : مَرتين : مرة 
يقظَةٌ» ومرة مناماًء وأربابُ هذا القول كأنّهُم أرادوا 
أن يجمعوا بين حديث شريك› وقوله : ثم استيقظت» 
وبين سائر الروايات» ومنهم مَنْ قال: بل کان هذا 
مرتين» مرة قبل الوحي لقوله في حديث شريك: 
«وذلك قبل أن يُوحى إليه» ومرة بعد الوحي» كما 


دلّت عليه سائر الأحاديث» ونتهم من كاله بل ثلاثٌ 
مرات : مرة قبل الوحي» ومرتین بعده» وکل هذا 
خبط › وهذه طريقةٌ ضعفاء الظاهرية مِنْ أرباب الْقْلٍ 
الذين إذا رأوا في القصة لفظة تُخْالِفٌ سياق بعيض 
الروايات» جعلوه مرة أخرىء فكلما اختلفت 
الروايات» عنّدوا الوقائع» والصوابُ الذي عليه أثمة 
النقل أن الإسراء كان مرةً واجدةً بمكة بعد البعثة. 

ويا عجباً لهؤلاء الذين زعموا أنه مرار» كيف ساغ 
لهم أن يظنُوا أنه في كل مرة تُفرض عليه الصلاة 
556 ثم يتردّد بين ربه وبين موسى حتى تصيرٌ 

3 خمساء ثم يقول: «(أمضيتٌ فريضتي » وخففتٌ عن 
عبادي» م يعيدها ما في الحا الثانية إلى 0 م 
ألفاظ من TE‏ 
]| ومسلم أورد المسند منه ثم قال: : فقدّم وأخر 
وزاد ونقص» ولم يسرد الحديث» فأجاد رحمه الله . 
5 | 

في مبدأ الهجرة التي فرّق الله فيها بين أوليائه 
وأعدائه» وجعلها مبداً لإعزاز دينه ونصر عبده 
ورسوله : 


(دعوته :33 القبائل) 

قال الواقدي: حدّئني محمدٌ بن صالح» عن 
عاصم بن عمر بن قتادة ويزيد بن رومان وغيرهما 
قالوا : أقام رسول الل ب بمَكة ثلا من م مِن اول 
نبوته مُستخفيًء ثم أعلنَ في الرّابعة» فدعا الثان إلى 
الإسلام عَشْرَ سِنِينَء يُوافي المَوْسِمَ كُلّ عام» بع 
الحاجّ في منازلهم. وفي المواسم بعکاظ» ومجنة » 
وذي المَجّاز» يدعوهم إلى 7 يمنَعُوهٌ حتى يبل 
رِسَالاتٍ ريه ولهم الجنة» فلا يِذ أحداً ينصّره ولا 
جيبه » يُجيبه» حتى إنه ليسأال عن القبائل ومنازلّها قبيلة 
قبيلةً: ويقول: «يَا أَيُّهَا الاس قُونُوا: ا إله إلا الله 
تُفْلِحُواء وَتَملكُوا بها ارب يذل لم بها العَجَمْء 
َإِذًا امم م ملكا ف في الجن وأبو لَب وراءه 
يقولٌ: 2 تُطيعُوهُ نه 98 گڏاب» فِيردُون على 
رسول الله 6 أقبح الرّدّء ويُؤذونه, ويقولون: 
أسرتّك وعشيرُكَ أعلمٌ ك حيتُ لم ينوك ور 
يدعُوهم إلى اللو ويقول: : «اللَّهُمٌ لَوْشِنْتَ شِنْتَ لَمْ يَكُونُوا 


"4٤ 


مكذا» قال: وكان ممن يسمّى لنا مِن القبائل ال 
أتاهُم رسول الله كي ودعاهم» وض تف عليهم: 
نو امز ومحارب بن خضّفة وقَرَارَة 
وغسّانء ومُرّة وحنيفة» وسيم › وعَبس»2 وبنو 
النضرء وبنو البكاءء وكندة» وكلب» والحارث بن 
كعب» وعُذرة» والحضّارمة» فلم يستجب منهم أحد 
[ابن سعد »)۲١۷ 5١5/1(‏ وفي سنده الواقدي وهو متروك› 
وأخرج أحمد نحوه بسند حسن: 15004]. 
فصل 
(لقياه 396 لمن قدم من الأوس والخزرج) 

وكانّ مما صنع الله لرسوله أن الأوسَ والخزرجّ 
كانُوا يسمعُونَ ِن حلفاتهم ين يهود المدينة أن نيأ من 
الأنبياء مبعرثٌ في هذا الزمان سَيَحْرْجء عه 
ونقتُلكُم معه قَْلَ عَادٍ وإِرّمِ وكانت اا بسر 
البيتَ كما كانتٍ العربُ تحجُّه دونَ اليهود» فلما رأى 
الأنصارٌ رسول, الله يي يدعو الناسَ إلى الله 
عر ر وجل وتأمّلُوا أحوّاله» قال بعضّهم لبعض : 
تَعْلَمُونَ لوديا قزم أذ هنا الَّذِي تَوَعَدُكُمْ به يَهُودٌُ 
ا ِلَب . وكان سويد بن الات من الأو 

دنه مَك فدعاه رسولٌ الله کل فلم - 
يُجِبْ حى قَدِمَ أنس بن رافع أبو الحيسر في فتية من 
قويه من بني عَبْدٍ الأشهلٍ يطلبُون الجلف» فدعاهم 
رسولٌ الله كي إلى الإسْلام» فقال إياس بن معاذ 
وكان شاباً حَدثاً :با قوم هذا وا ر با سنا له 
فضربه أبو الحيسر وانتهره» فسكتّء ثم لم يم لهم 
الحلف فانصرّفوا إلى المدينة [ابن هشام (59- 1054٠‏ . 

فصل 
(لقي النبي و ستة نغر من الخزرج) 

ثم إن سول الله 4 لني ند لتقي في الَو 
سنه نمر مِنّ ج الأنصارٍ كلهم مِن الخزرج» وهم: أبو 
أمامة أسعدٌ بن رارت وعوفٌ بن الحارث» ورافِع بن 
مالك» قطي ب بن عامر» وعُقبة بن عامرء وجابرٌ بن 
عبد الله بن رئاب» فَدَعَاهُم رسولُ اللّه كل إلى 
الإسُلام فأسلمُوا [ابن هدام (041-740]. 

(بيعة العقبة الأولى) 

ثم رجعوا إلى المدينة» فَدَعَوْهُم إلى الإسلام» 

ففشا الإسلامٌُ فيها حتَّى لم ببق دار إلا وقد دخلها 


ا جاء منهم اثنا عشر 

جلا الستة الأول خلا جابر بن عبد الله ومعهم 
7 بن الحارث بن رفاعة أخو عوف المتقدّم» 
وذكوان بن عبد القيس» وقد أقامَ دُكوان بمكة حتى 
هاجر إلى المدينة» فيقال: إنه مهاجري أنصاري» 
وعُبادة بن الصامت» ويزيدٌ بن ثعلبة» وأبو الهيثم بن 
الّيهان وعُويمر بن مالك هم اثنا عشر. 


ومَجَنّة» ومُكاظء يقول: : من ماوين؟ عن شر 
عثى بلع رالات ري وله الجَنةٌ فلا يَجِدُ أحداً 
يضر ولا يُويوء حٌى إن الرَجُلَ تزع من مقر از 
لين إلى ذِي رَجودء تبه قَؤمة ََقُولُونَ له : « 
لام فرش لا يلك › ل 
إلى الله عر وجَل» وم يشيرون له الأصَايعء حى 
بعتا الله ِن ب برب فَيَأتيه الرَّجُل ما فيو ِنُ به ویفره 
القُرْآنَ ٠‏ قلت إلى َمل َيُسْلِمُونَ بإسْلَايهء 0 
لم يبق ی دار مِنْ دور الأَنْصَارٍ إلا وفِيها رَمْظ من 
المُسْلِمِينَ يُظهِرُونَ الإسْلَام وَبَعَمَنَا الله ِلَب 
امنا وَاجْتَمَغْنَا وقلنا: حتى مَتَى رَسُولُ له 
د في چټال که وتخاك؟ فنا على َّ َمْنَا عله 
في المَؤْسِمء فَرَاعَدَنَا بَيْعَةَ العَقَبَق نان ل 
ا يا ابي أخي ما أي ما 1لا لق ا 


وعروت ق 


جاۋوڭ› ني ذو مَعْرفةٍ و َأهْلٍ يرب » فَاجْتَمَعْنَا عنده 
من ن وجل وَرَجُلَيْنِ لما 6259 ا في وجوهتاء 


قَالَ: هؤلاء وم لا غرم هؤلاءِ أخدَاتٌ» مَقُلَنَا : 
يا رَسُولَ الله عَلامَ تبَايعُكَ؟ قَالَ: «تُبَايعُونِي عَلى 
الشع وَالمَلاعَةَ في اشا وَالكَسَلِء وَعَلَى اَمَف 

في العُشر وَاليْْرِه وَعَلى, الأ المَغْرُوفِ» والنّي 

عن التتكرء. ولق أن فووا في الله لا َأَحْذُكُم 
لَوْمَة لائ وَعَلَى أن ت 2 إذا َدِنْتُ عَلَيْكُمْ 
وتَمْتَعُونِي يها تَمْتَعُونَ مِنْهُ احم وَأَزْوَاجَكُمْ 
وَأَبْتَاكُم وَلَكُمُ الجن فَقُمْنا ُبَايِعْهُ قَأحَدٌ بيده 
أَسْمَلٌ + ن ُرَارَة» وُو ا ضر السا قَقَالَ: رودا 

6 فل ب يقرب إا لَمْ نَضْرِب ‏ له باد المي إلا 


وحن د م أنه َسُولُ الوه ا 


العَرّب كَاقَةَ ونل خِيَارِكُم» وان ن تَعَضَّكُم السّيُوف» 


on 


fo 


0 01 1 ن كم خيفَةٌ ُو 
و ع کک 

ن 0 5 
َِبْهِ رَجُلاً رَجُلاً فأحَد عَلَيْنَا وشرطء ا 


a 


الجن [صحيح : أحمد: ]۱٤٤١١‏ . 


ثم انصرفوا إلى المدينة» وبعثٌ معهم 
رسول الله 8 عمررٌ بن آم مكتوم. ومُضْعْبَ بْن عُمير 
لتا من أسلم منهم القرآنء ويدعوان إلى الله 
وجل فنزلا على اني أمامة اعد ين رار وكان 
مُصعبٌ بن عمير يَؤْمُّهمه وجمّع بهم لما بلغوا 
أربعين'"' فاسلم على يديهما بشرٌ كثيرٌ؛ منهم ا 7 
الحَضَيْر » وسعد بن معاذ [ابن هشام 0 1 
بإسلامهما يومئذ جميع بني عبد الأشهل الرجالٌ 
والنساء» إل أصيرم عمرو بن ثابت بن وقش. فإنه 
تأاخر إسلامه إلى يوم أحدى وأسلم حينئذٌ» وقاتل 
فقتل قبل أن يُسجد لله سجدة» فأخبر عنه البي ال 
فقال: «عَمِلَ فلبلا وأ كَثِيراً» [البخاري: 2.78٠8‏ 
ومسلم: 49414]. 

(بيعة العقبة الثانية) 

وكثر الإسلام بالمدينة» وظهرء ثم رَجَعَ مُصعبٌ 
إلى مكة. ووام فى الموسم ذلك العام خلقٌ كثير من 
الأنصار ين المسلمين والمشركين» وزعيم القوم بن 
معرورء فلما كانت لَيْلَهُ العقبة الثلثّ الأول يِن الليل 
لل سُولٍ الله 6 ثلاثةٌ وسبعونَ رجلاً 
وامرأتان» فبايعُوا رسول الله هة خفية مِن قومهم» 
ومن كُثَارٍ مكةء على أن يمنعُوه مما يمنعون منه 
نساءهم وأبناءهم وأزُرَهمء فكانَ اول مَنْ بَايَعَهُ ليلذ 
البَرَاهُ بن معرورء وكانت له اليد البيضاءء إذ أكُدَ 
العقدء وبادر إليه» وحضر العباسٌ عم رسول الله إن 


مؤكداً لبيعته كما تقدم. وكان إذ ذاك على دين قومه» 
واختار رسولُ الله كي منهم تلك الليلة اثني عشر 
نيبا وهم : : أسعد بن زرارة» وسعدٌ بنْ الربيع» 
وعبدٌ الله بن زواج ورافِع بن مالك والبراءُ بن 

مَعْروْوَء ”وعد الله بن عمرو بن حرام والد جابر» 
وكان إسلامّه تلك الليلةء وسعدٌ بن عبادة», والمنذرٌ 
ابن عمرو» وعبادة بن الصامت»› فهؤلاء تسعة من 


الخورج؛ وثلاثة من الأوس ا بن ن الحضير» 
E‏ ورفاعةٌ بن عبد المنلر. وقيل: بل 


ان فأم عُمارة نسيبة بنتُ كعب بن 
عمرو» وهي التي كَل مُسَيْلِمةٌ ابَنها حبيبٌ بْنّ زيدء 
وأسماء بنت عمرو بن عدي . 

فلما تمت هذه البيعةٌ استأذنوا رسول الله 46 أن 
يميلوا على أهل العقبةٍ بأسيافهم» فلم يأذْنْ لهم في 
ذلك. وصرحٌ الشيطان عَلَى العَقَبَ بأنقَذٍ صوت سُمِع : 
ل وو 
اجتمعوا على حربكم؟ فقالٌ رسولٌ لله 15 
ارب العقبة»: هذا ابن أزيّت» آما والله يا عو ا الله 
ا َك [صحيح : أحمد: 191/44., وابن هشام (101)]. 


ثم أمرهم أن ينفضُوا إلى رحالهمء فلما أصبح 
القومٌ. غدَث عليهم جلَةٌ قريش وأشرافهم حتى دخلوا 
شعب الأنصارء فقالوا : يا معشرٌ الخزرج» إنه بلغنا 
أنكم لينم صَاحِبَنًا البارحة» وواعدتموه أن بايعوه 
على حربناء وام الما حيّ ِن العرب أبغضّ إلينا من 
أن يشب بيننا وبينه الحربٌ منكم» 0ك 
هُناك من الخزرج مِن المشركين» يحلِقُونَ 
ما كان هذا وما عَلِمْناء وجعل عبد الله بن بي بن 
سلول يقول : هذا باطل» وما كان هذاء وما كان قومي 

ليفتانُوا عَلَيّ مئل هذاء لو كنتُ بيثرب ما صنع قومي 


() أخرج ابن هشام (1114). وأبو داود ,.)01١79(‏ والحاكم (۲۸۱/۱)ء والبيهقي )۱۷١/۳(‏ عن ابن إسحاق: حدثني 
محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف» عن أبيه أبي أمامة عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: كنت قائد أبي 


كعب بن مالك حين ذهب بصره» فكنت إذا خرجت به إلى الجمعة. فسمع النداء فترحم لأسعد بن زرارة» فقلت له: إذا 


سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة» قال : لأنه أول من جمع بنا في هزم النبيت من حرّة بني بياضة في نقيع يقال له: 
نقيع الخضمات, قلت: كم أنتم يومئذِ؟ قال: «أربعون» وسنده حسن» كما قال الحافظ» وليس فيه حجة على اشتراط 
الأربعين» لأنه انه تفق أن عدتهم كانوا إذ ذاك أربعين» وليس فيه دليل على أن من دون الأربعين لا تنعقد بهم الجمعة. 


۳ 


هذا حتى يُؤامروني» فرجعتٌٍ فريش من عندهم» 
ورحل البراءٌ بن معرور» فتقدّم إلى بطنِ ياجء 
وتلاحق أصحابه من المسلمين» وتطأبتهم قریش» 
فأدركوا سعد بْنّ غُبادة» فربطوا يديه إلى عُنقهِ 2 
رحله» دو يضر بونه » ويَجرُونه» ويَجبونه بَجَمَيِه 
حتى آدخلوه مگة» فجاء مُظِعِمُ بِنُ عدي والحارث بن 
حرب بن أمية» فخلصاه من أيديهم» وتشاوَرَتِ 
الأنصارٌ حين فقدُوه أن يكِرُوا إليه» فإذا سَعْدٌ قد طَلّمَ 
عليهم» فوصل القومٌ جميعا إلى المدينة . 
(بدء الهجرة إلى المدينة) 

فَأَذِنَ رسولٌ الله يق للمسلمين بالهجرة إلى 
المدينةء فبادرٌ النامنٌ إلى ذلك» فكان أُوَّلَ مَنْ ع 
إلى المدينة أبُو سلمة بن عبد الأسدء وامرأثة 1 
سلمة» ولكنها احتبست دونه » ومنعت من اللحاق به 
سنة » وجيل بينها وبين ولدها SEE‏ مر 
السّنة بولدها إلى المدينةء وشيّعها عثمان بن أبي 
طلحة [ابن هشام (؟55)]. 

ثم حرج النامن أرسالاً يتب بعضهم بعضاًء ولم 
يبق بمكةً من المسلمين إلا رسو الله لاء وأبو بكر 
وعلي ؛ ؛ أقاما بأمره لهماء وإلا مَن احتبسه المشركُونَ 
كرهاً» وقد أعدٌ رسولٌ الله كليو جهَارٌه ينتظر متى يُؤمر 
بالخروج» وأعدّ أبو بكر جَهَارَهُ. 

فصل 
(ائتمار قريش به 76 لقتله) 

فلما رأى المشرگون أصحابٌ رسول الله يل قد 
تجهّرّراء وخرججواء وحملواء» وساقوا الذراري 
والأطفالٌ والأموال إلى الأوس والخزرجء وعرفوا 
أن الدار دار مَتَعَوِ وأن القوم آهل حَلْقَةٍ وَشَوْكَةٍ 
وباس» فاو خروجٌ رسولٍ الله بك إليهم ولحوقّه 
بهم ۰ فيشتد ذُ عليهم أمرهء فاجتمعوا في دار الندوةء 
ولم يتخلّث أحدٌ من آهل الرأي والحجا منهم 
ليتشاوروا في أمره» وحضرهم وليّهم وشيحُهم إبليس 
في صُورة شيخ كبير من آهل نجد مشتمل الضّمًاء في 
کسائه» فتذاكرٌوا آم رسول اللّه د شار گل اس 
منهم برآي والح يرد 6ولا يرضاه» إلى أن د 
59 قالوا : ما هو؟ قال: ا 


قبيلة من قريش غلاماً نهدا جَلْداء ثم نعطيه سيف 
صارماًء فيضربونه ضربة رجل واحدء فيتفرّق دمه في 
البائل» فلا تدري بنو عبد مناف بعد ذلك كيف 
تصنع » > ولا يُمكِنْهًا معاداة الال كلهاء ونسوق 
إليهم ديته» فقال الشيخ : لله در ر الفتى» هذا واللَّهِ 
الرأيٌء قال: فتفرّقوا على ذلك» واجتمعوا عليه 
فجاءه جبريل بالوحي من عند ربه تبارك وتعالى» 
فأخبره بذلك» وأمره أن لا ينام في مَضجعهٍ تلك 
الليلة [ابن هشام (59؟ ‏ 376)]. 


(فصة هجرته کل 

وجاء رسول الله هة إلى أبي بكر صف النهارٍ في 
ساعةٍ لم يكن يأتيه فيها معا » فقالَ له: «أخْرِجٌ مَنْ 
عِنْدَك؛ فقَالَ: إنما هُم آهلك يا رسول اللو فقال: 
ن الله قَدْ أَذنَ ِي في الحُروج' فقال ل 
الصحابة يا رسول اللَّه؟ فقال رسولٌ الله بك : « 
فقال أبو بكر: ماي الي لاني را 
فقال رسولُ الله إا : «بالثمن» [البخاري: .]"5٠08‏ 


(نوم علي في مضجعه 876) 
وأمر علياً أن يبيت في مَضْجَعِهِ يَلكَ الليلةء 
واجتمع أولئك النفر ين قريش يتطلعون من جر 
الباب ويرصّدُونه» ويريدون بياتّه » ويأتمرون أيهم 
يكون أشقاهاء فخرج رسول الله ككل عليهم فأخذ 
حَفْنَةٌ من البطحاء ٠‏ فجعل بره على رۋو سهم 0 
لا یرونه» وهو يتلو: فلا من بن ایدم دا وَين 
خَلْفِهم سا ا ي عستم هم لا يرون 6 [یس : 4] ومضى 
نول اله إلى بيت اک فخرجا من حَحوْحَةٍ 
في دار أبي بكر ليلآ» وجاء رجل» ورای القوم ببابه؛ 
فقال: ها e‏ الو محمداًء قال: : جبنم 
وخَسِرْتُم قد واللَهِ مر بَكُمْ وذرٌ على رؤوسكم الترات» 
قالوا : واللّه ما أبصرناه» وقاموا ينفضُون التراب عن 
رۋوسهم › وهم : أبو جهل؛ والحكمٌ بِنْ العاص»ء 
وعُفبَةٌ بن أبي, معيط»› والنْضرٌ بن الحارث» وأميّةٌ بن 
خلف› وزغ بن الأسودء وظعيمة بن عدي ٠‏ وأبو 
لهب» وأ بن خلف» ونبيه ومنبه ابنا اتاج فلما 
أصبحواء قام علي عن الفراشء» فسألوه عن 
رسول الله يكل فقال: لا علم لي به [ابن هشام (۲۷۱)ء 
وأخرج أحمد نحوه بإسناد حسن : ذ اللفيضةة 
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ثم مضى رسول الله يكل وأبو بكر إلى غار ثور» 
ا a‏ 

وكانا قد استأجرًا عبد الله ب اق الليئي» وكان 
هادياً ماهراً بالطريق» وكان على دين قومه من قريش » 
وأمناه على ذلك» وسلَّما إليه راحلتيهماء وواعداه 
غار ثور بعد ثلاث [البخاري: ۳۹۰۰]» وجدّّت قريش في 
طلبهماء وأخذوا معهم القاقة» حتى انتهوا إلى باب 
ر فوقفوا عليه . 1 

ففي «الصحيحين؟ أن أبا بكر قال : يا رسول الله لو 

أن أحَدَهُم نظر إلى ما تحت فلب لأبصرنا قال :ايا 
با يكن ماظنك بائتير تين الله تاهما لا تَسْرَّنْ فإنَّ الله 
معنا [البخاري : Fer‏ ومسلم: 151١4‏ وکان النبي كي 
وأبو بكر يسمعانٍ کلامم فوقٌ رؤوسهماء وان الله 
سبحانه عمُى عليهم أمرهماء وكان عامر بن فهيرة 
يرعى عليهما غنماً لأبي بكر» ويتسمّع ما يقال بمكة» 

ثم يأتيهما بالخبرء فإذا كان السحر سَرّحَّ ٠م‏ 
لا ۳ 

قالت عائشة : وجهزناهُما أحث الجهازء ووضَعْنًا 
لهما را في جرا َقَطِعَتْ أسماءٌ بنثُ أبي بكر 
قطعة مِنْ يطاقهاء فأؤْككثْ به ۾ الجراب» وقطعتٍ 
الأخرى فصيّرتها عصاماً فم القربة» فلذلك ّت 
ذات النطاقين [البخاري: 19901 . 

وذكر الحاكم و في «مستدركه» عن عمر قال : خرج 
رسولٌ الله ؛ بو إلى الغارء ومعه أبو بكر» فجعل 
يمشي ساعة بين يديه» وساعة خلفه. حتى قطن له 
رسولٌ الله ۇء فسأله» فقال له: يا رسول الله آذگر 
الطلبّء فأمشي خلفك» ثم أذكر الرصَدّء فأمشي بين 
يديك فقال: «يا أبا TES‏ 
بك دوني؟» قال: : نعم وانّذي بعثك بالحقٌء فلما 
انتهى إلى الغار قال أبو بكر: مكانّكَ يارسولٌ الله 
حتى أستبرئ لك الغارّء فدخل» فاستبرأه. حتى إذا 


كان في أعلاه ذكر أنه لم يستبرىء الجِحَرَةٌء فقال: 
مكانك يا رسول الله حتى أستبرىء الجِكَرَةٌ ثم قال : 
انزلُ يا رسول الله فنزل [الحاكم (/1) مرسلاً عن محمد 
بن سیرین]» فمکٹا في الغار ثلاتٌ ليالٍ حتی خمدت 
عنهها ناو الظليء ,قامعا فيد الله بن أزيقط 
بالراحلتين» فارتحلاء وأردف عار 
فُهيرة» وسار الدليلٌ أمامهماء وعينٌ الله تكلؤهماء 
وتأبيدُه يصحبُهماء وإسعاده يرحلّهما ويُّنزلهما. 


(فصة سراقة) 


ولما ينس المشركون ين الفر بهماء جعلُوا لمن 
جاء بهما ديه كل واحد منهماء ف فجدٌ النامنُ في 
الطلب» والله غالبٌ على آمره» فلما مروا بحي بني 
دلج ُصعيين من نيد شر بهم رجل من الحي؛ 
فرقف م فقال: لقد رأيتٌ آيفاً بالساحل 
أسْوِدَةٌ ما 3 إلا محمداً وأصحابه» فَمَطِنَ بالأمر 
سراقة بن مالك» فأراد أن يكون الظفرٌ له خاصة› 
وقد سبق له من الظفَر ما لم يكن في حسابه» فقال: 
بل هم فلان وفلان» خرجا في طلب حاجة لهماء 
ثم مكث قليلاً» ثم قام فدخل خباءه وقال لخادمه: 
ارج بالفرس من وراءِ الخباء» وموعِدك وراء 
الأكمة. ثم أخذ رُمحهء وخفض عَالِيه يَحُطُ به 
الأرض حتى رَكِبَ فرسه» فلما قَرْبَ منهم وسمع 
قراءة رسولٍ الله َء وأبو بكر يُكيِرٌ الالتفات» 
ورسول الله كي لا يلتفت» فقال أبو بكر: يا 
رسول الله هذا سٌراقة بن مالك قد رَهَقَنَاء فدعا عليه 
سول اله ب فساخت يدا فرسه في الأرض» 
فقال : قد علمثٌ أن الذي أصابني بدعائكماء فادعوا 
الله لي 'ولكما عليّ أن أردٌ الناسَ عنكماء فدعا له 
رسول الل کل فأطلق» وسأل رسول الله كله أن 
يكتّب له کتاباًء فكتب له أبو بكر بأمره في أديم 


)١(‏ الذي في البخاري :)۳۹۰١(‏ (إن عبد الله 
عندهما بسحر» فيصب مع قريش بمكة كبائت» قلا ي 


بن أبي بكر كان يبيت معهما في الغارء وهو شاب ثقف لقن» فيدلج من 


يسمع أمراً يُكتادان به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط 


الظلام» وأما عامر بن فهيرة» اذمل الى لكر ل الما كن له فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من 
العشاء'فيبيتان في رسل ‏ وهو لبن منحتهما ورضيفهما ‏ حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بغلس يفعل ذلك كل ليلة من تلك 
الليالي الثلاث؛ ووقع في حديث ابن عباس عند ابن عائذ في هذه القصة: ثم يسرح عامر بن فهيرة» فيصبح في رعيان 
الناس كبائت فلا يفطن به » وفي رواية موسى بن عقبة عن ابن شهاب : وكان عامر أميناً مؤتمناً حسن الإسلام . 
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[البخاري: ۰۳۹۰۱ ومسلم: 5784] وكان الكتابٌ معه إلى 
يوم فتح مكة» فجاءه بالكتاب» فوقّاه له 
رسول الله ككل » وقال: يوم وَفَاءِ وبر وعرض عليهما 
الزاد والجملانء فقالا: لا حاجة لنا به» ولكن عَم 
عنا الطلبَ» فقال: قد كُفيتم» ورجع فوجَدَ الناسَ في 
الطلب» فجعل يقول: قد استبرأتٌ لكم الخبر» وقد 
كفيتم ما ها هناء وكان أول النهار جاهداً عليهماء 
وآخره حارساً لهما. 

فصل 

(ام معبد) 

م مر رسول الله ڳاو في مسيره ذلك حتى مر 
بخيمتي ام مَعدٍ مب الحُرّاعية» وكانت امرأة رَه جَلَدَةٌ 
تحتبى بفناء الخيمة» ثم طم ونّسقي مَنْ مر بهاء 
ناا هل عندها شيء؟ فقالت: واللّه لو كان 
عندنا شيء ما اعورم القِرَىءٍ والشَّاءُ عازب» 
وكانت سنة شهباء» فنظر رسولٌ الله ية إلى شاة في 
كِسْرٍ الخيمة» فقال: ما هذه الشاة يا أمّ معبد؟ قالت: 
ع و ار و يا 
قالت: هي أجهدٌ يِن ذلك» فقال: أتأذنين لي أن 
أحلِيّها؟ قالت: م ارا ر بال 
فاحلبها فمسحٌ رسول الله يلو بدو ضَرَعَها, وسمى 
الله ودعاء فتفاجّت عليه؛ ودرّتء فدعا بإناء لها 
يُربض الرّهظ» فحلب فيه حتى علته الرّغوة» فسقاها 
فشربت حتى رَویّت» وسقى أصحابه حتى رَووَاء ثم 
شرب » وحلب فيه ثانياً» حتى ملا الإناء؛ ثم غادره 
عندهاء فارتحلُواء فقلّما ّث أن جاء زوجُها أبو 
معبد يسوق أعنزاً عِجافاًء يتساوكن هُزالاً لا 7 
بهن › فلما رأى اللبن› مچب ال مِن أين لك 
هذاء والشاةٌ عازب؟ ولا حَلُوبَةً ذ في البيت؟ فقالت : 
لا الله لاه مربنا رجل مبارك كان من حديك کیت 
وكيت» ومن حاله كذا وكذا . قال: واللَه إني لأراه 
صاحِبّ قريش الذي تطلّبه» صفيه لي يا آم معبدء 
قالت: ظاهرٌ الوَضَّاءة ابلح الوجه؛ خسن الخَلْق» 

تعبه تعبه تُجْلّة: ولم تُزر به صُعْلّة وسيم قَسِيم0 في 
5 وفي أَشْفَارِهِ وٌ» ر 

عُنْقِهِ سطع ' > أحورء أكحل» ازج أقرثُ» شديدٌ 
ا الشعرء إذا صمت علاه الوقارٌء وإن تکلم» 


علاه البهاءُء أجمل الناس وأبهاهم من بعيد» 
وأحسه وأحلاه من قريب؛ حُلَوٌ المنطق» َصْلء لا 
زر ولا هذر. کان منطقه خرزاتٌ نظم يَتَحَدَرْنَ 


ربعةٌ» لا تة تقحمُه عينٌ ِن قصر» ولا تشنؤه من طول» 
غصنٌ بين عُصنينء فهو و فهو أنضرٌ الثلاثة ة منظراً 
وأحسئُهم قَْرَاًء له رُفقاء يحقون بهء إذا قال: 


استمعوا لقوله» وإذا أمرء تبادرٌوا إلى أمره» محفودٌ 
محشودٌّء لا عابس ولا مُفْيِدٌه فقال أبو معبد: واللَهِ 
هذا صاحبٌ قريش الذي ذكروا من أمره ما ذكرواء 
لقد هممتٌ أن أصحبّه. ولأفعلنٌّ إن وجدتٌ إلى 
ذلك سبيلاً» وأصبح صوت بمكة عالياً يسمعُونه ولا 
يرون القائل : 

جَرَى الله رب العَرْشٍ خَيْر جَرَائِهِ 


رفي لواو 


فيقین حلا عَيْمئيَ أم معد 

هُمَا نَرْلَا بالبرٌ احلا به 
وَأفْلَحَ مَنْ أنسى رَفِيقَ مُحَمْدٍ 

يا لَقُْصَىْ م مَا رزوی الله عَدَكُمُ 
عن فَعَالِ لا يُجَارَّى وَسُودَّدٍ 

TT‏ ایهم 
رَمَفْعَدّهَا لِلْمُوَيِيِينَ بِمَرْصَدٍ 

سلوا أختكم عن كانتا واه 
- إن تَسْأنُوا الشَّاءَ تَشْهَدٍ 

[حسن: الحاكم )٠١.۹/۳(‏ 
Eu‏ ما دَرَيْنَا أين توجه 
رسول الله يه ٠‏ إذ أقبل رجل من الجن من أسفل 
مكة» فأنشد هذه الأبيات» والناس يتّبعونه ويسمعونٌ 
صوته» ولا يرونه حتى خرج من أعلاهاء قالت: فلما 
سَمِعْنًا قوله. عرفنا حيتٌ توجه رسول الله يكل » وأن 
وجهة إلى المدينة . 
فصل 
(وصوله 76 إلى المدينة) 

وبلغ الأنصارٌ مخرج ج سول اله كد من مكة 
وقصدّه المدينة» وكانوا يخرجون کل يوم إلى الحَرّة 
ينتظرونه أول النهار» فإذا اشتد حر الشمس» رجعُوا 
على عا ای از ا كان زم ا كاين 
عشر ربيع الأول على رأس ثلاث عشرة سنة مِن 
النبوة» خرججوا على عادتهم؛ فلما حَوِيَ حرٌ الشمس 
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رجعوا» وصَعِدَ رجل من اليهود على أطم من آطام 
ال فرأى رسول الله که وأصحابه 
س َء يزو بهم السرابُ» فصرخ بأعلى صوته :يا 
بني ا هذا صاڃبکم قد جاءء هذا جَدُكُم الذي 
تنتظرونه». فبادر ا إلى السلاح ليتلقَرًا 
رسولٌ الله كز وَسْمِعَتِ الرّجَةٌ التَكُِيرٌ في بني 
عمرو بن عوف» وكبر المسلمون ع بمٌدومه» 
وخرجوا للقائه» فتلقّؤه وحيَّوه بتحية النبوة» فأحدقوا 
به ين حوله» والسّكينة تغشاهء A‏ 


e ع‎ 


75 ا هر مرلن Ale‏ امن ولڪ بَند 
ذلك له ©) [التخريم: 4]» فسار حتى 1 اء 
او فنزل على كوم بْنٍ الهذم» 
وقيل : : بل على سَعْدٍ بن حَيْتَمَة والأول أثبت» فأقام 
في بني عمرو بن ا ليله وأسّس مسجد 
قبا وهو أوٌّلٌ مسجد» أ اة [ابن سعد /١(‏ 
: 4077 وينحوه البخاري: ]۳۹۰٩‏ . 


فلما كان يوم الجمعة رَكِبّ بأمر الله له فأدركته 
الجمعة في بني سالم بن عوف» فجمّع بهم في 
المسجد الذي في بطن الوادي . 

Es‏ فاخذوا بخظام راحلته» َل إلى العدد 
والعُدَّة والسلاح والمنعة» > فقال : لوا سيلا ٠‏ نها 
مَأْمُورَة فلم تزل ناقته سائرة به لا تمر بدار من دُور 
الأنصار إلا رغِبُوا إليه في النزول عليهم» ويقول: 
«دَهُومَا فَإِنْهَا مَأْمُورَةٌ» فسارت حكَّى وصلت إلى 
موضع مسجده اليوم» وبرکت› ولم ينزل عنها حتى 
نْهَضَتْ وسَارَتْ قليلاً» ثم التفتت» فرجعت ۰ فبركت 
في موضعها الأول» فنزل عنهاء وذلك في بني النجار 
أخواله ية . وكان من توفيق الله لهاء فإنه أحبٌ أن 
ينزل على أخواله؛ > يكرمهم بذلك» فجعل الناس 
يُكلمؤن رسول الله کو في النزول عليهم› وبادر أبو 
أيوب الأنصاري إلى رحله» فأدخله بيئّهء فجعل 
رسول الله يك يقول: «المَرُْ مَمَ رَحْلِهِه وجاء أسعدٌ بن 
زرارة» فأخذ بزمام راحلته» وكانت عنده [انظر: 
«البخاري»: 241١‏ ومسلم: ۱۱۷۳] وأصبح كما قال أبو 
قيس صرمة الأنصاري» وكان ابن عباس يختلف إليه 
يتحمّظ منه هذه الأبيات: 


ب لق حَبِيباً مُوَاتِيًا 
ا المَوَاسِم نَفْسَهُ 
لم ير مَنْ يُؤوِي وَلَمْ ير داعي 
فلا اناا وَاسْتَقرَتُ به النْوَى 
وأ ضبَحَ مَسْرُورَاً بِظَيِبَةَ رَاضِيًا 
وَأضبَحَ لا يَحْنَى ظُلَامة ظالم 
بجی بَعِیلٍ ولا يَحْنَى مِنَّ الاس بَاغِيا 
بَدَلْنَا لَهُ الأمْوَالَ مِنْ جل مَالنا 
وَأنْمُسَنَا عِنَدَ الوَعَى والتآسِيًا 
e‏ 


NNE 
ون كتَابَ الله ل هَادِيًا‎ 
])۲۸۹( [ابن هشام‎ 
(¢ (معنى: :الادخلني مدخل صدق..‎ 

قال ابنُ عباس: كان رسول الله هة بمكة» فأورٌ 
بالهجِرَة وأَنزِلَ عَلَيْهِ: ول رب ب أَدْْلنى مُدَخَلٌ مدق 
رن قن يذو كن و الك جلك 12> 
[الإسراء: ]6١‏ [إسناده ضعيف: أحمد: ۱۹٤۸‏ والترمذي: 
[A‏ 

قال قتادة: أخرجه الله مِن مكة إلى المدينة 
محْرّجَ صدق وني الله يعلم أنه لا طاقة له بهذا 
الأمر إلا بسلطان» فسأل الله سُلطاناً ا . 
الله عر وجل دار الهجرة» وهو بمكة قَقَالَ: « 


oer 


دار هِجْرَيَكُمْ سبح دات نحل بين لابين ن 
(۳/۳- 4)ء وعلقه البخاري: 4۰0[ . 

وذكر الحاكم في «مستدركه» عن علي بن أبي 
طالب أن النبئ يي قال لجبريل: مَنْ يهار مَعِي؟ 
قال: أَبُو بكر الصّدّيقُ [الحاكم 0/]. 

قال البراءٌ: اول مَن قَدِمّ عَلَيْئَا مِنْ أصححاب 
رسولٍ الله كن مُضعَبٌ لمعب مت دان ل 
فجعلا يُقْرِئانٍ النّامنَ القرآنَء ثم جاء عمارٌ ويلآلٌ 
سعد شم جاء عمرٌ بن الخٌاب رضي الله عنه في 
عشرين راکباًء ٿم جاءَ رَسُول اله كز فما رأیتُ 
الاس ْرِحُوا بشي كَمَرِحِهِمْ به حَنّى تی رَأَيْتُ النْسَاءَ 
وَالصَيانَ والإمّاء يَقُولُونَ: هل رَسُوَلُ الله قد جَاء 
[البخاري: 4441]. 
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وقال أنس: شهدئه يوم دخل المدينة فما رأيتٌ 
يوماً قث كان أحسنّ ولا أضوأ ِن يوم دل المدينة 
عليناء وشهدثه يَوْمَ مات فما رأيثٌ يوماً قظاء كان 
أقبح ولا أظلمَ من يوم مات [صحيح: أحمد: 14 1777]. 

(قدوم اهله 375 من مكة) 

فأقام في منزل أبي أيوب حتى بنى حُجَره 
ومسجذه» وبعت رسول اله وهو في منزل أبي 
بْنَ حارثة وأبا رافع» وأعطاهما بَعِيرَينِ 
وخمسمنة درهم إلى مكة يتا عليه بفاطمة وام كلثم 


أيوب ريد د 


أبنتيه ». وسودة بنتٍ زمعة زوجته,» وأسامة بن زيد» 
وأ آم أيمن» وأما زينبٌ بنت رسول الله و فلم 
يُمَكُنْها زوججها أبو العاص بن الربيع من الخروج» 
ورج عبد الله ب بن أبي بكر معهم بعيال أبي بكر 
ومنهم عائشة فنزلوا في بيت حارثة بن النعمان [ابن سعد 
.[(TTA- VY /1)‏ 
فصل 
في بناء المسحد 

قال الزهري: : برت ناقةٌ النبيّ 8 مَوْضِعَ مسجده 
وهو يومئذ يُصلي فيه رجالٌ من المسلمين» » وكان 
دا لِسَهْل وَسْهيّل غلامين يتيمين من الأنصار» كانا 
في حجر اسعد بن رُرارة» فساوم رصي ل اللة 2 
العُلامَيْنِ امريد ليتخدَّهُ مسجداء فقالا: بل نهب 
لَك يَا رول اللي فی رَسُولُ الله و ااه نوما 
ِعَشْرَةِ دانير ء وكانَ جدَاراً لَيِسَ له سقف وقبلتة إلى 
َيْتِ المقيسٍ» وكان يُصلّي فيه ويُجَمُعٌ أسعدٌ بن 
زرارة قبل َعَم رَسُولٍ الله کا وكان فيه شجَرَةُ غَرْقَدٍ 
وخرب تخل وَقُبورٌ ر لِمُْركِينَ ٠‏ قَأَمَرَ رسو ل 
بالقبور فنبشث» وبالخرب قَسُويت وبالنُخلٍ وَالشَّجَرٍ 
فقطعت وصفت في قبلة المسجدء وجعل طولّه مما 
يلي القِبْلَةَ إلى مؤخره مئةَ ذراع» والجانبين مثلّ ذلك 
أو دونّهُ» وجعل أساسه قريباً من ثلاثة أذرع» ثم بنوه 


)0( أخرج البخاري )٤9۸۰(‏ عن ابن عباس في قوله تعالى: (تَلِخل مما جملا 


رروع 3 


باللبن» وجعل رسولُ الله كي يبني معهم. وينقل 
الِْنَ والحِججارَة بنفسه ويقول : 
الهم لا عبن إلا ع يش الآخرة 
كَاغْفِرْ لِلأَنْصَارٍ وَالمُهَاجِرَةْ 
وكان يقول: 
هذا الحِمَالٌ لا حِمَالُ خَيْبَر 
هذا بر رَبَنَاوَأَظهَر 
[ابن سعد (۱/ ۲۳۹) وبنحوه البخاري : ۰۳۹۰٦‏ ومسلم: ۱۷۳] 
وجعلوا يرنّجرُونَ» وهم ينقلُونَ اللّبنَ» ويقول 
عقاوم كي و 
لَيْنْ فَعَذْنا وَالرَسُولُ يعمل 2 
نَذَاكَ مِنَا العَمَلٌ المُضَلل 
وجعل قبلته إلى بيتٍ المقدس» وجعل له ثلاث 
أبواب: : باباً في مؤخرهء وباباً يقال له : باب الرحمة» 
والباب الذي يدخل منه رسولٌ الله كلل وجعل عمده 
الجذوع» وسَقفه بالجريدء وقيل له: ألا تُسَقّفْه 
فقال: ١لا‏ عَرِيشٌ كُعَرِيشٍ مُوسّى» وبنی إلى جنبه 
بيوت أزواجه باللّين» وسقفها بالجريدٍ والجذوع. 
فلما فرغ من البناء بنى بعائشة في البيت الذي بناة لها 
شرقي المسجد قبليه» وهو مكان حجرته اليوم» 
وجعل لسودة بنتٍ زمعة بيتا آخر [ابن سعد .1)0510/١(‏ ` 
فصل 
(المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار) 
ثم آخى رسولٌ الله يك بين المهاجرينٍ والأنصار 
في دار أنس بن مالك وكائوا تسعين رجلاً» يُصفهم 
من المهاجرينَ» ونصفهم مِن الأنصارء آخى بينهم 
ل المواساة» يتوارثون بعد الموتٍ دون ذوي 
0 فلما أنزل اللَّهُ عر وجل : 
وروا الا بعش أول عض فى صب ا 
[الأحرّاب: 1 رد ا إلى الرجم دون عقد 
الأخوة. 
وقد قيل: إنه آخى بين المهاجرين بعضهم مع 


مي قال: ورئة #والذين عاقدت 


أيمانكم) كان المهاجرون لما قدموا ا للأخوة التي آخى النبي يلل 
بينهم» فلما نزلت وَل جَمَلْنا موي46 نسخت» ثم قال: #والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم) من النصر 


والرفادة والنصيحة» وقد ذهب الميراث» ويوصى له. 
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بعض مؤاخاة ثانية» واتخذ فيها علياً أخاً لنفسه”) 
والثابت الأول» والمهاجرون كانوا مستغنين بأخوة 
الإسلام» وأخوة الدارء وقرابة النسب عن عقد 
مؤاخاة بخلاف المهاجرين مع الأنصارء ولو آخى 
َيْنَ المهاجرينَ » كان أحقٌ الناس بأخوته أحبٌ الخلق 
ليه ورفيقه في الهجرةء ا في الغارء وأفضل 
الصحابة وأكرمُهم عليه أبو بكر الصديق وقد قال: الَو 
گنت متُخذاً ِن أل الأزض حَلِيلاً لَانحَذْتُ أبا بكر 
خلا زتعن ا وة الإشلام َفْضَلُ» وفي لفظ «رَلَكِنْ 
آڃي وَصَاحِبِي» [البخاري: ٠٠٠۳ء‏ ومسلم: ]٦۱۷١‏ وهذه 
الأخوة في الإسلام وإن كانت عامة» كما قال: 
وت أن کد اواك او : ألَسًْا إِْوَائَكَ؟ قَالَ 
نم َضحَابِي؛ وَإِخْوَانِي قَوْمٌ م باون من بَعْدِي ؛ يُؤْمِنونَ 
بي وَلَمْ يَرَوْنِي» [سلم: 86ه] فَلِِصّديق من هذه الأخوة 
أعلى مراتبهاء كما له من الصّحبة أعلى مراتبهاء 
فالصحابة لهم الأخوة» ومزيةٌ الصحبة» ولأتباعه 
بعدهم الأخوة دون الصحبة. 
فصل 
(معاهدته 6 مع يهود) 

ووادع رسول الله 5 مَن بالمدينة مِن اليهودء 
وک إبينه وبینهم کتاباًء وبادر خبرهم وعالمهم 
عبد الله 4 بن الام ؛ فدخل ف في الإسلام [البخاري: 
مول وأبى عامنهم إلا الكفرً. 

وكانوا ثلاتٌ قبائل: بنو ج وبنو النُضيرء 
وبنو رَبْظّة› وحاربه الثلائةء فمن نٌّ على بني بقاع » 


وأجلى ب ني الَضير؛ وقتل بني ُريظة؛ وسبى فُريهم » 
ونزلت (سورة الحشر) في بن بني التَضيرِء و (سورة 
الأحزاب) في بني فريظة . 
فصل 
(تحويل القبلة) 


“وكات يُصلّي إلى قبلة بيت المقدس » وبحب أن 
يُصَرفَ إلى الكعبة» وقال لجبريل : «وَوذْتُ أن يَضْرِفَ 


اله وهي عَنْ اة ايده فقال : : هنما آنا عبد افع 
ربك واسْألة» فَجَعل ب ملب وجهه في السماء يرجو 
ذلك حتى أنزل الله عليه : ود رى تَكلك وَعهِكَ فى 
مَل |[ عونك مَل رسا وَل مَعْهَلَك مقر التنجد 
آلْعرَارٍ 4 [البقرة: 5 ] وذلك بعد ستةٌ عشر شهراً مِن 

مَقْدَمِهِ المَدِينةَ قبل وقعةٍ بدر بشهرين [ابن سعد )141١/1١(‏ 
وينحوه البخاري: 44845] . 

قال محمد بن سعد: أخبرنا هاشم بن القاسمء 
قال: أنبانا أبو معشر عن محمد بْنِ كعب القُرَطيّ 
قال : ما حالف ني نا قط في وَبْلَقِه ولا في سن إلا 
أن رَسُولَ الله #6 استقبَلَ بَنْتَ المَفْدِسِ حِينَ قَدِمَ 
العبينة مه قر راء ثم را : ومع لم ين لزي ما 
وی به سا وای ایتا إِليِكَ4 [الشورى: ]1١‏ [ابن 
سعد : (۱/ »)۲٤۳‏ وفي سنده ضعيف] . 

وكان لله في جعل القبلة إلى بيت المقدس» ثم 
تحويلها إلى الكعبة حِكُمّ عظيمة» ومِحْنَةٌ للمسلمين 
والمشركين واليهود والمنافقين. 

فأما المسلمونء فقالوا: سَمِعْنَا وأطعنا وقانُوا: 
لاما پو عر يَنَ عند ا ) [آل عِمرّان: ۷] وهم الذين 
هدى الله ولم تكن كبيرةً عليهم . 

وأما المشركونَ» فقانُوا: كما رجع إلى قبلتنا 
يُوشِكُ أن يرجح إلى دينناء وما رجع إليها إلا أنه 
الحقٌ. 

وأما اليهودٌء فقالوا: خالف قبلة الأنبياء قبله» ولو 
كان نبياً » لكان يُصلَّي إلى قبلة الأنبياء. 

وأما المنافقون» فقالوا: ما يدري محمد أين 
يتوجه إن كانت الأولى حقاء فقد تركهاء وإن كانت 
الثانية هي الحق» فقد كان على باطلء وكثرت أقاويل 
السفهاء من الناس» وكانت كما قال الله تعالى: 
وین كنت لكيه إلا عل الَدِنَ هى أ [البَمَرَة: 
15 ]وكانت محنة من اللَّهِ امتحن بها عباده» ليرى من 
يتب الرسول منهم ممن يَنْقَلِبٌ 

ولما كان أمرٌ القبلة وشأنها عظيماًء وكا 


)١(‏ الأحاديث الواردة في مؤاخاة النبي وك علياً كلها ضعيفة» انظر: والحديث الذي أخرجه الترمذي (۳۷۲۲) وفيه أنه كك 
قال لعلي : «آنت أخي في الدنيا والآخرة» وفي سنده جميع بن عميرء اتهمه ابن حبّان بالوضع» وقال ابن نمير: كان من 
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- سبحانه - قبلها آم النسخ وقدرته عليه وأنّه يأتي 
بغر و لمشتو .ار ا ع عقب فف ان 
لمن تعنّت رسول الله کلف ولم ينقد يَنْقَدُ له ثم ذكر 
بعده اختلافٌ اليهود والنصارى» وشهادةً بعضهم بعضهم 5 
على بعض بأنهم ليسوا على شيء» وحذر عباده 
العومنين من موافقتهم» واتباع أهوائهم. 0 ثم ذكر 
گفرهم وشرگهم به وقولهم : إن له ولداء 0 
وتعالى عما يقولون علو ثم أخبر أن له المشرق 
والمغرب» وأيئما ول ا ر فم وجهه» 
وهو الواس ينع الل فلعظمته وسعته وإحاطته أينما 
يوه العبده فم وة اللو 


ثم أخبرٌ أنه لا يسال رسولّه عن أصحاب الجحيم 
الذين لا يتا بعونه ولا يصدقونه » ثم أعلمه أن آهل 
الكتاب من اليهود والنصارى لن يَرْضَوًا عنه حتى يبع 
ملتهم ؛ وأنه إن فعل» وقد أعاذه الله مِن ذلك» فماله 
من الله ِن ولي ولا نصيرء ثم ذَكْرَ أهل الكتاب 
بنعمته عليهم » ا يوم القيامة» ثم ذكر 
ليله باني بيته الحرام» وأثنى عليه ومدحه وأخبر أنه 
جعله إماماً للناس» بِأتّمْ به آهل الأرض» ثم ذكر بيته 
الحرام» وبناة خليله له» وفي ضمن هذا أن باني 
البيت كما هو إِمامٌ للناس» فكذلك البيتٌ الذي بناه 
إمام لهم» » ثم أخبر أنه لا يَرْعَبُ عن مل هذا الإمام إا 
أسفة الناسٍ » 53 ثم أمر عبادّه أن يأتمُوا برسوله الخاتم» 
ويؤمنوا بما أل إليه وإلى إبراهيم» وإلى سائر 
النبيين» م رد د على من قال: إن إبراهيم وأهل بيكه 
كاتا هوداً أو نصاری» وجعل هذا كلَّهُ توطئة 
ومُقدّمة بين يدي تحويل القبلة» دمع هذا کلهء فقد 
كَبْر ذلك على الناسٍ إلا مَنْ هدى الله ينهم واگد 
شان هذا الأ مه بخدامرة بعد ثالثة» وأمر به 
رسوله حيثما كان» ومن حيث خرج» وأخبر أن 
الذي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم هو الذي 
هداهم إلى هذه القبلة» وأنها هي القبلة التي تليق 
بهمء وهم أهلّها > لأنها أوسط القبل وأفضلهاء وهم 
أوسط الأمم وخيارهم» فاختار أفضل القبل لأفضل 
الأمم» كما اختار لهم أفضل الرسلء وأفضل 
الكتب» وأخرجهم في خير القرون» وخصهم 
بأفضل الشرائع » ومنحهم خير الأخلاق» وأسكنهم 


خير الأرض» وجعل منازلهم في الجنة خير 
المنازل» وموقفهم في القيامة خير المواقف. فهم 
على تلّ عالٍ» والنامس تحتهم › ار 
برحمتة من يشاء»› وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» 
واللّه ذو الفضل العظيم . 

وأخبر سبحانه أنه فعل ذلك لثلا يكون للناس 
عليهم حُجَةٌ ولكنٍ الظالمون الباغون يحتجُون عليهم 
بتلك العجج التي ذُكْرَتْ ولا يُعارض الملجدون 
الرسل إل بها ويأمثالها مِن الحجج الداحضةء وكُل 
من لم على أقوال الرسول بواهاء فح ِن جنس 

وأخبر سبحانه أنه فعل ذلك لِم نعمته عليهم» 
وليهديهم» ثم ذكرهم نعمه عليهم بإرسال رسوله 
إليهم » رال كانه لهي ٠‏ ليزكيهم ولمم الكتابٌ 
والحكمة» ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون؛ , ثم أمرهم 
بذكره وبشكرهء إذ بهذين الأمرين يستوجبُونَ إتمام 
نعمه» والمزيد من كرامته» ويستجلبون ذكره لهم 
ومحبته لهمء ثم أمرهم بما لا يتم لهم ذلك إلا 
بالاستعانة به» ر ال والسلاة: وأخبرهم أنه مع 
الصابرين. 

فصل 
(الأذان وزيادة الصلاة إلى رباعية) 

وات نعمته عليهم مع القبلة بان شرع لهم الأذان 

في اليوم والليلة خمس مرات» وزادهم في الظهر 
والعصر والعشاء ركعتين أخريين بعد أن 8 ثنائية 
[البخاري: ٠٠۹١‏ ومسلم: ۷۰] فكل هذا كان بعد 
مَقُدّمِه المدينة . 

فصل 
(الإنن بالقثان؟ 

فلما استقرٌّ رسولٌ الله يكل بالمدينةء ر الله 
بنصره» بعباده المؤمنين الأنصار» وألفٌ بين قلوبهم 
بعد العداوة والرحَنٍ التي كانت بينهم » فمنعته 
أنصارٌ الله وكتيبةٌ الإسلام من الأسود والأحمرء 
وبذُوا نفوسهم دونه وقدَّموا محبتّه على محبة الآباء 
والأبناء والأزواج» وكان أولى بهم مِن أنفسهم » 
رمتهم العربٌ واليهودُ عن قوس واحدة» وشمّروا لهم 


or 


عن ساقي العداوة والمحاربة» وصاحوا بهم مِن كل 
جانب» واللّه سبحانه يأمرهم بالصبرٍ والعفو والصفح 
حتى قويت الشوكةٌ» واشتد الجناح» فأذن لهم حيتئذ 
في القتال» ولم يفرضه عليهم › > فقال تعالى: دن 
لیب قوت بهم يمرأ ن لله عل سيير ب 
[الحَج: ۳۹]. 

وقد قالت طائفة: إن هذا الإذن كان بمكةه 
والسّورة مكية» وهذا غلط لوجوه: 

أحدها : أن الله لم يأذن بمكة لهم في القتالء ولا 
كان لهم شوكة يتمكنون بها من القتال بمكة. 

الثاني: أن سِياقٌ الآية يدل على أن الإذن بعد 
ا وإخراجهمٍ من دیارهم؛ فإنه قال : ن 
جوأ من يرهم بِغَيْرٍ حي إل أت يَقُولوا ريما 6 
[الحَجّ: ]٤١‏ وهؤلاء هم المهاجرون. 

الثالث: قوله تعالى: لان حصان حلصم في 
يم [الحَج : ٩‏ رلت في الَذِينَ تَبَارَرُوا يوم بدر من 
الفريقين [البخاري: 7954] . 

الرابع : أنه قد خاطبهم في آخرها بقوله: (يَتأبُهًا 
ا ءَامَنُوا6 [البقرة: 4 2 والخطابٌ بذلك كله 
مدني» فأما الخطاب يما أللَاس) فمشترك . 

الخامس: أنه أمر فيها بالجهاد الذي يَعُمُ الجهاد 
باليد وغيره» ولا ريبٌ أن الأمر بالجهاد المطلق إنما 
كان بعد الهجرةء فأمًا جهادٌ الحُجَة فأمر به في مكة 
بقوله: للا تع أَلكَنِينَ وََلهذهم برٍ) أي: بالقرآن 
(حِهَادًا كبيرا 0 » [القُرقان: 01] فهذه سورة مكية» 
والجهاد فيها هو التبليعْ» وجهادٌ الحجةء وأما الجهادٌ 
المأمور به في (سورة الحج) فيدخل فيه الجهادٌ 
بالسيف . 

السادس: أن الحاكم روى في «مستدركه» من 
حديث الأعمش» عن مسلم البّطين» عن سعيد بن 
مجبير عن ابن عباس قال : لما خَرَجَ رسول الله وق ِن 
مكّة قال ابو بكر: آخرجوا نيهم إنا لله وإنا إليه 
3 ليَهلِكُنّء فأنزل الله عز وجل: أن لِلَدنَ 

ت اتمم شیر | [الحَجّ: ]۳١‏ وهي أول آية 

0 في 0 [الحاكم )١١/۲(‏ وصححه على شرط الشيخين 
ووافقه الذهبي]. وإسناده على شرط «الصحيحين) 
وسياق السورة يدل على أن فيها المكيّ والمدنيّ» فإن 


قصة إلقاء الشيطان في أمنية الرسول مكية» واللّه 
أعلم . 
فصل 
(فرض القتال) 

ع ا ا 
من لم يُقاتِلُهم فقال: ولوا فى سيل اكه لذن 
يوگ [البثَرَة: .]19٠‏ 

كم فرض عليهم قتال المشركينّ كاقّة وكان 
رما ثم مأذوناً به» ثم ازا به لمن بدأهم 
بالقتال» ثم مأموراً به لجميع المشركين إما فرضَ عين 
على أحد القولين» أو فرض كفاية على المشهور. 

(التحقيق في مسالة فرضية الجهاد) 

والتحقيق أن جنس الجهادٍ فرض عين إما بالقلب» 
وإما باللسانء وإما بالمال» وإما باليدء فعلى كَل 
مسلم أن يُجاهد بنوع يِن هذه الأنواع . 

أما الجهاد بالنفس» ففرض كفاية» وأما الجهاد 
بالمال» ففي وجويه قولان» والصحيح وجوبه لأن 
الأمرّ بالجهاد به وبالنفس في القرآن سواءء كما قال 
تعالى: (انفِرا خِمَاكً واک ودرا 5 
اشک فی سبيل اق یکم ع لَك إن کشت تكد 
00» [التوبة: ]4١‏ وعلّق النجاةً من النار به» ومغفرة 
الذنب؛ ودخول الجنة؛ فقال: يأب أن امنا هَل 
E‏ رز یک ِن عذاب ألم © م عه وتسشولوه 
ا ارک اشک کی ب لك کم 
عن 20 بنيز لک دود ودیل جت ری ين ت 
الأ رسک کک فى ڪب م كيد الور ألميلم 00 » 
[الضّف: ]١١ ٠١‏ وأخبر أنهم إن فعلوا ذلكء 
أعطاهم ما يُحبون يِن النصر والفتح القريب فقال: 
A9)‏ ر [الضّف: *1] أي: ولكم خصلة 
أخرى تُحِبُونها في الجهادٍ. وهي ص س ن َه ت 

ر ا [1Y‏ وا سبحانه أنه (أشْرى ورج 
فزت اشم انرم بات لمم الكت [القرية: 
۱ وأعاضهم عليها الجنة» وأن هذا العقد والوعد 
قد أودعه أفضل كتبه المنزلة مِن السماءء وهي 
التوارة والإنجيل والقرآنء ثم أكد ذلك بإعلامهم أنه 
لا أحدّ أوفى بعهده منه تبارك وتعالى» ثم أكد ذلك 
بان أَمَرَهُم بان يستبشِروا ببيعهم الذي عاقدوه عليه 


of 


ثم أعلمهم أن ذلك هو الفورٌ العظيم . 

فليتأمل العاقد مع ربه عقد هذا التبايع ما أعظم 
خطره وأجلّه. فإن الله عز وجل هو المشتري » 
والثمن جنات النعيم» والفوز برضاه» والتمتع برؤّيته 
هناك ؟؛ والذي جرى على يده هذا العقدُ أشرف رسله 
وأكرمهم. عليه من الملائكة والبشرء وإن سِلْعَةَ هذا 
شاا قد ميٽ لأمر کولم وحظبٍ جسيم: 

قَدْ موك لامر لَوْ مْطِنْتَ لَه 

قَارْيا تَفْسِكَ انر ی مَعَ لمل 

ا ال وال يذل الى والمال ملكا 
الذي اشتر تراهما من المؤمنين» فما للجبان المُعرضٍ 
المُفْيِس وسَوْم هذه السلعة» بالل ما هُزِلَتْ فيستامها 
المفلسون» ولا كدت قتا بال التشي ونه 
لقد أقيمت للعرض في سوق من بُريد» فلم برض رَبَْا 
لها بثمن دون بذل النفوس» فتأخر البظالون» وقام 
المحبُونَ يتتظرون أيهم يصلّح أن يكون نفسة الثمن » 
فدارت السّلعة بينهم» ووقعت في يد اذاو عل لمو 
َرَو عَلَ الكفريك) [المّائدة: .]٠٤‏ 

(شراؤه 36 بعيراً من جابر) 

لما كَثْرَ المدّعون للمحبة» ظُولِبُوا بإقامة البينة على 
صحة الدعرى» فلو يُعطى الناسنٌ بدعواهم» لادّعى 
الْخَلِىٌ حِرْقَة السّجيّ» 2 المدعون في الشهود. 
فقيل : لا تنيت هذه الدعوى إلا يِل إن كر مون 
أله تعن يبك أنه [آل عِمرَّان: ]۳١‏ فتأخر الخلق 
كُلْهِمء وثبت أتباعٌ الرسولٍ في أفعاله وأقوالِه وهديه 
وأخلاقه» فظولِبُوا بعدالة البَيّنةَ وقيل: لا تقبَل 
العدالة إلا بتزكية هدوت فى سيل آله ولا اوت لَوْمَدَ 
لآير » [المّائدة: 04]فتأخر أكثرٌ المدعين للمحبة» وقام 
المجاهدونٌ» فقيل لهم : إن نفوس المحبين وأموالهم 
0 > فسلموا ما وقع عليه العقدء فإن الله 

اع اموي امف أن N‏ 
وعمّد التبايع يُوجِبٌ التسليمَ مِن الجانبين» فلما رأى 
التجارٌ عظمة المشتري وقَذْرَ الثمن» وجَلالة قَذْرِ مَن 
جرى عمد التبايع على يديهء ومقدارٌ الكتاب الذي 
فت فيه هذا العقدٌّء عرقُوا أن للسلعة قدراً وشأناً 


ليس لغيرها من السّلعء فرأوا من ن الحُسران البيّن 
والعَبْنِ الفاحش أن يبيعوها تین بحس دراهم 
معدودة» تذهب لذَّنهَا وشهوتهَاء وتبقى تَبِعَتَهَا 
وحسرتّهاء » فإن فاعل ذلك معدود في جملة السفهاءء 
فعقدوا مع المشتري بيعة الرّضوان رضى واختياراً من 
غير بوت خياره وقاوا : واللّهِ لا نَقِيلّكَ ولا تَسْتَقِيلُكَ 
فلما تمّ العقدُء وسلموا المبيعَ» قيل لهم: قد صارت 
أنفُسكم وأموالّكم لناء والآن فقد رددناها عليكم أوقر 
ما كانت واضعاف أموالكم معها 9لا سين أل ا 
في سیل اللہ أمَوتا بل اء ا۶ عند رهم رذ يرون 405 [آل 
عِمران: 4۹ لم نبتع منكم نفوسكم وأموالكم طلباً 
للربح عليكم» بل ليظهر أثر الجود والكرم في قبول 
المعيب والإعطاء عليه أجل الأثمان» ثم جمعنا لكم 
بين الثمن والمئمُن . تأمل 5 ق جاب بن عند الله وقد 
5 شترى منه يلق بعيرّه» ثم وقّاه النَمَنّ وزادَةٌ» ورد عليه 
البعير؛ [البخاري: ۹ ومسلم: 1195] وكان أبوه قد 
ل مع التبيّ صلى الله عليه وسلّم في وقعة أحدء 
فذگره بهذا الفعلٍ 0 وأخبره «أنَّ الله 


أحياه» وكلّمةُ كفَاحاً وقَالَ: يَا عَبْدِي َم تَمَنّ عَلَىَّ' 
[الترمذي : ۳ وابن ماجه: ١94٠‏ ۲۸۰۰] فسبحان مُنْ 


عَظمَ جوده وكرمه أن حيط به حلم الغلاي فقد 
أعطى السلعةًء وأعطى الثمنّ» ووقّقَ لتكميل العقدء 
وقبل المبِيعَ على عيبه» وأعاض عليه أجل الأثمان» 
واشترى عبده من نفسه بماله» وجمع له بين النّمَنِ 
وَالمُثَمّنَء وأثنى عليه» ومدحه بهذا العقد» وهو 
سبحانه الذي وفقه لهُ» وشاءه منه. 


حَدَا بك حَادِي الشّوْقٍ قَاظرٍ المَرَاجِلا 
وَل لمنادي بهم وَرِضَاهمْ 
إا ما َا ليْكَ الما كَرَامِنَا 


وَل نر الأظلال مِنْ دُونوم إن 
نوت إلى الأظلالٍ عُدْنَ حر 
بِالسَيْرٍ رِفْقَةَ قاعدٍ 
وغه فإن الشّوْقَ يكفيك 
وَحْذْ مِنْهُمُ زاداً إِلَنْهِمْ وَسِرْ عَلَى 
طرِيق الهُدَى وَالحُبٌ ضيح وَاصِلَا 


(1) هو آخر بيت من لامية العجم للطغرائي 


Yoo 


بِزِكْرَاهُم شِرَاكَ ذا 
رابك فالذ 
الكلال فقل لها 
أمَامَكِ وزد قَابِني المَنَامِاد 
وَحْذْ قَبَسَآ مَنْ ورم كم ر په 

َنُورَهُم يديك لَيْسَ المَشَاعِلَا 


إا خان 


رَحَيّ عَلَى وَادِي الأرَّاكِ ِل به 
ناك تَرَاهُم كم إن نت فالا 


وإلا قَفِي نَعْمَانَ عِنْدِي مرف ال 


اجب اظليهم إا كنت سابلا 
ولا في جنع يله كن 
ا 0 


تفت تی يا وَيْحَ مَنْ گان غَافِلَا 

وَحَيّ عَلَى جَنَاتِ عَذْنٍ فإنها 
مارك الأولى بها كُنْتَ 

سباك الكَاشِحُونَ لأجل ذا 
وَكَنْتَ عَلَى الأظلال تبي المََازْلَا 


عقيل رجاوزغا يست مازلا 


یا وگ فيا ذا الكَلتي ايلد 
وَحذ يَمْنَهَ عَنْهَا عَلَى المَنْهَح الّذِي 

عَلَيْهِ سَرَى وَفْدُ الأحِبّةَ آلا 
قل سَاعِدِي يَائَفْسُ بالصّبرٍ سَاعَةٌ 

عند اللّقَا دا الكدٌ بصب رالد 
نَمَا هي إلا سَأَعةٌ ثُمّ مضي 


وَيُضْبحٌ دو الأرّانٍ فَرْحَانَ جَاذْلَا 
لقد حرك الداعي إلى اللّهء وإلى دار السلام 
النفوسنّ الأيةٌ بيه والهممٌ العاليةء وأسمع منادي الإيمان 
كن كانت له اود زاعية: وأسمع الله من كان حياًء فهزه 
السماعٌ إلى منازل الأبرار» وحدا به في طريق سيرهه 
فما. حت به رحاله إلا بدار القَرَارٍ َقَالَ: «انْتَدَبَ الله 
لِمَنْ َرَج في سبل لا يُخْرِجْهُ إلا إِِمَانْ بي وتَضْدِيقٌ 
بلي أن أَرْجِعَهُ يما َال من اجر أو غَنيمَةِ أو أذ 
الجَنَّّ 2 ئ عَلَى أمَتي مَا َعَدْتٌ خَلْتَ 
سَرِيْةٍ وَلْوذْتُ NNE‏ ا 
0 ثم أخيّاء مم نَل [البخاري : 0 


وقال: ستل المُجَاهِدٍ في سيل الل گل الصانم 
القانم القَانِتِ بآيَّاتِ الله لا يقر م صِيام وَل صَلَاة 
حى يَرْجِمَ المُجَاهِدُ في سَبيل اللو وتوگل الله 
لِلْمجَاهِدٍ في سيه بان يَتَوَقَاهُ أن يُدْخِلَهُ الجنَةّ أؤ 


.مم 


يرجعه سَالِماً اج 1 غَنِيِمَةِة اي .[YVA‏ 


وقال: «عَذْوَةٌ في سپيل الله أؤ رَوْحَةَ خَيْرٌ مِنّ 
الدُنيًا وما فِيهًا» [البخاري: 7147 ومسلم: ]٤۸۷۳‏ . 
E‏ يروي عن ربه به تبارك وتعالی : : ابا عَبْدٍ 
عِبَادِي خرب جَ مُجَاهِداً في سَبيلي ابْتِغْاءَ مَرْضَاتي» 
0 زجعه إن اجنئ ّا أصابٌ مِنْ أجر 
أو عَنِيمَة ون قَبَضِنْهُ يُهُ أنْ أَغْفِرَ له وَأ E‏ 
الج [حسن لغيره: النسائي (18/5)] . 


وقال: «جَاهِدُوا في سیل الل فلن الجهاد في 
ميل لله يات ين اتال يجي الله به ون 7 
والعُم» [حسن: أحمد: ۲۲۹۸۰]. 

وقال: 41 زَعِيمٌ ‏ والزَّعِيم الحميل + لعن اتن 
بي“ وأسْلْمَ ومَاجَرَ يت في رَيضٍ الجَئو و يبيتٍ في 
وَسَط الجن gl‏ وَجَاهَدٌ 
في سيل الل ّت في رَبَض الجَتّه وټ في وسو 
الجة يت في أعلّى غرفي الجَنّقَ من عل ولك 
لم يد یدع يَدَعْ لِلْحَيْرِ مَظلْباً» ولا م نَّ الشّرّ مَهْرَبا يَمُوتٌ 
8 يموت [حسن: النسائي .])5١/5(‏ 

وقال: مَنْ اتل في سيل اللو من رَجُل مُسْلِم 
قُواقٌ نَاقَق» وَجَبّْ لَه الجَنَّه [صحیح : أبو داود: ا1 
والنسائي ])۲١ /٩(‏ . 

وقال: «إِنّ في الجَنّةِ مِائة دَرَجَةٍ أعَدَهَا الله 
للمُجاهِدِينَ في سيل الل ما بين كل دَرَجَمَيْنٍ كَمَا بين 
السَمَاءِ والازض» َا سَأَلْمُمُ الله فَاسْألُوهُ 
الزن كن و ا اغ و 
عرش الرَّحْمَن وَمِنْهُ جر أنْهَارٌ الج [البخاري : 
4°[. 

وقال لأبي سعيد: «مَنْ رضي باللَّهِ ربا 
وبالإسلام دينأء و رسلا 0 
طرق الى َفَعَل : ثم قال رسو الله كله : 


«وأخرى ير الله بها 8 ياه دَرَجَةٍ في الجن 


۳٦ 


مم ممم 


ما بيْنَ كل دَرَجَميْنِ كما بيْنِ السّمَاءِ والأزضٍ» قال : 
وما هي يا رسول الله؟ قال: «الجهّادُ في سيل الل 
[مسلم : ]. 
وقال: «مَنْ أَلْقَقَ رَوْجَيْنِ في سَبِيلٍ اللّوء دَعَامُ 
َْنَةُ الج كل رتو اء أن كن كفن كان 
مِنْ أَهْل الصَّلاقِ دعي مِنْ باب الضَّلاةٍ وَمَنْ كَانَ 
امل الجهادِء دعي مِنْ ثاب الجِهَّادٍ. وَمَنْ کان 
مِنْ أَهْل الصَّدَقَةَء دُعِيَ ن 5 الصَّدَقَّةَء وَمَنْ كَانَ 
يِن أَهْل الصّيّام» ذُعِيَ مِنْ 55 الرّيّانِ» فقال أبو 
بكر : لي تومي ا رسول الوا على عن من 
مِنْ يِلْكَ الأبواب مِنْ ضَرورَة هَل يُدْعَى أَحَدّ مِنْ 
َلك الأبُواب عُلهَا؟ قال: «نَعَمْ وأرجو أن تَكُونَ 
مِنْهُم) [البخاري : ٩۱۸۹ء‏ ومسلم: ۲۳۷۱] . 
وقال: «مَنْ أَنْمَقَ تَمَقَهَ فَاضِلَةَ في سَبِيلٍ الل 
0 ومن لق عَلَى فيه اهلو وَعَادَ مَريضاً 
و أماط اذى عن طرِيق» فَالحَسَئَةٌ بعد عفر الها 
ا ج ما مالم يَحْرِفْهَاء وَمَنِ ابتلاه الله في 
جِسَدِو فَهُوَ لَهُ حِطةً) [احمد: .]119٠‏ 


وذكر ابن ماجه عنه: امَنْ أَرْسَلَ بنقّقة في سَييلٍ 
الله ونام في ييه لَه بل وزم سَبْعمئةٍ وم 
ومر مَنْ غَرَا بِنَفْسِهِ في سيل اللو وأنقَقَ في وَجْهِهِ 
1 له ِكل دِرْهَم سَبْعّمائةٍ لف زَْم؛ ثم تلا 


هذه الآية : وله سي يف لن کان [البقَرَة: 71؟] [ابن 
ماجه: 07751١‏ وفي سنده مجهول] . 
وقال: «مَنْ أعَانَ مُجَاهِداً في سبيل الله أو عار 


في عُرمه أو ر 
ظِلّ إلا ظِلّهُ [ضميف : أحمد مورت IOI E‏ 


عَلَى اللَارٍ» [البخاري: :4۷[ 

وقالَ: الا بتي شح وَِبمَان في كلب رَجُلٍ 
واحدء وَل يَجتَمعْ عُبَارٌ في سيل الله وَدُحَانُ er‏ 
في وَجْهِ عَبْده وفي لَْظ «في قَلْبٍ عَبْدِه وفي لفظ «في 
جوف امْرِىء» وفي لفظ في مَنْخْرَيْ مُسْلِم) [حسن 
لغيره: أحمد: ۰۷٤۸۰‏ والنسائي (5/؟١)].‏ 


وذكر الإمامٌ أحمد رحمه الله تعالى: «مَنِ اغْبَرَتْ 


اء في سيل اللو سَاعَة ِن نهار فَهُمَا حَرَامٌ عَلَى 
الثار؛ [صحيح: أحمد: ۲۱۹۱۳] . 

وذكر عنه أيضاً أنه قال : «لَا يَجْمَمُ يَمَعُ اله في جؤفي 
رَجُلٍ بارا في سيل الل وان جَهَنمَ» ومن اغْيَرَتْ 
قتَمَاهُ في سبل الل حرم الل سار حيو على الَارِء 
وم غْ صَام توما في سيل الل يَاعَدَ الله عله الثَارَ 
مَسِيرَةٌ آلف س راکپ المُسْتَمْجِلٍ» وَمَنْ 3 
ا له ام الَهداءء له ور 

يُوْمْ القِيامةٍ ة لَوْنْهَا لَوْنُ الرَعْمَرَانِء وریا ريح المسشك 
يَعْرِفُه بها الأَولُونَ والآخِرُونَء ويَقُوُونَ: : لان عَلَيِْ 
طابع الشُّهَدَاءٍ وَمَنْ قاتل في سپیل الله ۾ قْوَاقٌ افو 


وَجَبَت 3 لَه الجن [أحمد : 2717/6٠‏ ورجاله ثقات] . 


الْقَيَامَةِ» [حسن: ابن ماجه: ]۲۷۷١‏ . 

وذكر أحمد ‏ رحمه الله عله : لما الط فلب 
امْرِىءٍ رَهَجَ في سيل الله إل حرم م اللّهُ عَلَيْه اللا 
[صحيح : : أحمد: 12144؟]. 


or 


وقال: : باط يَومٍ في سيل الله حير ِن ادل وم 
عَلَيْهَا [البخاري: .[YAAY‏ 

وقال : «ربّاط يَوْم وَليَْةٍ حور مِنْ صِيَام شَهْرٍ وَقيَايِه 
و تات جَرَى عله عمل الي ان يعمل وأجر 
عَلَيْهِ رزقه هوأ ا : [ATA‏ . 

وقال: كر مَيّتِ يُحْتَمُ عَلَى عَمَلِه إلا الذي مَاتَ 

رابا في سبي الله كه ينمو له لَه عَمَلهُ إِلَى يَْم 
المَيامة› ويم مِنْ فة المَبْرِه [حسن: اپو داود: 235866 
والترمذي: .]۱٩۲۱‏ 

وقال: دراط يَوْمٍ في سيل اللو حير ِن أل يَْمٍ 
فِيمَا سواه مِنّ نّ المَتَازّلِ» [حسن: أحمد: ٤٤١‏ والترمذي: 
1Y‏ والنسائي (7”/ 1 . 

e‏ «مَنْ رَابط لَيَْةَ في سيل اللو 
كَانَتْ لَه كألْفٍ لَيْلَةَ صِيَّامِهًا وَقِيَامِهَاة [حسن: احمد: 
۳ وابن ماجه: 7157] . 

وقال: 7 أَحَدكُم في سَبيل اللَهِ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةٍ 
أَحَدِكُمْ في أَمْلِهِ سِّينَ سَنَدَ أي و يَمِْرَ الله 


ِو 


لَكُمْ وَتَدْحُلُونَ الجَنْهّ» جاهِدوا في سيل الل مَنْ 


3 


ov 


00 ا ا دعر :نا 
قال في سَبِيل الله فُوَاقَ نَاَة» وَجَبَتْ لَهُ الجن [حسن: 
أحمد: ۲ والترمدي: .]156٠‏ 


مو 


وذكر أحمد عنه: : من رابظ في شُيء مِنْ سَوَاڃلِ 
المُسْلِمِينَ لاه أيام, أَجْرَأتْ عَنْهُ رياط سَنَةٍ [احمد: 
بتحفة 8" 

ودر عنه أيضاً : : «حَرَسُ َو في سيل الله أفْضَل 
مِنْ الف َة يقَامُ يلاء ويْصَامٌ نَهَارُهَا؛ [حسن: : أحمد: 
.[trr‏ 

وقال : «حَرّمَتٍِ الْثَارٌ ر عَلّى عَيْنِ دَمَعَتْ اؤ بگٺْ مِنْ 
حَشْيَةِ الله وَحَرُمت الا عَلَى عَيْنِ سَهِرَتْ في سيبل 
الله [حسن : أحمد: ۱۷۲۱۴ والنساتي (5/ .])1١9‏ 

وذكر أحمد عنه: :س حرس مِنْ وَرَاء المَسْلِمِينَ 
في سيل الله تطعا لا يَأحُدُهُ ُلْطانء َم يَرَ الَارَ 
بع إلا نجل القسّم» ٠‏ قن الله يَقُولُ: وَين کر إل 
وَارذهًا» [مريم : ][١‏ [ضعیف: احمد: ؟19511]. 

وقال يرجل حرس المسلمين ليلةٌ في سفرهم مِنْ 
أؤلها إلى الصباح عَلّى ظَهْرٍ فرسه لم يِل إلا لصلاة 
أو قَضَاءِ حَاجَةٍ: «مَدْ أَرْجَبْتَ فلا عَلَبِكَ ألا تعمل 
بَعْدَهًا) [صحيح: أبو داود: ]٠۰۱‏ , 


(فضل الرمي) 


وقال : : من بَلَمَ سَهُمٍ في سيل الله قله قله 
الجَنْق» [صحيح : أبو داود: 56و والنساقي (5/ ۲۷)] . 


دَرَجَة في 


وقّالَ: : من رَمَى سهم في سيل اللو كَهُوَ عِذْلُ 
مُحَرّر وَمَنْ شَابَ َيه في سيل الل كانت لَه نورا 
يوم القِيامَة» [صحيح: أحمد: ۱۷١۲١‏ والترمذي: ]1١78‏ 
وعند النسائي تفسير الدرجة بمئة عام . 

وقَالَ: إن الله يُدْخْلُ بالسهُم الرَاجِدٍ الجَنه: 
صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ في صَلْعَتِهِ الكَيْرٌَ والمُمِدٌ بو« 
والرَامِيَ بوء وارْمُوا وَارْكَبُواء وان تَرْمُوا أحَبٌ | لي مِنْ 
أنْ تَرْكَبُواء وکل شَيءِ يَلْهُو به الرجل فباطل إلا رمه 
نقوسةء أو تأدييبه فرسّهء وملاعبته امرأته» ومَنْ علَمهُ 
الله الرميء فتركه رغبةً عنه» فَتِعْمَةٌ كفرها» رواه أحمد 


وأهل السنن [حسن : أحمد: ۱۷۳۰۰ وأبو داود: ١6؟]‏ 


0 


وعند ابن ماجه «مَنْ تَعَلْمَ الرّمِي د ئم رکه فقد 
عَصَانِي» [ابن ماجه: 984114]. 

وذكر أحمد عنه أن رجلاً قال له: أوصني قُقَالَ: 
«أُوصِيكٌ بتَفْرَى الل فإنه را كل أشي وعَلَيِكَ 
بالجهّادٍء 21 َهْبَائيةُ الإشلام» وَعَلَيِكَ ذِكرٍ الله 
وَتَلاوَةٍ القَرآن» نه رُوحَكَ في الما وَِكْرٌ لَك في 
الأزض» [حسن: : أحمد: .]۱۱۷۷٤‏ 

وقال: «زْرُْوَةٌ سنام الإِسْلَام الجِهَادً؛ [صحيح بطرقه: 
وا يو يد 

وقال: لاه > خی عَلَى الله نهم : المُجَاجِدٌ في 
سل الله وَالمُكَائَبُ الَذِي بريد الأدّاء» والَاكِحُ 
الْذِي يُرِيدٌ العَفَافَ» [حسن: أحمد: ۷4١١‏ والترمذي: 
06» وابن ماجه: ۲۰۱۸] . 


وم 2 


0 2 0 وَلَم يحدث به نفسه. 

وذكر سير هن لم بز أو يُجَهْدْ 

غَازِياً أز پلف غَازَِاً في أفله بير أَصَابَهُ الله 
قَارِعَةٍ 1 يوم الْقِيَامَة» [صحيح: أبو داود: .76٠0*‏ وابن 
ماجه: 5619لا ؟]. 

وَقَالَ: « ذا ضَنّ الئاس باليتار والدرْهَم وَتَمَاِيَعُوا 
الي وان بوا أذنَابَ لبر روا الجهَاد في سيل 


الل أنْزَلَ الله بِهِمْ بَا و يرفعه حتى 
يرَاجِعُوا ډینهم) [حسن : أحمد: ٤۸۲١‏ وأبو داود: .]۳٤۹۲‏ 


8 


وذكر ابن ماجه عنه: «مَنْ لَقِيَ الله عر وَجَلَّ 
وَلَيِسَ لَهُ أئرٌ في سيل اللو لَقِيَ الله وَفِيه تلم 
[الترمذي: 23555 وابن ماجه: 77/57] , 

وقال تعالى: وک لما بای إل الگ [البقرّة: 
),٠‏ وفسر أبو أيوب الأنصاري الإلقاء باليد إلى 
ار 2 ترك الجهَادٍ [ابو دارد: 1۲ والترمذي : : AV1‏ 
وصح عنه ک: دن أَبْوَابَ الجنة تحت ظلال 
السيْوفي» [مسلم: 49415], 

a E‏ مَنْ فان لِتكُون كلمَةُ الل هي 
العليّاء فهر فهر في سبيل الله [البخاري: ۰۲۸۱۰ ومسلم: 
14]. 


س 
5 


. وصححها ابن حبّان (1147) وقد ذكر المؤلف أن تفسيرها عند النسائي بخمسمئة عام وهو وهم منه رحمه الله‎ )١( 


0۸ 


وصح مم عنه كل : «إنَّ انار اول ما تُسَعَرٌ بالْعَالم 
والمئفِق وَالمَفْتُولِ في الجهاد إِنَا َعَلُوا ذِلِكَ ليُقَال» 
[مسلم: .]٤۹4۲۲‏ 


وصح عنه 4ل : «أنَّ مَنْ جَاهَدَ يَبْنَهِي عَرَضَ 
اللا قله جر له [قوي بشواهده : أحمد: ۸۷۹۳ء وآبو 
داود: 9415], 


وصح عنه ككل أنه قال لعبدٍ الله بن عمرو: إن 
قَائلْتَ صَايراً مُحْتَسِباً» بعك الله صان پرا مُختسباً 
وإِنْ َاتَلْتَ راتا مُكَائراًء بَعَنَكَ الله مراي مكار 
يا عَيْدَ ال بن عفرو على أي وجو انت أز م 
بنك اللَهُ عَلَى يَلْكَ الْصَالٍ» [أبو داود: 015؟]. 
فصل 
وَكَانَ يَسْتَحِبُ القِتَالَ اول النْهَارِ كُمَا يَسْتَحِبٌ 
الُرُوج لمر أله إن لم يا ول الهارء عر 
الْقِتَالَ حى تَرُولَ السَّمْسُء وهب الرياح وَيَنْزِلَ 
النَّضْرٌ [ابو داود: , والترمذي: ؟971]. 
فصل 
قَال: «والّذِي نَفْسِي يِه لا يُكُلّمُ اد في سَبِيلٍ 
الله - والله غلم ب عن يكل في سَبيلِهِ - إلا جَاءَ يَومَ 
لقِيَامَةٍ اللَّوْنُ لَوْنُ الدّم» والرّيحُ ربح الْمِسْكِ [سلم: 
.[fA1Y‏ 
وفي الترمذي عنه الَيْسَ ٿَيء أَحَبٌ إِلَى الله مِنْ 
قَظْرَتَيْن أو أتَرَيْنِء قَظرَة دَمْعةٍ ِن حَشْيَة اللو وَمَظرَةٍ دم 
هراق في سيل الله وأا الأثرانء تار في سيل اللو 
وار في فَرِيضَةٍ مِنْ فَرَائْضٍ اللو [لترمني .]١‏ 


وه 


(فضل الشهيد) 
وضع ال «مَا مِنْ عَبْڍِ يَمُْوتُء لَه عِنْدَ 
ن يَرْجِعَ إلى الدُييّاء وَأنَّ لَه الدُنيا 
وَمَا فيها› 0 الشَّهِيدَ لما يَرَى مِنْ قَضْلٍ السَهَادَو 
نه يَسْْهُ أن يرجم إلى الدُنيَاء ميقتل مره أخرّى» 
وفي لفظ : فيفل عَشْرَ مَرَاتِ لِمَا .يَرّى مِنّ الكَرَامَةِ» 
[البخاري: ۰۲۸۱۷ ومسلم: حكدة]. 


الله خَيْرٌ لا يَسْرُهُ أن 


وقالَ لام رة بنتِ النَعْمَانِء وَقَدْ فيل انها مَعَهُ 


سوسا تة 


يوم بدرء اله أيْنَ هُوَ؟ قال: 
الأغلّى» [البخاري: 1948-4 
وقال: «إنَأروَاحَ الشّهَاِ في جف طرٍ محضرء 
0 ايل عله بالْمضيء سرح من الَو حَيْكُ 
عث. ثم تأوي إلى َلك القتاديل» اَل لهم 
0 اللاعَة كَقَالَ : هَل تَنْتهُونَ سَيْا؟ كَمَانُوا: أي 


گك , 000000 
«إنه في الفردوسِ 


0-4 
0 


شيء ِي ؛ وَنَحْنُ نَسْرَحٌ مِنَ الجَنَةِ حَيْتُ شِئتاء 
مَمَعَلَ بِهِمْ : ذلك تلات مرا لما 57 ا لَنْ 
يتْركُوا مِنْ ان يُسْأنُواء و يا َب ريد أن ترد 
ا في أَجْسَادِنَا حَتّى تُقْتَلَ في سَبِيلكَ مَرَةٌ 
ای قَلَمَا رای أ ن لَيِسَ لَهُمْ حَاجَةٌ تركو كوا» [مسلم: 
.[fAAe‏ 
وقال: «إِنَّ لِلسَهيدٍ عِنْدَ الله خِصالاً أن يُعْمَرَ 

مِنْ أوّل دَفْعَةٍ مِنْ دَهِهِء ويُرَى مَفْعَده مِنّ الجنةء 
وَيُحَلّى جِلْيَةَ الإيْمَانْء وَيُرَوَجّ مِنَ الحُورٍ العيْنِء 
وَيُجَارَ مِنْ عَذَّابٍ الْقَبْرِءِ وَيَأْمَنَ مِنّ ل الأخبرء 
يوضع عَلَى ا 3 الْوقَارِ اليَاقُوتَةُ مِنْهُ حير مِنّ 
ادنيا وَمَا فيا . .وَيُرَوْجَ ج انين وَسَبْعِينَ مِنَّ الْحُورٍ 
العين» وَيُسْفْعَ في سَبْمِينَ ِنْسَاناً مِنْ أَقَارِيد ذكره 
أحمد وصححه الترمذي [صحيح: أحمد: ۷۱۸۲ء 
والترمذي: 21537 وابن ماجه: 94لا؟] . 


وقال لجا بدأل ير 0 


من دََائي؛ انَل الله تعالى هذه الآية: ولا تسيا 
فی سَبيلٍ آله أ آمو بل أَحياء عِندَ رَيْهِمْ دفو 
®( لآل عمرّان: ]١19‏ [الترمذي: 201 وابن ماجه: 
[A.۰‏ . 

وقَالَ: لَمّا أصِيبَ إخوائگم بأحْڍٍ جَعَلَ الله : 
أَرْوَاحَهُمْ في أَجُوافٍ طَيْرٍ خُضْرِء تَرِدُ آنا الجَنّدَ 
وَتأكل مِنْ يُمَارِمَاء ناوي إِلَى قَتَادِيلَ م 
ظِلّ الْمَرْشِء كَلَمَا وَجَدُوا طِيبَ اگل 2 ومر 


بلقاي 


۳۹ 


وَحَسَر خسن مَقِيلِهِم ٠‏ قَانُوا: يا لَيتَ إِخْوَانََا يَعْلّمُونَ ما 
َع اله ا كلا ينوا في الجهَادٍء وَلَا يَنُكُلوا عن 
الْحَربء فَقَالَ الله :أن أ كم ؛ ال 
رسوله هذه الآيات: ول سب أن يوا ف سيل الله 
آرت [آل عِمرَانَ: ]١789‏ [صحيح: احمد: ۲۳۸۸ وابو 
داود: .]۲٠۲۰‏ 

وفي «المسند» مرفوعاً: «السُّهَدَاءُ عَلَى ارقي تهر 
باب ال في في خضرّاء» يرج لبهم رتهم م 
الج بُكْرَةٌ وَعَشِيّةة [صحيح : احمد: ۲۳۹۰]. 


وقال: «لَا تَجِفُ الأزض 52 د الشَّهِيدٍ حى 
ره رَوْجَتَاهُ اهما ران أت انصبلنهمًا راج 
مِنَ الأرْض بيد كل وَاحدَةٍ ِنْهُمَا حُلَةٌ حَيرٌ مِنَ الدنًا 
وما فیها» [ضعيف: أحمد:. ۷۹۰۰ واین ماجه: ۲۷۹۸] . 

وفي «المستدرك» والنسائي مرفوعاً : «لأن أل في 


ميل اللو حت إن من أن يحون لي هز الع 


وَالْوَبَرا [صحيح : أحمد: : 4 والنسائي (5/ ۴۴)] . 


وفيهما: : «ما يد الشَّهِيدٌ م مِنَ لقنل إلا كُمَا يَجِدُ 
أَحَدُكُمْ مِنْ من م مَس الْقَرْصَبَ [حسن: أحمد: ۷۹٥۳‏ 


والترمذي: 21554 0 (كركم]. 


وفي «السنن»: « شفع التّهِيدُ في سَبْعِينَ مِنْ أَهْلٍ 
ته [أبو داود: 17؟765]. 

وفي «المسنده : «أَفْضَل السُهدَاء الْذِينَ إن يلموا فى 
الصف لا يَلْفِنُونَ وجوهَهُمْ حَنَّى يُْتَلُواء ارف 
لبون و في الْعْرَفٍ الى من الْجَئِْه ٠‏ وَيَضْحَكُ لَب 
رَيْكَ وَإِذَا ضَحِكٌ رَبك إلى عبد في الدُيْيّاء قا 
حِسّات ب عليه [صحيح : أحمد: 4905؟؟]. 


وفيه: «الشُّهَدَاءٌ أَرْبَعَة: دَجُلَ ما موم جيذ جَيْدُ الإيْمَانٍ 
َي الْعَدُرّ فصدَقَ اللّهَ حى ذلك الي 
يَرْهُمُ ل التّامنُ أعتَائهُم., ورفع رَسُولُ الله E:‏ 
رَأسَهُ حَنّى وَقَْعَتْ كنوه ورَجُل مُؤمِنَ جيه جي 
2 لَتِيَ الْعَدُرٌ انما يُضْرَبُ جِلدَهُ َر 

أَنَاهُ حم و مله هُرَ ذ ف 

الَانيَ3َ وَرَجْلُ مُوْمِنٌ جيذ الإيمانِء 5 عَمَدَ 
صَالِحَاً ور سينا َي العو َصَدَقَ الله حى فل 
داك في الدَّرَجَةٍ الَالِئَهِه وَرَجُلُ مُؤْمِنٌ أسْرّف عَلَى 


َه إشرافاً كثيرا لَقِيَ الْعَدُو مَصَدَقَ الله حَنَى فيل 
َذْلِكَ في الدَّرَجَةٍ جة الرَّابعَقِ» [ضعيف : أحمد: .]١6١‏ 
وفي «المسند» واصحيح ابن حبان) : دالا 
ثلامة : رجل مز ِن جَاَد َالو فيه في سيل الله 
حى إذا لَقِيَ الْعَدُوٌ الهم حى يُقْتَنَ هَذَاكَ الشَّهِيدُ 
لمحن : في َة لتحت عزوو لا ْله ليون 
0 بِدْرَجَة الوق وَرَجُلُ مؤمِن فرق على نَفْسِهِ 
الذنُوبِ وَالْحْطَايًاء جاهد بنفسِهِ ۾ وَمَالِه في سيل الله 


ئی إا قي ادر َال تى ُء فلك مُمَضْمِصةٌ 
مخت نويه وَعَطَايَاةُ إن السَّيْف مَحََاءُ الخُطايًاء 

وَأَدْخْلَ مِنْ أي أَبْوَابٍ الجَنّةِ ضَاءَ فَإِنَّ ل مان 
أبُوابٍ» وَِجَهنُم سَبْعة سبعة سَبْعَةُ واب ا 

بَعْض ١‏ وَرَجُل ماق جاه َيِه مالو 0 
الْعَدُوٌ ال في سيل الله حٌى يتل فن ذّلِكَ في 
الثَارٍ إن السَيْتَ لا يَمْحو الفاق [حسن: أحمد: 

1 ۲۰۹/۲( والدارمي‎ ia 
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وصح عنه: : نه ل يَجْتَمِعُ گار وَكَاتِلهُ في النَارِ 
بدا [سلم: [A40‏ . 

وسئل أي الجهاد أَفْضَل؟ فَقَالَ: 
الْمُشْرِكِينَ بمَالِهِ َيِه قيل : قاي لر ا 
قال: «مَنْ أَهرِيقَ دمه وعَقِرٌَ جواده في سيل الله 
[أبو داود: ۹٤٤۱ء‏ والنسائي ])٥۸ /٥(‏ . 


وفي «سنن ابن ماجه» : إِنَّ مِنْ اعم الجِهَادٍ مه 
عَذْلِ عَنْدَ سُلْطَانِ جَائر» [ابو داد: ۰٤۳٤٤‏ والترمذي: 
4 وابن ماجه: ]41١‏ وهو لأحمد والنسائي مرسلاً . 

وصح عنه: أنه لا بَرَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أَمَته يُقَاتَنُونَ 
على الق لا ضرمم من حَدَلَهُمْء ولا مَنْ خَالَمَهُمْ 
حى تَقُومَ لئاع [البخاري: ۰۷۳۱۱ ومسلم: ۲۳۹۲] وفي 
لفظ : «حتّى يُقَاتِلَ آخِرُهُمْ الْمَسِيحَ الدّجَالَ؛. 

فصل 
(مبايعته 335 اصحابه) 

وكان النبيُ عق يبِاِيعٌ أصحابه في الحرب على 
ألا يفِرُواء وريّما بايعهم على الموتء 00 
على الجهادٍ كما بايعهم على الإسلام» وبايعهم 
على الهجرة قبل الفتح» وبايَعْهُم على التوحيدء 


۳۹۰ 


ألا يسألوا الناس شيئاً . 

وان السّوظ يَسْقُطْ من يَدِ أَحَدِهِمء فينزلُ عن 
دابته » فيأخذة» ولا يفول لأحد: تَاولنى إِيَاهُ [مسلم: 
[ter‏ 

(مشورته ية في الجهاد) 

وكان شاور أصحابه في أمر الجهادء وأمر 
العدو. وتخير المنازل» وفي «المستدرك عن أبي 
هريرة: ما رأيت أحداً أكثر مشورة لأصحابه من 
رسول الله َة . 
الضعيت. ويُروِفُ المنقطعٌ . وكان أرفق النّاس بهم 
في المسير [أبو داود: 4[ 

وكان إذا أراد غزوة ورّى بغيرها [البخاري: ۰۲۹٤۸‏ 
ومسلم: »]77٠١‏ فيقول مثلاً إذا أراد غزوة حنين : كيف 
طريق نجد ومياهُها ومّن بها من العدوٌ ونحو ذلك . 

وكان يقولٌ: «الحَرْبٌ رع“ [البخاري: ا 
ومسلم: [fora‏ . 

وكان يبعث العيون يأتونه بخبر عدوه» وَيُِطلِعُ 
الطلائعٌ » ويبت الحرس [مسلم: هلاة؛]. 

وكان إذا لقي عدوهء وقف ودعاء واستنصر اللهء 
وأكثر هو وأصحايه ين ذكر اللَّه» وخفضوا أصواتهم 
[البخاري: 21٠٠١6‏ ومسلم: .]٤٥۸۸‏ 

وكان ریب الجيش والمقاتلة. ويجعل فى كل 
جنبة كفا لّهاء وكان يُبارَرُ بين يديه بأمروء وكان يَلْبَسُ 
للحرب ده وريّما ظاهر بين دِرْعَيْنِ [صحيح : أحمد: 

7 0 

۲۴ وابو داود: ۲۵۹۰]» وكان له الألوية والراياث 
[البخاري : 904؟] . 

وكان إذا ظهر على قوم. أقام بِعَرْصَيِهِمْ ثَلائاء ثم 
قفل [البخاري: ]۳۰٠١‏ . 

وكان إذا أراد أن يغيرء انتظرء فإن سمع في الحيّ 
مؤذناً» لم يُغْر وإلا أغارَ [البخاري : c1۰‏ ومسلم: 
. وكان ربما بيت عدوٌةُ» وربّما فاجأهم نهاراً 


1 [f14 : ومسلم‎ ›)٥٤4١( [البخاري‎ 


وكان يحب الخروج يوم الخميس [البخاري: ]۲۹٤۹‏ 
بكرةً النهارء وكان العسكرٌ إذا نزل انضِمٌ بعضه إلى 
۹ وأبو داود: ۲۹۲۸] . 


عرو 


وكان يرتب الصفوف [البخاري: ۲۹۳۰] ويُعبَتّهُم عند 
القتال بيده» ويقول: «تقدم يا فلان» تأخريا فلان». 

وكان يستحب للرججل منهم أن يقاتل تحت راية 
فوم 

(دعاء لقاء العدو) 

وكان إذا لي العدوٌ» قال : «اللّهُمٌ مُْزِلَ الكاب» 
ومُجري السّحَابء ومَازِمَ الأخرّابء المْرِنْهُمْ 
وانصٌرْنًا عَلَيْهُم [البخاري: ٤۱۱٠١‏ ومسلم: 0]4547 وريما 
قال: سَبْهْرْمٌ الجَمْعُ يرون الدَبْرَ بل السَاعَةُ 
مَوْعَدُهُم والسَاعَةٌ أَدْمَى وَأْمنُ» [البخاري: .]۳۹٥۳‏ 

وكان يقُولُ: «اللّهُمَ أنْزِلُ نَضْرَّك» وكان يقول: 
«اللهم Gi‏ عَضْدِي وأنتَ تصيري› وبك 355 
[صحيح: أحمد: ۰۱۸۹۳۷ وأبو داود: ۲۹۳۲ والترمذي: 
4. وكان إذا اشتد له بأسٌء وَحَمِيَ الحربٌ» 
وقصده العدوٌء يُعْلِمُ بنفسه ويقولٌ: 
آنا الس لا گیب اتا ابْنُ عَبْدٍ المُطلِب 
[البخاري : ۰٤۳٠١‏ ومسلم: 4118] 

وكانّ النامنٌ إذا اشتدٌّ الْحَرْبٌُ اتقَوَا به لل [مسلم: 
6 وان أقريّهم إلى العدوٌ. 

وكان يجعلٌ لأصحابه شِعَاراً في الحرب يُعْرَقُونَ به 
إذا تكلّمواء وكَانَ شِعَارُهُمْ مَرّةَ: «أَمِتْ أَمِتْ [ابو 
داود: 1045] ومرةٌ: يا مَنْصورٌ) ومرة: «حم لا 
يُنْصَرُونَ» [حسن: أحمد: ١۱١۱ء‏ وأبو داود: ۰۲۵۹۷ 
والترمذي: ؟154]. 

(عدته هة في الحرب) 

وكان يلبّسُ الدرعَ والحُودّةء ويتقلّدُ السيف» 
ويَحْمِلَ الرّمح والقوسَ العربية» وكان يتترّس 
بالُرس» وكان يُحِبُ الخيلاء في الحرب وقال: «إنَّ 


(1) وقوله: «خدعة» يروى هذا الحرف على ثلاثة أوجه أصوبها خدعة بفتح الخاء وسكون الدالء ومعناه: أنها مرة واحدة» 


أي إذا خدع المقاتل مرة؛ لم يكن لها إقالة. 


۴۹۱ 


نها مَا يبه الل وَمِنْهَا ما ينه الله غآمًا الحُيَلَاءُ 
المي يدها الله فاختيالُ لجل فيه عِنْدَ اللَقَاءِء 
واخْياله عِنْدَ الصَدَكَ رأ الي ينض الله عو وجل 
فاختال في البَغي افر [ابو داود: ۹١٠۲ء‏ والنساتي (0/ 
۷۹-۸). والدارمي (۲/ ۹٤۲)ء‏ ولبن حبان: 81555 

وقاتل مرة بالمنجنيق نصبّه على أهل الطائفب. 
وكان ينهى عن قتل التساء والولدانٍ [البخاري: 2٠36‏ 
ومسلم: ۷ وكان ينر في المقايَلَة؛ فمن رآ أَنْيّتَ 
قَثَلهٌء ومن لم ينبت استحياه [أبو داود: ٤۰٤٤ء‏ 
والترمذي: ۰۱١۸4‏ والنسائي (5/ 166), وابن ماجه : 911؟] . 

وكان إذا بعث سريّة يُوصيهم , بتقوى اللو ويقول: 
«سيرُوا بش الله دفي سيل الل واوا عَنْ كَفَرَ 
بالل ولا تُمَتْلُواء ولا تَعْدُرُواء ولا لرا وَليدأ» 
[مسلم: .]405١‏ 

وكان ينهى عن السَّفَرِ بالقَّآنٍ إلى أرض العدوٌ . 

(الدعوة قبل القتال) 

وكان يأمر أميرٌ سريّته أن يدعو عدو قبل القتال إمَا 
إلى الإسلام والهجرةء أو إلى الإسلام دون الهجرةء 
ويكونون كآعراب المسلمين» اليس لهم في الفيء 
نصيب» أو بذل الجزية » فإن هُمْ أجابُوا إليهء عل 
منهم. وإلا استعان باللّه وقاتلهم . 

(الأسلاب والغنائم) 

وكان إذا ظفر بعدوٌهء أمر منادياء فجمع الغنائم 
كنّهاء فبدأ بالأسلاب فأعطاها لأملهاء ثم أخرج 
حمس الباقي» فوضعه حيث أراه اللّم 2 به من 
مصالح الإسلامء ثم يَرْضَحُ '' من الباقي لمن لا سهم 
له من النساءِ والصّبِيانٍ والعبيدٍء ثم قسم الباقي 
بالسّويّة بين الجيش» للفارس ثلاثةٌ أسهم: سهمٌ له 
وسهمان لفرسهء وللراجل سهم [البخاري: 3257 
ومسلم: 4075] هذا هو الصحيح الثابت عنه 

(حكم الأنفال) 

وكان مَل ِن صلب الغنيمة بحسب ما يراه ِن 
المصلحةء وقيل: بل كان القَل مِن الخمس» وقيل 
وهو أضعف الأقوال: بل کان عن حمس الحُمُس. 


(1) الرضخ: العطية القليلة. 


وجمع لسلمة بن الأكوع في بعض مغازيه بين سهم 
الراجل والفارس» فأعطاه أريعةً أسهم لعظم عَنايهِ في 
تلك الغزوة [مسلم: .]٤4٦۷۸‏ 

وكان يسوي الضعيف والقوي قي القِسمة ما عدا 
التفل [آبو داود: 25788 وبنحوه البخاري: ۲۸۹١‏ والنسائي 
«/42)]. 

وكات إذا أغار في أرض المد بعت سريّة بين 
يديه» فما غَتِمتُ» أخرج حمس وَنَقْلَها ربع بع الباقي » 
وقسم الباقي يبنها وبين سائر الجيشء وإذا رجعء 
فعل ذلك» ونقّلها الثلث [لبو حاود: ٠76؟]‏ ومع ذلك» 
فكات یکره الَمَلَ ويقول: لر قَوِيُ الْمُؤِِنِينَ عَلَى 
صَحِيفِهِمْ) [ضعيف : أحمد: 07757] . 

(الصفي) 

وكانّ له وه سَهْمّ من الغنيمة يُدعَى الطفيي» إن 

شاء عبداًء وإن شاء أمةٌ وإن شاءً فرساً يختارٌه قبل 


الخمس [أبو داود: .]۷۹٩۱‏ 
قالت عائشةٌ: «وكَانَتْ صَفِيَهُ مِنَ الصَفِيَ' رواه أبو 
عاود .]۲۹۹4٤[‏ ولهذٍ جَاءَ فى كتابه إلى بني زهير بن 


ايش « بتكم | ن شَهِذْتم ثم أن لا له إلا الله وأنَّ محمّداً 
سوك الل ا الصَّلَاة وام الرّكَاقَ كيت 
الْحُمْسَ مِنّ المَغْنَمِ وَسَهْم النِْيّ كلك وَسَهُمَ الصّفِيٌ 
َم َون بأَمَانِ الله وَرَسُولِهِ؛ [لبوحلود: 994]. 

وكان سيقُهُ دُو القَقَارٍ مِن الصَّفِىَ [حسن: احمد: 
06" والترمذي : ۰٠١۹۱‏ واين ماجه : ۴۸۰۸] .. 

(السهم لمن غاب لمصلحة المسلمين) 

وكان يُسهِمُ لمن غاب عن الوقعة لمصلحةٍ 
المُسلمينّء كما أسهم لعثمان سهمه عن بكرء ولم 
يحضّرّها لمكان بی لامرأته رقيّة ابنة 
رسول الله كلو قال : : إن مان انظلق في حَاجةٍ الله 
وحاجة رَسُولِهِ» فَضَرَبَ لَه سَهْمّه وَأَجْرَهُ [أبو حلود: 
المففةة 

(التجارة في الغزو) 

وكانوا يشترون معه في الغزو ويبيعون. وهو يراهم 
ولا يئهاهم. وأخبرء رجل آنه رَبَحَ ربحاً لم يَرْبحْ أحَدٌ 
مله فقال: «ماهو؟» قال: ما زلتٌ ابيع وأبتاع حتى 


نض 


م فقال: «أنَا نك ب ِخَيْرٍ رَجُلٍ 
ربح َالَ: ما هُوَ با رَسُولَ اللِّ؟ قَالَ: من بم 
الصَّلاةٌ» [أبو داود: لايفقة 

وكانوا يستأجرون الأجراء للغزو على نوعين 
أحدّهما: أن يخرّج الرجل» ويستأجرٌ مَنْ يَحْدِمه في 
سفرة. والثاني : أن يستأجرٌ من ماله من يخرج في 
الجهاد. ويسمون ذلك الجعائل» وفيها 0 
النبي كل : «للغازي أجرّه» وللجاعِلٍ جره واج 
العَازِي» [صحيح : أحمد: 25574 وأبو داود: 7095]. 

(التشارك ففي الغنيمة) 

وكانوا يتشاركون م فى الغنيمة على نوعين أيضاً . 
أحدهما: شركة الأبدان» والثاني: أن يدفع الرجل 
م EASE‏ 
غم حتى ريما اقتسما السَّهُمّء فأصابٌ أحد 
قِذْحَه» والآخر نصلّه ورِيشّه. 


رَبحْبٌ ثلاتّمئةٍ أوقية 


or 


وقال ابن مسعود: اشتركتٌ أنَا وَعَمّارٌ وسَعْدٌ فيما 


نُصِيبُ يَوْمَ بَدْرِء فَجَاءَ سَعْدٌ بأسِيْرَيْنِء وَلَمْ أجئ أنَا 
رعا بشَّيءِ [ابو داود: ۰۳۳۸۸ والنسائي (۷/۷٥)ء‏ وابن 
ماجە: ۲۸۸] . 
وكان يبعت بالسرية فُرساناً تارةء ورجالاً أخرى» 
وكان لا يسْهِمُ لمن قَدِمَ ِن المَدَدِ بعد الفتع” . 
فصل 
(سهم ذي القربى) 
وكان يُعطي سه ذي القّربى في بني هاشم وبني 
المطلب دون إخوتهم من بني عب شمس وبني نوفل» 
وقال: (إِنّمَا بثو المُظلِبٍِ وينو هَاشِم شَيْءٌ وَاحِد 
وَشَبّكَ بين أصَايوو» وثَال: نهم لم يُقَارُِونَا في 
جاهلية ولا اساب [البخاري : 1949778 . 
فصل 
(لا يُخَمس الطعام) 
وكان المسلمون يُصيبُونَ معه في مغازيهم العَسَل 
والعِتّبَ والظَعَام فيأكلونه» ولا يرقعُونه في المغاتم 


[البخاري: 5164]ء قال ابن عمر: إن جَيَْاً غَيمُوا في 
رَمَانِ رَسُولٍ الله كه طَعَامَاً وَعَسَلآَ ولم يُؤخذ مِنْهُمْ 
الحْمْسٌ) ذكره أبو داود ١1‏ ا 

وانفرد عبد الله بُ المغفّل يوم خيبر بِجَرَابٍ 
شحو وقال: لا ا الوم أحداً مِنْ هذا شيئاء 
فسيِعَهُ رسولٌ الله كلة. فتبسّم ولم يمل له شيئاً 
[البخاري : 271617 ومسلم: ©455]. 

وقيل لابن أبي أوفى: كسم تُحْمْسُونَ الطعام في 
عهد رسول الله كلِ؟ فقال: أصبنا طعاماً يو خبيره 
وكان الرجلّ يجيء» فيأخدٌ منه مِقدَارٌ ما يكفيهء ثم 
ينصرفٌ» [أبوداود: .]۲۷۰٤‏ 

وقال بعص الصحابة : «كنا ناكل الجَوْرٌ في العَزْوِ» 
ولا َقْیمُه حتى إِنْ گنا رجح إلى رحالنا وأجرشتا منه 
مملوءة [أبو داود: ۰۲۷۰١‏ وفي سنده مجهول] . 

فصل 
(حكم النهبة والمثلة) 

وكان ينهى في مغازيه عن النهبة وَالمُثْلَةِ وقال: 
«مَن انْتَهَبَ نهبة فَلَيِسَ ينا" [صحيح: أحمد: 037197 
والترمذي: ١‏ ۰ ومر ُو التي لكت ين الى 
فَأَعْفئَتُ) [البخاري: : ماك ومسلم: 0*41[ . 

وذكر أبو داود عَنْ رجلٍ من الأنصار قال : و 
مَعَ رَسُولٍ الله كل في سفرء فأصَابَ الاس حاجَةٌ 
شديدةٌ وجَهْدٌ وأصابوا غنماً» فانتهبُوها وإنَّ قُدورنًا 
لتغلي إذ جَاءً رَسُولُ الله بل تمي على كوسة» اکا 
قُدورَنًا بقوسدء ثم ۾ جعل يرل اللحم پالراپ 
قال: «إِن ن الثهبة ليست يحل مِنّ َ المَيْتَةَ» أو إن المَيَْةَ 
لَيِسَتْ يأل مِنَ النهبقه [أيو داود: .]۲۷۰٩‏ 

(النهي عن استعمال الفيء في غير حال الحرب) 

وكان ينهى أن يركب الرجل دابة مين الفيء حتّى إذا 
أعجمهَاء ردَّعًا فيه» وأن يَلْبَسَ الرَّجل ثوباً مِن الفيء 
حتى إذا أخلقه. رده فيه [صحيح: احمد: 21544٠‏ وأبو 
داود: 1۲۷۸ ولم يمتع من الانتفاع به حال الحرب . 


)0( أخرج البخاري ۸ في المغازي: پاب غزوة خيير من حديث أبي هريرة اد رسول الله 3 بعت أبان بن صعيد بن 
العاص على سرية من المدينة قبل نجد» ققدم آيان وأصحابه على رسول الله كله بخيير بعد أن فتحها قم يقسم لهم . 
0 النهب: الأخذ على وجه العلانية والقهر» والتهبة بالقتح مصدرء وبالخسم: المال المنهوب.. 


1 


(الغلول) 
وكان يُشْدَدٌ في الَغُلُولٍ جدأء ويقول: هو عارٌ 
ونار وشار عَلَى أَمْلِهِ يَوْمّ القِيّامَةِ» [النسابي (۲۹۲/۹)ء 
وابن ماجه: ]۲۸٠۰‏ . 


6, 


ونا أصيبَ غلامة مِدْعَمّ قالوا: هنيثاً لَهُ الجن 
قال : دكن الي فيي يده إن الصّمْلََ لني أَحَذَمًا 
يوم حبر مِنّ العَنَاِم» لَمْ ُصِبْهَا المقَاصِمْ لتيل عَلَيْه 
ارا فجاء رجل بِشْرَاكِ أو شِرَاكيْنِ لما سمح ذلك 
فقال: «ثِرَاكٌ أَوْ شِرَاكَانٍِ مِن نار» [البخاري 
ومسلم: .]۳٠۰‏ 

وقال أبر هريرة : ام فِينا رَسُولُ الله 86 هَذَكَرَ 
الُلُولَ وَعَطمَهُ وَعَظُمَ مره كَقَالَ: دلا أَلْفِيَنَ 
أعدكم زم التاق على رای ا َا ثَُاءء عَلَى رَه 
فَرَسنّ لَه حَمْحَمَةٌ يَقُولُ : يا رَسُولَ الله ايء َأَقُولُ: 
الات ال عَلَى رَقَبتِهِ صَامِتٌ 

َيَقُولُ : َسُولَ الله أغتيء اقول : لا نيك لَك ين 
الله شنا e‏ عَلَى رَقَبَتهِ رِفَاعٌ تَحَفِقُ فيَقُولُ: 
با رشو الله ا اقول : :لا نلك لَك یا اذ 
OA‏ [البخاري : ۳۰۷۳ ومسلم: ]٤۷۳٤‏ . 

وقال لمن كان عَلّى تَقَلِهِ وقد مات «هُرَ في الثَارِ» 
قَذَهبُوا يَنْظرُونَ قَوَجَدوا عَبَاءَةٌ قد غُلَّهَا [البخاري: 
[Vt‏ 


ETE : 


وقالوا في بعضص غَرَّواتِهم : لان شَوِيدٌ ولان 
شَهِيدٌ حتّی مروا على رججل. َقَانُوا : ولان شَهِيدٌ 
فقال: «گلّد لد يراه في الار في بردو علا أو عام 
ثم م قَالَ زول الله ا : «ادْمَبْ يا ابن الحطابٍ» 
اذْمَبْ قَنَادٍ في الاس : إن لا عن الجَنَةَ إل 
الْمُؤْمِنُونَ [سلم: لكي 


وتُوفي رجل يوم خيبرء فذكرُوا ذلك لرسول الله 


يي فقال: «صَلُوا عَلَى صَاحبِكُم َير وجوه الاس 


لذْلِكَء فَقَالَ: «إِنَّ صَاجِبَكُمٍ عل في سيل الله شيا 
ففتَّشُوا متاعه» فوجدوا تَرزاً مِن خرز يهود لا يُساوي 
دِرْهُمَيْنِ) [صحيح: أحمد: ۱۷۰۳۱ وأبو داود: 230٠١‏ 
والنسائي (54/4)؛ وابن ماجه : .[YASA‏ 

وكَانَ إذا أصابٌ غَنِيمَةَ أمرّ بلالاً» فنادى في 
الناسٍ ‏ فيجيؤونَ بِعَنَائِمهِم » فْيْحَمْسُه ويقسمه» 

قن زر بعد كك رحا سا ا فَمَالَ 
رَسُولٌ الله كلهِ: «سَمِعْتَ بلالا نَادَى َلَاناً؟» قَالَ: 

عَْء قَالَ: قا متك أذ كبء بو؟» فاعتذرء فقال: 
«كُنْ انت تَجِيءُ به يَوْمَ القِيَامَةِ كل أف مك٠‏ [حسن: 
أحمد: 1۹۹٩٩‏ وأبو داود: ۲۷۱۲]. 

فصل 
(تحريق متاع الغال وضربه) 

وأمر بتحريقٍ متاع الغَالُ وضربوء وحَرَقَهُ الخليفتانٍ 
الراشِدانٍ بعده [اخرج نحوه الترمذي: 2145١‏ وأبو داود: 
۴) فقيل: هذا مسو بسائِر الأحاديث التي 
ڏَگرتُ» فإنه لم يَجيء التحريق في شيءٍ منهاء وقيل - 
وهو الصواب”'' إن هذا مِن باب التعزِيز والعقوباتِ 
المالية الراجعة إلى اجتهاد الأئمة بحسّب المصلحة» 
فإنه عرق ويرك وكذَلِكَ حلفا عن مده نظ هنا 
قتلُ شارب الخمر في الثّالثة أو الرّابعة بعة”" فليس بِحَدٌ 
ولا منسوخ› وإنما هو تعزيرٌ يتعلّق باجتهادٍ الإمام . 


فصل 


في هديه ية في الأسارى 
كان يمن على بعضهم؛ ويقثُّلٌ بعضَهُم ويفادٍي 
بعضهم بالمال» وبعصهم بأسرى المسلمينٌ» > وقد 


فعل ذلك كله بحسب المصلحة» ٠‏ ففاكى أسارى يدرٍ 
بمالٍ» وقَالَ: َو كَانَ المْظعِمْ بُ عَدِيّ حي ت 
مني في هؤلَاء الى » ركهم له» [البخاري: ]. 
وهبظ عليه في صُلح الحديبية ثمانون متسَلْحُونَ 
يُرِيدون غِرّته فأسرهم ٿم مَنَّ عليهم [سلم: 40078]. 
وأسرٌ ثُمامة بن أثال سيد بني حَنيفَة» فَرَبطه بسَارِيَةٍ 


(۱) إنما يتجه هذا فيما إذا كان النص ثابتاً عن رسول الله چ أما إذا كان ضعيفاً كما تقدم» فلا وجه له . 


زفق حديث : امن شرب الخمر فاجلدوه. فإن عاد الثانية» فاجلدوهء فإن عاد الثالثة فاجلدوهء فإن عاد الرايعة. فاقتلوه» 
حديث صحيح ۰ أخرجه أحمد <«(fAY)‏ وأبو داود »)٤٤۸٤(‏ والنسائي لف/#ضتضفة 


۳۹4 


المَسْجِدِء ثم أطلقه فأسلم» [البخاري: 4٦۲‏ ومسلم: 
44 ]. 


(أسارى بدر) 

واستشار الصحابة في أسارى بدرء فأشار عليه 
الصَّدَيقُ أن يأَحُذٌ منهم فدية تكونُ لهم قوةٌ على 
عَدوّهم وَيُطَلِقَهم» ٠‏ لعل الله أن يديهم إلى الإسلام؛ 
وقال عمر: لا واللّدء ما أرى الذي رأى ا بكرء 
ولكن أرى أن تُمَكنًا فنضرِبٌ أعناقھې فان هؤلاء 
أئمةٌ الكفر وصناديدُهاء فَهَوِيَ رسولٌ الله يلغ ما قال 
أبُو بكر. ولم يَْوَ ما قال مر فلما كان يِن الغدء 
أقبل عُمَرٌ فإذا رسولٌ الله يكل يبكي هو وأبُو بكرء 
فقال: يا رَسولَ اللّه! مِن أي مرو تكن ان 
وصَاحِبُكَء فإن وجدتُ بكاء بَكَيْتُء وإن لم أجذ 
بکاءء تباكَيْتُ لبكاتكما؟ قَمَالَ رَسُولُ الله ة: «أنكي 
لذي عَرَضَ عَلَيّ أضْحَابُك مِنْ انيم الفِدَاء لَقَدْ 
عُرضٌ عَلَىَ عَذَابُهُم أذنى هن هذ و الشّجَرَةه وَأَنْرَلَ 
الله ما کات لبن أن کن له ده أتَرَئ حَقّ ينح في 
لأر ) [الأنقال : [VW‏ [مسلم: [feAA‏ . 


وقد تكلم النّاسُ» في أي الرأيين 
فرجحث ث طائفةًء قول عُمَرَ لهذا الحديث» ور جحت 
طَائْفةٌ قول أبي بكرء لاستقرار الأمر عليه» وموافقته 
الكتابّ الذي سَبَّقَ يِن الله بإحلالٍ ذلك لهمء 
ولموافقته الرحمة التي غلبتِ الغضب, ولتشبيه 
النبئ كَل له في ذلك بإبراهيم وعيسى» وتشبيهه لعمر 
بنوح وموسى [احمد: 587*) ولحصول الخير العظيم 
الذي حصل بإسلام أكثر أولئكَ الأسشرى» ولخروج 
من خرج ين أصلابهم ِن المسلمين» ولحصول القوة 
2 حصلت للمسلمين بالفداء» ولموافقةٍ 

حول الله ل لأبي بكر رلا ولموافقة الل له آخرا 
ا الأمرٌ على رأيه. ولكمال نظر الصٌّدّيق» 
فإنه رأى ما يسر عليه حُكُمُ الل راء وغلّب جانبَ 
الرحمة على جانب العُقُوبة. 

قالوا: وأما بكاءٌ النبي ككل نما كان رحمةٌ نزول 
العذاب لمن أراد بذلك عرض الدنياء ولم يرد د ذلك 


. كان اسوك 


رسولڻ الله کی ولا أبو بکر» وإن أرادّه بعض 
الصحابة» فالفتنةٌ كانت ت تَعُمْ ولا تُصيبٌ من أراة ذلك 
خاصةء كما هم م العسكر يوم ځتین بقول أحدهم : 
(لَنْ تُعْلَبَ الِيَوْم مِنْ ل قَلَة) [الطبري (44/۱۰ - ])٠٠١‏ 
وبإعجاب كثرتهم لمن أعجبته منهم» فهزم الجَيْسٌ 
بذلك فتنة ومحنة» ثم استقر الأمرٌ على النصر والظفر 
واللّه أعلم. 
(الفداء) 

واستأذنه الأنصارٌ أن يتزكُوا للعباس عَمْهِ فِدَاءَه 
فَمَالَ: «لا تَدَعُوا مِنْهُ دِرْهَمَاً» [البخاري: [fA‏ 

واستوهب يِن سلمة بن الأكوع جارية مله إِيّاها 
ابو بكر في بعض مغازيه». فوهبها له فيعتٌ بها إلى 
مكّق ففدى بها ناسا مِن المسلمين [مسلم: *4687]ء 
وفدى رجلين من المسلمين برجل من عقيل» ورد 
سبي هوازن عليهم بعد القِسْمَةِ واستطابٌ قلوبَ 
الغانمين» فطيّبوا له وعوّض من لم يُطيب من ذلك 
بحل إنسانِ سك فرائض [البخاري: :4814 ۹ وقتل 
عُقبةً بن أبي مُعيط مِن الأسرىء وقتل النْضْرٌ بنّ 
الحار ا 

وذكر الإمام أحمد عن ابن عباس قال : کان ناس 
ِن الأسرى لم يَكُنْ لهم مالء فجعلَ رسولُ الله بك 
داهم أن يُعَلُمُوا أولاد الأنصار الكتابة [أحمد: 
5 وسنده ضعیف]» وهذا يدل على جواز الفداء 

(الاسترقاق) 

وكان هديّه أن مَن أسلم قبل الأسرء 000 
وکال يسترق سبي العرب» كما نرق غيرّهم مين أهل 
الكتاب» وكان عند عائشة شن منهم فقال «أغتقيها 
نها من وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ» [البخاري: «fot‏ ومسلم: 
إ°f[.‏ 

وقي اترا موي : «مَنْ كَانَ عَلَيْهِ رَقَبهَ مِنْ وَل 

سماعيل» ٠‏ فَلْيَعِْقْ مِنْ بَلْعَنبَر [الهيئمي .])٤۷ /٠١(‏ 

ولما قسم سبايا بني المُصْطَلِقِء وقعت جُوَيْرِية 
نت الحارث في السَّبِي لثابتٍ بنِ فيس بنِ شمّاسء 


)١(‏ ابن هشام (١۳۷۴)ء‏ وأخرج أبو داود (۲۹۸7) بسند حسن عن ابن مسعود أن رسول الله ية لما أراد قتل عقبة بن أبي 


معيط › فقال : من للصبية . قال : «النار». 


۳10 


فکاتبتة على نفسهاء َتَضَى رسُولُ الله #6 كِتَابتها 
وَتَرَوَجَهاء ٠‏ فاعتق روجو إياها مئة ِن أَهْلٍ بَيْتِ بني 
المُصْطَلِقٍ إكراماً لصهر رسول الله کل [صحيح: أحمد: 
۴۰ وأبو و E‏ . وهي من صريح العرب» 
ولم يكونوا يتوقّقُون في وطء سبايا العرب على 
الإسلام» بل كانوا يطؤونهن بعد الاستبراءء وأباح 
الله لهم ذلك» ولم يشترط الإسلام ٠‏ بل قال تعالى : 
لصتت من السك إل ما ملكت أَيمَبْعكُمٌ © [النساء: 
«٤‏ فأباح وَظء مُلكِ اليمين» ٠»‏ وإن كانت محصنة إذا 
انقضت عدثها بالاستبراء» وقال له سلمة بن الأكوع. 
لما أستوهبه الجارية الفزارية من السبي: واللّه يا 
رسول اللّه! لقد أعجبتني» وما كشفتٌ لها ثوبا» 
[مسلم: +67]. ولو كان وطؤها حراماً قبل الإسلام 
عندهم» لم يكن لهذا القول معنى» ولم تكن قد 
أسلمت» ٠‏ لأنه قد قُدَى بها ناساً ين المسلمين بمكةء 
والمسلِم لا يُقادى به» وبالجملة فلا عرف في أثر 
واج ق اشتراط الإسلام متهم قولً ار فعلا في وط 
المسبية» > فالصوابٌ الذي كان عليه هديه وهدي 
أصحابه استرقاق العرب» ووطء إمائهن المسبيات 
بملك اليمين من غير اشتراط الإسلام. 
فصل 
(لا يفرق في السبي بين الوالدة وولدها) 

وكان ية يمنعٌ التفريق في السّبي بين الوالدة 

وولدهاء ويقول: «مَنْ فرق بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَِمَاء كَرّقَ 


الله به ا وَيَيْنَ أجبته يوم القيَامَة» [صحيح : آحمد: 77446 


zz] 


۴ والترمذي: 1617] وكان يؤتى بالسبي» فيعطي 
أهل البيت جميعاً كراهية أن يُقرّق بينهم . 
فصل 
في هديه فيمن جَسسٌ عليه 

ثبت عنه أنه قتل جاسوساً ن المشركين [البخاري: 
.١‏ ولبت عنه أنه لم يقثّل حاطباًء وقد جسن 
عليه » واستأذنه عمر في قتله فقال: دوما 5 
الله الم عَلَى أَهْلٍ بَذْرٍ فقال: اعْمَلُوا مَا شم كمد 
غَقَرْتُ لكم٤‏ [البخاري: ۷١٠٠ء‏ ومسلم: 1401] ا به 
من لا يرى قتل المسلم الجاسوس» كالشافعي» 
وأحمد» وأبي حنيفة رحمهم الل واستدل به مَنْ یری 


قتله » كمالك» وابن عقيل يِن أصحاب أحمد ‏ رحمه 
الل وغيرهما قالوا : لأنه علل بعلةٍ مانعة من القتل 
منتفية في غيره» ولو كان الإسلامٌ مانعاً من قتله» لم 
يُعلّل بأخصٌ منهء لان الحكم إذا عُلْلَ بالأعم» كان 
الأخص عديمَ التأثيرء وهذا أقوى . واللّه أعلم . 
فصل 

وكان هديه #5 عِتق عبيدٍ المشركين إذا خرججوا 
إلى المسلمين وأسلمواء ويقول: «هُمْ عُتَقَاءُ الله 
عر وجل [أبو داود: ۲۷۰۰ والترمذي: 18015 . 

(من اسلم على شيء 
في يده فهو له ولم ينظر إلى سببه قبل الإسلام) 

وكان هده أن من أسلم على شيء في يده» فهو 
لهه ولم ينظ إلى سببه قبل الإسلام» بل يمره في يده 
كما كان قبل الإسلام» ولم يكن يضمن المشركينّ إذا 
أسلموا ما أتلمُوه على المسلمين مِن نفس» أو مال 
حال الحرب ولا قبل وعزم الصَّدَيقُ على تضمين 
المحاربينَ من أهل الرّدة دياتِ المسلمينَ وآموالهم» 
فقال عمر: تلك «ماء أصيبت في سبيل الله 
وأجورهم على الله ولا دية لشهيدء فاتة تفق الصحابةٌ 
على ما قال همرء ولم يكن أيضا :4 على المسلمين 
أعيان أموالهم التي أخذها ينهم الكفارٌ قهراً بعد 
إسلامهمء بل كانوا يرونها بأيديهم» ولا يتعرضون 
لها سواء في ذلك العقار والمنقولء هذا هديه الذي 
لا شك فيه. 

ولما فتح مكة. قام إليه رجال من المهاجرين 
يسألونه أن يرد عليهم دورهم التي استولى عليها 
المشركون» فلم یرد على واحد منهم داره» وذلك 
لأنهم تركوها لله وخرجوا عنها ابتغاة مرضاته» 
فأعاضهم عنها دوراً خيراً منها في الجنة» فليس لهم 
ا بل أبلغ من ذلك أنه لم 

خض للمهاجر أن يقيم بمكة بعد سه أكثرٌ من 

تلات [البخاري: ۰۲۹۳۳ ومسلم: ۳۲۹۷]» الأنه قد 7 
بلده للَه» وهاجر منهء فليس له أن يعو د يستوطئه ‏ 
ولهذا رئى لسعد بن خولةء وسمّاه بائساً أن مات 
بمكة» ودَفِنَ بها بعد هجرته منها [البخاري: ٠۲۹١‏ 
ومسلم: .]٤۲۰۹‏ 


۳٦٦ 


فصل 

ا المغنومة 

عنه أنه قسم أرضّ بني قُريظة وبني الضير 
وخيبر بين ن الغانمين» وأما المدينةء ففتحت بالقرآن» 
وأسلم عليها أهنّهاء فَأقِءّت بحالها. وأما مكةء 
ففتحها عَنْوَةّ» ولم يقسمهاء > فأشكل على كُلّ طائفةٍ 
من العلماء الجمعٌ بين فتحها عنوة» وتركِ قسمتهاء 
فقالت طائفة : لأنها دارٌ المناسِكِ» وهي وقفٌ على 
المسلمين كلهم وهم فيها سواء» فلا يِن قسمّهاء 
ثم من هؤلاء من منع بها وإجارتهاء ومنهم من جوز 
بيع رباعهاء ومنع إجارّتهاء والشافعي لما لم يج 

بين العَنوة» وبين عم القسمةء قال: إنها فيحتٌ 
لحا فلذلك لم تقسم . قال: ولو فْتِحَتْ عَنْوةء 
لكانت غنيمة» فيجبٌ ا كما تجب قسمةٌ 
الحيوان والمنقول» ولم يرّ ياساً من بيع رباع مكة» 
وإجارتهاء واحتج بأنها ملك لأربابها تورث عنهم 
وتُوهب» ا رة آي اة اك 
إلى مالكهء واشترى عمرٌ بن الخطاب داراً من 
صفوان بن أمية» وقيل للنبي ولق أين تتزل غداً في 
دارك بمكة؟ فقال: «وَهَلٌ رك لَنَا عَقِيلُ مِنْ را أو 
دور [البخاري: ۸ ومسلم: 01 وتان مكيل ورت 
أبا طالب» فلمًا كان أصل الشافعي أن الأرض من 
الغنائم ٠‏ وأن الغنائم تجبٌ قسمئّهاء وان مك تملك 
وتباع, ورباعها ودورها لم تقسمء لم يجد بدا من 
القولٍ بأنها فُتِحَتُ صُلْحاً . 


(هل الأرض تدخل في الغنائم) 

لكن من تأمل الأحاديتٌ الصحيحة؛ وجدها كلها 
دالة على قول الجمهورء أنها فتحت عَنوة. ثم 
اختلقوا لأي شيء لم يقسمها؟ فقالت طائفة: لأنها 
دار السك ومحل العبادة» فهي وقف من الله على 
عباده المسلمين. وقالت طائفة: الإمام مُخَيّرٌ في 
الأرض بين قسمتها وبين وقفهاء والنبيُ يل قسم 
خيبر» ولم يقسم مكة» فدل على جواز الأمرين. 
قالوا: والأرضٌ لا تدخل في الغنائم المأمور 
بقسمتها» > بل الغنائم ثم هي الحيوان ل والمنقولء لان 
الله تعالى لم يحل الغنائم لأمة غير هذه الأمة» 


وأحل م ديارٌ الكفر وأرضهم كما قال تعالى: 
وذ قال موسى لوي يموم أَدُْروأ يِمَمَدَ لَه ع 
إلى قوله: يموي أدخلوا ا لأس الْمَقَدَّسَةَ الى كدب اله 
لک [المّائدة: »]۲٠١۲۰‏ وقال في ديار فرعون 
وقومه وأرضهم : (كديك رشا بق نیل ت 
[الشُّعَرَاء: 08]» فعلم أن الأرض لا تدخل في 
العباتم + والإمام مخيّر فيها بحسب المصلحة» وقد 
نَسَمَ رسولٌ الله يك وترك» وعُمَر لم يقسمء بل 
أقرّها على حالها وضرب عليها خراجاً مستمراً في 
رقبتها يكون للمقاتلة» فهذا معنى وقفهاء ليس معناه 
الوقفت الذي يمنع من نقل ي الرقبة» بل 
يجوز بيع هذه الأرض كما هو عمل الأمة» وقد 
اجر على أنها تورث» والوقف لا يُورث» وقد 

نص الإمام أحمد - رحمه الله تعالى ‏ على أنها 
يجوز ر أن تُجعل صداقاًء والوقف لا يجوز أن يكون 
مهراً في النكاح» ولأن الوقف إنما امتنع يبه ونقل 
الملك في رقبته لما في ذلك من إبطال حقّ البطون 
الموقوف عليهم من منفعته» والمقاتلة حقهم في 
خراج الأرض» فمن اشتراها صارت عنده خراجية» 
كما كانت عند البائع سواءً؛ فلا بطل حق أحدٍ من 
المسلمين بهذا البيع» كما لم يبطل بالميراث والهبة 
والصّداق» ونظيرٌ هذا ببِعٌ رقبة المكاتب» وقد انعقد 
فيه سببٌ الحرية بالكتابةء فإنه ينتقل إلى المشتري 
مكاتباً كما كان عند البائع» ولا يبطل ما انعقد في 
حمّه من سبب العتق ببيعه» واللّه أعلم. 


ومما يدل على ذلك أن الني كله قسم نِصت 
أرض خيبر خاصة» ولو كان حكمها حك الغنيمةء 
لقسمها كلها بعد الخمس» ففي «السنن؛ 

و «المستدرك»: أن رسول الله كك لما ظهر على 
خيبر قسمّها على تة وثلائين سهماًء جَمَعَ گل سم 
ماله سَهْمٍ فكان لرسول الله كه وللمسلمين الصف 
من ذلك وعَرَّلَ الصف الباقي لمن نزل به من 
الوفود والأمور ونوائب الناسٍ . هذا لفظ أبي داودء 
وفي لفظ: : عزل رسولٌ الله يك ثمانية عَشَرَ سهماًء 
وهو الشطرٌ إنوائيه» وما اينزلُ بو من أمر المسلمين» 
وكان ذُلِكَ اليح والكُتِيبة» والسَّلالِمَ وتَوَابعَهَا . 
وفي لفظ له أيضاً: عزل نصفها لنواتبه وما نزل به: 


۳۷ 


الوّطحية والكتيبةء وما أحيرٌ مَعَهُمَاء وعزل النصت 
الآخرء فقسمه بين المسلمين: الس وَالنَّطاءَء وما 
أ کھج ٠‏ وكان سهمٌ رسول الله ل فيما أحيز 
معهما”'' [أبو داود: ۱[ 
فصل 
(اللدلة على أن مكة فتحت عنوة) 

والذي يدل على أن مكة فتحت عنوة وجوه: 

أحدها : : أنه لم يقل أحدٌ قط أن النبيّ يل صالح 
أهلها زمنَ الفتح. ولا جاءه أحدٌ ينهم صالحه على 
البلدِ. وإنما جاءه أبو سفيان» فأعطاه الأمان لمن 
دخل داره» أو أغلقّ بابه» أو دخل المسجد. أو ألقى 
سلاحه [مسلم: 4377].. ولو كانت قد فتحت صُلحاٌء 
لم يقل: من دخل داره» أو أغلق بابه» أو دخل 
المسجد فهو آمن. فإن البلح يقتضتي الأمان العام . 

الثاني : أن النبي كك قال : "إن الله حبس عَنْ مَك 
الفِيل» وسَلّط عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالمُؤْمِنِينَ ٠‏ ونه أَذِنَ لي 
فيهًا سَاعَةَ مِنْ نَهَاره وفي لفظ : نها لا نجل لأحَدٍ 
بلي ولَنْ جل لأحَدٍ بَعْدِيء وَإِنَمَا أجلت لي سَاعَةَ 
مِنْ نهار» [البخاري: trt‏ ومسلم: (Yr.‏ وفي لفظ : 
دن أعد ترخس بال رسُولٍ لك ا اران : إن 
اله َد سول وَلَمْ يدن لَكُمْ وَإِنْما دن لي سَاعَةَ 
مِنْ نْهارٍ. وَدْ عَادَتْ حُرْمَتُها اليَوْمَ كحُرْمَهًا بالأمس» 
[البخاري: .٠١4‏ ومسلم: 5804]. وهذا صريح في أنها 
فتحت عنوة. 

وأيضاًء فإنه ثبت في «الصحيح»: أنه جعل يوم 
الفتح خالدٌ بْنَ الوليدٍ على المُجَنْبَةٍ اليْمْتى» وجعل 
الرُِبيْرَ على المُجَتْبَة اليسرى» وجمَل أبا عُبيدة على 
الحْسَّرٍ وَبَظنٍ الوَادِيء قَقَالَ: ديا أب هُرَيْرَةَ ادع لي 
الأنصار» فجاؤوا ُهَرْولُونَ قَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ 
الأنْصَارٍ هَل تَرَوْنَ أَوْبَاسْنَ قُرَيْش؟» قالُوا : وء 
قال: «انْظُرُوا إذا َقِيتْمُوهُم دا ١‏ أذ تَحْصِدُوهُم 
حَضْداً وَأَحَْى ِو ووضع يي َم يَمِينَهُ على شِمَالِه 
وقال: «مَوْعِدُكُم اا قال: فما أشرف يَوْمَئِذٍ 
لهم أحدٌ إلا أناموه» وصَعِدَ رسولٌ الله يل الصّفاء 


جاءت ١‏ الأنصَارٌ فأطاقُوا بالصَّفَاء فجاء ابو سفيان 
فقال؟: ا رول اللّه! أف حَضْرَاءُ قريش» لا 
رش بَعْدَ ا قَقَالَ رسو الله كل : «مَنْ دَحَلَ 
دار أبي سيان فهر من وم نْ ألْقَى السَلَاحَ فَهُوَ فهر 


آمِنٌّء وَمَنْ أَعْلَقَ بَابَهُ فْهْوَ آَمِنّ) [مسلم: ؟437]. 


فلن آم هانىء أجارّتٌُ رجلا 0 
عل بن أ بی طالب قتلهء فقال رسول الله يكل : « 
ا ركم يا أي هانىء» وفي لفظ عنها: لما 
كان يومٌ فتح مكة. أجرتٌ رجلين من أحمائي» 

فأدخلتهماٍ بيتأء وأغلقتٌ عليهما باباًء فجاء ابن أمي 
علي قَتَمَلْتَ عليهما بالسَيْفِه فذكرتٌ حديتثٌ 
الأمانء وقول النبي ك : اا ا 
هانىء» وذلك ضحى بجوف مكة بعد الفتح [البخاري: 
۷۱ ومسلم: ]. فإجارتُها له وإرادةٌ علي 
رضي الله عنه قتله» وإمضاء النبي ‏ إجارتّها صريحٌ 
في أنها فيح عنوةٌ. 

وأيضاً إن ا فل معنن إن ا واب خطل» 
وجاريتين» ولو كانت فُتِحَتْ صُلْحاًء لم يأمر بقتل 
أحد من أهلهاء ولكان ذكرٌ هؤلاء مستثنی من عقد 
الصلحء وأيضاً ففي «السنن» بإسناد صحيح: «أن 
النبي كك لما كان يرم فتح مكةء قال: «أَمْنُوا الاس 
إل رانء وَأرَيعةَ نقر. اوشم وإن وَجَذْتّموهُم 
علقي بِأسْتَار الكعْبة» لابو داود: 2578# والنسائي (۷/ 
0. ۰ واللّه أعلم . 

فصل 
(الإقامة بين المشرڪين) 

ومنع رسولٌ الله َة من إِقَامَةٍ المُسْلِم بين 
المُشْرِكِينَ إِذَا َدَرَ على الهِجْرَةٍ من بينهم» وقال : «أنا 
بَرِيءٌ مِنْ كُل مُسْلِمٍ يُقِيمْ بين أظهْرٍ المُشْرِكينَ. قيل : 
يا رسّول اللَّهِ! وَلِم؟ قَالَ: «لا تراءى تَاراهُمَاء [ابو 
داود: 5748 والترمذي: ۱٠۰٤‏ والنسائي (05/48]. وقال: 
«مَنْ جامع المُشرك وَسَكنَ مَعَه فَهُوَ هر من [أبو داود: 
۷]. وقال: : ا قوع الجر > حَتَّى تَنْقَطعَ الوب 


ولا تَنْقَطِعٌ التَّوْبَةُ حَ حَنَى تَظلْعَ النَّمْسُ مِنْ مَغْربها» 


)غ0( والوطيحة: حصن من حصون خيبرء والكتيبة: اسم لبعض قرى خيبر» والشق: من حصون خيبر» والنطاة: عين بخيبر 


تسقي بعض النخيل » وقيل : حصن بخيبر» وقيل : اسم 


لأرض خيبر» والسلالم: حصن من حصون خيبر. 


۳۸ 


[حسن: أحمد: ١١۱۹ء‏ وأبو داود: »]۲٤۷۹‏ وقال: 
«ستَخُون هره بَعْدَ هِجرة» فَخْيَارٌ أمْل الأزض 
لْرَمْهُم مهَاجَرَ 0 َيَبْقَى في الأض شِرَارٌ 
أْمْلِهَاء تلْفِظْهُمْ أَرَضْوَهُم تَقُذَرُهُم نفس الل 
وَتَحْشُرُهُم انار مَعّ القِرَدَةِ والحَنَازِيرٍ؛ [أحمد: ,3410١‏ 
وأبو داود: 251445 وفي سنده ضعيف] . 

في هديه في الأمان» والصلح. ومعاملة 

رسل الكفار. وأخذ الحزية› ومعاملة 

أهل الكتاب» والمنافقين» وإجارة 
من جاءه من اجان حتی يسمع 
کلام الله ورده إلى مأمنه» 
ووفائه بالعهدٍ. وبراءته 
من الغدر 

ثبت عنه أنه قال: «ذْمَةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَة يَسْعَى 
بها أَدْنَاهُمْء قَمَنْ أَخْمَرَ حفر مُسْلِماً فَعَلَيْهِ لَعْنَةٌ الله 
والمَلائِكَق وَالنّاسِ جين لذ يفيل الله مه يوم 
القَيامة صَوّفاً ولا ع ' [البخاري: اما ومسلم : 
[YY‏ . 

وقال: «المُسْلِمُون اقا ماهم وم يد على 
مَنْ لن سوام ويَسعى بِذِمّتِهِمْ ذاه لا يتل مَؤْمِنٌ 
بگافر؛ ولا دو عَهُدٍ في عَهْدِو مَنْ حك حَدَئا فعَلى 
نَفْسِه» ومن أَخدَتٌ حدئا ا أو آوى مدا فَعَلَيْهِ لَعْنَهُ 
الله وَالمَلَائِكَة والنّاس أَجْمَعِين» [أبو داود: »4)٥۳۰‏ 
والنسائي ])۲٤/۸(‏ . 

0 «مَنْ گان بيه وبَيْنَ قَوْم عَهْدُ فلا 
ل عن َة وكا يَشدُعَا عى بَنْضِي أمثه' از يب 
لي ا المقفة ا 10۸°[ . 

U‏ «مَنْ أن رَجُلاً ٠‏ على نَفْسِهِ مله فأنًا بَريء 
من القَاتِل). وفى لفظ : قول لِوَاءَ غَذْر» [صحيح : 
أحمد: ۲۱۹٤٩‏ وابن ماجه: ۲۹۸۸] وقال : لل غَادِر لِواءٌ 
د اش بم القيَامة برك بد يقال عه ذرة 
قُلانِ بن قُلان» [البخاري: ۰٩۱۷۷‏ ومسلم: 4014]. 


تعر ها آم فال هنا تقد كو القهة إلا أديل 

عَلَيْهِمُ العَدُوٌ؛ [الحاكم (0117/5]. 
فصل 
(تقرير مصير الكفار مع النبي 85) 

ولما يع الذي 96 المنية ار الكفار مغه و 
أقسام: قِسم صالحهم ووادعهم على ألا يُحاريوه» 
ولا يُظاهروا عليه ولا يُوالوا عليه عدوّه. وهم على 
گفرهم آمِنونَ على دمائهم» وأموالهم. وقسم: 
حاربوه ونصبوا له العَدَاوة. وقسم: تارگوه» فلم 
يُصالِحوهء ولم يُحاربوه. بل انتظروا ما يؤول إليه 
أمرف وأمرٌ أعدائه ثم من هؤلاء من كان یجب 
ظهورهء وانتصاره في الباطن» ومنهم : الا حك 
ظهور غدوة و ومنهم: من دخل معه 
في الظاهرء وهو مع عدؤه في الباطن» 7 
الفريقين» وهؤلاء هم المُنافقون» فعامّل كُلّ طا 
من هذه الطوائف بما أمره به ربّه تبارك وتعالى . 

(محاربة بنو فينقاع للمسلمين) 

فصالح يهود المدينةء وكتب بينهم وبينه كتاب 
أمن» وكانوا ثلاتٌ طوائت حول المدينة: بني 
بقاع ٠‏ وبني التُضيرء وبني قريظة » فحاربته بنو قَينقَاع 
بعد ذلك بعد بدرٍء وشَرَفُوا بوقعة بدرٍء وأظهروا البغيّ 
والحَسَدٌ فسارت إليهم جنود اللّهء يقْدَمُهم عبد الله 
و يوم م السبت للنصف من شوال على رأس 
عشرين شهراً مِن مُهَاجَرِهء وكان حُلَفَاء عبدٍ الله بن 
بي بن سَلول رئيس المنافقين» وكانوا أشجمٌ يهود 
المدينةء وحامِل لوا المسلمين يومئذٍ حمزةٌ بن بن 
عن الحظلي والعكلف على" المدينة آبا لاب بن 
عبد المنذرء وحاصرهم خمسة عشر ليلةً إلى هلال 
ذي الفَعْدَةَ وهم اول منْ حارب يِن اليهود. 
وتحصَّنُواٍ في حصونهم» فحاصرهم أشدَّ الحصار. 
وقذففت الله في قلوبهم الرُعبٌ الذي إذا أراد خذلان 
قوم وهزيمتهم أنزله عليهم» وقذفه في قلوبهم» فنزلوا 
على كم رسولٍ اللّه ييه في رقابهم وأموالهمء 
ونسائهم وَدُرييهم» فأمر بهم فكتَقُواء وكلّمَ عبد الله 
ابن أبي فيهم رسول الله وألحٌّ عليه» فوهبّهم له. 


ااام سم س 


.)۳۳۳١( الصرف: الفريضةء والعدل: النافلةء وعن الأصمعي : الصرف: التوبة» والعدل: الفدية مسلم‎ )١( 


۳۹۹ 


وأمرهم أن يُخرجوا يِن المدينةء ولا يُجاوِروه بهاء 
فخرجوا إلى أذْرِعَاتٍ من أرض الشام» فقل أن لرا 
فيها حتى هَّلَكَ أكثرهُم» وكانوا صَاغة وتُجاراً 
ركانوا تنو الستمئة مقاتل» وكانت دارهم في طرف 
المدينة» وفَبَض ينهم أموالهم, فأخذ منها 
رسولٌ الله وك ثلات يس ويرعين» وثلاثة أسياف» 
وثلائة رماح› ومس غتائمهم› وكان الذي ول 
جمع الغنائم محمد بن مسلمة [ابن هثام (44)]. 
فصل 
(نقض بني النضير العهد) 

ثم نقض العهد بو النضيرء قال البخاري: وكان 
ذلك بعد بدرٍ بسنّةٍ أشهرء قاله عروة [البخاري تعليقاً قبل 
الحديث: ۲۸٠٤ء‏ وقد وصله عبد الرزاق: ]٩۷۳۲‏ وسببٌ ذلك 
أنه يك خرج إليهم في تفر من أضححابه وكلمهم أن 
ينوه في دبة الكِلابينٍ اللَيْنِ قلّهُمَا عمرو بن آمب 
الضُمْرِيء فقالوا : نفعل يا أبا القاسم» اجلِس ها هنا 
حتى نَقْضِيَ حاججتك. وخلا بعضّهم ببعض» وسوّلٌ 
لهُم الشيطان الشقاء الذي كيب عليهم. ٠‏ فتآمروا 
بقتله از وقالوا : يكم يأخذ هذه الرَّحا ويصعَدٌ. 
فيلقيها على رأسه يَشْدَّحُْه بها؟ فقال أشقاهم عمر بن 
جححاش : آناء فقال لهم سلامٌ بن مُشْكم : لا تفعلوا 
فوالله حبر بما هممتّم ب وإنه لنقض العهدٍ الذي 
بيننا وبيئّه» وجاء الوح على الفور إليه من ربه تبارك 
وتعالى بما همُوا به فنهض مسرعاًء وتوجه إلى 
المدينة» ولَّحِقَهُ أصحابهء فقالوا : : نهضتٌ ولم نَشْعْرْ 
بك فأخبرهم بما همت يهود به» وبعث إليهم 
ونل الله ك: أن اخرججوا ين المدينةء ولا 
تساكثوني بهاء وقد أجلتُكم عشراًء فمن وجدتُ بعد 
ذلك بهاء ضَرَبْتُ عُنْقَهُه فأقاموا أياماً يتجهّرُونَ. 
وأرسل إليهم المنافِقٌ عبد الله بن أبي : أن لا تَحْرُجُوا 
مِنْ دياركم» GCS‏ بن لصتم 
فيموتون دُونكم» وتنصركم قُريظةٌ وحلفاؤكم مِن 
عُطَمَانَ وه يهم تي ب اغب فيما قال له» 
وبعتٌ إلى رسول الله يل يقول: : إنا لا تحرج من 
دِيّارِنَاء فاضْنَعْ ما بَدَا لك. فكبّر رسول الله يله 
وأصحابهء ونهضوا إليه» وعليُ بن أبي طالب يحمل 
اللواءء فلما انتهى إليهم قامُوا على حُخصونهم يرمُون 


بالنْبل والججارة» واعتزلتهم قُريظة؛ وخانهم ابن بي 
وحُلفاؤهم من عَطَفَانَء ولهذا شبّه سبحانه وتعالى 
قصتهم» وجعل مثلّهم ( كل لشن إذ قال لانن 
8F 1‏ فر فنا كف ال إن برى2 ينلكت [الحشر: 15]» 
فإن اسوزة الحشر خي اسورة بني النضيرء ؤفيها مبدأ 
قصتهم ونهايتهاء فحاصّرهم رسول الله كذ وقظم 
نخلهم. وحرّق [البخاري: [too : 2 ۰٤۸۸٤‏ 
فأرسلوا إليها : نحن نخرج عن المدينة» فأنزلهم على 
أن يخرجوا عنها بنفوسهم وذراريهم» وأن لهم ما 
حمَلَّتِ الإبل إل السلاح» وقبض النبيُ إل الاموا 
وَالحَلْقَة وهي السلاح» وكانث بنو النضير خالِصة 
لرسول الله 5 لنوائبه ومصالج المسلمين» > ولم 
يُخْمّسها لأن الله أفاءها عليه ولم روجف المُسْلِمُونَ 
عَلَيْهَا بِخْبْلٍ ولا ركاب. وحَحَمْسٌ قُرَيْطَة [البخاري: 
6 ومسلم : .[fovo‏ 
قال مالك: خمّس رسول الله 6[ فريظةء ولم 
يسل بني النضير» لأن المسلمين لم يُوجنُوا بخيلهم 
TE E‏ ل ا 
وأجلاهم إلى خيبر» و و ا 
وقبض السشلاح» واستولى على أرضهم وديارهم 
وأموالهم. د قوچ س السلاح جين درعاً. 
وخمسينٌ بيضةً» وثلاتئمائة وأربعين سيفاً وقال: 


مؤلاء في قَوْمِهمْ نزاو بني المُغِيرَة في قُرَمْشِه وكانت 
قصنّهم في ربيع الأول سنة أريع م من الهجرة [ابن هشام 
(4۰)]. 
فصل 
(نقض قريضة العهد) 


وأما فُريظةء فكانت أشدٌ اليهودٍ عداوةٌ 
لرسول الله کف د كُفراً» ولذلك جرى عليهم 
ما لم يجرٍ على إخوانهم 

كان سببٌ غزوهم 3 رسول الله كلما خرج إلى 
غزوة الخندق والقوم معه صُلْحٌ جاء بي بن أخظطب 
إلى بني قُريظة في ديارهمء فقال: قد جنتكم بعر 
الدّعرء جتتكم بفُريش على سادتهاء وَعَطَفَان على 
قادتهاء وأنتم أهل الشُّوْكَةٍ ولاج فهلمٌ حتى 
نناجرٌ محمداً ونفرّغ مهه فقالَ لهُ رئيشهم : بل جثتني 
والله بل الدهرء جثتني بسحاب قد أراق ماءه» فهو 


۷۰ 


يرد ويبرّق» فلم يزل ځيي يُخادعه وده ويُمنيه حتی 
اجابة بشرط: أن يدل معه في ت يُصيبه ما 
آصابهم؛ ف ونقضوا عهدّ رسول الله ف 
وأظهروا سبّهء فبلغ رسول الله ية الخبرٌء فأرسلٌ 
يستعلِمٌ الأمرّء فوجدهم قد نقضُوا العهد. فكبر 
وقال: «أَبْشِرُوا يا مَعْشَرَ المسلمين». 
(الاختلاف في قوله کا 
لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة) 
فلما انصَرّفَ رَسُولُ الله ب إلى المدينة» لم يكن 
إلا أن وضع سلاحه» فجاءه جبريل» فقال : أوضعتٌ 
السلاحء الله إن الملائكة لم تضم أسلحتها؟! 
فانهض بمن معكٌ إلى بني فُريظةء فإني سائرُ أمامك 
أزلزل بهم Î‏ وأقزف في قلوبهم الرُعبّء 
فسار جبريل في موكبه من الملائكة» ورسول الله کل 
على أثره في موكبه مِن المهاجرين والأنصار [البخاري: 
۷ 0 4» وقال لأصحابه يومئذ: ١لا‏ 
كر يُصَلينُ أحَدُكُم العَضْرٌ إلا في بني قُرَيْطَةه. فبادروا إلى 
امتال أمره» ونهضوا من فورهنء فأدركتهم العصرٌ 
في الطريق» فقال بعضُهم : لا تُصليها إلا في بني 
أريظة كما أمرناء فصلُوها بعد عشاء الآخرة» وقال 
بعضهم : : لم يُرِدْ منّا ذلك» وإنما أراد سرعة الخروج؛ 
مَصَلّرْها في الطريق» فلم يُعَنْفْ واحدة من الطائفتين 
[البخاري: 2445 ومسلم: ؟450]. 
واختلف الفقهاء أَيْهِمَا كان أصوّب؟ فقالت طائفةٌ : 
الذين أخروها هم المُصِيبُونء ولو كنا معهم» لأخرناها 
كما أخَرُوهاء ولما صَلَيْئاها إلا في بني قُريظة امتغالاً 
لأمره؛ وتركاً للتأويل المخالف للظاهر . 


وقالت طائفة أخرى: بل الذين صَلّوْها في الطريق 
في وقتها حازوا قَصَبَ السّبْقء 55 أسعد 
بالفضيلتين» فإنهم بادروا إلى امتثال أمره في 
الخروج» وبادرٌوا إلى مرضاته في الصلاة في وقتهاء 
ثم بادرٌوا إلى اللحاق بالقومء فحازوا فضيلة الجهادء 
وفضيلة الصلاة في وقتهاء وفهموا ما يراد منهم > 
وكانوا أفقة من الآخرين» ولا سيما تلك الصلاة» 
فإنها كانت صلاة العصرء وهي الصلاةٌ الوسطى بنص 
رسول الله بل الصحيح الصريح الذي لا مدفمَ له ولا 
مطعن فيه › ومجيء السنة بالمحافظة عليهاء والمبادرة 


إليهاء والتبكير بهاء وأن من فاتته» فقد وَيَرَ أهله 
ومالهء أو قد خبط عملّه [البخاري: ٠٥۳‏ ومسلم: 
cI141۷‏ فالذي جاء فيها أمر لم يجئ مثلّه في غيرهاء 
وأما الم رون لهاء فغايتهم أنهم معذورون» بل 
مأجورون أجراً واحداً لتمشَّكهم بظاهر النص»› 
وقصدهم اميثّال الأمرء وأما أن يكونوا هم المصيبين 
في نفس الأمرء ومن بادر إلى الصلاة دإلى الجهاد 
مخطباً. فحاشا وكلاء والّذِينَ اا في الطريق» 
جمعوا بين الأدلة» وحصّلُوا الفضيلتين: فلهم 
أجران» والآخرون مأجورون أيضاً رضي الله عنهم . 
فإن قيل: كان تأخيرٌ الصلاة للجهاد حينئذ جائزاً 
مشروعاًء ولهذا كان عقب تأخير النبي 4ة العصر يوم 
الخندق إلى الليل» فتأخيرّهم صلاة العصر إلى الليلء 
كتأخيره 5ة لها يوم الخندق إلى الليل سواءء ولا 
سيما أن ذلك كان قبل شروع صلاة الخوف. 
قيل : هذا سؤال قوي» وجوابه من وجهين . 
أحدهما : أن يقال: لم يُثبت أن تأخيرٌ الصلاة عن 
وقتها كان جائزاً بعد بیان المواقيت» ولا دليل على 
ذْلِكَ إلا قصةٌ الخندق» فإنها هي التي استدلٌ بها مَنْ 
قال ذلك» ولا حُحبَةَ فيها لأنه ليس فيها بيان أن التأخير 
من النبى ية كان عن عمدء بل لعله كان نسياناً» وفي 
القصة ما يُفْعرٌ بذلك» فإن عمر لما قال له: يا 
رسول اللّه! ما كِدْت أصَلّي العصر حتى كادت الشمس 
تعردبُ» قال رسول الله يك : «واللّه مَا صَلَيتُها» ڈ 
فصلاها [البخاري: ؟١41].‏ وهذا مشعر بأنه َه كان 
ناسياً بما هو فيه يِن الشغل» والاهتمام بأمر العدو 
المحيط به» وعلى هذا يكون قد أَخََرَها بعذر 
النسيان» كما أخَرها بعُذْر النوم في سفره» وصلاها 
بعد استيقاظه » وبعد ذكره لِيكَأْسَى 
والجواب الثاني: : آن هذا على تقدير ثبوته إنما هو 
في حال الخوفي والمُسايفة عند الهش عن تعقّلٍ 
أفعال الصلاة» والإتيان بهاء والصحابةٌ في مسيرهم 
إلى بني قُريظة ء لم يكونوا كذلك» بل كان حكمهم 
حكم أسفارهم إلى العدو قبل ذلك وبعده» ومعلوم 
أنهم لم يكونوا يؤخرون الصلاة عن وقتهاء ولم تكن 
قريظة ممن يخاف فوتهمء فإنهم كانوا مقيمين 
بدارهم» فهذا منتهى أقدام الفريقين في هذا الموضع . 


ثم قام» 


مته به . 


۳۷1 


5 | 
وأعطى رسول الله يكل الراية علي بن أبي طالب» 
واستخلف على المدينة ابن آم مكتومء ونازل حصّون 
بني قُريظة» وحصرهم خمساً وعشرين ليلةً» ولمًا 
اشتد عليهم الحِصَارٌء عرض عليهم رئيسّهم كعبٌ بن 
أسد ثلاتٌ خصال : إما أن يُسْلِمُوا ويدخُلوا مع محمد 
في دينهء وإما أن يقتلوا ذراريّهم. ويخرجوا إليه 
بالسيوف مصلتة يناجزُونه حتى يظفروا به أو يُقتلوا 
عن آخرهم» وإما أن يهجمُوا على رسول الله كف 
وأصحابه ويكيسُوهم يوم السبت > لأنهم قد أمِنُوا أن 
تالوم فيه با عليه أن يج إلى واحدة منهن . 
ا 
وقالوا : يا أبا لُبابة! كيف ترى لنا أن ننزل على حكم 
محمد؟ فقال : نعم وأشارٌ بيده إلى حلقه يقول : إنه 
الأبح» ثم عَلِمْ ِن فوره أنه قد خان الله ورسولّه» 
فمضى على وجهه» ولم يَرْجِمْ إلى رسول الله بك 
حت ات المسجد مسجد المدينة» فربط نفسه بساريّة 
المسجد» وحلف الا يحله إلا سول الله لبيد 
رسول الله ذلك قال : اموه گی يَكُوبَ الل 
َي ثم تاب الله عليه وحله رسول الله بيده 
ثم إنهم تزا على ُكم رسول الله فقائت إليه 
ام ماقف ممت وه لقا م إخواننا الخزر 
وهؤلاء مواليناء ٠‏ فأحسِنْ فيهم فقال: :لا شونأ 
يَحْكُم فِِهِمْ رَجُلُّ مِنْكُم؟» قالوا: بلى. قال: «قَذَاكَ 
إلى سَعْدٍ بن مُعَاذه . قالوا : قد رضيناء فأرسل إلى 
سعد بن معاذ» وكان في المدينة لم يخرج معهم لجُرح 
كان په فأَرْكبَ حماراً وجاء إلى رسول الله کف 
فجعلُوا يقولون له وهم كَتَفْتاهُ : يا سَعْدً!ا أجمل إلى 
مواليك» فأحسن فيهم. » فإن رسول الله ةقد 
حكمك فِيهم لِتُحْسِنَ فیهم» وهو ساكت لا يرجع 
إليهم شيئاًء فلما أكثرُوا عليه» قال : لقد آن سعد ألا 
م 


سَيّدكُم» فلما أنزلُوهُ. قالوا : يا سعدٌ! إن هؤلاء القوم 
ورا كان تماق قال : وحكمي نافد عليهم؟ 
قالوا: نعم. قال: وعلى المسلمين؟ قالوا: نعم 
قال الى نوها عا را عرض بوجوو راجا ره 
ناحية رسولٍ الله كلو إجلالاً له وتعظيماً؟ قال : : نعم 
وعَليّ . قال: فإز ني أحكم فيهم أن يُقتل الرّجَالُء 
شى الذي وتقسم الأموا» فقال رسول الله تكللو: 
لَقَدْحَكَمْتَ فِيهم بحم الله مِنْ فَْقِ سَبْع سَمَاوَات» 
[ابن هشام (035)]. وأسلّم منهم تلك الليلة نفر قبل 
النزولء وهرب عمرو بن سعد» فانطلق فلم يُعلم أين 
ذهب» وكان قد أبى الدحُول معهم في نقض العهدء 
فلما حكم فيهم بذلك» أمرّ رسول الله بك بقتل كل 
من جرت عليه الموسى منهم» ومن لم يُنْبتْ» ألجقٌ 
بالذرية [أبو داود: ٤٤4٠٤‏ والترمذي: ٠١۸4‏ والنسائي (5/ 
١‏ فحفر لهم خنادقٌ في سوق المدينة» وصَرِبَتْ 
أعناقهم» وكانوا ما بين الستمئة إلى السبعمئة» ولم 
يقل من الساء أحد رى إمرَاة واسدة تا نت ين 
على رأس سويد بن الصامت رحى» فقتلته» وجعل 
يذهب بهم إلى الاك أرسالاً أرسالاًء فقالوا 
لرئيسهم كعب بن أسد: يا كعبٌ! ما تراه يصع بنا؟ 
فقال : أفي كل موطن لا تعقُو؟ آم ترون الذاعي لا 
يَنْزِعَ والذاهِبٌُ منكم لا يرجمٌ» هو واللّه القتل. 

قال مالك في رواية ابن القاسم: قال عبد الله بن 
آي ي سعد بن معاذ في أمرهم: إنهم أحد جناخيّ» 
وهم لامائ دارع» وستمئة حاسر» فقال: قد آن 
لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائمء ولما جيءَ 
بحُي بن أخطب إلى بين يديه ووقع بصره عليه 
قال : اما الله ما لمت نفسي في معاداتك, ولكن مَنْ 
عاب الله يُْلث ثم قال: يا أيّها الناس» لا بأسنّ 
قدر الله وملحمةٌ كتبت على بني إسرائيل » ثم حبس» 
فضربت عنقه . واستوهب ثابت بن قيس الزبيرٌ بن باطا 
وأهله ومالّهُ من رسول الل فوهبهمٍ لهء فقال له 
ثابت بن قيس: قد وهبك لي رسول الله ب ووهب 
لي مالك وأهلك. فهم لك. فقال: سالك بيدي 
عندك يا ثابتٌ إلا ألحقتني بالأحبّة فضرب عنقهء 
وألحقه بالأحبة من اليهود» فهذا كَل في يهود 
المدينة» وكانت غزوة كل طائفة منهم عَقِبَ كَل غزوة 
من الغزوات الكبار. 


فس 


فغزوة ر م بني النضير 
عقب غزوة ا وغزوة بني قريظة عقب ٠‏ الخندق 
[البخاري: ۰٤۱۱۸‏ وسسلم: .]٤٥۹٩‏ 


بي فعاع aE‏ وغزوة ب 


وأما يهود خيبر» فسيأتي ذكر قصتهم إن شاء الله 
تعالى . 
فصل 
(حكم من نقض العهد واقر به الباقون) 
وكان هديه كل أنه إذا صالح قوما فَنَقَْضَ بعضهم 
عهده» وصلحه» وأقرهم البَاقُونَ ورضوا بهء غزا 
الجميع» وجعلهم كُلّهُم ناقضين» كما فعل بقُريظة» 
والنُضير» وبني قاع وكما فعل في أهل مكة» 
فهذه سنه في أهل العهد» وعلى هذا ينبغي أن 
يجري الْحَكُمْ في أهل الذمة كما صرح به الفقهاء من 
أصحاب أحمد وغيرهمء وخالفهم أصحابٌ 
الشافعي» فخصُوا نقضٌ العهد بمن نقضه خاصة دون 
من رضي به» وأقرٌ عليه» وفرّقُوا بينهما بأن عقد 
الذمة أقوى وآكدٌ» ولهذا كان موضوعاً على التأبيد» 
بخلافٍ عقد الهدنة والصلح. 
والأولون يقولون: لا فرق بَيْنَهُمَاء وعقد الذمة لم 
التزام ما فيه» فهو كعقدٍ الصّلح الذي وضع للهدنة 
بشرط التزام يهم أحكامً ما وقع عليه العقدٌء قالوا: 
والنبيٌ ك لر رأث عفد الصلح والهدنة يبنه وبين 
اليهود لما قدم المدينة» بل أطلقه ما داموا كافين 
عنه ) غيرٌ محاربين له. فكانت تلك ذمتهم» غير أن 
الجزية لم يكن نزل فرضّها بعدُء فلما نزل فرضهاء 
ازداد ذلك إلى الشروط المشترطة في العقدء ولم 
يغير حكمهء وصار مقتضاها التأبيدء فإذا نقض 
بعضهم العهدء وأقرّهم الباون» ورضوا بذلك» ولم 
1 به المسلمين» صارُوا في ذلك كنقض أهل 
الصلح› رفز اليد والس نره رمتا المعنى» 
ولا فرّق بينهما فیه» وإن افترقا من وجه آخر يُوصحّ 
هذا أن المقرّ الراضي الساكت إن كان باقياً على 
عهده وصلحه» لم يجز اله ولا قتلّه في 
الموضعين» وإن كان بذلك خارجاً عن عهده 
وصلحه راجعاً إلى حاله الأولى قبل العهد والصلح» 


لم يفترق الحال بين عقد الهدنة وعقد الذمة في 
ذلك» فكيف يكون عائداً إلى حاله في موضع دون 
موضع» هذا أمر غيرٌ معقول. توضيحٌه : : أن تجدد 
أخذ الجزية منهء لا بُ وجب له أن يكونٌ مُوفياً بعهده 
مع رضاه» وممالأته ومواطأته لمن نقض»› وعدم 
الجزية يُوجب له أن يكون ناقضاً غادراً غير موف 
بعهده» هذا بيّن الامتناع . 

فالأقوال ثلاثة: النقض في الصورتين» وهو 
الذي دلّت عليه سنة رسول الله ي في الكفارء 
وعدم النقض في الصورتين» وهو أبعدٌ الأقوالٍ عن 
السنةء والتفريق بين الصورتين» والأولى أصوبهاء 
وباللّه التوفيق 


(فتوى المصنف لولي الأمر) 

وبهذا القول أفتينا وليّ الأمرٍ لما أحرقت 
النصارى أموالَ المسلمين بالشام ودورّهمء ورامُوا 
إحراق جايعهم الأعظم 
لولا دفعٌ الله أن يحترق کله وعلم بذلك مَن علم 
من النصارى» وواطؤوا عليه وأقروهء ورضوا به 
ولم يُعلِمُوا وليّ الأمرء فاستفتى فيهم ولي الأمرٍ من 
حضره من الفقهاءء فأفتيناه بانتقاض عهد من فعل 
ذلك» مان عليه بوجه من الوجوهء أو رضي به» 
وأقر عليهء وأن حدّه القتل حتماًء لا تخيير للإمام 
فيهء كالأسيرء بل صار القتل له حدَّاء والإسلام لا 
يسقط القتل إذا كان حدًا ممْن هو تحت الذمةء 
ملتزماً لأحكام الله بخلاف الحربي إذا أسلم فإن 
الإسلام يعصم دمه ومالهء ولا يُقْتَلّ بما فعله قبل 
الإسلام» فهذا له حكم» والذمي الناقض للعهد إذا 
أسلم له حك آخرء وهذا الذي ذكرناه هو الذي 
تقتضيه نصوص الإمام أحمد وأصوله» ونص عليه 
شي الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه» وأفتى به 


في غير موضع ٠‏ 


می أحرقوا منارته» وکاد - 


فصل 
(من دخل في عقد 
المصالحين ثم حارب المسلمين فقد نقض العهد) 
وكان هديّه وسنّئّه إذا صالح قوماً وعاهدهمء 
فانضاف إليهم عدو له سواهم» فدخلوا معهم في 


Az 


عقدهم» وانضاف إليه قوم آخرون» فدخلوا معه في 
عقده» صار حُكم من حارب من دخل معه في عقده 
من الكفار حكم من حاربه» وبهذا السبب غزا أهل 
مكة» فإنه لما صالحهم على وضع الحرب بينهم وبينه 
عشرٌ سنين» توائبث بنو بكر بن وائل» فدخلت في 
عهد فريش » وغقدهاء وتواثبت شخزاعة. فدخلت في 
عهد رسول الله کی وعقده» ثم عدت بنو بكر على 
خزاعة فبيتتهم» وقتلت منهم› وأعانتهم قريشنٌ في 
الباطن بالسلاح» فعدّ رسول الله كل قريشاً ناقضين 
للعهد بذلك» واستجاز غزو بني بكر بن وائل لتعدّيهم 
على حُلفائه» وسيأتي ذكر القصة إن شاء الله تعالى . 

وبهذا أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية بغزو نصارى 
المشرق لما أعانوا عدو المسلمين على قتالهم. 
فاموهم بالمالٍ والسلاح» وإن كانوا لم يُغزونا ولم 
يُحاريوناء ورآهم بذلك ناقضين للعهد. كما نقضت 
قريشٌ عهد النبي كي بإعانتهم بني بكر بن وائل على 
حرب حلفاثه» فكيف إذا أعان أهل الذمة المشركينَ 
على حرب المسلمين. واللّه أعلم . 

فصل 


(رسل الأعداء لا يُتعرض لها) 
وكانت 00 عليه رسل أعدائه. وهم على 
عداوتهء» فلا يهيجهم › > ولا يقَتُلّهُم ولما قَدِمَ عليه 
E‏ ا بن النواحة 
بِنُ أثال» قال لهما: «ثَمَا تَقُولِانِ اا قالا: 
ل «َؤْلَا أن الؤْسْلَ 
َل لَضَرَيْتُ أَعْتَاقَكُمَا» [صحيح: أحمد: 15585ء وأبو 

داود: ١‏ فجرت ستته ألا يُقَتلّ رسولٌ . 
وكان هديه آيضاً ألا يحبس الرسولّ عنده إذا اختار 
دينه » م وي 

قال آبو رافع : : بعثتني فريس إلى النبي ل ء فلما أتيئه 

وقع في قلبي الإسلام» فقلت :يا سول اللا لا ارجم 
إليهم . فقال: : «إني اع ِالعَهْقٍ ولا اخس 
البردء ازجع إليهم. فَإِنْ گان في فبك الَذِي فيه الآنء 


فازجع»”'' [صحيح : أحمد : ۲۳۸۵۷ وأبو داود .[YVeA:‏ 
قال أبو داود: وكان هذا في المدة التي شرط لهم 


رسول الله كل أن يرذ إل من جاء منهم» وإن كان 
مسلماًء وأما اليومَ» فلا يصلح هذا انتهى . 

وفي قوله: لا ]+ حي الزن تمر بان ذا كم 
يختص بالرسل مطلقاًء وأما رده لمن جاء إليه منهم 
وإن كان مسلماًء فهذا إنما يكون e‏ 
أبو داودء وأما الرسل» a‏ ألا تراه لم 
يتعرض لرسولي مسيلمة وقد قالا له في وجهه: : نشهد 
أن مسيلمة رسول الله . 

وكان من هديهء أن أعداءه إذا عاهدوا واحداً من 
أصحابه على عهد لا صر بالمسلمين من غير رضاه» 
أمضاه لهمء كما عامَدُوا حُذَيْمَةَ وَأبَاه الحْسَيلَ أن لا 
يقَاتِلاهم مه 846 > فأمضى لهم ذلك وقال لهما: 
«انْصَرفا نَفِي لَهُم بعهدهم. ونَسْتَعِينُ الله عَلَيهم؛ 


[مسلم: 4599]. 
فصل 
(صاحه 346 مع قريش) 
وصالح قريشاً على وضع الحرب بيته وبيتهم عشرٌ 

صنين » على أن من جاءه منهم مسلماً ركه إليهم» ومن 
جاءَهُم ن عنده لا يردُونه إليه [البخاري: 71 وعسلم : 
Ewr‏ وكان اللفظ عاماً في الرجال واا فنسحٌ 
الله ذلك في حقٌ النساءء وأبقاه في حقٌ الرجالء 
وأمر الله نيه والمؤمنين أن يمتحدُوا من جا من 
النساءء فإن عَلِمُوها مؤمِنة» لم يردُوها إلى الكُفارء 
وأمرهم بردٌ مهرها إليهم لما فات على زوجها من 
منفعة بُضعهاء وأمر المسلمين أن يردُوا على من 
ارتدتِ امرأثه إليهم مهرّها إذا عاقبواء بأن يجبّ 
عليهم زد مهر المهاجرةء فيردونه إلى من ارتدت 
امرأثة» ولا يردونها إلى زوجها المشرك» فهذا هو 
الْعِقابٌ» وليس من العذاب في شيء» وكأن في هذا 
دليل على أن خروج البُضع يِن مُلك الزوج متقوّم. 
وأنه متقو متقوّمٌ بالمسمّى الذي هو ما أنفق الزوجٌ لا بمهر 
المثل» وأن أنكحة الكفار لها حكم ال لا 
يحكم عليها بالبطلان» وأنه لا يجوز رد المسلمة 
المهاجرة إلى الكمَارٍ ولو شرط ذلك وأن المسلمة لا 
جل لها نكاح الكافره وأن المسلم له آن يترو 


(1) «لا أخيس العهد» معناه: لا أنقض العهد ولا أفسد من قولك: خاس الشيء في الوعاء؛ إذا قسد. 


V٤ 


المرأة المهاجرة إذا انقضت عدئّهاء وآتاها مهرّهاء 
وفي هذا أبِينُ دلالة على خروج بُضعها مِن ملك 
الزوج› وانفساخ نكاحها منه بالهجرة والإسلام . 
(تحريم نكاح المشركة على المسلم) 

وفيه دليل على تحريم نكاح المشركة على 
المسلم» كما حرم نكاحٌ المسلمة على الكافر. 

وهذه أحكامٌ استفيدت من هاتين الآيتين''2, 
وبعضها مجمع عليه» وبعضها مختلف فیه» ولیس مع 
من ادعى نسكّها حُبَةٌ البتةء فإن الشرط الذي وقي 

بين الي كي وبين الكفار في رد من جاءه مسلما 
ل إن كان مختصاً بالرجال» لم تدخل النساء 
فيه» وإن كان عاماً رال والنساءء قاللّه سبحانه 
وتعالى خصص منه رد النساء ونهاهم عن رڏهن» 
وأمرهم برد مهو رهن وأن يردوا منها على من ارتدت 
امرأثه إليهم من المسلمين المهر الذي أعطاهاء ثم 
أخبر أن ذلك حكمه الذي يحكُم به بين عباده» وأنه 
صادر عن علمه وجکمته» ولم يأت عنه ما يُنافي هذا 
الحكم» ويكونٌ بعده حتى يكون ناسخاً . 

ولما صالحهم على رد الرجال» كان يُمكنهم أن 
يأخذوا من أتى إليه منهم » ولا يكْرِهُهُ على العودء ولا 
يأمره به» وكان إذا قتل منهمء أو أخذ مالاً» وقد 
فصل عن يده» ولما يلحق بهم» لم يُنْكِرْ عليه ذلك 
ولم يضمنه لهم› > لأنه ليس تحت قهرهءٍ ولا في 
قبضتهء ولا أمرّه بذلك» ولم يقتض عقدُ الصلح 
الأمانَ على التفوس والأموال إلا عمن هو تحت 
قهره» وفي قبضته» كما ضَمِنَ لبني جُدَيْمَة ما أتلفه 
عليهم خالدٌ من نفوسهم وأموالهم. وأنكره. وتبرأ 
مته" [البخاري: 57+8]. ولما كان إصابئُه لهم عن نوع 
شبهةء إِذْ لم يقونُوا: أسلمناء وإنما قالوا: صبأنّاء 
فلم يكن إسلاماً صريحاًء ضَمِنهم بنصف دياتِهم 
لأجل التأويل والشبهة» وأجراهم في ذلك مجرى 
أهل الكتاب النين قد عصمُوا نفوسّهم وأموالهم بعقدٍ 
الذمة [حسن: أحمد: ١٠٠۷ء‏ والترمذي: ١١١٠ء‏ والنسائي (۸/ 
© وابن ماجه: 1744] ولم يدخلوا في الإسلام» ولم 


يقتض عهدٌ الصلح أن ينصّرّهم عَلى من حاربهم ممن 
ليس في قبضة النبي ىة وتحت قهرهء فكان في هذا 
دليل على أن المعَام هَدِينَ إذا غزاهُم قوم ليسوا تحت 
قهر الإمام وفي يدهء وإن كانوا من المسلمين أنه لا 
يجب على الإمام رهم عنهمء ولا منعغهم من ذلك» 
ولا ضمان ما أتلفوه عليهم . 

وأخدُ الأحكام المتعلقةٍ بالحرب» ومصالح 
الإسلامء وأهلهء وأمره» وأمورٍ السياسات الشرعية 
من سيره » ا د 
فهذا لون» وتلك لون» وبالله التوفيق 

فصل 
(الصلح مع اهل خيبر 
وقصة حبي في تخبيبه المسك والحلي) 

وكذلك صالح أهل خييرٌ لما ظهر عليهم على أن 
يليم منهاء ولَّهُمْ ما حملت ركابهمء 
ولرسول الله هة الصفراءُ والبيضَاءٌ» وَالحَلْقَةٌ وهي 
اع واشترط في عقد الصلح ألا یکتّموا ولا 

يُغيوا شيئاً» فإن فعلوا»ء فلا ذمة لهم» ولا عهد» 

فخيّيُوا مَسْكاً فيه مال وَحُلِيّ لِحُبي بن أخطب کان 
ا فقال 
رسولٌ الله كي لعم ځيي بنِ أخطب» وأضنفه سَعْية: 
هم قعل مَسْكُ حي الي جاء به مِنَ التُضير؟» فقال : 
أذهبته النفقات والحروب» فقال: «العَهْدٌ قَرِيبٌ» 
والمَالُ أكْثرُ مِنْ ذلِكَ. وقد كان بي هيل مع بني 
قُريظة لما دخل معهم» فدفع رسولٌ الله با عمّه إلى 


الزيير ليستقرّف فَمَسَّهُ بعذاب» فقال : قد رَأَيْثُ خا 


يَطوفٌ في خربة ئة ها هنا جر فطاقواء 00 
السك في الْحْرِبّة» فقتل سول الله يكب ابني أبي 

الْحَمَيْقٍ . واحدهيا ا ا 
وسبى ناعم وذراريهم» وقسم أموالهم بالنَكْثِ 
الذي كُواء وأراة أن يجليهم ين حبير» ققالوا: : دعنا 
نكون في هذه الأرض نُصَلِحُهَا ونقومٌ عليهاء فنحنٌ 
أعلم بها منكم. ولم يكن لرسولٍ الله كك ولا 
لأصحابه غلمان يكفونهم مؤنتهاء فدفعها إليهم على 


۲۲۶) وهما العاشرة والحادية عشرة من سورة الممتحنة . 


إشف ولم نقف على مستند المؤلف في أن النبي يل ضمتهم بنصف دياتهم . 


Ve 


أن لِرِسُولٍ الله وك الشّْرَ مِنْ كَل شيءِ يخرّج منها مِنْ 
تمر أو زَرْع» وَلهُمْ اشر وعَلى أن يُقرَهُم فيها ما 
شاء [أبو داود: .]"٠95‏ 

ولم يعمّهم بالقتل كما عم قُريظة لاشتراك أولئك 
في نقض العهد. وأما هؤلاء فالذين عَلِمُوا بالمّسك 
وغيبُوه؛ وشرطوا له إن ظهرء فلا مة لهم ولا عهد. 
فإنه قتلّهم بشرطهم على أنفسهم. ولم يتعدٌ ذلك إلى 
سائر آهل خيبرء فإنه معلوم قطعاً أن جميتهم لم 
يعلمُوا بمَسك حُيي» وأنه مدفون في خَرِبَةٍ» فهذا نظيرٌ 
الذّميّ والمعاهَدٍ إذا نقض العهد. ولم يُمالئه عليه 
غيرٌه» فإن حكم النقض مختصٌ به. 

(حواز المساقاة والمزارعة) 

ثم في دفعه إليهم الأرض على النصف دليل ظاهر 
على جواز المساقاة والمزارعة» وكون الشجر نخلاً 
لا أثر له البتةء فحكم الشيء حكم نظيره فَبَلَدٌ 
شجرّهم الأعناب والتين وغيرهما من الثمار في 
الحاجة إلى ذلك. حكمه حكم بلد د 70 هم النخل 
سواء» ولا فرق. 

وفي ذلك دليل على أنه لا يُشتر ترط کون البذر من 
رب ب الأرض» فان رسول الله كل ا عن 
الشطر» ٠‏ ولم يُعْطهم بذراً البتةء ولا كان يُرسِل ! 
ببذر وهذا مقطوع به ِن سيرته؛ حتى قال بعض آهل 
العلم: إنه لو قيل باشتراط كران العامل + لكان 
أقرى من القول باشتراط كوه من رب الأرض»› 
لموافقته إيسنة رسول الله ية في أهل خيبر. 

والصحيح: أنه يجوز أن يكون من العامل. وأن 
یکول مِن ربٌ الأرض» ولا يُشترط أن يختصٌ به 
إحتعماء والذين شرطوه من رب الأرض» ليس 
معهم حجة أصلاً أكثر من قياسهم المزارعة على 
المُضارية» قالوا: كما ي يشترط في المضاربة أن يكون 
رأسنُ المالٍ مِن اا والعمل من المضارب». 
فهكذا ذ في المزارعة. وكذلك في المساقاة يكون 
11 والعمل عليها من الآخرء وهذا 
القياس إلى أن يكون حجة عليهم أقربُ من أن يكون 
حجة لهمء فإن في المضاربة يعودٌ رأسنٌ المال إلى 
المالك» ويقتسمان الباقي» ولو شرط ذلك في 
المزارعة» فسدت عندهم» فلم جروا البِذْرَ مجرى 


رأس المالء بل أجِرَؤْهٌ مجرى سائر البقل» فبطل 
إلحاق المزارعة بالمضاربة على أصلهم . 
وأيضاً فإن البذر جار مجرى الماء» ومجرى 
الان فإن الزرع لا يتكون و بل لا 
بد من السقي والعمل» والبذر يموت في الأرض» 
ويُنشىء الله الزرعَ مِن أجزاء اخ تكون ع الماء 
والريح؛ والشمس والتراب والعملء فحكم البذر 
حكم هذه الأجزاء. 
وأيضاً فإن الأرض نظيرٌ رأس المال في القراض» 
وقد دفعها مالكّها إلى المزارع» ويذرّها وحرثُهًا 
وسقيهًا نظيرٌ عمل المضارب» وهذا يقتضي أن يكون 
المزارع أولى بالبذر مِن رب الأرض تشبيهاً له 
بالمضارب. فالذي جاءت به السنة هو الصواب 
الموافق لقياس الشرع وأصوله. 
( جواز عقد الهدنة) 
وفي القصة دليل على جواز عقدٍ الهُدنة مطلقاً ِن 
غير توقيت؛ بل ما شاء الإمام» ولم يجيء بعد ذلك ما 
ينسخ هذا الحكم البتة» فالصوابٌ جوازه وصحته. 
وقد نص عليه الشافعئٌ في رواية المزني» ونص عليه 
غيرٌه من الأئمة» ولكن لا ينهض إليهم ويُحاربهم حتى 
لمهم على سواء ليستووا هُمْ وهو في العلم بتقض 
العهد. 
(جواز تعزير المتهم) 
وفيها دليل على جواز تعزير المتهم بِالعُقُوبة. وأن 
ذلك من السياسات الشرعية ؛ فإن الله سبحانه كان 
قادراً على أن يذل رسول الله يل على موضع الكتز 
بطريق الوحيء ولكن أراد أن يَسَنّ 0 عقوبة 
المتهمين؛ > ویوس م لهم طرق الأحكام رحمة بهم› 
وتيسيراً لهم . 
(جواز الأخذ بالقرائن) 


وفيها لیل على الأخذ بالقرائن في الاستدلال 
على صحة الدّعوى وفسادهاء r E‏ 


ادعی نفادَ المال: «الْعَهْدٌ قَرِيبٌء والمَال كر مِنْ 
ذْلِكَ». 


(اعتبار القرائن) 
وكذلك فعل نبي الله سليمان بن داود في استدلاله 


۳۷٦ 


بالقرينة على تعيين أم الطفل الذي ذهب به الذئب» 
وادعت كل واحدة من المرأتين أنه ابنهاء واختصمتا 
في الآخرء فقضى به داود للکبری؛, فخرجتا إلى 
0 فقال: : يم قَضَى كما نَِيْ الله فأخبرتاءء 
فقال: ثتوني بالسشكين أشقه بينكماء فقالت 
ا لا تفعل رمك الله هو ابِنْهّاء فقضى به 
للصغرى [البخاري: 277574 ومسلم: 4440] فاستدل بقرينة 
الرحمة والرأفة التي في قلبهاء وعدم سماحتها بقتله 
وسماحة الأخرى بذلك» لتصير أسوتها في فقد الولد 
على أنه ابن الصغرى . 

فلو اتفقت ت مثل هذه القضية في شريعتناء لقال 
أصحابٌ أحمد والشافعي ومالك رحمهم الله : عمل 
فيها بالقافة» وجعلوا القافة سبباً لترجيح المدعي 
للنسب رجلاً كان أو امرأة. 

قال أصحاينا: وكذلك لو ولدت مسلمةٌ وكافرةٌ 
ولَدَيْن» وَاذّعَتِ الكافرةٌ ولد المسلمة» وقد سثل عنها 
أحمدء فتوقف فيها. فقيل له: ترى القافة؟ فقال: ما 
أخسَئهاء فإن لم نوجد قافةًء وحكم بينهما حاكم 
بمثل حكم سليمان» لكان صواباء وكان أولى من 
القُرعة» فإ المُرعة إنما يصار إليها إذا تساوى 
المدعيانِ من ل وجهء ولم يترجّخ أحدّهما على 
الآخرء فلو ترججح بيد أو شاهد واحدء أو قرينة 
a‏ أو 
موافقةٍ شاهد الحال لصدقه› كدعوى کل واحد من 
الزوجين ما يصلّح له من قماش البيت والآنية» 
ودعوى كل واحد من الصانعين آلات صنعته. 
ودعوى حاسر الرأس عن العمامة عمامة من بيده 
عمامة» وهو يشتد عدواًء وعلى رأسه أخرىء ونظائر 
ذلك قُدّمَ ذلك كله على القرعة . 

ومن تراجم أب ارج النسائي على قصة 
سليمان (هذا باب» الحكم يُوهم خلاف الحق. 
ليستعلم به الحقّ)ء والنبيُ يكل لم يقص علينا هذه 
القصة لتتخذها سمراًء بل لنعتبرٌ بها في الأحكام؛ بل 
الحكم بالقّسامة وتقديم أيمان مدعي القتل هو من هذا 


استناداً إلى القرائن الظاهرةء بل ومن هذا رجمم 
الملاعنة إذا التعنّ الزوجء ولت عن الالتعان. 
فالشافعي ومالك رحمهما الى يقتلانها بمجرد 
التعان الزوج» ونكولها استناداً إلى اللَّوْثِ الظاهر 
الذي حصل بالتعانه» ونكولها . 
(قبول شهادة اهل الڪتاب 
على المسلمين في الوصية في السفر) 

ومن هذا ما شرعه الله سبحانه وتعالى لنامن قبول 
شهادة أهل الكتاب على المسلمين في الوصية في 
السفرء وأن وليي الميت إذا العا على خيانة من 
الرضيين »“جاز لهما أن ملفا ويدتكقا ما حلفا علب 
وهذا لوثٌ في الأموالء وهذا نظير اللُوثِ في 
الدماءء وأدلى, بالجواز منه» وعلى هذا إذا اطلع 
الرجل المسروق ماله على بعضه في يد خان معروفي 
بذلك» ولم يتبين أنه اشتراه من غيرهء جاز له أن 
يَحْلِفَ أن بقية ماله عنده» وأنه صاحبٌ السرقة استناداً 
إلى اللوث الظاهرء والقرائن التي تكشف الأمر 
وتوضحهء وهو نظيرٌ حلفي أولياء المقتولٍ في القَسَامَةٍ 
أن فلاناً قتله: سواءء بل أمرُ الأموالٍ أسهلٌ وأخفٌ. 
ولذلك ثبت بشاهد ويمين» وشاهدٍ وامرأتين» 
ودعوى ونكولٍء بخلاف الدماء. فإذا جاز إِنباتُهَا 
باللوثء فإثباتٌ الأموال به بالطريق الأولى 
والأحرى . 

والقرآن والسنة يدلان على هذا وهذاء ولیس مع 
مَنِ ادّعى نسح ما دل عليه القرآن من ذلك حُجة 
أصلاًء > فإن هذا الحكم في (سورة المائدة)» وهي من 
آخر ما نَزّلَ من القرآن» وقد حكم بموجبها أصحابُ 
رسول الله يك بعدّهء كأبي موسى الأشعري» وأقرّه 
الصحابةٌ . 


(استدلال الشاهد في قصة يوسف بقرينة قد القميص) 
ومن هذا أيضاً ما حكاه الله سبحانه في قصة 
يوسف يِن استدلال الشاهد بقرينة قد القميص مِنْ در 


على صدقه» وكذب المرأةء وأنه كان هارياً مولا 
فأدركته الغرأة من وزائه» فجبذته» فقدت قميصه مِنْ 


)١(‏ في حديث القسامة ذكر اللوث وهو: أن يشهد شاهد واحد على إقرار المقتول قبل أن يموت أن فلاناً قتلني» أو يشهد 
شاهدان على عداوة بينهماء أو تهديد منه له» أو نحو ذلك وهو من التلوث: التلطخ . 


VY 


دُبْرء فعلم بعلّها والحاضرونَ صدقه» وقبلوا هذا 
الحكم» وجعلوا الذنبَ ذنبهاء وأمروها بالتوبة» 
وحكاه الله سبحانه وتعالى - حكاية مقرّرٍ له غير 
منكرء والتَاسّي بذلك وامثاله في إقرار الله 3 وعدم 
إنكاره» لا في مجرّدٍ حکایته» فإنه إذا أخبر به مقراً 
عليه. ومثنيا على فاعله. ومادحا له» دل على رضاه 
به» وأنه موافق لحكمه ومرضاته. .فليُتَدَبَر هذا 
الموضعء فإنه نافع جداءٍ ولو تتبعنا ما في القرآن 
والسنة» وعمل رسول الله كك وأصحابه من ذلك 
لطال» وعسى أن تُقْردَ فيه مصنفاً شافياً إن شاء الله 
الى والمتصيردة التنبيه على هديهء واقتباس 
الأحكام من سيرته» ومغازِيهء ووقائعه صلواتُ الله 
عليه وسلامه . 

ولما أقَرَ رسولٌ الله ين أهل خيبر في الأرض» 
کان نعف کل عام من E‏ [البخاري: ۰۴۱۹١۱‏ 
ومسلم: ۳۳۷۱] عليهم الثمارء فينظرٌ: گم جنی منهاء 
فيضمنهم نصيبٌ المسلمين» ويتصرفون فيها . 

(جواز خرص الثمار البادي صلاحها) 

وكان يكتفي بخارص واحد . ففي هذا دليل على 
جواز حرص الثمار البادي صلاحُها كثمر النخل» 
وعلى جواز قسمة الثمار خرصاً على رؤوس النخل» 
ويصيرٌ نصيبٌ أحد الشريكين معلوماً وإن لم يتميز بعد 
لمصلحة النماء» وعلى أن القسمة إفراز لا بيع ؛ وعلى 
جوار ال اء بخارص واحد» وقاسم واحد» وعلى 
أن من الثمارٌ في يده أن يتصرف فيهاً بعد الخرص»ء 
ويستن توت شريكه الذي حرسي عل 

فلما كان في زين عمرء ذهب عبد الله ابنه إلى ماله 
بخيبر» فَعَدَوْا عليه فألقوه من فوق بيت». ففگوا يده 
فأجلاهم عمر منها إلى الشام. وقسمها بين من كان 
شهد خيبر من أهل الحُديبية. 

فصل 
عد يي 

عَقد الذمة وأخذٍ الجزية› انه لم 
يأخذ مِن أحد من الكفار جزيةً إلا بعد نزول (سورة 


وأما هديه في عقد 


براءة) فى السنة الثامنة مِن الهجرة» فلما نزلت آيةٌ 
الجزيةء أخذها مِن المجوس [البخاري: »]۳٠١۷۰ ١65‏ 
وأخذها يِن أهل الكتاب. وأخذها من التصارى» 
وبعث معاذاً رضي الله عنه إلى اليمنء فعقد لمن لم 
يسْلِم مِن يهودها المة وضرب عليهم الجزية» ولم 
يأخذها من يهود خيبرء فظن بعض الغالِطين 
المخطئين أن هذا حكم مختصٌ بأهل خيبر» وأنه لا 
يؤخذ منهم جزيةٌ وإن أَخِدَتُْ من سائر أهل الكتاب» 
وهذا مِنِ عدم فقهه في السير والمغازي. فإن 
رسول الله كك قاتلهم وصالحهم على أن برهم في 
الأرض ما شاءء ولم تكن الجزيةٌ نزلت بعد» فسبق 
عقدٌ صلحهم وإقرارهم في أرض خيبر نزول الجزية» 

ثم أمره الله سبحانه وتعالى أن يُقَاتِلَ أهلّ الكتاب 
کے بان قلم مدخل في هنا يهو عبر إذ 
ذاك لأن العقد كان قديماً بينه وبينهم على إقرارهم. 
وأن يكونوا عمالاً في الأرض بالشطرء فلم يُطالبهم 
بشيء غير ذلك» وطالب سواهم من آهل الكتاب ممن 
لم يكن بينه وبينهم عقدٌ كعقدهم بالجزية» كنصارى 
نجرانَء ويهودٍ اليمن» وغيرهمء فلما أجلاهم عمرٌ 
إلى الشامء تغيّر ذلك العقدٌ الذي تضمن إقرارهم في 
أرض خيبر» وصار لهم حكمٌ غيرهم مِن آهل 
الكتاب. 

(بيان تزوير طائفة 
من اليهود كتاباً فيه إسقاطه 46 الجزية) 

ولما كان في بعض الدول التي خفيت فيها السنة 
وأعلامهاء أظهر طائفة منهم كتاباً قد عَتَفْوهُ وزوروة» 
وفيه: أن النبيّ كا أسقط عن يَهودٍ خيبر الجزية» 
وفيه: شهادةٌ علي بن أبي طالب» وسعد بن معاذء 
وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم. فراج ذلك 
على من جُهل سنه رسولٍ الله كل ومغازيه وسِيرَه 
وتوهموا» بل ظنوا صحتهء فجَرّوًا على حُكم هذا 
الكتاب المزورء حتى ألقي إلى شيخ الإسلام ابن 
تيمية د فقن الله روحة:- ولت فنه أن فين على 
تنفيذه» والعمل عليه» فبصق عليه» واستدل على كذبه 
بعشرة أوجه: ` 


(1) الحَرْص بفتح الخاء وحكي كسرهاء وبسكون الراء: حزر ما على النخل من الرطب تمراًء وفائدة الخرص التوسعة على 
أرباب الثمار في التناول منهاء والبيع من زهوهاء وإيثار الأهل والجيران والفقراء» لآن في منعهم تضييقاً . 


۴7۸ 


منها: أن فيه شهادةً سعد بن معاذ. وسعد توفي 
ومنها: أن في الكتاب, أنه أسقط عنهم الجزيةء 
والجزية لم تكن نزلت بعدء ولا يعرفها الصحابة 
حينئذ» فإن نزولها كان عام تبوك بعد خيبر بثلاثة 
أعوام . 
ومنها: أنه أسقط عنهم الكُلَت والسُكَرٌ 
محال» فلم يكن في زمانه كلف ولا سُخرٌ ُو 
منهم»› > ولا من يرهم وقد أعاذه الل ا 
أصحابّه من أخذ الكُلّفٍ والسّخَرِه وإنما هي من 
وضع الملوك الظلمةء واستمر الأمر عليه . 
ومنها: أن هذا الكتاب لم يذكره أحد من أهل 
العلم على اختلاف أصنافهم» فلم يذكره أحدٌ من 
أهل المغازي والسيرء ولا أحدٌ من أهل الحديث 
والسنةء ولا أحد من أهل الفقه والإفتاءء ولا أحدٌ 
من أهل التفسيرء ولا أظهروه في زمان السلف»ء 
لعلمهم أنهم إن زوّروا مثلَ ذلك» عرفوا كذيّه 
00 فلما استخفوا بعض الدولٍ في وقت فتنةٍ 
ء بعض السنة» زوّروا ذلك» وعتّقوة وأظهروه» 
0 على ذلك طمع بعض الخائنين لله 
ولرسوله» ولم يستمرٌ لهم ذلك حتى كشف الله أمرهء 
وبيّن خلفاءً الرسل بطلانه وكذبه . 
فصل 
(هل يجوز اخذ الجزية من غير المجوس واليهود والنصارى؟) 
فلما نزلت آيةٌ الجزية» أخذها ية م من ثلاث 
طوائف: مِن المجوس ١‏ واليهود» و ولم 
يأخذها من عُبّادٍ الأصنام . فقيل + لا يجوز أخذها من 
كافر غير هؤلاءء ومن دان بدينهمء اقتداءً بأخذه 
وتركه . وقيل : بل ُؤخذ من أهل الكتاب وغيرهم من 
الكفار كعبدة الأصنام من العجم دون العرب»› 
والأول: قول الشافعي ‏ رحمه اللّه وأحمد. في 
إحدى ا والثاني : قول أبي حنيفة» وأحمد 
رحمهما الله في الرواية الأخرى . 
وأصحاب القول الثاني : يقولون: إنما لم يأخذها 
مِنْ مشركي العرب» لأنها إنما نَل فرضها بعد أن 
أسلمت ذَارَةٌ العرب» ولم يبق فيها مشر فإنها 
نزلت بعد فتح مكة» ودخول العرب في و في دين الله 


أفواجاً» فلم يبق بأرض العرب مشرك» ولهذا غزا بعد 
الفتح تبوك» وكانوا نصارى» ولو كان بأرض العرب 
مشركون» لكانوا يلونه» وكانوا أولى بالغزو من 
الأبعدين. 

ومن تال سير وآيامٌ رسام علم أن الأمرّ 
كذلك» فلم تؤخذ منهم الجزيةٌ لعدم من يُؤَخذ منه» لا 
لأنهم ليسوا مِن أهلهاء قالوا: وقد أخذها من 
المجوس» ا بأهل كتاب» 0 عت أنه كان 
لهم كتاب ورفع» وهو خلايك لابه يشت مثلّى ولا 
يصح سنده [عبد الرزاق : c4:‏ والبيهقي (4/ 10184 . 

ولا فرق بين عّادٍ الثّار وعبّاد الأصنامء بل 
أهلّ الأوثان أقربُ حالاً من عُبّادٍ النار» وكان فيهم 
من التمسك بدين إبراهيم ما لم يگن في عباد النارء 
بل عباد النار أعداء إبراهيم الخليل» فإذا أَعَِدَّتْ 

منهم الجزيةء فأخذها من عباد الأصنام أولى» 

وعلى ذلك تدل سنة رسول الله : كما ثبت عنه 

ي حح مسلم» أنه قال: «إذا لّقيتَ عَذُوَكَ ف 
المُشْرِكِينَ فاذعهُم إلى إخدى خلال ثلاث 
يهن أجَابُوكَ ياء فاقيّل ِنّْهُمْ وف عنهم؟ . 

ثم أمرّه أن يذْعُوَهُم إلى الإسْلام» | و الجزية؛ أو 
الهم اسلم: اf[.‏ 

وقال المغيرة ة لعاملٍ كسرى : أمرنا نبا أن تقاتلكم 
حتى تُعبدوا اللّمء أو تؤدُوا الجزية [البخاري: ۹[ . 


وقال رسول الله لقريش : «مَل كم في كُلمةٍ 

تَدِينُ نُ م بها العَرَبُء وتُؤدي العَجَمْ يك بها 
الجزْية» الوا : ما هي؟ قال : دلا إل إل الله [حسن: 
۰ والترمذي: ۳۲۳۰] . 

فصل 

ولما كان في مرجعه من تبوك» أخذت عَيْله أكيدرٍ 
دُوْمَةَ» فصالحه على الجزية» وحقن له دمه» [مسلم: 
.[YoY1‏ 


أحمد: ۰۸ 


(صلحه 45 مع اهل نجران) 
وصالح آهل نجران مِن النصارى على ألفي حُلَّة. 
النضفُ في صفرء والبقيةٌ في رجب» يؤدونها إلى 
المسلمين» وعاريّة ثلاثين درعاًء وثلاثين فرساًء 
وثلاثين بعيراًء وثلاثين من گل صِنف من أصناف 


۳⁄۹ 


اا يغرُون بهاء والمسلمون ضامنون لها حتى 
يردُوها عليهم إن كان باليمن كَيْدٌ أو غَذْرَةّ على ألا 
ثهدم لهم بيعة» ولا يُخرج لهم قسٌء ولا يُفتنوا عن 
دينهم ما لم يُحْدِنُوا حَدَئاً أو يَأْكُلُوا الرّبا» [أبو داوه: 
۱ وفي سنده ضعف] . 

وفي هذا دليل على انتقاض عهد الذمة بإحداث 
الحدث» وأكل الرّبا إذا كان مشروطاً عليهم . 

ولما وجه معاذاً إلى اليمنء «أمَرَهُ أَنْ يَأَحُذَ مِنْ كُلّ 
مُحْتَلِمٍ ديناراً أ يمه مِنَ المَعَاِرِيّ» وهي ثيابٌ تكون 
باليمن» [أحمد: ۲۲۰۱۳. وأبو داود: ۰۳۰۳۸ والترمذي: ۰٦۲۳‏ 
والنسائي (0/ .)۲١‏ وابن ماجه: ۰۱۸۰۳ ورجاله ثقات] . 

(الجزية تقدر بحسب حاحة المسلمين) 

وفي هذا دليل على أن الجزية غيرٌ مقدرة الجنس»ء 
ولا القدرء بل يجوز أن تكونً ثياباً وذهباً وخللاآ» 
وتزيدٌ وتنقُصٌُ بحسب حاجة المسلمينء واحتمال من 
تؤخذ منه» وحاله في الميسرة» وما عنده من المال. 

(تؤخذ الجزية من العرب والعجم بغير اعتبار لآبانهم) 

ولم يفرّقَ رسول الله کا ولا ا 

بين العرب والعجم» بل أخذها رسو الله ل من 
تارق العرب» وأخذها من مجوس هجرء وكانوا 
عرباًء فإن العرب أمةٌ ليس لها في الأصل كتاب 
وكانت كل طائفة منهم تدين بدين من جاورها من 
الأمم» فكانت عربٌ البحرين مجوساً لمجاورتها 
فارِسَ» وتنوخ وبهْرَّة. وبنو تغلب نصارى 
لمجاورتهم للروم» وكانت قبائلٌ من اليمنٍ يهود 
لمجاورتهم ليهود اليمن» فأجرى رسول الله يكل 
أحكامٌ الجزيةء ولم يعتبر آباءهم » ولا متى دخلُوا في 
دين آهل الكتاب: هل کان دخولهم قبل نے 
والتبديل أو بعده» ومن أين يعر فُونَ ذلك» وكيف 
ينضبط وما الذي دل عليه؟ وقد ثبت في السير 
والمغازي» أن من الأنصار من تهود أبناؤهم بعد 
النسخ بشريعة عيسي » وأراد آباؤهم إكراههم على 
الإسلام» فأنزل الله تعالى : 3 قا ف ألدن» 
البَقَرَة: ١٠۲]وفي‏ قوله لمعاذ: «خَُلْ مِنْ كل حالم 
ديناراً» دليل على أنها لا تُؤخذ من صبي ولا امرأة. 

فإن قيل: فكيف تصنعون بالحديث الذي رواه 


عبد الرزاق في «مصنفه» وأبو عبيد في «الأموال» أن 
النبي كَل أمَرَ معاد بن جبل: أن يأخذ مِن اليمن 
الجزية ون كل حالم أو حالمة؛ زاد أبو عبيد : عبداً أو 
أمةء ديناراً أو قيمته من المعافري» فهذا فيه أخذها من 
الرجل والمرأة؛ والحر والرقيق؟ قيل: هذا لا يصح 
وصلهء وهو منقطع» وهذه الزيادة مختلف فيهاء لم 
يذكرها سائر الرواة» ولعلها من تفسير بعض الرواة. 

وقد روى الإمام أحمدء وأبو داود والترمذي. 
والنسائي» وابن ماجه» وغيرهم هذا الحديث»؛ 
فاقتصروا على قوله : أمره «أن يأخذ من حالم ديناراً» 
ولم يذكروا هذه الزيادة» وأكر من أخذ مهم الي َكل 
الجزية العرب من النصارى واليهود» والمجوسء 
ولم يكشف عن أحد منهم متى دخل في دینه» وكان 
يعتبرهم بأديانهم لا بآبائهم . 

فصل 
في ترتيب سياق هديه مع الكفار والمنافقين › 
من حين بعث إلى حين 
لقي الله عز وجل 

أل ما أوحى إليه ربّه تبارك وتعالى: أن يقرأ باسم 
ربه الذي خلق» وذلك أول نبوته» فأمره أن يقرأ في 
نفسهء ولم يأمره إذ ذاك بتبليغ. ثم أنزل عليه ياب 
ابر حك ف نير ) [المذثر: ۱ فنبأه بقوله : (اقرأ»» 
وأرسله ب (يا أيّهَا المُدَّْ ثم أمره أن يُنذِرَ عشيرتّه 
الأقربينَء د ثم أنذر قومه. ثم أنذر م ن حَوْلَهُم من 
العرب» لم ا العرت قاطبةء ثم أنذر الْعالّمِينَ» 
فأقام بِضْعٌ عشرة سنة بعد نبوته يُنْذِرٌ بالدعوة بغير قتال 
ولا جزية» ويؤمر بالكفٌ والصبرٍ والصفح . 

ثم أَذْنَ له في الهجرة» وأَذْنٌ له في القتالء ثم 

و أن يُقَايل من قاتله» ويف عمن اعتزله ر 
يُقاتلهء ثم أمره يقتالٍ المشركين حتى يكونّ الدّينُ 
كله لله ثم كان الكفارٌ معه بعد الأمرٍ بالجهاد ثلاثة 
أقسام: أهلُ صُلح ومُدنة. وأهلٌ حرب» وأهل 
ذمة» فأمر بأن يتم لاهل العهد والصلح عهدهم» 
وأن يُوفي لهم به ما استقامُوا على العهدء > فإن خاف 
منهم خيانة» نبد إليهم عهدهم. ولم يُقاتلهم حتى 
يُعْلِمَهِم بِنَفْضٍ العهد. وأَمرَ أن يقاتل من نقض 


كن 


عهده. ولما نزلت (سورة براءة) نزلت ببيان حكم 
هذه الأقسام كلهاء فأمره فيها أن يُقاتل عدوّه مِن 
أهل الكتاب حتى يُعطوا الجزيّة. أو يدخلوا في 
الإسلام. وأمره فيها بجهادِ الكُمَّارٍ رحاس 
والغلظة عليهم. فجاهد الكفار بالسيف والسنانِء 
والمنافقين بالحَجّةِ واللسان. 


(الفرق بين أشهر التسيير الحرم وبين الأشهر الحرم) 


وأمره فيها بالبراءة من عهود الكفار» ونبذ عُهودهم 
إليهم . وجعل آهل العهد في ذلك ثلاثة أقسام: قسماً ا 
أمره بقتالهم » وهُم الذين نقضُوا عهدهء ولم يستقيموا 
له فجارن بهم وظهر عليهم . وقسماً لهم عهد موقت لم 
ينقضوه» ولم يُظاهِروا عليه» فأمره أن يْتِمٌّ لهم عهدّهم 
إلى مدتهم . وقسماً لم يكن لهم عهد ولم يُحاربوهء أو 
كان لهم عهد مطلق» فأمر أن يُؤجلهم أربعة أشهرء 
فإذا انسلخت قاتلهم» وهي الأشهر الأربعة المذكورة 
2 : (قيسيحو في لاض أزبعة أنَبُر) [التوبة : «(r‏ 

ا : دا نلع لاتير للم 
الوا ألْمتْركِينَ» [التوبة: 0]. فالحرم هاهنا: هي 
0 أولها يومٌ الأذان وهو اليومٌُ العاشر من 
ذي الحجةء وهو يومٌ الحجٌ الأكبر الذي وقع فيه 
التأذين بذلك» وآخِرّها العاشر من ربيع الآخرء 
وليست هي الأربعة المذكورة في قوله: وإِنَّ عِدَةً 
الور جنه أ آنا کر َر س هنا في ڪيب آي بم حَلقَ 
لسوت والذرض ينها أذبحة م [التوبة : ]۳١‏ فإن 
تلك واجد فردء وثلاثة سرد: رجبٌ» ودُو القّعدة. 
وذو الحجة» والمحَحرّمُ. ولم يسير المشركين في هذه 
الأربعةء فإن هذا لا يُمكن» لأنها غيرٌ متوالية» وهو 
إنما أجلهم أربعة أشهرء ثم أمره بعد انسلاخها أن 
يقاتلهم» فقتل الناقض لعهده. وأجُل مَنْ لا عهد لهء 
أو له عهد مطلق أربعة أشهرء وأمره أن يم للموفي 
بعهده عهدّه إلى مدته» فأسلم هؤلاء لھم ولم 
يقيموا على كفرهم إلى مدتهمء وضَرّبَ على أهل 
الذمة الجزية . 

فاستقر أمرٌ الكفار معه بعد نزول براءة على ثلاثة 
أقسام : محاربينَ له وأهل عهد» وأهل ذموّء ثم آلت 
حال أهل العهد والصلح إلى الإسلام» فصاروا معه 
قسمين: محاربين» وأهل ذمةء والمحاربون له 


خائفون منهء فصار أهلّ الأرض معه ثلاثة أقسام: 
مسلم مؤمِن به. ومسالم له آمن» وخائف محارب. 

وأما سيرته في المنافقين» فإنه َير أن يقبل ينهم 
علانيتهم. ويکل سرائْرهم إلى اللّمه وأن يُجاهِدَهم 
بالعلم والححججةء وأمره أن يُعرضَ عنهمء ويُغْلِطَ 

عليهم» وأن يع بالقولٍ البليغ إلى نفوسهم» ونهاه أن 
يُصلَيَ عليهم» وأن يقومٌ على قبورهمء وأخبر أنه إن 
استغفر لهم؛ فلن يغفر الله لهم. فهذه سيره في 
أعدائه من الكفار والمنافقين. 
فصل 
(سيرته 33 في اولیائه وحزبه) 

وأما سيرثه في أوليائه وجزبه» فأمرة أن يَصْبِرٌ نفسَه 
مع الذين يدعون رهم بالغداة والعشي يريدون وجههء 
وألا تعدو عيناه عنهم» وأمره أن يعفر عنهم» ويستغفِر 
لهم. ويُشَاوِرَهم في الأمرء وان يُصلّي عليهم . 

وأمره بهجر من عصاة. وتخلّف عنه» حتى يتوبّ» 
ا ني ثة الذين حُلَمُوا. 

وأمره أن يُقيمْ م الحدود على من أتى موجباتِها 
منهمء وأن يكونوا عنده في ذلك سواء شَرِيفُهِم 
ودنيتُهم . 

وأمره في دفع عدوّه مِن شياطين الإنس» بأن يدفع 
بالتى هى أحسنء فيُقابل إساءة من أساء إليه 
بالإحسان» وجهلّه بالجلم» وظلمّه بالعفو» وقطيعتّه 
بالصلة» وأخبره أنه إن فعل ذلك» عاد عدوه كأنه ولي 
حميم . 

(معنى (خذ العفو وامر بالعرف...») 

وأمره في دفعه عدوه من شياطين الجن بالاستعاذة 
بالل منهم» وجمع له هذين الأمرين في ثلاثة مواضع 

من القرآن: : في (سورة الأعراف) و(المؤمئين) 
و(سورة حم فصلت) قال في سودة العراف : اخ 
لمر وَأ َأ اعرف عض عَن يوت هل ورتا ير يَوَعَئَلَكَ 

اکر تَرْعٌ تاسَتمذ باه إِنَمُ سَمِيعٌ عيش 
[الأعرّاف: e‏ فأمره باتقاء شر ا 
بالإعراض عنهم » وباتقاء شر الشيطان بالاستعاذة 
منه» وجمع له في هذه الآيةٍ مكارِمٌ الأخلاق والشيم 
كلهاء فإن ولي الأمر له مع الرعية ثلاثة أحوال: فإنه 


۳۸1 


لا بد له مِن حقٌ عليهم يلزمهم القيامٌ به» وأمرٍ 
يأمرهم به ولا بد مِن تفريط وعُدوان يقع منهم في 
حقه» فأمِرَ بأن يأخذ من الحق الذي عليهم ما 
NE BE‏ وسل عليهمء ولم 
مشقة» وأمر أن يأمرهم بالعرف» وهو المعروف 
الذي تَعرقُه العقولٌ السليمة» والفِطرٌ المستقيمةء 
وثّقر بحسنه ونفعه» وإذا أمر به يأمر بالمعروف أيضاً 
لا بالعنف والغلظة. وأمره أن يقابل جهل الجاهلين 
منهم بالإعراض عنه» دون أن يُقابله بمثله» فبذلك 
يكتف 0 
وْمَدُورت ده رن کک تصن 2 ر 
ل 
ر يعو ۶ 3 u‏ . 
اَلسَيَنَةَ حْنَ ألم يمَا فور © وقل رب أَعودُ پک من 
ا ت اللي © اما یک ي ل س 
[المؤمنون: ۹۳ -44]. 

وقال تعالى في سورة حم فصلت : ولا َو 
الا کہ ان یع لی ہے کے ا ليع ت 
وم مد م و حيبے 00 وما بها إل اين 
روا وما وما قا إلا دو حَظٍِ عَظِيم ©0 وَإنَا برك يِن 


+ 


الي تع نكي يال نَم ف هو ألسَدِيعٌ لعي 
اتُصَلت: ۴٤‏ - 55]ء فهذه” سيرته مع أهل الأرض 


إنسهم» وجنهم ٠‏ مُؤمنهم» اام 
فصل 
في سياق مغازيه وبعوثه 
على وجه الاختصار 


(سرية حمزة إلى سيف البحر) 

وكان أوَّل لواء عقده رسول الله 6 لحمزة بن 
عبد المطلب في شهر رمضانء على رأس سبعة أشهر 
من مُهَا جره وكان لواءً أبيض» وكان حامله أبو مرد 
از بن الحُصين العَتوي حليف حمزةء وبعثه في 
ثلاثين رَجُلاً يِن المهاجرين خاصّة» يعترضٌ عيراً 
لقريش جاءت من الشام؛ وفيها أَبُو جهل بن هشام في 
ثلاثمئة رجل . الوا سيف البحرٍ من ناحية العييص» 
فالتَقَوًا فاضا للقتالء فمشى مجدي بن عمرو 
الجُهني» وكان حليفاً للفريقين جميعاً» بين هؤلاء 


وهؤلاءء حتى حجر بينهم ولم يقتتّلوا [ابن هشام 
15 ]. 
فصل 
(سرية عبيدة بن الحارث بن المطلب 
وسعد هو اول من رمى بسهم في سبيل الله) 
ثم بعث عَبَيْدَة بنَ الحارث بن المطلب في سرية 
إلى بَْنٍ رابغ في شوال على رأسٍ ثمانية أشهر من 
الهجرة» وعقد له لواء أبيض» وحمله مِسْطَحٌ بن 
أنَائّه بن عبد المطلب بن عبد مناف» وكانوا في ستين 
من المهاجرين ليس فيهم أنصاري. ظقي أبا سفيان بنّ 
حرب» وهو في مائتين على بطن رابغ» على عشرة 
أميالٍ من الجَحْفَةَ وكان بينهم الرميٰ» ولم علا 
السيوف» ولم يصطفوا للقتال» وإنما كانت مناوشة» 
وكان سعد بن أبي وقاصن فيهم» وهو ول من رمى 
بسهم في سبيل الله» ثم انصرف الفريقانٍ على 
حاميتهم. قال ابن إسحاق: وكان على القوم 
عكرمة بن أبي جهل» وقدم سرية عبيدة على سرية 
حمزة [ابن هشام (710)]. 
فصل 
(سرية سعد إلى بطن رابغ) 
ثم بعت سعد بن أبي وقاص إلى الخْرّارٍ في ذي 
القعدة على رأس تسعة أشهرء وعقد له لواءً أبيض» 
وحمله المقدادٌ بن عمروء وكاتوا عشرين راكباً 
يعترِصونَ عيراً لقريشء وعَهِدَ أن لا يُجاوِرٌ الخَرّارء 
فخرجوا على أقدامهم» فكانوا يكمئون بالنهارء 
ويسيرون بالليل» حتى محرا المكان صَبِيحة 
خمس. فوجدوا العير قد مرّت بالأمس [ابن اد 
KF»‏ . 
فصل 
(غزوة الأبواء وهي اول غزوة غزاها بنفسه کل) 
ثم غزا بنفسه غزوة الأبواءء ويقال لها: وَدَانَء 
وهي أو غزوة غزاها بنفسه» وكانت في صَمَّر على 
رأس اثني عشر شهراً مِن مُهَاجَرْوء وحمل لواءه 
حمزةٌ بِنُ عبد المطلب» وكان أبيض» واستخلف على 
المدينة سعد بن عبادة» وخرج في المهاجرين خاصة 
يعترض عيراً لقريش» فلم يلق كيداًء وفي هذه الغزوة 
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وادع مخشي بن عمرو الضَّمْرِي وكان سيد بني ضَمْرة 
في زمانه على ألا يغزو بني صَمْرَّة ولا يغزوهء ولا 
أن يُكدَّروا عليه جمعاً» ولا يُعِينُوا عليه عدواً. وكتب 
بينه وبينهم كتاباً » وكانت غيبتّه خمس عشرة ليلة" . 
فصل 
(غزوة بُواط) 
ثم غزا رسول الله ل يُوَاطَ في شهر ربيع الأول» 
على رأس ثلاثة عشرٌ شهراً ِن مُهَاجَرِوء وحمل لواءه 
سعد بن أبي وقاص» وكان أبيض»› واستخلف على 
المدينة سعد بن معاذ» وخرج في مائتين من أصحابه 
يعترض عيراً لقُريش» فيها أميةٌ بُ خلف الجمحي. 
ومئة رجل من قريش» وألفان وخمسمئة بعير» فبلغ 
يُواطاً» وهما جبلان فرعان» أصلهما واحد من جبالٍ 
جُهينة» مما يلي طريقٌ الشامء وبين بُواط والمدينة 
نحو أربعة برّد» فلم يلق كيداً فرجع [ابن هشام (40] . 
فصل 
(خروجه في طلب كرز الفهري) 
ثم خرج على رأس ثلائة عشر شهراً مِن مُهَاجَرِه 
يطلب كُرْز بن جابر الفهري . وحمل لواءه عل بن أبي 
طالب رضي الله عنه» وكان أبيض» واستخلف على 
المدينة زيد بن حارثة» وكان كُرز قد أغار على سرح 
المدينة» فاستاقه. وكان يرعى بالحمى» فطلبه 
رسول الله بك حتى بلغ وادياً يقال له: سَقُوان مِن 
ناحية بدرء وفاته كُرز ولم يلحقهء فرجع إلى المدينة 
[ابن سعد (۲/ 8)] . 
فصل 
(غزوة العشيرة) 
ثم خرج رسول الله بها في جُمادى الآخرة على 
رأس ستة عشر شهراًء وحمل لواءه حمزة بن 
عبد .المطلب» وكان أبيضٌ» واستخلف على المدينة 
أبا سلمة بن عبد الأسد المخزومي» وخرج في 
خمسين ومئة» ويقال: : في مائتین م مِن المهاجرين› 
ولم يُكْرِهْ أحداً على الخروج» وخرجوا على ثلاثين 


بعيراً يَعْتَقِبُونَها يَعْترضُون عيراً لقريش ذاهبة إلى 
الشام» وقد كان جاءه الخبرٌ بفصولها مِن مكة فيها 
أموالٌ لقريش» فبلغ ذَا العُشيرَةء وقيل: العُشيراء 
بالمد. وقيل: العسيرة بالمهملة» وهي بناحية e‏ 
وبين ينبع والمدينة تسعة بردء فوجد المِيرَ قد 

بايام» وهذه هي العيرٌ التي خرج في طلبها حين 
رجعت من الشاب وهي التي وعده الله إياهاء أو 
المقاتلة» وذات الشوكة» ووفّى له بوعده [ابن هشام 


.[("fo) 
وفي هذه الغزوة» وادع بني مُذْلِج وخلفاءهم من‎ 
. بني ضمرة‎ 


قال عبد المؤمن بن خلف الحافظ: وفي هذه 
الغزوة كنى رسولٌ الله يك علياً أبا ثُراب» وليس كما 
قال» فان النبئ كلِ: إنما كَنْاهُ أبا تراب بعد نكاحه 
فاطمة» وكان نِكاحُها بعد بدرء فإنه لما دخل عليها 
وقال: «أيْنَ ابْنُ عَمّكِ؟» قالت: حرج مُعْاضِباً» فجاء 
إلى المسجد» فوجده مضطجعا فيه» وقد لصق به 
التراب» فجعل ينقّضه عنه ويقول: «اجْلِسُ أبا تراب 
الس أبا ثراب» [البخاري: 244١‏ ومسلم: ۹ وهو 
أول يوم گني فيه أبا تراب . 
فصل 
(سرية نخلة واول خمس واول قتيل واول أسيرين في الإسلام 
والقتال في الأشهر الحرم ومعنى «الفتنة اكبر من القتل») 
ثم بعت عبد الله بن جحْشٍ الأَسَدِيّ إلى نَحْلَةَ في 
وجا على رأسٍ سبعةً عشرٌ شهراً م مِن الهجرة» في 
اثني عشر رجلا من المهاجرين» کل اثنين يعتقبان 
عَلَى بعير» فوصلُوا إلى بطن نخلة رِصُدُون عِيراً 
لقريش » وفي هه السريّة سمٌى عبد الله بن جحش 
أميرٌ المؤمنين؛ وكان رسو الله يكل كتب له كتاباًء 
وأمره أن لا ينظ فيه حتى يسير يومين» ثم ينظرٌ فيه 
0 قح غاا وجد فيه : 0 نَظزتَ في كِتَابِي 
٠‏ فَامْضٍ خی تَنْزِلَ نَحْلَةَ بَيْنَ مَك والطائِفٍ» 
رض بهَا رشا وتَعْلّمَ لنا مِنْ ج ايه فقال: 
سمعاً وطاعةًء وأخبر أصحابه بذلكٌ» وبأنه لا 


)١(‏ الأبواء: قرية من عمل الفرع بينها وبين الجحفة ثلاثة وعشرون ميلاًء قال البخاري قبل الحديث »:)۴۹٤۹(‏ قال 
ابن إسحاق : أول ما غزا رسول الله ية الأبواء ثم بواط» ثم العشيرة. 
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يستكرههم» فمن أحبٌّ الشهادةً» فلينهض› ون كر 
الموت» فليرجغ» وأما آنا فناهضء فقَمَضَوًا كلهم 
فلما كان في أثناء الطريق» أضلّ سعد بن أبي وقاصء 
وعُتبة بِنُ غزوان بعيراً لهما كاتا يَعْتَقِبَانْهِ » فتخلفا في 
طلبه» وبَعُدَ عبدُ الله بن جحش حتى نزل ينخلة» 
فمرّت به عِيرٌ لقريش تحمل زبيباً وأدماً 
عمرو بن الحَضْرَمِيء وعثمان. ونوفل: 
عبد الله ب بن المغيرة» والحكم بن كيسان 8 بني 
المغيرةء فتشاور المسلمُون وقالوا: نحن في آخر يوم 
من رجب الشهر الحرام» فإن قاتلناهم» انتهكنا الشهر 
الحرام» وإن تركناهم الليلةّء دخلوا الحَرّمَء ثم 
أجمعوا على مُلاقاتهم. فرمی أحذهم عمرو بن 
الحضرمي فقتله» وأسروا عثمان والحكم. وافْلَتَ 
نوفل» ثم قَدِمُوا بالعير والأسيرين» وقد عزلوا مِن 
ذلك الخمس» وهو أول خمس كان في الإسلام» 
وأول قتيل في الإسلام» وأول أسيرين في الإسلام» 
وأنكر رسول الله كب عليهم ما فعلوه [البيهقي ])١7/5(‏ 
واشتدٌ تعنّتُ قريش وإنكارُهم ذلك» وزعموا أنهم قد 
وجدوا مقالاًء فقالوا : قد أحل محمد الشهرٌ الحَرامَ» 
واشتد على المسلمين ذلك [ابن هشام (۳4۸)]» حتى 
أنزل الله تعالى : (يَعَونكَ َك عَنِ لر الَْرَاوِ قِتَالٍ فيه فل 
قال فِهِ كيد وصَدٌ عن سيل أله وَكفْرا بوه وَالْسَسْجِدٍ 
العانا تريخ ئ ا جد ان اة آ ڪر ي 
اَل [البَقَرّة: ۲۱۷]. يقول سبحانه: هذا الذي 
آنکرتموه > وإن كان كبيراًء فما ارتكبتموه 

مِن الكفر باللهء والصدٌ عن سبيلهء وعن بيتِه 
عع الاش الذي ف أجل مدر اندر د المي 
أنتم عليه» والفتنة التي حصلت منكم به أكبرٌ عند الله 
مِن قتالهم في الشهر الحرام» وأكثرٌ السلف فسروا 
الفتنة ها هنا بالشرك. كقوله تعالى: ويم عن لا 
تكن ف [البَقَرَه: 197]. ويدل عليه قوله: ثد كر 
کک فم إل أن كَالوأ واو رينا ما کا مقركينَ» [الانعام: 
0 : لم يكن مال شركهم» وعاقبته وآخرٌ أمرهم» 
إلا أن تبرّؤوا منه وأنكروه. 

وحقيقتها: أنها الشرك الذي يدعو صاحبه إليهء 
ويقاتِل عليه ويعاقب من لم يَفْتَتِنْ به. ولهذا يقال 


لهم وقت عذابهم بالنار ونتهم بها : موا نک 
قال ابن عباس: تكذيتكم. وحقيقته: ذوقوا نهاية فتتتكم» 
دغايتهاء ومصیر أمرهاء كقوله: ذف م کم تَكْبو» 
[الأتر: *7]ء وكما فتنوا عباده على الشرك» ينوا 
على النارء وقيل لهم: ذوقوا فتنتكم» ومنه قوله 
تعالى : (إت ين موا الؤيبنَ وألقبتت ثم 1 با 
[البُرُوج: 06٠١‏ فسرت الفتنةٌ هاهنا يتعذيبهم 
المؤمنين؛ وإحراقهم إياهم بالنار» واللفظ أعم. .من 
5 : عذْبُوا المؤمنين ليفتيِنُوا عن دينهم» 
فهذه الفتنةٌ المضافةٌ إلى المشركين . 


وأما الفتنة ؛ التي يضيفها الله سبحانه إلى نفسه أو 
يُضيفها رسوله إليهء كقوله: كككك ا عشم 
پیعښں) وقول موسې : إن هی إلا فنك تل يا من 
ناء وتبَيى من كَمَآهُ6 [الأعرّاف: ١٠٠]ء‏ فتلك بمعنى 
آخر» وهي بمعنى الامتحانء والاختبارء والابتلاء 
من الله لعباده ار والشرء > بالنعم والمصائب» 
فهذه لون» وفتنة المشركين لون» وفتنة المؤمن في 
ماله وولده وجاره لون آخرء والفتنة التي يوقعها بين 
آهل الإسلام» كالفتنة التي أوقعها بين أصحاب علي 
ومعاويةء وبين أهل الجمل وصفينء وبين 
المسلمين» حتى يتقاتلوا ويتهاجروا لون آخرء وهي 
الفتنة التي قال فيها النبي : : «سَتَكُون نة القَاعِدُ 
فيها َير من ن القَائه والقاِمٌ فيها خَيْرٌ منَ المَاشي» 
والماشي فيها خير من الساعي» [البخاري: ۷۰۸۱ 
ومسلم: »]۷۲٤۷‏ وأحاديتُ الفتنة التي أمر 
رسول الله يك فيها باعتزال الطائفتين» هي هذه 
الفتنة. 

وقد تأتي الفتنة مراداً بها المعصية كقوله تعالى : 
لوهم ئن فول مدن لي ولا د ننه [التوبة : ]ل 
يقوله الجدٌ بن قيسء لما نة رول الله نة إلى 
تبوڭ»› يقول : ائذن لي في القُعودء ولا تفتني بتعرضي 
لبنات بني الأصفرء فإني لا أضْيرٌ عنهن » قال تعالى : 
(آلا ف اليِئَْدِ حَوْ سقطو“ [القوبة : €4[ أي : وقعوا 
في فتنة النفاق. وفروا إليها مِن فتنة بناتِ الأصفر. 


والمقصود: أن الله سبحانه حكم بين أوليائه 


.)١١١١( «الإصابة» ترجمة الجد بن قيس‎ )١( 


28: 


وأعدائه بالعدلٍ والإنصافي» ولم يبرىء أولياءه من 
ارتكاب الإثم بالقتالٍ في الشهر الحرام» بل أخبر أنه 
كبير» ا ا كوه ال راي ين 
مجردِ القتالٍ في الشهر الحرام» فهم أحقٌ بالذمٌ 
والعيب والعقوبَةٍ ؛ لاسيما وأوليا كانوا متالين في 
قتالهم ذلك» أو مقصّرين نوع تقصير يغفره الله لهم 
E E‏ من الوحيد. 00 والهجرة 

وإذًا الحَبِيبٌ 9 بِذَنْب ۽ واج 
EE‏ بالف شف 
كيك اتی يقي عدو اء يكل ق٤‏ ون بات 

بشفيع واحد مِن المحاسن . 

فصل 

(تحويل القبلة) 
ولما كان في شعبان من هذه السنةء حولت القبلة» 

فصل 

في غزوة بدر الكبرى 

ا - 
جا ست هي الهير التي خرجوا في طلبها 
لما خرجت من مكة» 0 نحو أربعين رجلا 
ا للخروج إليهاء ا من كان ظهره حاضراً 
بالنهوض» ولم يتيل لها احتفالا . بليغاً. لأنه خرج 
مُسْرِعاً في ثلائمئة وبضعة عشر رجلا ولم يكن معهم 
من الخيل إلا فَرَسانِ: فرس للزبير بن العوام» وفرس 
0 وكان معهم سبعون بعيراً 
يَعَتَقِبَ الرجلان والثلاثة على البعير الواحد» فكان 
زول الله ا وعلي ؛ ومَرْئدُ بن أبي مَرْئدٍ العٌنوي» 
يعتقيُون بعیر ا “ وزید بن حارثة» وابنه وكبشةٌ موالي 


رسول الله كل يعتَقِبُونَ بعيراً وأبو بكر» وعمرء 
وعبدٌ الرحمن بن عوف. يعتَقِبُونَ بعيراً» واستخلف 
على المدينة وعلى الصلاة ابن أمّ مكتوم فلما كان 
بالرّوحاء”” رد أبا لُبابة بنّ عبد المنذرء واستعمله 
على المدينةء ودفع اللواء إلى مُصعب بن عميرء 
والراية الواحدة إلى علي بن أبي طالب» والأخرى 
التي للأنصار إلى سعد بن معاذء وجعل على الساقة 
قيس بِنّ أبي صَعْصَعَةَ» وسار فلما قَرّبَ يِن 
الصّفْرَاء بعث بَسْبّسَ بنّ عمرو الجهني» وعدي بن 
أبي الزغباء إلى بدر يتجسّسان أخبارٌ العير. وأما أبو 
سفيان» فإنه بلغه مخرج رسول الله وقصده ليا 
فاستأجر ضَمْضَمْ بن عمرو الغِفاري إلى مكة. 
مُستضرخاً لقريش بالتّفير إلى عِيرهم» ليمنعوه من 
محمد وأصحابه» وبلغ الصريحُ أهل مكةء فنهضوا 
مُسرعين» وأوعبو ا“ في الخروحء فلم يتخلف من 
أشرافهم آحدٌ سوى أبي لهب» ٠‏ فإِنّه عرّض عنه رجلاً 
كان له عليه دين» وحشْدُوا فيمن حولهم من قبائل 
2 ولم يتخلف عنهم أحد من بطون قريش إلا 
بني عدي » فلم يخر معهم منهم أحد؛ وخرجوا ِن 

ديارهم كما قال تعالى : بطر وض الاس درب 
عن سيل د [الأنقال: »]٤۷‏ وأقبلوا كما قال 
رسول الله كله : «بِحَدَّهِمْ وَحَدِيلِهِم » تَحَادهُ وتُحَادٌ 
رَسولّ*» وجاؤوا على حَرْدٍ قادرين» وعلى حميّةٍ 

وغضب» وحتتی على رسول الله کي وأصحابوء لما 
ویون من احا غيرهمة وقتل من فيهاء وفك ااا 
بالأمس عمرو بن الحضرمي » والعير التي كانت معهء 
فجمعهم الله على غير ميعاد كما قال الله تعالى : : ولو 


َرَاصَدِّرَ لَأخَْلنْيُرٌ في اليد وك ليقضى أله أن 


ص عي 


كات متعولا 6 [الأنقال: .]٤١‏ 


ولما بلع رسول الله يكل خروجٌ فريش » - استشار 
أصحابه» فتكلّم المهاجرون فأحسَّنُواء ثم استشارهم 
انا فتكلم المهاجرون فأحسنواء ثم استشارهم 


(۱) هذا قول ابن إسحاق كما في السيرة (۱/ )٦۱۳‏ و(۱/ ۱۱٤)ء‏ وينظر «مسند آحمد» (۳۹۰۱) و(7958). 
(۲) بفتح الراء وسكون الواو: قرية على نحو أربعين ميلاً من المدينة . 


(۳) يقال: أوعب القوم: إذا خرجوا كلهم إلى الغزو. 
(5) في السيرة )۴٠١(‏ عن ابن إسحاق. 


Ao 


ثالث ففهمت الأنصارٌ أنه يَعنيهمء فبادر سعد بن 
معاذ» فقال: يا رسول اللَّه! كَأَنْكَ تُعَرْضُ بنا؟ وكان 
إنما يُعنيهم» لأنهم بايعوه على أن يمنعوه من الأحمر 
والأسود في ديارهم» فلما عزم على الحُروج, 
استشارهم ليعلم ما عندهمء فقال له سعد: لعَلِكٌ 
تَحْشَى أن تَكُون الأنصارٌ تَرَى حقاً عليها أن لا 
ينصروك إلا في ارهن وإني أقول عن الأنصارء 
وأجِيب عنهم : فاظعَنْ > : حَيْتُ شِئْت» وَصِلْ حَبْلَ مَنْ 
لت» واقْطغ حَبلَ مَنْ قت وُذ من أمْوَالِئَا ما 
شِْتَء وَأعطنًا مَا شت وَمَا اڏت همئا گان أحتٌ 
إا يا ترت وما مرت فيه من أثر ارا 
لأمرك» قوالله ین زت حَتّى تب البرك ِن غمدان» 
لرن متك 2 والله ين اسْتَغْرَضْتَ بنا هذا البَحْرَ 
حْضْنَاهُ مَعَكَ . وكَالَ لَه المِقْدَاُ: لا قول لَك كما ال 
وم مُوسَى لِمُوسى: اذْمَبْ أَنْتَ وَرَِكَ فقاِلا إا 

ها هُنَا قَاعِدُونَء وَلَكنَا نُقَاتِلُ عَنْ يمِينكَء وَعَنْ 
شمَالِكَ وَمِنْ بَيْنِ يَدَيْكَ وَمِنْ حَلْفِكَ. فأشرق وجه 
رَسُولٍ الله ۾ پء وسر يما | سَيِعَ مِنْ مِنْ أصحابه» وقالَ: 
یروا وانشزواء قان الله قَدْ وَعَدَني إِحُدّى 
الطائة تين وني قد ِت مَصارعَ القَْم» [ابن كثير /١(‏ 
«(F40‏ وبنحوه البخاري: ۰۳۹٥۲‏ ومسلم : [Y1‏ 

(لم يشهد بدراً زهري) 

فسار رسول الله هة إلى بدرء وحََمّض أبو سفيان 
َلّحِقِّ بساحل البحرء ولما رأى أنه قد نجاء وأحرز 
ا كتب إلى قريش: أن ارجعواء فإنكم إنما 
خرجتُم لتُخرروا عيركمء فأتاهم الخبرٌء وهم 
بِالْجَحْمَةء فهمُوا بالرجوع , فقال أبو جهل 0 
نرجع حتى نفدم درا فنقيمَ بهاء ونْطيم مَنْ حَضَرَ 

مِن العرب» وتخاقُنًا العربٌ بعد ذلك» 0 
الأغنين بن شزيق عي ارج فَعَصَوْهء فرجع 
هو وبنو زُهرة» فلم يشهد بدراً رُهري» فاغتبطت بنو 
زُهرة بعد برأي الأخنس» فلم يزل فيهم مطاعاً 
معظماً» وأرادّث بنو هاشم الرجوع» فاشتدٌ عليهم أبو 
جهلء وقال: لا مارفا هذه العصابة حتى نجع 
فسارواء وسار رسول الله كل حتى نزل عشياً أدنى 
ماء مِن مياه بدرء فقال: «أشيرُوا عَلَىَ في المَنْزِل؛. 
فقال الْحُبَابٌ بن المنذر: يا رسول اللّه! أنا عالم بها 


مهاه إن رايت أن نسيرَ إلى فلب قد عرفناهاء فهي 
كثيرة الماءء عذبة» فننزِلَ عليها ونسبق القوم إليها 
ونُغوّر ما سواها مِن المياه [الحاكم (457/6): وابن كثير في 
«البداية» (۳/ ۱۹۷)] . 

وسار المشركون سراعاً يريدون الماءء وبعث علياً 
وسعداً والزبير إلى بدر يلتمسون الخبرء فَقَدِمُوا 
بعبدين لقريش» ورسول الله يك قائم يُصليء 
فسألهما أصحابه: مَنْ أنتما؟ قالا: نحن سَقَاةٌ 
لقريش » کی نلك اشا وودُوا لو كانا عير أبي 
سفيان» فلما سلّم رسولٌ الله ل قال لهما : أخبرّاني 
أَيْنَ قُرَيْئنٌ؟ قالا: وراء هذا الكثيب. فقال: 
القومٌ؟ فقالا: لا عِلم لناء فقال: کم ينحرون كل 
م فقالا: يوقا عشرأ ويوماً تشعاة فقال 
رسولٌ الله هة : القوم ما بِينَ تسعمئة إلى الألف. 
فأنزل الله عزّ وجل في تلك الليلة مطراً واحداًء فكان 
على المشركين وابلاً شديداً منعهم من التقدم» وكان 
على المسلمين طَلَاً طهّرهم به وأذهب عنهم رخس 
الشيطان» ووطأ به الأرضّ» وَصَلديه الرملء وثبت 
الأقدامء ومهّدَ به المنزل» وربظ به على قلوبهمء 
فسبق رسول الله يكل وأصحابه إلى الماءء فنزلوا عليه 
شطرٌ الليل: وصنعوا الحياضء ثم غوّروا ما عداها 
من المياه» ونزل رسول الله 4 وأصحابه على 
الحيامن: وبني لرسول الله َة عريش يكون فيها 
على تل يُشْرِفُ على المعركة» ومشى في موضع 
المعركة» وجعل يشير بيده هذا مصرع فلان» وهذا 
مصرع فلان» وهذا مصرع فلان إن شاء اللّهء فما 
تعدى أحد منهم موضع إشارته [مسلم: .]143207١‏ 

فلما طلع المشركونء وتراءى الجمعانِء قال 
رسول الله ككل : لله هذه ه ربعن جَاءَتُ بخيلائها 
وفَحْرِمَاء جات تحائلة: . وَتكذت رولك 
وقام» ورفع يديه » اف ربّه وقال: ۱ لَه انج 
لي ما وَعَذْتَنِي؛ الهم إن أَنْشدُكَ عَهْدَدَ رغنك 
فالتزمه الصديق من ورائهء وقال: يا رسول اللّهِ! 
أبشرء فوالذي نفسي بيده » لَيُنجِرَّنَ الله لك ما 
وَعَدَك [سلم: هده؛]. 


(معنى مردفين) 
واستنصر المسلمون اللهَء واستغاثوه» وأخلصوا 


۳۸٦ 


له وتضرغوا إليدء فَأوْحَى الله إلى مَلَايكيه: أن 
7 يا اليرت امأ ساق في موی الت کقروا 
غنج) [الأنقال : ١‏ وأوحى الله إلى رسوله لا : 

3 مُِدُكمْ پال يَنَّ الْمكيكة مروؤيت» [الأنقال: ۹]ء 

ىء بكسر الدال وفتحها"“» فقيل: المعنى إِنَهِمْ 
رِدْفٌ لكم. وقيل: يروف بعضهم بعضاً أرسالاً لم 
يأتوا دَفْعةَ واحدة. 

فإن قيل: هاهنا e‏ وفي (سورة 
آل عمران) قال: «إِدْ تقول لِلْمُؤْمِنِيتَ ألن نیکم أن 
يدم یکم ,كلك تال ن املك مالين بل إن 
صَيروأ وفوا ينوم ين فورم هدا يُنددكٌ ريم َة 
الف من الْمَلَهِكْرَ مُسَوَيِنَ09 ) [آل عِمران: ٠۲١‏ - 
]ا نالسر يها" 

(الاختلاف في إمداد الله لهم) 

قيل: قد انلف في هذا الإمداد الذي بثلاثة 
آلاف» والذي بالخمسة على قولين: 

أحدهما: أنه كان يوم أحدء وكان إمداداً معلقاً 
على شرطء فلما فات شرظهء فات الإمدادٌء وهذا 
قول الضحاك ومقاتّل» وإحدى الروايتين عن عكرمة . 

والثاني: أنه كان يومَ بدر» وهذا قول ابن عباس» 
ومجاهدء وقتادة. والرواية الأخرى عن عكرمة» 
اختاره جماعة من المفسرين. وحجة هؤلاء أن 
السياق يدل على ذلك» فإنه سبحانه قال: إِدْ تَقُوَلُ 
ِنْعؤِْنِيتَ ألن كييك أن یکم ربكم نة الف ين 
لمك مرل ©0 بل إن تبروا ت [آل عِمرّان: 
]۱۲١ ٤‏ إلى أن قال :وما مله أ٠‏ أي: هذا 
الإمداد إلا رى ل ولطين ويم بي . قال 
هؤلاء : فلما استغاثواء» أمدّهم بتمام ثلاثة آلاف» ثم 
آمهم بتمام خمسة آلافٍ لما صبرٌوا واتقواء فكان 
هذا التدريج ج ومتابعة الإمداد» أحسنّ موقعاً وأقوى 
لنفوسهم› ا لها من أن يأتي به مرة واحدة» وهو 
بمنزلة متابعة الوحي ونزوله مرة بعد مرة. 

وقالت الفرقةٌ الأولى: القصة في سياق أحدء 
وإنما أدخل ذكر بدر اعتراضاً في أثنائهاء فإنه سبحانه 


ر صے 00 


قال :لذ عَدَرْتَ ين أمِكَ وئ المي ملوك َالِ 
راه يي عَلِيمْ 09 إذ مت ايان ِنحكُمْ أن ن تلا 
واه ولا و وَل لله فلمتوكل الْمؤْمِئُونَ» آل ع رَان: [Y۲‏ 
٠‏ ثم قال : a)‏ ترک أنه یر حا وله تا لله 
مک کرو د نرود ) [آل عِمرَان: ۱۲۳]» فذگرهم نعمته 
عليهم لما نصرهم ببدر» وهم أذلةء ثم عاد إلى قصةٍ 
أحدء وأخبر عن قول رسوله لهم: (أن يفي أن 
یدک رَبك بك “الك ين المكيكة مرلن » ثم وعدهم 
أنهم إن صبرُوا واتّقّواء أمدّهم بخمسة آلاف» فهذا 
من قول رسولهء والإمداد الذي ببدر من قوله تعالى» 
وهذا بخمسة آلاف» وَإِمدَادٌ بدر بألف» وهذا معلّق 
على شرطء وذلك مطلق» والقصة في (سورة آل 
عمران) هي قصة أحد مستوفاة مطولة» وبدر ذُكرت 
فيها اعتراضاًء والقصة فى سورة الأنفال قصة بدر 
مستوفاة مطولة» فالسياق في (آل عمران) غير السياق 
في الأنفال. 

يوضح هذا أن قوله : یوم ين ورم كدَا) [آل 
عِمرّان: 70١]ء‏ قد قال مجاهد: إنه يوم حدء وهذا 
يستلزِم أن يكون الإمدادٌ المذكور فيه» فلا يمح 
قوله : إن الإمداد بهذا العدد كان يوم بدر» وإتيانهم 
من فورهم هذا يومٌ أحد. واللّه أعلم . 

همل 

وباك رسول الله كل يصلي إلى جذع شجرة 
هُناك» وكانت ليلة الجمعة السابع عشر من رمضان 
في السنة الثانية» فلما أصبحواء أقبلتٌ قريش في 
كتائبهاء واصطف الفریقانِ» فمشى حكيم بن جزام» 
ومُتبةٌ بن ربيعة في قريشء أن يرْجِعُوا ولا يقاتلواء 
فأبى ذلك أبو جهل» وجرى بينه وبين عتبة كلامم 
أَحْمَطَهُ وأمر أبو جهل أخا عمرو بن الحضرمي أن 
يطلب دم أخيه عمروء فكشف عن | اون 
واعَمْراة؛ٍ و فحمي القومُ» ونشبت الحرث» وعَدَّلَ 
رسولٌ الله الصفوف. ثم رجع إلى العّريش هو 
وأبو بكر خاصة» وقام سعدٌ بن معاذ في قوم من 
الأنصار على باب العريش» يحمون رسول الله يكل 


)1( قرأ ابن كثير وأبو عمرو» وعاصم» وابن عامر» وحمزة» والكسائي «مردفين» بكسر الدال» وقرأ نافع وأبو بكر عن 


عاصم امردّفين» بفتح الدال. 


TAY 


(طلب المبارزة) 

وخرج عتبةٌ وشيبةٌ ابنا ربيعة» والوليدٌ بن غُتبة» 
لبوك المبارزة» فخرج إليهم ثلانة ٿة من الأنصار: 
عبد الله بن رواحة» وعوفٌ» ومد ابنا عفراء» 
فقالوا لهم : من أنتم؟ فقالوا: من الأنصار. قالوا: 
ا وإنما نريد بني عمناء فبرز إليهم علي 
وعبيدة بن الحارث وحمزةٌ: فقتل ي قِرْنه الولیده 
وقتل حمزة قرنه عتبة» وقيل : شيبةٌ واختلف عبيدة 
وقِرنه ضربتين» فگر علي وحمزةٌ على قِرن عبيدة» 
فقتلاه واحتملا عبيدة [صحيح: أحمد: 577 ۷۴١‏ وأبو 
داود: 1556؟] وقد قطعت رجله» فلم يزل ضَمِنَاً(2 حتى 
مات بارا [الساكم ۲ لها .[OAA-‏ 

وكان علي يقي باللّه: لنزلت هذه الآيةٌ فيهم : 
مدان حصان لخلصمواً فى 6 الآية [الحَجٌ: 1۹] 
[البخاري: 94564] . 

(اشتدهد القتال) 

حمي الوطييس » واستدارت رَحَى الحرب» 
واشتدٌ القتالء وأخدّ رسو الله كله في الدعاء 
والابتهالٍ» وا ره عز وجل» حتى سقط رداؤه 
عن منكبيه» فرده عليه الصديق» وقال: بغضشض 
مُنَاشَدَتِكَ ربك نه منجرٌ لَك ما وَعَدَكَ. 

فأغفى رسول الله إغفاءة واحدة» وأخذ . القوم 
النعاس في حال الحرب» ثم رفع رسولٌ الله إن 
رأسّه فقال: أَبْشِرْ يا أبَا بَكْر! هذا جِبْرِيلٌ عَلَى تايا 
النقْع» [أخرجه الأموي كما في «این کثیر؛ »)٤۳٤/۲(‏ وسنده 
حسن» وينحوه البخاري : ]۴۳۹۹٩٩‏ . 

(النصر) 

وجاء النصرء وأنزل الله جندهء وأيد رسوله 
والمؤمنين » ومنحهم أكتاف المُشْركِينَ أسراً وقتلاً» 
فقتلوا منهم سبعين» وأسرُوا سبعين 

فصل 

(ظهور إبليس في صورة سراقة الكناني ووسوسته لقريش) 

ولما عزموا على الخروج» ذكروا ما بينهم وبين 


بني كنانة من الحرب» فتبدّى لهم إبليسٌ في صورة 
سراقة بن مالك المُذْلجي» وكان من أشراف بني 
كنانة» فقال لهم: لا عَالِبَ لكم اليومٌ من الناسء 
وإني جار لكم من أن تأتيكم كنانة بشيء تکرهونه» 
فخرجوا والشیطان جارٌ لهم لا يُفارقهم» فلما تعبّؤوا 
للقتال» ورأى عدو اللّه جندٌ الله قد نزلت يِن 
السماء» فرّء ونكصٌ على َيِه عَقبيه» فقالوا : إلى أين يا 
سُراقة؟ ألم تكن قُلْتَ : إنك جار لنا لا تَُارقنًا؟ فقال: 
إني أرى ما لا ترون» إني أخاف اللّهء واللَّهُ شديدٌ 
العقَاب [ابن كثير (۲/ ٤۳۲‏ ۔ 0)477 ودشرح المواهب» /١(‏ 
۳ وصدق في قوله : إني أرى ما لا ترون وكذب 
في قوله: إني أخاف الل وقيل : كان خوفه على 
نفسه أن يَهْلِكَ معهم . وهذا أظهر. 
ولما رأى المنافقون. ومن في قلبه مرض قِلَّة 
حزب الله وكثرةً أعدائه» ظَنُوا أن الغلبة إنما هي 
بالكثرة» وقالوا: «عَرَّ هَوْلاءَ وى [الأنقال: 49]» 
فأخبر سبحانه أن النصر بالتوكل عليه لا بالكثرة» ولا 
بالعدد» واللّه عزيز لا يُغالب» حكيم ينصر من 
يستحق النصرء وإن كان ضعيفاًء فعزئه وحكمتّه 
أوجبت نصرٌ الفئة المتوكلة عليه . 
(استشهاد عمير بن الحمام) 
ولما دنا العدو وتواجه القومٌ. قام رسول الله كل 
في الناسء فوعظهم» وذكرهم بما لهم في الصبر 
والثباتِ من النصرء والظفرٍ العاجلء وثواب الله 
الآجلء وأخبرهم أن الله قد أوجبٌ الجنة لمن 
استشهد في سبيله بيله > فقام عميرٌ بن الْحُمَام» قَقَالَ: يا 
0 السّماواتٌ والأرْض؟ قال: 
. قال : بخ بخ يَا وَسول اللو قَالَ: مَا يَحْوِلُكَ 
ا لا والله يايرَسُول الله إلا 
رَجَاءَ أن أكُونَ مِنْ أَمْلِهَاء قَالَ: َك م ن اله 
قال ا تدرا ين ر تفل كل بن ثم 
قال : لَيْنْ حَيِيتُ حَبَّى اکل تَمَرَاتي زو إِنَهَا زی 
ويله َرَمى ما گان معَهُ ِن الذَمْرِِ ثم قَائلَ حى 
يل [مسلم: [f41‏ . فكان آول قتيل. 


(1) الضمن: هو المريض الذي به ضمانة في جسده من زمانة أو بلاء أو كسر وغيره» قال الشاعر : 


BE. REE 5ك‎ 


FAA 


(شان «وما رميت إذ رميت..») 
وأخذ رسول الله مِلء كف مِنَ الحصباءء فَرَمَى 
يها وجوة العو فلم تترك رَجُلاً ينهم إلا ملاث عينيه» 
وشوا بالتراب في أعينهم» وشْغِلَ المسلمُونَ بقتلهم 
[ذكره الهيثمي في «المجمع» (5/ )۸٤‏ وقال: رواه الطبراني وإسناده 
حسن]ء فأنزل الله في شأن هذه الرمية على رسوله. 
وما رصنت إذ رمت ولیک آله رم [الأنقال: 137]. 
وقد ظن طائفة أن الآية دلت على نفي الفعل عن 
العبد» وإثباتِهِ لل وأنه هو الفاعلٌ حقيقة» وهذا غلط 


منهم من وجوه عديدة مذكورة في غير هذا الموضع . 
ومعنى الآية: أن الله سبحانه أثبت لرسوله ابتداء 
الرّمي» ونفى عنه الإيصال الذي لم يحصل برميته 
فالرميٰ يراد به الحذفُ والإيصال» فأثبت لنبيه 
الحذف» ونفى عنه الإيصال . 
(مشاركة الملائحكة) 

وكانت الملائكة يومئذ بار المسلمين إلى قتل 
أعدائهم» قال ابن عباس : ابَيْنَمَا رَجُلُ مِنّ المُسْلِمِينَ 
يمي ع في ئر جل من المُشْرِكينَ أمَامَُ إذسَهمَ 
ضَرْبَةَ بِالسّوْطٍ فَوْقَهه وَصَوْتٌ الفَارِسٍ فَوْقَهُ يَقُولُ: 
ليم ؤم َك لى امغر مان نتيا تك 
إو لدا هو قَدْ حولم انف وَشْقّْ وجه صرب 
السَّؤْطِء فاحضّرٌ ذُلِكَ أجِمَعُء نجَاء الأنْصَارِي» 
فَحَدتَ بِذْلِكَ رَسُولَ الله يز قَقَالَ: «صَدَفْتَ ذلك 
مِنْ مَدَدٍ السَّمّاءِ الثالثة» [مسلم: 84ه4]. 

وقال أبو داود المّازِني: : «إني لاتب رجلا من 
المُشْرِكِينَ لأضربه» إِذْ ١‏ وفع راه قل آذ بل الله 
سَيْفِيء فَعَرَقْتٌ ئه قَذ قَثَلَهُ غْيْرِي) [حسن : أحمد: 
.[FVVA‏ 

وجاء رجل يِن الأنصار بالعبّاسٍ بن عبد المطلب 
أسيراء فقال العبامنٌ: إن هذا واللّه ما أسرني» لقد 
أسرني رجل أجلح» مِن أحسن الاس وجهاًء على 
فرس بى ما أراه في القوم» فقال الأنصاري : آنا أسرئه 
يا رسول الله فقال: سكت 3 ك الله بمَلكٍ 


a 0‏ 
(قصة إبليس مع أبي جهل) 


رافع» قال: لما رأى إبليسٌ ما تفل الملائكةٌ 
بالمشركِينَ يوم بدر» أشفق أن حلص القتل إليه» 
فتشبِّتٌ به الحارث بن هشام» وهو يظله سُراقَةَ بن 
مالك» فوكز في صَدْرٍ الحارث فألقاه» ثم َرَج هارباً 
حتى ألقى نفسّه في البحر» ورفغ يديه وقال: الهم 

ّي انالك نَِرَتَكَ إِيّايء وخاف أن يخلّصٌ إليه 
القتلء فأقبل أبو جهل بن هشامء فقال: يا معشر 
0 لا هزنم خِذْلانُ سُرَاقَةَ إيَاكُمء فإنّهُ كَانَ 
عَلى مِيعاد مِنْ مُحَمْدِ ولا تهولنگم قثل عتبة و وشيب 
والوليد» م قد عجلواء فوالّلاتِ والُرّی» 37 
نجع حتی َفْرئهُم بالحبال» ولا أَلفَِنٌ رَجُلا یکم 
1 رجلا منهم » ولكن څذوهم أخذاً حتى رهم 

سوء صنيعهم [الهيثمي في «المجمع» (5/ ۷۷)] . 

(دعاء ابي جهل لربه) 

واستفتح أبو جهل في ذلك اليوم» فقال: الل 
أقطعنا للرحمء وآنانا بما لا نعرفه فَأَحِنْهُ الغداةء 
اللهم أا كان أحبٌ إليك. وأرضى عِنْدَكَ فانصره 
اليومء فأنزل الله عز وجل: إن تسَتَقْدا فقذ 
جا ڪُم المح وان نيوا مهو کب کم وإ توا َل 
وکن ی نکر وِمَعْكُْ یا ولو كرت وان لَه مح المُزمنين» 
[الأنقال: 1۹]. 

(كراهة سعد بن معاذ لأسر المشركين) 

ولما وضع الود أيديّهم في العدو يقتلون 
ويأسرون» شك بن معاذ واقفك على باب الخيمة 
التي فيها رسولٌ الله يكل وهي العَرِيشٌ متوشحاً 
بالسيف في ناس مِن الأنصار» رآى رسول الله ل 
في وجو سعد بن معاذ الكراهية لما ۽ 
فقال رسولٌ الله : «كائك تَكْرَهُ ما يضح الَامنُ؟» 
قال: أجل واللّه كانت أولَ وقعة أوقعها الله 
بالمشركين» وكان الإثخان في القتل أحبٌ إليّ من 
استبقاء الرجال [ابن هشام (107514. 


َم الناسسُ» 


(إجهاز ابن مسعود على ابي جهل) 
ولما بردت الحربُء وولّى القومُ منهزمِينَ» قال 
رسولٌ الله يي : «مَنْ يَنْظرٌ لَنَا مَا م صَتَمَ ابو جَهْل؟» 
فانطلق ابن مسعود» فوجده قد ضَرَبَهُ ابنا اء 
رَد وأَحَد بلِحْييهِ فقال: أَنْتَ أبُو جَهْلِ؟ فَقَالَ: لمن 
الدّائِرةٌ اليوم؟ فقال : ِل وَلرّسوله» وهل اخراك اللّه يا 


۴۸۹ 


عَدُرٌ الل؟ فقال: وَمَلْ وق رَجُل لَه قَوْمُه؟ فمل 
عبد الله ثم أتى النبي ب فقال: قتليُه : فقال: «اللّه 
الذي لا إله إلا ُو فردٌدَهَا ثلاثاًء ثم قال: الله أكبر» 
الحمد الله الذي صدق وعده» ونصر عبدهء وهزم 
الأحزاب وحده. انطلق أرنيه» فانطلقنا فأريته إياى 
فقال: «هذا فِرُعَوْنُ هله الأمّتَ [البخاري: اكول 
ومسلم: 451717], 
(قتل امية بن خلف وابنه) 

وأسر عبد الرحمن بن عوف أميّة بن خلف. وابته 
علياً. فأبصره بلا وكان أميَهُ يعدب بمكة. فقال: 
راس الكفر أمية بن خلف». لا نَجَوْتُ إن نجَاء ثم 
اسْتَؤْحَى”'" جماعة مِنَ الأَنْصَارِه واشتد عبد الرحمن 
بهما بُحرزهما ينهم» فأدركوهم. فشعَلّهم عَنْ أميّة 
بابنه» فَفَرَعُوا مِنْهء ثم لَجمُوهماء كَمَالَ لَهُ عَبْدُ 
الرحمن: ابرّكء فرك فالقّى نَفْسَه علي فَضَرَبُوهُ 
بالسيُوفٍ مِنْ تَحيه حى وء وأصابٌ بعض السيوف 
جل عبد الرحمن بن عوف» قال له أمية قبل ذلك: 
مَن الرَّجُلَ المُعَلّمُ في صَدْرِه برِيمَةٍ َعَامَة؟ فَقَالَ: ذلك 
خت LL‏ فقال: ذَاكَ الي كَعَلَّ بنا 
الأفاعيل» وكانَ مع عبد الرحمن أدراعٌ قد استلبهاء 
فلما رآه أميّهُ قال له: آنا حير لَك مِنْ هذه الأدراعء 
لها وأخذه. للا قتله الأنْصار گان يَقُولُ: بح 
الله بلالاً» فَجَعَنِي بأذْرَاعِي وبأسِيري [البخاري: 
°1[ 

(انقطاع سيف عحكاشة) 

وانقطع يومئذ سيف مُكاشة بن مِخْصّنء فأعطاة 
الب كل جذّلاً مِنْ حب فَقَالَ: «دُونَكَ هذاه فلما 
أخذه عُكاشَّةٌ وهرّه» عاد في يده سيفاً طويلاً شديداً 
أبيض» فلم يزل عنده يقال به حٌى قُيِلَ في الرّدة أيامَ 
أبي بكر [ابن هشام (۳۹۹)] . 
(قتل الزبير عبيدة بحربته وما كان من أمر هذه الحربة) 

ولقي الزبير عُبيدةً بن سعيد بن العاص» وهو 
مُدَجْج في السلاح لا يُرَى ينه إلا الحَدَقُء فحمل عليه 


الزبير بحربته» فطعنه في عَینه» فمات» فوضع رجله 
على الحربة؛ ثم تمطى» فكان الجَهْدٌ أن نزعهاء وقد 
انثنى طرفاهاء قال عروة: فسأله إياها رسول الله 
يك فأعطاه إياهاء فلما فض رسول الله كل 
أخذّهاء ثم طلَبها أبُو بكرء فأعظاه إياهاء فلما فض 
أبو بكرء سأله إيّاها عمر» فأعطاه إياهاء فلما بض 
عُمرٌء أخذهاء ثم طلبها عثمان فأعطاه إياهاء فلما 
بض عثمانُ» وقعت عند آل علي» فطلبها عبد الله بن 
الزبير» وكانت عنده حتى فيل [البخاري: 44۸[ 
(فقء عين رفاعة بن رافع) 

وقال رفاعة بن رافع: رَمِيتٌ بسهم يوم بدر» 
فقت عيني , َبَصَّقَ فيها رَسُولُ الله 2 ودعا لي 
فما اذاني منها شيء [البيهقي في «الدلائل»] . 

(وقوفه #6 على القتلى) 

ولما انقضتٍ الحربٌء أقبل رسول الله كه حَبّى 
وَنَتَ عَلَى القَثْلّى فقال: «بنْسّ عَشيرةٌ النبي م 
لیم كَذْبْتُمُوني» وصَدّكَني انامس وخذلتموني 
ونّصَرني الناسسٌ» وأخرجتموني وآواني النَّامسُ [سنده 
منقطع : أحمد: ۲٠۳۷۲‏ ورجاله ثقات] . 

ثم أمر بهم فسُجبوا إلى قَلِيبٍ ين فلب بدرء 
فطرِحُوا فيه» ثم وقف عليهم. فقال: «يا عة بْنّ 
رَه ويا شَيْبَةَ بْنّ ربيعَة» ويا فلان» ويا فُلانُء هَل 
وَجَدْتُمْ ما وَعَدَكُمْ ربكم حَمَاً فلي وَجُذث ما رَعَذَنِي 
رَبِي حَقَا» فقال عُمَرُ بِنُ الخطاب: يا رَسُولَ اللَّوا ما 
تُحَاطِبٌُ مِنْ أقوام قد جَيُقُوا؟ فقال: «والَذِي فيي 
ییو ما نتم يأسْمّع لما آقول منْهُعء َكنم لا 
يَسْتَطِيعُو ن الجو اب٤‏ [البخاري: ۰۲۹۷٩‏ ثم اقام 
رسول الله ڳل العَرْصَةٍ نّلاثاًء وكانّ إذا ظَهَرَعَلَى قَْم 
ام ِعَرْصَيِهم ثلااً ‏ [البخاري: .]۳۹۷٩‏ 3 

(رجوعه 335 من بسر) 

ثم ارتحل مؤيّداً منصوراًء قريرٌ العين بنصر الله 
له» ومعه الأسارى والمغائم. فلما كان بالصفراءء 
قسمٌ الغنائم» وضرب عُنْقَ النْضْرٍ بن الحارث بن 


لف استصرخ 


)۲( والعرصة بفتح العين والصاد وسكون الراء: البقعة الواسعة بغير بناء من دار وغيرها . 


۳۹۰ 


أبي مُعَيْط . 

ودخل النبي يكن المدينة مؤيداً مظفَراً منصوراً قد 
خافه كل عدو له المدينة وحولّهاء > فأسلم بشر كثير من 
أهل المدينة» وحيتئذ دخل عبد اللّه ب بن أبيٌّ المنافق 
وأصحايه في الإسلام ظاهراً . 


(جملة من حضر بدراً) 
وجملة من حضر بدراً من المسلمين ثلاثمئة وبضعة 
عشر رجلاً»ء من المهاجرين ستة وثمانون» ومن 
الأوس أحدٌ وستون» ومن الخزرج مئة وسبعون» 
وإنما قل عدد الأوسٍ عن الخزرج» وإن كانوا أشدّ 
منهمء وأقوى شوكَة وأصبرٌ عند اللقاءء لأن 
منازلهم كانت في عوالي المدينة» وجاء النفيرٌ بغتة» 
وقال النْبي يله : «لا يَتْبَعْنَا إلا مَنْ گان ظهْرْهُ 
حَاضِراً» فاستأذنه رِجالٌ ظهورُهم في علو المدينة أن 
يستأنيّ بهم حتى ينعبّوا إلى ظهورهم» فأبى ام 
٥‏ ولم يكن عَرْمُهُم عَلَى اللَقَاءِء ولا أعدُوا له 
عدته» ولا تأهبوا له أهبته» ولكن جمع الله بينهم 
وبِينَ عدوهم على غير ميعاد. 
(شهداء المسلمين) 
وا سید من المسلمين يومئذ أربعة عشرّ رجلا : 
ست من المهاجرينَ» وستة من الخزرج» واثنانٍ من 
الأوس» وفرغ رسول الله يل من شأن بدر والأسارى 
في شوال [ابن سعد (؟/١١):‏ والطبري (۲/ 558)] . 
فصل 
(غزو بني سليع) 
ثم نهض بنفسه صلواتٌ الله وسلامه عليه بعد 
فراغه بسبعة أيام إلى عزو بني سليم» واستعمل على 
المدينة ة سباع ب عُرْفْظةَ وقيل: ابن أمٌ مکتوم» فبلغ 
ماءً قال له: الكذْرُ» فأقام عليه ثلاثاً» ثم انصرف» 
ولم يلق كيداً [ابن سعد (؟/ 90). وابن كثير (۲/ ])٥۳۹‏ ۔ 
فصل 
(غزوة السويق) 
ولما رجع 1 المشركِينَ إلى مگ موتُورين» 


محزونين» نَذَرَ أبو سفيان أن لا يَمَسَ رأسّه ماءٌ حتى 
ا 60 : 
يغزو رسول الله يكو فخرج في مائتي راكب» حتى 
أتى الْعْرَيْض ف فى طرف المدينة› وبات ليلة واحدة 
عند سلام بن مِشّْكُم اليهودي» فسقاه الخمرّ» وبَطنَ 
له ِن خبر الناس» فلما أصبح» قطع أضوار)”") ص 
النخل» وقتل رجلا من الأنصار وحليفاً له» ثم کر 
راجعا ودر به رَسَوْلُ الله کا ۰ فخرج في طلبه» 
فبلغ كر العُدْرِء وفاته أبو قان وطرح الكفار 
سويقاً كثيراً ِن أزوايهم يتَحَْفَّفُونَ به» فأخذها 
المسلمون» ميت غزوة ةَّ السويق› وكان ذلك بعد 
بدر بشهرين اؤ د ل ab‏ 

فأقامَ رَضول الله ية بالمدينة نة فة ية ذِي الحجق 3 
غزا نجداً يُرِيدٌ غطفان» اي على المدينة 
عُثمانَ بن عفان رضي الله عنهء فأقام هناك ضرا 
كله يِن السنة الثالثة» ثم انصرف» ولم يلق حرباً [ابن 
سعد (۲/ ٤۳)ء‏ وابن كثير (۳/۳)]۔ 

فصل 
(غزوة القرع) ٍ 

فأقامَ بالمدينة ربيعاً الأول» ثم خرجٌ يُريدٌ قريشاء 
واستخلف على المديئة ابن أمّ مكتوم» فبلغ بُحران 
مَعْدِناً بالججًاز من ناحية المُرْع ولم يلق حرباء فاقام 
هتالك ربيعاً الآخرء وججمادّى الأولى» ثم انصرف 
إلى المدينة [ابن سعد (؟/ ")؛ وابن كثير (۳/ 5 9)] . 

(غزوة بني قبنقاع) 

ثم غزا به بني قَيْنْقَاع» وکاٺوا مِن يهود المدينة » 
0 فحاصرهم خمسة عش بل حتى تزلوا 
فأطلقهم له» وهم رم غا بن سلام» وکانوا 
سبعمئة مقاتل » وكانوا صاغة وتجاراً [ابن سعد (۲۸/۲)» 
وابن كثير (۳/ 8)] . 

فصل 
في قتل كعب بن الأشرف 
وكان رجلا من اليهود. وأمّه من بني النضير» 


)1١(‏ أصوار جمع صورء والصور جمع لا واحد له من لفظهء وهو النخل الصغار» أو جماع النخل. 


۳۴۹۱ 


وكان شديدَ الأذى لرسول الله كل وكان يبل 
في أشعاره بنساء الصحابة» فلما كانت وقعةٌ بدرء 
ذهب إلى مكة» وجعل يُوَلَبُ على رسول الله کف 
وعَلى المؤمنين» ثم رجع إلى المدينة على تلك 
الحالٍء فقال رسول الله كه: ١مَنْ‏ لِكَعْبٍِ بن 
الأشْرفي فاه قَدْ آَذى الله ورَسُولَهُ». فانتدب له 
معد بز طلم وعَبّادُ بْنُ بشرء وأبو تائِلة واسمه 
سِلْكَانُ بن م سلامة» وهو و كعب من الرضاع 
والحارث بن أوسء دس ا وأذن لهم 
رسولٌ الله كل أن يقولوا ما شاؤوا من كلام 
as‏ به» فذهبوا إليه في ليلة مُقمِرَق» وشيّعهم 
رسول الله كله إلى بقيع العَرْقَدِء فلما انْتهوا إليهء 
قدّموا سِلْكَانَ بن سَلامة إليه» فأظهر له موافقته على 
الانحرافٍ عن رسولٍ الله كَل وسكا إليه ضِِقَ 
حالف فة في أن يبيعه وأصحابّه طعاماًٌء 
ويَرْهَنُونَه سلاحهم, فأجابّهم إلى ذلك . 

. وَرَجَع سِلْكَان إلى أصحابه» فاخبرهم. فاتؤف 
ف إليهم من حصنه. فَتَماشُوْاء فوضّعُوا عليه 
سيُوفهم ؛ ووضع محمد بن مَسْلّمَة م مِغْولاً"“ كان معه 
في وء فقتله» وصاح عدو الله صيحة شديدة أفزعت 
مَنْ حوله. وأوقدوا النيرانَء وجاء الوفدٌ حتى قَدِمُوا 
على رسول الله كل من آخر الليل» وهو قائم يُصليء 
وجرِحَ الحارث بن أوس ببعض سيوف أصحابه» فتفل 
عليه رسول الله يلل فبریء» كَأَذْنَ رسولٌ الله إل 
قتل مَنْ وجد من اليهود لنقضهم عهده ومحاربتهم الله 
ورسوله [البخاري: 40517, ومسلم: 4554] . 

عسل 
في غزوة أحد 
(مشورته 46 اصحابه في الخروج) 
ولما قتل اللَهُ أشراف قريش ببدرء وأصيبوا بمصيبة 

لم صابوا بمثلهاء وران فیح أب ستيان لنوت 
إذهاب أكابرهم» وجاء كما ذكرنا إلى أطراف المديئة 


في غزوة السويق» ولم ينل ما في نفسه» أخذ يُولْبُ 
علو رضؤك الله د وعلى المسلمين» ويجمّع 
الجموعَ. فجمع قريباً من ثلاثةٍ آلافٍ من قريشء 
والحلفاءء والأحابيش”"': وجاؤوا بنسائهم لثلا 
يَقِرُواء وليحاموا عنهن» ثم أقبل بهم نحوّ المدينة. 
فنزل قزيباً مِن جبل أحد بمكان يقال لهُ: عَيْتَيْنِ 
وذلك في شوال يِن السنة الثالةٍ» واستشار 
رسولٌ الله ية أصحابه أيخر ج إليهمء آم يمكُث في 
المدينة؟ وكان رأيّه ألا يخرجوا من المديئة» وأن 
يتحصَّنُوا بهاء فإن دخلوهاء قاتلهم المسلمون على 
أفراه الأزقةء والنساء ِن فوق البيوت» ووافقه على 
هذا الرأي عبد الله بن أبي » وكان هو الرأيّ» فبادر 
جماعة من فضلاء الصحابة ممن فاته الخروحٌ يوم 
بدر» وأشاروا عليه بالخروج» وألحُوا عليه في ذلك» 
وأشار عبد الله بن أبي بالمقام في المدينة» وتابعه 
على ذلك بعضٌ الصحابةء فألحٌ أولئك على 
رسول الله كك فنهض ودخل,ٍ بيته » ولس لأمتف 
ا : أكرَهْنا 

سول الله ل على الخُروج» فقالوا : يا رسول اللّه! 
' أحببتَ أن تَمْكُتَ في المدينة فافعَل» فقال 
رسول الله 6: «ما يفي لني إنَا لبس لأمتهُ أن 
يَضعَها > حى يَحْكُمَ الله بيه وين عدوه) [أحمد بنحوه: 
۷ ,؛, وسنده صحيح] . 

(رؤياه 4 

فخرج رسولٌ الله كلل في ألف من الصحابة» 
واستعمل ابنّ أمّ مكتُوم على الصلاة بمن بقي في 
المدينة » وكان رسو الله رأى رئياء وهو بالمدينة» 
رأى أن في سيفه لم ورأى أن بقراً تُذبح» وأنه 
أدخل يده في درع حَصِينةٍ حَصِينةء فتأول الثُلمة في سيفه 
برجل يُصاب يِن آهل بيته» وتأوّل البقر فر مِن 
أصحابه يُقتلون» وتأول الدرع بالمدينة" . 

(انخزال ابن لبي بنحو ثلث العسكر) 
فخرج يوم الجمعة» فلما صار بالشّوْط بَيْنَ المدينة 


(۱) هو شبه سيف قصير يشتمل به الرجل تحت الثياب 


(۲) الأحابيش: أحياء من القارة» انضموا إلى بني ليث في الحرب التي وقعت بينهم وبين قريش قبل الإسلام . 


(۳) هو قطعة من حديث جابر المتقدم آنفاً. 


۳4۲ 


بن أبي بنحو تُلثِ العسكرء 
وقال : تُخالفني وتسمعٌ ين غيري» فتبعهم عبد الله بن 
عمرو بن حرام» والد جابر بن عبد الله يُوبْخْهم 
ويحضّهم على الرجوع» ويقول: تعَالَوَا قَاتِلُوا في 
سبيل اللَّه أو ادفعوا. قالوا : لو عل نکم تاوف 
لم ترجتع» فرع غم وس وساله قوم من 
الأنصار أن يستعيئوا بخلفائهم من يهود» فأبى» 
وسلك حرّة بني حارئة؛ وقال : «مَنْ رل ع رج با 
عَلَى القَوم مِنْ كَنّب؟» فخرج به بعض الأنصار حتى 
سلّك في حائط لبعض المنافقين» وكان أعمى» فقام 
يحثو يحو الترابٌ في وجوه المسلمين ويقول: لا أجل لكَ 
أن تدجُلَ في حائطي إن كنت رسول الل فابتدره 
القومٌ ليقتلوهء فقال: «لا تقتّلوه فهذا أعمى القلب 
أعمى البصر». 

وة الؤادي» :وجعل ظهرّه إلى أخد»: ونهى :اناس 
عَنٍِ القتال حتى يأمرهم فلما أصبح يوم م السبت» 
عى للقتال» وهو في سبعمئة ؛ فيهم خمسون فارسا 
واستعمل على الرّماة ‏ وكانوا خمسين - عبد الله بن 
مجبير» وأمره وأصحابّه أن يَلرْمُوا مركزهم. والا 
يُقارفوه» ولو رأى الطيرٌ تتخطفٌ العسكرء وكانوا 
خلف الجيش» وأمرَّمُم أن يَنْضَحُوا المُشْرِكِينَ 
بالتبْلِء ليلا ياوا المُسْلِمِينَ مِنْ وَرَائْهم [البخاري: 


[f*4 : بنحوه‎ 


وأخذة اتتفزل غد الله 


(مشاركة الشباب) 


فظاهر رسول الله يل بين زين يومئِذء وأعطى 
اللواء مُضْعَبَ بنَ عُمير» وجعل على إحدى المجَبيْنِ 
الزبيرَ بنَ العوام» وعلى الأخرى المُنذرَ بنّ عمروء 
واستعرض الشبابت يومئل» فردٌ مَن ن استصغره عن 
القتال» وكان منهم عبد الله بن عمر» وأسامة بن زيدء 
وأسَيْدُ بن هبر الا غاز و بن أرقم» 
وزيدُ بن ثابت» وعَرَابةُ بن أوس» وعمرو بن حَرْم» 
وأجَارٌ من رآه مُطِيقاً» وكان منهم سَمُرَة بُ جُندب» 


ورافع بن خَديج» ولهما مين عشرة سنة . فقيل : 
أجاز من أجاز لبلوغه اسن حمس عشرة سنةء ورمن 
رَد لصغره عن سِنٌ ابوه وقالت طائفة : إنما أجازَمَنْ 
أجاز لإطاقته» ورد من 7 عدم إطاقته» ولا 7 
للل وع في ذلك فاو : وفي بعض ألفاظ حديث 
أبن عمر : «فلمًا رَآني مُطِيقاً» از : 

وتعبّثُ قريشن للقتال» وهم في ثلاثةٍ آلافي» وفيهم 
ماتا فارسٍ ء فجعلوا على ميمتتهم خالدٌ ب بن الوليد» 
وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهلء ودفع 
رسول الله يك سيقه إلى أبي دُجَانّة سِمَاكِ بن حَرَشَة 
وكان شجاعاً بطلاً يَحْتَالُ عند الحرب . 


(خبر ابي عامر الفاسق) 

وكان أوَلَ مَنْ در ِن المشركين أبو عامر الفاسِقٌ» 
واسمه عبد عَمْرِو بن صَيْفِي» وكان يُسَمَى: الراهبت» 
فسبّاءُ رسو الله بك الفاسِقّ» وكان رأس الأوسٍ في 
الجاهليةء فلما جاء الإسلام» شرق به وجاهَرَ 
رسول الله لله بالعَدَاوة» فخرج مِن ن المدينة» وذهب 
إلى ريش يلبهم علَى رَسُولٍ الله ية ويحضهم على 
قتاله» ووعدهم بأن قومه إذا رأوه أطاغره» ومانُوا 
معهء فكان اول م ن لَقِيَ المسلمينَء فنادى قومه» 
وتعرّف إليهم » ٠‏ كَقَانُوا له: لا انعم الله بك عينا با 
فَاسِقٌ . فقال: لقد أصابٌ قومي بعدي شرٌء ثم قاتل . 
المسلمين قتالاً شديداً» ا ب 
ايت [حسن: أحمد: ۰۱۹٤۹۸‏ وأبو داود: 8095؟], 

وأبلى يومئذ أبو دُجَانَة الأنصاريٰ» وطلحةٌ بنُ 
عبيد اللّهء وأسدٌ الله وأسدُ رسوله حمزةٌ بن 


عبد المطللب» وعليٌ ب بن أبي طالب» وأنسٌ بن 
النضرء وسعدٌ بن الربيع . 
(عصيان الرماة لأمره ڳل وانتهاز 


المشركين هذه الفرصة وما اصيب به ك 
وكانت الدولة أل النهار للمسلمين على الكقّار 
فانهزم عدو الله وولوا مَذْبِرينَ حتى انتهوا إلى 
نسائهم» فلما رأى الرمَاء هزيمتهمء تركوا مركرّهمٍ 
الذي أمرهم رفول الله ينه بحفظهء وقالوا: يا قوم 


(1) الذي في الصحيح خلاف هذاء فقد روى البخاري (50417) عن ابن عمر أن رسول الله إا عرضتي يوم أده ونا ابن 
أربع عشرة سنة» فلم يُجزني» وعرضني يوم الخندق» وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني . 


۴۹۴۳ 


الغنيمة فذگرهم أميرُهم عهدَ رسولٍ الله كلق فلم 
يسمحُواء وظنوا أن ليس للمشركين رجعةٌ» فذهبُوا في 
طلب الغنيمةء وأْخْلُو انر وكرّ فُرسَانُ المشركين» 
فوجدوا الدَمْر خالياًء قد خلا مِن الرّماةء فجارُوا منهء 
وتَمكْنُوا حتى أقبل آخرهُم» فأحاظوا بالمسلمين» 
فأكرم الله م نْ أكرم منهم بالشهادة. وهم سبعون» 
ا الصّحَابةء وخلّصٌ المشركون إلى 
رسول الله كَل فجرځوا وجهّهء وكسروا رَباعِيتَه 
اليُمْنىء وكانت السّفلىء وهَسَّمُوا البيضة على رأسه 
[البخاري: ٤٠۷١‏ ومسلم: 4547] ورمَوه بالحبجارة حتى 
وقع لِشقه. وط ف شمر من ن الحَفَرٍ التي كان أبو 
عامر الفَاسِقٌ يُكيدٌ بها المسلمين» فأخذ علي بيده؛ 
واحتضنه طلحةٌ بن عُبيد اللَهء | وكان الف تولى 
أذام کیا عَمْرُو بن قَمَِة وعُْبَةٌ بن ن أبي وقاص» 
وقيل : إن عبد الله بن شهاب الزهريء e‏ 
مسلم بن شهاب الزهري» هو الذي شجه 
(قتل مصعب بن عمير وشان مالك بن سنان) 

ويل مصعبٌ بن عمير بين يديه فدفع اللواء إلى 
علي بن أبي طالب» ونشبت : ت حَلَقَنَانٍ مِن حلق الْمِغْمَرِ 
في وجههء فانتزعهما أبُو عبيدة بن الجراخح» وعض 
عليهما حتى سقطت نيتاه مِن شدَّةِ غرصِهمًا في وهو 
وامتصٌ مَالكُ بن سنان والد أبي سعيد الخدري الم 
مِن وجنتهء وأدركه المشركون يُرِيدُونَ ما الله حائل 
بيتهُم وببته» فحال دُونه نفر مِن المسلمين نحو عشرة 
حتى قُتَلُواء ثم جالدهم طلحةٌ حتى أجهضهم عنهء 
وترّسَ أبو دُجانة عليه بظهرهء والنبل يقع فيه» وهو لا 
يتحرّكء وأصيبت يومئذ عينٌ قتادة ابن النعمان» فأتى 
بها رسول الله كد فردّها عليه بيده وكائّثُ اصمٌّ 

عينيه وأحستهما [اليبهقي في «الدلائل» في فيما ذكره ابن كثير (5/ 
00 وصرخ الشيطانٌ بأعلى صوته : : إن محمداً قد 
يل ووقع ذلك في قلوب كثير من المسلمين؛ و 
أكثرّهم, وكان أمرٌ الله قدراً مقدوراً. 

(قول انس بن النضر وجرح عبد الرحمن بن عوف) 

ومر أنس ب بن النُضر بقوم من المسلمين قد أَلْقّوا 
يأيد يديهمء فقال: ما ورو فقالوا: فَيِل 


رسول الله کی فقال: ما د تَصْتَعُونَ في الحياة بعده؟ 


قوموا فمونُوا على ما مات عليه» ثم استقبل النامن » 


ولقي سعدّ بنّ معاذ فقال: 8 سَعْدُ إني لاجد ربح 
الجَنّةِ مِنْ دُونِ أحدء فقاتل حتى فل ووج به 
سبعونٌ ضربة [البخاري: 4048, ومسلم: 4418]» وجرِحَ 
يومئذ عبد الرحمن بن عوف نحواً من عشرينَ جراحة . 
(قتله 85 ابي بن خلف) 

وأقبل رسول اللَهِ كَل نحو المسلمينء وكان أوّل 
بعرت يحت E‏ فصاح بأعلى 
شرية با مف التسلبين» ابو هذا ترسوك الله 
كل فأشار إليه أن اسْكتء واجتمع إليه المسلمونَ 
ونهضُوا معه إلى الشّعب الذي نزل فيهء وفيهم أبُو 
بكرء وعمر» وعلي» والحارث بن الضّمّة الأنصاري 
وغيرهم» فلما استندوا إلى الجبلء أدرك رسول الله 
كل أبن بن حَلْف على جواد له قال له : العؤذء زعم 
عدو الله أنه يُقتل عليه رسول الله كه فلما اقترب 
منه» تناول مول الل ل الحربة ِن الحارث بِنٍ 
الصمةَء ٠‏ فطعته بها فجاءت في ترفوو فك عدو الله 
منهزماًء فقال له المشركون: واللَّهِ ما بك مِن بأس 
فقال: واللّهِ لو كان ما بي بأهل ذي المَجَازِ لماثُوا 
أجمُعون» وكانّ يَعْلِفٌ فرسّه بمكة ويقول : أن عليه 
محمداً» فبلغ ذلك رسول الله كل فقال: بل أن أله 
ِن شَاء الله عَالَى» فلما طعته تذگر عدو الله قوله : أنا 
قايِله فابقن يأنه مقتول من ذلك الجرع ؛ فمات منه في 
طريقه سرف مَرْجعَهُ إلى مكة [ابن كثير 1055/50 . 

وجاء علي إلى رسول الله كَل بماء ليشرب منهء 
فوجده آجناًء فركةء ,وغل عن وجهة الدم»ء وصبٌٍ 
على رأسه. فأراد زول الله كلل أن يعو صخرةً 
هُنالك» فلم يشتطع ا بء فجلس طلحةٌ تحتّه حتى 
صَعِدَهَاء وحانتٍ الصلاةٌ» > فصّلى بهم جالساً» وصار 
رسول الله بك في ذلك اليوم تحت لواء الأنصإر. 

(حنظلة غسيل الملائكة) 

وشد حنظلة الغسيل - وهو حنظلةٌ ر بن أبي عامر - 
على أبي سفيان» فلما تمكن منه» > حمل على حنظلة 
شَدَّادُ بِنُ الأسود فقتله» وكان جُنْباًء فإنه سَمِعَ 
الصَّيْحَةَء وهو على امرأته» فَمَامَ من قوره إلى 
الجهادء فأخيّرَ رسول الله 0 «أنَّ الملايْكَة 
ُكَسلَهُ» ثم قال: «سَلُوا أَهْلَهُ؟ مَا سَأَنْهُ؟» فسالوا 
امرأته» ئا الْحَبَرَ [الحاكم (6/ 4 207١06-70‏ والبيهقي 


۳4٤ 


(06/4]. وجعل الفقهاء هذا حجةء أن الشهيد إذا َيِل 
جُنباً » يغْسّل اقتداءً بالملافكة'. 
(ام عمارة) 

وقتل المسلمون حامل لواءِ المشركينٌ» فرعته لهم 
عَمْرَةٌ بت علقمة الحارئية 3 حي اجو إليه» 
وقاتلت 1 عُمارة» وهي تُسيبة بنتُ كعب المازنية 
قتالاً شديداً» وضَرَبَتُْ عمرو بن قَمتَةَ بِالسّيْفٍ ضَرّباتِ 
فَوَقَنَهَ ورعان كانتا عليه» وضربها عمرو بالسَّيْف 
فجرحها جرحأ شديدا على عاتقها . 

(شهادةٌ الاصيرم مع أنه لم يصل صلاة قط) 

وكان عمرو بن ثابت المعروف بِالْأَصَيْرم من بني 
عبد الأشهل يأبى الإسلام» فلما كان يَوْمَ أَحدِء قذف 
الل الإنلاة في تيه للدي ال يقت 4 بن 
فأسلم وأخذ سيقّهء ولّحِقّ بالنبي ها فقاتل فَأَئْيِتَ 
بالجرّاح» ولم يعلم أحدٌ ا قَلِما انات 
الحرب» طاف بنو عبد الأشهل في القتلى» يلتمِسونَ 
قتلاهم» فوججدوا ا صَيْرم وبه رَمَقْ يسيرء فقالوا: 
واللّه إن هذا الأصيرمٌ » ما جاء به لقد تركناه وإنه 
َمْنْكِرٌ لهذا الأمرء ثم سألوه ما الي جاء بك؟ 
حَدَبٌ عَلَى قَرِيِكَ» ام رغ في الإسلام؟ فقال: بل 
رغبة في الإسلام» آمنتُ باللّه ورسوله» ثم قاتلتُ مع 
رسول الله يِه حتى أصابني ما تَرَوْنَه ومات من 
وقه؛ فذكرره لرسول الله هاو فقال: «هُوَ مِنْ أَهْلٍ 
الجَنّةه. قال أبو هريرة: ولم يُصَلٌ لله صَلَا قط 
[صحيح : أحيد: 1775# 

00 (مناداة ابي سفيان للمسلمين) 

ولما انقضَّتٍ الحربٌ» أشرف أبو 0 
الجبل» فنادى: أفيكم محمد؟ فلم يُحِيبوةء فقا فقا 
أفِكُمْ ابن آي قحَافة؟ فلم يُجيوه. قال: أفكم عُمَرُ بن 
الات ری کی د ا کک ا 
لله :وغل قو أن قرم الإسلام بهمء فقال: أمًا 
هولاء؛ فقد گفيشموهم» ٠»‏ فلم يَملِكْ حمر نفسّه أن قال: ي ي 
عَدُرٌ الله إن الَذِينَ ذكرتَهُمْ أحياء» وقد أبقى الله لَكَ مَا 
يَسُومُكَء فقال: قَدْ كان في القوم مُثْلَةٌ لم آمرٌ بهاء ولم 


نمؤن نم قال أعل مُبَلء ٠‏ فقال النبي كل: ٠‏ 

يوت ؟» فَقَالُوا : ما تُقول؟ قال: «قُولُوا ل 
راء ثم قال : تا العری ولا عُرّی لكم . قال Yh:‏ 
تُحِيبُوتَه ؟» قالُوا : ما نقول؟ قال: : «قولُوا : الله مَوْلَانَا 
وَلَا مَوْلَى لكم» [البخاري: [f ٤٣‏ 

فأمرهم بجوابه عند افتخاره بآلهته» ويشركهِ تعظيماً 
للتوحيد» وإعلاما بعزة مَنْ عبده المسلمون» وقوة 
جانبه» وأنه لا یُغلب» ونحن حزبه وجنده» ولم 
يأمرهم بإجابته حين قال: أفيكم محمد؟ أفيكم ابن 
أبي فُحافة؟ أفيكم عمر؟ بل قد رُوي أنه نهاهم عن 
إجابته» وقال: لا تُجيبوه» لان كَلَمَهُمْ لم يكن برد 
بعد في طلب القوم» ونارٌ غيظهم بعد متوقدة» فلما 
قال لأصحابه: أما هؤلاء فقد گفيتموهم» حميّ 
عمر بن الخطاب» واشتد غضبه وقال AE‏ 
الل فكان في هذا الإعلام من الإذلالء والشجاعة» 
وعدم الغبن: والتعرفي إلى العدو في تلك الحال ما 
بذهم بقوة القوم وبسالتهم» وأنهم لم يَهنُوا ولم 
يَضْعْفُواء وأنه وقومه جديرون م الخوفب منهم» 
وقد أبقى الله لهم ما يسوؤهم منهمء وكان في 
الإعلام ببقاء هؤلاء الثلاثة ثة وهلة بعد ظنْه وظنٌّ قومه 
أنهم قد أصيبوا من المصلحة» وغيظ العدو وحزبهء 
وام خي دا ورو أن وح 
واحداً واحدا» فكان سؤاله عنهم» ونعيهم لِقومه آخر 
سهام العدو وكيدهء فصبر له النبيُ يه حتى استوفى 
کیده» ثم انتدب له عُمَرٌء فرد سِهَام كيدو عليه» وكان 
ترك الجواب أولاً عليه أحسن» وذكره ثانياً أحسن» 
وأيضاً فإن في ترك إجابته حين سأل عنهم إهانةً له 
وتصغيراً لشأنه» فلما مته نفسّه موتّهم. وظنٌ أنهم قد 
يلوا وحصل له بذلك من الكبر والأشر ما حصل» 
كان في جوابه إهانة له» وتحقيرٌ» وإذلالٌ» ولم يكن 
هذا ا نول الي ل دلا توه فإنه نما 
فان فيكم فلا 00 : أما 
هؤلاء. فقّد قُيَنُوا وبکل حال» فلا ا 
إجابته أولاً» ولا أحسنّ من إجابته ثانيا 


: هذا قول أحمد وأبي حنيفة» وقال مالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد: إنه لا يغسل لعموم الدليل» وقال الشوكاني‎ )١( 


وهوالحق. انظر: المغني (۲/ ولا .(OF\‏ 


وم 


ثم قال أبو سفيان: : يَوْمْ بيوم بَذْرٍ والحَرْبٌ 
9 فأجابه عُمَرٌء فقال: لا سَوَاءء لاتا في 
الجَنْق وَقتْلَاكُمْ و في النّارٍ البخاري: [ft‏ 


(نصر الله رسوله يوم احد) 


وقال ابن عباس : ما نُصِرَ رَسُولُ اله في مون 
نَصْرٌه يَوْمَ أحدء انر ذلك عليه قَقَالَ: بيني وبين 

من يكر تاب الله إن الله يَقُولُ : ولذ مئه 
أله وَعْدَهُه إذْ تَحْنُونهُم بدن [آل عِمرّان: »]٠١١‏ 
قال ابن اعباس : والحَسٌ: القتلء ولقد كان 
لَرَسَوَلِ الله كي ولاصحابر اول النهار حٌى فيل مِن 
أصحاب المشركينّ سبعة ة أو تسعة [حسن: أحمد: 
. وذكر الحديث. 


(النعاس في احد) 

وأنزل الله عليهم النْعَامسَ أمنةً مِنْهُ في غَْاةٍ بدر 
واد والنعاسسُ في الحرب وعند الكوف كليل على 
الأمن. وهو من الل وفي الصّلاة ومجالس الذكر 
والولم من الشيطان. 

(دفاع ملكين عنه ,37) 

في «الصحيحين» : عن معاد ين آي قافن قال: 
35 رَسُولٍ الله يوم أحدٍ وَمَعَهُ رَجُلَانِ يلان 
ع عليهما اب نض كاد ایتا ما رهما یر د 
«fof E‏ ومسلم: .]٦۰۰٤‏ 

(دفاع سبعة من الأنصار عنه ك) 


وفي اصحيح مسلم» : آنه کف أفرة يوم أحدٍ في 
سَبْعَةٍ مِنَ الأنصارٍء وَرَجَُيْنِ مِنْ ريش فلما رَعِقُوه 
قَالَ : «مَنْ ردهن عَنّاء وله الجَنّدَ أو مُرَ رَفيقي في 
الجن هقد نمدم جل مِنّ الانصارء قال خی قل » ثم 
رَحِقُوفُ فقال: «مَنْ يَردّهُم عناء وله الج 70 
رَِيقي في الجنّة» تمذم رَجُل مِنَ الأنْصَارِء كَقَائَ حنّى 
يِل > قَلَمْ يرك كَذَلِكَ حى قُيِلَ السّبْعَةُ مَقَالَ 
رشو الله ك: دما أَنْصَمْنَا أَضحابنًا» [سلم: [f14‏ 
وهذا يُروى على وجهين: بسكون الفاء ونصب 
«أصحابنا» على المفعوليةء وفتح الفاء رفع 
«أصحابنا» على الفاعلية 


ووجه النصب: أن الأنصار لہا خرجوا للقعال 


واحداً بعد واحد حتى قُيَلُواء ولم يخرج القرشيان» 
قال ذلك» أي : ما أنصفت قريشن الأنصار. 

ووجه الرفع: أن يكون المراد بالأصحاب» الذين 
فوا عن رسولٍ الله 8 حتى أَقْرد ة في النفر القليلء 
را را بعد واد اقل ر رول ا 
ومن ثبت معه. 

(دفاع طلحة عنه 196 ونزع 
ابي عبيدة حلقة المففر من جبينه ك 

وفي «صحيح ابن حبان» عن عائشةء قالت: قال 
أبو بكر الصّدِيقٌ : لما كان يوم أَحْرِء انصرف الام 
كلهم ء عن النبيّ هف فكنتُ أوَلَ م من اء إلى النِي كله 
فرأيتٌ بين يَدَيْهِ رَجُلاً يُقَاتِلُ عنه ويَحْمِيهء قلتٌ: كنْ 
لحه فِدَاكَ أبي وأمّيء كُنْ طَلْحَة فِدَاكَ أبي وأني . 
فلم نْب أن أذركني أبو عة بنُ الجراح» وَإِذَا هُوَ 
يشتدٌ كانه طيرٌ حنى لحقني» فدفعنا إلى آلنبي كل 
فإذا طلحة بين يديه صَرِيعاء فقال النبي 55: ونم 
َخََاكُم فقد أَوْجَبَف وقد رهی ي النبيُ كل في جبينه » 
وروي: : في وتي حى عَابَتْ عَلَقةُ مِنَ حلت المِغْمَرٍ 
في وَجْنْتِه » َدَعَبْتُ لأنزعها ڪن النبِي كه فان أثو 
عبيدة : تَشَدْئُك باللّه يا أبا بكر إلا تَرَكْتتي؟ قال : :اعد 


ITS‏ ا ل 


0 َجعَل يُنَضيِضٌهُ كرَاهة أنْ بوذي 

سُولَ الله E:‏ 3 ثم استل السّهُمَ يفيه» قَنَدَرَتْ نيه أبي 
عبيدة» قال آبو بكر : : ثم ذَهَبْتُ لخد الخَرَء EE‏ 
عَبَيْدَة : دنك بالل يا أبا بحر إلا تركتتي؟ قال: 
اعد َجَعلَ ينض ئی َ تله َنَدَرَتْ نيه أبي 
د الأخرّىء ثم قال رَسُولُ الله كه: 507 

أَحَاكُمْ فَقَدْ أَوْجَبَ». قال: فأقبلنا عَلى طلحة 
تُعَالِجُهء وقد أصابته بضعة عَشَّرَ ضربة [ابن حبان: 
7< والطيالسي (44/1)» وفي إسناده ضعيف]. 

(سهم سعد) 

وفي «مغازي الاموي» : أن المشركينَ صَمِدُوا على 
الجبل» فقال رَسُولُ الله كل لِسَعْدٍِ : «اجِنْبهُمْ يقول: 
ارذذهم . فقال: كيف جنم وَحَْدِي؟ فقال: ذلك 
ثلاث فأخذ سعد سهماً مِن كنانته. فرمى به رجلا 
فقتله. قال: ثم أخذث سهمي أغرقة. فرميتٌ به آخر 
فقتلتّه ثم أخذته أَعْرِقُه؛ فرميتٌ به آخر فقتلته» 


فهبطوا من مَكَانِهم: فقلتٌ : هذا سهم مبارك» فجعلته 


۳۹٦ 


في كنانتي» فكان عند سعد حتى مات» ثم كان عند 


شه . 


(غسل علي وفاطمة جرح النبي :5) 

وفي اين عن أبي جازم أنه سئل عن 
جرح رسول الله يله فقال: «واللَه إن لأغرف مَنْ 
ان يِل جرح رَسُولٍ الله كلق ومَنْ گان سكب 
المَاءَء ويمَا دُووي» گات قَاطِمَةٌ ابئنّه تَعْسِلُه 
دعل ن آي طالب يسكب الما ِالمِجَنُء فَلَمَا راث 
فاطمة د أنَّ المَاءَ لا يَزِيدٌ الم إل رة أَخَدَّتُْ قطعة 
مِنْ حصيرء قأخركنهاء فَالْصَفَتْهَا فَاسْتَمْسَكَ لدم 
[البخاري: ٤۰۷٥‏ ومسلم: 4547]. 

(نزول قوله تعالى؛ ؤليس لك من الأمر شيء ...4) 

وفي ۱ : أنه کرت رَيَاعِيتُه وشح في 
راه کل ملك الم ت ويقُول: «كَيْف بقل 
قَوْمٌّ شَجُوا وَج نبِيّهِمْ وسوا 000 وهو 
يدعُوهم» فائزل الله عر وجل : لس لك من الأمر سء 

أو وب عم أو حَزْبَهُمْ ر نهم يموت 0 [البخاري: 
۰ ومسلم : .]١ 748 a‏ 

(عدم انهزام انس بن النضر عنذما انهزم الناس) 

ولمّا انهزم الناسٌ» لم ينهزِمْ أنس بن النضر. 
وقال: اللّهُّمَ إّي أَعتَذِرٌ إَِنِكَ مما صَئَعَ هؤلاءء يعني 
العُسْلِمِينَ» وَأبْرَأ ِلَيْكَ مُا صَنَعّ هؤلاءِء يعني 
المُشْرِكِينَ» ثم تقدّم» فَلَقيَه سعد بن معاذء فقال: أبن 
ET‏ واهاً لريح الجن يا سعد إلي 
اا ثم مَضَىء كَقَائلَ القَوْمّ حَنّى يل“ 
ما رف حئی عَرَتُ غ انه وه يضعٌ وثمَانُونَه 
مَا بَيْنَ طَعْنَةٍ برح وَضَرْبَةَ بسَيّفٍ» وَرَهْيَةٍ سهم 
[البخاري: ۰٤٠٤۸‏ ومسلم: 4514]. 

وانهزم المشركون أوّل النهارٍ كما تقدَّم» فصر 
فيهم إبليس! أي عِبّاد اللَه» أخزاكم الل فارجِعُوا من 
الهزيمة» فاجتلدوا. 

(قتل المسلمين والد حذيفة وهم يظنونه مشركاً) 

ونظر حذيفة إلى أبيه» والمُسْلِمُونَ يُرِيدُونَ قتله» 
وهم يظتُونه مِن المُشْرِكِينَ» فقال: آي عاد اللّه! 
أبي » لَمْ يَفْهَمُوا قولّه حبّى قتلوهء ال ير الله 


لک قآراد يَخَوَلُ الله لوان بن 
تَصَدَّفْتُ بديته عَلَى المُسْلِمِينَ » راء لِك يفة خير 
عِنْدَ النبيّ ية[ البخاري : 5847] . 

(إقراؤه 6 السلام لسعد بن الربيع وهو بين القتلى) 

قال زيدُ بن ثابت: بعثني رسُولُ الله ايوم أحُدٍ 
e‏ : إن رايت َه فأقرئه مني 
السَلَام وقُل له : يقولٌ لَكَ رسو الله كله: کا 
تَجِدّك؟ قَالَ: فجعلتٌ أطوفُ ت بَْنّ المَْلَى » فأتينّه» وهو 
ڃر رمق» وفيه سبعونٌ ضربةء ما بين طعنق برمح ؛ 
وضربةٍ بسيف» ورميةٍ بسهم »2 فقلت: يا سعد إِنَّ 
رسول الله يل يقرأ عليكٌ السام ويقولٍ لك: 
أخبرني كيف تَجدّكَ؟ فقال: وعلى رسول الله َة 
السلامٌ» قل له : يا رول الل أحِدُ ريح الجنة» وقل 
0 لا عُذْرَ لكم عند الله إن حلص إلى 

سول الله علق وفيكم عَيْن طرف وفاضتٌ نفسة 
Os‏ 

(نزول قوله تعالى: جوما محمد إلا رسول ..6) 

ومر رجل مِن المهاجرين برجُل من الأنصارء وهو 
يسح في ذَمِهِ) فقال: يا فلانُ! أشعرت أن محمّداً 
قد ل؟ فقال الانضارية NE‏ 
بل ٠‏ فقاتلُوا عَنْ دين > فنزل : وما خد إل رسوا 
خت ين كيلد اسل ل الآية [آل عمرّان: e‏ 
0 

(تعبيره 5 رؤيا والد حابر بالشهادة) 

وقال عبد الله بن عمرو بن حرام: رأيثٌ في النّوم 
كل أده مشر بن عبد الملر يقول لي + نت قاذم 
علينا في أيّام» فقلتٌ: وأين أنتَ؟ فقال: في الجنة 
سرح فيها كَيْفت نشاء. قلت له: : ألم تقل يوم بدر؟ 
قال: بلى» ثم أخينث» فذكر ذلك إرسول الله 6 
فقال : «هِذِه السَّهَادَةٌ يَا آبا جاير). 

(دعاؤه 5 لخيئمة بالشهادة) 

وقال خيئمة أبو سعدء وكان ابنّه 1 مع 
سول الله كل يوم بدر: لذ أخطأئني وَقْعَةُ بَذْرٍ 
كُْتُ واللّه عليها حَرِيصَاًء حتى 0 أبني في 
اموجه فخرج سهمُهء كَرُزْقَ الشّهَادَةّ وقد رأيتٌ 
الاح ابني ف في النوم في اخسن صُورةٍ يَسْرَحٌ في ثُمَارٍ 


ينض 


فَقَدُ وَجَدْتُ ما وَعَذَنِي رَبي ا وقد والله : يَا 
رسو الله أَصْبَحْتٌ مُشْاقاً إلى مُرَاققَيهِ في الجَندَ 
وقد كبرت و وَرَقّ عَظمِي» وأحبَبْت لِقَاءَ ري 
قَادْعٌ الله ا رَسُولَ اله أن يَرْْكي الشهَادة: ومرافقة 
سَعْدٍ فى الجنّق َدَعَا له رسو الله يكل بذلِكَء ميل 
خد شَهِيدَا . 
(دعاء عبد الله بن جحش لنفسه بالشهادة) 

وقال عبد الله بُ ج ججخش في ذلك اليوم : الهم إي 
ئ لك اذ لی منز ذاء کشر قروا 
بني » ويَجدعوا في وأئني: م ال : فيمَ ذلك 
اقول فيك [الحاكم (144/9)] . 

(استشهاد عمرو بن الجموح) 

وَكَانَ عفرو بن الجمُوح أغْرَجَ شَدِيدَ العَرَجء وکانَ 
له رة بين شَبَاب ه يَعْرُونَ مَعَ رَسولٍ الله ن إا 
غَرَاء فلمّا َو جه إلى اكد أراد أن ر نفك فَقَالَ 
لَه بنوهُ: إن الله قد جعلَ لك رخصةء فلو قَعَدْتَ 
ونحن م نَكْفِيكٌ» وقد وضع م الله عَنْكَ الجهاد. فأتى 
عَمْرُو بْنُ الجَمُوح رسُول الله کا فقال: يا 
رسُول الوا إن بني هولاء يمنقوني أن ارج مَعَكَ 
وواللّهِ إني لأرجُو أن أَسْتَشْهَد فاطا بمج جتِي هله في 
الجَنو مال له رسول الله هاة: أ نك قذ وضع 
الله عك الها وال ليو : «ومًا عَلَيْكُمْ أن تَدَعُوهُ 
َل الله عو وجل أن يَدْكَةُ الشّهَادَةٌ [حسن: أحمد: 
]0 فخرجٌ م عم رسولٍ الله كفو َيِل بو اش 
شهيداً . 

(انس بن النضر وقتاله) 

وانتهى آنس بن ن اضر إلى عْمَرَ بن الخطاب» 
وطلحة بن عبيد الله في رِجالٍ من المهاجرين 
والأنصارء وقد ألقَوا بأيديهم » فقال: ما 
فَقَانُوا: قُتِلَ رسو ل الله کف فقال: فما تَصْتَعُونَ 
پالحَيَاةٍ بعد قَقُومُوا َمُونُوا عَلَى مَا مَاتَ 2 
رَسُولُ الل ف ثم استقبل القَوْمَ» فقاتل حكّى َيِل [ابن 
هشام (455)]. 

(طعنه ية أبي بن خلف بحربة) 


الحديدء يقول: لا نجوتٌ إن نجا محمد وكان 
حَلّف بمكة أن يقثّل رسول الله ف فاستقبلة 
مُضْعَبٌ بن عُمَيْره فَقْيِلَ مُضْعَبٌ» وابصر رول الله 
تكو أبن بي خلف من ةن حاب لزع 
والبَتِضَةٍ فطعته روء فوقُمَ عَنْ فَرَسِوِء فاحتمله 
أصحابُه» وهو يحُور حُوارَ النُورِه فقالُوا: ما 
أجِرَعَكَ؟ إنمًا هو حَدْشْيٌ» فذّكر لهم قول النبي كل 
«بل آنا أقتله إن شاء الله تعالى» فمات برابغ [ابن هشام 
40 
(رؤية ابن عمر ابي بن خلف) 

قال ابن عمر: إني لأسيرٌ ببطنٍ رابغ بعد هُويّ من 
الليل» إذا 0 فيممتهاء وإذا رجل يخرج 
منها في سِلْسِلَة يجتذبُها يصيح العطش» وإذا رجل 
يقول: لا د سق هذا قتي رسول الله به هذا أل بن 
خلف» [ابن كثير في «تفسيره» (417/1) وهو ضعيف جداً] . 
(صرف الله نظر عبد الله بن شهاب الزهري عن النبي 875) 

وقال نافعٌ بِنُ جبير: سمعتٌ رجلاً من المهاجرين 
يقول: شَهِدْتُ أخداء فنظرتُ إلى ابل يأني من كُل 
ناحية» ورسولٌ الله يك وسَظهاء ل ذلك صرف 
عنه» ولقدٍ ایت عبد الله بن شهات الزهري يقول 
يومئذ: وني على محمدء لا نجوتٌ إن تجا 
ورسول الله با إلى جنبه ما معه أحد؛ ثم جاوزةء 
فعاتبه في ذلك صَفوان» فقال: واللّه ما رأيئهة» 
أخيِث بالل إنه هنا ممنوعٌ. فخرجنا أربعةٌ 
فتعاهدناء وتعاقدنا على قتله» فلم نخلّص إلى ذلك . 

(مص مالك والد أبي سعيد الخدري جرح النبي 876) 

ولما مص مالك أبو أبي سَعِيدٍ الحُذري جرح 
رسولٍ الله كل حتى أنقاك قال له: «مُيَه» ك 
واللّه لا امه أبداً ثم أدبر. فقال النبي يل: 
أرَادَ أن ينر إلى رَجُلٍ مِنْ أهْلٍ الج اا ر 
هذا [ابن حجر في «الإصابة» : ۷ وهو منقطع] . 

(يوم احد يوم تمحيص) 

قال الزُهري. عاسم بن فور وع بن 
یحیی بن حبان وغيرهم : : كان يومٌ أحد يوم بلاء 
وتمجيص» اختبر اللّهُ عزّ وجل به المؤمنين» وأظهر 


۳۹۸ 


به المنافقين ممن كان يهر الإسلام بلسانوء وهو 
مُستخف بالكُفر» فأكْرَمَ اللّهُ فيه من أراد كرامته 
بالشهادةٍ من آهل ولايته» فكان مما نزل من القرآن في 
و آية من آل عمران» أولها : 9وَإِذْ عْدَوتَ 
ين آهلك وئ الْمْؤْمِِينَ مَمَعِدَ للْقِتَال ي واه سمي ليم 

ê (®‏ 0 إلى آخر القصة. 

فصل 
فيما اشتملت عليه هذه الغزاة 
من الأحكام والفقه 


(الجهاد يلزم بالشروع فيه) 

منها: أن الجهاد يلزمُ بالشّروع فيه» حتى إن مَنْ 
لبس لامته وَشَرَعَ في أَسْبَاب وتَأَهْبَ لِلخُروج» ليس 
له أن يَرْحِعَ عن الخروج حتى يُقاتِلَ عدوه. 

ومنها: أنه لا يَجِبُ على المسلمين إذا طَرَقَهُمْ 
عدؤٌهم في ديارهم الخروجٌ إليه» بل يجورٌ لهم أن 
يلزموا ديارهم» ويقاتلوهم فيها إذا كانَ ذلك أنصرّ 
لهم على عدوّهم» كما أشار به رسول الله كل عليهم 
يوم أحد. 

ومنها: جوارٌ سُلُوكِ الإمام بالعسكرٍ في بعضٍ 
أملاك رعيّته إذا صادف ذلك طريقّه» وإن لم يرض 


و 


المالك. 

وو دا 
غير البالغين؟ بل يرهم إذا خرجواء كما ر 
رسول الله كل ابنَ عمر ومن معه. 

ومنها: جوارٌ الغزو بالنساء» والاستعانة بِهِنَّ في 
الجهاد. 

ومنها: جوارٌ الانغماس في العدوء كما انغمس 
آنس بن النضر وغيره. 

ومنها: أن الإِمَام إذا أصابته جراحة صلي بهم 
ا ا 


في هذه الغزوة» واستمرت على ذلك ستته إلى حين 
وفاته9" . 
(جواز دعاء الرجل أن يقتل في سبيل الله) 
ومتها: جوارٌ دعاءِ الرجل أن يتل في سبيل الله 
وتمنيه ذلك » وليس هذا من تمني الموت المنهي عنه؛ 
كما قال عبد الله بن جحش: اللهم لقني من 
المشركين رجلاً عظيماً كفره» شديداً حردٌهء فأقاتله» 
000 ويسلبني» »ثم يجدّع أنفي وأذني» فإذا 
ت فقلت : يا عبد الله بن جحش» فيم جُدِعْت؟ 
كنا رت 
(المنتحر من اهل النار) 
ومنها: أن المسلم إذا قتل نفسه» فهو من آهل 
النارء لقوله ية في قُرْمَانَ الذي أبلى يوم أحُدٍ بلا 
شديداًء فلما اشتدَّت به الجراح» لخر نفسه. 
فقال ية : «هوّ مِنْ آهل النّانٍ [البخاري: 247١‏ 
ومسلم: 705]. 1 
(لا يغسل الشهيد ولا يكفن ولا يصلى عليه) 
ومنها : أن السُنّة في الشهيدٍ أنه لا يُعَسَلء ولا 
يُصلّى عليه ولا يمن في غير ثيابه» بل يُدقن فيها 
بدمه وگلومه» إِلّا أن يُسْلَبّهاء فيكفنَ في غيرها . 
ومنها: أنه إذا كان جُنباًء عُسَّلَ كما غسَّلَتِ 


(يدفن الشهداء في مصارعهم) 


ومنها: أن السنة في الشهداء أن يُدفنوا في 
مصارعهم» ولا ينقلوا إلى مكان آخر› فإن قوماً من 
الصحابة نقلوا قتلاهم إلى المدينةء فنادى منادي 
رسول الله يل بالأمر برد القتلى إلى مصارعهم » قال 
جابر: بينا أنا في النَظارَةَء إذ جاءت عمّتي بأبي 
وخالي عَادَلتْهُمَا على ناضح» فَدحَلّتُ بهما المدينةء 
ا في مقابرناء رجل يُنادي : ألا إن 

رَسُولَ الله كلل يام مرکم أن ن تَرْجِعُوا بالقَثلّى» قَتَدفُِوهَا 
CENET‏ قال: فرجعنًا بهِمّاء 


)١(‏ وهو مذهب أسيد بن حضير» وجابر بن عبد الل وقيس بن قهد»ء وأبي هريرة» وبه قال الأوزاعي وأحمد وحماد بن 
زيد: وإسحاق وابن المنذر» وقال مالك في إحدى روايتيه : لا تصح صلاة القادر على القيام خلف القاعدء وهو قول 
محمد بن الحسن» وقال الثوري والشافعي وأصحاب الرأي: يصلون خلفه قياماً. انظر: «المغني» (۲/ ۰۲۲۰ )۲۲١‏ 


لابن قدامة. 


۳4۹ 


ا ا و 
معاوية بن أبي سُفيانء إذ جاءني رجل»ء فقال: 
ارا وا عمال معاوية فبداء ع 
طائفة منهء قال: فأتيته» فوجدتّه على النحو الذي 
تركته لم يتغيّرُ منة شيء. قال: فواریته» فصارت سئة 
في الشهداء أن يُدْقَنُوا في مصارعهم [صحيح: احمد: 
ه1١‏ ]. 
(يجوز دهن الثلائة في القبر الواحد) 

ومنها: جوارٌ دفن الرجلينٍ أو الثلائة في القبر 
الواحدء فإنً رسول الله اة کان يَذْفِنُ ا 
والثلاثة في القبرء ويقول: «أيُهم أكَْرُ أخذاً لِلقرآن. 
فإذا أشارُوا إلى رَجُلِء قَدّمه في اللحد» [البخاري: 
ولا 4]. 

(حفر قبر والد جابر بعد ست وأربعين سنة) 

ودفن عبد الله بنَ عمرو بن حرام» وعمرو بنّ 
الجمرج في فر واد لعا كاد ينها من المعة 
فقال: «اذْفِنُوا هُذيْنِ المَتَحَابَيْنٍ في الذنّا في ف 
0 ثم حفر عنهما بعد زمنٍ طويل» وید 
ع الاين رو حرام مان يدرس كنا ردا 
حين جرح فأميطظث يذه عن جرحه» فانبعتٌ الد 
فَردّت إلى مكانهاء > فسكن الدم . 

وقال جابر: رايت أبي في حُفرته حين حُفِرَ عليه 
كأنّه نائ وما تغيّر من حاله قليل ولا كثير. وقيل 
له: أفرأيتَ أكفاته؟ فقال: إنما ذفن في نمرة حَُمْرٌ 
وجهه» وعلى رجليه الحَرْمَل”'"» فوجدنا اللَمِرَةً كما 
هي» والحرمل على رجليه عَلى هَيْتَيِِ وبين ذلك 
ست وأربعون سنة [صحيح: ابن سعد (۴۳/ ٥۹۲‏ ۔ ۹۳ه)ء 
ومالك (۲/ .])٤۷۰‏ 


واحد 


(هل دفن الشهداء في ثيابهم على الوجوب؟) 
وقد اختلف الفقهاء في أمر النبئ يكل أن يُدفن 
شهداءٌ أحد في ثيابهم » هل هو على وجه الاستحباب 


والأولويّة» أو على وجه الوجوب؟ على قولين: 
الثاني : أظهرهما وهو المعروفُ عن أبي حنيفة» 
والأول: هو المعروف عن أصحاب الشافعي 
وأحمدء فإن قيل: فقد روى يعقوبٌ بن شيبة وغيره 
بإسناد جيدء أن صفيّة أرسلت إلى النني وَل وبين 
يكين فيهما حمزة» فكقنه في أحدهماء وکن في 
الآخر رجلاً آخر [حسن: احمد: 1418]. قيل: حمزةٌ 
كان الكفارٌ قد سلبوهء موا به» وبقَرُوا عن بَطيْه 
واستخرجوا كَبدَه يذل كُْنَ في من آخر. وهذا 
القولُ في الضعف نظيرٌ قول من قال : عسل الشهيدٌ» 
وسنةٌ رسول الله يك أوْلَى بالاتباع . 
(شهيد المعركة لا يصلى عليه) 

ومنها : ES‏ البرعة يا سل عله لاد 
رسول الله و لم يُصَلّ على شُهَدَاء أحدء ولم يعرف 
عنه أنه صلّى على أحد ممن استشهد معه في مغازيه» 
وكذلك خلفاؤه الراشِدُون. ونوابهم مِن بعدهم . 

فإن قيل: فقد ثبت في «الصحيحين» من حديث 
عُقبة بن عامرء أن النبيّ يك خرج يوماًء فصلّى على 
أهل أَخَدٍ صلاته على الميت» ثم انصرف إلى المنبر 
[البخاري: ,٤‏ ومسلم: ]٥۹۷٩‏ . 

وقال ابن عباس: «صلّى رسولٌ الله اة على 
قتلى أخد» [الدارقطتي (٤۷٤)ء‏ والحاكم (۱۹۸/۳)ء وابن 
ماجه: *1617]. 

قيل: أما صلاثه عليهم. فكانت بعد ثمانٍ سنين 
من قتلهم قُرْبَ موته» كالمودّع لهم ويُشبهُ هذا 
خروجه إلى البقيع قبل موته» يستغفرٌ لهم كالموذّع 
للاحياء والأموات. > فهذه كانت توديعاً منه لهمء ٠‏ لا 
أنها سنةٌ الصلاة على الميت» ولو كان ذلك كذلك» 
لم يُؤترها ثمان سنينء لا سيما عند مَنْ يقول: لا 
يُصلَّى على القبرء أو يصلّى عليه إلى شهر . 

ومنها : أن من عذره الله في التخلف عن الجهاد 


)0 أخرج أحمد )۲۲٠۵۴(‏ قاتلت في سيل الله حتى أقتل أمشي برجلي هذه صحيحة في الجنة» وكانت رجله عرجاء» فقال 
رسول الله يل : «نعم»» فقتلوا يوم أحد هو وابن ن أخيه ومولى لهم» فمر عليه رسول الله هة » فقال: «كأني انظر إليك 
تمشي برجلك هذه صحيحة في الجنة» فأمر رسول الله َة بهما ويمولاهماء فجعلوا في قبر واحد. وقوله : هو وابن 


أخيهء قال ابن عبد البرّ ف 


في «التمهيد» ليس هو ابن أخيهء وإنما هو ابن عمه» وهو كما قال» فلعله كان أسن مته 


(1) قال في «اللسان»: هو نبت ورقه كورق الخلاف وتؤره كنور الياسمين . 


5٠ 


لمرض أو عرج» يجوز له الخروجٌ إليه» وإن لم يجب 
عليه» كما خرج عمو بن الجموح؛ وهو أعرج. 
(من قتل في الجهاد مظنوناً كفره فعلى بيت المال ديته) 

ومنها: أن المسلمين إذا كَتَلُوا واحداً منهم في 
الجهاد يظئونه کافراً فعلى الإمام دیته من بيتٍ 
المالٍء لأن رسول الله ب أراد أن يَدِيَ اليمانٌ أبا 
خذيفة, فامتنع حَُذَيفَةٌ من أخذ الدية» وتصدّقٌ بها 
على المسلمين. 

فصل 
في ذكر بعض الحكم والغايات المحمودة 
التي كانت في وقعة أحد 

وقد أشار اللَهُ ‏ سبحانه وتعالى ‏ إلى أمهاتها 
وأصولها في سورة (آل ا حيث 2 اق 
بقولمه: وذ عَدَوْتَ من آهلك وئ الْمُؤْمنيَ 
لْقِئَالُ4 [آل عِمرّان: c11‏ إلى مام سين آية . 

(تعريفهم سوء عاقبة المعصية) 

فمنها: تعريفُهم سوء عاقبة المعصية» والقَسَّل 
والتنارُع» وأن الذي أصابّهم إنما هو ب بشم ذلك كما 
قال و وعدةد إِذْ م 
دنھ حب إِذَا فَشِلْثُمْ ود 2 5 الاسر عمسم 
ES:‏ ا گم من بريد لديا 
وينم من ريد الْآْرَهٌ ثم 2 رڪم عَم لښتليک 
كد كا عن لال عمران: 

فلما ذاقُوا عاقبةً معصيتهم للرسول» وتنازعهم» 
وفشلهم» كانُوا بعد ذلك أشدّ حذراً ويقظة» وتحوّزاً 
مِن أسباب الخذلان. 


(ووتلك الأيام نداولها بين الناس» ) 

ومنها: أن جكمة الله وسنّته في رُسلهء وأتباعهم. 
جرت بأن يدالوا مر“ ويُدَالَ عليهم آخری» لکن 
تكونُ لهم العاقبةء فإنهم لو انتصروا دائماًء 

معهم المؤمنون وغيرهم» ولم يتميّز الصَّادِقُ مِن 

غيره» ولو انّصِرٌ عليهم دائماً» لم يحصل المقصوةٌ 
من البعثة والرسالة» فاقتضت حكمة الله أن جمع لهم 
بِينَ الأمرين ليتميز من يتبعهم ويطيعُهم للحق. وما 
جاؤوا به ممن يتبغهم على الظهور والغلبة خاصة . 


(الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة) 

ومنها : أن هذا من أعلام الرسل» كما قال هِرَقْلَ 
لأبي سفيان: مَل قَائَلتُمُوهُ؟ قال: نعم. . قَالَ: كيت 
الحرب بي وبَيْئّه؟ قَالَ : سجال» يدال علينا المرةء 
ندال عليه الأخرى. قال : : كلك الرْسُل لی ثم 


تَكُونُ لهم العَاقبّة [البخاري: .]٠١٠١‏ 


(تميز e‏ الصادق من المنافق الكانب) 

ومنها : : أن يتميّز المؤمنُ الصَّادِقُ ِن المنافقٍ 
الكاذب» فن المسلمين لما أظهرهم الله على 
أعدائهم يوم بدرء وطار لهم الصَّيتٌ» دخل معهم في 
الإسلام ظاهراً من نّ ليس معهم فيه باطناً» فاقتضت 
حكمةٌ الله عز وجل أن سَبَبَ لعباده مِحْنةً ميرت بين 
المؤمن والمنافق» فأظلَعَ المنافقون رؤُوسَهم في هذه 
الغزوة» وتكلّموا بما كانوا يكتمونه» وظهرت 
مديد مُحَبَانُهِم وعاد تلويخهم تصريحاء وانقسم النامنٌ 
إلى کافر» ومؤمن» ومنافق» انقساماً ظاهراًء وعَرّفٌ 
المؤمنون أن لهم عدواً في نفس دُورهم» وهم معهم 
لا ر يُفارقونهم » فاستعدُوا لهم» وتحرّزوا منهم. قال 


الله تعالى : لکا كن أله یدد ألْمُوْمِنِينَ عل مآ انتم يه 
حي يميد ليت م بن اليب" ونا 06 أله لعل عل لب 


ی نت ين ایوہ بن با لآل مران: . 
أي : : ما كان الله ليذركم على ما أنتم عليه من التباس 
المؤمنين بالمنافقين» حتى يمير أهلّ الإ يمان ِن آهل 
النفاق» كما ميُزهم بالمحنة ا وما كان الله 
ليطلعكم على الغيب الذي يَمِيرُ به بِينَ هؤلاء وهؤلاء» 
فإنهم متميّزون في غيبه وعلمه» وهو سبحانه يُريد أن 
يميزهم تمييراً مشهوداً فيقع معلومة الذي هو غيب 
شهادة. وقوله: ولك أله کہ تی ين سوہ م ا ) اک 
عمرّان: ۱۷۹] استدراك لما نفاه من اطلاع خلقه على 
الغيب» سوى الرسل» فإنه يطلعهم على ما يشاء مِن 
غيبه» كما قال: عَم ألْمَيْبِ لا طهر عل غنوه لَمَدَا 
© إلا من ری من رَسُولٍِ)» [الجنّ: ٦‏ فحظكم أنتم 
وسعادتكم في الإيمان بالغيب الذي يُظلِعٌ عليه رسله» 
فإن آمنتم به وأیقنتم» > فلكم أعظمُ الأجر والكرامة. 
(استخراج عبودية اوليائه في السراء والضراء) 
ومنها : استخراج عبودية أوليائه وحزبه في السّراء 
والضّراءء وفيما يُحبُون وما يكرهونء وفي حال 


لليف 


ظفرهم وظفر أعدائهم بهمء فإذا ثبنّوا على الطاعة 
والعبودية فيما يُحبون وما یکرهون» فهم عبيدُه حقاً. 
وليسوا کمن يعبد الله على حرف واحد من السّراء 
والنعمة والعافية. 
(حكمة تبدل الأحوال) 

ومنها: أنه سبحانه لو نصرهم دائماً» وأظفرهم 
بعدوهم في كَل موطن» وجعل لهم التّمْكِينَ والقهر 
لأعدائهم أبداًء لطغث نفوسّهمء وشمخت 
وارتفعت» فلو بسط لهم النصرٌ والظفرَء لكانوا في 
الال التي يكونون فيها لو بَْسَط لهم الرَرْقَء فلا 
يُصْلِحُ عباده إلا السَّراءُ والضَّراءُ» والشدةٌ والرخاكف 
والقبض والبسظ. فهو المدبّرٌ لأمر عباده كما يليقُ 
بحکمته » إنه بهم خبير بصير . 

(الخضوع لجبروته تعالى) 

ومنها: أنه إذا امتحنهم بِالغَلَّبَق والكَسْرَّق 
والهزيمة» لوا والكترزاء وخضعواء قاستوجبوا'منه 
ال والنْصْرَّء فإن خلعة النصر إنما تكون مع ولاية 
والانكسارء قال تعالى: وقد نضرم أله ِبر 

أ آل عِمرّان: ۳]. وقال : م نو ل 
کا 0 تن عم كيكا) [الثويّة: 
6 فهو 0 إذا اراد أن یر عيتهة ويجبرّه» 
وينصرٌه؛ كسره الاه ویکون جبرٌه له» ونصره على 
مقدار ذُلّه وانكساره. 

(رفع منازلهم) 

ومنها : أنه سبحانه هيا إعباده المؤمنين منازِلَ في 
دار كرامته لم تبلفها أعمالهم» ولم يكونوا بالغيها إلا 
بالبلاءِ والمحنةٍ» فقيّض لهم الأسبابٌ التي تُوصِلَُهُم 
إليها من ابتلائه وامتحانه» كما وفقهم للأعمال 
الصالحة التي هي من جملة أسباب وصولهم إليها . 

(تحريضهم على الجد في العبودية لله) 

ومنها: أن النفوسَ تكتسِبٌ من العافية الدائمة 
والنصر والغنى طغياناً وركوناً إلى العاجلةء وذلك 
مرض يَعُوقُها عن جدّها في سيرها إلى الله والدار 
الآخرة. فإذا أراد نيا رثن ومالِكهًا وراجمهًا کرامته» 
قيّض لها من الابتلاء والامتحانٍ ما يكون دواء لذلك 
المرض العائق عن السيرٍ الحثيث إليه» فيكون ذلك 
البلاء والمحنة بمنزلة الطبيب يسقي العليلٌ الدواء 


الكريه» ويقطع منه العروق المؤلمة لاستخراج 
الأدواء منه» ولو تركه» لَعَلَبيْهُ الأدواء حتى يكون فيها 
هلاكه , 
(الشهادة) 

ومنها : أن الشهادة عنده من أعلى مراتب أوليائه» 
والشهداء هم داه والمقرّبون من عباده» وليس 
بعد درجة الصديقية يد إلا الشهادةء وهو سبحانه يحب 
أن يتل مِن عباده شهداء» تراق .دماؤهم في محبته 
ومرضاته» ويُؤئرونَ رضاه ومحابه على نفوسهم. ولا 
سبيلَ إلى نيل هذه الدرجة إلا بتقدير الأسباب 
المفضية إليها من تسليط العدو. 

(إهلاك الأعداء بعد ازدياد 
بغيهم وبسط الآيات «ولا تهنوا ولا تحزنوي ) 

ومنها: أن الله سبحانه إذا أراد أن يُمْلِك أعداءه 
ويمحقّهم. قيّض لهم الأسبابٌ التي يستوجبون بها 
هلاكهم ومحقّهم» ومن أعظمها بعد كفرهم بغيهم» 
وطغيانهم» ومبالغْتُهم 0 0 أوليائه ؛ ومحاربئهم . 
وقتالهم. والتسلظ عليهم» فيتمحص بذلك أولياؤه 
مِن ذنوبهم وعيوبهم» ويزداد بذلك ا من أسباب 
محقِهم وهلاكهمء وقد ذكر سبخانه وتعالى ذلك في 
قوله: ولا تَهِنُوا ولا مَحْرَنوا نسم الود إن کشر 
ْم 9 إن نکم قد الق کرم ر 
َك د الام داولما ب الاس ويم أله ليت اموا 

0000000 مث لطَلِيَ 252 وَلسمَخِصَ آنه 

ا ءامنوا ويمحقّ آلگنرے ©) [آل عمران: ۱۳۹ - 
0١‏ فجمع لهم في هذا الخطاب بين تشجيعهم 
وتقوية نفوسهمء وإحياء عزائمهم وهممهمء وبين 
سن التسلية» وذكرالجكع الباهرة التي تفت إدالة 
الكفار عليهم فقال : (إن يمسم م معد مَس الْعَوم 
2 ینلم [آل عِمرَان: »]۱٤١‏ ا استويتم في 
لقح والألى وتباينتم في الرجاء والثواب. كما 
قال: ین كوا تالو إن يألمورت كما تاوت 
وَرجُونَ من مِنّ لمالا بَجُوستٌ) [النّساء : :€ ۰ فما بالكم 
تهون وتضعُمُون عند القرح والألم» فقد أصابهم ذلك 
في سبيلٍ الشيطان» وأنتم أصبتم في سبيلي وابتغاء 
مرضاتي . 


۲ 


(«وتلك الأيام نداولها بين الناس» ) 

ثم أخبرٌ أنه يُدَاوِلُ أيامَ هذه الحياة الدنيا بين 
لناسي» وأنها عَرَضٌ حاضرء يقسمها دولا بين أوليائه 
وأعدائه بخلاف الآخرة» فإن عزَّها ونصرها ورجاءها 
خالصٌ للذين آمنُوا . 

(<وليعلم الله الذين آمنوه ) 

ثم ذكر جكمة أخرى» وهي أن يتميّرٌ المؤمنون من 
الا فيعلمُهم عِلْمَ رؤية ومشاهدة بعد أن كانوا 
معلومين في غيبه » وذلك العلم الغيبي لا يترنّب عليه 
ثوابٌ ولا عقاب» وإنمًا يترتب الثوابٌ والعقابٌ على 
المعلوم إذا صار مشاهداً واقعاً في الحس. 

(حب الله للشهداء) 

eg‏ أخرى » وهي اتخاده سبحانه منهم 
شهداء» فإنه يحب الشهداء من عباده» وقد أعدّ لهم 
أعلى المنازل وأفضلّهاء وقد اتخذهم لنفسه» فلا بد 
أن يُتِيلّهم درجة الشهادة. وقوله: ول لا يِب 
الل 45 [آل عِمرّان: »]١4٠‏ تنبيه لطيث الموقع 
جداً على كراهته وبغضه للمنافقين الذين انحَدَُوا عن 
نبيه يوم أحدء فلم يشهدوه» ولم يَتَخِلْ منهم شهداءء 
لأنه لم يُحبهمء, فارگسهم وردَهُم لِيَحْرِمَهُمِ ما خص به 
المؤمنين في ذلك اليوم» وما أعطاءٌ من استشهد 
منهم» فثبط هؤلاء الظالمين عن الأسباب التي وفق 
لها أولياءة وجزبه . 

1 («وليمحص الله الذين آمنوه ) 
ثم ذكر حكمة أخرى فيما أصابهم ذلك اليوم» 
وهو تمحيص الذين آمنواء وهو تنقيُهم وت تخليصٌهم 
من الذنوب» ومن آفاتٍ النفوس» وأيضاً فإنه خلصهم 
ومحُصهم من المنافقين» قُتَميّرُوا منهم» فحصل لهم 
تمحيصان: تمحيص من نفوسهمء وتمحيص ممن 
كان يُظهِرٌ أنه منهم» وهو عدوهم. 
((ويمحق الكافرين» وام حسبتم أن 

تدخلوا الجنة ولماه و(لقد كنتم تمنون الموت» ) 

ثم ذكر حكمة أخرى» وهي محق الكافرين 
اي وبغيهم؛ وعُدوانهم» ثم أنكر عليهم 
حُسبائهم» وظبهُم أن يدخلوا الجنّة بدون الجهاد في 
سبيله» والصبر على أذى أعدائه» وإن هذا ممتنع 


بحيث ي ر على من ظنه وحببيّه. . فقال: م 

أن يَدَخْلُوا الْجَنَّدَ وما يعار انه أَلَذِينَ ج هدوا نكم ويلم 
ادبن ©3) [آل عِمرَان: 00 ولما يَقَعْ ذْلِكَ 
منكمء فيعلمهء فإنه لو وقعء لعلمه» فجازاكم عليه 
بالجنة» فيكون الجزاء على الواقع المعلوم› لا على 
مجرد العلم» ا في 
فيه دون أن بقح معلومه» ثم وبّخهم على هزيمتهم من 
أمر كانوا يتمنّونه ويودُون لقاءه. فقال : وقد م 


أ 000 


أنتم لنظروت 


2024 e 


مون ألْمَوتَ من قَبْلٍ أن لقره ققد رموه وأ 
© ) [آل عمرّان: .]1١47‏ 


قال ابن باس ؤلما ابره الله تعالى علق 
لسان نبيه بما فعل بشهداء بدر ا رغبوا في 
الشهادة» فتمنوا قتالاً يستشْهِدُونَ فيه » فيلحقُونٌ 
إخواتهم» فأراهم الله ذلك يوم أحد» وسببه لهي 
فلم برا أن انهزموا إلا من شاء الله منهم» فانزل الله 
تعالى : ملقد خم َي اتوت ين بل د لقره قد 
لبن ول تة که . 


(<وما محمد إلا رسول .. افإن 

ماته و«وما كان لنفس ان تموت إلا بإذن الله..6) 

ومنها: : أن وقعةً أحدٍ كانت مُقَدْمَةً وإرهاصاً بين 
يدي موت رسول الله کف فته ووبخهم على 
انقلابهم على أعقابهم يد رسول الله ها أو 
3 »> بل الواجبٌ له عليهم أن ب وا على دينه وتوجيده 
ويموتوا عليه أو يُقَتلُواء فإنهم إنما يعبدُون رب 
محمد» وهو حي لا يموت. فلو مات محمد أو قُيِلَ؛ 
لا ينبغي لهم أن يَضْرَهم ذُلِكَ عن دينه» وما جاء په» 
فكل نفس ذَاقةُ الموتء, وما بعت محمد يله ليخلّد 
aA‏ هم بل لِيمُونُوا على الإسلام والتُوحيل» 
فإن الموت لا بد منه» سواط عات رول الله كله أو 
بَقِيَ » ولهذا وبځُهُم على رجوع من رجع منهم عن دينه 
لما صرخ الشَيِطان: إن محمداً قد فيل فقال: «روما 
محمد إلا رسو قَدَ حل حت ون نلو سل أقَإِيْن مَاتَ شل 
نقتم ع1 تل انق ت ينْقَلِبَ ڪل عَقِبِيهِ فلن ير آله 
سيا و وس سَيْجَرَى اه أللدجرِيَ ®( [آل عِمرّان: »]١55‏ 
0 : هم الذين عرفوا قدر النعمة» فثبتوا 
عليها حتى ماتوا أو فُيِلُواء فظهر أثرٌ ر هذا العِتّاب » 
وحكمٌ هذا الخطاب يوم مات رسول الله E‏ وارتدٌ 


۳ 


من ارتد على عقبيه » وثبت الشاكرّون على دينهم ۰ 
فنصرهم الله وأعرهم وظفّرهم بأعدائهم» وجعل 
ا ثم أخبر سبحانه أنه جعل لكل نفس أجلاً 
لا بد أن تستوفيه» ثم تلق به يرد الناس كلهم 
حوض المنايا مَؤْرِداً واجداًء وإن تنوّعت أسبابه. 
ويصدّرون عن موقف القيامة مصايرٌ شىء فريقٌ في 
الجنة وفريقٌ في السعيرء ثم أخبر سبحانه أن جماعة 
كثيرةٌ من أنبيائه يلوا ويل معهم أتباعٌ لهم كثيرون» 
فما وََنَ من بقي منهم لما أصابهم في سبيله؛ وما 
ضَعْقُوا. وما استكاثواء وما وََنُوا عند القتلء ولا 
ضعمُواء ولا استكانواء بل تَلَقُوا الشهادةً بِالقُدَق 
والعزيمة. والإقَام ٠‏ فلم يُسْتَشْهَدُوا مُدَبرِينَ مستكينين 
اذل بل استَشْهِدُوا اع كزاما مقلين غير ميچ 
والصحيح : أن الآية تناول الفريقين كليهما . 

5 ثم أخبر سُبحانه عما استنصرت به الأنبياء وأممهم 
على قرمهم من اعترافهم وتوبتهم واستغفارهم 
وسؤالهم ربهم› ٠‏ أن 7 يبت أقدامَهم » وأن ينصّرّهم على 
أعدائهم» فقال: وري کان وهم إل أن _ ربا أَغْفِرَ 
نا دَنُوبنَا وَإِسْرَاَنَا ن مرا وَتَبَتْ أقدامتا وان عَلَ لقو 
آلڪَفريَ 40 نالتهم آله کواب آي واپ لآير 
واه ميب لين ®3) [آل عِمرّان: .]۱٤۸١١٤١‏ لما 
علم القومٌ أن العدو إنما يُدَالُ عليهم بذنوبهم» وأن 
الشيطانَ إنما يستزلّهم ويهزِمُهم بهاء وأنها نوعان: 
تقصيرٌ في حق أو تجاوزٌ لحد« وأن النصرةً منوطة 
بالطاعة» قالُوا: ربا 0 لنا ذنوينا شراق في 
أمرناء ثم عَلِمُوا أن رهم تبارك وتعالى إن لم يُثْبْتْ 
أقدامهم ويَنْصٌرْهمء ٠‏ لم يَقَدِرُوا هُم على تثبيتٍ ت أقدام 
أنفسهم » و فسألوة ما يعلمون 
له بيده ُونهم» وأنه إن لم يب يب أقدامهم وينصرهم لم 

يثبنُوا ولم ينتصِرّواء وفوا المقَامَيْن حقّهما: مقامَ 
المقتضي» وهو التوحيد والالتجاء إليه سبحانه 
ومقامٌ إزالة ااج من النصرة» وهو الذنوبٌ 
والإسراف» ثم حذرهم سبحانه مِن طاعة عدوّهم, 
وأخبر أنْهم إن أطاعوهم حَسِرُوا الدنيا والآخرّة» وفي 
ذلك تعريض بالمنافقينَ الذين أطاعوا المشركين لما 
انتصروا وظفروا يوم أحد. 

ثم أخبر سبحانه أنه مولى المؤمنين» وهو خير 
الناصرين» فمن والاه فهو المنصور. 


(«سنلقى في قلوب الذين كفروا الرعب») 

0 ثم أخبرهم أنه سيّلقي في قلوب أعدائهم الرعب 
الذي يمنعهم من الهجوم عليهم› والإقدام على 
حربهم » وأنه يُؤيّد حزبّه بجند مِن الرعب يتتصِرون به 
على أعدائهم» وذلك الرعبٌ بسبب ما في قلوبهم مِن 
الشركِ باللّى وعلى قدرٍ الشركِ يكون الرعبٌ» 
فالمشر باله اشد شي خوفاً وربا والذين آمنوا 
ولم يَلْيِسُوا إيماتهم بِالشَّرْكِء لهم الأمنُ والهُدى 
والفلاحء والمشرك له الخوفٌ والضلال والشقاء. 

E E كر عدوم‎ 

ثم أخبرهم أنه صَدَفَهُمْ وعذده في نُصرتهم على 
عذوهمء وهو الصادقٌ الوعد. وأنهم لو استمرُوا 
على الطاعةء ولزوم أمر الرسول لاستمرّت تُصرتهم. 
ولكن انخلعوا عن الطاعة» وفارقوا مركرهم: 
فانخلعوا عن عصمة الطاعة» ففارقتهم النضْرَةٌ 
فصرفهم عن عدوهم عقوبةً وابتلاء» وتعريفاً لهم 

بسوء عواقِب المعصية» وخسن عاقبة الطاعة. 

ر ثم أخبر أنه عَمَا عنهم بعد ذلك كُلّه وأنه ذو فضلٍ 
على عباده المؤمنين . قيل للحسن : كيف يعفو علهم » 
وقد سلّط عليهم أعداءهم حتى قََلُوا منهم من قتلواء 
ومثَلوا بهم ۰ ونالُوا منهم ما نالوه؟ فقال و عفُوه 
عنهم ۰ لاستأصلهم. ولكن بعفوه عنهم عنهم دَق عنهم 
عدوّهم بعد أن كانوا مُجمعين على استتصالهم . 

(<اذ تصعدون ولا تلوون على احده 
شرح «فاڻابڪم غماً بفمه) 

ثم ذگرهم بحالهم وقتَ الفرارٍ مُصعدينَء أي: 
جاڏين في الهرب والذهاب في الأرض » أو صاعدين 

في الجبل لا يَلْوونَ على أحدٍ من نبيهم ولا 
و والرسول يدعوهم في أخراهم : إلى عاد 
الل أنَا سول الله فأثابهم بهذا الهرب والغرارء 
غمّاً بعد عَمّ: غم الهزيمة والكسرةء وغم صرخة 
ا 


وقیل : جازاكم غماً بما غممثّم رسولّه بفراركم 
عنه» وأسلمتموه إلى عدووء فالغم الذي حصل لكم 
جِزاءً على العم الذي أوقعتموه بيه ٠‏ والقولٌ الأول 
أظهر لوجوه: 


يك 


أحدها: أن قوله: (لِڪيلا ترا عل ما 
اكم وَلَا ما سبكم تبيه على جكمة هذا الغم 
بعد الغمٌ» .وهو أن يُنسيّهم الحزنَ على ما فاتهم ِن 
الظفرء وعلى ما أصابهم من الهزيمة والجراح؛ فنسُوا 
بذلك السبب» وهذا إنما يحصل بالغمٌ الذي يعقُبُه غم 
آخر. 

الثاني : أنه مطابق للواقع» فإنّه حَصَّلَ لهم غم فواتِ 
الغنيمة» ثم أعقبه 8 الهزيمةء ثم غم الجراح التي 
أصابتهم» ثم عُمْ القعلء قن ا 
رسولٌ الله كل قد يل › ثم عم م ظهور أعدائهم على 
الجبل فوقهم ' وليس المراد غمين اثنين ¿ خاصةء بل 
غماً متتابعاً لتمام الابتلاء والامتحان. 

الثالث: أن قوله: «بغم»» من تمام الثواب» لا أنه 
سببٌ جزاء الثواب» والمعنى : أثابكم غماً منّصلاً بغم» 
جزاءً على ما وقع منهم من الهروب وإسلامهم نيهم ا 
وأصحابهء وترك استجابتهم له وهو يدعوهمء 
ومخالفتهم له في لزوم مرکزهم» وتنازعهم في الأمرءٍ 
وفشلهم» وگل واحد من هذه الأمور بُوجب غمّاً 
يخصّه» فترادفت عليهم الغموم كما ترادفت منهم 
أسبابُها وموجباثهاء ولولا أن تداركهم بعفوه؛ لكان 
أمراً آخَرَ وَمِن لطفه بهم › ورأفته» ورحمته» أن هذه 
الأمور التي صدرت منهمء كانت من موجبات 
الطباع» وهي من بقايا النفوس التي تمنع من النصرة 
المستقرة فقيّض لهم بلطفه أسباباً أخرجها من القوة 
إلى الفعل» فترنّبٍ عليها آثارُها المكروهة» فعلموا 
حينئذ أن ا والاحترازٌ مِن أمثالهاء ودفعها 
بأضدادها أمرٌ متعينٌ » لا يتم لهم الفلا والنصرةٌ 
الدائمة المستقرة إلا به» فكانوا أشن حذراً بعدهاء 
ومعرفة بالأبواب التي دخل عليهم منها . 

ورَبّمًا صَحْتٍ الأَجْسَامُ بالل“ 
(ؤثم أنزل عليڪم 


من بعد الغم أمنة نعاساً..» ومعنى (ظن الجاهلية» ) 


ثم إنه تداركهم سُبحانه برحمته» وخقّف عنهم 
ذلك المّمٌّء وغيّبه عنهم بالتعاس الذي أنزله عليهم 


فى الحرب علامةٌ النصرة 
والأمن» كما أنزله عليهم يوم بدرء وأخبر أن من لم 
يْصِبّه ذلك النعاسٌ» فهو ممن أهمته نفسّه لا يه ولا 
نبیه ولا أصحابهء وأنهم يظنون الله غير الحقّ ظنّ 
الجاهلية» وقد مسر هذا ال الذي لا يليق بال بأنه 
سبحانه لا يضر رسولّه. وأن أن ميس هل وأنه 
يُسلِمُه للقتل» وقد قُسْرَ بظنهم أن ما أصابّهم لم يكن 
بقضائه وقدره» ولا جكمة له فيه» ففسر بإنكارٍ 
الحكمة» وإنكار القدرء وإنكارٍ أن يتم أمرّ رسوله 
ويُظهرَّه على الدّين كله وهذا هو ظنٌ السّوْءِ الذي ظَلَهُ 
المنافِقُونَ والمشرِكُونَ به سبحانه وتعالى في (سورة 
ا وَيُعَدْبَ الْمفِقنَ مومت 
انسر شای اہ ترح أل عي دير 
ل و وَعَضْبٌ چ ل ف 
مص ©( 7 1]» وإنما كان هذا 0 اسوب 
وظلّ الجاهلية المنسوب إلى آهل الجهل» وظنٌ غير 
الحق» لأنه ظنّ غير ما يليق بأسمائه الحسنىء 
وصفاته العُلياء وذاته المبرّأة من 1 عيب وسوء» 
بخلافِ ما یليق بحكمته وحمو وتفردو اريو 
والإلهيّة. وما يليق بوعده الصادقي الذي لا يُحلفُهُ 
وبكلمته التي سبقت لرسله أنه ضرمم ولا يخَلهمء 
ولجنده بأنهم م م الغالبون» فمن ظنّ بأنه لا ينصر 
رسولّه. ولا د ِم أمرّهء ولا يؤيّدف ويؤيدٌ حزبه» 
ويعليهم» ر بأعدائه» ويُظهرهم عليهم› وأنه 
لا ينصرٌ دینه وكتابه» وأنه يُديل الشرك على التوحيدء 
والباطل على الحقٌّ إدالةً مستقرةٌ EY‏ معها 
التوحيد والحق اضمحلالاً لا يقوم بعده أبداء فقد 
ظنّ باللّه ظن السَّوْ ونسبه إلى خلاف ما يلي بكماله 
وجلالهء وصفاته ونعوته» فان حمدّه وعدرّته» ج 
وإلهيته تأبى ذلك» وتأبى أن يذل حزبه وجندهء وأن 
تكون النصرةٌ المستقرة» والظفرٌ الدائم لأعدائه 
المشركين بهء العادلين به» فمن ظنٌ به ذلك» فما 
عرفه» ولا عرف أسماءه» ولا عرف صفاته وكماله» 
وكذلك من أنكر أن يكو ذلك بقضائه وقدرهء فما 


أمناً منه ورحمة» والتعاسسٌ ذ 


دق عجز بيت للمتنبي» وصدره: 
لَعَلَّ عَتَْكَ محْمُودٌ عَوَاقِبُه 


عرفه» ولا عرف ربوبيّته» وملكه وعظمتّه.» وكذلك 
من أنكر أن يكون قدَّر ما قدّره من ذلك وغيره لبحكمة 
بالغة» وغاية محمودة يستحق الحمدٌ عليهاء وأن ذلك 
إنما صدر عن مشيئة مجردةٍ عن حكمةء وغاية مطلوبة 
هي أحبٌ إليه من فوتهاء وأن تلك الأسبابٌ 
المكروهة المفضية إليها لا يخرج تقديرها عن الحكمة 
لإفضاتِهًا إلى ما يحب وإن كانت مكروهةٌ له» فما 
قدّرها سدی» ولا أنشأها عبثاًء ولا خلقها باطلاًء 
ذلك عن ين کرو َب لين کرو مِنَ ألا رِ 6 [صصّ: ۲۷] 
وأكثرٌ الاس يظنون بالله غير الحقٌّ ظَنّ السَّوءِ فيما 
يختصٌ بهم وفيما يفعله بغیرهم» ريسل عن ذلك 
إلا من غرف الل وعرف أسماءه وصفاتِه» وعرفٌ 
موجبٌ حمدِهٍ وحکمته» فمن قنط مِن رحمته» وأيسّ 
مِن روحه» فقد ظن به ظنّ السوءِ . 

ومن جوز عليه أن يعذْبٌ أولياءه مع إحسانهم 
وإخلاصهم» ويسوي بينهم وبين أعدائه» فقد طن به 
ظنٌ السوء . 

ومن ظنٌ به أن يتركٌ خلقه سدى» معظّلينَ عن الأمر 
والنهي» ولا يُرسل ! إليهم رسله. ولا ينزّل عليهم كتبه» 
بل يتركهم هَّمَّلاً کا لأنعام» فقد طن به به ظَنّ السوء. 

ومن ظن أنه لن يجمع عبيدّه بعد موتهم للثواب 
والعقاب في دار يجازي المحسنّ فيها بإحسانه» 
والمسيءَ بإساءته » ويبيّنُ لخلقه حقيقة ما اختلفوا فيه 
ويظهرٌ للعالمين كلهم صدقّه وصدقٌ رسلهء وأن 
أعداءه كانوا هم الكاذبين» فقد ظنٌّ به ظن السوء. 

ومن ظنّ أنه يُضَيْعٌ عليه عملّه الصالح الذي عملّه 
خالصاً لوجهه الكريم على امتثال أمره» ويُبطِلّه عليه 
بلا سبب من العبدء أو أنه يُعاقِيّهِ بما لا صُنمَ فيهء ولا 
اختيار له» ولا قدرة. ولا إرادة في حصوله» بل 
يُعاقبه على فعلة هو سبحانه به» أو ظنٌ به أنه يجوز 
عليه أن يؤيّدَ أعداءه الكاذبين عليه بالمعجزاتِ التي 
يويد بها أنبياءء ورسلهء ويُجرِيها على أيديهم يُضِلُونَ 


بها عباده» وأنه يحسُن منه گل شيء حتى تعذيبٌ من 
أفنى عمره في طاعته» فيخلده في الجحيم أسفل 
السافلينَ» وينم من استنفد عَمُرّه في عداوته وعداوة 
0 ودينه» فيرفعه إلى أعلى عليين» وكلا الأمرين 
في الحسن سواء» ولا يعرف امتناع أحدهما 
ووقوع الآخ إلا بر صادق دا فالعقل لا يقضي 
قبح أحدهما وخسن الآخرء فقد طن به به ظَنّ السّء . 


ومن ظن به أنه أخبرٌ عن نفسه وصفاته وأفعاله ہما 
ظاهره باطل» وتشبيه» وتمثيل» وترك الحقٌّء لم يُخبر 
بهء وإنما رَمرّ إليه رموزاً بعيدة» وأشار إليه إشاراتٍ 
مُلْغزةٌ لم يُصرح بهء وصرّح دائماً بالتشبيه والتمثيل 
والباطل» وأراد مِن خلقه أن يُتعِبُوا أذهائهم وقُواهم 
وأفكارّهم في تحريف كلامه عن مواضعه» وتأويله 
على غير اويه ويتطلّبوا له وجو الاحتمالات 
المستكرهة. والتأويلات التي هي بالالغاز 
والأحاجي أشبه منها بالكشف والبيان» وأحالهم في 
معرفة أسمائه وصفاته على عقولهم وآرائهم» لا على 
ا بل أراد منهم أن لا يحيلوا كلامّه على ما 
يعر قُون من خطابهم ولختهم امع قدرته على توصو 
لهم بالحق الذي ينبغي التصريح به» ويريحهم من 
الألفاظ التي توقعهم في اعتقاد الباطل. فلم يفعل» 
بل سلك بهم خلاف طريقٍ الهدى والبيان» فقد ظنّ به 
ظَنٌ السَّوْءِء فإنه إن قال : إنه غير قادر على التعبير عن 
الحق باللفظة الصريح الذي عبر به هر وسلقةة فقد ظن 
بقّدرته العجزء وإن قال: إنه قاور ولم ين وعدل 
عن البيان» وعن التصريح بالحقٌ إلى ما يُوهم» بل 
يُوقِمُ في الباطل المحالء والاعتقاد الفاسدء فقد ظنّ 
بحكمته ورحمته ظَنَّ السّوءِء وظنّ أنه» هو وسلفه 
عبّروا عن الحق بصريحه دُونَ الله ورسوله, وأن 
الهدى والحق في كلامهم وعباراتهم. وأما كلام 
الل فإنما يؤخذ مِن ظاهره التشبيه» والتمثيل» 
والضلال» وظاهر كلام المتهرّكين”'' الحيارى» هو 


)١(‏ التهوك: كالتهورء وهو الوقوع في الأمر بغير روية» والمتهوك: الذي يقع في كل أمرء وقيل: هو التحيرء وفي حديث 
جابر الذي أخرجه أحمد في «المسند» (19157) أن عمر أتى النبي كو فقال: نا نسمع أحاديث من يهود تعجبنا أفترى 
أن نكتب بعضها؟ فقال: «أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى؟ لقد جثتكم بها بيضاء نقية» ولو كان موسى حياً 


ما وسعه إلا أتباعي» . 


كم 


الهُدى والحق» وهذا من أسوأ الظن بالل فكل 
هؤلاء من الظانين باللّه ظن السوءء ومن الظانين به 
غير الحق ظن الجاهلية . 

ومن ظن به أن يكونّ في ملكه ما لا يشاء ولا يَقَدِرٌ 
على إيجاده وتكوينه» فقد ظنَّ به ظنَّ السوء . 

ومن ظن به أنه كان مُعَطّلاً يِن الأزل إلى الأب عن 
أن يفعل» ولا يُوصفُ حيئئذ بالقُدرة على الفعل» ثم 
صارّ قادراً عليه بعد أن لم يكن قادراً» فقد ظنّ به ظنَّ 
السّوء. 

ومن ظنٌّ به أنه لا يُسمع ولا يُبِصِرَء ولا يعلم 
الموجودات» ولا عَدد السماواتِ والأرضٍ» ولا 
النجوم ؛ ولا بني آدمٌ وحركاتهم وآفعالهم» ولا يعلم 
شيئاً من الموجودات في الأعيان» فقد ظنّ به ظنَّ 
السّوء. ١‏ 

ومن ظنّ به أنه فوقٌ سماواتّه على عرشه باثناً من 
خلقه» وأن نسبة ذاته تعالى إلى عرشه كنسبتها إلى 
أسفل السافلينء وإلى الأمكنة التي يُرغب عن 
ذكرهاء وأنه أسفلٌ» كما أنه أعلى» فقد ظنٌّ به أقبح 
الظنّ وأسوأه. 

ومن ظنٌّ به أنه يحب الكفرء والفسوق» 
والعصيانَء ويحثٌ الفسادً كما يحب الإيمان» والبرء 
والطاعة. والإصلاح» فقد ظنَّ به ظن السّوء . 

ومن ظنّ به أنه لا يُحبٌ ولا يُرضى» ولا يَغضب 
ولا يَسخطء ولا يُوالي ولا يُعادي» ولا يقرب من 
أحد من خلقهء BN;‏ منه أحدء وأن ذواتِ 
الشياطين فى القّرب يِن ذاته كذوات الملائكة 
المقربين وأوليائه المفلحين» فقد ظنّ به ظنّ السَّوء . 

ومن ظنٌّ أنه يُسوي بين المتضادّيْن» أو يفرّق بين 
المتساويين من كل وجه» أو يخبط طاعاتٍ العمر 
العدين الخالسة الشات كير واس تكون بنا 
فيخلد فاعل تلك الطاعات في النار أبدّ الأبدين بتلك 
الكبيرة» ويُحبط نها جميع طاعاته وده في 
العذاب» كما يخلد من لا يؤمن به طرفة عين» وقد 
استنفد ساعاتٍ عمره في مساغطه ومعاداة رسله 
ودینه» فقد ظنّ به ظنَّ السّوء . 

وبالجملة فمن ظنٌّ به جلاف ما وصف به نفسه 
ووصمّه به رسله» أو عظّل حقائق ما 


وصق به نفسه » 


ووصفته به رُسلهء فقد ظَنّ به به ظنٌّ السَّوءِ . 

ومن ظن أن له ولداً» أو شريكاً أو أن أحداً يشفع 
عنده بدون إذنه» أو أن بيته وبين خلقه وسائط يرفعون 
حوائجهم إليه» أو أنه نَصَبَ لعباده أولياء مِن دونه 
يتقربون بهم إليه» ويتوسلون بهم إليه» ويجعلوتهم 
وسائط بينهم وبينه» فيدعونهم» ويحبونهم كحبهء 
ويخافونهم ويرجونهمء فقد ظنّ به أقبحَ الظن 
وأسوأه. 

ومن ظن به أنه ينال ما عنده بمعصيته ومخالفته» 
كما يناله بطاعته والتقرب إليهء فقد ظنّ به خلاف 
حكمته وخلاف موجب أسمائه وصفاته» وهو من ظن 
السوء. 

ومن ظنّ به أنه ينال ما عنده بمعصيته ومخالفته» 
كما يناله بطاعته والتقرب إليه» فقد ظنّ به خلافٌ 
جکمته وخلاف موجب أسمائه وصفاته» وهو من ظن 
السوء. 

ومن ظنّ به أنه إذا ترك لأجله شيئاً لم يُعوّضه خيراً 
منه» أو من فعل لأجله شيئاً لم يُعطه أفضل منهء فقد 
عق به أن الور 

ومن ظنٌ به أنه يغضبٌ على عبده» ويعاقبه ويحرمه 
بغير جُرم» ولا سب من العبد إلا يجرد المشيئة» 
ومحض الإرادة» فقد ظنَّ به ظنّ السوء . 

ومن ظنّ به أنه إذا صدقه في الرغبة والرهبة» 
وتضرّع إليه» وال واستعان' به» وتوگل عليه أنه 
يبه ولا يُعطيه ما سأله» فقد ظلٌ به ظلٌ السّوءِء وظنَّ 
نه اعلا فك ماهو أهله: 

ومن ظنٌ به أنه يُثيبه إذا عصاه بما يثيبه به إذا 
أطاعه» وسأله ذلك في دعائه» فقد ظنٌ به خلاف ما 
تقتضيه حكمثه وحمده» وخلاف ما هو أهلّه وما لا 

ومن ظنٌ به أنه إذا أغضبه» وأسخطه. وأوضع في 
معاصيه » ثم اتخذ من دونه وليأء غا من دوه لكا 
أو بشراً حَياء أو ميتاً يرجُو بذلك أن يمه عند ره 
ويُخَلْصَه مِن عذابه» فقد ظنّ به ظَنّ السوء» وذلك 
زيادة في بعده من اللَّه وفي عذابه. 

ومن ظنٌ به أنه يُسِلْظ على رسولِه محمد يكل أعداءة 
تسليطاً مستّقراً دائماً في حياته وفي مماته» وابتلاه بهم 


4۷ 


لا پقارقونه» فلما مات استبدُوا بالا دون وصيةء 
وظلموا آهل بيټه» وسلبوهم حقَّهُم وأذلرهم, 
وكانت العرَّةٌ والغلبةٌ والقهرٌُ لأعدائه وأعداثئهم دائماً 
مِن غير جرم ولا ذنب لأوليائه» وأهل الحق» وهو 
یری قهرم لهمء وغصبهم إياهم حمّهمء وتبديلهم 
دِيْنَ نبيهم» وهو يقدر على نصرة أوليائه وحزبه 
وجنده» ولا ینصرهم ولا يُديلهم » بل يديل أعداءهم 
عليهم أبداًء أو أنه لا يدر على ذُلِكَ. بل حصل هذا 
بغير قُدرته ولا مشیئته» ثم جعل المبدلين لدينه 
معنا جيه في برب 0 
كما تظنه الرافضةٌ» فقد ظنّ به أقبح الظنّ وأسوأ 
سواءً قالوا: إنه قاد على أن ينصرّهم. ll‏ 
الدولة والظفرّء أو أنه غيرٌ قادر على ذلك» فهم 
قادِحون في فُدرته» أو في جکمته وحمده» وذلك مِن 
ظنْ السَّوءِ به» ولا ريب أن الربٌ الذي فعل هذا 
بغيضٌ إلى من ظنَّ به ذلك غير محمود عندهم» وكان 
الواجبٌ أن يفعل خلاف ذلك» لكن رفوا هذا الظنّ 
الفاسِد بخرق أعظمَ منه. واستجاروا من الرّمضاءِ 
بالنارء فقالوا: لم يكن هذا بمشيثة الله ولا له قدرة 
على دفعه ونصر أوليائهء فإنه لا ي يقير على أفعال 
عباده» ولا هي داخلة تحت قدرته» فظيُوا به ضًّ 
إخوانهم المجوس والتََويةِ بربهم» وكل مبطل» 
وكافرء ومبتدع مقهور مستذل. فهو يظن بربه هذا 
الظنء وأنه أولى بالنصر والظفرء > والعلو من 
خصومه ‏ فأكثر الخلق» بل كلهم إلا من شاء 2 
يظنون بالل غير الحقّ ظنّ السو فإن غالبٌ بني آدم 
يعتقد أنه مبخوسٌ ن الحق» ناق الحظ وأنه يستحق 
فوقٌ ما أعطاء الله يسان حاله يقول: ظلمني ربي » 
ومنعني ما أستحقهء ونفسه تشهد عليه بذلك» وهو 
بلسانه ينكره ولا يتجاسرٌ على التصريح به» ومن فش 
نفسّه» وتغلغل في معرفة دفائنها وطواياهاء رأى ذلك 
فيها كامناً كُمونَ النار في الرّنادء فاقدح زناد مَن شعت 
يُنبئك شَرَارُه عما في زناده» ولو فنّشْت من فتشتف 
لرأيت عنده تعيّباً على القدر وملامة له واقتراحاً عليه 
خلاف ما جري به» وأنه كان ينبغي أن يكون كذا 
وكذاء فمستقل ) ومستكثرء وتش نفسَك هل أنت 
ا 


إلا مَإنّي لا إِخَانْكَ نَاجِيَاً 
فليعتن اللبيبُ الناصح لنفسه بهذا الموضع» وليب 
إلى الله تعالى وليستغفِرٌه كل وقت من ظنه بربه ظن 
السوء» وليظن السوء بنفسه التي هي مأوى كل سوءء 
ومنبعٌ كل شرء المركبة على الجهل والظلم» فهي 
أولى بظن السُوءِ من أحكم الحاكمين. وأعدلٍ 
العادلين» وأرحم الراحمين» الغنيٌ الحميدء الذي له 
الغنى التام» والحمدٌ التام» والحكمةٌ التامة» المنزهُ 
عن كل سوءِ في ذاته وصفاتِهء وأفعاله وأسمائه» 
فذاتّه لها الكمالٌ المطلق من كل وجه» وصفاثه 
كذلك» وأفعالّه كذلك» ھا حكمة ومصلحة. 
ورحمة وعدل» وأسماؤه كُلْها حسنی . 
كلا نَظْنْنْ رَبك ظَنَ سَرْءِ 
َد الله أَوْلَى بِالجَمِيلٍ 
ولا نظئْنْ بِتَفْسِكَ قط حَيْراً 
وَكَيْتَ الم جَانٍ جَهُولٍ 
ول يا تفس مَأْوَى كُلّ سُوءٍ 
أيُرجَى الخَيْرٌ مِنْ مَيْتٍ بَخِيلٍ 
ول ِتَفْيِكَ السُوآى تَجِذْمًَا 
داك وَحَيْوْمَا كَالمُسْتَجِيلٍ 
تقى فيها وَخَيْرٍ 
55 مَوَاهِبٌ الوب الجَلِيلٍ 
وَلَيِسَ بها وَلا مِنْهَا وَلْكنْ 
عدن افك لتيل 
والمقصود ما ساقنا إلى هذا الكلام مِن قوله: 
رة َد َد أهَمَئْيمْ 52 در نمس يئوت با 458 با عير ألْحَيّ ظَنّ 
ت ا الكل 
صدرٌ عن ظنهم الباطل» وهو قولهم: لل أ 
ى آل عمران: «[10t‏ وقولهم : لو 4 
نا ن لامر سىء ما لتا هنا [آل عِمرّان: ١١٠]ء‏ 
فليس مقصودهم بالكلمة الأولى والثانية إثبات القدرء 
ورد الأمر كله إلى اللّى ولو كان ذلك مقصودهم 
بالكلمة الأولى» لما موا عليه» ولما حَسّنَ الردُ عليه 
بقوله : فل إن لمر كم يو آل عِمرّان: 4 ولا 
كان مصدرٌ هذا الكلام ظَنّ الجاهلية» ولهذا قال غير 
واحد من المفسرين: إن ظنّهم الباطل ههنا هو 
التكذيب بالقدر» وظنهم أن الأمرّ لو كان إليهم» 


وما بك مِنْ ثة 


۸ 


وكان رسو الله كيه وأصحابه تبعاً لهم يسمعون 
منهم .2 لما أصابهم القتل» ولكان النصرٌ والظفرٌ لهم 
فاكذبهم الله عر وجل في هذا الظن الباطل الذي هو 
ظنٌّ الجاهلية» وهو الظنٌ المنسوب إلى أهل الجهل 
الذين يزعمون بعد نفاذٍ القضاء والقدر الذي لم يكن 
ُد من نفاذه أنهم كانوا قادرين على دفعه. وأن الأمرَ 
لو كان إليهمء » لما نفذ القضاءًء فأكذَبَهُم الله بقوله : 
دك إن الأتر كه ينه فلا يكون إلا ما سبق به 
قضاؤر وقدره» وجری به علمه 00 السابق. وما 
شاء الله كان ولا بده شاء الناسُ آم أ يَوْاء وما لم يَشَأ 
لم يكن. شاءه الناسسٌ أم لم يَشاؤوه» وما جرى عليكم 

من الهزيمةٍ والقتل» فبأمره الكوني الذي لا سبيل إلى 
دفعه» سواء كان لكم من الأمر ی آولم يكن 
لكم. وأنّكُم لو كنتم في بیوتکم » وقد كُيِبَ القتل على 
بعضكم لخرج الذين كتب عليهم القتل من بيوتهم إلى 
مضاجعهم ولا بد سواء كان لهم من الأمر شيء» أو 
لم يكن» وهذا مِن أظهر الأشياء إبطالاً لقولٍ القَدَرِيّة 
النفاة» الذين يجوزون أن يقع ما لا يشاؤٌ وُه الله وأن 
يشاء ما لا يقع. 

فصل 
(<«وليبتلي الله ما في صدورڪه)) 

ثم أخبر سبحانه عن جكمة أخرى في هذا التقديرء 
هي ابتلاء ما في صدورهم؛ وهو اخجار ها فبا من 
الإيمان والنفاق» فالمؤمنٌ لا يزدادٌ بذلك إل إيماناً 
وتتلماء والمنافقٌ ومن في قلبه مرض»› لا بد أن 
يظهر ما في قلبه على جوارحه ولسانه . 

(«وليمحص ما في قلوبكم ) 

: م ذكر جكمة أخرى: وهو تمحيصٌ ما في قلوب 
المؤمنين؛ وهو تخليصة و تنقيتّه تنقيته وتهذيبه ‏ فإن القلوت 
العادة» وتزيين الشيطان» واستيلاء ا 
اودع فيها من الإيمانٍ والإسلام والبر والتقوىء فلو 
ترک في عاهة دة تعره لم کاس من مله 
المخالطة“ ولم تتمحص مله ) فاقتضت جكمة العزيز 
أن قَيْض لها مِن المحن والبلايا ما يكون كالدواء 
الكريه لمن عرض له داء إن لم يتداركه طبيبه بإزالته 
وتنقيته من جسده. وإلا خيف عليه منه الفسادٌ 


والهلاكُ؛ فكانت نعمتّه سبحانه عليهم بهذه الكسرة 
والهزيمة» 3 من فتل منهم ۰ تَعادِلٌ نعمته عليهم 
بنصرهم وتا ييدهم وظفرهم بعدوهمء فله عليهم 
النعمة التامةٌ في هذا وهذا . 
(ؤإن الذين تولوا منكه» ) 
ثم أخبر سبحانه وتعالى عن توّلي مَنْ تولى من 
انين العنادتين في فلك ارم وأنه بسبب كسبهم 
وذنوبهم » فَاسْترلَهُمْ الشيظان بتلك الأعمال 7 
تولّاء فكانت أعمالهم جنداً e‏ ازداد بها ر 
عدؤهم قوة فإن الأعمال جند للعبد وجندٌ عليه؛ ولا 
بد فللعبد كل وقت سَرِيةٌ ين نفسه نَهْرْمه» أو تنصره» 
فی بد عدو بأعفاله فن چک ين أنه قائله بها 
ويبعث إليه سرية تغزوه مع عدوه من حيث يظن أنه 
يغزو عدوه فأعمالٌ العبد تسوقة قسرأ إلى مقتضاها مِن 
الخير والشرء والعبدٌ لا يشعر أو يشعر ويتعامى. 
ففرارٌ الإنسان من عدوه. وهو يطيقه إنما هو بجند مِن 
عملهء بعثه له الشيطان واستزله به. 
((ولقد عفا الله عنهم» 
واو لما اصابتكم مصيبة» إثبات القدر والسبب) 
ثم أخبر سبحانه: أنه عفا عنهمء لأن هذا الفرارٌ 

يكن عن فاق ولا شلك + وإنما كان عارضاًء عفا 
الله عنهء فعادت شجاعةٌ الإيمان وثبائه إلى مركزها 
ونصابهاء ثم كرّر عليهم سبحانه: أن هذا الذي 
اصابهم تا انز فيه. ين لان 
أعمالهم» 0 :جد لَمّآ 0 
مہا فل أنّ هذا هَل هو مِنْ عند أَنشيكم إن آنه عل كل 

سیو هَرسِرٌ ©0) [آل عِمرّان: 2]176 وذكر هذا بعينه 
ليها رآ ون ذلك فى ار فقال: وما 
يڪم سن 7 تُصِبة یما کسبت یدیک وَيَعْفُوأ عن كير 
©) [التوری: 067٠‏ وقال: تا أصابك من َة فن 
اف وما سابك ون مك فن تفيبك) [النّساء: ۷۹]ء فالحسنة 
والسيئة ههنا: النعمة والمصيبف فالنعمةٌ من الله مَنّ 
بها عليك» والمصيبة إنما نشأت مِن قبل نفسك 
وعملك» فالأول فضلّه» والثاني عدلّه» والعبد يتقلّب 
بين فضله وعدله» جار عليه فضلَهُ: ماض فيه حكمه» 
عدلٌ فيه قضاؤه» وختم الآية الأولى بقوله 0 
ل كل کيو َي ©0) بعد قوله: فل هو مِنْ عِند 


٠‏ وبسيب 


۹ 


اشک [آل عِمرّان: 178]؛ إعلاماً لهم بعموم قدرته 
مع عدله» وأنه عادلٌ قادر» وفي ذلك إثباتٌ القدر 
والسبب» فذكر السببّ» وأضافه إلى نفوسهم» وذكر 
عمومَ القدرة وأضافها إلى نفسه. فالأول ينفي الجَبْرَ 
والثاني ينفي القولٌ بإبطال القدرء فهو يشاكل قوله: 
لن س کہ أن يسْتَقِيمَ ت وا اود إل أن بسا اه رب 


1 


[YATA : [التکریر‎ ) ٩© لْعَلَّمِيتَ‎ 


ەت 


(ذوما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله» 
و«وليعلم الذين نافقو» ) 

وفي ذكر قدرته ههنا نكتة لطيفةء وهي أن هذا 
الأمر بيده وتحت قدرتهء وأنه هو الذي لو شاء لصرفه 
عنكمء فلا تطليُوا كشف أمثاله من غيره» ولا نلوا 
على سواه وَكَشّف هذا المعنى وأوضحه كل 
الإيضاح بقوله: وما أصب يوم التق امان ادن 
أله [آل عِمرَّان: »]١١١‏ وهو الإذن الكوني القدري؛ 
لا الشرعي الدينيء كقوله في السحر: «وَمَا هُم 
بِصَصَآرَنَ A‏ ِل بدن أسَّه 6 [البَقَرَة: 1۲ ثم 
أخبر عن حكمة هذا التقدير» وهي أن يعلَمَ المؤمنين 
يِن المنافقين عِلم عَيان ورؤية يتميز فيه أحدٌ الفريقين من 
الآخر تمييزاً ظاهراًء وكان يِن حكمة هذا التقدير تكلّمُ 
المنافقين بما في نفوسهم» فسمعه المؤمنون» وسمعوا 
رد الله عليهم وجوابه له وعرفوا مؤدّى النفاق وما 
يؤول إليه» وكيف يُحرّم صاحبّه سعادة الدنيا والآخرة» 
فيعودٌ عليه بفساد الدنيا والآخرة» فللَّهِ كم من حكمة في 
ضمن هذه القصة بالغة» ونعمة على المؤمنين سابغةء 
وكم فيها من تحذیر وتخويف وإرشاد وتنبيه» وتعريفب 
بأسباب الخير والشر وما لهما وعاقبتهما . 

(جولا تحسبن الذين قتلوه و(يستبشرون بنعمة من الله» 

و(لقد مَن الله على المؤمنين») 

ثم عزَّى نبيه وأولياءه عمن قتل منهم في سبيله 
أحسنّ تعزية» وألطفها وأدعَاها إلى الرضى بما قضاه 
لهاء ان ولا سب ادن هيلوأ نن سيل آله موا بل 
ايا عند عند رَيْهِمَ مد ٩©‏ ري يمآ ءَائنهُمُ له من 
قَضْلِوء رک وی لم يداي ون لبهم ا 2 وق 
لم ولا هم يَخَرَوت ©4080 [آل عِمرّان : 8 لالم 
فجمع لهم إلى الحياة الدائمةٍ منزلة المرب منه» وأنهم 
عنده» وجريان الرزق المستمر عليهم ۰ وفرحهم بما 


آناهم من فضله» وهو فوق الرضى» بل هو كمال 


الرضى ؛ ا بإخوانهم الذين باجتماعومٍ 
بهم تم سُرورٌهم ونعيمهم » واستشارهم بما يُجِدّدُ 
لهم کل وقت من نعمته وكرامته» وذّكُرهم سبحانه في 
أثناء هذه المحنة بما هو من أعظم مننه ونعمه عليهم 
التي إن قابلوا بها كُلّ محنة تنالهم وبلية» تلاشت في 
عط لاس ار ا 
مه عليهم بإرسال رسولٍ من أنفسهم إليهم» يتلو 
عليهم أياته. ويُزكيهم ١‏ ويُعلمهم الكتابّ والحكمة» 
ويُنقذهم مِن الضلال الذي كاثُوا فيه قبل إرساله إلى 
الهدى» وين الشقاء إلى الفلاح» ومن الظلمة إلى 
النورء ومن الجهل إلى العلم» فكل بلية ومحنة تنا 
العبد بعد حصول هذا الخير العظيم له أمرٌ يسيرٌ جداً 
في جنب الخير الكثير» كما ينال الناس بأذى المطرٍ 
في جنب ما يحصل لهم به من الخيرء فأعلمهم أن 
سببٌ المُصيبة من عند أنفسهم ليحذرواء وأنها بقضائه 
وقدره لِيوحٌدوا ولوا » ولا يخافوا غيره» وأخبرهم 
بما لهم فيها من الحكم لثلا يتهموه في قضاته وقدره» 
وليتعرّف إليهم بأنوا أسمائه وصفاته. وسلاهم بما 
أعطاهم مما هو أجل قدراًء وأعظمٌ خطراً مما فاتهم 
من النصر والغنيمة» وعرّاهم عن قتلاهم بما نالوه من 
ثوابه وكرامته» لينافسوهم فيه» ولا يحزئوا عليهم ۰ 
فله الحمدٌ كما هو أهلّى وكما ينبغي لکرم وجهه. 
وعرّ جلاله . 
فصل 
(خروج علي في آثار المشركين) 

ولما انقضت الحربٌء انكفأ المشركون» فظن 
المسلمون أنهم قَصَدُوا المدينة لإحراز الذراري 
والأموال؛ قَشَّقّ ذلك عليهم» فقال النبيٌ يك لعلي بن 
أبي طالب رضي الله عن : نرج في آثار الوم فانظز 
مَاذًا يَضْتَعُونَ وماد يُرِيدُونَ» ِن هم جتبوا الخيل 
وَامْتَطوًا الإبلء ٠‏ هم يُرِيدُونَ مء وَإنْ رَكبُوا الخيْل 
سَاُوا الابل كم ييدُونَ الميبة الذي يي بده 
لمن أَرادُوهَاء لأَسِيرَنٌ إلَنْهِمْء ثُمّ لَأنَاجِرَنَّهُمْ فيها». 
قال علي: فخرجتٌ في آثارهم» أنظرٌ ماذا يصنعون» 
نبوا اکل واا الاب ور رای کت 
ولما عزمُوا على الرجوع إلى مكة» أشرف على 


ملف 


المسلمين أبو سفيان» ثم ناداهم: مَوْعِذُكمٍ الْمَوْسِمْ 
ببدرء فقال الني كله : «قولوا: نَعَمْ قَدْ فَعَلْناه, قال 
أبو سفيان: دگ لري ثم انصرف هو 
وأصحابه» فلما كان في ب بعض الطريق» تلاوموا فيما 
بينهم» وقال بعضهم لبعض: لم تصنعُوا شيئاًء أصبئم 
شوكتّهم وحدهم» ثم تركثّموهمء وقد بقي منهم 
رؤوس يجمعون لكمء > فارجِعُوا حتى نستأصِل 
شأفتهم, فبلغ ذلك رسول الله کل فنادى في 
اا ونديّهم الى المسيرٍ إلى لقاء عدوهم» وقال: 
دلا يحرج مَعَنَا إل مَنْ شَهِدَ القِتَالَه فقال له 
عبد الله بن أبي : أركتُ معك؟ قال : «لاء فاستجاب 
له المسلموة على تا بهم من القرخ الشدين والخوف؟ 
وقالُوا: سمعاً وطاعةً» واستأذنه جاب بن عبد اللّهء 
وقال: يا رول اللا إني أحب آلا تشهد مشهداً إلا 
كنتُ معك» وإنما خلّفني أبي على بناټوء ائڏن لي 
أسيرٌ معك» فأؤن له» فسارٌ رسول الله يإ والمسلمون 
معه حتى بوا حمراء الأسد»"'"؛ وأقبل معب بن أبي 
معبد الحُزاعي إلى رسولٍ الله ف فأسلم» فأمره أن 
يلحق بأبي سفيان» فيخدّله» فلحقه بالروحاء» ولم 
يعدم بإسلامه» فقال: ما وراءك يا معبدٌ؟ فقال: 

محمدٌ وأصحابه» قد تحرّقوا عليكم؛ وخرججوا في 
جمع لم یخرجوا في مثله» وقد تدم من كان تخلّف 
عنهم من أصحابهم » فقال: ما ت تقول؟ فقال: ما أرى 
أن ترنّحِلَ حتى يطلع أو الجيش من وراء هذه 
الأكمّة» فقال أبو سفيان: واللّه لقد أجمعنا الك 
عليهم لنستأصلهم» قال: فلا تفعل» فإني لك ناصح› 
فرجعوا على أعقابهم إلى مكة؛ ولقي أبو سفيان بعض 
المشركين يريد المدينة» فقال: هلٍ لك أن بلع 
محمداً رسالة» وأُوقِرٌ لك راحلتَكَ زييباً إذا أتيتَ إلى 
مكة؟ قال: نعمء قال: أبلعٌ محمداً أنّا قد أجمعنا 
الكرّة لتستاصِله رشعل أصحاته » فلما بلغهم 
قوله» قالُوا: (حَسَبْنا اه َم اوسيل 5 نكو 


بض َة من أل قصل َم يَمْسَنَهُمْ ته سو وابعوا رضوت آلو واه 
دو قَضْلٍ عَظِي م6 [آل عِمْرَان : ۷۲ 14][«الدر المتثور» (؟/ 
١-١‏ ).؛ وابن كثير في (التفسير» .])479-1474/١(‏ 
فصل 
(سرية ابي سلمة إلى بني أسد) 

وكانت وقعةٌ أحدٍ يوم السبتٍ في سابع شوال سنة 
ثلاثِ كما تَقدَّم فرج رسول الله كل إلى المدينةء 
فأقام بها بقية شوالٍ ودا القعدة وذا الججة والمحرّم؛ 
فلما استهل هلال المحرم؛ بلغه أن طلحةٌ وسلمة ابني 
ُويلد قد سارا في قومهما ومن أطاعهما يدعوان بني 
سا بن ُزيمة إلى حرب رسول الل يو فبعث أبا 
سلمة» وعقد له لوا وبعث معه مئة وخمسين رجلاً 
من الأنصارٍ والمهاجرين» فأصابوا ابلا وشاءًء ولم 
يمرا كيداً» فانحدّرَ أبو سلمة بذلك كله إلى المدينة . 

فصل 

(بعثه هذ عبد الله بن أنيس لقتل ابن نبيح الهذلي) 

فلما كان خايس المحرم» بلغه أنَّ خالدٌ بن 
سُفيان بن نيح الهذَلي قد جمع له الجموعء فبعث إليه 
ر و ف فال ق 
خلف”": وجاءه برأسه» فوضعه بين يديهء فأعطاه 

عصاًء فقال: «هذه آبهُ يبي ويَيْنَكَ يَوْمَ القِيَامَة»» فلما 
حضرته الوفاةٌ أوصى أن تُجعل معه في أكفانه» 
وكانت غيبتّه ثمانية عشرة ليلة» وَقَدِمَ يوم السبت لسبع 
بقين مِن المحرم [أحمد: .]15١48‏ 

(يوم الرجيع وسنة صلاة القتل) 

فلم كان در قم عليه قَوْمٌ ِن عَضَلٍ 
والقَارو” 5 وذكروار أن فيهم إسلاماًء وا أن 
يَبْعثٌ معهم من لهم الدّينَ» ويقرئهم ۾ القرآن» 
0 وقال 
البخاري: كانُوا عر وأمر عليهم مرد بن أبي مرد 
العَتدِي 2 وفيهم څبیب بن عدي » فذهبوا معّهم » 


. موضم على ثمانية أميال من المدينة عن يسار الطريق إذا أردت ذا الحليفة‎ )١( 

(۲) هوالعلامة شرف الدين عبد المؤمن بن خلف الدمياطي الحافظ الكبير النسابة الأخباري . 

(۳) عضل: بطن من بني الهُونء وأما القارة فبتخفيف الراء: بطن من بطون الهون. 

(5) كذا في «السيرة» لابن إسحاق» وفي الصحيح عن أبي هريرة وأمّر عليهم عاصم بن ثابت» وما في الصحيح أصح . 


5١ 


فلما كانُوا بالرّجيع» وهو ماءٌ لديل بناحية الججاز 
غدرٌوا بهم » واستصرحُوا عليهم مُذِيلةً: فجاؤوا حتى 
أحاطوا بهمء فقتلوا عامُتَهُمء واستاسروا خُيَيْبَ بْنّ 
عدِيء وزَيْدَ بن الدثنةء فذهبُوا بهماء وباعُوهما 
بمكةء وكانا قتلا مِن رؤوسهم يَوْمْ بدرء فأما حُبيب» 
فمكث عندهم مسجوناً ثم أجمعُوا قتلهء فخرجُوا به 
ين الحرم إلى التنعيم» فلما e‏ على صلبه» 
قال: دَعُوني خی ار كع رَكْعَئَيْنِء فتركُوهُ فصلاهماء 
فلمًا سل قال: : وال ول أذ وا تاي جزم 
لَزِدْتُء ثم قَال: «اللّهُمّ أخْصِهمْ عَدَداً واكْتُلْهُمْ 
ددا ولا ّي مِنْهُم أحداء ثم قال: 
مذ أَجْمَعَ الأخرّابُ حولي وال 
قبَايِلّهُم واسْتَجَمَعُوا کل 


1 , فت 
وكلهُم مبدي العداوةة جاهد 

علي لأني في وثاقي يشيع 
وقد ربوا اناعم ونسَاءَهُم 

ورب ِن جِذْع ويل م 
إلى الله أَشْكُو عربتي بَعْدَ كريتي 


وما تا وص الأغرات لي علد ضرعي 

هذا العَرْش صَبرْني عَلى ما يراد بي 
اذ بَضَّعُوا لخمي وقد 8 ياس" مَظمَعِي 

وقد حَيرُوني الف والمَؤْتُ دونه 
فَقَذْ ذَرَقْتْ 0 مِنْ غَيْرٍ مجع 

وَمَا بي حِذَارٌ المَؤت ل 
وإ إلى دبي i‏ ومَرجعي 

جين أن نلا 
لی آي شِقٌّ گان في الله مَضْبَعِي 

وَذْلِكَ في ذَاتِ الإله ون َأ 
اڭ عَلَى أَوْصَالَ شلو مُمَرْع 
اا ا ا م 1 


زلبك ابا 


ت 


تخشعا 
ولا جَرْعاًء إني إلى الله مَرجعي 
فقال له أبو سفيان: أيسرّك أنْ محمداً عندنا 
تُضْرَبُ عنقّه وإنك فى أهلكء فقال: لا واللّى ما 


يسرّني أني في أهلي» وأنَّ محمداً في مكانه الَّذِي هُوَ 
فيه تصيبة شُوْكَة تُوَذِيه . 

وفي «الصحيح»: أن خبيباً وَل مَنْ سنّ الركعتين 
عند القتل» وقد نقل أبو عمر بن عبدٍ البر»ء عن 
الليث بن سعدء أنه بلغه عن زيدٍ بن حارثة» أنه 
صلاهما في قصة ذكرهاء وكذلك صلاهما حِجْر بن 
دمشق [الإصابة»: 1558]. 


سمي بي 


ثم صَلبوا اه ووكُلوا به من يَْرْسُ جُثنه» فجاء 
عمرو بن أمية الضَّمْرِيء فاحتمله بجذعه ليلاء فذهب 
به فدفنه [أحمد: 057 وفي سنده ضعيف] . 

ورئي بيب وهو أسيرٌ بر يأكل قظفاً ِن العِنَبٍءٍ وما 
بمكة تَمَرَةّ وأما زيدٌ بن الدَّْنَةّه فابتاعه صفوان بن 
أمية» فقتله بأبيه . 

وأما موسى بن عقبة» فذكر سبب هذه الوقعة» أن 
رسول الله ل بعث هؤلاء الرهط يتحسّسُونْ له أخبار 
ُريش» فاعترضهم بنو لحيان [البخاري: 14045]. 

فصل 
(بثر معونة) 

وفي هذا الشهر بعينه» وهو صفر من السنة 
الرابعة» كانت وقعة بثر مَعُونة» وملخّصها أن أبا با 
عار بن ن مالك المدعو ملاعب الأسِئَّةء قَدِمَ على 
رسول الله يلك المدينةء فدعاه إلى الإسلام» لع 
يُسْلْمء: ولم معد قال عا :رول الله ثرو يقت 
أصحابك إلى أهل نَج يدعونهُم إلى دينك؛ لرجوتٌ 
أن يُجيبوهم» فقال: «إني أَخَافُ عَلَِهمْ أهْلَ نَجَدِء 
فقال أبو براء: أنا جارٌ لهمء فبعث معه أربعينَ رجلا 
في قول ابن إسحاقء وفي الصحيح: «أنْهم كائوا 
سبعينَ»: والذي في الصحيح: هو الصحيح› وأمّر 
ا E‏ 
بالمُعِْتي ليموت - وكانوا من خِيارٍ المسلمينّ» 
وفُضلائهم» وساداتهم» وقرَّائْهم» فسارُوا حتى نزلوا 


)0( قال ابن الأثير: يروى بكسر الباء جمع بدة وهي الحصة والنصيب» أي: اقتلهم حصصاً مقسمة لكل واحد حصته 
ونصیبه» ويروى بالفتح» أي : متفرقين في القتل واحداً بعد واحد من التبديد. 


(۲) ياس: لغة في يئس. 
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بئرٌ مَعُونة» وهي بين أرض بني عامرء وحرّة بني 
خم قزرا ا ر كرام بق معان خا 
سليم بكتاب رسول الله ب إلى عدرٌ الله عار بن 
الطفيل» فلم ينظ فيه» وأمرٌ رجلاً + قطعه بالحربة بين 
خلفهء فلما أنفذها فيه» ورأى الذمّء قال : رب 
ورب الكعبة» [البخاري: 2]4041 ثم اسِتَنفرَ عدو الله 
لفوره بتي عامر إلى قتال الباقين» فلم يُجِيبُوه لأجل 
چوار أبي براءء فاستنفر بني سليمء فأجابته عُصَيّةُ 
وَرِعْلُ وذَّكُوَانَ فجاؤوا حت أحاظوا بأصحاب 
رسول الله يكل ٠‏ فقاتلوا حتى فوا عن آخرهم إلا 
كعبٌ بِنَ زيدٍ بن النجارء فإنه ار بين القلى» 
فعاش حى فيل يوم الخندق» وكان عمرو بن أمية 
الضمري» والمنذرٌ بن عقبة بن عامر في سرح 
المسلمينّ» فرأيا الطيرٌ تحوم مُ على موضع اوق 
فنزل المنذر بن محمد» فقاتل المشركين حتى فيل مَعَ 
أصحابه» وأَسِرَ عَمرُو بن أمية الضَّمْرِي فلما أخبر 
ا ا 
على أمّه ورجع عمرّو بن أمية» فلما كان باقر ِن 
صدر قناة " نزل في ل شجرة» وجاء رجلان من بني 
كلاب. فنزلا معهء فلما ناماء فتك بهما عمروء وهو 
یری أنه قد أصاب ثأراً من أصحابه» وإذا معهما عهدٌ 
من ن رسولٍ الله يق لم يشعر به» فلما 0 حبر 
رسول الله كي بما فعلَء فقال: مذ كَتلْتَ كيين 
أَدِيئهُمَا» [ابن كثير (۱۳۹/۳)ء والطبري (۳/ ۴۴)] . 
(غزوة بني النضير) 

فكان هذا سببّ غزوة بني النضير» فإنه خرج إل 
ليعينوه ا ينا ا فقالوا : 
نعم» وجلّس هو وأبو بكر وعمر وعلي» وطائفة من 
أصحابهء فاجتمع اليهود وتشاورواء وقالوا: مَن 
جل لني على سحتب هله الرحس قله ات 
أشقاها عمرو بن جحاش لعنه الله ونزل جبريل من 
عند رب العالمين على رسوله يُعلمه بما همّوا بهء 
فنهض رسولُ اللي مِن وقته راجعاً إلى المدينةء ثم 
تجهز» وخرج بنفسه لحربهم. فحاصرهم سك ليال» 


واستعمل على المدينة ابنَ أمّ مكتوم» وذلك في ربيع 
الأول. 
زر لخر 

قال ابن حزم : وحينئذ حُرّمَتٍ الخمرء ونزلوا على 
أن لهم ما حملت إيلهم غير السلاح» وولو و 
ديارهم» قرځل أكايرهم كحي بن أَخْطبَء وسلام بن 
أبي الحُمَيّق إلى خيبر» وذهبت طائفة منهم إلى الشام» 
وأسلم منهم رجلان فقط» يامين بن عمروء وأبو 
سعد بن وهب» فأحرزا أموالهماء وقسم 
رسولٌ الله هة أموال بني النضير بين المهاجرينَ 
الأولين خاصة» لأنها كانت مما لم يوجف المسلمون 
عليه بخيلٍ 1 ركاب» ِل أنه أعطى أبا دُجانة» 
وسهّل بن حُنَيَفٍِ حكن الانصارين لر هما قاين نعو ذ»] به 
وابن كثير (۳/ ])١18‏ . 

(نزول سورة الحشر) 

وفي هذه الغزوةء نزلت سورةٌ الحشرء هذا الذي 
ذكرناه» هو الصحيح عند آهل المغازي والسير 
[البخاري : 4841]. 

(غزواته ك3 مع اليهود) 

وزعم محمد بن شهاب الزهري» أن غزوة بني 
النضير كانت بعد بدر بستة أشهرء وهذا وهم منه أو 
غلط عليه» بل الذي لا شك فيه أنها كانت بعد أحد» 
والتي كان بعد بدر بستة أشهر: : هي غزوة , بني فَيْنْقَاع , 
وقريظة بعد الخندق» وخيبر بعد الْحُدَيبية» وكان له 
مع اليهود أربعٌ غزوات» أولها : غزوة بتي فينقاع بعد 
بدر» والثانية : بني النضير بعد حدء والثالثة : فريظة 
بعد الخندقي» والرابعة: خيبر بعد الحديبية. 

فصل 
(القنوت) 

وقنت رسول الله كه هرا هرا يدعُو عَلَى الي لوا 
القُرّاء أَصْحَابَ بثْرٍ مَعُونَةَ بَعدَ الركُوع . ثم تَرَكَهُ لما 
جَاؤُوا تَائِيِينَ َّ مُسْلِمِينَ [البخاري: 4۰۹۰ء ومسلم: 1884]. 


)1( أي: رفع وبه جراح . 


(۲) هي قرقرة الكدر: موضع بناحية المعدن قريب من الأرحضية» بينه وبين المدينة ثمانية بردء وقناة: واد يأتي من الطائف» 


ويصب في الأرحضية وقرقرة الكدر. 
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فصل 
(غزوة ذات الرقاع ومتى شرعت صلاة الخوف) 

ت م غزا رسول الله بلغ بنفسه غزوةً ذات الرّقاع» 
وهي غزوةٌ نجدٍء فخرج في مجمادى الأولى ين السنة 
الرابعة» وقیل : في المحرم» زي مُحَارِبَ وبني 
ل واستعمل على المدينة أيا 
ذر الغِفاري. وقيل: عثمان بن عفان» وخر في 
أربعمئة من أصحابه» وقيل : سبعمكة » فلقي جمعاً ِن 
عُطَمَانء فتواقفُواء ولم يكن بينهم قِتال» إلا أنه على 
بهم يومئذ صلاةً الخوف""ء هكذا قال ابن إسحاق» 
وجماعة من أهل السير والمغازي في تاریخ هذه 
الغزاة» وصلاة الخوف بها » وتلقّاه الناس 0 
وهو مُشْكِلٌ جداء لاله تناضيخ أن a a‏ حبس 
رسول الله يكل يوم الخُنْدقٍ عَنْ صَلَاةٍ القضز ع 
عَابَتِ اسمس [البخاري: :4 ومسلم: .]۱٤۲۲‏ 

| وفي «السّنن» و«مسند أحمداء والشافعي رحمهما 
الل أنْهُم حبس حَبَسُوهُ عن صَلَاةٍ الطهْرء والعَضرء 
والمَغْرب» وَالعَمَام فصلاهُنّ جميعاً [صحيع: أحمد: 
 ,۸‏ والنسائي ۱۷/۳)]» وذلك قبل نزول صلاةٍ 
الخوفي» والخندق بعد ذاتٍ الرٌقاع سنةٌ خمس. 

والظاهرٌ أن النبئ ك أول صلاة صلاها للخوف 
عُسْمَانَء كما قال أبو عياش الرَرَتِي ااام 
- قَصَلَى نا الظهرء وَعَلى المَشْرِكِينَ يَوْمَ 

بْنْ الوَلِيدء كَقَانُوا : د اا ينه عة ل ثم 

ره ١‏ ال هذا ند عرو أ له ا 

أَنْرَالِهمْ َأبْتَاِِمْ ٠‏ فَنَرَلَثْ صَلاةٌ الحَوْفٍ بين الظهرٍ 

وَالعَضْرِ َصَلَى بنا العَضْرّ > فَمَركنَا فِرْقتِيْنِ. . . وذكر 

الحديث» رواه أحمد وأهل السنن ا أحمد: 
110۸۰[ . 

وقال آبُو هُريرة: گان رسولُ الله 6 نازلا بَيْنَ 


.م 


صَجنَانَ وعْسْفَانَ مُحَاصِرَاً للمُشْرِكينٌ» فَقَالَ 


0 إن يهؤلاء صلاء ِي أَحَبٌ إِلَنْهمْ مِنْ 
بائ ِهمْ وَأَْوَالِهِم ٠‏ أجوثوا آذ ر م يلوا عَلَيْهِمْ 


مب وَاحِدَةٌ» قَجَاءَ جِبْرِيل» ار أن شيم اضعا 
نَضْفَيْنَ. .. وذكر الحديث». قال الترمذي: حديثٌ 
حسنّ صحيح [احمد : ۰۷۰ والترمذي: ٠74‏ "] . 

ولا جلاف بينهم أن غزوةً عُسْفَانَ كانت بعد 
الخندق» وقد صح عنه آنه صلی صلاة الخو 
ات الرقاعء عل أنها بعد الخندتي وبعد عُسْفَانء 
ويؤيّدٌ هذا أن أبا هُرّيرة» وأبا موسى الأشعري 
شهدا ذاتٌ الرقاع» كما في «الصحيحين» عن أبي 
موسى ) أنه شهد غزوة ذات ار انهم كَانُوا 
يَلفُونَ عَلَى أَرْجُلِهِمُ الجِرَقٌ لما نَقِيَتُ [البخاري: 
4 ومسلم: 4599]. 

وأمّا أبو هُريرّة» ففي «المسند» و «السئن» أن 
” مرواتٌ بن الحكم سأله: هَل صَلَتَ مَعَ رسو الله ل 
صلاةً الخوفي؟ قال: نعم» قال: متى؟ قال: عام 
غَرْوَةِ نَل [صحيح: أحمد: 8550, والنسائي (0175/6] . 

(ترجيح المصنف أن ذات الرقاع كانت بعد خيبر) 

وهذا يذل على أن غزوةٌ ذاتٍ الرّقاع بعد خيبر کک 
وان من جعلها قبل الخندق» فقذ وهم وهماً ظاهراًء 
ولمًا لم يفظن بعضّهم لهذاء أدّعى أن غزوة ذاتٍ 
الرقاع كانت مرّتين» فمرةً قبل الخندق» ومرةٌ بعدها 
على عادتهم في تعديدٍ الوقائع إذا اختلفت ألفاظهًا أو 
تاريحُهًا ولو صح لهذا القائل ما ذكره» ولا يصح لم 
يمكن أن يكونٌ قد صلّى بهم صلاةً الخوف في المرة 
الأولى لما تقدم مِن قصة عُسْفَانَء وكونها بعد 
الخندق» ولهم أن يُجيبوا عن هذا بأن تأخير يوم 
الخندق جائرٌ غير منسوخ. وأن في حال المسايفة 
يجوز ر تأخيرٌ الصلاة إلى أن يتمكن من فعلهاء وهذا 
أحدُ القولين في مذهب أحمد رحمه الله وغيره» لكن 
لا جيلة لهم في قصة عُسفان أن أول صلاة صلاها 


للخوف بهاء وأنها بعد الخندق. 


)١(‏ البخاري )4١70(‏ وإنما سميت هذه الغزوة «ذات الرقاع». لأن أقدامهم رضي الله عنهم قب (رقت جلودها وتنفطت 
من المشي) وكانوا يلفون عليها الخرقء وهي غزوة محارب وغزوة بني ثعلبة» وغزوة بني أنمار» وغزوة صلاة الخوف 
لوقوعها فيهاء وغزوة الأعاجيب لما وقع فيها من الأمور العجيبة . 

(۲) وممن ذهب إلى أن غزوة ذات الرقاع كانت بعد خيبر: البخاري في صحيحه (4170)» وابن كثير في سيرته (۳/ 131)» 


وابن حجر في «الفتح» . 
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فالصواب تحويل غزوة ذات الرقاع مِن هذا 
الموضع إلى ما بعد الخندق» بل بعد خيبر» وإنما 
ذكرناها ههنا تقليداً لأهل المغازي والسير» ثم تبيّن 

نا وهمهم وبالله التوفيق 

ضما يدك حلن آنا مرو فاا ياواه 

ما رواه مسلم في «صحيحه؛ عن جابر قال : أقبلْنَا مَعَ 
رسول الله يلو حتّى إذا كُنَا بذات الرّقاع. قال : كنا 
إذا أتينا على شجرة ظليلةء تركناها لرسول الله ها 
فجاء رجل من المشركين» وسيف رسول الله يك 
مُعَلّقّ بالسّجرةٍ فَأَحَدَ السَيْفَء فاخْتَرَظةُ فذكر 
القَصَةَء وقال: فنودي بالصّلاة» فلي بطائفة 
رَكعتين» ثم تأجُرُواء وصلّى بالكَلائمًة الأخْرّى 
رَكعتين » > فكانت لرسول الله يكين أ رَكَعَاتِ 
ولِلْقَوْم رَْعَتانٍ [البخاري: E‏ :144[ 

وصلاة الخوف» إنما شُرِعَتْ بعد الخندقي» بل 
هذا يذل على أنها بعد عُسْمَان واللّه أعلم. 

(قصة بيع حابر جمله منه 976) 

وقد ذكروا أن قصّة بيع جَابرٍ جَمَلَه ين النبيّ لل 
كانت في غزوة ة ذَّاتِ الرقاع [ابن هشام (044)]» وقيل : 
في مرجعه يِن تبوك. ولكن في إخباره للنبي ب في 
تلك القضية» أنه تزوج امرأة ثيبا تقومُ على أخواته» 
وتكفلّهن إشعارٌ بأنه بادر إلى ذلك بعد مقتل أبيه» ولم 
يخر إلى عام تبوك» واللّه أعلم . 

(حرص الصحابة على إتمام الصلاة) 

وفي مرجعهم يِن غزوة ذات ا ا امرأةً 

ين المشركين» فنذّرَ زوججها ألا يَرْجِعَ حنّى يُهْرِيقَ دما 
في أصحاب محمّل کل » فجاء ليلاًء وقد أرصدَ 
رسولٌ الله هة رَجُلَيْنِ ريه للمسلمين من العدوء 
وهما عبد بِنُ يشرء وعمَّارٌ بِنُ ياسرء فضرب عبّاداً» 
وهو قائمٌ يُصلّي بسهمء فنزعه»› ولم يطل صلاته» 
حتى رَشَّقَه بثلاثة أسهم» ٠‏ فلم ينْصَرف ينها حٌى سَلّم: 
َيف صاحِبّه فقال: سبحان الله هلا أنبهتني؟ 
فقال: إنّي كُنْثُ في سُورةٍ» فكرِهْتٌ أن أقطَعَهَا [احمد: 
14 » ورجاله ثقات]. 

(الرد على موسى بن عقبة) 

وقال موسى بن عقبة في «مغازيه»: ولا يدرى متى 
كانت هذه الغزوةٌ قَبْلُ بدرء أو بعدّمَاء أو فيما بَيْنّ بدر 
راداو اع / 1 


ولقد أبِعَدَ جد إذ جوّز أن تكون قَبْلَ بدرء وهذا 

ظاه الإحالة» ولا قَبْلَ خد ولا قَبْلَ الخندق كما 
فصل 
(غزوة بسر الآخرة) 

وقد تقدّم أن أبا سيان قال عند انصرافو من أحد : 
مَوْعِدَكُم وإيّانا العام القابل ببدرء فلما كان شعبانُ» 
وقيل : ذو القَعدةٍ مِن العام القابل» خرج جَ رسول الله 
كله لموعِده في ألفٍ وخمسمئة» وكانتٍ الخيل عشرة 
أفراس » وحَمَلَ لِواءءُ علي بن أبي طالب» واستخلت 
على المدينة عبد الله بن ا انين إلى عدر 
سفيان بالمشركين ين م مع ب نان ومعهم 
مرل من مک قال له او سات إن العام عام 
جَذْب وقد رأيتٌ أنْي ازجع يكم > فانصرَفُوا 
فاجع واو الموعِد. فسمّيت هذه بدرٌ 
الموعد» وتسمى بدر الثانية [ابن سعد (۲/ »)٥۹‏ والطبري 
4١‏ )]. 

فصل 
في غزوة ذومَة الجندل 

وهي بضم الالء وأما دومة بالفتح› > فمكانٌ آخر. 
خرج إليها رسول الله 3 في ربيع الأول سنة محمسيء 
وذلك أنه بلغه أن بها جمعاً كثيراً يُرِيدُونَ أن يَذْنُوا مِن 
المدينةء وبينها وبِينَ المدينة حَمْسَ عشرة ليلةء وهي 
من دمشق على خمس ليالء فاستعمل عَلَّى المَدِينة 
سِبَاعَ بن عُرْفْطَة الِفاري» وخرچ في آلف من 
المسلمين» ومعه دليل من بني عُذْرةء يقال له: 
مذكورء. فلما دنا منهم »2 إذا هم مُغربونَ» وإذا آثار 
النعم والشاء فهِبجَمٌ على ماشيتهم ورّعاتهم. قاصات 
من أصابٌ» وهَربَ مَنْ هَرَبَ وجاء الخبرٌ أهل دُومَة 
الجَنْدَلٍ فتفرَقُواء ونزل رسولٌ اللّه عل اجيم 
فلم يجڏ فيها أحدا اقام يها أياماً» وبث السراياء 
وفرّق الجيوش» فلم ي يصب يصب منهم أحداً فرجع 
رسول الله Ed‏ إلى المديئة» ووادع في تلك الغزوة 
عيينة بن حصن [ابن سعد (۲/ ١١)ء‏ والطبري (۳/ ])٤۳‏ . 


لكف 


فصل 
في غزوة المْرَنْسِيع ') 
(غزوة بني المصطلق) 


وكانت في شعبانَ سن حمس" وميا : أنه لما 
بلغه كك أن الحارث بن أبي ضرار سيد بن المُضطلِق 
سار في قومه ومن قَدَرَ عليه من العرب» يُريدونَ حرب 
رسول الله کیاد فبعث بِرِيدَةً بنَ الخصيب الأسلمّ 
َعَم له ذلك فأتاهم» ولقي الحارث بن أبي ضرار» 
وكلمة: ورجَعَ إلى رسولٍ الله كل فأخيره یرهم 
فندب رسولُ ال كل النامسَ فأسرعوا في الخروج» 
وخرج معهم جماعةٌ من المنافقين» لم يخرّجوا في 
غَرَْاةٍ قبِلَهّاء واستعمل على المدينة زيد , بنّ حارئّة؛ 
وقيل: أبا ذرء وقيل: تُمَيْلَةَ بن عبد الله الليئئ» 
وخرج يوم الإثنين لليلتين حلا ِن شعبان» وبلغ 
الحارت بن أبي ضرار ومن معه مسيرٌ رسول الله » 
وله عيتّه الذي كان وججهه َيه بخبره و وخبر 
المسلمين» > فخافوا خوفاً شديدا وتفرقٍ عنهم م 
كان معهم ين العرب» وانتهى رسولٌ الله لا إلى 
المريسد »> وهو مكانُ الماءء فضرب عليه فيه ومعه 

عائشة وام سلمة ورا إِلقتالء وصفٌ 
سول الله قله أصحابه. وَرَايَةٌ المهاجرِينَ مع أبي 
بکر الصذيقء ورايةٌ الأنصار مع سعد بن عُبادة» 
فترامَو بابل ساعة» ثم آمر رسول الله كك أصحابّه» 
فحملوا حملةً رجلٍ واحدء فكانت النْصِرةٌ وانهزم 
المشركونء ويل من يل منهمء وسَبَى رسول الله 
ل النساء والذّراري» والنّعَمّ والشَّاءَء ولم نل مِنْ : 
المسلمين إلا رجل واحد» هكذا قال عبد المؤمن بن 
خلف في «سیرته» وغیره» وهو وهمء فإنه لم يكن 
بينهم قتال» وإنما أغارٌ عليهم على الماء؛ فَسَبَى 
رايهم وأموالّهم. كما في الع : أغارَ 
رسول الله كل على بني المُضْطَلِقٍء وهُمْ غَارُونَ 


وذكر الحديث . . . ؟ [البخاري: ١641؟].‏ 


(زواجه ل من جويرية بنت الحارث) 
وكان مِن جُملة السبي جُوَيْرِيةُ بنتُ الحارث سيد 
القوم؛ وقعت في سَّهُمٍ ثابتٍ بنِ قیس» فكاتبهاء فأدى 
عنها رسُولُ الله ب وتزوّجهاء فأعتق المسلمون 
بسبب هذا التزويج مئة أهل بيت من بني المُصْطَلْقٍ قد 
اترا رار اسهاز رل الله 6 ا 
أحمد: /٩(‏ ۲۷۷)]. 
(فقد عائشة العقد وما تلاه من امور) 
قال ابن سعد وقي هله الخزوة ةِ سقط عفد لعائِسّة 
فاحتبسُوا على طَلَّبِوء فنزلت آيةٌ التيمم . 
وذكر الطبراني في امعجمه» من حديث محمد بن 
إسحاق عن يحيى بن عبّاد بن عبد الله بن الزبير» عن 
أبيه» عن عائشة قالت: «ولمًا كان من مر قدي ما 
كان» قال آهل الإفك ما قالواء فخرجتُ مع البي كه 


م مه 


في غَرَْاةٍ ری فسقط أيضاً عقدي حنّى حبس 
التماسّه الناس»ء ولقيتٌ يِن أبي بكر ما شاء الله 
وقال لي: يا بيه في کل سفر تكونين عَناء وبلا 
وليس مع الناس ماء» فأنزل الله الرّخصةً في التَيِمُم 
[البخاري: 774؛ ومسلم: .]۷٠١‏ وهذا م 
العقد التي نزل التيمم لأجلها بعد هذه الغزوة» وهو 
الظاهرٌء ولكن فيها كانت قصة الإفك بسبب فقد 
العقد والتماسهء فالتبسّ على بعضهم إحدى القصتين 
بالأخرى» ونحن نشير إلى قصة الإفك . 
(حادثة الإفك واستشارته ها اصحابه في فراقها) 

وذلك أن عائشة رضي الله عنها كانت قد حَرَجَ بها 
رسولٌ الله به معه في هذه العّزوة بقرعة أصابَئهًاء 
وکات يلك عادته مع نسائه» فلما رجځوا و مِن الغزوة» 
نزلُوا في بعض المنازل؛ فخرجَث عائشةٌ لحاجتهاء 
م رجعت. ففقَّدَتْ عِفْداً لأختها كانك أعارتها إياه» 
ترحعت اتنب في المرظع الذي فَقَدَنُهُ فيه» فجاء 
التّمْرٌ الْذِينَ کانوا يَرْحَلُونَ هَؤدّجَها. ٠‏ فظنُوها فيه » 
فحملوا الهودجَ » ولا يُنكرون خفته» لأنها رضي الله 
عنها كانت فة السّنء لم يغشها اللّحُمُ الذي كان 


. هوماء لبني خزاعة بينه وبين القْرع (موضع من ناحية المدينة) مسيرة يوم‎ )١( 


(؟) البخاري باب غزوة بني 


المصطلق عن موسى بن عقبة أنها سنة أربع» قال الحافظ : كذا ذكره البخاري وكأنه سبق قلم 


أراد أن يكتب سنة حمس» فكتب سنة أربع » في «الدلائل» وغيرهم سنة خمس . 


٤۱٦ 


يقلا وأيضء فإن ا لما تساعدوا على حمل 
الهودج » لم يُْكرُوا ته ولو كان الذي حمله واحداً 
أو اثنين » لم يَحْتَ عليهما الحال» فرجعت عائشةٌ 
إلى منازلهم» وقد أصابتٍ العقد» فإذا ليس بها داع 
ولا مُجيب » فقعدت في المنزل» وظنت أنهم 
سيفقدونها» ٠‏ فيرڃِعون في طلبهاء واللّهُ غالب على 
أمرهء يدير ر الأمرّ قوق عرشه كما يشاءً» فغلبتها 
عيناها » فنامَتٌ» فلم تستيقيظ إلا بِقَوْلٍ صَمُوانَ بن 
المُعَظلٍ: إا لله نا إليه رَاجِعُونَ وج 
رسول الله كلاد . وكات صفوان قد عرس في أخبريات 
الجيش» لأنه كان كثيرٌ النوم» كما جاء عنه في 
«صحيح أبي حاتم» وفي «السنن»: فلما رآها عَرفهاء 
وكانٌ يراها قبل نزول الحجاب» فاصت رجتم » وأناح 
راجِلّته» فقرّبها إليهّاء فركبثهاء وما كلها كلمة 
واحدةء ولم تشع منه إلا استر جاعه » ثم سار بها 
يَقُودُهَا حنّى قَدِمَ بهاء وقد نزل الجيشٌ في نحرٍ 
الظهيرة› فلما رأى ذلك النامل» تكلم كل مهم 
بشاکلته » و ليق به» ووجد الخبيتُ عدو الله ۾ ابن 
3 متنفّسا فتنفس مِن كَزْب النفاق والحسد الذي 
بين ضلوعه» فجعل يستحكي الإفكٌ» ویستوشیه› 
ويُشِيعه ويُذِيعه» ويجمعٌهء ويقرّقه. وكان أصحابه 
يتقَيُونَ به إليهء فلما قَدِمُوا المدينةًء أفاض أهل 
في الحديثِ» ورسول الله لا 
علي رضي اله من أن اها وين خرها 
ا وأشار عليه أسامة وغيره بإمساكهاء وال 

يلتفِتَ إلى كلام الأعداءء فعلي لما رأى أنَّ ما قیل 
5 فيه» أشار بترك الك والريبة إلى اليقين 
ليتخلّص رسول الله بك من الهم والغمٌ الذي لحقه ِن 
كلام الناس» فأشار بحسم الداء» وأسامة لما لما عَلِمَ 
حب رسولٍ الله يك لها ولأبيهاء وعلم مِن عفتها 
وبراءتهاء وخصانتها وديانتها ما هې فوق ذلك› 
وأعظم منه» وعرف من كرامة رَسُول الله على ريه 
ومنزلته عنده» ودفاعه عنه» أنه لا يجعل ربة بيته 
وحبيبته من النساء» وبنت صِدّيقه بالمنزلة التي أنزلها 
به أربابٌ الإفك» وأن رسول الله يي أكرمٌ على ربه ي 
وأعدٌ عليه من أن يجعل تحته امرأة بغياء وعلم أنَّ 


الد يق حبيبةً رسول الله يكلو أكرمٌ على ربها من أن 
يلها ِالمَاحِشَةٍ وهي تحت ت رسوله» ومن قَوِيَتْ 
معرفته لله ومعرفته لرسوله وقدره عند الله في قلبه» 
قال كما قال أبو أيوب وغيره من سادات الصحابة» 
لما سمعوا ذلك: سبحت هدا بسن عَظِيمٌ» [الثُور: 
]١5‏ [البخاري: .]414١‏ 

وتأمل ما في تسبيحهم لل وتنزيههم له في هذا 
المقام من المعرفةٍ به» وتنزيهه عما لا يليق به» أن 
يجعل إرسوله وخليله يله وأكرم الخلق عليه امرأةً خبيثة 
بغّا» فسن ظة اشخان هذا الط فقد ظَنّ ب به ظنٌّ 
الو وف أهل المعرفة بالل ورسوله أن المرأة 
الخبيثة لا تليق إلا بمثلهاء كما قال تعالى : : ييف 
لْحِيئينَ ) [الثور: 75]» فقطعوا قطعاً لا شون فيه أن 
هذا بهتان عظيم» وفِريةٌ ظاهرة. 

(الحكم من توقفه يك في أمرها) 

فإن قيل: : فما بال رسول الله اة توفت في أمرهاء 
وسال عنهاء وبحَتٌ» واستشارٌ» وهو أعرفٌ باللّهء 
وبمنزلته عِندةُ وبما يليقٌ به» ومَلّا قال: سُبْحَائَكَ 
هذا بُهْتَان عظيم» كما قاله فضلاءٌ الصحابة؟ 

(الامتحان له 35) 

فالجوابٌ أن هذا يِن تمام الجگم البَاهِرَةِ التي 
جعل اللَّهُ هذه القِصد سبباً لهاء وامتحاناً وابتلاء 
لرسوله يل ولجميع الأمّة إلى يوم القيامةء اليرقع 
بهذه القصة أقواماً» وية م بها آخرينَ ويزيد الله 
الذين اهتدوا هدىّ وإيماناء ولا يزيد الظالمين إل 
كسار واقتضى تمام الامتحان والابتلاء أن حبس 
عن رسول الله ا الوحي شهراً في شأنهاء لا يُوحى 
إليه في ذلك شيء لتنم حِكمنُهُ التي قذّرها وقضّاهاء 
وتظهر على أكملٍ الوجوه» ويزدادٌ المؤمنون 
الصادِقُونَ إيماناً وثباتاً على العدل والصدق» وحُسْنٍ 
الظنّ بالل ورسولهء وأهل بيته» والصَّدّقينَ ِن عباده» 
4 00 إفكاً و ويُظهِرَ ارو 
الصدَيمَة ا وتتم نعمة الله ا ولتشتد 
الفاقةٌ والرغبةٍ منها وين أبويهاء والافتقارٌ إلى الله 
والذنُ لهء وخسن الظن به ۰ والرجاء لهء ولينقطع 


۷ 


رجاؤها من المخلوقين» وتيأسَ مِن حصول النصرةٍ 
والفرج على يد أحد من الخلق» ولهذا وفتْ هذا 
المَقام حم لما قال لها أبواها : : قُومي إليه» 9 
أنزل الله عليه براءتّهاء فقالت : واللَهِ لا أَقُومُ إل 

ولا أَحْمَدٌ إلا الل هُو الَّذِي أنْرَلَ بَرَاءتي . 


(حبس الوحي لتمحيص القضية وازدياد حاجته س له) 

وأيضاً فكان من حكمة خښ الوحي شهراً. أن 
القضية مُحْصَتُ وتمحضت ˆ وا ستشرفت قلوبٌ 
المؤمنين أعظّم | ستشرافي إلى ما يُوحيه اللَهُ إلى رسوله 
فيهاء وتطلّعت إلى ذلك غايةً التطلعء فوافى الوحيٌ 
حو ما كان إليه رسولُ اللّه يكل وأهل بيته» 
والصديق وأهله. وأصحابه والمؤمنون» فورد عليهم 
ورود الغيثِ على الأرض أحوح ما كانت إليهء فوقع 

منهم أعظمٌ 1 وألظفّى وسُرُوا به أت تم السرور» 
وحصل لهم به غايةٌ الهناءء فلو أطلع الل رسوله على 
حقيقة الحالٍ من أوَّلٍ وهلة» وأنزل الوحي على الفور 
بذلك. لفاتت هذه الجكم وأضعافهاء > بل أضعافٌ 
أضعافها . 
(إظهار الله منزلته 6 واهل بيته عنده) 
وأيضاً فإن اللّه سبحانه أحبٌ أن يُظْهِرَ منزلَةَ رسوله 
وأهل بيته عنده» وكرامتهم عليه؛ وأن يُخْرِجَ رسوله 
عن هذه القضيةء ويتولى هو بنفسه الدفاعَ والمنافحة 
عنه» والردٌ على أعدائه. وذمهم وعيبهم بأمر لا يكون 
له فيه عمل ولا ينسب إليه» بل يكونُ هو وحدّه 
المتولي لذلك» الثائرٌ لرسوله وأهل بيته . 
(ثبوت براءة عائشة الصديقة) 

وأيضاً فإن رسول الله يكن كان هو المقصودٌ 
بالأذى» والتي رَمِيَتْ زوجتّهء فلم يكن يليقُ به أن 
يشهد ببراءتها مع علمه» أو ظنه الظنْ المقاربٌ للعلم 
ببراءتهاء ولم يظنّ بها سُوءاً قظاء وحاشاهء 
ااا للك ار من اهل الاك قال: 
«مَنْ يعني ' في رَجُل بلي اء في هلي والله ما 
عَلِمْتٌ عَلى ألي اا حيرا وَلَقَدْ دروا رَجُْلاً ما 
عَلِمْتٌ عَلَيْهِ إلا خَيْراً. وما گان يَدْخُلُ عَلَى عَلَى هلي إلا 
مَعي٤»‏ فكان عنده مِنَّ القرائن التي تشهدٌ ببراءة 


لصديقة أكثر مما عند المؤمنين» ولكن لكمال صبره 
0 ورفقه. وخسن ظنه بربه» ت به» وفَى مقامٌ 
الصبر والثبات» وحسن الظن باللّه حه حتى جاءه 
الوحيٌ بما أقرٌ عيته» وسر قلبّه» وعم قدرّه» وظهر 
لأمته احتفال ربه به» واعتناؤه بشأنه . 
(حد القذف والسبب في عدم حد ابن ابي) 

ولا جاء الوح ببراءتها > أمرّ رسولٌ الله بل بمن 
صرح بالإفك» نَحُدُوا ثمانين ثمانين» ولم يحَد 
الخبيثٌ عبد الله بن أبي» = سن أهل الإفك». 
فقيل: لأن الحدود تخفيك عن أهلها وكفارة» 
والخبيثُ ليس أهلاً لذلك. وقد وَعَدَهُ الله بالعذاب 
العظيم في الآخرةء فيكفيه ذلك عن الحدء وقیل بل 
كان يستوشي الحديثٌ ويجمعٌه ويحكيه. ويُخرجه في 
قوالب من لا يُنسب إليهء وقيل: الحدٌ لا يثبثٌ إلا 
بالإقرار» أو ببيّنة» وهو لم يُقر بالقذف» ولا شهد به 
عليه أحدء فإنه إنما كان يذكره بين أصحابه» ولم 
يشهدوا عليه » ولم يكن يذكره , 2 

وقيل: حدٌ القذف حق الآدمي» لا يستوفى ِل 
بمطالبته» وإن قيل: إنه حقٌ اللّهء فلا بُدّ مِن مطالبة 
المقذرف» وعائشة لم تُطالب به ابنّ أب . 

وقيل : بل ترك حدّه لمصلحة هي أعظمٌ من إقامته» 

كما ترك قتله مع ظهورٍ نفاقه. وتكلؤه يما وجب لله 
مرارا وهي تاليف وء وعدم تنفيرهم عن 
الإسلام» فإنه كان مطاعاً فيهم. رئيساً عليهم» فلم 
من إثارةٌ الفتنة في حدّه» ولعله ثُرِكَ لهذِه الوجوه 
لها . 

(من حد في حادثة الإفك) 

اتلد مقع بن ا وحسان بن ثابت» وحَمْئَة 
بنك ججخْشٍ» وهؤلاء من المؤمنين 'الصادقين تطهيراً 
لهم وتكفيراًء وترك عبد الله بن أبي إذاًء فليس هو من 
أهل ذاك . 

فصل 
(قوة إيمان عائشة) 
ومن تأمّل قول الصَّدَّيقَةٍ وقد نزلت براءتّهَاء فقال 


)١(‏ أي: من يقوم بعذري إن كافأته على سوء صنيعه فلا يلومني 
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لها أبواها: تُومي إلى رسول الله لإ فقالت: «واللّه 
لا اقوم إو ولا خمد إلا اللّه» > عل معركتهاء وقوةً 
إيمانهاء وتوليتها النعمة لربّهاء وإفراده بالحمد في 
ذلك المقام» وتجريدها التوحيد» وقوةً جأشهاء 
وإدلالها ببراءة ساحتهاء وأنها لم تفعل ما يُوجب 
قيامها في مقام الراغب في الصّلح؛ الطالب لهء 
وثقتها بمحبة رسول الله ية لها قالت ما قالت» 
إدلالاً للحبيب على حبيبه» ولا جا ف نمثل هذا 
المقام الذي هو أحسنٌ مقامات الإدلال» فوضعته 
موضِعّه» ولِل ما كان أحبّها إليه حين قالت: لا أحمد 
ِل الل فإنه هو الذي أنزل براءتي» وللّه ذلك الثباث 
والرزانةٌ منهاء وهو أحبُ شيء إليهاء ولا صبرٌ لها 
عنه» وقد تنگر قلبُ حبيبها لها شهراًء ثم صادقتٍ 
الرّضى منه والإقبال» فلم تُبادِرْ إلى القيام إليه؛ 
والسرور برضاه وقربه مع شدة محبتها له وهذا غايةٌ 
الثبات والقوة. 
فصل 
(الاختلاف فيمن احجاب طلبه 47 بعذره 
في رجل بلغه أداه في أهل بيته وكذا في متى 
كانت غزوة بني المصطلق ونزول الحجاب) 
وفى هذه القضية أن النبيّ يكل لما قال : 
يَعذِرُنِي في رَجُل بني أذَاهُ في أَهْلِي؟» 1 
معاذ أخو بني عبد الأشهل» فقال: آنا أَعذِرّك مله يا 
رسول الله وقد أشكل هذا على كثير من أهل العلمء 
إن سعد بن معاذ لا يختلِف أحدٌ من أهل العلم» 4 أنه 
توفي عقيبَ حكمه في بني قُريظة عقيبَ الخندق» 
راو ي وحديث الإفك ل 
شك أنه في غزوة بنى المصْطَلِق هذهء وهي غزوةٌ 
المُريسيع» والجمهُورُ عندهم أنها كانت بعد الخندق 
سئة سث » فاختلفت طرق الناس في الجواب عن هذا 
الإشكال» فقال موسى بن عقبة: غزوة المريسيع 
كانت سنةً أربع قبل الخندق» حكاه عنه البخاري» 
وقال الواقدي: كانت سنة خمس» قال: وكانت 
قريظة والخندق بعدهاء وقال القاضي إسماعيل بن 


إسحاق: اختلفوا في ذلك والأولى أن تكون 
المريسيع قبل الخندق» وعلى هذاء فلا 0 
ولكن الناس على خلافه» وفي حديث 00 
يدل على خلاف ذلك أيضاً عا ات | 
القضية» كانت بعدما أنزل الحجاب 
الحجاب نزلت في شأن زينب بنت جحش» وزينبٌ إذ 
ذاك كانت تحيّهء فإنه يل سألها عن عائشة» فقالت: 
«أحمي سَمْعِي وَبَصَرِي» قالت عَائِشَةُ: وهي التي 
كانت تُساميني يِن أزواج النبي كك. 
وقد ذكر أربابُ التواريخ أن تزويجه بزينب كان في 
ذي القّعدة سنة خمس» وعلى هذا فلا يصح قول 
موسى بن عقبة» وقال محمد بن إسحاق: إن غزوة 
بني المُضطلق كانت في سنة ست بعد الخندق» وذكر 
فيها حديث الإفك؛ ر إلا أنه قال عن الزهري» عن 
عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن عائشة» فذكر 
الحديث» فقال: فقام أسيدٌ بن الحضير» فقال: أنا 
أَعَذِرُكَ منه» فردٌ عليه سعد بن عبادة» ولم يذكر 
سعد بن معاذ. قال أبو محمد بن حزم: وهذا هو 
الذي لا شك فيه» وذكر سعد بن معاذ وهم 
لأنَّ سعد بن معاذ مات إثر فتح بني قريظة بلا شك» 


0 1 


وكانت في آخِرٍ ذي القَعدةٍ مِن السنة الرابعة» وغزوة 
بني المصطلق في شعبان من السنة السادسة بعد سنة 
وثمانية أشهر من موت سعدء وكانت المقاولة بين 
الرجلين المذكورين بعد الرجوع من غزوة بني 
المُصطلِق بأزيد من خمسين ليلة”" . 

قلت : الصحيح: أن الخندق كان في سنة خمس 
كما سيأتي . 

فصل 

(مسروق سمع من أم رومان وماتت بعد النبي 376) 

ومما وقع في حديث الإفك» أن في بعض طرق 
البخاري» عن أبي وائل عن مسروق؛ قال: سألتٌ آم 
زومان عن عدي ا فحدّثتني [البخاري : ۰]۳۳۸۸ 
قال غيرٌ واحد: وهذا غلط ظاهرء فإن ا رومان 
ماتت على عهدٍ رسولٍ الله يله ونزل رسول الله يكلف 


اااا سب يحي 


(1) قال الحافظ في «الفتح» (۷/ 777 والحجاب كان في ذي القعدة سنة أربع عند جماعة . 


(۲) «فتح الباري» باب غزوة بني المصطلق . 


۹ 


في قبرهاء وقال: «مَنْ سره أن يَنْظرَ إلى هرأ مِنّ 
الحو رِ العينٍ. َلْبَنْظرْ إلى هذه [ابن سعد (۸/ ۲۷۷)] 
قالوا: ولو كان مسروقٌ قَدِمٌ المدينة في حياتها 
وسألهاء للقي رسول الله يك وسمع منه» ومسروق 
إنما قَِمَ المدينة بعد موتٍ رسولٍ للك » قالوا : وقد 
روى مسروق» عن آم زوت حديثاً غير هذاء فارسل 
الرواية عنهاء فظن بعض الرواةء أنه سمع منهاء 
فحمل هذا الحديث على السماع» قالوا: ولعل 
موقا قال: سئلت أم رومان فتصححفت على 
بعضهم : : سألت» لأن من الناس من يكتب الهمزة 
بالألف على كل حال» وقال آخرون: كل هذا لا یرد 
الرواية الصحيحة التي أدخلها البخاري في «صحيحه؛ 
وقد قال إبراهيم الحربي وغيره: إن مسروقاً سألهاء 
E‏ ومات وله ثمان وسبعون سنةء 
وأمّ رومان أقدمٌ مَنْ حدَّتٌ عنه» قالوا : وأما حديتُ 
موتها في حياة رسول الله كل ونزوله في قبرهاء 
فحديتٌ لا يصح وفيه علتان تمنعان صحته» 
إحداهما : رواية علي بن زيد بن جدعان له» وهو 
ضعيفٌ الحديث لا يحتحٌ بحديثه» والثانية: أنه رواه 
عن القاسم بن محمدء عن النبي ك8 . والقاسم لم 
يدرك زمنَ رسول الله کل > فكيف يقدم هذا على 
حديث إسناده كالشمس يرويه البخاري في ١«صحيحه»‏ 
ويقول فيه مسروق: سألتٌ آمٌ رومان» فحدثتني» 
وهذا يرد أن يكون اللفظ : : سئلتء وقد قال أبو نعيم 

في كتاب «معرفة الصحابة»: قد قيل: ام روم 
توفيت في عهد رسول الله كل ۽ وهو وهم. 


فصل 


(هل الجارية الشاهدة على عائشة هي بريرة؟) 


ومما وقع في حديث الإفك أن في بعض طرقه : أن 
علياً قال للنبي كه لما استشاره: سل الجَارِيَة 
تصدقَكٌ. فدعا برِيرة» فسألهاء فَقَالَتْ: ما عَلِمْتٌ 
عليها إلا ما َعْلَمْ الصاتع على ال أو كما قالت» 
وقد استُشْكِلَ هذاء فإن بريرةً إنما كاتبت وعَتَقّثْ بعد 
هذا بمدّةٍ طويلة . وكان العباسُ عم رسول الله ل إذ 
ذاك ف في المدينة» والعباسٌ إنما قَدِمَ المدينة بعد 


اف ولهذا قال له النبئُ كك , وقد شَفِعَ إلى بريرة: 
م > فأبت أن تُراجعه : : «يا عباس !ألا 


تَعْجَبُ مِنْ بغض بَرِيرَةٌ مُغِيئاً وحُبّهِ لَهّاه [البخاري: 
E‏ 

ففي قصة الإفك. لم تكن بريرةٌ عند عائشة» وهذا 
الذي ذكروه؛ إن كان لازماً فيكون الوهمٌ مِن تسميته 
الجارية بريرة » ولم يمل له علي : سل بريرة» وإنما 
قال: فسل الجارية تصدّقك» فظن.بعضٌ الرواة أنها 
بريرة» فسماها بذلك. وإن لم يلزم بأن يكون طلب 
مغيث لها استمر إلى بعد الفتح» ولم ييأس منهاء زال 
الإشكال”", واللّه أعلم. 


فصل 
(قول ابن ابي: 
لن رجعنا إلى المدينة ليخرحن الأعز منها الأذل) 
وفي مرجعهم مِن هذه الغزوة» قال رأسسُ المنافقين 
ابن أب : لئن رجعنا إلى المدينةء ليُحْرِجَنٌ نّ الأعزٌ منها 
الأدّلّ فبلّغها زيدٌ , بن أرقم رسول الله بء وجاء ابن 
ان نکر تا قال فَسَكَتَ عنه رَسُول الله 
3 > فأنزل الله تصديقٌ زَيْدٍ في سُورة المنافقين ؛ 
فاخذ النب قا بأذنه» فقال: أَبْشِرْ فَقَدْ صَدَكَكَ الل 
ثم قَالَ: هذا الذي وفى لِه بأذنه قَقَالَ لَهُ عَمَرٌ: يَا 
رَسُوَلَ اللّه! مر عبّاد بْنَّ بشرء ّرب غ ف فقال: 
«فَكَيْف إِذَا تَحَدَّتَ النَّانُ أن مُحَمّداً يتل أضحَابه» 
[البخاري : 6 ؛ ومسلم: 10۸۲] . 
فصل 
في غزوة الخندق 
وكانت في سنةٍ خمس من الهجرة ةِ في شوال على 
اصح القولين» ذلا جلات أن أخدا كانت في شوال 
ننه لازا اه 0 
السنة» فرجعواء فلما كانت سنة خمس » جاؤوا 
لحربه؛ هذا قول أهل السّيّرٍ والمغازي . 
وخالفهم موسى بن عقبة وقال: بل كانت سنة 


سس ف _سسحيي سس يض 


)00( وقد أجاب غيره بأنه كانت تخدم عائشة بالأجرة» وهي في رق مواليها قبل وقوع قصتها في المكاتبة . 


حيف 


أريع» قال أبو محمد بن حزم: وهذا هو الصحيح 
الذي لا شك فيه» واحتج عليه بحديث ابن عُمَرَ في 
«الصجيحين' أنه عرض على النبي يل يوم أُحليِء وهو 
ابن اربع عشرة سنة» فلم يج ثم عرض عليه يوم 
الخندق» .وهو ابن تحمس عشرةً سنةء فأجازه 
[البخاري: 6۰۹۷ › ومسلم: .]٤۸۳۷‏ 

قال: فصحٌ أنه لم يكن بينهما إلا سنة واحدة° 

وأجيب عن هذا بجوابين» أحدهما : أن ابنَ عمر 
أخبرٌ أن النبئ ية ردّهُ لما استصعْره عَنِ القتال» 
وأجازه لما وصّل إلى السَنٌ التي رآه فيها مطيقاًء 
وليس في هذا ما يتفي تجاوزّها بسنةٍ أو نحوها. 

الثاني : أنه لعلّه كان يوم حي في أولٍ الرابعة عشرة 
ويومَ الخندق في آخر الخامسة عشرة. 

فصل 

وان نبي اعقو ای :أذ الهو نما ا 
انتصارٌ المشركين على المسلمين يَوْمَّ أحد. وعلِموا 
بميعادٍ أبي سفيان لغزو المسلمين» فخرج لذلك» ثم 
رجع للعام المُقبلٍ» خرج أشرافُهم» كسلام بن أبي 
الحقيق» وسلام بن مِشكُم» وكَِانَة بن الربيع وغيرهم 
إلى قريش بمكة يُحرْضُونهم عَلَى عزو رسول الله » 
ويؤليُونهم عليه » ووعدوهم من أنفسهمٍ بالتصرِ لهم» 
فأجابَئُهُم قريشٌ» ثم خرجُوا إلى عَطَفَان فَدعَوْهُم» 
فاستجابُوا لهم» ثم طاقُوا في قبائل العرب» يدعوتهم 
إلى ذلك» فاستجابٌ لهم من استجاب» فخرجت 
قُريشنٌ ن وقائذهم أبو سفيان في أربعة آلاف» وواقتهم 
بنو سليم َر الظهْرَانء وخرجت بِنُو أسدء وقرّارَة 
وأشجع› وبنو مرّة وجاءت عَطَفَانُ وقائهم عُيينة بن 
حِضصْن ) وكان من وافى الخندقٌ من الكفار عشرة 
آلاف. 

E‏ ا 


الصحابةًه 0 عليه سلا ا بحفر خندقي 


يشو ا ريو افد فار رترل الله 
200 ادو إليه المسلمرت» وعَجِل بنفسه فيه» وبادروا 
هجوم الكُفَارٍ عليهم» وكان في حَفِره من آياتٍ ثبوتهء 
وأعلام رسالته ما قد تواتر الخبرٌ به» وكان حفر 
الخندق امام سَلْع وسَلْعٌ: جبل خلفت ظهور 
المسلمين» والخندق بينهم وبين الكفار . 

وخرج رسول الله كله في ثلاشة آلاف من 
المسلمين» فتحصّن بالجبل من ٠‏ خلفهء وبالخندق 
أمامهم . 

وقال ابن إسحاق: خرج في سبعمئة» وهذا غلط 
من خروجه يوم أل . 

وأمر النبيئٌ كه بالنساء والذراري» فَجُعِلُوا في آطام 
المدينةء واستخلف عليها ابن أمّ مكتوم. ١‏ 
(نقض بني قريظة العهد بتحريض من حبي بن اخطب) 

وانطلق حُبي بن أخطب إلى بني قُريظة» فدنا ِن 
حصنهم » فأبى كعبٌ بن أسد أن يفتّح لهء فلم يرل 
ْله حتى فتح له» فلما دخل عليه» قال: لقد جنك 
بعر الدهرء جك بقريش وعَْطَفَان وأسَدِ على قادتها 
لخر يه قال كعب: جتني واللَّه ذل الدهرِء 
وبِجَهَام' "© قد هراق مَاؤّهء فهو يَرْعْد ويَبْرّق ليس فيه 
شيءء فلم يزل به حتَّى نقضّ العهد الذي بَينه وبينَ 
رسول الله يل ودخل مع المشركين في مُحاربته» 
قَسْرَّ بذلك المشركون» زرد كنب على حي أن ان 
لم يظفُروا بمحمد أن يجيء حتى يدل معه في 
حصنه» فيصيبه ما أصابهء فأجابه إلى ذلك» ووفى 
له به. 

وبلغ رسولٌ الله يكن خبرٌ بني قُريظة ونفضهم 
للعهدء فبعث إليهم السَعْدِيْنٍ وخوّات بن جبير» 
وعبد الله بن رواحة لِيَْرِقُوا : هل هم على عهدهم› 
أو قد نقضوه؟ فلما دنا منهم» فو جوم على أخبث 
ما يكون و وجاهروهم يالسبٌّ والعداوة» ونانُوا مِن 
رسول الله يكل فانصرقُوا عنهمء ولحثُوا 7 
رسول الله بل لحناً يُخبرونه أنهم قد نقضُوا العهد, 


اس يح ل جب جم 
زفق «جوامع السيرة» ص »)٠١۸(‏ ونقل ابن كثير في كتاب «الفصول» (28) قول ابن حزم هذا واحتجاجه بحديث ابن عمرء 
ل هذا الحديث مخرّج في «الصحيحين» ولیس يدل على ما ادعاه ابن حزم» لأن مناط إجازة الحرب 


كانت عنده َة خمس عشرة سنة . 
(۲) هوالسحاب الرقيق الذي لا ماء فيه . 


۲1 


وغدَرُواء فعظمَ ذلك على المسلمين» فقالٌ 
رسول الله كلا عند ذلك : : الله ار ابروا يا مَمْشرَ 
المُسَلِمِين؟؛ واشتدٌ البلا ونْجَم م التْقَاقُء 00 
بعض بني احارثة رسولٌ الله كلك في الذهاب إلى 
المدينة وقَانُوا : ل وتنا عورة وما هى موي إن برِيدُونَ 
0 : 1] وهم بنو سلمّة بالفّشَّلِء 
ثم ثبت نبت اللّهُ الطائفتين 
وأقام المشرگون محاصِرِينَ رسول الله يق شهراً» 
ولم يكن بينهم نال لأجل ما حال الله به ين الخندق 
بينهم وبين المسلمين» إلا أن فَوارِسَ ين فُريشء 
منهم عمرُو بن عبد وذ وجماعة معه أقبلُوا نحو 
الخندق» فلما فلما وققُوا عليه قالوا: إن هذه مَكيدةٌ ما 
كانت العربُ تعرفهاء ثم تيمُمُوا مكاناً ضيّقاً من 
الخندق. فافتحموف وجالت بهم خيلّهم في السّبخة 
بين الخندق وسَلْم» وَدَعَوا إلى اليرّاز فانتدب لعمرو 
علي بن أبي طالب رضي الله عنهء فبارزه فقتله الله 
على یدیه» وكان مِن شجعان المشركين وأبطالهم . 
وانهزمَ الباقون إلى أصحابهم » وكان شِعارٌ المسلمين 
يومئذ لاحم لا يُنْصَرُونَ» [حسن: أحمد: ۱۸۰٤۹‏ وأبو 
داود: ۲٧۹۷‏ والترمذي: 1585]. 
(همه كو بصلح غطفان على ثلث ثمار المدينة) 
ولما طالت هذه الحالٌ على المسلمينء أراد 
رسول الله كيه أن يُصالح عَييئّة بن أحِضْنٍء 
والحارِتٌ بنّ عوف رئيسي عَطَفَانَء على ثُلثِ ثِمار 
المدينة» وينصرفا بقومهما» وجرت المراوضة على 
ذلك» فاستشار السعدين في ذلك. فقالا: يا 
رسول اللو إن كان اله ارك بهذاء فسمعاً وطاعةً, 
وإن كان شيئاً تصنعه مه لناء فلا حاجة لنا فيهء لقد كا 
نحن وهؤلاء القومُ على الشّركِ باللّهِ وءبادة الأوثانء 
وهم لا يطمعُون أن يأكلوا منها ثمرة إلا رى أو بيأ 
فحين أكرمنا الله بالإسلام» وهدانا له وأعَرّنا بك 
eS‏ 8 
رأيّهماء وقال هُوَ شَيء أَضْتعٌهُ لَكُمْ لما 
العَرَبَ قَدْ رَمَنكُم عَنْ فُؤْس وَاحِدَِه . 
(خدعة نعيم بن مسعود 
للمشركين ويهود ونصر الله للمسلمين) 
ثم إن اللّه عر وجل وله الحمدُ ‏ صنع أمراً ِن 


عنده» حَذَّلَ به العد وهزم جموعَهم› ول حذهم» 
فكان مما هيا ِن ذلك» أن رجلاً من عَطَفَان يمال له : 
َُيمُ بی مسعود بن عامر رضي الله عنه» جاء إلى 
رسولٍ الله ي فقال: يا رسول اللّه! إني قد 
أسلمتٌ» فمُرنې بما شت فقال رسولٌ الله كله 
إنْمَا انت رَجُلَ وَاجِدّ فلن عَنَا مَا اسْتَغت فَإنَّ 
الحَرّبَ خَدْعَةة فذهب من فوره ذلك إلى بني قُريظة» 
وكانت عشيراً لهم في الجاهليةء فدخل عليهم» وهم 
لا يعلمون بإسلامه. فقال: يا بني فريظةء إنكم قد 
حاريم محمداًء وإن قريشاً إن أصابُوا فُرصة 
انتهزوهاء وإلا انشمَرُوا إلى بلادهم راجعين» 
وترگوگم ومحمداًء فانتقم منکم» قالوا : فما العمل يا 
تُعيم؟ قال: لا تُقَاتَلُوا معهم حتى يُعطوكم رهائن» 
الو : لقد أشرت بالرأي» ثم مضى على وجهه إلى 
ثُريش» فقال لهم : تعلمون وُي لكم؛ ونْصحي لكم 
قالوا: نعم. قال: : إن يهود قد نَدِمُوا على ما كان منهم 
من نقض 58 محمد وأصحابهء وإنهم قد راسلُوه 
أنهم يأخذون منكم رَهاينَ يدفعوتها إليه» 4 ثم يُمالِئُونه 
عليكم) فان سألوكم رهايُنٌ › ر ثم ذهب 
إلى عَطَمَانَ فقال لهم مِْلَ ذُلِكَه فلما كان ليله 
السبت من شوال» بعثوا إلى اليهود: إنا لسنا بأرض 
مُقام» وقد هلك الكراع والحُفك» فانهضُوا بنا حتی 
نُتَاجِرٌ محمّداًء فأرسل إليهم اليهُود: إن اليو يوم 
السبت» وقد علمتم ما أصاب مَنْ قبلنا حين أحدتُوا 
فيه ومع هذا فإنا لا تقایل معكم حتى تر تبعثوا إلينا 
رَهايْنَ ٠‏ فلما جاءتهم رُسُلُهُم بذلك» قالت ريش : 
صدقکم واللّه نعيم» فبعثوا إلى يهود: إنا والله لا 
تُرسِلٍ إليكم أحداًء فاخرججوا معنا ا حتى تُناجرٌ 
محمداً؛ فقالت قريظة : صدقكم واللّه تُعيم » فتخاذل 
الفريقان» وأرسل الله على المشركين جُنداً من 
الريح. فجعلث تُقَوّضٌ خيامهم› ولا تح لهم درا 
إلا كقَائهاء ولا طنباًء إل فَلْمَنُ ولا قر لهم قرارء 
وجندُ الل يِن الملائكة يزلزلونهم ء ويُلقون في قلوبهم 
الرُعْبَ والخوفت» وأرسل رسول الله يك حخذيفة بن 
اليمان يأتيه بخبرهم» فوجدهم على هذه الحالء وقد 
تهيؤوا للرحيل؛ فرجع إلى رسولٍ الله ف فأخبزه 
برحيل القوم» فأصبح سول الله کف وقد رد الله 


۲۲ 


عدوه بغيظه » لم ينالُوا خيراً» وكفاة الله قتالهم› 
فصدق وعده» وأعدّ جندهء ونصر عبده» وهزم 
الأحزابت وحدهء فدخل المدينة ووضع السلاحء 
فجاءه جبريل عليه السلامٌ» وهو يغتسل في بيت اء 
سلمةء فقال: أَوَضَعْته صم الشلاح» إن الملائكة لم ق 

بعد أَسْلِحَتَهاء انْهَض إلى غَْدَةٍ هؤلاء» يَعْنِي بني 
قُرَيْطلةَ فتادیٍ رَسُول اللّه كيه : لمن کان شامع 


مم 


مطيعا ٠‏ فلا يُصَلْيَنّ العضْرَ إلا في بني قُرَيْطَة» [البخاري: 
8 ومسلم: 0]4507 فخرج المسلمون سراعاًء وكان 
من أمره وأمر بني قُريطّة ما قدمناه» واستشهد يوم 
الخندق ويومَ قريظة نحو عشرة مِن المسلمين [ابن سعد 
)٠١ /۲(‏ والطبري (6/ 4)] . 
فصل 
(اغتيال عبد الله بن ابا رافع) 

وقد قدّمنا أن أبا دانع كان عت الت الأحزابَ 
على رسو الله کڈ ولم ية يقل مع بني فُربظة كما فيل 
صاحبه حيي بن أخطب» ورغبتٍ الخزرج في قتله 
مساواةٌ للأوس في قتل كعب بن الأشرف» وكان 
اللّهُ سبحانه وتعالى - قد جعل هذين الحيَيْن 
يتصاولان بِينَ يدي رسول الله اة في الخيراتٍ» 
فاستأذنوه في قتله» فان لهم ء ٠»‏ فانتدب له جال كُلْهُم 
من بني سلمة» وهم عبد الله ؛ بن عَتِيكِء وهو أمير 
القوم» وعد الله بن أنبس» 0 قتادة» الحارث بن 
ربعي » ومسعود بن سئان» وخُرَاعِيُ بر ن أسود» 
فساروا حتى حتى أتوه في خيبر في دار له فنزلُوا عليه 
ليلاً» فقتلوه» ورجعوا إلى رسول الله ل ولمم 
ادّعى قتلهء فقال: «أرُوني أسْيَاكَكُم؛ فلما أرَوْه اها 
قال سيف عبدٍ الله بن أنيس» «هذًا الَذِي لَه أرى فيه 
َر الطعَام) [البخاري: ٠٤٠‏ 4°[ 

فصل 
(غزوة بني لحيان) 
ثم خرج رسول الله ل إلى بني لحان بعد فرظ 


بستة أشهر لیغزوهم؛ فخرج رسولٌ الله ية في مثتي 
» وأظهر أنه د يريد الشام» واستخلف على المدينة 


0 مكتوم» ثم اسر السير حتى انتهى إلى بطن 


عُرَان27 واد من أودية بلادهم» وهُوَ بين أمَج وعُسفان 
حيث كان مُصابٌ أضحابه» فترحٌم عليهم ودعا لهمء 
وسَّمِعَتُ بنو لحيان» فهربُوا في رؤوس الجبال» فلم 
يقدر منهم على أحد» فأقام يومين بأرضهم› وبعث 
السراياء فلم يروا عليهم؛ فسار إلى عُسفان» فبعث 
عشرة فوارس إلى كراع اللي سمح به فُريش» ثم 
رجع إلى المدينة» وكانت غيبتّه عنها أربعٌ عشرة :ليل 
[ابن سعد (۲/ ۷۸)» والطبري (۳/ ])٥۹‏ . 
فصل 
في سرية نجد 
(إسلام ثمامة بن أثال) 

ثم بعت رسولٌ الل خيلا قبل نجدء فجاءت 
بكُمَامَةَ بن بن أثال التحيفي سيد بتي حديفة فربطه 
رسول الله هة إلى سارية من سواري المسجدءٍ ومر 


عم م 


ب فقال: «مَا عِنْدَكَ يا تُمَامَةُ؟» فقال: يا مُحَمّد! إِنْ 
تفل تفل ذا دم وإن توم نِم على شَاكِرِء ون گنت 
ريد المال» سل عط منه ما شْنّتَ فتركه» ثم مر به 
مده أخرى» فقال له مِثْلَ ذلِكَ» فردٌ عليه كما رَد عليه 
أولآء ثم مر مرة ثالغةء فقال: «أَظلقوا تُمَامَةَ» 

فأطلقُوه فذهب إلى نخل قريب من المسجد» 

فاغتسل » ثم جاءه» فأسلم وقال: واللّهِ ما كان على 
وجه الأرض وجه أبغض إليّ من وجهك› فقد أصبحٌ 
وجهك أحبٌ الوجوه إلىّ ء واللِ ما كان على وجه 
الأرض دين أبِعَض علي مِن دينك» فقد أصبح دينك 
أحبٌ الأديان غ إلى » > إن خيلك أخذتني» وأنا أريدٌ 
العمرة» ف ه رسول الله كلو وأمره أن يعتمر» فلما 
قدم على قريش» قالوا: : صَبَوْتَ يا يَا تُمَامَةُ؟ قال: لا 
والله» ولكني أسلمتُ مع محمد ول ولا واللّه لا 
يأتيكم من اليِمَامَةِ حَبَة حه جنظةٍ حٌى يأذْنَ فيها 
سول الله كف [البخاري: فهداك وکانت اليمامةٌ ريت 
مكة» فانصرف إلى بلاده» ومنع نع الحمل إلى مكة حتى 
جَهِدَتْ قريش» فكتبوا إلى رسول الله كو يسألونه 
بأرحامهم أن يكب إلى ثُماعةً يُخلّى إليهم حمل 
الطعام» ففعل رسول الله كل . 


ص ل سي 


)١(‏ بضم الغين والتخفيف: اسم وادي الأزرق خلف أمَج» وقال المجد: علم مرتجل لوادٍ ضخم وراء وادي ساية (من 


أعمال المدينة) وفيه كانت منازل بني لحيان. 


AA 


فصل 
في غزوة الغابة 
ثم أغار عُيَينَةُ بن حضن المَرَارِيُ في بني عبد الله 
ابن عُطَمَانَ على لماج النبي کا التي بالغابة"» 
فاستاقهاء وقتل راعِيّهًا وهو رجل من عُسفان» 
واحتملوا امرأته» قال عبد المؤمن بن خلف: وهو 
ابن أبي ذرء وهو غَرِيبٌ جداًء فجاء الصريح» 
ونودي : يا حل الله ازگي» وكان أول ما تُودي بهاء 
ورَکِبَ رسول الله ية مُقّنعاً في الحديدء فكان أول 


مه 


من قدم إليه المقداد بن عمرو في ال والمِعْمَرٍ 
فَعَقَدَ له رسول الله َة اللواء ف زمحه» وقال: 
«امْضٍ حنّى تلحقك الخيول» إا عَلَى ترك 
واستخلت رسول الله ابنَ أمّ مكتوم» وأدرك سلمةٌ 
ابن الأكوع القومء وهو على رجليه» فجعل يرميهم 
بالل ويقول : 
حدما وَأنا ابن الأكوّع 
والمّوْمٌ يَوْمُ الرُضع”" 
حتى انتهى إلى ذي قرو وقد استنقدٌ ينهم ۹ 
الاح وثلاثين ؛ بردة» قال سلمة: لقنا وَسُولُ اله 
كله والخيل عِشاءء فقلتٌ: يا رسول اللَّو! إن القومَ 
عطاش» ل 


سرك 1" 5: مَلَكْتَ تاجن ثم قال نهم 
الآن لَبَقْرَوْنَ في عَطَمَان». 


وذهب الصريح بالمدينة إلى بني عمرو بن عوف» 
فجاءت الأمدادٌ ولم تزلٍ الخيل تأتي» والرجالٌ على 
أقدامهم وعلى الإبلء حتى انْتَهُوًا إلى رسول الله اة 
بذِي قَرَّدِ. 

قال عبد المؤمن بن خلف : : فاستنقذوا عَشْرٌ لقاح» 
وأفلِتَ القومٌ بما بقي» وهو عشر. 

قلت: : وهذا غلط بِيّنْء واإذي في «الصحيحين»: 
أنهم استنقذوا اللْقَاحَ كُلْهاء ولفظ مسلم في 


اضعيحه» عن سلعة: : #حتى ما خلق الله ِن شيءِ من 
قاح رسولٍ الله ك إلا خلّفته وراء ظهري» واستلبتُ 
منهم د نينَ بردةٌ» [البخاري: : 4 ومسلم: ]6٩۷۷‏ . 
فصل 
(كانت هذه الغزوة بعد 
الحديبية وتوهيم من قال بخلاف ذلك) 

وهذه الغزوةٌ كانت بعد الحديبية» وقد وهم فيها 
جماعةٌ من أهل المغازي والسيرء فذکروا أنها كانت 
قَبْلَ الحَدَيِّية» والدليل على صحة ما قُلناه: ما رواه 
الإمام أحمدء والحسن بن سفيانء عن أبي بكر بن 
أبي شيبة » قال: حدثنا هاشم بن القاسم قال: حدثنا 
عكري بن ماو قال : حدثني اياس بن سلعةء عن 
أبيهء قال: قَدِمْتٌ المدينة زَمَنَ ن الحديبية مع 
رول الله كل. قال: «حرَّجَتٌ آنا ورَبَاحَ بفرس 
لطلحة أَنَديه مع الإبلء فلما كان يِكَلّسِء اغارٌ 
عبد الرحمن بن عيينة على إبل رسول الله و َكل 
رَاعِيّها» وساقَ القصةء رواها مسلم في «صحيحه» 
[۸] ] بطولها . 

ووهم عبد المؤمن بن خَلّف في «سيرته» في ذلك 
وهماً بيُناء فذكر غََاة بني لحيان بعد قُريظة بستة 
أشهر. ثم قال: : لما قَدمَ رسول الله كل المدينةء لم 
حك لادان يني قاذ عبد الرحتن بن ينا ور 
القصةء والذي أغار عبد الرحمن» وقيل: أبو 
عُيبنة بن حصن بن حذيفة بن بدرء نأ هذا ين فول 
سلمة : قدمتٌ المدينة زمن الحديبية؟ [ابن سعد »)4١/9‏ 
وابن كثير (۳/ 585؟)] . 

(سرايا سنة ست وسرية عكاشة بن محصن إلى الغمر) 

وقد ذكر الواقدي عدة سرايا في سنة ستٍ من 
الهجرة قبل الحديبية» فقال : بعث رسولٌ الله يك في 
ربيع الأول - أو قال: الآخر ‏ سنة ست مِن قدومه 
المدينة عُكَاشَةَ بْنّ حصن الأسدي في أربعين رجلاً 
إلى الغَمْرِء وفيهم ثابت بن أقرم» وسباع بن وهب» 


ي س 


(1) موضع قرب المدينة من ناحية الشام» فيه أموال لأهل المدينة . 


زقف يعني يوم هلاك اللئام . 


زرف بهمزة قطع وجيم مكسورة: أي : فارفق وآحسن» والسجاحة: السيرنةء أي : لا تاخذ بااشدة بل ارفق» وأحسن العفوء 


فقد تحقة تحققت النكاية في العدو. 


{4 


فَأجَدٌ السير» ودر القُومُ بهم» فهربواء فنزل على 
مياههم » وبعتً الطلائحَ فأصابُوا من لهم على بعض 

ماشيتهم » فوجدوا مئتي بعير» فساقُوها إلى المدينة 
[ابن سعد (۲/ ])۸٤‏ . 

(سرية أبي عبيدة إلى ذي القصة) 

وبعث سرية أبي عُبيدة بن الجراح إلى ذي 
القَصة" فساروا ليلتهم مُشاةء ووائؤها مع الصّبْحء 
فأغَارُوا عليهم» فأعجزوهم هرباً في الجبالء 
وأصابُوا رجلاً واحداً فأسلم . 

(سرية محمد بن مسلمة) 

وبعث محمد بن مسلمة في ربيع الأول في عشرة 
نفر سَريّة فَكَمَنَ القَوْمُ لهم حتى نامواء فما شَعَرُوا 
إلا بالقوم» فَقتِلَ أصحابُ محمد بن مسلمة» وأفلتَ 
محمد جريحا [ابن سعد (؟/ 88)]. 

(سرية زيد إلى الجموم) 

وفي هذه السنة - وهي سنةٌ ست - كانت سرية 
زيد بن حارثة بالجَموم» فأصاب مرآ من مزينة 
يقال لها: حليمة» فدأتهم على محلّة من محال بني 
سليم» افأعبابوا نَعَما وشَاءَ وأسرى. وكان في 
الأسرى زوج ج خليمة» فلم قَمَلَ زيد بن 00 بما 
أصاب» وهَبَ رسول الله كَل للمُزينة نفسَها 
وزوجها [ابن سعد (؟/85)]. 


(سرية زيد إلى الطرف) 
وفيها - يعني : سئة ست - كانت سريةٌ زيدٍ بن 
حارثة إل لتر" في مجمادى الأولى إلى بني ثعلبة 
في خمسة عشر رجلاً» فهربت الأعرابٌ» وخافُوا أن 
يكونّ رَسولُ الله يكل سار إليهم» فأصاب مِنْ نَعَمِهِم 
عِشرينَ بعيراً» وغاب أربمٌ ليال. 

(سرية زيد إلى العيص 
وإجارة زينب بنت النبي ية أبا العاص وهو على شركه) 
وفيها كانت سرب زيدٍ بن حارئة إلى العيص”" في 
جمادى الأولى» وفيها : أَخِدَتِ الأموالُ التي كانت 


مع أبي العاص ب بن الربيع زوج زينبٌ مَرجِعّه مِنَ 


الشَّام وكانت أموال قريش» قال ابن إسحاق: 
حدثني عبد الله بن محمد بن حزم» قال : خرچ ابر 
العاص بن الربيع تاجراً إلى الشام» وكان رجلاً 
مأموناً» وكانت معه بضائعٌ مُ لقريش» فأقبل قافلاً يله 
كرك الول الله كك فاستاقُوا عِيره» وأفلِت» 
ودرا غل رَسُولٍ الله كل بما أصابُواء فَقَّسَمه 
بينهم» وأتى أبو العاص المدينةء فدخل على زينبٌ 
بنتٍ رسول الله له فاسعجار نها وسألها آن تظلت 
له ين رسو الله يك رد ماله عليه» وما كان مع مِنْ 
أموال الناس» فدعا رسول الله به السْرِية» فقال: 
إن هذا الرّجُلَ ما حَيْتُ 2 لني وذ أَصَبكمْ له 
مالا ليرو وهر قي م الله الي قَاءَ يكم ٠‏ رن 
ا ۾ أنْ روا عليه قَافْعَلُواء وَإِنْ كَرِهتم ‏ اشم 
رح فقاو بل ثركة عليةيا زسول الله فردوا 
عليه ما أصابُواء حتى إن الرجل لبأتي بالشَنْ؛ 
والرجلّ بالإداوة» والرجلّ بالحبل» فما تركوا قليلاً 
أصابوه ولا كثيراً إلا ردُوه عليه ثم خرج حتى قَدِمَ 
مكة فأدّى إلى الناس بضائعهم» حتى إذا فرغ» قال: 
يا معشرٌ قري يش! هل بقي لأحدٍ منكم معي مال لم أردَه 
عليه؟ قالوا :ل فجزاك الله خير قد وجدناك وفاً 
كربا فقال: أما واللّه ما منعني أن أَسْلِمَ قبل أن 
قد قْدَمَ عليكم إلا تخوّفا ا أن تَظنُوا أني إنما أسلمتُ 
م افإني أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأن 
مدا غد ورو 
(رواية موسى بن عقبة لقصة أبي العاص) 

وهذا القولٌ من الواقدي وابن إسحاق يدل على أن 
قصة ة أبي العاص كانت قبل الحَدّيبية» وإلا فبعد 
الهُدنة لم تتعرض سرايا رسول الله يك لقريش» ولكن 
زعم موسى بن عقبة» أن قصة أبي العاص كانت بعد 
الهدنةء وأن الذي أخذ الأموال أبو بصير وأصحايه» 
ولم يكن ذلك بأمر رسول الله بء لأنهم كانوا 
مُنحازین سيف بسِيفٍ البحر» وكانت لا تمرٌ بهم عِيرٌ لقريش 
إلا اخدرماء هنا فول الزعري» 


(۱) موضع بينه وبين المدينة عشرون ميلاً من طريق الربذة ابن سعد (87/15). 
(۲) بفتح الطاء وكسر الراء: ماء على ستة وثلاثين ميلاً من المدينة؛ ابن سعد (۲/ ۸۷). 


(۳) موضم على أربع ليا من المدينة؛ ابن سعد (؟/ ۸۷). 


و 


قال موسى بن عقبة عن ابن شهاب في قصة أبي 
بصير: ولم يزل أبو جندل» وأبو بَصير وأصحابهما 
الذين اجتمعوا إليهما هُنالك» حى مر بهم أبو 
العاص بن الربيع» وكانت تحنّه زينبُ بنتُ 
رسول الله َه في نفر من قريشء فأخذوهم وما 
معهم. وأسروهم. ولم يقتلُوا منهم أحداً لصهر 
رسولٍ الله يكل من أبي العاص» وأبو العاص يومئذ 
مشرل. وهو أبِنُ أخت خديجة بنتٍ حُويلد لأبيها 
وأمهاء وخلواسبیل أبي العاص» فَقَدِمَ المدينة على 
7 زینب» فكلمها أب بو العاص في أصحابه الذين 
أسرهم أبو جندل وأبو بصيرء وما أخذوا لهمء 
فكلّمت زینب ب رسولٌ الله كك في ذلك. فزعموا أن 
رسول الله کا قام» فخطب الناسَّء فقال: إا 
صَاهَرْنَا اسا وَصَاهَرْنَا أبا العَاص» فَنِعُمَ الصَّهْرٌ 
وَجَذْنَاهُ ونه أل مِنَ السام في EF‏ ا 
قُرَْض ؛ َعَم يو جَندَلٍ و بير وأَحَدُوا ما 
کان مَعَهُمْ؛ وَلَمْ يلوا مِنْهُمْ أحدَاء ون رَيْنَبَ بنْتَ 

رول الل سا آذ اج نهل أت رود آبا 
القاص وأَصْحَابَه؟» فقال الناسنٌ : : نعم فلما بلع أبا 
جندل وأصحابه قَوْلُ رسول الله عل ف في أبي اس 
وأصحابه الذين كانوا ل رد إليهم كل 
شيء أخذ منهم. حتى العقالء وكتب رسول الله ل 
إلى أبي جندل وأبي بصيرء يأمرهم أن يَقْدَمُوا عليه» 
ويأمرُ من معهما ين المسلمين أن يَرّجِعُوا إلى بلادهم 
وأهليهم. وألا يتعرضُوا لأحد مِن قريش وعيرهاء 
قَقَدمَ تاب رسول الله يك على أبي بصير» وهو في 
الموت» فمات وهو على صدره» ودفنه أيو جندل 
مكائه. وأقبل أبو جندل على رسول الله چ وأمئّثْ 
عِيرٌ قريش» وذكر باقي الحديث. 

(ترجيح المصنف لرواية ابن عقبة) 


وقول موسى بن Ee‏ أصوب» وأبو العاص إنما 
أسلم زمن ََّ الهدنةه وفریش إنما انبسطت عِيرّها إلى 


الشام زَّمَن الهُدنة» وسياق الزهري للقصة بين ظاهر 
أنها كانت في زمن الهدنة. 
(سرية زيد إلى حسمى وهي بعد الحديبية) 

قال الواقدي: وفيها أقبل دِحْيَةُ بن خليفة الكلبي 
مِن عند قيصرء وقد أجازه بمالٍ وكُسوة» فلما كان 
بجشمی"» لقِيه ناس مِن جُدًام» فقطعُوا عليه 
الطريقٌ» فلم يتركُوا معه شيئاًء فجاء رسولٌ الله يد 
قبل أن يدځل بيته فأخبرهء فبعثٌ رسول الله كل 
زيد بن حارثة إلى حَسَمى» قلت: وهذا بعد الحديبية 
بلا شك . 

(سرية علي إلى فدك) 

قال الواقدي: وخرج علي في مئة رجل إلى فَدّك 
إلى جي ينبني جد ين كر وذلك أنه بلع 
رسول الله يه أن بها جمعاً پریدون أن يدوا يهود 
خيبر» فسار إليهمء » يسيرٌ الليل» ويَكْمُنٌ النهارَء 
فأصاب عيناً لهم» فأقرٌ له أنهم بعثوه إلى خيبرء 
نت 

(سرية ابن عوف إلى دومة الجندل) 

قال: وفيها سريّةَ عبد الرحمن بن عوف إلى دُومة 
الجندل في شعبان» فقال له رسولٌ الله ك: إن 
أطاعوك› فتزوج ابنة ملكهم» فأسلم القوم» وتزوج 
عبد الرحمن تُمَاضِرٌَ بنت الأطبّغ. وهي أم أبي 
سلمة". وكان أبوها رأسّهم ومَلِكهم . 

(سرية كرز إلى العرنبين وكانت قبل الحديبية) 

قال: وكانتٍ سريةٌ كرز بن جابر الفِهْرِي إلى 
العْرَنِينَ الذين كَتَنُوا راعي رسول الله ا اواستاقُوا 
الإبل في شوال سنة ست وكانت السَّرِيةُ عشرين 
فارسا [ابن سعد (۲/ 947)]. 

قلت: وهذا يُدلُ على أنها كانت قبل الحديبية 
كانت في ذي القعدة كما سيأتي» وقصة العْرَنِيِينَ في ف 


)0 هي وراء وادي القری» أبن سعد (۲/ ۸۸) . 


(۲) ابن سعد (۲/ ۸۹ء .)۹١‏ وفدك : على يومين من المدينة. 


(۳) قیل: اسمه كنيته» وقيل: عبد الله وقيل: إسماعيل التابعي الكبير الحافظ الثقة مات سنة (٤۹ه)ء‏ وأخرج حديثه 


الجماعةء وانظر خبر هذه السرية ف 


في ابن سعد (۲/ 44) وشرح المواهب» )/ (WY N°‏ 


اح 


«الصحيحين» من حديث أنس» أن رهطا من عُكُلٍ 
انا ره لل دي ارا : يا رَسُولَ اللّه! إا 
َل ضَرْع ولم نكن َهْل ريف. فَاسْتَوْحَمْنَا المَدِينةَ 

مَرَ لهم رَسُولُ الله كله بذَّوْدء وأمَرَهُم أن يَحْرُجُوا 
فيهاء َيَشرَبُوا مِن ألْبَانَِا وأبرالها » لما صَحُواء نلوا 
راعِيَ رَسُولَ الله اء وَاسَْاقُوا الذَّؤْىٌ وكَفَرُوا بَعْدَ 
إِسْلايِهِم . 


وفي لفظ لمسلم: لوا عن الراع فیک 


رَسُولُ الله يل في طَلبهمْ» > فَأمَرَ بهِمْء نَم يديهم 
وَأَرْجُلَهُم و ترگهم في ناجية الحَرة حتّى ماثوا 
[البخاري: 24147 ومسلم: 6767] . 
وفي حديث أبي الزُبير» عن جابر» فقال 
رشو الله كط : ل 5 عَم عَلَيْهِمْ الطريق» وَاجْعَلْهًا 
عَلَبْهِمْ أ شيخ وو ملك حمل فعمى_ الله هلهم 
السبيل» ٠‏ فأذركواء وذكر القِصّة. 
(الفقه المستنبط من حديث العرنيين) 
وفيها من الفقه جوازٌ شرب أبوالٍ الإبل» وطهارةٌ 
بول مأكول اللحمء والجمع للمحارب إذا أخذ المال 
وقتل بين قَطع يدِهِ ورجلِه وفتله» وأنه قعل بالجاني 
كما فعل» فإنهم لما سملو عَيْنَ الراعي؛ سمل 
أعينهم › وقد ظهر بهذا أن القسة تكبا بيت 
منسوخة» وإن كانت قبل أن تنزل الحدود» والحدود 
نزلت بتقريرها لا بإبطالها. واللّه أعلم . 
فصل 
فى قصة الحديبية“ 
(متى حدئت) 
قال نافم: كانت سنةً سِتْ في ذي القعدة» وهذا 
هو الصحيحٌ» وهو قول الزهري» وقتادّة» وموسى بن 
عقبة» ومحمّد بن إسحاق» وغيرهم . 


وقال هشام بن عروة» عن أبيه: خرجٌ رسولٌ الله 
يكل إلى الحُحديبية في رمضان» وكانت في شوال» 
وهذا وهم » وإنما كانت غزاةٌ الفتح في رمضان» وقد 
قال أبو الأسود عن عروة: : إنها كانت في ذي القعدة 

(كم اعتمر كه في حياته) 

وفي «الصحيحين؟ عن أنس» أن النبى كلق أعتمر 
ربع عُمَر كلمن في ذي القَعْدَق فذكر منها عُمرة 
الحديبية [البخاري: ۱۷۷۸] . 

(كم كان معه كِيه) 

وكان معه ألفُ وخمسمئة» هكذا ؤ في «الصحيحين» 
[البخاري: 2485٠‏ ومسلم: 7 عن جابر» وعنه فيهما : 
«كانوا ألفاً وأربعمئة» [البخاري: 4164 ومسلم: : [GAV‏ 
وفيهما: عن عبد الله بن أبي أوفى: كنا ألفاً 
وتلائمئة مال ثمئة؟ [البخاري: «flee‏ ومسلم: 46 قال قتادة: 
قلت يسعيد بن المسيّب: كم كان الذينَ شَهِدُوا بيعة 
الرضوان؟ قال: خمس عشرة مئة. قال: قلتُ: فإن 


جاب بنّ عبد الله قال: كانوا أربع عشرة مئةء قال: 


يرحمُه الله أَؤْمَمَ هوء حدّثني أنهم كانوا خمسٌ عشرة 
اليل . قلت: وقد صح عن جابر القولاو» وصح 
عنه أنْهُم نحرُوا عام الحُديبية سبعين نة البدنةٌ عن 
سبعةء فقيل له: كم كنثم؟ قال: ألفاً وأربعمئة 
بخيلنا”" ورجلناء يعني فَارِسَهم وراجلهم» والقلبٌ 
إلى هذا 3 وهو قول الراء بن عازب» وَل بن 
يسار» وسلمة بن الأكوع في اصح الرواتين» وقول 
المسيّب بن حَزن» قال شعبةٌ: غن قتادة عن 
سعيد بن المسيب» عن أبيه : كنا مع رسول الله کل 
تحت الشجرة ألفأ وأربعمتة. 

وغلط غلطاً بيا من قال: كانوا سبعمئة© » وَعُذْرُ 
أنهم نحرُوا يومئذ سبعينَّ بَدَنَهّه والبدنةٌ قد جاء 


= 


لفق بضم الحاء وفتح الدالء وبتخفيف الياء : : فرية متوسطة ليست بالكبيرة» سميت ببثر هناك عند مسجد الشجرة التي بايع 
رسول الله 6 تحتها ٠‏ وهي على تسعة أميال من مكةء وانظر خبرهاء» البخاري (8177). 

زفقفق الإسماعيلي فيما ذكره الحافظ في «الفتح» 01/0 البخاري ١617(‏ &(. 

)۳( أحمد (69؟6١1)‏ وابن سعد (۲/ ۱۰۰)» ومسلم «(F1A0)‏ ومالك )٤۸1/۲(‏ عن جابر بن عبد الله قال: نحرنا مع 
رسول الله كله عام الحديبية البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة . 


. وهو قول ابن إسحاق» ولم يوافقه أحد عليه‎ )٤( 
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إجزاؤها عن سبعة وعن عشرة» وهذا لا يدل على ما 
قاله هذا القائل» فإنه قد صرّح بان البدنّة كانت في 
هذه العمرة عن سبعةء فلو كانت السبعون عن 
جميعهم ١‏ » لكانوا أربعمئة وتسعين رجلاً» وقد قال في 
تمام الحديث بعينه : إنْهم كانُوا ألفاً وأربعمثة. 


فصل 
(تقليده إا الهدي بذي الحليفة وبعثه عيناً له ابن خزاعة 
إلى فريش واستشارته 3465 اصحابه فيما يفعله ورؤيتهم لخالد 
بن الوليد وفراره منهم وبروك القصواء ونزولهم بالحديبية) 
فلما كانوا بذي الحُليفة» قلّد رسولُ الله ل 
الهديّ وأشعَرّه» وأحرمَ بالعمرة» وبعث بِينّ يديه عيناً 
له ِن رَاعَةَ يُِر عن قريش» حتى إذا كان قريباً من 
عُسفان. أتاه عَيْنُه فقال: إني تركتُ كعبٌ بن لؤي قد 
جمعوا لك الأحَاييش'”2, وجمعوا لك جموعاً. وهم 
مقاتّلوك وصادُوك عن البيت ومانعوك» واستشار 
الي #4 أصحًابه. وقال : أترون أن نويل إلى ذراري 
مؤلاء الذين أعاثوهم ُنْصِيبهم› > فإن قعدُواء قعدوا 
موتورين محروبين» وإن يجيؤوا. تَكُنْ عُنقاً قطعها 
الله آم ترون أن نَوْءَّ البيت» فمن صدّنا عنه قاتلناه؟ 
فقالَ أبو بكر: الله ورسوله أعلم» إنما جئنا 
معتمرين» ولم نجئ لقتال أحد» ولكن مّن حال بيننا 
وبِينَ البيت» قاتلناه» فقال النبي كل: «فَرُوحُوا ذأ 
فراحوا حتى إذا كانوا يبعض الطريق» قال النبِي ك 
هن اتالد ی اوليك بالعّميب”" ذ في َيل لِقْرَيْش طَلِيعَةَ 
کارا نات اليا اللو ما شمر بی الد حت إن 
هُم بِقَترةِ الجيش» فانطلق يركُض نذيراً لقريش» وسار 
النبيّ كي حتى إذا كان اة التي يبط عليهم يني“ 
برت به رَاحِلتُهء فقال النامنُ: حَلْ حَلْء فألحَتْ» 


فقانُوا : حَلاتٍ المّضواءء خَلاتٍ القّضوا تقال 
اللي كل: «مَا خَلاتٍ القَضْوَاءء ومَا ذَاكَ لها بلق 
ولكق ينها عا الفيل؟» ثم قال: «والّذي نسي 
دو ل ينائرين شك لود فيها مات الل إلا 
أعطيئُهم اها ثم زجرهاء فوتَبَثُ به كَُعَدَل حتى 
نزل بأقصى الحديبية يبية على تمد قليل الماء؛ إنما يتير رَضَهُ 
الام من تبرض فلم يبه الاس أن ر َرْحُوه» را 
إلى رسول الله يك العَطَشنَ» ٠‏ فانتزع سهماً مِنْ تاليو 
ثم أمرهم أن يَجْعَلُوه فيه قال : فواللهِ ما زالَ يَجِيشْنُ 
لهم بالرّي» حتى صدروا عنه [البخاري: 37791 ۲۷۳۲]. 
(إرسال عثمان إلى قريش) 

وقَزِعَتْ قريشٌ لنزوله عليهم» فأحبٌ رسول الله 
كل أن يبعت إليهم رجلاً من أصحابهء فدعا عمر بنَّ 
الخطّاب ليبعثه إليهم» فقال: : يا رسول اللّه! ليس لي 
بمكة أحدٌ من بني كعب يغضّبٌ لي إن أوذيث؛ ازل 
عُْثْمَانَ بن عفان, فإن عشیرته بهاء > وإنه مبِلُمّ ما 
أردت» فدعا رسول الله كل عثمان بن عفان» فأرسله 
إلى قريش» وقال: أخبرهم آنا لم نأتِ لقتال» وإنما 
جئنا عُمَارا وادعُهم إلى الإسلامء وأمره أن يأتي 
رجالا بمكة مؤمنين» ونساء مؤمناتء فیدځل عليهم ؛ 
يبرهم بالفتح» ويخبرّهم أن الله عر وجل مظهرٌ 
دته بمكة» حتى لا يُسْتَحْفَى فيها بالإيمان» فانطلق 
عثمان» فمرٌ على قري ببلدح. فقالوا: أينٍ تريد؟ 
فقال: بعثني رسولٌ الله ل أدعوكم إلى الله وإلى 
الإسلام» وأخيركُم انا لم نات لقتال» وإنما جتنا 
عَمّاراًء فقالوا: قد سمعنا ما تقُولُ» فانقُذٌ حاجتك» 
وقام إليه بان بن سعيد بن العاص» فرحب به 
وأسرج فرسّه» فحمل عُشِمانَ على الفرس» وأجاره 
وأردقّه أبانُ حتى جاء مكة» وقال النمسلمون قبل أن 


)00 جمع أُحبُوش : وهم بنو الهون بن خزيمة بن مدركةء وبنو الحارث بن عبد مناة بن كنانة » وبنو المصطلق من خزاعة كانوا 
تحالفوا مع قريش» قيل تحت جبل يقال له: الحبش أسفل مكة» وقيل: سموا بذلك لتحبشهم. أي: تجمعهم. 


والتحبش : التجمع . 


(۲) الظاهر أنه كان قريباً من الحديبيةء فهو غير كراع الغميم الذي بين مكة والمدينة وأما هذاء فقد.قال ابن حييب: هو قريب 
من مكان بين رابغ والجحفة» والطليعة مقدمة الجيش» والقترة: الغبار الأسود. 


قرف وهي ثنية المرار: : وهي طريق في الجبل ت 


تشرف على الحديبية» وقوله : حل حل كلمة تقال للناقة إذا تركت السيرء وقوله: 


«ألحت» بفتح الهمزة» ' وتشديد الحاء من الإلحاح يعني تمادت على عدم القيادء وقوله : خللات» أي : خرنت وبركت . 


(5) أي يأخذونه قليلاً قليلاً» والبَرَضضٌ: اليسير من العطاء . 


۸ 


يَرْحِعّ عثمانٌ: : حلص عثمان قبلنا إلى البيت وطاف 
به» فقال رسول الله ة: «ما أظنه ظاف بالبَيْتٍونَّحْنُ 
مخصورُون)» فقالُوا : وما يمنغه يا رسول الله 
حَلَصَ؟ قال: «ذَاكَ طني بهء آلا يلوف بِالكَعْبَةِ حَبّى 
تَظوفَمَعَها 0( 

(بيعة الرضوان) 

واختلط المسلمون بالمشركين في أمر الصلح» 
فرمى رجل من أحد الفريقين رجلاً ِن الفريق الآخرء 
وكانت معركةء وتراموًا بابل والحجارة» وصاح 
الفريقانٍ كلاهماء وارتهن گل واحدٍ ِن الفريقين بمن 
فيهم» وبلغ رسُولٌ الله يكل أن عثمان قد قيِلَ» فدعا 
إلى البيعة» فثار المسلمون إلى رسول الله اة وهو 
تحت الشجرة؛ فبايعوه على ألا يَفِرُواء فأخذ 
رسول الله يلك بيد نفسهء وقال: «هِذِهٍ عَنْ عُثْمَان» 
[البخاري : ۳۹۹۸] . 


(رجوع عثمان) 

ولما نَّمَّتِ البيعة» رجع عُثمانء فقال له 
المسلمون: اشتفيتَ يا أبا عبد الله مِن الطواف 
بالبيت» 0 ا والذي نفسي بيده 
لو مكثتٌ بها سنةٌ» وَرَسول الله مقيم م بالحديبية» 
ما فب يها حتى بو بها رَسُولُ الله کف ولقد 
دعتني قريشٌ إلى الطوافٍ بالبيت» فأبيتٌ» فقال 
المسلمون: رسولٌ اللّه بل كان أعلمّئا بالل 
وأحسننا ظبّاّء وكان عمر آخذاً ِيدٍ رسول الله كله 
للبيعة تحت الشجرةء فاي البامرن ن كُلْهُم إلا 
الجدّ بن قيس [مسلم 129 ]. 

وكان مَعْقِلَ ب بِنُ يسار آخذاً يعُصنها يرفعة عن 
رسول الله لي [مسلم: »]٤٥۱۷‏ وكان القن اهاب 
ينان الأسَّدِي . 

وبايعه سلمةٌ بن الأكوع ثلاتٌ مرات» في أول 
الناس» وأوسطهم› وآخرهم [مسلم: .]٤٩۷۸‏ 

(بديل بن ورقاء) 

U ESS‏ إذ جاء بُدَيْلُ بن ورقاء الحُزاعي 
في تفر من شُجزاعة» وكانُوا عة نضح رسول الله يا 

من أهل تهامة» فقال: إني تركتٌ كعبّ بن ن أي 
وماد دن او نزلوا أعدادٌ مياه الحُدَيْبية معهم العُودُ 


المَظافيلء وهم مقايِنُوك وصادُوك عن البيت» قال 
رسول اله کل نا َم ىء لقتال حي ولكِنْ جنا 
مُعْمَرِينَ ؛ ون رشا كَذ َكنم الحَرْبُء وأَضَرَّتْ 
بهم فن شَاؤُوا مَادَدنهُمء ويُحَلُوا بيني وبَيْنَ لاسء 
وَإِنْ شَاؤُوا أنْ دخلا فِيمَا دخل فيه الناس؛ موا 
إلا فَقَدُ جَمُواء وإِنْ مم بوا إلا لقتال الذي 
فيي بيده َأمَاينَهُم عَلَى أَمْرِي هذا حَتَى تَنْمَردَ 
سَالِمتِي» > لدد الله مرب . 
(إرسال عروة الثقفي اليه ك 

قال بُديل: سأبلغهم ما تقول» فانطلق حتى أتى 
فريشاًء فقال: ني قد جنتكم من عند هذا الرجل» 
وقد سمعيّه يقول قولاًء فإن * شئتم عرضتّه عليكم» 
فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن ُحدّئنا عه بشيء» 
وقالَ ذوو الرأي منهم : هات ما سمعته » قال : سمعتّه 
يقول: كذا وكذاء فحدثهم بما قال النبيُ يلق فقال 
عُروةٌ بن مسعود التّقفي: إن هذا قد عَرَضٌ عليكم 
حه رُشدء فاقبلوهاء ودعوني آټه» فقالوا: اتته» 
AT‏ فقال له النبي كَل نحواً من قوله 
يديل فقال له عروةٌ عند ذلك : أي محمد أرأيتَ لو 
استأصلتٌ قومّك هل سمعتَ بأحد يِن العرب اجتاح 
أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى» فواللهٍ إني لأرى 
وجوهاًء وأرى أوشاباً من الناس خليقاً أن يَفِرُوا 
ويدعوك» فقال له أبو بكر : امْصص مْصض بضر الّاتٍ» 
أنحنُ نَفِرٌّ عنه وندعه» قال: من ذا؟ قالُوا: أبو بكرء 
قال: أما والذي نفسي بيده لولا يَدٌ كانت لكَ عندي 
لم أَجْرِكَ بهاء لأجبثك» وجعل يكلم النب کف 
وكلما كلّمه أخدّ بلحيته» والمغيرةٌ بن شعبة عند رأس 
الي يف SA‏ رن 
غروة 6 إلى لحية اني يك ضرب يده يتغل السيفف 
وقال: أَخُرْ يَدَكَ عَنْ ِحية رسول الله يق ع 
رأسهء وقال: من ذا؟ قالوا: المغيرةٌ بِنُ شعبة» 
فقال: أي عُدَرُ أو لستُ أسعى في غدرتك؟ وكان 
المغيرة صحب قوماً في الجاهلية» فقتلهم وأخذ 
أموالهمء : ثم جاء فاسلم؛ فقال النبيّ د ما 
الإسلام ا وأمًا الما فَلَسْتٌ مِنْهُ في شيء؟. 
(إرسال مڪرز اليه يل ورد ابي جندل إلى المشركين) 

ثم إن عروة جعل يَرْمُق أصحابٌ رسول الله ب 
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بعينيه » فواللهِ ما نحم النيُ يك نُخامة إلا وقعث في 
کف رَجُلِ منهمء قَدَلَكَ بها جلدّه ووجهّهء وإذا 
أمرّهم» ابتدروا أمرّهء وإذا توضاء كادُوا ينون على 
رج وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده» وما 
دون إليه النظر تعظيماً له فرجع عروةٌ إلى 
اا فقال: أي قوم. واللّه لقد وفدتٌ على 
الملوكِء على كسرى. وقيصّرء والنجاشي» واللّه ما 
رایت ملكا يُعظمه أصحابه ما بعصم أصحابُ محمدٍ 
محمداًٌ واللّه إن تنكم تُخامة إلا ونَحَتْ في كف رجل 
منهم. فدلك بها وجهه وجلده» وإذا أمرهم ابتدروا 
أمرهء وإذا توضأء كادُوا يقجلون على وضولة؛ وإذا 
تكلم خفضوا أصواتهم عنده. وما يُحِدُون إليه النظرّ 
تعظيماً لف وقد عرض عليكم خطَةَ رُشد. فاقبلُوهاء 
فقال رجل من بني كنانة : : دعوني أيه فقالوا: انيه 
فلما أشرف على النبيّ بك وأصحابه» قال 
رسولٌ الله كلق : «هذا قُلانْ»» وهو من قوم يُعظمون 
البُدْنَء فابعثُوها له» فبعثوها لهء واستقبله القومُ 
يبون فلما فلما رأى ذلك قال: 9 الله ما ما يَْبَغي 
لهؤلاء أن عدر عَنِ اتيت رج إلى ايها 
يدوا عن البيت» فقام كرد د بِنُ حفص» فقال: 
دعوني آأتى فقالوا: اثتِه» فلما أشرف عليهم» > قال 
النبيّ كإ: «هذا هرر بن حَفْصٍ وهو رجل فاجر) 
فجعل یکلم رسول الله كه فبينا هُوَ يكلّمه» > إذ جاء 
هيل بن عمروء فقال النبي ك: «قذ سْهْلَ لَكُمْ من 
أمْركُم»: فقال : هاتٍ» اكشّب بيننا وبینکم تابا فدعا 
الكاتب» فقال: : اكب بسم الل الاين من الرّحيم»؛ 
فقال سهيل: أما الرحمنٌء فواللّه ما ندري ما هُوء 
ولكن اكتب: : باسك اللهم كما كنت تكتبُ. فقال 
المسلمون: واللَّهِ لا نكيّبها إِلّا بسم الله ؛ الرّحمن 
الرحيم» فقال النبئ ي : «اكْيّبْ بِاسْمَكَ الهم ثم 
قال: الث بهذا ما تام غل متي شوق ا 
فقال سهيل: فواللِّ لو كنا نعلمُ أنك رسولٌ الله ما 
صددناك عن البيت. ولا قاتلناك ولكن اكتب: 
محمد بن عبد الله فقال النبي 6غ : : 9إني رَسُولُ الله 


وروم 


إن گڏبتمُوني اكب : محمد بن عَبْدِ اللّدى فقال 
النبئئ كلل : على أن تَكُلوا يكنا وشن البء نرت 
به فقال سهيل: واللَّه لا تتحدَّتُ العربُ أنَا أَخِدْنَا 
ضَعْطَةَ ولكن ذلك مِن العام المقبل» فكتبء فقال 
سهيل : على أن لا اتيك نا رجل وإن كان على ينك 
إلا رددته إليناء فقال المسلمون: سُيْحَانَ اللو كيف 
يرد إلى المشركين» وقد جاء مسلماًء بينا هُم كذلك» 
إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسّفُ في قيوده 
قَدْ خَرَح من أسفل مكة حتى رَمَى بنفسه بين ظهُورٍ 
المسلمينء فقال سهيل: هذا يا محمد أول ما 
أقاضيكٌ عليه أن ترد إلي» فقال النبي ية : «إنا لم 
نقض الكتابَ بعد» فقال: فواللَهِ إذاً لا أصالحك على 
شيء أبدء فقال النبي ڳا : «فَأَجِرْهُ لي» قال: ما آنا 
بمجيزه لك قال : «بلى فافعل» قال : eS‏ 
قال مكرز: بلى قد أجزناه فقال أبو جندل: يا معشرٌ 
امصلمين رد إلى المشركين؛ وقد جنك مسلم» اله 
ترون ما لقيتٌ» وكان قد عُذّبَ في الله عذاباً شديدا» 
قال عُمَرٌ بنُ الخطاب : واللّه ما شككتٌ منذ أسلمتُ 
إلا يومئذ. فأتيثُ النبي ب فقلت يا رسولّ الله : 
الست نبي الله حقاً؟ قال: بلى» قلتٌ: ألسنا على 
الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. فقلتُ: علا 
تُمطي ادي في ديننا إذأء وَرْجِعَ ولا كم الله بينا 
وبِينَ أعدائنا؟ فقال : (إني رَسُول الى وَهُوَنَاصِرِي» 
وَلَسْتُ أغصيه» قلت : أو لست كنتٌ تُحدئنا آنا سنأتى 
البيتَ ونطوف به؟ قال: «بلى. اقا برك بك تأي 
الْعَام؟» قلتُ: لاء قال: نك آتيه ومُطرفٌ به 
قال: فأتيتُ أبا بكر. فقلتٌ له كما قلت 
إرسول الله کا ورد علي أبو بكر كما رد علي 
رسول الله كل سواه وزاد: فاستمسك بِعْرْزِهِ حَنّى 
تَمُوتَ فوالله إِنَّهِ لَعَلى الحَقّ قال عُمر: فعملت 
لذلك أعمالاً9" , 


(النحر) 
فلمًا فرغ مِن قضية الكتاب» قال رسو الله اة : 


«قُومُوا قاروا ثم اخْلقُواء قَوَالله ما قَامَ مِنْهُمْ رجل 
واحد حتى قال ذلك ثلات مرات. فلما لم يقُمْ ينهم 


(00) أي: أعمالاً صالحة ليكفر عنه ما حضر من التوقف في الامغال ابتداء. 


۰ 


أحد» قام فدخل على أمّ سلمة» فذكر لها ما لقي مِنّ 
الناس» فقالت آم سلمة : يا رسُول الله : أَتُحِبُ ذلك؟ 
احرج ثم لا تكلم أحداً منهم كلمة حتى نر بذك 
وتدعو خالقك فيحلقكٌ» > فقام» فخرج؛ فلم گل 
أحداً منهم حتى فعل ذلك: : نحر بدنه» ودعا حَالِقه 
فحلقه» فلما رأى الناسٌ ذلك» قامُوا فنحرواء وجعل 
بعضهم يَخْلِقُ بعضاً. حتى كاد بعضهم يقل بعضاً 
غم ثم جاءه نسوة ةٌ مُؤمناتٌ» فأنزل الله ا 
یا لیبن اموا 5ا جسم الْمُؤْمئتُ مجرت اتون ) 
[المُمتَحنّة: »]٠١‏ حتى بلغ: بيصم الكاز) 
[المُمِتَحنّة : ۰ فطلق عُمَرُ يومئكٍ امرأتين كانتا له في 
الشرك› فتزوج إحداهُمًا معاوية»ء والأخرى 
صفوان بن أمية» ثم رجع إلى المدينة» وفي مرجعه 
أنزل الله عليه : ( إن ما لك کا ينا © لَِميرَ لك َه ما 
تَقَدّمَ ين ذَلِكَ وما تَأْغْرٌ ود نمم لبك وَيبْدِيكَ مرا 
نویا OO‏ ورد ا را عرزا © ) [الفح: ١‏ - ]ء 
فقال عمر : أو فتحٌ هويا رسول الله؟ قال : : نعم» فقال 
الصحابةٌ : هنيئاً لك يا رَسُولَ الله فما لَنَا؟ فانزل الله 
عز وجل: وهر آل رل اَلتَكندَ في فوس الْمؤْمِينَ» 
[القنح : ئ[ 
(قصة أبي بصير) 

ولما رجع إلى المَدِينةء جاءه أبو بصير رجل من 
,قريش مسلماً» فأرسلوا في طلبه رجلين» وقالوا: 
العهدّ الذي جعلتٌ لناء فدفعه إلى الرّجلين» فخرجا 
به حتى بلغا ذا الحلَيمَةء فنزلوا ياگلون مِن تمر لهم؛ 
فقال أبو بصير لأحد الرجلين: رالو ني لأرى سيفَكَ 
هذا جيداًء فاستلّه الآخرٌء فقال: أَجَلْ واللّه إنه 
لجيد» لقد جربتٌ به ثم جربت» فقال أبو بصير: أرني 
أنظر إليه» فأمكنه منه» فضربه به حتى برد » وفرٌ ال حر 
يعدو حتى بلغ المدينةء فدخل المسجدّء »> فقال 
رسول الله َة حين رآهُ: أذ رای هذا ذُغرَأه» فلما 
انتهى إلى النبي كك قال: يل وال صاحبي » وإني 
لمقتول فجاء أبو بصيرء فقال: يا نبي اللو قد واللّه 
أوفى الله ذِمْتك» قد رددتني إليهم› ٠‏ فأنجاني الله 


منهمء فقال التي و2 : : ول آمو مِسْعَر حَرْبٍء لو 
كَانَ لَهُ أحَذّى فلما سمع م ذلك» عرف أنه سیرده 

يهمء فخرج حتى أتى سِيف البَّحرٍء وينفلتُ منهم أبو 
01 فلحق بأبي بصير» فلا يخرجٌ مِن 
قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصيرء , حتى 
اجتمعت منهم عصابة» فواللّه لا يسمعُونٌ بعیر لقيش 
خرجت إلى الشام إلا اعترضُوا الهاء > فقتلوهمء 
وأخذوا أموالهم» فأرسلت قريش إلى النبي ك8 
اده الله والرحم لا أرسل إليهمء »> فمن أتاه منهم › 

فهو آمن» فأنزل, الله عز وجل: زومر ایی كف ديهم 
ع يريخ ع عنم بن مک ين بعد أن فرك مه 
حتى بلغ 1 نهني [المَمْح : 0 وكات 

حميئهم أنهم لم يروا أنه نبي الله ولم قروا بشم 
الله الرحمن الرحيم» وحالوا بينهم وبين ع3 
[البخاري: ۲۷۳۱]. 
(فور بئر الحديية بالماء ببركته 335) 

قلتٌ: : في «الصحيح»: أن النبي ية «توضأ ومجٌ 
في بئر الحديبية من فمه؛ فجاشث بالماء» كذلك قال 
البراء بن عازب» وسلمةٌ بن الأكوع في «الصحيحين؟ 
[البخاري : ۰٠٠۲ء‏ ومسلم: 14574 

وقال عروة: عن مروان بن الحكم» والمسور بن 
مَخُرَمَةَ أنه غرز فيها سهماً مِن کنانته» وهو في 
«الصحيحين» أيضاً [البخاري: 17771 

وفي مغازي أبي الأسود عن عروة: توضأ في 
اللو ومضمض فاه ثم مَجّ فيه وأمر أن يُصَبٍّ في 
البئرء ونزع سهماً من كنانتهء وألقاه في البثرء ودعا 
الله تعالى» قَغَارَتْ بالماء حتى 0 يغترٍقُونَ 
بأيديهم منهاء وهم جلوس على شتّهاء فجمع بين 
الأمرين» وهذا أشبه واللّه أعلم. 

(فور الماء من بين اصابعه ك8) 

وفي «صحيح البخاري»: :عن حابر قال : عَطشَ 
الناسُ يوم م الحُديبية» ورسول الله كل بين يديه رَكْوَة 
يتوضاأً منهاء إذ جَهَشنَ النامسُ نحوه» فقال: ما لكم؟ 


ا 


)0 بضم اللام ووصل الهمزة؛ وكسر الميم المشددة: وهي كلمة ذم تقولها العرب في المدح » ولا يقصدون معنى ما فيها من 


الذم. 


۳۱ 


قالوا: يا رسول الله ! ما عندنا ماء نشرب» ولا ما 
نتوضا إلا ما بين يديك» فوضع يده في الرّكوة» فجعل 
الماءٌ يفور من بين أصابعه أمثال العيون. فشربواء 
وتوضؤواء وكانوا خمس عشرة مثة [البخاري: ]0 
هذه غير قصة البئر. 
(هطول المطر) 

وفي هذه الغزوة أصابهم ليلة مطرء فلما صلى 
النبي كه الم قال: «اتَدْرُونَ ًاذا قال رکم 
اللَيْلّة؟ قالوا : اللَهُ ورسُوله أعلمء قال: «أصْبّحَ مِنْ 
عِبَادِي مُؤْمِن بي وَكَافِرٌ اما مَنْ قَالَ: : مطرنا مضل 
الله ورَحمَيه ذلك ممن بي. گافر بالكؤكبٍ» وأمًا 

مَنْ قَالَ: : مُطرْنًا ٻتؤءِ كا وكذاء ذلك كافرٌ بي مُؤْمنٌ 
بالكوكب» [البخاري: 4147] . 

فصل 
(ما جرى عليه الصلح) 

وجرى الصلحٌ بين المسلمين وأهلٍ مكة على وضع 
الحرب عشرٌ سنين» وأن يأمنّ الناسُ بعضهم من 
بعض» وأن يرج عنهم عامّة ذلك. حتى إذا كان 
العام المقبل» قَدِمَّهاء وَلَوْا بيته وبين مكة ٠‏ فأقام بها 
ثلاثاً. وأن لا يدجلا إل بسلاح الراكب» والسيوف 

فن القرسة» وان من اانا ين امحابك لم نردّه 
94 ومن أتاكَ من أصحابنا ردذته عليناء وأ بيننا 
وبِيئكَ عَيْبَةَ د مكفوفة””", وأنه لا إِسْلَالَ ولا إغلالء 
فقالوا : يا رسول الله! نُعطيهم هذا؟ فقال : مَنْ أتاهم 
منا فأَبِعَدَهُ اللّم ومن أتانا منهم فرددناه إليهم. 
جَعَل اللّهُ له فرجاً ومخرجاً [أحمد: ۰۱۸۹۱۰ وأبو داود: 
0765”, ورجاله ثقات] . 

(فدية الأنى لمن حلق راسه) 

وفي قِصة الحديبية» أنزل الله - عر وجل فدية 

الأذى لمن حلق رأسّه بالصيام» أو الصدقةء أو 


السك في شأن كعب بن عُجرة. 
وفيها دعا رسولٌ الله كل للمُحَلَقِينَ بالمَغْفرَة 
ثلاثاً. ول لِلِمَقَصَرِينَ مَرَة. 


وفيها نحروا البَدَنَهَ عن سَبْعَقِ والبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ. 


وفيها أهدى رسول الله هة في جملة هَذيهِ جملاً 
كان لأبي جهل كان في أنفه بْرَةَ مِنْ فِضَّةٍ ليغيظ به 
المشركين. 

وفبها نزت سورةٌ الفتح. ودخلت حُزاعة في عَقْدٍ 
رسولٍ الله كل وعهده. ودخلث بنو بكر في عقد 
قريش وعهدهم. وكان في الشرط أن من شاء أن 
يدخل في عقده يي دخل. ومن شاء أن يدخل في عقد 
قريش دخل . 

(عدم رده ب ام كلثوم بنت عقبة إلى المشركين) 

ولما رجع إلى المدينة جاءه نساء مؤمناتٌ» منهن 
كذ مت ن لي ميل فعا مه ساد 
رسول الله وق بالشرط الذي كان بينهم» > فلم يَرْجِعْها 
إليهم . ونهاهٌ الله عر وجل عن ذلك فقيل :هذا تخ 
للشرط في النساءء وقيل : E‏ 
وهو عزيرٌ جداًء وقيل: لم يقع الشرط إلا على 
الرجال خاصة»ء وأراد المشركون أن يُعَمْمُوهُ في 
الصنفين > فأبى الله ذلك . 

فصل 
من الفوائدِ الفقهية 

فمنها: اعتمارٌ النبي َي في أشهر الحج فإنه 

خرج إليها في ذي القعدة. 
(الإحرام بالعمرة من الميقات افضل) 

ومنها: أن الإحرام بالعُمرة من الميقات أفضل› 
كما أن الإحرامٌ بالحجّ كذلك» فإنه أحرم بهما من ذي 
الخليفة» وبينها وبينَ المدينة ميل أو نحوهء وأما 
حديث همن ارم مر ِن َيتِالمفيسِ» عفر لَه ما 
ذم ِن نيو وما تَأَخرَه وفي لفظ : «كَانتْ كَقَارَة لِمًا 
كلها مِنَّ الذنُوب» [أبو داود: ١٤۱۷ء‏ وابن ماجه: ۳۰۰۱ 
وابن حبان: ۱۰۲۱ وفي سنده مجهولان]» فحديث لا يُثبت 
وقد اضطرب فيه إسناداً ومتنأ اضطراباً شديداً . 

ومنها: أن سوق الهدي مسنونٌ في العُمرة 
المفرّدّة» كما هو مسنون في القران. 

ومنها : أن إِشْعَارَ الهدي سنة لا مله منهي عنها . 


ج ج ا د رت ل ا 


0 العيبة -ههنا -: مثل ٠‏ والمعنى : أن بيننا صدوراً سليمة في المحافظة على العهد الذى عقدناه بيننا . 
مثل في على ١‏ 


۲ 


(استحباب مغايظة اعداء النه) 

ومنها : استحبابُ مُغايظة أعداءٍ الل فإن الي بك 
أهدى في جُملة هديه جملاً لأبي جهل في نيه بره ين 
فضة يَغيظ به المشركين» و ا 


النبي كا وأصحابه: و في اليل كزع مرح غ 
طم ام اسا فسوی على سوقه. يعَحٍب ليام إخيظ 

م الک [المَنْح : ٩4‏ وقال عر وجل : كينت 
الخد لا ميد ا ولا ب 1 شا و سور 
أله ولا يفوت مويلا بي الحكدَارَ ولا يناوت مِنْ 

عدر یلا إلا كِب لهم يه ملسن بك أنه لا 
یس ر ر ألْصْحْيِنِينَ 40 [التوبة: .]17٠١‏ 

ومنها : أن أميرٌ الجيش ينبغى له أن يبعت العْيون 
ااا ل م 

(الاستعانة بالمشرك) 

ومنها : أن الاستعانّة بالمُشرك المأمونٍ في الجهاد 
جائزةٌ عند الحاجة» لأن عينه الخزاعي كَانَ كافراً إذ 
ذاك» وفيه مِن المصلحة أنه اتيت إلى اختلاطه 


بالعدو. وأخذه أخبارهم . 
(استحباب الشورى) 

ومنها: استحباتث مشورة الأمام رعيته وجيشه » 
استخراجاً لوجه الرأي» واستطابة النفوسهم» وأمناً 
لِعَنَِهُم » وتعرفاً لمصلحةٍ يختصٌ بعلمها بعضهم دون 
بعض» وامتثالاً لأمر الربٌ في قوله تعالى: 
و وَسَاوِرَهُمُ في آلآ [آل عِمرّان: 109]» وقد مَدَحَّ 
سبحانه وتعالى عباده بقؤله: ورم شی ې 


[الشّورى: ۳۸]. 
(رد الكلام الباطل ولو نسب إلى غير المكلف) ش 
ومنها: جواز سبي ذراري المشركينَ إذا انفردوا 


عن ا ا 
ومنها : رد الكلام الباطل ولو نسب إلى غير 
مکل فإنهم لما قالوا: خلاتٍ القَضرَاء يعني 


حَرَنَتْ وألحَتْء فَلَمْ نَسِرٌء والخلاء في الإبل بكسر 
الخاء والمدّء نظير الجران في الخيل» فلما نسبّوا إلى 
الناقة ما ليس من حُلَِهَا وطبعهاء رده عليهم» وقال: 
«ما خَلآث وما ذَاكَ لَهَا بخُنّقَه» ثم أخبر 4 عن سبب 
بروكهاء وأن الذي حبس الفيل عن مكة 8 
للحكمة العظيمة التي لهرت بشت ها 
جرى بعذه . 

ومنها: أن تسمية ما يُلابسه الرجل من مراكبه 
وَنَبْحَوهَا سبئّة: 

(استحباب الحلف على الخبر الديني الذي يراد تاڪيده) 

ومنها: جوارٌ الحَلِف» بل استحبابه على الخبر 
الديني الذي يريد تأكيده» وقد حَفِظ عن النبي کا 
الحلف في أكثر من لَّمَانِينَ موضعاً» وأمره الله تعالى 
بِالْحَلِنٍ على تصديق ما أخبر به في ثلاثة مواضِعٌ : : في 
(سورة يونس)» و(سباً)ء و(التغابن). 

(إذا طلب المشركون واهل البدع والفجور والبغاة والظلمة 
أمراً يعظمون فيه حرمة من حرمات الله أعينوا عليه) 

ومنها: أن المُشْركين» وأهلٍ البدّع والفجورء 
والثقاة والقّمة: إا لوا أمراً يدون فيه حرمة ين 
حُرْماتٍ اللّه تعالى» أُجيبُوا إليه وأعطوه» وأعينوا 
عليه؛ وإن منعوا غیره» فیعاونون على ما يه تعظيم 
حرمات الله تعالې» لا على كفرهم وبّغيهم» ويمنعون 
مما سوي ذلك» فكل من التمس المعاونة على 
ل 
کان» ما ب على إعانته على ذلك المحبوب 
مبغوضٌ الله عن منهء وهذا مِن أدقٌ المواضع 
وأصعبهاء وأشقَّهَا على النفوس» ولذلك ضاق عنه 

من الصحابة من ضاق» وقال جرد قال» حنّى عَمِلَ 
له أعمالاً بعده» وَالصَدِيقُ تلقاه بالرضى والتسليم» 
حتى كان قلي فيه على قلب رسولٍ الله کف وأجاب 
عُمرَ عما سأل عنه من ذلك بعين جواب رسول الله 
يل وذلك يدل على أن الصّدِّيق رضي الله عنه أفضلٌ 


1 


(1) أماالآية الأولى من سورة يونس (87) فهي قوله تعالى : سيوك SS A‏ 


وأما الثانية من سورة سبأ الآية (۳) فهي قوله تعالى : وال ال كرا لا تا 
نض و أَضكَرٌ من ذلك وله 
سورة التغابن (۷) فهي : نَم اين کنا أن ل ا فل بل ونی لمعيل م تنو 


عور اله 


يعزب عنه مِنْقَالُ در في َلسَمَوتِ ولا فى الاأرض 


یا الاه فل بل و لَك علي ألمب لا 
كبر إل فى ححتّب مين 00 » وأما الثالثة من 


تق بم عيام للق عل أ بر 00» . 


۳ 


الصحابة وأكملّهمء واعرفهم بالل تعالى ورسوله 
20 'وأعلمُهم بدينه » وأقرمُهم بمحابه, وأشدّهم 
موافقة له ولذلك لم يسال عمر عما عَرَضّ له إلا 
رسول الله ك وصدّيقه خاصة دون سائر أصحابه. 


ومنها: أن النبي ية عَدَلَ ذات اليمين إلى 
الحديبيةء قال الشافعي: بعضّهًا مِن الجل» وبعضّها 
من الحرم . 

(مضاعفة الصلاة 
بمكة تتعلق بجميع الحرم لا يخص بها المسجد) 

وروى الإمام أحمد في هذه القصة أن النبي يد 
كان يُصلّي في الحرم وهو مضطرب في الجل [احمد: 
4٠‏ ورجاله ثقات]ء» وفي هذا كالدّلالة على أن 
مضاعفة الصلاة بمكة تتعلق يجميع الحرم لا يخ 
بها المسجد الذي هو مكان الطواف» وأن قوله: 
«صَلَاةٌ ة في المَسْحِدٍ الحَرَام أفْضل مِنْ مئة صَلاةٍ في 
مَسجدي [البخاري: ۰, وملم: ۲۰۳۹] كقوله تعالى : 
وتلا يقرا با اميد ألكرَام» [التوبّة: 78]» وقوله 
تعالی: شحج ن لنت آنری بیو للا يرت الْمَمْمِدٍ 
لْحَرَارِ» [الإسرّاء: ١]ء‏ وكان الإسراء من بيت أم 
هانىء. 

ومنها: أن من نزل قريباً مِن مكة. فَإنهُ ينبغي له أن 
ينزل في الحِلٌ» ويصلي في الحرمء وكذلك كان ابن 
عمر يصنمٌ . 

ومنها: جوارٌ ابتداءِ الإمام بطلب صلح العَدُرٌ إذا 
رأى المصلحة للمسلمين فيه ولا يَتوقُفٌ ذلك على 
أن يكون ابتداءٌ الطلب منهم . 
(سنية القيام بالسيف على راس القائد عند قدوم رسل العدو) 

وفي يام المغيرة بن شعبة على رأس رسول الله 
يكيو بالسيف ١‏ ولم يكن عادته أن يُقام على رأسه. وهو 
قاعد» سنة يُقتدى بها عند قدوم رسل العدو من إظهار 
الع والفخرء وتعظيم الإمام. وطاعته» ووقايته 
بالنفوس» وهذه هي العادة الجارية عند قدوم رسل 
المؤمنين على الكافرين» وقدوم رسل الكافرين على 
المؤمنين» وليس هذا من هذا النوع الذي ذمه 0 
يِه بقوله : من أب أذ يتك لجال انا بت 


ع ممم 


مقعده من الثاره» [صحيح : أحمد (41/4). وأبو داود: 


64 كما أن الفخرّ والحُيّلاء في الحرب ليسا من 
هذا النوع المذموم في غيره» وفي بعث البَذْنٍ في وجه 
الرسول الآخر دليل على استحباب إظهار شعائر 
الإسلام لرسل الكفار. 
(مال المشرك المعاهد معصوم) 

وفي قول النبي يكل للمغيرة: «أمّا الإِسْلَامُ فَقْبَل» 
وما المَالُ فَلَسْتُ مِنْهُ في شيء»؛ دليل على أن مال 
المشرك المعامّد معصوم.ء وأنه لا يملك» بل يرد 
عليه» فإن المغيرة كان قد صحبهم على الأمانء ثم 
غدر بهم» وأخذ آموالهم» فلم يتعرّض النبي يه 
لأموالهم» ولا ذب عنهاء ولا ضمنها لهم › لأن ذلك 
كان قبل إسلام المغيرة. 

(جواز التصريح باسم العورة إذا كان قيه مصلحة) 

وفي قول الصَّدَّيق لعروة: امصّصٌُ بَظرَ اللّاتِء 
دليل على جواز التصريح باسم العورة إذا كان فيه 
مصلحة تقتضيها تلك الحالء كما أذن النبي ي أن 
يُصرّح لمن ادعى دعوى الجاهلية بِهَنِ أبيه» ويقال له : 
اعضضٌ أيْرَ أبيك» ولا يُكْنَى له فلكل مقام مقال. 

(احتمال قلة أدب رسول الحكفار) 

ومنها: احتمالٌ قِلّةِ أدب رسولٍ الكُفارء وجهله 
وجفوته» ولا يقابل على ذلك لما فيه من المصلحة 
العامة. ولم يقابل النبيئ ية عُْروةً على أخذه بلحيته 
وقتّ خطابهء وإن كانت تلك عادّة العرب. لكن 
الوقارٌ والتعظيم حلاف ذلك . 

وكذلك لم يقابل رسولٌ الله ۾ يو رَسولي _ مسيلمة 
حين قالا: نشهدٌ أنه رسول اللّم وقال: «لَوْلا أن 


ررر مم 


الرْسَل لا تفتلن لَمَتَلتَكُما» ؟ [صحيح: أحمد: ۱۹۸۹ء وأبو 


داود: ۲۷۹۱]. 

ومنها : طهارة التُكَامَقَ سواءٌ كانت من راس أو 
صدر. 

ومنها : طهارةٌ الماء المستعمل . 


ومنها: استحبابٌ التفاؤلء وأنْهُ ليس مِن الظَُيّرةٍ 
المَكْرُوهة لقوله لما جاء سهيل :.«سَهُلَ أمْرْكُم). 
(يغني في المشهود 
عيه إذا عرف باسمه واسم أبيه عن ذكر الجد) 
ومنها : أن المشهرد عليه إذا عرف باسمه واسم 
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أبيه» أغنى ذلك عن ذكر الجَذُ لأن النبئ كل لم يزد 
على محمد ين شبد الله وقَنِعَ ِن سهيل بذكر اسمه 
واسم أبيه خاصة» واشتراط ذكر الجد لا أصل له 


ولما اشترى العَدَّاءُ بن خالد منه يِ الغلامٌ فكتب له : 
. «هذا مَا اشْتَرَى العَدَّاءُ بْنُ تاد بن هَوْدْة» [صحيح: 


الترمذي : 5,» وابن ماجه: ]"10١‏ فذکر جده» فهر زيادة 
بیان تَدُلُ على أنه جائز لا بأس به» ولا تذل على 
اشتراطه » ولما لم يكَنْ في الشهرة بحيث يُكتفى 
باسمه واسم أبيه ذكر جدهء فيشترط ذِكْرٌ الجد عند 
الاشتراك في الاسم واسم الأب وعند عدم 
الاشتراك» اكتفي بذكر الاسم واسم الاب واللّه 
أعلم. 

ومنها : أن مصالحةً المشركين ببعض ما فيه ضَيْمْ 
على المُسلمْينَ جائزةٌ للمصلحة الراجحة» ودفع ما 
هو شر منهء ففيه دفع أعلى المفسدتينِ باحتمال 
أدناهما . 

ومنها : أن من حَلّفَ على فِغْل شي 
وَعَدَ غيرّه به ولم يُعيّن وقتأء لا بلفظه» ولا بنيته» لم 
يكن على الفورء بل على التراخي 

ومنها: أن الحلاقٌ نُسّكُء وأنه أفضل من 
التقصيرء وأنه تك في العُمرء كما هو سك في 
الحجٌّء وأنه نُس في عُمرة المحصورء كما هو نسك 
في عُمرة غيره. 

(لا يجب على المحصر القضاء) 

ومنها: أن المُحْصَرَ ينحرٌ هده حيث أَخصِرٌ من 
الجِلّ أو الحَرّمء وأنه لا يجب عليه أن يواعد من 
ينحرهُ في الحرم إذا لم يل إليه» وأنه لا يتحلل حتى 
بل إلى مجلّه» بدليل قوله تعالى : فی مرا 
َم م الفح .[Yo:‏ 

ومنها : أن الموضِمٌ الذي نحر فيه الهدي» كان من 
الج لا من الحرم» لأن الحَرَمَ كله محل الهدي. 

ومنها: أن المُحْصَرَ لا يجب عليه القضاء لأنه 
كك أمرّهم بالحلق والنحرء ولم يأمر أحداً منهم 
بالقضاءء والعُمْرَةُ من العام القابل لم تكن واجبةٌ 
ولا قضاءً عن عُمرة الإحصار» فإنهم كانُوا في عمرة 
الإحصار ألفاً وأربعمئة » وكانوا في عُمرة القضية دون 
ذلك» E‏ سُمّيت عُمرة القضية الفا لأنها 


ce‏ أو تذره» أو 


العمرة التي قاضاهم عليهاء فأضيفت العُمرة إلى 
مصدر فعله. 
(الأمر المطلق على الفور) 

ومنها: أن الأمر المطلقّ على الفور وإلا لم 
يَعْضْبٌ يتأخيرهم الامتثال و ا 0 
ا > فأځروا ا لذلك» وهنا الاعتذاث أولى 
أن يُعتذر عنهء وهو باطلء فإنه ب لو قَهِمّ منهم 
ذلك» لم يشْئَدٌ غضبّه لتأخير أمره» ويقول: «مالي لا 
أَعْضَتْء وأنًا مر بالأثر فلا أَنّبِعُ»» وإنما كان 
تأخيزهم مِن السعي المغفور لا المشكورء وقد 
رضي الله عنهم» وغفر لهم» وأوجب لهم الجنة. 

(الاصل مشاركة 

| امته له يلك في الأحكام إلا ما خصه الدليل) 

ومنها: أن الأصل مشاركةٌ اميه له في الأحكام» 
إلا ما خصّه الدليل» ولذلك قالت أ سلمة: «اخرّجٌ 
ولا گل أحداً حتى تحلقَ رأسك وتنحر هديك؟» 
وعلمت أن الناس سيتابعونه. 

فإن قيل: فكيف فعلوا ذلك اقتداءً بفعله» ولم 
يمتثلوه م به؟ قبل : هذا هو السببٌ الذي 
ال » فلما قعل النيئ کل ذلك» ET‏ 
حكم مُسْتَقِرٌ غيرٌ منسوخ» وقد تقدم فسادُ هذا الظنء 
ولكن لما تغيّظَ عليهم» وخرج ولم يُكلمهم» وأراهم 
أنه بادر إلى امتثال ما أمر بهء» وأنه لم يۇخر 
كتأخيرهم » وأن اتباعهم له وطاعّتهم توب اقتداءهم 
به» بادرُوا حينئذ إلى الاقتداء به وامتثالٍ أمره. 

ومنها : جوارٌ لح الكُفَارٍ على رد من جاء منهم 
إلى المسلمين» وألا يرد مَنْ ذهب من المسلمين 
0 هذا في غير النساءء وأما النساءء فلا يجوز 

راط تعن إلى الک ر وهذا موة مع التتيخ خاصة 
النسخ في غيره بغير موجب . 

(خروج البضع من ملك الزوج متقوم) 

ومنها : أن روج البضع من ملك الزوج متقوم؛ 

ولذلك أوجب الله سبحانه ردٌ المهر على من هاجرت 


fo 


امرأئه ٠‏ وجيل بين وبينهاء وعلى من ارتدّت امرأته من 
المسلمين إذا استحق الكفارٌ عليهم رد مهور من هاجر 
إليهم مِن أزواجهم. وأخبر أن ذلك حُكمُّه الذي حكم 
به ينهم ٠‏ ثم لم ينسخه شيءٌ» وفي إيجابه رد ما أعطى 
الأزواجُ من ذلك دليلٌ على تقوّمه بالمسّىء لا بمهر 
المثل. 

ومنها: أن رد من جاء من الكفار إلى الإمام لا 
يتناول من خرج منهم مسلماً إلى غير بلي الإمام» وأنه 
إذا جاء إلى بلد الإمام. لا يجب عليه رده بدون 
الطلب» فإن النبي به لم يرد أبا بصير حين جاءهء 
ولا أكرهه على الرجوع. ولكن لما جاؤوا في طلبه» 
مگنهم من أخذه ولم يُكرهْةُ على الرجوع . 

ومنها أن المعاهدين إذا تسلّموه وتمكنُوا منهء فقتل 
أحداً منهم لم يضمنه بدية ولا قَوَوِه ولم يضمنه الإمام» 
بل يكون حكمه في ذلك حُكمّ قتله لهم في ديارهم حيث 
لا حكم للومام عليهم . > فإن أبا بصيرٍ قتل أحد الرجلين 
المعاهَدَيْنِ بذي الحُلَيْفَق وهي من حكم المدينةء 
ولكن كان قد تسلّموه» وفُصِل عن يد الإمام وحكمه . 

ومنها: أن المعاهَّدِينَ إذا عاهدوا الإمام» 
فخرجت منهم طائفة. فحاربتهم› وَعَيِمَتْ أموالهم» 
ولم يروا | إلى الإمام» لم يجب على الإمام دفغهم 
عنهم» ومنعهم منهمء وسواءٌ دخلوا في عَمَدِ الإمام 
وعهده ودينه» أو لم يدخلواء والعهدٌ الذي كان بين 
النبيّ َة وبين المشركينء لم يكن عهداً بين أبي بصير 
وأصحابه وبينهم» وعلى هذا فإذا كان بين بعضٍ ملو 
المسلمين وبعض آهل الذّمةٍ من النصارى وغير هم 
ميد جاز لملك آخر ين ملوك المسلمين أن 
يَعْرُوَهُم ويغتم أموالهم إذا لم يكن بينه وبينهم عهدء 
كما أفتى به د شيخ الإسلام في نصارى مَلَظيَةَ وسبيهم» 
مادا ت أي ب ا 

فصل 
في الإشارة إلى بعض الجكم 
التي تضمُنتها هذه الهدنة 

وهي أكبرٌ وجل يِن أن يُحيط بها إا الله الذي 

أحكم آأسبابهاء فوقعت الغايةٌ على الوجه الذي 


اقتضته حكمته وحمده. 


(مقدمة للفتج) 
فمنها : أنها كانت مُقَدْمَةَ بين يدي الفتح الأعظم 
الذي اع الله په رسوله وجندهء ودخل الناسن به في 
دين الله افواجاًء فكانت هذه الهدنةٍ باباً لهء 
ومفتاحاء ومؤؤناً بين يدیه» وهذه عادةٌ الله سبحانه 
في الأمور العظام التي يقضيها قدراً وشرعاًء أن 
يُوطىءَ لها بين يديها مقدمات وتوطئات» تُوْذِنُ بهاء 
وتدُلُ عليها . 
(هي من اعظم الفتوح) 
ومنها: أن هذه الهُدنة كانت من أعظم الفتوح» 
فإن الناسَ أمِنَ بعضهم بعضاًء واختلط المسلمون 
بالكفار. وبادؤوهم بالدعوة» وأسمعوهم القرآن» 
وناظرٌوهم على الإسلام جهرةً آمنين» وظهر من كان 
مختفياً بالإسلام» ودخل فيه في مده الهُدنة من شاء 
الله أن يدخل» ولهذا سماه الله فتحاً مبيناً» قال ابن 
قتيبة : قضينا لك قضاءَ عظيماً وقال مجاهد: هو ما 
قضى الله له بالحديبية . 
وحقيقة الأمر: أن الفتح ‏ في اللغة ‏ فتحُ المغلق» 
والصلج الذي حصل مع المشركين بالحديبية كان 
مسدوداً مُغلقاً حتى فتحه الله وكان ين ¿ أسباب فتحه 
صد رسول الله كك وأصحابه عن البيت» وكان في 
الصورة الظاهرة ضيماً وهّضماً للمسلمين؛ وفي 
الباطن عزًّا وفتحاً ونصراًء وكان رسول الله يك ينظر 
إلى ما وراءَة ِن الفتح العظيم» والعرّء والنصر من 
وراء ستر رقيق» وكان يُعطي المشركين كل ما سألوه 
مِن الشروطه. التي لم يحتملها أكثر أصحابه 
ورؤوسهمء وهو ية يعلم ما في ضمن هذا المكروه 
من محبوب : وت أن کرو کج ور حر" کڪ 
[البَقَرَة: .]71١‏ 
وَرُبّمَا گان مَكْرُوهُ النمُوس إلى : 
مَحْبُوبِهَا سَبَبَا ما ِغله سَبَبُ 
| فكان يَدْخْلَ على تلك الشروط دخول واثق ق بنصر 
الله له وتأييده» وأن العاقبة لهء وأن تلك الشروظط 
واحتمالها هو عينٌ النصرة» وهو ين أكبر الجند الذي 
أقامه المشترطون؛ ونصبوه لحربهم , فصو لا 
يشعرون» فذلُوا مِن حيث طلبوا العز» وقُهِرُوا من 
حيبت اظهرزا القدرة والقشر والغلبت وف 


۳۹ 


رسو الله وك وعساكر الإسلام من حيث انكسروا 
لله» واحتملُوا الضَيْم له فيد فدار الدّورُء وانعكس 
الأمرء وانقلب العرٌ بالباطل ذلا بحتي» وانقلبت 
الكسرة لله عزاً باللّه» وظهرت حكمة الله وآيانّهء 
وتصديقٌ وعذة» نره رسوله على أتم الوجوو 
وأكملها التي لا اقتراح للعقول وراءها . 
(زيادة الإيمان والإذعان) 

ومنها : ما سبّبه سبحانه للمؤمنين من زيادة الإيمان 
والإذعان» والانقيادٍ على ما أحبُوا وكرهواء وما 
حمل لهم :في ذلك من الرضى بقضاء ء الله وتصديق 
موعودو» وانتظارٍ ما وَعِدُوا به» وشهودٍ مِنة الله 
ونغمتو عليهم بالسّكينةٍ التي أنزلها في فُلوبهم» أحوج 
ما كانوا إليها في تلك الحال التي تَرَغرَعٌ لها الجبالٌ» 
فانزل الله عليهم من سكينته ما اطمأنت به قلوبُهم» 
وقويت به نُفوسُهم» وازدادوا به إيماناً . 

(بسط لمعنى قوله تعالى: «ليخفر لك الله4) 

ومنها : أنه سبحانه جعل هذا الحكم الذي حكم به 
لرسوله وللمؤمنين سبباً لما ذكره مِن المغفرة لرسوله 
ما تقدّم من ذنبه وما تأخرء ولإتمام نِعمتّه عليه» 
ولهدايته الصّراط المستقيم» ونصره النصر العزيزء 
ورضاه به» ودخوله تحته» وانشراح صدره به مع ما 

فيه من الضيم» وإعطاء ما سألوهء كان من الأسباب 
التي نال بها الرسولُ وأصحابه ذلك» ولهذا ذكره الله 
سبحانه جَرَّاءَ وغاية» وإنما يكون ذلك على فِعل قام 
بالرسول والمؤمنين عند حكمه تعالى» وفتحه. 

(«هو الذي أنزل السكينة» و«إن الذين يبايعوك» ) 

وتأمل كيف وصفت ‏ سبحانه ‏ النصرٌ بأنه عزيزٌ في 
هذا الموطن» ثم ذكر إنزال السكينة في قلوب 
المؤمنين في ما الموطن الذي اضطربت فيه 
القلوبث» وقَلِقَتْ أشدّ القلق ذ فهي أحوجٌ ما كانت إلى 
السكينةء فازدادوا بها إيماناً إلى إيمانهم» ثم ذكر 
سُبحانه بيعتهم لرسولهء وأكّدها بكونها بيعةً له 
سبحانه » وأن يده تعالى كانت فوقٌ أيديهم إذ كانت يدّ 


رسول الله يك كذلك» وهو رسوله ونبيه» فالعقدٌُ معه 
عقلٌ مع مر اه رع وه فمن بأيعه» فكأنما بايع 
الله ويد الله فوقٌ يده وإذا كان الحجرٌ الأسودٌ 
يمينٌ الله في الأرض” "م فين ناف وله + فكاتما 
0 الله وقبّل يمينه » فيد رسول الله هة أولى 
ين الحجر الأسودء ثم أخبر أن ناكِتٌ هذه البيعة 
00 يعود نكنّه على نفسه ٠‏ وأن للمُوَفْي بها أجراً 
عظيماً فكل مؤمن فقد بايع الله على لسان رسوله بيعة 
على الإسلام وحقوقه» فناكث ومُوفي. 
(بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول) 
ثم ذكرٌ حال من تخلّت عنه من الأعراب» وظنهم 
ا الطّنٌّ باللّه : أنه يخَذّل رسولّه وأولياءه» وجندّهء 
ويُظفِرٌ بهم عدوّهمء فلن ينقلبوا إلى أهليهم» وذلك 
مِن جهلهم باللّه وأسمائه وصفاته؛ وما يليق به» 
وجهلهم برسوله وما هو آهل أن يُعامِلّه به ره ومولاه. 
(لقد رضي الله) 

ثم أخبر سبحانه عن رضاه عن المؤمنين بدخولهم 
تحت البيعة لرسوله» وأنه سبحانه علم ما في قلوبهم 
حينئذ يِن الصّدق والوفاء» وكمال الانقيادء 
والطاعة» وإيثار الله ورسوله على ما سواهٌء فأنزل 
الله السكينة والطٌمَأنِينة» والرّضى في قلوبهمء 
وأثابهم على الرّضى بحکمه» والصبر لأمره فتحا فتحا 
قريباً» ومغانِم كثيرة يأخذونها. وكان وَل الفتح 
والمغانم فتحَ حَيْبْرَهِ ومغانمهاء ثم استمرت الفتوح 
والمغانمٌ إلى انقضاء الدهر. 
(معنى «فعجل لكم هذه و(وكف ايدي الناس عنكه») 

ووعدهم سبحانه مغْانِمَ كثيرة يأخذونهاء وأخبرهم 
أنه عجل لهم هذه الغنيمة» وفيها قولان أحدهما: أنه 
الصلحٌ الذي جرى بينهم وبين عدوهمء والثاني : : أنها 
فح خيبر وغنائمُهاء ثم قال : : (رَكتٌ لی آلا عََكُْ» 
[التنح: ١۲]ء‏ فقيل: أيدي أهل مكة أن يقاتلوهم› 
وقيل : أيدي اليهود حين هموا بأن يغتاُوا مَنْ بالمدينة 
بعد خروج رسول الله كل يمن معه من الصحابة منهاء 


)١(‏ هذه الجملة منتزعة من الحديث الموضوع الذي أخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخه» (758/7) وغيره من طريق 
إسحاق بن بشر الكاهلي وابن عساكر (10/ ۲/۹۰) من طريق أخرى لا تزيده إلا وهناً. لأن فيه أبا علي الأهوازي وهو 


متهم بالوضع . 


۷ 


وقيل : هم أهل خيبر وحلفاؤهم الذين أرادوا نصرهم 

من أسّد وغطفان» والصحيح تناول الآية للجميع . 

(«ولتكون آية للمؤمنين» و(ويهديحكم صراطاً مستقيماي 
و«واخرى لم تقدروا عليهه ) 

وقوله : وتكن ءايه رمك [المَنْح : ۰ قيل: 
هذه الفعلة التي فعلها بكم وهي كف أيدي 0-0 
e‏ حينئذٍ كان أهل مكة ومن 
حولها. اوأهل خيبر 7 حولي وأسدٌ و 
وجمهور ر قبائل العرب أعداءً لهمء وهم بينهم 
كالسَامَة» فلم يَصِنُوا إليهم E‏ 2 
سبحانه کف أيدي أعدائهم عنهم» فلم يصلوا 
بسوء مع كثرتهم » وشدة عداوتهم› وتولي حراستهم 
اسروي ةج كي وقيل: هي فتح 

٠‏ جعلها آيةً لعباده المؤمنين› وعلامة على ما 
8 من الفتوجء فإن الله سبحانه وعدهم مغايم 
كثيرةً؛ وفتوحاً عظيمةًٌ » فعجل لهم فتحَ خيبر» وجعلها 
آية لما بعدهاء م E‏ 
وشكراناًء ولهذا خط بها وبغنائمها مَنْ شهد 
الحديبية» ثم قال: (وَبَهَدِيَك رطا مُسَتَقبمًا4 [المَفْح : 
1°( فجمع لهم إلى النصر وَالظمّر ر والغنائم الهداية» 

مهديين منصّورين غانمين» ثم وعدهم مغاتِم 
كثيرة وفتوحاً أخرى؛ لم يكونوا ذلك الوقت قادرين 
عليهاء فقيل: هي مه وقيل: هي فارس والروم» 
وقيل: الفتوح التي بعد خيبر من مشارق الأرض 
ومغاربها. 

(<ولو قاتلڪم الذين كفروه ) 

ر ثم أخبر سبحانه أن الكقار لو قاتلوا أولياءه لولّى 
الكفارٌ الأدبار غير منصورين : وأن هذه سنّته في عباده 
قبلّهم. ولا تبديل لسنته . 

فإن قيل: ققد قاتلّرهم يوم أحد» وانتصروا 
عليهم» ولم يووا الأدبار؟ 

قيل : هذا وعد معلّق بشرط مذكور في غير هذا 
الموضع. وهو الصبر والتقوى. وفات هذا الشرط 
وعضيانهم المنافي للتقوى› قري عن عدوهمء 
ولم يحصّل الوعدٌ لانتفاء شرطه. 


((وهو الذي ڪفي) 
ثم ذكر ‏ سبحانه - أنه هو الذي كف أيدي بعضهم 

عن بعض من بعد أن أظفر المؤمنين بهم» لما له في 
ذلك امن الستعم البالغة التي ها : أنه كان فيهم رجال 
ونساء قد آمنواء وهم يكتّمون إيمائهم. لم يعلم بهم 
المسلمون» فلو سلّطكم عليهم» > لأصبتم أولئك بمعرّة 
الجيش› > وكان يُصيبكم منهم معرةٌ العُدوان والإيقاع 
بمن لا يستحقٌ الإيقاع به» وذكر .سبحانه حصول 
المعرّةٍ بهم من هؤلاء المستضعفين المستخفين بهم » 
ويه كا a RO E‏ 
أنهم لو زايلوهم 
ليما في الدنياء إما بالقتل والأسرء وإما بغيره» 
وکن ف متهم هذا العذاب ؛ لوجود هؤلاء المؤمنين 

بَيْنَ أظهرهم. كما كان يدفم عنهم عذات 
الاستتصال» ورسوله بين أظهرهم . 

(«اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية» ) 

ثم أخبر سبحانه عما جعله الكفارٌ في قلوبهم مِن 
3 الجاهلية التي مصدرها الجهل واللم» التي 
لأجلها صدُوا رسولّه وعِباده عن بيته» ولم يُقِرُوا ببسم 
الله الرحمن ¿ الرحيم» ولم يُقِرُوا لمحمد بأنه 
رسول الله مع تحققهم صدقه» وتيقنهم صحة رسالته 
بالبراعين التي شاهدوها وسمعوا بها في مدة عشرين 
سنة وأضاف هذا الجغل إليهم وإن كان بقضائه 
وقدره» كما يضاف إليهم سائر أفعالهم التي هي 
بقّدرتهم وإرادتهم . 

(«فانزل الله سحكينتهه ) 

ثم أخبر سبحانه - أنه أنزل في قلبٍ رسوله 
ولاك ين السكية ماعو مقايل لما في قلوب امداه 
مِن حَمِيّة الجاهلية» فكانت السكينةٌ حظ رسوله 
وجزبه. وحميةٌ الجاهلية حط المشركين وجندهم؛ ثم 
ألزم عباده المؤمنين كلمة التقوى» وهي جنس يَحُمْ كل 
كلمة يُتقى الله بها وأعلى نوعها كلمة الإخلاصء 
رف ا اس ا ا ن الرحيم» وهي الكلمةٌ 
التي أبت قريش أن تلتزمهاء فألزمها الله أولياءءُ 
وحزبه» وإنما حَرّمَها أعداءهُ صيانةٌ لها عن غير 
كفئهاء وألزمها من هو أحق بها وأهلهاء فوضعها في 
موضعهاء ولم يُضيّعها بوضعها في غير أهلهاء وهو 


وتميّزوا منهم لعذّب أعداءه عذاباً 


E۴۸ 


العليم بمحالٌ تخصيصه ومواضعه. 


(لقد صدق الله رسوله الرؤيا) 

ثم أخبر سبحانه» أنه صدّقٌ رَسَولة رؤياء في 
ا المسجدٌ آمنين» وأنه سيكون ولا بده ولكن 
لم يكن قد آن وقت ذلك في هذا العام واللّه سبحانه 
َلِمَ ين مصلحة تأخيره إلى وفته ما لم تعلموا آنتم» 
فأ نتم أحبيتُم استعجالٌ ذلك» والربٌ تعالى يعلم من 
مصلحة التأخير وکت ما لم علوم فقدَّم بين يدي 
ذلك فتحاً قريباً» توطبئةً له وتمهيداً . 


(ډهو الذي ارسل رسوله بالهدى» ) 
ثم أخبرهم بأنه هو الذي أرسل رسوله بالهدى 
ودين الحقٌ ليظهره ه على الدَّين كُله فقد تكمّل اللّه 
لهذا الأمر بالتمام والإظهار على جميع أديان أهلٍ 
الأرض؛ ففي هذا تقوية لقلوبهم» ويشارة لهم 
وتثبيتٌ» وأن يكونوا على ثقة ين هذا الوعد الذي لا 
بد أن ينجزهء فلا تظُوا أن ما وقع من الإغماض 
والقهرٍ يوم الحديبية نصرة لعدوه» ولا تخلياً عن 
رسوله ودينه» كيف وقد أرسله بدينه الحقُّء ووعده أن 
يُظهرّه على كل دين سواه . 
(محمد رسول الله والذين معه اشداء على الڪفار) 
ثم ذكر ‏ سبحانه - رسولّه وحزيّه الذين اختارهم 
له» ومدحهم بأحسن المدح» وذكر صفاتهم في 
التوراة والإنجيل فكان في هذا أعظم البراهين على 
صدق من جاء بالتوراة والإنجيل» والقرآن» وأن 
هؤلاء هم المذكورون في الكتب المتقدمة بهذه 
الصفات المشهورة فيهم» لا كما يقول الكفار عنهم : 
إنهم متغلّبون طالبُو ملك ودنياء ولهذا لما رآهم 
نصارى الشام» وشاهدوا هديّهم وسيرتّهم؛ وعدلهم 
وعلمهم» ورحمتّهم وزهدّهم في الدنياء ورغبتهم في 
الآخرة» قالوا: ما الذين صَحِبُوا المسيحَ بأفضل مِن 
هؤلاءء وكان هؤلاء النصارى أعرف بالصحابة 
وفضلهم من الرافضة أعدائهم» والرافضةٌ تصِفِهُم 


بضد ما وصة الله به في هذه الآية وغيرها و: لمن 
د أنَهُ مهو المد ون يُضْبِل من يمد لم ولا مُْشِدًا 
© » [الكهف: 1۷]. 
فصل 
في غزوة خيبر 
(تاريخها) 

قال موسى بِنْ عقبة: ولما َم رسولُ الله 
المدينة مِن الحديبية» ' مَكَثَ بها عشرين ليل أو قريبا 
منهاء ثم خرج غازياً إلى خيبرء وكان الله عر وجل 
وعده إياهاء وهو بالخديبية . 

وقال مالك: كان فتح خير في السنة السادسةء 
والجمهور: على أنها في السابعة. وقطع أبو محمد بن 
حزم: بأنها كانت في السادسة بلا شك؛ ولعل 
الخلاف مبنئٌ على أول التاريخ» هل هو شهر ربيع 
ا المدينة› أ ين المحرم في أُوْلٍ 
التاريخَ وقع مِن المحرم» a‏ یری 
أنه مِن شهر ربيع الأول حين قم وكان أوّلَ من أرّخ 
بالهجرة يَعْلى بن أمية باليمن» كما رواه الإمام أحمد 
بإسناد صحيح”" 2 وقيل : عمرٌ بن الخطاب رضي الله 
عنه» سنةً ست عشرة من الهجرة. 

وقال ابن إسحاق: حدثني الزهريء عن غُروة» 
عن مروانٌ بن الحكم والمسؤر ن مَحُرّمة أنهما 
حدثاه جميعاًء قالا: انصرف ول الله يكل عام 
الحديبية» فنزلت عليه سورةٌ ا 
والمدينة» فأعطاه الله عر وجل فيها خبيرٌ: ودگ 


اه مَكَادَرَ ڪي عدوا مَسَجَلَ لک هدي [القَنْح: 
]٠‏ خیبر» فقدِم رول الله كه المدينة في ذي 
الحجة» فأقام بها حتى سار إلى خيبر في المحرّم» 
فنزل رسول الله َة بالرَجم : واد بين خيبرٌ وعْطفَانء 
فتخوّف أن ت عُظمَانَء فبات به حتى تی أصبح» 


فغدا إليهه”" انتهى 


م م س 


. وقال: أخرجه أحمد بإسناد صحيح » لکن فيه انقطاع بين عمرو بن دينار ويعلى‎ »)۲٠۹/۷( الحافظ في «الفتح»‎ )١( 


(۲) رجاله ثقات. 
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(قدوم أبي هريرة) 

واستخلف على المدينة سباع بنّ عُرْفْطة وقَمَ أبو 
هريرة حينئذ المديئة» فوافى سبَاعَ بن عُرقُطة في صلاة 
الصبح» فسوعه يقرأ ة في الركعة الأولى : ڪهيعص 
©) مرم : »]١‏ وفي الثانية رل لطي 0 » 
[المطمفين: ١‏ فقال في نفسه: ويل لأبي فلانء له 
مكيالان» إذا اكتال اكتالَ بالوافي» وإذا كال كال 
بالناقص. فلما فرغ من صلاته. أتى سباعاً فزوده 
حتى قم على رسول الله وكلم المسلمينٌ: 
فأشْركُوه وأصحابه في سُهمانهم [صحيح : أحمد: ]۸٥٥۲‏ . 

(قصة عامر بن الأڪوع) 

وقال سلمةٌ بنُ الأكوع : : «خرجنا مع رسول الله كل 
إلى خيبر» فسِرّنا ليلا فقال رجل بن القوم لعامر بن 
الأكوع : : ألا تُسمِعْنًا مِن هُنَيْهَاتِكَء وكان عامر رجلا 
شاعراً؟ فنزل يحدّو بالقوم يقول: 
الله لَوْلَا نت ما اهْتدَينا 

ولا تَصَدَّفْنَا وَلَا صَنَيْنَا 
فاغْفِر فِدَاءَ لَكَ ما اقْتَمَيْنَا 
وت الأقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا 

1 إا إا صِبح بنا أَنَِنا 
وبالصياح عَوُلُوا عَلَيْنا 
1 ون أرَادُوا فِمْنَةَ أَبَيْنا 

فقال رسول اللّه كئِ: «مَنْ هذًا السَاتِقُ»؟ قالوا: 
عامرء فقال: «رَحِمَهُ الله : فقال رجل مِن القوم: 
وجبت يا رسول الله لولا أمتعمّنًا به قال: فأتينا 
خيبر؛ فحاصرناهم حتى أصابتنا مخمصةٌ شديدة ثم 
إن الله تعالى فتح عليهم» فلما أَمْسَوْاء أوقدوا نيراناً 
كثيرة» فقال رسول الله كله : دما هه الثيْرانُ» عَلَى 
أي د شيءٍ نُوقِدُون؟» قالوا: على لحم» قال: «عَلَى أيْ 
لَحْم؟ قالوا : على لحم حمر أنسية؛ فقال رسو الله 
3 «أمُريقُوها واكسِرُوها». فقال رجل: يا 
رسول الله أو هْرِيقُها ونغْسلها؟ فقال: «أو ذَاكى 
فلما تصاف القوم» خرج مَرْحَّب يخظر بسيفه وهو 


يقول: 


قَدْ عَلِمَتْ حير أني مَرْحَبُ 
شاكي السّلاح بطل مُبجَرّبُ 
ذا اروب أبلث لهب 
فنزل إليه عامر وهو يقول : 
قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أنّي عَامِرٌ 
شاكي السبلاح بطل معاي 
اا رین فو یت مرک في ترصن 
عامر» فذهب عامر يسمل له. وكان سیف عامر فيه 
قصرء فرجع عليه ُباب سيفهء فأصابٌ عينّ ركبته» 
فمات منه» فقال سلمة للنبيّ يِ: زعمُوا أن عامراً 
حَبط عملّه» فقال: «كُذَّبَ مَنْ ال ِد لَه أَْرَيْنِ». 
وجمع بين أصبعيه أنه لَجَاِدٌ ماهد قل عرب مشى 
بها مِثْلّه) [البخاري: :47 ومسلم: 4338]. 


فصل 
(القدوم إلى خيبر) 

ولما قَدمَ رسول الله هة خيبر» صلى بها الصّبِحَ 
وركب ا فخرج أهل خيبر بمساجيهم 
ومكاتّلهم؛ ولا يَشْعْرونَء بل جروا لأرضهم » فلما 
رأوا الج قالوا: محمد واللّى محمد 
والخميس» ثم رجعوا هاربين إلى حصونهم. فقال 
الي د : لله كيد حر خی الله أكبرُ حَرِيَتْ 
حبر إِنَا إا نّا بساح قَوْم» َسَاءَ صَبَاحُ المُنذَّرِينَ» 
[البخاري: 24194 ومسلم: ۳۳۲۱ ]7 . 

ولما دنا النبي علد وأشرف عليهاء قال: «قفرا) 
فوقف الجيشل» فقال : لل رب السّماواتِ الع 
وَمَا أَظلَلنَء ورب الأَرَضينَ ال بع وما أَفلَلْنَء ورت 
الشَّيَاطِين وَمَا أَضَلَلْنَء فإنًا ئا نالك حير هو القرية 
وحَيْرَ اهلها وَحَيْرَ ما فِيهاء ونود بِكَ يِن شر هذه 
القَرْيَةِ وشَّرٌ أَهْلِهًا وسر ما فيهاء أقْدمُوا بشم الله اابن 
كثير في «البداية؛ (4/ 187)] . 

(إعطاء الراية لعلي) 

ولما كانت ليلة الدخولء قال: «لأغطين هذو 
الراية عدا رجلا يسك الله وَرَسُوَلَه 6 ونح الله 
ورَسُولُه يَْتَحُ الله عَلَى يَدَيْهه فبات الناسٌُ يدوكون 


(1) وهذا الحديث أصل في جواز التمثل والاستشهاد بالقرآنء والاقتباس. 
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أيهم يُعطاهاء فلما أصبح الناسُ» عَدَوْا على 
رول الله ل كلهم برجو أن يُعطاهاء فقال: : «أَيْنَ 
عَلِيُ بنُ أبي طالب؟» فقانُوا : يا رسُولَ اللَّه! هو 
يشتكي عينيه » قال: «فَأرْسِلُوا ِلَيْدهء فأتي به» فبصق 
رسول الله ية في عينيه» دعا ل را حنّى کان لم 
يكن به و جع فأعطاة الرايّة: فقال: يا رسول اللّه! 
اهم حتی يكونوا مثنا؟ ت ل: الْقُذْ عَلَى رِسْلِكَ 
حَنّى تَنْزْلَ يِسَاحَيتهم ثم ادْعُهُمْ إلى الإسلا 
أ بيت بی بز ع ی تر ان 
يَهْدِيَ الله بك رَجُلاً راخدا ین أن بكرن لك 
حمر النْعَم) [البخاري: ٠‏ ومسلم: ]٤٩۷۸‏ . 

(من قتل مرحب اليهودية) 

تخرج فزعت وعو چول 
ا الذي سني أي مَرْحَبٌ 
شَاكِي السّلاح ح بطل مُجَرّبُ 


2 


إذا الحُرُوبٌ أمْبَلَتْ تَلْهْبُ 
فبرز إليه علي وهو يقول: 
أنَا الي سني أي يدر 
كَلَيْثِ غَابَاتِ كَرِيهِ المَنْظرَهْ 
أرقي بالكاع كتل التندرة 
فضرب مَرْحَباء ففلّق هامتّه» وكان الفتح [مسلم: 
44" ؟]. 
ولما دنا علي رضي الله عنه من حُصونهم» اطلع 
يهوديّ من رأس الحصن» فقال: مَنْ أنت؟ فقال: أنا 
علي بن أبي طالب» فقال اليهودي: علوم وما لرل 
عَلَى مُوسَى . 
هكذا في «صحيح مسلم؛ أن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه هو الذي قتل مرا . 
وقال موسى بن عُقبة: عن الزهري وأبي الأسودء 
عن عروة ويونس بن بكير» عن ابن إسحاق: حدثني 
عبد الله بن سهل» أحد بني حارئة» عن جابر بن 
عبد الله أن محمد بن مسلمة هو الذي قتله؛ قال 
جابر في حديثه : خرج مَرْحَبُ اليهوديٰ من حصن 
خيبر قد جمع سلاحه» وهو يرتجرٌ ويقول: من 


يُبِارِرُ؟ فقال :رول الله كل: «مَنْ لهذا؟» فقال 
اا مل ایا له عا رشو الل أنا واللّه 
المَؤُورُ الثائرٌء قتلوا أخي بالأمس» يعني محمود بن 
مسلمة» وكان فيل بخيبر» فقال: هم إل الهم أعِنْهُ 
عَلَيْهه فلما دنا أحدُهما يِن صاحبهء دخلّثُ بينهما 
فجعل کل واحد منهما يلود بها من صاحبه» 
TN‏ 
حتى برز کل واحد منهما لصاحبه» وصارت بينهما 
كالرجل القائم» ما فيها فَنّنء ثم حمل على محمد 
فضربه»› فاتقاه بالدَّرقة» فوقع سیه فيهاء فعضت به 
َأَمْسَكَتْةٌُ وضربه محمد بن مسلمة فقتله [صحيح: 
احمد: 16184]» وكذلك قال سلمة ب بن سلامةء 
ومجمع بن حارثة : TE‏ ا 
قال الواقدي: وقيل: إن محمّد بن مسلمة ضرب 
ساقي مَرْحب فقطعهماء > فقال مرحب: أجهز علي يا 
محمدء فقال محمد: دق الموت كما ذاقه أخي 
محمود» وجاوزه» ومر به علي رضي الله عنه» 
فضرب غنقه» وأخذ سلبّه» فاختصما إلى 
رسول الله بك في سَلَِوء فقال محمد بن مسلمة : :ايا 
رسو اللّه! ها قطعثٌ رجليه ثم تركثه إلا ليذوقٌ 
الموك» وكنت قادراً أن أَجْهِرٌ عليهء فقال علي 
رضي الله عنه: صَدَقّ) ضربثٌ عنقه بعد أن قطع 
رجليه» فأعطى رسول الله يل محمّد بن مسلمة سيقه 
ورمحهء ومغفره وِبَيْضَئَهء وكان عند آل محمد بن 
مسلمة سيقُه فيه كتاب لا يُدرى ما فيهء جتى قرأه 
يهودي» فإذا فيه : 


(قتل الزبير اخا مرحب) 


هذا ا م 3 


وح ارپ أخوه ياسر» فبرز إليه الزبير؛ 
فقالت صفيّةُ أمه : يا رسول اللّه! يقتل ابني؟ قال : «بل 
ابنّكِ يله إن ضَاء الله فقتله الزبير . 
(حصار حصن القموص وفيه النهي عن اكل الحمر الأهلية 

وقصة العبد الذي أسلم ثم استشهد ولم يصل سجدة قط) 
قال موسى بن عقبة: ثم دخل اليهودٌ حصناً لهم 


(1) وقال الحاكم في «المستدرك (م/ 7ا48): إن الأخبار متواترة بأسائيد كثيرة أن قاتل مرحب أمير المؤمنين علي بن أبي 


٤١ 


منيعاً يقال له: القَمُوصء فحاصرهم رسول الله كل 
قريباً من عشرينَ ليلةء وكانت أرضاً وَحْمََةَ شَدِيدَةَ 
الحرء فجهد المسلمون جَهْدَاًٌ شديداًء فذبحوا 
الث فام رسول الله 36 دن اکل زاء 
أسود حبشي من آهل خيبرء كان في غنم لسيدهء 
فلما رأى أهل خيبر قد أخذوا السلاح» سألهم ما 
تريدون؟ قالوا: : ثقاتل هذا الذي يزعم أنه نبّء فوقع 
في نفسه ذكر النبي يل فأقبل بغنمه إلى 
سول يل فقال: ماذا تقول وما تدعو إليه؟ 
قال: «أَدْعُو إلى الإشلام» وأنْ َد َشْهَدَ أن ا إِله إل 
الله:. واي رول الله وان لا عبد إلا الل قال 
العبدٌ: فما لي إن شهدت وآمنتُ باللّه عز وجل؟ 
قال: «لَكَ الجن إن مك على ذلك فاسلم» ثم 
قال: يا ني ع اللّه! إن هذه الغنم عندي أمانةء فقال له 
شال الله ك: «أخرجها مِنْ عِنْدِكَ وازيها 
بالحضباءِء فإنَّ الله سَيُودي عَنْكَ أَمَائتكَى ففعل» 
فرجعت الغنم إلى سيّدهاء فعلم اليهردي أن غلامه 
قد اسلم» ٠‏ فقام رسول الله هة في الناس» فو قَوَعَظهم» 
وحضّهم على الجهادء فلما التقى المسلمون 
واليهودٌ. ل فيمن يل العبدٌ الأسودء فاحتمله 
المسلمون إلى معسکرهم» فأدخل في الفُسُطاطء 
فزعموا أن رسول اللّه ككل | في الُسطاطء ثم 
أقبل على أصحابه وقال: «لَقَذ أَكْرَمَ الله هذا العَبْدَ 
وسَائَهُ إلى خَيْرِء وَلَقَد ا اين مِنّ 
الحُور العين» وَلَمْ يُصَلٌ لِلَّو سَجَدَةَ َه . 
(قصة استشهاد رجل) 
قال حماد بن سلمة: عن ثابت» عن أنسء أتى 
رسول الله رجلٌ فقال : : يا رسول الله! إني رجل 
أسودٌ اللون. قبيحٌ الوجهء ُنتِنُ الريح» لا مال لي» 
فإن قاتلتُ عولاء ی أل أأدخل الجنة؟ قال: 
نعم فتقدّم. فقاتل حتّى يِل فاتى عليه ال 8 
وهو مقتول. فقال: «لَقَدْ أَحْسَنّ الله وَجْهَكَء وَطَيبَ 
رِيحَكَء وكير مَالَكَء. ثم قال: مذ رَأَنْتُ رَوْجَتَيهِ 
مِنَ الحُورٍ العين يَنْزِعَان جب عَنْهُ يدُخُلانٍ فيما بَيْنَ 

جِلْدِهِ وجُبّته». 


(قصة اعرابي استشهد) 
وقال شدادٌ بنْ الهاد: جاء رجل من الأعراب إلى 


النبي كد فآمنّ به واتّبعه» فقَالَ: أهاجرٌ معكَء 
فأوصى به بعض أصحابه؛ فلما كانت غزوةٌ خيبر» 
غَنِمَ رسول الله يل شيئاً» فقسمه» وقسم للأعرابي» 
فأعطى أصحابه ما قسمه له» وكان يرعى 0 
فلما جاءء دفعُوهُ إليه» فقال: ما هذا؟ قالوا: 

نَسَمَهُ لك رُسُولُ الله ك فاد فجاء به 7 
الت كه فقال: ما هَّذا يا رسول اللَّهِ؟ قال: «قَسْمٌ 
عَسَنْيُهُ لَك ؛ قال: ما على هذا اتبعثّك» ولكن اتبعئك 
على أن أرمى ههناء وأشار . إلى له بسهمء فأموتت 
فأدخل الجنةء فقال: «إِنّْ تَصِدُقٍ الله يَضْدّفْكَ. ثم 
نهض إلى قتال العدوء فأتي به إلى النبي 5 وهو 
مقتول» فقال: «أهو هو؟» قالوا : نعم» قال : اصَدَقٌ 
الله صد فكمنه الي ل في جبته. ثم دمه 
فصلّى عليهء وكان من دعائه له: الم هذا عَيْذُكُ 
خرچ مهاجراً في سَبِيلِكَء فيل شَهِيداء وأنًا عَلَيْهِ 
شَهِيدٌ» [صحیح : النسائي (5/ »)٠١‏ والحاكم .[(046/F)‏ 


(فتح قلعة الزبير والصلح مع من ڪان في حصن ابن ابي 
الحقيق ثم نكثهم العهد بتفييب مسك حبي بن اخطب) 


قال الواقدي: وتحوّلت اليهود إلى قلعة الزبير 
حصن منيع في رأس فلو فأقام رسولٌ الله يك ثلاثة 
أيام» فجاء رجل من اليهود يقال له: عزال» فقال: يا 
با القاسم! إنك لو أقمت شهرا ما بالواء إن لهم شراباً 
وتُيوناء تحت الأرض» يخرجُون بالليل» فيشربُون 
منهاء ثم يرجعون إلى قلعتهم› فيمتنعون منك». فإن 
قطعْت مشربّهم عليهم أصحَرًوا لك. فسار 
رسول الله كلا إلى مائهم» فقطعه عليهم. فلما قطع 
عليهم. ج فقاتلوا أشد القتال» ويل من 
المسلمين تفر وأصيب نحو العشرة ة من اليهودء 
وافتتحه رسول الله 4 ل ثم تحؤّل رسول الله ل إلى 
آمل الْكُتَيْبَةٍ والوّطيح والسلالم حصن ابن | 1 
الحقيق ٠‏ فتحصّن أهلّه أشد التحصّن» وجاءهم كل كَل 
كان انهزم من التطاة والشّقء > فإن خيبر كانت جانبين: 
الأول: الشّق والتّطاة» وهو الذي افتتحه أولاً. 
والجانب الثاني : : الكتيبة والوطيح والسلالمء ٠‏ فجعلوا 
لا يخرجون من حُصونهم حتى همٌ رسول الله كل أن 
ينصبٌ عليهم المنجنيق» > فلما أيقنُوا بِالهَلَكَة وقد 
حصرهم رسول الله ل أربعة عشر يوماًء سألُوا 


۲ 


رسول الله لصح وأرسل ابن أبي الحقيق إلى 
رسول الل :ازل فأكلّمك؟ فقال رسول الله كق: 
«نعم؟ء فنزل ابن أبي الحقيق ٠‏ فصالَحَ رسول الله كلل 
على حقن دماء مَنْ في حصونهم من المقاتلة وتركِ 
الذي لهم» ويخرججون من خيبر وأرضها بذراريهم» 
ويُخْلُونَ بین رسول الله يك وبينَ ما كان لهم من مال 
وأرض» وعلى الصفراء والبيضاءء والگراع « والحلقة 
إل وبا على ظهر إنسان» فقال رسول الله كل: 
وبرت ث يکم ذه الله 3 رَسُوَلِهِ لِه إِنْ كُتَمْثُمرني 
شيعأ » فصالحوه على ذلك 


قال حماة بن سلمة: أنبآنا عبيد الله بن عمرء عن 
نافع» عن ابن عمر: «أن رسولٌ الله يل قاتل أهل 
خيبر حتى ألجأهم إلى قصرهم» فغلبٌ على الزرع 
والنخل والأرض» فصالحُوه على أن يُجلوا منهاء 
ولهم ما حملت ركابُهم ولرسول الله كل الصفراء 
والبيضاءء واشتر ترط عليهم أن لا يكتموا ولا يبوا 
شيئاً» فإن فعلُوا فلا ذْمَّةَ لهم ولا عهدء فغيّبوا مَسْكاً 
فيه مال وځلي لحُحبي بن أخظب» كان احتمله معه إلى 
غير سين ا لالش فقال رسول الله كذ عم 
حُيي بن أخطب: «ما قعل مَك حي الذي جَاءَ پو مِنّ 
التَضِير؟». قال: أذهبته النفقاتٌ والحروب» فقال : 
«العَهْدُ قَرِيبٌء والمَالُ أَكْئَرُ مِنْ ذُلِكَ؛. فدفعه 
رسول الله كه إلى الزيير» فمسه بعذاب» وقد كان 
قبل ذلك دخل خربةٌ فقال: «قَدْ رأيْتُ حُيَياً يَطلُوفٌ 
في خربة ههناء فذهبواء فطافواء فوجدوا المَسْكَ في 
الخربة» فقتل رسول اللّه كل ابني أبي الحقيق» 
وأحدّهما زوع م كاحي بن الي وسبى 
رسول اللّه كي نساءهم وذراريهم» وقسم أموالّهم 
الكت الذي ناء وأواد أن يجليهم منهاء فقالوا: 
يا محمد! دعنا نكونُ في هذه الأرض تُصلِحُها ونقوم 
عليهاء فنحن أعلم بها منكم» ولم يكن لرسول الله 
يكل ولا لأصحابة غلمان يقومون عليهاء وكانوا لا 
يفرعُون يقومون عليهاء فأعطاهم خيبر على أن لهم 
الشطر ِن كل رَرع وکل ثم ما بدا لرسول الله كك أن 


يقرهم [أبو داود: ree:‏ وكان عبد الله بن رواحة 


يخرصّه عليهم كما تقدم . ولم يقتل رسول الله يك بعد 
الصلح إلا ابني أبي الحُقيق للنكث الذي نكثواء فإنهم 
شرطوا إن غيبواء أو كتمواء فقد برئت منهم ذمة اللّه 
وذمة رسولهء فغيبواء فقال لهم: أين المال الذي 
خترجتم به هن المديئة خين أجليناكم؟ قالوا! بذ 
فحلفوا على ذلك» اغف ای عم عا 
بالمال حين دفعه سول الله كله إلى الربير يُعلْيه» 
فدفع رسول الله يل كنانة إلى محمد بن مسلمة فقتله» 
ويقال: إن كنانة هو كان قتل أخاه محمود بن مسلمة . 
(زواجه كَل بصفية) 

وسبى رسول الله صفية بنت حبي بن أخحطب» 
وابنة عمتهاء وكانت صفيّة تحت 
الحُقيق» وكانت عروساً جن عوك الول فامر 
بلالاً أن يذهب بها إلى رحلهء فمر بها بلال وسط 
القتلى» فكره ذلك رسول الله ا وقال: «أَذَهَبّتِ 
الرَحْمَةٌ مِنكَ يا بال . 

وعرض عليها رسول الله كلا الإسلام» فأسلمت» 
فاصطفاها لنفسهء وأعتقهاء وجعل عِنْقَهَا صَدَاقَها 
[البخاري: 247٠٠١‏ ومسلم: ۳۳۲۱]» 0 
وأولم عليهاء ورأى بوجهها ُخضرةء فقال: 
هذا؟» قالت: يا رسول اللّو! أرأيتٌ قبل 0 
عليناء كأن القّمرَ زال من مکانه» فسقط في حجري» 
ولا واللّهِ ما أذكرٌ مِن شأنك شيئاًء فقصصتها على 
زوجي» فلطم وجهي» وقال: تمنين هذا المَلِكَ الذي 
بالمدينة [الهيثمي .])٠٠١١/۹(‏ 

وشك الصحابة: هل اتخذها سريةً أو زوجة؟ 
فقالوا: انظروا إن حجبهاء فهى إحدى نسائهء وإلا 
تي مما کلک بم للها وک جعل تُوبه الذي 
ارتدى به على ظهرها ووجههاء ثم شد طرفه تحته» 
فتأخُرُوا عنه في المسير» » وعَلِمُوا أنها إحدى نسائه» 
ولما قدم ليحملها على الرحل أجلت أن تضع قدمها 
على فخده» فوضعت ركبتها على فخذه ثم ركبت 
[البخاري: ۰٤۲۱۱‏ ومسلم: ٠٠۰۰‏ 

ولما بنى بهاء بات أبو أيوب لته قائماً قريباً من 
قبته» آخذاً بقائم السيف حتى أصبحء» فلما رأى 


1 ابن إسحاق في رواية يونس بن بكير عنه حدثني والدي إسحاق بن يسار قال: لما افتتح رسول الله الغموص . . 


I 


رسولٌ الله ف كبْرَ أبو أيوب حين رآه قد خرج» 
فسأله رسو الله يكن : ما لك يا أبا أيوب؟ فقال له: 
أَرِفْتُ ليلتي هذه يا رسول الله لما دخلتٌ بهذه المرأة» 
ذكرت أنك قتلت أباها وأخاهاء وزوججها وعامة 
عشيرتهاء فَحِفْتُ أن تغتالك. فضحِكٌ رسول الله بل 
وقال له معروفاً [ابن هشام (515)]. 
فصل 
(قسم خيبر على المسلمين 
وهل فتحت خيبر صلحاً ام عنوة؟) 
وقسم رسولٌ الله ل خيبرٌ على ستة وثلاثين 
سهماً جمع کل سهم من سهيء فكانت ثلاثة آلافٍ 
وسئّمئة سَهُمء فكان لرسولٍ الله كيو وللمسلمين 
النصف يِن ذلك. وهو ألف وثمانمئة سهمء 
لرسول الله إل سهمٌ كسهم أحدٍ المسلمين» وعَزَّلَ 
النْصف الآخرء وهو ألف وثمانمئة سهم لنوائبه وما 
ينز به من أمور المسلمين [حسن: اپو داود: م 
۲ قال البيهقي : وهذا لأن خيبر ف سَطْرَمًا 
عَنْوَة وشطرهًا صُلحاٌ فقسم ما فتح عَنوة بين بين آهلِ 
الخمس والغانمين» وعزل ما فتح صلحاً لنوائبه وما 
يحتاجٌ إليه من أمور المسلمين . 
قلت: وهذا بناء منه على أصل الشافعي رحمه 
الل أنه يجب قسم الأرض المفتتحة عنوةً كما قسم 
سائرٌ المغانم» فلما لم يجده قسم النصف مِن خيبر» 
قال: إنه فتح صلحأء ومن تأمّل السّيرَ والمغازي حق 
التأمل» تبن له أن خيبر إنما فتحت عَنوةء وأن 
رسول الله يك استولى على أرضها كلها بالسيفٍ 
عنوةء ولو فتح شيء منها صُلحاء لم يُجِلِهم 
رسول الله كلل منهاء فإنه لما عزم على إخراجهم 
منهاء قالوا : نحن أعلُبالأرض مكم» دمونا تكون 
فيهاء ونعمّرها لكم بشطر ما يخرّج منهاء وهذا 
صريح جداً في أنها إنما قُيَحَتْ عنوةٌ» وقد حصل بين 
اليهود والمسلمين بها مِن الحراب والمبارزة 0 
من الفريقين ما هو معلوم» ولكن لما الوا إلى 
جصنهم» نزلوا على على الصلح الذي بذلوهء أن 
لرسول الله كله اتصقراء والبيفاءة والصلقة 


والسلاحء ولهم رغابهم وتُريتُهم. ويجلرا من 
الأرض» فهذا كان الصلح. لم بن ململ 
شيئاً من أرض خيبر لليهود» ولا جرى ذلك البتةء ولو 
كان كذلك. لم يَقُلْ: ركم ما شئناء فكيف برهم 
في أرضهم ما شاء؟ ولما كان عمرٌ أجلاهم لهم بين 
الأرضٍ» ولم يصالحهم أيضاً على أن الأرضَ 
للمسلمين؛ وعليها خراجٌ يؤخذ منهم. هذا لم يقع. 
فإنه لم يضرب على خيبر خراجا البتة. 
(ترجيح المصنف فتحها 
عنوة وبيان حكم الأرض المفتوحة عنوة) 

فالصواب 5 لا شك فيه: أنها فتحت عَنوةً؛ 
والإمام مخير في أرض العنوة بين قَسْمها ووقفها > آو 
قَسْمٍ بعضها ووقفِ البعض» وقد فعل رسولٌ الله كك 
الأتواع الثلاثة» فقسم قُريظة والنضيرء ولم يَفْسِمْ 
مكة» وقسم شَّطَرٌ خيبر» وترك شطرهاء وقد تقدم 
تقريرٌ كون مكة فتحت عنوة بما لا مدفع له. 

(لم يغب عن خيبر من اهل الحديبية إلا جابر) 

وإنما قُسِمَتْ على آلف وثمانمئة سهمء لأنها 
كانت طعمة يِن الله لأهل الحُديبية من شهد منهم» 
ومن غاب» وكانوا ألفاً وأربعمثة» وكان معهم مثتا 
فرس» لكل فرس سهمانء فَقُسِمَتْ على ألف 
وثمانمئة سهمء ولم يغب عن خيبر من أهل الحُديبية 
إلا جابرٌ بن عبد الله فقسم له رسول الله ب كسهم 
مَنْ حضرها . 

(الاختلاف في اسهم الراجل والفارس) 

وقسم للفارس ثلاثة أسهمء وللراجل سهماًء 
وكانوا ألفاً وأربعمئة وفيهم مثتا فارس» هذا هو 
الصحيحٌ الذي لا ريب فيه. 

وروى عبد الله العمري» عن تا عن ابن ععر»ه 
أنه أعطى الفارس سهمين والراجل سهماأ [الدارقطني 
.)47١(‏ وسنده ضعيف] . 

قال الشافعي رحمه الله : كأنه سمع نافعاً يقول: 
للفرس سهمين » وللراجل سهماًء فقال: للفارس؛ 
وليس يَشُكُ أحد مِن أهل العلم في تقدّم عُبيد الله بن 
عمر على أخيه في الحفظء وقد أنيأنا العقة”؟ من 


(1) قال أبو العباس الاصم في روايته لمسند الشافعي : سمعت الربيع بن سليمان يقول: كان الشافعي رضي الله عنه إذا كان 
قال: أخبرني من لا أتهم. يريد به [براهيم بن أبي يحيى؛ وإذا قال: أخبرني الثقة يريد به يحيى بن حسان. 


3: 


أصحابناء عن إسحاق الأزرق الواسطي»ء عن 
عبيد الله بن عُمر» عن نافع» ا 
رسول الله كله ضرب للفرس بسهمين »2 وللفارس 
بسهم [الشافعي (117/5)] . 

ثم روى من حديث أبي معاوية» عن عبيد الله بن 
عمرء عن نافع عن ابن عمرء أن رسول الله اة 
أسهم للفارس ثلاثة أسهم : ٠‏ سهم له» وسهمان 
لفرسه» وهو في «الصحيحين» [البخاري: ۲۸٦۳‏ ومسلم: 
كمه غ]ء وكذلك رواه الثوري» وأبو أسامة عن 
تُبيد الله . 

قال الشافعي رحمه اللّه : وروى مجمع بن جارية 
أن اني كل قسم سهام خيبر على ثمانية عشر سهماً» 
وكان الجيش ألفا وخمسمئة» منهم ثلاثمئة فارس» 
فأعطى القارس سهمين » والراجل سينا [أبو داود: 
(YY‏ وفي إسناده ضعيف] . 

قال الشافعى رحمه الله : ومجمع بن يعقوب » 
يعني راوي هذا الحديث» عن أبيه» عن عمه 
عبد الرحمن بن يزيد» عن عمه مجمع بن جاريةء 
شيخ لا يعرف» فأخذنا في ذلك بحديث عُبيد الل 
رس يُعارضه. ولا يجوز رذ خبر إلا 

قال البيهقي: والذي رواه مجمع بن يعقوب 
بإسناده في عدد الجيش وعدد الفرسان» قد حولت 
فيه» ففي رواية جابر» وأهلٍ المغازي: أنهم كانوا 
ألفاً وأربعمئة› وهم أهل الحديبية» وفي رواية ابن 
عباس» وصالح بن کيسان» وبشير بن يسارء وأهلٍ 
المغازي: أن الخيل كانت مئتي فرس» وكان للفرس 
سهمان» ولصاحبه سهمء ولكل راجل سهم . 

وقال أبو داود: حديثٌ أبي معاوية أصحٌ» والعمل 
E ET‏ ان 
فارسء وإنما كانوا مثتی فارس 

مور و ا لعا لط 
آبيه» قال: «أتينا رَسُولَ الله كلل أربعة نفر» ومعنا 
فرس» فأعطى كل إنسان منا سهماًء وأعطى الفرس 
سهمين» [أحمد: ۱۷۲۳۹ وأبو داود: ۰۲۷۳١‏ وفي سنده 
ضعيف]ء وهذا الحديث في إسناده عبد الرحمن بن 
عند الله ين عة من عبد الله بن موي وهو 


المسعودي» وفيه ضعف» وقد روي الحديثٌ عنه 
على وجه آخر» فقال : أتينا رسول الله كل ثلاثة قر 
معنا فرس » فكان للفارس ثلاثة أسهم» ذكره أبو داود 
أيضاً [أبو داود: ۲۷۳۰ وفي سنده مجهول] . 
فصل 
(قدوم جعفر بن ابي طالب والأشعريين) 

وفي هذه الغزوة» قدم عله 175 ن مه بتار بن 
أبي طالب وأصحابهء ومعهم الأشعريون» عبد الله 9 
قيس أبو موسى» ا وكان فيمن قَدِمَ معهم 
أسماءٌ بنت عميس. قال أبو موسى: بلغنا مَخْرَجُ 
النبي َيه ونحن باليمن» فخرجنا مُهاجرين أنا 
وأخوان لي» أنا أصغرّهماء أحدّهما أبو رُم 
والآخر أبو بُردة» في بضع وخمسين رجلاً من قومي» 
فركبنا سفينة» فألقتنا سفيئئُنًا إلى النجاشئ بالحبشة» 
فوافَقَنًا عفر , بن أبي طالب وأصحابه عندهء فقال 
جعفر: إن رسول الله بك بعثناء وأَمَرَنَا بالإقامةء 
فأقِيمُوا معناء فأقمنا معه حتى قدمنا جميعاً» فوافَقْنًا 
رسو ل الله كل حي افتنّحٌ خير فأسهم لناء وما قسم 
ابات عن حم ر نيا اا لمن قيا د إلا 
لأصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه» قسم لهم 
معهم» وكان ناس يقولون لنا: سبقناكم بالهجرة» 
قال : ودَخَلَتُ أسماءُ بنتُ عميس على حفصة» فدخل 
هلها هرا فال م م فال اناف قال 
عُمَرٌ: عام بالهجرة» نحن أحق برسول الله كيه 
منكمء فُعْضبَتْ وقالت: يا عُمَرا كلا واللّه لقد 
کنتر مع رسول الله ك > يطعم جائعكم› وَبَعْظ 
جاهِلّكُم: وكنا في أرض البُعداء الُغضاءء وذلك في 
الله وفي رسوله» وايم الله لا أطعم طَعَاماً ولا 
أشربٌُ شراباً حتى أذكر ما قلت لرسول الله يكل ء 
ونحن كنا نُؤْذى ونخاف» وسأذكر ذلك 
لرسول الله هة » واللّه لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيدٌ 
على ذلك» فلما جاء النبيٌ بء قالت: يا رسول 
اللَه! إن عمر قال كذا وكذاء فقال رسول الله يك : ما 
قلتِ له؟ قالت: قلت له: كذا وكذاء فقال: يِس 
باحق بي متك ولهُ ولأضحابه ره اة وَلَكُمْ 
أن ن أَهْل السَّفِيبَةٍ هجرتّان». وكان أبو موسى 
واس جات السفينة يأتون أسماء أرسالاً.يسألونها عن 


نفك 


هذا الحديث» ما من الدنيا شيء٠‏ هم به فرح ولا 
أعظمٌ في أنفسهم مما قال لهم رسول الله هف 
[البخاري: ١۳٠۳ء‏ ومسلم: .]511٠١‏ 

ولما قَدِمَ جعفرٌ على النبيّ يكل اول جه 
وقال: «والله ما آدري a‏ أَفرحُ» بقح خَيْبرَ رَأَمْ 
مدوم جَعْمَر؟؟ [الطبراني في «الأوسط؛ و«الصغير» ص (۷ «(A=‏ 
وسنده ضعيف] . 

جعفر إعظاماً له ي وبطلان جعلها مستنداً للرقص) 

وأما ما رُوي في هذه القصةء أن جعفراً لما نظر 
إلى الي كيل جحل يعني : متى على جل واج 
إعظاماً لرسول الله يِه وجعله أشباهُ الدّباب 
الرَقُاضُون أصلاً لهم في الرقص» فقال البيهقي وقد 
ls‏ الزبير» عن جابر: وفي 
إسناده إلى الثوري من لا يعرف . 

: قلت: ولو صح. لم يكن في هذا حجة على جواز 

التشيّه بالذياب» واي والتحُنّث ف ا 
عاعة الخبكة تعظيياً يكبرائهاء كضرت. الوك .عند 
الترك ونحو ذلك» فجرى جعفر على تلك العادة 
وفعلها مرةٌ ثم تركها لسنة الإسلاي فأين هذا من 
القفز والتكسرء والتثني والتخنّث وباللّه التوفيق. 

(عدم إعانة بني فزارة أهل خيبر اتفافاً معه 6[) 

قال موسى بن عقبة : كانت بنو فزارة ممن قدم على 
ال خيبر ليعينوهم » فراسلهم رسول الله يكل ألا 
يُعينوهم » وأن يخرجوا عنهم ر ولكم من خيبر كذا 
وكذاء فأبَوًا عليه» فلما فتح الله عليه خيبّر» أتاه من 
كان ثَّمّ من بني فزارة» فقالوا : وعدك الذي وعدتناء 
0 ا 0 
رتيل الله 5 حرا هاربين. 

(قصة عيينة بن حصن) 

وقال الواقدي: قال أبو شييم المزني - وكان قد 
أسلم فحسن إسلامه : لما نفرنا إلى أهلنا مع 
عيينة أبن حصن» رجع بنا عبينة» فلما كان دون 
خيبر» عرّسنا من الليلء ففزعناء فقال غيينة: 


أبشرواء إني أرى الليلة في النوم أنني ننى أعطيت ذا 
الرّقيبة جبلا بخيبر قد والله أخذث برق محمد» 
فلما قدمنا خيبرء قدم عيينة» فوجد رسول الله يل 
قد فتح خيبرء فقال: يا محمد! أعطني ما غنمتَ 
من حُلفائي» فإني انصرفتٌُ عنك» وقد فرغنا لك» 
فقال رسول الله كله: «كَذَّبْتَ ولكنٌّ الصّيّاحَ الذي 
سَمِعْت نَقْرَكَ إلى أمْلِكَق قال: أجزني: يا محمد؟ 
قال: هلك ذو الرقيبة؛» قال: وما ذو الرقيبة؟ قال: 
«الجبل الذي رأيتَ في النوم أنك أخذته»» 
فانصرف عُيينة» فلما رجع إلى أهله. جاءه 
ارت بن عوف» فقال: ألم أقل لك: 
وضع في غير شيء» م 

بين المشرق والمغرب» يهود 0 يُخبروننا بهذاء 
أشهد لسعْتُ أبا رافع سلام بن أب بى الحقيق يقول: 
إن تعس تچ على" ای ج ر بع بن 
هارون» وهو نبي مرسل» ويهود لا يُطاوعني على 
هذاء ولنا منه ذبحان» واحد بيثرب وآخر بخيبرء 
قال الحارث: قلت سَّلام: يملِكُ الأرض جميعاً؟ 
قال: نعم والتوراةٍ التي أنزلت على موسى» وما 
اجب أن تعلم يهود بقولي فيه. 

فصل 
(فصة سم يهودية النبي 3) 

وفي هذه الغزاقء سم رسولُ الله كلل أهدت له 
زينبُ بنثُ الحارث اليهوديةٌ امرأةٌ الام بن ول 
شاه مشويّةٌ قد اسمتهاء وسألت: أي اللحم أحبٌ 
إليه؟ فقالوا : الذّراعٌ» فأكثرت من السِّمّ في الذراع» 
فلما انتهش من ذراعهاء أخبره الذْراعٌ بأنه مسموم» 
خلفظ الأكلة» ثم قال: «اجْمَعُوا لي مَنْ ههنا من 
اليَهُوده فجمعوا لهء فقالَ لهم: «إني سَاَْكُم عن 
شيءِ“ فَهَلُ أنتم صَادِفِيٌ فيه؟» قالوا: 5 يا أيا 
القاسم» فقال لهم رسول الله : من بُوكم؟» 
قالوا: أبونا فلان» قال: «كَذَبْتُمْ أبُوكم فُلان»» 
قالوا : صدقت وبَرِرت» قال : هلأس م صادِقي عَنْ 
شيءِ إِنْ ن سَالتكُم عَنّهُ؟ قالوا: نعم يا أبا القاسمء 
وإن كَدَبَْاكَ عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا! فقال 
رسول الله كللة: «مَنْ اَهَل النّار؟» فقالوا : تكون فيها 
يسيرأء ثم تَخُلْهُوننا فيهاء فقال لهم رسول اللّه كين : 


4٤“ 


«الْحسَؤوا فيهاء كَوَاللّه / لا تخلفكم فيها يداه ثم 
قال: همل أنتم صَادقي ڪن شي إن اگم 58 
قالوا: نعم» قال: «أَجَمَلْتُمْ في هذه الشَّاةٍ سُمَاً؟» 
قالوا: نعم قال: «قَمَّا حَمَلكم على ذلكٌ؟» قالوا: 
أردنا إن كنت كاؤباً نستريځ منك» وإن كنت نيا لم 
يضرَّك [البخاري: /الالا] . 
(قتل اليهودية لما مات بشر بن البراء) 

' وجيء بالمرأة إلى رسول الله بف فقالت: أردتٌ 
قتلّكَء فقال : «ما كان الله ِيُسَلّطكِ عَلَىّ؛ء قالوا : ألا 
نقتّلها؟ قال: لاء وَلم يتعرض لهاء ولم يُعاقبها 
[البخاري: 25717 وملم: »]٠۷٠١‏ واحتجم على 
الكاهلء وأمرّ من أكل منها فاحتجم» فماتٌ 
بعضهم» واختلف في قتل المرآة» فقال الزهري : 
أسلمت» فتركها ذكره عبد الرزاق» عن معمرء عنه» 
ثم قال معمر: والناس تقول: قتلها النبئئ كلل 

قال أبو داود: حدثنا وهب بن بقية» قال : حدثنا 
خالد. عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة» أن 
رسول الله ل أهدت له يهوديةٌ بخيبرَ شاةً مَضْلِيَةٌ وذكر 
القصة» وقال: فمات بشرٌ بن البراء بن مَعرور» فأرسل 
إلى اليهودية: ما حملك على الذي صنعت؟ قال 
جابر: فأمر بها رسولٌ الله يِه ملت [أبو دارد: .]401١‏ 

قلت : كلاهما مرسل» ورواه حماد بن سلمة عن 
محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة 
متصلاً. «أنه قتلها لما مات بشر بن البراء» , 

وقد وُفْقَ بين الروايتين» بأنه لم يقثُلها أولاًء فلما 
مات بشر» قتلها. 

وقد اختلف : هل أكل النبئ يق منها أو لم يأكل؟ 
وأكثر الروايات» أنه أكل منهاء وبقي بعد ذلك ثلاث 
ا ل ا هما زِلْتُ 
جد ن الأكْلة التي أكلتٌ يِن الاو يَوْمَ خير فهِذًا 
أوان لطاع الأبهر وا 

اراي رر ا کا 

(التراهن بين قريش فيمن ينتصر في خيبر) 
قال موسى بن عقبة وغيره: وكان بين قريش حين 


سمعوا بخروج رسول الله ڳل إلى خيبرٌتَرَاهُن عظيم » 
وتبايع» فمنهم من يقول: يظهر محمد وأصحابه. 
ومنهم يقول: يظهر الحليفان ويهودُ خيبرء وكان 
الحجّاج بن علاط السلّمي قد أسلم وشَّهِدَ فتح خيبر» 
وكانت تحتّه أمْ شيبة أختٌ بني عبد الدار بن فصي 
وكان الحجاجٌ مُكثراً مِن المال» كانت له معاون 
بأرض بني سايم فلما ظهر التي ا على خير قال 
الحجاج بن علاط: إن لي ذهباً عند امرأتي» وإن 
تعلم هي وأهلّها بإسلامي؛ فلا مال لي ٠‏ قان لي» 
فلأسرع السَّيرَ وأسْبق الخبر» ولأخبرنٌ أخباراً إذا 
قدمت أدرأ بها عن مالي ونفسيء فَأَذِنَ له 
رسول الله ل كلما قَدِمَ مكة» قال لامرأته: أخفي 
علي واجمعي ما كان لي عندك مِن مال» فإني أريد أن 
أشتريّ. يِن غنائم محمد وأصحابه فإنهم قد 
اترا وأصييت امزال ر( محا قد ای 
وتفرّق عنه أصحابه» وإن اليهود قد أقسموا : بعل به 
إلى مكة ثم لتقتُلنّه بقتلاهم بالمدينة» وفشا ذلك 
بمكة» واشتد على المسلمين» وبلغ منهمء وأظهر 
المشركون الفرح والسرورء فبلغ العباسَ عم 
رسول الله كل رَّجَلَةُ الاس وجَلْبَتَهم وإظهارهم 
السرور»ء فأراد أن يقوم ويخرج ١‏ فانخزل ر فلم 
يقدر على القيامء فدعا ابناً له يقال له: : م وكان 
يُشبه رسول الله كل فجعل العباس يرتّجزُء ويرفع 
صوته لتلا يشمت به أعداء الله : 
جي م جي فم يه ِي الأنْفٍ الأشم 
تي ريي ذي الم برغم أن مَنْ رَعْمْ 
RS aS,‏ 
والمشركين» منهم المظهر ل والسرورء ومنهم 
الشات لشي ومنهم مَنْ به مثل الموت من الحزن 
والبلاء» فلما سمع المسلمون رجز العباس وتجلده» 
طابت نفوسّهم» وظن المشركون أنه قد أتاه ما لم 
e‏ ف ارس الا فلاا له إلى الخجماع رفا 
له: اخل به» وقل له ليما جلت به» وما تقول 
فالذي وعد الله خيرٌ مما جئتٌ جنت به؟ فلما كلّمه الغلامُ 
قال له: اقرأ على أبي الفضل السلام» وقل له: 


)١(‏ هذه الرواية الموصولة سندها حسن» أخرجها الحاكم والبيهقي في 


السنن وما بعده من التوفيق بين الروايتين له. 


(؟) البخاري (4478) تعليقاً ووصله البزار والحاكم والإسماعيلي من طريق عنبسة بن خالد. 


۷ 


ليَخْلَ بي في بعض بيوته حتى آنيّه» فإن الخبرٌ على ما 
س فلما بلغ العبدٌ باب الدارء قال: أبشر يا أبا 
الفضل» فوثب العباسُ فرحاً كأنه لم يُصبه بلاءٌ قط 
حتى جاءه وقبّل ما بين عينيه» فأخبره بقول الحجاج» 
فأعتقه» ثم قال: أخبرني» قال: يقولٌ لك الحجاج : 
أل به في بعض بيوتِك حتى يأتيكٌ ظهراًء فلما جاءه 
الحجاج» وخلا به» أخذ عليه لتكتمَنٌ خبري» فوافقه 
عباس على ذلك فقال له الحجاج : : جئتٌ وقد افتتح 
رسولٌ الله كه خيبرء وغنم أموالهم» وجرت فيها 
سهامٌ الله وإنَّ رسول الله هة قد اصطفى صفيّة نت 
ځيي لنفسهء وآعرسَ بهاء ولكن جثتٌ لمالي» أردت 
أن أجمعه وأذهب به وإني استأذنتٌ رسول الله كاك 
أن أقول» كَأَذنَ لي 9 أقول ما شئت فأخفي علي 
لاٹ ثم اذكرٌ ما دږ 
متاعه» AT‏ فلما كان بعد ثلاث» أتى 
العباسنٌ امرأة الحجاج. فقال: ما فعل زوججكِ؟ 
قالت: ذهب» وقالت: ا يَخرّْك الله يا أبا الفضل» 
لقد شق علينا الذي بلغك» فقال: أجل» لا يَحْزْنني 
ال ولم يكن بحمد اله إلا ما أب فتح الله على 
رسوله خيبرٌء وجرت فيها سهام 7 واصطفى 
رسول الله هة صفيّة لنفسه > فإن كان لكِ في زوجك 
حاجةء فالحقي به» قالت : أظتُّك واللَّه صادقاًء قال : 
فإني واللَّه صادق» والأمرٌ على ما أقول لك» قالت: 
فمن أخبرك بهذا؟ قال: الذي أخبرك بما أخبركِ؛ ثم 
ذهب حتَّى أتى مجالسٌ قريش» فلما رأوه» قالوا : هذا 
واللّه اتلد يا أبا الفضل » ولا يصيبك إلا خير» قال : 
أجل لم يُصبني إلا خيرٌء والحمد اللَّهء أخبرني 
الحجاج بكذا وكذاء وقد سألني أن أكنُم عليه ثلاث 
لحاجة» فر الله ما كان للمسلمين مِن كآبة وجَرّع على 
المشركين» وخرج المسلمون من مواضعهم حتى 
دخلوا على العباس» فأخبرهم الخبرٌ» فأشرقت وجوه 
المسلمين [صحيح : أحمد: 409؟١].‏ 
فصل 
فيما كان في غزوة خيبر 
من الأحكام الفقهية 
(جواز القتال في الأشهر الحرم) 
فمنها محاربة الكفار ومقاتلتُهم في الأشهر الحُرّم» 


شثعتء» قال: فجمعت له امرأثه 


فإن رسول الله َة رجع من الحديبية في ذي الججة» 
فمكث بها أيّاماً ثم سار إلى خير في المحرّمء 
كذلك قال الزُهريُ عن عُروة» عن مروان والمسور بن 
مخرمة» وكذلك قال الواقدي: خرج في أول سنة 
سبع من الهجرة» ولكن في الاستدلال بذلك نظرء 
فإن حُروجّه كان في أواخر المحرم لا في أوله» 
وفتحها إنما كان فى صفرء وأقوى من هذا الاستدلال 
بيعةٌ النبى َة أصحابّه عند الشجرة بيع الرضوان على 
القتالء وألا يَقِرُواء وكانت في ذي القَعْدَة ولكن لا 
دليل في ذلك» لأنه إنما بايعهم على ذلك لما بلغه 
أنهم قد قتلوا عثمان وهم يريدون قتاله» فحيتئذ بايع 
الصحابةء ولا خلاف في جواز القتال في الشهر 
الحرام إذا بدأ العدوء إنما الخلاف أن يقاتل فيه 
ابتداءً» فالجمهور: جوّزوهء وقالوا: تحريم القتال 
فيه سبو + ومر مات الآلمة الا رة رجهم 
اللّه . 

وذهب عطاء وغيره إلى أنه ثابتٌ غير منسوخ»› 
وكان عطاء يحلِف باللّه : ما يَحِلّ القِتَالُ في الشهر 
الحرام» ولا نسح تحريمّه شيء. 

وأقوى من هذين الاستدلالين الاستدلال بحصار 
النبي يكل للطائف. فإنه خرج إليها في أواخر شوال» 
فحاصرهم بضعاً وعشرين ليلة» فبعضّها كان في ذي 
القعدة. فإنه فتح مكة لِعَشّرِ بقِينَ من رمضان» وأقام 
بها بعد الفتح تسع عشرةً يقصّرٌ الصلاة [البخاري: 
6+ فخرج إلى هّوازن وقد بقي من شوال عشرون 
يوماًء ففتح الله عليه هَوَازِنَ وقسم غنائمهاء ثم 
ذهب منها إلى الطائف» فحاصرها ضعا 0 
ليلة» وهذا يقتضي أن بعضها في ذي القَعَّدة بلا شك . 

وقد قيل: إنما حاصرهم بضع عشرة ليلةء قال ابن 
حزم : 7 الصحيح بلا شك» وهذا عجيب منه» 
فمن أ ين له هذا التصحيح والجزم به؟ وفي 
ل عن اشن بن مالك في قصة الطائف› 
قال: «فحاصرناهُم أربعينَ يوماًء فاستعصوا 
وتمنعوا»» وذكر الحديث [البخاري: 24*70 ومسلم: 
١‏ فهذا الحصار وقع في ذي القّعدة بلا 
ومع هذا فلا دليل في القصة› لان غزو اللا كان 
من تمام غزوة هَوازن» وهم بدؤوا رسول الله يكن 


بلا ريب» 
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بالقتال» ولما انهزمواء دخل ملگهم»› وهو مالك بن 
غوف الأضري مع ثقيف في حصن الطائف محاريين 
يكوك الله لط فكان غزوهُم مِن تمام الغزوة التي 
شرع فيها. واللّه أعلم . 
(ليس في سورة الهائدة منسوخ) 

وقال الله تعالى في (سورة المائدة) وهي من آخر 
القرآن نزولاً» ولیس فيها منسوخ : E)‏ ال امنا 
لا ينوا سمت لَه ولا تبر لرام ولا ا مذى ولا الي 
[المّائدة: 7]. 

وقال في سورة البقرة: يلون عن لتر العام 
ال فة ل ال ف كي سد عن سیل ا 
[القَرَة: ۷ فهاتان آيتان مدنيتان» بينهما في 
النزول نحو ثمانية أعوام» وليس في كتاب الله ولا 
سنة رسوله ناسح لحكمهماء ولا أجمعتٍ الأمةٌ 
غلى نسخه» محم E‏ ره 


ولوأ المشْركِينَ كآقَّة) [التوبة : ]۳١‏ » ونحوها من 
العمومات» فقد استدلٌ على النسخ بما لا يذل 


عليه : ومن استدل عليه بان النبي كل بعث أبا عامر 
في سريّة إلى أوظطاس في ذي القعدة.» فقد استدل 
بغير دليل» لأن ذلك كان من تمام الغزوة التي بدأ 
فيها المشركون بالقتال» ولم يكن ابتداءً منه لقتالهم 
في الشهر الخرام. 
فصل 
ومنها: قِسمة الغنائم» للفارس ثلاثة أسهمء 
وللراجل سهم» وقد تقدم تقريره. 
ومنها : أنه يجوز لآحادٍ الجيش إذا وجد طعاما ا أن 
يأكله ولا يُحمْسَه كما أخذ عبد الله بن المغفل 
جراب الشْحْمٍ الذي دُلّي يوم خيبر» واختص به 
بمحضر النبي َد [البخاري: 4 ومسلم: 4505]. 
ومنها: : أنه إذا لحق مددٌ بالجيش بعد تَقضي 
الحرب» فلا سهمّ له إِلّا بإذن الجيش ورضاهم» فإن 
النبي بك كلم أصحأبه في أهل السفينة حينّ قَدِمُوا عليه 
بخيبر - ع اساي أذ سو لمي > فأسهم لهم . 
فصل 
(تخريم لحوم الحمر الإنسية) 
ومنها تحريمٌ لحوم الحُمْرٍ الإنسية» صح عنه 


تحريمها يوم خیبر؛ وصح عنه تعليلُ التحريم بأنها 
رجس» وهذا مقدّمٌ على قول هن قال من الصحابة: 
إنما 4 » لأنها كانت ظهرٌ القوم وحَمُولَتهم» فلما 
قيل له: فنيَ الظهر وأكلت الحمرء حرّمهاء وعلى 
E‏ إنما حرمهاء لأنها لم تُخمس» وعلى 
قول من قال: إنما حرمها؛ لأنها كانت حول القرية؛ 
وکانت تأكل العَذِرَةَء وكل هذا في «الصحيح؛ 
[البخاري: ٩۱۹۹٤]ء‏ لکن قول رسول الله لد : (إنها 
رِجْسٌظ مقدّم على هذا كله لأنه مِن ظَنّ الراوي» 
وقوله بخلاف التعليل بكونها رجساً . 

ولا تعارض بين هذا التحريم وبين قوله تا 
ف ل َد في مآ اوس ی إن رما عل طَاعِرٍ بشم إل أن 
< ا أو دكا فرعا أو لحم زیر ك رج أو 
نما أل لتر له بون [الأنعام: »]٠٤١‏ فإنه لم يكن قد 
حرم حيينَ نزول هذه الآية يِن المطاعم إل هذه 
الأربعة» والتحريم كان يتجدّدُ شيئاً فشيئاًء لخم 
الحمُر بعد ذلك تحريمٌ مبتدأ لما سكت غنه النصٌء لا 
أنه رافع لما أباحه القرآن» ولا مخصّص لعمومه» 
فضلاً عن أن يكون ناسخاًء واللّه أعلم. 

فصل 
(ترجيج المصنف تحريم المتعة عام الفتخ) 

ولم تُحرّم المتعةٌ يوم خيبر» وإنما كان تحريمها 
عام الفتح [مسلم: ۲ ] هذا هو الصوات» وقد ظنٌ 
طائفة مِن أهل العلم أنه حرمها يوم خيبر» واحتجوا 
بما في «الصحيحين؛ من حديث علي ب ابن طالب 
رضي الله عنه : «أن رسول الله يله هى عن مُتعة 
النساء يوم خيبر» وعَنْ أكل لحوم الحمر الإنسية» 
[البخاري: [f1‏ 

وفي «الصحيحين؛ ؛أيضاً : أن علياً رضي الله عنه» 
سمع ابن عباس بين في مُتعة النساء» فقال : : مهلا يا 
ابن عباس» فان رسول الله اة «نهى عنها يوم خيبر» 
وعن لخوم الحمر الإنسيةاء وفي لفظ للبخاري عنه» 
أن رسول الله يكل نهى غن متعة النساء يوم خيبر» 
وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. 

ولما رأى عؤلاء أن رسولٌ الله يلي أباحها 2 
الفتح. ثم حرّمهاء قالوا: خُرّمَتْء ثم 


و 


حرمت . 


م أبيخت» ثم 
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قال الشافعي : ا امع ثم آبیح»› ثم 
حرم إلا المتعة» قالوا: : نييحت مرتين» وخالفهم في 
ذلك آخرون» وقالوا: لم تُحرم ا 
ذلك كانت مباحةً. قالوا: وإنما جمع علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه بين الإخبار بتحريمهاء وتحريم 
الحمر الأهليةء لأن ابن عباس كان يبيحهماء فروى 
له علي تحرِيمّهما عن النبي ية رداً عليه وكان 
تحريم الحُمْرٍ يوم خيبر بلا شك» وقد ذكر یوم خيبر 
ظرفاً لتحريم الحُمْرِء وأطلَقَ تحريمٌ المتعة» ولم يُقيده 
بزمنء كما جاء ذلك في «مسند الإمام أحمد» بإسناد 
e‏ أن رسول الله كل حرم لحوم الْحَمَرٍ الأهلية 
يوم خيبر» وحرّم متعة النساء» وفي لفظ : حرم متعة 
النساءء وحرم لحومٌ الحُمُر الأهلية يوم خيبر» هكذا 
رواه سفيان بن عيينة مفصلاً مميزاًء فظن بعضٌ الرواة 
أن يوم خيبر زم ن للتحريمين» فقيدهما به» ثم جاء 
بعضهمء فاقتصر على أحد المحرّمين وهو تحريمُ 
الحمر» وقيده بالظرف» فمن ههنا نشأ الوهم . 

وقصة خيبر لم يكن فيها الصحابةٌ يتمتعون 
باليهوديات» ولا استاذنوا في ذلك رسول الله كي 
ولا نقله أحدٌ قط في هذه الغزوة» ولا كان للمُتعة فيها 
ذكرٌ البتة» لا فِعلاً ولا تحريماًء بخلاف غزاة الفتح» 
فإن قصة المتعة كانت فيها فعلاً وتحريماً مشهورة» 
وهذه الطريقة أصحٌ الطريقتين . 

وفيها طريقة ثالثة: وهي أن رسول الله كل لم 
يُحرمها تحريماً عاماً البتة» بل حرّمها عند الاستغناء 
عنهاء وأباحها عند الحاجة إليهاء وهذه كانت طريقة 
ابن عباس حتى كان يفتي بهاء ويقول: هي كالميتةٍ 
والدمّ ولحم الخنزير» تُباح عند الضرورة وخشية 
العنت» فلم يفهم عنه أكثرٌ الناس ذلك. وظنوا أنه 
أباحها إباحة مطلقةًء وشبّبوا في ذلك بالأشعار» فلما 
جع إلى القول بالتحريم . 

فصل 

(-جواز المساقاة والمزارعة بجزء مما يخرج من الأرض) 

ومنها : : جوازٌ المساقاة والمزارعة ببجُْء مما يُخرج 
مِن الأرض من ثمر أو زرع» كما عامل رسول الله يق 
أهل خيبر على ذلك» واستمر ذلك إلى حين وفاته لم 


رأى ابن عباس ذلك» رج 


يُنسخ البتة» واستمر عمل خلفائه الراشدين عليهء 
وليس هذا مِن باب المؤاجرة في شيء» بل مِن باب 
المشاركة» وهو نظيرٌ المضاربة سواء» فمن أباح 
المضاربة» وحرّم ذلك» فقد فرق بين متمائلين. 


فصل 
(عدم اشتراط صكون البذر من رب الأرض) 
ومنها أنه دفع إليهم الأرض على أن يعملُوها مِن 
أموالهم» ولم يدفع إليهم البذّرٌ ولا كان يحمل الهم 
من المدينة قطعاء فدل على أن هديّه عدم 
شتراط کون البذر من رب الأرض» وأنه يجوز أن 
0 وهذا كان هدي خلفائه الراشدينَ 
من بعده» وكما أنه هو المنقولٌء فهو الموافقٌ 
للقياس» فإن الأرض بمنزلة رأس المال في القراض» 
والبذر يجري مجرى سقي الماء» ولهذا يموت في 
الأرض» ولا يرجم إلى صاحبه» ولو كان بمنزلة 
0 س مال المضاربة لاشتّرِط عودٌه إلى صاحبه» وهذا 


يهب يُفْسِدٌ المزارعة» فعلم أن القَياسَ الصحيح هو 
الموافق لهدي رسول الله َه وخلفائه الراشدين في 
ذلك» واللّه أعلم . 

فصل 


ومنها: خرص الثمار على رؤوس النخل وقسمتها 
كذلك» وأن القسمة ليست بيعاً . 

ومنها : الاكتفاءً بخارص واحد» وقاسِم واحد. 

ومنها: جواز عقدء المُهادنة عقداً جائزاً للإمام 
فسخه متى شاء. 

ومنها : جوا تعليق عقد الصلح والأمان بالشرطء 
كما عَقَدَ لهم رسولٌ الله كل بشرط أن لا يُعيّوا ولا 
يَكْتّموا. 

ومنها: جوازٌ تقرير أرباب الهم بالعقوبةء وأن 
ذلك من الشريعة العادلة لا مِن السياسة الظالمة . 

(جواز نسخ الأمر قبل فعله) 

ومنها: الأخدٌ في الأحكام بالقرائن والأمارات» 
كما قال النبي ي لكنانة: «المالُ كثيرٌء والعَهْدُ 
قَرِيبٌ2 فاستدل بهذا على كذبه في قوله: أ 
الحروبٌ والنفقة. 


اليف 


ومنها : أن من كان القولُ قولّه إذا قامت قرينةٌ على 

كذبه» لم يُلتفت إلى قوله» ورل منزلة الخائن . 
(إذا خالف أهل الذمة شيئاً 
مما شرط عليهم لم يبق لهم ذمة) 

ومنها: أن آهل الذمة إذا خالفوا شيئاً مما شُرِط 
عليهم» لم يبق لهم ذمة» وحلَّت دماؤهم وأموالهم. 
لن رسول الله بك عقد لهؤلاء الهُدنةء وشرط عليهم 
أن لا يغيبوا ولا يكتمواء فإن فعلوا حلت دماؤهم 
وأموانّهم» فلما لم يمُوا بالشرط». استباحَ دماءهم 
وأموالّهم. وبهذا اقتدى أميرٌ المؤمنين عمرٌ بن 
الخطاب في الشروط التي اث شترطها على آهل الذمة» 
فشرط عليهم أنهم متى خالقُوا شيت منهاء فقد حل له 

منهم ما يَجل يِن أهل الشّقاق والعّداوة. 

(جواز الأخذ في الأحكام بالقرائن) 

ومنها SRS a‏ فإن النبيّ ئ 
أمرهم بكسر القُدورء ثم نسخه عنهم بالأمر يِعَسْلِهَا . 

ومنها : أ ما لا يُؤكل لحمّه لا يَظهُر بالذّكاة لا 
جلدّه ولا لحمه» وأن ذبيحته بمنزلة موته» وأن الذكاة 
إنما تعمل في مأكول اللحم . 

(الغلول قبل القسم لا يملك وإن كان دون الحق) 

ومنها : .أن من أخذ من الغنيمة شيئاً قبل قسمتها لم 
يملكه ٠‏ وإن کان دونَ حقه» وأنه إنما يملِكُه بالقسمةء, 
ولهذا قال في صاحب الشّملة التي غلها : : انها شيل 
عَلَيْهِ تارأى ا e‏ : «شِرَاكٌ 
مِنْ تارا [البخاري: 4774 : ومسلم: ٠١‏ 

ومنها: أن الإمام مخيّر في 3 العَنوة بين 
قسمتها وتركهاء وقَسْم بعضهاء وتَرْكِ بعضها . 

(استحباب التفاؤل) 

ومنها: جواز التفاؤل بل استحبايّه بما يراه أو 
يسمعه مما هو من أسباب ظهورٍ الإسلام وإعلامه» 
كما تفاءل النبيٌ علي برؤية المساحي والفؤوس 
والمكاتّل مع أهل خيبر» فإن ذلك فألّ في خرابها . 
(جواز إجلاء اهل الذمة من دار الإسلام إذا استغني عنهم) 

ته : جواز إجلاء امن الوسر و الور 


ا وقال لكبيرهم : كيف بلك إذا 0 


َاحِلَتُكَ نَحْوَ الشّام ي يَوْماً ئم يَؤْمأ: وأجلاهم عمرٌ بعد 
موته ا » وهذا مذهبٌ محمد بن جرير الطبري؛ وهو 
قول قوي يسدر العمل به به إذا رأى الإمامٌ فيه 
المصلحة. 

ولا يُقال: آهل خیبر لم تكن لهم ؤمة» بل كاثوا 
آهل هُدنةء فهذا كلام لا حاصل تحته» فإنهم كانوا 
أهلّ ذمة» قد أمنوا بها على دمائهم ا أماناً 
مستمراً نعم لم تكن الجزيةٌ قد شْرِعَت» ونزل 
فرضهاء وكانوا أهل ذمة بغير جزية» فلما نزل فرضص 
الجزية» استُوْنِف ضربها على من يُعقد له الذمة من 
أهل الكتاب والمجوس» فلم يكن عدم أخذ الجزية 
منهم» لكونهم ليسوا أهلَ ذمة» بل لأنها لم تكن نزل 
فرضها بعد. 

وأما كونُ العقد غير مؤيّدء فذاك لمدة إقرارهم في 
أرض خيير» لا لمدة حقنِ دمائهم» 0 
الإمامُ متى شاءء فلهذا قال: 9د ُقدُكُمْ ما أقرَكُمُ الله أؤ 
ما شئْناء» ولم يقل : : نحقِنُ دماءكم ما شنا 0 
كان عمد الذمة لقُريظة والئُضير عقداً مشروطاً» بأن لا 
يُحاربوه» ولا يُظاهِرٌوا علیه» ومتى فعلواء فلا ذمة 
لهم وكانوا أهل ذمة بلا جزية إذ لم يكن نزل 
فرضها إذذاك» واستباح رسولٌ الله وك سبي نسائهم 
وذراريهم» وجعل نقض العهد سارياً في حق النّساء 
والذرية» وجعل حُكم الساكت والمقر حُحكمٌ الناقض 
والمحارب» وهذا موجبُ هديه يل في أهل الذمة 
بعد الجزية أيضاًء أن يسري نقض العهد في ذريتهم 
ونسائهم› ولكن هذا إذا كان الناقضون طائفة لهم 
شوكة ومَنَعة» أما إذا كان الناقض واحداً ن طائفة لم 
يُوافقه بقيتهمء فهذا لا يسري النقضٌ إلى زوجته 
وأولادهء كما أن من أهدر النبيٌ كل دماءهم ممن كان 
يسه لَمْ يَسْبٍ نساءهم وذريتهم» فهذا هديه في هذاء 
وهو الذي لا محيد عنه وبالله التوفيق 

(جواز جعل عتق الرجل 

أمته صداقاً لها بغير إذنها وبلا شهود ولا ولي غيره) 

ومنها: جوارٌ عِتق الرجل أمتّه» وجعل عتقها 
صَداقاً لهاء ويجعلها زوجتّه بغير إذنهاء ولا شهودء 
ولا ولي غيرهء ولا لفظ إنكاح ولا تزويجء كما 
فعل ية بصفيّة» ولم يقل قط: : هذا خاصُ بي» ولا 


١ 


أشار إلى ذلك مع علمه باقتداء أمته به ولم يقل 
أحد من الصحابة : : إن هذا لا يلح لغيره» بل رَوَوًا 
القصة ونقلُوها إلى الأمةء ولم يمنعوهمء ولا 
رسول الله كل من الاقتداء به في ذلك» واللّه سبحانه 
لما خصّه في النكاح بالموهوبة قال: الم لك 
يمن دون الزن [الأحرّاب: .]5٠‏ فلو كانت هذه 
خالضة له هن :دون آم لكان هذا التخصيصض أولى 
بالذكر لكثرة ذلك من السادات مع إمانهم؛ بخلاف 
المرأة التي تهب نفسّها للرجل لنُدرته. وقلته. أو مثله 
في الحاجة إلى البيان» ولا سيما والأصل مشاركة 
الأمة لهء واقتداؤها به» فكيف يسكت عن منع 
E‏ الموضع الذي لا يجوز مع قيام 
مقتضى الجوازء هذا شبه المحالء ولم تجتمع الأمة 

على عدم الاقتداء به في ذلك فيجب المصيرٌ إلى 
إجماعهم وباللّه التوفيق 

والقياس الصحيحٌ : ا رَّذلك. فإنه يملِكُ 
رقبتهاء ومنفعة وطئهاء وخدمتهاء فله أن يُسقِط حه 
من يلك الرقبة» ويستبقي ملك المنفعةء أو نوعاً 
منهاء كما لو أعتق عيدف وشرط عليه أن يخيمّه ما 
عاش» فإذا أخرج المالك رقبة ملكه. واستثنى نوعاً 
من منفعته» لم يُمنع من ذلك في عقد الب ٠‏ فكيف 
يُمنع منه في عقد التكاح. ولما كانت منفعة اليه 
لا ستباح إلا بعقد نكاح أو ملك يمين» وكان إعنائها 
بُزيل ملك اليمين عنهاء كان من ضرورة استباحة هذه 
المنفعة. جعلها زوجة» وسيدها كان ن يلي تكاحهاء 
وبيعها ممن شاء بغير رضاهاء فاستتى لنفسه ما كان 

يملكه منهاء ولما كان من ضرورته عقدٌ التكاح ملكه» 

لان بقاء ملكه المستتى لا یم إلا به فهذا محش 
القياس الصحيح الموافق للسنة الصحيحة؛ واللَّه 
أعلم . 

(جواز حكذب الإنسان على نفسه وعلى غيره إذا ڪان 
يتوصل بالكذب إلى حقه ما لم يتضمن ضرر ذلك الغير) 

ومنها: جوازٌ كذب الإنسانٍ على نفسه وعلى 
غيره» إذا لم يتضمّن ضرّر ذلك الغير إذا كان يُتوصل 
بالكذب إلى حقه. كما كذب الحجْاج بن علاط على 


المسلمين» > حتى أخدّ مالّه ِن مكة مِن غير مضأة 
لحقت المسلمين من ذلك الكذب» وأما ما تال مَن 


بمكة من المسلمين من الأذى والحزنء فمفسدة 
يسيرة في جنب المصلحة التي حصلت بالكذب» ولا 
سيما تكميل الفرح والسرورء وزيادة الإيمان الذي 
حصل بالخبرٍ الصادِق بعد هذا الكذب. فكان الكذث 
سيب في حصول هذه المصلحة الراجحة» ونظيرٌ هذا 
الإمامٌ والحاكمُ يوهِم الخصمَ خلا الحق ليتوصل 
بذلك إلى استعلام الحقٌ. كما أوهم سليمان بن داود 
إحدى المرآتين بِشَق الولد صفين حتى توصّل بذلك 
إلى معرفة عين الأم [البخاري: ۳٤۲۷‏ ومسلم: 4498]. 

ومنها: جوازٌ بناء الرجل بامرأته في السفرء 
وركوبها معه على دابة بين الجيش . 

ومنها: أن مَنْ قتل غيره سم ينل مثلهء فيل به 
قصاصاًء كما قُيَلَْتِ اليهودية ببشر بن البراء . 

ومنها : جوازٌ الأكل من ذبائح أهل الكتاب» وجل 
طعامهم . 

(الاختلاف في موجب قتل اليهودية) 

ومنها : قبولٌ هديةٍ الكافر» فإن قيل: فلعل المرأةً 
ّث لنقض العهد لجرابها بالسَمٌ لا قصاصاً > قیل : 
لو كان قتلّها لنقض العهد» لقُلَت من حين أقرت أنها 
سمت الشاة» ولم يتوقف قتلّها على موت الأكل 
منها . 

فإن قيل : فهلًا لث بنقض العهد؟ قيل: هذا حجةٌ 
من قال: إن الإمام مخيّر في ناقض العهد. كالأسير. 

فإن قيل: فأنتم تُوجبون قتله حتماً كما هو 
منصوص أحمدهء وإنما القاضي أبو يعلى ومن تبعه 
قالوا : يُخير الإمامٌ فيه قيل : إن كانت قِصةٌ الشاة قبل 
الشلح. فلا حجة فيها. > وإن كانت بعد الصلح. فقد 
الف في نقضٍ العهد بقتل المسلم على قولين» فمن 
لم ير النقض بهء فظاهرء ومن رأى النقض به» فهل 
يتحتمُ قَتلّة ا و 
الأسباب الناقضة وبعضهاء فيتحتم قتلّه بسب 
السبب» ويُخير فيه إذا نقضه بحرابه» ولحوقه بدار 
الحرب» وإن نقضه بسواهما كالقتلء والزنى 
بالمسلمة» والتجسّس على المسلمين. وإطلاع العدو 
على عوراتهم؟ فالمنصُوعي: عبن القتل» وعلى هذا 
فهذه المرأةٌ لما سمّتٍ اشا صارت بذلك محاربةً. 
وكان قتلّها مخيراً فيه» فلما مات بعضٌ المسلمين من 


tor 


السُم» فلت حتماً إما قصاصاًء > وإما لنقض العهد 
بقتلها المسلم. > فهذا محتمل» واللّه أعلم . 
(هل فتحت خيبر عنوة 
ام صلحاً؟ والأحكام المترتبة على ذلك) 

واختّليف في فتح خيبر: هل كان عنوةٌء أو كان 
بعضُها صلحاًء وبعضها عنوةٌ؟ 

قرو ایز اود مم حنيث أشن او وسر الله 
كل غزا حير فأصبناها عنوةً قَجْيحَ السّبِي) [البخاري: 
۱ ومسلم: لخضفة 8 

وقال ابي إسحاق: سألتٌ ابنَ شهاب» فأخبرني 
أن رسول الله اة افتتح خيبرٌ عَنوَةٌ بعد القتال. 

وذكر أبو داود» عن ابن شهاب: بلغني أن 
رسول الله كله افتتح خيبرٌ عنوةً بعد القتالِ» ونزل من 
نزل من أهلها على الجلاء بعد القتال» [أبو داود: 
4[ 

قال ابن عبد البر: هذا هو الصحيح في أرض 
خيبر» أنها كانت عَنِوةٌ كلها مغلوباً عليهاء بخلافي 
هَدك» فد رسول الله كل قسم جميعَ أرضِها على 
الغانمين لهاء الموجفين عليها بالخيل والرّكاب» 
وهم آهل الحُديبية» ولم يختلف العلماء أن أرض 
خير مقسبومة. وإنما اختلفوا: هل تُقسم الأرض إذا 
عيِمَتِ البلا أو توقف؟ 

فقال الكوفيون: : الإمام مخير بين قسمتها كما فع 
رسول الله يكل بأرض خيبرء ومن إيقافها كما فعل 
َم بسوادٍ العراقي. 

وقال الشافعي : ق الأرض لما كما قَسَمَ 
رسول الله يكل خبيرٌء لأن الأرضٌ غتيمةٌ كسائر أموال 
الكفار. 

وذهب مالك إلى إيقافها اتباعاً لعمرء لأن الأرض 
مخصوصة من سائر الغنيمة بما فعل عمر في جماعة 
من الصحابة من إيقافها لمن يأتي بعده من المسلمين» 
وروى مالك» عن زيد بن أسلمء عن أبيه» قال : 
سمعتٌ عمر يقول: لوا أن بر ا 
لم ما افتتح المُسْلِمُونَ تي إلا تھا سْهْماناً كما 
قَسَمَ رسو ل الله کل بر َر همان [البخاري: ل" 

وهنا نك مان أن ارش عيبر ليتف لها شهماناً 


كما قال ابن إسحاق. 

وأما من قال: : إن خيبر كان بعضّها صلحاًء 
وبعضّها عنوة» فقد وهم وغَلِظ» وإئما | دجلت عليهم 
الشبهةٌ بالحصنين اللذينٍ أسلمهما أهلهُما في حقن 
دمائهم» فلما لم يكن أهلْ ذينك الحصنين يِن الرجال 
والنساء والذرية مغنومينء ظن أن ذلك لصلح» 
ولعمري إن ذلك في الرجال والنساء والذرية» 
كضرب من الصلحء ولكنهم لم يتركوا أرضهم إلا 
بالحصار والقتاليء فكان حكم أرضهما حكمّ سائر 
أرض خيبر كلّها عَنوةٌ غنيمةٌ مقسومةٌ بين أهلها . 

وربما شْبْهَ على من قال: إن نصف خيبر صلحٌء 
ونصفها عنوةٌ» بحديث پحيي بن سعيد؛ عن بشير بن 
يسار : أن رسول الله كل فسم خيبرٌ نُصفين: نصفاً له 
ونصفاً للمسلمين» [أبو داود: ٣۰٠۰‏ وسنډه قوي] . 

قال أبو عمر: ولو صح هذاء لكان معناء آل 
اللضت له مع سائر من وقع في ذلك النصف مء 
لأنها سمت على ستة وثلاثين سهماً؛ فوقع الهم 
للنبي با وطائفة معه في ثمانية عشر سهماء ووقع 
سائرٌ الناس في باقيها . وكُلَهُم ممن شهد الحُديبية ثم 
خيبرء وليست الحصون التي أسلمها أهلها بعد 
الجصار والقتال لحا ولو كانت صلحاً لملكها 
اهلها كما يملك أهل الصّلْح أرضّهم وسائر أموالهم» 
فالحق في هذا ما قاله ابن إسحاق دون ما قاله 
موسي بن عقبة وغيره عن ابن شهاب» هذا آخر كلام 
أبي عمر . 

قلت : ذكر مالك عن ابن شهاب» أن خيبر كان 
بعضها عَنْوة وبعضها صلحاء والكتيبة أكثرّها عنوةٌ 
وفيها صلح» قال مالك: والكتيبة رض خيبر» وهو 
أربعون آلف عق 1[أبو داود: ۰٠۰‏ وسند قوي]. 

وقال مالك : عن الزهري» عن ابن المسِيّب: أن 
رسو الله يلق افتتج بعض خيبرٌ نوه ليو دايد: 
EV‏ . 

(الانصراف إلى وادي القرى 
وقتل مدعم عبد النيي ڳل وبيان أنه كان غالاً) 
ثم انصرف رسول الله يله من تخبير إلى وادي 


{or 


القّرى» وكان بها جماعةٌ من اليهودء وقد انضاف 
إليهم جماعةٌ من العرب» فلما نزلوا استقبلهم يهود 
بالرمي» اوم ان عر a‏ فقيل مِدْعَمْ عبد 
رسول الله کل فقال الثاس : هنيئاً له الجن فقال 
النبئ كل : كل والذي يي يبدِوء إن السَّمْلَةَ الي 
أَحَذها يوم خير مِنَّ المَعَاِم» لَمْ تُصِبْهَا المَقَايِمُ 
لتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ تارأ»» فلما بذلك الناس» جاء 
رجل إلى النبي كل بشِرَاك أو شِرَاكين؛. فقال 
النبي كل: «شِرَاكُ مِنْ 0 أذ شراكان مِنْ نار» 
[البخاري : 0317017 ومسلم: ٠‏ 


(فتح وادي القرى ومصالحة يهود تيماء النبي ا وإخراج عمر 
يهود خيبر وفدك من ججزيرة العرب والرجوع إلى المدينة) 


فعبًاً رسولٌ الله كه أصحابه للقتالء وصفَّهم. 
ودفع لواءه إلى سعدٍ بْنِ عُبادة» وراية إلى الحباب بن 
المنذرء وراية إلى سَهل بن حُنيف» وراية إلى عبّاد بن 
بشرء ثم دعاهم إلى الإسلامء وأخبرهم أنهم إن 
لمنكرا» ارود ابر ادر وتو ابي ا 
على الله. فبرز رجل منهم٠‏ فبرز إليه الزبيرٌ بن 
العوّام فقتله. ثم برز آخرء فقتله» ثم برز آخرء فبرز 
إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقتله» حتى قتل 
منهم أحد عشرٌ رجلاً» كلما فيل منهم رجلٌ؛ دعا من 
قي إلى الإسلام؛ وكانت الصلاة تحضر ذلك اليوم» 
فيُصلي يأصحابه » ثم يعودٌ فيدعوهم إلى الإسلام 
وإلى الله ورسولهء فقاتلهم حتى أمسواء وغدا 
عليهم ؛ فلم ترتفع الشمس قيد رمح حتى أعطوًا ما 
بأيديهم. وفتحها عَنوة وغنمه الله أموالهم . 
وأصابُوا أثاثاً ومتاعاً كثيرأء وأقام رسول الله ع 
بوادي القُرى أربعة يام وقسم ما أصابٌ على 
أصحابه بوادي القّرى, وترك الأرضَ والنخل بأيدي 
اليهودء وعاملّهم عليها ؛ فلما بلغ يهود تيماء ما واطأ 
عليه رسول الله كل آهل خيبر وقَدَك ووادي القُرى» 
صالحوا رسول الله ك وأقاموا بأموالهم » فلما كان 
زمنٰ عمرَ بن الخطاب رضي الله عن أخرج يهود 
خيبر وفدك»› ولم ُخرج آهل تيماء ووادي القّرى» 


لأنهما داخلتان في أرض الشام» ويرى أن ما دون 
وادي القّرى إلى المديئة ججازء وأن ما وراء ذلك مِن 
الام [الطبري (۳/). وابن كثير (/417)] وانصرف 
رسول الله كل راجعاً إلى المدينة . 
(نوم المسلمين عن الفجر) 
فخا كان ينف ارون سار ليله حى إذا كان 
ببعض الطريق أدركهم الگریء عرسء وقال لبلال: 
ركذ نا اللْيْل». فى بلالٌ ما قدّر لهء ونام 
رسو الله كه وأصحابه فلما تقاربت الفجر استند 
بلال إلى راجلته مُواجه الفجر» فغلبت بلالا عيناه» 
وهو مستند إلى راحلته. فلم بستيقظ النبئ ككل ولا 
بلال. ولا أحدٌّ من أصحابه حتى ضربتهم الشمس» 
فكان رسول الل كل أوَلهُم استيقاظاً فَفَرِعَ 
رسول الله بء فقال : «أي بلال»؟ فقال : أخذ بنفسي 
الذي أحَدَّ بيك بابي أنت واي يا رسول اللو 
فاقتادوا رواجلهم شيئاً حتى خرجُوا مِن ذلك الوادي» 
ثم قال : ب IR‏ 
ينزوا وأن يتوضؤواء ثم صلى سنة الفجرء ثم 
بلالاً» فأقام الصلاة» وصلّى بالناس» ثم 
إليهم وقد رأى من فزعهم. وقال : هيا يها الاس إِنَّ 
اله بض أزواحتاء وو شاء لرا إا في جين خَيْر 
هذاء فا رَد أَحَدُكُم عَنٍ الصلاة أو نيما ثم فر 
لبها تَليْصَلُها كما كان يُصَلَيَا في ويها“ ثم التفت 
رسولٌ الله ك إلى أبي بكرء فقال : (إِنَّ الشّيْطانَ أتى 
9 وهُرَ ام يُصَلي فَأضْحجمَه قََمْ يرل يُهدّئه كما 
بَا الصّبينْ حى نام؛ » ثم دعا رسول الله كل بلالا 
فأخبره بمثل ما أخبر به أبا بی ۱ . 
(الاختلاف في زمن هذه القصة) 
وقد رُوي أن هذه القصة كانت في مرجعهم مِن 
الحديبية» وروي أنها كانت في مرجعهم مِن غزوة 
تبوك؛ وقد روى قِصَّة الوم عن صلاةٍ الصبح 
عمران بن خی ولم يوقت مدتها [البخاري: ۴۷۱› 
ومسلم: 2]1958 ولا ذكر في أي غزوة كانت وكذلك 
رواها أبو قتادة كلاهما في قصة طويلة محفوظة 
[البخاري: 06 ومسلم: 19507], 


a 


)0 هذا الحديث ملفّق من رواية أبي هريرة المسئدة » ومن رواية زيد بن أسلم المرسلةء فحديث أبي هريرة أخرجه مسلم 
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وروى مالك» عن زيد بن أسلمء أن ذلك كان 
بطريق مكة» وهذا مرسل [مالك .1)18-15/١(‏ 

و روى شعبة» عن جامع بن شدادء قال: 
عع عبد الرحمن بن أبي علقمةء قال: 
عبد الله بن مسعودء قال: نام رمول له ة 
زمن الحٌديبية» فقال النبي ككل : « مَنْ يكُلّوْنا؟» فقال 
بلال: أناء فذكر القصة [احمد: ۳۷٠١‏ وأبو داود: 2440 
ورجاله ثقات1. 

لكن قد اضطربت الرواةٌ في هذه القصةء فقال 
عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة» عن جامع: إن 
الحارس فيها كان ابنَ مسعودء وقال عدر عنه : إن 
الحارس كان بلالاً» واضطربت الرواية في تاريخهاء 
تقال المعتوز ين اسليمان: عن ج عند إنها كانت 
في غزوة تبوك» وقال غيره عنه: إنها كانت في 
مرجعهم من الحديبية» فدلٌ على وهم وقع فيها. 
ورواية الزهري عن سعيد سالمة مِن ذلك» وباللّه 


التوفيق . 
فصل 
في فقه هذه القصة 
فيها : أن من نام عن صلاة أو نسيهاء فوقتّها حينٌ 
يستيقظ أو يذكرّها . 
(النندن الزوادت ی 
وفيها: : أن السنن الرواتت تعصى ٠‏ كما تُقَضى 


الفرائض » وقد قضى رسولٌ الله ب سه الفجر معهاء 
وقضى سنه الظهر وحدهاء وكان هديه يلخ قضاء 
السنن الرواتب مع الفرائض . 
(الفائتة يؤذن لها ويقام) 

وفيها : أن الفائتة يُوذن لها ويُقام» فإن في بعض 
طرق هذه القصةء أنه أمر بلالا نادى» فنادى 
بالصلاة» وفي بعضها فأمر بلالاً» فأذن وأقام» ذكره 
أبو داود. 

وفيها : قضاء الفائتة جماعة. 

(القضاء على الفور) 

وفيها : قضاؤها على الفور لقوله : «فليصلها إذا 
ذكرها». وإنما أخرها عن مكان مُعرسهم قليلاً» 
لكونه مكاناً فيه شيطان» فارتحل منه إلى مكان خير 


منه» وذلك لا يُفوّت المبادرة إلى القضاءء فإنهم في 
شغل الصلاة وشأنها . 
(اجتناب الصلاة في امحكنة الشيطان) 

وفيها: تنبيه على اجتناب الصلاة في أمكنة 
الشيطان» كالحمام» والحشٌ بطريق الأولى» فإن 
هذه منازِله التي يأوي إليها ويسكنهاء فإذا كان 
النبي ية ترك المبادرة إلى الصلاة في ذلك الوادي» 
وقال: إن به شيطاناً» فما الظن بمأوى الشيطان 
وبيته . 

فصل 
(رد المهاحبرين منائح الأنصار) 

ولما رجع زعتو الله کا إلى المدينة» رد 
المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منځوهم 
إياها ِن النخيل حين صار لهم بخيبر مال ونخيل» 
فكانت آم سُليم - وهي أم أنس بن مالك - أعطت 
رسولٌ ل ييه عِذَاقاً ٠‏ فأعطاهن م يمن مولاته» 
وهي أم أسامة بن زيد» فرد شرن الله Es‏ على أم 
سليم عذاقهاء وأعطى أم أيمن مكانهن من حائطه 
مكانٌ كل عَذق عشرة؛ [البخاري: 2757٠‏ ومسلم: 1470 

فصل 
(السرايا بين مقدمه من خيبر إلى شوال) 

وأقام رسولٌ الله ية في المدينة بعد مقدّمه مِن 

خيبر إلى شوال» وبعث في خلال ذلك السرايا . 
(سرية الصديق إلى بني فزارة) 

فمنها : «سريةٌ أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى 
نجدٍ قِبَلَ بني قزارة» ومعه سلمةٌ بن الأكوعء فوقع في 
سهمه جارية حسناء» فاستوهبها نه رسو الله كل ء 
وفادى بها أسرى من المسلمين كانوا بمكة؛ [مسلم: 
.[fovYr‏ 

(سرية عمر نحو هوازن) 

ومنها : سريةٌ عمر بن الخطاب رضي الله عنه في 
ثلاثين راكباً نحو هوازن» فجاءهم الخبر» فهربوا 
وجاؤوا محالهمء فلم يلق منهم أحداًء فانصرف 
راجعاً إلى المدينة» فقال له الدليل: هل لك في جمع 
من َنَم جاؤوا سائرين. وقد أجدبت بلاذهم؟ فقال 
عمر: : لم يأمرني رسول الله ب بهمء ولم يَعْرِضٌ لهم 
[«شرح المواهب» .])۲٤۹/۲(‏ 


foo 


(سرية ابن رواحة إلى يسير بن رزام اليهودي) 
ومنها: : سزي عبد الله بن روأخة في ثلاثين راكب 
فيهم عبد الله ب بن أنيس إلى يسير بن رِرَّام اليهودي› 
ف بغ رول الله أن بجمع قفن زد بم . 
فأتوه بخيبر فقالوا: أرسلنا إليك رسول الله يل 
ليستعملك على خيبرء فلم يزالوا - حتى بهم في 
ثلاثين رجلاً مع كَل رجل منهم رديفٌ من المسلمين» 
فلما بلغوا قرقرة نيار - وهي من خيبر على ستة أميال- 
ندم يسيرء فأهوى بيده إلى سيف عبد الله ب بن أنيس» 
ففطن له عبد الله بن أئيس» فزجر بعيره» ثم اقتحم 
عن البعير يسوقٌ القوم حتى إذا استمكن من يسيرء 
ضرب رجله فقطعهاء واقتحم يسير وفي يده خرش 
من شوحط”'. فضرت به وجه عبد الله فشجّه 
مأمومّة» فانكفا كَل رجل من المسلمين على رديفهء 
فقتله غيرٌ زجل من اليهود أعجزهم شداًء ولم يُصَبْ 
مِن المسلمين أحدٌء > وقدموا علنى رسول الله E3‏ 
بصو کچ عبد الل بن أنيس» فلم تَقِحْ. ولم تؤذه 
حتى مات [ابن سعد (۲/ 47)]. 


(صرية بشير بن سعد الأنصاري إلى بني مرة بفدك 
وسرية اسامة إلى الحرقة من جهينة 
وقتل اسامة رجلاً قال: لا إله إلا الله عندما لحمه بالسيف) 


ومنها : سرية بشير بن سعد الأنصاري إلى بني مره 
بفدك فيي ثلاثين رجلا تحرج إليهم: فلقي رغاء 
الشاء» فاستاق الشاءً والنّعمٍ ورجع إلى المدينة» 
فأدركه الطلبٌ عند الليل» فباتوا يرمونهم بالنبل حتى 
فني نبل بشير وأصحابه. فولّى منهم مَنْ ولَى» 
وأضيب منهم مَنْ أصيب. وؤقاتل بشير قتالاً شديداً» 
ورجع القومٌ بنعمهم وشائهم. وتحامل بشيرٌ حتى 
0 إلى فدك» فأقام عند يهود حتى برئت جراحه» 
جع إلى المدينةء ثم بعث رسول الله لل سرية إلى 
ال من جهينة» وفيهم أسامَة بن زيدء فلما دنا 
منهم» بعث الأميرٌ الطلائع ؛ فلما رجعوا بخبرهم » 
أقبل حتى إذا دنا منهم لیلاء وقد احتلبوا وهدؤواء 


قام فحَمدَ اللّه وأثئى عليه بما هو أهلهء ثم قال: 
أوضيكم بتقوى الله وحدّه لا شريلكٌ لة» وأن 
تُظيغؤني: ولا تعضونني. ولا تُخالفوا أمري, فإنه لا 
رأي لمن لا يُطاعء ثم رتبهم وقال: يا فلان! أنت 
وفلان: ويا فلان أنت وفلانء لا يُمَارِقٌ كل منكما 
صاحِبّه وزمیله» وإياكم أن يَوْجْعْ أخد منكم: فأقول: 
أين ضاحبك؟ فيقول: لا أذرييء فإذا كبرتٌ» 
فكبّرواء وجردوا السيؤف»؛ ثم كبّرواء وحملوا حمل 
واحدةء وأحاظوا بالقوم» وأخذتهم سيوف الل فهم 
يضعونها هنهم حيث شاؤواء وشعارهم: أيث أيثْ. 
فج أسامة في أثر رجل منهم يقال له : رداسٌ بن 
هيك » فلما دنا منهء وَلَحَمَهُ بالسيف» قال: لا إله إلا 
الله فقتلهء ثم استاقوا الشَّاءَ العم والذربةء وكانت 
سُهمانُهم عشرة أبعرة لكل رجُل أو عِذْلّها من النّعم» 
فلما تَدِمُوا على رسول الله کف أخبر بما صنع 
أسامة. فكبر ذلك عليه؛ وقال: أَكْتَلتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ 
ا إله إلا اللّه؟ فقال: إنما قالها متعوذاًء قال : افهلا 
شققت عن قلبه)» ثم قال : من للك بلا إله إلا الله يوم 
القِيّامَةِة» فما زال يُكرر ذلك عليه ختى تمئّى أن يكون 
أسلم يومثذ [البخاري: 4854 زمسلم: ۲۷۷]› وقال: يا 
رسول اله! أعطي الله عهداً الا أقثّل رجلاً يقول: لا 
إله إل الل فقال سۆل الله علد : «بعدئي». فقال 
أسامة : بعدك. 
فصل 
(سرية غالب الكلبي إلى بني الملوح) 

وبعث رسول الله ك غالب بن عبد الله الكلبي إلى 

بني المُلوّح بالكدِيد» وأمره أن يُغير عليهم . 

قال ابن إسحاق : : فحدثني يعقوبٌ بن غتبة» عن 
مسلم بن عبد الله الجهني» عن جندب بن مَكيث 
الجهني , قال : كنت في سريتهء فمضينا حتى إذا كنا 
بقدِيد لَقِينَا به الحارث بن مالك ب بن البَرصّاء الليثئي» 
فأخذناه» فقال: : E‏ 
عبد الله : إن كنت إنما جئتَ لتسلم» فلا يضرّك رباط 


)00( المخرش والمخراش: عصاً معوجة الرأس كالصولجانء والشوحط : ضرب من شجر الجبال تتخذ منه القسي . 


زفق نضم الحاء وفتح الراء نسبة إلى الحرقة وهو جهيش بن عامر من جهينة› 


ذلك. 


سمي الحرقة» لأنه أحرق قوماً بالقتل فبالغ في 


5 


يوم وليلة؛ وإن كنب على غير ذلك استوثقنا ينك› 
فأوثقه رباطاً وخلّفٍ عليه رُويجلا أسودء وقال له: 
امكث معه حتى نمر عليك؛ فإذا عَارّكِ فاحيرٌ رأسه ؛ 
فمضينا حتى أتينا بطن الكديد؛ فنزلناه عشية بعد 
العصرء فبعثني أصحابي | إليه » فَعَمَدْتُ إلى تل يطلعني 
علي الحاضر› فانبطحت عليه» وذلك قبل غروب 
الشمس» فخرج رجل منهم» فنظر فرآني منبطحاً على 
التلء فقال لامرأته : : إني لأرى سواداً على هذا الل 
ما رأيثه في اول البهارء فانظري لا تکونٌ الكلابٌ 
اجترّت بعض أوعيتك» فنظرث» فقالت: لا واللّه لا 
أفقد شيئاً» قال: فناوليني قوسي وسهمين من نبلي » 
فناولتهء فرماني پسهم» فوضعه في جنبي» فنزعته 
فوضعكه ولم أتحركء ثم رماني بالأخرء فوضعه في 
رأس منكبي» فن زعنّه فوضعته ولم أتجركء فقال 
لامرأته : أما والله» لقد خالطه سهامي» ولو كان ربيئة 
لتحرّكء فإذا أصبحتء فابتغي سَهْمَيَ فِحُذيهما 
لا تمضغهما الكلاب علىّء قال : فأمهلناهم حتي إذا 
راحت روائحهم» واحتلبُوا وسكنواء وذهبت عَثَمَه 
الليل» شننا عليهم الغارةء قبلا م كنا واستقنا 
النّعمء فوجهنا قافلين به» وخرج صريحُهم إلى 
قومهم؛ وخرجنا سراعاً حتينمر بالحجارث بن مالك 
وصاجبه » فانطلقنا به معناء وأتانا صریځ الناس»› 
فجاءنا ما لا قبل لنا به حتي إذا لم يكن بيننا ويينهم 
إلا بطن الوادي من قُدَيْدِ أرسل الله عر وجل من 
حيث شاء سيلاًء لا واللّه ما رأينا قبل ذلك مطراء 
تاد يما ليقو اعد يدم علي ؛ فلقد أيهم وقوفاً 
ينظرون إلينا ما يَقْدرُ أحد منهم أن يقدّم عليه؛ ونحن 
تخدوهاء فذهبنا سراعاً حتي أسندناها في المُشْلّل» 
ثم حدرناها عنه» فأعجزنا القومّ بما في أيدينا [احمد: 
٤‏ ورجاله ثقات] . 


وقد فيل: إن هذه السرية هي السرية التي قبلهاء 
واللّه أعلم. 
فصل 
(سبرية يشير بن سعد إلى جمع يمن وغطفان وجیان) 


ثم قدم تسيل بن ُويرة» وكان دليل النبي ول إلى 
خيبر» فقال له النبيُ كلل طلخ : «ما وراءك؟» قال: ترګٹ 
جما من يمن وَعْطمَان وحّان» وقد بعث إليهم 


تميينة» إما أن تسيروا إليناء وإما أن نَسِيرٌ إليكم» 
فأرسلوا إليه أن سر إليناء وهم يُريدونك» أو بعض 
أطرافك» فدعا رسول الله يك أبا بكر وعمرء فذكر 
لهما ذلك فقالا جميعاً : ابعث بشير بن بيعد» فعقد 
له لواءً» وبعث معه ثلاثمئة رجل ؛ وأمرهم أن يسيروا 
الليل» ويكمئُوا النهار» وخرج معهم مُسيل دليلاً» 
فساروا الليل وكمنوا النّهارَ حتى أتوا أسفل خيبر» 
حتى وَنَوْا ِن القوم» فأغاروا على سرحهم وبلغ الخبر 
جمعهم فتفرّقواء فخرج بشير في أصجابه حتى أتى 
محالهم» > فيجدّها ليس بها أحدء فرجع بالنُعم . » فلما 
كاثوا بسلاج؛ لقوا عيناً ليبنة» فقتلوه» ثم لقُوا جي 
عبيئة وعبينة لا يشَعْرٌ بهم » فناوشوهم› م 0 
جمع عيينة› وتبعهم أصحابٌ رسول اللّه E‏ 
فأصابُوا منهم رجلين» فَنَدِمُوا بهما على الني کي 
فأسلما فأرسلهما ابن سعد (۲/ ۴)۱۲ . 

وقال الحارث بن عوف لعيينة وقد لقيه منهزماً تعذيو 
به فرسه : قفاء قال : لا أقيرٌ خلفي الطلب» فقا ل له 
الحارث : أما آن لك أن تُبِصِرٌ بعض ما أنت عليه» 
وأن محمداً قد وطأ البلادء وأنت وضع في غير 
شىء؟ قال الحارث : فأقَمتُ هن حين زالت الشمس 
إلى اليل وما أري أحدآء ولا طلبوه إلا الرعبٌ الذي 
دخله . 

فصل 
(سرية ابن أبي حدرد) 

وبعث رسول الله ول ابن أبي حَدْرَةٍ الأسلمي في 
سِريّةء وكان من قصته ما ا 
من جُشم بن معاوية» يقال له: قيس بن رفاعة» أو 
رفاعة بن قيس » أقبل في عدد كثير جتي نزلى بالغابة 
يُريد أن يجمع قيس على مجارية رسول الله کف 
وكان ذا اسم وشرفي في جشم جشم قال: فدعاني 
ر الله 5ه ل ای ا 
«اخرجُوا إلى هذا الرّجُلٍ حَنَى لاوا نه حبر و 
فقدم إلينا شارفاً عجمّاء ٠‏ قحل عليها أحدناء فوا 
ما قامت به ضعفاً حتى دعمها الرجالل من خلفها 
بأيديهم حتى استقلّت وما كادت؛ وقال : : کلخوا عَلَى 
هو فخرجنا ومعنا سِلا جنا من النبل والسيوف» حتى 
إذا جئنا قريباً من الحاضر مع غروب الشمس» 


باه 


فكمَنْتُ في ناحية» وأمرتٌ صاحبي» فكمنا في ناحية 
أخرى من حاضر القوم؛ قلت لهما : : إذا سمعتماني قد 
كبرت وشددتٌ في ناحية العسكرء > فكبّرا وشدًا معي» 
فواللّه إنا كذلك نتتظر أن نرى غرة أو نرى شيثاًء وقد 
عَشِينَا الليل حتى ذهبت فحمة العشاءء وقد كان لهم 
راع قد سرح في ذلك البلدء فأبطأ عليهم» حتى 

تخوَّفُوا عليه فقام صاحبهم رفاعة بن قيس » فأخذ 
سيه » فجعله في عنقه» وقال : واللّه لأت تعن أثر راعينا 
هذاء واللّه لقد أصابه شی فقال نفر ممن معه : واللّه 
لا تذهبٌ نحن نكفيكٌ» فقال : واللّه لا يذهبٌ إلا أناء 
قالوا: فنحن معك. وقال: : والله لا يتبعني منكم 
أحد؛ وخرج حتى يمر بي ؛ فلما أمكنني» ٠‏ نفحيّه بسهم 
فوضعئّه في فؤاده. فواللّه ما تكلم فوثبتٌ إليه 
فاحتززتٌ رأسه. ثم شددبتٌ في ناحية العسكر»ء 
وكبّرتُ. وشد صاحبّاي فكيّراء فواللّهِ ما كان إلا 
النجاءٌ ممن كان فيه: عندك عندك بكل ما قدرُوا عليه 
من نسائهم وآبنائهم» وما خف معهم من من أموالهم. 
واستقنا إبلاً عظيمة» وغنماً كثيرةًء فجثنا بها إلى 
رسول الله يلق وجئتٌ برأسه أحمله معي » فأعطاني 
من تلك الإيل ثلاثة عشر بعيراً في صداقي» فجمعتٌ 
إلىّ آهلي» وكنتٌ قد تزوجتٌ ت امرأةً من قومي» 
فأصدقتها متتي درهم» فجت رسول الله کچ أستعيئّه 
على نکاحي» فقال : واللّه ما عندي ما أعينك» فلبشتُ 
أياماً » ثم ذكر هذه السرية”" . 

فصل 

(سرية إلى إضم وقتل عامر بن الأضبط الأشجعي من قبل 

محلم بن جثامة بعد سلامه عليهم بتحية الإسلام) 

وبعث سرية إلى إضم. وكان فيهم أب بو قتادة» 
ومُحلّم بن جَنّامة في نفر من المسلمينء > قمر بهم 
عار بن الأضبط الأشجعي على قَعَودٍ له معه مي له» 
ووطظبٌ من لبنء فسلم عليهم بتحية الإسلام» 
فأمسكوا عنه» وحمل عليه مُحُلم ب بن جئّامة فقتله 
لشيء كان بينه وبينه ا 
على رسول الله لد أخبروه الخبرء فنزل 3 
القرآن: «(يا لذت امن إِنَا ضرم في سيل لله 


ميا وكا ووأ من أل A e‏ 
عو عَرَضّت0_الْحَبَذَ أله : 
کی كلك سکن بن مَل تر ا مس 
e‏ إك کله کات با قت یا ©( 
[النساء: 44]. فلما قدمواء احبر سول الله ا 
بذلك» فقال رسولٌ الله كِ: «أقتلته بعدما قال آمنتٌ 


باللّه2؟ [أحمد: 3744., ورجاله ثقات] . 

ولما كان عام خيبر» جاء عُبينةٌ بن بدرٍ يطلب يدم 
عامر بن الأضبط الأشجعي وهو سيل قيس › وكان 
الأقرعٌ بِنُ حابس رد عن مُحَلّم وهو سيد خِنْيِف» 
فقال رسول الله ل لقوم عامر : همَل لَكُمْ أن تَأَحُدُوا 
الآن ی حَمْسِينٌ يُعيراً وحَمْسِينَ نے إذا رَجَعْنًا إلى 
المديئة؟» فقال عيينة بن بدر: واللّه لا أدعهُ حتى أَذيقَ 
نساءه من الحُرقة قة مثل ما أذاق نسائي ء > فلم يزل به حنَّى 
رضوا بالديةء فجاؤوا بمُحلّم حتى يستغفر له 
رسول الله ف فلما قام بين يد يديه» قال : اللهم لا 
تَعْفِر لمحلّم وقالها ثلاث فقام وإنه ليتلقى دموعه 
بطرف ثوبه [أحمد: 276١8١‏ وأبو داود: ۰۳٥٤ء‏ وابن ماجه: 
[We‏ . 1 

قال ابن إنحاق: وزعم قومه أنه استغفر له بعد 
ذلك. قال ابن إسحاق: وحدثني سالم أبو النضرء 
قال: لم يقبلوا الدية حتى قام الأقَرِعٌ بن حابس» 
فخلا بهم» فقال: يا معشر قيس! سألكم 
رسولُ الله كل قتيلاً تتركونه لِيُصلحَ به بين النّاسء 
فمنعتمُوه ه إيامء أفأمِنتٌم ‏ أن يغضَبٌ عليكم 
رسول الله كل فيغضب الله لغضبه. أو 
لعَتَكُم رسول الله ق فيلعتكُم الله بلعتته» واللّه 
يمه إلي رسول الله كل أو لاَتينَ بخمسين من 
بني تميم كُلّهم يشهدُون أن القتيل ما صلّى قط فلاظلنٌ 
دمه» فلما قال ذلك : أخذو | الدية [ابن هشام (۷۸۹)]. 

فصل 
في سرية عبد الله بن حُذافة السّهمي 

ثبت في «الصحيحين» من حديث سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس» قال: نزل قوله تعالى: 
(ج الي اموا يشا نه يعوا ارول وليل الأ 


ح ع حل ا ا رز 


)0 وقوله : عندك عندك : کلمتان بمعنى الإغراءء والشارف: الناقة المستّة» والعجفاء : الهزيلة. 


f0۸ 


الاسم 


بعثه رسولٌ الله 7 سرية [البخاري: 00 ومسلم: 
Lv‏ 


(أمر ابن حنافة من معه دخول النار) 


وثبت في «الصحيحين» أيضاً من حديث الأعمش» 
عن سعيد بن عُبيدة» عن أبي عبد الرحمن السُلّمي» 
عن علي رضي الله عنه» قال ار م 
رجلا من الأنصار على سَرِيّةٍ بعتهم وأمَرهم أن 
يسمعُوا له ويُطيعُواء قال : فأغضبوه في شيءٍ» فقال : 
اجمعوا اي حَطَباً» فجمعواء فقال: ادوا ثاراء 
فأونَدُواء م قال: ألم يَأمُرْكُم زول الله كل أن 
تسمعُوا لي وتُطيعوا؟ قالُوا : ىء قال: فَادْجُلُومَاء 
قال : : فنظر بعضُهم إلى بعضٍ» وقانُوا: إنما قَرَرْنا إلى 
رسولٍ الله كله من الثارء فُسَكَنَ عَضَبّْهُ» وطفگتِ 
الان فلما يوا على رسول الله اة ذكروا َك له 
فقال: «لَوْ دَحَلُوَها ما خَرَجُوا مِنْهَاء إِنمَا الطاعَةٌ في 
المَعْروف» [البخاري: ١٤٠٤ء‏ ومسلم: »]٤۷٦١‏ وهذا هو 
عبد الله بن ُذافة السّهمي”؟ . 

ا کا «لو دخلوها ما خرجوا منهاء) 

فإن قيل: فلو فلو دخلوها دخلوها طاعة لِلَّهِ ورِسُوله 
في ظنهم» فكانوا متأولين مخطئين» فكيف يُحَلدُون 
فيها؟ قيل: لما كان إلقاء نفوسهم في النار معصية 
يكونون بها قاتلي أنفسهم» فهمُوا بالمبادرة إليها من 
غير اجتهاد منهم : هل هُوَ طاعةٌ وقربة» أو معصية؟ 
کانوا مُفْدِمِينَ على ما هو محرم عليهم» ولا تَسوعٌ 
طاعةٌ ولي الأمر فيه» لأنه لا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق» فكانت طاعةٌ مَنْ أمرهم بدخول الثار 
معصيةً لله ورسولهء فكانت هذه الطاعة سببٌ 
العقوبةء لأنها نفل المعصيةء فلو دخلُوهاء لكانُوا 
عُصاءٌ لله ورسولهء وإن كانوا مطيعين لولي الأمزء 
فلم تدفع طاعتهم لولي الأمر معصيتهم الله ورسوله؛ 
لأنهم قد عَلِمُوا أن من قتل نفسهء فهو مستجق 3 
للوعيد» واللّه قد نهاهم عن قتل أنفسهمء 5 
أن يُقْدِمُوا على هذا النهي طاعة لمن لا جب طاعته 
إلا في المعروف . 


فإذا كان هذا حم مَنْ عذب نفسه طاعةٌ لولي 
الأمرء فكيف من عذّب مسلماً لا يجوز تعذيبّه طاعة 
لولي الأمر. 

وأيضاً فإذا كان الصحابةٌ المذكورون لو دخلُوها 
لما خرجوا منها مع قصيهم طاعة اللو ورسوله بذلك 
الدخولِ» فكيف بمن حمله على ما لا يجوز من 
الطاعة الرغبة والرهبةٌ الدنيوية . 

وإذا كان هؤلاء لو دخلُوهاء لما خرجوا منها مع 
كونهم قصدّوا طاعة الأميرء وظنُوا أن ذلك طاعة الله 
ورسوله. فكيف بمن دخلها من هؤلاء المُلْبْسِين 
إخوان الشياطين» وأوهمُوا الجَهّالَ أن ذلك ميراثٌ 
من إبراهيم الخليل» وأن النار قد تصيرٌ عليهم برداً 
وسلاماٌ كما صارت على إبراهيم » وخيارٌ هؤلاء 
ملبومنٌ عليه يظنٌ أنه دخلها بحال رحماني» وإنما 
دخلها بحالٍ شيطاني» فإذا كان لا يعلم بذلك» فهر 
ملبوس عليه» وإن كان يعلم به فهو ملس على 
الناس يُوهمهم أنه ِن أولياء الرحمن', وهو من أولياء 
الشيطانء وأكثرهم يدخلها بحال بُهتاني وتحيّل 
إنساني » فهم في E‏ في الذنيا ثلاث أصناف: 
ملبوسٌ عليه » وملبّس» ومتحيّل» » ونار الآخرة أشد 
عذاباً وأبقى. 

فصل 
في عمرة القضيّة 

قال نافع : كانت في ذي القّعدة سنة سبع» وقال 
سليمان التّيمي: لما رجح رسول الله كي من خيير» 
بعث السّراياء وأقام بالمدينةٍ حتى استهل ذو القّعدة 
ثم نادى في النّاس بالخروج . 

قال موسى بن عقبة : ثم حرج رسول الله ب من 
العام المقبل مِن عام الحديبية معتمراً في ذي القّعدة 
سنةٌ سبع » وهو الشهر الذي صدّه فيه المشركون عن 
المسجدٍ لي الحرام» عدي إذا بلغ يَأججج ري وضع الأداة 
كلها الحَجَف والمِجَانَء والثْبل ارتا ودخلوا 
بسلاح الراك السيوفيء وبعث رسول الله يكل 
جعفرٌ بن أبي طالب بين يديه إلى ميمونة بدت 
الحارث بن حزن العامريّة» فخطبها إليه» فجعلت 


ااا ماك 


)00( وقد صرح به في رواية أحمد (۱۱۹۳۹)ء وابن ماجه (54517). 
(f)‏ كيسمع وينصر ويضرب: : موضع قرب مكة على ثمانية أميال منهاء والحجف : ضرب من التراس» واحدتها : حجَفة. 


0۹ 


أمرّها إلى العباس بن د انط وكانت اها 2 
الفضل تحتّه؛ فزوّجَهَا العباسُ رسول الله كل فلما 
قدِمَ رسول الله 7 كس أصحابه فقال: «اكْشِفُوا عن 
المََاكِبٍ وَاسْعَوًا فى الطوّاف»., لِيَرَى اشرو 
جَلَدَهم وُوتّهم 0 : 04167 ومسلم: : ۰۹]ء وكات 
بکایدهم بكُلّ ما اع فوقف أهل مكة : الرجالٌ 
والنساءُ والصبيانء ينظرون إلى رسول الله E4‏ 
وأصحابه وهم يطوفون بالبيت» وعد الله 3 رواحة 
بين يدي رسول الله كل يرتجز متوشّحاً بالسيف 
يقول: 
حَلُوا بي الكُقَارٍ عَنْ سيه 
ند نَل الرخمنٌ في تَنْزِيلِه 
في صخي لى غلى رَسُولِه 
يا رَبٌ ئي مُؤْمِنْ بِقَيلِه 
إِنّي رَأَيْتُ الحَقٌّ في قُبِولِهِ 
الوم نَضْرِيِْكُمْ على تَأْوِيلِهِ 
ضَرْباً يُزِيل الهَامَ عَنْ مَقِيلهِ 
وَيُذْجِلُ الخَلِيلَ عَنْ خَلِيلِهٍ 
[رواء عبد الرزاق كما قال الحافظ في «الفتح» (۷/ 84)] 
(بناؤه 39 بميمونة بسرف) 
وتغيّب وجا عن المشركين كراهية أن ينظروا إلى 
رسول اللّه د قا حَتَقاًٌ وغيظاًء فأقام رسول الله ع 
بمكة ثلاثاًء فاا من اليوم الرابع» أتاه سَهيْلَ 
ان عمروء وخُويطبٌ ب عد العَرّى. ورمولٌ الله ع 
في مجلس الانصار يتحدّث مع سعدٍ بن عُبادة فصاح 
حُويطب نناشدك الله والعقد لما حرجت مِنْ أرضئاء 
فقد مضت الثلاتٌ» فقال سعد بن عُبادة : کذبت لا اَم 
لك ليست بأرضكٌ ول أرض آبائك» واللَّهِ لا 
0 ع تادى رسول الله 6 0 أو سهيلاًء 
فقال: «إلي كذ تكخث يتم انرا فما شام أن 
5 خی أذ ياء ونْضَعٌ ) الطقام؛ تاکر 
وا لون مَعَناءء فقالوا: تُنَاشِدُك الله والعقد إلا 
خرجتٌ عناء فأمر رسولٌ الله كل أبا رافع» فأدّنَ 
بالرحیل» وركبٌ رسول الله يي حتى نزلٌ بطنّ 


سَرف» فأقام بهاء وخلّف أبا رافع يحمل ميموثَةَ إليه 
حين يُمسي» فأقام حتى قَدِمَتْ ميمونةٌ ومَنْ معهاء 
وقد لقوا أذى وعَناءً من سُّفْهاءِ المشركين وصبيانهم» 
فبنی بها سرف [ابن سعد (۲/ .)١٠١‏ ودد شرح المواهب» (؟/ 
]ل اف ویار قب ای وقدر اللّهُ أن 
يكون قبر ميمونة سرف حيث بنى بها . 
فصل 
(بيان خطا من قال: تزوج النبي ولو ميمونة وهو محرم) 

وأمًا قول ابن عباس : «إن رسول الله كله تروچ 
مَيِمُونَة وهُوّ مُحْرِمٌ وبتی بها وهو حَلالٌ» [البخاري : 
۸“ ومسلم: ١‏ فمما استُدركَ عليه؛ وعد من 
وهمهء قال سعيدٌ بن المسيّب: : ووهم ابن عباس وإن 
كانت خالته» ما تَرَوّجها رسول الله 6 إلا بعد ما 
حلء ذكره البخاري. 

وقال يزيد , بن الأصم عن ميمونة: «تزؤجني 
رسولٌ الله 6 وحن حَلَالانٍ يسَرِفَء رواه مسلم 
.[Ftor]‏ 

وقال أبو رافع: «تزوّجَ رسول الله كه ميمونة» 
وهو حلالٌ» وبُتّی بها وهو حلال» وكُنتٌ الْرْسُولٌ ل 
بينهما» صح ذلك عنه [احمد: [A N‏ . 

نامسا ب الدب هذا عبد الله بن عباس 
يزعم ۾ أن رسولٌ الله َي نكح ميموثة) وهو مُحْرم 
وإنما م رسول الله كد مء وكان الجل والنكاح 
جميعاً فسُّبّهَ ذلك على الناس . 

وقد قيل : إنه تزوجها قبل أن يُحرم» وفي هذا نظر 
إلا أن يكونّ كل في العقد عليها قبل إحرامه. وأظنٌ 
الشافعيئ ذكر ذلك قولاًء فالأقوال ثلاثة. 

أحدها : أنه تزوّجها بعد حلّه من المحُمرة» وهو قول 
ميمونة نفسهاء وقول السفير بينها وبين رسول الله َة 
وهو أبو رافع» وقول سعيد بن المسيّب» وجمهورٍ 
آهل النقل . 

والثاني : أنه تزوّجها وهو مُحرمء وهو قول ابن 
عباس 29 وأهلٍ الكوفة وجماعة. 


6 أثر سعيد بن المسيب ليس في البخاري» وإنما هو عند أبي داود )۱۸٤١(‏ والبيهقي . 


4 انظر: «الفتح» (9/ .)۱٤۴‏ 


لحف 


والثالث : أنه تزوّجها قبل أن يحرم . 

وقد خمل قول ابن عباس أنه تزوجهاء وهو مُحُرمٌ 
على أنه تزوجها في الشهر الحرام» لا في حال 
الإحرام» قالوا: ويُقال: أحرم الرجل: إذا عقد 
الإحرامء وأحرم : إذا دخل في الشهر الحرام» وإن 
كان حلالا بدليل قول الشاعر: 

توا ابْنَّ عَمّانَ الخَليَةَ مُخرماً 

وَرِعَاً كُلَمْ أَرَ مِثْلَهُ 

ld E وإنما‎ 
. الحراه”"‎ 

وقد ووی ملم ف ا ن دی عُثَمانَ 
ابن عفان رضي الله عله قال س رول الله 
كل يقول: دلا يكح المُحْرِمُ ولا يكح وَلَا يَحْظبٌ» 
[سلم: .]۳44١‏ ولو قُدّرَ تعارضٌ القولٍ والفِعل ههناء 
لوجب تقديمٌ القولٍ. لأن الفِعل موافق للبراءة 
الأصلية» والقولُ ناقل عنهاء فيكون رافعاً لحكم 
البراءة الأصليةء وهذا موافق لقاعدة الأحكام ولو 
دم الفِعْلُ» لكان رافعاً لموجب القول» والقولٌ رافع 
لموجب البراءة الأضلية» فيلزمٌ تغييرٌ الحكم مرتين» 
وهو خلاف قاعدة الأحكام» واللّه أعلم . 

فصل 

(اختلاف علي وزيد وجعفر في حضانة بنت حمزة) 

ولما أراد النيُ ل الخروج من مكة» تبحهم ابن 
حمزةٌ تُنادِي : يا عم با عَم فتناولها علي بن أبي 
طالب رضي الله عنهٌء فأخذ بيدهاء وقال ع 
E‏ ابه متاو عباتا ٠‏ فاختصم فيها علي وزيدٌ 
وجعفرء قال علي : آنا أخذئهاء وهي ابن عنمي ١‏ 
وقال جعفرٌ: ابن عمي وخالتُها تحتي» وقال زيد: 
اب اس » ھی بها ررد ال 0 
«الحَالَةٌ مرل الأ وقال لعل : «أَنْت مني ی وأنًا 
منك وقال لجعفر : «أَشْبَهْتَ حَلْفي وحُلّقي»» وقال 
لزيد : نت ب أخُونًا وَمَؤلاناف متفق على ضصحته 
[البخاري : 4181]. 


0 مكو 


(الفقه المستنبط من هذه القصة الخالة مقدمة في الحضانة) 

وفي هذه القصة مِن الفقه: أن الخالةً مقدّمة في 
الحضانة على سائر الأقارب بعد الأبوين. 

(قزوخ الحاضنة بقريب من الطفل لا يسقط 

حضانتها والاختلاف في سقوط الحضانة بالنكاح) 

وأن تزوّج الحاضِئة بقريب من الطفل لا يسقط 
حضانتها› نص أحمد رحمه الله تعالى في رواية عنه 
على أن تزويجها لا يسقط حضانتها في الجارية 
خاصة» واحتج بقصة بنتٍ حمزة هذه؛ ولما كان ابن 
العم ليس مَحْرَماً لم يرق بينه وبين الأجنبي في ذلك» 
وقال: تزوجٌ الحاضنة لا يسقط فاا للجارية» 
وقال الحسن البصري: لا يكون تزوّجها مُسقطاً 
لحضانتها بحال ذكراً كان الولد أو أنثى» وقد اختّلف 
في سقوط الحضانة بالنكاح على أربعة أقوال. 

أحدها: تسقط به ذكراً كان أو أنثى» وهو قول 
مالك والشافعي» وأبي حنيفة» وأحمد في إحدى 
الروايات عنه. 

والثاني : لا تسقط بحال» وهو قول الحسن› وابن 

والثالث: : إن كان الطفل بنتأء لم تسقط الحضانة 
وإن كان ذكراً سقطت» وهذه رواية عن أحمد رحمه الله 
تعالى» وقال في رواية هنها : إذا تزوجثٍ الام وابنها 
صغيرء أخذ منهاء قيل له: والجارية معْل الصبي؟ قال : 
لاء الجاريةٌ تكون معها إلى سبع سنين» وحكى ابن أبي 
هوسی روايةٌ أخرى عنه : أنها أحقٌ بالبنت وإن تزوجت 
إلى أن تبلغ . 

والرابع : أنها إذا تروجت بنسيب من الطفل» لم 
تسقط حضانتهاء» وإن تزوّجت بأجنبي » سقطت» ثم 
اختلف أصحابٌ هذا القول على ثلاثة أقوال: 

أحدها : أنه يكفي كوه نسيباً فقطء مَحْرّماً كان أو 
غير محرم» وهذا ظاهرٌ كلام أصحاب أحمد 
وإطلاقهم . 


(۱) وإلى هذا التأويل جنح ابن حبّان» فجزم به في «(صحیحه؟ . 


١ 


الثالث: أنه يُشترط مع ذلك أن يكون بينه وبين 
الطفل ولادة» بأن يكون جداً للطفل» وهذا قول بعض 
أصحاب أحمدء ومالك. والشافعي. 
(الاختلاف في تقديم الخالة على العمة) 

وفي القصة حجة لمن قدَّم الخالة على العم 
وقرابة الأم على قرابة الأاب» فإنه قضى بها لخالتهاء 
وقد كانت صفيِّةُ عمّتها موجودةٌ إذ ذاك» وهذا قول 
الشافعي» ومالك» وأبي حنيفة» وأحمد في إحدى 
الروايتين عنه» 

(حجة من قدم العمة على الخالة) 

وعنه رواية ثانية: أن العمة مقدّمة على الخالة - 
وهي اختيارٌ شيخنا ‏ وكذلك نساءٌ الأب يُقدّمن على 
ارام لأن الولاية على الطفل في الأصل للأبء 
وإنما قُنْمَتْ عليه الام لمصلحة الطفل وكمال تربيته» 
وشفقتها وحنوهاء والإناثٌ أقومٌ بذلك من الرجالء 
فإذا صار الأمر إلى النساء فقطء. أو الرجال فقط. 
كانت قرابةٌ الأب أولى من قرابة الأم» كما يكون 
الأب أولى فن كل كر را وهذا قري جنا 

ويجاب عن تقديم خالة ابنة حمزة على عمتها بأن 
العمة لم تطلّبٍ الحضانةء والحضانة حق لها يقضي 
لها به بطلبهء بخلاف الخالةء فإن جعفراً كان نائباً 
عنها في طلب الحضانة» ولهذا قضى بها النبئٌ كب لها 

وأيضاً فكما أن لقرابة الطفل أن يمنع الحاضنة من 
حضانة الطفل إذا تزوجت. فللزوج أن يمنعها مِن 
أخذه وتفرغها لهء فإذا رضي الزوج بأخذه حيث لا 
تسقط حضانتها لقرابته» أو لكون الطفل أننيٍ على 
رواية» مُكْنَتْ من أخذه وإن لم يرض» فالحقٌ له» 
والزوج ههنا قد رضي وخاصم في القصة» وصفية لم 
يكن منها طلب . 

وأيضاً فاب العم له حضانةٌ الجارية التي لا تُشتهى 
في أحد الوجهينء E‏ ل فله 
حضائتها أيضاًء وتُسلّم إلى امرأة ثقة يختارها هوء أو 
إلى محرمه» وهذا هو المختارٌ؛ لأنه قريبٌ من 
عصباتهاء وهو أولى من الأجانب والحاكم» وهذه 
إن كانت طفلة فلا إشكال» وإن كانت ممن يُشتهى, 
فقد سُلّمتْ إلى خالتهاء فهي وزوجها من آهل 
الحضانة» واللّه أعلم . 


(معنى فول زيد: ابنة أخي وبيان أنه كو واخى بين 

المهاجرين من قبل الهجرة مرة وبينهم وبين الأنصار في 
المرة الثانية) 

وقول إزيد: ابنة أخي . يريد الإخاء الذي عقده 
رسولٌ الله كل بينه وبين حمزة لما واخى بِينَ 
المهاجرين؛ فإنه واخى بين أصحابه مرتين» فواخى 

بين المهاجرين بعضهم مع بعض قبل الهجرة على 
الحقٌ والمواساة. وآخى بين أبي بكر وعمرء وبين 
حمزة وزيد بن حارئة» وبين عثمان وعبد الرحمن بن 
عوف. وبين الزبير وابن مسعود» وبين عبيدة بن 
الحارث وبلال» وبين مصعب بن عمير وسعد بن أبي 
وقاص» وبين أبي عبيدة وسالم مولى أبي حذيفة » 
وبين سعيد بن زيد» وطلحة بن عبيد اللّه والمرة 
بين المهاجرين والأنصار في دار أنس بن 
مالك بعد مقدمه المدينة. 

فصل 
(الاختلاف في تسميتها بعمرة 
القضاء هل من القضاء أو من المقاضاة؟) 

واخّلِف في تسمية هذه العمرة بعٌمرة القضاءء هل 
هو لكونها قضاءً للعمرة التي صُدُوا عنهاء أو من 
المقاضاة؟ على قولين تقدماء قال الواقدي : : حدثني 
عبد الله بن نافع» عن آبيه» عن ابن عمرء قال: لم 
تكن هذه العمرة قضاءًء ولكن کان شرطاً على 
المسلمين أن يعتمرُوا في الشَّهِر الذي حاصرهم فيه 
المشركون. 


الثانية : آخى , 


(اختلاف الفقهاء فيما 
يترتب على من أحصر عن العمرة وبيان حججهم) 
واختلف الفقهاءً في ذلك على آربحة أقوال: 
أحدها: أن من أحصر عن العمرة يلزمه الهدي 
والقضاءء وهذا إحدى الروايات عن أحمدء بل 
أشهرها عنه . 
والثاني: لا قضاء عليه» وعليه الهدي. وهو قول 
الشافعي. ومالك في ظاهر مذهبهء ورواية أبي طالب 
والثالث: يلزمه القضاء. ولا هدي عليه» وهو قول 
أبي حنيفة . 


۲ 


والرابع : لا قضاء عليه» ولا هدي » وهو إحدى 
الروايات عن أحمد. 


فمن أوجب عليه القضاء والهدي› احتج بأن 
النبي كه وأصحابه نحروا الهدي حين صُدُوا عن 
البيت» ثم قَضَوًا مِن قابلء قالوا: والعمرة تلزم 
بالشروع فيها» ولا يسقط الوجوبٌ إلا بفعلها » ونحر 
الهدي لأجل التحلل قبل تمامهاء وقالوا: وظاهر 
يوجب الهدي› لقوله تعالى: ن يرم 

يمر من المَتَيِ) [البَقَرّة: 195]. 

ومن e‏ يُوجبهما قالوا: لم يأمر النبى كل الذين 
أحصروا معه بالقضاء ولا أحداً منهمء ولا وقف 
الجلٌ على نحرهم الهديّء بل أمرهم أن يَحْلِقُوا 
رۇوسهم › وأمر من كان معه هدي أن ينحر هديه. 
ومن أوجب الهديّ دون القضاء احتج بقوله: إن 
حيرم ا أسْتيسر ِن اهدي . 

ومن أوجب القضاء دون الهدي» احتج بأن العمرة 
تلزم بالشروع» فإذا أَحْصِرَء جاز له تأخيرها لعذر 
الإحصارء 3 زال الحصرء أتى بها بالوجوب 
السابق» ولا يُوجب تخلل التحلل بين الإحرام بها 
أولاً. وبين فعلها في وقت الإمكان شيئاً» وظاهر 
القرآن يرد هذا القول» ويُوجب الهدي دون القضاءء 
لأنه جعل الهدي هو جميعَ ما على المُحْصَرِء فدلٌ 
على أنه يكتفى به منه » والله أعلم . 

فصل 
(الاختلاف في وقت النحر للمحصر) 

وفي نحره يك لما أحصر بالحديية» دليلٌ على أن 
المحصّرٌ ينحر هديّه وقتّ حصره» وهقا لا خلاف فيه 
إذا كان محرماً بعُمرة» وإن كان مفرداً أو قارناً» قفيه 
قولان: 

أحدهما: أن الأمر كذلك» وهو الصعيح؟ لأنه 
أحد النسكين» فجاز 5 منه» ونحرٌ هليه وقت 
حصرهء كالعمرة» لان الحمرة ۷ تفرتٌ» وجميع 
الزمان وقتٌ لها ٠‏ فإذا جاز الحجل منها ونحرٌ هديها ِن 
غير خشية فؤاتهاء فالحجٌ الذي يُخشى فراته أولى» 
وقد قال أحمد في رواية حنبل : إنه لا يحل ولا ينحر 
الهدي إلى يوم النحرء ووجه هذا أن للهدي محل 
زمانٍ ومحل مكانٍء فإذا عجز عن محل المكان لم 


يسقُظ عنه محل الزمان لتمكنه من الإتيان بالواجب في 
محله الزماني» وعلى هذا القول لا يجورٌ له التحللٌ 
قبل يوم النحره لقوله : ولا عقوا ووسر عق بم هى 
أ [البقَرَة :96ل]. 
فصل 
(هل يتحلل المحصر بعمرة) 

وفي نحره يك وجِلّه دليلٌ على أن المحصّر 
بالعمرة يتحلل ر وهذا قول الجمهورء وقد روي عن 
مالك رحمه اللَّهء أن المعتمر لا يتحللء لأنه لا 
يخاف الفوت» وهذا تعد صحته عن مالك رحمه 
الله لأن الآية إنما ل في الحُديبية» وكان 
النبي يك وأصحابه كُلّهم مُحرمينَ بعغمرة» وخارا 
گھب وهذا مما لا يَشّكّ فيه أحدين أهل العلم . 

فصل 

(هل ينحر المحصر هديه حيث احصر من حل او حرم؟) 

وفي ذبحه َة بالحديبية وهي مِن الحل بالاتفاق؛ 
دليلٌ على أن المحصر ينحر هديه حيث أَخْصِرٌ من جل 
أو حَرم» وهذا قول الجمهورٍ وآحمد» ومالك» 
والشافعي » وعن أحمد رحمه الله رواية أخرى» أنه 
ليس له نحرٌ هديه إل في الحرم» فيبعتّه إلى الحرم» 
ويواطىء رجلا على أن ينحره في وقت يتحلل فيه 
وهذا يُروى عن این مسعود رضي الله عنه» وجماعة 
من التايعين » وهو قول أبي حتيفة ‏ 

وهذا إن صح عتهم قيتيقي حملّه على الحصر 
الخاصء وهو أن يتعرّض ظالِم لجماعة أو لواحدء 
وآما الحصرٌ العام» قالستة الثايتة عن رسول الله کا 
تدلُ على خلاقهء والحُديبية من الحل ياتقاق التاس» 
وقد قال الشافعي: بعضّها من الحلء ويعضّها من 
الحرم» قلت: ومراده أن آطراقها من الحرم وإلا فهي 
من الحل باتفاقهم . 

وقد اختلف أصحابٌ أحمد رحمه الله قي 
المحصر إذا قدر على أطراف الحرم» هل يلزمه أن 
ينحر فيه؟ فيه وجهان لهم . 

والصحيخ : أنه لا يلزمُهء لأن النبي ب نحرٌ هديه 

في موضعه مع قُدرته على أطراف الحرمء وقد أخبر 
الله سبحانه أن الهديّ كان محبوساً عن بلوغ محل 
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ونصبٌ الهدي بوقوع فعل الصَّد عليه أي : : صدُوكم 
عن الجا الخرام» وصدُوا الهدي عن بلوغ محله. 
ومعلوم أن صَدَّهمٍ وصدّ الهدي استمر ذلك العام ولم 
يزل» فلم يَصِلُوا فيه إلى محل إحرامهم» ولم يِل 
الهدي إلى محل نحره» واللّه أعلم . 
فصل 
في غزوة مؤنة 
وهي بأدنى البلقاء من أرض الشام» وكانت ف 
مجمادى الأولى سنة ثمان. وكان سببها أن 
رسول الله كل بعث الحارث بن عمير الأزدِي أحد 
بني لهب بكتابه إلى الشام إلى ملك الروم أو بُصرى. 
فعرض له شرحبيل بن عمرو الغساني» فأوثقه رباطاً 
ثم قذمه فضرب عنقه» ولم يفل إرسول الله كل 
رسولٌ غيره» فاشتد ذلك عليه حين بلغه الخبر» فبعث 
البعوتٌ» واستعمل عليهم زيد بن حارثة» وقال: إن 
صيبَ فُجَعفرُنْنُ أبي طالب عَلَى النّاس» نان هيت 
جَعْفْرٌ حب اله بن رواحة [البخاري. [YU‏ 
غتجهز انام وهم ثلاثة 
خروجهم» ودّع الناس أمراء رسول الله كل وسَلّمُوا 
عليهم ٠‏ فبكى عبدُ الله بن رواحة» فقالوا : ما يبكيك؟ 
فقال: : أما واللّه ما بي حب الدنيا ولا صبابَةٌ بكو 
ولكني سمعتٌ رسول الله كل يقرأ آي ِن كتاب الله 
يذكرٌ فيها النار (وَن يسك إلا رمعا کا عل ري عتا 
مَقْضِيًا 409 [مريّم: 01١‏ فلست أدري كيف لي 
بالصّدَرٍ بَعْدَ الوْرُودِ؟ فقال المسلمون: صحبكم الله 
بالسلامة. ودفع عنكم» وردّكم إلينا صالِحينء فقال 
عبد الله بن رواحة: 
لكي اسان الاش ليده 
ضري ذات 2 تَقذِف الرَّبدَا 
أ و هة يدي حَرَّان مُجهِرَة 
بر يد الأخقاء والكبدا 


حت يقال إذا مَرُوا على جد 
3 ا 


ةُ آلاف. فلما حضر 
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نْ غاز وقد رَشَّدا 
[ابن هشام (541)] 

ثم مَضَوًا حتى نزلوا مَعَانَء فبلغ الناسَ أن حِرَقْل 
بالبلقاء في مئة ألفي من الروم» وانضم إليهم من 
لخم وجذام» وبَلْقَيْن وبَهْرّاء وبلي. مئةٌ ألف» فلما 


بلغ ذلك المسلمين» ؛ أقامُوا على معان ليلتين ينظرون 
في أمرهم وقالوا : نكب إلى رسول الله ا رزه 
بعدد عدوناء فإما أن يدنا بالرجالء وإما أن يأْمُرَنًا 
ENT‏ 
فقال: يا قوم : : والله إن الذي تكرهون للتي خرجتم 
تطلبون : الشهادةء وما تقال النامسَ بعدد ولا قوّة ولا 
كثرةء ما ثُقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا به الل 
فانطلقواء فإنما هي إحدى الحسنيينء إما ظَمَرّ وإما 
شَهَادَة. 


فمضى النامِنٌ حتئ إذا كانوا شحوم البلقاء» لقيتهم 
الجموعٌ بقرية يقال لها: مَشَارفء فدنا العدرٌ 
وانحاز المسلمون إلى مؤتة» فالتقى الناس عندهاء 

RS‏ : ثم الوا والراية في يد زی بن 
وخر 2 ا جعفرء فقاتل 5 حتى إذا 
أرهقه القتال» اقتحم عن فرسه» فعقرّهاء ثم قائّل 
حنَّى فيل فكان عفر آل من عقر فرت في الالام 
عند القتال» فمَطْحَتْ يميئهء فأخذ الرايةً بيسار 
فَفْطِعَتْ يسار فاحتضن الراية حتى قُتِلَ وله ثلاث 
وثلاثون سنةء ثم أخذها عبدٌ الله بن رَواحَةَ وتقدّم 
بها وهو على فرسه» فجعل يستنزلٌ نفسه ويتردد بعض 
الترددء ثم نزل» فأتاه ابن عم له بعرق من لحم 
فقال: شد بها صُلْبَكء فإنك قد لقيتَ في أَيّابِكَ هِذِهٍ 
ما لقيت» فأخذها مِن يده فانتهس منها نهسة» ثم 
سنح الحَظمَة في ناحية الناس» فقال: وأنت في 
اليا الله ريت ا و 
جلان» فقال: با م الت 1 اما ا 
رجل منكمء قالوا: أنتّء قال: ما آنا بفاعل» 
فاصطلح النامنٌ على خالد بن الوليدء فلما أخذ 
الراية» دافع القومً.ء وحاش بهمء ثم انحاز 
بالمسلمين» وانصرف بالناس . 
(من المنتصرة) 


وقد ذكر ابن سعد أن الهزيمة كانت على 
المسلمينء والذي في «صحيح البخاري»ء أن 
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الهزيمة كانت على الروم [البخاري: 1777]. 

والصحيح ما ذكره ابن إسجاق أن كل فئة انحازت 
عن الأخرى [ابن سعد (۱۲۸/۲)ء والطبري (۷/۴١٠)ء‏ 
والهيئمي (195/5)] . 

(إطلاع الله رسوله 346 بخبر 

اصحابه وإخباره 6 من دخول الأمراء الثلاجة الجنة) 

وأطلع الله سبحانه على ذلك رسولّه من يومهم 
ذلك» فأخبر به أصحابهء وقال: «لَقَدْ رَفِعُوا إلى في 
الجَِ فما رى النَئمُ علَى سُرر من ذَهَبِ رايب في 
سَرِيرٍ عبد الله بْنِ رواحة ازْورَاراً عَنْ سَرِيرٍ صَاحِييه 
فقت : هعم هذا؟» فقيل لي : مَضياء وَيَرَدّدَ عَبْدُّ الله 
يضر بَعْض التَّرَدْد ثم مَضَى [ابن هشام 10649 . 

٠‏ نكر عبد الرزاق عن اين مينة؛ عن ابن جدعان. 
عن ابن المسيب» قال رسول الله يك e‏ جَعْهَرٌ 
وَزيد وابْنُ رَوَاجِةَ في حََيْمَةٍ مِنْ در گل واحِدٍ ينهم 
لی سَرِير» ريت يدا وابِنَ رَواجَة في أعْنَاتهما 
صُدُود وناك جع جَعَْرَا مُسْتَقِيمَا ليس في صدُودُ قال : 
مأك أذ قل لي : إنْهما حِينَ عَشِيهُمَا المَوْتُ أغْرّضًا 
أو كَأَنْهُما د صدا برُجُوههماء وأمًا جَعْمَرٌ نه لم يَفْعَلْ» 
[ضعيف: عبد الرزاق: ؟465]. 

وقال رسول الله ي في جعفر:ٍ «إِنَّ الله أَبدَلَه يديه 
ناح حَيْن يَطيرٌ بها في الجَنْةٍ حَيْتْ حَيْثْ شَاء) [الهيثمي (5/ 
«(YYY‏ وقال: رواه الطبراني E‏ حسن]. 

(جراحات جعفر) 

قال أبو عمر: وروينا عن ابن عمر أنه قال: 
#وجدنا ما بين صدرٍ جعفر ومنكبيه وما أقبل منه» 
تسعين جراحةً ما بين ضربةٍ بالسيف وطعنة بالرمح». 

(اخباره كل رسول مؤتة عما حدث فيها) 

وقال موسى بن عقبة: قدم يعلى بن ملي على 
رسول الله كيه بخبر آهل مؤتة» فقال له 
رسولٌ الله : «إنْ شنت كَأَخبرنيء وإِنْ شت 
أَخْبَرْئَكَ». قال: : أخبرني يا رسول الله فأخبره ككف 
خبرهُم كله ووصفهم لهء فقال: وائَّذِي بعتكٌ 


بالحقٌّ» ما تركتَ من حديثهم حرفاً واحداً لم تذ تنكف 
وإن أمرهم لكما ذکرت فقال رسول الله كل : إن 
الله رق لي الأزْض حَنَّى رَأَيْتُ مُغْتَركَهُمْ). 
(شهداء مؤجة) 
واستّشهدَ يومئذ: جعفرٌّء وزيدٌ بن حارثة» 
وعبدٌ الله بن رواحة» ومسعود بن الأوسء ووهبٌ بن 
سعد بن أبي سزح؛ وعِبَّادُ بن قيس» وجارنة بن 
النعمان» وسراقة بن عمرو بن عطية» وأبو كُليب 
وجابر ابنا عمرو بن زيد» وعامر» وعمرو ابنا س 
ابن الحارث وغيرهم. 
(إنشاد ابن رواجة) 
قال ابن إسحاق : وحدثني عبد الله بن أبي بكر أنه 
حُدَّتَ عن زيد بن أرقم قال: كنت يتيماً لعبد الله بن 
رواحة في حجره فخرج بي في سفره ذلك مُردفي على 
حقيبة رجله» فواللّه إنه ليسيرٌ ليله إذ سمعتّه وهو 
إذا أَدْنيْيني وَحَمَلْتٍِ رَخْلي 
مَييرة ؛ ازع بَعْدَ الحِسَاءِ 
نَمَأَنَكِ فالْمَمِي ولاك دم 
وَل ارج إلى الي ورائي 
وَجَاءَ المُسْلِمُونَ وغَادَرُوني 
بأرضس الثام فن 6 الوا 


فصل 


(وهم في الترمذي بإنشاد ابن رواجة يوم الفتج) 
وقد 8 في الترمذي وغيره أن رسول الله يكن 
دخل مگ يوم الفتتح وعبد الله بن رواحة بين يديه 
لوا ني الكفّارٍ عَنْ سَمِلهِ. . 
8 والنسائي /٥(‏ ۲۰۲)] . 
وهذا وهم» فإن ابن واا لي حلم الغزوة» 
وهي قبل الفتح بأربعة أشهرء وإنما كان يُنْسَدْ بين يديه 
شعر ابن رواحةء وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل 


النقل. 


. الأبيات [الترمذي: 


)00( ابن هشام »)1٤٩(‏ وقوله : يعد الحساء» الحساء جمع حسي : وهو ماء يغور في الرمل حتى يجد صخرا » فإذا بحث عنه 
وجد» يريد مكانه في الحساء وقوله «مستنهى» قال السهيلي : مستفعل من النهاية » أي: حيث انتهى مثواه. 
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فصل 
في غزوة ذات السلاسل 
وهي وراء وادي القُرى بضم السين الأولى وفتحها 
لغتان» وبينها وبين ن المدينة عشرة ةٌ أيامء وكانت في 
جمادى الآخرة سنة ثمان. 
قال ابن سعد: بلغ رسول اله يك أن جمعاً ِن 
قُضاعة قد تجمّعُوا يُرِيدُونَ ن¿ أن يدنُوا إلى أطراف 
المدينة» فدعا رسولٌ اله عمرّو بن العاص» فعقد 
له لواءٌ أبيض » وجعل معه رايةً سوداءَ» وبعثه في 
ثلاثمئة من سَراة المهاجرين والأنصارء ومعهم 
ثلاثون فرساًء وأمره أن يستعينَ بمن مرّ به من بلي 
وَعُذْرَق ويَلقَينِء فسار الليل» وكمَّن النهارء فلما 
َرْبَ من القوم» بلغه أن لهم جمعاً كثيرأًء فبعث 
رافعٌ بن مَكِيثِ الجُهني إلى رسول الله بل يستمدّه» 
فبعث إليه أبا تُبيدة بنّ الجراح في مثتين» وعقد له 
لواءةء وبعث له سراة المهاجرين والأنصارء وفيهم 
أبو بکر» وعمرء وأمره أن يلحقَ بعمروء وأن يكونا 
جميعاً ولا يختلقا › فلما لحق به أراد أبو عبيدةً أن 
م الان فقال عمرو: : إنما قَدِمْتَ علي مدداً وأنا 
الأمينٌ فأطاعه أبو عبيدة» فكان عمرو و يُصلّي 
بالناس»ء وسار حتى وطىء بلاد قضاعة» فدوّخها 
حتى أتى إلى أقصى بلادهم» ولقي في آخر ذلك 
ما فحمل عليهم المسلمون فهريوا في البلادء 
وتفرقُواء وبعتٌ عوف بن مالك الأشجعي بريداً إلى 
رسول الله هة فأخبره بقّفولهم وسلامتهم وما كان في 
غزاتهم [ابن سعد (۱۳۱/۲)]۔ 
وذكر ابن إسحاق نزولّهم على ماء لِجُذام يقال له : 
0 ل 
داود» عام قان» : بعت وسول الل که جيشن ذا 
السلاسل» فاستعمل أبا عُبيدة على المهاجرينٌ» 
واستعمل عَمْرو بنَ العاص على الأعراب» وقال 
لهما: «تَطاوّعاء قال: وكانوا أُمِرُوا أن يُغِيرُوا على 
بكر ق 0 ا لأن 8 
فقال: رول الله لو للق ياه 0 


فلان قد اتبع أمر القوم > فليس لك معه أمرّء فقال أبو 
عبيدة: إن رسول الله يك أمرنا أن تَمََاوَعَ» فانا أطيع 
رسولٌ الله كي وإن عصاه عمرو [أحمد: ۱1۹۸ وفيه 
انقطاع] . 
فصل 
(قصة تيمم ابن العاص من الجنابة) 
وفي هذه الغزوة احتلم أميرٌ الجيش عمرُو بن 
العاص» وكانت ليلة باردة» فخاف على نفسه من 
الماءء فيكم وان تاماك ا فذكرٌوا ذلك 
للني ولو فقال : اليا عمروء صَلْيْتَ ب صحَابكَ وَأَنْتَ 
جنب تق فأخيره بالذي منعه من الاغتسال» وقال: 
انی سمعث الله يقول : (:1 نوا أمشك إن لله كن 
بكم نما 09» [النُساء: ۲۹]ء فضَحِكَ رسولٌ الله 
ع مَل شيئاً [آبو داود: 774 علق البخاري بعر 
الحديث: 784] وقد احتجٌ بهذه القِصّة مَنْ قال: إن 
التيمم لا يرفعٌ الحدث» لان الي ب سماء مي بعد 
ا ا 
أحدها: أن الصحابة لما شَكَوْ قالوا: صلَّى بنا 
َء وهو جنب» فسأله النبي يكن عن ذلك وقال: 
وا ب بأصحابكٌ وَأنتَ جنب استفهاماً 
واستعلاماًء فلما أخيزة بعذره» وأنه تيمم للحاجة,» 


أقرّه على ذلك . 
الثاني : أن الرواية اختلفت عته» فروي عنه فيها أنه 
غسل مغابنه وتوضّأ وضوءه للصلا للصلاةء ثم صلَّى بهم ولم 


يذكر التيممء وكأن هذه الرواية أقوى بن رواية التيممء 
قال عبد الحق وقد ذكرها وذكر رواية التيمم قبلهاء ثم 
ال وهذا أوصل من الأول» ل ب 
جبير المصري» عن أبي القيس مولى عمرو» عن عمرو 
[أبو داود: ١۳۳]ء‏ والأولى التي فيها التيمُم» من رواية 
عبد الرحمن بن جبير» عن عمرو بن العاص» لم يذكر 
بينهما أبا قيس. 

الثالث : أن التي كك أراد أن يستعلم فقة عمرو في 
تركه الاغتسال» فقال له: «صَلْيْتَ بأضْحَابِكَ وََنْتَ 
جنك فلما أخبره أنه تيم للحاجة علم فقهه؛ فلم 
ینکر عليه» ويدل عليه أن ما فعله عمرو من التيمم - 
واللّه أعلم ‏ خشية الهلاك بالبردء كما أخبر به 
والصلاة بالتيمم في هذه الحال جائزة غيرٌ مدكر على 
فاعلهاء فعلم أنه أراد استعلام فقهه وعلمهء والله 


أعلم . 


٦ 


بل 7 
في سرية الخُبّط 
وكان أميرها أبا عُبيدة بن الجراح» وكانت في 
رجب سنة ثمانٍ فيما أنبأنا به الحافظ أبو الفتح 
محمد بن سيّد الناس في كتاب «عيون الأثر» لهء 
وهو عندي وهم كما سنذكره إن شاء الله تعالى . 


قالوا : بعث رسول الله كك أبا عُبيدة بن الجراح 
في ثلاثمئة رجل من المهاجرين والأنصارء وفيهم 
عمرٌ بن الخطاب إلى حي مِن جُهينة بِالقِبلِيّة مما يلي 
ساجل اج وبينها وبين المدينة خمس ليال» 
فأصابهم في الطريق جوع شديدء فأكلوا الحَبَّطء 
وألقى ا البحرٌ حوتاً عظيماًء فأكلوا منهء ثم 
انصرفواء ولم يلموا يْداًء وفي هذا نظرء فإن في 
«الصحيحين» من حديث جابر قال: «بعثنا 
رسول الله يكل في ثلاثمئة ثمئة راكب» أميرّنا أبو عبيدة بن 
الجراح نَرْصُدُ عيراً لقريش» فأصابنا جوع شديد حنى 
2 الخبّطء فسمي جيشٌ الخبّطء فنحر رجلّ ثلاث 
ثرء ثم نحر ثلاث جزائر» 00 
0 عُبيدة نهاهء فألقى إلينا البحرٌ دابّةَ يقال لها : 
العنبر» فأكلنا منها نصفت شهرء وادهنا مِن وَدكها 
حتى تابث إلينا أجسامناء وصلهتء وأخذ أبو عبيدة 
ضلعاً من أضلاعه» فنظر إلى أطولٍ رجُلٍ في الجيش » 
وأطولٍ جمل» :فيل عليه ومر تحته» وتزودنا من 
لحمه وَشَائقَ نّء فلما قدمنا المدينة› أتينا 
الله قر ف له ذلك فقال: هو رد 


را الله لک فل مک ين لشيو غي 
0 فأرسلنا إلى رسولٍ الله َك منه فأكل»7© 
[البخاري : [EY‏ 


(ترحجيح المصنف انها 
قبل عمرة الحديبية وليست سنة ثمان) 
قلت : وهذا السياقٌ يدل على أن هذه الغزوةً كانت 
قبل الهُدنة» وقبل عُمرة الحديبية» فإنه ِن حين صالح 
أهلّ مكة بالحُديبية لم يكن يرصّدٌ لهم عِيرأًء بل كان 


زمنَ أمن وهُدنة إلى حين الفتح» ويب أن تكون سرية 
الب على هذا الوجه مرتين : مرة قبل الصلح» ومرّة 
بعده» واللَّه أعلم . 
فصل 
في فقه هذه القصة 
(لم يحفظ عنه يك أنه 
في الشهر الحرام ولا أغار فيه ولا بعث سرية) 

0 0 القتال في الشّهرٍ الحرام إن كان ذِكْرَ 
التاريخ فيها برجب محفوظاً» والظاهر- واللّه أعلم - 
و م له 

في الشهر الحرام» ولا أغار فیه» ولا بعثٌ فيه 

ب وقد عير المشركون المسلمين بقتالهم" في 
أوّل رجب في قصة العلاء بن بن الحضرمي » فقالُوا: 
استحل محمّدٌ الشهرٌ الحرامء وأنزل الله في ذلك : 
يلوك عَنِ الَمْرٍ عار قال هد ف کال یہ گی 
الآية [البَقَرّة: ۲۱۷]ء ولم يبت يبت نسح هذا بنص يجب 
المصيرٌ إليه» ولا ا ألأمةٌ على نسخه» وقد 
استُّدِلٌ على تحريم القتال في الأشهر الحرم 
تعالى : ا الع لامر ألم تاقئوا المتركينَ حَيَتُ 
ENG‏ [التّوبَة: »]٠‏ ولا حجة في هذاء أن 
الأشهر الحرم هاهنا هي أشهر التسبير الأربعة التي 
سير الله فيها المشركين في الأرض يأمتون فيهاء 
وكان أولها يوم م الحج الأكبر عاشرٌ ذي الحجة» 
ss‏ هذا هو الصحيحٌ في الآية 
لوجوه عديدةٍ» ليس هذا موضَعَها. 

وفيها: جوارٌ أكل ورق الشجر عند المخمّصّةٍ. 
وكذلك عُشْبُ الأرض. 

وفيها : جواز نهي الإمام وأميرٍ الجيش للعُزاة عن 
نح هورم وإ اجا له ية أذ ستاجوا إل 
ظهرهم عند لقاء عذوهم» ويجب عليهم الطاعةٌ إذا 
نهاهم . 

(جواز اڪل ميتة البحر) 
وفيها: جوارٌ أكل ميتة البحرء وأنها لم تدخل في 


اااا بصب ب 


(1) والحبّط: ورق السلمء والودك: الشحم» والوشاتق : قال أبو عُبيد: هو اللحم يؤخذ فيغلى إغلاءً ولا ينضج ويحمل في 


الأسفارء والوشيقة : الواحدة منه. 
)۲( وكذا في الأصل› والصواب: آخر. 


۷ 


قوله عز وجل : حرمت عَلَيَككُُ ألْمَيِتهٌ وأدَمْ) [المائدة: *] 
وقد قال تعالى: أجل لك صد الجر ومام مَس 
>“ 4 [المّائدة: 1[ وقد صح عن أبي بكر 
الصَّدّيقء وعبدٍ الله بن عباس» وجماعةٍ مِن 
الصحابة» أن صي البحر ما صِيد منه» وطعامّه ما 
ماك افيه“ ا وقي ان هن ابن عمر مورا 
وموقوفاً: أجلت لَنَا مَيتَانٍ ودَمَانِء اما المَيكتَان: 
فَالسَمَكُ والجَرادٌء وَأمّا الدَّمَانِ: فالكبد والظحال» 
[الشافعي (۲). وأحمد: ٥۷۲۳‏ وابن ما ]0 
حديث حسن. وهذا الموقوف في حكم المرفوع» 
لأن قول الصحابي أجل لنا كذاء وحُرْمَ علينا يتصرف 
إلى إحلال النبيّ يد وتحريمه . 

فإن قيل: فالصحابة في هذه الواقعة كانوا 
مضطرين» ولهذا لما همّوا بأكلها قالُوا: إنها ميتة» 
وقالوا : نحن سل رسولٍ الله #6 ونحنٌ مضطرون. 
فأكلواء وهذا دليل على أنهم لو كانوا مستغنين عنهاء 
لما اكوا منها. قيل: لا ريب أنهم كانوا مضطرين» 
ولكن هيأ الله لهم مِن الرزق أطيبّه وأحلَّه. وقد قال 
ابي يكل لهم بعد أن قَدِمُوا: «َل بهي مَعَكُمْ مِنْ لخم 
شّيء؟» قالوا : نعم» فأكل منه النبي كف وقال: (إِنّما 
ُو زق سَائَهُ الله لَكُم4؛ ولو كان هذا رزق مضطر لم 
يأكل منه رسولٌ الله َك في حال الاختيار» ثم لو كان 
أكلهم منها للضرورة» فكيف ساعٌ لهم أن يدَّهِنُوا من 
وَدَكها ويُنجسوا به ثيابهم وآبدانهم» وأيضاً فكثير من 
الفقهاء لا يُجَوّْ الشبعَ من الميتةء إنما يجوزون منها 
سد الرمقء والسّرِيّة أكلت منها حتى ثابت إليهم 
أجسامهم وسوئُواء وتزؤّدوا منها . 

فإن قيل: إنما يتم لكم الاستدلالُ بهذه القصة إذا 
كانت تلك الدابّة قد ماتت في البحرء ثم ألقاها ميتةٌ» 
ومن المعلوم» أنه كما يُحَتَمَلُ ذلك يُحتمل أن يكون 
البحرٌ قد جَرَرَ عنهاء وهيّ حيةء فماتت بمُفارقة 
الماء» وذلك ذكاثها وذكاةٌ حيوان البحرء ولا سبل 
إلى دفع هذا الاحتمال» كيف وفي بعض طرق 
الحديث «قجَرّرَ البَحْرُ عَنْ حوب كالظرب» قيل : هذا 
الاحتمال مع بُعده جداً» فإنه يكاد يكون خرقاً للعادة» 


فإن مثلَّ هذه الدابة إذا كانت حية إنما تكون في لج 
البحر ويه دون ساجلو وما رق منه ودنا من الب 
وأيضاً فإنه لا يكفي ذلك في الحل» لأنه إذا شك في 
السبب الذي مات به الحيوان» هل هو سبب مبيح له 
أو غير مبيح؟ لم يَحِلّ الحيوان» كما قال النبي كَل في 
الصيد يرمى بالسهم» ثم يُوجد في الماء: «وإن وَجَذْنَه 
غَرِيقاً في المّاءء فلا تأكله فإنْكَ لا تَدْرِي الماء قله أؤ 
سهمك؛ فلو كان الحيوانُ البحريُ حراماً إذا مات في 
البحرء لم يِبَحَ. وهذا مما لا يعلم فيه خلاف بين 
الأئمة. 

وأيضاً فلو لم تكن هذه النصوصٌ مع المبيحين» 
لكان القياسٌ الصحيح معهم. فإن الميتة إنما خُرَّمَتْ 
لاحتقان الرّطوباتٍ والفضلاتٍ والدم الخبيث فيهاء 
والذكاءٌ لما كانت تُّزيل ذلك الدم والمُضلات؛ كانت 
سببّ الجلّء وإلا فالموثٌُ لا يقتضي التحريم» فإنه 
حاصل بالذكاة كما يحصّل بغيرهاء وإذا لم يكن في 
الحيوان دم وفضلاتٌ تُزيلها الذكاةء لم يَحْرُمْ 
بالموت» ولم يشترط لحله ذكاة كالجرادء ولهذا لا 
نجس بالموت ما لا نفس له سائلة» كالذباب 
والتْحلة» ونحوهماء والسمك من هذا الضرب» فإنه 
لو كان له دم وفضلات تحتقن بموته» لم يَحِلَّ لموته 
بغير ذكاة» ولم يكن فرق بِِنَ موته في الماء وموته 
خارجه» إذ من المعلوم أن موتّه في البر لا يذهب تلك 
الفضلات التي تُحَرّمُه عند المحرمين إذا مات في 
البحرء ولو لم يكن في المسألة نصوص»› لكان هذا 
القياس كافيا والله أعلم . 

فصل 
(حواز الاجتهاد في الوقائع في حياته كي) 

وفيها دليل على جواز الاجتهاد في الوقائع في 
حياة النبي بء وإقراره على ذلك» لكن هذا كان في 
حال الحاجة إلى الاجتهاد» وعدم تمكنهم مِن 
مراجعة النص» وقد اجتهد أبو بکر» وعمر رضي اللّه 
عنهما بينَ يدي رسول الله يكو في عدةٍ مِن الوقائع» 
وأقرّهُما على ذلك. لكن في قضايا جزئية معينة» لا 


ج ت ج يه ل ج ا ا ل 


)١(‏ «فتح الباري» باب «أجِل لكم صيد البحر». 


۸ 


في أحكام عامة وشرائع كلية؛ فإن هذا لم يَقَعْ منْ أحدٍ 
من الصحابة في حضوره ية البتة. 
5 
في الفتح الأعظم 


الذي أعزّ الله به ديئّه» ورسولّه. وجنده» وحزبه 
الأمين› واستنقذ به بلده وبيتّه الذي جعله هدی 
للعالمين يِن أيدي الكفار والمشركين» وهو الفتح 
الذي استبشر په أهل السماءِء وضربت أطنابُ عه 
على مَنَاكِتٍ الجرزاءة ودل الاس به في :دين الله 
أفواجاً» وأشرق به وجه هة الأرض ضِياءً وابتهاجاًء 
خرج له سوك الله عل بكتائب ب الإسلام» وجنودٌ 
الرحمن سئةٌ ثعانٍ لعشر مَضَيْنَ ِن رمضان» واستعمل 
على المدينة أبا رُم كُلثوم بن خصين الغفاري . . وقال 
ابن سعد : بل استعمل عبد الله بْنَ أ مكتوم . 
(سببه هو إعانة قريش بني بكر على خزاعة الداخلة في 
عهده 4 وخروج عمرو الخزاعي لطلب النصرة منه 8476) 

وكان السبب الذي جر إليهء وحدا إليه فيما ذكر 
هام أهل السير والمغازي والأخبار محمد بن 
إسحاق بن يسارء أن بغي بكر بن عبل مناة ابن نانة 
عَدَّتْ على خُزاعة» وهُمْ على ماءٍ يُقال له: الوتير: 
فيّتُوهم وقتلُوا منهم» وكان الذي هاج ذلك أن رجلاً 
من بني الحضرمي يقال له: مالك بن عبّاد خرج 
تاجرء فلما توسّط أرض حُزاعةء عَدَوْا عليه فقتلوه» 
وأخذوا ماله فعدت بئو بكر على رجل من بني 
ُزاعة فقتلوه» فعدت مخزاعة على بني الأسودء وهم 
سَلْمى وكُلثوم ودُيْب» فقتلوهم ر عد أنضات 
الرم» هذا A6‏ قبل المبعث. فلما بعت 
شوك الله ية وجاء الإسلام» حجز بينهم ۰ وتشاغل 
النامنُ بشأنهء فلما كان صلْحُ الحُديبية بين 
رسول الله ل وبِينَ فريش » وقع الشرط : أنه من 
أحبٌ أن يدخل في عَقد رسول الله يك وعهليو» قعل 
ومن أحبٌ أن يدخل في عَقد قريش وعَهدهم› فعل » 
E e‏ 


الهُدنةء اغتنمها بنو بكر من خُزاعةء وأرادوا أن 
يصيبوا منهم الثأرَ القديم» فخرج نوفل بن معاوية 
الڏيلي في جماعة يِن بني بكرء فيّت حزاعة وهم 
على الوّتير» فاصابوا منهم رجالا وتناوشوا 
واقتتلواء وأعانث قُريش بني بكر بالشلاح؛ وقاتل 
معهم ِن قريش من قاتل مستخفياً ليلاً» ذكر ابن سعد 
منهم : : صفوان بن أمية» وځُویطب بن عبد العزى» 
ومكُرز بن حفص» حتى حازوا حُزاعة إلى الحرم» 
فلما انتهوا إليهء قالت بنو بكر: يا نوفل! إنا قد دخلنا 
الحرم إلهك إلهك. . فقال كلمة عظيمة: لا إله لَه 
اليومء يا بني بكر أصيبوا تأركمء > فلعمري إنكم 
لتسرقون في الحرم أفلا تُصيبُونَ تأركم فيه؟! فلما 
دَخََتْ جُزاعة مكةء لجؤوا إلى دار بديل بن ورقاء 
الخُزاعي ودار هولى لهم يقال له: رافع» ويخرج 
عمرو بن سالم الخزاعي حتى قَدِمَ على رسول الله کل 
المدينةء فوقف عليه» وهو جالس في المسجد بين 
ظهراني أصحابه فقال : 
يا رب إِنْي اشد مُحَمّدا 
حلت أبينًا وَأَبِيهِ الأثلدا 
قَدْ كُنْثُمْ ودا نا َالدا 


4 أن سْلَمْا سْلَمْنَا وُلَمْ تنرع يدا 
قَانْضّْ هَدَاكَ الله 8 0 
وافعٌ عبَادَ اللّه يَأنُوا مَدَدَا 


اج م اس 


فِيهِم رَسُولُ الله كَدْ تَجََدَا 

بض عل البَدْرِ يَسْمُو صُعُدَا 
إن سيم حسفا وهه ربدا 

في ميتي كالبَخرٍ يجري مُزْيدا 
إِنَّ قُرَيْساً أَخْلَمُركَ المَرْعِدا 

وَنمَضُوا مِينَاقَكَ المُوَكّدا 
ولوا لي في كَذَاءِ رَصَذَا 

وَرَعْمُوا أَنْ لَسْتَ تَدْعُو أحَدَا 
وَهُمْ أل وأقَلّ ددا 

هُمْ يونا بالوَّيِيرٍ هدا 

وکونا رگا وَسْجْدَاً | 

يقول: فيلا وكَذ أسْلَمْناء فقال رسولُ الله 6: 


صرت يا خرو بن ن سالم» [الطبراني في «الصغیر؛ (؟6])171 


ا ا ت تت 


(1( حجارة تجعل علامات بين الحل والحرم. 


%7 


ثم عرضَتُ سحابةٌ لرسول الله ك فقال: «إِنَّ هذه 
السحَابة ستول بتضرٍ بني كَغب»» ثم خرج بديل بن 
ورقاء في نفر من خزاعة, حتى قَدِمُوا على 
رسول الله لو ' فأخبروه بما أصيب منهم» وبمظاهَرَةٍ 
قريش بني بكر عليهم» ثم رجعُوا إلى مكة» فقال 
رسول اله كل لاس : «كأبُم پاي سلبان وذ بج 
ليَشُدَ العَقْدَ وَيَزِيدَ في المُدّة». 

ومضى بديل بن ورقاء في أصحابه حتى لَقُوا أبا 
سفيان بن حرب بعسفان وقد بعثته قريش إلى 
رسول الله ككل لَِسُدٌ العقدّ. ويزيد في المدة» وقد 
رهوا الذي صنعواء فلما لقي 1 بو سفيان بديل بن 
ورقاء» قال: من أين أقبلت يا بُديل؟ فظن أنه أتى 
النبي ية فقال: سرت في حزاعة في هذا الساحل» 
وفي بطن هذا الوادي» قال: أو ما جثتَ محمداً؟ 
قال: لاء فلما راح بديل إلى مكةء قال أبو سفيان: 
لئن كان جاء المدينةء لقد علف بها النوى» فأتى 
مَبْرَكَ راجلته» فأخذ من بعرهاء ففئّه. فرأى فيها 
النوىء فقال: أحلِفُ باللّه لقد جاء بُديل محمداً . 

(خروج أبي سفيان إلى 
المدينة ليثبت العقد ورجوعه بالخيبة) 

ثم خرج أبو سفيان حتى قَدِمَ المدينةء فدخل على 
ابنيه أ حبيبة» فلما ذهب ليجلس على فراش 
رسول الله يكذ طونه عنه» فقال: يا بنية ما أدري 
أرغبتٍ بي عن هذا الفراش. م رغبتٍ به عني؟ 
قالت: بل هو فراش رسول الله يل وأنت مُشرك 
نَجَسء فقال : والله لقد أصابك بعدي شر. 


ثم خرج حتى أتى رسول الله اء فکلّمه» فلم يرد 
عليه شيئًء ثم ذهب إلى ابي بكر فكلمه أن يكلم له 
رسول الله بء فقال: ما آنا بفاعل» ثم أتى 
عُمَرَ بِنَ الخطاب فكلّمه؛ فقال: أنا أذ 0 
رسولٍ الله ؟ فواللّه لو لم أجد إلا 7 
لجاهدثكم به ثم جاء فدخل على علي بن أبي 
طالب» وعنده فاطمةء وحسنٌ غلامٌ يِب بین 
eS‏ : يا علي إنك أمس القوم بي رحماًء 
وإني قد < جئتٌ في حاجةء فلا أَرْجِعَنَّ كما جئتٌ 
خائباً اشفع لي إلى محمدء فقال: ويحكٌ يا أبا 


سُفيانء والله لقد عزم رسول الله كلل على أمر ما 


نستطيعٌ أن نُكَلمَه فيه» فالتفتَ إلى فاطمة فقال: هَلْ 
لَب ان تأمُري ابتك هذاء فيجير بينَ الناس» فيكون 
سيد العرب إلى آخر الدهر؟ قالت: واللّه ما ييلع 
ابني ذاك أن يجير بين الناس» وما يجير أحدٌ على 
رسول الله يكِء قال: يا أبا الحسن انير أرى 
الأمورّ قد اشتدت علي» ٠‏ فانصحني» قال : واللّه ما 
أعلم لك شيئاً يغني عنك» ولكنك سيد بني كنانة» 
فقم فَأجِرْ بين الناس» ثم الحق بأرضك» قال: أو 
ترى ذلك مغنياً عني شيئاً» قال: لا واللّهِ ما أظنهء 
ولكنّي ما أجد لك غيرٌ ذلك» فقام أبو سفيان في 
المسجد فقال: أيها الناس! إني قد أجرتٌ بين 
الناس» ثم ركب بعيره» فانطلق فلما قدم على 
قريش» قالوا : ما وراءك؟ قال: جئت محمدا 
فكلمت. فوالله ما رد علي شيئاًء ثم جت ابن أبي 
فُحافة» فلم أجد فيه خيرأء ثم جنتُ عمر بن 
الخطاب» فوجدته أعدى العدُوء ثم جئت علياً 
فوجدته ألينَ القوم» قد أشار علي بشيء صنعته » 
فواللّه ما أدري» هل يغني عني شيئا» أم لا؟ 
قالوا: وبم أمرك؟ قال: أمرني أن أجير بين 
الناس» ففعلتٌ» فقالُوا: فهل أجاز ذلك محمد؟ 
قال: لا. قالوا: ويلك واللّه إن زاد الرجلٌ على أن 
لعب بك قال: لا واللّه ما وجدت غير ذلك. 
(تجهيز الجيش) 
وأمر رسولٌ الله ل الناس بالجَهَازٍء وأمر أهله أن 
يجهزوه. فدخل أبو بكر على ابنته عائشة رضي الله 
عنهاء وهي تحر بعض جهاز رسول الله كد فقال : 
أي بنية» أمركن رسول الله َة بتجهيزه؟ قالت : : نعم» 
فتجهزء قال: فأين تَرَيْتَهُ ريده قالت: لا واللّه ما 
أدري . 
ثم إن رسول الله ب أعلم الناس أنه سائر إلى 
مكةء فأمرهم بالجد والتجهيزء وقال: للم حُذٍ 
العُيُونَ والأخْبَارَ عَنْ فرش حى بها في لاء 
فتجهز الناسسٌ [ابن هشام ])٠٥۷(‏ . 
(كتابة حاطب بن أبي بلتعة 

إلى قريش بمسيره 376 إلبهم وإخبار الوحي له 6 بذلك) 
فكتب حاطب بن أبي بَلْتّعة إلى فُريش كتاباً يخبرهم 
بمسيرٍ رسول الله ا إليه > ثم أعطاه امرأة» وجعل 


۷۰ 


لها جعلاً على أن تُبلغه قريشاًء فجعلته في قُرون في 
رأسهاء ثم خرجث به» وأتى رسول الله اة الخيرٌ ين 
السماء بما صنع حاطب» فبعث علياً والژبير . . وغير 
ابن إسحاق يقول: بعث علياً والتقداد والزبير» 
فقال : انطلقا حتّى تاتيا رَوْضَة خاخء فان بها ظعينة 
معها كناب إلى فُریش» فانطلقا تَعَادى بهما عَيْلّهُماء 
حتى وجدا المرأةً بذلك المكان» فاستنزلاهاء 
وقالا: معكِ كتابٌ؟ فقالت: ما معي كتاب» ففتشا 
ا ٠‏ فلم يجدا شيئاء فقال لها علي - رضي الله 
عنه -: أَحلِفٌ باللّه ما كذبَ رسول الله كل ولا 
كذيناء» واللّه تحرج لكات أو لنُجَردَنْكِء فلما فلما 
رأت الجدّ منهء قالت: رمق فأعرض » فحلّت 
قُرون رأسهاء فاستخرجت الكتاب منهّاء فدفعته 
إليهماء فأتيا به رسول اللّه ية فإذا فيه: مِن 
حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش يخبرهم بمسير 
رسول الله كل إليهم » فدعا رسول الله هة حاطباًء 
فقال: ما هذا يا حَاطِبٌ؟ فقال: لا تَمْجَل علي يا 
رسول اللّهء واللّه إني لمؤمن باللّه ورسوله» وما 
ارتددتٌ» ولا بَّلْتُ ولكني كُنْتُ امرءاً ملصقاً في 
قريش لست من أنفسهمء ولي فيهم أهل وعشيرة 
وولدء وليس لي فيهم قرابة» يحمونهمء وكان مَنْ 
معكٌ لهم قراباتٌ يحمونهم» فأحببثُ إذ فاتني ذلك أن 
أتخذ عندهم يداً يحمون بها قرابتي» فقال عَمَر بن 
الخطاب: دعني يا رسول الله أضرب عق فإنه قد 
خان الله ورسولهء وقد نافقء فقال رسول الله : 
«إنهُ قَدْ سَهِدَ بذراًء وما يريك يا عُمَر٬‏ َل الله عَدِ 1 
2 هل بَذرِ قَقَالَ: اغملُوا ما شنم كَقَدْ 
تُ لكم» درفت عَيّْنا عمر وقال: الله ا 


اع [البخاري: #447 ومسلم: .]٦٤١١‏ 


ثم مضى رسول الله َة وهُرَ صائمء والناس 
صِيام حتى إذا كانوا بالكُديد ‏ وهو الذي تسميه 
اناس اليوم قُدَيْداً ‏ أفطرٌ وأفطرٌ الناسُ معه [البخاري: 


شففدة ومسلم: 00565 


(لقاؤه 6 العباس وأبا سفيان بن الحارث 

ابن عمه وعبد الله ابن ابي آمية ابن عمته) 
ثم مضى حتى نزل مرّ اهران وهو بطن مَرْء 
ومعه عشرةٌ آلاف» وعمّى الله الأخبارٌ عن قريش» 


فهم على وَجَلٍ وارتقاب» وكان أبو سفيان يخرج 


نخسن الأخبارء فخرج هو وحكيم بن ن جزام» 
وبُدَيْلُ بن ورقاء يتحسّسُونَ الأخبار»ر وكان العبّاسُ قد 
خرج قبل ذلك بأهله وعياله مسلماً مهاجراًء فلقي 
رسول الله كه بالجَحْمَة وقيل: فوق ذلكء وكان 
مون لقبه في الطريق ابن عمه أبو سفيان بن الحارثء 
وعبدٌ اللّه ب بن أبي أمية لقياه بالأبواء» وهما ابِنُ عمه 
وأبِنُ عمته» فأعرض عنهما لما كان يلقاه منهما مِن 
شِدَّةِ الأذى والهَجْوء فقالت له أ سلمة لا ن ابن 
عمّكَ وابنُ عمتك أشة شقى الناس بك» وقال علي لأبي 
سفيان فيما حكاه أبو عمر: انتِ رسول الله َة مِنْ 
قبل وجهه» فقل له ما قال إخوةٌ يوسف ليوسف وتاه 
لقَدَ اثَركَ أسّه 4 عا ون ًا لَحَوتَ» ايُوسّف: 
]. فإنه لا يرضى أن يكون أحدٌّ أحسنّ منه قولآء 
ففعل ذلك أبو سفيان» فقال له رسول الله ا: 0 
رب کم ايوم يعفر هه لك وهو ارم لحرت 
[يُوسّف : : ؟9]ء فأنشده أبو سفيان أبياتاً منها : 

لَعَمْرُكُ ني حي أخيل رايةً 


لتب َل الات َيل مُعئد 
لكَالمُدْلِجٍ الحَيْرَانٍ قل ليل 
هذا أواني حِينَ ادى كَأَمْتَدِي 
هَذَانِي هَادٍ غَيْرٌ نَفْسِي ولي 
عَلى الله مَنْ طَرّدْت كل مُطَردٍ 
فضرب رسول الله كل صدرّه وقال: «أَنْتَ طرَّدْننِي 
كَل مره [الحاكم (/4)] وحسن إسلامه بعد ذلك . 
ويقال: إنه ما رفع رأسه إلى رسول الله ليه منذ 
أسلم حياءٌ منهء وکان رسول الله و يُحبه» وشهد له 
بالجنةء وقال: «أَرْجُو أَنْ يَكُونَ حلفا مِنْ خَمْرّة») 
ولما حضرته الوفادٌ قال: لا تَبَكُوا عليٌ» فواللّه ما 


(1) الحاكم ف فيما ذكره الحافظ في «الإصابة» (/09) من حديث حماد ين سلمة عن هشام بن عروة» عن أبيه» قال: قال 
رسول الله ا : «أبو سفيان بن الحارث سيد فتيان أهل الجنة» ورجاله ثقات» لكنه مرسل . 
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(إيقاد النيران بمر الظهران 
ولقي الجباس ابا سفيان وركوبه معه إليه 396) 


فلما نزل رسول الله كك مر الظهران» نزله عشاءء 
فأمر الجيشسّء فأوقدوا النيران» فَأُوقِدَت عشرةٌ آلاف 
نار» وجعل رسولٌ الله يه على الححرّس عُمَرَ بن 
الخطاب رضي الله عنه» وركب العباسٌ بغلة 
رسول الله ك البيضاءء وخرج يلتمس لعله يجد 
بعض الحطّابة» أو أحداً يخبر قريشاً ليخرجوا 
يستأمنون رسول الله يك قبل أن يدخلّها عَنْوَةّ قال: 
واللّه إني اا ا يل لي سفيان» 
وبديل بن ورقاء وهما يتراجعان» وأبو سفيان يقول: 
ما رأيثُ كالليلة نيراناً قط ولا عسكراً. قال: يقولُ 
بديل: هذه واللو خزاعة حَمَشَنْهَا الحَرْبُ» فيقول أبو 
سفيان: خُزاعة أقل وأذلٌ من أن تكون هذه نيرائها 
وعسكرهاء قال: فعرفتٌ صوتهء فقلت: : أبا حنظلة! 
فعرف صوتي » فقال : أبا الفضل؟ قلتٌ: : نعم » قال 
مالك فداك أبي وأمي؟ قال: قلبٌّ: هذا رسول الله 
ية في الناس واصباح قُريش واللّهِ قال: : فما الحيلةٌ 
ا 5 أبي وأمي؟ قلت: واللّه لقن َلفِرَ بك لَيَضربَنٌ 
مَك فاركب في عجز هذه البغلة حتى آنيّ بك 
رسول الله كه فأستامنه لك. . فركب حلفي ورجع 
صَاحِبَامء قال: فجئتٌ به» فكلما مررتٌ به على نار 
من نيران المسلمين» قالوا: مَنْ هُذا؟ فإذا رازا بغلة 
رسول الله يك وأنا عليهاء قالوا: عم رسول الله يك 
على بغلته» حتى مرربٌ بنار عمر بن الخطاب» فقال: 
من هذا؟ وقام إلىّء فلما رأى أبا سفيان على جز 
الدابة» قال: أبو سفيان عَنُوُ الله الحمد لله الذي 
أنكنَ منك بغير عقد ولا عهده ثم خرج يشتد نحو 
رسول الله يكل وركضتٌ البغلة» فَسَبَقَتْء فاقتحمتٌ 
عن البغلة» فدخلتٌ على رسول الله ة» ودخل عليه 
عَمَرٌ فقال : ك 
اضرب عنقه» قال: قلبٌ: يا رسول الله يك إني 
اس ثم جلستٌ إلى رسول الله كل 5 
برأسه. فقلتٌ: : واللّه لا ناجيه الليلة أحد دوني» فلما 
أكثر عُمَرُ في شان قلتٌ: مهلا يا عمرء فواللّه لو 
كان مِن رجال بني عدي بن كعب ما قُلْتَ مل هذاء 
قال : مهلاً يا عبّاسٌ» فوالله لَإِسْلامُكَ كَانَ حب إلى 


مِنْ إِسْلام الحَطَابٍ لَوْ أسْلَّمَء وما بي إل أنّي كَدْ 
َرَت أذ يلاك گا اح إلى رسول الله من 
إسلام الخطّابء فقال رسول الله كله: «امُمَبْ بو يا 
عباس إلى رَحْلِكٌ IT‏ » فذهب- 
فلما أصبحتثٌ» غدوتٌ به إلى رسول الله 
رآه رسو الله يل قال: دوَيْحَكَ يا أب 559 أَلَم 
ة ِلك أن تَعْلَمَ أن لا إله إلا اللّه؟» قال: بابي أن 
وأمي» ما أجلمك» وأكرمك. وأوصلّك. لقد ظننت 
دار كادي الله فده لقد أغنى شيئاً بعد قال : 
ويك يا آبا سفيان» اَم يَأنِ لَك أن َعَم ئي 

سول اللَه؟» قال: بابي أنتَ وآمي» ما أحلمك 
واک وأوصلكٌ» أما هذه» فإن في النفس حتى 
الآن منها شيئاًء فقال له العباس: ويحكٌ اسل 
واشهد أن لا إِله إا الله وأن محمداً رسول الله قبل 
أن تُضْرَبَ نمك» فأسلم وشَهِدَ شهادةً الحقء فقال 
العباسٌ : يا تول الله! 'إن أبا سار ڄل يُحِبُ 
الفخرء فاجعل له شيتًء قال: « ن ڪل کار أبي 
سفيان. فهو آمِنّء ومَنْ : غل 7 پابه» فَهُوَ آمِنٌ 
وَمَنْ دَخَلَ المَسْجِدَ الحرام» فهو آمن». 


وأمر العباس أن يَحِبِسٌ أبا سفيان بمضيتي الوادي 
عند حَظم الجبل حتى تمر به جنوةٌ الل راا 
ففعل» فمرّتٍ القبائلٌ على راياتها »> كلما مدت به قبيلة 
قال: يا عباسٌء مَنْ هذه؟ فأقول: سلیم قال: 
فيقول: ما لي ولِسّليم» ثم تمر به القبيلة» فيقول: يا 
عباس ! من بخولاء؟ فأقول: e‏ ما لي 
ولمزينةء حتى نَفَدَتِ القبائلء ما تمر به قبيلة إلا 
سألني عنهاء ٠‏ فإذا أخيرته بهم قال a‏ 
حتى مر به رسولٌ الله يل في كتيبته الخضراء» فيها 
المهاجرون والانصار, لا يُرى منهم للا الحَدَق مِن 
الحديد قال: سبحان الله يا عباس» U‏ 
قلت : هذا رسولٌ الله كَل في المهاجرين والأنصار» 
قال : ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة» ثم قال : واللّه يا 
أبا الفضل! لَقَدْ أ صبَحَ ملك ابن أخيك الوم عظيماًء 
قال: قلت يا أبا سفيان: إنها النبوةء قال : غنعم إذأء 
قال: قلتٌ : النّجاء إلى قومك . 
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وكانت راية ة الأنصار مع سعد بن عبادة» فلما 7 
بأبي سفيان» قال له: اليَوْمَ يَوْمّ المَلْحَمَةٍ اليوم 


"لاع 


سل الحَرْمَة الوم دل الله ريشا . 
فلما حاذى زول الله كل أبا سفيان» قال: يا 
رسول الله ألم تمع ما قال شعد؟ قال: وما قال» 
فقال: كذا وكذاء فقال عثمان وعبد الرحمن بن 
عوف: : يا رسول اللّه! ما نأمن أن يكون له في ُريش 
صولة؛ فقال رسول الله يغ : جل اليَؤم َم طلم فيه 
الكَغْبَةٌ اليَوْمَ يَوْمٌّ أَعَرَّ اللّهُ فيه قُرَيْشاً» البغاري 
. ثم أرسل رسول الله كله إلى سخد» فنزع منه 
اللواء» ودفعة إلى قيس ابنهء ورأى أن اللواء لم 
يرج عن سغد إذ صار إلى ابنه» قال أبو عمر: وروي 
أن النبي كك لما نزع منه الراية ء دَفَعَها إلى الزبير . 
(رحوع ابي سفيان إلى قريش ودخوله 25 
مكة ومقاظة المسلمين بعض شفهاء قريش) 


ومضى أبو سفيان ختى إذا جاء قريشاً» صرخ 
بأعلى ضؤته: يا معشرٌ قريش؛ هذا فخمد قد جاءكم 
فيما لا قبل لكم به فمن دخل دار أبي فيان فهو 
آنن» فقافت إليه هند بنتٌ عتبةء» فأخذت بشاربه 
فقالت: اقُلوا الحميت" الدسمء الأخمش 
السّاقين» فُبّح من طَلِيعَةٍ قوم» قال: ويلكم لا تغرتگم 
هذه من أنفسكم» فإنه قد جاءكم ما لا قبل لكم به» 
من دخل دار آي سفيان») فهو آمن» ومن دخل 
المستجد» فهو آمن» قالوا: قاتلك الله وما تُغني عنا 
دازك» قال: ومن أغلق عليه بابه» فهو آمن › ومن 
دخل المسجدء فهو آمن؛ فتفرق النامنٌ إلى دورهم 
وإلى المسجد» وسار رسول الله يك فدخل مكة من 
ال ا 
لد بن الوليد أن يدخلها من أسفلهاء وكان على 
0 اليُمنىء وفيها أسلم؛ وسليم» وغِفار 
ومُزينة» وججهينة» وقبائل يِن قبائل الغرب» وكان أبو 
عُبيدة على الرجالة والحُشّرِء وهم الذين لا سلاح 
معهم ) وقال لخالد ومن مغه : إن عرض لكم أحدٌ من 
قُريش» فاحصدوهم حصداً ختى تُوافوني على 
الصفاء فما عرض لهم أحد إلا أنامُوه» وتجمّع 
سفهاء قريش وأغِفَاوْعا مع عكرمة بن أبي جهل» 


وضفوان بن أمية؛ وسهيل بن عمرو بِالكَدْدَمَةٍ لِيقائلُوا 
المسلهين» وكان حِمَامنُ بِنُ قيس بن خالد أخو بني 
بكر يعد سلاخاً قبل دخول رسول الله ف فقالث له 
امرأئة : لماذا تعد ما أرى؟ قال: لمتحمد وأضخابة 
قالت: واللّه ما يقومٌ خمد وأضخابه شيء: قال: 
إني وال لأرجو أن أَخِمَك بعضهم» ثم قال : 
إن يُقْبِلُوا اليوْمٌ الي عل 
هذا سِلَاح كاقل وأ 
ودُو عْرَارَيْنَ سريم م ال“ 
ثم شهد الحَنْدَمَة مع صفوان وعكرمة وسهيل بن 
عمروة فلما لَقِيَهُم المسلمون ناوشرهم شيفاً من 
قال» قتل كُرز بن جابر الفهري» وځيس بن خالد بن 
و بن المسلمين» وكانا في خيل خالد بن الوليدء 
فشدًا عنه» فسلكا طريقاً غير طريقه» فقتلا جميعاًء 
وأصيبٌ يِن المشركين نحو اثني غشر رجلاًء ثم 
انهزفواء وانهزم حماس صاحبٌ السلاح ختى ذخل 
بیته» فقال لامرأته: أغلقي عليٌ بابي» فقالت: وأين 
هنا كنت تقول؟ فقال: 
ِنْكِ لَوْ شَهِدْتٍ يَوْمَ الحَنْدَمه 
إذ قر صَفْوانُ وَقَرٌّ غِكْرِمَه 
وَاسْتَفيلَنَا بالشيوف المُسْلِمَّه 
ضَرْباً فل نَسْمَعُ إلا عه 
َهُمْ نَهِيتٌ حَوْلَنا مههه 
َم تنْطقِي في اللوم دن كَلِمَة 
وقال أبو هريرة: أقبل رسولُ الله كلا 0 
مكة» فبعث الزبيرٌ على إحدى المجنبئين» 
خالد بن الوليد على المجّنبة الأخرى. 0 5 
مبيدة بن الجراح على الحْسرء وأخذوا بظن الواذي 
ورسولٌ الله َك في كتيبته. قال: وقد وبّشت قريش 
أوباشاً لهاء ققالوا: : ذم فؤلاء. فإن كان لقريش 
شيء كنا مغهم» وإن أصيبُوا أعطينا الذي سئلناء ققال 
رول اله ك2 «يا أبا هريرة» قلتُ: ليك رسول لله 
وسعدَيك» فقال: انيف لي بالأنصار» ولا يَأتيني 


فق الست E‏ سا ا A E EE‏ 
(۲) الآلة: الحربة لها سنان طويل» وذو غرارين: سيف ذو حدين . 
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إل أنُصاري». فهتف بهمء فجاؤواء فأطافوا 
عضول الله ي فقال: ترون إلى أؤباش 5 ریش 
وَأنبَاعِهِم' ثم ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى: 
«اخْصدُوهُم 21 حَبَّى توافوني بالصَّمًا» فانطلقنا » 
فما يشاءٌ أحد منا أن بقل منهم إلا شاءء وما أحد 
منهم وجه إلينا شيئاً [سلم : .CEWY‏ 

ورَُكِرَّتٌ رايةٌ رسول الله هة بِالْحَجُونٍ عند مسجد 

(دخول المسجد) 

ثم نهض رسولٌ الله َة والمهاجرون والأنصار 
بين يديه » وخلفه وحوله. حتى دخل المسجدّء فأقبل 
إلى الحجر الأسودء فاستلمه. ثم طافت بالبيتِ» وفي 
يده قوس » وحول البيت وعليه ثلاثمئة وستون صنماًء 
فجعل يظعَنها بالقوس ويقول : لجا لحن ورَعنَ اسول 
4 ليلل كن زمر [الإسرّاء: ١۸]ء‏ جا لى وما 
ئ ۾ الْبَِلُ وما ا عي سَبا: 49]» والأصنام تتسافقط 
على وجوهها [البخاري : ٤۲۸۷‏ » ومسلم: 4558]. 

(دخوله 33 الحكعبة) 

وكان طوافه على راحلته» ولم يكن محرماً يومئظٍ. 
فاقتصر على الظواف» فلما أكملّهء دعا عثمان بن 
طلحة. ٠‏ فأخذ منه مفتاح الكعبة. فأمر بها تحت 
فدخلها فرأى فيها الصّرّرّه ورأى فيها صورة إبراهيم 
وإسماعيل يستقسمانٍ ٍ بالازلام» فقال: «مَائَلَهُم الله 
واللّهِ إن اسْتَفُسما بها قط٤‏ [البخاري: : .[EYAA‏ 

ورأى في الكعبة حمامة من عيدان» فكسرها بیده» 
وأمر بالصُوّرٍ فمحيت. 

ثم أغلق عليه البابَ» وعلى أسامة وبلال» 
فاستقبل الجدارَ الذي يُقابل البابّ». حتى إذا كان بِينّه 
وبيته قدرٌ ر ثلائٍ مء وقف وصلى هناك» ثم دار في 
البيت» وكبّر في نوأحيه» ووحّد الله ثم فتح الباب» 
ا قد ملأت المسجد صفوفاً E‏ ماذا 

م فأخلٌ بعضادتي الباب» وهم د تحته» فقال: 

إل إلا الله وَحده لا شَرِيكَ له صَدَقّ وعد ونْصَرَّ 
عَبده» وَهَرّم م الأخرّابَ وحدة» ألا ڪل مأب أؤ مال 


أؤ دم فهو نحت قَدَمّي هاتين إلا سِدَانة اليْت 
وسقاية الحَاجّء آلا وَفَثْل الحَطا شِبْهُ العَمْدِ السّوظ 
والعّصاء ففيه الدَّيةٌ مُعَلْظَةَ مئة يِن الإبلء,ٍ يعون 
في بظونها ا يَا مَعْشَّرَ ربش إن الله كَذ 

أذْمَبَ عَنْكُم نَحْرَةَ الجَاهِلِيّة ونَعظمَها بالآباء 


الاس مِنْ نْ آم وادَمٌ مِنْ ا ثم تلا هذه الآية: 
ياي الاش ت ڪلف ين دگ وأنق وجعلت شس 
وپل لتعارفاً إن ا ا انگ إِنَّ أنه م 
ير 0-0 ٣‏ ثم قال: «يا مَعْشَرَ ريش 
ما رون آي فَاعِلٌ بكم قالوا: خيراً أخ كريم 
وان أخ 0 قال: «فإِنّي أقُولُ لَكُمْ كما قَالَ 
يُوسْفُ لإخوّته: لا ثريب عَلَيْكُم اليَوْمَ اذْمَبُوا 
فأنثم الطُلمَاءُ» [ابن هشام (3597)] . 
(إبقاء مفتاح الكعبة في آل عثمان بن طلحة) 

ثم جلس في المسجدء فقام إليه علي رضي الله 
عنه» ومفتاحٌ الكعبة في يدهء فقال: يا رسول اللا 
١‏ عليك» فقال 
رسول الله كه عُثْمَانَ ب لَه ؟ فدعي 
له» فقال له: ههَاكَ مِفْتاحَكَ يا عُنْمَانُء اليَْمُ يَوْمُ بر 
ووفاء» [ابن هشام (5517)] . 

وذكر ابن سعد في «الطبقات» عن عثمان بن 
طلحةء. قال: كنا نفتح الكعبة في الجاهلية يوم 
الاثنين» والخميس» فأقبل رسول الله يق يوماً يُريد 
أن يدخل الكعبة 3 2 فأغلظتٌ له ويِلتٌ 
منه» فحلم عني. ثم : ي عثمانُ لعلّك سترى 
هذا اليفتاح يوماً e‏ شِلْتٌ» فقلتٌُ: 
لقد لکت قري يومئذ وذلّت» فقال: ابل عَمْرتْ 
وعرّث يومئذ)» ودخل الكعبة» فوقعت کلمته مني 
موقعاً ظننتٌ يومئذ أن الأمرّ سيصيرٌ إلى ما قال» 
فلما كان يوم e‏ > قال: ا اح بالمفراج ١‏ 
فأتيتّه به ا مني E ١‏ إليّ وقال: «حُذُوها 
حَالِدَةٌ تَالِدَةَ لا ينْزِعُها إلا ظالمء > يا عُشَمانُ إن 
لا الله استائتك عَلى بی كوا ينا َل ليم من 
هذا البَيت 000 قال: فلما ولَيتُ ناداني» 
فرجَعْتٌ إليه فقال: ألم يكن الذي قُلْتُ لَكَ؟» قال: 


)١(‏ هوعثمان بن طلحة بن أبي طلحة وأبي طلحة حاجب الكعبة المعظمة. 
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فذكرتٌ قوله لي بمكة قبل الهجرة: ل 
المفتاح بيدي أضعه حيث شِتُ» فقلت: بلى أَشْهَدٌ 
َك رَسُولُ الله ابن سعد (011/5]. 

وذكر سعيدٌ بن المسيّب أن العباس ت تطاول يومئز 
لأخذ المفتاح في رجال من بني هاشم» فردّه 
رسول الله ب إلى عثمان بن طلحة. 


(اذان بلال على الكعبة) 
وأمر رسولٌ الله ية بلالاً أن يصعدَ فيؤدُنَ على 

الكعبة» وأبو سفيان بنُ حرب» وعتَّابُ بن أسيدء 
والحارثٌ بن E‏ وأشراف قريش لوس ناء 
الكعبة» فقال عاب : لقد أكرم الله أسيداً أل كر 

مع هذاء فيسمع منه ما يُِيظه فقال الحارث: أما 
والله لو أعلم أنه حقٌ لاتبعته» فقال أبو سفيان: أما 
واللّه لا آقول شيعء لو تكلّمتٌ» لأخبرت عني هذه 
الحصبائء فخرج عليهم الب ڳل فقال لهم: أذ 
عَلِنْتُ الذي فم ثم ذكر ذلك لهم؛ > فقال الحارث 
وعّاب : E‏ والله ما اطلع على 
هذا أحد كان معناء فنقول: أخبرك [ابن هشام (554)]. 

فصل 
(صلاة الفتح) 

ثم دخل وول الله يك دار آم هانىء بنت أبي 
0 فاغتسل» وصلَّى ثمانَ ركعات في بيتهاء 
وكانت ضحى [البخاري: ۱۱۰۳ ومسلم: ۹۳۰]» فظنها 
من ظنها صلاةً الضحى» وإنما هذه صلاةٌ الفتى 
وكان أمراءٌ الإسلام إذا فتحوا حصناً أو بلدا» صلوا 
عَقِيبَ عَقِيبٌ الفتح هذه الصلاةً اقنداء برسول الله ك وفي 
القصة ما يدل على أنها بسبب الفتح شكراً الله عليه 
فإنها قالت : ما رآیئه صلاها قبلّها ولا بعدّها . 


(إجارة أم هانئ حموين لها) 
وأجارت أم هانىء حَمَوَيِنِ نَهاء فقال لها 
رسول الله يكل : «قذ أَجَرْنا 
[البخاري: 311/١‏ ومسلم: 1556]. 
فصل 
(من امر 246 بقتلهم) 
ولما استقر الفتح من رسول الله كل الاس كلهم 


5 5 4 هانىء» 


إلا تسعة نفرء فإنه أمر بقتلهم» > وإن وُجِدُوا تحت 
أستارٍ الكعبةء وهم عبد الله بن سعد بن أبي سَرْح» 
وعکرمة بن أبي جهل» وعبد العزى بن خطل» 
والحارثٌ بن م ثفيل بن وهب» وميس بن صبابة» 
وهبّار بن الأسودء وقینتان لان قل كانتا تُكَنْيان 
بهجاءِ رسول اللَّهِ يه وسارةٌ مولاةٌ لبعض بني 
عبد المطلب. 
(ابن أبي السرح) 

فأما ابن أبي سرح فاسلم» “قجاء به اغمات بن 
عفان» فاستأمن له رسول الله بل > فقبل منه بعد أن 
أمسك عنه رجاء أن يقومٌ إليه بعض الصحابة فيقتله» 
وكان قد أسلم قبل ذلك» وهاجر» ثم ارتد» ورجع 
إلى مكة . 

وأما عكرمة بن أبي جهل» فاستامَتت له امرأثه بعد 
أن فر فأمنه النبي ڳا فُنََدِمَ وأسلم وحَسَنَ إسلامه . 

(عكرمة بن ابي جهل) 

وأما ابن خطل» والحارث» ومُقِيس » وإحدى 
القينتين» فَقُيَلُواء وكان مقيسٌ» قد أسلمء ثم ارتدٌ 
وَل ولَّحِقّ بالمشركين» وأما هبّار بن الأسودء فهو و 
الذي عرض لزيئبٌ بنټ رسول الله به حين 
هاجرت» فنخحس بها حتى سقطت على صخرة» 

واستؤمن رسول الله بك إسارة ولإحدى القّينتين» 
فَأَمَتَهُمَا فأسلمتا . 

(خطبة الفتح) 

فلما كان الد ِن يوم الفتح» قامَ رسول الله کل 
في الناس خطيباً » نَحَمِدَ الله وأثتى عليه » ومحجده ہما 
هر أهلّه» ثم قال : هيا ايا الاس إن الله حرم مَك يو يوم 
لق السمَاواتٍ والأْض» فهي حرام ْم لله إلى 
يوم القيامة قا جل لامریء يؤْمِنُ م بالله وَاليَوْمٍ 
الآخر أن يَسْفِكَ فيها دما أ يعد بها شَجَرَةٍ فان 
خد ححص لقال رَسُولٍ الله كلذ فقولوا : إا 
أَذْنَ لِرَسُوَلِهِ» وَل اَن لَكُمْء > وإِنّمَا حَلْتْ لي سَاعَة مِنْ 
تهار» وقد عَادَتُْ حُرْمَتَهَا اليَوْمَ كحْرْمَيَهًا الائ 
ليله الشَّاهِدُ الغائبّ» [البخاري: 4۲١۹١‏ ومسلم: 
[r4‏ 
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(إيثاره 2 المدينة على مكة) 
ولما فتح الله مكة على رسوله» وهي بده 
ووطته» ومولده فال الأنصار فيما بينهم : : أترون 
رسولٌ الله يكل إذ د فتح الله عليه أرضّه وبلده أن يقيمَ 
بهاء وهو يدعو على الصفا رافعاً يديه؟ فلما فرغ من 
دُعائه. قال: «ماذا تل قالوا: لا شيء يا رسول 
الله فلم يرل بهم حتى تی أخبروه» فقال رصولٌ الله 
كك : «مَعَادٌ الله المخيًا مَحياكُم, والمَمَاتُ مَمَائكم؛ 
[مسلم : .[4YY‏ 
(من هم بقتل النبي 6 
وهم فضالة بن عُمير بن الملرّح أن يقثُلٌ 
رسبولٌ الله كله وهو يطوف بالبييت» فلما دنا منه» قال 
له رسول, الله كله : «أفضالة»؟ قال: : نعم فضالة يا 
رسولٌ الل قال: «ماذا كنت تدب به نفسَك»؟ 
قال: لا شيء كنت أذكر الل َه فضَحِكٌَ النبي ك8 نم 
قال : : «اسْتَعْفِرٍ اللَه» ثم وذ TT‏ » فسكن 
فلبهء وكان فضالة يقول : والله ما رَهُمَ يده عن صدري 
حتى ما لق الل شيئاً أحبٌ إليّ منهء قال فَضالة : 
فرجعتٌ إلى أهلى. فمررت ت بامرأة كنت أتحدث 
إليهاء فقالت: هلم إلى الحديث فقلت: لى 
وانبعث فضالة يقول: 
قَالَتْ هَلّمّ إلى الحَدِيتُ فَقُلْتُ لا 
يأبَى َلَيِكِ النَّهُ والإِسْلَامُ 
لو قَدْ رَأَيْتِ مُحَمّداً وقّبِيلَهُ 
بالمّمْح يَوْمٌ تُكَسْرٌ الأَضْنَامُ 
رابت دِينَ الله و أضححَى بَكناً 
والمَرّكُ يَغْسّې وَجْْهّه الإظلامُ 
[ابن هشام (134)] 
(فرار صفوان وعكڪرمة) 
ور يومئذ صفوان بن آمية» وعكرمة بُ أبي جهل » 
فأما صفرانٌ» فاستأمن له مُمِيرٌ ين وهب الجُمَحِي 
رسول الله كلل فائنه وأعطاء عمامته التي دخل بها 
مكةء فلحقه عمير وهو يُرِيدُ أن يركب البحر فردّه» 
فقال: اجملني فيه بالخيار شهرين» غقال: أنت 
بالخيار فيه أربعة أشهر [ابن هدام (304)] . 


(إسلام زوجة عكرمة) 
وکانت آم حكيم بنتٌ الحارث بن هشام تحت 
عكرمة بن أبي جهلء فأاسلمت› واستأمنت له 
رسول الله : فأمّنه فَلْحِقَتْ فلحفت به باليمن. فأمنته 
فردته» وأقرهما رسولٌ الل كد هو وصفوان على 
نكاحهما الأول ا 
لم آم ورل :الله يك تميم بن أسيد الخُزاعي 
يعد اراب السرم 2 


(كسر اللوثان) 

وبث رسول الله سراياه إلى الأوثان التي كانت 
حول الكعبة» فكُسْرَتْ ث كُلْهَا ينها اللات والعُرّىء وما 
الثالثة الأخرى. ونادى مناديه بمكة : مَنْ گان بوم بال 
واليو م الجر فلا دع في بيه صنماً إلا كسره. 

(هدم خالد للعزی) 

فبعث خالد بن الوليد إلى العُرّى لٍخمس ليال بقينَ 
من شهر رمضان ليهدمهاء فخرج إليها في ثلاثين فارساً 
من أصحابه حنّى انوا إليهاء > فهدمها ثم رجع إلى 
رسولي اله فأخبره. فقال: «هَلْ رََيْتَ شَيئا؟ قال: 
لاء قال: «فإِنّكَ لم تَهِْمْهًا فارع إليها فاهِدِمهًا؛ فرجم 
خالد وهو متغيّظ فجرّد سيقّهء فخرجت إليه امرأة عجوز 
عُربانة سوداءٌ ناشرة الرأس» فجعل الساون يصبحٌ بهاء 
فضربها خالد فجزلها بائنتين» ورجع إلى رسول الله و 
فأخبره» فقال : َعَم يَلْكَ العُرّىء وقذ يث أنْ تعد 
في بلاوكُم أبدأ» وکاڼت بنخلة" وکاڼټت لقريش 
وجميع بني كنائة» وكانت أعظم أصنايهم. وكاب 
صدنتُهاً بني شيبان ابن سعد (۲/ .])١4‏ 

(هدم ابن العاص لسواع) 

ثم بعت عمرّو بن العاص إلى س سواعء وهو صنم 
لهُذَيْل ليهدمه. قال عمرو: فانتهيتٌ إليه وعنده 
الساون. فقال: ما تريد؟ قلت : أمرني رسولٌ الله کا 
أن أَهْلِمَه فقال: لا تَقِيرُ على ذلك قلت: لم؟ 
قال: تمنع. قلتٌ: حي الآن أنت عَلّي الالء 
ويحجك فهل يَسْمَعْ أو يُبْصِد؟ قال : فِدِنوتٌ منه 
فكسرته. وأمرتٌ ا فهدموا بيت خزانته فلم 


(1) حجارة تجعلٍ علامات بين الحل والحرم. 


(۲) على يوم من مكة. 


۷٦ 


نجذ فيه شيئاً» ثم قلت للسّاوِن: كيفت رأيتَ 
أسلمتٌ الله تابن سعد (/145)]. 
(هدم سعد بن زيد الأشهلي لمناة) 

ثم بعت سعد بن زيد الأشهلي إلى مناةء وكانت 
بالمُسَلُل عند قُديد للأوس والخزرج وغسان 
وغيرهم؛ فخرج في عشرينٍ فارساً حتى انتهى إليها 
وعندها سادِنٌء فقال السَّادِنُ: ما تُريدُ؟ قلتٌ: هدم 
ماق قال: أنت وذاك» فأقبل سعد يمشى إليهاء 
وتخرج إليه امرأة مُريانة سوداء ثاثرة الراس» تدعو 
بالويل» وتَضْرِبٌ صدرهاء فقال لها السَّادِنَ: مناة 
دونك بعض عُصاتك» فضربها سعد فقتّلهاء وأقبل 
إلى الصنم ومعه أصحابه فهدمهء وكسروه» ولم 
يجدوا في خزانته شيئا [ابن سعد (۲/ ])۱٤٩‏ . 

ذكر سرية خالد بن الوليد 
إلى بني جذيمة 

قال ابن سعد: : ولما رجع خالد بن الوليد من عَدْم 
العْرّىء ورسول الله ل مقيمٌ بمكة» بعثه إلى بني 
جُدّيمة داعياً إلى الإسلام. ولم يبعثه مقاتلاًء فخرج 
في ثلاثمئة وخمسين رجلاً مِن المهاجرين والأنصار 
وبني سُليمء فانتهى إليهم. فقال: ما أنتم؟ قالوا: 
مسلمون قد صلينا وصدَّقنا بمحمد وبنينا المساجدّ في 
ساحتناء وأذنًا فيهاء قال: فما بال السلاح عليكم؟ 
قالوا : إن بيئّنا وبَيْنَ قوم من العرب عداوةًء فخفنا أن 
تكونُوا هم وقد قیل : نهم قالوا صبأناء ولم يُحمِنُوا 
أن يقولوا : أسلمناء قال : : فضعُوا السلاح» فوضعُوهء 
فقال لهم : استأسِرٌواء فاستأسّر القومٌء فأمر بعضّهم 
فكتف بعضاً» وفرقهم في أصحابه » فلما كان في 
السجرء نادى خالد بن الوليد: من كان معه أسيرٌء 

ضرب نغ نان دو ملي > فقتلُوا من كان في 


أيديهم» وأما المهاجرون والأنصارء فأرسلوا 
أسرا ٠‏ فبلغ النبي يك ما صنع خاد فقال: «اللهم 
ني ابر ِلَيِكَ م مما صَنَمّ خاد وبعث علياً يودي لهم 
قتلاهم وما ذهب منهم [البخاري: ]٤۳٣۹‏ . 

وكان بين خالدٍ وعبلِ الرحمن بن عوف كلامٌ وشرٌ 
في ذلك فبلغ النبي كك فقال: «مَهْلاً يَا الد َع 
عَنْكَ أضحَابي فَرَاللُ َو ان لَك خد ذبا كم ننف ممه 
في سيل الل ما أذْرَكْت عَدْوَةَ رَجُلٍ مِنْ أضحابِي وَل 
رَوْحنّه) [مسلم: 14 ]. 


(إنشاد حسان في عمرة الحديبية) 
وكان حسانُ بن ثابت رضي الله عنه قد قال في 
هنرة الخديية: 
عَنَّتْ ذَاتُ الأصابع فالچوَاءُ 
إلى عَذْرَاء مَنْزِنُها کیو 
ديار مِنْ بَنِي الحَسشْحياسٍ قَفْر 
ثُعَمّيها الرَوَامِسٌ والسّماءُ 
وگاتٹ لا يَزَالُ بها انيس 
خلال مُرُوجِهَا نَعَمٌ وشاء 
فَدَعْ هذا ولكن مَنْ لطيفٍ 
يُوَرفُڼي إا دمب اليسَاء 
لِشَعْباءَ ء التي قَذْ يمه 
َي لِقَلْبِهٍ مِنْهًا © 
خود ِرَاجَهَا 0 و 
إِذَا ما الأشمرباث درن يَوْماً 
٠‏ نَهْنَّ لِطَيْب الرَّاحٍ الفداءً 
تُوَّنّيها المَلَامَةَ إن أَلَمْنَا 
إا ما گان مَعْبٌ أو يجا“ 


(1) الأبيات في «ديوان حسان؟ ١17 /١(‏ 18) والجواء: موضع بالشام» وهو منزل الحارث بن أبي شورء وعذراء: على 
بريد من دمشق إلى الشمال الشرقي منها . 

(؟) الروامس: الرياح التي ترمس الآثار وتغطيها . 

(۳) شيعثاء؛ هذه التي شبب بها حسان: هي ابنة سلام بن مشكم المهودي . 

(4) الخبيئة: الخمر المصونة المضنون بهاء وبيت رأس: حصن بالأردن سمي بذلك لأنه في رأس جبل وهي على بعد نحو 
أربعة أميال شمال إربد. 

(0) المخث: القبال. واليحاء: السباب. 


يفف 


وَتَشْرَيُهَا فَتَتْرْكَنَا مُنُوكاً 
وأسْداً 
عَدِمْنَا خَيْنَتَا إِنْ ترما 
تَيِيرُ النَّفُمَ مَوْعِدُهَا كرَإ94) 
يُتَازِعْنَ الأَعِنَةَ ا 
عَلَى أَكَْافِهَا الأَسَلّ الظُمَا9© 
تظل جياقنا تتمطرات 
تُلَظمْهُنٌ بِالجُمْرٍ ال۳“ 
فما تُمْرِضُوا عَنًا اُْتَمرّْنا 
وَكَانَ اللخ وانْكَشّف الغِطَاءٌ 
إلا قاضبروا لجلاد 5 
وَجبْريل رَسُولُ ال فِينًا 
وروح 17 لمن لَه كَمَاءُ 
وَمَالَ الله كَدْ أَزْسَلْتُ عَبْد 2 


مَايُتَهْيْهُنا اللَُمَاء 


A‏ نَمَمَ البَلَاء 
E OEE‏ صدفُوهُ 
ورم و 


باب أو قِثَالٌ أَؤْ هِجَاءٌ 
قحك القَوَافي مَنْ 02 ن مانا 


وَعَبْدٌ الدّار سادَتَهًا الإمَاءُ 


عا وام و عع 


هجوت محَمدا أ فأَجَبْتٌ عنه 

وَعِِنْدَ اللّه في ذَاكَ الجَرَاءُ 
أتَهْجُوهُ وَلَسْتَ لَهُ بِكْفْء 

تفا لِخَيْركُمَا الفِدَاهُ 
هَجَوْتَ مُباركاً برا حَيِيفاً 

أمِينَ الله شِيمَبُهُ الوَقَاءٌ 
من هجو رَسُولَ الل نكم 

EET‏ وة و 
فإِنَ اض وَوَالِدَهُ وعِرضِي 

لِعِرْضٍ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وِقَاءُ 
لحان هارم اعت ييه 

وََحْرِي لا تُكَدُرُهُ الدَّلَاءُ 

فصل 

ا إلى ماف 0 


(من شانه سبحانه تقديم مقدمات بين يدي الأمور 
العظيمة تكون كالمدخل إليها المنبهة لها كقصة 
DS‏ عور 

0 ؛ من الناسٌ به‎ a 
وناظره ه في الإسلام» وتمكن من اختفى من المسلمين‎ 
بمكة من إظهار دينه» والدعوة إليه» والمناظرةٍ عليه‎ 
ودخل دسببه بشرٌ كثير في الإسلامء ولهذا سماه الله‎ 
نزلت‎ »]١ : فتحاً في قوله :3إ محا لَك تما ميا [المَنْح‎ 
في شأن الحُديبية» فقال عمر: يا رسول اللّه! أو فح‎ 
وأعاد سبحانه‎ .]۲۷۳۹٣ [أبو داود:‎ ٩ هو؟ قال: انعم‎ 


)١(‏ النقع: الغبارء وكداء: الثنية التي في أصلها مقبرة مكة 
(۲) رواية الديوان: 

كسا حجن الأ 

ومباراتها الأسئة: هو أن يذ 

للطعن» والأسل : الرماح . 


J.‏ . 8 ات 


يضجع الرجل رمحه» فكأن الفرس يركض ليسبق السنان» والمصغيات : الموائل المنحرفات 


زفف متمطرات : خارجات من جمهور الخيل من سرعتهاء وتلطمهن : تضرب النساء وجوههن .لتردهن: والجُمر: جمع 


خمار: وهو ما تغطي به المرأة رأسها . 


(4) يعني أبا سفيان بن الحارث» والاأبيات قيلت في هجائه . 


(6) الهمزة للاستفهام الإنكاري؛ أي لا يستوي من هجاه منكم ومن مدحه مناء فكيف تهجوه وتجعل نفسك نظيراً له . 


7۸ 


وتعالى ذكر كونه فتحاًء فقال : قد صَدَفَح الله رَسُولَهُ 
ارتب يأْعيُ) [التف : ۷ إلى قوله: لملم ما لم موا 
هَجَمَلَ ين دون دللت قَنحًا مَربًا) [الفَنْم: ۲۷] وهذا 
شأنه - سبحانه ‏ أن يقم بين يدي الأمور العظيمة 
مقدّماتٍ تكونُ كالمدخل إليهاء المنبهة عليهاء كما 
قدّم بين يدي قصة المسيح وخلقه من غير أب» قصة 
زكرياء وخلقٍ الولد له مع كونه كبيراً لا يُولد لمثله» 
وكما قدّم بين يدي نسخ القبلة قصةً البيت وبنائه 
وتعظيمه» والتنويه په» وذكر بانيه» وتعظيمه» 
ومدحه» ووطأ قبل ذلك کله بذكر النسخ»› RF‏ 
المقتضية لهء وقدرته الشاملة لهء وهكذا ما قدّم بين بين 
يدي مبعث رسوله وَل من قصة الفيل» رت 
الكُهّان به» وغير ذلك» وكذلك الرُؤيا الصالحة 
لرسول الله يك كانت مقدّمةٌ بين يدي الوحي في 
اليقظةء وكذلك الهجرة كانت مقدمةٌ بين يدي الأمر 
بالجهاد. ومن تأمل أسرار الشرع والقدرء رأى من 
ذلك ما تَبْهَرُ جكمته الألباب. 
فصل 

وفيها: أن أهل العهد إذا حاربُوا من هم في ذمة 
الإمام وجواره وعهده» صارُوا حرباً له بذلك» ولم 
يبق بينهم وبينه عهدٌء فله أن يهم في ديارهم» ولا 
يحتاج أن يُعلِمَهُمْ على سواء» وإنما يكون الإعلامُ إذا 
خاف منهم الخيانةًء فإذا تحقّقهاء صاروا نابذين 
لعهده. 

فصل 
(انتقاض عهد الردء والمباشرين إذا رضوا بذلك) 

وفيها: انتقاض عهد جميعهم بذلك رذئهم 
ومباشِريهم إذا روا بذلك» وأقروا عليه ولم 
پنکروه» فإن الذين أعانوا بني بكر ِن ريش بعضهم. 
5 يقاتلوا كلهم معهم» ومع هذا فغزاهم رسول الله 
كلهم » وهذا كما أنهم دخلوا في عقد الصلح 
تبعاً» ولم ينفردُ کل واحد منهم بصّلحء » إذ قد رَضُوا به 
وأقرُوا عليه» فكذلك حُكم نقضهم للعهدء هذا هدي 
رسول الله بك الذي لا شك فيه كما ترى. 


وطردٌ هذا جريانٌ هذا الحكم على ناقضي العهد 


يِن أهل الذمة إذا رضي جماعتّهم به وإن لم يباشر 
کل واحد منهم ما ينقّْضُ عهده. كما أجلى عمَرُ يهود 
خيبر لما عدا بعضهم على ابنه» ورَمَوه ِن ظهر دار 
َقدَعُوا يدهء بل قد قتل رسول الله يك جميع مقاتلة 
بني قُريظة» ولم يسال عن كل رجل منهم : هل نقض 
العهد أم لا؟ وكذلك أجلى بني النُضير كله ؛ وإنما 
كان الذي هَمْ بالقتلِ رجلانء وكذلك فعل ببني فَيْنقَا 
حتى استوهبهم منه عبدٌ الله بن أبي» فهذه سير نّه 
وهديّه الذي لا شك فيه. زا ا نل 
أن حكم الرّدء حكمٌ المباشِر في الجهاد» ولا يُشترط 
في قسمة الغنيمة» ولا في الثواب مباشرةٌ كل واحدٍ 
واحد القتال. 
وهذا حكمٌ قطاع الطريق» حكمٌ ردئهم حكمُ 
مباشرهم» لأن المبِاشِرٌ إنما باشر الإفساد بقوة 
الباقين؛ ولولاهم ما وصل إلى ما وصل إليهء وهذا 
هو الصوابٌ الذي لا شك فيه» وهو مذهبٌ أحمد. 
ومالك» وأبي حنيفة» وغيرهم . 
فصل 
وفيها : جوا صلح أهل الحرب على وضع القتال 
عشرٌ سنين» وهل يجورٌ فوق ذلك؟ الصواب: أنه 
يجورٌ للحاجة والمصلحة الراجحة؛ كما إذا كان 
بالمسلمين ضعفٌ وعدوهم أقوى منهم› وفي العقد 
لما زاد عن العشر مصلحةٌ للإسلام. 
فصل 
وفيها : أن الإمام وغيرّه إذا سُئل ما لا يجوز بذله ؛ 
أو لا يجبٌ» فسكت عن بذله» لم يكن سكوته بذلاً 
له» فإن أبا سفيان سأل رسول الله ية تجديدٌ العهدء 
فسكت رسول الله لله ولم يجبه بشيء» ولم يكن 
بهذا السكوت معاهدا له, 
فصل 
(رسول الكفار لا يقتل) 
وفيها: أن رسولٌ الكفار لا يقتل» فإن أبا سفيان 
كان ممن جَرَى عليه حك انتقاض العهدء ولم يقثله 
رسولٌ الله يكل إذ كان رسو قومه إليه. 


۹ 


فصل 
وفيها: جوازٌ تبييتٍ الكفارء ومُعْاقْضَئُهه”" في 
ديارهم إذا كانت قد بلختهم الدعوةٌء وقد كانت سرايا 
رسول الله كك يبون الكفارء ويُغيرون عليهم بإذنه 
بعد أن بلغتهم دغوثه . 
فصل 
(حجواز قتل الجاسوس وإن كان مسلماً) 
وفيها : جوا قتل الجاسوس وإن كان مسلماً لأن 
غمر رضي الله عنه سأل رسول الله يك قل حاطب بن 
أبي بلئعة لما بعث يخير أهل مكة بالخبرء ولم يقل 
رسول الله كله : لا يحل قتله إنه مسلې > بل قال: «ومًا 
يُذريك لَعَلَ الله قد الع عَلَى أل بَذرِء قَقَالَ: 
اعْملُوا ما ما شك شِكُم؛ فأجاب بأن فيه مانعاً من قتلهء وهو 
شهودٌه بدراًء وفي الجواب بهذا كالتنبيه على جواز 
قتل جاسوس ليس له ثل هذا المانع» وهذا مذهب 
مالك وأحد الوجهين في مذهب أحمدء وقال 
الشافعي وأبو حنيفة: لا يُقتلء وهو ظاهر مذهب 
أخحمدء والفريقان يحتجون بقصة حاطب 


والصحيح : أن قتله راجع إلى رأي الإمام» فإن رأى 
ا قتله» وإن كان استبقاؤه 
أصلح» استبقاه . واللّه أعلم. 

فصل 


(حجواز تجريد المرآة للمصلحة العامة) 

وفيها : جوازٌ تجريدٍ المرأة كلها وتكشيفها للحاجة 
والمصلحة العامة. فإن عليأ والمقداد قالا للظعينة: 
لتُحْرِحِنَّ الكتابّ أو لنعْشِفَئّكء وإذا جاز تجريدها 
لحاجتها إلى ذلك خيث تدعو إليهاء فتجريدها 
لمصلحة الإسلام والمسلمين أولى. 

فصل 

وفيها : أن الرجل إذا,ٍ نَسَبَ المسلم إلى النفاقي 
وَالكُفْرِ متأوّلاً وغضباً الله ورسوله ودنه لا لهواه 
وحظهء فإنه لا يكمّر بذلك. بل لا يأئمُ به» بل ثاب 
غلى نيته وقصده. وهذا بخلاف أهل الأهواء والبدع, 


)1١(‏ أي: أخذهم على غرة. 


فإنهم ُكفُرون ويُبدعُون لمخالفة أهوائ 
وهم أولى بذلك ممن كفروه وبدّعوه. 
فصل 
(الكبيرة العظيمة مما 
دون الشرك قد تكفر بالحسنة الكبيرة الماحية) 
وفيها : أن الكبيرةً العظيمةً مما دون الشرك قد تُكَفَرُ 
بالحسنة الكبيرة الماحية» كما وقع الجَس يِن حاطب 
مكثّراً بشهوده بدراًء فإن ما اشتملت عليه هذه الحسنة 
العظيمةٌ مِن المصلحةء وشن نة الله لها 
ورضاه بهاء وفرحه بهاء ومباهاته للملائكة بفاعلهاء 
أعظمٌ مما اشتملت عليه سيثة الجسلٌ مِن المفسدةء 
وتف تضمْئَئْهُ مِن بغض الله لهاء فغلب الأقوى على 
oR‏ فأزالف وأبطل مقتضاه» وهذه حكمةٌ الله 
في الصحة والمرض الناشئين من الحسنات 
والسيئات؛ الموجبينٍ لصحة القلب ومرضهء وهي 
نظي حكمته تعالى في الصحة والمرض اللاجقين 
للبدن. فإن الأقوى منهما يَقْهَرُ المغلوبَء ويصير 
الك لد تن يلحت انآ الاقف فهذه جکمته في 
خلقه وقضائه» وتلك حكمته في شرعه وأمره. 
وهذا كما أنه ثابت في محو السيئاتٍ بالحسنات» 
لقوله تعالى: إن لَلْسَكتٍ يهن أَلتحَاتِ» [هُود: 
85 وقوله تعالى: إن نبوا ڪباير ما هون عَنْهُ 
نَكَيْرَ عَنَكُم سیک [النساء: »]۳١‏ وقوله كل : 
«وأتبع السَّيِكَةَ الحَسَنَة تَمْحُها؛ [صحيح: أحمد: 84"١؟]‏ 
فهو ثابت في عكسه لقوله تعالى : ايها الَذِنَ ءامنا لا 
لوا صم الم وَالدى» [البقّرة: 4٠۲]ء‏ وقوله: 
1 آي رمعا أَصَوْتَكمْ كَرَقَ صَوَتِ أي ولا 
ا و (الشجرات: 1 ا عائشة» عن 
زيد بن أرقم أنه لما باع بالعينة : إِنّْهُ قد أَبْظلَ جِهَادَهُ مَعَ 
رَسُولٍ الله كغ إلا ا أن ينوب [الدارقطني (۲/ ١١۳)ء‏ والييهقي 
(/0)]. وكقوله کل في الحديث الذي رواه 
البخاري في اصبتيحه» : همَنْ تَرَكَ صَلَاةَ العَصْرٍ خبط 
عَمَلَهُ) [البخاري: »]٥٥۳‏ إلى غير ذلك من النصوص 
والآثار الدالة على تداع الحسناتٍ والسيئات» 


تهم ونحلهم» 


وإبطالٍ بعضها بعضاًء وذهاب أثر القوي منها بما 
دوه وعلى هذا مبثى المؤازئة والإخباط . 

وبالجملة فقوة الإحسان ومرض العصيان 
متصاولان ومتحاربان» ولهذا المرض م هذه القوة 
حالة تزايد وترام إلى الهلاك» وحالة انحطاط 
وتناقص › زعي حالات المريض» وحالةٌ وقوف 
وتقابل إلى أن يقهرٌ أحدّهما الآخر. وإذا دخل وقتٌ 
البُحران0) وُهواساطة الاج فعظ القلب: اح 
الخطتين: إما السلامةٌ وإما العطبٌء وهذا البُحران 
يكونُ وق فعل الواجبات التي توب رضى الربٌ 
تعالى ومغفرته» أو تُوجبُ سُّخْطه وعقوبته» وفي 
الدعاء النبوي: «أَسْأنْكَ مُوجِبّاتِ رَحْمَتِكَ» [الترمذي: 
۱ وابن ماجه: ۰۱۳۸۴ دض سنده ضعيف]» وقال عن 
طلحة يومئذ: : «أوْجَبَ طلحَةٌ» [صحيح: أحمد: 21417 
والترمذي : [rvra‏ ورفع إلى النبيّ ين رجل وقالوا: يا 
رسول الله إنه قد أوجبء فقال: «أَيِقُوا عَنْهُ [أبو 
داود: 8454]. وفي الحديث الصحيح : «أتَدرُونَ ما 
المُوجِبّتان؟» قالوا: الله ورشوله أعلم. قال: 3 
مات لا برك بالل ينا دحل الج ومن ماك برك 
باللّه شَيْاً دَحَلَ الئّاره [مسلم: 154]ء يريد أن التوحيد 
وارك رأس الموجبات وأصلهاء لهما بمنزلة السم 
القاتل قطعاً والترياق المنجي قطعا . 

وكما أن البدن قد رض ل له ا رديئة لازمة 
وهن قرّته وتُضعِفُهاء فلا ي م معها بالأسباب 
الصالحة والأغذية النافعة» بل تُحلها تلك المواد 
الفاسدة إلى طبعها وقوّتهاء فلا يزدادُ بها إلا مرضاًء 
وقد تقوم به موادٌ صالحة وأسبابٌ موافقة رع 
ونه وتُمَكتُه مِن الصحة وأسبابهاء فلا تكادُ تضره 
الأسبابٌ الفاسدةء بل تُحيلها تلك الموادٌ الفاضلة 
إلى طبعهاء فهكذا مواد صحة القلب وفساده. 

(قوة إيمان حاطب في شهود بدر محت ما صنع) 

فتأمل قوة إيمانِ حاطب التي حملته على شهودٍ 
بدرء وبذله نفسّه مع رسول الله ی وإيثاره الله 
ورسولّه على قومه وعشيرته وقرابته وهم بين ظهراني 
العدُوٌ؛ وفي بلدهمء ولم ين ذلك عِنَانَ عزمهء ولا 


َر ِن حَدٌ إيمانه ومواجهته للقتال لمن أهله وعشيرته 
وأقاربه عندهم» فلما جاء مرض الجسء برزت إليه 
هذه القوةٌء وكان البُحران صالحا فاندفع المرض» 
وقام المريض» کان لم يكن به قَلبَةٌ ولما رأى الطبيبٌ 
قوةً إيمانه قد استعلت على مرض جَسّه وقهرته» قال 
لمن أراد فصده: لا يحتاج هذا العارض إلى فصاد» 
«ومًا يُذْرِيكَ مَل الله اطْلعَ لى اهل بَذْرِء قَقَالَ: 
اغْمَلُوا مَا ش شنم کڏ غَثَرْتُ لَكُم؛ وعكسٌ هذا ذو 
الحُويصِرَة ا وأضرابه مِن الخوارج الذين بلع 
اجتهادهم في الصلاة والصّيّام 0 
ا 0 : الي أَذْرَكْتُهُم 

هم ثل عاو وقال: «اْنُومُم فان في لوم 
0 عِنْدَ الل لِمَنْ كتَلَهُمْه. وقال: شر قَتْلى نَحْتَ 
دِيم الصَمَاء [مسلم: : ١40؟]‏ فلم ينتفعوا بتلك الأعمال 
العظيمةٍ مع تلك المواد الفاسدة المهلكة واستحالت 
فاسدةٌ. 

وتأمّل في حال إبليس لما كانت المادةٌ المهلكة 
كامنة في نفسه» لم ينتفع معها بما سلف من طاعاته؛ 

ورجع إلى شاكلته وما مام اوی به وكذلك الذي آتاه 
الله آياتِه» فانسلحٌ منهاء فأئَبَعَهُ الشَّيْطانُء فكان مِن 
الغاوين وأضرابه وأشكاله فالمعرّلٌ على السرائر 
والمقاصد والياتِ والهمم» فهي الإكسير الذي بقلب 
نحاس الأعمال ذهباًء أو يردها ححا » وبالله التوفيق. 

ومن له لب وعقل» > يعلم كَدْرَ هو المسألة وشِدَة 
حاجته إليهاء وانتفاعه بهاء ويلع منها على باب 
عظيم مِن أبواب معرفة الله سبحانه وحكمته في 
خلقه»› وأمره» وثوايه » وعقابه» وأحكام الموازنة» 
وإيصال اللذة والألم إلى الروح والبدن في المعاش 
والمعاد» وتفاوت المراتب في ذلك بأسباب مقتضية 
بالغة ممن هو قائمٌ على گل نفس بما كسبت. 

فصل 
(جواز مباغتة المعاهدين إذا نقضوا العهد) 

وفي هذه القصة جوا مباغتة المعَاهَدِين إذا نقضوا 
العهدء والإغارةٌ عليهم» وألا يُعلمهم بمسيره إليهم » 
وأما ما داموا قائمين بالوفاء بالعهدء فلا يجوز ذلك 

بذ إليهم على سواء. 


)١(‏ قال في «اللسان»: والأطباء يسمون التغير الذي يحدث للعليل دفعة واحدة في الأمراض الحادة بُحراناً. 


۸۱ 


فصل 

(استحباب كثرة المسلمين لرسل العدو إذا حجاؤوا إلى الإمام) 

وفيها: جواز بل استحباب كثرة المسلمين وقوتهم 
وشوكتهم وهيئتهم لرسل العدو إذا جاؤوا إلى الإمام 
كما يفعل ملوك الإسلامء كما أمر النبي ية بإيقاد 
النيران ليلة الدخول إلى مكة» وأمر العباس أن يحبس 
أبا سفيان عند خطم الجبل» وهو ما تضايق منه حتى 
عرض عليه عساكر الإسلام» وعصابة التوحيد 
وجند الله وعرضت عليه خاصكية"“ ر سول الله كلل 
وهم في السلاح منهم إلا الحدق» د ثم أرسلهء فأخبر 


قريشاً بما رأى. 
فصل 
(جواز دخول محكة للقتا المباح بغير إحرام) 

وفيها: جواز دخول مكة للقتال المباح بغير 
إحرام» كما دخل رسول الله يك والمسلمونء وهذا 
لا خلاف فيه ولا خلاف أنه لا يدخلها من أراد 
الحج أو العمرة إلا بإحرام واختّلِف فيما سوى ذلك 
إذا ۳ یکن الدخول لحاجة متكررة» كالحشَّاشٍْ 
والحظاب» على ثلاثة أقوال: 

(هل يجوزدخول محكة بغير احرام لمن لم يرد الحج والعمرة) 

أحدها: لا يجورٌ دخولها ِل بإحرام» وهذا 
مذهب. ابن عباس رضي الله عنه» وأحمد في ظاهر 
مذهبه» والشافعي في أحد قوليه. 

والثاني : أنه كالحشّاش والحطّاب. فيدخلها بغير 
إحرام. وهذا القول الآخر للشافعي› ورواية عن 
أحمد. 

والثالث: أنه إن كان داخِلَ المواقيت» جاز دخوله 
بغير إحرامء وإن كان خارج المواقيت؛ لم يدل إلا 
بإحرام» وهذا مذهب أبي حنيفة وهديُ رسول الله 8 
معلومٌ في المجاهد؛ ومريدٍ النسك» وأما مَنْ عداهما 
فلا واجبت ِل ما أوجبه الله ورول أو أجمعت 
عليه الأمة. 

فصل 
(فتحت مكة عنوة والخلاف في قسم الغنائم) 
وفيها البيانُ الصريح بأن مكة فُيِحَتْ عَنُوةٌ كما 


)١(‏ هم الجند الخاص بحراسة الأمير. 


ذهب إليه جمهورٌ أهل العلم» ولا يُعرف في ذلك 
خلاف إلا عن الشافعي وأحمد في أحد قوليه» 
وسياق القصة أوضحٌ شاهد لمن تأمله لقول 
الجمهور. ولما استهجن أبو حامد الغزالي القول 
بأنها فُيِحَتْ صلحاً» حكى قول الشافعي أنها فُتِحَتْ 
عَنوة في «وسيطه)» وقال: هذا مذهبه . 


قال أصحاب الصلح: لو فتحت عَنوة» لقسمها 
رسول الله كل بين الغانمين كما قسم خبيرء وكما 
م سائر الغنائم م من المنقولات. فكان يخمسها 
ويَقْسِمُهاء قالوا 5 استأمن أبو سفيان لأهل مكة 
لما أسلمء فأمنهم. كان هذا عقد صلح معهم. 
قالوا: ولو فتكت عنوة» لملك الغانمون رباعها 
ودُورهاء وكانوا أحقٌّ بها من أهلهاء وجاز 
إخراجهم منهاء فحيثٌ لم يحكم رسول الله كف فيها 
بهذا الحُكم. بل لم يرد على المهاجرين دُورَهُم التي 
أخرجُوا منهاء وهي بأيدي الذين أخرجوهم» 
وهم على بيع الدور وشرائها وإجارتها وسكناهاء 
والانتفاع بهاء وهذا مناف لأحكام فتوح العنوة» 
وقد صرح بإضافة الدور إلى أهلهاء فقال: ١مَنْ‏ 
دَخَلَ دار أبي سُفْيّانَ فهو آمِنٌ» وَمَنْ دحل ذَارَهُ 
فهر آَمِنٌ2. 

قال أرباب العنوة: لو كان قد صالحهم لم يكن 
لأمانه المقيّد بدخول كَل واحد داره» وإغلاقه ابه 
وإلقائه سلاحه فائدة» ولم يُقَاتِلُهم خالد ر بن الوليد 
حتى قتل منهم جماعة› ولم ینکر عليه؛ لما قل 
مَقيسَ بن صُبابة وعبد الله بن حَطَلٍ ومن ذُكِرَ 
معهماء > فإن عقد الصلح لو كان قد وقعء حي 
فيه هؤلاء قطعاً. ولنقل هذا وهذاء ولو فحت 
صُلحاًء لم يُقاتلّهم. وقد قال: «فإن أحَدّ رخص 
بقتال رَسُولٍ الله جه كَقُونُوا: إن الله أن لِرَسُولِهِ 
وَل ادن لک ومعلوم أن هذا الإذن المخت 
برسول الله ل إنما هو الإذن في القتال لا في 
الصلح. فإن الإذن في الصلح عام. 

وأيضاً فلو كان فتځھا صلحاًء لم يقل : إن الله قد 
أحلها له ساعةً من نهارء فإنها إذا فُتحت صُلحاً 


SAY 


كانت باقية على حرمتهاء ولم تخرج بالصُّلْح عن 
الحرمة» وقد أخبر بأنها في تلك الساعة لم تكن 
حراماً» وأنها بعد انقضاء ساعة الحرب عادت إلى 
حُرمتها الأولى. 

وأيضاً فإنها لو فُتِحَتْ صُلحاً لم يعبئ جيشهء 
خيالتَهم ورجالتهم مَيمنةً ومّيسرة» ومعهم السّلاح» 
وقال لأبي هريرة: اهيف لي بالأنصَارٍ»» فهتت 
بهم› فجاؤواء فأطافوا برسول الله وء فقال: 
«َبَرُونَ إلى واش م فريس أثبَاعِم»» ثم قال بيديه 
إحداهما على الأخرى: «احْصّدُوهُمْ حَضْدَاً حَنَّى 
توافوني عَلَى الصَّفَاه. حتى قال أبو سفيان: يا 
رسؤلٌ الله : أبيحت خضراءٌ قریش»› لا فريشّ بعد 
اليوم. فقال رسول الله يكله: «مَنْ أُعْلَقَ باب فَهُوَ 
آَينّ». وهذا محال أن يكون مع الصلح» فإن كان قد 
تقدم صلح - وگلا - فإنه ينتقِض بدون هذا. 

وأيضاً فكيف يكون صلحاً» وإنما فتحت بإيجاف 
الخيل والركاب» ولم يَحبِسٍ اللَهُ خيل رسوله وركابه 
عنهاء كما حبسها يوم صلح الحدذيبيةء ا ذلك 
اليومَ كان يوم الصلح حقاًء فإن القّصواء لما 
به» قالوا: : خَلآتِ القَضْوَاءُ قال: «ما ا 2 
ذَّاكَ لَهَا تيء وَلَكنْ حَبَسَهَا حابس الفيل»» ثم 
قال: «والل لا يَسأُوني حه يُعَطلمُونَ فيا حُرْمة ِن 5 
حُرْمَاتٍ الله إلا أعْطَييُهُمُوهَا. 


وكذلك جرى عمد الصلح بالكتاب والشهود» 
ومحضر ملأ من المسلمين والمشركين» والمسلمون 
وس الت اربع فجرى مثل هذا الصلح في يوم 
الفتح› ولا يكتب ولا يشهد عليه» ولا يحضره 
- 0 ينقل كيفيته والشروط فيه» هذا مِن 

نع ألبْينٍ امتناعه» وتأمل قوله: (إن الله حَبَسَ 

عن مكة الفيل» وسلط عليها رشولة والمؤمنين»» 
مام 00 
أعظم ين قهر الفيلٍ الذي كان يدخلّها عليهم عنوة» 
فحبسه عنهم» وسلّط. رسولّه والمؤمئين عليهم حتى 
فتحوها عنوة: بعد القهر» وسلطان العنوة» وإذلال 
الكفر وأهله» وكان ذلك أجَلّ قدرأًء وأعظعمَ خطراًء 
وأظهر آيدٌ؛ وأتم صر وأعلى كلمةً من أن يدخلهم 
تحت رق الصلح› واقتراح العدو وشروطهم» 


ويمنعهم سلطان العَنوة وعِرّها وظفرها في أعظم فتح 
فتحه على رسوله» وأعرٍّ به دينه» وجعله آية 
للعالفين. 

قالوا: وأما قولكم : إنها لو متحت عنوة» لقُييمت 
بين الغانمين › فهذا مبننٌ على أن الأرض داخلة في 
الغنائم التي تسمه الله سبحانه بين الغائمين بعد 
تخميسهاء وجمهورٌ الصحابة والأئمة بعدهم على 
خلافي ذلك» وأن الأرضّ ليست داخلة في الغنائم 
التي تجب قسميُّهاء وهذه كانت سيرةً الخُلقَاءِ 
الراشدين» فإن بلالا وأصحابّه لما طلبوا مِن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أن يقسمَ بينهم الأرض التي 
افتتحوها عَنوة وهي الشامٌُ وما حولّهاء وقالوا له: 
حذ حُمسها واقِسِمْهَاء فقال عمر: هذا غيرٌ المال» 
ولكن أحبسه فيئاً يجري عليكم وعلى المسلمين» 
بلال» وأصحابه رضي الله عنهم : اقسمها 

»> فقال عمر: «اللهمٌ اكفني بلالا ودُويهِ؛ فما 

0 الحولُ ومنهم عين تَظرف» ثم وافق سائر 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم - عمر - رضي الله عنه - 
على ذلك وكذلك جرى في فتوح مصرٌ والعراق؛ 
وأرض فارس» وسائر البلاد التي فتحثُ عَنوة لم 
يَقْسِمْ منها الخلفاءً م الراشدون قرية واحدة. 

ولا يصح م أن يُقال: إنه استطات نفوسّهم» 
ووقفها برضاهم › فإنّهم قد نازعُوه في ذلك» وهو 
يأبى عليهم» ودعا على بلالٍ وأصحابه - رضي الله 
عنهم - وكان الذي رآه وفعله عينَ الصواب ومحض 
التوفيق» إذ لو قُسِمَتْء لتوارثها ورئةٌ أولنك 
وأقاريهم» فكانت القريةٌ والبلدٌ تصيم إلى امرأة 
واحدة» أو صبئيّ صغير» والمقاتلة لا شيء بأيديهم» 
فكان في ذلك أعظم الفساد وأكبره وهذر هو الذي 
خاف عمرٌ رضي الله عنه مئه فوقّقه الله سبحانه 
لترك قسمة الأرض» وجعلها وقفاً على المقاتلة 
تجري عليهم فيئاً حتى يغزو منها آخِرٌ المسلمين» 
وظهرت بركة رای ويمنه على الإسلام وآهله» 
ووافقه جمهور الأئمة 

واختلفوا في كيفية إبقائها بلا قسمة» فظاهر 
مذهب الإمام أحمد وأكثرٌ نصوصه» على أن الإمام 
مخيّر فيها تخييرٌ مصلحة لا تخييرٌ شهوة» فإن كان 
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الأصلح للمسلمين قسمتهاء > قسمهاء وإن كان 
الأصلح أن يَقِمّها على جماعتهم» وقفهاء وإن كان 
الأصلحٌ قسمة البعض ووقفت البعض » فعلّه» فإن 
رسول الله يك فعل الأقسام الثلاثةء فإنه قَسَمّ أرض 
فُريظة والنّضير» > وترك قسمة مكة» وقسمَ بعض 
خيبرء وترك بعضها لما ينوه ِن مصالح المسلمين. 


وعن أحمد روايةٌ ثانية: أنها تصير وقفاً بنفس 
الظهور والاستيلاء عليها من غير أن ينشىء الإمام 
وقفهاء وهي مذهب مالك. 


وعنه رواية ثالثة: أنه يقسِمُها بين الغانمين» كما 
يقم بينهم المنقولء إلا أن يتركوا حقوقّهم منهاء 
وهي مذهب الشافعي . 


وقال أبو حنيفة : الإمام مخيّر بين القسمة» و 
أن يقر أربابها فيها بالخراج» ا 
وينفذ إليها قوماً آخرين يضربٌُ عليهم الخراج. 


وليس هذا الذي فعل عمرٌ ‏ رضي الله عنه - 
بمخالف للقرآن» فإن الأرض ليست داخلة في 
التي أمر الله تتخمييها وقسمتهاء .ولهذا قال 

: إنها غيرٌ المال» ويدل عليه أن إباحة الغنائم 
اتن ایر اا مو بن ا 
كما قال يك ذ في الحديث المتفق على صحته: 
«وأَجِلْتْ لي الاي وَلَمْ نجل لأحد بلي“ وقد 
أحل الله سبحانه الأرض التي كانت بأيدي الكفار 
لمن قبلنا مِن أتباع الرسل إذا استؤْلَوا عليها عَنوةء 
كما أحلّها قوم موسىء فلهذا قال موسى 00 
یور دخا الاش المْقدّسَةَ الى کنب اه لك و1 

ربوا ع ابر فتَنقَلبُوا سين [المَائدة: ]۲١‏ 
فموسى وقومه قاتلوا الكفارًء واستولا على ديارهم 
وأموالهم. > فجمغوا الغا ثم ملت النارٌ ص 
السماء فأكلتهاء وسكنُوا الأرض والدّيار ولم 
2 عليهم» فعلم أنها ليست يِن الغنائِمء وأنها 

لله يُورِنها مَنْ يشاء. 


فصل 
(يمنع قسمة مكة لأنها دار نسك) 
وأما مكةء ؛٠‏ فإن فيها شيئاً آخر يمنع من قسمتها ولو 
وجبت قسمةٌ ما عداها من القُرى» وهي أنها لا 
تُملك» فإنها دار النسك» ومتعبّدٌ الخلقء وحَرمُ 
الربٌ تعالى الذي جعله للناس سواءً العاكفٌ فيه 
والبادء فهي وقف من الله على العالمين» وهم فيها 
سواء ومنى ماح من سبق » قال تعالى: له آلب 
کفرواً ويَصَدُونَ عن سيل آم سند الكرار الى جَمَلئَهُ 
للا سواه الْمدكِتٌ فيه وباد وم برد فيه اكام 
بظلو يزه 7 عراب اير ا ٥]»ء‏ والمسجد 
0 هناء المراد به الحرم كله كقوله تعالى: 
إكنا التشرئيت ی ی ف قروا اميد آل يت 
7 سن د 0 فهذا المرادٌ به الحرم 
کله وقوله سبحانه : ([سبحلن لی سر ِعَبَدِي یلا 
مت لمجي الكرَار إل الْسَمْيِدٍ الْأقصسّا» [الإسرّاء: ١]ء‏ 
وفي الصحيح”': إنه شري به ِن بیت أم هانیء وقال 
تعالى: ديك لین لم یک هلم عارك الستجد فان 
[البَقَرَّة: 7ه ولیس المراد به حضورٌ نفس موضع 
الصلاة اتفاقاً» وإنما هو حضورٌ الحرم والقرب من 
وسياق آية الحج تذل على ذلك» فإنه قال : ون رد 
فيه بإنْكام ظلر نة ِن عاي آي [الحَجّ: ١۲]ء‏ 
وهذا لا يختص بمقام الصلاة ق » بل المراد به 
الحرم كله» فالذي جعله للناس سواء العاكف فيه 
والباد» هو الذي توعد م صد عنه» ومن أراد 
الإلحاد بالظلم فيه» فالحرمٌ ومشاعرّه كالصّفا 
والمروة» والمسعى وينى» وعَرَقَة» 0 لا 
يختصٌ بها أحدٌ دون أحدء بل هي مشتّر بين 
الناسء عن مدر و فهي مسجد 
من الله وقفه ورحب r‏ ولهذا امتنع النبي ا 
أن يبنى له بيت بمنى يُظِلّه من الحرء وقال : : تی مناخ 
من سبق . 


ج ت ج د ا ا ی 


)0( ليس في الصحيحين وإنما هو عند ابن هشام )۲۲١(‏ من طريق ابن إسحاق» وعند الطبرانيء وفي سنده عبد الأعلى بن 
أبي المساور وهو ستروكء وعند أبي يعلى» وفي سنده أبو صالح باذام وهو ضعيف. وانظر : : «الفتح» ۷/ )٠١١‏ وامجمع 
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(جمهور الأئمة على عدم 
جواز بيع أراضي مكة ولا إجارة بيوتها) 

ولهذا ذهب جمهورٌ الأئمة مِن السلف والخلف» 
إلى أنه لا يجوز بِيعُ أراضي مكةء ولا إجارةٌ بيوتهاء 
هذا مذهب مجاهد وعطاء في أهل مكة. ومالك في 
أهل المدينة» وأبي حنيفة في أهل العراق» وسفيان 
الثوريء والإمام أحمد ابن حنبل» وإسحاق بن 
راهويه . ٠‏ 

وروى الإمام أحمد رحمه اللّهء عن علقمة بن 
نضلةء قال: كانت رباع مكة تُدعى السّوائب على 
عهد رسول الله يكل وأبي بكر وعمرء من احتاج 
سكن » ومن استغنى أسكن . 

ووو اها عو عد الل عدر : «مَن أكل أجورَ 
بيوتِ مكةء فإنما يأل في بطنه نار جهنم رؤآة 
الدارقطني مرفوعاً إلى النبي ك وفيه : «إنَّ الله حَرّمَ 
مَگةء حرام بيع بَاعَِا َكل تَمَيهَاء. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا معمرء عن لَيْثْهِ عن 
عطاء» وطاوس ومجاهدء أنهم قالوا: یکره أن تُباع 
رباحٌ مكة أو تُكرى بيوتها . 

وذكر الإمام أخمد. عن القاسم بن عبد الرحمن» 
قال: من أكل من كراء بيوتٍ مكة» فإنما يكل في بطنه 
ناراً . 

وقال أحمد: حدثنا هُشيم» حدثنا حجاج» عن 
مجاهد» عن عبد الله بن عمر» قال: لَّهَى عَنْ إجارة 
يوت مَة وعَنْ بَْع رَباعِهًا. وذكر عن عطاء» قال: 
نهى عن إجارة بيوتِ مكة. 

وقال أحمد: حدثنا إسحاق بن يوسف قال : حدثنا 
عبد الملك» قال: كتب عُمَرٌ بنُ عبد العزيز إلى أمير 
أهل مكة ينهاهم عن إجارة بيوتِ مكةء وقال: إنه 
حرام. وحكى أحمد عن عمرء أنه نهى أن يتّخِلَ آهل 
مكة للدور أبواباًء لِينزِلَ البادي حيث شاء. وحكى 
عن عبد الله بن عمرء عن أبيهء أنه نهى أن تُعْلقَ 
أبوابُ دورٍ مكة» فنهى من لا باب لداره أن يتّخِدَ لها 
بابًء ومن لداره باب أن يُعْلِقَه» وهذا في أيام 
الق 


ت 


قال المجوّزون للبيع والإجارة: الدليل على جواز 
ذلك» كتابُ الله وسنةٌ ارسوله» وعملٌ أصحابه 
وحُلفائه الراشدين . قال اللّه تعالى : لمم الجر 
لري رجا ين يرهم وَأَنْولِهِمَ 6 [الحشر: ۸]» وقال: 
ادن هَاجَرُوا وَلْْجُواْ ِن يرهم [آل عِمرّان: 198]» 
وقال: نا بيبخ أنه از کوک ف الین ولڪ ين 
سک [المُمتَحئّة: 9] فأضاف الدورٌ إليهم» وهذه 
إضافة تمليك» وقال النبي كَل وقد قيل له : أين تنزِلُ 
غداً بدارك بمكة؟ فقال: «وَمَلٌ تَرَكُ ل عَقِيلٌ مِنْ 
رباع»؟ [البخاري: 6]1544 ولم يقل : : إنه لا دار لي» بل 
أقَرَّهُم على الإضافةء وأخبر أن عقيلاً استولى عليها 
ولم / برغا مِن يده» وإضافةٌ دورهم إليهم في 
الأحاديث أكثرٌ من أن تذكرء كدار أم هانىء» ودار 
خديجة » ودار أبي أحمد بن جحش وغيرها» وكانوا 
يتوارئُونها كما يتوارثون المنقول» ولهذا قال 
النبي ل: هَل ترك لتا عقيل مِنْ مَنْزِلِهء وكان عقيل 
هو ورث دور رَ أبي طالب» فإنه كان كافراًء ولم يرثه 
علي رضي الله عنهء لاختلاف الدينٍ بينهماء 
فاستولى عَقِيلٌ على الدور. ولم يزالوا قبل الهجرة 
ويعدهاء بل قبل المبعث وبعده» من مات» ورت 
داره إلى الآن» وقد باع صفوانٌ بن أمية داراً لعمر بن 
الخطاب . رضي الله عنه ‏ بأربعة الآف درم 
فاتخذها سجناًء وإذا جاز البيمٌ» والميراتٌ» 
فالإجارة أجورٌ وأجوزء فهذا موقف أقدام الفريقين 
كما تری وحججهم في القوة والظهور لا تُدفع » 
وجج الله يناه لا يل بعشها بعضاً بل يسدق 
بعضُها بعضاًء ويجبٌ العمل بموجيها گلهاء 
والواجبٌ اتباعٌ الحق أين كان. 

(ترجيح المصنف منع الإجارة وجواز البيع) 

فالصواتُ القولُ بموجب الأدلة مِن الجانيين» وأنَّ 
الدورٌ ثملك» وتُوهبء وتُورث» وتُباع» ويكون نقل 
الملك في البناء لا في الأرض والعرصةء فلو زال 
بناؤه» لم یکن له أن يبيع م الأرض: وله أن يبنيها 
ويعيدها كما كانت» وهو احق بها يسكنها ويُسْكِنُ 
فيها من شاء» وليس له أن يُعارض على منفعة السكنى 
بعقد الإجارة» فإن هذه المنفعة إنما يستحق أن يقدّم 
فيها على غيره» ويختصٌ بها لسبقه وحاجته» فإذا 
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استغنى عنهاء لم يكن له أن يُعاوض عليهاء 
كالجلوس في الرّحاب» والطرق الواسعةء والإقامة 
على المعادن وغيرها من المنافع والأعيان المشتركة 
التي من سبق إليهاء فهو أحق بها ما دام ينتفع » فإذا 
استغنى» لم يكن له أن يُعارض» وقد صرح أربابُ 
هذا القول بأن البيعَ ونقل الملك في رباعها إنما يقع 
على البناء لا على الأرض» ذكره أصحاب أبي 
(نظائر في الشريعة لمنع الإجارة وجواز البيع) 

فإن قيل : فقد منعتم الإجارة» وجوزتم البيع» فهل 
لهذا نظيرٌ في الشريعة» والمعهود في الشريعة أن 
الإجارة أوسعٌ من البيع» فقد يمتنع البيع ٠‏ وتجوز 
الإجارة» كالوقف والحرء فأما العكس فلا عهد لتا 
به؟ قيل : كُل واحد من البيع والإجارة عقدٌ مستقل غي 
مستلزم للآخر في جوازه وامتناعه» وموردهما 
مختلف. وأحكامُهما مختلفة» وإنما جاز البيعٌ» لأنه 
وارد على المحل الذي كان البائعٌ أخصٌ به من غيره» 
وهو البناءء وأما الإجارة فإنما ترد على المنفعةء 
وهي مشتركة؛ وللسابق إليها حق التقدم دون 
المعاوضة» فلهذا أجزنا ابيع دون الإجارةء فإن أبيتم 
إلا النظيرٌء قیل : هذا المكاتبٌ يجوز لسيده بيعُه 
ويصيرٌ مكاتباً عند مشتريه. ولا يجورٌ له إجارثه إذ فيها 
إبطالٌ منافعه وأكسابه التي ملكها بعقد الكتابة واللّه 
أعلم. . على أنه لا يمن البيعء » وإن كانت منافع أرضها 
ورباعها مشتركةٌ ر بين المسلمين» فإنها تكون عند 
المشتري كذلك مشتركة المنفعةء إن احتاج سكن» 
e‏ > فليس في 
بيعها إبطالٌ اشتراك المسلمين في هذه المنفعة» كما 
أنه ليس في بيع المكاتب إبطالُ ملكه لمنافعه التي 
ملكها بعقد المكاتبة» ونظيرٌ هذا جوارٌ , بيع أرض 
الخراج التي وقفها عمر رضي الله منه على الصحيح 
الذي استقر الحال عليه من عمل الأمة قديماً وحديثاً » 
فإنها تنتقل إلى المشتري خرّاجية: كما كانت عند 
البائع؛ وحق المقاتلة إنما هو في خررّاجهاء وهو لا 
بطل بالبيع» وقد اتفقت الأمة على أنها تُورث» فإن 


كان بطلان بيعها لكونها وقفاًء فكذلك ينبغي أن تكون 
وقفيتها مبطلة لميرائهاء وقد نص أحمد على جواز 
جعلها صداقاً في النكاح» فإذا جاز نقلٌ الملك فيها 
بالصداق والميراث والهبةء جاز الببعٌ فيها قياساً 
وعملاًء وفقهاً . واللّه أعلم. 


فصل 

(هل يضرب الخراج على مزارع مكة كسائر ارض العنوة؟) 

فإذا كانت مكة قد فُيتِحَثْ عنوة» فهل يُضرب 
الخراج على مزارعها كسائر أرض العَنوة» وهل يجوز 
لكم أن تفعلوا ذلك أم لا؟ قيل: في هذه المسألة 
قولان لأصحاب العَنوة: 

أحدهما : المنصوص المنصور الذي لا يجوز 
القولٌ بغيره» أنه لا خراج على مزارعها وإن فتحت 
عَنوةء فإنها أجل وأعظم من أن يُضرب عليها 
الخراج؛ لا سيما والخراجٌ هو جزية ارقي وهو 
على الأرض كالجزية على الرؤوس» وحرّمٌ الرَّبٌ 
أجل قدراً وأكبرُ من أن تضرب عليه جزية» ومكة 
بفتحها عادت إلى ما وضعها الله عليه ِن كونها حرماً 
م م إذ هو موضع منايكهم 
ومتعبدهم وقبلةٌ أهل الأرض 

والثاني - وهو eT‏ أحمد ‏ أن 
على مزارعها الخراج» كما هو على مزارع غيرها من 
أرض العنوة» وهذا فاسد مخالف لنص أحمد 
رحمه الله ومذهبه› ولفعل رسول الله يكل وخلفائه 
الراشدين مِن بعده رضي الله عنهم» فلا التفات إليهء 
والله أعلم . 

وقد بنى ۽ 
على کر ليث تراه وهذا | بناء غير صحيح» ٠‏ فإن 
مساكن أرضٍ العَنوة تُباع قولاً واحداًء فظهر بطلان 
هذا البناء واللّه أعلم . 


بعض الأصحاب تحريم بيع رباع مكة 


(تعيين قتل السابٌ له كلل 
وفيها : : تعيين قت الاب لرسول الله اء وأن 
قتله حدٌ لا بد من استيفائه» فإن النبيئ كل لم يمن 
ن بن ن صبابة» وابن خطل» والجاريتين اللتين 
كانتا نتان بهجائه» مع أن نساء أهل الحرب لا 
تلن كما ل لفل :ال وقد أمر بقتل هاتين 


4۸٦ 


الجاريتين» وأهدر دم أمّ ولد الأعمى لما قتلها 
سيدها لأجل سبّها النبي 5ة [صحيح: أبو داود: ۱٣۳٤ء‏ 
والنسائي C[(O°A - 1¥ /V)‏ وقتل كعب بن الأشرف 
اليهودي» وقال: «مَنْ لِكَعُْب فإنّهُ قَدْ آذى الله 
ورَسُولّهُ) [البخاري: ۷ ومسلم: 4554]» وکان يسبه» 
وهذا إجماعٌ من الخلفاء الراشدين» ولا يُعلم لهم في 
الصحابة مخالفٌء فإن الصّدّيقٌ - رضي الله عنه ‏ قال 
لأبي برزة الأسلمي وقد هم بقتل من سب : : لم يكن 
هذا لأحد غير رسولٍ الله وء ومرّ عمر - رضي الله 
عنه ‏ براهب» فقيل له: هذا یسب رسول الله ل 
فقال: لو سمعتّه لقتلنّه» إنا لم نعطهم الذمة على أن 
يسبّوا نبينا ل . 

ولا ريبَ أن المحاربة بِسَبٌ نبينا أعظمُ أذيةٌ ونكاية 
ا ومنع دينار جزية في السنة» 
فكيف ب يُنقض عهذه ویقتل بڏلك دون السبٍّء وأي 
نشي ل شه ار في" الي إلى ا متم 
مجاهرته بسب نبينا أقبحَ سب على رؤوس الأشهادء 
بل لا يسبة لمفسدة ار باليد الى م محارت 
بالسبٌء فأولى ما انتقض به عهده وأمانه سب 
رسول الله يل ولا ينتقض عهدٌه بشيء أعظمٌ منه إلا 
سنّه الخالق سبحانه» فهذا محض القياس» ومقتضي 
النصوص» وإجماعٌ الخلفاء الراشدين ‏ رضي الله 
عنهم - وعلى هذه المسألة أكثرٌ من أربعين دليلاً . 

(له ڳل الخبار في حياته لقتل من سبه) 

فإن قيل : فالنيئ كله لم يقل عبد الله ب بن أبي وقد 
قال لعن رجعنا إلى المدينة ليُخرجَنٌ الا منها 
الأذلء ولم يقتل دا الحُويصرة التميمي وقد قال له : 
اغدِل» فإِنّكَ لم تَعْدِلُء ولم يقتل من قال له: 
يقولون : إنك تنهى عن الغي وتستخلي به [حسن: : أحمد: 
۷ ولم يتل القائل لهم : إِنَّ هذه القِسْمَةَ ما أَرِيدَ 
بها وجه اللو ولم يقتل من قال له لما حكم للزبير 
بتقديمه في السقي : أن كان ابنَ عمتك» وغيرٌ هؤلاء 
ممن کان يبل عنهم أذى له وتنقّص . 

(من اسباب عدم قتله ك9 من 

سبه تاليف الناس وعدم بلوغهم أنه يقتل أصحابه) 

قيل : الحقٌ كان له فله أن يستوفيّه» وله أن يُسْقِطه 
ولیس لمن بعده أن يُمْقِط حقَّه» كما أن الربٌ تعالى له 


أن يستوفي حقّه وله أن يسقطء وليس لأحد أن 
يُسْقِط حة حمّه تعالى بعد وجوبه» كيف وقد كان في ترك 
قتل من ذكرتّم وغيرهم مصالحٌ عظيمة في حياته زالت 
بعد موته مِن تأليف الناس» وعدم تنفيرهم عنهء فإنه 
لو بلغهم آنه يقل أصحابّه» لنفرواء وقد أشار إلى هذا 
بعيته »> وقال لعمر لما أشار عليه بقتل عبد الله , بن أبيّ : 
دلا يلم النَّامنَ أنَّ مُحَمّداً يقل أضحَابه؟ [البخاري: 
م6 ومسلم : [Near‏ . 

ولا ريب أن مصلحة هذا التأليف» وجممٌ القلوب 
عليه كانت أعظم عنده وأحبٌ إليه من المصلحة 
الحاصلة بقتل من صيّه وآذاه» ولهذا لما ظهرت 
مصلحة القتل» وترججحت جد قتل السابٌ» كما 
فعل بكعب بن الأشرف» فإنه جاهر بالعداوة والسَّبٌٍ 
فكان قتلّه أرجح من إبقائه» وكذلك قتل ابن حَطَل» 
ومقيس » » والجاريتين» وأم ولل الأعمىء فقتل 
للمصلحة الراجحة» وكف للمصلحة الراجحة» فإذا 


صار الأمر إلى تُوّابهء وخلفائهء لم يكن لهم أن 


يُسقطوا حقه . 
فصل 
فيما في خطبته العظيمة ثاني يوم الفتح 
من الواح العام 


(تحريم الله لمكة) ۾ 

فمنها قولّه: «إِنَّ مَك حَرَّمَها الله وَلَمْ يُحَرمْهَا 
النّامِنٌ» [البخاري: »٠٠٤‏ ومسلم: 5004]» فهذا تحريم 
شرعي قَدَري سبق به قدرّه يوم خلق هذا العالم» 
ظهر به على لسان خليله إبراهيم» ومحمد 
صلوات الله وسلامه عليهما كما في ا 
عنهء أنه كلك قال : «اللَّهُمَ 9 إِيْرَاهِيمَ حَليلَكَ حرم 
مَكْةَ وإنّي أحرّمٌ المدِيئة» [سلم: ١۴۳۳]ء‏ فهذا إخبارٌ 
عن ظهور التحريم السابق يومٌ خلق السماوات 
والأرضنَ على لسان إبراهيم» ولهذا لم يُنازع أحد من 
أهل الإسلام في تحريمهاء وإن تنازعُوا في تحريم 
المدينة» والصوابٌ المقطوعٌ به تحريمهاء إذ قد صح 
فيه بضعةٌ وعِشرونٌ حديثاً أ عن رسول الله ب لا مطعن 
فيها بوجه [البخاري: ۰۷۳۳۳ ومسلم: 19717 . 


AV 


(تحريم سفك الدم فيها) 

ومنها : قوله : «فلا يحل لأَحَدٍ أن يَسْفِكَ بها دَمَأكى 
هذا التحريمٌ لسفك الدم المختصٌ بهاء وهو الذي 
بباح في غيرهاء ويُحرم فيها لكونها حرماًء كما أن 
تحريم عَضْدٍ الشجر بهاء واختلاءِ خلائهاء والتقاط 
أُقطتهاء هو أمر مختصٌ بهاء وهو مباحّ في غيرهاء إذ 
الجميع في كلام واحد. ونظام واحدء وإلا بطلت 
فائدة التخصيص» وهذا أنواعٌ: 

(لا تقاتل الطائفة الممتنعة بها من مبايعة الإمام) 

أحدها - وهو الذي ساقه أبو شريح العدوي 
لأجله _: أن الطائفة الممتنعة بها من مبايعة الإمام لا 
قائء لا سيما إن كان لها تأويل» كما امتنع آهل مكة 
لس م ا ا i‏ 
ونصبٌ المنجنيق عليهم» وإحلالُ حَرَم الله جائز 
بالنص والإجماع. وإنما خالف في ذلك عمرو بن 
سعيد الفا سى وع وعارض نص رسول الله 
كلل برأيه وهواه. فقال: إِنَّ الحرم لا بيد عَاصِياً 
4 : هو لا يُعيذ عاصياً مِن عذاب الله ولو لم 

يذه من سفك دمه لم يكن جرماً بالنسبة إلى 
اا وكان حرماً بالنسبة إلى الطير والحيوان 
البهيمء وهو لم يزل يُعِيذٌ العصاةً مِن عهد إبراهيم 
صلوات الله عليه وسلامه. وقام الإسلام على ذلك 
وإنما لم بوذ مقيس بن صُبابة» وابن حَطلء ومن سمي 
معهماء ع ا راك 
فلما انقضت ساعهٌ الحرب» عاد إلى ما وضع عليه 
خلق الله السماوات والأرضّ. وكانت ا 
جاهليتها يرى الرجل قاتِلَ أبيه» أو ابنه في الحرمء فلا 
يهيجه › وكات ذلك يهم خاضية الع الي جار ا 
حرماً» ثم جاء الإسلام» فأكّدَ ذلك وقواه» وعلم 
الي يي أن من الأمة من يتأسّى به في إحلاله بالقتال 
والقتل» فقطع الإلحاقء وقال لأصحابه : «فإن أحَدٌ 
رخص لِقَتَالٍ رَسُولٍ الله ككل فقولوا: «إِنَّ الله أَذِنَ 
لِرَسُوَلِه وَلَمْ یادن ك [البخاري: »٤۲۹١‏ ومسلم: 


04 وعلى هذا قَمَن أتى حداً أو قصاصاً خارجٌ 
الحرم يوب القتل» ثم لجأ إليه» لم يج إقامئه عليه 
فيه. وذكر الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أنه قال: : لو وجدتٌ فيه قاتَلَ الخطاب 
ما مَسسْتّه حى يخرجّ منه [عبد الرزاق : 4174] وذكر عن 
عبد الل بن عمر أنه قال: لو لقيتٌ فيه قَايِلَ عمر ما 
ذه۳ ' [عبد الرزاق: ۹۲۲۹]ء وعن أبن عپاس» أنه 
قال : لولقيتٌ قال أبي في الحرم ما جه حتى يخرّج 
مله وهذا قول جمهور التابعين 7 بعذهم .2 بل لا 
يُحفظ عن تابعي ولا صحابي خلاقه» وإليه ذهب أبو 
حنيفة ومَنْ وافقه من أهل العراق» والإمامٌ أحمد ومن 
وافقه من أهل الحديث . 


وذهب مالك والشافعيُ إلى أنه يُستوفى منه في 
الحرم» كما يستوفى منه في الجلء وهو اختيارٌ ابن 
المنذرء واحتج لهذا القول بعموم النصوص الدالة 
على استيفاء ء الحدودٍ والقصاص في كَل مكانٍ وزماني 
وبأن النبيّ يك قتل ابن خطل» وهو متعلق بأستار 
الكعبة . وبما يُروى عن النبي يك أنه قال: : «إنَّ الحرم 
لا يُعيذُ عَاصِيَا ولا ارا دم َا بحَرْيق” وبانه لو 
كان الحدودٌ والقصاصٌ فيا دون النفس» > لم ذه 
ا ولم يمنعه عن إقامته عليه » وبأنه لو أتى فيه 
يما يُوجب حداً أو قصاصاًء لم يعذه الحرم» ولم 
يمنع من إقامته عليه فكذلك إذا أتاه خارجه؛ ثم لجأ 
إليه» إذ كوه حَرَماً بالنسبة إلى عصمته لا يختلفٌ بين 
الأمرين» وبأنه حيوان أبيح قتله إفساده. فلم يفترق 
الحالٌ بين قتله لاجئاً إلى الحرم» وبين كونه قد 
أوجب ما أبيح قتلّه فيه» كالحية» والحداق والكُلْبٍ 
العَقُورء ولأن النبي ككل قال: «حَمْسٌ فَواسِقٌ يُفْتَْنَ 
في الجل والحَرّم» [البخاري: ٤‏ ومپلم : 012811 فنبه 
بقتلهن في الحل والحرم على العلة» وهي فسقّهن. 
ولم يجعل التجاءَهن إلى الحرم مانِعأ من قتلهن. 
وكذلك فاسق بني آدم الذي قد استوجب القتل . 


قال الأولون: ليس في هذا ما يُعارضٌ ما ذكرنا من 


(1) هو عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية القرشي الأموي . 


)( وقوله : ما ندهتهء أي : ما زجرته . 


(۳) هومن قول عمرو بن سعيد الأشدق. وليس من قول النبي ية كما في البخاري (4740): ومسلم .)۴۳۳١٤(‏ 


SAA 


الأدلة ولا سيما قوله تعالى: وس دَعَلَعُ 36 تايا 
[آل عمرّان: ۹۷]ء وهذا إما خبر بمعنى الأمر لاستحالة 
الْخُلْفٍِ في خبره تعالى» وإما خبرٌ عن شرعه ودينه 
الذي شرعه في حرمه» وإما إخبارٌ عن الأمر المعهود 
المستمرٌ في حرمه في الجاهلية والإسلامء كما قال 
تعالى : ولم با أن جملا رما امنا وف الاس ِن 
وله [التتكبوت: 37] وقوله تعالى : لاوقالا إن شع 
افد مَعَكَ تنكف من أتيزنا ارك فك م ا امم 
يج له ثرت کي سَىْو4 [القصّص: 07] وما عدا هذا 
من الأقوال الباطلة» فلا يلتفت إليه» كقول بعضهم : 
ومن دخله كان آمناً مِن النارء وقول بعضهم : كان آمنا 
من الموت على غير الإسلام» ونحو ذلك» فكم ممن 
دخله» وهو في قعر الجحيم . 


وأما العمومات الدالة على استيفاء الحدود 
والقصاص في كل زمان ومکان» فيقال أولاً: لا 
تعرْضَ في تلك العموماتٍ لزمان الاستيفاءء ولا 
مکانه» كما لا تعرض فيها لشروطه وعدم موانعه» فإن 
اللفظ لا يدل عليها بوضعه ولا بتضمُنه» فهو مطلّقٌ 
بالنسبة إليهاء ولهذا إذا كان للحكم شرط أو مائع ٠‏ لم 
يْقَلّ: إن تو قف الحكم عليه تخصيص لذلك العام فلا 
يقول محَصّل: إن قوله تعالى: وال کم ما ور 
دلِكُمْ 4 [النساء: 4؟1]مخصوص بالمنكوحة في 
بها آن بغير إذن وها او :بغر هرد فهيكنا 
النتصوص العامة فى استيفاء الحدود والقصاص لا 
تعرض فيها لزمنه» ولا مکانه» ولا شرطهء ولا 
مانعه» ولو قدر تناول اللفظ لذلك» لوجب تتخصيصة 
بالأدلة الدالة على المنع» لثلا يبظل موجبهاء ووجب 
حمل اللفظ العام على ما عداها كسائر نظائره» وإذا 
خصصئُم تلك اوبات بالحامل» والمرضع » 
والمريض الذي يُرجى برؤه» والحال 0 
للاستيفاء» كشِدَةِ ة المرض» أو البرد» أو الحرء فما 
المانع من تخصيصها بهذه الأدلة؟ وإن قلتم: ليس 
ذلك تخصيصاًء بل تقييداً لمطلقهاء كلنا لكم بهذا 
الصاع سواء بسواء. 

وأما قتل أبن خطل» فقد تقدم أنه كان في وقت 


الحِل» والنبي با قطع الإلحاق» ونص على أن ذلك 
من خصائصه. وقوله 4: «وإنّمَا أجلت لي سَاعَةَ مِنْ 


نهار صريح في أنه إنما أجل له سفكٌ دم حلال في 
غير الحرم في تلك الساعة خاصة» إذ لو کان حلالا 
في كل وقت› لم يختص بتلك الساعة» وهذا صريخ 
في أن الدم الخلالَ في غيرها حرام فيهاء فيما عدا 
تلك الساعة» وأما قوله: «الحَرَمٌ لا بويد عَاصِيً» فهو 
مِن كلام الفاسق عمرو بن سعيد الأشدق» يرد به 
حديتٌ رسول الله كل جين روى له أبو شريح الكعبي 
هذا الحديث» كما جاء مبيناً في #الصحيح» فكيف 


يُقَدُمُ على ف قَوْلٍ رَسُولٍ الله يكل . 


راا : لو كان الخد والقصاص فيما دون 
النفس» لم يذه الحرم منهء فهذه المسألةٌ فيها قولان 
للعلماء» وهما روايتان منصوصتان عن الإمام أحمد» 
فمن منع الاستيفاء نظر إلى دوم الأدلة العاصمة 
بالنسبة إلى النفس وما دونهاء ومن فرّق» قال : سفكٌ 
الدم إنما ينصرف إلى القثل؛ ولا يلزمٌ من تحريمه في 
الحرم تحريم م ما دونّهء لأن حرمة النفس أعظم› 
والانتهاك بالقتل أشدٌَّء قالوا: ولأن الحد بالجلد أو 


القطع يجري مجرى التأديب» فلم يمتع م كتاديت 


السَيِّدِ عبده» وظاهرٌ هذا المذهب أنه لا فرق بين 
النفس وما دُونها في ل قال أبو يكر : هذه مسألة 
وجدتها لحنبل عن عمّهء أن الحدود كلّها ثُقام في 
الحرم إلا القتلء > قال :العمل على أن كل جائ ل 
الحرمٌ لم يمم عليه الحدٌ حتى يخرج منه» قالوا: 
وحيتئذ فنجيبكم بالجواب المرگب» وهو أنه إن كان 
بِينَ النفس وما دونها في ذلك فرق مؤثرء بطل 
الإلزام» وإن لم يكن بينهما فرق مؤثرء سوینا بينهما 
في الحكم» وبطل الاعتراض» فتحقق بطلاته على 
التقديرين . 
ا وأما قولكم : إن الجر لا نيد عن ا 
فيه الحرمة إذ أتى فيه ما وجب الحد» فكذلك 
اللاجىء إليه» فهو جم بِينَ ما فق اللّهُ ورسوله 
والصحابةٌ بينهماء فروى الإمام أحمدء حدثنا 
عبد الرزاق» حدئنا معمر» عن ابن طاوس» عن أبيه؛ 
عن ابنٍ عباس قال: مَنْ سَرَقَ أو كَل في الل ثم 


الحرم فإنه لا جال يکلم ولا يُؤدى ؛ 


0060 


إن رق أو ل في الكرمه 97 ل في الحرم [عبد 


۸۹ 


الرزاق: 4۲۲١‏ وإسناده صحبح]. وذكر الأثرم؛ عن 
عباس أيضاً: من أحدّتٌ حَدَئاً في الحرم ا 
ما أَحدّتٌ فيه من شيء ؤقد ار الاه ر 
قاتل في الحرم » فقال : ن يوه عند اَلْسْجِدٍ اراو 
عق بقدخلوگم يو فإن فلو اتوه [البَقَرَة: .]191١‏ 

والفرق بين اللاجىء والمنهتك فيه من وجوه: 

(الفرق بين اللاجئ والمنتهك) 

أحدها : أن الجاني فيه هاتِكُ لحرمته بإقدامه على 
الجتاية فيه» بخلاف من على خارجه ثم لجا آله فته 
معط لحرمته مستشهِرٌ بها بالتجائه إليه» فقياس 
أحدهما على الآخر باطل. 

الثاني : أن الجاني فيه بمنزلة المفسد الجاني على 
بساط القللت في ذا روا وحرمهء ومَنْ جنى خارِجه» ثم 
لجأ إليهء فاه بمنزلة من جَتَى خارج ساط السلطان 
وحَرَّيه» ثم دخل إلى حَرَهه مستجيرا . 

الثالث : : أن الجاني : في الحرم قد انتهك حُرمة الله 
سبحانه» وحُرمة بيته وحَرّمهء فهو هاتّك لحرمتين 
بخلاف غيره. 

الرابع : أنه لو لم قم الحد على الجُتاة في الحرم» 
لعمّ الفساد؛ وعَظمَ الشّرٌ في حرم اللَّهء فإن أهل 
الحرم كغيرهم في الحاجة إلى صيانة نفوسهمء 
وأموالهمء وآعراضهم» » ولو لم يُشرع الحد في حقٌ 
من ارتكب الجراثم في الحرم لتعطلت حدودٌ الل 
وعم الضررٌ للحرم وأهله. 

والخامس : أن اللاجىء إلى الحرم بمنزلة التائب 
المتنصل» اللاجىء إلى بيت الرب تعالىء المتعلق 
بأستاره فلا يُناسب حاله ولا حال بيته وحرمه أن 
هاج ٠‏ بخلاف المُقْدِم على انتهاك حرمته» فظهر سِرٌ 
الفرق» ري أده #الدابن عبان هيسن ا 

وأما قوم : إنه حيوان مقسدء كايح كل 
الحل والخرم كالكلب العقور. فلا بْصِح القياسٌ. 
فإن الكلبَ العقور طبعُه الأذىء فلم يُحرمه الحرم 
جديع أذاه عن أهلهء وأما الآدمي فالأصل فيه 
الحرمةٌ وحرمته عظيمة» وإنما أيبح عارض» فأشبه 
الصائل مِن الحيوانات المباحة مِن المأكولات فإن 
الحرم يَعْصِمَهًا . 

وأيضاً فإن حاجة أهلٍ الحرم إلى قتل الكلب 


العَقُورء والحية» والحِدّأة كحاجة أهل الجل سواء» 
عليه فلو أعاذها الحرم لَّعظُمْ عليهم الضررٌ بها . 
فصل 
(هل يجوز قلع شجر مكة الذي أنبته القدمي؟) 

ومنها: قوله ككل : دولا يُعْضَدُ يهًا سجر وفي 
اللفظ الآخر: «ولا يُعْضَدُ شَوْكُهًا؛ [البخاري: 0ههاء 
ومسلم: 1 وفي لفظ في «صحيح مسلم؟: دولا 
يخبط شو ٩‏ [مسلم: ٠‏ لا خلاف بينهم أن الشجر 
البري الذي لم يبن الآدمئْ على اختلاف أنواعه مراد 
من هذا اللفظ» واختلفوا فيما أنبته الآدميُ مِن الشجر 
في الحرم على ثلاثة أقوال» وهي في مذهب أحمد: 

أحدها: أن له قلعّهء ولا ضمانَ عليه» وهذا 
اختيارٌ ابن عقيل» وأبي الخطاب» وغيرهما. 

والثاني : أنه ليس له قلعٌهء وإن فعل» ففيه الجزاءٌ 
بكل حال. وهو قول الشافعي» وهو الذي ذكره ابن 
البناء فى (خصاله» . 

الثالث: الفرق بين ما أنبته في الجل» ثم غرسّه في 
الحرم» وبين ما أنبته في الحرم أوٌلأء فالأول: لا 
جزاء فيه» والثاني : لا يقلع وفيه الجزاء بكل حال» 

وفيه قول رابع : وهو الفرقٌ بين ما ينبت الآدمي 
جنسه كاللوز والجوز»› والنخلء ونحوه؛ وما لا ينبت 
ا جنسة )2 كالدُوح» والسّلمء ونحوه» فالأول 
يجوز قلعه ولا جزاء فيه» والثاني: لا يجونٌ. وفيه 
الجزاء. 

قال صاحب «المغني»: والاولی الأحذ بعموم 
الحديث في تحريم الشجر كله إلا ما أنبتَ الآدمئ 
مِن جنس شجرهم بالقياس على ما أنبتوه من الزرع» 
والأهلي من الحيوان» فإننا إنما أخرجنا مِن الصيد ما 
كان أصلّه إنسياً دون ما تاس يِن الوحشي» كذا 
ها هناء وهذا تصريح منه باختيار هذا القول الرابع» 
فصار في مذهب أحمد أربعةٌ أقوال. 

والحديث ظاهر جداً في تحريم قطع الشوك 
والعَوْسَجء وقال الشافعي: لا يحرم قطعهء لأنه 
يُؤذي الناس بطبعهء فأشبه السباع» وهذا اختيارٌ أبي 
الخطاب» وابن عقيل» وهو مروي عن عطاء ومجاهد 
وغيرهما. 


4۰ 


وقوله ككلكِ: «لا يُعْضَدٌ شَوْكُهَاء. وفي اللفظ 
الآخر: «لا بى زكقاء صريح في المنعه ولا 
يصح قياسّه على السباع العادية» فإن تلك تَقْصِدُ 
بطبعها الأذى» وهذا لا يُوذي من لم يدن منه . 

والحديثٌ لم يفرق بين الأخضر واليابس» ولكن 
قد جِورُوا قَظمّ اليابس» قالوا: لأنه بمنزلة الميت» 
ولا يعرف فيه خلاف» وعلى هذا فسياقٌ الحديث 
يدل على أنه إنما أراد الأخضرء فإنه جعله بمنزلة 
تنفيرٍ الصيد» وليس في أخذ ايابس انتهاك حرمة 
الشجرة الخضراء التي سبح بحم رئهاء ولهذا 


غرس النبي 5 على القبرين عُصنين أخضرين» 
وقال: ١ل‏ لَعَلهُ يمف عَنْهُمَا مَا لم يَيْبَسَا» [البخاري: 


۱ ومسلم: 1۷۷] . 

(هل يجوز الانتفاع بما انقلع بنفسه أو بقلع قالع؟) 

وفي الحديث دليل على أنه إذا انقلعت الشجرةٌ 
بنفسها » أو انكسر الغصنٌ» جاز الانتفاعٌ به لأنه لم 
يَعْضْدْهُ هوء وهذا لا نزاع فيه . 

فإن قيل: فما تقولون فيما إذا قلعها قالِع» ثم 
تركهاء نهل يجوز له أو لغيره أن بتضع بها؟ قیل: قا 
سئل الإمام أحمد عن هذه المسألة» فقال: من شبهه 
بالصيد» لم ينتفع بحطبهاء وقال: لم أسمع إذا قطعه 
ينتفِعٌ به . وفيه وجه آخرء أنه يجوز لغير القاطع 
الانتفاع به» لأنه قطع بغير فعله» فأبيح له الانتفاعٌ به 
كما لو قلعته الريخ ؛ وهذا بخلاف الصيد إذا قتله 
محرم حيث يحرم على غیره» فان كنل المحرم له جعله 
ميتة . وقوله في اللفظ الآخر: «ولا يخبط شَرْكُها» 
صريح» أو كالصريح في تحريم قطع الورق» وهذا 
يلعب أ عب رج الله وال ااي : له أخذه» 
ويُروى عن عطاء» والأول أصحٌ لظاهر النص 
والقياس» فإن منزلته من الشجرة منزلةٌ ريش الطائر 
منه» وأيضاً فإن أخذ الورق ذريعة إلى يبس 
الأغصان» فإنه لباسّها ووقايتها . 

فصل 
(لا يقلع حشيش مكة ما دام رطباً) 
وقوله كل : دولا يُخْتَلَى خلاها» لا حلاف أن 


المراد مِن ذلك ما يَنْبْتّ بنفسه دون ما أنبته الآدميون» 
ولا يدخل اليابسٌ في الحديث» بل هو للرّطب 
خاصة» فإن الخلى بالقصر: الحشيش الرطب ما دام 
رطباً» فإذا يبس » فهو حشیش» وأخلتٍ الأرض» كر 
تحلاها» واختلاء الخَلَى: قطعهء ومنه الحديث: كان 
ابن عمر يَخْتَلِي لفرسه» أي: يقطع لها الخلى» ومنه 
سميت اليخلاة: وهي وعاء الخلىء. والإذخر: 
مستثتى بالنص» وفي تخصيصه بالاستثناء دليل على 
إرادة العموم فيما سواه. 

فإن قيل: فهل يتناول الحديتٌ الرعي آم لا؟ قيل: 
هذا فيه قولان» أحدهما : لا يتناوله» فيجوز الرعي» 
وهذا قول الشافعي. والثاني : يتناوله بمعناه» وإن لم 
يتناوله بلفظه» فلا يجوز الرعي» وهو مذهب أبي 
حنيفة » والقولان لأصحاب أحمد. 

قال المحرّمون: وأيّ فرق بين اختلائه وتقديمه 
للدابة» وبين إرسال الدابة عليه ترعاه؟ 

قال المبيحون: لما كانت عادةٌ الهدايا أن تدخل 
الحرم» وتكثر فيه» ولم يُنقل قظ أنها كانت تُسَدُ 
آفواهُها» دل على جواز الرعي . 

قال المحرمون: الفرق بين أن يُرسلها ترعى» 
ويُسلطها على ذلك» وبين ن أن تّرعى بطبعها من غير أن 
تلطه ضاحيهاء وهو لا يجب عليه أن يَسَدّ 
أفواههاء كما لا يجب عليه أن يَسُدَّ أنقّه في الإحرام 
عن شم الطيب» وإن لم يجز له أن يتعمّد شمّهء 
وكذلك لا يجبٌ عليه أن يمتنع من السير خشية أن 
يُوطىء صيداً في طريقه» وإن لم يجز له أن يقصد 
ذلك» وكذلك نظائره. فإن قيل: فهل يدل في 
الحديث أخذ الكمأة والفقع»› وما كان مغيباً في 
الأرض؟ قيل : لا يدخل فيه» لأنه بمنزلة الثمرة» وقد 
قال أحمد: يُؤكل من شجر الحرم الضغابيس 
والعِشْرق”" . 

فصل 
(لا ينفر صيدها) 
وقوله كك: «ولا يمر صَيْدُهَاء صريحٌ في تحريم 


)0( الضغابيس: صغار القثاء» واحدها ضغبوس » والعشوق: قال أبو حنيفة الدينوري: شجر ينفرش على الأرض عريض 
الورق ولیس له شوك» ولا يكاد يأكله شيء إلا أن يصيب المعزى منه شيئاً قليلاً . 


۹۱ 


التسبب إلى قتل الصيد واصطياده بكل سبب» حتى إنه 
لا پنفره عن مكانه» لأنه جراد حبرم في هذا 
المكان» قد سبق إلى مکانء فهو أحقٌ به في جد 
أن الحيوان المحترم إذا سبق إلى مكان» لم يُزعج 
عنه . 
فصل 
(لا تملك لقطة الحرم) 

وقوله يِه : «ولا يلظ سَاقِطتها إلا مَنْ عَرَّفَهَا». 
وفي لفظ : ا ل 
على أن نة الحرم لا تملك بحال» وأنها لا تُلتفط 
إلا للتعريف لا للتمليكِ» > وإلا لم يكن لتخصيص مكة 
بذلك فائدة أصلاء وقد اختلت في ذلك» فقال مالك 
وأبو حنيفة : لْقَطَهُ الل والحرم سواء» وهذا إحدى 
الروايتين عن أحمد» وأحدٌ قولي الشافعي» ويُروى 
عن ابن عمرء وابن عباس» وعائشة رضي الله عنهم» 
وقال أحمد في الرواية الأخرى» والشافعي في القول 
الآخر: لا يجوز التقاظها للتمليك. وإنما يجوز 
إحفظها لصاحبهاء فإن التقطهاء عرّفها أبداً حتى يأتي 
صَاحبُهاء وهذا قول عبد الرحمن بن مهدي وأبي 
عبيد» وهذا هو الصحيح»› والحديثُ صريح فيه » 
والمُنشِدٌ: المعرّف» والناشد: الطالب» ومنه قوله: 

إصَاحَة الاد لِلمُنْشِدٍ. 


وقد روى أبو داود في «سننه» : أن النبي يكين و انْهَى 
عَنْ لُقَطَةٍ الحَاجٌّ»» وقال ابن وهب : : يعني يتركُها حتى 
يَحِدَّها صاحبها [أبو داود: ۱۷۱۹ء بتمامه» وأخرجه مسلم: 
5 . دون قول ابن وهب] . 

قال شيخنا: وهذا من خصائص مكة» والفرقٌ 
بينها وبين سائر الآفاق في ذلك أن الناس يتفرّقون 
عنها إلى الأقطار المختلفة» فلا يتمكن صاحبٌ 
الضالة مِن طلبها والسوالٍ عنهاء بخلاف غيرها من 


البلاد. 
فصل 
(لا يتعين في قتل العمد القصاص) 
وقوله يكل في الخطبة: «ومَنْ فيل لَه تيل قَهوَ 


بِحَيْرٍ النَظرَيْنَء إِما أَنْ يل وَإِمَا أن يأل الدّية» فيه 
دليل على أن الواجب بقتل العمدٍ لا يتعيّن في 


القصاص» بل هُو أحدٌ شيئين: إما القصاصٌء وإما 


الديةٌ. 

وفي ذلك ثلاثة أقوال» وهي روايات عن الإمام 
أحمد. 

أحدها : أن الواجب أحد شيئين» إما القصاص» 
وإما الديةء والخيرةٌ في ذلك إلى الولي بين أربعة 
أشياء : العفو مجاناً ء والعفو إلى الدية» والقصاصء 
ولا خلاف في تخييره بين هذه الثلاثة. والرابع: 
المصالحة على أكثر من الدية» فيه وجهان. أشهرهما 
مذهباً :' جوازه. .والثاتى : ليس له العفو على ,مال إل 
الدية أو دونهاء وهذا أرجحٌ دليلاًء فإن اختار الدية» 
سقط القودٌء ولم يملِكْ طلبّه بعد. وهذا مذهبٌ 
الشافعي» وإحدى الروايتين عن مالك . 

والقول الثاني: : أن موجبّه القود عيناً » وأنه ليس له 
أن يعفو إلى الدية إلا برضى الجاني» فإن عدل إلى 
الدية ولم يرض الجاني» فقوده بحاله» وهذا مذهبٌ 
مالك في الرواية الأخرى وأبي حنيفة. 

والقولٌ الثالث: أن موجبّه القودُ عيناً مع التخيير 
بينه وبين الدية» وإن لم يرض الجاني» فإذا عفا عن 
القصاص إلى الديةء فرضي الجاني» فلا إشكالء 
وإن لم يرضء فله العودٌ إلى القصاص عيناء فإن عفا 
عن القود مطلقاً. فإن قلنا: الواجبٌ أحدٌ الشيئن» فله 
الدية» وإن قلنا: الواجبُ القصاص عيناء سقط حفّه 
منها . 

فإن قيل: فما تقولون فيما لو مات القاتل؟ قلنا: 
في ذلك قولان: أحدهما : تسقط الدية» وهو مذهبٌ 
أبي حنيفة » لأن الواجبٌ عندهم القصاصٌ عيناًء وقد 
زال محل استيفائه بفعل الله تعالى» ا 
العبدُ الجاني» فإن أرشَ الجناية لا ينتقل إلى ذمّة 
اليد :وها اغلا ف تلف الرهن.وموت الضامن؛ 
حيتٌ لا يسقّظ الحقٌ لثبوته في ذمة الراهن والمضمون 
عنه» فلم يسقط بتلف الوثيقة. 

وقال الشافعي وأحمد : تتعينُ الدية في تركتهء لأنه 
تعذر استيفاءٌ القتصاص من غير إسقاط» فوجب الدية 
0 يذهب الورثة من الدم والدية مجاناً . فإن قيل : 

تقولون لو اختار القَصّاص» ثم اختار بعده العفو 


0 الدّية» هل له ذلك؟ قلنا: هذا فيه وجهانء 


فك 


أحدهما : أن له ذلك لأن القصاص أعلىء فكان له 
الانتقال إلى الأدنى. والثاني: ليس له ذلك» لأنه لما 
اختار القصاص» فقد أسقط الدية باختياره له» فليس 
له أن يعود إليها بعد إسقاطها . 

فإن قيل: فكيف تجمعون بين هذا الحديث» وبين 
قوله كك : «مَنْ َل عَمْداً» فهر قود [أبو داود: 24079 
والنسائي (۸/ 9"), وابن ماجه: ۲۹۲۰]. 

قیل : لا تعارْضَ بینهما بوجه» فإن هذا يدل على 
وجوب القود بقتل العمدء وقوله: «قَهُوَ بِخَيْرٍ 
الَظرَبنٍ» يدل على تخبيره بين استيفاء هذا الواجب له 
وبين أخذ بدله» وهو الديةٌ» فاي تعارض؟! وهذا 
الحديثٌ نظيرٌ قوله تعالى: کیب عي الصاف 
[البَقَرَة: 1۷۸]» وهذا لا ينفي تخيير المستحق له بين ما 
كُتِبَ له» وبين بدله . واللّه أعلم. 

فصل 
افع وخی 

وقوله يك في الخطبة : ورڈ الإذخء بعد قول 
العباس له : إِلّا الإِدّخِرَه يدل على مسألتين : 

إحداهما : إباحة قطع الإذخر. 

(لا يشترط في الاستثناء نيته 
من أول الحكلام ولا قبل فراغه) 

والثانية : أنه لا يشترط في الاستثناء أن ينويه من 
أول الكلام» ولا قبل فراغهء لأن النبي يك لو كان 
ناوياً لاستثناء الإذخر من أول كلامه» أو قبل تمامه» 
لم يتوقف استثناؤه له على سؤال العباس له ذلك» 
وإعلامه أنهم لا بد لهم منه لِقَيْنِهِمُ وبيوتهم» ونظير 
هذا استثناؤه بء لسهيل بن بيضاء من أسارى بدر 
بعد أن ذكّرهُ به ابن مسعودء فقال: «لا يَنْفَلِئَنَ أَحَدٌ 
ِنْهُم إلا بِفِدَاء أو ضَرْبَةِ عُيُقِ» فقال ابن مسعود: إلا 
سهيل بْنَ بيضاءء فإني سمعتّه يذكر الإسلام» فقال: 
إلا سهيل بْنّ بيْضاء» [أحمد: 27577 ورجاله ثقات] ومن 
المعلوم أنه لم يكن قد نوى الاستثناء في الصورتين 
من أول كلامه . 

ونظيره أيضاً قولٌُ المَلّك لسليمان لما قال: 
لاوق اليه على عة امرأة تلد كل امرأق اما 
يقال في سَبيلٍ اللّه»» فقال له المَلّكُ: قُل: إِنْ شَاءَ 


الله تَعَالَى» لم يقل > قال الي كلل : لو قَالَ: إِنْ 
شَاءً ء الله تعاتى » الوا في سل الله أجمَعُون» وفي 
لفظ «لَكَانَ مركا لِحَاجتِهِ) [البخاري: 25177١‏ ومسلم: 
[4A0‏ فأخبر أن هذا الاستثناء لو وقع منه في هذه 
الحالة لنفعه» ومن يشتر يتترط اليه قول لا ينفعه . 
ونظير هذا قول کا : «والله لأَعْرُوَنٌَ فُرَيْشاء واللّه 
لأعْرون فر قُرَيْشاً» ثلاثاً» ثم سکت» ثم قال: «إِنْ شَاءَ 
الله» [ابو داود: ١۳۲۸]ء‏ فهذا استثناء بعد سکوت» وهو 
يتضمن إنشاء الاستثناء بعد الفراغ من الكلام 
والسكوت عليهء وقد نص أحمد على جوازه» وهو 
الصوابٌ بلا ريب» والمصير إلى فوج هذه 
الأحاديث الصحيحة الصريحة أولى. وباللّه التوفيق . 
فصل 
(الدليل على كتابة العلم) 
وفي القصة: أن رجلاً مِن الصحابة يقال له : أبو 
شاه قام» فقال: + اكثبوا لي ٠‏ فقال النبي كلك : «اکتبوا 
لأبي شاه) [البخاري: ٤‏ يريد خطبتهء ففيه دليل 
5 كتابة العلم» ونسخ النهي عن كتابة الحديث» 
فإن النبي بي قال : امن کب عي شيا غَيْرَ القُرَآن» 
تينغ [ملم: ]065٠١‏ وهذا كان في أول الإسلام 
خشية أن يختلط الوح الذي يُتلى بالوحي الذي لا 
يتلى » ثم آؤن في الكتاية لبعديثه : 
وصح عن عبد الله بن عمرو أنه كان یب حديثه 
[البخاري: »]۱١۳‏ وكان مما كتبه صجيفة تسمى 
الصادقة» وهى التي رواها حفيذه. عمرو بن شعيب» 
عن أبيه عنه» وهي من أصح الأحاديث» وكان بعض 
أئمة أهل الحديث يجعلها في درجة أيوب عن نافع 
عن ابن عمر» والأئمة الأربعة وغيرهم احتجوا بها . 
فصل 
(الصلاة في المكان المصور 
أشد كراهة من الصلاة في الحمام) 
وفي القصة: أن النبي كل دخل البيت» وصلَّى 
فيه » ولم يدخله حتى مُحيت الصورٌ منه. وله دابل 
على كراهة الصلاة في المكان المصوَّرٍء وهذا أحقٌ 
بالكراهة من الصلاة في الحمام» لأن كراهة الصلاة 
في الحمام» إما لكونه مَظِنّةَ النجاسة» وإما لكونه بيت 
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الشيطان» وهو الصحيح. وآما مل الضورء فة 
الشَّرْكِء غالِبٌ شرك الأمم كان من جهة الصور 
والقبور. 
فصل 
(جواز لبس السواد) 
وفي القصة: أنه دخل مكةء وعليه عمامة سوداء. 
ففيه دليل على جواز لبس السواد أحياناً: ومِنْ لَمْ 
جعل خلفاء بني العباس لبس السواد شعاراً لهم 
ولولاتهم» وقضاتهم. وخطبائهم» والنبي كك لم 
يلبسه لباساً راتباًء ولا كان شعارّه في الأعيادء 
والجمع› والمجامع العظام البتة» وإنما اتفق له لبس 
العمامة السوداء يوم الفتح دون سائر الصحابة» ولم 
يكن سائِرٌ لباسه يومئذ السواد» بل كان لواؤه أبيض. 
فصل 
(متى حرمت متعة النساء؟) 
ومما وقع في هذه الغزوة» إباحة مُتعة النساءء ثم 
حرّمها قبل خروجه يِن مكة» واخْتُلِف في الوقت 
الذي حرمت فيه المتعة» على أربعة أقوال: 
أحدها: أنه يوم خيبرء وهذا قول طائفة من 
العلماء. منهم : الشافعي وغيره. 
والثاني : أنه عام فتح مكة. وهذا قول ابن عبينة» 
وطائفة . 
والثالث: أنه عام حنين» وهذا في الحقيقة هو 
القولُ الثاني» لاتصال غزاة حنين بالفتح . 
والرابع : أنه عام حجة الوداع» وهو وهم من 
بعض الرواة» سافر فيه وهمه من فتح مكة إلى حَجَةٍ حجة 
الوداع ٠‏ كما سافر وهم معاوية من عمرة الجعرائة إلى 
حَجَةٍ الوداع حيث قال: قصرت عن رسول الله كله 
بمشقص على المروة في حجته؛ وقد تقدم ف في الحج› 
وسفرٌ الوهم عن زمان إلى زمان» ومن مكان إلى 
مكان» وين واقعة إلى واقعة» كثيراً ما يعرض 
للحفاظ فمن دونهم . 
(ترجيح المصنف تحريم المتعة عام الفتح) 
ولعي احالكه يما جرم عام المت لأنه 
قد ثبت في «صحیح مسلم» ]۳٤۲۲[‏ أنهم است ستمتعوا عام 
الفتح مع النبي كل بإذنه» ولو كان التحريم زمنّ 


خيبر» لزم النسحٌ مرتين» وهذا لا عهد بمثله في 
الشريعة البتة» ولا يقعُ مثله فيهاء وأيضاً : فإن خيبر 
لم يكن فيها مسلمات» 7 ص يهوديات» وإباحة 
نساء آهل الكتاب لم تكن ثبتت بعدء إنما ابح بعد 
ذلك في سورة الماعة يقرل: : لم ِل لك لطبت 
َعَم الي ذا الكت ِل لك ھگ لل بسكت 
م القت لصتت مِنَّ الدِنَ أوثوا التب ين تيک 
[المّائدة: 8]» وهذا متصل بقوله: الوم َكلت لم 
دینک | [المّائدة: ۳]ء وبقوله : الوم يبس الْدِبنَ مروا 
من دييك) [المّائدة: ۳]» وهذا كان في آخِرٍ الأمر بعد 
حجة الوداع؛ أو فيهاء فلم تكن إباحةٌ نساء آهل 
الكتاب ثابتة زمنَ خيبر» ولا كان للمسلمين رغبةٌ في 
اليتق بنساء عدوهم قبل الفتح» وبعد الفتح 
استرق من استُرِقٌ منهن› و ق 
فإن قيل: فما تصنعون بما ثبت في «الصحيحين» 
من حديث علي بن أبي طالب : أن رسول الله يكلو نهى 
عن متعة النساء يوم خيبرء وعن أل لُحُوم الحُمُر 
الإنسية [البخاري: ۰٤۲۱١‏ ومسلم: 0]848١‏ وهذا صحيح 
قيل: هذا الحديثُ قد صححت روايتّه بلفظين : هذا 
أحدّهما. والثاني: الاقتصار على نهي النبي ي عن 
إكاح المتعة» وعن نُحوم الحمر الأهلية يوم خيبر» 
هذه رواية ابن عيينة عن الزهري. قال قاسم بن 
ا لان ستيان بن ا ی اانه لين اوم 
الحمر الأهلية زمنَ خيبر» لا عن نكاح المتعة» ذكره 
أبو عمر. . وفي «التمهيد»: ثم قال: على هذا أكثر 
النأس» اتتهى» فتوهم بعص الرواة أن يوم غير طرفت 
لتحريمهن فرواه: حرم رسول الله كك المتعة زمن 
خيبرء والْحُمْرٌ الأهلية» واقتصر بعضهم على رواية 
بعض الحديث» فقال: حرم رسول الله يل المتعة 
زّمن خييره فجاء بالغلط الین . 
فإن قيل : في فائدة في الجمع بين التحريمين» إذا 
لم يكونا قد وقعا في وقت واحدء وأين المتعةٌ ِن 
تحريم الحُمْرِ؟ قيل : هذا الحديثٌ رواه علي بن أبي 
طالب - رضي الله عنه - محتجاً به على ابن عمه 
عبد الله بن عباس في المسألتين» ٠‏ فإنه كان يُبيح المتعة 
ولحوم الحُمرء فناظره علي بن أبي طالب في 
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المسألتين» وروى له التحريمين» وقيّد تحريمٌ الحمر 
بزمن خيبر» وأطلق تحريمٌ المْتعة وقال: إنك امرؤ 
تاثه» إن رسول الله يك حرم المتعة» وحرّم لحوم 
الحمر الأهلية يوم خيبر كما قاله سفيانٌ بن غميينة» 
وعليه أكثرٌ الناس» فروى الأمرين محتجاً عليه بهماء 
لا مقيّداً لهما بيوم خيبر واللّه الموفق. 

ولكن هاهنا نظر آخرء وهو أنه: هَلْ حرمها تحريم 
الفواحش التي لا تُباح بحال» أو حرمها عند الاستغناء 
عنهاء وأباحها للمضطر؟ هذا هو الذي نظر فيه ابنُ 
عباس وقال: أنا أبحتها للمضطر كالميتة والدم» فلما 
توسّع فيها مَنْ توسع» ولم يقف عند الضرورة» أمسك 
ابنُ عباس عن الإفتاء بحلهاء ورجع عنه . . وقد كان ابن 
مسعود يرى إباحتها ويقرأ : يابا ارين امثوأ لا عحَرَمُوا 
طِيَبتِ م1 سل أنه لك » [المائدة: ۸۷]» قفي 
«الصحيحين» عنه قال: كنا نغزو مع رسول ل 
وليس لنا يساءء فقلنا : ألا نختصي؟ فنهاناء ثم رخص 
نا أن نحم المرأة اشر إلى أجل» ثي قرا عبد الله 
اب الذي اموا لا وما أ طت مآ مل اه لك ولا 
تدوأ إت أله لا يِب أَلمْمَئَنَ4 [المَائدة : ۸۷] [البخاري: 
ولادى ومسلم: .]74٠١‏ 

وقراءة عبد الله هذه الآية عقيب هذا الحديث 
يحتمل أمرين أحدهما: ارد على من يحرمهاء وأنها 
لو لم تكن مِن الطيبات لما أباحها رسول الله يك . 

والثاني : أن يكونٌ أراد آخِرَ هذه الآية وهو الرد 
على من أباحها مطلقاً» وأنه معتدء فإن رسول الله 
كل إنما رخص فيها للضرورة» وعند الحاجة في 
الغزوء وعند عدم النساءء وشدة الحاجة إلى المرأة. 
فمن رخص فيها في الحضر مع كثرة النساءء وإمكان 
النكاح المعتادء فقد اعتدى»› واللّه لا يحب 
المعتدين. 

فإن قيل: فيكف تصنعون بما روى مسلم في 
«صحيحه» من حديث جابر» وسلمة بن الأكوع؛ 
قالا: خرج علينا منادي رسول. الله كله فقال: إِنَّ 
رسول الله كل قد أذن لكم أن ت تستمتعواء يعني : متعة 
النساء [مسلم: ؟١54]»‏ قيل: هذا كان زمنّ نّ الفتح قبل 
التحريم» ثم حرمها بعد ذلك بدليل ما رواه مسلم في 
(صحيحه)» عن سلمة بن الأكوع قال: رخص لا 


رسول الله ل عام أوطاس في المُتعة ثلاثاًء ثم نهى 
عنها [سلم: 0418]. وعام أوطاس: هو عام الفتح» 
لأن غزاة أوطاس متصلة بفتح مكة. 

فإن قيل: فما تصنعون بما رواه مسلم في 
«صحيحه»» عن جابر بن عبد الله» قال: كنا نستمتع 
بِالقَبْهَةٍ ين العمر والدقيق الأيامَ على عهدٍ 
رسول الله يكو وأبي بكر حتى نهى عنها عُمرٌ في شأن 
عمرو بن حريث [مسلم: 415"]. وفيما ثبت عن عمر أنه 
قال: مُتعتانٍ كانتا على عهدٍ رسول الله 38 > آنا أنهى 
عنهما : متعةٌ النساء ومتعةٌ الحج [مسلم: 5947]. 

قيل: الناس في هذا طائفتان: طائفة تقول: 
عمر هو الذي حرّمها ونهى عناء وقد 7 
رسول الله كل باتباع ما سلّه الخلفاء الراشدون» ولم 
تر هذه الطائفة تصحيحح حديث سَبرة بن معبد في 
تحريم المتعة عام الفتح. فإنه من رواية عد الملك بن 
الربيع بن سبرة عن أبيهء عن جده» وقد تكلم فيه ابنُ 
معين» ولم ير البخاري إخراج حديث في «صحيحه' 
مع شدة الحاجة إليه» وكونه أصلاً من أصول 
الإسلام» ولو صح عندهء لم يصبر عن إخراجه 
والاحتجاج به» قالوا: ولو صح حديثٌ سبرة» لم 
يخفٌ على ابن مسعود حتى يروي أنهم فعلوهاء 
ويحتج ج بالآية» وأيضاً ولو صح لم يقل عمر: إنها 
كانت على عهد رسول الله يل وأنا أنهى عنهاء 
وأعاقب عليهاء بل كان يقول: إنه يك حرّمها ونهى 
عنها. قالوا e‏ 
وهو عهد خلافة النبوة حقا 

والطائفة الثانية : ا سَبْرَة» ولو 
لم يصح» فقد صحٌ حديثُ علي - رضي الله عنه - 
أن رسول الله هة حرم متعة النساء» فوجب حمل 
حديث جابر على أن الذي أخبر عنها بفعلها لم ييلغه 
التحريم. ولم يكن قد اشتهر حتى كان زمنُ عمر 
O‏ ظهر تحريمها 

شتهرء وبهذا تأئَلِفٌ الأحاديث الواردة فيها 
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فصل 
(جواز إجارة المرأة وامانها للرجلين) 
وفي قصة الفتح من الفقه: جوازٌ إجارة المرأةٍ 
وأمانها للرجل والرجلين» كما أجاز النبيٌ ب أمانَ 
أمّ هانىء لحموَيُها . 
(جواز قتل المرتد الذي تغلظت ردته من غير استتابة) 
وفيها من الفقه جوازٌ قت المرتد الذي تغلظت رده 
من غير استتابة» فان عبد الله بن سعد بن أبي سرح كان 
قد أسلم وهاجر» وكان يكب الوحي لرسول الله اف 
ثم ارتدّء ولحق بمكة» فلما كان يوم الفتح. > أتى به 
عثمان بن عفان رسول الله ل ليبايعه» فأمسك عنه 
طويلاً» ثم بایعه» وقال: إنما أمسكت عنه ليقوم إليه 
بعضگم» فيضربٌ عنقه» فقال له رجل : هلا أومات 
a‏ «مَا يبي لِنِيَ أن تَكُونَ لَه 
اة الأغين» [أبو داود: ۲۹۸۳ء والنسائي (۷/ ])٠۰٥‏ فهذا 
كان قد تخظ كفره بردته بعد إيمانه» وهجرتهء وكتابة 
الوحي» ثم ارتدٌ ولَحِقَّ بالمشركين يطعن على 
الإسلام ويعيبُه» وكان رسول الله ككل يُرِيدٌ قتلهء 
فلماء جاء به عثمانٌ بن عفان وكان أخاه مِن 
الرضاعة» لم يأمر النبِيّ وك بقتله حياء ِن عثمان. 
ولم يُبايعه ليقوم إليه بعض أصحابه فيقتلهء فهابوا 
رسولٌ الله کا أن يُقَدِمُوا على قتله بغير إذنه» 
واستحیی ؤل الله نو من عثمان» وساعد القدرٌ 
السَّابقُ لما يريد الله سبحانه بعبد الله مما ظهر منه بعد 
ذلك من الفتوح فبایعه» وكان ممن استثنى الله بقوله : 
كيت يهى اله قوم مكدرو بعد يسنم وَسهدوا ن 
سول حن وَبَاءَهُمْ ایت واه م لا يَقوى ألْمَوَمَ الطَلددِمِينَ 
0ه أوْلِيكَ جَرَاوْهمْ نعليو فة أله وَالْمَيَكَةِ الَا 
يي 4 00 ماب ولا هم 
يُنظرُونَ مه إلا الد ابوا س كوا ن اله 
عَفُوْرٌ َم [آل عِمرّان: 41 - »]۸٩‏ وقوله کل : «ما 
يَنْبَفِي لِنَبِيّ أن نَكُونَ لَهُ حَاتِئَة الأغيْنِ». أي: أن 
النبي يل لا يُخالِف ظاهِرّه باطته» ولا سره علانيتّه» 


i 


سن بعر دَلِكَ د واوا 


وإذا نفذ حكم الله وأمرّف لم يوم به ۰ بل صرح به ۰ 
وأعلنه وأظهره. 0 
فصل 
في غزوة حنين وتسمى غزوة أوطاس 

وهما موضعان بينَ مكة والطائف. فسُمّيت الغزوةٌ 
باسم مكانهاء وتُسمى غزوةً هوآزن» لأنهم الذين أَنَوا 
لقتال رسول الله كل . 

قال ابن إسحاق: ولما ت هوازن 
ST‏ جمعها 


وم .9 


وسعدٌ بن بكرء وناسٌ من بني هلال» e‏ 
يشهدها من قيس عَيلان إِلّا هؤلاء» ولم يحضُرْمًا ِن 

وازن كعبٌ» ولا كلاب» وفي جشم دريدٌ بن الضّمة 
نيج كبيز ليس فيه فيه إلا رأيْهُ ومعرفيّه بالحرب» وكان 
شجاعاً ربا وفي ثقيف سيّدان لهمء وفي 
الأخلاف قارب بن الأسود» وفي بني مالك سبيع بن 
الحارث وأخوه أحمر بن الحارث» وجماعٌ أمر 
الناس إلى مالك بن عوف النّصري» فلما أجمع السير 
إلى رسول الله يكل ساق مع الناس أموالّهم ونساءهم 
وأبناءهمء, فلما نزل بأوطاس» اجتمع إليه ص 
وفيهم دُرَيْدُ بن الصّمة؛ فلما نزل قال : بأي واد أنتم؟ 

قالوا: بأوطاس. قال: نِعْمَ مَجَالُ الخيل» لا عر 
ضرس» ولا سَهْل دَهْسٌ 0 مالي أسمع رّغاء البعير» 
ونهاق الحمير» وبُكاء الصبي» ويُّعار الشاء؟ قالوا: 
ساق مالك بن عوفبٍ مع الناس نساءهم وأموالهم 
وأبناءهم . قال: أَيْنَ مالك؟ قيل : هذا مالك. ودعي 
له. قال: يا مالك إنك قد أصبحتٌ رئيس قومك» وإن 
هذا يومٌ كائن له ما بعده من الأيام» مالي أسمع رُغاء 
البعير» ونُهاق الحميرء وبُكاء الصغيرء ويُعار 
الشاء؟!. قال: سقتٌ مع الناس أبناءهم» ونساءهم» 
وأموالّهم . قال: ولِم؟ قال: أردت أن أجعل خلفت 
كل رجل أهلّه وماله ليقاتل عنهم. فقال: راعي 


. بالصاد المهملة نسبة إلى جده الأعلى نصر بن معاوية» أسلم بعد غزوة الطائف» وصحب وشهد القادسية وفتح دمشق‎ )١( 
الحزن : ما ارتفع من الأرض» والضرس : الذي فيه حجارة محددة» والدهس : ما سهل ولان من الأرض» ولم يبلغ أن‎ )۲( 


يكون رملا . 


۹٦ 


ضان”'' واللوء وهل يرد المنهزم شيء» إنها إن كانت 
لك لم ينفغك إلا رجل بسيفه ورمحه» وإن كانت 
عليك» قُضِحْتَ في أهلك ومالك» ثم قال: ما فعلت 
كعبٌ وكلاب؟ قالوا: لم يشهذها أحدٌ منهم. قال: 
غاب الخد" والجدّء لو كان يوم علاءٍ ورفعة» لم 
ْب عنه كعبٌ ولا کلاب» ولَووِدْت أنكم فعلتم ما 
فعلت كعبٌ وکلاب» فمن شهدها منكم؟ قالوا: 
عمرو بن عامر» وعوف بن عامرء قال: ذَانِكَ 
الجَذَّعَانِ" من عامرء لا ينفعان ولا يضران. يا 
مالك! إنك لم ت تصنع بتقديم البيضة بيضة هوازن إلى 
نحور الخيل شيئاًء ارفعهم إلى متمم بلادهم وعُليا 
قومهمء ثم الق الصّباة”*» على متون الخيل» فإن 
كانت لك لحقّ بك مَنْ وراءك» إن كانت عليك» 
ألفاك ذلك» وقد أحرزت أهلك ومالك. قال: واللَّهِ 
لا أفعلٌ» إنك قد كبرت وکر عقلّكَ» واللَّهِ يعني 
باكر بوا زناه أو لأتّكنّ على هذا السيف حتى 
يخرّجٌ ِن ظهري» وكره أن يكون لِدّريد فيها ذكر 
ورأي» فقالوا: أطعناك» فقال دُريد: هذا يوم لم 
أشهده ولم يمني . 
أب فِيهَاوَأَضَعْ 
أَفُودُ وَظَمَءً الرَّمَمْ 
كَأنَمَاسَاةٌ صد 

ثم قال مالك للناس : إذا رأيتموهم فاكسروا جُفون 
8 ثم شُدُوا شدةٌ رجل واحدء وبعث عيوناً مِن 
رجاله» فَآئَوْهِ وقد تفرّقت اوصالهم» قال: ويلكم ما 
شأنكم؟ قالوا: رأينا رجالاً بيضاً على خيل بلت» 


واللّهِ ما تماسكنا أن أصايئًا ما ترىء فواللّه ما رده 
ذلك عن وجهه أن مَضَى على ما يُرِيدٌ. 

ولما شمع بهم نبي الله ك بعث إليهم عبد الله 
ابن ابي درو الأسلمي؛ وأمره أن يدخُل في الناس» 
فیقیم فيهم حتى يعلّم علمهم» ثم يأتيه بخبرهم» 
فانطلق ابن أبي حدردء فدخل فيهم حتى سوعَ وعلم 
ما قد جمعوا له من حرب رسول الله بء وسمِعَ من 
مالك وأمر هوازن ما هُم عليه» ثم أقبل حتى أتى 
رسول الله هة فأخبره الخبر. 

فلما أجمع رسول الله لا السير إلى هوازنء كر 
له أن عند صفوان ابنٍ أمية أدراعاً وسلاحاً» فارسل 
إليه» وهو يومئذ مشركء فقال: يا أبا أمية! أعِرْنا 
سلاحك هذا نلقى فيه عدونا غد فقال صفوان : 
افيا يا م قال :نيل غار مَضَمونة حن 
وديا ك [صحيح: أحمد: 219707 ١‏ والحاكم لف5475" 
والبيهقي »])۸۹/٦(‏ فقال: ليس بهذا بأس» فأعطاه مئة 
درع بما يكفيها مِن السلاح» فزعموا أن رسول الله 
يه سأله أن يكفيّهم حملهاء ففعل . 

ثم خرج رسول الله يق معه ألفان ِن أهل مكة؛ مع 
عشرة آلاف مِن أصحابه الذين خرجوا معهء ففتح الله 
بهم مكة» وكانوا اثني عشر ألفاًء واستعمل عنَّابَ بن 
أسيد على مكة أميراً» ثم مضى يُريد لقاء هوازن . 

قال ابن إسحاق: فحدثني عاصم بن عمر بن 
قتادة» عن عبد الرحمن بن جابر» عن أبيه جابر بن 
عبد اللّّهء قال: لما استقبلنا وادي حنين» انحدرنا في 
واد من أودية تهامة أجوف خطوط”“ ؛ إنما ننحدر فيه 


(1) يجهله بذلك ما قال الشاعر: 

أصبحت هزءاً لراعي الضأن أعجبه 
(؟) الحد: النشاظ والسرعة والمضاء في الأمور. 
(۳) يريد: أنها ضعيفان في الحرب بمنزلة الجذع في سنه . 


ماذايريبك مني راع الضأن 


)٤(‏ جمع صابي غير مهموز كقاض وقضاة» وهم المسلمون عندهم» كانوا يسمونهم بهذا الاسم» لأنهم صبؤوا من ديتهم» 


أي خرجوا من دين الجاهلية إلى الإسلام . 


زفق الجذع : الشاب» وأب وأضع : ضربان من السير» والوطفاء: طويلة الشعر» والزمع 


فرساً صفتها هكذاء والشاة هنا : الوعل» وصدع أي : وعل بين وعلين ليس بالعظيم ولا بالحقير. 
() تهامة: ما اذك من أرض الحجازء وأجوف: متسع. وخطوط : منحدر. 


<۹۷ 


انحداراً. قال: وفي عَماية الصبح» وكان القومُ 
سبقونا إلى الوادي» فكُمَنُوا لنا في شعابه وأخنائه 
ومضايقه» قد أجمعواء وتهيؤواء وأعدوا فواللّه ما 
راعنا - ونحن منحظّون إِلّا الكتائتُ» قد شِدَُوا علينا 
شَدَّةَ رجل واحد. وانشمر الناسٌ راجعين لا يَلْرِي 
أحدٌ منهم على أحد» وانحاز رسولٌ الله 5 ذاتٌ 
اليمينء ثم قال: «إلى أَيْنَ أَيُها النَاسُ؟ هَل إل آنا 
رَسُولُ 7 أنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الله وبقي مع 
رسول اللّه كله نفرٌ من المهاجرين والأنصارٍ وأهلٍ 
بيته» وفيمن ثبت معه من المهاجرين أبو بكر وعمر» 
ومن أهل بيته علي والعباس وأبو سفيان بن الحارث 
وابنه» والمضل بن العباس» وربيعةٌ بن الحارث» 
وأسامةٌ بن زيدء وأيمن ابن أم أيمن» وَل يومئذ. 
قال: ورجل من هوازن على جمل له أحمر بيده راية 
سوداء في رأس رُمح طويل أمامّ هوازن» وهوازنٌ 
خلفه. إذا أدرك» طعن برمحه» وإذا فاته النامُ» رفع 
رمحه لمن وراءه فاتبعوه» فبينا هو كذلك إذ أهوى 
عليه علي بن أبي طالب» ورجل من الأنصار يُريدانهء 
قال: فأتى علي مِنْ خَلْفِهِه فضرب عرقوبي الجملء 
فوقع على عجزه» ووثب الأنصاري على الرجلء 
فضربه ضربةً أطن قدّمه بنصف ساقهء فانجعفت عن 
رحلهء قال: فاجتلد النامنٌ. قال: فواللّه ما رجعت 
راجعةٌ الناس مِن هزيمتهم حتى وجدوا الأسارى عند 
رسول الله مه [ابن هشام (584) وسنده صحيح] . 
قال ابن إسحاق: ولما انهزم المسلمون» ورأى 
ل ل ارات 
الهزيمةء تكلم رجال منهم بما في أنفسهم من 
الضَّعْنِء فال أبواسفيآن بن تحر : لا تنتهي هزيمتهم 
0 ال > وإن الأزلام لمعه في کنانته» وصرخ 
جَبَلة بن الحنبل ‏ وقال ابن هشام: صوابه كُلَدَة -: 
0 بطل السَحْرٌ اليومء فقال له صفوان أخوه لأمه 
يي : اسكت» فض اللَّهُ فاك. فواللّه لأن 
بني رَجُل من قريش» أحبٌ إليّ من أن يربّني رجلٌ 
ل 
وذكر ابن سعد عن شيبة بن عُثمان الحَجَبي » قال: 
لما كان عام الفتح. دخل رسول الله يله مكة عَنوة» 
قلت: أسيرٌ مع قريش إلى هوازن بحُنين» فعسى إن 


اختلطوا أن أصيب ين محمد غِرّة» فأثأرَ منه» فأكون 
آنا الذي قمتُ بثار فريش كُلّهاء وأقولٌ : لولم يبق ين 
العرب والعجم أحد إلا اتبع محمداًء ما تبعئّه أبداً» 
وكنت مُرْصداً لما خرجتُ له لا يزدادٌ الأمر في نفسي 
إلا قوةّء فلما اختلط الناس» اقتحمَ رسول الله يكل 
عن بغلته» فأصلت السیف» فدنوتٌ أريدٌ ما أريدٌ من 
ورفعتٌ سيفي حتى كدت أشعره إياه. فرع لي شواظ 
من نار كالبرق كاد يمحشّنيء فوضعتٌ يدي على 
بضري: موقا عليه» فالتفتَ إلي رسولٍ الله ف 
اداي ويا شيب ادن ب فَدَنَوْتُ مله فُمَسَحَ 
صَذرِي» ثم قال: للم أَعِذهُ مِنَ الشَّيْطَانِ» قال : 
فواللُِ لهو كان ساعتَئِذٍ أحبٌ إل مِنْ سمعي» 
وبصري» ونفسي» وأذهبَ الله ما كان في نفسي» ثم 
قال: «اذْنُ فقاتل)» فتقدمت أمامّه أضربٌ بسيفي » 
الله يعلمٌ أني أحب أن آقيه بنفسي کل شيء» ولو 
لقيتٌ تلك الساعة أبي لو كان حياً لأوقعتٌ به 
السيف. فجعلت ألزمّه فيمن لزمه حتى تراج 
المسلمون» فكرُوا كرءً رجل واحدء وقُرّيَتْ بغلة 
رسولٍ الله كله فاستوى عليهاء وخرج في أثرهم 
حتى تفرّقوا في كَل وجهء ورجع إلى معسكره» دعل 
خباءه. فدخلتٌ عليه» ما دخل عليه أحدٌ غيري حباً 
لرؤية وجهه. وسروراً به» فقال : «يا شَيْب! الذي آراد 
اللَّهُ بك خَيْرٌ ممًا أَرَدْتَ لِتَفْسِكَه. ثم حدثني بكلّ ما 


أضمرتٌ في نفسي ما لم أكن أذكره لأحد قطء قال: 


فقلتٌ: فإني أشهدٌ أن لا إله ِل الل 0 


رسول الله كل ثم قلت: استغفر لي . فقال: 
الله لَك [«الإصابة» : ]۳۹٤۰‏ . 


وقال ابن إسحاق: وحدثني الزهري» عن كثير بن 
العباس» عن أبيه اا بن عبد المطثب» قال: : إني 
لمع رسو الله كه آخدٌ مه بغلته البيضاءء قد قل 
شجَرْها بهاء وكنت امرءاً جسيماً شديدٌ الصوت» 
قال: رِسُولُ الله كل يقول حين رأى ما رأى من 
الناس : «إلى أَيْنَ أَيْهَا النَّامنُ؟؟ قال: فلم أرَ الناس 
يَلْوُون على شيء» فقال : فيا اس اضر : يا مَعْشّر 
الأنْصَارِء يا مَعْشَرَ أضحاب السَمُرَوَ» فأجابوا: ليك 
ليك . قال: فيذهبٌ الرجل ليثني بعيرّه» فلا يقيرٌ 
على ذلك» فيآخذ درعه فيقذفها في عُْقهء وياخذ 


۹۸ 


سمه وقوسه وثُرسَه ويقتجم عن بعيره» ويخلي 
سبیله» ويم الصوت حتى ينتهيّ إلى رسول الله يكيل 
حتى إذا اجتمع إليه منهم مئة» استقبلُوا النّاس» 
الوا فكانت الدعوة أو ما كانت ؛ يا للأنصارء ثم 
خلصت آخراً: يا للخزرج؛ وکانوا صبُرَاً عند 
الحرب» فاشرف رسول الله يكل في ركائبه» فنظر إلى 
مُجْتَلّدِ القوم > وهم يَجْتَلِدُونَ فقال: «الآَنْ حَوِيَ 
ا 
آنا ال لا كَذِبْ أنا ابن عَبدٍ المُعللٍ 
وفي «صحيح مسلم): ثم أخذ رسول الله ككل 
خصيَاتٍ» فرمى بها. في وجوه الحُفَارِ : ثم قال: 
«انْهَرَمُوا وَرَّب ممه فما هو إِلّا أن 0 فما 
زلْتُارى دحم كليلاً» وأمرهم مُنْيرَا اسلم: ؟451]. 
وفي لفظ له : إنه نزل عن البغلة» ثم قبض قبضة ِن 
تراب الأرض» ثم استقبل بها وجومّهم؛ وقال: 
«سَاهَتِ الوُجُوهُ» فما خلق اللَّهُ منهم إنساناً إلا ملا 
عينيه تراباً بتلك القبضة» فولوا مدبرين [مسلم: .]45١9‏ 
وذكر ابن إسحاق عن جُبير بن مطعم» قال: رأيت 
- قبل هزيمة القوم» والناس يقتتلون يوم حنِينٍ ‏ مثل 
البَجَادٍ الأسودء أقبل مِن السماء حتى سقط بيننا بين 
القوم» فنطرتبٌ فإذا نمل أسودٌ مبثوث قد ملأ الوادي» 
فلم يكن إلا هزيمة القوم» فلم أشك أنها الملائكة. 
قال ابن إسحاق: ولما انهزم المشركونء أتوا 
الطائف» ومعهم مالك بن عوف» وعسكر بعضّهم 
E E‏ بلقنا a‏ 
رسولٌ الله بك في آثار من توجّه قبل أوطاس أبا عامر 
الأشعري» فأدرك يِن الناس بعض من انهزم» 
فناوشوه القِتَال» قُرْمِي بسهم فقتل» فأخذ الراية أبو 
موسى الأشعري› ل ابن أخيه فقاتلهم› ففتح الله 
علیه» فهزمهم الله وقتل قاتل أبي عامرء فقال 
رسولٌ الله کها: للم غير لحد أبي عَامِرٍ وَأَهلِه 
واجْعَلَهُ يَوْمَ القِيّامَةٍ وق گثير مِنْ خَلْقِكَ؛ واستغفر 
لأبي موسى [البخاري: ۲۸۸۲» ومسلم: 14*5]. 


ومضى مالك بن عوف حتى تحصن بحصن ثقيف؛ 
وأمر رسولُ الله كل بالسّبِي والغنائم أن ت تَجْمَعَ جو 
ذلك كله ووجهره إلى الجِعْرَانَةِه وكان الح سك 
آلاف رأس» والابل أربعةً وعشرين ألفاًء والغنم أكثرٌ 
من أربعين ألف شاة» وأربعة آلاف أوقية فضة» 
فاستانى بهم رسول الله َة أن يقدّموا عليه مسلمين 
يع عشرة ليلة 

(اعطى بل المؤلفة قلوبهم 
أول الناس منهم أبو سفيان وحكيم بن حزام) 

ثم بدأ بالأموال فقسمهاء وأعطى المؤلفة قلوبهم 
أَوّلَ الناسٍ » فأعطى أبا سفيان بنّ حرب أربعين 
أوقية» ومثة من الإبل» فقال: ابني يزيد؟ فقال: 
«أعظوء أرْبَعِينَ أوقِيةٌ وَمئهٌ مِنَ الإبل»» فقال: ابني 
عا تال: ر ازتعية اوا وا من 
الإبل؛» وأعطى. حكيم بن جزام مئة من الإبل» ثم 
سأله مئة أخرى فاعطاه» وأعطى النضر بن ا 
ابن كلدة مغة من الإبل» وأعطى العلاء بن حارثة 
الثقفى خمسين» وذكر أصحاب المئة - وأصحاب 
الخمسين - وأعطى العباس بن مرداس أربعين» فقال 
في ذلك شعراً» فكمل له المئة. 

ثم أمر زيد بن ثابت بإحصاءٍ الغنائم والناسء ثم 
ا فكانت سهامهُم لكل رجل 8 
من الإبل وأربعينَ شاة. فإن کان فارسا ا أخذ اثني 
بعيراً وعشرين ومئة شاة. 
(ارضاؤه يك اللنصار) 

قال ابن إسحاق: وحدثني عاصم بن عمر بن 
قتادة» عن محمود بن لبيب عن أبي سعيد الخدري 
قال: لما أعطى رسول الله ب ما أعطى يِن تلك 
العطايا في قريش» وفي قبائل العرب» ولم يكن في 
الأنصار منها شىء» وجد هذا الحيّ من الأنصار في 
أنفسهم ؛ حتى كثرت فيهم القالةٌ؛ حتی قال قائلهم : 
لقي واللِّ رسو الله كل قومّه» ل يلا بن 
عبادة» فقال: يا رسول اللّه! إن هذا الحيّ من 
OT OT‏ 


1 رر وو 


زلف SSNS‏ تعالى : (إلتد رڪم للَهُ فى موي ڪييرق ووم ين ٳڏ نڪ 


004 و 


كلس فقن 
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هذا الفيء الذي أصبتٌ قسمت في قومك» وأعطيت 
عطايا عظاماً في قبائل العرب» ولم يكن 9 هذا 
الحيّ من الأنصار منها شيء. قال: افَأيْنَ 


ذلك يا سَعْدُه قال: 0 0 


قومي. قال: فَاجِمَمْ لي قَومَكَ في هذه الحظيرَة؟ 
قال: فجاء رجالٌ من المهاجرينٌ» فتركهم» فدخلواء 
وجاء آخرون فردهم» فلما اجتمعواء أتى سعدٌء 
فقال: قد اجتمع لك هذا الح من الأنصارء فأتاهم 
0 

ثم قال: «يا مَعْشَرَ الأنصَار ما قَالَةُ لعشي 2 
وة e‏ في اتیک أل آيكُم 52 
فَهَدَاكُم الله بي وعَالَة فََعْنَاكُمُ الله , بي“ وعدا 
نف الله يَيْنَ قُلُوبكُم؟» قالوا: الله 0 أن 
وأفضل . ثم قال: ih:‏ يوني يا مَْشرَ الأنصَار؟» 
قالوا n‏ د ولرشوله المنّ 
والفضل . قال : «أمَا الله َو ش شم منم َم 
ولَصُدَفْتُْ: أَتَبْتَنَا مُكَذْباً مَصَدَفْتَاك ومََدُولاً 
ا وَطريداً فا فاو يْنَاكُ 00 فآسيناك» 
أوجَذْتٍ نا نر لساري أنْقسِكُمٍ في لُمَاعَةٍ 
مِنَ الدُنّْيًا د لَفْتُ بها قوماً لِيُسْلِمُواء وَوَكلكُمٍ إلى 
إسْلايكُم» < ألا رضن يا مر الانصَارٍ ن يَذْعَبَ 
الاس بالشَّاء والبَعير» وتَرْجِعُونَ رل الله إلى 
رحالكم ؛ ٠‏ فوالَذِي تَر تفل محمد بیو لما لبون بو خيرٌ 
مما يَنْقَلِبُونَ بو» وَلَوْلَا الهجِرَةٌُ لَكُنْتٌ امرءاً مِن 
الأنْصَارِء وَلَو سَلَكَ الاس شِعْباً وَوَادِياً» وسَلَكَتَ 
الأنصار شِعْباً وَوَادِياً لَسَلكُتٌ شه جلت الاتهاز 
وواديهاء Ew‏ والتَّاسسُ ثا اللّهُمَ ارْحَم 
الأنْصَارَ وَأبَاء الأنصارء وأبناء أبناء الألصار» 0 
فبكى القوم, حتّی کی اخضلوا لحاهمء وقالوا: رَضيئًا 
برسول الله عد قَنْمَاً ظا ثم انصرف 
رسو الله ب وتفرقوا [صحيع : : أحمد: .]١ ١7٠‏ 


(قدوم اخته ل من الرضاعة) 
وقدمت الشَّيماءٌ بنت الحارث بن عبد العُزى أخحتُ 
رسولٍ الله ية من الّضاعة» فقالت: يا رسول اللّه! 
إني أختّك يِن الرضاعة» قال: وما علامَةٌ ذلك؟ 
قالت: عة َضَضتنها في ظهري» وأنا متورّكَتّك . 
قال: : فعرف رسول الله كل العلامة» فبسط لها ردا 


وأجلسها عليه وخيّرهاء فقال: «إِنْ أخبَنِتِ الإقامة 
نري مُحبة مُگرمةء وذ ايت ان امك زجعي 
إلى قَوْيِكِ»؟ قالت: بل تُمَنّعني وترذني إلى قومي» 
ففعل . 2 أنه أصطاها عُلاماً يقال له : 
مكحول وجارية» فزوجت إحداهما مِن الآخرء فلم 
يزل فيهم مِن نسلهما بقية . وقال أبو عمر: فأسلمت» 
فأعطاها رسول الله يل ثلاثة ثهَ أعبد وجارية» ونعماًء 
وشاءً» وسماها حذافة. وقال: والشيماء لقب [«اسد 

الغابة»: 44 ٠لا‏ و«الإصابة» (4/ ])١۴١١‏ . 

فصل 

(قدوم وفد هوازن) 
وقدم وفد هوازنَ على رسول اللّه كو وهم أربعة 
عشر رجلاء ورأسهم زهيرٌ بن صرد» 0 
عم سوال الله كل مِن الرضاعة, فسألوه أن يمن 
عليهم بالسّبي والأموال» فقال: TT‏ 
ا اح الحَييث إل أضدَفهُ» فأبتاؤگم ونساؤكم 
حَبٌ ليم أمْ أنْوَالَكُنْ4 قالوا: ما كنا نعدِلُ 
0 شيئاً. فقال: «إذا صَلَّيْتُ العَدَاءَ كَقُومُوا 
فقولوا : إلا نَسْتَشْفِعُ يرَسُولٍ الله يل إلى المُؤْمِنينَ» 
سَْشْفعُ بالمُؤمنين إلى رَسُولٍ الل ها أن يردُوا علا 
a‏ فلما صلی الغداةء قاموا فقالوا ذلك فقال 
رسول الله : «أمّا مَا ما گان لي ولبني عَبْدِ المُظلِبٍ؛ 
مهو لَكُمْء وَسَأْسْألُ لَكُمْ الناس»» فقال المهاجرٌونَ 
والأنصار: ما كان لنا فهو لرسول الله لف فقال 
اش بِنُ حابس: أما آنا وبنو تميم» فلا. وقال 
عيينة بن جصن: أما أنا وبنو فزارة فلا. وقال 
العبامنٌ بن مرداس : أما أنا وبنُو سليمء > فلا. فقالت 
بنو سليم: ما كان لناء فهو لرسول الله لل. فقال 
العباس بن مرداسن: ونتموني» فقال رسولٌ اللّه 
كله : «إنّ ۶ لقم ذ جاؤوا مُسْلِِينَ ٠‏ وَقَدْ كُنْتُ 
اسْتَأَئَيتُ سهم وقد حَيّرْتْهمء كَلَمْ يَمْدِنُوا بالأبناء 
والنّساء سيا فمن گان عِنْدَهُ مهن شيء» قَطَابَتْ 
سه بان يده فسبيل ذلك » ومن أَحَبٌ أن يمك 
حقو ليرد علي ولَهُ كل فَرِيضَةٍ ست فرائض منْ 
او ما يفيء الله علينا»» فقال النامنٌ: قد طيبنا 
لرسول الله ک. فقال : «إنا لا نعرف مَنْ رَضِي منم 
مِمَّنْ لَمْ يَرْضَء فارْجِمُوا حَتَى يَرَقَمَ إليا عرفاؤكم 


6٠د‎ 


مرکم فردوا عليهم نساءهم وأبناءهم [ابن هشام 
)۰(4 وبنحوه البخاري : 14۸ [f14‏ 

ولم يتخلف منهم أحد غير عُيينة بن حصنء فإنه 
أبى أن يرد عجوزاً صارت في يديه › 2 ردّها بعد 
ذلك» وكسا رسول الله هة السّبِي قبطية قبطية . 

فصل 
في الإشارة إلى بعض ما تضمتته هذه الغزوة 
من المسائل الفقهية والنُكت الحكمية 


(تسببت حرب هوازن له ڳا في إظهار أمر الله) 
كان الله عز وجل قد وعد رسولّه. وهو صادقٌ 
الوعدء أنه إذا فتح مكّة. دخل الاس في دينه 
أفواجاً؛ ودانت له العربٌُ بأسرهاء فلما تمّ له الفتحٌ 
المبين» اقنضت حكمئُه تعالى أن أمسك قلوبٌ هوازِنَ 
ومن بها عن الإسلام» وأن يجمعوا واوا لحرب 
رسول الله بك والمسلمين» ليظهر أمرٌ الله وتمامٌ 
إعزازه لرسوله» ونصره لدینه ولتكون غنائمهم 
شكراناً لأهل الفح ولظه الله ت يعات ب رميوله 
وعِباده» وقهرّه لهذه الشوكة العظيمة التي لم يلق 
المسلمون مثلهاء فلا يُقاومهم بعدٌ أحدٌ من العرب» 
ولغير ذلك يِن الحكم الباهرة التي تلوح للمتأملين» 
وتبدو للمتوسمين. 
(كانت هزيمة المسلمين في 
أول المعركة لتعليمهم عدم الاغترار بقوتهم) 
واقتضت حكميّه سبحانه أن أذاق المسلمين أولاً 
مرارةً الهزيمة والكسرة 0 ا وعَددهم» 
وقوة شوكتهم لِيُطامِنَ رُؤوساً رُفِعَتَ بالفتح» ولم 
تدخل بلدّه وحرمه كما دخله رول الله ل واضعاً 
رأسه منحنياً على فرسه» حتى إن ذقنه تکاد مَس 
سرجه تواضعاً لربه» وخضوعاً لعظمته» E‏ 
لعزته» أن أحلّ له حَرَمهُ وبلده» ولم يَحِلّ لأحد قبله 
وله لاحن مولن شاف لمن فال الى لت 
اليَوْمَ عن قله أن النصر إنما هو من عنده» وأنه من 
ينصره» فللا غالب له ومن ندل فلا ناصر له 
غيره» وأنه سبحانه هو الذي نوی نصر رسوله ودينه » 
لا كثرتكم التي أعجبتكم » > فإنها لم تن عنكم شيئاً» 
فوليتّم مُدبرين» فلما انكسرت قلوبُهم» أرسلت إليها 


خَلّعٌ الجبر مع بَرِيدٍ النصرء فأنزل الله سكينته على 
رسوله وعلى المؤمنين» وأنزل جنوداً لم تروهاء وقد 
اقتضت حكميّه أن خِلَمَ النصر وجوائرٌه إنما تفيض 
ورڈ أن نمع عل ارت اضيا 

بَيَدُ مكف لیے © ر 


ف رض لهم أ يم وجتماهم الوأرئيت 


روعرمر م 


ق في الأرضٍ رى فرعويت ومن وها ينهم تا 


كانوا درت [القَصّص: 5-8]. 


(الإكرام بالغنائم الكثيرة بعد ان منعوا غنائم مكة) 

ومنها : إن الله سبحانه لما منع الجيش غنائمَ مكة» 
فلم يغنمُوا منها ذهباًء ولا فضةٌ ولا متاعا» ولا 
سبياً» ولا أرضاً كما روى أبو داود» عن وهب بن 
منبّه» قال: سألت جابراً : هَل غَيمُوا يَوْمَ الفح شَياً؟ 
قال: لا [أبو داود: 607 وكانوا قد فتحوها بإيجافٍ 
الخيل والركاب» وهُم عشرةٌ آلاف» وفيهم حاجة إلى 
ما يحتاج إليه الجيشٌ يِن أسباب القوة» فحرّك 
سبحالّه قلوبّ المشركين لغزوهم» وقذف في قلوبهم 
إخراج أموالهم » وتّعمهم . وشائهم» وسبيهم معهم 
رلا وضيافة وكرامةٌ لحزبه وجنده» وتَمُم تقديره 
سبحانه بأن أطمعهم ة في الظفرء ولاح لهم مبادیء 
النصرء ليقضي اله اعرا كان مقعولاء فلم أنزل الل 
نصره © على رسوله وأوليائه؛ وبردت الغنائم لأهلهاء 
وجرت فيها سهامٌ الله ورسوله» قيل : لا حاجة لنا في 
دمائكم» ولا في نسائكم وذراريكمء > فأوحى الله 
سبحانه إلى قلوبهم التوبة والإنابة» فجاؤوا مسلمين. 
فقيل : إن ِن شر إسلامكم وإتيانكم؛ ان نرد غلم 
سَاءَكُم وأبنَاءكُم سیم ولإن بعلم له ف ویک خا 
:ا ذا أي سطع ور لكأ أله حك ی 
[الأنقال: .]۷١‏ 


(اشتراك الملائڪة في غزوتي بدر وحنين) 

ومنها : أن الله سبحانه افتتح غزو العرب بغزوة 
بدر» وختم غزوهم بغزوة حنين» ولهذا يقَرَنَ بين 
هاتين الغزاتين بالذكرء فيقال: بدرٌ وحنين» وإن كان 
بينهما سبع سنين» والملائكة قاتلت بأنفسها مع 
المسلمين في هاتين الغزاتين» والنبئٌ عد رمى في 
وجوه المشركين بالحصباء فيهما. وبهاتين الغزاتين 
فقت جمرةٌ العزب لغزو رسول الله 2# والمسلمين» 


Î 


فالأولى: : خوّفتهم وكسرت من حَدُهم والثانية : 
استفرغت قواهم» واستنفدت سهامهم. وأذلت 
جمعهّم حتى لم يجدوا بدا من الدخول في دين الله . 

ومنها: أن الله سبحانه جبّرَ بها أهل مكة» 
وفرّحهم بما نالُوه من النصر والمغنم» فكانت كالدواء 
لما نالهم من كسرهمء وإن كان عينَ جبرهم» وعرفهم 
تمامٌ نعمته عليهم بما صرف عنهم من شر هوازن» فإنه 
لم يكن لهم بهم طاقة. وإنما نُصِرُوا عليهم 
بالمسلمين» ولو أفردوا عنهمء لأكلهم عدوهم. إلى 
غير ذلك من الحكم التي لا يُحيط بها إلا الله تعالى . 

فصل 
(إيجاب بعث العيون والسير إلى العدو إذا سمع بقصده له) 

وفيها: من الفقه أن الإمام ينبغي له أن يبعث 
العيونَ ومَنْ يدخل بين عدوه ليأتيه بخبرهم. وأن 
SE‏ ا 

لا يقعّد ينتظرهم» بل يسيرٌ إليهم. كما سار 
رسول اللّه يك إلى هوازن حتى لقيهم بحُنين. 

(جواز استعارة سلاح المشرڪين) 

ومنها: أن الأماماله ادا يمير ملاع المشركين 
وعُدتهم لقتال عدوه» كما استعار سول الله E‏ 
أدراع صفوان» وهو يومئذ مشر . 

(من تمام التوكل استعمال الأسباب) 

ومنها : أن من تمام التوكل استعمال الأسباب التي 
نصبها الله لمسبباتها قدراً وشرعاًء فإن رسول الله يك 
وأصحابّه أكمل الخلق تو > وإنما كانوا يَلْقَوْنَ 
عدوهمء وهم متحصنون بأنواع السلاح» ودخل 
رسول الله يه مكة. والبَئِضَّةٌ على رأسهء وقد أنزل الله 
عليه : واه عمك ين ألنَاين» [المّائدة: 317]. 

وكثير ممن لا تحقيق عنده» ولا رسوخ في العلم 
يستشكل هذاء ويتكايس في الجواب تارة بأن هذا 
فعله تعليماً للأمةء وتارة بأن هذا كان قبل نزول 
الآية. ووقعت في مصر مسألةٌ سال عنها بعض 
الأمراء» وقد ذُكِرَ له حديتٌ ذكره أبو القاسم بن 
عساكر في «تاريخه الكبير» أن رسول الله كلك كان بعد 
أن أهدت له اليهوديةٌ الشاءً المسمومة لا يأكل طعاماً 
دم له حتى يأكل منه من قدَّمه . 


قالوا: وفي هذا أسوة للملوك في ذلك. فقال 
قائل : كيف يُجمع بين هذا وبين قوله تعالى: وله 
تیمک ِن أدَّاي4 فإذا كان الله سبحانه قد ضمن له 
العِضْمّة؛ فهو يعلم أنه لا سبيل لبشر إليه . 


وأجاب بعضهم بأن هذا يدل على ضعف 
الحديث؛ وبعضهم بأن هذا كان قبل نزول الآية» 
فلما نزلت لم يكن ليفعل ذلك بعدّها . ولو تأمل هؤلاء 

أن ضمان اللَّه له اليصمة» > لا يُنافي تعاطيه لأسبابهاء 
لأغناهم عن هذا التكلف» » فإن هذا الضمان له من ربه 
تبارك وتعالى لا يناقض احتراسه مِن الناس»› ولا 
يُنافيه» كما أن إخبارَ اللّه سبحانه له بأنه يُظهر ديه 
على الین كُلّهه ويُعليه: لا يُناقض أمره بالقتال» 
وإعدادٍ العٌّدة» والقوة» ورباط الخيلء والأخذ 
بالجد. والحذرء والاحتراس من عدوه» ومحاربته 
بأنواع الحرب» والتورية» فكان إذا أراد الغزوة» 
ورّى بغيرهاء وذلك لأن هذا إخبار من الله سبحانه 
عن عاقبة حاله ا بما يتعاطاه من الأسباب التي 
جعلها الله مُفضية مفضية إلى ذلك. مقتضية له» وهو كَل 
أعلم بره 0 تبع لأمره من أن يعظل الأسبابَ التي 
اك ues‏ 
والظفرء إظهار دينه» وغلبته لعدوه» وهذا كما أنه 
سبحانه ضمن له حیالّه حٌى يبلغ رسالاټه» ويظهر 
دينه» وهو يتعاطىء أسبابٌ الحياة من المأكل 
والمشرب» والملبس والمسكنء وهذا موضِعٌ يعلط 
فيه کر ین الاس حتى آل ذلك ببعضهم إلى أن ترك 
الدعاءء وزعم أنه لا فائدةً فيه» لأن المسؤول إن كان 
قد فُدّر» ناله ولا بده وإن لم يقدّرء لم ينلهء فأي 
فائدة في الاشتغال بالدعاء؟ ثم تكايس في الجواب» 
بأن قال: الدعاءٌ عبادة» فيقال لهذا الغالِط : بقي 
عليك قسم آخر - وهو الح - أنه قد قدَّر له مطلويه 
بسبب إن تعاطاه» حصل له المطلوبٌ. وإن عطل 
ال فاته المطلوب» والدعاء من أعظم الأسباب 
في حصول المطلوب» وما مثل هذا الغالط إلا مثل 
من يقول: : وإن كان الله قد قدّر لي الشبع» فأنا أشبع» 


أكلتٌ أو لم آكلء إن لم يقدر لي الشبع» لم أشبع 
أكلتُ أو لم آكلء فما فائدةٌ الأكل؟ وأمثال هذه 


o۰۲ 


الرّهات الباطلة المنافية لحكمة الله تعالى وشرعهء 
وباللّه التوفيق. 
فصل 
(هل العارية مضمونة؟) 

وفيها: أن النبي هة شرط لصفوان في العارية 
الضمانء فقال: بل عَارِيةٌ مَضْمُوئَه فهل هذا إخبار 
عن شرعه في العارية» ووصف لها بوصفب شرعه اللّه 
فيهاء وأن حكمها الضمانٌ كما يُضمن المغصوب» أو 
إخبار عن ضمانها بالأداء بعينهاء ومعناه: أني ضامن 
لك تأديتهاء وأنها لا تذهب» بل أردها إليك بعينها؟ 
هذا مما اختلف فيه الفقهاء . 

فقال الشافعى وأحمد بالأول» وأنها مضمونة 
بالتلف. وقال أبو حنيفة ومالك بالثاني» وأنها 
مضمونة بالرد على تفصيل في مذهب مالك» وهو أن 
العين إن كانت يننا لا ات هله #الجيران 
والعّقار» لم تضمن بالتلف إِلّا أن يظهر كَذِبه» وإن 
كانت مما یغاب عليه كالبعلي ونر ضمنت بالتلف 
إلا أن يأني ببينة تشهد على التلفء وسر مذهبه أن 
العارية أمانة غيرٌ مضمونة كما قال أبو حنيفة» 1 آنه 
لا يقبل قوله فيما يخالف الظاهرء فلذلك فرق بين ما 
یغاب علیه» وما لا يغاب عليه. 

ومأخذ المسألة أن قوله ية لصفوان: «بل عَارِيّة 
شرا هل راد به أنها مضنولة بالرد أو بالتلف؟ 
أي : أضمنها إن تلفت» أو أضمن لك ردّهاء وهو 
يحتمل الأمرين» وهو في ضمان الرد أظهرٌ لثلاثة 
أوجه : 

أحدها: أن في اللفظ الآخر: 'بَلْ عَارِيةٌ مُؤَدَاده 
فهذا بين أن قوله : «مضمونة»» المراد به: المضمونة 
بالأداء. 

الثاني: أنه لم يسأله عن تلفهاء وإنما سأله هل 
تأخذها مني آخدٌ غصب تحول بيني وبينها؟ فقال: «لا 
بل أخذ عارية أؤديها إليك». ولو كان سأله عن تلفها 
وقال: أخاف أن تذهب» لناسب أن يقول: أنا ضامن 
لها إن تلفت. 

الثالث: أنه جعل الضمانَ صفة لها نفسهاء ولو 
كان ضمانَ تلف» لكان الضمانُ لبدلهاء فلما وقع 


العا علق اا دل على أنه ضمانُ أداء. 

فإن قيل: ففي القصة أن بعض الدروع ضاع»› 
قر نه لي ا فضي » فقال: آنا اليوم في 
الإسلام أرغبٌ. قيل : هل عرض عليه أمراً واجباً أو 
أمراً جائزاً مستحباً الأولى فعلّه» وهو من مكارم 
الأخلاق والشيم» ومن محاسن الشريعة؟ وقد يترجح 
الثاني بأنه عرض عليه الضمان» ولو كان الضمان 
وَاجنا ' لم يعرضه عليه بل كان يفي له به» ويقول: 
هذا حقّك» كما لو كان الذاهب بعينه موجوداًء فإنه 
لم يكن ليعرض عليه رده فتأمله . 

فصل 

(جواز عقر مركوب العدو إذا كان عوناً على قتله) 

وفيها : جوارٌ عقر فرس العدو ومرگوبه إذا كان 
ذلك عونا على قتله» كما عقر علي - رضي الله عنه - 
جمل حامل راية الكفارء وليس هذا من تعذيب 
الحيوان المنهي عنه. 

(عفوه كو عمن هم بقتله) 

وفيها : عمو رسولٍ الله كل عمن همَّ بقتله» ولم 
يُعاجله» بل دعا له ومسح صدره حتى عادء كأنه ولي 
حميم . 

(إخباره ك3 شيبة بما أضمر 
في نفسه وثباته وقد تولى عنه الناس) 

ومنها: ما ظهر فى هذه الغزاة من معجزات النبوة 
وآيات الرسالة» من إخياره لشيية يما أضعر في تفننه »+ 
ومن ثباته» وقد تولى عنه النامنُ» وهو يقول: 

آئا الل لا كذ ]تا ابن عَبْدٍ المُظلِتٍ 

وقد استقبلته كتائبٌ المشركين . 

ومنها : إيصال الله قبضته التي رمى بها إلى عيون 
أعدائه على البعد منه» وبركتّه في تلك القبضة» حتى 
ملأت أعينَ القوم» إلى غير ذلك من معجزاته فيهاء 
كنزول الملائكة للقتال معه» حتى رآهم العدو جهرة» 


ورآهم بععض المسلمين 5 
(جواز انتظار إسلام الكفار 
حتى ترد عليهم اموالهم قبل قسمها) 


ومنها: جوارٌ انتظار الإمام بقسم الغنائم إسلام 


o۰۳ 


الكفار ودخولّهم في الطاعةء فيرد عليهم غَنائِمَهُم 
وسبيّهم» وفي هذا دليل لمن يقول: إن الغنيمة إنما 
تملك بالقسمة» لا بمجرد الاستيلاء عليهاء إذ لو 
ملكها المسلمون بمجرد الاستيلاءء لم يستأن بهم 
النبيئ ية ليردها عليهم» وعلى هذا فلو مات أحد من 
الغانمين قبل القسمةء أو إحرازها بدار الإسلام» رَد 
نصيبه على بقية الغانمين دون ورثته» وهذا مذهب أبي 
حنيفة › لو مات قبل الاستيلاء لم يكن لورئته شيء» 
ولو مات بعد القسمة» فسهمه لورثته. 
نصا 

(هل العطاء الذي أعطاه ب لقريش والمؤلفة قلوبهم من 

اصل الغنيمة أو من الخمس أو من خمس الخمس؟) 

وهذا العطاء الذي أعطاه النبى يخ لقريش» 
والمؤلفة قلوبهم» هل هو مِن أصل الغنيمة أو من 
الخمس» أو من خمس الخمس؟ فقال الشافعي 
ومالك : هو من حمس الخمس» وهو سهمه كو الذي 
جعله الله له من الخمس» وهو غير الصّفيٌ وغيرٌ ما 
يصيبه من المغنم» لأن النبي به لم يستأذن الغانمين 
في تلك العطية. ولو كان العطاءٌ من أصل الغنيمة» 
لاستأذنهم لأنهم ملكوها بحوزها والاستيلاء عليهاء 
وليس من أصل الخمس » لأنه مقسوم على خمسة» 
فهو إذا من خمس الحُمُّس. وقد نص الإمام أحمد 
على أن النفل يكون من أربعة أخماس الغنيمة» وهذا 
العطاءٌ هو من التفل» نَمل النبي ب به رؤوسن القبائل 
والعشائر ليتألّفهم به وقومّهم على الإسلام» فهو أولى 
بالجواز من تنفيل الثلث بعد الخمس » والربع بعده» 
لما فيه من تقوية الإسلام وشوكته وأهله. وابتجلاب 
عذوه إليه » هكذا وقع سواء كما قال بعض هؤلاء 
الذي نفلهم : لقد أعطاني رسول الله يق وإنه لأبغض 
الخلق إلىّ» فما فما زال يُعطيني حتى إنه لأحَبٌ الخلق 
إليّء فما ظنك بعطاءٍ قوّى الإسلامَ وأهله» وأذلٌ 
الكفرٌ وجزبه» واستجلب به قلوبٌ رؤوس القبائل 
والعشائر الذين إذا غضِبواء عَضِبَ لغضبهم أتباعهم. 
وإذا رَضُوا رَضُوا لرضاهم . فإذا أسلم هؤلاء؛ لم 
يتخلف عنهم أحدٌّ مِن قومهم» َلِلِّ ما أعظعَ موقِعَ هذا 
العطاءء وما أجداه وأنقعه للوسلام وأهله . 


ومعلوم: أن الأنفال لله ولرسوله يقسِمُها رسوله 
حيث أمره لا يتعدى الأمرء فلو وضع الغنائم بأسرها 
في هؤلاء لمصلحة الإسلام العامة» لما خرج عن 
الحكمة والمصلحة والعدلء ولمًا عَوِيَتْ أبصارٌ ذي 
الخويصرة التميمي وأضرابه عن هذه المصلحة 
والحكمة. قال له قائلهم: اغدِل فنك لم تعدل . 
وقال مشبهه : إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه اللّهء 
ولعمر الله إن هؤلاء من أجهل الخلق برسوله» 
ومعرفته بربه ) وطاعته له وتمام عدله» وإعطائه اللَّه 
ومنعه اللّمء واللّه سبحانه ‏ أن يقسم الغنائم كما 
يحب» وله أن يمنعها الغانمين جملة كما منعهم غنائم 
مكة» وقد أوجفوا عليها بخيلهم ورکابهم› وله أن 
يُسلط عليها ناراً من السماء تأكلهاء وهو في ذلك كله 
أعدلٌ العادلين» وأحكمٌ الحاكمين» وما فعل ما فعله 
من ذلك عبئاًء ولا قَدَّرَهُ سدى» بل هو عين المصلحة 
والحكمة والعدل والرحمة» مصدره كمال علمه» 
وعزته» وحکمته» ورحمته» ولقد أتمٌ نعمته على قوم 
ردهم إلى منازلهم برسوله بيد يقودونه إلى ديارهم» 
وأرضى من لم يعرف قدر هذه النعمة بالشاة والبعير» 
كما يعطي الصغير ما يناسب عقله ومعرفته» ويعطي 
العاقل اللبيب ما يناسبه» وهذا فضله» وليس هو 
سبحانه تحت حجر أحد من خلقه» فيوجبون عليه 
بعقولهم ' ويُحرمون» ورسوله منقّذٌ لأمره. 

فإن قيل: فلو دعت حاجةٌ الإمام في وقت من 
الأوقات إلى مثل هذا مع عدوه» هل يسوغ له ذلك؟ 

قيل: الإمام نائب عن المسلمين يتصرّفٌ 
لمصالحهم» وقيام الدين. فإن تعيّن ذلك للدفع عن 
الإسلام» والذب عن حوزته» واستجلاب رؤوس 
أعدائه إليه ليأمن المسلمون شرهم» سإغ له ذلك» بل 
تعين عليه» وهل تجوز الشريعة غير هذاء فإنه وإن 
كان في الحرمان مفسدةء فالمفسدة المتوقّعَةٌ مِن 
فوات تأليف هذا العدو أعظم » ومبنى الشريعة على 
دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهماء وتحصيل 
أكمل المصلحتين بتفويت أدناهماء بل بناء مصالح 
الدنيا والدين على هذين الأصلين . وباللّه التوفيق. 

فصل 
وفيها : أن النبي يكل قال: «من لم يُطَيِّبْ نَفْسَه قَلَهُ 


مه 


كَل فريضَةٍ ست فرائض مِنْ أوّل ما يفيء الله عَلَينَاه . 
(حبواز بيع الرقيق والحيوان بعضه ببعض نسيئة ومتفاضلاً) 

ففي هذا دليل على جواز يع الرقيق» بل الحيوان 
بعضه ببعض نسيئة ومتفاضلاً . 

وفي «السنن» من حديث عبد الله بن عمروء أن 
رسولٌ الله هة أمره أن يجهز جيشاً» فنفدت الوبلء 
فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة» وكان يأخد 
البعيرٌ بالبعيرين إلى إبل الصَّدَقَةَ [صحيح: أحمد: ١۲٠۷ء‏ 
والدارقطني (۳۱۸)] . 

وفي «السئن» عن ابن عمر. عنه َة أنه نهى عن 
بَيْع الحَيّوانٍ بالحيوان نسيئة. ورواه الترمذي من 
حديث الحسن عن سمرة» وة 

ا بن أرطاةء عن 
ا و د 
بِيدِ» قال الترمذي: حديث حسن [الترمذي: 21774 وابن 
ماجه: ۲۲۷۱] . 

فاختلف الناس فى هذه الأحاديث» على أربعة 
أقوال» وهى روايات عن أحمد. 

أحدها: جواز ذلك متفاضلاً» ومتساوياً نسيئة» 

والثاني : لا يجوز ذلك نسيئة› ولا متفاضلاً . 

والرابع : إن اتحد الجنس» جاز التفاضلٌ» وحَرمٌ 
النّساءء وإن اختلف الجنس» جاز التفاضل والنّساء. 

وللناس فى هذه الأحاديث والتأليفي بينها ثلاثة 
مسالك : 

أحدها : تضعيفٌ حديث الحسن عن سمرة» لأنه 
لم يسمع منه سوى حديثين ليس هذا منهماء وتضعيفٌ 
حديث الحجاج بن أرطاة. 


)١(‏ حديث ابن عمر لم يخرجه أحد من أهل السنن» إنما قال الترمذي : وفي الباب عن ابن عمر. 


والمسلك الثاني: دعوى النسخ. وإن لم يتبين 
المتأخّر منها من المتقدّم» ولذلك وقع الاختلاف. 

والمسلك الثالث: حملُها على أحوال مختلفة» 
وهو أن النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» إنما 
كان لأنه ذريغة إلى النسيئة في الربويات» فإن البائع 
إذا رأى ما في هذا ابيع من الربح لم تقتصر نفسه 
عليه بل تجره إلى بيع ألربوي كذلك» فسد عليهم 
الذريعة» وأباحه يدا بء ومنع من النّساء فيه» وما 
حرم للذريعة يُباح للمصلحة الراجحة»ء كما أباح من 
المزابنة العرايا للمصلحة الراجحة» وأباح ما تدعو 
إليه الحاجةٌ منهاء وكذلك , بيع الحيوان بالحيوان نسيئة 
متفاضلاً في هذه القصة» وفي حديث ابن عمر إنما 
وقع في الجهاد. وحاجة المسلمين إلى تجهيز 
الجيش» ومعلوم أن مصلحة تجهيزه أرجحٌ من 
المفسدة في ب بيع الحيوان بالحيوان نسيئة » والشريعةٌ لا 
تُعظل ا الراجحة لأجل المرجوحة» ونظير 
هذا جوارٌ لبس الحرير في الحرب» وجوارٌ الحيلاء 
فيهاء إذ مصلحة ذلك أرجح من مفسدة لبسه» ونظيرٌ 
ذلك لباسه القَبّاء الحرير الذي أهداه له ملك أيلة 
ساعة» ثم نزعه للمصلحة الراجحة في تأليفه وجبره» 
وكان هذا بعد النهي عن لباس الحريرء كما بيناه 
مستوفى في كتاب «التخيير فيما يحل ويحرم من لباس 
الحرير» وبيّنا أن هذا كان عام الوفود سنة تسع» وأن 
النهي عن لباس الحرير كان قبل ذلك» بدليل أنه نهى 
عمر عن لبس الحُلة الحرير التي أعطاه إياهاء فكساها 
عمر أخاً له مشركاً بمكة» وهذا كان قبل الفتح» 
ولباسه يك هدية ملك أيلة كان بعد ذلك» ونظير هذا 
نهيّه ية عن الصلاة قبل طلوع الشمس» وبعد 
العصرء سداً لذريعة التشبه بالكفارء وأباح ما فيه 
مصلحة راجحة مِن قضاء الفوائت» وقضاء السنن»› 
وصلاة الجنازة» وتحية المسجدء لأن مصلحة فعلها 
أرجح من مفسدة النهي . واللَّه أعلم. 

وفى القصة دليل على أن المتعاقدين إذا جعلا 
بينهما أجلاً غير محدودء جاز إذا اتفقا عليه ورضيا 


ر وقد رواه الطحاوي في 


شرح «معاني الآثار» )4/۲( وسنده حسن في الشواهد» وحديث الجسن عن سمرة أخرجه أبو داود «(FYovV‏ 


به» وقد نص أحمد على جوازه فى رواية عنه فى 
الخيار مره غير مخفو آنه وكرن جات حب 
يقطعاه» وهذا هو الراجح» إذ لا محذور في ذلك» 
ولا عذر» وكل منهما قد دخل على بصيرة ورضى 
بموجب العقد» فكلاهما في العلم به سواءء فليس 
لأحدهما مزية على الآخرء فلا يكون ذلك ظلماً . 
فصل 
(هل الأسلاب مستحقة بالشرع أو بالشرط؟) 

وفى هذه الغزوة أنه قال: «مَنْ َل قَتِيلاً» لَهُ عَلَيْهِ 
ب 4 سَلَيهة [البخاري: ١٤٠۳ء‏ ومسلم: 4051] وقاله 
في غزوة أخرى قبلهاء فاختلف الفقهاء. هل هذا 
السلب مستحق بالشرع أو بالشرط؟ على قولين» هما 
ا 

أحدهما: أنه له بالشرع» شرطه الإمامٌ أو لم 
يُشرِطه» وهو قول الشافعي . 

والثاني : أنه لا يستحق إلا بشرط 0 وهو 
قول أبي حنيفة . وقال مالك رحمه اللَّهِ : لا يستحق 
إلا بشرط الإمام بعد القتال. ر 
قال مالك : ولم يبلغني أن النبي ها قال ذلك إلا يوم 
حُنين» وإنما نفل النبئ يل بعد أن برد القتال. 

ومأخذ النزاع أن النبي ية كان هو الإمامء 
والحاكم» والمفتي» وهو الرسول. فقد يقول الحكم 
بمنصب الرسالةء فيكون شرعاً عاماً إلى يوم القيامة 
كقوله : من أَخدَت في أمْرنًا هذا ما َيس ينه هو ر 
[البخاري: 253917 ومسلم: 4447]. وقوله : : «مَنْ زَرَعَّ في 
أزْض قوم َير ِذْهِمْ فليس لَهُ مِنَ الع شَيء. وَل 
نمق [أحمد: ۱٥۸۲۱‏ وابو داود: 240 وابن ماجه: 
٨‏ وفي سنده شربك وهو سيئ الحفظ] وكحكمه 
«بالشّاهِدء واليمين؟ [سلم: ]٤٤۷١‏ «وبالشفعة فيما لم 
هر [البخاري : ]۲۲٠۷‏ . 

وقد يقول بمنصب القتوى» كقوله لهند بنتِ عتبة 
امرأة أبي سُفيانء وقد شک إليه شح زوجهاء وأنه 
لا يُعطيها ما يكفيها: «َُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ 
الْمَعْرُوفِ» [البخاري: ٥۳٦4‏ ومسلم : ]٤٤۷۷‏ فهذه فتيا لا 


حكم.ء إذ لم يدعٌ بأبي سفيان» ولم يسأله عن جواب 
الدعوى» ولا سألها البينة . 


وقد يقوله بمنصب الإمامة» فيكون مصلحة للأمة 
في ذلك الوقت» وذلك المكان»ء وعلى تلك الحالء 
فيلزم من بعده من الأئمة مراعاة ذلك على حسب 
المصلحة التي راعاها التي وك زماناً ومكاناً وحالً» 
ومن ها هنا تختلِف الأئمة في كثير من المواضع التي 
فيها أثر عنه كك كقوله ك: من كل كيلا تالبك 
هل قاله بمنصب الإمامة» فيكون حكمه متعلقاً 
بالأئمة» أو بمنصب الرسالة والنبوة» فيكون شرعاً 
عاماً؟ وكذلك قوله: «مَنْ أخيا أَرْضاً مَيتةَ فَهِيَ لَه 
[البخاري: ]۲٣٣٣‏ هل هو شرع عام لكل أحد» أذن فيه 
الإمام» أو لم يأذنء أو هو راج جع إلى الأئمةء فلا 
يُملك بالإحياء إلا بإذن 37 على القولين» 
فالأول : للشافعي وأحمد في ظاهر مذهبهما . 

والثاني : لأبي حنيفة وفرق مالك بين الفلوات 
الواسعة. وما لا يتشاح فيه الناس» اه 
التشاح» فاعتبر إذن الإمام في الثاني دون الأول. 

فصل 

(الاكتفاء في الأسلاب بشاهد واحد من غير يمين) 

وقوله يقِِ: «له عليه بينة» دليل على مسألتين. 

إحداهما: أن دعوى القاتل أنه قتل هذا الكافِرء لا 
ثقبل في استحقاق سَلَبهِ . 

الثانية : الاكتفاء في ثبوت هذه الدعوى بشاهد واحد 
من غير يمين» لما ثبت في الصحيح عن أبي قتادة قال : 
خرجنا مع رسولٍ الله کنو عام حنين» فلما التقيناء 
كانت للمسلمين جولةء فرأيثُ رجلاً من المشركين قد 
علا رجلاً من المسلمين» فاستدرت إليه حتى أتينّه مِن 
وراثه» فضربتّه على حبل عاتقه» وأقبل علىّء فضمني 
ضمة» وجدتُ منها ريح الموت» ثم أدركه الموتٌ» 
فأرسلني» فلحقتُ عمر بن الخطاب فقال: : ما للناس؟ 
فقلت: أمر الله ثم إن الناس رجعواء وجلس 
رسولٌ الله هة فقال: «مَنْ قَتَلَّ تيلا لَه عَلَيْهِ بيه قله 
سَلَبه» قال: فقمتٌ فقلت: من يشهد لي؟ ثم 
جلست» ثم قال مثل ذلك قال: فقمت فقلت: من 
يشهد لى؟ ثم قال ذلك الثالثةء فقمت. فقال 
رسول الله كلِةِ: «ما لكَّ يا أبا قتادة؟» فقصصت عليه 
القَصّةٌ : فقال رجل من القوم “صلق يا زول الله؛ 
وسلبٌ ذلك القتيل عندي» فأرضه من حقه» فقال أبو 


٥۰٦ 


بكر الصديق: لاها الل إذا أ لا يَعْمِدُ إلى أَسَدٍ يِن 
د الله يقَاتِلُ عنْ الله ورسوله» فيُعطيك سلبه» فقال 
رسول الله ل : ١صَدَقَ‏ فأغطه 4 إا فأعطاني» 
فبعثُ الدرع., فابتعت په مَخْرَفاً في بني سلمة» فإنه 
لأوّل مال تأئَلته في الإسلام [البخاري: 27147 ومسلم: 


55د ة]. 


وفي المسألة ثلاثة أقوال» هذا أحدهاء وهو وجه 
في مذهب أحمد. والثاني: أنه لا بد من شاهد 
ویمین»› كإحدى الروايتين عن أحمد. والثالث: 
- وهو منصوص الإمام أحمد - أنه لا بُ من 
شاهدين» لأنها دعوى قتل» فلا تقبل إِلّا بشاهدين. 

(لا يشترط في الشهادة التلفظ بلفظ اشهد) 

دفي القصة دليل على مسألة أخرى » وهي أنه لا 

يشترط في الشهادة التلفظ بلفظ «أشهد» وهذا أصح 
ل وإن كان الأشهر عند 
أصحابه الاشتراط» وهي مذهبُ مالك . قال شيخنا : 
ولا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين اشتراظ 
لفظ الشهادة» وقد قال ابن عباس : شهد عندي رجال 
مرضيون» وأرضاهم عندي عمر» أن رسول الله يلك 
نهى عن الصلاة بعد العصرء وبعد الصبح. ومعلوم : 
أنهم لم يتلفظوا له بلفظ أشهد. إنما كان مجرد 
إخبار. وفي ا E‏ 
شهادات رجَّمّهء وإنما كان منه مجرد إخبار عن 
نفسه» وهو إقرارء وكذلك قوله تعالى: ري 
تَْبَدُود أرك عع أقَو اة ها ل لآ أنبذ» [الأنقام: 
۹ وقوله : آنا عبن ع كشي ورت كلوه ألأيا 
وکہڈوا ل اشم ار كوا کت) E‏ 
۰ وقوله: لکن آل شبد یما أزْلٌ )دك 
بعلمو امھگ سبدو 9 وگ 1 سيدا 
.]١ "5‏ وقوله: ءاقرز اعدم عل كيك إصرى ا 


وير قال هَأمْبَدُوا ونا مَك و ارا 
4١‏ وقوله: سهد أنه كد ل له( هو والملهكة 


ونوا الل كما يالْتَسْطا» [آل عِمرّان: 0 إلى أضعافي 
ذلك مما ورد في القرآن والسنة من إطلاق لفظ 
الشهادة على الخبر المجرّد عن لفظ أشهد. 

وقد تنازع الإمام أحمد وعلي بن المديني في 
الشهادة للعشرة بالجنةء فقال علي: أقول: هم في 


الجنة» ولا أقول: أشهد أنهم في الجنة. فقال الإمام 
ا . وهذا 
تصريح منه بأنه لا يشتر في الشهادة لفظ أشهد. 
E‏ 

فإن قيل: إخبار من كان عنده السلب إنما كان 
إقراراً بقوله: هو عندي» وليس ذلك من الشهادة في 
شيء. قيل: تضمن كلامه شهادةً وإقراراً بقوله: 
صدقء شهادة له بأنه قتله» وقوله: هو عندي: إقرارٌ 
منه بأنه عندهء والنبي ية إنما قضئى: بالسلب بعد 
البينةء وكان تصديق هذا هو البينة. 

فصل 
(جميع السلب للقاتل ولا بخمس) 

وقوله چ : «فله سلبه»»؛ دليل على أن له سلبه كله 
غير مخمّس» وقد صرح بهذا في قوله لسلمة بن 
الأكوع لما قتل قتيلاً : «له سَلَبَهُ أَجْمَعُ». 

وفي المسألة ثلاثة مذاهب» هذا أحدها. 

والثاني: أنه يُخمس كالغنيمةء وهذا قول 
الأوزاعي وأهل الشام» وهو مذهب ابن عباس 
لدخوله في آية الغنيمة. 

والثالث: أن الإمام إن استكثره خمّسه» وإن 
استقله لم يخمسه وهو قول إسحاق» وفعله عمر بن 
الخطاب» فروى سعيد في «سننه؟ عن ابنٍ سيرين» أن 
البراء بن مالك بارز مررّبانٌ المرازبة بالبحرين» 
فطعَنه» دَق صُلْبَه واخ رازه وميه فما ا 

عمرٌ الظهرًء أتى البراء في داره فقال: إنا كنا لا 

ئ حمل التَلَبَء حلب اب ف ل الا وأنا 
خامِسه» فكان أل سلب حمس في الإسلام سلب 
البراءء وبلغ ثلاثين ألفاً. والأول: أصح» فإن 
رسول الله يك لم يُحَمْسٍ السلب وقال: هو له 
أجمع » ومضت على ذلك سنته وسنةٌ الصديق بعذه» 
وما رآه عمرٌ اجتهاد منه أداه إليه رأيه . 

والحديث يدل على أنه يِن أصل الغنيمة» فإن 
النبي كَل قضى به للقاتل» ولم ينظ في قيمته» 
وقدره» واعتبار خروجه من خمس الخمسء وقال 
مالك : هو من حمس الخمس» ويدل على أنه يستحقه 
من يسهم له ومن لا يسهم له من صبي وامرأة» وعبد 


0۹¥ 


ومشرك؛ وقال الشافعي في أحد قوليه: لا يستحق 
اللي لا هرد يستحق السهمء لأن السهم المجمع 
عليه إذا لم يستحقه العبد والصبيء» والمرأة 
والمشركء فالسلبٌ أولىء والأول أصِحٌ للعموم» 
ولأنه جار مجرى قول الإمام: من فعل كذا وكذاء أو 
دل على حصن» أو جاء برأس» فله كذا مما فيه 
تحريض على الجهاد والسهم مستحق بالحضور» وإن 
لم يكن منه فعل» والسلب مستحق بالفعل» فجرى 
مجرى الجعالة. 
فصل 
(يستحق القاتل سلب جميع من قتله وان كثروا) 
وفيه ذلالة على أنه ينتحق سل جميع من قثله» 
وإن كثرٌوا. وقد ذكر أبو داود أن أبا طلحة قتل يوم 
حنين عشرين رجلاً ٠‏ فأخذ أسلا بهم [أبو داود: اا 
فصل 
في غزوة الطائف 
في سوال عله يعات قال ابن سعد: قالوا: ولما 
أراد رسولُ الله يل المسير إلى الطائف» بعث 
الظفيل بن عمرو إلى ذي الكَمَيْنِ : س عمرق بن 
حَمَمّة الدوسي» يَهدِمه: وأمره أن يستمدٌ قومه»› 
ويُوافيه بالطائف» فخرج سْريعاً إلى و فهدم ذا 
الكَمَيْنِ» وجعل يَحُسْنٌ النار في وجهه ويحرّقه ويقول: 
يَا ذا الكَمَيْن لَسْتٌ مِنْ عُبَّادِكا 
1 مِيلادُنَا أَقُدَمُ مِنْ مِيلَادكًا 
إني حَشَشْتٌ النّار في فُؤاوكا 
وانحدر معه من قومه أربعمئة سراعاًء فوائًوا 
النبي قاطت مسار ام وقدم بِدَبَّابَةٍ 
ل 


قال اين عد ولما خرچ رسول الله كو من حنين 
يريد الطائت» قم خالد بن الوليد على مقدمته» 
جصنهم» وأدخلوا فيه ما يصلّح 
من أوطاس» دخلوا حصنهم حصنهم 


وكانت ثقيف قد رَمُوا < 
لهم لسنةء فلما انهزموا 


وأغلقوه عليهممء وتهيّؤوا للقتال»ء وسار 
رسول الله كله فنزل قريبا من حصن الطائف» 
وعسكر هناك؛ فَرَّمُوا المسلمين بالنبل رمياً شديداًء 
كأنه جل جرا حتى أصيب ناس من المسلمين 
بجراحة: وقتِلَ منهم اثنا عشر رجلاً» فارتفع 
رسولٌ الله له إلى موضع مسجد الطائف اليومٌ» 
وكات مف من باد | شلمة رزیت فضرب لهما 
بين » وكان يُصلى بين القبتين مدة خصار الطائف»ء 
فحاصرهم ثمانية عفر يوم [ابن سعد (؟/68١)]»‏ وقال 
ابن إسحاق : بضعاً وعشرين ليلة. 
(اول منجنيف رمي به في الإسلام) 

ونصب عليهم المنجنيق» وهو أول ما رمي به في 
الإسلام. 

وقال ابن سعد: حدثنا قبيصة» حدثنا سفيان» عن 
ثور بن يزيدء عن مكحول أن النبي ي نصب 
انج عن أقل الطانت ريغيو ا 

(قطع اعناب ثقيف) 

قال ابن إسحاق: حتى إذا كان يوم الشَّدْحَةِ عند 
جدار الطائف» دخل نفر ين أصحاب رسول الله كلل 
تحت دبابةء» ثم دخلوا بها إلى جدار الطائف 
ليحرقوه» فأرسلت عليهم ثقيف سِكُكَ الحديد مُحماة 
بالنار» فخرجوا من تحتها. فرمتهم ثقيف بالتبل» 
فقتّلوا منهم رجالاً» فأمر رسو الله يك بقطع أعناب 
ثقيف» فوقع الناسٌ فيها يقطعون. 

قال ابن سعد : فسألوه أن يدعها لله وللرحم؛ فقال 
نول الله ك: «فإني أدَعْهَا لله و وللرحم' قَنَادى 
منادي رسول الله 6: أيُما عبدٍ نزل من الحصن 
وخر ابا لهو فخرج منهم بضعة عشر رجلا 

منهم أبو بكرة» فأعتقهم رسول الله ودنع کل 


E E‏ فشق ذلك 
على أهل الطائف مشقةً شديدة. 


)١(‏ الدياية: 


أربعين ليلة. . 


آلة من آلات الحرب تصنع من خشب» وتغشى بجلود. ويدخل فيها الرجال» فيدبون بها إلى الأسوار لينقبوهاء 
والمنجنيق : لفظة معربة وهي آلة ترى بها الحجارة الثقيلة . 
)( ابن سعد (۲/ 2)١89‏ مرسل » وفي مسلم )۲٤۲٤۲(‏ من حديث أنس بن مالك . 


. . ثم انطلقنا إلى الطائف فحاصرناهم 


6۰۸ 


(رحيله ل من الطائف دون فتحها) 

ولم يۋذن لرسول الله كله في فتح الطائف› 
واستشار رسول الله لل نول بنّ معاوية الدُيلي» 
فقال: ما تری؟ فقال : علب في جُخْرٍ» إن أقمتّ عليه 
أخذتّه وإن تركتّه لم يضرك. فأمر رسولٌ الله 5 
عمرٌ بن الخطاب», فأذن في الناس بالرحيل» فض 
النامنٌ من ذلك» وقالوا : نرحل ولم يفتح 3 
الطائف؟ فقال رسول الله يكل: «فاغدّوا على القتال» 
فَعَدَوْا فأصابت المسلمين جراحات» فقال 
رسول الله لة: «إنّا قَافِلُونَ غداً إن شاء اللّ»» فسروا 
بذلك وأذعنواء وجعلوا يرحلون» ورسول الله كله 
يضحك» فلما ارتحلوا واستقلواء قال: قولوا: 
«آیبون» تَايْبُونَ عَابدُونَ لرا حَامِدُون»» وقيل: يا 
0 لله ادح الله على ثقيف. فقال: «اللَّهُمَ هد 
تقيفاً وا نْتِ بِهِمْ) [البخاري: 245078 ومسلم: .]437١‏ 

(عمرة الجعرانة) 

واستشهدّ مع رسول الله كل بالطائف جماعةٌ: ثم 
خرج رسول الله من الطائف إلى الجعرانةء ثم 
دخل منها محرماً بعُمرة» فقضى عمرته» ثم رجع إلى 


المدينة. 

فصل 

(وفد ثقيف) 

قال ابن إسحاق: وقدم رسول الله يكل المدينة من 

تبوك في رمضان» وقد عليه في ذلك الشهر وفد 
ثقيف» وكان من حديثهم : : أن رسول الله 6 لما 
انصرف عنهم اثبع أئره عروةٌ بن مسعود حتى أدركه 
قبل أن يدخل المدينة» فأسلم وسأله أن يرجم إلى 
قومه بالإسلام» فقال له رسول الله كلق: كما يتحدث 
قومّك أنهم قاتلوك؛ وعرف رسول الله ككل أن فيهم 
نخوة الامتناع الذي كان منهم» فقال عروة: 
رسول الله؟ آنا أحبٌ إليهم مِن آبكارهم» 
كذلك محيباً مطاعاً. فخرج يدعو قومه إلى الإسلام 
رجاء ألا يُخالفوه ه لمنزلته فيهم» فلما أشرف لهم على 
عله ل وقد دغاهم إلى الإسلامء ل 
رموه بالنبل من کل وجه» فأصابه سهم فقتله» فقيل 
لعروة وا ری فی ال كرامة أكرمني الله 
بهاء وشهادةٌ ساقها الله إليء فليس في إلا ما في 


الشهداء الذين لّوا مع رسول الله ل قبل أن يرتجل 
عنكمء فادفنوني معهم ١‏ فدفنوه معهم» فزعموا أن 
رسول الله كلل قال فيه: «إنَّ مله في قَوْمِو كَمَكَلٍ 
صَاحِبٍ يس في قَوْمِهِ) . 

حي a‏ أشهراًء ثم إنهم 

ٿتمروا بينّهم» ورأوا أنه لا طاقة لهم بحرب مَنْ 
0 من العرب» وقد بايعوا وأسلمواء فأجمعوا 
أن يرسلوا إلى رسول الله كل رجلاًء كما أرسلوا 
عروة» فكلموا عبد ياليل بن عمرو بن عُميرء وكان في 
سن عروة بن مسعود» وعرضوا عليه ذلك» فأبى أن 
يفعل وخشي أن يصنع به كما صنع بعروة» فقال: 
لست بفاعل حتى ترسلوا معي رجالاً» فأجمعوا أن 
يبعثوا معه رجلين من الأحلاف» وثلاثة من بني 
مالك» فيكونون ستة» فبعثوا معه الحكم بن عمرو بن 
وهب» وشُرّحيل بن غيلان» ومن بي مالك عثمان بن 
أبي العاص» وأوس بن عوف» ونمير بن حَرَشة» 
فخرج بهم» فلما َا من المديئة» ونزلوا قناة لَقُوا بها 
المغيرة بن شعبة» فاشتدٌ ليبشر رسول الله كل 
بقدومهم عليه فلقيه أبو بكر فقال: أقسمت عليك 
باللّه لا تسبقني إلى رسول اللّه كل حتى أكون أنا 
أحدّئه ففعل؛ فدخل أبو بكر على رسول الله 6 
فأخبره بقدومهم عليه» ثم خرج المغيرة إلى أصبعايه: 
فروّح الظهر بن وأعلمهم كيف يُحيُون 
رسول الله ككل ذ يفعلوا إلا بتحية الجاهلية» فلما 
قَدِمُوا على رسول الله ية ضرب عليهم قُبة في ناحية 
مسجده كما يزعمون. 

وكان خالدٌ بن سعيد بن العاص هو الذي يمشي 
بينهم» وبين رسولٍ الله كل حتى اکتتبوا كتابهم» 
وكان خالد هو الذي كتبهء وكانوا لا يأكلون طعاماً 
5 يأتيهم من عند رسول الله يكل حتى اكل منه خالدء 
حتى أسلموا . 

(بعث المغيرة وابي سفيان لهدم اللات) 

وقد كان فيما سألوا رسول الله كل أن يدع لهم 
الطاغيةء وهي اللات لا يَهدمها ثلاث سنين» فأبى 
رسول الله َة عليه ا پارا 
ويأبى علیهم» حتى سألوه ه شهراً واحداً بعد قدومهم» 
فأبى عليهم أن يدعها شيئاً مسمّى» وإنما يريدون 


0۹ 


بذلك فيما يُظهرون أن يَسْلَمُوا بتركها من سفهائهم 
ونسائهم وذراريهم؛ ويكرهون أن يُررّعوا قومهم 
بهدمها حتى دحلم الإسلامُ» فأبى رسول الله يك 
إل اة وة انا شاه بره كرت والمشرة برد شعة 
ا وقد كانوا يسألونه مع ترك الطاغية أن 
يُعفيهم من الصلاة» وأن لا يكسروا أوثائهم بأيديهم. 
فقال رسول الله ككل : «أما كسرٌ أوثانكم بأيديكم» 
فستعفيكم منه» وأما الصلاةٌء فلا خير في دين لا 
صلاة فيه . فلما أسلموًا وكتب لهم رسول الله كن 
كتاباً» أمْر عليهم عثمان بن أبي العاص» وكان من 
أحدثهم سنا وذلك أنه كان من أحرصهم على التفقه 
في الإسلام» وتعلّم القرآن. 

فلما فرغوا من أمرهم وتوجهوا إلى بلادهم 
راجعين » بعث رسو الله ينغ معهم أبا سفيان بن 
حرب» والمغيرة بن شعبة في هدم الطاغية» فخرجا 
مع القوم» حتى إذا قدموا الطائف. أراد المغيرة بن 
شعبة أن يُقَدّمَ أبا سفيان» فأبى ذلك عليه أبو سفيان» 
فقال: ادخل أنت على قومك› وأقام أبو سفيان بماله 
بذي الهّدْمء فلما دخل المغيرةٌ بن شعبة» علاها 
يضريُها بالمعول» وقام دونه بن مُعتّب خشية أن يرمى 
أو يصاب كما أصيب غروة» وخرج نساء د ثقيف حُسّراً 
يبكين عليهاء ويقول أبو ان ا يضربها 
بالفأس -: «واهاً لك واهاً لك» فلما هدمها المغيرةٌء 
وأخذ مالها وحُليهاء أرسل إلى أبي سفيان مجموع 
مالها من الذهب والفضة والجَرْع. 

(قدوم رجلين من ثقيف وقضاء الدين عنهما) 

وقد كان أبو مليح بن عروة وقارب بن الأسود قدما 
على رسول الله كك قبل وفد ثقيف حين فيل عُروة 
يريدان فراق ثقيفء وأن لا يُجامعاهم على شيء 
أبداًء فأسلما ٠‏ فقال لهما رسول الله و : «توليا مَنْ 
فما قالا: نعولى الله ورسولة+ فقال 
سول الله كل: «وخالكُمَا أبَا سُْفْيَانَ بنَ حَرْب» 
فقالا : وخالنا أبا سفيان. 


فلما أسلم أهل الطائف» سأل أبو مليح 


رسول لله بف أن يقضي عن أبيه عروة ديناً كان عليه 
من مال الطاغية» فقال له رسول الله يك : : نعم » فقال 
له قارب بن الأسود: وعن الأسود يا رسول الله 
فاقْضِهِ ‏ وعروة والأسود أخوان لأب وأم - فقال 
رسول الله كله : «إنَّ الأشود مات مُشْركا» فقال 
قارب بن الأسود: : يا رسول اللا لکن تَصِلَّ مسلماً ذا 
قرابة» يعني نفسَهء وإنما الدَّينُ علىء وأنا الذي 
أَظْلّبُ به فأمر النبي ككل أبا سفيان.أن يقضي دينَ 
عروة والأسود من مال الطاغية» ففعل . 

وكان كتابُ رسول الله ل الذي كتب لهم : ابسم 
الله الرحمن ن الرحيم : من محمد النبي رسول الله إلى 
المؤمنين» إن عِضًاه وجٌّ وصيدّه حرام» لا يُعضدء من 
وُجِدَ يصنعٌ شيئاً من ذلك فإنه يُجلدء وتنزع ثيابه» 
فإن تعدّى ذلك فإنه يؤخذء فيبلغ به إلى النبي 
محمد وإن هذا أمرٌ النبي محمد رسول الله إا . 

فكتب خالد بن سعيد بأمر الرسول محمد بن 
عبد الله فلا يتعداه أحدء فيظلم نفسه فيما أمر به 
محمد رسول الله [الطبري (۳/ :.)١4٠‏ وابن كثير (۳/ 107897 . 
فهذه قصة ثقيف من أولها إلى آخرهاء سُقناها كما 
هي» وإن تخلل بين غزوها وإسلامها غزاةٌ تبوك 
> وأن ينتظم 
اونما بآخرها ليقع الكلام على فقه هذه القصة 
وأحكامها في موضع واحد. 

(حبواز القتال في الأشهر الحرم) 

فنقول: فيها مِن الفقه: جوارٌ القتال في الأشهر 
الحرم» ونسح تحريم ذلك» فإن رسول الله يق خرج 

من المدينة إلى مكة في أواخر شهر رمضان بعد مضي 
ثمان عشرة ليلة منه» والدليل عليه ما رواه أحمد في 
«مسنده» حدثنا إسماعيل عن خالد الحذاء» عن أبي 
قلابة» عن أبى الأشعث» عن شدادٍ بن أوسء أنه مر 
مع رسول الله و زُمَنَ الفتح على رجل يحتجم 
بالبقيع لثمان عشر عشرة ليلة خلت من رمضان» وهو آخذ 
بيدي» فقال: (أقْظرٌ الحَاجِمٌْ والمحُجُومٌ» [صحيح: 
أحمد: ۰۱۷۱۱۲ وأبو داود: ۲۳۹۸]» وهذا أصح من قول 


(1) وهو الذي قال للنبي يك: اجعلني إمام قومي» فقال له رسول الله لل : «أنت إمامهم › واقتد بأضعفهم» واتخذ مؤذتاً لا 
يأخذ على أذانه أجرأً» أخرجه أحمد (17/4557)» وأبو داود (01*1)» والنسائي (۲/ ۲۳)ء إسناده صحيح . 


آمهم 


من قال: إنه خرج لعشر خلون من رمضان. وهذا 
الإسناد على رطم فقد روی به بعينه : إن الله 
كنب الإِحْسَانَ عَلَى کل شيءا. 

وأقام بمكة تسع عشرة ليلة يقصرٌ الصلاة» ثم خرج 
إلى هوازن» فقاتلهم› وفرغ منهم ۰ ثم قصد الطائف› 
فحاصرهم بضعاً وعشرين ليلة في قول ابن إسحاق 
وثمان عشرة ليلة في قول ابن سعد» وأربعين ليلة في 
قول مكحول . فإذا تأملت ذلك» علمت أن بعض 
مدو الحصار في ذي القعدةء ولا بدء د 
لم يبتدىء القتال إلا في شوال» فلما فلما شرع فيه» لم 
يقطعه للشهر الحرام» ولكن من أين لكم أنه يِه ابتدأ 
قتالاً في شهر حرام» وفرق بين الابتداء والاستدامة. 

فصل 

ومنها: جوارٌ غزوٍ الرجل وأهلّه معه» فإن النبي 
يك كان معه في هذه الغزوة أم سلمة وزينب. 

ومنها: جوارٌ نصب المنجنيق على الكفارء 
ورميهم به وإن أفضى إلى قتل من لم يُقاتل من النساء 


والذرية. 
ومنها: جوا قطع شجر الكُفار إذا كان ذلك 
يُضعفهم ويُغيظهم › وهو أنكى فيهم. 


(إذا أبق العبد من مشرك ولحق بالمسلمين صار حراً؟) 

ومنها: أن العبد إذا أَبَقَ من المشركين ولحق 
بالمسلمين» صار حراً . قال سعيد بن منصور: حدثنا 
يزيد بن هارون؛ عن الحجاج؛ عن 5 عن ابن 
عباس» قال: كان سول الله ل يعتق 
جاؤوا قَبْلَ مواليهم”"' . 

وروی سعيد بن منصور أيضاًء قال: قضى 
رسول الله ٠‏ ي في العبد وسيده قضيتين: قضى أن 
العبدٌ إذا 0 الحرب قبل سيده أنه حر» فإن 
خرج سيده بعده لم يُرد عليه» وقضى أن السيد إذا 
خرج قبل العبد» ثم خرج العبد» رد على سيده. 

وعن الشعبي'" عن رجل من ثقيف» قال: سألا 
رسول الله يك أن يرد علينا أبا بَكْرَةَء وكان عبداً لنا 
أتى رسول الله هة وهو محاصر ثقيفاً. فاسلم› فأبى 


العبيد إذا 


أن يرد عليناء فقال: «مُوَ طَلِيقُ اللو ثم طَلِيقُ 
رَسُولِهِ» [أحمد: 217010 ورجاه ثقات] فلم يرده 0 
قال ابن المنذر: وهذا قول كل من يحفظ عنه من 
أهل العلم . 
فصل 
ومنها: أن الإمام إذا حاصر جصناًء ولم يُقتح 
علیه» ورأى مصلحة المسلمين في الرحيل عنه» لم 
يلزمه مصابرنّه» وجاز له ترك مصابرته» وإنما تلزم 
المصابرةٌ إذا كان فيها مصلحة راجحة على مفسدتها . 
فصل 
ومنها : أنه أحرم من الجِعْرَانَةٍ بعمرة» وكان داخلاً 
إلى مكة» وهذه هي السنة لمن دخلها من طريق 
الطائف وما يليه» وأما ما يفعله كثير ممن لا علم 
عندهم من الخروج من مكة إلى الجغرانة ليحرم منها 
بعمرة» ثم يرجع إليهاء فهذا لم يفعله رسو الله ك 
ولا أحدٌ من أصحابه البتةء ولا استحيّه أحدٌ من أهل 
العلم» وإنما يفعله عوام الناس» زعموا أنه اقتداء 
بالنبي ي وغلطواء فإنه إنما أحرم منها داخلاً إلى 
مكة» ولم يخرج منها إلى الجعرانة ليحرم منهاء فهذا 
لون» وسنته لون» وبالله التوفيق 
فصل 
(استجابة دعائه كَل باسلام ثقيف) 
ومنها : استجابةٌ الله لرسوله ية دعاءه لثقيف أن 
يهديهم ' ويأتي بهم» وقد حاربوه وقاتلوه» وقتلوا 
جماعة من أصحابه» وقتلوا رسولٌ رسوله الذي أرسله 
إليهم يدعوهم إلى الله ومع هذا كله فدعا لهم» ولم 
يدع عليهم. وهذا من كمال رأفته» ورحمته. 
ونصيحته صلوات الله وسلامه عليه . 
فصل 
(كمال محبة الصديق له 75) 
ومنها: كمال محبة الصٌدّيق له وقصده التقردت 
إل والب يكل ها ببكنه م ولهنا تاح النغيرة أن 
يبشر النبي بي بقدوم وفد الطائف» ليكون 


يلدعه هو ب 


(۱) وهو في فول أنس أيضاً رواه عله مسلم (845؟). 


(؟) الحجاج: هو ابن أرطأة» وهو مدلس» وقد عنعن وبافي رجاله ثقات . 


۵۱۱ 


هو الذي بشَّره وفرّحه بذلك» وهذا يدل على أنه يجوز 
للرجل أن يسأل أخاه أن يوَيْرَهُ بقُربة من القُربِء وأنه 
يجوز للرجل أن يُؤثر بها أخاهء وقول من قال من 
الفقهاء: لا يجوز الإيثار بالقرب» لا يصح. وقد 
آثرث عائشة عمرٌ بن الخطاب بدفنه في بيتها جوار 
النبي كلد وسألها عُمر ذلك» فلم تكره له السؤال» 
ولا لها البذلء وعلى هذاء فإذا سأل الرجل غيره أن 
يؤثره بمقامه في الصف الأول» لم يكره له السؤال» 
ولا لذلك البذل» ونظائره. ومن تأمل سيرةً 
الصحابة» وجدهم غير كارهين لذلك». ولا ممتنعين 
منه» وهل هذا إلا كرمٌ وسخاءء وإيثارٌ على النفس بما 
هو أعظم محبوباتها تفريحاً لأخيه المسلم» وتعظيماً 
لقدرهء وإجابة له إلى ما سأله» وترغيباً له في الخير؛ 
وقد يكون ثواب كل واحد من هذه الخصال راجحاً 
على ثواب تلك القربة» فيكون المؤثر بها ممن تاجرء 
فبذل قربةء وأخذ أضعافهاء وعلى هذا فلا يمتنع أن 
يُؤثر صاحب الماء بمائه أن يتوضأ به ويتيمم هو إذا 
كان 9 دين تت اجا ار ا وحاز فضيلة 
الإيثار» وفضيلة الظهر بالتراب» ولا يمنع هذا كتاب 
ولا سنةء ولا مكارم أخلاق» وعلى هذا فإذا اشتد 
العطش بجماعة» وعاينوا التلف ومع بعضهم ماء» 

ثر على نفسه» واستسلم للموت» كان ذلك جائزاً» 
ولم يقل: إنه قاتل لنفسه» ولا أنه فعل محرماًء بل 
هذا غاية الجود والسخاء كما قال تعالى : ورون 

ل شم وؤ کان يم وَمَنحَصَاصَة » [الحشر: 2]4» وقد 
جرى هذا بعينه لجماعة من الصحابة في فتوح الشام. 
وعد ذلك من مناقبهم وفضائلهم » وعل إهداء القرب 
المجمع عليها والمتنازع فيا إلى "المت إلا عار 
بثوابهاء وهو عين الإيثار بالقرب» فأي فرق بين أن 
يُؤئره بفعلها ليحرز ثوابّهاء وبين أن يعمل» ثم يؤثره 
بثوابهاء وبالله التوفيق. 

فصل 

(لا يجوز إبقاء مواضع الشرك بعد القدرة على هدمها) 

ومنها: أنه لا يجورٌ إبقاء مواضع الشرك 
والطواغيت بعد القّدرة على هدمها الي يوماً 
واحداًء فإنها شعائرٌ الكفر والشركء وهي أعظم 
المتكرات» فلا يجوز الإقرارٌ عليها مع القدرة البتة» 


وهذا حكمٌُ المشاهد التي بنيت على القبور التي 
اتخذت أوثاناً وطواغيت تعبد من دون اللّى 
والأحجار التي تُقصد للتعظيم والتبرك» والنذر 
والتقبيل» لا يجوز | إبقاء شيء منها على وجه الأرض 
مع القدرة على إزالته» وكثير منها بمنزلة اللات 
والعزى» ومناة الثالثة الأخحرىء أو أعظم شركاً 
عندهاء وبهاء واللَّه المستعان. 

ولم يكن أحد من أرباب هذه الطواغيت يعتقد 
أنها تخلق وترزق» وتميت وتحيي» وإنما كانوا 
يفعلون عندها وبھا مأ يفعله إخوانهم من المشركين 
اليوم عند طواغيتهم» فاتبع هؤلاء سنن من كان 
قبلهم» وسلكوا عا حذو القُذّة بالقّذة» وأخذوا 
مأخذهم ا بشبر» وذراعاً بذراع» وغلب الشرك 
على أكثر النفوس لظهور الجهل و العلمء فصار 
المعروف منكراً» والمنكر معروفاء والسنة بدعةء 
والبدعة سنةء ونشأ في ذلك الصغيرء ورم عليه 
الك وطمست الأعلام» واشتدت غربةٌ الإسلام» 
وقلّ العٌلماء» وغلب السفهاءء وتفاقم الأمرء واشتد 
البأمُ» وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت 
أيدي الناس» ولكن لا تزالٌ طائفة مِن العصابة 
المحمدية بالحق قائمين» ولأهل الشرك والبدع 
مجاهدين إلى أن يرث الله سبحانه الأرض ومن 
عليهاء وهو خير الوارثين. 

فصل 
(جواز صرف الأموال التي 
في مواضع الشرك في مصالح المسلمين) 

ومنها: جواز صرف الإمام الأموال التي تصير إلى 
هذه المشاهد والطواغيت في الجهاد ومصالح 
المسلمين» فيجوز للإمام» بل يجب عليه أن يأخذ 
أموال هذه الطواغيت التي تساق إليها كلهاء ويصرفها 
على الجند والمقاتلة» ومصالح الإسلام» كما أخذ 
النببيُ يل أموال اللات» وأعطاها لأبي سفيان يتألّفه 
بهاء وقضى منها دين عروة والأسودء وكذلك يجب 
عليه أن يهدم هذه المشاهد التي بُنيت على القبور التي 
اتخذت أوثاناًء وله أن يقطعها للمقاتلةء أو يبيعها 
ويستعين بأثمانها على مصالح المسلمين» وكذلك 
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الحكم في أوقافهاء فإن وقفهاء فالوقف عليها باطل» 
وهو مال ضائع » فيُصرف في مصالح المسلمين» فإن 
ad‏ الله ورسولهء فلا 
يصح الوقف على مشهد» ولا قبر يُسرج عليه ويُعظمء 
وينذر له ویحج إليه» ويعبد من دون اللّه» ويتخذ 
وثناً من دونه » وهذا مما لا يخالف فيه أحد من أئمة 
الإسلام» ومن أتبع سبيلهم . 
فصل 
(وادي وَج حرم) 

ومنها: أن وادي وَج - وهو واد بالطائف ‏ حرم 
يحرم صيدّه» وقطعٌ شجره» وقد اختلف الفقهاء في 
ذلك» والجمهور قالوا : ليس في البقاع حرم إلا مكة 
والمدينة» وأبو حنيفة خالفهم في حرم المدينة» وقال 
الشافعي ‏ رحمه الله - في أحد قوليه: وج حرم يحرم 
صيده وشجره» واحتج لهذا القول بحديثين أحدهما 
هذا الذي تقدم» والثاني: حديث عروة بن الزبير» غن 
أبيه الزبيرء أن النبي ي قال : إن صد وَج وعِضَاءَه 
حَرّم مُحَرّم اللّهه رواه الإمام أحمد وأبو داو" ٤‏ لبن 
ضعيف: أحمد: 21417 وأبو داود: .]۲١۳۲‏ وهذا الحديث 
يغرف بمحمد بن عبد اللّه بن إنسان عن أبيه عن 
عروة. قال البخاري في «تاويخهة: لا يتابخع عليه . 

قلت: وفي سماع عروة من أبيه نظرء وإن كان قد 
رآه واللّه أعلم . 

فصل 
(بعث المصدقين لجلب الصدقات) 

ولما قدم رسول الله كل المدينةء ودخلت سنة 
تسع» بعث المُصدّقين يأخذون الصدقات من 
الأعراب. قال ابن سعد: ثم بعث رسول الله كلد 
العُصَدّقِينَء قالوا: لما رأى رسول الله هة هلال 
المحرم سنة تسع» بعث المُصَدّقين يصدقون العرب» 
فبعث غُيينة بن جضن إلى بني تميم» وبعث يزيد بن 
الخصين إلى أسلم وغفار» وبعث عَبّاد بن بشر 
الأشهلي إلى سليم ومُّزينة» وبعث رافع بن مكيث إلى 
جُهينة» وبعث عمرو بن العاص إلى بني فرَارة» وبعث 


الضحاك بن سفيان إلى بني كلاب وبعث بشو بن 
سفيان إلى بني كعب» وبعث ابن اليه الأزدي إلى 
بني ذبيان» وآمر رسول الله ل المُصَدّين أن يأخذوا 
العفو منهم: وينوقوًا كرائم أموالهم [أبن سعد (*7 
6۰ . قيل: ولما قدم ابن اللثييّة خا سبه [البخاري: 
٠‏ ومسلم: .]٤۷۳۸‏ وكان في هذا حجة على 
محاسبة العمال والآمناء» فإن ظهرت خيانتهم 
عزلهم» وولّى أميناً . 

قال ابن إسحاق: وبعث المهاجر بن أبي أمية إلى 
صنعاء» فخرج عليه المنسي وهو بهاء وبعث زياد بن 
لبيد إلى حضرموت» وبعث عدي بنّ حاتم إلى طيء 
وبني أسد» وبعث مالك بن نويرة على صدقات بني 
حنظلة» وفرق ضدقات بني سعد على رجلين» فبعث 
الرُبرقان بن بذز على ناحية» وقيس بن عاصم على 
ناحية» وبعث العلاء بن الحضرمي على البحرين» 
وبعث علياً ى رضوان الله عليه - إلى تجران ليجمع 
صدقاتهم » ويقدم عليه بجزيتهم [ابن هشام (۷۷۲)]. 


فصل 

في السرايا والبعوث في سنة تسح 

(سرية عيبنة بن حصن 
الفزاري إلى مني تيم و وقد بني تمية) 
ذكر سرية عُيينة بن حصن الفَرَاري إلى بني تهيم» 

وذلك في المحرم من هذه السنةء بعثه إليهم في سرية 
ليغزوهم في خمسين فارساً ليس فيهم مهاجري ولا 
أنصاري» فكان يسيرٌ الليل ويكمنٌ النهارء فهجم 
عليهم في صحراء؛ وقد سرّحوا مواشیهم» فلما زاوا 
الجمنغ وَلؤاء فأخذ متهم أحد عشر وجلا وإحدى 
وعشرين امرأة وثلاثين صباً؛ فساقهم إلى المدينة» 
َأنزِنُوا في دار رملة بنث الحارث فقدم فيهم عدة من 
رؤسائهم عطارد بن حاجب» والزيرقان بن بدرء 
وقيس بن عاصم» والأقرع بن حابس» وقيس بن 
الحارث» ونعيم بن سعدء وعمرق بن الأهتمء 
ورباح بن الحارث» فلما رأوا نساءهم وذراريهم؟ 


)١(‏ والعضاه من الشجر : ما لا شوك له مغرذها عضه. 
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بكوا إليهم. فَعَجِلُوا فجاؤوا إلى باب النبي E‏ 
فنادوا : يا محمد اخرّج إليناء فخرج رسول الله يك 
وأقام بلالٌ الصلاة» وتعلّقُوا برسول الله كل يكلمونه» 
فوقف معهم» ثم مضى فصلى الظهرٌء ثم جلس في 
صحن المسجد» فقدموا عُطارد بن حاجب» فتكلم 
وخطب» فأمر رسول الله كه نابت بن قيس بن 
شماس» فأجابهم» وأنزل الله فيهم: : (إذّ الت 
يتَادُوبَكَ من وراو لجرت يرهم لا مت 00 ولو أ 
سا عن ع إن 36 عا لم لله ع ت 
[الخجرّات: »]٠٠٤‏ فرد عليهم رسول الله كل الأاسرى 
والسبي ؛ ؛ فقام الزبرقان شاعر بني تميم فأنشد مفاخراً : 

نحن الكرامٌ قَلا حي يُعاولّنا 
نا المُلُوكُء وفينا تُنْصَبُ تَنْصَبٌ البِيَعُ 

وكم قَسَرْنَا من الأحيّاءِ كلهم 
عند النّهاب وفَضل العرٌ يُتَبِعُ 

وت نحن يظيم عند القخط مُظمِمنا 
من الشَّواءِ إذا لم يُؤنّس القع“ 


بمَا تَرَى الناسَ تا“ سَرَاتَهُمْ 5 
مِنْ كَل أْض هُوياً ثم نَصْطَيْعُ 
َتَنْحَرُ الكُومَ عُبْطاً فِي أَرُومَينَا . 
للنازلين إذا ما أَنْزلُوا شبعُوا“ 
فلا ترانا إلى حي تُفَاخِرُهم 
إلا اسْتمَادُوا فَكَانُوا الرأس بطع 
فْمَنْ يُمَاخِرَنَا في ك نَعْرِفُه 
ٍِ رج م القَوْمُ والأخبَارٌ تُسْتَمَمْ 
لتا 
إِنَا كَذْلِكَ عَنْدَ المَخْر نَرْتَفِعُ 


فقام شاعر الإسلام حسان بن ثابت» فأجابه على 
البديهة : 


إن الذَوائِتَ مِنْ يهر وخر 
أَكَدْ ب 
يَرْضَى بها کل مَنْ ن كَانَتْ سَرِيرثُة 
وی الإله وَكُلُ الحَيْر مُصْطََعُ 
قَوْمّ إذا حَارَيُوا ضَرُوا مم 
أوْحَاوَُوا الح في أشيَاعِهمْ تَمَعُوا 
إن الحَلإئقَ فاغلّم شَرّمهَا البدَعٌ 


ر 


2 


إن گان في الئاس سَبَاقُونَ بَعْدَهُمْ 
ج ده 0 35-5 00 
لاو 2 
7 وو بی سبفقهم ع 


أز وزَانُوا أل مَدٍ بالُدى منوا 

أَعِنَةَ دُكْرَتُْ في الوّحيْ عِمَنُهُمْ 
ا يَظبَعُونَ ولا يُرْدِيهُمُ الظمَة*» 

لا لون عَلَى جار ِمَضْلِهِم 
ولا يَمَسّهُمْ يوو 0 يِن مَظمَع 00 

ِذَا تَصَبْنًا حي 0 تَدِبّ 0 
يِب إلى الوَحْشْيَةَ ليد 

نَسْمُوا إذا الحَرْبُ نالتا r‏ 
إذا العاف مِنْ أَظْمَارِهَا حَسَعُوا 

لا يَفْكَرُونَ إا تَالُوا عَدُوْهُمْ 
وَإنْ أَصِيبُوا كلا جَرْرٌ وَلَا هَلَعُ 

انهم في الوَعَى وَالمَْتُ مي 
أسْدٌ بحلية في أرسَّاغِها قَدَع* 

حُذْ مِنْهُمُ ما أتّوا عَفْوَاً إذا غضبُوا 
وَلَايَكْنْ مَمْكَ الأمرّ الذي مَتَعُوا 


)00( القزع : : السحاب الرقيق» يريد إذا لم تمطرهم السماء» وأجدبت أرضهم . 


(۲) هوياً: سراعاً. 

(۳) الكوم جمع كوماء: وهي العظيمة السنام 
)٤(‏ متعوا: زادواء يقال: متع النهار إذا ارتفعت شمسه. 
(4) لا يطبعون: لا يتدنسون. 

(5) الطبع: الدنس. 


من النوق» وعبطاً > أي: من غير علة» وفي أرومتناء أي: هذا الكرم مستأصل 


22 نصبنا : أظهرنا العداوة ولم نسرهاء والذرع : ولد البقرة الوحشية. 
(۸) مكتنع: وان» وحلية: مأسدة باليمن» والأرساغ جمع رسغ» وهو موضع القيد من الرجل» وفدع: اعوجاج إلى ناحية. 
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قن في حَرْبِهِمْ انرك عَدَارَتَهُمْ 

شرا يُخَاضُ عَلَيْهِ السّمٌ والس“ 
آرم ِقَوْم رسال الله شِِعَنهُمْ 

إا تَقَاوَنَتِ الْأَهْرَاءُ والشّيَعْ 
ادى لَهُمْ مِدْحَتِي فلب يوَازِرُُ 

فيما حب لِسَانُ حائِكُ صَنَعٌ 
َإِنْهُمْ أَمْضَلْ الأخيَاء كلهم 

إن جد بالنّاسٍ جد القؤل أو شمعوا 

فلما فرغ حسان» قال الاقرع بن حابس : إن هذا 

الرجل لَمُوَنّی" لهء لخطييّه أخطبٌ مِن خطيبناء 
ولشاعره أشعر من شاعرناء ولأصواتهم أعلى من 
أصواتناء ثم أسلمواء فأجازهم رسولٌ الله بك 
فأحسن جوائزهم . 


زفف 


فصل 
(رواية ابن إسحاق لوفد بني تميم) 

قال ابن إسحاق: فلما قدم وفك بني تميم» 
دخلوا المسجد» ونادوا رسول الله کر أن اخرج 
إلينا يا محمد فآذى ذلك رسول الله کل مِن 
صياحهمء فخرج إليهم. فقالوا: جثنا لنفاخرك. 
فأذن لشاعرنا وخطيبنا قال: «نعم قد أَذِلْتُ 
لخطييكم فليقم» فقام عُطارد بن حاجب» فقال: 
الحمدٌ الله الذي جعلنا ملوكاًء الذي له 5 
عليناء والذي وهب لنا أموالاً عظاماً نفعل فيها 
المعروفتء وجعلنا أعرٌ أهلٍ المشرق وأكتره ا 
وأيسرّه عدة» فمن مكنا في الناس؟ ألسنا رؤوس 
الناس» وأولي فضلهم» فمن فاخرناء فليعُدَ مثل ما 
عَدَدْنَاء فلو شنا لأكثرنا من الكلام» ولكن نستحيي 

من الإكثار لما أعطاناء أقول هذا لأن تأتوا بمثل 
قولناء» أو أمرٍ أفضل مِن أمرناء ثم جلس» فقال 
رسول الله ل لثابت. بن قيس بن شماس: «كُمْ 
اجب فقام فقال: الحمد الله الذي السَّماواتُ 
والأرض خلقه» قضى فيهن أمرّهء ووسع كرسيّه 
علمه» ولم يكن شيء قط إلا من فضلهء ثم كان 


)۳( أي : موفق. 


من فضله أن جعلنا ملوکاً» واصطفى من خير خلقه 
رسولاً. أكرمّه نسب وأصدقّه حديثاً وأفضلّه 
جنا إفأنزل عليه كتاباً: واتمنه على خلقهء وكان 
خيرة الله مِن العالمين» ثم دعا النامسَ إلى الإيمان 
باللّمء فآمن به المهاجرون من قومه ذوي رحمه» 
أكرم الناس أحساباً. وأحسنهم وجوها 6 وين 
الناس فعلاًء ثم كان أل الخلق إجابة واستجابة 
لله حين دعاه رسول الله كه نحن » فنحن أنصار 
الله ووزراءُ رسولٍ الله ية ء قال الناسَ حتى 
يؤمنواء فمن آمن بالله ورسوله هنع ماله ودغه ومن 
نكث جاهدناه في الله أبداء وكان قتلّه علينا يسيرأء 
أقول هذا واسعكفر الله العظيم للمؤمنين 
والمؤمنات» والسلام عليكم. 

ثم ذكر قيام الزبرقان وإنشاده» وجواب حسان له 
بالأبيات المتقدمة» فلما فرغ حسان من قولهء قال 
الأقرع بن حابس: إن هذا الرجل خطيبه أخطبٌ من 
خطيبناء وشاعِرٌه أشعر من شاعرناء .وأقوالهم أعلى 

من أقوالناء ثم أجازهم رسول الله كه فأحسن 
جوائزهم [ابن هشام ])۷٠۰(‏ . 

فصل 
في ذكر سرية قطبة بن عامر بن حديدة 
إلى خثعم 

وكانت في صفر سنة تسع . . قال ابن سعد: قَالُوا : 
بعث رسول الله قطبة ب بن عامر في عشرين رجلاً إلى 
حي من خثعم بناحية َبالة» وأمره أن يَشْنَّ الغارة» 
فخرجوا على عشرة أبعرة يعتقبونهاء فأخذوا رجلا 
فسألوه» فاستعجم عليهم» فجعل يصيحٌ بالحاضرة 
ويحذّرهمء فضربوا عنقه» ثم أقاموا تق نام 
الخاضرةء فشنوا عليهم الغارةء وو قتا لا شديداً 
حتى كر الجرحى في الفريقين جميعاً» ول تُطبةٌ بن 
عامر من قتل» وساقُوا العم والنساءَ والشَّاءً إلى 
المدينة» وفي القصة: أنه اجتمع القوم وركبوا في 
آثارهم , فأرسل الله 0 


بينهم وبين المسلمين» فساقُوا النعم والشاء والسبيء 
وهم ينظرون لا يستطيعون أن يعيروا إليهم حتى غابوا 
عنهم [ابن سعد (۲/ 157)]. 
فصل 
ذكر سرية الضحاك بن سفيان الكلابي إلى بني 
كلاب في ربيع الأول سنة تسع 

قالوا: بعث رسول الله إا جيشاً إلى بني كلاب» 
وعليهم الضبحاك بن سفيان بن عورف الطائي» ومعه 
الْأَصِيّدُ بن سلمة» فلقوهم بالج 2 لاوة» فدعَؤهم 
إلي الإسلام؛ فأبَواء فقاتلوهم» فهزموهم. فلحق 
الأصيد أباه سلمة» وسلمة على فرس له في غدير 
بالزج» فدعاه إلى الإسلام» وأعطاءٌ الأمان» فسبه 
وسبٌ دينه؛ فضرب الأصيد عرقوبي فرس أبيه؛ فلما 
وقع الفرس على عرقوبيه» ارتكز سلمة علي الرمح في 
الماء؛ ثم استمسك حتى جاء أحدّهم فقتله» ولم يقتله 
أبنه [ابن سعد (۲/ ])۱٩۲‏ . 

فصل 
ذكر سرية علقمة بن مجزز المدلجي إلى 
الحبشة سنة تسع في شهر ربيع الآخر 

قالوا: فلما بلغ رسول الله أن ناساً من الحبشة 
تراياهم أهل جدة» فبعث إليهم علقمة بن مجزز في 
ثلائمئة؛ فانتهى إلى جزيرة في البحرء وقد خياض 
إليهم البحرء فهربُوا منهء فلما رجع تعجل بعض 
القوم إلى أهليهمء فأذن لهم؛ فتعجل عبد الله بن 
جزافة السهمي ؛ فَأمّرهِ على من تعجل » وکانت فيه 
دُعابة؛ فنزلوا بيعض الطريق» وأوقدوا ناراً يصطلون 
عليهاء فقال: عزمتٌ عليكم إلا تواثبتم في هذه النارء 
فقام بعض القوم» فتجهّزوا حتى ظن أنهم واثبون 
فيهاء فقال: اجلسوا إنما كنب أضحكڭ معكي 
فذكروا ذلك لرسول الله يه فقال: همَنْ مركم 
بِمَعْصِيَةٍ فلا تُطْبعُوهُ) [البخاري: .]۷٠٤١‏ 

قلت: في «ال لصحيحهن» عن علي بن أبي طالب 
قال: بعث رسول الله كك سريةء واستعمل عليهم 
رجلاً من الأنصارء وأمرهم أن يسمعوا له ويُطيعواء 
فأغضبوه؛ فقال: اجمعوا لي حطباً» فجمعواء فقال: 
أوقدوا ناراء ثم قال: ألم يأمركُم رسول الله كك أن 


تسمعوا لي؟ قالوا: بلى. قال: فادخلوهاء فنظر 

هم إلى بعض» وقالوا: إنما فررنا إلى 
رسول الله كَل من النارء فكانوا كذلك حتى سكن 
غضبه» وطفئت النارء فلما رجعواء ذكروا ذلك 
لرسول الله ل فقال: «لَوْ دلوا ما حَرَجُوا مِنْهًا 
بء وقَالَ: «لا طاعة في مَعْصِية اللّهء إنّمَا الطاعَةُ في 
المَعْرُوف» [البخاري: 44الاء وسلم: 58ا4]. 

فهذا فيه أن الأمير كان من الأنصارء وأن 
رسول الله کل هو الذي أمره» وأن الغضب حمله 
على ذلك . 

وقد روى الإمام أحمد في «مسنده» عن ابن 
عباس» في قوله تعالى : ( يوا اكه وَأوليمُوا ال ولي 
الأتي متَكْ) [النساء: 9ه]ء قال: نزلت في عبد الله بن 
حذافة بن قيس بن عدې» بعثه رسول | يه في سرية 
[البخاري: ١٤٠۷ء‏ ومسلم: ١٤۷٤]ء‏ فإما أن يكونا 
واقعتين» أو يكون حديث علي هو المحفوظ واللّه 
أعلم . 

فصل 
في ذكر سرية علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه إلى صنم طبىء 
ليهدمه في هذه السنة 
(قصة عدي بن حاتم الطائي) 

قالوا: وبعث رسول الله 6 علي بن أبي طالب 
في مثة وخمسين رجلاً من الأنصار على مئة بعيرء 
وخمسين فرساًء ومعه راية سوداء» لواء أبيض إلى 
الملسء وهو صنم طيىء ليهدمه» فشنوا الغارّة على 
محلة آل حاتم مع الفجرء فهدموه» وملؤوا أيديّهم 
من السبي والنعم والشاءء وفتي السبي أختٌ 
عدي بن حاتم» وهرب عدي إلى الشام» ووجدوا 
في خزانته ثلاثة أسياف. وثلاثة أدراع» فاستعمل 
على السبي أبو فتادة» وعلى الماشية والرثة 
هيد الله بن اغيوك وق العتائم. في الطريق ؛ 
وعزل الصفي لرسول الله كه ولم يقسم على آل 
حاتم حتى قَدِمَ بهم المدينة [ابن سعد (1)154/5. 

قال ابن إسحاق: قال عدي بن حاتم : ما کان 
رجل من العرب أشدّ كراهية لرسول الله بك مني حين 
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سمعتٌ به ِكل وكتت امرءاً شريفاً» وكتت نصرانياًء 
وكنت أسير في قومي بالمرباع» وكنت في نفسي على 
دين » وكنت ملكا في قومي» فلما سمعتٌ برسول الله 
يل › كرهتّه» فقلت لغلام عربي كان لي وكان راعياً 
لابلي : لا أبالك اعدد لي من إبلي أجمالاً ذللاً سماناً 
فاحبسها قريباً مني» فإذا سمعتَ بجيش لمحمد قد 
وطىء هذه البلاد فَآَذِنّيء ففعل» ثم إنه أتاني ذات 
غداةء فقال: يا عدي: ما كنتٌ صانعاً إذا غشيتكَ 
خيلٌ محمدء فاصنعه الآن» فإني قد رأيتُ رايات» 
فسألت عنها فقالوا: هذه جيوششٌ محمد قال : فقلت : 
فقرب إليّ أجمالي»ء فقربهاء فاحتملتٌ بأهلي 
وولدي» ثم قلت: ألحق بأهل ديني مِن النصارى 
بالشام. وعلفت يج الغا في الاجر »ملكا عنمت 
الشام. أقمت بهاء وتحالفني خيل خيل رسول الله كلل ء 
فقُصِيبٌ ابنة حاتم فيمن أصابت» نَقُدمَ بها على 
رسول الله يكن في سبايا من طيقء». وقد بلغ وسول 
الله يال عربي إلى الشامء فمرٌ بها رسول الله يكن 
فقالت: يا رسول الله غاب الزافد» وانقطخ الوالدء 
رانا جوز كيرة؛ اناا من عدية» فَمْنَّ على م 
الله عليك. قال: «من وافدك؟؛ قالت: عدي بن 
حاتم . قال: «الذي فر من الله ورسوله؟» قالت : فمن 
علي . قال : فلما رجع ورجل إلى جنبه يرى أنه علي . 
قال: سليه الحملانء قالت: فسألته. فأمر لها به. 
قال عدي : فاتتني أختي» فقالت: لقد فعل فعلة ما 
كان أبوك يفعلُهاء اثته راغباً أو راهباًء فقد أثاه 
فلان» فأصاب منهء وأتاه فلان قأصاب منه. قال 
عدي: فأتيئه وهو جالس في المسجدء فقال القومٌ: 
هذا عدي بن حاتم» وجثتٌ بغير أمان ولا کتاب» 
فلما ذُفِعْتٌ إليهء أخذ بيدي+ وقد كان قبل ذلك 
قال: «إتي أرجو أن يجعل الله يده في يدي»» قال: 
فقام لي فلقينة امرأة» ومعها صبيء فقالا: إن لنا 
إليكَ حاجة» فقام معهما حتى قضى حاجتهماء ثم 
أخذ بيدي حتى أتى داره» فألقت له الوليدة وسادة» 
فجلس عایها» وجلست بین يديه» فحمد الله وأثتنى 
عليه» ثم قاك: «ما رك يرك أن تقول : لا إله إلا 
لله فهل تعلم من إله سوى الله؟ قال : قلت: لا. 
قال: ثم تكلم ساعة» ثم قال: (إنما تَفِرٌ أن يقال: 


الله أكبرء وهل تعلم شيئاً أكبرٌ من اللّه؟» قال: 
قلت: لا. قال: «فإن اليهود مغضوبٌ عليهمء وإن 
التصارى ضالون». قال: فقلت: إني حنيف مسلم . 
قال: فرأيتٌ وجهه ينبسظ فرحاً. قال: ثم أمرني 
فأئزلتٌ عند وججل من الأنصارء وجعلت آغشاه» آنيه 
طرفي النهارء قال: فبينا أنا عندهء إذ جاء قوم في 
ثياب من الصوف من هذه النمارء قال: فصلى 
وقام» فحث عليهمء ثم قال: هيا يها الْنَاسُ 
ارْضخوا منّ القضل ولّؤ يضاع» ولؤ ضفب صلعء 
وَلَوْ بِقَنْضَوَ وَلّوْ بِبَعْض قَبْضََء يقي أَحَدَكُمْ وَجْهَهُ 
حر هنم أو الَا وَل َرَو وَلَوْ شق تَمْرق ا 
تجدوا فَِكَلِمَةٍ طيْبَو ن أحَدَكُم لاقي الل وقائل له 
ما أَقُولُ لَُمْ: آل أجل لَك مالا وَوَلَدَاً؟ فيقول: 
بلّى» فيقول: أَيْنَ ما قَدَّمْتٌ لفك بطر امه 
وة ون يمين وحن شماه ثم لا جد شين يقي 
ب وجه حر جهنم ليق أحَدَكمْ وَجِهة الَا وأو يق 
تَمْرَوَء فن لَمْ جذ فبكلمة 2 يبء فإني لا آخا 
عام الثاقة. فإن الله َاصِرٌكُم وُخطيكم حَتَّى سير 
الظعِنةً ما بين يغْبَ والحيرة» وأكثر ما حاف عَلَى 
مَطيّتها السّرّق4 [احد: ۱۹۳۸۹ والعرسذي: 65ة؟] قال : 
فجعلتٌ أقول في نفسي : فأين لصوص طبىء. 
فصل 
ذكر قصة كعب بن زهير مع النبي يل 
وكانت فيها بين رجوعه من الطائف وغزوة 
تبوك. 
قال ابن إسحاق [ابن هشام :])۷١۷(‏ ولما قدم 
رسول الله ل من الطائف. كتب بُجير بن زُهير إلى 
أخيه كعب يُخبره أن رسول الله ل قثل رجالا بمكة 
ممن كان يهجوه ويؤذيهء وأن من بقي من شعراء 
فريش ابن الربغرى» وهُبيرة بن أبي وهب قد هزبوا في 
کل وجه فإن كانت لك في تساك حاجةء قَظِرٌ إلى 
رسول الله يكل ٠‏ فإنه لا يقتل أحداً جاءه تائباً مسلماء 
وإن أنت لم تفعل» فانج إلى نجائك» وكان كعب قد 
قال: 
ألا لخا َي يُجَيْراً وِسَالَةٌ 
َهَلْ لَك فيما قلْتٌ وَيْحَكَ مَل لكا 
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بن لا ِن كُنْتَ لَسْتّ بِفَاعِلٍ 
ا شيءِ عُيْر ذلك لی 

على حُلق لم تلب أا ولا أباً 
يه عله ول تُدْرِكُ عليه أَخَاّ لک 
وَلَا ایل إا عكر 
سَقَاكَ بها المَأْمُونُ رَويّةٌ 
َأَنْهَلَكَ المَأْمُونُ مِنهًَا ولک 
قال: وبعث بها إلى بُجيرء فلما أتت بُجيراًء كره 
أن يكتمها رسول الله يله ٠‏ فأنشده إياهاء فقال 
رسول الله كله : «سَقَاك امون صَدَقٌ ونه 
َكُذُوبٌ» أنا المَأمُونُ ولما سمع : على خلق لم تلف 
أما ولا آباً عليه. فقال : أجل . قال: لم يلف عليه أباه 

ولا أمه» ثم قال بجير لكعب : 

من مب كغباً مهل لَك في التي 
تَلُومٌ عليها بالا وهي أخْرّمُ 

إلى الله لا الَعُرّى ولا الّلاتٍ وَحْدَهُ 
تدجُو إذا کان النْجَاءٌ وتَسْلمْ 

لدی يَوْمَ لا ينجو ولیس بِمُفْلِتِ 

بے لاس إلا عار اقب مني 

نَدِينُ رُهَيْرِ وفوا يي ينه 
ودِينُ أبي سُلْمى عَلي مُحَرْمُ 
فلما بلغ كعبا الكتاب» ضاقت به الأرضٌء وأشفق 
على نفسه. وأرجف به من كان في حاضره من عدوه» 
فقال: هو مقتول» فلما لم يجد من شيء بدا قال 
قصيدته التي يمدح فيها رسول الله هة » وذكر خوفه 
وإرجاف الوشاة به من عدوه» ثم خرج حتى قدم 
المدينة» فنزل على رجل كانت بينه وينه معرفة من 
ججهينة» كما ذُكر لي» فغدا به إلى رسول اللي حين 
صلّى الصبح > فصلى مع رسول الله » ثم أشار إلى 


رسول الله يك ء فقال: هذا رسول الله فقم إليه 
فاستأيئه» فَذْكِرَ لي أنه قام إلى رسول الله حتى 
علش اء فوضع يده في يده Ss‏ 
لا يعرفه. فقال : يا رسول اللّه! إن كعب بن زهير قد 
جاء ليستأمئتك تائباً مسلماء فهل أنتّ قابل منه إن أنا 
جنك به؟ قال رسول الله ل : نعم. قال: أنا يا 
رسول الله كعب بن زهير. 
قال ابن إسحاق: فحدثني عاصم بن عمر بن 
قتادة» أنه وثب عليه رجل من الأنصارء فقال: يا 
رسول الل دعني وعدو الله أضربث عنقه» فقال 
رسول الله : «دعه عنك» فقد جاء تائباً نازعاً عما 
كان عليه». قال: فغضب كعب على هذا الحي من 
الأنصار لما صنع به صاحبُهم» وذلك أنه لم يتكلم فيه 
رجل من المهاجرين إلا بخيرء فقال قصيدته اللامية 
التي يصف فيها محبوبته وناقته التي أولها 
بَانَتْ سْعَادُ فَقَلْبِي اليَوْمَ مَتْبُولُ 
و نيم إِْرَها لم فد و0 
يَسْعَى العُوَاةٌ جَنَابَيهَا وَقَولهُم 
نك يا ابْنَ أبي سُلْمَى لَمَفُول0*» 
وَمَالَ كل صَدِيقٍ كُنْتُ مَل 
لا هك اني عَنْكَ مَشْعُولُ”» 
َقُلْتُ حرا طَرِيقِي لا أي لك 
فكل ما قَدْرَ الرَحْمنُ مَفْعُولُ 
کل ابن انی وإن طَالَت سَلَاميه 
وما عَلَى آلو حَذْبَاءَ مَحْمُول0© 
نبت أنَّ رَسُولَ الله ۾ أوعَدَني 
وَالعَفْرُ عِنْدَ رَسُولٍ الله مَأْمُولُ 
مَهْلاً هَدَاكَ الذي أَعْطَاك نَافِلَةَ ال 
غرآن فيهَا مَوَاعيظ وَتَفْصيل”" 


. لعا لك: كلمة تقال للعاثر» وهي دعاء له للإقالة من عثرته‎ )١( 


0( كأساً رويّة» أي مروية : والنّهّل : الشرب الأول» والعلل : الشرب الثاني والمأمون: يعني النبيكة كانت قريش تسميه به . 
(۳) متبول: سقمه الحب أضناء؛ ومتيم : ذليل مستعبد» ولم يُفْدَ: لم بخلص من الأسرء ومكبول: مقيد. 

(84) الغواة: المفسدون. جنابيها : حواليها. ومقتول: متوعد بالقتل . 

(0) آمله: أؤمل خيره» وأترجى إعانته في الملمات» وألهينك : أشغلنك». وهلا؛ فيها نافية» والتوكيد قليل مع النفي . 


(1) الآلة الحدباء: النعش الذي يحمل عليه الميت. 


(۷) النافلة: الزيادة. وسمي القرآن نافلة لأنه عطية زائدة على النبوة. 


ماه 


لا ادي 15 قوّال الوّشَاةٍ لم 


ثيب ولو كَثْرتْ في الأقاويل 
ا ا مَعُ مَا لو يَسْمَعُ الفيل 


لَظلَ 9 تَرْعَدُ مِنْ حَوْفِ پوادره 
5 سم و 
00 خن مِنْ رَسُولٍ الله تنويل“ 
لس 


فَلَهْوَ أخوفُ عندي إذ نك 
وقيل إِنّكَ منسوب ومسؤول””» 
ِنْ صَيْعّم بضَراءِ الأَرْض مُخْدَرهُ 
f‏ ع2 
في بَظنِ عَثْرَ غيل دونه غيل 
يعدو فيلحه ضِرعامين عَيْشْهُمَا 
لحم من الاس مَعْفُورٌ حَرَادِيل”*» 
إذا يُسَاورٌ تَرّْناً لا يحل ل 
أن يرك القِرْنَ إلا وَهو ملو“ 


)١(‏ التنويل: التأمين. 


١ مله‎ 


5 می بِوَادِيهِ الأرَاجِيلُ”"© 
ولا يَرَالُ بِوَادِيهِ الحو ية 
32 5 ن مَأكُو 00 

إنَّ الرَسُولَ لَتُورٌ يُسْتَضَاءُ به 


0 م 


في عَصْبَةٍ مِنْ مِنْ قُرَيْضٍ ال كَائلْهُمْ 
بِبَظن مَكْةَ لما أسْلَمُوا رو 

رَانُوا فما َال انكاس ولا كُشْتٌ 
عَنْدَ اللّقَاءِ وَلا مِيلٌ مَعَانِيل0© 

يشون َي الجمال الزَخْر يَقْصِمّهُم 
ضَرْبٌ إِذَا عَرّدَ السُودُ التّناييل"© 

شم العَرَانِينِ ن أنطال يوشم 


في الهَيْجا 92 ا 


انها عَلَقٌ القتْمَاء نوق“ 


(۲) النقمات: بفتح فكسرء جمع نقّمة» والمراد به النبي يق لأنه كان ينتقم من الكفارء وقوله القيل : المراد أن قوله معتد به 


لكونه نافذاً ماضياً . 


)۳( منسوب : أي إلى أمور صدرت منك» ومسؤول» أي : عن سببها . 
(5) الضيغم: الأسد. وضراء الأرض: الأرض التي فيها شجر. والمخدر: غابة الأسدء وعثّر: مكان مشهور بكثرة 
السباع . والغيل: الشجر الكثير الملتف. وغيل دونه غيل: أي أجمة تقربها أجمة أخرى» فتكون أسدها أشد توحشاً 


وأقوى ضراوة. 


(5) يغدو: يخرج في أول النهار يتطلب صيداً لشبليه . ويُلْحِم: يطعمها اللحم. والضرغام: الأسدء معفور: ملقى في العفر 


وهوالتراب» وخرادیل : قطع صغار. 


زقف يساور: يواثب» القرن: المقاوم في الشجاعة» والمفلول: : المكسور المهزوم. 
(۷) الجو: اسم موضع. ونافرة بعيدة. والأراجيل الجماعات :من الرجال وهر جخ الج 
)م( لير السرم الإرينان ا ل 


ر 


للف الأنكاس: ا وهو الرجل الضعيف» والكشْفٌ بضم فسكون وحرك للوزن جمع أكشف» وهو الذي لا ترس 


معه» والميل جمع 
سلاح معهم واحدهم: مِعْرّال. 


أميل» وهو الذي لا سيف له أو هو الذي لا يحسن الركوب فيميل عن السرجء والمعازيل: الذين لا 


)١١(‏ الزُّهْر: البيض» يصفهم بامتداد القامة وعظم الخلق والرفق في المشي وبياض البشرة» وذلك دليل على الوقار والسؤدد. 
ويعصمهم : يمنعهم. وعرد: فر وأعرض عن قرنه وهرب عنه» والتنابيل : جمع تنيال» وهو القصير. 

)١6(‏ شم» جمع أشم: وهو الذي في قبة أنفه علو مع استواء أعلاه» والعرانين: جمع عرنين» وهو الأنف» واللبوس: ما 
يلبس من السلاح» ونسج داود: هي الدروع . والسرابيل: جمع سربال» وهو القميص أو الدرع . 


(۱۳) بيض: مجلوة صافية مصقولة. السوابغ 
وهو نبات له شوك ومجدول: محكم الصنعة . 


: الطوال. وشكت: أدخل بعضها في بعضء والقفعاء: ضرب من الحسك» 


8ه 


لَيْسُوا مَفَارِيحَ إِنْ نَالَتْ ِمَاحُهُمُ 

وما ولَئْسُوا مَجَازِيمَاً إذا نيلوا 
لا يمع المَلمْنٌ إلا في نُحُورِهمٌ 

وَمَا لَهُمْ عن جياض الوت تهليل'"' 

قال ابن إسحاق: قال عاصم بن عمر بن قتادة: 

فلما قال كصب: «إذا عرد السود التنابيل» وإنما عنى 
معشر الأنصار لما كان صاحبنا صنع به ما صنع» 
وخض المهاجرين بمدحته» غضبت عليه الأنصارٌء 
فقال بعد أن أسلم يمدح الأنصار في قصيدته التي 
يقول فيها : 
مَنْ سره كُرَمُ الحَيّاةٍ فلا يَزَلْ 

في مِقْنَبٍ مِنْ صَالحي الأنصار"“ 
ورتوا الما رم كايراً عَنْ كاب 

إن الخِيَارَ هُمْ بَنُو الألحيار 
اليَاؤِْينَ نُفُوسَهِمٍْ لِنَبِيّهِمْ 

يَوْمَ الهياج وسَطوَةٍ الجَبَارٍ 
وَالذَّائِدِينَ النّانَ عَنْ أَدْيَانِهم 

بِالمَشْرَفِيَ وبالقَنَا الحَطَارٍ!" 
وَالبَائِعِينَ نُفُوسَهُمْ بيهم 

لِلْمَوْتٍ يَوْمَ تَعائتي وَكرارٍ 
َتَظَهْرُونَ يَرَوْنَهُ سكا لَهُمْ 

بِدِمَاءِ من ¿ عَلِقُوا م 
وَإِذَا حَلَلْتَ لِيَمْتَعُوكَ إِلَيْهِم 

أَصْبَحْت عِنْدَ مَعَاقِلٍ الأعمَار» 
قَوْمٌّ إذا حَوَتِ النُجُومُ تللم 

للطارقينَ النَازِلِينَ مَقَارِي*» 

وكعب بن زهير من فحول الشعراءء هو وأبوه» 

وابنه عقبة» وابن ابنه العوام بن عقبة» ومما يُستحسن 
لكعب قوله : 


مِنَّ الكُفَّارٍ 


)0( وقوع الطعن في نحورهم : دليل على أنهم لا ينهزمون حتى ي 


يريد بها ساحات القتال» وتهليل : تأر . 


َو نت َب ين شِيء لعجي 
سَعْيْ الفتّى وهو مَحُبُوءٌ له القَدَرْ 

يَسْعَى القَتّى ا 
فَالئفْسٌ وَاحِدَةٌ وَالِهَمْ مُنْتَشِرٌ 

وَالمَرْهُ ما عاش مَمْدُودٌ لَه أَمَل 
لا هي الین حى ينتهي الأثر 

ومما يستحسن له أيضاً قوله في النبي لل 

تُحدى به النَاقَةُ الأذمَاءُ مُعْتجراً 
شرم الجن يمي ليله للم 

ففي عِطافَيْهِ أو أَنْمَاءِ ء بريه 
ما يَعْلَمُ الله مِنْ دين وَمِنْ گرم 


فصل 
في غزوة تبوك 

[انظر: «طبقات ابن سمد» (۲/ )١116‏ ودالطبري» (۳/ ])۱٤۲‏ 

وكين في احير وعدت ب قال ابن 
إسحاق : وكانت في زمن عَسْرَةٍ من 
من اليلاد» وحين طابت الما والناس ب يوت 
المقام في ثمارهم وظلالهم» ويكرهون شخوصهم 
على تلك الجا وكان رسولٌ الله هة لما يخرج 
في غزوة إلا كنّى 0 وورّى بغیرها» إلا ما كان 
ين غزوة تبوك» لبعد الشّقة» وشِدة الزمان. 

رسول لله نات يو ع ججهَازه 
في چادو بي الاسر قال يا رسول الله أو تأذنٌ 
لي ولا تَفينّي؟ فواللُِ لقد عرف قومي أنه ما ِن رَجُلٍ 
اشد عجباً بالنساء مني» وني أخشى إن رايت نساءً 
بني الأصفر أن لا أصيرٌء فأعرضّ عنه رسولٌ الله يك 


يقع الطعن في ظهورهم» وحياض الموت : موارد الحتف» 


(۲) العقنب: الجماعة من الخيل» يريد به القوم على ظهور جيادهم . 


(۳) الخطار: المهتر. 


(f)‏ المعاقل : جمع معقل » وهو الموضع الممتنع» والأعفار» جمع عَفْر وهو ولد الوعل» ويضرب المثل بامتناع أولاد 


الوعول في قلل الجبال. 


(o)‏ خوت النجوم : أي سقطت » ولم تمطر في نوثها. والطارقون الذين يأتون بالليل والمقاري : جمع مقراة» وهي الجفنة 


التي يصنع فيها الطعام للأضياف . 


م٠‎ 


ال : «قذ أَونْتُ لكك ففيه نزلت الآية: وهم ن 
فول دن لي ولا كد لَفيِ) [التوبة E‏ 


RE‏ : لا تنفِروا 

في الك فانزل الله فيهم: ولوا لا يزرا في أل 
E‏ ١4ا].‏ 

ا رسول الله يله جد في سفره» وأمر الناسَ 
بالجهازء وحض ی أهل الغنىي على النفقة والحملان 
في سبيل الله فجمل رجال من أهل الخنى 


واحتسيواء وأنفق عثمان بن عفان في ذلك نفقةٌ - 


عظيمة لم فق أحدٌ مثلها . 

قلت: كانت ثلاثمتة بعير بأخلاسها وأقتابها 
وتمدّتهاء وألفت ديئار عيناً [حسن: أجمد: WY‏ 
والترملي: ۳۷۰۲] . 

(استحمال البحكائين النبي 316) 

وذكر ابنُ سعد قال: بلغ رسول الله أن الرومَ 
قد جمعت جموعاً كثيرة بالشام» وأن جِرَقْل قد رَرّق 
أصحايّه لسنةء وأجلبت معه لخم وجذامء وعَامِلّة» 
ران وقدّموا مُقَدّمادٍ إلى البلقاءء وجاء 
البكاؤون وهم سبعة بستحيلية رسول الله کلف 
فقال : لا أجدُمَا أخوأكم عَلْهِ فتولًزا وأعيثهم تفيض 
من الدمع حزناً أن لا يجدوا ما فقون . وهم سالمُ بن 
عُمیر» وَُْبَةُ بن زيدء وأبو ليلى المازني» وعمرو بن 
عَتَمَةَ» وسلمة بن صخرء والعرياض بن سارية. وفي 

بعض الروايات: وعبد الله بن مُعَفُل: ومعقِلٌ بن 

ا وبعضهم يقول: البكاؤون ينو ممَرّن ا 
وهم من مزينة [لين سعد .])٠١١/۲(‏ . وابن إسحاق: : يعد 
فيهم عمرو بن الحُمام بن الججموح. 

وأرسل أبا عوسى أصحابه إلى رسولٍ الله يكل 
ليحيلهم. » فوافاه غضبان» فقال : هوالله لا أحملكم» 
ولا أجذ ما 0 عليه»» ثم أتاه ابل فأرسل 
إليهمء ثم قال: : هما أن حَمَلتُكُمء وَلْكِنَّ الله حَمَلَكُمء 
ولي اله لا أخيث لی تدي» كَرَى غَيْرهَا حير 
يِنْهَاء إلا كرت عَنْ يَمِيني وَأَنَنْتُ الذي هُرَ خَيْرٌ 
[البخاري : 24416 ومسلم: 185755287 . 


فصل 
(قصة علبة بن زيد) 

وقام علبة بن زيد فصلَى من اليل وبکي» وقال: 
اللهم إِنك قد أمرتٌ بالجهادء ورغبت فيه» ثم لم 
تجعل عندي ما أتقوّى به مع رسولك» ولم تجعل في 
يد رسولك ما يحولني عليه؛ وإني أتصدّق على كل 
مسلم بكل مَظَلِمَةٍ أصابني فيها من مال» أو جسدء أو 
عرض» ثم أصبح مع الناس. فقال النبي ل : «أَيْن 
التُتَصَدّقُ هنو الليْلّقه. فلم يقم إليه أحدء ثم قال: 
«أَيْنَ المُتَصَدَّقُء عَلْيَقُمْ» كَقَام إليه فأخبرهء خقال 
الني کل انیز كوالني تفس محم يبو قد ميث 

في الرٌّكَاةٍ ة المتعَكلّةو0" . 

(المعذرون من الأعراب) 

وجاء المعذَّرُونَ من الأعراب ليؤذن لهم غلم 
يَعْزِرِهم . قال ابن سعد : وهم انان وثمانون 
رجلاء وكان عبد اللّهِ بن أب اين سَلول قد عسكر 
على ثنية الداع في خلفائه من اليهود والمتافقين» 
فكان يقال: ليس عسكره بأقل العسكرين. 
واستخلف رسو الله كله على المدينة محمد بن 
مسلمة الأنصاري. وقال ابن هشام: سباع بن 
عُرْفْطة والأول أثيت.. 

(تخلف جمع ابن ابي وبعض الصحابة) 

فلما سار رسو الله لاء تلف عبد الله بن آي 
ومَنْ كان معهء وتخلّف نفر يِن المسلمين يِن غير 
شك ولا ارتياب» نهم : : كعبٌ بن مالك» وهلال ين 
اة ومَرَارَةٌ بن الربيع» وأبو حَيثئمة السالمي» وأبو 
ذرء ثم لحقه أبو خيثمة؛ ‏ وأبو ذرء وشهدها 
0 الله يكل في ثلاثين ألفاً مِن الناس» والخيل 

ة آلاف فرسء وأقام بها عشرين ليلة يقتصر 
اللات وهرقُل يومد بحمص . 
(استخلاف علي على المدينة) 

قال ابن إسحاق: ولما آراد رسولُ اللّه كل 
الخروجٌ» خللّف عليٌ بنّ أبي طالب على أهلهء 
فأرْجَف به المنافقونَ» وقالوا: ما خلّفه إلا استثقالاً 


(۱) حديث صحيح ورد مسنداً موصولاً كما قال الحافظ في «الإصابة) (۲/ 497). 


o! 


وتخففاً منه» فأخذ علي رضي الله عنه سلاحه» ثم 
خرج حتى أتى رسولٌ اللّه كك وهو نازل 
بالجُرفي' فقال: يا نبي اللّه! زعم المنافقون أنك 
إنما خلفتيٍ لأنكٍ استثقلتني وتخففتَ منيء فقال: 
دكَذْيُوا ولكني لفك لما تركتٌ وَرَائيء فاج 
اخلفني في هلي وَمْلِكَ. ئلا تَرْضى ان تَكُونَ مني . 
ِمَنْزِلَةٍ هَارُون مِنْ مُوسى؟ إلا أنه لا نبي نيا 
[البخاري: :441١١‏ ومسلم: 5018] فرجع علي إلى 
المدينة . 


(لحاق ابي خيثمة به 335) 

م إن أبا خيثمة رجع بعد أن سار رسولٌ الله يك 
أياماً إلى أهله في يوم حارء وجك امرأتين له في 
عريشينٍ لهما في حائطه» قد رشت كل واحدة منهما 
عريشّهاء وبِرّدَتْ له ماءء وهيأت له فيه طعاماً» فلما 
دخل» قام على باب العريش» فنظر إلى امرأتيه وما 
صنعتا لهء فقال: رسول الله 5 ف في ال“ 
والرّيح» والحرء وآبو خيثمة في ظل باردء وطعام 
مهيأء وامرأة حسناءء في ماله a‏ ما هذا 
> ثم قال: واللّه لا أدخل عريشَ واحدة 

حتى ألحق برسولٍ الله كد فهيّئا لي زاداًء 
ففعلتا › ثم قدّم ناضحهء فارتحله»› ثم خرج في طلب 
رسول الله ل حتى أدركه حين نزل تبوكء وقد کان 
أدرك أبا خيثمة عُمِيرٌ بن وهب الجمحي ف في الطريق 
يطلب رسول الله كك فترافقا حتى 2 دوا من 
تبوك» قال أبو خيثمة لِعُمير بن وهب: إنّ لى ذنباً» 
فلا عليك أن تتخلّف عني حتى آنيٍ رسول الله ا 
ففعل حتى إذا دنا من رسول الله كك وهو نازل 
بتبوك› قال الناس: هذا راكبٌ على الطريق مُقبل » 
فقال رسول الله كل : «كُنْ أبَا حََيْتَمَةَه قالوا: 
يارسول للها هو والله أبو خيثمة. فلما أناخَ أقبل» 
فسلّم على رسول الله گی فقال له رسول الله كك: 
«أؤلى لَكَ يا با حَيْثَمَةه فأخبرٌ رسول الله 6 
خبرّه» فقال له رسول الله 5 خَيْراً ودعا له بخير 
[البخاري: /اه/71, ومسلم : كحدلا]. 


(المرور بديار ثمود 

والنهي عن شرب مائه واستعماله للوضوء والأسكل) 

وقد كان رسول الله كه حين مر بالججر بديار 
ثمود»٬‏ قال : «لا د تَشْرَيُوا مِنْ مَائِها شَيْئاً» ولا ت تتَوَضُؤْوا 
مِنْهُ لِلصَّلَاوٍ وما گان مِنْ عَجِينِ عَجَنمُوه فَاعْلِفُوهُ 
الإيل» ولا تأكُلُوا مِنْهُ سيا ولا يَخْرْجَنٌ أحَدٌّ منكم 
إلا ومعه صَاحِبٌ له» تسل ا إلا أن رو 
بني ساعدة خرج أحدّهما لحاجته» وخرج الآخرٌ في 
طلب بعيره» فأما الذي خرج لحاجته. فإنه يق على 
مذهبهء وأما الذي خرج في طلب بعيره» فاحتملته 
ريځ حنى طرحته يجبلي عر فا ولت 
رسول الله ق فقال: «ألم أَنْهَكُم أنْ لا يَخْرُجَ أَحَدٌ 
يِتكُم إلا وَمَعَهُ صَاحِبّه ثم دعا للذي حُقَ على 
مذهبه فسّفي» وأما الآخرء فأهدته طبىء لرسول الله 
َة حين قدم المدينة ية" . 

قلت: والذي في «صحيح مسلم؟. من حديث 

أبي حميد: انطلقنا حتى قَدِمْنَا تبوك» فقال رسول الله 
: سه لا نار بيده يا بتكم 
أَحَدٌّ فَمنْ كان له > بَعِيرٌ فليَشْدّ عِمًاله» فهبّت رِيحٌ 
شَدِيكَة فقامٌ رجل فحملته الريح حتى ألقته بِجَبَلَيْ 
ىء [مسلم: ابصم] . 

قال ابن هشام : بلغني عن الزهري أنه قال: لما 

مر رسول الله يك بالحجرء > ستجى ثوبه على وجههء 
واستحث راحلته» ثم قال: «لا تَدْْلُوا بوت الّذِينَ 

طَلَمُوا أَنْفْسَهُم إلا وأنتُمْ بَاكُونَ حَوْفاً أنْ يُصِيبَكُم مَا 
اعاب [أحمد: ]٥۲۲٤‏ . 

قلت: في «الصحيحين» من حديث ابن عمر» أن 
رسولٌ الله 5 قال: «لا تَدْخُنُوا عَلَى هؤُلاءِ لقم 
المُعَذّبِينَ إلا أنْ تَكُونُوا بَاكِينَء فإِنْ لم ونيا ْ 
بَاكينَ» فلا تَدْحُلوا عَلَيْهِمْ لا يُصِيبُكم يِل ما 
أَصَابَهُم» [البخاري: 4۷۳ ومسلم: 7434]. 

وفي «صحيح البخاري»: أنه أمرهم بإلقاء العجين 
وطرحه [البخاري: ۳۳۷۸] . 


)١( ْ‏ الجرف: موضع على ثلاثة أميال من المدينة . 
(۲) الضح:.الشمس. 


(۳) وقوله: خنق على مذهبه معناه: صرع في الوضع الذي يتغوط فيه . 


فد 


د وأن يُهرِيقُوا الما ويستقوا فن ال الي 
كانت تَرِدُها الناقة [مسلم: 267455 وقد رواه البخاري 
أيضاًء وقد حفظ راويه ما لم يحفظه مَنْ روى الطرح . 


وذكر البيهقيٌ أنه نادى فيهم : : الصلاةً جامعة» 
فلما اجتمعواء قال: هلام خرن على قوع خفنت 
SS‏ نَعْجَبٌ ينهم يا 
رسول اللّه! فقال: أل 5 هر أَعْجَبُ مِنْ 
ذُلِكَ؟ جل ن انیم يبكُمْ پا كا گان بلخم وَمَا 
هو كَائِنٌ بَعْدَكُم اسْتَقِيمُوا وَسَدّدُواء الله 
َو وَجَلَّ لا يغبا بَذَايكُم سينا وَسَيأتي الله قوم لا 
يَدْنَعُونَ عَنْ أَنْفْسِهِم شيثاً» [احمد: .]14١01‏ 

فصل 
(استسقاؤه كَل3) 

قال ابن إسحاق: وأصبح اناس ولا ماء معهم» 
فشكو ذلك إلى رسول الله يله فدعا 
رسول الله بق فارسل الله سُبحانه سحابةً 
فأمطرت حتى ارتوى الناسٌ» واحتملُوا حاجتّهم من 
الماء [الهيثمي (1)154/5. 

(إخبار الله نبيه 5 بمكان ناقته) 

ثم إن رسولٌ الله يكل سار حتى إذا كان ببعضٍ 
الطريق» ضلَّت ناقتّهء فقال زيد بن اللصَّيْتٍِ وكان 
منافقاً: أليس يرَعُمٌ أنه نبي» ويُخبركم عن خبر 
الع وهو لا يدري أين ناقتّه؟ فقال رسول الله 

كله: «إِن رجلا ؛ وء ودر مقا وإئي والله لا ألم 
إلا ما عَلْمني الله وذ دلي الله لاء د 
الوادي في شِعْبِ كَذَا وكَذَاء وقَلْ حبَسنها شَجَرَةٌ 
بزمامها» فَالْظلِقُوا حى تَأثُوني بها» ا 
[ابن هشام (777): ورجاله ثقات] . 

وفي طريقه تلك حرص حديقة المرأة بعشرة أوسق 
[البخاري: 1581 ومسلم: ۳۳۷۱] . 

(تخلف بعضهم في الطريق) 

ثم مضى رسولٌ الله کف فجعل يتخلّف عنه 
الرجل فيقولون : تخلف فلان. فيقول: «دَعُوه فان يك 

خير خَيْرٌ كَسَيْلْحِقُهُ الله بكم» ٠‏ وإِنْ يَكُ غَيْرَ ذلك ققد 


را اللي . 


(إبطاء بعير ابي ذر) 

وتلوم على أبي ذر بعيره» فلما أبطأ عليه» أخذ 
متاعه على ظهره» ثم خرج يتبمٌ أثر رسول الله كلل 
ماشياً + ونزل رول الله كل في بعض منازله» فنظر 
ناظر يِن المسلمين فقال: يا رسول الله إن هذا 
الرجل يمشي على الطريق وحدّهء فقال 
رسول الله كذ «كن ًب در فلما تأمله القرمٌ 
قالوا: يا وسرل اللا والله هو أبو ذر. فقال 
رسول الله ل «رَحِمَ الله ا در يَمْشِي وَحْدَمُ 
ويَمُوثُ وَحْدَهُ ويُبْعَتْ وَحْدَّهُ [الحاكم (۴/ ١ه‏ ١م)ء‏ 
وابن كثير /٤(‏ ٤۱)ء‏ وفیه إرسال] . 


(موت ابي ذر وحده) 

قال ابن إسحاق: فحدثني بريدة بن سفيان 
الأسلمي. عن محمد بن كعب القُرظي» عن 
عبد الله بن مسعود قال: لما نفى عثمانٌ أبا ذرٍ إلى 
الوَبَدّق وأصابه بها كَتَرُه لم يكن معه أحدٌ إلا امرأه. 
وغلامُه» فأوصاهما: أن غسلاني وكفاني؛ لم 
ضعاني على قارعة الطريق» فأوّل رکب يمر بكم 
فقولوا: هذا اكز اعت ل الله يكل فأعينونا 
على دفنه» فلما مات» فعلا ذلك به» ثم وضعاه على 
قارعة الطريق» وأقبل عبد الله بن مسعود في رهط معه 

من أهل العراق عُمّاراً فلم يَرُعْهُمْ إلا بالجنازة على 
ظهر الطريق قد كادت الإبل تَطؤّْهاء وقام إليهم 
الغلام» فقال: هذا أبو ذر صاحبٌ رسول | الله عة 
فأعينونا على دفنه» قال: فاستهلٌ عبد الله يبكي 
ويقول : صدق رسول الله يهتشي 
وَحَُْدَكَ وتَبْعَث ت خد ثم نزل هو وأصحابه. 


وَحْدَك وتَمُوتُ 


فواروه» > ثم حَذّئهم عبد الله بن مسعود حديثه» وماقال 
له رسولٌ الله يتفي مسيره إلى تبوك [ابن هشام (۷۲۷)] . 
قلت : وفي هذه القصة نظر» فقد ذكر أبو حاتم بن 
حبان في (اصحيحه» وغيره في قصة وفاته» عن 
مجاهد» عن إبراهيم بن الأشتر» عن أبيه» عن آم ذر» 
قالت: لما حضرت أبا ذر الوفاةٌ» بَكَيْتّ فقال: ما 
يُبكيك؟ فقلت: ما لي لا أبكي » وأنت تموتٌ بفلاة 
من الأرض » ولیس عندي ثوب تَ: يسعلك كما ولا 
يدان لي في تغيييك؟ قال: أبشري ولا تبكي » فإني 
سبحت رسو الله كل يقول لنفر أنا. فيهم:: «ليَمُوئَن 


or 


رَجْلُ منكم يفلاةٍ مِنَ الأرض يَشْهَدُه عِصَابَةٌ من 
المُسْلمِينَ» ؛. وليس أحَدٌ من أوليك الّمِّ إلا وقد مات 
في قرية وبجماعقء فانا ذلك الرَجُلُ» فواللِ ما كذَبْتُ 
ولا كُذِيْتُ فأبصري الطريق . فقّلت: انى وقد ذهب 
الحاجٌّء وتقطعت الطْرُق؟! فقال: اذهبي فتبضّري. 
قالت: فكنتٌ اسن إلى الكتيبٍ أتبصّرء ثم أرجع 
فأمرّضهء فبينا أنا وهو كذلكء إذ أنا ' برجال على 
رحالهم كأنهم الرَّحَمْ تحب بهم رواجلّهم» > قالت: 
فاشرت إليهم» اا إليّ حتى وقمُوا علي فقالوا : 
يا أمةٌ اللّه! مالك؟ قلت: امرؤ من المسلمين يَموتُ 
ُکفنونه» قالوا: ومن هو؟ قلت: ابو فر. قالوا: 
صاحِبٌ رسو الله کا قلت: : نعم» ففدؤه بآبائهم 
ا وأسرعوا إليه حتى دخلوا علیه» فقال 
لهم : أبشروا فإني سمعتٌ رسول الله يقول لنفر أنا 

فيهم: يمون رَجُل منكم رملا ِن الأرض يَشْهَدُه 
عِصَابَةٌ من المؤمنين» ويس ين أوليك الث جل 
رماي مامز والله ما بُ ولا كُِيْتُ» إنه 
أن إلا في ثوب مو لي أو لها ٠‏ فإني أنشُدُكُم الله أن 
لا يكمّّْتي رجل منكم كان أميرأء أو عريفاً أو بريداً. 
أو تقيباً» وليس من أولئك النفر أحد إلا وقد قارفٌ 
بعضّ ما قال إلا قى من الأنصار قال: آنا يا عم 

ك في رداتي هذاء وفي ثوبين من غيبتي من غزل 
أمي . قال: انت فكي فكفنه الأنصاري» وقاموا 
عليه » ودفنوه في نفر كلهم يمان [حسن: ابن حبان: 
°{ 


(قصة رهط من المنافقين) 

رجعنا إلى قصة تبوكء. وقد كان رهط من 
المنافقين» منهم : وديعة بن ثابت أخو بني عمرو بن 
عوف» ومنهم رجل يِن أشجع حليف لبني سلمة يقال 
له: لو د EE‏ أتحسبون 
نى الأصفرء كقتال العرب بَعضِهم لبعض؟ 
اله كا بكم خداً تین في الال رجالا ررمي 
للمؤمنين. فقال مَحْشِي بن حير : والله لوددت أني 
أقاضى على أن يُضرب كل منا مث جلدة» وإنا ننفلِتُ 

أن ينزل فينا قرآن لمقالتكم هذه. 


وقال رسولٌ الله يه لعمار بن ياسر: «أذرك 


القَوْمَء فإنهم قد اخترفوا فَسَلْهُم عَمّا قالوا؟ فإن 
أنكرواء كَقُلْ: بل لثم : كذا وكذا». فانطلق إليهم 
عمارء فقال لهم ذلك» فأتوا رسول الله يإ يعتزِرون 
إليه» فقال وديعة بن ثابت: كنا نخوض وتلعبٌ» 
فانزل الله فيهم ولون اتر لبقو إكما حكن 
وش لم [القوية: ٠”]فقال‏ مخشي بن حُميّر: ۽ 
رسولٌ اللّه! قعد بي اسمي واسم م آبي٬‏ فکان الذي 
عَفيَ عنه في هذه الآية» وتسمّى عبد الرحمن» وسال 
الله أن يُقتل شهيداً لا يُعلم بمكانه» فقتل يومَ اليمامة» 
فلم يوجد له أثر. 

وذكر ابن عائذ في «مغازيه», أن رسول الله يكل 
نزل تبوكٌ في زمان قل ماؤها فيه» فاغترف 
رسول الله 96 غرف بيده من ماءء فمضمض بها فاه 
ثم بصقه فيهاء ففارت عينّها حتى امتلات» فهي 
كذلك حتى الساعة. 

(نهبه ڳا عن مس عين تبوك حتى ياتي) 

قلت: في «صحيح مسلم آنه و 
إليها : «إِنَكُم ساون غداً إن شَاء اللّهُ تَعَالى عَيْنَ 
تبوك» وئم لَنْ تَأنُوها حى يُضْحِيَ النْهارٌء فمن 
اا ا سی من ماها شي حى آني! 0 


E‏ تاا وو الل E‏ عل 
مَسَسْيّما مِن مائها شيئاً؟ قالا: : يعم فِسبْهُمَا 
النبي كلك وقال لهما ما شاء الله أن يقول» ثم غرقُوا 

ِن العين قليلاً قليلاً حتى اجتمع في شيء» وغسل 
16 الله 1 وجهه يديه و أعادم 7 
EO‏ موا یا عا إن عالت بك ياء أن 
ترى ما ههنا قَذْ مُلِىء جنّاناً» [مسلم: ۱[ 

فصل 
(الصلح مع صاحب أيلة) 

ولما انتهى رسول الله ية إلى تبوك أتاه صاحبُ 
ية فصالحه وأعطاه الجزية» وأتاء أهل جَرَيا 
وأفْرْح» فأعطؤه الجزية. وكتب لهم رسول الله يكل 
كتاباًء فهو عندهم» وكتب لصاحب أيلة : بسم الله 
الرحمن الرحيم ٠»‏ هذا امه ين الله ومحمد النبي 
رسول الله سس بن رُؤْبَةَ وأهلٍ أَيْلَقَء سفنهم»› 


oY 


وسيارتهم في لبر والبخر» لهم ذِمَةٌ الل ومخمد 
النبي» ومَنْ گان مخهم ين آهل الشامء وأهل اليمن» 
وأهل البحرء فمن أحدث منهم حدثاًء فإئه لا يحول 
ماله دون قفسنه » وله لمن أخذه من النانق» وإنه لا 
جل أن يمنعوا ماءً يردونه» ولا طريقاً يردونه من بحر 
أو بر [ابن هشام (۷۲۸)] . 


فصل 
في بعث رسول الله ل خالد بن الوليد 
م 
إلى أكيدِر ذومة 

قال ابن إسحاق: ثم 95 ارول الله ل بعث 
خالد بن الوليد إلى كدر دومة» وهو أكيدر بن 
غبد المللك» رجل مِن کندة» وكان نصرانياً» وكان 
ملكاً عليهاء فقال رسول الله ككل لخالد: «إِنَّكَ 
ستجده يَصِيدٌ البِقّره» فخرجٌ خالد حتى إذا كان من 
حصنه بمنظر العين» وفي ليلة مُقمرة اوي 
على سطع لهء ومعه امرأثه قباثَتِ البقرُ تَحُكُ 
بقُرونها باب القضرء فقالت له امرأه : هل رایت مثل 
هذا قظ؟ قال: لا واللّه. قالت: فمن يترك هذه؟ 
قال: لا أخد» فتزل» فأمر بفرضه› فأسرجٌ له وركت 
معه فر ین آهل ينه فيهم أخ له يقال له: خسان» 
فركب وخر جوا مغه بمطاردهمء فلما خرجواء لمهم 
خیل رسول الله ل فأخذتهء وقظوا أخاءء وقد کان 
عليه قباء من ديباخج مخوّص ن بالذهب» فاستليه خالد» 
ا Be‏ ثم إن 
خالدا قدم كدر على رسول الله ا فسقن له کته 
وضالحه 0 الجزية» ثم لى سبيله» فرجع إلى 
قريته [ابن عشنام (۷۳۸)» وابن كتير (/ 107187 . 

وقال ابن سعد: بعث رسول الله لا خالداً في 
أربعمئة وعشرين فارساًء فذكر نحو ما تقدم. قال: 
وأججار خالد آگيْدر من القعل حتى يأتيّ به 
رسول الله كل على أن يفتح له شومة الجندلء ففعل 
وصالحه على ألفي بعير» وثمائمئة راس ار 
دِرع» وأربعمئة رمحء فعزل للنبي 4ة صَفِية صَفِيَةُ خالصاً 
ثم قسم الغنيمة» » فأخرج الخمس» فكان للنبي يلق 
ثم قسم ما بقي في أصحابهء فصار لكل واحد منهم 
خمس فرائض . 


وذكر ابن عائذ في هذا الخبرء أن أكيدر قال غن 
البقر : واللّه ما رأيتها قط أثتنا إلا البارحة» ولقد كنت 
أَضْبُ لها اليزمين والثلاثة» ولكن قدر الله . 

قال موسى بن عقب : واجشمع آگیدر» ويحنة غند 
رسول الله يك فدعاهما إلى الإسلام» فأبياء وأقرا 
بالجزية › فقاضاهها رسولُ الله ية على قضية دُومة) 
وعلى بوك وعلى أيلة» وعلى تيماء» وكثب لهما 
كتاباً . 

(الرجوع من تبوك وهل قضة النهي عن 

الشرب من وادي المشقق وعين تبوك قضة واحدة) 

رجعنا إلى 3 قضة تبوك: قال ابن إسحاق: فأقام 
رسول الله كل بتبوك بضع عشرة ليل لم يُجاوزها» ثم 
انصرف قاقلاً إلى الحدينة» وكان في الطريق هاء 
يخرج من وسل پروي الراب والراكيين ود 
بوادٍ يقال له: وادي المُسَفّقَء ٠‏ ققال رسولٌ الله ك: 
«مَنْ سبَعَنَا إلى ذلك الْمَاءِ قَلَا يَسْتَقِينٌ منه شا حَنّى 
ناته قال : فسيقه إليه تقر من العنافقين › فاسقّؤاء 
فلم ير فيه شيئاً» فقال : مَنْ سَبَقَنَا إلى هذا المَاء؟» 
فقيل له: يا رسول اللّه! فلان وفلان. فقال: ولم 
انهم أن يَسْتقُوا من يتا حى آنيّهه. ثم لَعَنَهم 
رول اللّه کل ودعنا عليهم ؛ ثم ْوَل وضع يده 
تحت الوشل» > فجعل يصب ب في يده ما شاء الله أن 


يَضْبٌ › ثم حه يه ومسحه بيده » زدغا رسول الله 
يكل بما شاء الله أن يدعو بهء فانخرق مِن الماء ‏ كسما 
يقول من سمعه ‏ ما إن له سا قيصلٌ الصواعق» 
فشرب الغامن» واستقوا حاجتهم فته فقال 
رسول الله ي: يِن قم و مَنْ قي منم ليسْمَعَنَ 
بهذا الؤادي» وؤ عب کا ین بتو وتا عله . 

قلت : ثبت في «صحيح يح مسلم» أن رسول الله 3 
قال ھم : دام حاون خا ن کاء اله عبن وك 
كم ل تو على فجي ع اهار كَمَنْ اعا كار 
يمس من REE‏ وقد تقدم . 

فإن كانت القصة واحدة» خالمحفوظ حديك 
مسلم» وإن كانت قصتين» فهو ممكن . 

(قصة ذي البجادين) 

قال: وحدثني محمد بن إبراهيم بن المحارث 

التيمي» أن عبد الله بن مسعود كان يُحَدِّتُء قال: 


همه 


ثُمت من جوف الليل. وأنا مع م رسول الله كيه في 
غزوة تبوك. فرأيت شُعلةٌ من نار ة في ناحية العسكرء 
فاتبع متها أنظرٌ إليها > فإذا رسول الله كيك وأبو بكرء 
وعمرء وإذا عبد الله ذو اليجادين ۽ المزني قد مات. 
وإذا هم قد حفروا له» يسرك الله كي في حُفرته. 
وأبو بكر وعمر يُدليانه إليه» وهو يقول: «أدنيا 7 
أخاكما»ء فدلياه إليه ر فلما هيأه لشقه. قال: 


or 


إني قَدْ د سيت رَاضِياً عله قَارْضَ عن قال 


غيل الله ين مسعود : يا ليتني كنت صاحِبٌ الحفرة . 
(ثواب من حبسهم العذر) 

وقال رسول الله رَه مِن غزوة تبوك : إن 
لدی لأواما ما سِرثُم سيرآ ولا طم واديا إلا 
گا 00 قالوا : یا رسول اللّه! وَهُمْ م بالمدينة؟ 
قال: َع نعم حَبْسَهُم العُذْده» [البخاري: ۰۲۸۳۹ ومسلم: 
.[fArY‏ 

فصل 
في خطبته يلد بتبوك وصلاته 

ذكر البيهقي في «الدلائل»» والحاكم من حديث 
عُقبة بن عامرء قال: : خرجنا مع رسول الله َي في 
غزوة تبوك» فاسترقد رسول الله يك ليلة لما كان 
منها عَلَى ليلة» فلم يستيق يستيقظ فيها حتّى كانت الشمسٌ 
قِيدٌ رُمح قال: أل أل لَك يا یا يلال املأ لنَا 
الفُجْرَى فقال: يا رسول اللا ذهب بي من النوم 
الذي ذُهَبَ بك فانتقل رسول الله كه من ذلك 
المنزل غيرٌ بعيدء ثم صلَّىء ٠»‏ ثم ذهب بِقِيةَ يومه 
وليلته» فأصبح بتبوك. فحمد الله وأثنى عليه بما هو 
اهل 2 : ما بَعْدٌ: «فإِنَ أَصدَقٌ الحَدِيثِ كاب 
ی الْعْرَى كَلِمَةُ النَْرَىء وَحَْرُ الملل يله 
ا وخ بر الستن سه مح وأشْرَفٍ الحَدِيثٍ 
ذِكْرٌ اللّوه وأَحَسَنٌ القَصَصٍ هذا المُرآنء وير 
الأمُورٍ عَوَازِمُهاء وَشّرٌ الاو مُحدَانّهاء ا 
الذي هَذي الاأَنيَاءِء وأشْرّف المؤتِ ل الشَهداى 
وَأَغْنَى العَمَى الضّلالةُ بَعْدَ الهُدَىء وَحَيْدُ الأعْمَالٍ 


مع 


القَلب» وال العْليًا خَيْرٌ 0 السفلى» و 0 
وگفی خَيْرٌ مما كم 21 وشر “ المَفرة جين حِينَ 
er‏ يخضر المت وش ر الندامَة م الْقَِيَامَةِ ومن 

الاس مَنْ لا يأني الجمْعَةَ إلا راء ومِنهُم مَنْ لا 
ذز الله لا مجر ومن ن أغظم الحَطَايًا اللْسانُ 
الكَذَابُء ير الغِنى غنى النْفْسِء وخير خير الراو 
التّفُوى. وَرَأ سن الحكم مَحَافَة 0 وير 
م ما وَقَر في القُلوب المَقِينُ » والارْتيابٌ من ن الكُفْرِء 
والياحَةُ من عَمَلٍ الجَامِلِيّة والعُلُولُ مِنْ جا 
جه جهنم والشكر کي ِن ت الارء وَالشْعْرُ م مِنْ إبليس› 
العا جماعٌ الاثم وشَرُ المأكل مَالُ التبم 
والسَعِيدٌ مَنْ وَعِظ بعيره» والشّقِيُ مَنْ شَقي 0 في بن 
أ وَإِنْما يصير ر أَحَدُكُم إلى مَرْضع ا فرع 
والأئه إلى الآخِرَةٍء ومَلاكُ العمل حَوَاتِمُة وش 
الرَّوَايا رَوَايا الكذب» وکل ما هُوَ أت ريب 
وسِبَابُ المُؤْمِنِ فسوقٌ. وقتاله فر رأكل" لغيه 

مَعْصِية الل وما ماله ىة د ون يتأ ع 


E7 
وم‎ eof ٠». 


ا a‏ 
الله عله مَنْ طم المي ا الله ومَنْ ن ضير 
| لاه ارول الله celo ١‏ وله 

عَلى رة قوف ومن يغ السمعة» يسع 


Ey 


ل يَعْص الله 


موه ممم #» 


الله به ومَنْ يبر يضف الله له» ومَنْ 
يُعَذْبُه الله“ ثم استغفر ET‏ 
(قصة رجل مر بين يديه 345 وهو يصلي فدعا بقطع اثره) 
وذكر أبو داود في «سننه» من حديث ابن وهب : 
أخبرني معاويةٌ, عن سعيد بن غْزوان» عن أبيه أنه نزِلَ 
بتبوك› وهو حاج. فإذا رجل مُفْمَدٌ فسألتّه عن أمره» 
0 سأحدّك حديئاًء 0 
اهيا ثم صلى ايه ال : فأقبلتُ وأنا غلا 
أسعى ‏ حتى مررثٌ بينه ويينهاء فقال: قطع صلاتتاء 
قطعٌ الله ر ه. قال: : فما قُمتُ عليهما إلى يومي هذا 


[آبو داود: ۷۰۷] . 


)0 ابن هشام ( ۰ ورجاله ثقات إلا أن محمد بن إبراهيم لم يسمع من ابن مسعود ونسبه الحافظ في «الإصابة؛ (۲/ (ff ٠‏ 


إلى البغوي وأعله بالانقطاع . 


زفق البيهقي من طريق يعفوب بن محمد الزهري. عن عبد العزيز بن عمران» حدثنا مصعب بن عبد الله عن منظور بن سهاره 


أخبرني أبي ٠‏ سمعت عقبة بن عامر الجهني . . 


. وهذا إسناد ضعيف جداً . 


لحف 


ثم ساقه أبو داود من طريق وکيع» عن سعيد بن 
عبد العزيزء عن مولى ليزيد بن نمرانء عن يزيد بن 
يُمران» قال : رأيت رجلاً بتبوك مقعداً» فقال : مررتٌ 
بين يدي رسول الله و على حمار وهو يصليء 
فقال: «اللّهُمّ اقْطَعْ أَثرَهه: فما مث مشيتٌ عليهما بعد 
[سنده ضعيف: أحمد: EE A‏ وفى هذا 
الإسناد والذي قبله ضعف. ٍ 

فصل 

في جمعه بين الصلاتين في غزوة تبوك 

قال أبو داود: حدثنا فتيبة بن سعيدء حدثنا 
الليث» عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الطفيل» عن 
عامر بن واثلة» عن معاذ بن جَبل: أن النبي يق كان 
في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تَزِيعَ الشّمِسُء ار 
الظهر حتى يجمعها إلى العصرء فيصَلَّهما جميعاً» 
وإذا ارتحل قَبْلَ المغربء أخَرَ المغرب حى يُصليها 
مع العشاءء وإذا ارتحل بعد المغرب» عَجَلَ الوشاءء 
فصلاها مع المغرب. 

وقال الترمذي : : إذا ارتل بعد ربغ النْيء عَجُل 
العَضْرٌ إلى الظهْرٍ وَصَلَى الظهْرٌ والعضر جیبعاً [أبو 
داود: ۱۲۲۰ والترمذي: 687]؛ وقال: حديثٌ حسن 
غريب. . وقال أبو داود : هذا حديثٌ مُنكرء وليس في 
تقديم الوق حديثٌ قاهم . . 

وقال أبو محمد بن حزم: لا يَعْلّمُ أحدٌ ِن 
اطي ورا و اباي 
۱ 

وقال الحاكم في حديث أبي الطفيل هذا: هو 
حديثٌ روائه أئمة ثقاتء وهو شاذ الإسناد والمتن»› 
لا نعرف له علة تُعلله بهاء فنظرنا فإذا الحديث 
موضوع» وذكر عن البخاري: قلت لقتيية بن سعيد: 
مع من كتبتٌ عن الليث حديتٌ يزيد بن أبي حبيب عن 
أبي الطفَيّل؟ قال: كته مع خالد المدائتي» وكان 
خالد المدائتي يُدخل الأحاديث على الشيوخ. ورواه 
أبو داود أيضاً: حدثنا يزيد بن خالد بن يزيد بن 
عبد الله بن موهب ال > حدثنا مفضّل بن فضالة» 
والليث بن سعد عن هِشام بن سعد. عن أبي الزبير» 
عن أبي اللفيل» عن معاذ بن جبل» أن رسول كل 
كان في غزوة تبوڭ إذا زاعُت الشّمسٌُ قبل أن يرتّحلٌ 


جمع بين الظهر والعصر» وفي المغرب يل ذلك: إن 
غَابَتِ الشَّمِسٌ قبل أن يرتجلء ٠‏ جمع بين المغرت 
والعشاء» وإن ارتحل قبل أن د تعيب بَ الشمس» > أخر 
المغربّ حى يَنْزِلَ لِلعِشَاءء ثم یجمحَ بینهما [ابو داود: 
.]١ 37١4‏ 
وهشام بن سعد: ضعيف عندهم» ضعفه الإمام 
أحمدء وابنُ معين» وأبو حاتمء وأبو زُرعة» 
TS‏ وكان لا يحدث عنه» وضعفه 
ئي أيضاًء وقال أبو بكر البزار: لم أرَ أحداً 
E‏ ولا اعتلّ عليه بعلة 
توجب التوقف عنه . وقال أبو داود: حديث المفضل 
والليث حديث منكر. 
فصل 
في رجوع النبي يكل من تبوك وما هم 
المنافقون به من الكيْدٍ به 
وعصمة الله إياه 
ذكر أبو الأسود في «مغازيه» عن عروة قال: : ورجع 
رسول الله ينو قافلاً من تبوك إلى المدينة» حتى إذا 
كان ببعض الطريق» مكر برسولٍ الله يك نامس من 
الملافقين › فتآمروا أن يطرحخوه من رأس عَقَبَةِ 3 في 
الطريق» فلما بلغوا العقبة» أرادوا أن يسلكوها معه» 
رسول الله إن أخبر خبر > فقال: من 
اء فاه ب ن باح ببَنٍ الوَادِيء نه اة لَكُْمْ» 
وأخذ 00 الله كل العَقّبةء وأخذ الناسٌ ببطن 
الوادي إلا التفرٌ الذين م موا بالمكر برسول الله اء 
لما سمعوا بذلك» استعدُوا وتلنمواء وقد هَمُوا بأمر 
عظيم ٠‏ وأمر رسُولٌ الله كد حذِيفَة بن نَ اليمان» 
وعمارٌ بن ياسرء» فمشيا معه» وأمر عمارا آً أن يأخذ 
يزِمام الناقة» وأمر عحُذَيقة أن يسوقها قفي فييتا هم 
يسيرون» إذ سمعوا وكزة القوم عن إوراتهم قد قد َوه 
فَعَضِبَّ عضب رسول ال الله اللّمء وآمر + حُنيقة أن يردهمء 
واس ھچ خف وو الله اء قرجع ومعه 
محجن» واستقيل وجوه روا ع فصريها ضرياً 
بالمحجن» وأبصرٌ القوم» وهم متلتّمون» ولا يشعو 
إلا أن ذلك فعل المسافرء فأرعيهم اللَّهُ سيحاته حين 
أبصروا حُشيفة» وظنوا أن مكرهم قد ظهر عليه 
فأسرمُوا حتى خالظوا الناسّ؛ وأقبل حُشذيفة حتى 


يفك 


أدرك رسول الله ك. فلما أدركه. قال: اضرب 
الرّاجِلّة يا حذيمَةء وامْشٍ آنتَ يا عَمَارٌ. اوغا 
حتى استووا بأغلاهاء فخرجوا من العَقَبةٍ ينتظرون 
الناسسَ » فقال النبي كل لحذيقة: دمل عَرَفْتَ مِنْ 
هؤلاءِ الرّْطِ أو الرّكب أحداً؟» قال حذيقة: عرفتٌ 
راجلة فلان وفلانء وقال: كانت ظلمة الليل» 
وغشيتُهم » وهم متلٌّمون» فقال رسول الله 6 : 9 
عَلِمْتم ما كان شأن اركب وما أرادوا؟» قالوا: 
واللّه يا رسول اللّه! قال: «فإنهم مَكَرُوا 0 
مَعِيء حى إذا اطلِعتُ في العَقَبَةٍ طرحوني منها». 
قالوا: أولا تأمُرٌ بهم يا رسول الله إذاء فنضربت 
أعناقهم » قال: «أكره أن يتحدّث النامنُ ويقولوا: إن 
محمداً قد وضع يده في أصحابه» فسماهم لهماء 
وقال: اكتمأهم» [أحمد: ۲۳۷۹۲ ورجاله ثقات] . 


وقال ابن إسحاق في هذه القصة: إن الله قد 
أخبرني بأسمائهم » وأسماء آبائهم » وسأخيرك بهم إن 
شاء الله غداً عند وجه aE‏ 
عبد الله 0 وسعد بن أبي سرح› 
الأعرابي» وعامراًء وأبا عامرء والجلاس بن 
سويد بن الصامت» وهو الذي قال: لا ننتهي حتى 
نرمي محمداً مِن العَقَبَةٍ الليلة» وإن كان محمد 
وأصحابه خيراً مناء إنا إذا لخنم وهو الراعي ولا عقل 
لاء وهو العاقل» وأمره أن يدعو مجمع بن حارثة» 
وصليحاً القيمي» وهو الذي سرق طِيبٌ الكعبة؛ وارتد 
عن الإسلام» وانطلق هارباً في الأرضء فلا يُذرى 
أين ذهب» وأمره أن يدعو حصن بن نمير الذي أغار 
على تمر الصدقة فسرقهء وقال له رسول الله كق : 
«وَيْحَكَ ما حَمَلَكَ عَلَى هذًا؟» فقال : حملني عليه أن 
ظننتٌ أن الله لا يُطلعك عليه فأما إذا أطلعك الله 
عليه » وعلمتّه» فأنا أشهد اليو م أنك رسُولُ الله وان 
لم أومن بك ق قبل هذه اناعة, فأقال رسولٌ الله 
كي عثرته» وعفا عنه» وأمره أن يدعو طعيمة بن 
أبيرق» وعبد الله بن عُيبنة» وهو الذي قال لأصحابه : 
اسهّروا هذه الليلة تسلمُوا الدهرٌ كُله فوالله ما لكم 


أمر دون أن تقتلُوا هذا الرجل؛ فدعاه فقال : «مَيْحَكَ 
ما گان ينمك مِنْ قثلي لَوْ اي قيلْتٌ؟ فقال عبد الله : 
فواللهِ يا رسولٌ الله لا نزالٌ بخير ما أعطاك النصرَ 
على عدوك. إنما نحن باللّه وبك فتركه 
رسول الله ية وقال: ادع مرّة ب بن الربيع» وهو الذي 
قال: نقتل الواحد الفرد» فيكون النامنُ عامةً بقتله 
مطمثنين ؛ فدعاه رسول الله كك فقال: «وَيُحَكَ ما 

حَمَلَكَ عَلى أن َه تَقُولَ الذي قُلْت؟» فقال: يا 
رسول اللا إن كنت قلت شيئاً من ذلك إنك لعالم بوه 
وما قلت شيئاً من ذلك» فجمعهم رسول الله ل وهم 
اثنا عشر رجلاً الذين حاربوا الله ورسوله وأرادوا 
قتله» فأخبرهم رسول الله يان بقولهم» ومنطقهم » 
وسرهم»› وعلانيتهم » وأطلمَ الله سبحانه نبیه على 
ذلك بعلمهء ومات الاثنا عشر منافقين محاربين ع الله 
ولرسوله» وذلك قوله عز وجل : (وَمَمُوأ يمال يتَالوأ» 
[التوبة : »]۷٤‏ وكان أبو عامر رأسهم» وله بنوا مسجد 
الضرار» وهو الذي كان يقال له: الراهب» فسماه 
رسول الله كك الفاسق. وهو أبو حنظلة غسيل 
الملائكة» فأرسلوا إليه» فقدم عليهمء فلما قم 
عليهم» » أخزاه الله وإيّاهم. فانهارت تلك البقعة في 
نار جهنم . 

فصل 

قلت: وفي سياق ما ذكره ابن إسحاق وهم من 

وجوه: 
(بيان وهم ابن إسحاق في روايته هذه) 

أحدها : أن النبي ب أسرّ إلى حُذيفة أسماء أولئك 
المنافقين» ولم يُطلع عليهم أحداً غيره» ويذلك كان 
يُقال لحذيفة: إنه صاجِبٌ السّرٌ الذي لا يعلمة 
غير ی ولم يكن عمر» ولا غيرة يعلم أسماءهم. 
وكان إذا مات الرجل وشكوا فيه» يقول عمر: 
انظرواء فإن صلى عليه حذيفة» وإلا فهو منافق 
a‏ 0 

الثاني : ما ذكرناه من قوله : فيهم عبد الله بن أبي» 
وهو وهم ظاهرء وقد ذكر ابن إسحاق نفسه» أن 
عبد الله بن أبي تخلف في غزوة تبوك. 


. أن أبا الدرداء قال لعلقمة : أليس فيكم صاحب السر الذي لا يعلمه غيره» يعني حذيفة‎ )۳۷٤۲( أخرج البخاري‎ )١( 
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الثالث: أن قوله : وسعد بن أبي سرح وهم أيضاًء 
وخطأ ظاهرٌ. فإن سعد بن أبي سرح لم يُعرف له 
ا ابه عبد الله كان قد أسلم وهاجرء 

ثم ارتدٌ ولّحِقّ بمكة» حتى استأمن له عثمان النبي کا 
ام اليج ارا ر ا ولم يظهر 
منه بعد ذلك شيء ینکر عليه» ولم يكن مع هؤلاء 
الاثني عشر البتة» فما أدري ما هذا الخطأ الفاحش. 

الرابع : قوله: وكان أبو عامر رأسّهمء وهذا وهم 
ظاهر لا يخفى على مَنْ دون ابن إسحاق» بل هو نفسه 
قد ذكر قِصة أبي عامر هذا في قصة الهجرة» عن 
عاصم بن عمر بن قتادة» أن أبا عامر لما هاجر 
رسول الله ل إلى المدينة» خرج إلى مكة إبضحة عشر 
رجلاًء فلما افتتح رسول الله ية مكة» خرج إلى 
الطائف» فلما أسلم أهل الطاثف» خرج إلى الشام؛ 
فمات بها طريداً وحيداً غريباًء فأين كان القاس 
وغزوة تبوك ذهاباً وإياباً . 

فصل 
في أمر مسجد الضرار الذي نهى ) الله رسوله 
أن يقوم فيه فهدمه كله 

وأقبل رسول الله بل مِنْ تبوك» حتى نزل بذي 
أَوَانَء وبينها وبين المدينة ساعةء وكان أصحابٌ 
مسجد الضّرار أَنَوْهِ وهو يتجهّز إلى تبوك» فقالوا: يا 
رسو الله! إنا قد بنينا مسجدا لذي العلة والحاجة» 
والليلة المطيرة الشاتية» وإنا تحب أن تأئينا فتصلَيَ لنا 
فيهء خقال : «إنّي عَلى ناح سَفرء وخَالِ شُْلٍء وَلَو 
قَيمْنا إن شََاءَ الله يناكم فصلا لم فبه»ء فلما نزل 
بذي أوانَ جاءه خبرٌ المسجد من السماءء فدّعا 
مالك بن الدخشم أخا بني سلمة بن عوف» ومّعن بن 
عدي العجلاني» فقال: انطلقا إلى هذا المسجدٍ 
الظالم أعله» قاهرماهء وحرقاه» فخرجا مُسرعّين » 
حتى أنيا ۽ بني سالم بن عوف» وهم رهظ مالك بن 
الدُخشمء فقال مالك لمعن: أنْظرْني حتى أخرج 
إليك بنار من أعليء ودخل إلى آهله» فاخذ سعفاً من 
الدخل» فأشعل فيه ناراًء ‏ ثم خرجا يشتدان حتى 
دخلاه ‏ وفيه أهله فحرقاه وهدماه» فتمُرّقوا عنه » 


فانزل الله فيه : ولیت دو سيدا ؤرانا وحكفرا 
ترقا ب ب الْمُؤْمنَ »© [التوبة : /ا١٠]»‏ إلى آخر القصة 
[ابن هشام (۷۳۱)] . 

وذكر ابن إسحاق الذين بنوه» وهم إثنا عشر 
رجلاً» منهم : ثعلبة بن حاطب. 

وذكر عثمان بن سعيد الدارمي» حدثنا عبد الله ين 
صالح» حدثني معاوية بن صالح» عن علي بن أ 9 
طلحة» عن ابن عباس في قوله: رات أ 
مدا ضارا و [التويّة: .]1١7‏ هم أناس من 
الأنصار ابتنؤا مسجداً فقال لهم أبو عامر: ابنُوا 
مسجدكم» واستمِدُوا ما استطعتم يِن قوة وين 
سلاح» فإني ذاهبٌ إلى قيصرٌ ملك الروم» قاي بد 

من الروم» فأخرجُ محمداً وأصحابه» فلما فرغوا مِن 
مسجدهم» أتوا النبي يل فقالوا : إنا قد فرغنا من بناء 
مسجدناء فنحب أن تصلي فيه » وتدعو بالبركة» فأنزل 
الله عز وجل : ولا كد فيه أا لتد ايس س عل 
التّقَوَى من أو کی [التوبة : ]٠١4‏ يعني مسجد قباءء 
أ أن تَعُومْ ف م4 [الثويّة: ]٠١4‏ إلى قوله : فار پو 
في كار جه جه [القوبة: 4 يعني قواعده» (لا 2 
نه 2 الى بوا ره فى اوبوت ) [التوية: ]٠‏ يعني : 
الك رل أن ق لوي )» [التوبة: ]١١١‏ يعني 
بال 

فصل 
(استقبال الناس له کا 

فلما دنا رسول الله ل من المديئة» خرج الناس 

لتلقيه » وخرج النساءٌ والصبيان والولائد يقلن: 


طَلَّمَ البَذرٌ عَلَيْنَا مِنْ يات الداع 
وَجَبَ اشڪر ليا ما دا لله داعي 
(موضوع خنيات الوداع وغلط 


من قال إن الشعر أنشد عند قدومه من مكة) 
وبعضٌ الرواة يَهِمُ في هذا ويقول: : إنما كان ذلك 
عند مقدّمِه إلى المدينة عن مكة» وهو وهم.ظاهر. لأن 
ثنياتٍ الوداع إنما هي من ناحية 0 ¥ يراها 
القادِمُ من مكة إلى المديئة » ولا يمر بها إلا إذا توج 

إلى الشام» فلما أشرف على المدينةء قال: 


)1( عبد الله بن صالح : هو كاتب الليث ضعيف» وعلي ابن أبي طلحة لم يدرك ابن عباس . 


o4 


طَابَةٌ وَهَذَا أَحدٌ جبل يُحِيْنَا وجب [البخاري: 2141477 
ومسلم: ۳۳۷۱]. 
(سماعه 96 مدح العباس له) 
فلما دَحَلَ قال العبامنٌ: يا رسول اللّه! ائذن لى 
أمتدحك» فقال رسول الله يكل : «قل : لا يَقُْصْض الله 
فاك فقال: ١‏ 
من يلها لب في اللا ني , ,, 


وموم 2 


0 027 


- 


ْم مَبَعلتَ البلا لا بكر ٠‏ 
نت رلا 


DD 


5 مُضَعَةٌ وَلَا عَلَقُ 
بل نُظمَة تكب 0 وَقَدْ 

َلْجَمَ تَسْراً وَأَهُْلّه الكّدَقْ0) 
ْمَل مِنْ صَالِبٍ إلى دجم 

5 مَضَى عَالَمُ بدا 
حَتَى اختوی بنك المُهَيْمِنُ ِن 

حلفت عل ها اللو 
وَأَنْتَ لَمّا وُلِدْتَ أَشْرَنَتِ ال 

أرض وَضَاءَتٌ نورك الأقُق 
نحن في ذلك الضياءِ وَفي ال 

نور وَسُبْلَ الرّضَادٍ نَحْتَرِقُ 


فصل 

(اعتنار المخلفين واعتذار كعب بن مالك ورفيقيه) 

ولما دخل رسول الله َة المديئة» بدأ بالمسجد 
فصلَّى فيه ركعتين» م جلس للناس» فجاءء 
المخلفوة فَطقِقُوا يعتذِرون إليه» ويحلِمُون له 
وكانوا بضعة ة وثمانين رجلاًء فقيل منهم رسول اللّه 
كك علانيتهم» وبايعهم» واستغفر 0 وَوَكل 
سَرائِرَهم إلى اله وجاءه كعبُ بن مالك» فلما 
عليه تبسم تسم المُعْضَبٍء ثم قال له: تعالء قال: 


5 


[(PYY /Y) [[الحاكم‎ 


فجئت أمشي حتى جلستٌ بين يديه» تقال لي 

عَلْنَكَ ألم تَكُنْ قَدٍ ابتَعْتَ ظهرك؟» فقلتٌ: 00 
واللّهِ لو جلستٌ عند غيرك مِن أهل الدنياء لرأيتٌ أن 
أخرْجَ ِن سخطه بعُذرِء ولقد أعطيتُ جدلاً» ولكني 
وال لقد عَلِمْتُ إن حدثك اليومَ حديثٌ كذب تَرضى 
به علي ٠‏ لِيوشِكنٌ الله أن يُسْخِطك عَليٌ» ولئن 
حدَّثتُكَ حَدِيتَ صِدقٍ تَحِدُ علي فيه إِنّي لأرجو فيه 
عفر الله عني» والله ما كان لي من عذرء واللّه ما 
كنت قط أقوى ولا ايسر مني حين تخلفتُ عنك» فقال 
رسول الله يل : «أما هذا قَقَدْ صَدَقَ» فم حتى يقضيّ 
الله فلك فقمتٌ وثار رجالٌ من بني سلمة» فاتبعوز 
يُؤنُبوني» فقالوا لي : الله ما علمناك كنت أذنبتٌ ذنبا 


مه 


قبل هذاء ولقد عَبجَرْتَ ألا تكونّ امتذرت إلى 
رسول الله يك بما اعتذر اليه المخلّفون. فقد كان 
كافيك دبك استغفارٌ رسو الله يق لك» قال : فواللّه 

ما زالوا يُؤنبوني حتى أردتٌ أن أرجع . فأكزِت 
نفسي» ثم قلت لهم : هل لقي هذا معي أحدٌ؟ قالوا: 
نعم رَجلانٍ فالا ئل ما قلك» فقيل لهما مث ما قيل 
لك فقلتٌ: من هما؟ قالوا: مُرارة بن ل الربيع 
العامري» وهلا بن أمية الواقفي: فلكروا لي رجلين 
صالِحين شهدا بدراً فيهما أسوةٌ» فمضيتٌ حين 
ذكروهما لي. 

ونهى رسول e‏ يها 
الثلاة ين م مَنْ تخلّف عنه» فا جتنا الاس » 
وتغيروا لناء O A EEE‏ 
أعرف» فلبثنا على ذلك خمسينٌّ ليله فأما صاحباي» 
فاستكانا وقعدا في بیوتهما يكيانٍ. وأما آنا فكنتٌ 
أشبٌٍ القوم وأجلدهم» فكنتٌ أخرج» فأشهدٌ الصلاءً 

مع المسلمين» وأطوفُ في الأسواق» ولا يُكلمني 
ا وآني رسول الله يلق فَأسَلُمُ عليه وهو في 


MW»‏ قال ابن الأثير: أي: : في الجنة حيث خصف آدم وحواء عليهما من ورق الجنة» ومن قبلها أي : من قبل التزول إلى 


الأرض» والخصف: الضم والجمع . 
(0) نسر: أحد الأصتام التي بعدها قوم نوح. 


() الصالب: الصلب» وقوله: إذا مضى عالم بدا طبقء أي: إذا مضى قرن بدا قرنء وقيل للقرن طبق» لأنهم طبق 


للارض» ثم ينقرضون وبأتي طبق آخر. 


(4) النطق: جمع نطاق» وهي أعراض من جبال بعضها فوق بعض . 
() هو مبني على الضم في محل نصب على الاختصاص. أي: متخصصين بذلك دون بقية الناس . 
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شفتيه برد السلام على أم لا؟ ثم أصلي قريباً منه» 
فأسارقه ا فإذا أقبلتُ على صلاتي» أقبل إلى » 
وإذا التفثٌ نحوه» أعرضٌ عني » حتى إذا طالٌ علي 
ذلك من جفوة المسلمين» مشيتٌ حتى تسر ورت 
جدار حائط أبي قتادة› وهو ابن عمي ؛ اا الناس 
إلى فسلمتٌ عليه» فوالله ما رد د علي السلامء 
فقلت: يا أبا قتادة! أنشدُك بالل هل علي أحِبٌ 
الله ورسولّه 6 فسكتء فعُدتء فناشدته» 
فسكت. فعُدت فناشدئّه: فقال: الله وَرَسُوْلُه أعلم , 
ففاضت عيئناي » وتوليتُ حتّى تسورتٌ الجدار. 


فبينا آنا أمشي بسوق المدينةء إذا نبي" من 
أنباط الشام ممن قم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول: : مَنْ 
يدل على كعب بن مالك فطق الناسُ مُثيرون له 
حنَّى إذا جاءني» دفع إليّ كتاباً من ملك غسان. فإذا 


فيه : 


أما بعدٌ: فإنه بلغني أن صاحبك قد جفاك» ولم 
يجعلك الله بدار هوان» ولا مضيعة» فالحق بنا 
واسك فَقُّلْتٌ لما قرأتها: وهذا أيضاً مِن البلاءء 
فتيممتٌ بها التنور» فسجرثها حتى إذا مضت أربعون 
ليلةٌ ِن الخمسين» إذا رسولُ رسولٍ الله كي يأتيني » 
فقال: إن رسول الله كل يامُرك أن تعتزل أمرأتك» 
فقلتٌ: أطلقها أم ماذا؟ قال: لا ولكن اعتزلها ولا 
تقرنهاء وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك» فقلتُ 
لامرأتي : الحقي بأهلك» فكوني عندهم حتى يَقْضِيَ 
الله في هذا الاس فجاءت امرأةٌ هلال بن أمية » 
فقالت : يا رسول اللّه! إن هلال بنّ أمية شيخ ضائع 
ليس له خادم» فهل تكره أن أخدّمه قال: لا ولكن لا 


يقرَيّك؛ قالت: إنه واللهِ ما به حركة إلى شيء» واللّه . 


ما زال يبكي من كان مِن أمره ما كان إلى يومه هذاء 
قال كعب: لقال لي بعش أهلي؛ لو استاذنتٌ 
رسول الله که في امرأتك كما أذن لامرأة هلال بن 
أمية أن تخدمه» ففلت : الله لا أستاؤنُ فيها 
رسول الله كلك وما يُدريني ما يفول رسول الله كلل 


إذا استأذنته فيهاء وأنا رجل شاب» ولبشت بعد ذلك 
عشرّ ليال حتى كَمُلَت لنا خمسون لله من حين نهى 
رسول الله يعن كلامناء فلما صليت صلا الفجر 
صُبْحَ خمسين لیل على سطح بيت من بيوتناء بينا أنا 
جالس على الحال التي ذكر الله تعالى» قد ضاقت 
علي نفسي ٠»‏ وضافت علي الارض بما رخبت» 
سمعثُ صوت صارخ أوفى على جبل سَلْعٍ بأعلى 
صوته: يا كعب بِنّ مالك! أبشرء فخررتٌ ساجداً» 
فعرفتٌ أن قد جاء فرج من الله وآذن رسول الله كل 
بتوبة الله علينا حين صلَّى الفجرء فذهب الناس 
يُبشرونناء وذهب قبل صاحبي مبشرون» وركض الي 
رجل فرساًء وسعى ساع من أسلمٌ؛ فأوفى على ذِرُْوة 
الجبل» وكان الصوث أسرعٌ ِن الفرس ؛ فلما جاءني 
الذي سمعتٌُ صوته يبشرني» نزعتٌ له ثوب فكسوله 
إياهما بيُشراهء واللّهِ ما أملك غيرهماء واستعرٹ 
ثوبين » فلبستّهماء فانطلقتٌ إلى رسول الله عق 
فتلقاني الناس فوجاً فوجاً يهنئوني بالتوبة يقولون: 
لِيهْنِكَ توبةٌ الله عليك» قال كعب: حتى دخلتٌ 
يُهِرِوِلُ حتى صافحني وهئاني» واللَهِ ما قام إليّ رجل 
من المهاجرين غيره» ولست أنساها لطلحة؛ فلما 
لم على رسول الله علق قال وهو يبرق وجهةٌ من 
ارو بش بير يم مر َلَيِكَ مذ ولك امك . 
قال: قلتٌ: أِن عندك يا رسول الله آم مِن عند 
اللّه؟ قال : ا ل ِن عند الله وكان رسول الله ككل 
إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قَطعةٌ قمرء وكنا نعرف 
ذلك منه» فلما جلستٌ بين يديه؛ قلت: يا رسول 
اللّها إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الل 
وإلى رسوله» فقال : «أنسِك عَلَيِكَ بَعْضَ مَالِكَء فَهُرَ 
خَيْرٌ شق قلت : فإني أشيك سهمي الذي بخيبر. 
فقلتُ: يا رسول اللّه! إن الله إنما نجاني بالصدق, 
وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقاً ما بقيتُ» فوالله 
ما أعلم أحداً من المسلمين أبلاه الله ف مدق 
الحديث منذ ذكرتٌ ذلك لرسول الله يك إلى يومي 
هذا ما أبلاني» واللّه ما جد ع اا يوي 


هذا كذباً. وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقيتٌ» 


)0 أي: غعلوث سور بسثائه . 


(؟) النبطلي: الفلاح سمي به لأنه يستنبط الماه؛ أي : بستخرجه. 


يرن 


فأنزل الله تعالى على رسوله : لد تم ا ل لب 
A‏ والأضصار» [الثُوبة : 0 قوله: یا 
الزرت ءاصوا ا فوا أله رامح درق سيين ١©‏ ) [التوبة : 
4 فوالله ما أنعم الله على : نعمة قط بعد أن هداني 
للوسلام » أعظمَ في نفسي من صدقيٍ رسول اللَهَ کف 
أن لا أكون كذبته فَآهْلِكَ كما مَلَكَ الْذِينَ كَدَبُواء فإن 
الله قال للذين كبوا حين أنزل الوحي شر ما قال 
لاحد قال: (سَبَْئُون يلل لَحكُم إا سن إلتوم» 
[التوبة : 40] إلى قوله: (قإبك أله لا رى عَنِ الوم 
لْفْسِقِينَ ©3) [التربة : 45]. 

قال كعب : وكان تخْلّفنا أيُّها الَلاتةٌ صن أمر أولئك 
الذين قبل منهم رسولٌ الله ل حين حلفوا لى 
فبايعهم» واستغفر لهمء وأرجأ أمرنا حتى قضى الله 
فيه» فبذلك قال الله : و الَو لبيرت * لرا 
[التوبة: »]١١4‏ وليس الذي ذكر الله مما خلفنا عن 
الغزوء وإنما هو تخليقه إيّاناء وإرجاؤه أمرنا عمن 
حلف لهء واعتذر إليه فقيل منه [البخاري: 14414. 


(رواية اخری) 
وقال عثمان بن سعيد الدارمي : حدّئنا عبد اللّه بن 
صالح› حدثتي معاوية بن صالح»› عن علي بن أبي 
طلحة» عن ابن عباس» في قوله : (زوءاحرون أعترفوا 
يدوم حاطو عملا صللا ماخر سينا [التوبة: ٠١١‏ 
قال : كانوا عشرة رهط تخْلّفوا عن رسول الله لاذ 
غزوة تبوك» فلما حضر رسول الله يل أو سبعة 
منهم أنفسَهم بسواري المسجدء E‏ 
إذا رجع في المسجد عليهم. فلما رآهم قال: « 
هؤلاء المُويقُون أنْفْسَهُم بالسواري؟» قالوا : هذا 7 
كرام ل حاترا صن با اوجرا الله أرقو 
er E YT‏ قال : «وآنا 
EEE :‏ غذر ئی يَكُونَ الله هو 
الذي يُظلِقُهُمْ رَعْبُوا عَني وتَحَلْقُوا عن الخو مع 
المْسِلمِينَ؛: فلما بلغهم ذلك قالوا : ونحن لا لق 
أشنا حت تون الله هر الي طاتا قازر ال مر 


شع سل م« ميرم 


وجل : 0 اعترفوأ ووم حَكَلُواْ عَم Il‏ 


صلا وماحم 
سنا عى أله ن ب ل [التوبة : ۲ وعسى من 


لله واجب م هر لوب ألم 75 » [البقرة: 107 . 
فلما نزلت» أرسل إليهم النبي يف فاطلقهم› 
وعذرهمء فجاؤوا بأموالهمء فقالوا : يا رسول اللّه! 
هذه أموالناء فتصدّق بها عناء واستغفر لناء قال : سا 
يرث أن آحُدَّ أْوَالَكُم فأنزل الله : كذ من توم 
صَدَهْهٌ تطهرحم وريم يا وسل مي [القوية: ۰۰۳ 
يقول: استغفر لهمء إ1 سَلَتَكَ سك م6 [القوية: 
ميم الصدقة» واستغفر لهم. وكان ثلاثة 
قو لم يُوتقوا أنفسهم بالشواري؛ فأرجئوا لا یدرون 
E‏ أم يتاب عليهم؟ فأنزل الله تغالى: قد 
ب له عَلَ التي لهج والأضار» [التربة: ]٠١۷‏ 
7 رل اة الست حلم [الثوبة : 1٠۸‏ إلى 
قوله: (إنَمٌ ر اقرب ألم 25» [البَثَرَة: ۳۷] تابعه 
عطية بن ا 
فصل 
في الإشارة إلى بعض ما تضمنته 
هذه الغزوة من الفقه والفوائد 
(جونز القتال في الأشهر الحرم) 

فمنها: جوازٌ القتال في الشهر الحرام إن كان 
خروججه في رجب محفوظاً على ما قاله ابن إسحاق 
ولكن ههنا أمر آخرء وهو أن أهلٌ الكتاب لم يكونوا 
يُحرّمون الشهرٌ الحرامء بخلاف العرب» فإنها كانت 
تُحرمهء وقد تقدم أن في نسخ تحريم القتال فيه 
قولين» وذكرنا حجج الفريقين. 00 

إإنا ر الماع السيش اریم ن 

ومنها: تصرح الإمام للرعية وإعلامُهم بالأمر 
الذي يضرّهمٍ سترةٌ وإخفاؤه. ليتأهيوا له ويُعِدُوا له 
غدته» وجوازٌ ستر غيره عنهم والكناية عنه للمصلحة. 

ومنها: أن الإمام إذا استنفر الجيش» لزمهم 
النفيرء ولم يجز لأحد التخلف إلا بإذنه» ولا يشترظ 
في وجوب النفير تعيينُ کل واحد منهم بعینه» بل متى 
استنفر الجيش» لزم كَل واحد منهم الخروجٌ معهء 
وهذا أحد المواضع الثلاثة التي يصير فيها الجهاد 
فرض عين. والثاني: إذا حضر العدو البلد. 
والثالث: إذا حضر بين الصفين . 


61 إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن صالح» وعلي بن أبي طلحة روايته عن ابن عباس مرسلة . 
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(وجوب الجهاد بالمال) 

ومنها: وجوبٌ الجهاد بالمال» كما يجب 
بالنفس»ء وهذا إحدى الروايتين عن أحمدء وهي 
الصوابٌ الذي لا ريب فيه فإن الأمر بالجهاد. بالمال 
شق شقيقٌ الأمر بالجهاد بالنفس في القرآن وقريئه» بل 
جاء مقدّماً على الجهاد بالنفس في كل موضع » إلا 
موضعاً واحداًء وهذا يدل على أن الجهاد به أهم 
وآكدُ من الجهاد بالنقفس» ولا ريبٌ أنه أحدٌ 
الجهادين» كما قال النبي 6ه: «مَنْ جََهّرَ غَازِياً فَمَد 
غرَا» [البخاري: 27847 ومسلم: 0]4407» فيجب على 
القادر عليه» كما يجب على القادر بالبدنء ولا ِم 
الجهادٌ بالبدن إلا ببذله» ولا ينتصر إلا بالعدد 
والعُددء فإن لم يقدرٌ أن يكثر العّدد. وجب عليه أن 
يمد بالمال والعٌُدة. وإذا وجب الحجٌ بالمال على 
العاجز بالبدن» فوجوبٌ الجهاد بالمال أولى 
وأحرى. 

(نفقة عثمان العظيمة) 

ومنها : ما برز به مان بن عفان من النفقة العظيمة 

هذه الغزوة» وسبق به الناس. فقال النبي كدو : 
عفر الله لَكَ يا عُثْمَانُ ما أُسْرَرْتء وما أَعْلَنتَء وما 
اه وما أَبْدَيْتَه. ثم قال: «ما ضَرٌ مان ما 
عل بَعْدَ اليَوْم؟» وكان قد أنفق آلف دينار» وثلاثمئة 
بعير بعُدتها وأحلاسها وأقتابها . 
(لا يعذر العاجز بماله حتى يبذل جهده) 

ومنها : أن العاجر بماله لا يُعرُ حتى بل جهده؛ 
ويتحفّقَ عجره فإن الله سبحاله إنما نفى الحرج عن 
هؤلاء العاجزين بعد أن أَنَوْا رسول الله ب ليحملهم» 
فقال: ل جذ مآ ْم يد [التوبة: ١9]ء‏ 
فرجعوا يبكون لما فاتهم من الجهادء فهذا العاجز 
الذي لا حرج عليه . 

(استخلاف الإمام إذا ساقر رجلاً من الرعية على 
من بقيء وقد خلف النبي ب علياً على أهله خاصة 
ومحمد بن مسلمة النفصاري على المدينة) 

ومنها: استخلافٌ الإمام - إذا سافر - رجلاً من 
الرعية على الضعفاءء والمعذورين» والنساءء 
والذريةء ويكون ناثبه من المجاهدين» لأنه من أكبر 


العون لهم. وكان رسول الله يكل يستخلف ابن أمّ 
مكتومء فاستخلفه بضع عشرة مرة» وأما في غزوة 
تبوك» فالمعروف عند أهل الأثر أنه استخلف على بن 
أبي طالب» كما في «الصحيحين؛ عن سعد بن أبي 
وقاص» قال خف رشو الله َك علياً رضي الله 
عنه في غزوة تبوكء فقال: :امول 140 e‏ 
النساء والصبيانء ققال: ما تَرْضَى ُن تَكُونَ مني 
ِمَنْزِلَةِ هارُونَ مِنْ مُوسَى عَيْرَ أَنْهُ لا نَبِيّ بغي 
[البخاري: 279:5 ومسلم: ۷ ولكن هذه كانت 
خلافة خاصة على أهله يله وأما الاستخلاف 
العام فكان لمحمد بن مسلمة الأنضاري» 7 
على هذا ان اساي تارات وقالوا : 
اسعقالاً. أخذ سلاحه ثم لحق بالنبي يلك 0 
فقال : «كُذَّيُوا ولكن حَلَفْتكَ لِما ركت وَرائي» فارج 
فأَخْلّفْي في أهلي وَأَهْلِكَه. 
(جواز الخرص لأرطب على رؤوس النخل) 

ومنها: جواز الكَرّصٍ للرّطبٍ على رؤوس 
النخل» وأنه من الشرع» والعمل بقول الخارص» 
وقد تقدم في غزاة خيبر» وأن العام يجوز أن 
يخر ص بنفسه » كما خرص رسول الله كق حديقة 
المرأة. 

(لا يجوز الشرب ولا 
الطبخ ولا العجن ولا الطهارة من آبار تمود) 

ومنها : أن الماء الذي بآبار ثمود» لا يجوز شربه» 
ولا الطب منه» ولا العجينٌ بە» ولا به» 
ويجوز أن يُسقى البهائم إلا ما كان من بثر بثر الناقة. 
وكانت معلومة باقية إلي زمن رسول الله کف ثم 
اسمر اناس بها قن بعد قن إلى وق هذاء فا 
يرد دُ الركوبُ بثراً غيرهاء وهي مطويّةٌ محكمة البناءء 
واسعة الأرجاءء آثار العتق عليها باديةء لا تشتبه 
بغيرها . 

(الإسراع والبكاء حين المرور بديار المغضوب عليهم) 

ومنها: أن من مر بديار المغضوب عليهم 
والمعذبين» لم ينبغ له أن يدحُلّهاء ولا يُقيم بها > بل 
يسرع السيوء ويتقنع بثوبه حتى يُجاوزهاء ولا يدحل 
عليهم إلا باكياً معتبراً. 
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ومن هذا إسراع النبي َي السير في وادي مُحَسْر 
بين مِنى وغرفة» فإنه المكانُ الذي أهلك الله فيه الفيلٌ 
وأصحابه . 
(حواز الجمع بين الصلاتين في السفر) 
ومنها: أن النبي ب كان يجمع بين الصلاتين في 
السفر» وقد جاء جمعٌ التقديم في هذه القصة في 
حديث معاذ» كما تقدّم» وذكرنا علة الحديث. 
ومن أنكره» ولم يجىء جمع التقديم عنه في سفر 
إلا هذاء وصح عنه جمم التقديم بعرّفة قبل دخوله إلى 
عرفة» فإنه جَمَعَ بين الظهر والعصر في وقت الظهرء 
فقيل: ذلك لأجل النسك» كما قال أبو حينفة. 
وقيل: لأجل السفر الطويلء كما قاله الشافعي 
وأحمد. وقيل: لأجل الشغل» وهو اشتغاله 
بالوقوف» واتصاله إلى غروب الشمس. قال أحمد: 
يجمع للشغل» وهو قول جماعة من السلف 
والخلف»› وقد تقدّم. 
(حواز التيمم بالرمل) 
ومنها: جوازٌ التيمم بالرمل. فإن النبي 85 کا 
وأصحابيه. قطعوا الرمال التي بين المدينة وتبوك» 
ولم يحملوا معهم تراباً بلا شك» وتلك مفاوز مُعْشة 
شكوا فيها العطشّ إلى رسول بى وقطعاً كانوا 
و ا عا كل ف 
متي الصَلاة فعنده شبك ا ا ان 
.[YYIrv‏ 
(ترجيح المصنف قصر 
الصلاة في السفر دون تحديد مدة الإقامة) 
ومنها: أنه كل أقام بتبوك عشرين يوماً يقر 
الصلاة» ولم يقل للأمة : لا يقصر الرجل الصلاة إذا 
أقام أكثرٌ من ذلك» ولكن اتفقت إقاميّه هذه المدةء 
وهذه الإقامة في حال السفر لا تخرج عن حكم 
السفر› سواءٌ طالت أو قصرت إذا كان غير مستوطن» 
ولا عازم على الإقامة بذلك الموضع . 


وقد اختلف السلف والخلف في ذلك اختلافاً 
كثيراً» في «صحيح البخاري؟ عن ابن عباس » قال : 
أقامٌ رسول الله دفي بعض أسفاره تسعٌ عشرةً يَصلي 
ركعتين › فنحن إذا أقمنا يِسْعَ عشرةً نصلي ركعتين» 
وإن زدنا على ذلك أتممنا [البخاري: ۱۰۸۰]» وظاهر 
كلام أحمد أن ابن عباس أراد مدة مقامه بمكة زمنَ 
الفتح. فإنه قال : اقام رسول الله يكإؤبمكة ثمان عشرة 
زمن ن الفتح. ٠‏ لأنه أراد حُنيناً» ولم يكن ثم نَم أجمعٌ 
الام وهذه إقامته التي رواها ابِنُ عباس. وقال 
غيره : : بل أزاد ابن عناس او كما عال جايو 
الصلاة» 8 الإمام أحمد لمسلدة)[1116]. 

وقال عبد الرحمن بن المسور بن مَخرَمَة : أقمنا مع 
سعد ببعض قرى الشام أربعين ليلة يقصّرّها سعد 
ونُيِمُها [عبد الرزاق: ]460٠‏ . 
ا ue‏ 

وقال حفص بن عُبيد اللّه: أقام أنسٌُ بن مالك 
بالشام سنتين يُصلي صلاةً المسافر" . 

وقال أنس : أقام أصحابٌ رسول الله کا برامَهُرْمُرً 
سَبعة أشهر يقصّرون الصلاة [اليهقي (6/ 167)]. 

وقال الحسن: أقمتٌ مع عبد الرحمن بن سمرة 
بكابل سنتينٍ يقصرٌ الصلاة ولا يجمع [عبد الرزاق: 
17]. 

وقال إبراهيم : كانوا يقيمون بالري السنة» وأكثر 
من ذلك» وسجستان السنتين . 

فهذا هدي رسول الله ل وأصحابه كما ترى» 
وهو الصوابٌ. 

(مذاهب الناس في مدة الإقامة التي يجوز فيها القصر) 

وأما مذاهبٌ الناس» فقال الإمام أحمد: إذا نوى 
إقامة أربعة أيام» أتمء وإن نوی دونهاء قصرء وحمل 
هله الآثار على أن رسول الله 5 وأصحابه لم 
يجمعوا الإقامة البتة» بل كانوا يقُولون: اليوم نخرج» 


. عبد الرزاق (4778) أن ابن عمر أقام بأذرييجان ستة أشهر يقصر الصلاةء قال: وكان يقول: إذا أزمعت إقامة» فأتم‎ )١( 
عبد الرزاق (5585) أن أنس بن مالك أقام بالشام شهرين مع عبد الملك بن مروان يصلي ركعتين ركعتين..‎ )۲( 
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غداً نخرج. وفي هذا نظر لا يخفى. فإن 
رسول الله يه فتح مكةء وهي ما هي. وأقام فيها 
يَؤْسَّسٌ قواعِدَ الإسلام» ويهدِمٌ قواعِدَ الشرك» ويمهّد 
أمر ما حولها مِن العرب» ومعلوم قطعاً أن هذا يحتاج 
إلى إقامة أيام لا يتأنّى في يوم واحدء ولا يومين» 
وكذلك إقامته بتبوك» فإنه أقام يتتظر العدوء ومن 
المعلوم قطعاء أنه كان بينه وبينهم عِدَّةٌ مراحل يحتاج 
قطعها إلى أيامء وهو يعلم أنهم لا يُوافون في أربعة 
أيام» وكذلك إقامة ابن عمر بأذربيجان ستة أشهر 
يقصرٌ الصلاة من أجل الثلج» ومن المعلوم أن مثل 
هذا 2 لا يتحلل ويذوب في و 
تنفتح الطَرُقء, وكذلك إقامة 8 بالشاع تين 
يقصرء وإقامة الصحابة برامهرمز سبعة أشهر 
يقصّرون» ومن المعلوم أن مثل هذا الحصار والجهاد 
يعلم أنه لا ينقضي في أربعة أيام. وقد قال أصحاب 
أحمد: إنه لو أقام لجهاد عدو» أو حبس سلطان» أو 
مرض» قصرء سواء غلب على ظنّه انقضاءٌ الحاجة 
في مدة يسيرة أو طويلة» وهذا هو الصواب» لكن 
شرطوا فيه شرطاً لا دليل عليه من کتاب» ولا سنةء 
ولا إجماع» ولا عمل الصحابة. فقالُوا: شرط ذلك 
احتمالُ انقضاء حاجته في المدة التي لا تقطع حكم 
السفرء وهي ما ذون الأربعة الأيام» فيقال: من أين 
لكم هذا الشرطء والنبئٌُ لما أقام زيادة على أربعة أيام 
يقصّر الصلاة بمكة وتبوك لم يقل لهم شيئاًء ولم يُبين 
لهم اكالم تقوم بعلن إقاعة اکر ااا وهو 
يعلمُ أنهم يقتدون به في صلاته» ويِتأسَوْنَ به في 
قصرها في مدة إقامته» فلم يقل لهم حرفاً واحداً : لا 
تقصروا فرق إقامة أربع ليال» وبيان هذا مِن أهم 
المهمات. وكذلك اقتداءٌ الصحابة به 505 ولم 
يقولُوا لمن صلى معهم شيئاً من ذلك . 
وقال مالك والشافعي: إن نوى إقامة أكثر مِن 
أربعة أيام أتم» وإن نوى دونها قصر. 


وقال أبو حنيفة: إن نوى إقامة خمسة عشر يوماً 
أتمّ» وإن نوی دونها قصرء وهو مذهب الليث بن 
سعد» وروي عن ثلاثة من الصحابة: عمر» وابئه» 
وابن عباس . وقال سعيد بن المسيب: إذا أقمت 
أربعاً فصل أربعاًء وعنه» كقول أبي حنيقة . 


وقال علي بن أبي طالب: إن اقام عشراً آتم» 
وهو روايةٌ عن ابن عباس . 

وقال الحسن : يقصّر ما لم يقدّم مصراً . 

وقالت عائشةٌ: يقصّر ما لم يضع الزاد والمزاد. 

والأئمة الأربعة متفقون على أنه إذا أقام لحاجة 
ينتظر قضاءها يقول: اليوم أخرج» غداً أخرج» فإنه 
يقصر أبداً. ِل الشافعيَّ في أحد قوليه» فإنه يقر 
عنده إلى سبعة عشر» آذ ثماية عش يوماء ولا يقصر 
بعدهاء وقد قال ابن المنذر في «إشرافه»: أجمع أهل 
العلم أن للمسافر أن يقصر ما لم يُجمع إقامة وإن أتى 
عليه سنون. 

فصل 

(استحباب حنث الحالف في يمينه إذا رأى غيرها خيراً منها) 

ومنها: جوار» بل استحبابٌ حنث الحالف في 
يميته إذا رأى غيرّها خيراً منهاء فيكفّرٌ عن يمينه؛ 
ويفعلٌ الذي هو خيرء وإن شاء ف الكفارةً على 
الجنث» وإن شاء أخرها. وقد روي حديث أبي 
موسى هذا إلا أت الي ُو أيه وتحللتها؛ وفي 

لفظ : «ٳلا كَثْرْتُ عَنْ يويني وَأَئَيتُ الذي هُوَ أخير 
وفي لفظ : «إِلّا أتَيِتُ الي هو خَيْرٌ وَكَفْرْتُ عَنْ 
يمِيني» وکل م هذه الألفاظ في «الصحيحين» [البخاري: 
4» ومسلم: »]٤۲١۳‏ وهي تقتضي عدم الترتيب . 

(هل يجوز تقديم الكفارة على الحنث) 

وقي السسن من حديث عبد الرحمن بن سعرة؛ عن 
النبي يكل دلا حلفت على يجين قر رت عَيرَمَا يرا 
مِنْهَاء فَكَئّْرْ عَنْ يَمِينِكَء م الت الذي هُوَ َي . 
[البخاري: ٠٦٤١‏ ومسلم: .]٤١۸١‏ ا في 
«الصحيحين»» فذهب أحمد» ومالك» ل 
جواز تقديم الكفارة على الحنث» واستثنى الشافعيٌ 
التكفيرٌ بالصوم» فقال: لا يجوز التقديم» ومنع أبو 
حنيفة تقديم الكفارة مطلقا 

فصل 
(انعقاد اليمين في حال الغضب إلا حين الإغلاق) 

ومنها : انعقادٌ اليمين في حال الغضب إذا لم يحرج 
بصاحبه إلى حد لا يعلم معه ما يقول» وكذلك ينفذ 
حكمه. ونَّصِحٌ عقُودُه فلو بلغ به الغضبٌ إلى حد 


وم 


الإغلاق» لم تنعقِذْ يمينه ولا طلاقه» قال أحمد في 
رواية حل في حديث عائئة : سمعت رسول الله لق 
يقول: «لا طَلَاقٌّ وَلا عاق في إُلاتي» [احمد: a‏ 
وأبوداود: ۲۱۹۳ وفي سنده ضمیف] يريد الغخضت”7' , 
فصل 
(لا متعلق للجبرية بقوله کا 
دما انا حملتڪم ولڪن الله حملكب) 
ومنها: قوله ككله: «ما آنا حملتّكمء ولكن الله 
حملكم». قد يتعلق به الجبرئٰ» ولا متعلق له بهه 
وإنما هذا مثل قوله : «واللهِ لا أغطي أحداً شيا ولا 
مء وإنّما أن قَاسِمْ ‏ أَضَعٌ حَيْتُ أَيِاتُ» [البخاري : 
۷) فإنه عبد الله ورسوله» إت يتصرف بالأمر. 
فإذا أمره ربه بشيء» تفن فاللّه هو المعطي» 
والمانع» والحامل» والرسول منفذ لما أمر به. وأما 
قوله تعالى: وما رَمَيكت إذ َمَيتَ وكرت الہ ری 
[الأنقَال: 107(]ء فالمراد به القبضةٌ من الحصباء التي 
رمى بها وجوه المشركين» فوصلّت إلى عُيون 
جميعهم» فأثبتَ الله سبحانه له الرمي باعتبار النبذٍ 
والإلقاء. فإنه فعله. ونفاه عنه باعتبار الإيصال إلى 
جميع المشركين» وهذا فعلٌ الرب تعالى لا تصِلُ إليه 
قدرةٌ العبد» والرميُ يطلق على الحَذف وهو مبدؤه» 
وعلى الإيصالء وهو نهايئه . 
فصل 
(تركه ي فتل المنافقين) 
ومنها : تركة قتل المنافقين» وقد بلغه عنهم الكفرٌ 
الصريح» فاحتج به من قال: لا يفل الزنديق إذا 
أظهر التوبة» لأنهم حلفوا لرسول الله د أنهم ما 
قالواء وهذا إذا لم یکن إنكاراًء فهر نویه ة وإقلاع » 
وقد قال أصحابنا وغيرهم : : ومن شهد عليه بالردةء 
فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله لم 
يكشف عن شي ء عنه بعدء وقال بعض الفقهاء. إذا 
جحد الردةء كفاه جحدها AE‏ ا 
الزنديق. قال : مولام لم د تقَم عليهم بينة» 
ورسول اله لا يحم حليهم بعلمه» والذي بلغ 


رسول الله لل عنهم قولّهم لم يبلغهم إياه نصابُ 
البيئة» بل شهد به عليهم واحد فقطء كما شهد 
زيڈ بن أرقم وحدّه على عبد الله بن أبي» وكذلك 
غيرُه أيضاً. إنما شهد عليه واحد. 
وفي هذا الجواب نظرء فإن نفاق عبد الله بن أبي» 
وأقوالّه في النفاق كانت كثيرةٌ جداًء كالمتواترة عند 
النبي كلل وأصحابه» وبعضهم أقرٌ بلسانه. وقال: 
«إنما كنا نخوض ونلعب» وقد واجهه بعض الخوارج 
في وجهه بقوله: نك لم تَمْدِل. والنبي كل لما قيل 
له : ألا تقتلهم؟ لم يقل ما قامت عليهم بينةٌء بل قال: 
دلا يَتَحَدَّتُ الاس أن مُحَمْدا يمل أضحَابه» . 
(تركه 45 قتل المنافقين لتاليف القلوب) 
a‏ عرو و و 
8 الله کف وجمع كلمة الناس علي وكاة في 
قتلهم تنفيرٌء والإسلام بعد في غربة» ورسول الله کال 
احرص شيءِ على تأليف الناس» وأتركُ شيء لما 
يُتَقْرُهم عن الدخول في طاعتهء وهذا أمر کان يختصٌ 
بحال حياته كو وكذلك ترك قتل من طعن عليه في 
حكمه بقوله في قصة الزبير وخصمه: أنْ گان ابن 
عَمْتِكٌ [البخاري: 0 ومسلم: 1۱۱۲]. 
وفي قسمه بقوله : : إل هذِو لَقِسْمَةٌ ما أَرِيدَ بها وَجْهُ 
اللَ. وقول الآخر له: إنك لم تعيلء فان هذا محض 
حقهء له أن يستوفيّه» وله أن يترّكّه » وليس للأمة بعده 
ترك استيفاء حقّهء بل يتعينُ عليهم استيفاؤهء ولا بد 
ولتقرير هذه المسائل موضع آخرء والغرض التنييه 
والإشارة. 
فصل 
(إذا احنث احد من 

آهل الذمة حدداً فيه ضرر على المسلمين انتقض عهده) 
ومنها : أن أهلّ العهد والدّمة إذا أحدث أحد منهم 
حدثاً فيه ضرر على الإسلامء انتقض عهده في ماله 
ونفسهء وأنه إذا لم يقدر عليه الإمامء فدمه وماله 
هدر وهو لمن أخلهء كا قال قي صلم أهل آيفة: 


)١(‏ وقال صاحب«التنقيح»: والصواب أنه يعم الإكراه والغضب والجنونء وكل أمر انغلق على صاحبه عله وقصده مأخوذ 


من غلق الباب . 


فد 


فمن أحدث منهم حدثاً: فإنه لا يحول ماله دون 
نقسه» وهو لمن آخذه من الناس» وهذا لأنه 
بالأحداث ضار محارباً» حكمه حكم أهل الحرب . 
فصل 
(خواز الدفن ليلآً) 

ومنها: جواز الدفن بالليل» كما دفن رسول الله 
يكل ذا البجادين ليلاً. وقد سكل أحمد عنهء فقال: 
وما بأسنٌ بذلك”2. وقال أبُر بكر: دُفِنَ ليلاء وعلي 
دفن فاطمة ليلاً. وقالت عائشة: سمعنا صوتٌ 
المساجي من آخخر الليل في دفن النبي يكل انتهى . 
ودفن عثمان» وعائشةٌ» وابنٌ مسعود ليلاً . 

وفي اا ابن عباس» أن النبي كو دخل 
قبراً ليلاً» ف سراج» فأخذه من قبل القبلةء 


شرج له 
وقال: «رحمك اللّه إن كُنْتَ لأوَامَاً تَلاء لِلْقّرْآن» 
[الترمذي: ٠٠٥۷‏ وابن ماجه: .]1107١‏ قال الترمذي: 


حذيث حسن . 

وفي البخاري: أن رسول اله ل سال عن رجل 
فقال: «مَنْ هذا؟؟ قالُوا: لان ذفن البَارِحَة َصَلَى 
عليه [البخاري: 

فإن قيل: فما تصنعون بما رواه مسلم في 
ا بن يكل خطب يوماًء فذكر رجلاً ِن 
أضحابة و ي 
جر الي كك أن يقير اَل باللّيلِ حنى يُصَلّى عليه 
إل ان يُضطرٌ إِنْسَانُ إِلَى ذَلِكَ؟ [مسلم: 186] قال 
الإمام أحمد : إليه أذهب . 

قيل تقول بالخديكن فة اللوه ولا نرد أحدّهما 
بالآخرء فنكره الدفنّ بالليل» > بل نزججر عنه إلا 
لضرورة أو مصلحة راجحة» كميت مات مع 
المسافرين بالليلء ويتضرٌورن بالإقامة به إلى النهار» 
وكما إذا جيف على الميت الانفجارء ونحو ذلك من 
الأسباب المرجحة للدفن ليلاً . وبالله التوفيق. 

فصل 
(إذا بعث الإمام سرية 
فغنمت كان ما حصل من ذلك لها بعد تخميسه) 
ومنها : أن الإمام إذا بعث سريةً» فَغْيِمَت غنيمة» 


.] "5 


أو أسرت أسيراًء أو فتحت جضناًء كان ما حضل من 
ذلك لها بعد تخميسهء فإن النبي يك قسم ما صالح 
عليه أكبْير من فتح دُومة الجندل بين السرية الذين 
بعثهم مع خالد» وكانوا أربعمئة وعشرين فارساًء 
وكانت غَنائِمَهُمْ ألفي بعير وثمانمئة رأس» فأصاب 
کل رجل منهم خمس فرائض» وهذا بخلاف ما إذا 
أخرجت السريةٌ من الجيش في حال الغزوء فأصابت 
ذلك بقوة الجيشء فإن ما أصابوا يكون غنيمة للجميع 
بعد الخمس والنفلء وهذا كان هديه 5ة . 
فصل 
أ(ثواب من حبسه العذر) 

ومنها: قول يكل: «إنَّ بِالمَدِيئَةِ أقُواماً ما سِرْثُمْ 
مَسِيراء ولا فَطعْتُمْ وَادِياً إلا كانوا مَعَكُْمء فهذه 
المعية هي بقلوبهم وهممهم. a,‏ 
الجهال أنهم معهم بأبدانهم » فهذا محال» لأنهم 
قالوا له: وهم بالمدينة؟ قال: «وهم بالمدينة حَبْسَهُم 
العُذْرُ وكانوا معه بأرواحهم» وبدار الهجرة 
بأشباحهم» وهذا يِن الجهاد بالقلب» وهو أحد 
مراتبه الأربع» وهي القلب» واللسانء والمال» 
والبدن» وفي الحديث: «جَاهِد دوا المُشْرِكِينَ بِلْسِتيكُم 
وَقُلُوكُم وأَنْوَالِكُم» [صحيح: أحمد: 23554 وأبو داود: 
٤‏ والنسائي .])۷/٩(‏ 


فصل 
(تحريق امكنة المعصية وهدمها) 

ومنها : تحريقٌ أمكنة المعصية التي يُعصى | الله 
ورسولّه فيها وهدمّهاء كلما حرق رسول الله يل 
مسجد الضّرار» وأمر بهدمه» وهو مسجد يُصلى 
فيه» وبذكر اسم الله فيه» لما كان بناؤه ضراراً 
وتفريقاً ب بين المؤمنينَء ومأوى للمنافقين» وکل مكان 
هذا شان فواجب على الإمام تعطيله » إما بهدم 
وتحریق» وإما بتغيير صورته وإخراجه عما وَضِعٌ له. 
وإذا كان هذا شأنَ مسجد الضّرارء فمشاهِدٌ الشَّرّكِ 
التي تدعو سدنتُها إلى اتخاذ مَنْ فيها أنداداً من دون 
الله أحقٌ بالهدم وأوجب» وكذلك محال المعاصي 


(1) جاء في «الإنصاف في مسائل الخلاف» للمرداوي (۲/ 047) عن أحمد: لا يفعله إلا لضرورةء وفي أخرى عنه: يكره. 


ov 


والفسوق. كالحانات» وبیوت الخمارين» وأرباب 
المنكرات. وقد حرق عمرٌ بن الخطاب قرية بكمالها 
يباع فيها الخمرء وحرق حانوت رويشد الثقفي 
وسماه فويسقاًء وحرف ع ابد كاه لما اعتجت 
فيه عن الرعية» وهم رسول الله يل بتحريق بيوت 
تاركي حضور الجماعة والجمعة”'' [البخاري: ٤٤‏ 
ومسلم: 0]١48١‏ وإنما منعه من فيها من النساء والذرية 
الذين لا تجبٌ عليهم كما أخبر هو عن ذلك . 
(الوقف لا يصح على غير 

بر ولا قربة ومنها هدم المساحبد المبنية على القبور) 

ومنها: أن الوقف لا يصح على غير بر ولا قربة» 
كما لم يصح وقفٌ هذا المسجده وعلى هذا: فيُهدم 
المسجد إذا بني على قبر» كما يُتبش الميثٌ إذا دُفِنَ في 
المسجد» نص على ذلك الإمام أحمد وغيرة» فلا 
يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبرء بل أيُهما طرأ 
على الآخرء ملع منه وكان الحكم للسابق» فلو 
وضعا معاء لم يجزء ولا يصح هذا الوقف ولا 
يجوز› ولا نَصِحٌ الصلاة ة في هذا المسجد لنهي 
رسول الله ية عن ذلك» ولعنه من اتخذ القبر مسجداً 
أو أوقد عليه سراجاًء فهذا دين الإسلام الذي بعث 


الله به:وشوله ونه رر بین الناس كما ترى . 


فصل 
(-جواز إنشاد الشعر للقادم فرحاً به) 
ومنها: جواز إنشادٍ الشعر للقادم فرحاً وسروراً به 
ما لم يكن معه محرم من لهو كمزمار» وشبابة» 
وعودء ولم يكن غناءً يتضمن رقية الفواحش»؛ وما 
حرم الل فهذا لا ر يحرم مه أحده وعلق أرباب 
السماع الفسقي كر 
المسكر قياساً على أكل العنب» وشرب العصير 
الذي لا يُسكر» ونحو هذا من القياسات التي تشبه 
قياس الذين قالوا: إنما البيع مثل الربا. 
(استماعه ك مدح المادحين له) 
ومنها: استماعٌ النبي هة مدح المادحين لهه 


وتر الإنكار عليهم» ولا يصح قياس غيره عليه في 
هذاء لما بين المادحين والممدوحين من الفروق» 
وقد قال: «اخثوا في وجوه المَدَّاحِينَ الثّرابَ» 
[مسلم: ,]06٠6‏ 

(الفوائد المستنبطة من قصة المتخلفين الثلاخة) 

ومنها: ما اشتملت عليه قصة الثلاثة الذين خُلْقُوا 
مِن الجكم والفوائد الجمّة» فنشيرٌ إلى بعضها : 

(جواز إخبار الرجل عن تفريطه) 

فا : جوازٌ إخبار الرجل عن تفريطه وتقصيره في 
طاعة الله ورسوله» وعن سبب ذلك وما آل إليه 
أمرّف وفي ذلك من التحذير والنصيحةء وبيانٍ طرق 
الخير والشرء وما يترتب عليها ما هو من أهم 
الأمور. 

(جواز مدح الرجل نفسه) 

ومنها : جوازٌ مدح الإنسان نفسه يما فيه من الخير 
إذا لم يكن على سبيل الفخر والترفع . 

ومنها: تسلية الإنسان نفسّه عما لم يقدر له من 
الخير يما قدر له من نظيره أو خير منه . 

(بيعة العقبة من أفضل مشاهد الصحابة) 

ومنها: أن بيعة الْعَقَبَةِ كانت مِن أفضل مشاهد 

الصحابة» حتى إن كعباً كان لا يراها دون مشهد بدر. 
(لم يڪن ديوان للجيش) 

ومنها: أن الإمام إذا رأى المصلحة في أن يستر 
عن رعيته بعض ما يهم به ويقصِده من العدوء 
ويُورّي به عنه» استّحِبٌ له ذلك أو يتعين بحسب 
المصلحة. 

(المبادرة إلى انتهاز فرصة الطاعة) 

ومنها: أن السّترٌ والكتمان إذا تضمن مفسدةء لم 

ومنها: أن الجيش في حياة النبي يكل لم يكن لهم 
ديوان» وأول من دون الدّيوان عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهء وهذا مِن سنته التي أمر النبي ين 


)1( وقوله: : «وإنما منعه من فيها من النساء والذرية الذين لا تجب عليهم كما أخبر هو عن ذلك» لم يرد «الصحيحين» وإنما 
هو عند أحمد )۸۷۹١(‏ وفي سنده أبو معشر المدني» واسمه نجيح بن عبد الرحمن هو ضعيف . 
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باتباعها» وظهرت مصلحتهاء وحاجةٌ المسلمين 
إليها . 
ومنها: أن الرجلّ إذا حضرت له فرصة القربة 
و 


والطاعةء فالحزم كل الحزم في انتهازهاء والمبادرة 
إليهاء والعجرٌ في تأخيرهاء والتسويف بهاء ولا 
سيما إذا لم ي یق بقدرته وتمكنه من أسباب تحصيلهاء 
فإن العزائم والهمم سريعة الانتقاض قلما ثبتت 
الله شبصانه ماقي من ق له باب من لخي ف 
ینتهزه» بأن يحول بين قلبه وإرادته» فلا يُمكنه بعد من 
إرادته عقوبةً له» فمن لم يَستِجب الله ورسوله إذا 
دعاه» حال بينه وبين قلبه وإرادته» فلا يمكنه 
الاستجابةٌ بعد ذلك . قال تعالى: مايا کک 
TT‏ دعم لما يڪم انوا 
بیت ألْمَرْه وَقَلِوء 6 [الأنقال: ٤۲]ء‏ 
ا بهذا في قوله: ملب تدهم بصخم 
گیا ل ونوا بوه [الانعام: ۰ وقال 


تعالى: فما اعرا أزاح آله اه ر [الضّف: .]١‏ 
ل َك لل فوا بد إو هَدَنهُمْ حَقٌّ 


يبي لهم نا يَنَقوستَ [التوبة: ]٠٠١‏ وهو كثير في 
القرآن. 
(لم يڪن يتخلف عنه 335 
إلا منافق أو معذور أو من خلفه النبي 456) 
ومنها : أنه لم يكن يتخلفُ عن رسول الل إل 
أحد رجال ثلاثة إما مغموص نّ عليه في النفاق. أو 
رجل من أهل الأعذارء اومن له رول الله كلل 
واستعمله على المدينة» أو خلفه لمصلحة. 
ومنها : أن الإمام والمطاعٌ لا ين ينبغي أن يُهمل مَنْ 
تخلّف عنه في بعض الأمورء بل يذره ليراجع اللاعة 
ويتوب» فإن النبي كل قال بتبوك : دم قعل كَعْب؟» 
ولم يذكر سواه من المخلّفين استصلاحاً له» ومراعاةٌ 
وإهمالاً للقوم المنافقين. 
(تذكير لإمام والمطاع المتخلفين بالتوبة) 
ومنها: جوازرٌ الطعن في الرجل بما ي يغب على 
اجتهادٍ الطاعن حمية› د أو ذا عن الله رفا ومن 
هذا طعنٌ أهل الحديث فيمن طعنوا فيه من الرواة» 


ومن هذا طعنٌ ورثة الأنبياء وأهل السنة في أهل 
الأهواء والبدع لله لا لحظوظهم وأغراضهم . 
(جواز الطعن اجتهادا) 

ومنها : جوازٌ الرد على الطاعن إذا غلب على ظن 
الرادٌ أنه وهم وغلطء كما قال معاذ للذي طعن في 
كعب: بئس ما قلتٌء واللّه يا رسول الله ما علمنا 
عليه إلا خيرً» ولم يكز رسول الله على واحد 
منهما . 

ومنها: أن السنةً للقادم من السفر أن يدخل البلّد 
على وضوءء اا ا فيصل فيه 
ركعتين» ثم يجلس للمسلّمين عليه» ثم ينصرف إلى 
أهله . 

(الحمكم بالظاهر) 

ومنها: أن رسول الله كل كان يقبل علانية من 
أظهر الإسلام من المنافقين» ويَكل سريرته إلى الله 
وجري عليه حكم الظاهرء ولا يُعاقبه ہما لم يعلم مِن 
سره . 

(ترك رد السلام على من احدث حدتاً) 

ومنها: ترك الإمام والحاكم رد السلام على من 
أحدث حدثاً تأديباً له» وزجراً لغيره» فإنهك لم ينقل 
أنه رد على کعب» بل قابل سلامه بتبسم المُعْضَبٍ. 

(تبسم الغضب) 

ومنها: أن التبسم قد يكون عن الغضب» كما 
يكون عن التعجب والسرور» فإن كلاً منهما يُوجب 
انبساط دم القلب وثورانه» ولهذا تظهر حمرةٌ الوجه 
لسرعة ثورانٍ الدم فيه» فينشأ عن ذلك السرورء 
والغضب تعجبٌ يتبعه ضحك وتبسم» فلا يغتر المغتر 
بضحك القادر عليه في وجههء ولا سيما عند المَعتَبَةٍ 


كما قيل : 
o 0‏ عو ”7 0 - 4 
إذا رَأَيْتَ نُيُوبَ اللَيثِ بَارِرّة 
0 ثلا تَعْئّ أ للت م 1(2( 
نَّ اليك هبشي م . 
(جواز معاتبة الإمام والمطاع اصحابه) 


ومنها: معاتبة الإمام والمطاع أصحابه» ومن يعز 
عليه ويَكرّم عليه فإنه عاتب الثلاثة دون ساثر من 


)01( هو لا 2 من قصيدة يعاتب بها سيف الدولة. انظر: «ديران» /٤(‏ 486). 
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تخلّف عنه» وقد أكثر النامسُ من مدح عتاب الأحبة» 
واستلذاذه» والسرور به» فكيف بعتاب أحبٌ الخلق 
على الإطلاق إلى المعتوب عليه واللّه ما كان أحلى 
ذلك العتاب» وما أعظم ثمرته. وأجلٌ فائدتّه» واللّه 
ما نال به الثلاثةٌ مِن أنواع المسرات» وحلاوة 
الرضى» ولع القبول. 
(توفيق الله لكعب وصاحبيه) 

ومنها : توفيقٌ الل لكعب وصاحبيه فيما جاؤوا به 

من الصدقء ولم يخذلهم حتى كذبوا واعتذروا بغير 
الحق» فصللّحت عاجلتهم› وفسدت عاقبتهم كل 
الفساد. والصادقون تعبوا في العاجلة بعض التعب» 
فأعقبهم صلاح العاقبة» والفلاح كَل الفلاح» وعلى 
هذا قامت الدنيا والآخرةء فمرارات المبادي 
حلاوات في العواقب» وحلاوات المبادي مرارات 
في العواقب. وقول النبيّ يك لكعب : «أما هذاء فقد 
صدق»؛ دليلٌ ظاهر في التمسك بمفهوم اللقب عند 
قيام قرينة تقتضي تخصيص المذكور بالحكمء ٠‏ كقوله 
تعالى : رتاود ناین إذ ينكان ف اليإ ّت 

و عَم الوم كن لكي سهت © يمتها 
9 نک [الأنبيّاء: 01740374 وقوله ب : «جعلت لي 
الأرضٌ مسجداً وتُرْبَتُها طهورا» وقوله في هذا 
الحديث: «أما هذا فقد صدق»ء ؤهذا مما لا يشك 
السامع أن المتكلم قصد تخصيصه بالحكم . 
(ينبغي للرججل أن يرد حر المصيبة بروح التاسي بمن لقي 
مثل ما لقيء والإشارة إلى وهم الزهري في جعله صاحبي 

كعب ممن شهد بدراً ولم يغلط إلا في هذا الموضع) 

وقول كعب: هل لقي هذا معي أحد؟ فقالوا: 
نعم مرارة بن الربيع ء وهلال بن أميةء فيه أن الرجل 
ينبغي له أن برد حر المصيبة بروح التأسي بمن لقي 
مثل ما لقي» وقد أرشد سبحانه إلى ذلك بقوله تعالى : 
وولا تهنا فى ااي الوم ين وا تالو ور 
باوت كما اموت وجو می ألو ما لا نجوتْ)» 
[النساء: 4١٠]ء‏ وهذا هو الروح الذي منعه الله 
سبحاته أهل النارٍ فيها بقوله: ون بتكم أبن إد 
نتر اک ف اماب مشار 09 )» [التغرف: 194. 
وقوله : «فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدراً لي 
فيهما أسوة» هذا الموضع مما عد من أوهام الزهريء 


فإنه لا يُحفظ عن أحد من أهل المغازي والسير البتة 
ذكرٌ هذين الرجلين في آهل بدرء لا ابن إسحاق ولا 
موسى بن عقبة» ولا الأموي. ولا الواقدي» ولا 
أهل بدرء فإن النبي كك لم يَهْجْرْ حاطباء ولا عاقبه 
وقد جس عليه» وقال لعمر لما هم بقتله : «وما يُدرِيكَ 
أن الله اطلع على أَهْلٍ بد فقال : اعملوا ما شِشّم فقد 
غفرتٌ لكم». وأين ذنبٌ التخلف من ذنب الجس . 

قال أبو الفرج بن الجوزي: ولم أزل حريصاً على 
كشف ذلك وتحقيقه حتى رأيت أبا بكر الأثرم قد ذكر 
الزهري» وذكر فضله وحفظه وإتقانهء وأنه لا يكاد 
يحفظ عليه غلط إلا في هذا الموضعء فإنه قال: إن 
مرارة بن الربيع» وهلال بن أمية شهدا بدراًء وهذا لم 
يقله أحدٌ غيره» والغلط لا يعصم منه إنسان. 

فصل 
(نهيه 36 عن كلام 
هؤلاء الثلاثة لتاديبهم دليل على صدقهم) 

وفي نهي الني وه عن كلدم مزلاء ا من بين 
سائر من تخلّف عنه دليلٌ على صدقِهم وكذب 
الباقين» فأراد هجر الصادقين وتأدييّهم على هذا 
الذنب» وأما المنافقون» فجرمهم أعظم من أن يقابل 
بالهجرء فدواء هذا المرض لا يعمل في مرض 
النفاق» ولا فائدةً فيه» وهكذا يفعلٌ الرب سبحانه 
بعباده في عقوبات جرائمهم» فيؤدْبٌ عبده المؤمن 
الذي يحبهُ وهو كريم عنده بأدنى زلة وهفوةء فلا يزال 
مستيقظاً حَذِراً وأما من سقط من عينه وهان عليه» 
فإنه يُخلي بيه وبين معاصيه. وكلما أحدث ذنباً 
أحدث له نِعمة» والمغرورٌ يظن أن ذلك مِن كرامته 
عليه ولا يعلم أن ذلك عينُ الإهانةء وأنه يريد به 
العذابٌ الشديدء والعقوبة التي لا عاقبة معهاء كما 
في الحديث المشهور : ا 
له ُُوبتهُ في الذي إا أراة عبد شرآء انك عة 
عُقُوبتهُ في الدُنيّاء يرد يُوْمَ القَيَامَةَ بذنوپها [الترمذي : 
اخرفة 5 


(جواز الهجر للتاديب) 
وفيه دليل أيضاً على هجران الإمام» والعالم» 
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والمطاع لمن فعل ما يستوجبٌ العّتب. ويكون 
مجرائه دواء له بحيث لا يضعغف عن حصول الشفاء 
بهء ولا يزيد في الكمية والكيفية عليه فيهلكه. إذ 
المرادُ تأديبه لا إتلافه . 
(التنحكر والوحشة دليل على حياة القلب) 

وقوله: ١حتى‏ تنكرت لي الأرض» فما هي بالتي 
آعرف» هذا التدكرٌ يجده الخائفبٌ والحزينٌ ال 
في الأرض» وفي الشجرء والنبات حتي يجدّه فيمن 
لا يعلم حاله من الناس» ريجده ه أيضاً المذنبٌ 
العاصي بحسب جرمه حتى في خلت زوجته وولده» 
وخادمه وداپته » ويجدّه فى نفسه أيضاً » فتتنكر له نفسه 
حتى ما كأنّه هو ولا كأن أهلّه وأصحابه. ومن يُشْفِقُ 
عليه بالَّذِينَ يعرفُهم» وهذا سر من الله لا يخفى إلا 
على من هو ميبٌ القلب» وعلى حسب حياة القلب» 
يكون إدراك هذا التنكر والوحشة 

وما لجرح بميت إيلام 

ومن المعلوم» أي هذا التدكرٌ والوحشة كانا لاهل 
النفاق أعظمء ولكن لموت قلوبهم لم يكونوا يشعرون 
به» وهكذا القلبٌ إذا استحكم مرضّهء واشتد ألمُه 
بالذنوب والإجرامء لم يجد هذه الوحشة والتنكر› 
ولم يحس بهاء وهذه علامةٌ الشقاوة. وأنه قد أيسّ 
من عافية هذا المرضء وأعيا الأطباء شِفَاؤه 
والخوفٌ والهمُ مع الريبة» والأمنُ والسرورٌ مع 
البراءة مِن الذنب . 
قَمَا في الأرْض أَشْبَعُ مِنْ بريء 

رهذا القدر قد تفع به لموم صر اذا ال به 
ثم راجعء فإنه ينتفع به نفعاً عظيماً ِن وجوه عديدة 
تفوت الحصر ولو لم يكن منه إلا استثمارٌه من ذلك 
أعلام النبوة» وذوفّه نفس ما أخبر به الرسولٌ فيصير 
تصديقه ضرورياً عنده» ويصيرٌ ما ناله من الشر 
بمعاصيه» ومن الخير بطاعاته من أدلة صدق النبوة 
الذوقية التي لا تتطرق إليها الاحتمالات» وهذا كمن 
أخبرك أن في هذه الطريق من المعاطب والمخاوف 
کیت وكيتٌ على التفصيل . فخالفته وسلكتهاء فرأيتَ 
عين ما أخبرّك به» فإئك تَشْهَدُ صِدقَه في نفس خلافك 
لَه وأما إذا سلكت طريقَ الأمن وحدهاء ولم تجد 


من تلك المخاوف شيئاً» فإنه وإن شهد صدق المخبر 
بما ناله من الخير والظفر مفصلاًء > فإن علمه بتلك 
يكون مجملاً . 
فصل 
(علة تخلف صديقي كعب عن صلاة الجماعة) 
ومنها : أن هلال بنّ أمية ومرارة قعدا في بيوتهماء 
وكانا يُصليان في بيوتهماء ولا يحضران الجماعةء 
وهذا يدل على أن هجران المسلمين للرجل عذر ييح 
له التخلف عن الجماعةء أو يقال: من تمام هجرانه 
أن لا يحضر جماعة المسلمين» لكن يقال: فكعب 
كان يحضر الجماعة ولم يمنعه النبي 5 . ولا عتب 
غلنيما :على التقلف» .ومن :هذا فعا لها ايه 
المسلمون بهجرهم تركوا: لم يُؤمرواء ولم ينهواء 
ولم يكلمواء ا ل ا 
ومن تركها لم يُكلّمء > أو يقال: لعلهما ضَعْمَا وعجر 
عن الخروجء ولهذا قال كعب: وكنت أنا 7 
وأشبّهم» فكنتُ أخرج فأشهدٌ الصلاة مع المسلمين. 
(رد السلام على من يستحق الهجر غير واجب) 
وقوله: وآني رسول الله فأسلم عليه» وهو في 
مجلسه بعد الصلاة» فأقرل: هل حرك شفتيه برد 
السلام علي أم لا؟ فيه دليل على أن الرد على من 
يستحق الهجر غير واجب» إذ لو وجب الرد لم يكن 
بد من إسماعه . 
(دخول دار الصاحب من غير إذن) 
وقوله: حتى إذا طال ذلك علي» تسورب جدار 
حائط أبي قتادة» فيه دليل على دخول الإنسان دار 
صاحبه وجاره إذا علم رضاء بذلك» وإن لم يستأؤنه . 
(قول: النه. ورسوله اعلم ليس بخطاب) 
وفي قول أبي قتادة له: الله ورسوله أعلم» دليل 
على أن هذا ليس بخطاب ولا كلام له فلو حلف 
لا يكلمهء فقال مثل هذا الكلام جوابا له لم يحنث» 
ولا سيما إذا لم ينو به مكالمته» وهو الظاهر من حال 
أبي قتادة. 
(إشارة الناس إلى النبطي على 
كعب دون نطقهم تحقيق لمقصود. الهجران) 
وفي إشارة الناس إلى التَّبطي الذي كان يقول: من 
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يدل على كعب بن مالك دون نطقهم له تحقيقٌ 
لمقصود الهجرء وإلا فلو قالوا له صريحاً: ذاك 
كعب بن مالك لم يكن ذلك كلاماً له» فلا يكونون 
به مخالفين للنهي» ولكن لفرط تحرّيهم وتمسكهم 
بالأمرء لم يذكروه له بصريح اسمه. وقد يقال: إن 
في الحديث عنه بحضرته وهو يسمع نوع مكالمة له» 
ولا سيما إذا جعل ذلك ذريعة إلى المقصود بكلامه» 
وهي ذريعةٌ قريبة» فالمنع من ذلك من باب منع الحيل 
وسد الذرائع» وهذا أفقه وأحسن. 

(ابتلاء الله لحكعب بمكاتبة ملك غسان له) 

| وفي مكاتبة ملك غسان له بالمصير إليه ابتلاء من 
الله تعالی» وامتحان لإيمانه ومحبته الله ورسوله»› 
وإظهار للصحابة أنه ليس ممن ضعف إيمانه بهجر 
النبي بي والمسلمين له» ولا هو ممن تحملّه الرغبة 
في الجاه والملك مع هجران الرسول والمؤمنين له 
على مفارقة دينه» فهذا فيه من تبرئة الله له ون النفاق» 
وإظهار قوة إيمانه؛ وصدقه لرسوله وللمسلمين ما هو 
من تمام نعمة الله عليه ولطفه به» وجبره لکسره» 
وهذا البلاءٌ #يُظهر لَب الرجل وسرهء وما ينطوي عليه» 
فهو كالكير الذي يخرج الخبيث من الطيب. 

(إتلاف ما يخشى منه المضرة في الدين) 

وقوله : فتيممت بالصحيفة التنورٌء فيه المبادرة إلى 
إتلاف ما يُخشى منه الفساد والمضرة في الدين» وأن 
الحازم لا ينتظر به ولا يُؤخرهء وهذا كالعصير إذا 
تخمّرء وكالكتاب الذي يُخشى منه الضررٌ والشرء 
فالحزم المبادرة إلى إتلافه وإعدامه. 

(عداوة غسان لرسول الله 395 وكتابه 346 لهم) 

وكانت غسان إذ ذاك - وهُم ملوك عرب الشام - 
حرباً لرسول الله يك > وكانوا ينعلُون خيولّهم 
لمحاربته» وكان هذا لما بعث شجاع بن وهب 
الأسدي إلى ملكهم الحارث بن أبي شمر الغساني 
يدعوه إلى الإسلام» وكتب معه إليهء قال شجاع: 
فانتهيثُ إليه وهو في غوطة دمشق» وهو مشغول بتهيئة 
الانزال والألطاف لقيصرء وهو جاءِ من حمص إلى 
إيلياء» فأقمتٌ على بابه يومين ن أو ثلاثة» فقلتٌ 
لحاجبه : إني رسول رسول الله إليهء فقال: لا 
صل إليه حتى يخرّجَ يوم كذا وكذاء وجعل حاجبه 


- وکاک وسا أسمه مري - يسألني عن رسول الله 
كل » وكنتٌ أحدّتُه عن رسول الله با وما يدعو إليه» 
قير حتى يغلِبٌ عليه البكاء» ويقول: إني قرأتٌ 
الإنجيل. فأجدٌ صفة هذا النبي بعيئه » فأنا أؤمن به 
وأصدّقهء فأخاف من الحارث أن يقتلني وكان 
يُكرمني» ويُحسن ضيافتي. وخرج الحارث يوماً 
فجلس» فوضع التاج على رأسهء فأذن لي عليه» 
فدفعتٌ إليه كتابّ رسول الله » فقرأه» ثم رمى به 
قال: من ينتزعٌ مني ملكي. وقال: آنا سائر إليهء ولو 
كان باليمن جنثه» علي بالناس» فلم تزل تعرض حتى 
قام» وأمر بالخيول تُنعل؛ ثم قال: أخبر صَاحِبَكَ بما 
ترى» وكتب إلى قيصر يخبره خبري» وما عزم عليه 
فكتب إليه قيصر: أن لا تيز ولا تعر إليه» واله 
عنه» ووافني بإيلياء » فلما جاءه جوابٌ كتابه» دعاني 
فقال: متى تُريد أن تخرّج إلى صاحبك؟ فقلت : : غداء 
3 لي بمئة مثقالٍ ذهباًء ووصلني حاجبه بنفقة 
ةء وقال : اقرأ على رسول الق مني السلام» 
E‏ الله كلك ٠‏ فأخبرتهء فقال: باد 
مُلْكُهك وأقرائه من حاجبه السلام» وأخبرته بما قال» 
فقال رسول الله كك : «صدق)» ومات الحارث بن 
أبي شمر عام الفتح» > فقي هذه المدة أرسل ملك 
غسان يدعو كعباً إلى اللحاق بهء فأبت له سابقة 
الحسنى أن يرغب عن رسول الل ودينه 
فصل 
(أمر, ه ها لهؤلاء الثلائة باعتزال نسائهم 
كالبشارة بمقدمات الفرج من حيث 
إرساله لهم بذلك والجد في العبادة باعتزال النساء) 
في أمر رسول الله ل لهؤلاء الثلاثة أن يعتزلوا 
نساءهم لما مضى لهم أربعون ليلةء كالبشارة 
بمقدمات القَرَّج والفتح مِن وجهين: 
أحدهما : كلامّه لهم» وإرساله إليهم بعد أن كان 
لا يكلمهم بنفسه ولا برسوله. 
الثاني : من خصوصية أمرهم باعتزال النساء» وفيه 
تنبيه وإرشاد لهم إلى الجد والاجتهاد في العبادة» 
وشد المئزرء واعتزال محل اللهو واللذة» والتعوض 
عنه بالإقبال على العبادة» وفي هذا إيذان بقرب 
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الفرج. وأنه قد بقي من العتب أمر يسير. 

وفقه هذه القصةء أن زمن العبادات ينبغي فيه 
تجنبٌ النساءء كزمن الإحرامء وزمن الاعتكاف؛ 
وزمن الصيامء فأراد النبِيئ ب أن يكون آخرٌ هذه 
المدة في حق هؤلاء بمنزلة أيام الإحرام والصيام في 
توفرها على العبادة» ولم يأمرهم بذلك من أول المدة 
رحمةٌ بهم وشفقة عليهم» إذ لعلهم يضعف صبرهم 
عن نسائهم في جميعهاء فكان من اللطف بهم 
والرحمةء أن أمروا بذلك في آخر المدة» كما يؤمر به 
الحاج من حين يحرم» لا من حين يعزم على الحج . 

(لفظ الطلاق والعتاق لا يقع إذا لم يرده) 

وقول كعب لامرأته : الحقي بآهلك» دليل على أنه 
لم يقطع بهذه اللفظة وأمثالها طلاق ما لم ينوه. 
والصحيح: إن لفظ الطلاق والعتاق والحرية كذلك 
إذا أراد به غير تسييب الزوجةء وإخراج الرقيق عن 
ملكهء لا ر قع به طلاقٌّ ولا عتاق» هذا هو الصواب 
الذي ثد الله ب ولا نرتاب فيه ألبتة. فإذا قيل له : 
إن غلامك فاجر أو جاريتك تزنی» فقال: ليس 
كذلك». بل هو غلام عفيف حر» وجارية عة عرف 
ولم يرد بذلك حرية العتق» وإنما أراد حرية العفة» 
فإن جاريته وعبده لا يعتقان بهذا أبداًء وكذا إذا قيل 
له: كم لغلامك عندك سنة؟ فقال: هو عتيق عندي» 
وأراد قدم ملكه له» لم يعتق بذلك» وكذلك إذا ضرب 
امرأته الطلق» فسئل عنهاء فقال: هي طالق» ولم 
يخطر بقلبه إيقاع الطلاق وإنما أراد أنها في طلق 
الولادة لم تطلق بهذاء وليست هذه الألفاظ مع هذه 
القرائن صريحة إلا فيما أريد بهاء ودل السياق عليهاء 
فدعوى أنها صريحة في العتاق والطلاق مع هذه 
القرائن مكابرة» ودعوى باطلة قطعا. 

فصل 
(كان سجود الشكر من عادة الصحابة) 

وفي سجود كعب حين سمع صوت المبشّر دليل 
ظاهر أن تلك كانت عادة الصحابة» وهى سجودٌ 
الشكر عند النعم المتجدّدة» والنقم المندفعة» وقد 
سجد أبو بكر الصديق لما جاءه قتلّ مسيلمة الكذاب 
ا ا وسجد علي بن طالب لما وجد ذا 
اندي مقتو قتولا في الخوارج [حسن: أحمد: 268 04؟1]» 


وسجد رسول الله كلل حين بره جبريلٌ أنه من صلی 
عليه مرة صلى الله عليه بها عشراًء وسجد حين شفع 
لأمتهء فشفعه اللّه فيهم ثلاث مراتء وأتاه بشير 
فبشره بظفر جند له على عدوهم ورأسه في حجر 
عائشةء فقام فخرّ ساجداًء وقال أب بكرة: كان 
رسول الله يل إذا أتاه اتروع للد اعدا [أبو 
داود: ۲۷۷٤‏ والترمذي: ۰۱٥۷۸‏ وابن ماجه: »]۱۳۹٤‏ وهي 


آثار صحيحة لا مطعن فيها 


(حرص الصحابة على الخير) 

وفي استباق صاحب الفرس والراقي على سلع 
ليبشرا گعباً دليل على حرص القوم على الخيرء 
واستباقهم إليهء وتنافُسهم في مسرة بعضهم بعضاً . 

(إعطاء البشير من مكارم الأخلاق) 

وفي نزع كعب ثوبيه وإعطائهما للبشير» دليل على 
أن إعطاء المبشرين من مكارم الأخلاق والشيمء 
وعادة الأشرافء وقد أعتق العباس غلامه لما بره 
أن عند الحجاج بن علاط من الخبر عن رسول الله 
ل ما يسره. 

وفيه دليل على جواز إعطاء البشير جميع ثيابه 

(استحباب تهنئة من تجددت له نعمة دينية) 

وفيه دليل على استحباب تهنئة من تجدّدت له نعمة 
دينية» والقيام إليه إذا آقبلء ومصافحتهء فهذه سنة 
مستحبة » وهو جائز لمن تجدّدت له نعمةٌ دنيوية» وأن 
الأولى أن يقال له: ليهنك ما أعطاك الله وما منّ 
الله به عليك. ونحو هذا الكلام. فإن فيه تولية النعمة 
ربّهاء والدعاء لمن نالها بالتهني بها . 

(يوم توبة المسلم خير الأيام) 

وفيه دلبل على أن خير أيام العبد على الإطلاق 
وأفضلها يوم توبته إلى الله وقبول الله توبته» لقول 
لي 35 بز بير يوم مر علَيِكَ مُندَ وَلدَنْكَ 

فإن قيل: فكيف يكون هذا اليوم خيراً من يوم 
إسلامه؟ قيل : هو مكمل ليوم ا ومن تمامه. 
فيوم م إسلامه بداية سعادته» ويوم توبته كمالها 
وتمامهاء واللّه المستعان. 


of 


(سروره 436 بتوبة الله 
على المخلفين دليل على شفقته على امته) 
وفي سرور رسول الله َو بذلك وفرحه به 
واستنارة وجهه دليل على ما جعل الله فيه من كمال 
الشفقة على الأمة» والرحمة بهم والرأفة» حتى لعل 
فرحه كان أعظم مِن فرح كعب وصاحبيه . 
(استحباب الصدقة عند التوبة) 
وقول كعب: يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع 
من مالي . دليل على استحباب الصدقة عند التوبة بما 
قدر عليه من المال. 


(من نذر الصدقة بكل ماله لم يلزمه إخراج جميعه) 

وقول رسول الله بك: «أمْسِك عَلَيْكَ بَعْض مَالِكَ 
فَهُوَ حَيْرٌ لَْكَ»: دليل على أن من نذر الصدقة بل 
ماله» لم يلزمه إخراجٌ جميعه» بل يجوز له أن يبقي له 
منه بقية» وقد اختلفت الرواية في ذلك. ففي 
«الصحيحين» أن النبي ككل قال له: «أمْسِكُ عَلَيِكَ 
بَعْضٌ مَالِكَ» ولم يعين له قدراًء بل أطلق ووكله إلى 
اجتهاده في قدر الكفاية» وهذا هو الصحيحء فإن 
ما نقص عن كفايته وكفاية أهله لا يجوز له التصدق 
به» فنذره لا يكون طاعةء فلا يجب الوفاء به» وما 
زاد على قدر كفايته وحاجتهء فإخراجه والصدقة به 
أفضل» فيجب إخرابجه إذا نذره هذا قياس 
المذهب» ومقتضى قواعد الشريعة» ولهذا تقدم كفاية 
الرجل» وكفاية أهله على أداء الواجبات الماليةء 
سواء كانت حقاً الله كالكفاراتِ والحجٌ أو حقاً 
للآدميين كأداء الديون» فإنا نترك للمفلس ما لا بُلَّ منه 
هن مسكن» وخادم» وكسوة» وآلة جرفة» أو ما ينّجرٌ 
به لمؤنته إن فقدت الحرفة» ويكون حق الغرماء فيما 
بقي. وقد نص الإمام أحمد على أن من نذر الصدقة 
بماله كله أجزأه تله واحتج له أصحابه بما روي 
في قصة كعب هذه» أنه قال: يا رسول اللّه! إن من 
توبتي إلى الله ورسوله أن أخرّجَ من مالي كله إلى الله 
ورسوله صدقةء قال: «لا» قلت : فنصفُه؟ قال: دلا 
قلت: فثلثه قال: «نعم» قلت: فإني أمسك سهمي 


الذي بخيبر. رواه أبو داود [2071. وفي ثبوت هذا 
ما فيهء فإن الصحيح في قصة كعب هذه ما رواه 
أصحاب الصحيح من حديث الزهري» عن ولد 
كعب بن مالك عنه أنه قال: ميىك عَلَيْكَ بَعْضَ 
مَالِك» من غير تعيين لقدرهء وهم أعلمُ بالقصة من 
غيرهم» فإنهم ولده» وعنه نقلوها . 
(من نذر صدقة وعليه دين) 

فإن قيل: فما تقولون فيما رواه الإمام أحمد في 
«مسنده» أن أبا اة بن عبد المنذر لما تاب اللَّهُ عليه 
قال : يا رسول الله! إن ِن تَؤبتي أن أَهْجرَ َارَ يي 
وأساكتك أن أنْحَلع من مالي صَدَقَة لل عر وَل 
ولولو تال سول ال #: «بُجزى؛ عَنكَ 
الث [صحيع : أحمد: ٠٥۷۰۰‏ وأبو داود: ۳۳۱۹]. قیل : 
هذا هو الذي احتج به أحمدء لا بحديث كعبء فإنه 
قال في رواية ابنه عبد الله : إذا نذر أن يتصدّق بماله 


' كله أو ببعضه» وعليه دينٌ أكثر مما يملكه. فالذي 


أذهبٌ إليه أنه يُجزئه من ذلك الثلتٌء لأن الني كله 
أمر أبا لباب بالثلث» وأحمد أعلمٌ بالحديث أن يحتج 
بحديث كعب هذا الذي فيه ذكر الثلث» إذ المحفوظ 
في هذا الحديث «أمسك عليك بعضّ مالك» وكأن 
أحمد رأى تقيبد إطلاق حديثٍ كعب هذا بحديث أبي 
لبابة . ' 

وقوله فيمن نذر أن يتصدّق بماله كله أو ببعضه 
وعليه دين يستغرقه :إن ن كن د ان دليل 
على انعقاده نذره» وعليه دين يستغرِقٌ ماله ثم إذا 
قضى الدينء أخرج مقدار ثلث ماله يوم النذر» 
وهكذا قال في رواية ابنه عبد اللّه: إذا وهب ماله» 
وقضى دینه» واستفاد غيره» فإنما يجب عليه إخراج 
ثلث ماله يوم جنثه» يريد بيوم حنثه يوم نذره» فينظر 
قدر الثلث ذلك اليوم» فيخرجه بعد قضاء دينه . 

وقوله: أو ببعضه. بريد أنه إذا نذر الصدقة بمعين 
ِن ماله» أو بمقدار كألفٍ ونحوهاء فيجزته تله كنذر 
الصدقة بجميع ماله والصحيح من مذهبه لزوم 
الصدقة بجميع المعين. وفيه روايةٌ أخرى» أن المعين 
إن كان ثلث ماله فما دونه» لزمه الصدقةٌ بجميعه» وإن 
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زاد على الثلث» لزمه منه بقدر الثلث» وهي أصحٌ عند 
أبي البرکات“ 

وبعد: فإن الحديتٌ ليس فيه دليل على أن كعباً 
وأبا لبابة نذرا نذراً منجَرَاًء وإنما قالا: إن مِن توبتنا 
أن ننحْلِعَ ين أموالناء وهذا ليس بصريح في النذرء 
وإنما فيه العزمُ على الصدقة بأموالهما شكراً لله على 
قبول توبتهماء فأخبر النبيئ كل أن بعض المال يُجزىء 
من ذلك ولا يحتاجان إلى إخراجه كله وهذا كما 
قال لسعد وقد استأذنه أن يُوصيَ بماله كلّهء فأذن له 
في قدر الثلث. 

فإن قيل: هذا يدفعُه أمران. أحدهما: قوله: 
«يجزئك5» والإجزاء إنما يستعمل في الواجب» 
والثاني: أن منعه من الصدقة بما زاد على الثلث 
دليل على أنه ليس بقربة» إذ الشارع لا يمنع من 
القرب» ونذر ما ليس بقربة لا يلزم الوفاءٌ به. 

قيل: أما قوله: «يجزتك»» فهو بمعنى يكفيك» 
فهو من الرباعي» وليس من «جزى عنه» إذا قضى 
عنه» يقال: أجزأني : إذا كفاني» وجزى عني: إذا 
قضى عني» وهذا هو الذي يستعمل في الواجب» 
ومنه قوله يكل لأبي بُردة في الأضحية: «تجزي عَنْكَ 
وَلَنْ تجزي عَنْ أَحَد بَعْدَك» [البخاري: 0 ومسلم: 
٠4‏ ] والكفاية تستعمل في الواجب والمستحب . 

وأما منعٌه مِن الصدقة بما زاد على الثلث» فهو 
إشارة منه عليه بالأرفق به» وما يحصل له به منفعة 
دينه ودنياه» فإنه لو مككنه من إخراج ماله له لم يصورُ 
على الفقر والعدم» كما فعل بالذي جاءه بالصّرة 
ليتصدق بهاء فضربه بها [أبو داود: *2]157 ولم يقبلها 
منه خوفا عليه من الفقرء وعدم الصبر. وقد يقال 
- وهو رجح إن شاء الله تعالى - : إن النبي ب عامل 
كل واحدٍ ممن أراد الصدقة بماله بما ي من حاله» 


فمكن أبا بكر الصديق من إخراج ماله كُلهء وقال: 
ما أَبْقَيتَ لأمْيِك؟» فقال: أبقيتُ لهم الله ورسوله 


[أبو داود: ۱۹۷۸ والترمذي: ٩۳۹۷]ء‏ فلم يُنكر عليه» وأقرٌ 
عمر على الصدقة بشَظرٍ ماله» ومنع صاحب الصرة 
من التصدّق بهاء وقال لكعب: نيك عَلَبِكَ بض 
مَالِك»» وهذا ليس فيه تعيين المخرج بأنه الثلثُ» 
ويبعُد جداً بان أيكون الممسّك ضعفي المخرج في 
هذا اللفظء وقال لأبي لبابة: يُجزئك الثلث» 37 
تناقض بين هذه الأخبارء وعلى هذاء فمن نذر 
الصدقة بماله كُلَّه أمسك منه ما يحتاجٌ إليه هو 
وأهلهء ولا يحتاجون معه إلى سؤال الناسٍ مدةٌ 
حياتهم من رأس مال أو عقار, آو ا رض يقومٌ مَكُلها 
بكفايتهم» وتصدّق بالباقي. . واللّه أعلم . 

وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن : : يتصدَّقٌ منه بقدر 
الزكاةء ويُمسك الباقي . وقال جابر بن زيد: إن كان 
ألفين فأكثرٌ؛ أخرج عُشْرَهٌُ» وإن كان ألفاًء فما دون 
فسبعة بع وإن كان خمسمئة فما دون فَحُمْسَهُ . وقال أبو 
ا يتصدّق بكلّ ماله الذي تجبٌ فيه 
الزكاةٌ» وما لا تجب فيه الزكاةء ففيه روايتان: 
اعا ترجه وا بارط ي 

وقال الشافعي: تلزمه الصدقة پا کله» وقال 
مالك» والزهري» وأحمد: يتصَّدقٌ بثلثه» وقالت 
طائفة : يلزمه كفارة يمين فقط . 

فصل 
(عظمة الصدق) 

ومنها: عظم مقدارٍ الصدق» وتعليق سعادة الدنيا 
والآخرة» والنجاة من شرهما به» فما أنجى الله من 
أنجاه إلا بالصدق ولا أهلك من أهلّكه إلا 
بالكذب» وقد أمر الله سبحانه عباده المؤمنين أن 
00 6 الصادقين» فقال: اا الذي دَامَنوا 

7 وَكونُوأ َع َليِق 69 » [التوبة : .]١19‏ 


وقد قسم سبحانه الخلق إلى فسمين : سعداء 
وأشقياءء فجعل السعداء هم آهل الصدق 
والتصديق» والأشقياء هم أهل الكذب والتكذيب» 


0( هو الشيخ العلامة عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الحراني المعروف بابن تيمية» وهو جد شيخ الإسلام أحمد ابن 
تيمية» كان عجباً في حفظ الأحاديث وسردهاء وحفظ مذاهب الئاس بلا كلفة» ونقل الذهبي عن ابن مالك النحوي 
قوله : لين للشيخ المجد الفقه كما ألين لداود الحديد» توفي سنة (501ه) من مؤلفاته «المتتقى» في أحاديث الأحكام» 


وهو مطبوع مفرداًء وبشرح العلامة الشوكاني و«المحرر» في الفقه» وأنظر: : «شذرات الذهب» (ه/ .)١۷‏ 


هه 


وهو تقسيم حاصر مطرد. منعكس ١‏ فالسعادةٌ دائرة 
مع الصدق والتصديق» والشقاوةٌ دائرة مع الكذب 
وال 


وأخبر سبحانه وتعالى: أنه لا ينفعٌ العبادٌ يوم 
القيامة إل صدقهم» وجعل علم الان الذي 
تميزوا به هو الكذبَ في أقوالهم وأفعالهم» فجميعٌ 
ما نعاه عليهم أصلّه الكذبٌ في القول راشمل: 
فالصدقٌ يريك الإيمان» ودليله» ومرکبه» وسائقه 
وقائدّه» وجلیته» ولباسّهء بل هو لبه وروحه. 
والكذب: بريد الكفر والنفاق» ودليلة» ومركبهء 
وسائقه» وقائده» وحلیته» ولباسهء ولبهء» فمضادة 
الكذب للإيمان و الشرك للتوحيد» فلا يجتمعٌ 
الكذب والإيمان إلا ويطرد أحدهما صاحبه؛ 
ويستقِرٌ موضعهء واللّه سبحانه أنجى الثِلانَة 
بصدقهم» وأهلكَ غيرّهم من المخلّفين بكذبهم» فما 
أنعم الله على عبد بعد الإسلام بنعمةٍ أفضلَ من 
الصدق الذي هو غذاء الإسلام وحيائّه» ولا ابتلاه 
ببلية أعظمّ من الكذب الذي هو مرضٌ الإسلام 
وفساده» والله المستعان. 


0 

وقوله تعالى : وقد a:‏ اَي وجرن 

ا ا 
كاد يريع فوب مرق مَنَهُرْ ٿر تاب عله إِنَمُ 
بهم روو تَحِدٌ ©0) التوبة: »]۱١١۷‏ هذا من 
أعظّم ما يُعَرْفُ العبد قدرٌ التوبة وفضلّها عند الل 
وأنها غاية كمال المؤمن» فإنّه سبحانه أعطاهم هذا 
الكمال بعد آخر الغزواتِ بعد أن قَضَوًا نحبّهم. 
وبذلوا نفوسهم » وأموالهم» وديارهم اللّم وكان 
غاية أمرهم أن تاب عليهم ۰ ولهذا جعل جعل النبي 4 
وم توية كعب خير يوم مر عليه منذ ولدته أمه؛ إلى 
ذلك اليومء ولا یعرف هذا حق معر فته ِل من 
عرف الله وعرف حقوقّه عليه » وعرف ما ينبغي له 
من عُبوديته » وعرف نفسّه وصفاتها وأفعالهاء وأن 
الذي قام به مِن العبودية بالنسبة إلى حق ربه عليه» 
كقطرة في بحرء هذا إذا سلم من الآفات ا 
والباطنة» فشان من لا يسع عباده غير عفوه 
ومغفرته» وتغمده لهم بمغفرته ورحمته» ولیس ِل 


ذلك أو الهلاك.ء فإن وضع عليهم عدله» عدت 
آهل سماواته وأرضم عذبهم» وهو غير ظالم لهمء 
وإن رحمهمء فرحمته خير لهم من أعمالهم. ولا 
ينجي أحداً منهم عملّه. 
فصل 
(معنى تكرير الله للفظ التوبة في الآية) 

وتأمل تكريّره سبحانه توبته عليهم مرتين في أول 
الآية وآخرهاء فإنه تاب عليهم أولاً بتوفيقهم للتوبة» 
فلما تابواء تاب عليهم ثانياً بقبولها منهم» وهو الذي 
وفقهم لفعلهاء وتفضل عليهم بقبولهاء فالخير كله منه 
وبه» وله وفي يديهء يعطيه من يشاءٌ إحسانا وفضلاء 


- 


ويحرمه من يشاء حكمةً وعدلاً . 


فصل 
(معنى كلمة خلفوا في الذية) 
وقوله تعالى: (وَعَلَ الد اليرت حلم [القويّة: 
11۸4[ قد فسرها كعبٌ بالصواب» وهو أنهم خُلْقُوا 
من بين حلف لرسول الله ف واعتذر من 
المتخلفين» فخلف مول الثلاثة عنهمء > وأرجأ 
أمرهم دونهم» وليس ذلك تخلّفهم عن الغزوء لأنه لو 
أراد ذلك لقال: تخلفواء كما قال تعالى: لما 
كان لهل الْمَدِبنَةِ ومن حور ين الوا أن يلموا عن 
رَسُولِ ألو [التوبّة: »]٠٠١‏ وذلك لأنهم تخلفوا 
بأنفسهم بخلاف تخليفهم عَن أمر المتخلفين سواهم» 
فإن الله سبحانه هو الذي خلفهم عنهم» ولم يتخلفوا 
عنه بأنفسهم . واللّه أعلم . 
فصل 
في حجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
سنة تسع بعد مقدمه من تبوك [ابن هشام (۷۳۹)] 
قال ابن إسحاق: ثم أقام رسو الله هة منصرئّه 
من تبوك بقية رمضانَ وشوالاً وذا القّعدة» ثم بعث أبا 


بكر أميراً على الحج سنةً تسع ليقيم للمسلمين 


حَجهِم والناس من أهل الشرك على مناز 
حجهم » فخرج أبو بكر والمؤمنون. 


المديئة. وبعث معه رسول الله يك بعشرين بدنة » 


3 


قلّدها وأشعرها بيده» عليها ناجية بن جندب 
الأسلميء وساق أبو بكر خمس بدنات. 

قال ابن إسحاق: فنزلت براءة في نقض ما بين 
رسول لل كل 2 لين a‏ الذي کانوا 
و 8 العضباء. 

قال ابن سعد: فلما كان بالعرج س وابن عائذ 
يقول: بضْجبَنان لحقه علي ب بن أبي طالب رضي الله 
عنه على العضباء فلما رآه أبو بكر قال: أميرٌ أو 
مأمورٌ قال: لا بل مأمورء ثم مضيا. 

وقال ابن سعد: فقال له أبو بكر: استعملك 
رسول الله بي على الحج؟ قال: لاء ولكن بعثني 
أقرأ براءة على الناس» وأنبذ إلى كل ذي عَهِدٍ عهده» 
تأنام ابريكر E‏ ا 0 
بالذي أمره رسول الله که ونبذ ا 
عهده» وقال: أيها الناس! لا يدخُلٌ الجنة كافر» ولا 
يحجٌ بعد العام مشرك› ولا يطوفٌ بالبيت غريان» 
ومن كان له عهد عند رسول اللّه كل فهو إلى مُدّته . 

وقال الحميدي: حدثنا سفيان» قال: حدّثني أبو 
إسحاق الهَمْدَاني» عن زيد بن K5‏ قال: سألنا 
عليأء بأي شيء پوت يونت في النحجة؟ قال: ۽ بشت بأربع : 
لا يذل الجَنّةَ إلا نفس مُؤمنة» ولا يطو بالبيت 
غريان» ولا يجتمع مُسلم وكافر في المسجد الحرام 
بعد عايه هذاء ومَنْ كان بينه وټین النبي ل عهدء 
فعهده إلى مدته» ومن لم يكن له عهدء فأجله إلى 
أربعة أشهر [صحبح : أحمد: 04. والترمذي: 1.041 . 

وفي «الصحيحين»: عن أبي هُريرة» قال: بعثني 
أبو بكر في تلك الحجة في مُْدْنِينَ بعثهم يوم النحر 
يؤذنون بمنى: ألا يَحُجّ بعد هذا العام مُشْرِك» ولا 
طوف بالبيت عُريان» ثم أردف الي يكل أبا بكر 
بعلي بن أبي طالب رضِي الله عنهماء فأمره أن يُؤذن 
ببراءة» قال: فأذن معنا علي في أهل منى يم انحر 
ببراءة» وألا يج بعد العام مشر ولا يَطوفَ 
بالبَيّتِ عُريان [البخاري :4 ومسلم : .[PYAY‏ 


(هل كانت حجة الصديق قبل فرضية الحج وإلغاء النسيء) 


وفي هذه القصة دليل على أن يوم الحج الأكبر 


يوم النحرء واختلف في حجة الصديق هذهء هل 


هي التي أسقطت الفرضء أو المسقطة هي حجة 
الوداع مع النبي 6؟ على قولين: أصحهما: 
الثاني» والقولان مبنيان على أصلين» أحدّهما: 
هل كان الحج قُرضّ كَل عام حجة الوداع أو لا؟ 
والثاني : هل كانت حَيَةٌ الصّدّيق رضي الله عنه في 
ذي الحجةء أو وقعت في ذي القَعدّة من أجل 
النسيء الذي كان الجاهليةٌ يؤخرون له الأشهر 
ويُقَدُمونها؟ على قولين. والثاني: قول مجاهد 
وغيره. وعلى هذاء فلم يور النبي إل الحج بعد 
فرضه عاماً واحداء بل بادر إلى الامتثال في العام 
الذي فرض فيهء وهذا هو اللائق بهديه وحاله وَل › 
ولیس بِيدٍ من ادع تقدّم فرض الحج سند ست أو 
سبع أو ثمانٍ أو تسع دليل واحد. وغايةٌ ما ا 
به من قال قُرِضَ سنة ست قوله تعالى: ويا 
كَلَج وَالْميرة َر [البَقَرّة: 195]» وهي قد نزلت 
بالحديبية سنة ست وهذا ليس فيه ابتداءٌ فرض 
الحج. > وإنما فيه الأمر اا إذا شرع فيهء فأين 
هذا من وجوب ابتدائه» آي فرض الحج وهي قوله 
الي ويو عل الاس حح ليت من استطع إل 
ی [آل عِمرّان: ا9]» نزلت عام الوفود أواخرٌ 


سنة تسع. 
فصل 
في قدوم وفود العرب وغيرهم 
على النبي كل 
(وفقد ثقيف) 
فَقَدِم عليه وفدٌ ثقيف» وقد تقدّم مع سياق غزوة 
الطائف . 


قال موسى بن عقبة: وأقام أبو بكر للناس 
حجهم» وقدم عروةٌ بن مسعود الثقفيُ على 
رسول الله تكله فاستاذن رسول الله ل ليرجع إلى 
قومه» فذكر نحو ما تقدم » وقال: فقدم وفدهم» 
وفيهم.: كنانة بن عبد ياليل» وهو رأسّهم يومئذ» 
وفيهم: عُثمان بن أبي العاص» وهو أصغرٌ الوفدء 


o4۷ 


علي ا حديتٌ الجر فيهمء فقال 
ا دلا أَنتَعْكَ أ ن بكرم قَوْمَكَ ولكن 
نْزِلْهُمْ خف يَسْمَعُونَ القُرآن», وكان من جرح 
المغيرة في ننه انداكان احيرا ي وأنهم أقبلوا 


CS‏ حبق إذا کانوا بہ ببعض الطريق» عدا عليهم 
وَهُمْ نيام ' فقتلهم. ثم قبل بأموال حتى أتى 
رسول الله كو ء فقال رسول الله يكل : اما الإِسْلَامُ 


ل > واا المَالُ اء فإنًا لا تَْيرُه وأبى أن 
يُحَمّسَ ما معه» وأنزل رسول الله 8 وفدَ ثقيف في 
الست وبنى لهم خِياماً لكي يسمعوا القرآن» 
ويروا الناسَ إذا صَلْوْاء وكان رسولٌ الله كك إذا 
خطب لا يذكرٌ نفسهء فلما سمعه وفد ثقیف» قالوا: 
أمُرنا أن نشهد أنه رسول الله ولا يشهدٌ به في 
خطبته ٠‏ فلما بلغه قولّهم. ٠‏ قال: فإني أول من شهد 
أني زضول الله . وكانوا يغدُون إلى رسول الله غ 
كُل يوم» ويخلّفونَ عثمان بن أبي العاص على 
رحالهم› ٠‏ لأنه أصغرهم» فكان عثمان كلما رج 
الوفد إليه وقالوا بالهاجرة» عمد إلى رسول الله 
كء فسأله عن الدين» واستقرأه القرآنء فاختلف 
إليه عثمان مراراً حتى قَقه في الدين وعلمء وكان إذا 
وجدّ الله َة ناما عَمَدَ إلى أبي بکر» وكان 
يكتم ذلك من أصحابه» فأعجب ذلك رسولٌ الله 
اة ا فمكث الوفد يختلفون إلى رسولٍ الله 
كي وهو يدعوهم إلى الإسلام» فأسلمواء فقال 
كنانة بن عبدٍ ياليل: هل أنتَ مقاضينا حتى نرچ 
اى قومنا؟ قال: «نعم. إن أن نتم أقررثم بالإسلام 
أقاضيكم. رو ولا شلْحَ بيني 
وبينكم». قال: أفرأيت الزنى» فإنا قوم نغتربٌ 
ولا بد لنا منه؟ قال : : ُو عَلَيكُم حرام إن الله عر 
وجل يقول: (ولا قرا الزن ِنَمُ كن فة وسا 
سبلا ©( [الإسرًاء: 7م و 00 الرّبا 
فاته أموالّنا كلها؟ قال: ی رَؤُوسٌ أموَالِكُم إن 
الله 0 يقول: رماب ا آرت 6 اموا اموا هه ودروا 
مِنَ الوا إن كسم مُوْمنِينَ ®©) [البَقَرة: ۲۷۸]. 
أفرأيت ار ا عصير أرضنا لا بد لنا 
منها؟ قال: «إِنَّ الله مذ حَرّمَهَاء وقرأ: ياي الي 


ا عمو er‏ چ ل 


ءَامَنُوأ إا الخير والميير والاصاب لازم رجش من عمل 
ليطن يبوه ملك حو ) [المادة: ٠94]ء‏ 
فارتفع العو فخلا بعضهم معفم فقالوا: 
ويحكم إنا نخاف إن خالفناه يوماً كيوم مكةء 
انطلِقُوا تكاتبه على ما سالناه» فَأَتَوْا رسولٌ الله كيه 
فقالوا: نعم لك ما سالك أرأيت الربة ماذا نصنمُ 
فيها؟ قال: «اهدِمُوهاء. قالوا: هيهات لو تعلمم 
الرَبَهُ أنك تُريد هدمهاء لقتلت أهلهاء فقال عمر بن 
الخطاب: ويحّك يا ابنَ عبد ياليل» ما أجهلّك. 
إنما الربة حجر. فقالوا: إن لم نأتك يا ابن 
الخطاب» وقالوا لرسول اللّه يكل: تَوَلَ أنت 
هدمهاء فأما نحنء فإنا لا نهيمُها أبداً. قال: 
«سَأَبَعَتُ إِلَيِكُم مَنْ يَكْفِيكُم هَدْمّهاء فكاتبوه» فقال 
كنانة بن عبد ياليل : ائذن لنا قبل رسولك» ثم ابعث 
في آثارناء فإنا أعلمٌ بقومناء فَأذِنَ لهم رسول الله 
كي وأكرمهم وحبّاهم. وقالوا: يا رسول اللّه! أمّر 
علينا رجلا يؤمنا مِن قومناء فأمّر عليهم عثمانَ بن 
أبي العاص لما رأى يِن حرصه على الإسلام» وكان 
قد تعلم سوراً م مِن القرآن قبل أن يخرجء فقال 
كنانة بن بدياليل: آنا أعلمٌ الناس بثقيف» 
فاكتموهُمٌ القضية» وخوَّقُوهم بالحرب والقتالء 
وأخبروهم أن محمداً سألنا أموراً أبيناها عليه» سألنا 
أن نَهْدِم اللات والعُزى» وأن نُحَرّمَ الخمرٌ والزنى» 
وأن نُبْطلَ أموالنا في الرباء فخرجت ثقيفٌ حين دنا 
منهم الوفدٌ يتلقونهم» فلما رأوهم قد ساروا العَتّقء 
وقطروا الإبل» وتغشّوا ثيابهم كهيئة القوم قد حزِنُوا 
وكربواء ولم يرجعوا بخيرء فقال بعضّهم لبعض: 
ما جاء وفدٌکم بخيرء ولا رجعوا به» وترجّل 
الوفد» وقصدُوا اللات ونزلوا عندها - واللات 
وئن كان بين ظهراني الطائف» يستر ويُهدى له 
الهدي كما يُهدى لبيت الله الحرام - فقال ناسسٌ من 
ثقيف حين نزل الوفةٌ إليها : نهم لا عهد لهم 
برؤيتهاء ثم دجع کل رجل منهم إلى أهلهء وجاء 
كلاً منهم حَاصنّه مِن ثقيف» فسألؤهم ماذا جم به 
وماذا رجعتم به؟ قالوا: أتينا رجلاً فظاً غليظاً يأحْذْ 
من أمره ما يشاء. قد ظهر بالسيفي. وداخ له 
العرب» ودان له الناسء فعرض علينا أموراً 
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شداداً: : هدم اللات والعُزى» وترك الأموال في 
الربا إلا رؤوس أموالكم» وحرم الخمر والزنى» 
فقالت ثقيف : واللّه لا نقبل هذا أبداً. فقال الوفدٌ: 
ااا السلاح» وتهيؤوا للقتال» وتعبّؤوا له 
ورمُوا حصنكم. ٠‏ فمكدت ثقيف ذلك يومين أو 
ثلاثة ثة يريدون القتال» 3 ثم ألقى الله عز وجل في 
قلوبهم الرعبٌ» وقالوا + ا لنا به طاقة» وقد 
داخ له العرب لها ارا اله فاع ا 
سأل» وصالِخوه عليه » فلما فلما رأى الوفد أنهم قد 
رغبواء واختاروا الأمان على الخوف والحرب» 
قال الوفد: فإنا قد قد قاضيناه» وأعطيئاه ما أحبينا» 
وشرطنا ما أردناء ووجدناه أتقى الناس» وأوفاهم»› 
وأرحمهم› وأصدقهم› وقد بورك لنا ولكم في 
مسيرنا إليه» وفيما قاضيناه عليهء فاقبلوا عافية 
الل فقالت ثقيف ثقيف: فلم هذا الحديث» 
لويكم نخوة الشيطان» ما مكانهم. مكنا 
أياماً. م قم si‏ سل رسول | الله 
فلما قَيِمُواء عمَنُوا إل اللات ليهددوماء ا 
ثقيف كُلّهاء الرّجالُ والنساءٌ والصبيانٌ» حتى خرج 
العواتّق ق من الحجال لا ترى عامةٌ ثقيف ثقيف أنها مهدومة 
يظنُون أنها ممتنعة» فقام المغيرمٌ 53 شعبة» فأخذ 
الكززين” 21 وقال لأمحابه : والله الأضحكلىم من 
ثقيف » فضرب بالكرزين» ثم سقط يركُض» فارت 
أهلّ الطائف بِضحَةٍ واحدة» وقالوا: أبعد الله 
المغيرة» قتلته الربةء وفرحوا حين رأوه ساقطاً 
وقالوا: هن جام ي > فليقرب» وليجتهد» على 
هدمهاء فوالله لا تُستطا 2 فوثب المغيرة ة بن شعبةء 
فقال: بُحكم الله يا معشر ثقيف» إنما هي لَكاع 
حجارة وَمَدَر» فاقبلوا عافية الله واعبدوهء فر 
ا ا ثم علا سورهاء وعلا الرجال معهء 
فما زالوا يهدِمُونها حجراً حجراً حتّى سوؤها 
بالأرض» وجعل صاحب المفتاح يقول: ليغضبن 


الأساس» فلِيخُسِفَنٌ بهم فلما سمع ذلك المغيرةء 
قال لخالد: دعني أحفر أساسهاء فحفره حتى 
أخرجوا ترابها. وانتزعوا خليها ولباسهاء ف ا 
ثقيف» فقالت عجوز منهم: : أسلمها اشام 
وتركوا الوصاع " . 

وأقبل الوفدٌ حتى دخلوا على رسول الله يل 
بخليها وكسوتهاء فقسمه رسولٌ الله ب من يومهء 
وحمد الله على نصرة نبيه وإعزاز دينه» وقد تقدّم أنه 
أعطاه لأبي سفيان بن حرب» هذا لفظ موسى بن 


علقية . 

وزعم ابن إسحاق أن النبي كله عدي 
رمضان» وقدم عليه في ذلك الشهر وفد ثقيف . 

ا في «سئن أبي داود» عن جايو قال: 
اشترطت ثقيفٌ عَلَى الي يل ألا صَدَقَةَ عليها ولا 
جِهَادٌ 0 النبي يلل بَعْدَ ذُلِكَ: سَيتَصَدّقون 
ويجَاهِدُونَ إدَا أُسْلْمُرا» [حسن: أحمد: ۰۱٤۹۷۳‏ وأبو 
داود: ©17019. 

وروينا في «سنن أبي داود الطيالسي»» عن 
عثمان بن أبي العاص» أن النبي وكوء أمره أن يجعل 
مَسْجِدٌ الطائف حيث كانت طاغيتهم . 

وفي «المغازي» لمعتمر بن سليمان قال: 
عد ا ی عد ارعس اللاي کت عن ا 
ابن عبد الله عن عمه عمرو بن أوس» عن عثمان بن 
3 العاص» قال: استعملني رسولٌ الله كل وأنا 
أصغرٌ ر السْنّة الذين وفدُوا عليه من ثقيف» وذلك أني 
کنب قرأ سورة البقرة» فقلت: يا رسولٌ اللّها إن 
القرآن يتلْتُ مُني» فوضع يده على صدري وقال : : ديا 
شَيْطانُ اخرُجٌ مِنْ صَدْرٍ عُنْمان) فما نسيثُ شيئاً بعده 
أريد حفظه”" . 

وفي (صحيح مسلم» عن عثمان بن أبي العاص» 
قلتٌّ: يا رسول الله! إن الكيطان قد حَالَ بيني وين 
صلاتي وقراءتي قال : اك شَيطان يقال : : جنرب 
فإذار أَحْسَنتة كَتَعَوّذْ بالل مء واثفل عَنْ يَسَارِكَ 
لاا [مسلم: ۷۳۸ ففعلتٌ» فأذهبه الله ی 


)۲( الرضاع: : اللقامء را الجلاد والمضارية بالسيف. 


زفرف عبد الله بن عبد الرحمن ضعفه غير واحد» وباقي رجاله ثقات 
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فصل 
(إذا قدم الحربي مسلماً 
لا يضمن ما اخذه أو فعله قبل إسلامه) 
ول قف عدا الوفد من الفقهء أن الرجل من أهل 
الحرب إذا غُدَر بقومه» وأخذ اموالّهم» > ثم قم 
مسلماًء > لم يتعرّض له الإمامٌ» ولا لما أخذه يِن 
المال» ولا يضمنٌ ما أتلفه قبل مجيئه من نفس ولا 
مال كما لم يتعرض النبيٌ هة لما أخذه المغيرةٌ من 
أموال الثقفيين» ولا ضَمِنَ ما أتلفه عليهم» وقال :اا 
الإسلام فأقبل» وأما المالء > فلست منه في شيء2. 
(جواز إنزال المشرك في المسجد) 
ومنها: جوازٌ إنزال المشرك في المسجدء ولا 
سيما إذا كان يرجو إسلامه» وتمكينه من سماع 
القرآن» ومشاهدة أهل الإسلام» وعبادتهم . 
(حسن سياسته الوهد) 
ومنها : حسنٌ سياسة الوفدء وتلطفهم حتى تمگنوا 
من إبلاغ ثقيف ما قدموا به فتصوّروا لهم بصّورة 
المنكر لما يكرهونه» الموافق لهم فيما يَهْرَوْنه حتى 
ركنوا إليهم» واطمأنواء فلما علموا أنه ليس لهم بُد 
من الدخول في دعوة الإسلام أذعنواء فأغلمهم الوفدٌ 
أنهم بذلك قد جاۋوهم› ولو فاجؤوهم به من أول 
وهلة لما أقروا به» ولا أذعنواء وهذا مِن أحسن 
الدعوة» وتمام التبليغ» ولا يتأنّى مع ألبّاءِ الناس 
وعُقلائهم . 
ومنها : أن المستحق لإمرة القوم وإمامتهم أفضلّهم 
وأعلمُهم بكتاب الله وأفقهُهم في دينه . 
(هدم مواضع الشرك) 
ومنها: هدم مواضع الشرك التي تتخذ بيوتاً 
للطواغيت» وهدمُها اس إلى الله ورسوله» وأنفعٌ 
للإسلام والمسلمين من هدم الحانات والمواخير» 
وهذا حال المشاهد المبنية على القبور التي تُعبد مِن 
دون اللّم ويشرك بأربابها مع الله لا جل إبقاؤها 
في الإسلام» ويجب هدمهاء ولا يصح وقفُهاء ولا 
الوقفٌ عليهاء وللإمام أن يقولمّها وأوقافها لجند 
الإسلام» ويستعينَ بها على مصالح المسلمين» 


وكذلك ما فيها من الآلات. والمتاع؛ والنذور التي 
نُساق إليهاء يُضاهَى بها الهدايا التي تُساق إلى البيت 
الحرام» للإمام أخذها كلهاء وصرفها في مصالح 
المسلمينَ» كما أخذ النبي ية أموال بيوت هذه 
الطواغيت» وصرفها في مصالح الإسلام» وكان 
يفعل عندها ما يفعل عند هذه المشاهد.ء سواء من 
النذور لهاء والتبرك بهاء والتمسح بهاء وتقبيلهاء 
واستلامهاء هذا كان شرك القوم بهاء ولم يكونوا 
يعتقدون أنها حَلَقَتِ السّماواتٍِ والأرضّء بل كان 
ركهم بها كشركٍ آهل الشرك من أرباب المشاهدٍ 
(استحباب اتخاذ المساجد محكان بيوت الطواغيت) 
ومنها: استحبابٌ اتخاذٍ المساجد مكانً بيوت 
الطواغيت» فيُعبد الله وحدّهء لا يشرك به شيئاً في 
الأمكنة التي كان يُشْرّكُ به فيهاء وهكذا الواجبٌ في 
مثل هذه المشاهد أن تُهِدَمَ وتجعل مساج إن احتاج 
إليها المسلمونء وإلا أقطعها الإمامٌ هي وأوقافها 
للمقاتلة وغيرهم . 
(التعوذ من الشيطان) 
ھا أن العبدّ إذا تعرّذ باللّه من الشيطان 
الرجيم » وَل عن يساره» لم يره ذلك» ولا يقطع 
صلاته» بل هذا من تمامها وكمالهاء واللّه أعلم . 
فصل 
(الوقود) 
قال ابن إسحاق: ولما افتتح رسول الله ب مكةء 
وفرع من تبوك» وأسلمت ثة ثقيف وبايعت » ضَرَبْتْ إليه 
وود العرب ين كل وجعهء فدخخلوا في دين الله آفواجاً 
يضربون إليه مِن كل وجه. 
فصل 
وقد تقدّم ذكر وفد بني تميم ووفد طيء. 
(وفد بني عامر) 
ذكر وفد بني عامرء ودعاء النبي َة على عامر بن 
الطفيل» وكفاية الله شره وشر أرْبّد بن قيس بعد أن 
عصم منهما نبيه . 
روينا في كتاب «الدلائل» للبيهقي» عن يزيد بن 


00° 


عبد الله أبي العلا قال : وفد أبي في وفد بتي عامر 
إلى النبي كل فقالوا : أنت سيدُناء ودُو الول 


علينا ۰ فقال: امه مه ولوا بتَوْلِكُمْ ولا يَسْتَجْرِينَكُمْ 
الشَّيْطانَ» ا : أحمد: .]1۹۳١١‏ 


رسولٍ الله 00 لم اا ب الل 
ا وجبّار بن 
سلمى بن مالك بن جعفرء وكان هولاء اشر رؤساء 
القوم وشياطينهم» فقدم عدو الله عامرٌ بن الظفيل 
على رسول الله يك وهُوَ يريد الغدرٌ به» فقال له 
قومه: : يا عامر! إن النامَّ قد أسلمواء فقال: واللّه 
لقد كنت آليت ألا أنتهي حى تتبع العرب عَقِييَ» وأنا 
أتبعٌ عَقِبَّ عَقِبَ هذا الفتى من قريش! ثم قال لأزيّد: إذا 
قدمنا على الرجلء فإني شاغل سن وجههء فإذا 
فعلتٌ ذلك فاغْلّهُ بالسَّيفِ. فلما قَدِمُوا على 
رل الله يك قال عامر: يا محمد! خالني'" . 
قال: «لا واللّه حتى تُوْمِنَ باللّه وحدّه». قال: يا 
محمد! خالني. قال: «حتى تؤمنٍ باللّه وحده لا 
شريك | له»» فلما أبى عليه رسولٌ الله كل قال له: 
أما واللّه لأملانها عليكَ خيلاً ورجالاً . فلا وة 
قال رسول الله يكلل: الهم كفني عَاور بْنَ الطمَيّل»ء 
فلما خرجوا مِن عند رسول الله ب قال عامر 
لأربّد: ويحك يا أربد» أين ما كت أَمَرْنّك به؟ واللَّه 
ما كان على وجه الأرض أخوف عندي على نؤسي 
منك» وايمٌ اللو لا أخاقك بعد اليوم أبداً. قال: لا 
أبالك» لا تَعْجَلَ على » فواللّه ما هممتٌ بالذي 


أمرتني به إلا دخلت بيئي وبين الرجل. أفأضرِبك 
بالسيف؟ 


ببعض الطريق» يفت الل على عادر اشر 
TIT‏ 
سلول» ثم خرج أصحايّه حين رأوه حتى قَدِمُوا أرض 
بني عامرء أتاهم قومُهم فقالوا: ما وراءك يا أريّد؟ 
فقال: لقد دعاني إلى عبادة شيء لوددثٌ أنه عندي 


فارميّه بنبلي هذه حتى أقتُلّه فخرج بعد مقالته بيوم أو 
بيومين معه جمل يتبعه» فأرسل الله عليه وعلى جمله 
صاعقة فأحرقتهماء وكان أربد أخا لبيد بن ربيعة 
لأمه» فبكى ورثام [ابن هشام ])۷٥٤(‏ . 

وفي «صحيح البخاري» أن عامرٌ بنّ الظفيل أتي 
النبي كله فقال: أخيرك بين تَلاثِ خصال: يكونُ 
لك أهل السهلء ولي آهل الاو أو أكون خليفتك 
من بعدك. أو أغزوك بِكَطًان بالف أشقرء وألف 

شقراء» فَظَعِنَ في بيت امرأة ققال: أغُدّة كُعُدّةِ البكر 
كت ارام ب قباد اٿتوني بفرسي » فركبٌ» 
فمات على ظهر فرسه [البخاري: 4051]. 

فصل 
في قدوم وفد عبد القيس 
فى ١الصحيحين»‏ من حديث ابن عباس : 1 3 

عبد القيين قَيِمُوا على النبي يلد فقال: 
القَْمُ؟؟ فقالوا: مِن ربيعة. فقال : تعبا لوف يذ 
حَرَايًا وَلَا نَدَامَى». فقالوا: يا رسول اللّه ! إن بيننا 
وبينك هذا الحيّ مِنْ كفار مُضَرَء وإنا لا صل إليك 
إلا في شهرٍ حرام» فمُرنا بار ل ناخد به ونأمر به 
من وراءناء کک الجنة» فقال : مرکم يع 
وآنهاگم عَنْ اربع : مرکم بالإِيمَانٍ باللّه وَحُدَ 
أَتَرْرُونَ مَا الإيمان باللّه؟ شَهادَةٌ أن لا إِلَهَ إلا الل 
أن محمد رَسُول الله وَإقام اكلا وإيعّاء اوكا 
وصَوْم 00 َأ تُعظوا الحُمْسَ م مِنَّ المَغْتَم. 
وأنْهاكمْ عَنْ : عن الذَّبّاء وَالحَلئوءٍ والتقير» 
اي 0 وادْعُوا لين مَنْ وَرَاءَ 7 
[البخاري: ٥۳‏ ومسلم: ۰]. زاد مسلم : قالوا: يا 
رسول الله ما عِلمَكَ بالنقير؟ قال: بلى جذع 
قرو ثم ُلْقُونَ فيه ِن الدّمرِء ثم تَصْبُو نَ عَلَيْهِ المَاءَ 
حَبّى يَخْلِيَ» فإذا سء شَرِتُمُوف نش اغد أن 
يَضْرِب ابن عَمُوِ بالسَّيفٍِء وفي القوم رجل به ضربة 
كذلك. قال: وكنت أخبؤها حيّاء من رسول الله ڳلا 
0 ا : «اشْرَيُوا وا في 

قي سْقِيَةٍ الأكم التي يُلاتُ عَلَى أَفْرَاجِهاء. قالوا: 


)١(‏ خالنى بالتخفيف: تفرد لى خالياً حتى أتحدث معكء وبتشديد اللام: اتخذني خليلاً وصاحباً من المخالة و 
تفر حتى م اتخلني هي 


الصداقة. 


أهه 


رسول اللّه! إن أرضّنًا كثيرةٌ الجرذان لا تبقى فيها 
أسقية الأدم» قال: «وإن أكلها الجِرُّدَانُ» مرتين أو 
ثلاثًء ثم قال رسول الله ل لأشج ج عبد القيس: «إِنَّ 
فيك حَضْلتَْنِ يُحِبّهُما الله : الم والأنا». 

قال ابن إسحاق: قَدِمَ على رسول الله كَل 
الجارود بن بشر بن المعلّى وكان نصرانياً» فجاء 
رسول الله و في وفد عبد القيس» فقال: يا رسولٌ 
الل إني على دين » وإني تارك ديني لدينك» فتضمن 
لي بما فيه؟ قال: «نعم أنا ضَايِنٌ ذلك إِنَّ الَِي 
أَدْعُوكَ َه َير ِن الذي گنت عَلَيْوه فأسلم وأسلم 
أصحابه» ثم قال: يا رسول اللّها احملنا. فقال: 
ما أخمِلكمْ عَلَيْهِ» فقال: يا رسولٌ 
اللّه! إن بنا وبين نّ بلادنا ضَوَالٌ من ضوالٌ الال 
أفنتبلغٌ عليها؟ قال: «لاء يَلْكَ حرق الئّارِه [صحيح 
أحمد: ۲۰۷۰۲ والترمذي: ۱۸۸۲] . 

فصل 

(الإيمان بالله يتضمن خصالاً لخرى من فول وفعل) 

ففي هذه القصة: أن الإيمانّ بالل هو مجموعٌ 
هذه الخصالٍ يِن القول والعمل» كما على ذلك 
امتحات رسول الله ب والتابعون» وتابعوهم 


وه 
كلهم ذكره الشافعي في «المبسوطا)» وعلى ذلك 
ما يقارب مئة دليل مِن الكتاب والسنة. 


«واللم ما عدي 


(عدم عد الحج في هذه 
الخصال دليل على عدم فرضيته في ذلك الوقت) 
وفيها: أنه لم يعد الحجّ في هذه الخصال. وكان 
قدومُهم في سنة يسع » وهذا أحدٌ ما يُحتج ب به على أن 


الحج لم يكن فُرِضَ بعدء وأنه إنما فرض في 
العاشرة» ولو کان رض لعدَّه من الإيمانء كما عد 


الصوم والصلاة والزكاة. 
(لا يكره قول: رمضان للشهر) 
وفيها: آنه لا یکره أن يُقال: رمضان للشهر 
خلا فا لمن كره ذلك وقال: ا يقال: ِل شهر 
رمضان. 
وفي لين من ص رمضان إيمَاناً 
واختِساباً عفر ه ما تَقَدَمَ مِنْ دنب [البخاري: 278 


.L[ 41 : ومسلم‎ 


وفيها: وجوبُ آداءِ الخمس من الغنيمة» وأنه من 

الإيمان. 
(النهي عن الانتباذ في 
الأوعية المذكورة وبيان الاختلاف في ذلك) 

وفيها: النهيٰ عن الانتباذ في هذه الأوعية» وهل 
تحريمّه باق أو منسوخ؟ على قولين» وهما روايتان 
عن أحمد. والأكثرون على نسخه بحديث بريدة الذي 
رواه مسلم وقال فيه : «وكُنْتٌ نهنم عن از 
انوا فِيمًا بدا کم ولا تَشْرَبُوا مُسْكراً». ومن 
قال: بإحكام أحاديث النهي » وأنها غير منسوخة» 
قال : هي أحاديث تكادٌ تبلغ التواتر في تعدّدها وكثرة 
طرقهاء وحديثٌ الإباحة فردء فلا يبلغ مقاومتهاء 
وسر المسألة أن النْهي عن الأوعية المذكورة من باب 
سد الذرائع» إذ الشرابٌ يُسرع إليه الإسكارٌ فيها. 
وقيل: بل النهي عنها لصلابتهاء وأن الشرابٌ يُسكر 
فيهاء ول بعل يقلات الروت غير الت فإن 
الشرابّ متى غلا فيها وأسكرء انشقت نشقت» فيعلم» ٠‏ بأنه 
مسكر» فعلى هذه العلة يكون الانتباذ في الحجارة» 
والصّفر أولى بالتحريم» وعلى الأول لا يحرم إذ 
لا يُسرعٌ الإسكار إليه فيهاء كإسراعه في الأربعة 
المذكورة» وعلى كلا العلتين» فهو من باب سد 
الذريعة» كالنهي أولاً عن زيارة القبور سداً لذريعة 
الشركِء فلما استقر التوحيدٌ في نفوسهم» وقوي 
عندهم» أَذِن في زيارتهاء غير أن لا يقولوا هُجراً. 
وهكذا قد يقال في الانتباذ في هذه الأوعية إنه فطمهم 

عن المسكر وأوعيته» وسدٌ الذريعة إليه إذ كانوا 
حديثي عهد بشربه» فلما استقر تحریمر عندهم› 
واطمأنت إليه نفوسّهمء أباح لهم الأوعية كُلّها غير أن 
لا يشربوا مسكراًء فهذا فقه المسألة وسِرّها. 

(مدح الحلم والأناة) 

وفيها: مدح صفتي الجلم والأناة» وأن اللّه 
يحبهماء وضدهما الطيش والعجلةء» وهما حُلْقَانِ 
مذمومان مفسدان للأخلاق والأعمال. 

(قد يحصل الحُلّقَ بالتخلق) 

وئه وليل على أن الله بحت من عنما جيله عليه 

من خصال الخير» كالذكاء» والشجاعة؛ والجلم . 


oo 


(النه خالق أفعال العباد وأخلاقهم) 

وفيه دليل على أن الحُلُقَ قد يحصل بالتخلق 
والتكلف» لقوله في هذا الحديث : «خُلْمَيْنِ تَحَلّنْتُ 
بهماء أَرْ جيني الله عَلَيْهما؟» فقال : «بل جُبِلتَ 
عَلَيّهِمَا؛ [صحيح: أحمد: 217818 والبخاري في «الأدب 
المفرد»: .]٥۸٤‏ 

(إخبات الجبل لله والفرق بينه وبين الجبر) 

وفيه دليل على أنه سبحانه خالقٌ أفعال العباد 
وأخلاقهم » كما هو خالقٌ ذُوَاتِهم وصفاتهم» فالعبدٌ 
له مخلوق ذانّه وصفائه وأفعاله» ومن أخرج أفعاله 
عن خلق الله فقد جعل فيه خالقاً مع الل ولهذا شبه 
السَّلَفٌ القَدَرِيّة ية النفاة بالمجوس» وقالوا: هم مجوسٌ 
هذه الأمة» صح ذلك عن ابن عباس . 

وفيه إثباثٌ الجَبْلٍ لا الجَبْرٍ لله الى وأنه يَجيل 
عبده على ما یرید» كما جبل الأشحٌ ج على الجلم 
والأناة» وهما فعلان ناشئان عن خلقين في النفس» 
فهو سبحانه الذي جبل العبدٌ على أخلاقه وأفعالهء 
ولهذا قال الأوزاعي» وغيره من أثمة السلف: نقول: 
إن الله جبلٌ العبادٌ على أعمالهم» ولا نقول: جَبَرَهم 
عليها. وهذا من كمال علم الأئمة› ودقيق نظرهم› 
فإن الجبر أن يُحْمّل العبد على خلاف مراده» كجبر 
البكر الصغيرة ة على التكاح» وجبر الحاكم من عليه 
الحق على أدائه» واللّه سبحانه أقدرٌ من أن يجبر عبده 
بهذا المعنى» ولكنه يجله على أن يفعل ما يشاء الرب 
بإرادة عبده واختياره ومشيئته» فهذا لون» والجبر 
لون. 

(لا يجوز للرجل أن ينتفع بالضالة التي لا يجوز التقاطها) 

وفيها: أن الرجل لا يجورٌ له أن ينتفع بالضالة 
التي لا يجوز التقاظهاء كالإبلء فإن النبي كك 
لم يجوز ز للجارود :وكوب الإبل الضالة» وقال: 
«ضَالَةٌ المُسْلمٍ رق الثاره, وذلك لأنه إنما أمر 
بترکها» وأن لا يلتقطها حفظاً على ربا حتى يَجِدَّها 
إذا طلبهاء فلو جوّز له ركوبها والانتفاع بها 
لأفضى إلى أن لا يقدر عليها ربُهاء وأيضاً تطمع 
فيها النفوس؛ وتتملكهاء فمنع الشارع من ذلك. 


فصل 
في قدوم وفد بني حنيفة 

قال ابن إسحاق: دم على رسول الله كل وفد 
بني حنيفة » فيهم مسيلمةٌ الكذاب» وكان منزلُهم في 
دار امرأة من الأنصار من بني النجارء فاتوا بمسيلمَة 
إلى رسول الله له يسر بالثياب» ورسول الله يكن 
جالس مع أصحابه» في يده عَسِيبٌ من سَعَفٍ 
النخل» فلما انتهى إلى رسول الله یا وهم يسترونه 
بالثياب» کلمه وسأله فقال له رسول الله ل : لو 
تال هذا العَسِيبَ الَّذِي في يدي ما أَعْطَيئُك». 


قال ابن إسحاق: فقال لي شيخ من أهل اليمامة 
من بني حنيفة : : إن حديثه كان على غير هذاء زعم أن 
وفد بني حنيفة توا رسول الله يكل وخلَمُوا مسيلمة 
في رحاله م ؛ فلما أسلمواء ذكروا له مكانه؛ فقانُوا : 
يا رسول اللَّه! إنا قد خلفنا صاحباً لنا في رحالنا 
وركابنا يحفظها لناء فأمر له رسولٌ الله ل بما أمر 
به للقوم؛ وقال: أما إنه ليس بَشَرَكُم مکاناً يعني 
جفظّه ضيعة أصحايهء وذلك الذي يريد 
رسول الله يل . 

ثم انصرقُوا وجاؤوه بالذي أعطاهء فلما قدموا 
اليمامة» ارتدٌ عدو الله وتنباء وقال: إني أَشْرِكْتٌ 
في الأمر معهء ألم يمل لكم حين ذكرتموني له: أما 
إنه ليس بشرّكم مكاناً» وما ذاك إلا لما كان يعلم أني 
قد أشركت في الأمر معه» ثم جعل يسجع 
السجعات. فيقول لهم فيما يقول مضاهاة للقرآن: 
لقد انعم اللّهُ على الحُبلى» » أخرج منها نسمة تسعى» 
ومن بين صِفَاقٍ وَحَشا. ووضع عنهم الصلاة» 
وأحل لهم الخمر والزنى» وهو مع ذلك يشهد 
لرسول الله يكل أنه نبيَ» فأصفقت معه بنو حنيفة 
على ذلك [ابن سعد (011/1]. 

قال ابن إسحاق: وقد كان كتب لرسول الله يل : 
عن مل بوشول: الله الى مك رسرل الله انا 
ا فإني أَشْرِكْتُ في الأمر معك» وإن لنا صقت 
الأمرء ولقريش نصف الأمر» وليس قريش قوماً 


)١(‏ والصفاق: ما رق من البطن» وقوله: فأصفقت آي : اجتمعت. 


oor 


يعار فقلم عليه رسولة بهذا الكتاب. فكتب إليه 
رسول الله كي : ابسم الله الرحمن الرحيم: عِنْ 
محمد رسولٍ الل إلى مُسَيْلِمَة الكذاب» سلام على 
من ابع الهُدى. أما بعد: فإن الأرض لله يُورئها من 
يشاء من عباده» والعاقبة للمتقين» وكان ذلك في آخر 
سنة عشر. 

قال ابن إسحاق: : فحدثني سعد بن طارق» عن 
سلمة بن نُعيم بن مسعودء عن أبيه» قال: 
رسول الله ۾ ي حين جاءه رَسُولا مسيلمة اكاب 
بكتابه يقولٌ لهما: «وانتُمَا ولان بول ما يَقُولٌ؟؛ 
قالا: نعم. فقال: «أمَا واللّهِ لَوْلَا أن الرُسُلَ لا 
قعل لَضْرَبْتُ أَعْتَافَكُما» [صحيح: أحمد: ۱٥۹۸۹‏ وأبو 


داود: 7/51ا7؟]. 


وروينا في «مسند أبي داود الطيالسي؟ عن أبي 
وائل» عن عبد اللَه» قال : جاء ابنُ التواحة واب E‏ 
رسولين لمسيلمة الكذاب إلى رسولٍ الله ك فقال 
لهما رسولٌ الله كلق : «تشهدانٍ أني رَسُول الله؟» 
فقالا : نشهد أن مسيلِمَة رسول الله . فقال رسول الله 
يه : «مَنْتٌ باللّه ورَسُولِهِ وَلَوْ كُنْتُ قَاتِلاً رَسُولاً 
َمَتَلدُكُماء. قال عبد اللّهِ: فمضت السنة بأن الرسل 
لا تُقتل [الطيالسي (۲۳۸/۱). وأبو داود: ۲۷۷۲]. 

وفي اصحيح البخاري» عن أبي رجاء 
العَطارديء قال: لما بُعِتَ النبئُ ية فَسَمِعْنًا به 
لحقنا بمسيلمة الكذاب» فلحقنا بالنارء وکنا نعيُدٌ 
الحجر في الجاهليةء فإذا وجدنا حجراً هو أحسنٌ 
منه» ألقينا ذلك وأخذناهء فإذا لم نجد حجر 
جمعنا جُنْوَةَ من تراب» ثم جئنا بالشاةٍ فحلبناها 
عليه» ثم طفنا به» وکنا إذا دخل رجبء قلنا: جاء 
مُنْصِلَ الأسنة» فلا َدَعٌّ رُمحاً فيه حديدةء ولاسهماً 
فيه حديدة إلا نزعناها وألقيناها [البخاري: </45]. 


قلت: وفي «الصحيحين» من جا اع بن 
جُبير» عن ابن عباس» قال: كَدِمَ مسيلمةٌ الكذابُ 
على عهد رسولٍ الله يك المدينةًء فجعل يقولُ: إن 
جعل لي محمدٌ الأمرّ مِن بعده. تبعنُه. وقَدِمَها في 
بشر كثير من قومهء فأقبل التي يخ ومعه ثابت بن 
قيس بن شَّمَّاسء وفي يدٍ النبيّ ب قِطعةٌ جريد 


حتى وقف على مسيلمة في أصحابهء فقال: 
سَألْتي هذه القلعة ما ما أعطبئكهَاء وَلَنْ عدو أ 
الل فيك وَلَيْنْ أَديَرْتَء ليَعْقِرَنّك الله وإنّي 7 
الْذِي أَرِيتٌ فيه ما أريتُ» وهذا ثابت بن قيس 
يُجيبك عني» ڈ ثم انصرف. قال ابنُ عباس: فسألتٌ 
عن قول الي يل : «إنك الَِي أربت فيه ما اريت 
ابو هريرة» أن الني ڳل قال: یا آنا 

انم ات يت في يدي سِوَارَينٍِ من ذُّمَبْ اني 
ا فأُوحِي إليّ في المَنامٍ أن اليما 
فَتَتَحْتّهُما فَطَارَاء فَرَلْتُهُما كَذَابينِ بخان عد 
بَعْدِيء فَهذانٍ هُماء أَحَدُمُما العَنسِي صَاحِبٌ 
صَنْعَاءَ والآخَرُ مُسَيْلِمةُ الكَذَّاتُ صَاحِبٌ اليَمَامَةِ 
[البخاري: 2559/7 ومسلم: .]٥‏ وهذا أصح من 
حديث ابن إسحاق المتقدم . 


وفي «الصحيحين؛ ِن حديث آبي هريرة» قال: 
قال رسول الله يك : «يينا أنا نَائِمٌّ إذا أتيتٌ بِخُرَائِنِ 
الأَرْض» ضع في بد سوام قب كوا عل 
مني فأْحي إل أن انفّحْهُما ٠‏ َفَحْدُهُمَا فَذَهَبَاء 
فأوَلتُهُمَا الكذابينٍ اللذَيْنِ أنا يَيْنَهُمَاء صَاحِبَ صَنَعَاءَ 
وصَاحِبٌ الْيمَامَةِ» [البخاري: 24516 ومسلم: 8876]. 

فصل 
في فقه هذه القصة 

فيها : جوازٌ مكاتبةٍ الإمام لأهل الردة إذا كان لهم 
شوكةء ويكتب لهم ولإخوانهم من الكفار: سلام 
على من اتبع الهدى . 

ومنها: أن الرسول لا يُقتل ولو كان مرتداًء هذه 
السنة. 

ومنها: إن للإمام أن يأتي بنفسه إلى من قدم يريد 
لقاءه من الكفار. 

ومنها: إن الإمام ينبغي له أن يستعينَ برجل من 
اجل العلم تعيب نه اهل الاعترا ضر واا 

ومنها: توكيل العالم لبعض أصحايه أن يتكلم 
عنه ٠‏ ويجيب عنه. 

(تاويل رؤيا للنبي 376 بان الصديق يحبط أمر مسيلمة) 

ومنها : إن هذا الحديتٌ من أكبر فضائل الصّديق» 
فإن النبي 6 نفخ السّوارين بروحه فطاراء وكان 


oof 


الصديق هو ذلك الرُوح الذي نفخ مسيلمة وأطاره. 

قال الشاعر : 

َقُلْتُْ لَهُ ازئعهًا إِلَيِكَ قآخيهًا 

بروجِكٌ واقتثه لَهَا تة قَذر“ 
(تاويل رؤيا لباس الحلي 

للرجل وذكر قصص عبرها الشهاب العابر شيخ المصنف) 

ومن ههنا دل لباس الحلي للرجل على نك يلحقه 
وهمٌ ينالهء وأنبأني أبو العباس أحمد بن 
عبد الرحمن بن عبد المنعم بن نِعمة بن سرور 
المقدسي المعروف بالشهاب العابر". قال: قال لي 
رجل: ريت في رجلي خجلخالاً» فقلتٌ له: تتخلخل 
رجلك بألم» وكان كذلك . 

وقال لي آخر: رأيت کان في أنفي حلقة ذهب. 
وفيها حب مليح أحمر» فقلت له: يقع بك رعاف 
شديدء فجرى كذلك. 

وقال آخر: رأيت كلاباً معلقاً في شفتي» 
يقع بك ألم يحتاج إلى الفصد في شفتك». فجرى 
كذلك. 

وقال لي آخر: رأيت في يدي سواراً والناس 
يُبصرونه » فقلتُ له: سوء يُبصره الناس في يدك» فعن 
قليل طلع في يده طلوع. ورأى ذلك آخر لم يكن 
5 الناس» فقلت له: تتزوج امرأءً حسنة» وتكون 
قيقة. قلتٌُ: عبر له السّوار بالمرأة لما أخفاهء 
وستره عن الناس» ووصفها با لحسر لحسر" منظر 
الذهب وبهجتهء وبالرقة لشكل السوار. 


والحلية للرجل تنصرف على وجوه» فريما دلت 
على تزويج العُزّاب لكونها من آلات التزويج» وربما 
دلت على الإماء والسراري» وعلى الغناء» وعلى 
البنات» وعلى الخدم» وعلى الجهازء وذلك 
بحسب حال الرائي وما يليق به. 

قال أبو العباس العابر: وقال لي رجل: رأيت 
کان في يدي سواراً منفوخاً لا يراه الناس» فقلت 


.)٠٤١١ ء۱٤۲۹/۳( البيت لذي الرّمة في «دیوانه»‎ )١( 


له: عندك امرأة بها مرض الاستسقاءء فتأمل كيف 
عبر له السوار بالمرأة» ثم حكم عليها بالمرض 
لصّفرة السوارء وأنه مرض الاستسقاء الذي ينتفخ 
معه البطن . 


(تعريف بالشهاب العابر) 


قال: وقال لي آخر: رايت في يدي خلخالاً وقد 
أمسكه آخر» وأنا ممسك له وأصيحٌ عليه وأقول: 
اترك خلخالي» فتركهء فقلتُ له: فكان الخلخالُ 
في يدك أملس؟ فقال: بل كان خشناً تألمثٌ منه 
مرةً بعد مرةٌ وفيه شراريف» فقلته له: أمك 
وخالك شريفان» ولست بشريف» واسمك 
عبد القاهرء وخالك لسانه نجس رديء يتكلم في 
عرضك» ويأخد مما في يدك قال : : نعم» قلت: 
ثم إنه يقع في يد ظالم متعدء ويحتمي بك» فتشدٌ 
منهء وتقولٌ: خل خالي» > فجرى ذلك عن قليل. 
قلت: تأمل أخدَّه الخال من لفظ «الخلخال؛» ثم 
عاد إلى اللفظ بتمامه حتى أخذ منه» خل خالي» 
وأخذ شرفه من شراريف الخلخالء. ودل على 
شرف آمه» إذ هي شقيقة شقيقة خاله» وحكم عليه بأنه 
ليس شري إذ شيرقات الخال الدالة على الشرف 
اشتقاقاً هي في أمر خارج عن ذاته» واستدل على 
أن لسان خاله لسان رديء يتكلم في عرضه بالألم 
الذي حصل له بخشونة الخلخال مرة بعد مرة» فهي 
خشونةٌ لسان خاله فى حقهء واستدل على أخذ 
خاله ما في يديه بتأذيه به» ويأخذه من يديه في 
الشوم بخشونتهء واستدل بإمساك الأجنبي 
للخلخال» ومجاذبة الرائي على وقوع الخال في يد 
ظالم متعد يطلب منه ما ليس له» واستدل بصياحه 
على المجاذب له» وقوله: خل خالي على أنه يعين 
خاله على ظالمه» وبشد منه» واستدل على قهره 
لذلك المجاذب لهء وأنه القاهرء يده عليه على أنه 
اسمه عبد القاهر» وهذه كانت حال كينا هذاء 
ورسوخه في علم ا وسمعتٌ عليه عدة 
أجزاءء ولم يتفق لي قراءةٌ هذا العلم عليه لصغر 
السن واخترام المنية له رحمه الله تعالى. 


(۲) ولد في ٠۳‏ شعبان بنابلس سنة (574ه)» في ١4‏ ذي القعدة سنة (141ه) في دمشق» وهو مترجم في «شذرات الذهب» 


(ه/ €۳۷). و«البداية» (۱۳/ "له 07 , 


o00 


فصل 
في قدوم وفد طيىء على النبي كك 

قال ابن إسحاق: وقدِم على رسولٍ الله ل وفد 
طيىء» وفيهم زیڈ الخيل› وهو سيذهم. فلما 
انَتَهُوًا إليه» كلمهمء وعرض عليهم الإسلام» 
فأسلموا وحسن إسلامهم؛ وقال رسول الله كي : 
«ما دور لي رَجُل من العَربٍ بَِضْل كم ججامني إلا 
راه دُونَ ما مال فيه إلا ريد الحَيل : ائه لم 
کل ما فيي ثم سماه: زيد الخيرء وقطع له فيد 
وأرضين معه» وكتب له بذلك» فخرج من عند 


رسول الله 5 إن يلج زَيْلٌ مِنْ حى المَديئق 
الو فلم بثبته ۰ ٠‏ لما اتی إل 
ماء مِن مياه نجد يقال له: قَرْدَة أصابته الحمّى 
بهاء فمات» فلما أحس بالموت أنشد: 
أمُرْتَحِلٌ قَوْمِي المَشَارِقٌ عُذْوَةَ 
انرك في بَيْتِ بنَرْدةَ مُنجد 
ألا رْبٌ يَوْم لَوْ مَرِضْتٌ لَعَادَني 
عَوَاد مَنْ لم يبر من بجر“ 
E‏ 
رضي الل عد وله ابنان : ميف E‏ 
وصحبا رسول الله كله وشهدا قتال أهل الردة مع 
خالدٍ بن الوليد. 
فصل 
في قدوم وفد كندة على رسول الله کا 
ا 


ستين راكباً من كندةء فدخلُوا عليه كل مسجده قد 
رَجُنُوا + جُمَمَهِمه وتسلّحواء ولبسوا جِبّابَ الحِبَرَاتٍ 
مكمّفة اق فلما دخلواء قال رسول الله كلل : 
وَلَمْ و قالوا: بلى. قال: فما بال هذا 
الحرير في أَعْنَاقِكُم؟». فشقُوة» ونزعوهء وألقَؤه. ثم 
قال الأشعث: ا وسول الله نحن پنو اکل الثرار» 
وأنت ابن آكل المرار» فضحك رسولٌ الله كل ثم 
قال: «ناسِبُوا بهذا النَّسَب رَبِيعَةَ بن ا 
والعبّاس بن عَبْد المُكللب». ˆ 1 

قال الزهري وابن إسحاق: كانا تاجرين» وكانا إذا 
سارا في أرض العرب» فسئلا من أنتمًا؟ قالا: نحن 

بنو آل المرارء يتعزّزون بذلك في العرب» ويدفعون 
به عن أنقسهمء لأن بني آكل المرار من كندة كانوا 
ملوكاً» قال رسول الله ه: «نَحْنُ بو النَضْرٍ بن كِنَانّة 
لا تقفو امنا ولا نتفي مِنْ أبينَا». 

وفي «المسند» من حديث حماد بن سلمة» عن 
عقيل بن طلحة» عن مسلم بن هيضم؛ عن الأشعث 
ابن قيس» قال : قدمنا على رسول الله ل وَفْدَ كندة» 
و يرون إلا أني أفضلّهمء » قلتٌ: يا رسول اللّه! 
ألستّم منا؟ قال: «لاء نَحْنُ بَنُو النضر بن كََانَة» 
د تقر أ نا ولا نتفي مَنْ أبينا»» وكان الأشعث 
يقول: لا أوتى برجل نفى رجلاً مِن قريش من 
النضر بن كنانة إلا جلدته الحد [صحيح: أحمد: 
416ما؟|. 

(ولد النضر من قريش) 

وفي هذا من الفقه» أن من كان من ولد النُضر بن 

كنانة» فهو من قريش . 
(جواز إتلاف المال المحرم استعماله) 

وفيه: جوارٌ إتلاف المالٍ المحرّم استعماله, 

كثياب الحرير على الرجال» وأن ذلك ليس بإضاعة. 


)١(‏ فيد: اسم مكان بشرقي سلمى أحد جبال طيىء» وهو الذي ينسب إليه حمى فيد. 


)۲( حوب (إن» محذوف تقديره فإنه لا يعاب بسوء. 


(۳) قال السهيلى: الاسم الذي ذهب عن الراوي من أسماء ١‏ أم كلبةء ذكر لى أن أبا عبيدة ذكره في «مقات 
سم الذي عن الراوي من لحمى هو آم لي في «مقاتل 


الفرسان» ولم أره. 


(54) ومتجدء أي : بنجد» ویبری» أي: يبريه السفر ويجهده. 
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(من آڪل المرار؟) 
والمرار: هو شجر من شجر البوادي» وآكل 
المرار: هو الحارث بن عمرو بن ججر بن عمرو بن 
معاوية بن كندة. وللنبي َة جدة مِن كندة مذكورة» 
وهي آم كلاب بن مرة» وإياها أراد الأشعث . 
وفيه: أن من انتسب إلى غير أبيهء فقد انتفى من 
أبيه» وقفى أمه. أي: رماها بالفجور. 
وفيها : أن كندة ليسوا من ولد النضر بن كنانة . 
وفيه: أن من أخرج رجلا عن نسبه المعروف» 
جلد حَدَّ القذف. 
فصل 
في قدوم وفد الأشعريين وأهل اليمن 
روى يزيد بن هارون» 000 عن أنس» أن 
النبي له قال: يدم كوم هم أرق منكم قُلُوباً»: فقدم 
الأشعريون» فجعلوا يرتجزون: 
عدا تَلتَى الأحِبّهد ‏ مُحَمّداً 


[صحيح : أحمد: ]١١١75‏ 


وحِزْبه 


وفي ١صحيح‏ مسلم» عن أبي هريرة» قال: سمعتٌ 
رسول الله يك يقول: : «جاء آهل اليمَنِء ا 
ضَعَفُ قلوباًء والإيمَانُ يَمانِء e‏ يَمَانيَةٌ + 
والكينة في أل الكتمء ولخد ايلاء ء في القَدّادِين 
ِنْ أهْل الوبر قبل مَظلع الشّمْسٍ»”'' [مسلم : [NAY‏ 
وروينا عن يزيد بن هارون» أنبانا ابن أبي ذئب» 
عن الحارث بن عبد الرحمن» عن محمد بن جبير بن 
مطعم» ٠‏ من آي قال: كنا مع رسول الله كه في 
سفرء فقال: «أَنَاكُم أل اليَمَنِ كَنْهُم السّحَابُ هُمْ 
خَارٌ مَنْ في الأزض»» فقال رجل من الأنصار: إلا 
نحنُ يا رسول الله فسکت» ثم قال: إلا نحن يا 
رسول الله فسكتّء ثم قال: إلا أَنيُم گلِمَة ضَعِيفَة 
[صحيح : أحمد: 1151/0/9 . 


وفي «صحيح البخاري؟: : أن نفراً من بني تميم» 
جاؤوا إلى رسول الله با فقال: أَبْعِرُوا يا بني 


تَميمك»» فقالوا: بَخَرْتَنَا فأعطناء فتغيّر وجه 
رسول الله عل وجاء فر من أهل اليمن» ا 
الوا البشرى إذ لَمْ يََْلَا بو 3 قالوا : 
ونسالك عن أول هذا اا فقال: كان الل و 
يكن شَئْ سي ۶ یره وَكَانَ عر ر شه عَلَى المَاءِء وگب في 
o 1‏ 41[ 
فصل 

في قدوم وفد الأزد على رسول الله با 

[ابن سعد /١(‏ ۳۴۷)] 


قال ابن إسحاق: وقدم على رسول الله يل 
صرد ب بن عبد الله الأزدي» فأسلم وحسن إسلامه في 
ا فأمّره رسولٌ الله كل على من أسلم 
مِن قومه» وأمره أن يُجاهد بمن أسلم من كان يليه ِن 
أهل الشرك من قبائل اليمن» فخرج صر يسيرٌ بأمر 
سرك الله له يِل حتى نزل بِجْرَشَ» وهي يومئذ مدينة 
مغلقة» وبها قبائل من قبائل اليمن» وقد ضوت 
إليهم”" حَفْمَمُ فدخلوها معهم حين سمعوا بمسير 
المسلمين ا فحاصروهم فيها قريباً من شهرء 
وامتنعوا فيها. فرجع عنهم قافلاً» حتى إذا کان في 
جبل لهم يقال له: شَكرَء ظن آهل جرَشنَ أنه إنما وی 
عنهم منهزماًء فخرجوا في طلبه جتى إذا أدركوه» 
عطف عليهم ۰ فاا فقتلهم قتلاً شديداًء وقد كان 
آهل جر جُرَئنَ بعمُوا إلى رسول الله َي رجلين منهج 
برتادان وتران فيتا هما عند سول الل يله عشية 
بعد العصرء إذ قال رسول الله ككلل: «بأي بلادٍ الله 
شّكر؟» فقام الجُرشيان» فقالا : يا رسول اللّه! ببلادنا 
0 كشرء وكذلك تُسميه آهل جرش» 
: اليس بكَشَرء ولكِنّهُ شكرى» قالا : فما شأنه 
0 فقال: «إنَّ بدن الله لحر عِنْدَهُ 
الآن»» قال: فجلس الرجلانٍ إلى أبي بكرء وإلى 
عثمان» فقالا لهما: ويحكماء 9 رسول الله 5 
ليَنعَى لكما قومكماء فقوما إليه› فاسألاه أن يدعو اللّه 


)١( 6‏ والفديد: الصوت الشديد. 
(؟) جرش: مخلاف من مخاليف اليمن. 


(۳) ضوت إليهم : أوت إليهم . 


/أذوه 


أن يرفع عن قومكماء فقاما إليه» فسألاه ذلك» فقال : 
«اللَّهُمّ ارق عَنْهُم» فخرجًا مِن عند رسول الله َكل 
راجعين إلى قومهماء فوجدا قومّهما أصيبُوا في اليوم 
الذي قال فيه رسول الله دما قال» وفي الساعة التي 
ذكر فيها ما ذكرء فخرج وفدٌ جُرش حتى قَدِمُوا على 
رسول الله كل فأسلمواء وحمى لهم حمى حول 
قريتهم . 
فصل 
في قدوم وفد بني الحارث بن كعب 
على رسول الله عَللِدِ 

[ابن سعد (۱/ ۳۳۹)] 

قال ابن إسحاق: ثم بعت رسولٌ الله يل خالدَ بنّ 
الوليد في شهر ربيع الآخرء أو جُْمَادَى الأولى سنة 
عشر إلى بني الحارث بن كعب بنجران» وأمره أن 
يدعُوّهم إلى الإسلام قبل أن يُقاتلهم ثلاثاًء فإن 
استجايُواء فاقبل مهم وإن لم يفعلواء فقاتِلهم» 
فخرج خالدٌ حتى قَدِمَ عليهم؛ فبعث الركبان يضربُون 
في کل وجه» ويدعُون إلى الإسلام» ويقولون: أيها 
الناسٌ أسلموا لتسلمواء فأسلم النامسٌ. ودخلُوا فيما 

دَعَوَا إليه» فأقام فيهم خالدٌ يُعلمهم الإسلام» وكتب 
إلى رسول الله تكلبذلك. فكتب له رسول الله كل أن 
يقپل قبل معه وفدهم» فأقبل وأقبل معه معه وفدّهمء 
فيهم: : قيس بن الحصين ذي العَصةء ويزيد بن 
عبد المدان» ويزيد بن المحججل» وعبد الله بن ُرادء 
وشَدَّاد بن عبد الله وقال لهم رسولٌ الله لذ بم 
كنم تَعِبُونَ مَن مَائَلَكُمْ في الجَاجِليّة»؟ قالوا نكن 
نعْلِبٌ أحداً. قال: «بلى». قالوا: کنا نجتمعٌ ولا 
نتفرّقء ولا نبدأ أحداً بظلم . قال : : (صدقتم)» وار 
عليهم قيس بن الخصين» > فرجعوا إلى قومهم في بقية 
من شوال» أو من ذي القّعدة» فلم يمكنُوا إلا أربعة 
أشهر حتى توفي رسولٌ الله كل. 

فصل 
في قدوم وفد هَمْدَانَ عليه كَل 

وقَدِمْ عليه وفدٌ هَمْدَانَ منهم : مالك بن التّمَطء 
ومالك , بن اش وضمام بن مالك» وعمروٌ بن 
مالك فلقُوا رسول اللّه يدم جِعَه يِن تبوك» وعليهم 


مُنَظعَاتُ الْجِبَرَاتِ والعمائم العَدَنِية على الرواحل 
المهْرِية والأرْحَيّة. ومالك بن التّمط يرتجرٌ بين يدي 
رسول الله يكدويقول: 
ِلَيْكَ جَاوَرْنَ سَوَادَ الرُيفٍِ 
في هَبّواتِ الصيف والخُريف 
مُحَطَمَاتِ تِ بحبالٍ اللي 

وذكروا له كلاماً م فصيحاً. فكتب لهم 
رول :الله كتاباً أقطعهم فيه ما سألوهء وأمّر 
عليهم مالك بن النمطء واستعمله على من أسلم من 
قومه» وأمره بقتال ثقيف. وكان لا یخرج لهم سرحٌ 
إا أغارٌوا عليه. 

وقد روى البيهقي بإسناد صحيح» من حديث أبي 
إسحاق» عن البراءء أن النبي كله بعث خالدٌ بن 
الوليد إلى امل اليمن يدعُوهم إلى الإسلام» قال 
البراء : فگنت فيمن خرج مع خالد بن الوليد» فأقمنا 
ستة أشهر يدعوهم إلى الإسلام. فلم يُجيبره» ثم إن 
النبيّ يك بعث علي , بنّ أبي طالب رضي الله عنهء 
فأمره أن يُقْفِلَ خالداً إلا رجلا ممن كان مع خالد 
أحبٌ أن يُعقِبَ مع علي رضي الله عنه» فليُعقب معه» 
قال البراء : فكنتٌ فيمن عقب مع علي ٠‏ فلما دنونا ِن 
ار خرجوا إليناء فصلّى بنا علي رضي الله عنه» 
ثم صفُنا صفاً واحداًء ثم تقدّم بين أيديناء وقرأ عليهم 
كتابّ رسول الله قن فأسلمت هَمْدَانُ جميعاًء 
فكتب علي رضي الله عنه إلى رسول الله 
بإسلامهم . فلما قرأ رسولٌ الله هة الكتاب» َو 
ساجداء ثم رفع رأسه فقال: «السَّلَامُ عَلَى مَمْدَانَ 
السَّلَامُ عَلى هَمْدَانَ» [البيهقي (14/9). وأصل 
الحديث في اصحيح البخاري» [4*44]. 

وهذا أصحٌ مما تقدم. ولم تكن همدانٌ أن تُقاتل 
ثقيفاًء ولا تُغير على سرحهم» فإن همّدان باليمن» 
وثقيفاً بالطائف . 

تسل 0 

في قدوم وفد مُزينة على رسول الله كله 

روينا من طريق الييهقي؛ > عن الثعمان بن مُقَرّنَء 
قال: قَيمنا على رسول الله اة أربعمئة رجل من 
«يا عَمَرً! زُوْدِ 
القَوْمَ» فقال: ما عنذي إلا شنية ون تغرء ما اف يق 


مزينة» فلما أردنا أن نتصرف» قال: 


60۸ 


من القوم موقعاً قال: «انطلق فَرَوْدْهُم» قال: فانطلق 
بهم عمرء فأدخلهم منزله. د ثم أصعدهم إلى iH‏ 
فلما دخلناء إذا فيها من التمر مل الجَمَلٍ الأوؤْرَقء 
فأخذ القوم منه حاجَتّهم. قال النعمان: فكنت في 
آخر من خرج» فنظرتٌ فما أفقد موضع تمرة من 
مكانها [حسن: أحمد: 78405؟] , 

فصل 0 
في قدوم وفد دوس على رسول الله ا 
قبل ذلك بخيبر 

]٤۳۹۲ [البخاري:‎ 

قال ابن إسحاق: كان الظفيل بن عمرو الوسي 
يُحدِّث أنه قَدِمَ مكة» ورسول الله ها بهاء فمشى إليه 
رجال من قريشء وكان الطفيلٌ رجلاً شريفاً شاعراً 
لبيباً» قالوا له: إنك قَدِمْتَ بلادناء وإن هذا الرجلٌ 
وهو الذي ب بين أظهرنا - قَرّق جماعتناء وشتت 
أمرناء وإنما قوله كالسحر يُقَرقُ بين المرءِ وابنه» وبينَ 
المرء وأخيهء وبين المرء وزوجه» وإنما نخشى عليك 
وعلى قومك ما قد حل عليناء فلا تُكُلّمهء ولا تَسْمَعْ 
منهء قال : فو الل ما زانُوا بي حتى أجمعتٌ أن لا 
أسمعٌ منه شيثاًء ولا أكلْمَه حتى حشوتٌ في أذنيٌ حين 
غدوتٌ إلى المسجد كُرسُفاً َرَقاً من أن يمني شيءَ 
من قوله. قال: فغدوتٌ إلى المسجدء فإذا 
رسول الله يك قائمٌ يُصلي عند الكعبة» فقمتٌ قرياً 
منه» افابى الله إلا أن يُسمِعَني بعض قوله» فسمعتُ 
كلاماً حسناًء فقلتٌ في نفسي : واٹکل أمّياهء واللّه 
إني لرجل لبيب شاعرء ما يًخفى علي الحسنُ من 
القبيح» فما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول؟ 
فإن كان ما يقولٌ حسئاًء قبلتُء وإن كان قبيحاء 
تركتٌ» قال: فمكثتٌ حتى انصرف رسول الله يك 
إلى بيته» فتبعنّه حتى إذا دخل بيه دخلتُ عليه» 
فقلتٌ: : يا محمد! إن قومّك قد قانُوا لي : كذا وكذاء 
فو الله ما بَرِحُوا يُخوفوني أمرّك حتى سددث ت أذني 
بكرْسفي لئلا اش قولّك» ثم أبى الله إل أن 
يُسوعَنيه» فسمعتٌ قولاً حسناً» فاعرض علي أمرك» 
فعرض علي رسولٌ الله كي الإسلام» وتلا علي 
القرآن» فلا والله ما سمعتُ قولاً ق أحسنّ منه» ولا 


أمراً أعدل منه» فأسلمتٌ» وشهدتٌ شهادة الحق» 


وقلتٌ: : يا نبي اللّه؛ إني امرؤ مُطاع في قومي» وإني 
راجع إليهم» فداعيهم إلى الإسلام؛ فادعٌ الله لي أن 
يجعل لي آية تكون عوناً لي عليهم فيما أدعوهم إليه. 
فقال : للم اَل لَه ةه قال : فخرجتٌ إلى قومي 
حى إذا كنتُ بثنية يُطلعني على الحاضرء وقع نورٌ بين 
عيني مثل المصباح» قلتٌ: اللهم في غير وجهي إني 
0 أنها مُثلة وقعت في وجهي لفراقي 
> قال : فتحول» فوقع في رأس سوطي كالقنديل 
المملق, وأنا أنهبظ إليهم من التي حتى جتتّهمء 
وأصبحتٌ فيهم ؛ فلما نزلتٌ» أتاني أبي » وكان شيخاً 
كبيراًء فقلتٌ : إليك عني يا أبتٍء فلست مني ولست 
منك قال: لِمَّ يا بني؟ قلتٌ: قد أسلمتٌ» وتابعتٌ 
دينَ محمد. قال: يا بني فديني دينك . قال: فقلت: 
اذهب فاغتيل» وطَهّرْ ثيابك» ثم تَعالَ حتى أعلّمك 
ما عَلِمْتَ. قال: فذهب فاغتسلء وطهر ثيابه» ثم 
جاء فعرضتٌ عليه الإسلام فأسلمء ثم أتتني 
صاجبتي» فقلتٌ لها : إليكِ عنّي» فلستٌ منكِ ولستٍ 
مني . قالت: لم بابي أنت وأمي؟! قلتٌُ: فرق 
الإسلام بيني ويد كن املس ا ذبن ید 
قالت: فديني دينك . قال: قلتٌ: ا الي 
ففعلت» ثم جاءت» فعرضتٌ عليها الإسلام 
فأسلمت» ثم دعوت دوساً إلى ا فأبطؤوا 
0 > فقلتٌ : يا رسول اللّه! 
قد غلبني على دوس الزنى» فادعٌ الله عليهم» 
00 : «اللّهُع اد دوساً»» ثم قال : «ارجع إلى قويك 
فادهم إلى الله وارقق بهم؟ فر جعت إليهم ٠ ٠‏ فلم أزل 
بأرض دوس أدعوهم إلى الل ثم قدمتٌ على 
رسول الله هة ورسول الله ل بخيبّرء فنزلتٌ المدينة 
بسبعين أو ثمانين بيتاً مِن دوس» ثم لحقنا 
برسول الله ها بخيبر»ء فأسهم لنا مع المسلمين. 


2 م 


قال ابن إسحاق: فلما فض رسول الله ك 
وارتدت العربٌء خرج الطفيل مع المسلمين حتى 
فرغوا مِن ظليحة» ثم سار مع المسلمين إلى اليمامّة» 
ومعه ابنه عمرو بن الطفيل» فقال لأصحابه: إني قد 
رأيتٌ رؤيا فاعبروها لي: رأيت أن رأسي قد حُلِقٌء 
وأنه قد خرج مِن فمي طائرء وأن امرأة لقيتني» 
فأدخلتني في فرجهاء ورأيتٌ أن ابني يطبي طلباً 


8ه 


حثيثاً» ثم رأينُه حُيِسَ عني . قالوا :يا رايت: قال: 
اما واللِّ إني قد اوها . قالوا: وما أولتها؟ قال: أما 
حلق رأسي» فوضعهء وأما الطائر الذي خرج من 
فمي» فروحي» وأما المرأة التي أدخلتني في فرجهاء 
فالأرض تحفرء فأغيب فيهاء وأما طلب ابني إياي 
وحبسّه عني» فإني أراه سيجهد لأن يصيبه من الشهادة 
باساب تقل الطيل دا باليمامة» وجرح ابنه 
عمرو جرحاً شديداً. ثم قتل عام اليرموك شهيداً في 
زمن عمر رضي الله عنه . 
فصل 
فى فقه هذه القصة 
(غسل الدخول في الإسلام) 
فيها : أن عادة المسلمين كانت غسل الإسلام قبل 
دخولهم فيه» وقد صح أمرٌ النبي يك به“ وأصح 
الأقوال: وجوبُه على من أجنب في حال كفره ومن لم 
(لا ينبغي للعافل أن يهلد الناس في المدح والذم) 
وفيها : أنه لا ينبغي للعاقل أن يقد الناسَ في المدح 
والذم» ولا سيما تقليدٌ من يُمدح بهوى ویم بهوى. 
فكم حَالَ هذا التقليد بين اقلوب وبين الهُدىء ولم 
ينج منه إلا من سبقت له من الله الحسنى . 
ومنها: أن المدد إذا لحق بالجيش قبل انقضاء 
الحرب» أسهم لهم . 
(وقوع كرامات الأولياء) 
ومنها: وقوعٌ كرامات الأولياءء وأنها إنما تكون 
لحاجة في الدين» أو لمنفعة للوسلام والمسلمين» 
فهذه هي الأحوال الرحمانية» سبيها متابعة الرسول» 
ونتيجتّها إظهار الحق» وكسرٌ الباطلء والأحوال 
(التاني والصبر في الدعوة إلى الله) 
ومنها : التأني والصبرٌ في الدعوة إلى الله وأن لا 
يُعجل بالعقوبة والدعاء على العصاةء وأما تعبيره 
حلق رأسه بوضعه» فهذا لأن حلق الرأس س وضع شعره 
على الأرض» وهو لا يدل بمجرده على وضع رآسه» 


فإنه دال على خلاص من هم أو مرض» أو شدة لمن 
يلي به ذلك» وعلى فقر ونك وزوالٍ رياسة وجاه 
لمن لا يليق به ذلك» ولكن في منام الظفَيْل قرائن 
اقتضت أنه وضع رأسه» منها أنه كان في الجهادء 
ومقاتلة العدو ذي الشوكة والبأس 
(بيان تاويل الطفيل لرؤياه) 

ومنها: أنه دخل في بطن المرأة التي رآهاء وهي 
الأرض التي هي بمنزلة أمه» ورأى أنه قد دخل في 
الموضع الذي خرج منه» وهذا هو إعادته إلى 
الأرض» كما قال تعالى : ینا حَقَتَكم وفيا يدك وها 
نک [ظه: 00]» فأوّلَ المرأة بالأرض إذ كلاهما 
محل الوطء» وأول دخوله في فرجها بعوده إليها كما 
خلِقَ منهاء وأوَلَ الطائر الذي خرج مِن فيه بروحه» 
فإنها كالطائر المحبوس في البدن» فإذا خرجت منه 
كانت كالطائر الذي فارق ی فذهب حيتٌ شاءء 
ولهذا أخير الي كل : «أنّ نَسْمَةَ المُؤْمِنٍ طاثِر يعلق 
في د شجر شَجَر الجَنْة» [صحيح: أحمد: 2161/8 والنسائي (4/ 
٠٠۸‏ ومالك »])۲٤۰/۱(‏ وهذا هو الطائرٌ الذي روي 
داخلاً في قبر ابن عباس لما دُفِنَّه وسُّمِعَّ قارىء 
يقرأ: يلاي التنش النطنيئة جه أرجين إل ريك راي 
ميه ©0) [الفجر: ۲۸۰۲۷]. وعلى حسب بياض 
هذا الطائر وسواده وحسيه وقُبحهء تكون الروح» 
ولهذا كانت أرواحٌ آل فرعون في صورة طيور سود تَرِدُ 
النارّ بكرة وعشية» وأوّل طلبّ ابنه له باجتهاده في أن 
يلحق به في الشهادة» وجه غه هو هدة حياته بين 
وقعة اليمامة واليرموك. واللّه أعلم. 

فصل 
في قدوم وفد نجران عليه كه 

[ابن سعد /١(‏ /اه8)] 

قال ابن إسحاق: وفد على رسول الله اة وفدٌ 
نصارى نجران بالمدينةء فحذثني محمد بن جعفر بن 
الزبير» قال: لما َم وفد نجرانَ على رسول الله 
E‏ دخلُوا عليه مسجدّه بعد صلاة العصرء فحانت 
صلاثهمء فقاموا و في مسجده» فأراد الناسٌ 


)١(‏ أبو داود (706)» والنسائي »)١١9/1(‏ وأحمد )35١7171(‏ عن قيس بن عاصم قال: أتيت النبي ب أريد الإسلام» 


فأمرني أن أغتسل بماء وسدر. 


0۰ 


منعهمء فقال رسول الله يل : «دَُوهُم' فَاسْتَفيلُوا 
المَشْرِقَء فَصَلُوا صَلَائَهه("©. 
(ذكر ابي حارثة حبرهم) 

قال: وحدثني يزيد بن سفيان» عن ابن 
البيلماني”” » عن كُرز بن علقمة» قال: قَدِمَ على 
رسول الله علد وفدٌ نصارى نجران ستون راكب 
منهم : أربعة 0 7 من أشرافهم» والأربعة 
والعشرون» منهم هٌ نفر إليهم يؤول أمرّهم: 
العاف مي القوم؛ u‏ وصاحِبٌ مشورتهم » 
والذي لا يَصْدُّرون إل عن رأيه وأمره» واسمه 
عبد المسيح» والسيد: يُمالهم» وصاحِبٌ رحلهم» 
ومجتمعهم » واسمه الأيهمء وأبو حارثة بن علقمة 
أخو بني بكر بن وائل أسقفهم وَحَبْرُهم وإمامهم. 
وصاحِبٌ مِذْرَاسِهِم. 

وكان أبو حارثة قد شرف فيهم» وَس كتبهم » 
وكانت ملوك الروم مِن أهل النصرانية قد شرّفوه» 
ومَوَّلُوه» وأخدّموه؛ وينوا له الكنائْس» وبسطوا عليه 
الكراماتٍ لما يبلغهم عنه من علمه واجتهاده في 
دينهم . 

(كان أبو حارثة يعلم أن محمداً النبي الموعود) 

فلما وجهوا إلى رسول الله كل ِن نجران» جلس 
أبو حارثة على بغلة له مُوجّهاً إلى رسول الله اة وإلى 
جنبه أحّ له يقال له : كرز بن علقمة يسايره» إذ عثرت 
بغلةٌ آي حارثة» فقال له كرز: تعس الأبعد يريد 
رسول الله يكن . فقال له أبو حارثة : بل أنت تَعِسْتٌ. 
فقال: : ولم يا آخي؟ فقال : : واللِّ إنه النبيئ الأمئْ الذي 
كنا ننتظره . فقال له كُرز: فما يمنمّك من اتّباعه وأنت 
تعلمٌ هذا؟ فقال: ما صنع بنا هؤلاء القومٌ : شرّفوناء 
ومؤّلوناء وأكرموناء وقد بَا إلا خِلاقّه» ولو فعلتٌ 
نزعوا منا كُلَّ ما ترى» فأضمر عليها منه أخوه كُرز بن 
علقمة حتى أسلم بعد ذلك . 

(ظن الوفد انه كل دعاهم إلى عبادته) 
قال ابن إسحاق: وحدّئني محمد بن أبي محمد 


مولى زيد بن ثابت”"» قال: حذثني سعيد بن جبير» 
وعكرمة» عن ابن عباس» قال: اجتمعت نصارى 
نجران» وأحبارٌ يهود عند رسول الله بف فتنازغُوا 
عنده» فقالت الأحبارٌ: ما كان إبراهيم لا يهوذياء 
وقالت النصارى: ما كان إِلّا نصرائيا», فأنزل الله 
عز وجل فيهم: N:‏ ما تاجو ف 
اهم وَمَا ا أنزآت الورسدة لانيل إلا من 

مقت هه انم ولام حَجَجُمْ فِيمًا e‏ 
کے مسا فیا ل لم بی يل ماله نكم اش 5 
نممو © ما كن باهي ع را ول كنت 
ا ا ا کان من 


١ 


0 


بهم لَبَدنَ تَبَعُوَهٌ وهنذًا دا اَی 
لْمَئْمِنِينَ ®©) [آل عِمرّان: 1 عا 1 E‏ 
الأحبار: أتريد منا يا محمد أن نعبدّك كما تعبدٌ 
النُصارى عيسى أبن مریم ؟ وقال رجل من نصارى 
نجران: أو ذلك تريدٌ يا محمدء وإليه تدعونا؟ فقال 
رسول الله ل : : معاد الله أن أعبْدَ عَْر الل وام 
بعِبَادَةٍ عَْرِِ ما بذْلِكَ بعتي ولا أَمَرَني ار الله 
عز وجل في ذلك: بسر أن و E‏ 
الكتب والحكم دالبو شم کے ينل کاو كردا ےا 
ل بين من اھر ون کیا رک من يما كنم تُمَلْمُونَ 
الیب وبمَا کشر درسو © [آل E‏ ۹ء ثم 
ذكر ما أخذ عليهم وعلى آبائهم من الميثاق بتصديقه 
YT‏ فقال : EAE)‏ سسِعَقَ 

لعن 4 [آل عِمرَان: ۱ إلى قوله : يِن الشَّنْهِنَ4 [آل 
ا ١4ا].‏ 


(نزول فاتحة آل عمران في وفد نجران) 
وحدّثني محمد بن سهل بن أبي آمامةء قال: لما 
دم ود نجران على رسول الله يسألونه عن 
عيسى ابن مريم» نزل فيهم فاتحةٌ آل عمران إلى رأس 
الثمانين منها . 
وروينا عن أبي عبد الله الحاكم» عن الأصم» عن 
أحمد بن عبد الجبار» عن يونس بن بكير» عن 


زفق رجاله ثقات» لكنه منقطع . 


(۲) واسمه محمد بن عبد الرحمن» وهو ضعيف» وقد اتهمه ابن عدي وابن حبّان . 


(۳) هو مجهول تفرد بالرواية عنه ابن إسحاق . 


اكه 


سلمة بن عد سو : عن آبيه» عن جده ‏ قال يونس 
وكان نصرانياً فأسلم - : إن رسول الله يكال كتب إلى 
أهل نجران باسم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب: : «أمًا 
بعد فإني أذعوكُم إلى عِبَادَةٍ الله ۾ مِنْ عِبَادَةٍ العِبَادٍ. 
وأذْعُوكُم إلى وِلَايَِ الله مِنْ ولَايَة العِبَادِء فإن بيثم 

فَالجِرْيةُ فَإِنْ E‏ مذ نشم بكرب » والثلام»؟ 
فلما أتى الأسقف الكتابٌ فقرأه. َع به» وذعر به 
ذعراً شديداًء فبعث إلى رجل من أهل نجرّان يُقال 
له: : شرحبيل بن وداعة» وكان من همدان» ولم يكن 
أحد يُدععى إذا نزل معضلة قبله» لا الأيهم. ولا 
السيدٌ» ولا العاقِبُء فدفع الأسقف كِتابّ 
رسول الله ككل إليه فقرأه. فقال الأسقف: يا 
أبا مريم! ما رأيّك؟ فقال شرحبيل: قد علمت ما 
وعد الله إبراهيم في ذرية إسماعيل من النبوة» فما 

يؤمن أن يكون هذا هو ذلك الرجلء ليس لي في 
النبوة رأي» لو كان يِن أهل نجران يقال له: 
عبد الله بن شرحبيل» وهو من ذي أصبح من جميرء 
فاجلس» فتنځى شرحبيل» فجلس ناحية» فبعث 
الأسقف إلى رجل مِن أهل نجران يقال له: عبد اللّه 
ابن شرحبيل» وهو من ذي أصبح من حِميرء فأقرأه 
الكتاب. وسأله عن الرأي فيه» فقال له مثلّ قول 
شرحبیل . فقال له الأسقف: تنح فاجلس» فتنځى» 
فجلس ناحيةء فبعث الأسقفٌُ إلى رجل من أهل 
نجران يقال له: جبار بن فيض من بني الحارث بن 
کعب» فأقرأه الكتاب» وسأله عن الرأي فيه فقال له 
مثل قول شرحبيل وعبد الله » فأمره الأسقفُ فتنحى . 
فلما اجتمع الرأي منهم على تلك المقالة جميعاً > آمر 
الأسقف بالناقوس» فَضَرِبَ به ورَفِعَتِ المسوح في 
الصوامع. وكذلك کانوا يفعلون إذا فزِعُوا بالنهار. 
وإذا كان فرّعُهم بالليل ضرب الناقوس» ورفعت 
النيران في الصوامع» فاجتمعَ - حين ضرب 
بالناقوس» ورفعت المسوح - أهل الوادي أعلاه 
وأسفله» وطولٌ الوادي مسيرةٌ يوم للراكب السريع» 
وفيه ثلاث وسبعون قرية» وعشرون ومئة ألف مقاتل؛ 
فقرأ عليهم كتابٌ رسول الله كل وسألهم عن الرأي 
فيه» فاجتمع راي آهل الوادي منهم على أن يبعثوا 
شرحبيل بن وداعة الهَمْدَّاني» وعبد الله بن شرحبيل» 


وجبار بن فيض الحارثي» فيأتوهم بخبر 
رسول الله . 


(المباهلة في شأن عيسى) 


فانطلق الوفدُ حتى إذا كانُوا بالمدينةء وضعدًا 
ثيابَ السفر عنهم» ولبسوا حُللاً لهم يجرُونها من 
الجبرقء وخواتيم الذهب» ثم انطلقوا حتى توا 
رسول الله اء فسلموا عليهء فلم يرد عليهم 
السلام وتصدّوا لكلامه نهاراً طويلاًء فلم کلمهم» 
وعليهم يلك الحُلل والخواتيم الذهب» فانطلقوا 
يتبعون عثمانَ بن عفان» وعبد الرحمن بن عوفء 
وكانا معرفة لهم كانا يُخرجان العِيرَ في الجاهلية إلى 
نجرانَء فيُشترى لهما مِن برها وثمرها وذرتهاء 
فوجدوهما في ناس من الأنصار والمهاجرين في 
مجلس. فقالوا: يا عثمان» ويا عبد الرحمنء إن 
نبيكم كتب إلينا بكتاب» فأقبلنا مجيبين لهء فأتيناه 
فسلمنا عليه» فلم يَرْدٌ علينا سلامناء وتصدَّيْنَا يكلامه 
نهاراً طويلاً» فأعيانا أن يُكلمناء ل 
ترى يا أبا ر ا ر 
وعبد الرحمن رضي الله عنهما: أرى أن يضعوا 
حللهم هذه وخواتيمهم ٠‏ ويلبسوا ثيابَ سفرهم. ثم 
يأتوا إليه» ففعل الوفدٌ ذلك» فوضعوا حُللهم 
وخواتیمهم؛ ثم عادُوا إلى رسول الله بك . TE‏ 
عليه » فردٌ سلامهم ء 7 ثم سألهم وسألوه» فلم تزل به 
وبهم المسالة حتى قارا له: ا تقول في عيسى عليه 
السلام؟ فإنا نرجع إلى قومناء ونحنٌ نصارى» فیسرنا 
إن كنت نبياً أن نعلم ما قرول ھا قال روك الله 
: «ما علي فيو شن شِيْءٌ يَوْمِي هذا ايوا حَتى 
لوز لعز ول و مكل يتوعد أل 


م 
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مت آمو و علّ نیب 0©» [آل عِمرّان: 9ه - 11] 
فأبوا أن يروا بذلك» فلما أصبح رسول الله کل العّد 
بعدما أخبرهم الخبر» أقبل مشتملاً على الحسن 


o۲ 


والحسين رضي لله عنهما في خميل له وفاطمةٌ 
رضي الله عنها د تمشي عند ظهره للمباهلة» وله يومئذ 
عِدةٌ نسوة» ET‏ ا بالل 
شرحبيل» ويا جبار بن فيض» قد علمتما أن الوادي 
إذا اجتمع أعلاه وأسفله لم يَرِدُواء ولم يصدُرُوا ِل 
عن رآبي» وإني واللّه أرى أمراً مقبلاًء وأرى والله إن 
كان هذا الرجلٌ ملكاً مبعوثاً؛ فكنا أول العرب طعن 
في عينه» وردٌ عليه أمره لا يذهب لنا من صدره» ولا 
من صدور قومه حتى يُصيبونا بجائحة» وإنا أدنى 
العرب منهم جواراًء وإن كان هذا الرجل نبياً مرسلاًء 
فلاعنّاه» فلا يبقى على وجه الأرض منا شعرةٌ ولا 
ظفرٌ إلا هلّكَء فقال له صاحباه: فما الرأيُ فقد 
وضعتك الأمورٌ على ذراع» فهاتٍ رأيك؟ فقال: 
رأني أن أحكمف فإني أرى رجلا لا يحكم شططاً 
أبداً. فقالا له: أنتٌ وذاك. 

فلقي شرحبيل رول الله كلك فقال: إني قد رأيتٌ 
خيراً مِن مُلاعنتك» فقال: وما هو؟ قال شرحبيل: 
حكمك اليومً إلى الليل وليلتك إلى الصّباح» فمهما 

فقال رسولُ الله ة: لعل وَرَاءَكَ أحداً يرب 
عَلَيْكَك فقال له شرحبيل : سل ماي فسألهماء 
فقالا: ما يرد الواديء, ولا يصدّر إلا عن رأي 
شرحبيل. فقال رسول الله : «كافر»ء أو قال: 
«جاحد مُوَفقَ؛. 

(كتابه كله لهم) 

زجع رول ال يك ولم يُلاعنهم» حتى إذا كان 

من الغد تَوْهء فكتب لهم في الكتاب: 
(رجوعهم إلى نجران) 

«بسم الله الرحمن ن الرحيم» هذا ما كتب محمد 
النبيئ رسول اللَِّ لنجرانَ إذ كان عليهم حُكمه في كل 
ثمرة» وفي كل صفراء» وبيضاء وسوداء» ورقيق» 
فَأَفضَلَ عليهم» وتركَ ذلك كُلّه على ألفي حُلة» في 
كل تحت الف ل وفي كل صَمَر ألث حُلة» وكل 
حُلة أوقية» ما زادت على الخراج أو نقصت على 


الأواقي» فبحسابء وما قَضُوًا مِن دروع» أو خيل» 
أو ركاب» أو عَرضٍ » أَخِلٌ منهم بحساب» وعلى 
نجران مثواةٌ رسلي » ومتعتهم بها عشرين فدونه» ولا 
يُحبس رسول فوق شهر» وعليهم عاريةٌ ثلاثين درعاً» 
وثلاثين فرساً» وثلائين بعيراً إذا كان يد باليمن 
ومغدرة» وما هلك مما أعارٌوا رسولي من دروع؛ أو 
خیل» أو ركاب» فهو صمان على رسولي حتى يديه 
إليهم. ولنجرانَ وحسبها جوارٌ الله وذمةٌ محمد النبيّ 
على أنفسهمء ويلتهم» وأرضهم. وأموالهمء 
وغائبهم» وشاهدهم» وعشيرتهم» وتبعهم» وأن لا 
يُغْيّروا مما كانوا علیه» ولا يُعْيّرر حق من حقوقهم ولا 
ملتهم » ولا يُعْيّرُ أسقفٌ من أسقفيته» ولا راهب من 
رهبانيته» ولا وافه عن ry‏ وكل ما تحت أيديهم 

يِن قليل أو كثير» وليس عليهم ريبة ولا دم جاهلية 
ولا يُحسَّرُونَ ولا يُعَشَّرُونَء ولا يطأ أرضّهم جيش» 
ومن سأل منهم حقاً فبينهم النَصَفُ غير ظالمين ولا 
مظلومين» ومن أكل ربا مِن ذي قبل» فذمتي منه 
بريئة » ولا يُؤخذ رجل منهم بظلم آخرء وعلى ما في 
هذه الصحيفة جوارٌ الله وِمةُ محمد النبي رسول الله 
حتى يأتي الله بأمره ما نصحُوا وأصلحُوا فيما عليهم 
غيرٌ منقلبين بظلم» شهد أبو سفيان بن حرب» 
وغيلان بن عمروء ومالك بن عوف» والأقرع بن 
حابس الحنظلي» والمغيرة بن شعبة» وكتب: حتى 
إذا قبضوا كتابهم» انصرفوا إلى نجران» فتلقاهم 
الأسقف ووجوه نجران على مسيرة ليلة» ومع 
الأسقف أخ له من آمه» وهو ابن عمه من النسب» 
يقال له: بشر بن معاوية؛ وكنيته أبو علقمة» فدفع 
الوفدُ كتابٌ رسول الله َة إلى الأسقف» فبينا هو 
يقرؤه» وأبو علقمة معه وهما يسيران إذ كَبَتْ ببشير 
ناقتّه» تعس شر غير أنه لا يكني عن رسول الله 
كف فقال له الأسقف عند ذلك : : قد تكست واللَهِ نيا 
مرسلاًء فقال بشر: لا جرم واله لا أل عنها عقداً 
حتى آتيه» فضربٌ وجه ناقته نحو المدينة» وثنى 
الأسقف ناقته عليه» فقال له: افهم عني إنما قلتُ هذا 
لتبلغ عني العربٌ مخافة أن يقولوا: ! عفار 


)١(‏ في «النهاية» الوافه: القيم على البيت الذي فيه صليب النصارى بلغة أهل الجزيرة» وبعضهم يرويه بالقاف» والصواب 


الفاء. 


ده 


e‏ لهذا الرجل بها لم + تَنْحَعْ به العربٌ» ونحن 
أعزّهم وأجمغهم دارا فقال له بشر: لا واللّه لا 
أقِيلّك ما خرج من رأسك أبداً فضرب بشر ناقته» 
وهو مُولٌ ظهره للأسقف وهو يقول: 
إِلَبْكَ تَعْدُو قَلِقَاً وَضِيئْها 
مُعْتَرِضاً في بَظيِهًا جَنِيئُها 
مُحَالِفَاً دِينَ التُصارى دِينُها 

حتى أتى النبئّ كل ولم يزل مع النبي ب حتى 
استشهد أبو علقمة بعد ذلك . 

ودخل الوفد نجران» فأتى الراهب ابن أبي شمر 
الزبيدي› وهو في رأس صومعة له فقال له: : إن نبياً 
قد بعث بتهامةء وإِنْه كتب إلى الأسقف» فأجمع آهل 
الوادي أن يُسَيّروا إليه شرحبيل بن وداعةء وعبد اللّه 
ابن شرحبيل» وجبار بن فیض» فيأتونهم بخبره» 
فسارُوا حتى أَتَرْى فدعاهم إلى المباهلةء فكرهوا 
ملاعنته» وحكمه شرحبیل فحكم عليهم كنا 
وكتب لهم كتاباً. ثم أقبل الوفدٌ بالكتاب حتى دفعُوه 
إلى الأسقف. فبينا الأسقف يقرؤه وبشر معه حتى 
كبت ببشر ناقته فتعّسَه» فشهد الأسقفٌ أنه نبي 
مرسل» فانصرف أبو علقمة نحوّه يُريد الإسلام» فقال 
الراهب: أنزلوني وإلا رميتُ بنفسي مِن هذه 
الصومعة. فانزلوه» فانطلق الراهب بهّدِية إلى 
رسول الله كف منها هذا البُردُ الذي يله الخلفاء 
والقعب والعصاء وأقام الراهبٌ بعد ذلك يسمع كيف 
ينزل الوحيٌ» والسئن؛ والفرائض» والحدود 
وأبى الله للراهب الإسلامء فلم يُسلمء واستأذنَ 
رسول الله 6 : في الرجعة إلى قومه. وقال: إن لي 
تحاحة ومعاداً إن شاء الله تعالی؛ فرجع إلى قومه. 
فلم يعد حتى فض رسول الله ا 

وإن الأسقف أبا الحارث أتى رسول الله َة ومعه 
السيد والعاقب ووجوهُ قومه» وأقامُوا عنده يستمعون 

ما ينزل الله عليه» فكتب للأسقف هذا الكتاب 
وللأساقفة بنجران بعده: : هبشم الل الرّحْمن الرّحيم» 
منْ مُحَمدٍ النِْيّ إلى الأسقّف أبي الحارث وأَسَاقَفَةٍ 


يراد وكهّتيهمء ورَهْبَانِهِمْ, وأْلِ بيعهم ١‏ ورقيقهم› 


ووا > وسَوَقتِهِم؛ وعَلى گل مَا تَحْتَ أي يديهم مِنْ 
قليل وَكَثيرء جوار اله ورَسُولهء لا يُميْرُ أسقُفٌ مِنْ 
ست ولا راب من انیو ولا اهن مِنْ كَهَانته. 
ولا يمير حَقٌ حى مِنْ حُقُوقِهم ولا سُلْطَائهمٍ ولا مما 
كَانُوا عَلَيِْ عَلَى ذلك جِوَارُ الله ورَسُولِه أبّداً ما صحوا 
وأضلّحوا عَلَيْهِمِ غَيْرَ منقّليين يظَالِمء ولا ظَالِمِينَ». 
وكتب المغيرةٌ بن شعبة» فلماً قبض الأسقفُ 
الكتاب. استأذن في الانصراف إلى قومه ومن معه» 
فأذن لهم فانصرفو]”'". 

وروى البيهقي بإسناد صحيح إلى ابن مسعودء أن 
السيد والعاقب أتيا رسول الله ف فأراد أن 
يلاعنهماء فقال أحدُهما لصاحبه: لا تُلاعِله» فواللّه 
إن كان نبياً فلاعنته لا نفل نحن » ولا عَقبنا مِن 
بعدناء قالوا له : تُعطيك ما سألتٌ. فابعث معنا رجلاً 
أميناً» ولا يف مننا إلا اميا ال رول الله يكل : 
لاعت عَم رجلا أمناً حَق أينِ»» فاستشر ف لها 
أصحابّه» فقال: «قُمْ يا أبا عيَْدَة بن الجَرّاح» فلمًا 
قَامَء قال: «هذا أْمِينُ هذه الأمّة؛. 


ورواه البخاري في «صحيحه» من حديث حذيفة 
بنحوه [البخاري: ۳۷٤١‏ ومسلم: ]٠۲٠٤‏ . 
وفي «صحيح مسلم؟ من حديث المغيرة بن شعبة 
قال: بعثني رسولٌ الله يك إلى نجرانء فقانُوا فيما 
قالوا: أرأيتٌ ما يقرؤون (يا أت هارون)» وقد كان 
بِينَ عيسى وموسى ما قد علمتم» قال: فأتيتٌ 
النبي كلذ فأخبرتهء قال : «أقلا أَخْبَرْتهُم آم كَانُوا 
يُسَمُونَ - بأسماء أَنِْيَائهِمْ والصَّالِحينَ الّذِينَ كَانُوا 
َبْلَّهُما [مسلم: : محهة], 
وروينا عن يونس بن بكيرء عن ابن إسحاق» قال: 
وبعث رسول اله يك علي بن أبي طالب إلى أهل 
نجران ليجمّع صدقاتهم› ويَقُدَمَ عليه بجزيتهم. 
فصل 
فى فقه هذه القصة 
ففيها: جوارٌ دُخولٍ أهل الكتاب مساجدٌ 
المسلمين. ١‏ 


)0 سنده ضعيف . 
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(تمحكين أهل الكتاب من صلاتهم بحضرة المسلمين) 

وفيها: تمكينٌ أهلٍ الكتاب من صلاتهم بحضرة 
المسلمين وفي مساجدهم أيضاً إذا كان ذلك عارضاًء 
ولا يُمكنون من اعتياد ذلك. 

(إقرار الكاهن الحكتابي له 86 بانه نبي لا يدخله في 

الإسلام ما لم يلتزم طاعته واختلاف الناس في ذلك) 

وفيها : أن إقرارٌ الكاهن الكتابي لرسول الله يكل 
يانه نيلا ادخله في الالام ما لم باترع طا 
ومتابعته» فإذا تمسّك بدينه بعد هذا الإقرار لا يكون 
ردة منهء ونظيرٌ هذا قول الحبرين له وقد سألاه عن 
ثلاث مسائل» فلما أجابهماء قالا: 0 
قال: «فما يمنعُكما من اتباعي؟» قالا: نخاف أن 
تقشنا اليهودٌء ولم يُلزمهما بذلك الإسلام. ونظير 
ذلك شهادةٌ عمه أبي طالب له بأنه صادق» وأن ديئه 
مِن خير أديان البرية ديئاً ولم تُدخِلّه هذه الشهادةٌ في 
الإسلام. 

ومن تأمل ما في السير والأخبار الثابتة من شهادة 
كثير من أهل الكتاب والمشركين له كلِبالرسالة» وأنه 
صادق» فلم تدخلهم هذه الشهادة في الإسلام» > علم أن 
الإسلامٌ أمروراء ذلك» وأنه ليس هو المعرفة فقطء ولا 
المعرفة والإقرار فقطء بل المعرفةٌ والإقرارٌ» 
والانقيادٌء والتزا مُ طاعته ودينه ظاهراً وباطناً . 

وقد اختلف أئمةٌ الإسلام في الكافر إذا قال: 
أشهدٌ أن محمداً رسو اللَِّ ولم يَزِدْ هل يُحكم 
بإسلامه بذلك؟ على ثلاثة أقوال» وهي ثلاثُ روايات 
عن الإمام أحمدء إحداها: يحكم بإسلامه بذلك. 
والثانية : لا يحكم بإسلامه حتى يأتي بشهادة أن لا إله 
إلا اللّه. والثالثة: أنه إذا كان مقراً بالتوحيد» حُكم 
بإسلامه» وإن لم يكن مقراًء لم يحكم بإسلامه حتى 
يأت به» ولیس هذا موضعٌ استيفاء هذه المسألة» 
وإنما أشرنا إليه إشارة» وأهلّ الكتابين مجمعون على 
أن نبياً يخرج في آخر الزمان» وهم ينتظرونهء ولا 
يَشّكُعلماؤهم في أنه محمد بن عبد الله بن 
عبد المطلب» وإنما يمنعهم من الدخول في الإسلام 
رئاستُهم على قومهمء وخضوعُهم لهم وما ينالونه 
منهم من المال والجاه. 


(جواز مجادلة اهل الكتاب) 


ومنها : جوازٌ مجادلة أهل الكتاب ومناظرتهم» بل 
استحبابٌ ذلك» بل وجوبّه إذا ظهرت مصلحتّه من 
إسلام من يُرجى إسلامه منهم » وإقامة الحجة عليهم» 
ولا يهرّبٍ من مجادلتهم إلا عاجرٌ عن إقامة الحجةء 
فليوّلٌ ذلك إلى أهلهء ولیځل بَيْنَ المي وخاديهاء 
والقوس وباريهاء ولولا خشية الإطالة لذكرنا مِن 
الج التي تلزمٌ آهل الكتابين اا بأ سول الله 
بما في كتبهم » وبما يعتقدونه بما لا يمكنهم دفعٌه ما 
لحان لي ونرجو من الله سبحانه إفرادها 


(مناظرة المصنف لأحد علماء أهل الكتاب في نبوته 6 


ودار بيني وبين بعض علمائهم مناظرةٌ في ذلك» 
فقلت له في أثناء الكلام: ولا يتم لكم القّدح في نبوة 
نبينا يكل إلا بالطعن في الربٌ تعالى والقدح فيف 
ونسبته إلى أعظم الظلم والسفه والفسادء تعالى الله 
ا : كيف يلزمّنا ذلك؟ قلت : بل أبلغ ِن 
ذلك لا يتم م لكم ذلك إل بجحوده وإنکار وجوده 
تعالى» وبِيانُ ذلك أنه إذا كان محمد عندكم ليس بنبي 
صادق» وهو بزعمكم ملك ظالمء فقد تهيأ له أن 
يفتريّ على الله ويتقوّل عليه ما لم يله ثم يتم له 
ذلك» ويستمر حتى يُحلُلء ومُحَرَمَ ويفرض 
الفرائض» ويشرع الشرائع» وينسح الملل» ويضرب 
الرقاب» ويقتل أتباع الرسل» وهم أهلّ الحق» 
ويسبي نساءهم وأولادّهم. ويَعْنم ارال وديارهم» 
وتم له ذلك حتى يفتح الأرض» وينسب ذلك كله إلى 
أمر الله تعالى له به ومحبته له» والربٌ تعالى يُشاهده. 
وما يفعل بأهل الحق وأتباع الرسل» وري 
الافتراء عليه ثلاثاً وعشرين سنة» اوهو مع ذلك كله 
يُؤيده وينصٌرهء ويُعلي آمره» ويُمگن له من أسباب 
النصر الخارجة عن عادة البشرء وأعبجب من ذلك أنه 
يجيب دعواته» ويُهِلِكُ أعداءه من غير فعل منه نفسه 
ولا سبب» بل تارة بدعائه» وتارة يستأصِلُّهم سبحانه 
من غير دعاء منه وَل ومع ذلك يقضي له كل حاجة 
سأله إياهاء ويعذه كل وعد جميل» ثم ينجز له وعده 
على أتمّ الوجوه» وأهنئهاء وأكملهاء هذا وهو 


وكه 


عندكم في غاية الكذِب والافتراء والظلم. > فإنه لا 
اكذت عمن كذ فلن الل واستمرّ على ذلك. ولا 
أظلم ممن أبطل شرائمٌ أنبيائه ورسله» وسعى في 
رفعها من الأرضء وتبديلها بما يُريد هو وقتل 
آولیاءه وحزبه وأتباع رسله» واستمرت نصرنّه عليهم 
دائماًء واللّه تعالى في ذلك كله يقر ولا يأځذ منه 
باليمين» ولا يقطع منه الوتّين» وهو يُخْبِرٌ عن ربه أنه 
أوحى إليه أنه لا اقلم کن أو عل لله 0 
أ إل وک بح يهن" ومن وَل سأ بل ما أرَل ا 
[الأنعام: ۹۳] فيلزمكم معاشِرَ مَنْ كذّبه أحد أمرين 
لا بد لكم منهما : 

إما أن تقولوا: لا صانع للعالم» ولا مُدَبرَهِ ولو 
كان للعالم صانع مدير 5 قديرٌ حكيم» > لأخذ على يديه» 
ولقابله أعظعمَ مقابلة» وجعله نكالاً للظالمينَ إذ لا 
يليق بالملوك غيرٌ هذاء فكيف بملك السماواتِ 
والأرض» وأحكم الحاكمين؟ 

الثاني : نسبةٌ الربٌ إلى ما لا يليق به من الجورء 
والسفه» والظلمء وإضلال الخلق دائماً أبَد الآبادء 
لا بل نصرة الكاذب» والتمكين له من _الأرض» 
وإجابة دعواته» وقيام أمره مِن بعده. وإعلاء كلماته 
دائماء وإظهار دعوته. والشهادة له بالنبوة قرنا بعد 
قرن على رؤوس الأشهاد في كل مجمع ونادء فأين 
هذا من فعل أحكم الحاكمينء وأرحم الراحمين» 
فلقد قدحتم في رب العالمين أعظمٌ قدح؛ وطعنتم فيه 
اشد طعن» وأنكرتموه بالكلية» ونحن لا ننکر أن 
كثيراً من الكذابين قام في الوجودء وظهرت له شوكة» 
ولكن لم يتم له أمرٌه. ولم تطل مدته» بل سلط عليه 
رسله وأتباعهم» فمحقوا أثرهء وقطعوا دايرف 
واستأصلوا شأفته. هذه سنته في عباده منذ قامت 
الدنياء وإلى أن يرث الأرض ومن عليها . . فلما سمع 
مني هذا الكلام» قال: معادً الله أن نقول: إنه ظالم 
أو کاذب» بل گل منصف من آهل الكتاب يق بأن من 
سلك طريقه» واقتفى أثْره» فهو من أهل النجاة 
والسعادة في الأخرى. قلت له: فكيف يكون سالك 
طريق الكذاب» ومقتفي أثره بزعمكم مِن أهل النجاة 
والسعادة؟ فلم يجد بداً من الاعتراف برسالته» ولكن 


لم يُرسل إليهم. قلت: فقد لزمك تصديقّه؛ ولا بد 
وهو قد تواترت عنه الأخبار بأنه رسو رب العالمين 
إلى الناس أجمعينّ» كتَابيهم وآميهم» ودعا آهل 
الكتاب إلى دينه» وقاتل من لم يدحُل في دينه منهم 
حتى أقروا بالصغار والجزية» بهت الكافِرُء ونهض 
من فوره. 

والمقصود: أن رسول الله يي لم يزل في جدالٍ 
الكفار على اختلاف يللهم وَنِْحَلِهم إلى أن 3 توفي» 
وكذلك أصحابه من بعده» وقد أمره الله سېحانه 
بجدالهم بالتي هي أحسن في السورة المكية 
والمدنية» وأمره أن aN‏ الحجة ة إلى 
مر ل ا 


0 وح كارب روات 
(من عظم مخلوقاً 


بحيث اخرجه عن منزلة العبودية المحضة فقد اشرك) 
ومنها : أن من عم مخلوقاً فوقٌ منزلته التي 
يستحقّهاء بحيثٌ أخرجه عن منزلة العبودية المحضة» 
فقد أشرك بالل وعبد مع الله غيره» وذلك مخالت 
لجميع دعوة الرسل. وأما فوله: إنه َة كتب إلى 
نجران باسم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب» فلا أظن 
ذلك محفوظاًء وقد كتب إلى هرقل: بشم الل 
الرّحمن الْرّحِيم؟ وهذه كانت سئه في گتبه إلى 
الملوكء كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى» وقد وقع في 
هل الرواية ا وقال ذلك قل إن يرل عليه : وطس 
لك اين الفرمان رساب يبن 620 [الئمل : ]١‏ وذلك 
غلط على غلطء فإن هذه السورةً مكيّة باتفاق» .وكتابته 
إلى نجرانَ بعد مرجعه من تبوك. 
(حجواز إهانة رسل الحكفار) 
وفيها : جواز إهانةٍ رسل الكفارء وتركِ كلامهم إذا 
ظهر منهم التعاظمٌ والتكبرء فإن رسول الله يل لم 
يكلم الرسل» ولم يرد السلام عليهم حتى لبسوا ثياب 
سفرهم . وألقوا حُللهم وحُلاهم. 


٦ 


(المباهلة سنة فيمن أصر على العناد من اهل الباطل) 

ومنها : أن السنة في مجادلة أهل الباطل إذا قامت 
عليهم حجةٌ الله ولم يرجعواء بل أصرُوا على العناد 
أن يدعوّهم إلى المتاهلة اوقد أمر الله بخان يلف 
رسولهء ولم يقل: إن ذلك ليس لأمتك يِن بعدك» 
ودعا إليه ابن عمّه عبد الله بن عباس لمن أنكر عليه 
بعض مسائل الفروع» ولم يُنكر عليه الصحابة» ودعا 
إليه الأوزاعي سفيان الثوري في مسألة رفع اليدين» 
ولم ينكر عليه ذلك» وهذا من تمام الحجة. 

(جواز صلح آهل الكتاب 
على ما يريد الإمام من الأموال والثياب وغيرها) 

ومنها: جواز صلح أهل الكتاب على ما يريد 
الإمام من الأموال وين الثياب وغيرهاء ويجري ذلك 
مجرى ضرب الجزية عليهم» فلا يحتاج إلى أن يُفرد 
كل واحد منهم بجزية» بل يكون ذلك المال جزية 
عليهم يقتسِمُونها كما أحبواء ولما بعث معاذاً إلى 
اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم ديناراًء أو عَذْله 
معافرياً. والفرق بين الموضعين أن أهلّ نجران 
لم يكن فيهم مسلم» وكانوا أهل صلح» وأما اليمن 
فكانت دار الإسلام» وكان فيهم يهود. 
يضربّ الجزية على كل واحد منهمء والفقهاء 
يخصون الجزية بهذا القسم دون الأول» وكلاهما 
جزية» فإنه مال مأخوذ من الكفار على وجه الصغار 
في كل عام + 

(جواز ثبوت الحلل في الذمة) 

ومنها: جواز ثبوت الحلل في الذمة» كما تثبت 
في الدية أيضاًء وعلى هذا يجوز ثبوثها في الذمة 
بعقد السلم وبالضّمان وبالئّلفِء كما تثبت فيها بعقد 
الصداق والخلع . 

ومنها: أنه يجوز معاوضتّهم على ما صالحوا 
عليه من المال بغيره من أموالهم يحسابه. 

ومنها: اشتراظ الإمام على الكفار أن يُؤووا رَسَلّه 
ويُكرموهم. ويضيفوهم أياماً معدودة . 


فأمره أن 


(جواز اشتراط الإمام 
على الكفار عارية ما يحتاج المسلمون إليه) 

ومنها: جوازٌ اشتراطه عليهم عارية ما يحتاج 
المسلمون إليه مِن سلاح» أو متاع» أو حيوان» وأن 
تلك العارية مضمونة» لكن هل هي مضمونة بالشرط 
أو بالشرع؟ هذا محتملء وقد تقدم الكلام عليه في 
غزوة حنين» وقد صرح ههنا بأنها مضمونة بالردء 
ولم يتعرض لضمان التلف. 

(لايقر اهل الكتاب على الربا والسكر وغيرهما) 

ومنها: أن الإمام لا يُقِرٌ أهلَّ الكتاب على 
المعاملات الربوية» لأنها حرام في دينهم» وهذا 
كما لا يرهم على الشكرء ولا على اللُواط والزنىء 
بل يحدّهم على ذلك 

ومنها: أنه لا يجورٌ أن يُؤخذ رجلٌ من الكفار 
بظلم آخرء كما لا يجوز ذلك في حق المسلمين» 
وكلاهما ظلم. 
(لا عهد لهم ولا ذمة إذا غشوا المسلمين وافسدوا في دينهم) 

ومنها : أن عقد العهد والذّمّة مشروظ ب: بنصح أهل 
العهد والذمة وإصلاحهمء فإذا غشُوا oF‏ 
وأفسدوا في دينهم » فلا عهد لهم ولا ذمةء وبهذا 
أفتينا نحن وغيرنا في انتقاض عهدهم لما حرقوا 
الحريق العظيمَ في دمشق حتى سرى إلى الجايع» 
وبانتقاض عهد من واطأهم وأعانهم بوجه ماء بل 
ومن علم ذلكء ولم يرفعه إلى ولي الأمرء فإن هذا 
يِن أعظم الغش والضرر بالإسلام والمسلمين. . 

(بعث الإمام الرجل الأمين 
العالم إلى أهل الهدنة في مصلحة الإسلام) 

ومنها: بعثُ الإمام الرجل إلى أهل الهُدنة في 
مصلحة الإسلام» وأنه ينبغي أن يكون أميناً» وهو 
الذي لا عرض له ولا هوىء وإنما مرادّه مجردٌ 
مرضاة الله ورسوله» لا يشوبُها بغيرهاء فهذا هو 
الأمين حق الأمين» كحال أبي عُبيدة بن الجراح . 

ومنها: مناظرةٌ أهل الكتاب وجوابُهم عما سألوه 
عنه» فإن أشكل على المسؤول؛ سأل أهل العلم. 


o۷ 


(يحمل الكلام عند الإطلاق على ظاهره) 
ومنها: أن الكلام عند الإطلاق يحمل على 
ظاهره حتى يقومٌ دليل على خلافه» وإلا لم يُشكل 
على المغيرة قوله تعالى: (يا أخت هَارُونَ)» هذا 
وليس في الآية ما يدل على أنه هارون بن عمران 
حتى يلزم الإشكال» بل المورد ضمٌ إلى هذا أنه 
هارون بن عمران» ولم يكتف بذلك حتى ضم إليه 
أنه أخو موسى بن عمران. ومعلوم أنه لا يدل اللفظ 
على شيء من ذلك. فإيراده إيراد فاسد» وهو إما من 
سوء الفهم» أو فساد القصد. 
(بيان أن أهل نجران 
صنفان نصارى وأميون وقصة بعث خالد إليهم) 
وأما قول ابن إسحاق: إن النبي ية بعث علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه إلى أهل نجرا ليجمع 
صدقاتهم. ويقدّم عليه بجزيتهم. فقد يظن أنه كلام 
متناقضٌ . لأن الصدقة والجزية لا تجتمعانء وأشكل 
منه ما ذكره هو وغيره أن النبي كل بعث خالد بن 
الوليد في شهر ربيع الآخره أو ججمادى الأولى سنة 
عشر إلى بني الحارث بن كعب بنجران» وأمره أن 
يدعُرَهم إلى الإسلام قبل أن يُقاتِلهم ثلاثاً. فإن 
استجابوا فاقبل منهم » وإن لم يفعلوا فقاتلهم› فخرج 
خالد حتى قَدِمَ علیهم» فبعث الركاب يضربون في كل 
وجه» ويدعون إلى الإسلام» فأسلم النامس» ودخلوا 
فيما دعوا إليه؛ فأقام فيهم خالد يمهم الإسلامء 
وكتب بذلك إلى رسول الله 21 فكتب إليه 
رسول الله ا أن يقبل» ويقبل إليه بوفدهم » وقد 
تقدّم أنهم وفدُوا على رسول الله هز فصالحهم على 
ألفي حلةء وكتب لهم كتاب أمن وأن لا يغيروا عن 
دينهم » ولا يحشرواء ولا يُعشروا. وجواب هذا: أن 
أهل نجران كانوا صنفين: نصارى وأميين » فصالح 
النصارى على ما تقدم» وأما الأميون من »؛ فبعث 
إليهم خالد بن الوليد. فأسلموا قم وفدهم على 
النبيّ يكو وهم الذي قال لهم رسول الله يه : 29 
م تَعْلِبُونَ مَنْ ن كَائَلكُم ف في الجَاهِلِيّةِ؟». قالوا: كنا 
نجتمع ولا نتفرق» ولا 0 أحداً بظلم. قال: 


«صدقتم». وأمّر عليهم قيس بن الحصين» وهؤلاء 
هم بنو الحارث بن كعب. فقوله : بعث علياً إلى أهل 
نجران ليأتيه بصدقاتهم أو جزيتهم. أراد به الطائفتين 
من آهل نجران» صدقات من أسلم منهم» وجزية 
النصارى. 
فصل 
في قدوم رسول فَرْوَةَ بن عمرو الجُذامي 
ملك عرب الروم 
قال ابن إسحاق : وبعث فروة بن عمرو الجذامي 
إلى رسولٍ الله رسولاً بإسلامه. وأهدى له بغلة 
بيضاء» وكان فروةٌ عامل للروم على من يليهم من 
العرب» وكان منزِلّه مَعانَ وما حوله من أرض الشام» 
فلما بلغ الرومٌ ذلك من إسلامه» طلبوه حتى أخذوه. 
فحبسوه عندهم» فلما اجتمعت الرومٌ لصلبه على ماء 
لهم يقال له : عفراء» بفلسطين» قال : 
ألا مَل اتی سَلْمى بان حَلِيلها 
عَلَى مَاءِ عَفْرًا قوق إحْدَى الرُواجلِ 
عَلَى نَاقَةٍ لم يَضْرِب الفّخل أمّها 
نة أطرَافها' بالمتاجل 
قال ابن إسحاق: وزعم الزهري أنهم لما قدّموف 


0) 


ليقتّلوه قال : 
ل ترا انين باي 


ِلْمٌ لِرَبيٰ أغظمي ومَقَامي 
ثم ضريوا عنقه» وصلبوه على ذلك الماء 

ير حمه الله تعالى [ابن هشام [تتطكاك 

فصل 

0 الله ما 

عن كريب مولى ابن ا عن ابن عباس» ال 
ول الله کا قم 5 اناخ بعر غلن ا 
المسجدء فعقله» ا حول عل سول الله 185 رد 
في المسجد جالس في أصحابه» فقال : أيكم ابن عَبْدِ 


(1) الحليل: الزوج» والرواحل في الأصل: الإبلء ويريد بإحدى الرواحل : الخشبة التي صلبوه عليها 


0۸ 


المُطظلِب؟ فقال رسول الله 0 «أنَا ابنُ عَبْدِ 
المُطَلِب»» فقال: محمد؟ فقال: 4 فقال: 1 
ابنَ عبد المطلب! إني سائِلّك ا 
المسألة» فلا تجدّن في نفسك. فقال: دلا جد في 
فيي قَسَلْ عَمّا بدا لك» فقال : انمد الله إلهك وإله 
أهلك» وله مَنْ گان قبلك» وإله مَنْ هو كاين بعدك» 
الله بعك إلينا رسولاً؟ قال: «اللّهُمَ نعم»» قال: 
فََنْشّدُكَ الله إلهك» وإله مَنْ كان قبلك» وإِلَهَ من هو 
كاين بعدك ٠‏ آله أم مَرّك أن نعبدّه لا نُشْرِكُ به شيئاً» وأن 
نخلم هذه الأنداد التي كان آباؤنا يعبّدون؟ فقال 
رسول الله كلقد: «اللَّهُمٌ نعما» ثم جعل يذكُر فرائْض 
الإسلام فريضة فريضة : : الصلاة» والركاةء والضيام+ 
والحج» وفرائض الإسلام كُنهاء ینشده عند کل 
فريضة كما نشده ة أي قبلها حتى إذا فرغ قال : فإني 
أشهدٌٍ أن لا إله إلا الله وأشهدٌ أن محمداً عبده 
ورسولّه» وسأؤدي هذه الفرائضٌ» وأجتنبٌُ ما نهيتنى 
عنه» لا أزيدُ ولا أنقُصُء ثم انصرف راجعاً إلى 
بعيره» فقال رسول الله لي حين ولي : (إِنْيَصْدَُق ذُو 
العَقِيصََيْن يَدْحُلٍ الجنّة» وكان ضمام رجلاً جلداً 
أشعرٌ ذا غديرتين» ثم أتى بعيره» فأطلق عِقاله» ثم 
خرج حٌى قَدِمَ على قومه» فاجتمعوا عليه؛ وكان أول 
ما تكلم به أن قال : بست اللات والعُّى» فقالُوا : مَهُ 
يا ضمام» اتق البرصّ» والجنونٌ» والجُذام. 9 
> إنهما ما يَضْران ولا ينقَّعانء إن الله قد بعث 

رسولاء وأنزل عليه كاب | استنقذكم به مما كند 
وإني أشهدٌ أن لا إله إلا اللّه» وأن محمداً عبد 
ورسوله» وإني قد جئتكم مِن عنده بما أمر 
ونهاكم عنه» فواللّه ما أمسى من ذلك الا 7 
حاضرته رجلٌّ ولا امرأة إلا مسلماً . 

قال ابن إسحاق: فما سمعنا بوافد قوم أفضل مِن 
ضمام بن ثعلبة [صحيح: أحمد: ۲۳۸۲ء وأبو داود: 441]» 
والقصة في «الصحيحين» من حديث أنس بنحو هذه 
[البخاري: 257 ومسلم: ؟١٠].‏ 


وذكر الحج في هذه القصة يدل على أن قدوم 
ضمام كان بعد فرض الحج» وهذا بعيد» فالظاهر أن 


هذه اللفظة مدرجة من كلام بعض الرواة"“ واللّه 


أعلم . 
فصل 
في قدوم طارق بن عبد الله وقومه 
على رسول الله يك 
روينا في ذلك لأبي بكر البيهقي» عن جامع بن 


شداد» 17 حدثني رجل يقال له: طارق بن 
عبد اللّه. قال: إني لقائم بسوق المجازء إذ أقبل 
رجل عليه جُبة له وهو يقول: «يا أيّها الناس» قولُوا : 
لا إله إلا الله تفْلحُواء» ورجل يتبعٌه يرميه بالججارة 
يقول: يا أيّها النامنُ! لا تُصدّقوه فإنه كذاب» فقلتٌ: 
مَنْ هذًا؟ فقالوا: هذا غلام من بني هاشم الذي يزعم 
أنه رسولٌ الله قال: قلتٌ: من هذا الذي يفعل به 
هذا؟ قالوا: هذا عمّه عبد العُرّىء قال: فلما أسلم 
الناسُ» وهاجرّواء تحرجنا من الرّبدِّ نُرِيدُ المدينة 
نمتارٌ مِن تمرهاء فلما دنونا مِن حيطانها ونخلهاء 
قلنا: لو نزلنا فلبسنا ثياباً غير هذه» فإذا رجل في 
طمرين له» فسلّم وقال: مِن أين أقبلَ القومُ؟ قلنا: من 
الرّبَدَةِ. قال: وأين تُريدون؟ قلنا: ريد هِذِهِ المدينة» 
قال : ما حاجتّكم فيها؟ قلنا: نمتارٌ من تمرها. قال: 
ومعنا ظعينةٌ لناء ومعنا جمل أحمر مخطوم» فقال: 
أتبيعُون جملكم هذا؟ قالوا : نعم بكذا وكذا صاعاً من 
تمر» قال: فما استوضعنا مما قلنا شيئاًء فأخذ بخطام 
الجمل» فانطلق» فلما توارّى عنا بحيطان المدينة 
ونخلهاء قلنا: ما صنعناء واللّه ما يعنا جملنا ممن 
نعرف» ولا أخذنا له ثمناًء قال: تقول المرأة التي 
معا و الله لقن رايت رجلا كان رهه فة الق ليل 
البدر أنا ضامنة لثمن جملكم . 

وفى رواية ابن إسحاق قالت الظعينة: فلا 
تلاومواء فلقد رأيتُ وجه رجل لا يغيرٌ بکم» ما 
رأيتٌ شيئاً أشبَة بالقمر ليلةَ البدر من وجهه» فبينما هم 
كذلك إذ أقبل رجل فقال: آنا رسولُ رسولٍ الله يك 
إليكم» هذا تمركم» فكُلواء واشبعواء واكتالواء 


)١(‏ ويرى الحافظ في «الفتح» )٠٤١ /١(‏ أن هذه اللفظة ثابتة» وليست مدرجة فراجعه. 
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واستوفواء فأكلنا حتى شبعناء واكتلنا واستوفيناء ثم 

دخلنا المدينة» فدخلنا المسجدء فإذا هو قائم على 

ا فأدركنا من خطبته وهو يقول: 

تَصَدَّنُوا قن الصّدَقَةَ حيْدٌ لَكُمْء اليدُ العُليا خير مِنّ 

الد فل أكق ذا 0 وأتاك وأَدْنَاكَ 

ااك إذ أقبل رجل من بني يربوع» أو قال: من 

الأنصارء فقال : يا رسول للها لنا في هؤلاء دماء في 

الجاهليةء فقال: «إنَّ أمَاً لا تَجْني عَلَى وَلَّده ثلاث 
مرات [الحاكم ))51١/7(‏ وسنده قابل للتحسين] . 

فصل 
في قدوم وفد تُجيب") 


وقَدِمَ عليه كَل وفد تُجيب» وهم من السَّكحُونِ"© 
ثلاثة عشر رجلاً قد ساقوا معهم صدقات أموالهم 
التى فرض الله عليهم» كر رسول الله ك9 بهم 
وأكرم متزلهم ء وقالوا: يا رسول اللَّه!ا سقنا إليك 
حق الله في أموالناء فقال رسول الله کا درُدُوها 
فَاقُسِمُوها على مُقَرَايْكُم لاا سول :انل 
ما قدمنا عليك إلا بما َضَل عن فقرائناء فقال أبو 
بكر : يا رسول اللّه! ما وقد ِن العرب بمثل ما وفد 
به هذا الحي من جيب فقال رسول الله E‏ لك 
الهُدَى بيد الله عو وجل 5 َمَنْ راد پو خَيْرا شَرَحَ 
صَدْرَهُ للإيمّان»؛ وسألوا رسول الله يك أشياءء 
فكتب لهم بها» وجعلوا يسألونه عن القرآن 
والحين» فازداد رسول الله كك بهم رغبة» وأمر 
بلالا أن يُحسن ضيافتهم» فأقاموا أياماًء ولم 
يُطيلوا اللبث؛ ٠‏ فقيل لهم : ما يُعجبكم؟ فقالوا: 
نرج إلى من وراءنا ترم برؤيتا رسول الله كلل 
وكلاينا یاه وما رد عليناء ثم جاؤوا إلى 
رسول اللّه يكلنة يُودُعُونه» فأرسل إليهم بلالا 
فأجازهم 00 قال: «هَل 
بَقِيَ منك أَحد؟» قالوا: : نعم. غلام خلفناه على 
رحالنا هو أحدثنا سناًء قال: «أرسلوه إليناء» فلما 
رجعوا إلى رحالهمء قالوا للغلام: انطلق إلى 


1( بضم التاء وفتحها : بطن من كنده. 


رسول الله ب فاقض حاجتّك منهء فإنا قد قضينا ' 
حوائجنا منه وودعناهء فأقبل الغلام حتی آتی 
رسول الله ل فقال: يا رسول اللّه! إني امرؤ يِن 
بني أَبْذَىء يقول: من الرهط الذين أتوك آنفاً» 
فقضیت راک اش حاجتي يا رسول اللّهِ . 
قال: «وما حاجتّك؟» قالَ: إل حاجتي ليست 
كحاجة أصحابي ؛ وإن كانوا قَدِمُوا راغبين في 
الإسلامء وساقُوا ما ساقوا من صدقاتهم ٠‏ وإني 
واللَهِ ما أعمّلني من بلادي إلا أن تسأل الله 
عر وجل أن يغفر لي ويرحمني. وأن يجعل غناي 
في قلبي؛ فقال رسول الله كك وأقبل إلى الغلام : 
لله اغْفِر لَه وارْحَمهُ واجعَل غناه في قَلبه»» 
ثم أمر له بمثل ما أمر ل قو ام 
فانطلقوا راجعين إلى أهليهمء ثم واقَوًا 
سول الله 5 في المؤسم بين نت عشرء فقالوا: 
نحن بنو أبذى» فقال رسولٌ الله كك: «ما َل 
اعلام الِْي أتاني مَعَكُم؟كر الات يا :رَسولٌ الله! 
ما رأينا مثله قظء ولا حُحدّئنا بأقنع 
الله لو أن الناسَ اقتسموا الدنيا ما نظر نحوها ولا 
التفتَ إليهاء فقال رسول الله يل: «الحَمْدُ لله إني 
لأزجو اَن يَمُوتَ جمیعاًا» فقال رجل منهم : اق 
ليشن يموثُ الرجلٍ جميعاً يا رسول اللّه؟ فقال 
رسول الله لد : ا تَشَعْبُ أَهْوَاؤه وهمومه في أَوْدِية 
الدُنيّاء لعل أجل أن يُذرة في بَعْض يَلْكَ الأؤديّة 
فلا يُبالي الله عَرّ وجَلَّ في أيّها هَلّك»» قالوا: 
ا ذلك الغلام فينا على دن حال» وأزهده 
الدنياء وأقنعه بما ُزْقَء فلما نولي 
رسول الله يكيف ورجعّ مَنْ رجع من آهل اليمن عن 
الإسلامء قام في قومه» فذكرهم الله والإسلام» 
فلم يرجع منهم أحدء وجعل أبُو بكر الصديق 
یذگره ويسأل عنه حتى بلقّه حالّهء وما قام بهء 
فكتب إلى زياد بن لبيد يوصيه به خیرا" . 


منه بما رزقه 


(۲) والسكون ‏ بفتح السين وضم الكاف - بطن من كندة باليمن. 


26١ ٠٠١ /٤( انظر: «شرح المواهب»‎ (۳) 
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فصل 


قال الواقدي» عن أبي النعمان» عن أبيه من بني 
سعد ميم : قدمثُ على رسول الله كل وافداً في نَمَر 
من قومي » وقد أوطأ رسولٌ الله كل البلا غلبةٌ 
وأداخٌ العرب» والناسٌ صِنمَانٍ: إما داخل في 
الإسلام راغبٌ فيه؛ وإما NE‏ ا 
ناحيةً من المديئة» ثم خرجنا نؤمٌ المسجدّ حتى انتهينا 
إلى بابه» فنجدٌ رسول الله ي يُصلي على جنازة في 
المسجدء فقمنا ناحية» ولم ندخل مع الناس في 
صلاتهم حتی نلقى رسولٌ الله كل ونبایعه» ثم 
انصرف رسول الله کل » » فنظر إليناء فدعا بناء فقال : 
١مَنْ‏ أنْتّم؟ فقلنا: : من بني سعد هُذيم؛ فقال: 
«أمسلِمُونَ أنم؟» قلنا : : نعم . قال: : قا صََيتُم َلَى 
عِيكُمْ؟» قلنا : يا رسول اللّه! ظتنا أنّ ذلك لا يجوز 
لنا حتى نُبايحّك» فقال رسو الله اة : يتما أشنم 
اتم مُلْلِمُون»» قالوا: فأسلمنا وبايعنا رسول الله كان 
على الإسلام» ثم انصرفنا إلى رحالنا قد خلفنا عليها 
أصغرناء فبعث رسولٌ الله يكن في طلينا» تي بنا 
إليه» فتقدّم صاحيّنا إليهء ا 
ا لقم 
القَوْم امهم بَارَكُ الله عَلَيْده ا فكان واللَّهِ 
خيرناء راقرا للقرآن لدعاء رسول الله كلق له لم 
أمْره سول الله يكن علينا» فكان يمنا ولما أردنا 
الانصراف» أمر بلالا فأجازنا بأواقٍ من فضة لكل 
رجل مناء فرجعنا إلى قومناء فرزقهم الله 
الإسلاء”©. 


عسل 5 
في قدوم وفد بني فرّارة 

قال أبو الربيع بن سالم '' في كتاب «الاكتفاء» : 
ولما رج رسولٌ الله قل ين تيوك َم عليه وفدٌ بني 
فزارة بضعة عشر رجلا» فيهم خارجة بن حصن» 
والحرٌ بن قيس ابن أخي عيينة بن حصن» وهو 
أصغرهم؛ فر لواف دار يعلة بيت البجارظ) وجاؤوا 
رسول الله يك مقرينَ بالإسلام وغم مُنتون على 
ركاب عِجاني”": فسألهم رسول الله ية عن 
بلادهم» فقال أحدهم : يا رسول اللّه! أسئََتُ بلادناء 
وَمَلَكْتْ مواشيناء وأجدب جنانا وغَركَ”؟' عيالناء 
فادع لنا ربك يُغيثناء واشفغ لنا إلى ربك» وليشفع لنا 
ربك إليك» فقال رسول الله َا : سحاد الله ويلك 
هذا نما سَمَمْتُ إلى بي عر وجل كَمَنِ الي يَدَْعُ 
رَيّنا إليه؟ لا إله إلا هُو العَظِيمء وَسِمَ كُرْسِيه 
السمّاواتٍ والأرْضّ» هي يط ِن ميه وجَال 
كما يبط الرّخل الجَدِيد» وقال رسول الله لل : إن 
الله ڪَڙ وجل ليَضْحَكُ من شَعَفِكُمْ وأزْلكمْ. وقزب 
خاتگڼ»» فقال الأعرابي : يرول اللا فيضك 
ربا عز وجل؟ قال : «نعم»» فقال الأعرابي : لَنْ نَعْدَم 
E‏ 
وصَعِدَ المتبّر» » فتكلم بكلمات» وكان لا يرفع يديه 
ر شيء من الدعاء إلا را اي 
رؤي بياض إبطيه» وكان مما حُفِظَ من دعائه للم 
اسْقٍ بَلادَكَ وبَهَائِمَكَ وَالْشْرْ رَحْمَئَكَ واحيي بَلْدَكَ 
المِيّت» SS‏ 
عَاجِلاً غيْرَ جل افعاً غَيرَ ضَارٌ اللّهُمّ سيا رَحمَةٍ حْمَةٍ 
لا سما عَذّاب» ولا هدم ولا غرق» ولا محق » 
الم اسْقِئا الغيتٌ وانْصرناً على الأغداى““. 


.)01/4( انظر: «شرح المواهب»‎ )١( 


زففق هو الأديب المؤرخ محدث الأندلس أبو الربيع سليمان بن موسى الحميري الكلاعي البلنسي ولد سنة (856ه) وتوفي 


سنة (718ه) شهيداً » وكتابه «الاكتفاء؟ . 


[فرف مسنتون : مجحدبورن » وعجاف: بالغة في الهزال» مع أعجف على غير قياس حملاً على نظيره» وهو #ضعاف» أو على 


ضده» وهو «سمان» والقياس: عجف كأحمر وحمر. 
(4) غرث: جاع. 


)6( ابن سيد الناس (۲/ (Y۰ ۰۲٤۹‏ وقوله : طا أي : : تصوت› وقوله: «من شخغفكم؟ بفتح 


الإشغاف» والمراد به أقصر ما وجدوه من الضيق . 


0۷١ 


فصل 
في قدوم وفد بني أسَد 
وقدم عليه و وفدٌ بني أسد عشرةٌ رهطء فيهم 
وابصة بن معبدء وطلحةٌ بن حُويلد ورسولٌ الله يلق 
جالس مع أصحابه في المسجدء فتكلّمُواء فقال 
متكلّمهم : يا رسول اللّه! إنا شهدنا أن الله وحدّه 
لا شريكٌ لهء وأنك عبده ورسوله» وجئناك يا 
رسول اللو ولم تَبْعَثْ إلينا بعثاً» ونحن لمن وراءنا . 
قال محمد بن كعب القرظي : فأنزل الله على رسوله : 
أنتكثوا عل لا ا عق إت بي آله 
یسن مک أن هدند لين إن كُثْرٌ ملين 05 » 
[الحُجرّات: ۷ وکان مما الو رسول الله كل عنه 
يومئذ العِيَّافَةٌ وَالكَهَانَةٌ وضرب ب الخصى» > فنهاهم 
رسول الله بل عن ذلك كلهء فقالوا: يا رسول اللّه! 
إن هذه أُمُورٌ كنا نفعلها في الجاهليةء أ 0 
بقيت؟ قال: «وما 000 : الكَط . قال: 
ني مِنَ الأَنبيَاءِ يل 
فصل 
في قدوم وَفدٍ بهراء”" 
ذكر الواقدي عن كريمة بنتِ المقداد قالت: 
سمعت أمي ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ت تقول : 
قَدِمَ وفدٌ بهراءَ مِن اليمن على رسول الله 88 وهم 
ثلاث عشرٌ رجلاًء فأقبلُوا يقودون رواحلهم حتى 
انتهوا إلى باب المقداد» ونحنٌ في منازلنا ببني 
خحديلة» فخرج إليهم المقدادٌ فرحب بهم » فأنزلهم » 
وجاءهم بِحِفَّْةٍِنْ حيس قد كنا هيأناها قبل أن يَحِلُوا 
لنجلس عليهاء فحملها المقدادٌ» وكان كريماً على 
لطعام» فأكنُوا منها حتى تَهِنُواء ورُدَّتٌ إلينا القَضْعَةٌ 
وميه 
بعثنا بها إلى رسولٍ اللّه كلد مع سدرة مولاتي » 
فوجدثه في بيت آم سلمة» فقال رسولٌ الله يكل : 


«ضباعة أرسلَّتُ بهذا؟» قالت سدرة: نعم يا 
رسول الله قال: «ضَعِي» ثم قال: «ما فعل ضيف 
أبي معبد؟» قلتٌ: عندناء قالت: فأصابٌ منها 
رسولٌ الله هة أكلاً هو ومّن معه في البيت حتى 
نَهنُواء وأكلت معهم سِدْرَةُ ثم قال: «اذْمَبِي بِمَا بي 
إلى ضَيْفِكُم»» قالت سدرة: فرجعت بما بقي في 
القصعة إلى مولاتيء قالت: فأكل منها الضيف 
ما أقامواء نردّدها عليهم» وما عيض حتى جعل 
القومٌء يقولون: يا أبا معبد! إنك ننا مِن أحبٌ 
الطعام إلينا ما كنا تفر على مثل هذا إلا في الحين» 
وقد ذُكرَ لنا أن الطعامٌ ببلادكم ء إنما هو العُلقَهُ أو 
نحوه» ونحن, عندك في السب ارم أبو معبد 
بخبر رسول الله كي أنه أكل منها أكلاً» وردّهاء فهذه 
بركة هُ أصابع رسول, الله كلف > فجعل القومُ يقولون: 
نشهد آنه رسول الله وازدادوا يقيناً» وذلك الذي 
أراد رسولٌ الله كل فتعلّموا الفرائضٌ» وأقاموا 
أياماً. ثم جاؤوا رسولٌ الله علق يُودّعونه» وأمر لهم 
بجوائزهم؛ وانصرفوا إلى أهليهم " 


.[(To1 


[ابن سيد الناس (۲/ 


فصل 
في قدوم وفد عذرة 

ودم على رسول الله ب وفد عُذرة في صفر سنة 

ونا عدر وعدم لبر اا فقال 
ل 
عضدوا قصياً» وأزاحوا يِن بطن مكة مُزاعة وبني 
بكرء ولنا قراباتٌ وأرحامء قال رسول الله كله : 
مرحباً بكم وأهلاء ما أعَرفَني بکم» فأهلمواء 
وبشّرهم رسول الله يك بفتح الشام». وهرب هرقل إلى 
E e‏ 2 الله ل عن سؤال 


. 


)1( أبن سيد الناس (۲/ ٠6؟1)‏ والعيا 


في المستقبل» والخط : خط الرمل» مسلم (۱۱۹۹). 


فة: زجر الطيرء والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرهاء والكهانة : تعاطي خبر الكائنات 


(۲) بفتح الباء وإسكان الهاء: قبيلة من قضاعة» والنسبة إليها بهراني على غير قياس . 


زشرف وكل ما يتبلغ به من العيش» فهو عُلقة. 


كلاه 


وأخبرهم أن ليس عليهم إلا الأضحية» فأقاموا أياماً 
بدار رملة» ثم انصرفوا وقد جيزوا [ابن سيد الناس (؟/ 
.[(e1‏ 

فصل 

في قدوم وفد بل ٩‏ 
وقدِمَ عليه وفد بَلِيّ في ربيع الأول من سنة تسعء 

فأنزلهم رُويفع بن ثابت اللوي عند وقَدِمَ بهم على 
رسول الله 2 وقال: هؤلاء قومي»› فقال له 
رسولٌ الله كلل : «مرْحباً بك وَبِقَوِيكَ2 فأسلمواء 
وقال لهم رسول الله ك8 : «الحَمْدُ لل الي مَداكمْ 
الإضلام» فك من عات لخر الخلا + نهو ني 
التارى فقال له آبو الصُبَيْب * شي الوفد: يا 
رسول اللا إن لي رغبة في الضيافة؛ فهل لي في وك 
آجر؟ قال: انعم وگل معْرُوفِ صََغْته إلى ني أو 
قير » فَهُوَ صَدَقَّة؛. قال: يا رسولٍ اللّه! ما ما وقتٌ 
الضّيافة؟ قال: ئة أيا بَعْدَ ذَلِكَ م 
صَدَفَةٌ لايل أشي ان هم مطل نشرد 
قال: يا رسول الله أرأيتَ الضّالة من الغنم أجدها 
الفلاة من الأرض؟ قال: هِيَ لَكَ أو لأخِيكَ أو 
لِلڏئب»» قال: فالبعير؟ قال: «مَالكَ وله دعه حَتّى 
ت صاجبها» قال رویفع : : ثم قاموا فرجعوا إلى 
منزلي » > فإذا رسول الله يك يأتي منزلي يحمل تمراًء 
فقال : «اسْتَعِنْ بهذا التمرهة وكانوا يأكلون منه ومن 
غيره» فأقاموا ثلاث ثم ودّعُوا رسول الله 2 
وأجازهم » ورجعوا إلى بلادهم . 

فصل 

(حق الضيف) 

في هذه القصة مِن الفقه : إن للضيف حقاً على مَن 

نزل به» وهو 
مستحب » وصدقةٌ من الصدقات . فالحق الواجب ب 
وليلة» وقد ذكر النبيئ كَل المراتب الثلانة في ايت 
المتفق على صحته من حديث أبي شريح الحُزاعي» 
أن رسول الله كل قال : همَنْ گان يمن بالل واليّؤم 


ثلاث مراتب : خی واجب» وتمامٌ 


الآخر» يرم صَيْمَهُ جَائرته». قالوا: وما جائزته يا 
رسول اللّه؟ قال: يَوْمُهِ وليه والضَّيَافَةُ لاه 
ما گان وَراء ذلك» فَهُوَ صَدَفَة ولا بج له أذ ييا 
عِنْدَه حَنَّى يرجه [البخاري: ۰٠۱۳۰‏ ومسلم: .]۱۷٦‏ 
(جواز التقاط الغنم) 

وفيه: جوارٌ التقاط الغنم» وأن الشاة إذا لم يأب 
صاحيّهاء فهى ملك الملتقط. واستدل بهذا بعض 
أصحابنا على أن الشاءً ونحوّها مما يجورٌ التقاطه 
يُخْيّرٌ الملتقط بين أكله في الحال» وعليه قيمتهء وبين 
بيعه وحفظ ثمنهء وبين تركه والإنفاق عليه من ماله 
وهل يرجم به؟ على وجهین» لأنه يك جعلها له. إلا 
أن يظهر صاحبّهاء وإذا كانت لهء خير بين هذه 
الثلاثةء فإذا ظهر صاحبهاء دفعها إليه أو قيمتهاء 
وأما متقدمو أصحاب ا فعلى خلاف هذا. قال 
أبو الحسين: لا يتصرٌ ف فيها قبل الحول رواية 
واحدة» قال: ا ا ياح ما لا يستقل بنفسه 
كالغنم» فإنه لا يتصرّف بأكل ولا غيره رواية واحدة» 
وكذلك قال ابن عقيل . ونص أحمد في رواية أبي 
طالب فى الشاة: يُعرّفها سنة» فإن جاء صاحبها ردها 
إليه» وكذلك قال الشريفان: لا يملك الشاءً قبل 
الحول روايةً واحدة. وقال أبو بكر: وضالةٌ الغنم إذا 
أخذها يُعرَّفُها سنةء وهو الواجب» فإذا مضت السنةٌ 
ولم يعرف صاحبهاء كانت له» والأولٌ أفقه وأقربٌ 
إلى مصلحة الملتقط والمالك» إذ قد يكون تعريفُها 
سنة مستلزماً لتغريم مالكها أضعاف قيمتها إن قلنا : 
يرع لن ران فة لا يرجعٌ» استلزم تغريم 
الملتقط ذلك». وإن قيل: يدعّها ولا يلتقطهاء كانت 
للذئب وتَلمَْتْء والشارع لا يأمر بضياع المال. 

فإن قيل : فهذا الذي رجحتموه مخالف لنصوص 
أحمد وأقوالٍ أصحابه» وللدليل أيضا. 

أما مخالفة نصوص أحمدء فمما تقدم حكايته في 
رواية أبي طالب» ونص أيضاً في روايته في مضطر 
وجد شاة مذبوحة وشاة ميتةء قال : بال من الميتةء 
ولا يأكل من المذبوحة» الميتة د أجلت والمذبوحة 


)١(‏ يفتح الباء وكسر اللام وياء مشددةء والنسبة إليها : يلوي تسبة إلى بلي بن عمر بن الحاف بن قضاعة: وانظر: «شرح 
المواهب» »)٥۷/٤(‏ وابن سيد الئاس «(YoY /Y)‏ وابن سعد (FT /١(‏ . 


يفك 


لها صاحب قد ذبحهاء يُريد أن يعرفهاء ويطلبٌ 
صاحبّهاء فإذا أوجب إبقاءَ المذبوحة على حالهاء 
فإيقاءٌ الشاة الحية بطريق الأولىء وأما مخالفةٌ كلام 
الأصحاب فقد تقدم» وأما مخالفةٌ الدليل» ففي 
حديث عبد الله بن عمرو : رسو الها كيف تر 
ضالة الغنم؟ فقال: «هيٍ لَكَ اؤ لأخيك» أؤ 

للذئب اخيس عَلى َخِيكَ ضَالَتَهُ». وفي لفظ : ر 
على أَخِيكَ ضَالَته [أخرج بمعناه احمد: 25747 وأبو داود: 
۴, وسنده حسن] » وهذا يمنع البيع والذبح . 


قيل : ليس في نص أحمد أكثرٌ من التعريف» ومن 
يقول: إنه مخيّرٌ بين أكلها وبييها وحفظهاء لا يقول 
بسقوط التعريف. بل يعرفها مع ذلك وقد عرف 
شِيتها وعلامَتهاء فإن ظهر صاحبها أعطاه القيمة. 
فقول أحمد: يعرفها أعم من تعريفها وهي باقية» أو 
تعريفها وهي مضمونة في الذمة لمصلحة صاحبها 
وملتقطهاء ولا سيما إذا التقطها في السفرء فإن في 
إيجاب تعريفها سنةٌ من الحرج والمشقة ما لا يرضى 
به الشارعء وفي تركها مِن تعريضها للإضاعة والهلاك 
ما ينافي أمره بأخذهاء وإخباره أنه إن لم يأخذها 
كانت للذئب. فيتعينُ ولا بد: إما بيعها وڃفظ ثمنهاء 
وإما أكلّها وضمانٌ قيمتها أو مثلها . 

وأما مخالفة الأصحاب» فالذي اختار التخيير من 
أكبر أئمة الأصحاب» ومن يقاس بشيوخ المذهب 
الكبار الأجلاءء وهو أبو محمد المقدسي قدس الله 
روحه» ولقد أحسن في اختياره التخيير كَل 
الإحسان. 

وأما مخالفة الدليل» فأين في الدليل الشرعي 
المنع من التصرف في الشاة الملتقطة في المفازة وفي 
السفر بالبيع والأكلء وإيجاب تعريفها والإنفاقٍ 
عليها سنة مع الرجوع بالإنفاق» أو مع عدمه؟ هذا ما 
لا تأتي به شريعةً فضلاً أن يقوم عليه دليل» وقوله 
يك : «الخبس عَلى أخيكَ ضَالَتّهه صريح في أن المراد 
به أن لا يستأئْرٌ بها دونه» ويُزيل حقه. فإذا كان بيعها 
وحفظ ثمنها خيراً له من تعريفها سنةء والإنفاق 
عليهاء وتغريم صاحبها أضعاف قيمتهاء كان حبسها 
وردّها عليه هو بالتخيير الذي يكون له فيه الحظء 


والشديك يقشيه بتحواة وقوته» وهذا :ظاهز» وباللة 
التوفيق . 

(لا يجوز التقاط البعير إلا ان يكون فلواً صغيراً) 

ومنها : أن البعيرٌ لا يجوز التقاظهء اللهم إلا أن 
يكون قَلُوَاً صغيراً لا يمتنِعُ من الذئب ونحوه» فحكمه 
حكم الشاة بتنبيه النص ودلالته. 

فصل 
في قدوم وفد ذي مُرة 
[ابن سعد (۱/ ۲۹۷)] 

م 
رجلا رأسّهم الحارث ب عوف» فقالوا: 
رسول اللّه! إنا قومّك وعشيرئك» نحن قوم من بني 
لؤي بن غالب» فتبسم ل الله › وقال 
للحارث: أين تركت أهلّك؟ قال: بسلاح وما 
والاها. قال: وكيف البلاد؟ قال: واللّه إنا 
لمُسْيثُونَ ما في المال مخ» فادعٌ الله لنا. فقال 
رسول الله يكن : للم اسْقِهمْ م الغيّثٌ» فأقاموا أياماًء 

ثم أرادوا الانصراف إلى بلادهمء فجاؤوا رسول 
الله َة مُوَدّعِين له» فأمر بلالا أن يُجيزهم» فأجازهم 
بعشر أواق فضة» وفضل الحارث بن عوف أعطاه 
اثنتي عشرة أوقية» ورجعوا [ إلى ب فوججدوا 
البلاد مطيرةء فسألوا: : متى مُطِرْتم ؟ فإذا هو ذلك 
اليوم الذي دعا رسول الله يكل فيه وأخصبَتُ بعد 
ذلك بلاذهم . 

فصل 
في قدوم وفد ځؤلان 

وَقَدِمٌ عليه كَل في شهر شعبان سنة عشر وفدٌ 
خولان» وهم عشرة» فقالوا: يا رسول الله نحن 
على من ورانا مِن قومناء ونحن مؤمنون باللّه 
عز وجل » ومصدّقون برسوله» وقد ضربنا إليك آباط 
الإبلء وركبنا حرُون ن الأرض وسهولّهاء والمنة الله 
ولرسوله عليناء وقدمنا زائرين لك فقال 
رسول الله يكل : «أمًا ما رن م إل فَإِنَ 
لم يكل حَظوَة خَطاهًا بير أَحَدِكُم حَسَئَةَ وأما 
قولكم : زَائِرِينَ لك » فإنه مَنْ زَارَني بِالمَدِيئةِ» گان في 
جواري يَوْمَ اقام قالوا: يا رسول اللّه! هذا السفْرٌ 


5/اه 


الذي لا ری عََْ ثم قال رسول الله كل: «مَا فَعَلَّ 
5 ئس 6 - وهو صنم خولان الذي كانوا 
يعبدونه ‏ قالوا :]بعر > بدلا الله يه ماقت يذاه وقد 
بقيت منا بقايا - من شيخ كبير وعجوز كبيرة - 
متمسّكون به ولو قدمنا عليه» لهدمناه إن شاء اللّم 
E‏ فقال لهم رسول الله لاة: 
«ومًا أَعْظمَ مَا رَأَيْثُم مِنْ فِبَيه؟» قالوا : لقد رأيتنا أَسْئَئْنا 
حى أكلنا الرّمة؛ فجمعنا ما قَدَرْنا عليه» وابتعنا به مئة 
ثور» ونحرناها «لعم أنس» قرباناً في غَداةٍ واحدقء 
وتركناها تَردُها الس ونحن أحوَّجٌ إليها من 
السباع» فجاءنا الغيثُ مِن ساعتناء ولقد رأينا العْشْبَ 
يُواري الرجال» ويقول فالا : أنعم علينا عم أنس» 
وذكروا لرسول الله ةما كانوا يَقسِمُون لصنمهم هذا 
من أنعامهم وحُروثهم» وأنهم كانوا يجعلون من ذلك 
جزءاً له» وجزءا لله پزعمهم» قالوا: : كنا نزرع الزرع» 
فنجعل له وسظه» فنسمیه له ونسمي زرعاً آخر 
حجرة لل فإذا مالت الريح فالذي سميناه لله جعلناه 
لعم أنس» وإذا مالت الريح» فالذي جعلناه لعم 
أنس» لم نجعله لله» فذكر لهم رسول اله أن الل 
أنزل عليّ في ذلك: رجملا َو يما درا مرح 
آلكرث والأضر تيجا [الأتقام: 7[ 
وکنا نتحاكم إليه فيتكلم» فقال رسول الله يكي: 
«يِلْكَ الشَّيَاطِينُ تُكُلْمُكُم»: وسألوه عن فرائض 
الدين» فار وأمرهم بالوفاء بالعهدء وأداء 
وحن الجوار امن جاورُوا» وأن لا يِظلِمُوا 
أحد . قال: «فإن الظُلْمَ ظُلُمَاتٌ يوم م القيامةا» ثم 
ودعوه بعد أيام» وأجازهم» فرجعوا إلى قومهم› 
فلم لوا عقدة حتى هدموا «عم أنس؟ [ابن سيد الناس 
.[(Tof _Yo/Y)‏ 
فصل 
في قدوم وفد محارب 
وقَدِمَ على رسولٍ الله كل وفدٌ محارب عام حيجة 

الوداع» وهم كانوا أغلظ العرب» وأفظهم عو 
رسولٍ الله كفي تلك الموا سم أيامٌ عَرْضِهِ نَفْسَهُ على 
القبائل يدعوهم إلى الله فجاء رسو الله يكل منهم 


عشرة نائیین عمن وراءهم من قومهم»› فأسلمواء 
وكان يلال يأتيهم بعّداء وعشاء إلى آن جلسوا مع 
رسولٍ ال 4 يرما من الظهر إلى العصرء فعرف 
رجلا منهم » فأمدّه النظرء فلما 
النظرٌ إليه» قال: كأنك يا رسول الله توهمني؟ قال: 
«لقد رأيتك»» قال المحاربي : أي واللّوء لقد رأيتني 
وكلمتني» E‏ العام ورددتّك بأقبح الرد 
بعكاظء وأنت تظوفٌ على الناس»› 0 
رسول الله كله «نعم» ثم قال ا 
ولا أبعدٌ عن الام مني » فاحمد الله 0 
أبقاني حتى صدقتٌ بك» ولقد مات أولئك النفرٌ 
اللين كانوا معي على ديهم فقال رسول الله يكل : 
ن هذه و ار بيد الله ع جل فقال 
ياك فال رسول الل کا إن الاسام يَجْثْ ع 
مَا گان قله مِنَ الكفْره ثم انصرقُوا إلى أغليهم ! [ابن 


سیف الناس 0/ .[(Tot‏ 


فلما رآه المحاربي يديم 


فصل 
في قدوم وفد صداء في سنة ثمان 

وقَدِمَ عليه ية وفد صَّدَاءء وذلك أنه لما 
اقرف س اف با وا ا 
استعمل عليه قيس بنّ سعد بن عبادة» وعقد له لواء 
أبيض» ودفع إليه رايةٌ سوداءء وعسكر بناحية قناة 
في أربعمئة مِن المسلمين» وأمره أن يطأ ناحية من 
اليمن كان فيها صداءء فقدم على رسول الله 4 
رجل منهمء وعلم بالجيش» فاتی رسول الله كك 
فقال: يا رسولٌ اللَّها جتتّك وافداً على من روائي 
فارددٍ الجيش » وأنا لري فرد د رسول الله د 
قيس بن سعد من صَدْرٍ قنَاة وخرج الصدائي إلى 
توه قم على رسول الله بك خمسة عشر رجلاً 
منهم ۰ فقال سعد بن غبادة: يا رسول اللَّه! دعهم 
بنزلوا عليٌّء فنزلُوا عليهء فحيّاهم وأكرمهمء 
وكساهمء ثم راح بهم إلى رسول الله يك فبايعُوه 


)١(‏ في كتاب «الأصنام» عميانس بكسر العين وضم النون. 


ولاه 


على الإسلام» فقالوا: نحن لك على مَّن وراءنا من 
قومناء فرجعوا إلى قومهم» ففشا فيهم الإسلام» 
فوافى رسول الله كَل منهم مئه رجل في حجة 
الوداع» ذكر هذا الواقدي عن بعض بني 
المصْطَلِقٍ» وذكر من حديث زياد بن الحارث 
الصّدائيء أنه الذي قَدِمَ على رسول الله کی فقال 
له: ارد الجيشَ وأنا لك بقرمي ١‏ فردّهم, قال: 
وقدم وفدٌ قومي عليه ؛ فقال لي: «يا أخا صداءِء 
ك لَمُطَاعٌ في ٤‏ قَوْيِكَ؟» قالَ: قلتٌ: بل يا 
رسول الله مِن الله عز وجل» :ومن رسولهة. وكان 
زياد هذا مع رسول: الله ل في بعض أسفارهء 
قال: فاعتّشى رسول الله كل أي سار ليلا 
واعتشينا معه» وكنت رجلاً قوت قال: فجعل 
أصحابه يتفرّقرن عن ولزِمتٌ غْرْزّة للم ي 
السحرء قال: «أدّن يا أخا صُداء؛ فادَّنْتُ على 
راحلتي» ثم سرنا حتى ذهبناء فنزل لحاجته» ثم 
رجعء فقال: يا أخا صُداءء هل معك ماء؟ قلت : 
معي شيء في إداوتي » فقال: ١هاته»‏ فجئت به 
فقال: «صُبٌّ) فصببتٌ ما في الإداوة في القعب»ء 
فجعل أصحابه يتلاحقون» ثم وضع 0 على 
الإناء» فرأيت بين كل أصبعين من أصابعه عيناً 
تفورٌء ثم قال: يا أخا صُدَاءء لو لا أني أستحيي 
من ربّي عز وجلء لسقينا واستقينا» ثم توضأ 
وقال: «أذن في أصحابي» من كانت له حاجة 
بالوضوء ليذه قال: فوردُوا من آخرهمء يم جاء 
بلال ايقيم» فقال: «إن اتا صداءِ أَذْنَّ وَمَنْ KHER‏ 
فهر فهر يقيم) فأقمتٌ» ثم تقدّم رسول الله كل فصلى 
بناء وكنتُ سالئه كَبْلُ أن يؤْمْرني على قوميء 
ويكتّبَ لي بذلك كتاباء ففعل» فلما فرغ مِن 
صلاته» قام رجل يتشكى من عامله» فقال: يا 
رسول اللّه! إنه أخذنا بدُحُولٍ كانت بيننا وبينه في 
الجاهليةء فقال رسول الله كلل «لا خَيْرَ في 
الإِمَارَةٍ لرَجُلٍ مُسلِم». ثم قام آخرء فقال: يا 
سول الا أغطني من الصدقة. فقال 


رسول الله : «إنَّ الله لم يكل قِسْمَتَهَا إلى مَلَكِ 
مقرب ولا نبي مُرْسَلء حئی جَدَأَهًا ََانيَةَ أجراءِء 
فإنْ كنت جما منها غك ون كُنْتَ عا عنهاء 
فما حَِ صُداعٌ في الرَّأْسٍء وداءٌ في البَظن». 
فقُلتٌ في نفسي : هاتان خصلتان حين سألت 
الإمارة» وأنا رجل مسلمء وسالته مِن الصدقة 

وأنا غني عنهاء > فقلتٌ: يا رسولٌ اللّه! 00 
فاقبلهُماء فقال رسول الله كلل: «وَلِم؟» فقلت: إني 
سمعتك 3 تقول : دلا خير في الإمَارَة لجل مُسْلِمِ؟ 
وأنا مسلمء وسمعتُّك تقول: همَنْ سَألَ مِنّ 
الصَّدَقَةٍ رغ ني بعنهاء > فإِنّما م هِيَ صُداعَ في 
الرّأس؛ ودَاءٌ ف في البّظن»وأنا ع فقالَ 
رسول الله 6: 4 َد الْذِي قلتُ كم قلتي 
فقبلهما رسولُ الله کف ثم قال لي : «دُلّي على 
رُجُلٍ مِنْ قَْمِكَ أسْتَغمله. فدللته على رجل منهم» 
فاستعمله» قلتٌ: يا رسول الله! إن لنا بثراً إذا كان 
الشتاءً» كفانا ماؤهاء وإذا كان الصيف قَلَّ عليناء 
فتفرقنا على المياهء والإسلامٌ اليو فينا قليل» 
ونحن نخاف» فادعٌ الله عز وجل لنا في بثرنا » 
فقال رسول الله ة: «ناولني سَبْعَ حَصَيَاتٍ» 
فناولته» فَعركَهنٌ بیده» ثم دفعهن إلى وقال: إذا 


انتهيتٌ إليهاء فألقي فيها حصاةً حصاة وسم الل 
قال > تتعلف: قنا أدركنا لها ا ب الغ : 
فصل 
في فقه هذه القصة 


ففيها : استحبابٌ عقد الألوية والرايات للجيش» 
واستحبابٌ كون اللواء أبيض» وجواز كون الراية 
سوداء من غير كراهة . 

وفيها: قبولٌ خبر الواحدء فإن التب ك رد 
الجيش من أجل خبر الصَّدَّائي وحده. 

وفيها : جوارٌ سير الليل كُلّه في السفر إلى الأذان» 
فإن قوله: «اعتشى» أي: سار عشية» ولا يقال لما 


بعد نصف الليل . 


)١(‏ ابن سيد الناس (۲/ ۰۲۵۵ ١٠۲)ء‏ وحديث «من أذن فهو يقيم» أحمد »)١751727/(‏ وفي سنده عبد الرحمن ابن زياد 


الإفريقي» وهو ضعيف. 


كلاة 


وفيها: جوارٌ الأذان على الراحلة . 
وفيها : طلبٌ الإمام الماءَ من أحد رعيته للوضوء› 
وليس ذلك من السؤال. 
وفيها : أنه لا تيمم حتى يطلّبٌ الماء فيُعْوزه. 
(فوران الماء من بين أصابعه ي لا من خلال اللحم والدم) 
: المعجزةٌ الظاهرة بفوران الماء من بين 
0 لما وضعها فيه» أمدّه اللّه به زكترت حتى 
جعل يفو ين خلال الأصابع الكريمةء والجهال تل 
أنه كان ي يشق الأصابع» ويخرج من خلال اللحم 
والدم؛ وليس كذلك» وإنما بوضعة اة فبه خلت 
فيه البركة من الله والمدد» فجعل يفور حتى خرج من 
بين الأصابع» وقد جرى له هذا مراراً عديدة بمشهد 
أصحايه . 
(سنية الإقامة لمن اذن) 
وفيها : أن السثة أن يتولى الإقامة من تول الأذان + 
ويجوز ر أن يؤذن واحد» ويقيم آخرء كما ثبتت 
كس عبد الله ينزيد أنه لما رأى الأذان» رار 
النبي ب قال : «ألْقِهِ على بلال»» فألقاه عليه؛ ثم أراد 
بلال أن يقيم» فقال عبد الله بن زيد: يا رول اللّه! 
أنا رأيتٌ» أريد أن أقيم » قال : «فآقم»» فأقام هو 
وأذن بلال» ذكره الإمام أحمد رحمه الله [أحمد: 
٩‏ وأبو داود: ۰٥۱۲‏ وفي سنده ضعيف] . 
(جواز تأمير الإمام وتوليته لمن ساله ذلك إذا راه كفئاً) 
وفيها: جوازٌ تأمير الإمام وتوليته لمن سأله ذلك 
إذا رآه كفئاء ولا يكون سؤاله مانعا من توليته» ولا 
ناض هذا قوله فى الحديث الآخر: د ن ون 
عَلَى عَمَلَِا ا [البخاري: ۷۱٤٩‏ ومسلم: ۱۰۷]» 
فإن الصّدائي إنما سأله أن يؤمّره على قومه خاصةء 
وكان مطاعاً فيهم» محبباً إليهم» وكان مقصودٌه 
إصلاخهم » ودُعاءهم إلى الإسلام» فرأى النبي عد 
أن مصلحة قومه في توليتهء فأجابه إليهاء ورأى أن 
ذلك السائل إنما سأله الولاية لحظ نفسه ومصلحته 
هوء فمنعه منهاء فولى للمصلحة» ومنع للمصلحة» 
فكانت تولیته للّه ومنعه لله . 
وفيها: جواز شكاية العمال الظلمة» ورفعهم إلى 
الإمامء والقدح فيهم بظلمهم» وأن ترك الولاية خير 


للمسلم يِن الدخول فيهاء وأن الرجل إذا ذكر أنه من 
أهل الصدقةء أعطي منها بقوله ما لم يظهر منه 
خخلا فه . 
ومنها : أن الشخصٌ الواحد يجوز أن يكون وحده 
صنفاً من الأصناف لقوله: (إِنَّ الله جَرَّأها ثَمائيّة 
أَجْزاي ُن كنت جُؤْءاً منها أعْطَيئُكَ». 
ومنها: جوازٌ إقالة الإمام لولاية من ولاه إذا سأله 
ذلك. 
ومنها : استشارةٌ الإمام لذي الرأي مِن أصحابه 
فيمن يليه . 
(جواز الوضوء بالماء المبارك) 
ومنها: جوازٌ الوضوء بالماء المبارّك» وأن بركته 
لا تُوجب كراهة الوضوء منه» وعلى هذا فلا يكره 
الوضوء يِن ماء زمزم» ولا مِن الماء الذي يجري على 
ظهر الكعبة. واللّه أعلم. 
فصل 
في قدوم وفد غسان 
وقدموا في شهر رمضان سنة عشرء وهم ثلاث 
نفر» فأسلمُوا وقالُوا : لا ندري آيتبعنا قومنا آم لا؟ 
وهم يُحبُون بقاءَ ملكهم» وقربٌ قيصرء فأجازهم 
رسول الله كلل بجوائزء وانصرفوا راجعين» فقدمُوا 
على قومهم» فلم يستجيبوا لهم» وكتمُوا إسلامهم 
حتى مات منهم رجلان على الإسلام؛ وأدرك الثالث 
منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه عام اليرموك» 
فلقي أبا عبيدة» فأخبره بإسلامه؛ فكان يكرمه [ابن سيد 
الناس (۲/ 9585)] ,. 
فصل 
في قدوم وفد سلامان 
وقَدِمَ عليه كَل وفد سَلامان سبعة نفرء فيهم 
حبيبٌ بن عمروء فأسلموا. قال حبيب: فقلت: أي 
رسول اللَّه! ما أفضلٌُ الأعمال؟ قال: «الصَّلاةٌ في 
رَفْتَهَاف ثم ذكر حديثاً طويلاً» وا معه' يومئذ 
الظهر ا أخفٌ ين القيام ف في الظهرء ثم ا 
شَكُوًا إليه جَذْبَ بلادهم» ا 
«اللّهُمَ اسْقِهِمْ العَيْتٌ في دَارهم»» فقلتٌ: يا 


oV 


رسول اللَّهِ! ارفع يديك» فإنْه أكثرٌ وأطيبٌ» فتبسم 
رسول الله کا ورفع يديه حتى رأيثٌ بياض إبطيه» 
ثم قام وقّمنا عنهء فأقمنا ثلاث :وضياقته تجري 
علينا» ثم ودعناه» وأمر لنا بجوائز»› فأعطينا خمس 
أواق لكل رجل مناء واعتذر إلينا بلال» وقال: ليس 
عندنا اليوم مالء فقلنا: ما أكثرٌ هذا وأطيبّه. ثم 
رحلنا إلى بلادناء فوجدناها قد مُطِرَت في اليوم 
الذي دعا فيه رسول الله ية في تلك الساعة. قال 
الواقدي : : وكان مقدمُهم في شوال سنة عشر [ابن سيد 
الناس (۲/ ])٠٠۷‏ . 
فصل 
في قدوم وفد بني عبس 

قم عليه وفدٌ بني عبس» فقالوا: يا رسول اللَو! 
كيم علينا قرّاؤناء فأخبرونا أنه لا إسلامٌ لمن لا هجرة 
لهء ولنا أموالٌ ومواش» وهي معايشناء فان كان 
لا إسلام لمن لا مجرة له» فلا خيرٌ في أموالناء 
بعناها وهاجرنا من آخرناء فقال رسول الله 5 : 

موا اللّهَ حَيْتُ حَيْتُ کشم فلن يَتَكُمْ الله من أَعْمَالِكُم 
یا ومام رسو له عن حال ین سنن مل 
له عَقِبٌ؟ فأخبروه أنه لا عَقِبَ له كانت له ابنة 
فانقرضت» وأنشا سول الله کو يحدت أصحابه عن 
خالد بن سنان» فقال: الْبِيّ ضَيْعَهُ قَوْمُه [حديث منكر لا 

يصح» وانظر ابن سيد الناس (۲/ 0781] . 

فصل 
في قدوم وفد غامد 

قال الواقدي : قم على رسولِ الله و وفدٌ غامد 
سنة عشرء وهم عشرةء فنزلوا بب ببقيع العَرْقَدِ وهو 
يومئذ أل وطرفاء» ثم انطلقُوا ا الله كل 
وخلفوا عند رحلهم أحدنّهم سنا فنام عنه» وأتى 
سارقٌ» فسرق عيبة لأحدهم فيها أثوابٌ له» وانتهى 
القومٌ إلى رسول الله يلو فسلّموا عليه» وأقرُوا له 
بالإسلام» وكتب لهم كتاباً فيه شراتع من شرائع 
الإسلامء وقال لهم: ا لتك لي رركم" 


فقالوا: أحدثنا يا رسول اللهء قال: فإنه قَدْ تام عَنْ 


000 


والأثل والطرفاء: نوعان من الشجر متشابهان» والعيبة: 


مَتَاعِكُم حَبَّى أتى آتٍ فَأحَدَّ عَْبَةَ أحَدِكُم». فقال أحدٌُ 
القوم: يا رسول اللّه! ما لاحد ن القوم عيبةٌ غيري» 
فقال رسول الله : «فَقَدْ أَِذَّتْ ورت 3 
مَوْضِعِها». فخرج القومٌ سراعاً حتى أتوا ر 
فوجدوا صاجبهم» فسألوه عما أخبرَهُم رسو الله 
هة قال: فزعت مِن نومي» ففقدثٌ العيبة» فقمتُ 
في طلبهاء فإذا رجل قد كان قاعداً» فلما رآني» فثار 
يعدو مني فانتهيتٌ إلى حيث انتهى» فإذا أثر حفر 
وإذا هو قد غيب العيبة» فاستخرجتهاء فقالوا: نشهد 
أنه رسول اللّه» فإنه قد أخبرنا بأخذهاء وأنها قد 
رُدْتَء فرجعوا إلى النبي ف فأخبروه» وجاء الغلامٌ 
الذي لقو فاسلم» وأمر النبي يد أبيّ بنَ كعب» 
قرآناً. وأجازهم كما كان يجيز الوفود 
وانصرفوا”'' [ابن سيد الناس (۲/ ])۲٥۷‏ . 
فصل 
في قدوم وفد الأزد على 
رسول الله از 
ذكر أبو نعيم في كتاب «معرفة الصحابة». 
والحافظ أبو موسى المدینی» من حديث أحمد بن 
أبي الحواريء قال: سمعت أبا سليمان الداراني 
قال: حدّئني علقمة بن يزيد بن سويد الأزدي» قال: 
حدّثني أبي عن جدي سويد بن الحارث قال: وفدت 
سابع سبعةٍ ِن قومي على رسول الله يكل فلما دخلنا 
علیه» وکلمناه» أعجبّه ما رأى من سمتنا وزيا 
فقال: «ما أب ُم؟٤‏ قلنا: مؤمنون» فتبسم رسول الله 
ككل وقال: «إِنَ لكل قَوْلٍ حَقِيفَة فمَا حَقِيقَة فلكم 
وإيمازكم؟٠‏ قلنا: خمس عشرة خصلة» خمس منها 
أمركا بها رُسْلك أن نوين بها وم أمرنا أن 
ْمَل بهاء وَخمس تخلقنا بها في الجاهليةء *فتحن 
عليها الآنء إلا أن تكره منها شيئاً. فقال 
رسول الله وق: «ومًا الحَمْسُ التي مرکم بها رُسُلي 
اَن تُؤْمِنُوا بها»؟ قلنا: أمرتنا أن ثُؤْمِنَ بالل 
وملائكته» وکتبه» -- 0 بعد الموت. 
قال: «ومًا الكَمْسُ التي امرنگم أ ن ن تَعْمَلُوا بها»؟ 
قلنا: أمرتنا أن نقولٌ : لا إله إلا الله وميم الصلاة» 


0۷۸ 


وري ا 0 ونحيج ج البيت الحرام 
تكلم يها في الاِلية؟؛ قالوا. : الشكرٌ عند الرخاء» 
والصبرٌ عند البلاء» والرضى مر القضاء والصدق 
في مواطن اللقاءء وترك الشماتة بالأعداء. فقال 
رسول الله کل : «حكماء لاء گائرا ِن مفو أذ 
يَكُونُوا أَنْييّاءه» ثم قال: وأنًا انيدم حمسا فيم 
کُم عِشْرُونَ حَضْلة إن نیم كما 5 قُونُونء قلا تَجْمَعُوا 
ما لا وء ولا وا ما لا تَشْكئُونء ولا تنَافسُوا 
في شيء أنم عله عدا رولو اتر الله الذي إل 
تَرْجَْعُونَ وَعَلَيْهِ تَعْرَضُونء وارْعْبُوا فيما عَلَيْهِ تَقُدمُونء 
وفيه َخْلُدون»» فانصرف القوم مِن عند رسول اللّه 
يك وحفظوا وصيتهء وعملوا بها" . 
فصل 
في قدوم وفد بني المْنْتَفِق 
على رسولٍ الله كه 


بن الإمام أحمد ابن حنبل في 
مسند أبيه» قال: كتب إليّ إبراهيم بنُ حمزة بن 
محمد بن حمزة بن مُصعب بن الزبير الزبيري : كتبتٌ 
إليك بهذا الحديث» وقد عرضئه وسمعته على 
ما كتبتٌ به إليك» فحدّث بذلك عني» قال: حدّثئني 
عبد الرحمن ر بن المغيرة الجزامي»› قال: حدثنا 
عبد الرحمن بن عياش السّمّعي الأنصاري» عن 

َلْهم بن الأسود بن عبد اللّه 0 
المنتفِق العقيلي» > عن أبيه» عن مه لقيط بن عامرء 
قال دلهم: وحدثنيه أيضاً » أبي الأسود بن عبد الل 
من قاضع بح ا أن لقيط بن عامرء خرج وافداً 
إلى رَسُولٍ الله َة ومعه صَاحِبٌ له يقال له : نهيك بن 
عاصم بن مالك بن المُنْتققَ» > قال لقيط : فخرجتٌ أنا 
وصاحبي حتّى قَيمنا على رسول الله يكل فوافيناه 
خن ن انصرف من صلاة الغداة» 0 في النّاسِ 
خطيباًء فقال: «أيُها النَّامنُ ألا إنّي قَدْ بات لَكُم 
صَؤتي مُنْذُ أزبّعَة يام ألا لِتَسْمَعوا عل 0 1 

مِنْ امرىء بَعنَهُ فَوْمُهه؟ فقالوا له: اغْلّمْ لا 


روينا عن عبد اللّه ب 


َسُولُ الل كلق «آلا نَم رَجُلَلَعلهُ يُلْهِيه حَدِيتٌ نَفْسِهِ 

آز پیٹ EEE e‏ ازن 
هَل بَلّنْتُء ألا اسْمَعُوا تَعِيسُواء ألا اجُلِسُواء 
فجلس الناسنٌء وقمت أنا نا وصاحبي حتى إذا فرغ لنا 
فؤادٌه ونظرهء قلت : ا م 
الغيب؟ فضحك : لَعَمْرٌ اللّه. عَلِمَ أ ني أبتغي السَقْطَة 
فقال : ص رَبك بِمَقَاتِيح حَمْسٍ مِنَ العَيْبٍ لا يَعْلّمُها 
إلا اللمى وأشار بیده» فقلت : ما هن يا رسول اللّه؟ 
قال: «عِلْمٌ المي قَدْ عَلِمَ مى ميه حم ولا 
تَعْلَمُونَه؛ وول الت عن ره في ا لد 
وما تَعْلْمُوتَةُ وعِلْمٌ ما في َل قَذ عَلِمَ ما انت طَاعِمْ 
7 تَعْلَمُه وعِلْم يَوْم الَيْثِ يُشرف عَليْكُم أزلين 

مقن فيطل يَضْحَكُ قذ عَلِمَ أن عُوتكُم إلى قريب . 
قال لقي : فقلتٌ : لصي 
وول الله قال: «وعِلْمُ يَوْم السَّاعَةَ»ء قلنا: يا 
رَسول اللّه! علا ا ا حك :فاا ن 
نيل لآ تاتون بدي أحداً ِن مُذحج التي تربو 
عليناء وخد خشعم التي والينا وعشيرتنا التي نحن منهاء 
قال : لون تا ل م یوی يكم ثم لبون ما 
شم تم عت الصايحةء َر إلهك ما تَدَعٌ على 
ظَهْرِها شَيْعاً إلا مات والمَلايكةٌ الَذِينَ مَعَ رَبك 
فَأضْبَحَ رَبْكَ عَزّ وجل يلوف في الأضء وخَلَتْ 
عل البلا فَأَرْسَلَّ رَبك السَّمَاءَ تَهْضِبُ مِنْ عند 
العَرش» َْعَيْرٌ إلهِكَ ما تَدَعٌ على طَهْرِهَا مِنْ مَضْرَعْ 
َيل ولا مدن ميت إلا شَفْت القبْرَ عه حى خی تَحُلَقَهُ 
مِنْ عِنْدِ رَأسه بوي جالساًء َيَقَولُ ربك : : مهي 
لما كان فيه يقول: 5 رب ئس اليوم» لحه 
بالحياة؛ يحسبه حديثاً باهله»» فقلتٌ : يا رسول اللَّه! 
فكيف يجمعُنا بعد ما تمرّقنا الرياحٌ والبلى والسباع؟ 
قال : أك بمثلٍ ذلك في آلاءِ الله : لض غرفت 
عليها وهي في مَدَرة بَالِيقكء فقلت : لا تحیی أبداً. ثم 
أَرْسَل اللَّهُ عَلَيْهَا السَّمَاءَ ٠‏ قل لبف عليك إلا ما 
حٌى أَشْرَفْتَ عَلَيْهَا وهي شَرْبَةٌ واحِدَةٌ ولَعَمْرْ ِلْهِكَ 
هر أَقْدَرُ على أن يَجْمَعَكُم مِنَ المَاهِ على أن يَجْمَعَ مع 


تبات الأزض فَتخَرجون مِنّ نَ الأضوايء ومِنْ 


(1) سنده ضعيف» لأن علقمة بن يزيد بن سويد قال الذهيي في 


«الميزان»: لا يعرف» وأتى بخبر منكر» فلا يحتج به . 


0۹ 


مَصَارِعكُمء ٠‏ فتنظرُون إِلَيِْ وينْظرُ إِليِكُمْ» قال: قلت: 
يا رسولٌ اللَه! كيف ونحن ملء الأرض وهو شخص 
واحد ينظر | لينا وننظر إليه؟ قال : «أنبتك بمثل هذا في 
آلاء الل : ا والقَمَرٌ آيةٌ منه صَغِيرَةٌ تَرَونَهُما 
وَيَرَيَان م سَاعَةَ واحِدَة ولا تُضارُون في رُؤيتهماء. 
ولعمر إلهكَ لهو أقدرٌ على أن يراكم وترونه من أن 
تروا نورهما ونرياتكم لا تضارون في رؤيتهما . قلت : 
يا«رصولك اللا هنا قعل نينا ركنا ذا لقعا ال 
اتعرَضُونَ عليه باو له صَفَحَاتُكم لا يخفى عليه منكم 


42 


حَافِيةٌ فیأځڈ ربك عر ر وجل بيد بيده و عُرْفَةَ من ماءء 
ينضح بها قبلَكُم» قلع إلهك.ما بء وج أي 
منكم منها قَظرَة CS‏ 
البَيَضَاءِء وأمًا الكَافِرٌ فَتَنْضَحُهء أو قال : فتخطمُّه بمثل 
لشت الأشود ألا صرت يكم ررق على ا 
الصالحرن سلون شرا بن الثار يلا عد 
الجَمْرّة يقول: جسل» يقول رَبك عو وَجَلَ أو 
الا تطلعون على حَوْضٍ نيكم على أَظَمَاءِ _ والله ‏ 
اة عليها قَط رأينهاء كَلَعَمْرُ إلهكَ ما يس أَحَدٌ 
ِنْكُم يَدَهُ إلا وقَعَ عليها كَدَح يُهْره ه مِنَ الطَرْفٍِ 
والبَوْلٍِء والأذى» وتُخنس الشَّمْسُ وَالقَمر فلا تَرَوْنَ 
منهما واحداً». قال: قلت : يا رسول الله! فم نبصر؟ 
قال: «بوثْل بَصَرِ ك سَاعَتك هِذِوء وذْلِكَ قبل ظُلُوع 
الس في يرم أشْرَّقَت الأَرْضُ وواجَهَتْ به 
الجبال»ء قال: قلّتٌ: يا رسول الله! فبم تُجِرّى من 
سيئاتنا وحسناتنا؟ قال يق : : «الحَسَئَةُ بَعَشْرٍ أُمْتَالِهاء 
والسَيةُ وها إلا أن يَعْىَى قال قلت : 35 رسول 
اللّه! ما الجنةٌ وما النارٌ؟ قال : الَعَمْرُ إلهك إن الثارَ 
لها سَبْعَة أَبْوَابٍ مَا نها بَابَانٍ إلا ير الرَاكِبُ بيهم 
سَبْعِينَ عَاما » وَإِنَّ اله لها تّمَايَةٌ أبواب ما منها بابان 
إلا يَسِيرٌ الرّاكبُ بينهما سَبْعِينَ عَاما» قلتُ: يا 
رسول الله! فعلام نطلع من الجنة؟ قال: «على آنهار 
يِن عَسَلٍ مُصَلَى» وأَنْهَارٍ ِن حَمْرٍ ما يها صُدَاعَ ولا 
َدَامَةّ ونْهارٍ مِْ لبن ما بير طَغمّه ومَاءِ َير آسِنِ ‏ 
وفاكهةء ولَعَمْرٌ إلهك ما تَعْلَمُونَ َير ِن ملو مه 
وأَزْواجٌ مُظْهَرَةٌ. قلت: يا رسول اللّه! أوَّلنا فيها 
أزواج أو منهن مصلحات؟ قال: المُضْلِحَاتٌ 
لِلصَّالِحِينء؛ وفي لفظ: الصالِحاتٌ لِلصَّالِحِينَ 


دوهن ويَلَدُونَكُم مث لذتكم في الدُنْيا غَيْر أنْ 
لا تَوَانْده. قال لقيط: فقلت: يا رسول الله! أقصى 
ما نحن بالغون ومنتهون إليه؟ فلم ب يُجبه النبين يكل ء 
قال: قلتٌ: يا رسول اللّه! علام أبايفك؟ فبسط 
النبي كل يذده» وقال: «على إقام الصَّلاةٍ وإِيتَاءِ 
الرّكاةء وزِيالٍ المُشركء رانلا رة باللّه إلهاً غَيْرَهُ 
قال: قلت: يا رسول اللّه! وإنَّ لنا ما بين المشرق 
والمغرب؛ فقبض رسؤل الله كل يده. وظن أني 

مشترط ما لا يُعطينيه» قال: قلتٌ: نحل منها حيث 
شئناء ولا يجني امرق إلا على نفسهه فبسط يدهع 
وقال: «لك ذلك تَحِلُ حَيْتُ د شت ولا يَجي عَلَيِكَ 
ِل تَفْسُكَفق قال: كاعر عله ثم قال: «ها إِنَّ 
ذَيْنَء ها إِنَّ ذَيْن ‏ مَوّتين ج لعمر إلهيك من اتن اللاي 
في الأولى والآخِرّة»: فقال له كعب بن الخدرية أحدٌ 
بني بكر بن كلاب: مَنْ هُمْ يا رسول اللِه؟ قال: «بنو 
المنتفق» بنو المنتفق » بنو المنتفق » أهل ذلك منهم». 
قال : فانصرفناء وأقبلتٌ عليهء فقلتٌ: يا رسول الله! 
هل لأحد من مضى من خير في جاهليتهم؟ فقال رجل 
من عُرْضٍ قريش: : واللّه إن أباكَ المنتفق لفي النارء 
قال: فكأنه وقع حر بِينَ جلد وجهي ولحمه مما قال 
لأبي على رؤوس الناس» فهممتٌ أن أقول : وأبوك يا 
سول الله ثم إذا الأخرى 0 فقلتٌ: يا 
رسول اللّه! وأهلك؟ قال: «وأملي لَعَمْرُ الله 

حَيْثُ ما اتيت على فر عامِري. أو فرشي من مشرك 
قلّ: أرسلني إليك محمد فأبَسْرُكَ بما يَسُوؤُكَ تُجَرٌ 
عَلى وجْهِكٌ وبَظنِكَ في الثارِ». قال: قلتٌ: 
يا رسول اللّه! وما فعل بهم ذلك» وقد كانوا على 
عمل لا يُحسنون إلا إياه» وكانوا يَحسِبُون أنهم 
مصلحون؟ قال كله : «ذلِكَ بان الله بَعتَ في آرٍ كل 
بع ام نيأ فمن عصى بُ گان ِنّ الصَالَينَ: 
ومَنْ أطاع ل بيه كان مِنَ المَهْتَدِين» [عبد الله بن الإمام أحمد 
في «زوائد المسند»: 2105705 وسنده ضعيف] . 

هذا حديث كبير جليل» نادي جلا لنّه وفخامته 
وعظمته على أنه قد خرج من مشكاة البوةء لا يعرف 
إلا من حديث عبد الرحمن بن المغيرة بن 
عبد الرحمن المدني» رواء عنه إبراهيم بن حمزة 
الزبييري» وهما من كبار علماء المدينةء ثقتان : 
بهما في الصحيح. احتج بهما إمامٌ آهل الحديث 


OA* 


محمد بن إسماعيلٍ البخاري» ورواه أثمةٌ أهل السنة 
في كتبهم» وتلئد» بالقبول» وقابلوه بالتسليم 
والانقياد» ولم يطعن أحدٌ منهم فيه» ولا في أحد من 
رواته. 
(بيان من اخرجه) 

فممن رواه: الإمام ابن الإمام» أبو عبد الرحمن 
عبد الله بن أحمد بن حنبل في مسند أبيه» وفي كتاب 
«السنة» وقال: كتب إليّ إبراهيم بن حمزة بن محمد 
ابن حمزة بن مصعب بن الزيير الزييري: كتبثُ إليك 
بهذا الحديث» وقد عرضئّه» وسمعيّه على ما كتبثٌ 
إليك» فحدّّث به عني . 

ومنهم : الحافظ الجليل أبو بكر أحمد بن عمرو بن 
أبي عاصم النبيل في كتاب «السنة» له. 

ومنهم: الحافظ أبو أجمد محمد بن أحمد بن 
إبراهيم بن سليمان العسال في كتاب «المعرفة». 

ومنهم : حافظ زمانه» ومحدتٌ أوانه» أبو القاسم 
سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني في كثير من کتبه . 

ومنهم : > الافظ أبن محمد عند الله بن محمد ين 
حَيّان أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب «السنة» . 

ومنهم: الحافظ بن الحافظ أبو عبد الله محمد بن 
إسحاق بن محمد بن يحيى بن مندة» حافظ أصبهان. 


ومنهم: الحافظ Md‏ 
مردويه. 

ومنهم: : حافظ عصره» أبو نعيم أحمد بن 
عبد الله بن إسحاق الأصبهاني» وجماعة من الحفاظ 
سواهم يطول ذكرهم . 

وقال ابن مندة: روى هذا الحديث محمد بن 
إسحاق الصنعاني» وعبد الله بن أحمد بن حنبل 
وغيرهما» وقد رواه بالعراق. بمجمع العلماء وأهلٍ 
الدين جماعة من الأئمة منهم أبو زرعة الرازي» وأبو 
حاتم وأبو عبد الله محمد بن إسماعيل» ولم ينكره 
أحدء ولم يتكلم في إسناده» بل رووه على ل 
القبول والتسليم» ولا يكر هذا الحديتٌ إلا جاجد 
أو جاهل» أو مخالف للكتاب والسّنة» هذا كلام أبي 
as‏ 


وقوله: د نَهضِبٌ: أي تُمطر. والأصواء: القبور ٠.‏ 


والشّربة - بفتح الراء ‏ الحوض الذي يجتمع فيه 
الماء» وبالسكون والياء : الحنظلة» يُريد أن الماء قد 
كثر» ا ا د وعلى رواية السكون 
بخضرة الحنظلة واستوائها(" . 

وقوله: حس: كلمة يقولّها الإنسانُ إذا أصابه على 
غفلة ما يحرقُه أو يُؤلمهء قال الأصمعي: وهي مثل 
أوه. وقوله: يقولٌ ربّكِ عز وجل: «أو أنه». قال ابن 
قتيبة: فيه قولان: أحدهما: أن يكون «أنه» بمعنى 
النعم». والآخر: أن يكون الخبر محذوفاً كأنه قال: 
0 . والطوف: الغائط . 
وفي الحديث: لا ايُصَلٌ أَحَدُكم» وهو يُدِافِمٌ الَف 
والبَوْل» والجسر: الصراط. وقوله: «فيقول ربك . 
مَهيم»: أي : ما شأثك وما آمك وفيم كنت . 

وقوله: «يشرف عليكم أزلين»: الأزل - بسكون 
الزاي ‏ الشدةء والأزل على وزن كيف : هو الذي قد 
أصابه الأزل» واشتد به حتى كاد يقنّط . 
(الضحك من صفات الله الفعلية وكذلك النزول وغيرهما) 

وقوله: «فيظل يضحكٌ» هو من صفات أفعَاله 
سبحانه وتعالى التي لا يُشبهه فيها شِيءٌ مِن 
مخلوقاته» كصفات ذاته» وقد وردت هذه الصفة في 
أحاديتٌ كثيرة لا سبيل إلى ردهاء كما لا سبيل إلى 
تشبيها وتحريفهاء وكذلك «فأصبح ربك يطوفٌ في 
الأرض»»؛ هو من صفات فعله» وجاءٌ ربك 
وَلْمَكَ)» [الفجر : 17] مَل بطو إل أن تأيه المتهكة أز 


27 ل 


ياق ريک م 8 و«يثزل اربنا كل ليلةٍ إلى 


السَّمَاءِ الديا»» وينو عَشِيّة عَرَقَة قَيَْاِي باكر 


المَوْقِفٍ المَلَائِكَة»» والكلام في الجميع صراط واحد 

مستقيم » إثبات بلا تمثيل » وتنزيه بلا تحريف ولا 
0 

موت ا جاء في حديث صريح 7 هذل 

وحديث إسماعيل بن رافع الطويل» وهو حديث 


(1) في التهاية: «ثم أشرفت عليها وهي شربة واحدة» هكذا رواء بعضهم: أراد أن الأرض اخضرت بالنبات فكانها حنظلة 


واحدة» والرواية : شربة بالباء الموحدة. 


0۸۱ 


ا د 


الصورء وقد يستدل عليه بقوله تعالى : ( ونفِخ في 
ألصُور فَصَعِوَ صق تن فى لوبت وين ن الاش إل س کا 
ا اتر .[W:‏ 
(جواز الإقسام بصفات الله) 

وقوله : فلعمر إلهك». هو قسم بحياة الرب جل 
جلاله وفيه دليل على جواز الإقسام بصفاته» 
وانعقادٍ اليمين بها» وأنها قديمة. وأنه يُطلق عليه منها 
أسماء المصادرء ويُوصف بهاء وذلك قدر زائد على 
مجرد الأسماءء وأن الأسماء الحسنى مشتقة مِن هذه 
المصادر دالة عليها . 

وقولّه : «ثم تجىء الصائحة»: هي صيحة البعث 
ونفخته . 

وقوله: «حتى يخلفه يِن عند رأسه»: هو من 
أخلف الزرعٌ: إذا نبت بعد حصاده» شبه النشأة 
الآخرة بعد الموت بإخلاف الزرع بعد ما حصدء 
وتلك الخلفة يِن عند رأسه كما ينبت الزرع . 

وقوله : «فيستوي جالساً»: : هذا عند تمام خلقته 
وكمال حياته ؛ ثم يقومٌ بعد جلوسه قائماًء ثم يساق 
إلى موقف القيامة إما راكباً وإما ماشياً . 

وقوله : «يقرل: يا رب أمس» اليوم». استقلال 
لمدة لبثه في الأرض» كأنه لبث فيها يوماًء فقال: 
آمس» أو بعض يوم. فقال: اليوم» یحسب آنه 
حديثٌ عهد بأهله. وأنه إنما فارقهم أمس أو اليوم. 

(كان الصحابة يخوضون في دقائق المسائل) 

وقوله: : ١كيف‏ يجمعنا بعد ما تمرّقنا الرياح والبلى 
والسباع؟2 وإقرار رسول الله بك له على هذا السؤال» 
رد على من زعم أن القوم لم يكونوا يخرضون في 
دقائق المسائل» ولم يكونوا یفهمون حقائقٌ الإيمان» 
بل كانوا مشغولين بالعلميات» وأن أفراخ الصابئة 
والمجوس يِن الجهمية والمعتزلة والقدرية أعرث 
منهم بالعلميات . 

(كان الصحابة يوردون عليه 176 
ما يشحكل عليهم من االأسئلة والشبهات) 

وفيه دليل على أنه كانوا يُورِدُونْ على رسول الله 
5ه ما كل عليهم من الأسئلة والشبهات؛ فيُجبيهم 
عنها بما يلج صدورهم, وقد أورد عليه َة الأسئلة 


أعداؤه وأصحابه» أعداؤه: للتعنت والمغالبة» 
وأصحابه: للفهم والبيان وزيادة الإيمان» وهو يُجيب 
0 لا جواب عنه» كسؤاله عن 
وقت الساعةء وفي هذا السؤال دليل على أنه سبحانه 
يجمع أجزاء العبد بعدما فرّقهاء وينشئها نشأة أخرى» 
ويخلقه خلقاً جديداً كما سماه في تابه كذلك في 
موضعین منه. . وقوله: «أنبئك بمثل ذلك في آلاء 
الله آلاؤه : نعمه وآيائه التي تعرّف بها إلى عباده. 

وفيه: إثبات القياس في أدلة التوحيد والمعاد» 
والقرآن مملوء منه. 

(حڪم الشيء حڪم نظيره) 

وفيه : أن حكم الشيء ء حكم نظیره» وأنه سبحانه 
إذا كان قادراً على شيء؛ فكيف تعجر قدرتُه عن نظيره 
ومثله؟ فقد قرر الله سبحانه أدلة المعاد في كتابه 
أحسنٌ تقرير وأبيئه وأبلفّه. وأوصلّه إلى العقول 
والفطرء فأبى أعدازه الجاحدون إلا تكذيباً لهه 
وتعجيزاً له وطعناً في جکمته» تعالى عما يقولون 
عُلواً كبيراً. 

وقوله في الأرض: «أشرفت عليها › وهي مدرة 
بالية». هو كقوله تعالى: وي الأزض بعد ريا 
[الرُوم : 4]. وقوله : ری لارسس حَامِدَةٌ مَإِنا دا أَنرلنا 
بها المله اهرت ويب نبت ين ڪل نم بهيج 
©) [الحَجٌ: ١]ء‏ ونظائره في القرآن كثيرة. 

وقوله: «فتنظرون إليه وينظر إليكم». فيه إثبات 
صفة النظر الله عز وجل» وإثباتٌ رؤيته في الآخرة. 

وقوله: :كيف ونحن مله الأرض وهو شخص 
واحد»؛ قد جاء هذا في هذا الحديث. وفي قوله في 
حديث آخر: ١لا‏ شَّخصٌ أَغْيَرُ مِنَ اللي [مسلم: ۷4[ 
والمخاطبون بهذا قوم عرب يعلمون المرادٌ منه» ولا 
بقع في قلوبهم تشبيهّه سبحانه بالأشخاص› بل هم 
أشرف عقولاًء وأصحٌ أذهاناًء وأسلمٌ فلوباً من ذلك؛ 
وحقق َة وقوعٌ الرؤية عياناً برؤية الشمس والقمر 
تحقيقاً لهاء ولفياً لنوهم المجاز الذي يظنه 
المعظلون. 

(اثبات صفة اليد لنه) 

وقوله: «فيأخل ربك بيده غرفة من الماء فينضح بها 

قبلكم؛. فيه إثبات صفة اليد له سبحانه بقوله» وإثبات 


"مه 


الفعل الذي هو النضحٌ. والريطة: الملاءة. والحمم: 
جمع حممة » وهى الفحمة. 
وقوله: «ثم ينصرفٌ نبيكم»» هذا انصراف من 
موقف القيامة إلى الجنة. 
وقوله: «وَيَفُرَقٌ على أثره الصالحون»: آ 
يقزعون ويمضون على أثره. 
(هل الحوض قبل الصراط؟) 


وقوله: «فتطلعون على حوض نبيكم»: ظاهر هذا 
أن الحوض من وراء الجسرء فكأنهم لا يصلون إليه 
حتى يقطعوا الجسرء وللسلف في ذلك قولان 
حكاهما القرطبي في «تذكرته»» والغزالي» وغلّطا 

من قال: إته بعد الجسرءٍ وقد روى البخاري: عن 
ا هريرة» أن رسول الله بل قال: «يَبنا أنَا ان 
على الحَْض إِدَا رُمْرَةٌ حَتَّى إذا عَرَفْهُم حرج رَجُل 
ِنْ بيني وينهم» فقال لهم : هَلّمَ ٠‏ فقلتٌ: : إلى أين؟ 
فقال: إلى الثارٍ واللّوء قلتٌ: يا قال : إنْهُم 
زنَدُوا على أذبارهم» فلا أَرَاهُ يَخْلْصٌ مِنْهُم إلا نل 
هَمَلٍ انعم [البخاري: 1040]. قال 07 الحديث مع 
صحته أدلٌ دليل على أن الحوض يكون في الموقف 
قبل الصّراط» لأن الصراط إنما هو جسر ممدود على 
جهنم » فمن جازه سلم من النار. 


قلت : ولیس بين أحاديث رسول الله ا تعارض 
ولا تناقض ولا اختلاف» وحديثه کله يصدّقٌ بعضه 
بعضاًء وأصحابٌ هذا القول إن أرادوا أن الحوض 
لا يُرى ولا يُوصل إليه إلا بعد قطع الصّراطء فحديث 
أبي. هريرة هذا وغيره يرد قولّهمء وإن أرادوا أن 
المؤمنين إذا جازوا الصراط وقطعوه بدا لهم الحوض 
فشربوا منهء فهذا يدل عليه حديث لقيط هذاء وهو 
لايُناقض كوه قبل الصراط» فإن قوله: طولّه شهرء 
وعرضّه شهرء فإذا كان بهذا الطول والسعة» فما 
الذي يحيل امتدادّه إلى وراء الجسرء فيرده المؤمنون 
قبل الصبراط وبعدّهء فهذا في حيز الإمكان» ووقوعه 


موقو على خبر الصادق» واللّه أعلم. 

وقوله: «واللّه على أظماً تاهلة قط»: الناهلة 
العطاش الواردون الماءء أي : يردونه أظمأ ما هم 
إليه» وهذا يُناسب أن يكون بعد الصراط» فإنه جسرٌ 
النار» وقد وردوها كُلهُمء فلما قطعوه» اشتد ظمؤهم 
إلى الماء» فوردوا حوضه يِه كما وردوه في موقف 
القيامة . 

وقوله: «تخنس الشمس والقمرة: أي: تختفيان 
فتحتيسانء. ولا يُريان. والاختتاس: التواري 
والاختفاء. ومنه: قول أبي هريرة: فانخنستٌ منه. 

(معنى ما بين البابين مسيرة سبعين عاماً) 1 

وقوله: هما بين البابين مسيرةٌ سبعين عاماً»» 
يحتمِلٌ أن يُريد به أن ما بين الباب والباب هذا 
المقدارء ويحتملٌ أن يريد بالبابين المصراعين» ولا 
يُنَاقِضُ هذا ما جاء مِن تقديره بأربعين عاماً لوجهين 
أحدهما: إنه لم يُصرّح فيه راويه بالرفع» بل قال: 
ولقد ذُكِرَ لنا أن ما بين المصراعين مسيرة أربعين 
عاماً . والثاني : إن المسافة تختلف باختلاف سرعة 
السير فيها وبطئه واللَّه أعلم . 

(صغة خمر الجنة) 

وقوله: «في خمر الجنة أنه ما بها صداع ولا 
ندامة»» تعريض بخمر الدنيا وما يلحقّها مِن صُداع 
الرأس» والندامة على ذهاب العقل والمال» 
شرل القن الذي بر ج وال الل ولا ر 
الآسن : هو الذي لم يتغير بطول مكثه . 

(هل تلد نساء اهل الجنة) 

وقوله في نساء أهل الجنة: «غير أن لا توالد»: قد 
اختلف الناس» هل تلد نساءٌ أهل الجنة؟ على قولين» 
فقالت طائفة: لا يكون فيها حبل ولا ولادة» 
واحتجت هذه الطائفة بهذا الحديث» وبحديث آخر 


أظنه في «المسند» وفيه: «غير أن لا مني ولا منية»"'2, 


)0( الطبراني من حديث أبي أمامة فيما ذكره المؤلف في «حادي الأرواح» ص(۱۷۹) أن رسول الله اء سثل : أيجامع أهل 
الجنة؟ قالٍ: دحاً دحاء لكن لا مني ولا منية. وفي سنده خالد بن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك» ضعيف» وقد 


أتهمه ابن معين. 


ممه 


وأثبتت طائفة من السلف» الولادة و 
واحتجت بما رواه الترمذي ف 


في الجنةء 
ا 
آي الصديق الناجي» عن 0 سعيد قال: قال 
رسو الل : «المؤِْنٌُ إذا اشْتَهَى الولَدَ في الجَنَةٍ 
گان حَمْله وَوَضْعْهُ وسِئه في سَاعَةٍ كما يَشْتَهِي؛ . قال 
الترمذي: حسن غريب» ورواه ابن ماجه [الترمذي: 
5ه" وابن ماجه: ]٤۳۳۸‏ . 

قالت الطائفة الأولى: هذا لا يدل على وقوع 
الولادة في الجنةء فإنه علقه بالشرط فقال: إذا 
اشتهى» ولكنه لا يشتهي. وهذا تأويل إسحاق بن 
راهویه » حكاه البخاري عنه. قالوا : والجنة دار جزاء 
على الأعمالء وهؤلاء ليسوا من أهل الجزاءء 
قالوا: والجنة دار خلود لا موت فيهاء فلو توالد فيها 
اهلها على الدوام والأبدء لما وسعتهمء وإنما 
وسعتهم الدنيا بالموتِ. 

وأجابت الطائفة الأخرى عن ذلك کله وقالت : 
«إذا» إنما تكون لمحقّق الوقوع. لا ار فيه » 
وقد صح أنه سبحانه يُنشىء للجنة خلقاً ب إياها 
بلا عمل منهم» قالوا: وأطفال السلمين أيضاً فيها 
بغير عمل. وأما حديث سعتها : فلو رزق كل واحد 
منهم عشرة آلاف من الولد وسعتهم» فإن أدناهم من 
ينظ قن ماه رة الفي هام 

وقوله: «يا رسول اللَّه! أقصى ما نحن بالغون 
ومنتهون إليه»» لا جواب لهذه المسألةء لأنه إن أراد 
أقصى مدة الدنيا وانتهائهاء فلا يعلمه إلا اللّهء وإن 
أراد: أقصى ما نحن منتهون إليه بعد دخول الجنة 
والنار» فلا تعلم نفس أقصى ما ينتهي إليه من ذلك» 
وإن كان الانتهاء نعيم وجحيمء ولهذا لم يُجبه 
النبي يك . 

وقوله في عقد البيعة: «وزيال المشرك»: أي: 
مفارقته ومعاداته» فلا يُجاورٌه ولا يُواليه كما جاء في 
الحديث الذي في السنن: «لا تراءى ناراهما» [حسن: 
أبو داود: ٥‏ والترمذي : ٤‏ والنسائي (۳۹/۸)]» يعني 


الو و ك 


(من مات مشركاً قبل البعئة فهو في النار) 

وقوله: «حيثما مررت بقبر كافر فقل: أرسلني 
إليك محمد»: هذا إرسال تقريع وتوبيخ» لا تبليعٌ أمر 
ونهي» وفيه دليل على سماع أصحاب أهل القبور 
كلام الأحياء وخطابهم لهمء ودليلٌ على أن من مات 
مشركاً فهو في النارء وإن مات قبل البعثة لأن 
المشركين كانوا 5 قد غيّروا الحنيفية دين إبراهيم» 
واستبدلوا بها الشركء وارتكبوه» وليس معهم حجة 
من الله بهء وقبځه والوعيدٌ عليه بالنار لم يزل معلوماً 
ِن دين الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم» وأخبار 
عقوباتٍ الله لأهله متداولة بين الأمم قرناً بعد قرن» 
فلله الحجة البالغة على المشركين في كل وقت»› ولو 
لم يكن إلا ما قَطَرٌ عِبَادّه عليه من توحيد ربوبيته ' 
المستلزم لتوحيد إلهيته» وأنه يستحيل في كل فطرة 
وعقل أن يكون معه إله آخرء وإن كان سبحانه 
لا يُعذب بمقتضى هذه الفطرة وحدّهاء فلم تزل دعوةٌ 
الرسل إلى التوحيد في الأرض معلومة لأهلهاء 
فالمشرك يستحق العذاب بمخالفته دعوة الرسل» 


واللّه أعلم . 
فصإ | 

في قدوم وفدٍ النخع على على رسول الله لا 

وقَدِمَ عليه ود ايء وهُمْ آخِرٌ الوفود قدوماً عليه 
في نصف المحرم سنةٌ إحدى عشرة في مثتي رجل» 
فنزنُوا دار الأضياف» ثم جاؤوا رسول الله كل مق عَرينَ 9 
بالإسلام» ون کارا بارا مها بن له نال جل 
منهم 2 يقال له: زرارة بن عمرو: يا رسول اللّه! إني 
رأيثٌُ في سفري هذا عجباً » قال: «وما رأيتَ»؟ قال: 
رأيثٌ أتاناً تركتّها في الحيّ كأنها ولدت جدياً 
أسفّع'"' أحوّى. فقال له رسول الله ككلنه: هَل تَرَكْتَ 
ay e‏ انمه قال 4 


باله اسن أحوى؟ فقال: ادن 57 فدنا منه» 
فقال: «هَل بك مِنْ برص تَكِنْمه ؟ىق" قال: وَالَّزِي 
بَعَكَكَ بالحَقٌّ ما عَلِمَ بو أحَدٌ ولا اظلَمَ عله يرك 


)١(‏ الأسفع بوزن أحمر: الأسود المشرب بحمرة» والأحوى كالتأكيد للأسفع» إذ الحوة سواد إلى خضرةء أو حمرة إلى 
سواد وقوله مصرة: اسم فاعل من أصر على الشيء: أقام عليه» والمراد حملها محقق ثابت 


oA 


قال: «قَهُوَ ذْلِكَ»: قال: يا رسول اللّه! ورأيتٌ 
النعمان بن المنذر عليه رطان مُدَملجَانٍ ومَسكتان» 
قال: «ذلكَ مَلِكُ العَربء رَجَعَ إلى اخسن زيه 
وبَهجَتِهِ»» قال : يا رسول اللّه! ورأيثُ عجوزاً شمطاء 
قد خرجت ين الأرض» قال: هلك بيه الذي 
قال: ورأيتٌ نارآ خرجت من الأرض» فحَالَتُ بيني 
وبين ابنٍ لي يقال له : : عمرو وهي تقو تقول: لَظى لى » 
بصير» وأعمى» أطعموني أكلكم أهلكم ومالكم. 
قال رسول الله 5 : لك تكن في جر الزمان» 
قال: يا رسو الله ا وما الفتنة؟ قال: «يقتّل النّامنُ 
إِمَامَهُمْ ويَشْتَجِرُونَ اسْتِجَارَ أظبَاقٍ الرأس»» 
وا لله كاين جالعب متي اليه 
فيها أنه محسن - «ويكُون دم المُؤين عِنْدَ المُؤمِن فيها 
أخلى مِنْ 0 شرت الْمَاءِ ِن مَاتَ ابنْكَ أَدْركْتَ الفثئة» 
وإن مت أنت أذركها انك فقال: يا رسول اللّهِ! 
ادعٌ الله أن لا أدركهاء فقالَ له رسول الله كي : 
«اللّهُمَّ لا يُدْرِكُهاء» فمات وبقي ابنه» وكان ممن خلعَ 

عثمان [ابن سيد الناس ])۲٥۹-۲۰۸/۲(‏ . 

فصل 
ذكر هديه َيه في مكاتباته إلى 

الملوك وغيرهم 

(الكتاب إلى هرقل) 
تتا في الین غ ي أنه كتب إلى 
مرقل: «بسم الله الرَحْمنٍ ا مِنْ محمد 
رَسُولٍ اللو إلى هِرَفلَ عَظِيم الرُوم» سَلامٌ عَلّى مَن 
اثبع الهدى» أ بعد : علي أدْعُوكَ بِدَعَايَة ڍ الإسشلام» 
أَسْلِمْ تَْلَمْء يُوتِكَ الله أجرك مَرَتيْنء فَإِنْ تَوليْتء 
اذيك الأرسيي» ويا أل لكاب ب تَعَالَوا إلى 
كَلِمَةٍ سَوَاءِ بيتنا وي ٠‏ ألا تَعْبدَ إلا الله ولا تفرك 
به شيا ولا بض ا نضا ابن ون لل 
ولوا ولوا اشْهَنُوا بان لمرن اخاري: 

N 

(الكتاب إلى كسرى) 

وكتبَ إلى كسرى : دشم اللو الرّحْمْنٍ الرّحِيم» مِنْ 


محمد وَسُولٍ الله إلى یری عَظِيمٍ قَارس» سام 
على مَن اتْبّعَ الهُدَى وآمَنّ بالل وَرَسُولِه وَشَهَدَ أَنْ 
لاله إلا الله وخ لا مريك لك وذ مدا عبد 
ورَسُولَهُ أذْعُوكَ بدِعَاية الله فإني أنا رَسُولُ الل إلى 
الاس كَاقَةَ لِينْذِرَ مَن گان حَيًّا وَيَحِقَّ القَوْلُ عَلى 
الكَافِرِينَ» سيم تَسْلَمْء فَإِنْ أَبَيْتَ فَعَلَيْكَ إِنْمْ 
المَجُوس»» فلما قُرىة عليه الكتاب» مزق فبلغ 
ذلك رسول الله کل فقال : «مبَّقٌ اللَّهُ مُلْكَه» [ابن سيد 
الناس (۲/ (TIE.‏ وينحوه البخاري : 4[. 
(الحكتاب إلى النجاشي) 
وک إلى ي الل اومن 


الحَبَشَق سات فإني مد َك الله الذي لا 
إله إلا هو المَلِكُ المُدُوسُ السَّلامُ المُؤْمِنُ 


عام 


المُهَيِمِنُء وأَشْهَدٌ أن عيسى ابن مَرْيَمَ رُوحُ الله 
وكلمثهُ ألقَامَا إلى مَرْيمَ البتُولٍ الطَيْبَةٍ الحَصِيئَة 
فَحَمَلَثْ بعيسى» َكَلقَهُ الله مِنْ رُوحِهِ ونفخهء كما 
حَقَ آدَمَ بيو وإني أَذْعْوكَ إلى الله وَحْدَهُ لا شيك 
له والمُوالاة على طَاعَتِهء وأنْ تَتْبعنيء ووي 
بالذي جاءنيء اني رَسُولُ اللو وإني أدْمُوكَ 
جنوك إلى الله عر ر وجل وقد بَلَفْكُ وَنَصَحْتٌ» 
فاقبلوا تصيحتي» وَالسَّلَامُ على مَنْ ابع الهُدَىك 
وبعث بالكتاب مع عمرو بن أمية الضّمْرِيء فقال 
ابن إسحاق: إن عمراً قال له: يا أصحّمة! إن علي 
القول وعليكَ الاستِمّاع, إِنْك كأنك في الرّقَةٍ عليناء 
وكأنا في الثقة بك منك لأنا لم نظن بك حيرا قط 
إلا نلناه» ولم نَحَفْكَ على شيء قط إلا يتاه وقد 
أخذنا الحجة عليك مِن فيك» الإنجيل بيننا وبينك 
شاهدٌ لا يُردء وقاض لا يُجورء وفي ذلك موقع 
الحَرّ وإصابة المَفْصِلء وإلا فأنتَ في هذا النبي 
الأمي كاليهود في عيسى ابن مريم» وقد فرق 
النبئ يكل رُسُلّهِ إلى الناس» فرجاك لما لم يَرْجُهم 

ل ال يا ا 


)١(‏ الاشتجار: الاشتباك والاختلاف وأطياق الرأس 


: عظامه . 


(؟) والأريسيون: الأكارون» أي: الفلاحونء قال أبو عبيد: المراد بالفلاحين آهل مملكته . 


6م 


يُنتظر. فقال النجاشي : أشهدٌ بالل أنه النبيغ الأمي 
الذي يتنظرة أهلّ الكتاب» وأن شَارَةَ موسى براكب 
الجمّارء كبشارة عيسى براكب الجمل» وأن العيان 
ليس بأشفى م من الخبرء ثم كتب النجاشيُ جوابَ 
كتاب النبي : «بسم الله الرحمن الرحيمء إلى 
محمد رسول اللهء من النجاتي أصحمة» سلامٌ 
عليك يا نبي الله من الله ورحمة الله ويركاته» الله 
الذي ”لا إله إلا هر أما بعد: فقد بلغني كِتابّك يا 
رسول الله فيما ذكرتٌ من أمر عيسى» فوربٌ السماءٍ 
والارض» إن عيسى لا يزيد على ما ذكرتٌ تُثْروقاً 
إنه كما ذكرت» وقد عرفنا ما بعثت به إليناء وقد 
قربنا ابن عمك وأصحابهء فأشهدٌ أك رسول الله 
صادقاً مصدقاًء وقد بايعتّك» وبايعتٌ ابنَ عمك» 
وأسلمتٌ على يديه الله رب العالمين». والثفروق: 
علاقة ما بين النواة والقشر” . 

وتوفي النجاشيٌ سنة تسع» وار وشو الله ل 
بموته ذلك اليوم» فخرج بالناس إلى المصلى: 
تفلن قله وک ريما 

(النجاشي الذي صلى عليه 476 
ليس بالنجاشي الذي كتب إليه يدعوه) 

قلت: وهذا وهم واللّه أعلم - وقد خلط 
راويه» ولم يُميز بينَ النجاشِيّ الذي صلى عليه 
وهو الذي آمنّ به وأكرم أصحابه» وبِينَ النجاشيّ 
الذي كتب إليه يدعوه» فهما اثنانء وقد جاء ذلك 
ميّاً في «صحيح مسلم؛ أن رسول الله 2 كتب إلى 
النجاشي. وليس بالذي صَلى عليه [مسلم: 4509]. 


فصل 
(الحكتاب إلى المقوقس) 
وكتب إلى المقوقس ملك مصر وال 
«يشم الله الرّحْمِنِ الرجيمء ea‏ عبد الله 
ورسولِه» إلى العقوقسِ عي القبّاء سَلامٌ على 
من انْبَعَ الهُديء أما بَعْدُ: فإني ا عار 


ام شیم نلم وأَسْلم يُوْتِكَ الله أَخْرَكَ 
مَرَيْنِ » فان تلت فن عَلَيِكَ ائم اقبط يتاه 
الكتب تاوا ل حلمم مهم نكا وتاك ألا تي 
إل ائ لا نرک يوء سیا یا ولا خد بمضسا بَقسًا 
ارب ن دون ا قن واا فَقُولُوا شهدأ نا 
اقوت ©0) [آل عِمرّان: »]٦4‏ وبيعث به مع 
حاطب بن ابي بلنيةء قلا جنل عليه قال له: إنه 
كان قبلّك رجل يزعم أنه الرثُ الأعلى» فاخذه الله 
نكال الآخرَة الأول فانتقم به» ثم انتم منه» 
فاعتبر بغيركء ولا يعتبر غيرّك بك. فقال: إن لنا 
ديناً لن ندعّه إِلّا لما هو خيرٌ منه» فقال حاطب : 
ندعُوك إلى دين الله وهو الإسلام الكافي به الله 
َقْدَ ما سواءء إِنَّ هذا النبي دعا الناسَء فكان 
أشدّهم عليه قريشٌ» وأعداهم له اليهودء وأقربهم 
منه النصاری» ولعمري ما بشارةٌ موسى بعيسى | 

كبشَارَةٍ عيسى بمحمدء وما دعاؤنا إيّاك إلى القرآن 
إلا كدُعائك أهلّ التوارة إلى الإنجيل ؛ وكل نبي 
أدرك قوماً هم من أَمَيه» فالحقٌ عليهم أن يُطيعوه» 

وأنتَ ممن أدركه هذا النبيُ» ولسنا ننهاك عن دين 
المسيح» ولكنا تأمرك به. فقال المقوقس: إني قد 
نظرتٌ في أمر هذا النبيئّ» فوجدتُه لا يأمر بمزهود 
فيه ولا ينهى عن مرغوب فيه؛ ولم أجده بالساجر 
الضَّالٍِء ولا الكامِن الكاذبء ووجدتٌ معه آية 
النبوة بإخراج الخّبء" والإخبار بالنّجوى» 
وسأنظرء وأخذ كتابٌ النبئ به فجعله في حُقٌ 
مِنْ ع وختم عليه» ودفعه إلى جارية له» لي 
كاتباً له يكتبُ بالعربية» فكتبٌ إلى رسول الله كه : 

بسم الله الرحمن الرحيم» لمحيل بن عبن الل مه 
المقوقس عظيم القبط» سلام عليك» أما بعد: فقد 
قرأتٌ كتابك» وفهمتٌ ما ذكرتٌ فيهء وما تدعو 
إليه» وقد علمتٌ أن نبياً بقي؛ وكنتثٌ ان أنه 
يخرج بالشام» وقد أكرمثٌ رسولّك. وبعثتٌ إليك 
بجاريتين لهما مكانٌ في القبط عظيم» ويكسوة» 

وأهديتٌُ إليك بغلة لتركبهاء والسلام عليك. ولم 


(1) وفي «القاموس؛ إنه قمع التمرء أو ما يلتزق به قمعها ونحوه في «الصحاح». 


(؟) الخبء: هو الغا 


ثب المستور» يشير إلى إخباره بالمغيبات التي أطلعه الله تعالى عليها . 


o۸٦ 


يرد على هذاء ولم يُسلم» والجاريتان: مارية 
وسيرين » والبغلةٌ دُلدُل. بقيت إلى زمن معاوية [ابن 
سيد الناس (۲/ 558 355)]. 


فصل 
(الكتاب إلى المنذر بن ساوى عامل البحرين) 

وكتب إلى المنذر بن ساوى» فذكر الواقدي 
بإسناده» عن عكرمة قال: وجدت هذا الكتاب في 
كتب ابن عباس بعد موته» فلسخته» فإذا فيه : بعت 
رسول الله بك العلاء بن الحضرمي إلى المنذِر بن 
ساوی» وكتب إليه كتاباً يدعوه فيه إلى الإسلام» 
فكتب المنذرٌ إلى رسول الله كل: أما بعد: 
يا رسول الله فإني قرأت كتابك على أهل البحرين» 
فينهم من أحبٌ الإسلامًٌ وأعجبه» ودخل فيه ومنهم 
من كرههء وبأرضي مجوس ويهود » تأخيث الي 
ذلك أمرك, فكتب إليه رسولٌ الله ك: «يشم الله 
الرحمن الرجيم؛ من محمد رَسُولٍ اللو إلى المُنِذِر بن 
سَاوى» سَلامٌ عَلَيِكَ فإني أحمد إليك الله الذي لا إله 
إل هو وَأَشْهّدُ أَنْ لا إله إلا الله وان مُحمّداً عَبْدَهُ 
ورَسولهء ما بعد في کر الل كز وء إن من 
بص ينصح فإِنّما يَنْصَحُ لِنَفْسِهِ ٠‏ وله مَنْ بلغ رُسُلي » تبغ 
انر فَقَدْ أطاعني , َمَنْ نَصَحٌ لَهُمْ E‏ صح ر 
اة ملي قد ازا لبك خيراء وني قد تك في 
قو ك“ فار للْمُسْلِمِينَ مَا ما أْسْلَمُوا عَلَبْه وعَفَْوْتُ 
عن أفل الأنوب فائيل بهم وك مفما شع فلن 
تَعْزِلَكَ عن عَمَلِكَ ومَنْ أكَام على يَهُودِيُِ أو مَجُوسِيةٍ 
فُعَلَيْه الجزيةُ ية [ابن سيد الناس (355107-15557/15)] . 


لفحل 
(الكتاب إلى ملك عمان) 

وكتب إلى ملك عُمَانَ كتاباً» وبعثه مع عمرو بن 
العاص: 

بشم الل الرّحْمْنٍ الرّحِيم» ين محمد بن عبد الله 
إلى جَيَمَرِ َب ابني الجُلْديء سَلام على من انْبعَ 
الهڌى» 6f‏ بَعْكُ: فإني أدْعُوكُما بدِعاية الإسلام» 
أَسْلِما تَسْلّماء فإني رسو الله إلى الاس كاه لأنذِرَ 


مِنْ كَانَ حَيَاً ويَجِقٌ القَوْلُ عَلى الگافِرین› فإِنّكُما إِنْ 
قْرَرْثُمَا بالإشلام ولِتْكُمَاء وإن أَبَيْثُما أن ثُقِرًا 
بالإشلام» فان مُلَكَكُمَا زَائِلٌ عَنْكُمَاء وَخَيْلي 78 
بِسَاحَيِكُمَاء وتَظهَرٌ بوتي على مُلْكْكُمَا». وگتب 


أبن بن كعب» وختم الكتابت. 


ق ج يتن ا إن ن 
فلما قدمتها؛ عَمَدْتُ إلى عبدء وكان احلم الرجلين 
وأسهلهما خُلْقاًء فقلتُ: إني رسولٌ رسولٍ الله يل 
إليك» وإلى أخيك» فقال: أخي المقَدّمٌ علي بالسنٌ 
والملك» وأنا وصِلّك إليه حتى يقرأ كتابك » ثم 
قال: وما تدعو إليه؟ قلت: أدعوك إلى الله وحده 
لا شريك له وتخلّمَ ما عبد ِن دونهء وتشهد أن 
محمداً عبده ورسله. قال: يا عمرو إنك ابن سَيِدٍ 
قرمك» فكيف صنع أبوك» فإن لنا فيه قُدوة؟ قلت : 
مات ٠‏ ولم يُؤمن بمحمد ككل ووَدِدْتٌ أنه كان أسلم 
وصدّق بهء وذ کت آنا على مثل راية غاي 
الله للإسلام» قال: فمتى تبعتّه؟ قلتٌ: قريباً فسألني 
أين كان إسلامُك؟ قلت: عند النجاشي» وأخبرته 
أن النجاشي قد أسلمء قال: كنت مت قر 
بملكه؟ فقلت: أقروه واتّبعوهء قال: والأساقفةٌ 
اه تبعوه؟ قلت : : نعم . . قال: انظر يا عمرو 
تقول» إنه ليس يِن خصلة في رجل أفضع له من 
3 قلته : ما كذيبتٌ» وما نستجلّه في دينناء ثم 
قال: ما أرى هرقل علم بإسلام النجاشي » قلت: 
بلى. قال: بای شي ملعت ذلك؟ اقلت كان 
النجاشيٰ يُخْرِجٌ م له رجا فلما أسلم وصدّق 
بمحمد كَل قال: لا واللّوه لو سألني درهماً واحداً 
ما أعطيته» فبلغ هرقل قوله» فقال له اق أخوه : 
اتد عبدك لا يُخرج لك خرجاًء ويدين ديناً محدثاً؟ 
قال هرقل: رجل رَغِْبَ ني دين فاختاره لنفسه 
مه واللّه لولا الضنٌ بملكي لصنعتٌ كما 
> قال: انظر ما تقول يا عمروء قلت: واللّه 
صدقتك. قال عبد: فأخبرني , ما الذي يأمُر بهه 
وينهي عنه؟ قلت : يأمر بطاعة الله عز وجل» وينهى 
عن معصيته» ويأمر بالبر وَصِلة الرحم» وينهى عن 
الظلم والعٌدوان» وعن الزنى» وعن الخمرء وعن 
عبادة الحجر والوثن والصليب. قال: ما أحسنّ هذا 


/اممه 


الذي يدعو إليه» لو كان أخي يتابعني عليه لركبنا 
0 نؤمن بمحمد» ونصدق به» ولكن أخي أضنٌ 
من أن يدَعَه ويصير ُنْبا قلت: إنه ا 
0 الله ل على قومهء فأخذ الصدقة 
غنيهم › فردُها على فقيرهم. قال: إن هذا لخلق 
حسنء وما الصدة؟ تأخرءٌ بما وض رول اله كل 
من الصدقات في الأموال حتى انتهيتٌ إلى الإبل. 
قال: يا عمرو: وُوخل من سوائم مواشينا التي 
ترعی الجن ونرد المياه؟ فقلت: نعم. فقال: 
واللّه ما أرى قومي في بعد دارهم » وكثرة عددهم 
يُطيعون بهذاء قال: فمكثتٌ ببابه أياماًء وهو يصل 
إلى آخيه» فيُخبره كل خبري» ثم إنه دعاني يوماًء 
فدخلتٌ عليه» فأخذ أعوائه بضبعي ' فقال: دعوه» 
فأرسلت فذهبت لأجلس» فأبوا أن يدعوني أجلس» 
فنظرت إليه» فقال: تكلم بحاجتك» فدفعت إليه 
الكتاب مختوماً » ففض خائّمه. وقرأ حتى انتهى إلى 
آخره» ثم دفعه إلى أخيه» فقرأه مثل قراءته» إلا أني 
رأيت أخاه أرق منه» قال: ألا تخبرني عن قريش كيت 
صنعت؟ فقلت: تَبِعُوه إما راغبٌ في الدين» وإما 
مقهور بالسيف. قال: ومن معه؟ قلت: الناس قد 
ربوا السا وا ارو على غر وعرفوا 
تراهم مع ی ال اهم أنهم كانوا في ضلال» فیا 
أعلم أحداً بقي غيرك في هذه الحرجَةء وأنت إن 
لم تسم اليومٌ وتتبعه» يُوطئك الخيل» ويُبِيدٌ 
حَضْرَاءَكَ؛ فأسلم تَسْلَمْ » ويَستعملك على قومك. ولا 
تدخل عليك الخيل والرّجال. قال : دعني يومي هذاء 
وارجع إِليّ غداًء فرجعتٌ إلى أخيه؛ فقال: يا عمرو! 
إني لأرجو أن يُسْلِمَ إن لم يَضِنَّ بمُلكه؛ حتى إذا كان 
الغدء أتيتٌ إليه» فأبى أن يأذن لي» فانصرفتثٌ إلى 
أخيه» فأخبرتّه أني لم أصل إليه» فأوصلني إليهء 
فقال: إني فكرتٌ فيما دعوتني إليهء فإذا أنا أضعفٌ 
العرب إن ملكت رجلاً ما في يدي» وهو لا تبلغ خيله 
هاهناء وإن بلغت يله لمث قتالاً ليس كقتال من 
لاقی. قلت: وأنا خارج غداٌ فلما أيقن بمخرجي » 


خلا به أخوهء فقال: ما نحن فيما قد ظهر عليه؛ وکل 
من أرسل إليه قد أجابه» فاصبح فارسل إِليّ فأجاب 
إلى الإسلام هو وأخوه جميعاً. وصدقا الني كلف 
وخليا بيني وبِينَ الصدقة وبين الحكم فيما بينهم» وكانا 
لي عوناً على من خالفني [ابن سيد الناس (۲/ ۲۹۹-۲۹۷)]. 
فصل 
(الكتاب إلى صاحب اليمامة) 
وكتب النبي كله إلى صاحب اليمامة هوذة بن عليء 
وأرسل به مع سَليط بن عمرو العامري: بشم الله 
الرّحْمِنٍ الرّحِيم» يِن محمد رَسُولٍ الله ه إلى هؤذة بن 
علي » سَلامٌ على من ائبع الهُدىء واعغْلّمْ أن يني 
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سَيَظهَرُ إلى مُنْتَهى الحُفٌ والحافر فَأسْلِمْ تَسْلمْ, 
وَأَجْمَلْ لَكَ ما تحت يَدَيْكَء فلمًا قَدِمَ عليه سَليط 
بكتاب رسول الله بك مختوماًء أنزله وحيّاهء واقترأ 
عليه الكتاب» فرد رداً دونَ ردء وكتب إلى النبي كه 
ما أحسنّ ما تدعو إليه وأجمّله» والعربٌ تهابٌ 
مكاني» فاجعل إليّ بعض الأمر أتبعك» وأجاز سلطا 
بجائزة» وكساه أثواباً من نسج هَجَر» مِم بذلك كُله 
على النبي كل فأخيره» وقرأ النبئئ ب كتابه» فقال: 
لو سالني ساب" من الأرض ما فعلتٌ» باد وباد ما في 
يديه . فلما انصرّف رسول الله كل من الفتح» »> جاءه 
جبريل عليه السلام؛ بأن هوذة قد مات» فقال 
التي :ا إن اليَمَامَةَ سيوج بها كَذَّابٌ اء 
يفل بَعِْي» فقال قائل : يا رسول الله من يقله؟ فقال له 
رسول الله ك: «أَنْتَ وأصحايّك» فكان كذلك . 

وذكر الواقدي : أن أركون دمشق عظيم من عظماء 
النصارى» كان عند هَوذة» فسأله عن النبي وَل 
فقال: جاءني كتابه يدعوني إلى الإسلام؛ ٠‏ فلم أجبه» 
قال الأركون: لم لا تُجيبه؟ قال: ضننت بديني وأنا 
ملك قومي ٠‏ , وإن تبعبّه لم أملك». قال : بل وال 
ین تبعته ليُمَلْكَنكَ نإة الجيره لك في اتباعهه وإنه 
للنبي العربئ الذي بر به عيسى ابن مريم» وإنه 
لمكتوب عندنا في الإنجيل + فد وشو ل الله لابن يد 


. ])۲۷١ ۲۹۹ /۲( الناس‎ 


(1) في «اللسان»: السياب مثل السحاب: البلح» قال الدينوري: هو البسر الأخضرء واحدته سَيّابة . والتقدير لو سألني قدر 


بلحة أو يُسرة من الأرض . 


فيك 


فصل 

في كتابه إلى الحارث بن أبي شِمْرٍ الَسّانِي 
بعُوطتهاء فكتب إليه كتاباً عع 
شجاع بن وهب مَرْجِعّه من الحديبية: يسم الله 
الرَّحْمِنٍ الرّحِيمء من محمد رَسُولٍ الله إلى 
الحارث بن أبي شِمْرِ: سام على مَنِ انْبَمَ الهدى 
وآمَنَ باللو وصَدَّقٌء وإني إني أَذْعُوكَ إلى أن تَؤْمِنَ بالل 
وَحْدَهُ لا شَرِيك لَه يبقى لَكَ مُلْكُكَ وقد تقدم ذلك 
[ابن سيد الناس (۲/ ۲۷۱-۲۷۰)] . 


وكان بدمشق 


A44 
فصل‎ 
الطبّ النَبَويَ‎ 
وقد أتينا على جُمَل من هديه ب في المغازي‎ 
والسير والبعوث والسراياء والرسائل» والكتب التي‎ 
كتب بها إلى الملوك ونوابهم‎ 
ونحن نُتْبع ذلك بذكر فصول نافعة في هديه في‎ 
الطب الذي تطبّب به ووصفه لغيره» ونين ما فيه من‎ 
الجكمة التي تعجر عقول أكثر الأطباء عن الوصول‎ 
إليهاء وآن نسبة طبهم إليها كيسبة طب العجائز إلى‎ 
طبهم . فنقول وباللّه المستعان» ومنه نستمد الحول‎ 
والقوة:‎ 
(المرض نوعان)‎ 
المرض: نوعان: مرض القلوب» ومرض‎ 
الأبدان. وهما مذكوران في القرآن.‎ 
(نوعا مرض القلوب)‎ 
ومرضل القلوب: نوعان: مرض شبهة وشك»‎ 
ومرض شهوة وغيّ » وكلاهما في القرآن. قال تغالى‎ 
2 في مرض الشبهة: ني قُلُويهم رص هَرَادَهُمْ‎ 
]وقال تعالي : لوغ ل في لويم‎ ٠١ مَرَضّا) [البقرة:‎ 


ع س0 رر 


عض رو مآ د له بدا مكلا» [المدّثر: ]۳١‏ وقال 
تعالى في حقٌ من دعي إلى تحكيم القُرآن والسنة» 
فأبى وأعرض: ولا دعو لی آنه وولو لحم م تا 
ن منم به یی ص تھ > ف ی ھر ری 
09 ف رہم رص ار رابا آم تاوت أن يحت أله ليم 
ورسم بل وليك هم اشير RIE‏ 


فهذا مرض الشبهات والشكوك. 
وأما مرض الشهوات»؛ فقال تعالى: وة ألئَيّ 
ميم كدر مالتسا إن ايان ملا عنمن بلقل 
يلع ی ر الأحزاب: : ؟17. فهذا مرض 
شهوة الزنى ؛ واللّه أعلم . 
فصل 
(مرض الأبدان) 
وأا عافن :الأبياة فال الى لل عل 
لم 39 لا على مرج کج ولا على الْمَرِيضِ 
حَجٌ» [الثُور: »]٦١‏ وذكرٌ مرض البدن في الحج 
والصوم والوضّوء لِسرٌ بديع يبيّن لك عظمّة القرآن» 
والاستغناء به لمن فهمه وعقلّه عن سواهء وذلك أن 
قواعد طب الأبدان ثلاثة : جفظ الصحة» والجمية 


عن المؤذي» واستفراعٌ المواد الفاسدة» فذكر 
سبحانه هذه الأصول الثلاثة في هذه المواضع 
الثلاثة. 
فقال في آية الصوم : من کات يت مَرِيضًا أو ع 


ي ظط 


سَفرٍ قَهِدَّة من أَيَامِ أ [البَقَرّة: 144]» فأباج الفطر 
للمريض لعذر المرض» وللمسافر طلباً لحفظ صحته 
وقوته لثلا يُذْهِبَها الصومُ في السفر لاجتماع شدة 
الحركة» وما يُوجبه من التحليل» وعدم الغذاء الذي 
يخلف ما لل فتخور ر القوة» وتضعف» فأباح 
للمسافر الفطرٌ حفظاً لصحته وقوته عما يُضعفها . 

وقال في آية الحج: ن کان نکم یسا او يوه اى 
ن أو هَيِدَيَةٌ يِن مِيَامٍ أو مَدَمَة أو سل [البَقَرَة: 
55 فأباح ‏ للمريض» ومن به أذىّ من رأسه» من 
قمل» أو حِكة أو غيرهماء أن يحلق رأسه في 
الإحرام استفراغاً لمادة الأبخرة الرديئة التي أوجبت 
له الأذى في رأسه باحتقانها تحت الشعر» فإذا جلق 
رأسهء تفتحت المسام» فخرجت تلك الأبخرة منهاء 
فهذا الاستفراغ قاين عليه كل استفراغ يؤذي 
انحباسة . 

والأشياء التي يؤذي انحباسها ومدافعتها عشرة: 
الدم إذا هاجء والمني إذا تبيغ › والبول» والغائط» 
والريح» والقيء» والعطاس» والنوم» والجوعء 
والعطش. وكل واحد من هذه العشرة وجب حبسه 


داء من الأدواء بەحسبه . 
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وقد نبه سبحانه باستفراغ أدناها» وهو البخارٌ 
المحتقن في الرأس على استفراغ ما هو أصعب منهء 
كما هي طريقةٌ القرآن التنبية بالأدنى على الأعلى . 


(الحمية) 
2 الحمية: فقال ا ار (نَإن 
تع أو عَلَ سَمَرٍ أؤ جك أ ين ِن التابط أو 


کا السا كَل مشا ماه 4 ترا ا ب 
[النُساء: ١٤]ء‏ فأباح للمريض العدول عن الماء إلى 
التراب حمية له أن يُصيبَ جسده ما يُؤذيه» وهذا تنبية 
على الحيمية عن كل موز له ين داخل أو جارج + ققد 
أرشد ‏ سُبحانه ‏ عباده إلى أصولٍ الطب ومجامع 
قواعده» ونحن نذكر هدي رسول الله ي في ذلك » 
ونبين أن هديه فيه أكمل هدي . 
(طب القلوب) 

فأما طب القلوب» فمسلّم إلى الرُسل صلوات الله 
وسلامه عليهم» ولا سبيل إلى حصوله إلا ِن جهتهم 
وعلى أيديهم » فإن صلاح القلوب أن تكون عارفة 
بربُهاء وفاطرهاء وبأسمائه» وصفاتهء وأفعالف 
وأحكامه. وأن تكون مُؤْيْرةَ لمرضاته ومحابّه » متجنبةً 
لمناهيه ومساخطه» ولا صحة لها ولا حياة البتة إلا 
بذلك» ولا سبيل إلى ليه إلا ين جهة الرسل» وما 
يظن من حصول صِحََةِ القلب بدون اتباعهم . فغلط 
ممن يَظْنُّ ذلك» وإنما ذلك حياةٌ نفسه البهيمية 
الشهوانية» وصختها وقُرّتهاء وحياة قلبه وصحتهء 
وقوته عن ذلك بمعزل» ومن لم يميز بين هذا وهذاء 
فليبك على حياة قلبه» فإنه من الأموات» وعلى نوره» 
فإنه منغوس في بحار الظلمات. 

فصل 
(طب الأبدان) 

وأما طب الأبدان: فإنه نوعان: 

نوع قد فطر الله عليه الحيوان ناطقّه وبهيمّهء فهذا 
لا يحتاج فيه إلى معالجة طبيب» كولب الجوع» 
والعطش» والبردء والتعب بأضدادها وما يُزيلها . 

والثاني : ما يحتاج إلى فكر وتأمل» كدفع الأمراض 
المتشابهة الحادثة في المزاج› بحيث يخرج بها عن 
الاعتدالء إما إلى حرارةء أو برودة» أو يبوسة. أو 


رطوبة؛ أو ما يتركب من اثنين منهاء وهي نوعان: إما 
مادية» وإما كيفية» أعني إما أن يكون بانصبّاب مادة» 
أو بحدوث كيفية» والفرق بينهما أن أمراضٌ الكيفية 
تكون بعد زوال المواد التي أوجبتهاء فتزولٌ موادهاء 
ويبقى أثرّها كيفية في المزاج . 

وأمراض المادة أسبابها معها تمدّهاء وإذا كان 
سببٌ المرض معه» فالنظر في السبب ينبغي أن يقع 
أولأء ثم في المرض ثانياًء ثم في الدواء ثالثاً. أو 
الأمراض الآلية وهي التي تخر العضو عن هيئته» 
إما في شكل» أو تجويفي, أو مجرى» أو خشونة» أو 
ملاسةء أو عددء أو عظمء > أو وضع فإن هذه 
الأعضاء إذا تألّفت وكان منها البدن سمي تأنّفها 
اتصالاًء والخروج عن الاعتدال فيه يسمى تفرق 
الاتصال. أو الأمراض العامة التي تعم المتشابهة 
والآلية. 


والأمراض المتشابهة : هي التي يخرّج بها المزاجج 
عن الاعتدال» وهذا الخروجج يسمى مرضاً بعد أن 
يضر بالفعل إضراراً محسوساً . 

وهي على ثمانية أضرب: أربعة بسيطة» وأريعة 
مركبة» فالبسيطة: الباردء والحار» والرطب» 
واليابس» والمركبة : الحارٌ الرطب» والحار اليابس» 
والبارد الرطب» والبارد اليابس» وهي إما أن تكون 
بانصياب مادة» أو بغير انصباب مادة» وإن لم يضر 
المرض بالفعل يُسمى خروجاً عن الاعتدال صحة . 

(احوال البدن) 

وللبدن ثلاثةٌ أحوال: حال طبيعية» وحال خارجة 
عن الطبيعية» وحال متوسطة بين الأمرين. فالاولى: 
بها يكون البدن صحيحاً» والثانية : بها يكون مريضاً. 
والحال الثالثة : هي متوسطة بين الحالتين» > فإن الضد 
لا ينتقل إلى ضده إلا بمتوسط » وسببٌ خروج البدن 
عن طبيعته» إما مِن داخله. لأنه مركب من الحار 
والبارد» والرطب واليابس» وإما من خارج» فلأن ما 
يلقاه قد يكونُ موافقاً. وقد يكون غير موافق» والضرر 
الذي يلحق الإنسان قد يكون من سوء المزاج 
بخروجه عن الاعتدال» وقد يكون مِن فساد في 
العضوء وقد يكون من ضعف في القوى, أو الأرواح 
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الحاملة لهاء ويرجع ذ ذلك إلى زيادة ما الاعتدال في 
عدم زیادتهء أو نقصانُ ما الاعتدال في عدم نقصانه» 
أو تفرق ما الاعتدال في اتصاله. أو اتصالٌ ما 
الاعتدال في تفرقه» أو امتدادٌ ما الاعتدالٌ في 
انقباضه. أو خروج ذي وضع وشكل عن وضعه 
وشكله بحيث يُخرجه عن اعتداله . 
(وظيفة الطبيب) 

فالطبيب: هو الذي يفرق ما يضر بالإنسان جمعه» 
أو يكيم يدها يشر که أو مقط تا د 
زيادّته» أو يزيد فيه ما يضره نقصّهء فيجلب الصحة 
المفقودةء أو يحفظها بالشكل والشبهء ويدفع العلة 
الموجودة بالضد والنقيض» ويخرجهاء أو يدفعها بما 
يمنع من حصولها با ليق :وسترى هذا كله في هدي 
رسول الله كل شافياً كافياً بحول الله وقوته» وفضله 
ومعونته . 

فصل 
(التداوي) 

فكان مِن هديه َة عل التداوي في نفسهء والأمر 
به لمن أصابه مرض من أهله وأصحابهء ولكن 
لم يكن ين هديه ولا هدي أصحابه استعمالٌ هذه 
الأدوية المركبة التي تسمى أقرباذين» بل كان غالبٌ 
أدويتهم بالمفردات» وربما أضاقُوا إلى المفرد ما 
يُعاونه» أو يكير سَوْرته» وهذا غالبٌ طب الأمم 
على اختلاف أجناسها من العرب والثّرك, قر 
البوادي قاطبةًء وإنما عُني بالمركبات الرومُ 
واليونانيون» وأكثر عب الهند بالمفردات. 

وقد اتفق الأطباء على أنه متى أمكن التداوي 
بالغذاء لا يُعدل عنه إلى الدواء» ومتى أمكن بالبسيط 
لا يُعدل عنه إلى المركب. 

قالوا: وكل داء قدر على دفعه بالأغذية والحمية» 
لم يُحاول دفعه بالأدوية. 

قالوا: ولا ينبغي للطبيب أن يولع بسقي الأدوية» 
فإن الدواء إذا لم يجد في البدن داءً يُحلّلهء أو وجد 
داءً لا يوافقه» أو وجد ما يُوافقه فزادت كميته عليه» 
أو كيفيته» تشبّث بالصحة» وعبث بها. وأرباتث 


التجارب من الأطباء طبهم بالمفردات غالباً» وهم 
أحد فرق الطب الثلاث. 

والتحقيق في ذلك أن الأدوية من جنس الأغذية» 
فالأمة والطائفة التي غالبٌ أغذيتها المفردات» 
أمراضّها قليلة جداًء وطيّها بالمفردات» وأهل المدن 
الذين غلبت عليهم الأغذيةٌ المركبة يحتاجون إلى 
الأدوية المركبة» وسبب ذلك أن أمراضهم في الغالب 
مركبة» فالأدويةٌ المركبة أنفعٌ لهاء وأمراضٌ أهل 
البوادي والصحاري مفردةء فيكفي في مداواتها 
الأدوية المفردة» فهذا برهانٌٌ بحسب الصناعة الطبية . 

(فضل طبّه 5 على طب الأطباء) 

ونحن نقول: إن ههنا أمراً آخر» نسبة طب الأطبّاء 
إليه كنسبة طب الطرقية والعجائز إلى طبهم» وقد 
اعترف به حُذَّانهم وأئمتّهم » فإن ما عندهم من العلم 
بالطب منهم من يقول: هو قياس. ومنهم من يقول: 
هو تجربة. ومنهم من يقول: هو إلهامات» 
ومنامات» وحَدْس صائب. ومنهم من يقول: أخذ 
كثير منه من الحيوانات البهيمية» كما نشاهد السنانير 
إذا أكلت ذوات السموم تعمد إلى السراجء فَتَلَغُ في 
الزيت تتداوى بهء وكما رؤيت الحيات إذا خرجت 
من بطون الأرض» وقد عشيت أبصارها تأتي إلى 
ورق الرازيانج» فر عيونها عليها. وكما عُهد يِن 
الطير الذي يحتقن بماء البحر عند انحباس طبعه» 
وأمثال ذلك مما ذكر في مبادىء الطب. 

وأين يقع هذا وأمثاله من الوحي الذي يُوحيه الله 
إلى رسوله بما ينفعه ويضره» فنسبة ما عندهم مِن 
الطب إلى هذا الوحي كيسبة ما عندهم من العلوم إلى 
ما جاءت به الأنبياء» بل هاهنا من الأدوية التي تشفي 
من الأمراض ما لم يهتد إليها عقولٌ أكابر الأطباءء 
ولم تصل إليها عُلومُهم وتجاربهم» وأقيستهم من 
الأدوية القلبية» والروحانية» وقوة القلب» واعتماده 
على اللّهء والتوكل عليه» والالتجاء إليه» والانطراح 
والانكسار بين يديه» والتذلل له» والصدقةء 
والدعاءء والتوبة» والاستغفارء والإحسان إلى 
الخلق» وإغاثة الملهوف» والتفريج عن المكروب» 


ه4١‎ 


فإن هذه الأدوية قد جَرَّبنُها الأمم على اختلاف أديانها 
ومللهاء فوجدوا لها من التأثير في الشفاء ما لا يصل 
إليه علمُ أعلم الأطباءء ولا تجربئه» ولا قياسٌه. 

وقد جرّبنا نحن وغيرنا من هذا أموراً كثيرةً 
ورأيناها تفعلٌ ما لا تفعل الأدوية الحسية» بل تصيرٌ 
الأدوية الحسية عندها بمنزلة أدوية الطرقية عند 
الأطباء» وهذا جارٍ على قانون الجكمة الإلهية ليس 
خارجاً عنهاء ولكن الأسباب متنوعة فإن القلبٌ متى 
اتصل برب العالمين» وخالق الداء والدواء. ومدبر 
الطبيعة ومصرفها على ما يشاء كانت له أدويةٌ أخرى 
غير الأدوية التي يعانيها القلبٌ البعيد منه المعرضٌ 
عنه» وقد علم أن الأرواحَ متى قويت» وقويت النفس 
والطبيعة تعاونا على دقع الداء وقهره» فكيف ينكر 
لمن قويت طبيعته ونفسّهء وفرحت بقربها من بارئهاء 
وأنسها بهء وحُبّها له. وتنعُّمها بذكره» وانصرافي 
قواها كُلّها إليه» وجميها عليه» واستعانتها به 
وتوكلها عليه أن يكون ذلك لها من أكبر الأدوية» 
وأن توجب لها هذه القوة دفعَ الألم بالكليةء ولا ينكر 
هذا إلا اجهل الناس» وأغلظهم حجاباً' وأكثقُهم 
نفساء وأبعدهم عن الله وعن حقيقة الإنسانية» 
وسنذكر إن شاء الله السببٌ الذي به أزالت قراءةٌ 
الفاتحة داء اذغ عن للدي التي رقي بهاء فقام حتى 
کان ما , به قل . 

فهذان نوعان من الطب النبوي» نحن بحول الله 
نتكلم عليهما بحسب الجهد والطاقة» ومبلغ علومنا 
القاصرةء ومعارفنا المتلاشية جداًء وبضاعينا 
المزجاة» ولكنا نستوهِبٌ من بيدو الخيرُ كله» ونستمد 
من فضله» فإنه العزيز الوهّاب . 

فصل 
(الحث على التداوي وربط الأسباب بالمسببات) 

روى مسلم في (صحيحه» : من حديث أبي الزييرء 

عن جابر بن عبد الله عن النبي لاء أنه قال : (لِكلّ 


دَاءِ دَوَاءٌء فإذًا أْصِيبَ دَوَاءُ الدّاءِء برا بإِذْنٍ الله عَرّ 
وجل [سلم: .]074١‏ 

وفي الي : عن عطاءء عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله َة : «مَا أَنْرَلَ اللّهُ مِنْ دَاءِ إلا 
أَنْرَلَ لَه شِفَاء [البخاري: 205774 وهو ليس في مسلم] . 

وفي «مسند الإمام أحمد»: من حديث زياد بن 
علاقة» عن أسامة بن شَرِيك, قال: كنت عند 
النبيّ با وجاءت الأعرابٌُ» فقانُوا : يا رَسول اللّه! 
أنتداوى؟ فقال : َم يا باد اللتَداَواء. کون الله عر 
وجل لم يَضَعْ اء إلا وضع لَه شِفَاءً غَيْرَ دَاءِ وَاحِده. 
قالوا: ما هو؟ قال: ١الْهَرمُ)‏ [صحيح: أحمد: 2184064 
وابن ماجه: 475 7] . 


دفي لفظ : هذ 00 0 ار 


الي ا إن 
الله عر وجل لم بزل دَاء إلا انَل لَه شِفّاء عَلِمَهِ مَنْ 
عَلِمَهُ وجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ» [صحیح : أحمد: ۳۹۷۸ ۰۳۹۲۲ 
وابن ماجه : ]۳٤۳۸‏ . 

وفي «المسنده و «السئن»: عن أبي خرّامة» قال: 
قلتٌ: يا رسولٌ الله! أرأيتَ رُقى نسترقیهاء ودواءً نتداوى 
به وتُقاةً يها هل ترد من قدر الله شيئاً؟ فقال: ١هِيَ‏ مِنْ 
قَدَرٍ الله [احمد: ٠١٤۷۴‏ والترملي: 5077] . 

(معنى لكل داء دواء) 

فقد تضمنت هذه الأحاديثٌ إثبات الأسباب 
والمسببات» وإبطالَ قولٍ من أنكرهاء ويجورٌ أن 
يكون قوله : «لكل داء دواء»» على عمومه حتى يتناول 
الأدواءَ القاتلة» والأدواء التي لا يُمكن لطبيب أن 
يُبرئهاء ويكون الله عز وجل قد جعل لها أدويةً 
ُبرئهاء ولكن طوى عِلمّها عن البشرء ولم يجعل لهم 
إليه سبيلاً» لأنه لا عِلم للخلق إلا ما علمهم الل 
ولهذا علق النبي كله الشّفاء على مصادفة ل 
للداءء فإنه لا شيءَ مم من المخلوقات إلا له ضِدء وکل 
داء له ضد من الدواء يعالج بضدهء فعلق النبي كَل 
البرء بموافقة الداء للدواءء وهذا قدرٌ زائد على مجرد 


)١(‏ يقال: ما بالعليل قلبة» أي : ما به شيء» ولا يستعمل إلا في النفي» والقلبة: داء أو ألم يتقلب منه صاحبه. 
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وجوده» فإن الدواء متى جاوز درجة الداء في 
الكيفية» أو زاد في الكمية على ما ينبغي» نَمل إلى داء 
آخرء ومتى قصر عنها لم يَف بمقاومته» وكان العلاج 
قاصراً. ومتى لم يقع المُداوي على الدواءء أو لم يقع 
الدواء على الداءء لم يحصّل الشفاء» ومتى لم يكن 
الزمان صالحاً لذلك الدواءء لم ينفع» ومتى كان 
البدن غير قابل له» أو القوة عاجزة عن حملهء أو ثم 
ماني ف اتن ل 
ومتى تمت المصادفة حصل البرء بإذن الله ولا بده 
وهذا أحسنٌ المحملين في الحديث. 

والثاني : أن يكون يِن العام المراد به الخاصء لا 
سيما والداخل في اللفظ أضعاف أضعاف الخارج 


عه وهذا يستعمل في كل لسان؛ ويكون المرادٌ أن ` 


الله لم يضع داءً قبل الدواء ِل وضع له دواءء فلا 
يدخل في هذا الأدواء التي لا تقبل الدواء» وهذا 
كقوله تعالى في الريح التي سلّطها على قوم عاد: 
نير كل كىم بأمَرٍ ريا [الأحقاف: 10] أي كل 
شيء يقبل التدميرء ومن شأن الريح أن تدمّرهء 
ونظائره كثيرة . 

ومن تأمل خلق الأضداد في هذا العالم» ومقّاومَة 
بعضها لبعض» ودفعَ بعضها ببعض» وتسليظ بعضها 
على بعض» تبيّن له كمال قدرة الرب تعالى» وحكمئهء 
وإتقانه ما صنعهء وتفرُدُه بالربوبية» والوحدانية» 
والقهرء وأن كل ما سواه فله ما يُضاده ويُمانعه» كما 
أنه الغنينٌ بذاته» وکل ما سواه محتاج بذاته. 

(الأمر بالتداوي وبانه لا ينافي التوڪل) 

وفي الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي» وأنه لا 
يُنافي التوكلء كما لا ينافيه دفع داء الجوع. 
والعطشء والحرء والبرد بأضدادهاء بل لا تتم 
حقيقةٌ الود إلا بمباشرة الأسيات لني نصبها الل 
مقتضيات لمسكّاتها قدراً وشرعاً» وأن تعطيلها يقدَحٌ 
في نفس التوكل» كما يَفْدَحُ في الأمر والحكمةء 
ويضعفه من حيث يظن معظلّها أن تركها أقوى في 
التوكل» فإن تركها عجزاً يُنافي التوكل الذي حقيقئه 
اعتمادٌ القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في 
دينه ودنياه» ودفع ما يضرّه في دينه ودنياه» ولا بد مع 


هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب» وإلا كان معظّلاً 
للحكمة والشرع» فلا يجعل العبد عجزه توكلاً» ولا 
توكله عجزاً . 
(التداوي والشفاء مقدر والرد على الجبرية) 

وفيها رد على من أنكر التداوي» وقال: إن كان 
الشفاء قد قُدّرَ فالتداوي لا يفيدء وإن لم يكن قد 
ُدَرَه فكذلك . وأيضاًء فإن المرض حصل بقدر اللّه 
وقَدَرٌ ر اللّه لا يدفع ولا يرد. وعد السؤال هو الذي 
أورده الأعراب علي رسول الله يكلة. وأما أفاضل 
الصحابة» فأعلم باللّه وحكمته وصفاته من أن يُوردوا 
مِثْلّ هذاء وقد أجابهمٍ الي كلف بما شفى وكفى» 
فقال: هذه الأدوية والرقى والتّمَى هي من قدر الله 
فما خرج شيء عن قدره» بل يرد قدره بقدره» وهذا 
الردٌ من قدره» فلا سبيل إلى الخروج عن قدره بوجه 
ماء وهذا كرد قَدّر الجوع» والعطش والحرء والبرد 
بأضدادهاء وكردٌ قدر العدو بالجهاد وکل من 
قدر الله : الدافع» والمدفوع» والدفع. 

ويقالٌ لمُورد هذا السؤال: هذا يُوجب عليك أن لا 
باشر سبباً من الأسباب التي تجلب بها منفعة» أو 
دقع بها مضرة» لأن المنفعة والمضرة إن قُدّرَتاء 
ل عي > وإن لم تُقدّروا لم يكن سبيل 
إلى وقوعهماء وفي ذلك خرابٌ الدين والدنياء وفسادٌ 
العالمء وهذا لا يقوله إلا داف للحق» معانِدٌ لهه 
فيذكر القَدَرَ ليدفع جه 0 عليه» كالمشركين 
الذين قالوا: لو سا ا مآ أَدَركَنا ولا ابآوْنا» 
c[Y4A : a‏ وول م أنه ما عبتا من دوي ين 
شيو شش رل ءَاصَآوا» [التحل : ١۳]ء‏ فهذا قالوه دفعاً 
لحجة الله عليهم بالرسل . 

وجواب هذا السائل أن يقال: بقي قسمٌ الث 
لم تذكره» وهو أن الله قدّر كذا وكذا بهذا السبب» 
فإن أتيتَ بالسّبب حَصّل المسبّبٌء وإلا فلاء فإن 
قال: إن كان قَذّر لي السبتء فعلئه» وإن لم يُقدّره لي 
لم أتمكن من فعله . 

قيل: فهل تقبل هذا الاحتجاجً مِن عبدك» 
وولدك» وأجيرك إذا احتج به عليك فيما أمرته به» 


o۹۳ 


ونهيته عنه فخالفك؟ فإن قبلته» فلا تل مَنْ عصاك. 
وأخذ مالك» وقَدّفت عرضك» وضيّع حقوقك» وإن 
لم تقبله» فكيف يكون مقبولاً منك في دفع حُقوق اللّه 
عليك. وقد روي في أثر ' إسرائيلي : أن إبراهيم 
الخليل قال: يا رَب ممن الدّاء؟ قال: «مئي». . قال: 
قَمِمَّن الدّواء»؟ قال: «مثي». قال: قَمَا بال الطييب؟ 
قال وجل ازيل الثراء على بء 

وفي قوله َة : «لكل داء دواء». تقوية لنفس 
المريض والطبيب» وحتٌ على طلب ذلك الدواء 
والتفتيش عليه» فإن المريض إذا استشعرت نفسّه أن 
لدائه دواءً يُزيله» تعلّق قلبه بروح الرجاء» وبردت 
عنده حرارة اليأس» وانفتح له باب الرجاء» ومتى 
حرارثه الغريزية» وكان ذلك سبباً 
لقوة الأرواح الحيوانية والنفسانية والطبيعية» ومتى 
قويت هذه الأرواح» قويت القوى التي هي حاملة 
لهاء فقهرت المرض ودفعته . 

وكذلك الطبيبٌ إذا علم أن لهذا الداء دواء أمكنه 
طلبه والتفتيش عليه. وأمراض الأبدان على وزان 
أمراض القلوب» وما جعل الله للقلب مرضاً إلا جعل 
له شفاء بضدهء فإن علمه صاحبٌ الداء واستعمله» 
وصادف داء قلبه » أبرأه بإذن الله تعالى . 


فصل 


٠. 2... .‏ 
قويت نفسه انبعثت 


في هديه كله فى الاحتماء من التخم. 
والزيادة في ١‏ على قدر الحاجة» 


والقانون الذي ينبغي مراعائه 
في الأكل والشرب 
في «المسند» وغيره: عنه يل أنه قال: «مَا مَل 
اکم وعَاءَ شَراً مِنْ بَظن» بحسب ابن آم لُقَيْماتٌ 
يقن صله فان گان لا بد مَاعِلاَ قلت لِطَعَامِى 
33 لِشَرَابه» وب نمه [صحیح: احمد: ۱۷۱۸٩‏ 
والترمذي: ۱۳۸۱] . 
(سبب الأمراض المادية) 
الأمراض نوعان: أمراضٌ مادية تكون عن زيادة 
مادةٍ أفرطت في البدن حتى أضرّت بأفعاله الطبيعية» 
وهي الأمراض الأكثرية» وسببها إدخال الطعام على 


البدن قبل هضم الأوّلء والزيادةٌ في القدر الذي 
يحتاج إليه البدن» وتناولٌ الأغذية القليلة النفع» 
البطيئة الهضم» والإكثارٌ من الأغذية المختلفة 
التراكيب المتنوعة» فإذا ملأ الآدميٌ بطنه مِن هذه 
الأغذية» واعتاد ذلك أورثته أمراضاً متنوعة» منها 
بطيء الزوال وسريعه» فإذا توسّط في الغذاء» وتناول 
نه قدرٌ الحاجة» وكان معتدلاً في كميته وكيفيته» كان 
انتفاع البدن به أكثر من انتفاعه بالغذاء الكثير. 
(مراتب الغذاء) 

ومراتب الغذاء ثلاثة: أحدها: مرتبة الحاجة. 
والثانية : مرتبة الكفاية. والثالثة: مرتبة الفضلة. 
فأخبر النبي كَل : أنه يكفيه ليما يُقمن صلبه؛ فلا 
تسقط قونّه» ولا تضعف معهاء فإن تجاوزهاء فليأكل 
في نُلْثِ بطنه» ويدع الثلث الآخر للماءء والثالث 
للنفس» وهذا يِن أنفع ما للبدن والقلب» فإن البطن 
إذا امتلاً من الطعام ضاق عن الشراب» فإذا ورد عليه 
الشراب ضاق عن النفس» وعرض له الكربُ والتعب 
بحمله بمنزلة حامل الحمل الثقيل» هذا إلى ما يلزم 
ذلك من فساد القلب». وكسل الجوارح عن 
الطاعات» وتحركها في الشهوات التي يستلزمها 
الشبَعٌ. فامتلاءٌ البطن من الطعام مضر للقلب والبدن. 

هذا إذا كان دائماً أو أكثرياً. وأما إذا كان في 
الأحيانء فلا بأس به فقد شرب أبو هريرة بحضرة 
النبي ية من اللبن» حتى قال: والذي بعثك بالحقٌ» 
لا أجد له مسلكاً [البخاري: ؟540], وأكل الصحابة 
بحضرته مراراً حتى شّبِعوا . 

والشبع المفرط يُضعف القوى والبدن» وإن 
أخصبه. وإنما يَقُوى البَدَنُ بحسب ما يَقْبّلُ مِن 
الغذاء» لا بِحَسَبٍ كثرته . 

ولما كان في الإنسان جزء أرضي » وجزء هوائي» 
وجزء مائي» قسم النبي يه طعامه وشرابه ونفسه على 
الأجزاء الثلاثة . 

(هل في البدن جزء ناري؟) 
فإن قيل : فأين حظ الجزء الناري؟ 
قيل: هذه مسألة تكلم فيها الأطباءء وقالوا: إن 


o۹4 


في البدن جزءاً نارياً بالفعل» وهو أحد أركانه 
وَاسْظفْسَاته0" . 

ونازعهم في ذلك آخرون يِن العقلاء من الأطباء 
وغيرهم » وقالوا: ليس في البدن جزءٌ ناري بالفعل› 
واستدلوا نوجوه: 

أحدها: أن ذلك الجزء الناري إما أن يُدعى أنه نزل 
عن الأثيرء واختلط بهذه الأجزاء المائية والأرضية» أو 
يقال: إنه تولد فيها وتكوّن. والأول مستبعد لوجهين» 
أحدهما : أن النار بالطبع صاعدةء فلو نزلت» لكانت 
بِقاسِرٍ من مركزها إلى هذا العالم. الاي : أن تلك 
الأجزاء النارية لا بد في نزولها أن تعبّرٌ على كرة 
الزمهرير التي هي في غاية البردء ونحن نشاهد في هذا 
العالم أن النار العظيمة تنطفىء بالماء القليلء فتلك 
الأجزاء الصغيرة عند مرورها بُكرة الزمهرير التي هي في 
غاية البرد» ونهاية العظم أولى بالانطفاء. 

وأما الثاني: ‏ وهو أن يقال: إنها تكونت ههنا - 
فهو أبعد وأبعد» لأن الجسم الذي صار ناراً بعد أن 
لم يكن كذلك» قد كان قبل صيرورته إما أرضاً» وإما 
ماءء وإما هواء لانحصار الأركان في هذه الأربعة» 
وهذا الذي قد صار ناراً أولاً» كان مختلطاً بأحد هذه 
الأجسام» ومتصلاً بهاء والجسم الذي لا يكون ناراً 
إذا اختلط بأجسام عظيمة ليست بنار ولا واحدٍ منهاء 
لا يَكُونُ مستعداً لان ينقلب ناراً لأنه في نفسه ليس 
بنار» والأجسام المختلطة باردة» فكيف يكون 
مستعداً لانقلابه نارا؟ 

فإن قلتم : لم لا تكون هناك أجزاء نارية تقلب هذه 
الأجسام» وتجعلها ناراً بسبب مخالطتها إياها؟ 

قلنا: الكلام في حصول تلك الأجزاء النارية 
كالكلام في الأول؛ فإن قلتم : إنا نرى مِن رش الماء 
على الثورة”"' المطفأة تنفصل منها نارء وإذا وقع 
شعاعٌ الشمس على اليلُورة» ظهرت النار منهاء وإذا 
ضربنا الحجر على الحديدء ظهرت النار» ولك هذه 
النارية حدثت عند الاختلاط » وذلك يبطل ما قررتموه 


في القسم الأول أيضاً . 

قال المنكرون : نحن لا نتْكِرُ أن تكون المُصاكة”"© 
الخنينة E‏ كنا فى فحزت لسكا ره ان 
الحديد» أو تكون قوةٌ ‏ تسخين الشمس محدثة للنار» 
كما في البلّورة» لكنا نستبعد ذلك جداً في أجرام 
النبات والحيوان» إذ ليس في أجرامها من اصطكاك 
ما يُوجب حدوت النار» ولا فيها ين الصفاء والصّقال 
ما يبلغ إلى حدٌّ البلورة» كيف وشعاعٌ الشمس يقع 
على ظاهرهاء فلا تتولد النار البتة» فالشعاع الذي 
يصل إلى باطنها كيف يولد النار؟ 

الوجه الثاني: في أصل المسألة: أن الأطباء 
مجمعون على أن الشرابٌ العتيقٌّ في غاية السخونة 
بالطبع» > فلو كانت تلك السخونة بسبب الأجزاء 
النارية» لكانت محالاً إذ تلك الأجزاءٌ النارية مع 
حقارتها كيف يُعقل بقاؤها في الأجزاء المائية الغالب 
دهراً طويلاً » بحيث لا تنطفىء مع أنا نرى النارٌ العظيمة 
تطفأ بالماء القليل. 

الوجه الثالث: أنه لو كان في الحيوان والنبات جزءٌ 
ناري بالفعل» لكان مغلوباً بالجزء المائي الذي فيهء 
وكان الجزءٌ الناري مقهوراً به» وغلبةٌ بعض الطبائع 
والعناصر على بعض يقتضي انقلابٌ طبيعة المغلوب 
إلى طبيعة الغالب» فكان يلرم بالضرورة انقلابٌ تلك 
الأجزاء النارية القليلة جداً إلى طبيعة الماء الذي هو 
ضد النار 

الوجه الرابع : أن الله سبحانه وتعالى ذكر خلق 
الإنسان في كتابه في مواضع متعددة» يُخبر في بعضها 
أنه خلقه من ماء» وفي بعضها أنه خلقه من تراب» وفي 
بعضها أنه خلقه يِن المركب منهما وهو الطين؛ وفي 
بعضها أنه خَلَقَهُ من صَلصال كالفخارء وهو الطينُ الذي 
ضربته الشمس والريح حتى صار صلصالاً کالفخار» 
ولم يخبر في موضع واحد أنه خلقه من نار» بل جعل 
ذلك خاصية إبليس. وثبت في «صحيح مسلم؟: عن عن 
النبي كله قال: «حُلِفّتِ المَلائِكَةُ مِنْ نُورء وَخُلِقَ 


زفق أي أصوله ج 


جمع «اسطقس» وهو لفظ يوناني بمعنى الأصل» وسموا العناصر الأربع التي هي الماء والأرض والهواء 


. لأنها أصول المركبات التي هي الحيوانات والنباتات والمعادن عندهم‎ E 
. هي حجر الكلس» أي : الجيرء ثم غلب على أخلاط تضاف إلى الكلس من زرنيخ وغيره‎ )۲( 


(۳) مفاعلة من الصك وهي المصادمة. 


ههه 


الجَان ِن مارج مِنْ تار وخُلِقَ ادم ما وُْصِفَ لكم» 
[مسلم: 0 وهذا صريح في أنه خلق مما 
وصفه الله في كتابه فقطء ولم يصف لنا سبحانه أنه 
خلقه من نار» ولا أن في مادته شيئاً من النار. 

الوجه الخامس : أن غاية ما يستدلون به ما يُشاهدون 
مِن الحرارة في أبدان الحيوان» وهي دليل على الأجزاء 
الناريةء وهذا لا يدلء فإن أسباب الحرارة أعمٌّ من 
النارء فإنها تكون عن التار تارة» وعن الحركة أخرى» 
وعن انعكاس الأشعة. وعن سخونة الهواء» وعن 
مجاورة النارء وذلك بواسطة سخونة الهواء أيضاًء 
وتكون عن أسباب أخرء فلا يلزم من الحرارة التار. 

(حجج من ادعى وحود النار في البدن) 

قال أصحاب النار: من المعلوم أن التراب والماء 
إذا اختلطا فلا بد لهما من حرارة تقتضي طبخهما 
وامتزاجهماء إلا كان كُلّ منهما غير ممازج للآخرء 
ولا متحداً به » وكذلك إذا ألقينا البذرٌ في الطين بحيث 
لا يصِلْ إليه الهواء ولا الشمس فسدء فلا يخلوء إما 
أن يحصل في المركب جسم منضج طابخ بالطبع أو 
لاء فإن حصل» فهو الجزء الناري» وإن لم يحصل» 
لم يكن المركبٌ مسخناً بطبعه» بل إن سخن كان 
التسخين عرضياً فإذا زال التسحينٌ العرضي » لم يكن 
الشيء ء حاراً في طبعه» ولا في كيفيته» وكان بارداً 
مطلقاً» لکن من الأغذية والأدوية ما يكون حاراً 
بالطبع» فعلمنا أن حرارتها إنما كانت لأن فيها 
جوهرا ناريا . 

وأيضاً فلو لم يكن في البدن جزء مسخن لوجب أن 
يكون في نهاية البردء لأن الطبيعة إذا كانت مقتضية 
للبرد» وكانت خالية عن المعاون والمعارض» وجب 
انتهاءٌ البرد إلى أقصى الغاية» ولوكان كذلك لما 
حصل لها الإحساس بالبردء لأن البرد الواصل إليه 
إذا كان في الغاية كان مثله» والشيء لا ينفيل عن 
مثله؛ وإذا لم ينفعل عنه لم يحِسٌ به» وإذا لم بحس به 


لم يتألم عنهء وإن كان دونه فعدم الانفعال يكون 
أولى» فلو لم يكن في البدن جزء مسخن بالطبع لما 
انفعل عن البردء ولا تألم به. قالوا: وأدلتكم إنما 
تل قول من يقول: الأجزاء النارية باقية في هذه 
المركبات على حالهاء وطبيعتها النارية» ونحن لا 
نقول بذلك» بل نقول: إن صورتها النوعية تفسد عند 
الامتزاج . 
(الرد على حجج المثبتين) 

قال الآخرون: لم لا يجوز أن يقال: إن الأرض 
والماء والهواء إذا اختلطتء فالحرارةٌ المنضجة 
الطابخة لها هي حرارةٌ الشمس وسائر الكواكب» ثم 
ذلك المركب عند كمال نضجه مستعد لقبول الهيئة 
التركيبية بواسطة السخونة نباتاً كان أو حيواناً أو 
معدناًء وما المانع أن تلك السخونة والحرارة التي في 
المركبات هي بسبب خواص وقوى د يُحَدِئها الله تعالى 
عند ذلك الامتزاج لا من أجزاء نارية بالفعل؟ ولا 
سبيل لكم إلى إبطال هذا الإمكان البتة» وقد اعترف 
جماعة من فضلاء الأطباء بذلك . 

وأما حديث إحساس البدن بالبردء فنقول: هذا 
يدل على أن في البدن حرارة وتسخيناً؛ ومن ينكر 
ذلك؟ لكن ما الدليل على انحصار المسخن في النارء 
فإنه وإن كان كل نار مسخناًء فإن هذه القضية لا 
تنعكس كلية» بل عكسها الصادق بعض المسخن 
ناو 

وأما قولكم بفساد صورة النار النوعية» فأكثر 
الأطباء على بقاء صورتها النوعية» والقول بفسادها 
تل ادت اعرف فاد ابقل مارک في کا 
المسمى بالشفاء» وبرهن على بقاء الأركان أجمع 
على طبائعها في المركبات. وباللّه التوفيق . 


(1) هو للشيخ الرئيس أبي علي الحسين بن عبد الله بن سينا يعد في الفلاسفة الأذكياء المكثرين من التصنيف» وله انحرافات 
وشطحات نأى بها عن صراط الإسلام السوي لا يرضى عنها أهل الاستقامة من العلماء ومنهم المؤلف» ولذا عرض به 
بقوله : «متأخريكم؟ وللمؤلف وشيخه شيخ الإسلام أبن تيمية نقدات لاذعة لانحرافاته» نثراها في مؤلفاتهما الكثيرة. 


توفي سنة (/47ه). 
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فصل 
(انواع علاجه 45) 
وكان علاجه وَل للمرض ثلاثة أنواع : 
أحدها: بالأدوية الطبيعية. 
والثاني : بالأدوية الإلهية. 
والثالث: بالمركب من الأمرين . 
ونحن نذكر الأنواع الثلاثة من هدية ية فنبداً 
بذكر الأدوية الطبيعية التي وصفها واستعملهّاء 
نذكر الأدوية الإلهية» ثم المركبة. 
وهذا إنما شير إليه إشارةء فإن رسول الله كل إنما 
بيت هادياء وداعيا إلى اللوء وإلى جنته» ومعرفا 
باللّهء ومبيناً للأمة مواقع رضاه وآمراً لهم بهاء 
ومواقِع سخطه وناهياً لهم عنهاء ومخبرهم أخبار 
الأنبياء والرسل وأحوالهم مع أممهم. وأخبار تخليق 
العالم؛ وأمر المبدأ والمعادء وكيفية شقاوة النفوس 
وسعادتهاء وأسباب ذلك. 
وأما طب الأبدان: فجاء من تكميل شريعته» 
ومقصوداً لغيره» بحيث إنما يُستعمل عند الحاجة 
إليه» فإذا قدر على الاستغناء عنه» كان صرف الهمم 
والقوى إلى علاج القلوب والأرواح» وحفظ 
صحتهاء ودفع أسقامهاء وحميتها مما يُفِيِدّها هو 
المقصودٌ بالقصد الأول» وإصلاح البدن بدون 
إصلاح القلب لا ينفع؛ وفساد البدن مع إصلاح 
القلب مضرته يسيرة جداء وهي مضرة زائلة تعقبها 
المنفعة الدائمة التامة» وباللّه التوفيق. 
ذكر القسم الأول 
وهو العلاج بالأدوية الطبيعية 
فصل 
في هديه في علاج الحمّى 
ثبت في «الصحيحين؟ : عن نافع » ا 
أن اللي يل قال: «إِنَّما الحمّى أو شِدَّةٌ الحمّى مِنْ 
قبح جَهَنّم » ٠‏ فأَبْرِدُوها الما [البخاري: 261/16 ومسلم: 
.[oVo\‏ 
(خطابه 7 نوعان عام لأهل الأرض وخاص ببعضهم) 


وقد أشكل هذا الحديثٌ على كثير مِن جهلة 


الأطباءء ورأوه منافياً لدواء الحمى وعلاجهاء ونحن 
نين بحول الله وقوته وجهه وفقههء فنقول: خطاب 
النبي ية نوعان: عام لأهل الأرض» وخاص 
بيعضهم ر فالأول: كعامة خطابهء والثاني : كقوله : 
«لا تيلوا لقب عَائِط» ولا بَوْلِ ولا تَسْتَذبِرُوهَاء 
ولكِنْ شَدقواء أو عَريُوا [البخاري: 4 ومسلم: 504] 
فهذا ليس بخطاب لأهل المشرق ولب ولا 
العراق» ولكن لأهل المدينة وما على سَمْتِهاء كالشام 
و وكذلك قوله: «ما بين ن المَشْرقٍ والمَغْرب 
قبل [الترمذي: ۰۳۲٤‏ وابن ماجه: .]۱١۱١‏ 

(حديث الحمى خاص باهل الحجاز وأسباب الحمى) 

وإذا عُرِفَ هذاء فخطابه في هذا الحديث خاصٌ 
بأهل الحجازء وما والاهم» إذ كان أكثْرٌ الحمّيات 
التي تعرض لهم من نوع الحُمّى اليومية العرضية 
الحادثة عن شِدة حرارة الشمس» وهذه ينفعها الماء 
البارِدٌ شرباً واغتسالاً» فإن الحمّى حرارةٌ غريبة 
تشتعل في القلب» وتنبث منه بتوسط الروح والدم في 
الشرايين والعروق إلى 7 البدن» فتشتعل فيه 
اشتعالاً يضر بالأفعال | لطبيعية» وهي تنقسم إلى 
قسمين: عرضية: وهي الحادثة إما عن الورم» أو 
الحركة» أو إصابة حرارة الشمس» أو القيظ الشديد 
ونحو ذلك . 

ومرضية : وهي ثلاثة أنواع» وهي لا تكون إلا في 
اة أولن: ثم منها يسخن جميع البدن . . فإن كان مبدأ 
تعلقها بالروح سميت حُمّى يوم» لأنها في الغالب 
تزول في يوم ونهايتها ثلاثة أيام» وإن كان مبدأ 
تعلقها بالأخلاط سميت عفنية» وهي أربعة أصناف: 
صفراوية» وسوداوية» وبلغميةء ودموية. وإن كان 
مبدأ تعلقها بالأعضاء الصلبة الأصلية» سميت حمّى 
وق» وتحت هذه الأنواع أصناف كثيرة . 

وقد ينتفع البدن بالحمّى انتفاعاً عظيماً لا يبلغه 
الدواء؛ وكثيراً ما يكون حمّى یوم» وحتّى کی العفن سبباً 
لانضاج مواد غليظة لم تكن تنضِحٌ بدونها» وشا 
تفتح سُدَّدٍ لم يكن تصل إليها الأدوية المفتحة. 

(تبرئ الحمى كثيراً من الأمراض) 

وأما الرمدُ الحديث والمتقادم» فإنها تُبرىء أكثرٌ 

أنواعه برا جا مر يها وتنفع من الفالج» 


۹۷ 


ال والتشنّج الامتلائي» وكثيراً من الأمراض 
الحادثة عن الفضول الغليظة . 

(تاكيد هذا القول للمصنف من قبل بعض الأطباء) 

وقال لي بعض فضلاء الأطباء: إن كثيراً من 
الأمراض نستبشر فيها بالحمّى» كما يستبشر المريض 
بالعافية» كرد الحمّى فيه أنقع من شرب الدواء 
ره فإنها تُنضج من الأخلاط والمواد الفاسدة ما 
يضر بالبدن. فإذا أنضجتها صادفها الدواء متهيئة 
للخروج بنضاجهاء فأخرجهاء فكانت سبباً للشفاء. 

وإذا عرف هذاء فيجوز أن يكون مرادٌ الحديث من 
أقسام الحمُيات العرضية» فإنها تسكن على المكان 
بالانغماس في الماء البارد وسقي الماء البارد 
المثلوج» ولا يحتاج صاحبها مع ذلك إلى علاج 
آخرء فإنها جرد كيفية حارة ماق بالروح» فيكفي 
في زوالها مجردٌ وصول كيفية باردة تسكنهاء وتخمد 
لهبها من غير حاجة إلى استفراغ مادة» أو انتظار 
نضج . 

(اعتراف جالينوس بان الماء البارد ينفع في الحمى) 

ويجوز أن يُراد به جميعٌ أنواع الحمياإت» وقد 
اعترف فاضل الأطباء جالينوس": بأن الماء البارد 
ينفع فيهاء قال في المقالة العاشرة من كتاب «حيلة 
البرء»: ولو أن رجلاً شاباً حسنّ اللحم» خصب 
البدن في وقت القيظء وفي وقت منتهى الحنّىء 
ولیس في أحشائه ورم استحم بماء بارد أو سبح فيه» 
لانتفعٌ بذلك. قال: ونحن نأمر بذلك لا توقف. 

(قول الرازي) 

وقال الرازي”” في كتابه الكبير: إذا كانت القوة 
قوية› والحمّى حادّة جداً» والنضج بين ولا ورم في 
الجوف» ولا فتق» ينفع الماء البارد شرياً. وإن كان 
العليل خخصب البدن والزمان حارٌ» وكان معتاداً 
لاستعمال الماء البارد من خارج› فليؤذن فيه. 


(معنى: «الحمى من فيح جهن») 

وقوله : «الحمّى من فيح جهنم»: هو شدة لهبهاء 
وانتشارهاء ونظيره: قوله: «شدة الحر مِن فيح 
جهنم». وفيه وجهان. 

أحدهما: أن ذلك أنموذج ورقيقة اشثقت ين جهنم 
لِيستَدِلٌ بها العبادُ عليهاء ويعتبروا بهاء ثم إن الله 
سبحانه قدّر ظهورها بأسباب تقتضيهاء » كما أن الروح 
والفرح والسرور واللذة يِن نعيم الجنة أظهرها الله في 
هذه الدار عبرة ودلالة» وقدّر ظهورها بأسباب توجبها . 

والثاني : أن يكون المراد التشبيه» فنشبه شدة الحمّى 
ولهبها بفيح جهنم» وشبه شدة الحر به أيضاً تنبيهاً 
للنفوس على شدة عذاب النارء وأن هذه الحرارة 
العظيمة مشبهة بفيحهاء وهو ما يصيب من قرب منها من 
حرها. 

(معنی؛ «قابردوهاء) 

وقوله : «فأبردوها»؛ روي بوجهين: بقطع الهمزة 
وفتحهاء رباعي: من أبرد الشيء : إذا صيره بارداًء 
مثل أسخنه : إذا صيره سخناً . 

أوالثاني : : بهمزة الوصل مضمومة من برد الشيء 
يبرد وهو أفصح لغة واستعمالاً» والرباعي لغة رديئة 
عندهم قال : 
إذا وَجَدْتٌ لَهِيبَ الحُبٌ في گٻڍي 

أقْبَلتُ نخر سِمَاءِ القَْم برد 
هبني بَردْتُ ببرد الماء ظَاهِرَه 
ع لار على الأخْشّاءِ ک٢‏ 
(معنى: دبالما») 

وقوله: «بالماء»» فيه قولان. أحدهما: أنه كل 
ماء وهو الصحيح. والثاني: أنه ماء زمزم» واحتج 
أصحاتٌ هذا القول بما رواه البخاري في «صحيحه» 
عن أبي جمرة نر بن عمران الضُّبَعِيء قال: كنت 


لق اللقوة: داء يكون في الوجه يعوج منه الشدق. 
(؟) طبيب يوناني له اكنشافات رائعة في اله 


3 وهو من أكبر مراجع أطباء العرب توفي سنة ١(‏ ٠لم).‏ 


(۴) هو أبو بكر محمد بن زكريا الرازي من أشهر أطباء العرب» ولد في الري» ولقب جالينوس العرب» وطبيب المسلمين له 
مؤلفات كثيرة منها الحاوي في صناعة الطب» و«الجدري والحصبة» توفي سنة (١11ه)‏ . 


)٤(‏ البيتان لعروة بن أذينة. 
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أجالس ابن عباس بمكة» فأخدتني الحُمّىء فقال: 
أبردها عنك بماء زمزم ؛ فإن رسول الله كل قال: «إنَّ 
الحُمّى من فيح > جَهَنْم فَأبْردُوها بالمّاءء أو قال: 0 
رَمْرََ٤‏ [البخاري: : ١‏ . وراوي هذا قد شك فيه ولو 
جزم به لكان أمراً لأهل مكة يماء زمزم» إذ هو متيسر 
عندهم » ولغيرهم بما عندهم من الماء. 

ثم اختلف من قال: إنه على عمومه» هل المراد به 
الصدقة بالماءء أو استعماله؟ على قولين. والصحيح 
أنه استعمال» وأطن أن الذي حمل من قال: المراد 
الصدقة به أنه أشكل عليه استعمال الماء البارد في 
الحمّى» ولم يفهم وجهه مع أن لقوله وجهاً حسناًء 
وهو أن الجزاء مِن جنس العمل» فكما أخمد لهيب 
العطش عن الظمآن بالماء الباردء أخمد الله لهيب 
الحمّى عنه جزاءً وفاقء ولكن هذا يُؤخذ من فقه 
الحديث وإشارته» وأما المراد به فاستعماله. 

وقد ذكر أبو نعيم وغيره من حديث أنس يرفعه: 
«إذا حم أَحَدُكُمء فَليَرَئنَ عَلَيْهِ المَاءَ البَارِدَ تلاك لَيالٍ 

مِنَ السّكَر) [صحيح: الحاكم (4/ .])٠٠١‏ 

وفي «سئن أبن ماجه» عن أبي رور يرفعه: 
«الحُمّى كِيرٌ مِن كير جهنم نوها عَنْكُم بالماءِ 
البَارِد» [ابن ماجه: .]۳٤١١‏ 

وفي «المسند؛ وغيره» من حديث 0 .ين 
سمرة يرفعه : : «الحُمّى قَظعَة مِنَ الّارء َأَبْرِدُوها عنگم 
بالمَاءِ البارد», وكان رسو ل الله يك إذا حم دعا بقربة 
من ماءء فأفرغها على رأسه فاغتسل(" . 

وفي «السئن» :من عنيث ابي عريرة قال : ذُكرَت 
الحُمّى عند رسول الله كذ فسبها فسبها رجل» فقال 
رسول الله يكل: «لا تَسبّها فإنْها تثفي الذْنُوب» كما 


گرو چ 


تلفي النَارُ حبك الحَدِيدِ) [ابن ماجه: .]۳4١۹‏ 

لما كانت الحمّى يتبعها حمية عن الأغذية الرديئة» 
وتناول الأغذية والأدوية النافعة» وفى ذلك إعانة على 
تنقية البدن» ونفي أخبائه وفضوله» وتصفيته من مواده 
الرديئة» وتفعل فيه كما تفعل النار في الحديد في نفي 
خبثه» وتصفية جوهره» وكانت أشبه الأشياء بنار 


الكير التي تُصَفّي جوهر الحديد» وهذا القدرٌ هو 
المعلوم عند أطباء الأبدان. 
(الحمى تنفع البدن والقلب) 
وأما تصفيتها القلب من وسخه ودرنهء وإخراجها 
خبائئه» فأمر يعلمه أطباءٌ القلوب» ويجدونه كما 
أخبرهم به نيهم رسول الله يو ولكن مرض القلب 
إذا صار مأيوساً من برئه» لم ينفع فيه هذا العلاج. 
فالحمّى تنفع البدن والقلب» وما كان بهذه المثابة 
فسبه ظلم وعُدوانء وذكرت مرة وأنا محمومٌ قول 
بعض الشعراء يسبها 
زَارَتْ مُكَفْرَةٌ الوب وَوَدَّعَتْ 
با لها مِنْ زَائِرٍ ومُوَدُع 
قَالَتْ وقَدْ عَرَمَثْ عَلى تَرْحَالِها 
مادا تُرِيدُ قلت أن لا تَرْجعي 
فقلت: تباً له إذ سب ما نهى رسولُ الله ب عن 
سبه» ولو قال: 
رَارَتْ مُكَشْرَةُ الدُنُوبٍ لِصَبّها 
أَمْلاً بهاهِنْ زَائِرِ ومُوَدْع 
قال وئَدْ عَيَمَتْ عَلى تَرْحَالِها 1 
مَاذا تُرِيدٌ فقلت: أن لا تُفْلِعي 
لكان أولى به» ولأقلعت عنه» فأقلعت عني 
سريعاً . وقد روي في أثر لا أعرف حاله «حُمى يوم 
كَفَارَةٌ سَنَةِ) "© وفيه قولان أحذهما: أن ال 
تدخل في كل الأعضاء والمفاصل.» وعدتها ثلاثمئة 
وستون مَفْصِلاً» فتكفر عنه ‏ بعدد كل مفصل - دنوبٌ 
يوم. والثاني: أنها تؤثر في البدن تأثيراً لا يزول 
بالكلية إلى سنةء كما قيل في قوله 85 : «مَنْ شرب 
الكَمْرَ لَمْ قبل لَه صلا أَرْبعِينَ يَْمَاه [صحيح: احمد: 
۷۳ وابن ماجه: ۳۴۳۷۷] . إن آثر الخمر يبقى في جوف 
العبد» وعروقه» وأعضائه أربعين يوماً واللّه أعلم . 
قال أبو هريرة: ما من مرض يُصيبني أحبٌ إليّ من 
الحمّىء لأنها تدخل في كل عضو مني» وإن الله 
سبحانه يُعطي كل عضو حظه من الأجر . 
وقد روى الترمذي في «جامعه» من حديث رافع بن 


)1( ليس في المسندء الهيثمي في «المجمع» (0/ 454). 
زفق القضاعي في «مسنده» عن ابن مسعود مرفوعاً . 
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خديج يرفعه: «إذا أَصَابّتْ أَحَدَكُمُ الحُمّى - وإنَّ 
الحُمّى يَظعَةٌ م مِنَ النّارٍ ‏ فَلْيُظفِئْها بالمَاءِ البَارِدِ ويستقبل 
نهراً جارياًء فليستقبل جرية الماء بعد الفجر وقبل 
طلوع الشمس» وليقل : : بشم اللو اللّهُمْ اشْفٍ عَبْدَك 
وصَدَقُ رَسُولَك وينغمس فيه تلات عَمَسَات ثلامةَ 
آيام» ٠‏ فإن برىةء والإففي خمسء فإن لم يبرأ في 
خمس» فسيع» فإن لم ييرأ في سبع فتسع › ل 
تكاد تُجاوز تسعاً بإذن الله [أحمد: ۲۲٤۲١‏ والترمذي: 
٥‏ ومن حديث ثوبان ولیس من حديث رافع» وفي سنده 
مجهول] . 

قلت: وهو ينفع فعله في فصل الصيف في البلاد 
الحارة على الشرائط التي تقدّمت» فإن الماء في ذلك 
الوقت أبردٌ ما يكون لبعده عن ملاقاة الشمس» ووفور 
القوى في ذلك الوقت لما أفادها النوم» والسكون. 
وبرد الهواء» فتجتمع فيه قوة القوى. وقوة الدواءء 
وهو الماء البارد على حرارة الحمّى العرضية» أو 
الَغْبّ الخالصة» أعني التي لا ورم معهاء ولا شيء 
من الأعراض الرديئة والمواد الفاسدة» فيُطفئها 
بإذن الله لا سيما في أحد الأيام المذكورة في 
الحديث» وهي الأيام التي يقع فيها بُحران الأمراض 
الحادة كثيراً» سيما في البلاد المذكورة لرقة أخلاط 
سكانهاء وسّرعة انفعالهم عن الدواء النافع . 


فصل 
في هديه في علاج استطلاق البطن 
(علاجه بالعسل) 
في «الصحيحين»: من حديث أبي المتوكل. عن 


E‏ أن رجلا أتى الين كف فقال: 
إن أخي يشتكي بطته: وفي رواية: استطلق بطنه» 
فقال: «اسقه عَسَلأّق فذهب ثم رجع ١‏ فقال: 4 
سقيئه » فلم يعْنِ عنه شيئا . وفي لفظ : 000 
استطلاقاً مرتين أو ثلاثاًء كل ذلك يقولٌ له: 
عَسَّلاً»: فقال له في الثالثة أو الرابعة: صَدَقَّ 7 
وَكَذَّب بَظنٌ أخيك» [البخاري: ٥٦۸4‏ ومسلم: .]67/97٠‏ 


وفي «صحيح مسلم؟ في لفظ له: «إن أخي عَرِبَ 


بطنه»» أي فسد هضمُهء واعتلّت مَعِدَنُهه واسم 
العَرّب بفتح الراء» والذَّرَب أيضاً . 
(منافع العسل) 

والعسل فيه منافمٌ عظيمة» فإنه جلاء للأوساخ 
التي في العروق والأمعاء وغيرهاء محلل للرطوبات 
أكلاً وطلاءً» نافع للمشايخ وأصحاب البلغم» ومن 
كان مزاجه بارداً رطباًء ور خد ملق للطيفة: حافظ 
لقوى المعاجين ولما استووع فيه» مذهبٌ لكيفيات 
الأدوية الكريهةء منقٌ للكبد والصدرء مير للبولء 
موافِقٌ للسعال الكائن عن البلغم» وإذا شرب حاراً 
دهن الوردء نفع من نهش الهوام وشرب الأقوث 
وإن شرِبَ وحدّه ممزوجاً بماء نفع من عضة الكلب 
الكلب» وأكل المُظرِ”'2 القتال» وإذا جُيل فيه اللحمٌ 
الطري. حَفِظ طراوته ثلاثة أشهرء وكذلك إن جعِل 
فيه الْقَكّاء والخيارٌء والقرِعٌ» والباذنجان» ويحفظ 
كر من الفاكهة ستة أشهرء ويحفظ جثة الموتى» 
ويُسمى الحافظ الأمين. وإذا لطخ به البدن المقمل 
والشعرء قتل قَملّه وصئبائّه» وطوّل الشعرّء وحسنه» 
ونگمه» وإن اكتحل بهء جلا ظلمة البصرء وإن اسل 
به» يض الأسنان وصَفقَلَهاء وحفص صحتهاء وصحة 
اللّئةء ويفتح أفواة العُروقِء وير اللمث» ولعم 
على الريق يُذهب البلغمء ويَغسِل خَمْل المعدةء 
ويدفع الفضلات عنهاء ويسخنها تسخينا معتدلاء 
ويفتح سُدَدها ويفعل ذلك بالكبد والكلى والمثانة» 
وهو أقلٌ ضرراً لسّدّد الكبد والطحال من كل حلو. 

وهو مع هذا كله مأمونُ الغائلة» قليل المضار»ء 
مُضِرْ بالعرض للصفراويين» ودفعها بالخل ونحوهء 
فيعودٌ حينئذ نافعا له جداً . 

وهو غِذاء مع الأغذية, ودواء مع الأدويةء 
وشراب مع الأشربة» وحلو مع الحلوى» دلا مع 
الأطليةء ومُفرّح مع المفرّحات» فما لق لنا شي 
في معناه أفضل منه ولا مثله» ولا قريباً منه» ولم 
يكن معوّلٌ القدماء إلا عليهء وأكثرٌ كتب القدماء لا 
ذكر فيها للسكر البتةء ولا يعرفونه» فإنه حديثٌ العهد 
حدث قريباً» وكان النبي يل يشربه بالماء على الريق» 


)١(‏ الفطر بضمتين: نوع من الكمأة قتال. 


وفي ذلك سِرٌ بديع في حفظ الصحة لا يُدركه إلا 
الفطن الفاضل» وسنذكر ذلك إن شاء الله عند ذكر 
هديه في حفظ الصحة. 

ا «سنن ابن ماجه» مرفوعاً من حديث ابي هريرة 
مَنْ لَعِقَّ العَسَل تلات غَدَوَاتٍ كل شَهْرٍ لَمْ يْصِبْه 
56 مِنّ اليلاء [ابن ماجه: 2546٠‏ وسنده ضعيف]» 9 
أثر آخر: «عَلَيکُم بالْسَمًاء: يْنِ: العَسَلٍ والمُرآنِ» [ابن 
ماجه : kh‏ البشري والإلهي» وبين 
طب الأبدان» وطب الأرواح» وبين الدواء الأرضي 

والدواء السمائي. 

إذا عُرِفَ هذاء فهذا الذي وصف له النبيٌ د 
العسّل» كان استطلاق بطنه عن نَكَمَةٍ أصابته عن 
امتلاءء فأمره بشُرب العسل لدفع الفُضول المجتمعة 
في نواحي الْمَعِدَة والأمعاءء فإن العسل فيه جلاءء 

للفضول. وكان قد أصاب المعدة أخلاط 
لَزِجَةَ تمنع استقرارٌ الغذاء فيها للرُوجتهاء فإن المعدة 
لها حَمْلَ كخمل القطيفة» فإذا علقت بها الأخلاظ 
اللزجة» أفسدتها وأفسدت الغِذاءء فدواؤها بما 
يجلُوها من تلك الأخلاط» والعسل جلاءء والعسل 
ِن أحسن ما عُولج به هذا الداء» لا سيما إن مزج 
بالماء الحار. 
(فائدة تكرار سقي العسل) 

وفي تكرار سقيه العسل معنى طبي بديع» وهو أن 
الدواء يجب أن يكون له مقدارء وكمية بحسب حال 
الداء؛ إن قصر عنهء لم يزله بالكلية» وإن جاوزه. 
أوفى القُوى» فأحدث ضرراً آخرء فلما أمره أن 

يسقيّه العسل» سقاه مقداراً لا يفي بمقاومة الداءء ولا 
يبلغ الغرضء فلما أخبره» علم أن الذي سقاء لا ي 
مقدار الحاجة» فلما تكرر تردادٌه إلى النبي كي أكد 
عليه المعاودة ليصل إلى المقدار المقاوم للداءء فلما 
تكررت الشرباتٌ بحسب مادة الداءء يَرَأء بإذن الله 
واعتبار مقادير الأدوية» وكيفياتهاء ومقدار قوة 
المرض من أكبر قواعد الطب. 
(معنى: «صدق الله وكذب بطن اخيك») 

وفي قوله كلِ: «صَدَقٌ اللّهُ وَكذّبَ بَظنُ أَخِيكَ». 
إشارة إلى تحقيق نفع هذا الدواءء وأن بقاء الداء 
ليس لقصور الدواء في نفسه» ولكن لكذِب البطن» 


وكثرة المادة الفاسدة فيهء فأمره بتكرار الدواء لكثرة 
المادة. 

وليس طبه ب كطبٌ الأطباءء فإن طب و متيقن 
قطعي إلهي» صادر عن الوحيء ومشكاة النبوةء 
وكمالٍ العقل. وطبُ غيره» أكثره حدس وظنون» 
وتجارب» ولا بكر عدم انتفاع كثير من المرضى بولب 
النبوة» فإنه إنما ينتفع به من تلقّاه بالقبول» واعتقاد 
الشفاء به وكال التلقي له بالإيمان والإذعان» فهذا 
القرآن الذي هو شفاءٌ لما في الصدور_إن لم يتلق هذا 
التلقي -لم يحصل به شفاء الصّدور ين أدوائها » بل لا 
يزيد المنافقين إلا رجساً إلى رجسهم» ومرضاً إلى 
مرضهمء وأين يقعٌ طب الأبدان منه» فطب النبوةٍ لا 
يتاسب إل الأبدان الطيبة» كما أن شِفاء القرآن لا 
يُناسب إلا الأرواح الطيبة والقلوب الحية» فإعراض 
الناس عن طب النبوة كإعراضهم عن الاستشفاء 
بالقرآن الذي هو الشفاء النافع » وليس ذلك لقصور في 
الدواءء ولكن لحُبث الطبيعة» وفساد المحل» وعدم 
قبوله» واللَّهِ الموفق. 

فصل 
(بيان ان العسل فيه شفاء للناس) 

وقد اختلف الاين في قوله تعالى: 3 من 
بطونها ساب يف ألم فيه شما لين [التحل: 
4 هل الضميرٌ في «فيه» راجع إلى الشراب» أو 
راجع إلى القرآن؟ على قولين: الصحيح : رجوعه إلى 
الشراب وهو قول ابن مسعود» وابن عباس» 
والحسن» وقتادة» والأكثرين» فإنه هو المذكور» 
والكلامٌ سيق لأجله» ولا ذكر للقرآن في الآية» وهذا 
الحديثٌ ؛ الصحيح وهو قوله : اصَدَقّ الل كالصريح 
فيه » واللّه تعالى أعلم . 

فصل 
في هديه في الطاعون» وعلاجه. 
والاحتراز منه 

في «الصحيحين» عن عامر بن سعد بن أبي 
وقاص» عن أبيه» أنه سمعه يسألٌ أسامة بنّ زيد : ماذا 
سمِعْتٌ من رسول الله له في الطاعون؟ فقال أسامة : 
قال رسول الله ة: «الطاعُونُ رج أرْسِلَ على ظَائْفَةٍ 
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مِنْ بتي إِسْرَائِيل» وَعَلى مَنْ گان لم ٠‏ فإذا سوعتم 
په پأزض» قد تَدْخْلُوا عَلَيْه وإذًا وق E‏ 
بهاء e‏ تَحْرجُوا مِنْها فِرَاراً مِنه) [البخاري: ۰٣٤٧٣‏ 
ومسلم: .[ovvY‏ 

وفي «الصحيحين» » أيضاً : : عن حفصة بنت سيرين » 
قالت: قال أنسٌ بن مالك: قال رسول الله هة : 
«الطلاعُونُ شَهَادَةٌ لکل ملم [البخاري: ۰۲۸۳۰ ومسلم: 
4كلة]. 

(ما هو الطاعون؟) 

الطاعون ‏ من حيث اللغة ‏ : نوع من الوباء. قاله 
صاحب «الصحاح»» وهو عند آهل الطب: ورم 
رديء قتال يخرج معه تلهُب شديد مؤلم جداً يتجاوز 
المقدار في ذلك» ويصير ما حوله في الأكثر أسود أو 
أخضرء أو أكمد» ويؤول أمره إلى التقرح سريعا. 
وفي الأكثرء يحدث في ثلاثة مواضعٌ: في الإبْط. 
وخلف الأذن» والأرنبة» وفي اللحوم الرخوة. 

وفي أثر عن عائشة أنها قالت لني ي : الطعن قد 
عرفناه» فما الطاعون؟ قال: ١عَذَةٌ‏ كَعُذَةِ ةِ البعير يخر حرج 

في المَراقٌ والإبْط؛ [حسن : أحمد: ۲۰۱۱۸]. 

قال الأطباء: إذا وقع الخُرَاجٌ في اللحوم الرخوة» 
والمغابن» وخلف 5 2 وكان من جنس 
فاسد» سمي طاعوناًء وسببه دم رديء مائل إلى 
العفونة والفسادء مستحيل إلى جوهر سي 1 ع 
العضو ويغيّر ما يليه » وربما رَس دما وصديدا ويُؤدي 
إلى القلب كيفية رديئة» فيحدث القيء والخفقان 
والعّشيء وهذا الاسم وإن كان يعم گل ورم يؤدي 
إلى القلب كيفية رديئة حتى يصيرٌ لذلك قتالاء فإنه 
یختض به الحادث في اللحم العُدديء لأنه لرداءته لا 
يقبلُه من الأعضاء إلا ما كان أضعفٌ بالطبع» وأردؤه 
ما حدث في الإبط وخلف الأذن لقربهما من الأعضاء 
التي هي أراس»وأسلمه الأحمرء ثم الأصفرء 
والذي إلى السواد» فلا يفلت منه أحدٌ. 

ولما كان الطاعون يكثر في الوباء» وفي البلاد 
الوبيئة» عبر عنه بالوياء» كما قال الخليل: الوياء : 
الطاعون. وقيل: هو كل مرض يعم. والتحقيق أن 


بين الوباء والطاعون عموماً وخصوصاًء فكل طاعون . 


وباء» ولیس كل ویاء طاعوناً» وكذلك الأمراض 


العامة أعم من الطاعون فإنه واحد منهاء والطواعين 
خراجات وقروح وأورام رديئة حادثة في المواضع 
المتقدم ذكرها . 
(اثار الطاعون) 
قلت : هذه القروح»› والأورام» والجراحات» هي 


آثار الطاعون» وليست نفسّه» ولكن الأطباء لما 


لم تدرك منه إلا الأثر الظاهرء جعلوه نفس الطاعون. 


والطاعون يعبر عن ثلاثة أمور: 
أحدها: هذا الأثر الظاهرء وهو الذي ذكره 
الأطباء. 


والثاني : الوت لواد وهو المراد بالحديث 
الصحيح في قوله : «الطاعونُ شهادةٌ لكل مسلم». 
والثالث: السبب الفاعل لهذا الداءء وقد ورد في 
الحديث الصحيح: «أنه بقية رجز بعل على بني 
إسرائيل» [البخاري: ۳٤۷۳‏ ومسلم: »]٥۷۷۲‏ وورد فيه «أنه 
وخر الجن» [صحيح: احمد: »]۱۹٥۲۸‏ وجاء أنه دعوة 
(بيان ما للجن من تأثير في الطاعون ‏ وكيفية دفعه) 
وهذه العلل والأسباب ليس عند الأطباء ما 
يدفعهاء كما ليس عندهم ما يدل عليهاء والرسل تخبر 
بالأمور الغائبة» وهذه الآثار التي أدركوها من أمر 
الطاعون ليس معهم ما ينفي أن تكون بتوسط 
الأرواح» فإن تأثير الأرواح في الطبيعة وأمراضها 
وهلاكها أمر لا ينكره إلا مَن هو أجهل الناس 
بالأرواح ي وتأثيراتهاء وانفعال الأجسام وطبائعها 
عنهاء واللّهُ سبحانه قد يجعل لهذه الأرواح تصرفاً في 
أجسام بني آدم عند حدوث الوباء» وفساد الهواءء 
كما يجعل لها تصرفا عند بعض المواد الرديئة التي 
تُحدث للنفوس هيئة رديئة» ولا سيما عند هيجان 
الدم» والمرّة السوداءء وعند هّيجان المّني» فإن 
الأرواح الشيطانية تتمكن مِن فعلها بصاحب هذه 
العوارض ما لا تتمكن من غيره» ما لم يدفعها دافع 
أقوى من هذه الأسباب من الذكرء والدعاءء 
والابتهال والتضرعء والصدقة» وقراءة القرآنء فإنه 
يستنزل بذلك من الأرواح الملكية ما يقهّرٌ هذه 
الأرواح الخبيئّة» ويُبطل شرها ويدفع تأثيرهاء وقد 
جربنا نحن نٌّ وغيرنا هذا مراراً لد يُحصيها ِل اللّم 
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ورأينا لاستنزالٍ هذه الأرواح الطيبة واستجلاب قُربها 
تأثيراً عظيماً في تقوية الطبيعة» ودفع المواد الرديئة» 
وهذا يكون قبل استحكامها وتمكنهاء ولا يكاد 
ينخرم» فمن وفقه الله بادر عند إحساسه بأسباب 
الشر إلى هذه الأسباب التي تدفعها عنه؛ وهي له من 
أنفع الدواءء وإذا أراد الله عز وجل إنفادٌ قضائه 
وقدره» أغفل قلبّ العبد عن معرفتها وتصوّرها 
وإرادتهاء فلا يشعر بهاء ولا يريدهاء ليقضي الله فيه 
أمراً كان مفعولاً . 

وسنزيد هذا المعنى إن شاء الله تعالى إيضاحاً 
وبياناً عند الكلام على التداوي بالرّقى» والعُوذ 
النبوية» والأذكارء والدعوات» وفعل الخيرات» 
ونبين أن سبة طب الأطباء إلى هذا الطب النبوي» 
كنسبة طب الطرقية والعجائز إلى طبهم» كما اعترف 
به حذاقهم وأئمتهم» ونبين أن الطبيعة الإنسانية أشد 
شيء نفعلا عن الأرواح» وأن قوى العوذ» والرقى» 
والدعوات» فوق قوى الأدوية» حتى إنها تُبطل قوى 
السموم القاتلة. 

(فساد الهواء جزء من 
اسباب الطاعون وبيان حاله في الفصول) 

والمقصود: أن فساد الهواء جزء من أجزاء السبب 
التام» والعلة الفاعلة للطاعون؛ فإن فساد جوهر 
الهواء الموجب لحدوث الوباءِ وفساده» يكون 
لاستحالة جوهره إلى الرداءة» لغلبة إحدى الكيفيات 
الرديئة عليه كالعفونة» والنتن والسمية في أي وقت 
كان من أوقات السنة» وإن كان أكثر حدوثه في أواخر 
الصيف› وفي الخريف غالباً لكثرة اجتماع الفضلات 
المرارية الحادة وغيرها في فصل الصيف› وعدم 
تحللها في آخره» وفي الخريف لبرد الجو» وردغة 
الأبخرة والفضلات التي كانت تتحلل في زمن 
الصيف. فتنحصرء فتسخنء وتعفن» فتحدث 
الأمراض العفنة» ولا سيما إذا صادفت البدن 


مستعداً» قابلاً رهلا قليل الحركةء كثيرٌ المواد» 
فهذا لا يكاد يُقْلِت من العطب. 

وأصحٌ الفصول فيه فصل الربيع. قال بقراط : 
إن في الخريف أشد ما تكون من الأمراض› وأقتل؛ 
وأما الربيع ٠‏ فاص الأوقات كلها وأقلّها موتاء وقد 
جرت عادةٌ الصيادلةء ومجهزي الموتى أنهم 
يستديئونٌ» ويتسأفون : في الربيع والصيف على فصل 
الخريف» فهو ربيعهم» وَهُمْ أشوقٌ شيء إليه» 
واف بقدومه» وقد روي في حديث: (إذا لح 
النْجُمْ ارْتَقَمَتِ العَامَةُ عَنْ كَل بَلَه". وفسر بطلوع 
الثرياء وفسر بطلوع النبات زمن الربيع» ومنه 
ولجم وَلتّجرٌ سان ©) [الرّحلن: ١]ء‏ فإن 
كمال طلوعه وتمامّه يكون في فصل الربيع» وهو 
الفصل الذي ترتفع فيه الآفات. 


1وأما الثرياء فالأمراض تكثر وقتَ طلوعها مع 
الفجر وسقوطها. 
قال التميمي في كتاب «مادة البقاء»: أشدٌ أوقات 
السئة فساداً» وأعظمُها بلية على الأجساد وقتان» 
أحدهما: وقتُ سقوط الثريا للمغيب عند طلوع 
الفجر. والثاني: وقت طلوعها من المشرق قبل 
طلوع الشمس على العالمء > بمنزلة من منازل القمرء 
وهو وقت تصرّم فصل الربيع وانقضائه ؛ غير أن 
الفسادّ الكائن عند طلوعها أقلّ ضرراً من الفساد 
الكائن عند سقوطها. 
وقال أبو محمد بن قتيبة: يقال: ما طلعت الثرياء 
ولا نات إلا بعاهة في الئّاس والإبل» وغروبُها 
أعرّة”" من طلوعها. 
وفي الحديث قول ثالث - ولعله أولى الأقوال به - 
أن المراد بالنجم : الثرياء وبالعاهة: الآفة التي تلحق 
الزروع والثمار في فصل الشناء وصدر فصل الربيع » 
فحصل الأمن عليها عند طلوع الثريا في الوفت 


(1) هومن أشهر أطباء اليونان القدماء جعل للأمراض مصدرين : الهواء والغذاء وقد ترجمت بعض مصنفاته إلى العربية منها 
«تفدمة المعرفة) و(طبيعة الإنسان» توفي سنة (۳۷۷) قبل الميلاد. 
(؟) محمد بن الحسن في الآثار ص(١١٠)ء‏ والطبراني في «الصغير؛ ص(١7):‏ وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان» (171/1). 


(۳) أعرّهأشد عاهة وإصابة من : عاه الشيء: إذا أصابته عاهة. 
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المذكورء ولذلك نهى ب عن بيع الثمرة وشرائها قبل 
أن يبدُوَ صلاحها. والمقصود: الكلام على هديه از 
عند وقوع الطاعون. 
فصل 

(النهي عن الدخول إلى أرض الطاعون والخروج منها) 

وقد جمع النبيُ ب للأمة في نهيه عن الدخول 
إلى الأرض التي هو بهاء ونهيه عن الخروج منها 
بعد وقوعه كمال التحرز منهء فإن في الدخول في 
الأرض التي هو بها تعرضاً للبلاءء وموافاةً له في 
محل سلطانه» وإعانة للإنسان على نفسهء وهذا 
مخالف للشرع والعقل» بل تجن الدخول إلى 
أرضه من باب الجمية التي أرشد الله سبحانه إليها» 
وهي حمية عن الأمكنةء ا المؤذية. 

(معنى النهي عن الخروج من البلد) 

وأما نهيه عن الخروج من بلده» ففيه معنيان: 

أحدُهما: حمل النفوس على الثقة باللّه» والتوكل 
عليه» والصبر على أقضيته؛ والرّضى بها . 

(يجب على المطعون السكون والدعة وهو منافٍ للسفر) 

والثاني : ما قاله أئمة الطب: أنه يجب على كل 
محترز من الوباء أن يُخْرِجَ عن بدنه الرطويات الفضلية» 
ويُقلل الغذاءء ويميل إلى التدبير المجفف من كل وجه 
إلا الرياضة والحمامء فإنهما مما يجب أن يُحذراء لأن 
البدن لا يخلو غالبا ِن فضل رديء كامن فيه فتثيرةٌ 
الرياضة والحمام» ويخلطانه بالكيموس”"' الجيدء 
وذلك يجلب علة عظيمة» بل يجب عند وقوع الطاعون 
السكون والدّعة» وتسكين هيجان الأخلاط. ولا يمكن 
الخروجٌ من أرض الوباء والسفر منها إلا بحركة 
شديدة» وهي مضرة جد هذا كلام أفضل الأطباء 
المتأخرين؛ فظهر المعنى الطبي من الحديث النبوي» 
وما فيه مِن علاج القلب والبدن وصلاحهما”" . 

فإن قيل: ففي قول النبي ككل : «لا تخرجوا فراراً 
منه»» ما يُبطل أن يكونّ أراد هذا المعنى الذي 
ذكرتموهء وأنه لا ي يمنع الخروجٌ لعارض» ولا يحبس 


مسافرا عن سفره؟ قيل : لم يقل أحدٌ طبيبٌ ولا غيره» 
إن الناس يتركون حركاتم عند الطواعين» ويصيرون 
بمنزلة الجمادات» وإنما ينبغي فيه التق من الحركة 
بحب الإمكانة والفارٌ منه لا موجب لحركته إلا 
مجرد الفرار منه» ودعته ته وسكونه أنفع لقلبه وبدنه» 
وأقربٌُ إلى توكله على الله تعالى» واستسلامه 
لقضائه . وأما من لا يستغني عن الحركة» كالصناع. 
والأجراءء والمسافرين» والبرّد وغیرهم» فلا يقال 
لهم : اتركوا حركاكم جملة» وإن أَمِرُوا أن يتركوا 
منها ما لا حاجة لهم إليه؛ كحركة المسافر فارًاً منه 
واللّه تعالى أعلم . 
(حكم المنع من الدخول) 

وفي المنع من الدخول إلى الأرض التي قد وقع 
بها عدة حجكم : 

أحدها: تجنب الأسباب المؤذية» والبعد منها . 

الثاني: الأخدُ بالعافية التي هي ماده المعاشٍ 


والمعاد. 
الثالث: أن لا يستنشِقوا الهواءً الذي قد عَفِنَ وقَسَّد 
فيمرضون. 


الرابع: أن لا يُجاوروا المرضى الذين قد مَرِضُوا 
بذلك» فيحصل لهم بمجاورتهم مِن جنس أمراضهم . 

وفي «سنن أبي داود؛ مرفوعاً: «إن من القرفي 
التلف» [احمد: ٠١۷٤۲‏ وأبو داود: 2847 وفي سنده 


جهالة] . 
قال ابن قتيبة: القرف مداناة الوباءء ومداناة 
المرضى . 


(حمية النفوس عن العدوى والطيرة) 
الخامس : حمية النفوس عن الظيرة والعّدوى» فإنها 
تتأثر بهماء فإن الظيرة على من تطيّر بهاء وبالجملة ففي 
النهي عن الدخول في أرضه الأمر بالحذر والجمية؛ 
والنهي عن التعرض لاسباب التلف. وفي النهي عن 
الفرار منه الأمر بالتوكل» والتسليم» والتفويض» 
فالأول: تأديب وتعليم» والثاني : تفويض وتسليم . 


)١(‏ الكيموس: الخلط أو الحالة التي يكون عليها الطعام بعد فعل المعدة: والكلمة يونانية. 
زفق وفيه معنى آخر: وهو التحرز من نقل عدوى المرض الوبيء. 
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(قصة عمر في 
امتناعه عن دخول الشام لوقوع الطاعون بها) 

وفي الصحيح: أن عمر بن الخطاب خرج إلى 
الشام» حتى إذا كان بِسَرْعٌ» لقيه أبو عبيدة ب بن الجراح 
وأصحابهء فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام» 
فاختلفواء فقال لابن عباس: ادع لي المهاجرين 
الأولين» قال: فدعرتُهم » فاستشارهم» وأخبرهم أن 
الوبّاء قد وقع بالشامء فاختلفواء فقال له بعضّهم: 
خرجتٌ لأمرء فلا نرى أن د ترجع عله . وقال آخرون: 
معك بق الناس» وأصحابٌ رسول الله فلا نرى 
أن مهم على هذا الوبَاء؛ فقال عمر: ارتفعوا 
تو ثم قال؛ : ادع لي الأنصارء فدعوثهم لهء 
تارف فسلكوا سبيل المهاجرين» واختلفوا 
كاختلا فهم » فقال: ارتفعوا عني» ثم قال: ادع لي من 
ههنا من مشيخة قريش يِن مُهاجرة الفتح» فدعوتهم 
له فلم يختلف عليه منهم رجلان» قالوا : نرى أن 
ترجعٌ بالناس ولا تُقِْمَهُم على هذا الوباء» فان عمر 
في الناس إني مصبح على ظهْرِ احا كو فال 
أبو عبيدة بن الجراح: ا المؤمنين! أفِرَاراً من 
قدر اللو تعالى؟ قال : لو غيرك قالها يا أبا ُبيدة» نعم 
َُِ ِن قدَرِ الل تعالى إلى قَدَرِ الل تعالی» أرأيتَ لو 
كان لك ابل فهبطتٌ وادياً له عُذُوَّتَانِء إحداهما: 
خصبةء والأخرى» جَذْبة» ألست إن رعيتها الخصبة 
رعيتها بقدر الله تعالى» وإن رعيئها الجدبة رعيّها 
بقدر الله تعالى؟ قال: فجاء عب الرحمن بن عوف 
وكان متغيباً في يعض عاجاته فقال: إن عندي في 
هذا علماً» سمعتٌ ين رسول الله كل يقول : «إِذًا كَانَ 
بأزض وأَنْتُمْ اء قلا تَحْرُجُوا فِرَارا مِنْهه وَإِذّا سَمِعْتُم 


به بأْضء فقَلا تَقْدَموا عَلَيْهه!' [البخاري: ٣٤۷٣‏ 
ومسلم: .[oVAt‏ 


تدم 


فصل 
في هديه في داء الاستسقاء وعلاجه 

في «الصحيحين) : من حديث أنس بن مالك» 

قال: «قَدِمَ رهط ين عُريئة ومُكُل على اللي بء 


8( وسرغ : قرية في طرف الشام مما يلي:الحجاز. 


فَاجِتَوَوَا المدينةء فشكوا ذلك إلى النبي ية فقال : 
«لو خرجتّم إلى إبل الصدقة فشربتم مِن أبوالها . 
وآلبانهاء ففعلواء فلما صخځُواء عمدو إلى الرعَاةٍ 
فقتلوهم» واستاقُوا الإبلء وحاربو الله ورسوله» 
کک الله يإ في فأخذواء س 
ا وأَرْجُلّهُم وسَمَلَّ أ 2 عَينَهُم» وألقاهم في 
الشمس حى ماتوا» [البخاري .[tror E‏ 
والدليل على أن هذا المرض كان الاستسقاءء ما 
رواه مسلم في (صحیحه) في هذا الحديث أنهم 
قالوا: إنا اجتوينا المدينة» فعظمت بطونناء 
وارتهشت أعضاؤناء وذكر تمام الحديث. . 


والجوى: داء من أدواء الجوف» والاستسقاء: 
مرض مادي سببه مادة غريبة باردة تتخلّل الأعضاء 
فتربو لها إما الأعضاء الظاهرة كلهاء وإما المواضع 
الخالية من النواحى التى فيها تدبير الغذاء 
والأخلاط» وأقسامه ثلاثة: لحمي» وهو أصبعها. 
وزقي» وطبلي . 

(علة الاستشفاء بابوال الإبل والبانها) 

ولما كانت الأدوية المحتاج إليها في علاجه هي 
الأدوية الجالبة التي فيها إطلاق معتدل» وإدرار 
بحسب الحاجة» وهذه الأمور موجودة في أبوال 
الإبل وألبانهاء أمرهم النبي ا بشربهاء فإن في لبن 
اللقاح جلاءً وتلييئاً» وإدراراً وتلطيفاًء وتفتيحاً 
للسدّدء إذ كان أكثرٌ رعيها الشيح» والقيصوم. 
والبابونج» والأقحوان. والإذخرء وغير ذلك من 
الأدوية النافعة للاستسقاء. 

هذا الم لا بكرن ل مع آفة في الكبد 
خاصة» أو مع مشاركة» وأكثرها عنْ السدد فيهاء 
ولبن اللّقاح العربية نافع من السدد» لما فيه من 
التفتيح» والمنافع المذكورة. 

قال الرازي: لبن اللّقاح يشفي أوجاعٌ الكبد» 
وفساد المزاج» وقال الإسرائيلي : لبن اللقاح أرق 
الألبانء وأكثرها مائية وجِدَّة» وأقلها غذاء. فلذلك 
صار أقواها على تلطيف الفضول. وإطلاق البطن» 


0 


وتفتيح السدد» ويدل على ذلك ملوحته اليسيرة التي 
فيه لإفراط حرارة حيوانية بالطبع » ولذلك صا رأخصٌ 
الألبان بتطرية الكبدء وتفتيح سُددهاء وتحليلٍ صلابة 
ا حديثاً ل ء خاصة 
الفصيل » وهو حار كما يخرج من الحيوان» فإن ذلك 
مما يريد في ملوحته » وتقطيعه الفضول» وإطلاقه 
البطن» فإن تعذر انحداره وإطلاقّه البطن» وجب أن 
يطلق بدواء مسهل . 

قال صاحب «القانون»: ولا يلتفت إلى ما 
يقال: من أن طبيعة اللبن مضادة لعلاج الاستسقاء. 
قال: واعلم أن لبن النوق دواء نافع لما فيه من الجلاء 
برفق» وما فيه مِن خاصية› وأن هذا اللبن شديدٌ 
المنفعة» فلو ان إنسانا أقام عليه بدل الماء والطعام 
شفِيَ به» وقد جرب ذلك في قوم دفو إلى بلاد 
العرب» ففادتهم الضرورةٌ إلى ذلك» فعوفوا . وأنفع 
الأبوال: بول الجمل الأعرابي» وهو النجيب» 
انتهى . 

(طهارة بول مادكول اللحم) 

وفي القصة: دليل على التداوي والتطبب» وعلى 
ظهارة بول مأكول اللبحم» > فإن التداوي بالمحرمات 
غيرٌ جائز"» ولم يُؤمروا مع قرب عهدهم 00 
بغسل آفواههم» وما أصابته ثيابُهم من أبوالها 
للصلاة» وتأخيرٌ البيان لا يجوز عن وقت الحاجة . 

(مقاتلة الجاني بمثل ما فعل) 

وعلى مقاتلة الجاني بمثل ما فعل» فإن هؤلاء قتلُوا 
الراعيّ» وسملوا عينيه» ثبت ذلك في ااصحيح 
مسلم». 

وعلى قتل الجماعة» وأخذ أطرافهم بالواحد. 


(اجتماع الحد والقصاص) 
وعلى أنه إذا 0 
استوفيا معا فإن الثبي ككل قطع أيديّهم وأرجُلّهم 


حداً لله على جرابهم» وكَلَهُم لقتلهم الراعي 

وعلى أن المحارب إذا أخذ المالء وقتل» قُطعَت 
يده ورجله في مقام واحد وقُيِل. 

(إذا تعددت الجنايات تغلظت عقوباتها) 

وعلى أن الجنايات إذا تعدّدت» تغلّظت 
عقوبائهاء فإن هؤلاء ارتدُوا بعد إسلا مهم » وقتلوا 
النفس»› وسلا بالمقتول» وأخذوا المال» وجاهروا 
بالمحاربة. 

(حكم ردء المحاربين حكم مباشرهم) 

وعلى أن حكم ردء المحاريين حكم مباشرهم؛ 
فإنه مِن المعلوم أن كَل واحد منهم لم يُباشر القتل 
بنفسهء ولا سأل النبي َة عن ذلك . 

(قتل الغيلة يوجب قتل القاتل حداً) 

وعاى آنا عل الخلة بوجت قل القاتل .نيا فلا 
يُسقطه العفوء ولا تعتبر فيه المكافأة» وهذا مذهبٌ 
أهل المدينة» راح از ال في مذهب أحمد» 
اختاره شیخنا"» وأفتى به. 

فصل 
في هديه في علاج الجرح 
في (الصحيحين»: : عن أبي حازم أنه سمع 

ا ا ل رسول الله ل 
يوم م أحدء فقال : : اجرح وجهه»› وكسِرّت رباعِيته ؛ 
وهُشِمَتٍ البيضة على رأسه» وكانت فاطمة بنت 
رسول الله هة تغسل الدم» وكان علي بن أبي طالب 
يسكب عليها بِالمِجَنَّ فلما رأت فاطمة الدم لا يزيد 
إلا كثرة» أخذت قطعة حصيرء فأحرقتها حتى إذا 
صارت رماداً ألصقته بالجرح فاستمسك الدم؛ 
[البخاري: ٠٠۷١‏ ومسلم: 60]14547 برماد الحصير 


المعمول من البَرِي "© وله فعل قوي في حبس 
الدم» لأن فيه تجفيفاً قوياء وقلة لُذع. فإن الأدوية 


. هو كتاب في الطب النظري والعملي؛ وفي أحكام الأدوية؛ ألفه ابن سينا‎ )١( 
. هذا غير متفق عليه» ودليل المجيز أنه لا يكون حيتئذ حراماً‎ )۲( 


اقرف يعني شيخ الإسلام ابن تيمية . 


(4) نبات مائي كالقصب تصنع منه الحصرء وكان القدماء يستعملون قشره للكتابة . 


۰٦ 


القوية التجفيف إذا كان فيها لذع هيجت الدم وجلبتهء 
وهذا الرماد إذا نَفِحَ وحده» أو مع الخل في أنف 
الراعف قطعٌ رعافه . 


وقال صاحب «القانون»: البَردِي ينفع من النزف» 
ويمتعه» ود على المراعات الطرية» نَيَدْمُلُهاء 
والقرطاس المصري. كان قديماً يعمل منه» ومزاجة 
بارد يابس » ورماده نافع من ٠‏ أكلة ة الفم» ويحبس نفث 
الدم» ويمنع القروح الخبيثة أن يسعى . 

فصل 
في هديه في العلاج بشرب العسل » 
والحجامة» والكي 

فى اصح البخارية: عن سيد ابن جي :عن 
ابن عباس» عن الي كل قال: «الشّقَاُ في ثلاث : 
شب عَسَلِء وشُرْطة مجم وة نار نا أله 
متي عن الكئ؛ [البخاري: .]034٠‏ 

قال أبو عبد الله المارّري: الأمراض الامتلائية: 
إما أن تكون دموية» أو صفراويةء أو بلغميةء أو 
سوداوية. فإن كانت دموية» فشفاؤها إخراج الدم» 
وإن كانت من الأقسام الثلاثة الباقية» فشفاؤها 
بالإسهال الذي يليق بكُل خلط منهاء وكأنه ل نبه 
بالعسل على المسهلات» وبالحجامة على الفصدء 
وقد قال بعض الناس: إن الفصد يدخل في قوله: 
«شرطة محجم؛. فإذا أعيا الدواء فآخرٌ الطب 
الكيّء فذكره يك في الأدويةء لأنه يستعمل عند غلبة 
الطباع لقُوى الأدويةء وحيث لا ينفع الدواء 
المشروب. وقوله : «وأنا أنهى أمتي عن الكي»؛ وفي 
الحديث الآخر: «رَمَا أَحِبُ أن أَكْتَوي» [البخاري: 

٤ء‏ ومسلم: 0741]ء إشارة إلى أن يؤخر العلاجّ به 
حتى تدفع الضرورة إليه» ولا يعجل التداوي به لما فيه 
من استعجال الألم الشديد في دفع ألم قد يكون 
أضعف من ألم الكي» انتهى كلامه . 

(الأمراض المزاجية وعلاجها) 

وقال بعض الأطباء: الأمراض المزاجية: إما أن 
تكون بمادة» أو بغير مادة» والمادية منها: إما حارة» 
أو باردة» أو رطبةء أو يابسة» أو ما تركب منهاء 
وهذه الكيفيات الأربع » منها كيفيتان فاعلتان: وهما 


الحرارة والبرودة» وكيفيتان منفعلتان؛ وهما الرطوبة 
واليبوسة» ويلزم من غلبة إحدى الكيفيتين الفاعلتين 
استصحابٌ كيفية منفعلة معهاء وكذلك كان لكل 
واحد من الأخلاط الموجودة في البدن» وسائر 
المركبات كيفيتان: فاعلة ومنفعلة. 
(العلاج بإخراج الدم) 

فحصل مِن ذلك أن أصل الأمراض المزاجية هي 
التابعة لأقوى كيفيات الأخلاط التي هي الحرارة 
والبرودةء فجاء كلام النبوة في أصل معالجة 
الأمراض التي هي الحارة والباردة على طريق 
التمثيل» فإن كان المرض حاراًء عالجناه بإخراج 
الدم» بالفصد كان أو بالحجامةء لأن في ذلك 
استفراغاً للمادة» وتبريداً للمزاج. وإن كان بارداً 
عالجناه بالتسخينء وذلك موجود في العسلء فإن 
كان يحتاج مع ذلك إلى استفراغ المادة الباردة» 
فالعسلٌ أيضاً يفعل في ذلك لما فيه من الإنضاج» 
والتقطيع» والتلطيف» والجلاءء والتليين» فيحصل 
بذلك استفراغ تلك المادة برفق وأمن من نكاية 
المسهلات القوية. 

(العلاج بالمحكي) 

وأما الكي : فلأن كل واحد من الأمراض الماديةء 
إما أن يكون حاداً فيكون سريمٌ الإفضاء لأحد 
الطرفين» فلا يحتاج إليه فيه» وإما أن يكون مزمناًء 
وأفضل علاجه بعد الاستفراغ الكيئٌ في الأعضاء التي 
يجوز فيها الكَىء لأنه لا يكون مزمناً إلا عن مادة 
باردة غليظة قد رسخت في العضوء وأفسدت مِزاجه» 
وأحالت جميع ما يصل إليه إلى مشابهة جوهرهاء 
فيشتعل في ذلك العضوء فيستخرج بالكي تلك المادة 
من ذلك المكان الذي هو فيه بإفناء الجزء الناري 
الموجود بالكي لتلك المادة. 

فتعلمنا بهذا الحديث الشريف أخذ معالجة 
الأمراض المادية جميعهاء كما استنبطنا معالجة 
الأمراض الساذجة من قوله كه : «إن شِدَّةَ الحَمّى مِنْ 
قبح جَهَنْمَ َأَبْرِدُوهَا بالمَاءِه. 

فصل 
(العلاج بالحجامة) 
وأما الحجامة» ففي «سنن ابن ماجه» من حديث 
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جبارة بن المَُلْسه ‏ وهو ضعيف ‏ عن كثير بن 
سليمء قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال 
رسول | الله 5 هما مَرَرْتُ لَبْلَهَ أُسْرِيَ بي يملا إلا 
َاُوا: يا مدا مأك بالججائة [صسبح بشوا: 
ا 

وروی الترمذي في «جامعه» من حديث ابن عباس 
هذا الحديث : وقال فيه : «عليك بِالحِجَامَةِ يا مده 
[الترمذي : .75١04‏ وني سنده ضعيف] . 


وفي «الصحيحين»: من حديث طاوس» عن ابن 
عباس » أن النبي كلِ: «احتجم وأعطى الحجَام 
أَجْرَه) [البخاري: 04197: ومسلم: 0/0] . 

وفي «الصحيحين» » أيضاًء عن حميد الطويل» عن 
أنس» أن رسول الله ا حجمه أبو طيبة » 0 
بصاعين من طعام» وکلم مواليه» فَحْمُقُوا عنه من 
ضَرِيبته» وقال: َير ما تَدارَيكُم به الحجَامَة» 
[البخاري: 5 .< ومسلم: م0 1]. 

وفي «جامع الترمذي» عن عباد بن منصور»› قال: 
سمعت عكرمة يقول: كانٍ لابن عباس غلمة ثلاثةٌ 
حَجَامونء فكان اثنان يُغلان عليهء وعلى أهلهء 
وواحد لحجمه» وحجم أهله. قال: وقال ابن 
عباس : قال نبي الله : انعُمَ العَبْدٌ الحَجَامُ يذهب 
بالدم» وَيُختُ المُّلْبَ وَيَجُلُو البصَرّى وقال: إن 
رسول الله ی حيثُ عُرِجٌ به. ما مر على ملا يِن 
الملائكة إلا قالوا: فلك بالجتامة»» وقان :إن 
ر تَحَجِمُون فيه يَوْمَ سَبْعَ عَشْرَة 
عَشْرَة ويؤم م إخدى وَعِشْرِينَ ' وقال : دن حَيْرَ ما 
داوم بو السَعُوظ واللدُودُ والحجَامَةٌ والمَئِيُء ٠‏ وان 
رسول الله - لد فقال: امَنْ لدي , 
بكرن ا لا يمن اغد فى الت إلا درل 
العباس». قال: هذا حديث غريب» ورواه ابن ماجه 
[سنده ضعیف : الترمذي : ۲۰٠۲‏ وابن ماجه: ]۳٤۷۸‏ . 

فصل 
e‏ 

وأما منافع الحجامة: فإنها 5: تنقي سطح البدن أكثر 

من المصدء والفصد لأعماق البدن أفضل» 


والحجامة تستخْرِجٌ الدم من نواحي الجلد. 


قلت: والتحقيق في أمرها وأمر الفصدء أنهما 
يختلفان باختلاف الزمان» والمكانء والأسئان» 
والأمزجةء فالبلاد الحارةء والأزمنة الحارة» 
والأمزجة الحارة التي دم أصحابها في غاية النضج 
الحجامةٌ فيها أنفع من الفصد بكثيرء فإن الدم ينضج 
ويرِفُ ويخرج إلى سطح الجسد الداخلء فَتُخْرِجٌ 
الحجامة ما لا يُخرجه الفصدء ولذلك كانت أنفعَ 
للصبيان مِن الفصد» ولمن لا يقوى على المّصدء وقد 
نص الأطباء على أن البلاد الحارة الحجامة فيها أنفع 
وأفضل من الفصد» وتستحب في وسط الشهرء وبعد 
وسطه. وبالجملة» في الربع الثالث من أرباع الشهرء 
لأن الدم في أول الشهر لم يكن بعد قد هاج وتبيغ» 
وفي آخره يكون قد سكن. وأما في وسطه ويُعَيْده 
فيكون في نهاية التزيد. 

قال صاحبٌ «القانون»: ويؤمر باستعمال الحجامة 
لا في أول الشهرء لأن الأخلاط لا تكون قد تحركت 
وهاجت» ولا في آخره لأنها تكون قد نقصّت» بل في 
وَسَطِ الشهر حين تكون الأخلاط هائجة بالغة في 
تزايدها لتزيد النور في جرم القمر. وقد روي عن 
النبي كل أنه قال: «خير ما تَدَاوَيْتَم په الحجامَةٌ 
وَالمّضْدء. وفي حديث: «خَيْرٌ الدّوَاءٍ الحِجَامَةٌ 
والفصلد» [البخاري: 255945 ومسلم: ۰٤۰۳۸‏ دون قوله: 
الفصد] . انتهى . 


(الإشارة بالحجامة إلى 
اهل الحجاز ومواضع الفصد ونفعها) 

وقوله كل: «خير ما تداويتم به الحجامة» إشارة 
إلى أهل الحجازء والبلاد الحارة» لأن دماءهم 
رقيقة» وهي أميل إلى ظاهر أبدانهم لجذب الحرارة 
الخارجة لها إلى سطح الجسد» واجتماعها في 
نواحي الجلدء ولأن مسام أبدانهم واسعة. وقواهم 
متخلخلة» > قفي الفصد لهم خطرء والججامة تفرّق 
اتصالي إرادي يتبعه استفراغ گليِ من العروقء 
وخاصة العروقٌ التي ل تفصد كثيراً» ولفصد ل 
واحد منها نفع خاص» ففصد الباسليق: : ينفع من 
حرارة الكبد والطحال والأورام الكائنة فيهما من 
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الدم وينفع من أورام الرئة» وينفع من الشَّوْصَة 
وذات الجنب وجميع ااا الدموية العارضة من 


أسفل الركبة إلى الوَّرِك. 

وفصد الأكحل: : ينفع من الامتلاء العارض في 
جميع البدن إذا كان دموياًء وكذلك إذا كان الدم قد 
فسد في جميع البدن. 

وفصد القيفال": ينفع يِن العلل العارضة في 
الرأس والرقبة من كثرة الدم أو فساده. 


وفصد الودجين: ينفع من وجع الطاحال» والربو» 


والبهرء ووجع الجبين. 
والحجامة على الكاهل : تنفع من وجع المَتكبٍ 
والحلق. 


والحجامة على الأخدعين» تنفع من أمراض 
الرأس» وأجزائه» كالوجهء والأسنان» والأذنين» 
والعينين» والأنف› والحلق إذا كان حدوث ذلك عن 
كثرة الدم أو فساده» أو عنهما جميعاً. قال أنس 
رضي الله تعالى عنه : كان رسول الله َة يحتجمٌ في 
الأْخْدَعَيّنَ والكاهِل [صحيح: احمد: »1519١‏ وأبو داود: 
CFA:‏ والترمذي: [Yer‏ . 

وفي «الصحيحين؛ عنه: کان زشول الله کا 
يَحَتَّحم ثلاثاً: واحدةٌ على كاهله» وائنتين على 


الأَخْدَعَيْن [ليس في الصحيحين وإنما أخرجه أحمد: 21١751١9١‏ 
FAT:‏ والترمذي: ٠١6١‏ |. 


وفي ١‏ لصحيح : عنه» أنه احتجم وهو محرم في 
رأسه لصداع كان به [البخاري: مقدة]. 


وفي «سئن ابن ماجه» عن علي» نزل جبريل على 
النبي كَل بحجامة الأخدعين والكاهل [ابن ماجه: 


47" وسنده ضعيف]. 


وأبو داود: 


وفى «سئن أبى داود» من حديث جابرء أن 
البي ي: ر 
داود: .]۳۸٦٤‏ 


(اختلاف الأطباء في الحجامة على نقرة القفا) 
واختلف الأطباء في الججامة على ثقرة القّفاء 
وهي الفَمَحْدُوَة. 


وذكر ابو نعيم في كتاب الطب النبوي حديثاً 
مرفوعاً «عَلَيْكُم بِالحِجَامَةٍ في جَوْرَةٍ َة القمَحَدُوّة فإنها 
في مِنْ حََمْسَةٍ أذواء»؛ ذكر منها الجْدًاء . 

دفي حديث آخر: «عَلَيكُم بالججَامة في جَوْزَةٍ 
القَمَحَدُرَة فإنّها شِفَاءٌ مِنْ انْنَيْنٍ وَسَبْحِينٌ 45 
[الهيثمي في «المجمع؛ (5/ 2)44 وقال: رواه الطبراني ورجاله 
ثقات] . 


فطائفة منهم استحسنته وقالت: إنها تنفع من 
جَخظ العين» والشوء العارض فيهاء وكثير من 
أمراضهاء ومن ثقل الحاجبين والجَفن» وتنفع مِن 
جربه. وروي أن أحمد ابن حنبل احتاج إليهاء 
فاحتجم في جانبي قفاه» ولم يحتجم في الثقرة» 
وممن كرهها صاحب «القانون» وقال: إنها تورث 
النسيان حقا كما قال سيدنا ومولانا وصاحب 
شريعتنا محمد ي فإن مؤخر الدماغ موضع 
الحفظء والحجامة تذهبه» انتهى كلامه. 

ورد عليه آخرون» وقالوا: الحديث لا يثبت» 
وإن ثبت فالحجامة إنما تُضعف مؤخر الدماغ إذا 
استعملت لغير ضرورة» فأما إذا استعملت لغلبة الدم 
عليه فإنها نافعة له طبا وشرعاء فقد ثبت عن 
النبي ية أنه احتجم في عدة أماكن مِن قفاه بحسب 
ما اقتضاه الحالٌ في ذلك» واحتجم في غير القفا 
بحسب ما دعت إليه حاجته . 

(تتمة الكلام على مواضع الحجامة ونفعها) 


والججامة تحت الذقن تنفع من وجع الأسنان 


. الشوصة: وجع في البطن بسبب ريح تأخذ الإنسان تجول مرة هنا ومرة هناك‎ )١( 


(۲) القيفال: عرق في الذراع. 
(۳) والوثء: وجع يصيب العضو من غير كسر. 


)٤(‏ السيوطي في «الجامع الصغير»» من حديث صهيب : ورمز له بالضعف. 
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والوجه والحلقوم» إذا استُعْملّت في وقتهاء وتُنقي 
الرأس والفكين» والججامة على ظهر القدم تنوب عن 
بعد الغباين؛ وهو عرق عظيم عند الكعب» وتنفع 
من روح الفخذين والساقين» وانقطاع الطمث» 
والجكة العارضة في الأنثيين» والججامة في أسفل 
الصدر نافعة مِن دماميل الفخذ. وجَرَبهِ ويُُورِه» ومن 
النقرس والبواسيرء والفيل"“ وجكة الظهر. 
فصل 
في هديه في أوقات الحجامة 

روى الترمذي في «جامعه» : من حديث ابن عباس 
يرفعه : : إن حر ما تَحتَحِمُون فيه َم سابع عَشَرَة» أو 
تاع عشرة» ويوم إحدى وعشرين [الترمذي: ٠٠٠۴۳‏ 
وسنده ضعيف] . 

وفيه عن أنس كان رسول الله يل يحتجم في 
الأخدعين والكاهل. وكان يحتجم لسبعة عشرء 
وتّسعة عشر»› وفي إحدى وعشرين؟ [الترمذي: .]۲٠١١‏ 

وفي «سنن ابن ماجه» عن أنس مرفوعاً : «مَنْ اراد 
الججَامة لحر سَبْعَة عَشَرّ اؤ تة عَشَرَ أو إِخدّى 
وعِشرين» لا يتبيغ یغ بأَحَدِكُم الدّمٌ فَيَقثلهه -[ابن ماجه: 
[A1‏ 

وفي «سئن أبي داود» من حديث أبي هريرة 
مرفوعاً كن اواج در أوْيِسْعَ عَشْرَة از 
إخدى وعِشْرِين» كانت شِمَاءٌ من نْ کل ذَاء» [أبو داود: 
١‏ وهذا معناه من كل داء سببه غلبة الدم . 

وهذه الأحاديث موافقة لما أجمع عليه الأطباءء 
أن الحجامة في النصف الثاني» وما يليه من الربع 
الثالث من أرباعه أنفع من أوله وآخرهء وإذا استُعملتْ 
عند الحاجة إليها نفعت أي وقت كان من أول الشهر 
وآخره. 

قال الخلال: أخبرني عصمة بن عصامء قال: 
حدثنا حنبلء قال : كان أبو عبد الله أحمد ابن حنبل 
يحتجم أيّ وقت هاج به الدم» وأيّ ساعة كانت. 

وقال صاحب «القانون»: أوقاتها في النهار: 
الساعة الثانية أو الثالثةء ويجبٌ توقيها بعد الحمّام إلا 


فيمن َه غليظ» فيجب أن يستحمٌ» ثم يستجم 
ساعة» ثم یحتجم › انتهى . 
(مفاسد الحجامة على الشبع) 

وتكره عندهم الحجامة على الشبع» فإنها ربما 
أورثت سُدَداً وأمراضاً رديئة» لاسيما إذا كان الغذاء 
رديئاً غليظاً . وفي أثر : «الحجامة على الريق دواءء 
وعلى الشبع داء» وفي سبعة عشر من الشهر شفاء؟ . 

واختيار هذه الأوقات للحجامةء فيما إذا كانت 
على سبيل الاحتياط والتحرز من الأذىء وحفظاً 
للصحة. وأما في مُداواة الأمراض» فحيثما جد 
الاحتياجٌ إليها وجب استعمالها. وفي قوله: «لا يتبيغ 
بأحدكم الدم فيقتله» دلالة على ذلك» يعني لثلا 
يتبيغ » فحذف حرف الجر مع (أن)» ثم حذفت (أن). 
والتبيغ : الهَيّج» وهو مقلوب البغي» وهو بمعناهء 
فإنه بغي الدم وهيجانه . وقد تقدم أن الإمام أحمد كان 
يحتجم آي وقت احتاج من الشهر. 

فصل 
(اختيار أيام الأسبوع للحجامة) 

وأما اختيارٌ أيام الأسبوع للحجامة» فقال الخلال 
في «جامعه»: أخبرنا حرب بن إسماعيل» قال: قلت 
لأحمد: تكره الحجامة في شيء من الأيام؟ قال: قد 
جاء في الأربعاء والسبت. 

وفيه : عن الحسين بن حسان., أنه سأل أبا عبد الله 
عن الحجامة: أي يوم كره؟ فقال: في يوم السبت» 
E‏ الحم 

وروى الخلال» عن أبي سلمة 
المقبري» عن أبي هريرة مرفوعاً: «مَن ام 7 
الأَربعَاءِ ويم الم تاساب تاف أذ رمن فلا 
يَلوْمَنَّ إلا نَفْسَهُ) [الحاكم (404/5)» والييهقي /٩(‏ ١٤۳)ء‏ وفي 
سنده متروك] . 

وقال الخلال: أخبرنا محمد بن علي بن جعفرء 
أن يعقوب بن بختان حدثهم» قال: سثل أحمد عن 
النورة والحجامة يوم السبت ويوم الأربعاء؟ فكرهها 
وقال: بلغني عن رجل أنه تنوّر» واحتجم يعني يوم 


. داء الفيل: مرض يحدث من غلظ كثيف في القدم والساق تتخلله عجر صغيرة ناتئة‎ )١( 
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الأربعاءء فأصابه البَّرَّصّ. قلت له: كأنه تهاون 
بالحديث؟ قال: نعم . 

وفي كتاب «الأفراد» للدارقطني » من حديث نافع 
قال : قال لي عبد الله بن عمر: : تبي بي بي الدمء فابغ لي 
حجاما: ولا يكن صبياً ولا شیخا كبيرأً» فإني سمعت 
رسول الله يكل يقول : «الججامة تَرِيدُ الحافظ حِفْظاً» 
والعاقل فلا فاختجموا عَلى اشم الله ۾ تعالى» ولا 
تَحْتَجِمُوا الحَمِيسَء > وَالجمْعَةَ وَالَسَيْتّ والأحَدَ 
واحْتّجمُوا الانتين» وما کان مِنْ جُذَامٍ ولا يَرَصٍء إلا 
نزلٌ يوم الأربعاء». قال الدارقطني : تفرد به زياد بن 
يحيى [ابن ماجه: ۰۳٤۸۸-۳٤۸۷‏ وأسانيده ضعيفة]» وقد رواه 
أيوب عن نافع » 3-9 فيه : «واحتجموا يوم الاثنين 
والثلاثاء» ولا ت تحتجمُوا يوم الأربعاء». 

وقد روى أبو داود في (سننه) من حديث أبي 
بكرة» أنه كان يكره الحجامَة يوم الثلاثاء» وقال : إن 
رسول الله كه قال : يوم العلا يم ادم وفيه فيه سَاعَةٌ 
لا يرقا فيهًا الدّمُ) [أبو داود: بنذ وفي سنده مجهولة] . 

فصل 
(جواز احتجام الصائم والخلاف في فطره) 

وفي ضمن هذه الأحاديث المتقدمة استحبابٌ 
التداوي» واستحبابٌ الججامة» وأنها تكون في 
الموضع الذي يقتضيه الحالُ» وجوازٌ احتجام 
المحرم» وإن آل إلى قطع شيء مِن الشعرء فإن ذلك 
جائز. وفي وجوب الفدية عليه نظرء ولا يقوى 
الوجوتث» وجواز احتجام الصائم» فإن في « 
البخاري» أن رسول الله ية : «احتجم وهو 8 
[البخاري: 1۹۳۹]. ولكن هل يفطر بذلك» أم لا؟ مسألة 


أخرى» الصواب: الفطر بالحجامة» لصحته عن ' 


رسول الله يع من غير معارض» وأصح ما يعارض به 
حديث حجامته وهو صائم؛ ولكن لا يدل على عدم 
الفطر إلا بعد أربعة أمور. أحدها: أن الصوم كان 
فرضاً . الثاني : أنه كان مقيماً. الثالث: أنه لم يكن به 
مرض احتاج معه إلى الحجامة. الرابع: أن هذا 
الحديث متأخر عن قوله: «أفطر الْحَاجِم والمَحَجوم» 
[أبو داود: ۲۳۹۹ء وابن ماجه: .]1١541‏ 

0 ثبتت هذه المقدمات الأربع» امكين 


وإلا فما المانع أن يكون الصومٌ نفلاً يجوز الخروجٌ 
منه بالحجامة وغيرهاء أو مِن رمضان لكنه في السفرء 
أو من رمضان في الحضرء لكن دعت الحاجة إليها 
كما تدعو حاجة من به مرض إلى الفطرء أو يكون 
فرضاً من رمضان في الحضر من غير حاجة إليهاء 
لكنه مُبقَّى على الأصل. وقوله: «أفطر الحاجم 
والمحجوم»» ناقل ومتأخرء فيتعيّن المصيرٌ إليه» ولا 
سبيل إلى إثبات واحدة من هذه المقدمات الأربع» 
فكيف بإثباتها كلها . 

وفيها دليل على استنجار الطبيب وغيره مِن غير 
إجارة» بل يُعطيه أجرة المثل» أو ما يُرضيه. 

(جواز التكسب بصناعة الحجامة) 

وفيها دليل على جواز التكسب بصناعة الحجامة» 
وإن كان لا يَطيب للحُر أكل أجرته من غير تحريم 
عليه » فإن النبي اة أعطاه أجره» ولم يمنعه من أكله» 
وتسميته إياه خبيثاً كتسميته للثوم والبصل خبيثين» ولم 
يلزم من ذلك تحريمهما . 

(جواز ضرب الرجل الخراج 
على عبده ڪل يوم شيئاً معلوماً) 

وفيها دليل على جواز ضرب الرجل الخراجٌ على 
عبده كُلَّ يوم شيئاً معلوماً بقدر طاقته» وأن للعبد أن 
يتصرف فيما زاد على خراجه» ولو منع من التصرف» 
لكان کسبه كله خراجاً ولم يكن لتقديره فائدة» بل ما 
زاد على خراجه» فهو تمليك من سيده له يتصرف فيه 
صحیح كما أرادء واللّه أعلم. 

فصل 
في هديه َة في قطع العروق والكي 

ثبت في «الصحيح» هن ديك تابر ين عبد الله 
أن النبي كلل بعث بعث إلى أبي بن كعب طبيباً» فقطع له 
عرقاً وكواه عليه [مسلم: ه074]. 

ولما رُمي سعد بن معاذ في أَكْحَلِهِ حسمه النبئ كل 
ثم وَرِمَتْ فحسمه الثانية [مسلم: 074]. والحسم: 
هو الكي . 

وفي طريق آخر: أن النبي ی كوى سعد بن معاذ 
في أكحله بِوِشْقَصِء ثم حسمه سعد بن معاذ أو غيره 
من أصحابه . 
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وفي ل لفظ ا أن رجلاً من الأنصار رمي في 
كله بو بمشقّصء فأمر انب كل به فگوي . 

ا وقد أتي النبيُ ‏ برجل نمت له 
الك . فقال: «اكُوُوه وأرْضِفُوه) [عبد الرزاق: [0۱V‏ . 
قال أبو اعد الرََضْفُ: الحجارة تُسخِنٌ» ثم يكمد 
بها. 

وقال الفضل بن دكين: حدثنا سفيان. عن أبي 
اتبيه عن جابر» أن النبي کل كواه في أكجله 

وفي «صحيح البخاري؛ من حديث أنس ؛ اه كوج 
مِنْ ذّاتٍ الجَنْبٍ والني كو حي [البخاري: ]٥۷۲١‏ . 

دفي الترمذي. عن أنس» أن النبي کل :اكوى 
أسعد بْنَّ زُرَارَةَ من الشّوكَة» [الترمذي: 0.706١‏ ورجاله 
ثقات]» وقد تقدم الحديث المتفق عليه وفيه «وما أَحِثُ 
أن أكتَرِي» وفي لفظ آخر: «وأنًا أَنْهَى متي عَنِ 
الكيّ». 

وفي «جامع الترمذي» وغيره عن عمران بن 
حصين »2 أن النبي 5 نهى عن الكيّ قال: فاليا 
فَاكْتَوَيْنَا فما أفلحناء ولا أنجحنا. وفي لفظ : نھنا 

عن الكي وقال: فما أَفْلَحْنَ ولا أَنْجَحْنَ [آبو داود: 
٥‏ والترمذي: 19 ۰ وابن ماجه: , وسنده صحيح] 5 

قال الخطابي: إنما كوى سعداً ليرقأ الدم مِن 
جرحهء وخالف عليه أن يَنْزِفَ فيهنك. والكي 
مستعمل في هذا الباب» كما يُكوى من تُقطع يده أو 
رجله. 

وأما النهي عن الکي» فهو أن يكتويّ طلباً للشفاءء 
وكانوا يعتقِدُون أنه متى لم يكتوء هلك» فنهاهم عنه 
لأجل هذه النية. 

وقيل: إنما نهى عنه عمران بن حصين خاصة» 
لأنه كان به ناصورء وكان موضعه خطراًء فنهاه عن 
كيّهء فيُشبه أن يكون النهي منصرفاً إلى الموضع 
المخوف منهء واللّه أعلم . 

وقال ابن قتيبة : الكي جنسان: كي الصحيح لثلا 
يعتّل » فهذا الذي قيل فيه: لم يتوكل مَن اكتوى. لأنه 
يريد أن يدفع القدر عن نفسه. 

والثاني : كي ١١‏ .مرح إذا نَغْلَّء والعضو إذا قُطمَء 
ففي هذا الشفاءُ. 


وأما إذا کان الکي للتداوي الذي يجوز أن ينبجع . 
ويجوز أن لا ينجع» فإنه إلى الكراهة أقرب . انتهى . 

وثبت في «الصحيح» في حديث السبعين ألفاً الذين 
يدخلون الجنة بغير حساب أنهم الذين لا يَسْترَقُون 
ولا يكتوون ولا يتظيرون» وعلى ربهم يتوكلون» 
[البخاري: ٠۷٠۲‏ ومسلم : .[oYv‏ 

فقد تضمنت أحاديثٌُ الكي أربعةً أنواع» أحذها : 
فعله ؛ والثاني: عدم محبته له والثالث: الثناء على 
من ترک والرابع النهي عنه» ولا تعارض بينها 
بحمدٍ الله 0 فإن فعله يدل على جوازه» وعدم 
محبته له لا يدل على المنع منه. وأما الثناء على 
تاركه. فيدل على أن تركه أولى وأفضل . وأما النهي 


عنه» فعلى سبيل الاختيار والكراهةء أو عن النوع 
الذي لا يحتاج إليهء بل يفعل خوفاً من حدوث الداءء 
واللّه أعلم . 
فصل 
في هديه ية في علاج الصرع 


أخرجا في «الصحيحين» من حديث عطاء بن أبي 
رباح» قال: قال ابن عباس : ألا أريك امرأءٌ من أهل 
الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء» أتت 
النبي 8 فقالت: إني أصرعء وإني أتكَشّف. 
فادع الله لي» > فقال: إن شِنْتٍ صبرت وَّلَكِ الجَنّةٌ 
وإِنْ شِئْتِ دَعَوْتٌ الله لَك أن يُعافِيَّكِ»: فقالت: 
أصبر. قالت: فإني أتكشّف. فادع الله أن لا 
أتكشف» فدعا لها [البخاري: 20567 ومسلم: 0415]. 

قلتُ: الصرع صرعان: صرع من الأرواح الخبيثة 
الأرضية» وصرع من الأخلاط الرديئة. والثاني: هو 
الذي يتكلم فيه الأطباء في سببه وعلاجه. 

(إثبات صرع الأرواح) 

وأما صرعٌ الأرواح» فأئمتهم وعقلاؤهم يعترفون 
به» ولا يدفعونهء ويعترفون بأن علاجه بمقابلة 
الأرواح الشريفة الخيّرة العُلوية لتلك الأرواح الشّريرة 
الخبيثةء فتدافع آثارهاء وتعارض أفعالها وتُبطلهاء 
وقد نص على ذلك أبقراط في بعض کبته» فذكر بعض 
لاج الصرع› وقال: هذا إنما ينفع من الصرع الذي 
سببّه الأخلاط والمادة» وأما الصرع الذي يكون من 
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الأرواح» فلا ينفع فيه هذا العلاج. 

وأما جهلة الأطباء وسَمَظهم وسِفْلَتُهِم» ومن يعتقِدٌ 
بالزندقة فضيلة» فأولئك يتكرون صرع الأرواح» ولا 
يُقرون بأنها تُؤثر في بدن المصروع» وليس معهم إلا 
الجهل» وإلا فليس في الصناعة الطبية ما يدفع ذلك» 
والحس والوجود شاهد به» وإحالتهم ذلك على غلبة 
بعض الأخلاط» هو صادق في بعض أقسامه لا في 
كلها . 

وقدماء الأطباء كانوا يُسمون هذا الصرّع: المرضّ 
الإلهيَ»ء وقالوا: إنه من الأرواح» 0 جالينوس 
وغيرُه» فتأوّلُوا عليهم هذه التسمية» وقالوا : إنما 
سموه بالمرض الإلهي لكون هذه العلة تحدّث في 
الرأس» فتضر بالجزء الإلهي الطاهر الذي مسكنه 
الدماغ . 

وهذا التأويل نشأ لهم يِن جهلهم بهذه الأرواح 
وأحكامهاء وتأثيراتهاء وجاءت زنادقة الأطباء فلم 
يثبتوا إلا صرع الأخلاط وحده. 

ومن له عقل ومعرفة بهذه الأرواح وتأثيراتها 
يضحَكُ ِن جهل هؤلاء وضعف عقولهم . 

(العلاج من صرع الأرواح) 

وعلاجٌ هذا النوع يكون بأمرين: أمر من جهة 
المصروع» وأمرٍ من جهة المعالجء فالذي من جهة 
المصروع يكون بقوة نفسه» وصدق توجهه إلى فاطر 
هذه الأرواح وبارئهاء والتعوّذ الصحيح الذي قد 
تواطأ عليه القلبُ واللسان» فإن هذا نوع محاربة» 
والمحارب لا يتم له الانتصاف من عدوه بالسلاح إلا 
بأمرين : أن يكون السلاح زدیا في نفسه جيداً » 
أن بكرن الساعد قرياء فش تغلف احدعما لم بخن 
السلاح كثيرٌ طائل» فكيف إذا عدم الأمران جميعاً؟ 
يكون القلب خرابا من التوحيد» والتوكل» والتقوى» 
والتوجه» ولا سلاح له 

والثاني: من جهة المعالج. بأن يكون فيه هذان 
الأمران أيضاًء حتى إن من المعالجين من يكتفي 
بقوله : «اخرج منه" ر . أو بقول: «بسم اللّه»» أو بقول: 
«لا حول ولا قوة ة إلا بالل » ٠‏ والنبيْ كي كان يقول: 
«اخرج عدو اللّه أنا رسول الله [أحمد: 19844: ورجاله 
ثقات] . 


(علاج ابن تيمية للمصروع) 
وشاهدتٌ شيخنا يُرسِلُ إلى المصروع من يخاطب 
الروح التي فيهء ويقول: قال لك الشيخ: آخرجي » 
فإن هذا لا يحل لك» فيُفيق المصروعٌ» وريما خاطبها 
بنفسه » وربما كانت الروح ماردة فيُخرجها بالضرب» 
فيفيق المصروع ولا يْحِس بألمء وقد شاهدنا نحن 
وغيرُنا منه ذلك مراراً . 


وكان كثيراً ما يقرأ في أذن المصروع : pose)"‏ 
آنا لقن بنا واكم إا لا سردي [اليومزن: 
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وحدثني أنه قرأها مرة في أذن المصروعء فقالت 
الروح: نعم» ومد بها صوته. قال: فأخذت له عصاء 
وضربته بها في عروق عنقه حتى كلت يداي من 
الضرب» ولم يسك الحاضرون أنه يموت لذلك 
الضرب. ففي أثناء الضرب قالت: آنا أَحِبّه فقلتٌ 
لها: هو لا يحبك» قالت: آنا اردان ا 4 
فقلت لها: هو لا يريد أن يَحُْجّ معك» فقالت: أنا 
أدعه كرامة لك قال: E‏ لا ولكن طاعة لله 
ولرسولهء قالت: فأنا أخرجٌ منهء قال: فقعد 
المصروع يلتفتٌ يميناً وشمالاً» وقال: : ما جاء بي إلى 
حضرة الشيخ» > قالُوا له: وهذا الضرب كُلّه؟ فقال: 
وعلى أي شيء يضريني الشيخ ولم أذنب» ولم يشعر 
بأنه وقع به ضرب البتة. 

وكان يعالج بآية الكرسي» وكان يأمر بكثرة قراءتها 
المصروع ومن يُعالجه بهاء وبقراءة المعوذتين. 

(التفات المصنف إلى خراب القلوب) 

وبالجملة فهذا النوع من الصرع» وعلاجه لا يُنكره 
إل قليل الحظ يِن العلم والعقل والمعرفة» وأكثر 
بار حي وى اخله كر E‏ 
دينهم » وخراب قلوبهم وألستتهم مِن حقائق الذكرء 
والتعاويذء والتحصّنات النبوية والإيمانية» قُتَلقَى 
الروحٌ الخبيثة الرجل أعزّل لا يلاح معه» وربما كان 
عُريانا فيؤثر فيه هذا . 

ولو كُشِفَ الغطاءء لرأيت أكثر النفوس البشرية 
صرعى هذه الأرواح الخبيثة» وهي في أسرها 
وقبضتها تسوقها حيث شاءتء ولا يُمكنها الامتناعٌ 
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عنها ولا مخالفتهاء وبها الصرعٌ الأعظم الذي لا 
يُفيق صاحبّه إلا عند المفارقة والمعاينة» فهناك يتحقق 
أنه كان هو المصروعٌ حقيقة» وباللّه المستعان. 

وعلاج هزا الصرع باقتران العقل اليج إلى 
الايمان ما جاءت به الرسلٌ» وأن تكون الجنةٌ والنارٌ 
نصبٌ عينيه وقبلة قلبه» ويستحضر أهل الدنياء 
وحلول المَثُلات والآفات بهمء ووقوعها خلال 
ديارهم كمواقع القطرء وهم صَرعى لا يفيقون» وما 
أشدّ داء هذا الصرع: ولكن لما عت الل بحيث لا 
يرى إلا مصروعاًء لم يصر مستغرباً ولا مستنكراًء بل 
صار لكثرة المصروعين عينَ المستنكر المستغرّب 
خلا فه . 

فإذا أراد الله بعبدٍ خيراً أفاق من هذه الصرعةء 
ونظر إلى أبناء الدنيا مصروعين حوله يميناً وشمالاً 
على اختلاف طبقاتهم» > فمنهم من أطبق به الجنون» 
ومنهم من يُفيق أحياناً قليلة؛ ويعود إلى جنونه» ومنهم 
من يفيق مرةٌ» ويّجن أخرى. فإذا أفاق عمل عمل 
الإفاقة والعقل» ثم يُعاوِدُه الصرع فيقع في التخبط . 

فصل 
(صرع الأخلاط) 

وأما صرع الأخلاط فهو علة تمنع الأعضاء 
النفسية عن الأفعال والحركة والانتصاب منعاً غير 
تامء وسبه خلط غليظ لزج يسد منافذ بطون الدماغ 
سدة غير تامة» فيمتنغ نفوذ ذ الحس والحركة فيه وفي 
الأعضاء نفوذا تاماً ين غير انقطاع بالكُلية؛ وقد تكون 
لأسيات آخر کی غليظ يحتبس في منافذ الروح» أو 
بخار رديء يرتفع إليه من بعض الأعضاءء أو كيفية 
لاذعة» فينقبيض الدماعٌ لدفع المؤذي». فيتبعه تشنجٌ 
في جميع الأعضاءء ولا يُمكن أن يبقى الإنسان معه 
منتصباً » بل يسقظ ويظهر في فيه الزبدٌ غالبا . 

وهذه العلة تعد من جملة الأمراض الحادة باعتبار 
وقت وجوده المؤلم خاصة» وقد تعد من جملة 
الأمراض المزمنة باعتبار طول مكثهاء وعُسر بُرئهاء 
لا سيما إن تجاوز م في السن خمسا وعشرين سنة» 
وهله العلة في ناغ وخاصة في جوهره» فإن صرع 
هؤلاء يكون لازماً . قال أبقراط : : إن الصرع يبقى في 
هؤلاء حتى يموتوا . 


(لعل صرع المراة التي 

وردت في الحديث كان صرعها من صرع الأخلاط) 

إذا عرف هذاء فهذه المرأة التي جاء الحديث أنها 
كانت تُصرع وتتکشفُ» يجوز أن يكون صرعُها من 
هذا النوعء فوعدها النبي ية الجنة بصبرها على هذا 
المرض» ودعا لها أن لا تتكشف» وخيّرها بين الصبر 
والجنةء وبينَ الدعاء لها بالشفاء من غير ضمان» 
فاختارت الصبر والجنة. 

(جواز ترك التداوي وأن علاج 

الأرواح بالتوجه إلى الله يفعل ما لا يناله علاج الأطباء) 

وفي ذلك دليل على جواز ترك المعالجة 
والتداوي؛ وأن علاج الأرواح بالدعوات والتوجه 
إلى الله يفعل ما لا يناله عِلاجٌ الأطباءء وأن تأثيره 
وفعله» وتأثر الطبيعة عنه وانفعالها أعظم من تأثير 
الأدوية البدنية» وانفعال الطبيعة عنهاء وقد جربنا هذا 
مراراً نحن وغيرناء وعقلاء الأطباء معترفون بأن لفعل 
القوى النفسية» وانفعالاتها في شفاء الأمراض 
عجائب» وما على الصناعة الطبية أضرٌ مِن زنادقة 
القوم» وسِفْلتهم. وجهالهم. والظاهر: أن صرع هذه 
المرأة كان من هذا التوع. ويجورٌ أن يكونّ من جهة 
الأرواح» ويكون رسول الله يل قد خيرها بين الصبر 
على ذلك مع الجنةء وبين الدعاء لها بالشفاءء 
فاختارت الصبر والسترء واللّه أعلم . 

فصل 

روى ابن ماجه في (سننه» من حديث محمد بن 
سيريين؛ عبن عبن أنس بن مالك قال: سمعتٌ 
رسول الله َة يقول: «دَوَاءُ عرق النسا اليه شَاةٍ 
عراب تنّابُء تم نجرا تلا أجراءء ال 
الرّيقٍ في كُل يَوْم جَزْة؛ [ابن ماجه: 45]. 

عرق النساء: وجع يبتدىء من مَفْضِل الوَّرِك» 
وينزل من خلف على الفخذ» وربما على الكعب» 
وكلما اطالت مده زاد نزوله» وتّهزل معه الرجل 
والفَِدُء س الحديثٌ فيه معنی لغوي؛ ومعنى 
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وقال: التسا هو العرق نفسه. فيكون من باب إضافة 
الشيء إلى نفسه. وهو ممتنع وجواب هذا القائل من 
وجهين . أحدهما : أن العرق أعم من النساء فهو من 
باب إضافة العام إلى الخاص نحو : كل الدراهم أو 

الثانى: أن النسا هو المرض الحال بالعرق» 
والإضافة فيه من باب إضافة الشيء إلى محلَهٍ 
وموضعه. قيل: وسمي يذلك لأن ألمه يُنسِي ما 
سواه» وهذا العرق ممتد من مَفْصِلٍ الورك وينتهي 
إلى آخر القدم وراءَ الكعب من الجانب الوحشي فيما 
بين عظم الساق والوتو. 

وأما المعنى الطبي: فقد تقدم أن كلام رسول 
الله كلل نوع ان : أحدهما: عام بحسب الأزمان» 
والأماكن» والأشخاص. والأحوال. 


والثانى : خاص بحسب هذه الأمور أو بضعهاء 
وهذا من هذا القسم› فإن هذا خطاب للعرب» وأهل 
الحجازء ومن جاورهم» ولا سيما أعراب البوادي» 
فإن هذا العلاجَ من أنفع العلاج لهمء فإن هذا 
المرض يحدث من يبس » وقد يحدث من مادة غليظة 
لَرِجَةء فيلاجُها بالإسهال والأليةُ فيها الخاصيتان: 
الإنضاج» والتليين» ففيها الإنضاجء والإخراج. 
وهذا المرض يحتاج عِلاججه إلى هذين الأمرين» وفي 
تعيين الشاة الأعرابية لقلة فضولهاء وصغر مقدارهاء 
طف جوهرهاء وخاصية مرعاها لأنها ترعى 
أعشاب البر الحارةء كالشيح» وَالنَّيْصُومٍ 
ونحوهماء وهذه النباتات إذا تغذى بها الحيوان» 
صار في لحمه من طبعها بعد أن يُلَظمّها تغذيه بهاء 
ويُكسبها مزاجاً ألطف منهاء ولا سيما الألية» وظهور 
فعل هذه النباتات في اللبن أقوى منه في اللحمء 
ولكن الخاصية التي في الألية من الإنضاج والتليين لا 
تُوجد في اللبن""ء وهذا كما تقدم أن أدوية غالب 
الأمم والبوادي هي الأدوية المفردة» وعليه أطباء 
الهند. 

وأما الروم واليونان» فيعتنون بالمركبة» وهم 


متفقون كلهم على أن من مهارة الطبيب أن يداوي 
بالغِذاء» فإن عجز فِبالْمُعردء فإن عجزء فيما كان أقل 
تركيياً . 

وقد تقدم أن غالب عاداتٍ العرب وآهل البوادي 
الأمراض البسيطة. فالأدوية البسيطة تُتاسيهاء وهذه 1 
ليساطة أغذيتهم في الغالب . وأما الأمراضٌ المركبة» 
فغالباً ما تحدث. عن تركيبه الأغذية وتنوعها 
واختلافهاء فاختيرت لها الأدوية المركبة» واللّه 
تعالى أعلم. 

فصل 
في هديه و في علاج يبس الطبع › 
واحتياجه إلى ما يُمشيه ويُلينه 


روى الترمذي في «جامعه» وابن ماجه في «سننه» 


رسول الله ين : «بمادًا كُنْتِ تَسْتَمْشِينَة؟ قالت: 
بِالشُبْرُمء قال: وحار جار قالت: ثم استمشيت ستمشيتٌ 
بالسّناء فقال: َو گان شَيْءٌ يَشْفِي مِنَّ المَوْتٍِ لَكَانَ 
السّنا» [أحمد: 
۱ وهو يتقوى بغيره] . 

وفي «سئن ابن ماجه» عن إبراهيم بن يي عبلة» 
قال : سمعت عبد الله بن أمّ حرام» وكان قد صلّى مع 
رسول الله هاو القبلتين يقول : سمعتٌ رسول الله 
يقول: «عَلَيْكُم بالسّنا والسّنُوت» فان فيهما شِفَاءٌ مِنْ 
كل داء إلا السّامَ» قيل: يا رسول اللَّو! وما السَّامُ؟ 
قال: «الّمؤتٌ» [ابن ماجه: ۳٤٥۷‏ والحاكم »)۲۰۱/٤(‏ وهو 
يتقوى بالحديث السابق] . 


CVA’‏ والترمذي: ۲ وابن ماجه: 


(العلاج بالشبرم) 
قوله: «بماذا كنت تستمشين ن»؟ آي : تلينين الطبع 
حتى يمشي ولا يصير بمنزلة الواقفء. فيؤذي 
باحتباس النجوء ولهذا سمي الدواء المسهل مشي 
على وزن فعيل. وقيل: ا ا 
والاختلاف للحاجة وقد روي: «بماذا تستشفين»؟ 
فقالت: بالشبرم» وهو من جملة الأدوية اليتوعية e‏ 


)1( عرق النسا : هو مرض يصيب النساء والرجال على السواء. 


(۲) اليتوع: كصبور أو تنور: كل نبات له لبن دار مُسهل مُحرق مقظع» والمشهور منه سبعة : الشبرم . 
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وهو قشر عرق شجرةء وهو حارٌ يابس في الدرجة 
الرابعة» وأجوده المائل إلى الحمرة» الخفيفُ الرقيق 
الذي يشبه الجلد الملفوف» وبالجملة فهو من الأدوية 
التي أوصى الأطباءٌ بترك استعمالها لخطرهاء وفرط 
إسهالها . 

وقوله كلهِ: «حارٌ جارٌ» ويروى: حارٌ يارّه. قال 
أبو عبيد: وأكثرٌ كلامهم بالياء. قلت: وفيه قولان» 
أحدهما : أن الحار الجار بالجيم: الشديد الإسهالء 
فوصفه بالحرارة» وشدة الإسهال وكذلك هوء قاله 
أبو حنيفة الدَينَوَرِي. 

(ما المقصود بالإتباع) 

والثاني ‏ وهو الصواب أن هذا من الإتباع الذي 
يُقصد به تأكيد الأول. ويكون بين التأكيد اللفظي 
والمعنوي. 4 يراعون فيه إتباعه في أكثر حروفه. 
كقولهم : حَسَنْ حَسَنٌ بَسَنْء أي : كامل الحسن» وقولهم: 
ل ومنه شَيطان ليان وحار جار» 

مع أن في الجار معنى آخرء وهو الذي يجر الشيء 
الذي یصیبه من شدة حرارته وجذبه لهء كأنه ينزعه 
ويسلخه. ويار: إما لغة في جارء كقولهم: صهري 
وصهريج» والصهاري والصهاريج. وإما إتباع 

(نبات السنا) 

وأما السناء ففيه لغتان: المد والقصرء وهو نبت 
ججازي أفضلُّه المكي» وهو دواء شريف مأمون 
الغائلة» قريبٌ صن الاعتدال» حار يابس في الدرجة 
الأولى» يُسهل الصفراء والسوداء. ويقوي حَرمٌ 
القلب» وهذه فضيلة شريفة فيه» وخاصيته النفعٌ من 
الوسواس السوداوي»ء ومن الشّقاق العارض في 
البدنء ويفتح العضل وينفع من انتشار الشعرء ومن 
القُمّل والصّداع العتيق» والجرب» والبثورء 
والحكة. والصّرِع. وشرب مائه مطبوخاً أصلحٌ من 
شربه مدقوقاً. ومقدارٌ الشربة منه ثلاثة دراهم» وين 
مائه خمسة دراهمء وإن طبخ معه شيء من زهر 
البنفسج والزبيب الأحمر المنزوع العَجَمء كان 
أصلح. 


قال الرازي: السناء والشاهت رع يسهلان 
الأخلاط المحترقة» وينفعان من الجرب والجكة» 
والشّربة يِن واحد منهما من أربعة دراهم إلى سبعة 
دراهم . 

(ما هو السنوت؟) 

وأمّا السّنوت ففيه ثمانية أقوال؛ أحدها: أنه 
العسل. والثاني: أنه رب عُكة السمن يخرجٌ خططاً 
سوداء على السمنء حكاهما عمرو بن بكر 
السكسكي . الثالث: أنه حب يشبه الكمون وليس به« 
قاله ابن الأعرابي. الرابع: أنه الكمون الكرماني. 
الخامس : أنه الرازيانج . حكاهما أبو حنيفة الديتوري 
عن بعض الأعراب. السادس: : أنه الشْب: السابع : 
أنه التمر حكاهما أبو بكر بن السنئي الحافظ . الثامن : 
أنه العسل الذي يكون في زقاق السمن» حكاه 
عبد اللطيف البغدادي. قال بعض الأطباء: وهذا 
أجدر بالمعنى» وأقرب إلى الصواب» أي: يخلط 
السناء مدقوقاً بالعسل المخالط للسمنء ثم يلعق 
فيكون أصلح من استعماله مفرداً لما في العسل 
e‏ السناء وإعانته له على الإسهال. 
واللّه أعلم . 

وقد روى الترمذي وغيره من حديث ابن عباس 
يرفعه : إن خَيْرَ ما تَدَاوَيتُم به السغوط واللّدُودُ 
والججامَةٌ وَالمْشِيٌظ [الترمذي: ۲٠٤۸‏ وفي سنده ضعيف] 
وَالمَشِيٌ : هو الذي يمشي الطبع ویلینه ويُسهْل ځرو 
الجَارِج . 

فصل 
في هديه ية في علاج جكة الجسم 
وما يولد القمل 
في «الصحيحين» من حديث قتادة» عن أنس بن 

0 قال: رخص رسول الله ؛ كي يعد الرحمن بن 
عوف» والزّبيرٍ بنِ العام رضي الله تعالى عنهما في 
أبس الحرير لحك كانت پهما . 

وفي رواية : أن عبد الرحمن بن عوف» والزبير ابن 
العوام رضي الله تعالى عنهماء شَكوَا القَمْلَ إلى 


00( هو ملك البقول» ويسمى كزيرة الحمار. 
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النبي يك في غزاةٍ لهماء فرص لهما في قُمُْصٍ 
الحريرء ورأيتّه عليهما» [البخاري: 1915 ومسلم: 
أخدت 5 

هذا الحديثٌ يتعلق به 
والآخر: طبي. 

(حكم لبس الحرير) 

فأما الفقهي : فالذي استقرت عليه سنه وك إباحةٌ 
الحزير للدناء مطلقاء 'وتحريمة لى الرجان إلا 
لحاجة ومصلحة راجحة» فالحاجة إِما ِن شدة البرد» 
ولا يجد غيره» أو لا يجد سترة سواه. ومنها: لباسه 
للجرب» والمرض» والجكةء وكثرة القَمْل كما دل 
عليه حديثٌ أنس هذا الصحيح . 

والجواز: أصح الروايتين عن الا أحمد» 
وأصحٌ قولي ا إذ الأصل عدم م التخصيص» 


أمران: أحدهما: فقهي» 


والرخصة إذا ثبتت ثبتت في حقٌّ بعض الأمة لمعنی تعدّت 
إلى كل من وُجِدَ فيه ذلك المعنىء إذ الحُكُمُ يعم 


ومن منع منهء قال: أحاديثٌ التُحريم عامةء 
وأحاديثٌ الرخصة يحمل اختصاصّها بعبد الرحمن بن 
عوف والزبير» ويحتمل تعديها إلى غيرهما. وإذا 
احتّمِلَ الأمرانء كان الأخذ بالعموم أولى» ولهذا 
قال بعض الرواة في هذا الحديث: فلا أدري أبلغتِ 
الرُخصةٌ مَنْ بعدهماء آم لا؟ 

والصحيح: عمومٌ الرخصة» فإنه عُرف خطاب 
الشرع في ذلك ما لم صر بالتخصيص» وعدم 
إلحاق غير من رخص له أولاً به» كقوله لأبي بردة في 
تضحيته بالجذعة من المَعْز: «تجزيك ولَنْ تَجْزِيَ عَنْ 
اخ بده وكقول تعالى لني في نکاح من وهيت 
نفسهاله: (خالصة للت من دون لبن 
[الأحرّاب: .]٠١‏ 

وتحريم الحرير: إنما كان سداً للذريعة» ولهذا 
أبيحَ للنساءء وللحاجة» والمصلحةٍ الراجحة» وهذه 
قاعدةٌ ما خُرّم لسد الذرائع» فإنه يُباح عند الحاجة 


والمصلحة الراجحة» كما حرم النظر سداً لذريعة 
الفعل» وأبيح منه ما تدعو إليه الحاجةٌ والمصلحةٌ 
الراجحة؛ وكما حرم التنفل بالصلاة في أوقات النهي 
سداً لذريعة المشابهة الصورية 0 الشمس» 
وأبيحت للمصلحة الراجحة» وكما حرم ربا الفضل 
سداً لذريعّة ريا النسيئة» واببيع من :ما تلدع إل 
الحاجة ين العرايا“» وقد أشبعنا الكلام فيما جل 
ويَرُمُ من لباس الحرير في كتاب «التّحبير لما يَجل 
ويحرّم من لباس الحرير» . 
فصل 
(قوائد الحرير) 

وأما الأمر الطبى: فهو أن الحرير من الأدوية 
المتخذةٍ من الحيوانء ولذلك يُعد في الأدوية 
الحيوانية» لأن مخرجّه مِن الحيوان» وهو كثير 
المنافع» جليلٌ الموقع» وين خاصيته تقويةٌ القلب» 
وتفريحٌهء والنفعٌ من كثير من أمراضهء ومن غلبة 
المرة السوداءء الأدواء الحادثة عنها؛ وهو مُقو 
للبصر إذا اكتّحِلَ به» والخام منه - وهو المستعمل في 
صناعة الطب - حار يابس في الدرجة الأول . وقيل : 
حار رطب فيها: وقيل: معتدل. وإذا اتُجْلَّ منه 
ملبوسٌ كان معتدل الحرارة في مزاجه» مسخناً 
للبدن» وربما برد البدن بتسمينه إيأه. 

قال الرازي: الإبريسَمْ أسخنٌ من الكتانء وأبردٌ 
من القطن» يربي اللحم» وكل لباس خشن.ء فإنه 
يُهزل» ويصلب البشرة وبالعكس . 

(أقسام الملابس من حيث تسخين البدن) 

قلت : والملابّس ثلاثة أقسام: قسم يُسخن البدن 
وبُدفته» وقسم يُدفئه ولا يسخنه» وقسم لا يُسخنه ولا 
يدفته» ولیس هناك ما يسخنه ولا يدفئه» إذا ما يسخنه 
فهو أولى بتدفئته » فملابس الأوبار والأصواف تسخن 
وتدفىء» وملابس الكتان والحرير والقطن تُدفىء ولا 
تسخن» فتيابٌ الكمّان باردة يابسة» وثياب الصوف 
حارة يابسة» وثيابُ القطن معتدلةٌ الحرارة» وثيابٌ 
الحرير ألِينُ من القطن وأقل حرارة منه. 


)١(‏ العرايا: جمع عرية» وهي النخلة يعطيها صاحبها لفقير لينتفع بثمرتها إلى سنة» فتدفعه الحاجة إلى أن يأخذ بثمرتها تمراً 


قبل أن يحرز ثمرتهاء فلا يضر الفضل حينئذ. 
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ولوا : وأبسه لا يُسخن كالقُطن , 
بل هو معتدل» وکل لباس آملس صقيل» فإنه أقل 
إسخاناً للبدن» وأقل عوناً في تحلل ما يتحلل منهء 
وأحرى أن يُلبس في الصف وفي البلاد الحارة. 

ولما كانت ثيابٌ الحرير كذلك» وليس فيها شيء 

من اليبس والخشونة الكائنين في مرو صارت 
نافعة من الجكةء إذ اا لا تكون إلا عن حرارة 
ويبس وخشونةء فلذلك رخص رسول الله كله للزبير 
وعبد الرحمن في لباس الحرير لمداواة الجكةء 
وثيابٌ الحرير أبعدٌ عن تولد القمل فيهاء إذ كان 
مزاجها مخالفاً لمزاج ما يتولد منه القمل . 
(علة تحريم الحرير) 

وأما القسم الذي لا يدفىء ولا يسخنء فالمتخذ 
مِن الحديدٍ والرصاص» والخشب والثّراب» 
ونحوهاء فإن قيل: فإذا كان لباس الحرير أعدلٌ 
اللباس وأوفقّه للبدنء فلماذا حرمته الشريعة الكاملة 
الفاضلة التي أباحت الطيبات» وحرمت الخبائث؟ 


قيل : هذا السؤال يجيب عنه كَل طائفةٍ ِن طوائف 
المسلمين يجواب» فمنكرو الجگم والتّعليل لما 
رَفِعت قاعدةٌ التعليل من أصلها لم يحتاجوا إلى 
جواب عن هذا السؤال. 


ومثبتو التعليل والحِكم ‏ وهم الأكثرون ‏ منهم من 
يُجيب عن هذا بأن الشريعّة حرّمته لتصبرٌ النفوسٌ 
عنه» وتتركه للَّهء تناب على ذلك لا سيما ولها 
عوض عنه بغيره . 

ومنهم من يجيب عنه بأنه خلق في الأصل للنساءء 
كالحلية بالذهب» فَحَرُمَ على الرجال لما فيه من 
مفسدة تشبه الرجال بالنساء» ومنهم من قال: حَرُمَ لما 
يُورثه مِن الفخر والخُيلاء والعجب. ومنهم من قال : 
حرم لما يُورئه بملامسته للبدن من الأنوثة والتخنث» 
وضد الشهامة والرجولة» فإن أبسه يكسب القلب صفة 
من صفات الإناث» ولهذا لا تكاد تجد من يلبسه في 
الأكثر إلا وعلى شمائله من التخنث والتأنث» 
والرّخاوة ما لا يخفى» حتى لو كان مِن أشهم الناس 
وأكثرهم فحولية ورُجولية» فلا بد أن يَنْقُصَه لبس 
الحرير منهاء إن لم يذهيهاء ومن غلظت يلباعٌه 
وق عن فهم هذاء فليْسَلّم للشارع الحكيم» ولهذا 


كان أصح القولين: أنه يحرّم على الولي أن يلبسه 
الصبي لما ينشأ عليه ِن صفات آهل التأنيث. 


وقد روى النسائي من حديث 1 
الأشعري» عن النبيّ ب أنه قال: «إنّ ١‏ اله ال 
لإناث أُمتِي الحَرِيّر والذّمَبَّء وحَرمهُ لی ذُكُورها». 
وفي لفظ : ا لياس الحرير وَالذَّمَبٍ عَلى ذُكُورٍ 
متي » رال لإناثهم» [صحيح: الترمذي: ۱۷۲١‏ والنسائي 
)11/۸([. 

وفي «صحيح البخاري» عن حذيفة قال: نھی 
رسول الله لعن أبس الحرير والديياج؛ وأن يُجَلْسَ 
عليهء وقال: هو لهم في الدنْياء وَلكم في الآخرّة» 
[البخاري: 1041١‏ . 


بي موسی 


فصل 
في هديه ية في علاج ذاتِ الجنب 

روى الترمذي في «جامعه» من حديث زيدٍ بن 
أرقمء أن النبيئ ل قال: «تَّداوَوًا مِنْ ذَاتِ الجَنْبِ 
بِالقّسْطٍ البَحْرِي والزَّيْتِ؛ [الترمذي: ۲۰۸۰ وفي سنده 
ل 

وذاتٌ الجنب عند الأطباء نوعان: حقيقي وغير 

حقيقي. فالحقيقي: ورم حار يَعْرِضَ في نواحي 
4 في الغشاء المستبطن للأضلاع. وغير 
الحقيقي . ألم يُشبهه يَمْرِضٌ في نواحي الجنب عن 
رياح غليظة مؤذية تحتقن بين الصّفاقات» فحت 
وجعاً قريباً من وجع ذات الجنب الحقيقي» »إلا أن 
الوجمٌ في هذا القسم ممدودء وفي الحقيقي ناخس . 

قال صاحبٌ «القانون»: قد يعرضٌ في الجنب» 
والصّفاقات» والعَضَّل التي في الصدرء والأضلاع» 
ونواحيها أورام مؤذية جداً موجعة» تسمى شؤصة 
ويرساماً. وذاتٌ الجنب. وقد تكون أيضاً أوجاعاً في 
هذه الأعضاء ليست من ورم ولكن مِن رياح غليظة» 
فيظن أنها من هذه العلةء ولا تكون منها. قال: 
واعلم أن كَل وجع في الجنب قد يُسمى ذاتٌ الجنب 
اشتقاقاً من مكان الألم لأن معنى ذات الجنب 
صاحبةٌ الجنب» والغرض به ههنا وجعٌ الجنب» فإذا 
عَرَضَ في الجنب ألم عن أي سبب كان نيب إليه» 
وعليه يل كلام بقراط في قوله: إن أصحابٌ ذات 
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الجنب يتفعُون بالحمام. قيل: المراد به كل من به 
وجع جنب» أو وجعٌ رئة مِن سوء مزاج» أو مِن 
أخلاط غليظة» أو لذاعة من غير ورم ولا حمى. 

قال بعض الأطباء: وأما معنى ذات الجنب في لغة 
اليونان» فهو ورم الجنب الحار» وكذلك ورم كل 
واحد من الأعضاء الباطنة» وإنما سمى ذاتٌ الجنب 
ورم ذلك العضو إذا كان ورماً حاراً فقط . 

ويلزم ذات الجنب الحقيقي خمسة أعراض: وهي 
الحمى والسعال» والوجع الناخس» وضيق النفس » 
والنبض المنشاري . 

والعلاج الموجود في الحديث» ليس هو لهذا 
القسم» لكن للقسم الثاني الكائن عن الريح الغليظة» 
فإن القسط البحري ‏ وهو العود الهندي على ما جاء 
مفسراً في أحاديث أخر ‏ صنف من القّسط إذا دُق دقاً 
ناعماًء وخلط بالزيت المسخن.ء ودُلِكَ به مكانُ 
الريح المذكورء أو لعق» كان دواءً موافقاً لذلك» 
نافعاً لهء محللاً لمادته» مُذْحِباً لهاء مقوياً للأعضاء 
الباطنة» مفتحاً للسّددء والعودٌ المذكور في منافعه 
كذلك. 


قال المسبحي”": العود: حار يابس» قابض 
يحبس البطن» ويقوي الأعضاء الباطئة» ويطرّد 
الريح» ويفتح السشددء نافع من ذات الجنب» ويُذهمب 
فضل الرطوبة» والعُود المذكور جيد للدماغ. قال: 
ويجوز أن ينفع القُسط ين ذات الجنب الحقيقية أيضاً 
إذا كان حدوثها عن مادة بلغمية لا سيما في وقت 
انحطاط العلةء واللّه أعلم. 

وذاتٌ الجنب: من الأمراض الخطرة؛ و 
الحديث الصحيح: : عن أم سلمة» أنها قالت: 5 
رسول الله بيا بمرضه في بيت ميمونةء وكان كلما 
خف عليه س فلن بالناس» وكان كلما وجدّ 
ثقلاً قال: «مُرُوا أبا بَكْرٍ فَلِيُصَلّ بالنّاس»» واشتد 
ل ل ع كاه فاجتمع عنده 
نساؤهء وعمّه العباس» وأم الفضل بنت الحارثِ 


وأسماء بنت عميس» فتشاوروا في لدّه؛ فلدُوه وهو 
مغمورء فلما أفاق قال: «مَنْ فَعَل بي هذاء هذا مِنْ 
عَمَلِ نِسَاءِ حِئْنَ مِنْ ههناء ا ين 
الحبشة» وكانت آم سلمة وأسماءٌ لدّتاه» فقالوا: 
رسول اللّه! خشينا أن يكون بك ذاتُ الجنب. 
يم لَدَدتموني»؟ قالوا: بالعود الهندي» وشيءِ من 
وَرْسِء وقطرات من زيت. 00 «مَا كان الله 

يفني بذلِكَ الذاوفى * «عَرَمُْ نت عَلَيْكُم أنْ لا 
عور سر ا 
(۲/١۲۳)ء‏ وسنده ضعيف جد وأخرج بنحوه عيد الرزاق: 
٤‏ وإسناده صحيح] . 

وفي «الصحيحين» عن عائشة رضي الله تعالى 
عنها قالت: لددنا رسول الله كللةء فأشار أن لا 
0 فقلنا 0 المريض للدواءء فلما أفاق 

ل: لم أنْهَكُم أن تَلدُونيءٍ لا تی كم أحَدٌ إلا 

ل غَيْرَ عَمّي العباس» فإنه لم يَشْهَدْكُم» [البخاري: 
۲ ومسلم: .]۷٩۱‏ 


قال أبو عبيد عن الأصعمي: اللدود: ما يُسقى 
الإنسان في أحد شقي الفم» أخذ يِن لَدِيدّي الوادي» 
وهما جانباه. وأما الوّجُور: فهو في وسط الفم .. 

قلت: والّلدود - بالفتح هو : : الدواء الذي يلد 
به . والسّعوط : ما أدخل من أنفه . 

E‏ و 

فعل سواء» إذا لم يكن فع محرماً لحق اله وهذا 
هو الصوابٌ المقطوع به لبضعة عشر دليلاً قد ذكرناها 
في موضع آخرء وهومنصوص أحمد» وهو ثابت عن 
الخلفاء الراشدين» وترجمة المسألة بالقصاص في 
اللطمة والضربة» وفيها عدةٌ أحاديث لا معازضٌ لها 
البتة» فيتعين القولٌ بها . 


»( هذا الوصف ينطبق على الوجع الصدري نتيجة التهابات الرئة. 
زفق هو عيسى بن يحيى الجرجاني» أبو سهل» طبيب حكيم › توفي سنة ( اءه) وله من العمر ( تي 


«عیون الأنباء؛ (۳۲۷› ۳۲۸). 
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فصل 

في هدية ب في علاج الداع ٠"‏ والشقيقة 

روى ابن ماجه في «سننه» حديثاً في صحته نظر: 
أن النبي كك كان إذا 37 لفت اسه :نالتا 
ويقول: إل نَافِمٌ بإِذْنٍ | 
۷ وابن ماجه: 6017لا وفي سنده رجل لين الحديث] . 

والصداع : ألم في بعض أجزاء الرس أو كله فما 
كان منه في أحدٍ شِقي الرأس لازماً يُسمَى شقيقة» وإن 
كان شاملاً لجميعه لازماًء يسمى بَيضةً وخُودة تشبيهاً 
ببيضة السلاح التي تشتمل على الرأس كله» وريما 
كان في مؤخحر الرأس أو في مقدمه. 

(حقيقة الصداع) 

وأنواعه كثيرة» وأسبابه مختلفة. وحقيقة الصُداع 
سخونة ةٌ الرأس» واحتماؤه لما ا فيه مِن البخار 
يطلب النفوذ من الرأس» فلا يجد منفذاً فيصدَّعُه كما 
يصدع الوعيئ”" إذا حمي ما فيه وطلب النفوذء فكل 
شيء رطب إذا حمي »2 طلب مكاناً أوسع من مكانه 
الذي كان فيه فإذا عرض هذا البخار في الرأس كله 
بحيث لا يمكنه التفشي والتحلل» وجال في الرأس» 
سمي السّدر. 


لله مِنَ ن الصّدَاعَ؛ [أحمد: 


(أسباب الصداع) 

والصداع يكون عن أسباب عديدة: 

أحدها : من غلبة واحد من الطبائع الأربعة. 

والخامس: يكون من قروح تكون في المعدة» 
فيألم لذلك الورم لاتصال العصب المنحدر من 
الرأس بالمعدة. 

والسادس: من ريح غليظة تكون في المعدة. 
فتصعَدٌ إلى الرأس فتصدعه . 

والسابع : يكون من ورم في عروق المعدة» فيألم 
الرأسٌ بألم المعدة للاتصال الذي بينهما . 

والثامن : صداع يحصل عن امتلاء المعدة من 
الطعام» ثم ينحدر ويبقى بعضّه نيئاًء فيصدّع الرأس 
ويثقله . 


والتاسع : يعرض بعد الجماع لتخلخل الجسم» 
ا 

والعاشر: صداع يحصّل بعد القيء والاستفراغ. 
إما لغلبة اليبس» وإما لتصاعد الأبخرة من المعدة 
إليه . 

والحاڍي عشر: صداع يعرض عن شدة الحر 
وسخونة الهواء. 

والثاني عشر: ما يعض عن شدة البردء وتكائي 
الأبخرة في الرأس وعدم تحَلّلها . 

والثالث عشر : ما يحدث من السهر وعدم النوم. 

والرابع عشر: ما يحدّث مِن ضغط الرأس وحمل 
الشيء الثقيل عليه . 

والخامس عشر: ما يحدّث ين كثرة الكلام» 
فتضعف قوةٌ الدماغ لأجله . 

والسادس عشر: ما يحدث من كثرة الحركة 
والرياضة المفرطة . 

والسابع عشر: ما يحدثٌُ من الأعراض النفسانية» 
كالهمومء والغموم والأحزان» والوساوس» 
والأفكار الرديئة . 

والثامن عشر: ما يحدث مِن شدة الجوع. فإن 
الأبخرة لا تجد ما تعمل فيه» فتكثر وتتصاعد إلى 
الدماغ فتؤلمه. 

والتاسع عشر: ما يحدث عن ورم في صِفاق 
الدماغ» ويجد صاحبه كأنه يُضرب بالمطارق على 
رأسه. 

والعشرون: ما يحدث بسبب الحمى لاشتعال 
حرارتها فيه فيتألم» واللّه أعلم . 

فصل 
(سبب صداع الشقيقة 
وتعصيب الراس يسحكن الوجع) 

وسبب صداع الشقيقة مادة في شرايين ¿ الرأس 

وحدها حاصلة فيهاء أو مرتقية إليهاء فيقبنُها الجانب 


)١(‏ الصداع: هو ألم باي جزء الرأس» وأسبابه عديدة جداً لا يمكن حصرهاء ويتميز كل مرض بصداع معين وفي مكان 
معين وفي أوقات معينة» وعلاج الصداع هو علاج المسبب له. 


(۲) الوعي: القيح والمدة. 
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الأضعف من جانبيه» وتلك المادةٌ إما يُخارية» وإما 
أخلاط حارة أو باردة» وعلامتّها الخاصة بها ضربان 
الشرايين» وخاصة في الدموي. وإذا ضبطت 
بالعصائب» ومنعت من الضّرّبانَء سكن الوجع . 

وقد در ابر تیم في كعاب «الطب النبوي؛ له : أن 
هذا النواع كان يُصيب النبي كله فيمكث اليوم 
واليومين» ولا يخرج. 

وفيه: عن ابن عباس قال: خطبنا رسول الله يكل 
وقد عَصَبّ رأسّه بعصّابة. 

وفي «الصحيح»» أنه قال في مرفي ر 
وَارَأسَابُ [البخاري: 105155 وكان يعصَبٌ ب رأسه في 
مرضه. وعَصْبٌ الرأس ينفع في وجع الشقيقة وغيرها 
مِن أوجاع الرأس 

فصل 
(علاج الصداع) 

وعلاجه باختلاف أنواعه وأسبابه» فمنه ما علاجه 
بالاستفراغ» ومنه ما علاججه بتناول الغذاءء ومنه ما 
علاجه بالسكون والدّعة» ومنه ما علاجه 
بالضمادات» ومنه ما علاجه بالتبريد» ومنه ما علاجه 
بالتسخين» ومنه ما علاججه بان يجتنب سماع 
الأصواتٍ والحركات. 

(العلاج بالحناء جزئي) 

إذا عُرِفَ هذاء فیلاج الصداع في هذا الحديث 
بالجناء» هو جزئي لا كُلّيء وهو علاج نوع من 
أنواعه» فإن الصّداع إذا كان مِن حرارة ملهبة» ولم 
يكن من مادة يجب استفراغهاء نفع فيه الحناء نفعا 
ظاهراًء وإذا دُقَّ وصْمّدَتْ به الجبهة مع الخل» سكن 
الصداع» وفيه قوة موافقة للعصب إذا ضمد بهء 
سكنت أوجاعُه» وهذا لا يختص بوجع الرأس» بل 
يعم الأعضاءء وفيه قبض تشد به الأعضاءء وإذا 
ضُمُدَ به موضعٌ الورم الحار والملتهب» سكنه. 

وقد روى البخاري في «تاريخه» وأبو داود في 


«السنن» أن رسول الله يما شكى إليه أحد وجعاً في 
رأسه إلا قال له : «احْتَجِمْ»» ولا شكى إليه وجعاً في 
رجليه إلا قال له: 
أحمد: ۲۷۹۱۷ وأبو داود: 78684]. 

وفي الترمذي : : عن سلمى أم رافع خادمة الني كل 
قالت: كان لا يُصِيبٌ النبيّ كله قرحة ولا شوكة إلا 
وضّع عليها الحناء [سنده ضعيف: الترمذي: 25١58‏ وابن 
ماجه: ۰۲]. 


٤ 2‏ 
«اختضبٰ بالجناء» [سنده ضعيف: 


فصل 
(منافع الحناء وخواصه) 
والحناء بارد ف في الأولى؛ يابسٌ في الثانية» وقوة 
شجر الحناء اما مركّبة يِن قوة محللة اكتسبتها 
من جوهر فيها مائي» حار باعتدال» ومن قوة قابضة 
اكتسبتها مِن جوهر فيها أرضي بارد. 
ومن منافعه أنه محلّل نافع من حرق النار» وفيه 
قوةٌ موافقة للعصب إذا ضُمدَ به» وينفع إذا مُضِمْء من 
قروح الفم والسُّلاق”'2 العارض فيهء ويبرىء 
اشح“ الحادث في أفواه الصبيان» والصّماد به 
ينفعٌ مِن الأورام الحارة aa‏ ويفعَلٌ في 


الجراحات فعل دم الأخوين” “. وإذا خلط نوره مع 
الشمع المصفّى» وڏهن الورد» ينفع من أوجاع 
الجنب. 


ومن خواصه أنه إذا بدأ الجُدريٰ يخرج بصبي» 
فحُضِبّت أسافل رجليه بحناء» فإنه يُؤمن على عينيه أن 
يخرّج فيها شيء منه» وهذا صحيح مجرّب لا شك 
فيه . وإذا جعل وره بين طي ثياب الصوف طيبهاء 
ومنع السوس عنها ٠‏ وإذا تُقِعَ وره في ماء يعمّرهء ثم 
عُْصِر وشْرِبَ من صفوه أربعين يوماً كل يوم عشرون 
درهماً مع عشرة دراهم سکر» ويُعْذى عليه بلحم 
الضأن الصغيرء فإنه ينفع من ابتداء الجُذام بخاصية 
فيه عجیبه . 

وحكي أن رجلا تشمَقَّت أظافيرٌ أصابع يده وأنه 
بذل لمن يُبرئه مالأ ا 


)١(‏ السلاق: بثر تخرج على أصل اللسانء وتقشر في أصول الأسنان. 


(؟) القلاع: بثرات تكون في جلدة الفم أو اللسان. 


(۳) في «التذكرة» بعد أن تردد في بیان حقيقته : والصحيح آنا لا نعرف أصله» وإنما يجلب هكذا من بلاد الهند. 
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يشرب عشرة أيام جناء» فلم يُقْدِم عليه» ثم نقعه بماء 
وشربه» فبرأ ورجعت أظافيرٌه إلى حسنها 

والجناء إذا ألزمت به الأظفار معجوناً حسنها 
ونفعهاء 0 عن بالسمن وضّمْدَ به بقايا الأورام 
الحارة التي تَر شح ماء أصفر› اا 
المتقرّح المزمن منفعة بليغة» وهو يُنْبت الشعرٌ 
ويقويه» ويحسنهء ويُقوي الرأس» وينفع من 
التّقّطات» والبثور العارضة في الساقين والرجلين» 
وسائر البدن. 

فصل 
في هديه يي في معالجة المرضى بترك 
إعطائهم ما يكرهونه من الطعام 
والشراب› وأنهم لو يُكرهون 
على تناولهما 

روى الترمذي ف في «جامعه»» وابنٌ اجه عن 
عق بن عامر الي ٠»‏ قال : قال رسول اللو كة: ف 
ُكْرِهوا مَرْضَاكُم على الطعَام والئُراب» قن الله 
َر وجل يُظعِمُهُم ويَسْقِيهِمْ) [الترمذي: 0 وابن ماجه: 
14 . 

قال بعض فضلاء الأطباء: ما أغزرَ فوائد هذه 
الكلمة النبوية المشتملة على حكم إلهيةء لا سيما 
للأطباء» ولمن يُعالج المرضى» وذلك أن المريض 
إذا عاف الطعامً أو الشراب» فذلك لاشتغال الطبيعة 
بمجاهدة المرض» أو لسقوط شهوتهء أو تُقْصانها 
لضعف الحرارة الغريزية أو خمودهاء وكيفما كان» 
فلا يجوز حيتئذ إعطاءٌ الؤذاء في هذه الحالة. 

واعلم أن الجوعَ إنما هو طلبٌ الأعضاء للغذاء 
لتُخِلفَ الطبيعة به عليها عِوضَ ما يتحلل منهاء 
فتجذب الأعضاء القصوى من الأعضاء الدنيا حتى 
ينتهيّ الجذبٌ إلى المعدةء فيجس الإنسان بالجوع» 
فيطلبٌ الغِذاءء وإذا وُجِدّ المرض» اشتغلت الطبيعةٌ 
بمادته وإنضاجها وإخراجها عن طلب الغذاءء أو 


الشراب» فإذا أَكْرِةَ المريض على استعمال شيء من 
ذلك» تلت الطبعة عن فان واشتغلت بهضمه 
وتدبيره عن إنضاج مادة المرض ودفعه» فيكون ذلك 
سبباً لضرر المريض» ولا سيما في أوقات 
البحران0©, أو ضعفي الحار الغريزي أو خموده» 
فيكون ذلك زياد في البلية» وتعجيل النازلة 
المتوقعةء ولا ينبغي أن يُستعمل في هذا الوقتٍ 
والحال إلا ما يحفظ عليه قوته ويقويها من غير 
استعمال مزعج للطبيعة البتة» وذلك يكونٌُ ہما لظت 
قوامه من الأشربة والأغذيةء واعتدلٌ مزاجه كشراب 
اللينوفر"» والتفاح» والورد الظّرِيء وما أشبه 
ذلك. ومن الأغذية مرق الفراريج المعتدلة الطيبة 
فقطء وإنعاش قواه بالأراييح العَطرّة الموافقة» 
والأخبار السارةء فإن ا خادمٌ الطبيعة» ومعينها 
لا معيقها . 

واعلم أن الدم الجيد هو المغذي للبدنء وأن 
البلغم دم فج قد نضج بعص النضجء ٠»‏ فإذا كان 
الغريغن في بدنه بلغم كثير» وعدم الغذاءَء عطفت 
الطبيعةٌ عليه» وطبخته» وأنضجته» وصيّرته دما 
وغذت به الأعضاءء واكتفت به عما سواه» والطبيعةٌ 
هي القوة التي وكلها اللّه سبحانه بتدبير البدن وحفظه 
وصحته» وحراسته مدة حياته . 

(إجبار المريض على الطعام) 

واعلم أنه قد يحتاج في النّدرة إلى إجبار المريض 
201111117 
معها اختلاط العقل. وعلى هذا فيكون الحديثٌ من 
العام المخصوص. أو من المطلق الذي قد دل على 
تقييده دليل » ومعنى الحديث : أن المريض قد يعيش بلا 
غذاء أياماً لا يعيش الصحيحٌ في مثلها . 

(معنى: «قإن الله يطعمهم ويسقيهي) 

وفي قوله كلو: «فإن الله يُطيمُهم ويَسْقِيهم» معنى 
لل ا ا ا 
عناية بأحكام القُلوب والأرواح» وتأثيرها في طبيعة 


(1) بضم فسكون: التغير الذي يحدث دفعة في الأمراض الحادة. 
2( في «التذكرة» الأشهر فيه تقديم النونء وقال فيه : فارسي معناهء ذو الأجنحة وهو نبت مائي له أصل كالجزر. وساق 
أملس يطول سجفه عمق الماء فإذا ساوى سطحه» أورق وأزهر. 
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الّدن» وانفعالٍ الطبيعة عنهاء كما تنفعل هي كثيراً 
عن الطبيعة» ونحن نشير إليه إشارة» فنقول: النفس 
إذا حصل لها ما يشْعَلُها مِن محبوب أو مكروه أو 
مخوف» اشتغلت به عن طلب الغذاء والشراب» فلا 
نجس بجوع ولا عطش» بل ولا حر ولا برد» بل 
تشتغل به عن الإحساس المؤلم الشديد الألم» فلا 
تس به» وما ين أحد | وقد وجد في نفسه ذلك أو 
شيئا منه» وإذا اشتغلت النفس بما دهمهاء وورد 
عليهاء لم تح بألم الجوع» فإن كان الوارد مفرّحاً 
قوي التفريح» قام لها مقامٌ الغِذاءء فشبعت بهء 
وانتعشت قواهاء وتضاعفت» وجرت الدموية في 
الجسد حتى تظهر في سطحه. فيْشرق وجهه» وتظهر 
دمويثّه » فإن الفرح يُوجب انبساط دم القلب» فينبعتُ 
في العروق» فتمتلىء بهء فلا تطلب الأعضاءٌ حَظلها 
مِن الغذاء المعتاد لاشتغالها بما هو أحبٌ إليهاء وإلى 
الطبيعة منه» والطبيعةٌ إذا ظَفِرَت بما تحبء آثرته على 
ماهو دونه. 

وإن كان الوارد مؤلماً أو محزناً أو مخوفاًء 
اشتغلت بمحاربته ومُقاومته ومُدافعته عن طلب 
الغذاءء فهي في حال حربها في شغل عن طلب 
الطعام والشراب. فإن ظفرت في هذا الحرب» 
انتعشت قواهاء وأخلفت عليها نظيرٌ ما فاتها من قوة 
الطعام والشراب وإن كانت مغلويةٌ مقهورةء انحطت 
قواها بحسب ما حصل لها مِن ذلك وإن كانت 
الحربٌ بينها وبين هذا العدوٌ سجالاًء فالقرة تظهر 
تارة وتختفي أخرىء وبالجملة فالحربٌ بينهما على 
مثال الحرب الخارج بين العدوين المتقاتلين › والنصر 
للغالب؛ والمغلوب إما قتيلء وإما جريحء وإما 
أصير. 

فالمريض: له مدد مِن الله تعالى يغذيه به زائداً 
على ما ذكره الأطباء من تغذيته بالدمء وهذا المدد 
بحسب ضعفه وانكساره وانطراجه بين يدي ربه 
عز وجل» فيحصّل له من ذلك ما يُوجب له قرباً من 
ربهء فإن العبدٌَ أقربٌ ما يكون من ربه إذا انكسر قله 
ورحمةٌ ربه عندئلٍ قريبة منه» فإن كان ولياً له» حصل 
له من الأغذية القلبية ما تقوى به قوى طبيعته» وتنتعش 
به قواه أعظمَ مِن قوتهاء وانتعاشها بالأغذية البدنية» 


وكلما قري إيمانه ونه لربه» وأنسه به وفرځه به » 
وقوي يقينه بربه» واشتد شوقه إليه ورضاه به وعنه» 
وجد في نفسه من هذه ما لا يُعبْر عنه» ولا يدركه 
وصف طبيب» ولا يثاله علمه. 

ومن غلظ طبعه» وكثفت نفسّه عن فهم هذا 
والتصديق بهء فلينظر حال كثير مِن عاي الصور 
الذين قد امتلأت قلوبهم بحب ما يعشقونه من صّورة» 
أو جاه» أو مال» أو علم» وقد شاهد الناسٌ من هذا 
عجائب في أنفسهم وفي غيرهم . 

(وصاله 395 في الصوم) 

وقد ثبت في «الصحيح؟»: عن النبي يك أنه كان 
يُواصِلٌَ في الصّيام الأيامّ ذواتِ العدد. وينهى 
أصحابه عن الوصال ويقول: «لَنتُ كَهَييِكُمْ إني أظل 
يمني رَبِي ويَسْقيني» [البخاري: ۰۱۹٩۷ ١9551958‏ 
ومسلم: 7655]. 

ومعلوم أن هذا الطعام والشراب ليس هو الطعام 
الذي يأكله الإنسان بفمه» وإلا لم يكن مواصلاً» وا 
يتحقق الفرق» بل لم يكن صائماًء فإنه قال: «أظل 
بظعِمُني ربِي ويُسقِيني». 

وأيضاً فإنه فرق بينه ويينهم في نفس الوصال» وأنه 
يدر منه على ما لا يقدِرُون عليه» فلو كان يأكل 
ويشرب بفمهء لم يقل لست كهيثتكم » وإنما فهم هذا 
من الحديث مَنْ قل نصيبّه يِن غذاء الأرواح 
والقلوب» وتأثيره في القوة وإنعاشهاء واغتذاتها به 
فوق تأثير الجذاء الجسمانيء والله الموفق. 


فصل 
في هديه کد في علاج العذرة» 
وفي العلاج بالسعوط 
ثبت عنه في «الصحيحين» أنه قال: «خَيْرٍ ما 
َدَاوَيتُم به الحِجَامَةُ والقّسْظ البخري» ولا تُعَذْبوا 
صِبْبِائَكُمْ بِالعَمْزٍ مِن العُثْرَة» [البخاري: 40595 ومسلم: 
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وفي «السئن» و«المسند» عنه من حديث جابر بن 
عبد الله قال: دحل رسول الله يكل على عائشةء 
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وعندها صبي یسیل مُنخراه دماء فقال: (مَا هذا؟». 
فقالوا: به العُذرة» أو وجمٌ في رأسه. فقال: «وَيُلْكُنّ 
لا تفتلن اواك أَيّما امْرَأةٍ اصابَ وَلَدَهَا عُذْرَةٌ أؤ 
ر 5 82 ه؟ Gyo, # © fold‏ 
وَجَعّ في رَأْسِه لْتَأَحُذْ مُْطاً هِنْدِیاً فلتَحُكُه بماوء ثم 
2ه وله ميو 0 5 
تشعظه إِيّاه» فأمرت عائشة رضي الله عنها فصّيِمَ ذلك 
بالصبيء فبرأ [صحيع : أحمد: 141988]. 

قال أبو عبيد عن أبي عَبيدة : العذرة: تهج في 
الحَلْقِ من الدم» فإذا غولج مله قيل : قد غَذِرَ به 
فهو معذور انتهى. وقيل : العذرة: قرحة تخرج فيما 
بين الأذن والحلق» وتعرض للصبيان غالباً . 

(علاج العذرة بسعوط القسط) 


وأما نفع السّعوط منها بالقُسط المحكوك فلان 
العذرة مادتها دم يغلب عليه البلغم» لكن تولده في 
أبدان الصبيان أكثرء وفي القُسط تجفيف سد اللهاة 
ويرفعها إلى مكانهاء وقد يكون نفعه في هذا الداء 
بالخاصية» وقد ينفع في الأدواء الحارة» والأدوية 
الحارة بالذات تارة» وبالعَرّض أخرى. 

وقد ذكر صاحب «القانون» في معالجة سقوط 
اللهاة: القّسط مع الشب اليماني» ويزر المرو. 

والقّسط البحري المذكور في الحديث: هو العود 
الهندي» وهو الأبيض منهء وهو حلوء وفيه منافع 
عديدة» وكانوا يُعالجون أولادهم بغمز اللهاةء 
وبالعلاق» وهو شيء يُعلقونه على الصبيان» فنهاهم 
النبئُ كه عن ذلك وأرشدهم إلى ما هو أنفع 
للأطفال» وأسهل عليهم . 

والسّعوط : ما يصب في الأنف. وقد يكون بأدوية 
مفردة ومركبة تُدق وتنخل وتُعجن وتُجفف. ثم نحل 
عند الحاجة» ويُسعط بها في أنف الإنسان» وهو 
مستلق على ظهره. وبين كتفيه ما يرفعهما لتنخفض 
رأسه» فيتمكن السعوظ من الوصول إلى دماغهء 
ويستخرج ما فيه من الداء بالعطاس» وقد مدح 
النبي يك التداوي بالسّعوط فيما يحتاج إليه فيه . 

وذكر أبو داود في «سئنه؟ 174571 أن النبي ككل 
استعط . 


فصل 
في هديه َة في علاج المفؤود 

روى أبو داود في «سننه» من حديث مجاهدء عن 
سعد» قال: مرضت مرضاًء فأتاني زول الله ك 
يَعُودني فوضع يده بين ندبي حتى وجدتٌ بردها على 
فؤادي» وقال لي : «إِنْكَ رَجُل مَفْؤُودٌ فَانْتِ الحارث 
ليلدك ِهِنَّ) [أبوداود: ]۳۸۷١‏ . 

المفؤود: الذي أصيب فؤادُف فهو يشتكيه » 
كالمبطون الذي يشتكي بطنه . 

واللدود: ما يسقاه الإنسان من أحد جانبي الفم . 

(علاج المفؤود بالتمر) 

وفي التمر خاصية عجيبة لهذا الداء» ولا سيما تمر 
المدينة» ولا سيما العجوةً منه. وفي كونها سبعا 
خاصية أخرىء تدرك بالوحي» وفي «الصحيحين»: 
ِن حديث عامر بن سعد بن أبي وقاصء عن أبيه 
قال: قال رسول الله يكِ: «مَنْ تَصَبِْحَ بسَبْع ثَمَراتٍ 
مِنْ تَمْرِ العَاليّة لم يَضْرهُ ذلك اليَوْمَ سم ولا سح . 

وفي لفظ: ١مَنْ‏ آگل سَبْعتَمَرَاتٍ ما ين لابته9 . 
حِينَ يُصْبِحُ» لَمْ يَصْرهُ سم حَنَّى يُمْسِي» [البخاري: 
6 ومسلم : 077*4] . 

(فوائد التمر) 

وَالثّمْرٌ حَارٌ في الثانية» يابس في الأولى. وقيل: 
رطب فيها. وقيل: معتدل» وهو غذاء فاضل حافظ 
للصحة لا سيما لمن اعتاد الغذاء به» كأهل المدينة 
وغيرهم» وهو من أفضل الأغذية في البلاد الباردة 
والحارة التي حرارتها في الدرجة الثانية» وهو لهم 
أنفعٌ منه لأهل البلاد الباردة» لبرودة بواطن سكانهاء 
وحرارة بواطن سكان البلاد الباردة» ولذلك يكير آهل 
الحجاز واليمن والطائف. وما يليهم مِن البلاد 
المشابهة لها من الأغذية الحارة ما لا يتأتى لغيرهم» 
كالتمر والعسل» وشاهدناهم يضعون في أطعمتهم من 
الفلفل والزنجبيل فوقٌ ما يضعه غيرهم نحو عشرة 


)١(‏ لابتيها : ما يحيط بجانبيها من الحجارة السود البركانية تثنية لابة بزنة غابة. 
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أضعاف أو أكثرء ويأكلون الزّنجبيل كما يأكل غيرهم 
الحَلّوى, ولقد شاهدتٌ من يتل به هنهم كما جيل 
بالنفل"» ويُوافقهم ذلك ولا يضرّهم لبرودة 
أجوافهم» وخروج الخرارة ظاهر الجسدء كما 
تشاهد مياه الآبار تبرّدُ في الصيف» وتسخن في 
الشتاء» وكذلك تنضج المعدة من الأغذية الغليظة في 
الشتاء ما لا تنضجه في الصيف . 

وأما أهل المدينةء فالتمر لهم يكاد أن يكون بمنزلة 
الحنطة لغيرهم» وهو قوثُهم ومادثهم» وتمر ر العالية 

مِن أجود أصناف تمرهم» فإنه متينُ الجسم› ٠»‏ لذيدٌ 
الطعم » > صادق الحلاوة» والتمر يدخل في الأغذية 
والأدوية والفاكهة» وهو يُوافق أكثر الأبدان» مقو 
للحار الغريزي» ولا يتولد عنه من القَضلاات الرديئة 
ما يتولد عن غيره من الأغذية والفاكهة» بل يمنع لمن 
اعتاده مِن الأخلاط وفسادها. 

(اختصاص الأدوية بالأمكنة) 

وهذا الحديثٌ من الخطاب الذي أريد به 
الخاصٌ» كأهل المدينة ومن جاورهم» ولا ريب أن 
للأمكنة اختصاصاً بنفع كثير من الأدوية في ذلك 
المكان دون a‏ فيكون الدواء الذي قد ينبت في 
هذا المكان نافعاً من الداءء ولا يوجد فيه ذلك النفع 
إذا نبت في مكان غيره لتأثير نفس الثّربة أو الهواءء أو 
هما جميعاً» فإن للأرض خواص وطبائع يقارب 
اختلاقها اختلاف طبائع الإنسان» وكثيرٌ من النبات 
يكون في بعض البلاد غذاء مأكولاً» وفي بعضها سما 
قاتلاً» ورب أدوية لقوم أغذية لآخرين» وأدوية لقوم 
من أمراض هي أدويةٌ لآخرين في أمراض سواهاء 
وأدوية لأهل بِلدٍ لا تُناسب غيرهم» ولا تنفعهم . 

(خاصية عدد سبع) 

وأما خاصية السَبْع > فإنها قد وقعت قدراً وشرعاًء 
فخلق الله عز وجل السماوات سبعاًء والأرضين 
سبعا والأيام سبعاًء والإنسان كمل خلقه في سبعة 
آطوار» وشرع الله سبحانه لعباده الطواف سبعاًء 
والسعي بين الصفا والمروة سبعاً» ورميّ الجمارٍ سبعاً 


شيعا وتكبيرات العيدين غا في الأولى. 
وقال َة : «مرؤهم بالصَّلاةٍَ لسبع» [صحيح : أحمد: 
4 ,. وأبو داود: 2444 والترمذي: ۷]. «وإذا صَارَ 
للام سَبْعُ سن خير ی أبونه»'' “ في رواية. وفي 
رواية أخرى: «أبُوه أحَقُ به مِنْ أمّو» وفي ثالثة: : ا 
احق بوه وأمر النبيٌ يه في مرضه أن يُصَبٌ عليه ِن 
سبع قرب [البخاري: 1 وسخر الله الج على 
قوم عاد سبع ليال» ودعا النبٌ بل أن يُعينه الله على 
قومه بسبع كسبع يوسف [البخاري : اسن ومسل 
اللّهُ سبحانه ما يُضاعِفٌ به صدقّة المتصدّق بحبة أنبتت 

نیع نابل في كل مستيلة مئة حية؛ والسنابل التي رآها 
صاحبٌ يوسف سبعاً» والسنين التي أزرعوها داباً 
أضعاف كثيرة» ويدخل الجنة من هذه الأمة بغير 


فلا ريب أن لهذا العدد خاصية ليست لغيره» 
والسبعة جمعت معانيَ العدد كله وخواصه» فإن العددٌ 
شفع وتر. . والشفع: أول وثان. والوتر: كذلك» فهذه 
أربع مراتب: شفع أول» وثان. ووتر أول وثان» ولا 
تجتمع هذه المراتبُ في أقلّ مِن سبعة» وهي عدد 
كامل جامع لمراتب العدد الأربعة» أعني الشفع 
والوترء والأوائل والثواني» ونعني بالوتر الأول 
الثلاثة» وبالثاني الخمسة» وبالشفع الأول الاثنين» 
وبالثاني الأربعة» وللأطباء اعتناء عظيم بالسبعة» ولا 
سيما في البحارين. وقد قال بقراط: كل شيء من 
هذا العالم» فهو مقدَّر على سبعة أجزاءء والنجوم 
سبعةء والأيام سبعة» وأسنان الناس سبعة» أولها 
طفل إلى سبع» ثم صبي إلى أربع عشرة» ثم مُرَاهِق» 
ثم شاب» ثم كهل» ثم شيخء ثم هرم إلى منتهى 
العمرء واللَّه تعالى أعلم بحکمته وشرعه» وقدره في 
تخصيص هذا العددء هل هو لهذا المعنى أو لغيره؟ 

ونفع هذا العدد من هذا التمر من هذا البلد من هذه 
البقعة بعينها مِن السم والسحرء بحيث تمنع إصابته» 

من الخواص التي لو قالها بقراط وجالينوس وغيرهما 


)١(‏ كالفسق والبزر واللوز والبندق. 


(۲) الذي ثبت عنه يك أنه خير غلاماً بين أبيه وأمه كما رواه أحمد (7751). وأبو داود (۲۲۷۷)» والترمذي .)١81(‏ 
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من الأطباء لتلقاها عنهم الأطباء بالقبول والإذعان 
والانقيادء مع أن القائل إنما معه الحدس والتخمين 
والظن» فمن كلامُه كله يقين» وقطع وبرهان» ووحي 
أولى أن تُتلقى أقواله بالقبول والتسليم» وترك 
الاعتراض. وأدوية السموم تارة تكون بالكيفية» 
وتارة تكون بالخاصية كخواص كثير من الأحجار 
والجواهر واليواقيتء واللَّهِ أعلم. 
فصل 

(من شرط انتفاع العليل بالدواء قبوله واعتقاد النفع به) 

ويجوز نفع التمر المذكور في بعض السموم» 
فيكون الحديث من العام المخصوص ٠»‏ ويجوز نفعه 
لخاصية تلك البلدء وتلك التربة الخاصة من كل سم 
ولكن هاهنا أمر لا بد مِن بیان وهو أن مِن شرط 
انتفاع العليل بالدواء قبولّه» واعتقاد النفع به» فتقبله 
الطبيعة » فتستعين به على دفع العلة» حتى إن كثيراً من 
المعالجات ينفع بالاعتقاد» وحسن القبول» وكمال 
التلقي» وقد شاهد الناس من ذلك عجائب» وهذا 
لأن الطبيعة يشتد قبولّها له وتفرح النفس به» فتنتعشُ 
القوة» ويقوى سلطان الطبيعة» وينبعث الحار 
الغريزي» فيساعد على دفع المؤذي. وبالعكس يكون 
كثير من الأدوية نافعاً لتلك العلة» فيقطمُ عملّه سوءٌ 
اعتقاد العليل فيه» وعدمٌ أخذ الطبيعة له بالقبول» فلا 
يجدي عليها شيئاً. واعتبر هذا بأعظم الأدوية 
والأشفية» وأنفعها للقلوب والأبدان» والمعاش 
والمعادء والدنيا والآخرة» وهو القرآن الذي هو 
شفاء ين كل داءء كيف لا ينفع القلوب التي لا تعتقد 
فيه الشفاء والنفع. بل لا يزيدها إلا مرضاً إلى 
مرضهاء وليس لشفاء القلوب دواءٌ قط أنفعَ مِن 
القرآن» فإنه شفاؤها التام الكامل الذي لا يُغادر فيها 
سقما إلا آبراةء ويحفظ عليها صنحتها المطلقة: 
ويحميها الحمية التامة يِن كل مؤذ ومضرء ومع هذا 
فإعراض أكثرٍ القلوب عنه» وعدم اعتقادها الجازم 
الذي لا ریب فيه أنه كذلك» وعدم استعماله, 
والعدول عنه إلى الأدوية التي ركبها بئنو جنسها حال 
بينها وبين الشفاء به» وغلبت العوائد» واشتد 


الإعراض» وتمكنت العلل والأدواء المزمنة من 
القلوب» وتربى المرضى والأطباء على علاج بني 
جنسهم وما وضعه لهم شیوځهم» ومَنْ يُعظمونه 
ويحسئون به ظنونهم» فعظم المصابٌ» واستحكم 
الداءء وتركبت أمراض وعلل أعيا عليهم عِلاجُهاء 
وكلما عالجوها بتلك العلاجات الحادثة تفاقم 
أمرهاء وقويت» ولسانُ الحال يُنادي عليهم : 
ومِنَ الحَجائب والعَجَائِبُ جمد 
فرب الشّقَاء وما إليه وصول 
كالييس في البيْدَاءِ يَمْدُلّها الظما 
والمّاءُ فَوْقَ ظهُورِمًا مَحْمَولُ 
فصل 
في هديه َة في دفع ضرر الأغذية 
والفاكهة وإصلاحها بما يدفع ضررهاء 
ويقوي نفعها 
ثبت في «الصحيحين» من حديث عبد الله بن 
جعفرء قال: رأيتُ رسول الله كن يأكل الرْطبَ 
بالقئاء [البخاري: 2044٠‏ ومسلم: .]07٠‏ 
والرّطب: حار رطب في الثانية» يُقوي المعدة 
الباردةء ويوافقهاء ويزيد في الباه» ولكنه سري 
التعفن » معطش معكر للدم مصاع مولد للسدد» 
ووجع المثانة؛ ومضر بالأسنان» والقثاء بارد رطب 
في الثانية» مسكن للعطش» منهش للقوى بشمه لما 
فيه من العطرية» مطفىء لحرارة المعدة الملتهبة» وإذا 
جفف بزره» ودُّق واستحلب بالماء» وشرب» سكن 
العطش» وأدرٌ البول» ونفع من وجع المثانة. وإذا دق 
ونُخلء وثُلك به الأسنان. جلاهاء وإذا دق وره 
وعمل منه ضماد مع المَيِبَحْتَج!'" نفع من عضة 
الكلب الكلب. 
وبالجملة: فهذا حارء وهذا بارد» وفي كل منهما 
صرح الآخرء وإزالة لأكثر ضرره» ومقاومة كل كيفية 
بضدهاء ودفع سورتها بالأخرى» وهذا أصل العلاج 
كله» وهو أصل في حفظ الصحةء بل علم الطب كله 
يستفاد من هذا. وفي استعمال ذلك وأمثاله في 
الأغذية والأدوية إصلاح لها وتعديل» ودفع لما فيها 


)١(‏ كلمة فارسية معناها : مطبوخ العنب» وهو الرْبٌ. 
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من الكيفيات المضرة لِمَا يقابلهاء وفي ذلك عون 
على اة البدن» وقوه وعتصبهء قال خافشة 
رضي الله عنها: سمُنوني بل شيء فلم أسمن» 
فسمنوني بالقثاء والرْظّب» فسمنت . 

وبالجملة: فدفع ضرر البارد بالحار» والحار 
بالبارد» والرطب باليابس» واليابس بالرطب» 
وتعديل أحدهما بالآخر مِن أبلغ أنواع العلاجات» 
وحفظ الصحةء ونظير هذا ما تقدم من أمره بالسنا 
والسّنوت» وهو العسل الذي فيه شيء من من السمن 
يصلح به السناء ويُعدله. فصلوات الله وسلامه على 
من بُعث بعمارة القلوب والأبدانء وبمصالح الدنيا 
والآخرة. 

فصل 
في هديه كَل في الحمية 

الدواء كله شيئان: جمية وحفظ صحة. فإذا وقع 
التخليظ. احتيج إلى الاستفراغ الموافق» وكذلك 
مدارٌ الطب كله على هذه القواعد الثلاثة. والحمية: 
حميتان: حمية عما يجلِبٌ المرض» وحمية عما 
يزيده» فيقف على حالهء فالأول: حمية الأصحاء. 
والثانية: حمية المرضى» فإن المريض إذا احتمى» 
وقف مرضّه عن التزايد» وأخذت القوى في دفعه. 
E E‏ وان کم يوق ار 
عَلَ سقو أو جه أحد نكم من النايط أو لسم ألا 
لم يدوا م4 يمرا صَعِيدًا طَيبَا4 [النساء: ۳٤]ء‏ 
فحمى المريض من استعمال الماء» لأنه يضرًه . 

وفي «سنن ابن ماجه» وغيره عن آم المنذر بنت 
قيس الأنصارية» قالت: دخل علي زول الله ا 
ومعه علي » وعلي ناه ِن مرض» ولنا دوالي معلّقة» 
فقام رسول الله يك يأكل منهاء وقام علي يأكل منهاء 
فطفق رسول الله يك يقول لعلي : نك ناق خی 
كف . قالت: وصنعتٌ 2 ع ل 
النبي ب لعلي : دين هذا أعِبْء لإ أن له وفي 
لفظ فقال: «مِنْ هذا فَأَصِبْء فَإِنّه افق لَك [حسن: 
أحمد: 27708١‏ وأبو داود: 278865 والترمذي: ۰۲۰۳۸ وابن 
ماجه: 4 .]"٤‏ 


وفي «سنن ابن ماجه» أيضاً عن صَهيب قال: 
قدمتُ على النبي ب وبين يديه خبز وتمرء قا 
«ادْن فكلا فأخذثٌ تمراً فأكلتٌء فقال: 00 
را ويك رَمَده ؟ فقلت: يا رسول الله! أَمْضَعُ 
الناحية الأخرى» فتبشّم رسول الله بل [ابن ماجه: 
[tt‏ 

وفي حديث محفوظ عنه كله: «إِنَّ الله إذا أَحَبٌ 

عَبْداَء حَمَاهُ ٤ن‏ الدثياء كما يَحِي أحَدُكُمْ تريضه عن 
العام والشَرَابٍ» . وفي لفظ: «إنَّ الله يَحْوِي عَبْدَه 
المُؤْمِنٌ مِنّ الدّنيا» [صحيح : أحمد: 9597؟]. 

وأما الحديثٌ الدائرٌ على ألسنة كثير من الناس: 
«الجميةٌ رأسٌُ الدواء» والمَعِدَةٌ بيت الداء» وعَوّدُوا 
کل جسم ما اعتاد» فهذا الحديث إنما موعن كلام 
الحارث بن كَلَدَّة طبيب العرب» ولا يصح رفعُه إلى 
النبي بيد قال غير واحند من أئمة الحديث. ويذكر 

عن النبي يل: «أن المَعِدَة حوض البدن» والعغروق 
إليها واردة» فإذا صخت المَعِدَةٌ صدرت العروق 
بالصحة» وإذا سَقِمَتٍ المعدَّةٌ» صدرت العروقٌ 
ال 

وقال الحارث: رأس الطب الحمية» والحمية 
عندهم للصحيح في المضرة ة بمنزلة التخليط للمريض 
والنّاقِه» وأنفعٌ ما تكون الحمية للناقِه ِن المرض» 
فإن طبيعته لم ترجع بعد إلى قوتهاء والقوة الهاضمة 
ضعيفة» والطبيعة قابلة» والأعضاء مستعدة» فتخليظه 
يُوجب انتكاسّهاء وهو أصعب من ابتداءِ مرضه . 

واعلم أن في منع الي كي لعلي من الأكل من 
الدوالي» وهو ناقِه 0 التدبيرء فإن ر ا 

يِن الطب تُعلّق في | البيت للأكل بمنزلة عناقِيدٍ 
الت والفاكهة تضر ر بالناقه من المرض ا 
استحالتهاء وضعف الطبيعة عن دفعهاء فإنها 
لم تتمكن بعد من قوتهاء وهي مشغولة بدفع آثار 
العلة» وإزالتها مِن البدن. 

وفي الرّطبٍ خاصة نوع ثقلٍ على المعدة» فتشتغل 
بمعالجته وإصلاحه عما هي بصدده من إزالة بقية 
المرض وآثاره» فإما أن تقف تلك البقية» وإما أن 


)1( في سنده يحبى البابلتي وهو ذخ ضعيف . 
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تتزايدٌء لما وضع بين يديه السّلْق والشعيرٌء أمره أن 
يُصيب منهء فإنه من أنفع الأغذية للناقهء فإن في ماء 
الشعير من التبريد والتغذية» والتلطيف والتليين» 
وتقوية الطبيعة ما هو أصأح للناقهء ولا ميما إذا لبح 
بأصول السلق» فهذا مِن أوفق الغذاء لمن في مَعِدَتِ 
ضعف » ار 

وقال زيدٌ بن أسلم: حَمَى عُمَرُ رضي الله عنه 
مريضاً له حتى إنه من شدة ما حماه كان يَمَصٌّ 
النوى. 

وبالجملة: فالحمية من أنفع الأدوية قبل الداءء 
فتمنع حصولّه. وإذا حصل» فتمنع تزايدّه وانتشاره . 

فصل 
(لا حرج في تناول 

الإنسان ما يشتهيه عن جوع صادق وحكان فيه ضرر ما) 

ومما ينبغي أن يُعلم أن كثيراً مما يُحمى عنه العليلٌ 
والناقِه والصحيح» إذا اشتدت الشهوة إليه» ومالت 
إليه الطبيعة» فتناول منه الشيء اليسيرٌ الذي لا تعجر 
الطبيعةٌ عن هضمهء لم يضرّه تناولهء بل ربما انتفع 
بهء فإن الطبيعة والمَعِدَة تتلقيانه بالقبول والمحبةء 
فيُصلحان ما يُخشى مِن ضرره» وقد يكون أنفعَ مِن 
تناول ما تكرهه الطبيعة» وتدفعة من الدواءء ولهذا 
أقر النبيْ كك صهيباً وهو أرمدُ على تناول التمراتٍ 
اليسيرة» وعلم أنها لا َصره» ومن هذا ما يُروى عن 
علي أنه دخل على رسول الله يكل وهو أرمدٌ» وبين 
يدي النبيّ كلك تمر يأكله. فقال: يا علىٌ! تشتهيه؟ 
ورمى إليه بتمرة» ثم بأخرى حى رمى إليه سبعاًء ثم 
قال : «حَسبك يا عَلىّ؟ . 

ومن هذا ما رواه ابن ماجه في «سننو» من حديث 
عكرمة» ص ابن عباس» أن النبي ككل عاد رجلا 


فقال له: ت تشتهى»؟ فقال: أشْتَهِي بر بْر. . وفي 
لفظ الي کا اداي ل من گان عِنْدَهُ 


بر ا بر فَلْيَبِعثُ إلى آخیه»» ثم : ذا اشْتَهى 
مريض ی ایغ سيا ليث ا [ابن ماجه: ۱٤۳۹‏ وفي 
سنده لين الحديث] . 


ففي هذا الحديث سر طبي لطيف» فإن المريض 
إذا تناول ما يشتهيه عن جوع صادق طبيعي» وكان 


فيه ضرر ماء كان أنفعَ وأقلّ ضرراً مما لا يشتهيهء 
وإن كان نافعاً في نفسهء فإن صدق شهوته» ومحبة 
الطبيعة يدفع ضرره» وبُغض الطبيعة وكراهتها 
للنافع» قد يَجْلِبُ لها منه ضرراً. وبالجملة: فاللذيذ 
المشتهى تُقبل الطبيعة عليه بعناية» فتهضِمُه على 
أحمدٍ الوجوه» سيما عند انبعاث النفس إليه بصدق 
الشهوة» وصحة القوةء واللَّه أعلم. 
فصل 
في هديه ي في علاج الرّمدٍ بالسكون» 
والدّعةٍء وترك الحركةء والجمية 
مما يَهِيج الرمد 

وقد تقدّم أن الني يك حمى صهيباً من التمرء 
وأنكر عليه أكلّه. وهو أرمد» وحمى علياً ِن الرُطب 
لما أصابه الرمد. 1 

وذكر أبو نُعيم في كتاب «الطب النبوي» : أنه بكإوكان 
إذا رمدت عينٌ ام رأةٍ من نسائه لم يأتها حتى تبرأ عينها . 

(حقيقة الرمد) 

الرمد: ورم حار يعرض في الطبقة الملتحمة من 
العين» وهو بياضُها الظاهرء وسببه انصبابٌ أحد 
الأخلاط الأربعة» أو ريح حارة تكثر كميتها في 
الرأس والبدنء فينبعتٌ منها سط إلى جوهر العين» 
أو ضريةٌ تُصيب العين» فترسل الطبيعة إليها مِن الدم 
والروح مقداراً كثيراً ترومٌ بذلك شفاءها مما عَرَض 
لهاء ولأجل ذلك يرم العضو المضروب» والقياس 
وچپ ضله.: 

(سببه) 

واعلم أنه كما يرتفِمٌ من الأرض إلى الجو 
بُخاران» أحدهما: حار يابس» والآخر: حار 
رطب» فينعقدان سحاباً متراكماً» ویمنعان أبصارنا 
من إدراك السماءء فكذلك يرتفِعٌ من قعر المعدة إلى 
منتهاها مثل ذلك» فيمنعانٍ النظرء ويتولد عنهما عِلل 
شتىء فإن قويت الطبيعةٌ على ذلك ودفعته إلى 
الخياشيم» أحدث الركام» وإن دفعته إلى اللهاة 
وَالمَنْخْرَين أحدث الحُناق» وإن دفعته إلى الجَنْبٍء 
أحدث الشّوصة. وإن دفعته إلى الصدرء أحدث 
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النّزلة» وإن انحدر إلى القلب» أحدث الحَبْطة وإن 
دفعته إلى العين أحدث رمداًء وإن انحدر إلى 
الجزف. أحدث السَّيّلانء وإن دفعته إلى منازل 
الدّماغ أحدث النسيان» وإن ترطبت أوعيةٌ الدماغ 
منه» وامتلأت به عروقُه أحدث النوم الشديدء ولذلك 
كان النوم رطباء والسهر يابساء وإن طلب البخار 
النفوذ من الرأس» فلم يدر عليه» أعقبه الصداع 
والسهرء وإن مال البخار إلى أحد شقي الرأس» 
أعقبه الشقيقة» وإن ملك قمة الرأس ووسط الهامة» 
أعقبه داءٌ البيضة» وإن برد منه حجابٌ الدماغ» أو 
سخن» أو ترب وهاجت منه أرياح» أحدث 
العطاس» وإن أهاج الرطوبة البلغمية فيه حتى غلب 
الحار الغريزي» أحدث الإغماء والسّكات» وإن 
أهاج اليرة السوداء حتى أظلم هواءٌ الدماغ» أحدث 
الوسواس» وإن فاض ذلك إلى مجاري العصب» 
أحدث الصّرع الطبيعي» وإن ترطبت مجامعٌ عصب 
الرأس وفاض ذلك في مجاريهء أعقبه الفالج» وإن 
كان البُخار رة صفراء ملتهبة محمية للدماغ» أحدث 
البرْسام”'2: فإن شركه الصدر في ذلك» كان 

سرساماً”"» فافهم هذا الفصل . 

(علة الامتناع عن الجماع حال الرمد) 

والمقصودٌ: أن أخلاط البدن والرأس تكون 
متحركة هائجة في حال الرمد. والجماع مما يزيد 
حركتها وثورانهاء فإِنّه حركة كلية للبدن والروح 
والطبيعة. فأما البدن» فيسحُن بالحركة لا محالةء 
والنفس تشتدٌ حركتها طلباً للذة واستكمالهاء والروحٌ 
تتحرك تبعاً لحركة النفس والبدن» فإنَّ أول تعلق 
الروح من البدن بالقلب» ومنه ينشأ الروح» تنبت في 
الأعضاء. وأما حركة الطبيعة» فلأجل أن تُرسِلَ ما 
يجب إرسالّه ِن المني على المقدار الذي يجبٌ 
إرساله . 


وبالجملة: فالجماعٌ حركة كلية عامة يتحرّك فيها 


البدن وقواه» وطبيعته وأخلاطه. 37 والنفس » 
دفعها وسيلانها إلى الأعضاء ا ا في 
حال رمدها أضعفٌ ما تكون» فأضر ما عليها حركة 
الجماع . 

قال أبقراط في كتاب «الفصول»: وقد يذل ركوبٌ 
السفن أن الحركة َر الأبدان» هذا مع أن في الرمد 
منافعَ كثيرة» منها ما يستدعيه من أ لجمية والاستفراغ› 
وتنقية الرأس والبدن مِن فضلاتهما وعُفوناتهماء 
والكفٌ عما يُؤذي النفس والبدن من الغضبء والهم 
والحزن» والحركات العنيفة» والأعمال الشاقة 
وفي أثر سلفي : لا تكرهوا الرمدء فإنه يقطع عروق 
الخ 

(علاجه) 

ومن أسباب علاجه ملازمةٌ السكون والراحة» 
وترلكٌ مس العين والاشتغال 10 فإن أضداد ذلك 
يُوجب انصباب المواد إليها. وقد قال بعض 
السلف: مَل أَصْحَابٍ محم مَل العَيْنِء وكَوَاءُ 
العَيْنٍ ترك مَسّها. وقد رُوي في حديث مرفوع› الله 
أعلمُ ه : «علاجُ الرمدٍ تقطيرٌ الماءِ البارد في العين» 
وهو من أنفع الأدوية للرمد الحارء فإن الماء دواء 
بارد يُستعان به على إطفاء حرارة الرمد إذا كان 
حاراًء ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
لامرأته زينب وقد اشتكت عيئُها: لو فَعَلْتِ كما 
فَعَلّ رسول الله يله كان خيراً لك وأجدرٌ أن 
ئ تفن في عينك الماءء ثم تة 0 
«أَذْعِبٍ الاس رب النّاسٍء واش نت اا المّافي» لا 
شِمَاء إلا شِمَاوْكَء شِمَاء لا يدر سَقَماً» [أبو داود: 
۳ وابن ماجه: 8900]. وهذا مما تقدم مراراً أنه 
خاص ببعض البلاد» وبعض أرجاع. العين» فلا 
يُجعل كلامُ النبوة الجزئيُ ع الخاص كُلياً عاماًء ولا 
الكليُ العام جزئيا اعاس قيقع من لاء وخلاف 
الصواب ما يقع› واللّه أعلم. 


)0ن( البرسام : التهاب في الحجاب الذي بين الكبد والقلب . 


زفق السرسام: ورم في حجاب الدماغ يحدث عنه حمى واختلاط في الذهن . 
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فصل 
في هديه َي في علاج الحَدَرَان الكلي 
الذي يَحْمُدُ معه البدنُ 


ذكر أبو عبيد في «غريب الحديث؛ من حديث أبي 
عثمان الئهدي: أن قوماً مروا بشجرة فأكلُوا منهاء 
فكأنما مرّت بهم ريح» فأجمدتهم» فقال الي َة : 
«قَرْسُوا الماءَ في الشَّئَانَء وصُبُوا عليهم فيما بين 
الأذانين؛» ثم قال أبوعبيد: قرسوا: يعين بردوا. 
وقول الناس : قد قَرّس البردٌء إنما هو من هذا بالسين 
ليس بالصاد. والشّنان: الأسقية والقرب الحُلقان. 
يقال للسّقاء: شن وللقربة: شئّة. وإنما ذكر الشّئان 
دون الْجِدُدٍ لأنها اشد تبريداً للماء. وقوله: لابين 
الأذانين»» يعني أذان الفجر والإقامة» فسمي الإقامة 
أذاناً » انتهى كلامه . 

قال بعض الأطباء : وهذا العلاجٌ من النبيّ َة من 
أفضلٍ علاج هذا الداء إذا كان وقوعُه بالحجاز» وهي 
بلاد حارة يابسة» والحارٌ الغريزي ضعيف في بواطن 
سكانهاء وصبٌّ الماء البارد عليهم في الوقت 
المذكور» - وهو أبردٌ أوقات اليوم - يوجب جمع 
الحار الغريزي المنتشر في البدن الحامل لجميع 
قواهء فيقوي القوة الدافعةء ويجتمعٌ من أقطار البدن 
إلى باطنه الذي هو محل ذاك الداء» ويستظهر يباقي 
اقوى على دفع المرض المذكورهء فيدفعه بإذن الله عر 
وجل ولو أن أبقراط . أو جالينوس . أو غيرهماء 
وصف هذا الدواء لهذا الداءء لخضصَعّت له الأطباءء 
وعَچبوا من كمال معرفته . 

فصل 
في هديه 5 في إصلاح الطعام الذي 
يقع فيه الذباب . وإرشاده إلى دفع 
مضرات السموم بأضدادها 

في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة. أن 
رسول الله يل قال: «إذا وَقَمَ الذبَابُ في إِنَاءٍ 
أَحَدِكُم فانْقُلُوه فإنَ في أحَدٍ جنَاحيهِ داة. وفي 
الآخر شِمَاءً» [البخاري: ۵۷۸۲ ولیس في مسلم] . 

وفي «سنن ابن ماجه» عن أبي سعيد الحُدري, أن 


رسول الله ا قال: «أَحَدُ جناي الڈباب سم 
والآحَرٌ شِمَاءٌء فإذا وَقَمَ في الطّعَامء فامْقلوهء فإِنّه 
يُقَدّمْ السّمّء وَيُوْحرٌ الشّفَاء) [ابن ماجه: 0004]. 
(إذا مات الذباب هي مائع لا ينجسه) 

هذا الحديث فيه أمران: أمر فقهي. وأمر طبيء 
فأما الفقهي. فهو دليلٌ ظاهر الدلالة جداً على أن 
الذباب إذا مات في ماء أو مائع. فإنه لا ينجسهء 
وهذا قول جمهور العلماء» ولا يُعرف في السلف 
مخالف في ذلك» ووجةه الاستدلالٍ به أن النبي يك 
أمر بِمَقْلِِ وهو غمسّه في الطعام» ومعلومٌ أنه يموت 
من ذلك. ولا سيما إذا كان الطعامٌ حاراء فلو كان 
يُنجسه لكان أمراً بإفساد الطعام. وهو َة إنما أمر 
بإصلاحه. ثم عدي هذا الحكمُ إلى كل ما لانفس له 
سائلة» كالنحلة والزنبورء والعنكبوت وأشباو ذلك» 
إذ الحكم يعُم بعُموم علته» وينتفي لانتفاء سببه» فلما 
كان سبب التنجيس هو الدم المحتقن في الحيوان 
بموته» وكان ذلك مفقوداً فيما لا دم له سائل انتفى 
الحكم بالتنجيس لانتفاء عله . 

ثم قال من لم يحكم بنجاسة عظم الميتة: إذا كان 
هذا ثابتاً في الحيوان الكامل مع ما فيه مِن الرُطوبات» 
والفضلات» وعدم الصلابة» فثبوته في العظم الذي 
هو بعد عن الرطوبات والفضلات» واحتقان الدم 
أولى» وهذا في غاية القوة» فالمصيرٌ إليه أولى. 

وأول من حفظ عنه في الإسلام أنه تكلم بهذه 
اللفظةء فقال: ما لا نفس له سائلة؛ إبراهيم النخعي» 
وعنه تلقاها الفقهاءء والنفس في اللغة: يعبر بها عن 
الدم ومنه نمست المرأة ‏ بفتح النون - إذا حاضت» 
ونفست - بضمها -إذا ولدت . 

(فائدة غمس النباب) 

وأما المعنى الطبي. فقال أبو عبيد: معنى امقلوه: 
اغمسوه ليخرج الشفاء منه» كما خرج الداءء يقال 
للرجلين : هما يتماقلان إذا تغاظا في الماء. 

واعلم أن في الذباب عندهم قوةً سُمْيّةَ يدل عليها 
الورم. والجكة العارضة عن لسعه» وهي بمنزلة 
السلاح» فإذا سقط فيما يؤذيهء اتقاه بسلاحهء فأمر 
النينُ ية أن يُقابل تلك السمية بما أودعه الله سبحانه 
ی الآخر من الشفاءء فَيُخمس كله في الماء 
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والطعام» فيقابل المادة السّمية المادة النافعة» فيزول 
ضررُهاء وهذا طب لا يهتدي إليه كبار الأطباء 
وأئمتهم» بل هو خارجٌ من مشكاة النبوة» ومع هذا 
فالطبيب العالم العارف الموئّق يخضع لهذا العلاج» 

ويقِر يقب لمن جاء به انه أكمل الخلق على الإطلاق» وأنه 
مؤيد بوحي إلهي خارج عن القوى البشرية. 

وقد ذكر غيرٌ واحد من الأطباء أن لسع الزنبور 
والعقرب إذا ُلك موضعه بالذّباب نفع منه نفعاً بيا« 
وسكنهء وما ذاك إل للمادة التي فيه من الشفاء» وإذا 
لِك به الورم الذي يخرج في شعر العين المسمى 
شَعْرَة بعد قطع رؤوس الذباب» أبرأه. 

فصل 
في هديه عد في علاج البثرة 

ذكر ابن السني في كتابه عن بعض أزواج النبي يك 
قالت: دخل علي رسول الله ب وقد خرج في 
أصبعي بر فقال: : «عِنْدَكِ ذرِيرة؟ قلت: : نعم. قال: 
«ضعيها عَلَيْهَاا وقُولي: اللّهُمّ مُصَهْرَ الگيير» ومر 
الصَغِيرٍ صر ما بي» [ابن السني: 2.51٠‏ ووقع له في سنده 
وهمء وآخرجه أحمد: ۰۲۳۱۲۱ وسنده صحيح] . 

الذريرة: دواء هندي يتخذ من قصب الذريرة» 
وهي حارة يابسة تنفع مِن أورام المعدة والكّبدٍ 
والاستسقاءء وتثقوي القلب لطيبهاء وفي 
«الصحيحين» عن عائشة أنها قالت: طيبثت رسول الله 
كل يدي بِدَرِبِرَِ في حَجة الوداع لِلحِلٌ والإخْرّام 
[البخاري: 0٩۹۳۰‏ ومسلم: 734714]. 

والبثرة: جراج صغير يكون عن مادةجارة تدقعها 
الطبيعة» فتسترق مكاناً من الجسد تخرج منه» فهي 
محتاجة إلى ما يُنضجها ويُخرجهاء والذريرةٌ أحدٌ ما 
يفعل بها ذلك» فإن فيها إنضاجاً وإخراجاً مع طيب 
رائحتهاء مع أن فيها تبريداً للنارية التي في تلك 
المادة» وكذلك قال صاحب «القانون»: إنه لا أفضل 
ليحرق النار مِن الذريرة بدّعنٍ الورد والخل . 


فصل 
في هديه كه في علاج الأورام» والخُرّجات 
التي تبرأ بالبَط والبَزْلٍ 
يذكر عن علي أنه قال: دخلتٌ مع رسول الله يل 
على رجل يعوده بظهره ورم؛ فقالوا : يا رسول الله! 
بهذه مِدَّة. قال : «بُظوا عنه»ء قال علي : فما برحتٌ 
حتى بُظتٌ» والنبي يكل شاهد . 
ويذكر عن أبي هريرة» أن النبي أمر طبيباً أن 
a a A‏ ار 
الما فسا شَاء». 
الورم : 0 حجم العضو لفضل مادة غير 
طبيعية ت تنصب إليه» ويُوجد في أجناس الأمراض 
ُلّهاء والمواءٌ التي تكون عنها من الأخلاط الأربعة» 


والمائية والريح» وإذا اجتمع الورم سمي خُرَاجاً» 


وکل ورم حار يؤول أمره إلى أحد ثلاثة أشياء: إما 
تحلل» وإما جمع مِذَّة وإما استحالة إلى الصّلابة. 
فإن كانت القوة قوية» استولت على مادة الورم 
وحللته» وهي أصلحٌ الحالات التي يؤول حال الورم 
إليهاء وإن كانت دون ذلك» أنضجت المادة» 
وأحالتها مِدَّةَ بيضاءء وفتحت لها مكاناً أسالتها منهء 
وإن نقصّت عن ذلك أحالت المادة مِذَّةَ غير مستحكمة 
الأضج» وعجزت عن فتح مكان في العضو تدفعُها 
منه» فيُخاف على العضو الفساد بطول لبثها فيه» 
فيحتاجُ إلى إعانة الطبيب بالبطء أو غيره لإخراج تلك 
المادة الرديئة المفسدة للعضو. 

وفي البط فائدتان: إحداهما: إخراج المادة 
الرديثة المفسدة. 

والثانية : منع اجتماع مادة أخرى إليها تقويها 

وأما قوله في الحديث الثاني: «إنه أمر طبيبا ا أن 
يبظ بطنَّ رجل أجوى البطن»» فالجوى يقال على 


0 


زطق أبو يعلى وفي سنده أبو الربيع السمان وهو ضعيف. 


(۲) والخراج: هو التهاب أي جزء من أجزاء الجسم مع تكون مادة صديدية بداخله » وأهم علاج له هو فتحه بعملية جراحية» 


لإخراج المادة الصديدية. 


1۳1 


معان منها : الماءٌ المنتن الذي يكون فى البطن يحدّث 
عنه الاستسقاء. ١‏ 

وقد اختلف الأطباء في بزله لخروج هذه المادةء 
منهم لخطرهء وبعد السلامة معه» 
وجوزته طائفة أخرى. وقالت: لا علاج له سواه» 
وهذا عندهم إنما هو في الاستسقاء الزّقيء فإنه كما 
تقدم ثلاثة آنواع : بلي وهو الذي ينتفخ معه البطن 
بمادة ريحية إذا ضربت عليه سمع له صوتٌ كصوت 
الطبل» ولحمي: وهو الذي يربو معه لحم جميع 
البدن بمادة بلغمية تفشو مع الدم في الأعضاءء وهو 
أصعبٌ من الأول» وزقي : : وهو الذي يجتمع معه في 
البطن الأسفل مادة رديئة يُسمع لها عند الحركة 
خضخضة كخضخضة الماء في الزّقَء وهو أردأ 
أنواعه عند الأكثرين من الأطباء. وقالت طائفة : أرداً 
أنواعه اللحمي لعموم الآفة به. 

ومن جملة علاج الزّقي إخراج ذلك بالبزلء 
ويكون ذلك بمنزلة فصد العروق لإخراج الدم 
الفاسد. لكنه خطر كما تقدم, وإن ثبت هذا 
الحديث؛ فهو دليل على جواز بزله» واللّه أعلم . 

فصل 
في هديه بي في علاج المرضى بتطييب 
نفوسهم وتقوية قلوبهم 

روى ابن ماجه «في به من خا ج 
الحُدري» قال: قال رسولٌ الله يك : : «إذا دحلم على 
المَرِيضٍ. تسوا لَهُ في الْأَجَلٍء فإن ذَلِكَ لا يرد 
شيا ء وَمُوَ يُطيْبُ تفس المَريض» [الترمذي: 27١47‏ وابن 
ماجه: ۰۱٤۳۸‏ وفي سنده راو منكر الحديث] . 


فمنعته طائفة 


وفي هذا الحديثٌ نوع شريف جداً من أشرف 
أنواع العلاج» وهو الإرشاد إلى ما يُطيبِ نة نفس العليل 
من الكلام الذي تقوى به الطبيعةٌ» وتنتعِشٌ به القوة» 
وينب به الحار الغريزي» فيتساعدٌ على دفع العلة أو 
تخفيفها الذي هو غايةٌ تأثير الطبيب . 

وتفريح نفس المريض» وتطبيبٌ قلبه» وإدخال ما 
يسرُه علیه» له تأثير عجيب في شفاء علته وخفتهاء 
فإن الأرواح والقُوى تقوى بذلك» فتُسَاعِدُ الطبيعة 
على دفع المؤذي. وقد شاهد الناس كثيراً من 


المرضى تنتعِشٌ قواه بعيادة من يحبونه» ويعظمونه 


'ورؤيتهم لهمء ولطفهم بهم ۰ ومكالمتهم إياهم. وهذا 


أحدٌ فوائد عيادة المرضى التي تتعلق بهم فإن فيها 
أربعة أنواع من الفوائد: نوع يرجع إلى المريض» 


؛ ونوع يعود على العائد. ونوع يعود على أهل 


المريض» ونوع يعود على العامة. 

وقد تقدم في هديه َة أنه كان يسأل المريض عن 
شکواه» وكيف يجده ويسأله عما يشتهيه» ويضع يده 
على جبهتهء وربما وضعها بين ثدييهء ويدعو له» 
ويصف له ما ينفعه في علته» وربما توضأ وصبٌ على 
المريض من وَضوئه. وربما كان يقولٌ للمريض: دلا 
باس طَهُورٌ إنْ شَاءَ اللّه» [البخاري: 651]ء وهذا من 
كمال اللطف» وحسن العلاج والتدبير. 

فصل 
في هديه ية في علاج الأبدان بما اعتادته 
من الأدوية والأغذية دون ما لم تعتده 


هذا أصل عظيم من أصول العلاج» وأنفع شيء 
فيهء وإذا أخطاه الطبيبُء أضرٌ المريض من حيث 
يظن أنه ينفعهء ولا يَعْدِلُ عنه إلى ما يجده من 
الأدوية في كتب الطب إلا طبيب جاهل» فإن ملاءمة 
الأدوية والأغذية للأبدان بحسب استعدادها 
وقبولهاء وهؤلاء أهل البوادي والأكارون وغيرّهم 
لا ينجَعٌّ فيهم شراب اللينوفر والورد الطري ولا 
المغلي. ولا يُؤثر في طباعهم شيئاًء بل عامة أدوية 
أهلٍ الحضر وأهل الرفاهية لا تجدي علهمء 
والتجربة شاهدة بذلك. ومن تأمل ما ذكرناه من 
العلاج النبويء رآه ٤‏ كله موافقاً لعادة العليل وأرضهء 
وما نشأ عليه. فهذا أصلّ عظيم من أصول العلاج 
يجب الاعتناءٌ به» وقد صرح به أفاضلُ أهل الطب 
حتى قال طبيب العرب بل طبهم الحارث بن كُلَدَة 
وكان فيهم كأبقراط في قومه: الجمية رأس الدواءء 
والمعدة بيت الداء» وعَوّدُوا كُلَّ بَدَنِ ما اعتَادَء وفي 
لفظ عنه: الأزم دَوَاءٌء والأزم: الإمساك عن الأكل 
يعني به الجوع. وهو من أكبر الأدوية في شفاء 
الأمراض الامتلائية كلها بحيث إنه أفضل في 
علاجها من المستفرغات إذا لم يخفٍ من كثره 


1۲ 


الامتلاء» وهيجان الأخلاطء وجِدَّتها أو غليانها . 

وقوله: المعدةٌ بيت الداء. المعدة: عضو عصبي 
مجوف كالمَرْعَةٍ في شكلهاء مركب من ثلاث طبقات» 
مؤلفة من شظايا دقيقةٍ عصبية تُسمى الليف». ويحيط 
بها لحمء وليف إحدى الطبقات بالطولء والأخرى 
بالعرض» والثالثة بالورب» وفمٌ المعدة أكثر عصباًء 
وقعرُها أكثر لحم وفي باطنها حَمْلء وهي محصورة 
في وسط البطن» وأميلٌ إلى الجانب الأيمن قليلاً» 
خُلِقَت على هذه الصفة لحكمة لطيفة من الخالق 
الحكيم سبحانه» وهي بيت الداء» وكانت محلا 
للهضم الأول وفيها يَنْضَحُ الغذاء وينحدِرٌ منها بعد 
ذلك إلى الكبد والأمعاء» ويتخلف منه فيها فضلات 
قد عجزت القوةٌ الهاضمة عن تمام هضمهاء إما لكثرة 
الغذاءء أو لرداءته» أو لسوء ترتيب في استعماله ؛ أو 
لمجموع ذلك» وهذه الأشياة بعضها مما لا يلص 
الإنسان منه غالباًء فتكون المعدة بيت الداء لذلك» 
وكأنه يُشير بذلك إلى الحثٌ على تقليل الغذاء» ومنع 
النفس يِن اتباع الشهوات» والتحرّز عن الفضلات . 

وأما العادة فلأنها كالطبيعة للإنسان» ولذلك 
يقال: العادة طبع ثان» وهي قوة عظيمة في البدنء 
حتى إن أمراً واحداً إذا قيس إلى أبدان مختلفة 
العادات» كان مختلف النسبة إليهاء وإن كانت تلك 
الأبدان متفقة في الوجوه الأخرى مثال ذلك أبدان 
ثلاثة حارةٌ المزاج في سن الشباب» أحدها: عُودَ 
تناول الأشياء الحارة؛ والثاني: عُوّدَ تناول الأشياء 
الباردة» والثالث : عُوّد تناول الأشياء المتوسطةء فإن 
الأول متى تناول عسلاً لم يضر بهء والثاني: متى 
تناولهء أضرٌ بهء والثالث: بضر به قليلاً» فالعادة 
ركن عظيم في حفظ الصحةء ومعالجة الأمراض» 
ولذلك جاء العلاج النبوي بإجراء كل بدن على عادته 
في استعمال الأغذية والأدوية وغير ذلك . 


فصل 
في هديه ية في تغذية المريض 
بألطفٍ ما اعتاده من الأغذية 


في «الصحيحين» من حديث عُروة عن عائشة. أنها 
كانت إذا مات الميتٌ من أهلهاء واجتمع لذلك 


النساءء ثم تفرّقن إلى أهلهن ء أمرت يبُرْمة من تلبينة 
فظبخت» وصنعت ثريداً ثم صبت التلبينة عليه» ثم 
قالت : كلوا منهاء ٠‏ فإني سمعتُ رسول الله كك يقول: 
«التَليِنة مَك مَجَمَةٌ لِفُوادِ المريض تَذْعَتُ ببعض الحَزْن» 
[البخاري: 6417 ومسلم: كلاة]. 

وفي «السنن» من حديث عائشة أيضاً» قالت: قال 
رسو الله كله : یکم بالبَغييض النَافِع التلْيينِ؟» 
قالت: وكان رسول الله يل إذا اشتكى أحدٌ من أهله 
لم تزل البرمة على النار حتى ينتهي أحد طرفيه . يعني يعني 
يبرأ أو يموت [أحمد: ۰۲٠۰۰‏ وابن ماجه: 27447 وفي سنده 
جهالة] . 

وعنها: كان رسول الله ان فل 00 
دی م لايْظعَم الطعًا م قال : عَلَيْكُم بِالتَليِئَة 
إِيّاها»» ويقول: «والّذي تفسي بيده نها غيل ت 
أحَدِكُم كَمَا تَعْسِلَ داكن وَجهَهَا مِنَ الوَسَخْ) [أحمد: 
؛ وفي سنده جهالة] . 

(التلبين وفوائده) 

التلبين: هو الجساء الرقيق الذي هو في قوام 
اللبن» ومنه اشتق اسمهء قال الهروي: سميت تلبينة 
لشبهها باللبن لبياضها ورقتهاء وهذا الغِذَاءٌ هو النافع 
للعليل» وهو الرقيق النضيج لا الغليظ النيّئء وإذا 
شت أن تعرف فضل التلبينة» فاعرف فضل ماءِ 
الشعيرء بل هي ماءٌ الشعير لهم فإنها جساء متّخذ 
من دقيق الشعير بنخالته» والفرق بينها وبين ماء 
الشعير أنه يُطبخ صحاحاًء والتلبينة تطبخ منه 
مطحوناًء وهي أنفع منه لخروج خاصية الشعير 
بالطحن» وقد تقدم أن للعادات تأثيراً في الانتفاع 
بالأدوية والأغذية» وكانت عادة القوم أن يتخذوا ماء 
الشعير منه مطحوناً لا صحاحاًء وهو أكثرٌ تغذيةء 
وأقوى فعلاًء وأعظمٌ جلاءً» وإنما اتخده أطباء المدن 
منه صحاحاً ليكون أرق وألطف» فلا يثقل على طبيعة 
المريض» وهذا بحسب طبائع أهل المدن ورخاوتهاء 
وثقل ماء الشعير المطحون عليها . والمقصود: أن ماء 
الشعير مطبوخاً صحاحاً ينقُذُ سريعاًء ويجلُو جلاء 
ظاهراًء ويُغذي غذاءً لطيفاًء وإذا شرب حاراً كان 
جلاؤه أقوى» ونفودَه أسرعء وإنماؤه للحرارة 
الغريزية أكثرء وتلميسه لسطوح المعدة أوفق. 


نف 


(علة ذهاب التلبينة ببعض الحزن) 

وقوله َة فيها: «مجمة لفؤاد المريض؟ يروى 
بوجهين: يفتح الميم والجيمء::ويغسم الميم؛ وكسز 
الجيم؛ والأول : أشهرء ومعناه: أنها مُريحة لهء أي: 
تيه وتُسكنه من الإجمام. وهو الراحة. وقوله: 
«تذهب ببعض الحزن»ء هذا واللّه أعلم ‏ لأن الغم 
والحزن يُبرّدان المزاج» ويُضعفان الحرارة الغريزية 
لميل الروح الحامل لها إلى جهة القلب الذي هو 
منشؤهاء وهذا الحساءٌ يقوي الحرارة الغريزية بزيادته 
في مادتهاء فتزيل أكثر ما عرض له من الغم والحزن. 
إنها تذهب ببعض 
الحزن بخاصية فيها من جنس خواص الأغذية 
المفرحة» فإن من الأغذية ما يفرح بالخاصية» واللّه 
أعلم . 

وقد يقال: إن قُوى الحزين تضعُفُ باستيلاء اليبس 
على أعضائه» وعلى معِدته خاصة لتقليل الغذاءء 
وهذا الجساء يرطبهاء ويقويهاء ويغذيهاء ويفعل مثل 
ذلك بفؤاد المريض» لكن المريض كثيراً ما يجتمع في 
معدته حلط مراري» أو بلغمي» أو صَدِيدي؛ وع 
الحساء بل ذلك عن المعدة ويَسَْرّوهء ودره 
ويُميعه» ويُعدّل كيفيته. ويكسِر سَوْرَتهء فيريحها ولا 
سيما لمن عادته الاغتذاء بخبز الشعير» وهي عادة 
أهل المدينة إذ ذاك» وكان هو غالبٌ قوتهم» وكانت 
الحنطةٌ عزيزةٌ عندهم واللّه أعلم . 

فصل 
في هديه َة في علاج السّمْ الذي 
أصابه بخيبرٌ من اليهود 


ذكر عبدٌ الرزاق» عن معمرء عن الزهري. عن 
عبد الرحمن بن كعب بن مالك: أن امرأة يهودية 


وقد يقال - وهو أقرب ‏ : 


)١(‏ ذكر الحافظ في «الفتح» (44/4) أن موسى بن عقبة أخرجه في «المغازي» 


(4؟44) تعليقاً . 


أهدت إلى النبي كَل شا مصلّةٌ بخيبر» فقال: 
هذه»؟ قالت: هدية» وحَزِرّت أن تَقُولَ: من 
الصدقةء فلا يأكلٌ منهاء فأكل النبيُ ياء وأكل 
الصحابةء ثم قال: «أمْسِكُوا». ثم قال للمرأة: «هَلٌ 
سَمَمْتِ هذه الشَّاة»؟ قالت: مَنْ أخبرك بهذا؟ قال : 
«هذا العَظْمْ لِسَاقِهاه» وهو في يده؟ قالت: نعم. 
قال: «لمّ»؟ قالت: أردثٌ إن كنت كاذباً أن يستريحح 
منك النَّاسُء وإن كنت نبياًء لم يَضرَّكء قال: 
فاحتجم النبئُ ية ثلاثة على الكاهل» وآمّر أصحابه 
أن يحتجمواء فاحتجمواء فمات بعضهم [عبد الرزاق: 
[A14‏ . 

وفي طريق أخرى : واحتجم رسول الله بل 
كَاهِلِه مِنْ الجل الي أل يِن الشاةء حجمّه بُو هند 
بالقرن والشّفرة» وهو مولى لبني بياضة من الأنصارء 
وبقي بعد ذلك ثلا سنين حتى كان وجِمُه الذي توفي 
فيه فقال: «ما زِلْتُ أجدٌ من الأكلة التي أكَلْتُ مِنَّ 

الّاة َم تير حى كَانَ هذا أوانَ انقطاع الأبهر مني 


فتوفي رسول الله شهيداً» قاله موسى بن عقبة9؟ . 


(يعالج السم بالإستفراغات وبالأدوية المبطلة لفعل السم) 

معالجة السُمّ تكون بالاستفراغات» وبالأدوية 
التي تُعارض فعل السم وتبطلهء إما بكيفياتهاء وإما 
بخواصهاء فمن عَدِمَ الدواء» فليبادر إلى الاستفراغ 
الكلي”" وأنفعه الحجامةء ولا سيما إذا كان البلد 
حاراًء والزمان حاراء فإن القوة السمية تسري إلى 
الدم؛ فتنبعِثُ في العروق والمجاري حتى تصِلّ إلى 
القلب» فيكون الهلاكُ. فالدمٌ هو المنفذ الموصل 
للسم إلى القلب والأعضاءء فإذا بادر المسموم» 
وأخرج الدم» خرجت معه تلك الكيفية السمية 0 
خالطته. فإن كان استفراغاً تاماً لم يضرّه السم» بل 
إما أن يذهب وإما أن يضعف فتقوى عليه الطبيعة» 
فتبطل فعله أو تضعفه . 


(۲) التسمم الغذائي أو بالسموم أهم أعراضه القيء المتكررء وأهم طرق علاجه هو غسيل المعدة من المادة السمية؛ ومن 
السهل القيام بذلك بتناول كميات كبيرة من الماء الدافىء المذاب به بعض ملح الطعام واستفراغه انا وهذه العملية 
تتكرر عدة مرات حتى يعود الماء كما هو وبذلك تكون المعدة أصبحت خالية من المادة السمية» ويعطى بعد ذلك مسهلاً 


1٤ 


(استشهاده 395 بالسم) 

ولما احتجم النبي ول احتجم في الكاهل» وهو 
أقربٌ المواذ ضع التي يمكن فيها الحجامة إلى القلب» 
فخرجت المادةٌ السمية مع الدم لا خروجاً كلا بل 

بقي أثرها مع ضعفه لما بريد الله قبحانه من تكميل 
حت الفضل كُنّها لهء فلما أراد الله إكرامّه 
بالشهادةء ظهر تأثيرٌ ذلك الأثر الكاين من السم 
ليقضي الله أمراً كان مفعولاً» وظهر سر قوله تعالى 
لأعدائه من اليهود: (َآَفَعلْما باک يَسُولٌ يما لا نجوه 
اشم استخبم ریا كدب وَوِيًا شرت ) [البقرة: 
[AY‏ نجام ا بالماضي الذي قد وقع منه › 
وتحقق» وجاء بلفظ : «تقتلون» بالمستقبل الذي 
يتوقعونه وینتظرونه» واللّه أعلم . 

فصل 
في هديه يي في علاج السّحر الذي 
سحرته اليهود به 

قد أنكر هذا طائفة من الناس» وقالوا: لا يجورٌ 
هذا عليه» وظنوه نقصاً وعيباًء وليس الأمر كما 
زعمواء بل هو مِن جنس ما كان يعتريه ك8 من 
الأسقام والأوجاع» وهو مرض من الأمراض» 
وإضابتة يه اا بالسّم لا فرق بينهماء وقد ثبت 

في «الصحيحين» عن عائشة رضي الله عنهاء أنها 
قالت: سجر رسول الله ل حتّى إنْ کان ليُحيلُ إليه 
آنه يأتي نساءه» وَلمْ يأتِهنٌ , وذلك أشدٌ ما يكون من 
السحر [البخاري: ١٠۷٠ء‏ ومسلم: ]٠۷٠۳‏ . 

قال القاضي عياض: والسحر مرض من 
الأمراض» وعارض من العلل يجوز عليه اء 
كأنواع الأمراض مما لا يُنكرء ولا يَقْدَحُ في نبوته» 
وأما كونه يُخيّل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله» فليس 
في هذا ما يدخل عليه داخلة في شيء من صدقة. 


لقيام الدليل والإجماع على عصمته من هذاء وإنّما 
هذا فيما يجوز روه عليه في أمر دنياء التي لم يُبعث 
لسببهاء ولا فُضصّل مِن أجلهاء وهو فيها عُرضة 
للآفات كسائر اليش فغيرٌ بعيد أنه يُخَيّلَ إليه من 
أمورها ما لا حقيقة له ثم ينجلي عنه كما كان. 
(علاج السحر) 

والمقصود: ذكر هديه في علاج هذا المرض» وقد 

روي عنه فيه نوعان: 
(استخراج السحر وإبطاله) 

أحدهما ‏ وهو أبلغهما ‏ : استخراجه وإيطاله» 
كما صح عنه ل أنه سأل ربه سبحانه في ذلك فدل 
عليه › فاستخرجه من بثرء فكان في يشط ومُشَاطةء 
وجحفك طَلْعَةِ ت دگ فلما استخرجه» ذهب ما په« 
حتى كأنما انظ ین قال" فهذا من أبلخ ما يُعالج 
به المطبوبٌ»ء وهذا بمنزلة إزالة المادة الخبيثة وقلعها 

(الاستفراغ في المحل الذي يصل إليه اذى السحر) 

والنوع الثاني: الاستفراغ في المحل الذي يصل 
إليه أذى السّحرء فإن للسحر تأثيراً في الطبيعة» 
وهيجان أخلاطهاء وتشويش مزاجهاء فإذا ظهر أثره 
في عضوء وأمكن استفرغ المادة الرديئة من ذلك 
العضو. > نفع جداً . 

وقد ذكر أبو عبيد في كتاب «غريب الحديث» له 
بإسناده» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» أن الني كله 
احتجم على رأسه بِقَرْنٍ حين ظبّ”". قال أبو عبيد: 
معنى طبٌٍّ: أي سحر . 

وقد أشكل هذا على من قل علمه. وقال: ما 
للحجامة والسحرء وما الرابطة بين هذا الداء وهذا 
الدواء» ولو وجد هذا القائل أبقراط» أو ابن سيناء 
أو غيرهما قد نص على هذا العلاج» لتلقاه بالقبولِ 
والتسليم» وقال: قد نص عليه من لا يشك في معرفته 
وفضله. 


)1١(‏ هو من تمام حديث عائشة المتقدم» والمشط معروف» والمشاطة: هي الشعر الذي يسقط من الرأص أو اللحية عند 
تسريحه؛ والجف: وعاء طلع النخل» وهو الغشاء الذي يكون عليه؛ ويطلق على الذكر والأنثى» ولذا قيده في الحديث 


بقوله #طلعة ذكر) . 
(۲) انظر «الفتح» (Y۰ /٠١(‏ 
۳( لا يصح . 
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فاعلم أن مادة السحر الذي أصيب به 65 انتهت 
إلى رأسه إلى إحدى فُوام التي فيه بحيث كان يُخيل 
إليه أنه يفعل الشيء ولم يفعله» وهذا تصرف من 
الساحر في الطبيعة والمادة الدموية بحيث غلبت تلك 
المادة على البطن المقدم منه» فغيرت مزاجه عن 
طبيعته الأصلية . 

والسحر: هو مركب من تأثيرات الأرواح الخبيثة» 
وانفعال القُوى الطبيعية عنهاء وهو أشدٌ ما يكون من 
السحرء ولا سيما في الموضع الذي انتهى السحر 
إليه» واستعمالٌ الحجامة على ذلك المكان الذي 
تضررت أفعالّه بالسحر مِن أنفع المعالجة إذا 
استَعْمِلتْ على القانُونٍ الذي ينبغي . 

قال أبقراط : الأشياء التي ينبغي أن تُسْتَفْرَعَ يجب 
أن تُستفرغ مِن المواضع التي هي إليها أميلٌ بالأشياء 
التي تصلح لاستفراغها . 

وقالت طائفة من الناس: إن رسول الله يك لما 
أصيب بهذا الداءء وكان يُخيّل إِليه أنه فعل الشيء ولم 
يفعله» ظنّ أن ذلك عن مادة دموية أو غيرها مالت إلى 
جهة الدماغ» وغلبت على البطن المقدّم منه» فأزالت 
مزاجه عن الحالة الطبيعية له» وكان استعمالٌ 
الحجامة إذ ذاك من أبلغ الأدويةء وأنفع المعالجة» 
فاحتجم› » وكان ذلك قبل أن يُوحى إليه أن ذلك من 
ا ٠‏ فلما جاءه الوحيئ من الله تعالی» وأخبره أنه 
قد سَحِرَّء عدل إلى العلاج الحقيقي وهو استخراج 
السحر وإيطاله؛ فسأل الله سبحانه» فدلّه على مكانه؛ 
فاستخرجه» فقام كأنما أَنْشِط مِن عِقال» وكان غاي 
هذا السحر فيه إنما هو في جسده» وظاهر جوارحه» 
لا على عقله وقلبه. ولذلك لم يكن يعتقدٌ صحة ما 
يُخيّل إليه من إتيان النساء» بل يعلم أنه خيال لا حقيقة 
له» ومثلّ هذا قد يحدّثٌ من بعض الأمراضس» واللّه 
أعلم . 

فصل 
(علاج السحر بالأذكار والآيات) 
ومن أنفع علاجات السحر الأدوية الإلهية» بل هي 


أدويئُه النافعة بالذات» فإنه مِن تأثيرات الأرواح 
الخبيثة السفلية» ودف تأثيرها يكون بما يُعارضها 
ويُقاومها من الأذكارء والآيات» والدعواتٍ التي 
بطل فعلها وتأثيرهاء وكلما كانت أقوى وأشدّء 
كانت بلع ة في الثشرة ر وذلك بمنزلة التقاء جيشين 

فع کل واد منهما عُدنّه وسلاخه» ا غلب 
الآخرء قهره» وكان الحكم لهء فالقلبٌ إذا كان 
ممتلثاً من الله مغموراً بذكره. وله من التوجهات 
والدعوات والأذكار والتعوذات ورد لا يُخْلُ به يُطابق 
فيه قلبه لسانه» كان هذا مِن أعظم الأسباب التي تمنع 
إصابة السحر له» ومن أعظم العلاجات له بعد ما 


بصسه . 


وعِند السحرة: أن سِحرهم إنما يَيِمْ تأثيره في 
القلوب الضعيفة المنفعلة» والنفوس الشهوانية التي هي 
معلقة بالسُفليات» ولهذا فإن غالب ما يؤثر في النساء» 
والصبيان» والجهال» وأهل البوادي» ومن ضَعْف 
حظه من الدين والتوكل والتوحید» ومن لا نصيب له من 
الأوراد الإلهية والدعوات والتعؤذات النبوية. 

وبالجملة: فسلطانُ تأثيره في القُلوب الضعيفة 
المنفعلة التي يكون ميلها 0 السّفليات» قالوا: 
والمسحورٌ هو الذي يُعين على نفسهء فإنا نجد قلبه 
متعلقاً بشيء كثير الالتفات إليه» فيتسلط على قلبه بما 
فيه مِن الميل والالتفات» والأرواح الخبيثة إنما 
تتسلط على أرواح تلقاها بيده لاا عليها 
بميلها إلى ما يناسب تلك الأرواح الخبيثة» وبفراغها 
من القوة الإلهية» وعدم أخذها للعدة التي تُحاربها 
بهاء فتجدها فارغة لا عدة معهاء وفيها ميل إلى ما 
يُناسبهاء فتسلط عليهاء ويتمكن تأثيرُها فيها بالسحر 
وغيره» واللّه أعلم. 

فصل 
في هديه يك في الاستفراغ بالقيء 

روى الترمذي في «جامعه» عن معدان بن أبي 
طلحة» عن أبي الدرداءء أن النبي يل قاء» فتوضّأ 
فلقيتٌ ثوبان في مسجد دمشق» فذكرثتٌ له ذلك» 


(1) النشرة ‏ بالضم -: ضرب من الرقية والعلاج يعالج به من كان يظن أن به مساً من الجن» سميت نشرة» لأنه ينشّر بها عنه 


ما ضاره من الداءء أي : يكشف ويزال. 
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فقال: صَدَقَء آنا صَبَبْتُ له وَضُوءه. قال الترمذي: 
وهذا أصح شيء في الباب [صحيح: أحمد: ۲۷۰۰۲ وأبو 
داود: ٤۳۸١‏ والترمذي: /ا4] . 
(اصول الاستفراغ) 
القيء: أحد الاستفراغات الخمسة التي هي 
أصول الاستفراغ» وهي الإسهال» والقيء» وإخراج 
الدم» وخروج الأبخرة والعرق» وقد جاءت بها 


السنة. 

فأما الإسهال: فقد مرٌ في حديث «خير ما تداويتم 
به المشِيٌ» وفي حديث «السنا». 

وأما إخراج الدم» فقد تقدم في أحاديث 
الحجامة . 

وأما استفراغ الأبخرة» فنذكره عقيبَ هذا الفصل 
إن شاء الله . 


وأما الاستفراغ بالعرق» فلا يكون غالباً بالقصدء 
بل بدفع الطبيعة له إلى ظاهر الجسدء فيُصادف 
المسام مفتّحة» فيخرج منها . 

(أنواع القيء) 

والقيء استفراعٌ مِن أعلا المعدة» والحُقنة من 
أسفلهاء والدواء من أعلى وأسفلهاء ٠‏ والقيء: 
نوعان: نوع بالغلبة والهٌيجان» ونوع بالاستدعاء 
والطلب . فأما الأول: فلا يَسُوعٌ حبسّه ودفعه إلا إذا 
أفرط وخيف منه التلفٌُ» ٠‏ فيقطع بالأشياء التي 
تمسكه . وأما الثاني : فأنفعه عند الحاجة إذا روعي 
زمانه وشروطه التي تذكر. 

(أسباب القيء) 

وأسباب القيء عشرة: 
٠‏ أحدها: غلبة الهرّة الصفراء» وطفوُها على رأس 
المعدة. فتطلب الصعودٌ. 

الثاني : من غلبة بلغم لج قد تحرّك في المعدةء 
واحتاج إلى الخروح . 

الثالث: أن يكون مِن ضعف المعدة في ذاتهاء 
فلا تَهْضم الطعام» فتقذفه إلى جهة فوق. 

الرابع : أن يخالطها خلط رديء ينصبٌ إليهاء 
فيسيء هضمهاء ويضعف فعلها . 

الخامس: أن يكون مِن زيادة المأكول أو 


المشروب على القدر الذي تحتمله المعدة» فتعجز 
عن إمساكه» فتطلب دفعه وقذفه. 
السادس: أن يكون مِن عدم موافقة المأكول 
والمشروب لهاء وكراهتها له فتطلب دفعه وقذفه. 
السابع: أن يحصّل فيها ما يُثوّر الطعام بكيفيته 
وطبيعته» فتقذف به. 
الثامن: القَرّف» وهو مُوجب غثيان النفس 
وتهوعها. 
(الأعراض التفسانية من اسباب القيء) 
التاسع : من الأعراض النفسانية» كالهم الشديدء 
والغم» والحزن» وغلبة اشتغال الطبيعة والقوى 
الطبيعية به» واهتمامها بوروده عن تدبير البدن. 
وإصلاح الغذاء» وإنضاجهء وهضمه. فتقذِقه 
المعدة» وقد يكون لأجل تحرك الأخلاط عند تخبط 
النفس» فإن كل واحد من النفس والبدن ينفعل عن 
صحابه» ويؤثر في كيفيته . 
شر : نقل الطبيعة بأن يرى من يتقيأ » فيغلبه هو 
ل فإن الطبيعة نقالة. 


(إخبار احد الأطباء 

المصنف بقصتين عن نقل العرض برؤية المريض) 

وأخبرني بعض حُذَّاق الأطباء» قال: كان لي ابْن 
أخت حَذِق في الكخل». فجلس كحالاًء فكان إذا 
فتح عينٌّ الرجل » ورأى الرمد وکځله» رمد هو 
وتكرر ذلك منه» فترك الجلوسسَ. قلت له: فما سببٌ 
ذلك؟ قال: نقل الطبيعة» فإنها نقالة» قال: وأعرفٌ 
آخر» كان رأى حُراجاً في موضع من جسم رجل 
بسكي فحك هو ذلك الموضع› فخرجت فيه 
خراجة. قلتٌ: وكل هذا لا بد فيه من استعداد 
الطبيعة» وتكون المادة ساكنة فيها غير متحركة› 
فتتحرك لسبب من هذه الأسباب» فهله أسبابٌ 
لتحرك المادة لا أنها هي الموجبة لهذا العارض 

فصل 
(انفع الأمكنة والأزمنة للقيء والإسهال) 

ولما کانثِ الأخلاط في البلاد الحارة» والأزمنة 

الحارة ترق وتنجذب إلى فوق» كان القيء ء فيها أنفع » 
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ولما كانت في الأزمنة الباردة والبلاد الباردة تغلظ» 
ويصعب جذبها إلى فوق» كان استفراغهاء بالإسهال 
أنفع . 
(كيفية إزالة الأخلاط ودفعها) 

وإزالة الأخلاط ودفعها تكون بالجذب 
والاستفراغ والجذبٌ يكون من أبعد الطرق» 
والاستفراغ مِن أقربهاء والفرق بينهما أن المادة إذا 
كانت عاملة في الانصباب أو الترقي لم تستقر بعده 
فهي محتاجة إلى الجذب فإن كانت متصاعدة جذبت 
من أسفل» وإن كانت منصّيّة جذيّتْ مِن فوق» وأما 
إذا استقرت في موضعهاء استفرغت مِن أقرب الطرق 
إليهاء فمتى أضرت المادة بالأعضاء العلياء اجتذبت 
من أسفل» ومتى أضرت بالأعضاء السفلى» اجتذيت 
من فوق» ومتى استقرت» استفرغت من أقرب مكان 
إليهاء ولهذا احتجم النبئ كَل على كاهله تارةء وفي 
رأسه أخرى» وعلى ظهر قدمه تارة» فكان يستفرغ 
مادة الدم المؤذي من أقرب مكان إليه . والله أعلم . 

فصل 
(فوائد القيء) 

والقيء يمي المعدةً ويُقوّيهاء ويُجِدٌ البصرء ويزيل 
ثقل الرأس» وينفع قروح الكُلَّىء والمثانة» 
والأمراض المزمنة كالجذام والاستسقاءء والفالج 


والرعشة» وينفع اليرقان. 
(وقت القيء 
وضرر الإكثار من القيء ومن يجب عليه اجتنابه) 


ويبنغي أن يستعمله الصحيح في الشهر مرتين 
متواليتين من غير حفظ دور» ليتدارك الثاني ما قصر 
عنه الأول» وينقي الفضلات التي انصيّت بسببهء 
والإكثار منه يضر المعدة» ويجعلها قابلة للفضول» 
ويضر بالأسنان والبصر والسمع» وربما صَدَعَ عرقاً. 
ويجب أن يجتنبه من به ورم في الحلق» أو ضعف في 
الصدرء أو دقيق الرقبة» أو مستعد لنفث الدم» أو 
عسر الإجابة له. 


)1١(‏ مراق البطن: ما لان منه. 


f 


(مضار القيء بعد امتلاء المعدة) 

وأما ما يفعله كثير ممن يسيء التدبير» وهو أن 
يمتلىء من الطعاء؟ ثم يقزله؛ ففيه آفات عديدة» 
منها: أنه يُعَجْلَ الهرم» ويُوقع في أمراض رديئة» 
ويجعل القيء ء له عادة. والقيء مع اليبوسةء وضعف 
الأحشاءء وهُزال المَرَاق 5 ضعف المُستقيء 

(أفضل اوقاته وكيفيته) 

وأحمد اوتا الصيف والربيع دون الشتاء 
والخريف» وينبغي عند القيء أن يَعْصِبٌ العينين» 
ويقمط البطن» ويغِسل الوجه بماء بارد عند الفراغء» 
وأن يشرب عقيبه شراب التقاح مع يسيز من 
مُضْطكَى”"' ؛ وماء الورد ينفعه نفعاً بنا . 

الفرق بين القيء والاستفراغ 

والقيء يستفرغ من أعلى المعدة» ويجذب من 
أسفل» والإسهال بالعكس» قال أبقراط : وينبغي أن 
يكون الاستفراغ في الصيف من فوق أكثر من 
الاستفراغ بالدواءء وفي الشتاء من أسفل . 

فصل 
في هديه َي في الإرشاد إلى معالجة 
أحذق الطبيبين 

ذكر مالك في «موطته»: عن زيد بن أسلم» > أن 
رجلاً في زمان رسول الله ڳل أصابه جُرْحٌ» فاحتقّن 
الجرحٌ الدّمء وأن الرجل دعا رجلين من بني أنمارء 
فنظرا إليه فزعما أن رسول الله يك قال لهما : : اما 
أطبٌٍ؟ فقال: أو في الطب خيرٌ يا رسول اللّه؟ فقال: 
«أنزل الدواءَ الذي أنزل الداء؛ [مالك (2)78/4 وهو 
مرسل] . 

(ينبغي الاستعانة في 
كل علم وصناعة باحذق من فيها فالاحنق) 

ففي هذا الحديث أنه ينبغي الاستعانة في كل 
علم وصناعة بأحذقٍ مَن فيها فالأحذق. فإنه إلى 
الإصابة أقربُ. 


(۲) المصطكى ويقال: المصطكاء: شجر له ثمرء يميل طعمه إلى المرارة» ويستخرج منه صمغ يعلك . 
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وهكذا يجب على المستفتي أن يستعينَ على ما 
نزل به بالأعلم فالأعلمء لأنه أقرب إصابة ممن هُوَّ 
دُونه. 

وكذلك من حََفِيتَ عليه القبلة» فإنه يقلد أعلم من 
يجده» وعلى هذا فطر الله عباده؛ كما أن المسافر في 
البرٌ والبحر إنما سكول نفسه. وطمأنينته إلى أحذِق 
الدليلين وأخبرهماء وله يقْصِدُء وعليه يعمد فقد 
اتفقت على هذا الشريعة والفطرة والعقل . 

وقوله يَكةِ: «أنزل الدواء الذي أنزل الداء»» قد 
جاء مثله عنه في أحاديث كثيرة» فمنها ما رواه 
عمرو بن دينارء عن هلال بن يساف» قال : دخل 
رسولٌ الله يكن على مريض یعوده؛ قال «أَرْسِنُوا 
إلى طبيب»» فقال قائل: وأنتَ تقولٌ ذلك يا 
رسول اللّه؟ قال: «َعَمْ إن الله عر وجَلٌ لَمْ برل َاءً 
إا انَل له دواء». 

وفي «الصحيحين؛ من حديث أبي هريرة يرفعه: 
«ما أنزل الله من داء إا أنزل له شفاء»» وقد تقدم هذا 
الحديث وغيره. 


(معنى؛ «انزل الداء والدواءه) 

واختلف في معنى «آنزل الداء والدواء»» فقالت 
طائفة : إنزاله إعلام العباد به» وليس بشيءء فان 
النبيّ َة أخبر بعموم الإنزال لكل داء ودوائه» وأكثرٌ 
الخلق لا يعملون ذلك» ولهذا قال: «عَلِمَه مَنْ علمه» 
وجَهلّه مَنْ جهله». 

وقالت طائفة: إنزالّهما: خلقُهما ووضعهما في 
الأرضء کما في الحديث الآخر: «إنَّ الله َم يَضَعْ 
دا٤‏ إلا ey‏ دَوَاءَ٤»‏ وهذا وإن كان أقربٌ مِن 7 
قبله» فلفظة الإنزال أخص من لفظة الخلق والوضعء 
فلا ينبغي إسقاط خصوصية اللفظة بلا موجب. 

0 إنزالهما بواسطة الملائكة الموكلين 

شرة الخلق مِن داء ودواء وغيرٍ ذلك» فإن الملائكة 

0 بأمر هذا العالمء وأمر النوع الإنساني من حين 
سقوطه في رحم أمه إلى حين موتهء فإنزال الداء 


والدواء مع الملائكة» وهذا أقربٌ من الوجهين قبله . 
وقالت طائفة: إن عامة الأدواء والأدوية هى 
بواسطة إنزال الغيثِ مِن السماء الذي تتولد ب 
الأغذيةء والأقواتء والأدويةء والأدواءء وآلات 
ذلك كلهء وأسبابه ومکملاته» وما کان منها من 
المعادن العلوية» فهي تنزل مِن الجبال» وما كان منها 
من الأودية والأنهار والثمارء فداخل في اللفظ على 
طريق التغليب والاكتفاء عن الفعلين بفعل واحد 
يتضمنهماء وهو معروف من لغة العرب» بل وغيرها 
من الأمم» كقول الشاعر: 
عَلَفْمُهِاتِبْناً وماء بَارِداً 
حَئَّى عَدَتْ هَمَالَةَ عَيْنَاها0"© 
وقول الآخر: 
وَرَاْتُ رَوْجَكٍِ قَذْ عدا 
EEE‏ ا ورف 
وقول الآخر: 
إذا ما المَانِيَاتُ بَرَرْنْ توا 
وَرَجَجْنَّ الحواجب والعيونًا"” 
وهذا أحسنٌ مما قبله من الوجوه واللَّه أعلم . 
(كما يبتلي الله عباده فإنه ييسر لهم ما يضاده) 
وهذا يِن تمام حكمة الربٌ عز وجل» وتمام 
ربوبيته» فإنه كما ابتلى عباده بالأدواء» أعانهم عليها 
بما يسّرَّهُ لهم مِن الأدويةء وكما ابتلاهم بالذنوب 
أعانهم عليها بالتوبة» والحسنات الماحية والمصائب 
المكفرة» وكما ابتلاهم بالأرواح الخبيثة مِن 
الشياطين» أعانهم عليها بجْنْدٍ مِن الأرواح الطيبة» 
وهم الملائكة» وكما ابتلاهم بالشهوات أعانهم على 
قضائها بما يسَّرّهُ لهم شرعاً وقدراً ين المشتهيات 
اللذيذة النافعة» فما ابتلاهم سبحانه بشيء إلا 
أعطاهم ما يستعيئون به على ذلك البلاء» ويدفعُونه 
به» ويبقى التفاوتٌ بينهم في العلم بذلك»ء والعلم 
بطريق حصوله والتوصل إليه» وبالله المستعان. 


)١(‏ هولذي ارّمة. 
(5) هو لعبد الله بن الرّبعري. 
(۳) هو للراعي النميري في ديوانه ص(1955١).‏ 
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فصل 
في هديه َة في تضمين من طب الناس» 
وهو جاهل بالطب 

روى أبو داودء والنسائي» وابن ماجهء من 
حديث n‏ عن اين يدع فال 
قال رسو ل الله كل مَنْ تَطَبّبَ ولَمْ يُعْلَمْ يِه 
الطب قبل ذُلِكَء فَهُوَ [حسن: أبو داود: 24045 
والنسائي (۸/ 09)] . 

هذا الحديث يتعلق به 
ومر فقهي» وأمرٌ طبي . 

(معنى الطب لغة) 

فأما اللغوي : فالظب بكسر الطاء في لغة العرب» 
يقال: على معان» منها الإصلاح» يقال: طبيته : إذا 
أصلحتهء ويقال: له طب بالأمور» أي: لطف 
وسياسة . قال الشاعر: 


ثلانة أمور: أمرّ لغوي» 


وإذَا تَمَيّرَ مِنْ ويم أمْرُها 

كُنْتَ الطَبِيبَ لها براي ئاپ 

ومنها: الحذق. قال الجوهري : كل حاذق طبِيبٌ 

عند العرب» قال أبو عبيد: أصل الظب: الحِذّق 

بالأشياء والمهارة بهاء يقال للرجل: طب وطبيب: 

إذا كان كذلك» وإن كان في غير علاج المريض . 

وقال غيرّه: رجل طبيب: أي حاذق» سمي طبيباً 

لإحذقه وفطنته . قال علقمة: 

إن تشالوتي بالتساء تإنني 

1 قير ا ی 

قات رات اء ان كن ا 1 


فليس ل مِنْ وَدِهِنَ می 


وقال عنترة: 

إن تعد في دُوني القناع اني 
صب باخ الفَارسِ المُسْعَلف © 

أي : إن تُرخي عني ناعك؛ وتستري وجهك رغبة 
عني » فإني خبير حاذق بأخذ الفارس الذي قد لبس 
لأمة حربه . 

ومنها: العادةء يقال: ليس ذا بطبي» أي: 
عادتي» قال فروة بن مُسيك”" : 


قَمَا إِنْ يبنا جُبْنٌ وَلْكِنْ 
مَتَايَانَا ودولة آخريئًا 
وقال أحمد بن الحسين المتنبي : 
وما اليه لبي فيه َب أي 
يض إليّ الجَاجِلٌ المتعاقل”*' 
ومنها: السّحر؛ يقال: رجل مطبوب» أي: 
مسحورء وفي «الصحيح؟ فی مائكة الما 
سحرت يهود رسول الله ف وجلس الملكان عِنْدَ 
رأسه وعند رجليهء فقال أحدهما: ما بال الرّجُل؟ 
قال الآخر: مَظيُوبٌ. قال: مَنْ طَبّه؟ قال: فلان 
اليهودي. 
قال أبو عبيد: إنما قالوا للمسحور: مطبوب» 
لأنهم كنوا بالطب عن السحرء كما كنوا عن اللديغ ؛ 
فقالوا: سليم تفاؤلاً بالسلامة» وكما كنُوا بالمفازة 
عن الفلاة المُهلكة التي لا ماء فيهاء فقالوا: مفازة 
تفاؤلاً بالفوز من الهلاك. ويقال: الطب لنفس الداء. 
قال ابنٌ أبي الأسلت: 
أسِخحْرٌ كَانَ بك أمْ جنو م 9 


. البيتان من قصيدته المفضلية الرائعة التي قالها في مدح الحارث بن جبلة بن أبي شمر الغساني» ومطلعها‎ )١( 


طحابك قلب في الحسان طروبٌ 


يُعيدالشباب عصر حان مشيبٌ 


وعلقمة بن عبدة شاعر جاهلي فحل مجيد عاصر امرأ القيس الذي بينه وبين الإسلام نحو ثمانين سنة. 


)۲( البيت من معلقته 


زفرف هو فروة بن مسيك بن الحارث بن سلمة المرادي الغطيفي» وفد على النبي ب سنة تسع أو عشرء وأسلم» ونزل على 
سعد بن عبادة» وتعلم القرآن» وفرائض الإسلام وشرائعه» وأجازه النبي كي واستعمله على مراد ومذحج وزبيد» 


وقاتل أهل الردة بعد وفاة النبي ية وبقي إلى خلافة عمر. 


. ديوانه (۳/ ۲۳۷) بشرح البرقوقي‎ )٤( 
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وأما قول الحماسي : 
ون كنت مَسْحُوراً قلا بریء ال 

فإنه أراد بالمطبوب الذي قد سحرء وأراد 
بالمسحور : العليل بالمرض . 

قال الجوهري: ويقال للعليل: مسحور. وأنشد 
البيت» ومعناه: إن كان هذا الذي قد عراني منك وين 
حبك أسألُ اللَّهَ دوامه» ولا أريدٌ زواله» سواء كان 
شترا أو#مرضا . 

والطب: مثلتٌ الطاءء فالمفتوح الطاءً: هو 
العالم بالأمورء وكذلك الطبيب يقال له: ظب 
أيضاً. والطَبٌ: بكسر الطاء: فِعل الطبيب» 
والظبٌّ بضم الطاء: اسم موضعء قاله ابن السّيدء 
وأنشد: 

بِجَائِرَة المَاءِ التي طَابَ طيئْها 

وقوله 4ة : «مَنْ تطبّبَ»» ولم يقل : من طب» لأن 
لفظ التفعل يدل على تكلف الشيء والدخول فيه بعسر 
وكُلفهء وأنه ليس من أهلهء كتحلم وتشجع وتصبر 
ونظائرهاء وكذلك بنرا تكلف على هذا الوزن» قال 
الشاعر: 

وَنَيْسَ عَبْلانَ وَمَنْ تَقَيّسَاا" 
(إيجاب الضمان على الطبيب الجاهل) 

وأما الأمر الشرعي» فإيجابٌ الضمان على الطبيب 
الجاهل» فإذا تعاطى عِلمَ الطب وعمله» ولم يتقدم له به 
معرفة» فقد هجم بجهله على إتلافٍ الأنفس. وأَقُدَم 
بالتهوّر على ما لم يعلمه. فيكون قد غَرَّرَ بالعليل» 
فيلزمه الضمان لذلك» وهذا إجماع من أهل العلم . 

قال الخطابي : لا أعلم خلافاً في أن المعالِج إذا 
تعدى» فف المريض كان ضامناء والمتعاطي علما 
أو عملاً لا يعرفه متعدء فإذا تولد مِن فعله التلف 
ضمن الدية» وسقط عنه القودٌء لأنه لا يستبدٌ بذلك 
بدون إذن المريض وجناية المتطبب في قول عامة 
الفقهاء على عاقلته . 


(اقسام الأطباء من خبهة إتلاف الأعضاء وذكر القسم الأول) 

قلت: الأقسام خمسة: أحدها: طبيب حاذق 
أعطى الصنعةً حقّها ولم تجن يده فتولّد من فعله 
المأذون فيه من جهة الشارع» ومن جهة من يطبّه تل 
العضو أو النفس» أو ذهاب صفةء فهذا لا ضمان . 
عليه اتفاقاًء فإنها سراية مأذون فيهء وهذا كما إذا 
ختن الصبي في وقت» وسِنّه قابل للختان» وأعطى 
الصنعةً حقهاء قَتَلِفت العضو أو الصبيْ» لم يضمن» 
وكذلك إذا ب يِن عاقل أو غيره ما ينبغي بظه في وقته 
على الوجه الذي ينبغي فلت به» لم يضمن»› وهكذا 
سراية كل مأذون فيه لم يتعد الفاعل في سببهاء 
كسراية الحد بالاتفاق» وسراية القصاص عند 
الجمهور خلافاً لأبي حنيفة في إيجابه الضمان بهاء 
وسراية التعزير» وضرب الرجل امرأته» والمعلم 
الصبي» والمستأجر الدابة» خلافاً لأبي حنيفة 
والشافعي في إيجابهما الضمان في ذلك» واستثتى 
الشافعي ضربٌ الدابة. 

وقاعدةٌ الباب إجماعاً ونزاعاً: أن سراية الجناية 
مضمونة بالاتفاق» وسراية الواجب مُهُْدّرة بالاتفاقء 
وما بينهما ففيه النزاع» فأبو حنيفة أوجب ضمانه 
مطلقاً» وأحمد ومالك أهدرا ضمانه» وفرق الشافعي 
بين المُقَدّره فأهدر ضمانه» وبين غير المقدر فأوجب 
ضمانه» فأبو حنيفة نظر إلى أن الإذن في الفعل إنما 
وقع مشروطاً الام وا خمد ومالك نظرا إلى أن 
الإذن أسقط الضمان» والشافعى نظر إلى أن المقدّر 
لا يمكن النفان مته نهو بمترلة التهى» وها غير 
المقدر كالتعزيرات» والتأديبات» فاجتهاديةء فإذا 
َف بهاء ضمن» لأنه في مَظِنَةٍ الغدوان. 

فصل 
(القسم الثاني) 

القسم الثاني : متظببٌ جاهل باشرت يده من يطبهء 
فتلف به» فهذا إن علم المجني عليه أنه جاهل لا علم 
لهء وأذِنَ له في طبه لم يضمن» ولا تخالف هذه 
الصورة ظاهرٌ الحديث» فإن السياق وقوة الكلام يدل 


)١(‏ البيت في «الحماسة» (۳/ )۱۲١۷‏ بشرح المرزوقي. 
(۲) الرجز للعجاج. 
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على أنه غر العليل» وأوهمه أنه طبيب » وليس 
كذلك» وإن ظنّ المريض أنه طبيب» وأذن له في طبه 
لأجل معرفته» ضَمِنَ الطبيبٌ ما جنت يده» وكذلك 
0 والعليل يظن أنه وصفه 
لمعرفته وحذقه فتلف به» ضمنه» والحديثُ ظاهر فيه 
اضرم 


إن وصف له دواء يستعمله ستعمله 


فصل 
(القسم الثالث) 
القسم الثالث: طبيب حاذق» أذن له» وأعطى 
الصّنعة حقهاء لكنه أخطأت يذه وتعدّت إلى عضو 
ls‏ مثل : أن سبقت يد الخاتن إلى 
الكَمَرَقٍ فهذا ب يضِمَنٌ» لأنها جنايةٌ خطأء ثم إن كانت 
الثلث فما زادء فهو على عاقلته؛ فإن لم تكن عاقلةُ» 
فهل تكون الدية في ماله أو في بيت المال؟ على 
قولين» هما روايتان عن أحمد. وقيل: إن كان 
الطبيب نا ففي مالهء وإن كان مسلماًء ففيه 
الروايتان» فإن لم E RS‏ 
فهل تسقط الديةء أو تجب في مال الجاني؟ فيه 
وجهان أشهرهما: سقوطها . 
فصل 
(القسم الرابع) 
القسم الرابع : الطبيبٌ الحاذق الماهر بصناعته» 
اجتهد فوصف للمريض دواءًء فأخطأ فى اجتهاده, 
فقتلهء فهذا يُخرّج على روايتين: إحداهما: أن دة 
المريض في بيت المال. والثانية: أنها على عاقلة 
الطبيب» وقد نص عليهما الإمامُ أحمد في خطأ 
الإمام والحاكم. 
فصل 
(القسم الخامس) 
القسم الخامس: طبيب حاذق» أعطى الصنعة 
حقهاء فقطع سِلْعةَ”"'' من رجل أو صبي» أو مجنون 
بغير إذنه» أو إذن وليه» أو ختن صبياً بغير إذن وليه 
لف فقال أصحابنا: يضمن لأنه تولد من فعل غير 
مأذون فيه» وإن أذن له البالغ» أو ولي الصبي 


والمجنون» لم يضمنء ويحتمل أن لا يضمن مطلقاً 
لأنه محسن» وما على المحسنين من سبيل » وأيضاً 
فإنه إن كان متعدياًء فلا أثر لإذن الولي في إسقاط 
الضمان» وإن لم يكن متعدياًء فلا وجه لضمانه. فإن 
قلت : هو متعد عند عدم الإذن» غيرٌ متعد عند الإذن» 
قلت : العدوان وعدمه إنما يرجع إلى فعله هو. فلا 
أثر للإذن وعدمه فيه» وهذا موضع نظر . 
قصل 
(أقسام الأعلباء المذكورة سابقاً تتناول 

الطب عملا او قولاً إنساناً او حيواناً واسم ڪل منهم) 

والطبيبٌ في هذا الحديث يتناول من يطب بوصفه 
وقوله» وهو الذي يحص باسم الظبائعي» وبِوِرْوَدِهء 
وهو الكحال» وبمبضعه ومراهمه وهو الجرائحي» 
وبموساه وهو الخاتّن؛ وبريشته وهو الفاصدء 
وبمّحاجمه ومِشْرَطِهِ وهو الحججام» وبِخَلْعه ووّضله 
ورباطه وهو المجبّرء ويمكواته وناره وهو الكواء» 
وبقربته وهو الحاقن» وسواء كان طبه لحيوان بهيم» 
أو إنسان» فاسم الطبيب يطلق لغة على هؤلاء كلهم › 
كما تقدم» وتخصيصٌ الناس له ببعض أنواع الأطباء 
عرف حادث» كتخصيص لفظ الدابة بما يخصّها به 
کل قوم. 

فصل 
(ما يراعيه الطبيب الحاذق من الأمور) 

والطبيب الحاذق: هو الذي يراعي في علاجه 
عشرين أمراً: أحدها: النظر في نوع المرض من أي 
الأمراض هو؟ 

الثاني : النظر في سببه من أي شيء حدث» والعلة 
الفاعلة التي كانت سببَ حدوثه ما هي؟ 

الثالث: قوة المريض» وهل هي مقاومة للمرض» 
أو أضعفُ منه؟ فإن كانت مقاومة للمرض» مستظهرة 
عليه» تركها والمرض» ولم يُحرك بالدواء ساكنا . 

الرابع : مزاج البدن الطبيعي ما هو؟ 

الخامس: المزاج الحادث على غير المجرى 
الطبيعي . 


السادس : 


سن المريض . 


. السلعة: زيادة تحدث في البدن كالغدة تتحرك إذا حركت‎ )١( 
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السابع: عادته . 


التاسع : بلد المريض وتربته . 

العاشر : حال الهواء في وقت المرض. 

الحادي عشر: النظر في الدواء المضاد لتلك 
العلة. 

الثاني عشر: النظر في قوة الدواء ودرجته» 
والموازنة بينها وبين قوة المريض 

(ان يكون قصده إزالة الملة 
على وجه یامن معه حدوث اصعب منها) 

الثالث عشر : ألا يكون كل قصده إزالة تلك العلة 
فقطء بل إزاليُها على وجه يأمن معه حدوث أصعب 
منهاء فمتى كان إزالتها لا يأمن معها حدوث علة 
أخرى أصعبٌ منهاء أبقاها على حالهاء وتلطيفها هو 
الواجب» وهذا كمرض أفواه العروق» فإنه متى 
عُولج بقطعه وحبسه خيف حدوث ما هو أصعب منه. 

(ان يعالج بالأسهل فالاسهل) 

الرابع عشر: أن يُعالج بالأسهل فالأسهل» فلا 
ينتقِل من العلاج بالغذاء إلى الدواء إلا عند تعذره» 
ولا ينتقِلٌ إلى الدواء المركب إلا عند تعذر الدواء 
البسيطء فمن حذق علاجه بالأغذية بدل الأدوية» 
وبالأدوية البسيطة بدل المركبة. 

الخامس عشر: أن ينظر في العلةء هل هي مما 
يمكن علاجها له د a‏ حفظ 
صناعته وحُرمته» ولا يحلّه الطمع على علاج لا 
شيئاً. وإن أمكن علاجهاء EE‏ 
ل > نظر هل يمكن 

تخفيثها وتقليلها آم لا؟ فإن لم يكن تقلينهاء ورای أن 

غاية الإمكان إيقافها وقطع زيادتهاء قصد بالعلاج 
ذلك» وأعان القوة» وأضعف المادة. 

السادس عشر: ألا يتعرض للخلط قبل ضجه 
باستفراغ» بل يقصد إنضاجهء فإذا تم إلى 
استفراغه . 


(أن يكون له خبرة باعتلال القلوب) 

السابع عشر: أن يكون له خبرة باعتلال القلوب 
والأرواح وأدويتهاء وذلك أصل عظيم في علاج 
الأبدان» فإن انفعال البدن وطبيعته عن النفس 
والقلب أمر مشهودء والطبيب إذا كان عارفاً 
بأمراض القلب والروح وعلاجهماء كان هو الطبيبٌ 
الكامل» والذي لا خبرة له بذلك وإن كان حاذقاً في 
علاج الطبيعة وأحوالٍ البدن نصفٌ طبيب. وكل 
طبيب لا يداوي العليل» بتفقد قلبه وصلاحه» 
وتقوية روحه وقواه بالصدقة» وفعل الخيرء 
والإحسان» والإقبال على الله والدار الآخرة» فليس 
بطبيب» بل متطبب قاصر. ومن أعظم علاجات 
المرض فعلّ الخير والإحسان والذكر والدعاءء 
والتضرع والابتهال إلى الله والتوبة» ولهذه الأمور 
تأثير في دفع العلل» وحصول الشفاء أعظم يِن 
الأدوية الطبيعية» ولكن بحسب استعداد النفس 
وقبولها 0000 ونفعه . 

ا : التلطفٌ بالمريض» والرّفق به 
كالتلظف بالصبي . 

التاسع عشر: أن يستعمل أنواع العلاجات 
الطبيعية والإلهية» والعلاج بالتخييل» فإن لحذاق 
الأطباء في التخييل أموراً عجيبة لا يصل إليها الدواءء 
فالطبيب الحاذق يستعين على المرض بكل معين . 

العشرون: ‏ وهو ملاك أمر الطبيب -» أن يجعل 
علاجّه وتدبيرّه دائراً على ستة أركان: حفظ الصحة 
الموجودة» ورد الصحة المفقودة بحسب الإمكان» 
وإزالة العلة أو تقليلها بحسب الإمكان» واحتمالٌ 
أدنى المفسدتين لإزالة أعظمهماء وتفويثٌ أدنى 
المصلحتين لتحصيل أعظمهماء فعلى هذه الأصول 
الستة مدارٌ العلاج» وکل طبيب لا تكون هذه ای 
التي يرجع إليهاء » فليس يطبيب» واللّه أعلم . 

فصل 


(مراعاة الطبيب لأحوال المرض) 
ولما كان للمرض أربعةٌ أحوال: ابتداءٌ» وصعود» 


(1) الأخية بزنة أبية : الحرمة والذمة» وعود وعروة تشد بها الدابة مثنية في الأرض . 
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وانتهاء» وانحطاط» تعيّن على الطبيب مراعاةٌ كل 
حال من أحوال المرض بما يُناسبها ويليق بهاء 
ويستعملٌ في كل حال ما يجبُ استعمالّه فيهاء فإذا 
رأى في ابتداء المرض أن الطبيعة محتاجة إلى ما 
يُحرّك الفضلات ويستغِرِعٌها لنضجهاء بادر إليه» فإن 
فاته تحريك الطبيعة في ابتداء المرض لعائق منع من 
ذلك؛ أو ِضعف القوة وعدم احتمالها للاستفراغ» أو 
لبرودة الفصل» أو لتفريط وقعء فينبغي أن يَحَْذَرَ كُلّ 
الحَذْرٍ أن يفعل ذلك في صعود المرضء لأنه إن 
فعله» تحيّرت الطبيعة لاشتغالها بالدواء. وتخلت عن 
تدبير المرض ومقاومته بالكلية» ومثاله : أن يجيء إلى 
فارس مشغول بمواقعة عدوه» فيشغله عنه بأمر آخر» 
ولكن الواجب في هذه الحال أن يُعين الطبيعة على 
حفظ القوة ما أمكنه. 

فإذا انتهى المرض ووقف وسكن» أخذ في 
استفراغه» واستتئصال أسبابه. فإذا أخذ في 
الانحطاط. كان أولى بذلك . ومثالٌ هذا مثال العدو 
إذا انتهت قوته» وفرغ سلاخه» كان أخدّه سهلاً ٠‏ فإذا 
و وأخذ في الهرب. كان أسهل أخذاً» وجدته 
وشوكتّه إنما هي في ابتدائه» وحال استفراغه. وسعة 
قوته» فهكذا الداء» والدواء سواء. 

فصل 
(من حذق الطبيب التدبير بالأسهل) 

وَمِن جذق الطبيب أنه حيث أمكن التدبير 
بالأسهل. فلا يَعْدِلُ إلى الأصعب» ويتدرّج من 
الأضعف إلى الأقوى إلا أن يخاف و القوة 
حينئذ» فيجبٌ أن يبتدىء بالأقوى. ولا يقيم في 
المعالجة على حال واعدة فتألفُها الطييعةء ع 
انفعانّها عنه» ولا تَجْسْر على الأدوية القوية في 5 
الفصول القوية» وقد تقدم أنه إذا أمكنه اللا 
بالغذاء» فلا يُعالج بالدواءء وإذا أشكل عليه 
المرضٌ أحارٌ هو آم بارد؟ فلا يقدم حتى يتبيّن لهه 
ولا E‏ ولا بأس بتجربته بما 


(ما يفعله الطبيب إذا اجتمعت امراض) 

وإذا اجتمعت أمراض» بدأ بما تخصه واحدة من 
ثلاث خصال: إحداها: أن يكون برء الآخر موقوفاً 
على برئه كالورم والقرحة؛ فإنه يبدأ بالورم . 

الثانية: أن يكون أحدّها سبباً للآخرء كالسدة 
والحَمّى العفنة» فإنه يبدأ بإزالة السبب. 

الثالثة : أن يكون أحدهما أهمّ من الآخرء كالحاد 
والمزمن» فيبدأ بالحاد» ومع هذا فلا يعْفُلُ عن 
الآخر. وإذا اجتمع المرض والعرض» بدأ بالمرض» 
إلا أن یکون العرضٌ أقوى کالفُولنح' فيُسكن 
الوجع أولاً» ثم يُعالج السّدة 2000 
عن المعالجة بالاستفراغ بالجوع أو الصوم أو النوم» 
لم يستفرغه» وكُلَ صحة أراد حفظهاء حفظها بالمثل 
أو الشبه» وإن أراد نقلها إلى ما هو أفضل منهاء نقلها 
بالضد. 

فصل 
في هديه يي في التحرز من الأدواء 
المعدية بطبعها وإرشاده الأصحاء 
إلى مجانبة أهلها 

ثبت في «صحیح م من حديث جابر بن 
عبد الل أنه كان في وَفْد ثقيف رجل مجذوم» 
فأرسل إليه النبئ كِ: ارجح فَمَدْ بَايَعْنَاكَ [مسلم: 
.[eAYY‏ 

وروى البخاري في «صحيحه» تغليقاً ِن حديث 
أبي هريرة» عن النبيّ يليه أنه قال: فر مَن المَجدُوم 
كَمَا تر مِنَّ الأسَدِ) [البخاري: .]٥۷۰۷‏ 

وفي «سنن ابن ماجه» من حديث ابن عباس» أن 
النِيّ ك قال: «لَا دِيمُوا النّظرَ إِلَى المجذومين؛ 
[صحيح : أحمد: 2761/7 وابن ماجه: 17847 . 

وفي «الميحسن؟ من حديث أبي شريرة» قال: 


قال رسولٌ الله : لا يُورِدنَ مُمرِضٌ عَلَى مُصِع) 
[البخاري : «oVVt‏ ومسلم: أذلاة]. 


(1) القولنج: مرض معوي مؤلم يعسر معه خروج الثفل والريح . 
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(ما هو الجدام) 

ويذكر عنه ككله: كلم المَجدُومَ ويك وبينه قيد 
رنج أو رَمْحَينِا ا ۱ وفي سنده 
شعيف]: الجذام: علة رديئة تحدثٌ من انتشار المِرّةٍ 
السوداء في البدن كله فيفسّد مزاج الأعضاء وهيئّها 
وشكلهاء وربما فسد في آخره اتصالها حتى تتاگل 
الأعضاء وتسقط» ويُسمى داء الأسد . 

(سبب تسمية الجنام بداء الأسد) 

وفي هذه التسمية ثلاثة أقوال للأطباء: أحدها: 
أنها لكثرة ما تعتري الأسد. والثاني : لأن هذه العلة 
تُجهُم وجة صاحبها وتجعله في سُحتة الأسد. 

والثالث: أنه يفترسٌ من يقربه» أو يدنو منه بدائه 
افتراسَ ا | 


(علة الابتعاد عن المجذوم والمسلول) 

وهذه العلة عند الأطباء من العلل المعدية 
المتوارئة» ومقارب ا وصاحب السل َنَم 
برائحته» فالنبيُ يلل كمال شفقته شفقته على الأمة» ونصحه 
لهم نهاهم عن الأسباب التي تُعرضهم لوصول العيب 
والفساد إلى أجسامهم وقلوبهم. ولا ريب أنه قد 
يكون في البدن تهیؤ واستعداد كامن لقبول هذا الداءء 
وقد تكون الطبيعةٌ سريعة الانفعال قابلةً للاكتساب من 
أبدان من تُجاورهٌ وتّخالطهء فإنها نقالة» وقد يكون 
خوفُها من ذلك ووهمُها مِن أكبر أسباب إصابة تلك 
العلة لهاء فإن الوهم فعّال مستولٍ على القوى 
والطبائع» وقد تصِل رائحة العليل إلى الصحيح 
فتُسقمه» وهذا معايّن فى بعض الأمراض» والرائحة 
أحدٌ أسباب العدوى» ومع هذا كله فلا بد من وجود 
استعدادٍ البدن وقبوله لذلك الداء» وقد تزوّج اللي 
ية امرأة» فلما أراد الدخول بهاء وجد بكشحها 
بياضاء فقال: «الحقى ِأَمْيِكِ» [أحمد: 2157 وفي 
سنده ضعيف] . ١‏ 

(التوفيق بين الأحاديث 
السابقة وبين نفي العدوى والأكل مع المجذوم) 
وقد ظنْ ظائفة يِن الناس أن هذه الأحاديث 


معارّضة بأحاديث أخر تبطلها وتُناقضهاء فمنها: ما 
رواه الترمذي» مِن حديث جابر [أبو داود: ۰۴۹۲۰ 
والترمدي: ۰۱۸۱۸ وفي سنده ضعيف]» أن رسول الله اد 
أخذ بيد رجل دوع فأدخلها م في القَصْعَةِ 
وقال: گل بشم الله به َة بالل وتَوَكُلاً عَلَيْةء ورواه 
ابن ماجه. 

بما ثبت في «الصحيح». عن أبي هريرة» عن 
النبي يك أنه قال : «لا عدوی ولا طِيّرَة؟. 

ونحن نقول: لا تعارض بحمد الله بين أحاديثه 
الصحيحة» فإذا وقع التعارضٌء فإما أن يكون أحدٌ 
الحديثين ليس مِن كلامه يه وقد عَلِطَ فيه بعض الرواة 
مع كونه ثقة ثبت فالثقةٌ يَعْلَء أو يكونُ أحدٌ الحديثين 
ناسخاً للآخر إذا كان مما يَقْبَلُ النسخ» أو يكون 
التعارض في فهم السامع» لا في نفس كلامه ب 
فلا بد من وجه من هذه الوجوه الثلاثة. 

وأما حدیثان صحيحان صريحان متناقضان مِن كل 
وجهء ليس أحدّهما ناسخاً للآخرء فهذا لا يُوجد 
أصلاًء ومعادً الله أن يُوجَدَ في كلام الصادق 
المصدوق الذي لا يخرج مِن بين شفتيه ِل الحقٌّ» 
والآفةُ من التقصير في معرفة المنقول» والتمييز بين 
صحيحه ومعلوله» أو من القُصور في فهم مُراده كل 
وحمل كلامه على غير ما عناه به» أو منهما معاء ومن 
ههنا وقع من الاختلاف والفساد ما وقع› وباللّه 
التوفيق . 

(التوفيق بينها من كلام ابن قتيبة) 

قال ابن قتيبة في كتاب «اختلاف الحديث» له 
حكايةً عن أعداء الحديث وأهلهء قالوا: حديثان 
متناقضان رويثم عن النبي كَل أنه قال : «لا عدوى ولا 
طيرة؟. وال له إن النقبةً تقع بِوشْمَّرٍ البَعيرِء فيجرّت 
لذلك الإبل. قال: «فما أعدى الأول» [صحيح: أحمد: 
carer‏ ثم رويتم ۳ يورد ذو عاهة على مُصح› وف 
من المجذوم فرارك من الأسَدِهء وأتاه رجل مجذوم 
ليبايعه بيعة الإسلام» فأرسل إليه البيعة» وأمره 
بالانصرافء ولم يأذن له» وقال: «الشؤم في المرأة 


)١(‏ قال الدكتور الأزهري: هذا المرض سمي بداء الأسدء لأنه يحول وجه المريض بما يجعله يشبه الأسد. 
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والدارٍ والدّابة» ' [البخاري: وه ولم 
قانُوا : وهذا کله مختلف لا يُشبه بعضه بعضاً . 


قال أبو محمد: ونحن نقول: إنه ليس في هذا 
اختلاف» ولكل معنى منها وقتٌ وموضعء فإذا وضع 
موضعه زال الاختلاف. 

والعدوى جنسان: أحدهما : عدوى الجذامء فإن 
المجذوم تشتدٌ رائحته حتى يُسْقِمَ من أطال مجالسته 
ومحادثته» وكذلك المرأةٌ د ن تحت المجذوم؛ 
فتَضاجِعُه في شعار واحدء فيُوصل إليها الأذىء 
وربما جَذِمَت» وكذلك ولده يَنرځُون م في الكبر إليهء 
وكذلك من كان به سل وق وش اا ا أن 
لا يُجالس المسلول ولا المجدُوم» ولا ريدون بذلك 
معنى العدوی» وإنما يريدون به معنى تغير الرائحة» 
وأنها قد تش من أطال اشتمامّهاء والأطباء أبعدٌ 
الناس عن الإيمان بيّمن وشم وكذلك الثقبةٌ تكون 
بالبعير - وهو جََرَبٌ رطب - فإذا خالط الإبل أو 
حاگهاء وأرَى في مباركهاء وصل إليها بالماء الذي 
يسيل منه» وبالتطف نحو ما به» > فهذا هو المعنى الذي 
قال فيه النبيئّ 96 : دلا يُورَدُ دو عاهة على ممح 
كره أن يُخالط المعيوه الصحيحّ» لثلا ينال من تظفه 
وحِكته نحو مما به . 

قال: وأما الجنس الآخرٌ مِن العدوى. فهو 
الطاعون ينزلُ ببلدء فيخرّج منه خوف العدوى» وقد 
قال يكن : : «إذا وَقعَ بلي وام به فلا تَحْرُجُوا ينه 
واا گان ببَلّدء فلا نَدْجُلُوه . بريد بقوله : لا تخرجوا 
من البلد إذا كان فيه كاسم تظنون أن الفِرارَ مِن 
قدر اللّه يُنجيكم من الله ويُريد إذا كان ببلدء فلا 
اجلو أي : : مقامُكم في الموضع الذي لا طاعون 

فيه أسكنٌ لقلوبكم» وأطيبٌ لعيشكم» وين ذلك 
المراء تُعرف بالشؤم أو الدارء فينال الرجل مكروه أو 
جائحة» فيقول: أعدتني بشؤمهاء فهذا هو العدوى 
الذي قال فيه رسول الله كله : «لا عَذَرَىا [اويل 
مختلف الحديث» ])٠١٤.٠١۲(‏ . 


وقالت فرقة أخرى: بل الأمر باجتناب المجذوم 
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والفرار منه على الاستحباب» والاختيارء والإرشاد» 
وأما الأكل معهء ففعلّه لبيانِ الجوازء وأن هذا ليس 
بحرام . 

وقالت فرقة أخرى : بل الخطابٌ بهذين الخطابين 
جزي لا كلي» فكل واحد خاطبه النبي َه بما بليق 
بحاله» فبعضٍ النامن يكون قوي الإيمان» قوي 
التوكل تدفع قوةٌ توگله فَ٤‏ ا قوةٌ 
الطبيعة قوة العلة فشّبطلهاء وبعض الناس لا يقوى على 
ذلك. فخاطبه بالاحتياط والأخذ بالتحفظ. وكذلك 
هو هة فعل الحالتين معا لتقتدي به الأمة فيهماء 
فيأخذ من قوي من أمته , يقة التوكل والقوة والثقة 
باللّى وياغد تن قت مهم بطريقة التحفظ 
والاحتياط» وهما طريقان صحيحان.ء أحدهما 
للمؤمن القوي والآخر للمؤمن الضعيف» فتكون 
لكل واحد من الطائفتين حُجة وقدوة بحسب حالهم 
وما يناسبهم؛ وهذا كما أنه كد کوی» وأثئنى على 
تارك الكي» وقرن ترگه بالتوكل» ورك الظيرة» ولهذا 
نظائرٌ كثيرة» وهذه طريقة لطيفة حسنة جداً من أعطاها 
حقّهاء ورزق فقه نفسه فيهاء أزالت عنه تعارضاً كثيراً 
يظنه بالسنةٍ الصحيحة . 

وذهبت فرقة أخرى إلى أن الأمر بالفرار منهء 
ومجانبته لأمر طبيعي» وهو انتقالٌ الداء منه بواسطة 
الملامسة والمخالطة والرائحة إلى الصحيح» وهذا 
يكون مع تكرير المخالطة والملامسة لهء وأما أكله 
معه مقداراً يسيراً من الزمان لمصلحة راجحة؛» فلا 
بأس به» ولا تحصّل العدوى يِن مرَّةٍ واحدة ولحظة 
واحدة» فنهى سداً للذريعة» وجمايةً للصحةء 
وخالطه مخالطة ما للحاجة والمصلحةء فلا تعاض 
بين الأمرين . 

وقالت طائفة أخرى: يجوز أن يكونّ هذا 
المجذومٌ الذي أكل معه به من الجذام أمر يسير لا 
يُعدي مثله» ولیس الجَذْمى كلهم سواءء ولا العدوى 
حاصلة من جميعهم؛ بل منهم من لا تضرٌ مخالطته 


ولا يُعدي. وهو من أصابه من ذلك شيء يسيرء ثم 


)١(‏ وقال عبد الرزاق في «مصنفه» عن معمر: سمعت من يفسر هذا الحديث يقول: شؤم المرأة: إذا كانت غير ولود» وشؤم 
الفرس: إذا لم يغز عليه» وشوم الدار: جار السوء. وانظر «فتح الباري» (5/ ۰٤٥‏ 14). 
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وقف واستمر على حاله» ولم يُعْدٍ بقية جسمه» فهو 
أن لا يعدي غيرّه أولى وأحرى. 

وقالت فرقة أخرى: إن الجاهلية كانت تعتقد أن 
الأمراض المعدية تعدي بطبعها من غير إضافة إلى 
الله سبحانه» فأبطل النبيُ 4ة اعتقاتهم ذلك وأكل 
مع المجذوم ليبين لهم أن الله سبحانه هو الذي 
يُمرض ويُشفي » ونهى عن القرب منه ليتبين لهم أن 
هذا من الأسبات التي ججلها الله فة إل 
مسبباتها» ففي نهيه إثباتُ الأسباب» وفي فعله بيان 
أنها لا تستقل بشيء» بل الربٌ سبحانه إن شاء سلبها 
رامل فلا تؤثر شيئاًء وإن شاء أبقى عليها قواها 
فاثرت . 

وقالت فرقة أخرى: بل هذه الأحاديث فيها 
الناسخ والمنسوخ» فينظر في تاريخهاء فإن علم 
المتأخر منهاء حكم بأنه الناسخ» وإلا توقفنا فيها . 

وقالت فرقة أخرى: بل بعضّها محفوظ» وبعضها 
غير محفوظ» وتكلمت في حديث «لا عدوى». 
وقالت: قد كان أبو هريرة يرويه أولاً» ثم شك فيه 
فتركهء وراجعوه فيهء وقالوا: سمعناك تحدّث به 
فأبى أن يُحدَّث به. 

قال أبو سلمة: فلا أدري» أنسي أبو هريرة» أم 
نسم أحدٌ الحديثين الآخَر؟ 

وأما حديثٌ جابر: أن النبي ية أخذ بيد مجذوم» 
فأدخلها معه في القصعة؛ فحديثٌ لا يثبت ولا يصح 
وغاية ما قال فيه الترمذي: إنه غريب› لم يصححه 
ولم يحسنه. وقد قال شعبة وغيرّه: اتقوا هذه 
الغرائبٌ. قال الترمذي: ويُروى هذا من فعل عمرء 
وهو أثبتء فهذا شأنُ هذين الحديثين اللذين عُورض 
بهما أحاديثٌ النهي» أحدهما : رجع أبو هريرة عن 
التحديث به وآنکره» والثاني : لا يَصِحْ عن 
رسول الله يكلف واللّه أعلم» وقد أشبعنا الكلام في 
هذه المسألة في كتاب «المفتاح)”'' بأطول من هذاء 
وبالله التوفيق . 


فصل 
في هديه َي في المنع من التداوي 
بالمحرمات 

روى آبو داود في «سننه» من حديث أبي الدرةاء 
رضي الله عنه قال: قال رسولٌ الله كل : 9 الله 
أَنْرَلَ الدّاء والدّوّاءء وَجَعَلَ لكل دَاءِ دَوَاءَ قْتَدَاوواء 
ولا نَدَاوَوًا باَلمُحَرّم» [أبو داود: .]۳۸۷٤‏ 

وذكر البخاري في (صحيحه) ا أبن مسعود: إن 
الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم [البخاري: 
54 ]. 

وفي «السنن»: عن أبي هريرة» قال: نهى 
رسول الله يك عَنِ الدّواء الْخُبِيثِ [صحيح: احمد: 
٩‏ وأبو داود: 2741٠١‏ والترمذي: ۰۲۰٤١‏ وابن ماجه: 
المت كرة 8 

وفي «صحيح مسلم؟ عن طارق بن سويد الجُعفيء 
أنه سأل النبي كَل عن الخمرء فنهاه أو كرِة أن 
يصنّعَها» فقال: : إنما أصنعّها للدواءء فقال : ئه لَيْسَ 
بِدَوَاءٍ وله دا۶ [مسلم : لكله]. 

وفي «السنن» أنه #4 سثل عن الخمر يُجعل في 
الدّواءء فقال: «إنَّها دَاءٌ ولَيِسَتُ بالدّواءِ»» رواه أبو 
داود» والترمذي [ابو داود: ۰۳۸۷۳ والترمذي: .]۲۰٤١‏ 

وفي «صحيح مسلم» عن طارق بن سويد 
الحضرمي » فال قلت يا رسوكالله! إن بارضا 
أعناباً نعتصرها فنشربٌ منهاء قال: «لا) فراجعته» 
قلتٌ: إنا نستشفي للمريضء قال: «إنَّ ذلك ليس 
ِشِمَاءِ وَلَكِنْهُ دا۶ [ليس في مسلم» وإنما اخرجه احمد: 
۷, وابن ماجه: ]786٠٠‏ . 

وفي «سنن النسائي» أن طبييباً ذكر ضِفْدّعاً في دواء 
عند رسول الله لاء فنهاه عن نلا [صحيح: احمد: 
۷ والنسائي (۷/ 1051١‏ . 

ويُذكر عنه كل أنه قال: «مَن تداوى بِالكَمْرء قلا 
شما الل" . 0 


.)۲۷۳ »۲۹٤( آي «مفتاح دار السعادة» الجزء الثاني‎ )١( 


زفق أورده السيوطي في «الجامع الصغير» بلفظ «من تداوى بحرام كخمرء لم يجعل الله له فيه شفاء» ونسبه إلى أبي نعيم في 


«الطب» من حديث أبي هريرة؛ ورمز له بالضعف. 
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(بيان قبح المعالجة بالمحرمات عقلاً) 

المعالجة بالمحرمات قبيحةٌ عقلاً وشرعاًء أما 
الشرعٌ فما ذكرنا يِن هذه الأحاديث وغيرهاء وأما 
العقلء فهو أن الله سبحانه إنما حرّمه لخبثه» فإنه 
و I‏ 
على بني إسرائيل بقوله : فطلو ِن ليت هاوأ حرم 
عم عيبي أجلت لم4 [الساء: ١٠1]؛‏ وإنما حرم 
ل وتحريمه له جمية لهم » 
وصيانة عن تناوله» فلا يُنَاسِبٌ أن يطلب به الشُغاءُ من 
الأسقام والعلل» فإنه وإن أثر في إزالتهاء لكنه يُعْقِبُ 
سَقَما أعظع منه في القلب بقوة الحبث الذي فيهء 
فيكون المُدَاوَى به قد سعى في إزالة سقم البدن بسقم 
القلب. 

وأيضاً فإن تحريمه يقتضي تجتبه والبعدَ عنه بكُلٌ 
طريق» وفي اتخاذه دواء حض على الترغيب فيه 
وملابسته» وهذا ضِدٌ مقصود الشارع» وأيضاً فإنه داء 
كما نص عليه صاحبٌ الشريعة» فلا يجوز أن يتخذ 
دواء. 

وأيضاً فإنه يُكْسِبٌ الطبيعة والروح صفة الخبث» 
لأن الطبيعة تنفعل عن كيفية الدواء انفعالاً بيناًء فإذا 
كانت كيفية خبيئة» اكتسبت الطبيعةٌ منه خبشاًء فكيت 
إذا كان خبيثاً في ذاته» ولهذا حرّم الله سبحانه على 
عباده الأغذية والأشربةً والملابس الخبيثةء لما 
تكسب النفس من هيئة الخبث وصفته . 

(التداوي به ذريعة إلى تعاطيه) 

وأيضاً فإن في إباحة التداوي بهء ولا سيما إذا 
كانت النفوسُ تميل إليه ذريعةً إلى تناوله للشهوة 
واللذة» الما ]ذا غرفت و أنه ق لها ن 
لأسقامها جالب لشفائهاء فهذا أحبُ شيء إليهاء 
والشارع سد الذريعة إلى تناوله كل ممكنء ولا ريب 
أن بين سد الذريعة إلى تناوله» وفتج الذريعة إلى 
تناوله تناقضاً وتعارضاً . 

وأيضاً فإن في هذا الدواء المحرم من الأدواء ما 
يزيد على ما بُظن فيه من الشُفاء» ولنفرض الكلام في 
ام الخبائث ثث التي ما جعل الله لنا فيها شفاءً ق فإنها 
شديدةٌ المضرة ة بالدماغ الذي هو مركز العقل عند 
الأطباء» وكثير من الفقهاء والمتكلمين. قال أبقراط 


في أثناء كلامه في الأمراض الحادة: ضرر الخمرة 
بارتفاعه الأخلاط التي تعلو في البدنء وهو كذلك 


يضر بالذهن . 
وقال صاحب «الكامل»: إن خاصية الشّرابِ 


وأما غيرٌه من الأدوية المحرمة فنوعان: 

أحدهما: تعاقُه النفس ولا تنبت لمساعدته 
الطبيعة على دفع المرض به كالسمومء ولحوم 
الأفاعي وغيرها من المستقذرات» فيبقى گلا على 
الطبيعة مثقلاً لهاء فيصير حينئذ داء لا دواء. 

والثاني : ما لا تعافُه النفس كالشراب الذي 
تستعيله الحوامل مثلاًء فهذا ضررهٌ أكثرٌ من نفعهء 
والعقل يقضي بتحريم ذلك» فالعقل والفطرة مطابق 
للشرع في ذلك. 

وههنا ورلحب في كوه الفكرمات لا جين 
بهاء فإن شرط الشفاء بالدواء تلقّيه بالقبول» واعتقادٌ 
منفعته» وما جعل الله فيه من بركة الشفاء فإن النافمَ 
هو المبارّك» وأنفعٌ الأشياءِ أبركهاء والمبارك من 
الناس أينما كان هو الذي ينتفع به حيث حلٌ» ومعلوم 
أن اعتقاد المسلم تحريمَ هذه العين يحول بينه وبين 
اعتقاد بركتها ومنفعتهاء وبين حسن ظنه بهاء وتلقي 
طبعه لها بالقبول» بل كلما كان العبدٌ أعظمَ إيماناً» 
كان أكره لها وأسوأ اعتقاداً فيهاء وطبعٌه أكره شيء 
لها > فإذا تناولها في هذه الحالء» كانت داء له لا دواء 
إلا أن يزولَ اعتقاد الخبث فيهاء وسوء الظن 
والكراهة لها بالمحبةء وهذا يُنافي الإيمانء فلا 
يتناولها المؤمن قط إلا على وجه داءء واللّه أعلم . 

فصل 
في هديه بي في علاج القَّمْلٍ الذي 
في الرأس وإزالته 
في «الصحيحين» عن كعب بن عُجرة» قال : كان 

بي ِن ن ريي فَحْمِلْتٌ إلى رسو الله ع 
والقملّ يتنائرٌ على وجهي» فقال: «مَا كُنْتٌ أرى 
الجَهْدَ قَذْ ذ بلَمَ بك ما أرئّف وفي رواية: فأمره أن 
يَسْلِقَ رأسه. وآن يْظهِمَ رقا بيْنَ سن أو يُهديَ شاةء 
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أو يَصُومٌ ثلاثة أيام [البخاري: 4 ومسلم: /041] . 

القمل يتولد في الرأس والبدن من شيئين: خارج 
عن البدن وداخلٍ فيه» فالخارج: الوسح والدنس 
المتراكم في سطح الجسد» والثاني من خلط رديء 
عفن تدفعٌه الطبيعة بين الجلد واللحمء فيتعفّنٌ بالرُطوبة 
الدموية في البَشَرَةٍ بعد ُُروجها من المسام» فيكون منه 
القمل» وأكثرٌ ما يكون ذلك بعد العلل والأسقام» 
وبسبب الأوساخ. وإنما كان في رؤوس الصبيان أكثر 
لكثرة رطوباتهم وتعاطيهم الأسباب التي تُولّد القمل» 
ولذلك حلق النبيّ يد رؤوس بني جعفر . 

(علاجه بالحلق ثم بالطلي بالأدوية) 

ومن أكبر علاجه حَلْقُ الرأس لتنفتح مسامٌُ 
الأبخرة» فتتصاعد الأبخرة الرديئةء فتضعفٌ مادة 
الخلطء ويبنغي أن يُطلى الرأس بعد ذلك بالأدوية 
التي تقتل القمل» وتمنع تولّده. 

(انواع حلق الراس) 

وحلقٌ الرأس ثلاثة أنواع: أحدها: نسك وقربة. 
والثاني: بدعة وشركء والثالث: حاجة ودواءء 
فالأول: الحلق في أحد التُسكين» الحج أو العمرة. 
والثاني : علق الاس لر اللدسبحان ٠‏ كما اا 
المريدٌون لشيوخهمء فيقول أحدهم: أنا حلقتٌ 
رأسي لفلان» وأنت حلقته لفلان» وهذا بمنزلة أن 
يقول: سجدتٌ لفلان» فإن حلق الرأس خضوعٌ 
وعبودية ودُّل» ولهذا كان من تمام الحج. حتى إنه 
عند الشافعي ركن من أركانه لا ْلا به فإنه وضع 
النواصي بين يدي ربها خضوعاً لعظمته. وتذللا 
لعزته» وهو من أبلغ أنواع العبودية» ولهذا كانت 
العربٌ إذا أرادت إذلالَ الأسير منهم وعِتقّهء حلقُوا 
رأسه وأطلقُوه: فجاء شيوحٌ الضلال» والمزاجمون 
للربوبية الذين أساسٌ مشيختهم على الشرك والبدعة» 
فأرادوا مِن مريديهم أن يتعبّدوا لهم فزيّنوا لهم حَلْقَ 
رؤوسهم لهم» كما زيّنوا لهم السجود لهم» وسئُوه 


(۱) آحمد (۰۳٤۱۹)ء‏ وابن 


ن ماجه (۱۸۵۳) من حديث عبد الله 


بغير اسمه» وقالوا: م الرأس بين يدي 
الشيخ› ولعمبٌ الله إن ل هو وضعٌ الرأس 
بين يديه سبحانه» وزيّنوا لهم أن ينذّروا > ويتوبوا 
لهم ويحلقُوا بأسمائهم » وهذا هو اتخاذهم أرباباً 
رالو من دُونٍ الله قال تعالى: ما كن بسر أن 

25 تیه آله الک لكب والحكم الیو ليرد ثَُ يفول لاس 53 
م ل بن كن اکر ول کا ا کے يها ف 
مون أل کب وَيمَا کنر يَدَرسُونَ ©© وا ي 
دوا لللهكة اليس ا ايامگم باألكفر بعد إذ نم 
سمو ©) [آل عِمرّان: ۷۹ ۸۰]. 

(التحذير من الركوع والانحناء لغير الله 
وكذا القيام على رؤوس الأكابر وهم جلوس) 

وأشرف العبودية عبوديةٌ الصلاة» وقد تقاسمها 
الشيوحُ والمتشبهون بالعلماء والجبابرة» فأخذ 
الشيوخٌ منها أشرف ما فيهاء وهو السجودء وأخذ 
المتشبهون بالعلماء منها الركوعَ» فإذا لقي بعضهم 
بعضاً ركع له كما يركع المصلي لربه سواءء وأخذ 
الجبابرةٌ منهم القيام» فيقوم الأحرار والعبيد على 
رؤوسهم عبودية لهم» وهم جلوس» وقد نهى 
رسول الله ية عن هذه الأمور الثلاثة على التفصيل» 
فتعاطيها مخالفة صريحة له» فنهى عن السجود 
لغير الله وقال: «لا يى لأَحَدٍ أنْ يَسْجُدَ لأحده. 
وآنکر على معاذ لما سجد له وقال: مهن( . وتحريم 
هذا معلوم من دينه بالضرورة» وتجويرٌ مَنْ جُوّزه 
لغير الله مُراعَمَةٌ لله ورسوله» وهو من ابا أنواع 
العبودية» فإذا جوّز هذا المشرك هذا النوع اللبشرء 
فقد جوّز العبودية لغير الله وقد صح 0 0 
الرّجَلٌ يلقّى أخاه أينحني له؟ ا . قيل: 
أيلتزِمُه ويُقبلُهُ قال: «لا». قيل: ا فِحْه؟ قال : 
(نعم» [حسن: : أحمد: ۱۳۰٤٤‏ والترمذي: ۰۲۷۲۹ وابن ماجه: 
{VY‏ 


بن آبي أوفى قال: قدم معاذ اليمن أو قال الشام فرأى 


النصارى تسجد لبطارقتها وأساقفتهاء فرؤى في نفسه أن رسول الله كا أحق أن يعظمء فلما قدم قال: يا رسول الله 


رأيت النصارى تسجد لبطارقتها وأساقفتهاء فروأت في : 


نفسي أنك أحق أن تعظمء فقال: «لو كنت آمراً أحداً أن يسجد 


لأحدٍ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها» وسنده حسنء وصححه ابن جبان (17845). 
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(امره ل اصحابه إذا صلى حالساً 
أن يصلوا جلوساً لثلا يقوموا على راسه وهو جالس) 
وأيضاً : فالانحناء عند التحية سجودء ومنه قوله 
تعالى: دخلا اأتابت شيك [البَمَرّة: 08] أي 
منحنين» وإلا فلا يُمكن الدخول على الجباف وصح 
عنه النهيّ عن القيام وهو جالس» كما تُعظم 
الأعاجمٌ بعضّها بعضاًء حتى منع من ذلك في 
الصلاة؛ وأمرهم إذا صلى جالساً أن يُصَلُوا جلوساً 
وهم أصحاء لا عُذْر لهم ٠‏ لئلا يقوموا على رأسه وهو 
جالسء > مع أن قيامّهم لله فكيف إذا كان القيامُ 
تعظيماً وعبودية لغيره سبحانه . 
والمقصود: أن النفوس الجاهلة الضالة أسقطت 
غبودية الله شخان واشركت فيه .من تُعظمة من 
الخلى مسجدت لقن الله وركفت لوقام نين 
يديه قيام الصلاة» وحلفت بغيره» ونذرّت لغيره» 
وحَلَقَتْ لغيره» وذبحت لغيره» وطافت لغير بيته» 
وعظمته بالحب» والخوف,. والرجاء؛ والطاعةء كما 
يُعَظَمٍ الخالق» بل أشدء وسوّث من تعبدّه من 
المخلوقين بربٌ العالمين» وهؤلاء هم المضادون 
لدعوة الرسل» وهم الذين بربهم ي 58 وهم الذين 
يقولون - وهم في النار مع آلهتهم يختصمون -: ( تله 
به کا تى مکل تين 00 إذ شري بت آل ھ) 
الشُّعَرَاء : ين . وهم الذين 0 وا : دس 
لاس م يخ من لَه RAR‏ یوم كشي 8 
وأ ءامنا أَمَدٌّ خا ى [البقَرَة اعد وهذا گله من 
الشرك» والله لا يغَفِرٌ أن يُشرك به. فهذا فصل 
معترض في هديه في حلق الرأس» ولعله أهمٌ مما 
قصد الكلام فيه والله الموفق 
فصول 
في هديه َة في العلاج بالأدوية الروحانية 
الإلهية المفردة» والمركبة منهاء 
ومن الأدوية الطبيعية 
فصل 
في هديه َة في علاج المصاب بالعين 


روى مسلم في «صحيحه» عن ابن عباس» قال : 


قال رسول الله ڪچ : «العَيْنُ حى وَلَوْ گان شَيْءٌ سَابَقَ 
القَدَرَء لَسَبَقَنْهُ لعن [مسلم: .]٠۷٠١‏ 

وفي لاصحيحه) أيضاً عن أنس» أن النبي كلق 
رخص في الرّقية مِن الحْمَةٍ والعَيْنِ والنْمْلَةِ [سلم: 
(ovr‏ . 

وفي «الصحيحين» من حديث ' أأبي هريرةء قال : 
قال رسول الله كة: «العَيْنُ حى [البخاري: ٥۷٤١‏ 
ومسلم: ٠١‏ 0۷°[ . 

وفي «سنن أبي داود» عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: كان يُوْمَرٌ العائِنُ فَيَتَوَضَأء ثم يَغْتَسِلُ منه 
المَعِينُ [ابو داود: (FAA:‏ . 

وفي «الصحيحين» عن عائشة قالت: أمرني 
النبئُ 6 أو أمر أن نسترقي من العين [البخاري: 
» ومسلم : .[ovY:‏ 

وذكر الترمذي» من حديث سفيان بن عبينة» عن 
عمرو بن دينار» عن عروة بن بن عامر؛ عن عُبيدة بن 
رفاعة الرزقي» أن أسماء بنت عُميس» قالت: يا 
رسولٌ اللّه! إن بني جعفر تُصِيبُهم العينٌ أفأسترقي 
لهم؟ فقال: «نَحَمْ قَلَوْ گان شَيءٌ يَسْبِقُ القَضَاء لَسَبَقَْهُ 
العَيْنْ» قال الترمذي : حديث حسن صحيح [سنده جيد: 
أحمد: ۲۷٤۷۰‏ والترمذي: ۰۲۰۵۹ وابن ماجه: .]761١‏ 

وروى مالك رحمه اللّه: عن ابن شهاب» عن أبي 
مامة بن سهل بن حنيف» قال : رأى عامِر بن ربيعة 
سهلّ بن حُنيف يختسِلٌ» فقال: واللّهِ ما رَأَيْتُ كاليُوم 
ولا جِلْدَ مُحَّاة! قال : فلبط سَهْلٌ ای رسو ال 
يك عامراء فتغيّظ عليه وقال: «عَلَامَ يتل أَحَدُكُم 
أَحَاهُ ألا ركت اغْتَسِلْ لَه فغسل له عامِرٌ وجهّه 
ويديه» ومركْقَيْهِ وركبتيه. وأطراف رجليهء وداخلّة 
إزاره في قدح» ثم صب عليه فراحَ مع الناس [مالك 
(4۳۸/۲). ورجاله ثقات] . 

وروى مالك رحمه الله أيضاً عن محمد بن أ 
أمامة بن سهل» عن أبيه هذا الحديتٌ» وقال فيه : «إن 
العَيْنَ حى تَوَضّأْ لَه» موصأ له [صحيح: مالك (/58): 
وأحمد: 15948٠‏ وابن ماجه: 0.9"]. 

وذكن عبد الرزاق + :عن لمر ).عن ابن طاوس 
عن أبيه مرفوعاً «العَيْنُ حَقُء ولو كَانَ نيه سا 


رده 


القَدَرَء لَسَبََنهُ المي وإذا استغْسل أَحدكم ولو 


ح# 0 


10۰ 


شَيِءٌ سَابَقَ القَدَرَ لَسَبَمَتْهُ العَيّْنُ» وإذا اسْتّمْسِلَ 
حدق َلَعْتَيِن» [عبد الرزاق: ۱۹۷۷۰ ومسلم: 7١/1ه]‏ 
ووصله صحيح . 

قال الزهري: يُؤمر الرجل العائن بقدح» فیدڃل 
كقّه فيه فين لم يتح اح ويغيل 


وجهه في 0000 ثم يُدخل يدّه اليُسرى» فيصٌبٌ على 
ركبته اليُمنى م في الح ثم يُدَخلَ يَدَهُ اليُمئى» فيب 


على ركبته اليُسرى. ثم يَعْسِلٌ داخلة إزارو» ولا يُوضع 
القَدَحُ في الأرض» ثم يصب على رأس الرجل الذي 
تُصيبه العينُ ِن خلفه صبةٌ واحدة [البيهقي .])٠٠۲/۹(‏ 

والعين: عينان: عينٌ إنسية» وعين جنية» فقد صح 
عن آم سلمة» أن النبي كل رأى في بيتها جارية في 
وجهها سفعة» فقال: «اسْتَرْقُوا لاء > قن يها النظرةً» 
[البخاري : ۹ ومسلم: ۷۲]. 

قال الحسين بن مسعود الفراء: وقوله: «سفعة 
أي نظرة» يعني : مِن الجن. يقول: بها عين أصابتها 
مِن نظر الجن أنفذ يِن أسنة الرماح”"' . 

ويُذكر عن جابر يرفعه : «إن العين لتّدْخْلُ الرَجُلَ 


القَبْرَ والجُمَل القن [ضعيف: أبو نعيم في «الحلية» (۷/ 
)]. 


وعن أبي سعيدء أن النبي كل كان يتعرّذ مِن 
الجان» ومن عين الإنسان [الترمذي: ۰۰۹ والنسائي (۸/ 
الاك وابن ماجه: .]791١‏ 

(قول من ابطل الإصابة بالعين) 

فأبطلت طائفة ممن قل نصييُهم ين السمع والعقل 
أمرّ العين» وقالوا: إنما ذلك أوهامٌ لا حقيقة له» 
وهؤلاء مِن أجهل الناس بالسمع والعقل» ومن 
أغلظهم حجاباً» وأكثفهم طباعاً. وأبعدهم معرفة عن 
الأرواح والنفوسٍ» وصفاتها وأفعالها وتأثیراتهاء 
وعقلاءٌ الأمم على اختلافف مللهم ونحلهم لا 0 
أمر العينء ولا تنکره» وإن اختلفوا في سببه وجهة 
تأثير العين . 

فقالت طائفة : إن العائن إذا تكيّفت نفسه بالكيفية 
الرديثة» انبعث من عينه قوَةٌ سمية تتصل بالمعين» 
فيتضرر. قالوا: ولا يستنكر هذاء كما لا يستنكر 


. انظر «شرح السنة» (۱۳/ 177) بتحقيقنا‎ )١( 


انبعاثٌ قوة سُمٌّية من الأفعى تتصل بالإنسان» 
فيهلك, وهذا أمر قد اشتَهرَ عن نوع من الأفاعي أنها 
إذا E‏ م 

وقالت فرقة أخرى: لا يستبعد أن ينبت ينبعث من عين 
بعض الناس جواهِرٌ لطيفة غير مرثية» فتتصل 
بالمعين» وتتخلل مسامًٌ جسمه» فيحصل له الضرر. 

وقالت فرقة أخرى: ا 
يشاء من الضرر عند مقابلة عينٍ العائن لمن يعينه 
غير أن يكون منه قوة ولا سبب ولا تأثير أصلاًء 39 
مذهبٌ منكري الأسباب والقّوى والتأثيرات في 
العالم» وهؤلاء قد سدوا على أنفسهم بابٌ العلل 
والتأثيرات والأسباب» وخالفوا العقلاء أجميعن. 

(الرد على من انكر الإصابة 
بالعين والحاسد اعم من العائن) 

ولا ريب أن اللَّهَ سبحانه خلق في الأجسام 
والأرواح قوى وطبائع مختلفة» وجعل في كثير منها 
خواص وكيفيات مؤثرة» 0 
الأرواح في الأجسام» فإنه أمر مشاهد محسوسء 
وأنت ترى الوجة كيف يحمّرٌ حُمرةً شديدة إذا نظر إليه 
من يحتشِمٌه ويستحي منه» ويصفرٌ صُفرة شديدة عند 
نظر من يخاقه إليهه وقد شاهد الناسٌ من يسقم من 
النظر وتضعف قواه» وهذا كله بواسطة تأثير 
الأرواح» ولشدة ارتباطها بالعين يُنسب الفعل إليهاء 
وليست هي الفاعلةء وإنما التأئ ثيرٌ للروح» والأرواحح 
مختلفة في طبائعها وقواها وكيفياتها وخواصهاء 
فروح الحاسد مؤذية للمحسود أذى بيناً» ولهذا 
أثر الله ج سحا > ومول آل سد يدم شرف 
وتأثيرٌ الحاسد في أذى المحسود د أمرٌ لا يُنكره إلا من 
هو خارج عن حقيقةٍ حقيقة الإنسانية» وهو أصل الإصابة 
بالعين» فن النفس الخبيئة الحاسدة تتكيّف بكيفية 
خبيثة » وتُقابل المحسود» فتؤدّرٌ فيه بتلك الخاصية» 
وأشبه الأشياء بهذا الأفعى» فإن السم كامِنٌ فيها 
بالقوة» فإذا قابلت عدوهاء انبعثت منها قوة غضبية» 
وتكيّفت بكيفية خبيثةٍ مؤذية» فمنها ما تشتدٌ كيفيثها 
وتقوى حتى تؤثر في إسقاط الجنين» ومنها ما تُؤثر في 


“1 


طن ار كما قال الي كل في الأبترء وذي 
الطفيتين مِن الحيات: «إِنْهُمَا يَلْتَمِسَانٍ البَصَرّ 
ويُسْقِطان الحبل» [البخاري: ۳۲۷۹» ومسلم: ]۸۲١‏ . 

ومنهاء ما تُؤثر في الإنسان كيفيتُها بمجرد الرؤية 
من غير اتصال بهء لشدة خُبْثِ ع بلك ان > وكيفيتها 
الخبيثة المؤثرة» والتأثيرٌ غير وفوف على 
الاتصالات الجسمية؛ كما يظنه من قل علمُه ومعرفته 
بالطبيعة والشريعة» بل التأثيرٌ يكون تارةٌ بالاتصال. 
وتارةً بالمقابلة» وتارة بالرؤية» وتارة بتوجه الروح 
نحو من يُؤثر فيه» وتارة بالأدعية والرقى والتعوذات» 
وتارة بالوهم والتخيل» ونفس العائن لا يتوق 
تأثيرها على الرؤيةء کرد اش فيُوصف له 
الشيء» فتؤئر نفسه فيهء وإن لم يره» وكثير من 
العائنين يؤثر في المعين بالوصف من غير رؤية» وقد 
قال تعالى لنبيه : إن یاد ل كقروا زل سم ل 
جما لک [القَلَم : .]١‏ وقال: «إقل أعودٌ برب 
لْمَلَّقِ © ین سر ما حَلَقَ 00 ومن سر عَاسِقٍ إا 
رب © وين شر الت ف اكه 50 
ومن سر حَاسِدٍ إا حْسَدَ <) [الفلّق ده 
فكل عائن حاسدٌء ولیس كُلّ حاسد عائناًء 
الحاسد آعم من العائن» كانت الاستعاذةٌ منه استعاذةٌ 
من العائن» وهي سهام تخرج من نفس الحاسد 
والعائن نحوّ المحسود والمعين تُصيبه تارة وتخطته 
تارة» فإن صادفته مکشوفاً لا وفاية عليه » نرت فيه » 
ولا بد وإن صادفته حَذِراً شاكي السّلاح لا منفذ فيه 
للسهامء لم تُؤثر فيه» وربما رُدّت السهام على 
صاحبهاء وهذا بمثابة الرمي الحسي سواءء فهذا مِن 
النفوس والأرواح» وذاك من الأجسام والأشباح . 
وأصلّه من إعجاب العائن بالشيء» ثم تتبعه كيفيةٌ 
نفيه الخبيئة» ثم تستعين على تنفيذ سمّها بنظرة إلى 
المعين»› > وقد يعينٌ الرجلٌ نفسّه» وقد يَعينْ بغير 
إرادته» بل بطبعه» وهذا أردأ ما يكون مِن النوع 
الإنساني» وقد قال أصحابنا وغيرٌهم من الفقهاء: إن 
مَنْ عَرِفَ بذلك» حبسه الإمام» وأجرى له ما يِنَفِقُ 
عليه إلى الموت» وهذا هو الصوابٌ قطعا. 

فصل 
(علاج المعيون بالتعونات والرقى) 
والمقصود: العلاج النبوي لهذه العلةء وهو 


أنواع , وقد روى أبو داود في «سننه) عن سهل بن 
حنيفي» قال : مررنا بسيل» فدخلتٌ» فاغتسلت فيهء 
فخرجتٌ محموماًء في ذلك إلى رسول الله لقو 
فقال: «مُرُوا با نَابتٍ يَتَعَوّدْء قال: فقلت: يا 
سيدي! والرقى صالحة؟ فقال : لا ر إلا في سء 
أو حُمَةٍ أو لَذْغَة [أبوداود: مهم]. 

والنفس: العين» يقال: أصابت فلاناً نفس» أي : 
عين . والنافس : العائن. واللدغة ‏ بدال مهملة وغين 
معجمة ‏ وهي ضربة العقرب ونحوها. 

(عبارات من التعوذات النبوية) 

فمن التعوذاتٍ والرقى الإكثارٌ من قراءة 
المعوّذتين» وفاتحة الكتاب» وآية الكرسي» ومنها 
التعوذاتٌ النبوية . 

نحو : أعودٌ بكلمات اللَهِ التائّاتِ من شر ما خلق . 

ونحو: أعودٌ بكلِمَاتٍ اللَِّ النَامُةِ من كل شيطان 
وهَامُةٍ» ومن گل عين لامّةٍ. 

ونحو: أعودٌ بِكَلِمَاتٍ الله النَامّاتِ التي لا 
يُجاوِزُهنٌ بر ولا فَاجِرٌّء مِن شرٌ ما خلق ودرا وبرأء 
ومِن شر ما ينز مِن السماء» وَمِن شر ما يَعْرُجٌ فيهاء 
ومين شر ما ذرأ في الأرض» ومن شر ما يخرج ينهاء 
وين شر فتنة الليل» والنهار» ومن شرٌ طوارتي الليلٍ 
ِل طارقا يطرّق بخيريا رحمن . 

ومنها: أعودٌ بكلمات الله التامّة مِنْ غضبه 
وعِقابه» ومِن شر عِباده» ومن همرّات الشياطين وأن 
يحضرون . 

ومنها : اللهم أني أعودٌ بوجوك الكريم» وكلمايقك 
التائّاتِ مِن شر ما آنت آخڏ بناصيته» اللهم أنتَ 
تكشِفث المأئم والمغرمٌ» اللهم إنه لا هرم جلد 
ولا يُخْلّفُ وعدّك. سبحانك ويحمديك. 

ومنها : أعُودُ بوجه اللو العظيم الذي لا شيء أعظم 
منهء وبکلماټه التامّات التي لا يُجَاوِزُهن بر ولا 
فاجرء وأسماء الله الحسنى»ء ما علمتٌ منها وما 
لم أعلم مِن شر ما خلق ودرأ وبرأء ومن شر کل ذي 
شر لا طيق شرّهء ومن شر كل ذي شر انت آذ 
بناصيته» إِنَّ ربي على صراط مستقيم . 

ومنها: اللهم أنت ربّي لا إله إلا أنتَء عليك 
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توكلتٌ» وآنت رب العرش ي العظيم» ما شاء الله كانء 


وما لم يشا لم يَكُنء لا حول ولا قوة إلا بالل أعلم ` 


أن الله على گل شيء قدير» وآن الله قد حاط بكلٍ 
شيء علماً» وأحصضّى كَل شيء عدداً» اللهم إني أعودٌ 
بك مِن شر نفسي » وشر الشيطانٍ وشِرْكه» ومِنْ شر كل 
دابة أن خد بناصیتها» إن يي على صراط مستقيم . 
وإن شاء قال: تحصنتٌ باللّه الذي لا إله إلا هو 
إلهِي وله كل شيء؛ واعتصمتٌ بربي ورب كَل شيء» 
وتوكلثٌ على الحيّ الذي لا يموت واستدفعثٌ الشرٌ 
بلا حول ولا قوة إلا باللّه حسبي الله وهم الوكيل» 
حسبي الربٌ يِن العبادء حسبي الخالِق م من المخلوق» 
حسبيّ الرازق من المرزوق» حسبيّ الذي هو حسبي» 
حسبي الذي بيده ملكوتُ كَل شيءء وهو جير ولا 
بار خا احسبي الله فى ا 
ليس وَرَاء اللو مرمى» حسبي الله لا إله إلا م عليه 
توكلتُ» وهُوَ ربٌ العرش العظيم . 
ومن جرّب هذه الدعواتٍ والعُودٌء عَرَفَ مقدار 
منفعتهاء وشِِدّةَ الحاجة إليهاء وهي تمنعٌ وصول أثر 
العائن» وتدفعه بعد وصوله بحسب قوة إيمان قائلهاء 
وقوةٍ نفسه. واستعداده» وقوةٍ توكله وثباتِ قلبه» 
فإنها سلاح» والسلاح يضاربه. 
فصل 
(ما يقوله العائن خشية من ضرر عينه) 
وإذا كان العائنٌٌ يخشى ضرر عينه وإصابتها 
للمعين» فليدفع شرَّها بقوله : النّهُمّ برك عليه» كما 
قال النبي كي لعامر بن ربيعة لما عان سهل ابنّ 
حُنيف : «آلا برّكت» أي: قلت : الله بارك عليه. 
ومما يدفح به صابة العين قول : ما شاء الله لا قوة 
ِل بالل روى هشامٌ بن عُروة» عن أبيه؛ أنه كان إذا 
رای شيئا يُعجِبه » أو دخلٍ حائطاً من جيطانه» قال : 
ما شاء الله لا قَُةَ إلا باللّه . 


(الرقية للمعين) 
ومنها رقية جبريل عليه السلام للنبي 6 التي 
رواها مسلمة في «صحيحه» «باسُم الله أرقيكَ» من کل 


شيءٍ يؤذيك» من شر كل نفس أو عينٍ حاسدٍ الله 
يَشْفِيكٌ باشم الل أزقيك» [مسلم: 0594] . 


(كتابة الآيات كم شربها) 
يون الو د 
القرآن» ر ويسقیه ا و عن ا 
قلابة . ويُذكر عن ابن عباس : أنه أمر أن يكتب لامرأة 
تعَسَّرٌ عليها ولادُّها أثرٌ من القرآن» ثم يغسل وتسقى . 
وقال أيوب: رأيثٌ أبا قلابة كتب كتابا من القرآن» ثم 
غسله بماء» وسقاه رجلاً كان به وجع . 
فصل 
(استغسال العائن للمعين 
والرد على من أنكره من الأطباء) 
ومنها: أن يُؤمر العائِنُ بغسل مَعْابِيِهِ وأطرافه 
وداخلّة إزاره» وفيه قولان. أحدهنا: أنه فرجه. 
5 ا OR‏ 
بغتة ) 0 مما 0 ينال عِلاجُ الاطبای ولا يت به 
من أنكره» أو سَجْرَ منه» أو شلك فيه أو فعله مجرّباً 
لا يعتقِدٌ أن ذلك ينفعه . 


(حكمة الاستغسال) 

. وإذا كان في الطبيعة خواصٍ لا تعرف الأطباءٌ 
عِلَّلّها البتة» بل هي عندهم خارجةٌ عن قياس الطبيعة 
تفعل بالخاصيةء فما الذي ينكره زنادقتهم وجهلتهم 

مِن الخواص الشرعيةء هذا :سم أن في المغالجة بهذا 
الاستغسال ما تشهدٌ له العقول الصحيحةء وثَقِرٌ 
لمناسبته» فاعلم أن ترياق سم الحية في لحمهاء وأن 
علاجَ تأثير الغضبية في تسكين غضبهاء وإطفاء ناره 
بوضع يَدِكَ عليه» والمسح عليه» وتسكين غضبهء 
وذلك بمنزلة رجل معه شعلة من نارء وقد أراد أن 
يعَذِفْك بهاء فصببتَ عليها الماء» وهي في يده حتى 
طفئتء ولذلك أُمِرَ العائنُ أن يقول: «اللهم بَارِكُ 
علي اليدقع تلك الكيفية الخبيثة بالدعاء الذي هو 
إحسانٌ إلى العغين» فإن دواء الشيء بضِده . a‏ 
كانت هذه الكيفيةٌ الخبيثة تظهر في المواضع الرقيقة 

من الجسد» لأنها تطلبٌ النفودٌ فلا ا 
ا وداخِلّة الإزار» ولا سيما إن كان كناية عن 
الفرج» فإذا عُسِلَتُْ بالماءء بطل تأثيرها وعملهاء 
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وأيضاً فهذه المواضع للأرواح الشيطانية بها 


اختصاص . 
والمقصود: أن غسلها بالماء يُطفئ تلك الناريةء 
يذهب بتلك السّمية . 


وفيه أمر آخرء وهووصول أثرٍ الغسل إلى القلب 

من أرق المواضع وأسرعها تنفيذاًء فيُطفىء تلك 
النارية والسمية بالماء» فيشفى المعين» وهذا كما أن 
ذواتٍ السموم إذا قتلت بعد لّسعهاء حف أثر اللسعة 
عن الملسوع. ووجد راحةء فإن أنفسّها تمد أذاها 
بعد لسعهاء وتُوصِله إلى الملسوع» فإذا ّث حف 
الألمء وهذا مشاهد» وإن كان مِن أسبابه فرحٌ 
الملسوع. واشتفاءُ نفسه بقتل عدؤهء فتقوى الطبيعة 
على الألمء فتدفعه . 

دالج 1 رد سو 
الكيفية . 


(حكمة صب ماء الاستغسال على المعين) 


فإن قيل: فقد ظهرت مناسبةٌ الغسل» فما مناسبةٌ 
صب ذلك الماء على المعين؟ قيل: هو في غاية 
المناسبة» فإن ذلك الماء ماء طفىء به تلك النارية» 
وأبطل تلك الكيفية الرديئة من الفاعل» فكما ظُفئت به 
النارية القائمة بالفاعل ظفئت بهء وأبطلت عن المحل 
المتأثر بعد ملابسته للمؤثر العايّن» والماء الذي يُطفأ 
به الحديدٌ يدل في أدوية عِدَّة طبيعية ذكرها الأطباءء 
فهذا الذي طفىء به نارية العائن» لا يُستنكر أن يدخل 
في دواء ياسب هذا الداء. وبالجملة: فطب الطبائعية 
وعلاجُهم بالنسبة إلى العلاج النبويء كطبٌ الظرقية 
بالنسبة إلى طبهم» بل أقلء فإن التفاوت الذي بينهم 
وبين الأنبياء أعظم . وأعظم مِنّ التفاوت الذي بينهم 
وبين الظرقية بما لا يُدرِكُ الإنسان مقدراه» فقد ظهر 
لك عقدٌ الإخاء الذي بين الجكمة والشرع. وعدم 
مناقضة أحدهما للآخرء والله يهدي من يشاء إلى 
الصواب» ويفتحٌ لمن أدام قرع باب التوفيق منه كل 
باب» وله النعمة السابغة» والحجة البالغة. 


فصل 
(للاحتراز من الإصابة بالعين 
ستر محاسن من يخاف عليه العين) 

ومن علاج ذلك أيضاً والاحتراز منه سترٌ محاسن 
من يُخاف عليه العين بما يردها عنه» كما ذكر البغوي 
في كتاب «شرح السنة؛ : أن عثمان رضي الله عنه رأى 
صا ملحا فقال: دموا نوئته» ليلا تصيبّه العين» 

ثم قال في تفسيره: ومعنى: دسموا نونته : أي : 
9 نونته» والنونة: النقرة التي تكون في ذقن 
الصبي الصغير. 

وقال الخطابي في «غريب الحديث» له عن 
عثمان: إنه رأى صبياً تأخذه العين» فقال: دسّموا 
نونته. فقال أبو عمرو: سألت أحمد بن يحيى عنه» 
فقال: أراد بالنونة: الثقرة التي في ذقنه. والتدسيم: 
التسويد. أراد: سدوا ذلك الموضع من ذقنه» ليرد 
العين. قال: وين هذا حديث عائشة أن رسول الله 
هة خطب ذات يوم» وعلى رأسه عِمامةٌ دسْماء”" . 
أي: سوداء. أراد الاستشهاد على اللفظة» و 
هذا أخذ الشاعرٌ قوله : 
مَا گان أَحَوْجَ ذا الكمّالٍ إلى 

فصل 
(ذكڪر رقية ترد العين) 

ومن الرُقى التي ترد العين ما ذكر عن أبي عبد اللّه 
السّاجِيء أنه كان في بعض أسفاره للحج أو الغزو 
على ناقة قَارهة وكان في الرفقة رجل عائن » قَلّما 
نظر إلى شيء إلا أتلفهء فقيل لأبي عبد الله : احفّظ 
ناتك من العائن» فقال: ليس له إلى ناقتي سبيل» 
فأخيرٌ العايْنُ بقوله» فتحيّن غيبة أبي عبد الله فجاء 
إلى رحله» فنظر إلى الناقة» فاضطربت وسقطت» 
فجاء أبو عبد الله فأخير أن العائنَ قد عانهاء وهي 
كما ترى» قال دلوي عليه» فدّل» فوقف عليه» 
وقال: بسم اللّم حَبِسٌ حابسٌء وحََجَرٌ يابسٌ» 
وشهابٌ قابس» رددتٌ عينَ العائن عليه» وعلى أحبٌ 


)0( ليس في مسند عائشة شة وإنما في البخاري (۳۷۹۹) من حديث ابن عباس . 
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الناس إليه» د جع البِصَرَ هل ير ين ور 00 ثم أن 
بعر گر َل )یك الم حًَا و حَيِيدٌ مه 
[الملك: 4[ فخرجت حدقتا العائن. وقامت الناقة 
لا بأمسَ بها؟ 
فصل 
في هديه ب في العلاج العام لكل 
شكوى بالرقية الإلهية 

روى أبو داود في (سنله) : من حديث أبي 
الدرداءء قال: سمعتٌ رسولٌ الل 4 يل يقول: س 
اشتكى مِنْكُمْ شَيئاًء أو اشْتَكَاهُ أ له ملعل : بنا الله 
الي في السَّمَاءِء تَقَدّس اسْمْكَء 0 
والأزْض كما رَحْمَّكَ ي السّمَاءء فاجِعَلٌ رَحْمَتَكَ 
في الأرض» وَاغْفِرُ لَنَا حَُوْيَنَا وحَطَايَانًا 8 رت 
الطييين» رن رخا ن حك وشِمَاءَ مِنْ شِمَائِكَ 
عَلَى هذا الوّجَعْ فيبرأ بأذن الل [سنده ضعيف: أحمد: 
۷ وأبو داود: ۳۸۹۲] . 

وفي «صحيح مسلم» عن أبي سعيد الخُدري» أن 
جبريل - عليه السلام ‏ أتى النبِيّ يكف فقال: يا محمدً! 
أشتكيت؟ فقال: نحم فقال جبريل عليه 
السلام - : «باشم الله أزْقيكَ مِنْ كَل شَيءِ مُؤذيكَ مِنْ 
شر كَل تفس أو عَيْن حَاسِدٍ الله يَشْفِيكَ باشم الله 
أرقيك؟ [مسلم: 0¥[ . 

فإن قيل: فما تقولون في الحديث الذي رواه أبو 
داود : «لا رقي إلا مِنْ عَيْنِء أو حُمَةَة والحمةٌ: ذوات 
السموم كلها . 

(التوفيق بين جواز الرقية 

لڪل شكوى وبين دلا رقية إلا من عين أو حمة.) 

فالجوات أنه اة lT‏ الرقية في 
غيرهاء بل المراد به إلا رقية أولى وأنفع منها في 
العين والحمة» 0 عليه سياق الحديث»› فإن 
نهل بن حت قال له لما امات :العين : أو في الرّقى 
خير؟ فقال: ١لا‏ ر ية إلا في تس أو حمة؛ ويدل عل 
سائرٌ أحاديث الرقى العامة والتخاصة» وقد روى أبو 
داود من حديث أنس قال: قال رسول الله كيف : دلا 
رفية نه إل من عَيْنٍ أؤ حُمَةٍ أؤ م يَدْقأ» [أبو داود: 27844 
وبنحوه مسلم .[orv:‏ 


وفي «صحيح مسلم؛ عنه أيضاً: ر 
رسول الله لا في الرقية مِنّ العَيْنِ والْحُمَةٍ يق 
فصل 
في هديه يكل في رُقية اللُدِيغ بالفاتحة 
أخرجا في «الصحيحين؟ من حديث أبي سعيد 
الخدري» قال: انطلق نفرٌ ِن أصحاب النبيّ ية في 
سفرة سافرٌوها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب» 
فاستضافوهم › فأيُو. أن يُضيْقُو هم َع سيد ذلك 
الحي» قَسَعَوًا له بل شيء لا يَنْمَعُه شيء» فقال 
بعضهم : لو أتيتّم هؤلاءٍ الرهظ الذين نزلوا لعلهم أن 
يكون عند بعضهم شيءء فأتوهمء فقالوا: يا أيها 
الرهظ! إن سٿا ل وسَعينا له ل شيء لا يه 
هَل عِنْدَ أحدٍ منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم 
والله إني لأزقي ولكن استَضَفَْاكُم ‏ لم شرت 
فما أنا برَاقِ حتى تَجِعَلُوَا لنا جعلاً» فصالحُوهم على 
نطو ين ال » فانطلق يَنْقّل عليه» ويقرأ : الحمدٌ لله 
رب العالمين» فكانما أنشِظ يِن عِقَال فانطلق يمشي 
وما به قَلَبَدّه قال: أوْمَوْهُمٍ جُعْلَهُم الذي صالحوهم 
عليه » فقال بعضّهم : اقتسِمواء فقال الذي رَقَى : لا 
تفعلوا حتى نأني رَسُولَ الله اء فنذكر له الذي كان» 
فننظرٌ ما SS‏ 
له ذلك فقال: «ومًا يُذْرِيكٌ آنا ردك ثم قال: 
«قَذْ أصَبْتُم 0 واضربُوا لي مَعَكُمِ سهْماً» 
[البخاري : ›٥۷٤٩‏ ومسلم: ]٥۷۳۳‏ . 
وغھ اروئ ابن اه في ا من يديت عاي 
قال: قال رسول الله کد : خير الدَّوَاءِ القَرْآنُ» [ابن 
ماجه: ١‏ ۰ وفي سنده ضعيف] . 
(فائدة الرقية بالقرآن وبخاصة فاتحة الكتاب) 
ومن المعلوم أن بعض الكلام له خواص ومنافع 


e 


مجربةء فما لظن بكلام رب العالمين» الذي فضله 
على كل كلام كفضل الله على خلقه الذي هو الشفاء 
التام» والعصمة النافعة» والنور الهادي» والرحمة 
العامة الذي لو أَنْرِلَ على جبل لمَصَدَّعَ ِن عظمته 
وجلالته. قال تعالى : ورل من القرءان ما هو سِمَاءً 
ويه ات [الإسواء: ۸۲]» د «من» ههنا لبيان 
الجنس لا للتبعيض» هذا أمَ صح القولين» 0 
تعالى: لود له الي امثوأ | ا للحت منم 
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مَعْفْرَةٌ فة لجرا عَظيمًا) [الفتْح : 4 وَكلّهُمْ ين الذين آمنوا 
ناا الصالحات» فما الظنّ بفاتحة الكتاب التي 
لم ينزل في القرآن. ولا و في التوراة» ولا في 
الإنجيل» ولا في الزبور 0 المتضمنة ب 
معاني كتب الله المشتملة على ذكر أصول أسماء 
الرب ‏ تعالى ‏ ومجامعهاء وهي اللّم والرب» 
والرحمن» وإثبات المعاد. وذكر التوحيدين : توحيدٍ 
الربوبيةء وتوحيدٍ الإلهية» وذكر الافتقار إلى الربٌ 
سبحانه في طلب الإعانة وطلب الهداية» وتخصيصه 
سبحانه بذلك» وذكر أفضل الدعاء على الإطلاق 
وأنفعه وأفرضه» وما العبادٌ احرج شيءِ إليه» وهو 
الهدايةٌ إلى صراطه المستقيم المتضمن كمال معرفته 
وتوحيده وعبادته ‏ بفعل ما أَمَر به» واجتناب ما نهَى 
عنه» والاستقامة عليه إلى الممات» ويتضمن ذكْر 
أصنافي الخلائق وانقسامهم إلى مُنْعم عليه بمعرفة 
الحق» والعمل به» ومحبته» وإيثاره» ومغضوب عليه 
بعدوله عن الحق بعد معرفته لهء وضال بعدم معرفته 
له. وهؤلاء أقسامٌ الخلقية مع تضمنها لإثبات القدر» 
والشرع» والأسماءء والصفات» والمعادء 
والنبوات» وتزكية النفوس» وإصلاح القلوب» وذكر 
عدل الله وإحسانهء والرد على جميع أهل البدع 
والباطل. كما ذكرنا ذلك في كتابنا الكبير «مدارج 
السالكين» في شرحها. وحقيقٌ بسورةٍ هذا بعض 
شأنهاء أن يُستشفى بها من الأدواءء ويُرقى بها 
اللديع . 

وبالجملة فما تضمتته الفاتحةٌ مِن إخلاص العبودية 
والثناء على اللو وتفويض الأمر كله إليه» والاستعانة 
به والتوكل عليه» وسؤاله مجامع النْعم كلهاء وهي 
الهداية التي تجلبٌ النعم» وتدفع الثقمء من أعظم 
الأدوية الشافية الكافية. 

(قراءة المصنف الفاتحة 
على ماء زمزم وذلك عند سقمه في محكة) 

وقد قيل : إن موضع الرّقية منها : (إِيّاكَ عبد بَا 
نم4 [القَاتحَة: ٥]ء‏ ولا ريب أن هاتين الكلمتين 
من أقوى أجزاء هذا الدواءء فإن فيهما من عموم 
التفويض والتوكل» والالتجاء والاستعانة» والافتقار 
والطلب» والجمع بين أعلى الغايات» وهي عبادةٌ 


الربٌ وحده» وأشرف الوسائل وهي الاستعانة به على 
عبادته ما ليس في غيرهاء ولقد مر بي وقت بمكة 
سَقِمْتُ فيه» وثَقَدْتُ الطبيبَ والدواء» فكنت أتعالج 
بهاء آخذ شربة من ماء زمزمء وأقرؤها عليها مراراً» 
ثم أشربه» فوجدتٌ بذلك البرءَ التام» ثم صرت 
أعتمد ذلك عند كثير من الأوجاعء فأنتفع بها غاية 
الانتفاع . 
فصل 
(نفس الراقي تفعل في نفس 
المرقي فتدفع عنه المرض بإذن النه) 

وفي تأثير الرّقى بالفاتحة وغيرها في علاج ذواتٍ 
السموم سر بديع» فإن ذوات السموم آثرت بكيفيات 
نفوسها الخبيثةء كما تقدم. وسلاحها خماتها التي 
تلدّعٌ بهاء وهي لا تلدغ حتى تغضّب» نعف 
ثار فيها السمء فتقذفه بآلتهاء وقد جعل الله سبحانه 
لكل داءٍ دواءً» ولكل شيء ضِداًء ونفس الراقي تفعل 
في نفس المرقي» فيقعٌ بين نفسيهما فعل وانفعال» 
كما يقع بين الداء والدواءء فتقوى نفس الراقي وقوته 
بالرقية على ذلك الداءء فيدفعُه بإذن الله ومدار تأثير 
الأدوية والأدواء على الفعل والانفعال» وهو كما يقع 
بين الداء والدواء الطبيعيين» يقم بين الداء والدواء 
الروحانيين» والروحاني والطبيعي» وفي النفث 
والتّفل استعانة بتلك الرطوبة والهواء» والنفس 
المباشر للرقية» والذكر والدعاءء فإن الرقية تخرّج مِن 
قلب الراقي وفمه»ء فإذا صاحبها شيءٌ من أجزاء باطنه 
من الريق والهواء والنفس» كانت أتمٌّ تأثيراًء وأقوى 
فعلاً ونفوذاً» ويحصّل بالازدواج بينهما كيفية مؤثرة 
شبيهة بالكيفية الحادثة عند تركيب الأدوية . 

(النفث له تاثير في دفع المرض) 

وبالجملة: فنفس الراقي تُقابل تلك النفوس 
الخبيثة » وتزيدٌ بكيفية نفسه» وتستعين بالرقية وبالنفث 
على إزالة ذلك الأثرء وكلما كانت كيفية نفس الراقي 
أقوى» كانت الرقية أتم» واستعانته بنفثه كاستعانة 
تلك النفوس الرديئة بلسعها . 


وفي النفث سر آخرء ف سكا بين يه رواج 
الطيبة والخبيئة» ولهذا تفعلّه السحرةٌ ةٌ كما يفعله أهل 
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الإيمان. قال تعالى: ومن سر الست يفي 
لمحد ت) [الفَلّقَ: 4]ء وذلك لأن النفس تنكف 
بكيفية الغضب والمحاربة» وتُرِسِلٌ أنفاسها سهاماً 
لهاء وتمدّها بالنفث والتفل الذي معه شيء مِن الرّيق 
مصاحب لكيفية مؤثرة» والسواحِرٌ تستعين بالنفث 
استعانة بينة» وإن لم تتصل بجسم المسحورء بل 
تنفث على العٌقدة وتعقدهاء وتتكلم بالسحر» فيعمل 
ذلك شق المسحور بتوسط الأرواح السفلية الخبيثة» 
فتقابلها الروح الزكية الطيبة بكيفية الدفع والتكلم 
بالرقية» وتستعينٌ بالنفث» فَأيُهُما قوي كان الحكم 
له ومقابلة الأرواح بعضها لبعض» ومحاربتها وآلتها 
مِن جنس مقابلة الأجسام» ومحاربتها وآلتها سواءء 
بل الأصل في المحارية والتقابل للأرواح والأجسام 
آلتها وجندهاء ولكن من غلب عليه الجس لا يشعرٌ 
بتأثيرات الأرواح وأفعالِهًا وانفعالاتِهًا لاستيلاء 
سُلطان الجس عليه» وبُعْدِهِ من عالم الأرواح» 
وأحكامهاء وأفعالها. 

والمقصود: أن الروح إذا كانت قويةٌ وتكيّفت 
بمعاني الفاتحة» واستعانت بالنفث والتفل» قابلت 
ذلك الأثر الذي حصل من النفوس الخبيثة» فأزالته 
واللّه أعلم . 

فصل 


العقرب بالرّقية 


روى ابن أبي شيبة في (مسنده)» من حديث 
عبد الله بن مسعود» قال : بينا رسول الله يُصلي » 
إذ سجد فلدغته عقربٌ فى أصبعهء فانصرفٌ 
رسولٌ الله كل وقال: «لَعَنَ الله العَفْربَ ما تَدَعَ نيا 
وا يره قال: ثم دعا بإناء فيه ماء وملح. س 
يهم مرشيع اللدعة في الماء:والملج؛ ويقرأ دقل هو 
الله أَحَدٌ)ء والمُعَوٌدئيْنِ حتى سكنت [الترمذي: 6.وى 
وفي سنده ابن لهيعة سيئ الحفظ] . 

(ما لسورة الإخلاص من الفائدة في علاج اللدغة) 

ففي هذا الحديث العلاج بالدواء المركب مِن 
الأمرين: الطبيعي والإلهي» فإن في سورة الإخلاص 
من كمال التوحيد العلمي الاعتقادي» وإثبات 


الأحدية لَه المستلزمة نفيَ كَل شركة عنه» وإثبات 
الصمدية المستلزمة لإثبات كَل كمال له مع كون 
الخلائق تصمُّدُ إليه في حوائجهاء أي: تقصِده 
الخليقةء وتتوجه إليه» علويّها وسَفليّهاء ونفي الوالد 
والولدء والكفء عنه المتضمن لنفي الأصلء والفرع 
والنظير» والمماثل مما اختضّت به وصارت تَعْدِلٌ 
لت القرآن» ففي اسمه الصمد إثبات كل الكمال» 
وفي نفي الكفءِ ء التنزيه عن الشبيه والمثال» وفي 
الأحد نفيٰ كل شريك لذي الجلال» وهذه الأصول 
الثلاثة هي مجامعٌ التوحيد. 


(ما للمعوذتين من الفائدة في علاج اللدغة) 

وفي المعوّذتين الاستعاذةٌ ِن كل مكروه جملة 
وتفصيلاً 0 
يُستعاذ منه» سواء كان في الأجسام أو الأرواح» 
والاستعاذة يِن شر الغاسق وهو الليل» وأيته وهو 
القمر إذا غاب» تتضمن الاستعاذة ِن شر ما ينتشر فيه 
من الأرواح الخبيثة التي كان نورٌ النهار يحول بينها 
وبين الانتشارء فلما أظلم الليل عليها وغاب القمرء 
انتشرت وعاثت. 

والاستعاذة من شر النفاثات في العقد تتضمن 
الاستعاذة من شر السواحر وسحرهن . 

والاستعاذة من شر الحاسد تتضمن الاستعادة مِن 
النفوس الخبيثة المؤذية بحسدها ونظرها . 

والسورة الثانية : تتضمن الاستعاذة مِن شر شياطين 
الإنس والجن» فقد جمعت السورتان الاستعاذة من 
كل شرء ولهما شأن عظيم في الاحتراس والتحصن 
من الشرور قبل وقوعهاء ولهذا أوصى النبيئ ك 
عُقبة بن عامر بقراءتهما عَقِبَ كل صلاةٍ» ذكره 
الترمذي في «جامعه» [صحيح: أحمد: ۰۱۷٤۱۸‏ وأبو داود: 
۴ والترمذي: 25406 والنسائي (/78)] وفي هذا سر 
عظيم في استدفاع الشرور من الصلاة إلى الصلاة. 
وقال: ما تعوّذ المتعوذون بمثلهما . وقد ذكر أنه کو 
سحر في إحدي عشرة عُقدة» وأن جبريل نزل عليه 
بهماء ٠‏ فجعل كلما قرأ آية منهما انحلّت عُقدة» حتى 
انحلت العقد كُلّهاء وكأنما أَنْشِطَ مِن عِقال. 


(الغائدة في الملح في علاج اللدغة) 
وأما العلاج الطبيعي فيه فإن في الملح نفعاً لكثير 
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اي ولا سيما لدغة العقرب» قال صاحب 

«القانرن»: يُضمد به مع بزر الكتان للسع العقرب» 
وذكره غيرّه أيضاً. . وفي الملح من القوة الجاذبة 
المحلّلة ما يَجذْبٌ السموم ويُحللهاء ولما كان في 
لسعها قوةٌ تارية تحتاج إلى تبريد وجذب وإخراج 
جمع بين الماء المبرد لنار اللسعة» والملح الذي فيه 
جذب وإخراج» وهذا أتم ما يكون من العلاج وأيسره 
وأسهله. وفيه تنبيه على أن علاج هذا الداء بالتبريد 
والجذب والإخراج واللَّه أعلم . 


وقد روى مسلم في «صحيحه» عن أبي هُ هريرة قال: 
جاء رجل إلى النبيّ يك فقال : يا رسول اللَه! ما لقيتُ 
من عفرب لَدَغْبّني البارحة فقال: «أمَا ار قلت جين 

مْسَيْتَ : أَعُودٌ بِكَلِمَاتِ الله النَامّاتِ مِنْ شر مَا خَلَقّه 
َم ركه [سلم: . 

واعلم أن الأدوية الطبيعية الإلهية تنفعٌ مِن الداء 
بعد حصوله» وتمنّمُ بين وقوعه» وإن وقع لم بقع 
وقوعاً مضراً» وإن كان مؤذياً» والأدوية الطبيعية إنما 
تنفع » بعد حصول الداء» فالتعوذاتُ والأذكار» إما 
أن تمنعَ وقوعَ هذه الأسباب» وإما أن تحول بينها 
وبين كمالٍ تأثيرها بحسب كمال التعوذ وقوته 
وضعفهء فالرّقى والعُوَّذ تُسْتعمل لحفظ الصحةء 
ولإزالة المرضء أما الأول: فكما في «الصحيحين» 
من حديث عائشة كان رسولٌ الله كيه إذا أوى 9 
فراشه تَقَتَ في فيه (مُلْ هُوَ الله أحَدٌ) والمعَوْدتيّن 
ثم يمسحٌ بهما وجهه» 0 
[البخاري: ٥۰۱۷‏ ومسلم: ]٥۷۱٤‏ . 

REE RSE‏ ام 
أنْتَ رَبِي لا إله إلا أن عَلَِكَ توكلت و ونت رك 
العَرْشٍ العَظيم؟» وقد تقدَّم وفيه: مَنْ قَالها أوّل نهاره 
لم تِه مُصيبة حتى يُمسي» > ومن قالها آخر نهاره 
لم تُصبه مصيبة حتى يُصبح [ابن السني في «عمل اليوم 
والليلة؛ (١37-١؟)‏ وإسناده ضعيف] . 

وك في #الصحيحين؟ 9 «مَنْ كر | الآيَيْنِ مِنْ آخر 
سورة البَقَرَةِ في َة گا [البخاري: 26004 ومسلم: 
.[1AA°‏ 


وكما في (صحيح مسلم» عن النبي هاو : «مَنْ رل 
مَْزِلاً قَقَالَ: أَعُودُ بِكَلِمَاتٍ اللَِّ النَامّاتٍ مِنْ شر ما 
خَلَقَ > لَمْ صر شَيء حى يَرْتَحِلَ مِنْ مله ذلك 
[سلم: 1۸۷۸] . 

وكما في «سنن أبي داود؛ أن رسول الله 6 کان 

في السفر يقول بالليل : «يا أرْضُء بي ورب الله 
غود بالل من قر وقد ما يك وشَرٌ ما يَدْبُ 
عَلَيْكِ اعود بالله م مِنْ أْسَدِ وأشري ومن الحَيّة 
والحَقْرّب» ومِنْ سا البَلَدِءِ ومن وَالدِ وَمَا وَلَدَ 


[أحمد: ۱٩1۱ء‏ وأبو داود: .]۲٦۰۳‏ 


وأما الثاني : فكما تقدَّم مِن الرّقية بالفاتحة» 
والرقية للعقرب وغيرها مما 4 
فصل 
في هديه َة في رقية النملة 
قد تقذم من حديث أنس الذي ف في (#صحيح مسلم» 


أنه رخص في الرقية من الحم لين وال" 
وفي «سنن أبي داود» عن الشَّفَاء بنت عبد الله 
دخل علي رسول الله هل وأنا عند حَفْصَةء فقال: 
الا تُعَلّمِينَ هذه رُقية الّملةِ كما عَلّمْتِيها لكاب 
[صحيح : أحمد: 1/١56‏ وأبو داود: /7841] . 
النملة: روح تخرج في الجنبين» وهو داء 
معروف» وسمي نملة» لأن صاحِبّه بحس في مكانه 
كأن نملة تدب عليه وتعضهء وأصنافها ثلاثة» قال ابن 
قتيبة وغيره: كان المجوسٌ يزعمون أن ولد الرجل مِن 
أخته إذا خط على النملةء شفى صاحبهاء ومنه قول 
الشاعر: 
ولا عيب فیا عير عرف لِمَعْشَرٍ 
کرام وأا لا نحط على النَمْل ^ 
(جواز تعليم النساء الكتابة) 
وروى الخلال: أن الشَّفَاء بنتَ عبد الله كانت 
تّرقي في الجاهلية من النملةء فلما هاجرت إلى 
النبيّ كيو وكانت قد بايعته بمكة» قالت: يا 
رسول اللّه ! إني كنت أرقي في الجاهلية من النملة» 
وإني أريدٌُ أن أغرضَهًا عليك» فعرضت عليه فقالت: 


)١(‏ رواية البيت في اللسان: نمل : ولا عيب فينا غير نسل لمعشر. 
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بسم اله ضَلْت حتى تعود من انزاعي ولا 5 
أحَدَاَء اللهم اكشف الباس رب ب الناس » قال: ترقي 
بها على عورد سبع مرات» وتقصِدٌ مكاناً نظيفاًء 
وتدلّكُهُ على حجر بخل خمرٍ حاذق» وتطليه على 
النملة. وفي الحديث دليل على جواز تعليم النساء 
الكتابة . 
فصل 
في هدبه يل في رقية الحيّة 

قد تقدم قوله: «لا رقي إلا في عَيْنِء أو حُميَهء 
الحمة : بضم الحاء وفتح الميم وتخفيفها. . وفي سنن 
أبن ماجه» من حديث عائشة: رخص رسول الله كلل 

في الرقية من الحيَّةٍ والعقرب [ابن ماجه: ۷]. ويذكر 

عن ابن اشهات الزرهري قال : نَع بعض أصحاب 
رسول الله لذ حية ب فقال النبي وَ: هَل من رَاق؟» 
فقالوا: يا رسول اللّه!ا إن آل حزم كانوا رفون رقية 
الحية» فلما نَهَيْتَ عن الرّقى تركوها » فقال: (اذعو 
عُمارة بنّ حزم»» فدعوه» فَعَرَضَ عليه رقاه» فقال: 
١لا‏ باس بها فأذن له فيها فرقاه2 . 

فصل 

في هديه َة في رقية القّرحة والجُرْح 

أخرجا : في «الصحيحين» عن عائشة قالت: كان 
رسول الله إن اشتكى الإنسانُ أو كانت به قرحة 
أو جُرح» قال بأصبعه: هكذا ووضع سفيان سبابته 
بالأرض » ثم رفعهاء وقال: «يشم اللو ترب أَرْضًِا 

بريقة بَعْضِنَاء يُشْفَى سَقِيمُنًا ذْنِ رَبْناء [البخاري: 4ه 
e,‏ 1 

(علة استعمال التراب في هذه الرقية) 

هذا مِن العلاج الميسر النافع المرگب» وهي 
معالجة لطيفة يُعالج بها القروح والجراحات الطرية» 
لا سيما عند عدم غيرها من الأدوية إذ كانت موجودة 
بكل أرض» وقد عُلِمْ أن طبيعة التراب الخالص باردةٌ 
يابسة مجمّفة لرطوبات القروح والجراحات التي تمنع 


الطبيعة من جودة فعلهاء وسرعة اندمالهاء لا سيما 
في البلاد الحارة» وأصحاب الأمزجة الحارة» فإن 
القروح والجراحات يتبعُها في أكثر الأمر سوءٌ مزاج 
حار فيجتمِعُ حرارة البلد والمزاجٌ والجراح» وطبيعة 
التراب الخالص باردة يابسة أشد من برودة جميع 
الأدوية المفردة الباردة» فتقابل برودةٌ التراب حرارة 
المرض» لا سيما إن كان الترابُ قد يل وجنت 
ويتبعها أيضاً كثرةٌ الرطوبات الرديئة» والسيلان» 
والّراب مجفف لهاء مزيل لشدة يبسه وتجفيفه 
للرطوبة الرديئة المانعة من برئهاء ويحصل به - مع 
ذلك تعديلٌ مزاج العضو العليل» ومتى اعتدل مزاج 
العضو قويت قواه المدبرة» ودفعت عنه الألم بإذن 
الله. 
(كيفية استعمال هذه الرفية) 

ومعنى الحديث: أنه يأخذ مِن ريق نفسه على 

SS 
شيء» فيمسح به على الجُرح» ويقول هذا الكلام لما‎ 
فيه من بركة ذكر ام الله» وتفويض الأمر إليه»‎ 
والتوكل عليه» فينم م أحد العلاجين إلى الآخرء‎ 
فيقوى التأثير.‎ 
(هل المقصود باستعمال‎ 
التراب تربة جميع الأرض أو أرض المدينة)‎ 

وهل المراد بقوله : «تربة أرضنا» جميع الأرض أو 
أرضٌ المدينة خاصة؟ فيه قولان» ولا ريب أن مِن 
التربة ما تكون فيه خاصية ينفع بخاصيته من أدواء 
كثيرة» ويشفي به أسقاماً رديئة . قال جالينوس : رأيت 
بالإسكندرية مطحُولين» ومستسقين» كثيراً يستعملون 
طين مصر› ويطلُون به على سوقهم» وأفخاذهم» 
وسواعدهم» وظهورهم» وأضلاعهم» فينتفعون به 
منفعة بينة. قال: SEs‏ 
الطلاء للأورام العفنة والمترهلة الرخوةء قال : : وإني 
لأعرف قوماً ترمّلت أبداثهم گا من كثرة | استفراغ . 
الدم من أسفل» انتفعوا بهذا الطين نفعاً بينا» وقوماً 


لق مسلم (91/10) عن جابر قال: : نهى رسول الله ككل عن الرقى» فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله كك فقالوا: يا 
رسول اللّه! إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب» وإنك نهيت عن الرقى» قال: فعرضوها عليه » فقال: دما أرى 


بأسا من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه» . 
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آخرين شََّوْا به أوجاعاً مر كانت مصكنة فى سفن 
الأعضاء تمكناً شديداً» فبرأت وذهبت أصلاً. وقال 
صاحب الكتاب المسيحي : قوة الطين المجلوب من 
كنوين - وهي جزيرة المصطكى - قوة تجلو وتغسل » 
وثُّنبت اللحمَ في القروح» وتختم القُروح . انتهئ . 

وإذا كان في هذه التربات. فما الظن بأطيب د تربة 
على وجه الأرض وأبركهاء وقد خالطت ريق 
رسول الله 27 وقارنتٍ رقيته بام ريه »> وتفويض 
الأمر إليه» وقد تقدم أن م قوی الرّقية قية وتأثيرها بحسب 
الراقي» وانفعال المرقي عن رقيته» وهذا أمر لا يُنكره 
طبيب فاضل عاقل مسلم ٠‏ فإن انتفى أحدٌ الأوصاف» 
فليقل ما شاء . 

فصل 
في هديه َة في علاج الوجع بالرقية 
(تضمنت هذه الرقية 
التوسل إلى الله بتوحيده واحسانه وربوبيته) 

روى مسلم في «صحيحه' عن عثمان بن أبي 
العاص» أنه شكى إلى رسول الله وجعاً يجده في 
جسده منذ أسلمء ٠‏ فقال النِيُ ك «ضَعْ يَدَكَ عَلَى 
ِي تلم ِن جَسَِكَ وق : : بشم الله تلاثاء وقُل سبع 
مرات : أعُود ور الو وذرته من شر ما جد وأحَاذرٌ 
[مسلم: فضدذة ففي هذا العلاج 8 من ذكر الله 
والتفويض إليه» والاستعاذة بعزته وقدرته من شر 
الألم ما يذهب به وتكراره ليكون أنجمٌ وأبلغء 
وران الدواء لإخراج المادة. وفي السبع خاصية لا 
تُوجد في فيرهاء وفي «الصحيحين» : أن البي كه 
كان يعَوّدْ بعضٍ أهلهء يمسج بيده الِيَمْنَىء ويقول: 
«للْهُمْ ُت الاس أذْهِبٍ البَاسَء واشْفٍ أنْتَ 
الشَّافي» لا شِفَاءَ ِل شِنَاؤْكَ شِفَاءَ لا يُغَادِرُ سَقَمأ» 
[البخاري : ۰, ومسلم: 60017]. ففي هذه الرقية تو سل 
إلى الله بکمال ربوبيته» وكمال رحمته بالشفاع. وأنه 
وحذه الشافي» وأنه لا شِفَاءَ ِل شقاۋە»› فتضمنت 
التوسل إليه بتوحيده وإحسانه وربوبيته . 

فصل 
في هديه ية في عِلاج حرٌ المصيبة وحُزنها 
قال تعالى : ور اسرب هه لین إ1 امتهم 


تُصِيبَةٌ قلا إا يه ًا اله تسن 0 أزليك عَم 
صَلَوتٌ يِن ريم وَيَحْمَةٌ E‏ م مهدر 0 


6 160]. وفي «المسنده عن و أن قال : 
مِنْ أَحَدٍ تُصِيبُهِ مُصِيبةٌ فُيَقُولُ: إا لله وَإِنا إلَيهِ 


e 


رَاجِعُونَ E‏ 
مِنْهَاء إل أَجَارَهٌ الله في مصيبته » واخلفت له حيرا ع 


مِنْهَاا [مسلم: 0175]. 
(إذا تحقق العبد بانه 
لله وان مصيره إليه تسلى عن مصيبته) 

وهذه الكلمة من أبلغ علاج المصاب» وأنفعه في 
عاجلته وآجلتهء فإنها تنضمن أصلين عظيمين إذا 
تحقق العبد بمعرفتهما تسلّى عن مصيبته . 

أحدهما : أن العبد وأهله وماله ملك لله عز وجل 
حقيقةء وقد جعله عند العبد عاريةء فإذا أخذه منه, 
فهو كالمعير يأخذ متاعه من المستعيرء وأيضاً فإنه 
محفوف بِعَدَّمَيْنِ : عدم قبلّه» وعدم بعده» وملك العبد 
له متعة معارة في زمنٌ يسيرء وأيضاً فإنه ليس الذي 
أوجده عن عدمه» حتى يكون ملكه حقيقة» ولا هو 
الذي يحفظه من الآفات بعد وجودهء ولا يُبقي عليه 
وجودهء فليس له فيه تأثير» ولا ملك حقيقي» وأيضاً 
فإنه متصرف فيه بالأمر تصرف العبد المأمور المنهي» 
لا تصرف الملاك» ولهذا لا يباح له من التصرفات فيه 
إلا ما وافق ق أمر مالكه الحقيقي . 

والثاني: أن مصير العبد ومرجعه إلى الله مولاه 
الحقء ولا بد أن يُخْلُفَ الدنيا وراة ظهرهء ويجيء 
ربه فرداً كما خلقه أوّل مرة بلا أهل ولا مال ولا 
عشيرةء ولكن بالحسنات والسيئات» فإذا كانت هذه 
بداية العبد وما حُوّله ونهایته» فكيف يفرح بموجودء 
أو يأسى على مفقود» ففكره في مبدئه ومعاده من 
أعظم علاج هذا الداءء ومن علاجه أن نعلم علم 
اليقين أن ما أصابه لم يكن ليُخطئهء وما أخطأه 
لم يكن لِيُصيبه. قال تعالى: (آ اناب من تی في 
الأ ناذه شك إلا وک ين بل أن تاه 


إِنَّ دلت عل أله َي 5ه لکلا ارا وأ عل ما اتک 
تیا با ا انحط را کم م تال کش 
[الحديد: [YY‏ . 
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(ذكر بعض العلاجات 
منها النظر إلى ما أبقى الله عليه من النعم) 

ومن علاجه أن ينظر إلى ما أصيب بهء فيجد ربه قد 
أبقى عليه مثله» أو أفضل منه» وادّخر له إن صبر 
ورضي -ما هو أعظمٌ مِن فوات ِلك المصيبة بأضعافي 
مُضاعفة» وأنه لو شاء لجعلها أعظم مما هي . 

(التاسي باهل المصائب وذكر قصص في ذلك) 

ومن علاجه أن يُطفىء نارّ مصيبته ببرد التأسي 
بأهل المصائب» وليعلم أنه في كل وا بنو سعد » 
ولينظر يُمنة» فهل يرى إلا محنة؟ ثم ليعطف يَسرة؛ 
فهل يرى إلا حسرة؟ (". وأنه لو فتش العالم لم يرَ 
فيهم إلا مبتلى» إما بفوات محبوب» أو حصول 
مكروهء وأن شرورٌ الدنيا أحلامٌ نوم أو كظل زائل» 
إن أضحكت قليلاً» اكت كثراء وإن سرت يوماء 
ساءت دهراً» وإن مت متعت قليلاًٌ» منعت طويلاً » وما 
ملأت داراً خيرة ِل ملأتها عَبرةء ولا سرته بيوم 
سرور لل خبأت له يومّ شرور» قال ابن مسعود 
- رضي الله عنه ‏ : لكل فرحةٍ ترحة» وما مُلىء بيت 
فرحاً إلا ملىء ترحاً. وقال ابن سيرين: ما كان 
ضحك قظ إلا كان من بعده يُكاء. 

وقالت هند بنت النعمان: لقد رأيئّنا ونحن مِن أعرٌ 
الناس وأشدهم ملكا ثم َهِبٍ الشمس حتى رأيثنا 
ونحن أقل الناس» وأنه حقٌ على الله آلا يملا داراً 
خيرة إلا ملأها عبرة. 

وسألها رجل أن تحدثه عن أمرهاء فقالت: 
أصبحنا ذا صباح» ومافي العرب أحد إلا يرجوناء ثم 
أمسينا وما في العرب أحد إلا يرحمّنا . 

ويكت أختها حُرْقّة بنت النعمان يوماًء وهي في 
عزهاء فقيل لها : ما يُكيك؛ لعل أحداً آذاك؟ قالت : 
لاء ولكن رأيتٌ عُضارة" في أهلي» وقلما امتلات 
ا ES‏ 


قال إسحاق بن طلحة: دخلتٌ عليها يوماًء فقلتُ 
لها: كيف رأيتٍ عبراتِ الملوك فقالت: ما نحن فيه 
اليومَ خيرٌ مما كنا فيه الأمسء ل 
ليس مِن أهل بيت يعيشون في خيرة إلا سيعقبو 
بعدها عا ا 
بن لهم بيوم يكرهونه» ثم قالت: 
يتا تسوس النّامَ والأمرٌ أَمْرْنًا 
إِذَا تَحْنُ فِيهِمْ سوقة نَتَنْضَفُ 
أف لِدُنْيا لا يذوم نَعِيِمُهَا 
تقلت تارات بنا وتر 
(الجزع يضاعف المرض) 
ومن علاجها أن يعلم أن الجزع لا يردهاء بل 
يُضاعفهاء وهو في الحقيقة من تزايد المرض 
(فوت ثواب الصبر اعظم من المصيبة) 
ومن عِلاجها أن يعلم أن فوت ثواب الصبر 
والتسليم؛ وهو الصلاةٌ والرحمة والهداية التي 
ضمنها الله على الصبرء والاسترجاع أعظم مِنّ 
المصيبة في الحقيقة . 
(الجزع يشمت الأعداء) 
وين علاجها أن يعلم أن الجَرَعَ يشمت عدوه» 
ويسوء صدیقه» ويُغضب ربه» ويسرٌ شيطانه» ويُحبط 
أجره» ويُضعف نفسهء وإذا صبر واحتسب أنضى 
شيطانه » ورده خاسئاًء وأرضى ربه» وسر صديقه؛ 
وساء عدوه» وحمل عن إخوانه» وعرَّاهم هو قبل أن 
يُعَدُوهء فهذا هو الثباثُ والكمال الأعظمء لا لطم 
الخدودٍء وشن الجيوب» والدعاءً بالويل والثبورء 
والسخط على المقدور. 
(لذة الصبر ومنها بيت الحمد) 
ومن علاجها: أن يعلم أن ما يُعقبه الصبر 
والاحتساب من اللذة والمسرة أضعاف ما كان 


يحصّل له ببقاء ما أُصيبٌ به لو بقي عليه ويكفيه من 


ل کے ا ت 
(1) مقتبس من المثل للأضبط بن قريع : في كل واد سعد بن زيد. 
(۲) اقتباس من رسالة بديع الزمان الهمداني إلى أبي عامر الضبي يعزيه ببعض أقاربه . 


(۳) الغضارة: طيب العيش» قال ابن عبد ربه صاحب «العقد : 


ألا إنماالدتياغضارةأيكة 
(54) البيتان في «المؤتلف والمختلف» ص(40١).‏ 
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ذلك بِيثُ الحمد الذي يُبنى له في الجنة على حمده 
لربه واسترجاعه» فلينظر: أي المصيبتين أعظمُ؟ 
نة العاجلة: أو مصيبةٌ فواتٍ بيت الحمد في جنة 
الخلد. وفي الترمذي مرفوعاً : : هيوذ نام يوم القِيَامَة 
أن جُلُوتهم کاٹ ُفْرَضُ بِالْمَمَارِيضٍ في الذّنيا لِمَا 
يرون صِنْ واب أَهُل البَلّاء [الترمذي: ۲٤۰٤‏ وفي سند 
ضعف]. 

وقال بعض السلف: لولا مصائب الدنيا لوردنا 
القيام مفاليس . 

(ترويح القلب برحاء الخلف من النه) 

ومن علاجها : أن يروّح قلبه برو رجاء الحَلَفٍ 
من الل فإنه من كل شيء عوض |[ الله فما منه 
عوض كما قيل : 
مِنْ ن گل شيء إذا ضَيعَْهُ عرض 

وما مِنّ ن الله ۾ إن ضَيِعْتَهُ عض 
(الحظ من المصيبة ما تحدثه له) 

ومِن علاجها: أن يعلم أن حظه من المصيبة ما 
تُحدثه له فمن رضي ء قله الرُضى» ومن سخطء فله 
السخط. فحظك منها ما أحدثته لك فاختر خير 
الحظوظ أو شرهاء فإن أحدثت له سخطاً وكفراً. 
كتب في ديوان الهالكين» وإن أحدثت له جزعاً 
وتفريطاً في ترك واجب» أو فعل محرم» كتب في 
ديوان المفرّطين» وإن أحدثت له شكاية» وعدم 
صبرء كتب في ديوان المغبونين» وإن أحدئت له 
اعتراضاً على الله وقدحاً في حکمته» فقد قرع باب 
الزندقة أو ولجهء وإن أحدثت له صبراً وثباتاً لله 
كتب في ديوان الصابرين» وإن أحدثت له الرضى عن 
الله كتب في ديوان الراضين» وإن أحدثت له الحمد 
والشكرء كتب في ديوان الشاكرين» وكان تحت لواء 
الحمد مع الحمّادين» وإن أحدثت له محبة واشتياقاً 
إلى لقاء ربه؛ جيب في ديوان المحّين المخلصين . 

وفي «مسند الإمام أحمد» و«الترمذي٤»‏ من حديث 
محمود بن لبيد يرفعه: «إِنَّ الله إذا أَحَبٌ قَرْ 
ابتلاهم» فمن رَضِيَ قله الرّضىء وَمَنْ سَخْط قله 
الشّحظ». زاد أحمد: «وَمَنْ جَرْعَ فله الجَرّعٌ) [صحيح: 
أحمد: ۲۳۹۲۴ والترمذي : 273794 وابن ماجه: 4071] . 


(آخر أمره الجزع إلى صبر الاضطرار) 
ومن علاجهًا: أن يعلم أنه وإن بلغ في الجزع 
غايته» فآخِرٌ أمره إلى صبر الاضطرار» وهو غيرٌ 
محمود ولا مُثاب» قال بعض الحكماء: العاقل يفعل 
e‏ 
ومَنْ لم يصبر صَبْرَ الكرام؛ سلا سُلُوٌ البهائم 
«الصحيح» مرفوعاً : «الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةٍ i‏ 
[البخاري: 2107 ومسلم: 2184]. وقال الأشعث بن 
قيس : إنك إن صبرت إيماناً واحتساباًء وإلا سَلَوْتَ 
سلو البهائم . 
(انفع اللدوية موافقة الله هيما احبه) 
ومن علاجها : أن يعلم أن أر الأدوية له موافقةٌ 
ربه وإلهه فيما أحبه ورضيه 00 خاصية المحبة 
وسِرّها موافقةٌ المحبوب» فمن ادعى محبة محبوب» 
ثم سخ ما يُحِبهء وأحبٌ ما بُسخطه» فقد شهد على 
نفسه بكذبه» وتَمِقّتَ إلى محبوبه . 
وقال أبو الدرداء: أن الله إذا قضى قضاءء أحب 
0 . وكان عمران بن حصين يقول في علته : 
حب إلى أَحَبّْهُ ليه وكذلك قال أبو العالية. 
وهذا دواء وعِلاج لا يعمل إلا مع المحبّين» 
(لذة التمتع بثواب الله أعظم من لذة التمتع بما اصيب به) 
ومن علاجها: أن پُوازن بين أعظم اللذتين 
والتمتعين» وأدويهما : لذو : تمتعة يما ایت بده ؤلذة 
تمثعه بثواب الله لهء فإن ظهر له الرجحان» فائر 
الراجحٌ» فليحمدٍ الله على توفيقه» وإن آثر المرجوح 
مِن كل وجهء فليعلم أن مصيبئّه في عقله وقلبه ودينه 
أعظمٌ ِن مصيبته التي أصيب بها في دنياه. 
(ابتلاء الله العبت لامتحان صبره) 
ومن علاجها أن يعلم أن الذي ابتلاه بها أحكم 
الحاكمين» وأرحم الراحمين» وأنه سبحانه لم يرسل 
إليه البلاءَ ليهلكه به» ولا ليعذبه به» ولا ليجتاحه» 
وإنما افتقده به ليمتحن صبره ورضاه عنه وإيمانه. 
وليسمع تضرّعه وابتهاله» وليراه طريحاً ببابه» لائذاً 
بجنابه» مكسورٌ القلب بين يديه» رافعا قصص 
الشكوى إليه . 


1 


قال الشيخ عبد القادر: يا بتي! إن المصيبة ما 
جاءت لِتُهِلِكَكٌ. وإنما جاءت لتمتحِنّ صبرك 
وإيماتك. يا بني! القَّدَرُ سء والسّبّع لا ياكل 
الميتة . 

والمقصود: أن المصيبة كير العبدٍ الذي يسبك په 
حاصله» فإما أن يخرج ذهباً أحمرء وإما أن يخرج 
خبثا كله كما قیل : 
تنا وتعيئه يتا 

َأَبْدَى الكيرٌ عَنْ حَبّثِ الحَدِيدٍ 

فإن لم ينفعه هذا الكير في الدنياء فيين يديه الكير 
الأعظم» فإذا علم العبد أن إدخاله كير الدنيا ومسبكها 
خيرٌ له من ذلك الكير والمسبك» وأنه لا بد ِن أحد 
الكيرين» فليعلم قدرٌ نعمة الله عليه في الكير 
العاجل . 

(المصيبة كاسرة لداء الكبر وقسوة القلب) 

ومن علاجها: أن يعلم أنه لولا مِحَنٌُ الدنيا 
ومصائيُهاء لأصاب العبد - مِن أدواء الكبْر والعجب 
والفرعنة وقسوة القلب ‏ ما هو سيب هلاكه عاجلاً 
وآجلاً. فمن رحمة أرحم الراحمين أن يتفمّده في 
الأحيان بأنواع من أدوية المصائب» تكون جمية له 
من هذه الأدواءء وحفظاً لصحة عبوديته» واستفراغاً 
للمواد الفاسدة الرديئة المهلكة منه» فسبحانَ من 
e‏ قيل: 

يُنْعِمُ بِالبُلُوى وإِنْ عَظْمَتَ 
ويبتلي اللَهُ عض القؤم بِالنَم 

فلولا أنه سبحانه ‏ يداوي عباده بأدوية المحن 
والابتلاءء لطغواء وروا + وفوا الل ب حاتت 
إذا أراد بعبد خيراً سقاه دواء من الابتلاء والامتحان 
على قدر حاله يستفرعٌ به من الأداوء المهلكة؛ » حتى إذا 
هلبه وتاه وصمّاهء آهل لأشرف مراتب الدنياء وهي 
عبوديثه» وأرفع ثواب الآخرة» وهو رؤیته وقربه . 

(مرارة الدنيا حلاوة الآخرة) 

ومن علاجها : أن يعلم أن مرارة الدنيا هي بعينها 
حلاوةٌ الآخرة» يقلبها الله سبحانه كذلك» وحلاوة 
الدنيا بعينها مرارة الآخرة» ولأن ينتقل مِن مرارة 
منقطعة إلى حلاوة دائمة خير له من عكس ذلك» فإن 
خفي عليك هذاء فانظر إلى قول الصادق المصدوق: 


حلت الج بالمكاره وحمّتٍ الَا بالشهوَاتِ سلم: 
°[ . 

وفي هذا المقام تفاوتت عقولٌ الخلائق» وظهرت 
حقائق الرجال» فأكثرهم آثرٌ الحلاوةً المنقطعة على 
الحلاوة الدائمة التي لا تزول» ولم يحتمل مرارة 
ساعة لحلاوة الأبدء ولا دل ساعة لعر الأبدء ولا 
محنة ة ساعة لعافية الأبدء فإن الحاضر عنده شهادة» 
والمنتظر غيب» والإيمان ضعيف» وسلطانٌ الشهوة 
حاكمء »> فتولد من ذلك إيثارٌ العاجلة ورفض 
الآخرةء وهذا حال النظر الواقع على ظواهر الأمورء 
وأوائلها ومبادئهاء وأما النظر الثاقب الذي يخرق 
حجب العاجلةء ويجاوزه إلى العواقب والغايات» 
فله شأن آخر. 

فادع نفسك إلى ما أعد اللّه لأوليائه وأهل طاعته 
من النعيم المقيم» والسعادة الأبدية» والفوز الأكبر» 
وما أعدّ لأهل البطالة والإضاعة مِن الخزي والعقاب 
والحسرات الدائمة» ثم اختر أي القسمين أليقٌ بك 
وكلّ يعمل على شاكلته» وكُل أحد يصبو إلى ما 
يُناسبه» وما هو الأولى بهء ولا تستطل هذا العلاج» 
فشدة الحاجة إليه من الطبيب والعليل دعت إلى 
بسطه» وباللّه التوفيق. 

فصل 
في هديه َة في علاج الكرب 
والهم والغم والحزن 

أخرجا في «الصحيحين» من حديث ابن عباس» 
أن رسول الله يكبن كان يقول عند الكرب” دلا إِله 
إلا الله العَظِيم الحَلِيم ني > لا إل إلا الله رَتُ الحَرْش 
المَظِيم لا ِل 1 اللّهُ رب السّماواتِ السب 
وَرَب الأْض رب العَرْشٍ الكَرِيم» [البخاري: ٠٠٣٤٠‏ 
ومسلم: اكحكا. 

وفي «جسامع الترمذي» عن أنسء أن 
رسول الله وء كان إذا حَرّبَهُ أمرء قّال: «يا حي يا 
4 يوم د بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيِتُ» [العرمذي: 280177 وفي سنده 
ضعيف] . 

وفيه : عن أبي هريرة» أن النبي يكو كان إذا أهمّه 
الأمْرٌء رفع طرفه إلى السماء فقال: «سُبْحَانَ الله 
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العَِيم»» وإذا اجتهد في الدعاء قال: «يا حي يا فوم 
[الترمذي : «FEY‏ وفي سنده متروك] . 

وفي «سنن أبي داود؛ عن أبي بكرة» أن 
رسول الله كك قال: «دَعَواتٌ المَكُرُوب: الهم 
رَحْمَتَكَ أَرْجُو ea‏ عن 
وأضليخ لي شَأني كله لا إل إلا أنت» [صحيح 
۰ وابو داود: ٥۰۹۰‏ والبخاري في اا المفرده: 
۷۰1[. 


وفيها أيضاً عن أسماء بنت عُميس قالت: قال لي 
رسول الله كل: ألا علْمْكِ كَلِمَاتِ تَقُوِيِهِنّ عَنْدَ 
الكَرْبٍء أ في الكَرْب : الله ريي لا ER‏ 
[أبو داود: ۲۰٥۱ء‏ وابن ماجه: ۳۸۸۲] . وفي رواية أنها تقال 
مرا 

وفي «مسند الإمام أحمد» عن ابن مسعود» عن 
ا اما صاب عَبْدَاً هَمْ َا خرن ََالَ: 

مم إني عَبْدْكَ ابنُ عَبْيِكَ ابن أمتك. نَاصِيتي 

دك اض في حك عَدْلَ في تَضَاؤْكٌ. أسْأَلكَ 
كل اشم هو لَك سيت به تَفْسَكَء اؤ رلته في 
كتَابك» أو عَلّمْتَهُ حَدَاً مِنْ خَلْقِك أو اشتائرت پو في 
ءلم الب عِنْدَكَ أن تَجِمَل القُرْآنَ اليم ريبع 
قَلبِي؛ وور صَذْرِي وجلاء حُزني» وذحَابَ مَمِي . 
أذعت: الله نه ر و مِكَانَهُ فَرّحاً» [صحيح: 
أحمد: ۳۷۱۲]. 

وفي الترمذي عن سعد بن أبي وقاص» قال: قال 
رسول الله ك : : وة ذِي الثُون إِذْ دعا رَبُْوَهُوَ في 
بظْنِ الحوتٍ: لا إل إلا أنت سُبْحَائَكَ إن كُنْتُ مِنّ 
الظالِمِينَ» لم ينع ها جل ملم في شَيءٍ قط إلا 
اچیب لَه [صحيح: احمد: 7, والترمذي: ۴۰۰۰] . 

وفي رواية (إِنى ي لأعلَمُ كَلِمَةَ لا يقُولُها مَكْرُوبٌ إلا 
رج الله عَنْهُ کل ا رنيو 

وفي «سنن أبي داز عن أبي سعيد الخدري. 
قال: : دخل رسول الله كن ذات يوم المسجدء ٠‏ فإذا هو 
برجل من الأنصار يقال له: أبو أمامةء فقال: (يا أب 
أا مالي ارالك في المَْجِدٍ في عير وَقْتٍ الصَّلَاةِ؟» 
فقال: : هموم م لَزمَئتي» وديونٌ يا رسول الل فقال : 


«الا أَعَلْمْكَ مُكَ كلما ا نت فت أذمَبَ الله عر وجل 
هَنَكَ وقضى دَيْنَكَ؟» قال: قلتٌ: بلى يا رسول اللو 
1 : فل إِذًا أَصْبَخت ودا أَمْسَيْتَ : اللَّهُمَ إني أَعُودُ 
مِنَ الِهَمٌ ا بك سس العَجْزٍ 

ار وأَعُودُ بك مِنَ الجن والبُخل» واعود بك 
مِنْ عَلَبَةِ ي الذي وَقَهْرِ الرّجال»» قال: ففعلتُ ذلك» 
فأذهب الله عرز ر وجل همي» وقضى عني ديني [أبو 
داود: ١١٠٠ء‏ وفي صنده لين الحديث] . 

وفي «ستن أبي داودة عن ابن عباس» قال : الال 
رسول الله ك: من لزم الاسَْْقَار جَمَل الل لهُ مِْ 
کل َم رجا وين كل ضِيقٍ مَحْرَجاًء وَرَزْقَه 3 
حَيْتْ لا يَخْتَيِبِ» [احمد: ۲۲۲۲ وأبو داود: ۱۸١۱ء‏ وابن 
ماجه: ۰۳۸۱۹ وفي صنده مجهول] . 

وفي «المسند؛ أن النبي هة كان إذا حَرّبّه أمرء فرع 
إلى الصّلاة [احمد: ۲۳۲۹۹]ء» وقد قال تعالى: 
«وَاسْتَعِينُوا بالصَبْرٍ والصّلاةِ» [البقرة: .[fo‏ 

وفي ا عَلَيكُم الجهَادٍء فإنَهُ بَابٌ مِنْ 
اواب الق يَذْقُعُ الله په عَنٍ النْفُوسِ الهُمّ والمُمٌ» 
[صحيح: أحمد: ۸۰ والطبراني في «الأوسط»] . 

ويذكر عن ابن عباس» عن النبي ل ١مَنْ‏ رٹ 


عو وو إو 


همومه وعْمُومُهُ» ييز مِنْ قول : لا حول وَلَا فُوَة إلا 
بالل . 

وثبت في «الصحيحين» أنها كنز من كنوز الجنة 
[البخاري : 0 ومسلم: ]14٩1۲‏ . 

وفي الترمذي: «أنها بابٌ من أبواب الجنة) 
[الترمذي: 1/5"] . 

(ما تضمنته الأدوية السابقة من أنواع الدواء) 

هذه الأدوية تتضمن خمسة عشر نوعاً من الدواء» 
فإن لم د تقو على إذهاب داءِ ء الهم والغم والحزن» فهو 
داء قد استحکم» وتمکنت أسبابهه ويحتاج إلى 
استفراغ كلي . 

الأول: توحيد الربوبية. 

الثاني : توحيد الإلهية. 

الثالث: التوحيد العلمي الاعتقادي . 


)١(‏ لم نقف على هذه الرواية. 
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الرابع : تنزيه الرب تعالى عن أن يظلم عبده» أو 
يأخذه بلا سبب من العبد يُوجب ذلك . 

الخامس : اعتراف العبد بأنه هو الظالم . 

السادس: التوسّل إلى الرب تعالى بأحبٌ 
الأشياء» وهي أسماؤه وصفاته» ومن أجمعها لمعاني 
الأسماء والصفات: الحيٌ القيوم . 

السابع : الاستعانة به وحده. 

الاين إترار SS‏ 

التاسع: د تحقيق التوكل عليه» والتفويض إليه» 
لعاف ان ناض فى دة كات قان 
اکر ككف عدل فيه شای 

العاشر: أن يرتع قلبه في رياض القرآن» ويجعله 
لقلبه كالربيع للحيوان» وأن يستضيء به في ظلماتٍ 
الشبهات والشهوات» وأن يتسلّى به عن كل فائت» 
ويتعزّى به عن كل مصيبة» ويستشفي به من أدواء 
صدره» فيكون جلاء حزنه» وشفاء همه وغمه . 


الحادي عشر: الاستغفار. 
الثاني عشر: التوبة. 
الثالث عشر: الجهاد. 
الرابع عشر: الصلاة. 
الخامس عشر: البراءة من الحول والقوة 
وتفويضهما إلى من هما بيده . 
فصل 
في بيان جهة تأثير هذه الأدوية 
في هذه الأمراض 
خلق الله - سبحانه ‏ ابن آدم وأعضاءء» وجعل 
لكل عُضو منها كمالاً إذا فقده أحسٌ بالألم» وجعل 
لملكها وهو القلبٌ كمالاًء إذا فقده» حضرته أسقامّه 
وآلامّه من الهموم والغموم والأحزان. 
فإذا فقدت العينُ ما خُلِقّت له من قوة الإبصارء 
وفقدت الأذنُ ما خلقت له من قوة السمع» واللسان 
ما حل له مِن قوة الكلام» فقدت كمالها . 
(وظيفة القلب) 
والقلب: خُلِقَ لمعرفة فاطره ومحبته وتوحيده 
والسرور به» والابتهاج بحبه» والرضى عنه» والتوكل 


عليه» والحب فيهء والبغض فيهء والموالاة فيه» 
والمعاداة فيه» ودوام ذكره» وأن يكون أحبٌٍّ إليه ِن 
كل ما سواه» وأرجى عنده مِن كل ما سواه» وأجل 
في قلبه من كل ما سواه» ولا نعيمَ له ولا سرورٌ ولا 
لذة» بل ولا حياة إلا بذلك» وهذا له بمنزلة الغذاء 
والصحة والحياةء فإذا فقد غذاءه وصحته وحياته» 
فالهموم والغموم والأحزان مسارعة يِن كل صوب 
إليه» ورهن مقيم عليه . 
(امراض القلب) 
ومن أعظم أدوائه: الشركُ والذنوبُ والغفلة 
والاستهانة بمحابّه ومراضيه» وتر التفويض إليه» 
را الا اد غت والركون إلى ما سواه والسخط 
بمقدوره» والشك في وعده ووعيده. 
(علاجات أمراض القلب) 
وإذا تأملت أمراض القلب. وجدت هذه الأمور 
وأمثالها هي أسبابها لا سبب لها سواهاء فدواؤه 


الذي لا دواء له سواه ما تضمننة هذه العلاجات 
النبوية من الأمور المضادة لهذه الأدواءء فإن المرض 


يرال بالضدء والصّحةٌ تُحفظ بالمثل» فصحتّه تحفظ 
بهذه الأمور النبوية» وأمراضه بأضدادها . 
(فوائد التوحيد وفوائد التوبة) 

فالتوحيد: يفتح للعبد باب الخير والسرور واللذة 
والفرح والابتهاج» والتوبةٌ استفراغ للأخلاط والمواد 
الفاسدة التي هي سببٌ أسقامه» وحمية له من 
التخليط» فهي تُغلق عنه باب الشرورء فيُفتح له باب 
السعادة والخير بالتوحيد» ويُغلق باب الشرور بالتوبة 
والاستغفار. 

قال بعض المتقدمين من أئمة الطب: من أراد 
عافية الجسم» ٠‏ فلي بن الطعام والشراب »تومن أراة 
عافية القلب» فليترك الآثام . وقال ثابت بن قرة: 
راحة الجسم في قلة الطعام» وراحة الروح في قلة 
الآثام» وراحة اللسان في قلة الكلام. 

والذنوب للقلب» بمنزلة السموم» إن لم تُهلكه 
أضعفته » ولا بل وإذا ضعفت قوته» لم يقدر على 
مقاومة الأمراض» قال طبيبٌُ القلوب عبد الله بن 
المبارك . 
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رَأَيْتُ الذّنُوبَ ميت القُنُوب 
وقد مُورِتُ ف الذل إِدْمَائهًا 
وَتَرِكُ الذنُوب حَيَّاةٌ القُلُوبٍ 
وَعَيْن E E REE‏ 
(الهوى اكبر امراض القلب فلا بد من مخالفته) 

فالهوى أكبرٌ أدوائهاء ومخالفته أعظم أدويتهاء 
والنفس في الأصل خلِقّت جاهلة ظالمة» فهي لجهلها 
تظن شِفاءها في اتباع هواهاء وإنما فيه تلمُها 
وعطبّهاء ولظلمها لا تقبل مِن الطبيب الناصحء بل 
تضَعٌ الداء موضِعٌ الدواء فتعتمدهء وتضع الدواء 
موضع الداء فتجتنبه» فيتولّدٌُ من بد بين إيثارها للداءء 
واجتنابها للدواء نوا من الأسقام واليلل التي تعيي 
الأطباء» ويتعذرٌ معها الشفاء. والمصيبةٌ م 
أنها ركب ذلك على القدرء فشُبرٌَئ نفسهاء وتلوم 
ربها بلسان الحال دائماء ويقوى اللومُ حتى يُصَرَّحَ به 
اللسان. 

(حديث ابن عباس مشتمل على 
توحيد الإلهية والربوبية وصفتي المظمة والحلم) 

وإذا وصل العليل إلى هذه الحالء فلا يطمع في 
برئه ِل أن تخداركة رحمة من ربه» فيحييه حياة 
جديدة» ويرزقُه طريقة حميدة» فلهذا كان حديتٌ ابن 
عباس في دُعاء الكرب مشتملاً على توحيد الالهية 
والربوبية» ووصف الرب سبحانه بالعظمة والحلم» 
وهاتان الصفتان مستلزمتان لكمال القّدرة والرحمة» 
والإحسان والتجاوزء ووصفه بكمال ربوبيته للعالم 
الغلوي والسَفلي» والعرش الذي هو سقف 
المخلوقات وأعظمهاء والربوبية التامة تستلزِمُ 
توحيدّهء وأنه الذي لا تنبغي العبادةٌ والحبٌ والخوفٌُ 
والرجاء والإجلال والطاعة إلا له. وعظميّه المطلقة 
تستلزم إثبات كل كمال له» وسلبٌ كل نقص وتمثيل 
عنه. وحلمَه يستلزم كمال رحمته وإحسانه إلى خلقه . 
رح لح ا من الابتهاج وائلذة والسرور ما 
يدفع عنه ألم الكرب والهم والغم» وأنت تجدٌ 
المريض إذا ورد عليه ما يسرّهُ ويُفرحهء ويقوي نفسهء 
كيف تقوى الطبيعة على دفع المرض الحسّي» 
فحصولُ هذا الشفاء للقلب أولى وأحرى. 


ثم إذا قابلت بين ضيق الكرب وسعة هذه 
الأوصاف التي تضمّنها دعا الكرب» وجدته في غاية 
المناسبة لتفريج هذا الضيق» وخروج القلب منه إلى 
سعَةٍ البهجة والسرورء وهذه الأمورٌ إنما يصدق بها 
من أشرقت فيه أنوارهاء وباشر قلبّهِ حقائقّها . 
(فوائد صفتي لحي القيوب) 
وفي تأثير قوله: «يا حي يا قيوم» برحمتك 
أستغيث» في دفع هذا الداء مناسبة بديعة» فإن صفة 
الحياة متضمُنة لجميع صفات الكمال» مستلزمة لها 
وصفة القبومية متضمنة لجميع صفات الأفعال» ولهذا 
كان اسم الله الأعظم الذي إذا دُعيَ به أجاب» وإذا 
سُئل به أعطى : هو اسم الحي القيوم» والحياة التامة 
تُضاد جميع E‏ لام ولهذا لما كَمُلَتَ حياة 
أهل الجنة لم ي هم ولا غم ولا خرن ولا شيء 
من الآفات. ونقصان الحياة تضر بالأفعال» وتنافي 
القيومة» فكمال القيومية لكمال الحياة» فالحي 
المطلق التام الحياة لا تفوتّه صفة الكمال البتة» 
والقيوم لا يتعذّرُ عليه فعل ممكن البتة» فالتوسل بقيقة 
الحياة القيومية له تأثير في إزالة ما يُضَادٌ الحياة» 
يضر بالأفعال. 


(توسله #5 بربوبية الله لجبريل وميعكائيل واسرافيل) 

ونظير هذا توسل النبي ية إلى ربه بربوبيته لجبريل 
وميكائيل وإسرافيل أن يهِدِيّه لما اخثلفت فيه من الحق 
بإذنه» فإن حياة القلب بالهداية» وقد وكل الله سبحانه 
هؤلاء الأملا الثلاثة بالحياةء فجبريل موكل بالوحي 
الذي هو حياةٌ القلوب» وميكائيل بالقطر الذي هو 
حياةٌ الأبدان والحيوان» وإسرافيل بالنفخ في الصُور 
الذي هو سبب حياة العالم وعود الأرواح إلى 
أجسادهاء فالتوسل إليه سبحانه بربوبية هذه الأرواح 
العظيمة الموكلة بالحياةء له تأثير في حصول 
المطلوب. 

والمقصود: أن لاسم الحي القيوم تأثيراً خاصاً في 
إجابة الدعوات.» وكشفي الككربات» وفي «السئن» 

و ضيح أبي حاتم؛ مرفوعاً اشر الله الأغظم في 
این الآیتین (وَإِلَهَم لک“ ونيد ل إله ا و 
ایی 0 ۴۳ء وفاتحة آل عمران «الَمَ 0> 


أنه لآ لله إلا هو الى لمم [آل عِمرّان: ١١۲]ء‏ قال 
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الترمذي: حديث صحيح [حسن: أحمد: 00/51١‏ وأبو 
داود: »١1195‏ والترمذي : ۳٤۷۲‏ وابن ماجه: 79468]. 
وفي «السئن» و «صحيح ابن حبان» أيضاً: : من 
حديث أنس أن رجلا دعا فقال: اللهُم إن أسألكٌ 
بان لكَ الحمدّء لا إِله إلا أنتَ المنَّانُ بدي 
السحاوات را۷ رفن يا ذا الجلال ل والإكرام » يا حي 
يا يُومُء فقال النبي يك : «لَقَدْ دَعَا الله باسِْهِ الأغظم 
الِْي إذا دعي به أَجَابَ» وإذا سيل به أغطى» [صحيع : 
ابو داود: 65 ,؛ والنسائي (۳/ 07) وابن ماجه: 4864"] . 
ولهذا كان النبي ي إذا اجتهد في الدعاء قال : «يا 
حي يا يوم . 
(ما في ؛ «اللهم رحمتك ارجو. ٠‏ ودالله ربي. ( 
وفي قوله: «اللّهُمَ رَحْمتَكَ أَزجوء لا تكلني إلى 
نسي ڪر ين وأضلخ لي ساني له لا إله ألا 
تحقَيوٌ ی ا ا 
ET‏ وتفويض الأمر إليه» والتضرع 
إليهء أن يتولى إصلاح شأنه» و يكله إلى نفسه» 


والتوسل إليه بتوحيده مما له تاثير قوي في دقع هد 
الداع وكذلك قوله : «اللّهُ ربي لا شرك به شَيْئاً». 


(ما في الهم اني عبدك وابن عبدلت» من الفوائد) 

وأما حديث ابن مسعود: للم أنّي بدك ابْنُ 
عَبْدِكَه: ففيه من المعارف الإلهية» وأسرار العبودية 
ما لا ينّسِعُ له کتاب» فإنه يتضمّن الاعتراف بعبودیته 
وعبودية آبائه وآمهاته» وأن ناصيته بيده يُصرّفها كيف 
يشاء» فلا يملِكُ العبدٌ دونه لنفسه نفعاً ولا ضراًء ولا 
موتاً ولا حياةٌ» ولا نُشوراً» لأن من ناصيئُه بيد غيره» 
فليس إليه شيء من آمره» بل هو عانٍ في قبضته» ذليل 
تحت سلطان قهره. 


أنْتَ؛ من 


(إثبات القدر والعدل لله في «ماض في حكمك...) 

وقوله: «مّاضٍ في حَُكْمْكَ عَدْلٌ في قَضَاؤْكَ» 
متضمن لأصلين عظيمين عليهما مدار التوحيد. 

أحدهما: إثبات القدر» وأن أحكام الربٌ تعالى 
نافذة في عبده ماضية فيه» لا انفكاك له عنهاء ولا 
جيلة له في دفعها . 

(اسالك بحكل اسم هو لك ...) 
والثاني : أنه سبحانه - عدلٌ في هذه الأحكام» 


غير ظالم لعبده» بل لا يخرّج فيها عن موجب العدل 
والإحسان» فإن الظلم سبيه حاجة الظالم» أو جهله» 
أو سفهه» فيستحيل صدورةٌ ممن هو بكل شيء عليم؛ 
ومن هو غني عن كل شيء؛ وکل شيء فقير إليه ومّنْ 
هو أحكم الحاكمين» فلا تخرج ذرة مِن مقدوراته عن 
حكمته وحمده» كما لم تخرج عن قدرته ومشيثته » 
فجکمته نافذة حيث نفذت مشيتته وقدرته» ولهذا قال 
ا 0 وقد 
خوّفه قومه بآلهتهم : ل شد أله عْبَدُوَا أن برى* 
مَمَا شر © ين دونو کیشون ینا لا رر ج 
إن وکت عل الله ر ویک نَا من اة إلا هو ا 
ينَاصِيَيهاً إن رق عل مر سيق » [هود: 4ه - 105 
أي: : مع كونه سبحانه آخذاً بنواصي خلقه وتصريفهم 
كما يشاء» فهو على صراط مستقيم لا يتصرف فيهم 
ِل بالعدل والحكمة» والإحسان والرحمة. فقوله: 
e‏ مطابق لقوله: نا من دَآبَةٍ وَإِلُ 
فو ءاي اخ باصا [هُود: كول وقوله: «عدل في 
تضاؤك» مطابق لقوله : ( إا ر عل صر تفي )» 
ثم توسل إلى ربه بأسمائه التي سمى بها نفسه ما عَلِمَ 
العباد منها وما لم يعلموا. ومنها :ها إشكائره في غلم 
الغيب عنده» فلم يُطلع عليه ملكا مقرباًء ولا نبا 
مرسلاً» وهذه الوسيلةٌ أعظمٌ الوسائل» وأحبّها إلى 
الله وأقربها تحصيلاً للمطلوب. 
(أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي...٠)‏ 

ثم اله أن يمل القرآن لقليه كالربيع اللي برخ 
فيه الحيوان؛ وكذلك القرآنُ ربيع م القلوب» وأن 
يجعله شفاء همه وغمّه فيكون له بمنزلة الدواء الذي 
يستأصل الداء» ويُعيدٌ البدن إلى صحته واعتداله: 
وأن يجعله لحُزنه كالجلاء الذي يجلو الطبوع 
والأصدية» وغيرهاء فأحرى بهذا اح إذا صدق 
رن ويعقبه شفاء 
تام وصحة وعافيةً» واللّه الموفق 


(دعوة ذي النون) 
وأما دعوة ذي النون: فإن فيها من كمال التوحيد 
والتنزيه للربٌ تعالى» واعتراف العبد بظلمه وذنبه ما 
هو مِن أبلغ أدوية الكرب والهمٌ والغْمٌ. وأبلغ 
الوسائل إلى الله - سبحانه - في قضاءٍ الحوائج» فإن 
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التوحيد والتنزيه يتضمنان إثبات كل كمال الل 
وسلبٌ كل نقص وعيب. وتمثيل عنه. والاعترافٌ 
بالظلم يتضمّن إيمانٌ العبد بالشرع والثواب 
والعقاب» ويُوجب انکساره ورجوعه إلى الله 
واستقالته عثرته» والاعتراف بعبوديتهء وافتقاره إلى 
ربه» فههنا أربعة أمور قد وقع التوسل بها : التوحيد» 
والتنزيه» والعبودية والاعتراف. 
(«اللهم إني اعوذ بك من الهم والحزن...») 

وأما حديث أبي آمامة : «اللّهُمّ ني اعود ك مِنّ 
الهم والخزؤا» فقد تضمّن الاستعاذة من ثمانية 
أشياء ل اثنين منها قرينان مزدوجان» فالهم 
والحزن a‏ والعجز والكسل أخوان» والجبن 
والبخل آخوان» وضَلَمُ الدّين وغلبةٌ الرجال أخوان» 
فإن المكروه المؤلم إذا ورد على القلب» فإما أن 
يكون سببةُ أمراً ماضياًء فيُوجب له الحزن» وإن كان 
أمراً متوقعاً في المستقبل » أوجب الهم» وتخلفٌ 
العبد عن مصالحه وتفويتها عليه» إما أن يكون مِن 
عدم القدرة وهو العجز. أو من عدم الإرادة وهو 
الكسل» وحبس خيره ونفعه عن نفسه وعن بني 
جنسهء إما أن يكونّ منمٌ نفعه ببدنه» فهو الجبن» أو 
بماله» فهو البخلء وقهرٌ الناس له إما بحق. فهو 
ضَلَّعٌ الدّينَء أو بباطل فهو غلبة الرجال؛ فقد تضمّن 
الحديثٌ الاستعاذةَ من كل شرء وأما تأثيرٌ الاستغفار 
في دفع الهمٌ والغمّ والضّيق» فما اشترك في العلم به 
أهلّ الملل وعقلاء كُلَّ أمة أن المعاصي والفساد 
تُوجب الهم والغمء والخوف والحزن» وضيق 
الصدرء وأمراض القلب. حتى إن أهلها إذا قضوا 
منها أزطارَهم» وسئمتها نفوسّهم» ارتكبوها دفعاً لما 
يجدُونه في صدورهم من الضيق والهم والغم؛ كما 
قال شيخ الفسوق97©: 

وَأَخْرّى تَدَاوَنْتُ مِنْهَا بها 
(التوبة والاستغفار) 

وإذا كان هذا تأثير الذنوب والآثام ف 

فلا دواء لها إلا التوبةٌ والاستغفار. 


في القلوب» 


7 


(الصلاة وتائيرها في تفريح القلب) 

وأما الصلاةء فشأنها في تفريح القلب وتقويته› 
وشرحه وابتهاجه ولذته أكبرٌ شأنء وفيها من اتصال 
القلب والروح بالل وقربه والتنعم بذکره» والابتهاج 
بمناجاته» والوقوفي بين يديه» واستعمال جميع البدن 
وواه وآلاته في عبوديته» وإعطاء كل عضو حظه 
منهاء واشتغاله عن التعلق بالخلق وملابستهم 
ومحاوراتهم» وانجذاب قُوى قلبه وجوارحه إلى ربه 
وفاطره» وراحته من عدوه حالة الصلاة ما صارت به 
من أكبر الأدوية والمفرحات والأغذية التي لا ثلائم 
إلا القلوبٌ الصحيحةء وأما القلوب العليلة» فهي 
كالأبدان لا تناسبها إلا الأغذية الفاضلة. 

فالصلاة من أكبر العون على تحصيل مصالح الدنيا 
والآخرة» ودفع مفاسد الدنيا والآخرة» وهي منهاةٌ 
عن الثم و ة لأدواء الفلريء ومَظرَدَةٌ للداء عن 
الجسدء ومنوّرة ة للقلب» وة للوجه» 8 
للجوارح والنفسء وجالبة للرزق» ودافعة للظلمء 
وناصرة للمظلومء وقامعة لأخلاط الشهوات» 
وحافظة للنعمة» ودافعة للثّقمة» ومُنزلة للرحمة» 
وكاشِفة للعُّمّةء ونافعة مِن كثير من أوجاع البطن. 
وقد روى ابن ماجه في «(سننه» من حديث مجاهد.» 
عن أبي هريرة قال: رآني سول الله يلي وأنا 0 
أشكو يِن وجع بطني» فقال لي: (يَا أبَا هُرَيْرَة 
أشِكُمَتْ مَرْد؟؛ قال : قلتٌ: نعم يا رسول الله 0 
«قُمْ مَصَلَّ فإِنَ في الصّلاة شِفَاءً) [ابن ماجه: ۵۸٤٠ء‏ 
وسنده ضعيف]. وقد رُوي هذا الحديتٌ موقوفاً على أبي 
هريرة» وأنه هو الذي قال ذلك لمجاهدء وهو أشبه. 
ومعنى هذه اللفظة بالفارسي : أيوجعك بطنك؟ 

(الرد على الأطباء المندكرين لفائدة الصلاة في العلاج) 

فإن لم ينشرح صدرٌ زنديق الأطباء بهذا العلاج» 
فيُخاطب بصناعة الطب» ويقال له: الصلاةٌ رياضة 
النفس والبدن جميعاً» إذ كانت تشتمل على حركات 
وأوضاع مختلفة مِن الانتصاب» والركوع» 
والسجودء والتورك والانتقالات وغيرها من 
الأوضاع التي يتحرّك معها أكثرٌ المفاصل» وينغوزٌ 


(۱) هو الأعشی ميمون بن قيس» وهو في ديوانه ص(١7١)‏ 


A 


معها أكثرٌ الأعضاء الباطنةء كالمعدةء والأمعاف 
وسائر آلات النفس» والغذاء» فما يُنكر أن يكونّ في 
هذه الحركات تقويةٌ وتحليل اللموادء ولا سيما 
بواسطة قوة النفس وانشراحها في الصلاة» فتقوى 
الطبيعة» فيندفع الال ولكن داء الزندقة والإعراض 
عما جاءت به الرسل» والتعوضٍ عنه ا داء 
ليس له دواء إلا نارٌ تلظّى لا يصلاها إلا الأشقى الي 


ذب وتولى . 
(تأثير الجهاد في دقع الهم) 
وأما تأثيرٌ الجهادٍ في دفع الهم والغمء فأمر معلوم 
بالوجدان» فإن النفس متى تركت ا الباطل 
وصولته واستيلاءه» اشتد همها وغمّهاء وكربها 
وخوفها ٠‏ فإذا جاهدته لله أبدل الله ذلك الهم والحؤنَ 
فرحاً ونشاطاً وقوةٌ. كما قال تعالى : (تَيِلوهُمْ 
بهد 0 ري وهم و و بر بور نف 
صُدُورٌ قور ميت 00 وَثْذهب غيظ فلوبهرٌ» 
[التوية : 4+ فلا شيء أذهبٌ لجوى القلب وغمه 
وهمه وخخزنه من الجهادء واللّه المستعان. 


(تأثير الحوقلة في دقع الهم) 
وأما تأثيرٌ «لا حول ولا قوة إلا باللّه» في دفع 
هذا الداءء فما فيها من كمال التفويض والتبرّي 
مِن الحول والقوة إلا بى وتسليم الأمر کله لهه 
وعدم منازعته في شيء منه» وعموم ذكل لكل 
تحولٌ من حال إلى حال في العالم العُلوي 
والسّفلي» والقوة على ذلك التحولء وأن ذلك كله 
الله وحده» فلا يقوم لهذه الكلمة شيء. وفي 
يعض الآثار: إنه ما ينزل ملك يِن السماءء ولا 
يِصعَدٌ إليها إا بلا حول ولا قوة إلا بالله» ولها 

ار معي ق ارد الشيطان» واللّه المستعان. 
فصل 
في هديه ڳا في علاج القزعء 

والأرَقِ المانع من النوم 
روى الترمذي في «جامعه» عن بريدة قال: شكا 
خالد إلى النبي وك فقال: يا رسول اللّه! ما أنام الليل 
ين الأرَقِء فقال النبي ككل: «إذًا أَوَيْتَ إلى فِرَاشِكَ 
0 َقُل: اللَّهُمَ رب السّمَاواتِ السَيع ونا الت ورت 


الأرَضِينَ» وَمَا أقَلْتْء وَرَبٌ الشّيَاطِينِء وَمَا أَضَلّتْ 
ن لي جار ِن شر حَلْقِكَ كلهم جوبعاً أن يرط عَليٌ 
أَحَد نهم أؤ يبي علي عر جارك وجل تَنَاوْكَ 
ولا إِله عَيْرُك» [الترمذي : ۴۸ وفي سنده متروك] . 

وفيه أيضاً : عن عمرو بن شعيب» عن أبيهء 
عن جده» أن رسول الله كي كان يَأ من 
افرع : «أَعُودُ بِكَلِمَاتٍ اللَّهِ النَّامَةِ مِنْ غَضَبِ 
وَعِفَابِ. وَشَرّ عِبَادِو ون هَمَرَاتِ الشَّيَاطِين» 
واعود بك رب ب أذ يَخْضْرُونِف قال: وكا 
عبد الله بن عمرو يعلّمهن من عَقَلَ من بنيه» ومن 
لم يَعْقِلُ کتبه» فأعلقه عليه [احمد: 255945 وأبو داود: 
۴۳ والترمذي: ۰۳۰۱۹ ورجاله ثقات]» ولا يخفى 
مناسبة هذه العوذة لعلاج هذا الداء. 

فصل 
في هديه کو في علاج داء 
الحريق وإطفائه 

يذكر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: 
قال رسول الله لل: «إذَا ريشم الحَرِيقَ فَكَبْرُواء قن 
التَكمِيرَ يِه [ابن السني (۲۸۹- ۲۹۲-۲۹۱-۲۹۰) وفي سنده 
متروك]. لما كان الحريقٌ سببة النار» وهي مادةٌ 
الشيطان التي خُلِقَ منهاء وكان فون التساد العاءما 
يناسب الشيطان بمادته وفعله» كان للشيطان إعانة 
عليه» وتنفيذ له» وكانت النارٌ تطلبٌ بطبعها العلوَّ 
والفسادّ. وهذان الأمرانء وهما العلو في الأرض 
والفساد هما هدي الشيطان» وإليهما يدعوء وبهما 
يُهْلِكُ بني آدم» فالنار والشيطان كل منهما يُريد العلو 
في الأرض والفسادء وكبرياء الرب ‏ عز وجل - 
تقمَعٌ الشيطان وَفِعْلَه . 

(اثر التكبير في إخماد النار مادة الشيطان) 

ولهذا كان تكبير الل عر وجل له أثر في إطفاء 
الحريق» فإن كبرياء الله - عز وجل - لا يقوم لها 
شيء» فإذا كبر المسلم ربّه أثّر تكبيرٌه في خمود النار 
وخمودٍ الشيطان التي هي مادته» فيُطفىء الحريقء 
وقد جربنا نحن وغيرنا هذاء فوجدناه كذلك» واللّه 


أعلم . 
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فصل 
في هديه کا في حفظ الصحة 
(قوام البدن على الحرارة والرطوبة 

ما يستفاد من قوله (وڪلوا واشربوا ولا تسرهوه ) 

لما كان اعتدالٌ البدن وصحته وبقاؤه إنما هو 
بواسطة الرطوية المقاومة للحرارةء فالرطوبة مادته» 
والحرارةٌ تُنضِجُهَاء وتدفع فضلاتهاء وتُصلحهاء 
وتلطفهاء ولا أفسدت البدن ولم يمكن قيامه» 
وكذلك الرطوبةٌ هي غذاء الحرارةء فلولا الرظوبة» 
لأحرقت البدن وأيبسته وأفسدته» فقِوامُ كل واحدة 
منهما بصاحبتهاء وقوام البدنِ بهما جميعاً؛ وكُل 
منهما مادة للأخرىء فالحرارة مادة للرطوبة تحفظها 
وتمنعها من الفساد والاستحالة» والرطوبة مادة 
للحرارة تغذُوها وتحولهاء ومتى مالت إحداهما إلى 
الزيادة على الأخرى» حصل لمزاج ج البدن الانحرافٌ 
بحسب ذلك» فالحرارةٌ دائماً تُحَلل الرطوبة» فیحتاج 
البدن إلى :ما به يشلك عليه ما حذلته الخرارة - 
لضرورة بقائه ‏ وهو الطعام والشرابٌ» ومتى زاد على 
مقدار التحلل» ضعفت الحرارةٌ عن تحليل فضلاته» 
فاستحالت مواد رديئة» فعائت في البدن» وأفسدت» 
فحصلت الأمراض المتنوعة بحسب تنوع موادّها 
وقبول الأعضاء واستعدادهاء وهذا که مستفادٌ من 
قوله تعالى: ( وككلوا اوا وشوا ولا كلا شا [الأعرّاف: 
۱ فأرشدٌ عباده إلى إدخالٍ ما يُقِيمٌ البدن من 
العام والشرات عو ضما 0 
ما ينتفع به البدن في الكمية والكيفية» فمتى جاوز 
ذلك كان إسرافاً» وكلاهما مانع من الصحة جالب 
للمرض» أعني عدم الأكل والشرب» أو الإسراف 


فيه . 


فحفظ الصحة كله في هاتين الكلمتين الإلهتين» 
ولا ريب أن البدن دائماً في التحلل والاستخلاف» 
وكلما كثر التحثل ضعفت الحرارة لفناء مادتها ٠‏ فإن 


كثرة التحلل تُفني الرطوبة» وهي مادة الحرارة» وإذا. 


ضعفت الحرارة» ضعف الهضم » ولا يزال» كذلك 
حتى تفنى الرطوبة» وتنطفئ الحرارة جملة فيستكمل 
العبدٌ الأجلّ الذي كتب الله له أن يصِل إليه . 


(غايّة علاج الإنسان الاعتدال بين الحرارة والرطوبة) 

فغايةٌ علاج الإنسان لنفسه ولغيره حراسة البدن إلى 
أن يصل إلى هذه الحالة» لا أنه يستلزِم بقاءَ الحرارة 
والرطوبة اللتين بقاءُ الشباب والصحة والقوة بهماء 
فان هذا مما لم:.يحصّل لبشر في هذه الدار» وإنما غايةٌ 
الطبيب أن يحمي الرطوبة عن مفسداتها من العفونة 
وغيره» ويحميّ الحرارة عن مُضعفاتها , ويعدل بينهما 
بالعدل في التدبير الذي به قام بدن الإنسان» كما أن به 
قامت السماواتٌ والأرض وسائر المخلوقات» إنما 
قوامُها بالعدل» ومن تأمل هدي النبيّ كك وجده 
أفضل هدي يُمكن حفظ الصّحة به» فإن حفظها 
موقوفٌ على حسن تدبير المطعم والمشرب» 
والملبس والمسكنء والهواء والنومء واليقظة 
والحركة» والسكون والمنكح» والاستفراغ 
والاحتباس» فإذا حصلت هذه على الوجه المعتدل 
الموافق الملائم للبدن والبلد والسّنّ والعادة» كان 
أقربٌ إلى دوام الصحة أو غلبتها إلى انقضاء الأجل . 

(الصحة من احبلٌ النعم وذكر الأخبار في ذلك) 

ولما كانت الصحةٌ والعافيةٌ من أجل نعم الله على 
عبده» وأجزل عطاياه» وأوفر منحهء بل العافيةٌ 
المطلقة أجل النّعَم على الإطلاق» فحقيق لمن رزق 
حظاً يِن التوفيق مراعاتها وحفظها وحمايثُها عما 
يُضادهاء وقد روى البخاري في ا من 
حديث ابن عباس قال: قال رسول الله كل : 
«نِعْمَتَانٍ مَعْبُونَ فِيهمًا كَثِيرٌ مِنّ الئاس : الصَّححَةُ 
والفَرَاعٌ؛ [البخاري: [4Y‏ 

وفي الترمذي وغيره من حديث عبيد الله ا 
محصن الأنصاري» قال: قال رسول الله يك : « 
أَضبَحَ ماف في جَسَدو آمناً في سِرهء عنده قُوتٌ 
يَوْمِه َكَأَنمَا حيرت ٿ له الذنا» [الترمذي: ۲۳٤۷‏ وابن 
ماجه: .]4١11١‏ 

وفي الترمذي أيضاً من حديث أبي هريرة» عن 
النبي و أنه قال : ار 

من النعِيم» أن يمال لَهُ: أل نْصِعٌ لَك حِسْمَكَ» 
نروك مِنَ المَاء البارد» [الترمذي: 8 


ومن ههنا قال من قال من السلف في قوله تعالى : 


2 


و لي عرس 


فم لنشتلن ومن عن 
عن الصحة. 
دي (مسند الإمام أحمد» أن النبي عق قال 
للعباس: ايا عبّاسء يا عَم َسُول الوا سَلٍ الله 
العَافيً في الدُنيًا والآخرَ 
3 +26 وفي سنده ضعيف] . 
وفيه ع أبي بكر الضديق: قال: 
رسول الله ل يقول: «سَلُوا الله ۾ اليقينَ ا 
فما أوتي أعَدٌ بعد اليقين حيرا ِى العافيةة ان 
أحمد: ١‏ ۔ ۱۷ وابن ر ۴ [A44‏ وت بين 0 


0 والعافية» فاليقين يدفع عنه 5990 الأعرة» 
والعافية تدفع عنه أمراض الدنيا في قلبه وبدنه . 


نّمِم » [التكاثر: ۸]ء قال: 


ر5 [أحمد: 1۷۸۳ء والترمذي : 


وفي «سنن النسائي» من حديث أبي هريرة يرفعه : 
«سَلُوا الله العَفُوَ َالعَافِيةِ والمُعَاقاة» فمَا أوتي أَحَدٌ 
بعد يقن خَيْراً مِنْ مُعَافَاةِ» ة؟ [النسائي في «عمل اليوم والليلة»] . 
وهذه الثلاثة تتضمن إزالة الشرور الماضية بالعفوء 
والحاضرة بالعافية» والمستقبلة بالمعافاةء فإنها 
تتضمن المداومة والاستمرارَ على العافية. 

وفي الترمذي مرفوعاً : «مَا سُئِلَ الله َي أَحَبٌ إل 
مِنَ العَافِيةِ؛ [الترمذي: .]*0٠١‏ 

وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى : عن أبي الدرداءء 
قلت : يا رسول اللّه! لان أعافى فأشكر أحبٌ إليّ من 
أن أبتلى فأصبرء فقال رسول الله ل: «وَرَسُولُ الله 
يحب مَعَكَ العَافيةً» . 

ويُذكر عن ابن عباس أن أعرابياً جاء إلى 
رسول الله يلق فقال له : ما أسأل الله بعد الصلوات 
الخمس؟ فقال : سل الله العَافِيةه» فأعاد عليه» فقال 
له في الثالثة : سل الله العَافِيةَ في الذَنياء والآخرّة». 


(هديه ب في مراعاة امور الصحة) 
وإذا كان هذا شأن العافية والصحةء فنذكر من 
هديه َة في مراعاة هذه الأمور ما يتبين لمن نظر فيه 
أنه أكملّ هدي على الإطلاق ينال به حفط صحة البدن 
والقلب» وحياة الدنيا والآخرة» واللّه المستعانٌ 
وعليه التُكلان» ولا حول ولا قوة إلا باللّه. 


فصل 
(هديه ب في المطعم والمشرب) 
فأما المطعم والمشرب» فلم يكن من عادته #5 
حبس النفس على نوع واحد من الأغذية لا يتعداه إلى 
ما سواه» فإِنّ ذلك يضر بالطبيعة جدأء وقد يتعذر 
عليها أحياناًء فإن لم يتناول غيره» ضعف أو هلك» 
وإن تناول غيره» لم تقبله الطبيعة» واستضرٌ به» 
َقَضْرّها على نوع واحد دائماً ‏ ولو أنه أفضل 
الأغذية - خطر مضر. 
بل كان يأكل ما جرت عادةٌ أهل بلده بأكله مِن 
اللحم» والفاكهة» والحُبزء والتمرء وغيره مما 
ذكرناه في هديه في المأكول» فعليك بمراجعته هناك . 
(تعديل الطعام بضده) 
وإذا كان في أحد الطعامين كيفيةٌ تحتاج إلى كسر 
وتعديل» كسرها وعدلها بضدها إن أمكن» كتعديل 
حرارة الطب بالبطيخ» وإن لم يجد ذلك» تناوله 
على حاجة وداعيةٍ من النفس من غير إسراف» فلا 
تتضرر به الطبيعة. 
(ترك ما تعافه النفس) 
وكان إذا عافت نفسُّه الطعامٌ لم يأكله» ولم يُحمّلْها 
إياه على كُرهء وهذا أصل عظيم في حفظ الصحةء 
فمتى أكل الإنسان ما تعافه نفسهء ولا يشتهيه» كان 
تضرّره به أكثر من انتفاعه. قال أبو هريرة: ما عاب 
رسولٌ الله كلك طعاماً قَظء إن اشتهاه أكلهء وإلا 
تركه » ولم يأكل منه [البخاري: ۳ ومسلم: *078]. 
ولما قُدَمَ إليه لصب المشوي لم يأكل منهء فقيل له : 
أهو حرام؟ قال: لاء وَلْكِنْ لَمْ يَكُنْ برض رمي 
أ جني أَعَافُةُ) [البخاري: ۰ ومسلم .[eYe:‏ فراعى 
عادته وشهوته» فلما لم يكن يعتادٌ أكله بأرضه» 
وكانت نفسّه لا تشتهيهء أمسك عنه» ولّم يمنع من 
أكله مَن يشتهيه » ومَنْ عادته أکله . 
(محبته 45 للدراع) 
وكان يحب اللحم» وأحيّه إليه الذراع» 17 
الشاة»ء ولذلك سم فيه» وفي «الصحيحين» : 
رسول الله كل بلحمء فرفم إليه الذراعء u‏ 
۰ ومسلم: 4۸۰]. 


تُعجبه [البخاري : 


1۷1 


(اكله ل للرقبة) 

وذكر أبو هتا وغيره عر ضباعة بدي الريير» أنها 
ذبحت في بيتها شاة» فأرسل إليها رسول الله كك أن 
أطعمينا من شاتكم» > فقالت للرسول: ما بقي عندنا 
إل الرقبةء وإني لأستحي أن أربجل بها الى 
رسول الله E3‏ فرجع الرسول فأخبره» ققال: 
ار إِلَبْهَا فَقُلْ لَهَا : أرْسِلي بهاء نَا هَادِيَةٌ الَا 
وأقْرَبُ إلى الكَيْر انحا من الاك [أحمد: 


. ى» . ورجاله ثقات إلا الفضل وثقه ابن حبان]‎ 0١ 


ولا ريب أن أخفٌ لحم الشاة لحم الرقبة» ولحم 
الذراع» والعَضدء وهو أخفٌ على المعدة. وأسرع 
انهضاماًء وفي هذا مراعاة الأغذية التي تجمع ثلاثة 
أوصاف. أحدها: كثرة نفعها وتأثيرها في القوى. 
الثاني : خفتها على المعدةء وعدم ثقلها عليها. 
الثالث: سرعة هضمهاء وهذا أفضل ما يكون من 


الغذاءء والتغذي باليسير من هذا أنفع من الكثير من 
غيره. 
(محبته ي للحلواء والعسل 
وبيان أنهما مع اللحم افضل الأغذية) 


وكان يحب الحلواءَ والعسلّء وهذه الثلاثة ب 
أعني : اللحم والعسل والحلواء ‏ مِن أفضل 
الأغذيةء وأنفعها للبدن والكبد والأعضاءء 
وللاغتذاء بها نفع عظيم في حفظ الصحة والقوةء ولا 
ينفِرُ منها إلا من به عِلة وآفة. 

(يؤدم يه خبز الشعير 

باللحم والبطيخ والتمر والخل وفوائد ذلك ومعنى الأدم) 

وكان يِأكُلٌّ الخبز مأدوماً ما وجد له إداماًء فتارة 
يأدِمهُ باللحم ويقول: «مُوَ سَيّدُ طعام أهْل الدّنيا 
والآخرة». رواه ابن ماجه وغيره [ابن ماجه: ه٠#ي].‏ 
وتارة بالبطيخ» وتارة بالتمرء فإنه وضع تمرة على 

ة شعيرء وقال: «هذا إِدَامْ هلوا [أبو داود: ۹٠۲٠ء‏ 
رجاله ثقات لكنه منقطع]. وفي هذا من تدبير الغذاء أن خبز 
الشعير بارد يابس» والتمر حار رطب على أصح 
القولين» فأدم < خبزٍ الشعير به من أحسن التذبيرء لا 
سيما لمن تلك 0 كاهل المدينةء وتارة 
بالخل» ويقول: « نعم الإدام الكل وهذا ثناءٌ عليه 


بحسب مقتضى الحال الحاضر» لا تفضيلٌ له على 
غيروء كما يظن الجهال» وسبب الحديث أنه دخل 
على أهله يوماًء فقدّموا له خبزأ» فقال: «هَلٌ ندم 

من ٳڌام؟“, قالوا: ما عندنا إل خل» فقال: عم 
الإدَامُ الخُل» [مسلم: : .[oroY‏ 

والمقصود: أن أكل الخبز مأدوماً من أسباب جفظ 
الصحة» بخلاف الاقتصار على أحدهما وحده. 
وسمي الأدم أدماً : لإصلاحه الخبزء وجعله ملائماً 
لحفظ الصحة. ومنه قوله في إباحته للخاطب النظر: 
إنه أحرى أن يُوْدَمَ بينهماء أي أقرب إلى الالتثام 
والموافقة» فإن الزوجَ يدخل على بصيرة» فلا يندّم. 

(أكله و الفادكهة) 

وكان يأكل من فاكهة بلده عند مجيثهاء ولا يحتمي 
عنهاء وهذا أيضاً مِن أكبر أسباب حفظ الصحةء فإن 
الله سبحانه بحكمته جعل في كل بلدة ين الفاكهة ما 
ينتفع به أهلها في وقته» فيكونٌ تناوله من أسباب 
صحتهم وعافيتهم» ويُغني عن كثير من الأدوية» ول 
من احتمى عن فاكهة بلده خشية السّقم إلا وهو مِن 
أسقم الناس جسماًء وأبعدهم من الصحة والقوة. 

وما في تلك الفاكهة مِن الرطوبات» فحرارةٌ 
الفصل والأرض» وحرارةٌ المعدة تُنضِجهًا وتدفع 
شرها إذا لم يُسْرِفْ في تناولهاء ولم يُحمّل منها 
الطبيعة فوق ما تحتمله» ولم يُفسد بها الغذاء قبل 
هضمه» ولا أفسدها بشرب الماء عليهاء وتناول 
الغذاء بعد التحلي منهاء فإن القُولنج كثيراً ما يبحدث 
عند ذلك» فمن أكل منها ما ينبغي في الوقت الذي 
ينبغي على الوجه الذي ينبغي» كانت له دواءً نافعاً. 

فصل 
في هديه ية في هيئة الجلوس للأكل 
(عدم الإتعكاء عند الإكل) 

صح عنه أنه قال : «لَا آگل مكنا » [البخاري : مومم]ء 
وقال: «إِنَّما أَجْلِسٌ كما يَجْلِسٌ العَبْدٌء وآكل كَمَا 
يَأَكُلّ العَبْدُ؛ [أبو الشيخ من حديث عائشةء وابن سعد /١(‏ 
.]))"4١‏ 


(عدم الأكل مع الانبطاح) 
وروی ابن ماجه في «سننه» أنه نهى أن يأكل الرجل 


ف 


وهو منبطح على وجهه [ابو داود: 27/6 وابن ماجه: 
فياك 
(تفسير الاتڪاء) 

وقد فسر الاتكاء بالتربّع» وفسر بالاتكاء على 
الشيءء وهو الاعتمادٌ عليه» وفسر بالاتكاء على 
الجنب . والأنواعٌ الثلاثة من الاتكاء» فنوع منها يضر 
بالآكل» وهو الاتكاء على الجنب» قإنه يمنع مجرى 
الطعام الطبيعي عن هيثته » .ويعوقه عن سرعة نفوذه إلى 
المعدة» ويضغط المعدةء فلا يستحكم فتحها 
للغذاء وأيضاً فإنها تميل ولا تبقى منتصبةء فلا يصل 
الغذاء إليها بسهولة. 

وأما النوعان الآخران: فمن جلوس الجبابرة 
المنافي للعبودية» ولهذا قال: «آكل كما يأك العيد» 
وكان يأكل وهو مُقّع [سلم: 2607١‏ ويُذكر عنه أنه كان 
يجلس للأكل متوّركاً على ركبتيه» ويضع بطنّ قدمه 
اليسرى على ظهر قدمه اليمنى تواضعاً لربه عز وجل 
وأدباً بين يديهء واحتراماً للطعام وللمؤاكل» فهذه 
الهيئة أنفع هيئات الأكل وأقضلهاء لأن الأعضاء 
كلها تكون على وضعها الطبيعي الذي خلقها اللّه 
سبحانه عليه مع ما فيها من الهيئة الأدبية» وأجود ما 
اغتذى الإنسان إذا كانت أعضاؤه على وضعها 
الطبيعي» ولا يكون كذلك إلا إذا كان الإنسان منتصياً 
الائتصابٌ الطبيعي» وأردأ الجلسات للأكل الاتكامٌ 
على الجنب» لما تقدم من أن المريء» وأعضاء 
الازدراد تضيقٌ عند هذه الهيئةء والمَعِدَةٌ لا تبقى على 
وضعها الطبيعي» لأنها تنعصر مما 0 البطن 
بالأرضء ومما يلي الظهر بالحجاب الفاصل بين 
آلات الغذاءء» وآلات التنفس . 

وإن كان المراد بالاتكاء الاعتماد على الوسائد 
والوطاء الذي تحت الجالس» فيكون المعنى أني إذا 
أكلت لم أقعد متكثاً على الأوطية والوسائدء كفعل 
الجبابرة» ومن يُريد الإكثار من الطعامء لكني آكل 
بُلْعْةَ كما يأكل العبد. 

فصل 
(الأكل بالأصابع الثلاث) 

وكان يأكل بأصابعه اللاث» وهذا نفع ما يكون 

من الأكلات. فإن الأكل بأصبع أو أصبعين لا يستلِذٌ 


به الآكل» ولا يُمريهء ولا يُشبعه إلا بعد طول. ولا 
تفر آلات الطعام والمعدة بما ينالها في كل أكلةء 
قتأخدّها على إغماض» كما يأخذ الرجل حقّه حبة أو 
حبتين أو نحو ذلك» فلا یلت باخذه» ولا يسر په 
والأكل بالخمسة والراحة يُوجب ازدحامٌ الطعام على 
آلاته» وعلى المعدّةء وربما انسدت الآلات فمات» 
وتخصب الآلات على دفعه» والمعدة على احتماله؛ 
ولا يجد له لذة ولا استمراء قأنفعٌ الأكل أكله اف 
وأكل من اقتدى به بالأصابع الثلاث. 
فصل 
(عدم الأكل أو الجمع بين بعض الأطعمة) 

ومن تدبر أغذيته يده وما كان يأكلهء وجده 
لم يجمع قط بين لبن وسمك» ولا بين لبن وحامض » 
ولا بين غذاءين حارّينء ولا باردين» ولا لَرِجَينَء 
ولا قابضين» ولا مسهلينء» ولا غليظين» ولا 
مُرخيين» ولا مستحيلين إلى خلط واحدء ولا بين 
مختلفين كقابض ومسهل » وسريع الهضم وبطيئه » 
ولا بين شوي وطبيخ» ولا بين طري وقديد» ولا بين 
لبن وبيض» ولا بين لحم ولين» ولم يكن يأكل طعاما 
في وقت شئة حرارته؛ ولا طبيخاً بايا سحن له 
بالغدء ولا شيئاً من الأطعمة العَفِنَةِ والمالحة» 
كالكوامخ والمخلّلات» والملوحات» وكل هذه 
الأنواع ضار مولد لأنواع من الخروج عن الصحة 
والاعتدال . 

(تعديل العلعام بضنه) 

وكان يصلح ضرر بعض الأغنية يبعض إذا, وجد 
إليه سلا فيكسرٌ حرارة هذا ببرودة هذاء ويُبوسة 
هذا برظوبة هذاء كما فعل في القثاء والرطب» وكما 
كان يأكل التمر بالسّمن» وهو الحَيْسَء ويشربٌ نقيع 
التمر يلصف به كيموسات الاغذية الشديدة. 

(الأمر بالعشاءء 
وعدم النوم على الأكل) 

وكان يأمر بالعّشاءء ولو بک مِن تمرء ويقول: 
رك العَشَاءِ مَهْرَمَةه ذكره الترمذي في هجامعه»» 
وابن ماجه في #سنته) [الترمذي: 150۷ء زابن عاجه: 
وسنده ضعیف] . وذكر أبو نعيم عنه أنه كان ينهي 


YY 


ا LE‏ 
في وصايا الأطباء لمن أراد حفظ الصحة: أن يمشيّ 
بعد العشاء خْطواتٍ ولو مئة مئة خطوة» ولا 00 
فإنه مضر جداًء وقال مسلموهم : أو يُصلي عقيبّه 
ليستقر الغذاء بقعر المعدة» فيسهل هضمه »2 ويجودٌ 
(عدم الشرب على الطعام) 
ولم يكن من هديه أن یشرب على طعامه فیفسده» 
ولا سيما إن كان الماء حاراً أو بارداء فإنه رديء 
جدا. قال الشاعر: 
لا تن عِنْدَ أل سُحْنِ ويَرْوِ . 
وول | الحَمام تشر ب مَاء 
فإذا مَا امجتَئَئِْتَ ذلك عقا 
لَمْ خف ما حَيِيتَ في الجوفي داء 
VERSE‏ 
ويكره شرب الماء عقيبٌ الرياضة» والتعب» 
وعقيبت الجماع. وعقيت الطعام وقبله» وعقيبٌ أكل 
الفاكهةء وإن كان الشربٌ عقيبٌ بعضها أسهل مِن 
بعض ١‏ وعقب الحمامء وعند الانتياه من النوم» فهذا 
کل متاق لفط الصحةء ولا اعتبار بالعوائدء فإنها 
طبائع ثوانٍ 
فصل 
(هديه لا في الشراب 
وشربه ل العسل الممزوج بالماء البارد وفوائده) 
وأما هديه في الشراب» فمن أكمل هدي يحفظ به 
الصحةء فإنه كان يشرب العسل الممزوج بالماء 
اليارد» وفي هذا من عط اله ها لا يهتدي إلى 
معرفته إلا أفاضل الأطباء» فإن شربه ولعقّه على الريق 
يُذيب البلغم» ويغيل حمل المعدةء رتجلو 
لزوجتهاء ويدفع عنها الفضلات» ويسخنها باعتدال» 
ويفتح سددهاء ويفعل مثل ذلك بالكبد والكلى 
والمثانةء وهو أنفع للمعدة من كل حلو دخلهاء وإنما 
يضر بالعَرّض لصاحب الصّفراء لحدته وحدة 
الصفراءء فريما هيّجهاء ودف مضرته لهم بالخلء 
فيعودٌ حينئذ لهم نافعاً جد وشربه أنفع من كثير من 
الأشربة المتخذة من السكر أو أكثرهاء ولا سيما لمن 


لم يعتد هذه الأشربةء ولا ألفها طبعه» فإنه إذا شربها 
لا تلائمه ملاءمة العسل» ولا قريباً منه» والمحگم في 
ذلك العادةء فإنها تهدم أصولاًء وتبني أصولا . 

وأما الشراب إذا جمع وصفي الحلاوة والبرودة» 
فمن أنفع شيء للبدن» ومن أكبر أسباب حفظ 
الصحةء وللأرواح والقوىء والكبد والقلب» عشق 
شديد لهء واستمداد منه» وإذا كان فيه الوصفان» 
حصلت به التغذيةٌء وتنفيذٌ الطعام إلى الأعضاءء 
وإيصاله إليها أتم تنفيذ. 

(منافع الماء البارد) 

والماء البارد رطب يقمع الحرارةء ويحفظ على 
البدن رطوباته الأصلية» ويرد عليه بدل ما تحلل 
منهاء ویرفی الغذاء ويُنفذه في العروق . 

(هل الماء البارد يغذي البدن؟) 

واختلف الأطباء: هل يُغذي البدن؟ على قولين: 
فأثبتت طائفة التغذية به بناء على ما يشاهدونه من 
النمو والزيادة والقوة في البدن به» ولا سيّما عند شدة 
الحاجة إليه . 

قالوا: وین الحيوانٍ والنبات قدر مشترك مِن 
منها: النمو والاغتذاء والاعتدال» وفى 
النبات قوةٌ جس تناسبه» ولهذا كان غذاء النبات 
بالماء» فما يُنكر أن يكون للحيوان به نوعٌ غذاء» وأن 
يكون جزءاً من غذائه التام . 

قالوا: ونحن لا نتكر أن قوة الغذاء ومعظمه في 
الطعام» وإنما أنكرنا أن لا يكون للماء تغذية البتة. 
قالوا: وأيضاً الطعام إنما يغذي بما فيه مِن المائيةء 
ولولاها لما حصلت به التغذية . 

قالوا: ولأن الماء مادة حياة الحيوان والتبات» 
ولا ريب أن ما كان أقربٌ إلى مادة الشيء. خصلت 
به التغذية» فكيف إذا كانت مادته الأصلية» قال اللّه 
تعالى : (وَجَمَْنَاينَ الما کل یر حي [الأنيباء: 19٠‏ 
فكيف ننكرٌ حصول التغذية بما هو مادة الحياة على 
الإطلاق؟ 

قالوا: وقد رأينا العطشان إذا حصل له الرَّيُ بالماء 
الباردء تراجعت إليه قواه ونشاطه وحركته» وصبرٌ عن 
الطعام» وانتفع بالقدر اليسير منه» ورأينا العطشانَ لا 
ينتفع بالقدر الكثير مِن الطعام» ولا يجد به القوة 


وجوه عديدة منها 


V€ 


والاغتذاء» ونحن لا ننكرٌُ أن الماء فد الغذاء إلى 
أجزاء البدنء وإلى جميع الأعضاء» وأنه لا يتم أمر 
الغذاء إلا به وإنمار ننكر على من سلب قوة التغذية 
عنه البتة» ويكاد قوله عندنا يدل في إنكار الأمور 
الوجدانية. 


(من انحكر حصول التغذية بالماء البارد) 

وأنكرت طائفة أخرى حصول التغذية به» 
واحتجت بأمور يرجح حاصِلّها إلى عدم الاكتفاء به 
وأنه لا يقومٌ مقام الطعامء وأنه لا يزيد في نمو 
الأعضاءء ولا يخلف عليها بدل ما حللته الحرارةٌء 
ونحو ذلك مما لا ينكره أصحاب التغذية» فإنهم 
يجعلون تغذيته بحسب جوهره» ولطافته ورقته» 
وتغذيةٌ كل شيء بحسبهء وقد شُوهد الهواءٌ الرطب 
البارد اللين اللذيذ يغذي بحسبهء والرائحة الطيبة 
تُغذي نوعاً من الغذاءء فتغذية الماء أظهر وأظهر. 

والمقصودٌ: أنه إذا كان باراًء وخالطه ما يُحليه 
كالعسل أو الزبيب» أو التمر أو السكرء كان مِن أنفع 
ما يدخل البدن» وحفظ عليه صحته» فلهذا كان أحبٌ 
الشراب إلى رسولٍ الله يك البارد الحلوٌ. والماء 
الفاتِرٌُ ينفخ » ويفعل ضد هذه الأشياء. 


(منافع الماء البائت) 
ولما كان الماء البائت أنفعَ ِن الذي یشرب وقت 


استقائه» قال النبي ية وقد دخل إلى حائط أبي 
الهيثم بن التيهان: «هَلْ مِنْ ماءِ بات في شّئة؟ فأتاه 
به» فشرب منهء رواه البخاري ولفظه : «إِنْ كان عِنْدَكَ 
ماءٌ بَاتَ في شنة ولا كَرَعْنا [البخاري: 0351]. 


والماء البائت بمنزلة العجين الخمير» والذي 
شرب لوقته بمنزلة الفطير» وأيضاً فإن الأجزاء الترابية 
والأرضية تُفارقه إذا بات» وقد ذكر أن النبي ككل كان 
يُسْتَعْدَبُ لَهُ المّاءُ» ويختار البائت منه. وقالت 
عائشة : كان رسول الله بق يُسقى له الماء العذب من 
بثر السقيا [أبو داود: .]۳۷۳١‏ 

(الماء الذي في القرب والشئان 
الل من الذي في آنية الفخار والأحجار وغيرهما) 

والماء الذي في القرب والشنان» الد من الذي 

يكون في آنية تار والأحجار وغيرهماء ولا سيما 


أسقية الأدم» ولهذا التمس النبيٌ ية ماء بات في شنة 
دون غيرها من الأواني» وفي الماء إذا وضع في 
الشّنان وقِرّب الأدم خاصة لطيفة لما فيها من المسام 
المنفتحة التي يرشّح منها الماءء ولهذا كان الماء في 
الفخار الذي يرشح ألذ منه» وآبرد في الذي لا 
یرشح › فصلاة الله وسلامه على أكمل الخلق» 
وأشرفهم نفساًء وأفضلهم هدياً في كل شيء» لقد دل 
أمته على أفضل الأمور وأنفعها لهم في القلوب 
والأبدان» والدنيا والآخرة. 
(معنى «الحلو البارد») 

قالت عائشة: كان أحثٌُ الشراب إلى رسول الله 
كك الحلوّ البارد [صحيح: أحمد: 054٠٠١‏ والترمذي: 
5. وهذا يحتمل أن يريد به الماء العذب» كمياه 
العيون والآبار الحلوة» فإنه كان يُستعذب له الماء. 
ويحتملّ أن يريد به الماءَ الممزوجً بالعسل» أو الذي 
َع فيه التمرٌ أو الزبيب. وقد يقال - وهو الأظهر ‏ : 

(معنى الكرع وبيان الاختلاف فيه) 

وقوله في الحديث الصحيح: «إن كان عندك ماء 
بات في شن وإلا كرعنا»» فيه دليل على جواز الكرع. 
وهو الشرب بالفم من الحوض واليقراة ونحوهاء 
وهذه - واللّه أعلم ‏ واقعة عين دعت الحاجةٌ فيها إلى 
الكرع بالفم» » أو قاله مبيّناً لجوازه» فإن من الناس مَنْ 
يكرههء والأطباء تكادٌ تحرّمهء ويقولون: إنه يضر 
بالمعدة» وقد روي في حديث لا أدري ما حالّه عن 
ابن عمرء أن النبي يك نهانا أن نشرب على بطونناء 
وهو الكرعٌء ونهانا أن نغترفت باليد الواحدة قوال: 

«لا لغ حدم كما يلَع الكلْبُّ ولا يَْرَبْ بالل منْ 
ِء حَنَّى يَحْمَرَه إلا أن يَكُونَ مُكَمّراً؛ [ابن ماجه: 1 
وسنده ضعيف] . 

وحديث البخاري أصح من هذاء وإن صحٌء فلا 
تعارض بينهماء إذ لعل الشربٌ باليد لم يكن يمكن 
حينتئذء فقال: وإلا كرعناء والشربٌ بالفم إنما يضر 
إذا انكبٌ الشارِبٌ على وجهه وبطنه» كالذي یشرب 

مِن النهر والغديرء فأما إذا شرب متتصباً بفمه مِن 
ی فلا فرق بين أن يدرب وده أن 
همه . 
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فصل 
(بيان الاختلاف في حواز الشرب قائماً) 

وكان من هديه الشربٌ قاعداًء هذا كان هديّه 
المعتادء وصح عنه أنه نهى عن اشرب قائماً» وصح 

عنه أنه أمر الذي شرب قائماً أن يستقي ١:‏ وصح عنه 
أنه شرب قائماً . 

قالت طائفة: هذا ناسخ للنهي» وقالت طائفة: بل 
مبيّن أن النهيّ ليس للتحريم» بل للإرشاد وترك 
الأولى» وقالت طائفة: لا تعارّضٌ بينهما أصلاًء فإنه 
إنما شَرِبَ قائماً للحاجةء فإنه جاء إلى زمزم» وهم 
يستقون منهاء فاستقى فناولوه الدلو» فشرب وهو 
قائم» وهذا كان موضمٌ حاجة. 

(لفات الشرب قائماً) 

وللشرب قائماً آفات.عديدة منها : أنه لا يحصل به 
الرّي التام» ولا يسر في المعدة حتى يَقْسِمّه الكبدٌ 
على الأعضاءء وينزل بسرعة وَجِدّة إلى المعدةء 
فیخشی منه أن يبرد حرارتهاء ويشوشهاء ويسرع 
النفوذ إلى أسغل البدن بغير تدريج» وكل هذا يضر 
بالشارب» وأما إذا فعله نادراً أو لحاجة؛ لم يضرهء 
ولا يُعترض بالعوائد على هذاء فإن العوائد طبائع 
ثوان» ولها أحكام أخرى» وهي بمنزلة الخارج عن 
القياس عند الفقهاء. 

فصل 
(تنفسه ا في الشراب ثلاتاً) 

وقي اا مسلم» من حديث أنس بن مالك 
قال: کان زضول الله ج يتنس في السراب ثلاث 
ويقول : ئه أَرْوَى وَأَء 2 ُرَأ» [عسلم: : [e41‏ . 

الشراب في لسان الشارع وحملة الشرع: هو 
الماء؛ ومعنى تنفسه في الشراب: إبانته القدح عن 
فيه» وتنفسّه خارجهء ثم يعود إلى الشراب» كما جاء 
مصرحاً به في الحديث الآخر: ا شَرِبٌ أَحَدُكُم قلا 
يتمس في القَدَح» ولَكِنْ لين الإنَاء عن فيه» [ابن ماجه: 
[YY‏ . 

(فوائد تكرار الشرب) 

وفي هذا الشرب حكم جمةء وفوائد مهمة. وقد 

نبه كك على مجامعها بقوله: «إنه أروى وأمرأ وأبرأ» 


فاروى: أشدٌ ريّاء وأبلغه وأنفعٌه. وأبرأ: أفعل من 
البرء» وهو الشفاء» أي يُبرىء من شدة العطش وداثه 
لتردده على المعدة الملتهبة دفعات» فتسكن الدفعة 
الثانية ما عجزت الأولى عن تسكينهء والثالثة ما 
عجزت الثانية عنه» وأيضاً فإنه أسلمٌ لحرارة المعدة» 
وأبقى عليها من أن يهجم عليها الباردٌُ وهلة واحدةء 
ونهلة واحدة. 

وأيضاً فإنه لا يروي لمصادفته لحرارة العطش 
لحظةء ثم يقلع عنهاء ولما کسر سورثُها وحِدَّنّهاء 
وإن انكسرت لم تبطل بالكلية بخلاف كسرها على 
التمهل والتدريج . 

وأيضاً فإنه أسلم عاقبة» وآمن غائلة مِن تناول 
جميع ما يُروي دفعة واحدة» فإنه يخاف منه أن يطفىء 
الحرارة الغريزية بشدة برده» وكثرة كميته» أو يُضعفها 
فيؤدي ذلك إلى فساد مزاج المعدة والكبدء وإلى 
أمراض رديئة» خصوصاً في سكان البلاد الحارةء 
كالحجاز واليمن ونحوهماء أو في الأزمنة الحارة 
كشدة الصيف فإن الشرب وهلة واحدة مخوفٌ 
عليهم جداً. فإن الحار الغريزي ضعيف في بواطن 
أهلهاء وفي تلك الأزمنة الحارة. 

(معنى «امراء) 

وقوله: «وأمرأ»: هو أفعل من مَرِيء الطعام 
والشرابٌ في بدنه: إذا دخله» وخالطه بسهولة ولذة 
ونفع . . ومنه : ( قو ميا مركا [النساء: ٤‏ هنيئاً في 
عاقبته» مريئاً في مذاقه. وقيل: معناه أنه أسرع 
انحداراً عن المريء لسهولته وخفته عليهء بخلاف 
الكثيرء فإنه لا يسهّل على المريء انحداره. 

(افات الشرب نهلة واحدة) 

ومن آفات الشرب نهلةً واحدة أنه يُخاف منه 
اشرق بأن ينسدٌ مجرى الشراب لكثرة الوارد علي 
فحص بهء فإذا تنفس رویداً» ثم شربء أمن من 
ذلك. 

(فوائد تكرار الشرب) 

ومن فوائده: أن الشارب إذا شرب أول مرة 
تصاعد البخارٌ الدخاني الحارٌ الذي كان على القلب 
والكبد لورود الماء البارد عليهء فأخرجته الطبيعةٌ 
عنهاء فإذا شرب مرةً واحدةء اتفق نزول الماء 
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الباردء وصعود البخارء فيتدافعان ويتعالجان» ومن 
ذلك يحدّث الشرق ر ولا يتهنأ الشاربٌ 
بالماء» ولا يُمرئه » ولا يتم ريه . . وقد روى عبد اللّه 
ابن المبارك» والبيهقي› وغيرهما عن النبي كَل : ملا 
شرب أَحَدُكُم لَص المَاءَ مَضّاء ولا يَعْبٌ عَيّاء فإنّه 
من الکبای“. 
(ورود الماء جلمة واحدة على الحكبد يؤلمها) 
والكباد ‏ بضم الكاف وتخفیف الباء ‏ هو وجع 
الكيد» وقد علم بالتجربة أن ورود الماء جملة واحدة 
على الكبد يؤلمها ويضعف حرارتهاء وسيب ذلك 
المضادة التي بین حرارتهاء وبين ما ورد عليها عن 
كيفية المبرود وكميته . ولو ورد بالتدريج شيت فشيئأء 
لم يضاد حرارتها. ولم يضعفهاء وهذا مثاله صب 
الماء البازد على القدر؛ وهي تفورء لا يضرها صبّه 
قليلاً قليلاً . وقد روى الترمذي في «جامعه؟ عنه يع : 
دلا تَشْرَيُوا تفا وَاحداً شرب التعير» ولكن اشْرَيُوا 
نی وثلااك» وسوا إذا أن شَرِبتُم والحمَدُوا إذا آم 
ْنَا [الترمذي: 23885 وسنده ضعيف] . 
0 
ولبد للتسمية في أول الطعام والشراب» وحمد الله في 
آخره تأثير عجيب في نفعه واستمرائه» ودفع مضرته . 
(كمال الطعام في التسمية 
والحمد وتڪثير الأيدي وان يحكون حلالاً) 
قال الإمام أحمد: إذا جمع الطعام أربعاًء فقد 
كمل: إذا ذُكرَ اسم الله في أولهء وحمِدٌ الله في 
آخره» وكثرت عليه الأيدي› وكان من حل . 
فصل 
(تخطية الإناء وإيكاء السقاء) 
وقد روى مسلم في #صحيحه؟: : من حديث جابر 
ابن عبد الله ء قال : سيعت ٹ رسو الله يق يقول: 
درا الإناء» وَأَوْكُوا السقّاءء إن في الس ليل بر 
فبها وا۶ لا َر ياء ليس عَلَِهِ اء أو سِفَاءِ لَيِسَ 
عليه وكام إلا َع فيه من ذلك الذّاء» الأمسلم: [ooo‏ . 
وهذا مما لا تناه علوم الأطباء ومعارقهم» وقد عرفه 


من عقلاء الناس بالتجربة. قال الليث بن سعد أحدٌ 
رواة الحديث: الأعاجم عندنا يتقون تلك الليلة في 
السنة في كانون الأول منها . 

وصح عنه أنه أمرٌ بتخمير الإناء ولو أن يَعْرِضَ عليه 
عُوداً [البخاري: 20574 ومسلم: 2]0145. وفي عرض 
العود عليه من الحكمةء أنه لا ينسى تخميره» بل 
يعتَادٌه حتى بالعود» وفيه: أنه ريما أراد الدبيبٌ أن 
يسقط فيهء فيمر على العودء فيكون العودٌ جسراً له 

وصح عله : 0 98 عند إيكاء الإناء بذكر اسم 
الله فإن ذكر اسم الله عند تخمير الإناء يطرد عنه 
الشيطان» وإيكاؤه يطرد عنه الهوامٌ» ولذلك أمر بذكر 
اسم الله في هذين الموضعين لهذين المعنيين . 

(النهي عن الشرب من فم السقاء والأداب المترتبة عليه) 

وروى البخاري في «صحيحه"؟ من حديث ابن 
عباس » أن رسول الله يك نَهَى عن الشّرب مِنْ في 
الْسَّقَاءِ [البخاري: امن 

وفي هذا آداب عديدة» منها: : أن تردد أنفاس 
الشارب فيه يكسبه زُهومة ورائحة كريهة عاف 
لأجلها . 

ومنها : أنه ربما غلب الداجل إلى جوفه من الماءء 
فتضرر به . 

ومنها: أنه ريما كان فيه حيوان لا يشعر به» 
فيؤذيه . 

ومنها: أن الماء ربما كان فيه كَذَاةٌ أو غيرّها لا 
يرأها عند الشرب» فتلج جوفه . 

ومنها : أن الشرب كذلك يملا البطن مِن الهواءء 
فيضيقٌ عن أخذ حظّه من الماءء أو بُزاحمه أو 
يؤذيه» ولغير ذلك من الحكم . 

(ضهف حديث الشرب من فم الإداوة) 

فإن قيل: فما تصنعون بما في «جامع الترمذي؟ : 
أن رسول الله ل دعا بإداوة يوم أحدء فقال: : حف 

فم الإدّاوة؟", ثم شَرِبَ نها مِنْ فيها [أبو داود: ۰۴۷۲۱ 
وباشظ قريب الترمذي: ؟184]؟ قلنا: نكتفي فيه بقول 


4١(‏ ضعيف لا يصح. 
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الترمذي: هذا حديثٌ ليس إسناده بصحيح» 
وعبد الله بن عمر العمري يُضكْفٌ من قبل حفظهء ولا 
أدري سمع من عيسى أو لا انتهى . يريد عيسى بن 
عبد الله الذي رواه عنه» عن رجل من الأنصار. 
فصل 

(النهي عن الشرب من ثلمة القدح وبيان مفاسده) 

وقي «سنن أبي داود؛ من حديث أب سعيد 
الخُدري» قال : انه رسول الله # عن اشرب ين 
َة القدح» وأن ينفح ف في الشّراب» [احمد: ١١۷١ء‏ 
وأبو داود: 77/: وفي سنده ضعيف]» وهذا من الآداب 
التي تيم بها مصلحةٌ الشارب» فإن الشرب يِن ثُلمة 
القدح فيه عِدّةُ مفاسد : 

اج : أن ما يكون على وجه الماء ِن قذى أو 

غيره يجتمع إلى الثُلمة بخلااف الجانب الصحيح . 

الثاني : أنه ربما شوش على الشارب» ولم يتمكن 
من حسن الشرب من الثلمة. 

الثالث: أن الوسخ والرهومة تجتمِعٌ في الُلْمةء 
ولا يصل إليها الغسلء كما يصل إلى الجانب 
الصحيح . 

الرابع: أن الثلمة محل العيب في القدح» وهي 
آردا 0 فيه» فينبغي تجنُّبف وقصد الجانب 
الصحيح › فان الرديء من كل شيء لا خير فيه ورأى 
بعض السلف رجلا ي يشتري حاجة رديئةء فقال: لا 
تفعل أما عَلمتٌ أن الله تزع البركة من كل :رديء . 


الخامس: أنه ربما كان في الثلمة شق أو تحديد 
يجرح فم الشارب» ولغير هذه من المفاسد. 
(مفاسد النفخ في الشراب) 


وأما النفخ في الشراب» فإنه يكيبّه من فم النافخ 
رائحة كريهة يعاف لأجلهاء ولا سيما إن كان متغيرٌ 
الفم . وبالجملة : فأنفاس النافخ تُخالطهء ولهذا جمع 
رسول الله ل بين النهي عن التنفس في الإناء والتفي 
فيه في الحديث الذي رواه الترمذي وضححه» عن 
ابن عباس رضي الله عنه» قال: نهى رسول الله كل 
أن يقس في الإناءء أو بقح فيه [صحيع: : أحمد: ۱۹۰۷ 


وأبو داوه: ۳۷۲۸ والترمذي: ۰۱۸۸۹ وابن ماجه: ]۳٤۲۸‏ . 
بو ي إن 


(كان يلل يتنفس في الشرب ولا يتنفس في الإناء) 


فإن قيل: فما تصنعون بما في «الصحيحين؛ من 
حديث آنس» أن رسول الله يل كان يتنفّسٌ في الإناء 
ثلائاً؟ [البخاري: 205١‏ ومسلم: ]٥۲۸۷‏ قيل : نقابله 
بالقبول والتسليم » ولا مُعارضة بينه وبين الأولء فإن 
معناه أنه كان يتنفس في شربه ثلاثاً» وذكر الإناء لأنه 
آلة الشرب» وهذا كما جاء في الحديث الصحيح : : أن 
إبراهيم بن رسول الله ك مات في النّدي [مسلم: 
5 أي : في مدة الرضاع . 

فصل 
(شرب اللبن خالصاً ومشوباً بالماء ومنافعه) 

وكان هة يشرب اللبن خالصاً تارةّء ومشوباً بالماء 
أخرى . . وفي شرب اللبن الحلو في تلك البلاد الحارة 
خالصاً ومشوباً نفع عظيم في حفظ الصحة» وترطيب 
البدن» وري الكبد. ولا سيما اللبن الذي ترعى دواله 
الشيحّ والقَِصُومَ والحُزامى وما أشبههاء فإن لبنها 
غذاء مع الأغلية» وشرابٌ مع الأشربةء ودواء مع 
الأدوية وفي جاع الترمذي» عنه ل : «إذّا أكل 
أَحَدُكُم طَعَاماً فيفل َليِق : اللّهُمّ بارك لَنَا فيه وأطعمنا خيراً 
مئه» وإذا سقي لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه » وَزِدْنا 
مه 4 كاه ليس عي يُجِْىء من العام والشْرَابٍ إلا 
الل . قال الترمذي: هذا حديث حسن [الترمدي: 


.[te\ 
فصل‎ 
(الانتباذ في الماء)‎ 

وثبت في «صحيح مسلم' أنه 5 كان يبد لَهُ أول 
الليل» ويشربه إذا أصبح يومّه ذلك والليلة التي 
تجيء» والقّدء والليلةة الأخرى. والمّد إلى العصرء 
فن بقي منه شيءٌ سقاه الخادم أو أمر به قصب 
5 5. وهذا النبيذ: هو ما يُطرح فيه تمر 

يحليه» وهو يدخل في الغذاء والشراب» وله نفع 
عظيم في زيادة القوة» وحفظ الصحة» ولم يكن يشربه 
بعد ثلاث خوفاً من تغيره إلى الإسكار . 


YA 


فصل 
في تدبيره لأمر الملبس 

وكان من أتم الهدي› وأنفعه للبدن. وأخفه عليه » 
دالت ول وكان أكثر لبسه الأردية والأزرء 
وهي أخفٌ على البدن من غيرهاء وكان يلبس 
القميص» بل كان أحبٌ الثياب إليه. وكان هديه في 
لبسه لما يلبّسّه أنقّع شيء للبدنء فإنه لم يكن يُطيل 
أكمامه. ويُوسِعُهاء بل كانت كم قميصه إلى الرّسغْ لا 
يُجاوز اليد فتشق على لابسهاء وتمنعة خفة الحركة 
والبطش» ولا تقصر عن هذهء فتبرز للحر والبرد» 
وكان ذيلٌ قميصه وإزاره إلى أنصاف الساقين 
لم يتجاوز الكعبين» فيؤذي الماشي ويؤوده» ويجعله 
كالمقيد» ولم د يقصًرٌ عن عضلة ساقيه» فتنكشف 
ويتأذى بالحر والبرد» ولم تكن عمامته بالكيبرة التي 
تؤذي الرأس حملهاء ويضعفه ويجعله عرضة للضعف 
والآفات» كما يشاهد من حال أصحابهاء ولا 
بالصغيرة التي تقصر عن وقاية الرأس من الحر 
والبرد» بل وسطاً بين ذلك» وكان يُدخلها تحت 
حنكه 2 وفي ذلك فوائدٌ عديدة: فإنها تقى العنق الحر 
والبرد» وهو أثبث لهاء ولا سيما عند ركوب الخيل 
والإبلء والكرٌ والفرء وكثير من الناس اتخذ 
الكلاليب عوضاً عن الحنك» ويا بُعد ما بينهما في 
النفع والزينة» وأنت إذا تأملت هذه اللبسة وجدتها من 
أنفع اللبسات وأبلغها في حفظ صحة البدن وقوته» 
وأبعدها من التكلف والمشقة على البدن. 

وكان يلبسٌ الحُفاف في السفر دائماًء أو أغلب 
أحواله لحاجة الرّجلين إلى ما يقيهما من الحر 
والبرد» وفي الحضر أحياناً . 

وكان أحبٌ ألوان الثياب إليه البياض» والجبرَة» 
وهي البرود المحبّرة» ولم يكن مِن هديه لبس 
الأحمر» ولا الأسودء ولا المصبّغ. ولا المصقول. 
وأما الخلة التمراء التي لبسهاء ف فهي الرداءُ اليماني 
الذي فيه سوادٌ وحُمرة وبياض» 1 ةِ الخضراء» 
فقد لبس هذه وهذه» وقد تقدم تقريرٌ ذلك» وتغليظ 
من زعم أنه لبس الأحمر القاني بما فيه كفاية. 


فصل 
في تدبيره لأمر المسكن 
لما علم يل أنه على ظهرٍ سير» وأن الدنيا مرحلةٌ 
مسافر ينزل فيها مده عمره» ثم ينتقلٌ عنها إلى 
الآخرة» لم يكن من هديه وهدي أصحابه» ومن تبعه ` 
الاعتناءً بالمساكن وتشييدهاء وتعليتها وزخرفتها 
وتوسيعهاء بل كانت من أحسن منازل المسافر تقي 
الحر والبرد» وتستّر عن العيون» وتمنع من ولوج 
الدواب» ولا يُخاف سقوظها لفرط ثقلهاء ولا 
تُعشش فيها الهوام لسعتها ولا تعتورٌ عليها الأهوية 
والرياح المؤذية لارتفاعهاء وليست تحت الأرض 
فتؤذي ساكنهاء ولا في غاية الارتفاع عليها. i‏ 
وسطء وتلك أعدل المساكن وأنفعُهاء وأقلها حراً 
وبرداًء ولا تضيق عن ساكنهاء فينحصر» ولا تفضل 
عنه بغير منفعة ولا فائدة» فتأوي الهوامٌ في خلوهاء 
ولم يكن فيها كُنْف تُؤذي ساكنها برائحتهاء بل 
رائحتها من أطيب الروائح لأنه كان يُحب الطيب» 
ولا يزال عنده» e‏ وعَرَقُه 
من أطيب الطيب» ولم يكن في الدار كنيف تظهر 
رائحيّه» ولا ريبّ أن هذه يِن أعدل المساكن وأنفعها 
وأوفقها للبدن» وحفظ صحته. 
فصل 
في تدبيره لأمر النوم واليقظة 
من تدبّر نومه ويقظته هة » وجدّه أعدلَ نوم» 
وأنفعه للبدن والأعضاء والقُوى» فإنه كان ينام أوّل 
الليل» ويستيقظ في أول النصف الثاني ؛ فيقوم . 
ويستاك» ويتوضأ ويُصلي ما َب اللَّهُ له» فياخذ 
البدن والأعضاءء والقوى حظها من النوم والراحة؛ 
وحظها من الرياضة مع وفور الأجرء وهذا غايةٌ 
صلاح القلب والبدن» والدنيا والآخرة. 
ولم يكن يأخذ من النوم فوق القدر المحتاج إليهء 
ولا يمنع نفسه من القدر المحتاج إليه منه» و وكان يفعله 
على أكمل الوجوه» فينام إذا دعته الحاجة إلى النوم 
على شِقه الأيمن» ذاكراً الله حتى تغلبه عيناه» غير 
ممتلىء البدن من الطعام والشراب» ولا مباشر بجنبه 
الأرض» ولا متخدٍ للفرش المرتفعة» بل له ضجاع 
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من أدم حشوه ليف. وكان يضطجع على الوسادة» 
ويضع يده تحت خده أحيانا . 

ونحن نذكر فصلا في النوم والنافع منه والضار» 
فنقول : 

(نوعا النوم النوم الطبيعي) 

النوم حالة للبدن يتبعها غور الحرارة الغريزية 
والقُوى إلى باطن البدن لطلب الراحة» وهو نوعان: 
طبيعي وغير طبيعي. فالطبيعي: إمساك القوى 
النفسانية عن أفعالهاء وهي قوى الحس والحركة 
الإرادية» ومتى أمسكت هذه القوى عن تحريك البدن 
استرخى» واجتمعت الرطوبات والأبخرة التي كانت 
تحال :وتغرق بالسركات واليفظة في الدماع الذي عي 
مبدأ هذه القُورى, فِيتخْدَرٌ ويسترخي» وذلك النوم 
الطبيعي . 

(النوم غير الطبيعي) 

وأما النوم غير الطبيعي» فيكون لعرض أو مرض» 
وذلك بأن تستولي الرطوباتٌ على الدماغ استيلاء لا 
تقر اليقظة على تفريقهاء أو تصعد أبخرة رطبة كثيرة 
كما يكون عقيبَ عقيب الامتلاء ين الطعام والشراب» فعْقِل تقل 
الدماغ وترخيه» فيتخدّرء ويقع إمساكُ القوى 
النفسانية عن أفعالهاء فيكون النوم. 

(فائدة النوم) 

وللنوم فائدتان جليلتان. إحداهما: سكون 
الجوارح وراحتها مما يعرض لها من التعب» فيريح 
الحواس من نصب اليقظةء ويزيل الإعياء والكلال. 

والثانية: هضم الغذاءء ونضج الأخلاط لأن 
الحرارة الغريزية في وقت النوم تغور إلى باطن البدنء 
فتعين على ذلك» ولهذا يبرد ظاهره ويحتاج النائم إلى 
فضل دثار. 

(انفع ڪيفيات النوم) 

وأنفعٌ النوم: أن ينام على الشق الأيمن» ليستقر 
الطعام بهذه الهيئة في المعدة استقراراً حسناًء فإن 
المعدة أميل إلى لجاب الأيس تلبلا ثم يتحول إلى 
الشق ا قليلاً ينج ا بذلك لاستمالة 


ايده ليكون الغِذاء أسرعَّ انحداراً عن المعدةء 


فيكون النوم على الجانب الأيمن بُداءة نومه ونهايته» 
وكثرة النوم على الجانب الأيسر مضر بالقلب بسبب 
ميل الأعضاء إليه» فتنصب إليه المواد. 
(اردا نوعيات النوم) 

وأردأ التوم النوم على الظهرء ولا يضر الاستلقاء 
عليه للراحة من غير نوم» وأردأ منه أن ينام منبطحاً 
على وجهه. وفي «المسند» و«سنن أبن ماجه» عن أبي 
أمامة قال: مر النبي اة على رَجلٍ نائم في المسجد 
ع على وجهه. َضَرَبَهُ برجله وقال: : قم قُمْ أو 
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اعد فإِنْهًا نَوْمَة جه [ابن ماجه : ©737/952] . 


قال أبقراط في كتاب «التقدمة»: وأما نوم المريض 
على بطنه من غير أن يكون عادته في صحته جرت ` 
بذلك. يدل على اختلاط عقل » وعلى ألم في نواحي 
البطن. قال الشراح لكتابه : لأنه خالف العادة الجيدة 
إلى هيئة رديئة من غير سبب ظاهر ولا باطن . 
(منافع النوم الممتدل) 


والنوم المعتدل ممكن للقوى الطبيعية من أفعالهاء 
مريح للقوة النفسانية» مكثر من جوهر حاملهاء حتى 
إنه ربما عاد بإرخاثه مانعا من تحلل الأرواح. 

(مغاسد نوم النهار وبخاصة آخره) 

ونوم النهار رديء يُورث الأمراض الرطوبية 
والنوازل» ويفسد ا ويوردث الظحالء ويرخي 
العصب» ويكسل» ويضعف الشهوة ِل في الصيف 
وقت الهاجرةء وأردؤه نوم أول النهار, وأردأ منه 
النوم آخره بعد العصرء ورأى عبد الله , بن عباس ابناً 
له نائماً نومة الصبْحَةق فقال له : قم» أتنام في الساعة 
التي تقسم فيها الأرزاق؟ 


وقيل: نوم النهار ثلاثة: خُلقٌء وحُرق» وححمق . 
فالخلق: نومة الهاجرة» وهي خلق رسول الله ك. 
والحُرق: نومة الضحى»ء تشغل عن أمر الدنيا 
والآخرة. والحمق: نومة العصر. قال بعض 
السلف: من نام بعد العصرء فاخثلس عقلّه. فلا 
يلومنٌ إلا نه . وقال الشاعر : 
ألا إن نَوْمَاتِ الضْحَى تُورِتُ القت 

حَبَّالاً وَنَوْمَاتُ العْصَيْرٍ جُنُونُ 
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ونومٌ الصبحة يمنع الرزق» لأن ذلك وقت تطلب 
فيه الخليقةٌ أرزاقهاء وهو وقت قسمة الأرزاق» فنومه 
حرمان إلا لعارض أو ضرورة» وهو مضر جداً بالبدن 
لإرخاته البدن» وإفسادِه للفضلات التي ينبغي تحليلّها 
بالرياضة» فيحدث تكسراً وعِيَاً وضعفاً . وإن كان قبل 
التبرز والحركة والرياضة وإشغال المعدة بشيء» 
فذلك الداء العضال المولد لأنواع من الأدواء. 
(مفاسد النوم في الشمس أو بعضه في الشمس) 
والنوم في الشمس يثير الذاء الدفين» ونوم الإنسان 
بعضه في الشمس› وبعضّه في الظل رديء» وقد روى 
ابو اود في ت٤‏ می خديث اي هزيرة: قال: قال 
رسول الله كك : «إذا ھک في الشَّمِسٍ فَقَلُصَ 
عنة الل فصا قَصَارَ بَعضة في الشّمْسِء ٠:‏ وتفش في ال 


بق [آبو داود: 24475١‏ وسنده ضعیف]. 


وفي سنن أبن ماجه» وغيره من حديث بريدة بن 
الخصيب» أن رسول الله بل نهى أن يقعُدَ الرَّجُلَ بين 
الل والشمس» وهذا تنبيه على منع النوم بينهما . 
وفي «الصحيحين؛ عن البراء بن عازب» أن 
رسول الله يك قال: «إدًا ّت مَضْجَمَكَ َتَوضَّأ 
وُضُوءَكَ للصّلاة» ثم اجن على قك الأقن» م 
: الهم أني أسْلَنتُ تفي إلَيِكَء وَوَجْهْتُ رجهي 
يك وَفَوْضْتُ أمري إِلَيِكَء وأَلْجَأتٌ ظَهْرِي ِلَبْكَء 
رب وَرَهبة لَك > لاملجاً ولا مَنْجَا منك إلا ك 
آمَنْتُ بابك الّذِي الت وَتيْكَ الي أوخلت: 
وال مور رَ كَلَامِكٌ فان ِت مِنْ لَيْلَيكَ مت عَلَى 
الفظرة [البخاري : ٠۳٠١‏ ومسلم: 1۸4۲] . 
وفي #صحيح البخاري» عن عائشة أن 
رسولٌ لل اء كان إذا صلّى ركعتي الفجر ‏ يعين 
سنتها اضطجع على د . شِقّه الأيْمَنِ [البخاري: 11°[ 
(الحكمة من النوم على الجائب الأيمن) 
وقد قيل: إن الحكمة في النوم على الجانب 
الأيمن» أن لا يستغرق النائم في نومه» لأن القلب فيه 


ميل إلى جهة اليسارء فإذا نام على جنبه الأيمن» 
طلب القلبٌُ مستقره من الجانب الأيسرء وذلك يمنع 
من استقرار النائم واستثقاله في نومه» بخلاف قراره 
في النوم على اليسارء فإنه مستقرّه» فيحصل بذلك 
الدعة التامة» فيستغرق. الإنسان في نومه» ويستتقل» 
فيفوتُه مصالح دينه ودنياه. 

(هوائد الدعاء قبل النوم) 


ولما كان النائمٌ بمنزلة الميت» والنومٌ أخو الموت 
- ولهذا يستحيل على الحيّ الذي لا يموت» وأهل 
الجنة لا ينامون فيها كان النائم محتاجاً إلى من 
بعر ف ويحفظها مما يَعْرِضٌ لها ين الات 
ويحرّسٌ بدنه أيضاً من طوارق الآفات؛ وكان ريه 
وفاطره تعالى هو المتولي لذلك وحده. . علّم التي بال 
النائم أن يقول كلماتٍ التفويض والالتجاءء والرغبة 
والرهبة» ليستدعي بها كمال حفظ الله لهاء وحراسته 
لنفسه وبدنه» وأرشده مغ ذلك إلى أن يستذكرٌ 
الإيمانٌ» وينام عليه» ويجعل التكلم به آخر کلامه > 
فإنه ريما توفاه الله في منامه» فإذا كان الإيمان آخر 
كلامه دخل الجنة» فتضمن هذا الهدي في المنام 
مصالح القلب والبدن» والروح في التوم واليقظة» 
والدنيا والآخرة» فصلوات الله وسلامُه على من نالت 
به امه كل خير . 
وقوله: «أسلمت نفسي إليك» أي: جعلتها 
مسلمة لك تسليمَ العبد المملوك نفسه إلى سيده 
ومالكه. وتوجية وجهه إليه يتضمّن إقبالّه بالكلية على 
ربهء وإخلاص القصد والإرادة لهء وإقراره بالخضوع 
والذل والانقيادء قال تعالى: ن عَلبُوكَ قل تلبت 
وجه يِل وَمَنِ أنَبمَنْ4 [آل عِمرّان: .]٠١‏ وذكر الوجه إذ 
هو أشرف ما في الإنسان» ومجمع م الحواس» وأيضاً 
تيه تدای التو جه والقصاد عن قول 
أسْتَعْفِدٌ الله ذبا لَمْتُ مُحصِية 
رب العِبَادٍ إِلَيْهِ الوَجة والعَمَل“ 
وتفويض الأمر إليه رده إلى الله سبحانه» وذلك 
يُوجبٍ سكون القلب وطمانینته» والرضى بما يقضيه 


)0( أبيات «الكتاب» (1/ 1۷). أورده البخدادي في «خزانة الأدب» (447/1)+ وذكر أنه من أبيات سيبويه الخمسين 
هو من ي في حر 0 من 
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ويختاره له مما يحبه ويرضاهء والتفویض من أشرف 
مقامات العبودية» ولا علة فيه» وهو من مقامات 
الخاصة خلافاً لزاعمي خلاف ذلك. 

وإلجاء الظهر إليه سبحانه يتضّمَّنُ قوةً الاعتماد 
عليه» والثقة به» والسكون إليه» والتوكل عليه؛ فإن 
اد الور ىران بوني ؟ لم يف الصو 


الرغبةء وقوة الهرت» وهي الرهبة وکان العبد طالبا 
لمصالحه» هارباً ِن مضاره» جمع الأمرين في هذا 
التفويض والتوجه» فقال: رغبة ورهبة إليك» ثم أثنى 
على :رة بات لالجا للد مراف ولا متها له وه 
غير فهو الذي يلجأ إليه العبد ليلْجيّه ِن نفسه» كما 
في الحديث الآخر: «أَعُودٌ بِرِضَاكٌ مِنْ ع سَخْطِكٌ. 
وبمُعافَاتِكَ من عُقُوبتِكَ واعود بك منك [مسلم: 
1۰4°[ فهو سبحانه الذي يُعيدُ عبده ويُنجيه من بأسه 
الذي هو بمشيئته وقدرته» فمنه البلاءُ ومنه الإعانة 
ومنه ما يطلب النجاة منهء وإليه الالتجاء في النجاة» 
فهو الذي يلجأ إليه في أن يُنجيَ مما منه» ويستعاذ به 
مما منه» فهو رب كل شيء» ولا يكون شيء إلا 
بمشيئته : ین يسنك اق بسر فا حافت لمد إلا 
ى [الانعام : ۷ ق من يدا اليك تیف ين لد إن 
أراد یکم سو أو اد پک َة [الأحرّاب: ۷ ٿم ختم 
الدعاء بالإقرار بالإيمان بكتابه ورسوله الذي هو 
ملاك النجاة» والفوز في الدنيا والآخرةء فهذا هديه 
تركو يقن فى ا 
فصل 
(هديه وه في البقظة) 
وأما هديّه في يقظته» فكان يستيقظ إذا صاح 
الصارح وهو الييك» فيحمَدُ اللَّهَ تعالى ويكيّره 
ويُهلله ويدعوه» ثم يستاكُ. ثم يقوم إلى وضوته. ثم 
يف للصلاة بين يدي ربه» مناجياً له بكلامه, مثنياً 
عليه؛ راجياً له راغباً راهباً» فاي حفظ لصحة القلب 
والبدن» والروح والقوى» ولنعيم الدنيا والآخرة فوقٌ 
هذا. 


فصل 
(هديه كي في الرياضة) 
وأما تدبيرٌ الحركة والسكون. وهو الرياضةء 
فنذكر منها فصلاً يعلم منه مطابقة هديه في ذلك 
لأكمل أنواعه وأحمدها وأصوبهاء فنقول: 
(السبب الموجب للرياضة) 
من المعلوم افتقارٌ البدن في بقاته إلى الغذاء 
والشراب» ولا يصير الغذاء بجملته جزءاً من البدنء 
بل لا بد أن يبقى منه عند كل هضم بقية ماء إذا 
كثرت على ممر الزمان اجتمع منها شيء له كمية 
وكيفية» فيصر بكميته بأن يسد ويثقل البدن» ويوجب 
أمراض الاحتباسء وإن استفرغ تأذى البدن 
بالأدويةء لأن أكثرها سميّة ولا تخلو من إخراج 
لصالح المنتفع بهء ويضر بكيفيته» بأن يسخن 
بنفسه» أو بالعفن» أو يبرد بنفسه» أو يضعف 


الحرارة الغريزية عن إنضاجه. 
(فوائد الرياضة) 


وسدد الفضلات لا محالة ضارة تّركت» أو 
استفرغت ٠‏ والحركة افون الأسبات قن جن تولدهاء 
فإنها تسخن الأعضاء. وتُسيل فضلاتهاء فلا تجتمِع 
على طول الزمانء وتُعوّدُ البدن الخفةً والنشاطء 
وتجعلّه قابلاً للغذاء. وتُصلُب المفاصل» وتُقري 
الأوتار والرباطات» وتؤمن جميع الأمراض المادية 
وأكث الأمراض المزاجية إذا استعمل القدر المعتدل 
منها في وقته» وكان باقي التدبير صواباً . 

(وقتها وانواعها) 

ووقت الرياضة بعد انحدار الغذاءء وكمال 
الهضمء والرياضة المعتدلة هي التي تحمرٌ فيها 
البشرة» وتربو ويتندى بها البدن. وأما التي يلزمُها 
سيلان العرق فمفرطة» وأي عضو كثرت رياضته 
قوي» وخصوصاً على نوع تلك الرياضة» بل كل قوة 
فهذا شأنهاء فإن من استكثر من الحفظ قويت 
حافظته» و مق اكرون الفكر ريت فزت المذكرة: 
ولكل عضو رياضة تخصّهء فللصدر القراءة» 
فليبتدىء فيها مِن الخفية إلى الجهر بتدريج» ورياضة 
السمع بسمع الأصوات» والكلام بالتدريج» فينتقل 


بذك 


من الأخف إلى الأثقلء وكذلك رياضةٌ اللسان في 
الكلام» وكذلك رياضة البصرء وكذلك رياضة 
المشي بالتدريج شيئاً فشيثاً . 

وأما ركرب الخيل» ورمي النشاب» والصراع. 
والمسابقة على الأقدام» فرياضة للبدن كله» وهي 
قالعة لأمراض مزمنة» كالجذام والاستسقاء» 
والقولنج. 

(رياضة النفوس) 

ورياضة النفوس بالتعلم والتأدب» والفرح 
والسرورء والصبر والثبات» والإقدام والسماحة» 
وفعل الخير» ونحو ذلك مما ترتاض به النفوسسٌ» 
ومن أعظم رياضتها: الصبر والحبء والشجاعة 
والإحسان. فلا تزال ترتاض بذلك شيئاً فشيئاً حتى 
تَصيرٌَ رَ لها هذه الصفاتٌ هيئات راسخة» وملكات 


ثابتة . 


وأنت إذا تأملت هديه يه في ذلك» وجدته أكمل 
هدي حافظ للصحة والقوى» ونافع في المعاش 
والمعاد. 

(فائدة الصلاة) 

ولا ريب أن الصلاة نفسّها فيها من جفظ صحة 
البدن» وإذابة أخلاطه وفضلاته ما هو من أنفع شيء 
له سوى ما فيها من حفظ صحة الإيمان» وسعادة 
الدنيا والآخرة» وكذلك قيام الليل من أنفع أسباب 
حفظ الصحة» ومن أمنع الأمور لكثير من الأمراض 
المزمئة» ومن أنشط شيء للبدن والروح والقلب» 
كما في «الصحيحين؛ جن النبي كد أنه قال : يعمد 
لعل ةنا ي أحَدِكُمْ ذا هُوَنَمَ تلات عق 

يَصْرِبُ على كل عُقدَة: عَليَْ ليل طويل» امد فان 

1 مر ا در الله انحَلْتُْ عُقْدَة قن تَوَضَأء 
الْحَلْتْ عُقْدَةٌ ان ِن صَلَّى الْحَلّتْ عُقَدهُ گنها 
نأضبَح عبطا طَيْبَ الَْسِء إلا أضبح حب تيت النفْسِ 
كَسَْلانَ) [البخاري: ۲, ومسلم: 1819]. 


(فائدة الصوم) 
وفي الصوم الشرعي من أسباب حفظ الصحة 
ورياضة البدث والنفس ما لا يدفعه صحيحٌ الفطرة. 


(فائدة الجهاد ورياضات آخرى) 

وأما الجهاد وما فيه يِن الحركات الكلية التي هي 
من أعظم أسباب القوة» وحفظ الصحة» وصلابة 
القلب والبدن» ودفع فضلاتهماء وزوالٍ الهم والغم 
والحزن» فأمر إنما يعرفه من له منه نصيب» وكذلك 
الحج» وفعل المناسك» وكذلك المسابقة على 
الخيل» وبالنصال» والمشي في الحوائج» وإلى 
الإخوان» وقضاء حقوقهم»› وعيادة مرضاهم» 
وتشييع جنائزهم» والمشي إلى المساجد للججمعات 
والجماعات» وحركة الوضوءء والاغتسال» وغير 
ذلك. 

وهذا أقلّ ما فيه الرياضة المعينة على حفظ 
الصحة» ودفع الفضلات» وأما ما شرع له من 
التوصل به إلى خيرات الدنيا والآخرة» ودفع 
شرورعيا» نارف 

فعلمتَ أن هديه فوق كل هدي في طب الأبدان 
والقلوب» وحفظ صكتهماء ودفع أسقامهماء ولا 
مزيد على ذلك لمن قد أحضر رشده» وباللّه التوفيق . 

فصل 
(هديه بل في الجماع ومقاصد الجماع) 

وأما الجماع و ان هديه فيه اکل هدي» 
يحفّظ به الصحة» ونت به اللذة وسرورٌ النفس» 
ويحصل به مقاصدّه التي وضع لأجلهاء فإن الجماع 
وُضِعَ في الأصل لثلاثة أمور هي مقاصده الأصلية : 

أحدها : حفظ النسل» ودوا م النوع إلى أن تتكامل 
العٌّدة التي قدر الله بروزها إلى هذا العالم. 

الثاني : إخراج الماء الذي يضر احتباسّه واحتقانه 
بجملة البدن. 

الثالث: قضاء الوطرء ونيلٌ اللذة» والتمتع 
بالنعمة» وهذه وحدها هي الفائدة التي في الجنة» إذ 
لا ناسل هناك» ولا احتقان يستفرعٌه الإنزالُ. 


(الجماع من اسباب الصحة) 
وفضلاء الأطباء: يرون أن الجماع من أحد 
أسباب حفظ الصحة. قال جالينوس: الغالبٌ على 
جوهر المني النار والهواء» ويزاجه حار رطب» لأن 
كونه من الدم الصافي الذي تغتذي به الأعضاء 


AY 


الأصليةء وإذا ثبت فضل المني» فاعلم أنه لا ينبغي 
إخراجه إلا في طلب النسل» أو إخراجُ المحتقن منه» 
فإنه إذا دام احتقانه» أحدث أمراضاً رديغةًء منها : 
الوسواي: والجنونٌ» والصرعٌء وغير ذلك» وقد 
يُبرىء استعماله من هذه الأمراض كثيراًء فإنه إذا طال 
احتباسه» فسد واستحال إلى كيفية سُّمية تُوجب 
أمراضاً رديئةٌ كما ذكرناء ولذلك تدفعه الطبيعةٌ 
بالاحتلام إذا كثر عندها مِن غير جماع . 

وقال بعض السلف: ينبغي للرجل أن يتعاهد من 
نفسه ثلاثاً : أن لا يدع المشي» فإن احتاج إليه يوماً 
قدر عليهء وينبغي أن لا يدع الأكلء فإن أمعاءه 
تضيق» وينبغي أن لا يدع الجماعء فإن البثر إذا 
لم تنزح› ذهب ماؤها. وقال محمد بن زكريا: من 
ترك الجماع مدة طويلة» ضعفت قوى أعصابهء 
وات سارها قل 0 ثال: وراي 
جماعة تركوه لنوع من التقشف. فبردت أبدانهم» 
وعَسّرثْ حركاتهم» ووقعت عليهم كابة بلا سيب »2 
ولت شهواتُهم وهضمهم» انتهى . 

(منافعه ومحبته 46 له) 

ومن منافعه : غض البصرء وکت النفس.ء والقدرة 
على العفة عن الحرام» وتحصيل ذلك للمرأةء فهو 
ينفع نفسه في دنياه وأخراه. وينفع المرأة» ولذلك 
كان يك يتعاهدّه ويُحبه» ويقول: «حُبّبَ إلىّ مِنْ 
نياكم : الْنَسَاءُ والظيبٌ» [حسن: أحمد: ۱۲۲۹١‏ والنسائي 
1/0(« 

وفي كتاب «الزهد» للإمام أحمد في هذا الحديث 
زيادة لطيفة» وهي : أصبر عن الطعام والشراب» ولا 
آي فن 

(الحث على الزواج) 

وحث على التزويج أمته فقال: «تَرَوْجُوا فَإِني 
مُكَائْرٌ يكم الأمم؟ [صحيح: ابو داود: ٠٠٠١‏ والنسائي (5/ 
1.1[ . 

وقال ابن عباس: خيرٌ هذه الأمة أكثرّها نساء 
[البخاري: .]65٠56‏ 

وقال: اني أَتَرَوَجُ النْسَاءَ وأَنَامُ وَأقومُ» وأصُومُ 
فر هَمَنْ رَغِبَ عَنْ سني فَلَيِسَ ِي“ [البخاري: 
كاده ومسلم: ۳4۰۳] . 
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وَالَ: هيا مَعْشَرٌ الشّبَاب! مَن اشتطاع منم البَاءةَ 
يروج فَإِنَهُ عض لِلْبَصرء وَأَحمَظ لِلْمَرْجء ومن لَمْ 
يَسْتَطعْ» فَعََيِْ يالصَّوْمء فإنْهُ لَه وجَاء [البخاري: +505 
ومسلم: ۳۳۹۸] . 1 

ولما تزوج جابر ی قال له: مَل بكراً تَلَاعِيُها 
وتُلَاعِيّكَ» [البخاري : 8° ومسلم: °[ 

وروی ابن مَاجَه في «سننه»: من حديث أنس بن 
مالك. قَّال: قال رسولٌ الله كف: «مَنْ أَرَادَ أن يَلْقَى 
الله طاهراً مُظهُراً كيروج الْحَرَائْر؛ [ابن ماجه: 214537 
وستده ضعيف] . 

وفي «سلنه» أيضاً من حديث ابن عباس يرفعه» 
قال : لم َر لِلْمُتَحَابين مل التكاح» [اين ماجه: ۰۱۸٤۷‏ 
وستده حسن] . 

01 

وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر. 

قال: قال رسول الله ك: لديا ماع وَخَيْرُ ما 
2 اع» وخير ملع 

الدَيْيًا المَرْأَةٌ الصّالِحَة) [سلم: 40دم]. 

وكان 86 يُحرّضٌ أمته على نكاح الأبكار 
الحسان» وذواتٍ الدين» وفي «سنن النسائي» عن أبي 
هريرة قال: سثل سول الله 5 : 4 النْسَاء خير؟ 
قال : «الْتي تسه إذا نر وتُطِيعُهُ ذا أمَرَ ولا تُحَالِمُه 
فيما يره في نَفْسِها ومَالِهِ) [حسن: أحمد: ١45/ء‏ 
والنسائي (548/5)] . 

وفي «(الصحيحين» عنه» عن النبيّ 2 قال: 
مكح المَرْأةُ لِمَالِهاء ولِحَسّبهاء ولِجَمَالِهَاء 
ولِدِينِهَاء فَاظفَرْ بزَاتِ الدّين» تَرِبَتْ يدَاكُ» [البخاري: 
04۰ ومسلم: [re‏ . 

(الحث على نكاح الولود) 

وكان يحث على نکاح الولود» ويكره المرأة التي 
لا تَلِد كما في «سنن أبي داود» عن مَعْقِل بن يسار 
أن رجلا جاء إلى النبي 6 فقال: إني أصبتٌ امرأةً 
ذات حسب وجمالء وإنها لا تلد» أفأتزوججها؟ قال : 
دل ثم أتاه الثانية» فنهاه» ثم أتاه الثالثة فقال: 
«تَرَوّجُوا الوَدُودَ الوَنُوىَ ني پې [أبو داود: 
°0۰( والنسائي (5/ ٦١‏ 55)] . 

وفي الترمذي عنه مرفوعاً: «أَرْبَعُ من سنن 
المُرْسَلِينَ: النْكَاحُ. والسَرّاك والتَعَظرٌء والحِنّاء» 
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[أحمد: 0570481 والترمذي: 2.٠١8٠‏ وفي سنده مجهول] روي 
في «الجامع» بالنون والياء"“ وسمعت أبا الحجاج 
الحافظ يقول: الصواب: أنه الختان» وسقطت النون 
من الحاشيةء» وكذلك رواه المحاملي عن شيخ أبي 
عيسى الترمذي . 
(امور تتعلق بما قبل الجماع) 

ومما ينبغي تقديمه على الجماع ملاعبة المرأق 
وتقبيئهاء ومص لسانهاء وكان رسول الله کا يُلاعب 
أهلّه» ويقبلها. 

وروى أبو داود في «ستنه» أنه كك كان يقبل 
عائشة» ويمّصٌ لِسَانّها [احمد: 274415 وأبو داود: 
؛ وفي سنده ضعف] . 

ويذكر عن جابر بن عبد الله قال: نهى 
رسول الله بلك عن المواقعة قبل الملاعبة. 

(الفسل من الجماع) 

وكان ية ريما جامع نساءه كلهن بغسل واحدء 
وربما اغتسل عند كل واحدة منهن» فروى مسلم في 
(صحیحه) عن أنس» أن النبي كل كان يطوفٌ على 
نسائه بِعْسْلٍ وَاحِدٍ [مسلم: .[A*۷‏ 

وروې ایر داود في «سننه؟» عن أبي رافع مولى 
رسول الله کیا أن رسول اللّه و طاف على نسائه 
في ليلة» فاغتسل عند كل امرأة منهن غسلاً» فقلتٌ : 
يا رسول اللّه! لو اغتسلت غُسلاً واحداً» فقال: «هذا 
أزكى وأظهرُ وَأَظيّبُ) [أبو داود: ۰۲۱۹ واين ماجه: ٠م‏ 
وسنده قابل للتحسين] . 

وشرع للمجامع إذا أراد العو قبل الغسل الوضوء 
بين الجماعين» كما روى مسلم في اصجيحه؟ من 
حديث أ سعيد الخدري» قال: قال رسو الله 
كلد : ردا تی حدم آهل ٤‏ ثم راد أن يَمُودَ فَلْتَوَضّأ» 
[مسلم: /ا137. 

(مناقع الفسل والوضوء بعد الوطء) 

وفي الغسل والوضوء بعد الوطء يِن النشاط» 
وطيب النفس» وإخلاف بعض ما تحلل بالجماعء 
وكمال الطهر والنظافة» واجتماع الحار الغريزي إلى 
داخل البدن بعد انتشاره بالجماع» وحصول النظافة 


التي يُحبها الله ويُبغض خلافها ما هو من أحسن 
التدبير في الجماع» وحفظ الصحة والقوى فيه. 
فصل 

(وقته والتحذير من جماع العجوز والصغيرة وجماع الثيب) 

وأنفع الجماع: ما حصل بعد الهضم»؛ وعند 
اعتدال البدن في جره وبرده؛ ويبوسته ورطوبته» 
وخلائه وامتلائه. وضرره عند امتلاء البدن أسهل 
وأقل من ضرره عند خلوه» وكذلك ضرره عند كثرة 
الرطوبة قل منه عند اليبوسة» وعند حرارته أقل منه 
عند برودته» وإنما ينبغي أن يُجامِع إذا اشتدت 
الشهوة» وحصل الانتشار التام الذي ليس عن تكلف 
ولا فكر في صورة» ولا نظر متتابع» ولا ينبغي أن 
يستدعي شهوةً الجماع ويتكلفها.. ويحمل نفسه 
0 وليبادر إليه إذا هاجت به كثرةٌ المني » واشتد 
شَبَقُّه» وليحذر جماعَ العجوز والصغيرة ة التي لا يُوطأ 
4 والتي لا شهوة لهاء والمريضة» والقبيحة 
المنظرء والبغيضة» فوطء هؤلاء يُوهن القوى» 
ويضعف الجماع بالخاصية» وغلط من قال ص 
الأطباء : إن جماع اليب أنفعُ من جماع البكر واحفظ 
للع 'وهذا من القياس الفاسد» حتى ريبما حذر 
منه بعشهمء وهو مخالف لما عليه عقلاءٌ الناس» 
ولما اتفقت عليه الطبيعةٌ والشريعة. 

(اسباب الترغيب بالبكر) 

وفي جماع البكر من الخاصية وكمال التعلق بينها 
وبين مجامعهاء وامتلاء قلبها من محبته» وعدم تقسيم 
هواها بينه وبين غیره» ما ليس للثيب. . وقد قال 
النبي 5 لجابر: «هَلّا تَرَوّجْتَ بكراً» وقد جعل الله 
سبحانه من كمال نساء أهل الجنة من الحور العين» 
أنهن لم يَظِئْهُنَ أحدّ قبل من جعلن له من أهل الجنة. 
وقالت عائشة للنبي كَل: 1 
أريِمَ فيهاء وشجرة لم يُرتع فيهاء ففي أيهما كنت ترتع 
بعيرك؟ قال: : «في التي لَمْ رتغ فا٤‏ [البخاري: 0 
تريد أنه لم يأخذ بكراً غيرها. 

وجماع المرأة المحبوبة في التفس يقل إضعافه 
اا ا وجماع البغيضة يجل 
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222 في المسند: لوالجياء؟. 
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البدن» ويوهن القوى مع قلة استفراغه» وجماع 
الحائض حرامٌ طبعاً وشرعاً. فإنه مضر جداء 
والأطباء قاطبة تحذر منه. 
(احسن اشڪاله) 
وأحسن أشكال الجماع أن يعلرٌ الرجلٌ المرأةء 
مستفرشاً لها بعد الملاعبة والقُبلة» وبهذا سميت 
المرأة فراشاًء كما قال #6: «الوَّلّدُ للفراش» 
[البخاري: ۲۷٤١‏ ومسلم: 0]531 وهذا مِن تمام قوامية 
الرجل على المرآةء كما قال تعالى: «(اليَبَالٌ 
موت عل اسای [النساء: ٤‏ وكما قيل: 
إا رُمْتُهَا انث فِرَاشاً يُقِلْني 
وَعنْد قَراغِي اوم يَتَمَلُقُ 
وقد قال تعالى: من لا لك ونم باس ل 
[البَقَرَة: 1417]» وأكمل اللباس وأسبغه على هذه 
الحال. فإن فراش الرجل لباس لهء وكذلك لِحَاف 
المرأة لباس لهاء فَهذا الشكل الفاضل مأخودٌ مِن هذه 
الآية وبه يحسن موق استعارة اللباس من كل من 
الزوجين للآخر. وفيه وجه آخرء وهو أنها تنعطفٌ 
عليه أحياناً» فتكونٌ عليه كاللباس» قال الشاع2©0: 


(اردا اشڪاله) 

وأردأ أشكاله أن تَعلَرَهُ المرأة» ويُْجامِعََا على 
ظهره» وهو خلافٌ الشكل الطبيعي الذي طبع الله 
عليه الرجل والمرآةء بل نوع الذكر والأنثى؛ وفيه من 
المفاسد. أن المني يتعسّرٌ خروجٌه كله فربما بقي في 
العضو منه فيتعفن ويفسد» فيضرء وأيضاً فربما سال 
إلى الذكر رطوباتٌ من الفرج» وأيضاًء فإن الرحم لا 
يتمكن من الاشتمال على الماء واجتماعه فيه 
وانضمامه عليه لتخليق الولدء وأيضاً فإن المرأة 
مفعول بها طبعاً وشرعاًء وإذا كانت فاعلة خالفت 
مقتضى الطبع والشرع. وكان أهل الكتاب إنما يأتون 
E‏ ويقولون: هو أيسر 


وكانت قريش والأنصار تَشْرَحٌ النّسَاء على 
أقفائهن» فعايّتِ اليهودُ عليهم ذلك» فانزل الله 
عز وجل: اؤ رٹ كم اوا رتم أن وغ 
[البقَرَة: ۲۲۳] [أبو داود: 9154]. 

وفي «الصحيحين» عن جابرء قال: كانت اليهود 
تقول : إذا أتى الرجل امرأته من دُبرها في قبلهاء كان 
الولدٌُ أحوّلء فأنزل الله عز وجل: ياځ عر لَك 
اوا ر ]أن شم [البقرّة: .]۲١‏ وفي لفظ لمسلم : 
«إن شاء مجبْية» وَإِنْ شَاء غَيْرَ مُجَبية غيْرَ أن ذلك في 
صمام وَاحِدِ» [البخاري: 4678 ومسلم: 78ه"] . 

والمجبّية: المنكبة على وجههاء والصمام 
الواحد: الفرج. وهو موضع الحرث والولد. 

(تحريم الدبر) 

وأما الدبر: فلم يبح قط على لسان نبي من 
الأنبياء» ومن نسب إلى بعض السلف إباحة وطء 
الزوجة في دُبُرهاء فقد غلط عليهء وفي «سنن أبي 
داود» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 46: 
«مَلْعُونٌ مَنْ أتى المَرْأَة في رما [حسن: أحمد: ۹۷۲۳ 
وأبو داود: 7157]. 

وفي لفظ لأحمد وابن ماجه: لا يَنْظرْ اللّهُ إلى 
رَجُلٍ جَامَعَ امْرَأتَه في دُبُرهَا» [حسن: احمد: ۷۹۸٤‏ وابن 
ماحة: 1۹۲۳] . 

وفي لفظ للترمذي وأحمد: «مَنْ أتى حَائْضاً أو 
امْرَة في يرما أو كَاجِاًء قَصَدَكَه مذ َر ما أَنِْلَ 
على محمد كي [صحيح : أحمد: 4۲۹۰ والترمذي: 178 
وابن ماجه: ]٩۳٩‏ . 

وفي لفظ للبيهقي: «مَنْ أنَى شَيْئاً مِنّ الرّجَالٍ 
والنّسَاءِ في الأذْبَار فَقَدْ كَفْره. 

وفي «مصنف وكيع»: حدثني زمعة بن صالح» عن 
ابن طاوس» عن آبيه» عن عمرو بن دينار» عن 
عبد الله بن يزيدء قال: قال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه: قال رسول الله ككِ: «إن الله لا 
يسْتَحبِي مِنَ الحَقء لا انوا النْسَاء في أَعْجَازَهنَ» 


0 


وقال مرة: «في أَدْبَارجِنٌ" , 


للسلسملل سس ل سس تئر 


)0 هو النابغة الجعدي» والبيت في شعره ص(١8).‏ 


(۲) زمعة بن صالح ضعيف» وأورده المنذري في «الترغيب والترهيب» (۳/ )۲٠١‏ وقال : رواه أبو يعلى بإسئاد جید . 
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وفي الترمذي: عن علي بن طلقء قال: قال 
رسول الله ج : دلا ا النْسَاءَ في أَعْجَازِِنٌ» ُن 
الله لا يَسْتَحِي م مِنَ الح [الترمذي: 01١54‏ والدارمي 
»/([. 

وفي «الكامل» لابن عدي: من حديثه عن 
العجاياي» عن سعيد بن يحيى الأموري» قال: 
جا شح بن رر عن زبذا .ين رقع + عن أبي 
غبيدة» عن عبد الله بن مسعود يرفعه: : دلا انوا 
لاء في آغجاز زهوت0 . 

وروينا في حديث الحسن بن علي الجوهري؛ عن 
أبي ذر مرفوعاً: «مَنْ أنَى الرّجَالَ أو النْسَاءَ في 
أحْبَارِجِنٌ » َد كمْرا. 

وروی إسماعيل بن عياش» عن سهيل بن أبي 
صالح» عن محمد بن المتكدر» 0 
«استحيُوا مِنَ الله َد الله لا يمحي مِنّ الحَقء لا 
تاوا النَْاء في حُشُوشِهن وروا ااي بوم 
الطريق» ولفظه : ن الله لا يَستّحبِي من الحق» لا 
يجل مأتاك النْسَاء في حُشُوشِهِنَّ) [الدارقطني (08/6]. 

وقال البغوي: حدثنا هُدبة» حدثنا همّامء قال: 
سئل قتادة عن الذي يأتي امرأته في دبرها؟ فقال: 
حدئني عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جلده» أن 
رسو الله لا قال : يلك اللوطيةٌ الصُْرى». 

وقال أحمد في «مسنده»: حدثنا عبد الرحمن» 
قال: حدثنا همامء أخبرنا عن قتادة» عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جده» فذكره [حسن: أحمد: 717/١5‏ 
لاككتكا. 

وفي «المسند؟ أيضاً : عن ابن عباس » أنزلت هذه 
الآية : اگ رث لَكْ) [البقرّة: ۲۲۳] في أناس مِنّ 
الأنصارء أَتَوْا رسول الله بك فسألوةُء فقال: «اثنها 
على کل حال إذا گان م في الج 1 [حسن لغيره: أحمد: 
£14[ 

وفي «(المسند» أيضاً : : عن ابن عباس » قال: جاء 
عمرٌ بِنُ الخطاب إلى رسول الله كلذ فقال: يا 
رسول اللّءَ هلكت» فقال: «رَمَا الَّذِي أُمْلَكُكَ؟» 
قال: حولت رحلي البارِحَة» قال: فلم يرد عليه 


شيئاً» فأوحى الله إلى رسوله : شاو رت لم كوا 
را ٠‏ أن فن [البَمَرَة: A‏ أقبل وَأَدْبِرُ وانّق 
الحيضَة الدب [حسن: أحمد: ۲۷۰۴۳ والترمذي: 1794814 . 
دفي الترمذي: عن ابن عباس مرفوعاً: «لا 
ينْظرُ الله إلى رَجُلِ أتى رَجُلاً أو امْرَأةٌ في الدَبُر 
[الترمذي : 111°[ . 

وروينا من حديث أبي علي الحسن بن الحسين بن 
دوماء عن البراء بن عازب يرفعه : : قر باله العظيم 
عَشْرَة مِنْ هلو الأمّة: القايّل » والسّاحِرٌ والدَيُوث» 
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وتا المَرَأَةٍ في برها ومَانِعٌُ الركاوء ومن وجد 

سَعَةٌ مات وَلَمْ يحي وشَارِبٌ الجمْرِ» والساعي في 
الفِئَن» بانع الثلاج من ن أَغْلٍ الحرّب» وم ن تكح 
ذَاتَ حرم مله [السيوطي في «الجامع الصغير» ورمز له 
بالضعف] . 

وقال عبد الله بن وهب: حدثنا عبد الله بن 
لوی عن مشرح بن اعات عن عقية .بن عامرة أن 
رسول الله 5 قال: «مَلْعُون مَنْ يَأتي النْسَاءَ في 
محاشهنٌ . يعني : أَنْبَارهنَ» [اين عدي في «الکامل؛ /١(‏ 
14۷ 

وفي «مسند الحارث بن أبي أسامة» ِن حديث أبي 
هريرة وابن عباس» قالا: : خطبنا رسولُ الله له قبل 
وفاته» وهي آيرٌ تُخطبة خطبها بالمدينة حتى لحق بالل 
عز وجل» وعظنا فيها ول «مَنْ نكس امْرَأَةَ في م 
برها اؤ رَجُلاً أو صَبِيَاً» * ريم الاق وريه أت 
مِنَّ الجيمّة يَتَأَدّى په الاس - التارء 
وَأَحْبَط الله جره وَلَا يبل مله صَرْفاً ولا عَذْلآَ 
ويُڏخل في تابوت مِنْ نار و عله متسامرة ون تاره 
قال أبو هريرة: هذا لمن لم يتب. 

وذكر أبو نعيم الأصبهاني؛ من حديث خزيمة بن 
ثابت يرفعه» دن الله ا يَسَحِي مِنَ الحَقّء لا انوا 
النّسَاءَ في غجاز هر“ [دحلية الأولياء» )۳۷١/۸(‏ وسنده 
ضعيف]. 

وقال الشافعي: أخبرني عمي محمد بن علي بن 
شافع» قال: أخبرني عبد اللّه بن علي بن السائب» 
عن عمرو بن أحيحة بن الجلاح» عن خزيمة بن 


(1) أبو عبيدة لم يسمع من أبيه. 
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ثابت» أن رجلاً سال النبي و عن إتيان النساء في 
أدبارهن » فقال: «حَلالٌ»., فلما ولى» دعاه فقال: 
كيف فلت في أي الحُرْبئَيْنِ» اؤ في أي الحْردتينِء 
أذفي آي لتقن اين ارما في لاء قَنَعُمْ آم ِن 
دُبْرِها في دُيُرهاء قلا إن الله ا يَسْتَحبي مِن الحَقَّ 
لا انوا النّسَاءَ في أَْبَارِنَّ» [صسيح: لين حبان: 1884, 
والبيهقي ])۱۹٩/۷(‏ . 


قال الربيع: فقيل للشافعي: فمًا تقول؟ فقّال: 
عمي ثقة» وعبد الله بن علي ثقةء وقد أثنى على 
الأنصاري خيراًء يعني عمرو بن الجلاح» وخزيمة 
عنه . 

قلت: ومن ههنا نشأ الغلط على من نقل عنه 
الإباحة من السلف والأئمة فإنهم أباحوا أن يكون 
الذبْر طريقاً إلى الوطء في الفرج» فيطأ من الدبر لا 

في الدبرء فاشتبه على السامع «من» ب ب «في» ولم يظن 
بينهما فرقاًء فهذا الذي أباحه السلف والأئمةء فغلط 
عليهم الغالط أقبِصَ الغلط وأفحشه. 

وقد قال تعالى : « تومي ين حب أ اق 
[البَقَرَة: ۲۲۲] قال مجاهد: سألتٌ ابن عبّاسٍ عن قوله 
تعالى : (تَأَوْمْرَ يِن عبت آم اذ فقال: تأتيها 
مِن حيث أمرت أن تعتزلها يعني في الحيض. وقال 
علي بن أبي طلحة عنه» يقول: في الفرج» ولا تعدّه 
إلى غيره . 

وقد دلت الآية على تحريم الوطء في دُبرها من 
وجهين : أحدهما: : أنه أباح إتيانها في الحرث» وهو 
0 لا في الحش الذي هو موضع الأذىء 

ضع الحرث هو المراد من قوله: من حت مرم 
ا اة قال : اوا رکم أنَّ هش ن وإتيائها في 
قبلها مِن دبرها مستفادٌ من الآية 52 > لأنه قال : أنى 
شتتم» أي: من أين شتتم من أمام أو من خلف. قال 
ابن عباس : فانوا حرتّكم . > يعني : الفرج . 
(مفاسد إتيان الدبر) 

وإذا كان اللهُ حرم الوطة في الفرج لأجل الأذى 
العارض» فما الظن بالحُشنٌ الذي هو محل الأذى 
اللازم مع زيادة المفسدة بالتعرض لانقطاع النسل 


والذريعة القريبة جداً من أدبار النساء إلى أدبارٍ 
الصبيان. 

وأيضاً: فللمرأة حق على الزوج في الوط 
ووطؤها في دُبرها يفوّتُ حقهاء ولا يقضي وطرّهاء 
ولا يُحَصّلَ مقصودها 

وأيضاً : فإن الدبر لم يتهيأ لهذا العملء ولم يُخلق 
له وإنما الذي هيئ له القرج؛ فالعادلون عنه إلى 
الدّبْر خارجون عن جكمة الله وشرعه جميعاً . 

وأيضاً: فإن ذلك مضر بالرجلء ولهذا ينهى عنه 
عُقلاء الأطباء مِن الفلاسفة وغيرهم. لأن للفرج 
خاصية في اجتذاب الماء المحتقّن وراحة الرجل 
منه» والوطءٌ في الدبر لا يعين على اجتذاب جميع 
الماء. ولا يخرج كل المحتقن لمخالفته للأمر 
الطبيعي . 

وأيضاً: يضر يِن وجه آخرء وهو إحواجه إلى 
حركات متعبة جداً لمخالفته للطبيعة . 

وأيضاً: فإنه محل القذر والنجوء فيستقبله الرجل 
بوجهه» ويلابسه. 

وأيضاً: فإنه يضر بالمرأة جداًء لأنه وارد غريب 
بعيد عن الطباعء منافر لها غاية المنافرة . 

وأيضاً: فإنه يُحدِتُ الهم والغم. والنفرة عن 
الفاعل والمفعول. 

وأيضاً: فإنه يُسَوّدُ الوجه» ويظلم الصدرء 
ويطمس نور القلب» ويكسو الوجه وحشة تصير عليه 
هد كالسيماء يعرقها من له أدنى فراسة. 

وأيضاً: فإنه يُوجب الثفرة والتباغض الشديدء 
والتقاطع بين الفاعل والمفعولء ولا بد. 

وأيضاً فإنه يُفسد حال الفاعل والمفعول فساداً لا 
يكادٌ يُرجى بعده صلاحء إلا أن يشاء الله بالتوبة 
النصوح . 

وأيضاً: فإنه يذهب بالمحاسن منهماء ويكسوهما 
ضِدّهاء كما يذهب بالمودة بينهماء ويبدلهما بها 
تباغضاً وتلاعتاً . 

وأيضاً : فإنه من أكبر أسباب زوال التعمء ولول 
النقم» فإنه يوجب اللعنة والمقتٌ مِن اللّهء وإعراضه 
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عن فاعله» وعدم نظره إليه» فاي خير يرجوه بعد 
هذاء وأيْ شر يأمئّه» وكيف حياة عبد قد حلت عليه 
لعنة الله ومقته» وأعرض عنه بوجهه» ولم ينظر إليه . 

وأيضاً : فإنه يذهب بالحياء جملةء والحياءُ هو 
حياة القلوب» فإذا فقدها القلبٌ» استحسن القبيح› 
واستقبح الحسن» بجدع اي فاته 

وأيضاً : فإنه يحيل الطباع عما ركبها الل ويخرج 
الإنسان عن طبعه إلى طبع لم يُركب الله عليه شيئاً ِن 
الحيوان» بل هو طبع منكوسء وإذا نكس الطبعٌ 
انتكس القلب» والعمل. والهدى» فيستطيبٌ حينئذ 
الخييث من الأعمال والهيئات» ويفسد حاله وعملّه 
وكلامه بغير اختياره. 

وأيضاً: فإنه يورث ين الوقاحة والجُرأة ما لا 
پورثه سوأه. 

وأيضاً : فإنه يُورث مِن المهانة والسّفال والحقارة 
ما لا يورثه غيره. 

وأيضاً: فإنه يكسو العبد من حلة المقت 
والبغضاءء وازدراء الناس له واحتقارهم إياى 
واستصغارهم له ما هو مشاهد بالجس» فصلاة الله 
وبلا سه على من سعادة الفا والآخرة في هديه واتباع 
ما جاء بيه وهلاك الدنيا والآخرة في مخالفة هديه 
وما جاء به. 

فصل 
(انواع الجماع الضار) 

والجماج الضار: نوعان: ضار شرع وضار 
طبعاً . فالضار شرعاً: المحرّم» وهو مراتب بعضّها 
شد من بعض» والتحريم العارض منه أخك من 
اللازم» كتحري الإحرام» والصيام. والاعتكاف» 
وتحريم المُظاهِرٍ منها قبل التكفير» وتحريم وطء 
الحائض ونحو ذلك» ولهذا لا حدٌ في هذا الجماع . 

وأما اللازم: فنوعان» نوع لا سبيل إلى جِله 
البتة» كذواتٍ المحارم» فهذا من أضر الجماع. 


وهو يُوجب القتل حداً عند طائفةء من العلماءء 
كأحمد حنبل رصمة الله وعيرف وليه خدية 
مرفوع ثاب EE‏ 

والثاني : ما يمكن أن يكون حلالاً» كالأجنبية» فإن 
كانت ذات زوج» ففي وطئها حقان. حقٌ للى وحق 
للزوج. فإن كانت مكرهة» ففيه ثلاثة حقوق» وإن كان 
لها آهل وأقارب يلحقهم العارٌ بذلك صار فيه أربعة 
حقوق» فإن كانت ذات هحرم منه» صار فيه خمسة 
حقوق.. فمضرة هذا النوع بحسب درجاته في التحريم . 

وأما الضار طبعاًء فنوعان أيضاً: نوع ضار 
بكيفيته؛ كما تقدم» ونوع ضار بكميته كالإكثار منه» 
فإنه يُسقط القوة» ويضر بالعصب» ویحدث الرعشة»› 
والفالج» والتشنج» ويضعف البصر وسائر القوى» 
ويُطفىء الحرارة الغريزية» ويوسع المجاري» 
ويجعلها مستعدة للفضلات المؤذية. 

وأنفع أوقاته» ما كان بعد انهضام الغذاء في 
المعدة وفي زمان معتدل لا على جوع» فإنه يُضعف 
الحار الغريزي؛ ولا على شبع» فإنه يُوجب أمراضاً 
شليدةٌ» ولا على تعب» ولا إِثْوَ حمام» ولا 
استفراغ. ولا انفعال نفساني كالغم والهمٌ والحزن 
وشدة الفرح. 

وأجود أوقاته بعد هزيع من الليل إذا صادف 
انهضام الطعام» ثم يغتسل أو يتوضأء وينامٌ عليه» 
وينامٌ عقبه» كراج إليه قواه» وليحذرٍ الحركة 


والرياضة عقبه» فإنها مضرة جداً. 
فصل 
في هديه ب في علاج المشق 


الأمراض في ذاته وأسبابه وعلاجه؛ وإذا تمكنّ 
واستحکم› عر ر علي الأطباء دواۆە› وأعيى 00 
داؤه» وإنما حكاه الله سبحانه في كتابه عن طائفتين 

الناس» من النساء» وعشاق الصبيان المردان» 6 
عن امرأة العزيز في شان يوسف» وحكاه عن قوم 


(9) آحمد(۱۸6۷۹)ء وأبو داود زفف 56 والترمذي (؟1755)» والنسائي 00 وابن ماجه (۲۹۰۷)» عن البراء بن 
عازب قال: لقيت خالي ومعه راية» فقلت له: أين تريد» قال : بعثني رسول الله لا إلى رجل نكح امرأة أبيه» فأمرني أن 
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لوطء فقال تعالى إخباراً عنهم لما جاءت الملائكة 
وا 2 أل الريك و سردا « ١ل‏ إن مرل 
موا آله و لا رن GD‏ َالو وَل 


تلك عي يوه هه 6ل كؤلة اج ن كلد کیو 80 
مرك نّم فى سريم يَعْمَهُونَ [الحجر : /77-51] . 
(سبب طلاق زيد لزينب) 
وأما زعمه بعضٌ من لم يَقْدِرْ رسول الله بق حقٌ 
قدره أنه ابثلي به به في شأن زينب بنت جحش» وأنه 
رآها فقال: «سُبْحَانَ مُقَلْبِ القُلُوب». وأخذت بقلب 
وجعل يقول إزيد بن حارثة: أمسكها حتى أنزل الله 
عليه : ولذ نَمل الليئ أبعم أَنَهُ َيه وَأنْمَنتَ َيه 
كيف عق فييك زق ا طن في تنيلك تا 
ديه وى لاس واب احق أن مد [الاحرّاب: 
”]ء فظن هذا الزاعم أن ذلك في شأن 8 
ر وذكر فيه عشق 
الأنبياءء وذكر هذه الواقعة» وهذا من جهل هذا 
القائلٍ بالقرآن وبالرسل ب وتحميله كلام الله ما لا 
يحتمِلّه» ونسبته رسول الله كك إلى ما برأه الله منه» 
فإن زينبٌ بنت جحش كانت تحت زيد بن حارثة» 
وكان رسولٌ الل و قد تبناءء وكان يُدعى زيد بن 
محمد وكانت زينبٌ فيها شمم وترفع عليهء فشاور 
رسول الله يق في طلاقهاء فقال له رسولُ الله : 
نيك َلك رَبك واي الله وأخفى في نفسه أن 
يتزوّجَها إن طلقها زيدء وكان يخشى من قالة الناس 
أنه تزوّج امرأة ابنه» لأن زيداً كان يدعى ابنهء فهذا 
هو الذي أخفاه في نفسه» وهذه هي الخشية من 
الناس التي وقعت لهء ولهذا ذكر سبحانه هذة الآية 
يعدد فيها نعمه عليه لا يُعاتبه فيهاء وأعلمه أنه لا 
ينبغي له أن يخشى النامنَ فيما أحل الله له وأن الله 
أحقٌ أن يخشاهء فلا يتحرّج ما أحله له لأجل قول 
ثم أخبره أنه سبحانه زوجه إياها بعد قضاء 
زيد 85 منها لتقتدي امه به في ذلك. ويتزوج 
الرجل بامرأةٍ ابنه من التبنيء لا امرأة ابنه لصلبهء 
ولهذا قال في آية التحريم: (وَحَلَتَهَلُ تيم لري 


الناس» 7 


من أنتبكْ) [النساء: .[Yr‏ وقال في هذه السورة: 
تا کان محمد أيآ احبر ين يَجَالِكُمَ» [الأحرّاب: ]4١‏ 
وقال في أولها ت ج الف 0-0 
وه ES‏ وا اکم اا دم 
اک [الأحرّاب: 4]ء فتأمّل هذا ا عن 
رسول الله ك2 ودفع طعن الطاعنين عنه» وباللّه 
التوفيق . 

نعم كان سول الله 6 بحب نساءه» وكان 
أحبّهن إليه عائشةٌ رضي الله عنهاء ولم تكن تيل 
محبته لها ولا لأحد سوى ربه نهاية الحب» بل صح 
أنه قال: «لَوْ كُنْتُ مُنّخِذاً مِنْ أهْل الأرض خَلِيلاً 
لانّخَذْتُ كُ أبا بَكْرٍ تليلاً» [البخاري: .]۴٠٠١‏ وفي لفظ : 
«وإنَ صَاحِبَكُم خَلِيلُ الرّحْمن ن [مسلم: 5317]. 

فصل 
(الإخلاص سبب لدفع العشق) 
عشق الصور إنما تُبتلى به القلوبٌ الفارغة مِن 

محبة ل تعالى» المُعرضة عنه» المتموضة بغيره 
عنهء فإذا امتلاً القلبٌ من محبة الله والشوق إلى 
لقائه» 00 ار 
والفحكاة ِنَم من ين ياد أ ٤ RE‏ فدل 
على أن الإخلاص سبب لدفع العشق وما ترب علي 

من السوء والفحشاء التي هي ثمرثه ونتيجئه» فصرفٌ 
المسبب صرف لسببهء ولهذا قال بعض السلف: 
العشق حركة قلب فارغ» يعني فارغاً مما سوى 
معشوقه. قال تعالی : IEEE‏ 
ڪاٽ ّيف يد.4 [القَصّص: ]٠١‏ آي : فارغاً ِن 
كل شيء إلا ِن موسى لفرط محبتها له» وتعلق قلبها 
يه . 

(علة العشق) 

والعشق مركب من أمرين: استحسانٍ للمعشوق» 
وطمع في الوصول إليه» فمتى انتفى أحدهُما انتفى 
العشقٌّ» وقد أعيت عِلَّةُ العشق على كثير من العقلاءء 


)0( خبر باطل أخرجه ابن سعد في «الطبقات؛ (8/ ١٠١١‏ 27؛» والحاكم /٤(‏ ۲۳) من طريق محمد بن عمر الواقدي وهو 
متروك وبعضهم اتهمه بالوضع» عن عبد الله بن عامر الأسلمي وهو ضعيف. 
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وتكلم فيها بعضهم بكلام يرغبٌ عن ذكره إلى 
الصواب. 

فنقول: قد استقرت حكمة الله - عز وجل - في 
خلقه وأمره على وقوع التناسب والتآلف بين الأشباهء 
وانجذاب الشيء ء إلى موافقه ومجانسه باخ 
وهروبه من مخالفه» وثفرته عنه بالطبع » فير التمازج 
والاتصال في العالم العلوي» والسفلي» إنما هو 
التناسبٌ والتشاكلٌ» والتوافقٌ» وسر التباين 
والانفصال» إنما هو بعدم التشاكل والتناسب» وعلى 
ذلك قام الخلق والأمرء فاليثل إلى مثله مائل» وإليه 
صائر» E‏ ا وعنه نافر» وو 
تعالی : هو الى گم ن لقن وسِدَوْ وَجَمَلَ ينبا 
رَوْجَهَا لیس إلا [الاعراف: 14%[ فجعل سبحانه 
عِلةَ سكون الرجل إلى امرأته کوتها من جنسه 
وجوهره» فعلة السكون المذكور ‏ وهو الحب - 
كونها منه» فدل على أن العلة ليست بحسن الصورة» 
ولا الموافقة في القصد والإرادة» ولا في الخلق 
والهدي» وإن كانت هذه أيضاً من أسباب السكون 
والمحبة. 

وقد ثبت فى «الصحيح» عن النبئ يك أنه قال: 
«الازواځ Rs‏ 007 اتتلف. وَمَا 
َنَاكَرَ مِنْهَا اختلت» [البخاري: 7775]. وفي «مسند 
الإمام أحمد» وغيره في سبب هذا الحديث: أن امرأة 
بمكة كانت تُضحِكٌ الناسء فجاءت إلى المدينة» 
فتزلت على امرأة تُضحِكُ الناسَء فقال النبيئ 6: 
«الأرْوَاحٌ جود مُجَنْدَةُ» الحديث [صحيح: احمد: 
414 0, وأبو داود: 4 4417]. 


وقد استقرت شريعته سبحانه أن كم الشيء كم 
مثلهء فلا َُرَقُ شريعته بين متمائلين أبدأء ولا تجمعٌ 
بين متضادين » ومن ظنّ خلاف ذلك» فإما لقلة علمه 
بالشريعة» وإما إتقصيره في معرفة التماثل 
والاختلاف» وإما لنسبته إلى شريعته ما لم ينزل به 
سلطاناًء بل يكون مِن آراء الرجال» فبحكمته وعدله 
ظهر خلقّه وشرعه» وبالعدل والميزان قام الخلقُ 
والشرع» وهو التسويةٌ بين المتماثلين» والتفريق بين 
المختلفين . 


وهذا كما أنه ثابت في الدنياء فهو كذلك يوم 
القيامة . قال تعالى : شرا أل توا رهم وما كنأ 
يدو 07 ين دون لَه ثم إل يرط للم » 
[الصّافات: ۲۲» 77]. ش 

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبعده الإمام 
أحمد رحمه الله : أزواجهم أشباههُم ونُظراؤهم . 

وقال تعالى: (وَِا ألو يُوْبَتْ) [التكوير: /] 
أي: قرن كل صاحب عمل بشكله ونظيره» فقّرن بين 
المتحابين في الله في الجنة» وقرن بين المتحابين في 
طاعة الشيطان في الجحيم» ا يم 
أوأبى» اوفي «مستدرك الحاكم» وغيره عن النبي ل 
«لا يِب المَرْءُ 
[. 


ممع 


قَؤْماً إلا حَُشِرَ مَعَهُم» [صحيح: أحمد: 


(انواع المحبة) 

والميعية أنواع متعددة : فأفضلها وأجلها المحبة 
في اللّه والله ' وهي تستلزمٌ محبة ما أحبٌّ الل 
وتستلزمٌ محبة الله ورسوله . 

ومنها محبه ة الاتفاق في طريقة» أو دين ۰ أو 
مذهب» أو نحلة أو قرابة» أو صناعة» أو مرادما. 

ومنها: محبة لنيل غرض من المحبوب» إما مِن 
جاهه أو من ماله أو مِن تعليمه وإرشاده» أو قضاء 
وطر منه» وهذه هي المحبة العرضية التي تزول بزوال 
موجبها ولاو رز متترعة a‏ 
والمحبوب» ف لازمة لا تزول ِل لعارض 
يزيلهاء ومحبةٌ العشق مِن هذا النوع. فإنها استحسانٌ 
روحاني» وامتزاج نفساني» ولا يعرض في شيء من 
أنواع المحبة من الوسواس والنحول» وشغل البال» 
والتلفٍ ما يعرض من العشق. 

(سبب كون العشق احياناً من طرف واحد) 

فإن قيل: فإذا كان سببٌ العشق ما ذكرتم من 
الاتصال والتناسب الروحاني» ما اله لا يكون دائماً 

مِن الطرفين» بل تجده كثيراً من طرف العاشق وحده» 
فلو كان سبيه الاتصال النفسي والامتزاجٌ الروحاني» 
لانت المحبةٌ مشتر كة بينهما . 


14۱ 


فالجواب: أن السبب قد يتخلّفٌ عنه مسبّبه لفوات 
شرط» أو لوجود مانع» وتخلف المحبة من الجانب 
الآخر لا بد أن يكون لأحد ثلاثة أسباب: 

الأول: علة في المحبة» وأنها محبة عرضية لا 
ذاتية» ولا يجب الاشترا تراك في المحبة العرضية» بل 
قد يلزمها ثفرة من المحبوب. 

الثاني : : مانع يقوم بالمحب يمنع محبة محبويه لهء 
إما في حلقه» أو في خَلْقِهِ أو هديه أو فعله» أو هيئته 
أو غير ذلك . 

الثالث: مانع يقوم بالمحبوب يمنعٌ مشاركته 
للمحب في محبته» ولولا ذلك المانعٌ» لقام به من 
المحبة لمحبه مثلّ ما قام بالآخرء فإذا انتفت هذه 
الموانعٌ» وكانت المحبة ذاتية» فلا يكون قط إلا من 
الجانبين» ولولا مانع الكبر والحسدء والرياسة 
والمعاداة في الكفارء لكانت الرسل أحبٌ إليهم من 
أنفسهم وأهليهم وأموالهم» ولما زال هذا المانعٌ من 
قلوب أتباعهم» كانت محبنُّهم لهم فوق محبة الأنفس 
والأهل والمال. 

فصل 
(علاج المشق بالزواج بالمعشوق) 

والمقصود: أن العشق لما كان مرضاً من 
الأمراض» كان قابلاً للعلاج» وله أنواع مِن العلاج» 
فإن كان مما للعاشق ق سبيل إلى وصل محبوبه شرعا 
وقدراًء فهر علاجهء كما ثبت في «الصحيحين» من 
حديث ابن مسعود رضي الله عنهء قال: ر 
رسول الله 6: ديا مَعْشَرَ الشاب مَنِ اسطاع منم 
الباءءَ فيرو ء ومن لَمْ يَسْتَغْ قعل بالصوم» نه له 
وججاء» [البخاري: 26051 ومسلم: ۸]. فدل المحبٌ 
على علاجين: أصلي» وبدلي وأمره بالاصلي» وهو 
العلاج الذي وضع لهذا الداءء فلا ينبغي العدولٌ عته 
إلى غيره ما وجد إليه سبيلا . 

وروي ابن ماجه في اسئئه» عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء عن النبي ك8 أنه قال: ولم نر 
لِلْمُتَحَابِينٍ مل التكاح؛ [صحيح: ابن ماجه: .]۱۸٤۷‏ 
وهذا هو المعنى الذي أشار إليه سبحانه عقيب إحلال 
النساء حرائرهن وإمائهن عند الحاجة بقوله: يد 


اه أن بيت نكم ولق انس مَصِمِنًا) [الاء: 
4 فذكرٌ تخفيفه في هذا الموضعء وإخباره عن 
اا ا اا يا 
الشهوة» وأنه ‏ سبحانه ‏ خمّف عنه أمرها بما أباحه 
له من أطايب النساء مثنى وثلاث ورباع» وأباح له ما 
شاء مما ملكت يميئه» ثم أباح له أن يتزوّج بالإماء إن 
احتاج إلى ذلك علاجاً لهذه الشهوة» وتخفيفاً عن 
هذا الخلق الضعيف» ورحمة به. 
فصل 
(ومن علاجه إشعار النفس 
اليا منه إن كان الوصال متعذراً قدراً وشرعاً) 

وإن كان لا سبيلَ للعاشق إلى وصال معشوقه قدراً 
أو شرعاًء أو هو ممتنع عليه من الجهتين» وهو الداء 
العُضال» فين علاجه إشعارٌ نفسه اليأسَ منهء فإن 
النفس متى يئست من الشيء٠‏ استراحت منه» ولم 
تلتفت إليه» فإن لم يرل مرضي العشق مع اليأس» فقد 
انحرف الطبعٌ انحرافاً شديداً» فينتقل إلى علاج آخرء 
وهو علاجُ عقله بان يعلم بان تعلق القلب بما لا 
مطمع في حصوله نوع من الجنون» وصاحبه بمنزلة 
من يعشق الشمس» وروحه متعلقة بالصعود إليها 
والدورانٍ معها في فلكهاء وهذا معدودٌ عند جميع 
العقلاء في زُمرة المجانين. 

(إن كان الوصال متعذراً شرعاً 

فعلاجه إنزاله منزلة المتعذر قدراً وذكر علاجات اخرى) 

وإن كان الوصال متعذراً شرعاً لا قدراًء فعلاجه 
بان ينزله منزلة المتعذر قدراًء إذ ما لم يأذن فيه الل 
فعلاجٌ العبد ونجاته موقوف على اجتنابه» فليشعر 
ممتنع لا سبيل له إليه» وأنه بمنزلة 
سائر المحالات» فإن لم تُجبه النَفْسَ الأمارة» فليتركه 
لأحد أمرين: إما خشيةٍء وإما فواتٍ محبوب هو 
أحبٌ إليه» وأنفع له وخير له منه» وأدوم لذة 
وسروراًء فإن العاقل متى وازن بين نيل محبوب سريع 
الزوال بفوات محبوب أعظمَ منه» وأدوم» وأنفع. 
وألذ أو بالعكس» ظهر له التفاورتٌ» فلا تيغ لذة الأبد 
التي لا خطر لها بلذة ساعة تنقلبُ آلاماء وحقيقئها 
أنها أحلام نائم» أو خيالٌ لا ثبات له» فتذهبٌ اللذة» 


نفسّه أنه معدوم 
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وتبقى التبعة» وتزول الشهوة» وتبقى الشّقوة. 

الثاني : حصولٌ مكروه أشقٌّ عليه مِن فوات هذا 
المحبوب» بل يجتمع له الأمران» أعني: فوات ما 
هُو أحبٌ إليه من هذا المحبوب» وحصولٌ ما هو أكره 
إليه من فوات هذا المحبوب» فإذا تيقن أن في إعطاء 
النفس حظها من هذا الت نين الأمرين» هان 
عليه تركه» ورای أن صبره على فوته أسهل من صبره 
عليهما بكثير» فعقله ودينه» ومروءته وإنسانيته» تأمره 
باحتمال الضرر اليسير الذي بقلب سريحا لذةٌ وسروراً 
وفرحاً لدفع هذين الضررين العظيمين» وجهله 
وهواه» وظلمه وة وخفته يأمره بإيثار هذا 
المحبوب العاجل بما فيه جالباً عليه ما جلب» 
والمعصومٌ من عصمه الله . 

فإن لم تقبل نفسه هذا الدواء» ولم تطاوعه لهذه 
المعالجة» فلينظر ما تجلبٌ عليه هذه الشهوةٌ مِن 
ود سكو عدم > فإنها أجلبٌ 

ء لمفاسد الدنياء وأعظم شيء تعطيلاً 

لمصالحها > فإنها تحول بين العبد وبين رُشده الذي 
هو يلاك أمرى وقوام مصالحه. 

فإن لم تقبل نفسّه هذا الدواءة فليتذكر قبائح 
المحبوب» وما يدعوه إلى الثفرة عنه» a‏ 
وتأملهاء وجدها أضعاف محاسنه التي تدعو إلى 
حبه » وليسأل جيرائه عما خفي عليه منهاء ٠‏ فلنها 
المحاسن كما داعيةٌ الحب والإرادة» فالمساوئ 
داعية البغض والثفرة» فليوازن بين الداعيين» وليحب 
أسبقّهما وأقربهما منها باباً. ولا يكن ممن غره لون 
جمال على جسم أبرصٌ مجنوم» ولیجاوز بصره 
حسنّ الصورة إلى قبح الفعل» وليَعْبْرٌ من حسن 
المنظر والجسم إلى قبح المخبر والقلب. 

فإن عجزت عنه هذه الأدوية كلها لم يبق له إلا 
صدق الملجأ إلى من يُجيب المضظر إذا دعاهء 
د م SE‏ 
متضرعاءٍ متذللاً» مستكيناًء فمتى وَفْقّ لذلك» فقد 
قرع باب التوفيق » فليعفٌ وليكّم» ولا يُسَبْبْ بذكر 


المحبوب» ولا يفضخه بين الناس ويُعرّضه للأذى» 
فإنه يكون ظالماً معندیاً . 
(بطلان حديث «من عشق فعف....) 

ولا يغترٌ بالحديث الموضوع على رسول الله 8 
الذي رواه سويد بن سعيدء عن علي بن مسهرء عن 
أبي يحيى القتات» عن مجاهدء عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء عن النبي كل ورواه عن أبي مسهر 
أيضاًء عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عائشة» عن 
النبي كلو ورواه الزبير بن بكار» عن عبد الملك بن 
عبد العزيز بن الماجشُون» عن عبد العزيز بن أبي 
حازم» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهدء عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء ٠‏ عن النبي 45 أنه قال : م 
عق كَمَفَء هَمَاتَ فهر هیده وفي رواية: امن 
0 عَشِقَ وكتم وعفٌ وصبرٌء غفر الله لَه وَآدْخَلَهُ الجَنّد» 
[الخطيب البغدادي في «تاريخه» 2))١65/8(‏ (00/5) وصنده 
ضعيف]. 

فإن هذا الحديتٌ لا يصح عن رسول الله يكل ولا 
يجوز أن یکول من کلامه» فإن الشهادة درجة عالية 
عند الله مقرونة بدرجة الصديقية يقية» ولها أعمال 
وأحوال» هي شرط في حُصولها؛ وهي نوعان : : عامة 
وخاصة» فالخاصة : الشهادةٌ في سبيل الله . 

والعامة خمس مذكورة في «الصحيح» 6 ليس 
العشق واحداً منها . 

وكيف يكون العشق الذي هو شرك في المحبةء 
وفراغ القلب عن الله وتمليك القلب والروح» 
والحب لغيره تال 5 درجةٌ ة الشهادةء هذا من 
المحال» قإن إفساد عشق الصور للقلب فوق كل 
إفساى بل هو خمرٌ الروح الذي يسكرهاء ويصدها 
عن ذكر الله وحبهء والتلذذ بمناجاته» والأنس به» 
ويُوجب عبودية القلب لغيره» فإن قلبٌ العاشق متعبدٌ 
لمعشوقه» بل العشق لب العبودية» فإنها كمال الذلء 
والحب والخضوع والتعظيم» + لكك يكون ا 
القلب لغير الله مما ثنال به درجة أقاضل الموحدين 
وساداتهم» وخواص الأولياءء فلو كان إسناد هذا 


)١(‏ البخاري (5858؟) في الجهاد: باب الشهادة سبع سوى القتل» ومسلم(49440) أن رسول الله كل قال: «الشهداء 
خمسة: المطعون» والمبطون» والغرق» وصاحب الهدم. والشهيد في سبيل اللّه». 
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الحديث كالشمس» » كان غلطاً ووهماً» ولا يُحفظ عن 
رسول الله 9 لف العشق في حديث صحيح البتة. 

ثم إن العشق ينه حلالٌء ومنه حرام فكيف يُظن 
بالنبي يو أنه يحكم على كَل عاشتي يکتم ويَعِفُ بأنه 
شهید» فترى من يعشق امرأة غيره» أو يعشق المردان 
والبغاياء ينال بعشقه درجة الشهداء.ء وهل هذا 
ِل خلاف المعلوم من دينه 34 بالضرورة؟ كيف 
والعشقٌ مرض من الأمراض التي جعل الله سبحانه 
لها الأدوية شرعاً وقدراًء والتداوي منه إما واجب إن 
كان عشقاً حراماً» وإما مستحب. 


وأنت ذا تأملت الأمراض والآفاتٍ التي حكم 
رسول الله كي لأصحابها بالشهادة» وجدتها من 
الأمراض التي لا علاج لهاء كالمطعون والمبطون. 
والمجنوب”" والغِريق» وموتِ المرأة يقتلها 
في بطنهاء ل دن 
ولا عِلاج لهاء وليست أسبابها مخرمة» ولا یتر 
علبواو لاد جلي ال كر ا اي ل" 
العشق» فإن لم يكف هذا في إبطال نسبة هذا الحديث 
إلى رسول الله كو فقلّدْ أئمة الحديث العالمين به 
وبعللهء فإنه لا يُحفظ عن إمام واحد منهم قط أنه شهد 
له بصحة» بل ولا بحسن» كيف وقد أنكروا على 
سويد هذا الحديث» ورموه لأجله بالعظائم»› 
واستحل بعضّهم غزوّه لأجله. قال أبو أحمد بن عدي 
في «كامله»: هذا الحديث أحد ما أنكر على سويدء 
وكذلك قال البيهقي : إنه مما أنكر علي وكذلك قال 
ابن طاهر في «الذخيرة» وذكره الحاكم في «تاريخ 
نيسابور» وقال: أنا أتعجب من هذا الحديث» فإنه لم 
يحدث به عن غير سويدء وهو ثقةء وذكره أبو الفرج 
ابن الجوزي في كتاب «الموضوعات»» وكان أبو بكر 
الأزرق يرفعه أولاً عن سويدء فعُوتب فيهء فأسقط 
النبي كك وكان لا يُجاوز به ابنَ عباس رضي الله 
عنهما. 

ومن المصائب التي لا تُحتمل جعلٌ هذا الحديث 
مِن حديث هشام بن عروة عن أبيه؛ عن عائشة 
رضي الله عنهاء عن النبي كو ومن له أدنى إلمام 


بالحديث وعلله» لا يحتمل هذا البتةء ولا يحتمل أن 
E‏ الس A‏ حازم» عن 
عنهما روا وفي صحته ا على ابن عباس 
نظرء وقد رمى الناس سويد بن سعيد راوي هذا 
الحديث بالعظائم » وأنكره عليه يحيى بن معين وقال: 
هو ساقط كذاب» لو كان لي فرس ورمح كنت 
أغزوه» وقال الإمام أحمد: متروك الحديث› وقال 
النسائي: ليس بثقةء وقال البخاري: كان قد عمي 
فيلقن ما ليس من حديثهء وقال ابن حبان: يأتي 
بالمعضلات عن الثقات يجب مجانبة ما روى. 
انتهى . TT‏ 
صدوق كثير التدليس» ثم قول الدارقطني : : هواثقة 
أنه لما كَبرَ كان ریما بر 
النكارة فيجيزه انتهى . وعيب على مسلم إخراج حديثه 
وهذه حاله» ولكن مسلم روى من حديثه ما تابعه عليه 
غيره» ولم ينفِرذ به ولم يكن منكراً ولا شاذاً بخلاف 
هذا الحديث» واللّهِ أعلم . 
فصل 

في هديه َة في حفظ الصحة بالطيب 

لما كانت الرائحةٌ الطيبة غذاءً الروح»› والروح 
مطيةً القوى» والقوى تزداد بالطيب» وخر ينت الدماغ 
0 وسائر الأعضاء الباطئية» ويفرح القلب» 

يسر النفس ويبسط الو وهو أصدقٌ شيء 

5 وأشده ملاءمة لهاء وبينه وبين الروح الطيبة 
نسبة قريبة» كان أحدّ المحبوبين من الدنيا إلى أطيب 
الطَيّبين صلوات الله عليه وسلامه. 

وفي «صحيح البخاري؟ أنه يكل كان لا يرد اليب 
[البخاري : 0976]. 

وقي اصخيح مسلم» عنه 135 «مَنْ عُرِض عَلَيْه 
رَيْحَانَء فلا يده فَإنه طيبٌ الرّيح» حَفِيكُ المخمل» 
[مسلم : .[oAAr‏ 

وفي سنن أبي داود» و«النسائي»» عن أبي هريرة 
رضي الله عنهء عن النبي کل «مَنْ عُرِضٌ عَلَيْه 


(1) أي: المصاب بذات الجتب. 
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طيبٌ» فلا يده فته حَفِيك المخمل طَيْبُ الرَائِحَوَ 
[أبو داود: ٩۱۷۲‏ ؛ والنسائي (۸/ ])۱۸٩‏ . 
5 6 ع 


IG 


ا يت جب الا ري بح 
لكر جَوادٌ يُحِبُ الجودٌء كَتَظْهُوا فاكم 
راغا ولا را باو بجر الائ فين 
دُورِهِمْ؟ [الترمدي: الأكب: 
الزيالة. 

وذكر ابن أبي شيبة» أنه يك كان له سه يتطيّب 
منها. 


وصح عنه أنه قال: «إن لله ما على كُلّ مُسْلِم أَنْ 

يتيبل في كَل سَبْعَةِ يام وَإِنْ گان لَهُ طِيبٌ ان يم 
ما [البخاري : 44°[ . . وي الطيب من الخاصيةء أن 
الملائكة تُحبه» والشياطين تنفِر عنه» وأحبٌ شيء إلى 
الشياطين الرائحةٌ المنتنة الكريهة» فالأ رواحٌ الطيبة 
ثحب الرائحة الطيبة» والأرواحح الخبيثة ثحب الرائحة 
الخبيثة» وكل روح تميل إلى ما يناسبهاء فالخبيئات 
للخبيثين» والخبيثون للخبيئات» والطيبات للطيبين» 
والطيبون للطيبات» وهذا وإن كان في النساء 
والرجال» فإنه يتناول الأعمال والأقوالَء والمطاعم 
والمشارب» والملابس والروائح» إما بعموم لفظه؛ 
أو بعموم معناه. 


CYA‏ وفي سنده متروك]. 


فصل 
في هديه يي في حفظ صحة العين 
(حفظ صحة العين بالاڪتحال) 
روى أبو داود في «سننه» عن عبد الرحمن بن 
النعمان بن معد بن هَوذة الانصاري. عن أبيه» عن 
جده رضي الله عنى أن رسول الله أمَرَ بالإنْمدِ 
المُروّح عِنْدَ النؤم وقال: ١لِيتَقِهِ‏ الضَّائِم» [ابو داود: 
۷۷]. قال أبو عبيد: المررّح : المطيب بالمسك. 
زفي اسن ابن ماه وقيزه عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال : كانت للنبي ية مُكْحُلَةٌ يكتجل 
ينها ثلاثاً في كَل عين [سنده ضعيف: أحمد: ۳۳۲۰ 
والترمذي: 217017 وابن ماجه: ]۳٤۹۹‏ . 
وفي الترمذي : عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
قال: كان رسول الله كل إذا اكتحل يجعل في اليمنى 


ثلاث يبتدىء بهاء ويختم بهاء وفي اليسرى ثنتين [أبو 
الشيخ في «أخلاق النبي كيه (187)] . 

وقد روى أبو داود عنه 5: «مَنْ اكتحَل لوټ 
[أبو داود: ٠٠‏ والدارمي .)١594/١(‏ وابن ماجه: ۰۳۴۷ وفي 
سنده مجهولان] . فهل الوتر بالنسبة إلى العينين كلتيهما 
فيكون في هذه ثلاث» وفي هذه ثتنان» واليمنى أولى 
بالابتداء والتفضيل» أو هو بالنسبة إلى كل عين» 
فيكون في هذه ثلاث» وفي هذه ثلاث» وهما قولان 
في مذهب أحمد وغيره. 

(فوائد الكحل للعين) 

وفي الكحل حفظ لصحة العين» وتقويةٌ للنور 
الباصرء وجلاءً لهاء وتلطيفٌ للمادة الرديثئة» 
واستخراج لها مع الزينة في بعض أنواعه. وله عند 
النوم مزيد فضل لاشتمالها على الكحل» وسكونها 
عقيبه عن الحركة المضرة بهاء وخدمة الطبيعة لهاء 
وللإثمد من ذلك خاصية . 

وفي «سنن ابن ماجه» عن سالم عن اي يرفعه : 
«عَلَيكُم بالإنْمدء فَإنّهُ َجَُو البَصَرء ويُنْيتُ السَعَرَه [ابن 
ماجه: ]44٥‏ . 

وفي كتاب أبي نعيم: «فإنه منبتة للشعرء مذهبة 
للقذى. مصفاة للبصر» [أبو نعيم في «الحلية؛ (۱۷۸/۴)» 
والطبراني في «الكبير»: ۱۸۳] . 

وفي «سنن ابن ماجه» أيضَا عن ابن عباس 
رضي الله عنهما يرفعه : «خير أكحالكم الإثمد. يجلو 
البصرء وينبت الشعر» [صحيح: أحمد: ۳٠۳١‏ وأبو داود: 
۸ وابن ماجه: ]۳٤۹۷‏ . 


فصل 
في ذكر شىء من الأدوية والأغذية المفردة 
التي جاءت على لسانه كي 
مرتبة على حروف المعجم 
حرف الهمزة 
إثمد: هو حجر الكحل الأسودء يُؤتى به من 
أصبهان» وهو أفضله ويُؤتى به من جهة المغرب أيضاء 
وأجوده السريع التفتيت الذي لفتاته بصيص » وداخله 
أملس ليس ويه شيء من الأوساخ . 
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ومزاجه ارد يابس يد ينفع العين ويقويهاء ويشد 
أعصايهاء وييحفل E‏ ويذهب اللحم الزائد في 
القُروح ويدملهاء وينقي أوساخهاء ويجلوهاء 
ويذهب الم إذا اكتحل به مع العسل المائي 
الرفيق» وإذا ق وط يعض الشحوم الطريةء وطخ 
على حرق النار» لم تعرض فيه خشكريشة» ونفع من 
التنفط الحادث بسبيه» وهو أجود أكحال العين 
لا سيما للمشايخ» والذين قد ضعفت أبصارهم إذا 


0 المؤين الي 2 ان ر ا طعمّها 


طَيْبٌ» وريُها طَيْبٌ) [البخاري: ]٥۰۲۰‏ . 
في الأترج منافع كثيرة» وهو مركب من أربعة 
أشياء : قشرء ولحم» وحمض» وبزرء ولكل واحد 
منها مزاج يخصّهء فقِشره حار یابس» ولحمُّه حار 
رطب» وحمضه بارد يابس» وبزره حار يابس. 
(منافع قشره) 
ومن منافع قشره: أنه إذا جعل في 
السوسنَ» ورائحته تُضْلِحٌ فسا الهواء والوباءء 
ويُطيب النْكْهَةَ إذا أمسكه في الفمء ويُحلل الرياح» 
وإذا جعِلَ في الطعام كالأبازير» أعان على الهضم. 
قال صاحب «القانون؟ : : وعصارة قشره تنفع من نهش 
الأفاعي شرباًء وقشره ضماداً وحُراقةٌ قشره طلاءٌ 
جيد للبرص . انتهى . 
(منافع لحمه) 
وأما لحمه: فملظف لحرارة المعدةء نافع 
لأصحاب المرّة الصفراء» قَامِعٌّ للبخارات الحارة. 
وقال الغافقي : أكل لحمه ينفع البواسير. انتهى . 
(مناقع حمضه) 
وأما حمضه: فقابض كاسر للصفراء» ومسكن 
للخفقان الحارء نافع من اليرقان شرباً واكتحالاًء 
قاطع للقيء الصفراوي» مُسْهٌ للطعام» عاقل للطبيعة» 
نافع من الإسهال الصفراوي» وعُصارة حمضه بسكن 


الثياب منع 


غلمة النساء» وينفع طلاءً من الكَلَّفِ» ويذهب 
بالقؤباء"“. ويستدل على ذلك مِن فعله في الحبر إذا 
وقع في الثياب قلعه» وله قوة تلطف» وتقطع. وتبرد» 
وتء حرارة الكيد» وري المخد رطع ذه 
الية الصفراءء ويل الغ العارض منهاء وتسكن 
العطش . 
(مناطع بزره) 

وأما بزره: فله قوة محللة مجففة. وقال ابن 
ماسويه”؟: : خاصية حَبّه النفعٌ ِن السموم القاتلة إذا 
شرب منه وزد متقال مقشّرأ بماء فاتر وطلاء مطبوخ» 
وإن دق ووضع على موضع اللسعة نفع وهو ملين 
للطبيعة» مطيب للنكهة» وأكثرٌ هذًا الفعل موجود في 
قشره» وقال غيره: خاصية حبه النفع ين 00 
العقارب إذا شرب منه وزن مثقالين مقشراً بماء فاتر» 
وكذلك إذا دق ووضع على موضع اللدغة. وقال غيره 
حبّه يصلّح للسُموم كُلّهاء وهو نافع من لدغ الهوام 


6 كلها . 


(قصة عن الأترج) 
وذكِرٌ أن بعض الأكاسرة غضِبَ على قوم من 
الأطباء» فأمر بحبسهم › وخیرهم أدما لا يزيد لهم 
عليه» فاختاروا الأترج» فقيل لهم : لم اخترتموه على 
غيره؟ فقالوا: لأنه في العاجل ريحان» ومنظره 
مفرح ۰ وقشره طيب الرائحة» ولحمه فاكهة » وحمضه 
آدم» وحبه ترياق» وفيه دهن . 
(تشبيه المؤمن به) 
الوجود. وهو المؤمن الذي يقرأ القرآن» وكان بعض 
السلف يُحِبٌ النظر إليه في منظره من التفريح . 
رد فيه حديثان باطلان موضوعان على 
رسول الله ی أحدهما : آنه الو كان رجلا لكان 
حليماً» الثاني دل شيء أخر جته الأرض ففيه ذاء 
وشفاء إلا الوه فإنه شفاء لا داء فيه» ذكرناهما تنبيها 


(0 القوباء : داء في الجسد يتقشر منه الجلد» ويعرف عند العامة بالحزاز. 


)¥( هو يوحنا بن ماسويه البغدادي» 
الطبية» وكان طہ 


طبيب سرياني» نشأ في بغدادء واتصل بهارون الرشيد» وعهد إليه بترجمة الكتب 
طبيب البلاط العباسي من أيام الرشيد حتى المتوكل» توفي بسامراء (۳٤۲ه)‏ . 
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وبعند فهو حار يابس ٠»‏ 2 أغذى الحيوب بعد 
الحنطة. وأحمدها خلطاًء يشد البطن شداً يسيراء 
ويقوي المعدةء ويدبغهاء ويمكث غيها . وأطباء الهتد 
تزعمء أنه أحمد الأغذية وأنفعها إذا طبخ بألبان 
البقرء وله تأثير في خصب البدن. وزيادة المنيء 
0 التغذية» وتصفية اللون. 


بفتح الهمزة وسكون الراء: وهو الصنويرء 


يت كي في قوله : امكل المُومنَ تل الام من ش 


الزرعء ثفيئها ا تقِيمُهَا مره ويها أخرى. 
ومسل المُافِق مكل ' لد لا تَرَالُ كَائِمَةَ عَلَى أَصْلِهَا 
حَتَّى يحون الْجِعَافُهَا مَرَّةَ واحِدَةًا [البخاري: ٦4۳‏ 
ومسلم: ٤۷۰۹]ء‏ وحبه حار رطب» وفيه إنضاج وتليين» 
وتحليل» ولذع يذهب بنقعه في الماء» وهو عَيِرٌ 
الهضم . وفيه حي رة وهو جيد للسعال. وليه 
رطوبات الرئة» ويزيدٌ في المنيء وبولد مغصاًء 
وترياقُه حب الرمان الّمز. 

إِذْخْرْ: بت ني ال »عه 6لا أنه قال يمه 
دلا يُخْمَلى حَلَاهَا». فقال له العبابنٌُ رضي الله عنه : 
إلا الإدْخرَ يا رَسُولَ اللَّوء فإنه لِقَيِِْمْ ولبيوتهم» 
فقال : إلا الإذْخرَ) [البخاري : AYY‏ ومسلم: [FFT‏ 

وَالإدْخِرٌ حار في الثانية, يابس في الأول » لطيف 
مفتح للسدد وأفواه العروقٌ» يدر البول والطمث». 
يف يعنت الحصى» ويحلل الأورام الصلبة في المعدة 
والكبد والكليتين شرباً ا وأصله يقوي عمود 
الأسنان والمعدة» ويسكن الغثيانء ويَعقِلٌ البطن. 


حرف البساء 


بطيخ : روى أبو داود والترمذي» عن النبي كد أنه 
كان يأكل البتليح بالرطب» يقول: نسر حر هذًا 
پبرد هذّاء وبرد د هذا بحر ر هذ [أبو داود: 27875 
والترمذي: ]۱۸٤٤‏ . 

وفي البطيخ عدةٌ أحاديث لا يصح منها شيء غير 
هذا الحديث الواجدء والمرادٌ به الأخضرء وهو باردٌ 
رطب؛ وفيه جلاء» وهو أسرعٌ انحداراً عن المعدة 
من القثاء والخيار» وهو سريعٌ الاستحالة إلى أي 
خلط كان صادفه في المعدة» وإذا كان آكلهُ محروراً 
انتفع به جداء وإن كان مبرودا دفع ضرره بيسير من 


(الزنجيل) ونحوهء وينبغي أكله قبل الطعام» ويتبع 
به وإلا غنّى وقيّا. وقال بعض الأطباء: إنه قبل 
الطعام يغسل البطن غسلاً» ويذهب بالداء أصلاً . 

بلح: روى النسائي وابن ماجه في «سننهما»: عن 
هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة رضي الله نها 
قالت : قال رسول الله 446: ا 
الْشّيْطَانَ إذا نر إلى ابن اقم يأل البح بار َقُولُ : 
بَقِيَ ابْنُ آدَمَ حٌى گل الحديتٌ بالحَتبقي؟ [ابن ماجه: 
EEE‏ 7 سنده ضعيف] - وفي رواية : «كُلُوا الل - 
بار قَإِنّ الشَّبْطانَ يَحْرَنُ إذا رَأى أبْنَ آدَمَ يَأكُله 
يَقُولُ: عَاشَ ابْنُ دم حَنَّى أل الجَدِيدٌ بالخَلّق». رواء 
البزار في #مسنده» وهذا لفظه . 

قلت: الباء في الحديث بمعنى: معء أي: كلوا 
هذا مع هذا قال بعض أطباء الإسلام: إنمًا أمر 
النبي كلل بأكل البلح بالتمرء ولم يأمر بأكل البسر مع 
التمرء لأن البلح بارد يابس» والتمرٌ حار رطب» فقي 
4 عنهما إضلاج للآخرء وليس كذلك البسر چ 
التمره فان كل واحد منهما حارء وإن كانت حرارةٌ 
التمر أكثرء ولا ينبغي مِن جهة الظبٌ الجمع بين 
حارين أو باردين» كما تقدم. وفي هذا الحديث: 
التنبيه على صحة أصل صناعة الطب» ومراعاة التدبير 
الذي يصلّح في دفع كيفيات الأغذية والأدوية 
بعضهاببعض » ومراعاة القانون الطبي الذي تحفظ به 
الصحة. 

وفي البلح برودة ويبوسةء وهو ينفع الفم والّلئة 
والمعدة» وهو رديء للصدر والرئة بالخشونة التي 
فيه» بطي ء في المعدة يسير التغذية» وهو للنخلة 
كالحضرم رة الب .وهنا ميم لدان 
رياحاًء وقراقِرٌء ونفخاًء ولا سيما إذا شرب عليهما 
الماءء ودفعٌ مضرتهما بالتمرء أو بالعسل والربد. 

بسر : ثبت في «الصحيح» : أن أبا الهيثم بن التَّيهانَء 
لما ضافه النبيُ ك وأبو بكر وعمر رضي اللَّه عنهماء 
جاءهم بعذق - وهو مِن النخلة كالعتقودٍ من العنب - 
فقال له : : هلا انتقيت لنا من رحبي فقال : حيبت أنْ 
نموا صِنْ بُسرِهِ ورُظبه» [مسلم: ۳۱۴۳] . 

البسر: حار يابس» ويبسه اکر مِن حرهء نشف 
الرطوبة» ويَدْيْمُ المعدة» ويّحبسٌ البطن» وينفع اللثة 


نشف 


14۷ 


والفم» وأنفعه ما كان هشَاوحُلواًء وكثرةٌ أكله وأكل 
ا 
بيض: ذكر البيهقي في «شعب الإيمان» أثراً 

ا : أن نبياً من الأنبياء شكى إلى الله سبحانه 
الضعف » فأمره بأكل البيض . وفي ثبوته نظر» ويُختار 
من البيض الحديث على العتيق» وبيض الدجاج على 
سائر بيض الطير» وهو معتدل يميل إلى البرودة قليلاً 

قال صاحب «القانون»: و حار رطب» 
يُولّد دما ضحيحاً محموداً» ويغذي غذاءاً پسیراًء 
ويُسرعٌ الانحدارٌ من المعدة إذا كان رخواً. وقال 
غيره: مُح البيض: مسكن للألم» مملس للحلق 
وقصبة الرئة» نافع للحلق والسعال وقروح الرئة 
والكلى والمثانة» مذجِبٌ للخشونةء لا سيما إذا أخذ 
بهن اللوز الحلو» ومنضج لما في الصدرء ملين له» 
مسهل لخشونة الحلق» وبياضه إذا قطر في العين 
الوارمة ورماً حاراً بردىء وسكن: الوبعم وإذا لطخ به 
حرق النار أو مايعرض لهء لم يدعه يتنقّطء وإذا لطخ 
به الوجع» منع الاحتراق العارض من الشمس» وإذا 
خلط بالكندر» ولطخ على الجبهة» نفع من النزلة . 

وذكره صاحب «القانون» في الأدوية القلبية» ثم 
و و لم يكن من الاد المطلقة ك انه 
مما له مدخل في تقوي ية القلب جداً أعني الصفرة» 
وهي تجمع ثلاثة معان: سرعة الاستحالة إلى الدم» 
وقلة الفضلة» وكون الدم الول منه مجانسا للدم 
هو أوفق ما يُتلافى به عادية الأمراض المحللة لجوهر 

بصل : روى أبو داود في «سئنه»: عن عائشة 
رضي الله عنهاء أنها سُئْلَتْ عن البصل» فقالت: إن 
آخرّ طعام أكلهُ رسول الله كل كَانَ فيه بَصَلّ [أحمد: 
وم وأبو داود: لخت * 

وثبت عنه في «الصحيحين» أنه منع آكِلّه مِنْ دُخُولٍ 
الَمسجل [البخاري: : 4 ومسلم: 10۲] . 


)١(‏ صفرة البيض. 
(۲) وقد نص على بطلانه غير واحد من الحفاظ . 


(مناقعه) 

والبصل : حار في الثالثة» وفيه رطوبة فضلية ينفع 
مِن تغير المياه» ويلح ريح ا ويفق الشهوة. 
ويقوي المعدة» ويهيج الباه» ويزيد ف في المني» 
ويحسّن اللون» ويقطع البلغم» ويجلُو المعدة» وبزره 
يذهب البهق» ويدلك به حول داء الثعلب» ٠‏ فينفع 
جداًء وهو بالملح يقلع الثاليل» وإذا شمه مَنْ شرب 
دواء مسهلاً منعه من القيء والغثيان» وأذهمب رائحة 
ذلك الدواءء وإذا استعِط بمائه» نقّى الرأس» ويقطر 
في الأذن لثقل السمع والطنين والقيح؛ والماء 
الحادث في الأذنين» وينفع من الماء النازل في 
العينين اكتحالاً يُكتحل ببزره مع العسل لبياض 
العين» والمطبوخ ا ينفع من اليرقان 
والسّعال» وخشونةٍ الصدرء ويُدر الول ويلين 
الطبع» رغم من عة الكلب: غير الكلب إذا نطلل 
عليها ماؤه بملح وسَذْابء وإذا احتُمل» فتح أفواة 
البواسير. 

(ضرره) 

وأما ضررّه: فإنه يُورث الشقيقة» ويُصدع الرأس» 
ويُولد أرياحاً» ويظلم البصرء وكثرةٌ أكله تُورث 
النسيان» ويفسد العقل» ويغير رائحة الفم والتكهة. 
ويؤذي الجليس» والملائكة» وإماتته طبخا تذهب 
بهذه المضرات منه . 

وفي السنن: أنه 8 أمَرَ أكلّه وآكلَ الوم أن 
يُمِيئَهُما طبخاً [مسلم: 1768]» ويذهب رائحته مضغ 
ورق السَّذَابٍ عليه. 

باذنجان: في الحديث الموضوع المختلّق 8 
رسول الله 5 : الباذنجان لما أكِلَ له" . 
و ا ا" 
الأنبياء» وبعد: فهو نوعان: أبيض وأسود» وفيه 
خلاف» هل هو بارد أو حار؟ والصحيحٌ : أنه حار» 
وهو مولد للسوداء والبواسيرء والسّدد والسرطان 
والجذام» ويفسد اللون ويسوده» ويضر بنتن الفم 
والأبيض منه المستطيل عار مِن ذلك . 


۹۸ 


حرف التاء 
تمر: ثبت في «الصحيح» عنه ل : 3 مَنْ تَصَبِْحَ سبع 


تمراتِ» رفي لفظ: ١مِنْ‏ تمر العالية ل يَضْرَّهُ ذلك 
ايوم س ولا خر [البخاري: ٩٦۷٥ء‏ ومسلم: [o۸‏ . 
وثبت عنه أنه قال: «يَيْت لا ثَمْرَ فيه جیا اع اَهَل [مسلم: 
0605 ولت عنه أكل الثَّمرِ بِالزئدِءِ وأكل التمر 
بالخبز» وأكله مفرداً [أبو داود: ۳۲۰۹ والترمذي: 1681]. 

وهو حار في الثانية» وهل هو رطب في الأولى» 
أو يابس فيها؟ على قولين. وهو مقو للكبد. ملين 
للطبع» يزيد في الباه» ولا سيما مع حبٌ الصّنوبر» 
ویبریء من خشونة الحلق» ومن لم يعتده كأهل البلاد 
الباردة فإنه يورث لهم السّددء ويُؤذي الأسنان» 
ويهيج الصّداعء ودفع ضرره باللوز والخشخاش» 
وهو من أكثر الثمار تغذية للبدن بما فيه من الجوهر 
الحار الرطب» وأكله على الريق يقي الدودء فإنه مع 
حرارته فيه قوة ترياقيةء فإذا ديم استعماله م 
الريق» خقّف مادة الدودء وأضعفه وقللهء أو قتله. 
وهو فاكهة وغذاء» ودواء وشراب وحلوى. 

نين : لما لم يكن التينُ بأرض الحجاز والمدينة» لم 
يأت له ذكر في السنةء فإن أرضّه ثنافي أرض النخل» 
ولكن قد أقسم الله به في كتابه» لكثرة منافعه وفوائِدِو» 
والصحيح : أن المَقْسَمْ به به : هو التينٌ المعروف. 

وهو حارء وفي رطوبته ويبوسته قولان» وأجوده: 
الأبيض الناضح اا القشرء بجر رقفل الكلى والمثانةء 
ويُؤمن من السموم» وهو أغذى من جميع الفواكه 
وينفع خشولُة الحلق والصدرء وقصبة الرئة» ويغيل 
الكبد والطحال؛ ويُمّي الحَلْطَ البلغمي من المعدةء 
ويغلو البدن غِداءٌ جيداًء إلا أنه يولد القملّ إذا أكثر 
منه جدا. 

ويابسه يغذو وينفع العصب» وهو مع الجوز 
واللوز محمودٌء قال جالينوس : وإذا أكل مع الجوز 
والسّذاب"'' قبل أخذ السّم القاتل نفع» وحفص من 
الضرر." 


ويُذكر عن أبي الدرداء : اهدي إلى النبيّ و طبق 
من تينء فقال: دكُنَُا» وأكل من وقال: دل قُلْتٌ: 
إن فاكهَةٌ نَرَلَتْ مِنَّ الجَنَةِ قُلت : هو لان اة الجن 
بلا عجو لوا نها ها تفلح البواسير» وفع مِنّ 


7 


الرس" . وفي ثبوت هذا نظر . 
واللحم منه أجود. ويعطش المحرورين؛ ويسكن 
العطش الكائن عن البلغم المالح» وينفعٌ السُعَال 


المزمن» وُر البول» ویفتح سِددٌ د الكبد لا 
ويُوافق الكلى والمثانة» ولاكله على الريق منفعة 
عجيبة في تفتيح مجاري الغذاء وخصوصاً باللوز 
والجوزء وأكله مع الأغذية الغليظة رديء جداًء 
والتوت الأبيض قريبٌ منهء لكنه أقل تغذية وأضر 
بالمعدة. 

تلبينة : قد تقدم إنها ماء الشعير المطحونء وذكرنا 
منافعهاء وأنها أنفعٌ لأهل الحجاز من ماء الشعير 
الصحيح . 

حرف الثاء 

ثلج: ي : عن النبي ك أنه قال: 
لهم اغسِلني مِنْ خَطَايَايَ بالّماء ء والتلج وَالبَرَيِ 
[مسلم: 1764]. 

(الداء يداوى بضده) 

وفي هذا الحديث من الفقه: أن الداء يداوى 
بضده» فإن في الخطايا من الحرارة والحريق ما 
يُضاده الثلجٌ والبَرَدٌُ والماء الباردء ولا يقال: إن 
الماء الحار أبلعُ في إزالة الوسخ» لأن في الماء البارد 
من تصليب الجسم وتقويته ما ليس في الحار» 
والخطايا تُوجب أثرين: التدنيس والإرخاءء 
فالمطلوب مداواتها بما ينظ القلب ويُصَلَْبَهُء فذكر . 
الماء البارد والثلج والبرد إشارة إلى هذين الأمرين. 

وبعد فالثلج بارد على الاصح. وغَلِط من قال: 
حار» وشبهته تود الحيوان فيه» وهذا لا يدل على 
حرارته» فإنه يتولّداة في الفواكه الباردة» وؤ في الخل» 
وأما تعطيشه» فلتهييجه ل لسرا ل ار 


)١(‏ عشبة خضراء زرقاء اللون تفوح منهارائحة قوية» أوراقها بيضوية الشكل مجنحة ومنقطة» تزهر في شهري تموز وآب 


أزهاراً نجمية نجمية الشكل صفراء خضراء. 


29 النقرس: داء معروف يأخذ في الرجل » وورم يحدث في مفاصل الكعبين وأصابع الرجلين. 


14۹ 


ويضر المعدة والعصب. وإذا كان وجع الأسنانٍ من 
حرارة مفرطة » سکنها . 

ثوم: هو قريب من البصل» وفي الحديث: مَنْ أكلَهُما 
ينها بحا [سلم: .]٠١١۸‏ وأهدي إليه طعام فيه 
ثوم» م فأرسل به إلى أبي أيوب الأنصاري» فقال: يا 
رسول الله تكرهه وتُرْسِلُ به إلي؟ فال : «إني ااج 
مَنْ لا تتَاجي» [البخاري : ودى ومسلم: 10۳] . 

وبعد فهو حار يابس في الرابعة» يُسخن تسخياً 
قوياء ويجفف تجفيفا بالغاء نافع للمبرودين» ولمن 
مزاجه بلغمي» ولمن أشرف على الوقوع في الفالج» 
وهو مجفف للمني» مفتح للسّددء محلل للرياح 
الغليظة» هاضم للطعامء قَاطِمٌ للعطش» مطلق 
للبطن. مدر للبولء يقوم في لسع الهوام وجميع 
الأورام الباردة مقام الترياق» وإذا دق وعمل منه 
ضماد على نهش الحيات» أو على لسع العقارب. 
نفعها وجذب السمومٌ منهاء ويُسخن البدن؛ ويزيد في 
حرارته» ويقطع البلغم» ويُحلّل النفخء ويُصَني 
الحلق» ويحفظ صحة أكثر الأبدان» وينفع من تغير 
المياه» والسعال المزمن» ويؤكل نيئاً ومطبوخاً 
ومشوياً: وينفع من وجع الصدر من الْبَرْدِ ویخرج 
العلق من الخلق ؛ وإذا ق مع الخل والملح والعيتل؛ 
ثم وضع على الضرس المتأكل » َه وأسقطه. وعلى 
الضرس الوجعء سكن وجعه» وإن دق منه مقدار 


درهمين » > وأخذ مع ماء العسل» > أخرج البلغم 
والدود» وإذا لي بالمسل على البهق نفع . 
(مضاره) 


ومن مضاره: أنه يُضدع » ويَضُرٌ الدماعٌ والعينين» 
ويُضعف البصر والباه» ويعظشء» ويهيّحٌ الصفراءء 
ويجيق رائحة الفم. ويذهب رائحته أن يُمضغ عليه 
ورق السَّذَّاب. 

ثريد: ثبت في «الصحيحين؛ عنه 86 أنه قال: 
«قَضل عَائْسَةَ على النْسَاءِ كَمَضْلٍ العْريدٍ عَلى سَائْرٍ 
الطّعَام) [البخاري: ٠/الا*,‏ ومسلم: 5746 . 


والثريد وإن كان مركباًء فإنه مركب من خبز 
ولحمء فالخبرٌ أفضل الأقرات؛ واللحم سيد الإدام» 
فإذا اجتمعا لم يكن بعدهما غاية. 


(تازع الناس في افضاية اللحم على الخبز) 

وتنازع الناس أيّهما أفضل؟ والضواب أن الحاجة 
إلى الخبز أكثر وأعمء واللحم أجل وأفضل. وهو 
أشبه بجوهر البدن من كل ما عداهء وهو طعامٌ آهل 
الجنة» وقد قال تعالى لمن طلب البقل» 0 
والقُومَ» والعَدَّمنَء والبصل: ( يفت الى 
أن ,ليم هر ی [البقرّة: 01]ء وكثير من السلف 
على أن الفومٌ الحنطة» وعلى هذا فالآية نص على أن 
اللحم خير من الحنطة. 

حرف الجيم 

جِمار: قلب النخل» ثبت في «الصحيحين؟ : : عن 
عبد الله بن عمر قال: بينا نحن عند رسول الله 48 
جلوس» إذ أني بجمّار نخلة» فقال النبي 86 : «إنّ مِنّ 
الشَْجَرِ شَجَرَةٌ مئْلَ الرّجُلٍ المُسْلِم لا سقط وَرَقهَا. . 
الحديث» [البخاري: 205444 ومسلم: .]۷٠۹۸‏ والججكار : 
بارد يابس في الأولى» يختم القروح» وينفع مِن نفث 
الدم» واستطلاق البطن» وغلبة المرة الصفراءء 
وثائرة الدم وليس برديء الكيْمُوسٍ'”/. ويغذو غذاء 
يسيراً» ومو بطيءٌ الهضم› وشجرتة كُلّهَا منافع» 
ولهذا مثلهًا النبي 5 بالرجل المسلم لكثرة خيره 
ومنافعه . 

جبن : : في #السئن» عن عبد الله بن عمر قال: : «أني 
النبيئْ 885 بِجَبْنَةِ في تبوك» فدعا بسِكين» وسمى 
وقطع؛, رواه أبو داود [۳۸۱۹]» وأكله الصحابة 
رضي الله عنهم بالشام» والعراق» والرطبٌ منه غير 
المملوح جيد للمعدة» هين السلوك ة الأعضاءء 
يزيد في اللحمء ويْليّن البطن تلييناً معتدلأء ا 
أقل غذاء من الرطب» وهو رديء للمعدة» مؤذٍ 
للأمعاءء والعتيقٌ يعقل البطن» وكذا المشوي» وينفع 
القروحء ويمنع الإسهال. 

وهو بارد رطب» فإن استعمل مشوياًء كان أصلح 
لمزاجه» فإن النار تُصلِحُه وتعذله وتُلَظفٌ جوهره» 
وتطيّبُ طعمه ورائحته» والعتيق المالح» حار يابس» 
وشيّه يُصلحه أيضاً بتلطيف جوهره» ؤكسر جرافته لما 
تجذيّه النارٌ منه من الأجزاء الحارة اليابسة المناسبة 


4)١(‏ الكيموس في عرف الأطباء: 


هو الطعام إذا انهضم في المعدة أن ينصرف عنها ويتحول. 


Va 


لهاء والمملّح منه يُهْزِلُ ويُولّد حصاة الكلى 
والمثانة» وهو رديء للمعدة» وخلطه بالملطفات أردأ 
بسبب تنفيذها له إلى المعدة. 


حرف الحاء 


حناء: قد تقدمت الأحاديتُ في فضله» وذكر 
منافعه» فأغنى عن إعادته . 


حبة السوداء : ثبت في «الصحيحين): 
أبي سلمة» عن أبي هُريرة رضي a‏ عنه» 00 
رسول الله كلق قال: : «عَلَيكُم بهو الحم السودَاء» إن 
فيها شِفَاءٌ مِنْ كل کل ذَاءِ ء إلا الا . والسّام: الموثٌ 
[البخاري : ۰٥٦۸۸‏ ومسلم: ككلاة]. 


الحبة السوداء: هي الشُونيز في لغة الفرس» وهي 
الكمُون الأسود» وتسمّى الكمون الهنديء قال 
الحربيء عن الحسن: إنها الخردل» وحكى 
الهروي: أنها الحبة الخضراء ثمرة البطمء وكلاهما 
وهمء والصواب: أنها الّوئيز 


وهي كثيرة المنافع جداًء وقوله: «شفاء من كل 
داء»» مثل قوله تعالى: ندر کل يتوم بتر رب 
[الأحقاف: 5؟] أي : كل شيءٍ يقبل التدمير ونظائره» 
وهي نافعة من جميع الأمراض الباردة» وتدخل في 
الأمراض الحارة اليابسة بالعَرّض» فتُوصل قو 
الأدوية الباردة الرطبة إليها بسرعة تنفيذها إذا أخذ 
يسيرها. 


وقد نص صاحبٌ «القانون» وغيّره» وعلى 
الزعفران في فرص الكافور لسرعة تنفيذه وإيصاله 
قوته» وله نظائر يعرفُهًا داق الصْناعة» ولا تستبعد 
منفعة الحار في أمراض حارة بالخاصية» فإنك تجدّ 
ذلك في أدوية كثيرة» منها : الأنَزرُوت وما يرگب معه 
من أدوية الرمد» كالسكر وغيره من المفردات 
الحارة» والرمد ورم حار باتفاق الأطباء وكذلك نفع 
الكبريت الحار جداً ِن الجرب. 


والشونيز حار يابس في الثالثة: مُذْهِبٌ 
مخرج لحب القرع» نافع من البرص وحمى ارک 
والبلغمية» مفتح للسددء ومح للرياح» مجمّف بل 
المعدة ورطوبتها. وإن دق وعُجِنَ بالعسل» وشرب 
بالماء الحارء أذابٌ الحصاة التي تكون ني الككيتين 
والمثانة» ويّدِرٌ البول والحيض واللبن إذا أديم شربه 
أياماً» وإن سُحُنَ بالخل» وظلي على البطن. قتل 
حبٌ القرع» فإن عجن بماء الحنظل الرطب» أو 
المطبوخ» كان فعله في إخراج الدود أقوى» ويجلو 
ويقطع ؛ ويحلل» ويشفي من الزكام البارد إذا دق 
وصّيْرٌ في خرقة» واشتم دائماًء أذهبه. 

ودهنه نافع لداء الحية» وين ن اليل والخیلان")» 
وإذا شرب منه مِثقالٌ بماء» نفع من البَهرِ وضيقي 
نمس والضّمادٌ به ينفع مِن الصداع الباردء وإذا نُقِعَ 
منه سبع حبات عدداً في لبن امرأةء وسْعِط به صاحبٌ 
اليَرَقَانِ نفعة نفعاً بليغاً . 

وإذا طبخ بخل» وتمضمض به» نفع من وجع 
الأسنان عن بردء وإذا استعط به مسحوقاً» نفع من 
ابتداء الماء الغارضن في العين » وإن ضَمّدَ به مع 
الخلء قلع الور والجرب المتقرّح» وحلل الأورام 
البلغمية المزمنة» والأورام الصلبةء ويتفعٌ ين اللقوة 
إذا سعط بدهنه» وإذا شرب منه مقدارٌ نصفي مثقال 
إلى مثقال» نفع ين لسع الورتيلاو” وإن سُحِقَ ق ناعماً 
ولط بهن الحبّة الخضراء» وقْطرَ منه الأذن 
ثلاتَ قطرات» نفع من البرد العارض فيها والريح 
والسّدد. 

وإن قُلي» ثم دق ناعماًء ثم تع في زيت» وقطر 
في الأنف ثلاث قطرات أو أربع» نفع من الزكام 
العارض معه عطاس كثير. 

وإذا أخرقٌ وخلِطَ بشمع مذاب بدُهن السّوسنء أو 
دهن الجناءء وظلي به القروحٌ الخارجة من الساقين 
بعد غسلها بالخل» نفعها وأزال القروح . 

وإذا سّحِقَ بخل» وظلي به البرص والبهق 


(۲) الخيلانء جمع خال» وهو شامة في البدنء أي يثرة سوداء ينبت حولها الشعر غالباً ويغلب على شامة الخد. 
َم الرتيلاء: أنواع من الهوام كالذباب والعنكبوت: والجمع: رتيلاوات. 


لمكا 


الأسودء والحَرَار" الغليظء نفعها وأبرأها . 

وإذا سَحِقٌ ی ناعماًء واستفٌ منه کل يوم درهمين 
بماء بارد مَنْ عَضّه كَلْبٌ كَلِبٌ قبل أن يَفْرُعْ ِن الماءء 
نفعه نفعاً بليغاًء وأمِنَ على نفسه من الهلاك. وإذا 
اسْتّعِط بدهنه» نفع من الفالج والكزاز ز"» وقطع 
موادهماء وإذا دخن به طرد الهوام. 

وإذا أذِيب الأنزروثٌ بماء» وطح على داخل 
الحلقة» ثم م ر عليها الشونيزء كان من الذرورات 
الجيدة العجيبة النفع من البواسيرء ومنافعٌه أضعاف 
ما ذكرناء والشربة منه درهمان» وزعم قوم أن الإكثار 
منه قاتل . 

حرير: قد تقدم أن النبي ية أباحه للزبير» ولعبد 
الرحمن بن عوف مِن جكة كانت بهماء وتقدم منافعة 
ومزاجهء فلا حاجة إلى إعادته . 

حُرْفٌ: قال أبو حنيفة الدّيوَرِي : هذا هو الحبٌ 
الذي يتداوى به» وهو الثقاء الذي بجا ل الخيز عن 
النبي يه ونبائه يقال له: الحُرْفء وتن العامة: 
الرشادء وقال أبو عُبيد: القّاء : هو الحُرف. 

قلت: والحديث الذي أشار إليه» ما رواه أبو عبيد 
وغيره» من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء عن 
النبي ل أنه قال: «ماذا في الأمَرْيْنٍ من الشّقَاء؟ 
الصّبر والثقّاءه” " رواه أبو داود في المراسيل. 

وقوته في الحرارة واليبوسة في الدرجة الثالثة» 
وهو ف ويلين البطن» ويُخرج الدود وحب 
القرع» ويحلل أورام الطحالء ويحرّك شهوة 
الجماع» ويجلو الجرّب المتقرّح والقُوَبَاء. 

وإدا صَمّدَ به مع العسل» اا وإذا 
طبخ مع البعناء أخرج الفضول التي في الصدرء 
وشربه ينفع من نهش الهوام ولسعها > وإذا خن به في 
موضع) طرد الهوامٌ عنهء ويُمْسِكُ الشعر المتساقط. 
وإذا حلط بسويق الشعير والخلٌ» وتُضْعْد به» نفع من 
عرق السا وحلل الأورام الحارة في آخرها. 


وإذا تُصْمّدَ به مع الماء والملح أنضجٌ الدماميل» 
وينفع من الاسترخاء في جميع الأعضاء. ويزيد في 
الباه» ويشهي ا وينفع الربوء وعُسر التنفس » 
وغلظ الطحال» ويُنقي ر ویډر ر الطمث» وينفع 
مِن عرق النساء ووجع حى الورك مما يخرج من 
الفضولء إذا شرب أو احتّقِنَ به» ويجلو ما في 
الصدر والرثة من البلغم اللزج . 

وإن شرب منه بعد سحقه وزنُ خمسة دراهم بالماء 
الحار» أسهل الطبيعة» وحلّل ا ونفع من وجع 
القُولنج البارد السبب» وإذا سحق وشُرِبَء نفع من 
البرص. 

وإن طخ عليه وعلى البق الأبيض بالخل» نفع 
منهماء ا ويم من الشداع الحادث من ارد والإلغم» 
وإن ن ل وشرٍبَ» عقل | بع لا سيما إذا لم يسحق 
لحلل لُرُوجَيهِ بالقلي» » وإذا َيل بماته الرأمتٌ» نقّاهُ 
من الأوساخ والرطوبات اللزجة. 

قال جالينوس : قوته مثل قوة بزر الخردلء ولذلك 
قد يسخن به أوجاع الوَرِكِ المعروفة بالنّساء وأوجاعٌ 
الرأسء وكُل واحد من العلل التي تحتاج إلى 
التسخين» كما يُسخن بزرٌ الخردل» وقد يُخلط أيضاً 
في أدوية يُسقاها أصحاب الربو من طريق أن الأمر فيه 
معلوم أنه يقطع الأخلاط الغليظة تقطيعاً قوياً. كما 
يقطعها پزر الخردل» لأنه شبيه به في كل شيء. 

خُلبّة: يذكر عن النيّ اة أنه عاد سعد بن أبي 
وقاص رضي الله عنه بمكة» فقال: ادعوا له طبيباً» 
فدْعِيَ الحارثُ بن كلد فنظر إليهء فقال: ليس 
عليه بأس» فاتخڈوا له قَرِيقَة وهي الحَلبَةٌ مع تمر 
عجوة رطب يطبخان» فيحساهماء ففعل ذلك» 
فبرىء. 

وقوة الحلبة من الحرارة في الدرجة الثانية» ومن 
اليبوسة في الأولى» وإذا طبحت بالماء ليّنت 


(1) الجزاز: بفتح الحاء: داء بظهر في الجسد فيتقشر ويتسعء وهو أيضاً القشرة التي تتساقط من الرأس كالنخالة. 
(۲) الكزاز: كراب ورّمّان: داء من شدة البردء أو الرعدة منها . 


(۳) العقاء: هو حب الرشاد. 


. ثقفي من الطائف» عاش في الجاهلية والإسلام» ورحل إلى بلاد فارس» وأخل الطب من أهلها‎ )٤( 


°۲ 


الجلق والصدرٌ والبطن» وتُسكن السّعَال والحُشونة 
والربوء وعسر النفس» وتزيد في ألباه» وهي جيدة 
للريح والبلغم والبواسير» محدرة الكيموسات 
المرتبة في الأمعاءء 2 تحلل البلغم اللزج من 
انير > وتنفع من الدُّبَيْلاتِ وأمراض الرئة» 
وتُسْتعمل لهذه الأدواء في الأحشاء مع السمن 
والفانيذ. 


2000 > أدرَتَ 


وإذا شربت مع وزن خمسة دراهم فُوَةٍ 
الحيض› وإذا طب طبخت» وغُييل بها الشعرٌ جعدته 2 
وأذهبت الحرّاز" . 

ودقيقها إذا حلط بِالنَظرُون”" والخل» وضمْدَ به 
حَلّلَ ورّم الالء وقد تجلسر المرأة في الماء الذي 
طبخت فيه الحلبة» فتنتفِعٌ به مِن وجع الرحم العارض 
من ورم فيه» وإذا ضّمّد به الأورامٌ الصلبة القليلة 
الحرارة» نفعتها وحللتهاء وإذا شُرِبَ ماؤهاء نفع من 
أ لمغص العارض من الرياح › وأزلق الأمعاء. 

وإذا أَكِلَتُ مطبوخة بالتمرء أو العسل» أو التين 
على الريق» حللتٍ البلغمَ اللزج العارض في الصدر 
والمعدة. ونفعت يِن السعال المتطاول منه. 

وهي نافعة من الحصرء مطلقة للبطنء وإذا 
وُضعت على الظفر المتشنج أصلحته» ودهنها ينفع إذا 
خلط بالشمع من الشّقَاق العارض من البردء ومتافعهًا 
أضعاف ما ذكرنا . 

واس بسي ليه ل 
رسول الله كِ: «اسِتَشْفُوا بالحلبةه““ وقال بعض 
الأطباء : لو علم 0 منافعهاء لاشتروها م 
ذهياً. 

حرف الخاء 
خبز: ثبت في «الصحيحين»»: عن النبي ية أنه 


قال: تَكُونْ الأرض يَرْمَّ القِيَامَةٍ و وَاحِدَةٌ يَتَكَفُوْهًا 
لجار يو كما يق أعدكم يزه في الشثر لا 
اهل الجَنق» [البخاري : [VV SDD‏ . 

وروی أبو داود في (سنله) : من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهماء قال: كان أحبٌ العام إلى 
رسولٍ الله كك الثريد من الخبز› والثريڈ من الحَيْس 
[أبو داود: ۳۷۸۳ وقال: وهو ضعيف] . 

وروی أبو داود 2 استنه) e‏ من حديت أبن 
دوَيدْتُ 3 عِنْدِي 03 ييْضَاء من رة راء که 
ِسَمْنِ ولَبْنٍ»» فقام رجلٌ من القوم فاتخذه» فجاء به» 
فقال: : «في ي آي شيء كَانَ هذا السَّمْنُّ؟» فقال: في 


عة ضبٌ» فقال : (ارَْفَعْه» [أبو داود: ۰۳۸۱۸ وابن ماجه: 
١‏ وفي سنده متروك] . 

وذكر البيهقي من حديث عائشة رضي الله عنها 
ترفعه: «أكُرمُوا الخُبْرٌ ومِنْ كرامته أن لا ينتظر به 
الإدام»”*© والموقوف أشبهء فلا يثبت رفعٌهء ولا رفعٌ 
ما قبله . 

(لا يصح حديث في النهي عن قطع الخبز بالسمكين) 

وأما حديثٌ النهي عن قطع الخبز بالسكين» 
فباطل لا أصل له عن رسول الله اء وإنما 
المروي: النهي عن قطع اللحم بالسكين» ولا يصح 
أيضاً . 


قال مهنا : سألتُ أحمد عن حديث أبي معشر» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنهاء 
عن النبي 5 : «لا تَقْطعُوا اللْحْمَ بالسَكين» قن ذلك 
مِنْ فِغْلٍ الأعَاجم» [أبو داود: 578 وفي سنده ضعيف] ٠‏ 
فقال: ليس د 
EE‏ وحديثٌ المغيرة ‏ يعني 
بحديث عمرو ابن أمية -: كان النبي ك يحترٌ من لحم 


بصحيح »2 ولا يُعرف هذاء وتحديث 


)3( ا ا له عروق دقاق طوال حمر يصبغ ويداوى بها ويسمى عروق الصباغين. 


)۲( المراد به هنا : 
(۳) هوالبورق. 


قشرة الرأس. 


)٤(‏ انظر «الفوائد المجموعة» للشوكانى ص(54١». )١1560‏ و«المصنوع» ص(7١١)‏ لملا القاري» و«المنار المنيف» 
ني ص لمصنوع» ص علي القاري 


للمؤلف ص(٤٥).‏ 


الشاة [البخاري: ٠۸‏ وم : ۲]. وبحديث المخيرة 
أنه لما أضافه أمر بِجَلْب فشُوِيَ ثم أخل السَّفْرةٌ 


ds 


فجعل بحر [صحيع : حمق ۲ وأبو داود: ۱۸۸] . 
فصل 
(انواع الخبز وانفعها) 
e‏ أنواع الخبز أجودُها اختماراً وعجناًء ثم 
خبرٌ التنور أجود أصنافه» وبعده خبرٌ ر الفرنء ثم خبز 
المَلةَ في المرتبة الثالثة» وأجوده ما اتّخْلَّ ِن الحنطة 
الحديثة . 


وأكثر أنواعه تغذية خبز السميذ.ء وهو أبطؤها 
هضماً لقلة نخالتهء ويتلوه : خبز الحُوَّارَى: ثم 
الحُشْكار. 

(افضل أوقات اڪله بعد خبزه) 

وأحمدٌ أوقات أكله في آخر اليوم الذي حبر فيه» 
واللينُ منه أكثر تلييناً وغذاءً وترطيباً وأسرعٌ انحداراء 
واليابس بخلافه . 

ومزاج الخبز من البْرٌّ حار في وسط الدرجة الثانية» 
وقريبٌ من الاعتدال في الرطوبة واليبوسة» والييس 
يَعْلِبٌ على ما جففته النارٌ منهء والرطوبة على ضده. 

(خبز الحنطة) 

رو بج اله ناه ردان خسري 
وخبز القطائف يولد خلطاً غليظاًء والفتيثُ نفاخ بطيء 
الهضم» والمعمول باللبن مسدد كثير الغذاءء بطيء 


الانحدار. 
(خبز الشعير) 
وخبرٌ الشعير بارد يابس في الأولى» وهو أقل 
غذاء من خبز الحنطة. 
خلٍ: روى مسلم في «صحيحه»: عن جابر بن 


اع أن رسول اله سال اهل 
الأخامء 0 : ما عندنا إلا ل فدعا به وجعل 
ياك ويقول: ١‏ نِعُمَ الام الكل نَع نِعُم الإدام الخل» 
[مسلم: ١76ه].‏ 


وى تن ابن ايده عن ان تسعد زفي الله نا 

عن النبيٍ كل: «نِعُمَ الإدام الخلء ال بَارِكُ في 
الخَلء ف كان إداَ الأنياء قبلي : ولَمْ يفْتَقِر ب فيه 
الله [ابن ماجه: 27714 وسنده ضعيف] . 

الخل: مركب من الحرارة» والبرودة أغلبٌ عليه 
وهو يابس في الثالثة» قوي التجفيف. يمنع من انصباب 
المواد» ويُلطف الطبيعة» وخَلَّ الخمر ينفع المعدة 
الملتهبةء ويقمع الطقراء» ريدن عر الأحوية القتالة» 
ويُحَلّل اللبنّ والدم إذا جمدا ف في الجوف» وينقع 
الالء ويدبغ المعدةء ا البطن» ويقطعٌ 
العطش» ويمنع الورمَ حيث يريد أن يحدث» ويعين 
على الهضمء ويضاد البلغم» ويلظف الأغذية الغليظة» 
ويُرِقُ الدم. 

وإذا شرب بالملحء نفع من أكل القُظر القئّالء 
وإذا احتّسي » قطع العلق المتعلق بأصل الحنّكِ» وإذا 
تمضمض به سخا نفع من وجع الأسنان» وقوّى 
اللثة . 

وهو ناقع للداحس» إذا طَلِيَ بهء والتملة والأورام 
الحارة» وحرق النارء وهو مُه للأكلء مطيّب 
للمعدةء صالح للشباب. وفي الصيف لسكان البلاد 
الحارة. 

خلال: فيه حدیثان لا يثبتانء أحدهما: پروی من 
حَيذَا المُتَكَذْلُونَ 
مِنَّ الطعَامء إِنَهُلَِسَ شَيْءٌ أَشَدَّ عَلَى المَلَكِ مِنْ بي في 
المّم 2 الطَعَام» [أحمد: 2786077 وفي سنده ضعيف] وفيه 
واصل بن السائبء قال البخاري والرازي: منكر 
الحديث» وقال النسائي والأزدي : متروك الحديث . 


الثاني : يُروى من حديث ابن عباس» قال 
عبد الله ب بن أحمد: سألت أبي عن شيخ روى عنه 
صالح الوحاظي يقال له: محمد بن عبد الملك 
الأنصا ري حدثنا عطاء» عن ابن عباس» قال: 
ته ومتؤل الله کل أن يتخلل بالأيط والآس» وقال: 
إنهما يسقيان عُروقَ الجذام»» فقال أبي: رأيتٌ 


لفق مترجم في «ميزان الاعتدال» وأورد سؤال عبد الله عنه لأبيه . والليط جمع الليطة› وهي قشرة القصب التي تليط بهاء 


أي : تلزق . 


V4 


محمد بن عبد الملك ‏ وكان أعمى ‏ يضع الحديث» 
ا 
وبعد: فالخلال نافع لِلّئة والأسنانء حافظ 
لصحتها» > نافع من تغير النكهةء وأجودٌه ما انُخدٌ ِن 
عيدان الأخلةء وخشب الزيتون al‏ والتخلل 
بالقصب والآس والريحان والباذروح" مش 
حرف الدال 


دهن : : روى الترمذي في كتاب «الشمائل» من حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنهماء قال: كان رسول الله 
يك يكير دْهْنَ رَأسِهِء وتَسْرِيحَ لْحيته» ويُكيرٌ التاعَ كن 
ويه كت ريات [الترمذي في «الشماكل» : ۲ وسنده ضعيف] . 

الدهن يسد مساح البدن» ويمنع ما يتحلّل منهء وإذا 
استُعْمِلَ بعد الاغتسال بالماء الحارء حسَّنَ البدن 
وربةء وإن دُهن به الشعر حسّنه وطوّله» ونفع من 
الْحَصْبَة ودفع أكثر الآفاتٍ عنه . 

وفي الترمذي : من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعاً: «كُثُرا الرّيْتَ واذّهِنوا به» [حسن: أحمد: 
[\Aer : e‏ وسياتق إن شا الله تغالى.. 

والدّهن في البلاد الحارة» كالحجاز ونحوه من 
آكد أسباب حفظ الصحة وإصلاح البدن» وهو 
كالضروري لهمء وأما البلادٌ البارذة» فلا يحتاجٌ إليه 
أهنّهاء والإلحاح به في الرأس فيه خطر بالبصر. 

وأنفع الأدهان البسيطة: الزيت» ثم السمن» ثم 
السَيْرج. 

(منافع الأدهان المركبة) 
كك المركبة : فمنها بارد رطب» كدُهن البنفسج 
من الصداع الحارء وينؤّم أصحاب السهزء 
ويُرطظتٌ الدماغ, وينفع من الشّقاق» وغلبة اليبس » 
والجفاف» ويطلى به الجرب» والحكة اليابسةء 
فينفعُها ويُسَهُلُ حركة المفاصلء ويصلح لأصحاب 
الأمزجة الحارة في زمن الصيف» وفيه حديثان 
18 موضوعان على رسول الله اء أحذهما : 
دُهن البنفسَج على سائر الأدهانء كفضلي على 

ا 


والثاني : فضل دهن البنفسَج على سائر الأدهان» 
كفضل الإسلام على سار الأديان" . 

ومنها: حار رطب» كدمن البان» ولیس ڏهن 
زهره» بل دهن يُستخرج من حبٌ أبيض أغبر نحو 
الفستق» كثير الدهنية والدسم› ينتفع من صلابة 
العصب» ويلينه » وينفع من البَرّش والنمش» والكَلّفٍ 
والبَّهّقِ ويسَهلٌ بلغماً أ غليظاً » ويلين الأوتار اليابسة» 
ويسحُن العصب» وقد روي فيه حديث باطل مختلق لا 
أصل له : ادّهِنوا بالبان» فإنّه أحظى لكم عند نسائكم . 
ومن منافعه أنه يجلو الأسنان» ويُكسبها بهجة» ويْتقيها 
ولا شقاق» وإذا دهن به جقوه ومذاكيره وما والاهاء 
نفع من برد الُليتين» وتقطير البول. 

حرف الذال 

ذريرة: : ثبت في «الصحيحين» : عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: طَيبتٌ رسولٌ الله كل بيدي » بذّريرةٍ في 

٤‏ حجة الوّدَاع لحله وإحرامه [البخاري: 205978 ومسلم: 
[YAYE‏ . تقدم الكلام في الذريرة ومنافعها وماهيتهاء 
فلا حاجة لإعادته . 

ذباب: تقدم في حديث أبي هريرة المتفق عليه في 
أمره ل عمس الذباب في الطعام إذا سقط فيه لأجل 
الشفاء الذي في جناحهء وهو كالترياق للسم الذي في 
الجناح الآخرء وذكرنا منافع الذباب هناك . 

ذهب: روى أبو داودء والترمذي: «أن الني َكل 
رخص لعرفجة بن أسعد لما فلع أنه يوم الكُلاب» 
واتخذ آنفا من وَرِقٍء فأنتن عليه فأمره انب كل أن 
خد أنفاً مِنْ ذّهَب» [أبو داود: ٤۲۳۲‏ والترمذي: ۱۷۷۰]. 
وليس لغرفجة عندهم غير هذا الحديث الواحد. 


الذهب: زينة الدنياء ولس الوجودء ومفرح 
النفوس» ومقوي الطهوزة وس الله في أرضوء 
ومزاجه في سائر الكيفيات» وفيه حرارة لطيفة تدخل 
في سائر المعجونات اللطيفة والمفرحات» وهو 
أعدل المعادن على الإطلاق وأشرفها . 


ااا يبب سي 


»( في «المعتمد : وبسمى الحوك» وقال: وهو ريحانة معروفة . وقال التفليسي : هو صنف من البقول. 
(۲) انظر «المنار المنيف» للمؤلف ص(24) «والفوائد المجموعة؛ ص(1586: .)۱۹١‏ 


V۰ 


(خواصه) 

ومن خواصه أنه إذا دفن في الأرض» لم يضره 
التراب» ولم يُنقصه شيئاً وبرادته إذا خلطت 
بالأدوية» نفعت من ضعف القلب» والرجفان 
العارض من السوادء وينفع من حديث اين 
والحزن» والغم» والفزع› وي ويسمن البدن» 
ويقويه» ويذهب الصفارء ويحسّن اللون» وينفع من 
الجُذام» وجميع الأوجاع والأمراض ا 
ويدخل بخاصية في أدوية داء الثعلب» وداء الحية 
شرباً وطلاءَء ويجلو العين ويقويهاء وينفع من كثير 

من أمراضهاء ويقوي جميع الأعضاء. وإمساكه في 
الفم يُزيل البخنء :ومن كان ابه مرن يحتاج إلى 
الكي» وكوي بهء لم يتنفط موضعة؛ ويبرأ سريعاًء 
وإن اتخذ منه ميلاً واكتحل به» قرّى العين وجلاهاء 
وإذا اتخذ منه خاتم فَضّه منه وأحميّ» وكوي به قوادم 
أجنحة الحمام. أَلفِث أبراجهّاء ولم تقل عنها . 

وله خاصية عجيبة في تقوية النفوس› لاجلها أبيح 

في الحرب والسّلاح منه ما أبيح» وقد روى الترمذي 
من حديث مزيدة العَصري رضي الله عنه» قال: 0 
رسول الله كك يوم الفتح. وعلى سيفه ذهبٌ وفِضّة 
[الترمذي: .]159٠‏ 

وهو معشوق النفوس التي متى طَلفِرت به» سلاها 
عن غيره من جرت الدنياء قال تعالى: وإرُيّنَ 
نس حب اموت يرت النصك وَين والقتير 
الْمَفَطرّر ورت دمي والفضة ولكيل الْمسَوَّمو 
الامو وَالْكَرْتٌ4 [آل عِمرّان: 14]. 

وفي «الصحيحين؛: عن النبي ي َؤ كان لأبنِ 
واد ِن دعَب لابتَمّى إِلَيْهِ كَانِياً» وَلَر گان له ثانِء 

بى إلبه الثاء ولا ْلا جَوْفَ ابن دم إلا الراب 

وتوب الله عَلى مِنْ نْ تاب [البخاري: 1٤۳١‏ ومسلم: 
414 ؟]. 

هذا وإنه أعظم حائل بين الخليقة وبين فوزها 
الأكبر يوم معادهاء وأعظمُ شيء عُصِيَ الله بوه ويه 
ُطِعَتٍ الأرحام» وأريقتٍ الدما واستّحِلّت 


المحارمء ومَنِعَتٍ الحقّوق» وتظالم العبادء» وهو 
المرغب في الدنيا وعاجلهاء والمزهد في الآخرة وما 
أعده الله لأوليائه فيهاء » فكم أميت به من حق» وأحبي 
به من باطل» ونُْصرٌ به ظالم» وفُهر به مظلوم» وما 
أحسن ما قال فيه الحريري : 
تَبَالَهُمِنْ تَاوع مُمَاذق 
أَصْمَرٌ ذِي وَجْْهَيْنٍ كَالمُنَافِقٍ 
يَبْدُو بِوَضْمَّيْنٍ لِعَيْنِ الرّامِقٍ 
زِيئّة مَعْسُوقٍ وَلَوْن عَاشِقٍ 
وَحبَهُ عِنْدَ دوي الحَمَائِقٍ 
يَدْعُو إلى ارْيِكَابٍ سخ الحَالِقٍ 
ولاه لم تُقْطَمْ يمين السارق 
ولا بَدَتْ مَظْلِمَةٌ من فاستي 
وَلا اشْمَأزٌ بال مِنْ طارقٍ 
ولا اشتكى المَمْظولُ مطل العَائتي 
ولا اسْتعِيدٌ مِنْ حَسُوو راق 
وَشَر ما فِيهِ مِنَ الخُلايِق 
إلا إذا هر فِرارَ الآبتي 
حرف الراء 
رطب: قال الله تعالى لمريم: (وَمُرْىَ إلبْكِ يملع 
اللو وط عك ربا جیا 09 کی وسر وزی 
م [مرتم ]. 
وفي «الصحيحين؛ عن عبد الله بن جعفرء قال : 
رأيتٌ رسول الله كي يال القِنّاء بالررطب [البخاري: 
4 ومسلم: ۳۳۰] . 
وفي, «(سنن أبي داود» عن أنس قال: كان 
رسول الله ب يُفْرٌ على رَُباتٍ قَبَْ أن يصلْيَ» فان 
ّم تكن رطباتٍ فتمراتٍ» فإن لم تكن تَمَرَاقِ حسا 
حَسَوَاتٍ مِنْ ماء [صحيح: أحمد: 2110957 وأبو داود: 
٣‏ والترمذي : 595]. 
طبع الرطبٍ طبع المياه حار رطب» يقوي المعدة 
الباردة ويُوافقهاء ويزيد في الباهء ويُخصِبٌ البدنء 
ويوافق أصحاب الأمزجة الباردة» ويغذو غِذَاءً كثيراً . 


(1) هو أبو محمد القاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحريري البصري صاحب المقامات التي رزق فيها الخطوة التامة» لما 
اشتملت على كثير من بلاغات العرب في لغاتها وأمثالها ورموز أسرار كلامهاء توفي سنة (15١0ه).‏ 


۷۰٦ 


وهو مِن أعظم الفاكهة موافقة فقة لأهلِ المدينة 
وغيرها من البلاد التي هو فاكهتهم فيهاء وأنفعها 
للبدنء وإن کان من لم يَعْتَدهُ يُسرع التعفن في جسده»› 
ويتولدُ عنه دم ليس بمحمود» ويحدث في إكثاره منه 
صدَاع وسوداءء ويؤذي أسنانه» وإصلاحه 
بالسکنجبین ونحوه. 

ش (فوائد فطر الصائم عليه) 

وفي فطر النبي كك من الصوم عليهء أو على 
التمرء أو الماء تدبير لطيف جداًء فإن الصوم يُخلي 
المعدة من الغذاءء فلا جد الكبد فيها ما تجاِبه 
وتُرسله إلى القوى والأعضاءء والحلو أسرع شيء 
وصولاً إلى الكبدء وأحبه إليهاء ولا سيما إن كان 
رطباً» فيشتدٌ قبولها له» فتنتفع به هي والقوی» فان لم 
يكن» فالتمر لحلاوته وتغذيته» فإن لم يكن» 
فحسواتٌ الماء تُطفىء لهيبّ المعدة» وحرارة 
الصوم. فتتنبه بعده للطعام » وتأخذه بشهوة . 

ريحان: قال تعالى: اتا إن كن مِنَ الْمقرِّينَ هه 
ریځ وران ت تير ®( [الواقِعَة: فى 89]. 
و وکل دو الضف وَالرَْحَانُ م 
[الرحمن: 17]. 

وفي «صحيح مسلم؟ عن النِيّ 6ل: من عرض 
عَلَيْه رانء قلا يرد نه حَفِيك المخول طب 
الرَائْحَةَا [سلم: : .[oAAY‏ 

وفي «سنن ابن ماجه»: من حديث أسامة رذ 
الله عنه» عن النبي ككْأنه قال : «الَا مُسمر لج › فًإ 
الجَةَ لا حر لَهَاء هي ورب ب الكَعْبَة» نور و بلالا 
وَرَبْانه هر وقَضْرٌ مَشِيدٌ ونَهْرْ مرد وثمر 
ا وَرَوْجَةٌ حَسَْا #جميلة؛ ولل كير في تام 
بدا في حَبْرَةٌ ونَضْرَةٍ في دور عالية سليمة بهيّة» 

قالوا : نعم يا رسول الّه» نحن المشمّرون لها قال: 
ولوا : إن شَاءَ الله تعالى؟ » فقال القوم : «إن شاء 
اللّه) [ابن ماجه: ۲ , واين حبان: ۰۲٣۲۰‏ وفي سنده ضعف] . 

(انواع الريحان) 

الريحان كل نبت طيب الريح» فكل أهل بلد 
يخصونه بشيء من فلك فأهل المغرب يخصونه 
بالآس» وهو الذي يعر فه العرب من الريحان» وأهل 
العراق والشام يخصّونه بالحَبّق . 


(منافع الآس وهو الريحان!!) 
في الأولى» يابس في 
الثانية» وهو مع ذلك من قوی متضادة» 
والأكثرٌ فيه الجوهرٌ الأرضي 1 
لطيف» وهو يُجفف تجفيفا قوياء وأجزاؤه متقاربة 
القوة» وهي قوةٌ قابضةٌ حابسة من داخل وخارج معاً. 

وهو م للوسهال الصفراوي» دافم للبخار 
الرطب إذا سٌَّ مفرح للقلب تفريحاً شديداء وشمه 
مانع للوباء» وكذلك افتراشه في البيت. 

ویبرئ الأورام الحادثة في الحالبين إذا وضع 
عليهاء وإذا دق ورقه وهو غض وضرب N‏ 
ووضع على الرأس؛ قطع الرعاف» وإذا سحق ورقه 
اليابس» وذرٌ على القروح ذواتٍ الرطوبة نفعهاء 
ويقوي الأعضاء الواهية إذا ضِمَدَ به» وينفع داء 
الداحس» وإذا ذُرّ على البثور والقروح التي في اليدي 
والرجلين نفعها . ١‏ 

وإذا ذُلِكَ به البدن قطع العرق» ونشف الرطوبات 
الفضلية» وأذهب نَنْنَ الإبطء وإذا مجلس في طبيخه» 
نفع من خراريج المقعدة والرحم» ومن استرخاء 
المفاصل» وإذا صب على كسور العظام التي لم 
تلتحم نفعها . 

ويجلو قشورٌ الرأس وقروحه ا وبتورةء 
ينك الشعر المتساقط ويسوذه» وإذا دق ورقه 
وصّبٌ عليه ماء يسير» حلط به شيء ء من زيت أو دهن 
الورد» وضمد به» وافق القروح الرطبة والنملة 
والحمرة» والأورام الحادة» والشرى والبواسير. 

(منافع حبه) 

وحبه نافع من نفث الدم العارض في الصدر 
والرئة» دابغ للمعدة وليس بضارٌ للصدر ولا الرئة 
لجلاوته» وخاصيته النفعٌ من استطلاق البطن مع 
السعال» وذلك نادر في الأدوية» وهو مدر للبول» 
نافع من لذع المثانة وعض الرتيلاء» ولسع العقارب» 
والتخلل بعرقه مضرء فليحذر. 

(منافع الريحان الفارسي المسمى الحبق) 

وأما الرّيحان الفارسي الذي يُسمّى الحبق» فحار 

في أحد القولين» ينفع شمّه من الصّداع الحار إذا ر 


فأما الآس› فمزاجه بارد ة 


الباردء وفيه شيء حار 


ب٠‎ 


عليه الماءء ويبرد» ويرطب بالعرض » وبارد في 
الآخرء وهل هو رطب أو يابس؟ على قولين. 
والصحيح: أن فيه من الطبائع الأربع, ويَجَلِبٌ 
النوم» ويزره حابس للإسهال الصفراوي» ومسكن 
للمغص. مقو للقلب» نافع للأمراض السوداوية. 
رصان: قال تعالى: (فيا هة وغل رد 
[الرحمن : 4. ويذكر عن ابن عباس موقوفاً 
ومرفوعاً : اما ِن رمان ِن رُماكُم هذا إلا وهو ملفّح 


بحبّة ة من رمان الجنة“ والموقوف أشبه . وذكر 
حرب و غيره عن علي أنه قال : «كلوا الرمان بشحمهء 


فإنه دباغ المعدة) . 

Sar a‏ جيد للمعدة» مقو لها بما 

فيه من قبض لطيف» ٠‏ نافع للحلق والصدر” والرئة» 
جيدٌ للسعالء ماؤه ملين للبطن. يغذو البدن غذاء 
فاضلاً يسيراً» سريع م التحلل لرقته ولطافته» ويولد 
حرارة يسيرة في المعدة وريحاء ولذلك يُعين على 
الباهء ولا يصلح للمحمومين» وله خاصية عجيبة إذا 
أكل بالخبز يمنعه من الفساد في المعدة. 

وحامضه بارد يابس» قابض لطيف» ينفع المعدة 
الملتهبة» ويّدرٌ البول أكثر من غيره من الرمانء 
ويسكنٌ الصفراء. ويقطع الإسهال» ويمنع القيء. 
ويلطف الفضول. 

ويطفىء حرارة الكبد ويقوي الأعضاء نافع من 
الخفقان الصفراوي»› والآلام العارضة للقلب» وفم 
المعدة» ويقوي المعدةء ويدفع الفضول عنهاء 
ويطفىء المِرّة الصفراء والدم . 

وإذا استّخرج ماؤه بشحمه» وطخ بيسير من 
العسل حتى يصير كالمرهم واكتحل به قطع الصفرة 

من العين» ونقَّاها من الرطوبات الغليظة» وإذا لطخ 
على اللثة؛ نفع من الأكلة العارضة لهاء وإن استخرج 
ماؤهما بشحمهماء أطلق البطن» وأحدر الرطوبات 
العفنة المُريةء ونفع من حميات الغب المتطاولة . 

وأما الرّمان المرّء فمتوسط طبعاً وفعلاً بين 
النوعين » وهذا أميل إلى لطافة الحامض قليلاً» وحبٌ 


الرمان مع العسل طلاء للداحس والقروح الخبيثة› 

وأقماعه للجراحات» قالوا: ومن ابتلع ثلاثة من 

جسل جيذ" الرمان في كل سنة» أمن من الرمد سنته كلها . 
حرف الزاي 


ر ني 


ريت : لتاق لبوق ين جز مكركو يو لا 

قد قِرَ وه عر کد ري ىء و ل تمسّسَة تسا کا 
.[o 77‏ 

وفي الترمذي وابن ماجه من حديث بي هريرة 
رضي الله عتم عن النبي كك أنه قال: «كُلُوا الرَيْتَ 
وَاذّهِنُوا بوه نه مِنْ شجرةٍ و مُبَارَكَة» [حسن: أحمد: 
٤‏ والترمذي: «188]. 

e‏ ¿ ماجه أيضاً : عن ابن عمر رضي الله 
وَادَّهِنُوا به HE‏ مِنْ شَجَرَةٍ و مارگ [عبد الرزاق : 
5664 واين ماجه: ۳۳۱۹] . 

الزيت حار رطب في الأولىء وغلط من قال: 
يابس » والزيت بحسب زيتونه» فالمعتصر من النضيج 
أعدله وأجوده. ومن ن الفج فيه برودة ويبوسة. ومن 
الزيتون الأحمر متوسط بين الزيتين» ومن الأسود 
يُسخن ويرطب باعتدال» وينفع من السموم» ويُطلق 
البطن» ويخرج الدود» والعتيق منه أشد تسخيناً 
وتحليلاً» وما استّخرجٌ منه بالماء» فهو أقل حرارة» 
وألطفٌ وأبلغ في النفع» وجميع أصنافه ملينة للبشرة» 
وتبطىء الشيب. 

(منافع ماء الزيتون المالح) 

وماء الزيتون الاح ع من تنفط حرق النار» 
ويشد اللّتَىّ وورقة ينفعٌ من الحمرة» والنملةء 
والقروح الوسخة» والشّرى» ويمنع نع العرق» ومنافعه 
أضعاف ما ذكرنا . 

زبد: روى أبو داود في (سننه)» عن اٻني بسر 
السُلمييِنٍ رضي الله عنهما قالا: : دخل علينا 
رصوؤل الله كاف فقدّمنا له زبداً وتمراء وكان يحِبُ 
الْربدَ وَالثّمْرَ [ابو داود: ۴۴۷ وابن ماجه : ۳۴۳4] . 


(۱) في سنده محمد بن الوليد بن أبان القلانسي وهو كذاب يضع الحديث. 
(۲) جنبذ الرمان: هو زهر الرمان البستاني» وقيل : هو عقد الرمان. 


۷۰۸ 


الزيد حار رطب» فيه منافع كثيرة» منها الإنضاج 
والتحليل» ويُبرىء الأورامٌ التي تكون إلى جانب 
الأذنين والحالبين» وأورامَ الفم» وسائر الأورام التي 
عرض في أبدان النساء والصبيان إذا استّعْمِلٌ وحده» 
وإذا لعق منهء نفع في نفث الدم الذي يكون مِن الرئة» 
وأنضَجَ الأورام العارضة فيها . 

وهو ملين للطبيعة والعصب والأورام الصلبة 
العارضة من المرة السوداء والبلغمء نافع من اليبس 
العارض في البدن» وإذا لي به على منابت أسنان 
الطفل» كان معيناً على نباتها وطلوعهاء وهو نافع ِن 
السعال العارض من البرد واليبس». ويذهب القُوباء 
والخشونة التي في البدن» ويلين الطبيعة» ولكنه 
يضعف شهوة الطعام» ويذهب بوخامته الحلو. 
كالعسل والتمر وفي جمغه ك3 ب بين التمر وبينه من 
الحكمة إصلاحٌ كل منهما بالآخر. 

زبيب : : روي فيه حديثان لا يصځان ا يم 
العام الزبيب يُطيّبُ الكهة. ويُذِيبٌ البلغم . والثاني : 
نعم م الطعام الزبيتٌ يلعب النصبّء ويشد العَصَبَ» 
ويُطفىء الغضَّبٌء ويُصمّي اللون» ويُطيبٍ النكهة وهذا 
أيضاً ا لا يصح فيه شيء عن رسول الله ل : 

(اجود أنواعه) 

و ا اما رسيي وميد که 
ولحمه» ورق قشره» ونزع عَجَمه» وصغر حبه . 

وجرم الزبيب حارٌ رطب في الأولى» وحبه بارد 
يابس» وهو كالعنب المتَّحْذْ منهء الحلو منه حار» 
والحامض قابض باردء والأبيض أشد قبضاً من 
غيره» وإذا أكل لحمه» وافق قصبة الرئة» ونفع من 
السّعالء ووجع الكُلىء والمثانة» ويُقوي المعدة» 
ويُلين البطن . 

والحلو اللحم أكثرٌ غذاء من العنب» وأقل غِذاءَ 
من الثين اليابس» وله قوة منضجة.هاضمة قابضة 
مخللة باعتدال» وهو بالجملة يقوي المعدة والكيد 
والطحال» نافع من وجع الحلق والصدر والرئة 
والككلى والمثانة» وأعدلّه أن يؤكل بغير عَجَمه . 

وهو يُغذي غذاء صالحاًء ولا يسدذ كما يفعل 


التمرء وإذا أكل منه يجمه كان أكثر نفعاً للمعدة 
والكبد والطحالء وإذا نُصِقَّ لحمه على الأظافير 
المتحركة أسرع قلعّهاء والحلوٌ منه وما لا عَم له 
نافع لأصحاب الرطوبات والبلغم» وهو يخصب 
الكبدَء وينفعُها بخاصیته . 
(نفعه للحفظ) 

يحفظ الحديث» فليأكل الزبيب» وكان المنصور يذكر 
عن نيدم عبد الله ين عباس عجمه داء» ولحمه 
دواء. 

زنجبيل : قال تعالى: فوقو فیا كسا ان راجا 
َمل ©0) [الإنسَان: 17]. وذكر أبو نعيم في كتتاب 
الط النبوي» من حديث أبي سعيد اللخدري 
رضي الله عنه قال: أهدى ملك الروم إلى 
رسّول الله هة جرّة رنجبيل» فأطعم كل إنسان قطعة» 
وأطعمني قطعة. 

الزنجبيل حار في الثانية» رطب في الأولىء 
ن معين على هضم الطعام» ملين للبطن تلييناً 
معخدلاًء نافع من سدد الكبدِ العارضة عن البرد 
والرطوبة» ومن ظُلمة البصر الحادثة عن الرطوبة أكلاً 
واكتحالاً» معين على الجماع» زهو محلل للرياح 
الغليظة الحادثة في الأمعاء والمعدة. 

وبالجملة فهو صالح للكبد والمعدة ة الباردتي 
المزاج» وإذا أخذ منه مع السكر وزن درهمين بالماء 
الخام اول عو وجا لعابية: ويقع في 

والمرّي منه حار يابس يهيج ان ويزيدٌ في 
المني» ويسحخن المعذة والكبد» ويعين على 
الاستمراء» وينشف البلغم الغالب على البدن» ويزيد 
في الحقظ» ويُوافق برد الكبد والمعدة» ويزيل بلتها 
الحادثة عن أكل الفاكهة» ويطيب التكهة» ويدفع به 
ضرر الأطغمة الغليظة الباردة. 

حرف السين 

سنا: قد تقدم» وتقدم سنوت أيضاًء وفيه سبعة 

أقوال» أحدها: أنه العسل. الثاني: أثة رب عة 
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السمن يخرج خططاً سوداء على السمن. الثالث: أنه 
حب يشبه الكمون» وليس بكمون. الرابع: الكمونٌ 
الكرماني. الخامس: أنه الشَبث"» اا أنه 
التمر. السابع : أنه الرّازيانج. 

سفرجل : روى ابن ماجه في «(سننهة: من حديث 
إسماعيل بن محمد الطلحي » عن نقيب بن حاجب» عن 
أأبي سعيد» عن عبد الملك الزبيري» عن طلحة بن 
مُبيد الله رضي الله عنه قال: ولت ن التي و 
وبيده سفرجلةء فقال: «دُونَكها يا لحه ٠‏ فإنها جم 
الفُؤاد [ابن ماجه: ۹ وسنده ضعيف] . 

ورواه النسائي من طريق آخرء وقال: «أتيتٌ 
النبيّ كو وهو في جماعة من أصحابهء ا 
يقلبهاء ٠‏ فلما جلستُ إليه دحا بها إليّ ثم قال: 
«دُونكهًا أَبَافّره نها تشد القَلْبَء ونَطيْبُ النْفْسَء 
وتَْهَبُ بِطحَاءِ ء الصّدْر»”" . 

روي 4 السفرجل أحاديثُ أخره» هذا 

والسفرجل بار يابس» ویختلف في ذلك 
باختلاف طعمه. وكله پارد قابض» جيد للمعدة» 
والحلو منه اقل برودق وسا وأميل إلى الأعتدالء 
والحايض أشدٌ قبضاً وا وبرودة» وله يسكن 
العطشنّ والقيء» ويُدِرٌ البول» ويَعقِل الطبعء وينفع 
من قرحة الأمعاءء ونفث الدمء والهيضة» وينفع من 
الْمَتَيَانَ ويمنع من تصَاعَدٍ الأبخرة إذا استُغمل بعد 
الطعام؛ وحُحراقة أغصانه وورقه المغسولة كالتوتياء في 
فعلها . 

وهو قبل الطعام يقبض» وبعده يلين الطبع » ويسرع 
بانحدار الثفل» والإكثارٌ منه مضر بالعصب» مولد 
راچ وكا اد لازاه SS‏ 

وإن شري ¿ٗ كان أقل لخشونته» وأاخحف› وإذا فو 
وسطه. ونْعَ حبه» وجعل فيه العسل.. ون ریه 
بالعجين » وأودع الرماد التحار نفع نفعاً حسناً . 

وأجود ما أكل مشوياً أو مطبوخاً بالعسل» وحبّه 
ينفع من خشونة الحلق» وقصبة الرئة» وكثير من 


الأمراض» ودهنه يمنع العرق» ويقوي المعدة» 
والمربى منه يقوي المعدة والكبدء ويشد القلب» 
ويطيب النفس . 

ومعنى تجم الفؤاد: تُريحه. وقيل: تفتحُه 
وتوسعه» يِن جمام الماء» وهو اتساعه وكثرته, 
والطخاء للقلبٌ مثل الغيم على السماء. قال أبو 
عبيد: الطخاء ثِقَل وغَشيِء تقول: ما في السماء 
طخاءء أي: سحاب وظلمة. 

سواك : في «الصحيحين» عنه 6ا «لَوْلا أنْ شی 
على متي ا َّهُمْ بالسّرّاكِ عِنْدَ كَل صَلَاةِ [البخاري: 
/احف ومسلم: 984]. 

وفيهما: أنه كيو كان إذا قام من الليلٍ يَسُوص فَاهُ 
بالسو الك [البخاري: ۸۸٩‏ ومسلم: 046]. 

وفي اصحيح البخاري تعليقاً عنه 946: «السواكٌ 
مَعلِهَرَةٌ للم مَرْضَاةٌ لِلرّبٌ» [البخاري تعليقاً: باب السواك 
الرطب واليابس للصائم] . 

وفي «صحيح مسلم»: أنه كك كان إذا دحل بيه 
بدأ بالسّواك [مسلم: .]05٠‏ 

والأحاديث فيه كثيرة» وصح عنه من حديث 7 
استاك عند موته بسواك عبد الرحمن بن أبي 
[البخاري: »]۸٩۰‏ وصح عنه أنه قال: «أكْثَتُ 0 

في السْوّاكِ [البخاري: ۸۸۸]. 

واصلع م ما اتخذ السواك من خشب الأراك 
ونحوه» ولا ينبغي أن يُؤخذ من شجرة مجهولة» فربما 
كانت سما وينبغي القصدٌ في استعماله» فإن بالغ 
فيهء فريما أذهب طلاوة الأسنان وصقالتها» وهيأها 
لقبول الأبخرة المتصاعدة يِن المعدة والأوساخ. 
ومتى استعمل باعتدال» جلا الأسنان» وقرّى 
العمودء وأطلق اللسان» ومنع الحَمّر» وطيب 
الكهةء ونل الدماغ وشهى الطعام . 

وأجودٌ ما استعمل مبلولاً بماء الورد» ومن أنفعه 
أصول الجوزء قال صاحب «التيسير»: زعموا أنه إذا 
استاك به المستاك كل خامس من الأيام؛ نقى الرأس» 
وصمى الحواسسٌ؛ وأحدٌ الذهن . 


(1) الشبت: نبات من فصيلة الخيميات يشبه الشمرء وهو من التوابل. 


0( وهو ضعيف أيضاً . 
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(منافع السواك) 

وفي السواك عدة منافع : يُطيب القّمء ويشد الل 
ويقطع البلغم» ويجلو البصرّء ولعب بالحفْر» 
ويصح المعدة» ويصفي الصوت» ويعين على هضم 
الطعام » ويسهّل مجاري الكلام» وينشّط للقراءة» 
والذكر والصلاة» ويطرد النوم» ويُرضي الرب» 
يُعْجِبٌ الملائكة» ويكثر الحسنات. 

(اوقات استحبابه) 

ويستحب كَل وقت» ويتأكد عند الصلاة 
والوضوءء والانتباءِ من النوم» وتغيير رائحة الفم. 
ويُستحب للمفطر والصائم في كل وقت لعموم 
الأحاديث فيهء ولحاجة الصائم إليه» ولأنه مرضاةً 
للرب» ومرضائه مطلوبة في الصوم أشد من طلبها في 
الفطرء ولأنه مطهرة للفمء والطهور للصائم من 
أفضل أعماله. 

(استياك الصائم) 

وفي «السنن» : عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه» 
قال: رأيتٌ رسول الله ب ما لا أخصي يستاكُء وهو 
صائم [أحمد: ۱۵۹۷۸ وأبو داود: 237955 وني سنده ضعيف] 
وقال البخاري: قال ابن عمر: يستاك أول النهار 
وآخره. 

وأجمع الناسٌ على أن الصائم يتمضمض وجوياً 
واستحباباًء والمضمضة أبلعُ من السواك وا لله 
غرض في التقربٍ إليه بالرائحة الكريهة» ولا هي من 
جنس ما شرع التعبدُ به وإنما ذكر طيب الخلوف عند 
الله يوم القيامة حثاً منه على الصوم» لا حثاً على إبقاء 
الرائحة» بل الصائمُ أحوجٌ إلى السواك من المفطر.. 

وأيضاً فإن رضوان الله أكبرٌ من استطابته لخلوف 
فم الصائم . 

وأيضاً فإن محبته للسواك أعظم من محبته لبقاء 
لوف فم الصائم . 

وأيضاً فإن السواك لا يمنع م طيبٌ الخُلوف الذي 
يُزيله السواك عند الله يوم القيامة» بل يأتي الصائم 
يوم م القيامة» ولوف فمه أطيبٌ من المسك علامة 


على صيامه» ولو أزاله بالسواك» كما أن الجريح يأتي 
يوم القيامة» ولون دم جرحه لون الدم» وريحة ريح 
المسك» وهو مأمور بإزالته في الدنيا . 

وأيضاً فإن الخلوف لا يزولٌ بالسواكء فإن سببّه 
قائم. وهو لو المعدة عن الطعام؛ وإنما يزولٌ أثره» 
وهو المنعقِدُ على الأسنان واللَنّة . 

وأيضاً فإن النبي ية علّم آمته ما يُستحب لهم في 
الصيام» وما يُكره لهم » ولم يجعل السواك من القسم 
المكروهء وهو يعلم أتهم يفعلونه» وقد حضّهم عليه 
بأبلغ الفاظ العموم والشمول» وهم يُشاهدونه يستاك 
وهو صائم مراراً كثيرة تَقُوتُ الإحصاءء ويعلم أنهم 
يقتدون به ولم يقل لهم يوماً من الدهر لا تستاكوا 
بعد الزوال» وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع» 
واللّه أعلم . 

سمن: روى محمد بن جرير الطبري بإسناده؛ من 
حديث صُهيب يرفعه : «عَلَيْكُم بألبانِ البقرء كَإنْهَا 
شِفَاءٌ وَسَمْنْهَا دَوَاءٌ» ولْحُومُها داء» رواه عن أحمد بن 
الحسن الترمذي» حدثنا محمد بن موسى النسائي» 
حدثنا داع بن دَغْمَل السّدوسي» عن عبد الحميد بن 
صيفي بن صهيب» عن أبيه عن جده» ولا يثبت ما في 
هذا الإسناد" . 

والسمن حار رطب في الأولى»› وفيه جلاء يسيرء 
ولطافة وتفشية الأودام الحادثة مِن الأبدان الناعمة» 
وهو أقوى من الرُبد في الإنضاج والتليين» وذكر 
جالينوس : أن برأ به الأوراء الحاحة في الأذن؛ وفي 
الأرنبة» وإذا ذُلِكَ به موضمٌ الأسنان» نبتت سريعاًء 
وإذا خلِطَ مع عسل ولوز مرّء جلا ما في الصدر' 
والرئة» والكيموسات الغليظة اللّزجة» إلا أنه ضار 
بالمعدة» سيما إذا كان مزاج صاحبها بلغمياً . 

(منافع سمن البقر والمعز) 

وأما سمن البقر والمَعزِ فإنه إذا شرب مع العسل 
نفع من شرب السْمْ القاتل ومن لدغ الحيات 
والعقارب» وفي كتاب ابن السني» عن علي بن أبي 


لق دفاع بن دغفل ضعيف» وعبد الحميد بن صيفي لين » وأخرجه الحاكم )4٠85/5(‏ من حديث أبن مسعود» وسنده 


A 


طالب رضي الله عنه قال: لم يستشفي الناس بشيء 
أفضل مِن السمن . ش 

سمك: روى الإمام أحمد ابن حنبل» وابن ماجه في 
«سننه»: من حديث عبد الله بن عمر» عن النبي كل أنه 
قال: أجلت لتا مَْتَانِ وكَمَانِ: السَّمَكُ وَالجَرَاكُ 
والكَبِدٌ والظحال» [احمد: ۷۲۳٥ء‏ وابن ماجه: ۳۲۱۸ء 
وإسناده ضعيف» لكن رواه البيهقي موقوفاً بإسناد صحيح /١(‏ 
.[(Yof‏ 

(أجود اصنافه واصلح أماكنه) 

أصنافٌ السمك كثيرة» وأجوده ما لذ طعمه» 
وطابٌ ريحةء وتوسّط مقدارٌه» وكان رقيقٌ القشرء 
ولم يكن صلبّ اللحم ولا يابسه» وكان في ماءِ عذب 
جار على الحصباءء ويغتذي بالنبات لا الأقذارء 
وأصلح أماكنه ما كان في نهر جيد الماءء وكان يأوي 
إلى الأماكن الصخرية» ثم الرملية» والمياه الجارية 
العذبة التي لا قذرٌ فيهاء ولا حمأة» الكثيرة 
الاضطراب والتموج» المكشوفة للشمس والرياح. 

(منافع السمك الطري) 

والسمك البحري فاضل» محمودء لطيف» 
والطري منه بارد رطب» عسر الانهضام, يُولّد بلغماً 
كثيرء إلا البحري وما جرى مجراه» فإنه يولد خلطاً 
محموداً وهو يُحْصِب البدنء ويزيد في المني» 
ويصلح الأمزجة الحارة. 

(السمك المالح) 

وأما المالح» فأجودٌه ما كان قريب العهد بالتملح» 
وهو حار يابس» وكلما تقادم عهدّه ازداد حرّه ويبسه» 
والسّلور منه كثير اللزوجة» ويسمى الجرّيّء واليهودٌ 
لا تأكله» وإذا أكل طرياًء كان مليناً للبطن. وإذا مُلْحَ 
وعتق وأكل» صمّى قصبة الرئة» وجرد الصوت» وإذا 
دَق ووضِعَ مِن خارج» أخرج السَّلَى”'2 والفضول من 
عُمق البدن من طريق أن له قوة جاذبة . 

وماء ملح الجرّيّ المالح إذا جلس فيه من كانت به 
قرحة الأمعاء في ابتداء العلة» وافقه بجذبه المواد إلى 


ظاهر البدن» وإذا احتّقنَ به» أبرأ من عرق السا . 
(منافع الطري السمين منه) 

وأجودُ ما في السمك ما قُرب من مؤخرهاء 
والطري السمين منه يُخصب البدن لحم وَوَدكْه . وفي 
(الصحيحين» : من حديث جابر بن عبد الله رضي الله 
عنه قال: بعثنا النبئ ب في ثلاثمئة راكب» وأميّرنا 
أبو عبيدة بن الجراح» فأتينا الساجل» فأصابنا جوع 
شديد» حتى أكلنا الخبط» فألقى لنا البحرُ حوتاً يقال 
لها: عنبرء فأكلنا منه صف شهرء واتتدمنا يوّدَكه 
حتى ثابت أجسامناء فأخذ أبو عبيدة ضلعاً من 
أضلاعه» وحمل رجلاً على بعیره» ونصبه» فمر تحته 
[البخاري: 4 ومسلم: 45948]. 

سلق: روى الترمذي وأبو داود» عن 0 المنذر» 
قالت: د- ع رسو الله ية ومعه رضي الله 
ا ا قالت : E‏ الله کل 
يأك وعلئٌ معه يأكُلٌ» فقال رسوال الله ل : «مَهْ يا 
عَلِْ نك نَاقِدَه قالت: فجعلتٌ لهم سلقا وشعيراً» 
فقال النبئ 5 : «يا علي نَأْصِبْ مِنْ هذَاء إن أَوْكَقُ 
لَكَه. قال الترمذي: حديث حسن غريب [حسن: 
أحمد: 270706١‏ وأبو داود: ۳۸٠٩‏ والترمذي: 25078 وابن 
ماجه: £۲ 4] . 

السّلق حار يابس في الأولى» وقيل: رطب فيهاء 
وقيل: مركب منهماء وفيه برودة ملطفة» وتحليل» 
وتفتيح» وفي الأسود منه قبض ونفع مِن داء الثعلب» 
والكلف. والحزازء والثاليل إذا طلي بمائهء ويقتل 
القمل» ويُطلى به القُوَبَاء مع العسل» ويفتح سَدَدَ 
الكَبِدِ والطحال» وأسوده يعقِل البطن. ولا سيما مع 
العدس» وهما رديئان. والأبيض: يلين مع العدس» 
ويحقن بمائه للإسهال» وينفع من القُولنج مع المَرِيّ 
والتوابل» وهو قليلٌ الغذاء» رديء الكيموس» يحرق 
الدمّ» ويصلحه الخل والخردلء والإكثار منه يولد 
القبض والنفخ. 

حرف الشين 

شونيز: هو الحبة السوداءء وقد تقدم في حرف 

الحاء . 


(1) السّلى: هو الجلد الرقيق الذي يخرج فيه الولد من بطن أمه مكفوفاً فيه . 


1۲ 


شرم : : روى الترمذي» وابن ماجه في «سننهما؟ : :من 
حديث أسماء بنت عميس» قالت : قال رسول الله ق: 
«بماذا كُنْتِ تَسْتَمْشِينَ؟) قالت: بِالشُّبْرُم. قال: «حَارٌ 
جار [الترمذي : ۰۲۰۸۲ وابن ماجه: 271411 ا 

ابرم شجر جر صغير وكبير» كقامة الرجل رادج 
له مُضبان حمر ملمّعة ببياض » وفي رؤوس قضبانه مجع 
مِن ورق» وله نَوْرٌ صِغار أصمُر إلى البياض» يسقط 
ويخلفه مراود صغار فيها حب صغير مثل البظم» في 
قدره» أجمرٌ اللونء ولها عروق عليها قشورٌ حمرء 
والمستعمل منه قشر عُروقه» ولبن قضبانه . 

وهو حار يابس في الدرجة الرابعة» ويُسَهُل 
السوداءء والكيقوسات الغليظة» والماءة الأصفرء 
والبلغمء 0 مُعَثّ والإكثارٌ منه يقتل؛ وينبغي 
إذا استعيل أن يُتقع في اللبن الحليب يوماً وليلة» 
ويُغيْر عليها 7 81 مرتين أو ثلاث ويُخرجء 
ويْجقّف في الظل » اه والكثيرَاء ۰ 
ويُشرب بماء العسل» أو عصير العِنّبء والشّرْبَةٌ منه 
ما بين أربع دوانق إلى دَانْقين على حسب القوة» قال 
خنين : : أما لبن الشبرم» فلا خير فيهء ولا أرى شربه 
البتةء فقد قَتَلَ به أطباء الطرقات كثيراً ِن الناس . 

شعير: روى ابن ماجه: من حديث عائشة» قالت: 
كان رسولٌ الله كل إذا أخذ أحداً مِنْ أهْلِهِ الوَعْكُ» 
ااا ء مِنّ الشعيرء ص د ٿم مرم خسوا 
ِل ثم يقول: انه ليرو ؤاد الحَزينٍ ويَسْرُو قُؤادَ 
السّقِيم كما تَسْرُو إِحْدَاكُنٌ الوَسَحّ بالمَاءِ عَنْ وَجْهِهًاء 
[أحمد: ۲٤۰۴١‏ والترمذي: 27١4٠‏ وابن ماجه: 448"]. 
ومعنى يرتوه: يسّده ويقويه. ويسرو: يكشِفٌ. 

(منافع ماء الشعير المغلي) 
وقد تقدم أن هذا هو ماء الشعير المغلي» وهو أكثر 


غِذاء من سويقه» وهو نافع للسعال» وخشونة الحلق». 


صالح لقمع جدة الفضولء مُدِرٌ للبول» جلاء لما في 
المعدةء قاع للعطش» مُظفىء للحرارة» وفيه قوة 
يجلو بهاويلطف ويحلل. 

وصفته: أن يؤخذ يِن الشعير الجيدٍ المرضوضِ 


مقدارٌء ومن الماء الصافي 5 خمسةٌ أمثالهء 
ويُلقى في قدر نظيف» ويطبخ بنار معتدلة إلى أن يبقى 
منه خمساه» ويصفى» ويستعمل منه مقدار الحاجة 
شواء : قال الله تعالى في ضييافة خليله إبراهيم عليه 

د امد : (قما ليك أن جه يولي حَنِيذٍِ4 [هُود: 
]٩‏ والحنيذ : المشوي على الرّضف» وهي الحجارةٌ 
المحماة. 

وفي الترمذي: عن أمّ سلمة رضي الله عنهاء أنها 
قرت إلى رسول الله بن جنباً مشوياً فأكل منه ثم قام 
إلى الصلاة ولم يتوضاً. قال الترمذي: حديث 
صحيح [صحيح: أحمد: ۲٦٦۲١‏ والترمذي: .]147*٠‏ 

وفيه أيضاً : : عن عبد الله بن الحارث قال: أكلنا 
مع رسولرٍ الله كل شواءً في المسجد [أحمد: .]۱۷۷٠١‏ 
وفيه أيضاً : عن المغيرة a‏ : ضفب مع 
رسول الله يكن ذات ليلة» فأمر بجنب» فشُرِيّ ثم 
أخذ الشفرة» Rs‏ قال فجاء بلال 
يؤذن للصلاة» فألقى الشفرة فقال: له ترب يَتْ يدا 
[صحيح : أحمد: ۰۱۸۲۱۲ وأبو داود: 144]. 

أنفع الشواء شواء الضأن الحولي» ثم العجل 
اللطيف السمين» وهو حارٌ رطب إلى البيوسة» كدر کثیر 
التوليد للسوداءء وهو من أغذية الأقوياء والأصحاء 
والمرتاضين» والمطبوحٌ أنفع وأخف على المعدةء 
وأرطبٌ منه» ومن المطبن . 

وأردؤه المشوي في الشمس» والمشوي على 
الجمر خير من المشوي باللهب» وهو الحنيذ. 

شحم: ثم في «المسند»: عن أنس؛ أن يهودياً 
أضاف رسول الله ڪه فقدّم له حبر وير وهال 
سَبِحَةٌ [صحيح: أحمد: ۱۳۲۰۱]» انان الشحم 
المذاب» والألية» والسَّيِحَةُ : المتغيرة. 

وثبت في «الصحيح؟ : عن عبد الله بن مخثّل» 
قال: دلي راب مِنْ شَحْم يَوْمَ خَيْبَرَ فالعزمته 
وقلتٌ: واللّه لا أعطي أحداً منه شيئاً فالتفتٌء فإذا 
رسول الله ب يَضْحَكُ > ولم يقل شيئاً [سلم: 408]. 


أجود الشحم ما كان من حيوان مكتمل» وهو حار 


)1( قال في «القاموس»: الكثيراء: رطوبة تخرج من أصل الشجرة تكون بجبال بيروت ولبنان. 


يلف 


رطب» وهو أقل رطوبة من السمنء ولهذا لو أذيبَ 
الشحم والسمن كان الحم اسع جموداً. وهو ينفع 
مِن خشونة الحلق. ويرخي ويعفن. ويدفع ضرره 
بالليمون المملوح» والزنجبيل» وشحم المعز أقبض 
الشحوم؛ وشحم التيوس أشد تحليلاًء وينفع من 


قروح الأمعاء وشحم م العنز أقوى في ذلك. ويحتقن به 
ا 6 ء : والدّحا 20 
حرف الصاد 
صلاة: قال الله تعالى: (وَاسْتَعيِئا َر لصاوو 
َا لكي إلا عل لكَثْينَ) [البَقَرَة etê:‏ وقال: 


ائه ی اموا أسَتَهِيُِوأ بار وَالصَلوو ل أنه مم 
سرت [البَقَرَة: e‏ وقال تعالى : وام اهلك 5 
بألصّرة واصطور عل لا تلك رنه ن رك لبه 
لِلَقّرى) [له : WY:‏ 

وفي «السنن»: كان رسول الله لق إذا حَرَبَهُ مره 
فْرْعَ إلى الصَّلَاةٍ [احمد: 5594 . 

وقدم تقدم ذكر الاستشفاء بالصلاة من عامة 
الأوجاع قبل استحكامها . 

(منافع الصلاة) 

والصلاة مجلبة للرزق» حافظة للصحةء دافعة 
للأذى» مطردة للأدواء مقؤية للقلب» مبيّضة للوجه» 
مُفرِحةٌ للنفس» مُذهبة للكسل» منشطة للجوارح» 
ممدة للقوى» شارحة للصدرء مغذية للروح› منورة 
للقلب» حافظة للنعمةء دافعة للنقمةء جالية للبركةء 
مُبعِدة من الشيطان» مقربة من الرحمن . 

وبالجملة : فلها تأثير عجيب في حفظ صحة البدن 
والقلب» وقواهما ودفع المواد الرديئة عنهماء وما 
ابثلي رجلان بعاهة أو داءٍ أو محنة أو بلية إلا كان حط 
المصلي منهما أقل» وعاقبتُه أسلم . 

وللصلاة تأثير عجيب في دفع رؤز الدنياء ولا 
سيما إذا أعطيت حقها من التكميل ظاهراً وباطناًء فما 
استَّدفِمَتْ شرورٌ الدنيا والآخرة» ولا استّجْلِبَت 


مصَالِحُهُمًا بمثل الصلاة» وسِرٌ ذلك أن الصلاة صلة 
بالل عز وجلء وعلى قدر صلة العبد بربه عز وجل 
تفتح عليه من الخيرات أبوابّهاء وتقطعٌ عنه من 
الشرور أسبابهاء وتُفِيض عليه مواد التوفيق مِن ربه عز 
وجل» والعافية والصحةء والغنيمة والغِنى. والراحة 
والنعيم» والأفراح والمسرات؛ كلها محضرة لديهء 
ومسارعة إليه . 

صبر: «الصبرٌ صف الإيمَان» [أبو نعيم (4/0). 
والخطيب في «تاريخه؛ (02)757/5 وفي سنده ضعيف]» نه 
ماهية مركبة من صبر وشكرء كما قال بعض السلف: 
الإيمان نصفان: نصفٌ صبرء ونِصفٌ شكرء قال 
تعالى : لک فى دلت ی لَك بار مک 
[إبراهيم: 0] والصبرٌ من الإيمان بمنزلة الرأس من 
الجسدٍء وهو ثلاثةٌ أنواع : صبر على فرائض اللّهء فلا 
يضيْعَهًا. وصبر عن محارمه» فلا يرتكبهًا وصبر على 
أقضيته وأقداره. فلا يتسحظَهَاء ومن استكمل هذه 
المراتبّ الثلاث» استكمل الصبرء ولذةٌ الدنيا 
والآخرة ونعيمهاء والفوزٌ والظفر فيهماء لا يصل إليه 
أحدٌ إلا على جسر الصبرء كما لا صل أحد إلى الجن 
إلا على الصراط» قال عمرٌ بن الخطاب رضي الله 
عنه: خيرٌ عيش أدركناه بالصبر. وإذا تأملتَ مراتِبٌ 
الكمال المكتسّب في العالم» رأيتها كلها منوطة 
بالصبرء وإذا تأملتٌ النقصان الذي يدم صاحبّه عليه» 
ویدځل تحت قُدرته» رأيته كله من عدم الصبرء 
فالشجاعة والهفةً وال يالا عله عي ا 
َالصّبْرٌ ِلْسْمٌ عَلَى كَنْزٍ العُلَى 

مَنْ حل ذا الظِلْسْم قار بگنزو“ 
(اكثر اسقام البدن والقلب من عدم الصبر) 

وأكثرٌ أسقام البدن والقلبء. إنما تنشأ عن عدم 

الصبرء فما حُفِفَت صِحَةٌ القلوب والأبدان والأرواح 


بمثل الصبرء فهو الفاروق الأكبرء والتّرياق الأعظم» 
ولو لم يكن فيه إلا معيةٌ الله مع أهلهء فإن الله مع 


الصابرين ومححبته لهم. فإن الله يحب الصابرين» 
ونصرَّهُ لأهله. فإن النصر مع الصبرء وإنه خير 


)0 السحج : داء في البطن قاشر . والزحير: استطلاق البطن. 


(۲) الطلسم: جمع طلسمات» وهي خطوط أو كتابة يستعملها المشعوذ ويزعم أنه يدفع بها كل مؤوٍ. 


۷1٤ 


رە ا 


لأهله. رين مم لهو حر سيت 000 
5 وإنه سببٌ الفلاح : (يَايْهَا ال اموا 
اضيا وَصَايرُوأ وتايطُوأ واا ۲ لَه عم تلحو 0 
[آل عِمرّان: .]5٠١‏ 

صر : روى أبو داود في كتاب (المراسيل) من 
حديث قيس بن رافع القيسي ؛ ٠‏ أن رسول الله 86 قال : 
«ماذا في الأمَرَيْنٍ مِنَّ الشَّفَاءِ؟ الصّيِرٌ والتقّاء». وفي 
«السئن» لأبي داود: من حديث أم سلمةء قالت: 
دخل علي رسول الله حين تُوفي أبو سلمةء وقد 
جعلتٌ علي صَرَاء فقال: مادا يَا أمّ سَلَمَة؟» فقلت : 
إنما هو صَبرّ يا رسول الل ف قال : نه 
بش الو فلا تَجْعَلِيهِ إا بالل ونهى عنه بالنهار 
[أبو داود: 2371٠6‏ والنسائي (5/ 4 )٠١‏ وسنده ضعيف] . 

(منافع الصبر عامة) 

الصبر كثير المنافع» لا سيما الهندي منه» ويُنقي 
الفضول الصفراوية التي في الدماغ وأعصاب البصرء 
وإذا طَلِي على الجبهة والصدغ بدُهن الوردء نفع من 
الصداع» وينفع من روح الأنف والفم» ويسهل 
السوداء والماليخوليا. 

(منافع الصبر الفارسي) 

والصبر الفارسي يُذكي العقلء ويُْمدٌ الفؤاد, 
وينقي الفُضُول الصفراوية والبلغميّة من المَعِدَةِ إذا 
شْرِبَ منه ملعقتان بماء» ويرد الشهوة الباطلة 
والفاسدةء وإذا شرب في البرد» جيف أن يسهل دماً . 

صومٌ: الصوم ججنئة من أدواء الروح والقلب والبدنء 
منافِعٌه تفوت الإحصاءء وله تأثير عجيب في حفظ 
الصحةء وإذابة الفضلان. وحبس النفس عن تناول 
مؤذياتهاء ولا سيما إذا كان باعتدال وقصدٍ في أفضل 
أوقاته شرعاً» وحاجة البدن إليه طبعاً . 

م إن فيه مِن إراحة القوى والأعضاء ما لدف 
عليها قُواهاء وفيه خاصية تقتضي إيثاره» وهي تفريحه 
للقلب عاجلاً وآجلاًء وهو أنفعٌ شيء لأصحاب 
الأمزجة الباردة والرطبةء وله تأثيرٌ عظيم في حفظ 


وهو يدخل في الأدوية الروحانية والطبيعية» وإذا 
راعى الصائمٌ فيه ما ينبغي مراعاته طبعاً وشرعاًء عم 
انتفاع قلبه وبلئه به, ا وحبس عنه الموادٌ الغريبة 
الفاسدة التي هو مستعلٌ لهاء وأزال الموادٌ الرديثة 
الحاصلة بحسب كماله ونقصانه» ويحفظ الصائمٌ مما 
ينبغي أن يُتَحقْط منه» ويعينه على قيامه بمقصود 
الصوم وسرّه وعلته الغائية» فإن القصدَ منه أمر آخر 
وراء ترك الطعام والشراب» وباعتبار ذلك الأمر 
اختّصٌ من بين الأعمال بأنه لله سبحانه» ولما كان 
وقاية وجنه بين العبد وبين ما يؤذي قلبه وبدنه عاجلاً 
وآجلاًء قال الله تعالى: ایا الیب ما کب 
سطع الام کا حب عل الت ين قلط 
للك َف «ه) [البقرّة: +118 فأحدٌ مقصودي 
الصيام الجن والوقاية» وهي جمية عظيمة النة 
والمقصود الآخر: اجتماع القلب والهم على الله 
تعالى» وتوفير قوى النفس على محابه وطاعته» وقد 
تقدم الكلأم في بعض أسرار الصوم عند ذكر هديه بك 
فيه . 

حرف الضاد 

ضب: ثبت في القن : من حديث ابن 
عباس » أن رسول الله كل سثل عنه لما قدم إليهء 
وامتنع من أكله : أحرام هو؟ فقال : هلا ولكِن لَمْ يكُنْ 
بأُرْضٍ قَوْمِي ‏ جني أعَافُهُ. وال يبن يديِْ وَعَلَى 
مَائدَته وَهْوَ ينْظرٌ) [البخاري: ۰ ومسلم : [oo‏ . 

وفي «الصحيحين» : من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهماء عنه كلك أنه قال: «لا أجِله ولا أَحَرمُه» 
[البخاري: ٠٥۳١‏ ومسلم: 90374]. 

وهو حار يابس» يقوي شهوة الجماع» وإذا دق» 
وضع على موضع الشوكة اجتذبها . ظ 

ضفدع: قال الإمام أحمد: الضَفْدَعٌ لا يحل في 
الدواءء نهى رسول الله يل عن قتلهاء يد الي 
الذي رواة في امسنده» من حديث عثمان بن 
عبد الرحمن رضي الله عنه. أذ طن نكر فندعا و 
دواء عند رسول الله هة فنهاه عن قتلها [صحيح: 
احمد: ٠٠۷١۷‏ والنسائي (۷/ 1°([. 


)١(‏ الصبر: يستعمل إلى الآن في العطارة وفي الأدوية الحديثة. 
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قال صاحب القانون: من اكل بين دم الضفدع أو 
جرمه» ورم بدنه» وكَمَدَ لونه وقذف المنيّ حتى 
يموت» ولذلك ترك الأطباءٌ استعماله خوفاً مِن 
ضرره» وهي نوعان: مائية وثُرابية» والترابية يقتل 
أكلها . 
حرف الطاء 


طيب: ثبت عن رسول الله يك إنه قال : حب إليّ 
م نياكم : النْسَاءُ والظيبٌء وجُعِلّث وره 5 عَيْني في 
الصّلاةٍ) [صحيح : أحمد: ۱۲۲۹١‏ والنسائي (۷/ .])١١‏ 

وكان يي يكير التطيب» وتشتد عليه الرائحةٌ 
الكريهةء تسق عليه والطيبٌ غِذاءُ الروح التي هي 
مطيةٌ القوى تتضاعف وتزيدٌ بالطيب» كما تزیڈ 
بالغذاء والشراب» والدعةٍ والسرور» ومعاشرة 
الأحبةء وحدوثِ الأمور المحبوبة» وغيبةٍ من تسر 
غيبئّه» ويَثْقُلُ على الروح مشاهدتةء كالثقلاء 
والبغضاء» فإن مُعاشرتهم تُوهِنُ القوى» وتجلب 
الهم والغمء وهي للروح بمنزلة الحمى للبدن» 
وبمنزلة الرائحة الكريهة» ولهذا كان مما حيّبَ الله 
سبحانّه الصحابة بنهيهم عن التخلق بهذا الخلق في 
معاشرة رسول الله يك لتأذيه بذلك. فقال: إا 
يعوا بیدا لومشم هوا ولا يي ديا 
ل ١یکم‏ كاد وى الى ف فس سی ببحكم ا لا 
تی من نّ لح € [الأحرّاب: [or‏ 

والمقصود أن الطيب كان من أحبٌ الأشياء إلى 
رسول الله كله وله تأثير في حفظ الصحة» ودفع كثير 
من الآلام. وأسبابها بسبب قوة الطبيعة به. 

طين : ورد في أحاديث موضوعة لا يَصِخّ منها شيء 
مثل حديث مِنْ أكل الطين» فقد أعانَ على قتل نفسه 
ومثل حديث: يا حُمَيرَاء لا تأكُلِي الظَينَ قله يَعْصِمْ 
البَظنَء ويصفّْرُ اللّوْنَء يذهب بَهاءَ الرجي , 


وكل ليب في الطين فإنه لا يصح ؛ ولا أصل له 
عن رسول الله کف إلا آنه رديء مؤذء يسدّ مجاري 
العروق. وهو بارد يابس» قوي التجفيف» ويمنع 
استطلاقٌ البطن» ويُوجب نفث الدم وقروح الفم. 


)١(‏ انظر «المنار المنيف» ص (11) للمؤلف. 


طَلْح: قال تعالى: لى تَنصُور» [الواقِعّة: 14]» 
قال أكثر المفسرين» هو الموز. والمنضودٌ: هو الذي 
قد صد بعضه على بعض» كالمشط . وقيل: الطلح : 
الشجرٌ ذو الشوكء نضد مكان كل شوكة ثمرة» فثمره 

قد نُصْدَ بعضّه إلى بعض» فهو مثل الموزء وهذا 
القول أصحء ويكون من ذكر الموز من السلف أراد 
التمثيل لا التخصيص واللّه أعلم. 

وهو حارٌ رطب» أجودّه النضيج الحلوء ينفع مِن 
خشونة ا والرئة والسّعال» وقروح الكليتين» 
والمثانة» ودر البولء ويزيد في المني» ويُحرّك 
الشهوة للجماع» ويلين البطن» ويُؤكل قبل الطعامء 
ويضر المعدة» ويزيد في الصفراء والبلغم» ودفع 
ضرره بالسكر أو العسل. 

طَلْع: قال تعالى: (وَاَخْلَ يقت ها طلم لَِيِدٌ 
[ق: ]٠١‏ وقال تعالى: ۶ 
[الشُّعَرَاء : 184]. 

طلعٌ النخل: ما يبدو من ثمرته في أول ظهوره؛ 
وقشره يُسمى الكقُرّىء والنضيدٌُ: المنضودٌ الذي قد 
صد بعضّه على بعض» وإنما يقال له: نضيد ما دام 
في كُفرّاه فإذا انفتح فليس بنضيد . 

وأما الهضيم: فهو المنضم بعضه إلى بعض» فهو 
كالنضيد أيضاً وذلك يكون قبل می الْكُفُرّى عنه . 

والطلع نوعان: ذكر وأنثى» والتلقيح هو أن يُؤخذ 
من الذكرء وهو مثلّ دقيق الحنطة» فيُجعل في الأنثى» 
وهو التأبير» فيكون ذلك بمنزلة اللقاح بين الذكر 
والأتى» وقد روئ فلم في امت عن طلحة بن 
بيد الله رضي لله عنهء قال : مررٹ مع رسول الله يل 
في نخل» فرآأى قوماً يُلفّحُونَ فقال: هما يَضْنَمٌ 
هؤلَاءِ؟» قالوا: يأخذون من الذكر فيجعلؤنه في 
الأنتى» قال: «مّا ا ٠‏ فبلغهم» 
فتركوه؛ فلم يَضْلّخء فقال اللي : «إِنْمَا هو طن 
0 فاضئعوة» نما آنا بعر شر نلک 

إن اليل ويِْيبُ» ولكن ما تلم لله 
عو وَج فَلَنْ أَكْذِبَ عَلى اللو [سلم: 115]. انتهى . 


طلع النخل ينفع من الباىء» ويزيد في المباضعة» 
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ودقيقٌ طلعه إذا تحمّلت به المرأة قبل الجماع أعان 
على الحبل إعانة بالغة» زهو في البرودة واليبوسة في 
الدرجة الثانية. يقوي المعدة ويجففها يجففها » ويسكن ثائرة 
E a‏ 

ولا يحتوله إلا أصحابٌ الأمزجة الحارة» ومن 
أكثر منه فإنه ينبغي أن يأخذ عليه شيئاً من الجوارشات 
الحارّة» وهو يَعَقِلُ الطبع» ويقوي الأحشاءء 
والجَمّارٌ”'' يجري مجراه» وكذلك البلحٌ» والبسرٌء 
والإكثار منه يضرٌ بالمعدة والصدرء وربما أورث 
القُولنج» وإصلاحه بالسمن» أو بما تقدم ذكره. 

حرف العين 

عئب : : في «الغيلانيات» من حديث حبيب بن يسار 
عن ابن عباس رضي الله عنه قال : رأيتُ رسول الله يلق 
يأكل العنبّ حرطا . قال أبو جعفر العقيلي: لا أصل 
لهذا الحديث» قلتٌّ: وفيه داود بن عبد الجبار أبو 
سليم الكوفي» قال يحيى بن معين : كان يكذب . 

ويذكر عن رسول الله يك أنه كان يحب العنب 
والبطيخ . 

E‏ العنبَ في ستة مواضع من 

ل لعيه ا ا نعم بها على عباده في هذه 

a‏ الجنة"» ا الفواكه وأكثرها 
منافع » وهو يُؤكل رطباً ويابساً. وأخضر ويانعاً» وهو 
فاكهة مع الفواكه» وقوتٌ مع الأقواتٍء وأدمٌ مع 
الإدام» ودواءٌ مع الأشربة» 
وطبعه طبع ا الحرارة ل وجيذه 
الكُبّارٌ المائي» والأبيض أحمد من الأسود إذا تساويا 
في الحلاوة» والمتروك بعد قطفه يومين أو ثلاثة 
أحمد ين المقطوف في يومه. فإنه منفخ مطلق للبطن» 
والمعلّق حتى يضمر قشره جيد للغذاءء مقو للبدن» 
وغذاؤه كغذاء التين والزييب» وإذا ألقي عَجُ العنب 
كان أكثر تلييناً للطبيعة» والإكثار منه مصدع للرأس» 
ودفع مضرته بالرمان المز. 

ومنفعة العنب يسهل الطبع» ويسمن» ويغذو جيه 
غِذَاءَ حسناً» وهو أحدٌ الفواكه الثلاث التي هي ملوك 
الفواكه» هو والرٌّطب والتين. 


NE‏ وشراب 


عسل: قد تقدم ذكر منافعه. قال ابن جريج: قال 
الزهري: عليك بالعسل» فإنه جيد للحفظء وأجوده 
أصفاه وأبيضّهء وألينه جدة» وأصدقه حلاوة» وما 
يُؤخذ من الجبال والشجر له فضل على ما يُؤخذ من 
الفا بعر و ا 

عجوة : في «الصحيحين» 0 
وقاص رضي ا عنه» عن النبي يو أنه قال : 
ع بسن ترا عجزة ل لك الم شم ل 
حرا [البخاري: ©2644 ومسلم: 9م07] . 

وفي «سنن النسائي» وابن ماجه : من حديث جابر؛ 
وأبي سعيد رضي الله عنهماء عن النبي : : «الْعَجوَةٌ 
من الجَنّدَء وهي شِمَاءٌ م مِنَّ السمء والكمأة مِنَ المَنُ» 
ومَاؤُهَا شِمَاءٌ لِلْعَيْنَ» [حسن: أحمد: ١١٤٠ء‏ والترمذي: 
۷ وابن ماجه: 84688 . 

وقد قيل: إن هذا في عجوة المدينةء وهي أحدٌ 
أصناف التمر بهاء ومن ¿ أنقع تمر الحجاز على 
الإطلاق» وهو صِنف كريمء ملذذ» متين للجسم 
والقوة» مِن ألين التمر وأطيبه وألذه» وقد تقدم ذكر 
التمر وطبعه ومنافعه فى حرف التاء» والكلامٌ على 
دفع العجوة للسم والسحرء فلا حاجة لإعادته. 

(إباحة ما في البحر لا يختص بالسمك) 

عنبر: تقدم في «الصحيحين؛ من حديث جابرء في 

قصة أبي عبيدة وأكلهم من العنبر شهراًء وأنهم تزوّدوا 
من لحمه وشَائِقَ إلى المدينةء وأرسلوا منه إلى 
النبي بء وهو أحدٌ ما يدل على أن إباحة ما في 
البحر لا يختص بالسمك» وعلى أن ميتته حلال» 
واعترض على ذلك بأن البحر ألقاه حياًء ثم جَزّرَ عنه 
الماء فمات» وهذا حلال» فإن موتّه بسبب مفارقته 
للماءء وهذا لا يصح فإنهم إنما وجدوه ميتاً 
بالساحل» ولم يُشاهدوه قد خرج عنه حیا» ثم جزر 
عنه الماء. 

وأيضاً : فلو كان حياً لما ألقاه البحر إلى ساحله» 
فإنه من المعلوم أن البحر إنما يقذِفُ إلى ساحله 
الميت من حيواناته لا الحي منها . 

وأيضاً: فلو فر احتمال ما ذكروه لم يجز أن 


)١(‏ الجمّار: شحم النخلة. 


(۲) ورد ذكر العنب في القرآن في أحد عشر موضعاً. 


/اا/ا 


يكون شرطاً في الإباحة ء فإنه لا يُباح الشيء مع الشك 
في سبب إباحته» ولهذا منع النبيُ هة من أكل الصيد 
إذا وجده الصائد غريقا في الماء للشك في سبب 
موتهء هل هو الآلة أم الماء؟ 
(طيب العنبر والمفاضلة بينه وبين المسك) 

وأما العنبر الذي هو أحدُ أنواع الطيب» فهو مِن 
أفخر أنواعه بعد المسك» وأخطا من قدّمه على 
المسك» وجعله سيد أنواع الطيب» وقد ثبت عن 
النبي ية أنه قال في المسك: «هُرَ أظيّبُ الظيب» 
[مسلم: +590]. وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر 
الخصائص والمنافع التي حص بها المسڭ» حتى إنه 
طيب الجنة» والكثبان التي هي مقاعد الصديقين هناك 
مِن مسك لا من عنبر. 

والذي غر هذا القائل أنه لا يدخله التغير على طول 
الزمان» فهو كالذهبء وهذا يدل على أنه أفضل من 
المسك» فإنه بهذه الخاصية الواحدة لا يقاوم ما في 
المسك من الخواص. 

(انواع طيب العنبر) 

وبعد فضروبه كثيرة» وألوانه مختلفة» فمنه 
الأبيض» والأشهبء والاحمرء والاصفرء 
والأخضرء والأزرق. والأسودٌء وذو الألوان 
وأجوده: الأشهب» ثم الأزرق» ثم الأصفرء 
وأردؤه: الأسود. وقد اختلف الناسنُ في عُنصره» 
فقالت طائفة: هو نبات ينبت في قعر البحرء فيبتلعه 
بعض دوابه» فإذا تَمِلَثْ منه قذفته رجيعاء فيقلِقُه 
البحر إلى ساحله. وقيل: ل ينزل من السماء في 
جزائر البحره قلقي الأمواج إلى الساحلء وقيل: 
روث دابة بحرية تُشبه البقرة. وقيل: بل هو جُفاء من 
جفاء البحر» أي: زيد. 

وقال صاحب «القانون»: هو فيما يُظن ينبع من 
عين في البحرء والذي يقال: إنه زيد البحرء أو روث 
دابة بعيد انتهى . 


ومزاجه حار يابس» مقو للقلب» والدماغ. 


والحواس» وأعضاء البدن, نافع من الفالج واللّقوة» 
والأمراض البلغمية» وأوجاع المعدة الباردة» 
والرياح الغليظة» ومن السدد إذا شرب» أو طلي به 
من خارجء وإذا خُر به» نفع من الزَّكَامم والصداعء 
والشقيقة الباردة , 

عود: العود الهندي نوعان» أحدهما: يُستعمل في 
الأدوية وهو الكستء ويقال له: القسطء وسيأتي في 
حرف القاف. الثاني : يستعمل في الطيب» ويقال له : 
الألْوّة. وقد روى مسلم في «صحيحه»: عن ابن عمر 
رضي الله عنهماء أنه كان يَسْتَجَوِرٌ بالألوّة غيرَ مُطَرَاة» 
وبکافُور يُظوَحُ مَعَهَاء ويقولٌ: هكذا كان يستجمرٌ 
رسول الله يو [مسلم: 844ه]ء وثبت عنه في صفة نعيم 
أهل الجنة «مَجَامِرَهُمْ الألدم [البخاري: 277717 ومسلم: 
4 والمجامر: جمع مِجمَرِ وهو ما يُتجمّر به من 
عود وغيره» وهو أنواع. أجودُها: 0-6 ثم 
الصيني» ثم القّماري» ثم المندلىء وأجوده: الأسود 
0 ا ا د وأقله جودة: ما 
خف وطفا على الماء» ويقال: إنه شجر يقطع ويدفن 
في الأرض سنة»ء فتأكل الأرض منه ما لا ينفع » 
ويبقى عودٌ الطيب» لا تعمل فيه الأرض شيئاء 
ويتعفن منه قِشرّه وما لا طيبٌ فيه . 

وهو حارٌ يابس في الثالثة» يفتح السدد» ويكسر 
الرياح» ويذهب بفضل الرّطوبة» ويُقوي الأحشاء 
والقلب ويفرحه» وينفع الدماغء ويقوي الحواس» 
ويحيس البطن. وينفع مِن سلس البول الحادث عن 
برد المثانة . 

قال ابن سمجون": العود ضروب كثيرة يجمعها 
اسم الألوة» ويستعمل مِن داخل وخارج» ويُتَجمُرُ به 
مفرداً ومع غيره» وفي الخلط للكافور به عند التجمير 
معنى طبي» وهو إصلاحٌ كل منهما بالآخرء وفي 
التجمّر مراعاةٌ جوهر الهواء وإصلاحهء فإنه أحدٌ 
الأشياء الستة الضرورية التي في صلاحها صلاحٌ 
الأبدان. 

عدس: قد ورد حاص كلت باطلة على 


)١(‏ قال الدكتور الأزهري: البحث الطبي لم يثبت أي فائدة علاجية للعنبرء فإنهم لا يزالون يستعملونه كمقوٌ للجماع. وفي 
حالات الشلل» ويستعمل الآن طبياً في صناعة الأرواح العطرية فقط . 
زفق هو حامد بن سمجون من رجال القرن الرابع » فاضل في صناعة الطب» متميز في قوى الأدوية المفردة وأفعالها. 


۷1۸ 


رسول الله كو لم يمل شيئاً منهاء كحديث: إنه دس 
على سان سبعين نبا وحديث إنه يرق القلبء ويُعْزِرٌ 
الدمعة» وإنه مأكول الصالحين» وأرفع شيء خا 
فيه» وأصحه أنه شهوةٌ اليهود التي قدموها على المن 
والسلوىء وهو قرينٌ الثوم والبصل في الذكر. 

وطبعه طبع المؤنث» بارد يابس» وفيه قوتان 
متضادتان. إحداهما: يعقلٌ الطبيعة. والأخرى: 
يُطلقهاء وقشره حار يابس في الثالثة» حِريف مطلق 
للبطن. وترياقه في قشره» ولهذا کان صحاحه ٤‏ أنفعٌ 
من مطحونه» وأخفٌ على المعدةء وأقلّ ضرراًء فإن 
ل بطيئ ا لبرودته ويُبوسته» وهو مود 
للسوداءء ويَضُرٌ بالماليخوليا ضرراً بيُناء ويضرٌ 
بالأعصاب والبصر. 

وهو غليظ الدم» وينبغي أن يتجنبه أصحابٌ 
السوداء» وإكثارهم منه يولد لهم أدواء رديئة» 
كالوسواس والجذام» وحمى الرّبع؛ ويقلل ضرره 
السلق والإسْمَانًاخ" وإكثار الدهن. وأردأ ما أكل 
بالنمكسود*" وليتجنب خلط الحلاوة به فإنه 0 
سُدداً كبدية» وإدمانه يُظلم البصر لشدة تجفيفه 
ويُعسّر البول» ويُوجبٌ الأورام الباردةء ا 
الغليظة . وأجودٌه الأبيض السمينُ» السري يع النْضْح. 

وأما ما نه الجهالٌ أنه كان سماط الخليل الذي 
مدمه لأضيافه» فكَذِتٌ مفترى» وإنما حكى الله عنه 
الضيافةً السواءء وهو العجل الحنيذ. 

(قول ابن المبارك في العدس) 

وذكر البيهقي» عن إسحاق قال: سئل ابن المبارك 
عن الحديث الذي جاء في العدس » آنه دس على 
لسان سبعين نبياً» فقال: ولا على لسان نبي واحد» 


ونه لمؤذ منفخ» من من حدثكم به؟ قالوا: سلم بن 
سال فقال: عمن؟ قالوا: عنك. قال: وعني 
أيضاً!!؟ 

حرف الغيسن 


غيث: مذكور في القرآن في عِدة مواضع. وهو لذيذ 


الاسم على اف والمسمى على الروح والبدن» 
تبتهج الأسماع بذكره؛ والقلوب بوروده» وماؤه أفضلٌ 
المياهء وألطفهًا وأنفعمًا وأعظمُهًا بركة» ولا سيما إذا 
كان من سحاب راعد» واجتمع في مستنقعات الجبالٍ» 
وهو أرظت يناسا المياه. لأنه لم تل مدته على 
الأرض» يكب بن يُبوستهاء ولم يُخالطه جوهر 
يابس» ولذلك يتغير ويتعفّن سريعاً للطافته وسرعة 
انفعاله» وهل الغيثٌ الربيعي ألطفُ من الشتوي أو 
بالعكس؟ فيه قولان. 
(الترجيح بين الفيث الشتوي والربيعي) 

قال من رجح الغيث الشتوي: حرارةٌ الشمس 
تكون حينئل قل فلا تجتذب من ماء البحر إلا لل 
والجرٌ صافي وهو خال من الأبخرة الدخانية» والغبارٍ 
المخالط للماءء وكل هذا يوجب لطفه وصفاءهء 
ولو من الط 

قال من رجح الربيعي: الحرارة تُوجب تحلل 


الأبخرة الغليظة» وتُوجب رقة ة الهواء راطا فيخفٌ 


بذلك الماء» وتقِل ؛ أجزاؤه الأرضية› وتُصادف وقتّ 
حياة النبات والأشجار وطيب الهواء. 
(تبركه ل بالمطر) 
وذكر الشافعي زه اللدعن افق بن مالك 
رضي الله عنهماء قال: كنا مع رسولٍ اللو ك 
فاسان مطرء فحسر رسول الله يك ثوبّه» وقال : نه 
يث عَهلِ برب [مسلم : ا وقد تقدم في هدیه 
في لامجا ر ا وتبركه بماء الغيث 
عند أول مجيئه . 
حرف الفاء 
فاتحة الكتاب: وأم القرآن» والسبعٌ المثاني» 
والشفاءٌ التام» والدواءٌ ر والرقيةٌ التامة»› ومفتاح 
الغنى والفلاح» وحافظةٌ القوة» ودافعة الهم والغم 
والخوف والحزن لمن عرف مقدارّها وأعطاها حقّهاء 
وأحسنّ تنزيلها على دائه » وعَرّفٌ وجه ة الاستشفاء 
والتداوي بهاء والسرٌ الذي لأجله كانت كذلك . 


)1( في «القاموس»: والاسفاناخ : نبات معروف معرب » فيه قوة جالية غسالة ينفع الصدر والظهرء ملين. 
(۲) النمكسود: هو اللحم إذا شرح وجعل عليه الملح والأبازير «المعتمد» ص(618). 
م هو سلم بن سالم البلخي الزاهدء ضعفه ابن معين وأحمد وأبو زرعة وأبو حاتم والنساتي . 
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ولما وقع بعض الصحابة على ذلك» رقى بها 
اللديغء فبرأ لوقته. فقال له النبي ك: «ومًا أَذْرَاكَ 
اها ريه [البخاري: : 04 وملسم : ۳ 9۷] . 

ومن ساعده التوفيق» وأعين بنور البصيرة حتى 
وقف على أسرار هذه السورة» وما اشتملت عليه مِن 
التوحيد» ومعرفة الذات والأسماء والصفات 
والأفعال. وإثباتِ الشرع والقدر والمعاد» وتجريدٍ 
توحيد الربوبية والإلهية» وكمال التوكل والتفويض 
إلى من له الأمر كله وله الحمدٌ كله وبيده الخيرٌ 
ل وإليه يرجع الأمرٌ كك والافتقار إليه في طلب 
الهداية التي هي أصل سعادة الدارينء وعَلِمَ ارتباظ 
معانيها بجلب مصالحهماء > ودقع مفاسدهماء وأن 
العاقبة المطلقة التامة. والنعمة الكاملة منوطة بهاء 
موقوفةٌ على التحقق بهاء أغنته عن كثير من الأدوية 
والرّقَى» واستفتح بها من الخير أبوابه» ودفع بها مِن 
الشر أسبابه . 

وهذا" أمر يحتاج استحداث فطرةٍ أخرى . وعقلٍ 
آخر› وإيمانٍ آخر» وتالله لا تجد مقالةً فاسدة» ول 
بدعة باطلة إلا وفاتحة الكتاب متضمّنة لردها وإبطالها 
بأقرب الطرق» وأصحّها وأوضجهاء ولا تجدٌ باباً من 
أبواب المعارف الإلهية» وأعمال القلوب وأدويتها 
مِن عللها وأسقامها إلا وفي فاتحة الكتاب مفتاحٌهء 
وموضع الدلالة عليه؛ ولا منزلاً من منازل السائرين 
إلى رب العالمين إلا وبدايثه ونهاييه فيها . 

ولعمر الله إن شأنها لأعظم من ذلك» وهي فوقٌ 
ذلك» وما تحقق عبد بهاء واعتصم بهاء وعقل عمن 
تكلم بهاء وأنزلها شفاءً تاماً» وعصمة بالغة» ونوراً 
مبينا» وفهمها وفهم لوازمَها كما ينبغي ولا وقع في 
بدعة ولا شرك ولا أصابه مرضٌ مِن أمراض القلوب 
إلا إماماً. غير مستقر . 

هذاء وإنها المفتاح الأعظم لكنوز الأرض» كما 
أنها المفتاح لكنوز الجنةء ولكن ليس كل واحد 
يُحسن الفتح بهذا المفتاح» ولو أن مُللُابَ الكنوز 
وقفوا على سر هذه السورة. وتحمَّقُوا بمعانيها.ء 
وركبوا لهذا المفتاح أسناناً» وأحسثوا الفتح به 
لوصلوا إلى تناول الكُنوزٍ من غير معاوق. ولا 
ممانع . 


ولم نقل هذا مجازفة ولا استعارة» بل حقيقة › 
ولكن لله تعالى حكمة بالغة في إخفاء هذا السر عن 
نفوس أكثر العالمين» كما له حكمة بالغة في إخفاء 
كنوز الأرض عنهم» والكنوزٌ المحجوبة قد استخدم 
عليها أرواحٌ خبيثة شيطانية تحولٌ بين الإنس وبينهاء 
ولا تقهُرها إلا أرواحٌ علوية شريفة غالبة لها بحالها 
الإيماني» معها منه أسلحة لا تقوم تقوم لها الشياطين › 
وأكثرٌ نفوس الناس ليست بهذه ا فلا يقاوم 
تلك الأرواح ولا يَقْهَرهاء ولا ينال من سلبها شيئاء 
فإن من قتل قتيلاً فله سلبه . 

فاغية: هي نَوْرٌ الجناء» وهي يِن أطيب الرياحين» 
وقد روى البيهقي في كتابه لاشعب الإيمان؛ من حديث 
عبد الله بن بريدة» عن أبيه رضي الله عنه يرفعه : سيد 
الرياجين في الدُنيًا والآخرّة الْقَاغِيَةُ» [أبو نعيم في «الطب» 
والطبراتي في «الأوسط» وسنده ضعيف جداً] وروی فيه أيضاً› 
عن أنس بن مالك رذ الله عنه قال: «كَانَ أَحَبّ 
الريّاجِين إلى رسول الله يك القَاغِيَةٌ». واللّه أعلم 
بحال هذين الحديثين» فلا نشهد على رسول الله يكل 
بما لا نعلم صحته . 

وهي معتدلةً في الحر واليّنّسء فيها بعض القبض› 
وإذا وُضِعَتُ بين طيئّ ثياب الصوف حفظتها من 
السوسء وتدخل في مراهم الفالج والتمددء ودهنها 
يحلل الأعضاء» ويلين العصب. 

فضة: ثبت أن رسول الله ل كان خاتمُه ِن فضة» 
وفصّه منه [البخاري: »]٥۸۷۰‏ وكانت عة سيفه فِضّة 
[أبو داود: ۲٣۸۳‏ والترمذي: ۰۱٥۹١‏ والنسائي (۰])۲۱۹/۸ 
ولم يصح عنه في المنع من لباس الفضة والتحلي بها 
SE‏ كيا مخ عنه البنع من الشُرب في آنيتهاء 
وبابٌ الآنية أضيقٌ من باب اللباس والتحلي» ولهذا 
اح للنساء لباساً وجلية ما يحرّم عليهن استعماله 
آنية» فلا يلزم من تحريم الآنية تحريمٌ اللباس 
والحلية. 

وفي «السنن» عنه: «وَأما الفِضّةٌ فَالْعَبُوا بها لَعبأ» 
[حسن: أحمد: ۸٤۱١‏ وأبو داود: 4795]. فالمنع يحتاجٌ 
إلى دليل يبينهء إما نص أو إجماع» فإن ثبت 
أحذهماء وإلا ففي القلب من تحريم ذلك على 
الرجال شيءء والنبئ يلك أمسك بيده ذهباًء 
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وبالأخرى حريراً» وقال: «هِذَانِ حرام عَلَى ذُكُورٍ 
ئي جل لوناثئهم» [حديث صحيح: انظر: «نصب الراية 
للزيلعي ])۲۲١ ۲۲۲ /٤(‏ . 

والفضة سر من أسرار الله في الأرض» وطِلَسْمُ 
الحاجات» وإحسانٌ أهلٍ الدنيا بينهم » وصاحبها 
مرموقٌ بالعيون بينهم» معطم في النفوس» مصدَرٌ في 
المجالس» للا تُغلق دونه الأبواب» ولا مَل 
مجالسئه . ولا معاشرتّه ولا يُستثقل مكانه» تيز 
الأصابع إليهء وتعقد العيون نطاقها عليه» إن قالء 
سي قوله» وإن شفع قِلَتْ شفاعته» وإن شهد. 
ركيت شهادنّه» وإن خَطَبٌ فگفء لا یُعاب» وإن کان 
ذا شيبة بيضاءء فهي أجمل عليه من حلية الشباب . 

وهي من الأدوية المفرحة النافعة من الهم والغم 
والحزن» وضع القلب وخفقانه. وتدځل في 
المعاجين الكبّار وتجتذب بخاصيتها ما تود فر في 
القلب من الأخلاط الفاسدة» خصوضاً إذا أضيفت ضيعهت 
إلى العسل المصفى. والزعفران. 

ومزاجها إلى اليبوسة والبرودةء ويتولد عنها مِن 
الحرارة والرُطوبة ما يتولدء والجِنَانُ التي أعدها 
الله عز وجل لأوليائه يوم يلقونه أربعٌ: جنتانٍ من 
ذهب» وجنتان من فضةء آنيتهُما وحليتهما وما 
فيهما. وقد ثبت عنه 5ة في «الصحيح» من حديت 
أم سلمة أنه قال: «الّذِي یشرت ف َنب اللّمَبِ 
والفضة ِنّمَا يجَرْجِرٌ في بَطنْه تار جَهَنَم [البخاري: 
«o14‏ ومسلم: [oA‏ . 

وصح عنه يك أنه قال: ولا د 
وَالفِضّةٍء ولا تا كُُوا في صحَافِهِمَاء فنا لَهُمْ في 
الدنًا ولَّكُمْ في الآخِرَة [البخاري ة]. 

فقيل: علة التحريم تضييقٌ النقودء فإنّهَا إذا 
انُخدَّت أواني فاتت الجكمة التي وضعت لأجلها مِن 
قيام مصالح بني آدم» وقيل : العلة الفخر والخيلاء . 
وقيل : العلة كسرٌ قلوب الفقراء والمساكين إذا رأوها 
وعاينوها. 

وهذه العلل فيها ما فيهاء فإن التعليل بتضييق 


َشْرَبُوا في اة اللّمَبِ 


مما ليس بآنية ولا نقدء والفخرٌ والخيلاءُ حرام بأي 
شيء کان» وكسر قلوب المساكين لا ضابط له» فإن 
لوبهم تنكسر بالدور الواسعة والحدائق المعجبة» 
والمراكب الفارهة» والملابس ال والأطعمة 
اللذيذة» وغير ذلك من المباحات» وکل هذه علل 
منتقّضة. إذ توجد العلة» ويتخلف معلولها . 
(علته عند المصنف) 

فالصواب أن العلة . واللّه أعلم . ما يُكسب 
استعمالّها القلبٌ من الهيئة» والحالة المنافية للعبودية 
منافاة ظاهرة» ولهذا علّل النبيْ يل بأنها للكفار في 
الدنياء إذ ليس لهم نصيب من العبودية التي ينالون بها 
في الآخرة نعيمهاء فلا يصلّح استعمالها لعبيد الله في 
الدنياء وإنما يستعولّها مَنْ خرج عن عبوديته» ورَضِي 
بالدنيا وعاجلهًا من الآخرة. 

حرف القاف 

قرآن : قال الله تعالى : «وَندَل من الفرءان ما هو شِفَ 
OR‏ [الإسرّاء: ۸۲]ء والصحيح: أن «من» 
ههناء لبيان الجنس لا للتبعيض» وقال تعالى : عام 
لتاق د ا ا :تن و 
ألصّدُورٍ» [يُونس: ا0]. 

فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية 
واليدنيةء وأدواء الدنيا والآخرة» وما گل أحدٍ يُؤْمّل 
ولا يوق للاستشفاء به وإذا أحسن العليل التداوي 
به» ووضعه على دائه بصدق وإیمان» وقبول تام 
واعتقادٍ جازم» واستيفاء شروطه» لم يقاومَةٌ الداءٌ 
أبداً . 

وكيف نَقَاوِمُ الأدواء كلام ربٌ الأرض والسماء 
الذي لو نزل على الجبالء لصَدَعَهَاء أو على 
الأرض» لقطعها ٠‏ فما ِن مرض من أمراض القُلُوبٍ 
والأبدان إلا وفي القُرآت سبيل الدلالة على دوائه 
وسببه؛ والحمية منه لمن رزقه الله فهماً في كتابه » 
وقد تقدَّم في أول الكلام على الطب بيان إرشاد القرآن 
العظيم إلى أصوله, وجا عه التي هي حفظ الصحة 
والحمية› واستفراعٌ المؤذي» والاستدلالٌ بذلك على 
سائر أفراد هذه الأنواع . 

وأما الأدوية القلبية» فإنه يذكرها مفصلة» ويذكر 
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أسبابٌ أدوائها وعلاجها. قال: «أَرَكَرْ يکنه أنّآ 
نَا عي التب يتل عله [العنكبوت: .]0١‏ 
فمن لم يَشْفِه القرآن» فلا شفاه الله ومن لم يكفهء 
فلا كفاه الله . 

قثاء: في «السنن): مق اني عند الله بن بحص 
رضي الله عنه» أن رسول الله ل كان يأكل القِنَاء 
بالرُطب» ورواه الترمذي وغيره [البخاري: 20447 
وسلم: :]07+٠‏ القثاء بارد رطب فى الدرجة الثانيةء 
مطفىء لحرارة المعدة الملتهبة» بطيء الفساد فيهاء 
نافع مع وجع المثانةء ورائحته تنفع مِن الغشي» 
وبزره ير البول» وورقه إذا اتخذ ضماداًء نفع من 
عضة الكلب» وهو بطيء الانحدار عن المعدة» وبرده 
مضر ببعضهاء فينبغي أن يستعمل معه ما يصلحه 
ويكسر برودته ورطوبته» كما فعل رسول الله 6 إذ 
أكله بالرطب» فإذا أكل بتمر أو زبيب أو عسل عدّله . 

قسط وكست: بمعنى واحد. وفي (الصحيحين» : 
من حديث أنس رضي الله عن عن النبيئ 96 «خَيْرٌ مَا 
تَدَاوَيْتُم به الحِجَامَةٌ والقُسظ الْبَْحْرِي» [البخاري : ٥٦۹٩‏ 
ومسلم: .]٤۰۳۹‏ 

وفي «السدة: من حديث 2 قِسء عن الي 95: 
«عَلَيْكُم بهذا العُود الهِنْدِي» فَِنْ سَبْعَةَ أَشْفِيَة مِنْهَا دَاتُ 
الجَنب» [أحمد: 0377٠١4‏ والبخاري: 6197]. 

(انواعه) 

القّسْط: نوعان إحدهما: الأبيض الذي يقال له 
البحري. والآخر الهنديء وهو أشدّهما حراًء 
والأبيض ألينهُماء ومنافعهما كثيرة جداً . 

وهما حاران يابسان في الثالثة» يُنشّفان البلغم» 
قاطعانِ للزُكام. وإذا شُرِبَاء نفعا مِن ضعف الگبِ 
والمعدة ومن بردهماء ومِن خَنى الدَّوْرٍ والربع» 
وقطعا وجمّ الجنب» ونفعا مِن السَّمُوم» وإذا ظْلِيَ به 
الوجهُ معجوناً بالماء والعسلء قَلَّمَ الكلف» وقال 
جالينوس: ينفع من الكُرّاز» ووجع الجنيين» ويقتل 
حب القرع. 


(الرد على من انكر نفعه للمجنوب) 

وقد خفي على جهال الأطباء نفعه مِن وبع ذات 
الجنب» فأنكروه ولو ظفر هذا الجاهل بهذا النقل عن 
جالينوس لنزله منزلةة النص» كيف وقد نص كثيرٌ من 
الأطباء المتقدمين على أن القُسط يصلحٌ للنوع 
البلغميّ من ذات الجنب» ذكره الخطابي عن محمد 
ابن الجهم . 

وقد تقدم أن طِبٌ الأطباء بالنسبة إلى طب الأنبياء 
أقل من نسبة طب الظرقية والعجائز إلى طب الأطباء» 
وأن بين ما يمى بالوحي» وبين ما يُلَقّى بالتجربة» 
والقياس مِن الفرق أعظّم مما بين القَدَم والفرق. 

ولو أن هؤلاء الجهّال وجدوا دواء منصوصاً عن 
بعض اليهود والنصارى والمشركين من الأطباءء 
تلقوْه بالقبول والتسليم» ولم يتوققُوا على تجربته. 

نعم نحن لا نتكرٌ أن للعادة تأثيراً في الانتفاع 
بالدواء وعدمه» فمن اعتاد دواءً وغذاءً» كان أنفع له» 
وأوفقٌ ممن لم یعتده» بل ربما لم ينتفع به مّن لم 

وكلامٌ فضلاء الأطباء وإن كان مطلقاً » فهو بحسب 
الأمزجة والأزمنةء والأماكن والعوائدء وإذا كان 
التقييدُ بذلك لا يقدح في كلامهم ومعارفهم» فكيف 
يقدح في كلام الصادق المصدوق» ولكن نفوس 
البشر مركبة على الجهل والظلم» إلا من أيده الله 
بروح الإيمان» ونور بصيرته بنور الهدى. 

قصب السْكر : جاء في بعض ألفاظ السنة الصحيحة 
في الحوض «ماؤه» أحلى من السكر»”"2. ولا أعرف 
السكر في الحديث إلا في هذا الموضع . 

والسكر حادث لم يتكلم فيه متقدمو الأطباء» ولا 
كانوا يعرفونه» ولا يَصِفونه في الأشربةء وإنما 
يعرفون العسل» ويدخلونه في الأدوية» وقصبٌ 
السكر حار رطب ينفع من السعالء ويجلو الرطوبة 
والمثانة» وقصبة الرئة» وهو أشدٌ تلييناً من السكرء 
وفيه معونة على القيء, وير البول» ويزيد في الباه. 
قال عفان بن مسلم الصفار: مَنْ مَص قصبٌ السكر 


)١(‏ لم نقف على هذا اللفظ في وصف الحوض فيما بين أيدينا من المصادرء وإنما ورد بلفظ «أحلى من العسل» في صحيح 


مسلم (041). 


يفف 


بعد طعامه» لم يزل يومّه أجمع في سرور» انتهى. 
وهو ينفع من خشونة الصدر والحلق إذا شوي» ويولد 
رياحاً دفعها بأن يقشرء ويغسل بماء حار. والسكر 
حار رطب على الأصح. وقيل: باردء وأجوده: 
الأبيض الشفاف البَرر» وعتيقة ألطف من 
جدیده» وإذا طبخ ونْرَعَتُْ رغوئه» سكن العطشٌ 
والسّعَالء وهو يضر المعدة التي تتولد فيها الصفراءً 
لاستحالته إليهاء ودفع ضرره بماء الليمون أو 
النارنج» أو الرمان اللفان. 
(الرد على من فضله على العسل) 

وبعض الناس يفضّلّه على العسل لقلة حرارته 
ولينه» وهذا تحامل منه على العسل» ٠‏ فإن منافع 
العسل أضعاف منافع السكرء وقد جعله الله شِفاءً 
ودواءئ» وإداماً وحلاوة» وأين نفع السكر من منافع 
العسل: من تقوية المعدة؛ وتليينٍ الطبع» وإحدادٍ 
البصرء وجلاءِ ظلمته ظلمته» ودفع الخوانيق بالغرغرة به» 
وإبرائه من الفالج واللّقوة» ومن جميع العلل الباردة 
التي تحدّث في جميع البدن من الرطوبات» فيجذِيُها 
من قعر البدن» ومن جميع البدن» وحفظ صحته 
وتسمينه وتسخينهء والزيادة في الباه» والتحليل 
والجلاء» وفتح أفواو العروق» وتنقية المعى»› 
وإحدار الدُودء ومنع التخم وغيره من العفن» والأدم 
النافع» وموافقة من غلب عليه البلغم والمشايخ وأهلٍ 
الأمزجة الباردة»؛ وبالجملة: فلا شيء أنفعٌ منه 
للبدنء وفي العلاج وعجز الأدوية» وحفظ قواهاء 
وتقوية المعدة إلى أضعاف هذه المنافع» فأين للسّكرٍ 
مثل هذه المنافع والخصائص أو قريبٌ منها؟ 

حرف الكاف 
كتاب “كا ليون قال المروزي أبا عبد الله أني 
> فكتب لي من الحُنّى رقعة فيها: 

بنتم الله جا E‏ ن الرحيم» بسم الله وبالله» محمد 
رسول الله قلنا: يا نار كوني برداً وسلاماً على 
إبراهيم» وأرادوا به كيداًء فجعلناهم الأخسرين» اللهم 


ربٌ جبرائيل» وميكائيل» وإسرافيل» اشف صاحبٌ 
هذا الكتاب بحولك وقوتك وجبروتك» إله الحق آمين. 
(الاختلاف في حكم التمائم) 

قال المروزي: وقرأ على أبي عبد الله وأنا أسمع . 
أو المنذر عمرو بن مجمع» حدثنا يونس بن حبان» 
قال: سال أبا جعفر محمد بن علي أن أعلّق 
التعويذء فقال: إن كان مِن كتاب اللّه أو كلام عن 
ني الله فعلقه واستشف به ما استطعت. قلتٌ: : أكتب 
هذه ين حُمَى حُمّى الرّبع: باسم اللَّهء وباللّه» ومحمد 
رسول الله إلى آخره؟ قال: أي نعم . 

وذكر أحمد عن عائشة رضي الله عنها وغيرهاء 
أنهم سلوا في ذلك . 

قال حرب: ولم يُشْدّدْ فيه أحمد بن حنبل» قال 
أحمد: وكان ابن مسعود يكرهه كراهة شديدة جداً . 
وقال أحمد وقد سثل عن التمائم تعلق بعد نزول 
البلاء؟ قال: أرجو أن لا يكون به باس . 

قال الخلال: وحدثنا عبد الله بن أحمدء قال: 
رأيتُ أبي يكتب التعويدٌ للذي يفزعٌ» وللحمى بعد 
وقوع البلاء. 

كتاب لعسر الولادة: قال الخلال: حدثني عبد اللّه 
ابن أحمد: قال رأيثٌ أبي يكتب للمرأة إذا عَسْرٌ عليها 
ولادتها في جام أبيض» أو شيء نظيف» یب حديث 
ابن عباس رضي الله عنه: لا إله إلا الله الحليمٌ 
الكريم » سبحانٌ الله رب ب العرش العظيم » الحمد لله 
رب العالمين: E)‏ م يرقَكَ مَا عدوت كر با إلا 
سَاعٌَ ن تار زر بع [الأحقاف: کم ب با ا 
تيا إل د ار شه [الازات: E:‏ 

قال الخلال: أنبأنا أبو بكر المروزي» أن أبا 
عبد الله جاءه رجل فقال: : يا أبا عبد اللَّه! تكتب 
لامرأة قد عَسُرَ عليها ولدّها منذ يومين؟ فقال: قُلْ له 
يجيء بجا واسع» وزعقران» ورأيئه يكتب لغير 
واحد ويذكر عن عكرمة» عن ابن عباس قال: مر 
RT‏ 

ولدُها فى بطنهاء فقالت: يا كلمةً اللّه! 

د الله لي أن يُخلصني مما آنا في فقال: يا خالق 


)0( الطبرزد فارسي معرب ٠‏ وأصله تبرزرد» أي: أنه صلب ليس برخو ولا لين » والتبر: الفأس أي أنه يحت من نواحيه 


بالفأس. 


ارقف 


النفس من النفس» ويا مخلّصٌ النفس من النفس» ويا 
مخرج النفس من النفسء > خلصها. قال: فرمت 
بولدها» فإذا هي قائمة شمه . قال : ا 
المرأة ولدهاء فاكتبه لها. . وکل ما تقدم من الرّقى» 
فإن كتابته نافعة. 
(حكم كتابة بعض القران وشربه) 

ور حص جماعةٌ من السلف في كتابة بعض القرآن 
وشربه» وجعل ذلك من الشفاء الذي جعل الله فيه . 

كتاب آخر لذلك: يُكتب في إناء نظيف: إا لَه 
قت © آرت ا وت لاض مُدَتْ حه 
وَأَلْقَتَ ما فا فا لن ) [الانشقاق: 
الحامل» ويرش على بطنها . 

كتاب للرّعاف: كان شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله يكتب على جبهته : 0 ابی ملك 
وکسا وسا أقلبى وَيَيضٌَ ام وى آ أن [هُود: 5]. 
وسمعته يقول: كتبتها لغير واحد فبرأء فقال: ولا 
يجوز كتابثها بدم الراعف» كما يفعله الجهالء فإن 
الدم نجس» فلا يجوز أن يكتب به كلامٌ اللّه تعالى . 


»]٤ -‏ وتشرب منه 


كتاب آخر له: خر موسى عليه السلام برداء, 
فوجد شَعِيباً» فشده بردائه 9يَنَحُوأ لَه ما ما كمه وط Gu‏ 
وعِنده: 00 لحي » [الرَّعد: ۳۹]. 

كتاب آخر للحزاز: يُكتب عليه : (تسَابَهآ إِعَصَات 
فيه ار فََقتْ) [البقرَة: : 533] بحول الله وقوته . 

كتاب آخر له : عند اصفرار الشمس يُكتبُ عليه: 
اا لن اموا أَمُوا آله امنأ سوي مويك 
کان ين يو تل لحك وا نشو 2 
وله عَفُوْرٌ تَحيِه [الحدید: ۲۸]. 

كتاب آخر للحمى المثلثة : يُكتب على ثلاث ورقات 
لطاف : بسم الله فرْت» بسم الله مرّت» بسم الله قلّت» 
ويأخذ گل یوم ورقة» ويجعلَا في فمهء ويبتلِعُهَا بماء. 

كتاب آخر لعرق النْسَا: بسم الله الرحمن الرحيم» 
اللهُمٌ رب کل شيء» ومليكَ كل شيء. وخالق كل 
شيء. أنت خلقتني» وأنت خلقت النساء فلا تُسلطه 
علىّ بأذى. ولا د ني عليه بقطع» واشفني شفاء لا 
يُغادر سقماًء لا شافي إلا أنت. 


. ونعر العرق بالدم: إذا علا وارتفع‎ )١( 


كتاب للعرق الضارب : روى الترمذي في (جامعه؟: 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء أن 
رسول الله لكان يُعلْمهم من الحمى» ومن الأوجاع 
كلها أن يقولوا: «بشم الله الگيرء اعود يللو العظيم 
مِنْ شر کل عِرْقٍ نَعَار» ومِنْ شر حر الثارِ6"'' [الترمذي: 
٩‏ وفي سنده ضعيف] . 

كتاب لوجع الضرس : يكتب على الخد الذي يلي 
ا ن الرحيم ن :لكل هو العا تاد 
ل لک ألكتم لأر والأئيدة فيلا ما ٠‏ 
0 ۴ وإن شاء كتب: ولم ما کاک فى ا 

اپار وَهْوَ َلسَمِيعٌ ميد [الانعام : [N‏ 

كتاب لِلِخُرَاج : يكتب عليه : ولوت عن لَْمالٍ قل 
نسِمُهًا ري كني کت مما 6 سكا جه لا تن ف 
م : [V1‏ 

ثبت عن النبيئ 6 أنه قال: «الكمْأة مِنَ المَنّ 
ومَاؤها شِمَاء لِلْعَيْنِء: أخرجاه في «الصحيحين» 
[البخاري: 2617١8‏ ومسلم: ]٥۳٤۲‏ . 

(هل لفظة الكماة مفرد او جمع) 

قال ابن الأعرابي: الكمأة: : جمع؛ واحده كمء؛ 
وهذا خلاف قياس العربية» فن ما بينه وبينَ واحده 
التاءء فالواحدٌ منه التاءء وإذا حذفت كان للجمع . 
وهل هو جمعء أو اسم جمع؟ على قولين مشهورين» 
قالوا: ولم يخرَّجٌ عن هذا إلا حرفان: كمأة وكمة؛ 
وجبأة وجبء. وقال غيرٌ ابن الأعرابي: بل هي على 
القياس: الكمأة للواحد» والكمء للكثيرء وقال 
غيرُهما : الكمأة تكون واحداً وجمعاً. 

واحتج أصحابٌ القول الأول بأنهم قد جمعوا 
كمئاً على أكمؤء قال الشاعر: 
وَلَهَدْ جَنَيْتُكَ أكْمُواً وعَسَاقِلاً 

ولذ هك عَنْ بْنَاتٍ اا 

وهذا يدل على أن «كمء مفردء «وكمأة) جمع . 

والكمأة تكون في الأرض من غير أن تُزرع» 
وسّميت كمأة لاستتارهاء ومنه كمأ الشهادةً: إذا 
سترها وأخفاهاء والكمأة مخفية تحت الأرض لا 
ورق لهاء ولا ساق» ومادثها من جوهر أرضي 


(۲) البيت في «مجالس ثعلب» ص(554). 


V4 


بخاري محتقن في الأرض نحو سطحها يحتقن ببره 
الشتاء وتنمیه أمطار ا فيت ولد عع نحو 
سطح الأرض متجسداًء ولذلك يقال لها: جُدَرِيُ 
الأرض» تشبيهاً بالجْدَرِي في صُورته ومادته» لأن 
مادته رطوبة دموية» فتندفع عند سن الترعرع في 
الغالب» وفي ابتداء استيلاء الحرارة» ونماءٍ القوة. 

وهي مما يُوجد في الربيع» ويُؤكل نيئا ومطبوخاً» 
وتسميها العرب: نباتٌ الرعد لأنها تكثر بكثرته» 
وتنفطرٌ عنها الأرضٌ» وهي من أطعمة آهل البوادي» 
وتكثرٌ بأرض العرب» وأجودُها ما كانت أرضّها رملية 
قليلة الماء. 

وهي أصناف: منها صنف قتال يضِربٌ لونه إلى 
الحمرة يُحْدِتُ الاختناق. 

وهي باردة رطبة في الدرجة الثالثة» رديئة للمعدة» 
بطيئة الهضم› : وإذا أحمتت» أورئت القولنج والسكتة 
والفالج» ووجع المَّعِدَة. وعسر البول» والرطبة أقل 
ضرراً من اليابسة» ومن أكلها فليدفنها في الطين 
الرطب» ويسلقها بالماء والملح والصعترء ويأكلها 
بالزيت والتوايل الحارّة» لأن جوهرها أرضي غليظء 
وغذاؤها رديء. لکن فيها جوهر مائي لطيف يدل 
على خفتهاء والاكتحال بها نافع من ظلمة البصر 
والرمد الحار» وقد اعترف فضلاء الأطباء بأن ماءها 
يجلو العين» وممن ذكره المسيحئ» وصاحبٌ 
القانون وغيرهما . 

وقوله كَلِ: «الكمأة من المن؟ فيه قولان: 

(معنى «الكماة من المني) 

أحدهما : أنَّ المن الذي أنزل على بني إسرائيل لم 
يكن هذا الحلو فقط» بل أشياء كثيرة منّ الله عليهم 
بها من النبات الذي يُوجد عفواً من غير صنعة ولا 
علاج ولا حرث» لإ البق مضاس ينس ار 
أي «ممنون» به» فكل ما وزغ الله العبدَ عفواً بغير 
كسب منه ولا علاج» فهو من مَحْضُءْ وإن كانت 
سائر نعمه منّاً منه على عبده» فخصٌ منها ما لا كسب 


له فيه. ولا صنع باسم المنٌء فإنه من بلا واسطة: 


العبد» وجعل سبحانه قُوتّهم بالتيه الكمأة» وهي تقومٌ 
مقام الخبزء وجعل أدمهم السَلُوى؛ وي يفوم مقام 
اللحم» وجعل حلواهم الطلّ الذي ينز على 
اا فكمل عيشهم. 

وتأمل قوله ككل: «الكمأة من المنّ من الذي أنزله الله 
على بني إسرائيل؟ فجعلها من جملته» وفرداً من 
أفراده» والترنجبين”" الذي قط على الأشجار نوع 
as‏ ا 

والقول الثاني : أنه شَبَّهَ الكمأةً بالمنّ المنزل من 
السماءء لايع بن ف رة ولا زوع 
پزر ولا سقي . 

(من أين اتى الضرر الواقع فيها) 

فإن قلت : فإن كان هذا شأنّ الكمأةء فما بال هذا 
الضرر فيهاء ومن أين أتاها ذلك؟ فاعلم أن اللّه 
سبحانه أتقن گل شيء صنعهء وأحسن کل شيء 
خلقه. فهو عند مبدأ خلقه بريء من الآفات والعلل» 
تام المنفعة لما هُيىء وَخُلِقَ له» وإنما تعرض له 
الآفاتٌ بعد ذلك بأمور أخر من مجاورة» أو امتزاج 
واختلاط» أو أسباب أخر تقتضي فساكه» فلو تُرِكُ 
على خلقته الأصلية من غير تعلق أسباب الفساد به» 
لم يفسد. 

(قلة البركة والآفات جاءت من كثرة الفساد) 

ومن له معرفة بأحوال العالم ومبدئه يعرف أن 
جميع الفساد في جوه ونباته وحیوانه» وأحوالٍ أهله 
حادث بعد خلقه بأسباب اقتضت حدولّه» ولم تزل 
أعمالٌ بني آَدَمَ ومخالفتهم للرسل تحدث لهم من 
الفساد العام والخاص ما يجلب عليهم من الآلام» 
والأمراض» والأسقام» والطواعين والقحوط» 
والجدوب» وسلب بركات الأرض» وثمارهاء 
ونباتهاء وسلب منافعهاء أو نقصانها أموراً متتابعة 
يتلو بعضّهًا بعضاً. فإن لم يسيع علمك لهذا فاكتف 
بقوله تعالى : (ظَهَرَ الماد في أل وَالْحْرٍ بِمَا كَسَبَتْ 
ى ألتّاس» [الرُوم: .»]4١‏ ونزّلٌ هذه الآية على أحوالٍ 


)0 الترنجبين . قال في «المعتمد» ص(:0) هو طل يقع من السماء شبيه بالعسل» جامد متحبب» وتأويله عسل الندى وأكثر 


ما يقع بخراسان على شجر الحاج : وهو شجر القتاد . 


VYo 


العالم» وطابقٌ بين الواقع وبيئهاء وأنت ترى كيف 
تحدث الآفات والعلل كل وقت في الثمار والزرع 
والحيوان» وكيف يحدّث من تلك الآفات آفاتٌ آخرٌ 
متلازمة» بعضها آخذ برقاب بعض » وكلما أحدث 
النامنُ ظلماً وفجوراًء أحدث لهم ربهم تبارك ونعالى 
من الآفات والعلل في أغذيتهم وفواكههم» وأهويتهم 
ومياههمء. وأبدّانهم وخلقهم» وصُورهم وأشكالهم 
وأخلاقهم من النقص والآفات. ما هو موجب 
أعمالهم وظلمهم وفجورهم . 

ولقد كانت الحبوب من الجنطة وغيرها أكبر مما 
هي اليوم» كما كانت البركة فيها أعظمّ. وقد روى 
الإمام أحمد بإسناده: أنه وجد في خزائن بعض بني 
أمية صرة فيها حنطة أمثال نوى التمر مكتوب عليها 
هذا كان ينيّت أيام العدل. وهذه القصةء ذكرها في 
«مسنده» [7444]» على أثر حديث رواه. 

وأكثرٌ هذه الأمراض والآفات العامة بقيةٌ عذاب 
عُذّبت به الاممُ السالفةء ثم بقيت منها بقية مرصَدَةٌ 
لمن بقيت عليه بقية مِن أعمالهم» حكماً قسطاًء 
وقضاء عدلاً» كر و و بقوله في 
الطاعون: إن بقية رجز أو عذاب أرسِل على بني 
إسرائيل؟. 

وكذلك سلّط الله سبحانه وتعالى الريَ على قوم 
عاد سبع ليالٍ وثمانية أيام» ثم أبقى في العالم منها 
بقية في تلك الأيام» وفي نظيرها عظة وعبرة. 

وقد جعل الله سبحانه أعمال البرٌ والفاجر 
مقتضياتٍ لآثارها في هذا العالم اقتضاء لا بد منهء 
فجعل من الإحسان والزكاة والصدقة سبباً لمنع 
الغيث من السماءء والقحط والجَذب» وجعل ظلمٌّ 
المساكين» والبخس في المكاييل والموازين» وتعدّي 
القوي على الضعيف سبباً لجور الملوك والولاة الذينَ 
لا يَرحمونَ إن اسْتُرْجمواء ولا يَعْطْمُونَ إن 
اسْتمْطُِواء وهم في الحقيقة عمال الرعايا ظهرت في 
صور ؤلاتهم: فإن الله سبحانه بحكمته وعدله يُظهر 
للناس أعمالّهم في قوالب وصور تُناسبهاء فتارةً 
بقحط وجدب» وتارة بعدو» وتارة بولاة جائرين › 
وتارة بأمراض عامة» اوتارة بهُموم وآلام وغموم 
تحضّرها نفوسّهم لا ينفكُون عنهاء وتارةٌ بمنع بركات 


السماء والأرض عنهم» وتارة بتسليط الشياطين 
عليهم تَؤْرُّهم إلى أسباب العذاب أزّاء لتحق عليهم 
الكلمة» وليصير كل منهم إلى ما خلق له» العاقل 
يسير بصيرته بين بين أقطار العالمء فيشاهدهء وينظر 
مواقم عدل الله وحكمته» > وحيتئذ يتبّينُ له أن الرسل 
وأتباعَهُم خاصة على سبيل النجاة» وسائر الخلق على 
سبيل الهلاك سائرونء وإلى دار البوار صائرونء 
والله بالغ لا مُعقََّ معققبٌ لحکمه» ولا راد لأمره» 


وبالله التوفيق 
(معنى «ماؤها شفاء للعين») 
وقوله كك في الكمأة «وماؤها شفاء للعين؟ فيه 
ثلاثة أقوال: 


أحدها : أن ماءمًا يُخلط في الأدوية التي يُعالج بها 
الْعينٌ » لا أنه يستعمل وحده» ذكره أبو عبيد. 

الثاني: أنه يُستعمل بحتاً بعد شيّهَاء واستقطار 
مائها. لأن النار تلظفه وتنضجه » وتَّذِيبُ فضلاته 

الثالث : أن المراد بمائها الماء الذي يحدث به من 
المطرء وهو أولٌ قطر ينزل إلى الأرض» فتكون 
الإضافة إضافة اقترانء لا إضافة جزءء ذكره ابن 
الجوزي» وهو أبعدٌ الوجوه وأضعفها. 

وقيل: إن استعمل ماؤها لتبريد ما في العين» 
فماؤها مجرداً شفاء» وإن كان لغير ذلك» فمركب مع 
غيره. 

وقال الغافقي : ماء الكمأة أصلح الأدوية للعين إذا 
عُجِنَ به الإثمد واكتّحل بهء ويقوّي أجفانهاء ويزيدٌ 
الروحَ الباصرة قوةٌ وجِدّة» ES‏ 

کاپ : في لالصحيحين» : : من حديث جابر بن 
ٽجني الكَبّاتَء فقال: 009 EST‏ مله ا 
أَظْيبه) [البخاري: +2040 ومسلم: 1649 . 

الكباث» بفتح الكاف» والباء الموحدة المخففة. 
والثاء المثلثة. ثمرٌ الأراك. وهو بأرض الحجازء 
وطبعٌه حار يابس» ومنافعه كمنافع الأراك: يقوي 
المعدة» ويُجِيدٌ الهضمَء ويجلو البلغمَء وينفعٌ مِن 
أوجاع الظهرء وكثير من الأدواء. قال ابن جلجل: 


A 


إذا شرِبَ طحيئهء أدرٌ البول» ونقّى المثانة» قال ابن 
رضوان: يقوي المعدة» ويمسك الطبيعة. 

كنم : :روى البخاري في «صحيحه»: عن عثمان بن 
عبد الله بن مَؤْمَبِء قال: دخلنا على أمّ سلمة 
رضي الله عنهاء فأخرجت إلينا شعرا من شعر 
رسول الله ية فإذا هو مخضوب بالجناء ه والكتّم 
[البخاري : ۸۹4۷] . 

وفي «السنن الأربعة»: عن النبي #5 أنه قال: إِنَّ 
أَحْسَنَ ما غَيرتُمْ به السَيْبَ الحِنَاءُ والكَتَمُ) [صحيح: 
أحمد: 271701 وأبو داود: ٤٤٠١‏ والترمذي: 210761 والنسائي 
(0/؟؟ 1 )]. 


وفي «الضخيخين؛ : عن أنس رضي الله عنهء أن 
أبا بكر رضي الله عنه اختضب بالحِناءِ ء والكَتّمٍ 
[البخاري: : ه706 مختصراً ومسلم: : 4 ]. 

وفي سنن أبي داود: عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء قال: مر على النبي ل رجل قد 
بالجناء فقال: «مَا اخسن هذًا؟» فمر آخر قد حصب 
بالحناء والكتّم» فقال : «هذًا خسن مِنْ هذا فمرٌ آخرٌ 
قد حصب بالصّفرة» فقال: «هذًا أَحْسَنٌ من هذا كلوه 
[أبو داود: ۲۱۱٤ء‏ وابن ماجه: ۳۹۲۷] . 

قال الغافقي: الكتَمُ نبت ينبت بالسهول» ورقٌه 
قريب مِن ورق الزيتون» يعلو فوق القامة» وله ثمر 
قَدْرَ حبٌ القُلفل» في داخله نوىء إذا رُضِحّ اسودء 
وإذا استُخرجَتْ عُصارة ورقه» وشُربٌ منها قدر 
أوقية» قيّأْ قيئاً شديداًء وينفع من عضة الكلبء 
وأصلّه إذا طب بالماء كان منه مدادٌ يكتب به. 

وقال الكندي: بزر الكَتّم إذا اكتّحِلَ به» حلّل الماء 
النازل في العين وأبرأها. 

وقد ظن بعض الناس أن الكَسَمَ هو الوسمة» وهي 
ورق النيل» وهذا وهمء فإن الوسمة غير الكتم. قال 
صاحب «الصحاح» : الكتم بالتحريك : نبت يُخلط 
بالوسمة يختضب به» قيل: والوسمة نباتٌ له ورق 
طويل يَضْرِبٌ لونه إلى الزرقة أكبر مِن ورق الخلافء 
يُشبه ورق اللوبياء وأكبر منه» يُؤتى به من الحجاز 


اليم 


(هل اختضب النبي 356) 

فإن قيل: قد ثبت في (الصحيح» عن أنس 
رضي الله عنه» أنه قال: لم يختضب النبيُ 845 
[البخاري: ۴٠٠۰‏ ومسلم : [Vr‏ 

قيل : قد أجاب أحمد ابن حنبل عن هذا وقال: : قد 
شَهِدَ بو غيرٌُ أنس رضي الله عنه على النبي و أنه 
خضب» وليس مَنْ شَهِدَ بمنزلة من لم يشهدء فأحمدٌ 
أثبت غضاب النبي بيا ومعه جماعة من المحدثين» 
ومالك أنكره. 

فإن قيل: فقد ثبت في «صحيح مسلم؟ النهي عن 
الخضاب بالسواد في شأن أبي فُحافة لما أتي به 
ورأسّه ولحيته كالتغامة بياضاًء فقال: «غيّرُوا هُذًا 


الشَّيْبَ وجَتْبُوهُ السَّوّاد) [سلم: .]٠١١۸‏ 
والكتم يسود الشعر. 
(حكم الخضاب بالسواد) 
فالجواب من وجهين » أحدهما: أن النهي عن 
التسويد البحت» فأما إذا أضيف إلى الجنّاء شيء 


آخر» كالكتم ونحوه» فلا بأس به فإن الكّم والجناء 


يجعل الشعر بين الأحمر والأسود بخلاف الوسمة» 
فإنها تجعله أسود فاحماًء وهذا أصح الجوابين . 

الجواب الثاني : أن الخضاب بالسواد المنهي عنه 
خضاب ا كخضاب شعر الجارية» والمرأة 
الكبيرة تغرٌ الزوج» والسيدٌ بذلك. وخضاب الشيخ 
يغْرٌ المرأة بذلك» فإنه ِن الغش والخداع » فأما إذا لم 
يتضمن تدليساً وا جداعاً» فقد صح عن عن الحسن 
والحسين رضي الله عنهما أنهما كانا يخضبان 
بالسواد» ذكر ذلك ابن جرير عنهما في كتاب «تهذيب 
الآثار» وذكره عن عثمان بن عفان» وعبداللّه بن 
جعفرء وسعد بن أبي وقاص» وعُقبة بن عامرء 
والمغيرة بن شعبة» وجرير بن عبد الله» وعمرو بن 
العاص» وحكاه عن جماعة من التابعين» منهم: 
عمرو بن عثمان» وعلي بن عبد الله بن عباس» وأبو 
سلمة بن عبد الرحمن» وعبد الرحمن بن الأسودء 
وموسى بن طلحةء والزهري» وأيوب» وإسماعيل بن 
معدي كرب . 

وحكاه ابن الجوزي عن محارب بن دثار» ويزيد. 
وابن جريج» وأبي يوسف» وأبي إسحاقء وابن أبي 


VY 


ليلى» وزياد بن علاقة» وغيلان بن جامع» ونافع بن 
جبيرء وعمرو بن علي المقدمي» والقاسم بن سلام. 
كرم: شجرة العنب» وهي الحَبَلَةُ ويكره تسميتها 
00 ا عن النبيّ كل أنه 
يَقُولنّ أَحَدُكُمْ لِلِْتب ب الكَرْمَ. الگزمٌ: 
ا . وفي رواية: ئا الْكَرْمُ قَلْبُ 
المؤمِن» ا ۷ وبنحوه البخاري: I14۲‏ وفي 
أخرى: «لا تَقُولُوا : الكَرْمٌء وَقُولُوا : العنّبُ وَالحَبَلَة» 
[مسلم: الامة]. 
وفي هذا معنيان: 
(علة النهي عن تسمية العنب كرماً) 
أحدهما: أن العرب كانت تُسمي شجرة العنب 
الكرم» لكثرة منافعها وخيرهاء فكره النبئْ كك 
تسميتها باسم يهيج الغرين لان متها E‏ 
يُتخذ منها من المسكرء وهو أمْ الخبائث» فكره أن 
شمن أصله اجنين الا ناء واحيفها للشن: 

٠‏ والشاني : أنه من باب قوله: «لَيْسَ السَُّدِيدٌ 
بالصّرّعِة؛ [البخاري: 25114 ومسلم: 5547]. «وليسٌ 
المِسْكِينُ بالوّافِ» [سلم: ۴ . أي: أنكم د 0 
شجرةً العنب كرماً لكثرة منافعه» وقلبٌ المؤمن 
ERG‏ 
كله ونفع» فهو مِن باب التنبيه والتعريف لما في قلب 
المؤمن مِن الخيرء والجودء ر والنور» 
والهدى» والتقوى. والصفات التي يستحق بها هذا 
الاسم أكثرٌ من استحقاق الحَبَلّة له. 

وبعد: فقوة الحَبَلَةٍ باردة يابسة» وورقها وعلائقها 
وعرمُوشها مبرد في آخر الدرجة الأولىء وإذا دُقّت 
وَضْمّدَ بها من الصداع سكنته» ومن الأورام الحارة 
والتهاب المعدة. وعصارةٌ قضبانه إذا شربت سكنت 
القيء» وعقلت البطن» وكذلك إذا مُضغت قلوبها 
الرطبة. وعصارة ورقهاء تنفع من قروح الأمعاءء 
ونفث الدم وقيئه» ووجع المعدة» ودس شجره الذي 
يحمل على القضبان» كالصمغ إذا شرب أخرج 
الحصاةء وإذا لح ب أبرأ القُوَبَ والجربٌ المتقرح 
وغيره» وينبغي غسل العضو قبل استعمالها بالماء 


والنطرون» وإذا تمسح بها مع الزيت حلق الشعر» 
ورماد قضبانه إذا تُضمّد به مع الخل ودهن الورد 
والسّذاب»ء نفع من الورم العارض في الطحال» وقوة 
دحن اشر الكرم قابضة شييهة بثرة من الررد: 
ومنافعها كثيرة قريبة من منافع النخلة. 

كَرَفْس : روي في حديث لا يصح عن رسول الله ا 


أنه قال: : مَنْ أَكَلَهُ * ثم نَامَ عَلَيْ نام ونَكهيهُ طَيْبةٌ ويام 
آنا مِنْ وَجَع الأشراس والأنتان وهذا باطل على 


رسول الله کا ولكن البُسْتانئ منه يُطيب النكهة 
جداًء وإذًا علق أصله في الرقبه نفع من وجع 
الأسنان. 

وهو حار يابس» وقيل: رطب مفتّح لسداد الكبد 
والطحال» وورقه رطباً ينفعٌ المعدة والكَبدٌ الباردةء 
ويْدِرٌ البول والطمث. ويفتت الحصاة» وحبه أقوى 
في ذلك ويهيج الباه» وينفع من البخر. قال 
الرازي: دي أن يجتنب أكله إذا جيف من لدغ 

كرات: فيه حديث لا يصِحٌ عَنْ رسول الله و» بل 
هو باطل موضوع: مَنْ اگل الكُرّاتَ ثم ام عَلَِْ ام 
آهناً E‏ للف إن ته على َس 

وهو توعان بطي وشامي: فالبطي: : البقل الذي 
يوضع على المائدة. والشَّامي: الذي له رؤوسء 
وهو حار يابس مصدع» وإذا طبخ وأكل» أو شرب 
ماؤهء نفع من البواسير الباردة» وإن سَحِقٌ بزره» 
وعُجِنَ بِقَطِرَانِء وبرت به الأضراس التي فيها الدود 
م وأخرجهاء ويسكنٍ الوجع العارض فيهاء وإذا 
دُخنت المقعدة ببزره خقّت البواسيرء هذا كله في 
الكراث النبطي . 

وفيه مع ذلك فساد الأسنان واللثة» ويصدع. 
وبري أحلاماً رديئة» ويُظلم البصرء وينتن النكهةء 
وفيه إدرارٌ للبول والطمث» وتحريك للباه» وهو بطيءٌ 


الهضم . 


.)١1437-١41( هو قطعة من.حديث طويل موضوع أورده السيوطي في «ذيل الموضوعات» ص‎ )١( 
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حرف اللام 
لحم : قال الله تعالى : 
دنكيم يتعمد وَلَخْر كر َا يت [الظور: .]۲١‏ 
وقال 0 :۷[ 
وفي «سنن ابن ماجه» من حديث أبي الدرداء» عن 
رسول الله : «سَيدُ عام أل الدُنياء وأَهْل الج 
للخم [ابن ماجه: 27708 وسنده ضعيف]. ومن حديث 
بُريدة يرفعه: حير الإدام في الدُّنْيًا وَالآخِرَةٍ 
ا هة 7 
وفي «الصحيح عنه 5 : 0 
گَمَضلِ الكْرِيدِ يد عَلَى سَائِرٍ الطْعَا» [البخاري: ٠‏ 
ومسلم: .]٦۲۷۲‏ والثريد اروا قال ق 
إا ما الحُبْرُ تَأُدِمُهُ بک 
قَذَاكَ أَمَانَةَ اللو الكَرِيدُ”© 
وقال الزهري : أكل اللحم يَزِيدُ سبعين قوة. وقال 
محمد بن وأسع : اللحم يزيد في البصرء 0 
لي بن أبي 0 ا : كوا الحم َه 
يضمي اللّؤنَ ويُحْمِصٌ البَظنّ» ويْحَسنُ الخُلّقَ؛ وقال 
0 كان ابن عمر إذا كان رمضان لم يفته اللحم» 
ري ويذكر عن علي : من تركه 
أربعين ليلة ساء خلقه 
وأما حديث عائشة رضي الله عنهاء الذي روا أبو 
دواد مرفوعاً : لا تَقَطَعُوا للحم با ن» نه مِنْ 
صَنيع الأعَاجمء وانْهسوةُ كَإِنهُ اهنأ وأمراً لابو داود: 
۸ وفي سنده ضعيف]. فرده الإمام أحمد بما صح 
عنه َة مِنْ قَظعِهِ بالسّكين في حديثين» وقد تقدما . 
واللحم أجناس يختِلفٌ باختلاف أصولهِ وطبائعه» 
فنذكر حكم كل جنس وطبعه ومنفعته ومضرته. 
(لحم الضان) 
لحم الضأن: حار في الثانيةء رطب في الأولى» 
جيده الحولي» يولد الدم المحمود القوي لمن جاد 
هضمهء يصلح لأصحاب الأمزجة الباردة والمعتدلة» 
0 الرياضات التامة في المواضع والفصول 
الباردةء نافع لأصحاب اليرة السوداء» يُقوي الذهن 


والحفظ . ولحم الهَرم والعجيفب ب رديء» وكذلك لحم 
التُعاج . وأجوده: ا منه» فإنه أخف 
وألذ وأنفع » والخصي أنفع وأجود. والأحمر من 
الحيوان السمين أخفٌ وأجودٌ غذاءء والجذع مِن 
المعز أقل تغذية» ويطفو في المعدة. 

وأفضل اللحم عائذه بالعظم» والأيمن أخف 
وأجود من الأيسرء والمقدم أفضل من المؤخرء 
وكان أحبٌٍ الشاة إلى رسول الله يك مقدمهاء وكل ما 


علا منه سوى الرأس كان أخفٌ وأجود مما سَمَل٬‏ 
وأعطى الفرزدق رجلاً ي يشتري له لحماً وقال له: خذ 
المقدم» وإياك والراسَ ن والبطنء فإن الداء فيهما. 


ولحم العنق جيد لذيذ» سريح م الهضم خفيف » ولحم 
الذراع أخفٌ اللحم وألذه وألطفه وأبعده من الأذى» 


وأسرعٌّه انهضاماً . 
وفي «الصحيحين؟2: ا 
[البخاري: 2706١‏ وم 44]. ]. ولحم الظهر كثير 


الغذاءء يولد دما محموداً. . وفي «سنن ابن ماجه؟ 
مرفوعاً : َيب اللّم لَحْمْ الظهْر [احمد : 230745 وابن 
ماجه : ۰۳۳۰۸ وفي سنده مجهول] . 
(لحم المعز) 

لحم المعز : قليل الحرارة» يابس» وخلطه المتولد 
منه ليس بفاضل وليس بجيد الهضمء ولا محمود 
الغذاء. ولحم التيس رديء مطلقاً» شديد اليبس» 
عَسر الانهضام» مولّد للخلط السوداوي . 

قال الجاحظ :كال ي فال من الأطباء: يا أيا ٠‏ 
عثمان! إياك ولحم المعزء فإنه يُورث الغم» ويحرك 
السوداء» ويورث النسيان» ويفسد الدم» وهو واللّه 
يَحْبلٌ الأولاد. 

وقال بعض الأطباء: إنما المذمومٌ منه المسنء 
ولا سيما للمسنين» ولا رداءة فيه لمن اعتاده. 
وجالينوس جعل الحولى منه من الأغذية المعتدلة 
المعدّلة للكيموس المحمود» وإناثه أنفع من ذكوره. 

وقد روى النسائي في «سننه» عن النب كيه : 
«أخستُوا إلى المَاءز وأمِيظوا نها الأدّى نها 7 


)0 البيهقي » وفي سنده العباس بن بکار» وهو كذاب يضع . 


(۲) لا یعرف قائله. 


Aj 


دَوَابٌ الجَنّته('2. وفي ثبوت هذا الحديث نظر. 
وحكم الأطباء عليه بالمضرة حكم جزئي ليس بكلي 
عام» وهو بحسب المعدة الضعيفة» والأمزجة 
الضعيفة التي لم تعتده» واعتادت المأكولات 
اللطيفة» وهؤلاء أهل الرفاهية من أهل المدن» وهم 
القليلون من الناس . 
(نحم الجدي) 
لحم الجدي: قريب إلى الاعتدال» خاصةٌ ما دام 
رضيعاًء ولم يكن قريب العهد بالولادة» وهو أسرعٌ 
هضما لِمَا فيه مِن قوة اللبن» ملين للطبع» موافق 
لأكثر الناس في أكثر الأحوال» وهو ألطفٌ ين لحم 
الجمل» والدم المتولد عنه معتدل. 
(لحم البقر) 
لحم البقرز بارد يابس» يو ر الانهضا 
الانحدارء يولد دماً سوداوياًء لا سلح ا مل 
الكدٌ والتعب الشديده ويُورث إدمانه 
السوداوية» كالبهق والجرب» والقوباء والجُذام» 
وداء الفيل» والسرطان» والوسواس» وحمى الربع» 
وكثير من الأورام؛ وهذا لمن لم يعتده » أو لم يدفع 
ضرره بالمُلفل والُوم والدارصيني 2 والزنجبيل 
ونحوه» ودگره أقل ب يُرودةً» وأثثاه ا سا ولحم 
العجل ولا سيما السمينَ مِن أعدل الأغذية وأطيبها 
وألذها وأحمدماء وهو حار رطب» وإذا انهضم 
غذى غذاءً قوياً . 
(لحم الفرس) 
لحم الفرس: ثبت في «الصحيح' عن أسماء 
رضي الله عنها قالت: نحرنا فرساً فأكلناه على عهد 
رسول الله يكل [مسلم: اه ]. وثبت عنه يك أنه أذن 
في لحوم الخيل: ونهى عن لحوم الحُمْرٍ أخرجاه في 
Ri‏ [البخاري : رسا ا ]. 
ولا يثبت عنه حديثٌ المقدام بن معدي كرب - 
رضي الله عنه أنه نهى عنه . قاله أبو داود وغيره من 
أهل الحديث [أبو داود: ۴4° وفي سنده ضعف] . 
(سبب اقتران الخيل مع البغال والحمير في القران) 
واقترانه بالبغال والحمير في القرآن لا يدل على أن 


حكم لحمه حكمُ لحومها بوجه من الوجوهء كما لا 
يدل على أن حكمها في السهم في الغنيمة حكم 
الفرس ٠»‏ واللّه سبحانه يَقْرِنُ في الذْكْرٍ بين المتمائلات 
تارةٌ» وبِينَ المختلفات» وبين المتضادات» وليس في 
قوله : ( لِرَِكَبْرهَا4 [التحل: ۸]ء ما يمنع مِن أكلهاء 
كما ليس فيه ما يمنع من غير الركوب من وجوه 
الانتفاع» وإنما نص على أجل منافعهاء وهو 
الركوبٌ» والحديثان في جلها صحيحان لا مُعارضَ 
لعا وبعد:فلحمها عاو ياء غليظ اوي 
مضر لا يصلح للأبدان اللطيفة . 
(لحم الجمل) 

لحم الجمل: فرق ما بين الرافضة وأهل السنةء 
كما أنه أحد الفروق بين اليهود وأهل الإسلام» 
فالجتهرةوالرائفة نة ولا تأكلهء وقد عُلِمْ 
بالاضطرار مِن دين الإسلامٍ جِلَّهء وطالما أكله 
رسولٌ الله 6 وأصحابه حضراً وسفراً . 

(علة الوضوء من اكل لحم الجمل) 

ولحم الفصيل منه مِن ألذ اللحوم وأطيبها وأقواها 
غِذَاء وهو لمن اعتاده بمنزلة لحم الضأن لا يضرم 
البتة» ولا يولد لهم داءء وإنما ذمّه بعض الأطباء 
بالنسبة إلى أهل الرفاهية يِن أهل الحضر الذين لم 
يعتادوهء فإن فيه حرارةً ويُبْساّء وتوليداً للسوداءء 
وهو عَسِرٌ الانهضام» وفيه قوةٌ غيرٌ محمودة» لأجلها 
أمر النبي هة بالوضوء يِن أكله في حديثين صحيحين 
لا معارض لهماء ولا يصح تأويلهُمًا بغسل اليدء لأنه 
خلافٌ المعهود من الوضوء في كلامه يو لتفريقه 
بينه وبين لحم الغنمء فخيّر بين الوضوء وتركه منهاء 
وحم الوضوء من لحوم الإبل. ولو حمل الوضوء 
على عل ال قط لحمل علي ذلك في فو ن 
مَسّ قَرْجَهُ ترصأ [صحيح: مالك (41/1): وأحمد: 
۲۳ وأبو داود: ۰۱۸١‏ والترمذي : AY‏ والنسائي (۱/ :)٠٠١‏ 
وابن ماجه: 6/ا4]. 

(الرد على من لم ير الوضوء منه) 

وأيضاً: فان آكِلَهَا قد لا يباشر أكلها بيده بان 

يوضع في فمه» فان كان وضؤوه غسل يدهء فهو 


1 لم نقف عليه . 


00 


عبث » وحمل لكلام الشارع على غير معهوده وعرفه» 
ولا يصح معارضته بحديث : «كان آخر الأمرين من 
رسول الله و ترك الوضوء مما مست النار» لعدة 
أوجه : 
أحدها: أن هذا عام» والأمر بالوضوءء منها 
خاص. 
الثاني : أن الجهة مختلفة؛ فالأمر بالوضوء منها 
بجهة كونها لحم إبل سواء كان نيئا أو مطبوخاًء أو 
قديداً. ولا تأثيرٌ للنار في الوضوء وأما ترك الوضوء 
مما مسَّتٍ النارء ففيه بيان أن مَس النارٍ ليس بسبب 
للوضوء» فأينّ أحدّهما من الآخر؟ هذا فيه إثباتٌ 
سبب الوضوء» وهو كوه لحم إبل» وهذا فيه نفي 
لسبب الوضوء» وهو كونه ممسوس النار» فلا 
تعارض بينهما بوجه. 
الغالث : أن هذا ليس فيه حكايةٌ لفظ عام عن 
صاحب الشرع» وإنما هو إخبارٌ عن واقعة فعل في 
أمرين ؛ أحدهما: متقدم على الآخرء كما جاء ذلك 
مبيئاً في نفس الحديث» أنهم قربوا إلى ابي کي 
لحماًء فاكل. م حر الي فتوضأ فصلى» ثم 
قرّبوا إليه فأكل. ثم مان ولم يتوضأء فكان 78 
الأمرين منه ترك الوضوءِ مما مت النارٌ هكذا جاء 
الحديثٌ» فاختصره الراوي لمكان الاستدلالٍ» فأين 
في هذا ما يصلّح لنسخ الآمر بالوضوء منه» حتى لو 
كان لفظا عاما متأخراً مقاومأء لم يصلح للنسخ. 
ووجب تقديم الخاص عليه» وهذا في غاية الظهور. 
(لحم الضب) 
لحم الضب: تقدّم الحديثٌ في جله» ولحمه حار 
يابس» يقوي شهوة الجماع . 
(لحم الغزال) 
لحم الغزال: الغزال أصلحٌ الصيد وأحمدّه لحماًء 
وهو حارٌ يابس» وقيل: معتدل جداًء نافع للأبدان 
المعتدلة الصحيحة» وجيده الخْشّف. 
(لحم الظبي) 
لحم الظبي: حار يابس في الأولى» مجنّف 
للبدن» صالح للابدان الرطبة. قال صاحب 
«القانون» : وأفضلُ لحوم الوحش لحم الظبي مع ميله 
. إلى السوداوية. 


(لحم الأرنب) 

لحم الأرانب: ثبت في «الصحيحين؛ : عن أنس 
ابن مالك قال أنفجنا أرنباً فَسَعَوْا في طلبهاء 
فأخذوهاء فبعث أبو طلحة بِوَّركِهًا إلى رسول الله كك 
لَه [البخاري : ههه ومسلم: .]6٠44‏ 

لحم الأرنب: معتدل إلى الحرارة واليبوسة» 
وأطيبَهًا وَرِكْهَاء وأحمدهُ أكل لحمها مشوياً» وهو 
يعقل البطن» وير البول» ویفتّت الحصى» وأكل 
رؤوسها ينفعٌ مِن الرعشة 

(لحم حمار الوحش) 

لحم حمار الوحش: : ثبت في االصحيطين ” 
حديث أبي قتادة رضي الله عنه» أنهم e‏ مع 
رسول الله له في بعض عرو وأنه صادَ حِمَارَ 
وحش» فامرَخُم النيئ 6 بأكله وكانوا محرمين» ولم 
يكن أبو قتادة محرماً . 

وفي «سنن ابن ماجه»: عن جابر قال: أكلنا زمنّ 
خيبرٌ الخيل وحمر الوحش [ابن ماجه: .]9191١‏ 

(لحم الوحوش) 

لحمه حار يابسء كير التغذية» مولد دماً غليظاً 
سوداوياًء إل أن شحمّه نافع مع دهن القُسط لوجع 
الظهر والريح الغليظة المرخية 00 وشحمّه جيد 
لكلف طلاء» وبالجملة فلحو م الوحوش گنه تولد 
دما غليظاً سوداوياً اح ل O‏ 

(لحوم الأحجنة وحمكم اكلها) 

لحوم الأجئةٍ: : غير محمودة لاحتقان الم فيها» 
وليست بحرام» لقوله : «دَكَاةٌ الجنين ذَكَاةٌ أمّوه! 
[صحيح: أحمد: 21١550‏ وأبو داود: ۲۸۲۷ والترمذي: 
وابن ماجه: ]۳۱۹٩‏ . 

منع آهل العراقٍ مِن أكله إلا أن يُدْرِكَه حيَّاً 

ف وارلا الحديثٌ على أن المراد به أن ذكاته 
كذكاة أمه. قالوا: فهو حجة على التحريم ٠‏ وهذا 
فاسد» فإن أول الحديث أنهم سألوا رسول الله يك 
فقانُوا : ياارسول الل نذبح الشاة» فنجد ف في بن 
جنیناً أفناکلة؟ فقال: «كُلُوهُ إِنْ ش شم قن ذكَائَهُ ذَكَاةٌ 
أميه. 


وأيضاً: فالقياسُ يقتضي حِلَهُه فإنه ما دام حَمْلاً 
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فهو جزء من أجزاء الأمء فذكائهًا ذكاةٌ لجميع 
أجزائهاء وهذا هو الذي أشار إليه صاحبٌ الشرع 


بقوله: «ذكائه ذكاةٌ أمه» كما تكون ذكاتها ذكاةً سائر 
أجزائهاء فلو لم تأتٍِ عنه السنة الصريحة بأكلهء لكان 
القياسُ الصحيحٌ يقتضي جله . 
(لحم القديد) 

لحم القديد: في «السنن» من حديث ثوبان 
رضي الله عنه قال : ذبحت لرسولٍ الله ب شاةً ونحن 
مسافرون» فقال: : «أضلخ لَحْمَهَاء فلم أزل أطهِمُه منه 
إلى المدينة [مسلم: .]01١١‏ 

القديدٌ: أنفع من النمكسودء ويُقوي الأبدانء 
ويُحدتٌ حكة» ودفع ضرره بالأبازير الباردة الرطبةء 
ويصلُح الأمرجة الحارة والنمكسود : حار يابس 
مجفف » جیده من السمين الرطب» يضرٌ بالقولنج» 
ودفع مضرته طبخه باللبن والدهن»› ويصلح للمزاج 
الحار الرطب. 

فصل 

قال الله تعالى: وتر 5 يِنَا يَنْتَبُونَ4 [الواقعَة: 
1 

وفي (مسند البزار» وغيره مرفوعاً نك لمَنْظرٌ إلى 
الطيْرِ في الجَّو فُتَشْتَهِيهِ يخر مَشُوِيا بين يَرَيلك9" , 

(الحرام من الطيور) 

ومنه حلال» و . فالحرام : ذو المخلب» 
كالصّقرٍ والبازي والشّاهِين» وما يأكل الجيف كار 
وَالرّحَم واللفْلّق وَالعَمْعَق والغُْراب اا والأسود 
الكبير» وما هي عن قتله كالهُدْهَدٍ والصّرَّدٍ وما أ 
بقتله كالحدّأة والغْراب. 

(لحم الدجاج) 

والحلال أصناف كثيرة» فمنه الدجاح. فقي 
(الصحيحين»: من حديث أبي موسى »2 أن النبي ككل 
أكل لحم الدّجَاج [البخاري: 206197 ومسلم: 4757]. 

وهو حار رطب في الأولىء خفيفٌ على المعدةء 


سريعٌ الهُضمء جيذ الَلْط» يزيد في الدماغ والمني» 
ويُصفي الصوت» ويَحَسَنٌ اللون» ويقوي العقل » 
ويُولد دماً جيداً» وهو مائل إلى الرطوبة» ويقال: إن 
مداومّة أكله تورث التُقرس»ء ولا يثبت ذلك. 

(لحم الديك) 

ر ا 00 والعتيق 
بماء ر والقْيْتء وخصيّهًا محمود E‏ 
سريمٌ الانهضامء والفراريج سريعة الهضمء ملينة 
للطبع» والدّمُ المتولد منها دمٌ لطيف جيد. 

(لحم الدراج) 

لحم الاج : حار يابس في الثانية» خفيكث 

للق م مرل للدم المعتدل» 
و 

لحم الحَجل : يولد الدم الجيد» سريع الانهضام . 
(لحم الإوز) 

لحم الإوزٌ: حار يابس» رديء الغذاء إذا اعتيد 
وليس بكثير الفضول. 

(لحم البط) 

لحم البط: حار رطب» كثيرٌ الفضول» َير 

الانهضامء غيرٌ موافق للمعدة. 
(لحم الحبارى) 

لحم الحُبارى : : في «السنن». من حديث بريه ۾ بن 
عمر بن سفينة» عن أبيهء عن جدّه رضي الله عنه 
قال : أكلتٌ مع رسول الله بك لحم حُبارى [أبو داود: 
eTvYAY‏ والترمدي: : 21417 وسنده ضعيف] . 

وهو حار يابس» عَسِرٌ الانهضام» نافع لأصخاب 
الرياضة والتعب. ١‏ 

(لحم الڪرڪي) 

لحم الكركي : ابس خفيف » وفي حرّه وبرده 
خلاف» يولد دماً سوداویاًء ويصلّح لأصحاب الكد 
والتعب» وينبغي أن يُترك بعد ذبحه يوماً أو يومين» ثم 


يؤكل . 


منه دواء ينفع 0-1 


)0( المؤلف في حادي الأرواح» ص(4١١)»‏ وابن كثير /٤(‏ ۲۸۷) من طريق الحسن بن عرفة . 


زفق القرطم : هو حب العصفر» والشبت : بقلة. 


ضف 


(لحم العصافير والقنابر) 
لحم العصافير والقتابر : روى النسائي في «سننه» : 
من ديق عبد الله ين خترو رضي الله عند أن 


ير حقو إلا َال اله ع وجل عنها” قيل: 
رسول اللّه! وما حقه؟ قال : ١تَذْبَحُه‏ كله ولا 
رَأْسهُ وترمي به [حسن: أحمد: ۰ _ 1٥١۱‏ والنسالي 
.[(¥/W)‏ 


وفي «سننه) أيضاً : عن عمرو بن الشريدء عن أبيه 

0 ار يقول: من تل عُضفُوراً 
غج إلى الله ۾ يَقُولُ: يا یا رب إِنَّ قُلاناً لني 

يا ولي لمع امسن : أحمد : ۱۹٤۷١‏ والنسائي 
1 . 

ولحمه حار يابس» عاقِل للطبيعة» يزيدٌ في الباءء 
EF‏ يلين الطبع» وينفع المفاصل؛ ذا أكلث 
أدمغتها بالزنجبيل والبصل» هيجت شهوّة الجماع. 
وخَلطها غير محمود. 

(لحم الحمام) 

لحم الحَمّام: حار رطب» وحشيّه أقل رطوية» 
وفراخه ار خاصيةء وما رَبّي في الدور وناهضه 
أخف لحماًء وأحمدٌ غذاءء ولحم ذكورها e‏ 
الاسترخاء والحَدَرٍ والسّكتة والرّعشة» وكذلك شم 
رائحة أنفاسهاء وأكل فراخها معينٌ على النساء» وهو 
جيّد للكلى» > يزيدٌ في الدم» وقد روي فيها حديث 
باطل لا أصل له عن رسول الله 8 : أن رجلاً شكى 
إليه الوحدة» فقال: «اتخِذ زَوْجاً مِنّ نّ الحَمّام. 
وأجودُ من هذا الحديث أنه 4 رأى رجلا يتبعٌ 
حمامة» فقال: شيطان يتْبَعُ شَيْطَانَةَ [حسن: أحمد: 
۳ وأبو داود: ۰٤۹٤۰‏ وابن ماجه: 56/ا"7] , 

وكان عثمانُ بن عفان رضي الله عنه فى خطبته يأمر 
بقتل الكلاب وذبح الحمام. . 1 

(لحم القطا) 

لحم القَطا: يابسنء يُولّد السوداء» ويحبسٌ 
الطبع» وهو يِن شر الغذاى إلا أنه ينفع من 
الاستسقاء. 


(لحم السمانى) 

لحم السُمّانى : حار يابس» ينفعٌ المفاصل » ويضرٌ 
بالكبد الحار» ودفعٌ مضرته بالخل والكُسْفْرَة وينبغي 
أن يُجتنب يِن لحوم الطير ما كان في الآجام 
والمواضع العفنةء ولحومٌ الطير كلها أسرعٌ انهضاماً 

من المواشّي» وأسرعُها انهضاماً› أقلّهًا غذاءً» وهي 
الرقاب والأجنحة» وأدمغتها أحمد من أدمغة 
المواشي 

(الجراد) 

الجراد: فى «الصحيحين» : عن عبد الله ب بن أبي 
أوفى قال: غزونا مع رسول الله يك سَبْعَ غزواتٍ 
نأكُلٌ الجَرَادَ [البخاري: : 0448 ومسلم: 9048]. 

وفي «المسنده عنه: «أُحِلَّتْ لتا مَيْنَانِ ودّمان: 
الحُوتٌٍ والجرّادء والكَيدٌ والطحال». يُروى مرفوعاً 
وموقوفاً على ابن عمر رضي الله عئه [أحمد: ۷۲۳٥ء‏ 
وابن ماجه: 7714: وهو ضعيف مرفوعاً» ورواه البيهقي (۱/ 54؟) 
موقوفاً بسند صحيح]. 

وهو حار يابس » قليل الغذاءء وإدامة أكله تورث 
الهزال» وإذا اخ به و من تقطير البول وعُسرهء 
وخصوصاً للنساء ويُتبخُر به للبواسير» وشتمانة 
يشوى ويؤكل للسع العقرب» وهو ضار لأصحاب 
الصّرعء رديء الخلط. وفي إباحة ميتته بلا سبب 
قولان» فالجمهور على عله وحرّمه مالك» ولا 
خلاف في إباحة ميتته إذا مات بسبب» كالكبس 
اخ وود [مالك (۲/ 4۳)] . 

فصل 
(ضرر المداومة على اللحم) 

وينبغي أن لا يُداوم على أكل اللحم» فإنه يُورث 
الأمراض الدموية والامتلائيةء والحميات الحائّة. 
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إياكم 
واللحم» فإن له ضَراوةً كضراوة الخمرء ذكره مالك 
في «الموطأ» عنه". وقال أبقراط: لا تجعلُوا 
أجوافكم مقبرةً للحيوان. 


(1) انظر «المنار المنيف» للمؤلف ص( .)١٠١‏ 


(۲) انظر «المغني» (۸/ الا .)٥۷۳‏ 


يفيف 


(اللبن) 

اللبن: قال الله تعالى: إن لگ في الاي هر 
ور یت ع 
دربي ) [التحل : ]١‏ وقال في الجنة i:‏ انر ين 
ع كين کاڈ تن لیو لم بن طت متئد: .]1١‏ 
ورا ر من أظعَمَهُ الله طَعاماً ليل : 
م بَارِكُ لتا فيو وَارْرُقْنَا خَيْراً مهه 

٠ 3‏ لكل : الل ب ارك لَنَا فيه» دنا نه قإني لا 
غلم ما ری من العام الراب إلا لين [حسن: 


أبو داود: ۴۷۳١‏ والترمذي: اrto[.‏ 


اللبن : وإن كان بسيطاً في الحس» إلا أنه مركب 
في أصل الخلقة تركيبً طبيعياً ين جواهر ثلاثة: 
الجبنية» والسمنية» والمائيةء فالجبنية: باردة رطبة» 
مغلية للبدن» والسمنية: معتدلة الحرارة والرطوبة 
ملائمة للبدن الإنساني الصحيح » كثيرةٌ ة المنافع. 
والمائية : حارة رطبة» مطلقة للطبيعة» مرظبة للبدنء 
واللبنُ على الإطلاق أبردُ وأرطبٌ من المعتدل. 

وقيل: قوته عند حليه الحرارةٌ والرطوبةء وقيل : 
معتدل في الحرارة والبرودة. 

وأجودٌ ما يكون اللبن حين يُحلب, ثم لا يزال 
تنقص تنقصُ جودئه على ممر الساعات» فيكونُ جين يُحلب 
أقلّ برودة» وأكثرٌ رطوبة» والحايض بالعكس» 
ويختار اللبن بعد الولادة بأربعينٍ يوماء وأجوده ما 
اشتد بياضه» وطاب ریځه» ولد طعمّهء وكان فيه 
حلاوة يسيرة » وَدُسومَة معتدِلة» واعتدل قوامه في 
الرّقة وَالهِلَظٍ. وخُلِبَ من حيوان فتي صحيح» معتدل 
اللحمء محمود المرعى والمشرب. 

وهو محمود د يولد دما جيداًء ويرطب البدنٌ 
اليابس» ويغذو غذاءٌ حسناًء وينفع من الوسواس 
والغم والأمراض السوداوية» وإذا شرب مع العسل 

نقى القروح الباطنة من الأخلاط العفنة» وشربه مع 
السكر يحسّنٌ اللون جداًء والحليب يتدارك ضرر 
الجماع» ويُوافق الصدر والرئة» جيد لاصحاب 
السل» رديء للرأس والمعدة» والكبد والطحال» 
والإكثار منه مضر بالأسنان واللة» ولذلك ينبغي أن 


يتمضكّض بعدّه بالماء» وفي «الصحيحين»: أ 
النبي ك8 شرب لبناًء ثم دعا بماء فتمضمض وقال : 
(إنَّلَهُ دسَمَاً» [البخاري: 71١‏ ومسلم: ۷۹۸]. 
وهو رديء للمحمومين» وأصحاب الصداع؛ مؤذ 
للدماغ» والرأس الضعيف» والمداومةٌ عليه تُحدث 
ظلمة البصر والؤشاء» ووجع المفاصل» وسّدة الكبدء 
والنفخ في المعدة والأحشاءء ا وإصلاحُه بالعسل 
والزنجبيل المربى ونحوه» وهذا كُلَهُ لمن لم يعتده. 
(لبن الضان) 
لبن الضأن: : أغلظ الأليان وأرطبهاء وفيه من 
الدسومة والرهومة,ٍ ما ليس في لبن الماعز والبقرء 
يُولَدُ فضولاً بلغمياً. ويُحدِث في الجلد بياضاً إذا 
أدمن استعماله» ولذلك ينبغي أن يُشاب هذا اللبن 
بالماء ليكون ما نال البدنُ منه أقل» وتسكيئه للعطش 
أسرع » وتبريده أكثر. 
(لبن المعز) 
لبن المعز: لطيف معتدل». مطلق للبطن» مرب 
للبدن اليابس» نافع مِن قروح الحلق» والسعال 
اليايس » ونفث الدم . 
واللبن المطلقٌ أنفع المشروبات للبدن الإنساني 
لما اجتمع فيه من التغذية والدّموية» ولاعتياده حال 
الطفولية» وموافقته للفطرة الأصلية» وفي 
ا : أن رسول الله اة أت له أشري به 
بدح مِنْ حَمْرِء وقح من لبن ففرا ثم أخذ 
اللبنّ» فقال جبريل : "الحم لله الَِيَداك للْفْظرَة» 
َو أَحَذْتَ الْخَمْرَّء عُوَتْ ث امك [البخاري: 277414 
ومسلم: [4Y4‏ والحامض منه بطيء الاستمراء» ام 
الخلطء والمعدة الحارة تَهضِمه وتنتفع به. 
(لبن البقر) 
لبن البقر: يغذو البدن» ويخصبهء ويطلق البطن 
باعتدال» وهو من أعدل الألبان وأفضلها بين لبن 
الضأن» ولبن المعز في الرقة والغلظ والدسم» وفي 
السنن: : من حديث عبد الله بن مسعود يرفعه : «عليكُم 
الان البقرء فَإنّْهَا ترم مِنْ كَل الج . 


(1) لم يخرجه أحد من أصحاب السننء وإنما هو في «المستدرك 191/4 وهو حديث حسن . 
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(لبن الإبل) 

لبن الإبل: تقدم ذكره في أول الفصل» وذكر 

منافعهء فلا حاجة لإعادته . 
(بيان فائدته لطرد النسيان) 

َبَان: هو الكندرٌ: قد ورد فيه عن النبي 88: یروا 

بوتکم باللبان والصَّعْتَر» ولا يصح عنه» ولكن يُروى 
عن علي أنه قال لرجل شكا إليه النسيانً: عليكٌ 
باللبان» فإنه ي يشجع القلبّ». ويَذْهَبٌ بالنسيان. ويُذكر 
عن اب حايس رفي الله هما أن درن مع السّكر 
على الريق جيدٌ للبول والنُسيان. ويُذكر عن أنس 
رضي الله عنهء أنه شكا إليه رجل النسيان» هال 
عليك بالگندر وانقَعْهُ من الليل» فإذا أصبحتء فَحُذْ 
ينه شرب على الريق» فإنه جيذ للنسيان. 

ولهذا سبب طبيعي ظاهرء فإن النسيانَ إذا كان 
يسوء مزاج بارد رطب يغلبٌ على الدماغ. فلا يحفّظ 
ما ينطبع فيهء نفع منه اللبانء وآما إذا كان النسيان 
لغلبة شيء عارض» أمكن زواله سريعاً بالمرطبات. 
والفرق بينهما أن اليبوسي يتبعه سهرء وحفظ الأمور 
الماضية دون الحالية» والرُطوبي بالعكس . 

وقد يحت النسيانَ أشياءٌ بالخاصية» كحجامة 
ثقرة القفاء وإدمان أكل العُسْفْرَة الرطبة» والتفاح 
الحامض» وكثرة الهم والغم» والنظر في الماء 
الواقف. والبولٍ فيهء والنظر إلى المصلوب» 
والإكثار من قراءة ألواح القبورء والمشي بين جملين 
مقطورينء وإلقاء القملٍ في الحياض وأكل سؤر 
الفارء وأكثرُ هذا معروف بالتجرية" ٍ 

والمقصود 
ومجفّف في الأولى» وفيه قبض يسيرء وهو كثيرٌ 
المنافع » قليل المضارء فمن منافعه: أن ينفع مِن 
قذف الم ونزفه» ددجع المعدة. واستطلاق البطن» 
ريهضم م الطعام» ويظرُدُ الرياح» ويجلُو تریح العينء 
وينبت اللحم في سائر القروح› ويقوي المعدة 
الضعيفة» ويُسخنهاء ويُجفف البلغم» وينشف 


: أن اللْبان مسن في الدرجة الثانية» 


رطوبات الصدرء ويجلو ظلمة البصرء ويمنع القروح 
الخبيثة من الانتشارء وإذا مُضِعٌ وحدّه» أو مع الصّعتر 
الفارسي جلب البلغمء ونفع من اعتقال اللسان» 
ويزيدٌ في الذهن ويُذكيه. وإن بُخرَ به ماء» نفع من 
الوباء» وطيّّبٌ رائحة الهواء. 
حرف الميم 

ماء: مادةٌ الحياةء وسيِّدُ الشراب» وأحدٌ أركان 
العالم» بل ركئه الأصلي. فإن السماوات خُلِقَت من 
بُخَارِهء والأرض مِن زبده» وقد جعل الله منه كُلّ شيء 
حي 

وقد اختَلفت فيه: هل يغذوء أو يُنفذ الغذاء فقط؟ 
على قولين» وقد تقدماء وذكرنا القول الراجح ودليله . 

وهو بارد رطب» يقمع م الحرارة,ٍ ويحفظ على 
البدن رطوباته» ویرد غليه بدلٌ ما تحال نه ويُرقُق 
الغذاءء وينفذه في العروق. 

(اختبار حجودة الماء) 

وتعتبر جودةٌ الماء من عشرة طرق : 

أحدها: من لونه بان يكون صافياً . 

الثاني : من رائحته بأن لا تكون له رائحة البتة. 

الثالث: من طعمه بأن يكون عذبٌ الطعم حُلوّه 
كماء التيل والفرات. 

الرابع : من وزنه بأن يكون خفيفاً رقيقٌ القوام . 

الخامس: من مجراه. بأن يكون طيّبَ المجرى 
والمسلك. 

السادس : من منبعه بأن يكون بعيد المنبع . 

السابع : : من بُروزه للشمس والریح» بأن لا يكون 
مختفياً تحت الأرض» فلا تتمكن الشمس والريح من 
قُصارته . 

الثامن: من حركته بأن يكون سريع الجري 
والحركة. 

التاسع : مِن كثرته بأن يكون له كثرة يدفع 
الفضلات الخالطة له. 

العاشر: مِن مصبه بأن يكون آخذاً ِن الشمال إلى 
الجنوب» أو مِن المغرب إلى المشرق. 


(1) هذا من طب المشعوذين الذي يروج عند العوام» ولشدة غلبة الوهم عليهم يظنونه تجارب» ورحم الله المؤلف فلطالما 


نارف 


1 وإذا اعتبرت هذه الأوصاف» لم تجدها بكمالها 
إلا في الأنهار الأربعة: النيل» والفرات» وسيحونٌ» 
وجيحون. 

وفي, «الصحيحين» : من حديثك أبي هُريرة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله 4 : «سَيْحانُء 
وجَيْحَانء والئْيْلُء والقُراتُ» كُلَّ من أنْهار الجَنْق 
[مسلم: لكلل ا 
(اختبار خفة الماء) 

وتعتبر خفة الماء مِن ثلاثة أوجهء أحدها: سرعة 
. قبوله للحر والبردء قال أبقراط: الماء الذي يسحُن 
سريعاً» ويبرّد سريعاً أخف المياه. الثاني : بالميزان» 
الغالث: أن تُبَل قُطنتان متساويتا الوزن بماءين 
مختلفين» ثم يُجففا بالغاً ثم توزناء فأيتهما كانت 
أخفٌ» فماؤها كذلك. 

والماء وإن كان في الأصل بارداً رطباًء فإن قوته 
تنتقِلٌ وتتغيّرٌ لأسباب عارضة تُوجب انتقالهاء فإن 
الما المكشوف للشّمال المستورٌ عن الجهات الأخر 
يكون بارداء وفيه يبس مكتسب من ريح الشمال» 
ل 

والماءٌ الذي ينبع مِن المعادن يكونُ على طبيعة 
ذلك المَعْدِنِء ويُؤثْر في البدن تأثيره» والماءٌ العذب 
نافع للمرضى والأصحاءء والباردُ منه أنفعٌ وألذء ولا 
ينبغي شربه على الريق» ولا عقيبٌ الجماع» ولا 
الانتباه ون النوم» ولا عقيبّ الحمّام» ولا عقيبَ أكل 
الفاكهة» وقد تقدم. وأما على الطعام» فلا بأس به إذا 
اضطر إليه» بل يتعيّنُ ولا يكثر منه» بل يتمصّصّه 
مضا فإنه لا يضره البتة» بل يُقوي المعدة» ويُنهض 
الشهوة» ويُزيل العطش . 

والماء الفاتر ينفخ ويفعل ضِدَّ ما ذكرناه» وبائئه 
أجودٌ مِن طريّه وقد تقدم . والبارة ق من داخل اکر 
مِن نفعه من خارج» والحارٌ بالعكس » وينفع م الباردٌ 
مِن عفونة الدم» وصعود الأبخرة إلى الرأس» ويدفع 
العفونات» ويُوافق الأمزجة والأسنان والأزمان 
والأماكن الحارة» ويضر على كل حالة تحتاج إلى 
نضج وتحليل» كالزكام والأورام» والشديدٌُ البرودة 
منهُ يُوْذِي الأسنان» والإدمان عليه يُحدث انفجارٌ الدم 
والنزلاات» وأوجاعَ الصدر. 


والبارد والحار بإفراط ضاران للعصب ولأكثر 
الأعضاءء لأن أحدّهما محللء والآخر مُكنّفء 
د الام يسكن لذع الأخلاط الحادةء ولل 
وينضج» ويُخرج الفضول» ويرظب ويُسَخن» ويفسد 
الهضم شربهُ» ويطفو بالطعام إلى أعلى المعدة 
ويُرخيهاء ولا يسرع في تسكين ال ويذبل 
البدن» ويؤدي إلى أمراض رديئة» ويضرٌ في أكثر 
الأمراض على أنه صالح للشيوخ» وأصحاب 
الصّرْعء والصّداع الباردء والرمد. وأنفع ما استعمل 
من خارج . 

(الماء المشمس) 

ولا يَصِحُ في الماء المسحُن بالشمس حديث ولا 
أثرء ولا كرهه أحدٌّ ين قدماء الأطباءء ولا عابوهء 
والشديدٌ السخونة يُذيب شحم الكلى» وقد تقدم 
الكلام على ماء الأمطار في حرف العين. 

ماء النلج والبرد: ثبت في «الصحيحين؟: : عن 
النبي كك أنه كان يدعو في e‏ وغيره: للم 
اغْسِلْني مِن حَطَايَايَ بِمَاءِ اَل والَرَدِه [البخاري: Vet:‏ 
ومسلم : [ot‏ . 

الثلج له في نفسه كيفية حادة دُخانية» فماؤه 
كذلك» وقد تقدم وجه الجكمة في طلب الغسل ين 
الخطايا بمّائه لما يحتاج إليه القلبٌ مِن التبريد 
والتصليب والتقوية» ويُستفاد من هذا ا طب 
الأبدان والقلوب» ومعالجة أدوائها بضدها. 

وماء البرد ألطف وألدٌ من ماء الثلج» وأما ماء 
الجمد وهو الجليد» فبحسب أصله. 

والثلج يكتسب كيفية الجبالٍ والأرض التي يسقط 
عليها في الجودة والرداءة» وينبغي تجنُّبٍ شرب الماء 
المثلوج عقيبَ الحمام والجماع» والرياضة والطعام 
الحار» ولأصحاب الشّعال» ووجع الصدرء وضعف 
الكبدء وأصحاب الأمزجة الباردة. 

ماء الآبار والقّنِيَ :مياه الآبار قليلة اللطافة» وماء 
القّنِئَ المدفونة تحت الأرض ثقيل» لأن أحدهما 
محتقِنٌ لا يخلو عن تعفن» والآخر محجوبٌ عن 
الهواء» وينبغي ألا يشرب على الفور حتى يصمدٌ 
للهواء» وتأتيَ عليه ليلة» وأردؤه ما كانت مجاريه من 
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رصاص» أو كانت بئره معظلة» ولا سيما إذا كانت 
تربتُهَا رديئة» فهذا الماء وبيء وخيم. 

ماء زمزم: سيد المياه وأشرفُهًا وأجِلّهًا قدراً 
وأحبّهًا إلى النفوس وأغلاها ثمناً» أنفسّهًا عند الناس » 
وهو هَرْمَةُ. جبريل وسّقيا الله إسماعيل [الدارقطني (؟/ 
44( والحاكم ])٤۷۳ /١(‏ . 

وثبت في «الصحيح» عن النبي يكلو أنه قال لأبي 
در وقد أقام بين الكعبة وأستارمًا أربعينَ ما بين يوم 
ليلة» ليس له طعامٌ غيره» فقال النبنُ ككِ: دإِنّهًا طعَام 
ظعُم) [مسلم: 1۳۰۹] . وزاد غيرٌ مسلم پإسناده : : «وشِفَاءُ 
سقم؟ [البيهقي (٥/۸٤۱)ء‏ والطيالسي ])٠١۸/۲(‏ . 

(تحسين المصنف لحديث «ماء زمزم لما شرب له) 

وفي «سنن ابنِ ماجه». من حديث جابر بن 
عبد الله عن النبي يل أنه قال : مَاء ررم لما شرب 
َك 1ابن ماجه: 0517 ؟٠‏ والبيهقي (144/6)].. وقد ضف 
هذا الحديتٌ طائفة بعبد الله بن المؤمّل راويه عن 
عبد من N‏ رق را عن عبد ل 
المبارك» أنه لما حح أتى زمزم فقال: اللهم إن 
ابنَ أبي الموالي حدثنا عن محمد بن المنكدرء عن 
جابر رضي الله عنه» عن نبيك كَل أنه قال : «مَاءٌ زهْرّمْ 
لِمَا شرب لَه واي أشربُه لظمأ يوم القيامة. وابن 
أبي الموالي ثقة ثقةء» فالحديث إذا ع وقد صححه 
بعضهم » وجعله بعضُهم موضوعاً؛ وكلا القولين فيه 
مجازفة . 

(تجريب المصنف له في الاستشفاء) 

وقد جربتٌ أنا وغيري من الاستشفاء بماء زمزم 
أموراً عجيبة» واستشفيتٌ به مِن عدة أمراض» فبرآت 
بإذن الل وشاهدت من يتغذَّى به الأيام ذوات العدد 
قريباً من نصف الشهرء أو أكثر» ولا يجدُ جوعاء 
ويطوفٌ مع الناس كأحدهم» وأخبرني أنه ربما بقي 
عليه أربعين يوماًء وكان له قوة يجامع بها أهله» 
ويصوم ويطوف مراراً . 

ماء النيل : أحدٌ أنهار الجنة» أصلّه مِن وراء جبال 
القمر في أقصى بلاد الحبشة مِن أمطار تجتمِعٌ هناك» 


ا اليا 00 تأكل 
منه الأنعام والأنام» ولما كانت الأرض التي يسوقه 
إليها إبليز“ صلبةء إن أمطرت مطر العادة» لم تروء 
ولم تتهيأ للنبات»ء وإن علوم فوق العادة ضرت 
المساكنّ والسّاكنء وعطلت المعايشّ والمصالح» 
فأمطرٌ البلا البعيدة» ثم ساق تلك الأمطارٌ إلى هذو 
الأرض في نهر عظيمء طن بن نادت ل ارات 
معلومة على قدرٍ ري البلادٍ وكفايتها » فإذا أروى البلادٌ 
وعمّهاء أذن سبحائه بتنافصه وهبوطه لتحم المصلحةٌ 


بالتمكن من الزرع» واجتمع في هذا الماء الأمور 
العشرة التي تقدم ذكرهاء الل ا 
وأعذبها وأحلاها. 


ماء البحر : ثبت عن النبئ كله أنه قال في البحر: 
«هُرَ الطلَهُورُ مَاؤْهُ الجل ميه [صحيح: احمد: ۷۲۳۴ 
وابو داود: 247 والترمذي: ۰٨۹‏ والنسائي (۱/ ١٥)ء‏ وابن ماجه: 
ند . وقد جعله الله سيبحائه ملسا أجاجا مرا زعاقاً 
لتمام مصالح مَنْ هو على وجه الأرض ين الآدميين 
والبهائم» فإنه دائم راكدٌ كثيرٌ الحيوان» وهو يموت 
فيه كثيراً ولا يُقبرء فلو كان حلواً لأنتن من إقامته 
وموت حيواناته فيه وأجاف» وكان الهواءٌ المحيط 
بالعالم يكتسِبٌ منه ذلك» وینتن ويجيف » فيفسد 
العالم» > فاقتضت حكمةٌ الرب سبحانه وتعالى أن 
جعله كالئّلاحة التي لو ألقي فيه جيب العالم كلها 
وأنتائه وأمواثه لم تُغيره شيئا» له 
حين حلق» وإلى أن يَظِوِيَ الله العالم» فهذا هو 
السبب الغائي الموجب لملوحتهء وأما الفاعلي» 
فكونٌ أرضه سَّبِحَةٌ مالحةً. 

(فوائد الاغتسال به وما يدفع به مضرة الشرب منه) 

وبعدٌ فالاغتسال به نافع من آفات عديدة في ظاهر 
الجلدء وشريُّه مُضِرٌ بداخله وخارجه» فإنه يُطلق 
البطن» ويهزل» ويُحدث حِكّة وجرباً» ونفخاً 
وعطشاً» ومن اضطر إلى شربه فله طرق من العلاج 
يدفعٌ بها مضرته . 

منها : أن يُجعل في قدر» ويُجعل فوق القدر قصات 


م ا ا و يت 


. طين الإبليز: طين مصر الذي يتركه نيل مصر بعد انحساره عن الأرض‎ )١( 
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وعليها صوفٌ جديد منفوش» ويُوقد تحت القدر حتى 
يرتفع بخارها إلى الصوف» فإذا كثّر عصرهء ولا يزال 
يفعل ذلك حتى يجتمع له ما يريد فيحصل في الصوف 
من البُخار ما عذبَء ويبقى في القِذْرِ الرُعاق. 

ومنها : أن يحفر على شاطئه حُفرة واسعة يرشح 
ماؤه إليهاء ثم إلى جانبها قريباً منها أخرى ترشح هي 
إليهاء ثم ثالثة إلى أن يعذبٌ الماءُ. وإذا ألجأته 
E‏ فعلاججه أن يلقي فيه 
نوّى المشمش» ؛ أو قطعة ين خشب الساج» أو جمراً 
ملتهباً يطفأ فيه أو طيناً أرمنياً» أو سويق حنطة» فان 
كُدرته ترسبٌُ إلى أسفل . 

ف ت تي ميخ ملم عن ابي اننيد 
الحُدري رضي الله عنه» عن النبي و أنه قال : : عي 
اليب اليسْكڭ› [مسم: ]٥۸۸۱‏ . 

وفي «الصحيحين»: عن عائشة رضي الله عنها : 
كنت أطيْبٌ النبيّ قبل أن يُحِْمَ ويَوْمَ اللخ قبل أن 
يطوفٌ بالبيت بطيب فيه مسك [البخاري: 1989]. 
اليسك : ملك أنواع الطيب, اشرما وأطييهَاء وهو 
الذي تُضرب به الأمثال» ويشبه به غیره» ولا يشبه 
بغيره» وهو کیان الجنة» وهو حار يابس في الثانيةء 
يسر النفس ويُقويهاء ويقوي الأعضاء الباطنة جميعها 
1 وشمَاًء والظاهرة إذا وُضِعَ عليها. نافع 
للمشايخ» والمبرودين» لا سيما زمن الشتاء» جيد 
للغشي والخفقان.» وضعف القوة بإنعاشه للحرارة 
الغريزية» ويجلو بياض العين» وينشف رطوبتهاء 
يش الرياح منها ومن جميع الأعضاءء ويُبطل عمل 
السمومء وينفعٌ مِن نهش الأفاعي» ومنافِعٌه كثيرة 
جداً, وهومن أقوى المفرّحات. 

مَرْرَنْجُوشٌ7؟: ورد فيه حديث لا نعلم صحته: 
«عَلَيْكُم بِالمَرْرَنْجُوشء فَإِنْهُ جَيّدٌ إِلحُشَام29". 
والحُشام : الزكام. 

وهو حار في الثالثة يابس في الثانية» ينفع شمه من 


الدع البارد» والكائن عن ا والسوداءء 
والرکام» والرياح الغليظة. ويفتح السّدد الحادثة في 
الرأس والمنخرين» ويُحلل أكثرٌ الأورام الباردةء 
فينفُ من أكثر الأورام والأوجاع الباردة الرطبة» وإذا 
احتّمل» > أدرّ الطمث» وأعان على الحبل» وإذا دق 
ورقُه اليابس. وكُمِدَ به» أذهب آثار الدم العارض 
تحت العين» وإذا ضُمّد به مع الخل» نفع لسعة 
العقرب. 

ودُهنه نافع لوجع الظهر والركبتين» ويذهب 
بالإعياء» ومن أدمن شمه لم ينزل في عينيه الماءء 
وإذا استعط بمائه مع دهن اللوز المر» فتح سدد 
المنخرين» ونفعه ين الريح العارضة فيهاء وفي 
الرأس. ۰ 

ملح: روى ابن ماجه في «سننه»: من حديث أنس 
يرفعه : سید إدايكم الملح» [ابن ماجه: 25716 وفي سنده 
متروك]. وسيد الشيء: هو الذي يُصلحهء ويقومُ 
عليه» وغالب الإدام إنما يصلح بالملح» وفي امسلل 
البزار؟ مرفوعاً: «سَيُوشِكُ أن تَكُونُوا في الئاس 1 
اليج في الطَعَامٍ ولا يَضْلَحُ الطعَامٌ لا بالملح» 
[الهيشمي في في «المجمع؟ ( 04/1°([. 

وذكر البغوي في «تفسيره» »: عن عبد اله بن عمر 
رضي الله عنهما مرفوعاً: إِنَّ الله أنْوَلَ از كاي 

مِنَ السَمَاءِ إلى الأزض: الحَديدء والئَارَ والماء» 
واليل . والموقوف أشبه. 

الملح يَُضْلِح أجسامٌ الناس وأطعمتهم » ويضلِحٌ 
شيء يُخالطه حتى الذهب والفضةء وذلك أن فيه قوةٌ 
تزيد الذهب صفرة» والفضة بياضاء وفيه جلاء 
وتحليل» وإذهابٌ للرطوبات الغليظة» وتنشيفٌ لهاء 
وتقويةٌ للأبدان» ومنمٌ من عفونتها وفسادهاء ونفعٌ من 
الجرب المتقرح . 

وإذا اكتّحِلَ بهء قلع اللحم الزائد من العين» 
ومحق المَلقَرَة9؟ . 


(1) المرزنجوش: هو نبات كثير الأغصان ينبسط على الأرض في نباته» وله ورق مستدير عليه زغب» وهو طيب الرائحة 


لفق SCE‏ ورمز له بالضعف. 


(۳) الظفرة: جليدة تغشي العين. 
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والأندراني” 6 أبلعُ في ذلك» ويمنع ع القروج 
الخبيثة من الانتشار ويَحَدِرٌ البرازء وإذا دُلِكَ به بطون 
أصحاب الاستسقاءء نفعهم » وينقي الأسنان» ويدف 
عنها العمُونة» ويد اللّئة ويُقويهاء ومنافعه كثيرة 
جداً. 

حرف النون 

نخل : مذكور في القرآن في غير موضع» وفي 
«الصحيحين» : عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: : بينا 
نحن عند رسول الله كلل ٠‏ إذ أتي يِجْمَارٍ نخلة» فقال 
اللي و : : إن مِنَّ الشّجَر شَجَرَة ي مَلْها َكَل الرّجْلٍ 
الْمُسْلِمٍ لا يَسْقْظ وَرَقْهَاء أَخبرُوني مَا هي؟» فوقع 
الناسُ في شجر البوادي» فوقع في نفسي أنها النخلة. 
فاردت أن أقول: هي النغلة ٠‏ ثم نظرث فإذا آنا أصغر 
القوم سنا فسكثٌ. فقال رسول الله ل : : یي 
التخْلةق فذكرتٌ ذلك لعمرء فقال: لان تكون تَا 
أحبٌ إلىّ ِن كذًا ودا [البخاري: ۸٤٤۵ء‏ ومسلم: ٩۸‏ 0 

(هواند حديث النخلة) 

ففي هذا الحديث إلقاءً العالم المسائل على 
أصحابه» وتمرينهم» واختبارٌ ما عندهم . 

وفيه ضرب الأمثال والتشبيه . 

وفيه ما كان عليه الصحابةٌ مِن الحياء من أكابرهم 
وإجلالهم وإمساكهم عن الكلام بين أيديهم . 

وفيه فرح الرجل بإصابة ولده» وتوفيقه للصواب. 

وفيه أنه لا يُكره للولد أن يُجِيبٌ بما يَعْرفُ بحضرة 
أبيه» وإن لم يعرفه الأب» وليس في ذلك إساءةٌ أدب 
عليه . 

وفيه ما تضمنه تشبية المسلم بالنخلة من كثرة 
خيرهاء ودوام ظلهاء وطيبٍ ثمرهاء وليس في ذلك 
إساءةٌ أدب عليه . 

وفيه ما تضمنه تشبية المسلم بالنخلة من كثرة 
خيرهاء ودوام ظلهاء وطيبٍ ثمرهاء ووجوده على 
الدوام. 


وثمرُها يؤكل رطباً ويابساء وبلحاً ويانعاً» وهو 
غذاء ودواء وقوت وحلوى» وشرابٌ وفاكهة» 
وجذوعها للبناء والآلات والأواني» ويتخذ من 
خوصها الحُصّر والكاتل والأواني والمراوح» وغير 
ذلك» ومن.ليفها الحبالٌ والحشايا وغيرهاء ثم آخر 
شيء نواها علف للؤبل. ويدخل في الأدوية 
والأكحال: ثم جمال ثمرتها ونباتها وحسنٌ هيثتهاء 
وبهجة منظرهاء وحسن نضد ثمرها» وصنعته 
وبهجته» ومسرة النفوس عند رؤيته» فرؤيتها مذكرة 
لفاطرها وخالقها» وبديع صئعته » وکمال قدرته» 
وتجام حکمته» ولا شيء أشبة بها من الرجل المؤمن» 
إذ هو خير كله ونفع ظاهر وباطن . 

وهي الشجرة ة التي حنٌّ جذعَها إلى رسول الله يكن 
لما فارقه شوقاً إلى قربه» وسماع كلامه» وهي التي 
نزلت تحتها مريم لما ولدت عيسى عليه السلام. . وقد 
ورد في حديث في إسناده نظر: نظر: «أَكْرِمُو 1 عتم 
النّخُلَةَ ل ال وو 
1 

ال SSE‏ 
ا وقد قرن الله يينهما في كتابه في 
غير موضع ؛ وماأقربت أحدّهما مِن صاحبه» وإن كان 
کل واحد منهما في محل سلطانه ومنبته» والأرض 
التي توافقه أفضل وأنفحَ . 

ا ترجس : : فيه حديث لا يصح : : «عَلَيْكُم بِشَمْ لجس 
HF‏ في القَلبٍ الجنون والجذام والبَرصٍ» لو 
يقطعها إلا شم 0 

وهو حار ا الثانية» وأصلّه يُدملٍ ار 
الغائ ة إلى العصَّب» وله قوة عسالة جال جَابدَة 
وإذا طبخ وشْرِبَ ماؤه» أو أكل مسلوقاً» هيج القيء» 
وجذت الرطوبة من قعر المعدة» وإذا طبخ مع 
الكرْسِئّة والعسل» نقى أوسالٌ القُروح» وفجر 
البيلات العَسِرَةٍ النضج . 


(۱) قال في «القاموس»: غلط صوابه ذرآني : وهو الملح الشديد اليياض. 


(۳) ذكره ابن الجوزي في الموضوعات. 


۷۳۹ 


وزهره معتدل الحرارة» لطيفٌ ينفع الزُكام الباردء 
وفيه تحليل قوي» ويفتح سدد الح والمنخرين؛ 
وينفع من الصداع الرطب والسوداويء ويصدّعٌ 
الرؤوس الحارةء والمحرق منه إذا 5 شق بصله صليباء 
وغْرِصَ» صار مضاعفاًء ومن أدمن شمه في الشتاء 
أمن من البرسام في الصيف» وينفعٌ مِن أوجاع الرأس 
الكائنة من البلغم والمرة السوداءء وفيه من العطرية ما 
يقوي القلبٌ والدماغ» وينفعٌ من كثير من أمراضها . 
وقال صاحب التيسير: شمه يذهب بصرع الصبيان. 

نورّة : روى ابن ماجه : مِن حديث أمّ سلمة رضي الله 
عنهاء أن النبيّ كل كان إذا اظلى بدأ بعورته» 
فطلاها بالثورة» وسايِرٌ جسده أهلّه اين ماجه: ۳۷۵۱]» 
وقد ورد فيها عدة أحاديث هذا أمثلها . 

قيل: إن أول من دخل الحمام» وصّيْعَت له 
النورةٌ» سليمان بن داودء وأصلها: كلس جُزآنء 
وزرنيخ جزءء يخلطان بالماءء ويُتركان في الشمس 
أو الحمام بقدر ما تَنْضَجء وتشتد رُرقتهء ويُطلى به 
ويجلس ساعة ريثما يعمل» ولا يمس بماءء ثم 
يغسل» ويُطلى مكانها بالحناء لإذهاب ناريتها . 

بق اذكر أبو نعيم في كتابه «الطب النبوي» مرفوعاً: 
إن 3 لما أمظ إلى الأضٍ كن 0 0 أل من سن 
ِمَارِهَا البقّ؛. وقد ذكر النبي 6 
المتفق على صحته د 
به وإذا مها مِنْل قال هَمجَر [البخاري: لوا 

والنبق : زمر كاعر الندر ول الطئفة: وينفعم من 
الإسهالء ويدب المعدة» ويسكن الصفراءء ويغذو 
البدنء ويشهي الطعام. ویولد بلغماًء وينة الذرّت 
الصفراويء وهو بطيء الهضم» وسويقه يُقوي 
الحشاء وهو يَضْلِحٌْ الأمزجة الصفراوية» وتدفع 
مضرته بالشهد. 

واختّلف فیه» هل هو رطب أو يابس؟.على قولين. 
والصحیح : أن رطبه بارد رطب» ويابسه بارد يابس. 

حرف الهاء 
هندبًا: ورد فيها ثلاثةٌ أحاديث لا تَصِحّ عن 


رسول الله د كل ولا يتت مثلهاء بل هي موضوعة 
أحدها: «كُنُوا الْهِندَبَا وَل َوه َه نس يوم من 
إا وقَطراتٌ مِنَّ نَّ الجَنَةِ تَفْظرٌ عَلَيِوه. الثاني : 
0 ار لياه َم ام عليها لم يَحِلَ : فيه سم ولا 
00 هم مِنْ وَرَقَةِ مِنْ وَرَقِ الهنْدباء إل 

. ل‎ E 

م منقلبةٌ بانقلاب فصول 
السنةء فهي في الشتاء بأردة رطبة» وفي الصيف حارة 
يابسة» وفي الرّبيع والخريفٍ معتدلة» وفي غالب 
أحوالها تميل إلى البرودة والي > وهي قابضة مبردة 
جيدةٌ للمعدة» وإذا طبحت وأكلت بخلء» عقلَتِ 
البطن وخاصة البريّ منهاء فهي أجود للمعدة» وأشد 
قبضاًء وتنفع من ضعفها . 

وإذا تضمّد بهاء سلبت الالتهاب العارض في 
المعدة وتتفع النقرس» ومن أورام العين الحارة» 
وإذا تُضمّد بُورَتِهَا وأصولهاء نفعت مِن لسع 
العقرب» وهي قوي المعدة» وتفتح السّدد العارضة 
في الكبدء وتنفع من أوجاعها حارّها وباردهاء وتفتح 
سدد الطحال والعروق والأحشاء وتُنَفي مجاري 
الكلى . 

وأنفعُهًا للكبدٍ أمرّهاء وماؤها المعتّصّر ينفع من 
اليّرقان السددي. ولا سيما إذا حلط به ماء الرازيانج 
الرطب» وإذا دق ورقُهاء ووضع على الأورام الحارة 
برّدها وحتّلهاء ويجلو ما في المعدة. ويطفىء حرارة 
الدم والصفراءء وأصلحٌ ما أكلت غير مغسولة ولا 
منفوضة.ء لأنها متى غسلت أو ر نففضتء فارقتها 
ناء وفيها مع ذلك قوة ترياقية تنفعٌ من جميع 
E‏ 

اوإذا اكتّحِلَّ بمائهاء فع مِن العَسَّا". ويدخل 
ورقُها في الترياق» وفع مِن لدغ العقرب» ويقاوم 
أكثر السموم» وإذا اعتّصِرَ ماؤهاء وصّبٌ عليه 
الزيت» حلص من الأدوية القتالةء وإذا اعتّصرَ 
أصلَهَاء وشُربَ ماؤه» نفع من لسع الأفاعي» ولسع 
العقرب. ولسع الزنبورء ولبن أصلها يجلو بياضَ 
العين". 


(1) انظر «المنار المنيف» للمؤلف ص(64). 


زفق العشا: سوء البصر بالليل والنهار» كالعشاوة. 
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حرف الواو 

ورس"“: ذكر الترمذي في «جامعه»: من حديث 
زيد بن أرقمءٍ عن النبي كل أنه كان ينعَتُ الريك 
والوَرْسَ مِنْ دات الجَنْب قال قتادة: َد پوه ولد 
من الجَانِب الذي يشتكيه [الترمذي: ۰۲۰۷۹ وابن ماجه: 
FEW‏ زفي سنن ضعيف]. 

وروی ابن ماجه في «سننه؟ من حديث زيد بن أرقم 
أيضاًء قال: نعتَ رسول الله كل مِنْ ذَاتٍ الجَنْبِ 
وَرْسَاً وقُسطاً وزيتا يلد به . 

+ وصح عن عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: : كانت 
التْمَسَاءُ تَفْعُدُ بَعْدَ نِمَاسِهًا أربعينَ يَوْماًه وكانث إحدَانًا 
تَظلي الّورْسَ عَلَى وَجَهِهًا مِن الكلّف [سنده حسن: 


أحمد: ۲٠٠٦۱‏ وأبو داود: 2311771١‏ والترمذي: .]١9‏ 


قال أبو حنيفة اللغوي : الورسٌ يزرع زرعاء وليس 


ببري ١»‏ ولستٌ أعرفه ضر ادكو العرب» ولا من 
وقوه في ا والبيُوسة ة في أوّل الدرجة 


الثانية» وجو الأحمر اللين في i‏ القليل 
النخالة» ينفع من الكلّفٍِء والجكة؛ واليُتور الكائنة 
سطع ا ]د ظَلِيَ به وله قو قابضة صابغة؛ 
وإذا شرِبٌ نفع من من الوَضَحء ومقدارٌ الشربة منه وزنُ 
درهم . 

وهو في مزاجه ومنافعه قريبٌ من منافع القُسط 
البحريء وإذا لطخ به على البهق والحكة والبثور 
والسفعة نفع منهاء والثوبٌ المصبوغ بالورس يقوي 
على الباه. 

وسْمّة : هي ورق النيل» وهي تسود الشعرء وقد تقدم 
قريباً ذكرٌ الخلاف في جواز الصبغ بالسواد ومن فعله . 

حرف الياء 

يقطين : وهو الدّبّاء والقرع» وإن كان اليقطينٌ أعمٌ» 
فإنه في اللغة : : كل شجر لا تقوم على ساق» كالبطيخ 
والقثاء والخيارء قال الله تعالى : اتتا ع سَجَرَة ين 
يَقَطِينٍ» [الصّافات: 147]. 

(السبب في إطلاق القرآن على اليقطين اسم الشجر) 

فإن قيل: ما لا يقومُ على ساق يُسمى نجماً لا 


شجراًء والشجر: ما له ساق» قاله أهل اللغة: فكيف 
قال : َج يّن بَفْطِينٍ [الضّافات: .]1٤١‏ 

فالجواب: أن الشجر إذا أُطلِقّء كان ما له ساق 
يقوم عليه» وإذا فيد بشيء تقيد به فالفرقٌ بين المطلق 
والمقيد في الأسماء باب مهم عظيم النفع في الفهمء 
ومراتب اللغة. 

واليقطين المذكور في القرآن: هو نبات الذّباء» 
وثمره يُسمى الدباء والقرعء وشجرة اليقطين. وقد 

في «الصحيحين' ‏ »: من حديث أنس بن مالك» أن 

u‏ دعا رسولٌ الله يكل طعام صنعه» قال أنس 
رضي الله عنه : فذهبتُ مع رسول الله ل فقرّب إليه 
حُبزاً من شعير» ومرقاً فيه ذيّاء وقديدٌ» قال أنس: 
فرأيتٌ رسول الله كله تع الدبّاء يِن حوالي 
الصَحمَةء فلم أزل أُحِبُ الدُبّاءَ ِن ذلك اليوم 
[البخاري: 51٦‏ › ومسلم : .[orYo‏ 

وقال ابو طالوت: دخلتٌ على أنس بن مالك 
رضي الله عنه» وهو يأكل القرع» ویقول: يا لَك مِن 
شجرةٍ ما أحبّكِ إلى لحب رسول الله لل ياك . 

وفي «الغيلانيات»: من حديث هشام بن عروة» 
عن أبيه,ٍ عن عائشة رضي الله عنها قالت: : قال لي 
رسول الله ق: 5 اة إا طبحم قذرأء مايرا 
فيها مِنَ الدُبّاءِء انها تمد قَلْبَ الحَزين». 

البقطين: بارد رطب» يغذو غذاء يسيزأء وهو 
سريعٌ الانحدار» وإن لم يفسّد قبل الهضمء تولّد منه 
خلط محمود» وین خاصيته أنه يتولّد منه خلط محمود 
مجانس لما يصحيّهء فإن أُكِلَ بالخردل» تولّد منه 
خلط جرّيف» وبالملح خلط مالح» ومع القابض 
قابض» وإن طبخ بالسفرجل غذا البدن غذاءً جيدا . 
١‏ وهو لطيفٌ مائي يغذو غذاءً رطباً بلغمياً. وينفع 
المحرورين» ولا يُلائم المبرودين» ومّن الغالبٌ 
عليهم البلغم» وماؤه يقطمٌ العطش » ويُذهبٌ الصّداع 
الحار إذا شرب أو غسل به الرأس» وهو ملين للبطن 
كيف استعمل» ولا يتداوى المحرورون بمثله» ولا 
أعجلّ منه نفعاً . 

ومن منافعه : أنه إذا لط بعجين» وشُوي في الفرن 


ا شس2سسسسسمااااا 222 


)1١(‏ الورس: نبت أصفر» مثل نبات السمسم » يصبغ به ويتخل منه حمرة للوجه لتحسين اللون. 
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أو التنور» واستخرع ماؤه وشْرِبَ ببعض الأشربة 
اللطيفةء ایک حرارة الحمى الملتهبةء وقطع 
العطش. وغذى غذاءً حسناًء وإذا شرب بترنجبين 
وسفر جل مربى أسهل صفراء محضة . 

وإذا طبخ القرعٌء وشرِبَ ماؤه بشيء من عسل » 
وشيءِ من نطرون» أحدَّرٌ بلغماً ومرة مما وإذا دی 
وعُمل منه يماد على اليافوخ. نفع من الأورام 
ا 

وإذا عُْصِرّت جُرادته» ولط ماؤها بهن 
الورد» وقطر منها في الأذنء نفعت يِن الأورام 
الحارةء وججرادنه نافعة من أورا م العين الحارة» وين 
التقرس الحار» وهو شديدٌُ النفع لأصحاب الأمزجة 
الحارة والمحمومين» ومتى صادف في المعدة خلطا 
ردیئاًء استحال إلى طبيعته» وفسد. وولّد في البدن 
خلطاً رديثاً » ودفع مضرته بالخل والمري . 

وبالجملة فهو من ألطي الأغذية,ٍ وأسرعِهًا 
انفعالاً» ويُذكر عن أنس» رضي الله عنه أنَّ 
رسول الله كان بكر من أكله . 

فصل 
(محاذر طبية لابن ماسويه) 

وقد رأيتٌ أن اخم الكلام في هذا الباب بفصل 
مختصر عظيم النفع في المحاؤرء والوصايا الكلية 
النافعة لتم منفعةٌ الكتاب ورات لان ماوق 
في كتاب «المحاذير» نقلثه بلفظه. قال : 

من أكل البصل أربعينَ يوماً وكلفت. فلا يلومَنٌ إلا 
هسه . 

ومن افتصَّدّء فاكل مالحاً فأصابه بق أو جرت 
للا يلوئز اا 

جمع في معدته البيض والسمكٌء فأصابه 

ا ل 

ومن دخل الحمامٌ وهو ممتلىء» فأصابه فالخ » فلا 
یلوم إلا نفسه . 

ومن جمع في مَعدته اللبنَ والسمكٌ. فأصابه 
جُذام» أو برص أو نِقَرِسنٌ» فلا يلومَنٌ إلا نفسّه . 


ومن جمع في معديّه اللبنَ والنبيلٌ فأصابه برص 
أو قرسء فلا يلوم إلا نفسة. 
ومن احتلم؛ فلم یتیل حتى وطىء آهله» فولدت 
مجنوناً أو مخبّلاء فلا يلومنّ إلا نفسه. 
ومن أكل بيضاً مسلوقاً بارداًء وامتلا منه» فأصابه 
ربو» فلا يلومَنٌّ إلا نفسه. 
ومن جامع > فلم يَضبر حتى يُفْرِغَ فأصابه حصاةء 
فلا يلومنٌ إلا نفسه. 
ومن نظر في المرآة ليلاً »> فأصابه لقوة» أو أصابه 
داءء فلا يلوم إلا نفسّه. 
فصل 
ا ا : 
وقال ابن بَخْتَيْشُوع: احذر أن تجمعّ البيض 
والسمكٌء فإنهما بورنان القُولنج. والبواسير» ووجمٌ 
الأضراس 
وإدامة اك البيض يولد الكلّف في الوجه» وال 
الملوحة والسمك المالح والافتصاد بعد الحمّامٍ يُولد 
البهق والجرب. 
إدامة أكل كُلى الغنم يعقِرٌ المثانة. الاغتسالُ 
بالماء البارد بعد أكل السمك الطري يول الفالج. 
وطء المرأة الحائض يولد الجُذام» الجماعٌ مِن 
غير أن يُهريق الماء عقيبه يولد الحصاةء ا 
في المخرج يُولّد الداء الدوي. 
(وصايا للبقراط) 
قال أبقراط: الإقلال من الضار خيرٌ من الإكثار 
من النافع . 
وقال: استديمُوا الصحة بتركِ التكاسل عن 
التعب. وبترككٍ الامتلاء مِن الطعام والشرابي. 
(وصايا للحارث بن كلدة وغيره) 
وقال بعض الحكماء: من أراد الصّحةء فليجوّد 
الغْذاءء ولباكل على نقاء» وليشرب على ظمأء 
وليقلل من شرب الماءء ويتمدّد بعد الغداء ویتمش 
بعد العشاءء ولا ينم حتى يَعْرضَ نفسه على الخلاء» 
وليحذر دخول الحمام عقيبٌ الامتلاءء ومرة في 


سسس 


)0 يريد قشر القرع . والجرادة: من يقشر من العود. 


(۲) المري: إدام كالكامخ . 


حى 


الست عبن عار في ا وأكق القديد ايابس 
بالليل معين د على الفناءء وَمجَامِعَةٌ العجائز تُهْرِمُ 
أعمارٌ الأحياء وتسقم أبدانَ الأصحاءء ويروى هذا 
عن علي رضي الله عنه» ولا يصح عن وإتما بعضه 
من کلام الحارث. چن كَلَد طبيب» ا لعرب» وكلام 
غيره . 

وقال الحارث : من سره البقاء . ولا بقاء . فليباكر 
الغداء» وليُعجل العَمَّاءء وليُخقف الرّداءء وليْقِلٌ 
غشيان التساء ‏ 

وقال الحارث: : أربعةٌ أشياء تهيمٌ اليدن: الجماعٌ 
على البطنة» ودخولٌ الحمام على الامتلاء» وأكل 
القديد» وجماعٌ العجوز۔ 

ولما احتّضرٌ الحارث اجتمع إليه النام» عار 
مُرنا بأمر ننتهي إليه ِن بعدك» فقال: لا تتزوجوا من 
النساء إلا شابة» ولا تأكلوا مِن الفاكهة إلا في أوان 
تُضجهاء ولا يتعالجَنٌ أحدّكم ما احتمل بدنه الداءء 
وعليكم بتنظيف المَعِدَة في كل شهر ٠‏ فإنها مذيبة 
للبلغم» مُهلكة للمرة مُنبتة للحم » + وإذا تعذى ام 
فلينم على إثر غدائه ساعة. وإذا د تعشّى فليمش أربعين 
خطوة. 

(وصايا لطبيب) 

وقال بعضٌ الملوك لطبيبه : لعلّك لا تبقّى لي 
فصف لى صفة آخذها عنك» فقال: لا ميخ إلا 
شابة» ولا تال ن اللحم إلا فا ولا ته 
إلا من علةء ولا اكل الفاكهة إلا في نُضجهاء وأجدذ 
مضع الطعام . وإذا أكلت نهاراً فلا باس أن تنامَء وإذا 
أكلتٌ ليلا فلا تنم حتى تمشي ولو خمسين خطوة» 
ولا تأكلنٌ حتى اجو ولا تتكارَهَنٌ على الجماع؛ 
ولا تحبس البول» وذ يِن الحمام قبل أن بأد 
منكء ولا تأكلنٌ طعاماً. وفي مَعِذَّتِك طعام: وإياك 
أن تأكل ما تعجز أسنائك عن مضغوء فتعجرٌ مَعِدَنْك 


تشرب الدواء 


عن هضمهء وعليك في كل أسبوع بقيئة تنقّي 
مك٤‏ ون نِم الكت الدم في جسدك» فلا ُخرجه إلا 
عند الحاجة إليه» وعليكَ بدخول الحمام» فإنه يُخرج 
يِن الأطباق ما لا تَصِلَّ الأدوية إلى إخراجه . 


(وصايا للشافعي) 

وقال الشاقعي : 

أربعة تُقوي البدن: أكل اللحم؛ وشم م الطيب» 
وكثرةٌ الغسل ين غير جماع + ولب الكتان. 

وأربعةٌ تُوهِن البدن: كثرةٌ الجماع ؛ وكثرةٌ الهمء 
وكثرةٌ شرب الماء على الريق » وكثرةٌ أكل الحايض . 

وأريعةٌ تُقوي البصر: الجلوسٌ حِيالَ الكعبةء 
والكحلٌ عند التوم» والنظرٌ إلى الحُضرة» وتنظيف 
المجلس. 

وأربعةٌ نوهِنٌ البصر: النظرٌ إلى القذَّرِء وإلى 
المصلوب»ء وإلى فرج المرأة» والقعودٌ مستديرٌ 
القبلة. 

وأربعةٌ تزيدٌ في الجماع: أكلّ العصافيرء 
والإطريفل» والفستق» والخرُوب. 

وأربعة تزيد في العقل : َك الففضول ين الكلام؛ 
والنّواكء ومجالسةٌ الصالحين» ومجالسة 
العلماء”" . 


(محاذر لأفلاطون) 
وقال أفلاطون: خمسٌ يُذْبنَ البدنَ وربما قتلن: 
قِصَدٌ ذاتٍ اليدء وفراق الأحبةء وتجرّع المغايظء 
ورد النصح» وضحكٌ ذوي الجهل بالعٌُقلاء. 


0 لطبيب‎ e 


E‏ ان طا 
وفي مَعِدَتِك طعامء وإياكٌ أن تأكل طعاما 
أضراسك في مضغه» 0 
وإياكَ وكثرةً الجماع» اله يُطفىء نور الحياة» وإياك 
ومجامعة العجوزء فإنه يُورث موت الفجأة» وإياك 
والفصدّ إلا عند الحاجة إليه» وعليك بالقيء في 
الصّيف. 
(وصية لأبقراط) 0 

ومن جوامع كلمات أبقراط قوله: كل كثيرٍ فهو 

معاد للطبيعة. 


(۱) راجع آداب الشافعي صفحة (۴۲۳) و«الآداب الشرعية» (۲/ ۴۹۰) «وشرح القاموس» (415/19). 


VE 


(وصية لجالينوس) 
وقيل لجالينوس: مالك لا تمرّض؟ فقال: لأني 
م أجمع بين طعامين رديثينه ساس 
طعام» ولم أخيس في المعدة طعاما تأذيت به 


فصل 
(اريعة اشياء تمرض البدن) 


وأربعة أشياء د تمرض الجسم : الكلام الكثير» 
والنوم الكثير» والأكل الكثيرء والجماعٌ الكثير . 


(مضار الڪلام الكئير) 
فالكلام الكثير : يُقلل مح الدماغ ويُضعفه, ويعججل 
الشيبٌ. 
a‏ انوع o‏ 


0 العين» رکیل عن العمل» ر ارات 
في البدن. 
(مضار الأصكل الحكثير) 

والأكل الكثيرٌ يفيدٌ فم المعدة» ويضعف الجسمء 

ويولدُ الرياح الغليظةء والأدواء العسرة. 
(مضار الجماع الكئير) 

والجماع الكثير: يهد البدن» ويُضعفك القُوى. 
ويجفف رطوبات اليدن» ويرخي العصبٌ» ویورٹث 
السددء يعم ضرره جميع م البدنء ويخ الدماغ 
لكثرة ما يتحلل به من الروح النفساني» وإضعافه أكثر 
من إضعاف جميع المستفرغات» ويستفرغ من جوهر 
الروح شيئاً كثيراً. 

(انفع الجماع) 

وأنفعٌ ما يكون إذا صادف شهوةٌ صادقة مِن صورة 
جميلة حديئةٍ السن حلالاً مع سن الشبوبية» وحرارة 
المزاج ورطوبته» ويُعَدٍ العهد به وحََلاءٍ القلب يِن 
الشواعل النفسانية» ولم يفرط فيه» ولم يقارنه ما 
ينبغي ترکه مِن امتلاء مفرط. أو خواء أو استفراغ , 
أو رياضة تامة أو حر مفرط› أو برد مفرط» فإذا راعى 
فيه هذه الأمور العشرة» انتفع به جداًء وأيها فُقِدَ فقد 


حصل له من الضرر بحسبه» وإن تُقدت كلها أو 


أكثرهاء فهو الهلاك المعجل . 
فصل 
(الحميةء و 0 لجالينوس) 
والحمية المقرطة في الصحة. كالتخليط في 


المرض» والحمية نأفعة» وقال جالينوس 
لأصحابه: اجتنبوا ثلاثاًء وعليكم بأربع» ولا حاجة 
بكم إلى طبيب : اجتنبوا العُبارء والدخان» والئّتن» 
وعليك بالدسم» والطيب» والحلوى. والحمّام» ولا 
تأكلوا فوق شبعکم› ولا تتخللوا بالبائرُوج ٠"‏ 
والريحانء ولا تأكلوا الجورٌ عند المساءء ولا ينم من 
به زُكمة على قفاه» ولا يأكل من به غم حايضاً ولا 
يسرع | ر من افتصد٬‏ فإنه ع الموت»› ولا 
يتقيأ مَن تؤلمه عينه. ولا تأكلوا م في الصيف لحماً 
كثيراًء ولا ينم صاحبٌ الحمى ا الشمس » 
ولا تقربوا الباذنجان العتيق المبزر» ومن شرب كل 
يوم في الشتاء قدحاً من ماء حار؛ أمِن من الأعلالء 
ومن لك جسمه في الحمام بقشور الرمان أمن من 
الجرب والحكة» > ومن أكل خمس سّؤْسنات مع قليل 
مُضطكى رومي » وعود خام. ومسك بقي طول عمره 
لا تضعُف مَعِدَنُه ولا تفسدء ومن أكل يزر البطيخ مع 
السكرء » نظف الحصى مِن معدتهء وزالت عنه حرقة 


البول. 
فصل 
(وصايا عامة) 
أربعة تهدِم البدن: الهم والحزن» والجوع . 
والسهر. 


وأربعة تفرِحٌ: النظر إلى الحُضرةء وإلى الماءٍ 
الجاري» والمحبوب» والثمار. 

وأربعةٌ تُظلم البصر: المشث حافياً› والتصبح 
والتمسي بو جه البغيض والثقيل» والعدو. وكثرةٌ 
الاو ار ن ااي 

وأريْعة 5 تقوي الجسم : لبس الثوب الناعم. 
ودخولٌ الحمام المعتدل» وأكل الطعام الحلو 


)١(‏ بقلة معروفة تقوي القلب جداًء وتقبض. إلا أن تصادف فضلة فتسهل . قاموس. 


5ىى, 


والدسمء وشم الروائح الطيبة. 
وأربغة تيبس الوجه» وتذهب ماءه وبهجته 
وطلاوته : الكذبُ» والوقاحةٌ» وكثرة السؤال عن غير 


علم» وكثرةٌ الفجور. 
وأربعةٌ تزيد في ماء الوجه ويهجيّه: المروءةٌ 
والوفاءء والكرمٌء والتقوى. 


وأربعة تجلِبٌ البغضاء والمقت: الكبر» 
والحسدٌء والكذب» والنميمة. 

وأربعةٌ تجلِبٌ الرزق: قيامٌ الليل» وكثرةٌ الاستغفار 
بالأسحارء وتعاهُّدٌ الصدقةء والذكرٌ أول النهار 
وآخره. 

وأربعةٌ ‏ تمنع الرزق : : نوم م الصبحة» وقلةٌ الصلاةء 
وَالكَسَلٌ» a‏ 

وأربعةٌ ضر بالفهم والذهن: إدمان أكل الحامض 
والفواكه؛ والنومٌ على القفاء والهمء والغم. 

وأربعة تزيد ف في الفهم : و القلب» وقلة التملي 
من الطعام والشراب» وحسنٌ تدبير الغذاء بالأشياء 
الحُلوة والدّسمة» وإخراجُ الفضلات المئقِلَةٍ للبدن. 

ومما يضر بالعقل : إدمانُ أكل البصل» والباقلاء 
والزيتونء والباذنجان» وكثرة الجماعء والوحدة» 
والأفكار» والسّكْرء وكثرةٌ الضحك» والغم. 

قال بعض أهل النظر: قُطِعتُ”'"' في ثلاث 
مجالس» فلم أجد لذلك عِلة إلا أني أكثرثٌُ يِن أكل 
الباذنجان في أحد تلك الأيام» ومن الزيتون في 
الآخر» ومن الباقلا في الثالث . 

فصل 
(فضل الطب النبوي) 

قد أتينا على جُملة نافعة من أجزاء الطب العلمي 
والعملي» » لعل الناظرٌ لا يظفرٌ بكثير منها إلا في هذا 
الكتاب» وأريناكَ قرب ما بينها وبينَ الشريعة» وأن 
الطب النبوي نسبةٌ طِبٌّ الطبائعيين إليه أقل من نسبة 
طب العجائز إلى طبهم . 

والأمر فوق ما ذكرناه» وأعظم مما وصفناه بكثير» 
ولكن فيما ذكرناه تنبيه باليسير على ما وراءه؛ ومن لم 


يررقه الله بصيرة على التفصيل» فليعلم ما بينَ القرة 
المؤيّدةٍ بالوحي مِن عند اللَه» والعلوم التي رزقها الله 
الأنبياء» والعقول والبصائر التي منحهم الله إياهاء 
وبينَ ما عند غيرهم . 

ولعل قائلاً يقول: ما لهدي الرسول بء وما لهذا 
الباب» وذكر قوى الأدويةء وقوانين العلاج» وتدبير 
أمر الصحة؟ 

وهذا مِن تقصير هذا القائل في فهم ما جاء به 
الرسول كل فإن هذا وأضعاقّه وأضعاف أضعافه من 
فهم بعض ما جاء ي به» وإرشاده إليه» ودلالته عليه » 
وحسنُ الفهم عن الله ورسوله من يمن الله به على مَنْ 
يشاءٌ من عباده . 

فقد أوجدناك أصول الطب الثلاثة في القرآن» 
وكيف نكر أن تكون شريعةٌ المبعوث بصلاح الدنيا 
والآخرة مشتملة على صلاح الأبدان» كاشتمالها 
على صلاح القلوب» وأنها مرشدة إلى حفظ صحتهاء 
ودفع آفاتها بظرق كلية قد وَل تفصيلُها إلى العقل 
الصحيح› والفطرة السليمة بطريق القياس والتنبيه 
والإيماء» كما هو في كثير من مسائل فروع الفقه» ولا 
تكن ممن إذا جهل شيئاً عاداه. 

ولو رُزِقٌ العبدُ تضلعاً من كتاب الله وسنة رسوله» 
وفهماً تاماً في النصوص ولوازمهاء لاستغنى بذلك 
عن كَل كلام سواه» ولاستنبظ جميعٌ العلوم الصحيحة 
مته . 

فمدارٌ العلوم كلها على معرفة الله وأمره وخلقه» 
وذلك مسلّم إلى الرسل صلوات الله عليهم وسلامه؛ 

فهم أعلمٌ الخلق باللّه وأمره وخلقه وجكمته في خلقه 
وأمره. 

وطب أتباعهم : أصحٌ وأنفع من طب غيرهم . 
وطِبٌ .أتباع خاتمهم وسيدهم وإمامهم محمد بن 
عبد الله صلوات الله وسلامه عليهء وعليهم : أكمل 
الطب وأصخه وأنفعهء ولا يَعْرِفٌ هذا إلا من عرف 
طب الناس سواهم وطبّهم» ثم وازن بینهماء فحیتد 
يظهرٌ له التفاوتُ» وهم أصحٌ الأمم عقولاً وفظراًء 
وأعظمهم علماً وأقريهم في كل شيء إلى الحق 


)1١(‏ أي: غلب في المناظرة والمباحثة. 


Vt 


لأنهم خيرة الله من الأمم» كما أن رسولهم خيرثه ِن 
الرسل. والعلم الذي وهبهم إياهء والحلم الحكمة 
أمرّ لايدانيهم فيه غيرّهم, وقد روى الإمامٌ أحمد في 
«مسنده»: من حديثٍ بهز بن حكيمء ا 
جده رضى الله عنه» قال : قال رسول الله تكله : « 

تولوت مسي A‏ ة أنثم حَيْرُهَا وأكْرَمُهًا ا 
[حسن: أحمد: ٠149‏ ۰ والترمذي: ۱ وابن ماجه: 844 47] 
فهر أثرٌ كرامتها على الله سبحانه في علومهم 
وعقولهم › وأحلامهم وفطرهم» وهم الذين عُرِضَتْ 
عليهم علوم الأمم قبلّهم وعقولهم» واعمالّهم 


ودرجائهم فازدادوا بذلك علماً وحلماً وعقولاً إلى 
ما أفاض الله سبحانه وتعالى عليهم من علمه وحلمه. 
(غلب على النصارى البلادة 

وعلى البهود الهم وعلى المسلمين العقل والشجاعة ...) 

ولذلك كانت الطبيعة الدموية لهم. والصفراويةٌ 
لليهود. والبلغمية للنصارى. ولذلك غلب على 
النصارى البلادةٌ وقلةٌ الفهم والفطنة» وغلب على 
اليهود الحزنُ والهم والغم والصغارء وغلب على 
المسلمين العقل والشجاعةٌ والفهم والنجدة والفرحُ 
والسرور. 


وهذه أسرارٌ وحقائق إنما يعرف مقدارها منْ حَسُنَ 
فهمه. ولت ذهنه» وغرّر علمه» وعرف ما عند 


الناس وباللّه التوفيق . 
ھھھ 
فصل 
في هدبه بيا في الأقضية والأنكحة 
aa‏ 
كانت أقضيئه الخاصة تشريعاً عام 55 
کا نيلي الحكرمات الجريا التي يل بها يد 
ere)‏ 0 كان هديه في 0 بين الناس» 
a‏ 
(حواز الحبس) 


عن جده» أن النبي ية حَبَسَ رجلاً في تَهْمة. قال 
أحمد وعلي بن المديني : هذا إسناد صحيح [حسن: أبو 
داود: ۳٣۳۰‏ والترمذي : ۱٤۱۷‏ والنسائي (۸/ .])٩۷‏ 

وذكر أبن زياد عنه كه في «أحكامه»: أنه علق 
سجن رجلاً أعتق شِرْكاً له في عبدء فوجب عليه 
استتمام عتقه حتى باع عُتَيْمَةَ له [عبد الرزاق: 5الاكك 
والبيهقي (705/1)] . 

فصل 
في حكمه فيمن قَتلّ عبده 

روى الأوزاعي؛ عن عمرو بن شعيبء عن أبيه؛ 
عن جدّهء أن رجلاً قتل عبدّه متعمّداًء فجلده النبئُ 
ية مئة جلدةء ونفاه سنة وأمره أن يعيِقٌ رقب ولم يُقِذْهُ 
به [حسن : الدارقطني (۴/ 10144١4‏ . 

وروى الإمام أحمد: من حديث الحسن» عن 


سَمْرَةَ رضي الله عنه» عنه كله : «مَنْ فل عَبْدَهُ هلاه 
[سنده ضعيف: أحمد: 70٠١١4‏ ۲۰۱۲۲ وأبو داود: 24016 
والترمذي: 1415١.ء‏ والنسائي (۸/ ۲۰ - .])۲١‏ فإن كان هذا 
محفوظاً. وقد سمعه منه الحسن» كان قتله تعزيراً إلى 
الإمام بحسب ما يراه من المصلحة. 

وأمّر رجلاً بملازمة غريمه» كما ذكر أبو داودء 

عن النُضر بن شُميل» *. عن الهرمامن بن حبيب: عن 
آبيه» عن جده رضي اللّهُ عنه قال : أتبث النبئ يل 
8 + فقال لي : الْرَمْهُه ثم قال لي : فيا أخا بني 
سهم مَا ريد أنْ تَفْعَلَ بأسيرك؟› [أبو داود: ۰۳۹۲۹ وابن 
ماجه : ۸ وروی أبو عبيدٍ» أنه ك أمر بقتل القاتل» 
وصبر الصابر [عبد الرزاق: ۱۷۸۹١‏ - 017486 والدارقطني 
م0 قال أبو عبيد: أي: بحبسه للموت حتى 
يموت . 

وذكر عبدُ الرزاق في «مصنفه» عن علي: يُحبس 
المُمْسِكُ في الْسَجْنِ حتى يموت [عبد الرزاق: ۱۷۸۹۳» 
ورجاله ثقات] . 

فصل 
في حكمه في المحاربين 

حكم بقطع آیډبهم» وأرجُلهم» وَسَمْلٍ أعينهم: كما 
سملُوا عينَ الرّعاء. وتركهم حتى مانُوا جوعاً وعطشاً 
كما فعلوا بالرّعاء [البخاري: ٤‏ ° ومسلم: 4768]. 


۷4 


فصل 
في حكمه بين القاتل وولي المقتول 
ثبت في «صحيح مسلم) : عنه يِل أن رجلا ادُعى 

قن آخرٌ أنه فتل, أخاة» فاعترفء فقال: «دُونَكَ 
صَاحِبَكٌ». فلما و قال : «إِنْ لَه فهو مله 
فرج فقال: إنما أخذثه بأمرك, فقال كل: «أمَا ريد 
أن يَبوءَ بِإِنْمِكَ وإِنْم صَاحِيِكَ؟» فقال: بلى» فخلى 
سبيله [مسلم: .]٤۳۸۷‏ 

وفي قوله: «فهو مثلّه»» قولان» أحدهما: أن 
القاتل إذا قيد منه» سقط ما عليهء فصار هو 
والمستقيد بمنزلةٍ واحدة» وهو لم يقل: إنه بمنزلته 
قبل القتل» وإنما قال: «إن قتله فهو مثله»» وهذا 
يقتضي الممائلة بعد قتله» فلا إشكالّ في الحديث» 
وإنما فيه التعريض لصاحب الحق بترك القود والعفو. 

والثاني : أنه إن كان لم يُرد قتلّ أخيه فقتله به» فهو 
متعدٌ مثله إذ كان القاتل متعدياً بالجناية» والمقتصٌ 
تمي بفتل من لم يتعمد اقل ويد على هذا التأويل 

ما روى الإمام | أحمد في «مسنده»: من حديث أبي 
هُريرة رضي الله عنه قال: َيل رجل على عهد 
رسول الله کف رف إلى رسول الله کف فدقّعه إلى 
ولي المقتول» فقال القاتل : يا رسول اللَه! ما أردتُ 
قتلهء فقال رسولٌ الله يل للولي: آمَا له ِا كَانَ 
ATE‏ 
داود: ٤٤۹۸‏ والترمذي 61/7 ااي 17/10 وان اا 
. وفي كتات ابن ڪيب في هذا الحديث زيادةٌ» 
وهي : : قال النبيئ كَل : ١«عَمُذ‏ يده وخأ قَلب». 

فصل 
في حكمه بِالقَوَدٍ على من قتل جارية, وأنه 
ُفعَلُ به كما قعل 

ثبت في «الصحيحين» : أن يهودياً رض رأسَ 
جارية بِينَ حجريْنٍ على أوضاح لهاء أي: خُلِي؛ 
فأخل فاغترَفَ» فأمر رسو ل الله يكل أن يُرَضٌ رأسّه 
بين حَجَرينِ [البخاري: ۰1۸۷۹ ومسلم: .]٤۳٩۱‏ 


وفي هذا الحديث دليل على قتل الرجل بالمرأة» 
وعلى أن الجاني يُفعل به كما فَعَلّء وأن القتل غيلة لا 
يُشترط فيه إِذنٌ الولي» فإنَ رسولٌ الله كل لم يدفعه 
إلى أوليائهاء ولم يقل: إن د شِنتّم فاقتلُوه» وإن شتتم 
فاعفوا عنه» بل قتله حتماء ا مذهبٌ مالك» 
واختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيمية» ومن قال: إنه فعل 
ذلك لنقض العهدء لم يَصِحٌ فإن ناقض العهد لا 
تُرضخ رأسّه بالحجارة» بل يقتل بالسيف. 

فصل 
في حكمه يل فيمن ضرب 
امرأةً حاملاً فُطرحَها 

في «الصحيحين»: أن امرأتين مِن هُذيل رمت 
إحدامُما الأخرى بحر فقتلتها وما في بطنهاء ٠‏ فقضى 
فيها رسول الله كل بعُرَةَ: عَبْدٍ أو وليدَةٍ في الجنين» 
وجعل ديه المقتولة على عَصبة القاتِلةء هكذا في 
«الصحيحين» [البخاري: ٠۹٠4‏ ومسلم: .]٤۳۸١‏ وفي 
النسائي: فقضى في حملها بِعُرّة» وأن تُقتل بها 
[صحيح : أحمد: 23474 وأبو داود: ۰٤٥۷۲‏ والنسائي (4/١؟‏ - 
۲ وابن ماجه: 0]9141 وكذلك قال غيّره أيضاً : إنه 
قتلها مكانهاء والصحيح: أنه لم يقتلها”'" لما تقدم. 
وقد روى البخاري في (صحیحه» عن أبي هريرة 
رضي الله عنهء أن رسول الله يله قضى في جنينِ 
امرأة من بني لحيان بعرة: عبدٍ أو وليدةٍء ثم إن المرأة 
التي قضى عليها بالعّرة تُوفيت» فقضى رسول الله يك 
أن ميراثها لبنيها وزوجهاء وأن العقل على عصبتها 
[البخاري: الملكظك 

وفي هذا الحكم أن شِبة العمدٍ لا يُوجب القودء 
وأن العاقِلّة تحمل العُرّةَ تبعاً للدية» وأن العاقلة هم 
العصبةٌء وأن زوج القاتلة لا يدحُلٌ معهم. وأن 
أولادها أيضاً ليسوا من العاقِلة. 


. «أقضية قضية رسول الله ص(17 0 1) لا بن فرج المالكي‎ )١( 
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فصل 
في حكمه ية بالقسامة فيمن 
لم يُعرف قاتله 

ثبت في «الصحيحين»: أنه يل حكم بها بين 
الأنصار واليهودء وقال لِحُرَيْصَةً ومُحيِّصَة 
وعَبْدٍ الرحمن: «أتَحْلِهُونَ وتَسْتَحِقُونَ دَمَ صَاحِبَكُم؟» 
وقال البخاري: «وتستحقون الُم أو صاحِبّكُم)؛ 
فقالوا : أمرٌ لم نشهده ولم نرهء فقال: ركم يَهُودُ 
امان حَمْسين»» قاو : كيف نقبلٌ أيمان قَّوْم كفار؟ 
فوداه رسول الله يلك من عنده . 1 

وفي لفظ: «ويُقْسِمْ خمسون منكم على رجل 
منهم » فيدقَمٌ رمه إليه4 [البخاري: 25844 ومسلم: ]4١٤١‏ 
واختلف لفظ الأحاديث الصحيحة في محل الدّية» 
ففي بعضها أنه يكل وداه مِن عنده» وفي بعضها وداه 
من إبل الصدقة . 

وفي «سئن أبي داود»: أنه يق ألقى ديته على 
اليهود. لأنه وچد بينهم [صحيح: أبو داود: 24015 وعبد 
الرزاق: ۱۸۲٠١۲‏ » والبيهقي .])١171١/4(‏ 

وفي «مصنف عبد الرزاق»: أنه كل بدأ بيهردء 
فابا أن يحلِقُواء فردٌ القسامّة على الأنصارء فأبوا أن 
يحلِمُوا فجعل عَقَلّه على يهود [عبد الرزاق: ]۱۸۲١۲‏ 1 

(ما تضمنه هذا الحمكم من الأمور) 

وفي «سنن النسائي»: فجعل عقله على اليهودء 
وأعانهم ببعضها [حسن: النسائي (۱۲/۸)] وقد تضمنت 
هذه الحكومة أموراً: 

منها: الحكمٌ بالقسامة» وأنها ِن دين الله 
وشرعه . 

ومنها : القتل بها و اديع برهَيهِ إليه»؛ وقوله 
في لفظ آخر: «وتستحِقُونَ دم صاحبكم»» فظاهِرٌ 
القرآن والسنة القتلّ بأيمان الزرج الملاعن وأيمانٍ 
الأولياء في القسامة» وهو مذهب ب آهل المدينة. وأما 
أهل العراق» فلا يقتلُونَ في واحد منهماء وأحمدٌ 
يقتل في القسامة دون اللعان» والشافعي عكسه . 


ومنها: أنه يبدأ بأيمانٍ المُدَّعِينَ في القّسامة 
بخلاف غيرها من الدّعاوى. 

ومنها: أن آهل الذّمة إذا منعوا حقاً عليهمء 
انتقض عهدهم لقوله كَلِكِ: «إما أن تدوهء وإما أن 
تأذنُوا بحرب». 

ومنها: أن المدّعى عليه إذا بَعُْدَ عن مجلس 
الحكم» كنب إليه ولم يُشْخِض . 

ومنها: جوا العمل والحُكم بكتاب القاضي وإن 
لم يُشهد عليه. 

ومنها : القضاءٌ على الغائب. 

ومنها : أنه لا يُكتفى في القّسامة بأقلّ من خمسين 
إذا وجدوا. 

ومنها: الحكم على أهل الذمة بحكم الإسلام» 
وإن لم يتحاكموا إلينا إذا كان الحكم بينهم وبين 
المسلمين. 

(الإشعكال في محل الدية) 

ومنها: ‏ وهو الذي أشكل على كثير من الناسٍ ‏ 
إعطاؤه الدية مِن إبل الصدقةء وقد ظنّ بعض الناس 
أن ذلك مِن سهم الغارمين» وهذا لا يصح.ء فإن غارِمَ 
أهل الذمة لا يُعطى من الزكاةء زقس أذ خلا 
مما َل ين الصدقة عن أهلهاء فللإمام أن يصرفه 

في المصالح. »> وهذا أقربٌ مِن الأول» وأقربٌ منه: 
4 يي وداه مِن عنده» واقترض الدية من إبل 
الصدقة. ويدل عليه: «فوداه من عنده» وأقربٌ من 
هذا كله أن يُقال : لما تحمّلّهاالنبيُ 6 لإصلاح ذات 
البين بين الطائفتين» كان حكمها حكمّ القضاء على 
الغارم لما غرمه لإصلاح ذاتٍ البين» ولعل هذا مرادٌ 
من قَال: إنه قضاها من سهم الغارمين» وهو ية لم 
يأخذ منها لنفسه شيئاً. فإن الصدقة لا تل له ولكن 
جرى إعطاءٌ الدية منهر مجرى إعطاء الغارم منها 
لإصلاح ذات البين . الله أعلم . 

فإن قيل: فكيف تصنعون بقوله «فجعل عقلّه على 
اليهود؛؟ فيقال: هذا مجمل لم يحفظ راويه كيفية 
جعله عليهم» فإنه هة لما كتب إليهم أن يدوا القتيل» 


)١(‏ القسامة ‏ بفتح القاف وتخفيف السين ‏ مصدر: أقسم قسماً وقسامة» وهي الأيمان تقسم على أولياء القتيل إذا ادعوا 


الدم» أو على المدعى عليهم الدم. و 


خص القسم على الدم بلفظ القسامة. 
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أو يأذنوا بحرب» كان هذا كالإلزام لهم بالدية» ولكن 
الذي حفظوا أنهم أنكروا أن يكونوا قتلواء وحلفوا 
على ذلك» وأن رسو الله بل وداه من عنده» حفِظوا 
زيادة على ذلك» فهم أولى بالتقديم. 

فإن قيل: فكيف تصنعون برواية النسائي: «أنه 
قسمها على اليهود» وأعانهم ببعضها»؟ قيل: هذا 
ليس بمحفوظ قطعاً» فإن الدية لا تلزم المدّعى عليهم 
بمجرد دعوى أولياء القتيل» بل لا بد من إقرار أو 
بينة» أو أيمان المدعين» ولم يوجد هنا شيء من 
ذلك» وقد عرض ن النبيٌ عط أيمانٌ القسامة على 
المدعين» فأبَا أن يحلِمُوا» فكيف يلزم اليهود بالدية 
بمجرد الدعوى. 

فصل 
في حكمه يل في اربع سقطوا في بئرء 
فتعلّق بعضّهم ببعض» فهلکوا 

ذكر الإمام أحمد» والبزار» وغيرهماءٍ أن قوماً 
احتفروا بثراً باليمن» فسقط فيها رجل» ٠‏ فتعلّق بآخرء 
والثاني بالثالث» والثالث بالرابع» فسقظوا جميعاًء 
فماثواء فارتفع أولياؤهم إلى علي بن أبي طالب 
رضي الله عنهء فقال : ا من حفر البثر من 
الئاس » وقضى للأول بربع الدية» لأنه هلك فوقّه 
ثلاثة» وللثاني بَثُلئها لأنه هلك فوقه اثنان» وللثالث 
بنصفها لأنه هلك فوقّه واحده وللرابع بالدية تامة» 
فاقوا رول الله 0 المقبل» > فقضّوا عليه 
القِصَّةَء فقال: «هوّ ما قضى تک هكذا سياقٌ 
البزار. 

وسياق أحمد نحوه» وقال: إنهم أَبَوَا أن يرضوا 
بقضاء علي» تاوا رسول الله هة وهو عند مقام 
إبراهيم عليه السلام» فقصّوا عليه القصةء فأجازه 
رسولٌ الله ف وجعل الدية على قبائل الذين 
ازدحموا [أحمد: 2577 وفي سنده ضعيف] . 

بل 8 
في كمه يك فيمن تزوج امرأة أبيه 

روى الإمام أحمد والنساتي وغيرهما : عن البراء 
رضي اللّه عنه» قال: لقيتٌ الي أبا بردة ومعه 
الراية» فقال : أرسلني رسول الله يك إلى رجل تزوجّ 


امرأة أبيه أن أقتله وآخذ ماله [حسن: احمد: ۰۱۸١۱۰‏ وأبو 
داود: ٤٤٥۷‏ والترمذي : ۰۱۳۹۲ والنساقي .])1١١-109/5(‏ 

وذكر ابن أبي خيثمة في «تاريخه)› a‏ حديث 
معاوية بن قرة» عن أبيه» عن جده» رضي الله عنه» 
أن رسول الله بل بعثه إلى رجل أغرس بامرأة أبيه» 
فضرب عثقّه» ومس ماله. قال يحيى بن معين: هذا 
حديث صحيح . ش 

وقي اسئن ابن ماجهة من حديث ابن عباس قال: 
قال رسول الله : «مَنْ وَقَعَ عَلى ذَّاتِ مَحْرَمٍ 
كَاقتلُوهُ» [ابن ماجه: ؟]. 

وذكر الجوزجاني» أنه رَفِمَ إلى الماع رجل 
اغتصبّ أخيّه على نفسهاء فقال: أحيسوة» وسلوا 
مَنْ ههنا من أصحاب رسول الله َة فسألوا 
عبد الله ابن آي مظرقي رضي الله عنه» فقال: 
سمعتٌ رسول الله يله يقول: «مَنْ تَخَطى حرم . 
الْمؤْمِنِينَ » فَحُظُوا وَسَطَه بالْسّیفب» (الهيثمي (2)514/5 
و«الإصابة»: 43501]. 

وقد نص أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد» في 
رجل تزوج امرأة أبيه أو بذاتِ محرم» فقال: يقتل» 
ويُدخل ماله في بيت المال. 

وهذا القولٌ هو الصحيح. وهو مقتضى حكم 
رسولٍ الله يق. ْ 

وقال الشافعي ومالك وأو حتيفة: حده حدٌ 
الزاني» ثم قال أبو حنيفة إن وطتها بعقدء عُرَرَء ولا 
حد علیه» وحكم رسول الله يلك وقضاؤه أحق 
وأولى. 

فصل 
في حُكمه يك بقتل من انهم بأم ولده 
فلما ظهرت براءتّه» أمسك عنه 

روى ابن أبي خيثمة وابن السكن وغيرهُما من 
حديث ثابت» عن أنس رضي الله عنى أن ابنَ عم 
مارية كان ينهم بهاء فقال النبي ل لعلي بن أبي 
طالب رضي الله عنه : : «اذْمَبْ فَإِنْ وَجَذْتَهُ عِنْدَ مَارِيَةَ 
فاضرب عُنْقه». فأتاه عليٌ فإذا هو في رَكِيّ يبرد فيها. 
فقال له علي : اخرج» فناوله يده فأخرجه» فإذا هو 


۷⁄4۹ 


مجبوبٌ ليس له ذكرء فكفٌ عنه علي» ثم أتى 
النبي وك فقال: يا رسول اللّهء إنه مجبوب» ما له 
ذکر. وفي لفظ آخر: أنه وجده في نخلة يجمع 
تمر وهو ملفوفٌ بخرقة» فلما رأى السيفت. ارتعد 
وسقطت الخرقة» فإذا هو مجبوبٌ لا ذكر له. 

وقد أشكل هذا القضاءٌ على كثير من الناس» 
فطعن بعضّهم في الحديث» ولكن ليس في إسناده من 
يتعلّق عليه وتأوّله بعضهم على أنه كلم يرذ حقيقة حقيقة 
القتل» إنما أراد تخويفه ليزدجِرٌ عن مجيئه إليها . 
0 وهذا كما قال سليمان للمرأتين ن اللتين اختصمتا 

ليه في الولد: «علي بالسّكين حتى أشقّ الولد 
0 ولم يرد أن يفعل ذلك» بل قصد استعلام 
الأمر من هذا القول» ولذلك كان من تراجم الأئمة 
على هذا الحديث: باب الحاكم يوهم خلاف الحق 
ليتوصل به إلى معرفة الحق» فأحبٌ رسولٌ الله لاان 
يعرف الصحابة براءته» وبراءة مارية» وعلم أنه إذا 
عاين السيت» كشف عن حقيقة حاله» فجاء الأمرٌ 
كما قدّره رسولٌ الله اة . 

وأحسنُ من هذا أن يقال: إن النبي كك أمر علياً 
رضي الله عنه بقتله 7 تعزيرا لإقدامه وجرأته على خلوته 
بأم ولده» فلما تبيّن لعلي حقيقة حقيقة الحال» وأنه بريء 

من الريبة» كف عن قتلهء واستغنى عن القتل بتبيين 
الحال» والتعزيرٌ بالقتل ليس بلازم كالحدٌء بل هو 
تابعٌ للمصلحة دائرٌ معها وجوداً وعدماً . 

فصل 

في قضائه وك في القتيل يُوجد بين قربتين 

روى الإمام أحمد. وابن أبي شيبة» من حديث 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : : جد قتيل بين 
قريتين» فأمر النبيُ كه فَذَرَعَ ما بينهماء فُوجد إلى 
اشفا انرن: فكأني أنظر إلى شِبر رسول الله کش 
فألقاهُ عَلَى أقريهمًا [احمد: : ؛,؛ وفي سنده ضعيف] . 

وفي «مصنف عبد الرزاق» قال عمرٌ بن عبد العزيز: 
قضى رسول الله ل فيما بلغنا في القتيل يُوجد بين 


ظهراني ديار قوم : أن الأيمانَ على المدّعى عليهم » فإن 
نَكَنُواء حلفت المدعونء واستحقّواء فإن نكل 
الفريقانء كانت الديةٌ نِصمُها على المدّعى عليهم. 
وبطل النصتُ إذا لم يحلِقُوا [مبد الرزاق: .[1A4°‏ 


وقد نص الإمام أحمد في رواية المروزي على 
القولٍ بمثل رواية أبي سعيدء فقال: قلت لأبي 
عبد الله : القومٌ إذا أعطوا الشيء» ینوا أنه ل ني 
قوم؟ فقال : يرد عليهم إن عرف القوم. قلت: فإن لم 
يُعرفوا؟ قال: يُفرّق على مساكين ذلك الموضع» 
فقلت : فما الحجة في أن يرق على مساكين ذلك 
الموضع؟ فقال: عمر بِنْ الخطاب رضي الله عنه 
جعل الدية على أهل المكان يعني القرية التي وُجِدّ 
فيها القتيل» فأراه قال: كما أن عليهم الدية هكذا 
فرق فيهم» يعني : إذا طلم قوم منهم ولم يُعرفواء 
فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد قضى 
بموجب هذا الحديث» وجعل الدية على أهل المكان 
الذي وَجِدَّ فيه القتيل» واحتج به أحمد» وجعل هذا 
أصلاً في تفريق المال الذي ظلم فيه أهلٌ ذلك المكان 
عليهم إذا لم يُعرفوا بأعيانهم . 

وأما الأثر الآخرء فمرسل لا تقومٌ بمثله حجةء 
ولو صح تعيّن القولُ بمثله. ر ا ولا 
يُخالف باب ي ولا باب القسامة» فإنه ليس 
فيهم لالد ظاهر يُوجب تقديم المدعين. فيقدم 
المدّعى عليهم في اليمين» فإذا نَكَنُواء قوي جانبُ 
المدّعين من وجهين: أحدهما: وجودٌ القتيل بين 
ظهرانيهم. والثاني : نكولهم عن براءة ساحتهم 
باليمين» وهذا يقومٌ مقامّ اللوثِ الظاهرء فَيحْلِكُ 
المدّعون» ويستحقونء فإذا نكل الفريقانٍ كلاهماء 
أورث ذلك شبهة مركبة من نكول كَل واحد منهماء 
فلم ينهض ذلك سيب لإيجاب كمال الدية عليهم إذا لم 
يحلف غرماؤهم ‏ ولا إسقاظها عنهم بالكلية حيث لم 
يحلقواء فجعلت الدية نصفين» ووجب نصمُها على 
المدّعى عليهم لثبوت الشبهة في حقهم بترك اليمين» 


(1) لقد أبعد المؤلف رحمه الله النجعة. فنسبه لابن السكن وابن أبي خيثمة مع أنه في (صحيح مسلم» .)۷٠۲۴(‏ 
(۲) في حديث القسامة ذكر اللوث: وهو أن يشهد شاهد واحد على إقرار المقتول قبل أن يموت: أن فلاناً قتلني» أو يشهد 


شاهدان على عداوة بينهما» أو تهديد منه له أو نحو ذلك. 


الى 


ولم تجب عليهم بكمالهاء لان حُصومهم لم يحلِمُواء 
فلما كان اللوثٌ متركباً من يمين المدعين» ونكول 
المدّعى عليهم. ولم يتم سقط ما يقابل أيمان 
الخدعين وهو النصف» ووجب ما يقابل نكول 
المدّعى عليهم وهو ٍ النصف» وهذا مِن أحسن 
الأحكام وأعدلهاء وباللّه التوفيق. 


فصل 

في قضائه كله بتأخير القصاص 

حتى ينمل 

ذكر عبد الرزاق في «مصنفه» وغيره: من حديث 
ابن جريح؛ عن عمرو بن شعيب قال: : فضى 
رسولٌ اللي في رجل طعن آخر بقرن في رجله؛ 
فقال: يا رسول اللّه: أقذني» فقال: ١حَنَّى‏ تَبْرَأ 
جِرَاحكٌ؛, فأبي الرجل ِل أن يستقيده » فأقاده 
النبي د ذ فصع المستقادٌ منه› وعرج المستقيد» 
فقال: ساح فقال التي كلا : لم 
امرك أن لا تَستّقيد حى برا جراححكٌ فَمَصَيْتَي 
كَأبعدَكَ بعك الل وبطل عرجك»» ثم آمر رسول الله من 
عاد ممم فالجراح على ما بلغ حتى 
يبرأء فما كان من عَرّج أو شللٍ»ء فلا قود فيهء وهو 
عقل » ومن استقاد جرحاً فأصيب المستقادٌ منه» فعقل 
ما فضل من ديته على جرح صاحبه له [حسن: عبد 
الرزاق: 1۷۹۹١‏ والييهقي (54/4): والدارقطني (۴/ ۸۸)] . 

قلت: الحديثٌ في «مسند الإمام أحمده من 
حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه متصل» 
أن رجلاً طعن بقڙن في روء فجاء إلى النبيّ يك 
فقال: أقدني. فقال: «حَنَّى تَبْرَأى فقال: أقذني . 


من الجرح 


فأقاده» ثم جاء إليهء ال يا رسول اللّه! أعرجتُ» 
فقال: «كَدْ تينك فَعَصَيْتَيِء فَأَبْعَنَكَ الله ويَظل 


عَرْجَتكَقل ثم نهى رسول الله أن قت ين جرح 
e‏ أحمد: ٤۷۰۳].۔‏ 


رجلا جرِحَ» فأرادٌ 8 فهك 3 ا الله کل 


أن يستقاد من الجارح حتى يبرا المجروحٌ [حسن: 
الدارقطني (۴/ ۸۸)] . 


وقد تضمنت هذه الحكومة؛ أنه لا يجوز 
الاقتصاص من الجُرح حتى يسِتقرٌ أمُره» إما باندمالٍ» 
أو بسراية مستقرة» وأنَّ سراية الجناية مضمونة 
بالقود» وجواز القصاص في الضربة بالعصا والقّرن 
ونحوهماء ولا ناسخ لهذه الحكومة» ولا مُعارض 
لهاء والذي نسخ بها تعجيلٌ القصاص قبل الاندمال 
لا نفس القصاص فتامله» وأن المجني عليه إذا بادر 
واقتص من الجاني» ثم سرتٍ الجناية إلى عضو من 
أعضائه» أو إلى نفسه بعد القصاصء فالسرايةٌ هدر. 

وأنه يكتفى بالقصاص وحذه دون تعزير الجاني 
وحبيهء قال عطاء: الجروحٌ قصاص» وليس للإمام 
أن يضربه ولا يسجنه » إنما هو القصاص» وما كان 
ربك نسياً» ولو شاءء لأمر بالضرب والسجن. وقال 
مالك : يُقتص منه بحن الآدمي» ويُعاقب لجرأته. 

(انواع المعاصي من حيث العقوبة) 

والجمهور يقولون: القصاص يُغني عن العقوبة 
الزائدة» فهو كالحدٌ إذا أقيم على المحدودء لم يحتج 
معه إلى عقوبة أخرى . 

والمعاصي ثلاثة أنواع: نوج عليه حدّ مقر فلا 
يجمع بينه وبين التعزير. . ونوعٌ لا حدّ فيه» ولا كفارة» 
فهذا يُردع فيه بالتعزيرء ونوع فيه كفارة؛ ولا حد فيه» 
كالوطء في الإحرام والصيام» فهل يُجمع فيه بين 
الكفارة والتعزير ؟ على قولين للعلماء» وهما وجهان 
لأصحاب أحمدء والقصاص يجري مجرى الحدّء 
فلا يُجمع بينه وبين التعزير . 

فصل 
في قضائه کا بالقصاص في كسر السن 
في «الصحيحين»: من حديث أنس» أن ابنة النضر 

5 الرَبَيّع لطمّتْ جَارية» فكسرت سِنّهاء 
فاعتصئرا إل لين ا ٠‏ فأمر بِالقِصّاصء فقالت أَمٌ 
الربيّع : يا رسول اللّه! أيقتص ين قلانة» iS‏ 
يفطل منهاء فقال النبي كلك : : شا الله ي أ م ايع 
كاب اللو القصاصٌ', فقالت: لا واللّه لا يقتص منهاً 
آبداء فعفا القوم _ ولوا الدية. فقال الني كك : إن 
مِنْ عِبَادٍ الله مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى الل لأَبرّم» [البخاري: 
4 ومسلم: 1450/4 . 
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فصل 
في قضائه كد فيمن عض يڌ رَجُلِ. 
ا بدا من فيه فسقطت 
: ثنية العاض بإهدارها 


ثبت في «الصحيحين» أن رجلاً عض يد رجل» 
فنزع يدّه من فيهء فوقعت ثناياه» فاختصمُوا إلى 
النبيّ كف فقال: «يَعَض أَحَدُكُم أخََاهُ كما يَعَضُ 
الفَحْلّ» لا دية لّكَ» تاز 7 ومسلم: 47805]. 

وقد تضكّنث هذه الحكومةٌ أن مَنْ خلّص نَفِسَهِ مِن 
يد ظالم له» لقث نَفْسٌ الظالمء أو شية مِنْ أطرافه 
أو مَالِهِ بذلك» فهو هَثْرٌ غَيْرُ مضمون. 

فصل 
في قضائه ية فيمن اطلع في بيت رجلٍ 
بغير إذنه» فحذفة بخصاة ة أو غود 
ففقأ عينه , فلا شيء عليه 


ا تن «الصحيحين» من حديث أبي هريرة 

ضي ضي الله عنه. عن النيّ ل قال : َو أن امرماً الم 
عل بير أنه تَحَذَفتَهُ بحَصَاقٍ و فَقَأْتْ َيه ل 
َكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ) [البخاري: ۲ [o : e‏ 

وني se‏ لمن 3 في بي فوم بِغَيْر 
ِذْنِهم » فَفْقَؤُوا عَيْنَه E‏ 
الصحيحين وإنما أخرجها أحمد: ۷ والنسائي (51/48)] . 

وفيهما: أن رجلا اطلع من خر في بعض حجر 
النبيّ كد فقام إليه بمِشْقَصء وجعل يختله ليطعئّه 
[البخاري: 2540١‏ ومسلم: 1ه فذهب إلى القول بهذه 
الحكومة» وإلى التي قبلها فقهاء الحديث» منهم: 
الإمامُ أحمدء والشافعي ولم يقل بها أبو حنيفة 
ومالك. 

فصل 
(ما يفعل بالحامل إذا قتلت عمداً) 

وقضّى رسول الله 86 أن الحامِلٌ إذا فتلت عمداً 
لا قتل حتى تضَّعٌ ما في بطنها وحنّى تُكفْلَ وَلَنَعَا. 
ذكره ابن ماجه في ننه [ابن ماجه : 95914]. 

(لا يقتل الوالد بالولد) 
وقضى أن لا يُقتل الوالدٌ بالولّدِ. ذكره النسائي 


وأحمد [صحيح: أحمد: 0845 والترمذي: ۰٠٤٠١‏ وابن 


ماجه: 55517]. 

وقضى أن المؤمنين تتكافأ دماؤهم» ولا يُقْتل 
موْمِنٌ بکافر [البخاري: 1916]. 

وقضى أن من قُيِلَ له قتيل» فأهله بَيْنَّ خِيرتَيْنِ ٠‏ إما 
أن يقتلُوا أو يأخذوا العقل [البخاري: 588٠‏ ومسلم: 
[<o‏ . 

وقضى أن في دية الأصابع من اليدينٍ والرّجلين في 
كل واحدة عشراً مِن الإبل. وقضى في الأسنان في 
کل سن بخمس من من الإبل» وأنها كلها سواءء وقضى 

في المواضح بخمس خمس [أبو داود: ٤٠٠٠١‏ والنسائي 
(2856/48). وابن ماجه: 7594]. 

وقضى في العين السّادة لمكانها إذا ظَمِسَتْ بثلث 
ديتهاء وفي اليد ا إذا قُطِعَتْ بثلث ديتهاء» وفي 
الس السوداء إذا يُرِعَتْ بثلث ديتها [أبو داود: tow‏ 
والنسائي (۸/ ])٥١‏ . 

وقضى في الأنف إذا جلع گل بالدية كاملةء وإذا 
جعت أرنبته بنصف الدية [حسن: احمد: ۳۳٠۷ء‏ وأبو 
داود: 44054], 

وقضى في المأمومة بِكُلْتْ الدية» وفي الجائفة 
بثلئهاء وفي المُتَقْلَةٍ بخمسة عشرٌ من الإبل. وقضى 
في اللسان بالديةء وفي الشفتين بالديةء وفي البِيضتَيْنِ 
بالدية» وفي الذَّكَر بالديةء وفي الصُلْب بالدية» وفي 
العينين بالدية» وفي إحداهما بنصفهاء وفي الرّجلٍ 
الواحدة بنصف الدية» وفي اليد بنصف الدية» وقضى 
أن الرجل يقتل بالمرأة [الحاكم (917/1): والنسائي (۸/ 
«(ov‏ والدارقطني (۴۷۷) وابن حبان: ۷۹۳] . 

(دية الخطا) 

وقضى أن دية الخطأ على العاقلة مئة من الإبلء 
واختلفت الرواية عنه فى أسنانهاء ففى السئن الأربعة 
عنه من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده : 
انون نت و وثَلَانُونَ بت ت لَبُون» وثَلَانُونَ 
حم وعَسّرهٌ بني ون دَگر؛ [حسن: أحمد: ۷۰۳۳ وأبو 
داود: ۰٤٥٤١‏ والنسائي (۸/ 47 47): وابن ماجه: ۲۹۳۰]. 

قال الخطابي : ولا أعلم أحداً مِن الفقهاء قال بهذا . 

وفيها أيضاً من حديث ابن مسعود: أنها أخماسسٌ : 


Vo 


عشرون بنك مَخَاضٍ ‏ وعشرون بنت أبون» وعشرون 
ابن مخاص»› وعشرون حِنَّقَ وعِشرونٌ جَذْعَة [أبو 
داود: ٤٥٤٥‏ والترمذي: 21785 والنسائي  4"/0(‏ 44) وابن 
ماجه: .]۲٦۳۱‏ 


(دية العمد إذا رضيها أهله) 

وقضى في العمد إذا روا بالدّية ثلاثين حِمَّة 
وثلاثين جَدَّعة» وأربعين خَلِمَةه وما صُولحوا عليه 
فهو لهم [حسن: احمد: ۰۷۰۳۳ والترمذي: ۱۳۸۷ء وابن 
ماجه: 5؟51؟]. 

فذهب أحمد وأبو حنيفة إلى القول بحديث ابن 
مسعودٍ رضي الله عنهماء وجعل الشافعي ومالك بدل 
ابن مخاض ابن لبون» وليس في واحد من الحديثين. 

وفرضها النبيُ هة على أهل الإبل مئة من الإبلء 
وعلى أهل البقر مثتي بقرة» وعلى أهل الشاء ألفي 
شاة» وعلى أهل الحُلَلٍ مثتي حلة [أبو داود : [fot‏ 

وقال عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن جده 
رضي الله عنه أنه إل جعلها ثمانمثة دينار» أو ثمانمئة 
آلاف درهم [ضعيف: أبو داود: 4547] ذكر آهل السنن 
الأربعة من حديث عكرمة؛ e‏ 
عنهماء أن رجلاً قُيِلَ. فجعل النبي يك ديه اثني 
ألفاً [حسن: ابو داود: ٤٥٥٩‏ والترمذي: Md‏ 
44) وابن ماجه: ۲۹۳۲]. 

وثبت عن عمر أنه خطب فقال: إن الإبل قد 
غلت» ففرضها على أهل الذهب ألف دينار» وعلى 
أهل الوّرق إثني عشر ألفاء وعلى آهل البقر مثتي 
بقرة» وعلئ أهل الشاءٍ ألفي شاة» وعلى أهل الحُلل 
منتي حلة وترك دية أهل الذمة» فلم يرفعها فيما رَكمَ 
مِن الدية [أبو داود: بعد حديث: 4047. وعبد الرزاق: 
فففنةة 


(دية المعاهد) 
وقد روى أهل السنن الأربعة عنه ڳل : «دِيَة 
الْمعَاهَدٍ نِضْفٌ دية لحر [حسن: أحمد: ؟5594» وأبو داود: 
cfOAY‏ والترمذي: ۰۱٤١۳‏ والنسائي (۸/ 48)]. 
ولفظ ابن ماجه: قضى أن عقل أَهْلٍ الكِتَابينٍ 
يِف عَفْلٍ المسلمين» وهم اليهود والنصارى» 


[حسن : أحمد: ۰٦۷۱١‏ واين ماجه: 51414؟7]. 


واختلف الفقهاء في ذلك فقال مالك: ديتهم 
نصفٌ دية المسلمين في الخطأ والعمدء. وقال 
الشافعي : ثلثُها في الخطأ والعمد. وقال أبو حنيفة: 
بل ية المسلم في الخطأ والعمد. وقال الإمام 
أحمد: مثل دية المسلم في العمد. وعنه في الخطأ 
روايتان» إحداهما : نصفٌ الديةء وهي ظاهر مذهبه. 
والثانية : ثلثهاء فأخذ مالك بظاهر حديث عمرو بن 
شعيب» وأخذ الشافعي بأن عُمَرَ جعل ديته أربعة 
آلاف» وهي ثلثُ دية المسلمء وأخذ أحمدٌ بحديث 
عمرو إلا أنه في العم ضَعْتَ الدية عقوبة لأجل 
سقوط القصاصء وهكذا عنده مَنْ سقط عنه 
القصاصء ضُعُفت عليه الدية عقوبة» نص عليه 
توقيفاً» وأخذ أبو حنيفة بما هو أصلّه من جريان 
القصاص بينهماء فتتساوى ديتهما . 

(عقل المراة) 

وقضى ككل أن عقلَ المرأة مل عقل الرجل إلى 
الثلث من ديتها ذكره النسائى [سنده ضعيف: النسائي /N)‏ 
ه؛). فتصير على النصف من ديتهء وقضى بالدية على 
العاقلة» وبرأ منها الزوج» وولد المرأة القاتلة 
[البخاري : 0553١‏ ومسلم : 4%[ 

(الدية على من قتل المڪاتب) 

وقضى في المكاتب آنه إذا فيل يُودى بقدر ما ادى 
من كتابته دية الحر» وما بقي فدية المملوك» قلت 
يعني قيمته . وقضى بهذا القضاء علي بن أبي طالب» 
وإبراهيم التخعي» ويُذكر رواية عن أحمد» وقال 
عمر: إذا أَذَى ا كتابته كان غريماً» ولا يرجع 
0 وبه قضى عبدٌ الملك بن مروان. وقال ابن 

: إذا أدّى الثلث» وقال عطاء: إذا أدّى ثلاثة 

أبن کا قور فی وا : أن هذا القضاء 
النبويّ لم تُجمع الأمةٌ على تركه» SB‏ 

وأما حديث «المكاتبٌ عَبْدّ مَا بقِيّ عليه دِرهم» 
[حسن: ابو داود: 88475] فلا معارضة بينه وبين هذا 
القضاءء فإنه في الرق بعد» ولا تحصل حريته التامة 
إلا بالأداء. 


Ver 


قصل 
في قضائه ية على من أقر بالزنى 

ثبت في صحيح البخاري ومسلم أن رجلاً مِن 
أسلم جاء إلى النبيّ بء فاعترف بالزنى» فأعرض 
عنه النبيُ يق حتى شَهِدَ على نفسه أربعَ مرّاتِء فقال 
العبيٌ 6 : : يك جَُنون؟» قال: لا. قال: 
«أخصَّئْت»؟ قَالَ: نعم فأمَرً بوه جم في المصلَّى» 
فلمًا أذْلقَيُهُ الحجارة ر ف فار فرجم حتى مات»› 
فقال له النبي ية خيراً؛ وصلي عليه . 

وفي لفظ لهما: أنه قال له: «أَحَقٌ م ما باعي 
عَنْكَ»» قال: وما بلغك عني» قال: ا انك 
وَقَعْتَ بجارية بني قُلَان» فقال: نعمء قال: 
على نفسه أرب شهادات» ثم دعاه الي ل 
«أبكَ جُنُونٌ». قال: لاء قَالَ: «أخصَئْتَك قال: 
نعمء ثم مر پو فَرَجِمَ . 

وفي لفظ لهما: فلما شهد على نفسه ريع 
شهادات» دعاه النبيئّ َد فقال : «أيكَ جئون؛» 0 
لا. قال: «أَخصَئْتَ»؟ قال : : نعم. . قال : «اذْهَبُوا په 
فَارْجُمُوه». 

وفي لفظ للبخاري: أن النبي يلي قال: َلك 
يلت أو غَمَرْتَء أو نَظرْتَ»! قال : لا يا رسول اللّه. 
قال: «أَنِْتَهَاء لا يُكُنيء قال: نعمء كمد ذلك أمر 
برجمه . 

وفي لفظ لأبي داود: أنه شهدٌ على نفسه أربعَ 
مرات» كل ذلك يُعْرضُ عنهء فَأقبل في الخامسةء 
قال: «أَنِكْتَهَا؟؟ قال: نعم. قال: «حَتَّى عاب ذلك 
مِنْكَ في ذَلِكَ مِنْهًا؟» قال: نعم. قال: «كُمَا يفْب 
الميل في المُكْحُلَةٍ والرّشاء في البئر؟» قال: نعم. 
قال: هَل تَذْري ما الزّئَى؟2 قال: نعم أتيتٌ منها 
حراماً ما يأتي الرجل من امرأته حلالاً. قال: «قَمَا 
تُرِيدٌ بهذا القَوْلٍ؟» قال: أريدُ أن تطهّرني قال : فأَمَرَ به 
رج [البخاري: ۰٥۲۷۰‏ ومسلم: 4414]. 

دفي ا أنه لما وجدّ مس الحجارة» قال: 
يا قوم ردُوني إلى رسول الله اء فان قومي قتلوني » 
وغرُوني من نفسي » وأخبروني أن رسول الله ية غيرٌ 
قاتلي [ابو داود: 3 


وفي «صحيح مسلم»: فجاءت الغامدية فقالت: يا 
رسول الله إني قد زنيتُ فطهّرني » وأنه ردّهاء فلما 
كان مِن الغد. قالت: : يا رسول الله لم تَردْنيء لعلك 
أن ردني كما رددت ماعزا؟ فوالله إني لحبلى» » قال: 
ا لا فاذهبي خی تَلِدي), فلما ولدت» أتته 
بالصبيّ في جرقة؛, قالت: هذا قد ولدتّهء قال: 
«اذهبي فَأَرْضِعِيهِ حَتَى تَفطميه»» فلما فطمته. أتته 
بالعنين في يله كشرة خبر» تالت" هذا يا نبي الله قد 
فطمئّه » 0 فدفع الصبيٌ إلى رجل من 
المسلمين» ٠‏ م أَمَرَ بهاء فَحَُفِرَ لها إلى صدرهاء وأمر 
الناسَ فرجموهاء فأقبل خالدٌ بن الوليدِ بحجر» فرمى 
رأسهاء فانتضح الدمُ على وجھوء فسبّهاء فقال 
رسول الله ا 
مذ ابت تَوْبَة َو تابا صَاحِبُ مَس لحر لَه ثم 
بهاء فصلى عليها› وذفنت [مسلم: [try‏ 

وفي «صحيح البخاري»: أن رسول الله بل قضى 
فيمن زنى» ولم يُخْصِنْ بنفي عام» وإقامةٍ الحدٌ عليه 
[البخاري: 14877] . 1 


AD 


وفي «الصحيحین»: أن رجلاً قال له : أنشُدُك بالله 
إلا قضيتٌ بيننا بكتاب اللو فقام خصمه» وكان أفقّه 
منهء فقال : صَدَقٌَ اقْضٍ بيننا بكتاب اللّهء وائذن لي» 
فقال: «قل» قال : إن ابني كان عسيفاً على هذاء فزنى 
بامرأته» فافتديتٌ منه بمثة شا و وخادم» وإني سألتٌ 
أهل العلمء فأخبروني أن على ابني جَلْدَ مثةٍ وتغريبَ 
عام» وأن على امرأةٍ هذا الرجمء فقال: «والّذِي 
في بيده لاضن ين ييَكُمَا باب الله الم والحَاومُ 
رَد عَلَيْكَ وعلى انك جَلدُ من وَْرِيبُ عام وَاغْديا 
أنيسٌ عَلَى امْرَأَوَ هذَّاء فَاسْألْهَاء فإن اعْتَرَنَتُ 
فَارْجمُها»» فَاغْتَرَقَتٌ فَرَجَمّها [البخاري: 2384177 ومسلم: 
0 

وفي «صحيح مسلم؟ عنه كد : الْيبُ باليب جلد 
مئه ة والرجمء والبكرٌ بالبكرٍ جلد مئة وتغريب عام 
[مسلم: ©447]. 

فتضمنت هذه الأقضية رجِمَ الثيب» وأنه لا يرجم 
حتى يُقِرٌ أربع مرات» وأنه إذا أقر دون الأربع» لم 
يلزم بتكميل نصاب الإقرار» بل للإمام أن يُعْرضَ 
عنه» ويعرض له يعدم تكميل الإقرار. 


/6 


وأن إقرارٌ زائل العقل بجنون» أو سكر ملغى لا 
عبرة به » وكذلك طلاقُه وعِتقّه وأيمانه ووصيئه . 

وجوارٌ إقامة الحد في المصلّى» وهذا لا يناقض 
نهيّه أن نام الحدود في المساجد. 

وأن الحر المحصن إذا زنى بجاريةء» فحده 
الرجمء كما لو زنى بحرة. وأن الإمام يستحب له أن 
يُعرّض للمقر بأن لا يُقِرّه وأنه يجب استفسارٌ المقرٌ 
في محل الإجمالء لأن اليد والفمّ والعين لما كان 
استمتاعها زنى استفسر عنه دفعاً لاحتماله . 

وأن الإمام له أن يصرح باسم الوطء الخاص به 
عند الحاجة إليه» كالسؤال عن الفعل . 

وأن الحد لا يجب على جاهل بالتحريم» لأنه ككل 
سأله عن حكم الزنى» فقال: أتيثٌ منها حراماً ما 
يأتي الرجل مِن أهله حلالاً . 

وأن الحد لا يقام على الحاملء وأنها إذا ولدت 
الصبيٌ أمهلّتْ حتى تُرضِعَه ونَفطمّه» وأن المرأةً يُحمّر 
لها دون الرجلء» وأن الإمام لا يجب عليه أن يبدأ 
بالرجم . 

وأنه لا يجوز سبٌ أهلٍ المعاصي إذا تابواء وأنه 
يُصلّى على من فيل في حدٌ الزنى» وأن المُقِدٌ إذا 
استقال في أثناء الحدء وفرّء ترك ولم يتمم عليه 
الحدء فقيل: لأنه رجوع. وقيل: لأنه توبة قبل 
تكميل الحدء فلا يقام عليه كما لو تاب قبل الشروع 
فيه . وهذا اختيار شيخنا . 

وأن الرجل إذا أقرٌ أنه زنى بفلانة» لم يُقم عليه حَدٌ 
القت مخ خداالرى. وأن ما بض ين المال بالصلح 
الباطل باطل يجب رده . 

وأن الإمام له أن يُوكل في استيفاء الحد. 


(لا يجمع على النيب الجلد والرجم) 

وأن الثيب لا يُجمع عليه بين الجلدٍ والرجمء 
لأنه زلم يجلد ماعزاً ولا الغامديةء ولم يأمر أا 
أن يَجْلِدَ المرأة التي أرسله إليهاء وهذا قول الجمهورء 
وحديث عبادة: : اخدُوا عني كذ َل الله هن سَبيلا: 
الَيْبُ بالئيب' جلد مائة ة والرجم»؟ منسوخ . . فإن هذا 
كان في أول الأمر عند نزول حد الزاني» > ثم رجم ماعزاً 
والغامدية» ولم يجلدهما > وهذا كان بعد حديث عبادة 


بلا شك» وأما حديث جابر م في «السئن» : أن رجلاً 
زنی» فأمرٌ به النبيُ د الحَدَّء ثم أقرٌ أنه 
محصّن» فأمر به فرجم. فقد قال جابر في الحديث 
نفسه : إنه لم يعلم بإحصانه» فجلدء ثم علم بإحصانه» 
فرجم . رواه أبو داود ٤٤۳۸1‏ ۔۳۹٩٤٤].‏ 
(لا يسقط الجهل بالعقوبة الحذّ) 
وفيه: أن الجهل بالعقوبة لا يسقط الحد إذا كان 
عالماً بالتحريم» فإن ماعزاً لم يعلم أن عقوبته القتل» 
ولم يُسقط هذا الجهل الحدٌ عنه . 
(للحاحكم ان يحكم بالإقرار في مجلسه دون شاهدين) 
وفيه: أنه يجوز للحاكم أن يحكم بالإقرار في 
مجلسه» وإن لم يسمعه معه شاهدان» نص عليه 
أحمدء فإن النبيّ َة لم يقل لأنيس: فإن اغْتَرَقَتْ 
بحضرة شاهدين فارجمها. 
وأن الحكم إذا كان حقاً محضاً لله لم يشترط 
الدعوى به عند الحاكم. وأن الحدّ إذا وجب على 
امرأة» جاز للإمام أن يبعث إليها من يُقيمه عليهاء ولا 
يحضرهاء وترجم النسائي على ذلك: صونا للنساء 
عن مجلس الحكم. وأن الإمام والحاكم والمفتي 
يجورٌ له الحَلِفُ على أن هذا حكمٌ الله عز وجل إذا 
تحقق ذلك» وتيفّنه بلا ريب» وأنه يجوز التوكيل في 
إقامة الحدودء وفيه نظر» فإن هذا استنابةٌ من 
النبي يه وتضمن تغريب المرأة كما يغرب الرجل» 
لکن يغرب معها محرمُها إن أمكن» وإلا فلاء وقال 
مالك : لا تغريب على النساء. لأنهن عورة . 
فصل 
الحدود بخكم الإسلام 
في «الصحيحين» و«المسانيد: أن اليهود 
SG‏ كلق فذكروا له أن رجلاً ينهم 
وامرأة زنياء فقال رسول الله كل: د تَجِدُونَ في 
لرا في شأ الرّجمِ؛؟ قالوا الا 
فقال عبد اللّه بن سلام: كذبتُم إن فيها الرّجِمَء كَأنَوا 
بالتوراة» فنشروها فوضَعٌ أحدّهم يده على ية الرجم . 
فقرأ ما قبلّها وما بعدّهاء فقال له عبد الله بن سلام : 
ارف يدك فرفع يدّهء فإذا فيها آيةٌ الرجم» فقالوا: 


Veo 


صَدَقَ يا محمد إن فيها الرجمء فأمَرٌ بهما 
رسول الله كله دَرْجِمَا [البخاري: 23841١‏ ومسلم: .]٤٤۴۷‏ 

فتضمنت هذه الحكومةٌ أن الإسلام ليس بشرط في 
الإحصانء وأن الذمي يُحصّن الذمية» وإلى هذا 
ذهب أحمدٌ والشافعئ. ومن لم يَقُلْ بذلك اختلفوا في 
وجه هذا الحديث» فقال مالك في غير «الموطأ»: لم 
يكن اليهودٌ بأهل ذمة. والذي في «صحيح البخاري»: 
أنهم أهلٌ ذمة. ولا شك أن هذا كان بعد العهد الذي 
وقع بين النبيّ هة وبينهم. ولم يكونوا إذ ذاك حرباًء 
كيف وقد تحاكمُوا إليه؛ ورضًوا بحكمه؟ وفي بعض 
طرق الحديث : أنهم قالوا: اذهبوا بنا إلى هذا النبيّ» 
فإنه بعث بالتخفيف [أبو داود: »]٤٤٥١‏ وفى بعض 
طرقه : أنهم دعوه إلى بيت مِذْرَاسِهِم [أبو داود: 4445] 
فأتاهم وحكم بينهم. فهم كانوا آهل عهد وصّلح بلا 

وقالت طائفة أخرى: إنما رجمهما بحكم التوراة. 
قالوا: وسياق القصة صريحٌ في ذلكء وهذا مما لا 
يُجدي عليهم شيئأ البتةء فإنه حكم بينهم بالحقٌ 
المحض» فيجبٌ اتباغه بكل حال» فماذا بعد الحقٌّ 
إلا الضلال. 

وقالت طائفة: رجمهما سياسة» وهذا مِن أقبح 
الأقوال» بل رجمهما بحُكم الله الذي لا حُكم سواه. 


(قبول شهادة الذنميين على بعضهم) 
وتضمنت هذه الحكومةٌ أن أهل الذَّمة إذا تحاكَمُوا 
إلينا لا نحكم بينهم إلا بحُكم الإسلام . 


وتضمنت قبولَ شهادة أهلٍ الذمة بعضهم على 
بعض لان الزانيين لم يقرا ولم يشهد عليهما 
المسلمون» فإنهم لم يحضّروا زناهماء كيف وفي 
«السنن؛ في هذه القصةء. فدعا رسولٌ الله ي 
بالتّهودٍء فجاؤوا أربعة» فشهدوا أنهم رأوا ذكره في 
فرجها مثل الميل في المكحلة [آبو داود: .[ffoY‏ 

وده ا 
وفي بعضها : فقال لليهود: «ادُوني بِأَرْبَعَةٍ عة مِنَكُم. 

ال 

وتضمنت الاكتفاءَ بالرجم» وأن لا يُجمع بيته وبين 

الجلدء قال ابن عباس: الرجم في كتاب الله لا 


يغوصٌ عليه إلا غرّاصٌء وهو قوله تعالى: (يتَآهَلَ 


التب ڌڏ هڪم رَسُولمَا بب کک ڪي يا 
کڪ ف ب ل [المائدة: »]٠١‏ 


واستنبطه غيره من قوله : : i)‏ رل ألتَوربة فیا هذى 
وود کم يا لبيرت ليبن أَسْلَمُوا للب حال 
[المّائدة: .]٤٤‏ 

قال الزهري في حديثه : فبلغنا أن هذه الآية نزلت 


ر او 


فيهم 8إا لتا الور فيا هدى وور ےگ پا ات 
لَّدِينَ أَسْلَمُوأ6 [المائدة: ٤٤]ء‏ كان النبئ كَل منهم [ابو 
داود: .]140١-556٠‏ 
فصل 
في قضائه ڳل في الرجل يزني 
بجارية امرأته 

في «المسندة والسنن» الأربعة: من حديث قتادة» 
عن حبيب بن سالم» أن رجلاً يقال له: عبد الرحمن 
ابن حُنين» وقع على جارية امرأته» قَرّفِعَ إلى . 
النعمان بن بشير» وهو أمير على الكوفة» فقال: 
لاقف فك غضة رول الله يف إن كانت أحلّتها 
لك» جلدتك مئة جلدةء وإن لم تكن أحلتهاء 
رجمتّك بالحجارة» فوجدوه أحلتها له» فجلده مئة 
[أحمد: 214478 وآبو داود: ۸٥٤٤ء‏ ۹٥٤٤ء‏ والترمذي: 
» والنسائي .)١74/5(‏ وابن ماجه: 2766 وهو ضعيف]. 
قال الترمذي: فى إسنادٍ هذا الحديثِ اضطرابٌ» 
معت معمدا يعني البخاري يقول: لم يتمع قاد 
من حبيب بن سالم هذا الحديتٌء إنما رواه عن 
خالد بن عُرقْطة» وأبو بشر لم يسمعه أيضاً من 
حبيب بن سالم» إنما رواه عن خالد بن عرفطة» 
وسألت محمداً عنه؟ فقال: أنا أنفي هذا الحديتٌ. 
وقال النسائي: هو مضطربء وقال أبو حاتم 
الرازي : خالد ابن عرفطة مجهول. 

0 «المسند» و«السئن» عن قَيِيصّة بن حُريثِ» 
عن سَلمَة بن المحَبْق أن رسول الله ب قضى في 
رجل وع على جارية رات إن کان استكرهها ٠‏ فهي 
و وعليه لسيدتها مثلهاء » وإن كانت طاوعته» فهي 
له» وعليه لسيدتها مثلها [أبو داود: 2.445٠‏ و4451 
والنسائي : ۷ »)۱۲٩‏ وابن ماجه: ۲٥٥۲‏ والبيهقي: IN‏ 
١‏ ) وعبد الرزاق: /17411] . 


۷0٦ 


فاختلف الناسُ في القول بهذا الحكم» فأخذ به 
أحمد فى ظاهر مذهيبه» فإن الحديتٌ حسن» وخالد 
ابن عُرفطة قد روى عنه ثقتان: قتادة» وأبو بشر» 
ولم يُعرف فيه قدح» والجهالة ترتفِعٌ عنه برواية ثقتين» 
والقياسُ وقواعدٌ الشريعة يقتضي القولٌ بموجب هذه 
الحكومة» فإن إحلال الزوجة شبهةٌ يُوجب سقوط 
الحدء ولا تُسقِط التعزيرٌء فكانت المئةٌ تعزيرأًء فإذا 
لم تكن أحلتهاء كان زنىّ لا شبهة فيه» ففيه الرجمء 
فأي شيء في هذه الحكومة مما يُخالف القياس . 

وأما حديث سَّلَّمة ب بن المحيّق : غ 
اقول ولم بعل خندء ولكن قال النسائي : لا يصح 
هذا الحديثٌ. قال أبو داود: سمعتٌ أحمد ابن حنبل 
يقول: الذي رواه عن سلمة بن المحبق شيخ لا 
يُعرف» ولا يُحدث عنه غيرٌ الحسن يعني قبيصة بن 
حريث. وقال البخاري في «التاريخ»: قبيصة بن 
ريك ب ا ب بن المحبقء e‏ وقال 
ابن المنذر: لا يت يبت خبرٌ سلمة بن المحبقء وقال 
البيهقي : يف بن حُريث غير معروف» وقال 
الخطابى: هذا حديث منكرء وقبيصة غير معروف» 
والحجة لا تقوم بمثله» وكان الحسن لا يُبالي أن 
يروي الحديثٌ ممن سمع . 

وطائفة أخرى قبلت الحديتٌ» ثم اختلفوا فيه» 
فقالت طائفة: هو منسوخ» وكان هذا قبل نزول 
الحدود. 

وقالت طائفة: بل وجهه أنه إذا استكرههاء فقد 
أفسدها على سيدتهاء ولم تبق ممن تصلّح لهاء ولَحِقَ 
بها العارٌء وهذا مُثْلَهٌ معنويةء فهي كالمُثْلَةٍ الجسيةء 
أو أبلغٌ منهاء وهو قد تضمن أمرين: إتلافها على 
سيدتهاء والمثلة المعنوية بهاء فيلزمه غرامتّها 
لسيدتهاء وتعتق عليه» وأما إن طاوعته» فقد أفسدها 
على سيدتهاء فتلزمه قيمبّها لهاء ويملكُها لأن القيمة 
قد استحقت عليه» وبمطاوعتها وإرادتها خرجت عن 
شبهة المثلة. قالوا: ولا بُعْد في تنزيل الإتلاف 
المعنوي منزلّة الإتلافٍ الجسي» إذ كلاهما يحول بين 


المالك وبين الانتفاع بمُلكه» ولا ريب أن جارية 
الزوجة إذا صارت موطوءة لزوجهاء فإنها لا تبقى 
لسيدتها كما كانت قبل الوطءء فهذا الحكم مِن 
أحسن الأحكام» وهو موافق للقياس الأصولي . 

وبالجملة : فالقول به مبني على قبول الحديث. 
ولا تضّدٌ كثرةٌ المخالفين لهء ولو كانوا أضعافت 
أضعافهم . 

فصل 
(الحكم في اللواط) 

ولم يثبت و AN‏ لأن 
هذا لم تكن تعر العربٌء ولم يُرفع إليه يو ولكن 
ثبت عنه أنه قال : «اْثُُوا القَاعِلَ والمَفْعُولَ بوه . رواه 
أهل السنن الأربعة» وإسناده صحيح› وقال 
الترمذی : حديث حسن [أحمد: ۰۲۷۳۲ ۰۲۷۲۷ وأبو داود: 
۲ والترمذي : ٤٩‏ , وابن ماجه: ۲٥٠۱‏ وسنده حسن] . 

وحكم به أبو بكر الصّديق» وكتب به إلى خالد بعد 
مشاورة الصحابة» وكان على أشدَّهم في ذلك . 

وقال ابن القصارء وشيخنا: أجمعتٍ الصحابةٌ 
على قتله» وإنما اختلقُوا في كيفية قتله» فقال أبو بكر 
الصديق : يُرمى من شاهق» وقال عل رضي الله عنه : 
يُهدم عليه حائط . وقال ابن عباس: يُقتلان بالحجارة 
[المنذري في «الترغيب والترهيب» (۳/ 99)]. . فهذا اتفاقّ منهم 
على قتلهء وإن اختلفوا في كيفيته» وهذا موافق 
لحُكمه ية فيمن وطىء ذات محرم» لأن الوطء في 
الموضعين لا بباح للواطىء بحال» ولهذا جمع بينهما 
في حديث ابن عباس رضي اللّه عنهماء فإنه روى 
عنه ككل أنه قال: همَنْ وَجَذنمُوه يَعْمَلُ عَمَلَ قوم لوط 
قَافْدُلُوهُ2 وروی أيضاً عنه: «مَنْ وَكَعَ عَلى ذَاتٍ 
مَْرَم فاقنُوم»؛ وفي حديثه أيضاً بالإسناد: همَنْ اتی 
بهيمة 5 الوه وافتلُوها مَعَهُ4 [أحمد: 2947٠١‏ وآبو داود: 
٤‏ والترمذي: ۰٠٤٤٥٤‏ وسنده حسن] . 

وهذا الحكمٌ على وفق حكم الشارع» فإن 
المحرماتٍ كلما تغلّظت» تغلّْظت عقوبائهاء ووطءٌ 


(1) في الأصل: حبيب بن سالم» وهو وهم من المؤلف رحمه اللّه» لأن حبيب بن سالم شيخ خالد في هذا الحديث» وليس 


/اة/ا 


بعض الأحوال» فيكون حدّه أغلطء وقد نص 
بهيمة حكم اللواط سواءء فيقتل بكل حالء أو 
يكون حدّه حدٌّ الزاني 

واختلف السلف في ذلك فقال الحسن : حدّه حدٌ 
الزاني. ول ابو سل عله يقتل بكل حال» وقال 
الشعبي والنخعي : : يعرّر» وبه أخذ الشافعي ومالك 
وأبو حنيفة وأحمد في رواية فإن ابن عباس رضي الله 
عنه أفتى بذلك» وهو راوي الحديث. 

فصل 
(الحكم فيمن أقر بالزنى بامرآة معينة) 

وحكم كك على من أقر بالرّنى بامرأة معينة بحدٌ 
الزنى دون حد القذف. فة #السئن» : : من حديث 
سهل بن سعد» أن رجلاً أتى النبيّ کف فأقرٌ عنده أنه 
زنى ارا سمّاهاء فبععتٌ رسول الله ل إلى المرأة 
فسألها عن ذلك» فأنكرّث أنْ تكونٌ زنت» فجلده 
الحدّ وتركها [آبو داود: ٤4٤٩٩‏ وسنده صحيح] . 

فتن فتضمّنت هذه الحكومةٌ أمرين: 

أحدهما: وجوبٌ الحدٌ على الرجل» وإن كذبته 
المرأة خلافاً لأبي حنيفة وأبي يوسف أنه لا يحد. 

الثاني : أنه لا يجب عليه حدٌ القذف للمرأة. 

وأما ما رواه أبو داود في «سننه» : من حديث ابن 
عباس رضي الله عنه» أن رجلاً أتى ابي کف فاقر أنه 
زنی بامرأة أرب مرات» فجلده مه جلدة وكان بكرأء 
ثم سأله البيئة على المرأة فقالت: كذب واللّه يا 
رسول الل فجلد حد الفرية ثمانين [أبو داود: 4451]» 
فقال النسائي : هذا حديث منكر. انتهى . وفي إسناده 
القاب بن اش الأنباري الصنعاني» تكلم فيه غير 
واحد» وقال ابن حبان: بطل الاحتجاجٌ به. 

فصل 
(الحكم في الأمة الزانية) 

وحَكم في الأمة إذا زنت ولم تُحصِنْ بالجلد 
e E E‏ 6. وأما قوله تعالى 
في الإماء: دا اح ن آي ت حك صان قف صف 
ما عَلَ الْمَخصَدتِ یرک بے اعدا [النساء: »]۲١‏ فهو 


نص في أن حدّها بعد التزويج نص حدٌّ الحرة من 
الجلدء وأما قبل التزويج» فأمرٌ بجلدها . 

وفي هذا الجلد قولان : 

أحدهما: أنه الحدء ولكن يختِلفٌ الحال قبل 
الترويج وبعده» فإن للسيد إقامته قبله» وأما بعده» فلا 
يقيمه إلا الإمام . 

والقول الثاني : أن جلدها قبل الإحصان تعزير لا 
حدء ولا يبطل هذا ما رواه مسلم في «صحيحه»: من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه : إا رَنَتْ أَمَهُ 
أحَدِكُمْ فَليَجْلِنْمًا ولا يَعَيرها تلات مَرّاتِ فن 
عَادتْ في الرَّابعَةٍ َلْيَْلِدْمَا وَليَيعْها وَلَوْ بضَفِير»» وفي 
لفظ «ليَضْرِبْها كتاب اللّه) [أبو داود: 440١‏ -4491]. 

وفي «صحيحه» أيضاً: من حديث علي رضي الله 

عنه أنه قال: أيُها ال ارافان ارا الج 

مَنْ أحصنّ منهنء ومن لم يُحصنْء فإن أمة 
رول الله 5 رَنَثْ ي أن أجِيِدَمَاء فإذا هي 
حديثة عهدٍ بنفاس» فخشيتٌ إن آنا جلدثها أن 
أقتلُهاء فذكرت ذلك للنبي يف فقال: «أحسنت» 
[مسلم: .]446٠‏ 

فإن التعزير يدخل ت تحته لفط الحد في لسان 
الشارعء ‏ كما في في ككلة: دلا اضرب فوق عشرة 
أسواط إلا في حدٌ يِن حدؤد الله تعالى» [البخاري: 
2144 ومسلم : ]. 

وقد ثبت التعزيرٌ بالزيادة على العشرة جد جنساً وقدراً 
في مواضع عديدة لم يَثَبِتْ يفت نسخُهاء ولم تتم الام 
على خلافها . 

وعلى كل حال» فلا بد أن يُخَالِت حالّها بعد 
الإحصان حالها قبله» وإلا لم يكن للتقييد فائدة» فإما 
أن يُقال قبل الإجصان: لا حدَّ عليهاء والسنة 
الصحيحةٌ تبطلٌ ذلك وإما أن يقال: حدّها قبل 
الإحصان حدٌ الحرة» وبعده نصفهء وهذا باطل قطعاً 
مخالف لقواعد الشرع وأصولهء وإما أن يقال: 
جلدها قبل الإحصان تعزیر؛ وبعده حدء وهذا 
أقوىء وإما أن يُقال: الافتراق بي بين الحالتين في إقامة 
الحدّ لا في قدرهء وأنه في إحدى الحالتين للسيدء 
وفي الأخرى للإمام؛ وهذا أقربٌ ما يقال. 

وقد يقال: إن تنصيصه على التنصيفٍ بعد 
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الإحصان لئلا يتومّم متوهم أن بالإحصان يزول 
التنصيفٌ» ويصيرٌ حدها حدٌّ الحرة» كما أن الجلدَ 
زال عن البكر بالإحصان» وانتقل إلى الرجم» فبقي 
على التنصيف في أكمل حالتيهاء وهي الإحصان 
تنبيهاً على أنه إذا اكفِيَ به فيهاء ففيما قبل الإحصان 
أولى وأحرى» واللّهِ أعلم . 
(فيمن لم يحتمل الحت) 
وقضى رسول الله يخ في مريض زنى ولم يَحتمل 
إقامة الحدء بأن يُؤخذ له عِتْكَالٌ فيه مئة شِمْرَاحْ» 
فيُضربت بها ضربة واخ [أحمد: ۲۱۹۳۰ وأبو داود: 
۲ وابن ماجه: 0601/4 . 
فصل 
(متى نزل حد القذف) 
وحکم رسولُ الله يل بحدّ القذفيء لما أنزل 
الله سبحانه براءةٌ زوجته من السماء» فجلد رجلينٍ 
وامرأةٌ. وهما: حسانُ بن ثابت» ومِسطَحٌ بن 
اة ال أبو جعفر الثفيلي : ويقولون: المرأة 
حمنة ينث جحش [أبو داود: ٤٤۷٤‏ ۔ .]٤٤۷٥‏ 
(حكم المرتد) 
وحكم فيمن بدل دینه بالقتل [البخاري: 17؟591]» ولم 
يخص رجلاً من امرأة» وقتل الصديق امرأةً ارتدت 
بعد إسلامها يقال لها : آم قرفة. 
(حكم شرب الخمر) 
وحكم في شارب الخمر بضربه بالجريدٍ والتعال» 
وضربه أربعينٌ» وتبعه أبو بكر رضي الله عنه على 
الأربعين [البخاري: ٦۷۷۴‏ ومسلم: 14467 . 
وفي ١مصنف‏ عبد الرزاق»: أنه ية جلد في الخمر 
ثمانين [عبد الرزاق : 17844] . 
وقال ابن عباس رضي الله عنه: لم يُوقْتْ فيها 
رسولٌ الله كَل شيئاً [أبو داود: : 1]. 
وقال علي رضي الله عنه : جلد رسول الله ل في 
الخمر أربعين» وأبو بكر أربعينَء وكمّلها عمرٌ 
ثمانينٌ » ول سنة [مسلم : .[ffov‏ 
(حكم من شرب في الرابعة) 
وصح عنه ككل أنه أمر بقتله في الرابعة أو 


الخامسة. واختلف الاس في ذلك» ف هو 
منسوخ› وناسخه «لا جل دم امریء مسلم إلا بإحدى 
ثلاث» [البخاري: لاحك ومسلم: .]٤۳۷١‏ وقیل : : هو 
محكمء ولا تعارض بين الخاص والعامء ولا سيما 
إذا لم يلم تأر العام . وقل: نامه حديث عبد الله 
جمارء فإنه أتيَ به مراراً إلى رسولٍ الله ين فجلده 
ولم يقيّله [البخاري: [WA‏ . 

وقيل: قتله تعزيرٌ بحسب المصلحة» فإذا كثر منه 
ولم ينهه الد واستهان به فللإمام قتله تعزيراً لا 
حداًء وقد صح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
أنه قال: ائتوني به في الرابعة فعليّ أن أقتْلّه لكم» وهو 
أحدٌ رواة الأمر بالقتل عن الني ل وهم : : معاويةٌ 
وأبو هريرة» وعبدُ الله بن عمرء وغيد الله بن مرو 
وقييصة بن ذؤيب رضي الله عنهم [صحيع: أحمد: 
٨۸‏ وأبو داود: 24447 والترمذي: 2.١544‏ وابن ماجه: 
cYovyY‏ وابن حبان: .11١8519‏ 

وحديث قبيصة: فيه دلالة على أن القتل ليس 
بحدء أو أنه منسوخ» فإنه قال فيه: فأتي رشو الله 
يي برجل قد شرب» فجلده» ثم أتي بهء فجلده» ثم 
أتي به فجلده» ورفع القتل» وكانت رخصة. رواه أبو 
داود. 

فإن قيل : فما تصنعون بالحديث المتفق عليه» عن 
علي رضي الله عنه أنه قال: ما كنت لأدي من أقمثُ 
عليه الحدّ إلا شارب الخمرء فإِنَّ رسول الله يك لم 
يَسْنّ فيه شيئاء إنما هو شيء قلناه نحن. . لفظ آبي 
داود. ولفظهما: فإن رسول الله كن مات ولم يسنه 
[البخاري : 1۷۷۸ ومسلم: 144617 

قيل: المرادٌ بذلك أن رسول الله إل لم يدر فيه 
بقوله تقديراً لا يُزاد عليه ولا ينقص كسائر الحدودء 
وإلا فعلي رضي الله عنه قد هد أن رسول الله قد 
ضرب فيها أربعين. 

وقوله: إنما هو شيء قلناه نحن» يعني التقديرٌ 
بعمانين ؛ فان عر رضي اللّه جنه جمم الشخابة 
رضي الله عنهم ا 0 بثمانين » 


)١(‏ والعثكال: هو العذق من أعذاق النخلة» وهو كل غصن من أغصانهاء والشمراخ: هو الذي عليه البسر. 
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فأمضاهاء ثم جلد علي في خلافته أربعين» وقال: 
هذا أحبٌ إليّ. 

ومن تأمّل الأحاديتٌء رآها تدل على أن الأربعينَ 
حد» والأربعون الزائدة عليها تعزيرٌ اتفق عليه 
الصحابةٌ رضي الله عنهم» والقتل إما منسوخ» وإما أنه 
إلى رأي الإمام بحسب تهالكِ الناس فيها واستهانتهم 
بحدهاء فإذا رأى قتلّ واحد لينزجر الباقرن» فله 
ذلك» وقد حلق فيها عمرٌ رضي الله عنه وغرّب» وهذا 
من الأحكام بالأئمة» وباللّه التوفيق © 

فصل 
في حكمه کل في السارق 

قطع سارقاً في مِبَن قيمته ثلاث دراهم [البخاري: 
۰ ومسلم: 4405]. 

وقضى أنه لا تُقطع اليدٌ في أقلّ من رُيْع دينار 
[البخاري: ۰1۷۸٩۹‏ ومسلم: 4794]. 

وصح عنه أنه قال: «اقْطعُوا في ربع ډیتارء ولا 
تَفْطعُوا فیا هو هو أَدْنَى من ذلك» ذكره الإمام أحمد 
رحمه الله [احمد: .[Yfo\o‏ 

وقالت عائشة رضي اللهُ عنها : لم تكن تقطع يد 
السارق في عهد رسولٍ الله يه في أدنى من تمن 
المِجَنٌ ٠‏ ترس أو جَحَفَقٍ وكان كل منهما ذا ثمن 
[البخاري: 231/414 ومسلم: 4794] . 

وصح عنه أنه قال : «لَعَنَ اللَهُ السّارِقَ يَسْرِقَ الحَبْل 
فتْقْطعْ يده ويَسْرِقٌ ا [البخاري: ٩۷۹٦ء‏ 
ومسلم: 4408]. فقيل : هذا حبل السفينةء وييضة 
الحديدء وقيل: بل كل حَبْلٍ ويَيِضَوَء وقيل : ا 
ا أي : إنه يسرق هذاء فيكون سبباً لقطع يده 
ترجه ننه إلى ما هو أك مله . قال الأعمش : کانوا 
يرون أنه بَيْض الحديدء والحَبّْلٌ كانوا يرون أن منه ما 
يُساوي دراهم . 

وحكم في امرأة كانت تستعيرٌ المتاع وتَجْحَدَه 
بقطع يدها [سلم: ]٤٤۱۲‏ . 


(1) قال المؤلف رحمه الله في «تهذیب السئن» (۲/ ۲۳۸) : 


بحسب المصلحة . 
زفق 


وقال أحمد رحمه اللّه: بهذه الحكومة ولا 
معارض لها . 

وحكم اة بإسقاط القطع عن 
وَالمُخْتَلِسء والخائن [أبو داود: ٤۳۹۱‏ والترمذي: ۰۱٤٤۸‏ 
والنسائي (44/8).: وابن ماجه: 10941] والمراد بالخائن: 
خائن الوديعة. 

(جحد العارية كالسرقة) 

وأما جاحدٌ العارّية» فيدخل في اسم السارق 
شرعاً. لان النيّ و لما كلّموه في شأن المستعيرة 
الجاحدة. قطعهاء وقال: «والّذي نفيسي بيو ولو أن 
فَامَةَ بت مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطعْتٌ يَدَهَا؛. 

فإدخاله 5 جاجد العارية في اسم السارق» 
كإدخاله سائر أنواع المسكر في اسم الخمرء فتأملهء 
وذلك تعريف للأمة بمراد الله من كلامه . 

وأسقط يكل ال مّ عن سارق الثُمَرٍ والگگرء وحكم 
أن من أصاب منه شيئاً بفمه وهو محتاج» فلا شيء 
عليه» ومن خرج منه بشي ء فعليه غرامة مثليه 
والعقوّة» ومن سَرق منه شيئاً في جَرينه هو بيدره» 
فعليه القطع إذا بلغ ثَمَنَ المجنٌ'" [احمد: +508 - 
SASÎ‏ وأبو داود: ۱۷۱۰ ۔ 2498906 والنسائي )۸/ هت 45)] 
فهذا قضاؤه الفصل» وحكمّه العدل. 

وقضى في الشاة التي تُؤخذ من مراتِعها بثمنها 
مرتین › وضرب نکال» وما اخ من عظنهء ففيه القطعٌ 
إذا بلغ ڈ ثمن المجن [أحمد: 1٦۸۳‏ والنسائي (۸/٦۸)ء‏ وابن 
ماجه: 59095؟]. 

وقضى بقطع سارق رداء صفوان بن أميةء وهو 
ناڈ ثم عليه في المسجدء فأراد صفوان أن يَهبّهِ إياه» أو 
يبيعه منه» فقال: «هَلّا گان قَبْلَ اَن َأټیني به [أبو داود: 
14 . والنسائي .[(VY /A)‏ 
المسجد [أحمد: 2179/5 وأبو داود: ۰4۳۸١‏ والنسائي (۸/ 
ا . 


ودَرَاً القطع عن عبد مِن رقيق الخُمُس سَرَقَ مِن 


والذي يقتضيه الدليل أن الأمر بقتله ليس حتماًء ولكن تعزير 


والكثر: جمار النخل . والجرين: موضع الثمر الذي يجفف فيه» مثل البيدر للحنطة . 


كلا 


الخمس. وقَالَ: «مَالُ الله سَرَقٌ بَعْضْه بَعْضاً» روآه 
ابن ماجه [510؟]. 

رفع إليه سارق» فاعترف » ولم يُوجد معه متاع» 
فقال له: «مَا إِخَالّه سَرَقَّ»؟ قال: بلى» فأعاد عليه 
مرتين أو ثلاث فأمر به فقطع [أبو داود: ۰ , والنسائي 
(۸/ لاك وابن ماجه : 7691] . 

ورفع إليه آخر فقال: اما َال سَرَقَّ»؟ فقال: 
بلى . فقال: «اذْهَبُوا ب ا كم م أحسموة 
أنثوني پيا فقطع › ثم أتي به النبي ككل فقال له: 
«نبٌ إلى الل فقال: 25 تبت إلى الل فقال : تاب الله 
عَلَيْكَ» [الحاكم (4/ ۴۸۱)ء 5509 : .[NAAYY‏ 

ا الترمذي عنه أنه قطع سارقاً وعلق يده في 

. قال: حديث: حسن [أبو داود: ٠٤٤١١‏ والترمذي: 
44V‏ والنسائي (۸/ ۲ 4۳). وابن ماجه : ۲۵۸۷] . 
فصل 

في حكمه ييو على من اتهم رجلا بسرقة 

روى أبو داود: ن أزهر بن عبد الله أن قوماً 
سُرِقَ لهم متاع» فانّهموا ناساً مِنِ الحاكة» فأتوا 
e‏ الله كل فحبسهم 
أياماً كما خلن سی فأتّؤه فقالُوا حلت سبيلهم 
بغير ضرب ولا امتحان» فقال: : ما شتدم» إن شئتم أن 
أضربهم » فإن خرج جَ متاغكم فذاكٌ, وإلا آأخحذث من 
ظهوركُم مثلَ الذي أخذتٌ من ظهورهم . فقالوا: هذا 
حَُكْمُكَ؟ فقال : حم الله وحم رَسولِه [أبو داود: 
«FAY‏ والنسائي 1/۸[ . 

فصل 

(ما تضمنته الأقضية السابقة في السرقة من الأمور) 

وقد تضمنت هذه الأقضية أموراً: 

أحدها ا يالل مار أو 
ربع دينار. 

(جواز لعن أصحاب الكبائر بانواعهم دون أعيانهم) 

الثاني : جوازٌ لعنٍ أصحاب الكباة ئر بأنواعهم دون 
أعيانهم . كما لَعَنَ السارقٌ» و آکل الرّبا وموكله. 
ولعن شارب الخمر وعاصرهاء ولعن من عمل عمل 


قوم لوط [البخاري : ٠۰‏ ومسلم: 4408]» ونهى عن 
لعن عبد الله جمار وقد شرب الخمر [البخاري : (WA:‏ 


ولا تعارّضٌ بين الأمرين» فإن الوصف الذي علق 
عليه اللعن مقتض . وأما المعين» فقد يقوم به ما يمع 
لحوقٌ اللعن به من حسنات ماحية» أو توبة» أو 
مصائب مكفرة» أو عفو من الله عنه» فتُلعن الأنواع 
دون الأعيان. ' 

الثالث: الإشارة إلى سد الذرائع» فإنه أخبر أن 
سرقة الحبل والبيضة لا تدعه حتى تقطمٌ يده. 

الرابع : قطمٌ جاحد العارية» وهو سارقٌ شرعاً كما 
تقدم . 

(مضاعفة الغرم) 

الخامس: أن من سرق مالا قطع فيه» ضوعت 
عليه الغرمٌ» وقد نص عليه الإمام أحمد رحمه الل 
فقال: كل مَنْ سقط عنه القطعٌ؛ ضُوعِف عليه الغرم» 
وقد تقدّم الحكم النبوي به في صورتين: سرقّة الثمار 
المعلقة» والشاةٍ من المرتع . 

السادس: اجتماعٌ التعزير مع العُرم» وفي ذلك 
الجمعٌ بين العقوبتين : مالية وبدنية. 

(اعتبار الحرز في إقامة الحد) 

السابع: اعتبارٌ الجرزء فإنه يل أسقط القطعَ 
عن سارق الثمار من الشجرة» وأوجبه على سارقه 
من الجرين» وعند أبى حنيفة أن هذا لنقصان 
ماليته» لإسراع الفسادٍ إليه» وجعل هذا أصلاً في 
كل ما نقصت ماليئه بإسراع الفساد إليه. وقول 
الجمهور أصحٌ. فإنه كله جعل له ثلاثة أحوال: 
حالة لا شيء فيهاء وهو ما إذا أكل منه بفيهء 
وحالة يُعَرّم مثليه» ويُضرب يِن غير قطع» وهو ما 
إذا أخذه من شجره وأخرجهء وحالة يُقطع فيهاء 
وهو ما إذا سرقه من بيدره سواء كان قد انتهى 
جفاقه أو لم ينتهء فالعبرةٌ للمكان والحرز لا ليبسه 
ورطوبته» ويدل عليه أنه كع أسقط القطمٌّ عن 
سارق الشاةٍ من مرعاهاء وأوجبه على سارقها مِن 
عطنها فإنه حررها . 

(إخبات العقوبات المالية) 

الثامن : إثبات العقوبات المالية» وفيه عدة سنن 
ثابتة لا مُعارضصَ لهاء وقد عمل بها الخلفاءٌ الراشدون 
وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم» وأكثرٌ من عمل 
بها عمر رضي الله عنه . 


اكلا 


التاسع : أن الإنسان جرز لثيابه ولفراشه الذي هو 
نائم عليه أين كان» سواء كان في المسجد أو في 
غيره. 

العاشر: أن المسجد حرز لما يعتاد وضعه فيه › 
فإن النبي كه قطع مَن سرق منه ترساًء وعلى هذا 
فيقطع من سرق من حصيره وقناديله ويسطه» وهو 
أحدٌ القولين في مذهب أحمد وغيره. ومن لم يقطعه» 
قال: له فيها حق. فإن لم يكن فيها حقء قطع 
كالذمي. 

(المعلالبة في المسروق شرط في القطع) 

الحادي عشر : أن المطالبة في المسروق شرط من 

القطع» فلو وهبه إياه؛ أو باعه قبل رفعه إلى الإمام» 


سقط عنه الة e‏ دملا 
گان IE‏ تيني به [صحیح : آبو داود: ٤۳۹٤ء‏ والنسائي 
.[(A/A)‏ 

(لا تسقط الحدود بعد رفعها للإمام) 


الثاني عشر : أن ذلك لا يُسقط القطعَ بعد رفعه إلى 
الإمام» وكذلك كَل حد بلغ الإمام» وثبت عنده لا 


يجوز إسقاظه. وفي «السئن»: عنه: (إذا بَلَّعَتِ 
الحَدُودُ الإمَامء فَلَعَنَ الله الشّافِمَ والمُسَفُعَ»”" . 


الثالث عشر: اا 
ُقطع. 
(لا يقحطع إلا بالإقرار مرتين أو لشهادة شاهدين) 
الرابع عشر: أنه لا يقطع إلا بالإقرار مرتين» أو 
بشهادة شاهدين» لأن السارق أقرٌ عنده مرة» فقال: 
«ما إخالك سرقت“؟ فقال: بلى» فقطعه حينئذ» ولم 
يقطعه حتى أعاد عليه مرتين 


(التعريض للسارق بعدم الإقرار) 
الخامس عشر: التعريض للسارق بعدم 
الإقرار» وبالرجوع عنه» وليس هذا حُكمْ كل سارق» 
بل من السُراق من يقر بالعقوبة والتهديد» كما سيأتي 
إن شاء الله تعالى . 
(الحسم بعد القطع) 
السادس عشر: أنه يجب على الإمام حسمه بعد 


القطع لثلا يتلّت. وفي قوله: (احسموه»ء دليل على 


أن مؤنة الحسم ليست على السارق . 
السابع عشر: تعليق يد السارق في عنقه تنكيلاً له 
وبه ليراه غيره. 


الثامن عشر: ضربٌ المتهم إذا ظهر منه أمارات 
الرّيية» وقد عاقّبَ النبي هة في ثُهمة» وحبس في 

التاسع 06 وجوبٌ تخلية المنّهم إذا لم يظهر 
عنده شيء مماانّهم به وأن المنّهِمَ إذا رضي بضرب 
المتهم. فإن خرج ماله عندهء وإلا ضُرِبَ فول 
ضرب من اتهمه إن أجيب إلى ذلك» وهذا کله مع 
أمارات الرٌيبة» كما قضى به النعمان بن بشير 
رضي الله عنه» وأخبر أنه قضاء رسول الله ل . 

العشرون: ثبوت القصاص في الضربة بالسوط 
والعصا ونحوهما. 

فصل 
(من تحكرر منه الحد في السرقة) 

وقد روى عنه أبو داود: أنه أمر بقتل سارِقٍ 
فقالُوا: إنما سرق» فقال: «اقْطعُوة»» ثم جيء به 
ثانياً. فأمر بقتلهء فقالوا: إنما سرقء فقال: 
«افظعوة»» ثم جيء به في الثالثة» فأمر بقتله» فقالوا: 
إنما سرق» فقال: : «افْطَعُوةُ» ثم جيء به رابعة» فقال: 
«اْتُلُوهُ»: فقالوا : إنما سرق» فقال: ١افْطَعُوةٌ»:‏ فأتي 
به في الخامسة» فأمر بقتلهء فقتلُوه [أبو داود: »44٠١‏ 
والنسائي (۸/ ٩۰‏ 91)]. 

فاختلف الناس في هذه الحكومة: : فالنسائی وغيره 
لا يصححون هذا الحديث. قال النسائي: هذا 
حديثٌ منگر» ومُصعب بن ثابت ليس بالقوي» وغيره 
يحسنه ويقول : هذا حكم خاص بذلك الرجل وحده؛ 
لما علم رسو الله ين المصلحة في قتله» وطائفة 
ثالثة تقبلهء وتقول به» وأن السارق إذا سرق خمس 
مرات قتل في الخامسة» وممن ذهب إلى هذا 
المذهب أبو مصعب من المالكية . 


وفي هذه الحكومة الإتيانُ على أطراف السارق 


(۱) لم يخرجه أحد من أصحاب السنن» وإنما هو في الموطأ» (۲/ .)۸۳١‏ 


V۲ 


الأربعة. وقد روى عبد الرزاق في «مصنفه»: أن 
النبي ڳل أتي بعبد سرق» أي به أربعَ مرات» فترکه» 

ثم أتي به الخامسة. فقطع يده» ثم السادسة فقطع 
رجله» ثم السابعة فقطع يده ثم الثامنة فقطع رجله 
[عبد الرزاق: ۱۸۷۷۳ والبيهقي (۸/ ۲۷۴)] . 

واختلف الصحابة ومن بعدهم. هل يُؤتى على 
أطرافِه كُنّهاء أم لا؟ على فولين. فقال الشافعيُ 
ومالك وأحمدٌ في إحدى روايتيه : يُؤتى عليها كُلّهاء 
وقال أبو حنيفة وأحمد في رواية ثانية: لا يقطع منه 
أكثرٌ مِن يد ورجل» وعلى هذا القول» فهل المحذور 
تعطيل منفعة الجنس» أو ذهابٌ عضوين من شق؟ فيه 
وجهان يظهر أ رهما يما لو كان افع اليد الثم 
فقطء أو أقطعٌ الرجل اليسرى فقطء فإن قلنا: يُؤتى 
على آطرافه» لم يؤثر ذلك» وإن قلنا : لا يؤتى عليهاء 

قُِعَتْ رجلّه اليسرى في الصورة الأولى» ويد اليمنى 

7 الثانية على العلتين» وإن كان أقظع اليد اليسرى 
مع الرجل اليُمنى لم يقطع على العلتين» وإن كان 
أقطعٌ اليد اليُسرى فقطء لم تقطع يُمناه على العلتين» 
وفيه نظرء فتأمل . 

وهل قطع رجله اليُسرى يبتنى على العلتين؟ فإن 
عللنا بذهاب منفعة الجنس» قَطِعَت رجله؛ وإن عللنا 
بذهاب عضوين ِن شق» لم تُقطع . 

وإن كان أقطمٌ اليدين فقطء وعللنا بذهاب منفعة 
الجنس قُطِعَت رجلّه اليسرى» وإن عللنا بذهاب 
عضوين من شق» لم تقطع» هذا طرد هذه القاعدة. 
وقال صاحب «المحرر» فيه: تقطع يُمنى يديه على 
الروايتين؛ وفرق بينها وبين مسألة مقطوع اليدين» 
والذي يقال في الفرق: إنه إذا كان أقطعّ الرجلين» 
فهو كالمقعد. وإذا طعت إحدى يديه» انتفع 
بالأخرى في الأكل والشرب والوضوء والاستجمار 
وغيره» وإذا كان أقطعٌ اليدين لم ينتفع إلا برجليهء 
فإذا ذهبت إحداهماء لم يمكنه الانتفاعٌ بالرجل 
الواحدة بلا يد» ومن الفرق أن اليد الواحدة تنفع مع 
عدم منفعة المشي» والرجل الواحدة لا تنفعٌ مع عدم 
منفعة البطش . 


فصل 
في قضائه 5 فيمن سبّه من مسلم 
أو ذِمَي أو مُعَاهَدِ 

ثبت عنه كله أنه قضى بإهدار دم آم ولد الأعمى 
لما قتلّها مولاها على السب [أبى داود: 455١‏ » والنساتي 
.[(0V/V)‏ 

وقتل جماعة من اليهود على سبّه وأذاه» وأمّن 
النامنَ يوم الفتح إلا نفراً ممن كان يُؤذيه ويهجوهء 
وهم أربعة رجال وامرأتان [النساني: eM‏ - 0*1[ 
وقال: «مَنْ لِكَعْبٍ بن الأشرّف. فاته قَدْ آذى 
الله ورَسُولَهُ» [البخاري: ۷ . وأهدر دمه ودم أبي 
رافع . 

وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لأبي برزة 
الأسلمي؛ وقد أراد قتل من سبّه : ليس هذا لأحد بعد 
رسولٍ الله ع [آبو داود: ۰٤۳٣۳‏ والنسائي (۱۰۸/۷ - 
4. فهذا قضاؤه يه وقضاءٌ خلفائه مِن بعده. ولا 
مخالف لهم من الصحابة» وقد أعاذهم الله من 
مخالفة هذا الحكم. 

وقد روى آبو داود في سنته؛ a‏ 
عنه أن يهودية كانت تث تشم النبي 4ة وتقع 
رجل حتى ماتت» ابا“ سوك 1 00 [أبو 
داود: 14755]. 

وذكر أصحابٌ السيرٍ والمغازي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال : هجب امرأةً ابي : فقال: 
«مَنْ لي بها»؟ فقال رجل من قومها: أناء فنهض 
فقتلهاء فأخبرٌ النبي كل فقال: «لا يولح فيها 
زان . 

وفي ذلك بضعة عشر حديثاً ما بين صحاح وحسان 
ومشاهيرء وهو إجماع الصحابة. 

وقد ذكر حرب في (مسائله»: عن مجاهد قال: 
أتيّ عمرٌ رضي الله عنه برجُلٍ سب النبي لا فقتله » ثم 
قال عمر رضي الله عنه : من ن الله ومي له أو 
سب أحداً من الأنبياء فاقتلُوه ثم قال نامدن ابن 
عباس رضي النّه عنهما: أيّما مسلم سب 


0( «الصارم المسلول» ص(٤۹‏ - ۹۷). 


A 


الله ورسوله» اوا افد كنت 
برسول الله كه وهي ردة» يُستتاب » فإن رجع› وإلا 
ُتل» وأيّما مُعَامَدٍ عاند» فسبٌ الله أو سب أحداً من 
الأنبياء أو جهر به» فقد نقض العهد فاقتلوه. 
وذكر أحمد» عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه مرّ 
به راهب» فقيل له: : هذا يسبٌُ النبي كي فقال ابن 
عمر رضي الله عنه : لو سمعتّهء لقتلتُه إنا لم نُعطهم 
الذمة على أن يسبوا نبيّنا . والآثارٌ عن الصحابة بذلك 
كثيرة » وحکی غيرٌ واحد من الأئمة الإجماع على 
قتله. قال شيخنا: : وهو محمول على إجماع الصدر 
الأول من الصحابة والتابعين. والمقصود: إنما هو 
ذكر حكم النبي ية وقضائه فيمن سبه . 
(له ا العفو عمن سبه في حياته) 
وأما تركه ي قتل من قدح في عدله بقوله : «اغْدِلٌ 
َِنّكَ لّمْ تَعْدِلُ» [سلم: 444؟]: وفي حكمه بقوله: «أن 
كان ابن عمْتِكٌ [البخاري: 27564 ومسلم: 24]1117 وفي 
قصده بقوله: إن هذه يِسْمَةٌ ما أُرِيدَ بها وَجْهُ الل 
[البخاري: ۳٠۰۰‏ ومسلم: 265447 أو :قل الو بقوله : 
ايَقُولُونَ إِنْكَ تنهى عن الغي وتستخلي به) [أحمد: 
۷ وغير ذلك فذلك أن الحقٌّ لهء فله أن 
يستوفيّه» وله أن يتركهء ولیس لأمته ترك استيفاء 
وأيضاً فإن هذا كان في أول الأمر حيث كان كه 
مأموراً بالعفو والصفح . 
وأيضاً فإنه كان يعفو عن حقّه لمصلحة التأليف 
الكلمة» ولعلا يُتَفْرَ النامسَ عنهء وللا يتحدثوا 
أنه يقتلٌ أصحابهء وکل هذا يختصٌ بحياته ك. 
فصل 
في حكمه َه فيمن سمه 
ثبت في «الصحيحين؛ : أن يهودية سمته في شاأةء 
فأكل منها لُقمةء ثم لفظهاء وأكل معه بشر بن البراء» 
فعفا عنها النبئٌ كَل ولم يعاقبهاء هكذا في 
«الصحيحين) . 
وعند أبى داود: أنه أمر بقتلها [أبو داود: »]401١4‏ 
فقيل: إنه عفا عنها في حفّه» فلما مات بشر بنُ 
البراءء قتلها به. 


وفيه دليل على أن من قد لغيره طعاماً مسموماًء 
يعلم به دون آکلهء ee‏ 
فصل 
فى الترمذي. عنه 6: «حَدَّ السَّاجِرٍ ضَرْبَةٌ 

(° ۵ [الترمذي: ١٠٤٠ء والحاكم:‎ EEE 
والصحيح أنه موقوف على جُنْدُبٍ بن عبد الله‎ 

وصح عن عمر رضي الله عنه أنه أمر بقتله» وصح 
عن حفصة رضي الله عنهاء أنها قتلت مدبْرةً 
سَحَرَتّهاء فأنكر عليها عثمانٌ إذ فعلته دون أمره. 
وروي عن عائشة رضي الله عنها أيضاً أنها قتلت 
مدبرة سحرتهاء وروي أنها باعتهاء ذكره ابن المنذر 
وغيره. 

وقد صح أن رسول الله كي لم يقل من سحره من 
اليهودء فأخذ بهذا الشافعي». وأبو حنيفة 
رحمهما الله وأما مالك وأحمد رحمهما اللّم 
فإنهما يقتلانه» ولع تاضوم اعد رحد الله أ 
ساحر أهل الذمة لا يُقتلء واحتج بأن النبئ كك لم 
يقتل لبيد بن الأعصم اليهودي حين سحره» ومن قال 
بقتل ساحرهم يُجيب عن هذا بأنه لم يُقِرء ولم يقم 
عليه بينة» وبأنه خشي يك أن يثير على الناس شراً 
بترك إخراج السحر يِن البئر» فكيف لو قتله. 

فصل 
في حكمه ية في أول غنيمة كانت 
في الإسلام وأوّل قتيل 

لما بعث رسول الله 5 عبد الله بن خش ومن 
معه سريةٌ إلى نخلةً تَرْضّد عِيراً القريش » وأعطاه كتاباً 
مختوماً» وأمره أن لا يقرأه إلا بعد يومين» فقتلوا 
عمرو بن الحضرمي» وأسروا عثمانَ بن عبد الله 
والحكم بن ن¿ كيسان» وكان ذلك:في الشهر الحرام؛ 
فعنفهم المشركون» ووقف رسول الله كل الغنيمة 
والأسيرين حتى أنزل الله سبحانه وتعالی : يكوك 

ن اكب الاو وتال فة عل تال فيو كب وص عن سيل 
1 و ومر پوه الد الام واج ملو نه کب عند 
مم6 [البقَرَة: ۲۱۷]ء فأحَذ رسول الله يل العير 
والأسيرين» وبعثت إليه قريشَ في فدائهماء فقال: 


۷٤ 


ل حتى يُقْدَمَ صاحبانا ‏ يعني سعد بن أبي وقاص» 
وعتبة بن غزوان -» فإنا نخشاكم عليهماء فإن 
تقتلوهما ء نقثّل صاحبيكم » » فلما قَدِمَاء فاداهما 
رسول الله يل بعثمان والحكمء وقسم الغنيمة [الطبري 
)4/1 ([. 
وذكر ابن وهب: أن النبي كه رد الغنيمة» وودّى 
القتيل. 1 
والمعروف في السير خلاف هذا . 
(إجازة الشهادة على الوصية المختومة) 
وفي هذه القصة يِن الفقه إجازةٌ الشهادة على 
الوصية المختومة» وهو قول مالك» وكثير من 
السلف» ؛ ويدل عليه حديث ابن عمر رضي الله عنهما 
SS‏ : «ماحقٌ امریءِ ملم له شيء 
يُوصي به ديت لن إلا وَوُصِيْنُه مكتُويَة عند 
[البخاري: ۰۲۷۳۰ ومسلم: .]42١4‏ 
(عدم معرفة حامل الكتاب بمضمونه) 
وفيها: أنه لا يشت يشترط في كتاب الإمام والحاكم 
البينة» ولا أن يقرأء الإمام والحاكم على الحامل لهء 
وکل هذا لا أصل له في كتاب ولا سنة» وقد كان 
رسولٌ الله يل يدفع كُتبه مع رُسلهء ويُسيرها إلى من 
يكتب إليه» ولا يقرؤها على حاملهاء ولا يقيم عليها 
شاهدين» وهذا معلوم بالضرورة مِن هديه وستته . 
فصل 
في حكمه َة في الجاسوس 
ثبت أن حاطب بن أبي بلتعة لما جس عليه؛ سأله 
شر رض الله اع هرت عت فلم يُمكنه» وقال: 
ترك 16190 على اقل انر كمال E‏ 
ما شم فَقَدْ عَمَرْتُ لَكُمْ [البخاري : CFV‏ ومسلم: 
.١‏ وقد تقدم حكم المسألة مستوفى. 
و الفقهاء في ذلك» فقالٌ سحنون: إذا 
تب المسلمٌ آهل الحرب» َء ولم يُستتب» وماله 
وقال غیره من أصحاب مالك رحمه الله : 
يُجلد جلداً وجيعاً» ويُطال حبسه» ويُنفى من موضع 
يقرب من الكفار. وقال ابن القاسم : يُقتل ولا يعرف 
لهذا توبة» وهو كالزنديق. 


وقال الشافعي» وأبو حنيفة. وأخمد رحمهم الله : 
لا يقتل. والفريقان احتجوا بقصة حاطب» وقد تقدم 
ذكرٌ وجه احتجاجهم» ووافق ابن عقيل من أصحاب 
أحمد مالكأ وأصحابه. 

فصل 
في حكمه في الأسرى 

ثبت عنه ية في الأسرى أنه قَتل بَعْضّهم› وم 
على بعضهم› وفادى بعضهم بمال» وبعضّهم بأسرى 

يِن المسلمين» اشرق بعضّهم » ولكن المعروف» 
أنه لم يَسْتَرقّ رجلاً بالغاً. 

فقتل يوم بدر من الأسرى عُقبة بن أبي معيط» 
والنضر بن الحارث . وقتل ين يهود جماعة كثيرين من 
الأسرى» وفادى أسرى بدر بالمال بأربعةٍ آلاف إلى 
أربعمئة [أبو داود: ۲۹۹۱]» وفادى بعضهم على تعليم 
جماعة من المسلمين الكتابة» ومن علي أبي رَه 
الشاعر يوم بدر» وقال في أسارى بدر: «لَوْ كَانَ 
المَظعِم ب بن عَڍي حا م لني في هؤُلاء الى 
للقي لذ ابخاري : [vot‏ 

وفدى رمجلين من المسلمين برجل من 
المشركين [احمد: ۱۹۷۲۷]. 

وفدى رجالا من المسلمين بامرأة من السبي› 
استوهبها من سلمة بن الأكوع [مسلم: 400]. 

ومن على ثُمامة بن أثال [البخاري : «VY‏ ومسلم : 
464 وأطلَقَ يوم فتح مكة جماعةً ِن قريش» فكان 
يُقال لهم : الظلقاء . 

وهذه أحكام لم يُنسخ منها شيء؛ بل يُخير 
الإمامم فيها بحسب المصلحة. واسترقٌ مِن أهلٍ 
الكتاب وغيرهم» افسبايا أوطاس» وبني المصطلق 
لم يكونوا كتابيين » وإنما كانوا عبدة أوثان من 
العرب. واسترق الصحابةٌ مِنْ سبي بني حنيفة» ولم 
يكونوا كتابيين . قال ابن عباس رضي الله عنهما: 

حي وول الله يكل في الأسرى بينَ الفداء والمن 
والقتل والاستعباد» يفعل ما شاء. وهذا هو الحق 
الذي لا قول سواه . 


Vo 


فصل 
(حكمه 5 في اليهود) 

وحكم في اليهود بعدة قضاياء فعاهدّهم أوّل 
مقدمه المدينة» ثم حاربه بنُو َينقّاع» فظَفِرَ بهم» ومن 
عليهم, ثم حاربه ‏ بنو النضيرء فَظفِرٌ بهم» وأجلاهم ء 
نّم حارّبه بنو قُريظة» فظِرَ بهم وقتلهم» > ثم حاربه آهل 
خيبرء فَظَفِرَ بهم وأقرّهم في أرض خيبرٌ ما شاء سوی 
مَنْ فتل ينهم . 

ولما حكم سعد بن معاذ في بني قُريظة بان تقل 
مقاتلءٌ »> وتسبى ذراريهم وتغنم أموالهم. > آخبره 
رسول الله َة : أن هذا حُكُمُ الله عر وجل مِن فوقي 
E‏ ۲ , ومسلم: 4045]. 

وتضمّن هذا الحكم :ر أن ناقضي العهدٍ يسري 
نقضهم إلى نسائهم ودُريّيهم إذا كان نقضهم 
بالحرب» ويعودون آهل حرب» وهذا عينٌ حكم 
اللو عر وجل . 

فصل 
في حكمه ول في فتح خيبر 

حكمّ يومئلٍ بإقرار یھو فيها على شطر ما يخرّج 
منها مِن ثمر أو زرع [البخاري: ۲۲۸۰ ومسلم: 9455]. 

وحكم بقتل ابني أبي الحُمَيْقيِ لما نقضوا الصّلح 
بينّهم وبيئه» على أن لا يكتُموا ولا يُغيّبوا شيئاً من 
أموالهم. فكتمُوا وغيّبواء وحكم بعقوبة المنّهم 
بتغييب المال حتى أقرٌ به وقد تقدّم ذلك مستوفى في 
غزوة خيبر. 

وكانت لاهل الحديبية خاصة» ولم يِب عنها إلا 
جابرٌ بن عبد الله فقسم له رسول الله 4ة سهمه . 


فصل 
في حكمه يق في فتح مكة 

حكم بان من أغلقّ بابه» أو دخل دار أبي 
سفيان» أو دخل المسجد» أو ومع السلاح» فهو 0 
آمن, وحكم بقتل نفرستةٍ» منهم : ا 
وابنُ خطل» ومغنيتان كانتا تغنيان بهجاثه› وحكم 
بأنه لا يجهز على جریح» ولا يُتبعٌ مدبرء ولا يقتل 
أسير» ذكره أبو عبيد في «الأموال». وحكم لخُزاعة 


أن يبذلُوا سيوم في بني بكر إلى صلاة 00 
2 قال لهم: «يا مَعْشَرَ خُرَاعَةَ ارْقَعُوا أَيْدِيَكُمْ عَنِ 
القثل). 
فصل 
(الفارس والراجل) 
حكم كل أن للفارس ثلانة أسهمء وللراجلٍ 
سهمء هذا حكمه الثابتٌ عنه في مغازيه كُلُهاء وبه 
أخذ جمهورٌ الفقهاء. 
(السلب) 
وحكم أن السَلبٌ للقاتل . 
(الخمس) 
وأما حُكمه بإخراج الخمسء فقال ابن إسحاق: 
كانت الخيل يوم بني قريظة ستةٌ وثلاثين فرساًء وكان 
أل فيء وقعت فيه السهمان» وأخرج منه الخمس» 
ومضت به السنةء ووافقه على ذلك القاضي 
إسماعيل بن إسحاق» فقال إسماعيل: وأحسِبٌ أن 
بعضّهم قال: ترك أمرٌ الحُمس بعد ذلك ولم يأت في 
ذلك من الحديث ما فيه بِيانٌ شاف» وإنما جاء ذكرٌ 
الخمس يقيناً في غنائم حُنين . 
وقال الواقدي: أول حمس حمس في غزوة بني 
بتاع بعد بدرٍ بشهر وثلاثة أيام» نزلوا على حكمه» 
فصالحهم على أن له أموالّهم» ولهم النساءٌ والذريةء 
وخمّس أموالهم. 
وقال عاد بن الصامت: خرجا مع رسولٍ 7 
إلى بدرٍ. فلما هَرّمَ الله العد تبعتهم طا ثفةٌ 
يقتلونهم » وأحدمّتُ طائفةٌ برسول الله ك 9 
استولت على العسكر والغنيمة» فلما رجع الل 
طلبوهم» قالوا: لنا الْقَل نحن طلبنا العدرٌء تال 
الذين أحدقوا برسول الله كل : نحن أحقٌ به لأنا 
أحدقنا برسول الله هل أن لا ينال العدُوٌ غِرَنَه وقال 
الذين استّولَا على العسكر: هو لناء نحن حَويئَاة 
فانزل الله عز وجل : سلون دعن الال ني ااال ب 
اول [الأنقال: .]١‏ فقسمه رسولٌ الله كله عن 


بَوَاءِ قبل أن ينزل: : واا نما متم ين کيو فان لَه 


۷٦٦ 


مت خسم ) [الأنقّال: 14١‏ [حسن: أحمد: 259757 وابن 
حبان: 1597]. 


(العلة في فسم اموال بني النضير قي المهاجرين) 

وقال القاضي إسماعيل: إنما قسم رسول الله يكن 
أموالٌ بني النضير بينَ المهاجرين» وثلاثة من 
الأنصار: سهل بنِ حنيف» وأبي دُجانة» والحارث 
ابن الصّمة لأن المهاجرين حين قدموا المدينةء 
شاطرهم الأنصارٌ ثمارهم» فقال لهم رسول الله بق: 
«إِنْ شم قَسَمْتٌ أَمْوَالَ بني النْضِيرٍ يدكُمْ ينهم 
وأقنك " عَلَى مُوَاسادٍ في ژمارگم» وإن شِفْتَمْ شت 
ينها لِْمُهَاجرِينَ دونك وقطنم عَنْهُمْ ما E‏ 
وهم مِنْ مارگ فقالوا: بل 8 دونناء 
ونْمْسِكٌ ثمارناء فأعطاها رسول الله ييل المهاجرينّ › 
فاستغنوا بما أخذواء واستغنى الأنصارٌ بما رجع 
إليهم من ثمارهم» وهؤلاء الثلاثة من الأنصار شَكوًا 
حاجة . 

فصل 
كدب hs RS‏ 

وكان طلحةٌ بن عبيد الله وسعيدٌ بن زيد رضي 
الله عنهما بالشام لم يشهدا بدراً فقسم لهما 
رسولٌ الله و سهميهماء فقالا: وأجورنا يا 
رسول اللَّهِ؟ فقال: «وأَجُورَكٌما». 

وذكر ابن هشامء وابن حبيب أن أبا لبابة» 
والحارث بن ن حاطب» وعاصم بن عدي خرجوا مع 
رسول الله 2 فردّهم» وأمْرَ أبا لبابة على المدينةء 
وابن أم مكتوم على الصلاةء وأسهم لهم . 

والحارث بن الصّمة كُسِرٌ بالروحاء» فضرب له 
رسول الله يل بسهمه . 

قال او وخوّاتٌ بن جبير ضرب له 
رسولٌ الله بك بسهمه . ولم يختلف أحدٌ أن عثمان بن 
عفان رضي الله عنه تخلف على امرأته رقية بنت 
رسول الله يل فضرب له بسهمه» فقال: وأجري يا 
رسول اللّه؟ قال : «وأَجِرُك» [أبو داود: 7755]ء قال ابن 
حبيب: وهذا خاص للنبيّ وء وأجمع المسلمون أن 
لا يقسم لغائب. 

قلتٌ: وقد قال أحمدٌ ومالك» وجماعةٌ من 


السلف والخلف: إن الإمامَ إذا بعث أحداً في مصالح 
الجيش» فله سهمه . 
والصبيان والعبيد» ولكن كان يحذيهم من الغنيمة 
[مسلم: 45484]. 
فصل 
(ما يعدل البعير من الفنم والبقر) 
2 

وعدل في قسمة الإبل والغنم كل - عشرة منها ببعير 
[البخاري: ۲۷۰۰۵ ومسلم: ۲ ) فهذا في التقويم» 
وقسمة المال المشترك. وأما في الهدي» فقد قال 
جابر: نحرنا م رسول الله كي عام الحديبية البدنّة 
عن سبعة» والبقرة عن سبعة [مسلم: .]۳٠۸١‏ فهذا في 
الحديبية . وم في حجة الوداع» فقال جابر أيضاً: 
أمرنا رسول الله يه أن نشترك في الإبل والبقر كَل 
سبعة منا في بدنة [مسلم: 2181486 وكلاهما في 
الصحيح . 

وفي «السئن» من حديث ابن عباس» أن رجلا : 
أتى النبيّ هة فقال: إن علي بدنة وأنا موسر بها ولا 
أجدها فأشت شتريها» > فأمره أن بتاع سبع شیاه فيذبحهن 
[أحمد: ۲۸۳۹ وابن ماجه: ]۳۱۳١‏ . 

فصل 
(هل السلب من الخمس) 

حكم النبيُ 8 بالسّلَبٍ كله للقاتل» ولم يُحْمسْه 
ولم يجعله من الحُمسء بل مِن أصل الغنيمة» وهذا 
حكمه وقضاؤه. 

قال البخاري في «صحيحه»: السلبٌ للقاتل إنما 
هو مِن غير الخُمس» وحكم به بشهادة واحد» وحكم 
به بعد القتل» فهذه أربعة أحكام تضمّنها حكمه ية 

وقال مالك وأصحايه: السلبُ لا يكون إلا 5 
الخمس» وحكمه حكم النفل» قال مالك : : ولم ْنا 
أن النبيّ يه قال ذلك» ولا فعله في غيرٍ يوم حثين» 
ولا فعلّه أَبُو بكرء ولا عُمر رضي الله عنهما. قال ابن 
الموّاز: ولم يُعط غير البراء بن مالك سلبٌ قتيله» 
وخمّسه . 

قال أصحابه : قال الله تعالى: راطا آتما خْنمَتُم 


VY 


ين كيو ان له حمس [الأنقّال: »]٤١‏ فجعل أربعة 
أخماس الغنيمة لمن غنمهاء > فلا يجوز أن يُؤخڏ شيء 
مما جعله الله لهم بالاحتمال. 

وأيضاً فلو كانت هذه الآيةٌ إنما هي في غير 
الأسلاب» لم يُؤخر النبي ل حكمها إلى حثين» وقد 
نزلت في قصة بدرء وأيضاً إنما قال: «مَنْ َل قَتيلاً 
لَه سَلَيّه) [البخاري: ۰۳۱٤۲‏ ومسلم: 40318]» بعد أن برد 
القتال. ولو كان أمرأ متقدماً» لعلمه أبو قتادة فارسٌ 
رسول الله كك وأحدٌ أكابر أصحابه؛ وهو لم يطلبه 
حتى سَّمِعٌ منادي رسول الله و يقولٌ ذلك . 

قالوا: وأيضاً فالنبيٰ كك أعطاه إياه بشهادة اج 
بلا يمين» فلو كان من رأس الغنيمة» > لم يخرج حی 
مغنم إلا بما تخرج به الأملاكُ من البيّنات» أو شاهد 
ويمين . 

قالوا: وأيضاً فلو وجب للقاتل ولم يجد بيّنة لكان 
يُوقفء كاللقطة ولا يقسمء وهو إذا لم تكن بينة 
يُقِسَم» فخرج من معني البلك» ودل على أنه إلى 
اجتهاد الإمام يجعله من الخمس الذي يجعل في 
غيرهء هذا مجموع ما حت به لهذا القول. 

قال الآخرون: قد قال ذلك رسول الله كل وفعله 
قبل حثين بستة أعوام» فذكر البخاري في «(صحيحه) : 
أن معاد بن عمرو بن الجموح» ومُعادٌ بن عفراء 
الأنصاريين» ضربا أبا جهل بن هشام يوم بدر 
بسيفيهما حتى قتلاه» فانصرفا إلى رسول الله کف 
فأخبراه» فقال: «أَيّكُمَا مَل فقال کل واحد منهما : 
آنا قتلته» فقال: «هَل مَسَحْتُّما سَيْمَكُمَاه؟ قالا: لاء 
فنظر إلى السيفين» فقال: «كِلَاكُمَا َل وسلبه 
لمعاذ بن عَمْرو بن الجمُوح [البخاري: ١٤٠۳ء‏ ومسلم: 
4ه وهذا يدل على أن كون السلب للقاتل أمرّ 
مقرر معلومٌ يِن أول الأمرء وإنما تجدّد يوم حنين 
الإعلام العام» والمناداة به لا شرعيئه . 

وأما قول ابن المُواز: إن أبا بكر وعمر لم يفعلاه؛ 
فجوابه من وجهين» أحدّهما: أن هذا شهادةٌ على 
النفي» فلا تُسمع» الثاني: أنه يجوز أن يكون ترك 
المناداة بذلك على عهدهما اكتفاءً بما تقرر» وثبت 
ِن حكم رسول الله كي وقضائه» وحتى لو صح 
عنهما ترك ذلك تركاً صحيحاً لا احتمال فيه لم يُقَدّم 


على حكم رسول الله کال 

وأما قوله: ولم يُعط غير البراء بن مالك سلب 
قتیله» فقد أعطى السلبَ لسلمة بن الأكرع» ولمعاذ 
ابن عمروء ولأبي طلحة الأنصاري. قَتَلَ عشرين يَوْمَ 
حنين» فأخذ أسلابّهم» وهذه كلها وقائع صحيحة 
معظمُها في الصحيح» فالشهادةٌ على النفي لا تكاد 

وأما قوله : «وخمّسّه». فهذا لم يُحفظ به أثر البتة» 
بل المحفوظ خلافهء ففي «سنن أبي داود»: عن 
خالدء أن النبي هف لم يمس السَّلَبَ [احمد: 
7 / وأبو داود: 271/71١‏ وسنده صحيح] . 

وأما قول تعالى : راتوا ًاينمتم ين کیو كن َه 
حمس [الانقال: ١4]ء‏ فهذا عام والحكم بالسلب 
للقاتل خاص» ويجوز تخصيصٌ عموم الكتاب 
بالسنة» ونظائرٌه مغلومة» ولا يُمكن دفعها . 

وقوله: «لا يجعل شيء من الغنيمة لغير أهلها 
بالاحتمال»» جوابه من وجهين» أحدهما: آنا لم 
نجعل السلب لغير الغانمين. الثاني : إنما جعلناء 
للقاتل بقول رسول اللّه كل لا بالاحتمال» ولم يځر 
النبي كه حُكمّ الآية إلى يوم حين كما ذكرتم» بل قد 
حكم بذلك يوم بدرء ولا يمنع كونه قاله بعد القتالٍ 
من استحقاقه بالقتل . 

وأما كون أبي قتادة لم يطلبه حتى سَمِعَ منادي 
النبي كو يقولهء فلا يدّلُ على أنه لم يكن متقرراً 
معلوماًء وإنما سكت عنه أبو قتادة لأنه لم يكن يأخذه 
بمجرد دعواه» فلما شهد له به شاهد أعطاه. 

والصحيح: أنه يُكتفى في هذا بالشاهد الواحدء 
ولا يحتاج إلى شاهد آخرء ولا يمين» كما جاءت 
السنةٌ الصحيحةٌ الصريحة التي لا مُعارض لهاء وقد 
تقدم هذا في موضعه. 

وأما قوله: «إنه لو كان للقاتل» لوقف» ولم يُقسم 
كاللقطة»: فجوابّه أنه للغانمين» وإنما للقاتل حق 
التقديمء فإذا لم تُعلم عين ال اشترك فيه 
الغانمون» فإنه حقهم» ولم يظهر مستحق التقديم 
ا 
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فصل 
في حكمه كك فيما حازه المشركون 
من أموال المسلمين» ثم ظهر 
عليه المسلمون. أو أسلم 
عليه المشركون 

في «البخاري»: أن فرساً لابن عمر رضي الله عنه 
ذهب» وأخذه العدوء فظهرٌ عليه المسلمون» فَردٌ 
عليه في زمن رسول الله يل وأَبَقَ له عبدء فلحق 
بالروم» فظهر عليه المسلمون» فردٌه عليه خالد في 
زمن أبي بكر رضي الله عنه [البخاري: ل 

وفي «سنن أبي داود» : أن رسول اللّه بك هو الذي 
رَد عليه الغلام [ابو داود: 544؟]. وفي «المدونة» 
و«الواضحة' أن رجلاً من المسلمين وجد بعيراً له في 
المغانم» فقال له رسول الله كل: إن وَجذتّه لم 
يمسم ذه وإِنْ وجذته قَذْ ق ند ميم قان احق به 
بالتمَنٍ إن أَرَدْتَهُ»؟ 

وصح عنه: أن المهاجرين طلبوا منه دُورّهم يوم 
الفتح بمكة» فلم يرد على أحد دارّه. وقيل له: أين 
زل غداً من دارك بمكة؟» > فقال: وهل ترك لتا عَقِيل 
مَنْزِلاَ» [البخاري: ۰٠١۸۸‏ ومسلم: 4 وذلك أن 
الرسول كلل لما هاجر إلى المدينة» وذت عقيل على 
رباع النبي وَل بمكة» فحازها كُلّهاء وحوى عليها . 

ثم أسلم وهي في يده وقضى رسول الله يك أن من 
أسلم على شيء فهو له وکان عقيل ورث أبا طالب 
ولم يرثه علي لتقدّم إسلامه على موت أبيهء ولم يكن 
لرسول الله ل ميراثٌ ِن عبد المطلب» فإن أباه 
عبد الله مات» وأبوه عبد المطلب حيٌء ثم مات 
عبدٌ المطلب» قورثه أولاده وهم أعمام النبي › 
ومات أكثرٌ أولاده» ولم يعقبواء فحاز أبو طالب 
رباعه» ثم مات» فاستولى عليها عَميلُ دون علي 
لاختلاف الدين» ثم هاجر النبي ڳلا فاستولى عقيل 
على دارهم لقا كال زر ا کو «وهَل ترك لتا 

وكان المشركون يَعْمِدُونَ إلى من هاجر من 


المسلمين ولحق بالمدينة فيستولون على داره 
وعقاره» فمضت السنةٌ أن الكفارٌ المحاربين إذا 
أسلمواء لم يضمئُوا ما تلقو على المسلمين ين نفس 
أو مال» ولم يَرْدُوا عليهم أموالّهم التي عَصَبْو 
عليهم» بل من أسلم على شيء» فهو له ا 
وفضاؤه 5 . 
فصل 
في حكمه ككل فيما كان يُهدى إليه 

كان أصحابه رضي الله عنهم يُهدون إليه الطعام 
وغيره» فيقيل منهم» ويكافتهم إضفاتها: 

وکانت الملوك نهدي إليه» فيقبل هداياهم» 
ويَقْسِمُها بِينَ أصحابه» ويأخُذُ منها لنفسه ما يختاره 
فيكون كالصفيٌ الذي له من المغنم . 

وفي اصحيح البخاري؛: أن النبي کا أَهِدِيت 
إليه أفبية داج مزْررَة بالذهب» فقسمها في ناس 
من اا وعزل منها واحداً لمحرمّة بن نوفل » 
فجاء ومعه المسور ابه فقام على الباب» فقال: 
ادْعُهُ لي» فسيع النبئ وه صونّهء فتلقاه به 
فاستقبله. وقال: يا أبا المِسْوَّرٍ حَبَأْتُ هذا لَكَ» 
[البخاري: ۷ ومسلم: [Er‏ 

وأهدى له المَمَؤْقِس مارية 3 ولده» وسيرين التي 
وهبها لحسان» وبغلةٌ شهباء» وحماراً. 

وأهدى له النجاشئ هديةًء قَقبلّها منه» وبعث إليه 
هديةٌ عوضها وأخبر آنه مات قبل أن تَصِلَ إليهء وأنها 
رم فكان الأمر كما قال [احمد: 87176 . 

وأهدى له فَزْوَة ْنَا الجذّاِي بغلةً بيضاء ركبها 
يوم حثين» ذكره مسلم [مسلم: ؟459]. 

وذكر البخاري : أن مَلِكَ أيلةَ أهدى له بغلة بيضاءء 
فكساه رسول الله يك بُردةء وكتب له بِبَحْرِهِم 
[البخاري : ۲ ومسلم: ]. 

وأهدى له أبو سفيان هدية فقبلها . 

وذكر أبو عبيد: : أن عامرٌ بن مالك مُلاعِبَ الأسنة ) 
أهدى للنبي بل فرساً فرده» وقال: (إنَّا لا قبل َد هَدِية 
م مُشرل“ وكذلك قال لعياض المجاشعي : إا 7 


الس ا و ا و ت 


)00( قال في «الفتح» (6/ ۰)۱۹۸ ورجاله ثقات إلا أنه مرسل» وقد وصله بعضهم ولا يصح . 


خض 


قبل زَيَدَ المشرکین» [احمد: ۱۷٤۸۲‏ وأبو داود: ۳۰۷ 
والترمذي: ]٠١۷۷‏ يعني : رفدهم . 

قال أبو عبيد: وإنما قبل هدية أبي سفيان لأنها 
كانت في مدة الهدنة بينه وبين أهل مكة» وكذلك 
المقوقس صاحبٌ e‏ إنما قبل هديته لأنه 
أكرمٌ حاطب بن أبي بلتعة رسوله إليه» وأقرٌ بنبوته» 
ولم يؤيسه من إسلامه» ولم يقبل بل هدية مشر 
محارب له قط . 

فصل 
(حكم المُهدى للأئمة) 

وأما حكم هدايا الأئمة بعده» فقال سُحنون من 
أصحاب مالك: إذا أهدى أميرٌ الروم هديةً إلى 
الإمام» فلا بأس بقبولهاء وتكون له خاصةء وقال 
الأوزاعي: تكون للمسلمين» ویکافئه عليها ِن بيت 
المال. وقال الإمام.أحمد رحمه الله وأصحابه: ما 
أهداه الكفار للإمامء أو لأمير الجيش» أو قواده 
فهو غنيمة» حكمها حكم الغنائم . 

فصل 
في حكمه ية في قسمة الأموال 

الأموال التي كان النبئّ 5 يقسِمها ثلاثة : الزكامٌ 
والغنائم » والفيء. 

فأما الزكاة والغنائم» فقد تقدم حكمهماء وبيّنا أنه 
لم يكن يستوعِبٌ الأصناف الثمانيةء وأنه كان ريما 
وضعها في واحد. 

(الحڪم في الفيء) 

وأما محكمه في الفيء؛ فثبت في الصحيح › ٠‏ أنه کا 
و ا 
الأنصارٌ شيا عبرا عليه فقال لهم : لا يَرْضَونَ 
أن يَذْمَبَ النَاس بالگاءِ والجوير» > وتَنْطَلِقُونَ 
ِرَسُولٍ الله ؛ كك تَفُودُونَهُ إلى رِحَالِكُمْء فَوَاللَهِ لما 
تنقلبون به حبر مما يبون و٤‏ [البخاري: : ۷ ومسلم: 
٣٣‏ وقد تقدّم ذكرٌ القصة وفوائدها في موضعها . 

والقصة هنا أن الله سبحانه أباح لرسوله ين الحكم 
في مال الفيء ما لم يُبحه لغيره» زفي الم 
عنه ككل : «إني لأغطي أَقْوَاماً وَأَدَعٌ غَيْرَهُم» والَّذِي 


َحَبُ إل مِنَ الذي أغطي» [البخاري : 688/] . 
في ال عنم : «إني لأغطي أَثْرَ 
لعي وجَرَعَهُمْه وأكل أفواماً إلى 5-5 لله في 
لوبهم من الغنى وَالكَيْر نهم عَمْرُو ُن د ». قال 
عبرو ين تقل فما ل الله 

> حمر العم [البخاري: ]۳٠٤١‏ . 

وفي «الصحيح» : أن علياً بعث إليه هيب هَيْبَةِ من 
اليمن» فقّسمّها أرباعاًء فأعطى الاق بن نّ حابس » 
وأعطى زيدَ الخيل» وأعطى عَلْقَمَةَ بنَ عُلائةء 
وعُييَة بنَ حصن ء فقام إليه رجل غائرٌ العينين» ناتئ 
التميهة. كت اللحية» متحلوقٌ الرأس» فقال: يا 
رسول الله اتق اللَه» فقال رسول الله 6 : «ويلك أو 
لست أحقٌّ أهل الأرض أن يتقى اللّه؟!» الحديث 
[البخاري: 1/47 ومسلم: 19461 . ١‏ 


ما حاف 


(سهم نوي القربى) 

وفي «السنن» : أن رسول الله اة وضع سهم ذي 
القُربى في بني هاشمء وقي بني المطلب؛ ورك بني 
نوفل» وبني عب شمس» فانطلق جبير بن مُطعم» 
يعتمان بن عقان ل ا : يا رسول اللو! لا نكر 
فضل بني هاشم لموضعهم منك› فما بال إخوايتا بني 
عبد المطلب» أعطيتّهم ورك وإنما نحن وهم 
بمنزلة واحدةء فقال النبِي 6 : : js‏ بثو المُعلٍِ لا 
ترق في جَامِلِية وَلَا إسلام» إِنما نَخْنُ وَهُمْ شي 
واجدّه وشَبَكَ بَيْنَّ أصَابعِهِ [البخاري: [r4‏ 

وذكر بعضٌ الناس أن هذا الحكمٌ خاص 
بالنبيّ ية وأن سهم ذوي القُربى يُصرف بعدّه في 
بني عبد شمس» وبني نوفل» كما صرف في بني 
هاشم. وبني المطلب» قال: لأن عبد شمس› 
وهاشماً. والمطلب» ونوفلاً إخوة. وهم أولاد 
عبد مناف . ويقال: إن عبد شمس» وهاشماً توأمان. 

والصواب: استمرارٌ هذا الحكم النبوي» وأنَّ 
سهم ذوي الس لي هائم وبني المطلب حيث 
خصه رسولٌ الله ل بهم وقول هذا القائل : إن هذا 
خاص بالنبيّ ل باطل» فإنه بين مواضِعَ الحُمس 
الذي جعله الله الذوي القُربى» فلا يُتعرّى به لل 
المواضع» ولا يقصر عنهاء ولكن لم يكن يقَيمُه 
بينهم على السواء بين أغنيائهم وفقرائهم» ولا كان 
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يقسِمُه قِسمّة الميراث للذكر مثل حط الانثيين» بل 
كان يَصرفُه فيهم بحسب المصلحة والحاجة» فيزوج 
منه عزټهم» ويقضي منه عن غارمهم» ويُعطي منه 
فقيرهم كفايته . 

وفي الاسئن أبي واو : عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه» قال: «ولّاني رسول الله بق حن 
الخمس» ٠‏ فوضعته مواضِعَّه حیاةَ رسول الله يق 
وحياةً أبي بكر رضي الله عنه» وحياةً عمر رضي الله 
عنه) [أبو داود: ۲۹۸۳]. 

وقد استّدِلٌ به على أنه كان يضرف في مصارفه 
الخمسة» ولا يقوى هذا الاستدلال» إذ غايةٌ ما فيه 
أنه صرفه في مصارفه التي كان رسولٌ الله يق يصره 
فيهاء ولم يَعدُها إلى سواهاء فأين تعميم الأصناف 
الخمسة به؟! والذي يدل عليه هدي رسولٍ الله كلل 
وأحكامه أنه كان يجعل مصارف الخمس كمصار 
الزكاة» ولا يخرجٌ بها عن الأصناف المذكورة لا أنه 
يقسِمُّه بينهم كقسمة الميراث» ومن تأمل سيرتّه وهديّه 
حق التأمل لم يشك في ذلك . 

وفي, «الصحيحين»: عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» قال: كانت أموالٌ بني النضير مما 
أفاء اللهُ على رسوله مما لم يُوجف المسلمون عليه 
بخيل ولا ركاب» فكانت لرسول الله ل خاصة يُنَفِقُ 
منها على أهله نفقةً سنة» وفي لفظ: «يحيس لأهله 
قوت سنتهم» ويجعل ما بقي في الكراع والسلاح عُدة 
في سبيل الله [البخاري: ٥‏ ومسلم: 4511]. 

وفي #السئن؟: : عن عوف بن مالك رضي الله عنه. 
قال: کان رسولٌ الله ل إذا أتاه الفيء» قسمه مِن 
يومه» فأعطى الآهل حَظيْنِ وأعطى العَرّب حظاً 
[أحمد: 719485 وأبو داود: ۲۹۵۴۳ وسنده صحيح] . 

فهذا تفضيل منه للآهل بحسب المصلحة 
والحاجة» وإن لم تكن زوه من ذوي القربى. 

(هل كان الفيء ملكاً له 6[؟) 

وقد اختلف الفقهاءٌ في الفيء» هل كان ملكاً 
لرسول الله يك يتصرف فيه كيف يشاءء أو لم يكن 
ملكاً له؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره. 

والذي تدل عليه سنه وهديه» أنه كان يتصرّف فيه 
الاما فق سيت امورو الله وه على من انر 


بقسمته عليهم» فلم يكن يتصرّف فيه تصرّف المالك 
بشهوته وإرادته» :يُعطي من أحبٌ» ويمنعٌ من حب 
وإنما كان يتصدف فيه تصرف العبدٍ المأمور يمذ ما 
أمره به سيده ومولاه؛ فيعطي من آمر بإعطاته» ويمنع 
من أُمِرَ بمتعه. . وقد صرح رسول الله يكل بهذا فقال: 
«والله ني لا أعيلي أحداً ولا امنقهء إنما'أنا قا 
ضع عت ارت [البخاري: ۳۱۱۷]» فكان عطاؤه 
ومنعٌه وقسمّه بمجرد الأمر» فإن الله سبحانه خيّره بین 
أن يكون عبداً رسولاً» وبين أن يكون ملکاً رسولاًء 
فاختار أن يكون عبداً رسولاً . 


(الفرق بين العبد الرسول وبين الملك الرسول) 

والفرق بينهما أن العبد الرسولَ لا يتصرف إلا بأمر 
سيّده ومُرْسِلهء والمَلِكُ الرسول له أن يعْطيَ مَن 
يشاء» ويمنعٌ من يشاء كما قال تعالى للملك الرسول 
سليمان: عدا عاق ان أو أنيك َر حَِاب» [ص: 
9 أي: : أعط من شعت» وت م كس لا 
نحاسِبّك» وهذه المرتبة هي التي عُرِضَتْ على 
نبينا يو فَرغِبَ عنها إلى ما هو أعلى منهاء وهي 
سرت العبودية المحضة التي تصرف صاحبها فيها 
مقصورٌ على أمر السيد في 5 کل دقيق وجلل . 

والمقصود: أن تصرفه في الفيء بهذه المثابة» فهو 
ملك يُخالف حكم غيره من المالكين» ولهذا كان 
ينفق مما أفاء الله عليه مما لم يُوجف المسلمون عليه 
بخيل ولا ركاب على نفسه وأهله نفقةٌ سنتهم» ويجعل 
الباقي في الكراع والسلاخ عدة في سبيل 
الله عز وجل» وهذا النوعٌ مِن الأموال هو السهم 
الذي وقع بعده فيه مِن النزاع ما وقع إلى اليوم . 

(طلب فاطمة ميرائها ومصارف الفيء) 

فأما الزكاوات والغنائم» وقسمة المواريث» فإنها 
معينة لأهلها لا يشرّكهم غيرهّم فيهاء فلم يُشكل 
على ولاة الأمر بعدّه مِن أمرها ما أشكل عليهم من 
الفيء» ولم يقع فيها من التزاع ما وقع فيه» ولولا 
إشكالٌ أمره عليهم» لما طلبت فاطمةٌ بنتُ 
ر الله لل ميرائها من تركتهء وظنت أنه يُورث 
عنه ما كان ملكأ له كسائر المالكين» وخفي عليها 
رضي الله عنها حقيقةٌ الملك الذي ليس مما يُورث 
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عنه» بل هو صلقة بعده» ولما عِلمَ ذلك خليغته 
الراشة البار الصديق» ومن بعد من التخلفاء 
الراشدين لم يجعلوا ما خلفه من الفيء ميراثاً يقسم 

بين ورثته» بل دفعوه إلى علي والعباس 0 
عمل رسول الله يك حتى تنازعا فيه» وترافعا إلى 
أبي بكر الصديق» وعمرء ولم يُقسم أحد منهما ذلك 
ميراثاًء ولا مكنا منه عباساً وعلاء وقد قال اللّه 
تعالى : ا أف اه عل ار الفرئ هه ولول 


وَلِنِى الق والتکی وال 0 
ڈو يد اليد كر وما ا تَحُْوه وما بنك 
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2 1 سيد 0 50 للفقرلو 
اجرب يبن گیا ِن دبلره وله 59 سلا 
س ن أله و فيضو وترون نَ أَهَهَ و ۽ ريک هم ألصَّيفونَ 
© ولي وُو ألدَارَ ابسن ين له عون من حَابرَ 
إو إلى قوله: (الیے ئر بن سیت 
[الحشر:۷ _ .]٠١‏ فأخبر سبحانه أن ما أفاء على 
رسوله بجملته لِمَن در في هذه الآيات» ولم يَخُصٌ 
منه خمسه بالمذكورين» بل عمّمَ وأطلق واستوعب . 
ويُصرف على المصارف الخاصة» وهم أهل 
الخمسء ثم على المصارف العامة» وهم 
المهاجرون والأنصار وأتباعهم إلى يوم اين 
فالذي عمل به هو وخلفاؤه الراشدون هو المرادٌ مِن 
هذه الآبات. ولذلك آل غر بن الخطاب رضي الله 
عنه فيما رواه أحمد رحمه الله وغيره عنه: ما أحدٌ 
احق بهذا المالٍ من أحد. وما أنا أحقٌّ به من أحد, 
واللّه ما مِن المسلمين أحد إلا وله في هذا المال 
نصيب إلا عبد مملوك» ولكنا على مَنازلنا ِن كتاب 
الله وقسمنا من رسول الله كل فالرجل وبلاؤه في 
الإسلام» والرجل. وقِدمه في ا والرجل 
وعَناؤه في الإسلام» والرجل وحاجتهء وواللّه لئن 
ا ر 
المال» وهو يرعى مكانه [احمد: ۲۹۲]. فهؤلاء 
المسممؤن في آية الفيء ء هم المسمُون في آية الخمس» 
ولم يدل المهاجرون والأنصارٌ وأتباعهم في آية 
الخمس› ٠‏ لأنهم المستحقون لجملة الفيء» وأهل 
الخمس لهم استحقاقان: استحقاقٌ خاص مِن 
الخمس. واستحقاقٌ عام من جملة الفيء» فإنهم 
داخلون في النْصِيبَيْنِ . 


) انها وما‎ se 
عنه‎ 


وكما أن قسمته من جملة الفيء بين مّن جعل له 
ليس قسمة الأملاك التي يشترك فيها المالكون» 
كقسمة المواريث والوصايا والأملاك المطلقة» بل 
بحسب الحاجة والنفع والعّناء في الإسلام والبلاء 
فيه» فكذلك قسمة الخمس في أهله. فإن مخرجهما 
واحد في كتاب الله والتنصيص على الأصناف 
الخمسة يفيد تحقيق إدخالهم» وأنهم لا يُخرجون من 
أهل الفيء بحال» وأن الخمس لا يعدوهم إلى 
غيرهم؛ كأصناف الزكاة لا تعدوهم إلى غيرهم؛ كما 
أن الفيء العام في آية الحشر للمذكورين فيها لا 
يتعداهم إلى غيرهم» ولهذا أفتى أئمة الإسلام» 
كمالك» والإمام أحمد وغيرهماء أن الرافضة لا حى 
لهم في الفيء لأنهم ليسوا من المهاجرين» ولا من 
الأنصار» ولا من الذين جاؤوا من بعدهم يقولون: 
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذي سبقونا بالإيمانء وهذا 
مذهبٌ آهل المدينةء واختيارٌ شيخ الإسلام ابن 
تيمية» وعليه يدل القرآن» وفعل رسول الله كه ` 
وخلفائه الراشدين. 

(هل تقسم الزكاة والفيء على الأصناف كلها) 

وقد اختلف الناسن في آية الزكاةٍ وآية الخمس» 
فقال الشافعي: تجب قسمة الزكاة والخمس على 
الأصناف كلّهاء ويُعطي مِن كل صنف مَن يطلق عليه 
اسم الجمع . 

وقال مالك رحمه الله وأهلٌ المدينة: بل يُعطي في 
الأصناف المذكورة فيهماء ولا يعدوهم إلى غيرهم. 
ولا تجب قسمة الزكاة ولا الفيء في جميعهم . 

وقال الإمام أحمد وأبو حنيفة: بقبول مالك 
رحمهم الله في آية الزكاة» وبقول الشافعي رحمه اللّه 
في آية الخمس . 

ومن تأمل النصوصء وعَمَلَ رسول الله 6 
وخلفائهء وجده يدل على قول أهل المدينة» فإن 
الله سبحانه جعل أهل الخمس هم أهل الفيء. 
وعيّنهم اهتماماً بشأنهم» وتقديماً لهمء ولما كانت 
الغنائم خاصة بأهلها لا يشركهم فيها سواهم»› نص 
على خمسها لأهل الخمس» ولماكان الفيء لا 
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يختصٌ بأحد دون أحدء جعل جملته لهمء 
وللمهاجرين والأنصار وتابعيهم» فسوّى بينَ الخمس 
وبين الفيء في المصرف». وكان رسولٌ الله يي 
يصرف سهم الله وسهمّه في مصالح الإسلام» وأربعة 
أخماس الخمس في أهلها مقدماً للآهم فالأهمء 
والأحوج الا فيزوج منه عزابّهم» ويقضي منه 
ديونهم» ويعين ذا الحاجة منهم› ويُعطي عزبهم 
حظاً ومتزوجهم حطّلينء ولم يكن هو ولا أحد من 
خلفائه يجمعون اليتامى والمساكين وأبناء السبيل 
وذوي القربى» ويقسمون أربعة أخماس الفيء بينهم 
على السويةء ولا على التفضيل» ٠‏ كما لم يكونواً 
يفعلون ذلك في الزكاةء فهذا هديه وشات وهو 
فصل الخطاب» ومحضٌ الصواب. 
فضل 
في حكمه بل في الوفاء بالعهد لعدوٌه وفي 
رسلهمء أن لا يُقتلوا ولا يُحبسواء وفي 
النبذ إلى من عاهده على سواء 
إذا خاف منه نقض العهد 

ثبت عنه أنه قال ی ا الكنات لمر 
قالا: نقول: إنه رسول الله : «لَوْلَا أن الرْسل لا تَفْعَلَ 
لَمَتَلّْكُمًا» [أحمد: ۱٥۹۸4‏ وأبو داود: 71711 وسنده قوي] . 

ثبت عنه أنه قال لأبي رافع وقد أرسلته إليه قريش»ء 

اراد لبقا عدج وأنه لا يرجع إليهمء فقال : «إني لا 
أَخِيسٌ العَهْدِء ولا أَخيسٌ بی البرد وَلكنٍ ارْجِعْ إلى 

قَوْمِكَء إن گان في تَْسِكَ الّذِي فيها الآن فارْجِمْ» 
[أحمد: ۰۲۳۸۵۷ وأبو داود: 2717/64 وسنده صحيح] . 

وثبت عنه أنه رد إليهم أبا جندل للعهد الذي كان 
بينه ويينهم أن ير إليهم من جاءه منهم مسلعاً . . ولم 
يرد النساءء وجاءت سْيَيعَةُ الأسلمية مسلمةٌ؛ فخرج 
زوجها في طلبهاء فأنزلٍ الله عرز وجل : ا يب 
ات 5ا جم اللؤمتث مينر صو أنه أفلم 
يكين ين نشوم مين كلا ضف إل لار 
[المُمتَحئّة: »]٠١‏ فاستحلفها سوك الله عد أنه لم 
يُخرجها إلا الرغبة في الإسلامء وأنها لم تخرج 
لحدث أحدثته في قرمهاء ولا بغضاً لزوجهاء 
فحلفت» فأعطى رسول الله يه زوجها مهرّهاء ولم 
يردها عليه . فهذا حكمه الموافق لحكم اللّم ولم 


يجىء شير ينسخه البتة»› ومن زعم آنه منسوخ› 
فليس بيده إلا الدعوى المجردة» وقد تقدم بيان ذلك 
في قصة قصة الحديبية . 


وقال تعالى: را تاق ين كَرْرِ خان كاذ 


e E رر‎ 


یھ عل سوا إن أنه لا ب لَفَدِينَ» [الانقال : .]٥۸‏ 


ت 


وقال 245: هتن گان به وين وم عد اد يحل 
عَفْدا ولا يَشُدَنه خی يَمْضِيَ مده أز يبد يهم 
عَلى سَواء. قال الترمذي: حديث حسن صحيح 
[أحمد: ۰۱۹٤۳٩‏ وأبو داود: ۲۷٥۹‏ والترمذي: ]۱١۸۰‏ . 
ولما أسرت فريكن حذيفة بن اليمان وأياه 
أطلقوهماء وعاهدوهما أن لا يقاتلانهم مع 
IR 0‏ 
رسول الله يكل وكانوا خارجَيّْن إلى بدرء فقال 
رسول الله يل: «الْصَرفاء نَفِي لَهُمْ بِعَهْرِهِمْء 
ونَسْتَعِينٌ الله عَلَيْهِمٌ؛ [سلم: 409]. 
في حكمه ب في الأمان الصادر 
من الرجال والنساء 


ثبت عنه كك أنه قال: «الْمُسْلِمُونَ کا دِمَاؤُهُم 
ويَسْعَى ِدِمَتِهِمْ أَدنَاهُمْ» [أحمد: 11۹۲ء واو داود: ۰۲۷۵۱ 
وابن ماجه: 7546]. 

ست عله أنه أجارَ رجلينِ أجارتهما أم هانىء أبنة 

عمه 7 لي ومسلم: فده وثبت عنه أنه أجار 
أبا العاص بن الربيع لما أجارته ابنته زينب» ثم قال : 
الييجير عَلَى المُسْلِمِينَ أنَْامُمْ» [حسن: أحمد: 139/58 
وفي حديث آخر: (يجير ر على المُسْلِمِينَ أَدْنَاهُم ويرد 
عَلَبْهِمْ أقِصَاهُمْ» [حسن: أحمد: 1338419. 

فهذه أربع قضايا كلية» أحدها : تكافۇ دمائهم » 
وهو يمنع قتل مسلمهم بكافرهم . 

والثانية: أنه يُسعى بذمتهم أدناهم» وهو يوجب 
قبول أمان المرأة والعبد. 

وقال ابن الماجشون: لا يجوز الأمان إلا لوالي 
الجيش» أو والي السرية . قال ابنُ شعبان: وهذا 
خلاف قول الاس كُلّهم . 


والثالثة: أن المسلمين يد على من سواهمء وهذا 


AA 


يمنعٌ من تولية الكفار شيئاً من الولايات» فإن للوالي 
يدا على المولى عليه . 

والرابعة: أنه يرد عليهم أقصاهم. وهذا يُوجب 
أن السّرِيّة إذا غنمت غنيمة بقوة جيش الإسلام كانت 
لهم؛ وللقاصي من الجيش إذ بقوته غنموهاء وأن ما 
صار في بيت المال من الفيء كان لقاصيهم 
ودانيهم. وإن كان سبب أخذه دانيهم. فهذه 
الأحكام وغيرها مستفادة من كلماته الأربعة 
صلوات الله وسلامه عليه . 

فصل 
في حكمه يَف في الجزية ومقدارها 
وممن تقبل 
(الأمر باخذ الجزية) 

قد تقدم أنَّ أول ما بعث الله عز وجل به نه کا 
الدعوة إليه بغير قتال ولا جزية» فأقام على ذلك بضع 
عشرة سنة بمكةء ثم أذِنَ له في القتال لمّا هاجر من 
غير فرض له» ثم أمره بقتال من قاتله. والكفٌ عمّن 
لم يقاتله» ثم لما نزلت (براءة) سنة ثمان أمره بقتال 
جميع من لم يُسلِم من العرب» من قاتله» أو كف عن 
قتاله إلا من عاهدهء ولم يَنْقْضْهُ من عهده شيئاً» فأمره 
أن يفي له بعهده» ولم يأمره بأخذ الجزية من 
المشركين» وحارب اليهود مراراًء ولم يُؤمر بأخذ 
الجزية منهم . 

ثم أمره بقتال آهل الكتاب كلهم حتى يسلموا أو 
يعطوا الجزية» فامتثل أمر ربه» فقاتلهم» فاسلم 
بعضهم» وأعطى بعضهم الجزية؛ واستمرٌ بعضهم 
على محاربته» فأخذها ية من أهل نجران وأيلةء 
وهم من نصارى العرب» وين أهل دُومَة الجندل 
وأكثرهم عرب» وأخذها ين المجوس. ومن أهل 
الكتاب باليمن› وكانوا یهوداً. 

(هل تقبل الجزية من غير 

اليهود والنصارى والمجوس وهل تقبل من المرب؟) 

ولم يأخذها من مشركي العرب. فقال أحمد» 
والشافعي : لا تؤخذ إلا من الطوائف الثلاث التي 
أخذها رسول الله 4 منهم» وهم: اليهودء 


والنصاری» والمجوس. ومن عداهم فلا يقبل ِل 
الإسلامٌ أو القتل. وقالت طائفة: في الأمم كلها إذا 
بذلوا الجزيةء قُبِلَتْ منهم: أهل الكتابين بالقرآنء 
والمجوس بالسنة» ومن عداهم ملحَقٌّ بهم لأن 
المجوس أهل شرك لا كتاب لهم» فأخذها منهم 
دليل على أخذها من جميع المشركينء وإنما لم 
يأخذها كل مِن عبدة الأوثان من العرب لأنهم 
أسلموا كلهم قبل نزول آية الجزية» فإنها نزلت بعد 
تبوك› وكان رسول الله و قد فرغ من قتال العرب» 
واستوئقت كُلها له بالإسلام؛ ولهذا لم يأخذها مِن 
اليهود الذين حاربوه» لانها لم تكن نزلت بعد« فلما 
نزلت» أخذها من نصارى العرب» ومن المجوس» 
ولو بقي حيتئذ أحدٌ من عبدة الأوثان بذلها لقبلها ٠‏ 
منه» كما قبلها من عبدة الصلبان والنيران» ولا فرق 
ولا تأثير لتغليظ كفر بعض الطوائف على بعض» ثم 
إن كفر عبدة الأوئان ليس أغلظ ين كفر المجوس. 
وأي فرق بين عبدة الأوثان والنيران» بل كفرٌ 
المجوس أغلظ. وعبادٌ الأوثان كانوا يُقرون بتوحيد 
الربوبية» وأنه لا خالق إلا الله وأنهم إنما يعبدون 
آلهتهم لتقربهم إلى الله سبحانه وتعالى» ولم يكونوا 
يُقِرُون بصايِعَينِ للعالم» أحدهما : خالق للخير» 
والآخر للشر» كما تقوله المجوس ٠.‏ ولم يكونوا 
يستحلون نكاحٌ الأمهات والبنات والأخوات» 
وكانوا على بقايا. من دين إبراهيم صلوات الله 
وسلامه عليه . 

وأما المجوس› فلم يكونوا على كتاب أصلاً» ولا 
دانوا بدين أحد من الأنبياء لا في عقائدهم ولا في 
شرائعهم. والاثر الذي فيه أنه كان لهم كتاب قَرَفِمَ ؛ 
ورُفِعَت شريعتهم لما وقع مَلِكُهم على ابنته لا يَصِحُ 
البنةء ولو صح لم يكونوا بذلك من أهل الكتاب. فإن 
كتابهم ُفِع؛ وشريعتهم بطلت» فلم يبقوا على شيء 
منها . 


وفملوم أن "الشرك افوا هان دين اراب 
عليه السلام» وکان له صحف وشريعة » وليس تَغييرٌ 
عبدة الأوثان لدينٍِ إبراهيم عليه السلام وشريعته 
بأعظم من تغيير المجوس لدين نبيهم وكتابهم لو 
صصح فإنه لا يُعرف عنهم التمسك بشيء من شرائع 


VV٤ 


الأنبياء عليهم الصلوات والسلام» بخلاف العرب» 
فكيف يُجعل المجوس الذين دينهم أقبحُ الأديان 
أحسنٌ حالاً من مشركي العرب» وهذا القول أصحٌ 
في الدليل كما ترى . 

وفرّقت طائفة ثالثة ب بين العرب وغيرهم» فقالوا: 

تُؤخذ يِن كل كافر إلا مشركي العرب. 

ورابعة : فرقت بين قريش وغيرهم: وهذا لا معنى 
له» فإن قريشاً لم يبق فيهم كافر يحتاج إلى قتاله وأخذ 
الجزية منه البتة» وقد كتب النبي ككل إلى آهل هَبَجرء 
وإلى المنذر بن ساوىء وإلى ملوك الطوائف يدعوهم 
إلى الإسلام أو الجزية» ولم يفرق بين عربي وغيره. 

(مقدار الجزية) 

وأما حكمّه في قدرهاء فإنه بعث معاذاً إلى اليمن» 
وأمره أن يأخذ مِن كَل حالم ديناراً أو قيمته مَعَافِر 
[أحمد: ۲۲۰۱۳ وأبو داود: ۳۰۳۹ والترمذي: ۰٠۲۳‏ والنسائي 
(ه/ 8؟. 755) وابن ماجه: ۰۱۸۰۳ وابن حبان: ۰۷۹٤‏ والحاكم: 
۱ ۸]ء وهي ثياب معروفة باليمن. ثم زاد فيها عمر 
رضي الله عنه» فجعلها أربعة دنانير على أهل 
الذهب» وأربعينَ درهماً على أهل الوَرِقٍ [صحيح : 
مالك ])۲۷۹/١(‏ في كل سنة» فرسول الله ككل علم 
ضعف أهل اليمن» وعمرٌ رضي الله عنه علم غِنى 
أهل الشام وقوتهم. 

فصل 
في حكمه لا في الهدنة وما ينقضها 
(مصالحته اهل مڪة) 

ثبت عنه يهاو أنه صالح آهل مكة على وضع الحرب 
بينه وبينهم عشرٌ سنين » ودخل حلفاؤهم من بني بكر 
معهم› وحلفاؤه من خزاعة معه. فَعَدَتْ حلفاءٌ قريش 
على حلفائه» فغدروا بهم» فرضيت قريش ولم 
تُنكره» فجعلهم بذلك ناقضين للعهد» واستباح 
غزوهم مِن غير نبذ عهدهم إليهمء لأنهم صاروا 


محاربين له» ناقضين لعهده برضاهم وإقرارهم 
لحلفائهم على الغدر يحلفائه» وألحق ردأهم في ذلك 
بمباشرهم . 
(مصالحته اليهود) 
وثبت عنه أنه صالح اليهودء وعاهدهعم لما قَدِمْ 
المدينة» فغدروا به» ونقضوا عهده مراراً وكل ذلك 
يُحاربهم ويظفر بهم» وآخرٌ ما صالح يهود خيبر على 
أن الأرض له» ويُقرهم فيها عمالاً له ما شاء» وكان 
هذا الحكمٌ منه قيهم حجةٌ على جواز الإمام لعدوه ما 
شاء من المدة» فيكون العقدٌ جائزاًء له فسخه متى 
شاءء وهذا هو هو الصواب» وهو موجب حكم 
رسول الله اة الذي لا ناسح له. 
فصل 
(ما كان في صاحه 
لأهل مكة من دخول بعضهم في عهده ك 
وكان في صلحه لأهل مكة أن من أحبٌٍ أن يدخل 
في عهد محمد وعقده دخل» ومن أحب أن يدخل في 
عه فرش وعقدهم دخل» وأن من جاءهم من عنده 
لا يردونه إليه» ومن جاءه منهم رده إليهم » وأنه يدخل 
العام القابل إلى مكة» فيخلونها له ثلاثاً» ولا يدخلها 
إلا بِجُلْبَانٍ السلاح" وقد تقدم ذكرٌ هذه القصة 
وفقهها في موضعه . 
ذكرٌ 
أقضيته وأحكامه يكل في النكاح وتوابعه 
فصل 
في حكمه لا في اليب والبكر 
يُزوْجُهما أبوهما 
(إذن البكر والثيب) 


ثبت عنه في (الصحيحين» : أن خنساء بنت 
دام رها أبوها وهي كارهةً وكانت ثيا 7 


)١(‏ السيف والقوس ونحوه» يريد ما يحتاج في إظهاره والقتال به إلى معاناة» لا كالرماح لأنها مظهرة يمكن تعجيل الأذى 


يها . 


(۲) ضبطه الحافظ في «الفتح» و«التقريب» بالدال المهملة» وهو كذلك في «الموطأ» وعند أبي داود والنسائي بالذال 


المعجمة . 


نكف 


رَسُولَ الله يلوه فر نِكاحَها [البخاري: م018]. 

وفي «السئن»: : من حديث ابن عباس : أن جارية 
بكراً أت اللي کلف فذكرت لَهُ أنَّ أياها زوّجها وهي 
كَارِمَةٌ فخيرّها ال كوم [احمد: 5178, وأبو داود: 
٢‏ وابن ماجه: ه480١1].‏ وهذه غير خلساءء فهما 
قضيتان قضى في إحداهما بتخيير التيّب» وقضى في 
الأخرى بتخيير البكر . 

ل ل ' أنه قال: دلا تنگ البكرٌ 
حى ُسْتَأَذّنَ» قالوا: يا رسول الله : وكيف إذنُها؟ 
قال: ن تَسْكُتَ) [البخاري: :0 ومسلم: ]۳٤۷۳‏ . 


وفي سخ ن «الِكْرٌ تُستأذن في تَفْسِهَاء 
وَإِذْنْهًا صمَانّها» [سلم (rev1:‏ 

وموجب هذا الحكم أنه لا ُجبر البكرٌ البالعٌ على 
النكاح» ولا تزوج ِل برضاهاء وهذا قول جمهور 
السلف. ومذهبٌ أبي حنيفة وأحمد في إحدى 
الروايات عنه» وهو القولٌ الذي ندين الله به» ولا 
نعتقدٌ سواه وهو الموافِقُ لحكم رسول الله كل وأمره 
ونهيهء وقواعد شریعته» ومصالح أمته. 

(موافقة الإذن لحمكمه 336) 

أما موافقته لحکمه» ٠‏ فإنه حَكُمٍ بتخيير البكرٍ 
الكارهة. وليس روايةٌ هذا الحديث مرسلةٌ بعلّة في 
فإنه قد روي مسنداً ومرسلاًء فإن قلنا بقول الفقهاء : 
إن الاتصال زيادة» ومَنْ وصله مقدَّمٌ على من أرسله. 
فظاهر وهذا تصرفهم في غالب الاحاديث. فما بال 
هذا خرج عن حكم أمثاله. وإن حكمنا بالإرسالء 
كقول كثير من المحدثين» فهذا مرسل قوي قد عضدته 
الآثار الصحيحة الصريحة؛ والقياس وقواعِدٌ الشرع 
كما سنذکره» فيتعين القول به . 

(موافقة الإذن لأمره 33) 

وأما موافقة هذا القول لأمره. فإنه قال: «والبكْرٌ 
تُستأذن» وهذا أمر مؤكّد. لأنه ورد بصيغة الخبر الدال 
على تحقّق المخبر به وثبوته ولزومهء والأصل في 
أوامره كِ أن تكون للوجوب ما لم يِه يمم إجماع على 
خلافه . 


(موافغة الإذن لنهيه 336) 
وأما موافقته لنهیه» فلقوله : ا تنك الِكْرٌ حى 
اَن فأمر ونهي» وحكم بالتخييرء وهذا إثبات 
0 
(موافقة الإذن لقواعد الشرع) 
وأما موافقته اوعد شرعِه» فإن البكر البالغة 
العاقلة الرشيدة لا يتصرّف أبوها في أقلّ شيء من 
مالها إلا برضاهاء ولا مره على اع الس بت 
بدون رضاهاء فكيف يجوز أن يُرِمهاء ويُخْرِجَ بضعها 
منها بغير رضاها إلى من ريده هوء وهي مِن أكره 
الناس فيه » أبغض شيء إليها؟ ومع هذا فيُتكحها إياه 
قهراً بغير رضاها إلى من بریده؛ ويجعلّها أسيرة 
عنده» كما قال النبيئ كل : ات َقُوا الله في النْسَاءِ فَإنْهُنٌ 
عَوَانِ عدم" [احمد: ٥‏ والترمذي: 2115 وابن 
ماجه : ١‏ أي : أسری» ومعلومٌ أن إخراجَ مالها كله 
بغير رضاها أسهل عليها من تزويجها بمن لا تختاره 
بغير رضاهاء ولقد أبطل مَنْ قال: إنها إذا عيّت كُفْئا 
تٌحبه» وعيّن أبوها كُفْئَاَّء فالعبرةٌ بتعيينه» ولو كان 
بغيضاً إليهاء قبي الخلقة . 
(موافقة الإذن لمصالح الأمة) 
وأما موافقثّه لمصالح الأمةء فلا يخفى مصلحة 
البنت في تزويجها بمن تختاره وترضاه» وحصول 
مقاصد النكاح لها به وحصولٌ ضد ذلك بمن تُبِغِضْه 
وتفِر عنهء فلو لم تأت السنة الصريحة بهذا القول» 
لكان القاس الصحيح» وقواعدٌ الشريعة لا تقتضي 
غيره» وبالله التوفيق 
(الحجة على من استمسك 
بحديث: «الأيم احق بنفسها من وليهاء في إجبار البحكر) 
فإن قيل: فقد حكم رسولٌ الله يك بالفرق بين 
البكر والثيب» وقال : YS‏ 
ولا تكح البكرٌ حتى ستاذن» وقال: «الأَيْمْ 
بِنَفْسِها مِنْ وَلِيّهاء والبكُرٌ يَسْتَأَذنُها لو 00 
۷ فجعل الان عن بنفسها من وليّهاء > فعلم أن 
زاك را او وإلا لم يكن لتخصيص 
الأيْم بذلك معش 


(1) عوان جمع عانية بمعنى الأسيرة. 


كا 


وأيضاً فإنه فرّق بينهما في صفة الإذن» فجعل إِذنّ 
المي النطق» وإذن البكر الصّمت» وهذا گل يدل 
على عدم اعتبار رضاهاء وأنها لا حقّ لها مع أبيها . 

فالجواب: أنه ليس في ذلك ما يذل على جواز 
تزويجها بغير رضاها مع بلوغها وعقلها ورُشدماء 
وأن يزوجها بأبغض الخلق إليها إذا کان كُنْعاً 
والأحاديث التي احتججثم بها صريحة في إبطال 
هذا القول» وليس معكم أقرى مِن قوله: لايم 
أحق بنفسها من وليّهاة» هذا إنما يدل بطريق 
المفهوم» ومُنازّعوكم ينازعونكم في كونه حجة» ولو 
الصريح» وهذا أيضاً إنما يدل إذا قلت: إن للمفهوم 
عموماء والصواب أنه لا عموم له إذ دلالته ترج 
إلى أن التخصيص بالمذكور لا بُدَّ له من فاثدة» وهي 
نفئْ الحكم عما عداه» ومعلوم أن انقسام ما عداه 
إلى ثابت الحكم ومنتفيه فائدة» وأن إثبات حكم آخر 
للمسكوت عنه فائدة وإن لم يكن ضِدٌ حكم 
المنطوق» وأن تفصيله فائدة» كيف وهذا مفهومٌ 
مخالفٌ للقياس الصريح» بل قياس الأولى كما 
تقدم» ويُخالف النصوصٌ المذكورة. 

وتأمل قوله كل: «والبكر يستأذنها أبوها» عقيبٌ 
قوله : «الأيّم أحق بنفسها من وليها»؛ قطعاً لتوهم هذا 
القول» وأن البكر تزوج بغير رضاها ولا إذنهاء فلا 
حقٌّ لها في نفسها البتة» فوصل إحدى الجملتين 
بالأخرى دفعاً لهذا التوهم. ومن المعلوم أنه لا يلرم 
مِن کون الیب أحقٌّ بنفسها من وليها أن لا يكون 


للبكر في نفسها حق البتة. 
وقد اختلف الفقهاء فى مناط الإجبار على ستة 
أقوال. 


أحدّها: أنه يُجبر بالبكارة» وهو قول الشافعي 
ومالك وأحمد في رواية. 

الثاني : أنه يُجبر بالصغرء وهو قولُ أبي حنيفة» 
وأحمد في الرواية الثانية. 

الثالث: أنه يجبر بهما مع وهو الرواية الثالثة عن 


الرابع : أنه يُجبر بأيُهما وجد» وهو الرواية الرابعة 
عنة . 

الخامس : أنه يُجبر بالإيلادء فَتَجْبْرٌ الثيب البالغ» 
حكاه القاضي إسماعيل عن الحسن البصري قال: 
وهو خلاف الإجماع. قال: وله وجه حسن من 
الفقه» فيا ليت شعري ما هذا الوجه الأسودٌ 
المظلم؟!. 

السادس: أنه پجبر من يكون في عیاله› ولا يُخفى 
عليك الراجحٌ مِن هذه المذاهب. 

فصل 
(إذن البحكر الصمات وإذن الثيب الڪلام) 

وقضى بل بأن إذن البكر الصّمات» وإذن الثيب 
الكلام» فإن نطقت البكر بالإذن بالخلام فهو آکد» 
وقال ابن حزم: لا يَصِحُ أن تزوج إا بالصمات» 
وهذا هو اللائق بظاهريته. 

فصل 
(جواز نكاح اليتيمة قبل البلوغ) 

وقضى رسولٌ الله كل أن اليتيمة ةَ ٽستأمر في 
نفسهاء ولا يتم بَعْدَ ام [ابو داود: ۷۳ فدلٌ 
ذلك على جوازٍ نکاح, اليتيمة قبل البلوغ» وهذا 
مذهب عائشة رضي الله عنهاء وعليه يدل القرآن 
والسنة» و قال امت واب عيقة وف ها 

قال تعالى : روك ف ااه ي اله يڪم 
فيهن ع ما ت يڪم في الكت ف ب تنص السا اتی لا 
تى ما كيب لَه وَيَعبُونَ أن تَكِحُوهُنَ» [النّساء: 
.[Y‏ 

قالت عائشةٌ رضي الله عنها ا وي 
حجر وليهاء فيرغبٌ في نكاحهاء ولا يُقْسِط لها سنة 
صَدَاقهاء› ا إلا أن يُفْسِظوا لهن سُنَهَ 
صداقهن [مسلم: ]۷٥۲۸‏ 

دفي السنن الأرعة: عنه 95 : : «اليتيمة تُسْتَأمرُ مر في 
َفْسَِا فَإِنْ صَمَمَتْ فَهْرَ إِذْنْها وإِنْ أبث؛. فلا جَوَارَ 
عَلَيّهاء» [أحمد: 2394815 وأبو داود: ۲۰۹۳ والترمذي: 
, والحاكم (2177/7] . 


/البا/ا 


فصل 
في حكمه َد في النكاح بلا ولي 
«السنن؛ عنه من حديث عائشة رضي الله 
عنها: يما امْرَأةٍ نَكَحَتْ تَفْسَها بِمَيْر إن وَلَيها 
َكَاحُها بَاطِلَ فَنْكَاحُها باعل فَيكاُها بَاطِلٌء 
إن أَصَابَها فَلّها مَهْرُهَا بمَا أصَابَ يِنْهاء فَإِنْ 
اشْتَجَرُوا فَالسْلْطَانُ ولي مَنْ لا وَلِيَ لَه [ابو داوه: 
۳ والترمذي: ۲؛, وابن ماجه: ۰۱۸۷۹ وابن حبان: 
۸؛, والحاكم (118/1)]. قال الترمذي حديث حسن . 
وفي السنن الأربعة: عنه: «لا يِكَاحَ إلا بلي 
[أحمد: 2190٠١‏ وأبو داود: 5086, والنترمذي: ۰۱۱۰۱١‏ 
» والبيهقي (۷/ ۱۰۷)] . 
وفيها عنه: «لا تُرْوٌجٌ المَرْأةُ المرأةً؛ ولا تُرَوَجُ 
المَرأةُ َفْسَهاء قن الرانية مي التي رو نَفْسَهَاه [ابن 
ماجه: 1۸۸1] . 
فصل 
(إذا زوج المراة الوليان فهي للأول منهما) 
وحكم أن المرأة إذا زوجها الوليانِء فهي للأول 
منهماء وأن الرجل إذا باع للرجلين» فالبِيعٌ للأول 
منهما [أحمد: ٥‏ وأبو داود: ه١٠‏ والترمذي: ١١۱۱ء‏ 
والنسائي (۷/ ”)2 ورجاله ثقات] . 
فصل 
ثبت عنه أنه قضى في رجل تزوّج امرأة» ولم 
يَفْرِضٌ لها صداقاً ولم يدخل بها حبَّى مات أن لها مَهْرَ 
مِئْلِهَاء ولا وَكْسٌ ولا شَطَطَء ولها الميراتُء وعليها 
العدةٌ أربعة أشهر وعشراً [صحيح: أحمد: 4045 41٠١‏ 
۷ , وأبو داود: ۲۱۱٣-۲۱۱٣-٤4‏ والترمذي: ,1١148‏ 
والنسائي: ,.)177-17١/5(‏ واین ماجه: 18491]. 
وفي «سنن أبي داود؛ عنه : أنه قال لرجل : «أَتَوْضى 
أن أَرَوْجَكَ فلانّة»؟ قال: نعم» وقال للمرأة: 
«أَئَرْضَيْنَ أن أَرَوّجَكِ مُلاناً»؟ قالت: نعم. فزوج 
أحدهما صاحبه» فدخل بها الرجلء ولم يَفْرِضٌ لها 
صداقاء ولم يعطها شيئاء فلما كان عند موته عرّضّها 
من صداقها سهما له بخيبر [أبوداود: ۲۱۱۷]. 


وقد تضمّنت هذه الأحكام جوارٌ التكاح مِن غير 
تسمية صداق» وجوارٌ الدخول قبل التسمية» 
واستقرارٌ مهر المثل بالموت» وإن لم يدل بهاء 
ووجوبٌ عِدة الوفاة بالموت» وإن لم يدخل بها 
الزوج» وبهذا أخذ ابن مسعود وفقهاءٌ العراق» 
وعلماءٌ الحديث» منهم : أحمد» والشافعي في أحد 
قوليه. 

وقال علي بن أبي طالب» وزيد بن ثابت رضي الله 
عنهما: لا صداق لهاء وبه أخذ أهل المدينة» 
ومالك. والشافعي في قوله الآخر. 

وتضمّنت جواز تولي الرجل طرفي العقدء كوكيل 
مِن الطرفين» أو ولي فيهماء أو ولي وكله الزوجّء أو 
زوج وكلّه الولي» ويكفي أن يقول: زوّجتٌ فلاناً 
فلانة مقتصراً على ذلك» أو تزوّجتٌ فلانة إذا كان هو 
الزوج»› وهذا ظاهر مذهب أحمد. وعنه رواية ثانية : 
ابنته المجبرة بعبده المجبر» ووجه هذه الرواية أنه لا 
يُعتبر رضئ واحد من الطرفين. 

وفي مذهبه قول ثالث: أنه يجوز ذلك إلا للزوج 
خاصة» فإنه لا يصح منه تولي الطرفين لتضاد أحكام 
الطرفين فيه . 

فصل 
في حكمه يك فيمن تزوج امرأةٌ 
فوجدها في الحبل 

في «السئن» «والمصئّف»: عن سعيد بن المسيب» 
عن بصرة بن أكثم» قال: تزوجتٌ امرأة بكرا في 
سترهاء فدخلتٌ عليهاء فإذا هي حُيلى» فقال 
النبيٌ كل: لها الصَّدَاقٌ ما اسْتحْلَلْتَ من نَرْجِهًَا 
وَالوَلَدٌ عَبْد لَكَء وإذا وَلَدَتْ فَاجلِدومَاك. وفرّق 
بيتهما [أبو داود: 511] . 

وقد تضمّن هذا الحكم بطلان نكاح الحامل مِن 
زنى» وهو قول آمل المدينةء والإمام أحمد» 
وجمهور الفقهاء؛ ووجوبٌ المهر المسمّى في التكاح 
الفاسدء وهذا هو الصحيح من الأقوال الثلاثة. 
والثاني: يجب مهر ال وهو قول الشافعي 
رحمه الله. والثالث: يجب أقل الأمرين. 


يمف 


وتضمنت وجوب الحد بالحَبّل وإن لم َقُمْ بينة نة و 
اعتراف» والحبل من أقوى البينات» وهذا ملحت 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وأهل المدينةء 
وأحمد في إحدى الروايتين عنه. 

وأما حكمه بكون الولد عبداً للزوج» فقد قيل: إنه 
لما كان ولد زنى لا أب لهء وقد غرّته من نفسهاء 
وغرمٌ م صداقها أخدمه ولدهاء وجعله له بمنزلة العبد 
لا أنه أرقّه فإنه انعقد حرًا تبعاً لحرية أمه» وهذا 
محتمل» ويحتمل أن يكون أرقّه عقوبة لأمّه على 
زناها وتغريرها للزوج» ويكون هذا خاضًا بالنبيٌ 
ك. وبذلك الولد لا يتعدّى الحكم إلى غيره» 
ويحتول أن يكون هذا منسوخاً . وقد قيل: إنه كان في 
أول الإسلام يُستّرق الحر في الدين» وعليه حمل 
بيعُه كلل لمُسْترقٌ في دینه . واللّه أعلم . 


فصل 
في حُكمه ية في الشروط في اللكاح 
في «الصحيحين» عنه : «إنَّ أَحَقٌّ الشُرُوطٍ أن تُوَهُوا 
ما شلك به به المُرُوجَ» [البخاري: ٠٠١۱‏ ومسلم: 
فذاياة 
وفيهما عنه : «لا شال المَرْآهُ لاق أخنها كشرع 
صَحْمَتَها ولمدْكحَ» فإنّما لَهَا ما قُدَرَ لا [البخاري: 
1 ومسلم: 94135] . 
وفيهما: أنه نهى أن تَشْترِط المرأةٌ طلاق أختها 
[البخاري: 20167 ومسلم: 1 
وفي «مسند أحمد»: عنه : «لا جل أن تنح امْرَاةٌ 
بطلاقي أخرى» [أحمد: ٠1٤١‏ وفي سنده ضعيف] . 
فتضمن هذا الحكم وجوبٌ الوفاء بالشروط التي 
شرت في العقد إذا لم تتضمّن تَغييراً لحكم 
الله ورسوله. 
وقد انّفق على وجوب الوفاء بتعجيل المهر أو 
تأجيله والضمين والرهن به» ونحو ذلك» وعلى عدم 


الوفاء باشتراط ترك الوطءء والإنفاق» والخلرٌ عن 
المهر» ونحو ذلك. 


واختَّلِف في شرط الإقامة في بلد الزوجة» وشرط 


دار الزوجة؛ وأن لا يتسرّى عليهاء ولا يتزوجَ عليهاء 
فأوجب أحمدٌ وغيرّه الوفاء به» ومتى لم يَف به فلها 
الفسحُ عند أحمد. 

واختُلِف في اشتراط البكارة والنسب» والجمال 
والسّلامة من العيوب التي لا يُفسخ بها النكاحٌ؛ وهل 
بود ثرُ عدمها في فسخه؟ على ثلاثة أقوال. ثالثها : 
الفسخ عند عدم النسب خاصة. 

(بطلان اشتراط المرأة طلاق اختها) 

وتضمن حكمُّه كل بطلانَ اشتراط المرأة طلاقٌ 
أختهاء وأنه لا يجب الوفاءٌ به فإن قيل: فما الفرق 
بين هذا وبين اشتراطها أن لا يتزوج عليها حتى 
صححتم هذا وأبطلتم شرط طلاق الضرة؟ قيل: 
الفرقٌ بينهما أن في اذ شتراط طلاي الزوجة من 
الإضرار بهاء وكسر قلبهاء وخراب بيتها» وشماتةٍ 
أعدائها ما ليس في اشتراط عدم نكاحهاء ونكاح 
غيرهاء وقد فرق النص بينهماء فقياس أحدهما على 
الآخر فاسد. 

فصل 
في حكمه ا في نكاح الشَغارٍ 
والمُحلّلء والمُتعَةِ ونكاح 
المُحرم» ونكاح الزانية 
الى SSE‏ 

أما الشَّغْار: فصحٌ النهي عنه مِن حديث ابن عمر» 
وأبي هريرة» ومعاوية. 

وفي «صحيح مسلم»: عن ابن عمر مرفوعاً دلا 
شِعَارَ في الإسلام» [سلم IEW:‏ 

وفي حديث ابن عمر: : والشّغار: أن يُرْوّجَ الرجل 
ابنته على أن يُرْوّجَه الآخر ابه ولیس بينهما صداق 
[البخاري : 0114 ومسلم: £1[ . 

وفي حديث أبي هُريرة: والشَّغَارٌ: أن يقو الرجل 
للرجل: زوجني ابتك وأزوّجك ابنتي» أو زوجني 
أختك وأزوججك أختي [سلم: 8454 . 

وفي حديث معاوية: أن العباسَ بنّ عبد اللّه بن 
عباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابئته» وأنكحه 
عبد الرحمن ابنّه» وكانا جعلا صَدَاقاً» فكتب معاويةٌ 


لحف 


رضي الله عنه إلى را يأمره بالتفريق بينهماء 
وقال: هذا الشَّغَارُ الذي نهى عنه رسولٌ الله يلك 
[أحمد : 215865 وأبو داود: 0707/6 وسنده قوي] . 

فاختلف الفقهاء في ذلك فقال الإمام أحمد: 
الشّغار الباطل أن يزوّجه وليته على أن يزْوّجه الآخر 
وليته؛ ولا مهر بينهما على حديث ابن عمرء فان 
سمّوا مع ذلك مهراًء صم العقدٌ بالمسمّى عنده. 
وقّال الخرقي: لا يصح ولو سمّوا مهراً على حديث 
معاوية. وقال أبو البركات ابن تيمية وغيره مِن 
أصحاب أحمد: إن سوا مهراً وقالوا مع ذلك : بضع 
كل واحدة مهر الأخرى لم يَصِمَّء وإن لم يقولوا 
ذلك فط 

(علة النهي عنه) 

واختلت في علّة النهي» فقيل : : هي جعلي كل واحدٍ 
من العقدين شرطاً في الآخرء وقيل: العلة التشريك 

في البضعء وجعل بضع کل واحدة مهراً للأخرى. 
وهي لا تنتفِعُ به فلم يرجع إليها المهرء بل عاد المهر 
إلى الوليء وهو مُلكه لبضع زوجته بتمليكه لبضع 
مُوليته» وهذا ظلم لكل واحدة مِنّ المرأتين» وإخلاءٌ 
لتكاحهما عن مهر تنتفع به وهذا هو الموافق للغة 
العربء فإنهم يقولون: بلد شاغر مِن أميرء ودار 
شاغرة مِن أهلها: إذا خلت» وشغر الكلبٌ: إذا رفع 
رجله» وأخلى مكاتها . . فإذا سوا مهراً مع ذلك زال 
المحذورء ولم يبق إلا اد شتراظ كل واحد على الآخر 
شرطاً لا يُؤثر في فساد العقد» فهذا منصوص أحمد. 

وأما مَنْ فرق فقال: إن قالوا مع التسمية: إن 
بضع 1 واحدة مهرٌ للأخرى. قسد» لأنها لم يرجع 
إليها مهرّهاء وصار بُضعها لغير المستحق» وإن لم 
يقولوا ذلك» صحّ؛ والذي يجيء على أصله أنهم متى 
عقدُوا على ذلك وإن لم يقولوه بألستتهم أنه لا يصحء 
لان القصود في العقود معتبرة» والمشروط عرفاً 
كالمشروط لفظاً» فيبطل العقدٌ بشرط ذلك» والتواطؤ 
عليه ونيته» فإن سمّى لُكل واخدة هر مثلها: صحء 
وبهذا تظهر حكمة النهي واتفاق الأحاديث في هذا 
الباب. 

فصل 
(نكاح التحليل) 
وأما نكاح المُحَلْلِء ففي «المسند» والترمذي من 


حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: الَعَنَّ 
رَسُولُ الله يكل المُحَلَّلَ والمُحَلّلَ له» [صحيح: احمد: 
7» والترمذي: .1١٠١‏ والنسائي (5). قال 
الترمذي هذا حديث حسن صحيح . 

وفي (المسند» : : من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه مرفوعاً : «لَمَنَ الله المُحَلُلَ والمُحَلّلٌ لَه [أحمد: 
۷ وإسئاده حسن . 

وفيه: عن علي رضي الله عنه» عن النبي ية مثله 
[حسن: أحمد: 2.50١ 255١‏ والترمذي: 4١١1ء‏ وابن ماجه: 
[14o‏ . 

وفي «سنن أبن ماجه» : مِن حديث عُقبة بن عامر 
رضي الله عنه قال : قال رسولٌ الله غ : ألا أخيركُم 
باس المنتعارة؟ قانُوا : بلى يا رَسُولَ الله. قال: 
«هُوَ المُحَلّلٌ لَعَنَ الله المُحَُلَ والمَحَلْلَ لَه [ابن ماجه: 
5 , والحاكم (۲/ ۱۹۹)ء والبيهقي (۷/ .)7١8‏ وسنده حسن] . 

فهؤلاء الأريعةٌ من سادات الصحابة رضي الله 
عنهمء وقد شهدُوا على رسول الله بلعنه أصحابٌ 
التحليلء وهم: : المُحَلل والمُحَلّلُ له وهذا إما خبرٌ 
عن الله فهو خبرٌ صدقء وإما دُعاء فهو دُعاء 
مستجاب قطعاًء وهذا يُفيد أنه مِن الكبائر الملعون 
فاعِلّهاء ولا فرق عند أهل المدينة وأهل الحديث 
وقُقهائهم بين اشتراط ذلك بالقول أو بالتواطؤء 
والقصدٍء فإن القّصود في العقود عندهم معتبرة. 
والأعمال باليّات» والشرظ المتواطأً عليه الذي دخل 
عليه المتعاقدان كالملفوظ عندهمء والألفاظ لا تراد 
لعينها » بل يلدلالة على المعاني» فإذ ظهرت المعاني 
والمقاصدٌّء فلا عِبْرَة بالألفاظء لأنها وسائل» وقد 
سكت غايائها» فت علا أحكاتها . 

فصل 
0 

وأما كا المتعة» فثبت عنه أنه أحلّها عام الفتح» 
وثبت عنه أنه نهى عنها عَامَ الفتح [مسلم: 5415] 
واختُلِف هل نهى عنها يوم خيبر؟ على قولين» 
والصحيح : أن النهي إنما كان عام الفتح. وأن النهي 
يوم خيبر إنما كان عن الحُمُرٍ الأهلية؛ وإنما قال علي 
لابن عباس : إل رسول الله بل نهى يوم خير عن مُتعة 
النساء» ونهى عن الحمر الأهلية محتجاً عليه في 
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المسألتين» فظن بعض الرواة أن التقييدٌ بيوم خيبر 
راجع إلى المَضْلَينء > فرواه بالمعنى» ثم أفرد بعضهم 
أحدّ الفصلين وقيّده بيوم خيبر» وقد تقد بيا المسألة 
في غزاة الفتح . 

وظَاهِرٌ كلام ابن مسعود إباحتُّهاء فإن في 
«الصحيحين»: عنه: : كنا نغزو مع رسول الله يكل 
لسن معنا ات فعلنا: ريا رسول الل آلا 
تشتخصِي؟ فنهانا عن ذلك» ر ا 
ننک المرأة بالثّؤب إلى أجل ثم قرأ عبد الله : 
(یا از 'مثوا لا حرمو يبت ما ا ا َه لك وَلَا 
دا إت آله لا يْبُ الْممئَينَ4 [المَائدة: ۸۷] 
[البخاري: 24516 ومسلم: 41°[ ولكن في 
«الصحيحين؛ : عن علي رضي الله عنه» أن 
رسول الله ية حرّم مُمْحَةَ النّسَاءِ . 

وهذا التحريم : إنما كان بعد الإباحةء وإلا لزم منه 
النسخ مرتين» ولم يحتجٌ به علي على ابن عباس 
رضي اللّه عنهم» ولكن النظر: هل هو تحريم بِنَاتِ 
أو تحريمٌ يل تحريم الميتة والدم» وتحريم نكاح 
الأمة فيباح عند الضرورة وخوف العنت؟ هذا هو 
الذي لط ابن عبامق؛ وأفتى جلها للضرورة» فلما 
توسّع الناسُ فيهاء ولم يقتصِرًوا على موضع 
الضرورة» أمسك عن فتياه» ورجع عنها . 

فصل 
(نكاح المحرم في حج او عمرة) 

وأما نكاحٌ المُخُرم» و ا د 
من رواية عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله کل : الا بحر باو لم 
[ff‏ 

(هل تزوج ميمونة وهو محرم؟) 

واخئلت عنه كَل هل تزوّج ميمونة حلالاً أو 
حراماً؟ فقال ابن عباس : تزوّجها مُحْرِمَاٌء وقال أبو 
رافع : تزرّجها حلالاً» وكنثٌ الرسول بينهما [احمد: 
۷ والترمذي: . وقول أبي رافع أرجح لعدَّة 
أوجه . 

أحدها : أنه إذ ذاك كان رجلاً بالغاًء وابنُ عباس 
لم يكن حيتئذ ممّن بلغ الحُلم» بل كان له نحو العشر 
سنين» فأبو رافع إذ ذاك كان أحفظ منه . 


الثاني: آنه كان الرسول بين رسول الله كل 
وبينها» وعلى يده دارٌ الحديثٌ» فهو أعلم به ينه بلا 
شكء وقد أشار بنفسه إلى هذا إشارة متحقّق له 
ومتيقن ولم ينقله عن غيره» بل باشره بنفسه . 

الثالث: أن ابن عباس لم يكن معه في تلك 
العُمرة» فإنها كانت عُمرة القضية» وكان ابن عباس إذ 
ذاك من المستضعفين الذين عَذرَهُم م الله ِن الولدان» 
وإنما سمع القِصّة من غير حضور منه لها . 

الرابع : أنه يلل حين دخل مكةء بدأ بالطواف 
بالبيت» ثم سعى بِينَ الصفا والمروة» وحلقء ثم 

ومن المعلوم : أنه لم يتزوج بها في طريقه» ولا بدأ 
بالتزويج بها قبل الطواف بالبيت» ولا تزوّج في حال 
ا هذا لوق فص قول أبي 
رافع يقي و 

الخامس : : أن الصحابة رضي الله عنهم غلا ابن 
عباس » ولم يُعْلْظُوا أبا رافع 

السادس: أن قول أبي رافع موافِقٌ لنهي النبيّ كَل 
عن نكاح المُحْرِمء وقول ابن عباس يُخالفه» وهو 
مستلزم لأحد أمرين» إما لنسخهء وإما لتخصيص 
النبيّ كه بجواز التذكاح محرماًء وكلا الأمرين 
حم ا 

لسابع: أن ابنَ أختها يزيد بن الأصم شهد أن 
ا الله يكل تزوّجها حلالا قال: وكانت خالتي 
وخالة ابن عباس . ذكره مسلم .]۴٤٠۳[‏ 
فصل 
(تحريم نكاح الزانية) 

وأما نكاحٌ الزانية» فقد صرّح اللّه سبحانه وتعالى 
بتحريمه في سُورة النورء وأخبر أن مَنْ تكحهاء فهو 
إما زان أو مشركء فإنه إما أن يلتَزِمَ كمه سبحانه 
ويعتقد وجوبه عليه» أولاء فإن لم يلتزمّه ولم يعتقده» 
فهو مشرك. وإن التزمه واعتقد وجويه وخالفه» فهو 
زانِ» ثم صرّح بتحريمه فقال: وم دَلِكَ ع 
لْمَوْمِنينَ ‏ [الثور: "] . 

ولا يخفى أن دعوى نسخ الآية بقوله: نكا 
الى مك4 [الثور: 157 يِن أضعف ما يقال: 
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الآية: الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة» والزانية لا 
يزني بها إلا زانٍ أو مشرك, وكلام الله ينبغي أن يُصان 
عن مثل هذا. 
(الرد على من حمل 
معنى الزانية في الآية على بغي مشركة) 

وكذلك حمل الآية على امرأة بغيّ مشركة في غاية 
البعد عن لفظها وسياقهاء كيف وهو سبحانه إنما أباح 
نكاحَ الحرائر والاماءِ بشرط الإحصان, وهو العِفَّةَ 
فقال: [مَانكِحوهنَ بإذن أهلهر وَنَاتوهرى ارش 

( فانححوهن بِإِذنٍ آهلهن وانوهري أجورهن 

العو محصَكت عر فحت ول مدت اؤ 
[النّساء: ٥‏ فإنما أباح نكاخها في هذه الحالة دُون 
غيرهاء وليس هذا من باب دلالة المفهوم. فإن 
الأبضاع في الأصل على التحريمء فيُقتصرٌ في 
إباحتها على ما ورد به الشرعٌء وما عداه» فعلى أصل 
التحريم . 

وأيضاء فإنه سبحانه قال: (لَيِيَتُ لَه 
ليون بحست [الثور: ١؟]‏ والحَبِيئَاتٌ : الزواني. 

وأيضاًء فمن أقبح القبائح أن يكون الرجل زوج 
بغي » وبح هذا مستقر في فطر الخلقء وهو عندهم 
غاية المسبّة. 

وأيضاً» فإن البَنِيّ لا يُْمَن أن تُفْسِدَ على الرجل 
فراشه»› وتعلق عليه أولاداً ِن غيره» والتحريم يثبت 
بدون هذا . 

وأيضاً» فإن النبي ية فرق بين الرجل وبين المرأة 
التي وجدها حُبلى من الزنى . 

وأيضاًء فان مرئد بن أبي مرئد الغنوي استاذن 
النبي ب أن يتزوج عَنَاق وكانت بغيّاًء فقرأ عليه 
رسول الله كف آية النور وقال: ١لا‏ تَنْكِحَهًا» [ابو داوه: 
۱ والترمذي: 211/5 والنسائي (5/ 1051755 . 

فصل 
في حكمه ية فيمن أسلم على أكثر 
من أربع نسوة أو على أختين 
1 1 03 
في الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن 


0 عَشْرٌ نسوةّء فقال له النبي 96: 
«اختر مِنْهْنّ أزْبَعاً». وفي طريق أخرى: «وقَارقٌ 
سارن [احمد: 1۰۹٤ء :458١‏ والترمذي: ۱۱۲۸ء وابن 
ماجه: ۱۹٥۳‏ وابن حبان: ۱۲۷۷] . 
وأسلم فيروز الدٌيلمي وتحته آختانء فقال له 
النبيئ ك34: «اختر أيْتَهُما شنت [احمد: 509؛]. 
فتضمن هذا الحكم صِحة نكاح الكفارء وأنه له أن 
يختار مَنْ شاء مِن السوابق واللواحق لأنه جعل الخيرة 
إليه» وهذا قول الجمهور. وقال أبو حنيفة: إن 
تزوجهن في عقد واحد» فسد نكاح الجميع › وإن 
تزوجهن مترتباتٍ» ثبت نکاح الأربعء وفسد نکاح 
من بعدهن ولا تخیر . 
فصل 
(إذا تزوج العبد بغير إذن مواليه فهو عاهر) 
وحكم كيِ: أن العبد إذا تزْوّج بِغَيْرٍ إِذْنِ مَوَالِيه 
فهو عَاجِرٌ. قال الترمذي: حديث حسن [أبو داد: 
۸ والترمذي: .]111١‏ 
فصل 
(منعه ا علياً ان يجمع بين فاطمة وبنت ابي جهل) 
واستأذنه بنو هشام بن المُغيرة أن يُرْرّجوا علي بنّ 
أبي طالب رضي الله عنه ابنة أبي جهل» فلم يأذن في 
ذلك. وقال: إلا أَنْ يُرِيدَ ابن أبي طالب أن بلق 
ما رَابّهاء ويُؤِيني ما آذاهًاء إتي حاف أن تُفْنَ قَاطِمَةُ 
في دينهاء وإني لَسْتُ أَحَرّمُ حَلَالاً. ولا أجل حراماً» 
١‏ ٍ 7 
ولكِنْ واللهِ لا تَجْتِمِعٌ بِنْتُ رَسُولٍ الله وبنتٌ عدو الله 
في مُكان وَاجِد أبداً». 
وفي لفظ فذكر صهراً له فأثنى عليه» وقال: 
«حَدّنَي قَصَدَقَنيء وَوَعَدَني فوفى لي» [البخاري: 
۰ ومسلم: ۱۳۰۷]. 
(ما تضمنه هذا الحكم من الأمور) 
فتضمّن هذا الحكم أموراً: 
(إذا شرط الرحبل لزوجته أن لا يتزوج عليها لزمه الوفاء) 
أحذها: أن الرجل إذا شرط لزوجته أن لا يتزوج 


)0( هو غيلان بن سلمة الثقفي من أشراف ثقيف ووجهائهم. أسلم بعد فتح الطائف هو وأولاده. 
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عليهاء لزمه الوفاء بالشرط» ومتى تزوّج عليهاء فلها 
افخ »> ووجه تضمن الحديث لذلك أنه ب أخبر أن 
ذلك يُؤذي فاطمة ويريبهاء وأنه يؤذيه كه وبريبه » 
ومعلوم قطعاً أنه يل إنما زوجه فاطمة رضي الله عنها 
على أن لا يُؤذيها ولا يُرييهاء ولا يؤذي أباها و ولا 
يريبه » وإن لم يكن هذا مشتر طا في صلب العقدء فإنه 

مِن المعلوم بالضرورة i‏ إنما دخل عليه» وفي 
د وثناءه عليه بأنه حدّئه فصدقه؛ 
ووعده فوفى له تعريضٌ بعلي رضي الله عنه» وتهبيجٌ 
له على الاقتداء به وهذا يُشعر بأنه جرى منه وعد له 
بأنه لا يَريبها ولا يُؤذيهاء فهيّجه على الوفاء له» كما 
وفى له صهرّه الآخر. 

(المشروط عرفاً كالمشروط لفظاً) 

فيُوخذ يِن هذا أن المشروط عُرفاً كالمشروط 
لفظاًء وأن عدمّه يُملّك الفسخ لمشترطه» فلو قُرِضَ 
من عادة قوم أنهم لا يُخرجون نساءهم من ديارهم ولا 
يُمكنون أزواججهم من ذلك البتةء واستمرت عادتُهم 
بذلك كان كالمشروط لفظاء وهو مرد على قواعد 
أهل المدينة» وقواعد أحمد رحمه اللَّهِ: أن الشرط 
العرفي كاللفظي سواءء ولهذا أوجبوا الأجرةً على من 
دفع ثوبه إلى غسّال أو قصارء أو عجيئه إلى خباز» أو 
طعامّه إلى طباخ يعملُون بالأجرة» أو دخل الحمامء 
أو استخدم من يغسله ممن عادته يغسِل بالأجرة ونحو 
ذلك» ولم يشرط لهم أجرة أنه يلزمه أجرة المثل. 
وعلى هذاء فلو قُرِضٌ أن المرأة من بيت لا يتزوجٌ 
الرجلٌ على نسائهم ضرةًء ولا يُمكنونه يِن ذلك 
وعادتهم مستمرة بذلك» كان كالمشروط لفظاً. 

وكذلك لو كانت ممن يعلم أنها لا تُمكن إدخال 
الضرة عليها عادةٌ لشرفها وحسبها وججلالتهاء كان 
ترك التزوّج عليها كالمشروط لفظاً سواء. 

وعلى هذا فسيّدةٌ نساء العالمين» وابنةٌ سيد ولد آدم 
أجمعين أحقُ النساء بهذاء فلو شرطه علي في صلب 
العقد كان تأكيداً لا تأسيساً . 

(حكمة منع علي من هذا الجمع) 

وفي منع علي من الجمع بين فاطمة رضي الله 
عنها» وبين بنتِ أبي جهل حكمةٌ بديعة» وهي أن 
المرأة مع زوجها في درجته تبع م له فإن كانت في 


نفسها ذا درجة عالية» وزوجُها كذلك» كانت في 
درجة عالية بنفسها وبزوجهاء وهذا شأنُ فاطمة وعلي 
رضي الله عنهماء ولم يكن الله عز وجل ليجعل ابن 
أبي جهل مع فاطمة رضي الله عنها في درجة واحدة 
لا بنفسها ولا تبعاء وبيتهما من الفرق ما بينهما > فلم 
يكن نكاحها على سيدة نساء العالمين مستحسناً لا 
شرعاً ولا قدراًء وقد أشار وك إلى هذا بقوله : «واللّه 
لا نجهم ينث رَسُولِ اللو وبنت عدو اللو في مَكَانٍ 
وَاحِدٍ أبداً»: فهذا إما أن يتناول درجة الآخر بلفظه أو 
إشارته . 
فصل 
فيما حَكم الله سبحانه بتحريمه مِن النساء 
على لسان نبيه كَل 
(تحريم الأمهات) 
حرّم الأمهاتٍ. وهنّ كل من بينك وبينه إيلاد مِن 
جهة الأمومة أو الأبوة» كأمهاته. وأمهاتٍ آباثه 
وأجداده من جهة الرجال والنساء وإن علون. 
(تعريك اينات 
وحرّم البنات وهن کل من انتسب إليه بإيلاد» 
كبنات صلبه» وبنات بناته » وأبنائهن وإن سملن . 
(تحريم الأخوات والعمات) 
وحرّم الأخواتٍ مِن كل جهة» وحرّم العّماتٍ وهُن 
أخواتٌ آبائه وإن عَلَوْنَ من كل جهة. 
(التفصيل في عمة العم) 
وأما عمةٌ العم ٠»‏ فإن كان العم لاب فهي عمّة 
أبیه» وإن كان لام فعمنّه أجنبية منه» فلا تدځل في 
العمات» وأما عمةٌ الأم» فهي داخلة في عمّاته» كما 
دخلت عمّةٌ أبيه في عماته . 
(تعريم لانن لقصل E Ea‏ 
وحرّم | رم الخالات وش نَّ أخواتٌ أمهاته وأمهات آباثه 
وإن عَلَوْنَ وأما خالةٌ العمة» فإن كانت العمةٌ لاب 
فخالتها أجنبية» وإن كانت لأم فخالتها حرامٌ؛ لأنها 
خالةء وأما عمد الخالة» فإن كانت الخالةٌ لآم 
فعمئها أجنيية » وإن كانت لاب فعمتها حرام» لأنها 
عمة الأم. 
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(تحريم بنات الأخ وبنات الأخت) 

وحرّم بناتٍ الأخ. وبناتِ الأخت. فيعُمٌ الأحّ 

والأخت مِن كل جهة وبناتهما وإن نزلت درجتّهن . 
(التفصيل في تحريم الرضاعة) 

وحرّم الم ن الرضاعةء فيدحُل فيه أمهاثها ِن 
قبل الآباء والأمهاتٍ وإن علونء وإذا صارت 
المرضعة أمّفى صار صاحب اللبن - وهو الزوجٌ أو 
السيد إن كانت جارية ‏ أباه» وآباؤه أجداده فبّه 
بالمرضعة صاحبة اللبن التي هي مُودع فيها للاب» 
على كونه أبَاّ بطريق الأولي» لان اللبن لهء» وبوطئه 
ثاب ولهذا حكم رسول الله ل بتحريم لبن الفحلء 
فثبت بالنص وإيمائه انتشار حرمة الرضاع إلى آم 
المرتضع وأبيه مِن الرضاعة» وأنه قد صار ابئاً لهماء 
وصارا أبوين له فلزم من ذلك أن يكون إخوتهما 
وأخواثهما خالاتٍ له وعمات, 5 0 
إخوة له وأخوات» فنبه بقوله: وڪم يرت 
ألرَضَعَةٍ)» [النّساء: 77 ]على انتشار 2 مة 8 إلى 
إخوتهما وأخواتهماء كما انتشرت منهما إلى 
أولادهما فكما صاروا إخوةًٌ وأخوات للمرتضع» 
فأخوالهما وخالاتهما أخوالٌ وخالاتٌ له؛ وأعمام 
وعمات له: الأول بطريق النص» والآخر بتنبيهه 
كما أن الانتشار إلى الأم بطريق النص» وإلى الاب 

يق تنبيهه . 

وهذه طريقة عجيبة مظردة ف في القرآن لا يقعٌ عليها 
إا 
قضى رسول الله كل أنه يحرم مِنّ الرضَاع مَا يَحْرُمُ 
م ن النسَب» [البخاري : 4ه مسلم: 0088] ولكن 
الدلالة دلالتان: : خفيّةٌ وجليّةٌ فجمعهما للامة ليتم 
البيان ويزول الالتباسُء ويقع على الدلالة الجلية 
الظاهرة مَنْ فصر فهمّه عن الخفية . 

(تحريم امهات الزوجات) 

وحَحرّم أمهاتٍ النساء» فدخل في ذلك أمّ المرأة 
وإن علت مِن نسب أو رضاعء 04 بالمرأة أو لم 
يدخل بها > لصدق الاسم على هؤلاء كلّهن. 

(تحريم بنات الزوجات) 

وحرّم الربائِبت اللاتي في حجور الأزواج وه 

بناتٌ نسائهم المدخول بهن » فتناول بذلك بناتّهن › 


وبنات بناتهن» وبنات أبنائهن» فإنهنَ داخلاتٌ في 
اسم الربائب» وقيد التحريم بقيدين» أحدّهما: 
کونهن في حجور الأزواج . 2 الدخول 
بأمهاتهن . . فإذا لم يُوجد الدخول لم يثبت يثبت التحريم» 
ووا خاک ایو يموت ار کدی هذا مقتضى 
النص. 

وذهب زيد بن ثابت» ومن وافقه» وأحمد في 
رواية عنه: إلى أن موت الأم في تحريم الربيبة 
كالدخول بهاء لأنه يُكمل الصداقء» ويُوجب العدة 
والتوارث» فصار كالدخولء والجمهور أبَوْا ذلك» 
وقالوا: الميتة غير مدخول بهاء فلا تحرم ابنتهاء 
واللّه تعالى قيّد التحريم بالدخول» وصرح بنفيه عند 
عدم الدخول. 

وأما كونها في ججره» فلما كان الغالبٌ ذلك ذكره 
TT‏ : و تناو 
اود َي ميه ا ملق [الإسرّاء: ۱ ولما كان مِن شأن 
0 فهي في حجر الزوج 
وقوعاً وجوازاً» فكأنه قال : اللاتي من شانهن أن يكن 
في حُجوركم » فقي ذكر هذا فائدة شريفة» وهي جوارٌ 
جعلها في ججره» وأنه لا يجب عليه إبعادُها عنه» 
وتجنب مؤاكلتهاء والسفر» والخلوة بهاء فأفاد هذا 
الوصف عدم الامتناع مِن ذلك . 

ولما خفي هذا على بعض أهل الظاهر» شرط في 
تحريم الربيبة أن تكون في حجر الزوج» وقيّد 
تحريمها بالدخول بأمهاء وأطلق : تحريم أمّ المرأة ولم 
يقيده بالدخول» فقال جمهورٌ العلماء من الصحابة 
ومن بعدهم : إن الأم تحرم بمجرد العقد على البنت» 
دخل بها أو لم يدخل» ولا تحرم البنثُ إلا بالدخول 
بالأم» وقالوا : أبهِمُوا ما أبهم اللَّه. وذهبت طائفة 
إلى أن قوله: آل دَحَلْشُم بهنّ» [النّساء: 57] 
وصف لنسائكم الأولى والثانيةء ا م الأم 
ِل بالدخول بالبنت» وهذا يرده نظم الكلام؛ 
وحيلولة المعطوف بين الصفة والموصوف»› وامتناعٌ 
جعل الصفة للمضاف إليه دون المضاف ِل عند 
البيان» فإذا قلت : مررت بغلام زيد العاقل فهو صفة 
للغلام لا لزيد إلا عند زوال اللبس» كقولك : مررت 
بغلام هند الكاتبة» ويرده ده أيضاً جعله صفة واحدة 
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لموصوفين مختلفي الحكم والتعلق والعامل» وهذا 
لا يُعرف في اللغة التي نزل بها القرآن. 

وأيضاً فإن الموصوف الذي يلي الصفّة أولى بها 
لجواره» والجارٌ أحق بِصَقّبه!"© ما لم تدع ضرورة إلى 
نقلها عنه» أو تخظيها إياه إلى الأبعد. 

(وجه دخول بنت جاريته في التحريم) 

فإن قيل: فمن أين أدخلتم ربيبته التي هي ينث 
جاريته التي دخل بها. وليست من نسائه؟ 

ق الجر لد ل في خيلة ناه :كما ا 
في قوله: ښاوگ - 2 کک اا 7 أن ن 
[البَقَوَة: ۲۲۳] ودخلت في قوله: و لَكْمْ لل 
الصاو اَلَف إل اک [البمَرّة: 1۸۷] ودخلت في 
قوله: (ولا کا مَا تک اگم يت السك » 
[النُساء: 77]. 

(دخول ام الجارية المدخول بها في التحريم) 

فإن قيل: فليزمكم على هذا إدخالها في قوله: 
امت شبك » [النّساء: [۲٣‏ فتحرم عليه م 
جاريته؟ 

قلنا : نعم وكذلك نقول: إذا وطىء آمتهء حرمت 
عليه أمّها وابنتها . 

فإن قيل: فأنتم قد قررتم أنه لا يُشترط الدخول 
بالبنت في تحريم أمّها فكيف تشترطونه ها هنا؟ 

قلا : لتصير من نسائه » فإن الزوجة. صارت من 
نسائه بمجرد العقدء وأما المملوكة. فلا تصيرٌ مِن 
نسائه حتى يطأهاء فإذا وطئهاء صارت من نسائه» 
فحرمت عليه أمّها وابنّها . 

(وجه عدم دخول الجواري في الظهار والإيلاء) 

فإن قيل: فكيف أدخلتم السَرَيُة في نسائه في آية 
التحريم» ولم تدخلوها في نسائه في آية الظهار 
والإيلاء؟ 

قيل: السياقٌ والواة قع يأبى ذلك» فإن الظهار كان 
دعم ظلاقاء وام محل الأزواج ل لاء تق فتقله 
الكثّارة» ونقل حكمّه وأبقى محله, وأما الإيلاء. 


تصريح في أن عل الات لقولة تعالى: للدي 
ولون من ايهم 7 اربص أ E‏ بر إن فكو ون ن الله حَفُورٌ يحي 
9 ون عَرَيوا ألطَلَقَ إن آله سميعٌ علي [البَقرَة: 


لحف حخنفة” 


(تحريم حلائل الأبناء) 
وحرّم سبحانه حلائل الأبناء» وهنّ موطوآتٌ 
الأبناء بنكاح أو ملك يمين» فإنها حليلة بمعنى 
محلّلة» دحل راطا a‏ وابن ابنه» وابن 
أبنته » ويخرج بذلك ابن ال وهذا التقييدٌ قُصِدَّ به 
إخراجه . 
وأما حليلة ابنه من الرضاع» فإن الأئمة الأربعة 
مَنْ قال بقولهم يدخلونها في قوله: وليل 
ا [النّساء: ۲۳] ولا يخرجونها بقوله : ای 
مِنْ أُمْكَبِكُْ) [النّساء : *1] ويحتجون بقول النبي 86 
«احَرّمُوا مِنَ الرّضَاع ما حرمو ون ابه (البغاري: 
١‏ ومسلم: ١۷١۳]ء‏ قالوا: وهذه الحليلة تحرم إذا 
كانت لابن النسب» فتحرم إذا كانت لابن الرضاع. 
قالوا: والتقيبد لإخراج ابن التبني لا غير» وحرموا 
من الرضاع بالصهر نظيرٌ ما يَحْوُمُ بالنسب. ونازعهم 
في ذلك آخرون» وقالوا: لا تحرم حليلة ابنه مِن 
الرضاعة» لأنه ليس مِن صلبه» والتقييد كما يخرج 
حليلة ابن التي يُخرج حليلة ابن الرضاع سواءء ولا 
فرق بينهما . قالوا : وأما قوله بك : هيَحْرُمُ مِنَّ الرّضَاع 
ما يَحْرُمٌ من السب“ فهو من أكبر أدلتناء وعمدتنا في 
المسألةء فإن تحريمَ حلائل الآباء والأبناء إنما هو 
بانصّهر لا بالتسب» والنبِنُ ## قد قصر تحريعَ 
الرضاع على نظيره م مِن السب لا على شقيقه من 
الصهرء فيجب با لاكهار بار على مورد النص . 
قالوا: والتحريم بالرماع ی على حزم 
النسب» لا على تحريم المصاهرةء ريم 
المصاهرة أصلّ قائم بذاته» واللّه سبحانه لم ينص في 
كتابه على تحريم الرضاع ِل من جهة النسب» ولم 
ينبه على التحريم به من جهة الصهر البتة» لا بنص ولا 
إيماء ولا إشارة» والنبئٌ هة أمر أن يُحرم به ما يحرم 


»( الصقب: القرب والملاصقة. 
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من النسب» وفي ذلك إرشاد إلى أنه لا يحرم به ما 
يحرم بالصهرء ولولا أنه أراد الاقتصار على ذلك 
لقال: ١حَرّمُوا‏ مِنّ الرّضَاع ما يحرم من النّسَبِ 
والصّهر». 

قالوا: وأيضاً فالرّضاع مشبّه بالنسب» ولهذا أخذ 
منه بعض أحكامه وهو الحرمةٌ والمحرمية فقط دون 
التوارث» والإنفاق وسائر أحكام النسب» فهو نسب 
ولم يقو على سائر أحكام النسب» وهو ألصق به من 
المصاهرة» فكيف يقوى على أخذ أحكام المصاهرة 
مع قصوره عن أحكام مشبهه وشقيقه؟! . 

وأما المصاهرة والرضاع» فإنه لا نسب بينهما ولا 
شبهة نسب» ولا بعضية› ولا اتصال. و ولو 
كان تحريمٌ الصهرية ثبتا نه اله ورسوله بيان شافياً 
يقيم الحجة ويقطع العذر» فمن الله البيانُ» يعي 
رسوله البلاعٌ» وعلينا التسليم والانقياد» فهذا منتهى 
النظر في هذه المسألةء فمن ظفر فيها بحجة» 0 
إليها وليدل عليهاء فإنا لها منقادون» وبها 
معتصمون» والله الموفق للصواب. 

فصل 
(تحريم نكاح من نكحهن الآباء) 

وحرّم سبحانه وتعالى نكاح من نكحهنٌ الآباء» 
وهذا يتناو منكوحاتهم بملك اليمين أو عقد نكاح» 
ويتناول آباء الآباء» وآباء الأمهات وإن عَلَّوْنء 
والاستئناء بقوله: إلا ما قَدَ سكت [النساء: ۲۲]ء 
من مضمون جملة النهي» وهو التحريم المستلزم 
للتأثيم والعقوبة» فاستثنى منه ما سلف قبل إقامة 
الحجة بالرسول والكتاب. 

فصل 
(تحريم الجمع بين الأختين 

الاختلاف في الجمع بين الأختين من ملك اليمين) 

وحرّم سبحانه الجمعٌ بين الاختينء وهذا يتناول 
الجمعٌ بينهما في عقدٍ النكاح» وملك اليمين» كسائر 
محرّمات الآية» وهذا قول جمهور الصحابة ومن 
بعدهم» وهو الصوابٌء وتوقفت طائفةٌ في تحريمه 
بملك اليمين لمعارضة هذا العموم بعموم قوله 


: واي ا ع هُمْ رجهم م فو es)‏ إل م 
َر ۶ E‏ 2 2 عي ملي 
[المؤمنون: 1.8] ولهذا قال الات عثمان بن 
عفانَ رضي الله عنه : الها آنه + ور هما 

وقال الإمام أحمد في رواية عنه: لا أقول: هو 
حرام» ولكن ننهى عنه » فمن أصحابه من جعل القولٌ 
بإباحته رواية عنه. والصحيح: أنه لم يُبحه» ولكن 
تأدب مع الصحابة أن يُطلق لفظ الحرام على أمرٍ 
توقّف فيه عثمان» بل قال : ننهى عنه . 

والذين جزموا بتحريمه » رجّحوا آية التحريم من 
وجوه. 
EE‏ وو لح ار E E‏ 

أحدها: أن سائرٌ ما ذكِرٌ فيها من المحرّمات عام 
في العام وملك اليمين » » فما بال هذا وحذه حتی 
يخرچ خ منهاء فإن كانت آيةٌ الي مقتضية ت لحل 
الجمع بالملك. فلتكن مقتضية مقتضيةٌ لحل أمّ موطوءته 
بالملك» ولموطوءة أبيه وابنه بالملك. إذ لا فرق 
بينهما البتة» ولا يُعلم بهذا قائل. 

الثاني : أن آيةَ الإباحة بملك اليمين مخصوصةً 
قطعاً بصور عديدة لا يختلفث فيها اثنان» كأمه 
وابنته » وأغنه وعدي وخبالته من الرضناعة: بل كأخته 
وعمته من النسب عند من لا يرى عتقهن بالملك» 
كمالك والشافعي؛ ولم يكن عموم قوله : زر م 
گت أيَمتَكم» [النّساء: يان معارضاً لعموم تحريمهن 
بالعقد والملك». فهذا حُكُم الأختين سواء. 

الثالث: أن جل الملك ليس فيه أكثرٌ من بيان جهة 
الحل وسببه» ولا تعرّض فيه لشروط الجلّ» ولا 
لموانعه» وآيةٌ التحريم فيها بيان موانع الجلّ من النسب 
والرضاع والصهر وغيرهء فلا تعارض بينهها البتةء 
وإلا كان گل موضع ذكر فيه شرظ الحل وموانعه 
معارضاً لمقتضى الحل» وهذا باطل قطعاً » بل هو بيان 
لما سكت عنه دليل الجل من الشروط والموانع 

الرابع : أنه لو جاز الجمعٌ بين الاختين المملوكتين 

في الوطءء جاز الجمعٌ بين الأم وابنتها المملوكتين, 
فإن نص التحريم شامل للصورتين شمولاً واحداً» 
وأن إباحة المملوكات إن عت الأختين» عمّت الام 
وابنتها . 
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الخامس: أن الي يكل قال: «مَنْ كان يُؤْمِنٌُ باللّه 
والَوم الآعِرِء فلا يجمغ مَاءَهُ في رَحِمٍ َخْتَينِ» ولا 
ا جمع الماء كما يكون بعقد التكاح يكون 
بملك اليمين» والإيمان يمئع منه. 

فصل 

(تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها) 

«وقضى رسول الله ك بتحريم الجمع بِينَ المرأة 
وعمتهاء والمرأةٍ وخالتها» [البخاري: ,01١8‏ ومسلم: 
۷ وهذا التحريم مأخوذ من تحريم الجمع بين 
الأخنين» لكن بظريق حي اوها حرّمه رسولٌ الله يكل 
مكل تما حترّمة الله ولكن هو مستنبط مِن دلالة 
الكتاب . 

(حرص الصحابة على استنباط الأحاديث من القرآن) 

وكان الصحابةٌ رضي الله عنهم أحرصّ شيء على 
استنباط أحاديثٍ رسول الله يي من القُرآنء ومّن ألزم 
نفسّه ذلك» وفرع بابه» ووجه قلبه إليه» واعتتى به 
بفطرةٍ سليمة» وقلب ذكي » رأى السنة كلها تفصيلاً 
للقرآن. وتبييئاً لدلالتهء واا لمراد الله منهء وهذا 
أعلى مراتب العلم» » فمن ظفر بهء فليحمد اللّه» ومن 
فاته فلا يلومَنّ إلا نفسه وهِميّه وعَجْرّه. 

واستٌفِيدٌ من تحريم الجمع بين الأختين وبين المرأة 
وعمتهاء وبينها وبين خالتهاء أن كل امرأتين بينهما 
قرابة لو كان أحدّهما دَگراً» حَرّمَ على الآخرء فإنه 
يحرّم الجمعٌ بينهماء ولا يُستثئنى من هذا. صورةٌ 
واحدة» فإن لم يكن بينهما قرابةٌ» لم يحرم الجمع 
بينهماء وهل يكره؟ على قولين» وهذا كالجمع بين 
امرأةٍ رجل وابنته من غيرها . 

(تحريم نكاح امرأة يحرم 
وطؤها بملك اليمين إلا إماء اهل الكتاب) 

واستٌّفِيد من عموم تحريمه سبحانه المحرّماتٍ 
المذكورة: أن كل امرأة حرم نكاحهاء حرم وطؤها 
بملك اليمين إلا إماء أهل الكتاب» فإن نكاحهنٌ 
حرام عند الأكثرين» ووطؤهن بملك اليمين جائز 
وسوی أبو حنيفة بينهماء فأباح نكاحهن كما ا 
وطؤهن بالملك. 

والجمهور: احتجوا عليه بأن الله سُبْحَانه وتعالى 


إنما أباح يكاح الإماء بوصف الإيمان. فقال تعالى: 
م تكن مك طول أن مر 
كن ما مَلَكنَ ايگ د 2 لْمُؤْمِتتِ 
واه ا یتیک (التساء: .]۲١‏ وقال تعالی : ولا 
تكحواً نرت - ی ري [البَقَرَة: .]۲۲١‏ خحص ذلك 
بحرائر أهل الكتاب» بقي الإماء على قضية التحريم ؛ 
وقد فهم عمر رضي الله عنه وغيرُه من الصحابة إدخال 
0 في هذه الآيةء فقال: لا أعلم شِركاً أعظم 
تقول : إن المسيح إِلَهُها . 

00 فالأصل في الأبضاع الحرمة» وإنما أبيح 
نِكاحٌ الإماءِ المؤمناتء فَمّن عداهُنٌ على أصل 
التحريم» وليس تحريمُهنٌ مستفاداً ِن المفهوم . 

(امور تستفاد من سياق اقید) 

واستُفِيدٌ مِن سياق الآية ومدلولها أن كَل امرأةٍ 
حرمت» حرمت ابتتها إلا العمة والخالة» وحليلةً 
الابن» وحليلة الأب وأمّ الزوجة» وأن كُلّ الأقارب 
جرام ِل الأربعة المذكوراتٍ في سورة الأحزاب» 
وهنٌّ بناتٌ الأعمام والعمات» وبناثٌُ الأخوال 
والخالات. 


و 


فصل 
(الإشڪال الوارد في 
استثناء ملك اليمين من تحريم المتزوجات) 

ومما حرّمه النص» نِكاحٌ المزؤجات» ومن 
المحصئَاتُ» واستثنى من ذلك مُلك اليمين» فأشكل 
هذا الاستثناء على كثير من الناسء فإن الأمَة 
المزوّجَةٌ يحرّم وطؤها على مالكهاء فأين محل 
الاستكناء؟ 

۰ (شرح لمعنى الاستثناء المنقطع 

وضوابطه والرد على من قال بان التية من هذا النوع) 

فقالت طائفة: هو منقطعء » أي لکن ما ملكت 
أيمالكم» ورد هذا لفظاًء ا أما اللفنظ فإن 
الانقطاعَ إنما يقعٌ حيث يقعٌ التفريغ» وبابهُ غير 
الإيجاب من النفي والنهي والاستفهام. فليس 
الموضعٌ موضع انقطاع» وأما المعنى: فإن المنقطع 
لا بدافيه من رابط يه ونين ن المستثنى مله بحيث يخرج 
ما تُوهُمَ دخوله فيه بوجو ماء فإنك إذا قلت : ما بالدار 
مِن أحدء دل على انتفاء من بها بدوابُهم وأمتعتهم» 


VAY 


1 قلت : للا حماراً. 1 إلا الأثافيّ ونحو ذلك 
و من هذا قول تعالى: (لَا ستو معن فا الغا 1 
ا لمريّم: ؟17] فاستنقاء السلام 0 توح نفي 
السماع العام» فإن عدم سماع اللغو يجورٌ أن يكونَ 
لعدم سماع كلام ماء وأن يكون مع سماع غيره» 
وليس في تحريم تكاج المزوّجة ما يُوهم تحريم وطء 
الإماء بملك اليمين حتى يُخرجه. 

(من قال بان ملك الرجل الأمة المزوجة طلاق لها) 

وقالت طائفة : بل الاسثناء على بابه» ومتى ملك 
الرجلّ الأمة المزوّجة كان ملكه طلاقاً لهاء وحل له 
وطؤهاء وهي مسألةٌ بيع الأمة: هل يكون طلاقاً لهاء 
أم لا؟ فيه مذهبان للصحابة» فابنُ عباس رضي الله 
عنه يراه طلاقاً» ويحتج له بالآية» وغيرّه يأبى ذلك» 
ويقول: كما يُجامع الملك السابق للنكاح اللاحق 
اتفاقاً ولا يتنافيان» كذِلكَ الملك اللاحق لا يُناني 
النكاح السابقٌ» قالوا: وقد خيّرَ رسول الله كلك بَريَرةَ 
لما بيعت [البخاري: ۲۸۳ه] ولو انفسخ يكاخها لم 
يُخيّرها . قالوا : وهذا حجة على ابن عباس رضي الله 
عنه» فإنه هو راوي الحديث» والأخدٌ برواية 
الصحابي لا برأيه. 

(من قال: إن كان المشتري امرأة لم ينفسخ النكاح) 

وقالت طائفة ثالثة : إن كان المشتري امرأة لم 
ينفسخ النكاح» لأنها لم تلك الاستمتاع بضع 
الزوجة» وإن كان رجلا انفسخء لأنه يملك 
الاستمتاع به وملكڭ اليمين أقوى مِن مُلك التكاح» 
وهذا الملك يُبطل النكاح دون العكس» قالوا: وعلى 
هذا فلا إشكال فى حديث بريرة. 

(الرد على من قال به) 

وأجاب الأولون عن هذا بأن المرأءً وإن لم تملك 
الاستمتاع بضع أمتهاء فهي تيلك المعاوضة عليهء 
وتزويجهاء وأخذ مهرهاء وذلك كملك الرجلء وإن 
ت ل 

(من قال؛ الآية خاصة بالمسبيات) 

وقالت فرقة أخرى: الآية خاصة بالمسييّات» 

فإن المسبية إذا سبِيَتْء حَلَّ وطؤها لسابيها بعد 


الاستبراء» وإن كانت مزوجة» وهذا قول الشافعي 
وأحذ الوجهين لأصحاب أحمد» وهو الصحيح. 
كما روى ا في «#صحيحه» عن أبي سعيد 
الحُدري رضي الله عنهء أن رسول, الله كيه بعث 
جيشاً إلى اوا فلقي عدوا فقاتلوهم» فظهرًوا 
عليهم » وأصابوا سباياء وكأنَ ناساً من أصحاب 
رسولٍ الله تحرججوا من عِسْيَانِهِنَ مِنْ ن¿ أجل 
أزواجهنٌ مِن المشركين» فأنزل الله عز وجل في 
ذلك : (ولتتسكث من انك إل ما ملك تنك 
[النُساء: ]۲٤‏ أي: فهن لكم حلال إذا انقضت 
عدتهنٌ [مسلم: ۳۹۰۸]. 

فتضمّن هذا الحكم إباحةً وطء المسبيّة وإن كان 
لها زوج من الكفارء وهذا يدل على انفساخ نكاحه» 
وزوالٍ عصمة بضع امرأته» وهذا هو الصوابٌء لأنه 
قد استولى على محل حقه» وعلى رقبة زوجته» وصار 
سابيها أحقّ بها منه» فكيف يحرم بُضعها عليهء فهذا 
القولٌ لا يُعارِضُه نص ولا قياس . 

(الرد على من قال بان وطاها إنما يباح إذا سبيت Es‏ 

والذين قالوا اف أحمد وغيرهم: 
وطأها إنما باح إذا ” سبيت وحدّها. قالوا ا 
يكون بقاؤه مجهولاً» والمجهول کالمعدوم» فيجوز 
وطؤها بعد الاستبراءء فإذا كان الزوحٌ معهاء لم يجز 
وطؤها مع بقائه» فأُورِدَ عليهم ما لو سُِيَتْ وحدّها 
وتيقنًا بقاءَ زوجها في دار الحرب» فإنهم يُجِوَّرُون 
وطأهاء فأجابُوا بما لا يُجدي شيئاء وقالوا: الأصل 
إلحاقٌ الفرد بالأعم الأغلب, فيّقال لهم: الأعمُ 
الأغلب بقاءٌ أزواج المسبيات إذا سبين منفرداټ؛ 
وموثهم كلهم نادر جداً ثم يقال: إذا مارت رقبةٌ 
زوجها وآملاکه ملكا للسابي» وزالّت العصمةٌ عن 
سائر أملاكه وعن رقبته» فما الموجبٌ لثبوت العصمة 
في فرج امرأته خاصة وقد صارت هي وهو وأملاكهما 
للسابي؟ 

(حواز وطء الوثئنيات بملك اليمين) 

ودلّ هذا القضاءٌ النبويٌ على جواز وطء الإماء 
الوثنيات بملك اليمين» فإن سبايا أوطاس لم يكن 
كتابيات» ولم يث يشعرظ رسول الله َي في وطئهن 
إسلامهن » ولم يجعل المانع منه إلا الاستبراء فقط› 


VARA 


وتأخيرٌ البيان عن وقت الحاجة ممتنع مع أنهم حديثو 
عهدٍ بالإسلام حى خفي عليهم حُكمٌ هذه المسألةء 
وحصول الإسلام من جميع السبايا وكانوا عدة آلافي 
بحي لم يتخلّف منهم عن الإسلام جاريةٌ واحدة هما 
بعلم أنه في غاية البُعدء فإنهن لم يُكْرَمْنَ على 
الإسلام» ولم يكن لهن من البصيرة والرغبة والمحبة 
في الإسلام ما يقتضي مبادرتهن إليه جميعاء » فمقتضى 
السنةء وعمل الصحابة في عهد رسول الله لا وبعده 
جوارٌ وطء المملوكات على آي دين كُنَّء وهذا 
مذهبٌ طاوس وغيره» وقواه صاحبٌ «المغني» فيه » 


ورجح أدلته وباللّه التوفيق 
ومما انعا شتراط إسلامهن». ما روى 
الترمذي في «جامعه» عن عرباض بن سارية» أن 


الي کا وم وه اباي على شان ما في لوو 
[صحيع : أحمد: 21549 اراي 665 ل١].‏ فجعل 
للتحريم غاية واحدةٌ وهي وضع م الحمل» ولو كان 
متوقفاً على الإسلام» لكان بيانه أهمٌّ من بيان 
الاستيراء. 
وفي (السئن» و«المسند» عنه: لا يحل لامریء 
يمن ب م بالل ٠‏ واليّؤم الآخر أن يَقَعَعَلى امأو ِنَ السِّي 
ر 3 يَسْتَبْئها» [صحبح : أحمد: ۰۲۱۹۹۷ وأبو داود: 7184]. 
ولم يقل : حتى تُسِلِمَء ولأحمد: من گان ين بالل 
وَاليَوْمٍ الآخر قَلَا يَنْكسَنّ شيا مِنَ السَّبَايًا حَنّى 
تَحِيضٌ) [صحيح : أحمد : ۸ ولم يقل : وتسلم . 
وفي «السنن» عنه : أنه قال في سبايا أوطاس: ١لا‏ 
تُوظأ حَامِل حَنَّى تَضَعٌ وَلا غَيْرُ حال حَلَّى تَحِيض 
حَيْضَة وَأْحِدَةَه [حسن: أبو داود: 27167 والحاكم (؟/ 
6و )]. ولم يقل : وتسلم» فلم يجىء عنه اشتراظط 
إسلام المسبية في موضع واحد البتة. 
في حكمه ية في الزوجين يلم 
أحدُهما قبل الآخر 


03 


سول الله 


يكل زيتب ابتته على أبي العاص بْنِ اربع بالتكاح 
الأول ولم يُخْيِفْ شيئاً [صحيح: أحمد: 21415 237853 
۰ وابو داود: 574٠‏ والترمذي: ۱۱٤١‏ وابن ماجه: 
4. رواه أحمدء وأبو داود» والترمذي. وفي 
لفظ: بعد ست سنين ولم يَحدِثْ نكاحاً”2 قال 
الترمذي: ليس بإسناده بأس» وفي لفظ: وكان 
إسلامُها قبل إسلامه بست سنين» ولم يُحدِثُ شهادةً 
ولاصّداقا. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أسلمت امرأةٌ 
على عهدٍ رسول الله يكل فتزۇجت ر فجاء زوجُها 
إلى النبيّ إل فقال: يا رسول اللّه! إني كنت 
أسلمتٌ» وعلمت بإسلامي» فانتزعها رسول الله بك 
مِن زوجها الآخرء وردّها على زوجها الأول. رواه 
أبو داود ۲۲۳۹ وابن ماجه: ۲۰۰۸ء والحاكم (۲/ ۲۰۰)] 

وقال أيضاً : إن رجلاً جاء مسلماً على عهد 
رسول الله يك ثم جاءت امرأئه مسلمة بعدّه» فقال: 
يا رسول اللّه! إنها أسلمت معي » فردّها عليه [أبو داود: 


“٨۸‏ والترمذي: .]١١144‏ قال الترمذي: حديث 


عمسمو . 
وقال مالك9) إن أم حكيم بنت الحارث بن هشام 
أسلمت يوم الفتح يمكةء وهرب زوجُها عكرمةٌ بن 
أبي جهل من الإسلام حتى قدمٌ اليمن فارتحلت آم 
حكيم حتى قَدِمَتْ عليه باليمن» فدعته إلى الإسلامء 
فأسلم ققدم على رسول الله كك عام الفتح » فلما قَدِمَ 
على رسول الله وء وثب إليه فرحاً وما عليه رداء 
حتى بايعه» فثبتا على نكاحهما ذلك [مالك (۲/٥٤٥)ء‏ 
و«الإصابة؛ (4۲۹/4)]. قال: : ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت 
9 الله ورسوله كل رزوجها كافر مقيم بدار الكفر إلا 
كدري بينها وبينه إلا أن يَقْدَمَ زوجُها مهاجراً 
]ند تنقضى عِدَّتُهاء ذكره مالك رحمه الله في 
«الموطأ» [مالك (/045] فتضمّن هذا الحكمُ أن 
الزوجين إذا أسلما معاً فهما على تكاحهماء ولا 
يُسأل عن كيفية وقوعه قبل الإسلام» هل وقع صحيحاً 
أم لا؟ ما لم يكن المبطل قائماًء كما إذا أسلما وقد 


(٩)‏ هي للترمذي » وفي ابن ماجه : بعد سنتين » والروايتان عند أبي داود انظر «فتح القديرة (۲/ 011) للكمال بن الهمام. 


(۲) في الأصل : «الترمذي» وهو وهم من المؤلف رحمه اللّه. 


YA4 


نكحها وهي في عِدة مِن غيره» أو تحريماً مجمعاً 
عليه › أو مؤيّداً كما إذا كانت محرماً له بنسب أو 
معه» كالأختين والخمس وما فوقّهن» فهذه ثلاث 
صور أحكامُها مختلفة . 

فإذا أسلما وبينها وبيئه محرميةٌ ِن نَسَبٍ أو 
رضاع › أو صهرء أو كانت أخختٌ الزوجة أو عمّتها أو 
خالتهاء ٠‏ أو من يَحرُمٌ الجمع بينها وبينهاء فرق بينهما 
بإجماع الأمة» لكن إن كان التحريمٌ لأجل الجمعء 
خر ينَ إمساك أيتهما شاء» وإن كانت بنته من زنىء 

فرق هنا يفا عند العمهور: وإن كان يعتقدٌ ثبوتَ 
اا ا وإن أسلم أحدهما 
وهي في عدة ِن مسلم متقدّمة على عقده» فرق بينهما 
اتفاقاً. وإن كانت العدةٌ من كافر» فإن اعتيرنا دوام 
المفسد أو الإجماع عليه لم يُفرّق بينهما لأن عدة 
الكافر لا تدومٌ؛ ولا تمنعٌ النكاح عند من يُبطِلٌ أنكحة 
الكفار» ويجعل حكمها حكم الزنى. 
فقولان مبنيان على اعتبار قيام المفسد أو كونه مجمعاً 
عليه . 1 


وإن أسلما وقد عقداه بلا بلا ولي » > أو بلا شهودء أو 
في عِدة وقد انقضت› أو على أخت وقد ماتث» أو 
على خامسة كذلك. أُقِرًا عليه» وكذلك إن قهر حربيٌ 

حربية» واعتقداه نكاحاً ثم أسلماء أَقًِا عليه. 

(إذا اسلم أحد الروحير 

قبل الآخر له ينفسة النسكاء بإسلامه؛ 
وتضمن أن أحدٌ الزوجين إذا أسلّم قبل الآخر» لم 
يخ اع ا رقت الهجرة بينهما ٠أولم‏ 
تفرّق» فإنه لا يُعرف أن رسول الله : >< جد نکاح 
زوجين سبق أحدهما الآخر بإسلامه ق ولم يزل 
الصحابة يُسْلِمُ الرجل قبل امرآتهء وامرأتّه قبله» ولم 
يُعرف عن أحد منهم البتة أنه تلظ بإسلامه هو 
وامرأئه, وتساوقا فيه حرفاً بحرف» هذا مما يُعلم أنه 
لم يقع البتة» وقد رد الني : جد ابتته زيب على أبي 
العاص بن الريبع؛ وهو إنما أسلم زمنّ الحُديبية» 


وهي أسلمت من أول البعثة» فبين إسلامهما أكثرٌ ِن 
ثماني عشرة سنة. 

وآما قوله في الحديث : كان بين إسلامها وإسلامه 
سب سنين» فوهم إنما أراد: بِينَ هجرتها وإسلامه . 

فإن قيل : وعلى ذلك فالعدةٌ تنقضي في هذه المدةء 
فكيف لم يُجدّد نكاحها؟ قيل: تحريمُ المسلمات على 
المشركين إنما نزل بعد صُلْح الحُديبية لا قبل ذلك 
فلم ينفسخ النكاح في تلك المدة لعدم شرعية هذا 
الحكم فيهاء ولما نزل تحريمُهن على المشركين» 
أسلم أبو العاص » فرذت عليه . 

(لا دليل لمن قال بمراعاة زمن العدة) 

وأما مراعاة زمن العدة؛ فلا دليل عليه مِن نص ولا 
إجماع. وقد ذكر حمادٌ بن سلمة» عن قتادة» عن 
سعيدٍ بن المسّيب» أن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه قال في الزوجين الكافرين يسيم أحدهما: هو 
أملكُ ببُضعها ما دامت في دار هجرتها . 

وذكر سفيان بن عيينة» عن مُطرّف بن طريف» عن 
الشعبي» عن علي: هو أحقٌ بها ما لم يخرج يِن 
مصرها. 

وذكر ابن أبي شيبة» عن معتمر بن سليمان» عن 
معمر» عن الزُهري» إن أسلمت ولم يُسلم زوجُهاء 
فَهُمَا على نكاحهما إلا أن مرق بينهما سلطان . 

ولا يُعرف اعتبارٌ العدة في شيء من الأحاديث» 
ولا كان النبئ َة يسأل المرأة هل انقضت عدثّها آم 
لاء ولا ريب أن الإسلام لو كان بمجرده فرقة» لم 
تكن فرقةٌ رجعية بل بائنة» فلا أثر للعدة في بقاء 
النكاح» وإنما أثرها في منع نكاحها للغيرء فلو كان 
الإسلامٌ قد نجز القُرقة بينهماء لم يكن أحق بها في 
العدة» ولكن الذي دل عليه حُكمُّه ككل أن النكاح 
موقوف» فإن أسلم قبل انقضاء عدتهاء فهي زوجته» 
وإن انقضت عدتهاء فلها أن تنكس من شاءت» وإن 
أحبّت. انتظرته» فإن أسلم, کان زوجته مِن غير 
حاجة إلى تجديد النكاح . 

ولا نعلم أحداً جدّد للإسلام نكاعه البتة» بل كان 
الواقعٌ أحد أمرين : إما افتراقهما ونكاحها غيره» وإما 


)١(‏ الأثران في «المحلى» (۷/ 714): وهما صحيحان. 
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بقاؤها عليه وإن تأخر إسلامُها أو إسلامهء وإما .تنجيزٌ 
الفرقة ة أو مراعاة العدة» فلا نعلم أن رسولٌ الله يك 
قضى بواحدة منهما مع كثرة من أسلم في عهده من 
الرجال وأزواجهن؛ وقرب إسلام أحد الزوجين من 
الآخر وبعده منه» ولولا إقراره 6 الزوجين على 
نكاحهما وإن تأخر إسلامٌ أحدهما عن الآخر بعد 
صلح الحديبية وزمن الفتح» لقلنا بتعجيل القُرقة 
بالإسلام من غير اعتبار عدة» لة رله تعالى : لا هن ل 
ج رلا هم ين € [المُممَحئّة: ]٠١‏ وقوله : ا تنكأ 
بعصم الكَوَاز» [المُمتَحئّة: ]٠١‏ وأن الوا سب 
القُرقَق وكل ما كان سبباً للفرقة تعقبه تعقبه الفرقة» 
كالرضاع والخلع والطلاق» وهذا اختيار الخلال» 
وأبي بكر صاحبه؛ وابنٍ المنذرء وابنٍ حزم» وهو 
مذهب الحسن» وطاوس» وعكرمةء وقتادة 
والحكم. قال ابن حزم: : وهو قول عمرٌ بن الخطاب 
رضي الله عنه» وجاير بن عبد الله واب 
قال حمادٌ بن زيد» والحكمٌ بن مُتيبة» وسعيد بن 
جبير» وعمر بن عبد العزيزء وعدي بن عدي 
الكندي» والشعبي» وغيرهم. قلت: وهو أحدٌ 
الروايتين عن أحمد» ولكن الذي أنزِلَ عليه قوله 
تعالی : (رلا شیک بيصم الكوا) [المُممَحئّة : 1۰ 
وقوله: (لا هن ل هج لا هم ن نح [المُمتحئة: ١٠]ء‏ 
OSE‏ رو ا 
ابن شهاب» قال: كان بين إسلام صفوان بن أمية 
وبين إسلام امرأته بنت الوليد بن المغيرة نحو من 
شهرء أسلمت يوم الفتح» وبقي صفوان حتى شهد 
مُنيناً والطائف هو كافرء ثم أسلم. ولم يفرّق 
النبي هة بينهماء واستقرّت عنده امرأته بذلك النكاح 
[مالك (045/5) بلاغاً]. وقال ابن عبد البر: وشهرة هذا 


بن عباس » وبه 


الحديث أقوى من إسناده. 


وقال ابنُ شهاب: أسلمت أَمّ حكيم يوم الفتح» 
وهرب زوجُها عكرمة حتى أتى اليمن» فدعته إلى 
الإسلام» فأسلم وقدمء فبايمَ النبيّ يل فبقيا على 
تكاحهما . 

ومن المعلوم يقيناًء أن أبا سفيان بن حرب خرج ٠‏ 
فأسلم عام الفتح قبل دخول النبي ية مكة. ولم تُسلم 


هند امرأته حتى فتح رسول الله يَف مكة» فبقيا على 


تكاحهماء وأسلم حکیم بن جزام قبل امرأته . چ 
أبو سفيان بن الحارث» وعبد الله بن 
الفتح» فلقيا النبيّ كا AL‏ ان قبل 
منكوحتيهماء فبقيا على نكاحهماء ولم يعلم أن 
رسول اللّه كي فرّق بين أحد ممن أسلم وبين امرأته . 
(بطلان من اجاب بتجديد نكاح من اسلم) 

وجواب من أجاب بتجديد نكاح من أسلم في غاية 
البطلان» ومن القول على رسول الله بك بلا علم» 
واتفاقٌ الزوجين في التلفظ بكلمة الإسلام معا في 
لحظة واحدة معلوم الانتفاء. 


(الرد على من يقف الغرقة على انقضاء العدة) 
ويلي هذا القول مذهبٌ من يقف الفُرقة على 
انقضاء العدة مع ما فيهء إذ فيه آثار وإن كانت 
منقطعةء ولو صحت لم يجز القول بغيرها. قال ابن 
سُيْرْمَة: كان الناسٌ على عهد رسول الله يل يُسلم 
الرجل قبل المرأة» والمرأة قبل الرجل» فأيُهما أسلم 
قبل انقضاء عِدة المرأة» فهي امرأثّه. وإن أسلم بعد 
العدةء فلا يكاح بينهما. وقد تقدّم قول الترمذي في 
أول الفصل › وما حكاه ابنُ حزم عن عمر رضي الله 
حكاه؟ والمعروف عنه 
خلاقه, فإنه ثبت عنه من طريق حماد بن سلمة» عن 
أيوب وقتادة كلاهما عن ابن سيرين» عن عبد الله بن 
يزيد الخطمي» ٠‏ أن نصرانياً أسلمت امرأته» فَخيّرها 
عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه إن شاءت فارقته» وإن 
شاءت أقامت عليه [صحيح: «المحلى' 01/7]. 
ومعلوم بالضرورة» أنه إنما خيرها بين انتظاره إلى أن 
يسلم» فتكون زوجته كما هي أو تفارقه» وكذلك م 
عنه : أن نصرانياً أسلمت امرآته» فقال عمرٌ رضي الله 
عنه: إن أسلم فهي امرآته» وإن لم يُسلمء فرق 
بينهماء فلم يُسلم» ففرق بينهما . 
وكذلك قال لعُبادة بن النعمان التغلبي وقد أسلمت 
امرأثّه: إما أن تسلمء وإلا نزعتها منك فأبى» 
فنزعها منه . 
فهذه الآثار صريحة في خلاف ما حكاه أبو 
محمد بن حزم عنه» وهو حكاهاء وجعلها روايات 
7 وإنما تمسّك أبو محمد بآثار فيهاء أن عمرء 
بن عباس» وجابراً» فرّقوا بين الرجل وبِينَ امرأته 


عنه» فما أدري مِن أين 


۷۹۱ 


بالإسلام» وهي آثار مجملة ليست بصريحة في تعجيل 
التفرقة» ولو صحت» تق 
وعن علي ما تقدم» وباللّه التوفيق 


فصل 


في حكمه يي في العَرْلِ 
ثبت في «الصحيحين» : عن أبي سعيد قال : أصبنا 


وع 


سبي فكنا نَعْزِلُ فسألنا رسولٌ الله يه فقال: 
درام لْعَُرن؟» قالها ثلاث "قتا وق نة کا إلى 
يَوْم القَيَامَةَ إل وهي كاي [البخاري: 201٠١‏ ومسلم: 
م 

وفي السئن: عنهء أن رجلاً قال: يا رسول الله إن 
لي جارية وأنا عل عنهاء وأنا أكره أن تحمل» وأنا 
أريدٌ ما يُرِيدٌ الرجال» وإنَّ اليهود تُحدَّتٌ أن العزلٌ 
الموؤودةٌ الصُغرى» قال: «كَدَبَتْ يهود لَوْ أرادَ اللَهُ 
اَن يَخُنْقَهُ ما اسْتَطظعْتٌ أنْ تصرف [حسن: أحمد: 
۸ 1ء وأبو داود: ۲۱۷۱ والترمذي: .]1١75‏ 

وفي «الصحيحين؛ عن جاب فال كنا نَعَزِلُ على 
عهدٍ رسول الله ب والقرآنُ ينل [البخاري: حلاف 
ومسلم: .]۴٠١۹‏ 

وفي «صحيح مسلم؟ عنه: كنا نَعَزِلُ على عهد 
رسول الله يكل فبلغ ذلك رسول الله 6 كَلَمْ يهنا 
[مسلم: ل[ . 

وفي «صحيح مسلم؟ أيضاً : عنه قال: سال رجل 
النبي وَل فقال: إِنَّ عندي جاريةًء وأنا أعزل ها 
فقال رسولٌ الله عل : «نّ ذلك لا ْنع يتا اراد 
الله قال: فجاء الرجلٌ فقال: يا رسول الله إن 
الجاريّة التي كُنْتُ ذكرثها لك حَمَلَتْء فقال 
رسول الله يلِ: «أنَا عَبْد الله وَرَسُولَّه [سلم : «مهم]. 

وفي «صحيح مسلم» أيضاً : عن أسامة بن زيد» أن 
رجلاً جاء إلى رسول الله يه فقال: يا رسول اللّه! 
إني أعزِلُ عَنِ امرأتي» فقال له رسول الله كله لِم 
تَفْعَلُ ذلِكَ؟» فقال الرجُلٌّ: أَشْفِق عَلَى ولدهاء أو 
قال: على أولادهاء فقال رسولُ الله 6: «لَوْ كَانَ 
ضَارَاً ضر فَارِسَ وَالرُومَ» ل 0 

وفي «مسند أحمد)» و«سنن ن ابن ماجه)» من 
ال lS‏ نهى 


رسول اللّهِ ‏ أن يُعرَّلَ عَن الحُرَة إلا بِإِذْنِهَا [احمد: 
۲ وابن ماجه: ۰۱۹۲۸ وفي سنده ضعيف] . 

كال أبن دای یت اناعد للدم مويه 
ابن لّهيعة» عن جعفر .بن رييعةء :عن الزهري» عن 
المُحَرّر بن أبي هريرة ) عن أبي هريرة رضي الله 
قال: قال رسول الله كل: «لا يُعْرَلُ عَنِ الحُرَّة إلا 
پإذنها»» فقال: ما أَنكرَهُ. 

فهذه الأحاديثٌ صريحةٌ في جواز العزلٍء وقد 
رُوِيتٍ الرخصةٌ فيه عن عشرة من الصحابة: علي» 
وسعدٍ بن أبي وقاص» وأبي أيوب» وزيدٍ بن ثابت» 
بن عباس» والحسنِ بن علي» وخبّابٍ بن 
الارفء ابي سعيد الخدري» وابن مسعودء 
رضي الله عنهم . 

قال ابن حزم : وات الا الول ن عن 
جابر» وابن عباس » وسعدٍ بن أبي وقاص»› وزيدٍ بن 
ثابت» واب مسعود» رضي الله عنهم. وهذا هو 
الصحيحٌ . 

(من قال بتحريمه ومن جوزه باذن الحرة) 
وحرّمه جماعة» منهم أبو محمد بن حزم وغيره. 
وفرّقت طائفة بين أن تأذن له الحرّةٌء فيباح» أو لا 


وجابر» واب 


تأذن فيحرٌم» وإن كانت زوجته أمةء أبيحَ بإذن 
سيدهاء» ولم يبح بدون إذنه» وهذا منصوص أحمد» 
ومن أصحابه من قال: لا باح بحال» ومنهم من 
قال: يُباح بل حال. ومنهم من قال: يباح بإذن 
الزوجة حرةٌ كانت أو أمة» ولا يُباح بدون إذنها حرة 
كانت أو أمة. 

(ما احتج به المبيحون ورد المحرمين على المبيحين) 

فمن أباحه مطلقاً» احتج بما ذكرنا من الأحاديث» 
وبأن حقٌّ المرأة في ذوق العسيلة لا في الإنزال» ومن 
حرّمه مطلقاً احتج ب بدا ووه سسا في اصخييته؟ بن 
حديث عائشة رضي الله عنها؛ عن ججذّامة بنتِ وهب 
أختٍ عكَاشْة » قال: حضرتٌ رسول الله ك8 في 
ناش افساكوه عن ”الل فقال رسول الله 6: 
«ذْلِكٌ الوَأدُ الكَفِنَ»؛ وهى: وتا الود لت 
[التكوير : 4] [سلم: 010]» قالوا : وهذا ناسح لأخبار 
الإباحة» فإنه ناقل عن الأصل وأحاديث الإباحة على 
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وفق البراءة الأصلية» 'وأحكامٌ الشرع ناقلة عن البراءة 
الأصلية . قالوا : وقول جابر رضي الله عنه : كنا نوزل 
والقرآن ينزلٌ» فلو كان شيئاً ينهى عنه» لنهى عنه 
القرآن. 

فيقال: قد نهى عنه مَنْ أَنِْلَ عليه القرآنُ بقوله : إن 
الموؤودة الصّغرى» والوأد كله حرام. قالوا: وقد 

فهم الحسنُ البصري. النهيَ مِن حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه لما ذُكرَ العزلٌ عند 
رسوق: الله ل قال: ١لا‏ عَلَيْكُم الا تَفْعَلُوا دام 
فإنما هُوَ القَدَر قال ابن عون: فحدَّئتٌ به الحسنّ» 
فقال: واللّه لكان هذا زجر [سلم: .]٠٠۰‏ قالوا: 
ولأن فيه قط النسل المطلوب ين النكاح» وسوء 
العشرة» وقطعَ اللذة عند استدعاء الطبيعة لها . 

قالوا : ولهذا کان ابن عمر رضي الله عنه لا يعز» 
وقال: لو علمثٌ أن أحداً من ولدي يَعْزِلُء لنكلهء 
وكان عليٌ يكره العزل؛ ذكره شعبة عن عاصم عن زرٌ 
عنه. وصح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال في 
العزل: هو الموؤودةٌ الصغرى. وصح عن أبي أمامة 
أنه سئل عنه فقال: ما كُنْتُ أرى مسلماً يفعلّه. وقال 
نافع عن ابن عمر: ضرب عمر على العزل بَعْضٌ بنيه . 
وقال يحيى بن سعيد الأنصاري» عن سعيد بن 
المسيّب» قال: كان عمرٌ وعثمانُ ينهيان عن العزل 
[ابن حزم في «المحلی» 107١ /٠١(‏ . 

(التوفيق بين الأحاديث المظنون بها التعارض) 

وليس في هذا ما يُعارضٌ أحاديث الإباحة مع 
صراحتها وصحتهاء أما حديث جدّامة بنت وهب» 
فإنه وإن كان رواه مسلم» فإن الأحاديث الكثيرةً 
على خلافه» وقد قال أبو داود: حدثنا موسى بن 
إسماعيلء حدثنا أبان» حدثنا يحيى» أن محمد بن 
عبد الرحمن بن ثوبان حدثه. أن رفاعة حدثه عن 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» أن رجلاً قال: يا 
رسولٌ اللّه! إن لى جاريةء وأنا أعزِلٌ عنهاء وأنا 
أكره أن تخيل وأنا أريدٌ ما يُريد الرجال» وإن اليهوة 
تُحدّث أن, العزل الموؤودة الصغرىء قال: «كَذَيَتْ 


يهود لو أَرَادَ اللّهُ أنْ يَخُنْقَهِ ما اسْتَطَعْتَ أن 
تَضْرِفَهه. 
وحسبك بهذا الإسناد صحةء فكُلّهِم ثقات 
حفاظ» وقد أعلّه بعضّهم بأنه مضطرب» فإنه اختلف 
فيه على يحبى بن أبي كثير» فقيل: عنهء عن محمد 
ابن عبد الرحمن بن ثوبان» عن جابر بن عبد الله 
ومن هذه الطريق: أخرجه الترمذي والنسائي”"' . 
وقيل : فيه عن أبي مُطيع بن رفاعة» وقيل : عن أبي 
رفاعة» وقيل: عن أبي سلمة عن أبي هُريرة» وهذا لا 
يقدح في الحديث» فإنه قد يكون عند يحيى» عن 
محمد بن عبد الرحمن» عن جابر» وعنده عن ابن 
ثوبان عن أبي سلمة عن أبي هريرة» وعنده عن ابن 
ثوبان عن رفاعة عن أبي سعيد. ويبقى الاختلافُ في 
اسم أبي رفاعة» هل هو أبو رافع» أو ابن رفاعة» أو 
أبُو مطيع؟ وهذا لا يضر مع العلم بحال رفاعة. 

ولا ريب أن أحاديثٌ جابر صريحةٌ صحيحة في 
جواز العزل» وقد قال الشافعيُ رحمه اللّهِ: ونحن 
نروي عن عدد من أصحاب النبي ية أنهم رخخصوا في 
ذلك. ولم يَرَوَْا به بأساً. قال البيهقي: وقد روينا 
الرخصة فيه» عن سعد بن أبي وقاصء وأبي أيوب 
الأنصاري» وزيد بن ثابت» وابن عباس وغيرهم 
[البيهقي (۷/ »])۲۳١‏ وهو مذهب مالك» والشافعي» 
وأهل الكوفةء وجمهور آهل العلم . 

(قول من حمله على التنزيه ورد بعضهم عليه) 

وا ا عن د داهف اله تمن ررق 
التنزيه» وضگفته طائفةٌ» وقالوا : كينت بح أن یکون 
النبئ كل كذَّبَ اليهود في ذلك ثم يُخبر به 
كخبرهم؟! هذا من المحال البيّنء وردّت عليه طائفة 
أخری» وقالوا: حديتٌ تكذيبهم فيه اضطراب» 
وحديثٌ جُدَامة في «الصحيح». 

(من جعل التكذيب لمنع الحمل) 

رمعت ظاهة اغرقا ين ادان وقالت: ! 
اليهودٌ كانت تقول : ل 
أصلاًء فكذّبهم رسولٌ الله يك في ذلك ويَدُلٌ عليه 
قوله 4 : «لَوْ أَرَادَ اللّهُ أَنْ يَحْلْقه لَّمَا اسْىَظعْت أَنْ 
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تَضْرٍقّه؛» وقوله : مله الود لخي فإنه وإن لم يمنع 
الحمل بِالكُلَيَةَ كتركِ الوطءء فهو مر وٌثر في تقليله . 
(من قال بان حديث التحريم ناسخ والرد عليه) 

وقالت طائفة أخرى : الحديثان صحيحان» ولكن 
حديث التحريم ناسخ» وهذه طريقة أبي محمد بن 
حزم وغيره. قالوا: لأنه ناقل عن الأصل والأحكام 
كانت قبل التحريم على الإباحة» ودعوى هؤلاء 
تحتاج إلى تاريخ محقّق بين تأر أحدٍ الحديثين عن 
الآخر وأنّى لهم به وقد اتفق ى عُمَرُ وعلي رضي الله 
عنهما على أنها لا تكونُ مؤودةً حتى تَمُرّ عليها 
التاراث السبع» فروى القاضي أبو يعلى وغيره 
بإسناده» عن عبيد بن رفاعة» عن أبيه» قال: جلس 
إلى عمرٌ علي والزبيرٌ وسعدٌ رضي الله عنهم في نفر 
من أصحاب رسول الله هة وتذاكروا العزلّء 
فقالوا: لا بأس به فقال رجل: إنهم يزعمون أنها 
المؤودةٌ الصغرى» فقال علي رضي الله عنه : لا تكون 
مؤودةٌ حتى تمر عليها التاراثُ السبع : حتی تكون مِنْ 
سُلالة من طين» ثم تكون نُطفةٌ» ثم تكون عَلقة» ثم 
تكونٌ مضغةء ثم تكون عظاماًء ثم تكون لحماًء ثم 
تكون خلقاً آخرء فقال عمر رضي الله عه : صدقت 
أطال الله بقاتك. وبهذا احتجٌ من احتج على جواز 
الدعاء للرجل بطول البقاء . 

(ذڪر من جوزه يإذن الحرة) 

وأما من جوّزه بإذن الحُرّةَ فقال: للمرأة حى في 
الولدء كما للرجل حقٌّ فيهء ولهذا كانت أحقٌّ 
بحضانته » قالُوا: ولم يُعيِبّر إذنْ السريّة فيه لأنها لا 
حقٌّ لها في القسمء ولهذا لا تُطالبه بالفيئة. ولو كان 
لها حقٌّ في الوطء لُلولِب المؤلي منها بالفيئة . 

قالوا : وأما زوجتُه الرقيقة ٠‏ فله أن يَعْزِلَ عنها بغير 
إذنها صيانةٌ لولده عن الرقّء ولكن يُعتبر إذنُ سيدهاء 
لأن له حقاً في الولدء فاعثَيرَ نه في العزل كالحرة» 
ولأن بدلّ البُضع يحصل للسيدٍ كما يحصل للحرة» 
نكات إذته في العزل كإذن البحرة: 

قال أحمد رحمه الله في رواية أبي طالب في الأمة 
إذا نكحها: يستأذِنُ أهلّهاء يعني في العزل» لأنهم 
يُريدون الولدء والمرأةٌ لها حق» تُريد الولد» وملك 
يمينه لا يستأذنها . 


وقال في رواية صالح» وابن منصورء وحنبل؛ 
وأبي الحارث» والفضل بن زياد» والمروزي: يَعَزِلُ 
عن الحرة بإذنهاء والأمة بغير إذنها » يعني أمتهء وقال 

رواية ابن هانىء: إذا عزل عنهاء لزمه الولدء قد 
یکون الول مع العزل. وقد قال بعضٌ من قال: ما لي 
ولد إلا من العزل: وقال في رواية المروزي: 7 في 
العزل عن آم الولد: إن شاءء فإن قالت: لا يحل 
لك؟ ليس لها ذلك. 

فصل 
في خكمه ب ف في الغيل» 
وهو وطءُ المرضةة 
ثبت عنه في «صحيح مسلم؛: أنه قال: قد 
مَمَمْتُ أَنْ أنهي عَنِ الجِيْلةِ حَنّى ذَكَرْتٌ أن الرُومَ 
وفَارِسَ يَصْتَعُونَ ذلك قَلَا يَضْرٌ أَوْلَادَهُم؛ [مسلم: 
[ot‏ . 
وفي «سئن أ داود؛ عنه» من حديث أسماء بنت 
يزيد : دلا نلوا وُلَادَكُم سِراً) َوَالْذي نَفْسِي بيده نه 
يذْرِك المَارِسَ فَيَدَغْئِرُ . 

قال: قلت: ما يعني؟ قالت: الغيلة: يأتي الرجل 
امرأنّه وهي ترضع [حسن: أحمد: ۰۲۷۵۹۲ وأبو داود: 
۱ وابن ماجه: ۰۲۰۱۲ وابن حبان: .]1١7١54‏ 

قلت : آما الحديثٌ الأول» فهو حديثُ جُدَامة بنت 
وهب» وقد تضمّن أمرين لكل منهما معارض 
فصدره هو الذي تقدّم : «لقد هممثٌ أن أنهى عن 
الغيلة»» وقد عارضه حديث أسماء» وعجزه: ثم 
سألوه عن العزل» فقال: «ذلك الوأد الخفي»» وقد 
عارضه حديث أبي سعيد: : «کذبت يهود»ء وقد يقال : 
إن قوله : «لا تَمُْلُوا أوْلادَكُمْ سرا“ نهي أن يتسبب إلى 
ذلك فإنه شبّه الغيل بقتل الولد. وليس بقتل حقيقةء 
وإلا كان من الكبائرء وكان قرينَ الإشراك بالل ولا 
ريب أن وطء المرضع مما د َعُمُ به البلوى» ويتعذر 
على الرجل الصبر عن امراته م مدة الرضاع. ولو كان 
وطؤهن حراماً لكان معلوماً من الدين؛ وكان بيانه مِن 
غم الأمورء ولم هله الأمةُ وخيرٌ القرون» ولا 
يُصِرّحٌ أحدٌ منهم بتحريمه فَعْلِمَ أن حديث ا 
على وجه الإرشاد والاحتياط للولدء وأن لا يُعَرَضَه 
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لفساد اللبن بالحمل الطارىء عليهء ولهذا كان عادةٌ 
العرب أن يسترضِعُوا لأولادهم غير أمهاتهم» والمتع 
منه غایتّه أن يكون من باب سد الذرائ ئع التي قد تُفضي 
إلى الإضرار بالولدء وقاعدةٌ باب سك الشرائع إذا إذا 
عارضه مصلحة راجحةء تت علي كما كيال 
مراراً واللّه أعلم . 
فصل 
في حُكمه ية في قسم الابتداء 
والدوام ب بين الزوجات 

ثبت في الصحيحين؛ : عن أنس رضي الله عنه أنه 
قال: مِنَ الْسَنةٍ د إذا ترج الرَجْل البكرَ على اليب 
أقام عِنْدَهَا سَبْعاً وقسم وإذا تَرَوّجّ اليب اقام 
عِنْدَمَا ثلاث ڈ ثم قَسَم. قال أبو قلابة: ولو شئتٌ» 
لقُّلتُ: إن ا رفعه إلى النبي كل [البخاري: ١٠۲٠ء‏ 
ومسلم: 9555]. 

وهذا الذي قاله أبو قلابة» قد جاء مصرّحاً به عن 
أنس» كما رواه البزار في امسنده)» من طريق أيوب 
السّختياز > عن أبي قلابة» عن أنس رضي الله عنه» 
أن نبي الله يك جَعَلَ للبكر سبعاً» وللدَيّبٍ ثلا 

وروى الشوري» عن أيوب» وخالد الحذَّا 
اهما عن بي قلابة» عن أنس» أن النبيّ يلل قَال: 
«إذًا تَرَوْجَ البكُرّء أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعاًء وإذا تَرَوّجّ 
الميّبَ أََامَ عِنْدَها ثلاثاً». 

وفي اصحيح مسلم»: عن أمّ سلمة رضي الله 
عنهاء لما تزوّجها رسول الله ف فدخل عليها» اقام 
عندها ثلاث ثم قال: له ليس بكِ على الك 
هَوانٌ إن شِئْتِ سَبَعْتُ لَك وإنْ سَبّعْتُ لَك سَبَعْتُ 
لنسائي1» وله في لفظ : «لما أراد أن يخرج ' أَخَزَتْ 
بثوبه فقال: «إِنْ ود شِلْتِ زذْنَكِ وحخاسبنك پوه لبر 
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سبع وللیّب ناث [إمسلم: IY‏ 

وفي «السئن»: : عن عائشة رضي الله عنهاء کان 
رسول الله له يَْسِمْ َل ويقول: ا 
قَسْمي فيما أيلكُ؛ نَل لد تآ تلمني ا ملك 
يعني القلبٌ [أبو داود: 3 0 »؛ والنساتي 
(/55).؛ وابن ماجه: ۱۹۷۱]. 


وفي «الصحيحين»: أنه ب كان إذا أراد سفراًء 


أقرعَ بين نسائه» فأيتّهن خرج سهمّهاء خرچ بها معه 
[البخاري : »,»١‏ ومسلم: 1۲۹۸] . 

وفي «الصحيحين؛ : أن سودةً وهبت يومها لعائشة 
رضي الله عنهاء وكان النبئ ية يَقْسِمْ لعائشة يَوْمّها 
ويَوْم سودة [البخاري: : ۲ ومسلم :۹[ 

وفي «السئن»: عن عائشة رضي الله عنهاء كان 
الي لل لا َل مضنا على بَعْض في ال من 
مُكثه عندناء وكان كَل يوم الا وهر يلوقت لين 
جميعاً» فيدنو ِن كل امرأة مِنْ غير مسيس حتى لع 
إلى التي هو يَومُهاء يبيب عِنْدَهَا [أبو داود : ]. 

وفي «صحيح مسلم؟: إنهِنّ كُنَّ يجتمِعْنَ كل ليلة 
في بيت التي يأتيها [مسلم: ]٣۹۲۸‏ . 


وفي «الصحيحين؛ : عن عائشة رضي الله عنهاء 
في قوله : رین اترا حَافتَ ينا بها نو أو عراس 


[النُساء: ۲۸]ء أنزلّت في المرأة تکون عند الرجل 
فتطول صحبئّهاء فيريد طلاقّهاء فتقول: لا تُطلقني 
واسكي وت في حلم الفا عل اقش لي 
فذلك قوله: ملا جتاع علا أن يضَلِحًا يما صلا 
وَالصّلحُ Gi‏ [النُساء: ]١78‏ [البخاري: 20705 ومسلم: 
[Very‏ . 

وقضى خليفتّه الراشده واب عمه علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه» أنه إذا تزوّج الحرّة على الأمة 
قسم للأمة ليلة» وللحُرّة ليلتين . وقضاءٌ خلفائه وإن لم 
يكن مساويا لقضائه» فهو كقضائه في وجوبه على 
الأمة. وقد احتجٌ الإمام أحمدٌ بهذا القضاء عن علي 
رضي الله عنه» وقد ضعفه أبو محمد بن حزم 
بالمنهال بن عمروء وبابنٍ أبي لیلی» ولم يصنع شيئاً» 
ا ثُقتان حافظان جليلان» ولم يزلٍ الناس 
يحتجون بابن أبي ليلى على شيء ما في حفظه قى 
منه ما خالف فيه الأثبات» وما تفرد به عن الناس» 
وإلا فهو غيرٌ مدفوع عن الأمانة والصدق فتضمّن هذا 
القضاء أموراً . 

(وجوب قسم الابتداء) 

منها وجوبٌ قسم الابتداء» وهو أنه إذا تزوّج بكراً 
على ثيب. أقام عندها سبعاًء ثم سوّى بينهماء وإن 
كانت ثيُباً» خيرها بين أن يُقيم عندها سبعاًء لم 
يقضيها للبواقي» وبين أن يُقيم عندها ثلاثاً ولا 


/66 


يُحاسبهاء هذا قول الجمهورء وخالف فيه إمامٌ أهل 
الرأي» وإمامٌ آهل الظاهرء وقالوا: لا حقٌّ للجديدة 
غير ما تستحقه التي عنده» فيجب عليه التسوية 
(إذا اختارت الثيب السبع قضاهن للبواقي) 

ومنها أن الثيِّبَ إذا اختارت السبعٌء قضاهُن 
للبواقي» واحتسبٌ عليها بالئلاث». ولو اختارتٍ 
الثلاتٌ» لم يحتسِب عليها بهاء وعلى هذا من شومح 
بثلاث دون ما فوقها فمل ار يا دخات البلات 
في الذي لم يُسامح به بحيث لو ترتب عليه إڻم» أَئِمَ 
على الجميع » وهذا كما رخص النبيُ كك للمُهاجرٍ أن 
يُقيم بعد قضاء نسكه ثلاث فلو أقام أبداء دُمّ على 
الإقامة كلها . 

(لا تجب التسوية 
بين النساء في المحبة والاختلاف في الوطء) 

ومنها : أنه لا تجب التسويةٌ بِينَ النساء في المحبةء 
فإنها لا تُمْلّكُء وكانت عائشةٌ رضي الله عنها أحبٌ 
شاف اه و اعد من هذا آنه لاتحت التهوية ينين 

في الوطءء لأنه موقوف على المحبةٍ والميل» وهي 
مولت ا 

وفي هذا تفصيل» وهو أنه إن تركه لعدم الداعي 
إليهء وعدم الانتشارء فهو معذورء وإن تركه مع 
الداعي إليه» ولكن داعيه إلى الضّرة آقوى» فهذا مما 
يذكل تبنت قُدرته و فإن أدى الواجت عليه 
منهء لم يَبْقّ لها حقٌ»ء ولم يلزمه التسويةٌ» وإن ترك 
الواجبَ منهء فلها المطالبة به. 
(الإقراع بين نسائه في السفر وانه لا يقضي للبواقي إذا قدم) 

ومنها: إذا أراد السفرّء لم يجز له أن يسافِر 
بإحداهن إلا بقّرعة. 

ومنها: أنه لا يقضي للبواقي إذا قَدِمَء فإن 
رسول الله ية لم يكن يقضي للبواقي . 

وفي هذا ثلاثة مذاهب . 

أحدها : أنه لا يقضي. سواء أقرّعَ أو لم يقرع؛ وبه 
قال أبو حنيفة» ومالك. 

والثاني: أنه يقضي للبواقي أقرع أو لم يقرع 
وهذا مذهب أهل الظاهر. 


والثّالث: أنه إن أقرع لم يقض» وإن لم يُقرع 

قضىء وهذا قول أحمد والشافعي. 
(للمراة ان تهب ليلتها لضرتها) 

ومنها: أن للمرأةٍ أن تَهَبَ ليلتها لِضرَتِهاء فلا 
يجوز له جعلّها لغير الموهوبة» وإن وهبتها للزوج» 
فله جعلُها لمن شاء منهن» والفرق بينهما أن الليلة 
حقٌّ للمرأة» فإذا أسقطتها» وجعلتها لضرتهاء تعينت 
لهاء وإذا جعلتها للزوجء جعلها لمن شاء مِن نساته» 
فإذا اتفق أن تكون ليله الواهبة تلي ليلة الموهوبة» 
قسم لها ليلتين متواليتين» وإن كانت لا تليها فهل له 

نقلّها إلى مجاورتهاء فيجعل الليلتين متجاورتين؟ 

على قولين للفقهاء» وهما في مذهب أحمد 
والشافعي. 

ومنها : أن الرجلّ له أن يذل على نسائه كُلْهِنّ في 
يوم إحداهن» ولكن لا يطؤها في غير نوبتها . 

ومتها: : أن إنسائه كُلّهِنّ أن يجتمعن في بيت 
صاحبة النوبة يتحدّثن إلى أن يجيء وقتٌ النوم» 
فتؤوب كل واحدة إلى منزلها . 

(إن رضيت الزوجة بالإقامة عند الزوج ولا حق لها 

في القسم والوطء والنفقة فليس لها المطالبة بعد ذلك) 

ومنها: أن الرجل إذا قَضى وَظراً 
وكرهئها نفسُّهء أو عَجَرَ عن حقوقهاء فله أن يُطلّقهاء 
وله أن يُكَيّرهاء إن شاءت أقامت عنده ولا حقٌّ لها 
في القسم والوطء والنفقة» أو في بعض ذلك بحسب 
ما يصطلحان عليه» فإذا رضيت بذلك» لزم» وليس 
لها المطالبةٌ به بعد الرضى 

هذا موجب السنة ومقتضاهاء وهو الصوابٌ الذي 
لا يسو غيره» وقولُ من قال: إن حقها يتجدد. فلها 
الرجوع في ذلك متى شاءت. , فاسدء فان هذا خرج 
مخرجّ المعاوضة» وقد سماه اللّه تعالى صلحاً > فليزم 
كما يلزم ما صالح عليه من الحقوق والأموالء ولو 
مُكُنَتْ مِن طلب حقّها بعد ذلك» لكان فيه تأخير 
الضرر إلى أكمل حالتيه» ولم يكن صلحاًء > بل كان 

مِن أقرب أسباب المعاداة» والشريعةٌ منزهة عن 
ذلك ومن علامات المنافق أنه إذا وعد أخلف. وإذا 
عاهد غدر» والقضاءٌ النبوي يرد هذا . 


من امرأته» 


ك2 


(الأمة المزوجة على النصف من الحرة) 

ومنها: أن الأمَةَ المزوّجة على النصف من 
الحرّة» كما قضى به أمير المؤمنين علي رضي اللّه 
عنه» ولا يُعرف له في الصحابة مخالف» وهو قول 
جمهور الفقهاء إل رواية عن مالك: أنهما سواءء 
وبها قال أهل الظاهرء وقول الجمهور هو الذي 
يقتضيه العدلٌء فإن الله سبحانه لم يسو بين الحرّة 
والأمة لا في الطلاقء ولا في العدّة» ولا في 
الحدّء ولا في الملك» ولا في ارات ولا في 
الحجٌّء ولا في مدة الكونٍ عند الزوج ليلاً ونهاراً. 
ولا في أصل النكاح» بل جعل نكاحها بمنزلة 
الضرورة» ولا في عددٍ المنكوحات» فإن العبد لا 
يتزوج أكثر من اثنتين» هذا قولٌ الجمهور» وروى 
الإمام أحمد بإسناده: عن عمر بن الخطاب 
رضي اللّه عنه قال: يتزوّجُ العبد ثنتين» ويطلق 
ثنتين › وتعتدٌ أمرأتّه حيضتين» واحتج به أحمدء 
ورواه أبو بكر عبد العزيزء عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه» قال: لا يَجل للعبد من النساء إلا 
نتان . 


وروی الإمام أحمد بإسناده؛ عن محمد بن سيرين 
قال: سأل عمر رضي الله عنه الناس: : كم يتزوج 
العبد؟ فقال عبد الرحمن: ثنتين وطلاقه ثنتين. فهذا 
عمر» وعلي» وعبد الرحمن» رضي الله عنهمء ولا 
يعرف لهم مخالف في الصحابة مع انتشار هذا القول 
وظهوره» وموافقته للقياس. 

فصل 
في قضائه ية في تحريم وطء المرأة 
الحبلى من غير الواطىء 

ثبت في «صحيح مسلم) : من حديث أبي الدرداء 
رضي الله عنه» ان نبي ل أنى بامراة بيخ" على 
باب قُسْطَاطِء فقال: «لَعِلّهُ بريد أ ن يُلِمّ بها»”” . 
فقالوا : نَعَمْء فقا رسول الله : «لَقَدْ مَمَمْتُ أنْ 
أله نا يحل مَعَهُ قر كيت يُوَله ٠‏ وهو لا جل 
له گیف يسمه وهو لا يحل لهه [سلم: [oY‏ . 


(الاختلاف في نڪاح الحامل هن زنى) 

قال أبو محمد بن حزم: لا يَصِحّ في تحريم وطءٍ 
الحامل خبرٌ غيرٌ هذا . انتهى؛ وقد روى أهل «السئن» 
من حديث أبي سعيد رضي الله عنه » أن النبي ڳل قال 
في سبايا أوطاس: «لا تُوَطأ حَامِلُ حى تَضَّعَّء ولا 
عير حَامِلٍ حَنَّى تَحيضٌ حَيْضَةً) [أبو داود: ۰۲۱٥۷‏ 
والحاكم (۲/ 10195 . 

وفي الترمذي وغيره: : من حديث زويفع بن ثابت 
رضي الله عنه» عن النبي يك أنه قال : «مَنْ گان يُؤْمِنُ 
باللَه 4 واليؤم الآخِرٍ قلا يَسْقِ مَاءَه ولد عبرو [صحيح: 
أ ۰ وأبو داود: ۸ والترمذي: .]١١١‏ قال 
الترمذي: حديث حسن . . 

وفيه عن العرباض بن سَارِيَةَ رضي الله عنه» أن 
النبيّ يك حرّم وطء السبايا حتى يَضَعْنَ ما في بُطونهن 
[حسن : أحمد: ۰۱۹۹۹۳ والترمذي: 1854]. 

وقوله ل: «كيف بوره وهو لا يحل له» كيف 
ea‏ كان شيحُنا يقو في 

: كيف تحمل عبداً مَوروثاً عنه» ويستخدمه 

ا العييد وهو ولدّهء لان وطأه زاد في حَلْقِه؟ 
قال الإمام أحمد: الوطء يزيد في سمعه وبصره. قال 
فيمن اشترى جارية حاملاً من غيره» فوطتها قبل 
وضعهاء فإن الولد لا يلحَقٌ بالمشتري» ولا يتبعٌه» 
لكن يعيِقّه لأنه قد شرك فيه لأن الماء يزيد في الولدء 
وقد روي عن ابي الدرداء رضي الله عنه» عن 
النبيّ كلد مر بامرأة مُجِحّ على باب فسطاط فقال : 
«لعله يريد أن يُلِمّ بها» وذكر الحديثٌ. يعني : أنه إن 
استلحقه وشركه في ميراثه» لم يحل له لا لمن 
بولده» وإن أخذه مملوكاً يستخيمُه لم يحل له لأنه قد 
شرك فيه لكون الماء يزيدٌ في الولد. 

وفي هذا دلالة ظاهرةٌ على تحريم نكاح الحامل» 
سواء كان حملّها ِن زوج أو سب أو شبهة أو زنى» 
وهذا لا خلاف فيه إلا فيما إذا كان الحمل م مِن زنى » 
ففي صحة العقد قولان» أحدهما: بطلانه وهو 
مذهبٌ أحمد ومالك» والثاني : صحته وهو مذهب 
أبي حنيفة والشافعي ثم اختلفاء فمنع أبو حنيفة مِن 


)1١(‏ المجح: هي الحامل التي قربت ولادتها. 


(۲) يلم بها : يطؤهاء وكانت حاملاً مسبية. 
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الوطء حتى تنقضي العِدَّةُ وكرهه الشافعي» وقال 
أصحابه : لا يحرم. 
فصل 
في حكمه َة في الرجل يعتِقُ أمنّه 
ويجعل عِتقها صداقها 

ثبت عنه في «الصحيح؟: أنه أعتق صفيّة وجعل 
عِنْمَّها صَدَاقَها. فيل لأنس: ما أَضْدَقّها؟ قال: 
أَصْدَقَها نَفْسَها [البخاري: 1 ومسلم: ۳۳۲۱]. وذهبٌ 
إلى جواز ذلك عل بن أبي طالب» وفعله أنس بن 
مالك» وهر ملعت اعم الان وسيّدهم سعيدٍ 
المسيب» وأبي سلمة بن عبد الرحمن» والحسن 
البصري» والزهري»› وأحمدء وإسحاق. 

وعن أحمد رواية أخرى» أنه لا يمح حت 
يستأِف نكاحها بإذنها فإن أبت ذلك» فعليها قيمثها . 

وعنه رواية ثالثة: أنه يُوَكُلُ رجلاً يزوّجه إياها . 

والصحيح: هو القول الأول الموافق للسنة 
وأقوالٍ الصحابة والقياس» فإنه كان يملكُ رقبتهاء 
فأزال ملكه عن رقبتهاء وأبقى ملك المنفعة بعقد 
النكاح» فهو أولى بالجواز مما لو أعتقهاء واستثنى 
خدمتهاء وقد تقدّم تقريرٌ ذلك في غزاة خيبر. 

فصل 
في قضائه َا في صحة النكاح 
الموقوفٍ على الإجازة 
(تخيير الكارهة) 

في «السئن»: عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن 

جارية بكراً أتت النبئ يل فذكرت أن أباها زوّجَها 
وهي گارِحة» فخيّرها النبئ 95 [صحيح: أحمد: 2.5156 
وأبو داود: ۲۰۹۰ وابن ماجه: ]۱۸۷٩‏ . 

(تخيير الصفير وتخيير اليتيمة عند البلوغ) 

وقد نص الإمام أحمد على القول بمقتضى هذاء 
فقال في رواية صالح في صغير زوّجه عمه» قال: إن 
رضي به في وقت من الأوقات» جازهء وإن لم يرض 
فسخ» ونقل عنه ابنه عبد اللّهء إذا رُوجِتٍ اليتيمةء 
فإذا بلغت» فلها الخيارٌء وكذلك نقل ابن منصور عنه 


ځکي له قول سفيانَ في يتيمة زُوْجَت وَل بها 
الزوجٌ» ثم حاضت عند الزوج بعد قال: تي فإن 
اختارت نفسّها لم يقع التزويجٌء وهي احق بنفسهاء . 
وإن قالت: اخمترث زوجي؟ فليشهدوا على 
نكاحهما. قال أحمد: جيد. 
(تخيير السيد بزواج عبده) 
له تزوج بغير إذن 
ثم علم السيدٌ بذلك: فإن شاء يُطلق عليه» 

ا وإذا أذن له في التزويج؛ , فالطلاق 
بيد العبدء ومعنى قوله: يطلق» أي: يطل العقدء 
ويمنع تنفيدّه وإجازته» هكذا أوّله القاضي» وهو 
خلاف ظاهر النص» وهذا مذهبٌ أبي حنيفة ومالك 
على تفصيل في مذهبه» والقياس يقتضي صحة هذا 
القول» فإن الإذن إذا جاز أن يتقدّم القبولٌ والإيجابت 
جاز أن يتراخى عنه . 

وأيضاً فإنه كما يجوز وقفُه على الفسخ يجوز وقفه 
على الإجازة كالوصية» ولأن المعتبرٌ هو التراضي» 
وحصوله في ثاني الحال كحصوله في الأول» ولأن 
إثبات الخيار في عقد البيع هو وقفت للعقد في الحقيقة 
على إجازة من له الخيار ورد باللّه التوفيق . 

فصل 
في حكمه َة في الكفاءة في النكاح 

قال الله تعالى : بناج الاش إن حلت ين کگر وای 
يجعلا شی َيل تاا 4 کرمگ م لم اک 
[الحُجرّات : 1]. وقال تعالى : إا الْمُؤْمِئُونَ إحوة 6 
[الحُجرّات: 10]. وقال: (َلمَوْمِْنَ والمؤيتت يسم 
نيك بَتن» [التوبة: .]۷١‏ وقال تعالى: 2 
لھم رھم أن ل ای عل عل نگم ين كك آذ أن 
بعكم ين ينا بَعْضٍ) [آل عِمرَان: .]١66‏ 

وقال يڳ : دلا فصل لِعَرَبِيّ على عَجَمِي؛ و 
لي على عرب ولا يض على أسْوّة. 

سْوَدَ على أَبْيَضٌء إلا بِالَقْوَىء النّاسُ مِنْ آدَمَ» وآدَمْ 

.]۲۳٤۸۹ أحمد:‎ : E 

وقال كلف : «إن آل بني ن سوا لي پازلاء» د 
اُؤلِيائي الستوة ا واد يْنَ كانوا [البخاري: 
1044۰ . 
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.وفي الترمذي : عنه کل : اس 
دة وله فانک إلا تلل كن فن 
رض وساد كير . قالوا :یا رسول الما وان کان 
فيه؟ فقال: «إذًا جَاءَكُم مَنْ تَرْضْوْنَ ن ديئه ولق 
تأنکشره» ثلاث مرات [الترمذي: 2.٠١86‏ وابن ماجه: 
لا95ل]. 

وقال النبيٌ كه لبني بَيَاضة: «أنكخوا أبا هن 
وأنْكحُوا لب [صحيع: : أبو داود: ؟١٠»‏ والحاكم (؟/1514)] 
وكان حمجاماً . 

وزج ابي كل زينبَ بنك جَحْشٍ القّرشية مِن 
زيد بن حارثة مولا وزج فاطمة بنت قيس الفهرية 
القرشية من أسامة أبئه [مسلم : ci14¥‏ وتزوّج بلالٌ بن 
رباح بأختٍ عبد الرحمن بن عوف» وقد قال 
الله تعالى : «وَالطيبتُ بين َيب ليبا » 
[الثور: 7. وقد قال تعالی : «مَأتكسيأ مَا طاب لكلم ين 
أليْسَلو6 [النساء: 7]. 

(لم يعتبر القرآن والسنة في الكفاءة إلا الدين) 

فاللي يقتضيه مكمه و اعتبارٌ الين في الكفاءة 
أصلاً وكمالاًء فلا زو ج مسلمة بكافر» ولا عفيفة 
بقاجر» ولم يعتبر القرآن والسنةٌ في الكفاءة أمراً وراء 
ذلك لسعم على ليت كح اراي العيي 
ولم يعتبر نسباً ولا صناعة» ولا غنی ولاحريّةً فجوز 
للعبد القن نكاح الحرَّةٍ النسيبة الغنية إذا كان عفيفاً 
سلما وجوز لغير القرشيين نكاح القرشيات» ولغير 
الهاشميين نكاح الهاشميات» وللفقراء نكا 

(مذهب مالك) 

وقد تنازع الفقهاءٌ في أوصاف الكفاءة» فقال مالك 
في ظاهر مذهبه : إنها الْدِينُ» وفي رواية عنه : إنها 
ثلاثة ثة : الدين» والحريّة. والسلامةٌ من العيوب. 

(مذهب ابي حنيفة) 
وقال أبو حنيفة : هي النسبُ والدين. 
(مذهب احمد) 

وقال أحمد في رواية عنه: هي الدذين والنسب 
خاصة. وفي رواية أخرى: هي خمسة: الدّينء 
والنسب» والحرية» والصناعة. والمال. وإذا اعتبر 


فيها النسب» فعنه فيه روايتان. إحداهما: أن العرب 
بعضهم لبعض أكفاء. الثانية : أن قريشاً لا يكافئهم 
إلا قرشي» وبنو هاشم لا يُكافئهم إلا هاشمي . 
(مذهب أصحاب الشافعي) 

وقال أصحابٌ الشافعي: يُعتبر فيها الذَّينُ» 
والنسبُ» والحرية» والصّناعة» والسلامةٌ من العيوب 
المُتَثْرَة. 

(لمن حق اللكفاءة) 

ولهم في اليسار ثلاثة أوجه: اعتبارٌه فيهاء 
وإلغاؤه» واعتباره في أهلٍ المدن دون أهل البوادي» 
فالعجميُ ليس عندهم كفا للعربي » ولا غيرٌ القرشى 
للقرشية» ولا غير ر الهاشمي للهاشمية» ولا غير 
المنتسبة إلى العلماء والصلحاء المشهورين كفئاً لمن 
ابسن محا اهنا ولا ال كلكا ر ولا العتيق 
كفئاً لحرة الأصل» ولا من مَل الرّقُ أحدّ آبائه كفياً 
لمن لم يمسّها رقء ولا أحداً من انها وفي تأثير 
رق الأمهات وجهانء ولا من به عيب مثبت مثبت للفسخ 
كُنْكا للسليمة منهء فإن لم يك يغبت الفسخ وكات مرا 
كالعم والقطع› وتشويه الخلقةء فوجهان. واختار 
الرُوياني» أن صاحبه ليس بكفء. ولا الحجام 
والحائك والحارس كُفْكَاً لبنت التاجر والخياط 
ونحوهماء ولا المعرف لجع الال ولا الفاسق 
كفقاً للعفيفة» ولا المبتدعٌ للسنيةء ولكن الكفاءة عند 
الجمهور هي حق للمرأة والأولياء. 

ثم اختلفواء فقال أصحاب الشافعي : 
ولاية في الحال. وقال أحمد في رواية: 


هي لمن له 
حق لجميع 
الأولياء» قريبهم وبعيدهم. فمن لم يرض منهم» فله 
الفسخ. وقال أحمد في رواية ثالثة: إنها حى اللو 
فلا يَصِحّ رضاهم بإسقاطه. ولكن على هذه الرواية لا 
تُعتبر الحريةٌ ولا اليسارء ولا الصناعة ولا النسبٌ» 
إنما يُعتبر الدَِينُ فقط» فإنه لم يقل أحمد» ولا أحدٌ من 
العلماء: إن نكاح الفقير للموسرة باطل وإن رضيت» 
ولا يقولٌ هو ولا أحدٌ: إن نكاح الهاشمية لغير 
الهاشمي. والقرشية لغير القرشي باطل» وإنما نبهنا 
على هذا لأن كثيراً من أصحابنا يحكُون الخلاف في 
الكفاءة. هل هي حق لله أو للآدمي؟ ويطلقون مع 
قولهم : : إن الكفاءة هي الخصال المذكورةء ا 
من التساهل وعدم التحقيق ما فيه . 
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فصل 
في حكمه يك في بوت الخيارٍ 
للمعتقة تحت العبدٍ 


ثبت في «الصحيحين»» و«السئن»: أن بَرِيرَةَ 
كاتبت أهلّهاء وجاءتٍ تال لني كه في كتابتهاء 
.فقالت عائشة رضي الله عنها: إن أحبٌ آهلك أن 
أعُدّها لهم ويكونُ ولاؤك لي فعلتٌ» فڈکرت ذلك 
لأهلهاء فَأَبًَا إلا أن يكونّ الولاء لهم فقال النبِيُ 
كل لعائشة رضي الله عنها : «اشتريها واشترطي لَه 
الوّلاءء فإِنْما الوَلَاءُ لمن أعْتَقَ». 5 خطبّ الناسنَ 
فقال : هما بال ارام پشکرظون شروطا يث في کناب 
اللو مَنِ اشْتَرَط شرْطاً لَيْسَ في كاب اللو فهر 
بَاطِلُء ون گان مائةَ شَرْط قَضَاء الله اع 36 
الله أَوْنَقْ وإِنّمَا الولاء لِمَنْ أَعَْقَك. ثم خيّرها 
رسول الله ين أن بی على نكاح زوجهاء وبين 
أن تَنْسَكَهُه فاختارت نفسّهاء فقال لها : (إنهُ زَوْجُكِ 
وأبُو وَلَيكه» فقالت: يا رسول اللّه! تأمُرني بذلك؟ 
قال: «لاء إِنْمَا أنَا شَافِمٌ»» قالت: فلا حاجة لي فيهء 
وقال لها إِدْ خيّرها: «إن قَربَكِء فلا خيارٌ لك». 
وأمرها أن تعتدٌ» وتَصُدّقٌ عليها بلحم» فأكل منه 
النبيُ كل وقال: «مُوَ عَلَّيْها صَدَثَةٌ ولَنَا هَدِيّة 
[البخاري : ٩‏ ومسلم: 7 
(جواز محكاتبة المرأة وبيع المكاتب وإن لم يعجزه سيده) 

وكان في قصة بريرة من الفقه جوازٌ مكاتبة 
المرأة» وجوازٌ بيع المكاتب وإن لم ُعجُزه سيّده 
وهذا مذهبٌ أحمد المشهورٌ عنه» وعليه أكثر 
نصوصه. وقال في رواية أبي طالب: لا يطأ 
مكاتبته» ألا ترى أنه لا يقدر أن يبيعَها. وبهذا قال 
أبو حنيفة» ومالك والشافعي. والنبئ كك أقرٌ 
عائشة رضي الله عنها على شرائهاء وأهلّها على 
بيعهاء ولم يسأل: أعجزت آم لا» ومجيؤها تستعينُ 
في كتابتها لا يستلزِمٌ عجرّهاء وليس في ببع 
المكاتب محذورء فإن بيعه لا يبطل كتابته» فإنه يبقى 
عند المشتري كما كان عند البائع» إن أدى إليهء 
عَنَنّه وإن عجز عن الأداءء فله أن يُعِيدّه إلى الرّق 


كما كان عند بائعه» فلو لم تأت السنةٌ بجواز بيعه» 
لكان القيامنٌ يقتضيه . 

وقد ادعى غيرٌ واحد الإجماع القديم على جواز 
بيع المكاتب. قالوا: لأن قصة بريرة وردت بنقل 
الكافة ولم يبق بالمدينة مَنْ لم يَعْرِفْ ذلك» لأنها 
صفقةٌ جرت بين أمّ المؤمنين» وبِينَ بعض الصحابة 
رضي الله عنهمء وهم موالي بريرة» ثم خطبٌ 
رسولٌ الله ل الناسَ ف في أمر بيعها حطبة في غير 
وقت الخطبة» ولا 3 شيء أشهر ِن هذاء ثم 
كان مِن مشي زوجها خلمّها باكياً في أزكّة المدينةٍ ما 
زاد الأمرّ شهرةً عند النساء والصبيان» قالوا: فظهر 
يقيناً أنه إجماعٌ من الصحابة» إذ لا يُظن بصاحب أنه 
يُخالف ين سنة رسول الله يإ مثلَ هذا الأمر 
الظاهر المستفيض . قالوا: ولا يُمكن أن تُوجِدُونا 
عن أحدٍ من الصحابة رضي الله عنهم المنعٌ من بيع 
المكاتب إلا روايةً شاذة عن ابن عباس لا يُعرف لها 
إسناد. 

(مستمسك من منع بيع المڪاتب) 

واعتذر مَنْ منع بيه بعْذْرين. أحدهما: أن بريرَة 
كانت قد عجرّت» وهذا عذرٌ أصحاب الشافعي. 
والثاني: أن البيعَ ورد على مال الكتابة لا على 
رقبتها › وهذا عذرٌ أصحاب مالك. 
(الرد على من ادعى عجز بريرة عن تادية المكاتب عليه) 

وهذان العُذران أحوجٌ إلى أن يعتذر عنهما مِن 
الحديث» ولا يصح واحد منهماء أما الأول: فلا 
ريب أن هذه القصة كانت بالمدينة» وقد شهدها 
العبامنٌ وابنه عبد الله وكانت الكتابة تسع سنين في 
كل سنة أوقية» ولم تكن بعدُ أت شيئاًء ولا خلاف 
أن العبامن وابنّه إنما سكنا المدينةً بعد فتح مكة» ولم 

يعش النيئ كك بعد ذلك إلا عامين» وبعض الثالث» 

فآين الجر ولوك التجوع؟1.. 

وأيضاً > فإن بريرة لم نَمل : عجزثُء ولا قالت لها 
عائشةٌ: أعجزت؟ ولا اعترف أهلها بعجزهاء ولا 
حكم رسول الله كلك بعجزهاء ولا وَضَفَها به» ولا 
أخْبَرَ عنها البتة» فمن أين لكم هذا العجرٌ الذي 
تعجرو عن إثباته؟! . 

وأيضاً» فإنها إنما قالت لعائشة: كاتبت أهلي على 


ددم 


تسع أواق في كل سنة أوقية» وق اع ب أن تُعينيني » 
ولم تقل : لم أؤدٌ لهم شيئاء ولا مضت علي نجوم 
عِذَّحّ عجزت عن الأداء فيهاء ولا قالت: عجزني 
أهلي. ١‏ 

وأيضاً فإنهم لو عجزوهاء لعادت في الرّق»ء ولم 
تكن حينئذ لتسعى في كتابتهاء وتستعِينَ بعائشة على 
أمر قد بظل . 

فإن قيل: الذي يدل على عَجْرمًا قول عائشة: إن 
أحب أهلك أن اشتريّك وأعتِققك» ويكون ولاوْكٍ لي 
فعلتٌ. وقول النبي ول لعائشة رضي اله عنها: 
«اشْتَرِيهًا َأغْتقيهاء» وهذا يدل على إنشاء عتق من 
عائشة رضي الله عنهاء وعتقٌ المكاتب بالأداء لا 
بإنشاء مِن السيد. قيل: هذا هو الذي أوجبّ لهم 
القولٌ ببطلانٍ الكتابة. قالوا: ومِنَ المعلوم أنها لا 
تبظل إلا بعجز المكاتب أو تعجيزه نفسه» وحينئذ 
فيعود في الرّقء فإنما ورد البيعٌ على رقيق» لا على 
مات 

وجنوات هذا أن تريب الجنق علن الكبراء لا يدل 
على إنشائه» فإنه ترتيبٌ للمسبب على سببه» ولا سيما 
فإن عائشة لما أرادت أن تُعجل كتابتها جملة واحدةء 
كان هذا سبباً في إعتاقهاء وقد قلثّم أنتم : إن قول 
البي 36 : «لا يجري وَلَدٌ وَالِدَهُ إلا أن يَجِدَهُ مَمْنُوكاً 


a.‏ ا 


يشريه فَيُْتقَهُ [مسلم: ۳۷۹۹]. 


(الرد على من قال إن البيع 
ورد على مال الكتابة لا على رقبتها) 
ل وأنه بنفس 
الشراء يُعتق عليه لا يحتاج إلى إنشاء عتق 
وأما العذْرٌ الثاني: فأمرٌه أظهرٌء وسياقٌ القصة 
يطل فإن آَم المؤمنين اشترتهاء فأعتقتهاء وكان 
ولاؤها لهاء وعدا مما لازي فيه ولم تشترٍ المال» 
والمال كان تسمّ م أواق منبّمة» فعدّتها لهم جملة 
واحدة» ولم 3 تتعرّض للمال الذي ف في ذمتهاء ولا كان 
غرضها بوجي ماء ولا كان غرض في شراء 
الدراهم المؤجلة بعددها حالّة. 
(لا يجوز اشتراط ما يخالف حكم الله) 
وفي القصة جوارٌ المعاملة بالنقود عدداً إذا لم 


يختلِف مقدارهاء وفيها أنه لا يجورٌ لأحدٍ من 
المتعاقدّين أن ي يشترط على الآخر شرطاً يُخالف حكم 
الله ورسوله» وهذا معنى قوله : «ليس في كتاب 
اللّمى أي : ليس في حكم اللّه جوازه» ولیس المرادٌ 
أنه ليس في القرآن ذكره وإباحته» ويدل عليه قولّه : 
«كتابُ الله أحق» وشرظ اللّه أوثق». 
(هل يصح العقد الذي فيه شرط فاسدة) 

وقد استدل به من صح العقد الذي شرط فيه 
شرط فاسدء ولم يبطل العقدٌ به» وهذا فيه نزاع 
وتفصيل يظهر الصواب منه في تبيين معنى الحديث» 
فإنه قد أشكل على الناس قوله: «اشترطي لهم الولاء 
فإن الولاء لمن أعتق»» فأذن لها في هذا الاشتراط› 
وأخبر أنه لا يفيد. والشافعي طعن في هذه اللفظة 
وقال: إن هشام بن عروة انفرد بهاء وخالفه غيره» 
فردها الشافعي» ولم يثبنهاء ولكن أصحاب 
«الصحيحين؟ وغيرّهم أخرجوهاء ولم يطعنوا فيهاء 
ولم يُعللها أحد سوى الشافعي فيما نعلم. 

(معنى اللام في «اشترطي لهب») 

ثم اختلفوا في معناهاء فقالت طائفة: اللام ليست 
ل لا > بل هي بمعنى «على؟ . كقوله: إن 
خسن لث لاش وَإِنْ أَسَأَمٌ مها [الإسرّاء: ۷] 
ا فعليهاء كما قال تعالى : من عَيلَ مللا فد 
وَمَنْ س بها [فْصَلّت: .]4١‏ 

ورَدّتْ طائفة هذا الاعتذار بخلافه لسياق القصة» 
ولموضوع الحرف» وليس نظير الآية» فإنها قد فقت 
بين ما للنفس وبين ما عليهاء بخلاف قوله: «اشترطي 
لهم؟. 

وقالت طائفة : بل اللام على بابها » ولكن 4 
الكلام محذوف تقديره: اش شترطي لهمء > أو لا 
تشترطي » > فإن الاشترا تراط لا يُفيد شيئاً لمخالفته لكتاب 
اللّه. 

ورد غيرهم هذا الاعتذارَ لاستلزامه إضمارٌ ما لا 
دليل عليه» والعلمُ به مِن نوع علم الغيب. 

(من قال بان الأمر امر تهديد) 

وقالت طائفة أخرى: بل هذا أمرٌ تهديد لا إباحة» 
كقوله تعالى: «أعْمَلُوْ ما شِنْتْمَ6 [فُصَلّت: .]4٠‏ وهذا 
في البطلان من جنس ما قبله وأظهرٌ فساداء فما 


م١‎ 


لعائشة» وما للتهديد هنا؟ء وأين في السياق ما 
يقتضي التهديد لها؟ نعم هم احق بالتهديد, لا م 
ا 
(من قال بان الأمر امر إباحة) 
وقالت طائفة : بل هو أمر إباحة وإذنء وأنه يجوز 
اشتراظ مثل هذاء ويكونٌ ولاءٌ المكاتب للبائع» " قاله 
بعض الشافعيةء وهذا أفسد مِن جميع ما تقدّم؛ 
وصريحٌ الحديث يقتضي بطلانه ورده. 
(من قال هو وسيلة لإظهار بطلان هذا الشرط) 
وقالت طائفة : : إِنْما أذِنَ لها في الاشتر تراطء ليكون 
وسيلة إلى ظهور بطلانٍ هذا الشرط› وعلم الخاص 
والعام به وتقرّر حكمه کل وكان القوم قد علِموا 
كمه ية في ذلك» فلم يقنعوا دون أن يكون الولاء 
لهم» فعاقبهم بأن أذِنَ لعائشة في الاد 
خطبٌ الناس فاذّن فيهم ببطلان هذا الشرط» وتضمّن 
كما من كام الشريطة ا 
شر في العقدء لم يجز الوفاء به» ولولا الإذن في 
الاشتراط لما عُلِمَ ذلك» فإن الحديتٌ تضمّن فساد 
هذا الحكم» وهو كَونُ الولاء لغير المعتتي . 
وأما بطلائه إذا شرطء فإنما استَفِيد مِن تصريح 
النبيّ كل ببطلانه بعد اشتراطه» ولعلّ القومّ اعتقدوا 
أن اشتراطه يفيد الوفاء به» وإن كان خلافٌ مقتضى 
العقد المطلق. فأبطله النبيئّ بء وإن شرط كما أبطله 
يدون الشرط: ١‏ 
فإن قيل: فإذا فات مقصودٌ المشترط ببطلان 
الشرط» فإنه إما أن يُسلّط على الفسخ» أو يُعطى من 
الأرش بقدر ما فات من غرضهء والنبيّ 8 لم يض 
بواحدٍ من الأمرين. 
قيل: هذا إنما به يثبت إذا كان المشترط جاهلاً بفساد 
الشرطء فأما إذا علم بطلاته ومخالفته لحكم الل 
كان عاصياً آثماً بإقدامه على اڈ شتراطه» فلا فسخ له 
ولا أرش» وهذا أظهرٌ الأمرين في موالي بريرة» واللّه 


أعلم . 


شتراط» 2 


فصل 
(ما في «إنما الولاء لمن اعتق» من العموم) 


وفي قوله ية : «إنما الولاء لمن أعتق» م مِن العموم 


ما يقتضي ثبوتّه لمن أعتق سائبةٌ» أو زكاة» أو كفارة» 
أو عنقي واجب» وهذا قول الشافعي وأبي حنيفةء 
وأحمد في إحدى الروايات» وقال في الرواية 
الأخرى: لا ولاء عليه وقال في الثالثة: يُرد ولاؤه 
في عتق مثله. ويح بريه اد وين وات في أن 
المسلم إذا أعتق عبداً ذمياًء ثم مات العتيق» ورله 
بالولاء» وهذا العمومٌ أخصٌ من قوله: «لا يَرِتُ 
المَسْلِم الكأفِر [البخاري: ٦۷٦4‏ ومسلم: ]414٠‏ 
فيخصصه أو يقيده» وقال الشافعي ومالك وأبو 
حنيفة : : لا یره بالولاء إلا أن يموت العبدٌُ مسلماًء 
ولهم أن يقولوا : إن عموم قوله : «الولاء لمن أعتق»» 
مخصوص بقوله : «لا يَرِثُ المُسْلِمْ الكَافِرًَ. 
فصل 
(تخيير الأمة المزوحة إذا اعتقت وزوجها عبد) 

وفي القصة مِن الفقه تخييرٌ الأمّة المزوّجة إذا 
أعتقت وزوجُها عبدٌء وقد اختلفت الروايةٌ في زوج 
بريرة» هل كان عبداً أو حراً؟ فقال القاسم» عن 
عائشة رضي الله عنها قا نا وار كانا حرا ل 
يُخيّرها. وقال عروة عنها: كان حرًا. وقال ابن 
عباس : كان عبداً أسودٌ يقال له: مغيث» عبداً لبني 
فلان» كأني أنظر إليه يطوف وراءها في سكك 
المدينة» وكل هذا في الصحيح. وفي «سئن أبي 
داوة» من عزوة عن عائشة : كان عبداً لآل أبي أحمد» 
فخيّرها رسول الله كل وقال لها: «إنْ كَرْبَكِء قلا 
خيارَ لكِ) [أبو داود: +977] . 

وفي «مسند أحمد)» عن عائشة رضي الله عنها : 
أن تريدةر كانت تحت عبدء فلما أعتقتهاء قال لها 
رسول الله 6 : «اخثاري کن شت أن دكي نحت 
هذا العَبْدِء وإنْ شِئْتٍ أن تَمَارقِيه» [حسن: احمد: 
.[Yef1A‏ 

وقد روي في «الصحيح»: أنه كان حراً. 

وأصحٌ الروايات» وأكثرها : أنه كان عبداً.» وهذا 
الخبرٌ رواه عن عائشة رضي الله عنها ثلاثة : الأسودء 
وعروةٌ والقاسم. أما الأسودء فلم يختلف عنه عن 
عائشة أنه كان حرّاء وأما عروة» فعنه روايتان 
صحيحتان متعارضتان» إحداهما: أنه كان حرا 
والثانية : أنه كان عبداًء وأما عبد الرحمن بن القاسمء 


م١‎ 


فعنه روايتان صحيحتان» إحداهما: أنه كان حرا 
والثانية: الشك. قال داود بن مقاتل: ولم تختلف 
الروايةٌ عن ابن عباس أنه كان عبداً . 

(اختلاف العلماء في تخيير الأمة إذا اعتقت وزوجها حر 

وماخذ تحقيق المناط في إثبات الخيار للمعتقة) 

واتفق الفقهاءُ على تخيير الأمة إذا أُعتقّت وزوجها 
عبد» واختلفوا إذا كان حرّاء فقال الشافعيُ ومالك 
وأحمد في إحدى الروايتين عنه: لا تخييرٌء وقال أبو 
حنيفة وأحمد في الرواية الثانية: تُخيّر. وليست 
الروايتان مبنيتين على كونٍ زوجها عبداً أو حراً» بل 
على تحقيق المناط في إثبات الخيار لهاء وفيه ثلاثة 
مآخذ للفقهاءء أحدها: زوال الكفاءة» وهو المعبرٌ 
عنه بقولهم : كملت تحت ناقص» الثاني: أن عتقها 
أوجبٌ للزوج ملك طلقة ثالثة عليها لم تكن مملوكة له 
بالعقدء وهذا مأخذٌ أصحاب أبي حنيفة» وينوا على 
أصلهم أن الطلاقّ معتبرٌ بالنساء لا بالرجال» الثالت: 
ملكها نفسهاء ونحن نبين ما في هذه . 

(الرد على الماخذ الأول وهو كمالها تحت ناقص) 

المأخذ الأول: وهو الها تحت ناقصء فهذا 
يرجع إلى أن الكفاءة معتبرةٌ في ا كما هي 
معتبرة في الابتداء» فإذا زالت» حيرت المرأةٌ» كما 
تُخيّر إذا بان الزوجٌ غير كفءٍ لهاء وهذا ضعيف من 
وجهين . 

أحدهما: أن شروط النكاح لا يعتبر 1 
واستمرارها» وكذلك توابعٌه المقارنةُ لعقده لا يُشتر 
أن تكون توابعَ في الدوام» فإِنَّ رضى الزوجة غير 
المجبرة شرط في الابتداء دون الدوام» وكذلك الول 
والشاهدان» وكذلك مانعٌ الإحرام والعدة والزنى عند 
من يمنع نكاح الزانية» إنما يمنع ابتداء العقد دون 
استدامته» فلا يلزم من اشتراط الكفاءة ابتداءٌ اشتراط 
استمرارها ودوامها . 

الثاني : أنه لو زالت الكفاءة في أثناء النكاح بفسق 
الزوج» أو حدوثِ عيب موجب للفسخ» لم يَنْْتِ 
الخيارٌ على ظاهر المذهب» وهو اختيارٌ قدماء 
الأصحاب» ومذهب مالك. وأثبت ثبت القاضي الخيارٌ 
بالعيب الحادِثء ويلزمه إثبائه بحدوث فسق الزوج» 


وقال الشافعي : إن حدث بالزوج» ثبت الخيار» وإن 
حدث بالزوجة» فعلى قولين. 
(الرد على الماخذ الثاني 

وهو ان عتقها أوجب للزوج عليها ملك طلقة ثالئة) 

وأما الماخدٌ الثاني : وهو أن عتقها أوجب للزوج 
عليها ملك طلقة ثالثةء فمأخذٌ ضعيف جداء فأ 
مناسبة بين ثبوت طلقة ثالثة» وبينَ ثبوت الخيارٍ لها؟ 
وهل نصبٌ الشارعٌ يلك الطلقة الثالثة سببا لملك 
الفسخ » وما يُتوهم من أنها كانت تَبِينُ منه باثنتين 
فصارت لا تين إلا بثلاث» وهو زيادةٌ إمساك وحبس 
لم يقتضِه العقدٌ - - فَاسِدٌ فإنه يَمْلِكُ ألا يُارِقَها البتةء 
ويُمسكها حتى فرق الموثٌ بينهما بينهماء والنكاح عقد 
على مدة العمر» فهو يَمْلِكُ استدامة إمساكهاء وعتقها 
لا يسليّه هذ الملك. فكيف يسلبه إياه ملكه عليها 
طلقةٌ ثالثة» وهذا لو كان الطلاق معتبراً بالنساءء 
فكيف والصحيحٌ أنه معتبر بمن هو بيده وإليه؛ 
ومشروع في جانبه . 

(ترجيح المصنف للماخذ الثالث وهو ملكها نفسها) 

وأما المأخد الثالث: وهو ملكّها نفسّهاء فهو 
أرجح المآخذٍ وأقربُها إلى أصول الشرع» وأبعدّها من 
التناقض» وسرٌ هذا المأخذ أن السيد عقدٌ عليها 
بحكم الملك حيث كان مالكاً لرقبتها ومنافعهاء 
والعتق يقتضي تمليكٌ الرقبة والمنافع للمعتق» وهذا 
مقصود العتق وحكمته» فإذا ملكت رقبتهاء ملكت 
يُضعها ومنافعهاء ومن جملتها منافع البضعء فلا 
يملك عليها إلا باختيارهاء فخيّرها الشارعٌ بين أن 
ثُقيم مع زوجهاء وبين أن تفسځ نکاحه» إذ قد ملكت 
منافع بُضعهاء وقد جاء في بعض طرق حديث بريرة؛ 
أنه ككل قال لها : «مَلَكْتٍ نَفْسَكِ فَاختَاري». 

فإن قيل : هذا ينتقِض بما لو زوّجها ثم باعهاء فإن 
المشتري قد ملك رقبتها ويضعها ومنافِعه» ولا 
تسلّظونه على فسخ النكاح . قلنا : لا برد هذا نقضاًء 
فإن البائع نقل إلى المشتري ما كان مملوكاً له» فصار 
المشتري خليفته» وهو لما زوّجهاء أخرج منفعة 
الإضع عن ملكه إلى الزوج» ثم نقلها إلى المشتري 
مسلوبةً منفعة البُضِع» فصار كما لو آجر عبده مدة» ثم 
باعه. فإن قيل: فهب أن يستقيم لكم فيما إذا باعهاء 
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فهلا قلتم ذلك إذا أعتقهاء وأنها ملكت نفسّها مسلوبة 
منفعة البضعء كما لو آجرهاء ثم أعتقهاء ولهذا 
ينتقِض عليكم هذا المأخذ؟ 

قيل: الفرقٌ بينهما: أن العتق في تمليك العتيق 
رقبته ومنافعه أقوى من البيع» ولهذا ينفذ فيما لم 
يعتقه ويسري في حصة الشريك. بخلاف البيع › 
فالعتق إسقاظ ما كان السيد يمه من عتيقه» وجعله 
له محرا وذلك يقتضي إسقاط ملك نفسه ومنافعها 
كُلّها . . وإذا كان العتق يسري في ملك الغير المحض 
الذي لا حق له فيه البتة» فكيف لا يسري إلى مُلكه 
الذي تعلّق به حقّ الزوج»› فإذا سرى إلى نصيب 
الشريكِ الذي حى للمعتق فيه» فسريائه إلى مُلك 
الذي يتعلق به حى الزوج أولى وأحرىء فهذا 
محض العدل والقياس الصحيح . 

فإن قيل: فهذا فيه إبطال حقٌّ الزوج من هذه 
المنفعة» بخلاف الشريك» فإنه يرجم إلى القيمة. 

قيل : الزوج قد استوفى المنفعة بالوطء» فَطَرَيانُ 
ما يُزيل دوامّها لا يُسقط له حقاًء كما لو طرا ما 
يفده أو يفسحُه برضاع أو حدوث عيبء أو زوالٍ 
كفاءة عند من يفسحٌ به . 

(إشكالان على تخيير المعتقة إذا كانت متزوجة بحز) 

فإن قيل: فما تقولون فيما رواه النسائي» من 
حديث ابن مَوهَّب» عن القاسم بن محمد» ا 
كان لعائشة رضي الله عنها غلام وجارية» قالت: 
فأردت أن أعتَقّهماء ٠‏ فذكرت ذلك لرسول الله کف 
فقال: «ابذئي بالعُلام قَبْلَ الجَارِية» [النسائي (5/ 
۱ . ولولا أن التخبير يمنع إذا كان الزوج حرا لم 
يكن للبداءة بعتق الغلام فائدة» فإذا بدأت به» عتقت 
تحت حرٌّء فلا يكون لها اختيار. 

وفي «سنن النسائي» أيضاً: أن رسول الله كل 
قال: يما مَةِ كانت تخت عَبْدٍ فَعُْتِفَثْ فَهِيَ 
بالخِيّارٍ ما لَمْ اما رَوْجُها» [سنه ضعيف: احمد: 
°[. 


قيل: أما الحديث الأول: فقال أبو جعفر العقيلي 


وقد رواه: هذا خبرٌ لا يعرف إلا بعبيد الله بن 
عبد الرحمن بن مَوهَّب وهو ضعيف. وقال ابن 
حزم: هو خبر لا يصح. ثم لو صح لم يكن فيه 
حجة» لأنه ليس فيه أنهما كانا زوجين» بل قال: 
كان لها عبدٌ وجارية. ثم لو كانا زوجين لم يكن في 
أمره لها بعتق العبد أولاً ما يُسقط خيارَ المعتقة تحت 
الحر» وليس في الخبر أنه أمرها بالابتداء بالزوج 
لهذا المعنى» بل الظاهر أنه أمرها بأن تبتدىء بالذّكَرِ 
لفضل عتقه على الانثى» وأن عتق أثثيين يقوم مقا 
عتق ذَگر» كما في الحديث الصحيح مييناً. 

وأما الحديث الثاني: فضعّف» لأنه من رواية 
الفضل”'' بن حسن بن عمرو بن أمية الضمري وهو 
مجهول. فإذا تقرر هذاء وظهر حكم الشرع في 
إثبات الخيار لهاء فقد روى الإمام أحمد بإسناده. 

عن النبي #6: «إذًا عقت الام فهي بالخيار ما مالم 
ا إن شَاءَتْ فَارَقَْه وإِنْ وَطِتَها فَلَا خيّارٌ لّها 
ولا تَسْتَطِيعٌ راه" ويُستفاد من هذا قضيتان. 

(خيار المعتقة على التراخي) 

إحداهما: أن خيارّها على التراخي ما لم تُمَكَنْهُ 
مِن وَطئهاء وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة» 
وأحمد. والشافعي ثلاثة أقوال. هذا أحدّهاء 
والثاني: أنه على الفورء والثالث: أنه إلى ثلاثة 
أيام . 

(التمكين من الوطء يسقط) 

الثانية : أنها إذا مكتته من نفسهاء فوطئهاء سقط 
خيارهاء وهذا إذا علمت بالعتق وثبوتٍ الخيار به 
فلو جهلتهماء لم يسقط خيارها بالتمكين من 
2 وعن أحمد رواية ثانية: أنها لا تعذر بجهلها 

ك الفسخ» بل إذا علمت بالعتق» ومكنته مِن 

595 سقط خيارها ولو لم تعلم أن لها الفسخ. 
والرواية الأولى أصح. فإن عتق الزوج قبل أن 
تختار ‏ وقلنا: إنه لا خيار للمعتقة تحت حر - بطل 
خيارّها لمساواة الزوج لهاء وحصول الكفاءة قبل 
الفسخ. قال الشافعي في أحد قوليه ‏ وليس هو 
المنصور عند أصحابه ‏ لها الفسخ لتقدّم ملك 


)0 في الاصل : حسن بدل الفضل » وهو تحريف. 


(۲) إسناده ضعيف . 
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الخيار على العتقء فلا يبطلهء والأوّل أقيس لزوال 
سبب الفسخ بالعتق» وكما لو زال العيبٌ في البيع 
والتكاح قبل الفسخ بهء وكما لو زال الإعسار في 
زمن ملك الزوجة الفسحٌ به. . وإذا قلنا : العلّة ملكها 
نفسهاء فلا أثر لذلك». فإن طلقها طلاقاً رجعياًء 
فعتقت في عدتهاء فاختارت الفسحء »> بطلت 
الرجعةٌ: وإن اختارت المقام معه» صح»› وسقط 
اختيارُها للفسخ» لأن الرجعية كالزوجة. 


وقال الشافعى وبعض أصحاب أحمد: لا يسقّط 
خيارُها إذا رضيت بالمقام دون الرجعة» ولها أن 
تختار نفسها بعد الارتجاع» ولا يَصِحّ اختيارّها في 
زمن الطلاق» فإن الاختيار في زمن هي فيه صائرة 
إلى بينونة» ممتنع. فإذا راجعهاء صح حينئذ أن 
تختاره ونّقيم معهء لأنها صارت زوجة» وعمل 
الاختيار عمله» وترنَّبَ أثرّه عليه. ونظيرٌ هذا إذا 
ارتدٌ زوج الأمة بعد الدخول. ثم عتقت في زمن 
الرّدّةَء فعلى القول الأول لها الخيار قبل إسلامهء 
فإن اختارته» ثم أسلمء سقط ملكّها للفسخ» وعلى 
قول الشافعي: لا يَصِحٌ لها خيار قبل إسلامهء لأن 
العقد صائر إلى البطلان» فإذا أسلم» صح خيارها. 

فإن قيل: فما تقولون إذا طلقها قبل أن تفسخء 
هل يقع الطلاق أم لا؟ 

قيل: نعم يقع» لأنها زوجة» وقال بعض أصحاب 
أحمد وغيرّهم : يُوقف الطلاق» فإن فسخت» تبينًا أنه 
لم يقع» وإن اختارت زوجها تبينا وقوعه. فإن قيل: 
فما حكم المهر إذا اختارت الفسخ؟ 

قيل: إما أن تفسخ قبل الدخول أو بعذهء فإن 
فسخت بعدّهء لم يسقط المهرء وهو لسيدها سواء 
فسخت أو أقامت» وإن فسخت قبله ففيه قولان» هما 
روايتان عن أحمدء إحداهما : لا مهرء لأن الفرقة من 
جهتهاء والثانية» يجب نصفه» ويكون لسيدها لا لها. 


فإن قيل: فما تقولون في المعئق نصفُهاء > هل لها 
خيار؟ قيل :” فيها قولان» وهما روايتان عن أحمد» 
فإن قلنا : لا .خيارٌ لها كزوج مدبّرة له لا يولك غيرها 
وقيمنّها مئة» فعقد على مائتین مهراً ثم مات» 
عتقت» ولم تملك الفسح قبل الدخولء لأنها لو 


ملكت» سقط المهرٌء أو انتصف» فلم تخرْج مِن 
الثلثء فيرق بعضّهاء فيمتيِعٌ الفسح قبل الدخول» 
بخلاف ما إذا لم تملكه» فإنها تخرج من الثلث» 
فصل 
في قوله 6: «لو راجَعْتِهِ» فقالت: أتأمُرني؟ 
فقال: «لاء إِنّما آنا شافع؟» فقالت: لا حاجة لي 
فیه» فيه ثلاث قضايا . 


(الأمر يقتضي الوجوب) 
أحداها: أن أمره على الوجوبء ولهذا فرّق بين 
أمره وشفاعته» ولا ريبّ أن امتثال شفاعته من أعظم 
المستحيات. 
(لا يحرم عصيان شفاعته 336) 
الثانية : أنه يك لم يَعْضَبْ على بريرة» ولم ينكر 
عليها إذ لم تقبل شفاعته» لأن الشفاعة في إسقاط 
المشفوغ عندة حقهء وذلك إليه؛ إن شاء أسقطهء وإنا 
شاء أبقاهء فلذلك لا يحرم عضيانُ شفاعته کل 
ويحرم عصان أمره. 
(معنى المراجعة في لسان الشارع) 
الثالثة: أن اسم المراجعة في لسان الشارع قد 
يكونُ مع زوال عقد النكاح بالكلية» فيكون ابتداءً 
غقدء وقد يكون مع تشعثه» فيكون إمساكاًء وقد 
سى سبحانه ابتداء النكاح للمطلق ثلاثاً بعد الزوج 
الثاني مُراجعةًه فقال : 23 مها من ملا جا جاح ہما أن 
باجم [البَقَرّة: ]77١‏ أي: إن طلقها الثاني» فلا 
جنا عليهاء وعلى الأول أن يتراجعا نكاحاً 
مستأنفاً . 


فصل 
(ما يستنبط من اڪله 35 من 
اللحم الذي تصدق به على بريرة) 
وفي أكله يلك من اللحم الذي تُصِدَقٌ به على 
بتريرة» وقال: «هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ ولّنا َيه » دليلٌ على 


جواز أكل الغني» وبني هاشم» وکل من تحرم عليه 
الصدقة مما يُهديه إليه الفقير من الصدقة لاختلاف 
جهة المأكول» ولأنه قد بلغ محله» وكذلك يجورٌ له 
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أن يشتريّه منه بماله. هذا إذا لم تكن صدقّة نفسه» فإن 
كانت صدقته» لم يجز له أن يشتريهاء ولا يَهبَّهاء ولا 
يقبلها هديةٌ. . كما نهى رسول الله ب عمر رضي الله 
عنه عن شراء صدقته وقال: «لا تَشْترِه وإنْ آغظاگۀ 


بِدِرُهَم» [البخاري: ۰۲۹۲۳ ومسلم : ONY‏ 
فصل 

في قضائه َة في الصداق بما قل وكَثُرَء 

وقضائه بصحة النكاح على ما مع الزوج 

من القُرآن 
ثبت في مسلم): : عن عائشة ثشة رضي الله 

عنها :١‏ كان صَدَاقُ النبيّ يك لأزواجه ثنتي عشرة أوقية 
ونشأ a‏ : 4۸۹[ . 
TL‏ ارم 
أكثرٌ من يُنتي عشرةً وة [حسن: أحمد: ۲۸١‏ ۔ ۲۸۷ 
والترمذي: .]١١١4‏ قال الترمذي: حديث حسن 
صحيح . انتهى . 

والأوقية: أربعون درهماً . 

وفي «صحيح البخاري»: من حديث سهل بن 
سعد أن النبيّ كل قال لرجل : نروح وَلَوْ حاتم مِنْ 
حَدِيدِ [البخاري: 010°[. ' 

وفي (سنن أبي داود»: من حديث جابر» أن 
الي يكل قال : همَنْ أغطى في صداتي مِلء ءَ كفيه سَويقاً 
أو تمر قَقَدِ اسْتَحَل) [ابو داود: 11°[ 

وفي الترمذي : أن امرأةً ِن بني قزار تزوّجت على 
نعلينٍ» فقال رسول الله E:‏ «رَضِيتِ مِنْ نَفسِكِ 
ومَالِكِ بنعلين»؟ قالت : : نعم فأجازه [الترمذي: 2111 
وابن ماجه: ۱۸۸۸]. قال الترمذي: حديث حسن 

وفي (مسند الإمام أحمد) : من حديث عائشة 
رضي اللَهُ عنهاء عن النبيّ 5: «إنَّ أَعْظَمَ الاج 
AE‏ مَؤونة» [حسن لغيره: أحمد: : 14074 والحاكم 
.[OVA/D)‏ 

وفي «الصحيحين» : أن امرأة جاءت إلى النبيّ 
كلل فقالت: يا رسولٌ اللّه! إني قد وهبتٌ نفسي 


لك فقامّت طويلاًء فقال رجل: يا رسول اللّه 
رَوْجيِبهَا إن لم تكن لَكَ بها حَاجَةٌ فقال 
رسولٌ الله كل: هل عِنْدَكَ مِنْ شَيءِ تُضدقُها إِيَاه؟ 
قال : ما عندي إلا إزاري هذاء فقال رسول الله : 
انك إن ْ أغطيْتها إِرَارَكَ جَلَّسْتَ وَلَا إِرَارَ لْكَ امس 
شيا قال: لا أجد شيعا“ قال : «قالتوس وَلَوْ حَائما 
مِنْ ييه فالتمس فلم يَجذ شيئاًء فقال 
رسول الله : هَل مَعَكَ شيء مِنّ نَّ القُرْآَنِه؟ قال: 
نعم سورةٌ ة كذا وره ذا لسور سماهاء فقال 
رسول الله ة: «قذ رَوجْتْكُها بمَا مَعَكَ مِنَ القَرْآن» 
[البخاري: 20144 ومسلم: 19441 . 1 

وفي النسائي: أن أبا طلحة خطب أ سُلَيْم 
فقالت : واللّه يا أَبَا طلحة» ما مِدلّكَ برد ولك جل 
کافر» وأنا امرأةٌ مسلمة» ولا جل لي أن أتزوّجَك؛ 
فإن تلم فذاك مَهْرِي » وما اساك غيره» فاسلَمَ 


فكان َلك مَهْرَهَا. قال ثابت: فما سمعنا بامرأةٍ قط 
كانت أکرمٌ مهراً من آم سليم» فدخل بهاء فولدت له 
[النساتي (0114/5]. 


فتضمن هذا الحديثٌ أن الصداق لا يتقدّر أقله» 
وأن قبضة السويق» وام الحديد» والنعلينٍ يصح 
تمتها مهراء وجل بها الزوجة: 


وتضمّن أن المُغالاة في المهر مكروهة في 
eT‏ 

وتضمّن أن المرأةً إذا رَضيت بعلم الزوج» وجفظه 
للقرآن أو بعضه يِن مهرهاء جاز ذلك» وكان ما 
يحصّل لها من انتفاعها بالقرآن والعلم هو صداقهاء 
كما إذا جمّل السيدٌ عِنْمّها صداقّها وكان انتفاعُها 
بحريتها ومُلكها لرقبتها هو صداقّهاء وهذا هو الذي 
اختارته آم سليم من انتفاعها بإسلام أبي طلحة» 
وبذلها نفسها له إن أسلم» وهذا أحبٌ إليها من المال 
الذي يبدل الزوجٌ» فإن الصداق شرع في الأصل حقاً 
للمرأة تنتفع به فإذا رضيت بالعلم والدّينء وإسلام 
الزوج» وقراءته للقرآن» كان هذا من أفضل المهور 
وأنفعها وأجلّهاء فما خلا العقد عن مهرء وأين 
الحكم بتقدير المهر بثلاثة دراهم» أو عشرة من 


5م 


النص؟ والقياس إلى الحكم بصحة كون المهر ما 
ذكرنا نصاً وقياساً» وليس هذا مستوياً بين هذه المرأة 
وبين الموهوبة التي وهبت نفسها للنبي ئه وهي 
خالصة له من دون المؤمنين» فإن تلك وهبت نفسها 
هبةٌ مجردة عن ولي وصداق» بخلاف ما نحن فيه» 
فإنه نكاح بولي وصداق» وإن كان غير مالي» فان 
المرأة جعلته عوضاً عن المال لما يرجع إليها من 
نفعه» ولم تهب نفسها للزوج هِبةٌ مجرّدَةٌ كهبة شيء 
من مالها بخلاف الموهوبة التي خصٌ الله بها 
رسوله يل هذا مقتضى هذه الأحاديث. 

وقد خالف في بعضه من قال: لا يكون الصداق 
إلا مالأء ولا تكون منافع أخرى» ولا علمه» ولا 
تعليمه صداقاً. كقول أبي حنيفة وأحمد في رواية 
عنه. ومن قال: لا يكون أقل من ثلاثة دراهم 
كمالك» وعشرة دراهم كأبي حنيفة» وفيه أقوال آخر 
شاذة لا دليل عليها من كتاب» ولا سنة» ولا إجماع» 
ولا قیاس» ولا قولٍ صاحب. 

ومن ادعى في هذه الأحاديث التي ذكرناها 
اختصاصّها بالنبي ككل أو أنها منسوخة» أو أن عمل 
أهل المدينة على خلافهاء فدعوى لا يقومٌ عليها 
دليلٌ» والأصل يردُهاء وقد زوّج سيدٌ آهل المدينة من 
التابعين سعيدٌ بن المسيب ابنتّه على درهمين» ولم 
يُنكر عليه أحد» بل عد ذلك في مناقبه وفضائله» وقد 
تزوّج عبد الرحمن بن عوف على صداق خمسة 
دراهم» وأقرّه النبي َة » ولا سبيل إلى إثبات 
المقادير إلا من جهة صاحب الشرع . 

فصل 
في حكمه َل وخلفائه في أحد الزوجين 
يجد بصاحبه برصاً أو جنونا أو جذاماًء 


أو يكون الزوج عِنينا 
في «مسند أحمد»: اح لو ان 
عُجرة رضي الله عنهء أن رسول الله ا تزوج امرأةٌ 
من بي قارفا دحل علا وره 
على 2 أب بعر پیا عابنا فامَارٌ عَنٍ 


2 ص 


مما آتاها شيئاً [احمد: 217067 والبيهقي (4/9١5؟)]‏ . 


ع وبه» وقَعَدَ 


وفي «الموطاء : عن عمر أنه قال: يما امْرَأَةٍ غرّ 
بها رَجُلُء يها نون أو جُدَامٌ أز يَرَصْء قَلَهَا المَهْرٌ 

نه أمات: مِنْهَاء وصَدَاقٌ الرّجُلٍ عَلى مَنْ غَرَه» 
ا مالك (؟077/7), وعبد الرزاق: 2٠١7178‏ والبيهقي (۷/ 
14< 

وفي لفظ آخر: قضّى عمر في البَرصاءء 
والجذماء» والمجنونة» إذا دحل بهاء قَرّقٌ بيتهماء 
والصّداق لها بِمَسِيسِه إياهاء وهو له على وَليّها [البيهقي 
0/١1؟)].‏ 

وفي «سنن أبي داود؟ : : من حديث عكرمة عن ابن 
عباس رضي الله عنهما: طلّق عبد يزيد أبو ركانة 
زوجتّه أمّ ركانة» تكح امرأةً مِنْ مُزية» قاجا إلى 
النبي ككل فقالت: ما يني عَئي إلا كما ني هله 
الضَّعْرَةُ لِشَعْرَةٍ دنا من رَأسِهاء فرق بيني وبيئّه » 
فأخذت النبى 46 حم فذكر الحديثٌ. وفيه : 
أنه کا قال له: «طلَفّها»» ففعل» ثم قال: «رَاجِم 
| راك أمّ راء فقال: إني طلقئها ثلاث يا سول 
الله قال: دقَدْ عَلِمْتُ ارْجِعْهًاك وتلا : يبا لين دا 
طلَتثْمٌ السا هموش ِمِدَّتبِنَ» [الظلاق: ]١‏ [ابو داود: 
7:» وعبد الرزاق : ]١۱۳۳١‏ . 

ولا عِلَة لهذا الحديث إلا روايةٌ ابن جُريج له عن 
بعض بني ابي رافع» وهو مجهول» ولكن هو تابعي» 
اين جر من الاب الغات الول وروايةٌ العدل 
عن غيره تعديلٌ له ما لم يُعلم فيه جرح؛ دو 
الكذبث ظاهراً في التابعين» ولا سيما التابعين من 
أهل المدينة» ولا سيما موالي رسولٍ الله يكل . 3 
سيما مثل هذه السنة التي تشتد حاجةٌ الاس إليها لا 
ُظن باب جريح أنه حملها عن كذّاب» ولا عن غير 

ثقَةَ عنذه » ولم يُبيْنْ حاله . 

(التفريق بالعنة) 

وجاء التفريقٌ بالعُئَّةِ عن عمر» وعثمان» 
وفك الله بخ مسقو وسمرةٌ بن جندب » ومعاوية بن 
أبي سفیان» والحارث بن عبد الله 
والمغيرة فين شه لكن عمر» وابن مسعود» 
والمغيرة» أجلوه سنة » وعثمان ومعاوية وسمرة لم 
يۇ جلوه» والحارث بن عبد الله أجل عشرة أشهر [عبد 


الرزاق: 


بن أبي ربيعة » 


[VY 7° 


A‘V 


(التفريق بالعقم) 

وذكر سعيدٌ بن منصور: حدثنا هُشيمء > أنبأنا 
عبد الله بن عوف. عن ابن سيرين» ا 
الخطاب رضي الله عنه بعت رجلاً على بعضٍ 
السّعَاية فتزوج 8 وكان عقيماً» فقال له ع 
أغلَمْئها انك عَقِيمُ 

قال: لاء 0 فانطلق فَأَعْلِمْهاء ثم خيّرها [مبد 
الرزاق: 45 .]٠١"‏ 

وأجل مجنوناً سنة» فإن أفاق وإلا فرّق بينه وبين 
امرأته . 

(التفريق بالجنون واختلاف الفقهاء فيما سبق) 

فاختلف إالفقهاء في ذلك؛ فقال داود» وابنُ حزمء 
ومن وافقهما : لا يُفْسَح التكاح بعيب البتة» وقال أبو 
يفسخ إلا بالجَبٌ والعُئّةِ خاصة. وقال 
الشافعي 5 يسح بالجنونٍ والبَرّصء والجذام 
والقَرّن» والجَبٌّ والعْنّةِ خاصة» وزاد الإمام أحمد 
عليهما: أن تكون المرأة فتقاءَ منخرقة ما بين 
السبيلين» ولأصحابه في نَتّنِ الفرج والفم» وانخراق 
مخرجي البول والمني في الفرج» والقروح السيالة 
فيه والبواسيرء والنّاصورء والاستحاضة» 
واستطلاق البول» والنجوء والخصي وهو قطع 
البيضتين؛ والسل وهو سل البيضتين » والوجء وهو 
رضهفاء وکو أحدهما نشی مشکلاً والعيب الذي 
بصاحبه مله م مِن العيوب السبعة» والعيب الحادث 
بعد العقد» بان 


وذهب بعضٌ أصحاب الشافعي إلى رد المرأة بل 
عيب تر به الجارية في البيع ؛ وأكثرهم لا يَعْرِفٌ هذا 
الوجة ولا مَظِئتّهه ولا مَنْ قاله. وممن حكاه: أبو 
عاصم العباداني في كتاب طبقات أصحاب الشافعي» 
وهذا القولٌ هو القياس» أو قول ابن حزم ومن وافقه. 

وأما الاقتصارٌ على عيبين أو ستة أو سبعة أو ثمانية 
دون ما هو أولى منها أو مساو لهاء فلا وجه له 
فالعمى والخرس والطرش» وكوثُها مقطوعة اليدين 
أو الرجلين» أو إحدامُماء أو كونٌ الرجل كذلك من 
أعظم المنفّرات» والسكوت عنه من أقبح التدليس 
والغش» وهو مُنافي للدين» والإطلاق إنما ينصرف 
إلى السلامةء فهو كالمشروط عرفاًء وقد قال أمير 


حنيفة : لا ر 


المؤنين عمر بن الخطاب رضي الله عد لمن روج 
امرأة وهو لا يولد له: : أَخبزها أَنْكَ عَقِيمٌ وخيزم 
فماذا يقول ل و 
كمالٌ لا نقص؟! 

والقياس: أن كُلّ عيب ينفِرٌ الزوجُ الآخر منه. ولا 
يحصّل به مقصودٌ النكاح من الرحمة والمودّة يُوجبٌ 
الخيارّء وهو أولى م ِن البيع» > كما أن الشروظ 
المشترطة في التكاح أولى بالوفاءِ مِن شروط البيعء 
وما ألزم الله ورسوله مغروراً قطاء ولا مغيوناً بما عر 
په وغنَ به» ومن تدر مقاصد الشرع في مصادره 
وموارده وعدله وجكمتهء وما اشتمل عليه مِن 
المصالح لم يخف عليه رجحانٌ هذا القول» وقربّه من 
قواعد الشريعة. 

وقد روى يحيى بن سعيد الأنصاري» عن ابن 
المسيب قال: قال عمر: أيّما امرأةٍ زوجت وبها 
جنونٌ أو جُذام أو بَرَصّ فدخل بها ثم الع على 
ذلك» فلها مهرها بمسيسه إياهاء وعلى الولي 
الصّداقٌ بما دلّْس كما غرّه. 

ورَدُ هذا بأن ابن المسّيب لم يسمع من عمر من 
باب الهذيان البارد المخالف لإجماع أهل الحديث 
قاطبة» قال الإمام أحمد: إذا لم يقبل سعيد بن 
المسيب عن عمرء فمن يقبل» وأئمة الإسلام 
وجمهورهم يحتجون بقول سيلا بن العسيب: قال 
رَصولٌ الله يكل فكيف فكيف بروايته عن عُمَرَ رضي الله 
عنه؟! وكان عبد الله بن عمر يرسل إلى سعيد يسأله 
عن قضايا عمرء فيفتي بهاء ولم يطعن أحدٌّ قظ من 
أهل عصره» ولا مَنْ بعدهم ممن له في الإسلام قولٌ 
معتبر في رواية سعيد بن المسيب عن عمرء ولا عبرة 

وروى الشعبي عن علي : أيّما امرأةٍ نكحت وبها 
برص أو جُنون أو جُذام أو قَرَنّء فزوججها بالخيار ما 
لم يمسهاء إن شاء أمسك» وإن شاء طلق»ء وإن مسّها 
فلها المهرٌ بما استحل من فرجها [صحيح: الييهقي (// 
6) وعبد الرزاق: لال1ا5١9].‏ 

وقال وكيع: عن سفيان الثوري» عن يحيى بن 
سعيد» عن سعيد بن المسّيبء عن عُمَرَء قال: إذا 
تزوّجها برصاءء أو عميّاء. فدخل بهاء فلها 


A*۸ 


الصداق» ويرجعٌ به على مَنْ غرّه”'2. وهذا يدل على 
أن عمر لم يذكر تلك العيوب المتقدّمة على وجه 
الاختصاص والحصر دون ما عداهاء وكذلك حكم 
قاضي الإسلام حقاً الذي يُضرب المثل بعلمه ودينه 
وحكمه تريح قال عبد الرزاق اهن معمرء عن 
أيوب» عن أبن سيرين» خاصم رجل إلى شُرَيْح 
فقال: إن هؤلاء قالوا 0 إنا روبك بأخسَنٍ 
الناس » فجاؤوني بامرأة عمشاءَ فقال شريح: : إن 
كان للدي لك بعيب لم جز [عبد الرزاق: [Ae‏ . 
فتأمل هذا القضاءء وقوله: إن كان دلّس لك بعيب» 
كيف يقتضي أن كل عیب دلّست به المرأةٌء فللزوج 
الردٌ به . وقال الزهري يرد النكاح مِن كل داءٍ عُضالي. 
(ترحجيح المصنف الرد بكل عيب) 

ومن تأمل فتاوى الصحابة والسلف. علم أنهم لم 
يخصّوا الردّ يعيب دون عيب» إلا رواية رُويت عن 
عمر رضي الله عنه: لا ترد النساء إلا من العُيوب 
الأربعة: الجنون» والجذام» والبرصء والداء في 
الفرج . وهذه الرواية لا نعلم لها إسناداً أكثر من أصبغ 
عن ابن وهب» عن عُمَرَ وعَلي . رُوي عن ابن عباس 
ذلك بإسناد متصل» ذكره سفيان» عن عمرو بن دينار 
عنه. هذا كله إذا أطلقٌ الزوجٌء وأما إذا اشترط 
السلامة» أو شرط الجمّال» فبانت شوهاءء أو 

شرظها شابةٌ حديثةً السن» فبانت عجوزاً شمطاء» أو 
شرطها بيضاء» فبانت سوداء» أو يكرا فبا: نت ثيباً » فله 
الفسح في ذلك كله . 

فإن كان قبل الدخولء فلا مهرّ لهاء وإن كان 
بعدّهء فلها المهرٌء وهو عُرْمٌ على وليها إن كان غرّهء 
وإن كانت هي الغارّة» سقط مهرها أو رَجَعَ عليها به 
إن كانت قبضته» ونص على هذا أحمد في إحدى 
الروايتين عنه» وهو أقيسُهما وأولاهما بأصوله فيما 
إذا كان الزوج هو المشترط . 

وقال أصحابه: إذا شرطت فيه صفةًء فبان 
بخلافهاء فلا خيار لها إلا في شرط الحرية إذا بان 
عبداً» فلها الخيارٌ» وفي شرط النسب إذا بان بخلافه 
وجهانء» والذي يقتضيه مذهبّه وقواعده» أنه لا فرق 


لس يي ا VU‏ 
شترطته أولى» لأنها لا تتمكنٌ من المفارقة 

0 فإذا جاز له الفسخ مع تمكنه من الفراق 
بغيره» فلآن يجوز لها الفسخٌ مع عدم تمكنها أولى» 
وإذا جاز لها الفسخ إذا ظهر الزوجٌ ذا صناعة دنيئة لا 
تشيئه في دينه ولا في عرضهء وإنما تمنع كمال لذتها 
واستمتاعها به» فإذا شرطته شاباً جميلاً صحيحاً» 
فبان شيخاً مشوهاً أعمى أطرش أخرس أسود» فكيف 
تلزم به» وتمنع من الفسخ؟ هذا في غاية الامتناع 
والتناقض» والبعدٍ عن القياس» وقواعد الشرع› 
وبالله التوفيق. 

وكيف يمككن أحدٌ الزوجين من الفسخ بقدر العدسَةٍ 

من البَرَصِء ولا يُمكُن منه بالجرب المستحكم 
المتمكن وهو أشدٌ إعداء من ذلك البرص اليسير 
وكذلك غيرّه من أنواع الداء العضال؟ 

وإذا كان النبئ ية حرّم على البائع كتمانَ عيب 
سلعته» وحرّم على مَنْ علمه أن يكثّمّه من المشتري» 
فكيف بالعيوب في النكاح؟ وقد قال النبئ كل لفاطمة 
بنتِ قيس حين استشارته في نكاح معاوية» أو أبي 
الجهم : «أمّا مُعَاوِيةُ» فَصُعْلُوكٌ لا مَالَ لَه وأمًا أبُو 
ج جَهُمء فلا يَضَعٌ عَصَاهُ عَنْ عَابِقِه» [سلم: ۳۹۹۷]» فَعُْلِمَ 
ايان الیب في التكاح أولى وأوجب» فكيف يكون 
كتمائه وتدليسه والهِسنُ الحرّامُ به سبباً للزومه» وجعل 
ذا العيب علا لازماً في عُنق صاحبه مع شدة ثفرته 
عنه» ولا سيما مع شرط السلامة منهء وشرط خلافه» 
وهذا مما يُعلم يقيناً أن تصرفاتٍ الشريعة وقواعدها 
وأحكامها تأباه واللّه أعلم. 

وقد ذهب أبو محمد بن حزم إلى أن الزوج إذا 
شرط السلامةً مِن العيوب» فود أي عيب كان» 
فالنکاح باطل من أصله غير منعقد» ولا خيار له فيه» 
ولا إجازة ولا نفقة» ولا ميراث. قال: لأن التي 
أدخلت عليه غير التي تزوج» إذ السالمة غير المعيبة 
بلا شك» فإذا لم يتزوجهاء فلا زوجية بينهما . 


. إسناده صحيح‎ )١( 


۸۰۹ 


فصل 

في حكم النبي بي في خِدْمَةٍ المرأةٍ لزوجها 

قال ابنُ حبيب في «الواضحة»: حكم اللي كَل 
بين علي بن أبي طالب رضي الله عنهء وبين زوجته 
فاطمة رضي الله عنها حين اشتكيا إليه الخدمة» 
فحكم على فاطمة بالخدمة الباطنة خدمة البيت» 
وحكم على علي بالخدمة الظاهرة» ثم قال ابن 
حبيب: والخدمة الباطنة: العجينٌ» والطبخ» 
والفرش» وكنس البيت» واستقاءً الماءء وعمل البيت 
کل 


وفي «الصحيحين؛ : أن فاطمة رضي الله عنها آتتِ 
النبيّ يكل تشكو إليه ما لى في يَدَيْها ين الرّحى» 
وتسأله إخادماً فلم تَجذه» فذكرت ذلك لعائشة 
رضي الله عنهاء » فلما جاء رسول الله 6 أخبرئه . 
قال علي : فجاءنا وقد أخذنا مَضَاحِعَنَاء فذهبنا نقوم» 
فقال: مَكَانَكُمَاف E EA‏ 
دَمَيْهِ على بظني » > فقال: ألا ادُلْكُمَا على مَا هُوَ ع 
لَكُمَا مِمًا سَأَلْْمًا ؛ إذا أَحَذْتّما مَضَاحِعَكُما فُسَبّحا الله 
لاا وتَلائِينَء واحْمّدا ثلاثاً وثلاثينَ» وكبّرا أربعاً 
وثلاثين» فهو خير لكما من خادم». قال عَليٌّ: فما 
تركثّها بَعْدُ قبل : ولا ليله صفين؟ قال: ولا ليله 
صفين [البخاري: : ۰ ومسلم: .]1٩1٩‏ 

ب ع عه أنها قالت: نت أخدِمُ الربيرَ 
مه مه البيْتِ گله» وكان له كَرَمنّ وکت أَسُوسُهء 
وکات ا له وأقُومُ عَلَيْهِ [صحيح : أحمد: ۲۹۹۷۲]. 


ومح علها أنها كانت خلت فرح وتم e‏ 
وتَحْرِرُ ادلو وتَعْجنٌ» ونمل النُوى عل 
أرض لَه عَلَى لني فَرْسّخ [صحيح : أحمد: ۲۹۹۳۷] . 

فاختلف الفقهاءٌ في ذلك» فأوجب طائفةٌ من 
الوا الا i‏ البيت» وقال 
أبو ثور: عليها أن تَخدِمَ زوجها في كل شيء» ومنعت 
طائفةٌ وجوبٌ خدمته عليها في شيء» وممن ذهب إلى 
ذلك مالك؛ والشافعي» وأبو حنيفة» وأهلّ الظاهرء 
قالوا: لأن عقدَّ النكاح إنما اقتضى الاستمتاع, لا 


الاستخدام وبذل المنافع» قالوا: والأحاديتُ 
المذكورة إنما تدل على التطوّع ومكارم الأخلاق» 
فأين الوجوبٌ منها؟ 

واحتج من أوجب الخدمة» بأن هذا هو المعروف 
عند من خاطبهم الله سبحانه بكلامهء وأما ترفية 
المرأق وخدمة الزوج› وكنسّه. وطحئه وعجنه 
وغسيله» »> وفرشه» وقيامُه بخدمة البيت» فَمِنَ المنكرء 
واللّه تعالى يقول: (وَكَنَّ مل الى عَلَهِنَ وني 
[البعَرَة: ۲۲۸]. وقال: (الرجال ووت عل السا 
[التساء: ]۳٤١‏ وإذا لم تخدمه المرأةٌ» بل يكون هو 
الخدم لهاء فهي القَوَّامَةَ عليه . 

وأيضاً: فإن المهر في مقابلة البُضع. وكُلّ مِن 
الزوجين يقضي وطره مِن صاحبهء فإنما أوجبٌ 
الله سبحانه نفقتّها وكُسوتها ومسكتّها في مقابلة 
استمتاعه بها وخدمتهاء وما جرت به عادةٌ الأزواج . 

وأيضاً فإن العقود المطلقة إنما رل على العرف. 
والعرفٌ خدمة المرأة» وقيامُها بمصالح البيت 
الداخلة» وقولهم : إن خدمة فاطمة وأسماء كانت 
تبرعاً وإحساناً يرد أن فاطمة كانت تشة ما تلقى 
مِن الخدمة» فلم يمل لعلي : لا خدمة عليهاء وإنما 
هي عليك» وهو ب لا يُحابي في الحكم أحداًء ولما 
رأى أسماء والعلفُ على رأسهاء والزبيرٌ معه» لم يقل 
له: لا خدمة عليهاء وأن هذا ظلمٌ لهاء بل أقرّه على 
استخدامهاء وأقرٌ سائِرٌ أصحابه على استخدام 
أزواجهم مع علمه بأن منهن الكارمّة والراضية» هذا 
أمر لا ريب فيه . 

ولا ر يصح التفريق بين شريفة ودنيئة» وفقيرة وغنية» 
فهذه ا نساء العالمين كانت تَخْدِمٌ زوجهاء 
وجاءته ككل تشو إليه الخدمة» فلم يُشْكِهَاء وقد 

سمّى النبي ي في الحديث e‏ المرأة عَانِية 

فقال: «انّقُوا الله في التساءء نهن عَوانِ عِنْدَكُم) 
[صحيح: أحمد: ۲۰٦۹١‏ والترمذي: ۳١۱۱ء‏ وابن ماجه: 
١446ا].‏ والعاني : الأسير» ومرتبة الأسير خدمةٌ من 
هو تحت يدهء ولا ريب أن النكاح نوعٌ من الرّقء كما 
قال بعض السلف: النكاح رق» فلينظر أحدّكم عند 


. ذكره ابن فرج القرطبي المالكي في «أقضية رسول الله ص(۷۳). وابن حبيب‎ )١( 


م٠‎ 


و ۰۰ ٠‏ لي 
من يرق كريمته» ولا يخفى على المنصف الراجح من 
المذهبين» والأقوى من الدليلين. 


خكم رسول الله َة بَيْنَ الزوجين 
روى بو داود في (سننه»: من حديث عائشة 
رضي الله عنهاء أن حبيبة بن سهل كانت عند 
ل فضربها > فَكَسَرَ بعضّهاء 
فائت الي كل بعد الصُبْح» فدعا الي ل ثابتاًء 
فقال: «حُذْ بَعْض مَالِها وقَارِقُها», فقال: ويصلّح 
ذلك يا رسولٌ اللّه؟ قال: «نعم». قال 00 
حَدِيقئَينِ ؛ وهما بيدها؛ فقال الب كل : « 
وقَارِفُها», قعل [حسن: أبو داود: ۲۲۲۸]. 
وقد حكم الله تعالى بين الزوجين يقمٌ الشَّقاقُ 
ينهما بقوله تعالى : (وَإِنْ حشر ا ينما ثوا 
حَكَمَا مَنْ اهلو وَحَكَما س ن هلما إن بيدا لدا بوق 
اھ ننا إ٥ ١‏ لَه کان عَلِيِمًا حَبِيرًا 22©» [النّساء: 178 . 
(هل الحكمان حاكمان او وكيلان؟) 

وقد اختلف السلفُ والحَلّفُ في الحكمين: هل 
هما حاکمان» أو وكيلان؟ على قولين. 

أحدهما : أنهما وكيلان» وهو قول أبي حنيقة » 
والشافعي في قول. وأحمد في رواية. 

والثاني : أنهما حاكمان» وهذا قول أهل المدينةء 
ومالك» وأحمد فى الرواية الأخرى» والشافعي في 
القول الآخر» وهذا هو الصحيح . 

(ادلة المصنف في ترجيح ڪون الحڪمين حاڪمين) 

والعجبٌ كل العجب ممن يقول: هما وكيلان لا 
حاكمان» واللّه تعالى قد نصبهما حَكمين» > وجعل 
نصبهما إلى غير الزوجين» ولو كانا وكيلين» لقال: 
فليبعث وكيلاً مِن أهله» ولتبعث وكيلاً من أهلها . 

وأيضاً فلو كانا وكيلين» لم يختصا بأن يكونا مِن 
ال 
dl iS 2‏ ا [الساء: مع]ء والوكيلان لا 
إرادة لهماء » إنما يتصرّفان بإرادة مُوَكُلَيْهِما . 

وأيضاً فإن الوكيل لا يُسمى حَكماً في لغة القرآن. 


ولا في لسان الشارع؛ ولا في العُرف العام ولا 


الخاص. 

وأيضاً فالحَكم مَنْ له ولاية الحكم والإلزام» 
ولیس للوكيل شيء من ذلك . 

وأيضاً فإن الحكم أبلغ م يِن حاكمى لأنه صفة 


مشبهة باسم الفاعل دالة على الثبوت » ولا خلاف بين 
أهل العربية في ذلك» فإذا كان اسم الحاكم لا يصدّق 
على الوكيل المحض» فكيف بما هو أبلعُ منه. 

وأيضاً فإنه سبحانه خاطب بذلك غير الزوجين» 
وكيف يصح أن يُوكُل عن الرجل والمرأة غيرهماء 
وهذا يُحوح إلى تقدير الآية هكذا : إن حِفْثْمْ ماق 
تن [النّساء: ه"]» فمروهما أن يُوكُلا وكيلين: 
وكيلاً من أهلهء ووكيلاً من أهلهاء ومعلومٌ بُعْدٌ لفظ 
الآية ومعناها عن هذا التقديرء وأنها لا تدك عليه 
بوجهء بل هي دالة على خلافه» وهذا بحمد الله 
واضح . 

وبعث عثمانٌ بن عفان عبد الله بنَ عباس ومعاوية 
حَكْمَيْنِ بين عقيل بن أبي طالب وامرأته فاطمة بنت 
عتبة بن ربيعة» فقيل لهما لهما: إن رأيّما أن ترقا فرقتما 
[عبد الرزاق : ۱۱۸۸١‏ والطبري (ه/ ])٤٥‏ . 

وصځ عن علي بن أبي طالب أنه قال لِِحكمَيْنِ بين 
الزوجين» عَلَيْكُمَا إن رأيّما أن تفرّقاء فرّقتماء وإن 
رأيتُمًا أن ن تَجْمَعَاء جمعتما [صحيح: الشافعي (۲/ ۳۹۲)ء 
والطبري: ۹٤١۷‏ وعبد الرزاق: ۱۱۸۳ء والبيهقي (/1/ "٠8‏ - 
<°( 

فهذا عثمان» وعليّء وابن غياس» ومعاوية» 
جعلوا الحكم إلى الحكمين» ولا يُعرف لهم من 
الصحابة مخالف» وإنما يعرف الخلاف بين التابعين 
فمن بعدهم» واللّه أعلم . 

وإذا قلنا : إنهما وكيلان» فهل يُجبر الزوجانٍ على 
توكيل الزوج في المُرقة بعوض وغيره» وتوكيل 
الزوجة في بذل العِوّضء أو لا يُجبران؟ على 
روايتين» فإن قلنا: يجبران» فلم يوكلاء جعل 
الحاكم ذلك إلى الحكمين بغير رضى الزوجين» وإن 
قلنا : إنهما حكمان» لم يحتج إلى رضى الزوجين. 

وعلى هذا النزاع ينبني ما لو غاب الزوجان أو 
أحدهماء فإن قيل: إنهما وكيلان» لم ينقطع نظرٌ 


۸۱۱ 


الحكمين» وإن قبل : حكمان» انقطع نظرهما لعدم 
الحكم على الغائب» وقيل: يبقى نظرهما على 
القولين لأنهما يتطرفان لحظهماء فهما كالناظرين. 
وإن جن الزوجانء» انقطع نظرٌ الحكمين» إن قيل: 
إنهما وكيلان» لأنهما فرع الموكلين» ولم ينقطع إن 
قبل: إنهما حكمان» لأن الحاكم يلي على المجنون. 
وقيل: ينقطع أيضأ لأنهما منصوبان عنهماء فكأنهما 
وكيلان» ولا ريبّ أنهما حكمان فيهما شائبة الوكالة» 
ووكيلان منصوبان للحكم» فمن العلماء من رجح 
جانب الحكم. 38 من رجح جانب الوكالةء 
ومنهم من اعتبر الأمرين 

خكم رسول الله يكل 

کک 

عنه» 1 امرأة ثابت' بن فين بن 0 
الي بل فقالت: يا رسول اللّه! ثابتٌ بن قيس ما 
أَعِيبُ عليه في حُلُقٍ» ولا دينٍ» ولي أكْرَهُ الكُفْرَ في 
الإشلام» فقال رسول الله كل : «تَرُدّين 0 
حَدِيقَته؟» قالت : : نع قال رسولٌ اللّه كل : قبل 
الحَدِيقَة .[orvr aS‏ 


ا ادا 
إلى رسولٍ الله كلق فأرسل إليه» فقال: «حذ الذي 
لها عَلَيْكَ وخَلَ سَبِيلّهاء, قال: نعمء فأمرها 
رول الله ل أن تربص حيضة وَاحِدَةٌ وتلحقّ بأهلها 
[حسن : النسائي (185/5)]. 

وفي «سنن أبي داود»: عن ابن عباسء أنَّ امرأة 
ار جتان لاشتري ا OE‏ 
النبيٌ كه أن تعتدٌ حَيْضَة [حسن 
والترمذي: .]1١1١86‏ 

وفي «سنن الدارقطني» في هذه القصة: فقال 


: أبو داود: ©2777 


التب يك : ازن عه ةل أَعْطَاكِ»؟ قالت : 
نَعَمْ وَزِيائقء فقال النبئ ك8: «أمّا الرَّيادَةٌ قلاء 


ولكِنْ حَدِيقَتَُه. قالت: نعم فأخذ ماله وخلّى 
سبيلها» فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس » قال: قد قبلتٌ 
قضاءَ رسول الله که [الدارقطني (۳۹۱ ۔ ۳۹۲)]. قال 
الدارقطني : إسناده صحيح . 

فتضمّن هذا الحكم النبوي عدة أحكام . 

(جواز الخلع) 

أحدّها: جوارٌ الخُلْم كما دل عليه القرآن» قال 
تعالى: زولا يلڪم أن تأحدُوأ مآ تومن ي 
إل أن ينا ا ال يما حو ل ألا ب خث الله 
فلا جاح ع یما ف أفَدَتْ ب [البَقَرَة: ۹ ومنع 
الخلع طائفة شاذة من الناس خالفتٍ النصّ 
والإجماع. 

(حصول البينونة بالخلع) 

وفى الآية دليل على جوازه مطلقاً بإذن السلطان 
وق فة ا فة يدون را ئ الأذسة 
والجمهورٌ على خلافه . 

وفي الآية دليل على حصول البينونة به» لأنه 
سبحانه سمّاه فدية» ولو كان رجعياً كما قاله بعض 
الناس لم يحصل للمرأة الافتداءٌ من الزوج بما بذلته 
ودل قوله اة : ق جح علا يا ادت ئ 
[البَثَرَة: ۲۲۹]ء على جوازه بما قل وكثُّرء وأنَّ له أنْ 
يأخْذَ منها أكثرٌ مما أعطاها . 

وقد ذكر عبد الرؤاق» عن معمرء عن عبد الله بن 
محمد بن عقيل» > أن الربَيْمَ بنك مُعَوّذْ بن عفراء 
حدثته» أنها اختلعت من زوجها بل شيء تملكه» 
فَحُوصِمَ في ذلك إلى عثمان بن عفانء» فأجازه» 
وأمره أن يأخذ عِقَاصَ رأسها فما دونه [عبد الرزاق: 
.]١ ١86‏ 

وذكر أيضاً عن ابن جريج» عن موسى بن عقبة» 
عن نافع » أن ابن عمر جاءته مولاة لامرأته اختلعت 
مِن كل شيء لها وکل ثوب لها حتى بها“ [عبد 
الرزاق: 18489 ]١‏ . 

ورفعت إلى عمر بن الخطاب امرأة نشزت عَنْ 
زوجهاء فقال: اخلعها ولو من قُرطها . ذكره حماد بن 


)١(‏ والنقبة: قال الجوهري: ثوب كالإزار يجعل له حجزة مخيطة من غير لَِمَقِءِ ويشد كما يشد السراويل . وقد تحرفت هذه 


اللفظة في «المصنف» المطبوع إلى «نفسها . 
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سلمة» عن آيوب» عن كثير بن أبي كثير عنه [ابن حزم 
(١٠/0٠51؟).‏ وعبد الرزاق: .]1١١881١‏ 

وذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن ليث» عن 
الحكم بن عُتيبة » عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : 
لا يأخذ منها فوقّ ما أعطاها [عبدالرزاق: .]١1444‏ 

وقال طاوس: لا يَحِلَّ أن يِآحْدَ منها أكثرٌ مما 
أعطاها [عبد الرزاق: .]۱۱۸۳١‏ وقال عطاء: إن أخذ 
زيادة على صداقها فالزيادةٌ مردودة إليها. وقال 
الزهري: لا يَجِلٌ له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها . 
وقال ميمون بن مهران: إن أخذ منها أكثر مما أعطاها 
لم سرخ بإحسان. وقال الأوزاعي : كانت القضاءٌ لا 
تُجيز أن يأحذ منها شيئاً إلا ما ساق إليها [#المحلى؛ 
f° /6٠١(‏ ([. 

والذين جوّزوه احتجوا بظاهر القرآنء وآثار 
الصحابة» والذين منعوهء احتجوا بحديث أبي 
الزبیر» أن ثابت بن قيس بن شماس لما أراد خَلْمَ 
امرأتهء قال النبيئ كَل : نرين عَلَيْهِ حَرِيقَتَهُ»؟ قالت: 
نعم وزيادة» فقال النبي ي: أما الزيادةٌ فلا 
[الدارقطني (۳۹۱ - ۳۹۲)]. قال الدارقطني: سمعه أبو 
الزبير من غير واحد» وإسناده صحيح . 

قالوا: والآثار من الصحابة مختلقة فمنهم من 
روي عنه تحريم الزيادة» ومنهم من يي عنه 
إباحتّهاء ومنهم مَنْ رُوِيَ عنه کراهتهاء كما روى 
وكيع عن أبي حنيفة» عن عمار بن عمران الهمداني» 
عن أبيه» عن علي رضي الله عنه» أنه كره أن يأخذ 
منها أكثر مما أعطاهاء والإمامٌ أحمد أخذ بهذا 
القولٍء ونص على الكراهة» وأبو بكر من أصحابه 
حرّم الزيادة» وقال: ترد عليها . 

وقد ذكر عبد الرزاق» عن ابن جريج ء قال: قال 
لي عطاء: أتت امرأة رسول الله ف فقالت: يا 
رسولٌ اللّه ! إني 5-8 زوجي حك فراقه» قال: 
«َتَرْدينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ التي أَضصْدَئَكِ»؟ قالت: نعم 
وَزيادة مِن مالي» فقال 0 ل الله تكله : «أمَا الريادَةٌ 
من مَالِكِ قلا ولكِنٍ الحَدِ يقَهّ» قالت : : نعم» فقضى 
بذلك على الزوج [عبد ف 1847 ]١‏ وهذا وإن كان 
و فحديث أبي الزبير مُقَرّ له» وقد رواه ابن 


فصل 
(حكم الرجعة من الخلع في العدة) 
وفي تسميته سبحانه الخلع فدية» دليل على أن فيه 
معنى المعاوضةء ولهذا اعتّبر فيه رضى الزوجين» 
فإذا تَقَايَا الخلمّ ورد عليها ما أخذ منهاء وارتجعها 
في الْعِدَّق فهل لهما ذلك؟ منعه الأئمة. الأربعة 
وغيرهم وقالوا: قد بانت منه بنفس الخُلع» وذكر 
عبد الرزاق» عن معمرء عن فتادة» عن سعيد بن 
المسّيب أنه قال فى المختلعة: إن شاء أن يُرَاجِعَهاء 
فليردٌ عليها ما أخذ منها في العدة» وليُشهد على 
رجعتها. قال معمر: وكان الزهري يقول مثل ذلك 
[عبد الرزاق: 1119817]. قال قتادة: وكان الحسن يقول: 
لا يُراجعها إلا بخطبة [عبد الرزاق: 119/46]. 
ولقولٍ سعيد بن المسيب» والزهري وجه دقيق مِن 
الفقه» لطيفُ المأخذء تتلقاه قواعِدٌ الفقه وأصوله 
بالقبول» ولا نكارة فيه» غير أن العمل على خلافهء 
فإن البراة ما داكت في العدة ته في جب ويلحقّها 
صريح م طلاقه المنجز عند طائفة من العلماءء فإذا 
تقايلا عقد الخلعء وتراجعا إلى ما كانا عليه 
بتراضيهماء لم س قواعد الشرع ذلك وهذا 
بخلاف ما بعد العدةٌء فإنها قد صارت منه أجنبية 
مس فهر اط من الطاب ويد على :هذا أن 
له أن يتزوجها في عدتها منه بخلاف غيره. 
فصل 
(ما يستنبط من امره لا المختلعة 
أن تعتد بحيضة واحدة عدة المختلعة حيضة واحدة) 
وفى أمره به المختلعة أن تعتدٌ بحيضة واحدةء 
ليل علق تكمين: أحدهما: أنه لا يجبٌ عليها 
ثلاث حيض» بل تكفيها حيضة واحدةء وهذا كما 
أنه صريحٌ السنة» فهر مذهبٌ أمير المؤمنين 
عثمان بن عقان» وعبد الله بن عمر بن الخطاب» 
والرييّع بنْت مُعَوّذ وعمها وهو من كبار الصحابة» 
لا يعرف لهم مخالفٌ منهمء كما رواه الليث بن 
سعدء عن نافع مولى ابن عمرء أنه سمع الربَيعَ 
بنتَ معوْذٍ بن عفراء وهي تخر عبد الله بن عمر 
رضي الله عنه أنها اختلعت يِن زوجها على عهد 
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عثمان بن عفان» فجاء عمّها إلى عثمان بن عفان» 
فقال له: إن ابنة مُعَوّذْ اختلعت من زوجها اليوم» 
أفتتتقل؟ فقال عثمان: لتقل ولا ميراث بينهماء 
ولا عدة عليها إلا أنها لا تنك حتى تحيض حيضةً 

خشية أن يكون بها حبل . فقال عبد الله بن عمر: 
فعثمان خيرنا وأعلمنا [ابن حزم /٠١(‏ ۴۷)]» وذهب إلى 
هذا المذهب إسحاق بن راهويهء والإمام أحمد في 
شيخ الإسلام ابن تيمية . 

قال من نصر هذا القول: هو مقتضى قواعِدٍ 
الشريعةء فإن العدة إنما جُعِلْتُْ ثلاتٌ حيض ليطولٌ 
زمن الرجعة» فيتروّى الزوج» ويتمكن من الرجعة 
في مدة العدة. فإذا لم تكن عليها رجعة» فالمقصودٌ 
مجردٌ براءة رَحِمِها من الحمل» وذلك يكفي فيه 
حيضة» كالاستبراء . قالوا: ولا ينتقِض هذا علينا 
بالمطلقة ثلاث فإن بابٌ الطلاق جُعِلَ حكمُ العدة 
فيه واحداً بائنة ورجعية . 

(الخلع فسخ) 

قالوا: وهذا دليل على أن الخلع فسخ» وليس 
بطلاق» وهو مذهبٌ ابن عباس» وعثمان» وابن 
عمرء والربيع» وعمهاء ولا يصح عن صحابي أنه 
طلاق البتة» فروى الإمام أحمدء عن يحيى بن 
سعيدء عن سفيان» عن همروء عن طاوس» عن ابن 
عباس رضي الله عنهم أنه قال : الُلْعٌ تفريقٌ» وليس 
بطلاق [ابن حزم (۱۰/ ۲۳۷)] . 


رواية عنه» اختارها د 


وذكر عبد الرزاق» عن سفيان» عن عمرو» عن 
طاوس » .أن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص سأله عن 
رجل طلّق امرأته تطليقتين» > ثم اختلعت منه» 
أينكِحُها؟ قال ابن عباس: نعم ذكر الله الطلاق في 
أول الآية وآخرهاء والخلمَ بين ذلك [عبد الرزاق: 
الالا١١].‏ 

فإن قيل: كيف تقولون: إنه لا مخالف لمن 
ذكرتّم من الصحابةء وقد روى حمادٌ بن سلمة» عن 
هشام ابن عغروة» عن أبيه» عن جُمْهَانَ أن أم بكرة 
الأصلمية كانت تت عيب الله بن امي واختليت 
منهء قَندِماء فارتفعا إلى عُثمان بن عفانء فأجاز 
ذلك» وقال: هي واحدة إلا أن تكونَ سكت شيئاًء 
فهو على ما سمّت [الييهقي 11/7]. 


وذكر ابن أبي شيبة : حدثنا علي ب بن هاشم» عن 
ابن أبي ليلى» عن طلحة بن مصرّف» عن إبراهم 
الخعي» عن :علقمة» » عن ابن مسعودء قال: لا 
تكون تطليقة بائنة إلا في فدية أو إيلاء. . وروي عن 
علي بن أبي طالبء فهؤلاء ثلاثة من أجلاء الصحابة 
ا 

قبل : لا يَصِحٌ هذا عن واحد منهم» أما أثر عثمان 
رضي الله عنه» فطعن فيه الإمام أحمد» والبيهقي » 
وغيرهماء قال شیخنا : وكيف يَصِح عن عثمان» وهو 
لا يرى فيه عِدةء وإنما يرى الاستبراء فيه بحيضة؟ فلو 
كان عنده طلاقاً. لأوجب فيه العدة» وَجُمْهَانُ 
الراوي لهذه القصة عن عثمان لا نعرفه بأكثر من أنه 

(الدليل على أن الخلع ليس بطلاق) 

وأما أثر علي بن أبي طالب» فقال أبو محمد بن 
حزم : : رويناه من طريق لا يصح عن علي رضي الله 
عنه . وأمثلها : أثر ابن مسعود على سوء حفظ ابن أبي 
ليلى» ثم غاينه إن كان محفوظاً أن يدن على أن الطلقة 

في الخلع تقع بائنة لا أن الخلع يكون طلاقاً بائاًء 
وين الأمرين فرق ظاهر. ل يدق على اا 
بطلاق أن الله سبحانه وتعالى رنّبَ على اللاي بعد 
الدّخولٍ الذي لم يُستوفي عدده ثلاثة اام كلها 
منتفية عن الخلع. أحدها : أن الزوج أحق بالرجعة 
فيه. الثاني : أنه محسوب ين الثلاث» فلا جل بعد 
استيفاء العدد إلا بعد زوج وإصابة. الثالث: أن العدة 

فيه ثلاثةٌ قروء؛ وقد ثبت بالنص والإجماع أنه لا 
ر فى ال »> وثبت بالسنة وأقوالٍ الصحابة أن 
العدة فيه حيضة واحدةء وثبت بالنص جوازه بعد 
طلقتين» ووقوع ثالثة بعده» وهذا ظاهر جداً فيٰ كونه 
ليس بطلاق» فإنه سبحانه قال : لی ان امسا 


مَمرُدنٍ أو تربع يعسن ولا ا ييل آ لَحكُم آن تعدوأ يئ 
موشن سا إل أن اا ألا بنا 5000 


َل يقبا حدذود آله ف ناح ًا ا دت 4 [البمَرَّة: 
0 وهذا وإن لم يختص بالمطلقة تطليقتين» » فإنه 
يتناولها وغيرّهماء ولا يجورٌ أن يعود الضميرٌ إلى من 
لم يذكر» ويخلى منه المذكورء بل إما أن يختصٌ 
بالسابق أو يتناوله وغيرهء ثم قال: إن طلقا كلا يَلْ 
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م م بد [البَقَرّة: , وهذا يتناولٌ مَنْ طلقت بعد 

فدية وطلقتين قطعاً لأنها هي المذكورةء فلا بد من 
دخولها تحت اللفظ› وهکذا هم ترجمان القرآن 
الذي دعا له رسول الله 8 أن يُعلْمَه الله تأويل 
القُرآنء وهي دعوة مستجابة بلا شك . 

وإذا كانت أحكامٌ ا الطللاقء دَلَّ 
على أنها من غير جنسهء فهذا مقتضى النصّ» 
والقياس» وأقوالٍ الصحابة» ثم من نظر إلى حقائق 
العقود ومقاصدها دون ألفاظها يعد الخلع فسخ باي 
لفظ كان حتى بلفظ الكّللاق» وهذا أحدٌ الوجهين 
لأصحاب أحمدء وهو اختيارٌ شيخنا. قال: وهذا 
ظاهرٌ كلام أحمد» وكلام ابن عباس وأصحابه. قال 
أبن جريج : أخبرني عمرُو بن دينارء أنه سمع عكرمة 
مولى ابن عباس يقول: ما أجارّه المالُء فليس 
بطلاق . قال عبد الله ب بن أحمد: رأيتٌ أبي كان 
يذهبٌ إلى قول ابن ا وقال عمرو» عن طاوس 
عن ابن عباس : EE‏ وقال ابن 
جريج؛ عن عن ابن طاوس: كان أبي لا يرى الفداء 
طلاقاً ويخيده . 

ومن اعتبر الألفاظ ووقف معهاء واعتبرها في 
أحكام العُقودٍء جعله بلفظ الطلاق طلاقاًء وقَواعِدٌ 
الفقه وأصولّه تشهد أن المَرْعِيَ في العقود حقائقُها 
ومعانيها لا صورّها وألفاظهاء وباللّه التوفيق 

ومما دل على هذاء أن التي و أمر ثابت ب 
قيس أن يُطلّق امرأتّه ف في الحُلم تطليقةً. ومع هذا 
ا اد ولو 
وقع بلفظ الطلاق. 

وأيضاً فإنه بداو عن عن تا الفدية بكونه 
فدية» ومعلومٌ 4 الفدية لا تختص بلفظ› ولم يُعين 
الله سبحانه لها لفظاً معيناًء وطلاقٌ الفداء طلاقٌ 
مقيّدء ولا يدخل تحت أحكام الطلاق المطلق» كما 
لا يدخلٌ تحتها في ثبوت الرجعة والاعتداد بثلاثة 
قروء بالسنة الثابتة» وبالله التوفيق. 


ذكرٌُ أحكام رسولٍ الله يك 
في الطلاق 
ذكر حكمه کا في طلاق الهازل» 
وزائل العقل» والمكره 
والتطليق في نفسه 

في «الشين» : من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» 
«لاٿ دهن جد وهَرْلهُنّ جد : التَكَاحٌ» والطلاقء 
والرَّجَعَة) [ابو داود: ۰۲۱۹١‏ والترمذي: 44ا١].‏ 
وفیها: إن الل 


[ابن ماجه: 25١148‏ والدارتطني ( )4¥( والحاكم a‏ 
وابن حبان: ۰۱٤۹۸‏ والبيهقي (۷/ 705), وصئده قوي]. 
وفيها : عنه اة «لا لاق ولا عتاق في إِغْلاقٍ» 


[حسن: أحمد: ۲۹۳۱۰ وأبو داود: ۰۲۱۹۳ وابن ماجه: 
°[ 
وصح عنه آنه قال للمُقِرٌ بالزنى : «أَبكَ جُنُونُ؟ 
ثبت عنه أنه مر په أن ُستنکه . 


وذكر e‏ (صحیحه) : عن علي » أنه قال 
لِعُْمَّر: ألم تعلم ن القلم رُفِعَ عن ثلاث: عن 
المجنونٍ حتى يُفِيقَ» وعن الصَّبِيٌ حتى يُدرِكَء وعن 
النائم حتى يستيقظ”" . 

وفي لصح عه 2 إن الله تَجَاوَرَ لأمتي 
عَمَا حَدَّئْت به أنفُسَها مَا لَمْ تلم« > أو تَعْمَلْ بوه 
[البخاري: 20114 ومسلم: ۳۳۱] . 

(النية والقصد عفو غير لازم إن لم ينطق بها اللسان) 

فتضمّنت هذه السئن» أن ما لم يَنْطِقْ به اللسان مِن 
طلاق أو عِتاق» أو يمين» أو نذر ونحو ذلك عفوٌ 
غير لازم بالنية والقصدء وهذا قول الجمهورء وفي 
المسألة قولان آخران. 

أحدهما: التوقف فيهاء قال عبد الرزاق» عن 
معمر: : سئل ابن سيرين عمن طلّق في نفسه» فقال: 
أليس قد عل الله ما في نفسك؟ قال : بلى» قال: فلا 
أقولٌ فيها شيئاً . 


. في الأصل عائشة» وهو وهم من المؤلف». فلم يروه عنها أحد فيما نعلم‎ )١( 
(؟) البخاري باب الطلاق في الإغلاق والمكره والسكران والمجنون وأمرهما والغلط والنسيان.‎ 
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والثاني : وقوعّه إذا جرم عليه وهذا روايةٌ أشهب 
عن مالك ورُوي عن الزهري» وحجةٌ هذا القول 
قوله يكل: «إنّما الأعمال بالئيّاتِ»» وأن من كفر في 
نفسه» فهو كفرء وقوله تعالى: ون تُبَدُواْ ما يه 
شيڪم او ثحو اکم بر أت [البَثَرَة: ٤۲۸]ء‏ 
وأن المصرّ على المعصية فاسق مؤاخذ وإن لم 
يفعلهاء وبأن أعمالَ القلوب في الثواب والعقاب 
كأعمالٍ الجوارح» ولهذا , يثاب على الحبٌ والبُغض» 
والموالاة والمعاداة في الل وعلى التوگل والرّضى» 
والعزم على الطاعةء ويُعَاقَبُ على الكبر والحَسَّدِء 
والعُجب والشكٌء والرّياءِ وظنّ السوء بالأبرياء. 


ولا حجة في شيء من هذا على وقوع الطلاق 
والعتاق بمجرد النية مِن غير تلفظء. أما حديتُ 
«الأعمال بالنيات»: فهو حجةٌ عليهم. لأنه أخبر فيه 
أن العمل مع النية هو المعتبرٌ» لا النية وحدّهاء وأما 
من اعتقد الكُفْرَ بقلبه أو شك فهو كافر لزوال 
الإيمان الذي هو عقدٌ القلب مع الإقرار» فإذا زالَ 
العقدٌ الجازم» كان نفس زواله كفراًء فإن الإيمان أمر 
وجودي ثابتٌ قائم بالقلب» فما لم يَقُمْ بالقلب» 
حَصَل ضده وهو الكفر» وهذا كالعلم والجهل إذا فقد 
العلم» حصل الجهلء وكذلك كل نقيضين زال 
أحذهما خلفه الآخر 


وأما الآية فليس فيها أن المحاسبة بما يُخفيه العبدٌ 
إلزامه بأحكامه بالشرع» وإنما فيها محاسبنّه بما يُبديه 
أو يُخفيه» م هو مخفو ر له أو معذّب» فأين هذا من 
وقوع الطلاق بالنية. وأما أن المصرّ على المعصية 
فاسقٌ مؤاخذ» فهذا إنما هو فيمن عَمِلَ المعصيةء ثم 
ل فل ا على تماردة» 
هو المُصِرٌء وأما مَنْ عزم على المعصية ولم 
a‏ وإما 
أن تُكتب له حسنة إذا تركها لله عر وجل. وأما 
الثوابٌ والعقابُ على أعمال القلوب فحقٌء. والقرآن 
والسنة مملوآن به ولكن وقوع الطلاق والعتاق بالنية 
هن غير تلفظ أمر خارج عن الثواب والعقاب. 
ولا تلازم بين الأمرين» ناما rE‏ 
ار ا يستحقٌ العقوبة علّيها » كما 
فة على المعاصي البدنية إذ هي منافية لعبودية 


القلبء فإن الكبر والعٌُجب والرياء وظنّ السوء 
محرّمات على القلب. وهي أمور اختيارية يمكن 
اجتنابها وتي الخقوية على فعلهاء وهي آسماءٌ 
لمعان مسمياتها قائمة بالقلب. 
وأما العِتاق والطلاق» فاسمان لمسميين قائمين 
باللسان» أو ما ناب عنه من إشارة أو كتابة» وليسا 
اسمين لما في القلب مجرداً عن النطق . 
(كلام الهازل بالطلاق والنكاح والرجعة معتبر) 
وتضمنت أن المكلف إذا هَرَّلَ بالطلاق» أو 
التكاح» أو الرجعةء أرما رل به فد ل لك على 
أن كلام الهازل معتبر وإن لم يُعتبر كلامٌ النائم 
والناسي» وزائل ا والمكرّهء والفرقٌ بينهما أن 
الهازلَ قاصدٌ للفظ غير مريد لحكمه» وذلك 9 
إليهء وإنما إلى المكلّف الأسباب» وأما تر 
مسبّباتها وأحكامهاء فهو إلى الشارع قصده ست 
أو لم يقضلهة:والعيرة يفضت التب اعارا في جال 
عقله وتكليفه» فإذا قصده»› رتت ب الشارع عليه حكمه 
جد به أو هَرَلَه وهذا بخلاف النائم والمُبَرْسَمء 
والمجنون والسكرانٍ وزائل العقلء فإنهم ليس لهم 
قصد صحيح» وليسوا مكلفين» فألفاظهم لغو بمنزلة 
ألفاظٍ الطفل الذي لا يعقِلَ معناهاء ولا يقصِذه. 
وسِرٌ المسألة الفرقٌ بين من قصد اللفظء وهو عالِم 
به ولم برد حكمهء رعس ل ةلد ونم يمام 
معناه» فالمراتبٌ التي اعتبرها الشارع أربعة. 
إحداها : أن لا يَقْصِدَ الحكم ولا يَتلَقَط به. 
الثانية : أن لا يَقُصِدَ اللفظ ولا حكمّه. 
الثالثة: أن يَقصِدّ اللفظ دُون حكمه. 
(ما يباح للمڪره وما لا يباح) 
الرابعة : أن يقصِدَ اللفظ والحكم» فالأوليان لغو» 
والآخرتان معتبرتان. هذا الذي استَفِيدَ من مجموع 
نصوصه وأحكايه. وعلى هذا فكلام المكره كله لخو 
لا عِبرةَ به وقد دل القرآن على أن من أَكْرِةَ على 
التكلم بكلمة الكفر لا يقر ومن أكره على الإسلام 
لا يصيرٌ به مسلماًء ام 
تجاوز عن المكرهء فلم يُؤاخذه بما كْرِءَ عليه وهذا 
يُراد به كلامه قطعاً. وأما أفعالّه. ففيها تفصيلٌء فما 
أبيح منها بالإكراه فهو متجاوز عنه» كالأكل في نهار 


كلام 


رمضان» والعمل في الصلاة» ولبس المخيط في 
الإحرام ونحو ذلك وما لا يُباح بالإكراه» فهو 
مُوَاخذ به ص المعصوم»› وإتلاف ماله»ء وما 
اختلف فيه كشُرب الخمر والزنى والسرقة هل يُحَدٌ به 
أو لا؟ فالاختلاف» هل يباح ذلك بالإكراه أو لا؟ 
فمن لم يبه حدَّه به» ومن أباحه بالإكراه لم يحدّ 
وفيه قولان للعلماء» وهما روايتان عن الإمام أحمد. 
(عدم وقوع الطلاق بلفظ لم يقصد به الطلاق) 

والفرق بين الأقوال والأفعال في الإكراف أن 
الأفعال إذا وقعت» لم ترتفِعْ مفسدثها ٠‏ بل مفسدنُها 
معها بخلاف الأقوال» فإنها يمكن إلغاؤهاء وجعلّها 
بمنزلة أقوالٍ النائم والمجنون» فمفسدةٌ الفعل الذي 
لا بباح بالإكراه ثابتة بخلاف مفسدة القول» فإنها إنما 
تكرت تثبت إذا كان قائله عالماً به مختاراً له . وقد روى وكيع 
عن ابن أبي ليلى» عن الحكم بن عتيبة» عن خيثمة بن 
عبد الرحمن» قال: قالت امرأةٌ لزوجها: سمنى» 
فسمّاها الظبية» فقالت: ما قلت شيئاً» قال: فهاتٍ ما 
أسميك به قالت: سمني خليةً طالقاًء قال: 0 
حل طالق» فأتت عمر بن الخطاب» فقالت: 
زوجي طلّقني » فجاء زوججهاء فقص عليه اف 
فأوجع عمر رأسّهاء وقال لزوجها: خذ بيدهاء 
وأوجِعْ رأسها. 

فهذا الحكم من أمير المؤمنين بعدم الوقوع لما لم 
يقصد الزوج اللفظ الذي يقع به الطلاقٌ» بل قصد 
لفظاً لا بريد به الطلاق» فهو كما لو قال لأميِه أو 
غُلايه: إنها حرة» وأراد أنها ليست بفاجرة» أو قال 
لامرأته : أنت مسرّحة» أو سرحتّك» ومراده تر 
الشعر ونحو ذلك» فهذا لا يقع عتقّه ولا طلاقه بينه 
وشي الله تعالى» وإن قامت قرينةٌ أو تصادقا في 
ا لياع يده 

فإن قيل: فهذا من أي الأقسام؟ فإنكم جعلتم 
المراتب أربعة» ومعلومٌ أن هذا ليس بمكرّه ولا زائل 
العقل» ولا هازلء ولا قاصدٍ لحكم اللفظ؟ قيل: 
هذا متكلم باللفظ مريد به أحدّ معنييه» فلزم حكم ما 
أراده بلفظه دون ما لم يردهء فلا يلزم بما لم يرده 
باللفظ إذا كان صالحاً لما أراده» وقد استحلف 
النبيئ وك ركائّة لما طلّق امرأته البتة» فقال: ما 


أردتَ؟ قال: واحدة قال: آللّهء قال: آلو قال: 
هو ما أردتٌ [أحمد: ۰۲۳۸۷ وأبو داود: ۰۲۲۰۹ وابن حبان: 
١‏ والحاكم (144/1)] فقبل منه نيّته في اللفظ 
المحتمل . وقد قال مالك: إذا قال: أنت طالق البتةء 
وهو يُريد أن يحلِف على شيء ثم بدا لهء فترك 
اليمين» فليست طالقاًء لأنه لم يُرد أن يطلقهاء وبهذا 
أفتى الليث بن سعدء والإمامٌ أحمدء حتى إن أحمد 
في رواية عنه : يُقبل منه ذلك في الحكم . 

وهذه المسألة لها ثلاث صور. 

إحداها: أن يرجع عن يمينه ولم يكن 
مراذه؛ فهذه لا تطلق عليه في الحال» 0 0 
حالفاً . 

الثانية: أن يكون مقصوده اليمينَ لا التنجيرٌ» 
فيقول: أنت طالق» ومقصودٌه: إن كلمت زيداً . 

الثالثة : أن يكونَ مقصوده اليمينَ مِن أول كلامه» 
ثم يرجم عن اليمين في أثناء الكلام» ويجعل الطلاق 
منجزاًء فهذا لا يقعٌ به» لأنه لم ينو به الإيقاع» وإنما 
نوى به التعليق» فكان قاصزاً عن وقوع المنجزء فإذا 
نوى التنجيرٌ بعد ذلك لم يكن قد أتى في التنجيز بغير 
النية المجردة» وهذا قول أصحاب أحمد. وقد قال 
تعالی : لا يدك ای بلغو في أبَتيح وَلكن مراکم با 
كَسَبَت فلوگ [البَقرَة: .[YYo‏ 

(اللفو في اليمين) 

واللغو: نوعانء أحدهما: أن يجلف على الشيء 
يظنّه كما حلف عليه» فيتبِينٌ بخلافه. والثاني: أن 
تجري اليمين على لسانه من غير قصد للحلفء ٠‏ گلا 
واللّهء وبلّى واللَّهِ في أثناء كلامه» وكلاهما رفع الله 
المؤاخذة به» لعدم قصد الحالف إلى عقد اليمين 
وحقيقتهاء وهذا تشريع منه سبحائّه لعباده آلا يرتوا 
الأحكامٌ على الألفاظ التي لم يقصِدٍ المتكلم بها 
حقائقها ومعانيّهاء وهذا غيرٌ الهازل حقيقةٌ وحكماً . 

(لا يقع طلاق المكره واقراره) 

وقد أفتى الصحابّة بعدم وقوع طلاق المگره 
وإقراره» فصحٌ عن عمر أنه قال: ليس الرجل بأمينٍ 
عل نمت | إذا | أوجعتّه أو ضربته أو أوثقتهء وصح عنه 
أن رجلا تدلٰی بحبل ليَشْتَارَ عسلاًء فأتت امرأته 
فقالت: لأقطعنٌّ الحبل» أو لتُطلّقنيء فناشدها الله 


م1١17‎ 


فآيت: فطلّقَهاء فأتى عمر فذكر له ذلك فقال له: 
ارجع إلى امرأتك؛ فإن هذا ليس بطلاق. وكان علي 
لا يُجيز طلاق المكره» وقال ثابت الأعرج: سألت 
ابنَ عمر» وابن الزبير عن طلاق المكره فقالا 
جميعاً : ليس بشيء. 

فإن قيل: فما تصنعون بما رواه الغازي بن جَبَّلة» 
عن صفوان بن عمران الأصمء عن رجل من أصحاب 
رسول الله يل أن رجلاً جلست امرائه على صدرهء 
وجعلت السكينَ على حلقه» وقالت له: طلقني أو 
لأذبحئك. فناشدهاء فأبت. فطلقها ثلاثاً» فَذْكِرَ 
ذلك للنبي يكيل فقال: «لا فَيْنُولَة في اللاق»“ رواه 
سعيد بن منصور في (سننه». وروی عطاءٌ بن 
غ عن عكرمة :عن اين عباس عن الب 3756 
قال : «كُل الطلاقٍ جَائِرٌ إلا لاق المَعُْوِ والمَخْلُوبٍ 
عَلَى عَقّْلِه؛. 

وروی سعيد بن منصور: حدثنا فرج بن فضّالة» 
حدثني عمرو بن شراجيل المعافري؛ أن امرأة اسنّلث 
سيف فوضعته على بطن زَرْجهَاٍ وقالت: واللّه 
لأنفذنّك» أو لتُطلْقئي» فطلقها ثلاثاً فرْفِعَ ذلك إلى 
عمر بن الخطاب» فأمضى طلاقها : وقال علي : كل 
الطلاقي جائرٌ إلا طلاقٌ المعتوه. 

قيل: أما خبر الغازي بن جبلة» ففيه ثلاث علل. 
إحداها: ضعف صفوان بن عمروء والثانية: لين 
الغازي بن جبلة» والثالثة : تدليس بقية الراوي عنه» 
ومثل هذا لا يحتج به. قال أبو محمد بن حزم: وهذا 
خبر في غاية السقوط. 

وأما حديث ابن عباس: «كل الطلاق جائز» فهو 
من رواية عطاء بن عجلان» وضعفه مشهورء وقد 
رمي بالكذب. قال أبو محمد بن حزم: وهذا الخبر 
شر من الأول. 

وأما أثر عمرء فالصحيح عنه خلافه كما تقدم» 
ولا يُعلم معاصرة المعافري لعمرء وفرج بن فضالة 


فيه ضعف . 


وأما أثر علي . فالذي رواه عنه الناس أنه كان لا 
يُجيز طلاق المكره وروى عبد الرحمن بن مهدي. 
عن حماد بن سلمة» عن حميد» عن الحسن» أن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه» كان لا يُجيز طلاق 
المكره. فإن صح عنه ما ذكرتم» فهو عام مخصوص 
بهذا [عبد الرزاق: »1١416‏ والبيهقي (90/+70)]. 


فصل 
(طلاق السكران) 
وأما طلاق السّكران» فقال تعالى: بايا ادن 
»امنا لا ترا الكحكزة وأ كر عن تكرام شارت 


[الساء : [EY‏ فجعل سبحانه قول السكران غير معتبر» 
لأنه لا يَعْلّمُ ما يقول. وصح عنه كك آنه أمر بالمُقرٌ 
بالزّنى أن يُستنگة ليعتبر قولّه الذي أقر به أو يُلغى . 


دفي CE N A Î‏ لما ار عش 


فصعد فيه اطق وصوبه a‏ ثم قال: 1 
[البخاري: .]140٠0*‏ وهذا 0 لو قاله 0 
لكان رد وكُفراً» ولم يُؤاخذ بذلك حمزة. 

وصح عن عُثْمانَ بن عفان رضي الله عنه أنه قال : 
ليس لِمجنون» ولا سكران طلاق. رواه ابن أبي 
شيبة» عن وكيع؛ عن ابن أبي ذٿب» عن الزهريء 
عن أبان بن عثمان» عن أبيه7) 

وقال عطاء: طلاق السكران لا يجورٌء وقال ابن 
طاوس عن أبيه : طلاق السكران لا يجوز [عبد الرزاق: 
[r.4‏ ال بده 
طلق»› ا اللي لاه و لقد طلّقها 
وهو لا يَعْقِلُ > فحلف. فرَدٌ إليه امرأته» وضربه الحد 
[«المحلی» .]051١ /٠١(‏ 

وهو مذهبٌ يحبى بن سعيد الأنصاري» وحميدٍ بن 
عبد الرحمن» وربيعة» والليثِ بن سعد. وعبدٍ الله بن 


(1) الغازي بن جبلةء قال البخاري: حديثه منكر في طلاق المکره وصفوان بن عمران قال أبو حاتم : ليس بقوي» وقال 


البخاري: حديثه منكر لا يتابع عليه . 


4ه 


الحسن» وإسحاق بن راهويه» وأبي ثورء والشافعي 
في أحد قوليه» واختاره المزني وغيرّه من الشافعية» 
ومذهب أحمد في إحدى الروايات عنهء وهي التي 
ستقرٌ عليها مذهبه» وصرح برجوعه إليهاء فقال في 
رواية أبي طالب: الذي لا يأمر بالطلاق» إنما أتى 
خصلة واحدة» والذي يأمر بالطلاق. فقد اتی 
خصلتينٍ ' حرّمها عليه وأحلّها لغيره» فهذا خيرٌ مِن 
هذاء وأنا أتقي جميعاً . وقال في رواية الميموني : قد 
كنت أقولٌ: إن طلاق السكران يجوز حئى تبينته » 
فغلب علي: أنه لا يجوز طلاقهء لأنه لو أقرّء لم 
يلزمه» ولو باعء لم يجز بيعٌُهء قال: وألزمه الجناية» 
وما كان مِن غير ذلكء فلا يلزمُه. قال أبو بكر 
عبد العزيز: وبهذا أقولٌ. وهذا مذهبُ ب آهل الظاهر 
لهي واختاره من الحنفية أبو جعفر الطحاويٌ» وأبو 
الحسن الكرخيٌ . 
(حجج من أوقع طلاق السكران) 

والذين أوقعوه لهم سبعة مآخذ. 

أحدها : أنه مكلّف. ولهذا يُؤاخذ بجناياته . 

والثاني : أن إيقاع الطلاق عقوبةٌ له. 

والثالث: أنَّ ترتب الطلاق على التطليق مِن باب 
ربط الأحكام بأسبابهاء فلا يُؤثر فيه السكر. 

والرابع: أنَّ الصحابة أقاموه مقام الصاحي في 
کلامه» 5 قالوا: إذا شرب» سر وإذا 6 
هذى. وإذا هَذَّىء افترى» وحَدٌ المفتري ثمانون. 

والخامس: حديث : لا قيلولة فى الطلاق» وقد 
تقدم . ١‏ 

السادس: حديث: کل طلاقي جائز 
المعتوه». وقد تقدم . 

والسابع : أن الصحابة أوقعوا عليه الطلاق» فرواه 
أبو عُبيد عن عمرء ومعاوية» ورواه غيره عن ابن 
عباس. قال أبو عبيد: حدثنا يزيد بن هارونء عن 
خرير.ين جازم عن 'الزبير بن الجارت؛ عن أبي 
بيد أن رجلاً طلّق امرأته وهو سکران» قَرْفِمَ إلى 
عمر بن الخطاب» وشهد عليه أربعٌ نسوة ففرق عمر 
بينهما [«المحلى» (۲۰۹/۱۰)» و«سنن البيهقي» (۷/ 04)] . 

قال: وحدثنا ابن أبي مريم» عن نافع بن يزيد. 


إلا طلاق 


عن جعفر بن ربيعة» عن ابن شهاب» عن سعيد بن 
المسّيبء أن معاوية أجاز طلاقٌ السكران [«المحلىه 
(۰۹/۱۰)]. هذا جميعٌ ما احتجوا به» وليس في شيء 
منه حجةٌ أصلاً . 
(الرد على حجج من أوقع طلاق السكران) 

فأما المأخذ الأولُء وهو: أنه مكلف. فباطل» إذ 
الإجماع منعقِدُ على أن شرظ التكليف العقل» ومن لا 
يعقِلٌ ما يقول» قلح تا 

وأيضاً فلو كان مكلفاً» لوجب أن يقع طلا إذا 
كان مكرهاً على شربهاء أو غير عالم بأنها خمرء 
وهم لا يقولون به. 

وأما خطابه؛ فيجب حملّه على الذي يعقِل 
الخطاب» أو على الصاحي» وأنه ني عن السكر إذا 
أراد الصلاةء وأما من لا يَعْقِلِءِ فلا يُؤمر ولا ينهى . 

وأما إلزامه بجناياته» فمحل نزاع لا محل وفاق» 
فقال عثمان التي : لا يلزمُه عقدٌ ولا يبع» ولا حدٌّ إلا 
حدّ الخمر فقطء وهذا إحدى الروايتين عن أحمد أنه 
كالمجنون في كل فعل يُعتبر له العقل . 

والذين اعتبروا أفعالّه دون أقواله» فرّقوا بفرقين» 
أحدهما: أن إسقاط أفعاله ذريعةٌ إلى تعطيل 
القصاص» إذ كُلّ من أراد قتل غيره أو الزنى أو 
السرقة أو الجراب» سَكِرٌ وفعل ذلك» فيُقام عليه 
الحدٌ إذا أتى جرماً واحداًء فإذا تضاعف جُرمُه 
بالسكر كيف يسقط عنه الحدٌ؟ هذا مما تأباه قواعدٌ 
الشريعة وأصولهاء وقال أحمد منكراً على من قال 
ذلك: وبعض من یری طلاق السكران ليس بجائزء 
يزعم أن السكران لو جنى جناية» أو أتى حداء أو 
ترك الصيام أو الصلاةً» كان بمنزلة المْبَرْسَمٍ 
والمجنون» هذا كلأم سوء. 

والفرق الثاني : أن إلغاء أقواله لا يتضمّن مفسدةء 
لأن القول المجرد مِن غير العاقل لا مفسدة فيه 
بخلاف الأفعال» فإن مفاسدها لا يُمكن إلغاؤها إذا 
وقعتء فإِلَعاءٌ أفعاله ضررٌ محض» وفسادٌ منتشر 
بخلاف أقواله» فإن صح هذان الفرقانء بطل 
الإلحاق» وإن لم يصحاء كانت التسويةٌ بين أقواله 
وأفعاله متعينة . 

وأما المأخذ الثاني وهو أن إيقاع الطلاق به 


۸۱1۹ 


عقوبةٌ له - ففي غاية الضعفء فإن الحدّ يكفيه 
عقوبة» وقد حصل رضى الله سبحانه من هذه 
العقوبة بالحد.ء ولا عهد لنا ف في الشريعة بالعقوبة 
بالطلاق» والتفريق بين ا 

وأما المأخدٌ الثالث: أن إيقاعَ الطلاق به من ربط 
الأحكام بالأسباب» ففي غاية الفساد والسقوط 
فإن هذا يُوجب إيقاع الطلاق ممن سكر مُكرهاً. أو 
جاهلاً بأنها خمرء وبالمجنون والمُبَرْسَمء بل 
وبالنائم» ثم يُقال: وهل ثبت لكم أن طلاق 
المكران تين سج تر السك يذه وهل النزاعٌ إلا 
في ذلك؟ 

وأما المأخذ الرابع: وهو أن الصحابة جعلوه 
كالصاحي في قولهم: إذا شرب » سَكر وإذا سَكِرَء 
هذى [عبد الرزاق: 15847, ومالك (۲/ ١۸4)ء‏ والبيهقي (۸/ 
5. فهو خبر لا يصح البتة . 

قال أبو محمد بن حزم: وهو خبر مكذوب قد 
ذه الله علا وعد ارين بن عوف هذه وفيه من 
المناقضة ما يدل على يُطلانه» فإن فيه إيجابٌ الحد 
على من هذی» والهاذي لا حدّ عليه. 

وأما المأخذٌ الخامس» وهو حديث: : «لا قيلولة في 
الطلاق)» فخبر لا بح ولو صحٌ٬‏ لوجب حمله 
على طلاق مكلف يعقِل دون من لا يعقل. ولهذا لم 
يدخل فيه طلاقٌ المجنون والمُبِرْسَم والصبي . 

وأما المأخذ السادس» وهو خبر: «كلّ طلاق 
جائز إلا طلاق المعتوه»» فمثله سواء لا يصح» ولو 
صحء لكان في المكلف. وجواب ثالث: أن 
السكران الذي لا يَعِقِلُ إما معتوه» وإما مُلحق به 
وقد ادعت طائفة أنه معتوه. قالوا: المعتوه في 
اللغة: الذي لا عقل له ولا يدري ما يتكلم به. 

وأما المأخذ السابع : : وهو أن الصحابة أوقعوا 
عليه الطلاقّ» فالصحابةٌ مختلفون في ذلك» فصح 
عن عثمان ما حكيناه عنه . 

وأما أثرٌ بن عباس» فلا يَصِحّ عنهء لأنه من 
طريقين» في أحدهما الحجاج بن أرطاة» وفي الثانية 
إبراهيم بن أبي يحيى » وأما ابن عمر ومعاويةء فقد 
خالفهما عثمان بن عفان. 


فصل 
(طلاق الإغلاق) 

وأما طلاق الإغلاقء فقد قال الإمام أحمد في 
رواية حنبل : وحديثٌ عائشة رضي الله عنها : سمعت 
النبي كل يقول: دلا ظلاقَ ولا عتاق في إغلاق» 
[حسن: أحمد: ۲۱۳٠۰‏ وأبو داود: ۲۱۹۳ وابن ماجه: 
01 يعني الغضبّ» هذا نص أحمد حكاه عنه 
الخلال» وأبو بكر في «الشافي» و«زاد المسافر». 
فهذا تفسير أحمد. 

وقال أبو داود في «سننه» : أظنه الغضب» وترجم 
عليه: اباب الطلاق على غلط» [ابو داود: 5197]. 
وفسّره أبو عُبيد وغيرٌه: بأنه الإكراه» وفسّره غيرهما: 
بالجنوة وقيل : هو نهيّ عن إيقاع الطلقات الثللاث 
دفعةً واحدة» فيُعْلَقْ عليه الطلاق حتى لا يبقى منه 
شيء» كلقي الرهن» حكاه أبو عُبيد الهروي . 

قال شيحُناء وحقيقةٌ الإغلاق: أن يُغْلق على 
الرجل قلبّهء فلا يقصِدٌ الكلام» أو لا يعلم بهء كأنه 
انغلق عليه قصدّه وإرادته. قلت: قال أبو العباس 
المبرّد: القَلّقَ: ضِيقٌ الصدرء وقلةُ الصبر بحيث لا 
يجد مخلصاً قال شيخنا : ويدخل في ذلك طلاقٌ 
المكرّه امجرت ومن زاك عفله شک أو عضتب»: 
وكُلّ من لا قصد له ولا معرفة له بما قال . 

والغضب على ثلاثة أقسام : 

أحدها: ما يُزيل العقل» فلا يشعْرٌ صاحبه بما 
قال. وهذا لا يقعٌ طلاقه بلا نزاع . 

والثاني :ما یکوت في مباديه ينيث لا يمتع اجه 
من تصور ما يقو وقصده» فهذا يقع طلا . 

الثالث: أن يستحكمَ ويشتدٌ به» «فلا يُزيل عقله 
بالكلية» ولكن يحول بينه وبين نيته بحيث يندّمٌ على ما 
فرط منه إذا زال» فهذا محل نظرء وعدم الوقوع في 
هذه الحالة قوي متجه. 

حكم رسول الله ل في الطلاق 
قبل النكاح 

في االستن »+ من .حديث عمرو'بن شعيت» عن 
أبيه» عن جذهء قال: قال رسول الله اق : «لا نَذْرَ 
لابْن آدمَ فِيمَا لا يَمْلِكُء ولا عِنْقَ ر لَه فِيِمَا لا يَمْلِكُء 


م٠‎ 


ولا طلَاقَ لَه فِيمَا 1 يَمْلِكُ» [حسن: أحمد: 251/564 
والترمذي: .]1١8١‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن» 
وهو أحسنٌ شيء في هذا الباب» وسّألت محمد بن 
إسماعيل» فقلت: أي شيء أصحٌ في الطلاق قبل 
التكاح؟ فقال: حديثٌ عمرو بن شعيب» عن أبيه عن 
جده . 

وروی آبو داود: لا بيع م إلا فيمَا يَمْلِكُء ولا 


وَفَاءَ َذْرِ إل فیمّا يَمُلِكُ) [ابو داود: ۲۱۹۰]. 


وفي «سنن ابن ماجه»: عن الوسور بن مَحْرَمَة 
رضي الله عنه» أن رسول الله كل قًال: لا طلاقٌ 
بل الكاح وَلَا عق ق قَبْلّ مِلْكِ) [ابن ماجه: 504 . 

وقال وكيع: حدثنا ابنُ ابي ذئب» عن محمد بن 
المنكدرء وعطاء بن أبي رباح» كلاهما عن جابر بن 
عبد الله يرفعه : ٥لا‏ طلَاقٌ قَبْلَ نکاس . 


وذكر عبدٌ الرزاق» عن ابن جریج ۰ قال: سمعت 
عطاءً يقول: قال ابِنُ عباس رضي الله عنه : لا طلاقٌ 
إل من بعدٍ نكاح . 


قال ابن جريج: : بلغ ابن عباس أن ابن مسعود 
يقول: إن طلّق ما لم ينكخ فهو جائز» فقال ابن 
عباس : أخطأ في هذاء إن الله تعالى يقول: إا 
کنر المؤمئات ث2 قشر [الأحرّاب: ۹٤]ء‏ ولم 
يقل : اولك ا [عبد الرزاق : 
١ ١1154‏ ], 

وذكر أبو تُبيد: عن علي بن أبي طالب رضي اللّه 
عنهء أنه سيل عن رجل قال: إن تزوجتُ فلانة» فهي 
طالق» فقال علي : ليس طلاق إلا من بعد ملك. 

وثبت عنه رضي الله عنه أنه قال: لا طلاق إلا من 
بعد نكاح وإن سماهاء وهذا قول عائشة» وإليه ذهب 
الشافعي» وأحمدء وإسحاق» وأصحابهم» وداود 
وأصحابّه» وجمهورٌ أهل الحديث. 

وين حجة هذا القول: أن القائل: إن تزوجتٌ 
فلانة» فهي طالق ملق لأجنبية» وذلك محالء فإنها 
حِينَ الطلاق المعلّق أجنبية» والمتجدّدٌ هو يكاحهاء 
والنكاح لا يكون طلاقاء فَعُلِمَ أنها لو طلقت» فإنما 


يكون ذلك استناداً الف الطلاق المتقدّم معلقاًء و 
إذ ذاك أجنبية» وتجدد د الصفة لا نله متكلما 
بالطلاق عند وجودهاء فإنه عند وجودها مختار 
للنكاح غيرٌ مريد للطلاق» فلا يصح كما لو قال 
لأجنبية : إن دخلت الدار فأنت طالق» فدخَلتُ وهي 
زوجئه » لم تطلق بغير خلاف. 
(الفرق بين تعليق الطلاق وتعليق العتق) 

فإن قيل: فما الفرق بين تعليق الطلاق وتعليق 
العتق؟ فإنه لو قال: إن ملكت فلاناًء فهو حرّء صح 
التعليق» وعتق بالملك؟ 

قيل: في تعليق العتق قولان» وهما روايتان عن 
أحمدء كما عنه روايتان في تعليق الطلاق» والصحيحٌ 
من مذهبه الذي عليه أكثرٌ نصوصهء وعليه أصحابه: 
صحةٌ تعليق العتق دون الطلاق» والفرق بينهما أن اليتق 
له قوة وسراية ء ولا يعتودٌ على نفوذ الملك» فإنه ينفذ 
في ملك الغيرء ويِصِحٌ أن يكون الملك سبباً لزواله 
بالعتق عقلاً وشرعاًء كما يزولٌ ملكه بالعتق عن ذي 
رحمه المحرم بشرائهء وكما لو اش شترى عبداً ليعتقه في 
كفارة أو نذر» أو اشتراه بشرط العتق» وكُل هذا يُشرع 
فيه جعل الملك سبباً للعتق » فان يجبوية لله تغالن > 
فشرع الله سبحانه التوسل إليه بكل وسيلة مفضية إلى 
محبوبه» وليس كذلك الطلاقٌ» فإنه بغيض إلى الله 
وهو أبغض الحلال إليه» ولم يجعل ملك البضع 
بالتكاح سيباً لإزالته البتة» » وفرقٌ ثانٍ أن تعليق العتق 
بالملك من باب نذر اقرب والطاعات والتبرر» كقوله : 
لئن آتاني الله من فضلهء لأتصدقن بكذا وكذاء فإذا 
وُحِدَ الشرظء لزمه ما علقه به من الطاعة المقصودةء 
فهذا لون ا 


الحائنض والنفساء والموطوءة 


في طهرهاء وتحريم إيقاع 
الثلاث جملة 


فى «الصحيحين» : أن ابن عمر رضي الله عنه طلق 
امرأته وهي حائض على عهد رسول الله ل فسال 


. رجاله ثقات‎ )١( 


A۲۱ 


عمرّين الخطاب رضي اله عنه عن ذلك رسول الل 
يك فقال: «مُرْهُ َلَيْرَاجِعْها د ْم ليميِكها حى تَظهْرَ ثم 
تحیض› ٠‏ ثم تون نه إن شاه أنسك بَغد لك ولا 
اء يُطلقُ قبل أن مَس نيلك المِدةُ التي أمرَ رَ الله أَنْ 
تُطلّقَ لّها النّسَاءُه . 

ولمسلم : مره قَلْيْرَاجِمْهاء َ م يلها طاهراً أو 
حاملاً) . 

وفي لفظ : «إنْ شَاءَ مها طاهراً بل أن مء 
فذلِك الطلاق لدو گا مره اللّهُ تعالی». وفي لفظ 
للبخاري : «مُرْهُ فَليْرَاجِعْها تم ليُطلْفُها : في بل عِدّتهاء 
[البخاري مهاد ومسلم : [er‏ . 

وفي لفظ لأحمدء وأبي داود. والنسائي ء عن ابن 

عمر رضي الله عنهما : قال: طلق عبد الله بن عمر 
امرأتّه وهي حائّض» فردّها عليه رسول الله ل ولم 
برها شيئاً» وقال : a‏ رث وَأ یلق أَوْ ل للش 
9 ا ا لي ف شن [الطلاق: ]١‏ 
[أحمد: ٠٥۲٤‏ وأبو داود: .7١86‏ ورجاله ثقات] في 1 


٤ کر‎ 


5 


(انواع الطلاق من حيث الحل والحرمة) 

فتضمّن هذا الحكمُ أن الطلاقٌ على أربعة أوجه: 
وجهانٍ حلال» ووجهان حرام. 

فالحلا لان : أن يطلق امرأته ظاهراً ون غير جماع» 
أو يُطلقها حاملاً مستييناً حملها . 

والحرامان: أن يُطلّقها وهي حائضء أو يُطلّقها 
في طهر جامعها فيه هذا في طلاق المدخول يها . 

وأما من لم يدخل بهاء فيجوز طلاقُها حائضاً 
وطاهراًء كما قال تعالى: (لا جُتاحَ علیگر إن علقم 
آلا ما كم تَمَسُوهنٌ أو د كا ل و1 اجقره: : [YY‏ 

وقال تعالی: یا ال اموا لدا کنر 
لْمؤْمتٍ تم ر طلقمو 2 ين قل أن مسوم قم تک 
عَبَهنّ من عِدَوَ Ee‏ [الأحرّاب : 9] [النسائي (5/ 
14 وقد 1 على هذا قولّه تعالى: ( مَلُوضَ 
مِدّترِنَ4 [الظلاق : ]١‏ وهذه لا عِدة لهاء ونبّه عليه 
رسول الله يكل بقوله : «قيَْكَ العدَةُ التي أمرَ الله أن 
لى لَه النّمَاء»» ولولا هاتان الآيتانٍ اللتان فيهما 


إباحةٌ الطلاق قبل الدخولء لمنع من طلاق مَنْ لا 
عدة له عليها . 


وفي «سئن النسائي» ؛ وغيره: من حديث 
محمود بن لبيدء قال: خيرَ رسول الله يك عن 
رل طلّق امرأته ثلاث تطليقاتٍ جميعاً. فقا 
غضبان» فقال: «ايُلْمَبُ بكتاب الله وأنا بَبْنَ 
آظهرگر» حتی قام رجلا فال :ي زشول ا 
أفلا أقَتله [النساتي (0147/5]. 


وفي «الصحيحين» : عن ابنٍ عُمَرَ رضي الله عنه» 
أنه كان إذا سثل عن الطلاق قال: : أمًا أت إن لفت 
امْرَأنَكَ مرة iH‏ رين ؛ فن رسول الله َكلذ أمرني 
بهذاء وان گنت طلقتها ثلاثاًء فقد حرمت عَلَيِْكَ 
حتى د زوا غيرَكٌ. وعصيت الله فِيمًا أمَرَك مِنْ 
طلاق امْرَأْتِكَ [البخاري: 0۲٠4‏ ومسلم: 7567] , 

فتضمِّئَتْ هذه النصوص أن المطلّقة نوعان: 
مدخولٌ بهاء وغيرٌ مدخول بهاء وكلاهما لا يجوز 
تطليقها ثلاث مجموعة» ويجورٌ تطليقٌ غير المدخولٍ 

وأما المدخولٌ بهاء فإن كانت حائضاً أو نفساءء 
حرم طلاقهاء وإن كانت طاهراً فإن كانت مستبيئّة 
الحمل» جاز طلاقُها بعد الوطء وقبله» وإن كانت 
حائلاً لم يَجُز طلاقها بعد الوطء في طهر الإصابةء 
ويجوز قبلّه . هذا الذي شرعه اللَّهُ على لسان رسولة 
من الطلاق» وأجمع المسلمون على وقوع الطلاق 
الذي أذن الله فيه» وأباحه إذا كان من 5 
مختار» عالم بمدلول اللفظ. قاصلٍ له. 

(الاختلاف في وقوع المحرم من الطلاق) 
واختلفوا في وقوع المحرّم من ذلك» وفيه 
مسألتان: 

المسألة الأولى: الطلاق في الحيض0ء أو في 
الطهر الذي واقعها فيه . 

المسألة الثانية : في جمع التلاث» ونحن نذكر 
المسألتين تحريراً وتقريراً» كما ذكرناهما تصويراًء 
ا المَريِقينِ» ومنتهى اقام الاي مع 

بان المقلّد المتعضّب لا يتر مَنْ قلده ولو 
ءته کل آية» وأن طالبٌ الدليل لا يأتم بسواه» ولا 
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يُحَكُمْ إلا إياه» ولكل من الناس مَوْرِدٌ لا يتعداهء 
وسبيل لا يتخطاه» ولقد عُذِرَ مَنْ حَمَلَ ما انتهت إليه 
قواه» وسعى إلى حيث انتهت إليه حطاه. 
(هل يقع الطلاق في الحيض أو في الطهر الذي واقعها فيه) 

فأما المسألةٌ الأولى» فإن الخلا في وقوع 
الطلاق المحرّم لم يزل ثابتا بين السلف والخلف» 
وقد وَهِمْ من ادعى الإجماعَ على وقوعه» وقال بمبلغ 
علمه» وخفي عليه مِن الخلاف ما اطلع عليه غيره؛ 
وقد قال الإمامٌ أحمد: من ادعى الإجماع» فهو 
کاذب» وما يُدريه لعل النامسَ اختلفوا . 

كيف والخلافُ بين الناس في هذه المسألة معلومٌ 
الثبوت عن المتقدمين والمتأخرين؟ قال محمد بن 
عبد السلام الحُشني : حدثنا محمد بن بشار» حدثنا 
عبد الوهاب بن عبد المجيدٍ الثقفي» حدثنا عُبيد الله 
ابن عمرء عن نافع مولى: بن عمرء عن أبن عمر 
دعي للد هد إن ذال ی وجل للق اسان ا 
حائض: قال ابن عمر: لا يعتد بذلك» ذكره أبو 
محمد بن حزم في «المحلى؟ ])1١7/٠١([‏ بإسناده إليه . 

وقال عبد الرزاق في «مصنفه»: عن ابن جريج» 
عن اب بن طاوس» عن أبيه أنه قال : كان لايرى طلاقاً 
ما خالفت وجه هَ الطلاقء ووجة العدة» وكان يقول: 
وجهُ الطلاقي : أن يُطلّقَهاء > طاهراً ِن غير جماع وإذا 
استبان حملّها [عبد الرزاق : [AYY‏ 


وقال الحُشْني: حدثنا محمد بُ المّنى» حدثنا 
عبد الرحمن بن مهدي. حدثنا همّام بن يحبى» عن 
قتادة» عن خلاس بن عمرو أنه قال في الرجل يُطلق 
امرأته وهي حائض : قال: لا يعد بها [ابن حزم /٠١(‏ 
۳ قال أبو محمد بن حزم : والعجبٌ من جُرأة من من 
ادّعى الإجماعَ على خلاف هذاء وهو لا يجد فيما 
يُوافق قوله في إمضاء الطلاق في الحيض أو في طهر 
جامعها فيه كلمة عن أحدٍ من الصحابة رضي الله 
عنهم غيرٌ رواية عن ابن عمر قد عارضها ما هو أحسنٌ 
TS E‏ 
طبن ارك عن ا عن رجل أخيره 
أن عثمانَ بن عفان رضي الله عنه كان يقضي ف 
المرأة التي يُطلْقُها زوجها وهي حائض أنها لا تعتد 
بحيضتها تلك» وتعتدٌ بعدّها بثلاثة قروء. قلت : وابن 


سمحان هو عبد الله بن زياد بن سمعان الكذات» وقد 
رواه عن مجهول لا يُعرف. قال أبو محمد: 
والأخرى من طريق عبد الرزاق» عن هشام بن 
حسان» عن قيس بن سعد مولى أبي علقمة» عن رجل 
سماه» عن زيد بن ثابت أنه قال فيمن طلّق امرأته وهي 
حائض : يلزمه الطلاق» وتعتد بثلاثِ حيض سوى 
تلك الحيضة . 

قال أبو محمد: بل نحن أسعدٌ بدعوی الإجماع 
هاهنا لو استجزنا ما يستجيزُون» وتعودٌ باللّه من 
ذلك» وذلك أنه لا خلاف بين أحدٍ من أهل العلم 
قاطبة» ومن جملتهم جميع المخالفين لنا في ذلك أن 
الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه بدعة نهى 
عنها رسول الله بلك مخالفة لأمره فإذا كان لا شك 
في هذا عندهم» فكيف يستجيزون الحكم بتجويز 
البدعة التي يقرون أنها بدعةٌ وضلالة» أليس بحكم 
المشاهدة مجيرٌ البدعة مخالفاً لإجماع القائلين بأنها 
بدعة؟ قال أبو محمد: وحتى لو لم يبلغنا الخلافٌ» 
لكان القاطمٌ على جميع أهل الإسلام بما لا يقين 
عنده» ولا بلغه عن جميعهم كاذباً على جميعهم . 

(أدلة المانعين من وقوع الطلاق المحرم) 

قال المانعون من وقوع الطلاق المحرم: لا يرال 
النكاح المتيقنُ إلا بيقين مثله من كتاب» أوسنة» أو 
إجماع متيقّن . فإذا أوجدتمونا واحداً من هذه الثلاثة» 
رفعنا حم التكاح به لاسَبيل إلى رفعه بغير ذلك. 
قالوا : وكيف والأدلةٌ المتكائرةٌ تدل على عدم وقوعه» 
فإن هذا الطلاق لم يشرعه الله تعالى البتة» ولا أذن 
فيه» فليس في شرعه» فكيف يقال بنفوذه وصحته؟ 

قالوا : وإنما يقع من الطلاق المحرم ما ملّكه الله 
تعالى للمطلق» ولهذا لا يقع به الرابعةٌ» لأنه لم 
يملّكها إياه» ومن المعلوم أنه لم يملّكه الطلاق 
المحرم» ولا أذن له فيه » فلا يصح»› ولا يقع . 

قالوا: ولو وکل وكيلاً أن يُطْلَّق امرأته طلاقاً 
جائزاً» فطلّق طلاقاً محرماًء لم يقع» لأنه غيرٌ مأذون 
له فيه» فكيف كان إذن المخلوق معتبرا في صحة 
إيقام الطلاق دون إذن الشارع» ومِن المعلوم أن 
المكلف إنما يتصرف بالإذن». فما لم يأذن به الله 
ورسوله لا يكون محلا للتصرف البتة . 
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قالوا: : وأيضاً فالشارع قد حجر على الزوج أن 
يلق في حال الحيض أو بعد الوطء ف فى الطهرء فلو 
صح طلا لم يكن لحجر الشارع معئی» وكان حجرٌ 
القاضي على من منعه التصرف أقوى من حجر الشارع 

قالوا: وبهذا أبطلنا البِيعَ وقتّ النداءِ يوم الجمعة» 
لأنه بيخ حجر الشارِعٌ على بائعه هذا الوقتَ. فلا 
يجوز تنفيذه وتصحيحه . 

قالوا: ولأنه طلاقٌ محرّم منهي عنهء فالنهيٰ 
يقتضي فسا المنهي عنه» فلو صححناه» لكان لا فرق 
بين المنهي عنه والمأذون فيه من جهة الصحة 
والفساد. 

قالوا: وأيضاً فالشارِعٌ إنما نهى عنه وحرمهء لأنه 
يُبْفِضُهء ولا بحب وقوعه» بل وقوعُه مكروه إليه» 
فحرّمه لِثلا يقع ما يُبغضه ويكرههء وفي تصحيحه 
وتنفيذه ضد هذا المقصود. 

قالوا : وإذا كان التكاحٌ المنهي عنه لا يَصِحّ لأجل 
النهي» فما الفرقٌ بينه وبين الطلاق» وكيف أبطلتم ما 
نهى الله عته من النكاح» وصححتم ما حرّمه ونهى 
عنه من الطلاقء والنهي يقتضي البطلان في 
الموضعين؟ 

قالوا: ويكفينا من هذا حُكمٌ رسول الله اة العام 
الذي لا تخصيص فيه برد ما خالف أمره وإبطاله 


ولا كما ا في 2 عنه» من حديث 2 


TAY‏ ل 7 ]. ا صريحٌ أن هذا 
الطلاق المحرّم الذي ليبس عليه أمرّه 3 مردود 
مِن الحكم برده؟ 

قالوا : وأيضاً فإنه طلاقٌ لم يشرعه الله أبداًء وكان 
مردوداً باطلاً كطلاق الأجنبية » ولا ينفعكم الفرقٌ بأن 
الأجنبية لسبت محل للطلاق بخلاف الزوجة» فإن 
هذه الزوجة ليست محلا للطلاق المحرّم» ولا هو 
مما ملّكه الشَارِعٌ إيّاه. 

قالوا: وأيضاً فإن الله سبحانه إنما أمر بالتسريح 
بإحسان» ولا شر من التسريح الذي حرّمه 


الله ورسوله» وموجب عقدٍ النكاح أحدٌ أمرين: إما 
إمساك بمعروف» أو تسريح بإحسان» والتسريح 
المحرّم أمر ثالث غيرٌهماء فلا عبرة به البتة. 

قالوا: وقد قال الله تعالى: اا أل إِدَا طقسم 
السا يمه لِمِدَتِنَ [الظلاق: »]١‏ وصح عن 
النبي ل المبيّنٍ عن الله مرادّه مِن كلامه» أن الطلاق 
المشروع المأذون فيه هو الطلاقٌ في زمن الطهر الذي 
لم يجامع فيه » أو بعد استبانة الحمل» وما عداهما 
فليس بطلاق للعدة في حق المدخول بهاء فلا يكون 
طلاقاًء فكيف تحرم المرأة به؟ 

قالوا: وقد قال تعالى: «أْلطَلَنُ عَرَّتَانِ» [البَقَرَة: 
۹ ومعلوم أنه إنما أرادٌ الطلاق المأذونَ فيه 
وهو الطلاقٌ للعدة» فدل على أن ما عداه ليس من 
الطلاقء فإنه حصر الطلاقٌ المشروع المأذون فيه 
الذي ملك يه الرجعة قي مرن فلا بكرن اعدا 
طلاقاً. قالُوا: ولهذا كان الصحابةٌ رضي الله عنهم 
يقولون: إنهم لا طاقة لهم بالفتوى في الطلاقي 
المحرّم» كما روى ابن وهب» عن جرير بن حازم 
عن الأعمش» أن ابن مسعود رضي الله عنه قال : :من 
طلق كما أمره الله فقد بين الله له ومن خالف. فإنا 
لا نُطِيقُ خلافه. ولو وقع طلاقُ المخالف لم يكن 
الإفتاءُ به غير مطاق لهم» ولم يكن للتفريق معنى إذ 
كان النوعان واقعين نافذين. 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه أيضاً : من أتى 
الأمرّ على وجهه فقد بين الله له وإلا فواللَهِ ما لا 
طاقة بكل ما ئون 

وقال بعض الصحابةٍ وقد سئل عن الطلاق الثلاث 
مجموعة: مَنْ طلّق كما أمرء فقد بين له» ومن لبّسء 
تركناه وتلبيسه . 

قالوا: ويكفي من ذلك كله ما رواه أبو داود بالسند 
الصحيح الثابت: حدثنا أحمد بن صالح» حدثنا 
عبد الرزاق» حدثنا ابن جريج» قال: أخبرني أبو 
الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولی عروة يسأل 
ابنَ عمر قال أبو الزبير وأنا أ كيف ترى في 
رجل طلّق امرأته حائضاً؟ فقال ی اب ر مرا 
حائضاً على عهد رسول الله کف فسأل عُمَرٌ عن ذلك 
رسول الله ب فقال: إن عبد الله بن عمر طلق 
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امرأته وهي حائض» قال عبد الله : فردّها علي ولم 
اا وقال: إذا ورت :فا أو ك 
قال ابن م ير رسول الله ك ديام آي 
طلقَترٌ الست هَرْمُوهَنً) [الظلاق: ]١‏ في بل عد 
[أحمد: ٠٥۲4‏ اا 6. قالوا 0 
غاية الصحة» فإن أبا الزبير غير مدفوع عن الحفظ 
والثقة» وإنما يُحْشى من تدليسهء فإذا قال: سمعتٌ» 
أو حدثني» زال محذورٌ التذليس» وزالت العلةٌ 
المتوّمة» وأكثرٌ أهل الحديث يحتجُون به إذا قال: 
«عن؟ ولم يُصّرِحْ بالسماع» ومسلم يُصحمح ذلك من 
حديثه» فأما إذا صرح بالسماع» فقد زال الإشكال» 
وصحٌ الحديْتُ» وقامت الحجة. 

قالوا: ولا نعلم في خبر أبي الزبير هذا ما يُوجب 
ردّهء وإنما رده مَنْ ردّه استبعاداً واعتقاداً أنه خلاث 
الأحاديث الصحيحة» ونحن نحكي كلام من رده 
ونبين أنه ليس فيه ما يُوجب الرّد. 

قال أبو داود: والأحاديثُ كلها على خلاف ما 
قال أبو الزبير. 

وقال الشافعيٌ: ونافعٌ ثبت عن ابن عمر من أبي 
الزبيرء والأثبتٌ مِن الحديثين أولى أن يقال به إذا 
خالفه . 


وقال الخطابيٌ: حديثُ يولس .بن بير أثبتٌ: من 
هذاء يعني قوله: «مُرْهُ فَليُرَاجِعْهًا» وقوله: «أرأيتَ 
إن عجز واستحمق»؟ قال: فمه. 

قال ابن عبدٍ البر: وهذا لم ينقله عنه أحدٌّ غير أبي 
الزبيرء وقد رواه عنه جماعة أجل فلم يقل ذلك أحدٌ 
منهم ۰ وأبو الزبير ليس بحجة فيما خالفه فيه مله 


فكيف بخلاف مَن هو أثبتٌ منه 

الاي امن اا ديوزلا 
أنكرٌ من هذا . 

فهذا جملة ما رد به خبر أبي الزبيرء وهو عند 
التأمل لا يوجب رده ولا بطلانه . 

(الرد على من ضعف حديث ابي الزبير) 

أما قول أبي داود: الأحاديثٌ كلها على خلافهء 

فليس بأيديكم سوى تقليدٍ أبي داود» وأنتم لاترضَوْنَ 


ذلك» وتزعمون أن الحجة من جانبکم› فدعوا 


التقليدء وأخبرونا أين في الأحاديث الصحيحة ما 
يُخالف حديتٌ أبي الزُبير؟ فهل فيها حديثٌ واحد أن 
رسول الله يل احتسب عليه تلك الطلقة» وأمره أن 
يعتدّ بهاء فإن كان ذلك» فنعم واللّهِ هذا خلاف 
صريح لحديثٍ أبي الزبير» ولا تَجِدُون إلى ذلك 
سبيلاً» وغايةٌ ما بأيديكم «مُرْهُ فليراجعها»؛ والرجعة 
تستلزِمٌُ وقوع الطلاق. وقول ابن عمر وقد سئل: 
أتعتد بتلك التطليقة؟ فقال: «أرأيت إن عجز 
واستخمق»» وقول نافع أو مَنْ دونه : «#فحسبت من 
طلاقها» وليس وراءَ ذلك حرف واحد يدل على 
وقوعهاء والاعتداد بهاء ولا ريب فى صحة هذه 
الألفاظ. ولا مطعن فيهاء وإنما الشأنٌ كَل الشأن في 
معارضتهاء لقوله: «فردّها على ولم يرها شيا 
وتقديمها عليه » ومعارضتها لتلك الأدلة المتقدمة التي 
سقناهاء وعند الموازنة يظهرٌ التفاوث». وعدم 
المقاومة» ونحن نذكر ما في كلمة كلمةٍ منها . 
(معنى المراجعة في كلام الله ورسوله) 

أما قوله: «مره فليراجعها»» فالمراجعة قد وقعت 
في كلام الله ورسوله على ثلاث معان. 

أحذها : ابتداءً النكاح» كقوله تعالى: إن لَه 
لا جاح عنما أن باجا إن طا أن قينا خود اى 
[البَقَرّة: ۰ ولا خلاف بينَ أحدٍ من أهل العلم 
بالقرآن أن المطلّق ها هنا: هو الزوج الثاني» وأن 
التراجَعَ بينها وبين الزوج الأول» وذلك نكاح مبتدأ . 

وثانيهما : الردُ الحسئٌ إلى الحالة التي كان عليها 
أولاء كقوله لأبي النعمان بن بشير لما تَحَلَ ابنه غلاما 
خطه به دون ولده: «ردّه)» فهذا رد ما لم تصحٌ فيه 
الهبةٌ الجائزة التي, سماها رسولٌ الله له 0 
وأخبر أنها لا تصلّحٍ وأنها خلاف العدل» كما 
سيأتي تقريره إن شاء الله تعالى . 

وين هذا قوله لمن فرّق بين جارية وولدها في 
البيع » » فنهاه عن ذلك» ورد البيع » وليس هذا الرد 
مستلزماً لصحة البيع › > فإنه ر بيعٌ باطل ؛ بل هو رد شيئين 
E‏ الأمر بمراجعة 
ابن عمر امرأته ارتجاع ورد إلى حالة الاجتماع كما 
كانا قبل الطلاق» وليس في ذلك ما يقتضي وقوع 
الطلاق في الحيض البتة. 


6م 


وأما قوله: «أرأيتَ إن عجز واستحمق». فيا 
سبحا الله أين البيان في هذا اللفظ بأن تلك الطلقة 
حَسّبها عليه رسولٌ الله والاحكام لا ُؤخذ بمثل 
هذا ولو كان رسولٌ الله يإ قد حسبها عليى واعتدٌ 
عليه بها لم يَعْدِلٌ عن الجواب بفعله وشرعه إلى 
أرأيتَء وكان ابن عمر أكره ما إليه «أرأيت»» فكيف 
يَعْدِلُ للسائل عن صريح السنة إلى لفظة «أرأيت» 
الدالة على نوع من الرأي سببّه عجز المطلق وحممّه 
عن إيقاع الطلاق على الوجه الذي أذن الله له فيه 
والأظهر فيما هذه صفئُه أنه لا يُعتد به» وأنه ساقط من 
فعل فاعله» لأنه ليس في دين الله تعالى حكم نافذ 
سه الجر والمحدق سحن ابعال الام إلا أن يكون 
فعلاً لا يمكن رده بخلاف العقود المحرّمة التى مَنْ 
عقدها على الوجه المحرّمء فقد عجز زاق 
وحينئذء فيقال: هذا أدنُ على الردٌ منه على الصحة 
واللزوم, فإنه عقدٌ عاجز أحمق على خلا أمر 
الله ورو فيكون مردوداً باطلاً. فهذا الرأي 
والقياس أدلٌ على بطلان طلاق مَن عجز واستحمق 
منه على صحته واعتباره. 

وأما قولّه : فَحُسِبَتْ يِن طلاقها. ففعل مبني لما لم 
يسم فاعله» فإذا سَمّيَ فاعله» ظهرء وتبين» هل في 
حسبانه حْجة أو لا؟ وليس في حسبان الفاعلٍ 
المجهولٍ دليل البتة. وسواء كان القائل: اافحسبت» 
ابن عمر أو نافعاً أو من دونهء ولیس فيه بیان أن 
رسول الله يكل هو الذي حسبها حتى تلم الحجةٌ به 
وتحرم مخالفتهء فقد تبين أن سائرٌ الأحاديث لا 
تخَالِكُ حديث أبي الزبير» وأنه صريح في أن 
رسول الله ل لم يرها شيئاً؛ وسائر الأحاديث مجملة 
لا بيان فيها . 

(رد الموفعين للطلاق على المانعين) 

قال الموقعون: لقد ارتقيتم أيها المانعون مرتقىّ 
صعباًء وأبطلتُم أكثرٌ طلاق المُطَلّقينَء فإن غالبه 
طلاق بدعي» وجاهرثّم بخلاف الأئمة» ولم تتحاشًّوا 
خلافَ الجمهورء وشنذتّم بهذا القولٍ الذي أفتى 
جمهورٌ الصحابة ومَنْ بعدهم بخلافه» والقرآن 


)1( إسناده صحيح . 


والسنن تدل على بطلانه . قال تعالى: إن طلْمََا قلا 
ل م ون بق عق تسكع روجا وة [القرة: ۰ ) وهذا 
يعم کل طلاقء وكذلك قوله: رطقت يربص 
مهن لَه رو [البَقَرَة: ۲۲۸] ولم يفرّقء وكذلك 
قوله تعالى: (أَلطْلقٌ مَرّنَانّ» [البَقَرَة: ۲۲۹]ء وقوله : 
رطقت مم4 [البََرَة: »]14١‏ وهذه مطلقة وهي 
عمومات لا يجوز تخصيصُّها إلا بنص أو إجماع . 

قالوا: وحديتٌ ابن عمر دليل على وقوع الطلاق 
المحرّم من وجوه. أحدها: الأمرٌ بالمراجعة» وهي 
َم شعثٍ النكاح» وإنما شعثه وقوعٌ الطلاق . 

الثاني : قول ابن عمرء فراجعتُهاء وحسبت لها 
التطليقة التي طلقهاء وكيف يُظن بابن عمر أنه يخالف 
رسول الله ب فيحسبها ن طلاقهاء ورسول الله 8 
لع يها ا 

الثالث: قول ابن عمر لما قيل له: أيحتسب بتلك 
التطليقة؟ قال: أرأيتَ إن عجز واستحمقء أي : 
عجره وحممّه لا يكون عذراً له في عدم احتسابه بها . 

الرابع: أن ابن عمر قال: وما يمنعني أن أعتدٌ 
بهاء وهذا إنكارٌ منه لعدم الاعتداد بهاء وهذا يطل 
تلك اللفظة التي رواها عنه أبو الزبيرء إذ كيف يقولٌ 
ابن عمر: وما يمنعُني أن أعتد بها؟ وهو يرى 
رسول الله قد ردّها عليه » ولم يرها شيثاً . 

الخامس: أن مذهبّ ابن عمر الاعتداد بالطلاق 

في الحيض؛ وعد ماع ف وأعلمٌ الناس بهاء 
وآشدهم اتباعاً للستن: ورجا من مخالفتها. 
قالوا: وقد روى ابن وهب في «جامعه؟؛ حدثنا ابن 
أبي ذئب» أن نافعاً أخبرهم عن ابن عمرء أنه طلق 
امرآته وهي حائض» فسأل عُمَرٌ رسول الله ل عن 
ذلك» فقال: مره فَيْرَاحِغْهَا د ثم لِيمْيِحْهَا حَتّى تظهر 
ثم تَحِيض ف 3 تلو َه إن شاء أنسك بعد ذلك وإِنْ 
ا علق كل أذ ينك قَيلْكَ العِدَّةَ التي أمَرَ الله أن . 
تُطلّقَ لَهَا النسَاء» وهي واحدة”"" هذا لفظ حديثه . 

قالوا: وروى عبد الرزاق» عن ابن جريج قال : 
أرسلنا إلى نافع وهو يترجلٌ في دار الندوة ذاهباً إلى 
المدينة» ونحنٌ مع عطاء: هل حسبت تطليقة 


كلم 


عبد الله بن عمر امرأته حائضاً على عهد 
رسول الله يك؟ قال : نعم [عبد الرزاق: .]1١981‏ 

قالوا: وروى حمادٌ بن زيدء عن عبد العزيز بن 
صهيب عن أنس رضي الله عنه قال: قال 
رسو الله يكلة: ١مَنْ‏ طَلّقَ في بذعَة 3 رمَا ِذْعتَه 
رواه عبد الباقي بن قائم» عن زكريا الساجي حدثنا 
إسماعيل بن أمية الذارع حدثنا حماد فذكره [ابن حزم 
)14/1۰ 

قالوا: وقد تقدّم مذهبُ عثمان بن غفان» وزيد بن 
ثابت في فتواهما بالوقوع . 

قالوا : وتحريمه لا يمنع ترتب آثره» وحكمه عليه 
كالظهار, فإنه منكر من القول وزورء وهو محرّم بلا 
وهو تحريم م الزوجة إلى أن 
يكفّْرٌء فهكذا الطلاق البدعي محرّم» ويترتب عليه 
أثره إلى أن يُراجع» ولا فرق بينهما . 

قالوا: وهذا ابنُ عمر يقولٌ للمطلق ثلاثاً: حَوْمَتْ 
عليكَ حتى تنح زوجاً غيرّك» وعصيتٌ ربك فيما 
أمرك به من طلاق امرأتك [عبد الرزاق: 954 ](١‏ . فأوقع 
عليه الطلاق الذي عصى به المطلق ربه عز وجل . 

قالوا: وكذلك القذفٌ محرم » وترتب عليه أثرة 
من الحدّء ورد الشهادة وغيرهما. 

قالوا: والفرق بين النكاح المحرم» والطلاقي 
ا أن النكاح عقد يتضمّن جل الزوجة وملك 
بضعهاء فلا يكون إلا على الوجه المأذون فيه 
شرعاً فإن الأبضّاع في الأصل على التحريم» ولا 
بباح منها إلا ما ا الشارع» بخلاف الطلاق» 
فإنه إسقاطظ لحقه» وإزالةٌ لملكه» وذلك لا يتوف 
على كون السبب المزيل مأذوناً فيه شرعاً» كما يزول 
ملكه عن العين بالإتلاف المحرّمء وبالإقرار 
الكاذب» وبالتبرع المحرم؛ كهبتها لمن يعلم أنه 
يستعين بها على المعاصي والآثام. 

قالوا: والإيمانُ أصل العقود وأجلها وأشرفُهاء 
يزول بالكلام المحرّم إذا كان كفراً. فكيف لا يزوڻ 
عقد النكاح بالطلاق المحرّم الذي وضع لإزالته. 

قالوا: ولو لم يكن معنا في المسألة إلا طلاق 
الهازل» فإنه يقع مع تحريمه لأنه لا يَحِلَّ له الهزل 


شك» وترتب أثره عليه 


بآيات اللهء وقد قال النبي يلِِ: «ما بال أقوام 
يتُخِذُون آيات الله هزواً: طلقتّك راجعتّك» طلقبّكُ 
راجعتّك» فإذا وقع طلاق الهازل مع تحریمهء 
فطلاقٌ الجادٌ أولى أن يقع مع تحريمه. 

قالوا: وفرق آخر بین النكاح المحرّم» والطلاق 
المحرم» أن النكاحَ نعمة» فلا تستباح بالمحرمات» 
وإزالتئه وخروجٌ البضع عن ملكو نقمة» فيجورٌ أن 
يكون سببها محرماً . 

قالوا: وأيضاً فإن الفروجٌ يُحتاط لهاء والاحتياظ 
يقتضي وقوعَ الطلاق» وتجديد الرجعة والعقد. 

قالوا: وقد عَهذنا النكاح لا يُدخل فيه إلا 
بالتشديدٍ والتأكيدٍ من الإيجاب والقبول» والولي 
والشاهدين» ورضى الزوجة المعتبر رضاهاء 
ويُخْرَجٌ منه بأيسر شيء» فلا يحتاجٌ الخروج منه إلى 
شيء من ذلك» بل يدخل فيه بالعزيمة» ویخرج منه 
بالشبهة» فأين أحذهما من الآخر حتى يقاس عليه . 

قالوا: ولو لم يكن بايدينا إلا قول حملةٍ الشرع 
کلهم قديماً وحديثاً : طلق امرآته وهي حائض» 
والطلاق نوعان: طلاق سنةء» وطلاق بدعة» وقول 
ابن عباس رضي الله عنه : الطلاق على أربعة أوجه : 
وجهان حلالٌ» ووجهان حرام [عبد الرزاق: »]٠١96٠‏ 
فهذا الإطلاق والتقسيم دليل على أنه عندهم طلاق له 
حقيقة» وشمولٌ اسم الطلاق له كشموله للطلاق 
الحلال» ولو كان لفظأ مجرداً لغواً لم يكن له حقيقة» 
ولا قيل: طلق امرأتهء فإن هذا اللفظ إذا كان لغواً 
كان وجوده کعدمه» ومثل هذا لايقال فيه: طلق» ولا 
يقسم الطلاق ‏ وهو غيرٌ واقع إليه وإلى الواقع » فإن 
الألفاظ اللاغية التي ليس لها معانٍ ثابتة لا تكونُ هي 
راا ا من السققة ا لنظاء نا انی ما 
تمسّك به الموقعون› وريما ادعى د بعضهم الإجماع 
لعدم علمه بالنزاع . 
(رد المانعين على الموقعين) 

ال اتون بن اوق الكلامُ معكم في ثلا 
مقاماتٍ بها يستبينُ الحق في المسألة. 

المقا م الأول: بطلانُ ما زعمتم من الإجماع» وأنه 
لا سبيل لكم إلى إثباته البتة» بل العلم بانتفائه معلوم . 


AYY 


المقام الثاني» أن فتوى الجمهور بالقول لا يدل 
على صحته» وقول الجمهور ليس بحجة. 

المقام الثالث: أن الطلاق المحرّم لا يدخل تحت 
نصوص الطلاق المطلقة التي رتب الشارعٌ عليها 
أحكام الطلاق» فإن ثبتت لنا هذه المقامات الثلاث» 
كنا أسعدٌ بالصواب منكم في المسألة. 

فنقول: أما المقام الأول» فقد تقدم من حكاية 
النزاع ما يُعلم معه بطلانُ دعوى الإجماع» كيف ولو 
لم يعلم ذلك» لم يكن لكم سبيل إلى إثبات الإجماع 
الذي تقوم به الحجة» وتنقطعٌ معه المعذرة» وتحرمٌ 
معه المخالفة. فإن الإجماع الذي وجب ذلك هو 
الإجماع القطعي المعلوم. 

وأما المقام الثاني: وهو أن الجمهورٌ على هذا 
القول. فأوْجِدُونا في الأدلة الشرعية أن قول الجمهور 
خجة مضانة إلى كاب الله وسنة رسوله» وإجماع 
أمته . 

ومن تأمّل مذاهب العلماء قديماً وحديثاً من عهد 
الصحابة وإلى الآنء واستقرأ أحوالهم وجدهم 
مُجمعين على تسويغ خلاف الجمهورء ووجد لكل 
منهم أقوالاً عديدة انفرد بها عن الجمهورء ولا 
بُستثنى من ذلك أحد قطء ولكن مسقل ومستكثرء 
فمن شئتم سميتموه من الأئمة تتبّعوا ما له من الأقوال 
التي خالف فيها الجمهورء ولو تتبعنا ذلك وعددناه» 
لطال الكتابٌ به جداًء ونحن تُحيلّكم على الكتب 
المتضينة لمذاهب العلماء واختلافهم› ومن له معرفة 
بمذاهبهم وطرائقهم› يأخدٌ إجماعهم على ذلك من 
اختلافهم» ولكن هذا في المسائل التي يسوغ فيها 
الاجتهادء ولا تدفغها السنةٌ الصحيحة الصريحة» 
وأما ما كان هذا سبيله» فإنهم كالمتفقين على إنكاره 
ورده» وهذا هو المعلومٌ مِن مذاهبهم في الموضعين . 

وأما المقامٌ الثالُ: وهو دعواكم دخول الطلاتي 
المحرم تحت نصوص الطلاق» وشمولها للنوعين 
إلى آخر كلامكم» فتسألكم : ما تقوأون فيمن ادُعى 
دخول أنواع الي المحرّم» والنكاح المحرّم تحت 
نصوص البيع والنكاح» وقال: شمول الاسم 
للصحيح من ذلك والفاسد سواء» بل وكذلك سائر 
العقود المحرمة إذا ادعى دخولها تحت ألفاظ العقود 


الشرعية» وكذلك العباداثٌ المحرّمة المنهي عنها إذا 
ادعى دخولها تحت الألفاظ الشرعية» وحكم لها 
بالصحة لشمولٍ الاسم لهاء هل تكون دعواه صحيحة 
أو باطلة؟ فإن لمم : صحيحة ولا سبيل لكم إلى 
ذلك کان قولا معلومَ الفسادٍ بالضرورة من الدين» 
وإن فلم : دعواه باطلة» تركثم قولكم ورجعتم إلى ما 
قلناه» وإن قلتم: قبل في. موضع » ورد في موضع » 
قيل لكم: ففرّقوا بمُرقانٍ صحيح مطرد منعكس » 
به برها من الله بين ما يدخل من العقود 

المحرّمة تحت ألفاظ النصوص» فيثِبتَ له حكم 
الصحة» وبين ما لا يدخل تحتهاء فيثبتٌ له حكم 
البطلان» وإن عجزتّم عن ذلك» فاعلموا آنه لیس 
بأيديكم سوى الدعوى التي يُحْسِنُ كُل أحدٍ مقابلتها 
بمثلهاء أو الاعتماد على من يُحْبَحُ لقوله لا بقوله» 
وإذا كُشِفَ الغطاء عما قررتموه في هذه الطريق وجد 
عين محل النزاع فقد جعلتموه مقدمة في الدليل؛ 
وذلك عينٌ المصادرة على المطلوب» فهل وقع النزاعٌ 
إلا في دخول الطلاق المحرّم المنهي عنه تحت قوله : 
تابلقت مم4 [البَمَرّة: 2]14١‏ وتحت قوله: 
للقت يتبضس انمه لَه وو [البَقَرَة: ۲۲۸]ء 
وأمثال ذلك» وهل سلَّم لكم منازعوكم قط ذلك حتى 
تجعلوه مقدّمةَ لدليلكم؟ 

قالوا: وأما استدلالكم بحديث ابن عمر» فهو 
إلى أن يكون حجةً عليكم أقربّ منه إلى أن يكون 
حجةٌ لكم من وجوه. 

أحدها : صريح قوله : : فردها علي ولم يرها شيا » 
وقد تقدّم بيا صحته . . قالوا: فهذا الصريح الح 
لیس بأيديكم ما يُقاومه في الموضعين» بل جيم 
تلك الألفاظ إما صحيحة غير صريحة» وإما صريحة 
غير صحيحة كما ستقفون عليه . 

الثاني : أنه قد صح عن ابن عمر رضي الله عنه 
بإسناد كالشمس من رواية عبيد الله نان عه 

في الرجل يُطلّق امرأته وهي حائض» قال: لا يعد 
0 

الثالث: أنه لو كان صريحاً في الاعتداد به» لما 
عدل به إلى مجرّد الرأي. وقوله للسائل: أرأيتَ؟ 

الرابع : أن الألفاظ قد اضطربت عن ابن عمر في 


ATA 


ذلك اضطراياً شديداً وكلها صحيحة عنه» وهذا 
يدل على أنه لم يكن عنده نص صريح عن 
رسول الله كلل في وقوع تلك الطلقة والاعتداد بهاء 
وإذا تعارضت تلك الألفاظء نظرنا إلى مذهب ابن 
عمر»› وفتواه» فوجدناه صريحاً في عدم الوقوع › 
ووجدنا أحد ألفاظ حديثه صريحاً في ذلك فقد 
اجتمع صريحٌ روايته وفتواه على عدم الاعتداد» 
وخالف في ذلك ألفاظ مجملة مضطربة» كما تقدم 
بيأنه . 


وأما قول ابن عمر رضي الله عنه: وما لي لا 
أعتدٌ بهاء وقوله: أرأيت إن عجرّ واستحمق» فغاية 
هذا أن يكونٌ رواية صريحة عنه بالوقوع» ويكون عنه 
روايتان. 

وقولكم: كيف يفتي بالوقوع وهو يعلم أن 
رسول الله كل قد ردّها عليه ولم يعتدٌ عليه بها؟ 
فليس هذا بأوّلٍ حديثٍ خالفه راويه» وله بغيره من 
الأحاديث التي خالفها راويها أَسْرَةٌ حسنةٌ في تقديم 
رواية الصحابي ومن بعده على رأيه . 

وقد روى ابن عباس حديتٌ بريرة» وأن بِيمَ الأمة 
ليس بطلاقهاء وأفتى بخلافه» فأخذ الناس بروايته» 
وتركوا إرأيّه وهذا هو الصوابٌء فإن 80 
معصومة عن معصومء والرأي يخلافهاء كيف 
وأصرحٌ الروايتين عنه موافقيّه لما رواه من عدم 
الوقوع على أن في هذا فقهاً دقيقاً إنما يَعرِقُه من له 
غور على أقوال الصحابة ومذاهبهم› وفهمهم عن 
الله ورسوله» واحتياطهم للأمة» ولعلك تراه قريباً 
عند الكلام على حكمه ية في إيقاع الطلاق الثلاث 

وأما قوله في حديث ابن وهب عن ابن أبي ذئب 
في. آخره : : وهي واحدة. فلعمرٌ الله لو كانت هذه 
اللفظة من كلام رسول الله كل ما قدّمنا عليها شيئاًء 
ولصرنا إليها بأوّلٍ وهلة» ولكن لا ندري أقالها ابن 
وهب من عنده» أم ابن آي ذئب» أم نافع » فلا 
يجورٌ أن يُضَافَ إلى رسول الله ل ما لا ميق أنه 
من کلامه» ويشهد به عليه وترتب عليه الأحكامٌ» 


ويقال: هذا من عند الله بالوهم والاحتمال» 
والظاهر أنها من قول من دون ابن عمر رضي الله 
عنه» ومراده بها أن ابن عمر إنما طلّقها طلقة 
واحدة» ولم يكن ذلك منه ثلاثًء أي طلق ابن عمر 
رضي الله عنه امرأته واحدة على عهد رسول الله يكن 
فذكره. 

وأما حديث ابن جريج عن عطاء عن نافع أن 
تطليقة عبد الله حُسِبَتُْ عليه» فهذا غابيُه أن يكون من 
كلام نافع » ولا يعرف من الذي حسبها > أهو عبد الله 
نفسهء أو أبوه عمرء أو رسول الله يكل؟ ولا يجوز أن 
يشهد على رسول الله كك بالوهم والحسبان» وكيف 
يعارض صريح قوله : ولم يرها شيئاً بهذا المجمل؟ 
واللّه يشهد - وكفى باللّه شهيداً ‏ آنا لو تيقنا أن 
رسول الله كل هو الذي حسبها عليه» لم نتعدٌ ذلك» 
ولم نذهب إلى سواه. 

وأما حديث أنس: ١مَنْ‏ طَلَقَ في بِذْعَةٍ أَلْرَمْتاه 
ِدْعَتَهة» فحديث باطل على رسول الله ك5 ونحن 
نشهد بالل أنه جديث باطل عليه» ولم يروه أحدٌ من 
الثقات من أصحاب حماد بن زید» وإنما هو حديث 
إسماعيل بن أمية الذارع الكذاب” الذي يذرّع 
ويفصلء ثم الراوي له عنه عبد الباقي بن قانع" 
وقد ضكُفه البرقانيُ وغيره» وكان قد اخلط في آخر 
عمره» وقال الدارقطني ا د 
تفرد بحديث لم يكن حديثُه حججةً 

وأما إفتاء عثمانَ بن عفان» وزيدٍ بن ثابت 
رضي الله عنهما بالوقوع» فلو صح ذلك ولا يصح 
أبداًء فإن أثر عثمان» فيه کذاب عن مجهول لا يعرف 
عينه ولا حاله» فإنه من رواية ابن سمعانء عن رجل» 
وأثر زيد فيه مجهول عن مجهول: قيس بن سعدء عن 
رجل سمّاه عن زيد» فياللّه العجب» أين هاتانٍ 
الروايتان مِن رواية عبد الوهّاب بن عبد المجيد 
الثقفي » aS‏ انم عون 
عمر أنه قال: لا يُعْتَدُ بهًا. فلو كان هذا الأثرٌ من 


قبلكم» لصّلتم به وجلتم. 


)0 لم نقف على نص عند أثمة «الجرح والتعديل» في تكذيبه» والمنقول عنهم تضعيفه وجهالته انظر : «الميزان» .)7917/١(‏ 
)1( لقد وهم المؤلف رحمه الله فإن ابن قانع رواه عن زكريا الساجي» عنه. 
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وأما قولكم: إن تحريمه لا يمنع ترب أثره عليه 
كالظهارء فيقال أولاً: هذا 0 
النص» وسائر ثر تلك الأدلة التي هي هي أرجح منه» ثم 
يقال ثانياً: هذا مَعارَض به سواء معارضة القلب 
بأن يقال: تحريمّه يمنع ترتب أثره عليه كالتكاح» 
ويقال ثالثاً : اليس للظهار جهتان: جهة جل وجهة 
حرمة» بل كل حرام» فإنه منكر من القول وزورء فلا 
يُمْكِنُ أن ينقسِمَ إلى حلال جائز» وحرام باطل» بل 
هو بمنزلة 0 ين الأجنبي والردة» فإذا وجد لم 
يُوجد إلا مع مفسدته» فلا يُتصوّر أن يقال : : منه حلال 
صحيح › وحرام باطل» بخلاف النكاح والطلاق 
والبيع» فالظهار نظيرٌ الأفعال المحرّمة التي إذا 
وقعت» قارنتها مفاسدها فترتبت عليها أحكامُهاء 
وإلحاق الطلاق بالنكاح» والبيع والإجارة والعقود 
المنقسمة إلى حلالٍ وحرام» وصحيح وباطلٍء > أولى. 

واماٍ و إن النكاح عقدٌّ يُملك به البُضعء 
والطلاق عقدٌ يخرج بهء فنعم . ِن أين لكم برهان من 
الله ورسوله بالفرق بين العقدين في اعتبار حكم 
أحدهماء والإلزام به وتنفيذهء وإلغاء الآخر وإيطاله؟ 

وأما زوالٌ ملكه عن العين بالإتلاف المحرم؛ 
فذلك ملك قد زال حِسَاء ولم يبق له محل. وأما 
زواله بالإقرار الكاذب» فأبعد وأبعدء فإنّا صدقناه 
ظاهراً في إقراره» وأزلنا مُلْكه بالإقرار المصدّق فيه 
وإن كان کاذباً . 

وأما زوال الإيمان بالكلام الذي هو كفرهء فقد 
تقدع جوا وأنه ليان في الكثر خلال ورام 

وأما طلاق الهازِلٍء فإنما وقع. لأنه صادف 
محلاء وهو طهر لم يُجامع فيه فنفذ» وكوثه هرل به 
إرادة منه أن لا يترتب أثرٌه عليه » وذلك ليس إليهء بل 
إلى الشارع, فهو قد أتى بالسبب التام» وآراد ألا 
يكونٌ سببه» فلم ينفغه ذلك» بخلاف من طلّق في غير 
زمن الطلاق» فإنه لم يأت بالسشبب الذي نصبه 
الله سبحانه مفضياً إلى وقوع الطلاق» وإنما أتى 
بسبب من عنده» وجعله هو مفضياً إلى حكمه» وذلك 
ليس إليه . 

وأما قولّكم: إن النكاح نِعمة» فلا يكون سيبّه إلا 
طاعة بخلاف الطلاق» فإنه من باب إزالة النعم» 


فيجورٌ أن يكونٌ سَببّه معصيةٌ» فيقال: ره 
الطلاق من أكبر النعم التي يفك بها المظلق الل من 
عنقه» والقيد من رجله» فليس گل طلا يقمة» بل من 
تمام نعمة اللو على عباده أن مكنهم يِن المفارقة 
بالطلاق إذا أراد أحدهم استبدال زوج مكان زوج» 
والتخلّصَ ممن لا يُحبها ولا يلائمهاء فلم ير 
للمتحابَيِنٍ مثل النكاح. ولا للمتباغضين مثل 
الطلاق» ثم كيف يكون نِقمةٌ واللَّهُ تعالى يقول: : الا 
جاح لیک إن علقم ا ما کک e":‏ 
ويقول: يام أن إا علق الاه مَلْيْمُوهُنَ ليدع 
[الطلاق: ١]؟‏ 

وأما قولكم: إن الفروجّ يُحتاط لهاء فنعم» وهكذا 
قلنا سواءء فنا احتطناء وأبقينا الزوجين على يقينٍ 
النكاح حتى يأتي نا ل يقن فزذا اغا 
فخطؤنا في جهة واحدةء وإن أصبناء فصواينا في 
جهتين» جهة الزوج الأولِء وجهة الثاني» وأنتم 
ترتكبُون أمرين: تحريم الفرج على من كان حلالاً له 
بيقين» وإحلاله لغير فإن كان خطاء فهو خطأ مِن 
جهتين» فتبيّن أنَا أولى بالاحتياط منکم» وقد قال 
الإمامُ أحمد في رواية أبي طالب : في طلاق السكران 
نظير هذا الاحتياط سواءء فقال: الذي لا يأمَرٌ 
بالطلاق :إا ات عمصلة واحدةء والدي ياه 
بالطلاق أتى خصلتينٍ حرّمها عليه وأحلّها لغيره» 
فهذا خير مِن هذا . 

وأما قولّكم: إن النّكاح يُدخل فيه بالعزيمة 
والاسعاطة ويُخرج منه بأدنى شيء» قلنا: ولكن لا 
يُخرج منه إلا بما نص الله سيا يُخرج به منهه وأذن 
فيهء وأما ما ينصِبّه المؤينُ عنده» ويجعله هو سبباً 
للخروج منهء فكلا . فهذا منتهى أقدام الطائفتين في 
هذه المسألة الضيقةٍ المعتركِء الوعرةٍ المسلك التي 
يتجاذب أُعِنةَ أدلتها الفرسانء وتتضاءلٌ لدى صولتها 
شجاعةٌ الشجعانء وإنما نبهنا على مأخذها وأدلّيها 
ليعلم الهِرٌ الذي بَضاعتُه ين العلم مُزجاة» أن هناك 
شيئاً آخر وراءً ما عنده» وأنه إذا كان ممن قَصّرٌ في 
العلم باه ees‏ وتقاصّرٌ عن جنى 
ثماره ذراعُه» كَلْيَعذْرْ مَنْ شمّرَ عن ساق عَرْمِهء وحامٌ 
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حول آثار رسول الله ڳل وتحكيوهاء والتحاكم إليها 
بكُلّ همة» وإن كان غير عاذر لمنازعه في قصوره 
ورغبته عن هذا الشأن البعيد. فلِيعذِرْ مُنازِعَه في رغبته 
عمًا ارتضاه لنفسه من محض التقليدء ولينظر مع نفسه 
أيُهما هو المعذورٌ وأي السعيين أحقٌ بان يكون هو 
السعي المشكورء واللّهُ المستعان وعليه التُكلان» 
وهو الموقُقُ للصواب» الفاح لمن آم باه طالباً 
لمرضاته من الخير كل باب. 
فصل 
في حكمه ية فيمن طلق ثلاثاً 
بكلمة واحدة 

قد تقدم حديثٌُ محمود بن لبيد رضي الله عنه : أن 
رسول الله ل أخبرٌ عن رجل طلّق امرأته ثلاتٌ 
تطليقات جميعاً فقام مُغضباًء ثم قال: دأَيُلْعَبُ 
بكِتَابٍ الله ونا بَيْنَ أظَهرِكُمْ؟!» وإسناده على شرط 
مسلم» فإن ابن وهب قد رواه عن مخرمة بن يكير بن 
الأشج» عن أبيه قال: سمعت محمود بن لبيد فذكره» 
ومخرمة ثقة بلا شك» وقد احتج مسلم في اصحيحه» 
بحديثه عن أبيه . 

والذين اع فالا لم تسق نه ونا و 

. . قال ابو طالب: سألت أحمد بن حنبل عن 

ل : هو ثقة» ولم يسمع من أبيه» 
إنما هو كتابٌ مخرمة. فنظر فيه» کل شيء يقول: 
بلغني عن سليمان بن يسارء فهو من كتاب مخرمة. 
وقال أبو بكر بن أبي خيثمة: سمعتٌ يحبى بنَ معين 
يقول: : مخرمةٌ بن بُكير وقع إليه كتابٌ أبيه» ولم 
يسمعه . وقال في رواية عباس الدُوري: : هو ضعيفٌ» 
وحديثه عن أبيه كتاب» ولم يسمعه منهء وقال أبو 
داود: لم يسمع من أبيه إلا حديثاً واحداًء حديتٌ 
الوتر» وقال سعيد بن أبي مريم عن خاله موسى بن 
سلمة: أتيتٌ مخرمة فقلت: حدثك أبُوك؟ قال: لم 
أَذْرِكُ أبي» ولكن هذه كتبه. 

والجوابٌ عن هذا من وجهين : 

أحدهما: أن كِتابٌ أبيه كان عنده محفوظاً 
مضبوطاً» فلا فرق في قيام الحجة بالحديثٍ بِينَ ما 
حدّثه به أو رآه في کتابه» بل الأخدٌ عن النسخة 


أحوظ إذا تي تين الراوي أنها نسخة الشيخ بعينهاء وهذه 
طريقة الصحابة والسلف. وقد كان رسولٌ الله يل 
يبعت كتبه إلى الملوك. وتقوم عليهم بها الحجةء 
وكتب كتبه إلى عُماله في بلاد الإسلام» فعملوا بهاء 
واحتجوا بها ودفع الصديق كتابَ رسول الله كك في 
الزكاة إ إلى أنس بن مالك» فحمله» وعَمِلَتُ به الأم 
وكذلك كتابّه إلى عمرو بن حزم في الصدقات الذي 
كان عند آل عمروء ولم يزل السلفٌ والخلف 
یحتجُون بكتاب بعضهم إلى بعض» ويقول المكتوبُ 
إليه: كتب إلي فلان أن فلاناً أخبره» ولو بطل 
الاحتجاج بالكّبء لم يبق بايدي الأمة إا أيسرُ 
اليسير» فإن الاعتماد إنما هو على الخ لا على 
الحفظ. والحفظ خَوَّانَء والنسخة لا تخون» ولا 
يحفظ في زمن من الأزمان المتقدّمة أن أحداً ِن أهل 
اليم ر الاحتجاج بالکتاب» وقال: لم يشافهني به 
الكاتبْ»› فلا أقبله» بل کلم مجمعون على قبول 
الكتاب والعمل به إذا صح عنده أنه كتابه . 


الجواب الثاني: أن قول من قال: لم يسمع من 
أبيه» مُعارّض بقول من قال: سمع منه» ومعه زيادةٌ 
علم وإثبات. قال عبد الرحمن بن أبي حاتم : سئل 
أبي عن مخرمة بن بكير؟ فقال: صالح الحديث. 
قال: وقال ابن أبي أويس: وجدت في ظهر كتاب 
مالك : سألت مخرمة عما يُحِدِّثْ به عن أبيه» سمعها 
من أبيه؟ فحلف لي: ورَبٌ هذه البَِيّةِ ‏ يعني 
المسجدّ - سمعتُ من أبي. قال علي بن المديني : 
سمعتٌ معن بن عيسى يقول: مخرمةٌ سمع من أبيه» 
وعرض عليه ربيعة أشياء من رأي سليمان بن يسارء 
وقال علي: : ولا أظن مخرمّة سمع من أبيه كتابٌ 
سليمان» لعل سمع منه الشي اليسيرء ولم أجد أحداً 
بالمدينة يخبرني عن مخرمة بن بكير أنه كان يقول في 
شيء من حديثه : : سمعت أبي» ومخرمة ثقة. انتهى. 
ويكفي أن مالکاً أخذ كتابه» فنظر فيه واحتجٌ به» في 
اموطه ا وكان يقول: حدثني مخرمة» وكان رجلا 
صالحاً . وقال أبو حاتم: سألت إسماعيل بن أبي 
أويس» قلت: هذا الذي يقول مالك بن أنس : حدثني 
الثقة» من هو؟ قال: مخرمة بن بكير. وقيل لأحمد 
ابن صالح المصري: كان مخرمة من ثقات الرجال؟ 


م١‎ 


قال: : تعم» وقال ابن عدي عن ابن وهب ومعن ابن 
عيسى عن مخرمة : : أحاديثة حسانٌ مستقيمة » وأرجو 
أنه لا بأس به. 


وفي «صحيح مسلم؛ قول ابن عمر للمطلق ثلاث : 
حرمت عَلَيِكَ > حٌى ْح زَوْجاً غَْرَك وعَصَيْتَ رَبك 
فِيمَا امرك به مِنْ طلاقي امْرَأَتِكَ» [مسلم: لالخاضةة وهذا 
تفسيرٌ منه للطلاق المأمور بهء وتفسيرٌ الصحابي 
حجةء وقال الحاكم : هو عندنا مرفوع' . 


ومن تأمّل القرآن حقٌّ التأمل» تبيّن له ذلك» 
وعرف أن الطلاقٌ المشروعٌ بعد الدخول هو الطلاق 
الذي يَمِلك به الرجعة» ولم يشرع اللّهُ سبحانه إيقاع 
العلاث جملةً واحدة البتة» قال تعالى: صلق 
يناي [البَقَرَة: ۲۲۹]ء ولا تعقِل العرب في لغتها 
وقوع المرتين إلا متعاقبتين» كما قال النبيُ ك: «مَنْ 
سبح الله بر كَل صَلَاةٍ ثلاثاً وَتَلَايِينَ» وحيده ثلاثاً 
وثلاثين» وره ربعا وثَلاينَ» ونظائره فإنه لا يُعقل 
ِن ذلك إلا تسبيح وتكبيرٌ وتحميدٌ متوالٍ يتلو بعضّه 
بعضاٌ فلو قال: سبحان اللّه ثلاثاً وثلاثين» 
والحمد لله ثلاثاً وثلاثين» واللّه أكبر أربعاً وثلائين 
بهذا اللفظ› لكان ثلاث مرات فقط وا مهتا 
قوله سبحانه : وليب بون ت ازجم َل یکن للم شبك إل 
كم د هة لَمرِهرٌ 5 دن € [الثور : *] فلو قال : 
أشهدٌ باللَهِ ۾ أربع شهادات إني لمن الصادقين» كانت 
مرت وكذلك قوله: مير نا لمكب أ كنيد أي 
بدت َه إِنَمُ لَِنَ الكذبرت» [النُور: ۸] فلو قالت: 
أشهدٌ بالله أ شَهَادَاتِ إنه لمن الكاذبينء كاك 
واحدة» وأصرح مِن ذلك قوله تعالى: « سَنعَدبهم 
مرك نِ ي [التوبة: ]١٠١١‏ فهذا مرة بعد مرة» ولا ينتقض 
هذا بقوله تعالى: زتها أبرَهَا مَرَبينِ» [الأحرّاب: 
١؟]ء‏ وقوله يكل: «ثَلَانَةٌ يُؤْتَونَ أَجِرَهُم مَرْتَيْنِ) 
[البخاري: ۰۹۷ ومسلم: 407”]ء فإن المرتين هنا هما 
الصضعفان» وهما المثلان» وهما مثلان في القدر.ء 
كقوله تعالى: (يصَعَف هر لْمَدَابُ صِعَنَنْ» 
[الأحرّاب: ۳۰]ء وقوله: (فتات أكُنَهًا صِعْدَينِ)» 


و ممه 
[البَقَرَة: 56 ]. أي : ضعفي ما ذف به غيرها.ء 


وضعفي ما كانت تُؤتي» ومن هذا قول أنس: انشق 

القمرُ على عهد رسول الله كك مرتين» أي : شقتين 
وفرقتين» كما قال في اللفظ الآخر: انشق القمرٌ 
فِلْمَتَيْنٍ [البخاري: 04418 ومسلم: 07075. وهذا أمر 
معلوم قطعاً أنه إنما انشق القمرٌ مرة واحدة» والفرق 
معلوم بينَ ما يكون مرّتين في الزمان» وبين ما یکول 
مين وجزأين ومرتين في المضاعفة . فالثاني : يتصور 
فيه اجتماعٌ المرتين في آن واحدء والأول لا يتصور 


فيه ذلك . 

ومما يدل على أن الله لم يشرع الثلاك جملة : أنه 
لي الا 
7 : ۲۸ إلى أن قال : (وبول أي بَيهنَ في دَلِكَ إن 


ارادا ما اتک [البَقَرَة : [YA‏ فهذا 0 غ أن ل 
طلاق بعد الدخولء فالمطلق أحق فيه بالرجعة سوى 
الثالدة المذكورة بعد هذاء وكذلك قوله تعالى : يام 


آل إا طلقم اله لفون دة اد : ١‏ إلى 
قوله: لذا بض هن نيشن روفي أو َارفُوهنَ 


معرا سروف [الظلاق: ۲] فهذا هو الطلاق المشروع؛ 
وقد ذكر الله سبحانه وتعالى آقسامٌ اللات كُلّها في 
القرآن» ورا فذكر 0 
وأنه لا عِذَّة فيه وذکر الطلقة الثالثةء وأنها تَحَرمُ 
الزوجة على المطلّق حتى تنكح زوجاً غيره» 8 
طلاقّ الفداء الذي هو الحُلْمُّء وسماه فديةء ولم 
يحسيّه مِن الثلاث كما تقدم» وذكر الطلاق الرجعيّ 
الذي المُظَلّقُ أحق فيه بالرجعةء وهو ما عدا هذه 
الأقسام الثلاثة. 

وبهذا احتج أحمدٌ والشافعيُ وغَيْرُهُما على أنه 
ليس في الشرع طلقةٌ واحدة بعد الدخول بغيرٍ عوض 
بائنة» وأنه إذا قال لها: أنتِ طالق ظلقة بائنة كانت 
رجعية» ويلغو وصمّها بالبينونة» وأنه لا يملك إبائتها 
إلا بعوض. وأما أبو حنيفة» فقال: تبِينُ بذلك» لأن 
الرجعة حق له وقد أسقطهاء والجمهور يقولون: 
وإن كانت الرجعة حقاً له لكن نفقة الرجعية وكسوتها 
حق عليه فلا يملك إسقاطه إلا باختيارهاء وبذلها 
العوضَء أو سؤالها أن تفتدي نفسّها منه بغير عرض 


)١(‏ لقدأوة 


ضح المؤلف رحمه الله في «إعلام الموقعين» )٠١١ /٤(‏ قول الحاكم هذا . 
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في أحد القولين» وهو جوازٌ الخلع بغير عرض . 

وأما إسقاط حقها من الكسوة والنفقةٍ بغير سؤالها 
ولا بذلها العورض» فخلاف النص والقياس. 

قالوا: وأيضاً فاللّه سبحانه شرع الطلاق على 
أكمل الوجوه وأنفعها للرجل والمرأة» فإنهم كانوا 
يُلَُونَ في الجاهلية بغير عددء فيطلّق أحدُّهم المرأة 
كلّما شاءء ويُراجمُهاء وهذا وإن كان فيه رفق 
بالرجل» ففيه إضرار بالمرأة» فنسخ سبحانه ذلك 
بثلاث» وقصر الزوجٌ عليهاء وجعله أحقٌّ بالرجعة ما 
لم تنقض عدتهاء فإذا استوفى العدد الذي مُلكَه 
حرمت عليه» فكان في هذا رفق بالرجل إذ لم تحرم 
عليه بأولٍ طلقة» وبالمرأة حيث لم يجعل إليه أكثرٌ من 
ثلاث» فهذا شرعٌه وجکمنّه» وحدوده التي حدّها 
لعباده» فلو حرمت عليه بأوّل طلقة يطلّقها كان خلافت 
شرعه وحكمته» وهو لم يملك إيقاعَ الثلاث جملةء 
بل إنما ملك واحدةء فالزائدٌ عليها غيرٌ مأذون له فيه . 

قالوا: وهذا كما أنه لم يملك إبانتها بطلقةٍ 
واحدة» إذ هو خلاف ما شرعه» لم يملك إبانتها 
بثلاثِ مجموعة» إذ هو خلافٌ شرعه. 

ونكتة المسألة أن الله لم يجعل للأمة طلاقاً بائاً 
قط إلا في موضعين. أحدهما: طلاقُ غير المدخول 
بها. والثاني : الطلقة الثالثة» وما عداه من الطلاق» 
فقد جعل للزوج فيه الرجعةء هذا مقتضى الكتاب كما 
تقدِّم تقريرُه» وهذا قول الجمهورء منهم: الإمامُ 
أحمدء والشافعي» وأهل الظاهرء قَالُوا: لا يملك 
إبانتها بدونِ الثلاث إلا في الخلع . 

ولأصحاب مالك ثلاثة أقوال فيما إذا قال: أنتِ 
طالق طلقة لا رجعة فيها. أحدها: أنها ثلاث» قاله 
ابن المَاجشون لأنه قطع حقه في الرجعوّء وهي لا 
تنقطع إلا بثلاثء فجاءت الثلاث ضرورة. الثاني : 
أنها واحدة بائنة» كما قال» هذا قول ابن القاسمء 
لأنه يملك إبانتها بطلقة بعوض» فملكها بدونه» 
والخلعٌ عنده طلاق. الثالث: أنها واحدة رجعيةء 
وهذا قولٌ ابن وهب» وهو الذي يقتضيه الكتابٌ 
والسنة والقياس» وعليه الأكثرون. 


فصل 

(هل يقع الطلاق ثلاثاً فيمن قاله بڪلمة واحدة) 

وأما المسألة الثانية» وهي وقوعٌ الثلاث بكلمة 
واحدة» فاختلف الناسنٌ فيها على أربعة مذاهب . 

أحدّها: أنها تقع»› وهذا قول الأئمة الأربعة» 
وجمهور التابعين» وكثير من الصحابة رضي الله 
عنهم . 

الثاني * أنها لا تقع بل رَد لأنها بدعة محرمة» 
والبدعةٌ مردودةء لقوله كف : ١مَنْ‏ عمل عَمَلهٌ لس 
عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَد [سلم: ۳ ] وهذا المذهبٌ حكاه 
أبو محمد ابن حزم» وحُكي للإمام أحمد فأنكره. 
وقال: هو قول الرافضة. 

الثالث: أنه يقع به واحدة رجعية؛ وهذا ثابت عن 
ابن عباس » ذكره أبو داود عنه. قال الإمام أحمد: 
وهذا مذهبٌ ابن إسحاق» يقول: خالف السنة فيرد 
إلى السنةء انتهى. وهو قول طاوس» وعكرمة» وهو 
اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيمية 

الرابع : أنه يرق بِينَ المدخول بها وغيرهاء فتقع 
الثلاث بالمدخول بهاء ويقع بغيرها واحدةء وهذا 
قول جماعة من أصحاب ابن عباس» وهو مذهبٌ 
إسحاق بن راهويه فيما حكاه عنه محمد بن نصر 
المروزي في كتاب «اختلاف العلماء؛ 

(حجج من لم يعتدها شيئاً) 

فأما من لم يُوقعها جملةء فاحتجوا بأنه طلاق 
بدعة محرم» والبدعةٌ مردودة» وقد اعترف أبو محمد 
ابن حزم بأنها لو كانت بدعة محرمة» لوجب أن ترد 
وتبطل› ولكنه اختار مذهبَ الشافعي أنَّ جمعَ الثلاثِ 
جائز غيرٌ محرم» وستأتي حجةٌ هذا القول. 

(حجح من جعلها واحدة) 

وأما مَنْ جعلها واحدة» فاحتج بالنصٌ والقياسٍ» 
فأما النص» فما رواه معمرء وابن جريج عن ابن 
طاوس» عن أبيه» أن أبا الصهباء قال لابن عباس : 
ألم تعلم أن الثلاث كانت تُجعلٌ واحدة على عهد 
رسول الله يك › وأبي بكرء وصدراً يِن إمارة عمر؟ 
قال نعم . رواه مسلم في لاصحيحه' . 

وفي لفظ: ألم تعلم أن الثلاتٌ كانت على عهد 
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رسول الله كل وأبي بكر. وصدراً من خلافة عمر 
رَد إلى واحدة؟ قال: نعم [مسلم: .]۴١۷۲‏ 

وقال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح» حدثنا 
عبد الرزاق» أن ابن جريج قال: أخبرني بعض بني 
أبي رافع مولى رسولٍ الله عن عكرمة. عن ابن 
عباس » قال : طَلَّقّ عبد يزيد أبو ركانة وإخوته -أم 
ركانةء ونكح امرأةً من مُزينة» فجاءت النبي كله 
فقالت: ما يُغني علي إلا كما تغني هذه الشعرة 
إشعرة أخذثها ِن رأسهاء ففرّق بيني وبينه» فأخذت 
النبيّ كه حميّة فدعا بركانة وإخويّه. م قال 
لجلسائه: ألا رود ان لاتا يُشْبِهُ مِنْهُ كذا وكذا مِنْ 
عَبْدٍ يزيد وفلاناً مِنْهُ كَذَا وكَذَاء؟ قالوا: نعم» قال 
النبئ َة لعبد يزيد : «ظلفهاء. ففعل ثم قال: اراج 
امرك ام ران وإخوته»» فقال : إنى طلقتُها ثلاثاً يا 
سول الله قال : «قَدْ عَلِمْتٌ رَاجغها» وتلا : ا 
لى إا طلقم السا مَطَلَمُوهنَ لِمِدَّمِنَّ» [الظلاق : ]١‏ [ابو 
داود: .]۲۱۹٩‏ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سعد بن إبراهيم» قال : 
حدثنا أبي» عن محمد بن إسحاق» قال: حدثني 
داود بن الحصين» عن عكرمة مولى ابن عباس» عن 
عبد الله بن عباس قال : طلق رُكانة بن عبد يزيد أخو 
بني المطلب امرآته ثلاثاً في مجلس واحدء فَحَزِنَ 
عليها حُزناً شديداًء قال : فسأله رسول الله : «كيت 
طَلّئْتها»: فقال: طلقتها ثلاث فقال: افي مجلِسِ 
وَاحد؟» قال : ا قال : نما يَلْكَ وَاجِدَةٌ فارجعها 
ِنْ شِنْتَ»؟ قال: فَرَاجَعَهًا . فكان ابنُ عباس یری أنما 
الطلاق عند كل طهر [أحمد: 0 وفي سنده ضعف] . 

قالوا: وأما القياسُ. فقد تقدّم أن جم الثلاثِ 
محرّم و والبدعةٌ مردودة» لأنها ليست على أمر 
رسول الله هة قالوا: وسائر ما تقدم في بيان 
التحريم يدل على عدم وقوعها جملة . قالوا: ولو لم 
يكن معنا إلا قوله تعالى : 00-000 
نه [الُور: ٠1‏ وقوله : ويا عن ماب أن ققد أب 
شمن أله [الثور: 4]ء قالوا : وكذلك کل ما يُعتبر له 
التكرار من حلف أو إقرار أو شهادة» وقد قال 
النبِي 46 : «تَْلِفُونَ حَمْيِينَ يمينا وتَسْتَحِقُونَ دم 
صا جېگم» [البخاري : : ۸ ومسلم: .]4۳٤۲‏ 


فلو قالوا: نحلِفُ باللَهِ خمسينَ يمينا : إن فلاناً 
قتله» كانت يميناً واحدة. قالوا: وكذلك الإقرار 
بالزنى» كما في الحديث: أن بعض الصحابة قال 
لماعز: إن أقررت أربعاًء رجمك رسول الله کلف 
فهذا لا يُعقل أن تكون الأربع فيه مجموعة بفم واحد. 
(حجج من فرق بين المدخول بها وغيرها) 
وأما الذين فرّقوا بين المدخول بها وغيرهاء فلهم 
حجتان. 
إحداهما: ما رواه أبو داود بإسناد صحيح» عن 
طاوسء أن رجلاً يقال له: أبو الصهباء كان كثير 
السؤال لابن عباس» قال له: أما علمت أن الرّجْل 
گان إذا طلق أمراته ثلانا قبل آن يدغل .بها جعلوما 
واحدة على عهد رسول الله كك وأبي بكر وصدراً من 
إمارة عمر؟ فلما رأى عمرٌ الناسَ قد تتابعوا فيهاء 
قال : أجيزوهن عليهم [أبو داود: .]۲۱۹٩‏ 
الحجة الثانية: أنها تبِينٌ بقوله: أنت طالق» 
فيُصادِفُها ذكرٌ الثلاث وهي بائن» فتلغوء ورأى هؤلاء 
أن إلزام عمر بالثلاث هو في حقٌ المدخول بهاء 
وحديثٌ أبي الصهباء ء في غيرٍ المدخول بها . قالوا: 
ففی هذا التفريق موافقةٌ المنقول من الجانبين» 
وموافقة القباس> .وقال بكل قزل من عذة الأ قزال 
جماعةً من آهل الفتوى» كما حكاه أبو محمد بن حزم 
وغيره» ولكن عدم الوقوع جملة هو مذهبٌ الإمامية» 
وحكؤة عن جماعة من أهل البيت. 
(حجج من اوقعها خلافاً) 
قال الموقعون للثلاث : الكلامٌ معكم في مقامين. 
أحدهما : : تحريم جمع الثلاث. والثاني: وقوعها 
جملة ولو كانت محرمة» ونحن نتكلَّمُ معكم في 
المقامين. فأما الأول : 
فقد قال الشافعي» وأبو ثور» وأحمد بن حنبل في 
إحدى الروايات عنهء وجماعةً من أهل الظاهر: إن 
ا واحتجوا عليه بقوله تعالی : إن 
لتا كلا يِل أ م بد حى تكح رفا عر [البقرة: 
°( ولم يفرّق بين أن تكون اثلاث مجموعةٌ» أو 
مفرّقة ولا يجوز أن نفرّق بین ما جمع الله بینه» كما 
لا نجمع بين ما فرّق الله بينه. وقال تعالى: (تَإن 


AT 


طُلَتَمُوهُنَّ ِن َل آن تمَسُوهُنَ [البقَرّة: ۲۳۷]» ولم يفرّق 
وقال: ولا جاح ع إن م آل ما لم وهن 
[البَقَرَة: 17] الآية» ولم يفرّق وقال ا 
بالْمَعوفي"» [البثَرَة: ١4؟]»‏ وقال: ياعا لذي اموا 
إا تحنم المُؤْمتدي ثم لقنن ين قبل أن سسوم » 
[الأحرّاب: »]٤۹‏ ولم يفرّق. قالوا: وفي 
«الصحيحين»؛ أن عُويمراً العجلانئ طلق امرآتّه ثلاثاً 
بحضرة رسول الله كل قبل أن يأمُرَه بطلاقها [البخاري: 
c04‏ وض ۳ . قالوا: فلو كان جمع الثلاث 
معصية لماأقرٌ عليه رسول الله هة ولا يخلّو طلاقُها 
أن يكون قد وقع وهي امرأته» أو حِينَ حرمت عليه 
باللعان» فإن كان الأول» فالحجة منه ظاهرةء وإن 
كان الثاني» فلا شَكّ أنه طلقهاء وهو يظلها امرأته» 
فلو كان حراماً» ليها له رسولٌ الله ِء وإن كانت 
قد حرمت عليه . قالوا: وفي «صحيح البخاري»؛ من 
حديث القاسم بن محمد» عن عائشة أمٌّ المؤمنين» أن 
رجلاً طلق امرأته ثلاثاً» فتزوّجت» فطلقت» فسثل 
رسول الله بل أتحل للأول؟ قال: «لَا حَبَّى يدوق 
عُسَيْلّتها كما ذَاقَ الأول [البخاري: 010170 فلم 
ينكِرْ يك ذلك» وهذا يدن على إباحة جمع الثلاث» 
وعلى وقوعهاء إذ لو لم تقع» لم يوقف رجوعها إلى 
الأول على ذوق الثاني عسيلتها . 


قالوا: وفي «الصحيحين» من حديث أبي سلمة بن 
عد الت أن فاطمةٌ بن قيس آخبرته أن زوجها 
أبا حفص بن المغيرة المخزدمي طلّقها ئلاثاًء ثم 
انطلق إلى اليمن» فانطلق خالدٌ بن الوليد في نفرء 
فأتوا رسول الله ي في بيت ميمونة ئة أمّ المؤمنين» 
فقالُوا : إن أبا حفص طلّق امرأته َه ثلاث فهل لها من 
نفقة؟ فقال رسول الله ل: «ليْس لَهَا تَمَقَدَ وَعَلَيْهَا 
الْعدَّة) [سلم: .]۴۷٠١‏ 


وف #متيخ ملا قى ا الق قالت 
فاطمةء فأتيتُ رسول الله ية فقال : e‏ 
قلت : ثلاثاء فقال : «صَدَق لَيْسَ لَك َمَقَةَ 


وفي لفظ له: قالت: يا رسول اللَه! إن زوجي 


طلقني ثلاث وإني أخاف أن يمْتَحَمَ يُفْنَحَمّ عَلَيّ [مسلم: 
[1A‏ . 

وفي لفظ له: عنهاء أن النبيّ اة قال في المطلقة 
ثلاثاً : «لَيْسَ لَّهَا سکن ولا مم [مسلم: لفاك 

قالوا: وقد روى عبد الرزاق في «مصنفه» عن 
بن الوليد الوصّافي» 
عن إبراهيم بن عُبيد الله بن حُبادة بن الصامت» عن 
داود بن عبادة بن الصامت20, قال: طلّق جدّي امرأة 
له الت تطليقة » فانطلق أبي إلى رسولٍ الله يك فذكر 
له ذلك فقال النبئ ب : «مَا انّقى الله جَدّكء ما 
تلات لَه وأمًا تسعمئة وَسَبْعَة وشوق فَعُدْوَانٌ 
وَظُلْمٌ إِنْ شَاءً الله ڪه وإِنْ شَاءً ءَ عفر ل [ضعيف 
جدًا: عبد الرزاق: ۹ والدارقطني ])٤۳۳(‏ . 


يحيى بن العلاء» عن مُبيد الله ب 


ورواه بعصم عن صدقة بن أبي عمران» عن 
إبراهيم بن حُبيد الله ب بن عبادة بن الصامت» عن أبيهء 
عن جدهء قال: طق بعض آباتي امرأته» فانطلق بنوه 
إلى رسولٍ الله ية فقالوا 10 
طلّق نا ألفاًء فهل له من مخرج؟ فقال : إن أبَاكُم لم 

يي الله يمل ل مَخرَجاًء انث ونه لات على غير 
الس وتسعمئة وسَبْعَةٌ ويَسْعُونَ إلْمٌ في عقو . 

قالوا: وروی محمد بن شاذان؛ عن معلى بن 
منصورء عن شعيب بن زُريق» أن عطاء الخراسائي 
حدّئهم عن الحسن» » قال: دیا و الله ون عمسن 
رضي الله عنهماء أنه طلّق امرأته وهي حائض» ثم 
اراد أن يُتبعها بطلقتين أخريين عند القَرْأين ع الباقيين» 
فبلغ ذلك رسول الله لف فقال: «يا ابْنَ عُمَرا ما 
هكذا أَمَرَكَ الله أَخْطَأتٌ السَنَةه. . . وذكر الحديث 
وفيه» فقلت: يا رسول اللّه ! لو كنت طلقتّها ثلاثاً» 
أكان لي أن أجمعهاء قال: «لاء كَانّتْ تَبِينُ کون 
مَعصية) [«المحلى؟ .])154/1١(‏ 

قالوا: وقد روى أبو داود في «سننه» : عن نافع بن 
عُجير بن عبد يزيد بن ركانة» أن ركانة بن عبد يزيد 
ا 
رسولٌ الله يكل : «واللَهِ مَا ما أَرَدْتَ إلا وَاحِدَة؟ فقال 
ركانة: واللّه ما أردثٌ إلا واحدة» فردّها إليه 


لفق كذا في الأصل وفي «المصنف» ورواه الدارقطني عن إبراهيم بن عبيد الله بن عبادة بن الصامت» عن أبيه» عن جده. 


هخ 


رسول الله کل فطلقَها الثانية في زمن عمرء والثالثئة 
في زمن عثمان [ابوداود: [YY ١‏ 

وفي «جامع الترمذي»: عن عبد الله بن علي بن 
يزيد بن ركانة» عن أبيه» عن جده» أنه طلّق امرأته 
البتةء فأتى رسول الله كل فقال: «مَا أَرَدْتَ 0 
قال: واحدةء قال: «اللّهه. قال: آللّهء قال: 
على ما أَرَدْتَ» [الترمذي: ۱۱۷۷]. قال التريدي: 5 
نعرفه إلا من هذا الوجهء وسألتٌ محمداً ‏ يعني 
البخاري عن هذا الحديث؟ فقال : فيه اضطراب. 

ووجة الاستدلالٍ بالحديث, أنه 6 أحلفه أنه أراد 
بالبنّة واحدةٌ فدل على أنه لو أراد يها آکثرء لوقع ما 
أرادهء ولو لم يفترق الحال لم يُحلّفه. قالوا: وهذا 
آصح مِن حديث ابن جريج عن بعض بني أبي رافع 
عن عِكرمة» عن ابن عباس أنه طلقها ثلاثاً. قال أبو 
داود: لأنهم ولد الرجل» وأهلّه أعلمُ به أن ركانة إنما 
طلقها البتة. 

قالوا: وابنٌ جريج إنما رواه عن بعض بني أبي 
رافع . فإن كان عُبيد الله فهو ثقة معروف» وإن كان 
غيره من إخوته» فمجهول العدالة لا تقوم به حُجة . 

قالوا: وأا طريقٌ الإمام أحمدء ففيها ابن 
إسحاق» والكلامٌ فيه معروف» وقد حكى الخطابِيٌ » 
إن الإماع احمد كان يكت طرق هد الحديث كلها . 

قالوا: وأصحٌ ما معكم حديتُ © أبي الصهباء عن 
ابن عباس» وقد قال البيهقي : هذا الحديثٌُ أحدٌ ما 
اختلف فيه البخاري ومسلم» فأخرجه مسلم وتركه 
البخاري» وأظنه تركه لمخالفته سائر الروايات عن 
ابن عباس» ثم ساق الروايات عنه بوقوع الثلاث» ثم 
قال: فهذه رواية سعيد بن جبير» وعطاء بن أبي 
رباح» ومجاهد» وعكرمة. وعمرو بن دينار» 
ومالك بن الحارث» ومحمد بن إياس بن البكير» 
قال : لاض ا اا ا 
كلهم عن ابن عباس» أنه أجاز الثلاث وأمضاهن . 

وقال ابن المنذر: فغير جائز أن يُظنّ بابن عباس 
aa‏ ا 


الثلاث كانت تُحسب على عهد رسول الله يله 
واحدة» يعني أنه بأمر النبي E:‏ فالذي يشبه - 
ا - أن يكون ابن عباس قد علم أنه كان شيئاً 
. قال البيهقي : ورواية عكرمة عن ابن عباس 

فيها تأكيدٌ لصحة هذا التأويل - يريد البيهقي ما رواه 
أبو داود والنسائي» من حديث عكرمة في قوله 
تعالى : للقت بر یھن له ردو. .€ 
الآية [البَقَرَة: ۲۲۸] وذلك أن الرجل كان إذا طلّق امرأنّه فهو 
أحق برجعتهاء وإن طلقها ثلاثاًء فنسخ ذلك فقال: 
( ألظلَقٌ عَرَّتَان4 [البَقَرَةت: ۲۲۹] [حسن: أبو داود: ۹۰٠٠ء‏ 
والنسائي (717/5)] . 

قالوا: فيحتمِلٌ أن الثلاتٌ كانت تُجعل واحدة من 
هذا الوقت» بمعنى أن الزوج كان يتمكن من 
المراجعة بعدهاء كما يتمكن من المراجعة بعد 
الواحدة» ثم نسخ ذلك. 

وقال ابنُ سريج”"©2: يُمكن أن يكون ذلك إنما 
جاء في نوع خاص من الطلاق الثلاث» وهو أن 
يفرّق بين الألفاظ. كأن يقول: أنت طالق» أنت 
طالق» أنت طالق» وكان في عهد رسول الله كل 
وعهد أبي بكر رضي الله عنه النامسُ على صدقهم 
وم لم يكن فيهم الخب e‏ فكانوا 
يُصدّقون أنهم أرادوا به التاکید» ولا يُريدون به 
الثلات؛ فلما رأى عمر رضي الله عنه في زمانه 
أموراً ظهرت» وأحوالاً تغيّرتء منع من حمل اللفظ 
على التكرار» وألزمهم الثلاث. 

وقالت طائفة: معنى الحديث أنَّ الناس كانت 
عادثهم على عهدٍ رسولٍ الله ك إيقاعَ الواحدة» م 
يدعها حتى تنقضي عدنُّهاء ثم اعتادوا الطلاق 
الثلاث جملةء وتتايَعُوا فيه» ومعنى الحديث على 
هذا: كان الطلاقٌ الذي يُوقعه المطلق الآن ثلاثاً 
يُوقِعهُ على عهد رسول الله كك وأبي بكر واحدة» 
فهو إخبارٌ عن الواقع» لا عن المشروع . 

وقالت طائفة: ليس في الحديث بيان أن 
رسول الله كل هو الذي كان يجعل الثلاتٌ واحدةء 


ولا أنه أعلم بذلك فاق عليه ولا محجة إلا فيما قاله 
علم فر 


)0( في الأصل «ابن جريج» وهو تحريف . 


۸۳٦ 


أو فعله أو علم به فأقرٌ عليه» ولا يُعلم صحةٌ واحدةٍ 
من هذه الأمور في حديث أبي الصهباء. 

قالُوا: وإذا اختلفت علينا الأحاديثٌ» نظرنا إلى ما 
عليه أصحابُ رسولٍ الله کف نهم أعلم بسنته» 
فنظرنا فإذا الثابتٌ عن عمر بن الخطاب الذي لا ينبت 
عنه غيره ما روامعبد الرزاق» عن سفيان الثوري» عن 

سلمة بن كُهيل» حدثنا زي بن وهب» أنه ع إلى 

عمر بن الخطاب رجل طلق امرأته ألفاء فقال له 
عمر : أطلقتٌ امرأتك؟ فقال: إنما كنت ألعب» فعلاه 
عُمَرُ بِالدّرّةٍ وقال: إنما يكفيك من ذلك ثلاث [عبد 
الرزاق: 21175٠‏ والبيهقي (۷/ 10774 . 


وروی وكيعء» عن الأعمشء عن حبيب بن أبي 
ثابت» قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب» 
فقال: إني طلقتٌ امرأتي ألفاًء فقال له عليٌّ: بانت 
منك بثلاث» واقسِمْ سائِرّهن بينَ نسائك [ابن حزم 
.[OVY /1۰)‏ 


وروی وكيع أيضاء عن جعفر بن برقان» عن" 


معاوية بن أبي يحيى ۰ قال : جاء رجل | إلى عثمان بن 
عفان» فقال : طلقتٌ امرأتي ألفاًء فقال: بان منك 
بثلااث [ابن حزم ( ١/٠‏ )]. 


وروى عبدٌ الرزاق» عن سفيان الثوري» عن 
عمرو بن مرة» عن سعيد بن جبير» قال: 0 
لابن عباس : طلقتٌ امرأتي ألفًء فقال له ابن عباس : 


۶ 


ثلاثٌ تُحرّمُها عليك» وبقيتّها عليك وزْرء اتخذت 
آيات الله هزواً [عبد الرزاق: 11788] . 


وروی عبد الرزاق أيضاًء عن معمرء عن 
الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة» قال: e9‏ 
إلى ابن مسعودء فقال: إني طلقتٌ امرأتي 
وتسعين» فقال له ابن مسعود: ثلاث ثبينها منك» 
وسائرهن عُدوان [عَبد الرزاق: 11147 . 

وذكر أبو داود في #ستنه»» ۽ عن محمد بن إياس» 
أن ابن عباس» وأبا هريرة؛ وعبدَ الله بن عمرو بن 
العاص» سوا عن اليكر يُطلقها زوجها ثلاثاء كلهم 
قال: لا تَحِلَّ له حتى تنكس زوجاً غيرّه [ابو ذاوه: 


.[۹4۸ 


قالوا: فهؤلاء أصحابٌ رسول الله يل كما 


تسمعون قد أوقعوا الثلاتٌ جملةً» ولو لم يكن فيهم 
إلا عمر المحدَّث المُلْهَمُ وحدّه»» لكفى» فإنه لا 
يُْطن به تغييرٌ ما شرعه النبي يك مِن الطلاق الرجعيء 
فيجعله محرّماً: وذلك يتضمّن تحريمٌ فرج المرأة على 
من لم تَحْرُمْ عليهء وإباحته لمن لا جل له ولو فعل 
ذلك عمرء لما أقرّه عليه الصحابةٌ» فضلاً عن أن 
يُوافقوه» ولو كان عند ابنٍ عباس جج عن 
رسول الله ل أن الثلات واحدة لم الها . . ويفتي 
بغيرها موافقةٌ لعمر» وقد علم مخالفته له في العؤل» 
وحجب الأم بالائنين من الإخوة والأخوات» وغير 
ذلك. 

قالوا: وعدن في هلم المسألة تبع لأصحاب 
رسولٍ الله کلف َهُمْ أعلم بسنته وشرعه؛ ولو كان 
مستقراً مِن شريعته 1 اللات واحدة وتوفي والأمر 
على ذلك لم يَحْفَ عليهم؛ ويعلمه مَنْ بعدهم» ولم 
يُحْرَمُوا الصواب فيه» ويُوفْق له مَنْ بعدهم» ويروي 
ج الا رفا عبر كوو اللات راخدة وتقالفه : 


عو دعم 


(حجج المانعين من وقوع الثلاث) 

قال المانعون من وقوع الثلاث: التحاكم في هذه 
المسألة وغيرها إلى من ا اللّهُ سبحانه وتعالى 
أصدقٌ سم وأبرهء آنا لا نؤْمِنُ حتی نُحَكُمّه فيما 
شر بينناء ثم نُرضى بحُكجهء ولا يلحقّنا فيه حرج 
ونسلّم له تسليماً لا إلى غيره كائناً مَنْ كان» اللهم إلا 
أن تُجوعَ أمته إجماعاً متيقناً لا نشك فيه على حكم» 

فهو الحقٌ الذي لا يجوز خلافه.. ويأبى الله أن 
تجتمع الأمة على لاف سنة ثابة عن أبداًء ونحن قد 
أوجدناكم من الأدلة ما ثبت ث المسألة ب بل وبدّونه» 
ونحن تُناظركم فيما طعنتم به في تلك الأدلةٍ وفيما 
عارضتمونا به على آنا لا نُحَكُم على أنفسنا إلا نضا 
عن الله» أو نصا ثابتاً عن رسول الله أو إجماعاً 
متِيقّناً لا شك فيه وما عدا هذا فعرضة للنزاع» 
وغاييُه أن يكون سائمٌ الاتّباع لا لازمّهء فلتكن هذه 
ا ر : هن لََرْعمٌ 
في کیو هروه إل أو وارسولن) [النساء: 59]» فقد تنازعنا 
نحن وأنتم في هذه المسألة» فلا سيل إلى ردّها الى 
غير الله ورسوله البتة» وسياتي أننا أحنٌ بالصحابة» 
وأسعدٌ بهم فيهاء فنقول : 


ATV 


مسألة نزاع» ولكن الادلة الدالة على التحريم حجةٌ 
عليكم . 


أما قولكم: إن القرآن دل على جواز الجمعء 
فدعوى غير مقبولة» بل باطلةء وغايةٌ ما تمسكتم به 
إطلاق القرآن للفظ الطلاق» وذلك لا يعم جائزه 
ومحرّمه. كما لا يدخل تحنّه طلاق الحائض» 
وطلاقٌ الموطوءة في طهرهاء وما مَتَلكُمِ في ذلك إلا 
كَمَئْلِ مَنْ عارض السنة الصحيحة في تحريم الطلاق 
المحرم بهذه الإطلاقات سواء» ومعلوم أن القرآن لم 
یدل على جواز كل طلاق حتى تُحمّلوه ما لا يُطيقه. 
وإنما دل على أحكام الطلاقء والمُبيّنُ عن 
اللو عز وجل بين حَلالّه وحَرّامه ولا ريب أنا أسعدٌ 
بظاهر القرآن كما بينا في صدر الاستدلال» وأنه 
سبحانه لم يشرع قط طلاقاً بائناً بغير عوض لمدخول 
بهاء إلا أن يكونّ آخرٌ العدد» وهذا كتابٌ الله بيئّنا 
وبيتكم» وغايةٌ ما تمسكتم به ألفاظ مطلقة قيّدنْها 
السنةء وبينت شروطها وأحكامها . 


وأما استدلالکم بان الملاعِنَ طلّق امرأته ثلاثاً 
بحضرة رسولٍ الله يل فما أصحّه ين حديث» وما 
أبعدَهٌ ِن استدلالكم على جواز الطلاق الثلاث بكلمة 
واحدة في نكاح يقصد بقاؤه ودوامه» ثم المستدل 
بهذا إن كان ممن يقول: إن الفرقة وقعت عقيبٌ لعان 
الزوج وحده» كما يقولّه الشافعي» أو عَقيبَ لعانهما 
وإن لم يفرّق الحاكم» كما يقوله أحمد في إحدى 
الروايات عنه» فالاستدلالٌ به باطلء لأن الطلاق 
الثلاث حيتئذ لغو لم يفد شيئاًء وإن كان ممن يوقف 
الفرقة على تفريق الحاكم» لم يصح الاستدلال به 
أيضاً لأن هذا التكاح لم ین سیل إلى بتات ودوامه» 
بل هو واجبٌ الإزالة» وموبد التحريم؛ فالطلاق 
الثلاث مؤكد لمقصود اللعان» ومقرّر لهء فإن غايئّه 
أن يُحرّمها عليه حتى تنكح زوجاً غیره» وفرقة اللعان 
تحرمها عليه على الآبدء ولا يلزم من نفوذ الطلاق في 
نكاح قد صار مستحقٌ مستحقٌ التحريم على التأبيد نفُودُه في 
نكاح قائم مطلوب البقاء والدوام؛ ولهذا لو طلقها في 
هذا الحال وهي حائض» أو نفساء ء أو في طهر 
جامعها فيه؛ لم يكن عاصياً. لان هذا النكاح مطلوب 


الإزالة مؤبد التحريم » ومن العجب أنكم متمسّكون 
بتقرير رسول الله يل على هذا الطلاق المذكورء ولا 
تتمسكون بإنكاره وغضبه للطلاق الثلاث من غير 
الملاعن» وتسميته لعباً بکتاب الله كما تقدم فكم 
بينَ هذا الإقرارء وك الإنكار؟ ونحن بحمد الله 
قائلون بالأمرين. مُقِرُونَ لما أقره رسول الله يو 
منکرون لما أنكره. 

وأما استدلالكم بحديث عائشة رضي الله عنهاء 
أن رجلاً طلّق امرأته ثلاثاً فتزوّجت» فَسيْل 
رسول الله ك هل تحل للاول؟ قال: «لاء خی 
تَذْوقٌ العَسَيْلة». فهذا لا نُنازِعُكم فيه » نعم هو حجةٌ 
على من اكتفى بمجرد عقد الثاني ولكن اين في 
الحديث أنه طلّق الثلاتٌ بفم واحد» بل الحديث 
حجة لناء فإله لا يُقال: فعلّ ذلك ثلاثاًء وقال ثلاثاً 
إلا من فعل. وقال: مرة بعد مرق هذا هو المعقول 
في لغات الأمم عريهم وعجوهم ٠ر‏ كما يقال: قذفه 
ثلاثاً» وشتمه ثلاثا» وسلّم عليه ثلاثاً. 

قالوا: وأما استدلالّكم بحديثِ فاطمة بنت قيس» 
قَمِنَ العجب العُجاب» فإنكم خالفتّموه فيما هو 
صريحٌ فيه لا يقبل تأويلاً صحيحاً. وهو سقوط النفقة 
والكسوة للبائن مع صحته وصراحته» وعدم ما 
يُعارِضٌه مقاوماً له» وتمسكتُم به فيما هو مجمل» بل 
ياه في نفس الحديث مما يبل تعلقكم به. فإن 
قوله: طلّقها ثلاثاً ليس بصريح في جمعهاء بل كما 
تقدم؛ كيف وفي «الصحيح» في خبرها نفسه من رواية 
الزهري› عن عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة» أن 
زوجهًا أرسل إليها بتطليقةٍ كانت بّقيت لها مِن طلاقِها 
[مسلم: ۳۷۰4]. 

وفي لفظ في «الصحيح»: أنه طلقها آخِرَ ثلاث 
تطليقاتٍ [مسلم: 7 وهو سند صحيح متصل مثل 
الشمس» فكيف ساغ لكم تركه إلى التمسك بلفظ 
مجمل ١‏ وهو أيضاً حجةٌ عليكم كما تقدم؟ 

قالوا: وأما استدلالكم بحديثِ عُبادة بن الصامت 
الذي رواه عبد الرزاق» فخبر في غاية السقوط» لأن 
في طريقه یحیی بن العلاءء عن عُبيد الله ب بن الوليد 
الوضّافي» عن إبراهيم بن عبيد الله - ضعيف - عن 
هالك» عن مجهول. ثم الذي يدل على كذبه 


ATA 


وبُطلانهء أنه لم يعرف في شيء من الآثار صحيحها 
ولا سقيمهاء ولا متصلها ولا منقطعهاء أن والد 
عبادة ابن الصامت أدرك الإسلامء فكيف بجدهء 
فهذا محال بلا شك» وأما تحديث عند الله ب حمر 
فاصلّه صحيحٌ بلا شك» لكن هذه الزيادة والوصلة 
التي فيه : فقلتٌ: يا رسول اللّه: لو طلقيُّها ثلاثاً 
أكانت نجل لي؟ إنما جاءت من رواية شعيب بن 
زُريق» وهو الشامي» وبعضهم يقلبه فيقول: زريق بن 
"أ ولو صخ لم 
يكن فيه حجة» لأن قوله : لو طلقها ثلاثاً بمنزلة قوله : 
ار أو أقررت ثلاثاً» أو نحوه مما لا 

aE E 
ركانة طلق امرأته البتة» فأحلفه رسول الله هة ما أراد‎ 
لا واحدة» فمن العجب تقديم نافع بن عجير‎ 
المجهول الذي لا يُعرف حاله البتة» ولا يُدرى من‎ 
هوء ولا ما هو على ابن جريج» ومعمرء وعبد اللّه‎ 
ابن طاوس في قصة أبي الصهباء» وقد شهد إمامٌ آهل‎ 
الحديث محمد بن إسماعيل البخاري بأن فيه‎ 
اضطراباًء هكذا قال الترمذي في «الجامع؟» وذكر‎ 
عنه في موضع آخر: أنه تعبط ا فتارة يقول:‎ 
طلقها ثلاثاء وتار يقول: واحدةًء وتارة يقول:‎ 
البتة. وقال الإمام أحمد: وطرقه كلها ضعيفةء‎ 
وضعفه أيضاً البخاري» حكاه المنذري عنه.‎ 


ثم كيف يُقدّم هذا الحديثُ المضطربٌ المجهول 
رواية على حديث عبد الرزاق عن ابن جريج لجهالة 
بعضٍ بني أبي رافع » هذا وأولادُه تابعيون» وإن كان 
عبيد الله أشهرهم وليس فيه متهم بالكذب» وقد 
روى عنه ابن جريج» ومَنْ يقبل رواية المجهول. أو 
يقول: روايةٌ العدل عنه تعديلٌ له فهذا حجةٌ عنده» 
فائا أن يُضَعْقْه ريدم عليه رواية من هو مثلّه في 
الجهالةء أو اشد فكلا فغاةٌ الأمر أن تتساقّط 


شعیب» وكيفما کان» فهو ضعيف 


00 هذين المجهولين» ويَعْدَل إلى غيرهماء وإذا 
فعلنا ذلك»› نظرنا في حديث سعد بن إبراهيم ٠‏ 
فوجدناه صحيح الإسنادء وقد زالت علَّةُ تدليس 
محمد بن 2 بقوله: حدثني داود بن الحصين 
[احمد: ۲۳۸۷]» رقدااستع اجا بإسناده في مواضع » 
وقد صحح هو وغيره بهذا الإسناد بعينهء أن 
رسول الله يك رد زينت على زوجها أبي العاص بن 
الربيع بالتكاح الأوّلِ» ولم يُحدث شيئاً . 
وأما داود بن الخصين » عن عكرمة. فلم تزل 
الأئمة تحتجٌ به" وقد احتجُوا به في حديث العَرَايا 
فيما شك فيه» ولم يُجَرّمْ به ِن تقديرها بخمسة أوسسّق 
أو دونها مع كونها على خلاف الأحاديث التي نهى 
فيها عن بيع الرّطب بالتمرء فما ذنبُه في هذا الحديث 
سوى رواية ما لا يقولان به وإن قدحثّم في عكرمة - 
ولعلكم فاعلون - جاءكم ما لا قبل لگم به من 
التناقض فيما احتججتم به أنثّم وأئمةٌ الحديث يِن 
روايته» وارتضاءٍ البخاري لإدخال حديثه في 


(صححها . 


فصل 

وأما تلك المسالك الوَّعْرَةٌ التي سلكتموها في 
حديث أبي الصهباء. فلا يصح شيء منها . 

أما المسلك الأولء وهو انفرادُ مسلم بروايتهء 
وإعراضٌ البخاري عنهء َلك شَكَاةٌ ظَاهِرٌ عَنْكَ 
عَارّمَاء وما ضر ذلك الحديث انفرادٌ مسلم به 
شيئء ثم هل تقبلون أنتم» أو أحدٌ مثل هذا في كَل 
حدیت په ملام عن البخاري» وهل قال 
البخاري قط : إن كُلّ حديثٍ لم أَدْخِلْه في كتابي» 
0 انس ين أو ضعیف» وكم قد 
احتج البخاريٰ بأحاديث خارج الصحيح ليس لها 
ذكر في «(صحیحه)» وكم صح مِن حديث خارج 
عن صحيحهء فأما مخالفةٌ سائر الروايات له عن 
ابن عباس» فلا ريب أن عن ابن عباس روايتين 


(1) في «التقريب» صدوق يخطىء؛ ومثله يعد حسن الحديث» لكن ذكر في التهذيب أن حديثه يعتبر من غير روايته عن عطاء 
الخراساني ؛ وهلا الحديث رواه عن عطاء فهو ضعيف كما قال المصنف رحمه الله . 
(۲) لكن قال علي بن المديني: ما روى عن عكرمة فمنكرء وقال أبو داود: أحاديثه عن شيوخه مستقيمة» وأحاديثه عن 


عكرمة مناكير؛ وفي «التقريب» ثقة إلا في عكرمة . 


A۸۳۹ 


صحيحتين بلا شك. إحداهما: توافق هذا 
الحديت» اة تُخالفه. فإن أسقطنا رواية 
برواية» سَلِم الحديتُ على أنه بحمد الله سالم. 
ولو اتفقتٍ الرواياتٌ عنه على مخالفته» فله أسوةٌ 
أمثاله» ولیس بأوّلٍ حديث خالفه راویه» فنسألكم : 
هل الأحدٌ بما رواه الصحابي عندكم » ٠‏ أو بما رآه؟ 
فإن م الأخلٌ بروايته» وهو قول جمهوركم بل 
جمهورٌ الأمة على هذاء كفيتّمونا مؤونة الجواب. 

وإن قلتُم : الأخذ برأيه» أريناكم مِن تناقضكم ما لا 
جيلة لكم في دفعه» ولا سيما عن ابن عباس 
نفيه » فإنه روى حديث بريرة ة وتخييرها. ولم يكن 
بيعُها طلاقاًء ورأى خلاقه» وأن بيع الأمة طلاقهاء 
فأخذثم 2 وأصبئم پروایته» وتركتم رأيه. فهلا 
فعلتّم ذلك فيما نحن فيه» وقلتم : ys‏ 
وقول الصحابي غيرٌ معصوم» ومخالفته لما رواه 
يحتيل احتمالات عديدة من تسيا أو تأويل. أو 
اعتقاد مُعارض راجح في ظنهء أو اعتقادٍ أنه 
منسوخ أو مخصوصء أو غير ذلك من 
الاحتمالات» فكيف يسوعٌ ترك روايته مع قيام هذه 
الاحتمالات؟ وهل هذا إلا ترك معلوم ليمظنون» بل 
مجهول؟ قالوا: وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه 
حديثٌ التسبيع من ولُوغ الكلب [البخاري: 23197 
ومسلم: »]1٤۸‏ وأفتى بخلافه» فأخذثم بروايته» 
وتركتّم فتواه. ولو تتبعنا ما أخذثّم فيه برواية 
الصحابي دون فتواهء لطال. 


قَانُوا: وأما دعواكم نسخ الحديث» فموقوفة على 
ثبوت معارض مُقاوم متراخ» فاین هذا؟! . 

وأما حديثٌ عكرمة» عن ابن عباس في نسخ 
المراجعة بعد الطلاق الثلاث». فلو صحء لم يكن 
فيه حجة» فإنه إنما فيه أن الرّجل ١‏ كا تلق اران 
ويُراجعها بغير عددء فيح ذلك» ومقُصِرَ على 
ثلاث» فيها تنقطع الرجعة» فأين في ذلك الإلزام 
بالثللاث بفم واحد» ثم كيف يستهرٌ الفسو على 
عهد رسول الله كل وأبي بكر» وصدراً من خلافة 
عمرء لا تعلم به الأمةء وهو من أهم الأمور 


المتعلقة بحل الفروج. ثم كيف يقول عمر: إن 
الناس قد استعجلوا في شيء كانت لهم فيه أناةء 
وهل للأمة أناة في ا بو ما؟! 0 كيف 
ال اا 

وأما حملّكم الحديتٌ على قول المطلّق: أنتِ 
طالق› أنتِ طالق› أنتِ طالق› ومقصوده التأكيد 
ا فسياق الحديث مِن أوله إلى آخره 
يرد فان هذا الذي أولتم الحديتٌ عليه ج يتغيرٌ 
بوفاة رسولٍ الله ك ولا يختلِفُ على عهده وعهدٍ 
ځلفائثه» وهَلمُ جراً إلى آخر ال ومن ينويه في 
قصد التأكيد لا يُقَرَقُ بين ب وفاجر» وصادق 
وكاذب» بل يرذه إلى نيته» وكذلك من لا يقبله في 
الحكم لا يقبلُه مطلقاً َرأ كان أو فاجراً. 


وأيضاً فإن قوله: إن الناس قد استعجلوا وتتايعوا 
في شيء كانت لهم فيه أناةء فلو آنا أمضيناه 
إخبار من ضر بان الناص فد استعيعلوا جا جعلهم الله 
في قسحة منه» وشَّرَعَةُ متراخياً بعضه عن بعض رحمةً 
بهم ورفقاً وأناة لهم» > لثلا يندم مطلق» فيذهب حي 
مِن يديه مِن أول وهلة, فَيَعِرُ عليه تداركه. فجعل له 
انا ومُهلةَ يستعتبّه فيهاء ويرضيه ويرول ما أحدثه 
العتبُ الداعي إلى الفراق» ويُراجع كَل منهما الذي 
عليه بالمعروف» فاستعجلوا فيما جعل لهم فيه أناة 
ومُهلة؛ وأوقعوه بفم واحد» فرأى عمر رضي الله عنه 
أنه يلزمهم ما التزموه عقوبة لهم ٠‏ فإذا عَلِمَ المطلّق أن 
زوجته وسكنه تحرّم عليه من أول مرة بجمعه الثلاتٌ» 
NEN ES‏ 
وكان هذا مِن تأديب عمر لرعيته لما أكثروا من 
الطلاق الثلات» كما سياتي مزية تقرير عند الاعتذار 
عن عمر رضي الله عنه في إلزامه بالثلاث» هذا وجه 
الحديث الذي لا وجه له غيرٌه» فاين هذا من تأويلكم 
المستكرو المستبعَدِ الذي لا ثُوافقه ألفاظ الحديث» 
بل تنبو عنه» ونافره. ١‏ 

وأما قول مَنْ قال: إن معناه كان وقوعَ الطلاق 
الثلاث الآن على عهدٍ رسول الله يه واحدةً. فإن 


(1) بل هو حسن الحديث كما يعلم من كتب الرجال. 


م5٠‎ 


حقيقة هذا التأويل: كان الناس على عهد 
رسول الله 86 يلون واحدة» وعلى عهد عمر 
صاروا يطلّقون ثلاثاء والتأويلٌ إذا وصل إلى هذا 
الحد» كان مِن باب الإلغاز والتحريف» لا من باب 
بيان المرادء ولا يَصِخّ ذلك بوجه ماء فإن الناس ها 
زالوا يُطلّقون واحدة وثلاثً» وقد طلق رجالٌ نساءهم 
على عهد رسول الله ككل ثلاثاًء فمنهم من ردّها إلى 
واخدةء كما في حديث عكرمة عن أبن عباس؟ ومنهم 
من أنكر عليه» وغضبٌ» وجعله متلاعباً بکتاب الله 
ولم يُعْرَفْ ما حكم به عليهم» وفيهم من أقرّه لتأكيد 
التحريم الذي أوجبه اللعان» ومنهم من ألزمه 
بالثلاث» لكون ما أتى به من الطلاق آخر الثلاث» 
فلا يَصِحّ أن يقال: إن الناس ما زالوا يطلقون واحدة 
أثناء خلافه عمرء فطلقوا ثلاثاء ولا يَصِحّ أن يقال: 
إنهم قد استعجلوا في شيء كانت لهم فيه أناةء 
فنمضيه عليهم» ولا يُلائم هذا الكلام الفرق بين عهد 
رسول الله يق وبين عهده بوجه ماء فإنه ماضٍ منكم 
على عهده وبعدٌ عهده. 

ثم إن في بعض ألفاظ الحديث الصحيحة: ألم 
تعلم أنه من طلق ثلاثاً جُعِلَتْ وَاجدة على عهد 
رسول الله [مسلم : 105877 . 

وفي لفظ : أما عَلِمْتَ أن الرجل كان إذ طلّق امرأته 
ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عه 
رسول الله كن وأبي بكر وصدراً من خلافة عمرء 
فقال ابن عباس : بلى كان الرجل إذا طلّق امرأتّه ثلاثاً 
قبل أن يدل بها جعلرها واحدة على عهد 
رسول الله كل وأبي بكرء وصدراً من إمارة عمرء 

فلما رأى الناس - يعني عمر - - قد تتايعوا فيهاء قال: 
أجيزوهن عليهم [أبو داود: 4ه هذا لفظ الحديث» 
وهو بأصح إسناد» وهو لا يحتمل ما ذكرثُم من 
التأويل بوجه ماء ولكن هذا كله عَمَلْ من جعل الأدلة 
تبعاً للمذهب» فاعتقدء ثم استدل. وأما من جعل 
المذهب تبعاً للدليلء واستدل» ثم اعتقد» لم يمكنه 
هذا العمل. 

وأما قول من قال: ليس في الحديث بيان أن 
رسول الله يكل كان هُرَ الذي يجعلٌ ذلك» ولا أنه علم 


به» وأقرّه عليه » فجوابه أن يقال: سَبْحَانّك هذا بهتان 
عظيم أن يسور هذا الجعل الحرام المتضمّن لتغيير 
شرع الله وَدينه» وإباحة الج لمن هو عليه حرامٌ» 
وتحريمّه على من هو عليه حلال» على عهدٍ 
رسول الله يك وأصحابه خير الخلق» وهم يفعلونه» 
ولا و ولا يعلمه هوء والوحي ينل عليه» 
وهو يُقِرّهم عليه قَهَبْ أن رسول الله كف لم يكن 
يعلمه» وكان الصحابةٌ يعلمونه» ويُبِدّلون ديته 
وشرعّهء واللَهُ يعلمُ ذلك» ولا يُوحيه إلى رسوله» ولا 
يُعلمه E‏ یتوفی الله رسوله کلف والامر على 
ذلك» فيستيرٌ هذا الضلال العظيم» والخطأ المبين 
عندكم مدة لاف الصديق كُلّهاء ٠‏ يُعْمَلَ به ولا عير 
إلى أن فارق الصديقٌ الدنياء واستمر الخطأ والضلال 
المرگب صدراً مِن خلافة عمر» حتى رأى بعد ذلك 
برأيه أن يُلزِمَ الناسَ بالصواب» فهل في الجهل 
بالصحابة» ا 
من هذاء وتَاللّهِ لو كان جعلٌ التّلاث واحدةٌ 
محضاًء لكان أسهل من هذا الخطأ الذي ارتكبتموه» 
والتأويلٍ الذي تأولتموه» ولو تركتم المسألة بهيأتهاء 
لكان أقوى لشأنها من هذه الأدلة والأجوبة. 

قانُوا: وليس التحاكم في هذه المسألة إلى مقلّد 
متعصّب» ولا هياب للجمهور» ولا مستوحجش يِن 
التفرّد إذا كان الصوابٌُ في جانبه» وإنما التحاكُم فيها 
إلى راخ في العلم طا مله باي ورححبٌ بنيله 
ذِرَاعَهدء وفرّق بين الشبهة والدليل» وتلقّى الأحكام 
يِن نفس مشكاة الرسولء وعرف المراتبٌ» وقام فيها 
بالواجب» وباشر قلبّه أسرارٌ الشريعة وحِكمَّها 
الباهِرّة» وما تضمّنته ين المصالح الباطنة والظاهرة» 
وخاض في مثل هذه المضايق لُججهاء واستوفى من 
الجانبين حُجَبجَهاء واللّه المستعانٌ» وعليه التُكلان. 

قالوا: وأما قولكم : إذا اختلفت علينا الأحاديثٌ» 
نظرنا فيما عليه الصحابةٌ رضي الله عنهم» فنعم واللَهِ 
وحيّهلا يرل" الإسلام» وعصابة الإيمان. 
لا تلب لي الأغوَاض بَعْدَهُمُ 

َد كَلَبِيَ لا يَرْضَى بعَيْرمم 


)١(‏ أي طلائع الإسلامء والكلمة فارسية. 
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ولكن لا يليق بكم أن تدعونا إلى شيء» وتكوثُوا 
أول نافر عنه» ومخالفي له» فقد توفي النبئ كلل عن 
ام ا ا ت الهم در ايع م عو 
صح لكُم عن هؤلاء كلهم أو عُشرهم» أو عُضْرٍ 
عشرهمء أو عُشر عُشْرٍ عُشْرِهِمٍ القولٌ بلزوم الثلاث 
بفم واحد؟ هذا ولو يَهِدْتُم كَل الجهد لم تُطيقوا نقله 
عن عشرين نفساً منهم أبداً مع اختلافي عنهم في 
ذلك فقد صحٌ عن ابن عباس القولانِ» وصح عن 
ابن مسعود القولُ باللزوم» وصحٌ عنه التوقف» ولو 
ثرنَاكُم بالصحابة الذين كان الثلاثُ على عهدهم 
واحدةً. لكانوا أضعاف من ثُقِلَ عنه خلاف ذلك». 
ونحن ُكائركم بل صحابي مات إلى صدر ين خلافة 
عمر» ويكفينا مقدَّمُهمء وخيرهم وأفضلّهم. > ومن 
كان معه من الصحابة على عهدهء بل لو شنا لقلناء 
ولصدقنا: إن هذا كان إجماعاً قديماً لم يَحْتَلِفْ فيه 
على عهد الصديق اثئنانٍء ولكن لم ينقرض عصر 
المجمعين حتى حدث الاختلاف» فلم يستقرٌ 
الإجماعٌ الأول حتى صار الصحابة على قولين» 
واستمرٌ الخلاف بين الأمة في ذلك اليوم» ثم نقول: 
لم يُخالف عمر إجماع من تقدّمه ٠‏ بل رأى إلزامهم 
بالثلاثِ عقوبة لهم لما عَلِمُوا أنه حرام» وتنايعُوا فيهء 
ولا ريب أن هذا سائغ للأئمة أن يُلزْموا الناسَ بما 
ضيّقوا به على أنفسهمء ولم يقبلوا فيه رخصة الله 
عز وجل وتسهيلّه» بل اختاروا الشدة والعُسرء فكيف 
بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنهء 
وكمال نظره للأمة» وتأديبه لهمء ولكن ارم 
تختلِفٌ باختلافي الأزمنة والأشخاصء والتمكن من 
العلم بتحريم القعل المعاقب علية وخفائه» 0 
المؤمنين عمر رضي الله عنه لم به بقل لهم + إن هذا عن 
رسولِ الله كل وإنما هو رأي رآه مصلحة للأمة 
يكمّهم بها عن التسارع إلى إيقاع الثلاث» ولهذا قال : 
فلو أنا أمضيناة عليهم » وفي لفظ آخر: «فأجيزوهن 
عليهم» أفلا يُرى أن هذا رأي منه رآه للمصلحة لا 
إخبارٌ عن رسول الله يلق ولما رضي الله عنه أن 
تلك الأناة والرخصة نعمة من الله على المطلقء 


ورحمةٌ به» وإحسان إليه» وأنه قابلها بضدّهاء ولم 
يقبل رخصة اللّه» وما جعله له من الأناة عاقبه بأن 
حال بينه وبينهاء وألزمه ما ألزمه مِن الشدة 
والاستعجال. وهذا موافقٌ لقواعد الشريعة» بل هو 
موافق لحكمة الله في خلقه قدراً وشرعاًء فإن الناس 
إذا تعدّوا حدودهء ولم يَقِفُوا عندهاء ضيّق عليهم ما 
جعله لمن اتقاه من المخرج» وقد آشار ا هذا 
المعنى بعينه مَنْ قال من الصحابة للمطلق ثلاث : 

لو اتقيتٌ ا 
مسعود» وابنُ عباس . فهذا نظر أمير المؤمنين» ومن 
معه من الصحابة» لا أنه رضي الله عنه أحكام الله 
وجعل حلالها حراماًء فهذا غايةٌ التوفيق بين 
النصوص» وفعل أمير المؤمنين ومن معه» وأنتم لم 
يمكنكم ذلك إِلَّا بإلغاء أحد الجانبين» فهذا نهاية 
أقدام الفريقين في هذا المقام الضَّنْكِء والمعترك 
الصّعبٍء وباللّه التوفيق0؟. 


ځکم رسول 0 
زوجته تطليقتين» ثم يُعَنْ بعد ذلك 
هل تجل له 0 زوج وإصابة؟ 

روى أهل السنن: يِن حديث أبي الحسن مولى 
بني نوفل» أنه استفتى ابنّ عباس في مملوككِ كانت 
تحته مملوكة. فطلقها تطليقتينٍ» ثم عَتِقَا بعد ذلك» 
هل يصلّح له أن يخطبها؟ قال: : نعم قضى بذلك 
سول الله يي [أبو داود: 271410 النسائي 0»)١80/5(‏ وابن 
ماجە: ۲۰۸۲] . 

وفي لفظ: قال ابن عباس: بَقِيّتْ لك واحدة 
قضى به رسول الله . 

قال الإمام أحمد: عن عبد الرزاق» أن ابن 
المبارك قال لمعمر: من أبو حسن هذا؟ لقد تحمل 
صخرةً عظيمة انتهى . قال المنذري: وأبو حسن هذا 
قد ذُكِرَ بخير وصلاح » وقد ونّقه أبو زرعة وأبو حاتم 
الرازيان» غير أن الراوي عنه عُمّرُ بِنُ معتّب» وقد قال 
علي بن المديني : هو منكرٌ الحديث» وقال النسائي: 
ليس بالقوي . 


)00( وانظر أيضاً ما كتبه المؤلف عن هذه المسألة في «إعلام الموقعين؛ (۳/ ٠٠٠‏ 4)ء وإغاثة اللهفان؛ ص(۴٥٠.‏ ۱۸۴). 
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وإذا عَيَقَ العبد والزوجة في حباله» ملك تمام 
الثلاث» وإن عَتِقّ وقد طلّقها اثنتين» ففيها أربعةٌ 
أقرال للفقهاء . 

أحدها : أنها لا تجل له حتی تنح زوجاً غيره حر 
كانت أو أمة وهذا قول الشافعي» وأحمد في إحدى 
الروايتين بناء على أن الطلاق بالرجال» وأن العبدَ 
إنما يملِكُ طلقتين ولو كانت زوجتٌه حرّة. 

والثاني : أن له أن يعقِدَ عليها عقداً مستأنفاً مِن غير 
اشتراط زوج وإصابة» كما دل عليه حديثٌُ عُمر بن 
معتّب هذاء وهذا إحدى الروايتين عن أحمد» وهو 
قول ابن عباس» وأحدٌ الوجهين للشافعية» ولهذا 
القول فقه دقيق» فإنها نّما حرمتها عليه التطليقتانٍ 
لنقصه بالرّق» فإذا عْتِنَ وهي في العدَّة» زال النقص» 
ويوجِدَ سببٌ ملك الثلاث» ور العام باقية» فملك 
عليها تمامٌ الثلاث» وله رجعتهاء وإن عُتِقَ بعد 
انقضاء ء عدتهاء بانت مئه» 56 له بدون زوج 
وإصابة » فليس هذا القولٌ ببعيد في القياس . 

والثالث: أن له أن يُرتَجِمَها في عِدتهاء وأن 
ينكحها بعدها بدون زوج وإصابة» ولو لم يعتق» 
وهذا مذهبٌ أهل الظاهر جميعهم»» فإن عندهم أن 
العبد والحرٌ في الطلاق سواء. 

وذكر سفيان بن عبينة» عن عمرو بن دينار» عن 
أبي معبد مولى ابن عباس» عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء أن عبداً له طلّق امرأته تطليقتين» فأمره ابن 
عباس أن يُراجِمَّهاء فأبى» فقال ابنُ عباس: هي لك 
فاستجلها بملك اليمين. 

والقول الرابع: أن زوجتّه إن كانت حرةٌء» ملك 
عليها تمامً الثلاث» وإن كانت أمةٌ؛ حرمت عليه حتى 
تكح زوجاً غيره» وهذا قول أبي حنيفة . 

وهذا موضع اختلف فيه السلفٌ والخلف على 
أربعة أقرال. 

أحدها: أن طلاقٌ العبد والحر سواء» وهذا 
مذهبٌ آهل الظاهر جميعهم› حكاه عنهم أبو محمد 
ابن حزم واحتجوا بعُموم النصوص الواردة في 
الطلاق» وإطلاقهاء وعدم تفريقها بين حر وعبدء 
ولم تُجمع الأمةٌ على التفريق» فقد صح عن ابن 
عباس أنه أفتى غلاماً له برجعة زوجته بعد طلقتين» 


وكانت أمة. وفي هذا النقلٍ عن ابن عباس نظرء فإن 
عبد الرزاق روى عن ابن جريج» عن عمرو بن ديئار» 
أن أبا معبد أخبره» أن عبداً كان لابن عباس» وكانت 
له امرأة جارية لابن عباس» فطلقها فبتّهاء فقال له ابن 
عباس : لا طلاق لك فارجعها [عبد الرزاق: 955؟17]. 

قال عبد الرزاق: حدثنا معمر» عن سماك بن 
الفضل» أن العبد سأل ابن عمر رضي الله عنهماء 
فقال: لا ترجع إليها وإن ضُرِب راسك [عبد الرزاق: 
*95؟ ١‏ ]. 

فمأخذ هذه الفتوى. أن طلاق العبد بيد سيده» 
كما أن کاحه بيده» كما روى عبد الرحمن بن 
مهدي» عن الثوري» عن عبد الكريم الجزري› عن 
عطاء» عن ابن عباس قال: ليس طلاق العبد ولا 
فرقته بشيء. 

وذكر عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن أبي الزبير» 
أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في الأمة والعبد : 
سيّذهما يجمع م بينهماء ويفرق [عبد الرزاق: 954؟1]. 
وهذا قول أبي الشعثاء» وقال الشعبي: أهل المدينة 
لا يرون للعبد طلاقاً إلا بإذن سيّده. فهذا ماحد ابن 
عباس » لا أنه یری طلاق العبد ثلاثاً إذا كانت تّحته 
أمة» وما علمنا أحداً من الصحابة قال بذلك. 

والقول الثاني: أن أيّ الزوجين رُق كان الطلاقٌ 
بسبب رقه اثتتين» كما روى حماد بن سلمة» عن 
عبد الله بن عمرء عن نافعء عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: الحر يُطلق الأمة تطليقتين» وتعتدٌ 
بحيضتين» والعبدٌ يطلّق الحرة تطليقتين» وتعتد ثلاث 
جيض . وإلى هذا ذهب عثمان البتّي . 

والقول الثالث: أن الطلاق بالرجال» فيملكٌ الحرٌ 
ثلاثاً» وإن كانت زوجته أمةء والعبد ثنتين وإن كانت 
زوجته حرة» وهذا قول الشافعي ومالك وأحمد في 
ظاهر كلامه» وهذا قول زيد بن ثابت» وعائشة؛ وام 
سلمة آم المؤمنين › وعثمانٌ بن عفان» وعبد الله بن 
عباس » وهذا مذهب القاسمء وسالمء وأني سلمة»› 
وعمر بن عبد العزيز» ويحيى بن سعيد» وربيعة» 
وأبي الزناد» وسليمان بن يسار» وعمرو بن شعيب» 
وابنٍ المسيّب» وعطاء. 

والقول الرابع: أن الطلاق بالنساء كالعِدَّة» كما 


AY 


روى شعبة عن أشعث بن سوّارء عن الشعبي» عن 
مسروق» عن ابن مسعود: السنة: الطلاقٌ وَالْعِدَةٌ 
بالتساء . 


وروی عبد الرزاق: عن محمد بن یحی وغيرٍ 
واحدء عن عيسى عن الشعبي عن اثني عشر من 
صحابة النبي يك قالوا : الطلاق والعِدَّة بالمرأة [عبد 
الرزاق: ٩‏ هذا لفظه» وهذا قول الحسن» وابن 
سيرين »2 وقتادة» وإبراهيم» والشعبي» وعكرمة» 
ومجاهد» والثوري. والحسن بن حي » وأبي حنيفة 
وأصحابه. 

2 5 اس 80-6 : 

فإن قيل: فما حكم رسول الله كي في هذه 
المسألة؟ قيل: قد قال أبو داود: حدثنا محمد بن 
00 حدثنا 4 و عن ابن 1 
رضي الله 2 عن الي i‏ قال: «طلَاقٌ الأمَةٍ 
تَظْلِيقَتَانٍ وقُرْؤها حَيِْضََان» [أبو داود: ۲۱۸۹ء 
والترمذي: امال وابن ماجه : °4°[ . 


وروی زكريا بن يحبى الساجي»› حدثنا محمد بن 
إسماعيل بن سمرة الأحمسي» حدئنا مُُمَرٌ بن شبيب 
المسلي» > حدئنا عبد الله بن عيسى» عن عطيّة؛ عن 
ابن عمر رضي الله عنهماء قال: قال 
رسول الله ا : «طلَاق الأمَةِ يُنْتَانِء وعِدَّنّها 
حَيِْضَتَان؟ [ابن ماجه: ۲۰۷۹]. 


وقال عبد الرزاق: حدثنا ابن جریج» قال: كتب 
إليّ عبدٌ الله بن زياد بن سمعان» أن عبد الله بن 
عبد الرحمن الأنصاري» أخبره عن نافع » عن آم 
سلمة آم المؤمنين» أن غلاماً لها طلّق امرأءً له حرةٌ 
تطليقتين» ٠‏ فاستفتت آم سلمة النبي كلف فقال: 
حرمت عَلَيْهِ خی تنح روجا غيره» [عبد الرزاق: 
۲ وقد تقدم حديثٌ عمر بن معدب عن أبي 
حسن؛ عن ابن عباس رضي الله عنه» ولا يُعرف عن 
النبي كل غير هذه الآثار الأربعة على عُْجَرِهَا 
وبْجَرِهًا . 


أما الأول : فقال أبو داود: هو حديث مجهول» 
وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من 
حديث مظاهر بن أسلم» ومظاهر لا يُعرف له في 


العلم غيرٌ هذا الحديث انتهى. وقال أبو القاسم ابن 
عساكر في «أطرافه» بعد ذكر هذا الحديث: روى 
أسامةٌ بن زيد ب بن أسلمء > عن أبيهء أنه کان جالساً 
عند أبيه» فأتاه سول الأميرء فأخبره آنه تال = 
القاسم بن محمد. وسالم بن عبد الله عن ذلك» 
فقالا هذاء وقد له: إن هذا ليس في كتاب اللّم 
ولا سنة رسول الله کا ولكن عمل به المسلمون. 
قال الحافظ: فدلّ على أن الحديث المرفوع غير 
محفوظ. وقال أبو عاصم النبيل: مظاهر بن أسلم 
ضعيف. وقال يحبى بن معين: ليس بشيء» مع أنه 
لا يُعرفء وقال أبو حاتم الرازي: منكر الحديث . 
وقال البيهقي : لو كان ثابتاً لقّلنا به إلا أنّا لا شر شيت 
حديثاً يرويه من نجهل عدالته. 

وأما الأثر الثاني: ففيه عمر بن شبيب المُسْلي 
ضعيف» وفيه عطية وهو ضعيف أيضاً . 

وأما الأثر الثالث: ففيه ابن سمعان الكذاب» 
وعبد الله بن عبد الرحمن مجهول. 

وأما الأثر الرابع : ففيه عمر بن معتّب» وقد تقدم 
الكلامٌ فيه . 

والذي سلم في المسألة الآثار عن الصحابة 
رضي الله عنهم والقياس . 

أما الآثارء فهي متعارضة كما تقدم» فليس بعضها 
أولى من بعض . بقي القياس» وتجادّبه طرفان : طرف 
المطلّق. وطرف المطلقة. فمن راعى طرف المطلّق. 
قال: هو الذي ييلك الطلاق» وهو بيده» فيتنصّفٌ 
بره كما يتنضّف نصابٌ المنكوحات برقّه؛ ومن راعى 
طرف المطلقة .: قال + الطلاق يقع عليهاء وتلزمُها 
العدة والتحريم وتوابمهاء صف برها كالعدة» ومن 
نصّف برها كالعدّة» ومن نصف برق أي الزوجين كان 
راعىي الأمرين» وأعمل الشبهين» ومن كمّله وجعله 
ثلاثاً رأى أن الآثار لم تثبت > والمنقولٌ عن الصحابة» 
متعارض » والقياس كذلك»› فلم يتعلّق بشيء من 
ذلك» وتمسّك بإطلاق النصوص الدالة على أن 
الطلاق الرجعي طلقتان» ولم يُفرّقٍ اللَّهُ بين حر وعبدء 
ولا بِينَ حرة وأمةء وما كن ريك نيا [مريم: 14]. 
قالوا: والحكمة التي لأجلها جعل الطلاق الرجعي 
ثنتين في الحر والعبد سوا قالوا: وقد قال مالك : 
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إن له أن ينكحَ أربعاً كالحُرٌء لأن حاجتّه إلى ذلك 
كحاجة الحرٌ» وقال الشافعي وأحمد : أجله في الإيلاء 
کاجلِ الحرّء لأنَّ ضرر الزوجة في الصورتين سواء. 
وقال أبو حنيفة : إن طلاقّه وطلاق الحرٌ سواء إذا كانت 
امرأتاهما حرتينٍ إعمالاً لإطلاق نصوص الطلاق» 
وعمومها للحرٌ والعيد. 

وقال أحمد بن حنبل والناسن معه: عيامه في 
الكفارات كنّهاء وصيامٌ الحر سواء» وده في 
السرقة والشراب» وحدٌ الحر سواء. قالوا: ولو 
كانت هذه الآثارٌ أو بعضها ثابتاًء لما سبقتّمونا إليه» 
ولا غلبتمونا عليه» ولو اتفقت ا 
إلى غيرها » فإن الحقٌ لا يعدوهم» وباللّه التوفيق 


كم رسول الله كل بان الطلاق 
بِيدٍِ الزوج لا بيد غيره 


قال اللّه تعالى: ام أل ءامنا إذا نَكحَثمٌ 
المومت ر متهن [الأحزّاب: ٩4]ء‏ +( 
علقم ا مْلَنَ مهن نیش ا سَرْحوهُنَ 
عَعرُو [البَقرَة: ۱ فنجعل الان ا کے » لأن 
1 0 وهو الرجعة» وروى ابن ماجه في 
«سنه): من حديث ابن عباس» قال: : أتى التي 6 
رجلّ فقال: يا رسول اللّه! سيّدي زوّجني آم وهو 
ريد أن يفرّق بيني وبيتها ا : قَصَعِدَ رسولٌ الله يك 
المنبرّء فقال: «يا أَيّها النَّاسُ ما َال أَحَدكُمْ 32 
بده أ ثم يريد أذ فرق هما إِنّما الطلاق لِمَنْ 
أَخَذَ بالسّاق» [ابن ماجه: ۲۰۸۱] . 

وقد روى عبد الرزاق» عن ابن جُريج› > عن عطاءء 
عن ابن عباس رضي الله عنهماء› کر طلاقٌ 
العبدٍ بِيدٍ سيده» إن طلق» جازء وإن فرّقء فهى 
واحدة إذا كانا له جميعاًء فإن كان العبدٌ له والأمةٌ 
لغيره» طلّق السيدٌ أيضاً إن شاء [عبد الرزاق: ٠955؟1].‏ 

وروى الثوري عن عبد الكريم الجزري» عن 
عطاء» عنه : ليس طلاق العبد ولا فرقتُه بشيء. 

وذكر عبد الرزاق» حدثنا ابن جريج» أخبرني أبو 
الزبير سمع جابراً يقول. في الأمة والعبد: سيذهما 
يجمعٌ بينهما ويُفرّق [عبد الرزاق: 11554]. 

وقضاء رسول الله يو أحقٌ أن يتبع » وحديتٌ ابن 


عباس رضي الله عنهما المتقدّم» وإن كان في إسناده 
ما فيه» فالقرآنُ يَعْضْدُه وعليه عمل الناس. 
ځکم رسولٍ اله َة فيمن طلّق دون 
الثلاث» ثم راجعها بعد زوج 
أنها على بقية الطلاقي 

ذكر ابن المبارك» عن عثمانٌ بن وسم ٬‏ أنه 
أخبره» أنه سمع يبه بنَّ وهب » يُحدّثْ عن رجل من 
قومة. عن رجل من أصحاب رسول الله کا : أن 
رسول الله 4 قضی في المرأة يُطلقُها زوجها دون 
الثلاثء ثم يرتجعُها بعد زوج أنها على ما بقي من 
الطلاق [عبد الرزاق: .]١١١١١۹‏ 

وهذا الأثر وإن كان فيه ضعيف ومجهول» فعليه 
أكابرٌ الصحابة» كما ذكر عبد الرزاق. في «مصنفه»» 
عن مالك وابن عيينة» عن الزُهري, عن أبن 
المسيّب» وحميد بن عبد الرحمن» وعبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة بن مسعود» وسليمان بن يسارء كلهم 
يقول: سمعتٌ أبا هُريرة يقول: سمعتٌ عمر بن 
الخطاب يقول: أيّما امرأةٍ طلّقها زوججها تطليقة أو 
تطليقتين: ثم تركها حب تنح زوجاً غیره» فيموت 
عنهاء أو يُطلّقها ثم ينكحهًا زوجها الأول» فإنها عنده 
على ما بقي مِن طلاقها [صحيح: عبد الرزاق: 111١16٠‏ 

وعن علي بن أبي طالب» وأبي بن كعب» 
وعمران بن حصين رضي الله عنهم مثله [عبد الرزاق: 
LY‏ . 

قال الإمام أحمد: هذا قول الأكابر ِن أصحاب 

وقال ابن مسعود» وابنْ عمر» وابنٌ عباس » 
رضي اللّه عنهم: تعود د على الثلاث [عبد الرزاق: 
۳ قال ابن عباس رضي الله عنهما: يكاح 
جديدٌ» وطلاقٌ جديد. 

وذهب إلى القول الأول آهل الحديث» فيهم 
أحمدٌء والشافعئ: ومالكُ؛ وذهب إلى الثاني أبو 
حنيفة» هذا إذا أصابها الثاني» فإن لم يُصبها فهي 
على ما بقي من طلاقها عند الجميع ؛ وقال البضعي : 
لم أسمع فيها اختلافاًء ولو ثبت الحديثٌ لكان فصل 


Ato 


النزاع في المسألة؛ ولو اتفقت آنَارٌ الصحابةء لكانت 


فصلاً أيضاً. 

وأما فقه المسألة فمتجاذب. فإن الرُوج الثاني إذا 
هَدَمَتْ إصابئه الثلاتٌ. وأعادتها إلى الأو ل بطلاقي 
جديدٍء فما دُونها أولى. وأصحابٌ القول الأول 
يقولون : : لما كانت إصابة الثاني شرطاً في جل المطلقة 
ثلاث للأول لم يكن بد ین هدمها وإعادتها على طلاق 
جديدٍء وأما مَنْ ظلْقَت دون الثلاث» فلم تصادف 
إصابة الثاني فيها تحريماً يُزيله. ولا هي شرظ في 
الجل للأول» فلم تَهْدِمْ شيئاً» فوجودها كعدمها 
بالنسبة إلى الأولء وإحلالها له» فعادت على ما بقي 
كما لو لم يُصبهاء فإن إصابته لا أثر لها البتةء ولا ولا 
نکاحه» وطلاقه معلّق بها بوجه ماء ولا تأثيرَ لها فيه . 


حكم رسول الله ب في المطلقة ثلاثا 
لا تحل للأول حتى يطأمًا 
س لاني 

07 أن امرأة ا ر جاءت إلى 
رسولٍ الله كك فقالت: يا رسولٌ اللَّه! إن رفاعة 
طقنم 3 فبَتّ e e‏ حيدم 
هذَه فقال ت الله ر ملك تُريدِين 37 
تَرْجعي إلى رِقاعَةَ. لا حى تَذُوقي عُسَيْلتهُ ويوق 
عُسَيْلتّك) [البخاري : ۰ ومسلم: 9685 . 

وفي اسن النساتية : عن عائشة شة رضي الله عنهاء 
قالت : قال رسول الله يككللة: «الْعْسَيْلَهُ : : الجماع وَلَوْلَمْ 
ُنْزِل) [احمد: : ١‏ وفي سنده مجهول] . 


وفيها عن ابن عمر» قال: سيل رسول الله يك عَنٍ 
الرّجُلٍ يطل امرأته ثلاث فيتزوّججها الرجُل» مَيُمْلِقٌ 
السّتر» ثم يُطلّقها قبل أن يدحُلَ بها؟ 
قال: لا تل لِلأوّلٍِ > حٌى يُجَامِعَها الآخَرُه [احمد: 
٩١‏ , والنسائي .])١44/5(‏ 


فتضمن هذا الحكم أموراً . 
أحدها: أنه لا يُقبل قول المرأة على الرجل أنه لا 
يقير على جماعها . 


البات» وير 


الثاني: أن إصابّة الزوج الثاني شرط في حلّها 
للأول» خلافاً لمن اكتفى بمجرد العقدء فإن قوله 
مردود بالسنة التي لا مرد لها 

الثالث: أنه لا يُشترط ا بل يكفي مجردٌ 
الجماع الذي هو ذوقٌ العسيلة. 

الرابع : أنه َة لم يجعلٌ مجرد العقد المقصود 
الذي هو نكاح رغبة كافياًء ولا اتصال الخلوة ب 
وإغلاق الأبواب» وإرخاء الستور حتى يتّصل به 
الوط وهذا يدل على أنه لا يكفي مجرد عقد 
التحليل الذي لا غرض للزوج والزوجة فيه سوى 
صورة العقد؛ وإحلالها للأول بطريق الأولى» فإنه إذا 
كان عقد ا المقصرة الدوام غير كاف جي بود 
فيه الوطء؛ فكيف يكفي عقدٌ تيس مستعار لِيحلّها لا 
ره له في اکا وإنما هو عاريّة كحمار العشريين 
المستعار للضراب؟ 


كم رسول الله بها في المرأة ثقيم تق 
شاهداً واحداً على طلاقٍ 
زوجها والرُوِجُ منكر 
ذكر ابن وضّاح عن ابن أبي مريم» عن عمرو بن 
أبي سلمة؛ عن زهير بن محمدء عن ابن جُريج» عن 
سرون تعب عن يذه قن جنغ كا 
قال : «إذًا ادّعَتٍ المَرْأَةٌ طاق زَوْجِهَاء فَجَاءَتْ عَلَى 
ذلك بِشَامِدٍ وَاحِدٍِ عَذْلِ استخلت رَوْجُهاء فن 
حَلَف بَطلَتْ عله شَهَادَُ الَّاجِدِء وإن نكل كر 
ِمَنْرَلَةِ شَاهِدٍ آخَرَء وجار طلاقُه» [ابن ماجه: ۲۰۳۸]» 
فتضمّن هذا الحكمُ أربعةٌ أمور: 
أحذها : أنه لا يُكتفى بشهادة الشاهد الواجد في 
الطلاقء ولا مع يمين المرأة» قال الإمام أحمد: 
الشاهدٌ واليمين إنما يكون في الأموال خاصة لا يقعٌ 
في حدٌ ولا يكاح. ولا طلاق» ولا إعتاق ٠‏ ولا 
سرقةء ولا قتل. وقد نص في رواية أخرى عنه على 
0 العبد إذا اذعى أن سيده أعتقه. وأتى بشاهدء 
حلف مع شاهده» وصار حرّاء واختاره الخرقي» 
ونص أحمد في شريكين في عبد ادُعى كل واحد 
منهما أن شريكه أعتق حقّه منه» وكانا مُعِسِرَيْنِ 
عدلين» فللعبد أن يحلِف مع كل واحد منهماء ويصيرٌ 
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حرا ويحلِف مع أحدهماء ويصيرٌ نصفه حرّاء ولكن 


لا يعرف عنه أن الطلاق يثبتٌ بشاهِدٍ ويمين. 


وقد دل حديثٌ عمرو بن شعيب هذا على أنه يثبّت 
بشاهِدٍ ونكولٍ الزوج» وهو الصوابُ إن شاء الله 
تعالی» فإن حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جدهء لا يُعرف من أئمة الإسلام إلا من احتج بهء 
وبنى عليه وإن خالفه في بعض المواضع» وزهير بن 
محمد الراوي عن ابن جريج › ثقة محتج به في 
«الصحيحين»» وعمرو بن أبي سلمة» هو أبو حفص 
التنيسي» محتج به في «الصحيحين» أيضاء فمن احتجٌ 
بحديث عمرو بن شعيب» فهذا من أصح حديثه . 

الثاني : أن الزوجَ يُستحلف في دعوى الطلاق إذا 
لم 3 قم المرأة به بيّنة» لكن إنما استحلفه مع قوة جانب 
الدعوى بالشاهد. 


الثالك: أنه يحكم في الطلاق بشاهدٍ. ونكول 
المدّعى عليه» وأحمد في إحدى الروايتين عنه يحكم 
بوقوعه بمجرّد التكول من غير شاهدء فإذا اعت 
المرأة على زوجها الطلاقٌ» وأحلفتاه لها في إحدى 
الروايتين» قَتَكَلّء قضي عليه» فإذا أقامت شاهداً 
واحداً ولم يَحلفٍ الزوج على عدم دعواهاء فالقضاء 
بالنكول عليه في هذه الصورة أقوى . 

وظاهر الحديث: أنه لا يُحكم على الزوج بالتكول 
إلا إذا أقامت المرأةٌ شاهداً واحداً» كما هو إحدى 
الروايتين عن مالك» وأنه لا يُحكم عليه بمجرد 
دعرافا مع کر لكن من يقضي عليه به يقول: 
النكولٌ إما إقرارٌء وإما بينة» وكلاهما يحكم به 
ولكن ينتقِض هذا عليه بالتكولٍ في دعوى القصاص» 
ويُجاب بأن النكول بدل استخني به فيما بباح بالبدل» 
وهو الأموال وحقوقها دون النكاح وتوابعه. 

الرابع: أن النكول بمنزلة البينة» فلما أقامت 
شاهداً واحداً وهو شطرٌ البينة كان النكول قائماً» مقام 
تمامها . 

ونحن نذكرٌ مذاهبّ الناس في هذه المسألة» فقال 
أبو القاسم بن الجلاب في «تفريعه» : وإذا اعت 
المرأةٌ الطلاق على زوجها لم يُحَلْف بدعواهاء فإن 
أقامت على ذلك شاهداً واحداًء لم تُحلف مع 


شاهدهاء ولم يثيْتٍ ْب الطلاقٌ على زوجهاء وهذا الذي 
قاله لا يُعلم فيه نزاع بين الأئمة الأريعة . قال: ولكن 
يحلف لها زوججهاء فإن حلف» بَرِئ من دعواها . 

قلتٌّ: هذا فيه قولان للفقهاء. وهما روايتان عن 
الإمام أحمد. 

إحداهما: أنه يحِلفٌ لدعواهاء وهو مذهب 
الشافعي» ومالك» وأبي حنيفة. والثانية : لا يحلف. 
فإن قلنا: لا يحلف. فلا إشكال. وإن قلنا: يحلف» 
فنکل عن اليمين» فهل يقضى عليه بطلاق زوجته 
بالتكول؟ فيه روايتان عن مالك ؛ إحداهما : أنها تطلَقُ 
عليه بالشاهد والتكول عملاً بهذا الحديث» وهذا 
اختيارٌ أشهبء هذا فيه غايةٌ القوةء لأن الشاهد 
والتكول سببان من جهتين مختلفتين» فقوي جانبٌ 
المدعي بهماء فحكم له» فهذا مقتضى الأثر 
والقياس. 

والرواية الثانية عنه: أن الزوج إذا نكل عن 
اليمين» حُبِسٌ» فإن طال حبسّهء تُرِكَ. واختلفت 
الرواية عن الإمام أحمدء هل يقضى بالنكول في 
دعوى المرأة الطلاق؟ على روايتين. ولا أثر عنده 
لإقامة الشاهدٍ الواحدء بل إذا ادّعت عليه الطلاقٌ» 
ففيه روايتان في استحلافه» فإن قلنا: لا يُستحلف» 
لم يكن لدعواها أثرء وإن قلنا: يستحلف» فأبى فهل 
يُحكم عليه بالطلاق؟ فيه روايتان» وسيآأتي إن شاء 
الله تعالى الكلامٌ في القضاء بالتكول» وهل هو إقرار 
أو بدلء أو قائم مقام البينة في موضعه من هنا 

حكم رسول الله ا في تخيير أزواجه 

بين المقام معه وبين مفارقتهن له 

فى ایج عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: لما مر رسولٌ الله كَل بتخبير أزواجهء بدا 
بي فقال: « إن اكب لَك أخراً قلا َليْكِ ألا جلي 

على تشتايري أَبوَنكِ؟. قالت: وقد علم أن أبري لم 

يكونا ليأمراني بفراقه» ثم قرأ : وكا اَی لر حم مآ 
لمل أ لك نی مات ردک و صر يم 00 د في 
آله كك ن4 یتیگ [القخريم: ١‏ فقلتٌ: في هذا 
أستأمر أبوي؟ فإني أريدٌ الله ورسولّه والدارٌ الآخرة. 
قالت عائشة: ثم َل أزواجٌ النبي يك مل ما فعلتٌ 


AV 


فلم يكن ذلك طلاقاً [البخاري: 40785 ومسلم: 183541 . 

قال ربيعةٌ وابنُ شهاب: فاختارت واحدةٌ منهن 
نفسَهاء فذهبت وكانت البنّة. قال ابن شهاب: 
وکانت بدوية. قال عمرو بن شعيب: وهى ابنة 
الضحاك العامرية رجعت إلى أهلهاء وقال ابن 
حبيب : قد كان دخل بها . انتهى . 

وقيل: لم يدخل بهاء وكانت تلتق بعد ذلك 
البعرء وتقول: أنا الشقيّةُ. 

واختلف الناسٌ في هذا التخييرء ؛ في موضعين . 
أحدهما : 17 في أي شيء کان؟ والثاني : في حکمه» 
فأما الأول: التي علي الجمهور لد كان لين لقا 
معه والفراق» وذكر عبد الرزاق 0 «(مصنفه)» عن 
العسووء. أن الله مالي إن خر بيه الدننا 
والآخرة. و يُخْيْرهُنٌ في تدب [عبد الرزاق: 
كد وسياق القرآن. وقول عائشة رضي الله عنها 
رد قولهء ولا ريب أنه مبحانه خيرهن ي الله ورموله 
والذار الآخرةء وبِينَ الحياة الدنيا وزينتهاء وجعل 
مُوجبَ اختيارهن الله ورسوله والدارٌ الآخرة المقام 
مع رسولهء وموجبٌ اختيارهن الدنيا وزينتها أن 
متهن 5 سراحاً جميلاًء وهو الطلاقٌ بلا 

(حكان التخيير بين المقام معه والفراق) 

وأما اختلافهم في حکمه» فقي موضعين : 
أحدهما : في حكم اختيار الزوج» والثاني : في حكم 
اختيار النفس» فأما الأول: فالذي عليه معظمُ 
أصحاب الني إلا ونساؤه كُلّوُنّ ومعظم الأمة أن من 
اختارت زوجها لم تطلق» ولا يكون التخبيرٌ بمجرده 
طلاقاً صح م ذلك عن عمرء وابن مسعود. وابن 
عباس» وعائشة . قالت عائشة: خيّرنا رسول الله 8 
فاخترناه» فلم نعدّه طلاقاً. وعن أمّ سلمة» وقريبة 
أختهاء وعبد الرحمن بن أبي بكر. 

وصح عن عليء وزيد بن ثابت» وجماعة من 
الصحابة: أنها إن اختارت زوجهاء. فهي طلقة 
رجعية» وهو قول الحسن»› ویوا عق تعمد زواع 
عنه إسحاق بن منصورء قال: إن اختارت زوجُهاء 
فواحدة يمك الرجعة. وإن اختارت نفسهاء فثلاتٌ» 
قال أبو بكر: انفرد بهذا إسحاق بن منصورء والعمل 


على ما رواه الجماعة. قال صاحب «المغني»: ووجه 
هذه الرواية أن التخيير كناية نوى بها الطلاق» فوقع 
بمجرّدها كسائرٍ کنایاته» وهذا هو الذي صرحت به 
عائشة رضي الله عنهاء والحق معها بإنكاره وردّف 
فان رسول الله لل لما اختاره أزوائجه لم يل : : وقع 
بكن طلقة. ولم يُراجعهن » دعي أعلم الأمة ا 
قالت: E‏ وفي لفظ: ا 
طلاقاً» . وفي لفظ : «خيّرنا رسول الله کف أفكان 
طلاقاً؟) [سلم: IMAL:‏ 

والذي لحظه من قال: إنها طلقة رجعية أن التخيير 
تمليك. ولا تملك المرأةٌ نفسها ِل وقد ظلقت» 
فالتمليكُ مستلزم لوقوع الطلاق» وهذا مبني على 
مقدمتين. إحداهما : أن التخييرَ تمليك. والثانية: أن 
التمليك يستلزِم وقوع الطلاق» وكلا المقدمتين 
ممنوعة» فليس التخييرٌ بتمليك» ولو كان تمليكاً لم 
يستلزم وقوع الطلاق قبل إيقاع من ملكه؛ فإن غاية 
أمره أن تملكه الزوجةٌ كما كان الزوج يملِكّهء فلا يقع 
بدون إيقاع من ملکه» ولو صح ما ذكروه؛ لكان بائناء 
لأن الرجعية لا تملك نفسها . 

(هل التخيير يستلزم الطلاق ؟) 

وقد اختلف الفقهاء في التخيير: هل هو تمليك أو 
توكيل» أو بعضه تمليك» وبعضّه توكيل» أو هو 
تطليق منجزء أو لعو لا أثر له البتة؟ على مذاهب 
خمسة: التفريق هو مذهب أحمد ومالك. قال أبو 
الخطاب في «رؤوس المسائل»: هو تمليكٌ يقف على 
القبولء وقال صاحب «المغني» فيه : إذا قال: أمرّك 
بيدك. أو اختاري» فقالت: قبلتٌ» لم يقع شيءء 
لأن «أمرك بيدك؛ توكيل» فقولها في جوابه: قبلتٌ 
ينصرف إلى قبول الوكالة» فلم يقع شيء۰ كما لو قال 
لأ جنبية : أمرٌ امرأتي بيدك› فقالت : قبلت› وقوله: 
اختاري : في معناه» وكذلك إن قالت : 
أمري. دخل عليهما أحمد في رواية إبراهيم بن هانىء 
إذا قال لامرأته: أمرّكِ بيدكِء فقالت: قبلت» ليس 


أخذت 


بشيء حتى يتبيّنء وقال: إذا قالت: أخذتٌُ أمري. 
ليس بشيءء قال: وإذا قال لامرأته: اختاري» 
فقالت: قبلتٌ نفسي» أو اخترت نفسي» كان أبين 
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انتهى. وفرق مالك بين «اختاري». وبين «أمرّكِ 
بيدكا» فجعل «أمرّكِ بيدكِ؛ تمليكأء و«اختاري» 
تخييراً لا تمليكاً . قال أصحابه : وهو توكيل. 

وللشافعى قولان. أحدهما: أنه تمليك» وهو 
الصحيح عند أصحابهء والثاني: أنه توكيل وهو 
القديم؛ وقالت الحنفية: تمليك. وقال الحسنٌ 
وجماعة من الصحابة: هو تطليق تقع 
منججزة» وله رجعتّهاء وهي رواية 0 منصور عن 
أحمد. 

وقال أهل الظاهر وجماعةٌ من الصحابة: لا يقع به 
طلاق» سواءٌ اختارت نفسّهاء أو اختارت زوجهاء 
ولا أثر للتخيبر في وقوع الطلاق. 

ونحن نذكر مآخذ هذه الأقوال على وجه الإشارة 
إليها . 


به واحدة 


(حجح من قال بان التخيير تمليك) 

قال أصحاب التمليك : لجاكان المع بورد يا 
بعد ما كان للزوج» كان هذا حقيقة التمليك. 

قالوا: : وأيضاً فالت وکیل يستلزم أهلية الوكيل 
لمباشرة ما وَكُلَ فيه والمرأةٌ ليست بأهل لإيقاع 
الطلاق» ولهذا لو وكّل امرأةً في طلاق زوجته» لم 
يصح في أحد القولين» لأنها لا تُباشر الطلاق» 
والذين صحّحوه قالوا: كما يصح أن يُوكُلَ رجلاً في 
طلاق امرأته؛ يَصِحّ أن يوكل امرأة في طلاقها . 

(حج من قال بانه تودكيل) 

قالُوا: وأيضاً فالتوكيل لا يُعقل معناه ها هناء فإِنَ 
الوكيل هو الذي يتصرف لموكّله لا لنفسه. والمرأة 
هاهنا إنما تتصِرّف لنفسها ولحظهاء وهذا يُنافي 
تصرف الوكيل. قال أصحابٌ التوكيل» واللفظ 
لصاحب «المغني»: وقولهم: إنه توكيل لا يَصِح» فإن 
الطلاق لا يصح تمليكه» ولا يتيقل عن الزوجء وإنما 
ينوب فيه غيره عنه» فإذا استناب غيره فیه» کان توکیلاً 
لا غير. 

قالوا: ولو كان تمليكاً لكان مقتضاه انتقالَ الملك 
إليها في بُضعهاء وهو محال فإنه لم يخرّج عنهاء 
ولهذا لو وطئت بشبهة كان المهر لها لا للزوج» ولو 
مَلَكَ البُضع. لَمَلَكَ عرضهء كمن ملك منفعة عين 
كان عض تلك المنفعة له . 


قالوا: وأيضاً فلو كان تمليكاء لكانت المرأةٌ 
مالكة للطلاق» وا لايش و 
لاستحالة كون الشيء الواحد بجميع أجزائه ملكا 
لمالكين في زمن واحد» والزوجُ مالك للطلاق بعد 
التخيير» فلا تكونُ هي مالكة له ؛ بخلاف ما إذا قلنا : 
هو توكيل واستنابة» کان الزوج مالك وهي نائبة 
ووكيلة عنه . 

قالوا: : وأيضاً فلو قال لها : طلّقي نفسّك» ثم 
حلف أن لا يُطلّقء فطلقت نفسّهاء حَيِتٌء فدلٌ على 
أنها نائبة عنه» وأنه هو المطلّق. 

قالوا : وأيضاً فقولكم : إنه تمليك» إما أن تريدوا 
به أنه ملّكها نفسّها ؛ أو أنه ملّكها أن تُطلّق» فإن أردتم 
الأول» لزمكم أن يقع الطلاق بمجرد قولها : قبلت» 
لأنه أتى بما يقتضي خروجٌ بضعها عن ملكه» واتصل 
به القبولٌ» وإن أردتم الثاني» فهو معنى التوكيل» وإن 
عُيّرتِ العبارة . 

(حجح المفرقين بين بعض صور التخيير وبعض) 

قال المفرّقون بين بعض صوره وبعض» - وهُمْ 
أصحابٌ مالك -: إذا قال لها: أمرّكِ بيدكُء أو 
جعلت أمرَّك إليك» أو ملَّكتّك أمرك. فذاك تمليك» 
وإذا قال: اختاري فهو تخيير» قَالُوا: والفرقٌ بينهما 
حقيقةً وحكماً. أما الحقيقةٌ» فلأن «اختاري» لم 
يتضمن أكثرٌ من تخييرهاء لم يُملكها نفسهاء وإنما 
يكون بيدها إلا وهي مالكته» وأما الحكمء فلأنه إذا 
قال لها: أمرّك بيدك» وقال: أردث به واحدة» 
فالقولٌ قوله مع يمينهء وإذا قال: اختاري» فطلّقت 
نفسّها ثلاثاء وقعت» ولو قال: أردت واحدة إلا أن 
تكون غير مدخول بهاء فالقول قوله في إرادته 
الواحدة. قالوا : لأن التخيير يقتضي مدخولاً بهاء ءلم 
تبن إلا بالثلاث» وإن ن لم تكن مدخولاً بهاء بانت 
بالواحدة» وهذا بخلافي: أمرّك بيدك, فإنه لا يقتضي 
تخييرها بين نفسها وبين زوجهاء »> بل تمليكها أمرهاء 
وهو عم ين تمليكها الإبانة بثلاث أو بواحدة تنقضي 
بها عدتهاء فإن أراد بها أحدّ محتمليه» بل قول 
وهذا بعنه يرد علهم في «اختاري؟' فإنه أعم من أن 
تختار البينونة بثلاث أو بواحدة تنقضي بها عدتهاء 
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بل: «أمرك بيدك؛ أصرحٌ في تمليك الثلاث من 
«اختاري»» لأنه مضاف ومضاف إليه» فيعم جميمٌ 
أمرها. بخلاف «اختاري» فإنه مطلق لا عموم له 
فمن أين يُستفاد منه الثلاث؟ وهذا منصوص الإمام 
أحمدء فإنه قال في اختاري : إنه لا تملك به المرأة 
أكثرٌ ِن طلقة واحدة إلا بنية الزوج» ونص في «أمرك 
بيدك» وطلاقك بيدك» ووكلتك في الطلاق»: على 
أنها تملك به الثلاث. وعنه رواية أخرى: أنها لا 
تملكها إلا بنيته . 
(حجة من جعله تطليقاً منجزا) 

وأما من جعله تطليقاً منجزاء فقد تقدَّم وجه قوله 

وضعقه . 
(حجج من جعله لغوا) 

وأما من جعله لغواًء فلهم مأخذان. أحدهما : أن 
اللقلاق لم بجعا الله بد ا إنما جعله بيد 
الرّجالء ولا يتير د شرع اللّه باختيار العبد» فليس له 
أن يختار نقل الطلاق إلى من لم يجمل الله إليه 
الطلاق البتة. 

قال أبو عُبيد القاسم بن سلام! حدثنا أبو بكر بن 
عياش» حدثنا حبيبُ بن أبي ثابت» أن رجلاً قال 
لامرأة له: إن أدخلتٍ هذا العِذْلَ إلى هذا البيت» فأمرٌ 
صاحبتك بيدك› فأدخلته » ثم قالت: : هي طالق» فَرَفِعَ 
ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فأبانها 
منه» فمرٌوا بعبد الله بن مسعود» فأخيروه فذهب 

بهم إلى عمرء فقال: يا أميرٌ المؤمنين» إن الله تبارك 
وتعالى جعل الجا قَوامِينَ على النساءء ولم يجعل 
النساء قواماتٍ على الرجالء فقال له عمر: فما ترى؟ 
قال: أراها امرأته. قال: وأنا أرى ذلك. فجعلها 
واحدة. 

قلت: يحتمل أنه جعلها واحدة بقول الزوج: فأمر 
صاحبتك بيدك» ويكون كناية في الطلاق» ويحتمل 
أنه جعلها واحدة بقول ضرتها : هي طالقء ولم يجعل 
للضرة إبانتهاء لثلا تكون هي القؤّامة على الزوج» 
فليس في هذا دليل لما ذهبت إليه هذه الفرقة» بل هو 


وقال أبو عبيد: حدثنا عبد الغفار بن داود» عن 
ابن لهيعة» عن يزيد ب 
كانت تحت محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكرء 
فملّكها أمرهاء فقالت: أنتّ طالق ثلاث مرات» 
فقال عثمان بن عفان: أخطأتء. لا طلاق لهاء لأن 
المرأة لا تُطَلَقْ . 

وهذا أيضاً لا يدل لهذه الفرقة » لأنه إنما يوقع 
الطلاق لأنها أضافته إلى غير محلّه وهو الزوج» وهو 
لم يقل: آنا منك طالقء وهذا نظيرٌ ما رواه 
عبد الرزاق» حدثنا ابن جريج» أخبرني أبو الزييرء 
أن مجاهداً أخبره: أن رجلا جاء إلى ابن عباس 
رضي الله عنهماء فقال: ملكت امراز أمرهاء 
فطلّقئي ثلاثاً» فقال ابن عباس : «خَطأ الله نوءهاء 
إنما الطلاق لك عليهاء وليس لها عليك:”'' [عبد 


الرزاق: 19434 1]. 


قال الأثرم : سألتُ أبا عبد الله عن الرجل يقول 
لامرأته: أمرّكِ بيدك؟ فقال: قال عثمان» وعليٌ 
رضي الله عنهما : : القضاء ما قضت. قلت: فإن 
قالت: قد طلقتٌ نفسي ثلاثاً قال: القضاءٌ ما قضت.. 
قلت : فإن قالت: طلقيّك ثلاثاء قال: المرأة لا 
انه واحتج بحديث ابن عباس رضي الله عنهما : 
طا الله نوءها» . . ورواه عن وکیع ٠‏ عن شعبة» عن 
ا عن ابن عباس رضي الله عنه» في رجل 
جعل أمر امرآته في يدهاء فقالت : قد طلقتّك ثلاثاًء 
قال ابن عباس: حا الله نوءهاء أفلا طلقت نفسها 
[البيهقي .])۳٤۹/۷(‏ قال أحمد: صحف أبو مطر» 
فقال: «خطأ الله فوها» ولكن روى عبد الرزاق» عن 
ابن جريج» قال: سألتٌ عبد الله ek.‏ 
كان أبوك يقول في رجل ملّك امراته أمرّهاء أتِلكُ 
أن تُطلق نفسهاء آم لا؟ قال: كان يقول: ليس إلى 
النساء طلاقٌ» فقلت له: فكيف كان أبوك يقول في 
رجل ملّك رجلاً أمرَّ امرأته» أَيَمْلِكُ الرجلّ أن 
يُطْلّقَها؟ قال: لا [عبد الرزاق: .]1١1917*‏ فهذا صريح من 
مذهب طاوس أنه لا يُطلق إلا الزوج» وأن تمليكَ 
الزوجة أمرها لغو» وكذلك توكيله غيره في الطلاق. 


بن أبي حبيب ٠»‏ أن رميئة الفارسية 


(۱) خخطأ الله نومها: معناه لو طلقت نفسهاء لوقع » فحيث طلقت زوجهاء لم يقع» فكانت كمن يخطثه النوء. فلا يمطر عليه . 
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قال أبو محمد بن حزم: وهذا قول أبي سليمان» 
الحجة الثانية لهؤلاء: أن الله سبحانه إنما جعل 
أمرّ الطلاق إلى الزوج دون النساءء لأنهن ناقصاتٌ 
عقل ودين» والغالبٌ عليهن السفه» وتذهب بهن 
الشهوة والميل إلى الرجال كَل مذهب» فلو جُعِلَ أمرٌ 
الطلاق إليهنء لم يستقِمْ للرجال معهن أمر» وكان في 
ا فاقتضت جکمنّه ورحمئه 
أنه لم يجعل بأيديهن شيئاً ين أمر الفراق» وجعله إلى 
الأزواج» فلو جاز للأزواج نقل ذلك إليهن» لناقض 
حكية الله ورحمتّهء ونظره للأزواج. قالوا: 
والحديث إنما دَلّ على التخيير فقط» فإن اخترن الله 
ورسوله والدارٌ الآخرّة كما وقع كُنّ أزواجه بحالهن» 
وإن اخترن أَنفْسَهُنَّء متعهن» وطلقهن هو بنفسهء 
وهو السراح الجميلء لا أن اختيارهن لأنفسهن يكونُ 
هو نفس الطلاق» وهذا في غاية الظهور كما ترى. 
قال هؤلاء : والآثارٌ عن الصحابة في ذلك مختلفة 
اختلافاً شديداً فصحٌ عن عمرء وابن مسعودء 
وزيد بن ابت في رجل جعل آمر امرأته ييدها فطلقت 
نفسها ثلاثاء أنها طلقةٌ واحدة رجعية» وصح عن 
عثمان رضي الله عنه . أن القضاء ما قضت» 0 
سعيد بن منصوره عن ابن عمرء وغيره عن | 
الزبير. و 
رضي الله عنهم: أنها إن اختارت نفسهاء فواحدة 
بائنة» وإن اختارت زوجها فواحدة رجعية . 
وصح عن بعض الصحابة: أنها إن اختارت 
نفسهاء فثلاث بكل حال: وروي عن ابن مسعود 
فيمن جعل أمر امرأته بيد آخر فطلقهاء فليس بشيء. 
قال أبو محمد بن حزم: وقد تقصّينا من روينا عنه 
ين الصحابة أنه يقع به الطلاق» فلم يكونوا بين من 
صح عنهء ومن لم يَصِحّ عنه إلا سبعة» ثم اختلفواء 
وليس قولُ بعضهم أولى مِن قول بعض» ولا آثر في 
شيء منهاء إلا ما زويتاة من طريق النسائي» أخبرنا 
نصر بن علي الجهضمي» حدثنا سليمانُ بن حرب» 
حدثنا حماد بن زید» قال: قلت لأيوب السختياني : 
هل علمتَ أحداً قال في «أمرك بيدك؛ : إنها ثلاث غير 
الحسن؟ قال : لاء اللهم عُفراً إلا ما حدثني به قتادة» 


عن كثيّر مولى ابن سمرة» » عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة» عن النبي كَل قال: ثلاث. قال أيوب: فلقيت 
كثيراً مولى ابن سمرة» فسألئه فلم یعرفه» فرجعتٌ 
إلى قتادة» فأخبرثّه» فقال: نسي . قال أبو محمد: كثير 
مولى ابن سمرة مجهول» ولو كان مشهوراً بالثقة 
والحفظ» لما خالفنا هذا الخبرّء وقد أوقفه بعض 
رواته على أبي هريرة. انتهى [ابن حزم (۱۱۹-۱۱۸/۱۰)]. 

وقال المروزي: سألت أبا عبد اللّهء ما 7 تقول في 
امرأة حيّرت» فاختارت نفسّها؟ قال: قال فيها خمسةً 
من أصحاب رسول الله كَلِ: إنها واحدة ولها 
الرجعة: عمرء وابن مسعودء وابن عمر» وعائشة. 
وذكر آخرء قال غير المروزي: هو زيد بن ثابت. 

قال أبو محمد» ومن خيّر امرأتهء فاختارت 
نفسّهاء أو اختارت الطلاق» أو اختارت زوجهاء 
أو لم تختر شيئاًء فكل ذلك لا شيء وكُلَ ذلك 
سواءء ولا تطلق بڌلك» ولا تحرم عليه» ولا لشيءِ 
مِن ذلك حكمء ولو كرّر التخييرٌ» وكررت هي 
اختيارَ نفسهاء أو اختيارٌ الطلاق ألف مرة» وكذلك 
إن ملّكها نفسهاء أو جعل أمرها بيدهاء ولا فرق 
[ابن حزم (۱۰/ ۱۱۷)] . 

ولا خجة في أحد دون رسولٍ الله ل وإذ لم 
يأتِ في القرآن» ولا عن رسولٍ الله ية أن قول 
الرجل لامرأته : أمرّك بيدك» أو قد مَلْكتكِ أمركِء أو 
اختاري» يُوجب أن يكون طلاقاً » أو أن لها أن تطلق 
نفسهاء أو تختارٌ طلاقاً» فلا يجوز أن يُحَرّمَ على 
الرجل فرج أباحه الله تعالى له ورسوله وك بأقوالٍ لم 
يُوجبها الله» ولا رسوله َء وهذا في غاية البيان. 
انتهى كلامه [ابن حزم .])۱۲٤/۱۰(‏ 

قالوا: واضطرابٌ أقوال الموقعين» وتناقضهاء 
ومعارضة بعضها لبعض يدل على فساد أصلهاء ولو 
كان الأصل صحيحاً لاطردت فروعه» ولم تتناقض› 
ولم تختلف» ونحن تُشير إلى طرف من اختلافهم . 

فاختلفوا: هل يقع الطلاق بمجرد التخيير» أو لا 
یقعٌ حتى تختار نفسها؟ على قولين: تقدم حكايتهماء 
ثم اختلف الذين لا يُوقعونه بمجردٍ قوله: أمرك بيدك : 
هل يختص اختيارُها بالمجلس» أو يكون في يدها ما 


/مه١‎ 


لم يفسخء أو يطأ؟ على قولين. أحدهماء أنه يتقيّد 
بالمجلس» وهذا قول أبي حنيفة» والشافعي» ومالك 
في إحدى الروايتين عنه. الثاني: أنه في يدها أبداً 
حتى يفسمّ أو يطأء وهذا قول أحمدء وابن المنذرء 
وأبي ثور. والرواية الثانية عن مالك. ثم قال بعض 
أصحابه: وذلك ما لم تَظلْ حتى يتبين أنها تركته» 
وذلك بأن يتعدّى شهرين» ثم اختلفوا هل عليها 
يمين: أنها تركت» أم لا؟ على قولين. 

ثم اختلفوا إذا رجع الزوج فيما جعل إليهاء فقال 
أحمد وإسحاق والأوزاعي» والشعبي» ومجاهدء 
وعطاء: له ذلك» ويبطلٌ خيارها . 

وقال مالك» وأبو حنيفة و والزهري: 
ليس له الرجوعٌ؛ وللشافعية خلافٌ مبني على أنه 
توكيل» فيملِكُ الموكل الرجوع» أو تمليك. فلا 
یملگه» قال بعض أصحاب التمليك: ولا يمتنع 
الرجوعٌ. وإن قلنا إنه تمليك» لأنه لم يتصل به 
القبول» فجاز الرجوعٌ فيه كالهبة والبيع . 

واختلفوا: فيما يلرم من اختيارها نفسها. فقال 
أحمد والشافعي: واحدة رجعية وهو قول ابن عمرء 
وابن مسعود» وابن عباس» واختاره أبو عبيدء 
وإسحاق. وعن علي: واحدة بائنة» وهو قول أبي 
حنيفة وعن زيد بن ثابت» ثلاث» وهو قول الليث» 
وقال مالك: إن كانت مدخولاً بهاء فثلاثء وإن 
كانت غير مدخول بهاء قبل منه دعوى الواحدة. 

واختلفوا: هل يفيقرٌ قوله: أمرك بيدك إلى نية أم 
لا؟ فقال أحمد والشافعي وأبو حنيفة : يفتقِرٌ إلى نية» 
وقال مالك: لا يفتقِرٌ إلى نية» واختلفوا: هل يفتقِرٌ 
وقوعٌ الطلاق إلى نية المرأة إذا قالت : اخترت نفسي» 
أو فسخت نكاحك؟ فقال أبو حنيفة : لا يفتقِرٌ وقوع 
الطلاق إلى نيتها إذا نوى الزوج. وقال أحمد 
والشافعي: لا بد من نيتها إذا اختارت بالكناية» ثم 
قال أصحاتٌ مالك: إن قالت: اخترتٌ سي أو 
قبلتُ نفسي » لزم الطلاقء ولو قالت: لم1 رده» وإن 
قالت: قبلت أمري. سئلت عما أرادت؟ فإن أرادت 
الطلاق كان طلاقاً. وإن لم تُرِدْهُ لم يكن طلاقاً. ثم 
قال مالك : إذا قال لها : أمرّك بيدكء وقال: قصدتٌ 
طلقة واحدةء فالقولٌ قوله مع يمينه» وإن لم تكن له 


نية» فله أن يُوقع ما شاء. وإذا قال: اختاري» وقال: 
أردت واحدة» فاختارت نفسهاء طلقت ثلاثاًء ولا 
يقبل قوله . 

ثم هاهنا فروعٌ كثيرة مضطربة غاية الاضطراب لا 
دليل عليها من كتاب ولا سنة» ولا إجماع» والزوجة 
زوجته حتى يقومٌ دليل على زوال عصمته عنها . 

قالوا: ولم يجعل اللَّهُ إلى النساء شيئاً من النكاح» 
ولا من الطلاق» وإنما جعل ذلك إلى الرجالء وقد 
جعل الله سبحانه الرجال قَوّامِين على النساءء إن 
شاؤوا أمسكواء وإن شاؤوا طلقواء فلا يجوز للرجل 
أن يجعل المرأة قرّامة عليه» إن شاءت أمسكت» وإن 
شاءت طلقت. قالوا: ولو أجمع أصحابٌ 
رسول الله ب على شيء لم نتعدٌ إجماعهم ولكن 
ع E‏ 

تقوم إلا على هذا القول. وإن كان من روي 

0 وقد أبطل من ادعى 
الإجماع في ذلك فالنزاع ثابت بين الصحابة 
والتابعين» كما حكيناهء والحجةٌ لا تقوم بالخلاف. 
فهذا ابِنُ عباسء وعثمان بن عفانء. قد قالا: إن 
تمليك الرجل لامرأته أمرها ليس بشيء» وابنُ مسعود 
يقول فيمن جعل أمر امرأته بيد آخر فطلقها: ليس 
بشيء» وطاوس يقول فيمن ملك امرأته أمرها: ليس 
إلى النساء طلاق» ويقول فيمن ملك رجلاً أمر 
امرأته» أيملك الرجل أن يطلقها؟ قال: لا. 

قلت: أما المنقولٌ عن طاوس› فصحيح صريح لا 
مطعن فيه سنداً وصراحة. وأما المنقول عن ابن 
مسعودء فمختلفٌ. فنقل عنه موافقة علي وزيد في 
الوقوع» كما رواه ابن أبي ليلى عن الشعبي : أن أمرك 
بيدك» واختاري سواء في قول علي وابن مسعود 
وزيد» ونقل عنه فيمن قال لامرأته : أمرٌ فلانة بيدك إن 
أدخلت هذا العدل البيت» ففعلتء أنها امرأته» ولم 
يطلقها عليه . 

وأما المنقول عن ابن عباس» وعثمانء فإنما هو 
فيما إذا أضافت المرأةٌ الطلاق إلى الزوج» وقالت: 
أنتَ طالق. وأحمد ومالك يقولان ذلك مع قولهما 
بوقوع الطلاق إذا اختارت نفسهاء أو طلقت تفسهاء 
فلا يُعرف عن أحد من الصحابة إلغاء التخيير 


6م 


والتمليك البتةء إلا هه الرواية عن ابن مسعود» وقد 
روي عنه خلافهاء والثابتٌ عن الصحابة اعتبارٌ ذلك» 
ووقوع الطلاق بهء وإن اختلفوا فيما تَمْلِكُ به المرأة 
كما تقدم» والقولٌ بأن ذلك لا أثر له لا يُعرف عن 
أحد من الصحابة البتة» وإنما وهم أبو محمد في 
المنقول عن ابن عباس وعثمانء ولكن هذا مذهب 
طاوس» وقد نقل عن عطاء ما يدل على ذلك» فروى 
عبد الرزاق» عن ابن جريج» قلت لعطاء: رجل قال 
لامرأته: أمرك بيدك بعد يوم أو يومين» قال: ليس 
هذا بشيء. قلت: فأرسل إليها رجلاً أن أمرها بيدها 
يوما أأو ساعةء قال: ما أدري ما هذا؟ ما آظن, هذا 
شيئاً . قلت لعطاء: أملّكت عائشة نة اة کح معنا 
المنذر أمرهاء قال عطاء: لاء إنما عرضت عليها 
أتطلقها آم لاء ولم تُملّكها أمرها [عبد الرزاق: 14 .]١‏ 


ولولا هيبةٌ أصحاب رسول الله بك لما عَدَلْنَا عن 
هذا القول» ولكن أصحابُ رسول الله كل هم القدوةٌ 
وإن اختلفوا في حكم التخييرء ففي ضمن اختلافهم 
اتفاقهم على اعتبار التخيير» وعدم إلغاثه» ولا مفسدة 
في ذلك» والمفسدةٌ ة التي ذكرتمُوها في كون الطلاق 
لد ليرا إنما تكونُ لو كان ذلك بيدها استقلالاً» 
فأما إذا كان الزوج هو المستقل بهاء فقد تكونُ 
المصلحة له في تفويضها إلى المرأة ليصير حاله معها 
على بينة إن أحبته» أقامت معه» وإن كرهته» 4 
فهذا مصلحة له ولهاء ون في هذا ما يقتفي ين 
شرع الله وحکمته» ولا فرقٌ بين توكيل 0 
طلاق نفسها وتوكيل الأجنبي» ولا معنى لمنع توكيل 
الأجنبي في الطلاقء كما يَصِحّ توكيله في النكاح 
والخلع . 

وقد جعل الله سبحائّه للحكمين النظرٌ في حال 
الزوجين عند الشقاق إن رأيا التفريق فرّقاء وإن رأيا 
الجمع جمعاء وهو طلاق أو فسخ من غير الزوج» إما 
برضاه إن قيل : هما وكيلان» أو بغير رضاه إن قيل : 
هما حكمان» وقد ججعل للحاكم أن يطلق على الزوج 
في مواضع بطريق النيابة عنه» فإذا وگل الزوجج من 
يُطلق عنه. أو يُخالع» لم يكن في هذا تغيير لحكم 


الله ولا مخالفةٌ لدينه» فإن الزوجَ هو الذي يُطلّق إما 
بنفسهء أو بوکیله» وقد يكون أتمٌّ نظراً للرجل من 
نفسهء وأعلم بمصلحتهء فيفوض إليه ما هو أعلم 
بوجه المصلحة فيه منهء وإذا جاز التوكيل في العتقي 
والنكاحء والخلع والإبراء» وسائر الحقوق من 
المطالبة بها وإثباتها واستيفائهاء والمخاصمة فيهاء 
فما الذي حرم التوكيل في الطلاق؟ : نعم الوكيل يقوم 
مقام الموكل فيما يملكه من الطلاق» ومالا يملِكّه. 
وما يحل له منه» وما يحرم عليه» ففي الحقيقة لم 
يُطلّق إلا الزوج إما بنفسه أو بوكيله . 


كم رسول الله يكل الذي بيئّنه عن ربه 
تبارك وتعالى فيمن حرّم أمته 
أو زوجته أو متاعه 

قال تعالې : (باجا ين ليد ضرم مآ لل اله لك نی 
سات روبك و َو مم 0 كذ وی اه لک نيل 
ایک [التخريم: »]۲١١‏ ثبت في «الصحيحين)»› 
أنه ل شَرِبَ عسلاً من بيت زينب بنت جح ش٣‏ 
فاحتالت عليه عائشةٌ وحفصة» حتى قال: لن أعُودَ 
له . وفي لفظ: وقد حلفت [البخاري: 24917 ومسلم: 
لينضةك 

وفي «سنن النسائي» : عن أنس رضي الله عنه» أن 
رسول الله ككل كانت له أمة يطؤهاء فلم تزل به عائشة 
وحفصة حتى حرّمَهاء فانزل الله عز وجل: باي 


لين لر رم ما مآ ل اه لك [التَحْريم : ]١‏ [النسائي (۷/ 
ا[ 


و 


فی قال إذا 2 الا ا e‏ 
يُكَفُرْمَاء وقال: لقد كان لم في رسول الله أسوة 
حسنة [البخاري: 2491١‏ ومسلم: ۳۹۷۷]. 

وفي «جامع الترمذي»: عن عائشة رضي الله 
عنهاء قالت : آلى رسو الله و ِن نسائه وحرّمء 
فَجَعَلَ الحَرّامَ حَلَالاً. وجَعَلَ في اليمينِ كفارةً 
[لترمذي: .]1٠١١‏ هكذا رواه مسلمة بن علقمة» عن 
عن الشعبي» عن مسروق» عن عائشة» ورواه 


داود» 


(1) في الأصل: ميمونةء وهو خطأ. 


Aor 


علي بن مُسهرء وغيره» عن الشعبي» عن النبي كله 
مرسلاً وهو أصحء انتهى كلام أبي عيسى . 

دقولها جمل الخرام حلا لا أي: جعل الشيء 
الذي حرّمه وهو العسلء آو الجاريةًء حلا لا بعد 
تحريمه إياه. 

وقال اللِيتُ بن سعد : عن يزيد بن أبي حبيب» عن 
عبد الله بن مُبيرة» عن قيصة بن دُؤيب» قال : سألت 
زيد بن ثابت» وابن عمر رضي الله عنهم» عمن قال 
لامرأته» أنت علي حرام» فقالا جميعاً: كفارة 
یمین . وقال عبد الرزاق» عن ابن عُيينة» عن ابن 
أبي نجبح» عن مجاهد» عن ابن مسعود رضي الله 
عنه» قال في التحريم: هي يمين يكثّرها [عبد الرزاق: 
]. 

قال ابن حزم : وروي ذلك عن أبي بكر الصديق» 
وا ي . وقال الحجاج بن منهال : حدثنا 
جريرٌ بن حازم» قال: سألت نافعاً مولى ابن عمر 
رضي الله عنه عن الحرام؛ أطلاق هو؟ قال: 31 
أوليس قل حرم رسول الله َه جاريته › فأمره الله 
عز وجل أن يُكمّر عن يمينه» ولم يحرّمها عليه" . 

وقال عبد الرزاق: عن معمرء عن يحبى بن أبي 
كثيرء وأيوب السختياني» كلاهما عن عكرمة أن 
عمر بن الخطاب قال: : هي يمين»2 ب يعني التحريم [عبد 
الرزاق: ١٠١٠١‏ والبيهقي (۷/ ])٠١‏ . 

وقال إسماعيل بن إسحاق: حدثنا المُقَّميُ: 
حدثنا حماد بن زيد» عن صخر بن جويرية» عن 
نافع عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: الحرام 
(مذاهب الناس في تحريم الرجل أمته او زوجته أو متاعه) 

وفي اصعم الخاري): : عن سعيد بن جبيرء أنه 
سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إذا حرم 
امرآته» اليس بشيءء وقال: لقد كان لكم في 
سوك الله اسو ا ی ۱ فقيل : هذا 
رواية أخرى عن ابن عباس . وقيل : إنما أراد أنه ليس 
بطلاق وفيه كفارة يمين» ولهذا احتجٌ بفعل 


رسول الله ك وهذا الثاني أظهرء وهذه المسألة 
فيها عشرون مذهباً للناس» ونحن نذكرهاء ونذكر 
وجوهها ومآخذهاء والراجح منها بعون الله تعالى 
وتوفيقه . 
(من قال بان التحريم لغو لا شيء فيه) 

أحدها: أن التحريمَ لغو لا شيء فيه» لا في 
الزوجة» ولا في غيرهاء لا طلاق ولا إيلاءَء ولا 
يمينَ ولا ظهارء روى وكيعء عن إسماعيل بن أ 
خالدء عن الشعبي» عن مسروق: ما أبالي حرّمتٌ 
امرأتي أو قصعةً من ثريد. وذكر عبد الرزاق» عن 
الثوري. عن صالح بن مسلم» عن الشعبي» » أنه قال 
في تحريم المرأة: لهي آهون علي من نعلي [عبد 
الرزاق : ۱۱۳۷۸] . 

وذُكِرٌ عن ابن جريج» أخبرني عبد الكريم» عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن» أنه قال: ما أبالي 

يعني امرآته» أو حرّمتٌ ماء النهر. وقال قتادة: سأل 
ر ن الحميري» عن ذلك؟ 
فقال: قال الله تعالى :ا ّت َب 02 ل رَيْكَ 
رمب ) [ألم نشرح: ۷» ۸] وانتٍ رجل تلعب» فاذهب 
فالعب» هذا قول أهل الظاهر كلهم . 

(من قال بان التحريم في الزوحة طلاق ثلاث) 

المذهب الثاني : أن التحريم في الزوجة طلاق 
ثلاث. قال ابن حزم: قاله علي بن أبي طالب» 
وزيدٌ بن ثابت» وابنُ عمر» وهو قول الحسنء. 
ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» وروي عن 
الحكم بن عتيبة. قلت: الثابت عن زيد بن ثابت» 
وابن عمرء ما رواه هو من طريق الليث بن سعد» عن 
يزيد بن أبي حبيب» عن أبي مُبيرة» عن قبيصة» أنه 
سأل زيدَ بن ثابت وابنَ عمر عمن قال لامرأته : أنت 
علي حرام» فقالا جميعاً: كفارة يمين» ولم يصح 
عنهما خلاف ذلك» وأما علي . فقد روى أبو محمد 
ابن حزم» من طريق يحبى القطان. حدثنا إسماعيل 
ابن أبي خالد» عن الشعبي» قال: يقول رجال في 
الحرام: هي حرام حتى تنكح زوجاً غيرهء ولا والله 


(۲) رجاله ثقات. 


۳( رجاله ثقات . 
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ما قال ذلك علي» وإنما قال علي : ما أنا بمحلّها ولا 
بمحرّمها عليك» إن شئت فتقدّم» وإن شئت فتأخر. 
وأما الحسن. فقد روى أبو محمد من طريق قتادة 
عنه» أنه قال: كَل حلال علي حرام» فهو يمين. 
ولعل أبا محمد غلط على علي وزيد وابن عمر من 
مسألة الخلية والبرية والبتةء فإن أحمد حكى عنهم 
أنها ثلاث. وقال: هو عن علي وابن عمر صحيحء 
فوهم أبو محمد وحكاه في : أنت علي حرام» وهو 
وهم ظاهر»› فإنهم فرّقوا ب بين التحريم » فأفتوا فيه بأنه 
يمين» وبين الخلية فأفتوا فيها بالثلاث› ولا أعلم 
أحداً قال: إنه ثلاث بكل حال. 
(المذهب الثالث) 
المذهب الثالث: أنه ثلاث في حق المدخول بها 
لا يقبل منه غيرٌ ذلك وإن كانت غير مدخول بهاء 
وقع ما نواه من واحدة واثنتين وثلاث. فإن أطلق» 
فواحدة» وإن قال: لم أرد طلاقاًء فإن كان قد تقدّم 
كلام يجوز صرفه إليه قبل منه» وإن كان ابتداءً لم 
يقبلء وإن حرم أمته أو طعامه أو متاعه» فليس 
بشيء» وهذا مذهب مالك. 
(المذهب الرابع) 
المذهب الرابع : أنه إن نوى الطلاق كان طلاقاًء 
ثم إن نوى به الثلاث فثلاث» وإن نوى دونها فواحدة 
بائنة» وإن نوی يميناً فهو يمين فيها كفارة» وإن لم ينو 
شيئاء فهو إيلاء فيه حكم الإيلاء» فإن نوى الكذبّ. 
صُدَّق في الفتيا ولم يكن شيئأء ويكون في القضاء 
إيلاء» وإن صادف غير الزوجة الأمةٍ والطعام وغيره» 
فهو يمين فيه كفارتهاء وهذا مذهب أبي حنيفة. 
(المذهب الخامس) 
المذهب الخامس: أنه إن نوى به الطلاقٌ» كان 
طلاقاً» ويقعٌ ما نواه» فإن أطلق. وقعت واحدةً» وإن 
نوی الظهارَء كان ظهاراًء وإن نَوَى اليمِينَء كان 
يمينا وإن نوی تحريم عينها مِن غير طلاق ولا 
ظهارء فعليه كفارةٌ يمين» وإن لم ينو شيئاًء ففيه 
قولان: أحدهما: لا يلزمٌه شيء. والثاني: يلزمه 
كفارة يمين. وإن صادف جارية» فنوى عتقها وقع 
العتق» وإن نوى تحريمها لزمه بنفس اللفظ كفارةٌ 
يمين» وإن نوى الظهارٌ منهاء لم يصحء ولم يلزمه 


شيء» وقيل : بل يلزمه كفارةٌ يمين» وإن لم ينو شيئاً» 
ففيه قولان: أحدهما: لا يلزمٌه شيء. والثاني : عليه 
كفارةٌ يمين. وإن صادف غير الزوجة والأمة لم 
يحرم» ولم يلزمه به شيء» وهذا مذهبٌُ الشافعي . 
(المذهب السادس) 
المذهب السادس: أنه ظهار بإطلاقهء نواه أو لم 
ينوه» إلا أن يَصرقّه بالنية إلى الطلاق» أو اليمين» 
فينصرف إلى ما نوا هذا ظاهر مذهب أحمد. وعنه 
رواية ثانية: أنه بإطلاقه يمين إلا أن يضر بالنية إلى 
الظهار أو الطّلاق» فينصَرِفٌ إلى ما نواة» وعنه رواية 
أخرى ثالثة : أنه ظهار بكل حال ولو نوی غيرّهء وفيه 
رواية رابعة حكاها أبو الحسين في «فروعه)» أنه 
طلاق بائن. 
ولو وصله بقوله: أعني به الطلاق فعنه فيه 
روايتان: إحداهما: أنه طلاق» فعلى هذا هل تلزمُه 
الثلاث» أو واحدة؟ على روايتين» والثانية : أنه ظهار 
أيضاً كما لو قال: أنتِ على كظهر أمي: أعني به 
الطلاق» هذا تلخيص مذهبه. 
(المذهب السابع) 
المذهب السابع: أنه إن نوی به ثلاثاً» فهي 
ثلاث وإن نوى به واحدة» فهي واحدة بائنة» وإن 
نوی به يميناً» فهي يمين» وإن لم ينو شيئاً» فهي كذبة 
لا شيءَ فيهاء وهذا مذهبٌ سفيان الثوري» حكاه عنه 
أبو محمد بن حزم . 
(المذهب الثامن) 
المذهب الثامن : أنه طلقةٌ واحدة بائنة بكل حال» 
وهذا مذهبٌ حماد بن أبي سليمان. 
(المذهب التاسع) 
المذهب التاسع: أنه إن نوى ثلاثاً فثلاثء وإن 
نوى واحدة» أو لم ينو شيئاً» فواحدة بائنة» وهذا 
مذهبٌ إبرا هيم النخعي» > حكاه عنه أبو محمد بن 
(المذهب العاشر) 
المذهب العاشر: أنه طلقة رجعية» حكاه ابن 
الصباغ وصاحيّه أبو بكر الشاشي عن الزهري» عن 
عمر بن الخطاب. 
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(المذهب الحادي عشر) 

المذهب الحادي عشر: أنها حرمت عليه بذلك 
فقط. ولم يذكر هؤلاء ظهاراً ولا طلاقاً ولا يميناًء بل 
آلزموه موجب تحريمه. قال ابن حزم: صح هذا عن 
علي بن أبي طالب» وا و 
وعن أبي هريرة» وصح عن الحسن» وخلاس بن 
عمروء وجابر بن زيدء وقتادة» أنهم أمروه باجتنابها 
فقط . 


مسد 

المذهب الثاني عشر : التوقف في ذلك لا يُحرّمها 
المفتي على الزوج. ولا يحلّلها له» كما رواه الشعبي 
عن علي أنه قال: ما أنا بمحلها ولا محرّمها عليك». 
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إن شئتٌ فتقدّم » وإن شئت فتأخر. 
(المذهب الثالث عشر) 

ا الال جر الرفق بين أن يُوقع التحريم 
منجزاً أو معلّقاً تعليقاً مقصوداً. وبين أن يخرجه 
مخرج ج اليمين» فالأول: ظهار بكل حال ولو نوى به 
الطلاق» ولو وصله بقوله: أعني به الطلاقٌ. 
والثاني: یمین يلزمه به كفارةٌ يمين» فإذا قال: أنت 
على حرام أو إذا دخل رمضانء فأنتٍ علي حرام» 
فظهارء وإذا قال: إن سافرت أو إن أكلتٌ هذا 
الطعامم أو کلمت فلاناً فامرأتي علي حرام فيمين 
مكفرة» وهذا اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيمية» فهذه 
أصول المذاهب في هذه المسألة» وتتفرّعٌ إلى أكثر 
من عشرين مذهباً . 

فصل 
(جمع من قال يان اريم لقي 

فأما من قال: التخريم كله لعو لا شي ءافيه 
فاحتجوا بان اله سبحانه لم بجعل للعبد تحريماً ولا 
تحليلاً» وإنما جعل له تعاطي الأسباب التي تّحِلَ بها 
العينُ وتحرم» كالطلاق والنكاح. والبيع والعتق» 
وأما مجردٌ قوله: حرمت كذا وهو حرام» فليس 
إليه . قال تعالى : ولا ولوا a‏ 
هلدا سل ودا حرام قروا عل انو الْكَزِبْ) [ال 
5 وقال تعالى : ( أبن لہ ا ل أنه آك» 
[التخريم: ]١‏ فَإذا گان سبحانه لم يجعل لرسوله أن 


: يحرم ما أحل الله لهء فكيف يجمل لغيره التحريم؟ 

الوا : وقد قال النبي #5: «كُل عَمَلٍ لَيْسَ عَلَيه 
أمْدْنًا فهو رَد [البخاري : AV‏ ومسلم: 0 وهذا 
التحريم كذلك» فيكون رداً باطلاً . 

قالوا : ولأنه لا فرق بين تحريم الحلال» وتحليل 
الحرام» وكما أن هذا الثاني لغوٌ لا أثر له فكذلك 
الأول. 

قالوا: ولا فرق بين قوله لامرأته: أنت علي 
حرام» وبين قوله لطعامه : هو علي حرام . 

قالوا: وقوله: أنتِ علي حرامء إما أن يريد به 
إنشاء تحريمهاء أو الإخبارٌ عنها بأنها حرام» وإنشاء 
تحريمها محال» فإنه ليس إليهء إنما هو إلى من أحل 
الحلال؛ وحرّمٌ الحرامً» وشرع الأحكام» وإن أراد 
الإخبارء فهو كذب. فهو إما خبرْ كاذب» أو إنشاء 
باطل. وكلاهما لغو من القول. 

قالوا: ونظرنا فيهما سوك هذا القولٍ» فرأيناها 
أقوالاً مضطربة متعارضة یرد بعضها بعضاًء فلم 
يحرم الزوجة بشي ء منها بغير برهان من الله ورسوله» 
فنكون قد ارتكبنا أمرين: تحريمّها على الأولء 
وإحلالها لغيره» والأصل بقاءٌ النكاح حتى تُجمع 
الأمة أو بتي برهان من الله 4 ورسوله على زواله» 
فيتعيّن القولٌ به فهذا حجة هذا الفريق . 

فصل 
(حجج من قال بانها ثلاث) 

وأما من قال: إنه ثلاث بكل حال» إن ثبت هذا 
عنه» فيحتح له بأن التحريمَ جُعِلَ كناية في الطلاق» 
وأعلى أنواعه تحريمٌ الثلاث» فيُحمل على أعلى 
أنواعه احتياطاً للأبضاع . 

وأيضاً فإنا تيمَئًا التحريم بذلك» وشككنا : هل 
هو تحريمٍ م تّزيله الكفارة كالظهار, أو يزيله تجديدٌ 
العقد كالخُلع» د لا يُزيله إلا زوج وإصابة كتحريم 
الثلاث؟ وهذا متيمّن › وما دونه مشكولك فيه › فلا 


يحل بالشك. 


قالوا: ولأن الصحابة أُفْتَوَا في الخلية والبرية 
بأنها ثلاث. قال أحمد: هو عن علي وابن عمر 
صحيح» ومعلوم أن غاية الخلية والبرية أن تصير إلى 


ل۸ 


التحريم » فإذا صرح بالغاية» فهي أولى أن تكونٌ 
ثلاثاًء ولأن المحرم لا يسيق إلى وهمه تحريم امرأته 
بدون الثلاث» فكأن هذا اللفظ صارٌ حقيقة عُرفية في 
إيقاع الثلاث . 

وأيضاً فالواحدةٌ لا تحرمُ إلا بعوض» أو قبل 
الدخولء أو عند تقييدها بكونها بائنة عند من يراه 
فالتحريم بها مقيّدء فإذا أطلق التحريم ؛ ولم يُقيّد 
انصرف إلى التحريم المطلق الذي يثبت قبل الدخول 
أو بعده» وبعوض وغيره وهو اثلاث . 

فصل 
(حجج المذهب الثالث) 

وأما من جعله ثلاثاً في حقٌ المدخول بهاء 
وواحدة 5398 في حق غيرهاء فحجنّه أن المدخول 
بها لا يُحَرّمُها إلا الثلاث» وغيرٌ المدخول بها 
تحرمها الواحدة» فالزائدة عليها ليست من لوازم 
التحريم» فأورد على هؤلاء أن المدخول بها يملِكُ 
الزوجٌ إبانتها بواحدة بائنة» فأجابوا بما لا يُجدي 
عليهم شيئاًء وهو أن الإبانة بالواحدة الموصوفة 
بأنها بائئة إبانة مقيّدة» بخلاف التحريم» فإن الإبانة 
به مطلقة ؛ ولا يكونُ ذلك إل بالثلاث» وهذا القدرٌ 
لا يُخلّصُهم من هذا الإلزامء فإن إبانة التحريم أعظم 
تقييداً من قوله: أنتٍ طالق طلقة بائنةقء فإن غاية 
البائنة أن تحرمهاء وهذا قد صرّح بالتحريم» فهو : 
أولى بالإبانة من قوله : أنت طالق طلقةٌ بائنة. 


فصل 
(حجج من قال بأنها واحدة بائنة) 

وأما من جعلها واحدة بائنة في حقٌ المدخول بها 
وغيرهاء فمأخذٌ هذا القول أنها لا ثفيد عدداً 
بوضعهاء وإنما تقتضي بينونة يحصل بها التحريم, 
وهو يَملِكُ إبانتها بعد الدخول بها بواحدة بدون 
عوض » كما إذا قال: أنت طالق طلقة بائنةء فإن 
الرجعةً حقٌّ له فإذا أسقطها سقطت» ولأنه إذا ملك 
إبانتها بعوض يأخذه منهاء ملك الإبانة بدونه» فإنه 
محسن بتر که» ولأن العوض مستحق له» لا عليه 

فإذا أسقطه وأبانهاء فله ذلك . 


فصل 
(حجج من قال بأنها واحدة رجعية) 

وأما مَن قال: إنها واحدة رجعيةء فمأخذه أن 
التحريم يُفيد مطلق ف الملك» وهو يصدق 
بالميمّنٍ منه وهو الواحدةء وما زاد عليهاء فلا 
تعض في اللفظ له فلا يسوعٌ إثبائه بغير موجب» 
وإذا أمكن إعمالُ اللفظ في الواحدة» فقد وفى 
بموجبه» فالزيادةٌ عليه لا موجبّ لها. قالوا: وهذا 
ظاهر جداً على أصل من يجعل الرجعية محرمة» 
وحينئذ فنقول: التحريم أعمْ من تحريم رجعية» أو 
تحريم بائن» ا على الأعم لا يدل على 
الأخصء وإن شئتَ فلت: الأعمُ لا يستلزمُ 
الأخصٌء أو ليس اا مِن لوازم الأعمٌّء أو 
الأعمٌ لا ينتج الأخصٌ . 

فصل 
(حجج من قال؛ يسال عن نيته) 

وأما من قال: يُسأل عما أراد من ظهار أو طلاق 
رجعي ١‏ أو محرم» أو يمين» فيكون ما أراد مِن ذلك» 
فمأخذه أن اللفظ لمن يوضع لإيقاع الطلاق خاصةء بل 
هو محتهل للطلاق والظهار والإيلاء» فإذا صرف إلى 
بعضها بالنية فقد استعمله فيما هو صالح له» وصرفه 


إليه بنيته» فینصرف إلى ما أرادهء ولا يتجاوز به ولا 


يقصّرٌ عنه» وكذلك لو نوى عتق أمته بذلك» عتقت» 
وكذلك لو نوى الإيلاء من الزوجةء واليمين من 
الأمة» لزمه ما نواه قالوا: وأما إذا نوى تحريمَ 
عينهاء لزمه بنفس اللفظ كفارةٌ يمين اتباعاً لظاهر 
القرآن» وحديث ابن عباس الذي رواه مسلم في 
ااصحيحه؟ : إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفّر 2 
وتلا: ولْقَدَ كن لک في رشول أله سوه عة 
[الأحرّاب: ١؟]‏ [مسلم: 0]395 وهذا يشبه ما قاله 
مجاهد في الظّهار: إنه يلزمه بمجرد التكلم به كفارة 
الظهارء وهو في الحقيقة قول الشافعي رحمه الله 
فإنه يُوجب الكفارة إذا لم يُطلّق عقيبه على الفور. 
قالوا: ولأن اللفظ يحتمل الإنشاء والإخبار» فإن أراد 
الإخبارء فقد استعمله فيما هو صالخ له فيقبل منه. 
وإن أراد الإنشاء سيل عن السبب الذي حرّمها به 


لادوم 


فإن قال: أردت ثلاثاً أو واحدةء أو اثنتين» قبل منه 
لصلاحية اللفظ له واقترانه بنيته» وإن نوى الظهارء 
كان كذلك لأنه صرّح بوجت الظهارء لأن قوله: 
أنتِ علىّ كظهر أمي موجبه التحريم » فإذا نوى ذلك 
بلفظ التحريم» كان ظهاراًء واحتماله للطلاق بالنية لا 
يزيد على احتماله للظهار بهاء وإن أراد تحريمّها 
مطلقاًء فهو يمين مكفرةء لأنه امتناع منها بالتحريم» 
فهو كامتناعه منها باليمين. 
فصل 

(حجج من قال بانه ظهار إلا ان ينوي به طلاقاً) 

وأما من قال: إنه ظهار إلا أن ينوي به طلاقاً» 
فمأخذ قوله: أن اللفظ موضوع للتحريم» فهو منكر 

من القول وزورء فإن العبدٌ ليس إليه التحريم 
والتحليل» انها إليه اا ال سات الي يرن عليه 
ذلك فإذا حرم ما أحل الله لهء فقد قال المنكر 
والرُورَ» فيكون كقوله: أنتٍ على كظهر آمي» بل هذا 
أولى أن يكون ظهاراًء لأنه إذا شبهها بمن تحرم 
عليهء دل على التحريم باللزوم» فإذا صرّح 
بتحريمهاء فقد صرح بموجب التشبيه في لفظ 
الظهارء فهو أولى أن يكون ظهاراً. قالوا: وإنما 
جعلناه طلاقاً بالنية» فصرفناه إليه بهاء لأنه يصلّح 
كناية في الطلاق» فينصرف إليه بالنية بخلاف إطلاقه » 
فإنه ينصرف إلى الظهارء فإذا نوى به اليمينَء» كان 
يميئاً» إذ من أصل أرباب هذا القول أن تحريم الطعام 
وعو ومين رة وا ترى جر اروج 
اليمين» نوی ما يصلّح له اللفظء فقيل منه . 

فصل 
(حجج من قال بانه ظهار) 

وأما من قال: إنه ظهار وإن نوى به الطلاقء أو 
وصله بقوله : أعني به الطلاقٌء فمأخٌ قوله ما ذكرنا 
من تقرير كونه ظهاراًء ولا يخرّج عن كونه ظهاراً بنية 
الطلاق» كما لو قال: أنتِ على كظهر أمي ونوى به 
الطلاق» أو قال: أعني به الطلاق» فإنه لا يخر 
بذلك عن الظهارء ويصيرٌ طلاقاً عند الأكثرين | 
على قول شاد لا يُلتفت إليه لموافقته ما كان الأمر 
عليه في الجاهلية ين جعل الظهار طلاقاًء ونسخ 


الإسلام لذلك» وإبطاله ؛ فإذا نوى به الطلاقٌء فقد 
نوی ما أبطله الله ورسوله مما كان عليه أهل الجاهلية 
عند إطلاق لفظ الظهار طلاقاً وقد نوی ما لا يحتمله 
شرعاً» فلا تر نيته في تغيير ما استقرٌ عليه حكمٌ الله 
الذي حكم به بِينَ عباده» ثم جرى أحمدُ وأصحابه 
على أصله من التسوية بين إيقاع ذلك والحلف به 
كالطلاق والعتاق» وفرّق شيخ الإسلام بين البابين 
على أصله في التفريق بين الإيقاع والحلف. ؛ كما فرّق 
الشافعي وأحمد رحمهما الل ومَنْ وافقهما بين 
البابين في النذر بينَ أن يحلف به فيكون يمينا 
مكفرة» با سه ار 
فيكون نذراً لازم الوفاء كما سيأتي تقريره في الأيمان 
إن شاء الله تعالى . قال: فليزمهم على هذا أن يفرّقوا 
بين إنشاء التحريم» وبين الحلف» فيكون في الحلف 
به حالفاً يلزمه كفارة يمين» وفي تنجيزه أو تعليقه 
بشرط مقصود مظاهراً يلزمُه كفارةٌ الظهارء وهذا 
مقتضى المنقول عن ابن عباس رضي الله عنهماء » فإنه 
مرّةٌ جعله ظهاراً ومرّةٌ جعله يمينا . 
فصل 
(حجج من قال بانه يمين مكفرة بكل حال) 

وأما من قال: إنه يمينٌ مكفرة بكلّ حال» فمأخذ 
قوله: أن تحريم الحلال من الطعام والشراب 
واللباس يمين ی بالنصض» والمعنى» وآثار 
الصحابة» فإن الله سبحانه قال: بأ لين لر حرم مآ 
ل اه لك تبتنی مات ريك وا عَفُورٌ رح 7 فد رض 
َه لک عل مك6 [القخريم : : ۱ ولا بد أن يكون 
تحريم الحلال داخلاً تحت هذا الفرض» لأنه سببه» 
وتخصيصٌ محل السبب من جملة العام ممتنع قطعا 
إذ هو المقصودٌ بالبيان أولاًء فلو حص لخلا سببٌ 
الحكم عن البيان» وهو ممتنع › وهذا الاستدلال في 
غاية القوة» فسألتٌ عنه شيخ الإسلام رحمه الله 
تعالى: فقال: ّم التحريمٌ يمين ُيرى في الزوجة 
كفارتها كفارةٌ الظهار ر ويمين صغرى فيما عداها 
كفارُها كفارةٌ اليمين باللّه . قال: وهذا معنى قول ابن 
عباس وغيره من الصحابة ومَنْ بَعْدّهم؛ إن التحريم 
يمين تكفرء فهذا تحريرٌ المذاهب في هذه المسألة 
نقلاً» وتقريرها استدلالاً. ولا يخفى ‏ على من آثر 


AoA 


العلم والإنصاف» وجانب التعصّب ونصرة ما ب 
عليه من الأقوال ‏ الراجح من المرجوح» وبالله 
المستعان. 
فصل 
(الاختلاف في تحريم غير الزوجة) 

وقد تبين بما ذكرناء أن من حرّم شيئاً غيرٌ الزوجة 
من الطعام والشراب واللباس». E‏ 
بذلك› وعليه كفارةٌ يمين» وفي هذا خلاف في ثلا 
مواضع . 
(قول ابي حنيفة بانه يحرم تحريماً مقيداً تزيله الكفارة) 

أحدها: أنه لا يحرم» وهذا قول الجمهور. وقال 
أبو حنيفة : : يحرم تحريماً مقيداً تُزيله الكفارة» كما إذا 
ظاهرٌ من امرأته» فإنه لا جل له وطؤها حتى مء 
ا لي وهي 

ما يوجب الجل» فدلّ على ثبوت التحريم قبلهاء 
ولأنه سبحانه قال لنبيه 6 : یر في نا آل لله آك» 
[التخريم: ١]ء‏ ولانه تحريم م لما أبيح له» فيحرم 
بتحريمه كما لو حرّم زوجته. 

(رد من قال بانه لا يحرم) 

ومنازعوه يقولون: إنما سُميت الكفارة تجلّة ِن 
الل الذي هو ِد العقدٍ لا ين الجل الذي هو مقابل 
التحريمء ف حل اليمين بعد عقدهاء وأما قوله: 
27 ف لوآ [التخيم: لك لالثراذ تسروم 
الأمة أو العسل› ومنع نفسه منه» وذلك يسمى 
تحريماً» فهو تحريم بالقول» لا إثبات للتحريم 
رعا 

وأما قياسه على تحريم الزوجة بالظهارء أو بقوله: 
أنتٍ علي حرام؛ فلو صح هذا القياس» لوجب تقديمٌ 
التكفير على الحنث قياساً على الظهارء إذ كان في 
معناه» وعندهم لا يجورٌ التكفيرُ إلا بعد الحنث» 

فعلى قولهم : يلزم أحد أمرين» ولا بد إما أن يفعله 

حراماً وقد فرض الله تحلّة اليمين» » فيلزم كون المحرم 
مفروضاً» أو من ضرورة المفروض» لأنه لا يَصِلُّ إلى 
الل إا بفعل المحلوف عليه» أو أنه لا سبيلٌ له إلى 
فعله حلا لا > لأنه لا يجوز تقديم الكفارة» فيستفيدٌ بها 
الحل؛ وإقدامه عليه وهو حرامٌ ممتنع» هذا ما قيل في 
المسألة من الجانبين. 


وبعدٌء فلها غورء وفيها دقة وغموض. فإن من 
حرّم شيئاء فهو بمنزلة من حَلَفَ باللّه على ترکه» ولو 
حلف على تركه» لم يجز له هتك حرمة المحلوفٍ به 
بفعله إلا بالتزام الكفارةء فإذا التزمهاء جاز له الإقدامُ 
عل فعل المحلوف عليه» فلو عزم على ترككٍ الكفارة) 
فإن الشارع لا يُبيح له الإقدام على فعل ما حلف 
عليه ويأذن له فيه» وإنما يأذنُ له فيه ويُبيحه إذا التزم 
ما فرض الله من الكفارة» فيكون إذنه له فيه» وإباحته 
بعد امتناعه منه بالحلف أو التحريم رُخصة من الله 
له ريه ساعد يسيب الرات کی الذي رن 
له من الكفارة» فإذا لم ير بقي المنع الذي عقده 
على نفسه إصراً عليه» فإن الله إنما رفع الآصار عمن 
اتقاى والتزم + حکمه» وقد كانت اليمينٌ في شرع من 
قبلنا يتحثّم الوفاء بهاء ولا يجوز الحنتٌ» > فوسّع الله 
على هذه الأمة» وجوّز لها الحنث بشرط الكفارة» 
فإذا لم يمر لا قبل ولا بعد لم يُوسّع له في الحنث» 
فهذا معنى قوله : إنه يحرم حتى يكفر . 

ولیس هذا من مفردات أبي حنيفة » بل هو أحدٌ 
القولين في مذهب أحمد يُوضحه: أن هذا التحريم 
والحلف قد تعلّق به منعان افع عن a‏ ومنع 
من الشارع للحدث بدون الكفارة» فلو لم يحرمه 
تحريمه أو يمينه؛ لم يكن لمنعه نفسه» ولا لمنع 
الشارع له أثرء بل كان غايةٌ الأمر أن الشارع 11 
في ذمته بهذا المنع صدقةً أو عِتقاً أو صوماً لا يتو 
ماسر متسر ل عليه رلا بحري ال إل دريل 
المنع وبعده على السواء من غير فرق» فلا يكونٌ 
للكفارة أثر البتة» لا في المنع منه» ولا في الإذنء 
وهذا لا يخفى فساده. 

وأما إلزامه بالإقدام عليه مع تحريمه حيثٌ لا يجوز 
تقديم الكفارة» فجوابه أنه إنما يجوز له الإقدام عند 
عزمه على التكفير» فعزمّه على التكفير منع من بقاء 
تحريمه عليه» وإنما کون التحريم ثابتا إذا لم يلتزم 
الكفارة» ومع التزامها لا يستمرٌ التحريم . 

فصل 
(كفارة التحريم) 

الثاني : أنه يلزمه كفارة بالتحريم» وهو بمنزلة 

اليمين» وهذا قول مَنْ سميناه من الصحابة» وقول 


684 


فقهاء الرأي والحديث إلا الشافعئ ومالكاًء فإنهما 
قالا: لا كفارة عليه بذلك. 00 

والذين أوجبوا الكفارة أسعدٌ بالنص من الذين 
أسقطوهاء فإن الله سبحانه ذكر تَجِلَةَ الأيمان عَقبّ 1 
قوله : لر م مآ اَم أ ك [التخريم : نك وهذا 
صريحٌ في أن تحريم الحلال قد قُرِضَ فيه تحلَةُ 
الأيمان» إما مختصًا بهء وإما شاملاً له ولغيره» فلا 
يجوز أن يُخلى سببٌ الكفارة المذكورة في السياق عن 
حكم الكفارة» ويُعلّق بغيره» وهذا ظاهرٌ الامتناع . 

وأيضاً فإن المنع من فعله بالتحريم كالمنع منه 
بليمين» بل أقوى» فإن اليمين» إن تضن هيك خرمة 
اسمه سبحانه» فالتحريم تضمّن هتك حرمة شرعه 
وأمره» فإنه إذا شرع الشيء حلالاً فحرّمه المكلف» 
كان تحريمه هتكاً لحرمة ما شرعه» ونحن نقولٌ: لم 
يتضمن الجنث في اليمين هتك حرمةٍ الاسم» ولا 
التحريم هتك حرمة الشرع: كما يقوله من يقول من 
الفقهاء» وهو تعليل فاسد جداء فإن الجنث إما 
جاتو واا واب أو م وها جوز الله لد 
البتة» يَهْتِكَ خرمة اسمه» وقد شرع لعباده الجنث مع 
الكفارة» وأخبر النيُ ككل أنه إذا حلف على يمينٍ 
ورأى غيرها خيراً كفر عن يمينه» وأتى بالتعلزف 
عليه» ومعلوم أن هتك حرمة اسمه تبارك وتعالى لم 
ببح في شريعةٍ ق وإنما الكمّارة» كما سماها الله 
تعالى تحلّة وهي تفعلة من الكل فهي تَحُلَ ما عقد به 
اليمين ليس إلاء وهذا العقدٌ كما يكون باليمين يكونُ 
بالتحريم » وظهر سِرٌ قوله تعالى EDE‏ 
يكم [القخريم : ۲ عقيب قوله : لر غرم مآ أعلّ أنه 
لك) [القخريم: .]١‏ 

فصل 
(الحكم في تحريم الأمة) 

الثالث: أنه لا فرق بِينَ التحريم في غير الزوجة 
بين الأمة وغيرها عند الجمهور إلا الشافعيّ وحدّه. 
أوجب في تحريم الأمة خاصة كفارةً يمين» إذ 
التحريم له تأثير في الأبضاع عنده دون غيرها . 

وأيضاً فإن سیب نزول الآية تحريم م الجاريةء فلا 
يخْرُّحُ محل السبب عن الحكمء ويتعلّق رة 
ومنازعوه يقولون: النص علق فرض تَجِلّة اليمين 


بتحريم الحلال» وهو أعمٌ من تحريم الأمة وغيرهاء 
فتجب الكفارة حيث وجد سببهاء وقد تقدم تقريرة. 
حكمُْ رسول الله كل في قول الرّجُلٍ 
لامرأته : الحقي بِأَمْلِكِ 
ثبت في «صحيح البخاري؟: : أن ابنة الجَوْنٍ لما 
دخلت على رسول الله کف ودَنَا منها قالت: أعودٌ 


بالل منكَء فقالَ: «عُْتٍ بِعَظِيمٍ | قي بِأمْلِكِ» 
[البخاري: ]٥۲٥٤‏ . 
وثبت في «الصحيحين) : أن كعب بن ٌ۶ مالك 


رضي الله عنه لما أتاه رسول رسول الله يك يمر رە أن 
يعتزِلٌ امرأته» قال لها: الحقي بأهلك [البخاري: 
۸ , ومسلم : .[۷١‏ 
(من قال ليس بطلاق نواه او لم ينوه) 

جلف الا في م فقالت طائفة: ليس هذا 
بطلاق» ولا يقعٌ به الطلاق نواه أو لم ينوه» وهذا 
قول أهل الظاهر. قالوا : والنبيُ يل لم يكن عقد على 
ابنة الجَوْنْء وإنما أرسل إليها لِيَخطبها . قالوا: وَيَدُُ 
على ذلك ما في «صحيح البخاري»: من حديث 
حمزة بن ن أبي سید» قا ا 
رل اله کله وقد آي اة 
أميمة نت التسمان بن شراحيل في تخل ومعها دايها. 
فدخل عليها رسو الله نقال: «هَبي لي 
نَنْمَكِه. فقالت: وَل نَهَبُ المَلِكةٌ نَفْسَها للشوقق 
هری لضع َه ليا سكن كانت أَعُوَدٌ بالله 
منك فقال: «قَدْ عُذْتٍ يمَعَاذه ثم خَرَجَ فقال: :ي 
أبا أَسَيْد انُسّهًا رازِقِيَيْنِ وألْحِفْهَا بأمْلِهَاء [البخاري: 
[o00‏ . 

رفي ت مل عن سهل بن تعد ال 
3 لرسول الله يكل امرأةٌ من العرب» فأمر أبا 
سي أن يُرْسِلَ إليهاء فارسل إليهاء ميث فتزلت 
في 0 فخرج رسول الله يل حتى 
جاءها دخل عليهاء > فإذر امرأة منكسة رأسهاء فلمًا 
كلمهاء قالت: أعودٌ باللّهِ منك قال: «قَدْ أَعَذْتّكِ 
مِني». فقالوا لها: أتدرينَ مَنْ هذا؟ قالث: لاء 
قالوا : هذا رسولٌ الله كه جاءك لِيحُطبَّك. قالت: أنا 
كنت أشقى من ذلك [مسلم: [o1‏ . 


“كم 


قالوا: وهذه كُلّها أخبارٌ عن قصة واحدة» في 
امرأة و في مقام واحد» وهي صريحة أن 
رسول الل كل لم يكن تزوجها بعدّء وإنما دخل عليها 
ليخطبّها . 
(من قال يقع إن نواه) 

وقال الجمهور ‏ منهم الأئمة الأربعة وغيرهم -: 
بل هذا من ألفاظ الطلاق إذا نوى به الطلاقٌء وقد 
ثبت في (اصحيح البخاري»: أن أبانا 0 بن 
إبراهيم طلّق به امرأته لما قال لها اراھ ؟ 

فلي عَتَبَةَ بابو » فقال لها: أنتِ العتبةٌ وقد ار 
ان أفارك» الحقي بأهلك [البخاري: 810]. وحديث 
عائشة كالصريح» في أنه ية كان عَقَدَ عليهاء فإنها 
قالت: لما أدخلت عليه فهذا دول الزوج بأهله. 
ويُؤكُده قولها: ودنا منها . 

وأما حديث أبي أسيد» فغايةٌ ما فيه قوله : «هبي لي 
نفسَّكة وها؟ لا يذل غلى أنه ثم يتخدم يكاخه لهاء 
وجاز أن يكون هذا استدعاءَ منه كل للدّخول لا 
للعقد. 

وأما حديث سهل بن سعدء فهو أصرححها في أنه 
لم يكن وج عقد؛ , فان فيه أنه يله لما جاء إليها 
قالوا: هذا رسولُ الله جاء ليخطبّكِ» والظاهرٌ أنها 
هي الجونية» لأن سهلاً قال في حديثه : فأمر أبا أسيد 
أن يُرْسِلَ إليها ٠‏ فأرسل إليها . فالقصةٌ واحدة دارت 
على عائشة رضي اله عنها وأبي أسيد وسهل» وگل 
منهم رواهاء وألفاظهم فيها متقاربة» ويبقى التعارضٌ 
بين قوله: جاء ليخطبك» وبين قوله: فلما دخل 
عليهاء ودنا منها : فإما أن يكون أحدُ اللفظين وهماًء 
أو الدخولٌ ليس دخول الرجل على امرأته. بل 
الدخول العام وهذا محتمل. 

وحديثُ ابنٍ عباس رضي الله عنهما في قصة 
إسماعيل صريح؛ ولم يزل هذا اللفظ من الألفاظ 
التي يُطلق بها في الجاهلية والإسلام» ولم يغيره 
النبي ل بل أقرهم عليه وقد أوقع أصحابتٌ 
وول “الله الطلاق وهُمٌ القدوةٌ: بأنتِ حرام» 
وأمرك بيدك » واختاري» ووهبنّك لأهلك» وأنت 
خلية وقد خلوتِ مني» وأنت برية وقد أبراتك» وأنتِ 
مبرّأة وحبلّك على غاربك» وأنټِ الحرج. فقال 


علي وابن عمر: الخليةٌ ثلاث» وقال عمر: واحدة» 
وهو أحقٌ بهاء وفرّق معاوية بين رجل وامرأته قال 
لها: إن خرجت فأنت خلية» وقال علي وابنُ عمر 
رضي الله عنهماء وزيد في البرية : إنها ثلاث . وقال 
عمر رضي الله عنه : هي واحدة وهو أحق بهاء وقال 
علي في الحرج: هي ثلاث» وقال عمر: واحدة» 
وقد تقدم ذكر أقوالهم في أمرك بيدك» وأنت حرام . 

واللّه سبحانه ذكر الطلاقٌ ولم يُعين له لفظاًء فعلم 
أنه رد النامسّ إلى ما يتعارفونه طلاقاً» فأيّ لفظ جرى 
عرفهم به» وقع به الطلاق مع النيّة. 

والألفاظ لا راد لعينهاء بل للدلالة على مقاصد 
لافظهاء فإذا تكلّم بلفظ دال على معنى» وقصد به 
ذلك المعنى» ترتّب عليه حكمهء ولهذا ي يقع الطلاقٌ 
من العجمي والتركي والهندي بألسنتهم» بل لو طلق 
أحدعم بصريح الطلاق بالعربية ولم يفهم معناة» لم 
يقع به شيء قطعاء فإنه تكلم بما لا يفهم معناه ولا 
قصدهء وقد دل حديثٌ كعب بن مالك على أن 
الطلاقَ لا يقعٌ بهذا اللفظ وأمثاله إلا بالنية . 

(ترجيح المصنف بان 

جميع الألفاظ صريحها وكنايتها لا تقع إلا بالنية) 

والصوابٌ أن ذلك جار في سائر الألفاظ صريجها 
وكنايتهاء ولا فرق بين ألفاظ العتق والطلاق» فلو 
قال: غلامي غلامٌ حر لا يأتي الفواحش» أو أمتي مه 
حرة لا تبغي الفجورٌ» ولم يخطر بباله العتقٌ ولا نواه» 
خض لم يعتق بذلك قطعاًء وكذلك لو كانت معه امرأته في 
طریق ذافترقاء فقيل له : أين امرأتّكَ؟ فقال : فارقتهاء 
أو سرّح شعرها وقال: سرحتُّها ولم يُرد طلاقاًء لم 
تطلق. كذلك إذا ضربها الطلق» وقال لغيره إخباراً 
عنها بذلك: إنها طالق» لم تطلق بذلك» وكذلك إذا 
كانت المرأة في وثاق فأطلقت منه» فقال لها: أنتٍ 
طالق» وأراد من الوثاق. هذا كله مذهبٌ مالك 
وأحمد في بعض هذه الصورء وبعضها نظير ما نص 
عليه » ولا يقعٌ الطلاقٌ به حتى ينويّه » ويأتيّ بلفظ دال 
عليه» فلو انفرد أحدٌ الأمرين عن الآخرء لم يقع 
الطلاقء ولا العتاق» وتقسيمٌ الألفاظ إلى صريح 
وكناية وإن كان تقسيماً صحيحاً في أصل الوضع» 
لكن يختَلِف باختلاف الأشخاص والأزمنة 


اكلم 


والأمكنةء فليس حكماً ثابتاً للفظ لذاته» فرب لفظ 
صريح» عند قوم كناية عند آخرين» أو صريح في 
زمان أو مكان كناية في غير ذلك الزمان والمكان» 
والواقعٌ شاهد بذلك» فهذا لفظ السراح لا يكادُ أحدٌ 
يستعمله في الطلاق لا صريحاً ولا كنآية» فلا بسوع 
أن يقال : اتن تكلم به لزنه طلاق أمزأته پرا أو م 
ينوه» ويدّعي أنه ثبت له غرف الشرع والاستعمال» 
فإن هذه دعوة باطلة شرعاً واستعمالاً؛ أما 
الاستعمالء فلا يكاد أحدٌ يطلق به البتةء وأما 
الشرع اق قر ی gE.‏ 
8 الد اممْوَا إا E‏ لْمُوْمسَتٍ ثد طلقمو من 
قل لے تأرف ا لك مه يذ ملو 00000 فَميَعُوهن 
ورون ساسا ج [الأحرّاب: 44]» فهذا 6 
غير الطلاق قطعاًء وكذلكٌ الفراق استعمله الشرعٌ في 
غير الطلاق؛ كقوله تعالى : بام الى إا طلقم اليه 
موصن لِِدَّتِنَ» [الظلاق: ]١‏ إلى قوله: إا بهن 
اهن ايكون يمعروني أو فَرفُوهنَ يمعروب6 [الظلاق: 
1 فالإمساك هنا: الرجعة» والمفارة : ترك الرجعة 
لا إنشاء طلقة ثانية» هذا مما لا خلاف فيه البتةء فلا 
يجوز أن يُقال: إن من تكلم به طلقت زوجته» فهم 
معناه أو لم يفهم؛ وكلاهما في البطلان سواءء وباللّه 
التوفيق . 


خكم رسولٍ الله يد في الظهار وبيان 
ما أنزل الله فيهء ومعنى العودٍ 
قال تعالى : لي هي سك د لهم كا مر 
متهم إن 7 اد مسد إلا اتی 1 7 م وار نحكرا 
ن الول وروا و 0 من 
كاين 2 ی نا لا یر رو کک اا 
کلک ولوت بدأ ا يما تتاو ميد ص قن ر عيذ 


شیم كبن شیو س قل أ اتا ت سن أ يسم 
ْظَامُ سين يشما ذلك موا باو وولو وتألت 
حُدُودُ افم وَللْكفرينَ عَذَاب عاب ألم ) [المجادلة : 7 -4]. 


ثبت في «السنن» و«المسانيد»: أن أوس بن 


الصامت ظاهر مِن زوجته خولة بنت مالك بن ثعلبة» 
وهي التي جادلت فيه رسول الله كل واشتكت إلى 
الله وسمع الله شكواها من فوقٍ سبع سماوات» 
فقالت: يا رسول اللّه! إن أوسّ بنّ الصامت تزوّجني 
وأنا شابة مرغوب فيٌّ» فلما خلا عي ونئرت له 
بطنيء ٠‏ جعلني كانه عنذه» e‏ 
دما عِنْدِي في أمرك شي فقالت: اللهم إني أشكو 
إليك”' [ابن ماجه: ۲٠۹۳‏ والحاكم (۲/ 441)» والبيهقي (// 
]. 

ورُوي أنها قالت: إِنَّ لي صبية صغاراً إن ضمّهم 
إليه ضاعواء واد مني ا فنزل القرآن.. 
وقالت عائشة: الحمدٌ إِله ي الذي وع سمعه 
الأصوات» لقد جاءت خولةٌ بنتُ ثعلبة تشكو إلى 
رسول الله كف وأنا في شر البيت يَحْفَى علي بعض 


كلايهاء فانزل الله عر وجل قد سي اله قول الي 
تين کیا ڈت ان لز مت ع 1 E‏ 
يي بير ) [المجادلة : ]١‏ [علّق بعضه البخاري بعد حديث 
فقال اللي كه : «ليعيق رق قالت: لا 
يجد» قال : : يضوم شَهْرَيْنٍ مسَتَابعَيِنٍ»» قالت: يا 
رسول الله! إنه شيخ كبير ما به مِنْ صيام» قال: 
لظم م 22 سین مشكيناً» قالت: ما عدو عن جي 
يتصدّقٌ به قالت: قاي اعد بارا من ي 
قلت: يا رسول ال فإني أعينه بعَرتقي آخرّء قال : 
«أخْسَنْتٍ فأظعمي عَنْهُ سِنّيْنَ مسْكيناً وازجعي إلى ابْنٍ 
عَمكِ) [ابو داود: 3714 0 حبان: 0175 والييهقي (// 
.[(A4‏ 1 

وفي «السئن»: أن سلمة بن صخر البياضي , ظاهر 

مِن امرأته مد شهرٍ رمضانء ثم واقعها ليله قبل 
انسلاخه» فقال له التي كلل: : «أنتٌ بِذَاكَ يَا سَلمةه» 
قال: قلت: أنا َال با رسول الله مرتين وأنا صابر 
لامر الله فاحكم في ع بما أراك الله قال: ار 
رَقَبَهه» قلت : الذي بعك بالحقٌ نيا ما ملك رقبة 
غيرهاء وضربتٌ صفحة رقبتي» قال: «قْصُمْ كرشن 
متتابعين»» قال: وهل أصبتٌ الذي أصبتٌ إلا في 


الصيام؛ قال: «فأطعمء وشقاً من تمر بين ستينَ 


)١(‏ وقولها: نثرت له بطني» أي: أكثرت له الأولادء تريد أنها كانت شابة تلد الأولاد عندهء يقال: امرأة نثور: كثيرة 


الأولاد. 


AY 


مسكيناً» قلت: والّذي بعئك بالحق لقد پا وَحْشَينٍ 
ما لنا طعَام» قال : «فائظلق إلى صَاجِب صَدَقَةِ بني 
ُدَقٍ ليذقغها لَك مَاظهم سن ينكين وَسْقا ِن 
تمر وكُل أَنْتَ وعِيَالُكَ بَقِيتهاء. قال: كرحت إلى 
قومي» فقلتٌ: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي» 
ووجدتٌ عند رسول الله هة السَعَةَ وخسن الرأي. 
وقد أمر لي بصدّقيكم [حسن: أحمد: ٠‏ 
۴۳ والترمذي: ۰۳۲۹۰ وابن ماجه: ]7١57‏ . 


AA‏ وأبو داود: 


وفي «جامع الترمذي» عن ابن عباس» أن رجلاً 
أتى النيّ و قد ظاهرٌ م من آمراته قوقع عليهاة فقال: 
يا رسول اللَّهِ إني ظاهرتٌ مِن امرأتي» فوقعثٌ عليها 
بل أن أكمْرء قال: «وّمَا حَمَلّكَ عَلى ذلِكَ يَرْحَمُكَ 
اللّهُه؟ قال: رَأَيْتُ حَلْحَالّها في ضُوْءِ القَمَرِ قال: 
دملا رها حى تَفعَلَ ما أَمرَكَ الله قال : هذا حديث 
حسن غریب صحيح [أبو داود: 2.777 والترمذي: 21144 
والنسائي (31517//5)] . 

وفيه أيضاً: عن سلمة بن صخرء عن النبي يك 
في المظاهر يُواقع قبل أن يُكَفْره فقال: 'كَمَارَةٌ 
وَاحِدَة) [الترمذي: ۱۱۹۸ء وابن ماجه: ۲۰۹4]. وقال: 
حسن غریب انتهى» وفيه انقطاع بين سليمان بن 
يسار» وسلمة بن صخر. 

وفي «مسند البزار»؛ عن إسماعيل بن مسلم» عن 
عمرو بن دينار» عن طاوس» عن ابن عباس 
رضي الله عنهء قال: أتى رجلٌ إلى الني الله ككل 
فقال: إني ظاهرتٌ من امرأتي » > ثم وقعثُ عليها قبل 
أن أكمّر» فقال رسول الله ك : «آلم يقل اللّه : 3 
َل أن يتاتأي؟ فقال: أَعْجَبئّتي» فقال: اَمَك 
عنها حَنَى کی تُكَفْرَ» [البيهقي ])۳۸٦/۷(‏ قال البزار: 
نعلمه يروى بإسناد أحسن من هذاء على 1 
إسماعيل بن مسلم قد تكلم فيه؛ وروی عنه جماعة 
كثيرة من أهل العلم . 

فتضمنت هذه الأحكامٌ أموراً. 

(إبطال ما ڪان عليه اهل 

الجاهلية من كون الظهار طلاقاً وكذا إن نوى به الطلاق) 

أحدّها: إبطال ما كانوا عليه في الجاهلية» وفي 
صدرٍ الإسلام ِن كون الظهار طلاقاً» ولو صرّح بنيته 
له» فقال: أنتٍ علي كظهر آمي» أعني به الطلاق» لم 


يكن طلاقاً وكان ظهاراًء وهذا بالاتفاق إلا ما عساه 
مِن خلاف شاذء وقد نص عليه أحمد والشافعي 
وغيرهما . قال الشافعي : ولو ظاهر يريد طلاقاً كان 
ظهاراً. أو طلق يريد هارا كان طلاقاً» هذا لفظهء 
فلا يجوز أن يُنسب إلى مذهبه خلاف هذاء ونص 
أحمد: : على أنه إذا قال : أنت علي كظهر أمي أعني به 
الطلاقّ أنه ظهارء ولا تطلّق بد ودا لآن الظيار 
كان طلاقاً في الجاهلية» فنسخ» > فلم جر أن يعاد إلى 
الحكم المنسوخ. 

وأيضاً فأوس بن الصامت إنما نوى به الطلاق على 
ل اي 
كناية في الم الذي أبطله عر و بشرعه» 
وقضاء الله أحَنُ» وحكم اللَّهِ أوجبُ. 


(حرمة الظهار) 

ومنها أن الظهار حرام لا يجوز الإقدامٌ عليه لأنه 
كما أخبر الله عنه منكر من القول وزورء وكلاهما 
حرام» والفرق بين جهة كونه منكراً وجهةٍ كونه زوراً 
أن قوله: : أنت علي كظهر أمّي يتضمنُ إخباره عنها 
بذلك» وإنشاءه تحريمهاء فهو يتضمن إخبارا 
وإنشاء» فهو خبر زُورٌ وإنشاءٌ منكرء فإن الزور هو 
الباطل خلاف الحق الثابت» والمنكر خلاف 
المعروف» وختم سبحانه الآية بقوله تعالى: ولك 
آله مفو عفد [المتجادلة: .]١‏ وفيه إشعار بقيام سبب 
الإثم الذي لولا عمو الله ومغفره ل خذ به . 


(لا تجب الحكفارة إلا بالعود) 

ومنها: أن الكفارة لا تجب بنفس الظهار› وإنما 
تجب بالعود» 5 ا وروی الثوري ؛ 
بالظهار» فقد ارم 0 
وروی معمرء عن طاوس» عن أبيه في قوله تعالى: 
م يعوو لِمَا فاو [الممجادلة: ۳]ء قال: جعلها عليه 
كظهر أمه. ثم يعودء فيطؤهاء فتحرير رقبة. وحكى 
الناس عن مجاهد: أنه تجب الكفارةٌ بنفس الظهارء 
وحكاه ابن حزم عن الثوري› وعثمان البتي» 
وهؤلاء لم يخف عليهم أن العود شرط في الكفارة» 
ولكن العود عندهم هو العود إلى ما كانوا عليه في 


م 


الجاهلية من التظاهر؛, كقوله تعالى في جزاء الصيد: 
ومن عاد فيكم أَنّهُ ن [المَائذة: 486] أي : عاد إلى 
الاصطياد بعد نزول تحريمهء ولهذا قال: عقا َه 
عَنَّا سَلَت» [المّائدة: 40] قالوا: ولأن الكفارة إنما 
وجبت في مقابلة ما تكلم به من المنكر والزورء وهو 
الظهارٌ دون الوطءء أو العزم عليهء قالوا: ولأن 
الله سبحانه لما حرم الظهارء ونهى عنه كان العود 


4 يك أن 


رسك م . 


الا عدنا إلى العقوبة» فالعوة ؛ هنا نفس فعل 
المنهي عنه . 

قالوا: ولأن الظهارٌ كان طلاقاً في الجاهليةء 
فنقِل حكمه من الطلاق إلى الظهارء ورتب عليه 
التكفير» وتحريم الزوجة حتى يكمرء وهذا يقتضي 
أن يكون حكمه معتبراً بلفظه كالطلاق. 

ونازعهم الجمهور في ذلك» وقالوا: إن العود 
أمرٌ وراءه مجرد لفظ الظهارء ولا يصح حمل الآية 
على العود إليه في الإسلام لثلاثة أوجه . 

أحدها: أن هذه الآية بيان لحكم من يُظاهر في 
الإسلام. ولهذا أتى فيها بلفظ الفعل مستقبلاًء فقال: 
يُظاهرون» وإذا كان هذا بيانا لحكم ظهار الإسلام» 
فهو عندكم نفس العودء فكيف يقول بعده: ثم 
يعودون» وأن معنى هذا العود غير الظهار عندكم؟ 

الثاني: أنه لو كان العودٌ ما ذكرتم» وكان 
المضارعٌ بمعنى الناضي» كان تقديرٌه: والذين 
ظاهروا من و ثم عادوا في الإسلام» ولما 
وجبت الكفارءٌ إل على م انار في الما ی 
عاد في الإسلام» فمن أين تُوجبونها على من ابتدأ 
الظهار في الإسلام غير عائد؟ فإن هنا أمرين : ظهار 
سابق» وعود إليه» وذلك يبطل حكم الظهار الآن 
بالكلية إل أن تجعلوا «يظاهرون» لفرقة ويعودون 
لفرقة» ولفظ المضارع نائباً عن لفظ الماضي» وذلك 

الغالث: أن رسولٌ الله كه أمر أوسنَ بن 
الصّامت» وسلمة بن صخر بالكفارة» ولم يسألهما: 
هل تظاهرا في الجاهلية أم لا؟ فإن قلتّم: ولم 
يسألهُما عن العود الذي تجعلونه شرطاًء ولو كان 


شرطاًء لسألهما عنه؟ قيل: أما من يجعل العود نفس 
الإمساك بعد الظهار زمناً يُمْكنُ وقوع الطلاق فيهء 
فهذا جار على قوله» وهو نفس حجته» ومن جعل 
العودٌ هو الوطء والعزم؛, قال: سياق القصة بيّن في 
أن المتظاهرين كان قصدّهم الوطه» وإنما أمسكوا 
لهء وسياتي تقريرٌ ذلك إن شاء الله تعالى. 


وأما كون الظهار منكراً من القول وزوراً» فنعم هو 
كذلك» ولكن الله عز وجل إنما أوجب الكفارة في 
هذا المنكر والزور بأمرين: به وبالعود» كما أن حكم 
الإيلاء إنما يترتب عليه وعلى الوطء لا على أحدهما . 

فصل 
(قول الظاهرية بان معنى العود أي إعادة اللفظ) 

وقال الجمهور: لا تجبُ الكفارةٌ إلا بالعود بعد 
الظهارء ثم اختلفوا في معنى العود: هل هو إعادة 
لفظ الظهار بيد أو أمر وراءه؟ على قولين» فقال 
آهل الظاهر كُلّهم : هو إعادة لفظ الظهارء ولم 
يحكوا هذا عن أخد من السلف الت وهو قول لم 
يُسبقوا إليه» وإن كانت هذه الشّكاةٌ لا يكاد مذهب 
من المذاهب يخلو عنها. قالوا: فلم يوجب 
الله سبحائّه الكفارة إلا بالظهار المعاد لا المبتدأ . 
قالوا: والاستدلال بالآية من ثلاثة وجوه: 

أحدها: أن العرب لا يُعقل في لغاتها العودٌ إلى 
الشيء ء إلا فعل مثله مر ثانية» قالوا: وهذا كتابُ الله 
وكلامٌ رسولهء وكلامٌ العرب بيننا وبينكم . . قال تعالى : 
وود روأ لَعَادُوا لِمَا نوأ عنة6 [الأنعام: ۲۸]ء فهذا نظيرٌ 
الآية سواء في أنه عدّى فعل العود باللام» وهو إتياثهم 
مرة ثانية بمثل ما أتوا به أولأء وقال تعالى : ون عد 
عد [الإسرّاء: ۸] أي: إن كررتم الذنب» كررنا 
العقوبة» ومنه قوله تعالى : ألم تَر إل ليب موأ عن التجوين 
ثم يمْودُونَ لِمَا موأ عَنْهُ4 [المجادلة: ۸] وهذا في سورة 
الظهار نفسهاء وهو يبين المرادً من العود فيه» فإنه 
نظيرٌه فعلاً وإرادة» والعهد قريبٌ بذكره. 

قالوا: وأيضاًء فالذي قالوه: هو لفظ الظهارء 
فالعود إلى القول هو الإتيانُ به مرة ثانية لا تعقِل 
العرب غيرٌ هذا . قالوا: وأيضاً فما عدا تكرار اللفظ 
إما إمسالكء وإما عزم» وإما فعل» وليس واحدٌ منها 


55خ 


بقول» فلا يكون الإتيان به عوداًء لا لفظاً ولا معنى» 
ولأن العزم والوطء والإمساكَ ليس ظهاراًء فيكون 
الإتيان بها عودا إلى الظهار. 

قالوا: ولو أريد بالعودٍ الرجوعٌ في الشيء الذي 
مَنع منه نفسه كما يقال» عاد في الهبةء لقال: ثم 
يعودون فيما قالواء كما فى الحديث: «العَائِدٌ فى 
هبته› كَالعَائِدٍ في قَيْئهِ» [البخاري: c11‏ و 
4۷°[ 

واحتج أبو محمد بن حزم» بحديث عائشة 
رضي الله عنها > أن أوس بن الصامت كان به 
فكان إذا اشد به لَمَعّه ظاهَرَ من زوجته» ازل ا الله 
عز وجَلَّ فيه كفارةً الظهار " [ابو داوه: : ۴]. فقال: 
هذا يقتضي التكرار ولا يل قال: ولا يصِحٌ في 
الظهار إلا هذا الخبرٌ وحدّه. قال: وأما تشنيعكم 
علينا بأن هذا القول لم يَقُلْ به أحد من الصحابةء 
فأرونا من الصحابة من قال و ای ا 
العزم» أو الإمساك أو هو العود إلى الظهار في 
الجاهلية ولو عن رجل واحدٍ من الصحابة» فلا 
تكونون أسعد بأصحاب رسول الله يق منا أبداً . 

فصل 
(رد الجمهور على الظاهرية) 

ونازعهم الجمهورٌ في ذلك وقالوا: ليس معنى 
العود إعادة اللفظ الأول» لأن ذلك لو كان هو العودء 
لقال: ثُمّ يُعيدون لما قالواء لأنه يُقال: أعاد كلامه 
بعينه» وأما عادء فإنما هو فى الأفعال» كما يقال: 
عاد في فعله» وفي هبته» هدا استعماله ب«في2. 
ويقال: عاد إلى عمله وإلى ولايتهء وإلى حالهء وإلى 
إحسانه وإساءتهء ونحو ذلك» وعاد له أيضاً . 

وأما القول: فإنما يقال: أعاده كما قال 
ضماد" بن ثعلبة للنبي يل : «أَعِدْ عَلَّيّ ماك 
وكما قال أبو سعيد: «أعِذهًَا علي نا رسوك ال 
وهذا ليس بلازم» فإنه يقال: أعاد مقالته» وعاد 
لمقالته» وفي الحديث: «فعاد لمقالته»») بمعنى 
أعادها سواء» وأفسدٌ مِن هذا رد مَنْ رَد عليهم بأن 


إعادةً القول محالء كإعادة أمس . قال: لأنه لا يتهياً 
اجتماع زمانين» وهذا في غاية الفسادء فإن إعادةٌ 
القولٍ من جنس إعادة الفعلء وهي الإتيان بمثل 
الأول لا بعينه» والعجبٌ ين متعضّب يقول: : لا يُعْمَدُ 
بخلاف الظاهزية» ويبحثٌ معهم بمثل هذه البحوث» 
ويرد عليهم بمثل هذا الردّء وكذلك رد من رد عليهم 
بمثل العائدٍ في هبته» فإنه ليس نظيرٌ الآية» وإنما 
نظيرّها «ألم تَر إلى لذن وا عن لجو ثم يوون لا برأ 

ع [المجادلة : 214 ومع هذا فهذه الآية د تبين المرادٌ 
مِن آية الظهارء فإن عودّهم لِمَا نوا عنه» هو 
رجوعُهم إلى نفس المنهي عنه» وهو النجوى»ء وليس 
المرادٌ به إعادة تلك النجوى بعينهاء بل رجوعهم إلى 
عنه» وكذلك قوله تعالى في الظهار: (عوذون 

ال [المجادلة: *] أي: لقولهم. فهو مصدر 
بمعنى المفعول. وهو تحريمٌ الزوجة بتشبيهها 

بالمحرّمة» فالعودٌ إلى المحرم هو العودٌ إليه» وهو 
فعلهء فهذا مأخد من قال: إنه الوطء . 

ونكتة المسألة: أن القولٌ في معنى المقولء 
والمقول هو التحريم» والعود له هو العودٌ إليه» وهو 
استباحته عائدا إليه بعد تحريمه» وهذا جار على 
قواعد اللغة العربية واستعمالهاء وهذا الذي عليه 
جمهورٌ السلف والخلف. كما قال قتادة» وطاوس» 
والحسن» والزهريٌ» ومالك» وغيرهم» ولا يُعرف 
عن أحد مِن السلف أنه فسر الآية بإعادة اللفظ البتة لا 
من الصحابةء ولا مِن التابعين» ولا مَنْ بعدهم؛ 
وهاهنا أمرٌ خفيَ على مَنْ جعله إعادةً اللفظ. وهو أن 
العود إلى الفعل يستلزِمٌ مفارقة الحال التي هو عليها 
الآنء وعودّه إلى الحال التي كان عليها أولاً؛ كما 
قال تعالی : ون عدم عدا [الإسرّاء: ۸]. ألا ترى 
أن عودهم مفارقة ما هم عليه من الإحسانء وعودهم 
إلى الإساءة» وكقول الشاعر: 

َإِنْ عاد لِلإحْسَانٍ قَالعَوْدُ أَحْمَدٌُ 

والحَالُ التي هو عليها الآن التحريمٌ بالظهارء 
والتي كان عليها إباحةٌ الوطء بالتكاح الموجب 
للحل» تَعَوْدُ المظاهر عودٌ إلى جل كان عليه قبل 


)1( وقال الخطابي : معنى اللمم ها هنا : الإلمامٌُ بالنساء وشدة الحرص عليهن والتوقان إليهن . 


زفق في الأصل : ضمام» وهو تحریف» مسلم (۲۰۰۸). 
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الظهارء وذلك هو الموجبٌ للكفارة فتأملهء فالعودٌ 
يقتضي أمراً يعودٌ إليه بعدَ مفارقته» وظهر سِرٌ الفرق 

بِينَ العود في الهبة» وبِينَ العود لما قال المظاهِرٌء 
إن الهبة بمعنى الموهوب وهو عين يتضمّن عودٌه فيه 
إدخاله فى ملكه وتصرّقّه فيه» كما كان ارا 
بخلاف المظاهرء فإنه بالتحريم قد خرج عن 
الزوجية» وبالعودٍ قد طلب الرجوعَ إلى الحالٍ 7 
كان عليها معها قبل التحريمء فكان الألّيق أن يقال: 
عاد لكذاء يعني : عاد إليه. وفى الهبة: عاد إليهاء 
وقد أمر النبيُ كل اس الصا ا ت 
صخر بكفارة الظهارء ولم يتلفظا به مرتين» فإنّهما 
لم يخبرا بذلك عن أنفسهماء ولا أخبر به أزواجُهما 
عنهماء ولا أحدٌ من الصحابةء ولا سألهما 
النببئ 85: هَلْ قلثّما ذلك مرة أو مرتين؟ ومثل هذا 
لو كان شرطاً لما أهمل بيانه. 

وسِرٌ المسألة أن العودٌ يتضمن أمرين: أمراً يعود 
إليهء وأمراً يعود عنه» ولا بد منهما فالذي يعود عنه 
يتضمّن نقضّه وإبطالهء والذي يعودٌ إليه يتضمّن إيثاره 
وإرادته» فعودٌ المظاهر يقتضي نقضٌ الظهار 
رإطالهة ريكاب فده ay O‏ عينُ فهم 
السلفٍ من الآية» فبعضهم يقول: إن العود هو 
الإصابة» وبعضهم يقول: الوطء» وبعضهم يقول: 
اللمس» وبعضهم يقول: العزم. 

وأما قولّكم: إنه إنما أوجب الكفارة في الظهار 
المعاد» إن أردتم به المعاد لفظه» فدعوى بحسب ما 
فهمتموه» وإن أردتم به الظهارٌ المعادّ فيه لما قال 
المظاهِرٌء لم يَسْتَلِزْمْ ذلك إعادة اللفظ الأول. 

وأما حديث عائشة رضي الله عنها في ظهار 
أوس بن الصامت» فما أصحّهء وما أبعدَ دلالته على 
مذهبكم . 

فصل 

(من قال بان العود هو إمساحكها زمناً ينسح لقوله انت طالق) 

ثم الذين جعلوا العود أمراً غير إعادة اللفظ اختلفُوا 
فيه: هل هو مجردٌ إمساكها بعد الظهارء أو أمر غيره؟ 


0) 


الأ )0/ ۷4(« «مختصر المزني» ص (۲۰۳_ .)۲٠٤‏ 


على قولين: فقالت طائفة : هو إمساكها زمناً يسيع 
لقوله : أنت طالق» فمتى لم يَصِل الطلاق بالظهار» 
لزعت الكقارة »برهو تر الخيافسي ا مازعو : وهو 

في المعنى قول مجاهد» والثوري» فإن هذا النْفّسَ 
الراحة لای اا مک ا فر 
الحقيقة لم يُوجب الكفارة إلا لفظ الظهارء وزمنٌ 
قوله : أنت طالق لا تأثيرٌ له في الحكم إيجاباً ولا نفياًء 
فتعليقٌ الإيجاب به ممتنع» ولا تُسمى تلك اللحظةٌ 
والَّمّسُ الواحد من الأنفاس عوداً لا في لغة العرب ولا 
في غرف الشارع» وأيُ شيء في هذا الجزء اليسير جداً 


مِن الزمان من معنى العود أو حقيقته؟ 


قالوا: وهذا ليس بأقوى يِن قول من قال: هو 
إعادةٌ اللفظ بعينه» فإن ذلك قولٌ معقول يفهم منه 
و وأما هذا الجزءٌ مِن الزمانء فلا 
يفهم من الإنسان فيه العود البتة. قالوا: ونحن 
تطالبكم بما طالبثم به الظاهرية : من قال هذا القولٌ 
قبل الشافعى؟ قالوا : واللهُ سبحانه أوجبّ الكفازةً 
بالعودٍ بحرف «ثم» الدالة على التراخي عن الظهارء 
فلا بد أن يكونٌ بين العود وبين الظهار مده 
متراخية» وهذا ممتنع عندكم وبمجردٍ انقضاء قوله: 
أنت علي كظهر أمي صار عائداً ما لم يصله بقوله : 
أنتِ طالقء فأين التراخي والمهلة بين العود 
والظهار؟ والشافعي لم ينقل هذا عن أحد من 
الصحابة والتابعين» وإنما أخبر أنه أولى المعاني 
بالآية» فقال: الذي عَقَلْتُ مما سَمِعْتُ في يعوو 
لا قَالُوأ [المجادلة: ۳]ء أنه إذا أتت على المظاهِرٍ 
مدة بعد القول بالظهارء لم يُحَرّمْهًا بالطلاق الذي 
يحرم به» وجبت عليه الكفارةٌ؛ كأنهم يذهبون إلى 
أنه إذا أمسكٌ ما حرم على نفسه أنه حلال» فقد 
عاد لما قال» فخالفه. فاحل ما حرم ولا أعلمٌ له 
معنى أولى به من هذا . انتهى. 

فصل 
(من قال بان العود هو العزم على الوطء) 

والذين جعلوه أمراً وراءَ الإمساك اختلفوا فيه» 

فقال مالك في إحدى الروايات الأربع عنهء وأبو 


۸٦٦ 


عبيد: هو العزم على الوطء» وهذا قول القاضي أبي 
يعلى وأصحابهء وأنكره الإمام أحمد» وقال مالك : 
يقول : إذا أجمع» لزمته الكفارة» فكيف يكون هذا لو 
طلقها بعد ما يُجمع؛ أكان عليه كفارة إلا أن يكون 
يذهبٌ إلى قول طاوس إذا تكلم بالظهارء لزمه مثل 
الطلاق؟ 

(من قال بانه العزم على الإمساك أو العزم على الإمساك 

والوطء معأ ومن قال إنه الوطء نفسه) 

ثم اخحتلف أربابٌ هذا القول فيما لو مات 
أحدُهماء أو طلّق بعد العزم» وقبل الوطء» هل تستقرٌ 
عليه الكفارة؟ فقال مالك وأبو الخطاب: تستقِرٌ 
الكفارة. وقال القاضي وعامةٌ أصحابه: لا تستقِبُ 
وعن مالك رواية ثانية: آنه العزم على الإمساك 
وحدّهء وروايةٌ «الموطأ» خلاف هذا كله: أنه العزمُ 
على الإمساك والوطء معا 
الوطء نفسه» وهذا قول أبي حنيفة وأحمد. وقد قال 
أحمد في قوله تعالى : م يعودونَ ل لا الوأ [الممجادلة : 
*]ء قال: الغشيان إذا أراد أن يغشى كَْرَّه وليس هذا 
باختلاف رواية» بل مذهبه الذي لا يُعرف عنه غيره أنه 
الوطء ويلزمه إخراجها قبله عند العزم عليه 

(حجج من قال إنه العزم 
حجج من قال إنه الوطء) 
واحتجّ أرباب هذا القول بان الله سبحانه قال في 

الكفارة: (يّن كَل أن يتَمَآنَا6 [المجادلة: *] فأوجب 
الكفارة بعد العدد. وقبل التماس» وهذا صريح في 
أن العود غير التماس» وأن ما يحرم قبل الكفارة» لا 
يجوز كونه متقدماً عليها. قالوا: ولأنه قصد بالظهار 
تحريمهاء والعزم على وطئها عود فيما قصده. قالوا : 
ولأن الظهار تحريم » فإذا أراد استباحتهاء فقد رجع 
في ذلك التحريم» فكان عائداً. قال الذين جعلوه 
الوطء: لا ريب أن العود فعلٌ ضدٌّ قوله» كما تقدم 
تقريره» والعائد فيما نهي عنه وإليه وله : و 
مريدّهء كما قال تعالى: م يعو لِمَا توأ عَنْهُ 
[المجادلة: ۸]» فهذا فعل المنهي عنه نفسه لا إرادته» 
ولا يلزم أربابَ هذا القول ما ألزمهم به أصحابٌ 
العزم» فإن قولهم : : إن العود يتقدم التكفير» والوطءٌ 


وو 


متأخر عنه» فهم يقولون: إن قوله تعالى : 2 يعودون 


. وعنه رواية رابعة: 7 


لِمَا الوأ [المجادلة: "] أي: يريدون العود كما قال 
تعالى : ا قرات الان سيد إلى [التحل: ۹۸]ء 
وكقوله تعالى: لإا قُنْثُْمَ إلى ألصَاوة فاعْسلوا 
وُجُوسَكْم» [المّائدة: 8]» ونظائره مما يطلق الفعل فيه 
على إرادته لوقوعه بها . قالوا: وهذا أولى مِن تفسير 
العود بنفس اللفظ الأول وبالإمساك نَفّساً واحداً بعد 
الظهارء وبتكرار لفظ الظهارء وبالعزم المجرّدٍ لو 
طلّقّ بعده» فإن هذه الأقوال كلها قد تين ضعفهاء 
فأقرب الأقوال إلى دلالة اللفظ وقواعد الشريعة 
وأقوال المفسرين» هو هذا . وباللّه التوفيق. 
فصل 
(من عجز عن الكفارة لم تسقط عنه) 

ومنها: أن من عجز عن الكفارة» لم تسقّط عنهء 
فإن النبيّ يكل أعان آوسَ بن الصامت يِعَرّقٍ من تمرء 
وأعانته امرأته بمثله» حتى كمّر» وأمر سلمة بن صخر 
أن يأخذ صدقة قومه» فيكمّر بها عن نفسه» ولو 
ذمته ديناً عليه» وهذا قول الشافعي» وأحد الروايتين 

وذهبت طائفة إلى سقوطها بالعجز» كما تسقط 
الواجبات بعجزه عنهاء وعن إبدالها . 

وذهبت طائفة أن كفارةً رمضان لا تبقى فى ذمته» 
بل سقط ) وها عن الكفازات لا تبط وهنا 
الذي صححه أبو البركات ابن تيمية. 

واحتج من أسقطها بأنها لو وجبت مع العجزء لما 
صُرِقَتْ إليه» فإن الرجل لا يكونُ مَضرفاً لكفارته. 
كما لا يكون م مَضْرفاً لزكاته» وأرباث القول الأول 
يقولون : إذا معز ها وكفن الع هن جاز أن 

يَضْرِفَهَا إليه» كما صرف النبي اة كفارةً من جامع في 
رمضان إليه وإلى آهله» وکما أباح لسلمة بن صخر أن 
باگل هو وأهله من كفارته التي أخرجها عنه من صدقة 
قومه» وهذا مذهبٌ أحمد» رواية واحدة عنه في 
كفارة من وطىء أهله في رمضان» وعنه في سائر 
الكفارات روايتان. 

والسنة تذل على أنه إذا أعسر بالكفارة» وكفّرٌ عنه 
غیرٌه» جاز صرف كفارته إليه» وإلى أهله . 

فإن قيل : فهل يجوز له إذا كان فقيراً له عيال وعليه 


AY 


زكاة يحتاج إليها أن يصرفها إلى نفسه وعياله؟ قيل: 
لا يجوز ذلك لعدم الإخراج المستحق عليه» ولكن 
للإمام أو الساعي أن يدفع زكاتّه إليه بعد قبضها منه في 
أصحٌ الروايتين عن أحمد. 

فإن قیل : فهل له أن يسقطها عنه؟ قيل: لاء نص 
عليه» والفرق بينهما واضح 

فإن قيل: فإذا أذن السيد لعبده في التكفير بالعتق» 
فهل له أن يعتق نفسه؟ قيل: اختلفت الرواية فيما إذا 
أذن له في التكفير بالمال» ٠‏ هل له أن ينتقل عن الصيام 
0 على روايتين إحداهما: أنه ليس له ذلك» 
وفرضه الضبام: والثانية : له الانتقال إليهء ولا يلزمّه 
لان المنع لحق السيد. وقد أذن فيهء فإذا قلنا: له 
ذلك» فهل له العتق؟ اختلفت الروايةٌ فيه عن أحمده 
فعنه في ذلك روايتان» ووجه المنع : أنه ليس من أهل 
الولاءء والعتق يَعْتَِدٌ الولاء» واختار أبو بكر وغيره 
أن له الإعتاق» فعلى هذاء هل له عتق نفسه؟ فيه 
قولان في المذهب» ووجة الجواز إطلاقٌ الإذن 
ووجه المنع أن الإذن في الإعتاق ينصرف إلى إعتاق 
غيره» كما لو أذن له فى الصدقة انصرف الإذن إلى 
العددة جن عزو ٠‏ 

فصل 
(لا يجوز وطء المظاهر منها قبل التحكفير) 

ومنها: أنه لا يجوز وطء المظاهر منها قبل 
التكفير» وقد اختلف هاهنا في موضعين. أحدهما: 
هل له مُبَافَ شرتها دُونَ الفرج قبل التكفيرء ٠أم‏ لا؟ 
والثاني : أنه إذا كانت كفارئه الإطعام» فهل له الوطء 
قبلّه أم لا؟ وفي المسألتين قولان للفقهاء. وهما 
روايتانٍ عن أحمد» وقولان للشافعي. 

ووجه منع ال بغير الوطء» ظاهر قوله 
تعالى: (يّن مَبَلِ أن يتَمَآكَأ6 [المجادلة: ۳]ء ولأنه 
شبهها بمن يحرم وطؤها ودواعيه» ووجة الجواز أن 
الماش كنايةٌ عن الجماع. ولا يلزم مِن تحريم 
الجماع تحريم دواعيه» فإن الحائض يحرم جماعُها 
دون دواعيه؛ والصائم يحرم منه الوطء دون دواعيه» 
والمسبية يحرم وطؤُها دونَ دواعيه» وهذا قول أبي 


نيفة . 


وأما المسألةٌ الثانية وهي وطؤها قبل التكفير: إذا 
كان بالإطعام» فوجه الجواز أن الله سبحانه قيّد 
التكفيرٌ بكونه قبل المسيس في العتق والصيام» 
وأطلقه في الإطعامء ولكل منهما حكمهء فلو أراد 
التقييد في الإطعام» لذكره كما ذكره ف في العتق 
والصيام» وهو سبحانه لم يقيد هذا ويطلق هذا عبثاًء 
بل لفائدة مقصودة» ولا فائدة إل تقييد ما فيّده» 
وإطلاقٌ ما أطلقه. ووجة المنع استفادةٌ حكم ما 
أطلقه مما قيده» إما بيانا على الصحيح»› وإما قياسا 
قد ألغي فيه الفارق بين الصورتين» وهو سبحانه لا 
يرف بين المتمائلين» وقد ذكر: يِن بل أن اکا 
[المجادلة: ۳] مرتين» فلو أعاده تالا لطال به 
الكلام» ونبه بذكرة عرتين على کور حكمة في 
الكفارات» ولو ذكره في آخر الكلام مرةٌ واحدةًء 
لأوهم اختصاصه بالكفارة الأخيرة» ولو ذكره في 
أول مرة لأوهم اختصاصه بالأولى» وإعادته في كُل 
كفارة تطويل» وكان أفصمّ الكلام وأبلّغه وأوجرّه ما 
وقع. 

وأيضاً فإنّه نب بالتكفير قبل المسيس بالصوم مع 
تطاول زمنه» وشدة الحاجة إلى مسيس الزوجة على 
أن اشتراط تقدمه في الإطعام الذي لا يطول زمنه 
أولى. 

فصل 
(هل يبطل المس تتابع الصيام) 

ومنها: أنه سبحانه أمر بالصيام قبل المسيس» 
وذلِك ي ى يعم المسيس ليلا ونهاراً. ولا خلاف بين 
الالمة في تحريم ولتها في زمن الصوم ليلا وتهارًء 
وإنما اختلفوا هل يبطل التتابع به؟ فيه قولان: 
أحدهما : يبطل وهو قول مالك» وأبْي حنيفة» وأحمد 
في ظاهر مذهبه» والثاني : لا يبطل. وهو قول 
الشافعي» وأحمد في رواية أخرى عنه. 

والذين أبطلوا التتابع معهم ظاهر القرآن» فإنه 
سبحانه أمر بشهرين متتابعين قبل المسيس» ولم 
يُوجدا» ولأنا ذلك يعن الو نالمحي قبل , 
إكمال الصيام وتحريمه» وهو يوجب عدم الاعتدادٍ 
بالصوم. لأنه عمل ليس عليه أمرٌ رسول الله كل 
فيكون رداً. 
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وبتر الما أنه انه اوجب أمرين؛ أحدهما : 
تتابع الشهرين. والثاني: وقوع صبامهما بل 
التماس» فلك بكرف قن اتن ينا أمن به إل يموع 
الأمرين. 

فصل 
(لا يشترط في إطعام المساكين 
التمليك ولا إطعامهم جملة أو مفرقين) 

ومنها: أنه سبحانه وتعالى أطلق إطعامٌ المساكين 
ولم يقيده بقدرء ولا تتابع» وذلك يقتضي أنه لو 
أطعمهم فغذَاهم وعشاهم من غير تمليك حبٌ أو تمر 
عازه وكان متا لأمر الله وهذا قزل الجمهور 
ومالك» وأبي حنيفة» وأحمد في إحدى الروايتين 
عنه» وسواء أطعمهم جملة أو متفرقين. 

فصل 
(لا بد من إطعام ستين مسكيناً مختلفين) 

ومنها : أنه لا بُنّ من استيفاء عدد الستين» فلو 
أطعم واحداً ستين يوماً لم يجزه إلا عن واحدٍء هذا 
قول الجمهور: مالك» والشافعي» وأحمد في إحدى 
الروايتين عنه. والثانية: أن الواجب إطعام ستين 
مسكيناًء ولو لواحدٍ وهو مذهب أبي حنيفة . والثالثة : 
إن وجد غيرّه لم يجزء وإلا أجزآه» وهو ظاهرٌ 
مذهبه» وهي أصح الأقوال. 

فصل 
(لا تدفع الكفارة إلا إلى المساكين ويدخل فيهم الفقراء) 
ومنها: أنه لا يجزئه دفع الكفارة إلا إلى 
المساكين» ويدحل فيهم الفقراء كما يدخل المساكينٌ 
في لفظ الفقراء عند الإطلاق» وعمم أصحاينا 
وغيرهم الحكمّ في كل من يأخذ من الزكاة لحاجته» 
وهم أربعة: الفقراء والمساكين» وابنٌ السبيل» 
والغارم لمصلحته» والمكاتب. وظاهر القرآن 
اختصاصّها بالمساكين, فلا يتعدّاهم. 
فصل 
(ترجيح المصنف اشتراط الإيمان في الرقبة) 
ومنها : أن الله سبحانه أطلقٌ الرقبةً ههناء ولم 


يُقيدها بالإيمان» وقيّدها في كفارة القتل بالإيمانء 
فاختلف الفقهاء في اشتراط الإيمان في غير كفارة 
القتل» على قولين: فشرطه الشافعي» ومالك» 
وأحمد في ظاهر مذهبه» ولم يشد يشتترطة بو ية ولا 
أهن الظاهرء والذين لم يشترطوا الإيمان قالوا: لو 
كان شرطاً لبيّنه الله سبحانه» كما بينه في كفارة 
القتلء بل يُطلق ما أطلقهء ويقيد ما قيدهء فيعمل 
بالمطلق والمقيد. وزادت الحنفيّة أن اشتراط الإيمان 
زيادة على النص» وهو نسخ» والقرآن لا ينسخ إلا 
بالقرآن أو خبر متواتر . 

قال الآخمرون: واللفظ للشافعي: شرط 
الله سبحانه في رقبة القتل مؤمنة » كما شرط العدل في 
الشهادة» وأطلق الشهودٌ في مواضع» فاستدللنا به 
على أن ما أطلق مِن الشهادات على مثل معنى ما 
شَرَط وإنما رد الله أموال المسلمين على المسلمين لا 
على المشركين وفرض الله الصدقاتٍ» فلم تجز إلا 
للمؤمنين» فكذلك ما فرضّ من الرقاب لا يجورٌ إلا 
لمؤمن”"'“ء فاستدل الشافعئٌ بأن لسان العرب يقتضي 
حمل المطلق على المقيد إذا كان من جنسه» فحمل 
عرف الشرع على مقتضى لسانهم . 

وههنا أمران: أحدهما: أن حمل المطلق على 
المقيد بيان لا قياس. الثاني: أنه إنما يحمل عليه 
بشرطين: أحدهما: اتحاد الحكم. والثاني: أن لا 
يكون للمطلق إلا أصل واحد» فإن كان بين أصلين 
يختلفين: لم يُحمل إطلائه على أحدهما إلا بدليل 
يعينه . قال الشافعي : ولو نذر رقبة مطلقةً لم يُجزه إلا 
مؤمنةء وهذا بناء على هذا الأصلء وأن النذر 
محمولٌ على واجب الشرع» وواجبٌ العتق لا يتأدى 
إلا ب بعتق المسلم. ومما يدل على هذاء أن النبي ولك 
قال لمن استفتى في عتق رقبة منذورة: اتتني بهاء 
فسألها أبن الل فقالت : في السماءء فقال: : من أنا؟ 
قالت: أنتٌ رسولُ اللَّده فقال: أعتقها فإنها مُؤمنة 
[مسلم: ۱۱۹۹]. قال الشافعي : فلماوصفت الإيمانَ» 
أمر بعتقها . انتهى . 

وهذا ظاهر جدًا أن العتقّ المأمورٌ به شرعاً لا 


.)7١4( «مختصر المزني» ص‎ .)۲۸۰ /٥( «لأم»‎ )1١( 


۸1۹ 


يُجزىة إلا في رقبة مؤمنة» وإلا لم يكن للتعليل 
بالإيمان فائدة» فإن الأعمٌ متى كان عِلَة للحكم كان 
الأخصٌ عديم التأثير. 

وأيضاً فإن المقصود من إعتاق المسلم تفريعُه 
لعبادة ربه» وتخليصّه من عبودية المخلوق إلى عبودية 
الخالق» ولا ريب أن هذا أمر مقصودٌ للشارع محبوب 
له فلا يجوز إلغاؤه» وكيف يستوي عند الله ورسوله 
تفريعُ العبد لعبادته وحدّه. وتفريعُه لعبادة الصليب» 
أو الشمس والقمر والنار» وقد بِيّن سبحانه اشتراظ 
الإيمان في كفارة القتل» وأحال ما سكت عنه على 
بيانه» كما بين اشتراط العدالة في الشاهدين؛ وأحال 
ما أطلقه» وسكت عنه على ما بينه» وكذلك غالبٌ 
مطلقات كلامه سبحانه ومقيداته لمن تأملهاء وهي 
أكثرٌ من أن تُذكرء فمنها: قوله تعالى فيمن أمر 
بصدقة» أو معروف» أو إصلاح بین رمن 
قعل ذَلِكَ اعا مَرْضَاتٍ ألو مَسَوْفَ ويو جا عَظِيم)» 
[النُساء: 4ه وفي موضع آخرء بل مواضع يُعلق 
الأجر بنفس العمل اكتفاءً بالشرط المذكور في 


مره مر 


موضعه» 0 قله تعالى: (مَن يَمَمَل يرت 
لصحت وهو مون قلا ڪفران سَمِةِ.» [الأنبيّاء: 
4 وفي موضع يُعلّق الجزاء بنفس الأعمال 
الصالحة اكتفاءً بما علم من شرط الإيمان» وهذا 
غالب في نصوص الوعد والوعيد. 
فصل 
(لو اعتق نصفي رقبتين لم يكن معتقاً لرقبة) 
ومنها : أنه لو أعتق نِصفي رقبتين لم يكن معتقاً 
لرقبة» وفي هذا ثلاثة أقوال للناس» وهي روايات عن 
أحمدء ثانيها : الإجزاء وثالثها وهو أصحها: أنه إن 
تكملت الحريةٌ في الرقبتين أجزأه. وإلا فلاء فإنه 
ا أي : جعلها حرّة بخلاف 
ما إذا لم تكمل الحرية. 
فصل 
(لا تسقط الحكفارة بالوطء قبل التكفير ولا تتضاعف) 
ومنها: أن الكفارة لا تسقّط بالوطء قبل 
التكفيرء ولا تتضاعف» بل هي بحالها كفارةٌ 


واحدة» كما دل عليه حكمٌ رسول الله ككل الذي 
تقدم» قال الصلتٌ بن دينار: سألتٌ عشرة مِن 
الفقهاء عن المظاهر يُجامع قبل أن يكفرء فقالوا: 
كفارة واحدة. قال: وهم الحسنٌ » وابنْ سيرين » 
ومسروق» وبکر» وقتادة» وعطاء» وطاوس» 
ومجاهد» وعكرمة. قال: والعاشرء أراه نافعأء 
وهذا قولٌ الأئمة الأربعة. 

وصح عن ابن عمرء وعمرو بن العاص» أن عليه 
كفارتين» وذكر سعيد بن منصور» عن الحسين؟ 
وإبراهيم في الذي يُظاهرء ثم يطؤها قبل أن يكفر: عليه 
ثلاث كفارات» وذكر عن الزهري» وسعيد بن جبير» 
وأبي يوسف. أن الكفارة تسقّظ. ووجه هذا أنه فات 
وفتُها » ولم يبق له سبيل إلى إخراجها قبل المسيس . 

وجواب هذاء أن فوات وقت الأداء لا يُسقط 
الواجب في الذمة كالصلاة والصيام وسائر العبادات» 
ووجة وجوب الكفارتين أن إحداهما للظهار الذي 
اقترن به العودُ والثانية للوطء المحرّم» كالوطء في 
نهار رمضان» وكوطء المخرمء ولا يعلم لإیجاب 
الثلاثِ وجه إِلّا أن یکول عقوبة على إقدامه على 
الحرام» وحكم رسول الله هة يدل على خلاف هذه 
الأقوال» واللّه أعلم. 

خكم رسول الله كك 
في الإيلاء 

ثبت في اضحيم البخاري»: عن أنس قال: آلى 
وول اللد ا ع N‏ 
في مَشْرْبَةِ له تسعاً وعشرين ليلةء ثم نزل» افقالُوا : يا 
رَسول الل ایت شهراًء فقال : إن الشَّهْرٌ کون 
تِسْعاً وعِشْرِينَ) [البخاري: .]١91١‏ 

وقد قال سبحانه : لني ُو بن أيهم ر نة 
اغ إن قاو ون اه عَم يسم © فلن عزن EEA‏ 
هخ لیے ®0) [البَقَرَة: ۲۲۹ ۲۲۷] . 

الإيلاء: لغة: الامتناع باليمين» وحص في عرف 
ار سر وني 3 عدي 
نسائهم» وهو ا من إقامة «مِن» مقام «عَلّى»» 
وجعل سبحانه للأزواج مُذَّة أربعة أشهر يمتنعونً فيها 
مِن وطء نسائهم بالإيلاء؛ فإذا مضت فإما أن يفيء ١‏ 
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وإما أن يُطلَّقَء وقد اشتهر عن علي» وابن عباس» أن 
الإيلاء إنما يكون في حال الغضب دون الرضىء كما 
وقع إرسول الله يكل مع نسائهء وظاهر القرآن مع 
الجمهور. 
وقد تناظر في هذه المسألة محمد بن سيرين» 
ورجل آخرء فاحتج على محمد بقول علي» فاحتج 
عليه محمد بالاية» فسكت. 
(الأححكام المستنبطة من آية الإيلاء) 
وقد دلّت الآية على أحكام . 
منها: هذا. ومنها : أن من حلف على ترك الوطء 
أقلّ من أربعة أشهر لم يكن مؤلياًء وهذا قول 
الجمهور»ء وفية قزل شاد امول 
(لا يثبت حعكم الإيلاء 
حتى يحلف على اكثر من اربعة اشهر) 
ومنها : ع 0 
على أكثر من أربعة أشهرء فإن كانت مدة الامتناع 
أربعة أشهر» لم يثبت يثبت له حکم الإيلاء» لان الله جعل 
لهم مده أربعة أشهر» وبعدٌ انقضائها إما أن يُطلّقراء 
وإما أن يفيؤواء وهذا قول الجمهورء منهم» أحمدء 
والشافعي» ومالك» وجعله أبو حنيفة مؤلياً بأربعة 
أشهر سواءء وهذا بناء على أصله أن المدةً المضروبة 
أجل لوقوع الطلاق بانقضائهاء والجمهور يجعلون 
المدة أجل لاستحقاق المطالبة» وهذا موضع اختلف 
فيه السلفث من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين 
ومن بعدهم» فقال الشافعي» حدثنا سفيانُء عن 
يحبى بن سعید» عن سليمانَ بن يسار» قال : أدركتٌ 
بضعة عشرٌ رجلاً ِن الصحابة» كلهم يُوقِكُ المؤلي 
[الشافعي .])۳۸٦/۲(‏ يعني : : بعد أربعة أشهر. وروى 
سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» ة قال : سألتُ اثني عشر 
0 مِن أصحاب رسولٍ الله يك عن المؤلي» 
: ليس عليه شيء حتى تمضيّ أربعة أشهر 
8 (401)]. وهذا قولٌ الجمهور مِن الصحابة 
والتابعين» ومن بعدهم . 
وقال غد الله بن مجر وزید بن كانت إ6 
مضت أربعة أشهر ولم يفىء فيهاء طلقت منه بمضيها 
[البيهقي (۳۷۹/۷)]» وهذا قول جماعةٍ من التابعين» 
وقول أبي حنيفة وأصحابه» فعند هؤلاء يستجق 


المطالبة قبل مضي الأربعة الأشهرء فاء وإلا 
طلقت بمضيها . وعند الجمهورء لا يستحق المطالبة 
حتى تمضي الأربعة الأشهرء فحيئئذ يقال: إما أن 
تفئء وإما أن تُطلقء وإن لم يفئ» أَخِدٌ بإيقاع 
الطلاق» إما بالحاكم» » وإما بحبسه حتى يطلّق . 
(حجج من اوقع الطلاق بمضي المدة) 

قال الموقعون للطلاق بمضى المدة: آية الإيلاء 
تدل على ذلك من ثلاثة أوجه: ٠‏ 

أحدها : أن عبد الله بن مسعود قرأ : إن نَمو ون 
أله فور حي [البقرة: ]۲۲١‏ فإضافة الفيئة إلى المدة 
تدل على استحقاق الفيئة فيهاء وهذه القراءة إما أن تُجرى 
مُجرى الخبر الواحد» فتوجب العمل» وإن لم وجب كونها 
مِن القرآن» وإما أن تكون قرآناً نسخ لفظه» وبقي حكمه لا 
يجوز فيها غير هذا البتة . 

الثاني : أن الله سبحانه جعل مدة الإيلاء أربعة 
أشهرء فلو كانت الفيئةٌ بعدهاء لزادت على مدة 
النص» وذلك غير جائز. 

الثالث: أنه لو وطئها فى مدة الإيلاء» لوقعت 
الفيئةٌ موقِعَهاء فدل على استحقاق الفيئة فيها . 

قالوا: ولأن الله سبحانه وتعالى جعل لهم تربص 
أربعة أشهر» ثم قال: إن فاو هن الله عور يم ® 
َإِنَّ عا ألطَلَقَ» [البَقَرَة:777 - ۲۲۷] وظاهر هذا أن 
هذا التقسيمَ في المدة التي لهم فيها تربصء كما إذا 
قال لغريمه: أصبر عليك بديني أربعة أشهر, فإن 
وفيتني وإلا حبستك» ولا يُفهم من هذا إلا إن ويتني 
في هذه المدة. ولا يفهم منه إن وفيتني بعدهاء > وإلا 
كانت مدة الصبر أكثر من أربعة أشهرء وقراءة ابن 
مسعود صريحة في تفسير الفيئة بأنها في المدةء وأقل 
مراتبها أن تكون تفسيراً . قالوا: ولأنه أجل مضروب 
للفرقة» فتعقبه الفرقة كالعدة» وكالأجل الذي صرب 
لوقوع الطلاق» كقوله : إذا مضت أربعة أشهرء فأنت 
طالق. 

قال الجمهور : لنا مِن آية الإيلاء عشرة أدلة : 

(حجح الجمهور بعدم إيقاع لطلاق بمضي المدة) 

أحدها: أنه أضاف مدة الإيلاء إلى الأزواج» 
وجعلّها لهم؛ ولم يجعلها عليهم» فوجبّ ألا يستحق 
المطالبة فيهاء بل بعدّهاء كأجل الدين» ومن أوجبّ 
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المطالبة فيها لم يكن عنده أجلاً لهم ولا يُعقل كونها 
أجلاً لهم » ويستحق عليهم فيها المطالبة. 

الدليل الثاني : قوله : إن ا٥و‏ ف أله حَعُودٌ يَش 
َالبَقَرَة: a‏ فذكر الفيئة بعد المدة بفاء التعقيب» 
وهذا يقتضي أن يكونّ بعدّ المدة» ونظيره قول 
سبحانه: ( الطَلَقُ مان امسا ۽ مع وني أو و شر 
باخْسنٍ) [البَقَرَة: ۲۲۹]. اا 

فإن قيل : فاء التعقيب تُوجب أن يكونّ بعد الإيلاء 
لا بعد المدة؟ قيل : قد تقدّم في الآية ذكر الإيلاء؛ ثم 
تلاه ذكر المدة» ثم أعقبها بذكر الفيئة» فإذا أوجبت 
الفاءٌ التعقيبٌ بعد ما تقدم ذكرٌهء لم يجز أن يعود إلى 
أبعدٍ المذكورين» ووجب عودُها إليهما أو إلى 
أقربهما . 

الدليل الثالث: قوله: ون عَرَياْ ألطَلقَ4 [البَقرَة: 
۷ وإنما العزم ما عرم العازمٌ على فعله. كقوله 
تعالى: (لا نرثا قد لێڪاع عي ب الكتب 
اجا [البَرَة: *7]ء فإن قيل : فترك الفيئة عزم على 
الطلاق؟ قيل: العزم هو إرادة جازمة لفعل المعزوم 
عليه أو تركه» وأنتم تُوقعون الطلاق بمجرد مضيّ 
المدة وإن لم يكن منه عزم لا على وطء ولا على 
ترکه» بل لو عزم على الفيثة» ولم يُجامع طلقتم عليه 
بمضيٌّ المدة» ولم يعرم الطلاق» فكيفما قدرتم» 
فالآيةٌ حجة عليكم . 

الدليل الرابع : أن الله سبحانه خيّره في الآية بين 
أمرين : الفيئة 5 الطلاقي. والتخييرٌ بين أمرين لا 
يكون إلا في حالة واحدة كالكفارات». ولو كان في 
حالتين» لكان ترتيباً لا تخييراً» وإذا تقرر هذاء فالفيئة 
عندكم في نفس المدة» وعزم م الطلاق بانقضاء المدةء 
فلم يقع التخييرٌ في حالة واحدة. 

فإن قيل: هو مخير بين أن يفيء في المدةء وبين 
أن يترك الفيئة» فيكون عازماً للطلاق بمضي المدة. 
قيل: ترك الفيئة لا يكون عزماً للطلاق وإنما يكون 
عزماً عندكم إذا انقضت المدةء فلا يتأئّى التخبيرٌ بين 
عزم الطلاق وبين الفيئة البتةء فإنه بمضي المدة يقع 
الطلاق عندكم فلا يمكنه الفيئة» وفي المدة يمكنه 
الفيئة» ولم يحضر وقتٌ عزم الطلاق الذي هو مضي 
المدة» وحينئذ فهذا دليل خامس مستقل . 


الدليلٍ السادس : أن التخيير بين أمرين يقتضي أن 
يكون فِعلّهما إليهء ليصح منه اختيارٌ فعل كل منهما 
وترکه» وإلا لبطل حكم خياره» ومضي المدة ليس 
إليه . 

الدليل السابع: أنه سبحانه قال: لون عَرْما ألطَلَقَ 
ِن أله سميعٌ عَلِيمٌ © [البقَرَة: ۲۲۷]ء فاقتضى أن يكون 
الطلاق قولاً يُسمع» ليحسن ختم الآية بصفة السمع . 

الدليل الثامن : أنه لو قال لغريمه : لك أجل أربعة 
أشهرء فإن وفيتني» قبلتُ منك. وإن لم نوفني 
حبسئُك. كان مقتضاه أن الوفاءً والحبس بعد المدة لا 
فيهاء ولا يَعْقِلّ المخاطبٌ غيرَ هذا . 

فإن قيل: ما نحن فيه نظيرٌ قوله: لك الخيار ثلاثة 
أيام» فإن فسخت البيع وإلا لزمك» ومعلومٌ أن الفسحّ 
إنما يقع في الثلاث لا بعدها؟ قيل: هذا مِن أقوى 
ُحججنا عليكم» فإن موجبّ العقد اللزومٌ؛ فجعل له 
الخيار في مدة ثلاثة أيام» فإذا انقضت ولم يفسخء 
عاد العقدٌ إلى حكمهء وهو اللزومء زهكذا الزوجة 
لها حق على الزوج ف في الوطء» كما له حقٌ عليهاء 
قال تعالى: «وَكَنَّ 8 ادى عَلَيِنَّ بِلمحوف» [البَقَرّة: 
«(YA‏ فجعل له الشارعٌ امتناعٌ أربعة أشهر لا حقّ لها 
فيهن» فإذا انقضت المدةٌء عادت على حقّها بموجب 
العقدء وهو المطالبة لا وقوع الطلاق» وحينئذ فهذا 
دليل تاسع مستقل . 

(إبطال ما عليه اهل 
الجاهلية من جعل الإيلاء والظهار طلاقاً) 

الدليل ا أنه سبحانه جعل للمؤلين شيئاًء 
وعليهم شيئين» ٠‏ فالذي لهم تربص المدة المذكورة» 
والذي عليهم إما الفيئة وإما الطلاقٌ» وعندكم ليس 
عليهم إلا الفيئُ فقطء وأما الطلاقُ فليس عليهم» بل 
ولا إليهم» وإنما هو إليه سبحانه عند انقضاء المدةء 
فيحكم بطلاقها عقيب انقضاء المدة شاء أو أبى» 
ومعلوم أن هذا ليس إلى المؤلي ولا عليهء وهو 
خلافٌ ظاهر النص . قالوا: ولأنها يمين باللّه تعالى 
توجب الكفارة» فلم يقع بها الطلاق كسائر الأيمان؛ 
ولأنها مدة قدرها الشرعء لم تتقدمها الفرقة» فلا يقع 
بها بينونة» كأجل اليِنّين» ولأنه لفظ لا يَصِحّ أن يقع 
به الطلاق المعجُلء فلم يقع به المؤجلٌ كالظهارء 
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ولأن الإيلاء كان طلاقاً في الجاهلية» فنسخ 
كالظهارء فلا يجوز أن يقع به الطلاق لأنه استيفاءٌ 
للحكم المنسوخ» وما كان عليه أهل الجاهلية . 

قال الشافعي : كانت الفِرَقُ الجاهلية تَحلِفُ بثلاثة 
أشياء: بالظلاق» والظهارء والإيلاء فنقل 
الله كان وتعالن الإيلاء والظهان عا كانا عليه فى 
الجاهلية من إيقاع الفرقة على الزوجة إلى ما استقرٌ 
عليه حكمهما في الشرع» وبقي حكمٌ الطلاق على ما 
كان عليه هذا لفظه [«الأ (ه/ ۲۷۷)]. 

قالوا: ولأن الطلاق إنما يقع بالصريح والكنايةء 
وليس الإيلاء واحداً منهماء إذ لو كان صريحاً » لوقع 
معججلاً إن أطلقه؛ أو إلى أجل مسمّى إن قيّده ولو كان 
كنايةٌ لرجع فيه إلى نيته» ولا يرد على هذا اللعان» 
فإنه وجب الفح دون الطلاق» والفسحٌ يقع بغير 
قول» والطلاق لا يقع إِلّا بالقول. 

قالوا: وأما قراءةٌ ابن مسعود» فغايتّها أن تدُلٌ على 
جواز الفيئة في مدة الترئُص ؛ لا على استحقاقٍ 
المطالبة بها في المذدّةء وهذا حقٌّ لا نذكره. 

وأما قولكم: جوارٌ الفيئة في المدَّة دليل على 
استحقاقها فيهاء فهو باطل بالدَّيْنِ المؤجل . 

وأما قولّكم : إنه لو كانت الفيئة بعد المدةء لزادت 
لن آربعة آشهر: فليس بصحيحء أن ار 
الأشهر مدة لزمن الصبر الذي لا يستحِقٌ فيه المطالبة» 
فبمجرد انقضائها يستحِقٌ عليه الحقٌء فلها أن تعجّل 
المطالبة بهء وإما أن تُنْظرَف وهذا كسائر الحقوق 
المعلّقة بآجال معدودة. إنما د تستحق عند انقضاء 
آجالهاء ولا يُقال: إن ذلك يستلزِمٌُ الزيادة على 
الأجلء فكذا أجل الإيلاء سواء. 

فصل 
(الحجة في أن المؤلي مخير بين الطلاق والعود 
ومسالة في قوله؛ إن وطئتك فانت طالق ثلاتاً) 

ودلت الآية على أن كل مَنْ صح منه الإيلاء بأيّ 
یمین حاف فهو مول حتى يبر إما أن يفية» وإما أن 
يُطْلّقَ» فكان في هذا حبَةٌ لما ذهب إليه من يقول مِن 
السلف والخلفي : إن المؤلي باليمين بالطلاقء إما أن 
يفيء» وإما أن يطلّقّ. ومن يُلزمه الطلاق على كل 


حال لم يُمكنه إدخال هذه اليمين في حكم الإيلاءء 
فإنه إذا قال: إن وطئتك إلى سنةء فأنت طالق ثلاثاً» 
فإذا مضت أربعةٌ أشهر لا يقولون له: إما أن تطأء وإما 
أن تُطلّقَّه بل يقولون له: إن وطتتها طلقتء وإن لم 
تطأهاء طلقنا عليك» وأكنرّهم لا يُمكنه من الإيلاج 
لوقوع النزع الذي هو جزء الوطء في أجنبية» ولا 
جواب عن هذا إلا أن يقال: بأنه غير مؤل» وحينئذ 
فيقال: فلا توقفوه بعد مضي الأربعة الأشهرء 
وقولوا: إن له أن يمتنع من وطئها بيمين الطلاق 
دائماًء فإن ضربتم له الأجلء أثبتم له حكم الإيلاء 
مِن غير يمين» وإن جعلتموه مؤلياً ولم تجیزوه» 
خالفتم حكم الإيلاء» وموجب النصء فهذا بعض 
حجج هؤلاء على منازعيهم 

فإن قيل: فما حكمُ هذه المسألة» وهي إذا قال: 
إن وطيتّك» فأنتِ طالق ثانا ؟ 

قيل: اختلف الفقهاءٌ فيهاء هل يكون مؤلياً آم لا؟ 
على قولين» وهما روايتان عن أحمد» وقولان 
للشافعي في الجديد: أنه يكون مۇلياً› وهو مذهب 
أبي حنيفة» ومالك. وعلى قولين: فهل يُمِكُنُ مِن 
الإيلاج؟ فيه وجهان ل 

ا انه له محم مايل بغر علي لأنها 
بالإيلاج تطلق عندهم ثلاث فيصيرٌ ما بعد الإيلاج 
حرم فيكون الإيلاج رما :وهنا كالصائم إذا 
تيقن أنه لم يبق إلى طلوع الفجر إلا قدر إيلاج الذكر 
دون إخراجهء حَرْمَّ عليه الإيلاجٌ؛ وإن كان في زمن 
الإباحة» لوجود الإخراج في زمن الحظرء كذلك 
هاهنا يحرم عليه الإيلاج» وإن كان قبل الطلاق 
لوجود الإخراج بعده. 

والثاني: أنه لا يحرم عليه الإيلاج» قال 
الماوردي: وهو قولٌ سائر أصحابناء لأنها زوجته» 
ولا يحرم عليه الإخراج لأنه ترك؛ وإن طلقت 
بالإيلاج» ويكون المحرمٌ بهذا الوطء استدامة 
الإيلاج لا الابتداء والنزع» وهذا ظاهر نص 
الشافعي» فإنه قال: لو طلع الفجر على الصائم وهو 
بجا وأخرجه مكانه كان على واه فإن مكث 

بغير إخراجه أفطرء ويكفْرٌ. وقال في كتاب الإيلاء : 
ولو قال: إن وطبتّك» فأنتٍ طالق ثلاثاً وقفء. فإن 
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فاء» فإذا غيب الحشفة» طلقت منه ثلاثاً» فإن أخرجه 
ثم أدخله» فعليه مهرٌ مثلها. قال هؤلاء: ودل على 
الجواز أن رجلاً لو قال لرجل: ادخل داريء ولا 
تقم» استباح الدخول لوجوده عن إذن» ووجب عليه 
الخروجٌ لمنعه من المقام؛ ويكون الخروجٌ وإن كان 
في زمن الحظر مباحاً» لأنه ترك كذلك هذا المؤلي 
يستبيح أن يولج» ويستبيح أن ينزع» ويحرم عليه 
استدامة الإيلاج. والخلاف في الإيلاج قبل الفجر 
والتزع بعده للصائم» كالخلاف في المؤلي» وقيل : 
يحرم على الصائم الإيلاج قبل الفجرء ولا يحرم على 
المؤلي » والفرق أن التحريم قد يطرأ على الصائم بغير 
الإيلاج» فجاز أن يحرم عليه الإيلاج» والمؤلي لا 
يطرأ عليه التحريم بغير الإيلاج» فافترقا . 

وقالت طائفة ثالثة: لا يحرمٌ عليه الوطءء ولا 
تطلق عليه الزوجةٌ» بل يُوقفاء ويقال له: ما أمر 
الله : إما أن تفيء» وإما أن تُطلّقَ. قالوا: وكيف 
يكون مؤلياً ولا يُمگن من الفيئة. بل يلزم بالطلاق» 
وإن مكن منهاء وقع به الطلاق» فالطلاق واقع به 
على التقديرين مع كونه مؤلياً؟ فهذا خلاف ظاهرٍ 
القرآن» ب يقال لهذا : إن فاء لم يقع به الطلاقٌ» وإن 
لم يفئ» لزمٌ بالطلاق» وهذا مذهبٌ من یری اليمينٌ 
بالطلاق لا يُوجب طلاقاء وإنما يُجزئه كفارة يمين» 
وهو قول أهل الظاهر» وطاوس» وعكرمة. وجماعة 
من أهل الحديث» واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
قذمن الله روك 

ځکم رسولٍ الله 8 
في اللعمان 

قال تعالى : 9 ی بشو ازجم ور يكل لع شبكة إلا 
اش في هده سيد َم بدح وق َم لين لقي م 
يسه أَنَّ َعَمَتَ عست آم عو إن كن مِنّ الْكَذِينَ 0 ورا عتا 
التت فى تداق تبنم ون و كيت © 
لقي أن حب لله متي إد 36 ين شه هم 
[الثور: 4-5]. 

وثبت في «الصحيحين»: من حديث سهل بن 
سعد أن عُوَيْمِراً العجلاني قال لِعَاصِم بن عدي: 


ارايت لو أن رجلاً وَجَدَ مَعَ امرايه رجلاً أيقئله 
فتقدُلُونه » أم كيف يفعل؟ فسل لي رَسولٌ الله يكو 
فسألل رسول الله که فكره رسو الل يل المَسَائِلَ 
وعَابهاء حتى كَبْرَ على عاص ما سَجِحَ مِنْ رسول الله 
E‏ ثم إن عويمراً سأل رسول لله لا عن ذلك» 
فقال: «ذ نَرَلَ فيك وفي صَاحِبئَكَ؛ فاذْمَبْ قَأْتِ 
بها فَتَلَاعَنَا عِنْدَ رَسُولٍ الله 4 كلق قَلَمًا َرَعَا قال: 
کیت لها يا رسن الله إن اها > فطلّقها ثلاثاً 
بل أن يأمرَهُ رسول الله ل قال الزهريٌ: فكانت 
تِلْكَ سنة ة المتلاعِنِينٍ . قال سهل: وكانت حَامِلاً» 
وكان بها بسب إلى أمهء ثم جرت السُّنةٌ أن ينها 
وبرت مِنْهُ ما فَرَضَ الله لها . 

وفي لفظ : اي ا > ففارقها عند 
النبئ يه فقال النبئ ية : «ذاكم الَمْرِيقُ بيْنَ كل 
مَتَلاعِنَيْنَ) [البخاري: 20704 ومسلم: .]۳۷٤۳‏ 

وقول سهل: وكانت حاملاً إلى آخره» هو عند 
البخاري يِن قول الزهريء وللبخاري: 0 قال 
رسول الله يك: «انْظرُوا إن جا به سم ذْعَجّ 
العَيَْيْن عَظيم الاين حَدَلّجَ السَاقَيّن فلا أخسِبٌ 
يمر إلا ذ صدَق لبها ون جاءث به حور گال 
و2 فل ايت ونير ااه كدت عَلَيْهَاه 
فجاءت به على النَّمْتِ الذي نعتّ به رسول الله 3 
من تصديق عويمر. 

وفى لفظ: وكانت حَامِلاًء فأنكر حملي“ 
[البخاري: .]٤۷٤١‏ 


وفي «صحيح مسلم)؟ : من ای ابن جر أن 
فلانَ بِنَ فلان» قال: يا رسول اللّها أ رأيتَ لو وجد 
أحذنا امرأته على فاجشة» كيف يصنعٌ » إن تكلم 
تكلّم بأمر عظيم» وإن سکت» سكت على مِثْل ذَلِكَ؟ 
فسكت الني ي ف جلما كان يعد ذللقة ا 
فقال: إِنَّ الذي سَألْتُكَ عَنْهُ قَدِ ابتلِيتُ به فأنزل 
اله عد وجل هؤلاء الآيات في سُورَة الثور: ون 
ن آرم [الثُور: *]» فتلاهن عليه ووعظه» وذگره 
وأخبره أن عذابَ الدنيا أهونُ مِن عذاب 0 
قال: لا والَّذِي بنك بِالحَقّ ما كذبتٌُ عليهاء ثم 


)١(‏ والأسحم: الشديد السواد» وخدلج الساقين: عظيمهماء والوحرة: دُويبة شبه الوزغة تلزق بالأرض جمعها : وحَرٌ. 
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دعاها فوعظهًاء وذكرهاء وأخبرها أن عذابٌ 0 
أهونٌ مِن عذاب الآخرةء قالّت: لا والَّذِي بعك 
بالق إنه لكاذِتٌ» فبدأ بِالرَجلٍ فَشَهِدَ د أربعَ شهادَاتٍ 
باللّه ه إنه لمن الصادقين» والخامسة 3 لعنة الله عليه 
إن كان مِن الكَاذِيينَ ؛ ثم نی بالمرأق شهدت أرب 
شهادَاتٍ الله نه لمن الكاذبينَ» والخامسة أل عضب 
الله عليها إن كان من الصّادقين» لخر ينا شد 
احففةة 

وفي «المحين» عنه» قال سول الله علد 
للمُتلاعنين : «حِسَابُكُما عَلى اللو أَحَدُكُما كَاذِبٌ 
لا سیل لَكَ عَلَيْهَاك» قال: يا رسول اللّه! 0 
قال: «لَا مَالَ لَك إنْ كُنْتَ صَدَفْتَ عَلَيَْا فَهُوَ 
اسَْحلَلْتَ من قَرْجِها ٠‏ وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ E‏ 
أَبْعَدُ لَك مِنْهَا؛. 

وفي لفظ لهما: فرق رسولٌ الله که بيْنَ 
المُتَلاعَِيْنِ وقال: «واللَهِ إن أَحَدَكُمَا كَاذِبٌء فهر 
ِنْكُما تَائِتٌ»؟ [البخاري : 0717, ومسلم: ]۳۷٤۸‏ . 


وفيهما عنه: أن رجلا لاعَنَ عَلَّى عَهْدٍ 
سول الله َة ففرّقَ رسول الل كه هما وألحق 
الولد بأمّه [البخاري: ٥۳۱۰‏ ومسلم: 99/01] . 

و ی داقن توت انل فير 
رضي الله عنه في صة المتلاعنين» فشهد الرجل أرر 
شهادات بالله نه لَمِنَ الصادقين» ثم شهد الخامسة أن 
لعنة الله عليه إن کان من ن الكَاذِبينَ» فذهبث لتلعنّ» 
فقال لها رسول الله كله : «مَذ» فََبَتْء فَلَعَنَتْء فلما 
أدبر» قال: لَعَلَهَا أنْ تجيءَ به أَسْوَدَ جَعْدَاً» فجاءث به 
سود جَعْداً [مسلم: 066”] . 

وفي ا ل ی ی ان بن دال أن 
هلال بن أمية قذف امرأته بشَرِيك بن ¿ سَحمَاء» وكان 
أخا ا بن مالكِ لأمّهء وكان 74 رجل لاعن في 
الإسلام فقال النئ كل : «أَبْصِرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ به 
يَف يض سَبطاً قضِيءَ العَيْتيْنٍ ٠‏ مو ليان أب وَإِنْ 
جَاءَتْ په كَل جَعْداً حَمْشنَ السَّافَيْنِء كَهُوَ لِشَرِيكِ 
ابن جعماءة» فال فا أنها مات ب كسا 
جعداً حَمْش السَّاقيه 200 [مسلم: ۳۷۷] . 


وفي «الصحيحين»: من حديث ابن عباس نحو 
هذه القصةء فقال له» رجل: أهي المرأةٌ التي 8 
رسول الله كله : «لَوْ رَجَمْءُ جَمْتُ أَحَدَا بير ية لَرَجَمْتُ 
هوه فقال ابن 58 لا يِلْكَ ارات 
في الإسْلام السوء [البخاري: ١٠۳ه»‏ ومسلم: .]۴۷١۸‏ 


ولا اود في هذا الحديك من ابن عباس ففرّق 
زښول الله #5 بيتهما وقضی أن لا یدعی ولدها 
لأب» ولا ترمی» ولا يُرمى ولدّها ومَنْ رماهاء أو 
رمى ولدهاء فعليه الحدٌّء وقضَّى ألا بَنْتَ لها عليه؛ 
ولا قوت من أجل أنهما يتفرّقان من غير طلاق» ولا 
متوفى عنها [احمد: 271١‏ وأبو داود: 27767 وفي سنده 
ضعيف] . 

وفي القصة قال عكرمة: فكان بعد ذلك أميراً على 
مصر وما يُدعى لأب . 

وذكر البخاري: أن هلال بن أمية قذف امرأتّه عند 
رسول الله كل بشريك بن سَحْمَاءء فقال النبئ كلل 
اليه أؤ حَدٌَ في ظَهْرِكَ»: فقال: يا رسول الله! إذا 
رأى أحذنا على امرأته رجلاً ينطَلِقٌ يلتمسٌ البينة؟ 
فجعل رسول الله كلل يقول: «البَيْنهُ وإلّا حَدٌ في 
ظهركڭ» فقال: والذي بعثك بالحق إني لصَادِقٌ» 
ولينزَیٌ الله ما يبِرَىءُ هري مِن الحَدٌء فنزلٌ جبريل 
عليه السلام» وأنزل عليه : ولب بس أَنْوَجَهُم. . .» 
[الثُور: [. الآيات» فانصرفٌ الي كل إليهاء 1 
هلال» فشهدٌ والنبئ بي يقول: إن الله َعْلَمُ أنَّ 
خَركيًا اذب فَهَلُ مِنَكُمًا تَائِبٌ2؟ فَشَهِدَت فلما 
كانت عند الخايسة وقَفُوهاء وقالوا: إنها مُوجبةء 
E‏ الله عنهما : 0 

نا أنها ترج ثم قالت: لا أفضحٌ قَوْمِي 

ا قَمَضْتْء فقال النبئ اة : 0 7 
جَاءَتٌ به أفحل العَبِنيْنِء سَابِعَ الأليتيْنِء حَدَلْجَ 
الشاي فَهُرَ لَمَرِيكِ بن سَحْمَاءف فجاءت به 
كذلكٌ, ٠‏ فقال النبي ك8 : «لَؤْلَا ما مَضَى مِنْ اب الله 
كَانَ لي وَلَهَا شان [البخاري: .]٤۷٤۷‏ 

وفي «الصحيحين؛ : أن سعد بنّ عُبادةء قال: يا 
رسول اللَّو! أرأيتَ الرَّجُلَ يَحِدُ مع امرآتِهِ رجلا 


زفق وقضيء العينين : قضيء على وزن فعيل : فاسدهما بكثرة دمع أو حمرة أو غير ذلك . 
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أيقيُله؟ فقال رسولٌ الله كلق : لاء فَقَالَ سَعْدٌ: بلى 
والّذي بعثك بالحقٌء فقال رسول الله بك : «اسْمَعُوا 
إلى مَا يمول سَيْدَكُم» : وفي لفظ آخَرَ: يشوك اللو 
إن وجدتٌ مع امرأتي رجلا امهل 
شهداء؟ قال: ١نعم؟.‏ وفي لفظ آخر: لو وجَذْتٌ مع 
هلي رجلاً لم أهجةُ حٌى آني رة شهَدَاة؟ قال 
رسول اللَّهِ كل : «نعم». قال: كلا والّذي بَعَنَكَ 
بال تيا إن كنت لأعاجله بالسِفٍ قبلَ ذلِكَ» قال 
سول الله كي : «اسمَعوا إلى ما يقُولُ یدک نه 
لَعَيُورٌ ونا أَغيَرُ من واللَّه غير مِنّي. 

وف و 2 رجلاً لضربئه 
السّيِفٍ غَيْرَ مُضمّح. قال المي 8 : «أتَعْجبُونَ مِنْ 
غَيْرَةِ سَعْد َوَالله ١‏ أن أغْيَرُ مله واللّهُ أَغْيْرُ مني 

ومن أجل فلك حرم القََاحِشَ ما طهر نها وما بن 
ولا شَخْس اعد م الله ولا شَحْص أَحَبُّ إِلنه 
العُذْرُ مِنَ اللَّهه مِنْ أجل ذَلِكَ بَعَتَ الله المُرْسَلِينَ 
رين وريه ولا شخص عب إل المدحة من 
الل مِنْ أجل ذلك وَعَدَ الله الجَنةَ؛ [البخاري: ١٠٤۷ء‏ 


.[۱٦ : ومسلم‎ 


حتى آتي بأريعة 


فصل 
واستُفِيدَ من هذا الحكم النبويّ عدَّةٌ أحكام: 
(يصح اللعان من كل زوجين 
وان كانا فاسقين محدودين في قذف او كافرين) 
الحكم الأول: أن اللعانَ يصح من كل زوجين 
سواء كانا مسلمين أو كافريّن» عدلين أو فاسقيّن 
تجدودين فى قلف أو غير مخدؤذينء أو أحدهما 
كذلك» قال الإمام أحمد في زواية إسحاق ابن 
منصور: جميعٌ الأزواج يلتعئونَء الحرٌ من الحرّة 
والأمة إذا كانت زوجة» والعبد من الحرّة» والأمة إذا 
كانت زوجة» والمسلم من اليهودية والنصرانيةء» 
وهذا قول مالك وإسحاق وقول سعيد بن المسيب» 
والحسن» وربيعة» وسليمان بن يسار . 
(من قال بان اللعان لا يحكون إلا بين زوجين 
مسامين عدلين حرين غير محدودين في قنف) 
وذهب آهل الرأي» والأوزا > والثوري» 
وعفاعة إلى أن اللعا ةلا نكوة الا بن روت 


مسلمين عدلين حرّين غير محدودين في قذف. وهو 
روايةٌ عن أحمد. 

ومأخذ القولين» أن اللعان يجمع وصفين : اميق 
والشهادةء وقد سماه الله سبحانه شهادةً؛ وسماه 
رسولُ الله يك يميناً حيث يقول: «لَوْلَا الأيمَادء 
[4 كان لي ولا شأده» فمن غلب عليه حكم الأيمان 
قال: يَصِخُ ين كل من يصح يمينه. قالوا: ولعموم 
قوله تعالى : ولت بمو رجهم [الثور: 1]» قالوا : 
وقد سمّاه رسول الله 6 يميناً . قالوا: ولأنه مفتقر 
إلى اسم اللَّه» وإلى ذكر القسم المؤكد وجوابه. 
قالوا: ولأنه يستوي فيه الذكرٌ والأنثى» بخلاف 
الشهادة. قالوا: ولو كان شهادة» لما تكرّر لفظه. 
بخلاف اليمين» فإنه قد يشرع فيها التكرارء كأيمان 
القسامة. قالوا : ولأن حاجة الزوج التي لا نصح منه 
الشهادة إلى اللعان ونفي الولد.ء كحاجة من نَصِحْ 
شهادته سواءء والأمر الذي ينزل به مما يدعو إلى 
اللعان» كالذي ينزلٌ بالعدل الحرء والشريعة لا ترفع 
ضررٌ أحدٍ النوعين» وتجعلٌ له فرجاً ومخرجاً مما نزل 
به وتدع ع النوع الآخر في الآصار والأغلالء لا فرج 
له مما نزل به» ولا مخرجء بل يستغيثٌ فلا بُغاث» 
ويستجيرٌ فلا يجارء إن تكلّمَ تكلّم بأمر عظيم» وإن 
سكت سكت على مثله» قد ضاقت عنه الرحمةٌ التي 
وسعت من بص شهادته » وهذا تأباه الشريعة الواسعة 
الحنيفية السمحة . 

قال الآخرون: قال الله تعالى : ولت ين نجهم 
ور يكل لل شبن إلا اشم سم آم أي بدت ب 
[الثُور: »]١‏ وفي الآية دليل من ثلاثة أوجه. 

أحدها : أنه سبحانه استثنى أنفسَهم من الشهداءء 
وهذا استئناءً متَّصِلَّ قطعا. ولهذا جاء مرفوعا. 

والثاني: أنه صرح بأن التعاتهم شهادة» ثم زاد 
سبحانه هذا بياناًء فقال : ماعنا عدب أن قفد ايج 
دت ا نم لمن ألكذيت» [الثور: 4]. 

والغالث: أنه جعله بدلاً من الشهودء وقائماً 
مقامّهم عند عدمهم . 

قالوا: وقد روى عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جده» أن الب بك قال: «لَا لِعَانَ بَيْنَ مَمْلوكَيْنِ وَلَا 
كَافِرَيْنَ»» ذكره أبو عمر بن عبد البر في «التمهيد». 
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وذكر الدارقطني من حديثه أيضاًء عن أبيه» عن 
ربع لس َه لِعَانَ: ليس بن 
الحُرٌ والأمةٍ لِعَانء َيس بَيْنَّ الحرم والعَبْدِ لِعَان 
ولس ن المُشيم وَاليَهُودِيةٍ لعان» ولق بين 
الْمُسْلِم وَالنْصْرَانِية لِعَانُ» [الدارقطني (9/ 221757 وابن 
ماجه: °۷۱]. 

وذكر عبد الرزاق في «مصنفه»» عن ابن شهاب. 
قال: من وصية النبي ككل لِعنّاب بن أسيد : أن لا لعان 
بين أربع » فذكر معناه [عبد الرزاق: 17444]. 

قالوا: ولأن اللّعانَ جل بدلٌ الشهادةء وقائماً 
مقامها عند عدمها قلا يَصِحُ إلا ممن تصح منهء ولهذا 
تُحدٌ المرأة بلعان الرّوجء ونكولها تنزيلاً للعانه منزلة 
أربعةٍ شهود . 

قانُوا: وأما الحديتُ: «لولا ما مَضَى من 
الأَيْمَانِء لَكَانَ لي وَلَهَا شان فالمحفوظ فيه: لولا 
ما مضى من كتاب الله هذا لفظ البخاري في 
ما وأنا ره ل كا فى عن الأنتان: 
فمن رواية عباد بن منصورء وقد تكلم فيه غير واحد. 
قال يحيى بن معين: ليس بشيء. وقال علي بن 
الحسين بن الجنيد الرازي: متروك قدري. وقال 
النسائي : ضعيف . 

وقد استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على 
المذّعي ؛ واليمين على المدّعَى عليه » والزوج ههنا 
مدع“ فلعانه شهادة» ولو كان يميئاً لم شرع في 
جانبه . 

قال الأولون: أما تسميته شهادةء فلقول الملتعِنٍ 
قن يميئه + أشهد بالل فسمي بذلك شهادة. وإن كان 
يميناً اعتباراً بلفظها. قالوا: وكيف وهو مصرّح فيه 
بالقسم وجوابه؛ وكذلك لو قال: أشهد بالل 
انعقدت يميئه بذلك». سواء نوى اليمينَ أو أطلقء 
والعربٌ تعد ذلك يميناً في لغتها واستعمالها. قال 
قيس : 
َأشْهَدُ عِند الله أي أَحِبّهَا 

هدا َا عند كُمَا عنما ي“ 


جده مرفوعاً: 


)0( ا 


تذكرْتٌُ لَب : ليْلى والسّيِينَ الخُوالِيا 


وقي هذا جه لمن قال إن قوله : : «أشهد» تنعقد 
به اليمين» ولو لم يقّل: الله كما هو إحدى 
الروايتين عن أحمد. والثانية: لا يكون يميناً إلا 
بالنية» ا . كما أن قوله: أشهد باللّه 
يمين عند الأكثرين بمطلقه 

قالوا: وأما استثناؤه سبحانه أنفسَهم مِن الشهداءء 
فيقال أولاً: «إلا» ههنا صفة بمعنى غير» والمعنى : 
ولم يكن لهم شهداء غيرٌ أنفسهم» فان «غيراً»» ودلا 
يتعاوضان الوصفية والاستشناءء فيُستثئى باغير» حملا 
على (إِلَّا2» ويُوصف إلا حملاً على (غير». 

ويقال ثانياً: إن «أنفسهم» مستثنى من الشهداءء 
ولكن يجوز أن يكون منقطعاً على لغة بني تميم» فإنهم 
يُبدلون في الانقطاع» كما يبدل أهل الحجاز وهم في 
الاتصال. 

(أنواع التاكيد في الشهادة على اللعان) 

ويقال ثالاً : إنما استثنى «أنفسهم» من الشهداء 
لأنه نزّلهم منزلتهم في قبول قولهم» وهذا قوي جدًا 
على قول من يرجم المرأة. بالتعان الزوج إذا نكلت 
وهو الصحيح» كما يأتي تقر تقريره إن شاء الله تعالى . 
والصحيح: أن لعانهم يجمع الوصفين» اليمين 
ولوا فهو شهادة مؤكدة بالقسم والتكرارء ويمين 
مغلّظة بلفظ الشهادة والتكرار لاقتضاء الحال 1 
الأمرء ولهذا اعتبر فيه من التأكيد عشرة أنواع : 

أحدها : ذكر لفظ الشهادة. 

الثاني: ذكر القسم بأحد أسماء الربٌ سبحانه 
احا لمعاني أسمائه الحسنى» وهو اسم الله جل 
ذكره. 

الثالث : تأكيدٌ الجواب بما يُؤكد به المقسّم عليه : 
من «إنء واللام». وإتيانه باسم الفاعل الذي هو 
صادق وكاذب دون الفعل الذي هو صدق وكذب. 

الرابع : تكرارٌ ذلك أربع مرات. 

الخامس : دعاؤه على نفسه في الخامسة بلعنة الله 
إن كان من الكاذبين. 


وأيامَ لا تسى عَلَى النَّهُو نَاهِيًا 
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السادس : إخباره عند الخامسة أنها الموجبةٌ 
لعذاب الله) وأن.عذاب الدنيا أهونُ مِن عذاب 
الآخرة. 

السابع: جعل لعانه مقتضى لحصول العذاب 
عليهاء وهو إما الحدٌ أو الحبسٌ. وجعل لعانها دارثاً 
للعذاب عنها . 

الام أن هذا اللعاة برجب العذات على 
أحدهما إما في الدنياء وإما في الآخرة. 

التاسع: التفريق بين المتلاعنين» وخرابٌ بيتهاء 
وكسرها بالفراق. 

العاشر: تأبيد تلك الفرقة ودوام التحريم بينهماء 
فلما كان شأنْ هذا اللعان هذا ان جعِلَ يميناً 
مقروناً بالشهادة» وشهادة مقرونة باليمين» وجعل 
الملتعن لقبول قوله كالشاهد» فإن نكلت المرأةٌ 
مضت شهادته وَحُرّتْ» وأفادت شهادئه ويمينه شيئين : 
سقوط الحدّ عنه» ووجوبه عليها . وإن التعنت المرأة 
وعارضت لعانه بلعان آخر منهاء أفاد لعانه سقوط 
الحدٌ عنه دون وجوبه عليهاء فكان شهادة ويميئاً 
بالنسبة إليه دونهاء لأنه إن كان يمينا محضة فهي لا 
تخد بمجزد حلفه) وإن كان شهادة فلا تحدٌ بمجرد 
شهادته عليها وحده . فإذا انضم إلى ذلك نكولهاء قوي 
جانبٌُ الشهادة واليمين في حقّه بتأكُدو ونكولها » فكان 
دليلاً ظاهراً على صدقه» فأسقط الحدّ عنه» وأوجبه 
عليهاء وهذا أحسنٌ ما يكون من الحكم» ومن خسن 

من الله حكما قوم يُوقنُونَ وقد ظهر بهذا أنه يمين 
لي وشهادةٌ فيها معنى اليمين . 

وأما حديثٌ عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جد 
فما أبِينَ دلالته لو كان صحيحاً بوصوله إلى عمرو. 
ولكن في طريقه إلى عمرو مَهالِكُ ومفاوز. قال أبو 
عمرو بن عبد البر: ليس دون عمرو بن شعيب من 
يحتج به . 

وأما حديئه الآخر الذي رواه الدارقطني» فعلى 
طريق الحديث عثمان بن عبد الرحمن ن الوقاصي» وهو 
متروك بإجماعهم» فالطريق به مقطوعة. 

وأما حديثٌ عبد الرزاق» فمراسيلُ الزهري عندهم 


ضعيفة لا يُحْتَحُ بهاء وعَتَّابُ بن أسيد كان عاملاً 
للنبي كف على مكة» ولم يكن بمكة يهوديٰ ولا 
نصراني البتة حتى يُوصِيّه أن لا يُلاعِنَ بينهما . 

قالوا: وأما ردُكم لقوله: «لولا ما مضى من 
الأيمان» لكَانَ لي ولها شأن» وهو حديث رواه 7 
داود في ١سئنه؛»‏ وإمنتاخة لا بان بء وأما تعلّقكم فيه 
على عبّاد بن منصورء فأكثر ما عيب عليه أنه قدري 
داعية إلى القدر وهذا لا يوجب رد حديثوء ففى 
الصحيح: الاحتجاجُ بجماعة مِنّ القدريّة والمرجثة 
والشيعة ممن عُلِمَ صِدْفَه'”". ولا تنافي بِينَ قوله: 
«لولا ما مَضَى مِن كتاب الله تعالى»» «ولولا ما مضى 
من الأيمان»» فيحتاج إلى ترجيح أحد اللفظين» 
وتقديمه على الآخرء بل الأيمان المذكورة هي في 
كتاب الل وكات الله تعالى حكمه الذي حكم به 
بين المتلاعنين» وأراد كلكِ: لولا ما مضى مِن حكم 
ال الذي فصل بين المتلاعتّين» لكان لها شان آخر. 

قالوا: وأما قولكم : إن قاعدة الشريعة استقرّت 
على أن الشهادةً في جانب المدعي» واليمين في 
جانب المدّعى عليه» فجوابه مِن وجوه» أحدها: أن 
الشريعة لم تستقِرٌ على هذاء بل قد استقرت في 
القسامة بأن يبدأ بأيمان المدَّعينَء وهذا لقرّة جانبهم 
بَاللّوكِ» :وقاعدة التتريعة أن البمين تكون من جنبة 
أقوى المتداعيين » فلما كان جانبٌ المذّعى عليه قوياً 
بالبراءة الأصلية؛ شرعت اليمينُ في جانبه» فلما قوي 
جانبٌ المدعي في القسامة باللوث كانت اليمينُ في 
جانبه» وكذلك على الصحيح لما قوي جانبه 
بالتكول. صارت اليمين في جانبه» فيقال له: احلف 
واستحق» وهذا يِن كمال حكمة الشارع واقتضائه 
للمصالح بحسب الإمكان» ولو شرعت اليمينُ من 
جانب واحد دائمأء لذهبت قوة الجانب الراجح 
هدر وحكمة الشارع تأبى ذلك» ET‏ 
غايةٌ الحكمة والمصلحة. 


(إذا لم تلتعن المرآة 
فهل تحد أو تحبس حتى تقر أو تلاغن؟) 


وإذا عُرِفَ هذاء فجانب الزوج ههنا أقوى من 


. بل هو سيء الحفظ ومدلّسء» وقد تغير بآخر حياته‎ )١( 
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جانبهاء فإن المرأة ْكِرٌ زناهاء وتبهئه» والزوجٌ ليس 
له غرض في هتك حرمته » وإفساد فراشه»› ونسبة أهله 
إلى الفجور» بل ذلك أشوشٌ عليه؛ وأكره شيء إليه؛ 
فكان هذا لوثاً ظاهراًء فإذا انضاف إليه نكولٌ المرأة 
فوي الأمر جداً في قلوب الناس خاصّهم اوعائّهم» 
فاستقل ذلك بثبوت حكم الزنى عليها شرعاً» فَحدَّتْ 
بلعانه» ولكن لما لم تكن أيمائه بمنزلة الشهداء 
الأربعة حقيقةٌ» كان لها أن تُعارِضًها بأيمان أخرى 
مثلها يدرأ عنها بها العذابٌ عذابٌ الحد المذكور في 
قوله تعالى : لهد ميا َم بن المي [الثور: 
١‏ ولو كان لِانّه بين حقيقةٌ؛ لما دفعت أيماثها عنها 
شيئاًء وهذا ينضح بالفصل الثاني المستفاد من قضاء 
رسول الله ك وهو أن المرأةٌ إذا لم تلتَعِنُء فهل 
تل أو تخس خی تقو أو تُلاعن؟ فيه قولان 
للفقهاء : فقال الشافعي» وجماعة من السلف 
والخلف: تخد وهو قول أهل الحجاز. وقال 
أحمد: تحب حتى ثُِرّ أو ثلاعِنَء وهو قول أهل 
العراق . وعنه رواية ثانية : لا تحبمر تحن ل ع : 
(حجج من قال تحبس) 

قال آهل العراق ومّنْ وافقهم : لو كان لِعانُ الرجل 
ينه تُوجبٌ الحدّ عليهاء لم تملك إسقاطه باللعان» 
وتكذيب البينةء كما لو شهد عليها أربعة. 

قالوا: ولأنه لو شهد عليها مع ثلاثة غيره» لم تحد 
بهذه الشهادةء فلأن لا تُحدَّ بشهادته وحده أولى 
وأحرى. قَالُوا: ولأنه أحدُ المتلاعنين» فلا يُوجِبُ 
حدٌّ الآخرء كما لم يُوجب لِعانُها حذّه. 

قالوا: وقد قال النبى كلِ: «البَيِّتَةُ على 
المُدّعي»”"". ولا ريب أن الزوج هاهنا مع . 

قالوا : ولأن موجبّ لعانه إسقاط الحد عن نفسه لا 
إيجابٌ الحد عليهاء ولهذا قال النبي يك : «البيتَةٌ وإلا 
حَدَّ في هرك فان موحت قذفي الزوج» كموجب 
قذفٍ الأجنبي وهو الحدٌّء فجعل الله سبحانه له طريقاً 
إلى التخلص منه باللعان» وجعل طريق إقامة الحد 
على المرأة أحدّ أمرين: إما أربعة شهودء أو 
اعتراف» أو الحَبّلُ عند من يَحُدٌ به مِن الصحابةء 


كعمر بن الخطاب ومن وافقه» وقد قال عمر بن 
الخطاب على منبر رسول الله يكل : والرجم واجبٌ 
على كَل من زَنَى مِن الرجال والنساء إذا كان محصّنا 
إذا قامّت بينةٌ» أو كان الحبَلٌ» أو الاعتراف [البخاري: 
٥‏ ومسلم: 4418]. وكذلك قال علي رضي الله 
عنه» فجعلا طريق الحدٌ ثلاثة لم يجعلا فيها اللعان. 


قالوا: وأيضاً فهذه لم يتحقق زناهاء فلا يجبٌ 
عليها الحدء لأن تحقق زناها إما أن يكون بلعان 
الزوج وحدّهء لأنه لو تحقق به» لم يسقّظ بلعانها 
الحد» ولما وجب بعد ذلك حل على قاذفهاء ولا 
يجورٌ أن يتحقق بنكولها أيضاًء لأن الحدّ لا يشت 
بالتكول» فإن الحدٌّ يُدرأ بالشُبهاتِ» فكيف يجب 
بالنكول» فإن النكولّ يحتمل أن يكون لشدة خَمْرهَاء 
أو لعُقْلَةٍ إسانهاء أو لدهشها في ذلك المقام الفاضح 
المخزيء أو لغير ذلك من الأسباب» فكيف يشت 
الحدٌ الذي اعثُرَ في بينته من العدد ضعف ما اعتبر في 
سائر الحدودء وفي إقراره أربع مرات بالنسبة 


الصحيحة الصريحة» واعثَّرٌ في كل من الإقرار والبينة 


أن يتضمّن وصف الفعل والتصريح به مبالغة في 
السترء ودفعاً لإثبات الحدٌّ بأبلغ الطرق وآكذهاء 
وتوسلاً إلى إسقاط الحدٌ بأدنى شبهةء فكيف يجورٌ 
أن يقضى فيه بالنكولٍ الذي هو في نفسه شبهة لا 
يُقضى به في شيء من الحدود والعقوبات البتة ولا 
فيما عدا الأموال؟ 

قالوا : والشافعي رحمه الله تعالى لا يرى القضاء 
بالتكول م ولا في أدنى تعزير» 
فكيف يقضى به في أعظم الأمور وأبعدها بولا 
وأسرعها سقوطاًء ولأنها لو أقرّت بلسانهاء ثم 
و و 
امتناعها مِن اليمين على براءتها أولى» وإذا ظهر أنه.لا 
تأثير لواحد منهما في تحقق زناهاء لم يجز أن يقال 
بتحققه بهما لوجهین : ۰ 

أحدهما: أن ما في كل واحد منهما من الشبهة لا 
يزول بضم أحدهما إلى الآخرء كشهادة مئة فاسق» 
فإن احتمال نكولها لفرط حيائهاء وهيبة ذلك المقام 


2006 »۲۹٤(ص حديث حسن بطرقه وشواهده» استوفى تخريجه الحافظ ابن رجب الحنبلي في «جامع العلوم والحكم»‎ )١( 


AV۹ 


والجمع» وشدة الحَمَّرِهِ وعجزها عن النطق» وعُقلة 
لسانها لا يزولٌ بلعان الزوج ولا بنكولها 

الثاني: أن ما لا يقضى فيه باليمين المفردة لا 
يقضى فيه باليمين مع النكول كسائر الحقوق. 

قالوا: وأما قوله تعالى: ويروا عتا اعاب أن 

شبد [النُور : ۸] فالعذاب ههنا يجوز أن يراد به 
الد وان ا5 الج والعقوة المطلوية كله 
يتعين إرادة الحدٌ به» فإنَّ الدال على المطلق لا يدل 
على المقيد إلا بدليل من خارج» وأدنى درجاتِ ذلك 
الاحتمال؛ فلا ينبت الحدٌ مع قيامه» 000 
بما تقدّم من قول عمر وعلي رضي الله عنهما: ! 
الحدٌ إنما يكون بالبينة أو الاعتراف أو الحبل. 

ثم اختلف هؤلاء فيما يصنع بها إذا لم ثُلاعِنْ 
فقال أحمد: إذا أبت المرأة أن تلتعِنَ بعد التعان 
الرجلء أجبرثُها عليه» ومِبْتُ أن أخكُمَ عليها 
بالرجم» لأنها لو أقرّت بلسانهاء لم أرجمها إذا 
رجعت» فكيف إذا أبتٍ اللعان؟ وعنه رحمه الله 
تعالى رواية ثانية: يخلى سبيلها» اختارها أبو بكرء 
لأنها لا يجبٌ عليها الحدء فيجب تخلية سبيلهاء كما 
لولم تكمل البينة . 

فصل 
(حجح الموجبين للحد) 

قال الموجبون للحدٌ: معلومٌ أنَّ الله سبحانه 
وتعالى جعل التعانَ الزوج بدلاً عن الشهود. وقائماً 
مقامهم» بل جعل الأزواج الملتعِنينَ شهداءَ كما 
تقدَّمء وف بأن لعانهم شهادةٌ وأوضح ذلك 
بقوله: وبا عَنَا اعاب أن َد ع بدن بإ 
[الثور: ۸]» وهذا یدل على أن سببَ العذاب الدنيوي 
قد ود وأنه لا يدفعه عنها إل لعانهاء والعذاب 
افو عا بلماتها عو المَذكُور في وله تاس 
(وَلِسْبَدْ عَدَبَيْمَ طَأيِفَةٌ مَنَ_الْمَؤِْينَ ) [الثور: ۲ وهذا 
عذابٌ الحدّ قطعاًء فذكره مضافاًء ومعرّفاً بلام 
العهد. ٠‏ فلا يجوز أن ينصرف إلى عُقوبة لم تُذكر في 
اللفظ . ولا دل عليها بوجو ما مِن حبس أو غيره» 
فكيف يُخْلّى سبيلها» ويدرأ عنها العذابُ بغير لعان» 
وهل هذا إلا مخالفةٌ إظاهر القرآن؟ 

قانُوا : وقد جعل الله سبحانه لِعانٌ الزوج دارئاً 


لحد القذف عنه» وجعل لِعانَ الزوجة دارثاً لعذاب 
حدٌ الزّنى عنهاء فكما أن الزوج إذا لم يُلاعن يُحدّ حَدّ 
القذف. فكذلك الزوجةٌ إذا لم ثُلاعن يجب عليها 
الحدٌ. 

قانُوا: وأما قولكم: إن لعانّ الزوج لو كان بِيّنة 
تُوجب الحدّ عليها لم تملك هي إسقاطه باللعان» 
كشهادة الأجنبي . 

فالجواب: أن حكم اللّعان حُكمّ مستقل بنفسه غيرٌ 
مردود إلى أحكام الدعاوى والبيّنات» بل هو أصل 
قائم بنفسه شَرَعَه الذي شرع نظيره مِن الأحكام» 
وفصّله الذي فصّل الحلالٌ والحرام» ولما كان لِعانُ 
الزوج بدلاً عن الشهود لا جَرَم نزل عن مرتبة البينة» 
فلم يستقِلٌ وحدّه بحكم البينة» وجعل للمرأة معارضته 
بلعان نظيره» وحيتئذ فلا يظهر ترجيح أحد اللعانين 
على الآخر لناء واللّه يعلم أن أحدهما كاذبء فلا 
وجه لِحدٌ المرأة بمجرد لعان الزوج» فإذا مُكنت من 
معارضته وإتيانها بما يُبرىء ساحتهاء فلم تفعل, 
ونكلت عن ذلك عَمِلَ المقتضى عمّله؛ وانضاف إليه 
قرينة قوته وأكُدته» وهي نكولٌ المرأة وإعراضها عمًا 
کالفا مو الات ودرا ونيا 

قالوا: واما قولكم : ا مع ثلانة 
غيره لم تد بهذه الوا فكيف تَحَدٌ بشهادته 
وحذه؟ فجوابه أنها لم تُحدّ بشهادة مجرّدة» وإنما 
ُدّت بمجموع لعانه خمسٌ مرات» ونكولها عن 
معارضته مع قدرتها عليهاء فقامَ من مجموع ذلك 
دليل في غاية الظهور والقوة على صحة قولهء والظنٌ 
المستفاد منه أقوى بكثير من الظن المستفاد من شهادة 
الشهود. 

وأما قولّكم: إنه أحد اللعانين» فلا يُوجبٍ حدٌ 
الآخرء كما لم يُوجب لِعائها حدّه» فجوابه أن لعانها 
إنما شرع للدفع» لا للإيجاب» كما قال تعالى: 
رؤا عَنبَا آلعدّابٌ أن تشبد» [الثور: ۸] فدلٌ النصٌ على 
أن لعانه مقتض لإيجاب الحد» ولعانها دافع ودارئ 
لا موجب» قياس أحد اللعانينٍ على الآخر جمع بين 
ما فق الله جا ينها رعو باشل قالُوا : : وأما 
قول النبي كل «اليْنةُ عَلَى المُذَّعي؟» فسمعاً 
و الل كان و ريت أن اد الزوج المذكورٍ 


وطاعة 


AN‘ 


المكرر بيّئة» وقد انضمٌ إليها نكولّها الجاري مجرى 
إقرارها عند قوم ومجرى بينة المدعين عند آخرين» 
وهذا يِن أقوى البينات؛ ويدلُ عليه أن النبيّ يكل قال 

له: «البيّنةُ وإلا خد في ظهرك»» ولم يُبطل الله 
سبحانه هذاء وإنما نقله عند عجزه عن بينة منفصلة 
تُسقط الحدَّ عنه يعجز عن إقامتهاء إلى بينة يتمكن مِن 
إقامتهاء ولما كانت دونها في الرتبةء اعتبر لها مقو 
منفصل» وهو نكول المرأة عن دفعهاء ومعارضتها مع 
قدرتها وتمكنهاء قالوا: وأما اك أن موجب 
لعانه إسقاط الحد عن نفسه لا إيجابُ الحدّ عليها إلى 
آخره» فإن أردتم أن من موجبه إسقاظ الحد عن نفسه 
فحق» وإن أردثم أن سقوظ الحدّ عنه يسقط جميع 
موجبه» ولا موجب له سواه» فباطل قطعاء فإن وقوع 
الفرقة» أو وجوب التفريق والتحريم المؤبّد؛ أو 
المؤقت» ونفي الولد المصرح بنفيه» أو المكتفى في 
نفيه باللعان» ووجوب العذاب على الزوجة إما 
عذاب الحدء أو عذاب الحبسء كَل ذلك من موجب 
اللعانء فلا يصح أن يقال: إنما يوجب سقوط حد 
القذف عن الزوج فقط 

قالوا: وأما قولكم : إن الصحابة جعلُوا حدّ الزنى 
بأحد ثلاثة أشياء: إما البينة» أو الاعترافيء أو 
الحبَلِء واللعانُ ليس منهاء فجوابّه: أن منازعيكم 
يقولُون: إن كان إيجاب الحدّ عليها باللعان خلافاً 
لأقوال هؤلاء الصحابةء فإن إسقاط الحدٌ بالحبل 
أدخل في خلافهم وأظهر. فما الذي سرّغ لكم إسقاط 
حدٌ أوجبوه بالحبل» وصريح مخالفتهم» وحرّم على 
منازعيكم مخالفتهم في إيجاب الحدٌ بغير هذه 
الثلاثة» مع أنهم أعذرٌ منكم, لثلاثة أوجه: 

أحدّها: أنهم لم يُخالفوا صريص قولهم. وإنما هو 
مخالفة لمفهوم سكتوا عنهء فهو مخالفة لسكوتهم» 
وأنتم خالفتم صريح أقوالهم. 

الثاني : أن غاية ما خالفوه مفهومٌ قد خالفه صريحٌ 
عن جماعة منهم بإيجاب الحدٌّء فلم يُخالفوا ما أجمعٌ 
عليه الصحابة» وأنتم خالفتّم منطوقاًء لا يُعْلَمُ لهم فيه 
مخالف البتة ههناء وهو إيجابٌ الحدّ بالحبل» فلا 
يُحفظ عن صحابى قط مخالفة عمر وعلى رضى الله 
عنهما في إيجاب الحدٌّ به. اا 


الغالث: أنهم خالفوا هذا المفهومً لمنطوق تلك 
الأدلَة ة التي تقدّمت» ولمفهوم قوله : ورد عنًْا ألعدَابَ 
أن تشبد» [الثور : «A‏ ولا ريْبَ أن هذا المفهوم أقوى 
من مفهوم سقوط الحد بقولهم: إذا كانت البينٌ أو 
الحبل أو الاعتراف» فهم تركوا مفهوماً لِما هو أقوى 
منه وأولى» هذا لو كانوا قد خالفوا الصحابة» فكيف 
وقولُهم موافق لأقوال الصحابة؟ فإنَّ اللعانَ مع نكولٍ 
المرأة مِن أقوى البينات كما تقرر. 

قالوا: وأما قولكم: لَمْ يتحقق زناها إلى آخره 
فجوابه إن أردتم بالتحقيق اليقينَ المقطوعٌ به 
كالمحرمات. فهذا لا يشترط في إقامة الحدء ولو 
كان هذا شرطاًء لما أقيمَ الحدٌ بشهادةٍ أربعة» إذ 
شهادتُهم لا تجعل الرّنى محققاً بهذا الاعتبار. وإن 
أردُم بعدم التحقق أنه مشكولكُ فيه على السواءء 
بحيث لا يترجّح ثبوثه» فباطل قطعأء وإلا لما وجب 
غليهًا المذات المدرا لاتا ولا رت أذ التسقق 
المستفادٌ مِن لعانه المؤكد المكرّر مع إعراضها عن 
معارضة ممكنة منه أقوى من التحقق بأربع شهودء 
ولعل لهم غرضاً في قذفها وهتكها وإفسادها على 
زوجهاء والزوجٌ لا غرض له في ذلك منها . 

وقولكم: إنه لو تحققء فإما أن يتحقق بلعانِ 
الزوج› أو بنكولهاء أو بهماء فجوابُه: أنه تحقّق 
بهماء ولا يلزم مِن عدم استقلال أحدٍ الأمرين بالحدٌ 
وضعفه عنه عدمٌ استقلالهما معاً. إذ هذا شان كل 
مفرد لم يستقِلّ بالحكم بنفسه» ويستقل به مع غير 
لقوته به . 

وأما قولّكم: عجباً للشافعيّ كيف لا يقضي 
بالنكول في درهمء ويقضي به في إقامة حدٍ بَالَمَ 
الشَارِعٌ في ستره » واعتبر له أكمل بينة» فهذا موضع 
لا ينتصر فيه للشافعي ولا لغيره من الأئمة» وليس 
لهذا وضع تابا هذاء ولا قصدنا به نُصرَّةٌ أحدٍ من 
العالمين» وإنما قصدنا به مجرّد هدي رسول الله كله 
في سيرته وأقضيته وأحكامه. وما تضمّن سوى ذلك» 
فتبع مقصودٌ لغيره» فهب أن من لم يقض بالنكول 
تناقض› فماذا يَضُرٌّ ذلك هدي رسول الله يل. 


A^A\ 


ويلك شَكَاةٌ ظاهِرٌ عنه حارم . 


على أن الشَّافِعيَ رَحِمّه الله تعالى لم يتناقض» فإنه 
فرق بين نكولٍ مجرد لا قوة له» وبين نكولٍ قد قارنه 
التعان موكد مكرْرٌ أقيم في حق الزوج مقامً البينة مع 
شهادة الحال بكراهة الزوج لزنى امرأته» وفضيحتهاء 
وخراب بيتهاء وإقامة نفسه وحبه في ذلك المقام 
العظيم بمشهد المسلمين يدعو على نفسه باللعنة إن 
كان كاذياً بعد حلفه بالل جَهْدَ أيمانه أربعَ مرات إنه 
لمن الصادقين» والشافعي رحمه الله إنما حكم بنكول 
قد قارنه ما هذا شأنه» فمن أين يلزمه أن يحكم بنکول 
مجرد؟ 

قالوا: وأما قولّكم: إنها لو أقرّت بالزنى ثم 
رجعت» لسقط عنها الحدّه فكيف يجب بمجرّدٍ 
امتناعها من اليمين؟ فجوابه : ما تقرر آنفاً . 

قالوا: وأما قولّكم: إِنَّ العذابَ المُدْرَأً عنها 
بلعانها هو عذابٌ الحبس أو غيره» فجوابه: أن 
العذابٌ المذكورًء إما عذابٌ الدنياء أو عذابُ 
الآخرة» وحمل الآية على عذاب الآخرة باطل 
قطعاً فن عانها لا يدرؤه إذا وجب عليهاء وإنما هو 
عذابٌ الدنيا وهو الحدٌ قطعاً فإنه خذاب المحدودء 
وهو فداء له من عذاب الآخرة» ولهذا شرعه سبحانه 
ظهرةً وفدية من ذلك العذاب» كيف وذ ضرح به في 
أول السورة بقوله: ينهد عَدَلَمَا طَلْمَه ين المؤمَ» 
[الثُور: ۲ ثم أعاده بعینه بقوله : وير عن الْعنّابٌ ۾ 
[الثُور: NN EE [A‏ د مكنها ِن دفعه 
بلعانهاء فأين هنا عذابُ غيره حنّى تُفَسَّرَ الآية به؟ 
وإذا تبيّن هذاء فهذا هو القول الصحيح الذي لا نعتقِدٌ 
سواه» ولا نرتضي إلا إياه» وبالله التوفيق 

فإن قيل: الا اكز رارج عن N‏ 
فما حكمٌ نكوله؟ قلنا: يُحَدَ حل القذفٍ عند جمهور 
العلماء مِن السلف والخلف. وهو قول الشافعى 
ومالك وأحمد وأصحابهم» وخالف في ذلك أبو 
حنيفة وقال: يحبس حتى يَلاعِنّ» أو تقر الزوجة» 


(۱) عجزبيت» وصدره: 


وهذا الخلاف مبني على أن موجب قذف الزوج 
لامرأته هَل هو الحد» كقذف الأجنبي» وله إسقاطه 
باللعان» أو موجبه اللعان نفسه؟ فالأول: قول 
الجمهور. والثاني: قول بير حنيفة » واحتجوا عليه 
بعموم قوله تعالى: رن ريون المخصتت م 2 وأ 
مُق مهاه ینوش ی ج الور : ٤‏ وبقوله کا 
لهلال بن أمية: «البَينَةُ أَوْحَدٌ في ظهْرِكَ؛ [البخاري: 
۷ وبقوله له «عَذَابُ ا أَشْون مِنْ عَذَابِ 
الآخرَةً» [سلم: ١٠۳۷]ء‏ وهذا قاله لهلال بن أمية قبل 
شروعه في اللعان . فلو لم يجب الخد بقذفه. لم يكن 
لهذا على وبأنه قَذف حرة عفيفة يجري بينّه وبينها 
القودء فَحْدٌ بقذفها كا لأجنبي » وبأنه لو لاعنهاء ثم 
أكذّبَ نفسه بعد يعانها ال 0 
أن قذفه سببٌ لوجوب الحدّ عليه» وله إسقاطه 
باللعان» إذ لو لم يكن سبباً لما وجب بإكذابه نفسه 
بعد اللعان» وأبو حنيفة يقول: قذفه لها دعوى 
تُوجبٍ أحد أمرين» إما لعانهء وإما إقرارهاء فإذا 
لم يُلاعنء حيس حتى يلاعنء إلا أن نر فيزول 
موجبٌ الدعورى. وهذا بخلاف قذف الأجنبي» فإنه 
لا حقّ له عند المقذوفة» فکان قاذفاً محضاًء 
والجمهور يقولون: بل قذقُه جناية منه على 
عرضهاء فكان موجبها الحدٌ كقذف الأجنبي» ولما 
كان فيها شائبةٌ الدعوى عليها بإتلافها لِحَمَّهِ 
وخيانتها فيه ملك إسقاط ما يوجبه القذفُ مِن 
الحدٌ بلعانه » فإذا لم يُلاعِنْ مع قدرته على 
اللعان» وتمگنه منه» عمل مقتضى القذف عله 
واستقل بإيجاب الحدٌّء إذ لا معارض لهء وبالله 
التوفيق . 
فصل 
(ومن الأحكام المستنبطة 


من احاديث اللعان انه ك9 إنما ڪان يقضي بالوحي) 


ومنها: أن رسول الله كل إنما كان يقضي 


ورعيّرها الواشونٌ أني ايها 


وهو في ديوان الهذليين ص(١2)‏ لأبي ذؤيب . 


AAY 


بالوحي» وبما أراه الله لا بما رآه هوء فإنه كه لم 
فن بين ال ووی ی تجا مه الوجين» ورل 
القرآن» فقال لعويمر حينئذ: «قد نزل فيك وفي 
صحابتك» فاذهب فأتِ بها)» وقد قال كله: دلا 
نالي اللا ع وجل عن سنو أحدقها فيكم لأ وم 
با“ وهذا في الأقضيةء والأحكام؛ والسنن 
الكلية» وأما الأمور الجزئية التي لا تَرْجع إلى 
أحكام» كالنزول في منزل معيّن» وتأمير رجل معيّن» 
ونحو ذلك مما هو متعلق بالمشاورة المأمور بها 
بقوله : : وَسَاوِرَهُمَ في آلا [آل عمران: 6 فتلك 
للرأي فيها مدخل» ومن هذا قوله ل في شان تلفيح 
النخل : (إنّمَا هُوَ رَأيّ رَأينهه0" . فهذا القسم شيء. 
والأحكامٌ والسننٌ الكلية شيء آخر. 
فصل 
(يكون اللعان بحضرة الإمام أو نائبه) 

ومنها: أن النبيّ كل أمرهٍ بان يأتي بهاء فتلاعنا 
بحضرته» فكان في هذا بِيانُ أن اللعان إنما يكونُ 
بحضرة الإمام أو نائبه» وأنه ليس لآحاد الرعية أن 
يُلاعِنَ بينهماء كما أنه ليس له إقامة الحدّء بل هو 
للإمام أو نائبه . 

فصل 
(يسن التلاعن بمحضر جماعة من الناس) 

ومنها : أنه يسن التلاعن بمحضر جماعةٍ من الناس 
يشهدونه» فإن ابن عباس» وابن عمرء وسهل بن 
سعد» حضروه مع حداثة أسنانهم. فدلٌ ذلك على أنه 
حضره جمع كثير» فإن الصبيان إنما يحضرون مثل 
هذا الأمر تبعاً للرجال. قال سهل بن سعد: فتلاعنا 
وأنا مع الناس عند النبي 86 وحكمة هذا 
واللّه أعلم أن اللعانَ بني على التغليظ مبالغةً في 
الردع والزجرء وفعلّه في الجماعة أبلعٌ في ذلك . 


فصل 


(القيام عند الملاعنة) 
ومنها : أنهما يتلاعنان قياماًء وفي قصة هلال بن 


(۱) لم نقف عليه. 


أمية أن النبي 5ل قال له : : «قم فاشهد أربع شهادات 
باللّه». 

وفي «الصحيحين»: في قصة المرأة» ثم قامت 
فشهدت. ولأنه إذا قام شاهده الخاضروتاء فكان 
أبلعٌ في شهرته» وأوق,ٍ في الي وفيه سر آخرء 
وهو أن الدعوة التي تطلب إصابئها إذا صادفت 
المدعرً عليه قائماً نفذت فيه» ولهذا لما دعا حُبيبٌ 
على المشركين حين صابوه» أخذ أبو سفيان معاوية 
فأضجعّهء وكانوا يرون أن الرجل إذا لَطىء بالأرض» 


زلّت عنه الدعوة. 
فصل 
(البداءة بالرجل في اللعان) 

ومنها: البداءة بالرجل في اللعان» كما بدأ 
الله بعر وجل ورول بده فلو بدأت هي ٠‏ لم يعد 
بلعانها عند الجمهورء -واعتدٌ به أبو حنيفة . وقد بدأ 
الله سبحانه في الحدٌ بذكر المرأة فقال: ايه ولزن 
لدو کل ويار َا ئة Gi‏ [الثُور: ۲]ء وفي اللعان 
بذكر الزوج»› وهذا في غاية المناسبةء لأن الزنى من 
المرأة أقبحٌ منه بالرجل» لأنها تزيد على هتكِ حقٌ 
الله إفساد فراش بعلهاء زاو حب من غيرة عليه 
وفضيحة أهلها وأقاريهاء والجناية على محض حقٌ 
الزوج» وخيانته فيه» وإسقاط خرمته عند الناس» 
وتعييره بإمساك البغي» وغير ذلك من مفاسد زناهاء 
فكانت البداءة بها في الحدّ أهمٌ, وأما اللعان: 
فالزوجٌ هو الذي قذفها وعرضها للُّعانء وهتك 
عرضهاء ورماها بالعظيمة» وفضحها عند قومها 
وأهلهاء ولهذا يجب عليه الحدٌ إذا لم يُلاعن» فكانت 
البداءة به في اللعان أولى من البداءة بها . 


فصل 
(وعظهما قبل اللعان) 
ومنها : وعظ كل واحد من المتلاعنين عند إرادة 
الشروع في اللعانء فيُوعظ ويُذكّر ويقال له: عذاب 
الدنيا 0 مِن عذاب الآخرة» فإذا كان عند 
الخامسة. أَعِيدَ ذلك عليهماء كما صخت السنة بهذا 
وهذا. 


(۲) لم نجده بهذا اللفظ. 


AAY' 


فصل 
(لا يقبل منهما أقل من خمس مرات) 

ومنها: أنه لا يُقبل من الرجل أقلّ من خمس 
مرات» ولا من المرأة» ولايقبل منه إبدالٌ اللعنة 
بالغضب والإبعاد والسّخطء ولا منها إبدالُ الغضب 
باللعنة والإبعاد والسخطء بل يأتي كل منهما بما قسم 
الله له من ذلك شرعاً وقدراًء وهذا أصح القولين في 
مذهب أحمد ومالك وغيرهما. 

(لا تستحب الزيادة على 
الألفاظ المذكورة في الكتاب والسنة) 

ومنها : أنه لا يفتَقِرٌ أن يزيد على الألفاظ المذكورة 
في القرآن والسنة شيئاًء بل لا يُستحب ذلك فلا 
يحتاج أن يقول: أشهدٌ باللّه الذي لا إله إلا هُو عالم 
الغيب والشهادة الذي يعلم من السرٌ ما يعلم من 
العلانية» ونحو ذلك بل يكفيه أن يقول: أشهد بالل 
إني لمن الصادقين» وهي تقول: أشهد باللّه إن لمن 
الكاذبين» ولا يحتاجٌ أن يقول: فيما رميتها به من 
الزنى» ولا أن تقول هي : إنه لمن الكاذبين فيما رماني 
به من الزنى» ولا يُشترط أن يقول إذا اذَّعى الرؤية: 
رأينُها تزني كالمروَدٍ في المُكْحُلَةِ ولا أصلّ لذلك 
في كتاب الله ولا سثة رسولهء فإن الله سبحانه 
بعلم وجكيته كقانا بما شرعة لنا وأمرنابه عن تكلفت 
زيادة عليه . 

قال صاحب «الإفصاح» وهو يَحْبَى بن محمد بن 
هبيرة فى «إفصاحه»: من الفقهاء من اشترط أن يزاد 
بعد قوله امن العادقين + فا برميتها انه من الرين: 
واشترط في نفيها عن نفسها أن تقول : قا رماي به 

من الزنى . قال: ولا أراه يحتاج إليه» لان الله تعالى 
أنزل ذلك وبينه» ولم يذكر هذا الاشتراط. 

وظاهر كلام أحمدء أنه لا يشترط ذكر الزنى في 
اللعان» فإن إسحاق بن منصور قال: قلت لأحمد: 
كيف يَلاعِنٌ؟ قال : على ما في كتاب الله يقول أربعَ 
مرات : أشهد بالل إني فيا رميثها بد به لمن الصادقين» 
و 00 لعندٌ الله عليه إن كان 
من الكاذبين» والمرأة مثل ذلك 


يُشترط أن يقول : من الزنى» 
يشترط أن يقولٌ عند الخامسة: 


ف لالس أ 
ولا تقوله هي ١‏ ولا يد 
فيما رميثّها به» وتقول هي: فيما رماني به» والذي 
شترطوا ذلك حجتهم أن قالوا: ربما نوى: إني لمن 
الصادقين في شهادة التوحيد أو غيره مِن الخبر 
الصادق» ونوت: إنه لمن الكاذبين في شأن آخرء 
فإذا ذكرا ما رُميت به من الزنى» انتفى هذا التأويل . 

قال الآخرون: هب أنهما نويا ذلك فإنهما لا 
ينتفعان بنيتهماء فإن الظالم لا ينفعغه تأويله» ويمينه 
غل ب عة وبس نما آم ر اللددبة إذا کان مجاهرا 
فيها بالباطل؛ والكذب موجبه عليه اللعنة أو 
الغضب» نوى ما ذكرتم» أو لم ينوهء فإنه لا يموّه 
على من يعلم السرٌ وأخفى بمثل هذا . 

فصل 
(هل ينتفي الحمل باللعان) 

ومنها: أن الحمل ينتفي بلعانهء ولا يحتاح أن 
يقول: وما هذا الحمل مني ولا يحتاج أن يقول: 
وقد استبرأتّهاء هذا قول أبي بكر عبد العزيز من 
أصحاب أحمد» وقولٌ بعض أصحاب مالك» وأهل 
الظاهرء وقال الشافعئُ: يحتاجٌ الرجل إلى ذكر 
الولدء ولا تحتاجٌ المرأة إلى ذكره» وقال الخرقي 
وغيره: يحتاجان إلى ذكرهء وقال القاضي: يشترط 
أن يقول: هذا الولد من زنى وليس هو مي . وهو قول 
الشافعي» وقول أبي بكر أصح الأقوالء وعليه تدل 
السنة الثابتة . 

فإن فل فقد روئ مالك عن تافع :عن ابن عمر 
رضي الله عنهماء أن النبي ي لاعن بَيْنَ رجل 
وامرأته» وانتفى من ولدهاء ففرّق بينهماء وألحقّ 
الولدَ بالمرأةٍ [البخاري: ٠۳١٠١‏ ومسلم: 10087 . 

وفي حديث سهل بن سعد: وكانت حاملاً فأنكر 
حملّها [البخاري: .[fV4‏ 

وقد حكم کا «بأن الولد للفراش» [البخاري: 5814] 
وهذه كانت فراشاً له حال كونها حاملاً» فالولدٌ له 

قيل: هذا موضمٌ تفصيل لا بُذَّ منه» وهو أن 
الحمل إن كان سابقا على ما رماها به» وعلم أنها 
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زنت وهي حامل منهء فالولد له قطعاً. ولا ينتفي عنه 
بلعانه » ولا يًل له أن ينفيّه عنه في اللعان» فإنها لما 
علقت به» كانت فراشاً له وكان الحمل لاحقاً به» 
فزناها لا يُزيل حكم لحوقه به» وإن لم يعلم حملها 
حال زناها الذي قد قذفها بهء فهذا ينظر فيه» فإن 
جاءت به لأقل مِن ستة أشهر من الزنى الذي رماها 
به» فالولد له» ولا ينتفى عنه بلعانه وإن ولدته لأكثر 
من ت اشر من الزتى التي روماه بده انظرء إا آن 
يكون استبرأها قبل زناهاء أو لم يستبرئهاء فإن كان 
استب رأها انتفى الولد عنه بمجرد اللعان» سواء نقاى 
أو لم ينفه» ولا بُدّ من ذکره عند من يشترط ذكره» وإن 
لم يستبرئهاء فههنا أمكن أن يكون الولدٌ منهء وأن 
يكون من الزانى» فإن نفاه فى اللعانء انتفى» وإلا 
لق يف لات امک کر درل زلف . 


فإن قيل: فالنبئُ ية قد حكم بعد اللعان» ونفى 
الولد بأنه إن جاء يُشْبِهُ الزوج صاحبٌ الفراش فهو لهء 
وإن جاء يُشبه الذي رميت بهء فهو لى > فما قولكم في 
مثل هذه الواقعة إذا لاعن امرأته وانتفى من ولدهاء 
م جاء الولدُ يُشبههء هل تُلحِقُونه به بالشبه عملاً 
بالقافة» أو تحكمون بانقطاع نسبه منه عملاً بموجب 
لعانه؟ قيل : هذا مجال ضَدْكُ وموضع ضبق تجاذب 
أعتكه اللعانُ المقتضي لانقطاع النسبء وانتفاء 
الولده وأنه يُدعى لأمه ولا يدعى لأب والشبه الدال 
على ثبوت نسبه من الزوج. وأنه اة مع شهادة 
النبيّ يل بأنها إن جاءت به على شبهه. فالولدٌ لهء 
وأنه كذب عليهاء فهذا مضيق لا يتخُلْصُ منه إلا 
المستبصرٌ البصير بأدلة الشرع وأسرارهء والخبيرٌ 
بجمعه وفرقه الذي سافرت به مِمَّنُْهِ إلى مطلع 
الأحكام» والمشكاة التي منها ظهر الحلالُ والحرامُ» 
والذي يظهر في هذاء والله المستعان وعليه التكلان» 
أن حكم اللعان قطع حكم الشبه» وصار معه بمنزلة 
أقوى الدليلين مع أضعفِهماء فلا عبرة للشبه بعد 
مضي حكم اللعان في تغيير أحكامه. والنبيٌ تكله لم 
يُخْبر عن شأن الولد وشبهه ليغير بذلك حكم اللعانء 
وإنما أخبر عنهء ليتبين الصادق منهما من الكاذب 
الذي قد استوجب اللعنة والغضب» فهو إخبار عن 
آم ری کون يتين به الصادق ون :الكاذب يعلد تقور 


الحكم الديني» وأن الله سبحانه سيجعل في الولد 
دليلاً على ذلك ويدل عليه أنه يل قال ذلك بعد 
انتفائه من الولدء وقال: «#إن جاءت به كذا وكذاء فلا 
أراه إل صدق عليهاء وإن جاءت به كذا وكذاء فلا 
أراه إلا كذب عليها»» فجاءت به على النعتٍ 
المكروه» فعلم أنه صَدَقَ عليهاء ولم يَعْرِض لهاء 
ولم يفسخ حكم اللعان» فيحكم عليها بحكم الزانية 
مع العلم بأنه صدق عليهاء فكذلك لو جاءت به على 
شبه الزوج يعلم أنه كَذَبَ عليهاء ولا يُغير ذلك حكم 
اللعان» فيحد الزوج ويلحق به الولد» فليس قوله: إن 
جاءت به كذا وكذا فهو لهلال بن أمية إلحاقاً له به في 
الحكم» كيف وقد نفاه باللعان» وانقطع نسبة به» كما 
أن قوله: وإن جاءت به كذا وكذاء فهو للذي رميت به 
ليس إلحاقاً به» وجعله ابنه» وإنما هو إخبارٌ عن 
الواقع » وهذا كما لو حكم بأيمان القَسَامَةِ ثم أظهر 
الله سبحانه آي تدل على كذب الحالفين» ل 
حُكْمُها بذلك» وكذا لو حكم بالبراءة مِن الدعوى 
ثم أظهر الله سبحانه آية تدل على أنها يمينٌ 
كل بطر الك ركه 
فصل 
(هل يحد إذا قذف أمراته بالزنى برجل بعینه؟) 
ومنها: أن الرجل إذا قذف امرآته بالزنى برجل 
بعينه» ثم لاعنهاء سقط الحدٌ عنه لهماء ولا يحتاج 
إلى ذكر الرجل في لعانه» وإن لم يُلاعن» فعليه لكل 
واحد منهما حَدَّه وهذا موضعٌ اختّلِت فيه فقال أبو 
حنيفة ومالك : لاعن للزوجة» ويحد للأجنبي» وقال 
الشافعى فى أحد قوليه: يجب عليه حدٌ واحدء 
وستط نه الك ليها يجان روفن قزل ان 
والقول الثاني للشافعي : أنه یحدٌ لکل واحد حداء 
فإن ذكر المقذوف في لعانه. سقط الحدٌ وإن لم 
كره فعلى قولين» أحدهما: يستأيِفٌ اللعان» 
0 فيهء فإن لم يذكرهء خد له. والثاني: أنه 
يسقط حدّه بلعانه» كما يسقط حدٌ الزوجة. 
وقال بعض أصحاب أحمد: القذفٌ للزوجة 
يعولا كدق ا بك ا 
وقال بعض أصحاب الشافعي: يجب الحدٌ لهماء 


هم 


وهل يجب حدٌ واحد» أو حدَّانٍ؟ على وجهين» وقال 
بعض أصحابه : لا يجب إلا حدٌ واحد قولاً واحداً» 
ولا خلاف بين أصحابه أنه إذا لاعن وذكر الأجنبى 
في لغائه أله اط عله شت إن لم باز فعا 
قولين: الصحيح عندهم أنه لا يسقط . 


واللين أسقطوا حكمٍ قذفٍ الأجنبي باللّعان» 
حجئهم ظاهرة وقوية ة جداً فإنه كل لم يحدّ الزوج 
بشريك بن سحماءء وقد سماه صريحاً» وأجاب 
الآخرون عن هذا بجوابين: أحدهما: أن المقذوف 
كان يهودياً» ولا يجب الحدٌ بقذف الكافر. والثاني : 
أنه لم يُطالب به وحدٌ القذف إنما يُقام بعد المطالبة . 


وأجاب الآخرون عن هذين الجوابين» وقالوا: 
قول من قال: إنه يهودي باطل» فإنه شريك بن عبدة 
وأمّه سحماء» وهو حليفٌ الأنصارء وهو أخو 
البراء بن مالك لأمه. قال عبد العزيز بن بزيزة"“ في 
شرحه لأحكام عبد الحق: قد اختلف أهل العلم في 
شريك بن سحماء المقذوف» فقيل : إنه كان يهودياً 
وهو باطل» والصحيح: أنه شريك بن عبدة حليف 
الأنصارء وهو أخو البراء بن مالك لأمّه. وأما 
الجواب الثاني. فهو ينقلب حُحجَةَ عليكم. لأنه لما 
استقرٌ عنده أنه لا حقَّ له في هذا القذف. لم يطالِب 
به» ولم يتعرّض له وإلا كيف يسكت عن براءة 
عر ضيه وله طريق إلى إظهارها بحدّ قاذفهء والقوم 
کانوا أشدّ حميّةٌ وآئَعةَ ِن ذلك؟ وقد تقدّم أن اللعان 
قم مقام البيّنة للحاجة» وجعل بدلاً مِن الشهود 
الأربعة» ولهذا كان الصحيح أنه يُوجِبٌ الحدّ عليها 
إذا نكلت» فإذا كان بمنزلة الشهادة فى أحد الطرفين 
كان بمنزلتها فى الطرف الآخرء وين المحال أن تحدٌ 
المرأة باللعان إذا نكلّت» ثم يحدٌ القاذف حدٌّ القذف 
وقد أقام البينة على صدق قولهء وكذلك إن جعلناه 
يميناً فإنها كما درأت عنه الحدّ من طرف الزوجة» 
درأت عنه مِن طرف المقذوف. ولا فرق» لأنه به 
حاجة إلى قذف الزاني لما أفسد عليه مِن فراشهء 
وربما يحتاجٌ إلى ذكره ليستدل بشبه الولد له على 


صدق قاذفه» كما استدل النبئٌ يك على صِدق هلال 
بشبه الولد بشريك بن سحماء» فوجب أن يسقط حكم 
قذفه ما أسقط حكم قذفهاء وقد قال النبي ويه 
للزوج: «البينة وإلا حدّ في ظهرك»ء ولم يقل: وإلا 
حَدَانِْء هذا والمرأة لم تَطَالِبٍ بحدٌ القذف» فإن 
المطالبة شر في إقامة الحدّء لا في وجوبه» وهذا 
جواب آخر عن قولهم : إن شريكاً لم يُطالب بالحدّء 
فإن المرأةً أيضاً لم تطالب بهء وقد قال له النِيْ کل 
«البينةٌ وإلا خد في ظهرك». 

فإن قيل: فما تقولون: لو قذف أجنبية بالزنى 
برجل سماه؟ فقال: زنى بكِ فلان» أو زنيتٍ به؟ 
قيل : هاهنا يجب عليه حدانِ» لأنه قاذف لكل واحد 
منهماء ولم يأتِ بما يُسقط موجبٌ قذفه» فوجب عليه 
حكمه» إذ ليس هنا بينة بالنسبة إلى أحدهماء ولا ما 
يقومٌ مقامّها . 

فصل 
(إذا لاعنها وهي حامل وانتفى من 

حملها انتفى عنه ولم يحتح إلى أن يلاعن بعد وضعه) 

ومنها: أنه إذا لاعنها وهي حامل» وانتفى مِن 
حملهاء انتفى عنه» ولم يَحْمَجْ إلى أن يلاعن بعد 
وضعه كما دلت عليه السنة الصحيحة الصريحة» وهذا 
موضع اختلف فيه. فقال أبو حنيفة رحمه اللّه: لا 
لاعن إنفيه حتى نَضَعّ لاحتمال أن يكون ريحاً 
نمش ولا يكون للعان حينئذ معنى» وهذا هو الذي 
ذكره الخرقي في «مختصره»ء فقال: وإن تفى الحمل 
في التعانه لم يَف عنه حتى ينفِيّه عند وضعها له 
ويلاعن» وتبعه الأصحابٌ على ذلك» وخالفهم أبو 
محمد المقدسي كما يأتي كلامٌه. وقال جمهورٌ آهل 
العلم : له أن يُلاعِنَ في حال الحمل اعتماداً على قصة 
هلال بن أمية» فإنها صريحةٌ صحيحه في اللعان حال 
الحمل» ونفي الولدٍ في تلك الحالء وقد قال 
النبي كه : «إن جاءت به على صِلَةِ كذا وكَذَاء فلا 
أراه إلا قد صدق عليها. . .» الحديتٌ. قال الشيخ 

في «المغني»: وقال مالك» والشافعي. وجماعة من 


(1) هو عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد القرشي التميمي التونسي المعروف بابن بزيزة المتوفى سنة (577ه) مترجم في «نيل 
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أهل الحجاز: يَصِحّ نفي الحمل» وينتفي عنهء 
محتجين بحديث هلال وأنه نفى حملهاء فنفاه عنه 
الب كل وألحقه بالأمٌ. ولا حََاءَ أنه كان حملاً» 
ولهذا قال النبئُ كَلِ: «انظروهاء فإن جَاءَتٌْ به كذا 
وكذا». قال: ولأن الحمل مظنون بأمارات تدل 
عليه» ولهذا تد تثبت للحامل أحكامٌ تُخالف فيها الحائل 
من النفقة والفطر في الصيام» وترك إقامة الحد 
عليها وتأخير التقصاص عنهاء وغيرٍ ذلك مما يطول 
ذِكرّهء ويّصِحٌ استلحاقٌ الحمل» فكان كالولد بعد 
وضعه. قال: وهذا القول هو الصحيح› »> لموافقته 
ظواهر الأحاديث. وما خالف الحديتٌ لا يُعبأ به 
كائناً ما كان وقال أبو بكر: ينتفى الولد بزوالٍ 
الفراش» ولا يحتاج إلى ذكره في اللعان احتجاجاً 
بظاهر الأحاديث» حيث لم ينقل نف الحمل» ولا 
تعرض لنفيه . 

وأما مذهب أبي حنيفة رحمه الله فإنه لا يَصِحُ 

نفئ الحمل واللعان عليه فإن لاعَنَها حاملاً» ثم أتت 
بالولدء لزمه عندهء ولم يتمكن من نفيه أصلاًء لأن 
اللعان لا يكون إلا بين الزوجين» وهذه قد بانت 
بلعانها في حال حملها . 

قال المنازعون له: هذا فيه إِلزامُه ولداً ليس منهء 
وسدٌ باب الانتفاء من أولاد الزنى» واللّهُ سبحانه قد 
جعل له إلى ذلك طريقاًء فلا يجوز سَدُّهاء قالوا: 
وإنما تعتبر الزوجية في الحال التي أضاف الزنى إليها 
فيهاء لأن الولد الذي تأتي به يلحقّه. إذا لم ينفهء 
فيحتاج إلى نفيه» وهذِه كانت زوجته في تلك الحال» 
فملك نفيَ ولدها. وقال أبو يوسف ومحمد: له أن 
ينفيَ الحمل ما بين الولادة إلى تمام أربعينَ ليلة منها . 
وقال عبد الملك , بن الماجسّون: لا يُلاعن لنفي 
الحمل إلا أن ينفيّهُ ينفيُّ ثانية بعد الولادة. وقال الشافعيٌ: 
إذا عَلِمَ بالحمل فأمكنه الحاكم ين اللعان»ء فلم 
يلاعن» لم يكن له أن ينفيه بعدٌ. 

(مسالة فيما لو استلحق الحمل وقنفها بالزنى) 

فإن قيل: فما تقولون: لو استلحق الحمل» 
وقذفها بالزنىء فقال: هذا الولدٌ منى وقد زنت» ما 
حُكمٌ هذه المسألة؟ قيل: قد اختلف العلماء في هذه 
المسألة على ثلاثة أقوال. 


أحدها : أنه يُحَد ويُلحق به الولدٌ ولا يُمكّن من 
اللعان. 

والثاني : أنه يلاعن» وينتفي الولد. 

والثالث: أنه يُلاعن للقذف» ويلحقه الولدٌء 
والثلاثة روايات عن مالك والمنصوص عن أحمد: 
أنه لا يصح استلحاق الولد كما لا يصح نفيه. 

قال أبو محمد: وإن استلحق الحملء» فمن قال : 
لا يَصِحّ نفيه» قال: لا يصح استلحافه» وهو 
المنصوصٌ عن أحمد. ومن أجاز نفيهء قال: يَصِحُ 
استلحاقّه. وهو مذهب الشافعيء لأنه محكومٌ 
بوجوده بدليل وجوب النفقة ووقف الميراث» فصح 
الإقرار به كالمولودء وإذا استلحقهء لم يملك نفيّه 
بعد ذلكء كما لو استلحقه بعد الوضع , ومن قال: لا 
يَصِحّ استلحافه» قال: لو صح استلحاقه» للزمه بترك 
نفيه كالمولودء ولا يلزمّه ذلك بالإجماع» ولیس 
لبه أرٌ في الإلحاق» بدليل حديث المُلاعنة» وذلك 
مختص بما بعد الوضعء فاختص صحة الإلحاق به 
فعلى هذا لو استلحقه. ثم نفاه بعد وضعه كان له 
ذلك» فأما إن سكت عنه» فلم ينفهء ولم يستلحقه» 
لم يلزمه عند أحد علمنا قولّه» لأنه تركه محتمل» لأنه 
لا يتحمَّقُ وجوه إلا أن يُلاعنهاء فإن أبا حنيفة ألزمه 
الولدَ على ما أسلفناه. 

فصل 

وقول ابن عباس: ففرّق رسول الله كلك بينهماء 
وقضى ألا يُدعى ولدها لأب» ولا تُرمى» ومن 
رماهاء أو رمى ولدهاء فعليه الحدٌّء وقضى أن لا 
بیت لها عليه ولا قوت» من أجل أنهما يفترقان من 
غير طلاق ولا متوفى عنها . 

وقول سهل: فكان ابئها يُدعى إلى أمّه ثم جرت 
السنة أنه يرثُها وترث منه ما فرض الله لها . 

وقوله: مضت السنة في المتلاعنين أن يُفَرّقٌ 
بينهماء ثم لا يجتمعان أبداً . 

وقال الزهري» عن سهل ببن سعد: فرق 
رسو ل الله يلي يينهماء وقال : : لا يجتمعان أبداً . 

وقول الزوج: يا رسول اللَّه! مالي؟ قال: «لا مال 
لكء إن كُنْتَ صَدَفْتَ عليهاء فهو بما استحلَلتَ مِن 
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فرجهاء وإِنْ كنت كذبتَ عليهاء فهو أبعدٌ لك منها». 
فتضمّنت هذه الجملةٌ عشرة أحكام. 
(التفريق بين المتلاعنين) 
الحكم الأول: التفريق بين المتلاعنين» وفي ذلك 
خمسة مذاهب: 
(من يفرق بمجرد القنف 
من قال: لا يقع باللعان فرقة) 
أحدها: أن الفرقة تحصل بمجرد القذفيٍء هذا 
قول أبي عبيد» والجمهورٌ خالفوه في ذلك ثم 
اختلفواء فقال جابر بن زيدء وعثمان البَنْيء 
ومحمد بن أبي صفرة» وطائفة من ققهاء البصرة: 
لايقع باللعانٍ فرقةٌ البتةء وقال ابن أبي صفرة: اللعانُ 
لا يفطم العصمة» واحتجوا بأن النبيّ كَل لم يكر 
عليه الطلاقٌ بعد اللعانء بل هو أنشأ طلاقهاء وره 
نفسه أن يُمْسِكٌ من قد اعترف بأنها زنت. أو أن يقومٌ 
عليه دليل كذب بإمساكهاء فجعل الي ية فِعَله سنةء 
ونازع هولاء مهو العلماء:.وقائوا العاف بوجت 
الفرقة. ثم اختلفوا على ثلاثة مذاهب . 
(قول من قال؛ تحصل 
أحدها : أنها تقع بمجرد لعان الزوج وحدّه؛ وإن 
لم تلتهن المرأة؛ وهذا القولٌ مما تفرّد به الشافعي» 
واحتج له بأنها فرقة حاصلة بالقول» فحصلت بقول 
الزوج وحده كالطلاق. 


تحصل الفرقة بمجرد لعان الزوج وحدد) 


(قول من قال: إن الفرقة تحصل بعد اللعان) 

المذهب الثاني : أنها لا تحصّل إلا بلعانهما 
جميعاة فإذا د تَمّ لعانهماء وقعت الفرقةًء ولا يعتبر 
تفريق ل الحائء وهذا مذهبٌ أحمد في إحدى 
الروايتين عنه اختارها أبو بكرء وقول مالك وأهل 
الظاهرء واحتج لهذا القول بأن الشرعَ إنما ورد 
بالتفريق بين المتلاعنين» ولا يكونان متلاعنين بلعانِ 
الزوج وحدّهء وإنما فرّق النبيٌ كي بينهما بعد تمام 
اللعان منهماء فالقولٌ بوقوع الفرقةٍ قبلّه مخالف 
لمدلول السنة وفعلٍ النبي يهف واحتجُوا بأن لفظ 
اللعان لا يقتضي فرقة. فإنه إا أيمان على زناهاء 
وإما شهادة به وكلاهما لا يقتضي فرقة» وإنما ورد 
الشرع بالتفريق بينهما بعد تمام لعانهما لمصلحة 


ظاهرة» وهي أن اللَّهَ سبحانه جعل بين الزوجين مودة 
ورحمةء وجعل كلاً منهما سكناً للآخرء وقد زال هذا 
بالقذف. وأقامها مقام الخزي والعار والفضيحة. فإنه 
إن كان كاذباً فقد فضحها وبهتهاء ورماها بالداء 
العُضالء ونکس رأسها ورؤوس قومهاء وهتكها على 
رؤوس الأشهاد. وإن كانت كاذبة» فقد أفسدت 
فراشه» وعرّضته للفضيحة والخزي والعار بكونه زوج 
بغي» وتعليق ولد غيره علیه» فلا يحصّل بعد هذا 
بينهما مِن المودة والرحمة والسكن ما هو مطلوبٌ 
بالنكاح» فكان مِن محاسن شريعة الإسلام التفريق 
بينهماء والتحريم المؤبد على ما سنذکره» ولا يترتب 
هذا على بعض اللعان كما لا يترنِّبُ على بعض لعان 
الزوج قالوا: ولأنه فسخ ثبت بأيمان متحالفين» فلم 
يثبت بأيمان أحدهماء كالفسخ لتخالف المتبايعين 
عند الاختلاف . 
(قول من قال؛ إن الفرقة 
لا تحصل إلا بتمام لعانهما وتفريق الحاحكم) 

المذهب الثالث: أن الفرقةً لا تحصّل إلا بتمام 
لعانهماء وتفريق الحاكمء وهذا مذهبٌ أبي حنيفةء 
وإحدى الروايتين عن أحمد. وهي ظاهر كلام 
الخرقي» فإنه قال: ومتى تلاعناء وفرق الحاكم 
بينهما » لم يجتمعا أبداً E‏ 
بقول ابن عباس في حدیثه : ففرّق رسول الله كلل 
بينهما. وهذا يقتضي أن المُرقة لم تَحصّلْ قبلهء 
واحتجوا بأن عويمراً قال: كذبتُ عليها يا رسول 
الل إن أمسكتهاء فطلقها ثلاثاً قبل أن يمره 
رول الله E‏ 
أنه يقتضي إمكان إمساكها . والثاني: وقوع الطلاق» 
ولو حصلت الفرقةٌ باللعان وحدّه» لما ثبت واحدٌ مِن 
الأمرين» وفي حديث سهل بن سعد: أنه طلقها 
ثلاثاً فرشو الله كللِ. رواه أبو داود [00؟*. 
والبيهقي (۷/ .])4٠١‏ 

قال الموقعون للمُرقة بتمام اللّعان بدون تفريق 
الحاكم : اللعان معنىئّ يقتضي التحريمٌ المؤيّد. كما 
سنذكرهء فلم يقف على تفريق الحاكم كالرضاع. 
قالوا: ولأن المرقة لو وقعت على تفريتي الحاكمء 
لساغ ترك التفريق إذا كرهه الزوجان» كالتفريق 
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بالعيب والإعسارء قالوا: وقوله: فرق النبى كيا 
يحتمل أموراً ثلاثة: أحدها: إنشاء الفرقة . والثاني : 
الإعلام بها. والثالث: إلزامه بموجبها من الفرقة 
الحسية . 

وأما قوله: كذبت عليها إن أمسكتهاء فهذا لا يدل 
على أن إمساكها بعد اللعان مأذون فيه شرعاً. بل هو 
بادر إلى فراقهاء وإن كان الأمر صائراً إلى ما بادر 
إليهء وأما طلاقُه ثلاثةٌء فما زاد الفرقة الواقعة إلا 
تأكيداً؛ فإنها حرمت عليه تحريماً مؤيداًء فالطلاق 
تأكيد لهذا التحريم» وكأنه قال : لا جل لي بعد هذا . 
وأما إنفاذُ الطلاق عليه فتقرير لموجبه من التحريم . 
فإنها إذا لم تجل له باللعان أبداًء كان الطلاق الثلاث 
تأكيداً للتحريم الواقع باللعان» فهذا معنى إنفاذه. 
فلما لم ينكره عليه» وأقْره على على التكلم به وعلى 
موجبهء جعل هذا إنفاذاً من النبيّ و وسهلٌ لم 
يحكِ لفظ النبئ ككل أنه قال: وقع طلاقك». وإنما 
شاهد القِضّةء وعدم إنكار النبي َة للطلاق» فظن 
ذلك تنفيذاً» وهو صحيح بما ذكرنا من الاعتبارء 
واللّه أعلم . 

فصل 
(فرقة اللعان فسخ) 

الحكم الثاني: أن فرقة اللعان فسخ. وليست 
بطلاق» وإلى هذا ذهب الشافعي وأحمدء ومن قال 
بقولهماء واحتجوا بأنها فرقةٌ تُوجب تحريماً مؤيّداً» 
فكانت فسخاً كقرقة الرضاع» واحتجوا بأن اللعان 
ليس صريحاً في الطلاقء ولا نوى الزوجُ به الطلاق» 
فلا يقع به الطلاقٌ» قالوا: ولو كان اللعان صريحاً في 
الطلاقء أو كناية فيه لوقع بمجرد لعان الزوج» ولم 
يتوقف على لعان المرأة» قالوا: ولأنه لو كان طلاقاً. 
فهو طلاق من مدخول بها بغير عوض لم ينو به 
الثلاث» فكيف يكون رجعياً. قالوا: ولأنَّ الطلاق 
بيد الزوجء إن شاء طلقّء وإن شاء أمسكّ» وهذا 
الفسحُ حاصل بالشرع وبغير اختيارهء قالوا: وإذا 
ثبت بالسنة وأقوال الصحابة» ودلالةٍ القرآنء أن فرقة 
الخُلع ليست بطلاقي. بل هي فسخ مع كونها 
بتراضيهماء فكيف تكون فرقة اللعانٍ طلاقاً؟ 


فصل 

(توجب هذه الفرقة تحريماً مؤبداً والحكمة من ذلك) 

الحكم الثالث: أن هذه القُرقة توجب تحريماً 
مؤبداً لا يجتمعان بعدها أبداً . قال الأوزاعي : حدثنا 
الزبيدي» حدثنا الزهري؛ عن سهل بن سعد» فذكر 
قصة المتلاعنين» وقال: ففرق رسول الله َة بينهما 
وقال: «لا يجتمعان أبداً» [اليهقي (۷/ .))4٠١‏ 

وذكر البيهقي من حديث سعد بن جبيرء عن ابن 

عن النبى به قال: «المتلاعنان إذا تفرقا لا 

يجتمعان أبداً» [الدارقطني (۲/ ٠‏ 4 

قال: وروينا عن عليء وعبد الله بن عباس رضي 
الله عنهمء قالا: مضت السنة في المتلاعنين أن لا 
يجتمعا أبداً [عبد الرزاق: 027485 والبيهقي (// .])4٠١‏ 
قال: وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه 
قال: يفرق بينهما ولا يجتمعان أبداً [عبد الرزاق: 
۳ والبيهقي ])٤٠١/۷(‏ وإلى هذا ذهب أحمدء 
والشافعي» ومالك. والثوريء وأبو معُبيد: وأبو 
. 

وعن أحمد رواية أخرى : أنه إن أكذب نفسةء 
حلت لف وعاد فراشه بحاله» وهي رواية شاذة شد 


بها حنبل عنه. قال أبو بكر: لا نعلّمُ أحداً رواها 
غيره» وقال صاحب «المغني»: وينبغي أن تحمل هذه 
الرواية على ما إذا لم يُفرّق بينهما. فأما مع تفريق 
ا ٠‏ فلا وجة لبقاء النكاح بحاله . 
قلت : الروايةٌ مطلقةء ولا أثر لتفريق الحاكم في 

دوا م التحريم» فإن القُرقة الواقعة بنفس اللعان أقوى 

من الفرقة الحاصلة بتفريق الحاكم» فإذا كان إكذابٌ 
نفسه مؤثراً في تلك القرقة القوية» رافعاً للتحريم 
الناشىء منها > فلأن يُوثَرَ في المُرقة التي هي دونهاء 
ويرفعَ تحريهما أولى . 

وإنما قُلنا : إن الفرقة بنفس اللُعان أقوى يِن الفرقة 
بتفريق الحاكمء لأن فُرقة اللعان تستندٌ إلى حكم اللّه 
ورسوله» سواءٌ رضي الحاكم والمتلاعِنانٍ التفريقٌ أو 
َوه فهي قُرقة من الشارع بغير رضى أحدٍ منهم ولا 
اختياره» بخلافب فُرقة الحاكم. فإنه إنما يفرّق 
ياختياره . 
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وأيضاً فإن اللّعان يكون قد اقتضى بنفسه التفريق 
لقوته وسلطانه عليه» بخلاف ما إذا توقّف على تفريق 
الحاكم» ٠‏ فإنه يقوّ بنفسه على اقتضاء الفرقة. ولا 
كان له سلطانٌ E‏ وهذه الروايةٌ هي مذهبٌ 
سعيدٍ بن المسيّب» قال: فإن أكذب نفسّهء فهو 
خاطبٌ من الحُطَابٍء ومذهبٌ أبي حنيفة ومحمدء 
وهذا على أصله اطردء لأن قرقة اللعان عنده طلاق. 
وقال سعيدٌ بن جبير: إن أكذب نفسه؛ ردت إليه ما 
دامت في العِدّة. 

والصحيح : القولُ الأوّلُ الذي دلت عليه السُّنهُ 
الصحيحةٌ الصريحةٌ» وأقوالٌ الصحابة رضي الله 
عنهم» وهو الذي تقتضيه حكمةٌ اللعانء ولا تقتضي 
سواه» فإن لعنة الله تعالى وغضبّه قد حَلَّ بأحدهما لا 
محالة» ولهذا قال النبي هة عند الخامسة: «إنها 
المُوحبَةُ». أي الموجبة لهذا الوعيدء ونحن لا نعلم 
عير م حلت بةايقيناء ففرق بينهما خشية أن یکو 

NS‏ وياءَ بهاء 
فيعلُو امرأةً غير ملعونة» وحكمة الشرع تأبى هذاء 
كما أبت أن يَعْلْوَ الكافِرٌ مسلمةً والزاني عفيفة . 

فإن قيل : فهذا يوجب ألا يتزوج غيرَّها لما ذكرتم 
بعينه؟ 

قيل: لا يُوجب ذلك» لأنا لم نتحقق أنه هو 
الملعونء وإنما تحققنا أن أحدهما كذلك» وشككنا 
فى عينهء فإذا اجتمعاء لزمه أحدٌ الأمرين ولا بده إما 
هذا وإما إمساكه ملعونةً مغضوباً عليها قد وجب عليها 
غضبٌُ الله وباءت بهء فأما إذا تزوّجت بغيره» أو 
تزوّج بغيرهاء لم تتحقق هذه المفسدة فيهما . 

وإيضاً فإن النفرة الحاصلة من إساءة كَل واحدٍ 
منهما إلى صاحبه لا تزولٌ أبداً فإن الرجل إن كان 
صادقاً عليهاء فقد أشاعَ فاجشتها» وفضحكَها على 
رؤوس الأشهادء وأقامها مقام الخزي» وحقق عليها 
الخزي والغضب» وقطع نسب ولدهاء وإن كان 
كاذباً» فقد أضاف إلى ذلك بهتّها بهذه الفرية 
العظيمة» وإحراق قلبها بهاء والمرأة إن كانت صادقة 
فقد أكذبته على رؤوس الأشهادء وأوجبت عليه لعنة 
اللّهه وإن كانت كاذبة» فقد أفسدت فراشه وخانته في 
نفسهاء وألزمته العارٌ والفضيحة» وأحوجتة إلى هذا 


المقام الممخزي؛ فحصل لِكُلّ واحدٍ منهما من صاحبه 

من الثفرة والوحشة» ومنو الظن ها لا يكاد يلم مع 
شملهما أبدأًء فاقتضت حكمة مَنْ شَرْ كله عقي 
ومصلحة وعَذْلٌ ورحمةٌ تحتّمَ م الفرقة يينهما بينهماء وقطع 
الصحبة المتمخّضة مفسدة . 

وأيضاً فإنه إذا كان كاذباً عليهاء فلا ينبغي أن 
يُسلّظ على إمساكها مع ما صَنَعَ ِن القبيح إليهاء وإن 
كان صادقاً فلا ينبغي أن يُمِسِكهًا مع علمه بحالهاء 
ويرضى لنفسه أن يكون زوج بغي. 

فإن قيل : فما تقولون: لو كانت أمة ثم اشتراهاء 
فل يحل له ووا جلك الین فا لا نجل له 
لأنه تحريم مؤبد؛ٍ فحرمت على مشتري يها كالرضاح» 
ولأن المطلق ثلاثاً إذا اشترى مطلقته لم تَجِلَّ له قبل 
زوج وإصابة» فههنا أولى» لأن هذا التحريمٌ بد 
وتحريم الطلاق غير مؤيّد. 

فصل 
(لا يسقط صداق الملاعنة بعد الدخول) 

الحكم الرابع : أنها لا يَسْقُطُ صداقها بعد 
الدخول» فلا يرج به عليها ؛ > فإنه إن كان صادقاً. 
فقد استحل من فرجها عوض الصداقء وإن كان 
كاذباً فأولى وأحرى . 

(هل يحكم للملاعنة 
بنصف المهر إذا وقع اللعان قبل الدخول) 

فإن قيل: فما تقولون: لو وقع اللعان قبل 
الدخول» هل تحكمون عليه بنصف المهرء أو 
تقولون: يسقط جملة؟ 

قيل : في ذلك قولانٍ للعلماء» وهما روايتان عن 
أحمد مأخذهُما: أن القرقة إذا كانت بسبب من 
الزوجين كلعانهما أو منهما ومن أجنبي» كشرائها 
لزوجها قبل الدخول» فهل يسقط الصداق تغليباً 
لجانبها كما لو كانت مسقل بسبب القُرقة» أو صف 
تغليباً لجانبهه وأنه هو المشاركُ في سبب الإسقاطء 
والسيد الذي باعه متسبب إلى إسقاطه ببيعه إياها؟ 
فهذا الأصل فيه قولان. وگل ُرقة جاءت يِن قبل 
الزوج نصّفّتِ الصداق كطلاقه» إلا فسخه لعيبهاء أو 
فواتِ شرط شَرَطه» فإنه يسقظ كُلّه وإن كان هو 
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0 لأن سبب الفسخ منها وهي الحاملة له 
عليه. ولو كانت الفرقةٌ بإسلامه» فهل يسقط عنه» أو 

تُنصفه؟ على روايتين. فوجة إسقاطهء أنه فعل 
الواجب عليه وهي الممتنعة من فعل ما يجب عليهاء 
فهي المتسببة إلى إسقاط صداقها بامتناعها من 
الإسلام» ووجة التنصيف أن سبب الفسخ من جهته . 

فإن قيل: فما تقو تقولون في الخلع : هل ينصفه أو 
يُسقطه؟ 

(هل ينصف الخلع المهر أو يسقطه إذا وقع قبل الدخول؟) 

قيل: إن قلنا: هو طلاق تَصّفهء وإن قلنا: هو 
فسخ» فقال أصحابنا: فيه وجهان: أحدهما: كذلك 
تغليباً لجانبه. والثاني: يسقطه لأنه لم يستقل بسبب 
الفسخ . وعندي أنه إن كان مع أجنبي نصفه وجهاً 
واحداء وإن كان معهاء ففيه وجهان. 

فإن قيل: فما تقولون: لو كانت الفرقة بشرائه 
لزوجته من سيدها : هل يُسقطه أو يُنصفه؟ 

قيل : فيه وجهان: أحدهما: يسقطه» لأن مستحق 
مهرها تسب إلى إسقاطه ببيعهاء والثاني : ينصّفه لأن 
الزوج تسبب إليه بالشراءء وگل فرقة جاءت من قبلها 
كردتهاء وإرضاعها من يفسَحٌ إرضاعُه نِكَاحَهاء 
وفسخها لإعساره أو عيبه» فإنه يسقط مهرها. 

فإن قيل : فقد قلتم : إن المرأة إذا فسخت لعيب في 
الزوج سقط مهرهاء إذ القُرقة من جهتهاء وقلتم : إن 
الزوجٌ إذا فسخ لعيب في المرأة سقط أيضاًء ولم 
تجعلوا الفسمّ من جهته فتنصفوه» كما جعلتموه 
إفسخها لعيبه من جهتهاء فأسقطتموه. فما الفرق؟ 
قيل : : الفرقٌ بينهما أنه إنما بذل المهر في مقابلة بُضع 
سليم من العيوب» فإذا لم يتبين كذلك» وفسخ. عاد 
إليها كما خرج منهاء ولم يستوفه. ولا شيئاً منه» فلا 
ET‏ اك رمه 
تُسلم إليه المعقود عليه ولا شيئاً منه» فلا تستجقٌ 
عليه شيئاً من الصداق. 

فصل 
(لا نفقة للملاعنة على الملاعن ولا سكنى) 

الحكم الخامس: أنها لا نفقة لها عليه ولا 

سكنىء كما قضى به رسولٌ الله يق وهذا موافق 


لحكمه في المبتوتة التي لا رجعة لزوجها عليهاء كما 
سيأتي بيان حكمةٌ في ذلك» وأنه موافقٌ لكتاب الله 
لا مخالف له بل سقوط النفقة والسكنى للملاعنة 
أولى مِن سقوطها للمبتوتة» لأن المبتوّة له سبيل إلى 
أن ينكحهًا في عدتهاء وهذه لا سبيل له إلى نكاحها 
لا فى العدة ولا بعدّهاء فلا وجه أصلاً لوجوب 
نفقتها وسُكتاهاء وقد انقطت العصمةٌ انقطاعاً كلياً. 

فأقضيثه كل يُوافِقُ بعضها بعضاًء وكلها ثوافق 
كتابٌ الله والميزان الذي أنزله ليقومٌ الناسس بالقسط. 
وهو القياسٌ الصحيحٌ» كما ستقر عيئك إن شاء 
الله تال بال قرف عليه عن الريك 

وقال مالك» والشافعي: لها السكنى. وأنكر 
القاضي إسماعيل بن إسحاق هذا القول إنكاراً شديداً . 

وقوله: «من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق» 
ولا متونى عنها» لا یدل مفهومٌه على أن كل مطلقة» 
ومتوفى عنها لها النفقةٌ والسكنى. وإنما يدل على أن 
هاتين القُرقتين قد يجب معهما نفقة وسكنى» وذلك 
إذا كانت المرأة حاملاً» فلها ذلك فى فرقة الطلاق 
اتفاقاًء وفى فرقة الموت ثلاثة أقوال» أحدها: أنه لا 
نفقة لها ولا سكنى» كما لو كانت حائلاً» وهذا 
مذهبٌ أبي حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه» 
والشافعي في أحد قوليه» لزوال سبب النفقة بالموت 
على وجه لا يُرجى عودةٌ» فلم يبق إلا نفقةٌ قريب» 
فهي في مال الطفل إن كان له مال؛. وإلا فعلى من 
تلزمه نفقته من آقاربه . 

والثاني : أن لها النفقة والسكنى في تركته تُقدم بها 
على الميراث» وهذا إحدى ال لأن 
انقطاع العصمة بالموت لا يزيد على انقطاعها 
بالطلاق البائن» بل انقطاعها بالطلاق أشدء ولهذا 
تغسل المرأةٌ زوجُها بعد موته عند جمهور العلماء 
حتى المطلقة الرجعية عند أحمد ومالك في إحدى 
الروايتين عنه» فإذا وجبت النفقةٌ والسُكنى للبائن 
الحامل» فوجوبها للمتوفى عنها زوجُجها أولى 
وأحرى. 

والثالث: أن لها السكنى دون النفقة حاملاً كانت 
أو حائلاًء وهذا قول مالك وأحدٌ قولي الشافعي 
إجراء لها مجرى المبتوتة في الصحةء وليس هذا 
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موضعٌ بسط هذه المسائل وذكر أدلتهاء والتمبيز بين 
راجحها ومرجوحهاء إذ المقصود أن قوله : «من أجل 
أنهما يفترقان من غير طلاق ولا متوفّى عنها زوجها» 
إنما يدل على أن المطلقة والمتوفى عنها قد يجب 

لهما القوبٌ والبيتٌ في الجملةء فهذا إن كان هذا 
الكلام مِن كلام الصحابي» والظاهر - واللّه أعلم - 
أنه مُدْرَجّ من قول الزهري . 

فصل 
(انقطاع نسب ولد اللعان من جهة اللب) 

الحكم السادس : انقطاع نسب الولد من جهة 
الأب لأن رسولٌ الله يكل قضى ألا يدعى ولدها 
لأب. وهذا هو الحقُء وهو قول الجمهور» وهو 
أجل فوائد اللعان» وذ بعضٌ أهل العلم» وقال: 
المولود للفراش لا ينفيه اللعانُ البتقء لأن النبى #6 
قضى أن الولد للفراش» وإنما ينفي اللعان الحمل» 
فإن لم يلاعنها حتى ولدت» لاعن لإسقاط الحد 
فقطء ولا ينتفي ولذها منه. وهذا مذهبٌ أبي 
محمد بن حزم» واحتج عليه پان رسول الله a‏ 
أن الولد لصاحب الفراشء قال: فصح أن كل مَنْ 
وُلِدَ على فراشه ولد» فهو ولدّه إلا حيثُ نفاه الله على 
لسان رسوله كك أو حيث يوقن بلا شك أنه ليس 
ولده» ولم ينفه كلا وهي حامل باللعان فقطء فبقي 
ما عدا ذلك على لحاق النسب» قال: ولذلك قلنا : 
إن صدقته في أن الحمل ليس منه» فإن تصديقها له لا 
يُلتفت إليه لان الله تعالى يقول: ول تيب كل 
ين إلا علي [الانقام: 14 فوجب أن إقرار الأبوين 
يصدّق على : نفي الولدء فيكون كسباً على غيرهماء 
وإنما ی ا سبحاته الول إذا أكذبته الأم» والتعنت 
هي والزوج فقطء فلا ينتفي في غير هذا الموضع 
انتهى كلامه [«المحلی» .])١149/٠١(‏ 

وهذا ضد مذهب من يقول: إنه لا يصح اللعان 
على الحمل حتى تضع» كما يقول أحمد وأبو حنيفة» 
والصحيح: صحيّه على الحمل» وعلى الولد بعد 
وضعهء كما قاله مالك والشافعي» فالأقوال ثلاثة. 

ولا تّنافي بين هذا الحكم وبين الحكم بكون الولد 
للفراش بوجه ماء فإن الفراش قد زال باللعان» وإنما 
حكم رسول الله كه بأن الول للفراش عند تعارض 


الفراش» ودعوى الزاني» فأبطل دعوى الزاني 
للولد» وحكم به لصاحب الفراش» وههنا صاحبٌ 
الفراش قد نفى الولد عنه . 

فإن قيل: فما تقولون: لولاعنَ لمجرد نفي الولد 

مع قيام الفراش» فقال: لم تزنٍء ولكن ليس هذا 
الد ولدي؟ 

قيل: في ذلك قولانَ للشافعي» وهما روايتان 
منصوصتان عن أحمد: 

إحداهما : أنه لا لِعان بينهماء ويلزمه الولدٌ» وهي 
اختيار الخرقي . 

والثانية: أن له أن يُلاعِنَ لنفي الولدء فينتفي عن 
بلعانه وحده» وهي اختيارٌ أبي البركات بن تيمية» 
وهي الصحيحة . 

فإن قيل : فخالفتم حك رسول اله ك «أن الولد 
للفراش» قلنا: معاذ اللَه» بل وافقنا أحكامّه حيث 
وقع غيرّنا في خلاف بعضها تأويلاً» فإنه إنما حكم 
بالولد للفراش حيث ادعاه صاحبٌ الفراش» فرجح 
دعواه بالفراش» وجعله له» وحكم بنفيه عن صاحب 
الفراش حيث نفاه عن نفسه» وقطع نسبه منه» وقضى 
أل يدعى لأبء فوافقنا الحكمين» وقلنا بالأمرين» 
ولم نفرق تفريقاً بارداً جدًا سَمِجاً لا أثر لَهُ في نفي 
الولد حملاً ونفيه مولوداً» فإن الشريعة لا تأتي على 
هذا الفرقي الصوري الذي لا معنى له البتةء وإنما 
يرتضي هذا مَنْ كَل نصيبه من ذوق الفقه وأسرار 
الشريعة» وحكيمها ومعانيهاء واللّه المستعان» وبه 
التوفيق . 

فصل 
(إلحاق ولد اللعان بامه) 

الحكم السابع : إلحاق الولد بأمّه عند انقطا نسبه 
من جهة أبيهء وهذا الإلحاق يُفيد حكماً زائداً على 
إلحاقه بها مع ثبوت نسبه من الأب» وإلا كان عديم 
الفائدة» فإن خروجٌ الولدٍ منها أمر محقق. فلا بد من 
الإلحاق من أمر زائد عليه» وعلى ما كان حاصلاً مع 
ثبوتٍ النسب من الأبء وقد اخثّلف في ذلك . 

فقالت طائفة : أفادَ هذا الإلحاق قطمّ توهم انقطاع 
نسب الولد من الأم؛ كما انقطعٌ مِن الأب وأنه لا 
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بشت إلى آم ولا إلى أب فطع النبيُ يق هذا 
الوّهم. وألحق الولد بالأمء وَأكدَ هذا بإيجابه الحدّ 
على من قذفه أو قذف أمه» وهذا قول الشافعي 
ومالك» وأبي حنيفة» وگل من لا يرى أن أمَّه 
وعصباتها له. 

وقالت طائفة ثانية: بل أفادنا هذا الإلحاق فائدةٌ 
زائدة» وهي تحويلٌ النسب الذي كان إلى أبيه إلى 
أمه وجعل أمّه قائمة مقام أبيه في ذلك» فهي عصبئّه 
وعصباتها أيضاً عصبته» فإذا مات» حازّت ميرائة 
مار ويُروى عن علي» وهذا القولٌ 

هو الصوابء لما روى أهل السنن الأربعة» من 
حديث واثلة بن الأسقع, عن النبئ ككل أنه قال: 
«نَحُورُ المَرْهُ ثَلانَةَ مَوَارِيتَ: عَتِيقهاء ولَقِيطهاء 
وَوَلَدَها الذي لَاعَنَتْ عَلَيْها [صحبع: : أحمد: 21٠٠١4‏ وأبو 
داود: ۲۹۰۰ والترمذي: ۰۲۱۱٢‏ وابن ماجه: »]۲۷٤١‏ ورواه 
الإمام أحمد وذهب إليه. 


وروى أبو داود في (سننه» : من حديث عمرو بن 
شعيب ١‏ عن أبيه»ء عن جده» عن النبئ کلف أنه جعل 
مِيرَاتٌ ابن المَلَاعَئَةٍ لأمّه ولورثتهًا مِنْ بَعْدِهَا [أبو داود: 
4 وسنده حسن] . 


وفي «السنن؛ أيضاً مرسلاً : من حديث مكحول» 
قال: جعل رسولٌ الله كل ميرات ابن المُلَاعدَةٍ لأمّه 
ولورثتها مِنْ بَعدِما [أبو داود : ۰۷ ورجاله ثقات] . 


وهذه الآثارٌ موافقة لمحض القياس» فإن النسّب 
في الأصل للأب» فإذا انقطع من جهته صار للأم» 
كما أن الولاء في الأصل لمعتق الأب» فإذا كان 
الأب رقيقاًء كان لمعتق الأم. فلو أعتق الأب بعد 
هذاء انجر الولاءٌ مِن موالي الأم إليه » ورجع إلى 
أضله» وهو نظيرٌ ما إذا كذب الملاعن نفسهء 
واستلحق الولد رجع النسبٌ والتعصيب من الام 
وعصبتها إليه. فهذا 
الأحاديث والآثارء وهو مذهبٌ حَبْرٍ الأمة وعالمها 
عبد الله بن مسعود» ومذهبٌ إمامي آهل الأرض في 
زمانهماء أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهویه» وعليه 


محض القياس» وموجبٌ 


يذل القرآن بألطف إيماء وأحسنه» فإن الله سبحانه 
جعل عيسى من ذرية إبراهيم بواسطة مريم أمّه. وهي 
مِن صَميم ذرية إبراهيم » وسيأتي مزيدٌ تقرير لهذا عند 
ذكر أقضية النبئ يخ وأحكامه في الفرائض إن شاء 
الله تعالى. 


فإن قيل : فما تصنعون بقوله في حديث سهل الذي 
1 مسلم في «صحيحه» في قصة اللعان: وفي 
خره: ثم جرت السنةٌ أن يَرِتَ مِنْهَا وثَرِتَ منه ما 
ا : نتلقاه بالقبول والتسليم والقول 
بموجبه» وإن أمكن أن يكون مدرجاً من كلام ابن 
شهاب”'' وهو الظاهِرٌء فإن تعصيبّ الأم لا يُسقط ما 
فرض الله لها من ولدها في كتابه» وغاييّها أن تکون 
كالاب حيث يجتمع له الفرض والتعصيب» ٠‏ فهي 
تأخذ فرضها ولا بُدّ فإن فضل شيءٌ أخذته 
بالتعصيب» وإلا فازت بفرضها » فنحن قائلون بالآثار 
كلها في هذا الباب بحمد الله وتوفيقه . 
فصل 
(يحد قاذفها وقانف ولدها) 
الحكم الثامن : «أنها لا تُرمى ولا يُرمى ولدهاء 
ومَنْ رماها أو رَمَى ولَّدّهاء فعليه الخد وهذا لأن 
لعانها نفى عنها تحقيقّ ما رُمِيَتْ بهء فيد قاذقها 
وقاذِفُ ولدهاء هذا الذي دلت عليه السئّةٌ الصحيحةٌ 
الصريحةء وهو قول جمهور الأمة» وقال أبو حنيفة : 
إن لم يكن هناك ولد ثَفِيَ نسبّهء حدَّ قاذفهاء وإن كان 
هناك ولد في نسبهء لم يُحَدَّ قاذفهاء والحديتثٌ إنما 
هو فيمن لها ولد نفاه الزوجء والذي أوجب له هذا 
الفرقٌ أنه متى نََى نسب ولدهاء فقد حكم بزناها 
بالنسبة إلى الولدء فأثر ذلك شبهةً في سُقوط حدٌ 
القذف. 
فصل 
(لا تترتب الأحكام السابقة إلا بعد تمام اللعان) 
الحكم التاسع : أن هذه الأحكام إنما ترتبت على 
لعانهما معا وبعد أن ثم اللعانان» فلا يترتب شيء 
منها على لعان الزوج وحده» وقد خخرّج أبو 


(1) وقال الشافعي: إن نسبته إلى ابن شهاب الزهري لا تمنع نسبته إلى سهل . 
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البركات بن تيمية على هذا المذهب انتفاء الولد بلعان 
الزوج وحدّهء وهو تخريج صحيح» فإن لعانه كما 
أفاد سقوط الحد وعارٌ القذف عنه مِن غير اعتبار 
لعانهاء أفاد سقوط النسب الفاسد عنه» وإن لم 
ثلاعن هي» بطريق الأولى» فان تضرره بدخول 
النسب الفاسد عليه أعظم مِن تضرره بحدٌ القذف» 
وحاجته إلى نفيه عنه أشدٌ ن حاجته إلى دفي الحدء 
فلعانه كما استقل بدفع الحدّ استقلّ بنفي الولدء 
واللّه أعلم . 
فصل 
(وجوب النفقة والسكنى 
للمطلقة والمتوفى عنها إذا كانتا حاملين) 
الحكم العاشِرٌ: وجوبُ النفقة والسكنى للمطلقة 
والمتوقّى عنها إذا كانتا حامِلّين» فإنه قال: «من أجل 
أنهما يفترقانٍ عن غير طلاق ولا متوفى عنها»» فأفاد 
ذلك أمريْنٍ » أحدهما: سقوط نفقة البائن وسكناها 
إذا لم تكن حاملاً ِن الزوج. والثاني: وجوبهُما 
لهاء وللمتوفى عنها إذا كانتا حاملّين من الزوج. 
فصل 
(اعتبار الححكم بالقافة في الإلحاق بالنسب) 
وقوله ككله: «أبْصِرٌُوها فَإِنْ جاءت به كذا وكذاء 
هر هلال بن أمبّةء ون جَاءَتْ په كذا وكذا فهُو 
لِشَرِيكِ بن م سَحماء»» إرشادٌ منه يله إلى اعتبارٍ الحم 
بالقَافُة» وأنّ للشب مدخلاً في معرفة النسب» وإلحاقي 
الولد بمنزلة الشبه» وإنما لم يُلحق بالملاعن لو قُدّر 
أن الشبة له» لمعارضة اللعان الذي هو أقوى مِن 
الشبه له» كما تقدم. 
فصل 
(من قتل رجلاً في داره مدعياً زناه 
بحريمه قتل به إن لم يأت ببينة أو إقرار الولي) 
وقوله في الحديث: «لَّوْ أن رجلاً وَجَدَ مع امرأته 
رجلا يقدُلّهِ فتقتلُونه به» دليل على أن من قتل رجلاً في 
داره» وادّعى أنه وجده امرأته أو حريمه» قتل فيه» 
ولا قبل قولهء إذ لو قبل قولّه» لأهدرَتِ الدماءٌء 
وکا کل مَّن آراد قتلّ رجل أدخله داره وادّعى أنه 
وجده مع امرأته . 


ولكن ههنا مسألتان يجب التفريق بينهما: 
إحداهما “هل يسغه فنما بينه ونين الله تعالى أن 
قله أم لا؟ والثاني: هل يُقبل قوله في ظاهر الحكم 
أم لا؟ وبهذا التفريق يزولٌ الإشكال فيما تقل عن 
الصحابة رضي اللَّه عنهم في ذلك» حتى جعلها بعض 
العلماء مسأل نزاع بين الصحابة» وقال: مذهب عمر 
رضي الله عنه: أنه لا يقتل بهء واي عي : أنه 
يقتل به» والذي غره ما رواه سعيدٌ بن منصور في 
«سننه»» أن عمر ب بن الخطاب رضي الله عنه : بينا هو 
يوماً یتغدی» إذ جاءه رجل يعدو وفي يده سيف ملطخ 
بدم» ووراءه قوم يعدون. فجاء حتى جلس مع عمرء 
فجاء الآخرون» فقالوا يا أميرٌ المؤمنين : إن هذا قتل 
صاحبناء فقال له عمر رضي الله عنه : ما تقول؟ فقال 
له: يا أميرٌ المؤمنين! إني ضربت بين فخذي امرأتي» 
فإن كان بيئّهما أحد فقد قتلنّه » فقال عمر: ما تقولون؟ 
فقالوا: يا أمير المؤمنين! إنه ضرّب بالسَّيْفٍِء :قوقع 
في وسط الرجل وفخذي المرأة» فأخذ عمر 
رضي الله عنه سيفّه فهدّى ثم دفعه إليهء وقال: إن 
عاد» فعد. فهذا ما قل عن عُمر رضي الله عنه . 


وأما علي» فَسَيْل عمّن وَجَدَ مع 00 رجلاً 
فقتله» فقال: إن لم يأتٍ بأربعة شُهداء ذ 
[مالك ۲/ 2078-3797 وعبد الرزاق: 1178416 فظن أن هذا 
خلاف المنقول عن عمرء فجعلها مسألة خلافي بين 
الصحابة» وأنتٌ إذا تأملتَ حُكميهماء لم تَجِدْ بينهما 
اختلافاً فإن عمر إنما أسقط عنه القودَ لما اعترف 
الول بأنه كان مع امرأتهء وقد قال أصحابنا واللفظ 
لصاحب «المغني»: فإن اعترف الوليُ بذلك» فلا 
قصاص ولا دية» لما روي عن عمرء ثم ساق القصة. 
وكلامه يُعطي أنه لا فرق بين أن يكون محصناً وغيرَ 
محصن» وكذلك حكم عمر في هذا القتيل» وقوله 
أيضاً: «فإن عادوا فعد» ولم يفرق بين المحصّن 
وغيره» وهذا هو الصوابٌء وإن كان صاحب 
«المستوعبة قد قال: : وإن وجد مع امرأته رجلاً ينال 
منها ما يُوجب الرجمء فقتله» وادّعى أنه قتله لاجل 
ذلك» فعليه القصاص في ظاهر الحكمء » إلا أن يأتي 
ببيّنة بدعواهء فلا يلزمه القصاص› قال: وفي عدد 
البينة روايتان» إحداهما: شاهدانء اختارها أبو 


فليغط بِرَمُيه 
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نكرء لأن البينة على الوجود لا على الزنى» والأخرى 
لا يُقبل أقلٌ يِن أربعة» والصحيح أن البيئة متى قامت 
بذلك» أو أقرٌ به الوليْء سقط القصاص محصناً كان 
أو غیره» وعليه يدل كلام علي» فإنه قال فيمن وجد 
مع امرأته رجلاً فقتله: إن لم يأت بأربعة شهداء 
«فليْعْط بِرٌّمتِوه وهذا لأن هذا القتل ليس بحد للزنى» 
ولو كان حداً لما كان بالسيف ولاعبّيرَ له شروظ إقامة 
الحد وكيفيته» وإنما هو عقوبةٌ لمن تعدَّى عليه 
وهتك حريمّه» وأفسد أهلّه. وكذلك فعل الزبير 
رضي الله عنه لما تخلّف عن الجيش ومعه جارية له؛ 
فأتاه رجلان فقالا: أعطنا شيئاًء فأعطاهما طعاماً 
كان معه» فقالا: حل عن الجارية» فضربهما بسيفه 
فقطعهما بضربة واحدة. وكذلك من اظّلّمَ في بيت 
قوم من ثُقبء أو شق في الباب بغير إذنهم» فنظر 
حرمة أو عور فلهم خذفه وطعنه في عينهء فإن 
انقلعت عيئهء فلا ضَمان عليهم. قال القاضي أبو 
يعلى : هذا ظاهر كلام أحمد أنهم يدفعونهء ولا 
ضمان عليهم من غير تفصيل . 

وفصل ابن حامد فقال: يدفعه بالأسهل فالأسهل» 
فيبدأ بقوله : انصرف واذهب» وإلا نفعل بك كذا . 

قلت: وليس في كلام أحمدء ولا في السنة 
الصحيحة ما يقتضي هذا التفصيل» بل الأحاديث 
الصحيحة تدل على خلافه» فإن في «الصحيحين» عن 
أنس» ااا 
ابي ككل فقام إليه بِوشْقَصٍ أو بمشّاقص» وجعل 
يَخْتِله ليظعَتّه [البخاري: 2560١‏ ومسلم: 0]014١‏ فأين 
الدفع بالأسهل وهو كل يختِلف أو يختبىء له 


ويختفي ليطعته . 

وفي «الصحيحين» أيضاً : : من حديث سهل بن 
سعد أن رجلاً اطلع في جر في باب انين ڳا 
رفي بد ال و مِرَئ حك پو رأت؛ فلا راه قال : 
َو غلم انك تنظرني لَطَعَنْتُ به في عَبْكِء | ٠‏ إِنْمَا جيل 
کک :عقت ومسلم: 0۹۳۸] . 

وفيهما أيضاً : عن أبي شريرة رضي الله عنه» قال : 
قله سيول الله هة الَو أن امرءاً اطلَعَ عَلَيِكَ غير 
إِذْذْء فده بِحَصَاة؛ قات عَيْنَهُ لَمْ يكن عَلَيِْكَ 
جْنَاحٌ» [البخاري: 25607 ومسلم: 8547], 


وفيهما يفا : همَنْ الح في ب بيْتِ َم بير دنهم 
فَمَقؤوا عَيْنَهُ فلا دِيَةَ لَه وَلَا قِصَاصَ» اليس في الصحيحين 
وإنما أخرجه أحمد: 4417 والنسائي (۸/ »)٦۱‏ وسنده صحيح] . 
وهذا اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
وقال: ليس هذا يِن باب دفع الصائل» بل مِن باب 
عقوبة المعتدي المؤذي. وعلى هذا فيجوڙ له فيما يه 
وبين الله تعالى قتل من اعتدى على حريوه» سواء 
كان محصتاً أو غير محصنء معروفاً بذلك أو غير 
معروف» كما دل عليه كلام الأصحاب» وفتاوى 
الصحابة» وقد قال الشافعي وأبو ثور: یسغه قتلّه فيما 
بينه وبين الله تعالى إذا كان الزاني محصناًء aa‏ 
باب الحدود. وقال أحمد وإسحاق: يهدرٌ دمه إذا 
جاء بشاهدين ولم يُفصّلا بين المحصن وغيره. 
والتّلف قول مالك في هذه المسألةء فقال ابن 
حبيب: إن كان المقتولُ محصناً. وأقام الزوج البينةء 
فلا : شيء عليه وإلا ټل بهء وقال ابن القاسم: إذا 
قامت البينةٌ فالمحصّنٌ وغير المحصَّنٍ سواء» ويهدر 
دمه» واستحب ابن القاسم الديةً في غير المحصنٌ . 
فإن قيل: فما تقولون في الحديث المتفق على 
صحته » عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن سعد بن 
عبادة رضي الله عنه قال : يا رسول اللوِ! أرأيتَ الرجل 
يَجِدٌ مع امرأته رجلا ؟ ایقتله؟ فقال رسول الله كلل : 
ولا فقال سَعْدٌ: بَلَى والّذِي بَعَتَكَ بالحَقٌّء فقال 
رسول الله ها : «اسْمَعُوا إلى مَا يمول سَيْدكم» . 
وفي اللفظ الآخر: إن وَجََدْتُ مَعَ امرأتي رَجُلاً 
أنه حى آني بِأرْبَعةٍ شُهنَاء؟ قال: «نعم؟ قال: 
والّذي بَعَنَكَ بِالحَقٌء إِنْ كُنْتُ لأعَاجلةُ بالَيِفٍ قَبْلَ 


2 


ذلك + قال لاله ك: «اسْمَعُوا إلى ما يَقُولُ 
ملقم إن رو ا و ا 
قلنا : نتلقاه بالقبول والتسليم» والقولٍ بموجبه» 
وآخِرٌ الحديث دليل على أنه لو قتله لم يقد بهء لأنه 
قال: بلى والذي أكرمَكٌ بالحق» ولو وجب عليه 
القصاص بقتله ؛ لما أقره على هذا الحلفء ولما أثنى 
على غَيْرَتى ولقال: لو قتلتّه قُتلتَ به وحديث أبي 
هريرة صريح ڄ في هذاء فإن رسول الله ان قال: 
تشیو بن کیره سو وااو لان أي ِنْهُ واللّهُ غير 


يئي ۰ ولم ینکر عليه» ولا نهاه عن تله لان قول لل 


56م 


حُكم ملزم» وكذلكٌ فتواه حكم عام للأمةء فلو أذن 
له في قتله» لكان ذلك حكماً منه بأن دمه هدرٌ في 
ظاهر الشرع وباطنه» ووقعت المفسدةٌ التي درأها الله 
بالقصاص» وتهالك الناس في قتل من يريدون قتله 
في دورهمء ويدّعونَ نَ أنهم كانُوا يَرَوْنَهُم على 
حريمهمء فسدٌ الذْرِيعَة وحمى المفسدّة» وصان 
الدماءء وفي ذلك دليل على أنه لا يُقبل قول القاتل» 
ويّقاد به في ظاهر الشرع» فلما حلف سعد أنه يقتله 
ولا ينتظر به الشهرد» عَحِبَ النب يلق من عَيْرَته 
وأخبر أنه یور وأنه يه أغيرٌ منهه واللهُ هُ أشدٌ غيرةًّء 
وهذا يحتمل معنيين : 

أخدهما : إقراره وسكوتّه على ما حلف عليه سعد 
أنه جائز له فيما بيه وبَيْنَ اللو؛ ونهيه عن قتله في ظاهر 
الشرع» ولا يناقض أو الحديث آخِرّه. 

والثاني : أن رسول الله ية قال ذلك كالمنكر على 
19 
يعني : أنا أنهاه عن قتله وهو يمول : بلى» والذي 
أكرمك بالحق» ثم أخبر عن الحامل له على هذه 
المخالفة» وأنه شِدَهُ غَيْرَتَه ثم قال: «أنا أغيرٌ مِنْه» 
والله أغيرٌ مني». وقد شرع إقامة | الشهداء الأربعة مع 
شِدَةٍ ة غيرته سبحانه» فهي مقرونةٌ بحكمة ومصلحةء 
ورحمة وإحسان» فاللّه سبحانه مع شدَّة غيرته أعلم 
بمصالح عباده» وما شرعه لهم من إقامة الشهود 
الأربعة دون المبادرة إلى القتلء وأنا أغير من سعده 
وقد نهيته عن قتلهء وقد يُريد رسولٌ الله ڳل كلا 
الأمرين» وهو الأليقُ بكلامه وسياق القصة. 

في حكمه ا في لوق النسب بالرُوج إذا 

خالف لون ولده لونّه 

ثبت عنه فى «الصحيحين» أن رَجلاً قال له: إن 
امرأتي ولدت غلاماً أَسْوَدَ كأنه يُعَرْضُ بنفيهء 5 
النِي َة : «مَلْ لَكَ مِنْ إبل»؟ قال: ا 
ونا ؟» قال: حُمْر. قال: ا 
قال: نَعَمْ. . قال رَسُولُ الله ب : «فَانى اما ذَلِكَ؟» 


قال: لَعَلَهُ يا يَا سول الله يكون َع عَرْقَ. فقال 
النبئ ية : «وهدًا لَعَلَهُ يَكُونُ تَرَعَهُ عرق [البخاري: 


. [Y1 : ومسلم‎ cof‘ 


(لا يجب الحد بالتعريض 
إذا كان على وجه السؤال والاستفتاء) 

وفى هذا الحديث يِن الفقه: أن الحدّ لا يجب 
بالتعريض إذا كان على وجه السؤالٍ والاستفتاء» ومن 
أخذ منه أنه لا یجب بالتعريض ولو كان على وجه 
المَقَابئحة والمشاتمة» 00" ورب تعريض 
أفهم. وأوجعٌ للقلب» م في النكاية من 
التصريح› وبساط a‏ 0 یرد ما ذكروه من 
الاحتمال» ويجعل الكلام قطعيّ الدّلالة على 
المراد. 

وفيه أن مجرد الرّيبة لا يُسَعٌ اللعانَ ونفي الولد. 

وفيه ضربٌُ الأمثال والأشباه والنظائر في 
الأحكام. ومِن تراجم البخاري في «صحيحه» ف 
هذا الحديث: : باب من شبه أصلاً معلوماً بأصل مبين 
قدئن الله حكمه له اسائ وناق سمه حديت: 
«أرَأَيْتَ لَوْ كان عَلَّى آمك دَيْنٌّ؟2 [البخاري: 1/816 . 


فصل 
في كمه يل بالولدٍ للفراش» وأن الأمة 
تكون فراشاء وفيمن استلحق 


بعد مَوْتِ أبيه 


ثبت في «الصحيحين)» من حديث عائشة 
رضي الله عنهاء > قالت: اختصم سعد بن أبي وقّاصء 
ا ا 00 
تشر ای شی e‏ ل 
رسولٌ الله ولد على فراش أبي من وَلِيدَيَهِ» فنظر 
رسول الله 4ء فرأى شبها بنا بعبةء فقال : «هُو لَك 
راشي اه ٠‏ فلم تر سَؤَْةٌ ‏ (البخاري؛ 
Ir: e‏ 
بالفراش » ل 
ابه إذا عارض الفراش » قُدمَ عليه الفراش؛ وفي أن 
أحكام النسب تتبعض » فتثيّت من وجه دُونَ وجه» 
وهو الذي يُسميه بعض الفقهاء ء حكمَاً بِينَ حكمين» 
وفي أن القافة حقٌء وأنها من الشرع . 


۸٩۹٦ 


(جهات ثبوت النسب والأمة تكون فراشاً) 

فأما ثبوتُ النسب بالفراش» فأجمعت عليه الأمةٌ» 
وجهات ثبوتٍ النسب أربعةٌ : الفراشٌ» والاستلحاقٌ» 
والينَةٌ والقَافَةٌ EN‏ و واتفق 
العسلمون على آن اللعاع ب يثت به الفراشء واختلفوا 
في التسرّي» فجعله جمهورٌ د الأمة موجباً للفراش» 
واحتجوا بصريح حديث عائشة الصحيحء وأن 
النبئ َة قضى بألولدٍ إزمعة» وصرّح بأنه صاحبٌ 
الفراش» وجعل ذلك علة للحكم بالولد له» فسبَبٌ 
الحكم له إنما كان في الأمةء فلا يجورٌ إخلاء 
الت ننه وخاد ع الما ة التي لم تذكر البتةء 
وإنما كان الك في غيرهاء فإن هذا يستلزم إلخاء ما 
اعتبره الشارعٌ وعلّق الحكمٌ به صريحاًء وتعطيل محل 
الحكم الذي كان لأجله وفيه . 

ثم لو لم يرد الحديثُ الصحيح فيه» لكان هو 
مقتضى الميزان الذي أنزله الله تعالى ليقومٌ الناس 
بالقسط» وهو التسوية بين المتماثلين» فإن السريّة 
فراش سا وحقيقةٌ وحُكماً. كما أن الحُرَةَ كذلك» 
وهي تراد لما ا له الزوجة من الا 
والاستيلاد» ولم يزل الناسسُ قديماً وحديثاً يرغبون في 
السراري لاستيلادهن واستفراشهن» والزوجة إنما 
سُمْيَتْ فراشاً لمعنئ هي والسُرّيةُ فيه على حدٌ سواء . 

وقال أبو حنيفة: لا تكون الأمة فراشاً بأوَّلٍ ولد 
ولدته مِن السيدء فلا يلحقُه الول إلا إذا استلحقهء 
فيلحقه حینئذ بالاستلحاق» لا بالفراش» فما ولدت 
بعد ذلك لحقه إلا أن يَنْفيّه فعندهم ولد الأمة لا 
يلحق السيدَ بالفراش» إلا أن يتقدّمه ولد مُسْتَلْحَقٌ 
ومعلومٌ أن الي كك ألحق الولد بِرَمْعَةَ وأثْبتَ نسبه 
منهء ولم ينْبْتْ قَطُ أن هذه الأمّة ولَّدَتْ له قبل ذلك 
غيره» ولا سأل النيق #6 عن ذلك ولا استفصل فيه. 


ا : ليس لهذا التفصيل أصل في كتاب 
ولا سنة» ولا أثر عن صاحب» ولا تقتضيه قواعدٌ 
الشرع وأصوله. قالت الحنفية : ونحن لا نُدكر كون 
الأمة فراشاً في الجملةء ولكنه فراش ضعيف» وهي 
فيه دون الحرةء فاعتبرنا ما د تعتق به بأن تَلِدَ منه ولداً 
فيستلحقه» فما ولدت بعد ذلك» لحق به إلا أن يفيه 
وأما الولد الأرّلء فلا يلحقه إلا بالاستلحاق» ولهذا 


ُلثم : إنه إذا استلحق ولداً ين أمته لم يلحقه ما بعدّه 
إل باستلحاقي شتا اف اوخ والترق 
بينهما: أن عقدَّ النكاح إنما يُراد للوطء 
والاستفراش. بخلاف ملك اليمين» فإن الوطء 
والاستفراش فيه تابع» ولهذا يجوز ورودٌه على من 
يحرم عليه وطؤها بخلافي عقد النكاح. قالوا: 
والحديتٌ لا حُجدَ لكم فيه» لأن وطء زمعة لم يثبْتْ» 
وإنما ألحقه النبيئ يل إعبد أخاًء لأنه استلحقه, 
لضفه بانيكلهاقه. لا براش الأنن. 

قال الجمهورٌ: إذا كانت الأمةٌ موطوءة» فهي 
فراش حقيقة وحُكماًء واعتبارٌ ولادتها السابقة في 
صيرورتها فراشاً اعتبارٌ ما لا دليل على اعتباره 
شرعاًء والنبئ كل لم يعتبره في فراش زَمْعَةء فاعتباره 
لحك 

وقولكم : إن الأمةَ لا تراد و فالكلام في 
الأمة الموطوءة التي اتخذت سريّة ة وفراشاً » وَجَعْلَت 
كالزوجة» أو أحظى منهاء لا في أمته التي هي أخته خته 

من الرضاع ونحوها. 

وقولكم: إن وطء زمعة لم ثبت حتّى يلحق به 
الولدٌء ليس علينا جوابه.بل جوابه على من حكم 
بلحوق الولد بزمعة» وقال لابنه: هو أخوك. 

وقولكم : إنما ا استلحقه : باطل» 
فإن المستلحق إن لم يُقِرّ به جميع يع الورثة» لم يلحق 
بالمقر اله أن يشهد منهم اثنان أنه وَلِدَّ على فراش 
الميت» وعَبْدٌ لم يكن يقر له جميعُ يم الورثة» فإن سودة 
روجا الي اا ومن لم وا به وك تة 
وحتى لو أقَرّت به مع أخيها عبدٍء لكان ثبوتٌ النسب 
بالفراش لا بالاستلحاق» فإن النبي لل صرّح عقيب 
حكمه بإلحاق النسب» بأن الولد للفراش» معللاً 
بذلك» منبهاً على قضية كُلية عامة تتناولٌ هذه الواقعة 
وغيرها. ثم جوابٌُ هذا الاعتراض الباطل المحرّم» 
أن ثبوتٌ كون الأمة فراشاً بالإقرار من الواطىء» أو 
وارثه كاب في لحوق النسب» > فإن النبيّ 6 ألحقه به 
بقوله: ابن وليدة ابي ولد خلى فراشهء كيف ورَّمْعَةٌ 
كان صِهرٌ النبيّ كلل وابنثه تحته» فكيف لا يثيّت 
عنده الفراث شن الذي يلحق به النسب؟ 


وأما ما نقضتّم به علينا آنه إذا استلحق ولداً مِن 
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أمتهء لم يلحقه ما بعدّه إلّا بإقرار مستائف. فهذا فيه 
قولان لأصحاب أحمد» هذا أحذهماء والثاني: أنه 
يلحقه وإن لم يستأنفف إقراراًء ومن رجح القولٌ الأول 
قال: قد يستبرئها السيد بعد ارا فیزول حكم 
الفراش بالاستبراء» فلا يلحقٌّه ما بعد الأول إلا 
باعتراف مستأنف أنه وطئهاء كالحال في أول ولدء 
ومن رجح الثاني قال: قد يثبت كونها فراشاً أولاًء 
والأصل بقاء الفراش حتى يبت ما يُزيله» إذ ليس هذا 
نظيرٌ قولكم: إنه لا يلحقّه الولدٌ مع اعترافه بوطئها 
حتى يستلحِقّهء وأبطل من هذا الاعتراض قول 
بعضهمء إنه لم يُلحقه به أخاًء وإنما جعله له عبداء 
ولهذا أتى فيه بلام التمليك فقال: «مُرَ لكف آي : 
مملوك لك» وقرّى هذا الاعتراض بأن في بعض 
ألفاظ الحديث «هُرَ لَكَ عبد»» وبأنه أمر سودّةً أن 
تحتجب منه» ولو كان أخاً لها لما أمرها بالاحتجاب 
منه» فدلٌ على أنه أجنبي منها. قال: وقوله: «الولد 
للفراش». تنبيه على عدم لحوق نسبه بزمعة أي: لم 
تكن هذه الأمة فراشاً لهء لأن الأمة لا تكون فراشاًء 
والولد إنما هو للفراش» وعلى هذا يُصِح أمرٌ 
احتجاب سودة منه» قال: ويُؤكده أن فى بعض طرق 
الحديث «احتجبي منه» فإنه ليس لك باخ» قالوا: 
وحينئذ فتبيّن أنا أسعدٌ بالحديث وبالقضاء النبوي 


متكم . 


قال الجمهورٌ: الآن حَمِيَ الوطيس» والتقت 
حلقتا البطان فنقول ‏ واللّه المستعان _ : آم قوّكم : 
إنه لم يلحقه به أخاء وإنما جعله عبداً» يردّه ما رواه 
محمد بن إسماعيل البخاري في «صحيحه» في هذا 
الحديث: «هو لكء هو أخوك يا عبد بن زمعة» 
[البخاري: *40] وليس اللام للتمليك» وإنما هي 
للاختصاص» كقوله: «الولد للفراش». فأما لفظة 
قوله: «هو لك عبد»» فرواية باطلة لا تَصِح أصلاً. 
وأما أمّره سودة بالاحتجاب منهء فإما أن يكونَ على 
طريتي الاحتياط والورع لمكان الشبهة التي أورثها 
السَّبّهُ البَيّنُ بعتبةء وإما أن يكون مراعاءً للشَّبَهَيْن 
وإعمالا لدان فان الفرافن ول لعوق الشبت: 
والشبه بغير صاحبه دليل نفيه» فأعمل أمرّ الفراش 
بالنسبة إلى المدّعي لقوته» وأعمل الشَّبه بعُتبة بالنسبة 


إلى ثبوت المحرمية بينه وبين سودة» وهذا مِن أحسن 
الأحكام وأبينهاء وأوضحهاء ولا يمنع ثبوتٌ النسب 
مِن وجه دون وجهء فهذا الزاني ثبت النسبٌ منه بينه 
وبين الولد في التحريم والبعضية دون الميراث والنفقة 
والولاية وغيرهاء وقد يتخلّف بعضٌ أحكام النسب 
عنه مع ثبوته لمانع » وهذا كثير ف في الشريعة» فلا ينكر 
بن تخت ا ر الغلام لمانع 
الشبه بعتبة» وهل هذا إلا محض الفقه؟ وقد علم بهذا 
معنى قوله: «ليس لكِ بأخ»» لو صحت هذه اللفظة 

مع أنها لا تح سا سر امي 
ولا ثُبالي بصحتها مع قوله لعبد خوك وإذا 
جمعت أطرافٌ كلام النبي کي وقرنت قوله: اهو 
أخوك»., بقوله: «الولد للفراش» وللعاهر e‏ 
تبيّن لك بطلا ما ذكروةٌ من التأويل» وأن الحديثٌ 
صريحٌ في خلافه لا يحتمِلّه بوجه واللّه أعلم. 
والعجب أن منازعينا في هذه المسالة يجعلُون الزوجة 
فراشاً لمجرد العقد» وإن كان بيئها وبين الزوج بعد 
المشرقين» ولا يجعلونٌ سُريْتَه التي يتكرّر استفراشه 
لها ليلا ونهاراً راشا . 

فصل 
(الاختلاف فيما تصير به الزوجة فراشاً) 

واختلف الفقهاءً فيما تصيرٌ به الزوجة فراشاًء على 
ثلاثة أقوال: 

أحدّها : أنه نفس العقد وإن علم أنه لم يجتمع بهاء 
بل لو طلّقها عقيبّه في المجلسء وهذا مذهب أبي 
حنيفة . 

والثاني : أنه العقَدُ مع إمكان الوطءء وهذا مذهب 
الشافعي وأحمد. 

والثالث: أنه العقدُ مع الدخول المحقَّقٍ لا إمكانه 
المشكوك فيه» وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» 
وقال: إن أحمد أشار إليه في رواية حرب» فإنه نص في 
روايته فيمن طلق قبل البناء» وأتت امرأنّه بولد» فأنكره 
أنه نتفي عنه بغير لعان» وهذا هو الصحيح المجزوم 
به» وإلا فكيف تصيرٌ المرأة فراشاً ولم يدخل بها 
الزوج» ولم يَبْنٍ بها لمجرد إمكان بعيدِ؟ وهل يَعُدُ آهل 
العرف واللغة المرأة فراشاً قبل البناء بهاء وكيف تأتي 
الشريعة بإلحاق نسب بمن لم يبن بامرأته» ولا دخل 


۸4۸ 


بهاء ولا اجتمع بها بيجرد إمكاد ذلك؟ وهذا الإمكانُ 
قد يقطع بانتفائه عادة» فلا تصيرٌ المرأة فراشاً إلا 
بدخول محقق» وياللّه التوفيق. 0 الذي نص عليه 
في رواية حرب» هو الذي تقتضيه قواعِدُه وأصولٌ 
مذهبه واللّه أعلم . 
(الاختلاف فيما تصير به الأمة فراشاً) ‏ 
واختلفوا أيضاً فيما تصير به الأمةٌ فراشاًء 
فالجمهور على أنها لا تصير فراشاً إلا بالوطيء 
وذهب بعضٌ المتأخرين من المالكية إلى أن الأمة 
التي تعترى للوظء دون الخلمة؛ كالمرتفعة التي يفهم 
من قرائن الأحوال أنها إنما تراد للتسري» فتصير 
فراشاً بنفس الشراء» والصحيح أن الأمة والحرّة لا 


تصيران فِراشاً إلا بالدخول. 
فصل 
فهذا أحدٌ الأمور الأربعة التي يثبثٌ بها النسب» 
وهو الفراش . 
(الاستلحاق) 
الثاني : الاستلحاق وقد اتفق تى أهلّ العلم على أن 


للأب أن يستلجقٌ» فأما الجدٌّء فإن كان الأب موجوداً 
لم يؤثر استلحاقه شيئاًء وإن كان معدوماًء وهو كَل 
الورثة صح إقراره. وثبت نسب المَقِرٌّ به» وإن كان 
E‏ فكذلك» وإلا لم ينْيْثْ نسبه إلا 

أن يكون أحد الشاهدين فيه . 

والحكم في الأخ كالحكم في الجد سواءء 
والأصل في ذلك أن من حاز المالَ يثبت النسبٌ 
بإقراره واحداً كان أو جماعة» وهذا أصلٌ مذهب 
أحمد والشافعي. لأن الورثة قامُوا مقام الميت» 
ا محله. وأورد بعض الناس على هذا الأصل؛ 
أنه لو كان إجماعٌ الورثة على إلحاق النسب يبت 
النسبء للزم إذا اجتمعوا على نفي حمل ين أمة 
وطتها الميت أن يحلوا محلّه في نفي النسبء كما 
جلا ا في إلحاقه» وهذا لا يلرم لأنا اعتبرنا 
جميمٌ الورثة والحمل من الورثةء فلم بج الورثة 
على نفيه . 

فإن قيل: فأنتم اعتبرثم في ثبوت النسب إقرارَ 


جميع الورثة» والمقر ههنا إنما هو عبدٌ» وسودةٌ لم 
قر به وهي أختّه» والنبئ يل ألحقّه بعبد باستلحاقه. 
ففيه دليل على استلحاق الأخ وثبوت النسب بإقراره» 
ودليل على أن استلحاق أحدٍ الأخوة كافي. 

قيل: سودةٌ لم تكن منكرة» فإن عبداً استلحقه» 
وأقرته سودةٌ على استلحاقه» وإقرارها وسكوثها على 
هذا الأمر المتعدي حكمّه إليها من خلوته بهاء ورؤيته 
إياها وَصيرورته أخاً لها تصديقٌ لأخيها عَبْدِء وإقرارٌ 
ہما أقر به» وإلا لبادرت إلى الإنكار والتكذيب» فجرى 
رضاها ر مجرى تصديقهاء هذا إن كان لَمْ 

يَضْدَُرْ منها تصديقٌ صريح ؛ فالواقعة واقعةٌ عين» ومتى 
استلحق الخ أو الج أو غيئهما نسب من لو آقر به 
مورئهم لحقه؛ : ثبت نسبّه ما لم يكن هنا وارثٌ منازع » 
فالاستلحاق مقتض لثبوت النسب» ومتارعة ره ين 
الورثة مانم من الشبوتٍ» فإذا جد المقتضي» ولم يمنع 
مانِعٌ من اقتضائه» ترنّبَ عليه حكمه . n‏ 


آخرء وهو أن إقرارٌ من حاز الميراتٌ واستلحاقه هل هو 


إقرارٌ خلافةٍ عن الميت» أو إقرارٌ شهادة؟ هذا فيه 
خلافٌء فمذهبُ أحمد والشافعي رحمهما اللّه ا 
إقرارٌ خلافةء فلا تُشتر ط عدالة المستلحق» بل ولا 
إسلامّهء بل ص ذلك من الفاسق والدَّيّنء وقالت 
المالكية: هو إقرارٌ شهادة» فتعتبرٌ فيه أهليةٌ الشهادة» 
وحكى ابن القصار عن مذهب مالك: أن الورثة إذا 
أقرُوا بالنسب لحقء وإن لم يكونوا عدولا 
والمعروف من مذهب مالك خلا فه . 
فصل 
(البينة) 
الثالث : البينةء بأن يشهد شاهدان أنه ابنهء أو أنه 
وُلِدَ على فراشه يِن زوجتهء أو أمته» وإذا شهد بذلك 
اثنان من الورثة لم يلتفت إلى إنكار بقيتهم» 
نسبه» ولا يُعرف في ذلك نزاع. 
فصل 
(القافة) 
الرابع: القافةء حكم رسولٍ الله بك وقضاؤه 
باعتبار القافة وإلحاق النسب بها . 


نبت في «الصحيحين»: من حديث عائشة 


۸4۹ 


رضي الله عنها قالت : دخل علي رسول الله هة ذاتَ 
يوم مسرورا برق أساريرٌ وجهه» فقال: از أن 
مُجَرّزاً المُدْلِجِي نَظر آنفاً إلى رَيْدِ بْنِ حَارِتَة وأسَامَةَ بْنِ 
رَيْدٍ وعَلَيْهِمَا قَطِيمَةَ قَدْ عَمَليَا رَؤُوسَهُمَا وَبَدَتْ 
أَنْدَامُهُمَاء فقال: إِنَّ هذه الْأقْدَامَ بَعْضُهًا مِنْ بَعْض) 
[البخاري: ۴۷۳۱ ومسلم: ۳۹۱۷]» سر الي ب قول 
القائف ولو كانت كما يقول المُنازِعُونَ من أمر 
الجاهلية كالكهانة ونحوها لما سُرٌ بهاء ولا اغب 
بهَاء ولكانت بمنزلة الكهانة» وقد صح عنه وعيدٌ مَن 
صَدَّقَ كاهناً. قال الشافعي : والنبئ يه أثبته علماًء 
ولم يُنُكرهء ولو كان خطأ لأنكرهء لأن في ذلك قذفَ 
المحصّناتٍ» ونفيَ الأنساب» انتهى . 

كيف والنبيٌ ي قد صرّح في الحديث الصحيح 
بصحتها واعتبارهاء فقال في ولد الملاعنة: «إن 
جاءت به كذا وكذا فهو لهلال بن آميةء وإن جاءت به 
كذا وكذا فهو لشريك بن سَحْماءة» فلما جاءت به 
على شب الذي رِيَتْ به قال: ولا الأيْمَان لَكَانَ لي 
رلا أن [البخاري: 47407] وهل هذا إلا اعتبار للشبه 
وهو عينٌ القافة. فإن القائِت يتبعٌ أثرٌ الشبه» وينظرٌ 
إلى من صل › » فيحكم به لصاحب الشبهء وقد اعتبر 
النبي ية الشبه وبيّن سببهء ولهذا لما قالت له آَم 
سلمة : أو تحتلم المرأة» فقال: امم يَكُونُ 5 
[البخاري: 217١‏ ومسلم: 717 . 

وأخبر في الحديث الصحيحء «أن ماء الرّجُل إذا 
سَبَقَ ماء المرأة» كان الشَّبَهُ له وإذا سَبَقَ مَاؤْهَا ماه 
كان السب لَهَا» [البخاري: ۳۳۲۹]. فهذا اعتبار منه للشبه 
شرعاً وقدراً» وهذا أقوى ما يكون مِن طرق الاحكام 
أن يتوارّد عليه الخلق والأمرٌ والشرعٌ والقدرٌء ولهذا 
تبعه خلفاؤه الراشِدُونَ في الحُكم بالقّافة. 

قال سعيد بن منصور : حدثنا سفيان» عن يحيى بن 
سعيدء عن سليمان بن يسار» عن عمر في امرأة 
وَطئهًا رجلانِ في طهر فقال القائفف. قد اشتركا فيه 
جميعاً » فجعله بينهما. 

قال الشعبي : وعلي يقول: هو ابتهماء وهما أبواه 
يرثانه» ذكره سعيد أيضاً . 

وروى الأثرم بإسناده» عن سعيد بن المسيّب» في 


رجلين اشتركا في ظهْرٍ امرأةء فحملت» فولَدَتْ 


عُلاماً يُشبههماء فَرُفِمَ ذلك إلى عمرٌ بن الخطاب» 
فدعا القافة» فنظروا » فقالوا: نراه يُسْبِهُهُمَاء فألحقه 
بهماء وجعّلّه رهما ويرثانه. 

ولا يُعْرَفُ قط في الصحابة مَنْ خالف عمر وعليًا 
رضي الله عنهما في ذلك» بل حكم عمر بهذا في 
المدينة» وبحضرته المهاجرون والأنصارء فلم يكره 

(حجج من انكر ثبوت النسب بالقافة) 

قالت الحنفية : فد اجج علا في القافة بال 
والرّجل . والحكم بالقيافة تعويل على مجرّد الشّبه 
والظن والتخمين؛ ومعلوم أن الشّبه قد يُوجد من 
الأجانب» وينتفي عن الأقارب» وذكرثُم قصة أسامة 
وزيد. ونسيثم قصة ة الذي ولدت أمرأثه غلاماً أسود 
يُخالِف لوتهماء فلم يُمكنه النبئ يه من نفيهء ولا 
جَعَلَ للشبه ولا لعدمه آثراً» ولو كان للشبه أثرء 
لاكتفى به في وَل الملاعنةء ولم يحتج إلى اللعان» 
ولكان ينتظِرٌ ولادتهء ثم يلحق بصاحب الشبه» 
ويستغني بذلك عن اللعان» ب کان لا يصح نفيّه 
وجودٍ الشبه بالزوج»› وقد دلت السنةٌ الصحيحة 
الصريحة على نفيه عن الملاعن» ولو كان الشبه له 
فإن النبي کي قال: «أَبْصِرُوها فإن جَاءَتْ به كَذَا 
وكذّاء فَهُرَ هلال بْنِ أميّةه. وهذا قاله بعد اللُعان 
ونفي النسب عنه» فَعْلِمَ أنه لو جاء على الشبه 
المذكورء لم يَتْبْتْ نسبّه منه» وإنما كان مجيئه على 
شبهه دليلاً على كذبه؛ لا على لحوق الولد به. 

قالوا: وأما قصةٌ أسامةً وزيدء فالمنافقون كانوا 
يطعنون في نسبه من زيد لمخالفة لونه لون أبيه» ولم 
يكونوا يكتفون بالفراش» وحكم اله ورسُولّه في أنه 
ابنه» فلما شهد به القائفُ وافقت شهادثه حكمٌ الله 
ورسولهء فسّرٌ به النبي كَل لموافقتها حكمه» 
ولتكذيبها قول المنافقين» لا أنه أثبت نسبه بهاء فأين 
في هذا إثباثٌ النسب بقول القائف؟ 

قالوا: وهذا معنى الأحاديث التي ذكر فيها اعتبار 
الشبهء فإنها إنما اعتبرت فيه الشبه بنسب ثابت بغير 
القافة» ونحن لا نَُكِرٌ ذلك. قالوا: وأما حكم عمر 
وعلي» فقد اختُلِف على عمر» فرُوي عنه ما ذكرتُم» 
وروي عنه أن القائف لما قال له: قد اشتركا فيه» قال 


۹ ۰ 


وَالٍ أيّهما شئت [مالك .])۷4١/۲(‏ فلم يعتبر قول 
القائف. 

قالوا: وكيف تقولون بالشبه» ولو أقر أحدٌ الورثة 
بأخ» وأنكره الباقون» والشَّبَهُ موجودء لم تُتينُوا 
النسبّ به» وقلتّم: إن لم تتفق الورثة على الإقرارٍ به 
لم ثبت النْسَبُ؟ 

(رد المثبتين على النافين) 

قال أهلّ الحديث: من العجب أن يُنكِرٌ علينا 
القول بالقافة» ويجعلّها مِن باب الحَدْسٍ والتخمين 
مَنْ يُلْحِقّ ولد المشرقي بمن في أقصى المغرب» مع 
- بأنهما لم يتلاقيا طرفة عين» ويُلحق 

مع القطع بأنه ليس ابناً لأحدهماء ونحنٌ إنما 

لحتنا الولد بقول القائف المستند إلى الشبه المعتبر 
شرعاً وقدراًء فهو استناد إلى ظن غالب» ورأي 
راجح» وأمارة ظاهرة بقول من هو مِن أهل الخبرة» 
فهو أولى بالقبول يِن قول المقومين» وهل ينكر 
مجيءٌ كثير من الأحكام مستنداً إلى الأمارات 
الظاهرة» والظنون الغالية؟ 

وأما وجود الشبه بين الأجانب» وانتفاؤه بين 
الأقارب» وإن كان واقعاًء فهو مِن أندر شيء وأكَلّه 
والأحكام إنما هي للغالب الكثير» والنادرٌ في حكم 
المعدوم. 

وأما قصة من ولدت امرأثه غلاماً أسودء فهو حجةٌ 
علیکم» لأنها دليل على أن العادة التي فطر الله عليها 
الناسَ اعتبارٌ الشبهء وأن خلاقه يُوجب ريبة» وأن في 
طباع الخلق إنكارٌ ذلك ولكن لما عارض ذلك دليل 
أقوى منه وهو الفِراشء كان الحكمٌ للدليل القريء 
وكذلك نقول نحن وسائر الناس: إن الفراش 
الصحيح ! إذا كان قائماًء فلا يُعارَض بقافة ولا شَّبَهِ 
فمخالفةٌ ظاهر الشبه لدليل أقوى منه ‏ وهو 
الفراش - غيرٌ مستنكر» وإنما المستنكرٌ مخالفةٌ هذا 
الدليل الظاهر بغير شيء. 

وأما تقديمٌ اللّعان على الشبهء وإلغاء الشَّبه مع 
وجوده» فكذلك أيضاً هو من تقديم أقوى الدليلين 


على أضعفهماء وذلك لا يمنع العمل بالشبه مع عدم 
ما يُعارضه» كالبينة تُّقدَّمِ على اليد والبراءة الأصليةء 
ويُعمل بهما عند عدمهما . 

وآما كنوك تيت سام س زت :يدوت القيافة؛ 
فنحن لم ثبت نسبه بالقيافة» والقيافةٌ دليل آخر موافق 
لدليل الفراش» فسرورٌ النبي يله وفرحځه بهاء 
واستبشارٌه لتعاضد أدلة النسب وتضافرهاء لا لإثبات 
النسب بقول القائف وحده» بل هو من باب الفرح 
بظهور أعلام الحق وأدلته وتكاثرهاء ولو لم تصلّح 
القيافةٌ دليلاً كم قرخ بها ولم سر ر وقد كان النبيئ يل 
يفرح ويس إذا تعاضدت عنده أدلةٌ الحق» ويُخبر بها 
الصحابةء ويُحب أن يسمعوها من المخير بهاء > لأن 
النفوس تزداد تصديقاً بالحق إذا تعاضدت أادلته» 
وتسر به وتفرح » وعلى هذا فظر الله عباده» فهذا 
حكم اتفقت عليه الفطرة والشرعة وباللّه التوفيق. 

وأما ما رُوي عن عمر أنه قال: وال أيهما شئت» 
فلا تعرف صحته عن عمر» ولو صح عنه لكان قولاً 
عنه» فإن ما ذكرنا عنه في غاية الصحة “. مع أن 
قوله: وال أيهما شئت ليس بصريح في إبطال قول 
القائف» ولو كان صريحا في إبطال قولهء لكان في 
مثل هذا الموضع إذا ألحقه باثنين» كما يقوله الشافعي 
ومن وافقه . 

وأما إذا أقرٌ أحدٌ الورثة بأخء وأنكره الباقون» 
فإنما لم يتبث يثبْتُ نسبه لمجرد الإقرار» فأما إذا كان هناك 
د يسع اله القائف. فإنه .لا يُعتبر إنكارٌ الباقين» 
ونحن لا نقصّر القَافَةَ على بني مُذْلِجء ولا نعتيرٌ تعدد 
القائف» بل يكفي واحد على الصحيح بناء على أنه 
خبر» وعن أجمد رواية آخرتی: أنه شهادة» فلا بد من 
اثنين» ولفظ الشهادة بناء على اشتراط اللفظ. 

(إذ الحقته القافة باكثر من أب فهل يلحق بهم؟) 

فإن قيل : فالمنقول عن عمر أنه ألحقه بأبوين» فما 
تقولون فيما إذا ألحقته القافة بأبوين» هل تُلحمُونه 
بهماء أو لا تُلحقونه إلا بواحديء وإذا ألحقتمّوه 
بأبوين» فهل يختصٌ ذلك باثنين» أم يلحقٌ بهم وإن 


(1) ربما يكون مراد المصنف رحمه الله أن الحديث بطريقيه طريق سليمان بن يسار» وطريق سعيد بن المسيب في غاية 


الصحة . 


۹۰۱ 


كثرواء وهل مُحكم الاثنين في ذلك حكم الأبوين آم 
ماذا حكمهما؟ 


قيل: هذه مسائل فيها نزاع بين أهل العلم. فقال 
الشافعي ومن وافقه: لا يُلحق بأبوين» ولا يكون 
للرجل إلا أب واحدء ومتى ألحقته القافة باثنين» 
سقط قولّهاء وقال الجمهورٌ: بل يلحق بائنين» ثم 
اختلفواء فنص أحمد في رواية مهنا بن يحبى: أنه 
يلحق بثلاثة» وقال صاحب المغني: ومقتضى هذا 
أنه يُلحق بمن ألحقته القافةٌ به وإن كثرواء لأنه إذا 
جاز إلحافه بأكثرٌ من ذلك. وهذا مذهبٌ أبي حنيفةء 
لكنه لا يقولٌ بالقافة» فهو يُلحقه بالمدّعين وإن 
كثرواء وقال القاضي: يجب أن لا يُلحق بأكثر من 
ثلاثة) وهو قول محمد بن الحسن» وقال ابن 
حامد: لا يُلحق بأكثرٌ من اثنينء وهو قول أبي 
يوسفء فمن لم يُلحقه بأكثرٌ من واحد. قال: قد 
أجرى الله سبحانه عادته أن للولد أباً واحداًء وأماً 
واحدة» ولذلك يقال: فلان ابن فلان. وفلان ابن 
فلانة فقط. ولو قيل: فلان ابن فلان وفلانء لكان 
ذلك منكراًء وعد قذفاًء ولهذا إنما يُقال يوم 
القيامة: أين قُلان ابن فلان؟ وهذه عَذْرَةُ فلان ابن 
فلان» ولم يُعهد قط في الوجود نسبة ولد إلى أبوين 
كك ومن ألحقه باثنين › احتج بقرل عمرء وإقرار 
الصحابة له على ذلك. وبأن الولد قد ينعقِدٌ من ماء 
رجلين» كما ينعفد من ماء الرجل والمرأة؛ ثم قال 
أبو يوسف: إنما جاء الاثرٌ بذلك» فيقتصر عليه. 
وقال القاضي : لا يتعدى به ثلاثةء لان أحمد إنما 
نص على الثلاثةء والاصل ألا يُلحق بأكئر يِن 
واحده وقد دل قول عمر على إلحاقه باثئين مع 
انعقاده من ماء الأم» فدل على إمكان انعقاده من ماء 
ثلاثة؛ وما زاد على ذلك» فمشكولكٌ فيه. 

قال المُلْحِقُونَ له بأكثرٌ من ثلاثة : إذا جاز تخليقه 
من ماء رجلين وثلاثة» جاز حلفه من ماء أربعة 
وخمسة؛ ولا وجه لاقتصاره على ثلاثة فقط. بل إما 
أن يلحق بهم وإن كثرواء وإما أن لا يتعدى به أحد. 
ولا قول سوى القولين والله أعلم. 


فإن قيل : إذا اشتمل الرحمٌ على ماء الرجلء وأراد 
الله أن يخلّق منه الولدّء انضم عليه أحكمَ انضمامء 
وأتمّه حتى لا يَفْسْدَّه فكيف يدخل عليه ماء آخر؟ 
قيل: لا يمتنْعٌ أن يَصِلَ الماءُ الثاني إلى حيث وصل 
الأول» فينضم عليهماء وهذا كما أن الولد ينعقّد من 
ماءِ الأبُويْنَء وقد سبق ماءٌ الرجل ماء المرأة أو 
بالعكس» ومع هذا فلا يمتيِمُ وصول الماء الثاني إلى 
حيث وصل الأول» وقد علِم بالعادة أن الحامل إذا 
تُوبع وطؤهاء جاء الولد عبل”"“ الجسم ما لم يُعارض 
ذلك مانع» ولهذا ألهم الله سبحاته الدوابٌ إذا 
حملت أن لا تُمكُنَ الفحل أن ينزو عليهاء بل تَنْفِرُ عنه 
كل الثفارء وقال الإمام أحمد: إن الوطء الثاني يزيد 
في سمع الولد وبصره» وقد شبّهه النبِيّ 25 بسقي 
الزرع» ومعلومٌ أن سقيّه يزيد في ذاته والله أعلم . 

(لو استلحق الزاني ولداً لا فراش 
هناك يعارضه فهل يلحقه نسبه؟) 

فإن قيل: فقد دل الحديتُ على حكم استلحاق 
الولدء وعلى أن الولد للفراش»ء فما تقولون لو 
استلحق الزاني ولداً لا فراش هُناك يُعارضه. هل 
يلحقّه نسبّه. ويثبثٌ له أحكامُ النسب؟ 

قيل: هذه مسألة جليلة اختلف أهل العلم فيهاء 
فكان إسحاق بن راهويه يذهبٌ إلى أن المولودٌ من 
الزّنى إذا لم يكن مولوداً على فراش يدّعيه صاحبهء 
وادعاه الزاني» ألجق به وأوّل قول النبي 8 : 
«الولد للفراش»» على أنه حكم بذلك عند تنارع 
الزاني وصاحب الفراشء كما تقدم. وهذا مذهب 
الحسن البصري» رواه عنه إسحاق بإسثاده؛ في رجل 
زنى بامرأة. فولدت ولدأًء فادعی ولدّها فقال: يُجلد 
ويلزمه الولد» وهذا مذهبٌ عروة بن الزبيره 
وسليمانَ بن يسار ذكر عنهما أنهما قالا: أيُما رجل 
آتی إلى غلام يزعم أنه ابن له؛ وأنه زنی بأمه ولم بذع 
ذلك الغلامٌ أحد. فهو ابله. واحتج سليمان؛ بان 
عمر بن الخطاب كان بيط أولاد الجاهلية بمن 
ادعاهم في الإسلام» وهذا المذهبٌ كما تراه قوة 


)١(‏ هله الملاحظة نابية عن الصراب؛ فإن المشاهد المحسوس أن الجنين يسمن من ترف الحامل. وكثرة تغليها بالمواد 
الدسمة بدون حركة مثها؛ ولو لم بطأها زوجها طول مدة الحمل ولا مرة. 


۹۲ 


ووضوحاًء وليس مع الجمهور أكثرٌ مِن «الولد 
للفراش» وصاحبٌ هذا المذهب أوَّلُ قائل به» 
والقياسٌ الصحيح يقتضيهء فإن الأب أحد الزانيين» 
و إذا كان يلحق بأمه» وينسب إليهاء وترثه ويرثُهاء 
يثبت النسب بينه وبين أقارب أمه مع كونها زنت به» 
5 وج الولدٌ مِن ماء الزانيين» وقد اشتركا فيه 
واتفقا على أنه ابنهُماء فما المانِعٌ من لحوقه بالأب 
إذا لم يذَّعِهِ غيرّه؟ فهذا محض القياس» وقد قال 
جريج للغلام الذي زنت أمّه بالراعي: من أبوك يا 
غلام؟ قال: فلان الراعي [البخاري: 274175 ومسلم: 
۸)])» وهذا إنطاق من الله لا يُمكن فيه الكذبٌ . 


فإن قيل: فهل لرسول الله بن في هذه المسألة 
حُكم؟ قيل: قد رُوي عنه فيها حديثان» نحن نذكر 
شأنهما. 

فصل 
ذِكرٌ حكم رسولٍ الله ل في استلحاقٍ 
ولد الزنى وتوريثه 

ذكر أبو داود فى «سننه»: من حديث ابن عباس 
قال: قال رسول الله يك : لا مُسَاعَاة في الإسْلام» 
مَن سَاعى في الجَاجِلِيّة فَقَدْ لَحِقَ بعَصبَتهء وَمَن اذَّعى 
ودا مِنْ غَيْر رِشْدَةٍ قلا يَرِثُ وَلَا يُورَتُ) [سنده ضعيف: 
أحمد: r‏ وأبو داود: 05 

المساعاة: الزنى» وكان الأصمعي يجعلّها في 
الإماء دون الحرائرء لأنهن يسعين لمواليهن. 
فيكتسِبْنَ لهم» وكانّ غليهن ضرائبٌ مقررة» فأبطل 
الننبُ نة المساعاة في الإسلام» ولم يُلحق النسب 
بها وعفا عما كان في الجاهلية منهاء وألحق النسبٌ 
به. وقال الجوهري: يقال: زنى الرجل وعَهّرء فهذا 
قد يكون في الحرة والأمةء ويقال في الأمة خاصة: 
قد ساعاها. ولكن في إسناد هذا ا رجل 
مجهول» فلا تقوم به حجة. 

وروى أيضاً في «سننه» من حديث عمرو بن 
شعيب » عن أبيه» عن جدّه أن النبيّ يلل ٠‏ قضى أن 
ل مستلحَقي استُلْحِقَ بعد أبيه الذي يُدعى لهء ادعاه 
ورثته» فقضى أن كُلَّ مَنْ كَانَ مِن أمَةٍ يملِكُها يوم 
أصابّهاء فقد لَحِقّ بمن استلحقّه. ولي اله متا قي 


قبله من الميراث» وما أَدْرَكَ مِن ميراثٍ لم يُقسمء فله 
نصييُه» ولا يُلحق إذا كان أبوه الذي يُدعى له أنكرّه» 
وإن كان مِن أمةٍ لم يملكهاء أو من خحرّة عَاهَرَ بها 
فإنه لا يُلحَق ولا يَرتُء وإن كان الذي يُدعى له هو 
غاا فهو من ولد رة عن رة كان أو آمة: 

وفي رواية: وهو ولد زنى لأهل أمه من كانوا حرّةٌ 
أو أمة. وذلك فيما استلحق في أل الإسلام» «فما 
اقتسمٌ مِن مال قبل الإسلامء فقد مضى» [حسن: ابو 
داود: ۲۲۹۰ ۔ 5935] وهذا لأهل الحديث في إسناده 
مقال» لأنه من رواية محمد بن راشد المكحولي . 

وكان قوم في الجاهلية لهم إماء بغاياء فإذا ولَّدَتْ 
أمةٌ أحدهم وقد وطئها غيرّه بالزنى» فريما ادعاه 
سيدهاء وربما ادعاه الزاني» واختصما في ذلك» 
حتى قام الإسلام» فحكم النبيُ يك بالولد للسيدء 
لأنه صاحب الفراش» ونفاه على الزاني 

ثم تضمّن هذا الحديثٌ أموراً: 

منها: أن المستلحق إذا استلحق بعد أبيه الذي 
يُدعى له ادعاه ورثته» فإن كان الولدٌ مِن أمة يملِكُها 
الواطىء يوم أصابهاء فقد لحق بمن استلحقه» يعني 
إذا كان الذي استلحقه ورثة مالك الأمة» وصار ابنه 
مِن يومئذء وليس له مما قسم قبلّه مِن الميراث شيء» 
لأن هذا تجديد حكم نسبه» ومن يومئذ ثبت نسبهء 
قلا يَرْجِعٌ بما اقتسم قبله من الميراث» إذ لم يكن 
حكم البنوة ثابتًء ale‏ 
نصييُه منهء لأن الحكم ثبت ثبت قبل قسمه الميراث» 
تس ننه سياه بوهذا تطبر من ألم على ميرت 
قبل قسمه» قسم له في أحد قولي العلماء» وهو 
إحدى الروايتين عن أحمدء وإن أسلم بعد قسم 
الميراث» فلا شىء لهء فثبوت النسب هاهنا بمنزلة 
الإسلام بالنسبة إلى الميراث . 

قوله: «ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له 
أنكره» هذاء يبين أن التنازعَ بين الورئة» وأن الصورة 
الأولى أن يستلحقّه ورثة أبيه الذي كان يدعى له» 
وهذه الصورةٌ إذا استلحقه ورثته وأبوه الذي يدعى له 
كان ينكرء فإنه لا يلحق» لأن الأصل الذي الورثة 
خلف عنه منكرٌ له» فكيف يلحق به مع إنكاره؟ فهذا 
إذا كان مِن أمة يملكُهاء أما إذا كان مِن أمة لَمْ 
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يَمْلِكْهَاء أو مِن حُرّة عَاهَرَ بهاء فإنه لا يلحقء ولا 
يَرِتُء وإن ادعاه الواطىء وهو ولد زنية من أمة كان 
أو من حرة» وهذا حجةٌ الجمهور على إسحاق ومن 
قال بقوله: إنه لا يلحق بالزاني إذا ادعاه» ولا يرثه» 
وأنه ولد زنى لأهل أمّه من كانوا حرّة كانت أو أْمَة. 

وأما ما اقتسم من مال قبل الإسلام» فقد مضى» 
فهذا الحديثٌ يرد قول إسحاق ومن وافقه. لكن فيه 
ميعن بن وا ده ون تع رر ن ی فلا 
يُعلل الحديتٌ بهء فإن ثبت هذا الحديثٌ» تعمّنَ القول 
بموجبهء والمصير إليه» وإلا فالقولٌ قول إسحاق 
ومن معه» واللّه المستعان. 
ذكرٌ الحكم الذي حكم به علي بن أبي طالب 

رضي اعد لي الجواعة لذبن وقعوا 

على امرأة في طهر واحدء ثم 
تنازعوا الولد. د 
ثم بلغ الي ق فضبجحك 
ولم ينكره 

NT‏ من حديث 
عبد الله بن الخلبل؛ »> عن زيد بن أرقم :رضي الله عنه 
قال و فجاء رجل من أهلٍ 
اليمنء فقال: إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا علياً 
يعمو اناي ر ردا ای لور 
واحدء فقال لاثنين: طيبا بالولد لهذا قَعَلِيّاءِ ثم قال 
لاثنين: طيبا بالولد لهذاء فَعَلَياء ثم قال لاثنين: طيبا 
بالولد لهذاء فَعَلَيّاء فقال: أنتم شركاء متشاكِسُونء 
إني مُقرعٌ بينكم » فمن قرع فله الولد وعليه لصاحبيه 
5 الديهء فأقرع بينهم ۰ فجعله لمن قرع. فَضَحِكٌ 
رسولٌ الله كل حتى بدت أضراسّه أو نواجذه [منده 
ضعيف: أحمد: 2141774 وأبو داود: ۰۲۲٣۹‏ والنسائي (5/ 
147 وني ايا ين ب لو ادي اا بلك 
3 بسع ج لكن رواه 0 
هم ثقات إلى عبد خيرء عن زيد بن بن أرقم. . قال: 
أتي علي بن أ لاخ وى 
ا عور راغي فال ادن اران لهذا بالوَّلّدِ؟ 
قالا لا خی سالهم جميعاء قجعل كلما ال اثنين 
قالا: لاء فأفرع بينهم. فألحق الولد بالذي ضازت 
عليه القرعة. وجعل عليه ثلثي الدية. قال: فذكر ذلك 


للنبئ يه فضحك حتى بَدَتْ ناجل [أبوداود: 357١‏ 
والنسائي (5. وقد أعل هذا الحديث بأنه روي 
عن عبد خير بإسقاط زيد بن أرقم» فيكون مرسلاً. 
قال النسائي: وهذا أصوبٌ. وهذا أعجبء فإن 
إسقاط زيد بن أرقم من هذا الحديث لا يجعله 
مرسلاً. فإنه عبد خير أدرك علياً وسمع منه» وعلي 
صاحبٌ القصة. فهب أن زد بن أرقم لا ذكر له في 
السند فمن أين يجىء الإرسالء إلا أن يقال: 
عد عر لم اشامن شبك اللي کف وعلي إذ ذاك 
كان باليمن» وإنما شاهد ضحكه كل زيدٌ بن أرقم أو 
em‏ 
ضجکه» فصار الحديث به مرسلا . فيقال: إذ 
صح السندُ عن عبد خيره عن زيد بن بن أرقم» متصلاً 3 
فمن رجح الاتصال. لكونه زيادةً مِن الثقة فظاهرء 
ومن رجح رواية الأحفظ والأضبطء وكان الترجيح 
من جانبه ولم يكن علي قد أخبره بالقصةء فغايئها 
أن تكون مرسلة» وقد يقوى الحديثٌ بروايته من 
طريق أخرى متصلاً . 
(اختلاف الفقهاء في حكم علي) 

وبعدء فاختلف الفقهاء في هذا الحكم. فذهب 
إليه إسحاق بن راهويه» وقال: هو السنة في دعوى 
الولدء وكان الشافعئٌ يقول به في القديم» وأما الإمام 
أحمد» فسئل عن هذا الحديث» فرجح عليه حديتٌ 
القافة» وقال: حديتٌ القافة أحبٌ إلى . 

وهاهنا أمران: أحدهما: دخول القرعة في 
النسب. والثاني: تغريمُ مَنْ خرجت له القرعةٌ ثلئي 
دية ولده لصاحبيه. وأما القرعة» فقد تستعمل عند 
فقدان مرجح سواها من بينة أو إقرارء أو قافة» وليس 
ببعيد تعيينٌ المستحق بالقرعة في هذه الحال» إذ هي 
غايةٌ المقدور عليه من أسباب ترجيح الدعوى» ولها 
دخولٌ في دعوى الأملاك المرسلة التي لا تت بقرينة 
ولا أمارة» فدخولها في النسب الذي يثبت بمجرد 
الشبه الخفي المستند إلى قول القائف أولى وأحرى 
وأما أمرٌ الدية فمشكل جداً. فإن هذا ليس بموجب 
الدية» وإنما هو تفويثُ نسبه بخروج القّرعة» فيقال: 
وطءٌ كل واحد صالح لجعل الولد له» فقد فوته كل 
واحد منهم على صاحبيه بوطئه» ولكن لم يتحقق من 
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كان له الولدٌ منهم» فلما أخرجته القرعة لأحدهم. 
صار مُفوّتاً لنسبه عن صاحبيه» فأجري ذلك مجرى 
إتلافي الولد. ونزل الثلاثة منزلة أب واحد» فحصة 
المتلف منه ثلث الدية» إذ قد عاد الولد له» فيغرّمٌ لكل 
من صاحبيه ما يخصّه وهو ثلث الدية. 

ووجه آخر أحسنٌ من هذاء أنه لما أتلفه عليهما 
بوطئه ولحوق الولد به» وجب عليه ضمان قيمته» 
وقيمة الولد شرعاً هي ديته» فلزمه لهما ثلثا قيمته» 
وهي تلا الدية» وصار هذا کمن أتلف عبداً بينه وبين 
شريكين له» فإنه يجب عليه ثلثا القيمة لشريكيه» 
فإتلاف الولد الحر عليهما بحكم القرعة» كإتلاف 
الرقيق الذي بينهم . 

ونظير هذا تضمينُ الصحابة المغرور بحرية الأمة 
قيمةً أولاده لسيّد الأمَةِ لما فات رهم على السيد 
لحريتهم» وكانوا بصدد أن يكونوا أرفّاء. وهذا 
ألطفٌ ما يكون من القياس ادق وأنت إذا تأكَلْتَ 
كثيراً من أقيسة الفقهاء وتشبيهاتهمء وجدت هذا 
أقرى منهاء وألطف مسلكاًء وأدقٌ مأخذاً. ولم 
يضحك منه النبيئ كك سُدَىَ . 

وقد يقال ارق ين هذا وین ديت الاب 
بل إن وجدت القافةٌ : تعيّن العمل بهاء > وإن لم توجد 
قافة» أو أشكل عليهم» تعيّن العمل بهذا الطريق» 
واللّهِ أعلم . 

فصل 
ذِكرٌ حكم رسول الله يكل في الولد 
مَن أحق به في الحضانة 

روى أبو ذاره في ا من حديث عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جدّه عبد الله بن عمرو بن 
العاص» أن امرأة قالت: يا رسول الله! إن ابني هذا 
كان بطني له وعاء؛ وثديي له سقاء» وجري له 
جواء. وإن ابا طلّقني ؛ 0 أن ينتزعَةُ مني » فقال 
لها رسولُ الله يكله: «أنْتٍ أ ق په مَا لم تتجحي» 
[حسن : أحمد: ۰1۷۰۷ .وآپو داود: 7177/5], 

وفي «الصحيحين»: من حديث البراء بن عازب» 
أن ابنةَ حمزة اختصم فيها على وجعفرٌ وزيدٌ. فقال 
علي : آنا أحقٌ بها وهي ابنةٌ عمي» وقال جعفر: ابنة 


عمي وخالتها تحتي» وقال زيد: ابنة أخي» فقضى فة 
بها رسو ل الله كلف لخالتهاء وقال: «الحَالَة ب م عر 
| م [البخاري: للكفةةه 

وروی آهل السننِ: من حديث أبي هُريرة رضي 
الله عنه» أن رسول الله ل خير عَُاما بَيْنَ أبيه وأمّهِ 
[حسن: أحمد: ١٤۷۳ء‏ وأبو داود: ۲۲۷۷ء والترمذي: ۰٠٣٣١‏ 
والنسائي ۱۸/0 - .)1١85‏ وابن ماجه: .]7"8١‏ قال 
الترمذي : حديثٌ صحيح . 

وروی آهل السنن أيضاً : عنهء أن امرأةٌ جاءت» 
فقالت يا رسول اللّه! إن زوجي يريد أن يذهب بابني» 
وقد سقاني مِن بثر أبي عتّبة وقد نفعني»؛ > فقال 
رسو الله كل : «اسْتهما عَلَيْه: فقال زوجها : : من 
يُحاقُنى في ولدي؟ فقال رسول الله هغ : «هذًا أبوك 
وهو أك وذ بيد أيّهما شِئْتَف فأخذ بيد أمّه 
فانطلقت به . قال الترمذي: : حديث حسن صحيح . 

وفي «سنن النسائي» : عبد الحميد بن سلمة 
الأنصاري» عن أبيه» عن جدّهء أنَّ جدّه وأبټ 
امرأثه أن تُسلمء فجاء بابن له صغير لم يَبْلْْ » قال: 
فأجلس النبي يك الأب هاهنا والأم هاهناء ثم خير 
وقال لل اهْدِو؛ فذهبّ إلى أبيه [النسائي (5/ 10188 . 

ورواه أبو داود عنه وقال: أخبرني جدّي رافع بن 
سنان» أنه أسلم وأبت امرآئه أن تُسْلِمَ. فأتت 
النبئّ كل فقالت: ابنتي وهي فيم أو شبهه» وقال 
رافع : ابنتي » فقال له رسول الله يكل : «اقعد ناحية», 
وقال لها: «اقعٌدي ناحية»» فأقعدٌ الصّبيّة بينهماء 
قال : : «ادعُوَاها»» قمالّت إلى أمّهاء ٠‏ قال الي کل 
«اللّهُم اهُدِها»» فمالّت إلى أبيهاء فأخذها [حسن: ابو 
داود: 7744]. 

فصل 
الكلام على هذه الأحكام 
(سقوط الحضانة بالتزويج) 

أما الحديثٌ الأولء فهو حديث احج الناس فيه 
إلى عمرو بن شعيب» ولم يجدوا بدا من الاحتجاج 
هنا به» ومدارٌ الحديث عليه» وليس عن النبي كله 
حديثٌ في سقوط الحضانة بالتزويج غير هذاء .وقد 
ذهب إليه الأثمةٌ الأربعة وغيرّهمء وقد صرح بأن 


۹0 


الجد هو عبد الله بن عمروء فبطل قول مَنْ يقول: 
لعله محمد والدٌ شعيب» فيكون الحديثٌُ مرسلاً . وقد 
صح سماعٌ شعيب من جَدّه عبد الله بن عمرو» فبطل 
قول من قال: إنه منقطع» وقد احتج به البخاري 
خارج صحيحه » ونص على صحة حديثه» وقال: 
كان عبد الله ب بن الزبير الحميدي وأحمد وإسحاق 
وعلي بن عبد الله يحتجون بحديثه » فمن 
بَعْدَهُم؟! هذا لفظه. وقال إسحاق بن راهويه: 
عندناء كأيوب عن نافع» عن ابن عمر. 2 
الحاكم في «علوم الحديث» له الاتفاق على صحة 
حديثه» د ما لا يختلف على 
عبد الله أنها صحيفة . 

وقولها : «كان بطني وعاء» إلى آخره» إدلاءٌ منهاء 
وتوسّل إلى اختصاصها به» كما اختصٌ بها في هِذِهٍ 
المواطنٍ الثلاثة» والأبٌ لم يُشاركها في ذلك» 
فنبهت في هذا الاختصاص الذي لم يُشارِكها فيه 
الأبٌ على الاختصاص الذي طلبته بالاستفتاء 
والمخاصمة. 

(اعتبار المعاني والعلل وتائيرها في الأحكام) 

وفي هذا دليل على اعتبار المعاني والعلل» 
وتأثيرها في اام وإناطتها بهاء وأن ذلك أمر 
مستقر في الفطر السليمة حتى فِظَرٍ النساءء وهذا 
الوصفكث الذي أدلت به المرأةٌ وجعلته تنبا لتعليق 
الحكم به» قد قررة ؛ التي َة ورنّب E‏ ولو 
كان باطلاً ألغاه» بل ترتيبه الحكمّ عقيبّه دليلٌ على 
تأثيره فيه» وأنه سببه . 

(القضاء على الغائب) 

واستدل بالحديث على القضاء على الغاتب» فإن 
الأب لم يذكر له حضور ولا مخاصمةء ولا دلالة فيه 
لأنها واقعةٌ عين» فإن كان الأب حاضراً فظاهرء وإن 
كان غائاً» فالمرأة إنما جاءت مخغتة أفاها الي كه 
بمقتضى مسألتهاء ٠‏ وإلا فلا يُقبل قولّها على الزوج إنه 
طلقها حتى يُحكم لها بالولد بمجرّدٍ قولها . 

فصل 
(الأم احق بالولد من اللب) 
ودل الحديث على أنه إذا افترق الأبوانِء وبينهما 


ولدء فالامٌ احق به من الأب ما لم يقم بالأمٌ ما يمنغ 
تقديمّها » آو بالولد وصفٌ يقتضي تخبيره؛ وهذا ما لا 
يُعرف فيه نزاٌ» وقد قضى به خليفةٌ رسول الله كل أبو 
بكر على عمر بن الخطاب» ولم بكر عليه مُنْكِرٌ. 
فلما وَلِيَ عمرٌ قضى بمثلهء فروى مالك في 
«الموطأ»: عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت 

القاسم بن محمد يقول: : كانت عند عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه امرأةٌ من الأنصارء فولدت له عاصمّ 
ابن عمر» ثم إن عمرَ فارقهاء فجاء عُمَرٌ بَاءء فوجد 
ابئه عاصماً يلعب بفناء المسجدء فأخذ بعضدى 
فوضعه بين يديه على الدابة» فأدركته جدةٌ الغلاي 
فنازعته إيّاهء حى أتيا أبا بكر الصديق رضي الله 
عنه» فقال عمر: ابني. . وقالت المرأة: ابني. فقال 
أبو بكر رضي الله عنه : حل بينها وبينه» فما راجعه 


ورو 


عُمَرٌ اكلام [مالك (۲/ ۷۹۷ -774): والبيهقي (۸/ ])٥‏ . 


قال ابن عبد البر: هذا خبر مشهور من وجوه 
منقطعة ومتصلة» تلقاه آهل العلم بالقبول والعمل» 
ونوجة عمر ابه عام : هي جميلة ابنةٌ عاصم بن 
بي الأقلح الأنصاري. 
قال : وفيه دليل على أن عمر كان مذهبّه في ذلك 
خلاف أبي بكر» ولكنه سلّم للقضاء ممن له الحكمٌ 
والإمضاء ثم كان بعد في خلافته يقضي به ويفتي ء 
ولم يُخالف أبا بكر في شيء منه ما دام الصبنُ صغيراً 
لا يميّرء ولا مخالف لهما مِن الصحابة. 


ثابت بن أ 


وذكر عبد الرزاق» عن ابن جريج ء أنه أخبره عن 
عطاء الخراساني» عن ابن عباس قال: طلق عمر بن 
الخطاب امرأنّه الأنصارية ام ابئه عاصم» فلقيها 
تحجله: ننج وقد قُْطمّ ومشى» فأخذ بيده لينتزعة 
منهاء ونازعها إياه حٌى أوجمٌ الغلام وبكىء وقال: 
أنا أحقٌ بابني مِنْكِء فاختصما إلى أبي بكرء فقضى 
لها په وقال: ريځها وفراشها وحجِرّهًا خيرٌ له منك 
حتى يَشِبٌ ويختارٌ لنفسه. ومحسر: سوق بين قباء 
والمدينة [عبد الرزاق: ١51؟17].‏ 

وذكر عن الثوري» عن عاصمء عن عكرمة قال : 
خاصمتِ امرأةٌ عُمرَ عمَرٌ إلى أبي بكر رضي الله عنه» 
وكان طلّقهاء فقالٌ أبو بكر رضي الله عنه: الأم 
أعطفٌ» وألطفك» وأرحم» وأحنى» وأرأفٌ» هي 


۹۰٩ 


احق بولدها ما لم تتزوج [عبد الرزاق: .]1550٠‏ 
بكر قضَى على عُمَرَ في ابنه مع أمّه» وقال: مه أحق 
به ما لم تتزوج [عبد الرزاق: .]٠١١۹۸‏ 

فإن قيل: فقد اختلفت الروايةٌ هل كانت المنازعةٌ 
وقعت بيه وبين الأم أولاء ثم بِينّه وبين الجدة» أو 
وفعت مرّة واحدة بيئه وبين إحداهما؟ 

قيل: الأمر في ذلك قريب لأنها إن كانت من 
الأم فواضح 3 وإن كانت من الجدّة فقضاء الصديق 
رقي الل نه لها يدل على أن الأم ازن 

فصل 


(يقدم الأب في ولاية المال والنكاح 
وتقدم الأم في ولاية الحضانة والرضاع) 

والولاية على الطفل نوعان: نوع يقدم فيه الأب 
على الأم ومن ني جهتهاء وهي ولاية المال 
والنكاح» ونو تُقدّم فيه الأم على الأب» وهي ولايةٌ 
الحضانة والرضاع» وقُدُمَ كُلَّ من الأبوين فيما جعل 
له من ذلك لتمام مصلحة الولدء وتوقف مصلحته على 
من يلي ذلك من أبويه» وتحصل به كفايته . 

ولمًا كان النساءٌ أعرف بالتربية» وأقدرٌ عليهاء 
وأصبّر وأرأف وأفرغ لهاء لذلك قُدَّمَتِ الأم فيها على 
الأب. 

ولما كان الرجالٌ أقومَ بتحصيل مصلحة الولد 
والاحتياط له في البضعء قُدّمَ الأب فيها على الأم» 
فتقديم الأم في الحضانة مِن محاسن الشريعة 
والاحتياط للاطفال. والنظر لهمء وتقديم الأب في 
ولاية المال والتزويج كذلك. 

(هل يقدم أقارب الأم على اقارب الأب في الحضانة؟) 

إذا عرق هذاء فهل قُدّمتِ الام لكون جهتها مقدمة 
على جهة الأبوة في الحضانة» فقدمت لأجل 
الأمومة. أو قُدّمت على الأب» لكون النساء أقوم 
بمقاصد الحضانة والتربية من الذكور» فيكون تقديمها 
لأجل الأنوثة؟ ففي هذا للناس قولان وهما في 
مذهب أحمد يظهر أثرهُما في تقديم نساء العصبة على 
أقارب الأم أو بالعکس» كام الأ وأم الأب 
والأخت من الأب» والأخت من الأمء والخالة» 


والعمة» وخالة الأ وخالة الأب» ومن يُدلي من 
الخالات والعمات بام ومن دلي منهن يأب » ففيه 
روايتان عن الإمام أحمد: إحداهما: تقديم م أقارب 
الأم على أقارب الأب . والثانية: وهي اصح دليلاً. 
واختیار شيخ الإسلام ابن تيمية: تقديم أقارب الأب 
وهذا هو الذي ذكره الخرقي في لامختصره» » فقال: 
والاختٌ من الأب أحقٌ من الأحت من الأم وأحقٌ 
من الخالة» وخالة الأب أحق يِن خالة الأم» وعلى 
هذا فام الأب مقدّمة على أمٌّ الأم كما نص عليه أحمد 
في إحدى الروايتين عنه . 
(هل لأقارب الأم من الرجال مدخل في الحضانة؟) 

وعلى هذه الرواية: فأقاربٌ الأب من الرجال 
مقدّمون على أقارب الأ والأخحُ للأب أحق من 
الأخ للأم» والعمٌ أولى من الخال. هذا إن قلنا إن 
لأقارب الأم من الرجال مدخلاً في الحضانة» وفي 
ذلك وجهان في مذهب أحمد والشافعي : أحدهما: 
أنه لا حضانة إلا لرجل من العصبة بحرم أو لامرأة 
وارثة» أو مُدلية بعصبة» أووارث. 

(التدليل على تقديم جهة الأبوة في الحضانة) 

والثاني: أن لهم الحضانة والتفريع على هذا 
الوجهء وهو قول أبي حنيقة» وهذا يدل على رجحان 
جهة الأبوة على جه ال في الحضانة» 0 الم 
و ولما لم يتربخ رجالها اتفاقاً 
فكذلك النساءء وما الفرق المؤثر؟ 

وأيضاً فإن أصولٌ الشرع وقواعده شاهدةٌ بتقديم 
أقارب الأب في الميراث» وولاية النكاح› وولاية 
الموت وغير ذلك ولم يُعهد في الشرع تقديمٌ قرابة 
الام على قرابة الأب في حكم من الأحكام» فمن 
قدّمها في الحضانة» فقد خرج عن موجب الدليل . 

(علة تقديم الأم في الحضانة) 

فالصوابُ في المأخذ هو أن الأم إنما قُدّمتَء لأن 
النساءً أرفقٌ بالطفل» > وأخبرٌ بتربيته » وأصبرٌ على 
ذلك» وعلى هذا فالجدَةٌ ام الأب أولى من ا الأمء 
والأخت للاب أولى من الأخت للأم» والعمةٌ أولى 
من الخالة» كما نص عليه أحمد في إحدى الروايتين» 


۹۰۷ 


O 


وعلى هذا فتقدم م الأب على أب الأب» كما تُقدّم 
الأم على الأب . 

(تقديم الانثى على الذكر حين اتفاق القرابة والدرجة 

وتقديم حهة الأب حين اتفاق الدرجة واختلاف القرابة) 

وإذا تقرر هذا الأصل» فهو أصل مرد منضبط لا 
فظن تررك بل إن اتفقت القرابة والدرجة واحدة 
قَدُمت الأنثى على الذكرء ُقدّم الأخت على الأخء 
والعمّة على العم. والخالة على الخالء والجدةٌ على 
الجدّء وأصلّه تقديم الام على الأب. 

وإن اختلفت القرابةٌ» قُدّمت قرابةٌ الأب على قرابة 
الأم» فتقدم الأخت للأب على الأخت للأم» والعمة 
على الخالة» وعمةٌ الأب على خالته» وهلمٌ جرًا . 
(بيان تناقض من قدم ام ام على أم الأب ثم اختلافهم في 

تقديم الاخت للأم على الأخت للأب والخالة على العمة) 

وهذا هو الاعتبارٌ الصحيح» والقياسنُ المظردء 
وهذا هو الذي قضى به سيد قضاةٍ الإسلام شريح» 
كما روى وكيع في «مصنفه»: عن الحسن بن عقبة» 
عن سعيد بن الحارث قال: اختصم عم وخالٌ إلى 
شريح في طفل» فقضى به للعمٌ. فقال الخال: أنا 
أنفق عليه من مالي ٠‏ فدفعه إليه شريح . 

ومن سلكٌ غيرٌ هذا المسلك لم يجد بدا من 
التناقض» مثاله: أن الثلائة وأحمد في إحدى 
روايتيه» يُقدّمُون آم الأم على آم الأب ثم قال 
اا في ظاهر مذهبه» وأحمد في المنصوص 
عنه : تُقدّمِ الأخت للأب على الأخت للأم» فتركوا 
القياسَء وطرّده أبو حنيفة» والمزني» وابن سريج» 
فقالوا : نمدم الأختٌ للأم على الأخت للاب . قالوا: 
لأنها تُدلي بالأمء والأاخت للأب بالآأبء. فلما 
قُنْمَت الأم على الأب قُدّمَ من يُدلي بها على من 
يُدلي به» ولكن هذا أشدٌ تناقضاً من الأول لأن 
أصحاب القول الأول جروا على القياس والأصول 
في تقديم قرابة الأب على قرابة الأم» وخالفوا ذلك 
في آم الأم وأم الأب وهؤلاء تركوا القياسَ في 
الموضعينء» وقدَّموا القرابة التي أخرها الشرعٌ» 
وأځروا القرابة التي قدمهاء ولم يمكنهم تقديمها في 
گل موضع» فقدّموها في موخ وأخَرُوها في غيره 
مع تساويهماء ومن ذلك تقديم الشافعي في الجديد 


الخالةَ على العمة مع تقديمه الأخت للأب على 
الأاخت للأم» وطرّد قياسه في تقديم آم الأم على آم 
الاب فوجب تقديم الاخت للأم» والخالة على 
الأخت للأب والعمة» وكذلك مَنْ قَدَّمَ ِن أصحاب 
أحمد الخالّة على العمةء وقدَّمٌ الأخت للأب على 
الأخت للام كقول القاضي وأصحابه» وصاحب 
«المغني» فقد تناقضوا. 
(علة تقديم العمة على الخالة) 

فإن قيل : الخالةٌ دلي بالأم» والعمة دلي بالاب» 
فكما قُدَّمتِ الام على الأب» دم من يُدلي بھاء 
ويزيده بياناً كونُ الخالة أمَاً كما قال النن کف فالعمةٌ 
بمنزلة الأب . 

قيل: قد بينا أنه لم يقدم الأم على الأب لقوة 
ا وتقدیم هذه الجهةء بل لكونها أنى» فإذا 
وُجِدّ عمّةٌ وخالة» فالمعنى الذي قُدّمَتْ له الأمّ 
موجود فيهماء وامتازت العمةٌ بأنها دلي بأقرى 
القرابتين» وهي قرابة ةُ الأب» والنبيُ كي قضى بابنة 
حمزة لخالتهاء وقال: الال أ حيث لم يكن لها 
مزاحم مِن أقارب الأب تُساويها في درجتها . 

(صفية بنت عبد المطلب وقتلها رجلاً من اليهود) 

فإن قيل: فقد كان لها عمّة وهي صفيةٌ بنت 
عبد المطلب أختٌ حمزةء وكانت إذ ذاك موجودة في 
المدينةء فإنها هاجرت» وشهدت الخندقء وقتلت 
رجلاً مِن اليهود كان يُطيفُ بالحصن الذي هي فيهء 
وهي أوّل امرأةٍ قتلت قتلت رجلاً من المشركين» وبقيت 
إلى خلافة عمر رضي الله عنه» فقدّم النبئ با الخالة 
عليهاء وهذا يدل على تقديم مَنْ في جهة الأم على 
من في جهة الأب . 

قيل: إنما يدل هذا إذا كانت صفية قد نازعت 
معهم» وطلبت الحضانةء فلم يقض لها بها بعد 
طلبهاء وقدّم عليها الخالةء هذا إذا كانت لم تمنع 
منها لعجزها عنهاء فإنها وفيت سنة عشرين عن ثلاث 
وسبعين سنة» فيكون لها وقتّ هذه الحكومة بضع 
وخمسون سنةء فيحتمل أنها تركتها لعجزها عنهاء 
ولم تطلبها مع قدرتهاء والحضانةٌ حقٌّ للمرأةء فإذا 
تركتهاء انتقلت إلى غيرها . 

وبالجملةء فإنما يدل الحديث على تقديم الخالة 
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على العمة إذا ثبت أن صفية خاصمت في ابنة أخيهاء 
وطلبت كفالتهاء فقدّم رسولٌ الله َيل الخالةء وهذا 
لا سبيل إليه . 
فصل 

(تناقض من قدم ام آم ثم الخالة على الأب وام اللب 

وتناقض الرواية عن احمد في تقديم الأخت عن الأم) 

ومن ذلك أن مالكاً لما قدّم آم الأم على آم الأب 
قدّم الخالة بعدها على الأب وأمه» واختلف أصحابه 
في تقديم خالة الخالة على هؤلاء على وجهين» فأحد 
الوجهين : تقديم خالة الخالة على الأب نفسه» وعلى 
أمه» وهذا في غاية البعد. فكيف تُقدم قرابةٌ الأم وإن 
بعدت على الأب نفسه» وعلى قرابته مع أن الأب 
وأقاربه أشفقٌ على الطفل» ٠.أرعى‏ لمصلحته من قرابة 
الأم؟ فإنه ليس إليهم بحال؛ ولا يُنسب إليهم» بل هو 
أجنبيٌ منهم› وإنما نسبه وولاؤه إلى أقارب أبيه » 
وهم أولى به يعقِلُون عنهه وينفقون عليه عند 
الجمهور»› ويتوارئون بالتعصيب وإن بعدت القرابةٌ 
بينهم بخلاف قرابة الأم» فإنه لا يثبثٌ فيها ذلك» ولا 
توارّتَ فيها إلا في آمهاتهاء وأول درجة مِن فروعهاء 
وهم ولذهاء فكيف تقدم هذه القرابة على الأب 
ومن في جهته » راا إذا قل عدي خخالة الخاله 
على الأت فة وغلى أمه> فهذا القول مما تاباه 
اسوك Ea‏ ا وهذا نظیر إحدى 
والخالة على الأب وهذا أيضاً في غاية البعده 
ومخالفة القياس . 

وحجة هذا القول: أن كلتيهما تُدليان بالأم 
المقدمة على الأب» فنقدمان عليهء وهذا ليس 
بصحیح » فإن الأم لما ساوت الأب في الدرجة» 
وامتازت عليه بكونها أقومٌ بالحضانة» وأقدرٌ عليها 
وأصبرٌء قُدْمَثْ عليه» وليس كذلك الأختٌ مع الأم» 
والخالةٌ مع الأب» فإنهما لا يُساويانه» وليس أحدٌ 
أقرب إلى ولده منه» افكيف ثُقَدّمُ عليه بنثُ امرأته» أو 
أختها؟ وهل جعل الله الشفقة فيهما أكمل منه؟ 

(اختلاف اصحاب أحمد في فهم نصه السابق) 

ثم اختلف أصحاب الإمام أحمد في فهم نصه هذا 

على ثلاثة أوجه: 


أحدها : إنما قدمها على الأب لأنوثتهاء فعلى هذا 


نُقدّمُ نساء الحضانة على كل رجل» فَتُقَدُمْ خالة الخالة 
وإن علت» وبنت الأخت على الأب. 


الثاني : : أن الخالة والأخت للأم لم تدليا بالأب» 
وهما من آهل الحضانةء فَتّقدُمُ نساء الحضانة على 
كل رجل ! إلا على من أدلين بهء فلا تُقدمن عليه» 
لأنهن فرعهء فعلى هذا الوجه لا تمذم أمّ الأب على 
الأب» ولا الأخت والعمة عليهء وتقدم عليه أم 
الأ والخالة» والأخت للأم» وهذا أيضاً ضعيف 
جدأء إذ يستلزِمٌ تقديم قرابة الام البعيدة على الأب 
وأمه. ومعلوم أن الأب إذا دم على الأخت للأب 
فتقديمّه على الأخت للأم أولى» لأن الأخت للأب 
مقدمة عليهاء فكيف نمدم على الأب نفسه؟ هذا 

الثالث : تقديمٌ نساء الأم على الأب وأمهاته وسائر 
من في جهته» قالوا : فعلى هذاء فكل امرأة في درجة 
رجل تُقَدُمُ عليه» ويُقدَّم من أدلى بها على من أدلى 
بالرجل» فلما قُدْمَتٍِ الأمُ على الأب وهي في درجته 
قدمت الأخت من الأم على الأخت من الأب 
وُدَّمَتِ الخالة على العمّة. هذا تقرير ما ذكره أبو 
البركات بن تيمية في «محرره» من تنزيل نص أحمد 
على هذه المحامل الغلاث» وهو مخالف لعامة 
نصوصه في تقديم الأخت للأب على الأخت للأم» 
وعلى الخالة» وتقديم خالة الأب على خالة الأم» 
وهو الذي لم يذكر الخرقي في «مختصره» غيره» وهو 
الصحيحٌ ‏ وخرجها ابن عقيل على الروايتين في أم 
الأمء وأم الأب» ولكن نصه ما ذكره الخرقي» وهذه 
الرواية التي حكاها صاحب «المحرر» ضعيفة 
مرجوحة» فلهذا جاءت فروعُها ولوازِمُها أضعف منها 
بخلاف سائر نصوصه في جادة مذهبه. 

فصل 
(ضابط في الحضانة لبعض اصحاب احمد) 

وقد ضبط بعض أصحابه هذا البابٌ بضابط» 
فقال: كَل عصبة فإنه يُقدّمُ على كل امرأة هي أبعدٌ 
منهء ويتأخر عمَّن هي أقربٌ منهء وإذا تساوياء فعلى 
وجهين. فعلى هذا الضابط يُقَدَمُ الأب على أمّه 
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وعلى أم الأم ومن معهاء ويُقدّم الأخ على ابنته وعلى 
العنّة والعمٌ على عمّة الأب. وتقدّم ام الأب على 
جد الأب وفي تقديمها على أب الأب وجهان. 
وفي تقديم 3 للاب على الأخ للأب وجهانء 
وفي تقديم العمة على العم وجهان. 

والصواب: تقديم الأنثى مع التساوي» كما قُدَّمَتِ 
الأمُ على الأب لما استوياء فلا وجه لتقديم الذكر 
على الأنئى مع مساواتها له» وامتيازها بقوة أسباب 
الحضانة والتربية فيها 

واختّلف في بنات الإخوة والأخوات» هل يُقدمن 
على الخالات والعمات» أو تقدم الخالاتٌ والعماتٌ 
عليهن؟ على وجهين مأخذهُما: أن الخالة والعمة 
تدليان بأخوة الأم والأب» وبنات الإخوة والأخوات 
يُدلين ببنوة الأب» فمن قدَّم بنات الإخوةء راعى قوة 
البنوة على الأخوة» وليس ذلك بجيدء بل الصوابُ 
تقديم العمة والخالة لوجهين 

أحدهما: أنها أقرب إلى الطفل من بنات أخيهء 
فإن العمّة أخت أبيهء وابنة الأ خ ابنة ابن أبيهء وكذلك 
الخالةٌ أخت أمه» وبنت الاك من الأمء أو لأب 
بنت بنت أمه أو أبيهء ولا ريبّ أن العمة والخالة 
أقرب إليه من هذه القرابة. 

الثاني : أن صاحبٌ هذا القول إن طرّد أصلهء لزمه 
ما لا قبل له به من تقديم بنت بنت الأخت وإن نزلت 
على الخالة التي هي أم. وهذا فاسدٌ من القولء وإن 
خصٌ ذلك ببنت الأخت دون من سفل منها تناقض . 

واختلف أصحابٌ أحمد أيضاً في الجد والاخت 
للأب أيهما أولى؟ فالمذهب: أن الجدٌّ أولى منها 
وحكى القاضي في «المجرد؛ وجهاً: أنها أولى منهء 
وهذا يجيء على أحد التأويلات التي تأوّل عليها 
الأصحابٌ نص أحمد» وقد تقدمت. 

فصل 
(بيان تناقض الضابط السابق) 

ومما يُبين صحة الأصل الم أنهم قالوا : إذا 
عَدِمَ الأمهات. ومن في جَهَتِهِنّ» انتقلت الحَضَانةُ 
إلى العصبات» ودم الأقربُ فالأقربُ منهم» كما في 


الميراث» فهذا جار على القياس» فيقال لهم: مَل 
راعيتّم هذا في جنس القرابة» فقدمتم القرابة القوية 
الراجحة على الضعيفة المرجوحة» كما فعلتم في 
العصبات؟ 

وأيضاً فإن الصحيح في الأخوات عندكم أنه يُقدّم 
منهن من كانت لأبوين» ثم من كانت لأب» ثم من 
كانت لأمء وهذا صحيح موافق للأصول والقياس» 
لكن إذا م هذا إلى قولهم بتقديم قرابة الأم على 
قرابة الأب جاء التناقض» وتلك الفروعٌ المشكلة 
المتناقضة . 

وأيضاً فقد قالوا بتقديم أمهاتٍ الأب والجدٌ على 
الخالات والأخواتٍ للأم. وهو الصوابٌ الموافقٌ 
لأصول الشرع» لكنه مناقض لتقديمهم أمهاتٍ الأم 
على أمهات الأب ويناقفض تقديم الخالة والأخت 
للام على الأب» كما هو إحدى الروايتين عن أحمد 
رحمه الل والقول القديم للشافعي . ولا ريب أن 
القول به أطردٌ للأصل»› لكنه في غاية البعد من قياس 
الأصول كما تقدم» ويلزمهم من طَرْدِهِ أيضا تقديم من 
كان من الأخوات لأم على من كان منهن لأب وقد 
التزمه أبو حنيفة. والمزني» وابنْ سريج. ويلزمهم ين 
طَرْدهِ أيضاً تقديم بنك الخالة على الأخت للأب» 
وقد التزمه زفرء وهو رواية عن أبي حنيفة» ولكن أبو 
يوسف استشنع ذلك» فقدّم الأخت للأب كقول 
الجمهورء ورواه عن أبي حنيفة. 

ويلزمهم أيضاً من طرده تقديم الخالة والأخحت 
للأم على الجدة آم الأب وهذا في غاية البعد 
التي حذر منها أبو حنيفة أصحابهء وقال: لا تأخذوا 
بمقاييس زفرء انعم إن أخذتم بمقاييس زفر' حَرَّمُتم 
الالء وحَلَّتُمُ الْحَرَامَ. 

فصل 
(ضابط آخر في الحضانة 
لبعض أصحاب احمد وبيان تناقضه) 

وقد رام بعض أصحاب أحمد ضبط هذا الباب 

الاعتبارٌ في الحضانة بالولادة المتحققة وهي 
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الأمومة» ثم الولادة الظاهرة وهي الأبوة» ثم 
الميراث. قال: ولذلك تُقَدمُ الأخت من الأب على 
الأخت من الأمء وعلى الخالةء لأنها أقوى إرثاً 
منهما. قال: ثم الإدلاء» فتقدّم الخالة على العمّة لأن 
الخالة تدلي بالأم» والعمّة تدلي بالأب» فذكر أربع 
أسباب للحضانة مرتبة: الأمومة» ثم بعدها الأبوة» 
ثم بعدها الميراث» ثم الإدلاء» وهذه طريقة صاحب 
«المستوعب»» وما زادتهُ هذه الطريقةٌ إلا تناقضاً 
وبعداً عن قواعد الشّريعة» وهي من أفسد الطرق» 
وإنما يتبينٌ فسادّها بلوازمها الباطلةء فإنه إن أراد 
بتقديم الأمومة على الأبوة تقديمَ من في جهتها على 
الأب ومَنْ في جهته» كانت تلك اللوازم الباطلة 
المتقدمة من تقديم الأخت للأم» وبنت الخالة على 
الأب وأمه» وتقديم الخالة على العمةء وتقديم خالة 
الأم على الأب وأمهء وتقديم بنات الأخت من الأم 
على آم الأب» وهذا مع مخالفته إنصوص إمامه» فهو 
مخالف لأصول الشرع وقواعده. 

وإن أراد أن الأم نفسها تمذم على الأب» فهذا حق 
لكن الشأن في مناط هذا التقديم هل هو لكون الأم 
ومن في جهتها تقدم على الأب ومن في جهته» أو 
لكونها أنثى في درجة ذكر» وكل أنثى كانت في درجة 
ذكر قُنّمَتْ عليه مع تقديم قرابة الأب على قرابة الأم؟ 
وهذا هو الصواب كما تقدمء وكذلك قوله: «ثم 
الميراث» إن أراد به أن المقدّم في الميراث مقدم في 
الحضانة فصحيح» وطرده تقديمٌ قرابة الأب على 
قرابة الأم» لأنها مقدّمة عليها في الميراث» فتقدم 
الأختٌ على العمة والخالة. وقوله: «وكذلك تقديم 
الأخت للأب على الأخت للام» والخالةء لأنها 
أقوى إرثاً منهماء فيقال: لم يكن تقديمُها لأجل 
الإرث وقوته» ولو كان لأجل ذلك لكان العصبات 
أحقٌ بالحضانة من النساءء فيكون العم أولى مِن 
الخالة والعمة» وهذا باطل. 

فصل 
(ضابط الحضانة عند ابن قدامة) 

وقد ضبط الشيخ في «المغني؟ هذا الباب بضابط 

آخر فقال: فصل في بيان الأولى فالأولى من أهل 


الحضانة عند اجتماع الرجال والنساء. وأولى الكل 
بها: الم ثم أمهاتها وإن علون يُقدّم منهن الأقرب 
فالأقرب لأنهنّ نساء ولادتهن متحققة » فَهنّ في معنى 
الأم. وعن أحمدء أن أم الأب وأمهاتها يقدّمن على 
أم الأمء فعلى هذه الرواية يكون الأب أولى 
بالتقديم» لأنّْهِنَّ يُدلين به» فيكون الأب بعد الأم» ثم 
أمهاته» والأولى هي المشهورة عند أصحابناء فإن 
المقدَّم الأم» ثم أمهاتهاء ثم الأب ثم أمهائه ثم 
الجدٌّء ثم أمهائه» ثم جد الأب» ثم أمهاته. وإنْ كُنَّ 
غير وارئات لأنهنٌ يُدلين بعصبةٍ مِن أهل الحضانةء 
بخلاف آم أب الأم. وحُكي عن أحمد رواية أخرى: 
أن الأختٌ من الأم والخالة أحقٌ من الأب» فتكون 
الأختٌ من الأبوين أحقٌّ منه ومنهماء ومن جميع 
العصبات» والأولى هي المشهورة من المذهبء فإذا 
انقرض الآباء والأمهات» انتقلت الحضانةٌ إلى 
الأخوات ويُّقدَمُ الأختٌ من الأبوين» ثم الأختُ من 
الأب ثم الأختٌ من الأم» وُقدّمُ الأخت على الأخ 
لأنها امرأة من آهل الحضانة» دَقُنّمَتْ على مَنْ في 
درجتها من الرجال» کالام تُقدّمْ على الأب» وأمْ 
الأب على أب الأب» وكل جدة في درجة جد تُقدّمُ 
عليه لأنها تلي الحضانة بنفسهاء والرجلّ لا يليها 

وفيه وجه آخر: أنه يقدم عليها لأنه عصبة بنفسه. 
والأول أولى» وفي تقديم الأخت من الأبوين» أو من 
الأب على الجد وجهانء وإذا لم تكن أخت فالأخ 
للابوين أولى» ثم الأ للأب» ثم ابناهماء ولا 
حضانة للأخ من الأمٌّ لما ذكرنا . 

فإذا عدمواء صارت الحضانة للخالات على 
الصحيح» وترتيبّهن فيها كترتيبٍ الأخوات» ولا 
حضانةً للأخوال» فإذا عدمواء صارت للعمات 
ويقدّمن على الأعمام كتقديم الأخوات على الإخوةء 
ثم للعم للابوين» ثم للعم للآاب» ولا حضانة للعم 
من الام ثم ابناهماء ثم إلى خالاتٍ الأب على قول 
الخرقي» وعلى القول الآخر: إلى خالات الأم ثم 
إلى عمات الأب» ولا حضانة لعمات الأم» لأنهن 
يُدلين باب الأم» ولا حضانة له. وإن اجتمع شخصانٍ 
أو أكثر يِن أهل الحضانة في درجة قَدَّمَ المستحق 
منهم بالقرعة . انتهى كلامه . 


۹۱۱ 


(المؤاخنات على ضابط ابن قدامة) 

وهذا خيرٌ مما قبله من الضوابط؛ ولكن فيه تقديم 
آم الأم وإن علت على الأب وأمهاته» فإن طَرَّدٌ تقديم 
مَّن في جهة الأم على من في جهة الأب جاءت تلك 
اللوازمٌ الباطلة» وهو لم يُطرده» وإن قَدَّمَ بعض من 
في جهة الأب على بعض من في جهة الأم كما فعل» 
طَولِبٌ بالفرق» وبمناط التقديم . 

وفيه إثباتُ الحضانة للاخت من الأم دون الأخ مِن 
الأم» وهو في درجتها ومساو لها من كل وجهء فإن 
كان ذلك لأنوثتها وهو ذكرء انتقض برجال العصبة 
كلهم. وإن كان ذلك لكونه ليس مِن العصبة» 
والحضانة لا تكون لرجل إلا أن يكون مِن العصبة. 
قيل: فكيف جعلتمُوها لنساء ذوي الأرحام مع 
مساواتٍ قرابتهن لقرابة من في درجتهن من الذكورٍ من 
كل وجه؟ فإما أن تعتيرٌوا الأنوثة ثة فلا تجعلُوها للذكرء 
أو الميراتٌ فلا فلوسا لقر وار أو القرابة فلا 
تمنعوا منها الأحَّ من الأم والخال وأبا الأمء أو 
التعصيبٌ, فلا تعطوها لغير عصبة . 

فإن قلتم: بقي قسم آخر وهو قولناء وهو اعتبار 
التعصيب في الذكور والقرابة في النساء. 

قيل: هذا مخالف لباب الولايات» وباب 
الميراث» والحضانة ولاية على الطفلء فإن سلكتم 
بها مسلكٌ الولايات. فخصّوها بالأب والجد. وإن 
سلكتم بها مسلكٌ الميراث» فلا تُعطوها لغير وارث» 
وكلاهما خلاف قولكم وقول الناس أجمعين. 

وفي كلامه أيضاً : تقديم ابن الأخ وإن نزلت 
درجتّه على الخالة التي هي أم. وهو في غاية البعد. 
وجمهورٌ الأصحاب إنما جعلوا أولاد الإخوة بعد أب 
الأب والعمات وهو ا > فإن الخالة اك 
الأم» وبها دلي والأمٌ مقدّمة على الأب وابنُ 
الأخ إنما يُدلي بالأخ الذي يُدلي بالأب» ت يُقدَّمُ 
على الخالة» وكذا العمةٌ أختٌ الأب وشقيقيّه ؛ فكيف 
يقدم ابن ابنه عليها . 

(ضابط الحضانة عند ابن تيمية وبيان صحته وأطراده) 
وقد ضبط هذا البابَ شيحُنا شيخ الإسلام ابن 
تيمب بيضابط عر قال اقرب ما يُضبط به بات 
الحضانة أن يقال: لما كانت الحضانة ولايةً تعتمد 


NE E 
بهذه الصفات وهم أقاربُه يقدّم منهم أقربهم إليه‎ 
وأقومهم بصفات الحضانة. فإن اع منهم اثنان‎ 
فصاعداً 0 استوت درجتهم قُدّمت الأنثى على‎ 
الذكرء فَيُقَدَّم الأمُ على الأب والجدة على الجدء‎ 
١ والخالة على الخالء والعمة على‎ 
على الأخ. فإن كانا ذكرين أو الْتَيَيْنَء قُدُمَ أحدهما‎ 
بالقرعة يعني مع استواء درجتهماء وإن اختلفت‎ 
درجتهما من الطفل» ان انوا من جهة واحدة» قم‎ 
الأقربٌُ إليهء فتقدّمٌ الأخت على ابنتهاء والخالةٌ على‎ 
خالة الأبوين. وخالةٌ الأبوين على خالة الجد‎ 
والجدةء والجد أبو الأم على الأخ للأم. هذا هو‎ 
الصحيحٌ لأن جهة الأبوة والأمومة في الحضانة أقوى‎ 
من جهة الأخوة فيها. وقيل: يقدم الأخ للام لأنه‎ 
أقرى من أب الأم في الميراث . والوجهان في مذهب‎ 
أحمد.‎ 

وفيه وجه ثالث: أنه لا حضانة للاخ من الأم 
بحالء لأنه ليس من العصبات. ولا مِن نساء 
الحضانةء وكذلك الخال أيضاًء فإن صاحب هذا 
الوجه يقولٌ: لا حضانة لهء ولا نزاع أن أبا الأم 
وأمهاته أولى مِن الخال وإن كانوا من جهتين» كقرابة 
الأم وقرابة الأب مثل العمة والخالةء والاخت 
للأاب» والاخت للامء وأم الأب وأم الأم وخالة 
الأب. وخالة الأ م قُدّم من في جهة الأب في ذلك كله 
على إحدى الروايتين فيه. هذا کله إذا استوت 
درجتهم» أو كانت جهة الأب أقربَ إلى الطفلء وأما 
إذا كانت جهة الأم أقرب. وقرابة الأب أبعدء كام 
الأمء وأم أب الأب وكخالة الطفل» وعمة ة أبيه» 
فقد تقابل الترجيحان» ولكن يقَدَمُ الأقربٌ إلى الطفل 
لقوة شفقه وحنرّه على شفقة الأبمد: ومن ذم قرابة 
الأب فإنما يُقدّمها مع مساواة قرابة الأم لها ٠‏ فأما 
إذا كانت أبعدَ منهاء قدمت قرابة الام القريبة» وإلا 
لزم مِن تقديم القرابة البعيدة لوازم باطلة لا يقولٌ بها 
أحدء فبهذا الضابط يُمكن حصرٌ جميع مسائل هذا 
الباب وجريها على القياس الشرعي› واطرادها 
وموافقتها لأصول الشرع > فأي اة وردت عليك 
أمككن أخذها من هذا NT‏ 
الدليل» ومع سلاميِهِ من التناقض ومناقضة قياس 
الأصول» وباللّه التوفيق 


3 والاخت 


۹1۲ 


فصل 
(الحضانة حق للام وهل تحق لها الأجرة؟) 

وقوله يل : «أنتٍ أحقٌ به ما لم تنكحي». فيه دليل 
على أن الحضانة حقٌّ للأم» وقد اختلف الفقهاءء هل 
ومالك» وينبني عليهما هل لمن له الحضانة أن 
يُسقِطها فينزل عنها؟ على قولين. وأنه لا يجب عليه 
خدمةٌ الولد أيامَ حضانته إلا بالأجرة إن قلنا: الحق 
له وإن قلنا: الحق عليه» وجب خدمته مجاناًء وإن 
كان الحاضن فقيراً» فله الأجرةٌ على القولين. 

وإذا وهبت الحضانة للأبء وقلنا: الحق لهاء 
لزمت الهبة ولم ترجع فيهاء وإن قلنا: الحق عليهاء 
فلها العود إلى طلبها . 

والفرق بين هذه المسألة وبين ما لم يثبت بعد كهبة 
الفح قبل الج ي لوم في اعد ارت أن 
الهبة في الحضانة قد وَجِدَ سببهاء فصار بمنزلة ما قد 
وجدء وكذلك إذا وهبت المرأةٌ نفقتها لزوجها شهراً 
ألزمت الهبة» ولم ترجع فيها . هذا کله كلام أصحاب 
مالك وتفريعهم» والصحيحٌ أن الحضانة حق لهاء 
وعليها إذا احتاج الطفل إليهاء ولم يُوجد غيرّهاء وإن 
اتفقت هيء وولي الطفل على نقلها إليه جازء 
والمقصودٌ أن في قوله يله: «أنت أحق به»» دليلاً 
على أن الحضانة حقٌ لها . 

فصل 

(هل سقوط الحضانة بالنكاح للتعليل أو للتوقيت؟) 

وقوله: «ما لم تنكحي تنکحی)» اختلف فيه: هل هو 
تعليل أو توقيت؟ على قولين ينبني عليهما ما لو 
تَرزوّجت وسقطت حمالتهاء ثم طلقت» فهل تعودٌ 
الحضانة؟ فإن قيل : اللفظ تعليل» عادت الحضانة 
بالطلاق» لأن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالهاء وعلة 
سقوط الحضانة التزويج» فإن طلقت زالت العلةء 
فزال حكمهاء وهذا قول الأكثرين» منهم : الشافعي» 
وأحمد» وأبو حنيفة . 

ثم اختلفوا فيما إذا كان الطلاق رجعياًء هل يعودٌ 

ها نجرف أو يتوقف عودها على انقضاء العدة؟ 
على قولين» وهما في مذهب أحمد والشافعي» 


أحدهما : تعود بمجرده» وهو ظاهر مذهب الشافعي . 
والثاني: لا تعود حتى تنقضيّ العدةء وهو قول أبي 
حنيفة والمزني» وهذا كله تفريع على أن قوله : «ما لم 
تنكحي» تعليل» وهو قول الأكثرين. وقال مالك في 
المشهور من مذهبه: إذا تزوجت ودخل بهاء لم يَعْذْ 
حقها من الحضانة» وإن طلقت» قال بعض أصحابه : 
وهذا بناء على أن قوله: «ما لم تنكحي»». للتوقيت 
أي: حقك من الحضانة مُوقّت إلى حين نكاحك» 
فإذا نكحت» انقضى وقت الحضانة» فلا تعودٌ بعد 
انقضاء وقتهاء كما لو انقضى وقتها ببلوغ الطفل 
واستغنائه عنها . وقال بعض أصحابه : يعودٌ حقها إذا 
فارقها زوجُهاء كقول الجمهور» وهو قول المغيرة» 
وابن أبي حازم. قالُوا: لأن المقتضي لحقها من 
الحضانة هو قرابتُها الخاصة» وإنما عارضها مانع 
النكاح لما يُوجبه من إضاعة الطفل» واشتغالها 
بحقوق الزوج الأجنبي منه عن مصالحه» ولما فيه من 
تغذيته وتربيته في نعمة غير أقاريه» وعليهم في ذلك 
م ة وغَضّاضَة» فإذا انقطع التكاح بموت» أو هُ فرقة. 
زال المانع» والمقتضي قائم» فترتب عليه أثره؛ 
وهكذا كُل من قام به من أهل الحضانة مانع منهاء 
ككفر» أورق» أو فسق»› أو بدوء فإنه لا حضانة له 
فإن زالت الموانعء عاد حقّهم من الحضانة» فهكذا 
النكاح والفرقة. 


وأما النزاع في عود الحضانة بمجرد الطلاق 
الرجعي » أو تله عل االو احا کون 
الرجعية زوجة في عامة الأحكام فإنه يثبت بينهما 
التوارثُ والنفقة» ويّصِحٌ منها الظهارٌ والإيلاء 
ويحرم أن يكح عليها أختهاء أو عمتهاء أو خالتهاء 
أو أربعاً سواهاء وهي زوجة» فمن راعى ذلك؛ 0 
تعد إليها الحضانة بمجرد الطلاق الرجعي 
تنقضي العدة» فتبينُ حينئذ» ومن ا 0 
بمجرد الطلاق». قال: قد عزلها عن فراشه» ولم يبق 
لها عليه قَسْمٌء ولا لها به شغل» والجلة التي سقطت 
الحضانة لأجلها قد زالت بالطلاق». وهذا هو الذي 
اجه الشيخ في «المغني» وهو ظاهر كلام الخرقي» 
فإنه قال: وإذا أخذ الولد من الأم إذا تزوجت ثم 
طلقت» رجعت على حقها من كفالته . 


۹1۴۳ 


فصل 
(هل مجرد عقد النحكاح يسقط الحضانة؟) 

وقوله : «ما لم تتكحي»؛ احتف فيه : هل المراد به 
مجرد العقد. أو العقد مع الدخول؟ وفي ذلك 
وجهان: أحدهما : أنها بمجرد العقد تزول حضانتهاء 
وهو قول الشافعي. وأبي حنيفة؛ لأنه بالعقد يَملِكُ 
الزوج منافع الاستمتاع بهاء ويَملِكُ نفعها من حضانة 
الولد. والثاني : أنها لا تزولٌ إِلّا بالدخول» وهو قول 
مالك» فإن بالدخول يتحقق اشتغالها عن الحضانة» 
والحديث يحتمل الأمرين» والأشبة سقوظ حضانتها 
بالعقد» لأنها حينئذ صارت في مظنة الاشتغال عن 
الولد والتهيؤ للدخول. وأخذها حينئذ في أسبابه» 
وهذا قولٌ الجمهور. 

فصل 
(اختلاف الفقهاء في سقوط الحضانة بالنكاح) 

واختلف الناسُ في سقوط الحضانة بالنكاح» على 
أربعة أقوال: 

أحدّها: سقوطها به مطلقاًء سواء كان المحضون 
ذكراء أو أنثىء وهذا مذهبٌ الشافعي» ومالك» 
وأبي حنيفة» وأحمد في المشهور عنه. قال ابن 
المنذر: أجمع على هذا كَل من أحفظ عنه من أهل 
العلم» وقضى به شريح . 

والقولٌ الثاني : أنها لا تسم بالتزويج بحال» ولا 
فرق في الحضانة بين الايّم وذوات البعل» وحكي 
هذا المذهبٌ عن الحسن البصري» وهو قول أبي 
محمد بن حزم . 

القول الثالث: أن م 
الحضانة بنكاح أمهاء وإن كان ذكراً سقطت. وهذه 
إحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله نص عليه في 
رواية مهنا بن يحبى الشامي» فقال: : إذا تزوجت الام 
وابنُها صغيرء أخدّ منها. قيل له: والجارية مثل 
الصبي؟ قال: لاء الجارية تكون مع أمها إلى سبع 
سنين. وعلى هذه الرواية: فهل تكون عندها إلى سبع 
سنين أو إلى أن تبلغ؟ على روايتين. قال ابن أبي 
موسى : وعن أحمدء أن الام احق بحضانة البنت وإن 


تزوجت إلى أن تبلغ . 


والقول الرابع : أنها إذا تزوجت بنسيب من الطفل 
لم تسقط حضانتهاء ثم اختلف أصحاب هذا القول» 
على ثلاثة أقوال: أحدها: أن المشترط أن يكون 
الزوج نسيباً للطفل فقطء وهذا ظاهرٌ قول أصحاب 
أحمد. الثاني : أنه يشترط أن يكون مع ذلك ذا رحم 
محرم» وهو قول أصحاب أبي حنيفة . الثالث: أنه 
يشترط أن يكون بين الزوج وبين الطفل إيلادء بان 
يكون جداً للطفلء وهذا قولٌ مالك. وبعض 
أصحاب أحمدء فهذا تحرير المذاهب في هذه 
المسألة. 

(حجة من اسقط الحضانة بالتزويج مطلقاً) 

فأما حُجةٌ مَنْ أسقط الحضانة بالتزويج مطلقاًء 
فثلاثُ حجج: إحداها: حديث عمرو بن شعيب 
المتقدم ذكره. الثانية: اتفاق الصحابة على ذلك» 
وقد تقدّم قول الصدّيق لعمر: هي أحقٌ به ما لم 
تتزوجء وموافقة عمر له على ذلك ولا مخالف لهما 
من الصحابة البتة» وقضى به شريح» والقضاة بعده 
إلى اليوم في سائر الأعصار والأمصار. 
(اعتراض ابن حزم على الأدلة السابقة ورد المصنف عليه) _ 

الثالثة: ما رواه عبد الرزاق: حدثنا ابن جريج» 
حدثنا أبو الزبيرء عن رجل صالح من أهل المدينةء 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» قال: كانت امرأةٌ من 
الأنصار تحت رجل من الأنصارء فقيل عنها يوم أحد 
وله منها ولدء فخطبها عم ولدها وَرَجْلُ آخر إلى 
أبيهاء فانكح الآخرّء فجاءت إلى النبي كد فقالت: 
اكنسي اي رجلا لا ارا ره فيؤخل 


0 لَك اذْمَبِي ا عم ؛ وليك [عبد الرزاق: 
٤‏ فلم ينكر أخد الولد منها لما تزوّجت». بل 
أنكحها عم الولد لتبقى لها الحضانة» ففيه دليل على 
سقوط الحضانة بالنكاح» وبقائها إذا تزوجت بنسيب 
من الطفل. واعترض أبو محمد بن حزم على هذا 
الاستدلال» بان حديث عمرو بن شعيب صحيفة› 
وحديث أبي سلمة هذا مرسل» وفيه مجهول. وهذان 
الاعتراضان ضعيفان» فقد بينا احتجاجّ الأئمة بعمرو 
في تصحيحهم حديثهء وإذا تعارض معنا في 


۹۱٤ 


الاحتجاج برجل قول ابن حزم» وقول البخاري» 
وأحمد» وابن المديني» والحميدي وإسحاق بن 
راهويه وأمثالهم ٠‏ لم يُلتفت إلى سواهم 

وأما حديث أبي سلمة هذاء فإن أبا سلمة مِن كبار 
التابعين» وقد حكى القِضة عن الأنصارية» ولا ينكر 
لقاؤه لهاء فلا يتحقق الإرسال» ولو تحققء فمرسل 
جيدء له شواهدٌ مرفوعة وموقوفة» وليس الاعتمادٌ 
عليه وحدّهء وعنى بالمجهول الرجل الصالح الذي 
شهد له أبو الزبير بالصلاح» ولا ريب أن هذه الشهادة 
لا عرف به» ولكن المجهول إذا عدّله الراوي عنه 
الثقة ثبتت عدالته وإن كان واحداً على أصح القولين › 
فإن التعديل من باب الإخبار والحكم لا من باب 
الشهادة» ولا سيما التعديل في الرواية» فإنه يكتفى 
فيه بالواحدء ولا يزيد على أصل نصاب الرواية» هذا 
مع أن أحد القولين إن مجرد رواية العدل عن غيره 
تعديل له وإن لم يصرح بالتعديل» كما هو إحدى 
الروايتين عن أحمدء وأما إذا روى عنه وصرح 
بتعديله » فقد خرج عن الجهالة التي ترد لأجلها روايته 
لا سيّما إذا لم يكن معروفاً بالرواية عن الضعفاء 
والمتهمين» وأبو الزبير وإن كان فيه تدليس» فليس 
معروفاً بالتدليس عن المتهمين والضعفاءء بل تدليسٌّه 
من جنس تدليس السلف» لم يكونوا يُدلْسون عن 
متهم ولا مجروح» وإنما كثر هذا النوعٌ من التدليس 

(حجة ابن حزم على عدم سقوط الحضانة بالتزويج) 

واحتج أبو محمد على قوله؛ بما رواه من طريق 
البخاري» عن عبد العزيز بن صهيب» عن أنس قال: 
قدِمَ رسولٌ الله يل المدينة وليس له خادم» فأخذ أبو 
طلحة بيدي» وانطلق بي إلى رسولٍ الله ي فقال : يا 
رسول اللّها إن أنساً غلامٌ كيّسَء فَلْيحْدُمْك. قال: 
فخدمتّه في السفر والحضر [البخاري: ٠۲۷٠۸‏ ومسلم: 
.].١‏ وذكر الخبر. 

قال أبو محمد: فهذا أنس في حضانة آمه» ولها 
زوج» وهو أبو طلحة بعلم رسول الله وء وهذا 
الاحتجاج في غاية السقوطء والخبرٌ في غاية 
الصحةء فإن أحداً من أقارب أنس لم يُنَازِعٌ أمه فيه 
إلى النبي ية وهو طفل صغير لم يَتْفِرُ ولم يأكل 


وحدّه» ولم یشرب وحده» ولم يميزء وأمه مزوجة» 
فحكم به لأمهء وإنما يتم م الاستدلالٌ بهذه المقدمات 
كلهاء والنبئ يل لما قَدِمَ المدينة كان لأنس من العمر 
عشرٌ سنين ء فكان عند أمهء فلما تزوّجت أبا طلحة لم 
يات أحدٌ من أقارب أنس يُنازعها في ولدها ويقول: 
قد تزوجُتٍ فلا حضانةً لكِء وأنا أطلبُ انتزاعه مِنْكِء 
ولا ريب أنه لا يحرم على المرأة المزوجة حضانة 
ابنها إذا اتفقت هي والزوجٌ وأقاربٌ الطفل على 
ذلك» ولا ريب أنه لا يجب؛ بل لا جوز أن يرق 

بين الأم وولدها إذا تزوجت من غير أن يُخاصمها مَنْ 
له الحضانف وکت انتزاع الولدء فالاحتجاحٌ بهذه 
القصة من أبعدٍ الاحتجاج وأبردو. 

ونظيرٌ هذا أيضاً » احتجاجهم بأن 3 سلمة لما 
تزوجت برسول الله كي لم تسقط كفالتها لابنها > بل 
استمرّت على حضانتهاء فيا عجباً من الذي نازع أمّ 
سلمة في ولدهاء ورغب عن أن يكون في حجر 

واحتج لهذا القول أيضاً بان رسول اللَهِ َة قضى 
بابنة حمزة لخالتها وهي مزوّجة بجعفرء فلا ريب أن 
للناس في قصة ابنة حمزة ثلاتٌ مآخذ: أحذها: أن 
التكاح لا يُسقط الحضانة . الثاني : أن المحضونة إذا 
كانت بنتأء فتكاحٌ أمّها لا يُسقِط حضانتهاء ويسقظها 
إذا كان ذكراً. الثالث: أن الزوج إذا كان نسيباً من 
الطفلء لم تسقط حضانتهاء وإلا سقطت» 
فالاحتجاج بالقصة على أن النكاح لا يُسقط الحضائة 
مطلقاً لا يَيِمُ إلا بعد إبطال ذينك الاحتمالين 
الآخرين. 

فصل 

وقضاؤه يك بالولد لأمه» وقوله: «أنْتِ أحَقُ به ما 
لم تتكحي»؛ لا يُستفادُ منه عمومُ القضاء لكل أمٌ حتّى 
يقضي به للأم. وإن كانت كافرة» أو رقيقة» أو 
فاسقة» أو مسافِرة» فلا يَصِحٌّ الاحتجاجٌ به على 
ذلك» ولا نفيّهء فإذا دل دليل منفصِلٌ على اعتبار 
الإسلام والحرية والديانة والإقامة» لم يكن ذلك 
تخصيصاً ولا مخالفة إظاهر الحديث. 

(شروط الحاضن الاتفاق في الدين) 
وقد اشتّرط في الحاضن ستة شروط : 
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اتفاقهما في الدّين» فلا حضانة لكافر على مسلم 
لوجهين . 

أحدهما: أن الحاضن حريصٌ على تربية الطفل 
على دینه» وأن ينشأ عليه» ويتربى عليه» فيصعبٌ بعد 
كبره وعقله انتقاله عنه» وقد يُغيره عن فطرة الله التى 
فار ع جاه عل سمي اا كا ان 
النبئ : «كل مَوْنُود يُولَدُ عَلى الفِظرَة فَأَبَواهُ يَهَوَانِ 
أو يُنَصّرَانهِء أو يُمَجَسَانِهِ» [البخاري: ٠۳۸١‏ ومسلم: 
60 . فلا يُؤمن تهويدٌ الحاضن وتنصيرّه للطفل 
المسلم. 

فإن قيل : الحديثٌ إنما جاء في الأبوين خاصة. 

قِيلَ: الحديثٌُ خرجَ مخرج الغالب إذ الغالبُ 
المعتادٌ نشوء الطفل بين أبويهء فإن فُقِدَ الأبوان أو 
أحدّهما قامّ ولي الطفل مِن أقاربه مقامهما . 

(حجة من ادبت الحضانة للكافرة على الولد المسلم) 

الوجه الثاني: أن الله سبحانه قطعّ الموالاة بين 
المسلمين والكفار» وجعل المسلمين بعضّهم أولياء 
بعض» والكفارٌ بعضهم من بعض ء والحضانةٌ من 
أقوى أسباب الموالاة التي قطعها الله ب ين ارين 
وقال أهل الرأي؛ وابنْ القاسم» 2 ثور: تشبتٌ 
الحضانة لها مع كُفرها وإسلام الولدء واحتجُوا بما 
روى النسائي في «سننه٤»‏ من حديث عبد الحميد بن 
جعفر عن أبيه» عن جه رافع بن سنان» أنه أسلم 
وأبت امرأثه أن تسلم» فأتت النبى کل فقالت: 
ابنتي هي فطيم أو يشبهُهء وقال رافع: ابتتي» :فقال 
النئ ك: «افْعُذْ ناحِيّة». وقال لها : «افُعُدِي نَاحِيّده 
وقال لهما: «ادْعُواهاء. فمالت الصبيةٌ إلى أمهاء 
فقال النبئ ككل: «اللّهُمّ امْدِمَاء فمالت إلى أبيها 
فأخذها [حسن : أبو داود: ۲۲٤٤‏ والنسائي (5/ 188)]. 

قالوا: ولأن الحضانة لأمرين: الرضاعء وخدمة 
الطفل» وكلاهما يجورٌ من الكافرة . 

(رد المسقطين لحق الحضانة للكافرة على المثبتين) 

قال الآخرون: هذا الحديتُ مِن رواية 
عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم بن 
رافع بن سنان الأنصاري الأوسي» وقد ضعفه إمامٌ 
العلل يحبى بن سعيد القطان» وكان سفيان الثوري 
يحمل عليه» وضعف ابن المنذر الحديث» وضعفه 


غيرُه» وقد اضطرب في القصةء فروّى أن المخيّر كان 
بنتاًء وروّى أنه كان ابناً . وقال الشيخ في «المغني»: 
وأما الحديث» فقد روي على غير هذا الوجهء ولا 
يثبته آهل النقل . وفي إسناده مقال» قاله ابن المنذر. 

الو ا RAE‏ 

شترط الإسلام» فإن الصبيّة لما مالت إلى أمها دعا 
3 ككل لها بالهداية» فمالت إلى أبيهاء وهذا يدل 
على أن كونّها مع الكافر خلاف مُدى الله الذي أرادة 
من عباڍه» ولو استقرٌ جعلها مع أمّهاء لكان فيه 
حجة »2 بل أبطله الله سبحائه بدعوة رصوله: 

(اشتراط الخلو من الفسق في الحضانة) 

ومن العجب أنهم يقولون: لا حضانة للفاستي» 
فايٰ فسق أكبرٌ مِن الكفر؟ وأينَ الصرٍرٌ الخو يمن 
الفاسق بنشوء الطفل على طريقته إلى الضرر المتوقع 

من الكافرء مع أن الصوابٌ أنه لا تشترط العدالة في 
الحاضن قطعاً. وإن شرطها أصحابٌ أحمد 
والشافعي وغيرهمء واشتراطها في غاية البعد. ولو 
اشترط في الحاضن العدالة لضاع أطفال العالم» 
ولعظمت المشقة على الأمة؛ واشتد العنتٌء ولم يزل 
من حين قام الإسلام إلى أن تقوم الساعة أطفال 
الفساق بينهم لا يتعرض لهم أحدٌ في الدنياء مع 
كونهم الأكثرين. ومتى وقع في الإسلام انتزاع الطفل 
من أبويه أو أحدهما بفسقه؟ وهذا في الحرج 
والعسرء واستمرارٌ العمل المتصل في سائر الأمصار 
والأعصار على خلافه بمنزلة اشتراط العدالة في 
ولاية النكاح» فإنه دائم الوقوع في الأمصار 
والأعصارء والقرى والبوادي» مع أن أكثر الأولياء 
الذين يلون ذلك فساق» ولم يزل الفسق في الناس» 
ولم يمنع النبي بف ولا أحدٌ من الصحابة فاسقاً من 
تربية ابنه وحضانته لهء ولا مِن تزويجه موليته. 
والعادةٌ شاهدة بأن الرجل ولو كان من الفساق» فإنه 
يحتاط لابنته» ولا يُضيعهاء ويحرص على الخير لها 
بجهده» وإن قُدّرَ خلاف ذلك» فهو قليل بالنسبة إلى 
المعتادء والشارع يكتفي في ذلك بالباعث الطبيعي» 
ولو كان الفاسق مسلوت الحضانة» وولاية التكاح» 
لكان بیان هذا للأمة من أهم الأمورء واعتناء الأمة 
بنقله» وتوارث العمل به مقدّماً على كثير مما نقلوه» 


۹۱٦ 


وتوارثوا العمل به» فكيف يجوز عليهم تضییځه 
واتصالٌ العمل بخلافه. ولو كان الفِسق يُنافي 
الحضانة» لكان من زنى أو شرب خمراًء أو أتى 
كبيرةً ؛ فرق بینه وبين أولاده الصغار. والنْمِسّ لهم 


غيره واللّه أعلم . 
(اشتراط العقل في الحاضن) 
نعم» العقل مشترط في الحضانة» فلا حضانة 


لمجنون ولا معتوه ولا طفل» لأن هؤلاء يحتاجون 
إلى من يحضْئُهم ويكمُلُّهمء فكيف يكونون كافلين 
خرف 
(الحرية) 

وأما اشتراظ الحرية» فلا ينتوض عليه دليل يَرْكَنُ 
القلب إليه» وقد اشترطه أصحابٌ الأئمة الثلاثة. 
وقال مالك في حر له ولد مِن أمة: إن الأم أحقٌ به إلا 
أن تباع» فتنتقل» فيكون الأب اع بهء وهذا هو 
الصحيح» لأن النبي كل قال: «لا وله والدَةٌ عن 
وَلِدِهَا) [البيهقي (0/7)]. وقال: «مَنْ فرق بَيْنَ الوالدة 
وَوَلَّدمَاء فرق الله بيه وبَيْنَ أحِبَيه يَوْمَ القِيامَةَ [حسن: 
أحمد: ۲٣٣۱۳-۲۳٣۹۹‏ والترمدي: ۱۲۸۳]. وقد قالوا: لا 
يجوز التفريق في البيع بين الأمّ وولدها الصغير فكيف 
يُقَرّقون بينهما في الحضانة؟ وعمومٌ م الأحاديث تمنع 

من التفريق مطلقاً في الحضانة والبيع ٠‏ واستدلالهم 
يكون منافتها مملوكة للسيدء فهي مستغرفة في 
خدمته» فالتَفرُعٌ لِحَضَانَةٍ الولد ممنوع» بل خی 
الحَضانةٍ لهاء ندم به في أوقات حاجة الولد على 
حقٌ السيدء كما في الببع سواء. وأما اشتراظ خلوها 
من النكاح› فقد تقدم . 

(الخلو من النكاح) 

رههنا اة بيني الي عليها ومن انا لفات 
حمّها مِن الحضانة بالنكاح» ونقلناها إلى غيرها فائقّق 
أنه لم يكن له واهاء لم يسقُظ حمّها من الحضانة؛ 
وهي أحقٌ به من الأجنبي الذي يدفعه القاضي إليهء 
وتربيته في حجر أمه ورأيه أصلحٌ مِن تربيته في بيتٍ 
أجنبي محض لا قرابة بينهما تُوجبُ شفقته ورحمته 
وحنُوّه» ومنّ المحالٍ أن تأتيّ الشريعة بدفع مفسدة 
بمفسدة أعظمٌ منها بكثير» والنينٌ يللم يحكم حكماً 


عاماً كلياً : أن كل امرأة تزوجت سقطت حضانتُها في 
جميع الأحوال حتى يكون إثباثُ الحضانة للأم في 
هذه الحالة مخالفة للنص. 
(اتحاد الدار شرط من شروط الحاضن) 

وأما اتحاد الدار» فإن كان سفرٌ أحدهما لحاجةء 
ثم يعود والآخر مقيم» فهو أحقٌ به. لأن السفر بالولد 
الطفل ولا سيما إن كان رضيعاً إضرارٌ به وتضبيعٌ له» 
هكذا أطلقوه» ولم يستثنوا سفرٌ الحج من غيره» وإن 
كان أحدهما منتقلاً عن بلد الآخر للإقامة» والبلدٌ 
وطريقه مخوفان» أو أحدهماء فالمقيم أحقٌ» وإن 
كان هو وطريقّه آمنين» ففيه قولانِ» وهما روايتان عن 
أحمد» إحداهما : أن الحضانة للأب ليتمكن من تربية 
الولد وتأديبه وتعلييه» وهو قولُ مالك والشافعي» 
وفضى به شریح . . والثانية : أن الأم أحقٌ. وفيها قول 
ثالث : أن المنتقل إن كان هو الأبء فالأمٌُ أحقٌ به 
وإن كان الأم» فإن انتقلت إلى البلد الذي كان فيه 
أصلُ النكاح فهي أحقٌ بهء وإن انتقلت إلى غيره 
فالآبُ أحق» وهو قول الحنفية. وحكوا عن أ 
حنيفة رواية أخرى : أن نقلها إن كان من بلد إلى قرية » 
فالابُ أحق. وإن كان من بلدٍ إلى بلد فهي أحق» 
وهذه أقوالٌ كُلّها - كما ترى - لا يقومٌ عليها دليل 
يسكن القلبٌ إليهء فالصوابٌ النظر والاحتياط للطفل 

في الأصلح له والأنفع مِن الإقامة أو النقلةء فأيُّهما 
كان أنفع له اصن وأحفظ روعي » ولا تأثيرَ لإقامة 
ولا نقلة» هذا كُلَّهُ ما لم يرذ أحدهما بالنقلة مضارة 
الآخرء وو الولد منهء فإن أراد ذلك» لم يجب 
إليه» والله الموفق . 

فصل 
(قول من اشترط لسقوط 

الحضانة مع عقد النكاح والدخول حكڪة الحاكم) 

وقوله: «أنتِ أحق به ما لم تتكحي4 قيل قيل: فيه 
إضمارٌ تقديره: ما لم تنكحي» ويدخل بك ال 
ويحكم الحاكم بسقوط الحضانة. ارت كد 
لا يشْعرٌ به اللفظ» ولا يدل عليه وة ولا هو من 
دلالة الاقتضاء التي تتوقف صحةٌ المعنى عليهاء 
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والدخولٌ داخل في قوله: «تنكحي؛؛ عند من اعتبره» 
فهو كقوله : سی تنک روج عو [البَقَرَة: ۲۳۰]» ومن 
لم يعتبره» فالمراد بالنكاح عنده العقد. 

وأما حکم الحاكم بسقوط الحضانةء فذاك إنما 
يحتاجٌ إليه عند ا والخصومة بين المتنازعين» 
فيكون منفذاً لحكم رسول الله . لا أن 
رسول الله ب أوقت سقوط الحضانة على حكمه. 
بل قد حكم هو بسقوطها > حَكُمْ به الحكَامُ بعده أو لم 
يحكموا . والذي دل عليه هذا الحكمُ النبوي. أن 
الام اح بالطفل ما لم يُوجد منها ا فإذا 
نكحت» زال ذلك الاستحقاقٌ» وانتقل الحقٌّ إلى 
غيرها. فأما إذا طلبه من له الحق» وجب على خصمه 
أن يبذله له ٠‏ فإن امتنع أجبره الحاكم عليه» وإن أسقط 
حقّهء أو لم يطالب به؛ بقي على ما كان عليه أولاً» 
فهذه قاعدة عامة مستفادّة من غير هذا الحديث . 

فصل 
(اختلاف الفقهاء في التخيير بين الأبوين) 

وقد احتج من لا يرى التخييرٌ بين الأبوين بظاهر 
هذا الحديث» ووجه الاستدلال أنه قال: «أنت أحق 
بدك ولو ُيْرَ الطفل لم تكن هي أحقّ به إلا إذا 
اختارهاء كما أن الأب لا يكون أحقٌ به إِلّا إذا 
اختاره. فإن قدر: أنت أحقٌ به إن اختارك» در رَذْلكَ 
في جانب الأب» والنبيٌ اة جعلها أحقٌّ به مطلقاً عند 
المنازعةء وخا ملعب أي خينة ومالك ون 
نذكر هذه المسألة ومذاهب الناس فيهاء والاحتجاج 
لأقوالهم. ونرجح ما وافق حكم رسول الله عد 
منها . 

ذكر قول أبي بكر الصديق رضي اللّه عنه 

ذكر عبد الرزاق عن ابن جريج» عن عطاء 
الخراساني» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
طلق عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمرأته» فذكر 
الأثر المتقدم» وقال فيه: ريحُحها وفراشُها خير له منك 
حتى يشب ويختار لنفسه» فحكم به لأمّه حين لم يكن 
له تمييرٌ إلى أن يشب ويُميز ويخير حيتئذ. 


ذكر قول عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه 

قال الشافعي: حدثنا ابن عيينة» عن يزيد بن 
یبن جابره عن ]ماعل بن شید الل بن أبي 
المهاجر؛ عن عبد الرحمن بن غَنْم؛ أن مر بن 
الخطاب رضي الله عنه . خَيْرَ غلاماً بين أبيه وأمه . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج» عن 
عبد الله بن عبيد بن عميرء قال: ار عر رضي الله 
عنه غلاماً ما بِينَ أبيه وأمه» فاختار أمَّهء فانطلقت به. 

وذكر عبد الرزاق أيضاً: عن معمرء عن أيوب» 
عن إسماعيل بن عبيد الله عن عبد الرحمن بن غنم 
قال: : اخقّصمَ إلى عمرَ بن الخطاب في غلام» فقال: 
هو مع أمه حتى يُعْربَ عنه لِسائه ليختار [عبد الرزاق: 
505”,» ورجاله ثقات] . 

وذكر سعيد بن منصور عن هشيمء عن خالد» عن 
الوليد بن ٠‏ قال: اختصموا إلى عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه ف يتيم فخيّره» فاختار أمه 
على عمهء فقال عمر: : إن لظف أمك خيرٌ ِن خضب 
عّكٌ. 

ذكر قول علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه 

قال الشافعي رحمه الله تعالى :اانا ابن عيينة» 
عن يونس بن عبد الله البجَرْمي عن عمارة الجرمي » 
قال: خيرني علي بين أمي وعَمَي» ثم قال لأخ لي 
أصغر مني : وهذا أيضاً لو بلغ مبلغ هذا لخيرثّه [عبد 
الرزاق: 1١۹٠١‏ والبيهقي ])٤/۸(‏ . 

قال الشافعي رحمه اللّه: قال إيراهيم : عن يونس 
عن عمارة عن علي مثله"" قال في الحديث: وكنتُ 
ابن سبع سنین» أو ثمانٍ سنين . 

قال بی القطان: دكا يوت ين عيو الله 
الجرمي ٠‏ حدثني عمارة بن رويبة» أنه تخاصمَّت فيه 
أنه وعمّه إلى علي بن ابي طالب رضي الله عنهء 
قال : فخيرني علي ثلاثاء كله أختارٌ أمي» و معي أ 
لي صغيرء فقال علي : هذا إذا بلغ مبلغ هذا خُيّر. 


)0( رجاله ثقات . 


) إبراهيم هو ابن محمد بن أبي يحيى الأسلمي : متروك . 
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ذكر قول أبي هريرة 
رضي الله عنه 
قال أبو خيثمة زهير بن حرب: حدثنا سفيان بن 
عيينة » عن زياد بن سعد» عن هلال بن أبى ميمونة 
قال: شهدت أبا هريرة غك علاما ابن اه ا 
وقال: إن رسول الله يكل خير غلاماً بي 
[أحمد: 2745 وأبو داود: ۲۲۷۷ والترمذدي: 17617 » والنسائي 


بِينَ أبيه وأمه 


(5/ ه6١‏ 0145)ء وابن ماجه: 1ه"7؟] . 


(مذهب ابن راهويه في التخيير) 

فهذا ما ظفرتٌ به عن الصحابة. وأما الأئمةء فقال 
حرب بن إسماعيل: سألت إسحاق بن راهويه؛ إلى 
متى يكون الصبئٌ والصبيةٌ مع الأم إذا ظُلّقت؟ قال: 
أحَبٌ إلى أن يكوت مع الأم إلى سبع سنين» ثم يخير. 
قلت له : أترى التخيير؟ قال: شديداً. قلت: فأقل مِن 
سبع سنين لا يُخير؟ قال : قد قال بعضّهم إلى خمس» 
وأنا أحَبٌ إلىّ سبع . 

(مذهب احمد) 

وأما مذهب الإمام أحمدء فإما أن يكونّ الطفل 
ذكراً أو أنثى» فإن كان ذكراً» فإما أن یکون ابنَ سبع 
أو دونّهاء فإن كان له دون السبع» فأمّه أحقٌ بحضانته 
من غير تخيبر» وإن كان له سبع ففيه ثلاث روايات: 

إحداها ‏ وهى الصحيحة المشهورة من مذهبه ل : 
أنه يخير » وهي اختيارٌ أصحابهء فإن لم يختر واحداً 
منهماء أقرع بينهماء وكانَ لمن قرع» وإذا اختار 
أحدّهماء ثم عاد فاختار الآخر نقل إليهء وهكذا 
أبداً . 

والثانية : أن الأب أحق به مِن غير تخيير . 

والثالثة : أن الأم أحق به كما قبل السيع . 

وأما إذا كان أنثى» فإن كان لها دون سبع سنين » 
فأمّها أحقٌ بها من غير تخيرء وإن بلغت سبعاًء 
فالمشهورٌ من مذهبهء أن الأمَّ أحق بها إلى تسع 
سئين» فإذا بلغت تسعاء فالآبٌ أحق بها من غير 

وعنه رواية رابعة : أن الأمٌَ أحقٌ بها حتى تبلغ ؛ ولو 
تزوجت الأم. 

وعنه رواية خامسة: أنها تخير بعد السبع كالغلام» 


نص عليهاء وأكثر أصحابه إنما حكوا ذلك وجهاً في 
المذهب» هذا تلخيص مذهبه وتحريره. 
(مذهب الشافعي) 
وقال الشافعي : الام أحقٌ بالطفل ذكراً كان أو 
أنثى إلى أن يبلّغا سبع سنين» فإذا بلغا سبعاً وهما 
يعقلان عقل مثلهماء خير گل منهما بينَ أبيه وأمه» 
وكات مع من اخفار: 
(مذهب مالك وابي حنيفة) 
وقال مالك وأبو حنيفة لا تخيير بحال» ثم اختلفا 
فقال أبو حنيفة: الأمٌ أحق بالجارية حتى تبلغ 
وبالغلام حتى يأكل وحده» ويشربٌ وحده» ويلبسّ 
وحده» ثم يكونان عند الأب» ومن سوى الأبوين 
أحقٌ بهما حتى يستغنياء ولا يُعتبر البلوغ» وقال 
مالك: الام احق بالولد ذكراً كان أو أنثى حتى ير 
هذه رواية ابن وهب» وروى ابن القاسم : حتى يبلغ 
ولا يخير بحال. 
(مذهب الليث) 
وقال الليتُ بن سعد: الام احق بالابن حت يلع 
ثمانَ سئين» وبالبنت حتى تبلغ > ثم الأبُ أحقٌ بهما 
بعد ذلك . 
(مذهب الحسن ابن حي) 
وقال الحسنٌ بن حَي: الام أولى بالبنت حتى 
يَكْعْبَ ثدياهاء وبالغلام حٌى يَيْمَعَ» فيُخيران بعد ذلك 
بين أبويهماء الذكرٌ والأنثى سواء. 
(مذهب من قال بالتخبير في الغلام دون الجارية) 
قال المخيّرون في الغلام دون الجارية: قد ثبت 
التخييرٌ عن النبئ كَل في الغلام» من حديث أبي 
هريرة» وثبت عن الخلفاء الراشدين» وأبي هريرة» 
ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة البتةء ولا أنكره 
منكر. قالوا: وهذا غايةً في العدل الممكن» فإن الأمّ 
إنما قُدْمتٌ في حال الصغر لحاجة الولد إلى التربية 
والحمل والرضاع والمداراة التي لا تتهيأ غير 
النساءء وإلا فالام أحد الأبوين» فكيف تُقدّم عليه؟ 
فإذا بلغ الغلام حداً يُعْربٌ فيه عن نفسهء ويستغني عن 
الحمل والوضع وما تعانيه النساء» تساوى الأبوان» 
وزال السببُ الموجبٌ لتقديم الأم» والأبوان 
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متساويان فيه» فلا يَُدّمُ مُ أحدهما إل بمرجُح» 
المج إما من خارج» وهو القرعةٌ» وإما من جهة 
الولد» وهو اختياره» وقد جاءت السنةٌ بهذا وهذاء 
وقد جمعهما حديتٌ أبي هريرة» فاعتبرناهما جميعاً» 
ولم ندفع أحدهما بالآخرء وقدمنا ما قدمه النبيُ بك 
وأخرنا ما أخره» فقدم التخييرٌء لأن القّرعة إنما يُصار 
إليها إذا تساوت الحقوق من كل وجه» ولم يبق مرج 
سواهاء وهكذا فعلنا ههنا قدمنا أحدّهما بالاختيار» 
فإن لم يخترء أو اختارهما جميعاًء عدلنا إلى القّرعة» 
فهذا لو لم يكن فيه موافقة السنة» لكان مِن أحسن 
الأحكامء وأعدلهاء وأقطعها للنزاع بتراضي 
المتنازعين . 

وفيه وجه آخر في مذهب أحمد والشافعي : أنه إذا 
لم يختر واحداً منهما كان عند الأم بلا قرعةء لأن 
الحضانة كانت لهاء وإنما ننقله عنها باختياره» فإذا 
لم يخترء بقي عندها على ما كان. 

فإن قيل: فقد قدمتُمُ التخييرٌ على القّرعةء 
والحديث فيه تقديمٌ القرعة أولاً» ثم التخييرء وهذا 
أولىء لأن القرعة طريق شرعي للتقديم عند تساوي 
المستحقين؛ وقد تساوى الأبوان. فالقياس تقديم 
أحدهما بالمُرعةء فإن أبيا القرعة» لم يبق إلا اختيار 
الصبي» رجح به» فما بال أصحاب امك 
والشافعي قدموا التخييرٌ على القرعة . 

قيل: إنما قُدَمَ التخيير لاتفاق ألفاظ الحديث 
عليه» وعمل ا الراشدين بهء وأما القّرعة, 

فبعض الرواة ذكرها في الحديث» وبعصُهم لم 

يذكرهاء وإنما كانت في بعضٍ طرق أبي هريرة 
رضي الله عنه وحدهء َد التخبيرٌ عليها > فإذا تعذر 
القضاء بالتخيير» تعينت القرعة طريقاً للترجيح إذ لم 
يبق سواها. 

(رد المخيرين على من اقتصر بالتخيير على الفلام) 

ّ ثم قال المخيرون للغلام والجارية: روى النسائي 
في «سننه»» والإمام أحمد في «مسنده» من حديث 
رافع بن سنان رضي الله عنه أنه تنازع هو وم في 
ابنتهماء وأن النبي ب أقعّده ناحية» وأقعد المرأة 
ناحية» وأقعد الصبية بينهماء وقال: «اذْعُرَاها». 
فمالت: إلق أنه فقال النبي كله : «اللّهُمّ امْيِمَاء 


فمَالّت إلى أبيهًا فَأَحَذَّهًا [حسن: أبو داود: 944]. 
قالوا: ولو لم يرذ هذا الحديثٌ لكان حديثُ أبي 
هريرة رضي الله عنه» والآثار المتقدمة حجة في تخيير 
الأنئى؛ لأن کون الطفل ذكراً لا تأئ يرله في الممكوء 
بل هي كالذكر في قوله ية : «مَنْ وَجَدَ مَنَاعَهُ عِنْدَ 
رَجُل قَدْ افلس [البخاري: ٧‏ وفي قوله «مَنْ أَعْتَقّ 
شِزكاً ل في عب [البخاري: 2376177 ومسلم: ۳۷۷۰]» بل 
حديثٌ الحَضّانة أولى بعدم اشتراط الذكورية فيه 
لأن لفظ الصّبِي ليس من كلام الشارع» إنما الصحابيُ 
حكى القصةء وأنها كانت في صبي» فإذا نُقّحّ المناظ 
تبيّنَ أنه لا تأثير لكونه ذكراً . 

(رد الحنابلة على من اجاز التخيير للذحكر والأنثى) 

قالت الحنابلة: الكلام معكم في مقامين» 
أحدهما: :"استدلالكم بحديثِ رافع» والثاني: 
إلغاؤكم وصفث ت الذكورية في أحاديث التخيير. 

فأما الأول. فالحديثٌ قد ضعّفه ابن المنذر 
وغيره» وضعف يحيى بن سعيدٍ والثوري 
عد الان عدر رايها نقد عت فيه ار 
قولين: أحدهما: أن المخيّر كان بنتأء وروي: أنه 
كان ابناً. فقال عبد الرزاق: أخبرنا سفيان» عن 
عثمان البتي» عن عبد الحميد بن سلمة» عن أبيه» 
عن جيف أن أبويه اختصما إلى النبئٌ بء أحدهُما 
مسلمء والآخر كافرء فتوجه إلى الكافرء فقال 
اللي يِه : «اللَهُمْ وء فتوجه إلى المسلمء فقضى 
له به [عبد الرزاق: 179515]. 

قال أبو الفرج ابن الجوزي: ورواية من روى أنه 


كان غلاماً أصحٌ. قالوا : ولو سلم لكم أنه كان آنشی» 
فأنتم لا تقولون به» ل أحدهما كان مسلماًء 


والآخر كافراً. فكيف ت تحتجون بما لا تقولون به. 

قالوا : وأيضاً فلو كانا مسلمين» ففي الحديث أن 
الطفل كان فطيماً. وهذا قطعاً دون السبع» والظاهر 
أنه دون الخمس» وأند نتم لا تُخيرون من له دون السبع» 
نظهر أنه لايُمكتكم الاستدلال بحديث رافع هذا على 
كل تقدير. 

فبقي المقام الثاني وهو إلغاء وصف الذكورة في 
أحاديث التخيير وغيرهاء فنقول: لاريب أن مِن 
الأحكام ما يكفي فيها وصفٌ الذكورةء أو وصف 


۹۲۰ 


الأنوثة قطعأء ومنها ما لا يكفي فيهء بل يُعتبر فيه إِما 
هذا وإمًا هذاء فيلغى الوصف في كل حكم تعلق 
بالنوع الإنساني المشترك بين الأفرادء ويُعتبر وصفُ 
الذكورة في كل موضع كان له تأثير فيه» كالشهادة 
والميراث» والولاية في النكاح» ويعتبر وصفٌ 
الأنوثة في كلّ موضع يختص بالإناث. أو يُقدمن فيه 
على الذكور» كالحضانة» إذا استوى في الدرجة 
الذكرٌ والأنثى» قُدّمت الأنثى . 


بقي النظر فيما نحن فيه من شأن التخييرء هل 
لوصف الذكورة تأئيرٌ في ذلك فيلحق بالقسم الذي 
تعتبر فيه » أو لا تأثير له فيلحق بالقسم الذي يلغى فيه؟ 
ولا سبيل إلى جعلها من القسم الملغى فيه وصف 
الذكورة» لأن التخيير هاهنا تخيير شهوة» لا تخيير 
رأي ومصلحةء ولهذا إذا اختار غير مَن اختاره أولاً 
نقل إليه» فلو خيرت البنت» أفضى ذلك إلى أن تكون 
عند الأب تارة» وعند الأم أخرى. فإنها كلما شاءت 
الانتقال أجيبت إليه» وذلك عكسٌ ما شرع للإناث مِن 
لزوم البيوت» وعدم البروزء ولزوم الخدور وراء 
الأستار» فلا يليقٌ بها أن تمكن مِن خلاف ذلك . وإذا 
كان هذا الوص معتبراً قد شهد له الشرعٌ بالاعتبار لم 
يمكن إلغاؤه. 

الوا : وأيضاً فإن ذلك يفضي إلى الا يي الأب 
موكّلاً بحفظهاء ولا الام لتمّيها بينهماء وقد عَرِفَ 
بالعادة أن ما يتناوبٌ الناسسُ على حفظه» 30 

فهو آيل إلى 2 ومن الأمثال السائرة: دلا 
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قالوا: وأيضاً فالعادة شاهدة بأن اختيار أحدهما 
يُضعف رغبة الآخر فيه بالإحسان إليه وصيانتهء فإذا 
اختار أحدّهماء ثم انتقل إلى الآخر لم يبق أحذهما 
تام الرغبة في حفظه والإحسان إليه . 

فإن قلتم : فهذا بعينه موجودٌ في الصبي» ولم يمنع 
ذلك تخييره. قلنا : صدقتم لكن عارضه كونُ القلوب 
مجبولة على حب البنين» واختيارهم على البثاتِ» 
فإذا اجثمع نقصٌ الرغبة» ونقض الأنوثة» وكراهةٌ 
البنات فى الغالب» ضاعت الطفْلَةٌ وصارت إلى 
فاد اق والواقعُ شاهِدٌ بهذاء والفقه تنزيل 
المشروع على الواقعم» وسِرٌ الفرق أن البنت تحتاحُ 


من الحفظ والصيانة فوق ما يحتاح إليه الصبي» ولهذا 
شرع في حق الإناثِ مِنّ الستر والحَمرٍ ما لم يُشرع 
مثله للذكور في اللباس وإرخاء الذيل شِبراً أو أكثرء 
وجمع نفسها في الركوع والسجود دون التجافي» ولا 
ترفعٌ صوتّها بقراءة القرآن» ولا تَرْمُلُ في الطواف» 
ولا تتجرّدُ في الإحرام عن المخيط» ولا تكش 
رأسهاء ولا تُسافِرٌ وحدّهاء هذا كلَهُ مع كبرها 
ومعرفتهاء فكيف إذا كانت في سن الصغر وضعب 
العقل اللي فلت الاتجتاع و ريب أن تردّدّها 

بين الأبوين مما يعودُ على المقضره بالإبطال» أو 
بخ به أو بَنْقُضُه لأنها لا :د تستقِرٌ في مكان معيّن» 
فكان الأصلحٌ لها أن تجمل عند أحد الأبوين من غير 
تخيير» كما قاله الجمهور: مالك» وأبو حنيفة » 
وأحمد» وإسحاق» فتخييرٌها ليس منصوصاً عليه» 
ولا هو في معناه فيلحق به . 
(اختلاف الففهاء في تعيين أحد الأبوين لمقام البنت عنده) 

ثم هاهنا حصل الاجتهادٌ في تعيينٍ أحدٍ الأبوين 
لمقامها عنده» وأيهما أصلحٌ لهاء فمالك» وأبو 
حنيفة» وأحمد في إحدى الروايتين عنه : عيّنوا الأم» 
وهو الصحيحٌ دليلاًء وأحمد رحمه الله في المشهور 
عنه» واختيارٌ عامة أصحابه عيّنوا الأب . 

قال مَن رجح الأم: قد جرت العادةٌ بأن الآ 
يتصرف في المعاش» والخروج» ولقاء الناس» والام 
في خدرها مقصورة في ببتهاء فالبنت عندها أصون 
والحفظ: بل كه وما غاا دافا بخلاف الاپ 
"0١‏ تب عن البنت» أو في مَظِنةٍ 

لك» فجعلّها عند أمها أصونٌ لها وأحفظ . 

قالوا: وكل مفسدة يعرضٌ وجودها عند الأم» 
فإنها تعرض أو أكثرٌ منها عند الأب فإنه إذا تركها في 
ابیت وحدّها لم يأمن عليهاء وإن تركها عند امرأته أو 
غيرهاء فالام شق من عليه وأصود لها من الأجنبية . 

قالوا: وأيضاً فهي محتاجة إلى تعلّم ما يصلّح 
للنساء من الغزل والقيام بمصالح البيت» وهذا إنما 
تقوم به النساءٌ لا الرجال. فهي أحوجٌ إلى أمها 
لتعلمها ما يصلح للمرأةء وفي دفعها إلى أبيها تعطيل 
هذه المصلحةء وإسلامها إلى امرأة أجنبية تُعلّمها 
ذلك» وترديدها بين الأم وبينه» وفي ذلك تمرين لها 


۹۲۱1 


على البروز والخروج». فمصلحةٌ البنت والأم والأب 
أن تكونّ عند أمهاء وهذا القولٌ هو الذي لا نختار 
سوأة. 


ال الرجالٌ أغيرٌ على البنات من 
النساء» فلا ت تستوي غيرة الرجل على ايع وغيرةٌ 
الأم أبداء وكم مِن آم تُساعِدٌ ابنتها على ما تهواه» 
ويحملها على ذلك ضعف عقلهاء وسُرعةٌ انخداعهاء 
وضعفُ داعي الغيرة في طبعهاء بخلافي الأب» 
ولهذا المعنى وغيره جعل الشارعٌ تزويبجها إلى أبيها 
دون أمهاء ولم يجعل لأمها ولاية على بُضعها البتة» 
ولا على مالهاء فكان مِن محاسن الشريعة أن تكون 
عند أمّها ما دامت محتاجة إلى الحضانة والتربية» فإذا 
بلغت حداً تُشتهى فيه» وتصلحٌ للرجالِ» فَمِنْ محاسِن 
الشريعة أن تكونَ عند من هو أغيرٌ عليهاء وأحرصٌ 
على مصلحتهاء وأصونُ لها من الأم. 


قالوا: ونحن نرى في طبيعة الأب وغيره من 
الرجال من العَيْرّوَ» ولو مع فسقه وفجوره ما يحمله 
على قتل ابنته وأخته وموليته إذا رأى منها ما يُريبه 
إشدة الغيرة» ونرى في طبيعة النساء من الانحلال 
والانخداع ضِدٌ ذلك قالوا: فهذا هو الغالبٌ على 
النوعين» ولا عبرة بما خرج عن الغالب» على أنا إذا 
قدمنا أحد الأبوين فلا بد أن ثراعي صيانته وحفظه 
للطفل» ولهذا قال مالك والليث: إذا لم تكن الأم في 
موضع حرزٍ وتحصین › أو كانت غيرَ مرضية» فللاب 
خد البنت منهاء وكذلك الإمام أحمد رتحمة الله في 
الرواية المشهورة عنهء فإنه يعتبر قدرتّه على الحفظ 
والصيانة» فإن كان مهملاً لذلك» أو عاجزاً عنهء أو 
غير مرضي » أو ذا دياثة والأم بخلافه › نهي أحقٌ 
بالبنتِ بلا ريبء فمن قدمناه بتخيير أو قرعة أو 
بنفسهء فإنما نُقَدّمه إذا حصلت به مصلحة الولدء 
ولو كانت الأم أصون يِن الأب وأغيرٌَ منه قدمت 
عليه» ولا التفات إلى قرعة ولا اختيار الصبي في ف 
هذه الحالةء فإنه ضعيفٌ ا يؤير EE‏ 
واللعب» فإذا اختار من يُساعِدَهُ على ذلك لم 
يُلتفت إلى اختياره» وكان عند من هو أنفع له 
وأخيرٌء ولا تحتل الشريعة غيرٌ هذاء والنبي ب قد 
قال: «مُرُوهُم بالصّلاةٍ لِسَبْعِ واضْرِبُوهُم على تَركِها 


لِعَشْرِ وكَرقُوا بينم في المَضاجم» [حسن: أبو داود: 
146]. الله تعالى قول : E)‏ | آل اما ها أشي 
هیک تارا وَُودُهَا الاس وَالجَارَةُ» [التخريم: .]١‏ وقال 
الحسن : علَّموهُم وأدبوهم وفقهوهم. فإذا كانت الأم 
تتركه في المكتب» وتعلمه القرآن والصبيٌ يؤثر اللعب 
ومعاشرةً أقرانه» وأبوهٌ يُمكنه مِن ذلك» فإنه أحق به 
بلا تخییر ولا قرعة ر وكذلك ا ومتى أخل 
أحد الأبوين بأمر الله ورسوله في الصبي وعظلهء 
والآخر مراع له فهو أحق u‏ 

وسمعت شيخنا رحمه الله يقول: تنازع أبوان 
صبياً عند بعض الحكام» فخَيّرَهُ بينهماء فاختار أباه» 
فقالت له أمه: سَلْهُ لأي شيء يختار أباه» فسألهء 
فقال: أمي تبعثني كل يوم للكتاب» والفقيه يضربني» 
وأبي يتركني للعب مع الصبيان» فقضى به للام. قال : 

قال شيخنا : وإذا ترك أحدٌ الأبوين تعليم الصبيء 
وأمره الذي أوجبه الله عليه» فهو عاصء ولا ولاية له 
عليه» بل كَل من لم يقم بالواجب في ولايته فلا ولاية 
له» بل إما أن تُرفع يذه عن الولاية ويُقام من يفعل 
الواجب» وإما أن يُضم إليه مَنْ يقومٌ معه بالواجب» 
0 قال 
شيخنا: وليس هذا الحقٌّ من جنس الميراث الذي 
يحصل بالرحمء والنكاح» والولاءء سواء كان 
الوارث فاسقاً أو صالحاًء بل هذا مِن جنس الولاية 
التي لا بُدّ فيها من القدرة على الواجب والعلم به» 
وفعله بحسب الإمكان. قال: فلو قدر أن الأب تزوج 
امرأة لا تراعي مصلحة ابنته» ولا تقوم بها وأمها أقوم 
بمصلحتها من تلك الضرة» فالحضانة هنا للأم قطعاًء 
قال: ومما ينبغي أن يعلم أن الشارع ليس عنه نص 
عام في تقديم أحد الأبوين مطلقاً. ولا تخيير الولد 

بين الأبوين مطلقاً» والعلماء متفقون على أنه لا يتعين 
أحدهما مطلقاًء بل لا يقدم ذو العدوان والتفريط على 
الْبَرْ الغادل المتحنين»“والله أعلم . 

(مذهب من قال ببطلان التخيير) 

قالت الحنفية والمالكية: الكلام معكم في 
مقامين» أحدهما: بيان الدليل الدال على بطلان 
التخييرء والثاني: بيان عدم الدلالة في الأحاديث 
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التي استدللتّم بها على التخييرء فأما الأول: فيدُل 
عليه قوله يَِ: «أنت أحق به٤»‏ ولم يُخيره. وأما 
المقامٌ الثاني: فما رويئّم مِن أحاديث التخيير مطلقة 
لا تقييد فيهاء وأنتم لا تقولون بها على إطلاقهاء بل 
قيدتم التخيير بالسبع» فما فوقهاء وليس في شيء من 
الأحاديث ما يذل على ذلك» ونحن نقول: إذا صار 
للغلام اختيار معتبر» خُيرَ بين أبويه» وإنما يعتبر 
اختياره إذا اعتبر قوله» وذلك بعد البلوغ. وليس 
تقييدكم وقتّ التخبير بالسبع أولى من تقبيدنا بالبلوغ» 
بل الترجيح من جانبناء لأنه حینئذ يعر قوله ويدل 
عليه قولها : «وقد سقاني من بثر أبي عنبة»» وهي على 
أميال من المدينة. وغيرٌ البالغ لا يتأتى منه عادةً أن 
يَحْوِلَ الماءَ ِن هذه المسافة ويستقي من البئرء سلمنا 
أنه ليس في الحديث ما يدل على البلوغ ٠»‏ فليس فيه ما 
ينفيه» والواقعةٌ واقعة عين» وليس عن الشارع نص 
عام في تخيبر من هو دون البلوغ حتى يجب المصير 
إليه » > سلّمنا أنه فيه ما ينفي البلوغ» فمن أين فيه ما 
يقتضي التقييدَ بسبع كما قلتم؟ 
(رد المثبتين للتخيير على مبطليه) 

قالت الشافعية والحنابلة ومن قال بالتخيير: 
يتأئّى لكم الاحتجاح بقوله کا : i‏ 
تذكحي 21 بوجه من الوجوه» فإن منكم من يقول : إذا 
استغنی بنفسه» وأكل بنفسه» وشرب بنفسهء فالآبُ 
أحق به بغير تخيبر» ومنكم من يقول: إذا اذَْرَ فالابُ 
أحق به. 


فنقول: النبي کل قد حكم لها به ما لم تتكح؛ ولم 
يفرق بين أن تكح قبل بلوغ الصبيٌ السنٌّ الذي يكون 
عنده أو بعده» وحيتئل فالجوابٌ يكون مشتركاً بيننا 
وبینکم» ونحن فيه على سواء؛ فما جم به؛ أجاب 
يوط كرك سراي فإن أضمرتُم أضمرٌوا وإن فيُدتُم 
فيّدواء وإن خَصّضْئْمْ خصّصٌوا. وإذا تبين هذاء 
فنقول: الحديث افتضى أمرين : 


أحدهما : أنها لا حقٌ لها في الولد بعد النكاح. 


والثاني : أنها أحق به ما لم تنکح؛ وكونها أحق به 
له حالتان» أحداهما : أن يكون الول صغيرا لم يميزء 
فهي أحق به مطلقاً ِن غير تخيير. الثاني : أن يبلغ سن 


التمييزء فهي أحق به أيضاًء ولكن هذه الأولوية 
مشروطة بشرط» والحكم إذا عُلقّ بشرط صدق إطلاته 
اعتماداً على تقدير الشرط» وحيتئذ فهي أحقٌ به يشرط 
اختياره لهاء وغايةٌ هذا أنه تقبيد للمطلق بالأدلة الدالة 
على تخييره. ولو حمل على إطلاقه. وليس بممكن 
البتةء لاستلزم ذلك إبطال أحاديث التخبيرء وأيضا 
فإذا كتتم قيدتموه بأنها أحق به إذا كانت مقيمة وكانت 
حرة ورشيدة وغير ذلك من القيود التي لا ذكر لشيء 
منها في الأحاديث البتةء فتقييدٌه بالاختيار الذي دلت 
عليه السنة» واتفق عليه الصحابةٌ أولى . 

(الرد على من قال؛ إن التخيير يحصل بعد البلوغ) 

وأما حل اطي نم 

اعيعاة اذلف الست ان رغد انه 
وحقيقةٌ الغلام من لم يبل فحمله على البالغ إخراج 
له عن حقيقته إلى مجازه بغير موجب» ولا قرينةٍ 
صارفة . 

:الثاني + أن الالح لا جات عا فكيف تفخ أن 

يخير ابن أربعين سنة بين أبوين؟ هذا يِن الممتنع 

شرع واف ثلا يعور خر الحدية عله 

الثالث: أنه لم يفهم أحدٌّ من السامعين أنهم 
تنازعُوا في رجل كبير بالغ عاقل» وأنه حير بین أبويه 
ولا يسبق إلى هذا فهم أحد البتة» ولو فرض تخييرٌه» 
لكان بين ثلاثة أشياء: الأبوين» والانفراد بنفسه . 

الرابع: أنه لا يُعقل في العادة ولا العرف ولا 
الس أ ن يتنازع الأبوان في رجل كبير بالغ عاقل» 
كما لا يعقل في الشرع تخییر من هذه حاله بین أبويه . 

الخامس: أن في بعض ألفاظٍ الحديث أن الولد 
كان صغيراً لم يبلغ ذكره النسائي» وهو حديثٌ رافع 
ابن سنان» وفيه: فجاء ابن لها صغير لم يبلغ. 
فأجلس النبين ب الأب ههناء والأم هاهنا ثم خيره. 

وأما قولكم: إن بثر أبي عنبة على أميال من 
المديئة» فجوابه مطالبتكم أولاً: بصحة هذا الحديث 
ومّن ذكرهء وثانياً : بأن مسكن هذه المرأة كان بعيداً 
من هذه البثرء وثالثاً : بأن من له نحو العشر سنين لا 
يمكنه أن يستقي من البثر المذكور عادة» وگل هذا 
مما لا سبيل إليه» فإن العرب وأهل البوادي يستقي 
أولادهم الصغار يِن آبار هي أبعدُ من ذلك . 
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وأما تقيبدنا له بالسبع» فلا ريب أن الحديث لا 
يقتضي ذلك» ولا هو أمرٌ مجمع عليه فإن للمخيّرين 
قولين» أحدهما : أنه يخير لخمس» حكاه إسحاق بن 
رأهويه › ذكره عنه حرب في «مسائله؛. ويحتج لهؤلاء 
بأن الخمس هي السن التي يصح فيها سماع الصبي» 
فك أن قل هاه وقد قال محمود د بن الربيع : 
عتلث عن الى ولو م متها فى رن ]بن خمبى 
سنين [البخاري: ۷۷]. والقول الثاني: أنه إنما يُخيّر 
لسبع » وهو قول الشافعي› واد وإسحاق رحمهم 
الله واحتج لهذا القول بأن التخييرٌ يستدعي التمييرٌ 
والفهم» ولا ضابط له في الأطفال فضبط بمظئته 
وهي السبعٌ» فإنها أول سن التمييزء ولهذا جعلها 
النبي ككل حداً للوقت الذي يُؤمر فيه الصَّبِيُ بالصلاة. 
وقولكم : إن الأحاديثٌ وقائعٌ أعيان» فنعم هي 
كذلك» ولكن يمتنع حملها على تخيير الرجال 
البالغين» كما تقدم . وفي بعضها لفظ : غلام» وفي 
بعضها لفظ : صغير لم يبلغ» وباللّه التوفيق . 
فصل 
(الاختلاف في قصة بنت حمزة) 
وأما قصة بنتكت حمزة» واختصام علي وزيد. 
وجعفر رضي الله عنهم فيهاء وحكم رسول الله يك 
بها لجعفر» > فإنَ هذه الحكومّة كانت عَقِيبَ فراغهم 
من عُمرة القضاءء فإنهم لما خرجوا من مكة تبعتهم 
ابنة حمزة تنادي يا عم يا عم. فأخذ على بيدهاء ثم 
تنازع فيها هو وجعفرٌ وزيدٌء وذكر كل واحد من 
الثلاثة ترجيحاً» فذكر زيد أنها ابنة أخيه للمؤاخاة 
التي عقدها رسول الله يد بيه وبِينَ حمزة» وذكر 
علي كونها ابنةَ عمّه» وذكر جعفر مرججحين : القرابة» 
وكونَ خالتها عنده» فتكون عند خالتهاء فاعتبر 
النبيُ ين مرجحَ جعفر دون مرجّح الآخرين» فحكم 
له وجبر كل وَاحد منهم وطيِّب قلبّه بما هو أحبٌ إليه 
فأما مرجح المؤاخاة» فليس بمقتض للحضانة» 
ولكنّ زيدا کان وصي حمزة» وكان الإخاء لئد 
يقيْتٌ به التوارثٌ» فظن زيدٌ أنه أحقٌ بها لذلك. 
(هل تستحق ببنوة العم الحضانة) 


وما مرججح القرابة ههنا وهي بنوة العمء فهل 


يُستحق بها الحضانة؟ على قولين: أحدهما : يستحق 
بها وهو منصوص الشافعي» وقول مالك» وأحمد؛ 
وغيرهم» لأنه قضاء وله ولاية بالقرابة» فقدم على 
الأجانب» كما يُقدْمٌ عليهم في الميراث» وولاية 
النكاح» وولاية راء ورسولٌ الله ل لم يُنكر 
على جعفر وعلي ادْعاءةهما حضانتهاء ولو لم يكن 
لهما ذلك لأنكر عليهما الدعوى الباطلةء فإنها دعوى 
ما ليس لهماء وهو لا يُقَرٌ على باطل . 

والقول الثاني: أنه لا حضانة لأحدٍ من الرجال 
سوى الآباء والأجدادء هذا قول بعض أصحاب 
الشافعي» وهو مخالف لنصهء وللدليل. فعلى قول 
الجمهور ‏ وهو الصواب - إذا كان الطفل أنثى» 
وكان ابن العم محرماً لها برضاع أو نحوهء كان له 
حضانتها وإن جاوزت السبعٌ؛ وإن لم يكن محرماً» 
فله حضائُها صغيرة حتى تبلغ سبعاًء فلا يبقى له 
حضانتهاء ٠‏ بل يُسَلّم إلى محرمهاء > أو امرأة ثقة. وقال 
أبو البركات في «محرره»: لا حضانة له ما لم يكن 
محرماً برضاع أو نحوه. 

(هل وقع الحكم للخالة أو لجعفر؟) 

فإن قيل: فالحكم بالحضانة من النبي ية في هذه 
القصةء هل وقع للخالةء أو لجعفر؟ 

قيل: هذا مما اختّلف فيه على قولين»؛ منشؤهما 
اختلاف ألفاظ الحديث في ذلك» ففي «صحيح 
البخاري»» من حديث البراء: فقضى بها الي كل 
لخالتها [البخاري: 5599] . 

وعن أبي داود: من حديث رافع بن عجيرء عن 
أبيه» عن علي في هذه القصة: «وأما الجاريةء 
فأقضي بها لجعفرء تكونُ مع خالتهاء وإنما الخالةٌ 
أم' ثم ساقه من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى وقال: 
قضى بها لجعفرء لأن خالتها عندهء ثم ساقه من 
طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن هانىء بن 
وهبيرة بن يريم » وقال: فقضى بها النبيُ كل لخالتها ء 
وقال : «الكَالَُ بمَنْرلَةٍ الام [ابو داود: .[YYVA-YVA‏ 


هانىء » 


(استشكال الفقهاء هذا الحكم 
طعن ابن حزم في القصة) 
واستشكل كثير من الفقهاء هذا وهذاء فإن القضاء 
إن كان لجعفر» فليس محرماً لهاء وهو وعلي في 
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القرابة منها سواءء وإن كان للخالة فهي مزوّجة» 
والحاضنة إذا تزوّجت سقطت حضانتهاء ولما ضاق 
هذا على ابن حزم» طعن في القصة بجميع طرقهاء 
وقال: أما حديثٌ البخاري» فمن رواية إسرائيل» 
وهو ضعيف» وأما حديث هانىء وهبيرة» 
فمجهولان» وأما حديث ابن أبي ليلى فمرسل» وأبو 
فروة الراوي عنه هو مسلم بن سالم الجهني ليس 
بالمعروف» وأما خديت نافع بن عجير»: فهو وأبوه 
مجهولان» ولا حجة في مجهول» قال : إل أن هذا 
الخبرٌ بكل وجه حجة على الحنفية والمالكية 
والشافعيةء لأن خالتها كانت مزوّجة بجعفر» وهو 
أجمل شاب في قريش» وليس هو ذا رحم محرم ين 
بلت حمزة. قال: : ونحن لا نُتكرٌ قضاءه بها لجعفر ِن 
أجل خالتهاء لأن ذلك أحفظ لها . 


(رد المصنف على ابن حزم) 

قلتٌ: وهذا من تهوْرِءِ رحمه الله وإقدايه على 
تضعيف ما اتفقت الناس على صحته» فخالفهم 
وحدهء فإن هذه القصة شهرثها في الصحاح» 
والسئن» والمسائيد» والسيرء والتواريخ تغني عن 
إستادهاء فكيف وقد اتفق عليها صاحب الصحيح. 
زل خط عن اذاه الط ها ا وقوله : 
إسرائيل ضعيف» فالذي غره في ذلك تضعيفٌ علي 
ابن المنيي له ولكن ابي :ذلك اتر أهل الحديث» 
واحتښجوا به» ووتّقوه وثبتوه. قال أحمد: ثقة وتعجب 
مِن حفظه» وقال أبو حاتم : وهو من أتقن أصحاب 
أبي إسحاق ولا سيما وقد روى هذا الحديتٌ عن أبي 
إسحاق» وكان يحفظ حديئّه كما يحفظ السورة من 
القرآن. وروى له الجماعة كلهم محتجين به. 

وأما قوله: إن هائعاً وهبيرة مجهولان؛ فنعم 
مجهولان عنده» معروفان عند أهل السئن» ونّقهما 
الحفاظ. فقال النسائي: هانىء بن هانىء لیس به 
بأس» وهُبيرة روى له أهل السنن الأربعة» وقد وثق . 

وأما قوله: حديث ابن أبي ليلى» وأبو فروة 
الراوي عته مسلم بن مسلم الجهني ليس بالمعروف» 
فالتعليلان باطلان» فإن عبد الرحمن بن أبي 'ليلى 
روى عن علي غير حديث» وعن عمرء ومعاذ 
رضي الله عنهماء والذي غر أبا محمد أن أبا داود 


قال: حدثنا محمد بن عيسی» حدثنا سفيان عن أبي 
فروة» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى بهذا الخبرء وظن 
أبو محمد أن عبد الرحمن لم يذكر عليأ في الرواية» 
فرماه بالإرسال» وذلك من وهمهء فإن ابن أبي ليلى 
روى القصة: عن علي» فاختصرها أبو داود» وذكر 
مكان الاحتجاج» وأحال على العلم المشهور برواية 
عبد الرحمن بن أبي ليلى. عن علي» وهذه القصة قد 
رواها علي» وسمعها منه أصحابه : هانىء بن هانىء» 
وهُبيرة بن يَرِيمء وعجير بن عبد يزيدء 
وعبد الرحمن بن أبي ليلى» فذكر أبو داود حديتٌ 
الثلاثة الأولين لسياقهم لها بتمامهاء وأشار إلى 
حديثٍ ابن أبي ليلى» لأنه لم يتمه» وذكر السند منه 
إليه» فبطل الإرسال» ثم رأيتٌُ أبا بكر الإسماعيلي قد 
روى هذا الحديث في مسند علي مصرحا فيه 
بالاتصال. فقال: أخبرنا الهيثم بن خلف» حدثنا 
عثمان بن سعيد المقري» حدثنا يوسفٌ بن عدي» 
حدثنا سفیان» عن أبي فروة» عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى؛ عن علي» أنه اختصم هو وجعفر وزيدء وذكر 
الحديث. 

وأما قوله: إن أبا فروة ليس بالمعروف» فقد عرفه 
سفيانُ بن عبينة وغيره» وخرجا له في #الصحيحين؟. 

وأما رميه نافع بن عجير وأباه بالجهالة: فنعم» ولا 
يعرف حالهماء وليسا من المشهورين بنقل العلم» 
وإن كان نافع أشهرٌ يِن أبيه لرواية ثقتين عنه: محمد 
ابن إبراهيم التميمي» وعبد الله بن علي» فليس 
الاعتمادٌ على روايتهماء وباللّه التوفيق» فثبتت صحة 
الحديث. 

(رد المصنف على الاستشكال السابق) 

وأما الجواب عن استشكال من استشكله» فنقول 
وباللّه التوفيق: لا إشكال» سواء كان القضاء لجعفر 
أو للخالة؛ فإن ابنة العم إذا لم يكن لها قرابة سوى 
ابن عمهاء جاز أن تجعل مع امرأته في بيته» بل يتعيّن 
ذلك وهو أولى من الأجنبي لا سيما إن كان ابن العم 
مبرزاً في الديانة» والعفة» والصّيانة» فإنه في هذه 
الحال أولى من الأجانب بلا ريب. 

(علة عدم اخذه 4ل بنت حمزة) 


فإن قيل: فالنبئ ككل كان ابنَ عمهاء وكان محرماً 
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لهاء لأن حمزة كان أخاه من الرضاعةء فهلا أَحَّهَا 
هو؟ 

قيل : رسولٌ الله يك كان في شُغل شاغل بأعباء 
الرسالة.,ي وتبليغ الوحي. والدعوة إلى الله وجهادٍ 
أعداء الله عن فراغه للحضانة» فلو أخذهاء لدفعها 
إلى بعض نسائهء فخالتها أمسٌ بها رحماً وأقربُ. 
(ترجيح المصنف أن الحكم كان للخالة وبه رد للإأشكال) 

وأيضاً فإن المرأة من نسائه لم تكن تجيثُها النوبة 
إلا بعد تسع ليال» فإن دارت الصبيةٌ معه حيث دار» 
كان مشقةً عليهاء وكان فيه مِن بروزها وظهورها كَل 
وقت ما لا يخقى» وإن جلست في بيت إحداهن 
كانت لها الحضانة وهى أجنبيةٌ. هذا إن كان القضاء 
لجعفر» وإن كان للخالة ‏ وهو الصحيح وعليه يدل 
الحديث الصحيح الصريح فلا إشكال لوجوه: 

أحدها : أن نكاح الحاضنة لا يُسْقِط حضانة البنت 
کا غو إغدى لوان عن أحمد وأحدٌ قولي 
العلماءء وحجة هذا القول الحديثُ. وقد تقدم سِرٌ 
الفرقي بين الذكر والأنثى . 

الثاني : أن نكاحها قريباً من الطفل لا يُسْقِظ 
حضانتهاء وجعفر ابن عمها . 

الثالث: أن الزوج إذا رضي بالحضانةء وآثر كونّ 
الطفل عنده في حجره» لم تسقط الحضانة» هذا هو 
الصحيحٌ» وهو مبني على أصل» وهو أن سقوظ 
الحضانة بالتكاح هو مراعاةٌ لح الزوج» فإنه يتنغص 
عليه الاستمتاعٌ النظلوت من المراة لسفانتها لولد 
غيره» ويتدكدٌ عليه عيشّه مع المرأة. لا يُؤمن أن 
يَحصّلَ بينهما خلاف المؤدة والرحمةء ولهذا كان 
للزوج أن يمنعها من هذا مع اشتغالها هي بحقوقِ 
الزوج. فتضيع مصلحةٌ الطفل؛ فإذا آذ ثر الزوجٌ ذلك 
وطلبه. وحَرّص عليه زالت المفسدةٌ التي لأجلها 
سقطت الحضانة» والمقتضي قائم. فيترتب عليه 
تر يوضّحه أن سقو الحضانة بالتكاح ليست حقاً 
لل وإنما هي حقٌ للزوج وللطفل وأقاريه؛ فإذا رضي 
من له الحق جازء فزال الإشكال على کل 
وظهر أن هذا الحكم من رسولٍ الله كل من 
الأحكام وأوضحها وأشدها موافقة 
والحكمة؛ والرحمة»ء والعدلء وباللّه التوفيق 


(الاختلاف في إسقاط الحضانة بالتزويج) 

فهذه ثلاثة مدارك في الحديث للفقهاء: أحدها: 
أن نكاح الحاضنة لا يُسشقط حضانتهاء كما قاله 
الحسن البصري». وقضى به يحيى بن حمزة» وهو 

والثانى: أن تكاحها لا قط حضانة البنت» 
ويسقط حضانة الابن» كما قاله أحمد في إحدى 
روايتيه . 

والثالث: أن يكاخها لقريب الطفل لا يسقط 
حضانتهاء ونكاحها للأجنبي يسقطهاء كما هو 
المشهور من مذهب أحمد. 

(مذهب الطبري في الحضانة وسقوطها بالتزويج) 

وفيه مدرك رابع لمحمد بن جرير الطبري» وهو أن 
الحاضنة إن كانت أمَاً والمنازِعٌ لها الأب» سقطت 
حضانتها بالتزويج» وإن كانت خالة أو غيرّها مِن نساء 
الحضانةء لم تسقط حضانتها بالتزويج» وكذلك إن 
كانت أمَاً والمنازعٌ لها غيرٌ الأب من أقارب الطفل 

ونحن نذكر كلامه. وما له وعليه فيه قال في 
«تهذيب الآثار» بعد ذكر حديث ابنة حمزة: فيه 
الدلالةٌ الواضحة على أن قيّمّ الصبية الصغيرة» 
والطفل الصغير من قرابتهما من قبل أمهاتهما من 
النساء أحق بحضانتهما مِن عصباتهما من قبل الأبء 
وإن كُنَّ ذواتٍ أزواج غير الأب الذي هما منه» وذلك 
أن رسول الله ل قضى بابنة حمزةً لخالتها في 
الحضانةء وقد تنازع فيها ابنا عمّهاء عليٌ وجعفر 
ومولاها وأخو أبيهاء الذي كان رسول الله يل آخى 
بينّه وبيته» وخالتها يومئذ لها زوج غير أبيها وذلك بعد 
مقتل حمزة» وكان معلوماً بذلك صحةٌ قول من قال: 
لا حى لعصبة الصغير والصغيرة من قبل الأب في 
حضانته ما لم تبلغ حد الاختيار» بل قرابتهُما من 
النساء من قبل أمهما أحقٌ» وإن كن ذوات أزواج. 

فإن قال قائل : فإن كان الأمر في ذلك عندك على 
فا وصقت من أن آم الصغير والضغيرة ة وقرابتهما من 
النساء من قبل أمهاتهما أحقٌ بحضانتهماء وإن كُنَّ 
ذوات ازواج من ترابتهها من قبل الات عن الرجال 
الذين هم عصبتهماء فهلً كانت الام ذات الزوج 
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كذلك مع والدهما الأدنى والأبعد. كما كانت الخالة 
أحقٌّ بهما؟ وإن كان لها زوج غير أبيهماء وإلا فما 
الفرق؟ 

قيل: الفرقٌ بينهما واضح» وذلك لقيام الحجة 
بالنقل المستفيض روايته عن النبي يك أن الأم أحقٌ 
بحضانة الأطفال إذا كانت بانت من والدهم ما لَمْ 
تنكخ زوجاً غیره» ولم يُخالف في ذلك من يجوز 
الاعتراض به على الحجة فيما نعلمه. وقد روي في 
ذلك خبر» وإن كان في إسناده نظرء فإن النقل الذي 
وصفتٌ أمره دال على صحته» وإن كان واه السند. 
ار سيد و ساي ا ار 
أنْتِ أَحَقُ به مَا لّم تنكجي» من طريق المثنى بن 
الصباح عنه . 

ثم قال: وأما إذا نازعها فيه عصبةٌ أبيه» فصحة 
الخبر عن النبي ية الذي ذكرناه أنه جعل الخالة ذات 
الزوج غير أبي الصبية أحقٌ بها من بني عمها وهم 
عصبتھاء فكانت الام أحقٌّ بان تکون أولى منهم وإن 
كان لها زوج غير أبيهاء لأن النبي يك إنما جعل 
الخالة أولى منهم لقرابتها من الأم» وإذا كان ذلك 
كالذي وصفناء تببّن أن القول الذي قُلناه في 
المسألتين أصل إحداهما من جهة النقل المستفيض» 
والأخرى س جهة نقل الآحاد العدول» فإذا كان 
كذلك فغيرٌ جائز رَد د حكم إحداهما إلى حكم 
الأخرى» إذ القياسُ إنما يجوز استعمالّه فيما لا نص 
فيه من الأحكام, فأما ما فيه نص من كتاب الله أو 
خبر عن رسول الله يل فلا حط فيه للقياس. 

فإن قال قائل: زعمتٌ ك أنك إنما أبطلت حق الأم 
من الحضانة إذا نكحت زوجاً غير أبي الطفل» 
وجعلت الأب أولى بحضانتها منها بالنقل 
المستفيض» فكيف يكونُ ذلك كما قلت؟ وقد علمتٌ 
أن الحسن البصري كان يقول: المرأةٌ أحقٌ بولدهاء 
وإن تزوجت» وقضى بذلك يحيى بن حمزة. 

قيل: إن النقل المستفيض الذي تلزمٌ به الحجةٌ في 
الدين عندنا ليس صفته ألا يون له مخالف» ولكن 
صفته أن ينقلّه قولاً وعملاً من علماء الأمة مَنْ يتفي 
عنه أسبابٌ الكذب والخطاء وقد نَقَلَ مَنْ صَِنّه ذلك 
من علماء الأمة» أن المرأة إذا نكحت بعد بينونتها من 


زوجها زوجاً غیره» أن الأب أولى بحضانة ابنتها 
منهاء فكان ذلك حبجة لازمة غير جائز الاعتراض 
عليها بالرأي» عارك من يجوز عليه الغلط في 
قوله. انتهى كلامه. 

ذكر ما في هذا الكلام من مقبول ومردود 

(التعقيب على كلام الطبري) 

فأما قوله: إن فيه الدلالة على أن قرابة الطفلٍ من 
قبل أمهاته من النساء أحقٌ بحضانته من عصباته من 
قبل الأب وإن كن ذواتِ أزواج» فلا دلالة فيه على 
ذلك البتة» بل أحدٌ ألفاظ الحديثٍ صريحٌ في خلافه» 
وهو قوله كله : «وأما الابنة فإني أقضي بها لجعفر» 
وأما اللفظ الآخرء «فقضى بها لخالتهاء وقال: : هي 
أم؟ وهو اللفظ الذي احتج به أبو جعفرء فلا دليل 
على أن قرابة الأم مطلقاً أَحَق من قرابة الأب» بل 
إقرارٌ النبي ية علياً وجعفراً على دعوى الحضانة يدل 
على أن لقرابة الأب مدخلاً فيهاء وإنما قدَّم الخالة 
لكونها أنثى من أهل الحضانة» فتقديمها على قرابة 
الأب كتقديم الأم على الأب» والحديث ليس فيه 
لفظ عام يدل على ما ادّعاهء لا من أن من کان مِن 
قرابة الأم أحقٌ بالحضانة من العصبة مِن قبل الأب» 
حتى تكونٌ بنثُ الأخت للام أحقٌّ من العم وبنت 
الخالة أحقٌّ من العم والعمةء فأين في الحديث دلالة 
على هذا فضلاً عن أن تكو واضحة . 

قوله : وكان معلوماً بذلك صحة قول من قال: لا 
حق لعصبة الصغير والصغيرة مِن قبل الأب في 
حضانته ما لم يبلغ حد الاختيارء يعني : فيخيّر بين 
قرابة أبيه وأمهء فيقال: ليس ذلك معلوماً من 
الحديث» ولا مظنوناً» وإنما دل الحديثٌ على أن ابن 
العم المزوّج بالخالة أولى من ابن العم الذي ليس 
تحته خالة الطفل» ويبقى تحقيقٌ المناط: هل كانت 

جهة التعصيب مقتضيةً للحضانة فاستوت في 
شخصين؟ فرجح أحدهما بكون خالة الطفل عنده 
وهي من آهل الحضانة» كما فهمه طائفةٌ من أهل 
الحديث؛ أو أن قرابة الأم وهي الخالة أولى بحضانة 
الطفل مِن عصبة الأب» ولم تسقط حضانتها بالتزويج 
إما لكون الزوج لا يُسقِظ الحضانة مطلقاًء كقول 
الحسن ومن وافقهء وإما لكون المحضونة بنتء كما 
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قاله أحمد في رواية» وإما لكون الزوج قرابة الطفل 
كالمشهور من مذهب أحمد» وإما لكون الحاضِنةٍ غير 
أمّ نازعها الأبُء كما قاله أبو جعفرء فهذه أربعة 
مدارك» ولكن المدرك الذي اختاره أبو جعفر ضعيف 
جداًء فإن المعنى الذي أسقط حضانة الأم بتزويجها 
هو بعينه موجود في سائر نساء الحضانة» والخالة 
غايئُها أن تقوم مقام الأم. وتُشْبّه بهاء فلا تكون أقوى 
منهاء وكذلك سائرٌ قرابة الأم» والنبي لم يحكم 
حكماً عاماً أن سائر أقارب الأم من كن لا تسقط 
حضانتهن بالتزويج» وإنما حكم حكما معينا لخالة 
ابنةٍ حمزة بالحضانة مع كونها مزوجةً بقريب من 
الطفل» والطفل ابنة. 

وأما الفرق الذي فرق بين الأم وغيرها بالنقل 
المستفيض إلى آخره» فيريد به الإجماع الذي لا 
ينقضه عنده مخالفة الواحد والاثنين» وهذا أصل تفرد 
به ونازعه فيه النامن . 

وأما حكمّه على حديث عمرو بن شعيب بأنه واوء 
فمبني على ما وصل إليه مِن طريقه» فإن فيه المثنى بن 
الصبّاح» وهو ضعيف أو متروك» ولكن الحديث قد 
رواه الأوزاعي عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن 
جده رواه أبو داود في «سننه) . 

فصل 
(المسلك الخامس في قصة بنت حمزة) 

وفي الحديث مسلك خامس» وهو أن النبي #5 
قضى بها لخالتها وإن كانت ذاتَ زوجء لأن البنتَ 
تحرّم على الزوج تحريمَ الجمع بين المرأة وخالتهاء 
وقد تبه النبئئُ يك على هذا بعينه في حديث داود بن 
الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس» فذكر 
الحديث بطولهء وقال فيه : هران ب جنر ای بها 
تَحْتَكَ خَالَتْهَاء وَلَا تنك المَرْأَةُ عَلَى عَمْتِهَاء ولا 
عَلَى حَالَيهَاه. وليس عن النبي 6 نص يقتضي أن 
يكون الحاضن ذا رحم تحرم عليه البنتٌ على التأبيد 
حتى يُعترض به على هذا المسلك» بل هذا مما لا 
تأباه قواعدٌ الفقه وأصول الشريعةء فإن الخالة ما 
دامت في عصمة الحاضن» فبنتٌُ أختها محرمة عليه 
فإذا فارقها فهي مع خالتهاء فلا محذورٌ في ذلك 
أصلاء ولا ريبّ أن القولّ بهذا أخيرٌ وأصلحٌ للبنتِ 
مِن رفعها إلى الحاكم يدفعٌها إلى أجنبي تكون عنده» 


إذ الحاكمٌ غير متصد للحضانة بنفسه» فهل يشك أحد 
أن ما حكم به النبي ية في هذه الواقعة هو عينُ 
المصلحة والحكمة والعدل» وغايةٌ الاحتياط للبنت 
والنظر لهاء وأن كَل حكم خالفه لا ينفك عن جَوْرٍ أو 
فسادٍ لا تأتي به الشريعةء فلا إشكال في حكمه كل 
والإشكالٌ كل الإشكالٍ فيما خالفه» واللّه المستعانء 
وعليه التكلان. 
ذكر حكمه ية في النفقة 
على الزوجات 

وأنه لم يُقدّرهاء ولا ورد عنه ما يَدُلّ على 
تقديرهاء وإنما رد الأزواج فيها إلى العرف . 

ثبت عنه في «صحيح مسلم»: أنه قال في خطبة 
حجة الوداع بمحضر الجمع العظيم قبل وفاته ببضعة 
انين يوماً: «وائّقُوا الله في النْسَاءِ ء فَإِنْكُم 
أَحَدتمُو هن بأمانة الله واسْتَخلكٍ فُرُوجَهُنَ بكَلمَةٍ 
الله 9 عَلَيْكُم ِرْقْهُنٌ وكِسْوَتهُنٌ بِالمَعْرُوفٍِ» 
[مسلم: 146]. 

وثبت عنه كيه في «الصحيحين؟ : أن هندا ا امرأة 
أبي سفيان قالت له : إن أبا سُفيان رجلٌ شحيحٌ ليس 
يُعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي إلا ما أذ منه 
وهو لا يعلم»› > فقال: «حذِي ما يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ 
بالمَعْرُوف) [البخاري: : 4 ومسلم: ]66٩۲‏ . 

وفي «سنن أبي داود؟ : من حديث حكيم بن معاوية 
عن أبيه رضي الله عنه» قال: أتيت رسول الله يله 
فقلتٌ: يا سول اللّه! ما فول نر لافار قال: 
«أَظمِمُومُنَ يها تَأكنُونَء وَاكْسُوهُنَ نّ مِمًا تَلْبَسُونَ وَلَا 
تَضْرِبُوهنٌ َا بحُن [ابو داو HE‏ 

وهذا الحكمٌ من رسولٍ الله ل مطابق لكتاب الله 
عز وجل حيث يقول تعالى : ولت CHEESY‏ 
کون ایی لمن أَرَاد أن 5 م اع وَل للود لم نمه 

وى لحرو [البقرة: ۲۳۳]ء والنبي ية جعل نمه 
17 مثل نفقة الخادم» وسوی بينهما في عدم 
التقدير» وردهما إلى المعروف. فقال: «لِلَمَمْلوكِ 
امه وكِسُوَّنُه بالمَعْرُوفٍِ» [مسلم: 4815]. فجعل 
نفقتهما بالمعررف: ولا ريب أن نفقة الخادم غير 
مقدّرة» ولم يقل أحد بتقديرها . 
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وصح عنه في الرقيق أنه قال: «أَظعِمُوهُم مما 
تَاكُلُونَ ال مما تَلْبَسُونَ؛. رواه مسلم 
[4) كما قال في الزوجة سواء. 


وصح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: 
امرأنّك تقول: إما أن تُطَمِمَني» > وإما أن يُطلْقَنيء 
ويقول العبد: أظعمني واستعملني» ويقول الابن 
-- إلى مَنْ دعُي [البخاري: 10006 . 0 


وروى النسائي هذا ا إلى الني يِل كما 


ونال اني وي انمو ق نيك ر 
کنو [المّائدة: 44]» وصح عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال: الخبز والزيت [ابن كثير في 
«تفسيره» (۲/ »])۸٩‏ وصح عن ابن عمر رضي اللّه عنه : 
الخبز والسمن» والخبز والتمر» ومن أفضل ما 
تطعمون الخبز واللحم [ابن جرير في «التفسير» (۷/ ۱۷) 
وسنده صحيح] . 
ففسر الصحابة إطعام الأهلٍ بالخبز ي غيره من 

الأدم» وَاللّه وَرسْوله ذكزا الانقاق مطلقا من غير 
تحدید» ولا تقدیر» ولا تقييد» فوجب رہ إلى اعرف 
لو لم يرده إليه اللي يك فكيف وهو الذي رد ذلك 
إلى العرف. وأرشد أمته إليه؟ ومن المعلوم أن أهل 
العُرف إنما يتعارفون بينهم في الإنفاق على أهليهم 
حتى من يُوجب التقدير: الخبز والإدام دون الحَبّء 
والنبي 6ه وأصحابّه إنما كانوا بُنفقون على 
أزواجهم» كذلك دون تمليك الحب وتقديره» ولأنها 
نفقة واجبة بالشرعء فلم تقدر بالحب كنفقة الرقيق ٠‏ 
ولو كانت مقدرة لأمر النبي ككل هنداً أن تأخذ المقدَّرٌ 
لها شرعاًء ولمًا أمرها أن تأخذ ما يكفيها مِن غير 
تقدير» ورد الاجتهادً في ذلك إليهاء ومن المعلوم أن 
قدر كفايتها لا ينحصر في مين ولا في رطلين 
بحيث لا يزيد عليهما ولا يَنْقْصء ولفظه لم يدل على 
ذلك بوجه» ولا إيماءء ولا إشارةء وإيجابٌ مدّين أو 
رطلين خبزاً قد يكون أقل من الكفايةء فيكون تركاً 
للمعروف» وإيجابٌ قدر الكفاية مما يأكل الرجل 
وولده ورقيقه » وإن كان أقلّ من مد أو من رطلي 
خبزء إنفاقٌ بالمعروف» فيكون هذا هو الواجبٌ 


بالكتاب والسنة» ولأن الحب يحتاج إلى طجنه وخبزه 
وتوابع ذلك» فإن أخرجت ذلك من مالهاء لم تحصل 
الكفاية بنفقة الزوجء وإن فرض عليه ذلك لها من ماله 
کان الواجب حًا وكراهيء ولو طلبت مكان الخبز 
دراهم أو خا أو دقيقاً أو غيرّف لم يلزمه بذله ولو 
عرض عليها ذلك أيضاًء لم يلزمها قبونُه لأن ذلك 
معاوضة» فلا يُجبر أحدهما على قبولهاء ويجوز 
تراضيهما على ما اتفقا عليه. 
(الاختلاف في مقدار النفقة عند من قدرها) 

والذين قدَّروا النفقة اختلفواء فمنهم من قدَّرها 
بالحبٌ وهو الشافعي» فقال: نفقة الفقير مذ بمد 
النني يكل لأن أقل ما يدفع في الكفارة إلى الواحد 
م3 :والله متبتحاه ار الكقارة بالنفقة على الأهل؛ 
فقال: ( رهم إِظمَامُ عَمَرَوَ مَسَككينَ مِنّ وس ما 
تطمِمُونَ أَهليكُم أو ا [المّائدة: 84]» قال: 
وعلى المُوسِرٍ مُدّانِ لأن أكثر ما أوجب الله سبحانه 
للواحد مُدَّانِ في كفارة الأذى» وعلى المتوسط مد 
ونصفٌ. نصف نَمَف الموسر» ونصف نفقة الفقير. 

وقال القاضي أبو يعلى: مقدرة بمقدار لا يختلف 
في القلة والكثرة» والواجب رطلانٍ من الخبز في كل 
يوم في حق المُوسِرٍ والمُعْسِرٍ اعتباراً بالكفارات» 
وإنما يختلفان في صفته وجودته» لأن المُوسِرَ 
والمُعْسِرَ سواء في قدر المأكولء وما تَقُومٌ به البنيةٌ» 
وإنما يختلفان في جودته» فكذلك النفقة الواجبة. 


(حجج الجمهور على عدم التقدير) 
والجمهور قالوا: لا يُحفظ عن أحد من الصحابة 
قط تقديرٌ النفقة. لا عد ولا برطل» والمحفوظ 
عنهم :2 بل الذي اتصل به العمل في كل عصر ومصر 
ما ذكرناه. 
قالوا: ومن الذي سلم لكم التقدير بالمُدٌ والرطل 
في الكفارةء والذي دلّ عليه القرآن والسنة أن 
الواجب في الكفارة الإطعامٌ فقط لا التمليك» قال 
تعالى في كفارة البمين : كط لهم عكر كه 
من أَوْسَطٍِ ما م مون فيكم » [المَائدة: ۸۹]» وقال في 
كفارة الظهار: فتن ل ينتيل وَظمَامُ سين ينك 
[المجادلة: »]٤‏ وقال في فدية الأذى: : (كنْدية من صا 


rk] 
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أو صدَقَةٍ أز تاو) [البقرة : 193]» وليس في القرآن في 
إطعام الكفارات غيرٌ هذاء وليس في موضع واحد 
منها تقديرٌ ذلك بمد ولا رطل» 00 
أنه قال لمن وئ في نهار رمضان: «أَظممْ سين 
مِسكينا» [البخاري: ۰۱۹۳١‏ ومسلم: 090؟]. وكذلك قال 
للمُظاهر. ولم يَحَدَّ ذلك بمدٌ ولا رطل . 
(اقوال الصحابة في الحكفارة) 

فالذي دلّ عليه القرآن والسنةء أن الواجب في 
الكفارات والنفقات هو الإطعامٌ لا التمليك» وهذا 
هو الثابثٌ عن الصحابة رضي الله عنهم. قال أبو 
بكر بن أبي شيبة: حدثنا أبو خالد» عن حجاج» عن 
أبي إسحاق عن الحارث عن علي: يُعْذَيهمء 
ويُعشّيهم خبزاً وزيتاً . 

وقال إسحاق» عن الحارث كان علي يقول في 
اطم المساكين في كفارة اليمين: : يُعْذيهم ويعشيهم 
خبزاً وزيتاً > أو خبزاً وسمناً [«تفسير الطبري» (۲۱/۷)] . 

وقال ابن أبي شيبة: حدئنا يحبى بن يعلى» عن 
ليث قال: كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
يقول: (بِنّ أَوْسَطِ ما تُظمِمُونَ هكم [المّائدة: 44] 
قال: الخبز والسمن» والخير والزيت» والخبز 
واللحم”"'. 

وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أوسط ما 
يُطعم الرجل أهله: الخبرٌ واللبن» والخبز والزيت» 
والخبزٌ والسمن» ومن أفضل ما يطعم الرجل أهله: 
الخبز واللحم [ابن جرير (۱۷/۷)ء وسنده صحيح] . 

وقال يزيد بن زريع : حدثنا يونس» عن محمد بن 
سيرين» أن أبا موسى الأشعري كفّْر عن يمين له مرةء 
فأمر بجيراًء أو جبيراً يُطعم عنه عشرة مساكين خبزاً 
ولحماً. وأمر لهم بثوب مُعقّد أو ظهراني”" [البيهقي 
(۱۰/)[. 


وقال ابن أبى شيبة : حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا 


(۱) ليث هو ابن أبي سليم ضعيف. 


يحيى بن أيوب» عن حميد» أن أنساً رضي الله عنه 
مرض قبل أن يموت ؛ فلم يستطغ أن يصوم؛, وكان 
يجمعٌ ثلاثين مسكيناً فيطعمهم خبزاً ولحماً أكلة 
واحدة9 . 
(افوال التابعين في الكفارة) 

وأما التابعون» فثبت ذلك عن الأسود بن يزيد. 
وأبي رزين» وعبيدةً» و بن سيرين » والحسن 
البصري› وسعيد بن جبير» وشريح» وجابر بن زيد» 
وطاوس» والشعبي» وابن بريدة» والضحاك». 
والقاسم› وسالم » ومحمد بن إبراهيم » ومحمد بن 
كعب» وقتادة» وإبراهيم يم النخعي » والأسانيد عنهم 
بذلك في أحكام القرآن لإسماعيل بن إسحاق» منهم 
من يقول: يغدِّي المساكينَ ويُعشيهم» ومنهم من 
يقول: أكلة واحدة» ومنهم من يقول: خبز ولحم 
خبز وزیت» خبز وسمن» وهذا مذهب أهل المدينة» 
وأهل العراق» وأحمد في إحدى الروايتين عنه. 
والرواية الأخرى: أن طعامً الكفارة مقدَّر دون نفقة 

فالأقوال ثلاثة: التقدير فيهماء كقول الشافعي 
وحذه. وعدم التقدير فيهماء كقول مالك وأبي حنيفة 
وأحمد في إحدى الروايتين. والتقدير في الكفارة دون 
النفقة» كالرواية الأخرى عنه. 

(قول من قال بالتقدير في الكفارة دون النفقة) 

قال من نصر هذا القول: الفرقٌ بين النفقة 
والكفارة: أن الكفارة لا تختلِفٌ باليسار والإعسارء 
ولا هي مدز بالكفاية. ولا أوجبها الشارع 
بالمعروف؛ كنفقة الزوجة والخادم» والإطعام فيها 
حق لله تعالى لا لآدمي معين» ی 
ولهذا لو أخرج القيمة لم يُجزهء وروي التقديرٌ فيها 
عن الصحابةء فقال القاضي إسماعيل: حدثنا 
حجّاج بن المنهالء حدثنا أبو عَوانة عن منصورء» 
عن أبي وائل» عن يسار بن نمير» قال: قال عمر: إن 


(۲) والمعقد: ضرب من برود هجر› والظهراني : منسوب إلى مر الظهران ‏ قرية عند وادٍ بين عسفان ومكة -» وفيل : إلى 


ظهران ‏ قرية من قرى البحرين ‏ كما في «النهاية» . 
)۳( يحيى بن إسحاق هو البجلي»› لين الحديث . 


۳۰ 


ناساً يأتوني يسألوني» فأخْلِف أني لا أعطيهم » 2 
يبدو لي أن أغطيهم» فإذا أمرئك أن تُكَثْرّه فاطعم 
عي عشرة مساکين» ِكَل مسين صاعاً من تمر أو 
شعير» أو نصف صاع من برٌ. 

حدثنا حجاج ؛ بن المنهال وسليمان بن حرب» 
قالا : حدثنا حمادٌ بن سلمة» عن سلمة بن كُهَيْل» عن 
يحيى بن عباد» أذ عم بن الشطاب رضي الله سه 
قال: يَايَرّفا!“ إذا حلفت فحنثتٌ. فأطعم عني 
ليميني خمسة أضوْعٍ عشرة مساكين . 

وقال ابن أبي شيبة» حدثنا وكيع» عن ابن أبي 
ليلى؛ عن عُمر بن أبي مرة» عن عبد الله بن سلمة» 
عن علي قال: كفارةٌ اليمين إطعام عشرة مساكين لكل 
مسكين نصفٌ صاع . 

حدثنا عبد الرحيم» وأبو خالد الأحمرء عن 
حجاج ١‏ عن قُرطء عن جدته» عن عائشة رضي الله 
عنها قالت : إنا نْعِمُ نصفت صاع من بُر» أو صاعاً من 
تمر في كفارة اليمين. 

وقال إسماعيل : | حدئنا مسلم بن إبراهيم » حدثنا 
هشام بن أبي عبد الله حدثنا يحي بن أبي كثير» عن 
أبي سلمة» عن زيد بن ثابت* قال: : يُجزىء في كفارة 
اليمِينٍ لكل مسكين مد حنطة . 

حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن يزيد 

عن أيوب» عن نافع» أن ابن عمر رضي الله عنه كان 
إذا ذكر اليمين أعتق» وإذا لم يذْكُرْها أطعم عشرةً 


وك وة 


مساكين» لكل مسكين مد مد. 

و ج عن ابن عباس رضي الله عنهما: في كفارة 
اليمين مد» ومعه أدمة . 

وأما التابعون» فثبت ذلك عن سعيد بن المسيب» 
وسعيد بن جبير» ومجاهد» وقال: كل طعام ذكر في 
القرآن للمساكين » فهو نصفٌ صاعء وكان يقولٌ في 
كفارة الأيمان كلها : مدان لكل مسكين . 

وقال حمادٌ بن زيد عن يحيى بن سعيد.ء عن 
سليمان بن يسار: أدركتٌ الناسَ وهم يُعطون في 
كفارة اليمين مدا بالمدٌ الأول. وقال القاسم» 


وو 


وسالم» وأبو سلمة: مد مد مل من بر وقال عطاء : فرقاً 
بين عشرة» ومرة قال: مد مُدّ. 
قالوا : وقد ثبت في «الصحيحين» أن النبي يهو قال 
لغب بن عُجرةَ في كفارة فدية الأذى : ٠‏ 
مَسَاكِينَ نط يضف صاع ضف صَاعِ طَعَاماً ِكَل مِسْكينٍ 
[البخاري: ۸ ۰ ومسلم: [YAVY‏ . 'فقدّر رسول الله كك 
فدية الأذى» فجعلنا تقديرها أصلاً. وعدّيناها إلى 
سائر الكفارات» ثم قال من قدّر طعام الزوجة: ثم 
رأينا النفقاتٍ والكفاراتٍ قد اشتركا في الوجوب» 
فاعتبرنا إطعاعٌ النفقة بإطعام الكفارة» ورأينا الله 
سبحانه قد قال في جزاء الصيد: أو كَمَرَةٌ طَعَامٌ 
مَسككينَ6 [المّائدة: 48]» وما أجمعت الأمة أن الطعام 
مقدّر فيهاء ولهذا لو عَم الطعام» صام عن كل مد 
يوماء كما أفتى به ابن عباس والنانُ بعده» فهذا ما 
احتبّت به هذه الطائفةٌ على تقدير طعام الكفارة. 
(حجة من قال بعدم التقدير في النفقة والكفارات) 
قال الآخرون: لا حجة في أحد دون الله ورسوله 
وإجماع الأمةء وقد أمرنا تعالى أن ترد ما تنازعنا فيه 
إليه وإلى رسوله» وذلك خيرٌ لنا حالاً وعاقبةٌ ورأينا 
اللّهَ سبحانه إنما قال في الكفارة: (إطمام عكر 
مَسَككينَ» [المّائدة: ۸۹]» و(لإطعَامٌ سِيَّينَ بی 
[المجادلة: ٤]ء‏ فعلق الأمر بالمصدر الذي هو 
الإطعام» ولم يحدٌ لنا جنس الطعام ولا قدره» وحدٌ 
لنا جنس المطعمين وقدرّهم» فأطلق الطعام ويد 
المطعومين» ورأيناة سبحانه حيث ذكر إطعامٌ 
المسكين في کتابه» فإنما أراد به الإطعام المعهود 
المتعارف» كقوله تعالى : ونا أذرنك مَا الْمَقبْدٌ ©0 َك 
قبَةِ 08 أو العم في بور زى مَسْعَبَوَ ©0 يما [البلّد: ٠١‏ 
.]٠١‏ وقال: ومو لظام عل حي يتا وا 
أي [الإنسّان: ۸] وكان من المعلوم يقيناً» أنهم لو 
غدوهم أو عَشُوهم أو أطعموهم خبزاً ولحماً أو خبزاً 
ومرقاً ونحوه لكانوا ممدوحين داخلين فيمن أثنى 
عليهم» وهو سبحانه عَدَلَ عن الطعام الذي هو اسم 
للمأكول إلى الإطعام الذي هو مصدرٌ صريح» وهذا 
نص في أنه إذا أطعم المساكينَ ولم يُملكهم فقد امتثل 


)١(‏ ضبطوه يفتح الياء وسكون الراء بعدها فاء مشبعة بغير همز وقد تهمز» وكان من موالي عمر أدرك الجاهلية» ولا تعرف له 
صحبة » وقد حج مع عمر بخلافة أبي بكر وعاش إلى خلافة معاوية. 


۹۳۱ 


ما أمر به رضخ تيكل لنه وعرف أن a‏ 

قالوا: وفي أي لغة لا يصدق لفظ الإطعام ِل 
بالتمليك؟ ولِما قال أنس رضي الله عنه : إن النبي كل 
أَطْعَمٌ الصحابة في وليمة زينب خبزاً ولحماً [البخاري : 
44]. کان قد اتخذ طعاماً» ودعاهم إليه على عادة 
الولائم » وكذلك قوله في وليمة صفية: : «أَظعَمَهُم 
حيْساً) [البخاري: 6ه ومسلم: ۳۳۲۱]» وهذا أظهر من 
أن نذكر شواهدّه» قالوا: وقد زاد ذلك إيضاحاً وبياناً 
بقوله : من أَرَسَطٍ ما تُظمِمُونَ أَهليكُْم) [المائدة: 44]ء 
ومعلوم يقيناً؛ أن الرجل إنما يُطعم أهله الخبرٌ 
واللحمء والمرق واللبنَ» ونحو ذلك فإذا أطعم 
المساكينَ ين ذلك فقد أطعمهم من أوسط ما يُطعم 
أهلّه بلا شك» ولهذا اتفق الصحابة رضي الله عنهم 
في إطعام الأهل على أنه غيرٌ مقدرء كما تقدّمَ» واللّه 
سبحانه جعله أصلاً لطعام الكفارة» فدلٌ بطريق 
الأولى على أن طعام الكفارة غير مقدّر. 

وأما من قدّر طعام الأهلء فإنما أخذ من تقدير 
طعام الكفارةء فيقال: هذا خلافٌ مقتضى النص» 
فإن الله أطلق طعامٌ الأهل» وجعله أصلاً لطعام 
الكفارةء فْعْلِمَ أن طعام الكفارة لا يتقدّر كما لا يتقَدّرٌ 
أصلهء ولا يُعرف عن صحابي البتة تقديرٌ طعام 
الزوجة مع عموم هذه الواقعة في كل وقت . 

قالوا: فأما الفروق التي ذكرتمُوهاء فليس فيها ما 
يستلزِمٌ تقديرٌ طعام الكفارة» وحاصلّها خمسة فروق» 
أنها لا تختلِث باليّسار والإعسارء وأنها لا تتقدّر 
بالكفاية» ولا أوجبها الشارِعٌ بالمعروف» ولا يجوز 
إخراجٌ العِرّضٍ عنهاء وهي حقّ لله لا تسمّط 
بالإسقاط بخلاف نفقة الزوجةء فيقال: نعم لا شك 
في صحة هذه الفروق؛ ولكن من أين يستلزم وجوب 
تقديرها بمدٌ ومدين؟ بل هي إطعامٌ واجب من جنس 
ما يُْظعِمْ أهله. ومع ثبوت هذه الأحكام لا يدل على 
تقديرها بوجه. 

وأما ما ذكرتم عن الصحابة من تقديرهاء فجوابه 
من وجهين : 

أحدهما : : آنا قد ذكرنا عن جماعة منهم: : علي» 
وأنس» وأبو موسی» وابن مسعود رضي اللّه عنهم 
أنهم قالوا : يُجزىء أن يعدّيّهم ويعشَّيّهم . 


الثاني : أن مَنْ رُوي عنهم المد والمدان لم يذكروا 
ذلك تقديراً وتحديداًء بل تمثيلً» فإن منهم من روي 
عنه المد ورُوي عنه مدان» وروي عنه موك 
وروي عنه جوازٌ التغدية والتعشية» وروي عنه أكلةء 
وروي عنه رغيفٌ أو رغيفانء فإن كان هذا اختلافا 
فلا حجة فيهء وإن كان بحسب حال المستفتي 
وبحسب حال الحالف والمكفر فظاهرء وإن كان 
ذلك على سبيل التمثيل فكذلك. فعلى گل تقدير لا 
حجة فيه على التقديرين . 

قالوا: وأما الإطعامٌ في فدية الأذى» فليس من 
هذا الباب» فإن الله سبحانه قال: [هَيْدَيَةٌ ِن صِيَاوٍ أو 
صد أؤ شلقِ) [البَقَرَة: <19]» واللَّهُ سبحانه أطلق هذه 
اده رن جع وصح عن النبي ل تقييدٌ الصيام 
بئلاثة أيام» وتقبيد النسك بذبح شاة» وتقييدٌ الإطعام 
بستة مساكين» لكل مسكين صف صاع» ولم يقل 
سبحانه في فدية الأذى: فإطعام ستة مساكين» ولكن 
أوجب صدقة مطلقة» وصوماً مطلقاًء ودماً مطلقاًء 
فعيّنه النببئ ية بالمَرْقِء والثلاثة الأيام» والشاة. 

وأما جزاءٌ الصيدء فإنه مِن غير هذا الباب» فإن 
المُحْرِجَ إنما يُخرج قيمة الصيد من الطعام» وهي 
تختلف بالقلة والكثرة» فإنها بَدَل مُتْلَفٍِ لا يُنظر فيها 
إلى عدد المساكين» وإنما ينظر فيها إلى مبلغ الطعام» 
فيطعمه المساكين على ما يرى من إطعامهم وتفضيل 
بعضهم على بعض ؛ فتقدير الطعام فيها على حسب 
المتلف. وهو بل ويكثرء وليس ما يُعطاه كل مسكين 
مقدراً. 

ثم إن التقدير بالحَبٌ يستلزمٌ أمراً باطلاً بَيّنَ 
البُطلان» فإنه إذا كان الواجبٌ لها عليه شرعاً لخو 
وأكثر الناس إنما يطعم أهله الخبزء فإن جعلتم هذا 
معاوضة كان ربا ظاهراء وإن لم تجعلوه معاوضة 
فالحبٌ ثابت لها في ذمته» ولم تعض عنه» فلم تبرأ 
ذمتّه منه إلا بإسقاطها وإبرائهاء فإذا لم تبره طالبته 
بالحب مدةٌ طويلة مع إنفاقه عليها كل يوم حاجتها من 
الخبز والأدمء وإن مات أحدهما كان الحْب ينا له أو 
عليه» يُؤخذ من التركة مع سعة الإنفاق عليها كل يوم . 

ومعلوم أن الشريعة الكاملة المشتمِلّة على العدل 
والحكمة والمصلحة تأبى ذلك كَل الإباءء وتدفعه كل 


هذ 


الدفع كما يدفعه العقل والعٌرف. ولا يُمكِنٌ أن يقال: 
إن النفقة التي في ذمته تسقّط بالذي له عليها من الخبز 
والأدم لوجهين: أحدهما: أنه لم يبعه إياهاء ولا 
اقترضه منها حتى يثبت في ذمتهاء بل هي معه فيه على 
0 لامتتاعٍ المعاوضة عن الحب بذلك 
شرعا . ولو قُدْرَ ثبونّه في ذمتهاء لما أمكنت 
المقاصة. لاختلاف الدينين جنساًء والمقاصة تعتمِدٌ 
اتفاقهما. هذا وإن قيل بأحد الوجهين : إنه لا يجوز 
المعاوضة على النفقة مطلقاً لا بدراهم ولا بغيرها 
لأنه معاوضة عما لم يستقرء ولم يجب» فإنها إنما 
تجب شيئاً فشيئاً» فإنه لا نَصِحٌ المعاوضة عليها حتى 
ري الان فيعاوض عنها كما يُعاوض عما 
هو مستقرٌ في الذمة من الديون. ولمّا لم يَجِدْ بع 
أصحاب الشافعي من هذا الإشكال مخلصاً قال: 
الصحيح أنها إذا أكلت سقطت نفقتها. قال الرافعي 
في «محرره»: أولى الوجهين السقوط. وصححه 
النووي لجريان الناس عليه في كل عصر ومصرء 
واكتفاء الزوجة به. وقال الرافعي في «الشرح 
الكبير» و«الأوسط»: فيه وجهان: أقيسهّما: أنها لا 
تسقط» لأنه لم يوفٍ الواجب» وتطوع بما ليس 
بواجب» وصرّحوا بأن هذين الوجهين في الرشيدة 
التي أذن لها قَيّمُهاء فإن لم يأذن لها لم تسقط وجهاً 
واحدا. 
فصل 
(ما استنبط من حديث 

شكوى هند٬‏ وحواز ذكر العيوب عند الشكوى) 

وفي حديث هند: دليل على جواز قول الرجل في 
غريمه ما فيه من العيوب عند شكواه» وأن ذلك ليس 
بغيبة» ونظيرٌ ذلك قول الآخر في خصمه: يا 
رسول اللّه! إنه فاجر لا يُبالي ما حلف عليه . 

(تضرد الأب بنفقة اولاده) 

وفيه دليل على تفرد الأب بنفقة أولاده» ولا 
تُشارِكُه فيها الأم» وهذا إجماع من العلماء إلا قول 
شاذ لا يلتفت إليهء أن على الأم من النفقة بقدر 
ميرائهاء وزعم صاحبٌ هذا القول: أنه طرّدٌ القياس 
على كل من له ذكر وأنثى في درجة واحدة» وهما 
وارثان» فإن النفقة عليهماء كما لو كان له أ 


وأخت» أو آم وجدء أو ابن وبنت» فالنفقةٌ عليهما 
على قدر ميرائهماء فكذلك الأب والأمٌ. 
والصحيح: انفرادٌ العصبة بالتفقة» هذا كلد كما 
ينفرد الأب دون الأم بالإنفاق» وهذا هو مقتضى 
قواعد الشرع» فإن العصبة تنفردٌ بحمل العقل» وولاية 
التكاح» وولاية الموت والميراث بالولاء» وقد نص 
الشافعيٌ على أنه إذا اجتمع أم وجد أو أب» فالتفقةٌ 
على الجد وحده» وهو إحدى الروايات عن أحمدء 
وهي الصحيحة في الدليل» وكذلك إن اجتمع ابن 
وبنت» أو آم وابن» أو بنت وابن ابن» فقال 
الشافعي : النفقةٌ في هذه المسائل الثلاث على الابن 
لأنه العصبة» وهى إحدى الروايات عن أحمد. 
والثانية : أنها على قدر الميراث في المسائل الثلاث» 
وقال أبو حنيفة : النفقة في مسألة الابن والبنت عليهما 
نصفان لتساويهما في القرب» وفي مسألة بنت وابن 
ابن» ا ا لأنها أقرب» وفي مسألة أم 
وبنت على الأم الربع » والباقي على البنت» وهو قول 
ابد وقال الشافعي : تنفرد بها البنتٌّ» لأنها تكون 
عصبة مع أخيهاء والصحيح: انفراد العصبة 
بالإنفاق» لاله الراوك المظلق : 
وفيه دليلٌ على أن نفقة الزوجة والأقارب مقدّرة 
بالكفاية» وأن ذلك بالمعروف» وأن لِمَن له النفقة له 
أن يأخذها بنفسه» إذا منعه إياها مَنْ هي عليه . 
(عدم صحة الاحتجاج به على حواز الحكم على الغائب) 
وقد احتجٌ بهذا على جواز الحكم على الغائب» 
ولا دليل فيهء لأن أبا سفيان كان حاضراً في البلد لم 
يكن مسافراً» والنبي كَل لم يسألها البيئة» ولا يُعطى 
المدّعي بمجرد دعواه» وإنما كان هذا فتوى منه كل ` 
(عدم صحة الاحتجاج به على حواز الأخذ من مال الغريم...) 
وقد احتج به على مسألة الطفر» وأن للانسان أن 
يأخذ من مال غريمه إذا ظفر به بقدر حقه الذي جحده 
إياه» .ولا يدل لثلاثة أوجه: أحذها : أن سببٌ الحق 
ههنا ظاهر» وهو الزوجية» فلا يكون الأخدٌ خيانةً في 
الظاهر» فلا يتناوله 0 النيئ كل : ١د‏ الأمَانَةَ إلى 
من امْتَمَئَكَء ولا تَحُنْ مَنْ خََانَكَ) [ابو داود: ٣٣۴۳۵‏ 
والترمذي: 15354]. 5 أحمد على المسألتين 
مفرقاً بينهماء فمنع من الأخذ في مسألة الظفرء وجوّز 


يقل 


للزوجة الأخذّء وعمل بكلا الحديثين. 


الثاني: أنه يشق على الزوجة أن ترفمّه إلى . 


الحاكم» فيلزمه بالإنفاق أو الفراق» وفي ذلك مضرّة 


الثالث: أن حقها يتجدّدُ كُلّ يوم» فليس هو حقاً 


واحداً مستقراً يُمكن أن تستدينَ عليه» أو ترفعه إلى 
الحاكم بخلاف حق الدين. 
فصل 
(هل تسقط النفقة بمضي الزمن؟) 

وقد احتج بقصة هند هذه على أن نفقة الزوجة 
تَسْقْظ بمضي الزمان» لأنه لم يُمكنها من أخذ ما 
مضى لها يِن قدر الكفاية مع قولها: إنه لا يُعظيها ما 
يكفيهاء ولا دليل فيهاء لأنها لم تدع به ولا طلبته» 
وإنما استفتته: هل تأخذ في المستقبل ما يكفيها؟ 
فأفتاها بذلك. 

وبعد» فقد اختلف الناسٌ في نفقة الزوجات 
والأقارب» هل يسمّطانٍ بمضيٌ الزمان كلاهماء أو لا 
يسقطان» أو تسقّظ نفقة الأقارب دون الزوجات؟ 
على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنهما يسقطان بمضي الزمان» وهذا 
مذهب أبي حنيفة» وإحدى الروايتين عن أحمد. 

والثاني: أنهما لا يسقّطان إذا كان القريبٌ طفلاًء 
وهذا وجه للشافعية . 0 

والثالث: تسقّط نفقةٌ القريب دون نفقة الزوجة» 
وهذا هو المشهورٌ من مذهب الشافعي وأحمد 
ومالك. ثم الذين أسقطوه بمضي الزمانء منهم من 
قال: إذا كان الحاكمُ قد فرضها لم تسقطء وهذا قولٌ 
بعض الشافعية والحنابلة. ومنهم من قال: لا يُؤثر 
فرضٌ الحاكم في وجوبها شَيْئاً إذا سقطت بمضي 
الزمان» والذي ذكره أبو البركات في «محرّرو». 


الفرق بين نفقة الزوجة ونفقة القريب في ذلك فقال: ' 


وإذا غاب مُدةٌ ولم يُنفق» لزمه نفقةٌ الماضي» وعنه: 
لا يلزمه إلا أن يكون الحاكمٌ قد فرضها . 


وأنه لا تأثير لفرض الحاكم في وجوب نفقة القريب 


لما مضى من الزمان نقلاً وتوجيهاًء أما النقلّ» فإنه لا 
يعرف عن أحمد» ولا عن قدماء أصحابه استقرارٌ نفقة 
القريب بمضي الزمان إذا فرضها الحاكمء ولا عن 
الشافعي؛ وقدماء أصحابه والمحققين لمذهبه منهم. 
كصاحب «المهذب)» و«الحاوي»» و«الشامل»» : 
و«النهاية»» و«التهذيب». و«البيان»» و«الذخائر» 
وليس في هذه الكتب إلا السقوظ بدون استثناء 
فرض» وإنما يُوجد استقرارها إذا فُرَضُها الحاكم في 
«الوسيط» و«الوجيز»» وشرح الرافعي وفروعه. وقد 
صرح نصر المقدسي في «تهذيبه»» والمحاملي في 
«العدة»» ومحمد بن عثمان في «التمهيدا» 
والبندنيجي في «المعتمد» بأنها لا تستقر ولو فرضها 
الحاكم» وعللوا السقوط بأنها تجبٌّ على وجه 
المواساة لإحياء النفس» لهذا لا تجب مع يسار 
المنفق عليه» وهذا التعليل يُوجب سقوظها فُرضت أو 
لم تفرض . وقال أبو المعالي: ومما يدل على ذلك 
أن نفقة القريب إمتاع لا تمليك» وما لا يجب فيه 
التمليك وانتهى إلى الكفاية» استحال مصيره دينا في 
الذمةء واستبعد لهذا التعليل قول من يقول: إن نفقة 
الصغير تستقِرٌ بمضي الزمان» وبالغ في تضعيفه من 
جهة أن إيجابٌ الكفاية مع إيجاب عوض ما مضى 
متناقض» ثم اعتذر عن تقديرها في صورة الحمل على 


. الأصح. إذا قلنا: إن النفقة له بأن الحامل مستحقة 


لها أو منتفعة بها فهي كنفقة الزوجة. قال: ولهذا 
قُلنا : تتقدر» ثم قال: هذا في الحمل والولد الصغيرء 
أما نفقة غيرهماء فلا تصير ديناً أصلاً . انتهى . 


وهذا الذي قاله هؤلاء هو الصوابٌء فان في تصور 
فرض الحاكم نظراًء لأنه إما أن يعتقد سقوطها بمضي ٠‏ 
الزمان أو لاء فإن كان يعتقدهء لم يسغ له الحكم 
بخلافه» وإلزام ما يعتقد أنه غيرٌ لازم» وإن كان لا 
يعتقد سقوطها مع أنه لا يعرف به قائل إلا في الطفل 
الصغير على وجه لأصحاب الشافعي» فإما أن يعني 
بالفرض الإيجاب. أو إثبات الواجب» أو تقديرة أو 
أمراً رابعاً فإن أريدٌ به الإيجابٌ فهو تحصيلٌ الحاصل 
ولا أثرَ لفرضه. وكذلك إن أريد به إثباتٌ الواجب ` 
ففرضه وعَدَمُهُ سِيّان» وإن أريد به تقديرٌ الواجب 
فالتقديرٌ إنما يُؤَثْر في صفة الواجب من الزيادة 
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ا ار MAS‏ 
الواجب البتة» هذا مع ما في التقدير من مصادمة 
الأدلة التي تقدمت على أن الواجبَ النفقةٌ بالمعروف» 
فيُطعمهم مما يأكل» ويكسوهم مما يلبس. وإن أريد 
به أمرٌ رابع» فلا بد من بيانه لينظر فيه . 

فان قيل : الأمرٌ الراب بع المرادٌ هو عدم 0 

بمضي الزمان» فهذا مر ممل الم وهو الذي أثر 

فيه كم الحاكم» و به. قيل: فكيف مک أن 
يعتقِدَ السقوط» 0 وإن اعتقد 
عدم السقوطء فخلاف الإجماع» ومعلومٌ أن حكم 
الحاكم لا يزيل الشية ل فإذا كانت صفة 
هذا الواجب سقوطه بمضي الزمان شرعاً لم يُزله 
حكم الحاكم عن صفته . 

فإن قيل: بقي قسم آخرء وهو أن يعتقد الحاكم 
السقوط ر بمضي: الزمان ما لم يفرض» فإن قُرِضَت 
استقرت فهو يحكم باستقرارها لأجل الفرض لا 
بنفس مضي الزمان. 

قيل: هذا لا يُجدي شيتاًء فإنه إذا اعتقد سقوطها 

بمضي الزمان» وإن هذا هو الحقٌ والشرعء لم يجْرْ له 

يلزم بما يعتقد سقوطه وعدم ثبوته» وما هذا 1 
بمثابة ما لو ترافع إليه مضطرء وصاحبٌ طعا 
مضطر» فقضي به للمضطر بعوضه» 0 
حتى زال الاضطرارٌء ولم عط صاحبه العوض أنه 
يلزمه بالعوض» ويُِلْرَمُ صاحِبٌ الطعام ببذله لهء 
والقريبٌ يستحق النفقة لإحياء مُهجته» فإذا مضى زمنٌ 
الوجوب» حصل مقصودٌ الشارع من إحيائه» فلا 
فائدة في الرجوع بما فات من سبب الإحياء» ووسيلته 
مع حصول المقصود والاستغناء عن السبب يسبب 
آخر. 

فإن قيل: فهذا ينتقض عليكم بنفقةٍ الزوجة» فإنها 
تستقِرٌ بمضي الزمان» ولو لم تُفرض مع حصول هذا 
المعنى الذي ذكرتموه بعينه . 

(الفرق بين نفقة الأقارب والزوجات) 

قيل : النقض لا بد أن يكون بمعلوم الحكم بالنص 
أو الإجماع» وسقوظ نفقة الزوجة بمضي الزمان 
مسألة نزاع» فأبو حنيفة وأحمد في رواية يُسقطانهاء 
والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى لا يُسقطانهاء 


والذين لا يُسقطونها فرّقوا ينها" وبين القريب بفروق : 


أحدها : أن نفقة القريب صلة 
الثاني : ا 
بخلاف نفقة القريب . 


الثالث: أن نفقة الزوجة تجب مع استغنائها 
بمالهاء ونفقة القريب لا تجب إلا مع إعساره 
وحاجته . 


الرابع: أن الصحابة رضي الله عنهم أوجبوا 
للزوجة نفقة ما مضى› ولا يعرف كن آحد متهم :قط 
أنه أوجب للقريب نفقة ما مضىء فصحٌّ عن عمر 
رضي الله عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال 
غابوا عن نسائهم» فأمرهم بأن يُنفقوا أو يُطلقواء فان 
طلقواء بعثوا بنفقة ما مضى» ولم يُخالف عمر 
رضي الله عنه في ذلك منهم مخالف . قال ابن المنذر 
رحمه اللّه: هذه نفقة وجبت بالكتاب والسدة 
والإجماع. ولا يزول ما وجب بهذه الحجج إلا 
بمثلها . 

قال المسقطون: قد شكت هند إلى النبي كل أن أبا 
سفيان لا يُعطيها كفايتهاء فأباح لها أن تأخذ في 
المستقبل قدر الكفاية» ولم يُجَوّز لها أخذ ما مضى» 
وقولكم : إنها نفقة معاوضةء فالمعاوضة إنما هي 
بالصداق» وإنما النفقة لكونهافي حبسهء فهي عازية 
عنده كالأسير» فهي من جملة عياله؛ ونفقئُها 
مواساة» وإلا فكل من الزوجين يحصّل له من 
الاستمتاع مثلُ ما يحصل للآخرء وقد عاوضها على 
المهرء فإذا استغنت عن نفقة ما مضى فلا وجه لإلزام 
الزوج بهء والنبئ كه جعل نفقة نفقة الزوجة كنفقة القربب 
بالمعروف مواساة لإحياء نفس من هو في ملكه 
وحبسه» ومَنْ بيه وبيئّه رجم وقرابة» فإذا استغنى 
عنها بمضي الزمان» فلا وجه لإلزام الزوج بهاء وأي 
معروف في إلزامه نفقة ما مضى وحبسه على ذلك» 
والتضييق عليه» وتعذيبه بطول الحبس» وتعريض 
الزوجة لقضاء أوطارها يِن الدخول والخروج وعُشرة 
الأخدان بانقطاع زوجها عنهاء وغيبةٍ نظره عليهاء 
کما هو الواقع؛ وفي ذلك من الفساد المنتشر ما لا 
يعلمه إلا الله حتى إن الفروج لَتَمُجُ إلى الله من 
حبس خماتها ومن يصونها عنهاء وتسييبها في 
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أوطارهاء ومعاذ الله أن يأتي شرعٌ الله لهذا الفساد 
الذي قد استطار شراره» واستعرت نارُه» وإنما أمر 
عمرٌ بن الخطاب الأزواجٌ إذا طلقوا أن يبعثوا بنفقة ما 
مضىء ولم يأمرهم إذا كَدِمُوا أن يفرضوا نفقّة ما 
مضى» ولا يَعْرَفُ ذلك عن صحابي البتة» ولا يلزمٌ 
من الإلزام بالنفقة الماضية بعد الطلاق وانقطاعها 
بالكُلية الإلزامٌ بها إذا عاد الزوجُ إلى النفقة والإقامةء 
واستقبل الزوجة بكل ما تحتاج إليه» فاعتبارٌ أحدهما 
بالآخر غير صحيح» ونفقة هة الزوجة تجب يوماً بيوم » 
فهي كنفقةٍ القريب» وما مضى فقد استغنت عنه بمضي 
وقتهء فلا وجة لإلزا مالا وذلك منشاٍ العداوة 
والبغضاء بين الزوجين» وهو ضِدٌِ ما جعله الله بينهما 
ل ارو والرحمةء وهذا القول هو الصحيحٌ 
المختارٌ الذي لا تقتضي الشريعةٌ غيره» وقد صرح 
أصحابٌ الشافعي. بأن كسوة الزوجة وسكنها 
يسقّطان بمضي الزمان إذا قيل: إنهما إمتاع لا 
تمليك» فإن لهم في ذلك وجهين 
فصل 
(فرض الدراهم في النفقة لا اصل له في الكتاب والسنة) 
وأما فرضٌ الدراهم. فلا أصل له في كتاب الله 
تعالى» ولا سنة رسوله يق ولا عن أحد من 
الصحابة رضي الله عنهم البتة» ولا التابعين» ولا 
تابعيهم » ولا نص عليهم أحدٌ من الأئمة الأربعة» ولا 
غيرهم من أئمة الإسلام» وهذه كتبٌُ الآثار والسنن» 
وكلام الأئمة بين أظهرناء فأوجدونا من ذكر فرضَ 
الدراهمء واللّه سبحانه أوجب نفقة الأقارب 
والزوجات والرقيق بالمعروف» وليس مِن المعروف 
فرض الدراهم. بل المعروف الذي نص عليه صاحبٌ 
الشرع أن يُطعمهم مما يأكل. ويكسوهم مما يَلْبَسُء 
ليس المعروف سوى هذاء وفرض الدراهم على 
المنفق من المنكرء وليست الدراهم من الواجب ولا 
عوضه» ولا يَصِحّ الاعتياضٌ عما لم يستقر ولم 
يملك. فإن نفقة الأقارب والزوجات إنما تجب يوماً 
فيوماًء ولو كانت مستقرة لم تصح المعاوضةٌ عنها 
بغير رضى الزوج والقريب» فإن الدراهم تجعل 
عوضاً عن الواجب الأصليء وهو إما ار عند 
الشافعي» أو الطعامٌ المعتاد عند الجمهورء فكيف 


يُجبر على المعاوضة على ذلك بدراهم مِن غير 
رضاه» ولا إجبار صاحب الشرع له على ذلك» فهذا 
مخالف لقواعد الشرع. ونصوص الأئمةء ومصالح 
العبادء ولكن إن اتفق المنفِقٌ والمنفق عليه على ذلك 
جاز باتفاقهماء هذا مع أنه في جواز اعتياض الزوجة 
عن النفقة الواجبة لها نزاع معروف في مذهب 
الشافعي وغيره» فقيل : ما تعتاض» لأن نفقتها طعام 
ثبت في الذمة عوضاء فلا تعتاض عنه قبل القبض» 
كالمسلم فيهء وعلى هذا فلا يجورٌ الاعتياضٌ لا 
بدارهم ولا ثياب. ولا شيء البتةء وقيل : تعتاض 

بغير الخيز والدقيق » فإن الاعتياض بهما رباء هذا إذا 
کان الاعتياض عن الاي فإن كان عن المستقبل › 
n‏ لأنها بصدد السقوط› 

ذكر ما روي من حكم رسول الله ا 

في تمكين المرأة من فراق زوجها 
إذا أعسر بنفقتها 

روى البخاري في اصحيحهاء من حديث أبي 
هريرة رضي الله عله قال: قال رسال الله کا 
فصل الصَّدَقَةِ ما ما تَرَكَ غِنىّ٠»‏ وفي لفظ : «ما كان عَنْ 
طهر غِنىَء واليّدُ العلا حَيْرٌ مِنَ اليّدٍ الشّفْلى» وابْدَأ 
بِمَنْ تَعُولٌ». تقول المرأةٌ: ا وإما أن 
الولدٌ: أطعمني» إلى من تدعني؟ قالوا: يا أبا هريرة 
سمعتٌ هذا من رسول الله ي قال: لا. هذا مِنْ 
كيس أبي هريرة [البخاري: ه1070 . 

وذكر النسائي هذا الحديث في كتابه وقال فيه: 
«وابدا بن تعُولُ»؛ فقيل : من أعولُ يا رسول اللّه؟ 
قال: ا تقول : أقيني ا ا 
إلى من 5ثه ؟ وهنا الي ج ف كنات 
النسائي» 0 وهو عنده من حديث سعيد بن 
بن أسلم» عن 
أبي صالح› عن أبي هريرة رضي الله عنه» وسعيد 
ومحمد ثقتان [حسن: أحمد: ١1كه‏ 0 ؟لالا]. 


وقال الدارقطني : حدثنا أبو بكر الشافعي» حدثنا 


أيوب» عن محمد بن عجلان» عن زيد ب 
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محمد بن بشر بن مطر» حدئنا شيبان بن فروخ› 
حدئنا حماد بن سلمة» > عن عاصمء 0 
عن أبي هريرة» أن الي 2 قال: «المَرْأةٌ تقو 
لِرَوْجِهًا: أَظمِمْني أو طَلّقْني؛ الحديث [حسن: 
الدارقطني (9/ 14177)] . 

وقال الدارقطني: حدثنا عثمان بن أحمد بن 
السماك» وعبدٌ الباقي بن قانع» وإسماعيل بن علي» 
قالوا: أخبرنا أحمد بن علي الخزازء حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم الباوردي» حدثنا إسحاق بن 
منصورء حدثنا حماد بن سلمة» عن يحيى بن سعيد» 
عن يدبن السب في الرجل لا يضد عانق 
على امرأته» قال: يُفَرَقُ هما [الدارقطني (۳/ ۲۹۷)] . 
وبهذا الإسناد إلى حماد بن سلمة» عن عاصم بن 
بهدلة» عن أبي صالح» عن أبي هريرة رضي الله عنهء 

عن النبي كك مثله [الدارقطني (۳/ ۲۹۷)] . 

وقال سعيد بن منصور في «سننه»: حدثنا سفيان» 
عن أبي الزنادء قال: سألتٌ سعيد بن المسيب عن 
الرجل لا يج ما يُنْفِقُ على امرأتهء أَيُفرّقٌ بينهما؟ 
قال: نعم. قلت سنة؟ قال: سنة. وهذا ينصرف إلى 
سنة رسول الله بء فغايتُه أن يكون من مراسيل 
سعيد بن المسيب . 

واختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة على 
أقوال: 

أحدها: أنه يُجبر على أن يُنْفِقَ أو يُطْلّقّه روى 
سفيان عن يحيى بن سعيد الأنصاري» عن ابن 
المسيب» قال: إذا لم يجد الرجلّ ما يُنفق على 
امراته» أَجْبِرَ على طلاقها . 

الثاني: إنما يُطلّقها عليه الحاكمٌء وهذا قولُ 
مالك» لكنه قال: يؤجل في عدم النفقة شهراً وذ 
فإن انقضى الأجل وهي حائض. أُخْرَ حتى تطهرء 
وفي الصداقة عامين» ثم يُطلقها عليه الحاكم طلقة 
رجعية» فإن أيسر في العدة فله ارتجاعُهاء وللشافعي 
قولان: أحدهما: أن الزوجة تخير إن شاءت أقامت 
معه» وتبقى نفقة المُّعْسِرٍ ديناً لها في ذمته. قال 
أصحابه: هذا إذا أمكنته مِن نفسهاء وإن لم تمكنه» 
سقطت نفقّها » وإن شاءت فسخت النكاح . 


والقول الثاني : ليس لها أن تفسخ» لكن يرفع 
الزوجٌ يده عنها لتكتسِب» والمذهب أنها تملك 
الفسخ . 

قالوا: وهل هو طلاقٌ أو فسخ؟ فيه وجهان: 

(هل هذا الفراق طلاق او فسخ) 

أحدهما : أنه طلاق» فلا بُذّ من الرفع إلى القاضي 
حتى يُلزمه أن يطلَقّها أو ينفق» فإن أبى طلق الحاكم 
ا ل > طَلّقّ عليه ثانية» فإن 
راجعهاء طلق عليه ثالثة 

والثاني: أنه فسخ» فلا بد من الرفع إلى الحاكم 
ليثبتَ الإعسارٌء ثم تفسخ هي » وإن اختارت المقام» 
ثم أرادت الفسحّ ملكتهء لأن النفقة يتجدد وجوبها 
كل يوم» وهل تملك الفسحّ في الحال أولا تملِكّه إلا 
بعد مضي ثلاثة أيام؟ وفيه قولان. . الصحيح عندهم : 
الثاني . قالوا : فلو وجد في اليوم الثالث نفقتها وتعذر 
عليه نفقةٌ اليوم الرابع» فهل يجب استئناف هذا 
الإمهال؟ فيه وجهان. وقال حماد بن أبي سليمان: 
يؤجل سنة ثم يفسخ قياساً على العِنّين. وقال عمر بن 
عبد العزيز: يُضرب له شهر أو شهران. وقال مالك : 
الشهرٌ ونحوه. وعن أحمد روايتان: إحداهماء وهي 
ظاهر مذهبه: أن المرأة تخيّر بين المقام معه وبين 
الفسخ. فإن اختارت الفسخ رفعته إلى الحاكم» 
فيُخيّر الحاكم بين أن يفسخ عليه أو يجبره على 
الطلاق» أو يأذنَ لها في الفسخ» فإن فسخ أو أذن في 
الفسخ . فهو فسخ لا طلاق ولا رجعة له وإن أيسر 
في العدةء وإن أجبره على الطلاق» فطلق رجعياًء فله 
رجعتّهاء فإن راجعها وهو مُعْسِرٌء أو امتنع من 
الإنفاق عليهاء فطلبت الفسخ. فسخ عليه ثانيا 
وثالثاً» وإن رضيت المقام معه مع عُسرته» ثم بدا لها 
الفسخ» أو تزوجته عالمة بعسرته» ثم اختارت الفسخ 
فلها ذلك. 

قال القاضي : وظاهرٌ كلام أحمد: أنه ليس لها 
الفسخٌ في الموضعين» ويبطل خيارّهاء وهو قول 
مالك لأنها رضيت بعيبه» ودخلت فى العقد عالمة 
به» فلم تملك الفسحٌ» كما لو تزوّججت عِنْينا عالمة 
بعنّته وقالت بعد العقد: قد رضيت به عِثيناً. وهذا 
الذي قاله القاضي : هو مقتضى المذهب والحجة. 


فل 


والذين قالوا: لها الفسخٌ - وإن رضيت 
ا : حمّها متجدّدٌ كل یو فيتجدّةُ لها 
الفسخُ بتجدّدٍ حقهاء قالوا: ولأن رضاها يتضمّن 
إسقاط جقها فيما لم يجب فيه مِن الزمان؛ فلم يسقط 
كإسقاط الشفعة قبل البيع. قالوا: وكذلك لو أسقطت 
النفقة المستقبلة لم تسقط؛ وكذلك لو أسقطتها قبل 
العقد جملة ورضيت :بلا نفقة» وكذلك لو أسقطت 
مو N‏ 2 
الثابت به. والذين قالوا بالسقوط أجابُوا عن 
3 بأن حقها في الجماع يتجدّد» ومع هذا 
انتطت حقها عن ا ا ولم تَمْلِكِ 
الرجوع فيه . 
قالوا: وقياسكم ذلك على إسقاط نفقتها قياس 
على أصل غير متفق عليه؛ ولا ثابت بالدليل» بل 
الدليلٌ يدل على سقوط الشفعة بإسقاطها قبل البيع» 
كما مخ عن التي وواه ن «لا جل له أن بی 
حتى بوذن شَرِيكة. فإن باعه و يُؤُؤِنُم فهر أَحَقٌ 


بال [مسلم: tv‏ وهذا صريح في أنه إذا أسقطها 


قبل البيع لم ب يملِك طلبّها بعدهء وحينئذ فيجعل هذا 
أصلاً لسقوط حقها م من النفقة بالإسقاطء ونقول: 


خيارٌ لدفع الضررء e‏ بإسقاطه قبل ثبوته» 
كالشفعة» ثم ينتقض هذا بالعيب في العين المؤجرةء 
فإن المستأجرٌ إذا دخل عليهء أو عَلِمَ به ثم اختار 
ترك الفسخ» لم يكن له الفسح بعد هذاء وتجدد حمّه 
بالانتفاع كل وقت؛ كتجدد حق المرأة من النفقة سواء 
ولا فرق» وأما قوله: لو أسقطها قبل التكاح» أو 
أسقط المهرٌ قبِلَهُ» لم يسقط. فليس إسقاط الحقٌّ قبل 
انعقاد سببه بالكليّة كإسقاطه بعد انعقاد سببه» هذا إن 
كان في المسألة إجماعء وإن كان فيها خلاف» فلا 
فرق بين الإسقاطين» وسوينا ب بين الحكمين» وإن كان 
بينهما فرق امتئع القياس . 

وعنه رواية أخرى: ليس لها الفسح. وهذا قول 
أبي حنيفة وصاحييه. وعلى هذا لا يلزمُها تمكيئه مِن 
الاستمتاع. لأنه لم يُسلم إليها عوضه» فلم يلزمها 
تسليمُه» كما لو أعسر المشتري يثمن المبيع» > لم 
يجب تسليمُه إليهء وعليه تخليةٌ سبيلها لتكتيِبٌ لهاء 
وتحصل ما ت تنفقه على نفسهاء لأن في حبسها بغير 
نفقة إضراراً بها . 


فإن قيل: فلو كانت موسرةً» فهلا يملك حبسها؟ 
قيل قد قانُوا أيضاً: لا يملِكُ حبسهاء لأنه إنما يملكة 
إذا كفاها المؤنةء وأغناها عمّا لا بد لها منه من النفقة 
والكسوةء ولحاجته إلى الاستمتاع الواجب له عليهاء 


فإذا انتفى هذا وهذا لم يَمْلِفْ حبسّهاء وهذا قول 


جماعة من السلف والخلف. 

ذكر عبد الرزاق عن ابن مجريج قال: وا ا 
لها إلا ما وجدت» ليس لها أن يُطلقها. , وروی 
حماد بن سلمة» عن جماعة. عن الحسن البصري أنه 
الي الرجل بجر عن نفقة اران قال: تُواسيه 
وتتقي. الله وتصبر» ويُنفق عليها ما استطاع . وذكر 
عبد الرزاق» عن معمرء قال: سألتٌ الزهري عن 
رجل لا يجد ما يُنفق على امرأتهء أيفرّق بينهما؟ 
قال : تستأني به ولا يفرّق بينهماء وتلا : (لا کلف أنه 
تنما إلا ما ءاتنهاً سَيَجمَلُ اه بعد َر م [الظلاق: ۷]. 


قال معمر: ويلغني عن عمر بن عبد العزيز مثلٌ قول 


الزهري سواء. وذكر عبدٌ الرزاقء عن سفيان 
الثوريء في المرأة يَعْسِرٌ زوجها بنفقتها: قال: هي 
امرأة ابتُلِيَتَء فلتصبرء ولا تأخذ بقول من فرّق 

قلت : عن عُمر بن عبد العزيز ثلاثُ روايات» هذه 
إحداها. 

والثانية : روى ابن وهب» عن عبد الرحمن بن أبي 
الرناد» :عن أبيه» قال: شهدت عمر بن عبد العزيز 
يقول لزوج امرأة شكت إليه أنه لا يُنَفِقُ عليها: 
اضربوا له أجلاً شهراً أو شهرين» فإن لم يُنفق عليها 


إلى ذلك الأجلء فرّقوا بينه وبينها . 
والثالثة: ذكر ابن وهب» عن ابن لهيعةء عن 


محمد بن عبد الرحمن» أن رجلاً شكى إلى عمر بن 
عبد العزيز بأنه أنكح ابنته رجلاً لا يُنفق عليهاء 
فارسل إلى الزوج فأتى. فقال: أنكحني » وهو يَعْلِمْ 
أنه ليس لي شيء فقال عمر: أنكحته وأنت تَعرفه؟ 
قال: نعم. قال: فما الذي أصنع؟ اذهب بأهلك . 
(مذهب من لم ير الفسخ بالإعسار) 

والقول بعدم التفريق مذهبٌ أهل الظاهر كُلهمء 


وقد تناظر فيها مالك وغيرٌمُء فقال مالك: أدركتٌ 


۹۴۸ 


لناسَ يقولون: إذا لم يُنفق الرجل على امرأته هرق 


بينهما. فقيل له: قد كانت الصحابة رضي الله عنهم 
يُعسِرُونَ ويحتاجون» فقال مالك: ليس الناسٌ اليوم 
كذلك» إنما تزوجته رجاء . 

ومعنى كلامه : أن نساء الصحابة رضني الله عنهم 
يُرِدْنَ الدار الآخرة وما عند الل ولم يكن 
مرادُهُنّ الدنياء فلم يكن يُبالين بعُسر آزواجهن» لأن 
أزواجهن كانوا كذلك. وأما النساء اليوم» فإنما 
يتزوجن رجاء دنيا الأزواج ونفقتهم وكسوتهم› 
فالمرأة إنما تدخل اليوم على رجاء الدنياء فصار هذا 
المعروف كالمشروط في العقدء وكان عرف الصحابة 
ونسائهم كالمشروط في العقدء والشرط العرفيّ في 
أصل مذهبه كاللفظي» وإنما أنكر على مالك كلامّه 
هذا من لم يفهمه ويفهم غوره. 

(مذهب من قال بالحبس في الإعسار) 

وفي المسألة مذهب آخرء وهو أن الزوج إذا أعسر 
بالنفقة» حبس حتى يجدّ ما ينفقه وهذا مذهب حكاه 
الناس عن ابن حزم ء وصاحب «المغني» وغيرهما عن 
عُبيد الله بن الحسن العثبري قاضي البصرة. وياللّه 
العجب! لاي شيء يُسجن ويجمع عليه بين عذاب 
السجن وعذاب الفقرء وعذاب البعد عن أهله؟ 
سبحانك هذا بهتان عظيم» وما أظن من شم رائحة 
العلم يقول هذا . 

(مذهب ابن حزم من تكليف 

المراة الإنفاق على الزوج إذ كان عاجزاً عن نفقة نفسه) 
وفي المسألة مذهب آخرء وهو أن المرآءً تُكَلكْ 
الإنفاق عليه إذا كان عاجزاً عن نفقة نفسهء وهذا 
ملعت ا تعد بن رم ؟ وهو خيرٌ بلا شك من 
مذهب العنبري . قال ف في «المحلى؟ : فإن عجز الزوج 
عن نفقة نقسه» YY‏ كلفت النفقة علي ولا 
ترجع بشيء من ذلك إن أيسرء برها ذلك قول الله 
عز وجل: لوقل افد ينف تن الزن لا تاك 

تن إلا وسا ألا شکار ل وها ولا موود لم يورو 
وَعَلَ اث 39 لِك » [البقرة : ]۳٣‏ فالزوجة وارثةء 
فعليها النفقةٌ بنص القرآن. 

ويا عجباً لأبي محمد! لو تأمل سياق الآية» لتبين 
له منها حلاف ما فهمه. فإن الله سبحانه قال : و 


. يسألنني النفقةء فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ 


الولو لم ينف ونون اتن [البثَرَةت: ]۲٣۳‏ مدا 
0ب الإرجات بل حلفت ثم قال: (وَعَلَ ألوَارث مكل 
دَلِكَ» [البَقَرّة: ۲۳۳]» فجعل سُبحانه على وارث 
المولود لهء أو وارثِ الولد من رزق الوالدات 
وكسوتهن بالمعروف مثل ما على المّوروث» فأين في 
الآية نفقة على غير الزوجات؟ حتى يحمل جرم 
على ما ذهب إليه . 

ش (حجج من لم ير الفسخ بالإعسار) 

واحتج من لم ير الفسخ بالإعسار بقوله تعالى: 
لفق ذو سَعتَ ون معي ومن قر علو رفم ففق يمآ 
ماله أ لا یف آله تنا إا م عاتَنها» [الظلاق: ۷] 
قالوا: وإذا لم يُكلّفه الله النفقة في هذه الحال» فقد 
ترك ما لا يجب علیه» ولم يأثم بترکه» فلا يكون سيباً 
للتفريق بينه وبين حبّه وسگنه وتعذيبه بذلك. قالوا: 
وقد روى مسلم في اصحيحه» : من حديث أبي الزبير» 
عن جاب دخل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما على 
رسول الله ا فوجداه جالساً حوله اة و اجا 
ساكتآء فقالَ أبو بكر: يا رسول اللَّه! لو رأيتَ بنت 
خارجة سالتني النفقة فة فقمت إليهاء فوجأتٌ عنقهاء 
فضَحِكَ رسول الله ية وقال: هُنّ حَوْلِي كما ترى 
کیان 
وقام عمر إلى حفصة يجأ عنقهاء كلاهما يقولٌ: تسالنَ 
رسول الله ب ما ليس عند فقلن: واللّه لا نسأل 
رسول الله يك شيئ أبداً ما ليس عند ثم اعتزلهنٌ 


رسول الله شير وذكر الحديث [مسلم: 4°[ . 


قالوا: فهذا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما 
يضربان ابنتيهما بحضرة رسول الله ل إذ سألاه نفقةً 
لا يجدهاء ومن المحال أن يضريا طالبتين للحق» 
ويْقدّهما رسولٌ الله ية على ذلك فدلّ على أنه لا 
حقٌ لهما فيما طلبتاه من النفقة في حال الإعسارء وإذا 
كان طليُهما لها باطلاء فكيف تمك المرأةٌ من فسخ 
النكاح بعدم ما ليس لها طلبه ولا يحل لهاء وقد أمر 
الله سبحانه صاحب الدّين أن يُنْظِرَ المُغْسِرَ إلى 
الميسرة» وغايةٌ النفقة أن تكون دَيناً» والمرأةٌ مأمورة 


. بإنظار الزوج إلى الميْسَرَةِ بنص القرآن هذا إن قيل: 


تثبت في ذمة الزوج› وإن قيل لعي 


فالفسخ أبعد وأبعد. 


۹۳۹ 


الوا الله تال وجب على اج ال 
الصبرَ على المعسرء وندبه إلى IA]‏ بترك حقه» 
وما عدا هذين الأمرين» فجورٌ ر لم پبحه له» ونحن 
تقول لهاو المرآة كما قال الله تعالى .لها سزاء سوا 
إما أن تُنظريه إلى الميسرةء وإما أن تَصَدَّقَىء ولا حقٌّ 
لَك فيما عدا هذين الأمرين 1 

قالوا ولم يزل في الصحابة المُعْسِرٌ والموسِرٌء 
وکان مُعسِرُوهم أضعافَ أضعافيٍ موسريهم» فما 
من النبئُ يل قط امرأةً واحدة من الفسخ بإعسار 
زوجهاء ولا أعلمها أن الفح حقٌ لها فإن شاءت 
صبرت: وإن شاءت فَسَحْتْ» وهو يشرع ع الأحكام 
عن الله تعالى بامره» فهبٌ أن الأزواج تركن حقهن» 
أفما كان فيهن امرأةٌ واحدةٌ تُطَالِبُ بحقهاء وهؤلاء 
نساؤه ولخ خيرٌ نساء العالمين يُطالبنه بالنفقة حتى 
أغضبنه» وحلف ألا يدحُل عليه شهراً من شدَّة 
مَوْجِدَيَه عليهنْ٬‏ فلو كان من المستقر في شرّعِهِ أن 
المرأة تملك الفسح بإعسار زوجها لرفع إليه ذلك» 
ولو مِن امرأة واحدة. وقد رفع إليه ما ضرورنّه دون 
رون نقد الع ن نهذ الاج وقالت له امرأة 
رفاعة : إني نكحت بعد رفاعة عبد الرحمن بن الزبير؛ 
وإنّ ما معه مِثْلُ هُذْبَةِ الثوب. ريد أن يُقَرَّفٌ بينه 
وبينها . ومن المعلوم أن هذا كان فيهم في غاية الثدرة 
بالنسبة إلى الإعسارء فما طلبت منه امرأة واحدة أن 
يفرٌقٌ بينه وبينها بالإعسار. 

قالوا : وقد جعل الله الفقر والغنى مطيِّينٍ للعبادءٍ 

فيفْتقِرٌ الرجل الوقت ويستغني الوقتّ» فلو كان کر 

من اف فسخت عليه امرآته» لعم البلا وتفاقم 
الشرّء وفسخت أنكحة أكثر العالم» وكان الفراق بيدٍ 
أكثر النساءء فمن الذي لم تُصِبْهُ عُسْرةٌء ويعوز النفقة 
أحياناً . 

قالوا: ولو تعذّر من المرأةٍ الاستمتاع بمرض 
متطاول» وأعسرت بالجماع» لم يمكن الزوجٌ مِن 
فسخ النكاح» بل يُوجبون عليه النفقة كاملة مع إعسار 
زوجته بالوطءء فكيف يُمكنونها مِن الفسح بإعساره 
عن النفقة التي غايئُها أن تكون عوضاً عن الاستمتاع؟ 

قالوا: وأما حديثٌ أبي هريرة» فقد صرح فيه بان 
قوله : امرأتك تقول : أنفق علي وإلا طلقني من كيسهء 


لا ِن كلام النبي ياء وهذا في «الصحيح» عنه. 
ورواه عنه سعيد بن أبي سعيدء وقال: ثم يقول أبو 
هريرة إذا حدث بهذا الحديث: امرأتئك تقول» فذكر 
الزيادة. 

وأما حديثٌ حماد بن سلمة» عن عاصم بن بهدلةء 
عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة» عن النبي ب بمثله . 
فأشار إلى حديث يحيى بن سعيد عن سعيد بن 
المسيب في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال: 
يُفرق بينهما؛ فحديثٌ منكر لا يحتملٌ أن یون عن 
النبي كه أصلاً. وأحسنٌ أحواله أن يكون عن أبي 
هريرة رضي اللّه عنه موقوفاً» والظاهر: أنه روي 
بالمعنى» وأراد قول أبي هريرة رضي الله عنه: 
امرأتك تقول : : أطعمني أو طلقني, وأما أن يكونَ عن 
أبي هريرة عن النبي بء أنه سئل عن الرجل لا يجد 
ما يُنقِقُ على امرأتِه» فقال: يُفرق بينهماء فوالله ما 
قال هذا رسول الله َء ولا سمعه أبو هريرة» ولا 
حدّث به كيف وأبو هريرة لا يستجيرٌ أن يروي عن 
النبيّ ك: «امرأئك تقول: أطعمني وإلا طلقني». 
ويقول: هذا من كيس أبي هريرة للا يتوهم نسبته إلى 
النبي يكلل. 

والذي تقتضيه أصول الشريعة وقواعدها في هذه 
المسألة أن الرجل إذا غرّ المرأة بأنه ذو مال» فتزوجته 
على ذلك» فظهر مُعْدِماً لا شيء له أو كان ذا مالٍء 
وترك الإنفاق على امرآته» ولم تَقْدِرْ على أخذ كفايتها 
من ماله بنفسهاء ولا بالحاكم أن لها المّسخ» وإن 
تزوجته عالمةٌ بعُسرته. أو كان موسراء ثم أصابته 
جائحةٌ اجتاحت مالّهء فلا فسح لها في ذلك» ولم 
تزل الاين تيه افا ايند ابا ولم ترفعهم 


أزواجهم إلى الحكام» ليفرقوا بينهم وبينهن» وباللّه 
التوفيق. 
عر يالك GS SOL‏ 
وقد قال جمهور الفقهاء: لا يثبت لها الفسحُ 


بالإعسار بالصداق» وهذا قول ا 
وهو الصحيح من مذهب أخمذ رحمه الله اختاره 
عامة أصحابه» وهو قول كثير من أصحاب الشافعي . 
وفصّل الشيخ أبو إسحاق وأبو علي بن أبي هريرةء 
فقالا: إن كان قبل الدخول» ثبت به الفسح» وبعده لا 
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يشبت» وهو أحد الوجوه من مذهب أحمد هذا مع أنه 
عِوض محض» وهو أحقٌ أن يوفى من ثمن المبيع» 
كما دلّ عليه النص» كل ما تقرر في عدم الفسخ بهء 
فمثله في النفقة وأولى . 

فإن قيل: في الإعسار بالنفقةٍ مِن الضرر اللاحق 
بالزوجة ما ليس في الإعسار بالصّداقء» فإن البنية 
تقوم دونه لو النققة : قيل : والبنية قد تقوم بدون 
تُفِقَ من مالهاء أو يضق عليها ذو قرابتهاء أو 
تأكل من غزلهاء وبالجملة» فتعيش بما تعيشٌ به زمن 
العدة» ودر زمن عُسرة الزوج كله عدَّة. 

ثم الذين يُجوزون لها الفسخ يقولُون: لها أن 
تفسخ ولو كان معها القناطيرٌ المقنطرة ين الذهب 
والفضة إذا عجز الزوج عن نفقتهاء وبإزاء هذا القول 
قول منجنيق الغرب أبي محمد بن حزم : 
عليها أن تُنَفِقَ عليه في هذه الحال» فتُعطيه مالهاء 
وتُمكُنه من نفسهاء ومن العجب قول العنبري بأ 

وإذا تأملت أصول الشريعة وقواعدهاء وما 
اشتملت عليه من المصالح ودرء المفاسدء ودفع 
أعلى المفسدتين باحتمالٍ أدناهماء وتفويتٍ أدنى 
المصلحتين لتحصيل أعلاهماء تبيّن لك القول 
الراجحٌ مِن هذه الأقوال» وباللّه التوفيق 

تسل 
في حكم رسول الله ا الموافق 
لكتاب الله أنه لا نفقة للمبتوتة 
ولا سكنى 

روى مسلم في (صحيحه؟؛ » عن فاطمة بنت قيس ٠»‏ 
أن أبا عمرو بن حفص طلّقها البتةً وهو غائب» فأرسل 
إليها وكيله بشعير» فسخطة فقال: واللّهِ مالك علينا 
مِن شيء» فجاءت رسو الله ی فذكرت ذلك له 
وما قَالَء فقال: «لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَممَةَ» فأمرها أن 
تعتد في بيت أمّ شريك» ثم قال : «يَلْكَ امْرَأةٌ يَعْشَاهَا 
أَضحَابي؛ اعْتَدّي عِنْدَ ابن 4 مَكْنُوم فاه رَجلُ 
أَغمّى» تَضْعِينَ تِيَابَكِء قإذا حَلَلْتِ فآذنيني». 
قالت :فلما حللتٌ ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان 


نفقته بأن ت 


إنه يجب 


وأبا جهم خطباني» فقال رسول الله ل اا بو 
N E EEE‏ يه فَصَعْلُولكٌ 
لا مال لَه انْكحِي أُسَامَة بن رَيِْه فكرهته» ثم قال 
«الكحي أسامة بن ريه فنكحتهء » فجعل اللّهُ فيه خيراً 
واغتبطتٌ [مسلم: [4v‏ 

وفي «صحيحه' أيضاً : عنْها آنها طلقها زوجها في 
غود رسول الله کف وكان أنفقٌ عليها نفقةٌ دوناً فلما 
رات ذلك» قالت: واللّه لأَعْلِمَنٌ رَسُولَ الله ككل فإن 
كانت لي نفقةٌ أخذثُ الذي يُصِلِحُني» وإن لم تن لي 
فة آذ منه شيئاء قالت: فذكرتثٌ ذلك 

تَمَقَهَ لكِ وَلَا سُكْنى» 

[ملم: 598"]. 

وفي اصحيحه) أيضاً عنهاء أن أبا حفص بن 
المغيرة المخزومي طلقها ثلاثاًء ثم انطلق إلى امن 
فقال لها أهلّه : ليس لَكِ عَلَيْنَا نفقة نفقة» فانطلق خالد بن 
الوليد في نفرء فأت تؤا رسول الله ية فى بيت ميمونة» 
فقالوا : إن أبا حَفْصٍ طلّق امرأته ثلاثاء فهل لها مِن 
نفقة؟ فقال رسول الله كا: ليست لها مه وعَلَيْهَا 
العِدَّمّى وأرسل إليها : دَأنْ لا الشيقيني ۽ بفْسك)» 
وأمرها أن تل إلى أم شريك» ثم أرسل إليها : : أن 
4 شرِيكِ يأتيها المهاجِرُونَ ليود فانطلقي إلى 
ابن أ موم الأغمى فإك إا وَضَعْتٍ جارك لم 
يرّك»» فانطَلَقَتُ إليهء فلما انقضث عدَنّها 7 
رسول الله هأسامَة بن زيد بن حارثة [مسلم: ٠٠‏ 

a 
0 » عتبة‎ 
علي بن أبى طالب إلى اليمن» فأرسل إلى امرأته‎ 
USL ال‎ 
لها الخارث بن هم وعياش ۽‎ 
فقالا لها: واللّه ما لّكِ نفقةٌ إلا أنها تكوني حاملاً»‎ 
فأتت النبيّ لق فذكرت له قولهماء فقال: ١لا تُمَقَة‎ 
لٍَ»» فاستاذنته في الانتقال» فأذنٌ لهاء فقالت: أين‎ 
يا رسول اللَّو؟ قال إلى این آم كثوو؛: وكان أعمى‎ 
نَضْعْ ثيابَها عندهُ ولا يَراهَاء فلما مضت عِذَتُهاء‎ 
أنكحها الي كل أسامة بن زيدء فأرسل إليهًا مروان‎ 
قَِيصَةَ بن ذُؤيب يسألهًا عن الحديث» فحلدثته به»‎ 


بن أبي ربيعة بنفقة » 


فقال مروان لم نسمع هذا الحديثٌ إلا من امرأة 


۹4۱ 


سناحذ بالعصمة التي وجدنا النَاسَ عليهاء فقالت 
فاطمة حين بلغها قول مروان: : بيني وييتكم القرآنء 
قال الله عز وجل : ولا رحو نا وهن ا بر 
إلا أن يأ قحك ينو إلى قوله : (لا دی لَمَلّ 
أله ِت بعد َلِكَ أمرا» [الطلاق: »]١‏ قالت: هذا لمن 


كان له مراجعة فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟! فكيف 
تقولون: لا نفقة لها إذا لم تكن حاملاً. فعلام 
تحبسونها؟! [مسلم: ۳۷۰4] . 

وروى أبو داود في هذا الحديث بإسناد مسلم 
عقيب قول عياش بن أبي ربيعة والحارث بن 
هشام: لا نفقة لك إلا أن تكوني حَاملاً» فاتتِ 
النبيّ كله فقال: «لا نَمَقَهَ لَك إلا أن تكُوني 
حَاملاً» [أبو داود: ۲۲۹۰]. 

وفي ااصحيحه 2 أيضا"“ عن الشعبي قال: دخلتٌ 
على فاطمة بنتٍِ قيس» فسألتُها عن قضاء 
رسول الله ككل عليهاء فقالت: طلّقها زوجُها البتقء 
فخاصمته إلى رسول الله ية في السّكنى والنفقةء 
قالت: : فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة» وأمرني أن 
أعتدٌ في بیت ابن أم مكتوم [سلم: <[ . 

وفي «صحيحه» عن أبي بكر بن أبي الجهم 
العدوي. قال: سمعتٌٌ فاطمة بنت قيس تقولٌ: 
طلقها زوجُها ثلاثاء فلم يجعل لها رسول الله يكن 
سُكنّى ولا نفقة» قالت: قال لي رسولٌ الله : 
إا حَلَلتِ فآذنيني»» فآذنته» فخطبها معاويةٌ. وأبو 
ج وأشافة بن زيد» فقال رسول الله علد : دأمًا 
معاويةٌ فرجُل ترب لا مال له واا أبُو هم فَرَجُل 
ضراب للنساعء ولكِنْ أسامة بل ن فقالت بيدها 
هكذا: أسامة! أسامة! فقال لها رسولٌ الله كله 
«طَاعَةٌ الله وَطَاعَةٌ رَسُولِهِ خيرٌ لَكِ». فتزوجته. 
فاغتبطتٌ [مسلم: [VY‏ . 

وفي «صحيحه؛ أيضاً عنها قالت: أرسل إلي 
زوجي أبو عمرو بن حفص بن المغيرة عياش بن أبي 
0 ليم 0 و 


منزلكم؟ قال: لاء فشددت علي ٿيابي؛ وأتيتُ 
7 الله كلك فقال: «كُمْ طَلْقَكِ؟» قلتُ: ثلاثاً. 
قال: «صَدَقَّء لَيْسَ لَكِ نَم 0 
لك بن أن ر فإنه صَريرٌ البصَرٍ تَضِْينَ توبك 
عند ذا الْقَضْتٌ عِذَّنْك فآذنيني» [سلم : الا 
وروى النسائي في «سننه» هذا الحَديتٌ بطرقه 
وألفاظه» وفي بعضها ك مي لا مطعن فيه» 
فقال لها النبئ ب «إنّما النَقَقَهٌ والسّكنى لِلْمرْأةٍ إذا 
كان لزوجها عَليّها الرّجعةٌ» [النسائي »])١44/5(‏ ورواه 
الدارقطني وقال: فأتت رسول الله ف فذكَرَتْ ذلك 
لهء قالت: فلم يَجَعَلَ لي سكنى ولا نفقةء وقال: 
دإِنْمَا السُكنى والئَقَفَهُ لِمَنْ يَمْلِكُ الرَجْعَةه. وروى 
النسائي أيضاً هذا اللفظء وإسنادهما صحيح [النسائي 


0 
ذكر موافقة هذا الحكم 
لكتاب الله عرْ وجل 
قال الله تعالى : ا لبن ا لتم ينس يك ا 
تيئ ومسا اليدّة وَاتَمُا ا رڪم لا عجوم من 


عمل لاعس 


يهن ولا َي الآ أن يَأْتِينَ ية ینو E‏ 


لم مومه ا 0 000 -. 


آله 4 ومن يعد دود أله َد ع 
خی بد دلت را 00 کر بن ا جهن فامي كوش بمغروة 
58 ر قارفو بعرو وَأَشِْدُوأ دوق ن لیگ ینا قي 
6 إلى قوله: (قَدَ جَمَلَ آله لکل ىو مت 
[الطلاق: ١‏ - ۳]ء فأمر الله سبحانه الأزواج الذين لهم 
عند بلوغ الأجل الإمساكُ والتسريحٌ بأن لا يُخرجوا 
أزواجهم مِن بيوتهم» زا ررض أن لا يحرج 
فدلٌ على جواز إخراج من ليس لزوجها إمساكُها بعد 
الطلاق. فإنه سبحانه ذكر لهؤلاء المطلقات أحكاماً 
متلازمة لا ينفكٌ بعضّها عن بعض . 

أحدها : أن الأزواج لا يُخرجوهن مِن بيوتهن. 

والثاني : أنهن لا يَحْرّجْنَ مِن بيوت أزواجهن. 

والثالث: أن لأزواجهن إمساكهن بالمعروف قبل 
انقضاء الأجلء وترك الإمساكء فيُسرّحرهن 
بإحسان . 


ك 


دلق «صحيح مسلم» 


۹۲ 


والرابع: إشهاد ذُويْ عدل» وهو إشهادٌ على 
الرجعة إما وجوباًء وإما استحباباً» وأشار سبحانه 
إلى حكمة ذلك» وأنه في الرجعيات خاصة بقوله: 
لا مَدْرى لمل أله يث بعد ذَلِكَ أَمَرَاه والأمر 
الذي يُرجَى إحداثه هاهنا: وهو المراجعة. هكذا 
قال السلف ومن بعدهم. قال ابن أبي شيبة: حدثنا 
أبو معاوية» عن داود الأودي» عن الشعبي: لا 
کک ميث بعد دَلِكَ أن قال: لعلك 
تَنْدْمْ > فيكون لك سبيل إلى الرجعة» وقال 
لمل 2 مث بعد َلك ن قال: 
لعله أن يُراجِعّها في الْعِدَّوَّه وقاله عطاءء وقتادة» 
والحسن» وقد تقدّم قول فاطمة بنت قيس: أي أمر 
يحدّثُ بعد الثلاث؟ فهذا يدل على أن الطلاق 
المذكور: هو الرجعي الذي : 
الأحكام» وأن حكمة أحكم الحاكمين وأرحم 
الراعين» اقتضته لعل الزرج أن يَنْدَم» ويزول 
الس الذي رغه هُ الشيطان بينهماء فتتبعها نفسه» 
فيُراجِعَهاء كما قال علي بن بير طالب رضي الله 
عنه: لو أنَّ الئاس أخذوا يأمر الله في الطلاقٍ» ما 
تتبع رجل نفسه امرأة يُطلّقها أبداً. 


ثبتت فيه هذه 


ثم ذكر سبحانه 00 بإسكان هؤلاء المطلقات» 
0 ج هن ِن حت سکم من وك [الطلاق: 
1 فالضمائ ر ا وأحكامُها كلها 
متلازمة» وكان قول النبيّ ه: «إنّما التَمَقَةُ 
والسكْتى لِلْمَرأَةِ إذّا كَانَ لِرَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَقُهءِ 
مشتًا من كتاب الله عز وجل» ومفسّراً له» ويياناً 
لمراد المتكلّم به منه» فقد تبين اتحادٌ قضاءِ 
رسول الله كيذه وكتاب الله عز وجل» والميزانٌ 
العادل معهما أيضاً لا بُّالفهماء فإن التمَقَةَ إنما 
تكونُ للزوجة» فإذا بانت منه» صارت أجنبية 
حكمُها حكم سائر الأجنبيات» ولم يبق إلا مجردٌ 
اعتدادها منه» وذلك لا يوجِبٌ لها نفقة» 
كالموطوءة بشّبهة أو زنى» ولأن النفقة إنما تجب 
في مقابلة التمكن من الاستمتاع» وهذا لا يُمَكِنُ 
استمتاعه بها بعد بينونتهاء ولأن النفقة لو وجبت 
لها عليه لأجل عدتهاء لوجبت للمتوثى عنها من 
ماله. ولا فَرْقٌ بينهما البتة.» فإن كُلّ واحد منهما قد 


بانت عنه» وهي معتدة منه» قد تعذّر منهما 
الاستمتاع» ولأنها لو وجبت لها السكنى» لوجبت 
لها النفقةء كما يقوله من يوجبها. فأما أن تجب 
لها السكنى دون النفقة» فالنصٌ والقياسٌ يدفعه» 
وهذا قول عبد الله بن عباس وأصحابه» وجابر بن 
عبد الله وفاطمة بنت قيس إحدى فقهاء نساء 
الصحابة وكانت فاطمةٌ تناظر عليهء ويه يقول 
أحمدٌ ابن حنبل وأصحابه» وإسحاق بن راهويه 
وأصحابهء وداود بن علي وأصحابه» وسائر أهل 
الحديث. وللفقهاء فى هذه المسألة ثلاثة أقوال» 
وهي ثلاث روايات عن أحمد: أحدها: هذا. 
والثاني : أن لها النفقة والسكنى» وهو قول عمر بن 
الخطاب» وابن مسعودء وفقهاء الكوفة. والثالث: 
أن لها السكنى دون النفقة» وهذا مذهب أهل 
المدينة» وبه يقول مالك والشافعي. 

ذكر المطاعن التي طعن بها على حديث 

فاطمة بنت قيس قديماً وحديثاً 

فأولها طعنُ أميرٍ المؤمنين عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه»فروى مسلم في «صحيحه): : عن أبي 
إسحاقء قال: كنت مع الأسود بن يزيد جالساً في 
المسجد الأعظم» ومعنا الشعبي» فحدّث الشعبيُ 
بحديث فاطمة بنت قيس » أن رسول ا لله ب لم يجعل 
لها سُكنى ولا نفقة» ثم أخذ الأسود كما ِن حصىء 
فحصبه به» فقال: وَيْلَكَ تَحدّتُ يمثل هذا؟ قال عمر: 
هلا رك اب الله وَسُنْهَ نينا ب قول امرأة لا تذري 
لَعَلَّهَا حفصت نَت لها السكتَى التق قال الله 
0 (لا روش عن ب يُوْتَهِنَ لا عر إلا أن 
ِأنِنَ بك متو [سلم: ]0/٠١‏ قالوا: فهذا عمر 
ع ور لوو يي 
ولا ريب أن هذا مرفوع» فإن الصحاييٌ إذا قال: من 
الستة كذل كان مرفوعا» فكيف إذا قال: مِن سنة 
رسول اللّه 6ة؟ فكيف إذا كان القائل عمر بن 
الخطاب؟ وإذا تعارضت روايةٌ عمر رضي الله عنه 
ورواية فاطمة »فرواية عمر رضي الله عنه أولى لا 
سيما ومعها ظاهرٌ القرآن. كما منذكر. وقال سعيد بن 
منصور: حدثنا أبو معاويةء حدثنا الأعمش» عن 
إبراهيم » قال: كان عُمر بن الخطاب إذا ذُكِرَ عنده 


يذل 


حديثُ فاطمة بنتٍ قيس قال: ما كنا نغير في ديننا 
ِشَهادَةٍ امرأة. 
ذكر طعن عائشة رضي الله عنها 
في خبر فاطمة بنتِ قيس 
في «الصحيحين»: من حديث هشام بن عروة» عن 
آبیه» قال: تزوّجَ يحيى بن سعيد بن العاص بنك 
عبد الرحمن بن الحكم فطلقهاء فأخرجها مِن عنده» 
فعابَ ذلك عليهم عروةٌء فقالوا: إن فاطمة قد 
خرجت» قال عروةٌ: فأتيتٌ عائشة رضى الله عنهاء 
تأغبرتها تذلك: انت :ما قا بدك قن ت أن 
تذكرٌ هذا الحديتٌ. وقال البخاري: فانتقلها 
عبدٌ الرحمن» فأرسلت عائشةٌ إلى مروان وهو أميرٌ 
المدينة» انق الله واردذها إلى بيتها. قال مروان: إن 
عبد الرحمن بن الحكم غلبني» »> وقال القاسم بن 
محمد : أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس؟ قالت ا 
يضرك» ألا تذكر حديتٌ فاطمة» فقال مروان: إن 
كان بك شرّء فحسبك ما بينَ هذينٍ من الشر [البخاري: 
۱ ومسلم: ۳۷۱۷] . 
ومعنى كلامه: إن كان خروج فاطمة لما يقال من 
شر كان في لسانهاء فيكفيك ما بين يحبى بن سعيد بن 
العاص وبين امرأتِه مِن الشرٌ . 
وفي 00 : عن عروةء أنه قال لعائشة 
رضي الله عنها : ألم نري إلى فُلانة بنتٍ الحكم طلقها 
0 البتة فخرجت. فقالت: بئُس ما صَنَعَتْ 
: ألم تسمعي إلى قولٍ فاطمة» فقالت: أما إِنّه 
لا 0 في ذكر ذلك [البخاري: ٠۳۲١‏ ومسلم: 
وكلا"]. 
وفي حديث القاسم» عن عائشة رضي الله عنها 
يعني: في قولها: لا سكنى لها ولا نفقة. وفي 
«صحيح البخاري»: عن عائشة ثشة رضي الله عنها أنها 
قالت لفاطمة : ألا تتقي الله تعني في قولها لا سكنى 
لها ولا نفقة [البخاري: ٥۳۲۳‏ - 0774] وفي #(صحيحه» 
أيضاً عنها قالت: إن فاطمة كانَتْ في مكانٍ وَحْشٍ» 
جيف على ناجيتهاء فلِذلكَ أرخصٌ النبئ كك لها 


.[orYt_orYr : البخازي‎ 


وقال عبد الرزاق: عن ابن جريج أخبرني ابن 
شهاب» عن عُروة» أن عائشةً رضي الله عنها أنكرت 
ذلك على فاطمة بنتِ قيس» تعنى : «انتقالَ المطلقة 
ثلاثاً» [مسلم: ۳۷۰۲] . 

وذكر القاضي إسماعيل حدثنا نصر بن عليء 
حدثني آبي» عن هارون عن محمد بن إسحاق» قال : 
أحسبه عن محمد بن إبراهيم» أن عائشة رضي اللّه 
عنها قالت لفاطمة بنت قيس: إنما أخرجَكِ هذا 
اللسان. 

ذكر طعن أسامة بن زيدٍ حبٌ رسول الله 

كل وابن حبه على حديث فاطمة 

روى عبد الله بن صالح كاتب الليث» قال: 
ن حدثني الليتُ بن سعد» حدثني جعفر» عن ابن هرمزء 
عن أبى سلمة بن عبد الرحمنء قال: كان محمد بن 
أسامة بن زيك يقول: كان أسشامة إذا ذكرت :فاظمة شتا 
من ذلك يعني انتقالها في عدتها رماها بما في يده“ . 


ذكرٌ طعن مروان على حديث فاطمة 

رون سبلم في #صحيعه؟: من حديث الزرهري» 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة حديتٌ فاطمة هذا : 
أنه حدّّث به مروان» فقال مروان: لم نسمع هذا إل 
من امرأة ستأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها 
[مسلم: ۴۷۰4]. 

ذكرٌ طعن سعيدٍ بن المسيّب 

روى أبو 0 
مهران. قال: قدمتٌ المدينة قَذفِعْتٌ إلى سعيد 
مِن بيتهاء فقال سعيد: تلك امرأة قََنّتِ النامنَ إنها 
كانت امرأةً لَسِئَةٌ فَوْضْعَتٌ عَلَى يدي ابن آم مكتوم 
الأعمى [أبو داود: 9845]. 


ذكر طعن سليمان بن سيار 


روى أبو داود في لاسننه) أيضاً» قال في خروج 
فاطمة : إنما كان مِنْ سوء التي [ابو داود : .[YYAE‏ 


داود في أسننه) : 


1 عبد اللّه بن صالح كاتب الليث ضعيف. 
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ذكر طعن الأسود بن يزيد 
تقدّمَ حديثٌ مسلم: أن الشعبي حدّث بحديث 
فاطمة» فأخذ الأسود كما من حصباء فحصبه به 
وقال: ويلك تحدث بمثل هذا؟! وقال النسائي : 
ويلك لِم تي بمثل هذا؟ قال عمر لها: إن جئتٍ 
بشاهدين يشهدانٍ أنهما سمعاه من رسول الله يل . 
وإلا لم نترك كْتَابَ رَبْنَا لِقَوْلِ امرأة [النسامي (504/5)]. 


ذكر طعن أبي سلمة بن عبد الرحمن 

قال الليث: حدثني عقيل» عن ابن شهاب» قال : 
أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن» فذكر حديتٌ 
فاطمة ثم قال: فأنكر النامنٌ عليها ما كانت تُحدتُ 
EL‏ 
فاطمة صريحٌ رواية عُمر في إيجاب النفقة والسكنى» 
فروى حماد بن سلمة» عن حماد بن أبي سليمان» أنه 
أخبر إبراهيم النخعي بحديث الشعبي عن فاطمة بنت 
قيس » فقال له إبراهيم : إن عمر حبر بقولهّاء فقال: 
لسنا بتاركي آية من كتاب الله وقول النبي ل لقول 
امرأة لعلّها أوهمت» سمعتٌ النبي كلل يقول: «لَهَا 
المخنى وَالتَفَفَةُ ذكره أبو محمد في «المحلى» /٠١[‏ 
۷ ۔ 0101448 فهذا نص صريح يجب تقديمه على 
حديث فاطمة لجلالة إرواته» وترك إنكارٍ الصحابة 
عليه وموافقته لكتاب الله . 


ذكر الأجوبة عن هذه المطاعن 
وبيان بطلانها 

وحاصلها أربعة: 

أحدها: أن راويتها امرأة لم تأتِ بشاهدينٍ 
يتابعانها على حديثها . 

الثاني : أن روايتها تضمّنت مخالفة القرآن. 

الثالث: أن خروججها من المنزل لم يكن لأنه لا 
حقّ لها في السكنى» بل لأذاها آهل زوجها بلسانها . 

الرابع : معارضة روايتها برواية أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب. 


ونحن نين ما ا 


الانقطاعء وان يعفتتها ين الت وفي بعضها من 
البُطلان ما سَنْتَيّهَ عليه وبعضها صحيح عمّن نسب 
إليه بلا شك . 


(رد المطعن الأول وهو كون الراوي امراة) 


فأما المطعنٌ الأول: وهو كونٌ الراوي امرأةء 
فمطعن باطلٌ بلا شك» والعلماء قاطبة على خلافه» 
والمحتجٌ بهذا من أتباع الأئمة أل مبطل له ومخالف 
له فإنهم لا يختلفون في أن السننّ تُؤخذ عن المرأة 
كما تُؤخذ عن الرجل» هذا وكم مِن سنة تلقاها الأئمة 
بالقبول عن امرأة واحدة من الصحابة» وهذه مسانيدٌ 
نساءٍ الصحابة بأيدي الناس لا تشاءٌ أن ترى فيها سنةً 
تفكدت بها امرأةٌ منهن إلا رأيتهاء فما ذنبُ فاطمةً بنتِ 
قيس دون نساء العالمين» وقد أخذ الناسٌ بحديثِ 
فُريعة بنت مالك بن سنان أخحتٍ أبي سعيد في اعتدادٍ 
المتوفى عنها في بيت زوجها ا أحمد: ۲۷۰۸۷ 
وابو داود: 275٠٠١‏ والترمذي : [Y1‏ 
وليست فاطمةٌ بدونها علماً وجلالة و 


٤‏ وابن ماجه: 
ثقة وأمانة» بل 
هي أفقة منها بلا شك» فإن فُريعة لا تُعرف إلا في هذا 
الح واا قي قاف ودعاوها من ازعيا ين 
الصحابة إلى كتاب الله ومناظرتها على ذلك فأمر 
مشهور» وكانت أسعدٌ بهذه المناظرة ممن خالفها كما 
مضى تقريرٌه» وقد كان الصحابة رضي الله عنهم 
يختلفونَ في الشيء» فتروي لهم إحدى أمهات 
المؤمنين عن النبي يل شيا فيأخذون بهء ويرجعون 
إليه» ويتركون ما عندهم له» وإنما قُضْلْنَ على فاطمة 
بنت قيس بكونهن أزواجَ رسول الله ء وإلا فهي 

مِن المهاجرات الأول» وقد رضيها رسولٌ الله ككل 
وان حل اا ت وكان الذي خطبها له. 
وإذا شت أن تعرف مقدارَ حفظها وعلمهاء فاعرفه 
من حديث الدّجَالٍ الطويلِ الذي حدث به 
رسول الله كل على المنبرء فوعته فاطمةٌ وحفظته» 
وأدته كما سمعته [مسلم: 785]» ولم ينكره عليها أحد 
مع طوله وغرابته» فكيف بقصة جرت لها وهي 
سببهاء وخاصمت فيهاء وحكم فيها بكلمتين: وهي 

نفقة ولا سكنى» والعادةٌ تُوجِبُ حفظ مثل هذا 
وذكره» واحتمال النسيان فيه أمر مشترك بينها وبين 
من أنكر عليهاء فهذا عمرٌ قد نسي تيمم الجنب» 


4° 


وذكرةٌ عمار بن ياسر أمر رسول الله يك لهما بالتيمم 
من الجنابة [البخاري : ۸ ومسلم: 01418 فلم يذكره 
عمر رضي الله عنه» وأقام على أن الجنب لا يصلي 
حتى يجد الماء. 

ونسي قولّه تعالى: إن اش ادال : 
ڪات روج واي دهن قنطارا قلا تاخدو 
يما » [النساء : i0‏ حتى ذگرته به امرأةٌ فرجع 
قولها [«تفسیر ابن كثير» (۱/ ])٤٩۷‏ . 

ونسي قوله: وإِنَكَ ميت وم ب [الزّمَر 
بكرو حتى در بهوء فإن كان جوارٌ النسيان 0 
الراوي وجب سقوط روايته» سقطت روايةٌ عمر 
التي عارضتم بها خبر فاطمة» وإن كان لا وجب 
سقوط روايته» بطلت المعارضةً بذلك. فهي باطلة 
على التقديرين» ولو ردت السَّنُ بمثل هذاء لم يبق 
بأيدي الأمة منها إلا اليسيرء ثم كيف يُعارض حبر 
فاطمة» ويَظعَنُ فيه بمثل هذا مَنْ یری قبول خبر 
الواحد العدل. ولا يشترظ للرواية نصاباً» وعمر 
ل ل 
خبر أبي موسى في الاستئذان حتى شهد له أبو 
سعيد [البخاري: ١٤٠٠ء‏ ومسلم: 6]0315 ورد خخبرٌ 
المغيرة ة بن شعبة في إملاص المرأةٍ حتى سهد له 
محمد بن مسلمة [البخاري : 217014 وهذا كان تثبيتاً منه 
رضي الله عنه حتى لا يركب الناسٌ الصَعبٌ والذُُول 

في الرواية عن رسول الله د وإلا فقد قبل خبر 
ا سار لكاي ا وقبل 
لعائشة ئشة رضي اللّه عنها عدة ةَ أخبار تفرّدت بها 
وبالجملةء فلا يقول أحد: إنه لا يُقبل قولٌ الراوي 
الثقة العدل حتى يشهد له شاهدان لا سيما إن كان من 
الصحابة . 

فصل 
(رد القول بان رواية فاطمة مخالفة للقرآن) 

وأما المطعن الثاني: وهو أن روايتها مخالفة 
للقرآن» فنجيب بجوابين: مجمل» ومفصلء أما 
المُجمل: فنقولٌ: لو كانت مخالفة كما | ذکرتم» 
لكانت مخالفةً لعمومه» فتكون تخصيصاً للعام» 
فحكمّها حكمُ تخصيص قوله: (يوْسِيَك اله فيه 
ركرك [النّساء: »]١١‏ بالكافرء ا 


والقاتل» وتخصيص قوله : وال لكم ئا و دِحكُمْ» 
[النُساء: 4؟]» بتحريم الجمع بِينَ المرأة وعمتها 
وبينها وبين خالتها ونظائره» فإن القرآنَ لم يحُصّ 
البائن بأنها لا تَخُرُجّ ولا تُخْرَجُء وبأنها تسكن من 
حيث يسكنٌ زوجهاء بل إما أن يَعْمُها ويَعُمٌ الرجعية» 
وإما أن يحص الرجعية . 

فإن عم النوعين» فالحديثُ مخصّصٌ لعمومه» 
وإن خص الرجعيات - وهو الصواب للسياق الذي 
مَنْ تدبره وتأمله قطع بأنه في الرجعيات من عدة أوجه 
قد أشرنا إليها - فالحديث ليس مخالفاً لكتاب الل 
بل موافق لهء ولو ذُكُرَ أميرٌ المؤمنين رضي اللّه عنه 
بذلك. لكان أوّل راجع إليهء فإن الرجل كما يذهل 
عن النص يِدذَمّلٌ عن دلالته وسیاقه» وما يقترن به مما 
يتبين المراد منهء وكثيراً ما ْمَل عن دخول الواقعة 
المعينة تحت النص العام واندراجه تحتهاء فهذا كثير 
جداًء والتفظنٌ له من الفهم الذي يُوتيه الله مَنْ يشاء 
من عباده» ولقداكان امير المؤمين عمر رمي الله 
ين ذلك بالمنزلة التي لا تُجهل » ولا د تستغرقها عبارةٌ 
غير ر أن النسيان والذهول عُرضةٌ ة للإنسان» وإنما 
الفاضل الو ر َر وَرَجَع. 

فحديثٌ فاطمة رضي اللَّه عنها مع كتاب الله على 
ثلاثة أطباق لا يخرّج عن واحد منهاء إما .أن يكون 
تخصيصاً لعامّه. الثاني: أن نكرت بياناً لما لم 
يتناوله» بل سكت عنه. الثالث: أن يكون بياناً لما 
أريد به وموافقاً لما أرشد إليه سياقه وتعليله وتنبيهه. 
وهذا هو الصوابٌء فهو إذن موافق له لا مخالف» 
وهكذا ينبغي قطعاًء ومعادً اللّهِ أن يحكم 
رسول الله ب بما يُخالف كتاب الله تعالى أو 
يعارضه» وقد أنكر الإمام أحمد رحمه الله هذا مِن 
قول عمر رضي الله عنه» وجعل یتسم ويقول: أين 
في كتاب الله يجاب السكنى والغفة اللمطلقة 0 
وأنكرته قبله الفقيهةٌ الفاضلة فاطمةء وقالت: 
وبيتكم كتابُ الله قال الله تعالى : إلا مني لمل أله 
يث بعد كلك أمرا6 [الطلاق : 2١‏ وأي أمر يحدث بعد 
الثلاث. وقد تقدم أن قوله: نا بقن لجن 
ایک [الظلاق: ۲]ء يشهد بأن الآيات كلها في 
الرجعيات . 
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فصل 
(رد مطعن ان خروجها كان لفحش لسانها) 

وأما المطعن الثالث: وهو أن خروجها لم يكن إلا 
لفحش من لسانهاء فما أبردّه من تأويل وأسمبّهء فإن 
المرأة ِن خيار الصحابة رضي الله عنهم ومُضلائهم» 
وين المهاجرات الأول. وممن لا يحملها رِقّةٌ الدين 
وقلة التقوى على فُحش يُوجب إخرابجها من دارهاء 
وأن يمنع حقها الذي جعله الله لهاء ونهى عن 
إضاعته» فيا عجباً! كيف لم يدِْرْ عليها النبِي بهذا 
الفْحْشَ؟ ويقول لها: اتقي الله وكُنْي لسائّك عن 
أذى آهل زوجك» واستقري في مسكنك؟ وكَيِفت 
يَعْدِلُ عن هذا إلى قوله: «لا نفقة لك ولا سكنى»» 
إلى قوله: نما السُّكْنّى والتَّمَّقةٌ لِلمَرْأَةٍ إذا كَانَّ 
لِرَوْجِهًا عَلَيْهَا رَجْعَةُ؟!» فيا عجباً! كيف يُترك هذا 
المانع الصريح الذي خرج من بين شفتي الني ف 
ا 0 يكل البتةء 
ولا أشار إليه» ولا نبه عليه؟ هذا من المحال البيّن. 
ثم لو كانت فاحشة اللسان وقد أعاذها اللّهُ من ذلك» 
لقال لها النِيُ . يكل وسمعث وأطاعث: كفي لساك 
حتى تنقضي عِذَّنّكِ وكان من دونها يسمع ويطيع لثئلا 
تخرج من سكنه . 

فصل 
(رد مطعن معارضة روايتها برواية عمر) 

وأما المطعنٌُ الرابع : وهو معارضةٌ روايتها برواية 
عمر رضي الله عنه» فهذه المعارضةٌ تُورد من 
وجهين : أحدهما : قوله : لا ندع كتات ریا وسنة 
نبيٽاء وأن هذا مِن حكم المرفوع. الثاني : قوله: 


2 


سمعتٌ رسول الله بيقول: «لَهَا السكتى والَقَقَة». 
وحن تقول+ قد أغاد الله مر النؤمتين من هذا 
الكلام الباطل الذي لا يصح عنه أبداً. قال الإمام 
أحمد: لا يَصِحُ ذلك عن عمر. وقال أبو الحسن 
الدارقطني : بل السنةٌ بيد فاطمة بنت قيس قطعاًء ومن 
له إلمام بسنة رسول الله لي يشهدُ شهادة الله أنه لم 


يكن عند عمر رضي الله عنه سنة عن رسول الله يلل 
أن للمطلقة ثلاثئاً السكنى والنفقة» وعمر كان أتقى 


لل وأحرص على تبليغ سنن رسولٍ الله يك أن تكون 
هلو السنةٌ عنده د لايرويها أصلاًٌء ولا يبينها ولا 


يُبلغها عن رسول الله ا 

وأما حديثٌ حماد بن سلمة عن حماد بن أبي 
سليمان» عن إبراهيم» عن عمر رضي الله عنهء 
سمعتٌ رسول الله يل يقول: «لَهَا السّكَْى والتَقَقَةُو 
فنحن نشهِّدٌُ باللّهِ شهادةً نُسألُ عنها إذا لقيناه» أن هذا 
كذبٌ على عُمَرَ رضي الله عنه» وكذب على 
رسول الله کیا وينبغي أن لا يَحمِلَ الإنسانَ فرط 
الانتصار للمذاهب والتعصب لها على معارضة سنن 
رسول الله يك الصحيحة الصريحة بالكذب البحت» 
فلو يكونُ هذا عند عمر رضي الله عنه عن النبي كله 
لَخَرِسّت فاطمة وذووهاء ولم ينسوا بكلمة» ولا 
دَعَثْ فاطمةٌ إلى المناظرة» ولا احتِيجَ إلى ذكر 
إخراجها لبّذاء لسانهاء ولما فات هذا الحديثٌ أئمةً 
الحديث والمصنفين في السئن والأحكام المنتصرين 
للسئن فقط لا لٍمذهب» ولا لرجل» هذا قبل أن نَصِلَ 
به إلى إبراهيم » ولو قدر وصولّنا بالحديث إلى إبراهيم 
لانقطع ناه فإن إبراهيم لم يُولد إلا بعد موت عمر 
رضي الله عنه بسنين» فإن كان مخبرٌ أخبر به إبراهيم 
عن عمر رضي الله عنه» وحسنًا به الظن» كان قد 
روى له قول عمر رضي الله عنه بالمعنى» وظنٌّ أن 
رسول الله كل هو الذي حكم بشبوت النفقة والسكنى 
للمطلقة. حتى قال عمُر رضي الله عنه لاخدع كات 
ربنا قول امرأة» فقد يكون الرجل صالحاً ويكون 
مغفّلاً» ليس تَحمْل الحديثِ وحفظه وروايئه مِن 
شأنه» وباللهِ التوفيق 


(مناظرة ميمون لابن المسيب 
في حديث قاطمةوذكر المصنف 


المستنبطة من حديث قاطمة) 


بعض الأحكام 


وقد تناظر في هذه المسألة ميمونٌ بن مهران» 
وسعيدٌ بن المسيّب» فذكر له ميمون خبر فاطمة» فقال 
سعيد: تلك امرأة فتنتٍ الناسَّ» فقال له ميمون: لثن 
كانت إنما أخذت بما أفتاها به رسول الله اة ما قَتَدَتِ 
الناسَء وإن لنا في رسول الله يك أسوةٌ حسنة. مع 
أنها أحرمٌ الناس عليه ليس لها عليه رجعة» ولا بينهما 
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ميراث . انتهى . ولا يعلم أحدٌ من الفقهاء رحمهم الله 
إلا وقد احتجٌ بحديث فاطمة بنت قيس هذاء وأخذ به 
في بعض الأحكام كمالك» والشافعي . وجمهورٌ 
الأمة يحتجون به فى سقوط نفقة المبتوتة إذا كانت 
حائلاً» والشافعي نفسّه احتج به على جواز جمع 
الثلاث» لأن فى بعض ألفاظه: فطلقنى ثلاثاً» وقد 
كنا آنه إا طلتها اعر فلات كبا أخبرت بذ من 
نفسها. وا ا 
الرجال» واحتج به الأئمة كلهم على جواز خطبة 
الرجل على خطلبة أخيه إذا لم تكن المرأةٌ قد سكنت 
إلى الخاطب الأول» واحتجوا به على جواز بيان ما 
في الرجل إذا كان على وجه النصيحة لمن استشاره أن 
يزوٌجهء أو يُعامِلّه. أو يُسافِرَ معه» وأن ذلك ليس 
بغيبة» واحتجوا به على جواز نكاح القرشية من غير 
القرشي» واحتجوا به على وقوع الطلاق في حال غيبة 
أحدٍ الزوجين عن الآخرء وأنه لا يُشترط حضوره 
ومواجهئه به واحتجوا به على جواز التعريض بخطبة 
المعتدة البائن» وكانت هذه الأحكامُ كلها حاصلة 
ببركة روايتهاء وصدقٍ حديئهاء فاستنبَظنها الأمةٌ 
منهاء وعملت بهاء فما بال روايتها ترد في حكم 
واحدٍ من أحكام هذا الحديث» وتقبل فيما عداه؟! 
فإن كانت حفظتهء > قبلت في جميعه» وإن لم تكن 
حفظته وجب أن لا يقبل في شيء من أحكامه وباللّه 
التوفيق . 
(معنى «اسكنوهن من حيث سڪنتم من وجدكم ) 
8 0 بقي عليكم شيءٌ واحدء وهو أن قوله 
تكو من حَيتُ سكس ين وَيْمْ) [الظلاق: 
ساهو فی برا لاني الرجنيات ؟ بدليل قوله 
: ا اوی يفا عن ون کن أوْلّتٍ حل 
7 أ عن حى يَصَمْنَ مهن [الظلاق: ١]ء‏ فهذا في 
البائن» ذال لساري لان اعوط علي 
بالحمل» ولكان عديم التأثير» فإنها تستحِقّها حائلاً 
كانت أو حاملاً. والظاهر: أن الضمير فى 
«أسكنوهن» هوء والضمير في قوله: لون كُنّ 7 
نل نموا من [الظلاق : ] واحد. 
فالجواب: أن مُوْرِدَ هذا السؤال إما أن يكونً 
مِن الموجبين النفقة والسكنى» أو ممن يُوجب 


السُكتى دون النفقة» فإن كان الأولء فالآيةٌ على 
زعمه حجة عليهء لأنه سبحانه شرط في إيجاب 
النفقة عليهن كونهن حوامل» والحكم المعلّق على 
الشرط ينتفي عند انتفائه» فدل على أن البائن 
الحائل لا نفقة لها . 

فإن قيل : فهذه دلالة على المفهوم» ولا يقولٌ بها . 

قيل: ليس ذلك مِن دلالة المفهوم» بل مِن انتفاء 
الحكم عند انتفاء شرطهء فلو بقي الحكم بعد انتفائه » 
لم يكن شرطاً» وإن كان فمن يُوجبٍ السكنى وحدها 
فيقال له: ليس في الآية ضمير واحد يخص البائن» 
بل ضمائرها نوعان: نوع يخص الرجعية قطعاًء 
كقوله : ذا بلقن جهن اميه يمَغروني أو رفوه 

مَعرُوتِ» [الظلاق : ۲] ونوع يحتمل أن يكون للبائن» 
وأن يكون للرجعية» وأن يكون لهماء وهو قوله: لا 
جهن من يهئ بلا يَنْيحنَ» [الظلاق: ]١‏ وقوله : 
تكوش ِن حت سكم ين ويم [الظلاق : ]١‏ فحمله 
على الرجعية هو المتعين لحد الضمائرٌ ومفسرهاء 
فلو حمل على غيرها لزم اختلافٌ الضمائر ومفسرهاء 
وهو خلاف الأصلء والحمل على الأصل آولى . 

فإن قيل: فما الفائدة في تخصيص نفقة الرجعية 
بكونها حاملاً؟ 

قيل: ليس في الآية ما يقتضي أنه لا نفقة للرجعية 
الحائل» بل الرجعيةٌ نوعان» قد بيّن اللَهُ حكمهما في 
كتابه : حائل» فلها النفقة بعقد الزوجية» إذ حكمُها 
حكم الأزواج» أو حامل» فلها النفقة بهذه الآية إلى 
أن تضع حملهاء فتصير النفقةٌ بعد الوضع نفقةً قريب 
لانفقة زوج» فيخالف حالها قبل الوضع حالها بعده» 
فإن الزوج يُنفق عليها وحدّه إذا كانت حاملاًء فإذا 
وضعت صارت نفقتُها على من تجبُ عليه نفقة 
الطفل» ولا يكون حانُها في حال حملها كذلك» 
بحيث تجب نفقنُها على من تجب عليه نفقة الطفل» 
فإنه في حال حملها جزء من أجزاتهاء > فإذا انفصل 
كان له حكم آخرء وانتقلت النفقة مِن حكم إلى 
حكم» فظهرت فائدة التقييد وسر الاشتراط والله 
أعلم يما أراد من كلامه . 
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ذكر حكم رسول الله بَا الموافق 
لكتاب الله تعالى من وجوب 
النفقة للأقارب 

روى أبو داود في «سننه»: عن كليب بن منفعة» 
عن جدهء أنه أتى f‏ يكل فقال: يا رسول اللّه! 

من أبه؟ قال: : مك باك وَأَخْتَكَ وَأَحَاكَ وَمَْلَاكَ 
لي يلي ذاك» حَقٌ اجب ورجم م مَوْصُولَّة» [ابو 
داود: .]1214٠‏ 

وروى النسائي عن طارق المُحاربي قال: قدمتٌ 
المدينة» فإذا رسولٌ الله ي قائمٌ على المنبر يخظب 
افاس وهو يقول: «يد اط العْليّاء وَابْدَأْ بِمَنْ 
تمو لُ: امك وَأَبَاكَ وَأَعْمَكَ وأعاكف AEE‏ 
u‏ 


وني «الصحيحين» : : عن أبي هُريرة رضي الله عنه 
قال: جاء رجلٌ إلى رسول الله يلك فقال: يا 
رسول اللّه! من أحق الناس بحسن صحّابتي؟ قال : 
مك قال: ثم من؟ قال: «أَمكَ»» قال: ثم من؟ 
قال: مك قال: ثم من؟ قال: «أَبُوكَ ثُمْ اناك 
أدْنَاكَ [البخاري: : الاقف ومسلم: 1806]. 

وفي الترمذي. عن معاوية القُشيري رضي الله 
عنهء قال: قلت : يا 2 م لي 
امك قلتُ ا قال: دَأْمَكَى ا 
قال: «أمّك». قلت: ثم مَن؟ قال: «أَبَاكَ نم 0 
E‏ [أبو داود: ۵۱۳۹ والترمذي : 1481] . 

وقد قال النبي يل لهند : «مُذي ما يَكْفِيكِ وَولَدَلٍ 
بالمَغْرُوفي) [البخاري : 4 ومسلم : .]٤٤۷۷‏ 

وفي «سننن أبي داوده» من حديث عمرو بن 
لعب ا عن اي 0 او 
دإِنَّ أظيْبَ ما ١‏ ما أكَلْتُمْ مِنْ گنگ وإِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ 
كشبكم فَكُلوهُ هنيئاً» [أبو داود: ۳٠۳۰‏ وابن ماجه: 
۲ . ورواه أيضاً من حديث عائشة رضي الله عنها 
مرفوعاً [حسن: أحمد: ۰۲٤۰۳۲‏ وأبو داود: ]۴١۲۸‏ , 

وروی النسائي من حديث جابر بن عبد الله قال : 
قال رسول الله كله : : «ابْدَأ يتَفْسِكَ كَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا قن 


قصل شَيءْ فَلامْلِكَ» ن قصل عَنْ أمْلِكَ تيء فَلِذِي 
قَرَابتِكَ فَإِنْ فصل عَنْ ڏِي قَرَابتكَ فَهكَذًا وهكذا» 
[النسائي (0/ 59 - 10١‏ . 


وهذا كله تفسير لقوله تعالى: وبوا له 
شرا بو سیا ولول إِحْسَنًا وَيِذِى ا 
[النّساء: 5] وقوله تعالى: یات دا لفق حن 
[الإسرّاء: ]۲١‏ فجعل سبحانه حق ذي القربى يلي حق 
الوالدين» كما جعله النبئُ ية سواءَ بسواءء وأخبر 
سبحانه أن لذي القربى حقاً على قرابته» وأمر بإتيانه 
إياه» فإن لم يكن ذلك حم النفقق» فلا نَذرِي أي حق 
هُوٌ. وأمر تعالى بالإحسان إلى ذي القربى. ومن 
أعظم الإساءَة أن يراه يموت جوعاً وعُرياًء وهو قادر 
على سد خَلّته وستر عَورَټوء ولا يطعمه لقمةء ولا 
يَسْثّر له عَورَةً إل بأن يقرضه ذلك ف 
eT‏ يذ مطابق لكتاب الله تعالى حيث 
يقول : راولت بن أولَدَهُنَّ حولي الین لمن اراد أن 
ي اة وَعَلَ انلود ام يفن يكنوم بالف لا تكلك 

تفس لا وُسَمَهاً لا ساد - ا ولا موود ام ورو 
وَعَلَ الْوَارثِ مِثْلُ ذَلِكَ» [البَقَرَة: ۲۳۳] فأوجب سبحانه 
وتعالى على الوارثِ مثل ما أوجب على المولود له 
وبمثل هذا الحكم حكم أميرٌ المؤمنين عمر بُ 


er 


الخطاب رضي الله عنه . فروى سفيان بن عيينة» عن 
ابن جريج» عن عمرو بن شعيب» عن سعيد بن 


ال سه 


ا ؛ أن عمر رضي الله عنه حَبَسَ عَصَبَةٌ صي 
على أن يُنْفقوا عليه » الرجال دون النساء . 

وقال عبد الرزاق: حدثنا ابن جريج› أخبرني 
عمرو بن شعيب » أن ابن المسيّب أخبره» أن عمرّ بن 
كلالة بالنفقة عليه مثل العاقلةء فقالوا: لا مال له» 
فقال: ولَوْء وقوقهم بالنفقة عليه كهيئة العقل''' [عبد 
الرزاق: ۸٠۱۲ء‏ والطبري »])٠٠١/۲(‏ قال ابن المديني: 
قوله: ولوء أي: ولو لم يكن له مال. 

وذكر ابن أبي شيبة» عن أبي خالد الأحمرء عن 
حجاج » عن عمرو» عن سعيد بن المسيبء > قال : 
جاء ولي ي تيم إلى عمرّ بن الخاب رضي الله عنه» 


ذمته» وها 


0( كلالة: هو الطفل الذي مات أبوه وليس له وارث من والد أو ولد غيره. 
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فقال: أَنْفِقْ عليه. ثم قال: لو لم أجذ إلا أقضي 
عشيرته لَفَوَضْتٌ عليهم. وحكم بمثل ذلك أيضاً 
زیڈ بن ثابت. 

قال ابن أبي شيبة : حدثنا حميد بن عبد الرحمن» 
عن حسن ٠‏ عن مطرف» عن إسماعيل» عن الحسن» 
عن زيد بن ثابت» قال: إذا كان أ وَعَمّه فعلى الأم 
بقدر ميرائهاء وعلى العم بقدر ويرائه» ولا يعرف 
لعمر وزيد مخالف في الصحابة البنّة. 

وقال ابن جريج: قلت لعطاء: «وعَلَ ألوارثِ مغل 
ذلك » [البَقَرَة: ۲۳۳]ء قال : على ورثة اليتيم أن ينفقوا 
عليه كما يرثونه. قلت له: أَيُحْيَسُ وارثٌ المولود إن 
لم يكن للمولود مال؟ قال: أفيدعٌه يموت؟ وقال 
الحسن : وَل ألْوَارث مِثْلُ لِك » [البَقَرَةِ: ۲۳۴۳] قال : 
على الرجل الذي يَرِتُ أن ينفق عليه حتى يستغني . 
وبهذا فسَّرٌ الآية جمهورٌ السلف [الطبري 500/0 - 
١‏ منهم : قتادة» ومجاهد» والضحاك وزید بن 
أسلمء وشریح القاضي› وقَبِيصَةٌ بن ذؤيب» 
وعبد الله بن عتبة بن مسعود» وإبراهيم النخعي» 
والشعبي› > وأصحابٌ ابن مسعود» ومن بعدهم : 
سفيان الثوري» وعبد الرزاق» وأبو-حنيفة وأصحابهء 
ومن بعدهم : أحمد» وإسحاق» وداود وأصحابهم . 

(اختلاف الفقهاء في النفقة للأقارب) . 

وقد اختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة على 
عدة أقوال: 

أحذها: أنه لا يُجْبَرْ أحدٌ على نفقة أحدٍ من 
أقاربه» وإنما ذلك برٌ وصِلّة» وهذا مذهب يُعَزى إلى 
الشعبي . قال عبد بنُ حميدٍ الكَشَّي: حدثنا قَيصةٌ 
عن سفيان الثوري» عن أشعث» عن الشعبي » » قال: 

ما رأيت أحداً أجبرٌَ أحداً على أحدٍ. يعني على نفقته . 
وفي إثبات هذا المذهب بهذا الكلام نظر» والشعبي 
أفقه من هذاء والظاهر أنه أراد: أن النامنّ كانوا أتقى 
لله من أن يحتاج الغنيئ أن يجبرَهٌ الحاكم على الإنفاق 
على قريبه المحتاج» فكان الناس يكتفون بإيجاب 
الشرع عن إيجاب الحاكم أو إجباره. 

المذهب الثاني : أنه يجب عليه النفقةٌ على أبيه 
الأدنى» وأمّه التي ولدته خاصةء فهذان الأبوان يجبر 
الذكر والأنثى من الولد على النفقة عليهما إذا كانا 


فقيرين» فأما نفقةٌ الأولادٍ فالرجل يُجْبِرُ على نفقة ابنه 
لاد عق ييلع با وعلى نفقة: بنته الدنيا' حتى 
روج ٬‏ ولا يجبر على نفقة ابن ابنه» ولا بنت ابنه وإن 
سفلاء ولا تُجْبرٌ الأمُ على نفقة ابنها وابنتها ولو كانا 
في غاية الحاجة والأم في غاية الغنى» ولا تجب على 
أحد النفقةٌ على ابن ابن» ولا جد ولا أخ. ولا 
أختٍء ولا عم ولا عمدّء ولا خالٍ ولا خالق ولا 
أحد من الأقارب البتة سوى ما ذكرنا. وتجب النفقةٌ 
مع اتحادٍ الدّين واختلافه حيث وجبت» وهذا مذهب 
مالك» وهو أضيقٌ المذاهب في النفقات . 

المذهب الثالث: أنه تجبٌ نفقةٌ عمودي النسب 
خاصة» دون مَنْ عداهم» مع اتفاق الدّين» وسار 
المنفق. وقدرته» وحاجة المُنْمْقٍ عليه» وعجزه عن 
الكسب بصغر أو جنونٍ أو زمانةٍ إن كان من العمود 
الأسفل. وإن كان من العمود الأعلى: فهل يشترط 
عَجْزهُم عن الكسب؟ على قولين. ومنهم من طرّد 
القولين أيضاً في العمود الأسفل. فإذا بلغ الولد 
صحيحاًء سقطت نفقتّه ذكراً كان أو أنثى» وهذا 
مذهب الشافعي » وهو أوسع من مذهب مالك . 

المذهب الرابع : أن النفقة تب على كل ذي رحم 
مَحْرّم لذي رجمه فإن كان من الأولاد وأولادهم. أو 
الآباء والأجداد» وجبت نفقتُهم مع اتحاد الدّين 
واختلافه» وإن كان من غیرهم» لم تجب إلا مع 
اتحاد الدّينَء فلا يجب على المسلم أن ينفق على ذي 
رحمه الكافرء ثم إنما تجب النفقة بشرط قدرة المنفق 
وحاجة المنقّقٍ عليه» فإن كان صغيراً اتير ره قَطءٍ 
وإن كان كبيراً فإن كان أنثى فكذلك. وإن كان ذَگراً 
فلا بذ مع فقره من عَمَاهُ أو زَمَائَتِه فإن كان صحيحاً . 
بصيراً لم تجب نفقته» وهي مرثّبة عنده على الميراث 
إلا في نفقة الولدء فإنها على أبيه خاصة على 
المشهور من مذهبه . 

وروي عن الحسن بن زياد اللؤلؤي: أنها على 
أبويه خاصة بقدر ميرائهما طرداً للقياس» وهذا 
مذهب أبي حنيفة» وهو أوسعٌ من مذهب الشافعي . 

المذهب الخامس: أن القريب إن كان من عمودي 


0۰ 


النسب وجبث نفقتّه مطلقاًء سواءً كان وارثاً أو غير 
وارث» وهل يشترط اتحادٌ الدّين بينهم؟ على روايتين 
وعنه رواية أخرى: أنه لا تجبُ نفقتهم إلا بشرط أن 
يرئهم بِفَرْضٍ أو تَعْصِيب كسائر الأقارب» وإن كان 
فق فر مرفي الل وجبت نفقتهم بشرط أن 
يكون بينه وبينهم توارث. ثم هل يشترط: أن يكون 
التوارث من الجانبين» أو يكفي أن يكون من 
أحدهما؟ على روايتين. وهل يشترط ثبوت التَّوارْثِ 
في الحالء أو أن يكون من أهل الميراث في الجملة؟ 
على روايتين. فإن كان الأقارب من ذوي الأزحام 


الذين لا يرثون» فلا نفقةً لهم على المنصوص عنه» . 


وخرج بعض أصحابه وجوبّها عليهم من مذهبه من 
توارثهم» ولا بد عنده من اتحاد الذين بين المنفق 
والمنقق عليه حيث وجبت النفقة إلا في عمودي 
النسب في إحدى الروايتين. فإن كان الميراث بغير 
القرابة» ES‏ فى للاغر عليه عن 
الوارث دون الموروث» وإذا لزمته نه نفقةٌ رجلِ لزمته 
نفقةٌ زوجته في ظاهر مذهبه . وعنه : لا تلزمه. وعنه: 
تلزمه في عمودي النسب خاصة دون مَنْ عداهم. 
وعنه: تلزمه لزوجة الأب خاصة ويلزمه إعفاف 
عمودي نسبه بتزويج أو تَسَرٌ إذا طلبوا ذلك . 


كال القاشي ابو يم وكذلك يجيء في كل مُنْ 
لزمته نفقتّه : أخى أو عم» أو غيرهما زمه إعقافه» 
لأن أحمد رحمه الله قد نص في العبد يلزمه أن يزوجه 
إذا طلب ذلك» وإلا بيع عليه » وإذا لزمه إعفاف رجل 
لزمه نفقة زوجتهء لأنه لا تُمَكَنُ من الإعفاف إلا 
بذلك» وهذه غير المسألة المتقدمة» وهو وجوب 
الإنفاق على زوجة المنقّق عليه» ولهذه مأخذ» ولتلك 
مأخذء وهذا مذهب الإمام أحمدء وهو أوسع من 
مذهب أبي حنيفة› وإن كان مذهب أبي حنيفة أوسمٌ 
منه من وجه آخر حيبت يُوجِبُ النفقة على ذوي 
الأرحام وهو الصحيح في الدليل» وهو الذي تقتضيه 
. أصول أحمد ونصوصّه وقواعد الشرع» وصلةٌ الرحم 
TT e‏ 
رحمء فالنفقة تُسْتَحَقٌ بشيء بشیئین : بالميراث بكتاب الل 


وبالرحم بسنة رسول الله كي. وقد تقدّمَ أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه حبس عَصَبَةٌ صبيٌ أن ينفقوا 
عليه» وكانوا بني عمه» وتقدّمَ م قولٌ زيد بن ثابت : إذا 
كان عَم وأمّ فعلى العم بقدر ميراثه» وعلى الأم بقدر 
ميراثهاء فإنه لا مخالف لهما في الصحابة البتة» وهو 
قول جمهور السلف» وعليه يدل قوله تعالى: وات 
ذا افر حف [الإسرّاء: 71]» وقوله تعالى : ولول 
خسنا وى الْمّرَقَّ» [النساء: ١۳]ء‏ وقد أوجب 
النبي لل العطية للأقارب»؛ وصرّح بأنسابهم. فقال: 
«وأَخْتَكَ 06 وتاك ثم نح اناك فأدناك, حق ق وَاجِبٌ 


وَرَحِمْ م مَوْصُولَة». 
فإن قيل: فالمراد بذلك البرٌ والصّلةٌ دون 
الوجوب . 


قیل : يرد هذا أنه. سبحانه أمر به وسمّاة حقاً 
وأضافه إليه بقوله: (حقّه حَمَّهُ)» وأخبر النبي يكل بأنه حقٌ» 
وأنه واجبٌء وبعض هذا ينادي على الوجوب 
جهاراً . 

فإن قيل : المراد بحقه ترك قطيعته . 

فالجواب: من وجهين: أحدهما: أن يقال: فأي 
قطيعة أعظم من أن يراه یی جُوعاً وعَطشاً» ویتاذی 
غاية الأذى بالحر والبرد» ولا يُلِعِمُهُ لْقْمَةَ ولا يسقيه 
جَرْعة» ولا يكسوه ما يستر عَوْرَتَهُ ويقيه الحرٌ والبردٌ» 


.ويسكلة تحت سقف يُظله› هذا وهو أخوه ابن أمه 


وأبيه» أو عمه صنو أبيه» أو خالته التي هي آمه» إنما 
يجب عليه من ذلك ما يجب بَذْلهُ للأجنيٌ البعيدء بأن 
يعاوضه على ذلك في الذّمّةِ إلى أن يُوسرء يرجم 
به عليه» هذا مع كونه في غاية اليّسَارٍ والجدّقٍ وسعة 
الأموال» فإن لم تكن هذه قطيعة؛ ۽ فإنا لا ندري ما هي 
القطيعة المحرمة» والصّلَهُ التي أمر الله بهاء وحَرّمٌ 


الجنة على قاطعها . 


الوجه الثاني : أن يقال: فما هذه الصلة الواجبة 
التي نادت عليها النصوصء وبالغت في إيجابهاء 
ودَّمَّتٌ قاطعها؟ فاي قَذْرٍ زات فيها على حق الأجنبيّ 
حتى تَعْقِلَهُ القلوب» وتُخْيِرَ به الألسنة» وتَعْمَلَ به 
الجوارحُ؟ أهو السلامٌ عليه إذا لقيهء وعيادثّه إذا 
مرض» وتشميئه إذا عطس» وإجابته إذا دعاةء وإنكم 


امة. 


لا تُوجبون شيئاً من ذلك إلا ما يجبُ نظيرٌه للاجنبيّ 
على الأجنبيٌ؟ وإن كانت هذه الصّلَةُ ترك ضربه وسبه 
وأذاه والإزراءِ به» ونحو ذلك» فهذا حق يجبٌُ لكل 
مسلم على كُلّ مسلم» بل لذي البعيد على المسلم» 
فما خصوصيةٌ صلة الرحم الواجبة؟ ولهذا كان بعص 
فضلاء المتأخُرين يقول: أعياني أن أعرف صله 
الرحم الواجبة. ولما أَوْرَدَ الناسٌ هذا على أصحاب 
مالك» وقالوا لهم: ما معنى صلة الرحم عندكم؟ 
صَنّفَ بعضُهم في صلة الرحم كتاباً كبيراً» وأوعب فيه 
من الآثار المرفوعة والموقوفة» وذكر جنس الصلة 
وأنواعها وأقسامهاء ومع هذا فلم لفن هذا 
الإلزام» فإن الصلة معروفة يعرقُها الخاصٌ والعامٌء 
والآثارٌ فيها أشهر من العلم» ولكن ما الضّلةُ التي 
تَختّصٌٌ بها الرحمء وتجب له الرحمةء ولا يُشاركه 
فيها الأجنبي؟ فلا يُمكنكم أن ينوا وجوب شيء إلا 
وكانت النفقةٌ أوجبّ منه ولا يمكنكم أن تَذْكُروا 
مُسْقِطاً لوجوب التّفقة إلا وكان ما عداها أولى 
بالسقوط منهء والنبئٌ كلل قد قَرَنَ حَقّ الأخ والأخت 
بالاب والأم» فقال: : مك وأباك وأَخْتَكَ ا 
م أدْنَاكَ َأَدْنَاكَه. فما الذي نسخ هذاء وما الذي 
جعل أُوّلَهُ للوجوب. وآخِرَهُ للاستحباب؟ وإذا عُرِفٌ 
TY‏ ل 
الكت ويكاري على الشع 00 
الْحَمّام يحل للناس على رأسه ما 

وهو في غاية الغِنى واليَسَارء وَسَعَةٍ ذاتٍ اليدِء 0 
عن ا أن ا تقذ الاس ول تا 
وتسقي لهم الماء ونحو ذلك» ولا يصُونها بما يُنْفِقهُ 
عليهاء ويقول: الأبوان مُكْتّسِبَانٍ صحيحانِ» وليسا 
رين ولا أَعْمََيْنِء فيالله العجبُ: أين شرظ الله 
ورسوله في بِرٌ الوالدين» وصِلَةٍ الرّحم أن يكون 
أحدّهم زَمِناً أو أعمى» وليست صِلَهُ الرّحمٍ ولا بر 
الوالدين موقوفة على ذلك شرعاً ولا لغة ولا عرفا . 
وباللّه التوفيق . 


ذِكرٌ حكم رسول الله ية في الرضاعة 
وما يحرم بهاء وما لا يحرم. وځکمه 
في القَدْرِ المحرّم منها وحكمه في 
إرضاع الكبيرء هل له تأثيرء 
أم لا؟ 

ثبت في «الصحيحين»: من حديث عائشة 
رضي الله عنهاء عنه يك أنه قال : «إِنَّ الرَضَاعَةُ تُحَرُمُ 
ماد تحرم رُم الولّادّة» [البخاري: 25049 ومسلم: 6184*] . 

وثبت فيهما: من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما أن النيّ كل أريد على ابنة حمرّةء فقال: 
د«نّْهَا لا جل لي» إِنْهَا ابنهٌُ أخي يِن الرَضَاعَةٍ 
وَيَحْرْمُ مِن الرّضَاعَةٍ ما يَحْرمُ من ار [البخاري : 
1,»: ومسلم: ۸۳ ۳] . 

وثبت فيهما: أنه قال لعائشة نشة رضي الله عنهما : 
«ائڏني لأفْلحَ - أبي الفعَيْس» نه حَمْكِ وكات 
امرأتّه أرضعت عائشة رضى الله عنها [البخاري: ٠٠٠۴‏ 
ومسلم: 196101 . 

وبهذا أجاب ابِنُ عباس لما سئل عن رجل له 
-00-0 أرضعت إحداهما جاريةًء والأخرى 

ماً: أجل للغلام أن يتزوج الجارية؟ قال: لا 

.]1١49 والترمذي:‎ 6٠ م‎ 


وثبت في «صحيح مسلم» عن عائشة رضي الله 


عنهاء عن النبئ كل : «لا تَحَرّمُ المَضَّهُ والمَصَتَانِ» 
[مسلم: .]865١‏ 

وفي رواية: «لَا تُحَرّمُ الإملاجَةٌ والإملاجََانِ 
[مسلم: أوه"]. 


وفي لفظ له: أن رجلاً قال: يا رسولٌ الله هل 
تحرّم الرضعة الواحِدةٌ؟ قال: لا [مسلم: ؟وهم]. 

وثبت في «صحيحه» أيضاً : عن عائشة رضي الله 
گان فيما رل يِن القرآن: 
رر الله 6 وم فا ا ا 


.[oAv 


)١(‏ ومعناه: أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جداً حتى إنه ية توفي وبعض الناس يقرأ : خمس رضعات ويجعلها قرآناً 
متلواًء لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده» فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك. وأجمعوا على أن هذا لا يتلى. 


o۲ 


وثبت في «الصحيحين» ا 
رضي الله عنهاء > أن النبئ قال : «إنّما الرّضَاعَةٌ من 
المبجَاعَة» [البخاري: 65 ومسلم: .]۳۹۰٩‏ 

وثبت في اجامع الترمدي»: من حديث أم سلمة 
رضي الله عنهاء أن رسول اللَّهِ كل قال : «لا حرم 

مِنَ الرَضَاعَةَ إلا ما قَتَقّ الأمْعَاء في التذي وكَانَ قبل 
الفِطام» [الترمذي: ١١٠٠]ء‏ وقال الترمذي: حديث 
مج . 

وفي «سنن الدارقطني» اتاد صحيح» عن ابن 
عباس يرفعه: دلا رضاع إلا ما كان في الحولين» 
[الدارقطني (175/5)] . 

وفي «سئن أبي داود» : من حديث ابن 0 
يرفعه : لا يحرم مِن الرّضاع إلا ما أنْبْتَ اللّحْمَ وأَنْهَرَ 
العَظم» [أبو داود: 5١89‏ 5056]. 

وثبت في «صحيح مسلم»: عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: : جاءت سَهْلّة بنتُ سُهَيْل إلى الني كله 
فقالت: يا رسول اللّه! إني أرَى في وجه أبي حُدَيْقَة 

١‏ من دُخُولٍ سالم وهو حَلِيفُهُ > فقال النبي كلا 
فين ري ل 

وفي رواية له عنها قالت : جاءت سَهْلَهُ بنث سهَيْل 
EEN‏ کف فقالت: يا رسول اللّه! إني أرى 
في وجه أبي حُذَيّْة من دخول سالم وهو حليقُه» فقال 
النبٌ ك: «أرضعيو» فقالت: وكيف أَرضِعُهُ وهو 
جل كبير» فتبسّم رَسول الله ف وقال: «قد عَلِمْتُ 
أنه كبير؟ [مسلم: .]550١‏ 

وفي لفظ لمسلم: أن أم سلمةً رضي الله عنها 
قالت لعائشةً رضي الله عنها : إنه يدل عليك الْغلامُ 
الأيْقَعُ الذي ما أَحِبُ ب أن يدخلَ علي فقالت عائشة 
رضي الله عنها : أما لَك في رسو الم يو أسوة؟ إن 
امرأة أبي حذيفة قالت: يا رسول اللّه! إن سالماً 
يدخل علي وهو رَجُل» وقي نفس أبي خليفة عله 


شي فقال سول اللّه ل «أرْضعيه حَتَى يَدْخْل 
عَلَيْكِا [سلم: ۳ لخر" 
وساقه أبو داود في «سننه» سياقه تامة مطولة» 
فرواه من حديث الزهري» عن عروة» عن عائشة وأم 
سلمة رضي الله عنهماء أن أبا حذيفة بن عُتبة بن 
ربيعة بن عبد شمس كان تبنّى سالماًء وأنكحة ابن 


أخيه هنداً بنك الوليد بن عتبة» وهو مولىئ لامرأة من 
الأنصارء كما ّى رسولٌ الله يلل زيداً. وكان م 
تبنم رجلا في الجاهلية دعاة الاين إليه» وَوَرتٌ 
ميرائه» حتى أنزل الله 1 ذلك: ( أدعوهُم 
ايهم َه سد عِندَ لَه إن ل تعلمواً ءاشم 7 
رڪم فى لن و ت [الأحرّاب: ]۰ فردوا 
باتهم فمن لم يل له أب كان مولي وأخاً في الين؛ 
فجاءت سَهْلَة بنثُ سُهَيْل بن عَمْرو القرشي» ثم 
العامري» وهي امرأةٌ أبي حذيفةء فقالت: 3 
رسول اللَّهِ! إنا كُنَا نرى سالِماً ولداًء وكان يأوي معي 
ومع أبي حذيفة في بيتٍ واحدء ويراني فصلا وقد 
انزل اللَّهُ تعالى فيهم ما قد عَلِمْتَء فكيف تَرَى فيه؟ 
فقال رَسُولٌ 0 ككل: «أرضعيه» فَأَرْضْعَيّْهُ خمس 
رضعاتټِ» فكان بمنزلز ولدِها من الرَّضَاعَةَء فبذلك 
كانت عائشةٌ رضي الله عنها تأمُرٌ بناتِ إخوتهاء 
وبناتٍ أخواتها أن يُرضعْنَ من أحَبّثْ عائشةٌ رضي الله 
عنها أن يَرَاهَا ويدخل عليها - وإن كان كبيراً ‏ حَمْسَ 
رصانت ؛ يذل علا ٠‏ وات ذلك أمْ َل 
وسائرٌ أزواج النبيّ ككل أن يُدْخِلْنَ عليهنّ أحداً بتلك 
الزضاعة من الناس ختى يرضح في المهده وقلن 
لعائشة: واللة ما نذري لعلها كانت رُخصَة من 
النبيّ ككلؤلسالم دُونَ الناس [أبو داود: 9051]. 

فتضمنت هذه السّئَنُ الثابتةٌ أحكاماً عديدةً بعضها 
متفق عليه بين الْأمّةء وفي بعضها نزاع : 

(الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة) 

الحكم الأول : قوله بكل: «الرّضَاعَةٌ تُحَرمٌُ ما تُحَرُمُ 
الولادَة» وهذا الحكم مت متفقٌ عليه بين الأمةٍ حتى عند 
من قال: : إن الزيادة على النص نسخء والقرآن لا 
يسح بِالسّنَوَء فإنه اضطر إلى قبولٍ هذا الحكم وإن 
كان زائداً على ما في القرآن» سواء سماه نسخاً أو لم 
يُسمه» كما اضطر إلى تحريم الجمع بين المرأة 
وعمِّتِهًاء وبيتها وبِينَ خالتهاء مع أنه زيادةٌ على نص 
القرآن» وذكرها هذا مع حديث أبي اليس في تحريم 
لبن الفَخْل على أن المرضعة والزوج صاحبَ الل قد 
صارا أبوين للطفل» وصار الطفلٌ ولداً لهماء 
فانتشرتٍ الحْرّمة مِن هذه الجهات الثلاثء فأولاد 
الطفلٍ - وإن نزلوا ‏ أولادُ وليهماء وأولادُ گل واحد 


o 


من المرضعة والزوج من الآخر ومن غيره إخوثه 
وأخواته من الجهات الثلاثء» فأولادٌ أحدهما من 
الآخر إخوته وأخواته لأبيه وأمه. وأولاد الزوج من 
غيرها إخوته وأخواته من أبيه» وأولادٌ المرضعة من 
غيره إخوته وأخوائه لأمه» وصار آباؤها أَجِدَادَهُ 
وجََدَّاتهه وصارٌ إخوة المرأة واخواتها أخوالّه 
وخالاته» وإخوةٌ صاحب اللبن وأخَوائه أعمامه 
وعَمّاتةء فحَرْمَة الرّضَاع تنتشر من هذه الجهات 
الثلاث فقط . 

ولا يتعدّى التحريمُ إلى غير المرتضع ممن هو في 
درجته من إخوته وآځواټوی فيُباح لأخیه نِكَاحُ مَنْ 
أرضعث أخاءٌ ويناتهًا وأمهاتَهاء وياځ لأخته نكا 
صَاحِب اللبن وأباء وبنيه» وكذلك لا ينتشِرٌ إلى مَنْ 
فوقه س آبائه وأمهاته. ومن في درجته من أعمامِه 
وعَمَّاتِهِ وأخواله وخالاتِه؛ فلأبي المرتضع مِن النسب 
وأجدادو أن يَْكحُوا أ الظفْل من الرضاع وأمهاتها 
وأخَواتِهَا وبناتيَاء وان يَنْكِحُوا أَمّهاتِ صاحب اللبن 
وأخواته وبناتِه» إذ نظيرٌ هذا من النسب حلال» فللاخ 
من الأب أن يروج أخت أخيه من الأمّء وللاخ من 
الأم أن يكح أختّ أخيه من الأب وكذلك يكح 
الرجل آم ابنه من النسب وأختهاء وأما مها وبنثها 
فإنما حرمتا بالمصاهرة. 

(هل يحرم نظير المصاهرة بالرضاع؟) 

ول يخر نظي المضاهرة بالرضاع + فحتم عليه 
ام امرأته مِن الرضاع» وبنثُها من الرّضّاعةء وامرأةٌ 
ابنه من الرّضاعة» أو يحرمٌ الجمعٌ بين الأختين من 
الرّضاعة, أو بين المرأة وعمتهاء وبينها وبين خالتها 
من الرضاعة؟ فحرّمه الأئمة الأربعة وأتباعهم. 
وتوقف فيه شيحُنا وقال: إن كان قد قال أحد يعدم 
التحريم فهو أقوى . 

قال المحرّمون: تحريم هذا يدخل في قوله يَل: 
«يَحْرْمٌ مِنّ الرّضَاع مَا يحرم من النْسَب» فأجرى 
الإضاعة محري الست ودتهها بد قت يديل ولد 
الرضاعة وأبي الرضاعة منزلةً ولد النسب وأبيه» فما 
ثبت للنسب من التحريم ثبت للرّضاعة» فإذا حرمت 
امرأة الأب والابن» وأمٌّ المرأة» وابنثها من النسبء 
حَرّمْنَ بالرّضاعة. وإذا حَرُمَ الجمع بين أختي النسب 


حرم بين أختي الرضاعةء هذا تقدير احتجاجهم على 
التحريم . قال شيخ الإسلام: الله سبحانه حَرّمَ سبعا 
بالنسب» وسبعاً بالصّهْرء كذا قال ابن عباس 
[البخاري: .]1910٠‏ قال: ومعلوم أن تحريمٌ الرضاعة لا 
تلفي فير واا ن حدما کر .قن الت 
والنبيُ كل قال: يحرم مِنَ الرّضَاعَةٍ ما يَحْرْمُ من 
الولادة». وفي رواية: «ما يَخْرُم من النّسَبٍه. ولم 
يقل : وما يَحْرّم بالمصاهرة» ولا ذكره اللَّهُ سبحانه في 
كتابه» كما ذكر تحريم الصَّهِرٍ» ولا در تحريمٌ الجمع 
في الرّضَاعَ كما ذكره في النسب» والصّهّْر قسيم 


ير 


النسب وشقيقُهء قال الله تعالى: وه الى حى ين 
لم بدك مَجَمَمُ نبا وسور 4 [القُرقان: 04]» فالعلاقةٌ : 
بين الناس بالنسب والصّهْرء وهما ا لغري 
والرّضاع فرع على النسبء ولا تُعْقَلُ المصاهرة إلا 
بين الأنساب» واللَهُ تعالى إنما حَرّمَ الجمعّ بين 
الأختين» وبين المرأة وعَمتِهَاء وبينها وبين خالتهاء 
لئلا يفضي إلى قطيعة الرّحم المحرّمة. ومعلوم أن 
الأختين من الرّضاع ليس بينهما رَحِمّ محرّمة في غير 
النكاح» ولا ترتب على ما بينهما من أخوة الرضاع 
حكمٌ قط غير تحريم أحدهما على الآخرء فلا يعتق 
عليه بالملك» ولا يرنه ولا يستحق النفقة عليه» ولا 
ينبت له عليه ولايةُ النكاح ولا الموتُء ولا يَعْقِلُ 
عنهء ولا يدخلٌ في الوصية والوقف على أقاربه وذوي 
رحمه» ولا يحرم التفريق بين الأم وولدها الصغير من 
الرضاعةء ويَخرُم من النسب» والتفريق بينهما في 
الملك كالجمع بينهما في النكاح سواءء ولو ملك 
شيئاً من المحرّمات بالرضاع» لم يعتق عليه بالملك» 
وإذا حرمت على الرجل أَمه وبنّهُ أنه وعَمَيّه وخالته 
من الرضاعة» لم يلزم أن يحرم عليه أمّ امرأته التي 
أرضعت امرأتهء فإنه لا نسب بينه وبينهاء ولا 
مصاهرة» ولا رضاع» والرضاعة إذا جعلت كالنسب 
في حكم لا يلزم أن تكون مثله في كل حكمء بل ما 
افترقا فيه من الأحكام أضعافٌ ما اجتمعا فيه منهاء 
وقد ثبت جوارٌ الجمع بين اللتين بينهما مُصاهرة 
محرّمة» كما جمع عبد الله بن جعفر بين امرأةٍ علي 
وابنتِه من غيرِمهًا. وإن كان بينهما تحريمٌ يمنع جواز 
نكاح أحدها للآخر لو كان ذكراًء فهذا نظيرٌ الأختين 


0٤ 


من الرضاعة سواء» لأن سبب تحريم النكاح بينهما 
في أنفسهماء ليس بينهما وبين الأجنبي منهما الذي لا 
رضاع. بينه ويينهما ولا صِهْرء وهذا مذهب الأئمة 
الأربعة وغيرهم . 

واحتخ أحمد پان عبد الله بن جعفر جع بين امراٍ 
علي وابنته» ولم ينكر ذلك أحدّء قال البخاري: 
. وجمع الحسنٌ بن الحسن بن علي بين بنتي عم في 
ليلة» وج اك 
وقالابنٌ شبْرْمّة: لا بأس بهء وكرهه الحَسَنٌ مر 
قال: لا بأس به. هند 


فيه تحريمء لقوله عز وجل: (وأیل لکم ما وه . 


دلِحَكُمْ 6 [النّساء : 4 هذا كلام البخاري .]01١6[‏ 
وبالجملة: : فثبوت ت أحكام النسب من وجه للا 
يستلزم وها من كل وجهء أو من وجه آخرء فهؤلاء 
نساءٌ النبيّ لل هّن أمّهاتٌ المؤمنين في التحريم 
والحرْمة فقطء لا في المحرمية فليس لأحد أن يخلوٌ 
بهن » ولا ينظرٌ إليهن» بل قد أمرمُنٌ الله بالاحتجاب 
عَمن حرم عليه نكاحهن من غير أقاريهن» ومَنْ بينهن 
وبينه راع فقال تعالى: ودا مَأَلتْمُوهُنَّ مما مَل 
فوش من وا جاب [الأحرّاب: ۳٥]ء‏ ثم هذا 
الحكم لا يتعدَّى إلى أقاربهنّ البتة» فليس بنائَهُرّ 
أخوات المؤمنين يَحرّمن على رجالهم» ولا بنومُنٌ 
إخوة لهم يحرم عَليْهِنٌَ بناتّهُنٌ» ولا أخوائهُنٌَ 
وإخوانهنٌ خالاتٍ وأخوالاً. بل هن حلال للمسلمين 


باتفاق المسلمين» وقد كانت أُمّ الفضل أختٌ ميمولة . 


ذيج رسول الله يكال تحت العياس » وکانت أسماء 

بنتٌ أبي بكر أختٌ عائشة رذ الله عنها تحت 
ال وكانت آم عائشة رضي الله عنها تحت أبي 
بكر» وأ حفصةٌ تحت عمر رضي الله عنهء ولیس 
لرجل أن يتزوج أ وقد تروچ عبد اللّه بن عمر 
وإخوته» وأولادٌ أبي بكرء وأولاد أبي سفيان من 
المؤمنات» ولو كانوا أخوالاً لهن لم يز أن 
کر الم تعر العرمة من أمهات المؤسن إلى 
بين | يتم لو غر من الأ كام 

ومما .يدل على ذلِكٌ أيضاً قول تعالى في 
المحرّمات: وليل نابم لري ين كبس 


[التساء: ۲۴]. 


ومعلوم الفط الاين إو أطلق لم يدخل فيه اين 
الرّضاع» فكيف إذا 94 بكونه ابن صُلْب وقضدٌ 
إخراج ابن الثبني بهذا لا يمع اجاح ابن الرضاع ؛ 
ويو جب دخوله» وقد ثبت في ال : أن 
النبي يك أمر سَهْلّة بنك سُهَيْل أن ثرْضِعَ سالماً مولى 
أبي حذيفة ليصير مَحْرّماً لهاء فأرضعتة بلبن أبي 
حذيفة ازوجهاء وصار ابتها ومحرّمّهاٍ بنصٌ 
رسول الله يكل ء سواء كان هذا الحكم مختصاً بسالم 
کک م المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء 

فبقي سالم مَحْرّماً لهاء لكرنها ات 
ولم يَصِرْ مَحُرماً لهاء لكونها امرأة أبيه من الرّضاعة» 
فإن هذا لا تأثيرَ فيه لرضاعة سَهْلَّة له» بل لو أرضْعَتْهُ 
جارية لف او ارا اء صارت سهلةٌ امرأة أبيهء 
وإنما التأثيرٌ لكونه ولدّها نفيهاء وقد ل بهذا في 
الحديث نفسه ولفظه: فقال النبي كل : ا 
فأرضعتة خمس رَضَعَاتء وكان بمنزلة ولدها من 
الرضاعة» ولا يمكنّ دعوى الإجماع في هذه 
المسألة» ومن ادعاه فهو كاذب» فإِن سعيد بن 
المسيب» وأبا سلمة بن عبد الرحمن» وسليمان بن 
يسارء وعطاءَ بن يسارء وأبا لابةء لم يكونوا يون 
التحريمٌ بلبن الفحل» وهو مروي عن الزبير» وجماعة 
من الصحابة» كما سيأتي إن شاء الله تعالى» وكانوا 
يرون أن التحريم إنما هو من قبل الأمهات فقط»› 
فهؤلاء إذا لم يجعلوا المرتضع من لبن الفحل ولداً 
له» فأن لا د يُحَرّمُوا عليه امرأته, ولا على الرضيع 
امرأة الفحل بطريق الأولى» فعلى قول هؤلاء فلا 
يَحْرُمُ على المرأة أبو زوجها من الرّضاعة» ولا ابنه 

من الرضاعة. 


فإن قيل : هؤلاء لم ي يوا ال بين المرتضع دبين 
الفحل» فلم تثبتٍ تثبتٍ المصاهرةٌ لأنها فرع ثبوت بوه 
الرُضاع» فإذا لم تثبت له لم يثبت فَرْعهَاه وأما من 
تبت رة الرضاع من جهة الفحل كما دلت عليه لكي 
الصحيحة الصريحةء وقال به جمهور أهل الإسلام» 
فإنه بْب المصاهرة بهذه البنوة» فهل قال أحد ممن 
ذهب إلى التحريم بلبن الفحل : إن زوجة أبيه وابئه من 
الرضاعة لا تحرم؟ 


قيل : المقصود أن في تحريم هذه نزاعاً » وأنه ليس 


4oo 


جات 


مجمعاً عليه» وبقي النظرٌ في مأخذه» هل هو إلغاء 
لاو وا2 عاتن لد أذ إلقاة المضاهرة من 
جهة الرّضاعء وأنه لا تأثير لهاء وإنما التأثير 
لمصاهرة النسب؟ 

ولا شك أن المأخذ الأول باطلء» لثبوت السّنّة 
الصريعة بالفخريم بين الفحل وقد بينا أنه لا يلزم 

من القول بالتجريم به إثباتٌ المصاهرة به إلا 
بالقياس» وقد تقدّمَ أن الفارق بين الأصل والفرع 
أضعاف أضعافي الجامع» وأنه لا يلزم من ثبوت 
حكم من أحكام النسب ثبوت حكم آخر. 

ويدل :خلا آيضاً :آنه كانه لم يعمل ام 
الرّضاعء وأخت الرضاعة داخلةً تحت أنّهاتنا 
وأخوّاتناء فإنه سبحانه قال: حرمت يڪم 
أفسنک رانک ارانڪ [النُساء: ۲۳]» ثم قال: 
راڪم الى ارصَعتكح وركم ت الرضعَةِ» 
[المُساء: ۲۴[ فدل على أن لفظ أَعَهابًا 200 
إنما يراد به 0 من النسب» وإذا ثبت هذاء فقوله 
تعالى : ممت سََيِحكُْ)» مثل قوله: ([َبَدنْسُمْ» 
[النساء: ۲۳]ء إنما هن أمهات نسائنا من النسبء فلا 

يتناول أمّهاتهن من الرضاعة» ولو أريد تحريمهنٌ 
لقال : : وأمهاتهنٌ اللاتي أرضعنهن» كما ذكر ذلك في 
أمهاتناء وقد بينا أن قوله: «يَحْرُمُ من الرضّاعَةٍ ما 
يَحْرّم من السب إنما يدل على أن من حرم على 
الرجل من النسب حرم عليه نظيره من الرضاعة» ولا 
يدل على أن من حرم عليه بالصّهر أو بالجمع» حرم 
عليه نظيره من الرضاعة. بل يدل مقهومه على خلاف 
ذلك. مع عموم قوله: وای لَك ا َه دَلِصكُم » 


[النساء: 74]. 
(من جوز من السلف 
نكاح بنات الزوجة إذا لم تحكن في حجره) 

ومما يدل على أن تحريم امرأةٍ أبيه وابنه مِنَ الرضاعة 
ليس مسألة إجماع» أنه قد ثبت عن جماعة من السلف 
جوارٌ يكاح بنتٍ امرأتّه إذا لم تكن في حَجرِهِء كما صح 
عن مالك بن أوس بن الحدثان النضري» قال: كانت 
عندي امرأة وقد ولدت لي » فتوفیت؛ فوجڏت عليهاء 
ليت علي بنّ ابي طالب رضي الله عنهء قال لي : 
مالك؟ قلتٌ: توفيت المرأةٌ» قال: لها ابنةً؟ قلت : 


نعم» قال: كانت في حجرك؟ قلت: لاء هي في 
الطائف . قال: فانكحهاء قلت: فأين قوله تعالى: 
( ربكم الى في حُموركم ين بساكم [النُساء: 
*؟]. قال: إنها لم تكن في حجركء وإنما ذلك إذا 
كانت في حجر [عبد الرزاق: 11١854‏ . 


وصح عن إبراهيم بن ميسرة» أن رجلاً من بني 
سواءة يقال له : عُبيد الله بن معبد» أثنى عليه خيراًء 
أخبره أن أباه أو جَدَّه كان قد نكح امرأةٌ ذا ولد من 
غيروء ثم اصطحبا ما شاء الله ثم نكح امرأة شابة» 
فقال: : اح بني الأولى قد كحت على امنا وكبرت 
واستغنيتٌ عنها بامرأةٍ شابة فطلَفْهَا > قال : لا واللَه إلا 
أن تتككني ابنتك» قال: فطلّقها وأنكحه ابنته ولم 
تكن في حجره هي ولا أبوها . قال: فجئت سفيان بنّ 
عبد الله فقلت: استفتٍ لي عمرٌ بنَ الخطاب 
رضي الله عنه. قال: تحجن معي » فأدخلني على 
عمر رضي الله عنه بعنى» فقصصتٌُ عليه احبر فقال 
عمرٌ: لا بأس بذلك» فاذهب فسل فلاناً» ثم تعال 
فأخبرني . قال: ولا أراءٌ إلا علياً قال: فسألتٌف 
فقال: لا بأس بذلك [عبد الرزاق: »]٠١۸١١‏ وهذا 
مذهب أهل الظاهر. فإذا كان عمر وعلي رضي الله 
عنهما ومن يقول بقولهما قد أباحا الربيبة إذا لم تكن 
في حجر الزوج» مع أنها ابنة امرأته من النسب»ء 
فكيف يُحرمان عليه ابتتها من الرضاعء وهذه ثلاثة 
قيود ذكرها الله سبحانه وتعالى في تحريمها: أ 
تكون في حجرو وأن تكون من امرأتِه؛ وأن يكون قد 
دخل بأمّها. فكيف يحرم عليه مجرد ابنتها من 
الرّضاعة» وليست في حجرو ولا هي ربيبته لغة» فإن 
الربيبة بنتُ الزوجة» والربيبٌ ابنْها باتفاق الناس» 
وميا ربيباً وربيبةة لأن زوج مهما يَرَبُهما في العادة» 
واا مَنْ أرضعتهما امرأثه بغير لبنه» ولم برها ق 
ولا كانت في حَجرو» فدخولها في هذا النص في غاية 
البعد لفظاً ومعنئ» وقد أشار النبئ ك بتحريم الربيبة 
بكونها في الحَجر. ففي «صحيح e‏ 
حديث الزهري» عن عروة» أن زينبٌ بنك آم سلمة 
أخبرتّه أن e‏ سفيان قالت: 
رسول اللّه! خيرت أنك تخظب بنك ت آي يلقن 


- 


فقال: بنتَ أمّ سلمة؟ قالت: : نعم » فقال : ١إنْهَا‏ ر لولم 
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َكنْ رَبيبّتي في حجري لَمَا حَلْتْ لي [البخاري: 
١‏ ه]. وهذا يدل على اعتباره كله القيد الذي فده 
الله في التحريم» وهو أن تكون في حبر الزوج . 

ونظير هذل وا أن ؛ يقال في زوجة ا الشلب 
لصلبي» ل لارا وا 
التوفيق . 

فصل 
(التحريم بلبن الفحل) 

الحكم الثاني : المستفاد من هذه السنةء أَنَّ لبن 
الفحل يحرم وأن التحريمٌ ينتشِرٌ منه كما ينتشر من 
المرأق وهذا هو الحقٌ الذي لا يجوز أن يُقال بغيره» 
ران جا ون خالف من الصحابة ومن جحي 
فَسَنةُ سنه رسولٍ الله ل أحَق أن بم ويتركٌ ما خالفها 
لأجلهاء ولا رك هي لأجل قول أحد کاثتاً مَنْ كان. 
ولو ركت السسَنّ لخلاف من خالفها لعدم بلوغها له 
أو لتأويلهاء أو غيرٍ ذلك ترك 0 سنن كثيرة جد 
وثركت الحبةٌ إلى غيرهاء وقولٌ من يجب اتّباعه إلى 
قول من لا يجب اتّباعه» وقول المعصوم إلى قولٍ غير 
المعصوم» وهذه بلية» نسأل الله العافية منهاء وأن لا 
نلقاه بها يوم القيامة . 

قال الأعمش : : كان عمارة» وإبراهيم» وأصحابنا 
ا E‏ ن عَيَيبّة 

بخبر أبي الُعَيسء ٠‏ يعني : : فتركوا قولّهم» ا 
عنه» وهكذا يَضْنَمُ أ هل العلم إذا اتهم السّنُّ عن 
رسول 5200 رجعوا إليهاء وتركوا قولّهم بغيرها . 

(حجة من قال بعدم التحريم) 

قال الذين لا يحرّمون بلبن الفحل : إنما ذكر الله 

EE‏ التحريم در 
(ايئڪم ال اسمن رڪم 

0 [النُساء: ۲۳]ء» واللام: للعهد ترجع 2 
الرّضاعة المذكورة» وهي رضاعة الأم» وقد قال اللّه 
تعالی : وال لکم کا وره دَلِكُمْ» [الناء: 74]» فلو 
أثبتنا التحريمَ بالحديث لَكُنَا قد نسخنا القرآن بِالسُنّة 

- على أصل من يقول: الزيادة على النص 

- ألزمء قالوا: وهؤلاء أصحابٌ رسول الله َكل 
هم أعلم الأمّة بسنيو وكانوا لا يرون التحريم به» 


م 


فصح عن أبي عُبيدة بن عبد الله بن زَمْعَةَ أن أمّهُ زينبَ 
بنك ام سلمة آم المؤمنين أرضعتها أسماءٌ بنتُ أبي 
بكر الصَّدّيقَ رضي الله عنه امرأةٌ الزبير بن العوامء 
قالت زينب: وكان الزبيرٌ يدخل علي وأنا أَمْتَشِط 
فيأخذ بقَرَنِ من قرون رأسيء» ويقول: أقبلي علي 
فحدّثيني أرى أنه أبي» وما ولد منه: فهم إخوتي. ثم 
إن عبد الله بنّ الزيير أرسل إليّ يخظبٌ آم كلثوم ابنتي 
على حمزة بن الزبيرء وكان حمزةٌ للكلبية» فقالت 
لرسوله : وهل نجل له؟ وإنما هي ابنةٌ أختهء فقال 
عبد اللّه: إنما أردت بهذا المنعَ من قِبَلِكِ أمّا ما 
ولدث أسماءٌ فهم إخوتك» وما كان من غير أسماء 
فليسوا لك بإخوةء فأرسلي فاسألي عن هذاء 
فأرسلتُ فسألتُ؛. وأصحابٌُ رسول اللّه يع 
متوافرون» فقالوا لها : إن الرضاعة من قبل الرَّجْل لا 
تحرّم شيئاء فأنكحيها إياه: فلم تزل عنده حتى هلك 
عنها [الشافعي في «مسنده» (۱/ 10970 . 

قالوا: ولم ينكر ذلك الصحابةٌ رضي الله عنهمء 
قالوا: ومن المعلوم أن الرضاعة من جهة المرأة لا 
من الرجل . 

(رد من قال بالتحريم) 

قال الجمهور : ليس فيما ذكرتم ما يُعارض الس 
الصحيحة الصريحة» فلا يجوز العدولٌ عنها. أما 
القرآن. فإنه بين أمرين: إما أن يتناول الأخت من 
الأب من الرضاعة فيكون دالاً على تحريمهاء وإما أن 
لا يتناولّها فيكون ساكتاً عنهاء فيكون تحريم السّنّة لها 
تحريماً مبتدءاً ومخصصاً لعموم قوله: وال کم نا 
ره دَنِكُمَ 4 [النّساء: 74] والظاهرٌ يتناو لفظ 
الأختٍ لهاء فإنه سبحانه عمم لفظ الأخحوات من 
الرّضاعة. فدخل فيه كَل مَنْ أطلق عليها أخته. ولا 
يجوز أن يُقال: إن أخته من أبيه من الرّضاعة ليست 
أختاً له فإن النبئ ك قال لعائشة رضي الله عنها : 
ائذني لأفلح فإنه عَمُّك» فأثبت العمومة بينها وبينه 
بلبنٍ الفحل وحده. فإذا ثبت ا تن ار 
وبين أخي صاحب اللبن» خثبوث الأخوة بينها وبين 
ابنه بطريق الأولى أو مثله 

فالسّئّة بينث مراد الكتابء لا أنها خالفتهه 


وغايتُها أن تکون أثبتث ٹ تحريم ما سكت عنهء أو 


0% 


تخصيص ما لم يرد عمومه. 

وأما قولكم: إن أصحاب رسول الله يكل لا يرون 
التحريم بذلك» فدعوى باطلة على جميع الصحابة» 
فقد صح عن علي رضي الله عنه إثبات التحريم به 
وذكر البخاري في ١صحيحه»‏ أن ابن عباس سنل عن 
رجل كانت له امرآتانِ أرضعت إحداهما جاريةًء 
والأخرى غلاماًء أيجلٌ أن يَنْكَحَهًا؟ فقال ابنُ 
عباس : لاء اللقاح واحد. وهذا الأثر الذي استدللتم 
به صريح عن الزيير أنه كان يعتقدٌ أن زينبٌ ابته بتلك 
الرضاعة» وهذه عائشةٌ أءُ م المؤمنين رضي الله عنها 
لبن الفحل ينشْرٌ الحرمة» فلم يبق 
بأيديكم | الدع اللدين اة وآين يق من هؤلاء. 

وأما الذين سَألتهُم فأفتوها بالحل؛ فمجهولون غيرٌ 
مَسَمّين» ولم يقل الراوي: فسألت أصحابٌ 
رسول الله كل وهم متوافرون» بل لعلها أرسلتُ 
فسألت من لم تَبْلْْهُ السئةُ الصحيحة منهم» فأفتاها بما 
أفتاها به عبد الله بن الزبير» ولم يكن الصحابة إذ ذاك 
متوافرين بالمديئة » بل كان معظمهم وأكابرهم بالشام 
والعراق ومصر. 

وأما قولكم: إن الرّضاعة إنما هي من جهة الأم؛ 
فالجواب أن يقال: إنما اللبنٌ للأب الذي ثار بوطئه» 
والأم وعاء له» وبالله التوفيق . 


كانت ثفتي : أن لبن 


فإن قيل: فهل تبت ابوه صاحب اللبن وإن لم 
تثبت أمومة المرضعة» أو ثبوتٌ أبْوّتهِ فرع على ثبوت 
أمومة المرضعة؟ 


قيل: هذا الأصل فيه قولان للفقهاء» وهما 
وجهان في مذهب أحمد والشافعي, وعليهامسالة من 
له :ايخ زوجات» فأرضعنٌ طفلة ل واحدة منهن 
رَضعتين؛ فإنهن لا يَصِرّن نَّ أماً لهاء لأن كل واحدة 
منهن لم تُرضِعْها خمس رَضعَّات. وهل يصير الزوج 
باً للطفلة؟ فيه وجهان: : أحدهما: لا يصير أباًء كما 
لم نصِر المرضعاتُ مهات والثاني وهو الأصح: 
يصير أباء لكون الولد ارتضع من لبنه خمس 
رَضَعَاتء ولبنٌ المَخْل أصل بنفسه» غير متفرع على 
أمومة المرضعة» فإن الأبوةً إنما تثبّت بحصول 
اھا اا کر امرض ا ولا يجيءُ 
هذا على أَصْلَْ أبي حنيفة ومالك» فإن عندهما قليل 


الرضاع وكثيره محرّم؛ فالزوجاتٌ الأربع أمهات 
للمرتضع› فإذا قلنا بثبوت الأبوّةِ وهو الصحيح» 
حَرّمَتِ المرضعاتٌ على الطفل» لأنه ربِيبِهنٌ ون 
موطوءات أبيه» فهو ابنٌ بَعْلِهِنٌ . وإن قلنا : لا قثت 
أيه لم يحرم عليه بهذا الرضاع . 


وعلى هذه المسألة» ما لو كان لرجل خمس 
بنات» فأرضعنَ طفلاًء كل واحدة رَضْعَة لم يَصِرْنَ 
أمهاتٍ له . وهل يصير الرجل جداً له» وأولاده الذين 
هم إخوةٌ المرضعات أخوالاً له وخالات؟ على 
وجهين : : أحدهما : يصير جداً وأخوهن خالا لأنه 
قد گمل المرتضع خمس رَضَعَاتٍِ من لبن بناته فصار 
جَدَاّه كما لو كان المرتضع بنتاً واحدة» وإذا صار 
جَدَاٌ كان أولاده الذين هم إخوةٌ البنات أخوالاً 
وخالات» لأنهن إخوةٌ من كمل له منهن خمس 
رَضَعَاتَء فنزلوا بالنسبة إليه منزلة أم واحدة. 
والآخر: لا يصيرُ جَداً ولا أخوائهن خالات. لأن 
کرت چنا قرع على کرو أماء وكون أخيها خالاً 
فرع على کون أخته اما ولم يثبتٍ الأصل» فلا يثببت 
فرعهء وهذا الوجه اصح في هذه المسألةء بخلاف 
التي قبلّهاء فإن ثبوت الأو فبها لا يستلزم ثبوت 
الأمومة على الصحيح. والفرقٌ بينهما: أن الفرعية 
N EE‏ المسألة بين المرضعات وأبيهن» 
فإنهنٌ بنائّه» واللبن 8 لهء فالتحريم هنا بين 
المرضعة وابنهاء فإذا لم تكن أمَاً لم يكن أبوها جَدَاً 
بخلافٍ تلك فإن التحريم بينَ المرتضع وبين 
صاب اللبق: اقسواة فحت آمومة المرضعة أولاء 
فعلى هذا إذا قلنا : ا خالاًء فهل تكون 
كل واحدة منهن خالةً له؟ فيه وجهان: أحدهما: لا 
تكون خالة» لأنه لم يرتضِعْ من لبن أخواتهًا خمس 
رضعات» فلا تثبت الخؤولة. والثاني: تثبت» لأنه 
قد اجتمع من اللين المحرّم خمس رضعات» وكان ما 
ارتضع منها ومن أخواتها مثبتاً للخؤولة» ولا تثبت 
أمومة واحدة منهن إذ لم يرتضع منها خمس رضعات» 
ولا يستبعدٌ ثبوت خؤولة بلا أمومة؛ كما ثبت في لبن 
الفحل أبوة بلا أمومة» وهذا ضعيف. والفرق 
بينهما : أن الخؤولة 2 الأمومة» فإذا لم 
يغبت الأصلء فكيف يثبّتُ فرعٌه؟ بخلاف الأبوة 


۹0۸ 


والأمومة» فإنهما أصلان لا يلزم من انتفاء أحدهما 
انتفاء الآخر. 

وعلى هذا مسالةء ما لو كان لرجل ام وات 
وابنة» وزوجة ابن» فأرضعن طَفْلَةَ كل واحدة منهن 
رَضْعَة لم تَصِرْ واحدةٌ منهن أمهاء وهل تحرم على 
الرجل؟ على وجهين: أوجههما : ما تقدم. والتحريم 
ههنا بعيد» فإن هذا اللبن الذي كمل للطفل لا يجعل 
الرجل آباً له ولا جداً ولا أخٌ ولا خالا واللّهُ 
أعلم . 

فصل 
(تحريم المخلوقة من ماء الزاني) 

وقد دل التحريم بلبن الفحل على تحريم المخلوقة 
من ماء الزاني دلالة الأولى والأخرى. لأنه إذا حرم 
عليه أن يكح من قد تفلت بلبن ثار بومكهء فكي 
ټل له أن ينكخ من قد لق ين نفس ماته بوطه؟ 
وكيف يحرّم الشارع به من الرضاع لما فيها من لبن 
كان وطء الرجل سبباً فيهء يُبيح له نكاح مَنْ خُلِقَتْ 
بنفس وطئه ومائه؟ هذا من المستحيل» فإن الْبَعْضِيَة 
التي بينه وبينَ المخلوقة مِن مائه اكمل وأتم مِن 
البَْضِيّة التي بيه وبين من تغذَّت بلبنه» فإن بنت 
الرضاع فيها جزء ما من البعضية» والمخلوقة من مائه 
كاسمها مخلوقة ين مائه» فتصفها أو أكثرها بعضّه 

قطعاًء والشطرٌ الآخر للأم» وهذا قول جمهور 
المسلمين» ولا يعرف في الصحابة من أباحهاء ونص 
الإمام أحمد رحمه الله على أن من تزوّجها فقيل 
بالسيف محصناً كان أو غيره. وإذا كانت بننّه من 
الرضاعة بنتاً في حكمين فقط: الحرمة؛ والمحرمية» 
وتخلف سائر أحكام البنت عنها لم تُخرجها عن 
التحريم » وتُوجب جلها فكذا بنثه من الزنى تكون 
بنتاً في التحريمء وتخلفُ أحكام البنت عنها لا 
يُوجب حلهاء واللّه سبحانه خاطب العرب بما تعقله 
في لغاتهاء ولفظ البنت لفظ لغوي لم ينقله الشارع 
عن موضعه الأصلي» كلفظ الصلاة والإيمان 
ونحوهماء مُيُحمل على موضوعه اللغوي حتى يئبت 
نقل الشارع له“ عنه إلى غيره» فلفظ البنتِ كلفظ الاخ 
والعم والخال ألفاظ باقية على موضوعاتها اللغوية . 
وقد ثبت في «الصحيح) أن الله تعالى أنطق: ابر 


الراعي الزاني كو «أبي لان الرّاعي؟ [مسلم: 
۸)]) وهذا الإنطاقٌ لا يحتمل الكذب» وأجمعت 
الام على تحريم أمّه عليه. وخلقه من مائهاء وماء 
الزاني خلقٌ واحدء وإثمهما فيه سواء. وكونه بعضاً له 
مثل كونه بعضاً لهاء وانقطاع الإرث بين الزاني 
والبنت لا يُوجب جوارٌ نكاحهاء ثم مِن العجب كيف 
يُحَرْمُ صاحبٌ هذا القول أن يستمنيّ الإنسان بيده» 
ويقول: هو نكاحٌ ليده» ويُجِوٌرُ للإنسان أن ين 
ا ا 
مِن مائه» وأخرجّة مِن صُلبه» كما يستفرش الأجنبية . 
فصل 
(لا تحرم المصة والمصتان من الرضاع) 

والحكم الثالث: آنه لا تُحرّم المصةٌ والمضتانِء 
كما نص عليه رسول الله کف ولا يُحَرّمُ إلا خمسٌ 
رضعات» وهذا موضع اختلف فيه العلماء. فأثبتت 
طائفة من السلف والخلف التحريم بقليل الرضاع 
وکثیره» وهذا يروى عن علي وابن عباس» وهو قول 
سعيد بن المسيب» والحسن والزهري» وقتادة» 
والحكم» وحمادء والأوزاعي» والثوري» وهو 
مذهبٌ مالك» وأبي حنيفة» وزعم الليثٌ بن سعد أن 
المسلمين أجمعوا على أن قليل الرضاع وكثيرة يُحرّم 
في المهد ما يُْطرٌ به الصائم» وهذا يقابك عن ا 
أحمد رحمه اللّه. وقالت طائفة أخرى: لا يثبت 
التحريمٌ بأقلٌ ين ثلاث رضعات» وهذا قول أبي ثورء 
وأبي عبيد» وابن المنذر» وداود بن علي وهو رواية 
ثانية عن أحمد. 

وقالت طائفة أخرى: لا يثيّت بأقلّ من خمس 
رضعات» وهذا قول عبد الله بن مسعودء وعبد الله 
ابن الزبير» وعطاءء وطاوس» وهو إحدى الروايات 
الثلاث عن عائشة رضي الله عنهاء والرواية الثانية 
عنها: أنه لا يحرم أقل من سبع» والثالثة: لا يحرم 
أقل من عشر. والقول بالخمس مذهب الشافعي» 
وأحمد في ظاهر مذهبه» وهو قولٌ ابن حزم» وخالف 
داود في هذه المسألة. 

(حجة من علق التحريم بقليل الرضاع وكثيره) 

فحجةٌ الأولين أنه سبحانه علق التحريم باسم 

اللا فيك وعد الها زع كني 


۹۹ 


والنبيُ ية قال: «يحْرمٌ مِنَ الرْضَاعَةٍ مَا يحرم مِنَّ 
النسَبِ» وهذا موافق لإطلاق القرآن. 
وثبت في «الصحيحين»؛ عن عقبة بن الحارث» 
أنه تزوج أمّ يحيى بنت أبي إهاب» فجاءت أمةٌ 
سوداءء فقالت: قد أرضعتّكماء فذكرتٌُ ذلك للنبيّ 
کف فأعرض عني » قال: فتدحيت فذكرت ذلك لهء 
قال : «وكيْف وقَدْ رَعَمَتْ أَنَّهَا قَدْ أَرْضعَنكما فنهاهُ 
عنها» [البخاري: 2]554٠‏ ولم يسأل عن عدد الرضاعء 
قالوا: ولأنه فعل يتعلق به التحريم» فاستوى قليله 
وكثيره» كالوطء الموجب لهء قالوا: ولأن إنشاز 
العظم» وإنبات اللحم يحصّل بقليله وكثيره. قالُوا : 
ولأن أصحابٌ العدد قد اختلفت أقوالهم في الرضعة 
وحقيقتهاء واضطربت أشدّ الاضطراب» وما كان 
هكذا لم يجعله الشارعٌ نصاباً ِعدم ضبطه والعلم به . 
(حجة من علق التحريم بثلاث رضعات) 
قال أصحابٌ الثلاث: قد ثبت عن النبي #6 أنه 
قال: «لا تُحرُمٌ المضّةٌ والمصّتان»» وعن أم الفضل 
بنتِ الحارث قالت: قال وسول الله : دلا حرم 
الإِمْلاجَةٌ والإمْلَاجَتَانِ. وفي حديث آخر: أن رجلا 
قال ا رون الله! هل نُحَرمُ الرضعةٌ الواجدة؟ 
قال: «لا». وهذه أحاديث صحيحة صريحة» رواها 
مسلم في «صحيحه» [1040» فلا يجوز العدولٌ عنها 
فأئبتنا التحريمٌ بالثلاث لعموم الآية» ونفينا التحريم 
بما دونها بصريح السنة قانُوا : ولأن ما يعتبر فيه العدد 
والتكرارٌ يُعتبر فيه الثلاث. قالوا: ولأنها أو مراتب 
الجمع» وقد اعتبرها الشارعٌ في مواضع كثيرة جداً . 
(حجة من علق التحريم بخمس رضعات) 
قال أصحابٌ الخمس : الحجةٌ لنا ما تقدَّمِ في أول 
الفصل من الأحاديث الصحيحة الصريحة. وقد 
أخبرت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله كي توفي 
والأمرُ على ذلك قالُوا: ويكفي في هذا قول 
الي ل إسهلة بنت سهيل : «أرضعي سَالِماً حَمْسَ 
رَضْعَاتِ تَحْرْمِي عَلَيْهه. قانُوا : وعائشة أعلمُ الأمة 
هذه المسألة هي ونساءٌ النبي كله وكانت 
عائشةٌ رضي الله عنها إذا أرادت أن يدْخُلَ عليها أحد 
أمرت إحدى بَنَاتِ إخوتها أو أخواتِها فأرضعتة حَمْسَ 
رَضَعَاتِ. قالوا: ونفئُ التحريم بالرضعة والرضعتين 


صريحٌ في عدم تعليق التحريم بقليل الرضاع وكثيره» 
وهي ثلاثةٌ أحاديث صحيحة صريحة بعضّها خرج 
جواباً للسائل» وبعضها تأسيسٌ حكم مبتدأ. قالُوا : 
وإذا علقنا التحريَ بالخمس» لم نكن قد خالفنا شيئا 
من النصوص التي استدللتّم بهاء ٠‏ وإنما نکون قد قيدنا 
مطلقها بالخمس» وتقييدُ المطلت بان لا نسخ ولا 
تخصيص . 

وأما من علق التحريمٌ بالقليل والكثير» فإنه يُخالف 
أحاديتٌ نفي التحريم بالرضعة والرضعتين» وأما 
صاحبٌُ الثلاث» فإنه وإن لم يُخالفهاء فهر مخالت 
لأحاديث الخمس. 

قال من لم يُقيده بالخمس : حديثٌ الخمس لم 
تقله عائشةٌ رضي الله عنها تقل الأخبار فيحتج به 
وإنما نقلته نقل القرآن» والقرآن إنما يثبت بالتواتر» 
والأمة لم تنقل ذلك قرآناًء فلا يكون قرآناء وإذا لم 
يكن قرآناً ولا خبراًء امتنع إثباتٌ الحكم به . 

قال أصحابٌ الخمس : الكلامٌ فيما نقل مِن القرآن 


آحاداً فى فصلينء أحدهما: كوثه من القرآنء 


والثانى: وجوبٌ العمل به» ولا ريب أنهما حكمان 
متغايران» فإن الأول يُوجب اتعقادٌ الصلاة په 
وتحريمَ مسه على المحدث. وقراءته على الجنب» 
وغير ذلك من أحكام القرآن» فإذا انتفت هذه 
الأحكام لعدم التواترء لم يلزم انتفاءٌ العمل بهء فإنه 
يكفي فيه الظَنٌء وقد احتجٌ كُلّ واحد من الأئمةٍ 
الأربعة به في موضعء فاحتج به الشافعي وأحمد في 
هذا الموضع» واحتج به أبو حنيفة في وجوب التتابع 
في صيام الكفارة بقراءة ابن مسعود «فصيامٌ ثلاثة أيام 
متتابعات». واحتج به مالك والصحابة قبله في فرض 
الواحد من ولد الأم أنه السدس بقراءة أبي» «وإن كان 
رجل يُورث كلالة » أو امرأة وله أخ» أو أخت من أم» 
فلكل واحد منهما السدس»» فالنامنُ كلهم احتججوا 
a as‏ 

قالوا: وأما قولكم إما أن يكون نقله قرآناً أو 
خبراً قلنا : بل قرآناً صريحاً . قولكم : فكان يجب 
نقله متواتراًء قلنا: حتى إذا نسخ لفظه أو بقي» أما 
الأولء فممنوع., والثاني» مسلّم» وغايةٌ ما في الأمر 
أنه قرآن نُسِحَّ لفظه» وبقي حکمهء فيكونُ له حكمُ 


1 


قوله: «الشيحُ والشيخةٌ إذا زنيا فارجمُوهما» مما 
اكتفى بنقله آحاداً» وحکمه ثابت» وهذا مما لا 
جواب عنه. وفي المسألة مذهبان آخران ضعيفان: 

: (من حرم بسبع رضعات) 

56 : أن التحريم لا يثبت 2 يثبت بأقلّ مِن سبع» كما 
نل ازن من قزل من قزل لا يحرم من الرضاع 
دون سبع رضعات» فقال: قد كان ذلك» حدك 
بعد ذلك أمر جاء بالتحريم» المرة الواحدة تحرّم» 


SE ا‎ 

الثاني : التحريم إنما يث 
توق عن ا رعا رهزي الله ا 

5 مذهب 8 وهو الفرق بين أزواج الني 176 
ا ر ا ا ثم ترك 
ذلك بعدء وقد تبين الصحيحٌ من هذه الأقوال» وباللّه 
التوفيق , 


يبت بعشر رضعات» وهذا 


فصل 
(حد الرضعة) 
فإن قيل: ما هي الرضعة التي تنفصلٌ من أختهاء 
وما حدّها؟ قيل: الرضعةٌ فعلة ين الرضاع» فهي مرة 
منه بلا شك» كضربة وجلسة وأكلة» فمتى التقم 
الثديّ» فامتص منه ثم تركه باختياره من غير عارض 
كان ذلك رضعةء لأن الشرع ورد بذلك مطلقاً. 
فحَمِل على العرف» والعرف هذاء والقطع العارض 
لتنفس أو استراحة يسيرةء أو لشيء ء يلهيه ثم يعودُ عن 
قرب لا يخرجه عن كونه رضعة واحدة» كما أن 
الآكل إذا قطع أكلته بذلك» ثم عاد عن قريب لم يكن 
ذلك أكلتين بل واحدةء هذا مذهب الشافعيء ولهم 
فيما إذا قطعت المرضعةٌ عليهء ثم أعادته وجهان: 
أحدهما: أنها رضعة واحدة ولو قطعته مراراً حتى 
يقطع باختياره. قَالُوا: لأن الاعتبار بفعله لا بفعل 
المرضعة» ولهذا لو ارْتَضْع منها وهي نائمة خُيِبَت 
رضعةء فإذا قطعت عليه لم يُعتد به» كما لو شرع في 


أكلة واحدة أمره بها الطبيبٌ» فجاء شخص فقطعها 
عليه» ثم عاد فإنها أكلة واحدة. 

والوجه الثاني : أنها رضعة أخرى» لأن ا 
يَصِحُ من المرتضع ومن المرضعة» ولهذا لو أوجرتة 
وهو تائم احتسِبٌ رضعة. 

ولهم فيما إذا انتقل من ثدي المرأة إلى ثدي غيرها 
وجهان: أحدهما: لا يعتد بواحد منهما لأنه انتقل 
من إحداهما إلى الأخرى قبل تمام الرضعة» فلم تتم 
الرضعة من إحداهما. ولهذا لو انتقل من ثدي المرأة 
إلى ثديها الآخر كانا رضعةً واحدة. 

والثاني: أنه يحتسب من كل واحد منهما رضعة» 
لأنه ارتضع» وقطعه باختياره من شخصين . 

وأما مذهبٌ الإمام أحمد رحمه الل فقال صاحب 
«المغني»: إذا قطع قطعاً بيناً باختياروء كان ذلك 
رضعة» فإن عاد كان رضعةً أخرى» فأما إن قطع لِضيق 
نفس» أو للانتقال من ثدي إلى ثدي» أو لشيء يلهيه» 
أو قطعت عليه المرضعة نظرناء فإن لم يَعُدْ قريباً» فهي 
رضعة» وإن عاد في الحال ففيه وجهان: أحدهما: أن 
الأولى رضعةء فإذا عاد فهي رضعة أخرى» قال: 
وهذا اختيار أبي بكرء وظاهر كلام أحمد في رواية 
حنبل» فإنه قال: أما ترى الصبي يرتضع من الثدي» 
فإذا أدركه النَّفْسُء أمسكٌ عن الثدي ليتنفس» أو 
ليستريح » فإذا فعل ذلك فهي رضعةء قال الشيخ: 
وذلك أن الأولى رضعة لولم يعدء فكانت رضعة» وإن 
عاد كما لو قطع باختياره. والوجه الآخر أن جميع 
ذلك رضعة» وهو مذهب الشافعي إلا فيما إذا قطعت 
عليه المرضعة» ففيه وجهانء لأنه لو حلف: لا أكلتٌُ 
اليومَ إلا أكلةً واحدةٌ» فاستدام الأكلّ زمناًء أو انقطع 
لشرب ماءء أو انتقال من لون إلى لونء أو انتظار لما 
يُحمل إليه من الطعام لم يعد إلا أكلة واحدة فكذا 
ههناء والأول أصحء لأن اليسير من السعوط والوجُور 
رضعةء فكذا هذا" . 

قلتُّء وكلامٌ أحمد يحتمل أمرين: أحدهما: ما 
ذكره الشيخ› ويكون قوله: «فهي رضعة»» عائداً إلى 
الرضعة الثانية . الثاني : أن يكون المجموعٌ رضعة » 
فيكون قوله: «فهي رضعة» عائداً | إلى الأول والثاني» 


(1) المغني (۷/ 0۳۷) . 
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وهذا أظهر محتمليهء لأنه استدل بقطعه للتنفس» أو 
الاستراحة على كونها رضعة واحدة. ومعلوم أن هذا 
الاستدلال أليق بكون الثانية مع الأولى واحدة من 
كون الثانية رضعةً مستقلة» فتأمله . 

وأما قياسُ الشيخ له على يسير السّعوط والوّجور. 
فالفرقٌ بينهما أن ذلك مستقل ليس تابعاً لرضعة قبلهء 
ولا هو مِن تمامهاء فيقال: رضعة بخلاف مساألتناء 
قإن الثانية تابعة للأولى» وهي من تمامها فافترقا . 

فصل 
(زمن الرضاع المحرم) 

والحكم الرابع: أن الرضاع الذي يتعلّق به 
التحريمٌ ما كان قبل الفطام في زمن الارتضاع 
المعتادء وقد اختلف الفقهاء في ذلك» فقال 
الشافعي» وأحمد» وأبو يوسف. ومحمد: هو ما 
كان في الحولين» ولا يُحَرْمُ ما كان بعدهما» وصح 
ذلك عن عمرء وابن مسعود. وأبي هريرة» وابن 
عباس» وابنٍ عمرء وروي عن سعيد بن المسيّب» 
والشعبي وابن سُبْرْمَةه وهو قولُ سفيان» وإسحاق 
وأبي عبيد» وابنٍ حزم وابنٍ ن المنذرء وداود. 
وجمهور أصحابه. 

وقالت طائفة: الرضاعٌ المحرم ما كان قبل 
الفطام» ولم يحدوه بزمن» صم ذلك عن أم سلمةء 
وابن عباس وروي عن علي» ولم يصح عنه» وهو 
قول الزهري» والحسن» وقتادة. وعكرمة 
والأوزاعي. قال الأوزاعي : إن قُطمَ وله عام واحد 
واستمر فطامهء ثم رضع في فى الحولين» > لم يُحَرّم هذا 
ارضاح شيتا ٠»‏ فان تمادى رضاعه ولم يُقطمء » فما كان 
في في الحولين فإنه يحرم وما كان بعدهما فإنه لا يحرم 
وإن تمادى الرضاعٌ. وقالت طائفة: الرضاعٌ المحرُمُ 
ما كان في الصغر. ولم يوقته هؤلاء بوقت» وروي 
هذا عن ابن عمر» وابن ¿ المسيّب» وأزواج 
رسول الله از خلا عائشة رضي الله عنها . وقال أبو 
حنيفة وزفر: ثلاثون شهراء وعن أبي حنيفة رواية 
أخرى» كقول أبي يوسف ومحمد. وقال مالك في 
المشهور من مذهبه: يُحرّمٌ في الحولين» وما 
قاربهماء ولا ځرمة له بعد ذلك. ثم روي عنه اعتبارٌ 
أيام يسيرة» وروي عنه شهران» وروي شهرء ونحوه. 


وروى عنه الوليدٌ بن مسلم وغيره: أن ما كان بعد 
الحولين مِن رضاع بشهر أو شهرين أو ثلاثة أشهرء 
فإنه عندي من الحولين» وهذا هو المشهورٌ عند كثير 
من أصحابه. والذي رواة عنه أصحابٌ الموطأ وكان 

يقرأ عليه إلى أن مات قوله فيه : وما كان من الرضاع 
بعد الحولين كان قليلُه وكثيره لا يُحرّمُ شيئاًء إنما هو 
بمنزلة الطعام» هذا لفظه [مالك (504/9)]. وقال: إذا 

قصل المي قبل قروا لاء عن 
الرضاع؛ فما ارتضع بعد ذلك لم يكن للرضاع حرمة . 
وقال الحسنٌ ب بن صالح» وابن أبي ذثب وجماعةٌ من 
أهل الكوفة: مدةٌ الرضاع المُحرّم ثلاثُ سنين» فما 
زاد عليها لم يُحرم» وقال عفر بن عبد الغزير+ مد 
إلى جبع سنین» وكان ريك بن هارون يحكيه عنه 
كالمتعجب من قوله. وروي عنه خلافٌ هذاء وحَكَى 
عنه ربيعة أن مدته حولان واثنا عشر يوماً. 

(من قال بتحريم رضاع الڪبير) 

وقالت طائفة من السلف والخلف: يحرم رضاع 
الكبير» ولو أنه شيخ ۰ فروى مالك» عن ابن شهاب» 
أنه سثل عن رضاع الكبيرء فقال: أخبرني عروة بن 
الزبير» بحديث أمر رسول الله يك سهلة بنت سهيل 
0 سالمء ففعلت» وكانت تراه ابناً لها . قال 

: فأخذت بذلك عائشة أمّ المؤمنين رضي الله 

قن مان كيك لمث إن ر ا 
فكانت تأمر أختّها أمّ كلثوم. وبنات أخيها يرضعن من 
أحبّت أن يدخل عليها من الرجال [مالك (؟//ا37)» وأبو 
داود: .]5١51‏ 

وقال عبد الرزاق: حدثنا ابن جريج. قال: 
سمعتٌُ عطاء بن أبي رباح وسأله رجل فقال: : سقتني 
امرأةٌ من لبنها بعد ما كنت رجلاً كبيراًء آفانکځها؟ 
قال عطاء : لا تَنْكَحَهَاء فقلت له: وذلك رأيك؟ قال : 
نعم» كانت عائشة رضي الله عنها تأمر بذلك بنات 
أخيها [عبد الرزاق: مم١١‏ . وهذا قول ثابت عن عائشة 
رضي الله عنها . ويروى عن علي» وعروة بن الزبير» 
وعطاء بن أبي رباح» وهو قولٌ الليث بن سعد [عبد 
الرزاق (۷/ 408 - 22477 والبيهقي 4045/0 (EU‏ وأبي 
محمد ابن حزم قال : ورضاعٌ الكبير ولو أنه شيخ 
يحرم كما يحرّم رضاع الصغير ولا فرق [«المحلى' /٠١(‏ 
۷ فهذه مذاهب الناس في هذه المسألة. 
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ولنذكر مناظرةً أصحاب الحولين» والقائلين 
برضاع الكبير» فإنهما طرفان» وسائر الأقوال 
متقاربة . 

(حجة من قال بعدم التحريم برضاع الحكبير) 

قال أصحابُ الحولين : قال الله تعالى. ولت 
رضن أوَْمَهْنَ حون اين لمن أراد أن بي ارا 
[البَقَرَة: ۲۳۳]ء قالوا: فجعل تمامً الرضاعة حولين» 
فدلٌ على أنه لا حكم لما بعدهماء فلا يتعلّق به 
التحريم. قالوا: وهذه المدة هي مدة المجاعة التي 
ذكرها رسول الله كلِ. وقصرّ الرضاعة 00 
عليها. قالوا: وهذه مدة الثدي الذي قال فيها: « 
رضاع إلا ما كان في الثدي»» أي في زمن 0 
وهذه لغة معروفة عند العرب» فإن العرب يقولون: 
فلان مات في الدي» أي : : في زمن الرضاع قبل 
ا ومن الحديث المشهور: هن إبَرَاهِيم مات 
في الذي وإ له مُرضعاً في الجن يم وضَاعَا (سلم: 
۹[ يعني إبراهيم ابته صلوات الله وسلامه عليه . 
قالوا: وآگد ذلك بقوله: «لا رضاع ِل ما فتق 
الأمعاء» وكان في الثدي قبل الفطام» فهذه ثلاثةٌ 
أوصاف للرضاع المحرّم» ومعلوم أن رضاعَ الشيخ 
الكبير عار من الثلاثة . 

قالوا: وأصرحٌ مِن هذا حديتٌ ابن عباس: «لا 
رضاع إلا ما كان في الحولين». 

قالوا : وأكَدَهُ أيضاً «لا يحرم 

ن الرعناعة إل فا انت ت اللّخْمَ وأ نكر العَظم». 
ورضاع الكبر لا ينبت لحمآء ولا يُنشز عظماً. 

قالوا: ولو كان رضاعٌ الكبير محرّماً لّما قال 
النبيئ كَل لعائشة - وقد تغيّر وجهه» وكره دخول أخيها 

من الرضاعة عليها لما راه كبيراً: - «انظرنٌ مَنْ 
:إخوانكن» فلو حرّم رَضَاع الكبير» لم يكن فرق بينه 
وبين الصغير» ولما كره ذلك وقال: «انظرن مَن 
إخوائكن؟ ثم قال: «فإثما الرضَاعَةٌ مِنَّ المجاعَة» 
وتحتٌ هذا من المعنى خشية أن يكونّ قد ارتضع في 
خر رفح الرفاع اوهو رين المجاعة» افلا يشر 
الحرمة» فلا يكون أخا. 

قالوا: وأما حديثٌ سهلة في رضاع سالمء فهذا 
كان في أول الهجرة لأن قصته كانت عقيبٌ نزول قوله 


تعالى : (أَدَعُوهُمْ لِأَبَِهِمَ) [الأحرّاب: 0]» وهي نزلت 
في أول الهجرة. 
وأما أحاديث اشتراط الصغرء وأن يكون في 
الثدي قبل الفطام» فهي من رواية ابن عباس ٠»‏ وأبي 
هريرة» وابنُ عباس إنما قدم المدينة قبل الفتح» وأبو 
هريرة إنما أسلم عام فتح خيبر بلا شك» كِلاهُما قدم 
المدينة بعد قصة سالم في رضاعه من امرأة أبي 
حذيفة . 
(حجة من حرم برضاع الڪبير) 
قال ا للتحجريم برضاع ا قد مع 
بيه د ا بے ا ولى أي ا 
وكان كبيراً ذا لحية» وقال: «أرضعيه تخرمي 
عليه م ساقوا الحديث وطرقّه وألفاظه وهي 
صحيحةٌ صريحة بلا شك. ثم قالوا فهذه الأعياد 
ترقع الإشكال» وبين مراد الله عز وجل في 
الآيات المذكوراتٍ أن الرضاعة التي ت نَم بتمام 
الحولينء أل .بتراضي الأيوين قل الحولين إذا براي 
في ذلك صلاحاً للرضيع» إنما هي الموجبة للنفقة 
على المرأة المرضعة» والتي يُجبر عليها الأبوان 
أحبا أم كرها. ولقد كان في الآية 0 
لأنه تعالى قال: لوللا وضع وكشن وا 
بلي EES‏ لياع وَعَلَ الولو لم رده 
ين بألتوي» [البَقَرَة: ۲۳۳]ء فأمر الله 0 
546 بإرضاع المولود عامين » ولیس في هذا 
تحريم م للرضاعة بعد ذلك» ولا أن التحريم ينقطع 
بتمام الحولين» وكان قول تعالی : وس لبي 
متك وڪم يت الرضدم «YY‏ 


ّت ألرضلعَة» [النساء: 
ولم يقل في حولين» ولا في وقت دون وقت زائداً 
على الآيات: الآخرة. وعمومها لا بجر تخضيطة 
إلا بنص يبين أنه تخصيص له لا بظن» ولا 
محتمل لا بيان فيه» وكانت هذه الآثار يعني التي 

فيها التحريمٌ برضاع الكبير قد جاءت مجيء 
التواش رواها نساء النبي كل وسهلةٌ بنت سهيل» 
وهي من المهاجرات» وزينبٌ بنت آم سلمة وهي 
ل النبيّ کی ورواها من التابعين: القاسمٌ بن 
محمد» وعروةٌ بن الزبير» وحميد بن نافع» ورواها 
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عن هؤلاء: الزهري» وابنٌ أبي مليكة. 
وعبدٌ الرحمن بن القاسم» ويحيى بن سعيد 
الأنصاري» وربيعة» ثم رواها عن هؤلاء: أيوب 
السختياني» وسفيان الثوري» وسفيانٌ بن عبينة» 
وشعبةٌ» ومالك» وابنُ جريج» وشعيب» ويونس»ء 
وجعفر بن ربيعة» ومعمرء وسليمان بن بلال» 
وغيرهم» ثم رواها عن هؤلاء الجمٌ الغفيرٌ والعددٌ 
الكثيرء فهي نقلٌ كافة لا يختلف مُؤالف ولا 
مخالف في صحتهاء فلم يبق من الاعتراض إلا 
قول القائل: كان ذلك خاصًا بسالم» كما قال 
بعضٌ أزواج رسول الله كيد ومَنْ تبعهن في ذلك» 
فليعلم من تعلّق بهذا أنه ظنّ ممن ظن ذلك منهن 
رضي الله عنهن. هكذا في الحديث أنهن قُلن: ما 
نرى هذا ِل خاصًا بسالم» وما ندري لعلها كانت 
عله سام فإذا هو ظن بلا شك فإن الظن لا 
يُعارض به السئن الثابتة » قال الله تعالى : 90 َل 
لا يتن مِنَ اي س [يُونس: ٦ء‏ وشتان بين 
احتجاج ا ر الله عنها بظنهاء وبين 
احتجاج عائشة ة رضي الله عنها بالسنة الثابتة » ولهذا 
لما قالت لها عائشة ة: أما لكِ في رسول الله كا 
أسوة حسئة» سكتت أم سلمةء ولم تنطق بحرف» 
وهذا إما رجوعٌ إلى مذهب عائشة» وإما انقطاع في 
يدها. 


قالُوا: وقول سهلة لرسول الله : كيف أَرضِعهُ 
وهو رجل كبير؟ بيان جلي أنه بعد نزول الآيات 
المذكورات. 

قالُوا: ونعلم يقيناً أنه لو كان ذلك خاصًا بسالم» 
لقطع النبئ يل الإلحاق» ونص على أنه ليس لأحد 
بعده» كما بِيّن لأبي بردة بن نيارء أن جذعته تُجزىء 
عنهء ولا تجزىء عن أحد بعده [البخاري: ٥۵٤١‏ 
ومسلم:  .]٠۰٦٩4‏ وأين يقعٌ ذبح جَذْعةٍ أضحية من هذا 
الحكم العظيم المتعلق به حل الفرج وتحريمه» 
وثبوت المحرمية والخلوة بالهزأه وار ا فة 
قطعاً أن هذا أولى ببيان التخصيص لو كان خاصًا. 
قالوا : وقول النبي ب : «إنّما الرّضاعةٌ من المَجَاعَد» 
حجة لناء ٠‏ لأن شرب الكبير للبن يُؤثر في دفع مجاعته 
قطعاً» كما يُؤثر في الصغير أو قريباً منه. 


فإن قلتم: فما فائدة ذكره إذا كان الكبيرٌ والصغير 
فيه سواء؟ قلنا: فائدته إبطال تعلق التحريم بالقطرة 

من اللبن» أو المصّة الواحدة التي لا تُغني من جوع» 
ولا تنبت لحماء ولا د تنشز عظماً . 

قالوا: وقولّه ل :«لارضاع إلا ما كان في 
الحولين» وكان في الثدي قبل الفطام» ليس بأبلعَ مِن 
قوله َه : «لا ربا إل في النسيئة»» «وإنما الربا في 
النسيئة» [البخاري: ۲۱۷۸ء ومسلم: 1088]» ولم يمنع يمنع 
ذلك ثبوت ربا الفضل بالأدلة الدالة عليه» فكذا هذا. 

فأحاديثٌ رسول الله ية » وسننّه الثابتة كلها حق 
يجب اتباعهاء ولا يضرب بعضها يبعض ء بل 
تُستعمّل كل منها على وجهه. قالوا : ومما يدل على 
ذلك أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهاء وأفقه 
نساء الأمة هي التي روت هذا وهذاء فهي التي 
روت: : «إنّما الرّضَاعَةُ مِنَ المَجَاعوَف وروت حديث 
سهلة» وأخذت به فلو كان عندها حديث إإنما 
الرضاعة من المجاعة» مخالفاً لحديث سهلةء لما 
ذهبت إليه وتركت حديثاً واجهها به رسولٌ الله كل . 
وتغيّرَ وجههء وكره الرجل الذي رآه عندهاء وقالت: 

قالوا: وقد صح عنها أنها كانت تخل عليها 
الكبير إذا أرضعته في حال كبره أختٌ من أخواتها 
الرضاع المححرم» ونحن نشهدٌ بشهادة الله ونقطع 
قطعاً نلقاه به يوم | القيامة» أن أمّ المومتين. لم تكن 
لتبيح سر رسول الله بحيث ينتوکه من لا جل له 
انتهاكه » ولم يكن الله عز وجل ليبيح ذلك على يدٍ 
الصديقة يقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سّمّاوات» 
وقد عصم الله سبحانه ذلك الجنابٌ الكريم» والحمى 
المنيع » والشرق الرفيع أتمّ عصمةء وصانه أعظم 
صيانة» كن صيانته وحمايته والذبٌ عنه بنفسه 
ووحيه وكلامه. قالوا: فنحن ُوقِنٌ ونقطعٌ ‏ وَنَيْتٌ 
الشهادة لل بأن .فعلٌ عائشة ئشة رضي الله عنها هو 
الحقٌ» وأن رضاعَ الكبير يقع به من التحريم 
والمحرمية ما يقع برضاع الصغير» ويكفينا أمُنَا أفقه 
نساء الأمة على الإطلاق» وقد كانت تُناظر في ذلك 
نساءه كل » ولا يُجِبْنَها بغير قولهن: ما أحدٌ داخل 
علينا بتلك الرضاعة. ويكفينا في ذلك أنه مذهبٌ ابن 


0455 


عم نبيناء وأعلم أهل الأرض على الإطلاق حين كان 
خليفة› ويدب الت بن بعد الذي د الاي 
بأنه كان أفقه من مالكء إلا أنه ضيّعه أصحايه 
ومذهبُ عطاء بن أبي رباح ذكره عبد الرزاق عن ابن 
جريج عنه. وذكر مالك عن الزهري» أنه سئل عن 
رضاع الكبيرء فاحتج بحديثٍ سهلة بنت سهيل في 
قصة سالم مولى أبي حذيفة» وقال عبد الرزاق: 
وأخبرني ابن جريج» قال: أخبرني عبد الكريم» أن 
سالم بن أبي جمد المولى, الأشجعي أخبره أن أباه 
أخبره» أنه سأل علي بن أ بي طالب رضي الله عنه 
فقال: أردت أن أتزوّج امرأة قد سقتني من لبنها وأنا 
كبير تداويتٌ بهء فقال له علي: لا تَنْكْحْهَاء ونهاه 
عنها [عبد الرزاق: ۱۳۸۸۸] . 

فهؤلاء سلفنا في هذه المسألة» وتلك نصوصنا 
Sh‏ سين وم قالوا : وأصرحٌ أحاديئكم 
حديثُ أم سلمة ة ترفعه : : ۷ يحرم ين الرّضَاع إلا ما 
ق الأمْعَاءَ في التي وكَانَ كَبْلَ الفظام» فما أصرحه 
لو كان سليماً من العلة» لكن هذا حديتٌ منقطم» 
لأنه من رواية فاطمة بنت المنذر عن أم سلمةء ولم 
تسمع منها شيئاًء لأنها كانت أسنَّ ِن زوجها هشام 
بائني عشر عاماًء فكان مولده في سنة ستين» ومولد 
فاطمة في سنة ثمان وأربعين؛ ومانت أم سلمة سنة 
تشع بوتخيضين: .وفاطمة صغيرة لم تبلغهاء ٠‏ فكيف 
تحفظ عنهاء ولم تسمعْ مِن خالة أبيها شيئاً وهي في 
حجرهاء كما حصل سماعُها من جدتها أسماء بنت 
أبي بكر؟ 


قالوا : وإذا نظر العالم الاي القول» 
ووازن بينه وبِينَ قول من يَحُذُ هدة الرضاع الحرم 
بخمسة وعشرين شهرأًء أو سثة وعشرين شهراً أو 
سبعة وعشرين شهراًء أو ثلاثين شهراً من تلك 
الأقوال التى لا دليل عليها من كتاب الله» أو سئة 
رفول ولا قزل احدمن الستحائةة تين ل قل ما 
بين القولين. فهذا مننهى أقدام الطائفتين في هذه 
المسألة» .ولعل الواقف عليها لم يكن يخطر له أن هذا 
القول تنتهي ونه إلى هذا الحدء وأنه ليس بأيدي 


أصحابه قدرةٌ على تقديره وتصحيحه» فاجلس أيها 
العالمٌ المنصف مجلس الحَحكم بين هذين المتنازعين» 
وافصل بينهما بالحجة والبيان لا بالتقليد وقال فلان. 
(رد القائلين بالحولين على حديث سهلة واولها رده بالنسخ) 

واختلف القائلون بالحولين في حديث سهلة هذا 
على ثلاثة مسالك: أحدها: أنه منسوخ» وهذا مسلكُ 
كثير منهم» ولم يأتوا على النسخ بحجة سوى 
الدعوى» فإنهم لا يُمكنهم إثباتٌ التاريخ المعلوم 
التأخر بينه وبين تلك الأحاديث. ولو قَلبَ أصحابٌ 
هذا القول عليهم الدعوى» وادعوا نسح تلك 
الأحاديث بحديث سهلة» لكانث نظيرٌ دعواهم 

وأما قولهم: إنها كانت في أرَّلٍ الهجرة» .وحين 
نزول قوله تعالى : ا أدعوهم کی [الأخرّاب: »]٥‏ 
ورواية ابن عباس رضي الله عن وأبي هريرة بعد . 
ذلك» فجوابه من وجوه: 

أحدها : أنهما لم يصرحا بسماعه مِن النبي لا ٠‏ 
بل لم يسمع منه ابن عباس إلا دون العشرين حديثاً» 
وسائرها غن الصحابة رضي الله عنهم . 

الثاني : أن نساء النبيّ بك لم تحتجٌ واحدةٌ منهن» 
بل ولا غيرُهن على غائشة رضي الله عنها بذلك» بل 
سلكن في الحديث بتخصيصه بسالم» وعدم إلحاق 
غيره نه. 

الثالث : أن عائشةً رضي الله عنها نفسها روت هذا 
وهذاء فلو كان حديتٌ سهلة منسوخاًء لكانت عائشةٌ 
رضي الله عنها قد أخذت به» وتركتٍ الناسخٌ» أو 
خفي عليها تقدّمه مع كونها هي الراوية له» وكلاهما 
ممتنع » وفي غاية البعد. 

الرابع: أن عائشة رضي الله غنها ابثّليتَ 
بالمسألة» وكانت تعمّلٌ بهاء وتُناظر عليهاء وتدعو 
إليها صواحباتها فلها بها مزيدٌ اعتناءء فكيف يكون 
هذا حُكماً مسوخاً قد بطل كونه من الدين جملة» 
ويخفى عليها ذلك» ويخفى غلى نساء النبي كل فلا 
تذكُره لها واحدةٌ منهن 

(رد حديث سهلة بالخصوصية بسالم) 
المسلك الثاني: أنه مخصوص بسالم دون من 


)١(‏ هذه ذغوى مردودة على قاثلهاء فالخديث متصل الإسنادء صخيخ على شرط الشيخين » .صححه غير واجد من الأثمة. 
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عداه» وهذا مسلك أمٌ سلمة ومن معها من نساء 
النبي يكل ومَنْ تبعهن» وهذا المسلك أقوى مما قبلهء 
فإن أصحابه قالوا مما بين اختصاصّه بسالم أن فيه : 
أن سهلة سألت رسول الله إل بعد نزول آية 
الحجاب» وهي تقتضي أنه لا يَحِلَّ للمرأة أن د تبدي 
زينتها إلا لمن ذكر في الآية وسّمْيَ فيهاء ولا يُخص 
من عموم من عداهم أحد إلا بدليل. قانُوا : والمرأة 
إذا أرضعت أجنيياً» فقد أبدت زينتها لهء فلا يجوز 
ذلك تمسكاً بعموم الآية» فعلمنا أن إبداء سهلة زينتها 
لسالم خاصصٌ به. قالوا: وإذا أمر رسول الله كلل 
واحداً مِن الأمة بأمرء أو أباح له شيئاً أو هاه عن 
شيء وليس في الشريعة ما يُعارضه ثبت ذلك في حق 
غيره من الأمة ما لم ين على تخصيصهء وأما إذا 
أمر الناس بأمرء أو نهاهم عن شيءء ثم أمر واحداً 
من الأمة بخلاف ما آمَّر به الناس» أو اط ا 
نهاهم عنه» فإن ذلك يكون خاصًا به وحدّهء ولا نقولٌ 
في هذا الموضع: إن أمره للواحد أمرٌ للجميع؛ 
وإباحته للواحد إباحةٌ للجميع» > لأن ذلك يُؤدي إلى 
إسقاط الأمر الأول والنهي الأولء بل نقول: إنه 
خاص بذلك الواحد لتتفق النصوص وتأتلت. ولا 
يُعارض بعضها بعضاًء فحرم الله في كتابه أن تبدي 
المرأةٌ زينتها لغير مَحْرّمء وأباح رسول الله يك لسهلة 
أن ُبدي زينتها لسالم وهو غيرٌ مَحْرّمٍ عند إبداء الزينة 
قطعاً » فيكون ذلك رخصةً خاصة بسالم» مستثناة من 
عموم التحريم » ولا نقول: : إن حكمها عام فيبطل 
حكم الآية المحرمة. 

قالوا: ويتعيّن هذا المسلك لأنا لو لم نسلكهء 
لزمنا أحدٌ مسلكين» ولا بد منهما إما نسخ هذا 
الحديث بالأحاديثِ الدالة على اعتبار الصّغْر في 
التحريم» وإما نسحُحها به» ولا سبيل إلى واحد من 
الأمرين لعدم العلم بالتاريخ. ولعدم تحقق 
المعارضة. ولإمكان العمل بالأحاديث كُلّهاء فإنا إذا 
حملا حديثٌ سهلة على الرخصة الخاصة» 
والأحاديث الأخرَ على عمومها فيما عدا سالماً لم 
تتعارض» ولم ينسخ بعضها بعضاً» وعُمِلَ بجميعها . 


قالوا: وإذا كان النبيٰ ية قد بين أن الرضاع إنما 
يكون في الحولين» وأنه إنما يكون في الثدي» وإنما 


يكون قبل الفطام» كان ذلك مما يَدْلُ على أن حديث 
سهلة على الخصوص» سواء تقدم أو تأخرء فلا 
ينحصِرٌ بيان الخصوص في قوله هذا لك وحدك حتى 
يتعيّن طريقاً . 

قالوا: وأما تفسيرٌ حديث (إِنّْما الرّضَاعَةٌ مِنّ 
المجَاعَة؛ بما ذكرتموه» ففي غاية البعد من اللفظ. 
ولا تتبادر إليه أفهامٌ المخاطبين» بل القولُ في معناه 
ما قاله أبو عُبيد والناس» قال أبو عبيد: قوله: (إنما 
الرّضاعةٌ مِنَ المجاعة» يقول: إن الذي إذا جاع كان 
طعامه الذي يشبعه اللبنَ؛ إنما هو الصبىٌ الرضيعٌ» 
فأما الذي شبعه من جوعه الطعامء فإن رضاعه ليس 
برضاعء ومعنى الحديث : إا الرضاعٌ في الحولين 
قبل الفطام» هذا تفسير أبي عُبيد والناس» وهو الذي 
يتبادر فهمه مِن الحديث إلى الأذهان» حتى لو احتمل 
الحديثٌ التفسيرين على السواء» لكان هذا المعنى 
أولى به لمساعدة سائر الأحاديثٍ لهذا المعنى» 
وكشفها له» وإيضاحهاء ومما يبين أن غيرَ هذا 
التفسير خطأ» وأنه لا يصح أن يُراد به رضاعة الكبيرء 
أن لفظة «المجاعةه إنما تدل على رضاعة الصغيرء 
فهي د ثبت رضاعة المجاعةء وتنفي غیرها» ومعلوم 
يقيناً أنه إنما أراد مجاعةً اللبن لا مجاعة الخبز 
واللحم. فهذا لا يخظر ببالٍ المتكلم ولا السامع» 
فلو جعلنا حكم الرضاعة عامًا لم يبق لنا ما يُنفّى 
ويثبت. وسياق قوله: لما رأى الرجل الكبيرء فقال: 
«إنما الرضاعةٌ مِن المجاعة». يبينْ المرادء وأنه إنما 
يُحرّم رضاعة من يجوعٌ إلى لبن المرأة» والسياق يُنَزُلُ 
اللفظ منزلة الصريح › فتغيرٌ وجهه الكريم صلوات الله 
وسلامه عليه وكراهتّه لذلك الرجلء وقوله: «انظرن 
مَنْ إخوانكن؛ إنما هو للتحفظ في الرضاعة› وأنها لا 
تُحرّمُ كل وقت» وإنما تُحرّمُ وقتاً دون وقت» ولا 
يفهم أحدٌ من هذا أنما الرضاعة ما كان عددٌها خمساً 
فيعبر عن هذا المعتى بقوله «من المجاعة»: وهذا غد 
البيان الذي كان عليه كلل . 


وقولكم: إن الرضاعة تطرد الجوع عن الكبير» 
كما تطرد الجوع عن الصغير كلام باطل» فإنه لا يُعهد 
ذو لحية قط يُشبعْهُ رضاعٌ المرأة ويَظردٌ عنه الجوع. 
بخلاف الصغير فإنه ليس له ما يقومٌ مقامَ اللبن» فهو 
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يَظرْدُ عنه الجوع» فالكبير ليس ذا مجاعة إلى اللبن 
أصلاًء والذي يُوضْحٌ هذا أنه به لم يُرِدْ حقيقة 
المجاعة» وإنما أراد مَظنتها وزمنهاء ولا شك أنه 
الصّعْرٌّء فإن أييتم ِل الظاهرية» وأنه أراد حقيقتهاء 
لزمكم أن لا يحرم م رضاع الكبير إلا إذا ارتضع وهو 
جائعٌ» فلو ارتضع وهو شبعان لم يؤثر شيئاً . 

وأما حديث الستر المصونء والحرمة العظيمةء 
والجمى المنيع» فرضيّ لله عن ام المؤمنين» فإنها 
وإن رأت أن هذا الرضاع يثبت المحرمية» فسائر 
أزواج النبي هة يخالفنها في ذلك» ولا يرينَ دخولٌ 
هذا السّتر المصون» والجمى الرفيع بهذه الرضاعةء 
فهي مسألة اجتهادء وأحدٌ الحزبين مأجور أجراً 
واحداًء والآخر مأجورٌ أجرين» وأسعدّهما بالأجرين 
من اشاب سق الله وتر ی عن وا ككل 
من المدخل للستر المصون بهذه الرضاعة» والمانع 
مِن الدخول فائز بالأجرء مجتهد في مرضاة الله 
وطاعة رسوله» وتنفيذ حكمه» ولهما أسوة بالنبيين 
الكريمين داود وسلَيْمان اللذين أثنى الله عليهما 


7 


بالجكمة والحكم» وخص بفهم الحكومة أحدّهما. 
فصل 
(تقوية حديث أم سلمة) 

وأما ردكم لحديث آم سلمة» فتعسّفٌ بارد» فلا 
يلزم انقطاعٌ الحديثٍ يِن أجل أن فاطمة بنت المنذر 
لقيت آم سلمة صغيرة» فقد يعقِل الصغيرٌ جدًا أشياءء 
ويحفظهاء وقد عَقّل محموةٌ بن الربيع المَيةٌ وهو ابن 
سبع سنين [البخاري: vv‏ ويُغقِل أصغر منه. وقد 
قلتم : إن فاطمة كانت وقتٌ وفاة أم سلمة بنت إحدى 
عشرة سنةء وهذا سن جيدء لا سيما للمرأةء فإنها 
تصلع فيه للروج: فمن حي في خد الزواج» كيف 
يقال: إنها لا تعفل ما تسمعء ولا تدري ما تُحدّتُْ 
به؟ هذا هو الباطلٌ الذي لا ترد به السننُ» مع أن آم 
سلمة كانت مصادقةً لجدتها أسماءء وكانت دارهما 
واحدة» فنشأت فاطمة هذه في حجر جدتها أسماء مع 
خالة أبيها عائشة رضي الله عنها وأم سلمةء وماتت 
عائشةٌ رضي الله عنها سنة سبع وخمسين. وقيل: سنة 


ثمان وخمسين» وقد يُمكن سما فاطمة منهاء وأما 
جدتها أسماءء فماتت سنة ثلاث وسبعين» وفاطمة إذ 
ذاك بنت خمس وعشرين سنةء فلذلك كثر سماعٌها 
منهاء وقد أفتت أمٌ سلمة بمثل الحديث الذي روته 
أسماء. فقال أبو عحبيد: حدثنا أبو معاوية» عن 
هشام بن عروة» عن يحيى بن عبد الرحمن بن 
حاطب» عن أم سلمة: أنها سئلت ما يُحَرُمُ مِنَ 
الرَضَاع؟ قَقَالَتْ: مَا گان في الذي قَبْلَ الفظام 2 
فروت الحديث» رأف يتوج 

وأفتى به عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنهء كما 
رواة الدارقطني من حديث سيان عن عبد الله بق 
دينار» عن ابن عمر قال: سمعت عمرٌ يقول: لا 
رضاع إل في الحَولَيْنِ في الصّعْرِ؛ [الدارقطني (4/ 
[OYY‏ 

وأفتي به ابه عبد الله رضي الله عنه. فقال مالك 
رحمه الله عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهما : 
أنه كان يقول: لا رَضَاعَة إلا لمن أَرْضَعّ في الصكَرِء 
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ولا رَضَاعَةَ كير [مالك (5/؟ GE‏ 

وأ به ابن عباس رضي الله عنهماء » فقال أبو 
عبيد: حدثنا عبد الرحمن» عن سفيان الثوري» عن 
عاصم الأحول؛ عن عكرمةء عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء > قال: لا رَضَاعَ بَعْدَ فِظام [عبد 
الرزاق: .]۱١۹۰۳‏ 

(رحبوع ابي موسى الأشعري 
إلى عدم التحريم إلا برضاع الصغير) 

وتناظر في هذه المسألة عبد الله بن مسعودء وأبو 
موسى» فأفتى ابن مسعود بأنه لا ب يحرم إلا في 
الصغر» فرجع إليه أبو موسى» فذكر الدارقطني أن 
ابن مسعود قال لأبي موسى : أنت ثُفتي بكذا وكذاء 
وقد قال رسول الله لا: «لا رضاع إلا ما شد العَظمَ 
وأنبت اللْخم) [الدارقطني (4/ 101077 . 

وقد روى أبو داود: حدثنا محمد بن سليمان 
الأنباري» حدثنا وكيع» حدثنا سليمان بن المغيرة» 

عن آي موسى الهلالي؛ عن أبيه؛ عن ابن مسعود 
رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ككله: لا يُحَرُمُ 


ول 


(۱) إسناده قوي . 


۹1۷ 


من الرّضَاع إل م َنَت اللّحْمَ وأنْشَرَ العَظم؛ [احمد: 


14< وأبو داود: °[ 


ثم أفتى بذلك كما ذكره عبد الرزاق عن الثوري» 
خا ري اع الى مابس بي 
عطية الوادعي» قال: جاء رَجُلُ إلى أبي موسی» 
فقال: إن امرأتي وَرمَ ثديّها فْمَصِصبْهُ فدخل حلقي 


لو ع ل ع 


موسی» فشْدَّةَ 7 فأتى أبا موسی» فقال: 2 
هذا؟ فقال أبو موسى: لا تسألوني ما دام هذا الحبرٌ 
بين أظهركم [عبد الرزاق: 018496 والبيهقي (۷/ ١١٤)ء‏ 
ومالك (۰۷/۲)] . فهذه رواينّه وفتواه. 

وأما علي بن أبي طالب فذكر عبد الرزاق» عن 
الثوري؛ عن جُويبر» عن الضحاك» عن التّرال بن 
سبرة» عن علي: لا رضاع بَعْدَ الْفصّال [عبد الرزاق: 
مدخ ذ]. 

وهذا خلاف رواية عبد الكريم » عن سالم بن أبي 
الجعد. عن أبيه عنه لکن جُويبر لا يُحتج بحديثه» 
وعبد الكريم أقوى منه . 

فصل 
(رد حديث سهلة بانه 

رخصة للحاحجة لمن لا يستغني عن دخوله على المراة) 

المسلك الثالث: أن حديتٌ سهلة ليس بمنسوخ. 
ولا مخصوص. ولا عام في حقٌ كُلّ أحدء وإنما هو 
رخصةٌ للحاجة لمن لآ يُستغني عن دخوله على 
المرأةء ويَشقٌ احتجابُها عنه» كحالى سالم مع امرأة 
أبي حُذيفة» فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجَة أئّر 
رضاعه» وأما مَنْ عداهء فلا يور إلا رضاعٌ الصغيرء 
وهذا مسلكٌ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
تعالىء والأحاديثٌ النافية للرضاع في الكبير إما 
مطلقة» فتقيّد بحديث سهلةء أو عامة في الأحوال 
فتخصيص هذه الحال من عمومهاء وهذا أولى من 
النسخ ودعوى التخصيص بشخص بعينه» وأقرب إلى 
العمل بجميع الأحاديثِ من الجانبين» وقواعدٌ الشرع 
تشهد لهء والله الموفق. 


ذكر حكمه ية في العِدّد 

هذا البابُ قد تولى الله سبحانه - بيانّه في كتابه 
آم بيان» 0 وأجمّعه بحيث لا تَشْذْ عنه 
معتدة» فذكر أربعة ة أنواع من العدَدِء وهي جملة 
أنواعها : 

(عدة الحامل) 

النوع الأول: عِدَّهُ الحامل بوضع الحمل مطلقاً 
بائنة كانت أو حح مفارقة ف الحياة» أو متوفّی 
عنهاء فقال: كت الخال أله أن يَصَعْنَّ لير » 
[الظلاق: »]٤‏ وهذا فيه عمومٌ مِن ثلاث جهات: 

أحذها: عمومٌ المخبّرٍ عنه» وهو أولاث 
الأحمالء فإنه يتناولٌ جميعهُن. 

الثاني : عمومٌ الأجَلٍء فإنه أضافه إليهن» وإضافةٌ 
اسم الجمع إلى المعرفة يَعُمء فجعل وضع الحمل 
جميعَ أجلهن. فلو كان لبعضهن أجل غيره لم يكن 
جميمٌ أجلهن . 

الثالث: أن المبتدأ والخبر معرفتان» أما المبتدأ : 
فظاهر» وأما الخبر وهو قوله تعالى: (أن يََعْنَ 
لن [الظلاق: »]٤‏ ففي تأويل مصدر مضافء 
أي: أجلهن وضع حملهن» والمبتدأ والخبر إذا كانا 
معرفتين اقتضى ذلك حصر الثاني في الأول > كقوله: 
وكا اناس أبس الْمُقَراء إل أله هِ أنه هو اليو الْحَسِدُ» 
[قاطر: ١٠]ء‏ وبهذا احتج جمهورٌ الصحابة على أن 
الحامِلَ المتوفى عنها زوجُها عِدنُّها وضمٌ حملهاء 
ولو وضعته والزوجٌ على المغتسل كما أفتى به 
النببئ 95 لِسْبَيْعَة الأسلمية [البخاري: 080]» وكان هذا 
الحكمٌ والفتوى منه مشتقًا من كتاب اللَه» مطابقاً له. 

فصل 
(عدة المطلقة التي تحيض) 

اش الثاني : عدة المطلقة التي حم 2 
ثلائة قُرُوءء كما قال الله تعالى : (مَالَطَلْفَتُ برد 
أَنفيِهنَ لَه رو [البَقَرَة: 1178]. 

(عدة التي لا حيض نها) 

النوع الثالث: عدة التي لا حيض لهاء وهي 
نوعانٍ: صغيرة لا تحيض› وكبيرة قد يئست من 
الحيض . فبيّن الله سبحائه عِدَّة النوعين بقوله : وى 


۹3۸ 


o A2 4 رمو رق‎ 


سن ِنّ مض يِن ای إن ارتم مَعِدَعهُنَ تة أَشْهْرِ 
وألتى ر يحِضْنّ) [الظلاق: 5] أي : فعدتهن كذلك . 
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(عدة المتوقى عنها زوجها) 

النوع الرابع: المتوفى عنها زوجها فبين 
عدتها ‏ سبحانه ‏ بقوله : واي يعون منكم وَيَدرُونَ 
نوها نايهن رة فهر وم [البَقّرّة: 
,)٤‏ فهذا يتناول ال وغيرّهاء والصغيرة 
والكبيرة» ولا تدخل فيه الحاملء حرجت 
درل ررق AIO‏ أن يست E‏ 
[الظلاق: ٤]ء‏ فجعل وضع حملهن جميع أجلهن» 
وخصره فيه بشلا قوله ني المترفى عدون 
(يرضى) االبَقَرّة: 174]ء فاته فغ مطلق لا عمومٌ 
له» وأيضاً فإن قوله: أله أن يَصَمَنَ لَه 
[الظلاق : 4] متأخر في النزول عن قوله : برت 
وأيضاً فإن قوله : ي بهن َة نهر وَعَغرا » 
[البَقَرَة: ٤‏ في غير الحامل بالاتفاق» فإنها لو 
تمادى حملها فوق ذلك تربصته» فعمومُها مخصوص 
اتفاقاً» وقوله: «أْجلْهُنَ أن يَصَعْنَّ حملَهُنَ) [الظلاق: 4] 
غير مارم بالاتفاق. هذا لو الم تأت السنةٌ 
الصحيحةٌ بذلك» ووقعث الحوالةٌ على القرآنء 


فكيف والسنة الصحيحة موافقة لذلك» مقررة له. 
فهذه أصول العِدّد في كتاب الله مفضّلَةٌ مبينةء 
ولكن اختلف في فهم المراد من القرآن ودلالته في 
مواضع مِن ذلك » وقد حلت الت بيد الله عل راد 
الله منهاء ونحن نذكرها ونذكر أُوْلَى المعاني 
وأشبهها بهاء ودلالة السنة عليها . 
(الاختلاف في المتوفى عنها إذا كانت حاملاً) 
فمن ذلك اختلاف السلف فى المتوقّى عنها إذا 
كادف اما ال على ابن ماعن اغ من 
الصحابة : أبعدُ الأجلين من وضع الحمل» أو أربعة 
أشهر وعشراًء وهذا أحد القولين في مذهب مالك 
رحمه الله اختاره سحئون. 000 أحمد في 
رواية أبي طالب عنه : عليٌ بن أبي طالب وابن عباس 
يقولان قي المعتدة الحامل : اعد الاجا [البخاري : 
۹4ء ومسلم: ۳۷۲۳]» وكان أبن مسعود يقول: من 
شاء بِاهَلْتُهُ إل سورة النساء القُصرى نزلت بعد 
[البخاري: 2]15٠١‏ وحديث سبيعة يقضي بينهم «إذا 


وَضَعَتِْ فَقَدُ حلت ابن مسعود يتأول القرآن : 
جهن أن بعر يَصَعْنَّ مهن ) [الظلاق : ٤‏ هي في المتونى 
عنهاء والمطلقة لها إذا زک فقن شات 
وانقضت عدتهاء ولا تنقضي عدة الحايل إذا أسقطت 
حتى يثبين تلق » فإذا بان له يد أو رجلء عتقث به 
الأمة» وتنقضي به العدة» وإذا ولدت ولداً وفي بطنها 
آخرء لم تنقض العدةٌ حتى تَلِدَ الآخرء ولا تغيبٌ عن 
منزلها الذي أصيب فيه زوجها أربعة أشهر وعشراً إذا 
لم تكن حاملاً» والعدة مِن يوم يموث أو يطلق» هذا 
كلام أحمد. 

وقد تناظر, في هذه المسألة: ابن عباس ؛ وأبو 
هريرة رضي الله عنهماء فقال أبو هريرة : عِديُها وضع 
الحمل» وقال ابن عباس: تعتدٌ أقصى الأجلين» 
فحكما آم سلمة رضي الله عنهاء فحكمت لأبي 
هريرة» واحتجث بحديث سبَيْعَة [مالك (۲/ ۸4)» 
والنسائي (5/ 151)] . 

وقد قيل : إن ابن عباس رجع . 

وقال جمهورٌ الصحابة ومن بعدهمء والأئمةٌ 
الأربعة: إن عدتها وضع م الحمل» ولو كان الزوجٌ 
على مغتسّلِه فوضعت حلت . 

قال أصحاب الأجلين : هذه قد تناولها عمومان» 
وقد أمكن دخولّها في كليهماء فلا تخرجٌ مِن عدتها 
بيقين حتى تأتي بأقصى الأجلين» قالوا: ولا يمك 
تخميط عموم اها يخصوضي الاخرق + لآن 
كل آية عامةٌ من وجهء خاصةٌ من وجهء قالوا: فإذا 
أمكن دخولٌ بعض الصور في عموم الآيتين» يعني 
إعمالاً للعموم في مقتضاه. 

فإذا اعتدت أقصى الأجلين دخل أدناهما في 
أقصاهما. 

والجمهورٌ أجابوا عن هذا بثلاثة أجوبة: 

أحدها: أن صريحٌ السنة يدل على اعتبار الحمل 
فقط» كما في «الصحيحين» : أن سُبيعة الأسلمية توفي 
عنها زوججها وهي حبلی» فوضعت» فأرادت أن 
تتكيحء فقال لها أبو الستابل : ما أنتِ بناكحة حتى 
تعتدّي آخرٌ الأجلين» فسألتِ النبيّ كيه فقال: 
«كُذَبَ أبو السَّنابلٍ» قد عَلَلْتِ فانججي مَنْ شِئْتٍ» 
[البخاري : ٥۳۱۸‏ ومسلم : .[rvYY‏ 
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الثاني : أن قوله: ركت الْخَمَالٍ له أن يسنن 
حلم [الظلاق: 4] نزلت بعد قوله : (وَالَدِنَ 
من ودروت روجا ريصن ين أنهي َة دَجُرٍ وَعَثْر » 
[البَقَرَهة: ]۲۳٤‏ وهذا جواب عبد الله بن مسعود» كما 
في في «صحيح البخاري» عنه : أتجعلون عليها التغليظ 
ولا تجعلون لها الرخصةء, ل 
القُصرى بعد الطولى : وَرَوْدَتُ ناقا أله أن يَصَعَرَ 
لَه [الظلاق : ]٤‏ [البخاري: ]407٠‏ . 

(مفهوم النسخ عند السلف) 

وهذا الجواب يحتاج إلى تقرير» فإن ظاهِرّه أن آية 
الطلاق مقدّمة على آية البقرة لتأخرها عنهاء فكانت 
ناسخة لهاء ولكن النسخ عند الصحابة والسلف أعمُ 
مِنه عند المتأخرين» فإنهم يُريدون به ثلاثة معان: 

أحذها: رفع الحكم الثابت بخطاب. 

الثاني : رفع دلالة الظاهر إما بتخصيص» وإما 
بتقييد» وهو أعمٌ مما قبله. 

الثالث: بيانُ المراد باللفظ الذي بيانه مِن خارج» 
وهذا أعم يِن المعنيين الأولينء فابن مسعود 
رضي الله عنه أشار بتأخر نزول سورةٍ الطلاق» إلى 
أن آية الاعتداد بوضع الحمل ناسخة لآية البقرة إن 
كان عمومُها مراداً. أو مخصّصة لها إن لم يكن 
عمومُها مراداًء أو مبيّنة للمراد منهاء أو مقيّدة 
لإطلاقهاء وهذا مِن كمال فقهه رضي الله عن 
ورسوخه في العلم» ومما بين أن أصول الفقه سجيةٌ 
للقوم» وطبيعةٌ لا يتكلفونهاء كما أن العربية والمعاني 
والبيان وتوابعها لهم كذلك. قَمَنْ بعدهم فإنما يُجهد 
نفسه ليتعلق بعبارهم وأنى له؟! 

الثالث: أنه لو لم تأت السنة الصريحةٌ باعتبار 
الحمل» ولم تكن آيةٌ الطلاق متأخرة» لكان تقديمُها 
هو الواجب لما قررناه أولاً من جهات العموم الثلاثة 
فيهاء وإطلاق قوله « بأريّصست» [البَقَرَة: ۲۲۸]» وقد 
كانت الحوالة على هذا الفهم ممكنة» ولكن لغموضه 
ودقته على كثيرٍ من الناس» أحيل في ذلك الحكم 
على بيان السئة» وبالله التوفيق 


فصل 
(لا تنقضي العدة حتى 
تضع حميع الحمل ويحكتفى في عدة المتوفى عنها 
ع a‏ 

ودل قولّه سبحانه: هّن يَصَمْنَّ لمن 
[الظلاق: 4] على أنها إذا كانت حاملاً کا لم 
تنقض العِدةُ حتى تضعهما جميعاًء ودلّتَ على أن من 
عليها الاستبراء فعدتها وضعٌ الحمل أيضاًء ودلت 
على أن الجدة تنقضي بوضعه على أي صفة كان حيًا أو 
ميتاً» تامّ الخلقة أو ناقِصّهاء نف فيه اريخ أو لم 
نفخ › ودل قوله : یریصن پاشسهی اة أذْهِر و عن 
[البَقَرَة: 4 على الاكتفاء بذلك وإن لم تَحض وهذا 
قول الجمهورء وقال مالك: إذا كان عادثّها أن 
تحيض في كل سنة مرة» فتوفي عنها زوجها لم تنقض 
عدتها حتى تحيضٌ حيضتهاء فتبرأ ِن عدتها . فان لم 
تحض» انتظرت تمام تسعة أشهر من يوم وفاته؛ وعنه 
رواية ثانية: كقول الجمهور»› أنه تعتد د أربعة أشهر 
وعشراًء ولا تنتظِرٌ حيضها . 

فصل 
(من قال؛ إن الأقراء هي الحيض) 

ومن ذلك اختلافهم في الأقراء» هل هي الحيض 
أو الأطهار؟ فقال أكابر الصحابة : إنها الحيض» هذا 
قول أبي بكرء وعمرء وعثمانء وعليء وابن 
مسعود» وأبي موسى» وعبادة بن الصامت» وأبي 
ن عباس» ومعاذ بن جبل رضي الله 
عنهم » وهو قول أصحاب عبد الله بن مسعود كلهم 
كعلقمةء والأسودء وإبراهیم» وشريحء. وقول 
الشعبي» والحسن» وقتادة» وقول أصحاب ابن 
عباس » سعيدٍ بن جييرء وطاوس» وهو قول سعيد بن 
المسيّب» وهو قول أئمة الحديث: كإسحاق بن 
إبراهيم » وأبي عُبيد القاسم» والإمام أحمد رحمه 
الله فإنه رجع إلى القول بهء واستقرٌ مذهبه عليه» 
فليس له مذهب سواهء وكان يقول: إنها الأطهارء 
فقال في رواية الأثرم: رأيتُ الأحاديتٌ عمن قال: 
القروء الحيض تختلف. والأحاديث عمن قال: إنه 
أحقُ بها حتى تدخل في الحيضة الثالثة أحاديتُ 


الدرداءء وابن 
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صحاح قوية» وهذا النصٌ وحدّه هو الذي ظفر به أبو 
عمر بن عبد البرء فقال: رجع أحمد إلى أن الأقراء : 
الأطهارء ولیس كما قال. بل كان يقو هذا أولاًء ثم 
توف فيه» فقال في رواية الأثرم أيضاً : قد كنت أقول 
الأطهارء ثم وقفت كقولٍ الأكابرء ثم جزم أنها 
الحيض» وصرح بالرجوع عن الأطهارء فقال في 
رواية ابن هانىء: كنت أقول: إنها الأطهارٌء وأنا 
اليوم أذهبٌ إلى أن الأقراء الحيض» قال القاضي أبو 
يعلى : : وهذا هو الصحيح عن أحمد رحمه الله وإليه 
ذهب أصحابناء ورجع عن قوله بالأطهار» ثم ذكر 
نص رجوعه من رواية ابن هانىء كما تقدم» وهو قول 
أئمة أهل الرأي كأبي حنيفة وأصحابه. 
(من قال بان الأقراء هي الأطهار) 

وقالت طائفة: الأقراء: الأطهارء وهذا قول 
عائشة آم المؤمنين» وزيد بن ثابت» وعبد الله بن 
عمر. 

ويُروى عن الفقهاء السبعة» وأبان بن عثمان 
والزهري› وعامة فقهاء المدينةء وبه قال مالك» 
والشافعي» وأحمد في إحدى الروايتين عنه . 


وعلى هذا القول» فمتى طلقها في أثناء طهرء فهل 


دن بر ترا 
أحدها: د تحتسب به» وهو المشهور. 
والثاني: لا تحتسِبٌ به - وهو قول الزهري ‏ كما 


تحتسِبٌ ببقية الحيضة عند مَنْ يقول: القرء: 
الحيض اتفاقاً . 
تحتسب ببقيته» وإلا احتسبت» وهذا قول أبي عبيد. 
فإذا طعنت في الحيضة الثالثة أو الرابعة على قول 
الزهريء انقضت يا وعلى قول الأول لا 
تنقضي الحيضة الثالثة . 


(هل يقف انقضاء العدة 


تنقضي العدة حتى تنقضي 


على اغتسال المعتدة من حيضتها الثالثة) 


٠‏ وهل يق بوت الففياء عدوا عاق اختدالها منها؟ بعلي 
ثلاثة أقوال: أحدها: لا تنقضي عدتها حتى تغتسل» 


وهذا هو المشهورٌ عن ا الصحابةء قال الإمام 
أحمد: وعمر› وعلي» وابن مسعود يقولون: له 


رجعتها قبل أن تغتسِل يِن الحيضة الثالثة» انتهى . 
وروي ذلك عن أبي بكر الصديق» وعثمان بن عفان» 
وأبي موسى» وعبادة» وأبي الدرداء» ومعاذ بن جبل 
رضي الله عنهم» كما في مصنف وكيع» عن عيسى 
الخياط » عن الشعبي» عن ثلاثة عشر من أصحاب 
النبي كي الخيّر فالخيّرء منهم: أبو بكرء وعمرء وابن 
عباس : أنه أحقٌ بها ما لم تَغتسِل مِن الحيضة الثالثة. 

وفي «مصنفه» أيضاً : عن متعمد :بن زاشدء عن 
مكحول» عن معاذ بن جبل وأبي الدرداء مله . 

وفي «مصنف عبد الرزاق»: : عن معمرء عن زيد بن 
رفيع » عن أبي عُبيدة بن عبد الله بن مسعودء قال: 
أرسل عثمان إلى أبيّ بن كعب في ذلك» فقال أبي بن 
كعب : أرى أنه أحق بها حتى تغتسل من حيضتها 
الثالثة» وتحل لها الصلاةٌ» قال: فما أعلم عثمان إلا 
أخذ بذلك [عبد الرزاق: .]۱١۹۸۷‏ 

وفي «مصنفه» أيضاً : ع شين ين رامد عن 
يحبى بن أبي كثير» أن عبادة بن الصامت قال : لا تبينُ 
E‏ وجل لها الصلاة 
[عبد الرزاق: .]١١١٠١‏ 

فهؤلاء بضعة عشر من الصحابة» وهو قول 
سعيد بن المسيب» وسفيان الثوري وإسحاق بن 
راهويه . قال شريك: له الرجعة وإن فرّطت في الغسل 
عشرينَ سنة» وهذا إحدى الروايات عن الإمام أحمد 
رحمه الله. 

والثانى : انها نعضي بمجرد طهرها من الحيضة 
الثالثة» ولا بَقِكُ على الغسل» وهذا قول سعيد بن 
جبير» والأوزاعي» والشافعي في قوله القديم حيث 
كان يقول: الأقراء: الحيضء وهو إحدى الروايات 
عن الإمام أحمد اختارها أبو الخطاب. 

والعالثك: أنها في عدتها بعد انقطاع الدم» 
ولزوجها رجعتها حتى يمضي عليها وقتٌ الصلاة التي 
طهرت في وقتهاء وهذا قول الثوري» والرواية الثالثة 
0 حكاها أبو بكر عنه» وهو قول أبي حنيفة 
رحمه الله لكن إذا انقطع الدم لأقلّ الحيض» وإن 
انقطع الدم لأكثره انقضتٍ العدة عنها بمجرد 
انقطاعه. 
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(هل يشترط ڪون 
الطهر مسبوقاً بدم قبله على من قال بالأطهار) 
وأما من قال: إنها الأطهارء اختلفوا فى 
موضعين: أحدهما: هل يشترط كون الط ترا 
بدم قبله» أو لا يُشترط ذلك؟ على قولين لهم» وهما 
وجهان فى مذهب الشافعى وأحمد: أحدهما: 
يُحتسبء لأنه طهر بعده حيض» فكان قرءاًء كما لو 
كان قبله حيض. والثاني: لا يُحتسب» وهو ظاهر 
نص الشافعي في الجديدء لأنها لا تسمى من ذوات 
الأقراء إلا إذا رأت الدم. 
(هل تنقضي العدة 
بالطعن في الحيضة الثالثة على من قال بالأطهار) 
الموضع الثاني: هل تنقضي العدة بالطعن في 
الحيضة الثالثة أو لا تنقضي حتى تحيض يوماً وليلة؟ 
على وجهين لأصحاب أحمدء وهما قولان 
منصوصان للشافعى» ولأصحابه وجه ثالث: إن 
حاضت للعادة» انقضت العِدة بالطعن في الحيضة» 
وإن حاضت لغير العادة» بأن كانت عادتها أن ترى 
الدم في عاشر الشهرء فرأته في أوله» لم تنقض حتى 
يمضي عليها يوم وليلة. ثم اختلفوا: هل يكون هذا 
الدم محسوباً من العدة؟ على وجهين» تظهرٌ فائدتهما 
في رجعتها في وقتهء فهذا تقرير مذاهب الناس في 
الأقراء. 
(حجة من فسر الأقراء بالحيض) 
قال من نص : إنها الحيض . الدليل عليه وجوه: 
(الفتول الول لست سيل دخان يات 
أحدها: أن قولّه تعالى: ( يَأرَبَمَسَ بهن كَل 
وو [البَقَرَة: ۲۲۸] إما أن يراد به الأطهار فقطء أو 
الحيض فقطء أو مجموعّهما. والثالث محال 
إجماعاً. حتى عند من يحمل اللفظ المشترك على 
معنييه . وإذا تعيّن حمله على أحدهماء فالحيض أولى 
به لوجوه: 
(الوجه الأول الدال على 
أولوية حمل القرء في الآية على الحيض) 
أحدها : أنها لو كانت الأطهار فالمعتدة بها يكفيها 


قَرآنِء ولحظةٌ من الثالث» وإطلاق الثلاثة على هذا 
مجاز بعيد لنصية الثلاثة في العدد المخصوص 

فإن قلتم: بعض الطهر المطلق فيه عندنا قرء 
كامل» قيل : جوابه مِن ثلاثة أوجه : 

اعذقاء ةخرف فيه SE‏ 
الأمة على أن ب بعض القّرء قرء قظاء فدعوى هذا يفتقِر 

الثانى : أن هذا دعوى مذهبية» أوجب حمل الآية 
عليه لام كون الأقراء الأطهارء والدعاوي المذهبية 

م يفسر بها القرآن» وتُحمل عليها اللغةء ولا يُعقل 
ي الها ا ا يق جا قال 
ولا اجتمعت الأمة على ذلك فدعواه لا تثبت ت نقلاً 
ولا إجماعاًء وإنما هو مجرد الحمل» ولا ريب أن 
الحمل شيء» والوضع شيء آخرء وإنما يُفيد ثبوتٌ 
الوضع لغة أو شرعاً أو عرفا . 

الثالث: أن القرء إما أن يكون اسماً لمجموع 
الطهرء كما يكون اسماً لمجموع الحيضة أو 
لبعضه» أو مشتركاً بين الأمرين اشتراكاً لفظبّاء أو 
شتراكاً معنويّاء والأقسام الثلاثة باطلةٌ فتعيّن 
الأولء أما بطلانُ وضعه لبعض الطهرء فلأنه يلزمُ 
أن يكون الطهرٌ الواحدُ عد أقراءء 00 
لفظ «القرء» فيه مجازاً. وأما بطلان الاشتر 
المعنوي› فمن وجهين» أحدهما: أنه يلزم 9 
يصدق على الطهر الواحد أنه عدة أقراء حقيقة. 
والثاني: أن نظيرَةَ - وهو الحيض - لا يُسمى جزؤه 
قرءاً اتفاقاًء ووضع القرء لهما لغة لا يختلِفُ, 
وهذا لاخفاء به . 

(حمل المشترك على 

معنييه والتشحكيك في نسبته للشافعي والباقلاني) 

فإن قيل : نختار من هذه الأقسام أن يكون مشتركاً 
بين كُلّه وجُّزئه اشتراكاً لفظيّاء ويُحمل المشترك على 
معنييه» فإنه أحفظ» وبه تحصل البراءة بيقين. قيل: 
الجوابٌ من وجهين: أحدهما : أنه لا يَصِحٌّ اشتراكه 
كما تقدم. الثاني : أنه لو صح اشتراکه» لم يجز حمله 
على مجموع معنبيه. أما على قول من لا يُجِوّرُ حمل 
المشترك على معنييه فظاهرء وأما من يُجوّز حمله 
عَليهماء فإنما يُجوزونه إذا دل الدليل على إرادتهما 
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معاً . فإذا لم يدل الدليل وقفوه حتى يقوم الدليل على 
إرادة أحدهماء أو إرادتهماء وحكى المتأخرون عن 
الشافعي» والقاضي أبي بكر » أنه إذا تجرد عن 
القرائ ثن» وجب حملّه على معنبيه كالاسم العام لأنه 
أحوط. إذ ليس أحدهما أولى به من الآخرء ولا 
سبيل إلى معنى ثالث» وتعطيلَهُ غير ممكن» ويمتيعٌ 
تأخيرٌ البيان عن وقت الحاجة. فإذا جاء وقبٌّ 
العملء ولم يتين أن أحذهما هو المقصود بعينه 
عُلِمَ أن الحقيقة غيرٌ مرادة» إذ لو أريدت لبيّنت» 
فتعيّن المجازٌء وهو مجموع المعنيين» ومن يقول: إن 
الحمل عليهما بالحقيقة يقول: لما لم يتبين أن المرادً 
أحدهما علم أنه أراد كليهما . 
(فساد حمل المشترك على معنييه) 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّهِ: في هذه 
الحكاية عن الشافعي والقاضي نظرء أما القاضي» 
فمن أصله الوقف في يغ العموم» وأنه لا يجوز 
حملّها على الاستغراق إلا بدليل» فمن يَقَِفكْ في 
ألفاظ العموم كيف يَجْرْمٌ في الألفاظ المشتركة 
بالاستغراقٍ من غير دليل؟ وإنما الذي ذكرء في كتبه 
إحالة الاشتراك رأساًء وما يُدعى فيه الاشتراك» فهو 
عنده من قبيل المتواطىء؛ وأما الشافعي فمنصبه في 
العلم أجل من أن يقول مثل هذاء وإنما استنبط هذا 
من قوله: إذا أوصى لمواليه تناول المولى مِن فوق 
ومِنْ أسفل. وهذا قد يكونُ قاله لاعتقاده أن المولى 
من الأسماء المتواطئةء وأن موضعه القدر المشترك 
ينهدا ق من الأسيماة المتضايفة:' كتوله و كنك 
مَوْلَاهُ علي مَوْلَاهُ» [صحيح: أحمد: 1705١‏ ولا يلزم مِن 
هذا أن يُحكى عنه قاعدة عامة في الأسماء التي ليس 
من معانيها قدرٌ مشترك أن تحمل عند الإطلاق على 
جميع معانيهاء ثم الذي يَدلُ على فساد هذا القول 
وجوه: 

أحدها: أن استعمال اللفظ في معنييه إنما هو 
مجاز» إذ وَضْعِهُ لكل واحد منهما على سبيل الانفراد 
هو الحقيقة» واللفظ المطلق لا يجوز حمله على 
المجاز» بل يجب حملّه على حقيقته . 

الثاني: أنه لو قُدْرَ أنه موضوع لهما منفردين» 
ولكل واحد منهما مجتمعين» فإنه يكون له حينئذ ثلاثةٌ 


مفاهيم» فالحمل على أحد مفاهيمه دون غيره بغير 
موجب ممتنع . 

الثالث: أنه حينئذ يستحيلٌ حملّه على جميع 
معانیهء إذ مله على هذا وحدف وعليهما معا 
مستلزم للجمع بين النقيضين» فيستحيل حمله على 
جميع معانيه؛ وحمله عليهما معاً حمل له على بعض 
مفهوماته» فحملّه على جميعها بل حمله على 

الرابع: أن هاهنا أموراً: أحدها: هذه الحقيقة 
وحدهاء والثاني: الحقيقة الأخرى وحدهاء 
والثالث: مجموعهماء والرابع: مجاز هذه وحدهاء 
والخامس: مجاز الأخرى وحدهاء والسادس: 
مجازهما معاء والسابع: الحقيقة وحدّها مع 
مجازهاء والثامن : الحقيقة مع مجاز الأخرى. 
والتاسع : الحقيقةٌ الواحدة مع مجازهماء والعاشر: 
الحقيقة الأخرى مع مجازهاء والحادي عشر: مع 
مجاز الأخرى. والثاني عشر: مع مجازهماء فهذه 
اثنا عشر محملاً بعضها على سبيل الحقيقة» وبعضها 
على سبيل المجاز» فتعيين معنى واحدٍ مجازي دون 
سائر المجازات والحقائق ترجيحٌ مِن غير مرجح› 
وهو ممتنع . 

الخامس: أنه ثو وجب جمله على المعنيين جميعاً 
لصار من صيغ العموم» لأن حكم الاسم العام 
وجوبٌ حمله على جميع مفرداته عند التجرد من 
التخصيص» ولو كان كذلك لجاز استثناء أحد 
المعنيين منه» ولسبق إلى الذهن منه عند الإطلاق 
العموم» وكان المستعولٌ له في أحد معنييه بمنزلة 
المستعمل للاسم العام في بعض معانيهء فيكون 
متجوزاً في خطابه غير متكلم بالحقيقة» وأن يكون من 
استعمله في معنييه غير محتاج إلى دليل » وإنما يحتاج 
إليه من نفى المعنى الآخرء ولوجب أن يفهم منه 
الشمول قبل البحث عن التخصيص عند من يقول 
بذلك في صيغ العمومء ولا ينفي الإجمال عنه» إذ 
يصيرٌ بمنزلة سائر الألفاظ العامة» وهذا باطل قطعاًء 
وأحكام الأسماء المشتركة لا تُفارق أحكام الأسماء 
العامة» وهذا مما يعلم بالاضطرارٍ من اللغةء 
ولكانت الأمة قد أجمعت في هذه الآية على حملها 
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على خلاف ظاهرها ومطلقها إذ لم يصر أحدٌ منهم 
إلى حمل «القرء» على الطهر والحيض معا وبهذا 
يتبين بطلان قولهم : حمله عليهما أحوظء فإنه لو قُدَرَ 
حمل الآية على ثلائةٍ من الحيض والأطهار لكان فيه 
خروجٌ عن الاحتياط . 

وإن قيل: نحمله على ثلاثة من كل منهماء فهو 
خلاف نص القرآن إذ تصير الأقراء ستة. 

(الوحجه الثاني الدال على 
أولوية حمل القرء في الآية على الحيض) 

قولهم: إما أن يحمل على أحدهما بعينهء أو 
عليهما إلى آخره قلنا : مثل هذا لا يجوز أن يَعرى عن 
دلالة بين المراد منه كما ذ في الأسماء المجملةء وإن 
خفيت الدلالة على بعض e‏ فلا يزم أن 
تكون خفية عن مجموع الأمة؛ وهذا هو الجواب عن 
الوجه الثالث» فالكلام إذا لم يكن مطلقّه يدل على 
المعنى المرادء فلا بد من بيان المراد. وإذا تعين أن 
المراد بالقرء في الآية أحذهما لا كلاهماء فإرادة 
الحيض أولى لوجوه: منها: ما تقدم. الثاني: أن 
استعمال القرء في الحيض أظهر منه في الطهرء فإنهم 
يذكرونه تفسيراً للفظه» ثم يردفونه بقولهم : وفيل » أو 
قال فلانء أو يقال: على الطهرء أو وهو أيضاً 
الطهرء فيجعلون تفسيره بالحيض السك العملوم 
المستفيض »2 وتفسيره بالطهر قول قيل. وهاك حكاية 
ألفاظهم . 

قال الجوهري: القَرء بالفتح: الحيض» والجمع 
أقراء وقروء. 

وفي الحديث : «لَا صَلَاةَ أيَامَ أفراك». 

والقّرء أيضاً : الطهرء وهو من الأضداد. 

وقال أبو عُبيد: الأقراء: الحيض» 
الأقراء الأطهارء وقال الكسائى: والقّراء أقرأتٍ 
المرأة: إذا حاضت . ١‏ 

وقال ابن فارس: القّروء: أوقات» يكون للطهر 
مرة» وللحيض مرة» والواحد قَرء ويقال: القرء: 
وهو الطهرء ثم قال: وقوم يذهيون أن القرء 
الحيض» يا الم 
الطهر والحيض» وقول من جعله 507 الطهرء 
وقول من جعله لأوقات الحيض» وكأنه لم يختر 


بين أوقات 


واحداً منهماء بل جعله لأوقاتهما. قال: وأقرأت 
المرأة إذا خرجت من حيض إلى طهر ومن طهر إلى 
حيض» وهذا يدل على أنه لا بُذّ من مسمى الحيض 
فى حقيقته يُوضحه أن من قال: أوقاتٌ الطهر تُسمى 
قروءاًء فإنما يريد أوقات الطهر التي يحتوشها الدم» 
وإلا فالصغيرة والآيسة لا يقال لزمن طهرهما أقراء. 
ولا هما مِن ذوات الأقراء باتفاق أهل اللغة. 


(الدليل الثاني لمن 
حمل القرء على الحيض وعدة الأمة حيضتان) 


الدليل الثاني : أن لفظ القرء لم يستعمل في كلام 
الشارع إلا للحيض » O‏ 
استعمالّه للطهرء في الآية على المعهود 
المعروفي من خطاب 0 أولى» > بل متعين» 
فإنه كَل قال للمستحاضة: «دّعي الصَّلَاةً ايام 
أقْرَائِكِ [أبو داود: 2747 والترمذي: ۱۲٣‏ وابن ماجه: 
6 وهو يه المعبّرٌُ عن الله تعالى» وبلغة قومه نزل 
القرآن» فإذا ورد المشترك في كلامِه على أحد معنييه» 
وجب حمله في سائر كلامه عليه إذا لم تثبت إرادة 
الآخر في شيء من كلامه البتة» ويصيرٌ هو لغةً القرآن 
التي خوطبنا بهاء وإن كان له معنى آخر في كلام 
غيره» ويصير هذا المعنى الحقيقة الشرعية في 
تخصيص المشترك بأحد معنييه»؛ كما يُخَصٌ 
المتواطىءٌ بأحد آفراده» بل هذا أولىء لأن أغلَّبَ 
أسباب الاشتراك تسمية أحدٍ القبيلتين الشيء باسم» 
وتسمية الأخرى بذلك الاسم مسمى آخرء ثم تشيع 
الاستعمالات» بل قال المبرّد وغيره: لا يقع 
الاشتر شترا في اللغة إلا بهذا الوجه خاصة› والواضع 
لم ين نظا ر ت ان 
لفظ القروء في الحيض» علم أن هذا لغتهء فيتعينُ 
حملّه على ما في كلامه. ويوضح ذلك ما في سياق 
الآية من قوله رلا يحل لمن أن يتن ما لى آله ف 
أَنسَامهنَ 4 [البَقَرَةِ: ۲۲۸] وهذا هو الحيض» والحمل 
عند عامة المفسرين؛ والمخلوق في الرحم إنما هو 
الحيض الوجوديء ولهذا قال السلف والخلف: هو 
الحمل والحيض» وقال بعضّهم: الحمل» وبعضهم : 
الحيض» ولم يقل أحد قط : إنه الطهرء ولهذا لم 
ينقله من عُنيَ بجمع أقوال أهل التفسير» كابن 
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الجوزي وغيره . وأيضاً فقد قال سبحانه : ال بين 
ب ايض ين يك إن بر دمن َك عر ولي 
ر يَضْنْ» [الظلاق : 1 تجمل گل شهرعازاء فة 
وعلّق الحكم بعدم الحيض لا بعدم الطهر من 
الحيض . وأيضاً فحديث عائشة رضي الله عنها عن 
النبي كله : «طلاق الأَمَةٍ تَظْليقَتَانِء وَعِذَّنّها 
حَيْضَنَان)». رواه أبو داود ۲۱۸۹1]» وابن ماجه 
3ه والترمذي [۱۱۸۲] وقال: غریب لا نعرفه إلا 
بن أسلم» ومظاهر لا يُعرف له في 
العلم, غير هذا الحديث» وفي لفظ للدارقطني فيه : 
«طلاقٌ العَبْدٍ يُنْتانه» وروی ابن ماجه من حديث 
عط الحو عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
قال رسول الله كل «طلَاقُ الأمّةٍ انْتَتَانِء وعِدَّتّها 
حَيّضْتَانِ؟ [ابن ماجه: 237٠١14‏ ومالك .])٥۷٤/۲(‏ وأيضاً : 
حدثنا علي بن محمد» 
حدثنا وكيع › عن سفيان» عن منصور؛ عن إبراهيم » 
عن الأسودء عن عائشة رضي الله عنها قالت : أمرت 
بريرة أن تعتدٌ ثلاث حيض [ابن ماجه: ۲۰۷۷]. 

وفي «المسند»: عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء أن النبي ب خير بريرة» فاختارت نفسهاء 
وأمرها أن تعتد عدة الحرة [صحيح: أحمد: ٠٠٤١‏ - 
[to‏ . وقد فسر عدة الحرة بثلاث حيض في حديث 
عائشة رضي الله عنها. فإن قيل : فمذهب عائشة 
رضي الله عنهاء أن الأقراء: الأطهار؟ قيل: ليس 


هذا بأول حديث خالفه راويه. فأحذ بروایته دون 


من حديث مظاهر ب 


قال ابن ماجه في اسننه»: 


رأيه» وأيضاً ففي حديث ابيع 4 بت مَعَوّذ: : أن 
النبي ل أمر امرأة ثابتِ بن قيس بن شمّاس لما 
اختلعت من زوجها أن 7 تتريّص حيضة واحدة» وتلحق 
بأهلهاء رواه النسائي [(10181/5]. 

وفي سنن أبي داود» عن ابن عباس رضي الله 
عنهما : أن امرأة ثابت بن فَيْس اخْتَلّعَتْ مِنْ رَوْجِهَاء 
فأمرها النبئ که أن تعتدٌ بِحَيْضَةٍ [أبو داود: ۲۲۲۹ 
والترمذي: 1148]. 

(استبراء الأمة حيضة) 

وفي الترمذي : أن الربيّعَ بنتَ معوذ اختلعت على 
عهدٍ رسول الله كله فأمرها النبئ كل أو أمِرَتْ أن 
عد بحيضة [الترمذي: 6. قال الترمذي: حديث 


الربيّع الصحيحٌ أنها أُمِرَتُْ أن تعتد بحيضة. وأيضاًء 
فإن الاستبراء هو عِذَّةٌ الأمة» وقد ثبت عن أبى سعيد: 
أن النبئ يك قال في سبايا أوطاس: «لا تُوَطأ حَابيلٌ 
َتَّى تَضََ ولا عَيْرُ ذَّاتِ حَمْلٍ حَنَّى تَحيض حَيْضَةً 
رواه أحمد وأبو داود [حسن: أحمد: ١64‏ ۰۱۸۲۳ وأبو 
داود: ل/اه١؟].‏ 

فإن قيل: لا نسلّم أن استبراء الأمة بالحيضة» 
وإنما هو بالطهر الذي هو قبل الحيضة» » كذلك قال 
ابنُ عبد البرء وقال: قولهم: إن استبراء الأمة حيضة 
بإجماع ليس كما ظبُواء بل ار لها عدا أدد سح 
إذا دخلت فى الحيضة» واستيقنت أن دمّها دم حيض ١»‏ 
كذلك قال إسماعيل بن إسحاق ليحيى بن أكثم حين 
أدخل عليه في مناظرته إياه. 

قلنا: هذا ا قول يه : دلا يُوطَأُ الْحَامِلُ حى 


وأيضاً ان الأصلي يِن العدة إنما هو 
استبراءٌ الرحم» وإن كان لها فوائد أخرء ولِشرف 
الحرة المنكوحة وخطرهاء جعل العلم الدال على 
براءة رحمها ثلاثة أقراء» فلو كان القرء: :هو الطورة 
لم تحصل بالقرء الأول دلالةء فإنه لو جامعها في 
الطهرء ثم طلقها ل و 
من الأقراء عند من يقول: الأقراء الأطهار. ومعلوم: 
أن هذا لم يدل على شيءَ» وإنما الذي يذل على 
البراءة الحيض الحاصل بعد الطلاق» 0 
طهرء لم يُصبها فيه فإنما يعلم هنا براءة الرحم 
بالحيض الموجود قبل الطلاق» والجدة لا تكون قبل 
الطلاق لأنها حُكمهء والحكم لا يسبقُ سببهء فإذا 
كان الطهر الموجود بعد الطلاق لا دلالة له على 
البراءة أصلاً» لم يجز إدخاله في العدد الدالة على 
براءة الحم وكان مثله كمثل شاهدٍ غير مقبول» ولا 
يجورٌ تعليق ا بشهادة شاهد لا شهادة له 
يُوضحه أن العدة في المتكوحات» كالاستبراء في 
المملوكات. 

وقد ثبت بصريح السنة أن الاستبراءَ بالحيض لا 
بالظهر» فكذلك العِدَّةُ إذ لا فرق بينهما إِلّا بتعدد 
العدة» والاكتفاءٌ بالاستبراء بقرء واحدء وهذا لا 
يُوجب اختلافهما في حقيقة القّرء وإنما يختلفان في 


Vo 


القدر المعتبر منهماء ولهذا قال الشافعي في أصحٌ 
القولين عنه : إن استبراء الأمة يكون بالحيض» وفرق 
أصحابه بين البابين» يان العدة وجبت قضاء لحق 
الزوج» فاختصّت بأزمان حقه» وهي أزمان الطهرء 
وبأنها تتكررء فتُعلم معها البراءة بتوسط الحيض 
بخلاف الاستبراء فإنه لا يتكرر» SES‏ 
البراءة» فاكتفي فيه بحيضة . وقال في القول الآخر 

تسترا بور طردا لاس كن اليد وغل قلا لهل 
تُحتسب ببعض الطهر؟ على وجهين لأصحابهء فإذا 
احتسِبَتُ به» فلا بُد من ضمٌ حيضة كاملة إليه. فإذا 
طعنت في الطهر الثاني حلت» وإن لم تحتسب بهء 
فلا بُ من ضمٌ طهر كامل إليه» ولا تحتسب ببعض 
الطهر عنده قرءاً قولاً واحداً . 

(علة أولوية اعتداد الحرة على الأمة بالحيض) 

والمقصود: أن الجمهورٌ على أن عدة الاستبراء 
جيضة لا ظهرء وهذا الاستبراء فى حق الأمة كالعدة 
في حق الحرة. قالوا: بل الاعتداد في حق الحرة 
بالحيض أولى من الأمة من وجهين : 

اج ا بكري القرء 
ثلاث استبراءات» فهكذا ين ينبغي أن يكونٌ الاعتدادٌ في 
حقها بالحيض الذي هو أحوظ ين الطهرء فإنها لا 
تُحتسب ببقية الحيضة قرءاًء وتُحتسب ببقية الطهر 
قرعا . 

الثاني: أن استبراء الأمة فرع على عدة الحرّوٍ 
وهي الثابتة بنص القرانء والاستبراء إنما ثبت 
بالسنة» فإذا كان قد احتاط له الشارعٌ بأن جعله 
بالحيض» فاستبراء الحرة أولى» فعدة الحرة استبراء 
لهاء واستبراء الأمة عدة لها . 

وأيضاً فالأدلة والعلامات والحدود والغايات إنما 
تحصّل بالأمور الظاهرة المتميّزة عن غيرهاء والطهرٌ 
هو الأمر الأصلي» ولهذا متى كان مستمراً مستصحباً 
لم يكن له حكم يُفرد به في الشريعة. وإنما الأمر 
المتميز هو الحيض. فإن المرأة إذا حاضت تغيّرت 
أحكامها مِن بلوغهاء وتحريم العبادات عليها يِن 
الصلاة والصوم والطواف واللبث في المسجد وغير 
ذلك من الأحكام. 

ثم إذا انقطع الدمٌ واغتسلت» فلم تتغير أحكامُها 


بتجدد الطهرء لكن لزوال المغير الذي هو الحيض» 
فإنها تعود بعد الطهر إلى ما كانت عليه قبل الحيض 
من غير أن يُجدد لها الطهر حكماًء والقرء أمر يُغير 
أحكام المرأةء وهذا التغييرٌ إنما يحصل بالحيض دو 
الطهر. فهذا الوجه دال على فساد قول من يحتسب 
بالطهر الذي قبل الحيضة قرءاً فيما إذا طلقت قبل أن 
تحيض» ثم حاضت» فإن من اعتد بهذا الطهر قرءاً 


جعل شيئاً ليس له حكم في الشريعة قرءاً من الأقراءء 
فصل 
(حجة من فسر الأقراء بالأطهار) 
قال من جعل الأقراء الأطهار: الكلامٌ معكم في 
مقامين : 


أحدهما : بيان الدليل على أنها الأطهار . 
الثاني : في الجواب عن أدلتكم . 
(دليلهم على أن الأقراء هي الأطها) 

أما المقام الأول: فقوله تعالى: ييا لن إا 
طَلَدثْمُ لَه همهن لِدَنِنَ» [الظلاق: ]١‏ ووجه 
الاستدلال به: أن اللام هي لام الوقت. أي: 
فطلقوهن في وقت عدتهن؛ كما في قوله تعالى: 
ووس الو انط لور القِيمَةَ) [الانبياء: 40] أي 
في يوم القيامة» وقوله: قر لصَلَوة دلوك ا 
[الإسرّاء: ۷۸] أي: وقت الدلوك» وتقول العرب: 
جئتك لثلاث بقين من الشهرء أي: فى ثلاث بقين 
منهء وقد فسر النبى #75 هذه الآية بهذا التفسير» ٠‏ ففى 
«الصحيحين» 4 عن ابن من رضي الله ع أنه لما 
طلّق امرأته وهي حائضء أمره النبيك أن يراجعَّهاء 
ثم يُطلْقَهاء > وهي طاهرء قبل أن يمشّهاء ثم قال: 
«قْيِلْكَ العِدَّهُ التي أَمَرَ الله أن تُطَلَّقَ لَّها النُسَاك 
[البخاري : : ۳ ومسلم : 6 فبيّن النبي ية أن العدة 
التي أمر الله أن يُطلق لها النساءُ هي الطهرٌ الذي بعد 
الحيضة» ولو كان القرءُ هو الحيض» كان قد طلقها 
قبل العدة لا في العدة. وكان ذلك تطويلاً عليهاء 
وهو غيرٌ جائزء كما لو طلقها في الحيض . 

(نقل كلام الشافعي ففي ذلك) 


وس كمع e‏ 


قال الشافعي : قال اللَّهِ تعالى : « وَلمَظلفَتُ رمت 


۹۷٦ 


با ے دمع فج 


هن تَلكَدَ هرو [البَقَرَة : 174] عندنا ‏ واللَّه أعلم - 
الأطهارء فإن قال قائل : ما دل على أنها الأطهار وقد 
قال غيرٌكُم: الحيض؟ قيل: له دلالتان: إحداهما: 
الكتابٌ الذي دلت عليه السنةء والأخرى: اللسان. 
فإن قال: وما الكتاب؟ قيل: قال الله تبارك وتعالى : 
إا طلقم الا صوصن لدتو [الظلاق: ]١‏ وأخبرنا 
مالك : و عن ابن عمر رضي الله عنه: : آنه 
طلّق امرأته وهي حائض في عهد النبيّ اء فسأل 
عمر رسول الله عن ذلك» فقال رسول الله 6ه : 
مم لامها ثم لِيمِْكها حى تَظهْر ثم تَحِض » 
ثم طهر م إن شَاء أمْسَكَ بَعْدُ وإ شاء لق َل أن 
مَس َلك العِدَّةٌ الي أمَرَ الله أن تلق لها النْسَاء» 
[الشافعي (/ )٠ ٠۹‏ ومالك (۲/ ])0۷٦‏ . 


أخبرنا مسلمء وسغيد بن سالم» عن ابن جريج» 
عن أبى الزبير» أنه سمع ابن عمر يذكر طلاق امرأته 
حاتف + قال : قال النبئ ل : إا طهّرث فَليُطْلّقْ أؤ 
يُمْسِكُ2 وتلا النبي : إا طلقم الاه مَطَلْمُوهُن» 
قبل أو في قُبْلٍ عِدَتهِنَّ [مسلم: 5" . [الطلاق: ]١‏ قال 
الشافعي رحمه اللّه: آنا شككتث» فأخبر 
رسول الله لل عن الله عز وجل : أن العدة الظهر دون 
الحيض » وقرأ: HS)‏ قبل عِذّتَهن) وهو أن 
يُطلقها طاهراً. لأنها حينئذ تستقيل عدتهاء ولو لقت 

حائضاًء لم تكن مستقبلة عدتها إلا بعد الحيض . 


فإن قال : فاا ل القرء: اسم وضع 
لمعنى » » فلما كان الحيض دماً يرخيه الرحم فيخرج» 
والطهر دماً يحتبس فلا يخرج» وكان معروفاً من لسان 
العرب أن القرء: الحبس. تقول العرب: هو يقري 
الماء في حوضه وفي سقائه» وتقول العرب: هو 
يقري الطعام في شدقه» يعني: يحبسه في شدثه. 
وتقولٌ العرب: إذا حبس الرجل الشيء» قرأه. 
يعني : : خبآه» وقال عمر بن الخطاب رضي الله عه : 
تُقرى في صحافهاء أي: تُحبس في صحافها . 

قال الشافعي : أخبرنا مالك» عن ابن ضهاب» عن 
عروة» عن عائشة ئشة رضي الله عنهاء انتقلت حفصةٌ بنك 
عبد الرحمن حين دخلت في الدَّم ِن ن¿ الحيضة الثالثة . 
قال ابنُ شهاب : : كدر ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن» 
فقالت: صَدَقّ عروةٌ. وقد جادلها في ذلك ناس . 


4 مع بع 


وقالولة: إن :الله تعالى يقول: لله لت البَقَرَة: 
۸ء فقالت عائشة رضي الله عنها : : صدقدم » وهل 
تدرونٌ ما الأقراء؟ الأطهار [الشافعي في «الأم» (ه/ 
4. أخبرنا مالك» عن ابن شهاب قال: سمعت 
أيا بكر بن عبد الرحمن يقول: ما أدركتٌ أحداً من 
فقهائنا إا وهو يقول هذا. يريد الذي قالت غائشة 
رضي الله عنها [«الأم» (/4)]. قال الشافعي رحمه 
الله : وأخبرنا سفيان» عن الزهري» عن عمرة» عن 
عائشة رضي الله عنها : إذا طعَنتِ المطلقةٌ في الدم ِن 
الحيضة الثالثة » فقد برئت منه [«الأم» .])۲٠۹ /٥(‏ 

وأخبرنا مالك رحمه الله عن نافع» وزيد بن 
أسلم عن سليمان بن يسار» أن الأحوص - يعني ابن 
حكيم ‏ هلك بالشام حين دخلت امرأُه في الحيضة 
الثالثة» وقد كان طلقهاء فكتب معاوية إلى زيد بن 
ثابت يسألّه عن ذلك؟ فكتب إليه زيد: إنها إذا دخلت 
في الدَّم مِن الحيضة الثالثة» فقد برئت منه» وبرىء 
منهاء ولا ترئهء ولا يَرِنها [«الام؛ (6/. م 

وأخبرنا سفيان» عن الزهري» قال: حدئني 
سليمان بن يسارء عن زيد بن ثابت» قال: إذا طعنتٍ 
المرأة في الحيضة الثالثة فقد برئت [«الأم» ])٠٠۹/(‏ . 

وفي حديث سعيد بن أبي عَروبة» عن رجل؛ عن 
سليمان بن يسارء أن عثمان بن عفان وآبن عمر قالا : 
إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها . 

وأخبرنا مالك : عن نافع» عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: إذا طلق الرجل امرأتّه فدخلت في الدم 

مِن الحيضة الثالثةء فقد برئت منهء ولا ثرثهء ولا 
يرئها . 

أخبرنا مالك رحمه الله أنه بلغه عن القاسم بن 
محمد وال جز فيه الله وأبي بكر بن 
عبد الرحمن» وسليمان بن يسارء وابن شهاب («الأم» 
(/۹٠۲)]ء‏ أنهم كانوا يقولون: إذا دخلت المطلقةٌ في 
الدم مِن الحيضة الثالثة» فقد بانت منه» ولا ميراك 
بينهما . زاد غيرُ الشافعي عن مالك رحمهما الله : ولا 
رجعة له عليها . قال مالك : وذلك الأمر الذي أدركتٌ 

عليه آهل العلم ببلدنا . 

قال الشافعي رحمه الله : ولا بُعد أن تكون الأقراء 
الأطهار ‏ كما قالت عائشة رضي الله عنهاء والنساءُ 


۹7۷ 


بهذا أعلمء > لأنه فيهن لا في الرجال أو الحيض» 
فإذا جاءت بثلاثِ حيض حلت» ولا نجد في كتاب 
اله للغسل معنى» ولستم تقولون بواحد من القولين» 
يعني : أن الذين قالوا: إنها الحيضء قالوا: وهو 
أحق برجعتها حتى تغتسل من الحيضة الثالةء كما 
قاله علي» وابن مسعود» وأبو موسی» وهو قول 
عمر بن الخطاب أيضا. فقال الشافعي : فقيل لهم 
يُعني للعراقيينَ : لم تقولوا بقول من احتججتم بقوله» 
ورويثّم هذا عنه» e e‏ 
فإن قال قائل: أين خالفناهم؟ قلنا: قالوا: 
تغتسِل وتجل لها الصلاة» وقلتم: إن 0 في 
ال ي يلغت زف ا ة حلّت وهي لم 
تغتسل» ولم تحل لها الصلاة. انتهى كلام الشافعي 
رحمه الله [لأې (۲۰۹/۰)]. 
قالُوا: ويدل على أنها الأطهار في اللسان قول 
الأعشى : 
أفي كل عَام أنْتَ جَاشِمْ عَزْدةٍ 
تَسُّدُ لِأقْصَامًا عَزِيمَ عَرَائِكًا 
مُوَرْنّة عِرَاً وفي الحَيٌ رِفْعَة 
ِا صاع فِِهَا مِنْ قُرُوءِ سانا 
فالقروء في البيت: الأطهار. لأنه ضيع أطهارهن 
في غزاته» وآثرها عليهن. 
قالوا : ولأن الطهر أسبق ! إلى الوجود مِن الحيض» 
فكان أولى بالاسمء قانُوا : فهذا أحدٌ المقامين . 
(رد المفسرين بالأطهار على أدلة المفسرين بالحيض) 
وأما المقام الآخرء وهو الجواب عن أدلتكم: 
فنُجيبكم بجوابين» مجمل ومفصل : 
(الرد المجمل) 
أما المجمل: فنقولٌ: من أنزل عليه القرآنء فهو 
أعلم بتفسيره» وبمراد المتكلم به من كل أحد سواه» 
وقد فسر النبئ بُ العدة التي أمر الله أن تُطلَّق لها 
النساءٌ بالاطهارء فلا التفات بعد ذلك إلى شيء 
خالفه. بل کل تفسير يُخالف هذا فباطل. قالوا: 
وأعلم الأمة بهذه المسألة أزواجُ رسول الله كل 
وأعلمُهن بها عائشة رضي الله عنهاء لأنها فيهن لا 
في الرجالء ولأن الله تعالى جعل قولّهن في ذلك 
مقبولاً قي وجرد الحيض والحمل: > لأنه لا يُعلم إلا 


من جهتهن» فدل على أنهن أعلم بذلك من الرجالء 
فإذا قالت م المؤمنين رضي الله عنها: إن الأقراء 
الأطهار. 

فَقَدْ قَالَتْ حَدَام قُصَدَقُومَا 

قن القَوْلَ مَا قَالَتْ حَذَام 
(الرد المفصل) 

قالوا: وأما الجوابٌ المفصّل» فَنْفْرِدُ كل واحد مِن 
أدلتكم بجواب خاص» فهاكم الأجوبة : 

أما قولكم: إما أن يراد بالأقراء في الآية الأطهار 
فقطء أو الحيض فقط » أو مجموعهما إلى آخره. 

فجوابه أن نقول: الأطهار فقطء. لما ذكرنا من 
الدلالة. قولكم النص اقتضى ثلاثة إلى آخره. قلنا : 
غنه جوابان: 

(بقية الطهر قرء كامل) 

أحدهما: أن بقية الطهر عندنا قرء كاملء فما 

اعتدت إلا بثلاث كوامل . 
(«قد يطلق الجمع على اثنين وبعض الثالثم) 

الثاني : أن العرب تُوقِع اسم الجمع على اثنين» 
وبعضٍ الثالث» كقوله تعالى: (الحح أخْهُرٌ 
لوست [البَقَرَة: 197] فإنها شوال» وذو العقدةء 
وعشر من ذي الحجةء أو تسعء أو ثلاثة 
ويقولون: لفلان ثلاث عشرة سنةء | إا دخل في ال 
الثالثة عشر. فإذا كان هذا معروفاً في لُغْتهم» وقد دل 
الدليل عليه» وجب المصيرٌ إليه . 

وأما قولكم : إن استعمال القرء في الحيض أظهر 
منه في الطهرء فمقابّل بقولٍ منازعيكم . 

قولكم : إن أهل اللغة يُصدرون كتبهم بأن القرء هو 
الحيض» فيذكرونه تفسيراً للفظ» ثم يُردفونه بقولهم : 
بقيل» أو وقال بعضهم : هو الطهر. 

قلنا: أهل اللغة يحكون أن له مسميين في اللغة» 
ويُصرحون بأنه يُقال على هذاء وعلى هذاء ومنهم من 
يجعله في الحيض أظهرء ومنهم من يحكي إطلاقه 
عليهما من غير ترجيح» فالجوهري: رجح الحيض . 
والشافعي من أئمة اللغة» وقد رجح أنه الطهرء وقال 
أبو عبيد: القرء يصلحٌ للطهر والحيض» وقال 
الزجاج: أخبرني من أثق به» عن يونس: أن القرء 


۹7۸ 


0 > وقال أبو عمرو بن 
ء: القرء الوقت» وهو يصلّح للحيض› ويصلح 
وإذا كانت هذه نصوص أهل اللغة» فكيف 
يحتجون بقولهم : إن الأقراء الحيض؟ 
قولكم: إن من جعله الطهرء فإنه يريد أوقات 
الطهر التي يحتوشها الدم» وإلا فالصغيرة والآيسة 
ليستا مِن ذوات الأقراءء وعنه جوابان : 
أحدهما: المنع» > بل إذا طلقت الصغيرة التي لم 
تحض ثم حاضت» فإنها تعتد بالظهر الذي طلَقَت فيه 
قرءاً على اصح الوجهين عندناء لأنه طهر بعده 
حیض» وكان قرءاً كما لو كان قبله حیض . 
(ذكر أشياء لا تسمى باسماء معينة إلا بشرط معين) 
الثاني : إنا وإن سلمنا ذلك» فإن هذا يدل على أن 
الطهر لا يُسمى قرءاً حتى يحتوشّة دمانِء وكذلك 
نقولٌ: : فالدم شرط في تسميته قرءأء وهذا لا يدل على 
أنَّ مسماه الحيض» وهذا كالكأس الذي لا يُقال على 
الإناء إلا بشرط كون الشراب فيه» وإلا فهو زُجاجة 
أو قدح» والمائدة التي لا تقال للخوان إلا إذا كان 
عليه طعام» وإلا فهو جوان» والكوز الذي لا يقال 
لمسماه إلا إذا كان ذا غروة» وإلا فهو كُوب» والقلم 
الذي يشترط في صحة إطلاقه على القصبة كونها 
مبرية» وبدون البري فهو أنبوب أو قصبة» والخاتم 
شرط إطلاقه أن يكون ذا فص منه أو مِنْ غيره» وإلا 
فهو فَنْحَةّ والفرو شرظ إطلاقه على مسماه الصوف» 
وإلا فهو جلدء والريطة شرط إطلاقها على مسماها 
أن تكون قطعة واحدة» فإن كانت ملفقة من قطعتين 
فهي مُلاءة» والحُلة شرط إطلاقها أن تكون ثوبين» 
إزارٌ ورداء» وإلا فهو ثوب» والأريكة لا تقال على 
السرير إلا إذا كان عليه حَجَلَة» وهي التي تُسمى 
بشخانة وراي وإلا فهو سرير» واللطيمة لا تقال 
للجمال إا إذا كان فيها طيب» وإلا فهي عِيْرٌ والنّقّق 
لا يقال إا لما له منفذ» وإلا فهو سرب والعِهْنُ لا 
يقال للصوف إلا إذا كان مصبوغاًء وإلا فهو صوف. 
والخذر لا يقال إلا لما اشتمل على المرأة» وإلا فهو 
يل واليِشكَنٌ لا يقال للعضا إلا إذا كان معي 
الرأس» وإلا فهي عصاء والرَكِيْة لا تقال على البثر 
إلا بشرط كون الماء فيهاء وإلا فهي بثرء والوّقُود لا 
يقال للحطب إل إذا كانت النار فيه» وإلا فهو حطب» 


ولا يقال للتراب رى إلا بشرط ارك وإلا فهو 
تراب» ولا يقال للرسالة : مُعَلَْلّةَ إلا إذا حُمِلّتْ من 
بلد إلى بلدء وإلا فهي رسالة» ولا يقال للأرض قَرَاح 
إلا إذا هيئت للزراعة» ولا يقال لهروب العبد: إباق 
إلا إذا كان هرويّه من غير خوف ولا جوع ولا جَهدء 
وإلا فهو هروب» والريق لا يقال له رُضاب إلا إذا 
كان في الفمء »> فإذا فارقه فهو بُصاق وبُساقء والشجاعٌ 
لا يقال له : كمي إلا إذا كان شاكي السلاحء وإلا فهو 
بطل» وفي تسميته بطلاً قولان أحدهما : لأنه مطل 


شجاعته قرنه وضربه وطعنه» والثاني: لأنه بطل 


شجاعة الشجعان عنده» فعلى الأول» فهو فَعَّلَ بمعنى 
0 وعلى الثاني» فَعَل بمعنى مفعول؛ وهو قياس 
. والبعير لا يقال له: راوية إلا بشرط حمله 
للماءء والطبق لا يُسمى مؤْدى إلا أن يكون عليه 
هدية» والمرأة لا تُسمق ظعينة إلا عرد كونها في 
الهودج» هذا في الأصل» وإلا فقد تسمى المرأة 
ظعينة» وإن لم تكن في هودج؛ ومنه في الحديث : 
«لَمرْتْ ظُعُنّ يَجْرِينَ؛ [سلم: ]0 والدلو لا يقال 
له : سنجل إلا ما دام فيه ماء ولا يُقال لها : : نوب إلا 
إذا امتلأت به والسريرٌ لا يقال له : نعش إلا إذا كان 
عليه ميّتء والعظمٌ لا يقال له: عق إلا إذا اشتمل 
ع والخيظ لا يُسمى سمطاً إلا إذا كان فيه 
خَرَرء ولا يقال للحَبّل : َرَن إلا إذا قُرِنَ فيه اثنان 
فصاعداً . والقوم لا يسمون رفقة إلا إذا انضموا في 
مجلس واحد» وسير واحدء فإذا تفرقوا زال هذا 
الاسمء ولم رل عنهم اسم الرفيق» والحجارة لا 
عنس رمن إلا إذا حُمِيّث بالشمس أو بالنارء 
والشمسٌ لا يُقال لها : غزالة إلا عند ارتفاع النهارء 
والثوبٌ لا يُسمى مِظرَفا إلا إذا كان في طرفيه عَلَّمَانَء 
والمجلس لا يُقال له: النادي إلا إذا كان أهلّه فيه» 
والمرأة لا يُقال لها: عاتق إلا إذا كانت في بيت 
ایا ولا سی ااا ع نا كان مه 
ملوحته مُّاء ولا يقال للسير : إهطاع إلا إذا كان معه 
خوف» ولا يقال للفرس : مُحَجل» » إلا إذا كان البياضل 
في قوائمها كُلّْهاء أو أكثرهاء وهذا باب طويل لو 
تقصيناه» فكذلك لا يُقال للطهر : قرء إلا إذا كان قبله 
دم وبَعدّه دم» فأين في هذا ما يُدُلُ على أنه حيض؟ 
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(نفي انحصاره في لسان الشرع على معنى الحيض) 


قالوا: وأما قولّكم: إنه لم يجىء في كلام الشارع 
إلا للحيض» ٠‏ فنحنُ نمنع مجيگه في كلام الشارع 
للحيض البتة» فضلاً عن الحصر. قالوا: إنه قال 
للمستحاضة : «دعي الصلاة أيام أقرائك»ء فقد أجاب 
الشافعي عنه في كتاب حرملة بما فيه شفاءء وهذا 
لفظه. قال: وزعم إبراهيم بن إسماعيل بن عُلية: أن 
الأقراء: الحيض» واحتج بحديث سفيان» عن 
أيوب» عن سلیمان بن يسار» عن آم سلمة رضي الله 
عنها : أن رسول الله كل قال في امرأة استّحيضت: 
«تدعَ الضّلاةً أَيّامَ أقْرَائهاء قال الشافعي رحمه اللَّه: 
وما حدّث بهذا سفيان قط إنما قال سفيان» عن 
أيوب» عن سليمان بن يسارء عن آم سلمة رضي الله 
عنهاء أن رسول الله كي قال: : «تَدَعْ الصَّلَاةَ عَدَدَ 
اللي والأيّام التي كَانَتْ تَحِيِضُهُنٌَ». أو قال: «أيَّامَ 
أَثْرَائِهَاه الشك من أيوب لا يدري قال: هذا أو 
aS‏ ال 0 
بصدق » وقد أخبرنا مالك» عن نافع » عن سليمان بن 
يسارء عن آم سلمة رضي الله عنهاء أن.البي 86 
قال: «لتنظز عَدَدَ الليالي والأيّام التي كَانَتْ تَحِيِضّهُنٌ 
کک بل أن بها الذي أصابهاء” ث2 م لدع 
ق م م لِتَعَْسِلٌ وَلنُصَلَ» [مالك (1۲/۱). وأبو داود: 
٤‏ وابن ماجه: 1۲۳]. ونافع أحفظ عن سليمان من 
أيوب وهو يقول: بمثل أحدٍ معنيي أيوب اللذين 
رواهماء انتهى كلامه. قالوا: وأما الاستدلالٌ بقوله 
و ا 
۸ . وأنه الحيض » أو الحَبّل أو كلاهماء 
فلا ريب أن الحيض داخل في ذلك. ولكن تحريم 
كتمانه لا يدل على أن القّروء المذكورة في الآية هي 
الحيض» فإنها إذا كانت الأطهارء فإنها تنقضي 
بالطعن في الحيضة الرابعة أو الثالثة. فإذا أرادت 
كتمان انقضاء العدة لأجل النفقة أو غيرهاء قالت: لم 
أحض» فتنقضي عدتي» وهي كاذبة وقد حاضت 
وانقضت عدتهاء وحينئذ فتكون دلالة الآية على أن 
القروء الأطهار أظهرء ونحن نقنع باتفاق الدلالة بهاء 
وإن أبيتم إلا الاستدلال. فهو من جانبنا أظهرء فإن 
أكثرٌ المفسرين قالوا: الحيض والولادة. فإذا كانت 


العدة تنقضي بظهور الولادة» فهكذا تنقضي بظهور 
الحيض تسوية بينهما في إتيان المرأة على كل واحد 
منهما . 
0 استدلالكم بقوله تعالى: وی پس می 
ی نب لن تبك ی تككذ ات ت 
]٤ 0‏ فجعل كل شهر بإزاء حيضةء فلن بهذا 
بصريح في أن القروء هي الحيض» بل غاية الآية أنه 
جعل اليأسنَ من الحيض شرطاً في الاعتداد بالأشهرء 
فما دامت حائضاً لا تنتقل إلى عدة الآيسات. وذلك 
أن الأقراء التي هي الأطهار عندنا لا تُوجد إلا مع 
الحيضء لا تكون بدونه» فمن أين يلزم أن تكون هي 
الحيض؟ 
(ضعف حديث عدة الأمة حيضتان) 
ونا استدلالكم بحديثِ عائشة رضي الله عنها : 
«طلاق الأَمَةِ طَلْقَتَانِ وقَرْؤْها حَيْضْتَان» فهو خديت 
لو استدللنا به عليكم لم تقبنُوا ذلك مناء فإنه حديتٌ 
ضعيف معلول» قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من 
حديث مظاهر بن أسلم» ومظاهر لا يُعرف له في 
العلم غير هذا الحديث» انتهى. ومظاهر بن أسلم 
هذاء قال فيه أبو حاتم الرازي: منكر الحديث. وقال 
يحيى بن معين: ليس بشيء» مع أنه لا يعرف» 
وضعقه أب بوعاصم أيضاً . وقال أبو داود: هذا حديث 
مجهول» وقال الخطابي: أهل الحديث ضعفوا هذا 
الحديث» وقال البيهقي : لو كان ثابتاً لقُلنا به إلا أنا 
لا ثبت حديثاً يرويه من تُجهل عدالته» وقال 
0 الصحيح عن القاسم بخلاف هذاء ثم 
روى عن زيد بن أسلم قال: سئل القاسم عن الأمة كم 
تطلق؟ قال: طلاقها ثنتان» وعدتها حيضتان. قال : 
فقيل له: هل بلغك عن رسول الله كك في هذا؟ 
فقال: لا [الدارقطني (444)]. وقال البخاري في 
«تاريخه؟ : مظاهر بن أسلم» > عن القاسم » عن جا 
رضي الله عنها يرفعه : «طلاق الأمة طلقتانء وعدتها 
حيضْتَانِ». قال أبو عاصم: أخبرنا ابنُ جريج» عن 
مظاهرء ثم لقيتٌُ مظاهراًء فحدثنا به» وكان أبو 
عاصم يَضْعَْفكُ مظاهراً وقال يحيى بن سليمان: 
حدئنا ابِنُ وهب» قال: حدثني أسامة بن زيد بن 
أسلم : أنه كان جالساً عند أبيه فأتاه رسو الأميرء 
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فقال: إن الأميرٌ يقولٌ لك: كم عِدةٌ الأمة؟ فقال: 
عدة الأمة حيضتان» وطلاق الحر الأمة ثلاث» 
وطلاق العبد الحرة تطليقتانء وعِدة الحرة ثلاث 
حيض» ثم قال للرسول: أين تذهبٌ؟ قال : أمرني أن 
أسال القاسم بن ميحمة؛ وسالم بن عبد الله قال: 
فأَقْسمُ عليك إلا رجعتٌ إلى فأخبرتني ما يقولان. 
فذهب ورجع إلى أبي» فأخبره أنهما قالا كما قال» 
وقالا له: قل له: إن هذا ليس في كتاب اللَّه» ولا سنةٍ 
رسول اللّهِ َء ولكن عَمِلَ به المسلمون. 

وقال أبو القاسم بن عساكر في «أطرافه»: فدل 
ذلك على أن الحديثٌ المرفوعَ غيرٌ محفوظ . 

وأما استدلالكم بحديث ابن عمر مرفوعاً : «ظلاق 
الأمةِ ثِتَانِء وعِدَّتُها حَيْضَنَانِ؛ فهو من رواية عطية 
ابن سعدٍ العَوْفي» وقد ضعفه غيرٌ واحد من الأئمة. 
قال الدارقطني: والصحيح عن ابن عمر رضي اللَّه 
عنه ما رواه سالم» ونافع من قوله. وروى الدارقطني 
أيضاً عن سالم ونافع» أن ابن عمر كان يقول: طلاقٌ 
العبد الحرة تطليقتان» وعدتها ثلاثة قروء» وطلاق 
الحر الأمة تطليقتان» وعدتها عدة الأمة حيضتان 
[الدارقطني .])٤٤١(‏ 

قالوا: والثابت بلا شك» عن ابن عمر رضي الله 
عنهء أن الأقراء: الأطهار. ٠‏ 

قال الشافعي رحمه الله : أخبرنا مالك رحمه الل 
عن نافع » عن ابن عمر قال: إذا طلّق الرجل امرأته» 
فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة» فقد برئت منه» 
ولا ترثه ولا يرثها [الشافعي (؟/4١5)»‏ ومالك .])٥۷۸/۲(‏ 

قالوا: فهذا الحديثٌ مدارٌه على ابن عمرء 
وعائشة. ومذهبهُما بلا شك أن الأقراء: الأطهارء 
فكيف يكون عندهما عن النبى ي خلاف ذلك» ولا 
يذهبان إليه؟ قالوا: وهذا بعينه هو الجوابٌ عن 
حديث عائشة الآخر: أمرت بريرة أن تعتدّ ثلاتّ 
حيض . قالوا: وقد رُوي هذا الحديث بثلاثة ألفاظ : 
أمرت أن تعتد» وأمرت أن تعتد عدةً الحرة» وأمرت 
أن تعتد ثلاتٌ حيضء فلعل رواية من روى «ثلاث 
حيض؛ محمولة على المعنى» ومن العجب أن يكون 
عند عائشة رضي الله عنها هذا وهي تقول: الأقراء: 


الأطهار» وأعجبٌ منه أن يكون هذا الحديثٌ بهذا 
السند المشهور الذي كلهم أئمة» ولا يخرجه 
أصحاب الصحيح› ولا المسانده ولا من اعتنى 
بأحاديث الأحكام وجمعهاء ولا الأئمة الأربعة» 
وكيف يصبر عن إخراج هذا الحديث من هو مضطر 
إليهء ولا سيما بهذا السندٍ المعروف الذي هو 
كالشمس شهرةً» ولا شك أن بريرّة أمرت أن تعتد» 
وأما أنها أمرت بثلاثِ حيض. فهذا لو صح لم نَعْدَهُ 
إلى غيره» ولبادرنا إليه . 
(الفرق بين الاستبراء والعدة) 

قالوا: وأما استدلالكم بشأن الاستبراء» فلا ريب 
أن الصحيمٌ كونه بحيضة» وهو ظاهرٌ النص 
الصحيح» » فلا وجه للاشتغال بالطلل بالقول: إنها 
تُستبرأ بالطهرء فإنه خلاف ظاهر : نص الرسول كلك 
وخلاف القول الصحيح من قول الشافعي» وخللاف 
قول الجمهور من الأمةء فالوجه العدول إلى الفرق 
بين البابين» فنقول: الفرقٌ بينهما ‏ ما تقدم أن العدة 


وجحبت قضاء لحق لحق الزوج»› فاختصت ت بزمان حقه» 
وهو الطهرٌ بأنها تتکرر»› فیعلم منها البراءة بواسطة 
الحيض بخلاف الاستبراء . 


قولكم : لو كانت الأقراء الأطهار لم تحصل بالقَّرء 
الأول دلالةء لأنه لو جامعها ثم طلقها فيه حُِبّتْ 
بقيته قرأ ومعلوم قطعاً أن هذا الطهر لا يدل على 
شيء. 

فجوابه أنها إذا طهرت بعد ظهرين كاملين» صحت 
دلالته بانضمامه إليهما . 

قولّكم: إن الحدود والعلاماتٍ والأدلة إنما 
تحصل بالأمور الظاهرة إلى آخره. 

جوابه: أن الطهر إذا احتوشه دمانٍ» كان كذلك» 
وإذا لم يكن قبله دم» ولا بَعده دمء فهذا لا يُعتد به 
البتة . 

قالوا: ويزيد ما ذهبنا إليه قوة أن القّرء هو الجمع» 
وزمان الطهر أولى بهء فإنه حينئذ يجتمع الحيض» 
وإنما يخرج بعد جمعه. قالوا: وإدخال التاء في 
(ثلاثة قروء) يدل على أن القّرء مذكرء وهو الطهرء 
فلو كان الحيض لكان بغير تاء لأن واحدها حيضة. 

فهذا ما احتج به أربابٌ هذا القول استدلالاً 
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وجراباً. 0 وضع لا يُمكن فيه ای أبن 
Maule aR‏ 
أكابر الصحاية وقائلون فيها بقولهم: إن القرء 
الحيض» وقد تقدم الاستدلال على صحة هذا 
القول» فنُجيب عما عارض به أربابُ القول الآخرء 
ليتبين ما رجحناه» وباللّه التوفيق . 
(رد المصنف على اعتراضات 
من فسر الأقراء بالأطهار والطلاق قبل العدة) 


فنقول: آما استدلالّكم بقوله تعالى: (ظََلِمُوْهُنَ 
يدود [الظلاق : ١]ء‏ فهو إلى أن يكونَ حجة عليكم 
أقربُ منه إلى أن يكون حجة لكم» فإن المراد طلاقها 
قبل العدة ضرورةء إذ لا يمكن حمل الآية على 
الطلاق في اليدةء فإن هذا مع تضمنه لكون اللام 
للظرفية بمعنى «في؟ فاسد معنى» إذ لا يُمكن إيقاعٌ 
الطلاق في العدة فإنه سبيهاء والسببٌ يتقدم 
الحكم» > وإذا تقرر ذلك فمن قال : الأقراء الحيض› 
فقد عمل بالآية» وطلّق قبل العدة. 

فإن قلتم : ومن قال: إنها الأطهار فالهدة تتعقب 
الطلاق. فقد طلّق قبل العدة» قلنا 
حينئذ» وصح أن المراد الطلاقٌ قبل العدة لا فيهاء 
وكلا الأمرين يصح أن يُراد بالآية» لكن إرادةٌ الحيض 
أرجحٌ. وبيائه أن العدة فعلة مما تعد يعني معدودة. 
لأنها تعد وتحصی» كقوله : ّحص الْيدّة» [الظلاق : 
»١‏ والطهرٌ الذي قبل الحيضة مما يعد ويُحصى.ء فهو 
من العدة. وليس الكلام فيه.» وإنما الكلام في أمر 
آخر» وهو دخوله في مسمى القروء الثلاثة المذكورة 
في الآية آم لا؟ فلو كان النصٌ : فطلقوهن لقروئهن › 
لكان فيه تعلق فهنا أمران: قوله تعالی : يبمب 
ضهن َة ووو [البَقَرَة: ۲۲۸]ء والثاني: قوله: 
(َطْلِعُوسُنَ لِِنّحنَ» [الطلاق: ١]ء‏ ولا ريب أن القائل : 
افعل كذا لثلاث بَقِينَ ِن الشهرء إنما يكون المأمور 
ممتثلاً إذا فعله قبل مجيء الثلاث. وكذلك إذا قال : 
فعلته لثلاث مضين من الشهرء إنما يصدق إذا فعله 
بعد مضي الثلاث» وهو بخلاف حرف الظرف الذي 

هو «في» فإنه إذا قال: فعلته في ثلاث بقين» كان 
الفعل واقعاً في نفس الثلاث» وهاهنا نكتة حسنة» 


وهي أنهم يقولون: فعلته لثلاث ليال خَلَوْن أو بقين 

من الشهرء ونغلته في الثاني أو النالت جن لحرا , 
في ثانيه أو ثالثه» فمتى أرادوا مضي الزمان أو 
استقباله آتوا باللام» ومتى أرادوا وقرع الفعل فيه انوا 
بفي» وسِرٌ ذلك أنهم إذا أرادوا مضي زمن الفعل أو 
استقباله أتوا بالعلامة الدالة على اختصاص العدد 
الذي يلفظون به بما مضى» أو بما يُستقبل» وإذا 
أرادوا وقوع الفعل في ذلك الزمان أتوا بالأداة المعينة 
له وهي أداة «في٤»‏ وهذا خير من قول كثير من 
النحاة: إن اللام تكون بمعنى قبل في قولهم: كتبته 
لثلاث بقينء وقوله: موه لذبن [الظلاق: 
.]١‏ وبمعنى بعدء كقولهم: لثلاث خلون. وبمعنى 
في : كقوله تعالى: وص امون الط لور قسن 
[الأنييَاء: ۷٤]ء‏ وقوله : فكت إا جَمَمْتَهُمْ لوي لا ريب 
فِيه6 [آل عِمرّان: 589؟], والتحقيقٌ أن اللام على بابها 
للاختصاص بالوقت المذكورء كأنهم جعلوا الفعل 
للزمان المذكور اتساعاً لاختصاصه بهء فكأنه له 
فتأمله . 


وفرق آخر: وهو أنك إذا أتيت باللام» لم يكن 
الزمانٌ المذكورٌ بعدّه إلا ماضياً ا أو منتظرأ ومتى أتيت 
بفي لم يكن الزمان المجرور بها إلا مقارناً للفعل. 
وإذا تقوّر هذا مِن قواعد العربية» فقوله تعالى : 
قيفو لِيدَّمِنَ»6 [الظلاق: »]١‏ معناه: لاستقبال 
عدتهن لا فيهاء وإذا كانت العدة التي يُطلق لها النساء 
مستقبلةً بعد الطلاق» فالمستقبّلٌ بعدها إنما هو 
الحيض» ٠‏ فإن الطاهر لا تستقيل الطهر إذ هي فيهء 
وإنما تستقيل الحيض بعد حالها التي هي فيهاء هذا 
المعروفٌ لغةَ وعقلاً وعُرفاً» فإنه لا يقال لمن هو في 
عافية : هو مستقبل العافية» ولا لمن هو في أمن: هو 
مستقبل الأمن» وال شو فس E‏ 
هو مستقبل المغل» وإنما المعهودٌ لغة وعٌرفاً أن 
يستقبل الشيء من هو على حال ضدهء وهذا أظهرٌ من 
أن نكثرٌ شواهده. 


فإن قيل: فيلزم من هذا أن يكون من طلق في 
الحيض مطلقاً للعدة عند مَنْ يقول : e‏ 
لأنها تستقبل طهرها بعد حالها التي هي فيهاء قلنا 
نعم يلزمهم ذلك فإنه لو كان أول العدة التي تُطلق 
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لها المرأة هو الطهرء لكان إذا طلقها فى أثناء الحيض 
مطلقاً للعدة» لأنها تستقيلٌ الطهرٌ بعد ذلك الطلاق. 

فإن قيل: «اللام» ب بمعنى «في». والمعنى: 
فطلقوهن في عدتهن» وهذا إنما يمكن إذا طلقها في 
الطهرء بخلاف ما إذا طلقها في الحيض. قيل: 
الجوابٌ من وجهين: 

أحدهما : أن الأصل عدم الاشتراك في الحروف» 
والأصل إفراد كل حرف بمعناه: فدعوى خلاف ذلك 
مردودة بالأصل . 

الثاني : أنه يلزم منه أن يكون بعض العدة ظرفاً 
لزمن الطلاق» فيكون الطلاق واقعاً في نفس العدة 
ضرورة صحة الظرفية» كما إذا قلت: فعلته في يوم 
الخميس» بل الغالب في الاستعمال مِن هذا أن يكون 
بعص الظرف سابقاً على الفعل» ٠‏ ولا ريب في امتناع 
هذاء فإن العدة تتعقب ب الطلاق ولا تُقارنه» ولا تتقدم 
عليه . 


قالوا : ولو سلمنا أن «اللام؟ ب 
على ذلك قراءة ابن عمر رضي الله عنه وغيره: 
(فطلقوهن في بل عدتهن)» فإنه لا يلزمٌ مِن ذلك أن 
يكون القّرء : هو الطهرء فإن القّرء حينئذ يكون هو 
الحيض» وهو المعدودٌ والمحسوب» وما قبله من 
الطهر يدخل في حكمه تبعا وضمنا لوجهين: 

(من ضرورة الحيض أن يتقدمه طهر) 

أحدهما : أن من ضرورة الحيض أن يتقدّمه طهرء 
فإذا قيل : تريّصي ثلاث حيض» وهي في أثناء الطهر 
كان ذلك الطهر من مدة التربصء كما لو قيل لرجل: 
أقم هاهنا ثلاثة أيام» وهو في أثناء ليلة» فإنه يدخل 
بقية تلك الليلة في اليوم الذي يليهاء E‏ 
اليومين الآخرين في يوميهما. ولو قيل له في النهار : 
أقم ثلاث ليال» دخل تمامٌ ذلك النهار تبعاً لليلة التي 
تليه . 


بمعنى افي2) وساعد 


(الطهر سبب لوجود الحيض) 
الثاني: أن الحيض إنما يتم باجتماع الدم في 
الرحم قبلهء فكان الطهر مقدمة وف 0 
الحيض» فإذا علق الحكم بالحيضء فَمِنْ لوازمه ما 
لا يوجد الحيض لا بوجوده» وبهذا يظهرٌ أن هذا 
أبلغُ ين الأيام والليالي» فإن الليل والنهار متلازمان» 


وليس أحدهما سبباً لوجود الآخرء وهاهنا الطهرٌ 
سببٌ لاجتماع الدم في الرحمء فقولّه سبحانه 
وتعالى : «لِمِدَّتبِنَ» [الظلاق : ]١‏ أي : لاستقبال العدة 
التي تتربصهاء وهي تتربص ثلاث حيض بالأطهار 
التي قبلها . فإذا طلقت في أثناء الطهر» فقد طلقت في 
الوقت الذي تستقبل فيه العدة المحسوبة» وتلك العدة 
هي الحيض بما قبلها من الأطهارء بخلاف ما لو 
طلقت في أثناء حيضةء فإنها لم تطلق لعدة تحسبهاء 

ن بقية ذلك الحيض ليس هو العدة التي تعتد بها 
المرأة أصلا ولا تبعاً لأصل» وإنما تسمى عدة لأنها 
تُحبس فيها عن الأزواج» إذا عرف هذاء فقوله: 
وس الَورِنَ الفط لور فة [الأنبيّاء: الآ 
يجوز أن تكون اللام لام التعليل» أي : لأجل يوم 
القيامة . وقد قيل: إن القسط منصوب على أنه مفعول 
له» أي : نضعها لأجل القسطء وقد استوفى شروط 
نصبهء وأما قوله تعالى: «أَقِرِ أصّلَرة دوك لمي » 
[الإسرّاء: ۷۸]ء فليست اللام بمعنى «في» قطعاً. بل 
قيل: إنها لام التعليلء أي: لأجل دلوك الشمس» 
وقيل: إنها بمعنى بعد فإنه ليس المرادٌ إقامتهًا وقتَ 
الدلوك سواء فسر بالزوال أو الغروب» وإنما يمر 
بالصلاة بعدهء ويستحيل حمل آية العدة على ذلك» 
وهكذا يستحيل حمل آية العدة عليهء إذ يصير 
المعنى : فَطَلْقُوهُنٌ بَعْدَ عِذَّتِهِنَ . فلم يبق إلا أن يكون 
المعنى : فطلقوهن لاستقبال عدتهن › ومعلوم أنها إذا 
طلقت طاهراً استقبلت العدةٌ بالحيض» ولو كانت 
الأقراء الأطهارء لكانت السنة أن تطلق حائضاً 
لتستقبل العدة بالأطهارء فين النبيّ يكل أن | العدة التي 
أمر الله أن تطلق لها النساء هي أن تطلّق طاهراً 
لتستقبل عدتها بعد الطلاق. 

فإن قيل: فإذا جعلنا الأقراء: الأطهار» استقبلت 
عدتها بعد الطلاق بلا فصل» ومن جعلها الحيض لم 
تستقبلها على قوله حتى ينقضي الظهرٌ. 


قيل: كلام الرب تبارك وتعالى لا بد أن يُحمل 
على فائدة مستقلة» وحمل الآية على معنى : فطلقوهن 
طلاقاً تكون العدةٌ بعده لا فائدة فيه» وهذا بخلاف مأ 
إذا كان المعنى : فطلقوهن طلاقاً يستقبلن فيه العدة لا 
يستَقلنَ فيه طهراً لا تعتد به» فإنها إذا طلقت حائضاً 
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استقبلت طهراً لا تعتد به ء فلم ُطلق لاستقبال العدةء 
ويُوضحه قراءة من قرأ: َطَلْقُومُنَ في بل عِدَتهِن. 
ويل العدة: هو الوقت الذي يكون بين يدي العدة 
ذكروه» لقيل : عدتهن › فالفرق بين بين قبل 
الشىء وأوله. 
(يجب تاخر العدة عن الطلاق) 

وأما قولكم: لو كانت القروء هي اليَض» لكان 
قد طلقها كَل الجدة. قلنا: أجلء وهذا هو الواجبٌ 
عقلاً وشرعاًء فإن الجدة لا تُفارق الطلاق ولا تَسبِقُهُ 


(التطويل عند الطلاق في الحيض) 

قولكم: وكان ذلك تطويلاً عليهاء كما لو طلقها 
في الحيض» قيل : هذا مبني على أن العلة في تحريم 
طلاق الحائض خشية التطويل عليهاء وكثيرٌ من 
الفقهاء لا يرضون هذا التعليل» ويفسدونه بأنها لو 
رضيت بالطلاق فيه م 
ولو كان ذلك لأجل التطويل» » لم تبح له برضاهاء كما 
ياح إسقاظ الرجعة الذي هو حقٌ المطلق بتراضيهما 
بإسقاطها بالعوض اتفاقاً. وبدونه فى أحد القولين» 
وهذا هو مذهبٌ أبي حنيفة» وإحدى الروايتين عن 
أحمد ومالك» ويقولون: إنما حرم طلاقُها فى : 
الحيض»› لله فيا ىرق رما عر زر ا 
أن التحريم لأجل التطويل عليهاء ٠‏ فالتطويل المضر أن 
يُطلقها حائضاً > فتنتظرٌ مضي الحيضة والطهر الذي 
يليهاء ثم تأحذ في العدةء فلا تكون مستقبلة لعدتها 
بالطلاق» وأما إذا طلقت طاهراًء فإنها تستقبلٌ العدة 
عقيب انقضاء الطهرء فلا يتحقق التطويلٌ. ` 

(القرء مشتق من الجمع اي زمن الطهر) 

وقولكم: إن القرء مشتق من الجمع. إنما يُجمع 
الحيض في زمن الطهر . عنه ثلاثة أجوبة: 

(الرد على ذلك بان ذلك مشتق من المعتل لا المهموز) 

أحدها: أن هذا ممنوع» والذي هو مشتق من 
الجمع إنما هو مِن باب الياء مِن المعتل» من قرى 
يقريء كقضى يقضيء والقَّرء من المهموز من بنات 


الهمزء مِن قرأ يقرأء كنحر يُنحرء وهما أصلان 
مختلفان فإنهم يقولون: قريثٌ الماء في الحوض 
أقريه» أي: جمعنّه» ومنه سميت القرية» ومنه قرية 
النمل: للبيت الذي تجتمع فيه لأنه يقريهاء أي: 
يضمُها ويجمعُها. وأما المهموزٌء فإنه من الظهور 
والخروج على وجه التوقيت E‏ وماقرا 
القرآن» لأن قارئه يُظهره ویخرجه مقدارا محدودا لا 
يزيد ولا ينقُصُء ويدل عليه قوله: إن عا َم 
ر [القيَامَة: : eY‏ ففرق بين الجمع القُرْآنِء ولو 
كانا واحداً. لكان تكريراً محضاًء قال ابن 
عباس رضي الله e‏ ذا ته ان را 
[القِيَامَة : 1۸]» فإذا بيناء37) > فجعل قراءته نفس إظهاره 
وبيانه» لا كما زعم أبو مُبيدة أن القرآن مشتق من 
الجمع. ومنه قولهم : ما قرأت هذه الناقةٌ سَلَى قَط 
وما قرأت جنيئاً هو من هذا الباب»ء أي ما ولدته 
وأخرجته وأظهرتهء ومنه: فلان يُقرؤك السلام» 
ويقرأ عليك السلام» هو من الظهور والبيان» ومنه 
قولهم: قرأت المرأة حيضة أو حيضتين. أي : 
حاضتهماء لأن الحيض ظهورٌ ما كان كامناً» كظهور 
الجنين» ومنه: قروء الثرياء وقروء الريح» وهو 
الوقت الذي يظهر المطر والريح» فإنهما يظهران في 
وقت مخصوص. وقد ذكر هذا الاشتقاقٌ المصنفون 
في كتب الاشتقاق» وذكره أبو عمرو وغيرهء ولا 
ريب أن هذا المعْتى في الحيض أظهرٌ منه في الطهر . 
(الرد على قولهم النساء أعلم بهذا الباب من الرجال) 
قولكم : إن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: القُروء : 
الأطهارء والنساءٌ أعلم بهذا من الرجال. 
فالجواب أن يُقال: مَنْ جَمَلَ 3 أعلم 
بمراد الله من كتابه» وأفهم لمعناه مِن أبي بكر 
الصديق» وعمر بن الخطاب» وعلي بن أبي 
طالب» وعبد اللّه بن مسعودء وأبى الدرداء 
رضي الله عنهم » وأكابر أصحاب رسول الله ز؟! 
فنزولٌ ذلك في شأنهن لا يدل على أنهن أعلمٌ به بهن 
الرجال» وإلا كانت ر آية نزلت في النُساء تكونُ 
النساء أعلّم بها من الرجال» ويجبٌ على الرجال 


(1) ذكره السيوطي في «الدرٌ المنثور» (5/ ۲۸۹) ونَسَبه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم . 
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تقليدُهن في معناها وحكمهاء ٠‏ فيكنٌ أعلّم م مِن الرجال 
بآيةِ الرضاع » وآية الحيض» وتحريم وطء الحائضء 
وآية عدة المتوفى عنهاء وآية الحملٍ والفصال 
ومدتهماء وآيةٍ تحريم إبداء الزينة إلا لمن ذكر فيهاء 
وغير ذلك من الآيات التي تتعلق بهن › وفي شأنهن 
نزلت» ويجبٌ على الرجال تقليدُهن في حكم هذه 
الآيات ومعناهاء وهذا لا سبيل إليه البتة. وكيف 
ومدار العلم بالوحي على الفهم والمعرفة ووفور 
العقل؛ والرجال أحقٌ بهذا من النساءء وأوفر نصيباً 
منهن» بل لا يكاد يختلِفٌ الرجال والنساء في مسألة 
إلا والصوابٌ في جانب الرجالء وكيف يُقال: 
إذا اختلفت عائشة» وعمر بن الخطاب» وعلي بن 
أبي طالب» وعبد الله بن مسعود في مسألة: إن 
الأخذ بقول عائشة رضي الله عنها أولى» وهل 
الأولى إلا قولٌ فيه خليفتان راشدان؟ وإن كان 
الصديق معهما كما حُكي عنهء فذلك القولُ مما لا 
يعدوه الصوابٌ البتة» فإن النقل عن عمرء وعلي 
ثابت» وأما عن الصديقء ففيه غرابة» ويكفينا قول 
جماعة من الصحابة فيهم مثل: عمرء وعلي. وابن 
مسعود» وأبي الدرداء» وأبي موسی» فكيف نقدم 

قول أُمّ المؤمنين وفهمها على أمثال هؤلاء؟ 

ثم يقال: : فهذه عائشة رضي الله عنها ترى رضاعٌ 
الكبير بسر الجُرمة» ويُثبت المحرمية» ومعها جماعة 
من الصحابة رضي الله عنهم. وقد خالفها غيرُها من 
الصحابةء وهي روت حديتٌ التحريم به فهلًّا قلتم : 
التساءٌ أعلم بهذا من الرجال» ورجحتم قولّها على 
قول من خالفها؟ 

SÊ ا‎ E ا‎ 


ومعها a‏ لمعا وروت فيه حديثين» 7 
قلتُم: النساء أعلم بهذا من الرجال» وقدمتم قولّها 

فإن قلتم : هذا حكم يتعدَّى إلى الرجال» فيستوي 
النساءٌ معهم فيهء قيل: ويتعدى حكم العدة مثله إلى 


الرجال» فيجب أن يستوي النساءٌ معهم فيه» وهذا لا 
خفاءَ به . ثم يُرجح قول الرجال في هذه المسالةء بان 
رسول الله ي شود لواح من هذا الحزب» بأن الله 
ضرب الح على لسانه وقلبه'") 
وتعالى فيي عدة مواضع قال فيها قولاًء فنزل القرآنُ 
بمثل ما قال [البخاري: ٠٠۲١‏ ومسلم: 0]5705 وأعطاه 
النبيئ كه فضل إنائه في النومء وأوله بالعلم [البخاري: 
۸۱ وملم: 5155] وشهد له بأنه مُحَدٌَّ ٿ مَل 
[البخاري: 2589 ومسلم: 5504]. فإذا لم يكن يد من 
التقليدء فتقليدّه أولىء وإن كانت الحجة هي التي 
تَفْصِلُ بين المتنازعين» فتحكيمُها هو الواجب. 
(الأخذ بقول علي؛ هو احق برجعتها ما لم تغتسل) 


قولكم: إن من قال: إن الأقراء الجِيّض» لا 
يقولون بقول علي. وابن مسعودء ولا بقول عائشة» 
5 0 
فإن عليًا يقول: هو أحق برجعتها ما لم تغتسل» وأنتم 
لا تقولون بواحدٍ من القولين» فهذا غايثه أن يكون 
تناقضاً ممن لا يقول بذلك» كأصحاب أبي حنيفة» 
وتلْكَ شَكاة ظَاهِرٌ عَنْكَ عَارُهَا عمن يقول بقول علي» 
وهو الإمام أحمد وأصحابهء كما تقدم حكاية ذلك» 
فإن العدة تبقى عنده إلى أن تغتسل كما قاله علي» ومن 
وافقه» ونحن نعتذِرٌ عمن يقول: الأقراء الجيض في 
ذلك» ولا يقول: هو أحق بها ما لم تختسل» فإنه وافق 
من يقول : الأقراء الجيض في ذلك» وخالفه في توقف 
انقضائها على الغسل لمعارض أوجب له مخالفتهء 
كما يفعلّه سائر الفقهاء. ولو ذهبنا نعُدُ ما تصرفتم فيه 
لم يكن تناقضا منهم› وإن لم يكن صحيحاء لم يكن 
ضعيفٌ قولهم في إحدى المسألتين عندهم بمانع لهم 
من موافقتهم لهم في المسألة الأخرى. فإن موافقة 
أكابر الصحابة وفيهم مَنْ فيهم من الخلفاء الراشدين 
في معظم قولهم خيرٌء وأولى من مخالفتهم في قولهم 


جميعه وإلغائه بحيث لا يُعتبر البتة. 
قالوا: ثم لم نخالفهم في توقف انقضاتها على 


. وقد وافق ربّه تبارك 


(1) ليس هذا على إطلاقه» فكثيراً ما يكون الصواب في جانب المرأة لا سيما إذا كانت فقيهة ومحدثة كعائشة رضي الله 
عنهاء ومن طالع كتاب «مستدركات عائشة على الصحابة» للزركشي يتحقق مما قلناء. 
(۲) يريد عمر بن الخطاب أخرجه أحمد )2١480(‏ (/2141) (9717), والترمذي (۳۹۸۳). 
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الخسلء بل قلنا: لا تنقضي حتى تغتسِل» أو يمضي 
عليها وقتٌ صلاة» فوافقناهم في قولهم بالغسل» 
وزدنا عليهم انقضاءَها بمضي وقت الصلاة» لأنها 
صارت في حكم الطاهرات بدليل استقرار الصلاة في 
ذمتهاء فأين المخالفةٌ الصريحة للخلفاء الراشدين 
رضوان الله عليهم . 
(الاختلاق فيما نعضي يه لعل e‏ 

وقولكم: لا نجد في كتاب الله للغسل معنى 
فيقال: كناب الله تعالي لم يتعرض للضسل في ول 
إثبات» وإنما علّق الج والبينونة بانقضاء الأجل . 

وقد اختلف السلف والخلف فيما ينقضى به 
الأجلّء فقيل: بانقطاع الحيض. وقيل: بالغسل أو 
مضي صلاة» أو انقطاعه لأكثره. وقيل: بالطعن في 
العيضة الاك رخ موه على الل قضاء 
الخلفاء الراشدين» قال الإمام أحمد: عمرء وعلي» 
وابن مسعود يقولون: حتى تغتسل من الحيضة الثالثة . 
قالوا: وهم أعلمُ بكتاب الله وحدود ما أَنزِلَ على 
رسوله» وقد روي هذا المذهب عن أبي بكر 
الصديق» وعثمان بن عفان» وأبي موسىء وعبادة» 
وأبي الدرداء» حكاه صاحب «المغني» وغيره عنهم . 
ومن هاهنا قيل : إن مذهب الصديق ومن ذُكِرَ معه» أن 
الأقراء: الحيض . 

قالوا: وهذا القول له حظ وافر مِن الفقهء فإن 
المرأة إذا انقطع حيضها صارت في حكم الطاهرات 
من وجهء وفي حكم الحْبْضٍ من وجه» والوجوه التي 
هي فيها في حكم الحيض أكثر من الوجوه التي هي 
فيها في حكم الطاهرات» فإنها في حُكم الطاهرات 
في صحة الصيام» ووجوب الصلاة» وفي حكم 
الحُيِّضٍ في تحريم قراءة القرآن عند من حرمه على 
الحاثض» واللبث في المسجد» والطواف بالبيت» 
وتحريم الوطء. وتحريم الطلاق في أحد القولين» 
فاحتاظ الخلفاءٌ الراشدون وأكابر الصحابة للنكاح› 
ولم يُخرجوها منه بعد ثبوته إلا بقيد لا ريبٌ فيه» وهو 
ثبوثُ حكم الطاهرات في حقها من كل وجه. إزالة 
لليقين بيقين مثله» إذ ليس جعلها حائضا في تلك 
الأحكام أولى من جعلها حائضاً في بقاء الزوجية» 
وثبوت الرجعة» وهذا من أدق الفقه وألطفه مأخذاً. 


وأما قول الأعشى : 

لِمَا ضَاعَ فِيهَا مِنْ قُرُوءِ نسَائكا 

فغايته استعمال القروء في الطهر› ونحن لا ننكره. 

(الرد على من يقول الأسبق اولى بالاسم) 

قولكم : إن الطهر أسبق من الحيض» فكان أولى 
بالاسم» فترجيحٌ طريف جداًء فمن أين يكون أولى 
بالاسم إذا كان سابقاً في الوجود؟ ثم ذلك السابق لا 
يُسمى قرءا ما لم يسبقه دم عند جمهور من يقول: 
الأقراء الأطهارء وهل يقال في كل لفظ مشترك: إن 
أسبق معانيه إلى الوجود أحق به» فيكون عَسْعَسَ من 
قوله: وال إ6 عَسْمَسَ)» [التكوير: ۱۷]» أولى بكونه 
لإقبال الليل لسبقه في الوجود. فإن الظلام سابق على 
الضياء . 


قالوا: 


(الرد على ادعاء تفسيره لا القروء بالأطهار) 

وأما قولكم : إن النبي كي فسر القروء بالأطهارء 
فلعمرٌ الله لو كان الأمر كذلك. لما سبقتمُونا إلى 
القول بأنها الأطهارء ولبادرنا إلى هذا القول اعتقاداً 
وعملاً» وهل المعوّل إل على تفسيره وبيانه : 
قول سُلَيِمَى لو أَكَمتم 0 

وَلّم تدر ئي لِلْمُقَامٍ أو 

ققد ا ون صرح كلامه ومسا ها یدگ على 

تفسيره للقروء بالحيض» وفي ذلك كفاية . 
فصل 
في الأجوبة عن اعتراضكم على أدلتنا 

قولكم في الاعتراض على الاستدلال بقوله: 
«ثلاثة قروء»» فإنه يقتضي أن تكون كوامل» أي: بقية 
الطهر قرء كامل» فهذا ترجمة المذهب» والشأن في 
كونه قرءاً في لسان الشارع» أو في الل فكيف 
تستدلون علينا بالمذهب» مع منازعة غيركم لكم فيه 
ممن يقول: الأقراء: الأطهار كما تقدم؟ ولكن 
أوجدونا في لسان اجان أو في لغة العرياء أن 
اللحظة من الطهر تسمى قَرءاً كاملاً» وغاية ما عندكم 
أن بعض مَنْ قال : القروء الأطهارء لا كلهم يقولُون: 
بقيةٌ ة القرء المطلق فيه قَّرء» وكَانَ ماذا؟! كيف وهذا 
الجزءٌ ِن الظهر بعضٌ طهر بلا ريب؟ فإذا كان مسمى 
القّرء في الآية هو الطهرء وجب أن يكون هذا بعض 
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قرء يقيئاًء أو يكون القرء مشتركاً بين الجميع 
ا وقد تقدّم إبطالٌ ذلك» وأنه لم يقل به أحد. 
(الرد على قولهم إن العرب 
توقع اسم الجمع على اثنين وبعض الثالث) 
قولكم: إن العرب تُوقِعُ اسم الجمع على اثنين 
وبعض الثالث› جوابه من وجوه: 
(الفرق بين أسماء الجموع وصيغ العدد) 
أحدها: أن هذا إن وقع» فإنما يقع في أسماء 
الجموع التي هي ظواهرٌ في مسماهاء وأما صيغ 
العدد التي هي نصوص في مسماهاء فكلا ولَمّاء ولم 
رذ صيغة العدد ِل مسبوقة بمسماهاء كقوله: 00 
عة بور عند ألم أا عر عَّرَ هرا فى ڪب اس 
[القَوبّة: .]۳١‏ وقوله: رس E‏ 
سیت وازدادو تا [الكهف: 76]. . وقوله : : فنصي 
کک ار ى لع معو ا تت يك عقر ميا [ابقرة: 
71. وقوله: «سَحَرمَا عَلَييِمَ سح بال وَتَمِنيَة أيَارِ 
خو [الحَافّة: لاق بش 9 لا يراد به في 
موضع واحد دون مسماه من العدد. وقوله: َة 
فقو [الََرَة: ۲۲۸]ء اسم عدد ليس بصيغة جمع» فلا 
يح إلحاقه بأشهر معلومات» لوجهين : 
أحدهما: أن اسم العدد نص في مسماه لا يقبَّل 
التخصيصٌ المنفصل» بخلاف الاسم العام» فإنه يقبل 
التخصيصٌ المنفصل › > فلا يلزم من التوسع في الاسم 
الظاهر التوسعٌ في الاسم الذي هو نص فيما يتناوله . 
الثاني: أن اسم الجمع يصح استعماله في اثنين 
فقط مجازاً عند الأكثرين» وحقيقة عند بعضهم. 
فصحة استعماله في اثنين» وبعض الثالث أولى 
بخلافي الثلاثة» ولهذا لما قال الله تعالى: إن كان 
ل حو أيه ألشُدّشْ» [النُساء: ١١]ء‏ حمله الجمهورُ 
على أخوين» ولما قال: «مَمَهدهٌ حي أي ميد 
[الثُور: ا ا 
والجواب الثاني: أنه وإن صح استعمال الجمع 
في اثنين» وبعض الثالث. إلا أنه مجازء والحقيقة أن 
يكون المعنى على وفق اللفظ. وإذا دار اللفظ بين 
حقيقته ومجازه فالحقيقةٌ أولى به. 
الجواب الثالث: أنه إنما جاء استعمال الجمع في 
اثنين» وبعض الثالث في أسماء الأيام والشهور 


والأعوام خاصةء لأن التاريخ إنما يكون في أثناء هذه 
الأزمنةء فتارةً يدخلون السنة الناقصة في التاريخ» 
وتارة لا يُدخلونهاء وكذلك الأيامُ» وقد توسَّعُوا في 
ذلك ما لم يتوسعوا في غيره» فأطلقوا الليالي» 
وأرادوا الأيامٌ معها تارة» وبدونها أخرى وبالعكس. 

الجواب الرابع : أن هذا الو جاء في جمع 
القلة» وهو قوله: الح آشهر م ت [البَقَرَة: 
۷.. وقوله : كه رو [البقَرَة: ۲۲۸] جمعٌ كثرة» 
وكان يِن الممكن أن يُقال: ثلاثة أقراءء إذ هو 
الأغلبٌ على الكلام» بل هو الحقيقة عند أكثر 
النحاة» والعدولٌ عن صيغة القلة إلى صيغة الكثرة لا 
بد له من فائدة» ونفي التجوز في هذا الجمع يصلح أن 
يكون فائدة» ولا يظهر غيرهاء فوجب اعتبارها . 

(يطلق اسم الجمع على 
اثنين وبعض الثالث فيما يقبل التبعيض) 

الجواب الخامس: أن اسم الجمع إنما يُطلق على 
ثنين» وبعض الثالث فيما يقبل التبعيض» وهو اليوم 
والشهر والعام» ونحو ذلك دون ما لا يقبله» 
والحيض والطهر لا يتبعضان» ولهذا جُعِلَتْ عدة 
الأمة ذات الأقراء قرءين كاملين بالاتفاق» ولو أمكن 
تنصيفٌ القرء» لجعلت قَرءاً ونصفاء هذا مع قيام 
المقتضي للتكميل أولى» وسِرٌ المسألة أن القرءَ ليس 
العقه عكم أي ان ْ 

الجواب السادس: أنه سبحانه قال في الآيسة 
: يدن َة أَذْهُْرِ» [الظلاق: »]٤‏ ثم 

تفقت الأمة على أنها ثلاثة كوامل» وهي بدلٌ عن 
لان 

قولكم: إن أهل اللغة يُصرحون بأن له مسميين: 
الحيض والطهرء لا ننازعكم فيه» ولكن حمله على 
الحيض أولى للوجوه التي ذكرناهاء والمشترك إذا 
اقترن به قرائنُ تُرجحُ أحدّ معانيه» وجب الحمل على 
الراجح 

(الرد على ادعائهم أن الطهر الذي لم يسبقه دم هو قرء) 

قولكم: إن الطهر الذي لم يسبقه دم قَّرء على 
الأصح» فهذا ترجيحٌ وتفسير للفظه بالمذهب» وإلا 
فلا يُعرف في لغة العرب قط أن طهر بنتٍ أربع سنين 


۹A۷ 


يُسمى قرءاًء ولا تُسمى من ذوات الأقراء» لا لغة ولا 
عرفاً ولا شرعاً» فثبت أن الدم داخل في مسمى 
القَرى» ولا يكون قرءاً إلا مع وجوده. 
(بيان مجيء القرء على لسان الشارع للحيض) 

قولكم: إن الدم شرط للتسمية» كالكأس والقلم 
وغيرهما من الألفاظ المذكورة تنظيرٌ فاسدء فإن 
مسمى تلك الألفاظ حقيقة واحدة مشروطة بشروط› 
والقّرء مشترك بين الطهر والحيض» يقال: على كل 
منهما حقيقة» فالحيض مسماه حقيقة لا أنه شرط في 
استعماله في أحد مسميبه فافترقا . ١‏ 

(تقوية حديث: «دعي الصلاة ايام أقرائك») 

قولكم : لم يجىء في لسان الشارع للحيض» قلا : 
قد بينا مجيه في كلامه للحيض» بل لم يجىء في 
كلامه للطهر البتة في موضع واحدء وقد تقدّم أن 
سفيان بن عيينة روى عن أيوب» عن سليمان بن 
يسار» عن آم سلمة رضي الله عنهاء > عن النبي يڳ في 
المستحاضة : هتَدَعٌّ الصّلَاة أيّام أهْرَائِها». 

قولكم: إن الشافعي قال: ما حدث بهذا سفيان 
قط» جوابه أن الشافعي لم يسمع سفيان يُحدث به 
فقال بموجب ما سمعّه مِن سفیان» أو عنه من قوله : 
«لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من 
الشهر» وقد سمعه من سفيان من لا يستراب بحفظه 
وصدقه وعدالته. وثبت في السنن» من حديث فاطمة 

بنت أبي حبيش» أنها سألت رسول الله بء > فشكت 
لبه ادم فقال لها رسول الله كر : إنّمَا ذلك عِرْقُ 
فانظري» فإذا أي تَرؤْكء َا نُصَلِيء وإذا مر فرك 
َتَظْهُري» ٿه لي ما 2 0 إلى الْقّرْءِ» [أبو داود: 
۰ والنسائي (۱/ ۱۸۳)] نا بو داود بإسناد صحيح » 
فذكر فيه لفظ القرء أربع مرات» في كل ذلك يريد به 
الحيض لا الطهرء وكذلك إسناد الذي قبلهء وقد 
صححه جماعة من الحفاظ . 

وأما حديث سفيان الذي قال فيه : (لِتَنظرٌ عَدَدَ 
الليالي .والأيامٌ التي كانت تحيضّهن من الشهر»» فلا 
تعارض بينه وبين اللفظ الذي احتججنا به بوجه ما 
حتى يُطلب ترجيحٌ أحدهما على الآخرء بل أحد 
اللفظين يجري من الآخر مجرى التفسير والبيان» 
وهذا يدل على أن القرء اسم لتلك الليالي والأيام» 


فإنه إن كانا جميعاً لفط رسول الله ب وهو الظاهر - 
فظاهر» وإن کان قد روي بالمعنى» فلولا أن معنى 
أحدٍ اللفظين معنى الآخر لغة وشرعاً» لم يل للراوي 
أن يدل لفظ رسول الله يكو بما لا يقوم مقامه. ولا 
يسوعٌ له أن يبدل اللفظ بما يُوافق مذهبهء ولا يكون 
مرادفاً للفظ رسول الله ق > لا سيما والراوي لذلك 
من لا يُدفع عن الإمامة والصدق والورع؛ وهوأيوب 
السّختياني» وهو أجل يِن نافع وأعلم . 
وقد روى عثمان بن سعد الكاتب» حدثنا ابن أبي 
مليكة» قال : : جاءت خالتي فاطمة بنت أبي حُبيش إلى 
عائشة رضي الله عنهاء فقالت: إني أخاف أن أقع في 
النارء 5 الصلاء السنة والسنتين» قالت: انتظري 
حى يجيءَ سول الله ك5 فجاءء فقالت عائشةٌ 
رضي الله عنها : هذه فاطمةٌ ت تقول : كذا وكذاء قال : 
«ُولي لَهَا فَلتَدَع الصَّلَاءً ۽ في ل هر اام قَرْئِهَا» 
۰ والحاكم (176/1)ع. قال الحاكم : هذا 
حديث صحيح » وعثمان بن سعد الكاتب بصري ثقة 
عزيز الحديث» يُجمع حديثه؛ قال البيهقي: وتكلم 
فيه غيرٌ واحد [البيهقي ۷/)]. وفيه: أنه تابعه 
الحجاجٌ بن أرطاة عن ابن أبي مليكة» عن عائشة 
رضي الله عنها . 
«المسند»: أن رسول الله لك قال لفاطمة: 
إِذًا أت أ ا قُرَائِكِ فأميكي عَلَيِْكِ. . . الحديتٌ 


.]۲٥۹۲۲ ۔۲٤١۸ [أحمد:‎ 


[أحمد: 


وفي «سنن أبي داود» من حديث عدي بن ثابت» 
عن أبيه؛ عن جدّهء عن النبي يلق في المستحاضة : 
«تَدَعُ الصّلَاةً يام أهْرَائِهَاء ثم تَمْتَسِلُ وتُصّلي' (ابو 
داود: /918؟] . 

وفي «سننه» أيضاً : أن فاظمة بنت أبي حنبيكن 
سألت رسول الله اء فشكت إليه الدم» فقال لها 
رسو الله ب : : ّما ذلك عر قاري إا أتى 
فرؤك› َا ُصلّي» ٠‏ فإذا مر قرول هري ثم لي ما 
بَيْنَّ القَرْءِ إلى الْقَرْءِ) [أبو داود: .]۲۸١‏ وقد تقدم . 

قال أبو داود: وروى قتادة» عن عروة» عن 
زينب» عن أم سلمة رضي الله عنها : أن آم حبيبة بنت 
جحش رضي الله عنها استحيضت» فأمرها الى يك 


۹A۸ 


أن تَدَعَ الصّلَاة أَيّام أقرائها [أبو داود؛ 541]. 

وتعليل هذه الأحاديث» بأن هذا مِن تغيير الرواة. 
رووه بالمعنى لا يلتفت إليهء ولا يعرج عليه» فلو 
كانت من جانب مَنْ عللهاء لأعاد ذكرها وأيداف 
وشنّع على من خالفها . 

وأما قولكم: إن اللّه سبحانه وتعالى جعل اليأس 
من الحيض شرطاً في الاعتداد بالأشهرء فمن أين 
يلزم أن تكون القُروء هي الحِيّض؟ قلنا: لأنه جعل 
الأشهرَ الثلاثة بدلاً عن الأقراء الثلاثةء وقال: 
وال بين سن ين لض مر من اڭ [الظلاق: 4]» 
0 وهو الحيض» 
فدل على أن الأشهر بدل عن الحيض الذي يَيِسْنَّ منه» 
لا عن الطهرء وهذا واضح. 

iP SEE لصوتي‎ 

قولكم: خدیت عائشة رضي الله عنها معلول 
بمظاهر بن أسلمء ومخالفة عائشة له» فنحن إنما 
احتججنا عليكم بما استدللتم به علينا في کون الطلاق 
بالنساء لا بالرجال» > فكل من صنف من أصحابكم في 
طريق الخلاف» أو استدلٌ على أن طلاق العبد 
طلقتان» احتج علينا بهذا الحديث. وقال: جعل 
النببيٌ كع طلاق العبد تطليقتين» فاعتبر الطلاق 
بالرجال لا بالنساءء واعتبر العدة بالنساءء فقال: 
وعدة الأمَةٍ حَيِضَئَانِ . فيا سبحان الله يكونٌ الحديث 
سليماً من العلل إذا كان حجة لكم» فإذا احتج به 
منازعوكم عليكم اعتورته العلل المختلفة» فما أشبّهه 
بقول القائل : 
يعون ااا دُوكُم دا انتَهى 

فنحن إنما كلنا لكم بالصاع الذي كلتم لنا به بخساً 
ببخس» وإيفاء بإيفاء» ولا ريبَ أن مُظاهراً ممن لا 
يُحتج به لکن لا يمتنع أن يُعْتَضَدٌ بحديثه» ويقوى 
به والدليل غيره . 


وأما تعليله بخلاف عائشة رضي الله عنها لهء فأين 
ذلك من تقريزكم» أن مخالفة الراوي لا تُوجب رد 
حديئه, :وأن الاعتبار يما رواه لا .يما رآ وتكثركم 
من الأمثلة الي أخذ النامث فيها بالرواية دون مخالقة 


راويها لهاء كما أخذوا برواية ابن عباس المتضمنة 
لبقاء النكاح مع بيع الزوجة» وتركوا رأيه بأن بيع 
الأمة.طلاقهاء وغير ذلك . 

وأما ردكم لحديث ابن عمر رضي الله عنه: 
«طلاق الأمة طلقتان» وقّرؤها حيضتان». بعطية 
العوفى» فهو وإن ضعفه أكثرٌ أهل الحديث» فقد 
اخ الا حي وري ف الم وال 


يحیی بن معين في رواية عباس الدوري عنه : صالح 


الحديث» وقال أبو أحمد بن عدي رحمه اللّه: : روى 
عنه جماعة من الثقات» وهو مع ضعفه يكتب حدیثه› 
فيعتضد به وإن لم يُعتمد عليه وحده. 
وأما ردكم الحديث بأن ابن عمر مذهبه : أن القُروء 
الأطهارء فلا ريب أن هذا يُورث شبهة في الحديث» 
ولكن ليس هذا بِأوَّلٍ حديث خالفه راويه» فکان 
الاعتبارٌ بما رواه لا بما ذهب إليه» وهذا هو الجوابٌ 
عن ردكم لحديث عائشة رضي الله عنها بمذهبهاء 
ولا يُعترض على الأحاديث بمخالفة الرواة لها 
(الجواب عن عدة المختلعة بحيضة) 
وأما ركم لحديث المختلعة» وأمرها أن تعتد 
بحيضةء فإنا لا تقول بهء فللناس في هذه المسألة 
قولان. وهما روايتان عن أحمد أحدهما: أن عدتها 
ثلاثُ حيض» كقول الشافعي. ومالك» وأبي حنيقة. 
والثاني : أن عدتها ی وهو قول أمير المؤمنين 
عثمان بن عفانء وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن 
عباس» وهو مذهب أبان بن عثمان» وبه يقول 
إسحاق بن راهويه» وابن المنذرء وهذا هو الصحيح 


في الدليل»: والأحاديث الواردة فيه لا مغارض لهاء 


والقياس يقتضيه حكماً» وسنبين هذه المسألة عند :ذكر 
حكم رسول الله ية في عدة الميختلعة . 
قالوا : ومخالفتنا لحديث اعتداد المختلعة بخيضة 


في بعض ما اقتضاه من جواز الاعتداد بحيضة لا 


يكونُ عذراً لكم في مخالفة ما اقتضاه من أن القّروء 
الحيض» فنحن وإن خالفناه في حكم» فقد وافقناه في 
الحكم الآخرء وهو أن القّرء الحيض» وأنتم 
خالفتموه في الأمرين جميعاً» هذا مع أن من يقول: 
الأقراء الحِيّض» ويقول: المختلعة تعتد بحيضة» قد 
سَلِمَ ِن هذه المطالبة» فماذا تردون به قوله؟ 


۹۸۹ 


(الرد على الفرق بين الاستبراء والعدة) 

وأما قولكم في الفرق بين الاستبراء والودة: إن العدة 
وجبت قضاءً لحق الزوج» فاختصت بزمان حقه» 
كلام لا تحقيق وراءه» فإن حقَّه في جنس الاستمتاع 
في زمن الحيض والطهرء وليس حقه مختضًا بزمن 
الطهرء ولا العدة مختصة بزمن الطهر دون الحيض» 
وكلا الوقتين محسوب من العدة» وعدم تكرر 
الاستبراء لا يمنع أن يكون طهراً محتوشاً بدمين» 
كمّرء المطلقة» فتبين أن الفرق غيرٌ طائل . 

قولكم: إن انضمام قرءين إلى الطهر الذي جامع 
فيه جعله غلماء جوابه أن هذا يُقضي إلى أن تكون 
العدة قرءين فحسبء. فإن ذلك الذي جامع فيه لا 
دلالة له على البراءة البتة» وإنما الدالُ القَرآنِ بعدهء 
وهذا خلاف موجب النصء» وهذا لا يلزم مِن جعل 
الأقراء الجيض. فإن الحيضة وحدها علمء ولهذا 
اكتفي بها في استبراء الإماء. 


قولكم: إن القرء هو الجمع» وا لحيض يجتمع في 
زمان الطهرء فقد تقدم جوابه» وأن ذلك في المعتل 
لا في المهموز. 

قولكم: دخول التاء في ثلاثة» يدل على أن 


واحدها مذكرء 00 جوابه أن واحد القروء 
قَرءء وهو مذكر» فأتى بالتاء مراعاةً للفظه. وإن كان 
مسماه حيضة » وهذا كما يُقال: جاءني ثلاثة أنفس› 
وهن نساء باعتبار اللفظ . والله أعلم. 
فصل 
(قول من سوى بين عدة الحرة والأمة) 

وقد احتج بعُموم آيات العدد الثلاث مَنْ يرى أن 
عدة الحرة والأمة سواءء قال أبو محمد بن حزم: 
وعدة الأمة المتزوجة من الطلاق والوفاة» كعدة 
الخرة سواء ابشراء» ولا فرق لان الله تعالى علا 
العِدَدَ في الكتابء. فقال: للقت يريت 
بهن لَه قروو [البقَرة: ۲۲۸]ء وقال: I‏ 
يوون هنكم ودروت أزوجا يرن ن يهن اة نر 
وَعَثْيا 4 [البَثَرَة: ٤۲۳]ء‏ وقال الله تعالى: (وألتى 
ن ي لض ا رتم فدهن َه 
ر وای ر 3 ين وَوْلَتُ لق جهن أن يِصَعْنَ 
ê‏ [الظلاق: ٤]ء‏ وقد علم الله تعالى إذ ا 


لنا زواج الإماء أنه يكون عليهن العِدَدٌ المذكورات» 
وما فرّق عز وجل بين حُرةٍ ولا أَمَةٍ في ذلك» وما 
كان ربك نسيا . 

(قول من فال: إن عدة الأمة نصف عدة الحرة) 


وثبت عمن سلف مثل قولنا: قال محمد بن سيرين 
رحمه الله : : ما أرى عِدّة الم إلا كعِدّة الحُرّةء إلا أن 
يكون مضت في ذلك س فالسلةٌ احق أن ع 
قال : وقد ذكر أحمد بن حنبل؛ أن" ل ر 
عِدّةَ الأمة في كل شيء. كهِدَّة الحُرّة» وهو قول أبي 
سليمان» وجميع أصحابناء هذا کلامه» وقد خالفهم 
في ذلك جمهور الأَمَةِء فقالوا: عِلَنّها نصف عِدَّة 
الحرة» هذا قول فقهاء المدينة: سعيدٍ بن المسيب» 
والقاسم» وسالم» وزيدٍ بن ا وعبدٍ الله بن 
عتبة» والزهري. ومالك. وفقها فقهاء أهل مكة: 
كعطاءِ بن أبي رباح» ومسلم بن خالد وغيرهماء 
وفقهاءٍ البصرة: كقتادة» وفقهاءٍ الكوفة» كالثوري 
وأبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله. وفقهاء الحديثِ 
كأحمد وإسحاق» والشافعي» وأبي ثور رحمهم الله 
وغيرهم ؛ وسلقُهم في ذلك الخليفتان الراشدان: 
عمرٌ بِنُ الخطاب» وعليٌُ بن أبي طالب» رضي الله 
عنهما > صح ذلك عنهماء وهو قول عبد الله بن عمر 
رضي الله عنه» كما رواه مالك» عن نافع » عنه : : ع 
الأمَةٍ حيضتان» وعِدَّةٌ الحرة ثلاث حِيضٌ» وهو قول 
زيد بن ثابت» كما رواه الزهري» عن قبيصة بن 
دُويب» عن زيد بن ثابت: عِدَّةٌ الأمَةٍ حيضتان» وعِدّة 
الحرة ثلاثُ حِيَّضٍ. وروى حماد بن زيد» عن 
عمرو بن أوس الثقفي» أن عمرٌ بنّ الخطاب 
رضي الله عنه قال ل 
حيضةً ونصفاً لفعلت» فقال له رجل: 
المؤمنين! فاجعلها شهراً ونصفاً . 

وقال عبد الرزاق: حدثنا ابن جريج» أخبرني أبو 
الزييرء أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : جعل لها 
عمرٌ رضي الله عنه حيضتين» يعني : الأمَةَ المطلقة 
[عبد الرزاق: ]۱١۸۷١‏ . 

وروى عبد الرزاق أيضاً : عن ابن عيينة» عن 
محمد بن عبد الرحمن» عن سليمان بن يسار» عن 
عبد الله بن عتبة بن مسعودء عن عمر رضي الله عنه : 
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ينكح العبد اثنتين» ويطلّق تطليقتين» وتعتدٌ الأمةُ 
حيضتين» فإن لم تحض» قَشَهْرِين أو قال: فشهراً 
ونصفا [عبد الرزاق: 1741/7» والبيهقي (۷/ ])٤١١‏ . 

وذكر عبد الرزاق أيضاً: عن معمّرء عن المغيرة» 
عن إبراهيم النخعي. عن ابن مسعود قال: يكون 
عليها نصف العذاب» ولا يكون لها نصف الرخصة 
[عبد الرزاق : ]١741/9‏ . 

وقال ابن وهب : أخبرني رجال من أهل العلم : أن 
نافع وابنَ ن سيط ويحبى بن سعید» وربيعة» وغير 
واحد من أصحاب رسولٍ الله يق والتابعين» قالوا: 
يذه الأَمَّةِ حيضتان. قالوا: ولم يزل هذا عمل 
المسلمين. 

قال ابن وهب: أخبرني عشام بن سعدء عن 
القاسم بن محمد بن أبي بكر الصَّدَّيق رضي الله 
عنهم. قال : عَِّةَ الأمَةِ حيضتان. 

قال القاسم: مع أن هذا ليس في كتاب الله 
عز وجلء ولا نعلمه س عَنْ رسول الله كلك ولكن 
قد مضى أمرٌ الاس على هذاء وقد تقدّم هذا الحديث 
بعينه» وقول القاسم وسالم فيه لرسول ال قل 
له: إن هذا ليس في كتاب اللّه ولا سَئَةٍ 
رسول: الله يل ولكن عمل به المسلمون. قالوا: 
ولو لم يكن في المسألة إلا قول عمرء وابنِ مسعود» 
وزی بن ثابت» وعبد الله بن عمر لكفى به. 

وفي قول ابن مسعود رضي الله عنه: تجعلون 
عليها نصف العذاب» ولا تجعلون لها نصف 
الرخصة» دليل على اعتبار الصحابة للاَفيسة 
والمعاني» وإلحاق النظير بالنظير. 

ولما كان هذا الأثر مخالفاً لقول الظاهرية في 
الأصل والفرع» طعن ابن حزم فيه وقال: لا يصح عن 
ابن مسعود: قال: وهذا بعيد على رجل من عُرْضٍِ 
الناس» فكيف عن مثل ابن مسعود؟ وإنما جَرّأَه على 
الطعن فيه» أنه من رواية إبراهيم النخعي عنه؛ رواه 
عبد الرزاق عن معمرء عن المغيرةء عن إبراهيم» 
وإبراهيم لم يسمع من عبد الله ولكن الواسطة بينه 
وبينه أصحاب عبد الله كعلقمة ونحوه. وقد قال 
إبراهيم : إذا قلتٌ: قال عبد الله فقد حدثني به غير 
واحد عنه» وإذا قلت: قال فلان عنه» فهو عمن 


سَمَيِتُء أو كما قال. ومن المعلوم : أن بين إبراهيم . 
وعبد الله أئمة ة ثقات» لم يسم فط مهما 
ولا موو حا ولا مجهولاً. فشيوخه الذين أخذ 
عنهم عن عبد الله أئمة أجلاء نبلاء» وكانوا كما قيل : 
سرج الكوفةء وكل من له دوق في الحديث إذا قال 
إبراهيم : قال عبد الله لم يتوقف في ثبوته عنه» وإن 
كان غيره ممن في طبقته لو قال: قال عبد الله 
لا يحصل لنا الثبت بقوله. فإبراهيم عن عبد الله نظيرٌ 
ابن المسيّب عن عمرء ونظير مالك عن ابن عمرء فإن 
الوسائط بين هؤلاء وبين ¿ الصحابة رضي الله عنهم إذا 
سَمُوْهم وُجِدُوا من أَجَلّ الناس» وأوثقهمء 
وأصدقهم. ولا يُسَمُون سواهم البتّة وَدَعِ | سيره 
في هذه المسألةء فكيف يخالف عمرّء وزيداًء وابن 
عمر» وهم أعلم بكتاب الله وس رسوله» ويخالف 
عمل المسلمين» لا إلى قول صاحب البتةء ولا إلى 
حديث صحیح › ولا حسن» بل بل إلى عموم أمره ظاهر 
عند ججميع الأمق ليس هو مما تخفّى دلالتهه 
ولا موضعه» حتى يظفر به الواحد والاثنان دون سائر 
الناس» هذا من أبين المحال. 
ولو ذهبنا نذكر الآثار عن التابعين بتنصيف عِدَّةَ 
الأمة» لطالت جدًاء ثم إذا تأملتَ سياق الآيات التي 
فيها ذكر العِدّدء وجدتها لا تتناول الإماءء وإنما 
تناول الحرائر» فإنه سبحانه قال : ( لفت يرس 
نيهن له ردو دلا يل ڪيل م أن يکن مَا ڪا لَه ب 
امن إن کی مون 01 ليوو ال يعون حن رين في 
ذلك إن ارادا إضكعا و مل الَدِى عَلِنَّ بالشون» 
[البعَرَة: ۲۲۸] إلى أن قال: ولا يحل كم أن تأحْدُوا 
يتآ ترشن كينا لا أن بن آلا يما دو الل إن فم 
آلا يقبا حُدود أنه فا جاح عَلَِمَا فيا قدت بده [البَقَرّة: 
۹ وهذا في حق الحرائر دون الإماءء فإن افتداء 
الأمة إلى سيدهاء لا إليها . ثم قال : إن طلقا لا يلُ 
م من بعد حَىٌ تكح روجا عَم إن طلقا ذا جاح عتا أن 
يراجم ) [البَقرَة: )٠‏ فجعل ذلك إليهماء والتراجع 
المذكور في حق الأمة» وهو العقدء إنما هو إلى 
سيدهاء لا إليهاء بخلاف الحرةء فإنه إليها بإذن 
وليهاء وكذلك قوله سبحانه في عدة 00 (وَالْدِنَ 
منكم ودرو أزوج يرصن بأنشهنّ رة دمر 
عقا إا بلقن أله قلا متاح لبر يما تلن ف 
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أَنسّسهنّ بالَْرُوفْ) [البَقَرَة: 194]ء وهذا إنما هو في 
حق الحرة» وأما الأمةء فلا فعل لها في نفسها ال 
فهذا في العدة الأصلية. وأما عدة الأشهر ففرع 
وبدل. وأما عدة وضع الحملء > فيستويان فيهاء كما 
ذهب إليه أصحابٌ رسولٍ الله كف والتابعون» 
وعمل به المسلمون» وهو محض الفقه» وموافق 
لكتاب الله في تنصيف الحدٌ عليهاء ولا يعرف في 
الصحابة مخالف في ذلك» وهم | م أصحاب 
رسول الله ل عن الله أولى من فَهُم مَنْ شد عنهم من 
المتأحرين» وباللّه التوفيق . 

ولا تعرف التسوية ب بين الحُرّة والأمة في العِدَّة عن 
أحدمن السلف إلا عن محمد بن سيريق: ومكحول. 
فأما ابن سيرين» فلم يَجِزِمْ بذلك» وأخبر به عن رأيه» 
وعلّق القول به على عدم سُنّة ُبَعْ. وأما قول 
مكحول» | فلم يذكر له سنداء وإنما حكاه عنه أحمد 
رمه الل وهو لا يقبل عند أهل الظاهرء ولا 
يصح» فلم يبق معكم أحد من السلف إلا رأي ابن 
سيرين وحدّه المعلقُ على عدم سنو معو ولا ریب 
أن سنه عمرّ بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك 
مت ولم يخالفه في ذلك أحد من الصحابة 
رضي الله عنهم» واللَّهِ أعلم . 

(عدة الأمة غير البالفة) 

فان قيل : كيت نَدعُونَ إجماع الصحابة وجماهيرٍ 
الْأَمّق وقد صخ عن عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه : 
أن عِدَةَ الأمَةٍ التي لم تبلغ ثلاثة أشهرء وصح ذلك عن 
عمر بن عبد العزيز» ومجاهدء والحسنء وربيعة. 
والليثِ بن سَعْدٍ والزهري» وبكر بن الأشجٌ, 
ومالكِء وأصحابهء وأحمد بِنِ حنبل في إحدى 
الروايات عنه. ڪڪ 

ومعلوم أن الأشهر في حق الآيسةء والصغيرة بَدَلُ 
عن الأقراء الثلاث»ء فدل على أن بَدَلها في حقها 
ثلاثة. 

فالجواب : أن القائلين بهذا هم بأنفسهم القائلون: 
إن عِدّتها حيضتان» وقد أَقْتَوَا بهذاء وهذاء ولهم في 
الاعتداد بالأشهر ثلائةٌ أقوال» وهي للشافعي. وهي 
ثلاث روايات عن أحمد. فأكثر الرواياتٍ عنه أنها 


شهران؛ رواه عنه جماعة من أصحابه» وهو إحدى 
الروايتين عن عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه» ذكرها 
الأثرم وغيره عنه . 

وحجةٌ هذا القول: أن عِذَّتها بالأقراء حيضتان» 
تبعل كل شه رمكان یغ 

والقول الثاني: أن عدّتها شهرٌ ونصف. نقلها 
عنه الأثرم» والميموني» وهذا قول علي بن أبي 
طالب» وابن عمرهء وابنٍ المسيّب» وأبي حنيفةء 
والشافعيٌ في أحد أقواله . وحجته: أن التنصيف 
في الأشهر ممكن» فتنصفت» بخلاف القروء. 
ونظير هذا: أن المُحْرمَ إذا وجب عليه في جزاء 
الصيد نصفُ مد أخرجهء فإن أراد الصيام مكانه» 
لم يجزه إلا سوم عم ل 

والقول الغالثك: أن عِذَّتها ثلاثةٌ أشهر كوامل» 
وهو إحدى الروايتين عن عمر رضي الله عنه» وقول 
ثالث للشافعي» وهو فيمن ذكرتموه. 

والفرق عند هؤلاء بين اعتدادها بالأقراءء وبين 
اعتدادها بالشهورهء أن الاعتبار بالشهور للعلم ببراءة 
رحمهاء وهو لا يحصل بدون ثلاثة أشهر في حق 
الحرة والأمة جميعاًء لأن الحمل يكون تُطفةٌ أربعين 
يوم ثم عَلقةٌ أربعين» ثم مُضْعْةً أربعين» وهو الطؤر 
الثالث الذي يمكن أن يظهر فيه الحمل» وهو بالنسبة 
إلى الحرة والأمة سواءء بخلاف الأقراءء فإن 
الحيضة الواحدة عَلَّم ظاهر على الاستبراء» ولهذا 
اكتفي بها في حى المملوكة» فإذا زوجب فقد أخذت 
شَبَهاً من الحرائر» وصارت أشرف من ملك اليمين» 
فجعلت عِدَنّها بين العدتين . 

قال الشيخ في «المغني»: ومن رد هذا القولء 
قال: هو مخالف لإجماع الصحابةء لأنهم اختلفوا 
على القولين الأَوّلَيْنَء ومتى اختلفوا على قولين» لم 
يجز إحداث قول الثء لأنه يفضي إلى تخطئتهم» 
وخروج الحق عن قول جميعهم. قلت: وليس في 
هذا إحداثٌ قول ثالثِ» بل هو إحدى الروايتين عن 
عمرء ذكرها ابن وهب وغيره» وقال به من التابعين 
من ذكرناهم وغیرهم . 
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فصل 
(عدة الآيسة والتي لم تحض وحد الإياس 
والروايات عن أحمد في حد الإياس) 

وأما عِذَّة الآيسةه والتي لم تَجض» فقد بينها 
س في كاب هال (والتى پس پس مِنّ المحيض من 
اید نِ ارتو َي كك اغ ای كر نن 
[الظلاق: »]٤‏ وقد اضطرب الناس في حد الإياس 
اضطراباً شديداً فمنهم من خد بخمسين سنة» 
وقال: لا تحيض المرأة بعد الخمسين» وهذا قول 
إسحاق ورواية عن أحمد رحمه الله واحتج أرباب 
هذا القول بقول عائشة رضي الله عنها: إذا بلغث 
خمسين سنةٌ» خرجت من حل الحيْضٍ . وحَدَّه طائفةٌ 
بستّين سنةٌء وقالوا: لا تحيض بعد الستين» وهذه 
رواية ثانية عن أحمد. وعنه رواية ثالثة: الفرق بين 
نساءِ العرب وغيرهم» فحده ستون في نساءٍ العرب» 
وخمسون في نساءِ العجم. وعنه رواية رابعة: أن ما 

من a‏ والستين دم مشكوك فيه» تصوم 
وا ونَقْضي الصوم المفروض» وهذه اختيار 
الجرقيٌّ . وعنه رواية خامسة: أن الدم إن عاود بعد 
الخمسين وتكرر فهو حيضء وإلا فلا. 

(مذنهب الشافعي في حد الإياس) 

وأما الشافعي رة الله فلا نص له في تقدير 
الإياس بمدة» وله قولان بعدٌ: احا يعرف 
بيأس آقاربها . والثاني: أنه يعتبر بيأس جميع النساءء 
فعلى القول الأول: هل المعتبر جميمٌ أقاريهاء أو 
نساءٌ عَصَمَاتِهاء أو نساء بلدِمًا خاضة؟ فيه ثلاثة 
أوجهء ثم إذا قيل: يعتبر بالأقارب» فاختلفث 
عادتّهن» فهل يعتبر بقل عادو منهن› أو بأكثرهن 
في العالم عادة؟ على ثلاثة 
أوجه . والقول الثاني للشافعي رحمه الله : أن المعتبر 
جميع النساء . ثم اختلف أصحابه : هل لذلك خد أم 
لا؟ على وجهين: أحدهما : ليس له خد وهو ظاهر 
نَصّه. والثاني : له حَدَّ ثم اختلفوا فيه على وجهين : 
أحدهما : أنه ستون سئةء قاله أبو العباس بن القاص» 
والشيخ أبو حامد. والثاني: اثنان وستون سَّنَةّ قاله 
الشيخ أبو إسحاق في «المهذب»» وابن الصبّاغ في 
«الشامل». 


عادد أو بأقصر امرأة و 


وأما أصحاب مالك رحمه الله فلم يَحُدُوا سن 
الإياس بحدٌ البنّه. 


وقال آخرون» منهم شيخ الإسلام ابن تيمية : 
اليأس يختلف باختلاف النساء» وليس له خد يََفِق فيه 
النساء. والمزاد بالآية» أن ياس كل امرأة من نَفُسهاء 
لأن اليأسَ ضِدٌ الرجاءء فإذا كانت المرأة قد يئست 
من الحيض» ولم ترجه فهي آيسةٌء وإن كان لها 
أربعون أو نحوهاء وغيرها لا تيأس منه وإن كان لها 
خمسون. 

وقد ذكر الزبير بن يكار: أن بعضهم قال: لا 
لد لخمسين سَنَه إلا عريةٌ؛ ولا لِد لستين سه إلا 
قرشيّة. وقال: إن هند بنتَ أبي عُبيدة بن عبد الله بن 
ربيعةء ولدت موسى بن عبد الله بن حسن بن 
حسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم ولها 
ستون سنة. وقد صح عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه في امرأة طلقت» فحاضت حَيْضَةَ أو 
حَبْضَتين › ثم يرتفع حيضها لا تدري ما رَكَعَهُ أنها 
تترئّص تسعة أشهره فإن استبان بها حَمْلء وإلا 
اعتدَّتُ ثلائّة أشهر. وقد وافقه الأكثرون على هذاء 
منهم: مالك وأحمدء والشافعي في القديم . 
قالوا: تربص غالب مدة الحملء نع تعد عِذَّة 
الآيسةء ثم َل للأزواج ولو كانت بنت ثلاثين 
سند أو أربعين» وهذا يقتضي أن عمرٌ بن الخطاب 
رضي الله عنهء ومن وافقه من السَلّفٍ e‏ 
تكون المرأةٌ آيسة عندهم قبل قبل الخمسين» 
الأربعين» وأن اليأس يعم ليس وقتاً ا 
للنساءء بل مثل هذه تكون آيسة وإن كانت بنت 
ثلاثين» وغيرّها لا تكون آيسة وإن بلغت خمسين. 
وإذا كانوا فيمن ارتفع حيضّها ولا تدري ما رَفَعَهُ 
جعلوها آيسةٌ بعد تسعة أشهرٍ فالتي دري ما رَه 
إما بدواء يعلم أنه لا يعو مَعَه» وإما بعادة مستقرَّةٍ 
لها من أهلها وأقاربها أولى أن تكون آيسة. وإن لم 
تبلغ الخمسين» وهذا بخلاف ما إذا ارتفع لمرض» 
أو رضاع» أو حمل» فإن هذه ليست آيسة» فإن 
ذلك يزول. 

ا : أحدها: أن تر تفع لياس مغلوم. 

متيقن » ن» بان تنقطع عاماً بعد عام» 0 انقطاعه 
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أعواماً متتابعة» ثم يطلّق بعد ذلك» فهذه تتربص ثلاثة 
أشهر بنص القرآن» سواء كانت بنتٌ أربعين أو أقلٌ أو 
أكثرء وهي أولى بالتربص بثلاثة أشهر من التي حكم 
فيها الصحابة والجمهور بتربصها تسعة أشهر ثم 
ثلاثة فإن تلك كانت تحيض وظُلْقَتْ وهي حائض» 
ثم ارتفع حيضها بعد طلاقها لا تدري ما رَقَعَه فإذا 
حكم فيها بحكم الآيساتٍ بعد انقضاءِ غالب مدةٍ 
الحمل» فكيف بهذه؟ ولهذا قال القاضي إسماعيل 
في «أحكام القرآن»: إذا كان الله سبحانه قد ذكر 
اليأسَ مع الرّيبة» فقال تعالى : اتی بيس ِنَّ الْمحِضٍ 
من سای إن ريسم دعن تة أَمْهْرِ) [الظلاق : 4]ء 
ني جاء عن,اعمر بن النقظات رضي الله عت لفظ 
موافق لظاهر القرآن» لأنه قال: أيُّما امرأةٍ ظَلْقَتْ 
ارتفعث حيضتُها لا 
تدري ما رَقْمَهَاء فإنها تنتظر تسعة أشهرء ثم تعتدٌ ثلاثة 
أشهر. فلما كانت لا تدري ما الذي 3 الْحَيْضْة 
كان موضع الارتياب». فحكم فيها بهذا الحكم. وكان 
انا ذلك ازم وأولى من قول من يقوك: إن الرجل 
يطل امرأتهُ تطليقةٌ أو تطليقتين» فيرتفع حيضّها وهي 
شال : اھا تبعن اون نه معتدة 4 وإ ن جات لن 
لأكثر من سنتين لم يلزمْهُ فخالف ما كان من إجماع 
المسلمين الذين مَضَوْاء لأنهم كانوا مُجَمِعِينَ على أن 
الولدَ يلحق بالاب ما دامتٍ المرأةٌ في عِدّيَها ٠‏ فكيف 
يجوز أن يقولٌ قائلٌ : إن الرجل يطلق امرأتة تطليقَةٌ أو 
تطليقتين» ويكون بينها وبين زوجها أحكامٌ الزوجات 
ما دامث في عِدَّتها من الموارَئّة وغيرها؟ فإن جاءت 
بولد لم يَْفه» وظاهر عِدّة الطلاتي انها جولث من 
الدخول الذي يكون منه الولدٌء فكيف تكونٌ المرأة 
مُعتدّةٌ والولد لا يلزم؟ 


فحاضت حيضة» أو حيضتين» ثم 


قلت : هذا إلزام منه لأبي حنيفة» فإن عنده أقصر 
مدة الحمل سنتان» والمرتابة في أثناء يدها لا تزال 
في عِدَّةِ حتى تبلعٌ سِنّ الإياس» فتعتدٌ به وهو يلزم 
الشافعي في قوله الجديد سواء إلا أن مدة الحمل 
عنده أرب سنينَء فإذا جاءت به بعدّها لم يَلْحَقُهُ 
وهي في عِدَّتها منه . قال القاضي إسماعيل : واليأسٌ 
يكون بعضه أكثرٌ من بعض» وكذلك القنوظء وكذلك 
الرجاءء وكذلك الظنء ومثل هذا يَنّسع الكلام فيهء 


فإذا قيل منه شيء» أنزل على قدر ما يظهر من المعنى 
فيه» فمن ذلك أن الإنسان يقولٌ: قد يَيِسْتُ من 
مريضيء إذا كان الأغلب عنده أنه لا يبرأ ويشست من 
غائبي إذا كان الأغلب عنده أنه لا يَقُدَمُ ولو قال: إذا 
مات غائبة» أو مات مريضه: قد ينستٌ منه» لكان 
الكلامٌ عند الناس على غير وَجُهوء إلا أن يتين معنى 
ما قصد له في کلامه» مثل أن يقول: كنت وَجِلاً في 
مرضه مخافة أن يموتء فلما مات وقع اليأس» 
فينصرف الكلامٌ على هذا وما أشبهه إلا أن أكثر ما 
يلفط باليأس إنما يكون فيما هو الأغلبٌ عند اليأس 
أنه لا يكون. وليس واحد من اليائس والطامع يعلم 
يقيناً أن ذلك الشيءَ يكون أو لا يكون» وقال الله 
تعالى : انرو بن لیے ا 
یھن جتاح أن ب صن ابه بے مر سرح رر 
[النُور: ١ك‏ وا ضد دُ اليأس» والقاعدةٌ من 
النساءِ قد يمكن أن نوجء غير أن الأغلب عند الناس 
فيها أن الأزواج لا يرغبون فيها. وقال الله تعالى: 
وهو الى برل آلمَيْتَ مِنْ بَمْدٍ ما كَتَطُا» [الشورى: 
۸ والقنوط شِبْهُ اليأس» وليسوا يعلمون يقيناً أن 


المطرّ لا يكون» ولكن الا س لهم حين تطاول 
إبطاؤه. وقال الله تعالى : حى إا سيس الرس 


لس و 8 


وَظنْو اتهم قد ڪيا اهم نصَْرْنَاع [يُوسشف: »]1٠١‏ 
فلما ذكرٌ أن الرسل هم الذين استيأسوا كان فيه دليل 
على أنهم دخل قلوبّهم يأسّ من غير يقين استيقنوه. 
لان اليقين في ذلك إنما بأتيهم من عند الله كما قال 
في قصة نوح : : ( دأو إل نوج أَنمُ م ن بوم من رمك 
إلا من كد مام کد نيش ۾ بنا كنأ يَتَمَلُوت» [هُود: 2185 
وقال الله تعالى في قصة إخوة يوسف : فما اتسوا 
مِنَهُ كلصوا بيا [يُوسُف : ٠۸]ء‏ فدل الظإهر على أن 
اسهم ليس بيقين» وقد حَدّثنا ابن أبي أَوَيْسء حدثنا 
مالك» عن هشام بن عروة» عن أبيه: أن عمر بن 
6 الخطاب رضي الله عنه كان يقول في خطبته : تَعْلَمُنٌ 
أيُها الناس أن الطمع كَفْره وأن اليأمسّ غِنىء وأن 
المرء إذا يئس من شيء استغنى غنه. فجعل عمر 
اليأس بإزاء الطمع» وسمعت أحمد بن المعدّل يُنشد 
شعراً لرجل من القدماء يصف ناقة : 
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ا ينبلا بي ااي 
صَيّرئُها كَالطّبِي في الكِنَاس 
تدر أن تَسْمَعَ بالإنسّاس 
فَالئَمْسٌ بير بَيْنَ مع وياس 

فجعل الطمع بإزاء اليأس . 

وحدثنا سليمان بن جر حدثنا جرير س 
حازم» عن الأعمشء عن سلام بن شرحبيل» 
قال: سمع حَبَّهَ بن خالد؛ وسوار بن خالد: أنهما 
أتيا النب ياف قالا: علّمنا شيئاًء ثم قال: دلا 
اسا مِنَّ الَيْرٍ مَا تَهَرْمَرَتْ رُؤْوسُكُما قان كل عبد 
يولد أَخْمَرٌ لَيْسَ عَلَيْهِ قَثْرَةٌ نَم يَرْرُقَهُ اللَهُ ويُغطيه» 
[أحمد: ٠٥۸۵‏ وابن ماجه: 14158]. 

وحدثنا علي بن عبد الله حدثنا ابنُ غيينة» قال : 
قال هشام بن عبد الملك لأبي حازم : يا أبا حازمء ما 
مالك. 9 خير مال ثة فى بالل وباس مما في 
أيدي الناس. قال: و أكثر من ل يحصى » 
انتهى . 

قال شيخنا: وليس للنساء في ذلك عادة مستمرة» 
بل فيهنّ مَنْ لا تحيض وإن بلغت» وفيهن من تحيض 
حيضاً يسيراً يتباعد ما بين أقرائها حتى تحيضٌ في 
السنة مرةٌء ولهذا اتفق العلماء على أن أكثر الطهر بين 
الحيضتين لا حدّ له» وغالبٌ النساء يَحِضْنَ كل شهر 
مرةًء ويّحِضْنَ رَبُع الشهرء ويكون طهرهُنّ ثلاثة 
أرباعه. ومنهن من تطهر الشهور المتعددة لقلة 
رطوبتهاء ومنهنٌ مَنْ يسرع إليها الجفاف» فينقطع 
حيضهاء وتيأس منه وإن كان لها دون الخمسين» بل 
والأربعين. ومنهن من لا يسرع إليها الجفاف. 
فتجاوز الخمسين وهي تحيض . قال: ولیس في 
الكتاب ولا السَّنّةِ تحديدٌ اليأس بوقت» ولو كان 
المراد بالآيسة من المحيض مَنْ لها خمسون سنة أو 
ستون سنة أو غير ذلك» لقيل: واللائي يبلغن من 
السن كذا وكذاء ولم يقل : : يئسن. وأيضأء فقد ثبت 
عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم جعلوا من ارتفع 
حيضّها قبل ذلك يائسةً» كما تقدم . والوجود مختلف 
في وقت يأسِهِنٌ غير متفِق» وأيضاً فإنه سبحانه قال: 


وی بِسْنَ6 [الظلاق: »]٤‏ ولو كان له وقت محدود» 
لكانت المرأة وغيرها سواء في معرفة يأسِهنً» وهو 
سبحانه قد خص النساء بانهن اللائي يئسن» كما 
خصهن بقوله : وای ر يَضْنْ) [الظلاق: »]٤‏ فالتي 
تحيض»› هي التي َس وهذا بخلاف الارتياب» 
Ae‏ : إن ارْتَبْتم8» ولم يقل : إن ارتبن» 
أي: إن ارتبتم في حكمهنّ ' وشككتم فيهء فهو هذا 
لا هذا الذي عليه جماعة أهل التفسير» كما روى ابن 
أبي حاتم في تفسيره» من حديث جرير» وموسى بن 
أغين» واللفظ له» عن مطرّف بن طريف» عن 
قرو بن سالم» ٠‏ عن أَبيّ بن كعبء قال: قلت: يا 
رسول الله إن ناساً بالمدينة يقولون في عِدّد النساء ما 
لم يَذْكْر الله في القرآن الصغارَ والكبارَ وأولاتٍ 
الأحمال» فانزل الله سبحانه في هذه السورة رش 
ين ين مض بن يليك إن آرت مو تلك فر 
الى كر ی بار الكقال لبن آل كن لن 
[الظدق: ٤]ء‏ فَأجَلُ إحداهن أن تضعَ حملهاء فإذا 
وضعت» فقد قضت عدَّتّها [ابن كثير .])۳٠۸/4(‏ ولفظ 
جریر: : قلت : يا رسول الله! إن ناساً مِنْ أهل المَديئَ 
لما ترلت هذه الآية التي ف في البقرة في عِدَّة النساء» 
قالوا : لقد بقي من عِدّدٍ النساء عِدَدّ لم يُذْكَرْنَ في 
القرآنٍ» الصغارٌ والكبارٌ التي قد انقطع عنها الحيض»ء 
وذواثٌ الحملء قال: فأنزلت التي في النساء 
الفُصرىء ای نی می الت ين ابد إن کش 
[الظلاق: ٤‏ ثم روي عن سعيد بن جبير في قوله: 
وا بيسن مِنّ الْمحيضٍ ين نابک يعني الآيسة 
العجورٌ التي لا تحيض» 9 المرأة التي فَعَدَتْ عن 
الحيضة» فليست هذه من القّروء في شيء. وفي 
قوله )4 ر [المائدة: ]٠١7‏ في الآية» يعني إن 
> فعدّتّهن ثلاث أشهر» وعن مجاهد: إن 
4 لم تعلموا وة الي قد تْ عن الحيض»› أو 
E‏ فعدتهن ثلاثةٌ أشهر. فقوله تعالى : 
إن بتر يعني: إن سألتم عن حكمهن» ولم 
تعلموا < مو و حُكُمَهُن؛ وشككتم فيه» فقد بيناه لكمء فهو 
بيان لنعمته على من طلب عليه ذلك ليزول ما عنده 


زفق الإبساس عند الحلب: أن يقال للنَاقة : بس۰ بس »2 وناقة بسوس تدر عند الإبساس » وفي المثل : «الإيناس قبل 


الإبساس» يضرب في المداراة عند الطلب. 
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من الشك والرَّيُب» بخلاف المغرض عن طلب 
العلم. وأيضاًء فإن النساء لا يستوين في ابتداء 
الحيض» بل منهن من تحيض لعشر أو اثنتي عشرة» 
أو خمس عشرة» أو أكثر من ذلك» فكذلك لا يستوين 
في آخر سِنٌ الحيض الذي هو سِنُ اليأسٍ» والوجود 
شاهد بذلك. وأيضاًء فإنهم تنازعوا فيمن بلغت ولم 
تَحِضٌ» هل تعتد بثلاثة ة أشهرء أو بالحؤل كالتي ارتَمّع 
حيضها لا ندري ما وَكَْه؟ وفيه روايتان عن أحمد . 
قلت : والجمهور على أنها تعتد بثلاثة أشهرء ولم 
يجعلوا للصّغر الموجب للاعتداد بها حدّاء فكذلك 


يجب أن لا يكون للكِبَرٍ الموجب للاعتداد بالشهور 
0 وهو ظاهر» وللّه الحمد. 
فصل 
وأما عِدةٌ الوفاة؛ فتجبٌ بالموت» سواءٌ دخل بهاء 
أو لم يدل اتفاقاًء كما كما دل عليه عمومٌ القرآن 
والسنةء واتفقوا على أنهما يتوارثان قبل الدخول. 
وعلى أن الصّداقٌ يستَقِرٌ إذا كان مسمُى» لأن الموتٌ 
لما كان انتهاء العقدٍ استقرّت به الأحكام» فتوارثاء 
واستقر المّهرء ووجبت العدة. 
(الاختلاف في وجوب من المثل 
إذا لم يكن مسمى للمتوفى عنها وزوجها قبل الدخول) 
واختلفوا في مسألتين: إحداهما: وجوبٌ مهرٍ 
المثل إذا لم يكن مسكّى» فاوجبه أحمدُ وأبو حنيفة» 
.والشافعي في أحد قوليه. ولم يوجبه مالك» 
والشافعي:: في القول الآخرء وقضى بوجوبه 
E‏ كما جاء في السنة الصحيحة 
الصريحة يِن حديث بَرْوّعَ بنت واشق ق وقد تقدم. ولو 
لم ترد به السنةء لكان هو محض القياس» لان 
الموتّ أجْرِيّ مجرى الدّخولٍ في تقرير المسمى» 
ووجوب العدة. 
(هل يثبت تحريم الربيبة بموت الأم) 
والمسألة الثانية: هل يثبت تحريم الربيبة بموتٍ 
الأم» كما يثبت بالدخول بها؟ وفيه قولان للصحابة» 
فاا 
والمقصود: أن العدة فيه ليست للعلم ببراءة 
الرحم» فإنها تجب قبل الدخولٍء بخلاف عدة 
الطلاق. 


(الاختلاف في حكمة 
عدة الوفاة من قال هي لبراءة الرحم) 
وقد اضطرب الناسُ في حكمة عدة الوفاة 
وغيرهاء فقيل: هي لبراءة الرحمء وأُورِدَ على هذا 
القول وجوه كثيرة: 
منها: وجوبها قبل الدخول في الوفاة» ومنها: 
أنها ثلاثةُ قروء» وبراءةٌ الرحم يكفي فيها حيضة» كما 
في المستبرأة» ومنها : وجوب ثلاثة أشهر في حق من 
يقطع ببراءة رحمها لصغرها أو كبرها. 
(من قال هو تعبد لا يعقل معناه) 
ومن الناس من يقول: هو تعبد لا يُعقل معناهء 
وهذا فاسد لوجهين: 
أحدهما : أنه ليس في الشريعة حكم إلا وله جكمة 
وإن لم يعقلها كثيرٌ من الناس أو أكنرّهم. 
الثاني: أن العدد ليست من العبادات المحضة» 
بل فيها من المصالح رعاية حق الزوجين والولد 
والناكح . 
(حكمة عدة الوفاة عند ابن تيمية) 
قال شيخنا: والصواب أن يقال: أما عدة الوفاة 
فهي 6 لانقضاء ء النكاح» ورعاية لحق الزوج»› 
ولهذا تح المترفى عنها في عدة الوفاة رعاية لحق 
الزوج» فجعلت العدة حريماً لحق هذا العقد الذي له 
خطر وشأن. فيحصّل بهذه فصل بين نكاح الأول 
ونكاح الثاني» ولا يتصل الناکحان» ألا ترى أن 
رسول الله كل لما عظم حقه» حرم نساؤه بعده» 
وبهذا اختص الرسول يكل لأن أزواجه في الدنيا هن 
أزواجه في الآخرة بخلاف غيره» فإنه لو حرم على 
المرأة أن تتزوج بغيرٍ زوجهاء تضررت للمتوفى عنهاء 
وربما كان الثاني خيراً لها من الأول. ولكن لو تأيمت 
على أولادٍ الأول» لكانت محمودة على ذلك» 
مستحبًا لهاء وفي الحديث: «أنا وامْرَأةٌ سَفْعَامُ 
الخدَّيْنِء كَهَائَيْنٍ يَوْمَ القِيَامَة» وأومأ بالوسطى 
والسّبابة» امْرَأةٌ آمت مِنْ زَوْجِهًا ذَّاتُ مَنْصِبٍ 
وجَمَالٍء وت ها على بای لھا حت ائوا أو 
مائو [احمد: ۲٤۰۰١‏ وأبو داود: ۵۱٤۹‏ وفي سنده 


ضعيف]. وإذا كان المقتضي لتحريمها قائماً » فلا أقل 
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من مدة تتربّصٌهاء وقد كانت في الجاهلية تترئصض 
سنةء فخففها الله سبحانه بأربعة أشهر وعشرء وقيل 
لسعيد بن المسيب: ما بال العشر؟ قال: فيها ينفخ 
الروح» فيحصل بهذه المدة براءةٌ الرحم حيث يحتاج 
إليهء وقضاءً حق الزوج إذا لم يحتج إلى ذلك . 
فصل 
(ححكمة عدة الطلاق) 
وأما عدة الطلاقء فهى 
يُمكن تعلينُها بذلك» لأنها إنما تجب بعد المسيس» 
ولأن الطلاق قطعٌ للنكاح» ولهذا يتنصّفٌ فيه 
المسمى» ويسقط فيه مهرٌ المثل . 
فيقال ‏ واللّه الموفق للصواب -: عدة الطلاق 
وجبت ليتمكن الزوجٌ فيها من الرجعة» ففيها حقٌّ 
للزوج» وحق لله اوق ولد ةوج للناكج الباني.. 
فحق الزوج»› لمن من الرجعة في العدة» وحق 
اللو لوجوب ملازمتها المنزل» كما نص عليه 
سبحانه» وهو منصوص أحمدء ومذهب أبي حنيفة . 
وحق الولدء لثلا يَضِيعَ نسبه» ولا يُدرى لأي 
الواطئين . وحقٌ المرأة» لما لها من النفقة زمن العدة 
لكونها زوجة تَرِثُ وتُورث» ويدل على أن العدة حق 
للزوج قوله تعالى: يتاي ألَدِينَ عام إِذَا تَكحَتمٌ 
لومي د لتو ين بأد توي ا كم عه 
م 1 و سدوا [الأحرّاب: 49]ء فقوله: فما لكم 
عليهن من عدة» دليل على أن العدة للرجل على 
المرأةء» وأيضاً فإنه سبحانه قال : «وَيعولهن أن رين في 
دَلكَ) [البَقَرّة: 78؟]ء فجعل الزوج اح بِردّها في 
العدة» وهذا حق له. فإذا كانت العدة ثلانّة فُروءء أو 
ثلاثة أشهر؛ طالت مدةٌ التربص لِنْظرَ في أمره: هل 
يُمسكها » أو يُسرحها كما جعل سبحانه للمُؤلي : تربص 
أربعة أشهر لينظر في أمره: هل يمك ويقيء» أو 
يُطلقء وكان تخيير المطلق كتخيير المؤلي؛ لكن 
المؤلي جعل له أربعة أشهرء كما جعل مدة التسيير 
أربعة أشهرء لينظروا في أمرهم . 
(معنى بلوغ الأجل في العدة 
وهل الاغتسال من الحيض ومن تمام العدة شرط في عقد 
النكاح وفي الوطء) 
ومما يبين ذلك أنه سبجانه قال: ا طلقم 


التي أشكلت» فإنه لا 


کوس لاع سے مه 


2 مض جهن فلا تمَصُلُوْهُنَ أن يكن روُن إذا ضا 
بم الو [البَمرّة: ۲۳۲]ء وبلوعٌ الأجل: هو 

الوصو والانتهاء إليهء وبلوعٌ الأجل في هذه الآية 
مجاوزنه» وفي قوله: ا بلقي جهن كشن 
يعَمْروِ) ۰ مقاربتّه ومشارفته» ثم فيه قولان» أحدهما : 
أنه حدٌّ مِن الزمان» وهو الطعنُ في الحيضة الثالثة» أو 
انقطاع الدم منهاء أو من الرابعة» وعلى هذاء فلا يكون 
مقدوراً لهاء وقيل : بل هو فعلهاء وهو الاغتسال كما 
قاله جمهورٌ الصحابة» وهذا كما أنه بالاغتسال يحل 
للزوج وطؤهاء ويحل لها أن تمكنه من نفسهاء 
فالاغتسال عندهم شرط في النكاح الذي هو العقدء 
وفي النكاح الذي هو الوطء. 

وللناس في ذلك أربعةٌ أقوال: 

أحدهما: أنه ليس شرطاًء لا في هذاء ولا في 
هذاء كما يقوله مَنْ يقولٌ مِن أهل الظاهر. 

(ترحجيح المصنف أنه عند 

انقضاء القروء الثلائة يخير الزوج بين الإمساك أو التسريح) 

والثاني : آنه شر فيهما» كما قاله أحمد» 
وجمهرر العبحابة كما تقثم حكابته مم ا 
قاله مالك والشافعي . والرابع: أنه شرط فيهما - 
ما يقوم م مقامه» وهو الحكم بالطهر بمضي وفتٍ 
صلاق وانقطاعه لأكثره» كما يقوله أبو حنيفة فإذا 
ارتجعها قبل غسلهاء ٠‏ كان غسلّها »۽ لأجل وطئه لها 
وإ كان لأجل جلها لغيرهء وبالاغتسال يتحقق 
كمال الحيض وتمامه» كما قال الله تعالى: ولا 
ری ی بل کل تلهزة كأؤقرت ين حي 
ا [البقرّة: ۲ واللّه سبحاته أمرها أن تتر 
ثلائّة قُروءء فإذا مضت الثلاَةٌ فقد بلغت ا 
وهو سبحانه لم يقل: إنها عقيب القرءين تَبِينُ من 
الزوج» 2 ير الزويٍ عند ان الأجل بین اا 
رشي الله عتهم: أنه عند انقضاء القروء الثلاثة تخر 
الزوجٌ بين الإمساك بالمعروف»› أو التسريح 
بالإحسان» وعلى هذا فيكون بلوغ الأجل في القرآن 
واحداً لا يكون قسمين » بل يكون باستيفاء المدة 
واستكمالهاء وهذا كقوله تعالى إخباراً عن أهل 


۹4۷ 


f el 


النار: وتا أجلن َب ت [الأنعام : 114[ 
وقوله: فاا بلمْنَ جهن ذلا جتاح ليک فِيمَا هَمَلْنَ 
ف اهن ِالْمَعوفُ» [البقرة: .]۲١١‏ وإنما حمل من 
قال: إن بلوغ الأجل هو مقارنته أنها بعد أن نَج 
للخطاب لا يبقى الزوجٌ أحقٌّ برجعتهاء وإنما يكون 
أحق بها ما لم تحل لغيره» فإذا حَلَّ ليغيره أن يتزوج 
بها صار هو خاطباً من الخطاب. ومنشأ هذا ظن أنها 
ببلوغ الأجل تل لغيره» والقرآن لم يدل على هذاء 
بل القرآنُ جعل عليها أن تتربص ثُلَائة قُروء وذكر أنها 
إذا بلغت أجلهاء فإما أن تُمسك بمعروف» وإما أن 
تُسرح بإحسان. وقد ذكر سبحانه هذا الإمساك أو 
التسريح عقيبَ الطلاقء فقال: «الظَلَنُ ر مسالا 
روني َو تريح بإِعْسَنْ)» [البَقَرَّة: ۹) د ثم قال: 
تل عاتم اتا لن ابل د قنش ان تكن 
أنُوَجَهْنَ [البمَرّة: ۲۳۲]» وهذا هو تزوججها بزوجها 
الأول المطلق الذي كان أحقٌّ بهاء فالنهي عن 
عضلهن مؤكُدٌ لحق الزوج» وليس في القرآن أنها 
بعد بلوغ الأجل تجل للحخطاب» بل فيه أنه في هذه 
الحال» إما أن يُمسك بمعروف» أو ي يسرح بإحسان » 
فإن سرح بإحسان» حلت حيتئذ للحُطاب» وعلى 
هذاء فديلالة القرآن بينة أنها إذا بلغت أجلها وهو 
انقضاء ثلاثة قروء بانقطاع الدمء فإما أن يُمسكها 
قبل أن تغتسل» فتغتيل عنده» وإما أن يُسرحها 
فتغتسل وتنکح من شاءت» وبهذا يعرف قدرٌ فهم 
الصحابة رضي الله عنهم » وأن مَنْ بعدهم إنما يكون 
غايةٌ اجتهاده أن يفهم ما فهموه» ويعرف ما قالوه. 


فان قيل: فإذا كان له أن يرتجمّها في جميع هذه 
المدة ما لم تغتل» فلم قَيّد التخيبر ببلوغ الأجل؟ 
قيل: ليتبين أنها في مدة العدة كانت متربصة لالجل 
حقٌّ الزوج» والتربص: الانتظارء وكانت منتظرة» 
هل يُمسكها أو يُسرحها؟ وهذا التخبيرٌ ثابت له من 
أول المدة إلى آخرهاء كما حير المُؤلي بينَ الفيئة 
وعدم الطلاق؛ وهنا لما خيّره عند بلوغ الأجل كان 
تخييره قبله أولى وأحرى» لكن التسريح بإحسان إنما 
يُمكن إذا بلغت الأجل» وقبل ذلك هي في العدة. 


(التسريح هو إرسالها إلى اهاها) 
وقد قيل: إن تسريححها بإحسان مؤثرٌ فيها حين 


تنقضى العدة» ولكن ظاهرٌ القرآن يدل على خلاف 
ذلك» فإنه سبحانه جعل التسريح بإحسان عند بلوغ 
الأجل» ومعلومٌ أن هذا ار ثاب من أول المدة» 
فالصوابٌ أن التسريح إرسالها إلى أهلها بعد بلوغ 
الأجلء ورفع يده عنهاء فإنه كان يملِكُ حبسها مدةٌ 
المدةء فإذا بلغت أجلها فحينئذ إن أمسكها كان له 
حبسهاء وإن لم يُمسكها كان عليه أن يُسرحها 
باحسان» ويدل على هذا قوله تعالى في المطلقة قبل 


يط رص ممع ره 


المسيس : لتا لک مهن ين وو تمندوتها فميّعوهن 
ومون سراما ميلا [الأحرّاب: 0144 فأمر بالسراح 
الجميل ولا عدة» َعم أن تخلية سبيلها إرسالهاء 
كما يقال: : سرح الماء والناقة: إذا مكنها من 
الذهاب. وبهذا الإطلاق والسراح يكونٌ قد تم 
تطليمُها وتخليتُها» وقبل ذلك لم يكن الإطلاق تاماء 
وقبل ذلك كان له أن يُمسكها وأن يُسرحهاء وكان مع 
كونه مطلقاً» قد جُعل أحقٌّ بها مِن غيره مدة التربص» 
وجعل التربص ثلاثة قروء لأجلهء ويؤيّد هذا أشياء : 

أحدّها: أن الشارع جعل عدة المختلعة حيضة» 
كما ثبتت به السئة» وأقرٌ به عثمان بن عفان» وابن 
عباس» وابن عمر رضي الله عنهم» وحكاه أبو 
جعفر النحاس في «ناسخه ومنسوخه» إجماع 
الصحابة» وهو مذهب إسحاق» وأحمد بن حنبل في 
أصح الروايتين عنه دليلاًء كما سيأتي تقريرٌ المسألة 
عن قرب إن شاء الله تعالى. فلما لم يكن على 
المختلعة رجعة» لم يكن عليها عدة» بل استبراء 
بحيضة؛ لأنها لما افتدت منه» وبانت» ملكت 
نفسَهاء فلم يكن أحقٌ بإمساكهاء فلا معنى لتطويل 
العدة عليهاء بل المقصودٌ العلم ببراءة رحمهاء 
فيكفي مجرد الاستبراء. 

والثاني : أن المهاجرة مِن دار الحرب قد جاءت 
السنة بأنها إنما تُستبرأ بحيضة» ثم تزوج كما 
سيأ تي . 

الثالث: أن الله سبحانه لم يشرِع لها طلاقاً بائاً 
بعد الدخول إلا الثالئة» وكل طلاق في القرآن 
سواها فرجعي 2 وهو سبحانه إنما ذكر القروء الثلاثة 
في هذا الطلاق الذي شرعه لهذه الحكمة., وأما 
المفتدية» فليس افتداؤها طلاقاًء بل جُلعاً غير 


۹۹۸ 


محسوب من الثلاث» والمشروع فيه حيضة . 

فإن قيل : فهذا ينتقِض عليكم بصورتين: 

إحداهما: بمن استوفت عدد طلاقهاء فإنها تعتد 
ثلاث قروء» ولا يتمكن زوججها مِن رجعتها . 

الثانية : بالمخيرة إذا عتقت تحت حر أو عبده 
فإن عدتها ثلاثةٌ قروء بالسنة » كما في «السنن» من 
حديث عائشة رضي الله عنها : ا 
عدة الحرة [أحمد: ٠٤٠١‏ وأبو داود: 2777 ورجاله 
ثقات]. 


وفي «سنن ابن ماجه» : أُمِرّت أن تعتدّ ثلاث جيض 
[صحيح : ابن ماجه : ۲۰۷۷] ولا رجعة لزوجها عليها . 

(الحكمة من بقاء المبتوتة في بيت الزوج في العدة 
ومذهب ابن اللبان في عدة المبتوتة التي من ذوات الحيض 

والآيسة والصغيرة) 

فالجواب: أن الطلاق المحرّم للزوجة يجب فيه 
التربص لأجل رجعة الزوج» بل جُعِلَ حريماً للنكاح » 
وعقوبة للزوج بتطويل مدة تحريمها عليه فإنه لو سوغ 
لها أن تتزوج بعد مجرد الاستبراء بحيضة› لأمكن أن 
يتزوّجها الثاني ويُطلقها بسرعة؛ إما على قصد 
التحليل أو بدونه» فكان تيسير عودها إلى المطلق› 
والشارع حرمها عليه بعد الثالثة عقوية له لان 
الطلاق الذي هو أبغضٌ الحلال إلى الله إنما أباح 
منه قدر الحاجة› وهو الثلاث» وحرم رم المرأة بعد 
الثالثة حتى تنكس زوجا غيره» وكان من تمام الحكمة 
أنها لا تنك حتى كرش SA‏ 
عليها به فإنها في كل مرة من الطلاق لا تنكح حتى 
تترئئص ثلاثة قروءء فكان التربصٌ هناك 0 في 
مصلحته» لما لم يُوقع الثلاث المحرمة» وهنا 
التربصٌ بالثلاث مِن تمام عقوبته» فإنه عُوقِبَ بثلاثة 
أشياء : أن حرمت عليه حبيبئه. وجعل تربصها ثلاثة 
قروء؛ ولم يجز أن تعود إليه حتى يحظى بها غيره 
حظوة الزوج الراغب بزوجته المرغرب فيهاء وني 
كل يِن ذلك عقوبة مؤلمة على إيقاع البغيض إلى الله 


المكروه لهء فإذا عل أنه بعد الثالثة لا تجل له إلا بعد 
تربص» وتُزوج بزوج ‏ آخرء وأن الأمر بيد ذلك 
الزوج» ولا بد أن تَذوقٌ عُسيلته» ويذوقٌ عُسيلتهاء 
عُلِمَ أن المقصو أن يبأسَّ منهاء فلا تعود إليه إلا 
باختيارها لا باختياره» ومعلومٌ أن الزوجٌ الثاني إذا 
كان قد نكح نكاح رغبة وهو النكاحٌ الذي شرعه الله 
لعباده» وجعله سبباً لمصالحهم في المعاش والمعادء 
وسبباً لحصول الرحمة والودادء فإنه لا يُطلّقها لاجل 
الأول» بل يُمِسِكُ امرأته» فلا يصير لأحد من الناس 
اختيارٌ في عودها إليه» فإذا اتفق فراقٌ الثاني لها 
بموتٍ أو طلاقء. كما يفترق الزوجان اللذان هما 
زوجان» أبيح للمطلّق الأول نكاحهاء كما باح 
وس ع ري 
الله سبحانه في الشريعة الكاملة المهيجئّة على جميع 

الشرائع» بخلاف الشريعتين قبلناء فإنه في ص 
التّؤراة قد قيل: إنها متى تزوّجت بزوج آخرٌ لم نحل 
للأول أبداً . وفي شريعة الإنجيل» فد قل : إنه ليس له 
أن يُطلقها البتة؛ فجاءت هذه الشريعةٌ الكاملة الفاضلة 
على أكمل الوجوه وأحسنها وأصلحها للخلق؛ ولهذا 
لما كان التحليلٌ مبايناً للشرائع كُنّهاء والعقل 
والفطرة» ثبت عن النيي يلة: لمن الملل الملل 
لهُ. ولعنه كل لهماء إما حَحبّر عن الله تعالى بوقوع 
لغت علبهماء أو دٌغَاء عليهما باللغنة + وهذا يدل على 
تحريمه » وأنه من الكبائر. والمقصود : أن إيجاب 
القُروء الثلاث في هذا الطلاق من تمام تأكيد تحريمها 
على الأول» على أنه ليس في المسألة إجماع. فذهب 
ابن اللبان الفَرَضِي7١‏ صاحبٌ «الإيجاز» وغيره» إلى 
أن المطلقة ثلاثاً ليس عليها غيرٌ استبراء بحيضة» ذكره 
عنه أبو الحسين بن القاضي أبي يعلى ؛ فقال: مسألة: 
إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً بعد الدخول» فيدتها ثلاثهُ 
أقراء إن كانت من ذوات الأفراء» وقال ابن اللبان: 
عليه اترا بحيضة؛ دليلّنا قوله تعالى: 
( للقت بتربصرت بأنشيين لله رو [البقرة: +31]» 
ولم بقف شيخ جيم السلا على هذا القول» وعلق 
تسويغه على ثبوتٍ الخلاف» فقال: إن كان فيه يراع 


لق هو محمد بن عبد الله بن الحسن البصري بن اللبان الغرضي الشافعي المترفى (١٠٤ه).‏ مترجم في «سير أعلام النبلاء؟ 
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كان القولٌ بأنه ليس عليهاء ولا على المعتقة المخيّرة 
إل الاستبراء قولاً متوجهاً. ثم قال: ولازمٌ هذا 
القول: أن الآيسة لا تحتاج إلى عدة بعد الطلقة 
الثالثة. قال: وهذا لا نعلم أحداً قاله. 

| وقد ذكر الخلاف أبو الحسين» فقال: مسألة: إذا 
طلّق الرجل زوجته ثلاث وكانت ممن لا تحيض 
لصغر أو هرم» فيدتها ثلاثة هُ أشهر خلافاً أن الباق 
أنه لا عدة عليهاء دليلنا : قولّه تعالى: ایی بيسن 
ت د کا رك تلت ودلا ار 
َل لر يض [الظلاق: 4]. 

(عدة الفسخ والخلع) 

قال شيخنا: وإذا مضت السّنة بان على هذه ثلاثة 
أقراءء لم يجز مخالفتّهاء ولو لم يجمع عليها ٠‏ فكيف 
إذا كان مع السنة إجماع؟ قال : وقوله هة لِفاطمة بن 
قيس : «اغنَدي»» قد فهم منه العلماء ء أنها تعتد ثلاثة 
قروءء فإن الاستبراء قد يسمى عِدة. قلت: كما في 
حديث أبي سعيد فى سبايا أوطاس: أنه فسر قولّه 
تعالى +« الكت هه ل [النساء: 74] بالسباياء 
ثم قال: أي: فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن» 
فجعل الاستبراء عدة. قال: فأما حديتٌ عائشة 
رضي الله عنها ١‏ آرت برو أن تاوت عيضي » 
فحديث منكر. فإن مذهب عائشة رضي الله عنها أن 


الأقراء الأطهار. قلتّ: ومن ج عدة المختلعة . 


حيضة» فبطريق الأولى تكون عِدة الفسوخ كلها عنده 
حيضة» لأن الخلع الذي هو شقيق الطلاق» وأشبه به 
لا يجب فيه الاعتداد عنده بثلاثة قروء» فالفسخ 
أولى» وأحرى من وجوه: 

أحدها : أن كثيراً و من الفقهاء ء يجعل الخلع طلاقاً 
ينقص به عدده» بخلاف الفسخ لرضاع ونحوه. 

الثاني : أن أبا ثور ومن وافقه يقولون: إن الزوج 
إذا رد العوض» ورضيت المرأةٌ برده» وراجعهاء 
فلهما ذلك بخلاف الفسخ. 

الثالث: أن الخُلع يُمكن فيه رجوعٌ المرأة إلى 
زوجها في عدتها بعقد جديد» SE‏ رماع 
أو عَددء أو محرمية حيث لا يمكن عودها إليهء 
فهذه بطريق الأولى يكفيها استبراء بحيضة» ويكون 
المقصود مجرد الجلم ببراءة رحمهاء كالمسبية 


والمهاجرة» والمختلعة والزانية على أصمحٌ القولين 
فيهما دليلاً» وهما روايتان عن أحمد. 
فصل 
(الفرق بين عدة الرجعية والبائن) 
ومما يُبين الفرق بين عدة الرجعية والبائن» أن عِدَّة 
الرجعية لأجل الزوج وللمرأة فيها النفقة والسكنى 
باتفاق المسلمين» ولكن سكناهاء هل هي كسكنى 
الزوجة» فيجوز أن يَنْقُلَها المطلق حيث شاءء آم 
يتعين عليها المنزل» فلا تَخْرُجُ ولا تُخْرَجُ؟ فيه 
قولان: وهذا الثانى» هو المنصوص عن أحمدء 
وأبى جشلة رم يدل القرآن. والأول: قول 
الشافعي. وهو قول بعض أصحاب أحمد. 


والصواب: ما جاء به القرآن» فإن سُكنى الرجعية 
مِن جنس سكنى المتوفى عنهاء ولو تراضيا بإسقاطها 
لم يجزء كما أن العدة فيها كذلك بخلاف البائن» 
فإنها لا سُكنى لهاء ولا عليهاء فالزوجٌ له أن 
a‏ يه كك لفاطمة 

(هل الرجعة حق للزوج) 

وأما الرجعة : فهل هي حق للزوج يملك إسقاطها 
بأن يطلقها واحدة بائنةء أم هي حى لله فلا يملك 
إسقاطها؟ ولو قال : أنتِ طالق طلقة بائنة» وفعت 
رجعية» ام .هي ,عق لوا فإند تراضيا بالشلع. .بلا 


عوض ١»‏ وقع طلاقاً بائناء ولا رجعة فيه؟ فيه ثلاثة 
أقوال: 

فالأول: مذهب أبي حنيفة» وإحدى الروايات عن 
أحمد. ١‏ 

والثاني : مذهب الشافعي» والرواية الثانية عن 
اوي 

والثالث: مذهب مالك والرواية الثالثة عن 
أحمد. 


ولواب ان ال ج عق لل فال بس ليسا ان 
فِا على إسقاطهاء وليس له أن يُطَلّقَّها طلقة بائنة» 
ولو رضيت الزوجةٌ» كما أنه ليس لهما أن يتراضيا 
بفسخ النكاح بلا عوض بالاتفاق . 


oo: 


فإن قيل: ا OEE‏ 
القولين في مذهب مالك و أحمد» وهل هذا إلا اتفاق 

ين الزوجين على فسخ التكاع بر عوض؟ قبل :انا 
جور أحتمد فى إلى ارا يتين الخُلع بلا عرض إذا 
كان طلاقاً» فأما إذا كان فسخاً» فلا يَجُورُ بالاتفاق» 
قاله كينا ر ا فال :ولو عاو هذا جار أن 
يتفقا على أن يّبينها مرة بعد مرة من غير أن يَنْقُضَ عدد 
الطلاق» ويكون الأمر إليهما إذا أرادا أن يجعلا 
الفرقة بين الثلاث جعلاهاء وإن أراداء لم يجعلاها 
من ا ويلزمُ مِن هذا إذا قالت: فادني بلا 
طلاق. أن يبينها بلا طلاق» ويكون مخيراً إذا سألته 
إن شاء أن يجعله رجعيّاء وإن شاء أن يجعله بائناًء 
وهذا ممتنع» فإن مضمونه أنه يُخيرء إن شاء أن 
يُحرمها بعد المرة الثالثة» وإن شاء لم يُحرمهاء 
ويمتنع أن يخير الرجل بينَ أن يجعل الشيء حلالاً» 
وأن يجعلّه حراماً» ولكن إنما يُخير بين مباحين له 
وله أن اشر أسبات الل راساب التحريم» ولیس 
له إنشاءً نفس التحليل والتحريم. واللَّهُ سبحانه إنما 
شرع له الطلاق واحدة بعد واحدةء ولم يشر له 
إيقاعه مرة واحدة» لثلا يندم» وتزول نزغة الشيطان 
التي حملته على الطلاق» فتتبع نفسّه المرأة» فلا يجد 
إليها سبيلاً» فلو ملكه الشارع أن يطلقها طلقة بائنة 
ابتداءء لكان هذا المحذور بعينه موجوداًء والشريعةٌ 
المشتملةٌ على مصالح العياد تأبى ذلك» فإنه يبقى 
الأمرٌ بيدها إن شاءت راجعته؛ وإن شاءت فلاء واللّه 
با جل الطلاف: . بيد الزوج لا بيد المرأة رحمة 
منه وإحساناً» ومراعاةً لمصلحة الزوجين. 


نعم له أن يُملكها أمرها باختياره» فيخيرها بين 
القيام معه وفراقها ٠‏ وأما أذ يخرج الام عن بد الووج 
بالكلية إليها ٠»‏ فهذا لا يمكن فليس له أن يُسقط حمّه 
من الرجعة» ولا يملك ذلك» فإن الشارع إنما يملّك 
العبدٌ ما ينفعٌه ملكه. ولا يتضرر بهء ولهذا لم يملكه 
أكثر من ثلاث» ولا ملكه جمع الثلاث» ولا ملكه 
الطلاق في زمن الحيضء والطهر المواقع فيهء ولا 
ملكه نكاح أكثر من أربع» ولا ملك المرأةً الطلاق» 
وقد نهى سبحانه الرجال أن يُوْنُوا السّمَهَاءَ أَمْوالَهُم 
التي جَعَلَ اللَهُ لهم قِيّاماً» فكيف يجعلون أمر الأبضاع 


إليهن فى الطلاق والرجعةء فكما لا يكون الطلاق 
بيدها لا تكون الرجعة بيدهاء فإن شاءت راجغته» 
وإن شاءت فلاء فتبقى الرجعةٌ موقوفةً على اختيارهاء 
وإذا كان لا يملك الطلاق البائنء فلأن لا يملك 
الطلاقّ المحرم ابتداء أولى وأحرىء لأن الندم في 
الطلاق المحرم أقوى منه في البائن. فمن قال: إنه لا 
يملِكُ الإبانة» ولو أتى بها لم تَيِنْء كما هو قول فقهاء 
الحديث. لزمه أن يقول: إنه لا يملك الثلاث 
المحرمة ابتداء بطريق الأولى والأحرىء وأن له 
رجعتهاء وإن أوقعهاء. كان له رجعتّهاء وإن قال: 
أنت طالق واحدة بائنةء فإذا كان لا يملك إسقاط 
الرجعة» فكيف يملِك إثباتَ التحريم الذي لا تعود 
بعده 01 زوج واا 

فإن قيل: : فلازم هذا أنه لا يملكه ولو بعد اثنتين» 
قلنا : ليس ذلك بلازم» فإن الله سبحانه ملكه الطلاق 
على وجه معين» وهو أن يطلق واحدة» ويكون أحق 
برجعتها ما لم تنقض عدتهاء ثم إن شاء طلق الثانية 
كذلك» ويبقى له واحدةٌ» وأخبر أنه إن أوقعها حرمت 
عليه» ولا تعود إليه إل أن تتزوج غيره» ويُصيبها 
ويُفارقهاء فهذا هو الذي ملكه إياه» لم يُملّكه أن 
يُحرمها ابتداء تحريما تاماً من غير تقدم تطليقتين . 
وبالله التوفيق. 

فصل 
(عدة المختلعة) 

قد ذكرنا حكم رسول الله به في المختلعة أنها 
تعتد بحيضة» وأن هذا مذهب عثمان بن عفان» وابن 
عباس» وإسحاق بن راهويه» وأحمد بن حنبل في 


الأحاديث بذلك بإستادها . 
قال النسائي في «سننه الكبير»: باب في عدة 


المختلعة. أخبرني أبو علي محمد بن يحيى 
المروزي» حدثنا شاذان عبد العزيز بن عثمان أخو 
عَبْدانء حدثنا أبي» حدثنا علي بن المبارك» عن 
يحيى بن أبي كثيرء قال: أخبرني محمد بن 
عبد الرحمن» أن رَبَيّع بنك معوّذ بن عقراء» أخبرته 
أن ثابتَ بن قيس بن شماس ضرب امرآته» فكسرٌ 


٠٠١١ 


يدها وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي» فجاء أخوها 
ية إلى .رسول :الله اؤ فأرسل رسول الله ين 
إلى ثابت» فقال: «مُحذ الذي لها عليك. وخل 
سبيلها» فقال: نعم» فأمرها رسول الله يكل أن تثر 

حيضة واحدة» وتلحق يأهلها [النساتي في «المجتبى؛ (5/ 


45) وسنده حسن] . 


أخبرنا عُبِيدٌ الله بنُ سعد بن إبراهيم بن سعد 
قال: حدثني عمي» قال: أخبرنا آبي» عن ابن 
إسحاق. قال: حدثني عغبادة بن الوليد بن عبادة بن 
الصامت. عن رَبَيّع بنتِ معوّذء قال: قلت لها: 
حدئيني حديئك» قالت: اختلعتٌ من زوجيء ثم 
جئتٌ عثمان» فسألتٌ ماذا علي من العدة؛ قال: 
لا عِدة عَلَيْكِ إلا أن يكونَ حديثٌ عهد بك فتمكثين 
حتى تحيضي خيضة . . قالت : وإنما تَبَ في ذلك قضاءَ 
رسول الله ي في مريم المَغَالِيّةء كانت تحت ثابتِ 


ابن قيس بن شماس» فاختلعت منه [النساتي (141/5 


1417)» وابن ماجة: ۲۰١۸‏ وسنده قوي] . 


وروی عكرمةٌ عن ابن عباس رضي الله عن أن 
امرأة ثابت بن قيس اختلعت منهء فجعل رسول الله 
كك عِذَّنها حيضة. رواه أبو داود عن محمد بن 
عبد الرحيم البزازء عن علي بن بحر القطان» عن 
هشام بن يوسف» عن معمرء عن عمرو بن مسلمء 
عن عكرمة [حسن: أبو داود: ۲۲۲۹ والترمذي: 21١88‏ 
والبيهقي .])45٠//(‏ ورواه الترمذي: عن محمد بن 
عبد الرحيم بهذا السند بعينه. وقال: حديث حسن 
غريب. 

وهذا كما أنه موجبٌ السنة وقضاء رسول الله بء 
وموافقٌ لأقوالٍ الصحابة» فهو مقتضى القياسء فإنه 
استبراءٌ لمجرد العلم ببراءة الرحم» فكفت فيه 
حيضة» كالمسبية والأمة المستبرأة» والحرة 
والمهاجرةء والزانية إذا أرادت أن تنكم . 

وقد تقدم أن الشارع ين تمام حكمته جعل عِدة 
الرجعية ثلاثة قروء لمصلحة المطلق والمرأة؛ ليطول 
زمان الرجعة. وقد تقدم النصٌ على هذه الحكمة» 
والجواب عنه. 


ذكر 
حكم رسول الله اة باعتداد المتوفى عنها 
في منزلها الذي توفي زوجها وهي فيه وأنه 
غير مخالف لحكمه بخروج المبتوتة 
واعتدادها حيث شاءت 

ثبت في «السنن»: عن زينبٌ بنتٍ كعب بن عَجرة» 
عن الفريعة بنت مالك أخت أبى سعيد الخحُدري: أنها 
جاءت إلى رسول الله هة تسأله أن ترجعَّ إلى أهلها 
في بني خځدرة» فن زوجها خرج في طلب أب له 
أبقُواء حتى إذا انوا بطرف القُدُومء لحقهم فقتلُوه. 
فسألتُ رسول الله كه أن أرجع إلى أهلي » فاي لم 
يتركني في مسكن يَملگه ولا : نفقة» فقال 
رسول الله كيه : انعم ؛ فخرجتٌ حتى إذا كُنْتُ في 
الحجرة أو في المسجدء دعاني أو أمر بي فدعيتٌ له» 
فقال : «كيف قُلتِ»؟ فرددث عليه القصة التي ذكرتُ 
من شأن زوجي» قالت : فقال : «امكُئي في بَيْتِك حى 
يب الكتَابُ أجَلَهه. قالت: فاعتددثٌ فيه أربعةَ أشهر 
وعشراًء قالت: فلما كان عثمان» أرسل إلى فسألني 
عن ذلك فأخبرته» فقضى به» واتبعه اي مالك 
»)٥۹۱/۲(‏ وأحمد: ۲۷۰۸۷ وأبو داود: 277٠٠0‏ والترمذي: 


.]۲۰۳۱ وابن ماجه:‎ ۰٤ 


قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ١‏ وقال 
أبو عمرو بن عبد البر: هذا حديث مشهور معروف 
عند علماء الحجاز والعراق. وقال أبو محمد بن 
حزم : هذا الحديث لا يثبت» فإن زينب هذه مجهولة» 
لم يرو حديئّها غير سعد بن كعب وهو غير مشهور 
بالعدالة» ومالك رحمه الله وغيره يقول فيه : سعد بن 
إسحاق» وسفيان يقول: سعيد. وما قاله أبو محمد 
غير صحیح › فالحديث حديث صحيح مشهور في 
الحجاز والعراق» وأدخله مالك في «موطئه»» واحتج 
به» وبنی عليه مذهبه . 

وأما قوله: إن زينب بنت كعب مجهولة» فنعم 
مجهولة عندهء فكان ماذا؟ وزينبث هذه من التابعيات» 
وهي امرأة أبي سعيد» روى عنها سعد بن إسحاق بن 
كعب» ولیس بسعید» وقد ذكرها ابن حبان في كتاب 
الثقات. والذي غر أبا محمد قول علي بن المديني : 


۰۲۴ 


لم يرو عنها غير سعد بن إسحاق وقد روينا في لمسند 
الإمام أحمد»: حدثنا يعقوب» حدثنا أبي» عن ابن 
إسحاق» حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن 
حزم؛ عن سليمان بن محمد بن كعب بن عُجرة» عن 
عي زيب بات كنب إن عر وكات بعد ای ا 
الخُدري» عن أبي سعيد» قال: اشتكى الناسُ عليًا 
رضي الله عنه» فقام النبِيُ ل خطيباً. فسمعله يقول : 
ايا أيّها E‏ قَواللهِ إن لأَشَنُ في 
دات اللو أ و في سيل الله [صحيح: أحمد: ۱۱۸۱۷]» 
فهذه امرأة تابعية كانت تحت صحاني؛ وروى عنها 
الثقات. ولم يطعن فيها بحرف» واحتج الأئمة 
بحديثها وصححوه . 

وأما قولّه: إن سعد بن إسحاق غير مشهور 
بالعدالة» فقد قال إسحاق بن منصور» عن يحبى بن 
معين : ثقة. وقال النسائي أيضاًء والدارقطني أيضاً : 
ثقة. وقال أبو حاتم: صالح» وذكره ابن حبان في 
كتاب الثقات» وقد روى عنه الناس: حمادٌ بن زيد» 
وسفيانٌ الثوري» وعبدٌ العزيز الدراوردي» وابنُ 
جريج» ومالك بن أنس» ويحيى بن سعيد 
الأنصاري» والزهري» وهو أكبرٌ منه» وحاتمٌ بن 
إسماعيل وداودُ بن قيس» وخلق سواهم من الأئمةء 
ولم يُعلم فيه قدح ولا جرح البتة» ومثل هذا يُحتج به 
اتماقا. 

(اختلاف الفقهاء في هذه المسألة 
ومن أفتى بخروج المتوفى عنها زوحها ومن قال: 
تعتد حيث شاءت) 

وقد اختلف الصحابةٌ رضي الله عنهم ومَنْ بعدهم 
في حكم هذه المسألة» فروى عبد الرزاق» عن 
معمرء عن الزهري» عن عروة بن الزبير» عن عائشة 
رضي الله عنها: أنها كانت ثُفتي المتوفى عنها 
بالخروج في عدتها: وتخرجت بأختها أمّ كلُوم حين 
يِل عنها طلحة بن عبيد الله إلى مكة في عمرة [عبد 
الرزاق: 84١؟١].‏ 


ومن طريق عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريجء 


أخبرني عطاء» عن ابن عباس أنه قال: إنما قال الله 
عز وجل: تعتد أربعَة أشهر وعشراً» ولم يقل: تعتد 
في بيتها. فتعتد حيث شاءت [عبد الرزاق: ]٠٠٠٠١‏ وهذا 
الحديث سمعه عطاء من ابن عباس» فإن علي بن 
المديني قال: حدثنا سفيان بن عيينة› عن ابن جريجء 
عن عطاءء قال: سمعتٌ ابن عباس يقول: قال الله 
تعالى: وَل بوه سك ودره أا بن 
اهن أَنيمَةٌ أَدَمْرٍ ثرا [البقرّة: [Yé‏ ا 
َعْتَدِدْنَ في بيوتهن » تعبّلٌ حيث شاءت. قال سفيان: 


قاله لنا ابن جريج كما أخبرنا . 

وقال عبد الرزاق: حدثنا ابن جريج» أخبرني أبو 
الزبير» أنه سمع جابرٌ بن عبد الله يقول: تعتدٌ المتوئى 
عنها حيث شاءت [عبد الرزاق: ]٠٠٠٠۹‏ . 

وقال عبد الرزاق عن الثوري» عن إسماعيل بن 
أبي خالد» عن الشعبي» أن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه كان برحل المتوئّى عنهن في عدتهن 
[عبد الرزاق: .1١٠١85‏ 

وذكر عبد الرزاق أيضاًء عن محمد بن مسلم» عن 
عمرو بن دينار» عن طاوس وعطاءء قالا جا 
المبتوتة والمتوفى عنها تَحجَانٍ وتعتوران» وتنتقلان 
وتبيتان [عبد الرزاق: .]1705٠9‏ 

وذكر أيضاً عن ابن جريج» عن عطاء قال : لا يَضرٌ 
المتوفى عنها أينّ اعتذت [عبد الرزاق: .]1١١١6٠١‏ 

وقال ابنْ غيينة: عن عمرو بن دينار» عن عطاء 
وأبي الشعثاء» قالا جميعاً: المتوئّى عنها تخرّج في 
عدتها حيث شاءت [«المحلى» (۱۰/ ])۲۸٥‏ . 

وذكر ابنُ أبي شيبةء حدثنا عبد الوهّاب الثقفي» 
عن حبيب المعلمء قال: سألتٌ عطاء عن المطلقة 
ثلاثاًء والمتوئّى عنهاء أَتَحبَان في عدتهما؟ قال : 
نعم''2. وكان الحسن يقولٌ بمثل ذلك . 

وقال ابن وهب: أخبرني ابن لهيعة» عن حنين بن 
أبي حكيمء أن امرأة مُزاحم لما توفي عنها زوجها 
بخناصرة» سألت عمر بن عبد العزيز: أأمكث حتى 


۳ 


تنقضيّ عدتي؟ فقال لها: بل الحقي بقرارك ودار 
أبيك» فاعددى و : 

قال ابن وهب: وأخبرني يحبى بِنُ أيوب» عن 
يحيى بن سعيد الأنصاري: أنه قال في رجل توفي 
بالإسكندرية ومعه امرأنّه. وله بها دارء وله بالفسطاط 
دارء فقال: إن أحبّت أن تعتدٌ حف توفي زوجها 
فلتعتد» وإن أحبّتْ أن ترجمٌ إلى دار زوجها وقراره 
بالفُسطاط. فتعتد فيها فلتر جم" . 

قال ابن وهب : وأخبرني عمرو بن الحارث» عن 
بكير بن الأشجء قال: سألتُ سالم بن عبد الله بن 
عمر عن المرأة يخرج بها زوجُجها إلى بلد فيتوقى؟ 
قال: تعتد حيث توفي عنها زوجهاء أو ترجمٌ إلى بيت 
زوجها حتى تنقضي عدتها"” . وهذا مذهبٌ أهل 
الظاهر كلهم . 

ولأصحاب هذا القولٍ حُججتان» احتج بهما ابنُ 
عباس» وقد حكينا إحداهماء وهي : : أن الله سبحانه 
إنما أمرها باعتداد أربعة أشهر وعشرء ولم يأمرها 
بمكان معین . 

والثانية: ما رواه أبو داود: حدثنا أحمد بن محمد 
المروزي» حدثنا موسى بن مسعود. حدثنا شِبل» عن 
ابن أبي نجيح» قال: قال عطاء: قال ابن عباس : 
نسخت هذه الآية عدتها عند أهلهاء فتعتد حيبت 
شاءت» وهو قول الله عز وجل عي [ِخْرَاعْ) [البَقَرّة: 
٠‏ ] قال عطاء : إن شاءت اعتدت عند أهله» وسكنت 
في وصيتها › وإن شاءت خرجت لقول الله عز وجل : 
نخست می لمك إل مَا مَلَكْ أ انك ) [النّساء : 
]٤‏ قال عطاء: ثم جاء ا ود فنسخ السكنى» 
تَعتدٌ حيث شاءت [ابو داود: 0١‏ والنساني )٠٠١/5(‏ 

(من قال تعتد في منزلها التي توفي زوحها وهي فيه) 

وقالت طائفة ثانية من الصحابة والتابعين ومن 


بعدهم : تعتدٌ في منزلها التي توفي زوجها وهي فيهء 
قال وكيع : حدثنا الثوري» عن منصور» عن مجاهد» 
عن سعيد بن المسيّب: أن عمر رد سوة من ذي 
الحليفة حاجاتٍ أو معتمرات توفي عنهن 
ا 

وقال عبدُ الرزاق : حدثنا ابن جُريج» أخبرنا حُميدٌ 
الأعرج» عن مجاهد قال: كان عمر وعثمان 
يرجعانهن حاجاتٍ ومعتمراتٍ من الجُحفة وذي 
الخليفة [«المصنف»: .]١4017‏ 

وذكر عبد الرزاقء عن معمرء عن أيوب» عن 
يوسف بن ماهك»› عن أمه مُسيكة: أن امرأة متوفى 
عنها زارت أهلها ف عدتهاء فضربها الطلق» فاتوا 
عثمان» فقال: احملوها إلى بيتها وهي ئَظلَق [عبد 
الرزاق: /2317051 وابن حزم .])1845/1١(‏ 

وذكر أيضاً عن معمر» عن أيوب» عن نافع» عن 
ابن عمر: أنه كانت له ابنة تعتدٌ مِن وفاة زوجهاء 
وكانت تأتيهم بالنّهارء فَتَتَحَدَّثُ إليهم» فإذا كان 
الليل» أمّرها أن ترجمٌ إلى بيتها [عبد الرزاق: 17014]. 

وقال ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع» عن علي بن 
المبارك. عن يحيى بن أبي كثير» عن محمد بن 
عبد الرحمن بن ثوبان: أن تُمر رخص للمتوفى عنها 
أن تأتي أهلها بياض يومهاء وأن زيدٌ بن ثابت لم 

يرخص لها إلا في بياض يومها أو ليله“ . 

وذكر عبد الرزاق عن سفيان الثوري» عن 
منصور بن المعتمرء عن إبراهيم النَخُعي» عن 
علقمة» قال : r‏ 
ان اواو ف ر ف 
مسعود: تجتمِعْنَ بالنهارٍ» ثم ترجعٌ كل امرأة منكن 
إلى بيتها بالليل [عبد الرزاق: .]17١54‏ 

وذكر الحجاج بن المنهالء حدثنا أبو عَوانة» عن 


)١(‏ رجاله ثقات. وخناصرة بليدة من أعمال حلب تحاذي قنسرين نحو البادية» وذكرها المتنبي فقال: 


(9) رجاله ثقات. 
(۳) رجاله ثقات. 
(4) رجاله ثقات. 
(0) رجاله ثقات. 


اها 


وكُلّنة س د 
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منصورء عن إبراهيم : أن امرأة بعثت إلى أمّ سلمة آم 
النؤمية رسن الله عنها: إن أبي مريض» وأنا في 
عدة» أفآنيه أمرضه؟ قالت: نعم ولكن بيتي أحدّ 
طرفي الليل في بيتك [عبد الرزاق: 115٠7٠‏ . 

وقال سعيد بن منصور: حدثنا هُشيم ١‏ أنبأنا 
إسماعيل بن أبي خالدء عن الشعيي» أنه سيل عن 
المتونّى عنها: أتخرج في عدتها؟ فقال: كان أكثرٌ 
أصحاب ابن مسعود أشدٌ شيء في ذلك » يقولون: لا 
تخرج؛ٍ وكان الشيخ ‏ يغني علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه -يرحلها" . 

وقال حمَّادٌ بن سلمة : أخبرنا شام بن عُروة» أن 
أباه قال: المتوفّى عنها زوججها تعتدٌ في بيتها إلا أن 
ينتوي أهلّها فتنتوي معهم [عبد الرزاق : [V4‏ 

وقال سعيد بن منصور: حدثنا هشيمء أخبرنا 
يح بن ماهر الأتصاوي أن القاتم بن مده 
وسالم بن عبد الل وسعيد بن المسيّب قالوا في 
المتونّى عنها : لا تبرّحُ حتى تنقضي عِدُها . 

وذكر أيضاً عن ابن عُيينة» عن عمرو بن دينار» عن 
عطاء وجابرء كلاهما قال في المتوفى عنها: لا 
e‏ 

وذكن وكيع ».عن الصين بن هالخ عن المغيرةء 

عن إبراهيم في المتوفى عنها: لا بأس أن تخرّجٌ 
بالنهارء ولا تبيثٌ عن بيتها . 

وذكر حماد بن زيد» ع أيوب السّختياني » عن 
محمد بن سيرين: أن امرأة د توفي عنها زوججها وهي 

بق فتقلها املياء ثم الوا كلهم يأمرهم أن 

ترد ا بيت زوجهاء د ابن سيرين : فرددناها في 
نَمَظٍ . وهذا قول الإمام أحمد» ومالك والشافعي» 
وأبي حنيفة رحمهم الله وأصحابهم» والأوزاعي» 
وأبي عبيد» وإسحاق. 

قال أبو عمر بن عبد البر: وبه يقول جماعةٌ فقهاء 
الأمضار بالحجازء والشام» والعراق» ومصر. 

وحجة هؤلاء حديث المريعة بنت مالك» وقد تلقاه 
عثمانٌ بن عفان رضى الله عنه بالقبول» وقضى به 
حفر الهاج ين والأتضار» :وتلقاء آهل المدية 


والحجازء والشام» والعراق» ومصر بالقبول» ولم 
يُْلَمْ أن أحداً منهم طعن فيه» ولا في رواته» وهذا 
مالك مع تحريه وتشْدَّدِهِ في في الرواية » وقوله للسائل له 
عن رجل: : أثقة هو؟ فقال: لو كان ثقة لرأيته في 
كتبي » قد أدخله في «موطته»» وبنى عليه مذهبه . 

قالوا: ونحن لا تُنكر النزاعَ بين السلف في 
المسألة» ولكن السنة تفصل بين المتنازعين . قال أبو 
عمر بن عبد البر: أما السنةء فثابتة بحمد اللَّه. وأما 
الإجماع» فسمتغنى عنه مع السنةء لأن الاختلاف إذا 
نزل في مسألة كانت الحجة في قول من وافقته السنة. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر» عن الزهري» 
قال : اَذ المترخُصون في المتوفى عنها بقول عائشة 
رضي الله عنهاء وأخذ أهل العزم والورع بقول ابن 
عمر [عبد الرزاق: .]۱١٠۸١‏ 

(هل ملازمة المنزل حق على المعتدة او حق لها) 

فإن قيل : فهل ملازمة المنزل حى عليهاء أو حق 
لها؟ قيل: بل هو حت عليها إذا تركه لها الورثة» ولم 
يكن عليها فيه ضررٌ أو كان المسكن لهاء فلو حوّلها 
الورّاث» أو طَلَبوا منها الأجرةء لم يلزمها السكن» 
وجاز لها التحولٌ. 

ثم اختلف أصحابٌ هذا القول: هل لها أن تتحول 
حيتٌ شاءت» أو يلزمُها التحولُ إلى أقرب المساكن 
إلى مسكن الوفاة؟ على قولين. فإن خافت هدماً أو 
غَرَقَاّء أو عدُوًا أو نحو ذلك» أو حوّلها صاحبٌ 
المنزل لكونه عاريّة رجع فيهاء أو بإجارة انقضت 
مدثُهاء أو منعها السكنى تعدياًء أو امتنع من إجارته» 
أو طلب به أكثر من أجر المثل» أو لم تجذ ما تكتري 
به» أو لم تجذ إلا من مالها فلها أن تنتَقِلَ؛ لأنها حال 
عذرء ولا يلزمها بذلٌ أجر المسكن» وإنما الواجبٌ 
عليها فعل السّكنى لا تحصيل المسكن» وإذا تعذرت 
السكنى سقطت. وهذا قول أحمد والشافعي. 

(هل الإسكان حق على الورثة يقدم على الغرماء؟) 

فإن قيل: فهل الإسكان حقٌّ على الورئة تُقدّمْ 
الزوجة به على الغرماء» وعلى الميراث» أم لا حق 
لها في التركة سوى الميراث؟ قيل : 


)١(‏ رجاله ثقات. 


١١٠١ه‎ 


هذا موضوع اختلف فيه: فقال الإمام أحمد: إن 
كانت حائلاً فلا سُكنى لها في التركة» ولكن عليها 
ملازمة المنزل إذا يَذِلَ لها كما تقدم» وإن كانت 
حاملاً ففيه روايتان: إحداهما: أن الحكم كذلك. 
والثاني : أن لها السُكنى حمًا ثابتاً في المال» تمذم به 
على الورثة والغرماء» ويكون من رأس المالء لا 
EEN‏ 
عدتهاء وإن تعذر ذلك فعلى الوارث أن يكتري لها 
سكناً من مال الميت» ٠‏ فإن لم يفعل» أجبره الحاكمء 
وليس لها أن تنتقِلَ عنه إلا لضرورة. 

وإن اتفق الوارث والمرأة على نقلها عنهء لم يج 
لأنه يتعلق بهذه السكنى حقٌ الله تعالى» > فلم يجز 
تاهما على إبطالهاء بخلاف سُكنى النكاح» فإنها 
حقٌ لله تعالی» لأنها وجبت من حقوق العدةء والعدة 
فيها حقٌّ للزوجين . والصحيح المنصوص + أن سكى 
الرجعية كذلك» ولا يجوز اتفاقهما على إبطالهاء هذا 
مقتضى نص الآية» وهو منصوص أحمد وعنه رواية 
ثالثة: أن للمتوفى عنها السّكنى بكل حال» حاملاً 
كانت أو حائلاًء فصار في مذهبه ثلاثٌُ روايات: 
وجوبها للحامل والحائل» وإسقاطها في حقهما 
ووجوبها للحامل دون الحائلء هذا تحصيلٌ مذهب 
أحمد في سكنى المتوفى عنها . 

وأما مذهب مالك. فإيجاب السكنى لها حاملاً 
كانت أو حائلاً» وإيجابٌ السكنى عليها مدة العدة 
قال أبو عمرو: فإذا كان المسكن بكراء؟ فقال مالك: 
هي أحقٌ بسكناه من الورثة والغرماء» وهو مِن رأس 
مال المتوقى: إلا أن يكون فة عمك ا وها وأراذ 
أهل المسكن إخراجّها. وإذا كان المسكنٌ لزوجهاء 
لم يبع في دینه حتى تنقضي عدتها . انتهى كلامه . 

وقال غيره من أصحاب مالك : هی أحقٌ بالسكنى 
من الورثة والغرماء إذا كان الملك للميت» أو كان قد 
أذّى كراءه» وإن لم يكن قد أدى ففي «التهذيب»: لا 
سُكنى لها في مال الميتء» وإن كان موسراً. وَرَوَى 
محمدء عن مالك الخراء لازم ليحر فياك ولا 
تكون الزوجةٌ أحقٌ به وتحاص الورثة في السكنى» 
وللزرة ع تحت اک ا 
وتؤدي كراء حصتهم . 


وأما مذهب الشافعي : فإن له في سكنى المتوفى 
عنها قولين» أحذهما: لها السّكنى حاملاً كانت أو 
حائلاً. والثاني: لا سُكنى لها حاملاً كانت أو 
حائلاًء ويجب عنده ملازمتُها للمسكن في العدة بائناً 
كانت أو متوفى عنهاء وملازمة البائن للمنزل عنده 


آكدٌ من ملازمة المتوفّى عنهاء فإنه يجوز للمتوفى عنها 


الخروجٌ نهاراً لقضاء حوائجهاء ولا يجوز ذلك في 
البائن في أحد قوليه وهو القديمء ولا يُوجبه في 


الرجعية بل يستحبه . 


وأما أحمد» فعنده ملازمةٌ المتوفى عنها آكدٌ مِن 
الرجعية» ولا يُوجبه في البائن. وأورد أصحاب 
الشافعي رحمه الله على نصه بوجوب ملازمة المنزل 
على المتوفى عنها مع نصه في أحد القولين» على أنه 
ا وقالوا: كيف يجتمع النّضَّانء 
وأجابوا بجوابين: أحدهما: أنه لا تجبٌ عليها 
ملازمةٌ المسكن على ذلك القولء لكن لو ألزم 
الوارثٌ أجرة المسكن» وجبت عليها الملازمة 
حينئذ» وأطلق أكثرٌ أصحابه الجواب هكذا . 


والثاني : أن ملازمة المنزل واجبة عليها ما لم يكن 
عليها فيه ضرر بأن تُطالب بالأجرة. أو يُخرجها 
الوارث» أو المالك» فتسقط حينئذ. وأما أصحاب 
أبي حنيفة» فقالوا: لا يجورٌ للمطلقة الرجعيةء ولا 
للباتن الخروجٌ يِن بيتها ليلاً ولا نهاراً» 5 
عنهاء فتخرج نهاراً وبعض الليل» ولكن لا تبيت 
في منزلهاء قالوا : والفرق ا 
زوجها فلا يجوز لها الخروجٌ كالزوجة» بخلاف 
المتوفى عنها فإنها لا نَمَقَهَ لها فلا بد أن تحْرّج بالنهار 
لإصلاح حالهاء قالوا: وعليها أن تعتد في المنزل 
الذي يضاف إليها بالسكنى حال وقوع الفرقة» قالوا: 
فإن كان نصيبها مِن دار الميت لا يكفيهاء أو أخرجها 
الورثة من نصيبهم انتقلت» لأن هذا عذر والكونُ في 
بيتها عبادة» والعبادةٌ تسقط بالعذر قالوا: فإن عجزت 
عن كراء البيت الذي هي فيه لكثرته» فلها أن تنتقِل 


إلى بيت أقلّ كراء منه» وهذا مِن كلامهم يدل على أن 


أجرة السكن عليهاء وإنما يُسقط السكن عنها لعجزها 
عن أجرته» ولهذا صرّحوا بأنها تسكن في نصيبها من 
التركة إن كفاهاء وهذا لأنه لا سُكنى عندهم للمتوفى 


۱٠۰ 


عنها حاملاً كانت أو حائلاً» وإنما عليها أن تلزم 
مسكنها الذي توي زوجُها وهي فيه ليلاً لا نهار فإن 
بذله لها الورئةٌ وإلا كانت الأجرة عليها > فهذا تحرير 
مذاهب 0 في هذه المسألة» ومأخدٌ الخلاف فيها 
وباللّه التوفيق 

ولقد ت فريعة بنتَ مالك فى هذا الحديث 
نظيرٌ ما أصاب فاطمة بنت قيس في حديثهاء فقال 
بعض المنازعين في هذه المسألة : لا ندع كتابٌ ربنا 
لقول امرأة» فإن الله سبحانه إنما أمرها بالاعتداد 
ا ولم يأمرها بالمنزل. وقد أنكرت 

شه آم الزن رضي الله عنها وجوبٌ المنزل» 
0 المتونّى عنها بالاعتداد حيث شاءت كما 
أنكرت حديثٌ فاطمة بنت قيس» وأوجبت السكنى 

وقال بعضٌ من نازع في حديث القريعة: قد فُيلَ ِن 
الصحابة رضي الله عنهم على عهد رسول الله ل خلق 
كثير يوم أحدء ويوم بئر معونة» ويومٌ مؤتة وغيرهاء 
واعتدٌ أزواججُهم بعدهم» فلو كان كل امرأة منهن ثلازم 
منزلها زمن العدة» لكان ذلك من أظهر الأشياءء 
وأبينها بحيثُ لا يخفى على من هو دون ابن عباس 
وعائشة» فكيف خفي هذا عليهما وعلى غيرهما من 
الصحابة الذين حكى أقوالهم» مع استمرار العمل به 
استمراراً شائعاًء هذا من أبعد الأشياء. ثم لو كانت 
السنّةٌ جارية بذلك» لم تأت الفريعة تستأذنة كل أن 
تلحق بأهلهاء ولّما أَِنَ لها في ذلك» ثم يأمُّر بردها بعد 
ذهابهاء ويأمرها بأن تمكث فى بيتها فلو كان ذلك أمراً 
مستمرًا ثابتاًء لكان قد نسخ بإذنه لها في اللحاق 
بأهلهاء ثم نسخ ذلك الإذن بأمره لها بالمكث في 
بيتهاء فيفضي إلى تغيير الحكم مرتين» وهذا لا عهد لنا 
به في الشريعة في موضع متيقن . 

قال الآخرون: ليس في هذا ما يوجب رد هذه 
السنة الصحيحة الصريحة التي تلمًاها أميرٌ المؤمنين 
عثمان بن عفان» وأكابر الصحابة بالقبول» ونفذها 
عثمان» وحكم بهاء ولو كنا 0 
النبي ككل لذهبت سنن كثيرة من سنن الإسلام لا 
يُعرف أنه رواها عنه إلا النساء» وهذا كتابٌ الله ليس 
فيه ما ينبغي وجوب الاعتداد في المنزل حتى تكون 


السنةٌ مخالفة له» بل غاييُّها أن تكونّ بياناً لحكم 
سكت عنه الكتاب» ومثل هذا لا ترد به السننٌ» وهذا 
الذي حدر منه رسول الله كك بعينه أن تترك السنة إذا 
لم يكن نظير حكمها في الكتاب. 

وأما ترك أمْ المؤمنين رضي الله عنها لحديث 
المُريعة» فلعله لم يَبلُنْهاء ولو بلغها فلعلها تأولته» 
ولو لم تتأوله. فلعله قام عندها معارض لهء وبکل 
حال فالقائلون به في تركهم لتركها لهذا الحديث أعذر 


من التاركين له لترك أمٌّ المؤمنين له» قب فبين الترگین فرق 
وأما من هيل مع ابي اء ا 
فلم يأتٍ قظ أن نساءهم كن يعتَدِدنَ حيث شِئن» ولم 


يات عنهن ما يُخالف حُكمَّ حديث تريعة البتةء فلا 
يجوز ترلكُ السنة الثابتة لأمر لا يُعلم كيف كان» ولو 
عُلِمَ أنهن كن يَعتَدِدْنَ حيث حيث شئن» ولم يأت عنهن ما 
ج ا فلعل ذلك قبل استقرار 
هذا الحكم وثبوته حيث كان الأصل براءة الذمة» 
وعدم الوجوب. 

وقد ذكر عبد الرزاق عن ابن جريج» عن عبد اللّه 
ابن كثير» قال: قال مجاهد: استشهد رجال يوم 
أحد» فجاء نساؤهم إلى رسول الله ف ٠‏ فقلن: إنا 
نستوجشٌ يا رسول الله بالليلء فنبيت عند إحداناء 
حتى إذا أصبحنا تبددنا في بيوتناء فقال 
رسول الله كَل : «تَحَدَّئْنَ عِنْدَ إِحْدَاكُنَّ ما بدا لَك 
َإدًا ا رَد الوم َوب كل امْرَأةٍ إلى بَيتها» [عبد الرزاق: 
077 1]. وهذا وإن كان مرسلاً» فالظاهر أن مجاهداً 
إما أن يكون سمعه مِن تابعي ثقة» أو من صحابي» 
والتابعون لم يكن الكذبٌ معروفاً فيهم» وهم ثاني 
القرونٍ المفضلةء وقد شاهدُوا أصحابٌ 
رسول الله َء وأخذوا العلمَ عنهم وهم خير الأمة 
بعدهمء فلا يُظن بهم الكذبٌ على رسول الله يله 
ولا الرواية عن الكذابين» ولا سيما العالم منهم إذا 
جرم مم على رسول الله ا بالروايةء وشَهِدَ له 
بالحديث» فقال: قال رسول اللّه ية وفعلٌ 
رسول يل وآمّر ونهى: فيبِعُدُ كَل البعد أن يُقْدِمَ على 
ذلك مع كون الواسطة بينه وبينَ رسول الله يك كذاباً 
ار وهذا بخلاف مراسيل من بعدهم» فكلما 


1۰%۷ 


تأخرت القرونٌ ساء الظن بالمراسيل» ولم يشهد بها 
على رسول الله ب وبالجملة فليس الاعتماد على 
هذا المرسل وحده» وباللّه التوفيق 
كر 
حكم رسول الله ب في إحداد 
المعتدة نفباً وإثباتا 

ثبت في «الصحيحين»: عن حميد بن نافع» عن 
زی سيقت أبن سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديتٌ 
الثلاثة» قالت زينبُ: دخلت على أمّ حبيية رضي الله 
عنها زوج النبي يي حين توفي أبوها أبو سفيان» 
فدعت أمّ حبيبة رضي الله عنها بطي فيه ضُفرةٌ: 
خَلُوقُ أو غيرّه» فلعنت مه جا ثم مسّت 

بعارضيهاء ثم قالت: واللّه مالي بِالظِيبٍ من حاجةء 
غير أني سمعتُ رسول الله يك ر على ار 
جل امَو يؤْمِنُ بالل وَاليَوم الآخر تُحِدُ على مَيّْتِ 
زق كات إلا على زج أربت هر ور . 

قالت زينب: تم دخات على وین بدت ج 
حين توفي أخوها فدعت بطيب» فمسّت منه» ثم 
قالت : والله مالي بالطيب من حاجة» غير أني سمعت 
رسول الله كله يقول على المنبر : دلا جل لامرَأةٍ 
تومن بالل وَالِيَوْم الآخِرٍ تد على مَيْتٍ فَوْقَ بث إلا 
على رذج أزْبَعة اهر وَعَشْراً». 

قالت زينتٌ: و ي أمّ سلمة رضي الله 
عنها تقول : : جاءت امرأة إلى رسول الله 25 ٠‏ فقالت: 
يا رسول اللَّه : إن بنتې توفي عنها زوجهاء وقد 
اشتكت عينهاء أمتَكْحُلُها؟ فقال رسولٌ الله كل : 
«لاى مرتين» أو ثلاث كل ذلك يقول: لاء ثم 
قال: «إنّما هي أَرْبَعَةُ أَشْهرٍ وَعَشْرّء وقد كانت 
إِحْدَاكُنّ في الجَامِلِيّةِ نَرْمِي بالبَعْرَةٍ على رَأْسِ 
الحؤل». 

فقالت زينب : كانتٍ المرأة إذا توفي عنها زوجُهاء 
دخلت جفشاًء لتك نر ام ولم تمس طيباً 
ولا شيئاً حتى يَمُرٌ بها سنةء تم ٿو تی بدابة حمارٍ. 1 
شاقء ارط ت بام القلما بش شيل 


مات» ثم تحرج فتُعطى بعرة» فترمي بها. ثم تُراجع 
بعد ما شاءت مِن طيب أو غيره [البخاري: ٠٥۴۴۳۷‏ 
ومسلم: ۳۷۲۹]. قال مالك تفتض : تمسح به جلدها . 
وفي «الصحيحين»: عن أمّ سلمة رضي الله عنهاء 
أن امرأة توفي عنها زوججهاء فخافوا على عينهاء فأنُوا 
النبي ا فاستاذنوه في الكخلء فقال 
رسول الله يكل : «قَدْ كَانتْ ادائ تَكُونَ في شَرٌ 
تنتهاء از في شر أخلاسها في يها لاء فإذا مر 
كلك رمت تدر تفاهت آنل ا بَعَةَ أَضْهُر 


‫ُ 


وَعَشرى" ' [البخاري: 20888 ومسلم : [TV‏ . 

وفي ال عن آَم عَطيَّة الأنصارية 
رضي الله عَنهاء أن رسول الله يكل قال : د جد 
المرّأةٌ على مَيْتِ قوق تلات إلا على روج أزبعة أشْهْرٍ 
وَعَشْرأء ولا َس وبا مضبُوغاً إلا توب عضبء ولا 
تکل و لا ل طا آ5ا رت د او 
أَظفَار [البخاري : ٥۳٤۱‏ ومسلم : 9495]. 


وفي سنن أبي داود»: من حديث الحسن بن 
مسلمء عن صفيّة بنت شيبة: عن أَمّ سلمة زهج 
النبي ی أنه قال: «المْتَوَنَى عَنها زَوْجُها لا تلبس 
ا المُمَشَّقَةَ وَلَا الحْلِيّ وَلَا 
جل » وَلَا د تَحْتَضْبٌ؟ [أبو داود : ii:‏ 

وفى اسئنه» ادا من حديث ابن وهب» أخبرني 
خر :عن أيه قال معت الح بن الحا 
يقول: أخبرتني آم حكيم بنت أَسْيدِه عن أمها: أن 
زويجها ُوفي» وكانت تشتكي عينيها فتكتجل بالجلا. 
- قال أحمد بن صالح رحمه الله : الصوابٌ: بكخلٍ 
الجلاء ‏ فأرسلت مولاةً لها لها إلى أمّ سلمة رضي الله 
عنهاء فسألتها عن كحل الجّلاءء قالت: لا تكتجلي 
به إلا ِن أمر لا بد منه يشتدُ عليك» » فتكتحلين بالليل» 
وتمسحينه بالنهار ثم قالت عند ذلك آم سلمة : دخل 
علي رسول الله چ حين تُوفي أبو نامه وقد جعلت 
على عَْئَىَ ضرا فقال : «ما هذا يا أ سلمة»؟ فقلت: 
إنما هو صَيِرٌ يا رَسُولَ الله ليس فيه طيب. فقال: 
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«إنه نه يشب الوَّجْهَ فد تَجُعَليه إلا بالل وَتَنِْعيهِ 


)١(‏ والعصب: نوع من البرود يعصب رل ثم يصبغ » ثم ينسج» والنبذة: القطعة والشيء اليسيرء والقسط : عود طيب 
الريح يحمل من الهند تتبخر به النفساء. والأظفار : جنسي من الطيب لا واحد له من لفظه . 


٠٠١م‎ 


بالئهارء ولا تَمْتَشِطي بالظيب ولا بالجنَّاء فَإنَهُ 
خِضَابٌف, قالت: قلت: بأي شىء أمتشِط يا 
رسول اللَّه؟ قال: «بالسّدْر ا به رَأْسَك) [أبو داود: 
هلل والنسائي (0504/5]. 


(مدة الإحداد) 

وقد تضمنت هذه السنّة أحكاماً عديدة: أحدها: 
أنه لا يجوز الإحدادُ على ميّتٍ فوق ثلاثة أيام كائنا 
من كانء إلا ازوج وحذه. 

وتضمن الحديتثٌ الفرقٌ بين الإحدادين من 
وجهين : 

(وجوب الإحداد وجوازه) 

أحدهما: من جهة الوجوب والجواز» فإن 

الإحداد على الزوج واجب» وعلى غيره جائر. 
(مدة الإحداد) 

الثاني: من مقدار مدة الإحداد» فالإحدادٌ على 
الزوج عزيمة» وعلى غيره رخحصة› وأجمعت الأمة 
على وجوبه على المتونّى عنها زوجهاء إلا ما حكي 
عن الحسن» والحكم بن عتيبة . أما الحسن» فروى 
حماد بن سلمة» عن حميد» عنه» أن المطلقة ثلاثاً» 
والمتوفی عنها زوجها تكتحلان وتمتشِطان» وتتطيّان 
وتختضبان» وتنتقلان» وتصنعان ما شاءتاء وأما 
الحكم» فذكر عنه شعبةٌ: أن المتوفى عنها لا تُحِدٌ . 

قال ابن حزم : : وا حتج أهل هذه المقالة» ثم ساق 
ا ا ليد لعي اه حدثنا 
محمد بن بشارء حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا 
شعبة» Rs‏ 
شداد بن الهاد: أن رسول الله ي قال لامرأة 
جعفر بن أبي طالب: «إذا كان ثلائة أيّام فالبّسي ما 
ششت» أو إذا كان بِعَدَ ثلاثة أيام» شعبة شك . 

ومن طريق حماد بن سلمة. حدثنا الحججاج بن 
أرطاة» عن الحسن بن سعد عن عبد الله بن شداد: 
أن أسماء بنت عُميس استاذنتِ النبيّ يخ أن تبكي 
إليها بعد ثلاثة أيام أن تطهري واكتحلي . 


قالوا: وهذا ناسخ لأحاديث الإحداد. لأنه 
بعدهاء فإن أم a‏ رضي الله عنها روت حديث 
الإحدادء وأنه ها أمرها به إثر موتٍ أبي سلمة» ولا 
خلاف أن موت أبي سلمة كان قبل موتٍ جعفر 
رضي الله عنهما . 

وأجاب النامسُ عن ذلك بان هذا حديث منقطع» 
فإن عبد الله بن شداد بن بن الها“ الم يحم من 
رسول الله کر ۰ ولا رآى فكيف يعدم حديثه على 
الأحاديث الصحيحة المسندة التي لا مطعن فيها؟ 
وفي الحديث الثاني : الحجاج بن أرطاة" ولا 
يُعارض بحديثه حديتٌ الأئمة الأثبات الذين هم 
فرسانٌ الحديث . 

فصل 
(تبعية الإحداد للعدة) 

الحكم الثاني: أن الإحداد تابع للعدة بالجهورء 
أما الحامل» فإذا انقضى حملّهاء سقط وجوبٌ 
الإحداد عنها اتفاقاًء فإن لها أن تتزوج» وتتجمّل» 
وتتطيّب لزوجهاء وتتزيّن له ما شاءت. 

فإن قيل: فإذا زادت مدةٌ الحمل على أربعة أشهر 
وعشرء فهل يسقظ وجوبٌُ الإحدادء أم يستيرٌ إلى 

حين الوضع؟ قيل: بل يستور ر الإحداد إلى حين 
الوضع› فإنه من توابع العدة» ولهذا قُيّد بمدتهاء وهو 
حكم من أحكام الودةء وواجب من واجباتهاء فكان 
معها وجوداً وعدماً . 
فصل 

(تستوي الزوجات بالإحداد حتى الكافرة والأمة والصغيرة) 

الحكم الثالث: أن الإحداد تستوي فيه جميمٌ 
الزوجات المسلمة والكافرة» والحرة والأمةء 
والصغيرة والكبيرة» وهذا قول الجمهور 
والشافعي» ومالك إلا أن أشهب. وابنّ نافع قالا: لا 
إحداد على الذمية» ورواه أشهب عن مالك. وهو 
قول أبي حنيفة» ولا إحداد عنده على الصغيرة . 

واحتج أربابٌ هذا القول بأن النبيّ يك جعل 
الإحداد من أحكام من يؤمن باللّه واليوم الآخرء فلا 


> خمد 


(۱) رجاله ثقات إلا أنه مرسل» وعبد الله بن شداد لم يسمع من رسول الله ب شيثاً . 
(؟) الحجاج بن أرطأة موصوف بكثرة الخطأ والتدليس» وقد عنعن . 


۹ 


تدخُل فيه الكافرةٌ ولأنها غيرٌ مكلّفة بأحكام الفروع . 

قالوا : وعدوله عن اللفظ العام المطلق إلى 
الخاص المقيّد بالإيمان يقتضي أن هذا من أحكام 
الإيمان ولوازمه وواجباتهء فكأنه قال: من التزم 
الإيمان» ها امن رو 

والتحقيق أن نفي جل الفعل عن المؤمنين لا 
يفضي لفن که عن الكفازه ولا إثباته لهم أيضاًء 
وإنما يقتضي أن من التزم الإيمان وشرائعهء فهذا لا 
جل لهء ويجب على كل خال آن يلزم الايمان 
وشرائعه» ولكن لا يلزمه الشارعٌ شرائعٌ الإيمان إلا 
بعد دخوله فيه» وهذا كما لو قیل : لا يجل لمؤمن أن 
يترك الصلاة والحجٌّ والزكاة» فهذا لا يدل على أن 
ذلك جل للكافر. وهذا كما قال في لباس الحرير: 
دلا يبَعغى هذا لِلمُبَقِينَ ؟ [البخاري: ۳۷١‏ ومسلم: 94517]» 
فلا يدل أنه ينبغي لغيرهم . وكذا قوله: ١لا‏ ينبي 
لِلْمُؤْيِنٍ أَنْ يَكُونَ لَعَاناً» [ملم ONA:‏ 

ور المسألة: : أن شرائمٌ الحلال والحرام 
والإيجاب. إنما شُرِعَتْ لمن التزم أصل الإيمان» 
ومن لم يلتّزمه وخلي بينه وبين دينه» فإنه يُخلى بیته 
وبينَ شرائع الدين الذي التزمه. كما خُلْيَ بینه وبين 
أصله ما لم يُحاكم إليناء وهذه القاعدة متفق عليها بين 
العلماءء ولكن عذرٌ الذين أوجبوا الإحداد على 
الذمية» أنه يتعلق به حقٌ الزوج المسلمء وكان منه 
إلزامها به كأصل العدة» ولهذا لا يُلزمونها به في 
عِدتها مِن الذمي» ولا يتعرض لها فيهاء فصار هذا 
كعقودهم مع المسلمين» فإنهم يُلزمون فيها بأحكام 
الإسلام وإن لم يتعرض لعقودهم مع بعضهم بعضاً. 
ومن يُنازعهم في ذلك يقولون: الإحداد حق لله 
تعالى» ولهذا لو اتفقت ت هي والأولياء والمتوفى على 
سقوطه بأن أوصاها بترکه» لم يسقط. ولزمها الاتيانُ 
به فهو جار مجرى العبادات» وليست الذمية من 
أهلهاء فهذا سر المسألة. 

فصل 
(لا يجب الإحداد على الأمة ولا ام الولد) 

الحكم الرابع: أن الإحداد لا يجب على الأمةء 
ولا آم الولد إذا مات سيدّهماء لأنهما ليسا بزوجين. 
قال ابن المنذر: لا أعلمهم يختلفُون في ذلك . 


فإن قيل: فهل لهما أن تُحِدَّا ثلانةَ أيام؟ قيل: نعم 
لهما ذلك» فإن النصّ إنما حرم الإحداد فوق الثلاث 
على غير الزوجء وأوْجَبّه أربعة أشهر وعشراً على 
الزوج» فدخلت الأمة وأم الولد فيمن يحل لهن 
الإحداد. لا فيمن يَحْرْمُ عليهن» ولا فيمن يجب. 

(لا إحداد على غير المتوفى عنها زوجها) 

فإن قيل: فهل يجب على المعتدة مِن طلاق أو 
وطء شبهة› أوزنى» أو استبراء إحداد؟ 

قلنا: هذا هو الحكمُ الخامس الذي دلت عليه 
السنةء أنه لا إحداد على واحدة من هؤلاء. لأن 
السنة أثبتت ونفت» فخصّت بالإحدادٍ الوّاجب 
الزوجاتٍء وبالجائز غيرّهن على الأمواتِ خاصةء 
وما عداهما فهو داخل في حكم التحريم على 
الأموات» فمن أين لكم دخوله في الإحداد على 
المطلقة البائن؟ وقد قال سعيدٌ بن المسيب» وأبو 
عبيد» وأبو ثورء وأبو حنيفة وأصحابه» والإمام 
أحمد في إحدى الروايتين عنه اختارها الخرقي: إن 
البائن يجب عليها الإحداد» وهو محض القياس» 
لأنها معتدة بائن مِن نكاح» فلزمها الإحداد كالمتوفى 
عنهاء لأنهما اشتركا في العدة» واختلفا في سببهاء 
ولأن العدة حرم النكاح» فَحَرْمَتْ دواعيه. قالوا: 
ولا ريب أن الإحداد معقولٌ المعنى» وهو أن إظهارَ 
الزينة والظيب والحُلِيء مما يدعو المرأة إلى 
الرجال» ويدعُو الرجال إليها: فلا يُؤمن أن تكذِبَ 
في انقضاء عدتها استعجالاً لذلك. فمُيِعَتُْ من 
دواعي ذلك» وسدت إل اريسي هذا مع أن الكذب 
في عدة الوفاة يتعدّر غالبا بظهورٍ موت الزوج» وکون 
العدة اما معدودة. بخلاف عدة الطلاق» فإنها 
بالأقراء وهي لا تُعلم إلا من جهتها » فکان الاحتیاط 
لها أولى. 

قيل: قد أنكر الله سبحائّه وتعالى على مَنْ حرم 
زت التي أخْرّجَ لِعِبَادِه والطيباتِ مِنّ الرّرْقِء وهذا 
يدل على أنه لا يجوز أن يُحرَّمٌ من الزينة إلا ما حرّمه 
الله وزشوله واللّه سبحانه قد حرّم على لسان 
رسوله ب زينة الإحداد على المتوفى عنها مدة العدةء 
وأباح رسوله الؤحداة بتركها على غير الزوج»› فلا 
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الإباحة» وليس الإحدادٌ مِن لوازم العدة. ولا 
توابعهاء ولهذا لا يجب على الموطوءة بشبهة» ولا 
المزني بهاء ولا المستبرّأة ولا الرجعبّة اتفاقا 
وهذا القياسُ أولى مِن قياسها على المتوفى عنها لما 
بين العدتين من القُّروء قدراً أو سبباً وحكماًء فإلحاقٌ 
عدة الأقراء بالأقراء أولى من إلحاق عِدة الأقراء بعدة 
الوفاة» وليس المقصودٌ من الإحداد على الزوج 
الميت مجرّدَ ما ذكرتم يِن طلب الاستعجال. .فإن 
العدة فيه لم تكن لمجرد العلم ببراءةٍ الرَّحِمء ولهذا 
تجبٌ قبل الدخول» وإلمااهواون تعظيم هذا العقد 
وإظهارٍ خطره وشرفه» وأنه عند اللّه بمكان» فجعلت 
العدة حريماً لهء وجعل الإحداد مِن تمام هذا 
المقصود وتأكدهء ومزيدٍ الاعتناء به» حتى جعِآت 
الزوجة أولى بفعله على زوجها يِن أبيها وابنها وأخيها 
وسائر أقاربهاء وهذا من تعظيم هذا العمَدٍ وتشريفه 
وتأكدٍ الفرق بينه وبين الفاح من جميع أحكامه» 
ولهذا شُرعَ في ابتدائه إعلانه» والإشهادٌ عليه 
والضَّربُ بالف لتحقق المضادة بيه وبين السفاح» 
وشرع في آخره» وانتهائه من العدة والإحداد ما لم 
يُشرع في غيره . 
فصل 
(الخصال التي تجتنبها الحادة) 

الحكم السادس في الخصال التي تجتزبها الحادمٌ 
وهي التي دل عليها النضٌ دون الآراء والأقوال التي 
لا دليل عليها وهي أربعة: 

(الطيب) 

أحدها : الطيب بقوله في الحديث الصحيح: « 
تَمْسٌ طیباً» . E‏ 
الإحداد» ولهذا لما خرجت أمٌ حبيبة رضي الله عنها 
من إحدادها على أبيها أبي سفیان» دعت بطيب» 
تسوت ن ا ثم ذكرتٍ 
الحديثٌ» ويدخحل في الطيب: المسڭ› ا 
والكافورٌء والندء والغاليةء والزّباد. والذرينة: 
والبخورء والأدهان المطيبةه > كذهن البان» والورد» 
والبنفسج» والياسمين» والمياه المعتصرة من 
الأدهان الطيبة» كماء الورد» وماء القرنفل» وماء 
زهر النارنج» وا كله طبن ولا يدخُلٌ فيه الزيتٌ» 


ولا الشيرج» ولا السمن» ولا تُمنع من الادّهان 
بشيء من ذلك . 
فصل 
(تجتنب الحادة الزينة في بدنها) 

الحكم السابع : وهي ثلاثة أنواع: أحدها: الزينة 
في بدنهاء فيحرم عليها الخضابٌء والنقشٌ» 
والتطريفك» والحمرة» والاسفيدَاجٌ؛ فإن النبئ كلد عد 
نض على الخضاب منبهاً به به على هذه الأنواع التي هي 
أكثرٌ زينة منهء وأعظم فتنة» وأشدٌ مضادة لمقصود 
الإحداد» ومنها: الكحل» والنهي عنه ثابت بالنص 
الصريح الصحيح. 

ثم قال طائفة من أهل العلم من السلف 
والخلف: منهم أبو محمد بن حزم : لا تكتجل ولو 
ذهبت عيناها لا ليلاً ولا نهاراً. ويُساعد قولّهم. 
حديثٌ أم سلمة المتفق عليه : أن 7 توفي عنها 
زوجهاء فخافوا على عينهاء فَآتوًا النبي 0 
فاستأذنوه فى الكحل» فما أذن فيه» بل قال : 
رت أ تا ت ذكر لهم ما كانوا e‏ 
الجاهلية من الإحداد البليغ سلةء ويصيرن على 
ذلك» ا يصبرن أربعة أشهر وعشراً [مالك (؟/ 
6. ولا ريب أن الكحل من أبلغ الزينةء فهو كالطيب» أو 
أشد منه. وقال بعض الشافعية: للسوداء أن تكتحل». وهذا تصرف 
محال للنص والمعنى, وأحكامٌ رسول الله يل لا ترق بين 
السود والبيض» كما لا تُفرق بين الطوال والقصارء 
ومثلٌّ هذا القياس بالرأي الفاسد الذي اشتد نكير 
السلف لهء وذمّهم إياه. 

وأما جمهور العلماءء كمالك» وأحمد» وأبي 
حنيفة والشافعي» وأصحابهم» فقالوا: إن اضطرت 
م E‏ 
ليلا وتمسحه نهاراً وحجتُهم : حديثٌ اسم 
المتقدم رضي الله عنهاء ٠‏ فإنها قالت في كحل 
الجلاء: لا تكتجل إلا لما لا بد منه» يَمْتَدُ عَلَيْكِ 
فتكتحلين بالليل» وتغسلينه بالنهار. ومن حجتهم: 
حديث أم سلمة رضي الله عنها الآخر: أن 
رسول الله بء دخل عليهاء وقد جعلت عليها صَبراً 
فقال e Lk‏ ا 
ليس فيه طيب فقال: «إنه يُشبٌ الوَجة» فقال: 
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تجعليه إلا بِاللَّيْل وَتَْزِعيه بالنّهَارك» وهما حديثٌ 
واحد» فرّقه الرواة امع مالك هذا القدر منه في 
ارط بلاغاً ودن أبو عمرو في «التّمهيد له طرقاً 
يَشدٌ بعضها بعضاً. ويكفي احتجاجٌ مالك بهء وأدخله 
آهل السنن في كتبهم» واحتج به الأثعة؛ وأقل 
درجاته أو نکن حسدا ولكن حديثها هذا مخالف 
في الظاهر لحديثها المسند المتفق عليه فإنه يَدُلُ 
على المتوفى عنها لا تكتجل بحال» فإن النبي #6 لم 
يأذن للمشتكية عينها في الكحل لا ليلاً ولا نهاراًء 
ولا ون ضرورة ولا غيرهاء وقال: «لا٤»‏ مرتين أو 
ثلاث ولم يقل : إلا أن تضطر. وقد ذكر مالك عن 
00 أنها اشتكت عينها وهي 

حَاذٌ على زوجها عبد الله بن عمرء فلم تكتجل حتى 


كادت عيناها تَرْمَصَانٍ [«لام» (ه/ 1380 . 


قال أبو عمرو: وهذا عندي وإن كان ظاهره 
مخالفاً لحديثها الآخر لما فيه من إباحته بالليل وقوله 
في الحديث الآخر: «لا' مرتين أو ثلاثاً على 
الإطلاق» أن ترتِيبت الحديئين والله أعلم على أن 
الشكاة التي قال فيها رسول الله 85: لالم 
تبلغ - واللّه أعلم منها مبلغاً لا بُدّ لها فيه من 
الكحل. فلذلك نهاهاء ولو كانت محتاجة مضطرة 
تخافُ ذهابَ بصرهاء لأباج لها ذلك. كما فعل 
بالتي قال لها: «اجعليه اليل وأمْسَحيه بالنّهارٍ», 
والنظر يشهد لهذا التأويلء لأن الضرورات تنقّل 
المحظورات إلى حال المباح في الأصول» ولهذا 
جعل مالك فتوى أم سلمة رضي الله عنها تفسيراً 
للحديث المسند في الكحل» لأن أم سلمة رضي الله 
عنها روته» وما كانت لِتخالِقّه إذا صعّ عندهاء وهي 
أعلمُ بتأويله ومخرجهء والنظرٌ يشهد لذلك. لأن 
المضطر إلى شيء لا يُحكم له بحكم المرفّه المتزين 
ا وليس الدواء والتداوي من الزينة في شيء» 
وإنما هيت الحادة عن الزينة لا عن التداوي» وأمُ 
سلمةً رضي الله عنها أعلم بما روت مع صحته في 
النظرء وعليه أهل الفقه» وبه قال مالك والشافعي 
وأكثر الفقهاء . 

وقد ذكر مالك رحمه الله في «موطته»: أنه بلغه 
عن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار أنهما كانا 


يقولانِ في المرأة يُتوفى عنها زوجُها : إنها إذا خشيت 
على بصرها مِن رمدٍ بعينيهاء أو شكوى أصابتهاء أنها 
تكتحل وتتداوى بالكحل وإن كان فيه طيب. قال أبو 
عمرو: لأن القصد إلى التداوي لا إلى التطيب» 
والأعمال بالنيات. 

وقال الشافعي رحمه اللّه: الصبر يصفرء فيكون 
زينة» وليس بطيب» وهو كحل الجلاءء فاذنت أم 
سلمة رضي الله عنها للمرأة بالليل حيث لا يرى» 
وتمسحه بالنهار حيث يُرى» وكذلك ما أشبهه. 

وقال أبو محمد بن قدامة في «المغني»: وإنما تُمنع 
الحادةٌ مِن الكحل بالإثمد. لأنه الذي تحصل به 
الزينة» فأما الكحل بالتوتيا والعنزرتوت ونحوهماء 
فلا بأس بهء لأنه لا زينة فيه بل يبح العين ويزيدها 
َرَّهاً. قال: ولا تُمنع ِن جعل الصِّرٍ على غير 
وجهها من بدنهاء لأنه إنما مُنِمَ منه في الوجهء لأنه 
يُصفرهء فيشبه الخضاب. فلهذا قال النبئُ كف: «إنه 
يشب الوجه». 

قال: ولا تُمنع مِن تقليم الأظفارء ونتف الإبطء 
وحلت الشعر المندوب إلى حلقهء ولا من الاغتسال 
بالسدرء والامتشاط به لحديث آم سلمة رضي الله 
عنهاء ولأنه يراد للتنظيف لا للتطيب» وقال 
إبراهيم بن هانىء النيسابوري في «مسائله) : قيل لأبي 
عبد الله: المتوفى عنها تكتجل بالإئمد؟ قال: لل 
ولكن إذا أرادت» اكتحلت بالصّبرء إذا خافت على 
عينها واشتکت شكوى شديدة. ˆ 

فصل 
تجتنب الحادة زينة الثياب) 

النوع الثاني : . زينةٌ الثياب» فيحرّم عليها ما نهاها 
عنه النبي ك4 وما هو أولى بالمنع مني وما هو مله . 
وقد صح عنه أنه قال: «ولا تلبس نْبا مَضْبُوغاً». 
وهذا يعم المعصقر والمزعفر» وسائرٌ المصبوغ 
بالأحمر E‏ والأخضرء. والأزرق الصافيء 
وكل ما يُصبغ للتحسين والتزيين . وفي اللفظ الآخر: 
«ولا تلبس المُعَضْفَرَ م مِنّ اباب ولا المُمَشّقَ؛. 

وهاهنا نوعان آخران: أحدهما : مأذون فيه» وهو 
ما سج من الثياب على وجههء ولم يدخل فيه صبغ 
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من خزء أو قزء أو قطن» أو كتان» أو صوفء أو 
وبر» أو شعر» أو صبغ غزله ونسج مع غيره كالبرود. 

والثاني : ما لا يراد بصبغه الزينة مثل السوادء وما 
صبغ لتقبيح » » أو ليستر الوسخ» فهذا لا يمنع منه. 

قال الشافعي رحمه اللّه : : في الثيات زينتان: 
إحداهما: جمال الثياب على اللابسين» والسترة 
للعورة. فالثِيابٌ زينة لمن يلبسُهاء وإنما نهيت الحادةٌ 
عن زينة بدنهاء ولم تنه عن ستر عورتهاء فلا باس أن 
تلبس كُلَّ ثوب من البياض» لأن البياض ليس بمزين» 
وكذلك الصوفٌ والوبرء وكل ما يُنسج على وجهه 
ولم يدخل عليه صِبغ من خز أو غيره» وكللك كل 
صبغ لم يرد به تزيين الثوب مثل السوادء وما صبغ 
لتقبيحه» أو لنفي الوسخ عنهء و 
أو وشي في ثوبه أو غيرهء فلا تلبسه الحادة؛ وذلك 
لكل حرة أو أمة» كبيرة أو صغيرة» مسلمة أو ذمية. 
انتهى كلامه [دالام» )6/ .[(YFY‏ 

قال أبو عمر: وقول الشافعي رحمه الله في هذا 
الباب نحو قول مالك» وقال أبو حنيفة: لا تلبس 
ثوب عصب ولا خز وإن لم يكن مصبوغاً إذا أرادت 
به الزينة» وإن لم ترد بلبس الثوب المصبوغ الزينة» 
فلا بأس أن تلبسه. وإذا اشتكت عينهاء اكتحلت 
بالأسود وغيره» وإن لم تشتكِ عيثُهاء لم تكتحل . 

فصل 

وأما الإمام أحمد رحمه الله فقال في رواية أبي 
ظالب: ولا تتزين المعتدة» ولا تتطيب بشىء من 
الطيب» ولا تكتجل بحل زينة» وتدّهنٌ بهن ليس 
فيه طیب» ولا تُقرّبُ مسكاًء ولا زعفراناً للطيب» 
والمطلقة واحدة أو اثنتين تتزيّن» وتتشرّف لعله أن 
يُراجعها . 

وقال أبو داود في «مسائله؛ : سمعت أحمد قال: 
المتونّى عنها زوججهاء والمطلقةٌ ثلاثاًء والمخرمة 
يجتنبُنَ الطيبٌ والزينة . 

وقال حرب في «امسائله» : سألتٌ أحمد رحمه 
اللَّهء قلت: المتوفى عنها زوجها والمطلقةء هل 
تلبسان البرد ليس بحرير؟ فقال: لا تتطيب المتوفى 
عنهاء ولا تتزين بزينة» وشدد في الطيب إلا أن يكون 


قليلاً عند ظهرها. ثم قال: وشبهت المُطلّقة ثلاثا 
بالمتوّى عنها لأنه ليس لزوجها عليها رجعة؛ ثم ساق 
حربٌ بإسناده إلى أمّ سلمة قال: المتوفى عنها لا 
تلبس المعصفر من الثياب» ولا تختضب» ولا 
تكتجل» ولا تتطيب» ولا تمتشط بطيب. 


وقال إبراهيم بن هانىء النيسابوري في «مسائله» : 
سألتٌ أبا عبد الله عن المرأة تنتَقِبٌ تنيب في عدتهاء أو 
تدهن في عدتها؟ قال : لا باس به» وإنما گر للمتوی 
عنها زوجُها أن تتزين. وقال أبو عبد الله : كل دُهن 
فيه طيب» فلا دهن به» فقد دار كلام الإمام أحمدء 
والشافعي » وأبي حنيفة رحمهم الله على أن الممنوع 
منه من الثياب ما كان من لباس الزينة من أي نوع 
كان» وهذا هو الصوابٌ قطعاًء فإن المعنى الذي 
مُنعت ين المعصفر. والممشَّق لأجله مفهوم» 
والنبي يك خصه بالذكر مع المصبوغ تنبيهاً على ما هو 
مثلهء وأولى بالمنع» > فإذا كان الأبيض» والبرود 
المحبّرة الرفيعة الغالية الأثمان مما يراد للزينة 
لارتفاعهما وتناهي جودتهماء كان أولى بالمنع يِن 
الثوب المصبوغ. وکل من عقل عن الله ورسوله لم 
يَستَّرِبُ في ذلك » » لا كما قال أبو محمد بن حزم: إنها 
تجتنب الثياب المصبّغة فقطء ومباحٌ لها أن تلبس بعد 
ما شاءت من حرير أبيض وأصفر مِن لونه الذي لم 
بُصبغ» وصوف البحر الذي هو لونهء وغير ذلك. 
ومباح لها أن تلبس المنسوجٌ بالذهب والحلي كله مِن 
الذهب والفضةء والجوهر والياقوت» والزمرد وغير 
ذلك» فهي خمسة أشياء تجتنبها فقطء وهي : الكحل 
كله لضرورة أو لغير ضرورة» ولو ذهبت عيناها لا 
ليلا ولا نهاراًء وتجتنب فرضاً: كُلّ ثوب مصبوغ مما 
يُلبس في الرأس والجسدء أو على شيء منه» سواء 
في ذلك السواد والخضرةء والحمرة والصفرةء وغير 
ذلك» إلا العصب وحدّه وهي ثياب موشّاة ق تعمل في 
اليمن» فهو مباح لها. وتجتنب أيضاً فرضاً: 
الخضابٌ كله جملةء وتجتنب: الامتشاط حاشا 
TT‏ لي 

: الطيبّ كله ولا تقرب شيئاً حاشا شيئاً من 
1 فقطء فهذه الخمسة التي 
ذكرها حكينا كلامه فيها بنصه . 
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(الرد على ابن حزم في تضعيفه إبراهيم بن طهمان) 


ولیس بعجيب منه تحريم لبس ثوب آسود عليها من 
الزينة في شيء» وإباحة ثوب يتقد ذهباً ولؤلواً 
وجوهراً» ولا تحريمٌ المصبوغ الغليظ لحمل الوسخ» 
وإباحة الحرير الذي يأخذ بالعيون حسنه وبهاؤه 
ورُواؤه» وإنما العجب منه أن يقولٌ : هذا دينْ الله في 
نفس الأمرء وأنه لا يحل لأحد خلافه. وأعجبٌُ من 
هذا إقدامه على خلا الحديث الصحيح في نهيه اا 
لها عن لباس الحُلِي. وأعجبٌ من هذاء أنه ذكر 
الخبرٌ بذلك» ثم قال: ولا يَصِحّ ذلك» لأنه من رواية 
إبراهيم بن طهمان» وهو ضعيف» ولو صح لقلنا به» 
لله ما لقي إبراهيم بن طهمان من أبي محمد بن 
حزم» وهو يِن الحفاظ الأثبات الثقات الذين اتفق 
الأئمةٌ الستة على إخراج حديثه» واتفق أصحاث 
الصحيح› وفيهم الشيخان على الاحتجاج بحذيثه » 
وشهد له الأئمة بالثقة والصدق» ولم يحفظ عن أحد 
منهم فيه جرح ولا خدش» ولا يحفظ عن أحد من 
المحدثين قط تعليل حديث رواه» ولا تضعيفُه به . 
وقرىء على شيخنا ابي الحجاج الحافظ في 
«التهذيب» وأنا أسمع: قال: إبراهيم بن طهمان بن 
سعيد الخراساني أبو سعيد الهروي» ولد بهراة» 
وسكن نيسابور وقَدِمَ بغداد» وحدث بهاء ثم سكن 
بمكة حتى مات بهاء ثم ذكر عمن روی» ومن روى 
عنهء ثم قال : EN‏ وريه : عن 
سفيان بن عبد الملك. عن ابن المبارك: صحيحٌ 
الحديث» وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: : عن 
أبيه» وأبي حاتم : ثقة» وقال عبد اللّه بن أحمد بن 
حنبل» عن يحبى بن معين: لا باس به» وكذلك قال 
اليجلي» وقال أبو حاتم: صدوقٌ حسن الحديث» 
وقال عثمان بن سعيد الدارمي : كان ثقة في الحديث» 
ثم لم تزل الأئمة يشتهون حديثه» ويرغبون فيه» 
ويوثقونه. وقال أبو داود: ثقة. وقال إسحاق بن 
راهويه : كان صحيحخ الحديث» حسنّ الرواية» كثيرَ 
السماع» ما كان بحُراسان أكثر حديثاً منه» وهو ثقةء 
وروى له الجماعة. وقال يحيى بن أكثم القاضي : 
كان ين أنبل مَنْ حدّث بحُراسان والعراق والحجازء 
وأوثقهم» وأوسعهم علماً. وقال المسعودي 


سمعت مالك بن سليمان يقول: مات إبراهيم بن 
طهمان سنة ثمان وستين ومئة بمكة ولم يخلف مثله 
[«تهذيب الكمال» (08-07)] . 

وقد أفتى الصحابةٌ رضي الله عنهم بما هو مطابق 
لهذه النصوص» وكاشف عن معناها ومقصودهاء 
فصحٌ عن ابن عمر أنه قال: لا تكتجل» ولا تتطيب؛ 
ولا تَحْتَضِبء ولا تلبس المعصفرء ولا ثوبا 
مصبوغاًء ولا بردأء ولا تتزين بحلي» ولا تلبس شيئاً 
تريد به الزينة» ولا تكتجل بكحل تُريد به الزينة» إلا 
أن تشتكي عينها . 

وصح عنه من طريق عبد الرزاق» عن سفيان 
الثوري» عن عُبيد الله بن عمر» عن نافع :عن اين 
عمر: : ولا تمس المتؤقى عنها طيباًء ولا تختضِبٌ ولا 
تكتحل» ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب 
تتجلببٌ به [عبد الرزاق: ۰٠١٠٠١‏ والبيهقي (۷/ [tf ٠‏ 

وصح عن أمّ عطية : لا تلبس الثيابٌ المصبغة إلا 
العَضْبّء ولا تمس طيباً إلا أدنى الطيب بالقّسط 
والأظفارء ولا تكتجل بكحل زيئة. 

وصح عن ابن عباس رضي اللَّه عنه أنه قال: 
تجتيْبٌ الطيبٌ والزينة. 

وصح عن آم سلمة رضي الله عنها: لا تلبَسُ يِن 
الثياب المصبغة شيئاًء ولا تكتجلٌ» ولا تلبس حُلياً» 
ولا تختضب. ولا تتطيّبٌ. 

وقالت عائشة آم المؤمنين رضي الله عنها: لا 
تلبس معصفراًء ولا تُقرّبُ طيباًء ولا تكتحل» ولا 
تلبس حُلياً» وتلبس إن شاءت ثيابٌ العَضْبٍ . 

فصل 
(هل تجتنب الحادة النقاب) 

وأما النْقَابُء فقال الخرقي في «مختصره»: 
وتجتيبٌُ الزوجةٌ المتوفى عنها زوجُها الطيبَء 
والزينة» والبيتوتة في غير منزلهاء والكحل بالإثمدء 
والتقاب. ولم أجذ بهذا نضًا عن أحمد. 

وقد قال إسحاق بن هانىء في «مسائله» : سألت أبا 
عبد الله عن المرأة تَتَقِبُ في عدتهاء أو تدَّحِن في 
عدتها؟ قال: لا باس به» وإنما كُرِهَ للمتوفى عنها 
زوجها أن تتزيّن. ولكن قد قال أبو داود في «مسائله» 
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عن المتوفى عنها زوجهاء والمطلقة ثلاثاًء 
والمُحرمة: تجتنبن الطيبٌ والزينة. فجعل المتوفى 
عنها بمنزلة المُحرمة فيما تجتنبه» فظاهر هذا أنها 
تجتنب النقاب» فلعل أبا القاسم أخذ مِن نصه 
هذا واللّه أعلم ‏ وبهذا علله أبو محمد في «المغني» 
فقال: الفصل الثالث: فيما تجتنبه الحادة النقاب» 
وما في معناه مثل البرقع ونحوه» لأن المعتدة مشبهة 
بالمُخرمَة» والمحرمة تمتنع من ذلك. وإذا احتاجت 
إلى ستر وجههاء سدلت عليه كما تفعل المحرمة. 
فصل 

(هل تلبس الحادة الثوب إذا صيغ غزله ثم نسج؟) ر 

فإن قيل: فما تقولون في الثوب إذا صُبعٌ غزلّه ثم 
نسج» هل لها لبسه؟ قيل: فيه وجهان» وهما 
احتمالان في المغني أحدهما: يحرّم لبسهء لأنه 
أحسن وأرفع» ولأنه مصبوعٌ للحسن» ٠‏ فأشبه ما طبع 
بعد نسجهء والثاني : لا يحرم لقول رسول الله يك في 
حديث آم سلمة رضي الله عنها : إلا نْب عَضب»» 
وهو ما صَبغ م غزله قبل نسجه» ذكره القاضي› قال 
الشيخ: والأول أصحء وأما العقصب: فالصحيح: 
أنه نبت تصبغ به الثياب» قال السهيلي : الورس 
والعصب نبتان باليمن لا ينبتان إلا به» فأرخص 
النبي اة للحادّة في لبس ما يُصبغ بالعصب» لأنه في 
معنى ما يصبغ لغير تحسين» كالأحمر والأصفرء فلا 
معنى لتجويز لبسه مع حصول الزينة بصبغهء 
كحصولها ہما صُبِعْ بعد نسجه . واللّه أعلم . 

كر جح رسول الله اة في الاستبراء 

ثبت في «صحیح مسلم؟: فن ديت أبي سعيد 
الحُدري رضي الله عنه : أن رسول الله كه يوم حُنين 
بعث جيشاً إلى أوطاس» فلقي عدواًء فقاتلوهم» 
فظهروا عليهم› وأصابوا سباياء فكأن ناساً مِن 
أصحاب رسول الله ا تحرّجوا من غِشيانهن من 
أجل أزواجهن من المشركين» فأنزل اللَّهُ عزّ وجل في 


ذلك: نخست ب اا إل ما ما مک نڪ 
[النّساء:, 784]» أي: فَهُنَّ لَكُمْ حَلَالٌ إذا انقضت 
عدتهن [مسلم: 654؟]. 


وفي لاصحيحه) أيضاً : من حديث أبي الدرداء 


رضي الله عنه . أن التي يلو مر بامرأة مجح عَلَى باب 
فُسطاطء فقال : َه يُريد أَنْ يلِم بها». فقالوا: 
نعم» فقالَ رَسول الله هة : «لَقَدْ مَمَمْتٌ أن ألْعَتَهُ لَغنا 
يَدْخُلُ مََهُ بر كنف يور وهُوَ لا جل لَه كيت 
يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لا يحل لَه [سلم: ا 

وفي الترمذي: من حديث عرباض بن سارية: أن 
النبيّ يك حرّم وَظءَ السّبايًا حَتّى يَضَعْنَ ما في بُظونِهِنَ 
[حسن : أحمد: 05145 والترمذي: .]1١8514‏ 

وفي «المسندا» و سنن أبي داود» : من حديث أبي 
سعيد الحُدري رضي الله عنه» أن النبيّ ڪيا قال في 
سبايا أوطاس: «لا توا حَامل حَنَّى نَضَعٌ ولا غير 
ذاتِ حَمْل حَنَّى تَحِيِض حَيْضَة [حسن: أحمد: 21497 
وأبو داود: 000 

وفي الترهدي: من حديث رويقع بن ثابت 
رضي الله عنهء أن النبيئ َة قال : «مَنْ گان يوين 
باللَهِ وَالِيَوْم الآخر» َا يَسْقي مَاءَهُ ولد غَيْرِه» [صحيح: 
أحمد: ۱٩۱4ء‏ وأبو داود: ,1١58‏ والترمذي: .]۱۱۳١‏ قال 
الترمذي : حديث حسن. 

ولأبي داود» من حليثه أيضاً : دلا يحل لامْرِىءٍ 
مُْمِنُ بالل وَايَْمٍ الجر أن ب َعَم عَلَى امرَأةٍ من الشّني 
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حتى يستبرئها» . 
ولأحمد: «مَن گان ومن باللّه واليوم الآخِرٍ قلا 
يكحن یبا مِنَ السّبَايَا حَنَّى تَحِيضٌ»2. 


وذكر البخاري في «صحيحه»: قال ابن عمر: إذا 
وُهِبَتِ الوّليدةٌ التى تُوطاء أو بيعت» أو عُتقت» 
فلتّستبراً بحيضة» ولا تُستبرأ العذراءٌ [البخاري قبل 
حديث : 2778 وتعليقاً] . 

وذكر عبد الرزاق» عن معمر» عن عمرو بن 
مسلم» عن طاوس: أرسل رسول الله َة مناديا في 


رى مه 


بعض مغازيه : دلا يَفَعَنَّ رَجُلْ عَلى حَامِل » ولا حَائْلٍ 
حٌى تَحِيضٌ» [«المصنف»: ۱۲۹۰۳]. 

وذكر عن سفيان الثوري: عن زكرياء عن 
الشعبي» قال : أصاب المسلمون سبايا يوم أوطاسء 
فأمرهم رسولٌ الله و أن لا يقعوا على حال حتى 
ضع » ولا على غير حامل حبَّى تحيض اعبد الرزاق: 
١ "95‏ |]. 
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فصل 
فتضمنت هذه السنن أحكاماً عديدة : 
(لا يجوز وطء المسبية حتى يعلم براءة رحمها) 

أحدها : أنه لا يجوز وطءٌ المسبية حتى يُعلم براءةٌ 
رحمهاء فإن كانت حاملا فبوضع حملهاء وإن كانت 
حائلاً فبأن تحيض حيضة. فإن لم تكن مِن ذوات 
الحيض» فلا نص فيهاء واختّلِف فيها وفي البكرء 
وفي التي يُعلم براءةٌ رحمها بان حاضت عند البائع» 
ثم باعها عقيبٌ الحيض ولم يطأهاء ولم يُخرجها عن 
ملكهء أو كانت عند امرأةٍ وهى مصونة, فانتقلت عنها 
إلى رجل» فأوجبٌ الشافعئٌ وأبو حنيفة وأحمد 
الاستبراة في ذلك كلهء أخذاً بعموم الأحاديث» 
واعتباراً بالهدة حيث تجب مع العلم ببراءة الرحم 
واحتجاجاً بآثار الصحابةء كما ذكر عبد الرزاق : 
حدثنا ابن جريج . قال: قال عطاء: تداول ثلاثة من 
التجار جاريةً؛ فولّدت» فدعا عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه القافة» فألحقوا ولدها بأحدهم. ثم : 
قال عمر رضي الله عنه: د 
المحيض» فليتربّصٌ بها حتى تحيض» فإن كانت لم 
تحض» فليتربصٌ بها خمساً وأربعين ليلة [عبد الرزاق: 
AAS‏ - 441[ . 

لرا وف ار الله ال غ قو يست ن 
المحيض» وعلى من لم تبلغ سن المحيض» وجعلها 
ثلاثة أشهرء والاستبراءً عدة الأمةء فيجبٌ على 
الآيسة» ومن لم تبلغ سنّ المحيض . 

وقال آخرون: المقصودٌ من الاستبراء العم ببراءة 
الرحم» فحيث تيقن المالكُ براءة رحم الأمة» فله 
وطؤها ولا استبراء عليه» كما رواه عبد الرزاق» عن 
معمرء عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر رضي الله 
عنه قال: إذا كانت الأمة عذراءً لم يستبرئها إن شاءء 


وذكره البخاري في لاصحيحه ) عنه37, 


وذكر حماد بن سلمةء حدثنا علي بن زيد» عن 
أيوب بن عبد الله اللخمي وخ ابن ر : وفعت 
في سهمي جارية يوم جَلُولاء: کان عُنُقّها إبريقٌ فِضَّة 


قال ابن عمر: فما ملكت نفسي أن جعلتُ أقبلها 
والنا سن ينظرون”" . 

ومذهب مالك إلى هذا يرجع» وهاك قاعدته 
وفروعها : قال أبو عبد الله المارّري وقد عقد قاعدة 
لباب الاستبراء فنذكرها بلفظها : 

والقول الجامع في ذلك: أن كل, أ أَمِن عليها 
الحملء فلا يلرم فيها الاستيراة. وکل مَنْ غلب على 
الظن كونها حاملاً > أو شك في حملها » أو تردد فيه » 
فالاستبراءٌ لازم فيهاء وكل من غلب الظن ببراءة 
رحمهاء لكنه مع الظن الغالب يجوز حصولّه. فإن 
ا لي ري سر و 

ثم خرج على ذلك الفروع المختلفة فيهاء كاستبراء 
الصغيرة التي تُطيق الوظءء والآيسَةء وفيه روايتان 
عن مالك قال صاحب «الجواهر»: ويجبٌ في 
الصغيرة إذا كانت ممن قارب سن الحمل» كبنت 
ثلاث عشرةء أو أربع عشرة» وفي إيجاب الاستبراءِ 
إذا كانت ممن تُطيق الوطءء ولا يَحْمِل مثلها كبنت 
تسع وعشرء روايتان» أثبته في رواية ابن القاسمء 
ونفاه في رواية ابن عبد الحكمء وإن كانت ممن لا 
يطيق الوطءء فلا استبراء فيها. قال: ويجب 
الاستبراءً فيمن جاوزت سنّ الحيض» ولم تبلغ س 
الآيسة» مثل ابنة الأربعين والخمسين. وأما التي 
قعدت عن المحيض» ويئست عنه» فهل يجب فيها 
الاستبراء. أو لا يجب؟ روايتانٍ لابن القاسم» وان 
عبد الحكم. قال المازّري: ووجه استبراء الصغيرة 
التي تُطيق الوطء والآيسة» أنه يُمكن فيهما الحمل 
عن الندور» أو لِحماية الذريعة» لثلا يدعى في 
مواضع الإمكان أن لا إمكان. 

قال: ومِن ذلك استبراءٌ الأمة خوفاً أن تكون 
زنك وهو الميّز غنه بالاستيراء لوه الطن» .وفية 
قولان» والنفي لأشهب. 

قال: ومن ذلك استبراءٌ الأمَةِ الوّخْسء فيه 
قولان» الغالبُ: عدم وطء السادات لهن» وإن كان 
يقع في النادر. 


)١(‏ تقدم قريباً. 


)۲( علي بن زيد وهو ابن جدعان ضعيف» وأيوب بن عبد الله اللُخمي مجهول. 
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ومِن ذلك استبراء مَنْ باعها مجبوبٌء أو امرأة» أو 
ذو محرمء ففي وجوبه روايتان عن مالك. 

ومن ذلك استبراءٌ المكاتبة إذا كانت a‏ 
عجزت» فرجعت إلى سيدهاء فابنٌ القاسم يثبت 
الاستبراء» وأشهبٌ ينفيه 

ومن ذلك استبراءٌ 5 قال أبو الحسن 
اللخمى : عن یج على وج الاحتياط غير 
راجب و فال ی أسيعان مانت رو که 

ومن ذلك إذا استبرأ البائعٌ الأمة» وعَلِمّ المشتري 
أنه قد استبرأهاء فإنه يُجزىء استبراءٌ البائع عن 
استبراء المشتري . 

ومن ذلك إذا أودعه أمة» فحاضت عند المُودّع 
حيضة» ثم استبرأهاء لم يحتج إلى استبراء ثانِ» 
وأجزأت تلك الحيضة عن استبرائهاء وهذا بشرط أن 
لا تخرّج. ولا يكون سيدُها يدخل عليها 

ومن ذلك أن يشتريّها من زوجته» أو ولد له صغير 
في عياله وقد حاضت عند البائع » فابنُ القاسم يقول: 
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إن كانت لا تخرج» أجزأه ذلك. وأشهبٌ يقول: إن 
كان مع المشتري في دار وهو الذابٌ عنهاء والناظرٌ في 
أمرهاء أجزأه ذلك» سواء كانت تخرج أو لا تخرج. 

ومن ذلك : إن كان سيدٌ الأمةٍ غائباًء فحين قدم» 
اشتراها منه رجل قبل أن تخرّج. أو خرجت وهي 
حائض. فاشتراها قبل أن تطهر»ء فلا استبراء عليه 

ومِنْ ذلك إذا بيعت وهي حائض في اول حيضهاء 
فالمشهورٌ من مذهبه أن ذلك يكون استبراءً لها لا 
يحتاجٌ إلى حيضة مستأنقة . 

ومن ذلك: الشريك يشتري نصيبٌ شريكه مِن 
الجارية وهي تحت يد المشتري منهماء وقد حاضت 
في يلو قاذ ار عليه 

وهذه الفروجٌ كلها من مذهبه تُنييك عن مأخذه في 
الاستبراءء وأنه إنما يجب حيث لا يعلم ولا يُظن 
براءة الرحم» فإن عُلمت أو ظنت» فلا استبراء» وقد 
قال أبو العباس بن سريج وأبو العباس بن تيمية: إنه 
لا يجب استبراء البكرء كما صح عن ابن عمر 
رضي الله عنهماء وبقولهم نقول. وليس عن النبي 5 
نص عام في وجوب استبراء كل من تجدّد له عليها 
ملك على أي حالة كانت» وإنما نهى عن وطءٍ السبايا 


حتى تضعٌ حواملُهن» وتحيض حوائلهن . 

فإن قيل : فعمومه يقتضي تحريم وطء أبكارهن قبل 
الاستبراءء كما يمتنع وطء الثيب؟ 

قيل : نعم» وغاييُه أنه عمومٌ أو إطلاق ظهر القصدٌ 
منه» فيُخص أو يقيد عند انتفاء موجب الاستبراء» 
ويخص أيضاً بمفهوم قوله في حديث رويفع : امَنْ 
ان يُؤِنُ الله َال م الآخر قلا ينك يبا مِنَ السّبايَا 
حَنَّى تَحِيضٌ » ا بمذهب الصحابي» ولا 
يعلم له مخالف . 

وفي «صحيح البخاري؟ : : من حديث بريدة» قال: 
حر El‏ 
- يعني : باليمين - ليقبض الحُمْسَء فاصطفى علي 
منها سيه فأصبح وقد اغتسلء فقلتٌ لخالد: أما 
ترى إلى هذا؟ وفي رواية: فقال خالد لبريدة: ألا 
ترى ما صَنَمَ م هذا؟ قال بريدة: وكُنْتُ أَبْفِضُ علا 
رضي الله عنه. فلما قدمنا إلى النبيّ ب ذكرتُ ذلك 
له فقال: ”يا بُريْدَة فض عَلِيًاه؟ قلت : نعمء قال: 
١لا‏ بض قن له في الحُمْسٍ أَكْثَرَ ِن ذلِكَ؛ [البخاري: 
"٠‏ ]. فهذه الجارية إما أن تكون بكراً فلم ير علي 
وحوفة اسهراتهل وام أن تكون في آخر حيضهاء 
تاكش انف قل تملع لها . وبکل حالء فلا بد 
أن يكون تحقق براءة رحمها بحيث أغناه عن 
الاستيراء. 

فإذا تَأملتَ قول النبي ية حقٌّ التأمل» وجدت 

له: «وَلَا ظا حَامِلُ حٌى تَضَمَء وَلَا غَيْرُ ذَاتِ 
عل ته ظهر لك منه أن المراد بغير ذاتِ 
الحمل من يجوزل أن تكون حاملاً. وأن لا تكون» 
فيُمسك عن وطئها مخافة الحمل› لأنه لا علم له بما 
اشتمل عليه رحمهاء وهذا قاله في المسبيات لعدم 
علم السابي بحالهنٌ . 

(عدة أم الولد) 

وعلى هذا قحل من ملك أمة لا يعلم حالها قبل 
الملك. هل اشتمل رحمها على حمل أم لا؟ لم 
يطأها حتى يستبرئها بحيضة» هذا أمر معقول» وليس 
بتعبد محض لا معنى له» فلا معنى لاستبراء العذراء 
والصغيرة التي لا يحمل مثلهاء والتي اشتراها من 


امرأته وهي في بیته لا تخرج أصلاً ونحوها ممن 
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يُعلم براءة رحمهاء فكذلك إذا زنتٍ المرأة وأرادت 
أن تتزوج» استبرأها بحيضةء ثم تزوجت» وكذلك 
إذا زنت وهي مزوجة» أمسك عنها زوجها حتى 
تحيض حيضة. وكذلك أم الولد إذا مات عنها 
سيدّهاء اعتدت بحيضة . 

قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي: كم عدة أم 
الولد إذا توفي عنها مولاها أو أعتقها؟ قال: عدتها 
حيضة» وإنما هي أمة في كل أحوالهاء إن جنت فعلى 
سيدها قيمتهاء وإن مجني عليها فعلى الجاني ما نقص 
من فيمتهاء وإن ماتت» فما تركت من شيء فلسيدهاء 
وإن أصابت حدًا فحدٌ أمة. وإن زوجها سيدها فما 
ولدت» فهم بمنزلتها يُعتقون بعتقهاء ويُرقون برقها . 

وقد اختلف الناس في عدتهاء فقال بعص الناس : 
أربعة أشهر وعشراًء فهذه عدة الحرة» وهذه عدة أمة 
خرجت من الرق إلى الحرية» فيلزم من قال: أربعة 
أشهر وعشراً أن يُورّئهاء وأن يجعل حُكمها حكم 
الحرةء لأنه قد أقامها في العدة مقامًّ الحرة. وقال 

بعضٌ الناس : عدتها ثلاث حيض» وهذا قول ليس له 
وجهء إنما تعتد ثلاث حيض المطلقةء وليست هي 
بمطلقة ولا حُرة» وإنما ذكر الله العدة فقال: واي 
e‏ يصن باه َة نر 
ا [البَقَرَة: 794]» وليست أم الولد بحرة 4 
زوجةء فتعتد بأربعة أشهر وعشر. قال: للقت 
يربص اهن لَه ووو [البَقَرَة: ۲۲۸]ء وإنما هي 
ا خرجت ين الرّق إلى الحريةء وهذا لفظ أحمد 
رخمة الله : 

وكذلك قال في رواية صالح: تعتد آم الولد إذا 
توفي عنها مولاهاء أو أعتقها بحيضة؛ وإنما هِيّ أمة 
في كل أحوالها . 

وقال في رواية محمد بن العباس : عدة أمّ الولد 
أربعة أشهر وعشر إذا توفي عنها سيدها . 

وقال الشيخ في «المغني»: وحكى أبو الخطاب 
رواية ثالثة عن أحمد: أنها تعتد بشهرين وخمسة 
ایام . قال: ولم أذ هذه الرواية عن أحمد رحمه الله 

فق الجاع ولا أظنها صحيحة عن أحمد رحمه 
الل وروي ذلك عن عطاء وطاوس وقتادةء لأنها 

حين الموت آمة» فكانت عدتها عدةً الأمةء كما لو 


مات رجل عن زوجته الأمة» فعتقت بعد موته» 
فليست هذه رواية إسحاق بن منصور عن أحمد. 

قال أبو بكر عبد العزيز في «زاد المسافر»: باب 
القول في عدة أم الولد من الطلاق والوفاة. قال أبو 
عبد الله في رواية ابن القاسم: : إذا مات السيد وهي 
عند زوج» Sr‏ كنيد يعت رعو ب 
زوجها؟ وقال في رواية مهنًا: إذا عت عن آم الولد» يط 
يتزوج أختها حتى تخرج من عدتها. وقال في رواية 
إسحاق بن منصور: وعدة أم الولد عدة الأمة في 
الوفاة والطلاق والفرقة» انتهى كلامه. 

وحجة من قال: عدتها أربعة أشهر وعشرء ما رواه 
أبو داود عن عمرو بن العاص» أنه قال: لا تَفْسِدُوا 
عَلَيْنَا سنة نبينا محمد يد عدة أم الولد إذا توفي عنها 
سيدها أربعة أشهر وعشر [أبو داود: ۲۳۰۸]. وهذا قول 
السعيدين» ومحمد بن سيرين» ومجاهد» وعمر بن 
عبد العزيزء ويجلاس بن عمروء والزهري» 
والأوزاعي» وإسحاق. قالوا: لأنها حرة تعتد 
للوفاة» فكانت عدتها أربعة أشهر وعشرا كالزوجة 
الحرة. 

وقال عطاء» والنخعي» والثوري» وأبو حنيفة» 
وأصحابه: تعتد بثلاثِ حيض» وحُكي عن علي» 
وابن مسعود» قالوا: لأنها لا بد لها مِن عدة» وليست 
زوجةء فتدخل في آية الأزواج المتوفى عنهن» ولا 
أمةء فتدحل في نصوص استبراء الإمّاء بحيضة › فهي 
أشبه شيء بالمطلقة» فتعتد بثلاثة أقراء . 

والصوابٌ من هذه الأقوال: أنها تستبر بحيضة؛ 
وهو قول عثمان بن عفان» وعائشةء وعبد الله بن 
عمرء والحسن» والشعبي» والقاسم بن محمد» وأبي 
قلابة» ومكحولء ومالك» والشافعي» وأحمد بن 
حنبل في أشهر الروايات عنهء وهو قول أبي عبيد» 
وأبي ثورء وابن المنذرء فإن هذا إنما هو لمجرد 
الاستبراء لزوال الملك عن الرقبة» فكان حيضة 
واحدة في حق من تحيض» كسائر استبراءات 
المعتقات» والمملوكات؛ والمسبيات. وأما حديث 
عمرو بن العاص» فقال ابن المنذر: ضعف أحمد 
رابو شع متيف عمرو بن العاص . وقال محمد بن 
موسى : سألت أبا عبد الله عن حديث عمرو بن 
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العاص ١‏ فقال: لا يصح. وقال الميموني: رأيت أبا 
عبد الله عجَبُ ن حديث عمرو بن العاص هذاء ثم 
قال: أين سنه رسول الله َة في هذا؟ وقال: أربعة 
أشهر وعشراً إنما هي عدة الحرة من النكاح» وإنما 
هذه أمة خرجت من الرّق إلى الحرية» ويلزم من قال 
بهذا أن يورثهاء ولیس لقول من قال: تعتد ثلاتٌ 
حيض وجه» إنما تعتد بذلك المطلقة» انتهى كلامه . 
وقال المنذري: في إسناد حديث عمرو: مطرٌ بن 
طهمان أبو رجاء الوراق» وقد ضعفه غير واحد» 
وأخبرنا شيخنا أبو الحجاج الحافظ في كتاب 
«التهذيب» قال أبو طالب: سألت أعية ين ر عن 
مطر الوراق. فقال: كان يحيى بن سعيد يضعف 
حديثه عن عطاء» وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: 
سألتٌ أبي عن مطر الوراق» قال : كان يحيى بن سعيد 
يُشبه حديث مطر الوراق بابن أبي ليلى في سوء 
الحفظء قال عبد اللّه: فسألت أبى عنه؟ فقال: ما 
أقربّه ين ابن أبي ليلى في عطاء خاصة» وقال: مطر 
في عطاء: ضعيف الحديث» قال عبد اللّه : قلت 
ليحيى بن معين: مطر الوراق؟ فقال: ضعيف في 
حديث عطاء بن ابي رباح» وقال النسائي : لیس 
بالقوي. وبعدء فهو ثقةء قال أبو حاتم الرازي: 
ماح الحديث» وذكره ابن حبان في کتاب الثقات» 
حتج به مسلم . فلا وجه لضعف الحديث ٤‏ اا 
وإنما علة الحديث أنه من رواية قبيصة بن ذؤيب» 
عن عمرو بن العاص رضي الله عنهء ولم يسمع 
منه» قاله الدارقطني: وله عِلة أخرى» وهي أنه 
موقوف لم يقل : لا تلبسوا علينا سنة نبينا. قال 
الدارقطني: والصوابٌُ: تُلبّسوا علينا ديننا. 
موقوف. وله علة أخرى» وهي اضطرابٌ الحديث» 
واختلافه عن عمرو على ثلاثة أوجه: أحدها: هذا. 
والثاني : عدة أم الولد عدة الحرة. والثالث: عدتها 
إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشراء فإذا 
أعتقت» فعدتها ثلاث حيض» والأقاويل الثلاثة عنه 
ذكرها البيهقي. قال الإمام أحمد: هذا حديث 
منكر. حكاه البيهقي عنه» وقد روى يجلاس» عن 
علي مثل رواية قبيصة عن عمرو: أن عدة أم الولد 


أربعة أشهر وعشرء ولكن خلاس بن عمرو قد لم 
في حدیثه» فقال أيوب: لا پروی عنهء فإنه 
صَحَفي » وكان مغيرة لا ب بحديثه . وقال أحمد: 
روايته عن علي يقال: إنه كتاب. وقال البيهقي : 
روايات خلاس عن علي ضعيفة عند أهل العلم 
بالحديث» فقال: : هي من صحيفة. ومع ذلك فقد 
روى مالك» عن نافع» عن ابن عمر في أم الولد 
يتوفى عنها سيدهاء قال: تعتد بحيضة [مالك /١‏ 
۳) وعبد الرزاق: .]1741/٠‏ . فإن ثبت عن علي وعمرو 

عا روي عنهماء فهي مسألة نزاع بين الصحابة» 
والدليل هو الحاكم» وليس مع مَنْ جعلها أربعة أشهر 
وعشراً إل التعلق بعموم المعنى» إذ لم يكن معهم 
لفظ عام» ولكن شرط عموم المعنى تساوي الأفراد 

فى الح ادي لكا البخاكر لاجلده فما لم يعلم 
ذلك لا يتحمّق الإلحاق» والذين ألحقوا أمٌّ الولد 
بالزوجة رأوا أن الب الذي بين أم الولد وين الزوجة 
أقوى من الشبه الذي بينها وبينَ الأمة من جهة أنها 
بالموت صارت حرة» فلزمتها الجدة مع خريتهاء 
بخلاف الأمةء ولأن المعنى الذي جلث له عِدة 
الزوجة أربعة أشهر وعشراًء موجودٌ في أمّ الولدء 
وهو أدنى الأوقات الذي يتيقن فيها خلقٌ الولدء وهذا 
لا يفترق الحالّ فيه بينّ الزوجة وأم الولدء والشريعةٌ 
لا تُفرق بين متمائلين» ومنازعوهم يقولون: أمٌ الولد 
أحكامها أحكام الإماءء لا احكام ا ولهذا 
لم تدخل في قوله : وڪم نشف ما كرد رڪ 
[النساء: 1۲][« وغيرهاء فكيف تدخل في قوله: 
(َالْدِنَ يون منكم وَيَدَرُونَ أب [البَمَرَة: 774]؟ 
قالوا: والعدة لم تُجعل أربعة أشهر وعشراً لأجل 
مجرد براءة الرحمء فإنها تجب على من يمن براءة 
رحمهاء وتجب قبل الدخول والخلوة» فهي من حريم 
عقد النكاح وتمامه. 

وأما استبراءٌ الأمةء فالمقصود منه العلم ببراءة 
رحمهاء وهذا يكفي فيه حيضة. ولهذا لم يجعل 
استبراؤها ثلاثة قروء» كما جعلت عدة الحرة كذلك 
تطويلاً لزمان الرجعة» ونظراً للزوج» وهذا المعنى 


)١(‏ كيف وقد ضعّفه غير واحدء وأبانوا عن علة ضعفه بأنه كثير الخطأء وكونه ممن احتج به مسلم لا يفيد توثيقه كما هو 


معلوم لكل من مارس هذ العلم . 
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مقصودٌ في المستبرأة» فلا نص يقتضي إلحاقها 
بالزوجات ولا معنى» فأولى الأمور بها أن يُشرع لها 
ما شرعه صاحبٌ الشرع في المسبيات والمملوكات؛ 
ولا تتعداه» وباللّه التوفيق . 
فصل 

(لا يحصل استبراء المسبية بطهر بل لا بد من حيضة) 

الحكم الثاني: أنه لا يحصّل الاستبراءً بطهر 
البتة» بل لا بُدّ ِن حيضة» وهذا قول الجمهور» وهو 
الصوابٌ» وقال أصحابٌ مالك والشافعي في قول 
له: يحصل بطهر كامل» ومتى طعنت في الحيضة» تم 
استبراؤها بناء على قولهما: إن الأقراء: الأطهارء 
ولكن يرد هذاء قول رسول الله بق : هلا تُوطأ حَامِلٌ 
حَتَى تَضْعَ) ولا حَائِل حَنَى ی تسترا بِحَيْضَة»ه. وقال 
رُويفع بن ثابت: سمعتٌ رسول الله 6 يقول يو 
نين «مَنْ کان يؤْمِنُ ن الله وَاليَوْم الجر فلا د 
جَارِيَةَ مِنَ السَبِي حم خی يَسْتَبرئها بحيضة) . روا ااام 
أحمد وعنده فيه ثلاثة ألفاظ : هذا أحدها. 

الثاني : نهى رسولٌ الله هة أن لا توطأ الأمة حتى 
تحيض» وعن الحَبّالى حتى تضعن . 

الثالث: همَنْ گان يُوْمِنُ الله وَاليوْم الآخرٍ فلا 
نحن تيبا من الايا حى تَحِيض؛ [صحيح: أحمد: 
مققدا]. فعلق الجلَّ فى ذلك كله بالحيض وحده لا 
بالطهرء فلا يجوز إلغاء ما اعتبره» واعتبار ما آلغاهء 
ولا تعويل على ما خالف نصه» وهو مقتضى القياس 
المحضء فإن الواجبٌ هو الاستبراء» والذي يدل 
على البراءة هو الحيض» فأما الطهرء فلا دلالة فيه 
على البراءة» فلا يجوز أن يُعوَّلَ في الاستبراء على ما 
لا دلالة له فيه عليه دون ما يدل عليه وبناؤهم هذا 
على أن الأقراء هي الأطهارء بناء على الخلاف 
للخلاف» وليس بحجة ولا شبهة» ثم لم يُمكنهم بناء 
هذا على ذاك حتى خالفوه» فجعلوا الطهر الذي 
طلقها فيه قرءاً» ولم يجعلوا طهر المستبرأة التي تجدّد 
عليها الملكُ فيه أو مات سيدها فيه قرءاًء وحّى 
خالقُوا الحديتٌ أيضاًء كما تبين» وحتى خالفوا 
المعنى كما بيناه» ولم يُمكنهم هذا البناء إلا بعد هذه 
الأنواع الثلاثة من المخالفةء وغاية ما قالوا: أن 
بعض الحيضة المقترن بالطهر يدل على البراءة» فيقال 


لهم: فيكون eS‏ 
الحيضة» وليس ذلك قرءاً عند أحد؟ فإن قالوا: 
وك E‏ 
في مسمى القروء» ولا يعرف» وهو أن تكون حقيقته 
مركبةٌ من حيض وطهر . 

فإن قالوا: بل هو اسم للطهر بشرط الحيض . فإذا 
انتفى الشرطه انتفى المشروطهء قلنا: هذا إنما يمكن 
لو علق الشارع الاستبراء بقرء» فأما مع تصريحه على 
التعليق بحيضة › فلا . 

فصل 

(لا يحصل ببعض حيضة في يد المشتري اڪتفاء بها) 

الحكم الثالث: أنه لا يحصّل ببعض حيضة في يد 
المشتري اكتفاء بها. قال صاحب «الجواهر»: فإن 
بيعت الأمة في آخر أيام حيضهاء لم يكن ما بقي من 
أيام حيضها استبراءً لها مِن غير خلاف» وإن بيعت 
وهي في أول حيضتهاء فالتشهور من" المذعب أن 
ذلك يكون استيراءً لها . 

وقد احتج من نازع مالكاً بهذا الحديث» فإنه علق 
الحل بحيضة» فلا بُ من تمامهاء ولا دليل فيه على 
بطلان قولهء فإنه لا بد من الحيضة بالاتفاق» ولكن 
التزاع في أمر آخرء وهو أنه هل يشترط أن يكون 
جميع الحيضة وهي في ملكهء أو يكفي أن يکود 
معظمها في مُلكه» فهذا لا ينفيه الحديتٌ» ولا يثبته» 
ولكن لمنازعيه أن يقولوا : لما اتفقنا على أنه لا يكفي 
أن يكون بعضّها في ملك المشتري» وبعضّها في ملك 
البائع إذا كان أكثْرها عند البائع» علم أن الحيضة 
المعتبرة أن تكون وهي عند المشتري » ولهذا لو 
حاضت عند البائع» ا لم يكن ذلك كان ني الاي 

ومن قال بقول مالك» يُجيب عن هذا بأنها إذا 
حاضت قبل البيع وهي مودّعة عند المشتري» ثم 
باعها عقيب الحيضة› ولم تخرج من بيته » 7 
بتلك الحيضة» ولم يجب على المشتري استبراء ثان» 
وهذا أحد القولين في مذهب مالك كما تقدم» فهو 
يجوز أن يكون الاستبراء واقعاً قبل البيع في صورء 
منها : هذه. 

ومنها: 
فاستبرأهاء ثم بيعت بعده. قال في «الجواهر»: ولا 
يجزىء الاستبراء قبل البيع إلا في حالات» منها: أن 


'إذا وضعت للاستبراء عند ثالث» 
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تكونَ تحت يده للاستبراء» أو بالوديعة» فتحيض 
عنده» ثم يشتريها حينئذ» أو بعد يام وهي لا 
تخرّجٌء ولا يدخل عليها سيدّها. 
ومنها : أن يشتريها ممن هو ساكن معه من زوجته» 
أو ولد له صغير في عياله» وقد حاضت» فابن القاسم 
يقول: إن كانت لا تخرج أجزأه ذلك . وقال أشهب: 
إن كانت معه في دار وهو الذاب عنهاء والناظر في 
أمرهاء فهو استبراء» سواء كانت تخرج أو لا تخ 
ومنها : إذا كان سيدّها غاثباً » فحين قدم استبرأها قبل 
أن تخرّج» أو خرجت وهي حائض ٠»‏ فاشترا اها منه 

ومنها: الشريڭ يشتري نصيب شريكه من الجارية 
وهي تحت يد المشتري منهماء وقد حاضت في يده. 
وقد تقدمت هذه الاس فهذه وما في معناها 
تضمنت الاستبراء قبل ب قبل البيع› واكتفى به مالك عن 
استبراء ٿان . 

فإن قيل: فكيف يجتمع قولّه هذاء وقوله: إن 
ال إنا جد معا الباق لم ا 
قيل : تائمل يهم يكلو لها مرضي وال لوا 
محل ال زىء إلا حيضة لم يوجد معظتها عدن 
البائع» وكل موضع لا يحتاج فيه إلى استبراء مستقل 
لا يحتاج فيه إلى حيضة ولا بعضهاء ولا اعتبارٌ 
بالاستبراء قبل البيع» كهذه الصور ونحوها. 

فصل 
(استبراء المسبية الحامل بوضع الحمل) 

الحكم الرابع : أنها إذا كانت حاملاً» فاستبراؤها 

0 وهذا كما أنه حكم النص» فهو مجمع 
فصل 

(لا يجوز وطء المسبية الحامل قبل وضع حملها) 

الحكم الخامس: أنه لا يجوز وطؤها قبل وضع 
حملهاء أي حمل كان» سواء كان يلحق بالواطىء» 
كحمل الزوجة والمملوكة. والموطوءة بشبهةء أو لا 
يلحق به » كحمل الزانية» فلا يحل وطءٌ حامل مِن غير 
الواطىء البتةء كما صرّح به النصء وكذلك قوله 
يك : «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْم الا جر فلا يَسْقي مَاءَهُ 


زَرْعَ غَيْرِوه وهذا يَعُمْ الزرعَ الطيب والخبيث» ولأن 
صيانة ماء الواطىء عن الماء الخبيث حتى لا يختلظ 
به أولى من صيانته عن الماء الطيب» ولأن حمل 
الزاني وإن كان لا حُرمة له ولا لمائهء فحمل هذا 
الواطىء ا ر يجوز له خلطه a‏ 
الطيب» وتخليصه منهء الاق کل قسم ا 
ومشاکله. 


والذي يقضي منه العجب» تجويرٌ من جوز من 
الفقهاء الأربعة العقد على الزانية قبل استبرائها 
ووطئها عقيبٌ العقدء فتكون الليلة عند الزاني وقد 
علقت منه» والليلة التي تليها فراشاً للزوج . 

ومن تأمل كمال هذه الشريعة» علم أنها تأبى ذلك 
كل الإباء» وتّمنع منه كل المنع . 

(تحريم نكاح الزانية) 

ومن محاسن مذهب الإمام أحمد: أن حرّم 
نكاحها بالكلية حتی تتوب» ويرتفعَ عنها اسم الزانية 
والبغيّ والفاجرة. فهو رحمه الله لا يجوز أن يكون 
الرجل زوج بغي» ومنازعوه يجوزون ذلك» وهو 
أسعدٌ منهم في هذه المسألة بالأدلة كلها من النصوص 
والآثار» والمعاني والقياس» والمصلحة والحكمةء 
وتحريم ما رآه المسلمون قبيحا. والناس إذا بالغوا في 
سب الرجل صرّحوا له بالزاي والقاف. فكيف تجوز 
الشريعةٌ مثل هذاء مع ما فيه من تعرّضه لإفساد 
فراشهء وتعليق أولاد عليه من غیره» وتعرضه للاسم 
المذموم عند جميع الأمم؟ وقياسُ قولٍ من جوّرٌ العقد 
على الزانية ووطثها قبل استبرائها حتى لو كانت 
جاملاً» أن لا يوجب استبراء الأمة إذا كانت حاملاً 
من الزنى» بل يطؤها عقيب ملكهاء وهو مخالت 
لصريح السنة. فإن أوجب استبراءهاء نقض قوله 
بجواز وطء الزانية قبل استبرائهاء وإن لم يوجب 
استبراءهاء خالف النصوصّء ولا ينفعّه الفرق 
بينهماء بأن الزوجَ لا استبراء عليهء بخلافي السيدء 
فإن الزوجٌ إنما لم يجب عليه الاستبراء» لأنه لم يعقد 
على معتدة» ولا حامل من غيره بخلاف السيدء ثم إن 
الشارع إنما حرم الوطء» بل العقد في العدة خشية 
إمكان الحمل» فيكون واطثا حاملا من غيره» وساقيا 


۲۱ 


ماءه لزرع غيره مع احتمال أن لا يكون كذلك» فكيف 
إذا تحقق حملها . 

وغاية ما يقال: إن ولد الزانية ليس لاحقاً 
بالواطىء الأولء فإن الولّد للفراش» وهذا لا يجوز 
إقدامه على خلط مائه ونسبه بغيره» وإن لم يلحق 
بالواطىء الأول» فصيانة مائه ونسبه عن نسب لا 
يُلحق بواضعه لصيانته عن نسب يلحق به. 

والمقصود: أن الشرعٌ حرم وطء الأمة الحامل 
ا سواء كان حملّها محرماً أو غير محرم 
وقد فرّق النبي كلل بين الرجل والمرأة التي تزوج بهاء 
فوجدها حبلى» وجلدها الحدّ» وقضى لها 
بالصداق» وهذا صريحٌ في بطلان العقد على الحامل 

من الزنى. وصح عنه: أنه مر بامرأة مُجِحٌ على باب 
فسطاطء فقال: (لَعَلَ سَيَدَها يُرِيدُ أَنْ يُلِمّ بها»؟ قالوا : 


و 


نعم . قال: قد ممَمْتُ أن الغا يذل مع َه 
كنت به وهو له يكل لد کار 361 7 
يحل لَهُ؟!». 

فجعل سبب همه بلعنته وطأه للأمة الحاملء ولم 
يستفصل عن حملهاء هل هو لاحق بالواطىء أم غير 
لاحق به؟ وقوله: «كيف يستخدِمّه وهو لا يحل له 
أي : كيف يجعلّه عبداً له يستخدِمّه» وذلك لا يجل» 
فإن ماء هذا الواطىء يزيد في خلق الحمل» فيكون 
بعضّه منهء قال الإمام أحمد: يزيد وطؤه في سمعه 
وبصره. 

وقوله: «كيف يورثه وهو لا جل له٤»‏ سمعت 
شيخ الإسلام ابن تيمية يقول فيه: أي: كيف يجعله 
تركة موروثة عنه» فإنه يعتقده عبده» فيجعله تركة 
تُورث عنه» ولا يحل له ذلك» لأن ماءه زاد في 
خلقه» ففيه جزء منه. 

وقال غيره: المعنى : كيف يورثه على أنه ابنّهء ولا 
يحِل له ذلك» لأن الحمل مِن غيره» وهو بوطثه يريد 
أن يجعله منه» فيورثه ماله» وهذا يره أولٌ الحديث» 
وهو قوله : «كيف يستعبده»؟ أي : كيف يجعله عبده؟ 
وهذا إنما يدل على المعنى الأول. وعلى القولين» 
فهو صريح في تحريم وطء الحامل من غيره» سواء 
كان الحمل يِن زنى أو من غيره» وأن فاعل ذلك 


جدير باللعن» بل قد صرّح جماعة من الفقهاء من 
أصحاب أحمد وغيرهم : بأن الرجل إذا ملك زوجته 
الأمةء لم يطأها حتى يستبرئها خشية أن تكون حاملاً 
منه في صلب النكاح» فيكون على ولده الولاء لموالي 
أمه بخلاف ما علقت به في ملکه» فإنه لا ولاء عليه » 
وهذا كله احتياط لولده: هل هو صريحٌ الحرية لا 
ولاء عليه؛ أو عليه ولاء؟ فكيف إذا كانت حاملاً من 
غيره؟ 
فصل 
(لا تحيض الحامل) 

الحكم السادس: استنبط منٍ قوله: «لا توأ 
حال حَنَّى ضع ولا حال خی ُسْتَبرَ يةه أن 
الحامل لا تحيض» وأن ما تراه من الدم يكون دم 
فساد بمنزلة الاستحاضةء تصومُ 0 وتطوف 
بالبيت» وتقرأ القرآن. وهذه مسألة اختلف فيها 
الفقهاء. فذهب عطاءٌ والحسن» وعكرمة ومكحول» 
وجابرٌ بن زيد» ومحمد بن المنكدرء والشعبي» 
والنخعي» والحكم» وحمادء والزهري» وأبو حنيفة 
وأصحايّه. والأوزاعي» وأبو عُبيدء وأبو ثور» وابن 
المنذرء والإمام ان في المشهور من مذهبهء 
والشافعي في أحد قوليه : إلى أنه ليس دمّ حيض . 

وقال قتادة» وربيعةٌ» ومالك» والليث بن سعدء 
وعبد الرحمن بن مهدي» وإسحاق بن راهويه : إنه دم 
حيض» وقد ذكره البيهقي في «سننه»» وقال 
إسحاق بن راهويه: قال لي أحمد بن حنبل : ما تقول 
في الحامل ترى الدم؟ فقلت: تصلي» واحتججت 
بخبر عطاء عن عائشة رضي الله عنها. . قال: فقال 
أحمد ابن حنبل» أين أنت عن خبر المدنيين» خبز آم 
علقمة مولاة عائشة رضي اللَّه عنها؟ فإنه أصح . قال 
إسحاق: فرجعت إلى قول أحمد» وهو كالتصريح من 
أحمدء بأن دم الحامل دم حيض» وهو الذي فهمه 
إسحاق عنهء والخبرٌ الذي أشار إليه أحمدء وهو ما 
رويناه من طريق البيهقي» > أخبرنا الحاكم» حدثنا أبو 
بكر بن إسحاق» حدثنا أحمدٌ بن إبراهيم:ٍ حدثنا ابن 


بكير» حدثنا الليث» عن بكير بن عبد الله عن آم 
علقمة مولاةٍ عائشةء أن عائشة رضي الله عنها سئلت 


۰۲۲ 


عن الحامل ترى الدم» فقالت: لا تُصَلَي [البيهقي (۷/ 
۴ قال البيهقي : ورويناه عن أنس بن مالك . 
E NEE‏ 
وروينا عن عائشة 8 الله عنهاء أنها أنشدت 
لرسول الله بيت أبي كبير الهذلي : 
ومُبَرًأ مِنْ كَل عُبَّرٍ حَيْضَةٍ 
ساد مَرْضِعَةَ وَذَاءِ مُعْيِل"" 
قال: : وفي هذا دليل على ابتداء الحمل في حال 
الحيض حيث لم ينكر الشّعْرٌ. 
قال: وروينا عن مطرء عن عطاء» عن عائشة 
رضي الله عنهار أنها قالت: الحبلى لا تحيض» إذا 
رأت الدم» صِلّت. قال: ا 
هذه الرواية» ويضعف رواية ابن أبي ليلى» ومطر عن 
عطاء. 
قال: وروی محمد بن راشد. عن سليمان بن 
موسى» عن عطاءء عن عائشة رضي الله عنها نحو 
رواية مطرء فإن كانت محفوظة» فيشبه أن تكون 
عائشة كانت تراها لا تحيض» ثم كانت تراها 
تحيض» فرجعت إلى ما رواه المدنيون» واللّه أعلم . 
(ادلة من منع كون دم الحامل دم حيض) 
“كاك ار و الحامل دم حيض: قد 
قسم النبي ية الإماء قسمين: حاملاً وجعل عدتها 
وضع الحمل» وحائلاً فجعل عدتها خيضة» فكانت 
الحيضة علماً على براءة رحمهاء فلو كان الحيضل 
ST‏ 
قالوا: ولذلك جعل عدة المطلقة ثلاثة أقراء» ليكون 
دليلاً على عدم حملهاء > فلو جامع الحمل الحيض» 
0 قالوا: وقد ثبت في 
«الصحيح»: أن النبي َة قال لعمر بن الخطاب 
رضي الله عنه حين طلق ابه امرأتّه دهي حائض : 


مره ليرَاجنها د ثم ليمْسِكها حى تَظهُر نم تحيض» 
8 تين َع إن قاء أنسعها بغ وذ قاذ ء طلَقَ َيل 


أن يَمَسّء قَتِلكَ العِدّةُ التي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلّق لَهَا 
النْسَاء1. 
(طلاق الحامل ليس ببدعة) 

ووجه الاستدلال به» أن طلاق الحامل ليس ببدعة 
في زمن الدم وغيره إجماعاً » فلو كانت تحيضٌء لكان 
طلاقُها فيه» وفي طهرها بعد المسيس بدعة عملاً 
بعموم الخبرء قالوا : وروی مسلم في اصحيحه؛ من 
أيضاً مره قَلْيْرَاجِعْهًَا 4 نم لبَطَلْفْهًا 
اور أ ايلا وهذا يذل على أن ما تراء من الدم 
لا يكون حيضاًء فإنه جعل الطلاق في وقته نظير 
الطلاق في وقت الطهر سواء. فلو كان ما تراه من 
الدم خيضاء' لكان لها حالان» حال ظهره: وال 
حیض» ولم يجز طلاقها في حال حيضهاء فإنه يكون 
بدعة . قالوا او ا انسلا سن جديت 
رويفع» عن النبي ف قال دلا سل لاد أن بنك 
قارع ير ولا بقح على اتو حش چیھ أز ی 
حَمْنُها» . فجعل وجود الحيض علماً على براءة الرحم 

من الحمل . قالوا : وقد روي عن علي أنه قال: إن 
اله رفع الحيض عن الحبلىء وجعل الدم مما تغيض 
الأرحام. 


حديث أبن عمر 


وقال ابن عباس رضي الله عنه: إن الله رفع 
الحيض عن الحبلى» وجعل الدم رزقاً للولد» رواهما 
أبو حفص بن شاهين . 

قانُوا : وروى الأثرم» والدارقطني بإسنادهماء عن 
عائشة رضي الله عنها في الحامل ترى الدم» فقالت: 
الحامل لا تحيض» وتغتسل» وتصلي . 

وقولها: وتغتسل» بطريق الندب لكونها 
مستحاضة» قالوا: ولا يُعرف عن غيرهم خلافهم, 
لكن عائشة قد ثبت عنها أنها قالت: الحامل لا 
تُصلي . وهذا محمول على ما تراه قريباً من الولادة 
باليومين ونحوهماء أنه نفاس جمعاً بين قوليهاء 
قالوا : ولأنه دم لا تن تنقضي به العدة» فلم يكن حيضاً 
كالاستحاضة. 


: ديوان الهذليين (؟/97) من قصيدة مطلعها‎ )١( 


أزهيرٌ مَل عن شيبة من مَغْدِلٍ 


وا البقية» يد يقول: لم تحمل عليه فتسقيه الغيل» والمغيل 


أمْ لا سبيل إلى الشباب الأول 
من الغيل : وهو أن تغشى المرأة وهي 


۲۴۳ 


وحديث عائشة رضى الله عنها يدل على أن 
الحائض قد تحبل» ونحن نقول بذلك» لكنه يقطع 
حيضّها ويرفعٌه. قالوا: ولأن الله سبحانه أجرى 
العادة بانقلاب دم الطمث لبناً غذاءً للولدء فالخارج 
وقت الحمل يكون غيره؛ فهو دم فساد. 

(ادلة من جوز كون دم الحامل دم حيض) 

قال المحيضون: لا نزاع أن الحامل قد ترى الدّم 
على عادتهاء لا سيما في أول حملهاء وإنما النزاعٌ 
في حكم هذا الدم» لا في وجوده. وقد كان حيضا 
قبل الحمل بالاتفاق» فنحن نستصحبٌ حكمّه حتى 
يأتيّ ما يرفعه بيقين. قالوا: والحكم إذا ثبت في 
محل» فالأصل بقاؤه حتى يأتيَ ما يرفعه» فالأول 
استصحابٌ لحكم الإجماع في محل النزاع» والثاني 
استصحابٌ للحكم الثابت في المحل حتى يتحقق ما 
يرفعه» والفرقٌ بينهما ظاهر. قالوا: وقد قال 
انب ككل: ١إا‏ كَانَ دم الحَيِضٍ انه سرد يُعْرّف» [ابو 
داود: ۰۲۸٦‏ وابن حبان: 01978 والحاكم .])۱۷٤/۱(‏ وهذا 
أسود يُعرف» فكان حيضاً . 


قانُوا: وقد قال النبئ كل: ليست إِخْدَاكُنٌ إذَا 
حَاضَتُ لَمْ نَصُمْ ولم تَصَلُ؟؟ [البخاري: .٤‏ وحيضش 
المرأة خروج دمها في أوقات معلومة من الشهر لغة 
وشرعاًء وهذا كذلك لغةء والأصل فى الأسماء 
تقريرّها لا تغييرٌها . 1 

قالوا: ولأن الدم الخارج من الفرج الذي رنَّب 
الشارع عليه الأحكام قسمان: حيض واستحاضة» 
ولم يجعل لهما ثالثاء وهذا ليس باستحاضةء فإن 
الاستحاضة الدمٌ المطبق» والزائد على أكثر الحيض» 
أو الخارج عن العادة» وهذا ليس واحدا منهاء فبطل 
أن يكون استحاضة» فهو حيضء قالوا: ولا يمكنكم 
0 المحل. وجعله دم فسادء 
فإن هذا لا بك مع ير يه 
المصير 058 وهو منتف . قالوا: وهو رد النبي 5 
المستحاضة إلى عادتهاء وقال: «ا۹خجلسي َر الائام 
التى كُنْتِ تَحِيضِينَ؟ [البخاري: .]٥‏ فدل على أنَ 
عادة النساء معتبرة في وصف الدم وحُكمهء فإذا جرى 
دم الحامل على عادتها المعتادة» ووقتها من غير زيادة 


ولا نقصان ولا انتقال» دلت عادثُها على أنه حيض» 
ووجب تحكيمٌ عادتهاء وتقديمها على الفساد الخارج 
عن العبادة. قالوا: وأعلمٌ الأمة بهذه المسألة نساءُ 
النبي ب وأعلمُهن عائشة» وقد صح عنها من رواية 
أهل المدينةء أنها لا تُصلي» وقد شهد له الإمام 
أحمد يأنه أصح من الرواية الأخرى عنهاء ولذلك 
رجع إليه إسحاق وأخبر أنه قول أحمد بن حنبل» 
قالوا: 
ذكرتم من الصحابة» ولو صحت فهي مسألة نزاع بين 
الصحابة» ولا دليل يفصل . 


قالوا: ولأن عدم مجامعة الحيض للحمل» إما أن 
يُعلم بالحسٌ أو بالشرع» وكلاهما منتفء أما الأوّل: 
فظاهر» وأما الثاني : فليس عن صاحب الشرع ما يدل 
على أنهما لا يجتمعان. 


ولا تُعرف صحة الآثار بخلاف ذلك عمن 


وأما قوأكم : إنه جعله دليلاً على براءة الرحم من 
الحمل في العدة والاستبراء ا 
أو قطعياً الأول : : صحيح . . والثانې : باطل» فإنه لو 
كان دليلاً قطعياً لما تخلف عنه مدلوله» ولكانت أول 
مدة الحمل من حين انقطاع الحيض» وهذا لم يقله 
أحدء بل أولٌ المدة مِن حين الوطءء ولو حاضت 
بعده عدة حيضء فلو وطئهاء ثم جاءت بولد لأكثرٌ 
من ستة أشهر من حين الوطء» ولأقل منها من حين 
انقطاع الحيض» لحقه النسبٌ اتفاقاً» فعْلِمَ أنه نه أمارة 
ظاهرة: قد يتخلف عنها مدلوها تخلّت المطر عن 
الغيم الرطب» ويهذا يخرج الجوابٌ عما استدللتم به 
من السنةء فإنا بها قائلون» وإلى حكمها صائرون. 
وهي الحَكمْ بينَ المتنازعين . . والنبي ك قسم النساء 
إلى قسمين: حامل فيدتّها وضع حملهاء وحائل 
فعدتها بالحيض» ونحن قائلون بموجب هذا غير 
منازعين فیه» ولكن أين فيه ما يدل على أن ما تراه 
الحامل من الدم على عادتها تصومٌ معه وتُصلي؟ هذا 
أمر آخر لا تَعرَّضَ للحديث بهء وهذا يقول القائلون 
بأن دمّها دم حيض هذه العبارة بعينهاء ولا يُعد هذا 
تناقضا ولا خللا في العبارة. 

قالوا: وهكذا قولّه في شأن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنه : «مُرْهُ َلْيْراجغها ثم للها طاجرا قَبلَ 


ك١"‎ 


أَنْ يَمَسّها»» إنما فيه إباحةٌ الطلاق إذا كانت حائلاً 
بشرطين: الطهر وعدم المسيس» فأين في هذا 
التعرض لِحكم الدم الذي تراه على حملها؟ 

وقولّكم: إن الحامل لو كانت تحيض» لكان 
طلاقُها في زمن الدم بدعة» وقد اتفق الاس على أن 
طلاق 00 ليس ببدعة وإن رأت الدم؟ 

: إن النبئ يي قسم أحوال المرأة التي يريد 

0 إلى حال حملء وحالٍ. خلو عنه» وجوّز 
طلاق الحامل مطلقاً من غير استثناء» وأما غير ذات 
الحمل» فإنما أباح طلاقها بالشرطين المذكورين» 
وليس في هذا ما يدل على أن دم الحامل دم فسادء بل 
على أن الحامل تخالف غيرها في الطلاق» وأن 
غيرها إنما تطلق طاهراً غير مصابة» ولا يُشترط في 
الحامل شيء من هذاء بل تطلق عقيت الإصابة» 
وتطلّق وإن رت الدم» فكما لا يحرُمُ طلاتُها عقيبٌ 
إصابتهاء لا يحرّم حال حيضها. وهذا الذي تقتضيه 
حكمةٌ الشارع في وقت الطلاق إذناً ومنعاًء فإن المرأة 
متى اسشان حملها كان المطلق على بصيرة من أمره» 
ولم يعرض له مِن الندم ما يعرض لهن كلهن بعد 
الجماع» ولا يشعز بحملهاء » فليس ما مُنِعَ منه نظير ما 
أَذِنَ فيهء لا شرعاًء ولا واقعاًء ولا اعتباراً. ولا 
سيما مَنْ عَلّل المنع ٠‏ ن الطلاق في الحيض بتطويل 
العدة» فهذا لا أثر له في الحامل . 

قالوا: وأما قولّكم: إنه لو كان حيضاًء لانقضت 
به العدة» فهذا لا يلرم لأن الله سبحانه جعل عِدة 
الحامل بوضع الحمل» وعدة الحائل بالأقراءء ولا 
يُمكن انقضاءٌ عدة الحامل بالأقراء لإفضاء ذلك إلى 
أن يملكها الثاني ويتزوجها وهي حامل من غيره» 
فيسقي مَاءَه زَّرْعَ غيره. 

قالوا : وإذا كنم سلمتم لنا أن الحائض قد تحبل» 
وحملئم على ذلك حديتٌ عائشة رضي الله عنها ولا 
يمكنكم منع ذلك لشهادة الحس به فقد أعطيئُم أن 
الحيض والحبل يجتمعان» فبطل استدلالكم من 
رأسهء لأن مداره على أن الحيض لا يُجامع الحبل . 

فإن قلتم: نحن إنما جوزنا ورود الحمل على 
الحيض» وكلامًنا في عكسه» وهو ورود الحيض على 
الحمل» وبينهما فرق . 


قیل : إذا كانا متنافيين لا يجتمعان» فأيّ فرق بين 
وروة هذا على هذا وعكه؟ 

وأما قولكم : : إن الله سبحانه أجرى العادة بانقلاب 
دم الطمث لبناً يتغذرى به الولدء» ولهذا لاا تحيض 
المراضع . قلنا: وهذا من ار جما ملكت زد ٠‏ فإن 
هذا الانقلاب. والتغذية باللبن إنما يستحكم بعد 
الوضع» وهو زمن سلطان اللبن» وارتضاع المولودء 
وقد أجرى الله العادة بأن المرضع لا تحيض . ٠‏ ومع 
هذاء فلو رأت دماً في وقت عادتها > لحكم له بحكم 
الحيض بالاتفاق» فلأن يحكم له بحكم الحيض في 
الحال التي لم يستحكم فيها انقلابه» ولا تغذى الطفل 
به أولى وأحرى. قالوا: وهب أن هذا كما تقولون» 
فهذا إنما يكون عند احتياج الطفل إلى التغذية باللبن» 
وهذا بعد أن يُنفخ فيه الروح» فأما قبل ذلك فإنه لا 
ينقلب لبنا لعدم حاجة الحمل إليه. 

وأيضاء فإنه لا يستحيل كله لبناًء بل يستحيل 
بعضه» ويخرج الباقي» وهذا القول هو الراجح كما 
تراه نقلاً ودليلاً» واللّه المستعان. 


(هل يمنع من الاستمتاع بالمستبرأة بغير 
الوطء في الموضع الذي يجب فيه الاستبراء؟ مباشرة 
الصغيرة في وقت الاستبراء) 


فإن قيل : فهل تمنعون من الاستمتاع بِالمُسْتبرأة 
بغير الوطء في الموضع الذي يجب فيه الاستبراء؟ 
قيل : أما إذا كانت صغيرة لا يوطأ مثلهاء فهذه لا تحرم 
قبلتها ولا مباشرتهاء وهذا منصوص أحمد في إحدى 
الروايتين عنه» اختارها أبو محمد المقدسي» وشيخنا 
وغيرُهماء فإنه قال: إن كانت صغيرة بأي شيء تستبرأ 
إذا كانت رضيعة؟ وقال في رواية أخرى: تستبرأ 
بحيضة إن كانت تحيض» وإلا ثلاثة أشهر إن كانت 
ممن توطأ وتحبل . قال أبو محمد: فظاهر هذا أنه للا 
يجب استبراؤهاء ولا تحرم مباشرتهاء وهذا اختيار 
ابن ابي موسى » وقول مالك وهو الصحيح» لأن سبب 
الإباحة متحقق» وليس على تحريمها دليل» فإنه لا 
نص فيها ولا معنى نص» فإن تحريم مباشرة الكبيرة 
إنما كان لكونه داعياً إلى الوطء المحرم» أو خشية أن 
تكون أمٌّ ولد لغيره» ولا يتوهم هذا في هذه فوجب 
العمل بمقتضى الإباحة» انتهى كلامه . 


٠١ه‎ 


فصل 
(مباشرة البكر في وقت الاستبراء) 

وإن كانت ممن يُوطأ مثلّهاء فإن كانت بكراً» 
وقلنا : لا يجب استبراؤهاء فظاهرء وإن قلنا: يجب 
استبراؤهاء فقال أصحابنا: تحرم قبلتُها ومباشرتهاء 
وعندي أنه لا يحرم. ولو قلنا بوجوب استبرائهاء لأنه 
لا يلزم من تحريم الوطء تحريم دواعيه» كما في حق 
الصائم» لا سيما وهم إنما حرّموا تحريم مباشرتها 
لأنها قد تكون حاملاً» فيكون مستمتعاً بأمة الغير» 
هكذا عللوا تحريم المباشرةء ثم قالوا: ولهذا لا 
يحرم الاستمتاع بالمسبية بغير الوطء قبل الاستبراء في 
إحدى الروايتين» لأنها لا يُتوهم فيها انفساخ الملك» 
لأنه قد استقرٌ بالسبي» فلم يبق لمنع الاستمتاع بالقبلة 
وغيرها من البكر معنى . 

وإن كانت با فقال أصحاب آحمد» والشافعي 
وغيرهم: يحرم الاستمتاعٌ بها قبل استبراءء قالوا: 
لأنه استبراءً يحرم الوطءء فحرم الاستمتاع بها قبل 
الاستبراء كاليدة» ولأنه لا يأمن كونها حاملاًء 
فتكون آم ولدء والبيع باطل» فيكون مستمتعاً بأمّ ولد 
غيره. قالوا: ولهذا فارق وطء تحريم الحائض 
والصائم. 

وقال الحسن البصري: لا يحرم من المستبرأة إِلّا 
فرجهاء وله أن يستمتِعَ منها بما شاء ما لم يطأء لأن 
النبي َة إنما منع من الوطء قبل الاستبراء» ولم يمنع 
مما دونه» ولا يلزمٌ مِن تحريم الوطء تحريم ما دونه 
كالحائض والصائمةء وقد قيل: إن ابن عمر قبّل 
جاريتّه من. السبي حين وقعت في سهمه قبل 
استبرائها . ولمن نصر هذا القول أن يقول: الفرقٌ بين 
المشتراة والمعتدة: أن المعتدة قد صارت أجنبية منه» 
فلا يحل وطؤها ولا دواعيهء بخلاف المملوكة» فإن 
وطأها إنما يحرم قبل الاستبراء خشية اختلاط مائه 
بماء غيره» وهذا لا يوجب تحريمٌ الدواعي» فهي 
أشبه بالحائض والصائمة» ونظيرٌ هذا أنه لو زنت 
امرأثه أو جاريثه» حرم عليه وطؤها قبل الاستبراءء 


ولا يحرّمٌ دواعيه» وكذلك المسبية كما سيأتي . وأكثرٌ 


ما يتوهم كونها حاملاً من سيدهاء فينفسخ البيع» 
فهذا بناء على تحريم ب EH‏ ا 


ولا يلزم القائل به لأنه لما استمتع بهاء كانت ملكه 
ظاهراً» وذلك يكفي في جواز الاستمتاع» كما يخلو 
بها ويُحدَتُهاء وينظر منها ما لا بباح من الأجنبية» وما 
كان جوابُكم عن هذه الأمور» فهو الجوابٌُ عن القبلة 
والاستمتاع. ولا يعلم في جواز هذا نزاع» فإن 
المشتري لا يُمنع من قبض أمته وحوزها إلى بيته» وإن 
كان وحدّه قبل الاستبراء» ولا يجبٌ عليها أن تسر 
وجهها منهء ولا يُحرّمُ عليه النظرٌ إليها والخلوةٌ بهاء 
والأكل معهاء واستخدامهاء والانتفاع بمنافعهاء 
وإن لم يَجَرْ له ذلك في ملك الغير. 
فصل 
(الاستمتاع بغير الوطء للمسبية) 

وإن كانت مَسْبِية؛ ففي جواز الاستمتاع بغير الوطء 
فرلا ن الثقهاف :وهها زوايتان عن خمد رجه الل 

إحداهما: أنها كغير المسبية» فيحرم الاستمتاع 
منها بما دون الفزج؛ وهو ظاهر كلام الجْرَقي» لأنه 
قال: ومن مَلّك أمة. لم يصبْها ولم يُقَبلها حتى 

3 يستبرئها بعد تمام ملكه لها . 

٠‏ والثانية: لا يحرم» وهو قول ابن عمر رضي الله 
عنه. والفرق بينها وبين المملوكة بغير السبي» أن 
المسييةٌ لا يتوهم فيها كونها أمٌ ولد» بل هي مملوكة له 
على كل حال» بخلاف غيرها كما تقدّم» واللَّه أعلم. 

(هل تبدا مدة الاستبراء من حين البيع؟) 

فإن قيل: فهل يكونٌ أولُ مدة الاستبراء من حين 
البيع » أو من حين القبض؟ 

قيل: افيه قولان» وهما وجهان في مذهب أحمد 
رحمه الله : أحدهما: من حين البيعء لأن الملك 
ينتقل به. والثاني : من حين القبض لأن القصد معرفة 
براءة رحمها من ماء البائع وغيره» ولا يحصل ذلك 
مع كونها في يده» وهذا على أصل الشافعي وأحمد. 
أما على أصل مالك» فيكفي عنده الاستبراءٌ قبل البيع 
في المواضع التي تقدّمت. فإن قيل: فإن كان في 
البيع خيار» فمتى يكون ابتداء مدة الاستبراء؟ 

قيل: هذا ينبني على الخلاف في انتقال الملك في 
مدة الخيارء فمن قال: ينتقل» فابتداء المدة عنده من 
حين البيع› ومن قال: لا ينتقل فابتداؤها عنده من 
حين انقطاع الخيار. 
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فإن قيل: فما تقولون لو كان الخيارٌ خيارٌ عَيْب؟ 
قيل : ابتداء المدة من حين البيع قولاً واحداًء لأن جيار 
العيب لا يمنع نقل الملك بغير خلاف» واللَّه أعلم. 


فصل 

(هل سكتت السنة عن استبراء الآيسة والتي لم تحض؟) 

فإن قيل: قد دلت السُِّنَّةُ على استبراء الحامل 
بوضع الحمل» وعلى استبراء الحائل بحيضةٍ فكيف 
سكتت عن استبراء الآيسة والتي لم تحض ولم 
تسكت عنهما في العدة؟ 

قيل: لم تسكت عنهما. بحمد الل بل ينها 
بطريق الإيماء والتنبيهء فإن الله سبحانه جعل عِذَةَ 
الحرة ثلاثة قُروء» ثم جعل عِدَّة الآيسة والتي لم 
تحض ثلاثة أشهرء فعلم أنه سبحانه جعل في مقابلة 
كل قَرْء شهراً. ولهذا أجرى سبحانه عادته الغالبةٌ في 
إمائه» أن المرأة تحيض في كل شهر حيضة» وبينت 
السُّنّةٌ أن استبراء الأمة الحائض بحيضة» فيكون 
الشهر قائماً مقام الحيضةء وهذا إحدى الروايات عن 
أحمد» وأحد قولى الشافعى» وعن أحمد رواية 
ثانية : : آنها برا بثلاثة أشهرء وهي المشهورة عنه» 
وهو أحد قولي الشافعي» ووجه هذا القول» ما احتج 
به أحمد في رواية أحمد بن القاسم» فإنه قال: قلت 
لأبي عبد اللّه : كيف جعلتٌ ثلاث أشهر مكان حيضة» 
وإنما جعل الله سبحانه في القرآن مكان كَل حيضةٍ 


شهراً؟ 
فقال أحمد: إنما قلنا: ثلاثة أشهر من أجل 
الحمل» فإنه لا يتبين ف ام مه 


عبد العزيز سأل عن ذلك» وجمع أهل العلم 
والقوابلَ» فأخبروا أن الحمل لا يتبين فى أقل من 
ثلاثة أشهرء فأعجبه ذلك» ثم قال: ألا تسمع قول 
ابن مسعود: إن النطفة تكون أربعين يوماً علقة» ثم 
أربعين يوماً مضغة بعد ذلك» فإذا حرجت الثمانون» 
صارت بعدها مضغةٌ» وهي لحم» فيتبين حيتئذ. 

قال ابن القاسم: قال لي: هذا معروف عند 
النساء» فأما شهرء فلا معنى فيه» انتهى كلامه. 

وعنه رواية ثالعة: أنها َرأ بشهر ونصف» فإنه قال 
في رواية حَنْبّل: قال عطاء: إن كانت لا تحيض» 
فخمسة وأربعون ليلة. قال حنبل: قال عمي: لذلك 


أذهب» لأن عدة المطلقة الآيسة كذلك» انتهى كلامه . 

ووجه هذا القول: أنها لو طلقت وهي آيسة› 
اعتدت بشهر ونصف في رواية» فَلآَنْ تُسْتَبْرَاً الأمة 
بهذا القدر أولى. ا 

وعن أحمد رواية رابعة: أنها د ا كور 
حكاها القاضى عنه» واستشكلها كثير من أصحابه» 
حتى قال فا «المغني»: ولم أر لذلك وجهاً. 
قال : ولو کان استبراؤها بشهرين» لكان استبراءٌ ذاتِ 
القُروء بِقَرْءيْنَء ولم نعلم به قائلاً . 

ووجه هذه الرواية» أنها اعتبرت بالمطلّقة» ولو 
ظُلّقتْ وهي أمة لكانت عدثها شهرين» هذا هو 
المشهور عن أحمد رحمه الل واج و رل جم 
رضي الله عنه» وهو الراب لأن الأشهرَ هُوَ قائمةٌ 
مقام القُرو وعِدَّة ذات القُروء قَرءان» فبدلهما 
شهران» وإنما صرنا إلى استبراء ذاتِ القّرء بحيضة» 
لأنها عَلَمّ ظاهر على براءتها من الحمل» ولا يَحْصْلُ 
ذلك بشهر واحدء فلا بد من مدة تظهر فيها براءتهاء 
وهي إما شهران أو ثلاثة» فكانت الشهران أولى» 
لأنها جُعِلَتْ عَلماً على البراءة في حق المطلّقة» ففي 

حق المُسْتَرأَةٍ أولى» فهذا وجه هذه الرواية. 

وبعدٌء فالراجح من الدليل : الاكتفاء بشهر واحدء 
وهو الذي دل عليه إيماء النص وتنبيهه» وفي جعل 
مدة استبرائها ثلاثة أشهر تسويةٌ بينها وبين الحرة» 
وجعلها بشهرين تسويةٌ بينها وبين المطلّقة» فكان 
أولى المُدد بها شهراًء فإنه البدل التامٌ» والشارع قد 
اعتبر نظيرٌَ هذا البدل في نظير الأمةء وهي الحرةء 
واعتبره الصحابة في الأمة المطلّقة» ؛ فصخ عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أنه قال : عِذّنُها حيضتان» فإن 
لم تكن تحيض» » فشهران» احتج به أحمد رحمه الله . 
وقد نص أحمد رحمه الله في أشهر الروايات عنه على 
أنها إذا ارتفع حيضها لا تدري ما رَقَعَهُ اعتدت بعشرة 
أشهر» تسعةٍ للحمل» وشهر مكان الحيضة. 

وعنه رواية ثانية : تعتدٌ بسو هذه طريقة الشيخ أبي 
محمدء قال: وأحمد هاهنا جعل مكان الحيضة 
شهراً. لأن اعتبارٌ تكرارها في الآيسة لِتُعْلّم براءثها 
من الحمل» وقد علم براءتها منه هاهنا بمضي غالب 
مُدّتهء فجعل الشهر مكان الحيضة على وفق القياس» 
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وهذا هو الذي ذكره الخرَقي مفرّقاً بين ¿ الآيسةء وبين 
من ارتفع حيضهاء فقال: فإن كانت آيسةء فبثلاثة 
أشهرء وإن ارتفمَ حيضها لا تدري ما رَفَعَهٌُه اعتدت 
بتسعة أشهر للحمل» وشهر مكان الحيضة. 

وأما الشيحٌ أبو البركات» فجعل الخلاف في الذي 
ازتفع حيضّهاء كالخلافِ في الآيسةء وجعل فيها 
الروايات الأربع بعد غالب مدةٍ الحملِ تسوية بينها 
وبين الآيسة» فقال في «محرره»: والآيسة» والصغيرة 
بمضي شهر. وعنه: بمضي ثلاثة أشهر. وعنه: 
شهرين» وعنه: شهر ونصف. وإن ارتفع حيضها لا 
تدري ما رَفَعَهُ» فبذلك بعد تسعة أشهر. 

وطريقة الخرّقي» والشيخ أبي محمد أصح. وهذا 
الذي اخترناه من الاكتفاء بشهر هو الذي مال إليه 
الشيخ في «المغني» فإنه قال: ووجه استبرائها بشهرء 
أن الله جعل الشهرٌ مكان الحَيْضَّةَء ولذلك اختلفت 
الشهورٌ باختلاف الحيضات» فكانت عِذَّة الحُرة 
الآيسةٍ ثلائة أشهر مكان الثلاثة قُروء» وعِدَّة الأمة 
شهرين» مكان القَرْءيْنَ وللأمةٍ المستبرأةٍ التي ارتفع 
حيضها عشرة أشهر» تِسعةٌ للحمل» وشهر مكان 
الحيضة» فيجب أن يكون مكانَ الحيضة هنا شهرٌء 
كما في حق من ارتفع حيضها. 

قال : فإن قيل.: فقد وجدتم ما دل على البراءة وهو 
تربص تسعة أشهر . 

قلنا: وهاهنا ما يدل على البراءة وهو الإياس» 

ذكر أحكامه کل 
في البيبوع 

ثبت في ا : من حديث جابر بن 
عبد اله رضي الله عنهماء » أنه سمع النبي به يقول: 
«إن الله ورسولّه حرّم بيع الخمرء والميتةء والكزير 
والأضْتام». فقيل: يا رَسُول اللّهِ: أرأيت شحوم 
الميتة» فإنها يُطلى بها السّفِنء ويُدهَنٌ بها الجلودُء 
ويَسْتَضْبح بها النامنُ؟ فقال: لاء هو حرام ثم قَالَ 
سول الله ية عند ذلك : «قائل الله اليَهُود؛ إن الله 


لما حَرَمَ عَلَيْهِم شُحُومها جَمَلُوهُ ثم بَاعُوهُ فأكلوا تمن 
[البخاري: 4ل ومسلم: 4044]. 

وفيهما أيضاً : : عن ابن عباس» قال: بلع عُمَرَ 
رضي اله عنه أن سَمْرَةَ باع خمرأء فقال: قاتل الله 
سَمْرَةَ ألم يعلم أن رسول الله كي قال: الله 
الِيَهُودٌ حَُرْمَتْ عَلَيْهِمْ 00 كَجَمَلُوهَا قَبَاعْو 
[البخاري: ۰۲۲۲۴۳ ومسلم: 6٠‏ 

فهذا من مسند عمر رضي الله عنه» وقد رواه 
البيهقيُ؛ والحاكم في مستدركه» فجعلاه من مسند 
ابن عباس» وفيه زيادة» ولفظه: عن ابن عباس» 
قال: کان التي ي في المسخلزت يعني الحرامً » 
فرفع بصره © إلى السماء ء فتبسمء فقال: لَعَنَ الله 
اليَهُودٌ لَعَنّ الله اهود َعَنَ اللَهُ اليَهُودَ إِنَّ الله عَدّ 
وجل حَرَمَ يهم الشُحُوم اء ارا أُمانهاء 
إنَ الله اڏا حرم على قوم ل ٿيءِ حرم عَلَيْهِمْ نَم 
[أبو داود: ۳٤۸۸‏ والبيهقي : أدر {OY‏ وإسناده صحيح › ٠‏ فإن 
البيهقي رواه عن ابن عبدان» عن الصفارء عن 
إسماعيل القاضى» حدثنا مُسدّدء حدثنا بشر بن 
المفضل» حدثنا خالد الحذَّاءء عن بركة أبي الوليدء 
عن أبن عباس . 

وفي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه نحوهء دون قوله : «إن الله إذا حرم آل شَيءِ حَرّمَ 


و 


نمنه) . 
(اجناس المحرمات) 

فاشتملت هذه الكلمات الجوامع على تحريم ثلاثة 
أجناس : مشارب تَفْسِدٌ العقول» ومطاعم فيد 
الطبّاع وتغذئ غِذاءَ خبيثاًء وأعيانٍ تُفْسِدُ الأديانء 
وتدعو إلى الفتنة والشّرّْك . 

فصان بتحريم النوع الأول العقول عما يُزيلها 
ويُفُسِدُهاء وبالثاني : القلوب عما يُفُسِدها من وُصُولٍ 
أثر الخذاء الخبيث إليهاء والغاذي شبية بالمختذي. 
وبالثالث: الأديانَ عما وُضِعَ لإفسادها. 

فتضمن هذا التحريم صِيّانةَ العقولٍ والقلوب 
والأديان. 

ولكن الئان في معرفة حدود كلامه صلوات الله 
عليه» وما يدخل.فيه» .وما لا يدخل فيه لتستبين عموم 
كلماته وجمْعِهَاء وتناوّلها لجميع الأنواع التي شَمِلّها 
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عجوم م كلماتهء وتأويلها بجميع ا التي 'شَمِلها 
عمومٌ:لفظه ومعناه» وهذه خاصِية الفهم عن الله 
ورسوله التي تفاوت فيه العلماءء ويُؤتيه الله من يثناء . 
e‏ 

مسکر» و NES‏ 
فيدخل فيه عَصِيرٌ الوتب» وخحَمر ر الزبيب» والتمر» 
والذرَةء والشَّعِيرِء .والعَسَِلٍ» والجنْظةء واللقمة 
الملعونة:لقمة الفسق والقلت ال تحرّك القلبٌ 
الساكنّ ! إلى حبثِ e‏ فن .هذا | كله خر حمر 
سند ان ا ل 


مُشْكر حمر 4 [سلم: ۹۲۱۸]. 

ومن عن ال رفي ا ا 
الك بخطابه وثرافة: :أن الم نا اشام الشكل 
[البخاري: 0841]. فدخول هذه :الأنؤاع تحت اسم 
الخمرء كدخول جميع أنواع الذهب والفضّةٍء واليرٌ 
والشعيرء والتمر والزبيب» .تحت قوله: «لا تبيعوا 
الذهبّ بالذهب» والفضة بالفضة» والبَرّ بابر 
والشَِّيرٌ بِالشَّعيرِ» والتمرٌ بالتمرء والملح بالملج إل 
مِثْلاً بمثل» [مسلم :4051]. 

فكما لا يجوز :إخراحٌ صِنْف من هذه الأصناف عن 
تناول اسمه .له فهگذا لا يجوز إخراج صنف .من 
أصناف المسكر عن اسم الخمرء فإنه يتضمّن 
مجذورين : 

أحدهما: أن يُخْرَجَ من كلامه ما قصدَ دخوله فيه . 

والثاني : أن يشرع لذلك النوع الذي أخرج حكم 
غير حكمهء فيكون تغييراً لألفاظ الشارع ومعانيه» 
فإنه إذا سمّى ذلك النوع بغير الاسم الذي سَمّاه به 
الشارع» أزال عنه حكم ذلك المسمّىء .وأعطاه 
حكماً آخر. ولما علم النيئ كَل أن مِن امه مِنْ لى 
ف انال ل حا هن امیا 
يُسَمُونَها عير اسشهها» [صحيح : :احمد: ۰۲۳۹۰۰ وأبو داود: 
۸ ]. قضى قضية كلية عامةً لا يتطرّق إليها إجمال» 


:الأطعمة والأشربة +مزيدٌ تة 


وَلَا احتمال» بل هي شافيةٌ كافيةٌ فقال: «كل مُشكر 
خمرا» هذا ولو :أن أيا غبّيدق) والخليل 0 
مِن أئمة اللغة ذكروا هذه الكلمة هكذاء لقالوا: 


E ea 


حجة» وسيأتي إن :شاء الله تعالى عند ذِكْرٍ هَذیه في 
تقرير لهذا وأنه لولم 
يتناوله لفظه» لكان القياس الصريح الذي استوى فيه 


.الأصلٌ والفرعٌ ن كل وجه حاكماً أ بالتسوية بين أنواع 


المسكر في تحريم:البيع والشُرْبء فالتفريق بينَ نوع 
ونوع» تفريقٌ بين متمائلين من جميع الوجوه. 
فصل 
(تحريم بيع الميتة 
تحريم بيع شحم الميتة) 
وآما تحريمٌ بيع الميتة» فيدخل * فيه کل ما يسّى 
ميتةء سواء مات حتف أنفهء أو دكي ذكَاةَ لا فيد 
٠ 23‏ ويدخل فيه أبعاضها أيضاً» ولهذا استشكل 
ل ضي الله عنهم تحريمٌ بيع الشحمء مع ما 
لهم فيه من المنفعة» ٠‏ فأخبرهم التب يل آنه حرام وإن 
كان فيه ما ذكرؤا مِن المتفعة» .وهذا موضع ۾ اختلف 
3 فيه اام في فهم مراده يللد .وهو أن 
: لاء هو حرام »: هل.هو عائد إلى البيع» ٠‏ أو 
ماد لی الاك مر سوا مها؟ قال شيا : :هو 
جع إلى البيع » > فإنه كلما أخبرهم أن الله حَرّم بيع 
قالؤا : إن في شحومها من المنافع كذا وكذاء 
يعنون» :فهل .ذلك مسوغ لبيعها؟ فقال: «لاء هو 
حرام . 
قلت: كأنهم طلبوا تخصيیصض 


قو 


ا تبات العم 
بالجؤاز» فلم يجبهم إلى ذلك فقال: لا هو 
جرام» . 


.وقال غيرُه من أصحاب:أحمد وغيرهم: ‏ التحريم 


:عائد:إلى -الأفعال المَسؤول عنهاء وقال: .هو حرام» 


ولم .يقل: هي لأنه أزاد المذكور جميعه» ويرجح 


(۱) لم يذكر شيئاً من ذلك فيما بعدء وليس في الأصول ما ينبىء.عن وجود سقط فيهاء ويغلب على الظن أنه رحمه الله كان 
في نيته أن يكتب.أكثر. من بحث بيكمل ,به الكتاب» ولكن عاقه عن:ذلك عوائق », فاکتفی بجا تيسر له واللّه أعلم . 
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قولهم عود الضمير إلى أقرب مذكور» ويرجحه من 
جهة المعنى أن إباحة هذه الأشياء ذريعةٌ إلى اقتناء 
الشحوم وبيعهاء ويُرجحه أيضاً : أن في بعض ألفاظ 
الحديث» فقال: «لاء هي حرام وهذا الضمير إما 
أن يرج جع إلى الشحوم؛ وإما إلى هذه الأفعال» وعلى 
التقديرين» فهو حُسَةٌ على تحريم الأفعال التي سألوا 
عنها . 

ويرجحه أيضاً وله في حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه في الفأرة التي وقعت في السمن : «إنْ كَانَ جامداً 
َألقُوهَا وما حَوْلها وكُلُوهُ, وَإنْ گان مَائِعاً قلا ربو 
[صحيح: أحمد: ۱١٦۷ء‏ دا داود: .]۳۸٤١‏ وفي الانتفاع 
به في الاستصباح وغيره قُربان له. ومن رجح الأول 
يقول: بت عن النبي كَل أنه قال: «إنْما حرم مِنّ 
المَيْنَة ت كله [البخاري: »]٥٥۳۱‏ وهذا صربح في أنه لا 
يحرم الانتفاع بها في غير الأكلء كالوقيدِء وسَدٌ 
البثوق» ونحوهما. قالوا: والخبيث إنما تحرم 
ملابسته باطناً وظاهراً. كالاكل واللْبْسِ» وأما 
الانتفاعٌ به من غير مُلابسة» فلأي شيءِ يحرم؟ 

قالوا: ومن تأمل سياق حديث جابر» علم أن 
السؤالٌ إنما كان منهم عن البيع, وأنّْهم طلبوا منه أن 
خض لهم أي يع الشخرء "لما فها سن r‏ 
فأبى عليهم. وقال: «هو حرام»», فإنهم لو سألوه عن 
حكم هذه الأفعال لقالوا ات سس م 
يجوز أن يُستصبمٌ بها الناسٌ؛ وتُدمَنَ بها الجلودٌ 
ولم يقولوا: فإنه يفعل بها كذا وكذاء فإن هذا إخبار 
منهم ؛ لا سؤال. وهم لم يُخبروه بذلك عقيبٌ تحريم 
هذه الأفعال عليهم. ليكون قوله: دلا هو حرام) 
صريحاً في تحريمهاء وإنما أخبروه به عقيبٌ تحريم 
بيع الميتة» فكأنهم طلبوا منه منه أن يرخص لهم في بيع 
الشحوم لهذه المنافع التي ذكروهاء فلم يفعل . ونهاية 
الأمر أن الحديتٌ يحثمل الأمرين ء فلا يحرم ما لم 
بعلم أنّ الله ورسوله حَرّمه . 

قالوا: وقد ثبت عله أنه نهاهم عن الاستسقاء ِن 
آبار ثمود» وأباح لهم أن يُظعِمُوا ما عجئوا ينه من 
تلك الآبار 0 [البخاري: 7510/4 ومسلم: 7155] 
قالوا: ومعلوم أن إيقادٌ النجاسة والاستصباح بها 
انتفاع خالل عن هذه المفْسْدَقء وعن ملابستها باطناً 


وظاهراًء فهو نَفْعّ مَحْضٌ لا مفسدة فيه. وما كان 
هكذاء فالشريعةٌ لا تحرّمه» فإن الشريعة إنما تحرّم 
المفاسدّ الخالصة أو الراجحةء وطرقّها وأسيابهًا 
الموصلة إليها . 

قالوا: وقد أجاز أحمد فى إحدى الروايتين 
الاستصباح بشحوم الميتة إذا خالطت دُهناً طاهراًء 
فإنه في أكثر الروايات عنه يجوز الاستصباحٌ بالزيت 
النجس» وطلي السفن بهء وهو اختيارٌ طائفة من 
أصحابه» منهم: الشيخ أبو محمد» وغيره» واحتج 
بان ابن عمر أمر أن يُستصبح به. 

وقال في رواي بيه صالح وعي اله لا يعجبني 
بيع بيع النُجسء ويستصبح ب به إذا لم يوه لأنه نجس . 
وهذا يعم النجسٌّء والمتنجّسء ولو قُدَرَ أنه إنما أراد 
به المتنجُس» فهو صريحٌ في القول بجواز الاستصباح 
بما خالطه نجاسة ميتة أو غيرهاء وهذا مذهبٌ 
الشافعي. وأي فرق بين الاستصباح بشحم الميتة إذا 
كان منفرداً» وبين الاستصباح به إذا خالطه دهن طاهر 
فنجسه؟ 

فإن قيل : إذا كان مفرداًء فهو نجس العين» وإذا 
خالطه غيره تنجس به فأمكن تطهيره بالغسل» فصار 
كالثوب النْجسٍء ولهذا يجوز بيع الدّهْن المتنجس 
على أحد القولين دون دهن الميتة . 

قيل: لا ريب أنَّ هذا هو الفرق الذي عَوَّل عليه 
المفرّقون بينهماء ولكنه ضعيف لوجهين: 

أحدهما : أنه لا يعرف عن الإمام أحمدء ولا عن 
الشافني الب جل الدعن التس؟ وليس عنهم ني 
ذلك كلمةٌ واحدةء وإنما ذلك من فتوى بعض 
المنتسبين» وقد روي عن مالك: أنه يَظهُر بالغسل» 
هذه رواية ابن نافع » وابن القاسم عنه . 

الثاني: أن هذا الفرق وإن تأنّى لأصحابه في 
الزيت والشيرج ونحوهماء فلا يتأنّى لهم في جميع 
الأدهانء فإن منها ما لا يُمكن غسله. وأحمد 
والشافعي قد أطلقا القولٌ بجواز الاستصباح بالدهن 
النجس من غير تفريق . 

وأيضاً : فان هذا المَزْق لا يُفيد في دفع کونه 
مستعملاً للخبيث والنجاسة» سواء كانت عيلية أو 
طارئةً؛ فإنه إن حرم الاستصباح به لما فيه من 


۰ 


استعمال الخبيث» فلا فرق» وإن حرم لأجل دخان 
النجاسة» فلا فرق» وإن حرم لكون الاستصباح به 
ذريعة إلى اقتنائه» فلا فرق» فالفرق بين المذهبين في 
جواز الاستصباح بهذا دون هذا لا معنى له. 

بالسرقين النّجس في عمارة الأرض للزَّرْع» والثمرء 
والبقل مع نجاسة عينهو» وملابسة المستعمل له أكثر 
من ملابسة الموقَّدٍء وظهور أثره في البقول والزروع» 
والثمارء فوق ظهور أثر الوقيد» وإحالةٌ النار أتم من 
إحالة الأرض والهواء والشمس للسشرقين» فإن كان 
التحريم لأجل دان النّجَاسَّةِء من ع أن دُحَان 
ا تن وباي چپ ان او سن ثبت ذلك؟ 
السرقينٍ والماء الت ثمراً أو زرعاًء وهذا أمر ل 3 


يُشَكّ في بل معلوم بالحسٌ والمشاهدة» حتى جوز 
بعض أصحاب مالك» وأبي حنيفة رحمهما الله بع 


فقال ابن الماجشون: لا بأس ببيع العَذِرِوِه لأن ذلك 
الزّبْل. قال اللخميٌ : وهذا يدل من قوله على أنه يرى 
.بيع العذرة. وقال. أشهب في الزبل : ا 0 
ا EAE‏ وهما سان 

في الإثم . 

قلت : وهذا هو الصوابٌ» وأن بيع ذلك حَرَامٌ وإن 
E‏ به» ا اله لا.يلزم من حرم 
ورسوثه 9 2 0 واطام الصغور والبزاة وغير وغير 
الجن نن ير اتاد وى اد قر ا 
منه 2 وينبغي أن يُعْلَمَ أن بَابَ الانتفاع وسم من باب 
البيع » ٠‏ فليس کل مَا حرم بيعه حرم الأنتفاع به بل لا 
تلازم بينهماء فلا يؤخذ تحريمٌ الانتفاع من تحريم 


البيع. 


فيه من البائع› د 


فصل 
(تحريم بيع أ-جزاء الميتة التي تحلها الحياة 
وتفارقها بالموت وحل بيع الشعر والوبر والصوف) 
ويدخل في تحريم بيع الميتة بيع أجزائها التي 


تحلها الحياة» وتُقارقُها بالموت» كاللحم والشحم 
والعصب» وأما الشعرٌ والوبرٌ والصوف» فلا يدخل 
في ذلك» لأنه ليس بميتةء ولا تحله الحياة. وكذلك 
قال جمهورٌ آهل العلم: إن شعور الميتة وأصوافها 
وأوبارّها طاهرة إذا كانت من حيوان طاهرء هذا 
مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل» والليث» 
والأوزاعي» والثوري» وداود» وابن المنذرء 
والمزني» ومن التابعين: الحسن» وابن سيرين» 
وأصحاب عبد اللّه بن مسعودء وانفرد الشافعي 
بالقول بنجاستهاء واحتجٌ له بان اسم الميتة يتناولها 
كما يتناول سائر أجزائها بدليل الأثر والنظرء أما 
الأثرء ففي «الكامل؟ لابن عدي : : من حديث ابن عمر 
يرفعه : «ادْفِنُوا الأَظْفَارَ والدّمَ والشّعَرٌء كَإنها مَيَّه . 

وأما النظرء فإنه متصل بالحيوان ينمو بنمائه» فينجس 
بالموت كسائر أعضائه» ويأنه شعر نابت في محل 
نجس» فكان نجساً كشعر الخنزير» وهذا لأن ارتباطه 
بأصله خلقة يقتضي أن يثبت له حكمُّه تبعآء فإنه 
محسوب منه عرفاً» والشارع أجرى الأحكامً فيه على 
وفق ذلك» فأوجب غسله في الطهارة» وأوجبٌ 
الجزاء بأخذه من الصيد كالأعضاءء وألحقه بالمرأة 
في النكاح والطلاقٍ جلا وحرمة» وكذلك هاهناء 
وبأن الشارعٌَ له تشوف إلى إصلاح الأموالٍ وحفظها 
وصيانتهاء وعدم إضاعتهاء وقد قال لهم في شاة 
ميمونة: : ادهلا أَحَذْتم ِهَابَها نُدَبَعْتَمُوه فَالْتمَعْثُم ب به 
[البخاري: ۰۱٤۹۲‏ ومسلم: ]۸۰٩‏ . ولو كان الشعر طاهراًء 
لكان إرشاذهم إلى أخذه أولى» لأنه أقل كلفة» 


وأسهل تناولاً . 
قال المطهّرُونَ للشعور: قال الله تعالى: َوَن 


ارفا زارا اعارا ا وم إل ج) [النحل: 
۰ وهذا يعم أحياءها وأمواتهاء وفي «مسند 
أحمد؛: عن عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهري؛ 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبةء عن ابن عباس 
رضي الله عنه» قال: مر النبيئ عل بشاة لميمونة ميتة› 
فقال: «آلا انتفعتم بإهابها»؛ قالوا: وكيفٌ وهي 
ميتة؟ قال : «إِنَّما حرم لَحْمُهَا) [صحيح: أحمد: ؟40"]. 
وهذا ظاهرٌ جداً في إباحة ما سوى اللحم؛ والشحم. 
والكبدُ والطحال» والالية كلها داخلة في اللحم؛ كما 


۰۳1 


دخلت في تحريم لحم الخنزيرء ولا ينتقِض هذا 
بالعظم والقّرنء والظفر والحافرء فإن الصحيحَ 
طهارة ذلك كما سنقرره عقيب هذه المسألة . 
قالوا: ولأنه لو أَخِدٌ حال الحياةء لكان طاهراً فلم 
ينجس بالموت» كالبيض» وعكسه الأعضاء. قَالُوا : 
ولأنه لما لم ينجس بجزه في حال حياة الحيوان 
بالإجماع. دل على أنه ليس جزءاً م مِن الحيوان» وأنه 
لا روح فيه لأن النبي ڳا قال لاون ع د 
مَيْعَة [سنده حسن: أحمد: 25١9407‏ وأبو داود: 27888 
والترمذي: »]1٤۸١‏ رواه أهل السئن. ولأنه لا كالم 
بأخذه» ولا يُحس بمسه» وذلك دليلٌ عدم الحياة في 
ل النماءء فلا يدل على الحياة والحيوانية التى 
يتنجس الحيوان بمفارقتهاء فإن مجرد النماء لودل 
على الحياة» ونجس المحل بمفارقة هذه الحياةء 
لتنجس الزرعٌ بيُبسهء لمفارقة حياة النمو والاغتذاء 
له. 


قالوا: فالحياةٌ نوعان: حياة حس وحركة» وحياة 
طهارة الحى دون الثانية . 

قالوا: واللحم إنما ينجس لاحتقان الرطوبات 
والفضلات الخبيثة فيه» والشعور والأصواف بريئة 
من ذلك» ولا ينتقض بالعظام والأظفار لما سنذكره. 

قالوا: والأصل في الأعيان الطهارة» وإنما يطرأ 
عليها التنجيس باستحالتهاء كالرجيع. المستحيل عن 
الغذاء.» وكالخمر المستحيل عن العصير وأشباههاء 
والشعور في حال استحالتها كانت طاهرة» ثم لم 
يعرض لها ما يوجب نجاستها بخلاف أعضاء 
اران فإنها عرض لها ما يقتضي نجاستهاء وهو 
احتقان الفضلات الخبيئة. 
ا أي رواد 0 
حاتم الرازي : أحاديئه منكرة ليس محله عندي 
الصدق» وقال علي بن الحسين بن الجنيد : لا يساوي 
فلا لخدت یا خا دیف کن 


وأما حديثٌ الشاة الميتة» وقوله: «ألا انتفعتم 
بإهابها» ولم يتعرض للشعرء فعنه ثلاثةُ أجوبة : 

أحدها : أنه أطلق الانتفاع بالإهاب. ولم يأمرهم 
بإزالة ما عليه من الشعرء مع أنه لا بُذَّ فيه من شعرء 
وهو ي لم يُقيد الإهابّ المنتقع به بوجه دون وجهء 
فدل على أن الانتفاع به فرواً وغيره مما لا يخلو من 
الشعر . 

والثاني : أنه كل قد أرشدهم إلى الاتشاع بالشعر 
في الحديث نفسه حيث يقول: (إنْمَا حرم مِنّ المَيْئَةٍ 
أَكُلها أو لخمُها». 

والثالث : أن الشعرٌ ليس من الميتة ليتعرض له في 
الحديث» لأنه لا يحله الموتُ» وتعليلُهم بالتبعية 
يبطلٌ بجلد الميتة إذا دُبمَ» وعليه شعرء فإنه طهر دون 
الشعر عندهم» وتمسكهم بغسله في الطهارة يَبْظل 
بالجبيرة» وتمسكهم بضمانه مِن الصيد يبطل بالبيض» 
وبالحمل. وأما في النكاح» فإنه يتبع الجملة 
لاتصاله» وزوال الجملة بانفصاله عنهاء وهاهنا لو 
فارق.الجملة بعد أن تبعها في التنجسء لم يُفارقها فيه 
عندهم » فعلم الفرق. 

فصل 

(هل يحرم بيع عظم الميتة وقرنها وجلدها بعد الدباغ) 

فإن قيل: فهل يدل في تحريم بيعها تحريمُ بيع 
عظمها وقرنها وجلدها بعد الدباغ لشمول اسم الميتة 
لذلك؟ قيل : الذي يحرم بيه منها هو الذي يحر أكله 
واستعماله» كما أشار إليه النبيئٌ كَل بقوله: «إِنّ الله 
تَعَالى إِذَا حرم شيئاً حَرّمَ تَمَنَهُ [صحیح : أحمد: ۲۲۲۱ _ 
۸ وأبو داود: [EAA‏ . وفي اللفظ الآخر: «إِذًا حَرّمَ 
کل شي حَرَمَ تمده . فنبّه على أن الذي يحرم بيعة 
يحرم أكله . 

(بيع جلد الميتة) 

وأما الجلد إذا دبغ» فقد صار عيناً طاهرة ينتفع به 
في اللبس والفرش» وسائر وجوه الاستعمال» فلا 
يمتنع جوارٌ بيعه» وقد نص الشافعي في كتابه القديم 
على .أنه لا يجوز بيعغه. واختلف أصحابهء فقال 


)001 وهو «ادفنوا الأظفار والدم والشعر فإنها ميتة) . 


القفال: لا يتجه هذا إلا بتقدير قول يُوافق مالكاً في 
أنه يطهر ظاهرٌه دون باطنه» وقال بعضّهم: لا يجوز 
بیعه» وان طهر ظاهره وباطنه على قوله الجديد. فإنه 
جزءٌ من الميتة حقيقة» فلا يجوز بيعه كعظمها 
ولحمها. وقال بعضهم: بل يجوز بيعه بعد الدبغ لأنه 
عين طاهرة يُنتفع بهاء فجاز بیعها کالمذگی» .وقال 
بعضهم : بل هذا ينبني على أن الدبغ إزالة أو إحالة» 
فإن قلنا : إحالةء جاز بَيعْه لأنه قد استحال من كونه 
جزء ميتة إلى عين أخرى» وإن قلنا: إزالة» لم يجز 
بيه الأن وصف الميتة هو المحرمُ لبيعه» وذلك باق 
وبنوا على هذا الخلاف جراز أكله» ولهم فيه ثلاثة 
:وجه : أكله مظلقاً. وتحريمه مطلقاًء والتفصيلٌ بين 
جلد المأكول وغير المأكؤل. فأصجاب الوجه 
الأول» غلّبُوا حكم الإحالة» وأصحاب الوجه 
الثاني» غلَّبوا حكم الإزالة» وأصحاب الوجه:الثالث 
أجروا الدباعٌ مجرى الذكاة» فأباحوا بها .ما باح کله 
بالذكاة إذا ذكي دون غيره» والقول بجواز أكله باطل 
مخالف لصريح السنة» ولهذا لم يُمكن قائله القول به 
إل بعد منعه كونّ الجلد بعد ا ميتة» وهذا منع 
باطل»ء فإنه جلد ميتة حقيقة» وحسًا وحكماء ولم 
يحدث له حياةٌ بالدبغ ترفع عنه اسم الميتة» وكون 
الدبغ إحالةٌ باطل حسّاء فإن الجلد.لم يستحل ذاه 
وأجزاژه» وحقيقته بالدباغ» فدعوى أن الدباغ إحالة 
عن حقيقة إلى حقيقة أخرى» كما تُحيل النارٌ الحطب 
إلى الرمادء والملاحة ما بُلقى فيها من الميتات إلى 
الملح دعوى باطلة. 
وأما أصحاب مالك رحمه الله ذ ففى «المدونة» 
.لا.بن القاسم المنع من بيعها وإن دیات وهو الذي 
ذكره صاحب «التهذيب». وقال المازّري: .هذا بهو 
مقتضى القول بأنها لا.تطهرٌ بالدباغ. قال: وأما إذا 
فرعنا على أنها تطهر بالدباغ طهارة كاملةء فإنا نُجيز 
بيعها لإباجة جملة منافعها . 
قلت: عن مالك في طهارة الجلد المدبوغ 
روايتان: إجداهما: .يطهر ظاهره وباطئهء وبها قال 
وهب» وعلى هذه الرواية جوز أصحابه بيعه. 
والثانية : - وهي أشهر الروايتين عنه أنه يطهر طهارة 


مخصوصة يجوز معها استعماله في اليابسات» وفي 
الماء وحده دون سائر المائعات» قال أصحابه: 
وعلى هذه الرواية لا يجوز بيعْهء ولا الصلاة فيه ولا 
الصلاةٌ عليه . 

وأما مذهب الإمام أحمد: فإنه لا يصح عنده بيع 
جلد الميتة قبل دبغه. وعنه في جوازه بعد الدبغ 
روايتان» هكذا أظلقهما الأصحابٌ» وهما عندي 
مبنيتان على اختلاف الرواية عنه في ظهارته بعد 


الدباغ. 
(بيع الدهن النجس) 
اا تالش ال ف ثلانة اراش 
مذهيه: 


أحدها : أنه لا يجوز بيعه. 

.والثاني : أنه يجوز بيعه. لكافر يعلم نجاسته» .وهو 
المنصوص عنه. قلت: والمراد بعلم النجاسة: العلم 
بالسبب المنجس لا اعتقاد الكافر نجاسته . 

والثالث: يجوز بيعه لكافر ومسلم. .وخرج هذا 
الوجه من جواز إيقاده» .وخرج أيضاً من طهارته 
بالغسل» فيكون كالثوب النجس» وخرج بعض 
أصحابه وجهاً ببيع السرقين النجس للوقيد مِن بيع 
الزيت النجس له وهو تخریج صحيح . 

(بيع السرجين النجس) 

وأما أصحاب أبي حنيفة فجوزوا بيع السرقين 

النجس إذا كان تبعاً لغيره» ومنعوه إذا كان مفرداً . 
فصل 
(بيع عظم الميتة) 

وأما عظمُهاء فمن لم ينجسه بالموت» كأبي 
حنيفة» وبعض أصحاب أحمد» واختيار ابن وهب 
من أصحاب مالك» فيجوز يبغه عندهم» وإن اختلف 
مأخذ الظهارة» فأصحاب أبي حنيفة قالوا : لايدخل 
ل لي 
حياته» قانُوا: وإنما تؤلمه لما جاوره من اللحم لا 
ذات العظم» ١‏ قوله تعالى: قال مَنْ يحي 
العِظامَ وَهِيَ رمي [يس على حت نوات 
آي أصحابها . ويم ضكّف هذا المأخذ جدّاء 


ؤقال: العظم يألم جسّاء .وألمه شد من ألم اللحمء 
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ولا يصح حمل الآية على حذف مضاف» لوجهين: 
أحدهما: أنه تقدير ما لا دليل عليه» فلا سبيل إليه. 
الثاني : أن هذا التقدير بكارم الإشرات عن جوا 
سؤال السائل الذي استشكل حياة العظام» فإن أب بنّ 
لف أخذ عظماً بالياً» ثم جاء به إلى النبي بف ففته 
في يده ؛ فقال: : يا محمد! أترى الله يحيي هذا بعد ما 
0 فقال رسولٌ الله کا : انعم ٠‏ بعك ويُدْخلكَ 
الَا 60 

فمأخذ الطهارة أن سببَ تنجيس الميتة منتفب في 
العظام» فلم يُحكم بنجاستهاء ولا يصح قياسها على 
اللحم» لأن احتقانَ الرطوبات والفضلات الخبيثة 
يختص به دون العظام» كما أن ما لا نفس له سائلة لا 
ينجس بالموت» وهو حيوان كامل؟ لعدم. سبب 
التنجيس فيهء فالعظم أولى» وهذا المأخذ أصح 
وأقوى من الأول وعلى هذاء فيجوز بيع عظام الميتة 
إذا كانت من حيوان طاهر العين. 

وأما من رأى نجاستهاء فإنه لا يجوز بيعهاء إذ 
نجاستها عينية» قال ابن القاسم : قال مالك: لا أرى 
أن تُشترى عِظام الميتة ولا تباع ٠‏ ولا أنياب الفيل» 
ولا يتجر فيهاء ولا يمتشط بأمشاطهاء ولا يدهن 
بمداهنهاء وكيف يجعل الدهن في الميتة؛ ويمشط 
لحيته بعظام الميتة» وهي مبلولة» وكره أن يُطبخ 
بعظام الميتةء وأجاز مطرّف» وابن الماجشون بيع 
أنياب الفيل مطلقاًء وأجازه أبن وهب وأصبغ إن 
عُلِيت وسٌّلِقتء وجعلا ذلك دباغاً لها . 

فصل 
(تحريم بيع الخنزير) 

وأما تحريم بيع الخنزير» فيتناولٌ جملته» وجميمٌ 
أجزاته الظاهرة والباطنة» وتأمل كيف ذكر لحمه عند 
تحريم الأكل إشارة إلى تحريم أكله ومعظمه اللحمء 
فذكر اللحم تنبيهاً على تحريم أكله دون ما قبلهء 


بخلاف الصيد. فإنه لم يقل فيه: وحرم عليكم لحم 
الصيدء بل حرم نفس الصيد» ليتناول ذلك أكله 


وقتله . وههنا لما حرم البيع ذكر جملته» ولم يخص 
التحريم بلحمه ؛ ليتناول بيعه حيا وميتا . 
فصل 
(تحريم بيع الأصنام) 

وأما تحريم بيع الأصنام» فیستفاد منه تحريم بيع 
كل آلة متخذة للشرك على أي وجه كانت» ومن أي 
نوع كانت صنماً أو وثناً أو صليباً: وكذلك الكتب 
المشتملةٌ على الشرك. وعبادة غير الل فهذه كلها 

يجب إزالتها وإعدامهاء وبيعُها ذريعةً إلى اقتنائها 
واتخاذهاء فهو أولى بتحريم البيع مِن كل ما عداهاء 
فإن مفسدةٌ بيعها بحسب مفسدتها في نفسهاء 
والنبئٌ يك لم يُؤخر ذكرها لخفة أمرهاء ولكنه تدرّج 
من الأسهل إلى ما هو أغلظ منهء فإن الخمرٌ أحسنٌّ 
حالاً مِن الميتةء فإنها قد تصيرٌ مالا محترماً إذا قلبها 
اللَهُ سبحانه ابتداء خلاء أو قلبها الآدمي بصنعته عند 
طائفة من العلماءء وتُضمن إذا أتلفت على الذمي عند 
طائفة بخلاف الميتة» وإنما لم يجعل الله في أكل 
الميتة حدًا اكتفاء بالزاجر الذي جعله الله في الطباع 
من كراهتهاء والنفرة عنهاء وإبعادها عنهاء بخلاف 
الخمر. والخنزير أشدٌ تحريماً من الميتة» ولهذا أفرده 
الله تعالى بالحكم عليه أنه رجس في قوله : وق يه 
ہد نی مآ اوی إل ححَرّما عَلَ طَاعِرِ يَمَحُهُه إل أن يكوت 
ميس اؤ دما سفوا أو لَحَمَ زر فَإِنَمُ رجش آر َا 
[الانعام: ١٤٠]ء‏ فالضمير في قوله: «فإنه» وإن كان 
عوده إلى الثلاثة المذكورة باعتبار لفظ المحرم» فإنه 
يترجح اختصاص لحم الخنزير به لثلاثة أوجه: 
أحدها: قربه منه» والثاني: تذكيره دون قولهء فإنها 
رجسء والثالث: أنه أتى «بالفاء» ودإِنَ» تنبيهاً على 
علة التحريم لتزجر النفوسٌ عنهء ويقابل هذه العلة ما 
في طباع بعض الناس من استلذاذه» واستطابته» فنفى 
عنه ذلك» وأخبر أنه رجس» وهذا لا يحتاج إليه في 
الميتة والدم» لأن كونهما رجسا أمر مستقر معلوم 
عندهم» ولهذا في القرآن نظائر» فتأملها . ثم ذكر بعد 
TT‏ وهو أعظمُ تحريماً وإثماًء وأشد ٠‏ 
منافاة للإسلام من بيع الخمر والميتة والخنزير. 
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فصل 
(تحريم الشيء تحريم لثمنه) 

وفي قوله : (إنَّ الله إذا حَرّم سيا أو حَرّم أل شَيءٍ 
حرم ثمنه4ء يراد به أمران: أحدهُما: ما هو حرام 
العين والانتفاع جملة» كالخمرء والميتة» والدم» 
والخنزيرء وآلات الشرك» فهذه ثمنها حرام كيفما 
اتفقت . 

والثاني : : ما بباح الانتفاع به في غير الأكل» وإنما 
يحرم أكلّه كجلد الميتة بعد الدباغ؛ وكالحمر 
الأهلية» والبغال ونحوها مما يحرم أكله دون الانتفاع 
بهء فهذا قد يقال: إنه لا يدخل في الحديث» وإنما 
يدخل فيه ما هو حرام على الإطلاق. وقد يقال: إنه 
داخل فيه» ويكون تحريم ثمنه إذا بيع لأجل المنفعة 
التي حرمت منه» فإذا بيع البغل والحمار لأكلهماء 
حرم ثمنهما بخلاف ما 3 بيعا للركوب وغيره» وإذا 
بيع جلد الميتة للانتفاع به» حل ثمنه» وإذا بيع لأكلهء 
حرم ثمنه» وطرد هذا ما قاله جمهور من الفقهاء. 
كأحمدء ومالك وأتباعهما : إنه إذا بيع العنب لمن 
يعصره خمراً» حرم أكل ثمنه» بخلاف ما إذا بيع لمن 
يأكله» وكذلك السلاح إذا بيع لمن يُقاتل به مسلماًء 


حرم أكل ثمنه» وإذا بيع لمن يغزو به في سبيل الله 


فثمنه من الطيبات» وكذلك یاب الحرير إذا بيعت 
لمن يليسّها ممن يحرم عليه» حرم أكل ثمنها بخلاف 
بيعها ممن يحل له لبسها . 
(هل يجوز بيع المسلم الخمر والخنزير للذمي؟) 

فإن قيل: فهل تُجرّزون للمسلم بِيعَ الخمر 
جوزتم بيعه الدهن المتنجس إذا بين حاله لاعتقاده 
طهارته وحله؟ قيل : لا يجوز ذلك» ولمله حرام» 
والفرقٌ بينهما: : أن الد هن المتنجس عين طاهرة 
خالطها نجاسةء ويسوغ فيها النزاع . وقد ذهبت طائفة 
من العلماء إلى أنه لا ينجس إِلّا بالتغير. وإن تغير» 
فذهب طائفة إلى إمكان تطهيره بالغسل» بخلاف 
العبن الثي رها الله في كل مله وعلى لسان كل 


(۱) رجاله ثقات» هو في «الأموال» ص(77). 
(؟) هو في «الأموال» ص(57). 


رسول» كالميتةء والدم» والخنزيرء فإن استباحته 
مخالفة لما أجمعت الرسل على تحريمه» وإن اعتقد 
الكافرٌ عله فهو كبيع الأصنام للمشركين» وهذا هو 
الذي حرم الله ورول بعينه» وإلا فالمسلم لا 

يشتري صنماً . 

فإن قيل: فالخمر حلال عند أهل الكتاب» 
فجوّزوا بيعها منهم. 

قيل : هذا هو الذي توهمه من توهمه من عمال 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه. حتى كتب إليهم عمر 
رضي الله عنه ينهاهم عنه» وأمر عماله أن يُولوا أهل 
الكتاب بَيعها بأنفسهم» وأن يأخذوا ما عليهم من 
أثمانهاء فقال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن» عن 
سفيان بن سعيد» عن إبراهيم بن عبد الأعلى 
الجعفي . ٠»‏ عن سويد بن . غقلةء قال: بلغ عمر بن 
الخطاب رهن الله منه ادنا يأخذون الجزية من 
الخنازير» فقام بلال» فقال: إنهم ليفعلون» فقال 
عمر رضي الله عنه : لا تفعلُواء ولوهم ببعها”"©. 

قال أبو عبيد: وحدثنا الأنصاري» عن إسرائيل» 
عن إبراهيم بن عبد الأعلى؛ عن سويد بن غفلة» أن 
بلالاً قال لعمر رضي الله عنه: إن عُمالّك يأخذون 
الخمر والخنازير في الخراج» فقال: لا تأخذوا 
منهم » ولكن ولوهم بيعهاء وخذوا أنتم من الثمن”"“. 

قال أبو عبيد: يريد أن المسلمين كانوا يأخذون من 
أهل الذمة الخمر والخنازير ِن جزية رؤوسهمء 
وخراج أرضهم بقيمتهاء ثم يتولى المسلمون بيعهاء 
فهذا الذي أنكره بلال» ونهى عنه عمرٌء ثم رخص 
لهم أن يأخذوا ذلك من أثمانها إذا كان آهل الذمة هم 
المتولين لبيعهاء لأن الخمر والخنازير مال من أموال 
أهل الذمة» ولا تكون مالاً للمسلمين. 

قال: ومما ييين ذلك حديثٌ آخرٌ لعمر رضي الله 
عنه حدثنا علي بن معبد» عن عبيد الله بن عمرو» عن 
ليث بن أبي أسلم : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
كتب إلى العمال يأمرهم بقتل الخنازير وقبض أثمانها 
لأهل الجزية مِن جزيتهم"”". قال أبو عُبيد: فهو لم 


(۳) ليث ضعيف» لم يدرك عمر. 
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يجعلها قِصاصاً من الجزية إلا وهو يراها من 
أموالهم. فأما إذا مر الذمي بالخمر والخنازير على 
العاشرء فإنه لا يطيبٌ له أن يُعشّرهاء ولا يأخذ ثمن 
العشر منهاء وإن كان الذمي هو المتولي لبيعها أيضاً. 
وهذا ليس ين الباب الأولء ولا يشبهه. لأن ذلك 
حقٌ وجب على رقابهم وأراضيهم» وأن العشر هاهنا 
إنما هو شيء يُوضع على الخمر والخنازير أنفسها. 
وكذلك ثمنها لا يطيبُ لقول رسول الله يل : «إن الله 
إذا حرم شيئاً حرم ثمنه». . وقد روي عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه : أنه أفتى في مثل هذا بغير ما 
أفتى به في ذاك› وكذلك قال عمر بن عبد العزيز. 

حدثنا أبو الأسود المصري› حلثنا عبد الله بن 
لهيعة» عن عبد الله بن هُبيرة السَّبَائي : أن غتبة بن 
فرقد بعث إلى عمرٌ بنٍ الخطاب باربعينَ ألفق درهم 
صدقة الخمرء فكتب إليه عمر رضي الله عنه: بعت 
إليّ بصَدقةٍ الخمرء وأنت أحق بها من المهاجرين» 
وأخبرٌ بذلك الناس» وقال: واللَّه لا استعملتّك على 
شيءبعدهاء قال: فتركه”" . 


حدثنا عبد الرحمن» عر عن المثنى بن سعيد 
الضبعي» قال: كتب عمرٌ بن عبد العزيز ز إلى عدي بن 
أرطاة» أن ابعث إليّ بتفصيل الأموال التي قِبلّك. من 
أين دخلت؟ فكتبّ إليه بذلك وصنفه لهء وكان فيما 
كتب إليه من عشر الخمر أربعة آلاف درهم. قال: 
فلبئنا ما شاء اللّهء ثم جاء جوابٌُ كتابه: إنك كتبتٌ 
إليّ تذكر من عشور الخمر أربعة آلاف درهم» وإن 
الخمر لا يعشرها مسلم» ولا يشتريهاء. ولا يييعهاء 
فإذا أتاك كتابي هذاء فاطلب الرجلء فاردذها عليه 
فهو أولى بما كان فيها . فطلب الرجل » قَردَّتٌ عليه . 

قال أبو عُبيد: فهذا عندي الذي عليه العمل» وإن 


ل اه ا ثم ذكر عنه في 
الئء 50 


قال أبو عُبيد: وكان أبو حنيفة يقول: إذا مُرٌ على 
العاشر بالخمر والخنازير» عَشّرَ الخمرء ولم يُعشْرٍ 


الخنازيرَء سمعتٌ محمد بن الحسن يُحدّث بذلك 


)١(‏ عبد الله بن لهيعة ضعيف. 


عنه» قال أبو عبيد: وقول الخليفتين عمر بن 
الخطاب» وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما أولى 
بالاتباع» والله أعلم. 


كم رسولٍ الله ي في ثمن 
الكلب والسْنّورِ 
في «الصحيحين؛ : عن أبي مسعود: : أن 
رسول الله يك نهى عن تمن الكلب تر اليه 
وحُلْوَانٍ الگاهِن [البخاري e‏ :۹ 
وفي لاصحيح مسلم»: عن e‏ قال: 
سألتٌ جابراً عن ثمن الكلب -- فقال: رَجَرَ 
النبي ية عن ذلك [مسلم: .]٤٠٠١‏ 
وفي «سنن أبي داود»: عنه: أن النبي ي نهى عن 
تمر“ ثمن الكُلْبِ والسَنْوْرٍ [أبو داود: ۹ والترمذي: ۱۲۷۹] . 
وقي سيم مسلم؟ : من حديث رافع بن ديج ؛ 
عن رسول الله يك قال : 2 شَرٌ السب مَهْرٌ البنِيَ و تمن 
الب وكَسْبُ الحْجّام» [سلم: 4[ 


فمك هئه السدن أريعة انور 


(تحريم بيع الكلب) 

أحدّها: تحريمٌ بيع الكلب. وذلك يتناو كل 
كلب صغيراً كان أو كبيراً للصيدء أو للماشية» أو 
للحرث» وهذا مذهبٌ فقهاء أهل الحديثِ قاطبةء 
والنزاعٌ في ذلك معروف عن أصحاب مالك» وأبي 
حنيفة » فجوز أصحابٌ أبي حنيفة بيع الكلاب» وأكل 
أثمانهاء وقال القاضى عبد الومّاب: اختلف 
أصحابنا في بيع ما أذن في اتخاذه من الكلاب» 
فمنهم من قال: يُكرهء ومنهم من قال: يُحرم» 
انتهى . 

وعقد بعضهم فصلاً لما يصح بیعه» وبنی عليه 
اختلافهم في بيع الكلب» » فقال : ماكانت منافقه كلها 
محرمة لم يجز بيعه» إذ لا فرق بين المعدوم حشّاء 
والممنوع شرعاً» وما تنوّعت منافِعُه إلى محللة 
ومحرمةء فإن كان المقصودٌ مِن العين خاصةء كان 
الاعتبارٌ بهاء والحكم تابع لهاء فاعبَيرَ نوعهاء وصار 
الآخر كالمعدوم. وإن توزعت في النوعين » لم يَصِحّ 


(؟) رجاله ثقات. 


م 


البيعٌ». لأن ما يُقابل ما حرم منها أكل مال بالباطلء 
وما سواه من بقية الثمن يصير مجهولاً . 

قال: وعلى هذا الأصل مسألةٌ بيع كلب الضيدء 
فإذا بني الخلاف فيها على هذا الأصلء قيل: في 
الكلب من المنافع كذا وكذاء وعُددت جملة منافعه» 
ثم نظر فيهاء فمن رأى أن جملتها محرمة منع» ومن 
رأی جميعها محلل أجاز» ومن رآها متنوعة» نظر: 

هل المقصودٌ المحللء أو المحرم» فجعل الحكم 
للمقصود» ومن رأى منفعة واحدة منها محرمة وهي 
مقصودة منع أيضاًء ومن التبس عليه كوثُها مقصودة 
وقف أو كره» فتأفل هذا التأصيلَ والتفصيل ». وطابق 
بينهما يظهر لك ما فيهما يِن التناقض والخلل». وأن 
بناءَ بيع كلب الصيد على هذا الأصل يِن أفسد البناءء 
فإن قوله: من رأى أن جملة منافع كلب الصيد محرمة 
بعد تعديدهاء لم يجز بيه ». فإن هذا لم يقله أحدٌ من 
الناس قط وقد اتفقت الأمة على إباحة مناقع كلب 
الضيد من الأصطياد والحراسة» وهما جل منافعه؛ 
ولا يقتنى إل لذلك» فمن الذي رأى منافعه كُلّها 
محرمة» ولا يصح أن تراد منافعة الشرعية؟ فإن إعارته 
جائرة. 

وقوله: ومن رأى جميعها. محللة أجاز» كلامٌ 
فَاسِدٌ أيُضاء فإن منافغه المذكورة محللة اتفاقاًء 
والجمهور على عدم جواز بيعه . 

وقوله: ومن رآها متنوعة» نظرء هل المقصود 
المحلل أو المحرم؟ كلام لا فائدة تحته البتةء فإن 
منفعة كلب الصيد هي الاصطيادٌ دون الحراسة؛, فأين 
التنوع وما يُقدّرٌ في المنافع من التحريم يقد مثله في 
الحمار والبغل؟ الو ومن رأى منفعة واحدة 
محرمة وهي مقصودة منع . أظهرٌ فساداً مما قبلهء فإن 
هذه المنفعة ا هى المقصودةً من كلب 
الصيد» وإن قُدّرَ أن مشترية فضنجاء فهو كما لزقصد 
منفعة محرمة من سائر ما يجوز بيعه». وتبين فساد هذا 


التاضيلء وأن الأضل الضحيح هو الذي دل عليه 


النصٌ الصريح الذي لا معارض له البتة من تحريم 


عه . 


(تضعيف المصنف لأحاديث استثناء كلب الماشية) 

فإن قيل. :. كلبٌ الصيد مستثنى من النوع الذي نهى 
عنة سول الله كذ بدليل ما رواه الترمذي. من 
حديث جابر رضي الله عنه: أن النبئ كَل نْهَى عَنْ 

تَمَنِ الكلْبٍ إلا كلبَ الصَّيْدٍ [الترمدي: لبي 

وقال النسائي: أخبرني إبراهيم بن الحسن 
المصيصي › حدثنا حجاج بن محمد عو جماد بن 
سلمة» عن أبي الزبير» عن جابر رضي الله عنه : أن 
رسول الله كل نهى عن تَمَنٍ الكُلْبٍ والسْنُورٍ إلا كلب 
الصيد [النساتي (9/ 10709 . 

وقال قاسم بن أضبغ: حدثنا محمد بن إسماعيل» 
حدثنا ابن أبي مريم» أخبرنا يحيى بن أيوب». حدثنا 
المثئى بن الصبّاح. عن عطاء بن ن أبي رباح» عن آبي 
مُريرة رضي الله عنه» أن رسول الله ل قال: : لمن 
الكَلْبٍ سحت إلا كلْبَ صَيِْا ال 


وقال ابن وهب عن أخبره» کک عن 


د هن شعت لاف لکا ومهر مود الزانية»: 


و نَمَمُ الكلب العَمُور»" . 


وقال اتن وهب: حدثني الشّمْرٌ بن عبد الله بن 
ضميرة» عن أبيه؛ عن جده» عن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه: أن اللي يلك نَهَى عَنْ تمن 
الكلْب العَقُوره؟. 

ويدل على صحة هذا الاستئناء أيضاء أن جابراً 
أخدٌ من روى عن النبي كل النهيّ عن ثمنٍ الكلب» 
وقد رخص جابر نفسّه في ثمن كلب الصيدء وقول 
الصحابي صالح لتخصيص عموم الحديث عند من 
جعله حجة» فكيف إذا كان معه النصٌ باستثنائه 
والقياس؟ وأيضاً : لأنه باح الانتفاع به» ويَصِح نقل 
اليد فيه بالميراث» والوضية» والهبة» وتجوز إغارته 


(9). يحيئ بن أيوب مختلف فيه» والمثتى بن الصباح ضعيف» والحديث في «المحلى»:(9/ ١١-5١‏ 


0( فيه جهالة وانقطاع . 


(۳) الشمر هو ابن نمير ضعيف» وحسين بن ضمَيرة كذيه مالك وقال أبو حاتم : متروك الحديث كذاب. 
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وإجارته فى أحد قولى العلماءء وهما وجهان 
للشافعية› فجاز بع كالبل والحمار. 

فالجواب : أنه لا يصح عن النبي بي استثناء ء کلب 
الصيد بوجه. أما حديث جابر رضي الله عنهء فقال 
الإمام أحمد وقد سثل عنه: هذا مِن الحسن بن أبي 
جعفر» وهو ضعيف» وقال الدارقطنى : الصواب أنه 
موقوف على جابر. وقال الترمذي: لا يصح إسناد 
٠‏ هذا الحديث. 

وقال في حديث أبي هريرة رضي الله عنه : هذا لا 
يصح › أبو المهرّم ضعيف. يريد راويه عنه. وقال 
البيهقي : روى عن النبيّ كي النهيّ عن ثمن الكلب 
جماعة» منهم : : ابن عباس » وجابر بن عبد الله وأبو 
هريرة» ورافع بن خديج» وأبو جُحيفة» اللفظ 
مختلف. والمعنى واحد. والحديث الذي روي في 
استثناء كلب الصيد لا يصح وكأن مَنْ رواه أراد 
حديث النهي عن اقتنائه» فَسُبّهَ عليه» واللّه أعلم . 

وأما حديثٌ حماد بن سلمة؛ عن أبي الزييرء فهو و 
الذي ضعفه الإمام أخمد رحمة الله بالحسن بن أبي 
جعفر » وكأنّه لم يقع له طريق حجاج بن محمد« وضو 
الذي قال فيه الدارقطني : الصواب أنه موقوف. وقد 
أعله ابن حزم» بان أبا الزبير لم يصرح فيه بالسماع من 
جابر» وهو مدلس» وليس من رواية الليث عنه . وأعلّه 
البيهقي بان أحدّ رواته وَهِمّ من استثناء كلب الصيد 
مما نهِيّ عن اقتنائه من الكلاب» فنقله إلى البيع . 

قلت: ومما يدل على بطلان حديث جابر هذاء 
وأنه حُلْط عليه أنه صح عنه. أنه قال: أرب من 
السحت: ضراب المخل» وثمن ن الكلب» ومهر 
البغيّ» وكسب الحجام. وهذا علة أيضاً للموقوف 
عليه من استثناء كلب الصيدء فهو علة للموقوف 
والمرفوع . 

وأما حديثٌ المثنى بن الصبّاح» عن عطاء» عن 
أبي هريرة رضي الله عنه» فباطل. لأن فيه يحبى بن 
آرت وقد شد فالك عليه لدت وجرّحه الإمام 
أحمد. وفيه المثنى بن الصباح» وضعفه عندهم 
مشهورء ويدل على بطلان الحديثء ما رواه 


النسائي : حدثنا الحسن بن أحمد بن حبيب» حدثنا 
مد بن هيف الله بن يره حدقا أساط» حدنا 
الأعمش› > عن عطاء بن أبي م قال: قال أبو 
هريرة رضي الله عنه: : أربعٌ ن السّحت: ضِرَابٌ 
المَحْلِء وثُمَنُ ن الكلْبٍء ومَهْرٌ البَغْيّء وكَسْبٌ 
الخجام. 

وأما الأثر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه» 
فلا يُدرى من أخبر ابنَ وهب عن ابن شهاب» ولا من 
أخبرٌ ابنَ شهاب عن الصديق رضي الله عنه» ومثل 
هذا لا يحتج به. 

وأما الأثرٌ عن علي رضي الله عنه» ففيه ابن 
ضميرة في غاية الضعف. ومثل هذه الآثار الساقطة 
المعلولة لا نمدم على الآثار التي رواها الأئمة الثقاثُ 
الأثبات» حتى قال بعضٌ الحفاظ: إِنَّ نقلها نقل 
تواترء وقد ظهر أنه لم يَصِعمّ عن صحابي 
خلافهاالبتة» بل هذا جابرء وأبو هريرة» وابن ن عباس 
يقولون: ثمنٌ الكلب خبيث. 

قال وكيع : حدثنا إسرائيل» عن عبد الكريم» عن 
قيس بن حَْمَرِهِ عن ابن بن عباس رضي الله عنهما يرفعه : 
تمن الكُلْبٍء ومهر ر البَغضِيٌ» وثمن الْجَمْرٍ حرام 
[صحيح 556 44[ 

وهذا أقل ما فيه أن يكون قول ابن عباس . 

وأما قياسٌ الكلب على البغل والحمارء فمن أفسد 
القياس» بل قياسّه على الخنزير أصح من قياسه 
عليهماء لأن الشبّه الذي بينه وبين الخنزير أقربُ مِن 
الشبه الذي بيته وبِينَ البغل والحمارء ولو تعارض 
القياسانٍ لكان القياسٌ المؤيّد بالنص الموافق له» 
أصحٌ وأولى من القياس المخالف له. . 

فإن قيل: كان النهي عن ثمنها حينَ كان الأمر 
بقتلهاء فلما حَرُمَ قتلها وأبيح اتخاذٌ بعضهاء يح 
النهيّ» فنسخ تحريم البيع . 

قيل : هذه دعوى باطلة ليس مع مدعيها لصحتها 
دليل» ولا شبهة» وليس في الأثر ما يدل على صحة 
هذه الدَعْوّى البتة بوجه من الوجوه» ويدل على 
بطلانها : أن أحاديتٌ تحريم بيعها وأكل ثمنها مطلقةٌ 


(۱) رجاله ثقات. 
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عامة كُلّهاء وأحاديتٌ الأمر بقتلهاء والنهي عن 
اقتنائها نوعان: نوع كذلك وهو المتقدم» ونوع مقيّد 
مخصص وهو المتأخرء فلو كان النهي عن بيعها 
مقيداً مخصوصاً » لجاءت به الآثارٌ كذلك فلما جاءت 
عامة مطلقة» غُلِمَ أن عمومّها وإطلاقّها مرادء فلا 
يجوز إبطاله . واللّه أعلم. 
فصل 
(تحريم بيع السنور) 

الحكم الثاني : تحريم بيع السنور» كما دل عليه 
الحديثُ الصحيح الصريح الذي رواه جابر» وأفتى 
نمو كما زواء قاسم بن أصبيخ : حدثنا محمد بن 
وضّاحء حدثنا محمد بن آدم» حدثنا عبد الله بن 
المبارك» حدثنا حماد بن سلمةء عن أبي الزبير» عن 
جابر بن عبد اللّه : أنه كره ثمن الكلب والسنور. قال 
أبو محمد: فهذه فتيا جابر بن عبد اللّه» أنه كره بما 
رواه» ولا يُعرف له مخالف مِن الصحابة» وكذلك 
أفتى أبو هريرة رضي الله عنه» وهو مذهبٌ طاوس» 
ومجاهد» وجابر بن زيد» وجميع أهل الظاهرء 
وإحدى الروايتين عن أحمدء وهي اختيارٌ أبي بكر 
عبد العزيز» وهو الصواب لصحة الحديث بذلكء 
وعدم ما يُعارضهء فوجب القولٌ به. 

قال البيهقي : ومن العلماء من حمل الحديث على 
أن ذلك حين كان محكوماً بنجاستهاء فلما قال 


النبئّ اد «الهرَةُ َيْسَتُْ بنَجَس» [حسن : أحمد: ۲۲۵۸۰ : 


وأبو داود: ه/اء والترمذي: ؟4]. صار ذلك منسوخاً في 
البيع . . ومنهم من حمله على السنور إذا توځش» 
و ظاهر السئة أولى . ولو شيع الشافعي رحمه 
الله الخبر الواقع فيه» .لقال به إن شاء اللّهء وإنما لا 
يقول به مَنْ توقّف في تثبيت می تثبيت روايات أبي الزيير» وقد 
تابعه أبو سفيان عن جابر على هذه الرواية من جهة 
عيسى بن يونس» وحفص بن غياث عن الأعمش» 
عن أبي سفيان» انتهى كلامه . 

ومنهم من حمله على الهرٌ الذي ليس بمملوكء ولا 
يخفى ما في هذه المحامل مِن الوهن . 


فصل 
(تحريم مهر البغي 
هل للحرة المكرهة على الزنى مهرة) 

والحكم الثالث : مهر البغي» وهو ما تأخذّه الزانية 
في مقابلة الزنى بهاء > فحكم رسول الله أن ذلك 
خبيثٌُ على أي وجه کان» حرةٌ كانت أو أمدّء ولا 
سيما فإن البغاء إنما كان على عهدهم في الإماء دون 
الحرائرء ولهذا قالت هند وقت البيعة: أو تزني 
الحُرة؟! ولا نزاع بين الفقهاء في أن الحرة البالغة 
العاقلة إذا مكنت رجلاً من نفسها فزنى بها أنه لا مهرّ 
لهاء واختلف في مسألتين: إحداهما: الحرة 
المكرهة. والثانية: الأمة المطاوعة» فأما الحرة 
المكرهة على الزنى» ففيها أربعة أقوال» وهي 
روايات منصوصات عن أحمد: 

أحدها : أن لها المهر بكراً كانت أو ثيباً» سواء 
وطئت في قبلها أو دبرها . 

والثاني : ا إن كانت ٿيا“ فلا مهر لهاء وإن 
كانت بكرأء ف فلها المهرٌء وهل يجب معه آرش 
البكارة؟ على روايتين منصوصتين» وهذا القول 
اختيارٌ أبي بكر. 

والثالث: أنها إن كانت ذاتَ محرم» فلا مهر لها 
وإن كانت أجنبية» فلها المهر. 

والرابع: أن من تحرم ابنتها كالأم والبنت 
والأخت» فلا مهر لهاء ومن تحل ابنتها كالعمة 
والخالة» فلها المهر. 1 

وقال أبو حنيفة رحمه اللَّهِ: لا مهر للمكرهة على 
الزنى بحال» بكراً كانت أو ثيباً . 

فمن أوجب المهرء قال: إن استيفاء هذه المنقعة 
جعل مقوماً في الشرع بالمهرء وإنما لم يجب 
للمختارةء لأنها باذلة للمنفعة التي عوضها لهاء فلم 
يجب لها شيء» كما لو أذنت في إتلاف عضو من 
أعضائها لمن أتلفه . 

ومن لم يُوجبه قال: الشارٌ إنما جعل هذه المتفعة 
متقومة بالمهر في عقد أو شبهة عقد. ولم قومها 
بالمهر في الزنى البتةء وقياس السفاح على التكاح من 
أفسد القياس . قالوا: وإنما جعل الشارعٌ في مقايلة 
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هذا الاستمتاع الحدَّ والعُقوبة» فلا يجمع بيته وبينَ 
ضمان المهر. قالوا: والوجوب إنما يُتلقى من 
الشارع من نص خطابه أو عمومه» أو فحواه» أو 
تنبيهه » أو معنى نضَّهء وليس شيء من ذلك ثابتا 
متحققاً عنه. . وغاية ما يُدعى قياسٌ السفاح على 
النكاح» ويا بعد ما بينهما. قالوا: والمهر إنما هو مِن 
خصائص النكاح لفظاً ومعنى» ولهذا إنما يُضاف إليه 
فيقال: مهر النكاح» ولا يضاف إلى الزنى» فلا 
يقال: مهر الزناء وإنما أطلق النبي ية المهر وأراد به 
العقدء كما قال: إن الله حَرَمّ بَيْعّ الحَمْرٍ والميئّة 
والخنزير والأضام؛ [البخاري : ٩‏ . وكما قال: 
«ورَجل بَاعَ حرا فَاکل نَم [البخاري: ۲۲۲۷]. ونظائره 
كثيرة . 

والأولون يقولون: الأصل في هذه المنفعة: أن 
تقوّم بالمهرء وإنما أسقطه الشارعٌ في حق البغي» 
وهي التي تزني باختيارهاء وأما المكرهة على الزنى 
فليست بغيّاء فلا يجوز إسقاظ بدلٍ منفعتها التي 
أكرعت على استيفاتهاء كما لو أكرة الحر على 
استيفاء منافعه» فإنه يلزمُه عوضهاء وعوض هذه 
المنفعة شرعاً هو المهرء فهذا مأخذ القولين. 

ومن فرق بين البكر والثیب» رأى أن الواطىء 3 
يذهب على الثيب شيئاء وحسبه العقوبة التي ترت 
على فعله. وهله المعضنية لا قايلها رعا مال يلم 
من أقدم عليهاء بخلاف البكرء فإنه أزال بكارتهاء 
فلا بد من ضمان ما أزاله» فكانت هذه الجنايةٌ 
مضمونة عليه في الجملةء فضمن ما أتلفه مِن جزء 
منفعة» وكانت المنفعة تابعة للجزء فى الضمانء كما 
كانت تابعة له في عدمه من البكر المطاوعة. 

ومن فرق بين ذوات المحارم وغیرهن» رأى أن 
تحريمهن لما كان تحريماً مستقرّاء وأنهن غيرٌ محل 
الوطء شرعاء كان استيفاء هذه المنفعة منهن بمنزلة 
التلوط. فلا يوجب مهراً وهذا قول الشعبي» وهذا 
بخلاف تحريم المصاهرة» فإنه عارض يُمكن زواله . 

قال صاحب «المغني» : وهكذا ينبغي أن يكون 
الحكر فيمن حرمت بالرضاع» لأنّهُ ظارىءٌ أيضاً. 
ومن فرق في ذوات المحارم» بِينَ مَنْ تحرم ابنتها» 
وبين من لا تحرّم» فكأنه رأى أن من لا تحرم ابنتها 


تحريمها أخف ين تحريم الأخرى, فأشبه العارض . 

فإن قيل: فما حكمٌ المكرهة على الوطء في 
ذبرهاء أو الأمة المطاوعة على ذلك؟ قيل: هو أولى 
بعدم الوجوب» فهذا كاللواط لا يجب فيه المهر 
اتفاقاً . 

وقد اختلف فى هذه المسألة الشيخان: أبو 
ارات نشي وا مس بو فذاق ال 
البركات في «محرره»: ويجب مهرٌ المثل للموطوءة 
بشبهة» والمكرّهة على الزنى في قبل أو دبرء وقال 
أبو محمد في «المغني»: لا يجب المهرٌ بالوطء في 
الدبرء ولا اللواط لأن الشرع لم يرذ ببَدَلِف ولا هو 
إتلاف لشيء. فأشبه القبلة والوطء دون الفرجء وهذا 
القولُ هو الصوابٌ قطعاً ٠‏ فإن هذا الفعل لم يجعل له 
الشارعٌ قيمة أصلاًء ولا قدّر له مهراً بوجه .من 
الوجوه» وقياسه على وطء الفرج من أفسد القياس» 
ولازمٌ من قاله إيجابٌ المهر لمن فعلت به اللوطية مِن 
الذكورء وهذا لم يقل به أحد البتة. 

فصل 
(هل للامة المطاوعة على الزنى مهر؟) 

وأما المسألة الثانية: وهي الأمة المطاوعة» فهل 
بح لها الو ف ورن اهما پچ :زهو 
فلاا اھات اخ ريحت الله 
فالا لأن هده لمن لر هان فا يفط بدلا 
مجاناًء كما لو أذنت في قطع طرفها. والصوابُ 
العقطرة به : أنه لا مهر لهاء وهذه هي البغيٌ التي نهى 
رسول الله كل عن مهرهاء وأخبر أنه خبيث» وحكم 
عليه وعلى ثمن الكلب» وأجر الكاهن بحكم واحدء 
والأمة داخلة في هذا الحكم دخولاً أوليّا فلا يجوز 
تخصيصها مِن عمومه؛ لأن الإماء هن اللاتي کن 
يُعرفن بالبغاء. وفيهن وفي ساداتهن أنزل الله تعالى : 
لوا كما مي عل آل إن ردن َس [الثُور: ۳۳]ء 
فكيف يجوز أن تُخرج الإماء مِن نص أردن به قطعاًء 
ويُحمل على غيرهن . 

وأما قولكم: إن منفعتها لسيدهاء ولم يأذن في 
استيفائهاء فيقال: هذه المنفعةٌ يملك السيدُ استيفاءها 
بنفسه» ويملِكٌ المعاوضة عليها بعقد النكاح أو 
شبهته» ولا يملِك المعاوضّةً عليها إلا إذا أذنت ولم 
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يجعل اللَّهُ ورسوله للزنى عوضاً قط غير العقوبة» 
فيفوت على السيد حتى يُقضى له» بل هذا تقويمم مال 
أهدره الله ورسوله. وإثباتٌ ءوض حكم الشارحٌ 
بخبثه» وجعله بمنزلة تمن الكلب» وأجر الكاهن»› 
وإن كان عوضاً خبيثاً شرعاً » لم يجز أن يقضي به . 

:ولا يقال: فأجر الحجام خبيث » ويقضى له به 
لأن منفعة الحجامة منفعة مباحة» .وتجوزهء بل يجبٌ 
على مستأجره أن يوفيه أجرهء فأين هذا مِن المنفعة 
. الخبيئة المحرمة التي عوضها مِن جنسهاء وحكمه 
حكمهاء وإيجابٌ عوض في مقابلة هذه المعصية» 
كإيجاب عوض في مقابلة اللواط» إذ الشارع لم 
يجعل في مقابلة هذا الفعل عوضاً . 

فإن قیل : فقد جعل في مقابلة الوطء في الفرج 
عوضاً» وهو المهرٌ مِن حيث الجملة» بخلاف 
اللواطة . 

قلنا: إنما جعل في مقابلته عوضاًء إذا استوفي 

بخقد أو بشبهة عقدء ولم يجعل له عوضاً إذا استوفي 
بزنی محض لا شّبهة فيه وباللّه التوفيق. ولم .يعرف 

في :الإسلام قط أن زانياً قضي عليه بالمهر للمزني 
بهاء ولا ريب أن المسلمين يرون هذا قبيحاً» فهو عند 
الله عز وجل قبيح. 

فصل 

(ما تفعل الزانية بكسبها !نا فبضته ثم تابت؟) 

فإن قيل : فما تقولون فى كسب الزانية إذا قبضتهء 
ثم تابت» هل يجبُ عليها رد ما قبضته إلى أربابه» أم 
يطيبٌ لهاء أم تصدّق به؟ 

:قيل: هذا ينبني على قاعدة عظيمة من قواعد 
الإسلامء وهي أن من قبض'مًا ليس له قبضّه شرعاً» 

ثم أراد التخلصٌ منه» فإن كان المقبوضيُ قد أَخدٌ بغير 
:رضى ا ولا استوفیٍ عوضه» رده عليه» فإن 
تعذّر دة عليه » قضى به ديناً يعلمه عليه» فان تعدو 
ذلك. رده إلى ورثته. فإن تعدَّر ذلك» تصدق به عنه» 
فإن اختارصاحبٌ الحق ثوابه يوم القيامة» كان لهء 
وإن أبى إلا أن يأخذ مِن حسنات القابض» استوفى 
مله لق جال وان زات العندةة الق بها + 
كما ثبت عن الصحابة رضي اللَّه عنهم . 


وإن كان المقبوض برضى الدافع وقد استوفى 
عوضه المحرم» كمن عاوض على خمر أو خنزير» أو 
على زنى أو فاحشة» فهذا لا يجبٌ رد العوض على 
الدافع» لأنه أخرجه باختياره» واستوفی عوضه 
المحرم» فلا يجورٌ أن يجمع له بينَ العرض 
والمعوضء فإن في ذلك إعانة له على الإثم 
والعدوان» وتيسير أصحاب المعاصى عليهء وماذا 
يريد الزاني وفاعل الفاحشة إذا علم أ أنه ينال غرضهء 
ويسترد ماله» فهذا مما تصان الشريعة عن الإتيان به» 
ولا يسوعٌ القولٌ به» وهو .يتضمن اللجمع بين الظلم 
والفاحشة والغدر. ومن أقبح الفببيح أن پستوفي 
عوضه من المزني بهاء ثم يرجع فيما أعطاها قهراً 
وقبح هذا مستقر في فطر جميع العقلاء» فلا تأتي به 
شريعة» ولكن لا يطيب للقابض أكله؛ بل هو خبيث 
كما حكم عليه رسولٌ الله يله ولكن خبثه لخبث 
مکسبه» لا لظلم من أخذ منه» فطريقٌ التخلص منه» 
وتمام التوبة بالصدقة بهء فإن كان محتاجاً إليهء فله 
أن يأخذ قدر حاجتهء ويتصدق بالباقي» فهذا حكم 
كل كسب خبيث لخبث عوضه عيناً كان أو منفعة» ولا 
يلزم من الحكم بخبثه وجوبٌ رده على الدافع» فإن 
النبي يكل حكم بحب كسب الحجام» ولا يجب رده 
على دافعه. 

فإن قيل : فالدافع مَالّه في مقابلة العوض المحرم 
دفع ما لا يجورٌ دفعه» بل حجر عليه فيه الشارع» فلم 
يقع قبضه موقعه» بل وجودٌ هذا القبض كعدمه» 
فيجب رده على مالکه» كما لو تبرع المريضٌ لوارثه 
بشيء » أو لأجنبي بزيادة على الثلثء أو تبرع 
المحجورٌ عليه بفلس» أو سفهء أو تبرع المضطرٌ إلى 
قوته بذلك» ونحو ذلك. وسر المسألة أنه محجورٌ 
عليه شرعاً في هذا الدفع فيجب ردٌه. 


قيل: هذا قياس فاسدء لأن الدفع .في.هذه الصور 
تبرعٌ محض لم يُعاوض عليهء والشارع قد منعه منه؛ 
لتعلق حق غيره به» أو حق نفسه المقدمة على غيره» 
وأما ما نحن فيه» فهو قد عاوض بماله على استيفاء 
منفعة» أو استهلاك عين محرمة» فقد قبض عوضا 
محزماء وأقبيض مالا ميحرها ٤‏ فاستوفى ما لا يجوز 
استيفاؤه» وبذل فيه ما لا يجورٌ بذله» فالقابض قبض 
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مالا محرماًء والدافعٌ استوفى عوضاً محرماًء وقضيةٌ 
العدل ترذ العوضين» لكن قد تعذر ردٌّ أحدهماء فلا 
يُوجب رد الآخر من غير رجوع عوضه. نعم لو كان 
الخمر قائماً بعينه لم يستهلكه» أو دفع إليها المال ولم 
يفجر بهاء وجب رد المال في الصورتين قطعاً كما في 
سائر العقود الباطلة إذا لم يتصل بها القبض . 

فإن قيل: وأي تأثير لهذا القبض المحرم حتى 
جعل له حرمة» ومعلوم أن قبض ما لا يجوز قبضه 
بمنزلة عدمه» إذ الممنوعٌ شرعاً كالممنوع حسّاء 
فقابض المال قبضه بغير حق» فعليه أن يَرْدهُ إلى 
دافعه؟ 

قيل : والدافع قبض العين» واستوفى المنفعة بغير 
حق» كاذهما قد امتركا فى دفو نا ليشن ا 
وقبض ما ليس لهما قبضهء وكلاهما عاص لله 
فكيف يُخص أحدهما بان يجمع له بين العوض 
والمعوض عنه» ويفوتٌ على الآخر العوض 
والمعوض. 

فإن قيل: هو فوت المنفعة على نفسه باختياره. 
قيل: والآخر فرّت العوض على نفسه باختياره» فلا 
فرق بينهماء وهذا واضح بحمد اللّه. 

وقد توقف شيخنا في وجوب رد عوض هذه 
المنفعة المحرمة على باذلهء أو الصدقة به فى كتاب 
«اقتضاء الصراط المستقيم لمخالقة أصحاب 
الجحيم»؛ وقال: الزاني» ومستمع الغناء والنوح قد 
بذلوا هذا المالّ عن طيب نفوسهم» فاستوفوا العوضٌ 
ا والتحري يم الذي فيه ليس لحقهمء وإنما هو 
لحقٌّ الله تعالى » وقد فاتت هذه المنفعةٌ بالقبض» 
والأصول تقتضي أنه إذا رد أحدّ العوضين» رد 
_ الآخرء فإذا تعذر على المستأجر رد المنفعة لم يرد 
عليه المالء وهذا الذي استوفيت منفعتّه عليه ضرر 
في أخذ منفعته » وأخذ عوضها جميعاً منه» بخلاف ما 
إذا كان العوض خمراً أو ميتة» فإن تلك لا ضرر عليه 
في فواتهاء. فإنها لو كانت باقية لأتلفناها عليه 
ومنفعة الغناء والنوح لو لم تفت» لتوفرت عليه بحيث 
كان يتمكن من صرف تلك المنفعة في أمر آخرء أعني 
من صرف القوة التي عمل بها. ثم أورد على نفسه 
سؤالاًء فقال : فيقال على هذا : فينبغي أن تقضوا بها 


إذا طالب بقبضها. وأجاب عنه بأن قال: قيل: نحن 
لا نأمر بدفعها ولا بردها كعقود الكفار المحرمة. 
فإنهم إذا أسلموا قبل القبض لم يحكم بالقبضء ولو 
أسلموا بعد القبض لم يُحكم بالرد» ولكن المسلم 
تحرم عليه هذه الأجرة» لأنه كان معتقداً لتحريمها 
بخلاف الكافر» وذلك لأنه إذا طلب الأجرةء فقلنا 
له: أنت فرطت حيث صرفت قوتّك في عمل يحرم» 
فلا يقضى لك بالأجرة. فإذا قبضهاء وقال الدافع 
هذا المال: اقضوا لي برده» فإني أقبضته إياه عوضا 
عن منفعة محرمة» قلنا له : دفعته معاوضة رضيتٌ بهاء 
فإذا طلبت استرجاع ما أخذ» فاردد إليه ما أخذت إذا 
كان له في بقائه معه منفعة» فهذا محتمل. قال: وإن 
كان ظاهرٌ القياس ردها لأنها مقبوضة بعقد فاسد. 
انتهى . 

(هل لمن حمل خمراً او ميتة أو خنزيراً لنصرائي ڪراء؟) 

وقد نص أحمد في رواية أبي النضر فيمن حمل 
خمراً. أو خنزيراً» أو ميتة لنصراني: أكره أكل 
كرائهء ولكن يُقضى للحمال بالكراء. وإذا كان 
لمسلم» فهو أشدٌ كراهة. فاختلف أصحابه في هذا 
النص على ثلاث طرق : 

إحداها : إجراؤه على ظاهره» وأن المسألة رواية 
واحدة. قال ابنُ أبي موسى: وكره أحمد أن يوجر 
المسلم نفسّه لحمل ميتة أو خنزير لنصراني. فإن 
فعل» قضي له بالکراء» وهل يطيبٌ له آم لا؟ على 
وجهين: أوجههما: أنه لا يطيبٌ له ويتصدّقٌ به» 
وكذا ذكر أبو الحسن الآمدي» قال: إذا أجر نفسه من 
رجل في حمل خمر» أو خنزير» أو ميتة» كره» نص 
عليهء وهذه كراهة تحريم؛ لأن النبي ي لعن 
حاملها. إذا ثبت ذلك» فيقضى له بالكراء» وغير 
ممتنع أن يُقضى له بالكراء» وإن كان محرماًء كإجارة 
الحجام» انتهى. فقد صرّح هؤلاءء بأنه يستحق 
الأجرة مع كونها محرمة عليه على الصحيح . 

الطريق الثانية: تأويلٌ هذه الرواية بما يُخالف 
ظاهرهاء وجعل المسألة رواية واحدة» وهي أن هذه 
الإجارة لا تصح› وهذه طريقة القاضي في 
«المجرد»» وهي طريقة ضعيفة» وقد رجع عنها في 
كتبه المتأخرة» فإنه صنف «المجرد» قديماً . 
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الطريقة الثالثة : تخربج هله المسألة على روايتين 
إحداهما: أن هذه الإجارة صحيحة يستحق بها 
مع الكراهة للفعل والأجرة. والثانية: لا 
تصح الإجارة» ولا يستحق بها أجرة وإن حمل. 
وهذا على قياس قوله في الخمر: لا يجوز إمساكهاء 
وتجب إراقتها. قال في رواية أبي طالب: إذا أسلم 
وله خمر أو خنازير» تُصب الخمرٌء وتسرَّحُ 
الخنازير» وقد حرما عليه وإن قتلهاء فلا بأس. فقد 
نص أحمد: أنه لا يجوز إمساكُهاء ولأنه قد نص في 
رواية ابن منصور: أنه یکره أن يؤاجر نفسه لنطارة كرم 
لنصراني؛ لأن أصل ذلك يرجع إلى الخمر إلا أن 
يعلم أنه يباع لغير الخمرء فقد منع من إجارة نفسه 
على حمل الخمرء وهذه طريقة القاضي في «تعليقه» 
وعليها أكثر أصحابهء والمنصور 0 الرواية 
المخرجة» وهي عدم الصحة» » وأنه لا ي يستحق أجرة» 
ولا يقضى له بهاء وهي مذهبٌ مالك» والشافعي» 
وأبي يوسف» ومحمد. وهذا إذا استأجرهٌ على 
حملها إلى بيته للشرب» أو لأكل الخنزير» أو مطلقاًء 
فأما إذا استأجره لحملها ليريقهاء أو لينقل الميتة إلى 
الصحراء لثلا اذى بهاء فإن الإجارة تجوز حينئذ 
لأنه عمل مباح» لكن إن كانت الأجرة جلد الميتة لم 
تصح› واستحق أجرة المثل» وإن كان قد سلخ الجلد 
وأخذه؛ رده على صاحبه» هذا قول شيخناء وهو 
مذهب مالك. والظاهر: أنه مذهب الشافعي . وأما 


الأجرة 


مذهب أبي حنيفة رحمه اللّه : فمذهبه كالرواية 
الأولى» أنه تصح الإجارة» ويُقضى له بالأجرةء 
ومأخذه في ذلك» أن الحمل إذا كان مطلقاًء لم يكن 
المستحق نفس حمل الخمرء فذكْرهُ وعدم ذكره 
سواءء وله أن يحمل شیئا آخر غیره» كخل وزيت» 
وهكذا قال: فيما لو أجره داره» أو حانوته ليتخذها 
كنيسة» أو ليبيع فيها الخمرء قال أبو بكر الرازي: لا 
فرق عند أبي حنيفة بين أن يشترط أن يِبِيعٌ فيها الخمر» 
أو لا؛ ينوط رهويطلم اي يه الخدر اد الوجارة 
نَصِحْ؛ لأنه لا ي يستحق عليه بعقد الإجارة فعل هذه 
الأشياءء وإن شرط ذلك؛ a‏ 
الخمر» كين و ق عليه الأجرة 


بالتسليم في المدةء فإذا لم يستحق عليه فعل هذه 


الأشياءء كان ذكرها وتركها سواءء كما لو اكترى 
دارا ينام فيه أو ياء » فإن الأجرة تستحق عليه» 
وإن لم يفعل يفعل ذلك» وكذا يقول فيما إذا استأجر رجلاً 
ليحمل خمرا أ أو ميتة» أو خنزيراً : أنه يصحء لأنه لا 
يتعين حمل الخمرء بل لو حمّله بدلّه عصيراً استحق 
TE‏ ا ا د 
المطلقةء والمطلقة عنده جائزة. وإن غلب على ظنه 
أن المستأجر يعصي فيهاء كما يجوز بِيعٌ العصير لمن 
ثم إنه كره بيع السلاح في الفتنة. قال: 
لأن السلاح معمول للقتال لا يصلح لغيره» وعامة 
الفقهاء خالفوه فى المقدمة الأولى» وقالوا: ليس 
المقيد كالمطلق» بل المنفعة المعقودُ عليها هي 
المستحقةٌ» فتكون هي المقابلة بالعرض» وهي منفعة 
محرمة» وإن كان للمستأجر أن يقيم غيرمًا مقامّهاء 
وألزموه فيما لو اكترى داراً ليتخذها مسجداً فإنه لا 
يستحقٌ عليه فعل المعقودٍ عليه» ومع هذا فإنه أبطل 
هذه الإجارة بناء على أنها اقتضت فعل الصلاة» وهي 
لا تستحق بعقد إجارة. 


يتخذه خمرا 


ونازعه أصحاب أحمد ومالك في المقدمة الثانية» 
وقالوا: إذا غلب على ظنه أن المستأجر ينتفع بها في 
محرم» حرمت الإجارة؛ لأن النبيّ كه لعن عَاصِرَ 
الخمر ومعتصرهاء والعاصر إنما يعصِر رٌ عصيراًء 
ولكن لما م أن المعتصِرٌ يريد أن يتخذه خمراء 
فيعصره له» استحق اللعنة. 

قالوا: وأيضاً فإن في هذا معاونة على نفس ما 
يَسْحَظَهُ الله ويُبغضه. ويلعنُ فاعله» فأصولٌ الشرع 
وقواعدٌّه تقتضي تحريمّه وبطلان العقد عليه» وسيأتي 
مزيد تقرير هذا عند الكلام على حكمه بَا بتحريم 
العينة وما يترتب عليها من العقوبة. 

قال شيخنا: والأشبة طريقةٌ ابن موسى» يعني أنه 
يقضى له بالأجرة وإن كانت المنفعة محرمة» ولكن لا 
يطيبٌُ له أكلّها . قال: فإنها أقربُ إلى مقصود أحمد» 
وأقربٌُ إلى القياس» وذلك لان النبي ب لعن عاصر 
الخمر» ومعتصرهاء وحاملهاء والمحمولة إليه. 
فالعاصر والحامل» قد عاوضا على منفعة تستحق 
عوضاً» وهي ليست محرمة في نفسهاء > وإنما حُرّمت 
بقصد المعتصر والمستحمل» اھر كما لو باع هنبا 
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وعصيراً لمن يتخذه خمراًء وفات العصيرٌ والخمر في 
يد المشتري» فإن مال البائع لا يذهب مجاناًء بل 
يُقضى له بعوضه. . كذلك هنا المنفعة التي وفاها 
المؤجرء لا تذهب مجاناً» بل يُعطى بدلهاء > فإن تحريم 
الانتفاع بها إنما كان من جهة المستأجرء لا من جهة 
المؤجرء فإنه لو حملها للإراقة» أو لإخراجها إلى 
الصحراء خشية التأذي بهاء جاز. . ئم نحن نحرم 
الأجرة عليه لحق الله سبحانه لا لحق المستأجر 
والمشتري. بخلاف من استؤجر للزنى أو التلوط أو 
القتل أو السرقةء فإن نفس هذا العمل محرم لأجل 
قصد المستأجرء فهو كما لو باع ميتة أو خمراً» فإنه لا 
يقضى له بثمنها ؛ لأن نفس هذه العين محرمةء وكذلك 
لا يقضى له بعوض هذه المنفعة المحرمة. 
قال شيخنا: ومثلُ هذه الإجارة» والجعالة 
- يعني: الإجارة على حمل الخمر والميتة ‏ لا 
تُوصف بالصحة مطلقاًء ولا بالفساد مطلقاٌء بل 
يقال: هي صحيحة بالنسبة إلى المستأجرء بمعنى أنه 
يجب عليه الحوض. وفاسدة بالنسبة إلى الأجيرء 
بمعنى أنه يحرم عليه الانتفاع بالأجر»ولهذا في 
الشريعة نظائر. قال: ولا يُنافي هذا نص أحمد على 
كراعة نطارة كرم اراي فإنا ننهاه عن هذا الفعل 
وعن عوضهء ثم نقضي له بکرائه» قال: ولو لم 
يفعل هذاء لكان في هذا منفعة عظيمةٌ للعصاةء فإن 
ا ل ا ل 
قد حصلوا غرضهم منهء فإذا لم يعطوه 
شيئاً» ES‏ يهم ما أخذ منهم. کان ذلك 
أعظعمَ العون لهمء ولسوا بأهلٍ أن. يُعاونوا على 
ذلك» بخلاف من سَلّم إل عملا لا قيمة له بحال» 
يعني كالزانية» انع والنائحة. فإن هؤلاء لا 
يُقضى لهم بأجرة» ولو قبضوا منهم المال» فهل 
يلزمُهم رده عليهم آم يتصدقون به؟ فقد تقدم الكلام 
مستوفى في ذلك» وبينا أن الصواب: أنه لا يلزمهم 
رده» ولا يطيبُ لهم أكلهء كن 


فصل 
(تحريم حلوان الحكاهن) 
الحكم الخامس : حلوان الكاهن . قال أبو عمر بن 
عبد البر: لا خلاف في خلوان الكاهن : أنه ما يُعطاه 


على کهانته» وهو مِن أكل المال بالباطل» والحلوان 
في أصل اللغة : العطية. قال: علقمةٌ: 
من رَجُلٌ أَخْلُوة رَحُْلي ونائتي 
يلم عني الشّعْرَ إِذْ ت قاو 
انتهى . 
وتحريم حلوان الكاهن ,سيه على تحريم حُلوان 
المنجم. والزاجر» وصاحب القّرعة التي هي شقيقة 
الأزلام وضاربة الحصاء والعرّاف» والرّمّال 
ونحوهم ممن تطلب منهم الأخبارٌ عن المغيبات» 
وقد نهى النئ ب عن إتيان الكَهَانِ وأخبر أن «مَنْ 
اتی عَرّافاً قَصَدّقه ہما يَقُولُء كَقَدْ كَمّر ما أنزل 
عليه كلخ [صحيح: احمد: 4485] ولا ريبٌ أن الإيمان 
بما جاء به محمد كله وبما يجيء به هؤلاء. لا 
يسنان اقلت واچ وإن كان أحدّهم قد يَضدُقُ 
أحياناً؛ فصِدقُه بالنسبة إلى كذبه قليل من كثير». 
وشيطائه الذي يأتيه بالأخبار لا بُد له أن يَضْدُقَه 
أحياناً ؛ لِيُغوي به الناس» ويفتنهم به. 
وأكثر الناس مستجيبون لهؤلاءء مؤمنون بهمء ولا 
سيما ضعفاء العقولء كالسّفهاءء والججهالٍ 
والتساء» وأهل البوادي. ومن لا عِلْمّ لهم بحقائق 
ا فهؤلاء هم المفتونون بهمء وکثیر منهم 
يُحْسِنٌ الظنّ 0 ولو كان مشركاً کافراً باللّه 
اا بذلك» ويزوره» وينذر لهء ويلتمس دعاءه. 
فقد. رأينا وسمِغنًا من ذلك كثيراء وسببٌ هذا كله 
خفاءٌ ما بعث اللَّهُ به رسوله من الهدى ودين الحق 
على هؤلاء وأمثالهم » وين ل مَل آله له م ورا هما لم ِن 
و4 [الثور: ]4٠‏ وقد قال الصحابة رضي الله عنهم 
للنبي يك : وإنَّ هؤلاء يُحدثوننا أحياناً بالأمر» فيكونُ 
9 مالا فأخبرهم أن ذْلِكَ مِنْ جِهَّةٍ الشَّيّاطِين» 
يمون إِلَْهُمُ الكَلِمَةَ تكون حقّاء فيزِيدُون هُمْ مَعَها مئة 
كذ البخاري: ۰ ومسلم : 41 قَيُصَدَّقُونَ مِنْ أجل 
َلك الكَلِمَة. 
(ما تتركب عليه الملاحم) 
وأما أصحابٌ الملاحم» فركّبُوا ملاحِمَهمَ من 
أشياء : 


)١(‏ ديوان علقمة ص(۱۳۱). 
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أحدها: من أخبار الكهان. 

والثانى: من أخبار منقولة عن الكتب السالفة 
متوارثة بِينَ أهل الكتاب. 

والثالث: من أمور أَحْبَرَ نبيّنا يكل بها جملة 
وتفصيلاً . 

والرابع: من أمور أخبر بها من له كشف مِن 
الصجابة ومن بعدهم . 

والخامس: من منامات متواطئة على أمر كُلي 
وجرتي فالجرتي: يذكرونه بعينه» والكُلي : يُفصلونه 
بعدس وقراقن تكون عفاءاو تقارت: 

والسادس: مِن استدلال بآثار عُلوية جعلها الله 
تعالى علامات وأدلة وأسباباً لحوادث أرضية لا 
يعلمُها أكثرٌ الناس» فإن الله سبحانه لم يخلق شيئاً 
سدى ولا عبثا وربط سېحانه العام الغلوي 
بالسفلي» وجعل عُلويه مؤثراً في سُفليه دون العكس» 
فالشمس والقمرٌ لا يتكسفان لموت أحد ولا لحياته» 
وإن كان كسوفهما لسبب شر يحدث في الأرضء 
ولهذا شرع سُبحانه تغبيرٌ الشرٍ عند كُسوفهما بما يدفع 
ذلك الشرّ المتوُمَ ن الصلاة والذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار والعتق» فإن هذه الأشياءً تُعارضٌ أسباب 
الشرء وتقاومهاء وتدفع موجباتها إن قويت عليها . 

وقد جعل الله سبحانه حركة الشمس والقمرء 
واختلاف مطالعهما سبباً للفصول التي هي سببٌ الحر 
والبرد» رالا والعيتة وما يعدت هما مما يلبق 
بكُلّ فصل منها». فمن له اعتناء بجركاتهماء واختلاف 
مطالعهماء يستدِنٌ بذلك على ما يحدث فى النبات 
والحيوان وغيرهماء وهذا أمر يعرفه كثيرٌ من أهل 
الفلاحة. والزراعة» ونواتي السفن لهم استدلالات 
بأحوالهما. وأحوالٍ. الكؤاكب على أسباب السلامة 
والعطب سن اختلاف الرياح وقوتها وعَصوفهاء لا 
اد تل 

والأطباءٌ لهم استدلالات بأحوال. القمر والشمس 
على اختلاف. طبيعة الإنسان وتهيئها لقبول التغير» 
واستغدادها لأمور غريبة ونحو ذلك. 

وواضعو الملاحم لهم عناية شديدة بهذا وأمور 
متوارئة. عن قدماء المنجمين» » ثم يستتتجون. مِن. هذا 
کله قياسات وأحكاماً تشبه ما تقدم ونظيره. وسنة الله 


في خلقه جارية على سنن اقتضتها حکمته» فحكم 
النظير حكمٌ نظيره» وحكمٌ الشيء حكم مثله» وهؤلاء. 
صرفوا قوى أذهانهم إلى أحكام القضاءِ والقدرء 
واعتبار بعضه ببعض» والاستدلال ببعضه. على 
بعض» كما صرف أئمة الشرع قوى أذهانهم إلى 
أحكام الأمر والشرع» واعتبار بعضه ببعض» 
والاستدلال ببعضه على بعض» واللّه سبحانه له 
الخلق والأمر» ومصدر خلقه وأمره عن حكمة لا 
تختل ولا تتعطل ولا تنتقض› ومن صرف قوی ذهنه 
وفكرهء واستنفد ساعاتٍ عمره في شيءِ من أحكام 
هذا العالم وعلمهء كان له فيه من النفوذ. والمعرفة 
والاطلاع ما ليس لغيره. 

ويكفي الاعتبارٌ بفرع واحدٍ من فروعه» وهو عبارة 
الرؤياء فإن العبد إذا نفذ فيهاء. وكمُل اطلاعه» جاء 
بالعجائب. وقد شاهدنا نحن وغيرّنا مِن ذلك أموراً 
عجيبة» يحكم فيها المعبّرٌ بأحكام متلازمة صادقة» 
سريعة وبطيئة» ويقول سامعها : هذه علم غيب . وإنما 
هي معرفة ما غاب عن غيره بأسباب انفرد هو بعلمها ء 
وخفيت على غيره» والشارع صلوات الله عليه حرم 
من تعاطي ذلك ما مضرئُه راجحة على منفعته» أو ما 
لا منفعة فيه» أو ما يُخْشى على صاحبه. أن يجرّه إلى 
الشرك» وحرم بذل المال في ذلك» وحرم أخذه به 
صيانة للأمة عما يُفسد عليها الإيمان أو يخيشهء 
بخلاف علم عبارة الرؤياء. فإنه. حى لا باطل؛ لأن 
الرؤيا مستندة إلى الوحي المنامي ». وهي جزء: من 
أجزاء النبوة». ولهذا كُلّما كان الرائي أصدقٌ. كانت 
رؤياة أصدق» وكلما كان المعبّرٌ أصدق» وأبر 
وأعلم.. كان تغبيره أصحٌ بخلاف:الكاهن والمنجم 
وأضرابهما ممن لهم مدد من إخوانهم من الشياطين» 
فإن صناعتهم لا تَصِحّ من صادق ولا بار ولا متقيد 
بالشريعة» بل هم أشبة بالسحرة : الذين كلما كان 
أحدّهم أكذت وأفجرَ وأبعدَ عن الله ورسوله ودينه» 
كان السحيٌ معه أقوى وأشدّ تأثيراً» بخلاف علم 
الشرع والحق» فإن صاحبّه كلما كان أيرّ وأصدق 
وأدينَ» كان. علمه به ونفوذه فيه أقوی» وياللّه 
التوفيق . 


١١ه‎ 


فصل 
(خبث كسب الحجام) 

الحكم السادس: خبتُ كسب الحجام» ويدحُل 
فيه الفاصد والشارط وكل من يكون كسبّه من إخراج 
الدم» ولا يدخل فيه الطبيبٌ ولا الكخّال ولا البيطارٌ 
لا في لفظه ولا في معناه» وصح عن النبئ ا أنه 
حكم بحُبئه وأمَرَ صَاجبّه أنْ يَعْلِقَه نَاضِحَه أو رَقِينَهُ 
[صحيح: أحمد: 2,58564١٠‏ وأبو داود: ۳٤۲۲‏ والترمذي: 
۷ وابن ماجه: 2177] وصح عنه : أنه احتجمٌ وأعطى 
الحجامٌ أجِرَّهُ [البخاري: ۳٠۲۱ء‏ ومسلم: ]٤٠۳۸‏ . 

فأشكل الجممٌ بين هذين على كثير من الفقهاء. 
وظنوا أن النهيَ عن كسبه منسوځ بإعطائه أجره. 
ويمن سلك هذا المسلك الطحاوي. فقال في 
احتجاجه للكوفيين في إباحة بيع الكلاب» وأكل 
أثمانها : لما أمر النبي ية بقتل الكلاب» ثم قال: 
ةما لي وللكلاب». ثم رخص في كلب الصيد» 
وكلب الغنم» وكان بيع الكلاب إذ ذاك والانتفاعٌ به 
حراماًء وكان قاتله مؤدياً للفرض عليه في قتله» ثم 
نح ذلك» وأباح الاصطيادٌ بهء فصار كسائر 
الجوارح في جواز يبعه» قال : ومثل ذلك نهيّه با عن 
كسب الحَجََام وقال: «كسبٌ الحجام خبيث» ثم 
اعطى اجام  »‏ اجرف .كان ذلك اسنها اله 
وتحريمه ونهيه . انتهى كلامه . 

وأسهل ما في هذه الطريقة أنها دعوى مجردة لا 
دليل عليها ٠‏ فلا ثقبلء 0 
يُبطلهاء فإنه ب أمر بقل الكلاب» ثم قال: « 
ل ار 

وقال ابنُ عمر: أمرّ رسول الله يك بقتل الكلاب 
ا 44[ 
وقال عبدُ الله بن معَّلٍ : أمرنا رسول الله ب بقتل 
الكلاب ثم قال: ما بالّهم وبال الكلاب» ثم رخص 
في كلب الصيد وكلب الغنم [مسلم: : 589]. والحديثان 

في «الصحيح»»؛ فدلٌ على أن الرخصة في كلب الصيد 
وكلب الغنم وقعت بعد الأمر بقتل الكلاب» فالكلبٌ 
الذي أذن رسو ال ا في افتنائه هو الذي حرم 
ثمنه» وأخبر أنه خبيثٌ دون الكلب الذي أمر بقتله» 
فإن المأمورٌ بقتله غيرٌ مستبقى حتى تحتاج الأمة إلى 


بیان حكم ثمنه» ولم تجر العادةٌ ببيعه وشرائه بخلاف 
الكلب المأذون في اقتنائه » فإن الحاجة داعية إلى بيان 
حكم ثمنه أولى مِن حاجتهم إلى بيان ما لم تجرٍ 
عادتهم ببيعه» بل قد مروا بقتله . 

ومما بُبين هذا أنه ية ذكر الأربعة التي مُبذل فيها 
الأموال عادة لحرص النفوس عليها وهي ها تأده 
الزانية والكاهِنٌ والحجامٌ وبائع الكلب فكيف يُحمل 
هذا على كلب لم تَجْر العادةٌ ببيعه» وتخرج منه 
الكلاب التي إنما جرت العادة ببيعها هذا من الممتنع 
البين امتناعٌه» وإذا تبين هذاء ظهر فساد ما شبه به من 
نسخ حُبثٍِ أجرة الحجام» بل دعوى النسخ فيها 
أبعد. 

وأما إعطاءً النبئ مي الحجام أجره» فلا يعارض 
قوله : «كسب الحجام خبيث» فإنه لم يقل : إن إعطاءه 
خبيث بل إعطاؤه إما واجب؛ وإما منتحت» وإما 
جائزء ولكن هو خبيث بالنسبة إلى الآأخذ. وخبثه 
بالنسبة إلى أكله» فهو خبيثُ الكسب» ولم يلزم مِن 
ذلك تحريمٌهء فقد سمى النبيٌ يك الثوم والبصل 
خبيثين مع إباحة أكلهماء ولا يلزم من إعطاء النبي كلل 
الحججام أجرّه جل أكله فضلاً عن كون أكله طيباء فإنه 
قال: «إنّي لأغطي الرّجُلَ العَطيّة يَخْرُجُ بها يَتَأبْطَا 
ارا [حسن: أحمد: »]1٠١١4‏ وال قل قد كان يُمطي 
المؤلفة قلوبُهم من مال الزكاة والفيء مع غناهمء 
وعدم حاجتهم | إليه» لييذُلوا ا والطاعة ما 
َب عليهم بل بدون العطاء» ولا جل لهم توف 
بذله على الأخذء بل يجبٌ عليهم المبادرةٌ إلى بذله 
بلا عوض . 

وهذا أصل معروف يِن أصول الشرع : . أن العقد 
والبذل قد يكونُ جائزاًء أو مستحيّاء أو واجباً من 
أحد الطرفين» مكروهاً أو محرماً من الطرف 
الأعروتجب. على الباؤل أن يذل ويحرم على 
الآخذ أن يأخذه. 

وبالجملة فخبثٌ أجرٍ الحجُام من جنس حبث أكلٍ 
ريق > لكن هذا خبيثٌ الرائحة» وهذا خبيثٌ 


01 
فإن قيل: فما أطيبٌ المكاسب وأحلها؟ قيل هذا 
فيه ثلاثةٌ أقوال للفقهاء : 
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أحدها : أنه كسب التجارة. 
والثاني: أنه عمل اليد في غير الصنائع الدنيئة 


كالحجامة ونحوها. 
والثالثك: أنه الرّراعةٌ ولحل قول من هذه وجه 
يِن الترجيح أثراً ونظراء والراجح أن أحلّها 


الكسبٌ الذي جعل منه رزق رسولٍ اللَهِ ب وهو 
كسبٌ الغائمين وما أبيح لهم على لسان الشارع؛ 
وهذا الكسبٌ قد جاء فى الفرآن مدخه أكثرٌ مِن 
غيره» وأثني على أهله ما لم بن على غيرهم» 
ولهذا اختاره الى علق وخاتم أنبيائه ورسله 
حيث يقولٌ: بت بالسّيِفٍ بَيْنَ يدي السَاعَةَ حى 
يُعْبَدَ الله وه لا شيك لَه وجول 0 
ظُ رمحي » وجل الدُلَهُ والضَّعَارٌ عَلَى مَنْ خا 
أْْرِي». وهو الرزقٌ المأخودٌ بعزة وشرف وقهر 
لأعداء الله وجعل أحب شيء إلى الله فلا 
يقاومه كسب غيره. واللّه أعلم . 
فصل 

في حكمه ب في بيع عَسْبٍ الفَحْلٍ وضِرَابه 

في «صحيح البخاري»: عن ابن عمر: أن الي ككل 
نهى عن عش المَخْل [البخاري : ]۲۲۸٤‏ . 

وفي و SS‏ ل أن النبى كله نهى 
عن بج ضِرَاب الفحل [مسلم: .]٤‏ وهذا الثاني 
تفت الأول وي أجرة ضرابه بيعاً إما لكون 
المقصود هو الماءَ الذي له» فالئمنُ مبذول فى مقابلة 
عين مائه» وهو حقيقةٌ البيع» 
لذلك بيعاً» إذ هي عقد معاوضة وهي بيع المناقع» 
والعادة أنهم ساجرون الفحل للصّرَابٍ» وهذا هو 
الذي توي عنه. والعقدُ الوارد عليه باطل» سواء كان 
بيغا أو إجارة» وهذا قول جمهور العلماء» منهم 


وإما أنه سمى إجارته 


أحمدٌ والشافعي» وأبو حنيفة وأصحابهم . 

وقال أبو الوفاء بن عقيل : ويحتمِلٌ عندي الجواز» 
لأنه عقد على منافع الفحل» ونزوه على الأنثى وهي 
منفعة امقصودة وماء الفحل يدخل غا والغالب 
حصولّه عقيبَ نزوه» فيكون كالعقد على الظثرء 


ليحصّلَ اللبنُ في بطن الصبي» وكما لو استأجر 
أرضاًء وفيها بثر ماء» فإن الماء يدخل تبعاً وقد يغتفر 
في الأتباع ما لا يُغتفر في المتبوعات . 

وأما مالك فَحُكىَ عنه جوازه» والذي ذكره 
أصحابة التفصيل .. فال ماعب الجراه في 
باب فساد العقد من جهة نهي الشارع: ومنها بيع 
عَسْبٍَ المَحْلٍء ويحمل النهي فيه على استئجار الفحل 
على لقاح الأنثى وهو فاسد؛ لأنه غير مقدور على 
تسليمه» فأما أن يستأجرّه على أن ينزو عليه دفعاتٍ 
معلومة» فذلك جائزء إذ هو أمَدُ معلوم في نفسه» 
ومقدورٌ على تسليمه . 

(علة النهي عن عسب الفحل) 

الم ريت اعا زا العقد بعلي كل 
حال» ويحرّم على الآخر أخد أجرة ضرابه» ولا 
يحرم على المعطي» لأنه بذل ماله في تحصيل مباح 
يحتاج إليه» ولا يمنع من هذا كما في كسب 
الحجامء وأجرة الكسّاح» والنبي يي نهى عما 
يعتادونه من استئجار الفحل للضراب» وسمى ذلك 
بيع عَسْبوء فلا يجوز حمل كلامه على غير الواقع 
والمعتاد وإخلاء الواقع من البيان مع أنه الذي قصد 
بالنهي» ومن المعلوم أنه ليس للمستأجر غرض 
صحيح في نزو الفحل على الأثثى الذي له دفعات 
معلومة» وإنما غرضه نتيجة ذلك وثمرته» ولأجله 
بذل ماله . وقد عُلّل التحريم بعدة علل: 

إحداها: أنه لا يقدر على تسليم المعقود عليه» 
فأشبه إجارة الآبق» فإن ذلك متعلق باختيار الفحل 
وشهوته . 

الثانية: أن المقصود هو الماءٌء وهو مما لا يجوز 
إفرَادٌه بالعقدء فإنه مجهول القدر والعين وهذا بخلاف 
إجارة الظئرء فإنها احتملت بمصلحة 0 فلا 
يقاس عليها غيرّهاء وقد يقال واللّه أعلم -: 
النهي عن ذلك ين محاسن الشريعة وكمالهاء 0 
مقابلة ماء الفحل بالأثمان» وجعله محلا لعقود 
المعاوضات مما هو مستقبح ومستهبّن عند العقلاء» 


(1) ألفه العلّامة جمال الدين أبو محمد عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي السعدي المصري شيخ المالكية في 


عصره . 


€۷ 


وفاعل ذلك عندهم ساقط من أعينهم في أنفسهمء 
ولال ا فياه لا نينا ات 
ميزاناً للحسن والقبيح» فما رآه المسلمون حسناًء فهو 
عند الله حسن» وما رآه المسلمون قبيحاً» فهو عند 
الله قیے. 


ويزيد هذا بياناً أن ماء الفحل لا قيمة له» ولا هو 
مما يُعاوض عليه» ولهذا لو نزا فحلٌ الرجل على 
رَمَكَة غيرهء فأولدهاء فالولد لصاحب الرَمَكَة اتفاقاً» 
لأنه لم ينفصِل عن الفحل إلا مجردٌ الماء وهو لا قيمة 
له» فحرمت هذه الشريعة الكاملةٌ المعاوضةً على 
ضرابه ليتناوله الناس بينهم مجاناً» لما فيه مِن تكثير 
النسل المحتاج إليه من غير إضرار بصاحب الفحل» 
ولا نقصان من مالهء فمن محاسن الشريعة إيجابُ 
بذلٍ هذا مجاناًء كما قال النبي كلك إن مِنْ حَها 
إظراق قَحْلِهًا وإعَارَة دَلْومَاه [سلم : ٢‏ فهذه حقوقٌ 
يضر بالناس منعُها إلا بالمعاوضة» فأوجبت الشريعة 
بذلها مجاناً . 


فإن قيل: فإذا أهدى صاحبٌ الأنثى إلى صاحب 
الفحل هديةًء أو ساق إليه كرامةء فهل له أخذِّها؟ 
قيل : إن كان ذلك على وجه المعاوضة والاشتراط في 
الباطن لم يحل له أخذه» وإن لم يكن كذلك فلا باس 
به» قال أصحابٌ أحمد والشافعي: وإن أعطى 
صاحبٌ الفحل هدية» أو كرامة من غير إجازة جازء 
واحتج أصحابنا بحديث رُوي عون أندن رضي الله 
عن النبئ ككل أنه قال: إذا كان إكراماًء فلا 
بأس. ذكره صاحب «المغني» ولا أعرف حال هذا 
الحديث» ولا من خرّجه. وقد نص أحمد في رواية 
ابن القاسم على خلافه» فقيل له: ألا يكونٌ مثلٌ 
الحجام يُعطى » > وإن كان منهيًا عنه؟ فقال: لم يبلغنا 


أن النبيّ َة أعطى في مثل هذا شيئاً كما بلغنا في 
الحجام . 


عله » 


واختلف أصحابنا في حمل كلام أحمد رحمه الله 
على ظاهره» أو تأويله» فحمله القاضى على ظاهره» 


وقال: هذا مقتضى النظرء لكن ترك مقتضاه في 
الحجام» فبقي فيما عداه على مقتضى القياس . وقال 
أبو محمد في «المغني»: كلام أحمد يجمل على 
الورع لا على التحريم» والجواز أرفقٌ بالناس» 
وأوفق للقياس . 7 
ذكرٌ حكم رسول الله ية في المنع 
من بيع الماء الذي يشترك 
فيه الناس 

ثبت في «صحيح مسلم» من حديث جابر رضي اللّه 
عنه قال: ا ل ا 
[مسلم: 04 

وفيه : عنه قال : نهى رسول الله ب عن بَيْع ضراب 
الفُخلء وَعَن بع المَاءِ والأَرْضِ لِمُخْرَثْء فعن ذلك 
نهى رسولٌ الله يك [تسلم: .]٤٠٠١‏ 

وفي «الصحيحين»: عن أبي هُريرة رضي الله عنه 
أن رسول الله ب قال : ا يُمْتَعُ قصل المَاءِ لِيُمنَعَ به 
ا ا 
الكلاً»» وقال البخاري فى بعض طرقه: لا تَمْبَعْو 
قَضْلَ المَاءِ لِتَمَْعُوا به قَضْلَ الگلا». 

وى الا شن ج من بن شيع عن 
عن النبي ككل قال: 
«مَنْ مَنَعَ قَضْلَ ماه أو قَضْل كليو منَعَهُ الله قله يَوْم 


القيامة [حسن : : أحمد: [1Y‏ . 


أبيه» عن جدّه رضي الله عنه» 


وفي «سنن ابن ماجه» من حديث آبي هريرة 
رضي الله ع فال قال رسول الله يَكل: دملا لا 
يمْنَعْنَّ : : المّاءُ والكلاً والتار٤‏ [اين ماجه: 4078 7] , 

وفي «سننه؛ أيضاً : عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: قال رسول الله كئِ: «المسلمون شُرَكَاءُ في 
َلَاثِ: المَاءَ والثّار والكلاء وتَّمَنْهُ حرام [أبو داود: 
۷۷ واين ماجه: ]۲٤۷۲‏ . 

دفي اصحيح البخاري» من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه قال : e‏ 


الله عَزَّ وَجَلَ إِلَيْهِمْ يَوْمَ القِيَامَقء وَلَا ركيم » ر 
غنات ا رج كان لك فل اباش ا مَنَعَهُ من 


)0( هو من قول ابن مسعود. أخرجه عنه أحمد (2)7191 ولا يصح مرفوعاً . 
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ابن السبيل» ورل ايع | ِمَامَه لا يُبَايعُهُ إلا لِلدَئْيَا فان 
أَعْطَاه ِنْهَا رضي › وإ لَمْ بعلو مط مِنْهَا سَحْطَء وَرَجْلُ 
َم سِلْعَةَ بَعْدَ العَضْرٍ فَقَالَ: واللّه الذي 7 إِلهَ غيره 
َقَدْ أغطيتُ بها كَذَا وَكَذَّاء فَصَدَقَهُ رَجُلء ثم 
الآيَهَ (إنّ ألَذِنَ َر بمَهْدٍ آلو وََيْمهمَ كما ی [آل 
عِمرّان: ۷۷] الآية [البخاري: +ه*5] . 


كل هذه 


ره 


وفي «سنن أبي. داود»: عن بُهَيْسَة قالت: 
أبي الي كلو فَجَعلَ يدنو منه ويلتزِمّهء ثم قال: يا 

نبى الله ما الشيء الذي لا يحل منعة؟ 0 0 
7 : يا : نبي اللو ما الشيء الذي لا يَجِل منْعة؟ قَالَ: 
«الملحُ. قال: يا نبي الله ما الشَّيءُ الذي لا يحل 
مَنْعْهُ؟ قال: «أن تَفْعَلَ الخَيْرَ حير لَك [ابى داوه: 
T4‏ 

الماء خلقه الله في الأصل مشتركاً بين العباد 
والبهائم» وجعله سقيا لهم فلا يكون-أحدٌ أخصّ به 
مِن أحدء ولو أقام عليهء وتنا عليه» قال عمرٌ بن 
الخطاب رضي الله عنه: ابن السبيل أحق بالماء مِن 
التّانى عليه» ذكره أبو عبيذ عنه20 . 

وقال أبو هريرة : ابن السبيل أول شارب . 

(خواز بيع الماء: إذا كان في قربته أو إنائه). 

فأما من حازه في قِربته أو إنائهء فذاك غيرٌ المذكور 
في الحديث» وهو بمنزلة سائر المباحات إذا حازها 
إلى ملكه. ثم. أراد بيعّها كالحطب والكلا 00 
وقد قال النبي كله : «لأنَ يَأخلَ حَدُكُمْ حبْلهُ يله 
ار يت الا وخ 
حَيْرَ لَه مِنْ أن يَسْأَلَ النَامنَ أَعْطَؤْهُ أو معو 0 
ا [البخاري: .]۷٤۷١‏ 


وفي «الصحيحين» : عن علي رضي الله عنه قال : 
أصبتُ شَارفاً مع رسول الله ية في مغنم يوم بدرء 
وأعطاني رسول الله كله شَارِفاً آخرء فَأنْخْتُهمَا يوماً 
عند باب رجل عن الأنصار وأنا أرِيد آذ حول عَليهما 
إذخراً اة [البخاري: 27041 ومسلم: 2101157 وذكر 
الحديتٌ. فهذا في الكل والحطب المباح بعد أخذه 


وإحرازه» وكذلك السمكٌ وسائر المباحات» وليس 
هذا محل النهي بالضرورة ولا محل النهي أيضا بيع 
مياه الأنهار الكبار المشتركة بين الناس» فإن هذا لا 
يمكن منعهاء والحجرٌ عليها» وإنما محل النهي 
صور: أحدها: المياه المنتقعة من 0 إذا 
اجتمعت في أرض مباحة» فهي مشتر 
ولیس أحد أحقٌ بها ِن اد إلا لديم قرب ارف 
كما سيأتي إن شاء الله تعالى ؛ فهذا النوعٌ لا جل بيه 
ولا منعه» ومانعه عاص مستوجب ب لوعيد الله ومنع 
فضله إذ منع فضل ما لم تعمل يداه. 

فإن قيل: فلو اتخذ في أرضه المملوكة له حفرة 
يجمع فيها الماءء أو حفر برا فهل يملكه بذلك» 
ويحل له بیعه؟ قيل: لا ريب أنه أحقٌ به مِن غيره» 
ومتی كان الماءٌ النابع في ملكه» والكلاً والمعدن 
فوقٌ كفايته لشربه وشرب ماشيته ودوابه» ا 
علية بذله »لضن غلية حف وهذا لا يدل تحت 
وعيدٍ النبيت لاف فإنه إنما توعد مَنْ منع فضل الماءء 
ولا فضل في هذا. 


(يجب بذل ما فضل من الماء عن حاجته: وحاخة بهائمه 

وزرعه لمن طلبه لحاجته أو حاجة بهائمه والاختلاف في 
بذله لزرع غيره) 

وما فَضَل منه عن حاجته وحاجة بهائمه وزرعه. 
واحتاج إليه آدمي مثله أو بهائمه» بَذَّلّهِ بغير عوض› 
ولكل واحد أن يتقدَّم إلى الماء ويشربٌ ويسقي 
ماشيته» وليس لصاحب الماء منعه مِن ذلك» ولا يلزم 
الشارب وساقي البهائم عِوَّض. وهل يلزه أن يبل 
له الدلوَ والبكرة والحبل. مجاناًء أو له أن يأحُذَ 
أجرته؟ على قولين وهما وجهان لأصحاب أحمد فى 
وجوب إعارة المتاع عند الحاجة إليهء أظهرمُما دليلاً 
وجوبه» وهو مِن الماعون. قال أحمد: إنما هذا في 
الصحاري والبرية دون البنيان يعني : : أن البنيان إذا 


كان فيه الماءٌ» فليس لأحد الدخولٌ إليه إلا بإذن 
صاحبه» وهل يلزمّه بل فضل مائه لزرع غيره؟ فيه 


(1) قال ابن الأثير: أراد بقولة: «التانئ» ابن السبيل إذا مر بركيّة عليها قوم مقيمون» فهو أحق بالماء منهم» لأنه مجتاز وهم 


مقيمون» يقال : تنأ فهو تانىء: إذا أقام في البلد وغيره. 
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وجهان» وهما روايتان عن أحمد: 

أحدهما: لا يلزمّه» وهو مذهب الشافعي؛ لأن 
الزرع لا خرمة له في نقسهء ولهذا لا يجبٌ على 
صاحبه سقيه بخلاف الماشية . 

والشاني: يلزمه بذلّه. واحتج لهذا القول 
بالأحاديثِ المتقدمة وعمويهاء وبما روي عن 
عبد اللّه بن عمرو: أنَّ قَيْمَ أرضه بالوهط كتب إليه 
يُخبره أنه سقى أرضهء وفَضَل له ين الماء فضل يُطلب 
بثلاثين ألفاء ٠‏ فكتب إليه عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما: أقم قَلْدَكَّء ثم اسق الأدنى» فالأدنىء فإني 
سمعتُ رسول الله يك ينی عن بع َضْل اماو" . 

قانُوا : وفي منعه من سقي الزرع إهلاگه وإفسادهء 
فحرم كالماشية. وقولكم : لا حرمة له فلصاحبه 
حُرمة» فلا يجورٌ التسبّب إلى إهلاك ماله» ومن سلّم 
لك أنه لا خرمة للزرم؟ قال أبو محمد المقدسي: 
ويحتمل م أن يمنع : نفي الحرمة عنهء فإن إضاعة المال 
منهي عنها بع ET‏ 

(هل تملك البثر النابعة او 
العين المستنبطة والمعادن في أرضه) 

فإن قيل: فإذا كان في أرضه أو داره بثر نابعة» أو 
عين مستنبطة» فهل تكون ملكاً له تبعاً لملك الأرض 
والدار؟ قيل: أما نفس البئر وأرض العين» فمملوكة 
لمالك الأرضء وأما الماءٌء ففيه قولان. وهما 
روايتان عن أحمدء ووجهان لأصحاب الشافعي : 

أحدهما : أنه غيرٌ مملوك» لأنه يجري من تحت 
الأرض إلى مُلكهء فأشبه الجاري في النهر إلى ملكه . 

والثاني: أنه مملوك له» قال أحمد في رجل له 
ارفك ولأ عر ما تاش ك بساحت الأرضن وا خت 
الماء في الزرع : يكون بينهما؟ فقال: لاباس» وهذا 
القولٌ اختيار أبي بكر . 

وفي معنى الماءٍ المعادنُ الجارية في الأملاك 
كالقَارٍ والنفط والمُوميا والجلح: وكذلك الكلا 
النابث في أرضه کر ذلك يُخرج على الروايتين في 
الماء» وظاهر المذهب أن هذا الماء لا يُملك» 


وكذلك هذه الأشياءء قال أحمد: لا يُعجبني بیع 
الماء البتةء وقال الأثرم: سمعتٌ أبا عبد الله يسال 
عن قوم بينهم نهر تشرب منه أرضهم: : لهذا يوم» 
ولهذا يومان يتَفِقُون عليه بالحصص. فجاء يومي ولا 
أحتاج إليه أكريه بدراهم؟ قال: ما أدريء أما 
النبئ كلل فنهى عن بيع الماء» قيل : إنه ليس يبيعه» 
إنما يكريه» قال: إِنّما احتالُوا بهذا ليْحسنوه» فأي 
شيء هذا إلا البيع انتهى . 
(ترجيح المصنف المنع من البيع) 

وأحاديثٌ اشتراكِ الناس في الماء دلِيلٌ ظاهر على 
المنع من بيعه» وهذه المسألة التي سثل عنها أحمد 
هي التي قد بلي بها الناسٌ في أرض الشام وبساتينه 
وغيرهاء فإن الأرضٌ والبستان يكونُ له حقٌ من 
الشّرب ين نهرء فيفصل عنهء أو يبنيه دوراء 
وحوانیت» ويُؤجر ماءه. فقد توقف أحمد أولاء ثم 
أجاب بان اني كع نهى عن بيع الماء» فلما قيل له: 
إن هذه إجارة» قال: : هذه التسميةٌ جيلة» وهي تحسين 
اللفظاء وحقيقة العقد البيعء وقواعِدٌ الشريعة تقتضي 
المَنع من بيع هذا الماءء فإنه إنما اده 
في سقي أرضه من هذا الماء المشترك بينه وبين غيره» 
فإذا استغنى عنه» لم يجز له المعاوضةٌ عنه» وكان 
المحتاج إليه أولى به بعده» وهذا كمن أقام على 
معدن» فأخذ منه حاجته» لم يَجْرْ له أن يبي باقيّهُ بعد 
نزعه عنه . 

وكذلك مَنْ سبق إلى الجلوس في رَحْبَةٍ أو طريق 
أحقٌ بها ما دام جالساًء فإذا استغنى 
عنهاء وأجر مقعدهى لم يَجُرْ» وكذلك الأرض 
المباحة إذا كان فيها كلا أو عشب» فسبق بدوابه إليهء 
فهو أحقٌ بريه ما دامت دوايّه فيه. فإذا طلب الخروج 
منهاء وبي ما قصل عنه» لم يكن له ذلك وهكذا هذا 
الماءٌ سواءء فإئه إذا فارق أرضّهء لم يبق له فيه حقٌ» 
وصار بمنزلة الكلأ الذي لا اختصاص له به» ولا هو 
في أرضه . 

فإن قيل: الفرقٌ بينهما أن هذا الماء في نفس 


واسعة. فهو 


(۱) ذكره أبو عبيد في «الأموال» ص (799. 2078٠‏ والوهط: قرية بالطائف على ثلاثة أميال من مرج وفيها كرم لعبد الله بن ۰ 
عمرو بن العاص كان على ألف ألف. وقوله : «قلدك» أي إذا سقيت أرضك يوم نوبتها فأعط من يليك . 
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أرضهء فهو منفعةٌ ِن منافعهاء فملكه بملكها كسائر 
منافعها بخلاف ما ذكرتم مِن الصورء فإن تلك 
الأعيان ليست من ملكهء وإنما له حقٌ الانتفاع 
والتقديم إذا سبق خاصة. 

قبل : هذه النكتة التي لأجلها جوز من جوز يبعهء 
وجعل ذلك حمًا مِن حقوق أرضهء فَمَلَكَ المعاوضة 
عليه وحدّه كما يمك المعاوضة عليه مع الأرض» 
فيُقال: حقّ أرضه في الانتفاع لا في ملك العين التي 
أودعها الله فيها بوصف الاشتراك» وجعل حفّه في 
تقديم الانتفاع على غيره في التحجر والمعاوضة» 
فهذا الوق ع الذي عطي قرا الشرع وحكمته 
واشتماله على مصالح العالم» وعلى هذا فإذا دخل 
غيره بغير إذنهء فأخذ منه شيئاً ملكه؛ لأنه مباح في 
الأصل» فأشبه ما لو عشَّشَ في أرضه طائرء أو حصل 
فيها ظبي» أو نضب ماؤها عن سمك» فدخل إليه؛ 
فأخذه. 

(يجوز الدخول في ملك 
غيره بغير إذنه للرعي وسقي البهائم) 

فن قيل: فهل له منعه مِن دخول ملکه» وهل يجوز 
دخوله في ملكه بغير إذنه؟ 

قيل: قد قال بعض أصحابنا: لا يجوز له دخولٌ 
ملكه لأخذ ذلك بغير إذنه» وهذا لا أصل له في كلام 
الشارع» ولا في كلام الإمام أحمدء بل قد نص 
أحمد على جواز الرعي في أرض غيرٍ مباحة مع أن 
الأرض ليست مملوكة له ولا مستأجرة» ودخولها 
لغير الرعي ممنوع منه. . فالصوابٌ أنه يجوز له دخولها 
لأخل ما له أخذهء وقد يتعلّدٌ عليه غالبا استعذان 
مالكهاء ويكون قد احتاج إلى الشرب وسقي بهائمه» 
ورعي الكلاء ومالك الأرض غائب» فلو منعناه من 
دخولها ِل بإذنه كان في ذلك إضرار ببهائمه . 

وأيضاً فإنه لا فائدة لهذا الإذن» لأنه ليس لصاحب 
الأرض منعٌه من الدخول» بل یجب عليه تمکینه» 
فغايةٌ ما يقدر أنه لم يأذن لهء وهذا حرامٌ عليه شرعاً لا 
جل له منعٌه من الدخول» فلا فائدة في توقف دخوله 
على الإذن. 

وأيضاً فإنه إذا لم يتمكن من أخذ حمّه الذي جعله 
له الشارعٌ إلا بالدخول» فهو مأذون فيه شرعاًء > بل لو 


كان دعوله يغبن إذنه القيرة عل جره وع آله 
فلا يجورٌ له الدخولٌ بغير إذن» فأما إذا كان في 
الصحراءء أو دار فيها بثر ولا أنيسٌ بهاء فله الدخولٌ 
بإذنٍ وغيره» وقد قال اللَهُ تعالى : شس یک تا أن 
دلوا يوبا غير سک فیا مع مع اک [الثور: 09 
وهذا ET‏ 
SS‏ 
يستأنسوا وشلا على أهلهاء والاستئناس هنا 
الاسحذان» وهي في قراءة بعض السلف كذلك» 7 
رفع عنهم الججناح في دخول البيوت غير المسكونة 
لأخذ متاعهم. فدلٌ ذلك على جواز الدخول إلى بيت 
غيره وأرضه غير ألمسكونةء لأخذ حقّه من الماء 
والكاد: هدا طاح القران) وهو مقتضئ تمن اخم 
وباللّه التوفيق 
(يجوز بيع البسُر والعين 
ومشتريها احق بمائها وشراء عثمان بثر رومة) 

فإن قبل: فما تقولون في بيع البئر والعين نفسها : 
هل يجوزٌ؟ قال الإمام أحمد: إنما نهي عن بيع فضل 
ماء البئر 00 قراره» ويجوز بيع البثر نفسِها 
والعين» ومشتريها أحقٌ بمائهاء وهذا الذي قاله 
7 أحمد هو الذي دلت ا “إن المي 3 


وَل الجَنْة» اق ام ا O‏ ان 
١‏ أو كما قال» فاشتراها عثمانٌ بن عفان 
رضي 1 بأمرٍ النبيّ يكل وَسبّلّها 
لِلمُسلمِينَ وكان اليهودي يم ماعها . وفي الحديث: 
أن عثمان رضي الله عنه اشترى منه نصفها باي عشر 
ألفاً. ثم قال لليهودي : ا إما أن تَأحْدّمًا يوم 
وآخدَمًا يوماً. وإما أنْ ت نَنْصِبَ لك عليها دلوأ 
وأَنْصِبٌ عليها دلواًء فار ا ويوماً» فكان الناسسٌ 
يستقون منها في يوم عثمان لليومين» فقال اليهودي : 
أفسدت علي بئري» فاشتر باقيهاء فاشتراه بثمانية 
آلاف» فكان في هذا حجةٌ على صحة بيع البثر وجوازٍ 
شرائهاء وتسبيلهاء وصحة بيع ما يُسقى منهاء وجواز 
قسمة الماء بالمهايأة» وعلى كون المالك أحقٌّ 
بمائهاء وجواز قسمة ما فيه حق وليس بمملوك. 
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(كان إقرار اليهودي على بيع الماء في أول الإسلام) 
فإن قيل: فإذا كان الماءُ عندكم لا يملك» ولكل 
أمكن اليهودي 
تحجُرّه حتى اشترى عثمان البئرٌ وسبّلّهاء فإن قلتم : 
اشترى نفس البئر وكانت مملوكةًء ودخل الماء تبعاًء 
أشكل عليكم مِن وجه آخر وهو أنكم قررتم أنه يجوز 
او وقضيةٌ 

بئر اليهودي تدل على أحد أمرين ولا بُدء إما ملك 
الماء بملك قرارهء وإما على أنه لا يجوز دخولٌ 
الأرض لأخذ ما فيها من المباح إلا بإذن مالكها . 

قيل: هذا سؤال قوي» وقد يتمسك به من ذهب 
إلى واحد من هذينٍ المذهبين» ومن منع الأمرين» 
يُجيب عنه بان هذا كان في اول الإسلام» وحين قدم 
النبي ككل وقبل تقرر الأحكامء وكان اليهود إذ ذاك 
لهم شوكةٌ بالمدينةء ولم تكن أحكامٌ الإسلام جاريةً 
عليهم» والنِيُ لما قدم صالجهم» وأقرّهم على ما 
بأيديهم » ولم يتعررض لهم ثم استقرت الأحكام» 
وزالت شوكةٌ اليهود لعنهم الله وجرت عليهم أحكامٌ 
الشريعة» وسياق قصة هذه البئر ظاهر في أنها. :كانت 
حينَ مقدم النبيّ كل المدينة في أول الأمر. 

فصل 
(هل يملك ماء البرك والمصانع؟) 

وأما المياهُ الجاريةٌء فما كان نابعاً مِن غير ملك 
كالأنهار الكبار وغير ذلك. لم ملك بحالء ولو 
دخل إلى أرض رجل» لم يملكه بذلك وهو كالطير 
يدخل إلى أرضهء فلا يملك بذلك» ولكل واحد 
أخذّه وصيدهء فإن جعل له في أرضه مصنعاً أو بركة 
يجتمع فيهاء ثم يخرج منها لهو قيقع الخ كوا 
وفيه من النزاع ما فيه وإن كان لا يخرج منهاء فهو أحقٌ 
به للشرب والسقي» وما فضل عنهء فحكمه حكم ما 
تقدم . 

وقال الشيخ في «المغني»: وإن كان ماءٌ يسيرٌ في 
البركة لا يخرج منهاء فالأولى أنه يملكه بذلك على 
ما سنذكره في.مياه.الأمطار. 

الم .قال: فأما المصانع المتخذة لمياه الأمطار 
تجتمعٌ فيها ونحوها من البرك وغيرهاء فالأولى أن 
يُملك. ماؤهاء ويصح بيعه إذا كان معلوماً. لأنه مباح 


واحد أن يستقى منه حاجته» فكيف 


ل منعه؟ فقال : الما ولم يث يسىر 


حصله في شيء مُمَدُ لهء فلا يجوز أخلٌ شيء منه الا 
بإذن مالكه . 

وفي هذا نظر مذهباً ودليلاً» أما المذهبٌُ فإن 
أحمد قال: إنما نهى عن بيع فضل ماء البئر والعيون 
في قراره» ومعلوم أن ماءَ البئر لا يفارقهاء فهو 
كالبركة التي اتخذت مقرًا كالبئر سواء» ولا فرق 
بينهماء وقد تقدم ِن نصوص أحمد ما يدل على 
المنع ِن بيع هذاء وأما الدليل فما تقدم من النصوص 
e‏ 
في وعيد الثلاثة : «والرَجُلٌ عَلَى فَضْلٍ ما عه 
الشيل؛ ولم يُفرق بين أن يكون ذلك الفضل في ! رضه 
المختصة به أو في الأرض المباحة» وقوله : «الناسُ 
شُرَكَاءُ في اث ولم يشترط في هذه الشركة كون 
2 مشتركاً » وقوله وقد سئل: a‏ الذي لا 
يشترط كون مقره 
مباحاء فهذا مقتضى الدليل في هذه المسألة أثراً 
ونظراً . 

زكر كم رسول اله يك في منع الرجلل 

ge ak 

قال : قلت يا رسول اللو ياي الرجل يسالني من ال 
ما ليس عندي» فأبيعه منه» ثم أبتاعه من السوق» 
فقال دلا تبغ ما 0 عِنْدَكُ) [ابو داود: 260 والترمذي: 
۲ والنسائي (۷/ ۲۸۹)] قال الترمذي : حديث حسن . 

وق «البتن؟ وه من حديث ابن عمرو رضي الله 
عنهء ولفظه : «لا يحل سَلْف وَبَْعٌ» ولا شَرْطَانٍ في 
تی ولا رنځ ما لم يضمن ولا بيع ما ليس نك 
[حسن: احمد: ۰11۲۸ ۰٧٨۷۱‏ وأبو 3 ٤‏ + والنساتي 
(۲۸۸/۷)] قال الترمذي : حديث. حسن صحيح . 

فاتفق لفظ الحديثين على نهيه َة عن بيع ما ليس 
عنده» فهذا هو المحفوظ يِن لفظه كل وهو يتضمن 
نوعاً مِن العَرَرٍ» فإنه إذا باعه شيئاً معيناً» ولّيس في 
ملکه» ثم مضى لیشتریه» أو يسلمه لهء كان متردداً 
ِينَ الحصول وعدمهء فكان غرراً يشبه الِقِمَارء هنهي 
عبنه . 


وقد ظَنَّ بعض الئاس : أنه إنما نهى عنه؛ لكونه 


١٠٠١7 


معدوماًء افقال: لا يصح بيع ا وروى في 
ذلك حديئاً : : أنه نه ولد نهى عَنْ بج المَعْدُوم وهذا 
الحديثٌ لا يعرف في شيء من كتب الحديث» ولاله 
أصل» والظاهر :أنه مروي بالمعنى من هذا الجديث» 
وغَلِطَ مَنْ ظَنَّ أن معناهما واحدء بوأن هذا المنهي عنه 
في .جديث حكيم وابن عمرو رضي الله عنه لا يلزمٌ أن 
يكون معدوماًء وإن کان» فهو معدوم خاصء فهو 
كبيع حَبّلٍ الحَبَلةٍ وهو معدوم يتضمن غرراً وتردداً في 
حصوله. 
(أقسام المعدوم أولها بيع السلم) 

والمعدوم ثلاثةٌ أقسام: معدوم موصوف في 
الذمة. فهذا يجوز بيعُه اتفاقاً. وإن كان أبو حنيفة 
شرط في هذا النوع. أن يكون وقت العقد في الوجود 
من حيثٌُ الجملةء وهذا هو السّلمُ».وسيأتي ذكره إن 
شاء الله تعالى . 

(ثانيها بيع الثمار بعد بدو صلاحها) 

والثاني: معدوم تبع للموجودء وإن كان أكثرٌ منه 
وهو نوعان: : نوع متفق عليه» ونوع مختلّف فیه» 
فَالمتمَقَ عليه بيع الثمار بعد بدو صلاح ثمرة واحدة 
منهاء فاته تفق النامنُ على جواز بيع ذلك الصنف الذي 
بدا صلاخ واحدة منهء وإن 3 بقية ة أجزاء الثمار 
.معدومة وقتٌ العقد» ولكن جاز بيعها تبعاً للموجودء 
وقد يكون المعدومٌ متصلاً بالموجودء وقد يكون 

(الاختلاف في بيع المقائئ والمباطخ إذا طابت) 

والنوع المختلف فيه كبيع المقائىء والمباطخ إذا 
طابت» فهذا فيه قولان. أحدهما: أنه يجوز بيعْها 
جملة. ويأخذها المشتري شيئاً بعد شيء» كما جرت 
به العادةء ويجري مجرى بيع الثمرة بعد بدو 
صلاحها » وهذا هو الصحيح م من القولين الذي استقر 
عليه عمل الأمة؛ ولا غنى لهم عنه» ولم يأتٍ بالمنع 
منه 'كتابٌ. ولا سنة ولا إجماع. ولا أثر ولا قياس 
صحيح» .وهو مذهب مالك وأهل المدينة» وأجد 
الفولين في مهيب أحمد» .وهو اختيارٌ شيخ الإسلام 
ا 

.والذين قالوا: لا باع إلا لنطة قط لا ينضيظ 
قولّهم شرعاً :ولا عرفا :ويتعدر ر العمل به غالبا وإن 


أمكن» ففي غاية العسرء ويؤدي إلى التتازع 
والاختلاف الشديدء فإن المشتري يُريد أخدٌ الصغار 
والكبارء ولا سيما إذا كان صغاره أطيب من كباره» 
والبائع لا يؤثر ذلك وليس في ذلك es‏ 
وقد تكون المقثأة كثيرة» فلا يستوعِبُ المشتري 
اللْقَطة الظاهرة حتى يحدث فيها نُقظة أخرى» 
ويختلط المبيع بغيره» ويتعدّرَ تمييرُه ويتعذر أو 
يتعسّر على صاحب المقثأة أن يُحْضِرٌ لها گل وقت مَّن 

يشتري ما تجدّد فيهاء ويُفرده بعقد» وما كان هكذاء 
فإن الشريعة» لا تأتي به فهذا غير مقدور ولا 
مشروع» ولو ألزم النامنُ.بهء لفسدت أموالهم 
وتعطلت مصالِجهم ثم إِنّه يتضمن التفريقٌ بين 
متمائلين مِن كل او فإن بدو الصّلاح في 
المقائىء بمنزلة بدو الصلاح في الثمار» وتلاحق 
أجزائها كتلاحتي أجزاء الثُمارِء وجَعْل ما لم يُخلق 
منها تبعاً لما خُلِقَ في الصورتين واحدٌّء فالتفريق 
بينهما تفريق بین :متماثلین . 

ولما رأى هؤلاء ما في بيعها لَقْطَةَ لقْطَةَ ِن الفساد 
والتعذر قالوا : ریق رفع ذلك بان يبع مها معها. 
ويقال: إذا كان بيعها جملةٌ مفسدة عندكم» وهو بيع 
معدوم وغررء فإن هذا لا يرتفِعٌ ببيع العروقيٍ التي لا 
قيمة لهاء وإن كان لها قيمة» فيسيرة جدّا بالنسبة إلى 
الثمن :المبذول» .وليس للمشتري قصدٌ في العروق» 
ولا يدفع فيها الجملة من المال» وما النبي حصل ببيع 
ا بإذا لم 


المتلاجقة كالتينٍ و وهي ردق ت 


يكو بيمُ أصولِ المقائىء شرطاً في صحة بيعها وهي 


غير مقصودة. والمقصودٌ أن هذا المعدومَ يجوز بيعه 


تبعاً للموجودء ولا تأثيرَ للمعدوم؛ وهذا كالمنافع 


المعقودٍ عليها في الإجارةء فإنها معدومةء وهي مورد 
العقد؛ لأنها لا يُمكِنٌ أن تَحْدْببٌ دفعةً واحدة 
والشرائع مبناهنا على رعاية مصالح العياد» .وعدم 
EE‏ تتم مصالِحُهم 


١٠١ oY 


فصل 
(الثالث من أقسام المعدوم 
التفريق بين هذا وبين السلم) 

الثالث : معدوم لا يُدرى يحصّل أو لا يحصّل» ولا 
ثقة لبائعه بحصوله» بل يكون المشتري منه على خطر» 
فهذا الذي م الششارع بيت لا لكونة معدوما ٠‏ بل لكونه 
غَرَرآَه فمنه صورةٌ النهي التي تضمنها حديتٌ حكيم بن 
حزام وابن عمر رضي الله عنهما ٠‏ فإن البائعٌ إذا باع ما 
ليس في ملكهء ولا له قدرة على تسليمه» ليذهب 
ويبحصلة». وتلمه إلى المفتري» كان ذلك شنهاً 
بالقمار والمخاطرة من غير حاجة بهما إلى هذا العقدِء 
ولا تتوفّفُ مصلحتُهما عليه وكذلك بيغ حل الكل 
وهو بي حمل ما تحمل ناقنه؛ ولا يختص هذا النهي 
بحمل الحملء بل لو باعه ما تحول ناقتّه أو بقرنّه أو 
أمنّه» كان يِن بيوع الجاهلية التي يعتادونهاء وقد ظنّ 
طائفة أن يح السّلّمِ مخصوص ين النهي عن بيع ما ليس 
عنده» وليس هو كما ظتُرف فإن السلم يرد على أمر 
مضمون في الذمة» ثابتِ فيها› مقدور على تسليمه عند 
محله» ولا غرر في ذلك» ولا خطرء بل هو جعل 
المال في ذمة المسلّم إليهء يجب عليه آداؤه غند محله» 
فهو يُشبه تأجيل الثمن في ذمة المشتري., فهذا شغلٌ 
لذمة المشتري بالثمن المضمون» وهذا شغل لذمة البائع 
بالمبيع المضمونء فهذا لون» وبع ما ليس عنده لونّ» 
ورأيتٌ لشيخنا في هذا الحديث فصلاً مفيداً وهذه 
سياقته . 

(كلام لابن تيمية 
عن حديث النهي عن بيع ما ليبس عندك) 

قال: للناس في هذا الحديثٍ أقوالٌ قيل: المرادٌ 
بذلك أن بيع السلعة المعينة التي هي مال الغير» 
فيبيعُهاء > ثم يتملكهاء ويُشَلمها إلى المشتري 
والمعنى: لا بع نمم ما ليس عِنْدَكَ من الأعيان» ونقل 
هذا التفسير عن الشافعي» فإنه يجوز السلمَ الحال» 
وقد لا يكون عند المسلم إليه ما باعه» فحمله على بيع 
الأعيان» ليكون بيع ما في الذمة غير داخل تحته سواءً 
كان حاڵا أو مؤجلاً . 


وقال آخرون: هذا ضعيفٌ جدّاء فإن حكيم بن 


حزام ما كان يبيع شيئاً معيناً هو ملك لغيره» ثم ينطلِق 
فيشتريه منه» ولا كان الذين يأتونه يقولون: نطلبٌ عبد 
فلان» ولا دارَ فلانء وإنما الذي يفعلّه النامسٌ أن يأتيّه 
الطالبُء فيقول: أريدُ طعاماً كذا وكذاء أو ثوباً كذا 
وكذاء أو غير ذلك» فيقول: نعم أعطيك» فيبيعه منه» 
ثم يذهب» «فيحصله من عند غيره إذا لم يكن عند 
هذا هو الذي يفعلّه من يفعلّه ِن الناس» ولهذا قال: 
«يأتيني فيطلب مني المبيع ليس عندي» لم يقل يطلب 
مني ما هو مملوك لغيري؛ قالطاب طلب الجن لم 
يطلب شيئا معيناء كما جرت به عادة الطالب لما 
يُؤكل ويّلبس ويُركب» إنما يطلب جنس ذلك» ليس له 
غرض في ملك شخص بعينه دون ما سواه؛ باهي 
مثلّه أو خيرٌ منه» ولهذا صار الإمامٌ أحمد وطائفةٌ إلى 
القول الثاني » فقالوا: الحديبٌ على عمومه يقتضي 
النهي عن بيع ما في الذمة إذا لم يكن عنده» وهو 
يتناول النهي عن السّلم إذا لم يكن عنده؛ لكن جاءت 
الأحاديتٌ بجوازٍ السَلَمٍ المؤجل» فبقي هذا في السَلَم 
الحالٌ. 


والقول الثالث ‏ وهو.أظهر الأقوال : إن 
الحديثٌ لم يرد به النهي عن السلم المؤجّل. ولا 
الحال مطلقاًء وإنما أريد به أن يبع ما في الذمة مما 
ليس هو مملوكاً له ولا يقدِرٌ على تسلیمه» ويربح فيه 
قبل أن يَملکه» ويضمنه» ويقدر على تسليمه» فهو 
نهي عن السلم الحال إذا ل يكن عبد الا ا 
باعه» فليزم ذمته بشيء حالٌ» فرح فيه» وليس هو 
قادراً على إعطائه» وإذا ذهب يشتريه» فقد يحصل 
وقد لا يحصّل» فهو مِن نوع الغرر:والمتشاطرة» وإذا 
كان السلم حالّاء وجب عليه تسليمُه في الحالء 
وليس بقادر على ذلك» ويربح فيه على أن يَملكه 
ویضمنه» وربما أحاله على الذي ابتاع منه» فلا يكون 
قد عمل شيثاً» بل أكل المال بالباطل» وعلى هذا فإذا 
كان السّلم الحالُ والمسلم إليه قادراً على الإعطاء 
فهو جائزء وهو كما قال الشافعي إذا جاز المؤجُلء 
فالحالٌ أولى بالجواز. 

ومما يُبين أن هذا مراد النبئ َة أن السائل إنما 
سأله عن بيع شيء مطلق في الذمة كما تقدم» لكن إذا 


لم يجز بِيعٌ ذلك» فبيعٌ المعين الذي لم يملكه أولى 


١6: 


بالمنع› > وإذا كان إنما سأله عن بيع شيء في الذمة» 
ا يد : آبیعه» ثم أذهب 
فأبتاعه. فقال له: «لَا تَبْع ما لَيْس عِنْدَكَ» فلو كان 
ا 
هذا سواء كان عنده أو ليس عنده» فإن صاحبٌ هذا 
القول يقول: بِيعُ ما في الذمة حالّا لا يجوز» ولو كان 
عنده ما يُسلمه. بل إذا كان عنده» فإنه لا يبيع إلا 
معيناً لا يبيع شيئاً في الذمة» فلما لم ينه النبيٌ كل عن 
ذلك مطلقاً > بل قال: دلا تَبعُ ما ليس عندك»» علم 
أنه كَل فرق بين ما هو عنده ويملكه ويقدِر على 
تسليمه» وما ليس كذلك» وإن كان كلاهما في 
الذمة. 

ومن 0 القولَ الثالتٌ هو 
الصوابٌ» فإن قيل: إن بيع المؤجل جاتر للضرورة 
وهو يع المفاليس» لان البائع احتاج أن ي سن الى 
أجل» ولیس عنده ما يبيعه الآآن» فأما ا ب 
أن يحضر المبيع فيراهء فلا حاجة إلى بيع موصوف 
في الذمة) أو بيع عين غائبة موصوفة لا يبيع شيئاً 
مطلقاً؟ قيل : لا نسلم أن السَّلمَ على خلاف الأصل» 
بل تأجيل المبيع كتأجيل الثمن» كلاهما مِن مصالح 
العالم . 

(الاختلاف في مبيع الغائب) 

رالناس لهنم قي مبيع الغاتب ثلانة أقوال: : منهم من 

زه مطلقاً» ولا يجوزه معيناً موصوفاً كالشافعي ني 
أ ومنهم من يجوّزه معيناً موصوفاًء ولا 
يجوزه مطلقاً كأحمد وأبي حنيفة؛ والأظهرٌ جوارٌ هذا 
وهذاء ويقال للشافعي مثل ما قال هو لغيره: إذا جاز 
بِيعٌ المطلق الموصوف في الذمة» فالمعينُ الموصوف 
أولى بالجوازء فإن المطلق فيه بن الغرر والخطر 
والجهل أكثرٌ مما في المعيّن» فإذا جاز بيع حنطة 
مطلقة بالصفة» فجوازٌ بيعها معينة بالصفة أولى »بل لو 
جَارٌ بيع المعين بالصفة» فللمشتري الخيار إذا رآهء 
جاز أيضاًء كما نقل عن الصحابة» وهو مذهب أبي 
حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين» وقد جوز القاضي 
وغيره من أصحاب أحمد السَلَّّ الحال بلفظ البيع . 

(بيع السلف) 
والتحقيقٌ: أنه لا فرق بينَ لفظ ولفظء فالاعتبار 


يجو 


في العقود بحقائقها ومقاصدها لا بمجرد ألفاظهاء 
SS‏ 
سلفاً ذا عجل له الثمن» كما في «المسندة : 

البي 5 : له أن بلع في الحا يبه إلا أذ 
يَكُونَ قَذْ بَدَا صَلَاحَهُء فإذا بَدَا صَلاحَْهء وقال: 
أسلمتٌ إليك في عشرة أوسق يِن تمر هذا الحائط» 
جاز كما يجوز أن يقول: ابتعت عشرة أوسق مِن هذه 
الصّبرة» ولكن الثمن يتآخر قبضّه إلى كمال صلاحه» 
فإذا عجّل له الثمن قيل له: سلف لأن السلف هو 
الذي تقدم» والسالف المتقدم قال الله تعالى: 
متهم سَلَفَا وسلا إِلْآخْرِنَ4 [الرخرّف: 1] 
والعرب تُسمي ازل الرواحل السالفة» ومنه قول 
النبيّ يك «ألحق ِسَلَفِنا الصاح عْثْمّان بن مَظْعُونٍ) 
[«مجمع الزوائده .[(r* ۰۲/٩‏ وقول الصديق رضي الله 
عنه : لأقاتلئهم حتى تنفرد سالفتي . وهي العنق . 


ولفظ السلف يتناولٌ القرضّ والسلم؛ لأن 
المقرض أيضاً أسلف القرض» أي: قدمه» ومنه هذا 
الحديث دلا جل سلف وبي ومنه الحديتُ الآخر 
«أن النبيّ يكل اسلف بَكرَاء وقَضَى جْمَلاً ربَاعِيا» 
[البخاري: ٠‏ والذي يبِيعٌ ما ليس عنده لا يقصِدٌ إلا 
الربح» وهو تاجرء فَيَسْتَلِفُ بسعر» ثم يذهب فيشتري 
بمثل ذلك الثمن» فإنه يكون قد أتعبّ نفسه لغيره بلا 
فائدة» وإنما يفعل هذا من يتوكل لغيره فيقول: 
أعطني» فأنا أشتري لك هذه السلعة» فيكون أميناء 
أما أنه يبيعها بثمن معين يقبضهء ثم يذهب فيشتريها 
بمثل ذلك الثمن مِن غير فائدة في الحال» فهذا لا 
يفعله عاقل» نعم إذا كان هناك تاجرّء فقد يكون 
محتاجاً إلى الثمن. فَيَسْتَسْلِفَهُ ِفْهُ ويتتفِعُ به مدة إلى أن 
يحصل تلك السلعة› فهذا يقع في السلم المؤججلء 
إلى الثمن وهو مفلس» ولين علد في الحجال: ا 
يبيعٌه» ولكن له ما ينتظره من مَعَل أو غیره» فيبيعه في 
الذمة» فهذا يفعل مع الحاجة» ولا يُفعل بدونها إلا 
أن يقصد أن ينجر بالئمن في الحال» أو یری أنه 
يحصل به مِن الربح أكثر مما يفوت بالسلمء فإن 
المستسلف يبيع السلعة في الحال بدون ما تساوي 
نقداً. والمسلف یری أن يشتريّها إلى أجل بأرخصض 
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مما يكون عند حصولهاء وإلا فلو علم أنها عند طرد 
الأصل تُباع بمثل رأس مال السلم لم يُسلم فيهاء 
فيذهب نفمٌ ماله بلا فائدة» وإذا قصد الأجرء أقرضه 
ذلك قرضاء ولا يجعل ذلك سَلَّماً إلا إذا ظنَّ أنه فى 
الحال أرخصٌ منه وقتٌ حلول الأجلء فالسلمُ 
المؤجّل في الغالب لا يكون إلا مع حاجة المستسيف 
إلى الثمن» وأما الحال» فإن كان عندهء فقد يكونُ 
محتاجاً إلى الثمن» فيبيعٌ ما عنده معيناً تارة» 
وموصوفاً أخرى » وأما إذا لم يكن عنده» فإنه لا يفعله 
إلا إذا قصد التجارة والربخ. فيبيعه بسعر» ويشتريه 
بأرخص منه . 


ثم هذا الذي قذَّره قد يحصّل كما قدرهء وقد لا 
يحصّل له تلك السلعة التي يُسلف فيها إلا بثمن أغلى 

مما أسلف فيندم» وإن حصلت بسعر أرخصٌ مِن 
ذلك» قدم السلف إذ كان يُمكنه أن يشتريّه هو بذلك 
الشمن» فصار هذا مِن نوع الميسر والقمار 
والمخاطرة» كبيع العبد الآبق» والبعير الشارد يُباع 
بدون ثمنه» وذ حضل» نيم البائع» وإن لم يحصل؛ 
نَدِمَ المشتري» وكذلك بيع حَبَلٍ الحَبَلَةٍ وبِيعُ 
الملاقيح والمضامينٍ» ونحو ذلك مما قد يحصّل». 
وقد لا یحصل» فبائعٌ ما ليس عنده من جنس بائع 
الغرر الذي قد يحصل» وقد لا يحصل وهو من جنس 
القمار والميسر. والمخاطرة مخاطرتان: مخاطرة 
التجارة وهو أن يشتري السلعة بقصد أن يبِيعَها ويربح 
ويتوكّل على اللَّهِ في ذلك» والخطر الثاني: الميسر 
الذي يتضمن أكل المال بالباطلء فهذا الذي حرّمه 
الله تعالى ورسوله مثل بيع الملامسة والمنابذة» 
وحَبَلٍ الحَبَلّة والملاقيح والمضامين» وبيع الثمار قبل 
بدو صلاحهاء ومن هذا النوع يكونُ أحدهما قد كَمَرَ 
الآخر وظلمهء ويتظلم أحدّهما مِن الآخر بخلاف 
التاجر الذي قد اشترى السلعة. ثم بعد هذا نقص 
سعرٌهاء فهذا من الله سبحانه ليس لأحد فيه جيلة» 
ولا يتظلّم مثلّ هذا مِن البائع» وبِيعُ ما ليس عنده مِن 
قسم القمار والميسر؛ لأنه قصد أن يربح على هذا لما 
باعه ما ليس عنده» والمشتري لا يعلم أنه يبيعهء ثم 
يشتري من غيره» وأكثرٌ الناس لو عَلِمُوا ذلك لم 
يشتروا منهء بل يذهبون ويشترون من حيث اشترى 


مو ولوك فف التفاط #ابخاطرة العجار يل 
مخاطرة المستعجل بالبيع قبل القدرة على التسليم؛ 
فإذا اشترى التاجر السلعة» وصارت عنده ملكا 
وقبضاً فحينئذ دخلى في خطر التجارةء وباع بيع 
التجارة كما أحله الله بقوله: (لا تأحكلوا او 
بتڪم بال لل أن کت ا ن ایک 
[النّساء: ۲۹]» واللّه أعلم . 

ذكرٌ حكم رسول الله يك في بيع الحَصَاةٍ 

والعَرَر والملامسة وَالمُتَابَذَةِ 


في «صحيح مسلم»: عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: نهى رسول الله ب عَنْ بيع الحَصَاةٍ وعَنْ بع 
الغّرّرِ [مسلم: ٠۸‏ لل 

وفي «الصحيحين؛ : عنه أن رسول الله َك نهى عن 
المُلامَسَةٍ والمُتَابَدّةِ. زاد مسلم: أنَا المُلَامَسَة: فأنُ 
لوس كُل مِنْهُمَا نْب صَاحِبه بير امل والمابدةٌ: 
أن يَنبدَ كَل وَاجِدٍ مِنهُمَا نَوبَهِ إلى الآخَرء ولّمْ يَنْظرْ 
واد مِنْهُمًا إلى ؤب صَاحِبهِ الآّحَرٍ [البخاري: 14 
ومسلم: ۳۸۰۱]. 

وفي ا : عن أبي سعيد قال: نهى 
رسول الله ل عَن يعن وسين : نَّهَى عَنِ العُلَامسَةٍ 
وَالمُتَابَدَةِ فى ي اليم . وَالمُلَامْسَةُ: لمسٌ الرجلِ ثوب 
الآخر بيده بالليل أو بالنهارٍ ولا يقَلِبه إلا بذلك» 
والمنابذة: أن ع الرجلُ إلى الرجل ثوبّه» وينبذ 
الآخر ثوبّهء ويكون ذلك بيعهما ِن غير نظر ولا 
تراض ا[البخاري: ۰۲۲۱٤٤‏ ومسلم: 7805] . 

(بيع الحصاة) 

أما بِيعٌ الحصاةٍء فهو من باب إضافة المصدر إلى 
نوعه» كبيع الخيارء وبيع النسيئة ونحوهماء وليس 
مِن باب إضافة المصدر إلى مفعوله» كبيع الميتة 
والدم . 

والبيوعٌ المنهي عنها ترجمٌ إلى هذين القسمين» 
ولهذا فَسُرَّ بيع الحصاة بأن يقول: ارم هذه 
الحصاةًء فعلى أي ثوب وقعت. فهو لك بدرهم؛ 
ون كان نه نين رهه فر ا اهت إليه هه 
الحصاةء وسر بان يقبض على كف من حصاء 
ويقول: لي بعدد ما خرج في القبضة من الشيء 
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المبيع» > أو يبيعه سلعة» ويَفْيض على كف من 
الحصاء ويقول: لي بكُلّ حصاة درهم› فس ر بأن 
يمسك أحدهما حصاة في يده» ويقول: أي وقت 
سقطت الحصاةء وجب البيعء وسر بان يتبايعاء 
ويقول أحدهما: إذا نبذت إليك الحصاة» فقد وجب 
البيعٌ» وسر بان يعترضَ القطيع من الغنم» فيأخذ 
حصاة» ويقول: أي شاة أصبتها فهي لك بكذاء 
وهذه الميوة كلها فاسدة لما تتضمنه من أكل المال 
بالباطل» ومن الغَرّرٍ والخطر الذي هو شبيه بالقمار. 
فصل 
(بيع الغرر) 

وأما بيع العْرَرِ» فمن إضافة المصدر إلى مفعوله 
AE‏ . والعّرّرٌ: هو المَبيع نفسه» 
وهو فعل بمعنى مفعول» أي: مغرور به كالقبض 
والسلب بمعنى المقبوض والمسلوب» وهذا كبيع 
العبد الآبق الذي لا يقدر على تسليمهء والفرس 
الشارد» والطير في الهواء» وكبيع ضربة الغائص وما 
ا أو ما يرضى له به زيد» أو 
يهبه له» أو يورثه إياه ونحو ذلك مما لا يعلم حصوله 
إولا يقد علو تستليمهة أو لا يعرف حقيقته 
ومقداره» ومنه بيع حَبَّلٍ الحَبَّلّةِه كما ثبت في 
«الصحيحين»: أن الني يلغ نهی عنه [البخاري: 25147 
ومسلم: 21804 وهو نتاج النتاج في أحد الأقوال» 
والثاني: أنه أجل» فكانوا يتبايعون إليه هكذا. رواه 
مسلم» وكلاهما غررء والثالث: أنه بيع حمل الكرم 
قبل أن يبلغ» قاله المبرد. قال: والحبلة: الكرم 
بسكون الباء وفتحهاء وأما ابن عمر رضي الله عنه» 
فإنه فسره بأنه أجل كانوا يتبايعون إليه» وإليه ذهب 
مالك والشافعي» وأما أبو عبيدة» ففسره ببيع نتاج 
النتاج» وإليه ذهب أحمدء ومنه بيع الملاقيح 
والمضامين» كما ثبت في حديث سعيد بن المسيب» 
عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي يل نهى عَن 
المضامينِ 0 [عبد الرزاق: 14188]. قال أبو 
عنيد: الملاقيح ما في البطون من الأجئة 
والمضامين: ما في أصلاب الفحولء وكانوا يبيعون 
الجنين في بطن الناقة» وما يضربه الفحل في عام أو 
أعوام وأنشد: 


إن الْمَضَامِينَ التي في الصُلْبِ 
مَاءُ الفُحُولٍ ف في الظهُورٍ الحذب 
ومنه بيع المَجْرٍ فإن النبي يي ّى عَنْهُ [الييهقي (ه/ 
. قال ابن الأعرابي: المجر مافي بطن الناقة» 


والمجر: الرباء والمجر: القمارء والمجر: 
المحاقلّة والمزابئة. 
(بيع الملامسة والمنابذة) 


ومنه بيع الملامسة والمنابذة وقد جاء تفسيرهما في 
نفس الحديث» ففي ا سر : عن أبي هُريرة 
0 : نَهَى عَنْ يَبعتَين : : المُلَامْسَةٍ وَالْمُتَابَلُةٍ. 
ما المكَامَسَةُ أن يلوس كل وَج ِنهُما نوب صاحبه 
بغير تأمل . والمنابذة: أن ينبذ كَل واحد منهما ثوبه 
إلى الآخرء ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه» 
هذا لفظ مسلم .]۳۸۰٠[‏ 

وفي «الصحيحين»: عن أبي سعيد قال: نهانا 
رسول الله ية عن بيعتين ولبستين في البيع» 
والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو 
بالنهارء ولا يَقْلِبْهُ إلا بذلك. والمُنابذة: أن ينبذ 
الرجل إلى الرجل ثوبّهء وينبدٌ الآخر إليه ثوبهه 
ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض 7البخاري: 
4 ومسلم: 7805]. 

وقْسّرَتٍِ الملامسةٌ بأن يقول: بعك ثوبي هذا على 
أنك متى لمسته» فهو عليك بكذاء والمنابذة بأن 
يقول: أي ثوب نبذته إلي» فهو علي بكذاء وهذا 
أيضاً نوع من الملامسة والمنابذة» وهو ظاهر كلام 
أحمد رَحِمَهُ اللّم والغرر في ذلك ظاهر› وليس العلة 
تعليقٌ البيع شرط» بل ما تضمنه يِن الخطر والغرر. 

فصل 
(بيع المغيبات) 

وليس مِن بيع العَرَرٍ بيع المغيّبّات في الأرض 
كاللفتٍ والجَرّرٍ والفجل والقَلقّاس والبصل ونحوهاء 
فإنها معلومة بالعادة يَعْرِفُها آهل الخبرة بهاء وظاهرها 
عنوانُ باطنهاء فهو كظاهر الصَّبْرَةِ مع باطنهاء ولو 
نر أن في ذلك غرراً» فهو غرر يسير يُغتفر في جنب 
المصلحة العامة التي لا بد للناس منهاء فإن ذلك غرر 
لا يكون موجباً للمنع»فإن إجارة الحيوان والدار 
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والحانوت مساناة"“ لا تخلُو عن غررء لأنه يعرض 
فيه موثُ الحيوان» وانهدام الدارء وكذا دخول 
الحمام» وكذا الشربٌ من فم السقاء. فإنه غيرَ مقدر 
مع اختلاف الناس في قدره. وكذا بيوع السّلمء وكذا 
بيع الصَبرةٍ العظيمة التي لا يُعلم مكيلّهاء وكذا بيمُ 
البيض والرّمّان والبطيخ والجوز واللوز والفستق . 
وأمثال ذلك مما لا يخلو مِن الغررء فليس كُل غرر 
سبباً للتحريم» والغررٌ إذا كان يسيراً أو لا يُمكن 
الاحترازٌ منه» لم يكن مانعاً ِن صحة العقد. فإن 
الغررٌ الحاصل في أساسات الجدران»ء وداخل بطون 
الحيوان. أو آخر الثمار التي بدا صلاحٌ بعضِها دون 
بعض لا يُمكن الاحترازٌ منه» والغررٌ الذي في دخولٍ 
الحمّام» والشرب من السّقاء ونحوه غرر يسير» 
فهذان النوعان لا يمنعانٍ البيع بخلاف الغرر الكثير 
الذي يمكن الاحترازٌ منهء وهو المذكور في الأنواع 
التي نهى عنها رسولٌ الله . وما كان مساوياً لها لا 
فرق بينها وبيتّه فهذا هو المانعٌ من صحة العقد. 

فإذا عرف هذاء فبِيعٌ المغيبات في الأرض» انتفى 
عنه الأمرانٍ» فإن غررّه يسيرء ولا يُمكن الاحترادٌ 
منهء فإن الحقول الكبار لا يُمكن بيع ما فيها مِن ذلك 
إلا وهو في الأرضء» فلو شرط لبيعه إخراجّه دفعة 
واحدة كان في ذلك من المشقةء وفساد الأموال ما لا 
يأتي به شرع» وإن منع بيعه إلا شيئاً فشيئاً كلما أخرجَ 
شيئا باعه» ففي ذلك مِن الحرج والمشقة» وتعطيلٍ 
مصالح أرباب تلك الأموالٍ» ومصالح المشتري ما لا 
يخفى» وذلك مما لا يُوجبه الشارع . ولا تقوم 
مصالح الناس بذلك البتة حتى إن الذين يمنعون مِن 
بيعها في الأرض إذا كان لأحدهم خَرَاجٌّ كذلك أو 
كان ناظراً عليه لم يجد بدا مِن بيعه في الأرض 
اضطراراً إلى ذلك وبالجملةء فليس هذا مِن الغرر 
الذي نهى عنه رسول الله يك ولا نظيراً لما نهى عنه 
من البيوع . 


فصل 
(بيع المسك في فارته) 
وليس منه بيمٌ المسك في فارته» بل هو نظيرٌ ما 
مأكوله في جوفه كالجوز واللوز والفُستق وجوز 
الهند. فإن فأرته وعاء له تصوئه ين الآفات» وتحفظ 
عليه رطوبته ورائحتّهء وبقاؤه فيها أقربٌ إلى صيانته 
مِن الغش والتغيرء والمسك الذي في الفأرة عند 
الناس خير من المنفوض» وجرت عادة التجار ببيعه 
وشرائه فيهاء ويعرفون قدره وجنسه معرفة لا تكاد 
تختلف» فليس من الغرر في شيء. فإن الغرر هو ما 
تردد بين الحصول والفوات. وعلى القاعدة 
الأخرى: هو ما ظُوِيَتْ معرفئه» وجُهلٺ عيئه» وأما 
هذا ونبو فلا يسع روا ل ولا اشرما ولا 
عرفا ومن حرم بيع شيء» وادعى أنه غرر» طولب 
بدخوله في مسمى الغرر لغة وشرعاً وجوازٌ بيع 
المسك في الفارة أحد الوجهين لأصحاب الشافعي» 
وهو الراجح دليلاٌ والذين منعوه جعلوه مثل بيع 
النوى في التمر» والبيض في الدجاج» واللبن في 
الضرع› والسمن ف الوعاء» والفرق بين النوعين 
ظاهر, 
ومنازعوهم يجعلونه مثل بيع قلب الجوز واللوز 
والفستق في صوانه» لأنه من مصلحتهء ولا ريب أنه 
أشبةُ بهذا منه بالأولء فلا هو مما نهى عنه الشارعٌ؛ 
ولا في معناه» فلم يشْمَلَْهُ نهيُه لفظاً ولا معنى . 
(بيع السمن في الوعاء) 
وأما ب بِيعٌ السمن في الوعاء» ففيه تفصيل» فإنه إن 
فتحه »› ا ا 
جاز بيغه في الحقاء لكنة يصير كيج الصبرة الي 
شاه ظامرها وإن ل ولم يُوصف لهء لم يجز 
بيعه لأنه غررء فإنه يختليكث جنساً ونوعاً 0 
وليس مخلوقاً في وعائه ون والجوز واللوز 
والمسك في أوعيتهاء ٠‏ فلا يصح إلحاقه بها . 
(بيع اللبن في الضرع) 
وأما بيع اللبن في الضرع» فمنعه أصحابٌ أحمد 


1) يقال: مساناة وسناء: استأجره السنةء والمساناة: المسانهة: وهو الأجل إلى سنة. 
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والشافعي وأبي حنيفة والذي يجب فيه التفصيل» فإن 
باع الموجوة المشاهد في الضرع؛ فهذا لا يجوز 
مفرداً ويجوز تبعاً للحيوان» لأنه إذا بيع مفرداً تعذر 
تسليم المبيع بعينه» لأنه لا يُعرف مقدار ما وقع عليه 
البيع» فإنه وإن كان مشاهداً كاللبن في الظرف» لكنه 
إذا حلبه خلفه مثله مما لم يكن في الضرع»› فاختلط 
المبيعٌ بغيره على وجه لا يتميزه وإن صح الخديث 
الذي رواه الكلبراني في EY‏ 
عباس أن رسول الله ی «نهى أن باع صوفٌ على 
ظهر› أو لبن في ضَرْع؛ فهذا إن شاء الله محمله» وآما 
إن باعه آصعاً معلومة من اللبن يأخذه مِن هذه الشاةء 
أو باعه لبتها أياماً معلومة فهذا بمنزلة بيع الثمار قبل 
بدو بدو صلاحها لا يجورٌُء وأما إن باعه لبناً مطلقاً 
موصوفاً في الذمة» واشترط كونه مِن هذه الشاة أو 
البقرة» فقال شيخنا: هذا جائز» واحتج بما في 
«المسند) سن أن البي كلانه أن يسل في حاتط يته 
إلا أن يكون قد بدا صلاحه. قال فإذا بدا صلاحه 
وقال: أسلمتٌ إليك في عشرة أوسق مِن تمر هذا 
الحائطء جاز كما يجوز أن يقول: ابتعتٌ منك عشرّة 
أوسق مِن هذه الصّبرة» ولكن الثمن يتأخر قبضه إلى 
كمال صلاحه» هذا لفظه . 
فصل 
(إجارة الحنوبة مدة معلومة لأخذ لبنها) 

وأما إن أجره الشاءً أو البقرة أو النَاقة مده معلومة 
لأخذ لبنها في تلك المدةء فهذا لا يُجَوَّزُه الجمهورُء 
واختار شيحُنا جوازه» وحكاه قولاً لبعض أهل 
العلم؛ وله فيها مصئّفٌ مفرد» قال: إذا استأجر غنماً 
أو بقرأء أو نوقاً أيامٌ اللبن بأجرة مسماةء وعلقها على 
المالك» أو بأجرة مسماة مع علفها على أن يأحُدَ 
اللبن› جاز ذلك في أظهر قولي العلماء كما في اثر 
قال: وهذا يشبه البيع» ويشبه الإجارة» ولهذا يذكره 
بعض الفقهاء في البيع» وبعضهم في الإجارة» لكن 
إذا كان اللبن يحصّل بعلف المستأجر وقيامه على 
الغنم؛ فإنه يشبه استئجار الشجرء وإن كان المالك 


من حديث ابن 


هو الذي يَعلِمُهاء وإنما يأخدذٌ المشتري لبناً مقدراً 
فهذا بِيمٌ محضٌء وإن كان يأخذ اللبن مطلقاًء فهو بيع 
أيضاًء فإن صاحب اللبن يُوفيه اللبن بخلاف الظثرء 
فإنما هي تسقي الطفل» ولیس هذا داخلاً فیما نهى 
عنه َة من بيع الغَرّرِ؛ ؛ لأن الغرر تردٌدٌ بين الوجود 
والعدم» فنهى عن بيعه؛ لأنه مِن جنس القمار الذي 
هو الميسرء واللّهُ حرم ذلك لما فيه مِن أكل المال 
بالباطل» وذلك ين الظلم الذي حرمه اللَهُ تعالى» 
وهذا إنما يكون قماراً إذا كان أحدٌ المتعاوضين 
يحصل له مال» والآخر قد يحصّل له وقد لا يحصل» 
فهذا الذي لا يجورٌ كما في بيع العبد الآبق» والبعير 
الشارد» وبيع حَبَلٍ الحَبَّلَّة فإن البائع يأخذٌ مال 
المشتري. والمشتري قد يحصل ل شيء» وقد لا 
يَحصل» ولا يعرف قدر الحاصل» فأما إذا كان شيئاً 
معروفاً بالعادة كمنافع الأعيان بالإجارة مثل منفعة 
الأرض والدابة» ومثل لبن الظئر المعتادء ولبنٍ 
البهائم المعتاد» ومثلٍ الثمر والزرع المعتاد» فهذا کله 
من باب واحد وهو جائز. 

ثم إن حصل على الوجه المعتاد» وإلا حظ عن 
المستأجر بقدر ما فات ين المنفعة المقصودة» وهو 
مثل وضع الجائحة في البيع» ومثل ما إذا تلف بعض 
المبيع قبل التمكن مِن القبض في سائر البيوع . 

(إيراد على حواز هذه الإجارة) 

فإن قيل: مَوْرِدُ عقد الإجارة إنما هو المنافع» لا 
الأعيان» ولهذا لا يَصِحْ استعجارٌ الطعام ليأكلهء 
والماء ليشربه» وأما إجارة الظئر» فعلى المنفعة وهي 
وضع الطفل في حجرهاء وإلقامّه ثديهاء واللبنُ 
يدخل ضمناً وتبعاً» فهو كنقع البئر في إجارة الدار» 
ويغتفر فيما دخل ضمناً وتبعاً ما لا يُغتفر في الأصول 
والمتبوعات. 

(الجواب عن هذا الإيراد) 
قيل : الجواب عن هذا من وجوه: 
(كبوت ورود الإجارة على الأعيان) 


أحدها: منع كون عقد الإجارة لا يرد إلا على 


)0 في الأصل: «ابن ماجه في سننه» وهو وهم من المؤلف رحمه الله وهو عند الطبراني من حديث حفص بن عمر 
الحوضي» وأخرجه الدارقطني (۲/ ٩۲۹)ء‏ والبيهقي (0/ )71٠‏ عن عمر بن فروخ . 
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منفعة» فإن هذا ليس ثابتاً بالكتاب ولا بالسنة ولا 
بالإجماع» بل الثابتُ عن الصحابة خلافه» كما صخ 
عن عمر رضي الله عنه: أنه قبل حديقة أسيدٍ بن 
حضير ثلاث سنين» وأخذ الأجرة فقضى بها ديئله» 
والحديقة: هي النخل» فهذه إجارة الشجر لأخذ 
ثمرهاء وهو مذهبٌ عبر او ع اي 
رضي الله عنه» ولا يعلم له ف في الصحابة مخالف» 
واختاره أبو الوفاء بن عقيل من أَضْحَاب أحمدء 
واختيار شَيْخناءٍ فقولكم : إن مورد عقد الإجارة لا 
يكون ِل منفعةٌ غير ر مسلّمء ولا ثابت بالدليل» 
وغاية ما معكم قياس محل النزاع على إجارة الخبز 
للأكلء والماء للشرب» وهذا مِن أفسد القياس› فإن 
الخبز تذهب عيئه ولا يُسْتَخْلَفُ مثله بخلاف اللبن 

البئرء فإنه لما كان يستخلف ويحدث شيئاً 
فشيئا» كان بمنزلة المنافع . 

(الثمر يجري مجرى المنافع) 


يوضحه الوجه الثاني : وهو أن الثمر يجري مجرى 
المنافع والفوائد في الوقف والعاريّة ونحوها فيجورٌ أن 
يقف الشبجرة ة لينتفع أهل الوقف بثمراتها كما يقف 
الأرض» لينتفعَ آهل الوقف بغلتهاء ويجوز إعارةٌ 
الجر كما يجوز إعارة الظهر. وعاريّة الدارء 
ومنيحةٌ اللبن» وهذا كله تبرع بنماء المال وفائدته» فإن 
من دفع عقاره إلى مَنْ يسكثه فهو بمنزلة مَنْ دفع دابتّه 
إلى من يركبهاء وبمنزلة مَنْ دفع شجرة إلى من 
يستثمرهاء وبمنزلة مَنْ دفع أرضّه إلى من يزرَعُهاء 
وبمنزلة مَنْ دفع شاته إلى من يشرب لبنهاء فهذه الفوائدٌ 
تدخل في عقود التبرع» سواء كان الأصل مُحَبّساً 
بالوقف» أو غير محبس. ويدخل أيضاً في عقود 
المشاركات. فإنه إذا دفع شاة» أو بقرة» أو ناقة إلى من 
يعمل عليها بجزء مِن دَرّها ونسلهاء صح على أصح 
الروايتين عن أحمد فكذلك يدخل في العقود 
للإجارات. 

(الرتبة الوسطى بين المنافع والاعيان) 

يوضحه الوجه الثالث: وهو أن الأعيان نوعان: 
نوع لا يُستخلف شيئاً فشيئاء بل إذا ذهبء ذهب 
جملة» ونوع يُسْتَخْلَفُ شيئاً فشيتاء كُلّما ذهب منه 


شيء خلفه شيء مثله. فهذا رتبةٌ وسطى بين المنافع 


خلت 


وبين الأعيان التي لا 7 
شَبَههِ بأيّ النوعين» فيُلحق به» ومعلوم أن شَبَهَهُ 
بالمنافع أقوى» فإلحاقه بها أولى . 
(نص القرآن على إجارة الظئر) 

يوضحه الوجه الرابع : وهو أن الله سبحانه نص في 
كتابه على إجارة الظئرء وسمّى ما تأخذه أجراًء وليس 

القرآن إجارة منصوص عليها في شريعتنا إلا إجارة 
الظثرٍ بقوله تعالى : ين اسن لكك فوشن لجورهن وروأ 
بن مروف [الظلاق : »]١‏ قال شيخنا: وإنما ظن 
الظاك أنها خلاف القياس حيث توهّم أن الإجارة لا 
تكون إلا على منفعة» وليس الأمرٌ كذلك» بل الإجارة 
تكونٌ على كل ما يُستوفى مع بقاء أصلهء سواء كان عيئاً 
أو منفعة» كما أن هذه العينَ هي التي تُوقف وتُعار فيما 
استوفاه الموقوف عليه والمستعيرٌ بلا عوض يستوفيه 
المستأجرٌ وبالعوض. فلما كان لبن الظئرء مستوفى مع 
بقاء الأصل» جازت الإجارة عليه كنا ارت على 
المنفعة» وهذا محضٌ القياس» فإن هذه الأعيانَ 
يحدثها الله شيا بعد شيء» وأصلّهاباق كما يُحَدِثُ 
اللَّهُ المنافعم شيئا أ بعد شيء» وأصلّها باق . 

(الأصل في العقود وحجوب الوفاء) 


ويوضحه الوجة الخامس : : وهو أن الأصل في 
العقود وجوبٌ الوفاء إلا ما حرّمه الله ورسوله. فإن 
المسلمين على شروطهم إلا شرطاً أحلّ حراماًء أو 
حرم حلا لأ فلا يحرم من الشروط والعقود إِلّا ما 
حرّمه الله ورسولّه» وليس مع المانعين نص بالتحريم 
البتة» وإنما معهم قياسنٌ قد عُلِمَ أن بينَ الأصل والفرع 
فيه مِن الفرق ما يمنع الإلحاق» وأن القياسَ الذي مع 
مَنْ أجاز ذلك أقربٌ إلى مساواة الفرع لأصله» وهذا 
ما لا حيلة فيه » وبالله التوفيق. 

(ما تمحله المانعون لعلة جواز إجارة الظئر) 

يوضحه الوجه السادس : وهو أن الذين منعوا هذه 
الإجارة لما رأوا إجارة الظثر ثابتة بالنص والإجماعء 
والمقصود بالعقد إنما هو اللبنْء وهو عينٌ؛ تمحّلوا 
لجوازها أمراً يعلمون هم والمرضعة والمستاجرٌ 
بطلاته» فقالوا : العقدٌ إنما وقع على وضعها الطفل 
فير حجرها وإلقامه ثديها فقطء واللبن يدخل تبعاًء 
واللّه يعلم والعقلاء ء قاطبة أن الأمر ليس كذلك» وأن 
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وضع الطفل في خجرها ليس مقصودا أ أصلاء ولا 
ورد عليه عقدٌ الإجارة» لا عرفاً ولا حقيقة ولا 
شرعاً» ولو أرضعت الطفل وهو في حجر غيرهاء أو 
في مهده» لاستحقت الأجرة» ولو كان المقصودٌ 
إلقامٌ الثدي المجردء لاستؤجر له كل امرأة لها ثديء 
ولو لم يكن لها لبن» فهذا هو القياسُ الايد حقًاء 
والفقه البارد» فكيف يقال: إن إجارةً الظئر على 
خلاف القياس» ويُدعى أن هذا هو القياسٌ الصحيح . 
(ندبه 4ة إلى منيحة الغنم للبنها) 

الوجه السابع : أن النبي يل ندب إلى منيحة العَثْرِ 
والشاة للبنهاء وحض على ذلك» وذكر ثوابٌ فاعله 
[البخاري: 7581]. ومعلوم أن هذا ليس ببيع ولا هبة» 
فإن هبة المعدوم المجهول لا تَصِح» وإنما هو عاريّة 
الشاة للانتفاع بلبنها كما يُعيره الدابة لركوبهاء فهذا 
إباحة للانتفاع بدرهاء وكلاهما في الشرع واحد؛ وما 
جاز أن يُستوفى بالعاريّة جاز أن يُستوفى بالإجارة» 
فإن موردّهما واحدء وإنما يختلفان في التبرع بهذا 
والمعاوضة على الآخر. 

(إجارة الشجر لأخذ ثمرها) 

والوجه الثامن: ما رواه حرب الكرمانى فى 
«مسائله»: حدثئنا سعيد بن منصور» حدثنا فا 
عباد» عن هشام بن عرو عن أبيه : أن أسيد بن 
حضير توفي وعليه ستة آلافٍ دهم ديئاً» فدعا 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه عُرماءه» مهم أرضّه 

سنتين“» وفيها الشجرٌ والنخل» وحدائق المدينة 
انتا عليها النخلٌ: والأرضٌ البيضاء فيها قليل» 
فهذا إجارة الشجر لأخذ ثمرهاء ومن ادعى أن ذلك 
خلاف الإجماع. فَمِنْ عدم علمه» بل ادعاء الإجماع 
على جواز ذلك أقربٌ» فن عمر رضي الله عنه فعل 
ذلك بالمدينة النبوية بمشهد المهاجرين والأنصار 
وهي قصة في مظِئَةٍ الاشتهارء ولم يُقابلها أحد 
بالإنكار» بل تلقاها الصحابةٌ بالتسليم والإقرار»ء وقد 
كانوا يُنكرون ما هو دُونّها ون فعله عمرٌ رضي الله 
حتف كنا اك عليه یران بن مین شر شان س 
الحج [البخاري: الاداء ومسلم: ۲۹۷۲] ولم ينكر أحد 


هذه الواقعة» وسنبين إن شاء الله تعالى أنها محض 
القياس» وأن المانعين منها لا بد لهم منهاء وأنهم 
يتحيّلُون عليها بحيل لا تجوز. 
(تشابه إجارة الأرض بإجارة الحيوان) 

الوجه التاسع: أن المستوفى بعقد الإجارة على 
زع الأرض هو عين من الأعيان؛ وهو المغل الذي 
نالتا وليس له مقصودٌ في منفعة الأرضٍ 
غير ذلك» وإن کان له قصد جرى في الانتفاع بغير 
الزرع» فذلك نَع . 

فإن قيل: المعقودٌ عليه هو منفعة شَّقْ الأرضٍ 
وبذرها وفلاحتها والعينُ تتولّد من هذه المنفعة» كما 
لو استأجر لحفر بئر» فخرج منها الماء» فالمعقودٌ 
عليه هو نفس العمل لا الماء. 

قيل: مستأجرٌ الأرض ليس له مقصودٌ في غير 
المغل» والعمل وسيلة مقصودةٌ لغيرهاء ليس له فيه 
منفعة» بل هو تعب ومشقة» وإنما رها ب 
الله يِن الحَبٌّ بسقيه وعمله» وهكذا مستأجرٌ الشاة 
للبنها سواء مقصودٌه ما يُحدثه الله من لبنها بعلفها 
وحفظها والقيام عليهاء فلا فرقٌ بينهما البتة إلا ما لا 
تُناط به الأحكامٌ مِن الفروق الملغاة» وتنظيركم 
بالاستتجار لحفر البثر تنظيرٌ فاسدء بل نظيرٌ حفر البئر 
أن يستأجر أكاراً ليحرت أرضه ويبذرها ويسقيهاء ولا 
ريب أن تنظيرٌ إجارة الحيوان للبنه بإجارة الأرض 
لمغلها هو محض القياس» وهو كما تقدّم أصحٌ مِن 
التنظير بإجارة الخبز للأكل . 

(الغرر في إحارة الأرض أعظم منه في إجارة الحيوان) 

يوضحه الوجه العاشر: وهو أن الغرر والخطر 
الذي في إجارة الأرض لحصول مغلها أعظم بكثير 
من الغَرّرٍ الذي في إجارة الحيوان للبنه» فإن الآفات 
والموانع التي تعرض للزرع أكثرٌ ِن آفات اللبن» فإذا 
اغتفر ذلك في إجارة الأرض» فلأن يُغتفر في إجارة 
الحيوان للبئه أولى وأحرى. 


(1) رجاله ثقات إلا أن غروة بن الزبير لم يدرك عمر «الإصابة» ت (1817). 
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فصل 
فالأقوال في العقد على اللبن في الضرع ثلاثة 
(الاختلاف في العقد على اللبن في الضرع) 

أحدها: منعه بيعاً وإجارة وهو مذهب أحمد 
والشافعي وأبي حنيفة. 

والثاني : جوازه بيعاً وإجارة. 

والثالث : جوازه إجارة لا بيعاًء وهو اختيار شيخنا 
زتجمة اللة: 

وفي المنع من بيع اللبن في الضرع حديثان: 
أحدهما: حديث عمر بن فروخ وهو ضعيف عن 
حبيب بن الزبير» عن عكرمة» عن ابن عباس 
رضي اله عنهما مرفوعاً: هی أن باع صو لى 
ظَهْرٍ أو سَمْنَ في لَبَنِء أذ لبن في ضَرْع . وقد رواه 
ا إسحاق عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله 
عنهما من قوله دون ذكر السمن. رواه البيهقي وغيره. 

(جملة بيوع منهي عنها) 

والثاني : حديث رواه ابن ماجه عن هشام بن 
عمار» حدثنا حاتم بن إسماعيل» حدثنا جَهْضَمٌ بن 
هيم الباهِلي. عن 
عدبا إن زو العبدي؛ عن شهرين خرشي» عن اي 
سعيد الحُدري رضي اللّهُ عنه قال : نهى رسولٌ الله 
يي عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضعء وعما 
في ضروعها إِلّا بكيل أو وزن» وعن شراء العبد وهو 
آبق» وعن شراء المغانم حتى تقسم» وعن شراء 
الصدقات حتى تقبض» وعن خسري الخائضن ابن اب 
5. ولكن هذا الإسناد لا تقو تقوم به حجةء امن 
عن شراء ما في بطون الأنعام ثابتٌ بالنهي عن 
ملت والمشاين؛ واتهي عن شرا المد الأب 
وهو آبق معلومٌ بالنهي عن بيع الغرر. والنهي عن 
شراء المغاتم حت لقم داع في انمي عن بيع ما 
ليس عنده» فهو بيع غرر ومخاطرة»› وكذلك 
الصدقاتٌ قبل قبضهاء وإذا كان النبئ يكلنؤنهى عن بيع 
الطعام قبل قبضه مع انتقاله إلى المشتري وثبوت ملكه 
عليه؛ وتعبينه له وانقطاع تعلق غيره بهء فالمغانم 
والصدقات قبل قبضها أولى بالنهي. وأما ضربة 


عبد الله اليماني» عن محمد بن إبرا 


الغائصء فغرر ظاهر لا خفاءً به. 


(بيع اللبن في الضرع) 
وأما بِيعٌ اللبن في الضرع» فإن كان معيناً لم يمكن 
تسليمٌ المبيع بعينه» وإن كان بيع لبن موصوف في 
ما ا 
وهذا النوع له جهتان: جهة إطلاق وجهة تعيين» ولا 
تنافي بينهماء وقد دل على جوازه نهي النبي ڪي أن 
يُسلم في حائط بعينه إلا أن يكون قد بدا صلاځه. 
رواه الإمام أحمد. فإذا أسلم إليه في كيل معلوم بن 
لبن هذه الشاة وقد صارت لبونا جازء ودخل تحت 
قوله ونهى عن بيع ما في ضروعها إلا بكيل أو وزن 
SS‏ 
1 يفل ولم يه يشترط سوى الکیل والوزنِ» ولو كان 
التعيين شرطاً لذكره. 
فإن قيل فما تقولون لو باعه لبنها أياماً معلومة من 
غير كيل ولا وزن. 
قيل: إن ثبت الحديثُ» لم يجز بيه إلا بكيل أو 
وزن» وإن لم يثبت» وكان لبها معلوماً لا يختيث 
بالعادة» جاز بيعْه أياماًء وجرى حكمُّه بالعادة مجرى 
كَبْلِهِ أو وزنه» وإن كان مختلفاً فمرة يزيدٌ» ومرة 
ْف ينقص» أو ينقطع» فهذا غرر لا يجوزء وهذا بخلاف 
الإجارة» فان اللبن يحدث على مُلكه بعلفه الدابة كما 
د يحدّث الحبٌ على ملكه بالسّقي» فلا غَرَرَ في ذلك» 
نعم إن نَقَصّ اللبنُ عن العادة» أو انقطع» فهو بمنزلة 
نُقصان المنفعة في الإجارة» أو تعطيلها يغبت 
للمستأجر حق الفسخ» أو ينقص عنه من الأجرة بقدر 
ما نقص عليه من المنفعة» هذا قياس المذهب» وقال 
ابن عقيل» وصاحب «المغني»: إذا اختار الإمساك 
لزمته جميعٌ الأجرة» لأنه رضي بالمنفعة ناقصةً» 
فلزِمه ج جميمٌ الرّضء كما لو رضي بالمبيع معيباًء 
والصحيحٌ أنه يسقّظ عنه من الأجرة بقدر ما نَقّص يِن 
المنفعة؛ لأنه إنما بذل العوض الكامل في منفعة 
كاملةٍ سليمة» فإذا لم تسلم لهء لم يلزمه جميع 
العرض. 


۰۲ 


وقولهم: إنه رضي بالمنفعة معيبة» فهو كما لو 
رضي بالبيع معيباً» جوابه ِن وجهين: 

أحدهما: أنه إن رضى به معيباًء بان يأخذ أرشه 
كان له ذلك على ظاهر المذهب» قَرِضَاهُ بالعيب مع 
الأرش لا يُسقط حقه . 

الثاني : إن قلنا: إنه لا أرش لممسك له الرد» لم 
يلزم سقوط الأرش في الإجارة؛ لأنه قد استوفى 
بعض المعقود عليه فلم يُمكنه رد المنفعة كما 
قبضها؛ ولأنه قد يكونُ عليه كضرر في رد باقي 
المنفعةء وقد لا يتمكن من ذلك» فقد لا يجد بدا من 
الإمساك؛ فإلزامُه بجميع الأجرة مع العيب المنقص 
ظاهراً ومنعه من استدراك ظلامته إلا بالفسخ ضرر 
عليه» ولا سيما لمستأجر الزرع والغرس والبناء» أو 
اجر داي ار ي في الى لمران أنه 
لا أرش في المبيع لممسك له الردء وأنه في الإجارة 
له الأرش. 


والذي يُوضح هذا أن النبيّ ييه حكم بوضع 
الجوائح وهي أن يسقط عن مشتري الثمار من 
الثمرة» بقدر ما أذهبت عليه الجائحة مِن ثمرته 
ويّمسك الباقي بقسطه من الثمن» وهذا لأن الثمار 
لم تستكمل صلاحها دفعة واحدة» ولم تجر العادةٌ 
بأخذها جملة واحدة» وإنما تؤخذ شيئاً فشيئاً» فهي 
بمنزلة المنافع في الإجارة سواءء والنبي كه في 
المصرّاة خيّر المشتري بين الرد وبين الإمساك بلا 
أرشٍ ؛ وفي الثمار جعل له الإمساك مع الأرش» 
والفرق ما ذكرناه» والإجارة أشبه ببيع الثمار» وقد 
ظهر اعتبارٌ هذا الشبه في وضع الشارع الجائحة قبل 
قبض الثمن. 

فإن قيل: فالمنافع لا تُوضع فيها الجائحةٌ باتفاق 
العلماء. 

فيل ليس هذا مِن باب وضع الجوائح في المنافع› 
ومّن ظنّ ذلك فقد وهم› قال شيحُنا: وليس هذا مِن 
باب وضع الجائحة في المبيع كما في الثمر 
المشترى» بل هو من باب تلف المنفعة المقصودة 
بالعقد أو فواتهاء وقد اتفق العلماءٌ على أن المنفعة 


في الإجارة إذا تلفت قبل التمكن مِن استيفائهاء فإنه 
لا تجبٌ الأجرة مثل أن يستأجر حيواناً فيموت قبل 
التمكن ين قبضه» وهو بمنزلة أن يشتري قفيزاً مِن 
صُبرة فتتلف الصَّبرةٌ قبل القبض والتمييز» فإنه مِن 
ضمان البائع بلا نزاع» ولهذا لو لم يتمكن المستأجر 
مِن ازدراع الأرض لآفة حصلت لم يكن عليه 
الأجرةٌ. 

وإن نبت الزرع» ثم حصلت آفة سماوية أتلفته قبل 
التمكن مِن حصاده» ففيه نزاع» فطائفة ألحقته بالثمرة 
والمنفعة» وطائفة فرقتء والذين فرّقوا بينه وبين 
الثمرة والمنفعة قالوا: الثمرة هي المعقود عليها 
وكذلك المنفعةٌ» وهنا الزرع ليس معقوداً عليه» بل 
المعقودٌ عليه هو المنفعة وقد استوفاهاء والذين سوا 
بينهماء قالوا: المقصودٌ بالإجارة هو الزرعٌء فإذا 
حالت الآفةٌ السماوية بيئّه وبِينَ المقصود بالإجارة» 
كان قد تلف المقصودٌ بالعقد قبل التمكن مِن قبضه› 
وإن لم يُعاوض على زرع» فقد عاوض على المنفعة 
التي يتمكن بها المستأجر يِن حصول الزرعء فإذا 
حصلت الآفةٌ السماوية المُفسدةٌ للزرع قبل التمكن 
مِن حصاده لم تسلم المنفعة المعقود عليهاء بل تلفت 
قبل التمكن يِن الانتفاع» ولا فرق بِينَ تعطيل منفعة 
الأرض في أول المدة أو في آخرها إذا لم يتمكن من 
استيفاء شيء من المنفعة» ومعلوم أن الآفة السماوية 
إذا كانت بعد الزرع مطلقاً بحيث لا يتمكن من 
الانتفاع بالأرض مع تلك الآفة» فلا فرق بين تقدمها 
وتأخرها. 

فصل 
(بيع الصوف على الظهر) 

وأما بيع الصوف على الظهرء فلو صح هذا 
الحديثٌ بالنهي عنهء لوجبّ القولٌ به» ولم تسغ 
مخالفته وقد اختلفت الروايةٌ فيه عن أحمدء فمرةً 
منعه» ومرّة أجازه بشرط جو في الحال» ووجه هذا 
القول أنه معلوم يُمكن تسليمُه» فجاز بيعٌه كالرطبة» 
وما يقدر من اختلاط المبيع الموجود بالحادث على 
ملك البائع يزولٌ بجر في الحال» والحادث يسير 


۹۳ 


جدًا لا يمكن ضبظه» هذا ولو قيل بعدم اشتراط جره 
في الحال» ويكون كالرطبة التي تؤخذ شيئاً فشيئاً» 
وإن كانت تطول في زمن أخذها كان له وجه صحيح» 
وغايته بيع معدوم لم يخلق تبعاً للموجود» فهو 
كأجزاء الثمار التي لم تُخلق» فإنها تتبع الموجود 
منهاء فإذا جعلا للصوف وقتاً معيناً يوذ فيه كان 
بمنزلة أخذ الثمرة وقتّ كمالها. 

ويوضح هذا أن الذين منعوه قاسوه على أعضاء 
الحيوان» وقالوا: متصلٌ بالحيوان فلم يجز إفراده 
بالبيع كأعضائه» وهذا من أفسدٍ القياس؛ لأن 
الأعضاء لا يُمكن تسليمها مع سلامة الحيوان. 

فإن قيل : فما الفرق بينه وبين اللبن في الضرع وقد 
سوغتم هذا دونه؟ قيل: اللبن في الضرع› يختلط 
ملك المشتري فيه بملك البائع سريعاء فإن اللبن 
سريع الحدوث كلما حلبه در بخلاف الصوف. 
واللّه أعلم وأحكم. 

تم الكتاب 
والحمد لله رب العالمين 


ھھھ 
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فهرس الموضوعات 


مقدمة المولف 


الشهادتين) 
(افترض على العباد طاعة الرسول) 
(الفرق بين الحسب والتأييد) 
(المراد بالاختيار في #وربك يخلق ما يشاء ويختار». 
وهو الاصطفاء) ما في ما كان لهم الخيرة» للنفي ١١‏ 
(الرد غلى من قال: إن ما موصولة وهي مفعول 


«ويختار») و ل ا 1 
فصل نظ مامه واه ا افد ا م ا ا 
(الاختيار دال على ربوبیته سبحانه) 00 
(بيان الاختيار من البشر) NS‏ 
(اختيار البلد الحرام وبيان خصائصه) NOE‏ 
(ترجيح المصنف تحريم استقبال البلد الحرام واستدباره 
عند قضاء الحاجة حتى في البنيان) NO srt‏ 


(اختلاف العلماء في جواز دخولها لغير أصحاب 


الحوائج المتكررة بغير إحرام) و O‏ 
(المعاقبة فيه على الهم بالسيئات) eae‏ اين 
(مضاعفة مقادير السيئات فيه) o...‏ 
(انجذاب الأفئدة إلى البلد الحرام) Vee‏ 
(التفضيل بين الأزمنة) 000 


(المفاضلة بين عشر ليلة القدر وعشر ذي الحجة) ۱۸ 


والإسراء) NA aS e‏ 
(المفاضلة بين يومي الجمعة وعرفة) 2 ا 
(مزية وقفة الجمعة يوم عرفة) VO ee‏ 
(الحكمة في استحباب فطر يوم عرفة بعرفة) NI:‏ 
فصل .... ا 0 
(خصائص الطيب من عباد الله) 000000 
فصل EL ES eee‏ 


(إشارة المصنف إلى تأليف هذا الكتاب في السفر مع 


تشتت القلب وفقد الكتاب) 


(مولده کا 


: في حواضنه وَل 
: في مبعثه كك وأول ما نزل عليه 


: (الجهر بالدعوة) 


: في شرح معاني أسمائه يك 
(ترجيح المصنف أنه بمعنى المفعول) 58 
(كتابة المؤلف كتابه حال السفر) 
(تفسير معنى المتوكل) 
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لامك وتم عه عالط م و "عا الا دا 


: في ترتيب الدعوة وها مراتب .. 


۲۲ 


PYLE eae (البشير)‎ 
Fata Tees (المنير)‎ 


فصل: في ذكرى المجرتين الأول والثانية .... ٣۲‏ 
(الحصر في الشعب ثم وفاة خديجة فعمه فخروجه 


للطائف) lh E EE‏ 
(سماع نفر من الجن للقرآن والإسراء) lA ENTS‏ 
(دعوة القبائل والهجرة إلى المدينة) رض 
فصل: في أولاده کل 0 
فصل: في أعمامه وعمّاته يإ م 7 
فصل: في أزواجه يو ا م 7 
(خديجة) ا 7 
(سودة) لحان مس اساسا ابض ا 7 
(عائشة) مله ا متخا ناما TEA e‏ 
(حفصة) PO [1 SANE SS‏ 
(زينب بنت خزيمة) عا WO e‏ 
(أم سلمة من ولي تزويجها) WHO e‏ 
(زینب بنت جحش) Oe e‏ 
(جويرية) E O‏ 
(أم حبيبة) مدق ام ناموط قشر د وأ ا la‏ 
(توهيم حديث عرض أبي سفيان آم حبيبة عليه رك[) . 7 
(صفية) م اس ا ا 
(جواز جعل عتق المرأة صداقها) ld DI‏ 
(ميمونة) ا اس ام 
(ريحانة) Veo‏ 
فصل : في سراريه كو Na E‏ 
فصل: في مواليه 6 ة PAE edt‏ 
فصل: في خدّامه 6 Asses‏ 
فصل: في كتابه يق FAs‏ 
فصل: في كتبه َة التي كتبها إلى أهل الإسلام في 
الشرائع عع باساب مم ا لك ا ا 
فصل: في كتبه ورسله كك إلى الملوك اصن 
(الكتاب إلى النجاشي) ااا 
(الكتاب إلى هرقل) 0 0 a‏ 
(الکتاب إلى كسرى) eS‏ 


(الكتاب إلى المقوقس) GORE‏ 


(الكتاب إلى ملك البلقاء) GO SS RR‏ 
(الكتاب إلى عاملي عُمان) CRR‏ 
(الكتاب إلى ملك البحرين) Gê Sos‏ 
(الكتاب إلى ملك اليمن) CO e‏ 
(بعوث أخرى) SS‏ ا GR eS‏ 
فصل: في موذنيه #76 ةي اا 
فصل في أمرائنه 46 11 
فصل: في حرسه 45 01 CAE‏ 


فصل: فيمن كان يضرب الأعناق بين يديه #6 4۲ 
فصل : فيمن كان على نفقاته وخاتمه ونعله وسواكه 


ومن کان يأذن عليه CO e‏ 
فصل: في شعرائه وخطبائه #6 CVs‏ 
فصل: في حداته الذين كانوا يحدون بين يديه کل في 
السفر E E LL:‏ 
فصل: في غزواته وبعوثه وسراياء #6 EY...‏ 
فصل: في ذكر سلاحه واثاثه يكل o‏ 
فصل: في دوابه كو مام لط اا 5 
فصل: في ملابسه کال O EE FE‏ 
(النهي عن لبس الأحمر) OSES‏ 


فصل : (الإشارة إلى كراهة لبس الطيلسان) ... 45 
فصل : (غالب لبسه 85 هو وأصحابه القطن) .£ 


(السنة لبس ما تيسر) Veet‏ 
(لبس البرد) LEE‏ 5 
(مخدته 36) CV‏ 
(الرد على من يمتنعون عما أباح الله) EV‏ 
(النهي عن لباس الشهرة سواء للفخر أو للتزهد) . ٤١‏ 
فصل : (هديه ك في الطعام) ا ا 


فصل : في هديه في النكاح ومعاشرته يك أهله . 44 
فصل: في هديه وسيرته وك في نومه وانتباهه .. 6٠‏ 
فصل : في هديه #5 في الركوب ONE‏ 
فصل : (اتخاذ الغنم والرقيق وعتقاؤه كل من العبيد 
أكثر من الإماء والمواضع التي تكون فيها الأنثى على 


۱۰۹٦ 


النصف من الذكر) ...................... ۵١‏ فصل: في هليه يكل في المسح على الخفين 55 


فصل : (هديه ية في العقود) .............. ۲ فصل: في هديه ب في التيمم E‏ 
(الضمان) OT SAE‏ فصل: في هديه ا في الصلاة Eh‏ 
(الاستثناء في اليمين) CD‏ (لم يتلفظ بالنية) O‏ 
(المزاح) E aN OTE‏ ف" 

فصل: EY‏ (رفع اليدين عند الإحرام) TE‏ 5 
(جمع القرآن لأصول الطب) 7900© (الاستفتاح) NO Ses See‏ 

فصل: في هديه 4ة في معاملته ا 551 (اختيار الإمام أحمد لدعاء: «سبحانك اللهم» والتعليل 
(السلف في العقود) Oe eS‏ له( E E‏ 

فصل: في هديه ل في مشيه وحده ومع أصحابه o4‏ (سكتات الإمام) AA‏ ا 1 1 
(أنواع المشي) Of‏ (قراءته هة في الصلاة) ا OV ES‏ 
(مشيه مع أصحابه) 2000000000 66 فصل ا ا 5 

فصل : في هديه هه في جلوسه واتكائه هه «معنى «أيكم آم فليخفف») Asse‏ 

فصل : في هديه ل عند قضاء الحاجة ....... 8ه فصل و AAs ERR‏ 
(هل يجوز التبول قائماً؟) OO eh RE‏ (عدم تعيينه كد سورة بعينها) RV‏ 

فصل: في هديه يكل في الفطرة وتوابعها ا كم فصل ل و مت امس ل ل ا 

فصل: في هديه يك في قص الشارب 2002 ۸ى (إطالته هة الركعة الأولى على الثانية وتعليل إطالته 5 

فصل: في هديه کل في كلامه وسكوته وضحكه صلاة الصبح) +0 E‏ 

وبكائه ال 0 فصل NALA SERS‏ 
(أسباب الضحك) O‏ (الركوع) ا ا 
(بكازه يك) ا ل ا a‏ (الاعتدال) VE SAREE‏ 
(أنواع البكاء) ل ال بم مه فصل Vesa 1 [ 0 0 [ OAs‏ 
(الفرق بين بكاء الحزن وبكاء الخوف) o‏ (السجود) ..... متم تاسوه و 1 VN‏ 
(هيئات البكاء) 000000000000000 م“ (مبحث في ترجيح وضع الركبتين قبل اليدين) ... ۷١‏ 

فصل: في هديه َلك في خطبته 0 ي (شرح بروك البعير) ال ل ا 
(صفة منبره ڳلا) Ve... N EN e E se a‏ 
(التوكؤ على العصا) 59000000000 فصل ا Ves‏ 

فصول: في هديه يل في العبسادات سمب (أيهما أفضل السجود أم القيام) ا VO‏ 

فصل : في هديه 8 في الوضوء 00000000 بوب فصل سف اج م ا 
(كيفية المضمضة والاستنشاق) ا ١‏ الجلوض صن الد ERED‏ 
(مسح اثرأس) ا 0200000 5# فصل كك امن Va Sa‏ 
(حكم التنشيف بعد الوضوء وتخليل اللحية) .... ٠۳‏ (جلسة الاستراحة) ا MOVE BR‏ 
(تخليل الأصابع) f...‏ (جلسةالتشهدالاول) 2011111111 
(تحريك الخاتم) ....................... ٤‏ (لنهوض للركعة الثالثة) VA eee saa‏ 
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(لم يثبت عنه أنه قرأ ف في الركعتين الأخريين شيئاً) ۷۹ 
(كان يفعل في الصلاة شيئاً لعارض لم يكن يفعله) ۷۹ 


(الالتفات في الصلاة) Vso‏ 
(إطالة الركعتين الأوليين) N EE‏ 
(إطالة الفجر على سائر الصلوات وكذا أول الصلاة 
على آخرها وإشارة إلى الركعتين بعد الوتر) .6م 
فصل AN SÊ‏ 
(الجلوس للتشهد الأخير) ANS Sea‏ 
فصل ا ا ام 
(وضع اليد في التشهد) Ree Raa‏ 
(مواضع استقبال أصابعه القبلة) معي لتم 2 
(مواضع الدعاء في الصلاة) Ee‏ 0000 
(رأي المصنف في الدعاء بعد الصلاة) ........ AY‏ 
فصل 5 00 0 
(التسليم وبيان أنه لم تثبت عنه التسليمة الواحدة) ۸۳ 
فصل SS E‏ اا 
(الدعاء قبل التسليم) NE tese‏ 
فصل NET LSS Ae‏ 
(المحفوظ في أدعيته في الصلاة بلفظ الإفراد) .. ۸٤‏ 
فصل 11 1 NO ee‏ 
(كان يراعي حال المأمومين وغيرهم) ا اناه 
(رد السلام في الصلاة) AOS eae‏ 
(البكاء والنحنحة) وما ب اانا اللو ا 
(الحفي والانتعال) Nea EA‏ 
(الصلاة بالثوب الواحد) AV9‏ 
(القنوت) NESS‏ 
فصل: في هديه َة في سجود السهو E‏ 
(المواضع التي سجد فيها للسهو) ........... ١۲‏ 
فصل 1 1 QTE‏ 
فصل وت او سو QE‏ 


(لم يكن من هديه تغميض عينيه في الصلاة) .... ٩٤‏ 
فصل: فيما كان رسول الله كك يقوله بعد انصرافه 
من الصلاة» وجلوسه بعدهاء وسرعةالانتقال منها. 
وما شرعه لأمته من الأذكار والقراءة بعدها ... 454 


فصل WV‏ 
(السترة في الصلاة) 11000000 2*1 
فصل: في هديه 5 في السنن الرواتب وان 
(كان يصلي عامة السنن في بيته) E E‏ 
(لم يكن يصلي في السفر من السنن إلا سنتي الفجر 
والوتر) NEST AS a‏ 
(أيهما آكد سنة الفجر أو الوتر) es‏ 
(توضيح لمعنى: سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن 
والزلزلة نصفه والكافرون ربعه) ب كمال 
فصل ل ل NRE‏ 
(ضجعته بعد سنة الفجر على شقه الأيمن) ... ٠١١‏ 
فصل: في هديه كك في قيام الليل VEY ee‏ 
(هل كان قيام الليل عليه فرضاً؟) e...‏ 
(مثابرته عليه سفراً وحضراً) VE ee‏ 
(عدد ركعاته في القيام) مس ل E‏ 
(مجموع الركعات التي كان يحافظ عليها أربعون ركعة 
وتدخل فيها ركعات الفريضة) او 16 
فصل: في سياق صلاته ي بالليل ووتره وذكر 
صلاة أول الليل حا ا ا 
(أنواع صلاة القيام) VSO Seine‏ 
فصل زززدد0 NS SNS‏ 
(الركعتان بعد الوتر) ا E‏ 
فصل E E‏ 
(قنوت الوتر) SVE‏ 
(الدعاء في آخر الوتر وبعده) NEV aras‏ 
(كيفية قراءته للقرآن) ام ا 1 
(هل الأفضل الترتيل مع قلة القراءة أو السرعة مع 
كثرتها؟) ار Ra‏ م VEN‏ 
(صلاة التطوع على الراحلة) Ve mse‏ 
فصل: في هديه ب في صلاة الضحى ..... لحيل 
(من روى ترك النبي 6 فعلها) 1 


(من روى صلاة النبي لها وعدد ركعاتها) .... ٠١4‏ 
(بيان أدلة من رجح الفعل على الترك مع بيان 
العدد) ب-1101 1 0 اا 


١٠١64 


(بيان من استحب فعلها غبًا) E‏ 
(تفعل الضحى لسبب) IES‏ 
(ترجيح المصنف لفعلها بسبب) E‏ 
فصل A Es‏ 111 
(سجود الشكر) OEE‏ ا 
فصل : في هديه ككل في سجود القرآن 111 
فصل: في هديه هة في الجمعة وذكر خصائص 
يومها SS‏ م 0 
(هدي الله هذه الأمة له) 000ل 
فصل: في مبدأ الجمعة 11 
فصل IS RE‏ 
(خواص يوم الجمعة وهي ثلاث وثلاثون) ۱۲۱ 
فصل ا مداحويك ااا ا ا n‏ 
(بيان اختلاف الناس في ساعة الإجابة) TE e‏ 
(دليل من قال بأن ساعة الإجابة من جلوس الإمام إلى 
انقضاء الصلاة) المت مع ا 111 
(ترجيح المصنف بأنّها بعد العصر مع أدلته) ١"‏ 
(رد المصنف على بقية الأقوال) Dd EE‏ 
(ساعة الصلاة ساعة ترجى فيها الإجابة ولكنها ليست 
الساعة المخصوصة) TAs aa‏ 
(آخر ساعة من يوم الجمعة يعظمها جميع أهل 
الملل) اا VINER‏ 
(متابعة المصنف لرد بقية الأقوال) ,........ NYA‏ 
(متابعة لخواص الجمعة) اع 1-0 
(المقصود بالساعة في قوله: «من راح في الساعة 
الأولى) 8 VTA‏ 
(أدلة من قال بأن الساعة الأولى من أول النهار وترجيح 
المصنف له) E‏ 
(قد يأتي الرواح بمعنى الذهاب) i‏ 
(قد يأتي التهجير بمعنى التبكير) 1 
(يوم تجلي الله فيه لأوليائه في الجنة) ١#‏ 


(هو الشاهد في قوله تعالى : (وشاهد ومشهود)) ١1١5‏ 
(هو اليوم الذي تفزع فيه الخلائق إلا الإنس 


والجن) NTO resed ke‏ 
(واليوم الذي هدى الله هذه الأمة له) Os‏ 


(خيرة الله من أيام الأسبوع) i‏ 


(فيه تدنو أرواح الموتى من قبورهم) يرن 
(يكره إفراده بالصوم) ا 17 
(علة كراهة صوم يوم الجمعة) See‏ رن 
(يوم اجتماع الناس وعلة قراءة سورتي السجدة والدهر 
في صلاة فجر يوم الجمعة) he‏ 
(كانت خطبته تقريراً لأصول الإيمان) ا fe‏ 
فصل : في هديه يكل في خطبه ا ال 
(الأمر بالإنصات للخطبة) o‏ ا EV‏ 
(لا سنة قبل الخطبة) مح نات وم VET‏ 
(ذكر بعض الأحاديث المقلوية) VE est‏ 
السنة بعد الجمعة LEO e‏ 
فصل: في هديه َة في العيدين VEO ss‏ 
(كان يخطبهم في العيد قائماً على الأرض) ١5‏ 
(كان يفتح خطبه بالحمدلة) a‏ ال 
(التكبير من فجر يوم عرفة) es‏ ا 1١4‏ 


فصل : في هديه هة في صلاة الكسوف' ١58‏ 


(بيان الاختلاف في صفة صلاة الكسوف) ١:4‏ 


فصل: في هديه َل في الاستسقاء نل 
(طلب الإجابة عند نزول الغيث) ا YOY‏ 
فصل: في هديه ل في سفره وعبادته فيه ... ١67‏ 
(مبحث في قصر الصلاة) or...‏ 
فصل اا ا VON‏ 
(كان يقتصر في سفره على الفرض والوتر وسنة الفجر 
من الرواتب) OV‏ 
فصل OVS SASS‏ 
(صلاته على راحلته) VON ebes‏ 
فصل 52 OV nas ets SE‏ 
(الجمع بين الصلاتين و إعلال عجيب للحاكم لحديث 
صحيح) es‏ 1 لاق 1 
فصل ارده NON e E‏ 
(كان يجمع إذا جد به السير) VON...‏ 
(حد المسافة للقصر والفطر) 1957 


فصل: في قراءة القرآن› واستماعه» وخشوعه» 
وبكائه عند قراءته» واستماعه وتحسين صوته به 


۱۰۹ 


وتوابع ذلك VON ald edese‏ 
(اختلاف الناس في معنى التغني بالقرآن) .... ١68‏ 
فصل : في هديه َة في عيادة المرضى TT LBS.‏ 
(الرقية والاسترقاء) E‏ و 1 1 


فصل: في هديه ل في الجنائز والصلاة عليهاء 
وانّباعهاء ودفنهاء وما كان يدعو به للميت في 


صلاة الجنازة ويعد الدفن وتوابع ذلك ١568‏ 
فصل NOs Sl‏ 
(الإسراع بتجهيز الميت) EES‏ 
(حكم الصلاة على الميت في المسجد) I...‏ 
فصل Vesa GS‏ 
قصل واو وو م AVE‏ 
(لم يكن يصلي على المدين) 1 
فصل 00 1000[ 
(الدعاء للميت في الصلاة عليه) ال 
(التكبير في الصلاة على الجنازة) VA‏ 
فصل IA eS‏ 
(التسليم من صلاة الجنازة) 00000 
(رفع اليدين في صلاة الجنازة) اا 154 
(وضع اليمين على الشمال في صلاة الجنازة) . ١519‏ 
فصل VTS as‏ 
(الصلاة على القبر) Nes‏ 
فصل EE a‏ 1 
(الصلاة على الطفل) 000 a‏ 
فصل Ve aba‏ 
(الصلاة على المنتحر والغال والمقتول حدًا) . ۱۷١‏ 
فصل EE‏ 
(أبحاث المشي أمام الجنازة والإسراع بها) .. V1‏ 
فصل VOA‏ 
(الصلاة على الغائب) سكا ممم ا اا 
فصل WOU‏ 
(القيام للجنازة) NV eae ESE ENE‏ 
فصل Vos A‏ 


1۷۰ 


(حكم الدفن وسنية اللحد) 0 رين 
(تلقين الميت) لمم كد و امنا NTO‏ 
فصل اع ساس اسلو اج و دا 
(لا تعلّى القبور ولا تشيّد) ا VR‏ 
(لا تتخذ القبور مساجد) لو VY sae‏ 
في هديه َة في زيارة القبور ل VT‏ 
(حكم التعزية وعدم الاجتماع لها) ......... \VY‏ 
(صلاة الخوف) NNT esse‏ 
فصل: في هديه كك في الصدقة والزكاة .... ١١۷٤‏ 
(الأصناف التي تجب فيها الزكاة) ......... لين 
(وقت وجوبها) ل ار كوي 
(نصاب الزكاة) ا او 1١1/8‏ 
(أصناف من يأخذ الزكاة) ا م 1107/6 
فصل من ا ا اا 
(إعطاؤه من هو أهل للزكاة) VV SE‏ 
(تفريق الزكاة على المستحقين من أهل البلد) . 1١9/5‏ 
(بعث السّعاة لجباية الزكاة) ae‏ اين 
(بعض الأصناف التي لا تجب فيها الزكاة) ... ١9/5‏ 
فصل RE‏ اا 
(زكاة العسل) و ا وا 
(من قال: ليس في العسل الزكاة) se‏ ااا 
(من قال: في العسل زكاة) ا #ل/ا١ا‏ 
فصل a AA‏ موسو ا 
(دعاؤه #6 لجابي الزكاة والنهي عن الأخذ من كرائم 
الأموال) موب اواو تل NVA‏ 
فصل 010 >2 
(التصرف في الصدقة) NVA as‏ 
هديه َل في زكاة الفطر NV ses‏ 
(من تجب عليه ومقدارها) AVN ess‏ 
فصل VALOR‏ 
(وقت إخراج صدقة الفطر وكذا الأضحية) ۱۷⁄4 
فصل Ae seadet Sa‏ 
(لا تعطى صدقة الفطر إلا للمساكين) ....... ييل 
فصل: في هديه و في صدقة التطوع ...... مم١‏ 


الكمال له َك 7-9 00 0 VAS See‏ 
فصل: في هديه يكل في الصيام VAN esas‏ 
(المقصود من الصيام وفوائده) Wh‏ 
(زمن فرضية الصيام) 06 VATS‏ 
فصل 0131 VAT Ses‏ 
(إكثار العبادات في رمضان) VAT‏ 


(الوصال ومعنى قوله 6 : «يطعمني ربي ويسقیني“) ۱A۳‏ 


من السحر إلى السحر) ea‏ يل 
فصل اوعمسي ف اماف ب سا لي را 
(ثبوت رمضان) VATS‏ 
(حكم صوم يوم الغيم) VAT redda‏ 
(سرد المصنف لروايات من صام يوم الغيم) .. ٠۸۷‏ 
(الجواب على من صام يوم الغيم) ......... VAN‏ 
(ترجيح المصنف لجواز صوم يوم الغيم احتياطاً والنهي 
عنه تطوعاً) NAN Ses‏ 
(بعض المسائل التي ترخص بها ابن عباس وتشدد بها 
ابن عمر) ١185 es‏ 
(الدليل على أن الصحابة لم يصوموا يوم الغيم على 
سبيل الوجوب) NSR‏ 
فصل NEA SENDA‏ 
(ثبوت شوال) 205770 ا 134 
(فوائد الفطر على التمر) 000لا 
فصل ال ا VOY‏ 
(ما يفطر عليه) 151 
(الذكر عند الإفطار) VAN Seed,‏ 
(إجابة دعوة الصائم) NA PS‏ 
(تحديد وقت الإفطار ونهي الصائم عن الرفث) ۱۹۱ 
فصل 15 
(الفطر في السفر) 000 0 00000000 
(الفطز في القتال) مما ا و هو NAV‏ 
فصل VOY ME‏ 
(الفطر في السفر) اا N‏ 
(ما اعتمر ككل إلا في ذي القعدة) الفا VOY‏ 


فصل ع LD‏ 
(حد السفر لرخصة الإفطار) OY sms‏ 
(الفطر لا يشترط فيه مجاوزة البيوت) ال 

فصل ا ا ا 11 
(لا حرج في اغتسال الجنب بعد الفجر وفي تقبيل 
أزواجه وهو صائم) ب NIT‏ 

فصل ا ا ا NAT‏ 
(صحة صيام من أكل ناسياً) ارال 

فصل Tse el‏ 
(المفطرات) O‏ وو 
(غير المفطرات) NE‏ 
(إنكار المصنف - تبعاً للإمام أحمد ‏ احتجام النبي 246 
وهو صائم مع آنه في البخاري !!) VN‏ 
فصل VIO sese‏ 
(الاكتحال للصائم) ce‏ م :1587 

فصل: في هديه 4ة في صيام التطوع .0000 ه96١‏ 
(صيام عاشوراء) و د9١‏ 

فصل VAs OIE‏ 
(صوم يوم عرفة) VINES‏ 
(الحكم من فطر يوم عرفة بعرفة) 155 

فصل مسا اد الم م ee‏ 
(صوم يومي السبت والأحد) ees moat.‏ 

1 Se ES فصل‎ 
1 eat (صيام الدهر)‎ 

فصل ا ان 
(إنشاء نية التطوع من النهار ولا حرج في الفطر في 
صيام التطوع) د 0 00 
(من نزل على قوم وكان صائماً فليقل : إني صائم) ‏ ۲۰۲ 

فصل اا ا 
(كراهية تخصيص يوم الجمعة بالصوم) VO,‏ 

فصل: في هديه 4 في الاعتكاف LEN ae‏ 
(مقصود الاعتكاف عكوف القلب على الله) ‏ .. ۲٣۰۲۳‏ 
(ترجيح المصنف أن الصوم شرط للاعتكاف) Ye.‏ 

فصل: في هديه 46ل في حجه وعمره ....... Yt‏ 


4 


(العمرات التي اعتمرها §# وأنها كانت في ذي فصل ES‏ م اواو ب ا O‏ 


القعدة) ا 0 (عذر من قال: اعتمر كلل من التنعيم بعد الحج) 1۷ 
فصل VEO nen Saeed‏ فصل 00001 AV‏ 
(العمرة للداخل إلى مكة) Yeo ss.‏ (عذر من قال: لم يعتمر لل في حجته) Wis‏ 
فصل Oe E‏ ا AV‏ 
(كانت عمره في أشهر الحج) (SO e SS‏ (عدر من قال: اعتمر و عمرة حل منها) .... ۲١۱۷‏ 
O E‏ فصل: في أعذار الذين وهموا في صفة حجته ۲۱۸ 


ا فرداً ولم يعتمر فيه) . ۲۱۸ 
(كان ل يترك العمل خشية المشقة على أمته) . ٠٠٠‏ عذر من قال: حج كو مفرداً ولم يعتمر فيه 


VEE ns Rael 8 فصل‎ E 
فصل : ( يعتمر ية في السنة إلا مرة واختلاف‎ 
Ye ..... ا 50 5 (وجوه الترجيح لرواية من روى القّران)‎ 
۲۲١ ... س في تكرار 0 ا قول المصنف: التمتع أفضل من الإفراد)‎ 
فصل : في سياق هديه يكو في حجته ا امس ع ا مس لا‎ 
(لما فرض الحج سنة تسع أو عشر بادر 6 إليه على (عذر من قال: حج 2 7 تعاً تمتعاً حل فيه من‎ 
YA الفور سنة عشر وهى حجته الوحيدة) ا‎ 
E SS إحرامه)‎ : 
مجوعس سي ا ا‎ i, 1 01 قل الم ع ا‎ 
يه (عذر من قال: حج ية متمتعاً تمتعاً لم يحل منه لأجل‎ Sa 
ا‎ ET .ررق المري)‎ ١ 06 تجح الما أن ريه كلذ كاتايوم السي.‎ 
۲۲۳ ... لمن (الفرق بين القارن والمتمتع السائق للهدي)‎ sa. ووا وو‎ 
(إن ساق الهدي فالقران أفضل وإن لم يسق فالتمتع‎ 0 E (حج ل قارنا والدليل على ذلك)‎ 
E ea TA 0اد اعد نري اسع ومول ر د ا ایی ع‎ 
° . فرداً)‎ ۱ 
(هل التمتع مع ترك سوق الهدي أفضل من القران مع‎ fe ...... (الرد على من ادعى حجه وَل مفردا)‎ 
الرد على من ادعى حجه يك متعمتعا) التعده 135 ارو ا‎ 
Y4 (قول ال 0 : التمتع أفضل من إفراد تعقبه عمرة)‎ ۲۱٦ ei GEESE STE 1 11011 AL SUR OS فصل‎ 
Yê (غلط اناس في مره لل خا 135 فصل‎ 
(عذر من قال: حج و قارناً طاف لهما طوافين وسعى‎ VON STE فصل ب‎ 
0 (غلط الناس في حجه ) 000000000000 05315 الهما سعیین)‎ 
YY (هل على القارن والمتمتع سعيان أو سعي واحد؟)‎ TOT es nla SSA فصل‎ 
IVA E e (غلط الناس في إحرامه 4) ۱ فصل‎ 
فصل 0 ز 1 ز 1 0 ااا (عذر من قال: حج 6 مفرداً اعتمر عقيبه من‎ 
١ ااا‎ EET في أعذار القائلين بهذه الأقوال» وبيان منشأ الوهم التنعيم)‎ 
NNN asena ات 17 فل م‎ es Es والغلط‎ 
(عذر من قال: اعتمر ڳل في رجب) ....... ۷ <عنر من قال: لبى #6 بالعمرة وحدها واستمر‎ 
PV E PN ls REE فصل‎ 
A A (عذر من قال: اعتمر لل في شوال) ....... ۷ فصل اذ عقر سان أ اسم ال‎ 


(عذر من قال : لبى هة بالحج وحده واستمر عليه) يفف 


فصل ا 
(عذر من قال: لبى يه بالحج وحده ثم أدخل عليه 
العمرة) دكا 
(هل يجوز إدخال العمرة على الحج) TIA ss‏ 

فصل سا اس YASA‏ 
(عذر من قال: أحرم يي بعمرة ثم أدخل عليها 
الحج) ل م وال تمد FIA se‏ 

فصل EVs AAAs‏ 
(عذر من قال: أحرم كل إحراماً مطلقاً لم يعين فيه 
نسكا ثم عينه بعد إحرامه) e‏ رن 

NEE RE SR RS فصل‎ 

ولنرجع إلى سياق حجته وآ N‏ 

فصل ا رف 


(تخييره كل لأصحابه بين الأنساك الثلاثة) اررض 
(السنن التي وردت في قصة ولادة أسماء بنت عميس 


بذي الحليفة) TEV eRe‏ 
(جواز أكل المحرم من صيد الحلال إذا لم يصده 
لأجله) E E EE‏ 1 
فصل ةي ا TNS‏ 
(قتل المحرم للصيد يجعله بمنزلة الميتة) TTY‏ 
فصل م افج اممو ا ا Û‏ 
فصل اشح اجا وا او ال م 1 
(رده که حمار الوحش مع تعليله بأنه محرم) .. ۲۳۲ 
(الأرجح بأن الحمار كان لحماً لا حياً) ..... ضف 
فصل م بس و متسس اس Dh‏ 
(مروره که بوادي عسفان) ار 
(بحث في إحرام عائشة وهي حائض) TEs‏ 
(ما تفعل المرأة إذا أحرمت بالعمرة فحاضت ولم 
يمكنها الطواف قبل التعريف) YEE EE‏ 
فصل A E‏ 
(ما أحرمت به عائشة أولاً؟) YEE Sass‏ 
فصل امد ادحا مين وق أو ل اكاميه لح 1 
(ما المراد من عمرة التنعيم لعائشة؟) 11 


فصل DE‏ 
(هل كانت عمرة التنعيم مجزئة لعائشة عن عمرة 
الإسلام؟) e‏ ا TOV ES‏ 
فصل TEV Seale‏ 
(موضع حيضة عائشة وطهرها) AR E‏ 
فصل TEV e E‏ 
(العودة إلى سياق حجته 46) NPVs ak‏ 
(بحث في فسخ الحج إلى العمرة) ع1 


(غضبه و ممن لم يفسخ الحج إلى العمرة) .. ۳۹4 
(أعذار من لم يأخذ بفسخ الحج إلى العمرة) fe...‏ 
(عذر من ادعى النسخ لهذا الفسخ) EEN etî‏ 


(عذر من ادعى اختصاص الصحابة بهذا الفسخ) ۲٤١‏ 
(الأصل في المسائل الإحكام حتى يثبت نسخها أو 


اختصاصها بأحد) 8 00 0 i A‏ 
فصل VEC TIM SEER‏ 
(عذر من ادعى معارضة أحاديث الفسخ بما يدل على 
خلافها) VEC ESA‏ 
(رد المصنف عليهم) ال EO‏ 
فصل TEN AE sak‏ 
فصل VN IS‏ 
(بيان أن عمر لم ينه عن المتعة البتة) E‏ 
فصل SES‏ ف و مو e‏ 
(بقية طرق المانعين من فسخ الحج إلى العمرة)  ۲٠۰‏ 
(يشرع الاحتياط إذا لم تتبين السنة) ا Yo‏ 
فصل Oss‏ 
(بطلان قول من قال : أمرهم ڳل بالفسخ ليبين لهم جواز 
العمرة في أشهر الحج من أحد عشر وجهاً) .... ۲٠۰‏ 
(بحث في موافقة فسخ الحج إلى العمرة لقياس 
الأصول) ا ا م TOY‏ 
فصل OCS‏ 
فصل e e‏ موتح اليف لز ايل 1519517 
(العودة إلى سياق حجته يِل عند نزوله بذي طوی) ۲٠٤‏ 
(دخوله كل المسجد) ل ا 565 


فصل VO sae‏ 
(صلاته هه خلف المقام والسعي بين الصفا 
والمروة) VOCS as‏ 
فصل VON ERAS‏ 
(طواف القدوم) YON eres‏ 
فصل OV res Ee‏ 
(غلط ابن حزم وبيان أنه لم يحج) ......... YoV‏ 
(متابعة سياق الحج) ال جم YON‏ 
(خطبة الوداع) TOV sme‏ 
(أهل مكة يقصرون ويجمعون بعرفة) ....... Yo‏ 
(الوقوف بعرفة) VON As‏ 
(ما ورد في دعائه كل بعرفة) 01000 
(بحث يتعلق برجل محرم مات في عرفة) .... ۲٣۹‏ 
(لا ينجس المسلم بموته) TON Ca as‏ 
(التغير بالطاهرات لا يسلب الماء طهوریته) .. ه٠5"‏ 
(إباحة الغسل للمحرم) ال ل ا a‏ 
(إباحة الماء والسدر للمحرم) 8" 
(الكفن مقدم على ما سواه) م ا VS‏ 
(المحرم ممنوع من الطيب) As‏ 1 
(المحرم ممنوع من تغطية رأسه) u‏ 
(لا ينقطع الإحرام بالموت) Vt‏ 
فصل E E ET‏ 
(متابعة سياق حجته 336) AV os e‏ 
(الإفاضة من عرفة) AN E‏ 
(هل يجوز رمي الجمار قبل الفجر) AY e‏ 
فصل eA‏ 1 
(مذهب من قال بركنية الوقوف بمزدلفة والمبيت 
بها) ا ا 1 
فصل :ب 1 Fea‏ 
(قصة الفضل مع الخثعمية) AO mea‏ 
(الحج عن الأم) YAO eos‏ 
فصل YAO see‏ 
(خطبة منى) الإ م YASS e e‏ 


(بحث في نحره و ثلاثاً وستين بدنة بيده) ... ۲٠٦٩‏ 
(بيان بطلان قول ابن حزم بأنه لا هدي على القارن) ۲۹۷ 


(منى كلها منحر ومنى مناخ لمن سبق إليه) ... ۲۹۹ 


فصل الي ل NI eae e‏ 
(الحلق والتقصير) TNL eS‏ 
فصل YVES as e‏ 
(ترجيح المصنف بأنه 56 لم يطف غير طواف الإفاضة 
بعد إفاضته إلى مكة) a‏ ياك 
(رد القول بالطواف والسعي للقدوم بعد إحرام المتمتع 
بالحج من مكة) Aes‏ م ا VV‏ 
فصل TV EERE‏ 
(الرد على من قال : إن القارن يحتاج إلى سعيين) . ۲۷۲ 
فصل 1 اا 
فصل او لو VVE‏ 
(تعليل شربه يإ قائماً) ماد سف ا لوا 
(طاف بل طواف الإفاضة على راحلته) ..... يركف 
فصل ga ae‏ اا IVE‏ 
(این صلى که الظهر حين رجوعه إلى منى) .. ۲۷٣۳‏ 
فصل VE asas‏ 
(ذكر طواف أم سلمة) VO seh‏ 
(طواف عائشة) nA‏ لمم ا و ب 73767 
فصل ممما م NO‏ 
(رمي الجمار) ESASA‏ 9787 
(التعليل لترك الدعاء بعد العقبة) .......... هلا" 
فصل VV asso‏ 
(ميل المصنف بأنه 6 رمى قبل الصلاة) محف 
فصل ل 
(وقفات الدعاء في الحج) ع ا 1 
فصل ا امي ل و VN‏ 
(خطبتا منى) NNSA a‏ 
فصل م ا ا SVN‏ 
(ترخيصه 96 لمن له عذر بالمبيت خارج منى وبجمع 
رمي يومين بعد يوم النحر في أحدهما) ا 
فصل EEE‏ جع ولس لا 


(أين لقي كلل عائشة بعد رجوعها من عمرة التنعيم) ۲۷۷ 


a1: 


فصل 0007 


(ارتحاله كل إلى المدينة) 


في الأوهام 
(وهم ابن حزم في قوله: إنه 8 أعلم الناس وقت 


خروجه أن عمرة في رمضان تعدل حجة) .... YA*‏ 


بعد الصلاة) a‏ اا TAV‏ 


الطيب عنه لما اغتسل) ۲۸1 


۲۸۱ 


(وهم ابن حزم أنه 4ه ساق الهدي مع نفسه وكان هدي 
تطوع) e‏ ااا 


والعقيقة TANG‏ 
(هديه يكو في ذبح هدي العمرة والقران) .00 YAO‏ 
فصل: وأما هده في الأضاحي هخم" 
(وقت الذبح) ا YAO sa‏ 


(كان 6 يضحي بالمصلى) اك 
(دعاؤه 6 قبل الذبح) 
(تجزئ الشاة عن الرجل وأهل بيته) ........ ۲۸۲١‏ 


في هديه يك في العقيقة ال 
(معنى : «كل غلام رهيئة بعقيقته») 


SARE فصل‎ 


فصل ماسح ججح سجس ا 
(هل عق وَل عن نفسه؟) YAN‏ 
فصل AV Cesar‏ 
(الأذان في أذن المولود) ا TAA‏ 
فصل : في هديه ككل في تسمية المولود وختايه ۲۸۹ 
فصل: في هديه يكل في الأسماء والكنى ..... تلض 
فصل: في فقه هذا الباب اين 
(اختيار الأسماء الحسنة لأن الأسماء قوالب 
للمعاني) جاو ولحو ا الم او ال 4 
فصل 0 شا 
فصل VANE.‏ 
فصل ا VAs‏ 
فصل 0 0000 
(علة النهي عن التسمية بيسار وأفلح ونجيح ورباح) 4۲ 
فصل كك لمان اب A‏ 
(الكنية) انع اا سو ب ا ATS‏ 
(حكم التكني بأبي القاسم) سل و 
فصل AE ese‏ 
(التكني بأبي عيسى) AE ea‏ 
(كنى أمهات المؤمنين) ااال 
فصل امس حب OG n EE‏ 
(النهي عن تسمية العنب كرماً) ا la‏ 
فصل :- 00 000000 


(هل تجوز تسمية صلاة العشاء بصلاة العتمة) . 926" 
(محافظته ية على الأسماء التي سمى الله بها 


العبادات) كت وااو و د 4 a‏ 
فصل: في هديه ب في حفظ المنطق واختيار 
الألفاظ VIO:‏ 
(كراهة استعمال اللفظ الشريف في حق من ليس 
كذلك) عا NAS: a A EON‏ 
فصل O‏ 51 
(كراهة إطلاق ألفاظ الذم على من ليس من آهلها) ۲۹۰٦‏ 
فصل VAN eR‏ 


(النهي عن قول القائل بعد فوات الأوان: «لو أني 


فعلت كذا») 0 
(التوكل) ادها 
فصل: في هديه يكل في لكر aS‏ 
(الذكر عند الاستيقاظ من الليل) Pee...‏ 
(الذكر عند الخروج من البيت) (O E‏ 
(دعاء دخول المسجد) E‏ 1 
(أدعية الصباح والمساء) 1 
(الرسول مرسل إلى نفسه وأمته) i EET‏ 
نصل: في هديه ل في الذكر عند لبس الثوب 
ونحوه soe Se.‏ 


فصل: في هديه 6 عند دخوله إلى منزله ... "٠٠85‏ 
فصل: في هديه كك في الذكر عند دخوله الخلاء 5 ٠٠١‏ 
(النهي عن استقبال القبلة واستدبارها ببول أو 


غائط) تاه كه ماس ل ا ا O‏ 
فصل ا اي ا OO‏ 
(دعاء الخروج من الخلاء) امس عبار دم i‏ 
فصل : في هديه َه في أذكار الوضوء . ۳۰0 
فصل: في هديه يكل في الأذان وأذكاره .... 05م 
(هديه يه في الأذان) ا ا 
فصل 9 TOV‏ 
(الذكر عند الأذان وبعده) ال 
فصل E Ne aa‏ ب EA ae‏ 
(الدعاء في العشر) TONS‏ 
(التكبير من فجر يوم عرفة إلى عصر ثالث أيام 
التشريق) مم as‏ وه مطامة لأم وما وخ PEA‏ 


فصل: في هديه َة في الذكر عند رؤية الهلال ۳٠۸‏ 
فصل : في هديه كك في أذكار الطعام قبله وبعده ۳۰۸ 


فصل كس م سم وو ا O‏ 
(هل تزول مشاركة الشيطان للآكلين بتسمية 
أحدهم؟) EN SSS a‏ 
فصل Ve 0 0 00 Aa E‏ 
(أحكام الدعوة إلى الطعام) TNE esse‏ 
(عدم الأنفة من مؤاكلة أي إنسان) 000000 


۱۰۷٦ 


(الأكل باليمين) "3١١002020000000.‏ (التسليم قبل الاستعذان) eee‏ 714 


فصل: في هدي اة في السلام والاستئذان وتشميت (الاستعذان ثلاثاً) EVA SSA Sa Ee‏ 
العاطس #8302020000 فصل ET‏ 
(السلام) لو ١‏ الذكر المستاذنها يدل عليم Teks‏ 
(فضائل الإنصاف) ...۷ فصل ا م اط ل 
(بذل السلام) 203000000 97#" (رسول الرجل إلى الرجل إذنه) E‏ 11 
(الإنفاق من الإقتار) ممع اله عد و 350377 فل ااا 000 
فصل 20000000000000 9#" (استثذان المماليك ومن لم يبلغ الحلم في العررات 
(السلام على الصبيان والنسوان) AY...‏ الثلاث) EVNA E A‏ 
فصل 2000000 ۳ فصل: في هديه ك في أذكار العطاس EE‏ 
(تحية المسجد قبل السلام) 1 (حكم التشميت) ل N E‏ 
فصل الل E RE‏ الجلام مظان 0 سنت 
تل E A SE O‏ 
(السلام قبل السؤال) EVE‏ کک ا 
ل NAR‏ (آداب العطاس) 00008 IN‏ 
لح و وا CRE‏ رق CEN‏ 10 
فصل Ws OS a EEE‏ 
(صيغة السلام) ا ل ا ا ف (هل يستحب تذكير العاطس بالحمد؟) YY‏ 
عل اي 220000000000000 536 قصل ب ا ا CT‏ 
(السلام ثلاثا) ممق ابلح متم او الو 71 (الرد على من عطس من اليهود) سس 
فصل EN‏ ا 1 فصل: في هديه يكل في أذكار السفر وآدابه | YY‏ 
(رد السلام) ٠ TNO meses‏ (الاسفازة) PN ee e e‏ 
فصل es‏ ل PYF eae aa‏ 
(كراهية قول المبتدئ: «عليك السلام») ..... ١‏ (الذكر عند ركوب الراحلة) شان 
(بحث في الرد على المسلم ب «وعليك السلام؛ والفرق فصل a‏ مم و 
ينها وبين لزه على أهل الكناب) Aen‏ (توديع المسافر) ين 
فصل : في هديه يك في السلام على أهل الكتاب ۴١۷‏ الذكر عند علو الثنايا والهبوط) Es‏ 
فصل م FYE a ESSN TAV eS‏ 
فصل a N E‏ (كراهة السفر وحيداً) YE‏ 
هل رد السلام فركتن كقاية؟) NS Te‏ 1 
فضل: ا (دعاء إدراك المسافر الليل) 0 
(رد السلام على المرسل والمبلغ) ......... ١‏ (لتعريس والسفر في الخصب) ا لضن 
(ترك السلام ابتداء ورداً على من أحدث حدثاً) 1١4‏ «دعاء الدخول إلى قرية) ees‏ بيس 
فصل: في هديه َل في الاستئذان ........ ۵ «(دعاء بدو الفجر في السفر) O e‏ 


17%۷ 


(السرعة في الإياب) as‏ ا ل را 
(دعاء الإياب) كن با سا م ا 10 
(النهي عن طروق الأهل ليلاً) e‏ م 
(مسائل تتعلق بالقدوم من السفر) ان a‏ 6 
فصل: في هديه اة في أذكار النكاح ...... بض 
فصل : في هديه کا فيما بقول مَنْ رأى ما يُعجبه مِن 
أهله وماله مار و وي م ا م 
فصل : فيما يقول من رأى مبتلى lh E EE‏ 
فصل : فيما يقوله من الحقته الظيرَةٌ اشض 


فصل : فيما يقوله من رأى في منامه ما يكرهه رضنا 
5 و و 
فصل: فيما يقوله ويفعله من ابل بِالوَسْوَاسٍِ. وما 


يستعينٌ به على الوسوسة Sees‏ فض 
فصل : فيما يقوله ويفعله من اشتد غضبه ... ۳۲۸ 
فصل 02 Ase‏ 
(الدعاء لرؤية ما يحب وما يكره) YA‏ 
فصل YAS ee‏ 
(ما يفعل مع من صنع إليه معروفاً) PIYA...‏ 
(الإثابة على الهدية) لمتمار ممه FEA sant‏ 
فصل CY eae‏ 
(الذكر في المجلس) الم 
فصل Nae‏ 
(الدعاء عند الأرق) TE‏ 
(الدعاء عند الفزع) الم la i‏ 
فصل : في ألفاظ كان كك يَكْرَهُ أن تُقَال ..... 4 
فصل عم FE‏ 
(كراهة تسمية أدلة القرآن والسنة ظواهر لفظية 
ومجازات) A‏ ا 
فصل Es ASSES‏ 
فصل وكالسجو Ee Sa‏ 
(التحذير من : «آنا» و«لي» وهعندي») PEN ees‏ 
فصل: في هديه في الجهاد والغزوات ....... كرض 
فصل: في هديه كي في الجهاد والمغازي والكرايا 
وَالبعُوث TEVR es‏ 


(كان الجهاد في أول الإسلام بتبليغ الحجة) .. T1‏ 


(جهاد أعداء الله فرع على جهاد النفس) ld‏ 
(هناك جهاد ثالث هو جهاد الشيطان) CEN as‏ 
(جهاد هؤلاء الأعداء الثلاثة ليمتحن من يتولاه) ٣٣۳۲‏ 
(معنى «وجاهدوا في الله حق جهاده)) ..... TTY‏ 
(معنى «وما جعل عليكم في الدين من حرج)) ۳۳۲ 
فصل ed rd EE E‏ 
(مراتب الجهاد) FET aer EAS‏ 
(مراتب جهاد النفس) امو ا ل a‏ 1 
فصل EEE‏ 171 
(مراتب جهاد الشيطان) N eh E‏ 
فصل E NE‏ او bed‏ 
(مراتب جهاد الكفار والمنافقين) ea‏ ورور 
فصل TEY EEE ss‏ 
(جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات) PEs‏ 
فصل A E OE‏ د 
(شرط الجهاد) EEC‏ فورض 
فصل خا كاه مج يوه الى لامح لخم مف و by‏ 
(أكمل الخلق من كمل مراتب الجهاد وأكملهم محمد 
E:‏ ست ا اج تاه م PTE‏ 
(ذكر الابتلاء في أول الدعوة) A E‏ 
(من أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله 
شيئاً) a e E‏ 
(تعزية الله عباده المؤمنين بأن الحياة الدنيا قصيرة) © “م 
(من جاهد فإنما يجاهد لنفسه) و 1 
(معنى «فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب 
الله ») a E‏ 
فصل ph rh E‏ 
(ذكر السابقين إلى الإسلام وأبو بكر الصديق) . ۳۳۹ 
(خديجة الكبرى) E‏ مم 11 
فصل e‏ ال 
(علي بن أبي طالب) PEV aha‏ 
(زيد بن حارثة و ورقة بن نوفل) د م 111 
(بداية الأذى يمن أسلم) يي و PEV‏ 
فصل TASE‏ 


(شراء الصديق للعبيد المعذبين) TEN as‏ 
(الهجرة الأولى إلى الحبشة وهل قدم ابن مسعود مكة 
من الهجرة الأولى إلى الحبشة) FFAs‏ 
(الهجرة الثانية إلى الحبشة) la E‏ 
فصل بق هون وام وم e‏ 
(محاولة المشركين رد النجاشي المهاجرين) .. ٠٤١‏ 
فصل الس ا ا لاما ووو ا a‏ 
(مقاطعة قريش لبني هاشم وبني المطلب) .... ٣٤١‏ 
(نقض الصحيفة) ل ا a‏ 
فصل 11111 ا PENA‏ 
(الخروج إلى الطائف) la A‏ 
(استماع الجن لقراءته 6) PEV es‏ 
(دخوله هة مكة بجوار المطعم) EVs‏ 
فصل تاتب بدك بم وف 1201 
(الإسراء) حابسم مفو بام يدف 176137 
(المعراج) A SR‏ سبو ا ل FEV‏ 
(هل رأى ككل ربه ليلة المعراج) معام ا 77417 
فصل OS‏ ا ا E‏ 
(إخباره 8 لقريش بالإسراء) سا 1 
فصل و ا م ا PEV ES‏ 
(الفرق بين من قال: كان الإسراء بالروح وبين أن 
يقال: كان مناماً) FE es‏ 
فصل انوا سني سمط بو 1 
(الصحيح أن الإسراء كان مرة) TEE‏ 
فصل ساقم لباه أب لماو م ل PEE‏ 
(دعوته كك القبائل) 0 ااا 
فصل مج ا تسسا امح فل جو ا 5567 
(لقياه هة لمن قدم من الأوس والخزرج) .... ٠٤١‏ 
فصل O E‏ لح وس نوم EO‏ 
(لقي النبي 6 ستة نفر من الخزرج) ........ Po‏ 
(بيعة العقبة الأولى) ا مشا ا 756 
(بيعة العقبة الثانية) ع و ا 1 
(بدء الهجرة إلى المدينة) وجو م a‏ 
فصل FEV hase‏ 
(اثتمار قريش به 6 لقتله) PEV trast ab‏ 


(قصة هجرته إ) ا يليو مايق واه ع ريق ف لمق اع الى 918 


(قصة سراقة) DS‏ 


(وصوله يك إلى المدينة) 00000000 
(معنى : #أدخلني مدخل صدق. .. 4) 00 
(قدوم أهله يِل من مكة) E ESS‏ 


(فرض القتال) 11 2131311131 
(التحقيق في مسألة فرضية الجهاد) 8 
(شراؤه يي بعيراً من جابر) O‏ اا O‏ 
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(الدعوة قبل القتال) ATs‏ 
(الأسلاب والغنائم) مماروتم و وا e‏ 
(حكم الأنفال) سو ال ا 1 
(الصفي) ا يو 
(السهم لمن غاب لمصلحة المسلمين) POY ess‏ 
(التجارة في الغزو) a E‏ 
(التشارك في الغنيمة) 1n‏ 
فصل لواطت ارام سات واه a E‏ 
(سهم ذي القربى) I a a‏ 
فصل PA Se ER‏ 
(لا يمس الطعام) مدقن لومت اللو 1 
فصل اورشن 
(حكم النهبة والمثلة) ام و ا 
(النهي عن استعمال الفيء في غير حال الحرب) ۳٠۳‏ 
فصل و ب و م ا e‏ 
(الغلول) الو الي اسع ا ول م و 1 
فصل Es NS‏ 
(تحريق متاع الغال وضربه) FUE ares‏ 
فصل eet‏ 
في هديه كل في الأسارى م 1 
(أساری بدر) م VOL eles‏ 
(الفداء) PO Aaaa a‏ 
(الاسترقاق) VO ES Ea‏ 
فصل #اسجتا كاسعو سس 
(لا يفرق في السبي بين الوالدة وولدها) TOV os‏ 
فصل: في هديه فيمن جَسٌ عليه Ae‏ 
فصل ET Seas‏ 
(من أسلم على شيء في يده فهو له ولم ينظر إلى سببه 
قبل الإسلام) اشن 
فصل اعباط لا ار PAV eas‏ 
في هديه في الأرض المغنومة كم 
(هل الأرض تدخل في الغنائم) VANE ons‏ 
فصل PAS Ra‏ 
(الأدلة على أن مكة فتحت عنوة) 0000 ار 


(الإقامة بين المشركين) ا م FAA‏ 
فصل: في هديه في الأمانء والصلح» ومعاملة رسل 
الكفارء وأخذٍ الجزيةء ومعاملة اهل الكتابء 
ا وإجارة من جاءه من الكفار حق يسمع 
كلام اللهء ورده إلى مأمنه» ووفاثه بالعهدٍ. وبراءته 


من الغدر NA eS‏ 
فصل FAAS‏ 
(تقرير مصير الكفار مع النبي 46) ع 7 
(محاربة بنو قينقاع للمسلمين) 0000000 
فصل نه لله مط م و A‏ 
(نقض بني النضير العهد) Veg‏ 
فصل FV SSS Ek ese‏ 
(نقض قريضة العهد) ا NSS E‏ 
(الاختلاف في قوله 5: «لا يصلين أحدكم العصر إلا 
في بني قريظة) الحو بوم و م و7171 
فصل تكوب ع امب مخ الحو ا 
فصل EEE‏ ا 
(حكم من نقض العهد واقر به الباقون) AAT‏ 
(فتوى المصنف لولي الأمر) TVS‏ 
فصل تخ :3:9 جارس VY Sr‏ 
(من دخل في عقد المصالحين ثم حارب المسلمين فقد 
نقض العهد) EVN e RAS‏ 
فصل EVE U e RS RS‏ 
(رسل الأعداء لا يتعرض لها) VE ae‏ 
فصل اه بم فا سا VAS‏ 
(صلحه وَل مع قريش) ا EVE‏ 
(تحريم نكاح المشركة على المسلم) ا ايض 
فصل 1[ 0 ااا 
(الصلح مع أهل خيبر وقصة حيي في تغييبه المسك 
والحلي) واج و sae‏ ريض 
(جواز المساقاة والمزارعة) TV eel es‏ 
(جواز عقد الهدنة) i i OY‏ 
(جواز تعزير المتهم) ا TV a‏ 


۱°۸۰ 


(جواز الأخذ بالقرائن) o‏ ب 11/1 
(اعتبار القرائن) و 
(قبول شهادة أهل الكتاب على المسلمين في الوصية في 
السفر) لو امامو ea‏ ا 
(استدلال الشاهد في قصة 550 بقرينة قد 
القميص) ا ا 
(جواز خرص الثمار البادي صلاحها) Rass‏ 1 
فصل VANS Mas‏ 
(عقد الذمة وأخذ الجزية) TVA sa‏ 
(بيان تزوير طائفة من اليهود كتاباً فيه إسقاطه كك 
الجزية) و VAS‏ 
فصل AD‏ ا ا PVA‏ 
(هل يجوز أخذ الجزية من غير المجوس واليهود 
والنصاری؟) PVN A Se‏ 
فصل مدا فكية اروف جو مبد ا ف بق اناك بوبم 
(صلحه ككل مع آهل نجران) EVs‏ 
(الجزية تقدر بحسب حاجة المسلمين) مم9" 
(تؤخذ الجزية من العرب والعجم بغير اعتبار 
لآبائهم) ae‏ ا AE‏ 
فصل PASSES‏ 
في ترتيب سياق هديه مع الكفار والمنافقين» من حين 
بعث إلى حين لقي اللّه عز وجل ss...‏ ين 
(الفرق بين أشهر التسيير الحرم وبين الأشهر 
الحرم) Sas‏ بو ا ل 
فصل اتنس نوج ةي TAN‏ 
(سيرته كد في أوليائه وحزبه) TAY Eee‏ 
(معنى #خذ العفو وأمر بالعرف. . .)) رس 
فصل: في سياق مغازيه وبعوثئه على وجه 
الاختصار E‏ ل 
(سرية حمزة إلى سيف البحر) FAY e SS‏ 
فصل ATT‏ 
(سرية عبيدة بن الحارث بن المطلب وسعد هو أول من 
رمى بسهم في سبيل الله) PEAT eas‏ 
فصل ال رن 


(سرية سعد إلى بطن رابغ) لك 
فصل En‏ 1 ا 
(غزوة الأبواء وهي أول غزوة غزاها بنفسه  )46‏ ۳۸۲ 
فصل . TAT, e Sea‏ 
(غزوة بُواط) TAT Ea‏ 
فصل TAT eR EARS‏ 
(خروجه في طلب كرز الفهري) ........... FAY‏ 
فصل TAT e E A‏ 
(غزوة العشيرة) PATRAS‏ 
فصل و امش السو ال TAY‏ 


(سرية نخلة وأول خمس وأول قتيل وأول أسيرين في 
الإسلام والقتال في الأشهر الحرم ومعنى «الفتنة أكبر 


من القتل ») PAYA‏ 
فصل TAO‏ 
(تحويل القبلة) ا TAO‏ 
فصل 128 
في غزوة بدر الكبرى o‏ سو و TAO‏ 
(لم يشهد بدراً زهري) TANS aa‏ 
(معنى مردفين) عدن السو LAV‏ 
(الاختلاف في إمداد الله لهم) الال 
فصل FAV a‏ 
(طلب المبارزة) FAAS eS e‏ 
(اشتداد القتال) TAN ee‏ 
(النصر) LANES E En‏ 
فصل ae‏ ا 
(ظهور إبليس في صورة سراقة الكناني ووسوسته 
لقريش) م دنا اداع و TANA‏ 
(استشهاد عمير بن الحمام) اديع AN‏ 
(شأن وما رميت إذ رميت . . ©) FA‏ 
(مشاركة الملائكة) TAV SSE Re‏ 
(قصة إبليس مع أبي جهل) TAN RES‏ 
(دعاء أبي جهل لربه) TNA esen‏ 
(كراهة سعد بن معاذ لأسر المشركين) TAN‏ 
(إجهاز ابن مسعود على أبي جهل) ......... FAQ‏ 
(قتل أمية بن خلف وابنه) FAS Tes‏ 


(انقطاع سيف عكاشة) NS se Sa‏ 
(قتل الزبير عبيدة بحربته وما كان من أمر هذه 
الحربة) PA ees‏ 
(فقء عين رفاعة بن رافع) م ا a‏ 
(وقوفه ية على القتلى) EU SA‏ 
(رجوعه يڳل من بدر) NSS RSE‏ 
(جملة من حضر بدراً) اام 
(شهداء المسلمين) FAN BERDAR‏ 
فصل FIV SSSA‏ 
(غزو بني سَليم) ما N‏ 
فصل 2 ا ان 
(غزوة السويق) TAN Side ERs‏ 
فصل TON SDA‏ 
(غزوة القُرع) es‏ ا 
فصل e E‏ 
(غزوة بني قينقاع) قم م اس ا 1 
فصل ا ا و 1 50 
في قتل كعب بن الأشرف م ع PAN‏ 
فصل ال ا 70 
في غزوة أحد موسي و لقم 
(مشورته هة أصحابه في الخروج) .. ....... TAY‏ 
(رؤياء ل4( r‏ 
(انخزال ابن أبي بنحو ثلث العسكر) PAY e‏ 
(مشاركة الشباب) EEE E‏ 1 
(خبر أبي عامر الفاسق) hn E E‏ 
(عصيان الرماة لأمره يلك وانتهاز المشركين هذه الفرصة 
وما أصيب به 8) FATE SS AR‏ 


(قتل مصعب بن عمير وشأن مالك بن سنان) .. Af‏ 
(قول أنس بن النضر وجرح عبد الرحمن بن عوف) ٤‏ ۳۹ 


(قتله كل أبي بن خلف) ين 
(حنظلة غسيل الملائكة) 7 
(أم عمارة) م ا ا ا 84 
(شهادةٌ الاصيرم مع أنه لم يصل صلاة قط) Ao...‏ 
(مناداة أبي سفيان للمسلمين) E‏ 1 
(نصر الله رسوله يوم أحد) م م ل n‏ 


(دفاع ملكين عنه ك4) PAV‏ 
(دفاع سبعة من الأنصار عنه ل 00 اناس 
(دفاع طلحة عنه ك ونزع أبي عبيدة حلقة المغفر من 
جبينه 396) ENV AE ESS‏ 
(سهم سعد) عو و قل مم ابا م ا 1 
(غسل علي وفاطمة جرح النبي 6) ........ FAV‏ 


(نزول قوله تعالی : لیس لك من الأمرشيء...)) ۳۹۷ 
(عدم انهزام أنس بن النضر عندما انهزم الناس) ۳۹۷ 
(قتل المسلمين والد حذيفة وهم يظنونه مشركاً) ۳۹۷ 
(إقراؤه و السلام لسعد بن الربيع وهو بين القتلی) ۹۷ 
(نزول قوله تعالى : #وما محمد إلا رسول ..)) ۳۹۷ 


(تعبيره بو رؤيا والد جابر بالشهادة) TAV‏ 
(دعاؤه 6 لخيثمة بالشهادة) لمم ب محقم 
(دعاء عبد الله بن جحش لنفسه بالشهادة) .... ۳۹۸ 
(استشهاد عمرو بن الجموح) a EO‏ طن 
(أنس بن النضر وقتاله) PAA SEREN‏ 
(طعنه هة أبي بن خلف بحربة) TAA SS ead‏ 
(رؤية ابن عمر أبي بن خلف) ا PAA‏ 
(صرف الله نظر عبد الله بن شهاب الزهري عن النبي 
:4 ماه ااا ولد EAA SEL‏ 
(مص مالك والد أبي سعيد الخدري جرح النبي 
TIAN 4‏ 
(يوم أحد يوم تمحيص) as‏ ا نا 
فصل: فيما اشتملت عليه هذه الغزاة من الأحكام 
والفقه ا ع م جا ا 50 
(الجهاد يلزم بالشروع فيه) PAN eS‏ 
(جواز دعاء الرجل أن يقتل في سبيل الله) .... 599 
(المتتحر من أهل النار) FAR‏ 
(لا يغسل الشهيد ولا يكفن ولا يصلى عليه) .. ۳۹۹ 
(يدفن الشهداء في مصارعهم) a‏ 
(يجوز دفن الثلاثة في القبر الواحد) تا O‏ 
(حفر قبر والد جابر بعد ست وأربعين سنة) ... ٤٠١‏ 


(هل دفن الشهداء في ثيابهم على الوجوب؟) 8 
شه اتر ا سل عل E‏ 


(من قتل في الجهاد مظنوناً كفره فعلى بيت المال (#اوما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله» 


ديته) O O E‏ و«وليعلم الذين نافقوا)) م ا 
فصل : في ذكر بعض الحكم والغايات الحمودة التي (#ولا تحسبن الذين قتلوا) و#يستبشرون بنعمة من 
كانت في وقعة أحد مسي يا وي لف ووم امعان اللردن 4 اح E‏ 

(تعريفهم سوء عاقبة المعصية) 00000000 اي فصل LEE‏ ا a N‏ 

(«وتلك الأيام نداولها بين الناس») ....... ١‏ (خروج علي في آثار المشركين) No ss.‏ 

(الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة) ...ا فصل 0087 E E E A‏ 

(تميز المؤمن الصادق من المنافق الكاذب) ... ٤١١‏ (سرية أبي سلمة إلى بني أسد) :1000000000 

(استخراج عبودية أوليائه في السراء والضراء) . ٤١١‏ فصل 1118 000 

(حكمة تبدل الأحوال) عا CON a e‏ (بعثه ا عبد الله بن أنيس لقتل ابن نبيح الهذلي) N1.‏ 

(الخضوع لجبروته تعالى) ٣ ٠‏ (يوم الرجيع وسنة صلاة القتل) AN‏ 

(رفع منازلهم) لسريو وا تع 44075 يكل 5500-6 Nae‏ 

(تحريضهم على الجد في العبودية لله) 20 ۳ (بير معونة) ا EV E‏ 

(الشهادة) امو و ا E‏ فت (غزوة بني النضير) ل 

(إهلاك الأعداء بعد ازدياد بغيهم وبسط الآيات ولا (تحريم الخمر) O E OY‏ 

E E N. as: تهنوا ولا تحزنوا))‎ 

(لوتلك الأيام نداولها بين الناس») 006*300 (غزواته 6 مع اليهود) 1 

ENES La FT e (9وليفلم الله الاين أمنرا»)‎ 

ا وي 1 Ah‏ د 000000051 ORs‏ 

ارسي o‏ شر 000000 000 

ل و N‏ (غزوة ذات الرقاع ومتى شرعت صلاة الخوف) 5١15‏ 

٤ (تر ا‎ E BS AN 

000000 ا جابر جمله منه وَللق)‎ EDS N 

لنفس أن تموت إلا بإذن الله . .)) EES go...‏ ا E‏ 

(«#سنلقى في قلوب الذين كفروا الرعب)) ... ٤٠ج‏ رصن i‏ - 0 

(«ولقد صدقكم الله وعده)) ............. ٤١٤6‏ (الرد على موسى بن عقبة) اا ا 

إإذ تصعدون ولا تلوون على أحد» شرح (نائابى ٠‏ فصل 0[ 00000 

غماً بغم») ا E‏ (غزوة بدر الآخرة) CVO eS‏ 

((ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاساً. . ) ومعنى فصل CVO res SE‏ 

«ظن الجاهلية)) ..................... 9 في غزوة ذومَة الجندل CVO TR‏ 
فصل eee‏ ا E E‏ 

(«وليبتلي الله ما في صدورکم)) .......... ۹ (غزوة بني المصطلق) ma‏ ا 511 

(«وليمحص ما في قلوبكم») ............ 4 (زواجه يك من جويرية بنت الحارث) ا 

(إن الذين تولوا منكم») CON SR AAS‏ (فقد عائشة العقد وما تلاه من أمور) 1 

(«ولقد عفا الله عنهم» وطأو لما اصابتكم مصيبة) (حادثة الإفك واستشارته وَل أصحابه في فراقها) 5١"‏ 

إثبات القدر والسبب) E E‏ (الحكم من توقفه يل في أمرها) CIV a‏ 


1A 


(الامتحان له کل) لمجم CIV Ale SAS‏ 
( حبس الوحي لتمحيص القضية وازدياد حاجته علد 


له( ASS‏ 000 اا 
(إظهار الله منزلته 6 وأهل بيته عنده) .0000 ENA‏ 
(ثبوت براءة عائشة الصديقة) CIA‏ 
(حد القذف والسبب في عدم حد ابن أبي) ... ٤۱۸‏ 
(من حد في حادثة الإفك) COATS ss‏ 
فصل Da‏ م537 
(قوة إيمان عائشة) 21000000 
فصل اام مود مم ابا ا ا CENET‏ 


(الاختلاف فيمن أجاب طلبه وه بعذره في رجل بلغه 
أداه في أهل بيته وكذا في متى كانت غزوة بني 


المصطلق ونزول الحجاب) ع 51 
فصل CIN SAAS‏ 
(مسروق سمع من أم رومان وماتت بعد النبي ڳل ۹ 
فصل laa E‏ 210 
(هل الجارية الشاهدة على عائشة هي بريرة؟) . ٤٠١‏ 
فصل 01 0 E E‏ 1 
(قول ابن أبي: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز 
منها الأذل) a EY‏ 
فصل: في غزوة الخندق لمخم 510 
فصل CEN SEA‏ 
(رأي سلمان بحفر الخندق) 2 
(نقض بني قريظة العهد بتحريض من حيي بن 
أخطب) ع م A‏ 


(همه ًة بصلح غطفان على ثلث ثمار المدينة) 4۲۲ 


(خدعة نعيم بن مسعود للمشركين ويهود ونصر الله 


للمسلمين) و ا ف 21 
فصل 00 0 Ch‏ 
(اغتيال عبد الله بن أنيس أبا رافع) 51 
فصل اام ا ا 5117 
(غزوة بني لحيان) NES‏ 
فصل : في سرية نجد 9 CYT SNES‏ 
(إسلام ثمامة بن أثال) A EY‏ 


فصل: في غزوة الغابة لمن خب م 575 
فصل مود وا ل ام ل f‏ 
(كانت هذه الغزوة بعد الحديبية وتوهيم من قال بخلاف 
ذلك) لم ا 5016 
(سرايا سنة ست وسرية عكائشة بن محصن إلى 
الغمر) ا 216 
(سرية أبي عبيدة إلى ذي القصة) عم 578 
(سرية محمد بن مسلمة) مالتساب O‏ 
(سرية زيد إلى الجموم) ns‏ ا معاد EYO‏ 
(سرية زيد إلى الطرف) محم ابه فور يي 5168 
(سرية زيد إلى العيص وإجارة زينب بنت النبي 8 أبا 
العاص وهو على شركه) ETO sae‏ 
(رواية موسى بن عقبة لقصة أبي العاص) © 
(ترجيح المصنف لرواية ابن عقبة) A‏ 
(سرية زيد إلى حسمى وهي بعد الحديبية) 5" 
(سرية علي إلى فدك). ااا 
(سرية ابن عوف إلى دومة الجندل) ETN‏ 
(سرية كرز إلى العرنيين وكانت قبل الحديبية) . ٤١١‏ 
(الفقه المستنبط من حديث العرنيين) ....... GV‏ 
فصل: في قصة الحديبية حىن E‏ 
(متى حدثت) مج CNV SS EE‏ 
(كم اعتمر لل في حياته) 00 
(كم كان معه 846) NVR‏ 
فصل اتج ا ا ا 


(تقليده يله الهدي بذي الحليفة وبعثه عيناً له اين خزاعة 
إلى قريش واستشارته 6 أصحابه فيما يفعله ورؤيتهم 
لخالد بن الوليد وفراره منهم وبروك القصواء ونزولهم 


بالحديبية) aed‏ ا 
(إرسال عثمان إلى قريش) CTA Smee‏ 
(بيعة الرضوان) 0 0 
(رجوع عثمان) ل سا CT‏ 
(بديل بن ورقاء) 5101 
(إرسال عروة الثقفي إليه 86) CT Stas‏ 
(إرسال مكرز إليه و ورد أبي جندل إلى 
المشركين) مكح مط a‏ 
(النحر) ل ا CE‏ 


(قصة أبي بصير) EE‏ 21 فصل: في الإشارة إلى بعض اليكم التي ته مَنتها 


(فور بثر الحديبة بالماء ببركته 4 TS‏ يل مين 1 
(فور الماء من بين أصابعه 36) TN ee‏ (مقدمة للفتح) E‏ 
(هطول المطر) e‏ زفي ين ا ا Nae‏ 
فصل 00000 000000000000000000006000 00053933 (زيادةالإيمان والإذعان) 00 رن 
(ما جرى عليه الصلح) ا COLT‏ (بسط لمعنى قوله تعالى: اليغفر لك الله)) .. ٤۳۷‏ 
(فدية الأذى لمن حلق رأسه) EEN aS‏ اهو الذي أنزل السكينة) ولإن الذين يبايعوك)) ٤۳۷‏ 
(عدم رده 4 آم كلثوم بنت عقبة إلى المشركين) ٤١١‏ (بل ظنتتم أن لن ينقلب الرسول) CTV E‏ 
فصل: في بعض ما في قصة الحديبية ين الفوائدٍ ‏ اللقد رضي الله) OE E A E‏ 
الفقهية 202020207070700 پس (معنى إفعجل لكم هذه ولإوكف أيدي الناس 
ا ان اتات ان E‏ عنکم)) TV ces a‏ 


(#ولتكون آية للمؤمنين) و«ويهديكم صراطاً 


(استحباب مغايظة أعداء الله) حم ا gd‏ مستقيمً» ووأخرى لم تقدروا عليها») .... ٤۳۸‏ 
(الاستعانة بالمشرك) ETT e‏ («ولو قاتلكم الذين كفروا)) EA‏ 
(استحباب الشورى) r EO‏ 0 ((رهو الذي كف») EPA‏ 
(رد الكلام الباطل ولو نسب إلى غير المكلف) ٤۴٣‏ ([إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية)) . ٤۳۸‏ 
(استحباب الحلف على الخبر الديني الذي يراد («ؤاززل الله سكينته») ETN ee‏ 
تأكيده) ان CFE sese E e‏ (لقد صدق الله رسوله الرؤيا) 0 E4‏ 


(إذا طلب المشركون وأهل البدع والفجور والبغاة ((هو الذي أرسل رسوله بالهدی)) 
والظلمة أمرأ يعظمون فيه حرمة من حرمات الله أعينوا ١‏ (محمدرسولالله والذين معه آشداء علی الکفار) 4784 
عليه) ا 


فصل: في غزوة خیبر مب سس 
امضاعفة ال بمكة تعلق ی الجر ن و ر CPN A RT‏ 
المسجد) e ET‏ رآ رة A‏ 
(سنية القبام بالسيف على راس القائد عند فلوم دشل برع عار ين الا Ess‏ 
العدو) او CTE ORS‏ ل NO RT‏ 
امال CC pea‏ لسع سين 000 
(جواذ التضريع E E E‏ (إعطاء الراية لعلي) Erna‏ 
(احتمال قلة أدب رسول الكفار) 0 قف ن لمر ENV‏ 
(يغني في المشهود عيه إذا عرف باسمه واسم أبيه عن (قتل الزبير أخا مرحب) EE‏ 
ذكر الجد) CELAL‏ امار خفن القحون وفية التي عن أ الح 
(لا يجب على المحصر القضاء) م ETO‏ الأهلية وقصة العبد الذي e‏ ثم استشهد ول يصل 
(الأمر المطلق على الفور) 000000 9 سجدة قط) COR a‏ 
(الأصل مشاركة أمته له وك في الأحكام إلا ما خصه (قصةاستشهاد رجل) 1 1 
الدليل) CPOE aS‏ (قصة أعرابي استشهد) 55# 
(خروج البضع من ملك الزوج متقوم) ....... go‏ (فتح قلعة الزبير والصلح مع من كان في حصن ابن 


أبي الحقيق ثم نكثهم العهد بتغييب مسك حيي بن 


١١م6‎ 


أخطب) EV ae‏ 
(زواجه بل بصفية) عب وال ا 5 
فصل ز ز ز ز ز [ ز ز ‏ 000 0 10000000 
(قسم خيبر على المسلمين وهل فتحت خيبر صلحاً أم 
عنوة؟) SE‏ و CEE oe‏ 
(ترجيح المصنف فتحها عنوة وبيان حكم الأرض 
المفتوحة عنوة) CEE CRASS‏ 
(لم يغب عن خيبر من أهل الحديبية إلا جابر) . 55 5 
(الاختلاف في أسهم الراجل والفارس) CEE‏ 
فصل ا م ل EO‏ 
(قدوم جعفر بن أبي طالب والأشعريين) .0 ©5456 
(ضعف قصة حجلان جعفر إعظاماً له ل وبطلان 
جعلها مستنداً للرقص) ا GE‏ 
(عدم إعانة بني فزارة أهل خيبر اتفاقاً معه هة 415 
(قصة عيينة بن حصن) CET‏ 
فصل dts ERE‏ م مو ادرو 555 
(قصة سم يهودية النبي 6[) EET TSE‏ 
(قتل اليهودية لما مات بشر بن البراء) عع CE‏ 


(التراهن بين قريش فيمن ينتصر في خيبر) .... 51517 
فصل: فيما كان ني غزوة خيبر من الأحكام 


الفقهية CEA‏ 
(جواز القتال في الأشهر الحرم) مون انعد CERN‏ 
(ليس في سورة المائدة منسوخ) LEAS‏ 
فصل 00 100 
فصل .ب 00 00 
(تحريم لحوم الحمر الإنسية) اس 55 
فصل لو ا CENE‏ 
(ترجيح المصنف تحريم المتعة عام الفتح) ... 5159 
فصل CO Seas‏ 
(جواز المساقاة والمزارعة بجزء مما يخرج من 
الأرض) SRS‏ اا COS‏ 
فصل eS RA‏ 56 
(عدم اشتراط كون البذر من رب الأرض) .... 56٠‏ 
فصل 001 COS‏ 
(جواز نسخ الأمر قبل فعله) soh‏ مع 


(إذا خالف أهل الذمة شيئاً مما شرط عليهم لم يبق لهم 


ذمة) ل CONS E‏ 
(جواز الأخذ في الأحكام بالقرائن) ........ fol‏ 
(الغلول قبل القسم لا يملك وإن كان دونالحق) 56١‏ 
(استحباب التفاؤل) GON ess e‏ 
(جواز إجلاء أهل الذمة من دار الإسلام إذا استغني 
عنهم) CONS EL,‏ 
(جواز جعل عتق الرجل أمته صداقاً لها بغير إذنها وبلا 
شهود ولا ولي غيره) LD EE‏ 


(جواز كذب الإنسان على نفسه وعلى غيره إذا كان 
يتوصل بالكتب: إلى احقه مالم يضمن هرر فلك 


الغير) OV reseed‏ 
(الاختلاف في موجب قتل اليهودية) ع O‏ 
(هل فتحت خيبر عنوة أم صلحاً؟ والأحكام المترتبة 
على ذلك) ا COV‏ 
فصل EOS E‏ 
(الانصراف إلى وادي القرى وقتل مدعم عبد النبي 44 
وبيان أنه كان غالاً) EOF e ae‏ 


(فتح وادي القرى ومصالحة يهود تيماء النبي كل 
وإخراج عمر يهود خيبر وفدك من جزيرة العرب 


والرجوع إلى المدينة) Oa‏ 
(نوم المسلمين عن الفجر) CO RE‏ 
(الاختلاف في زمن هذه القصة) Of...‏ 
فصل : في فقه هذه القصة ا 566 
(السنن الرواتب تقضى) الا محا GOO e‏ 
(الفائتة يؤذن لها ويقام) ss.‏ 566 
(القضاء على الفور) ا {OO‏ 
(اجتناب الصلاة في أمكنة الشيطان) ....... 566 
فصل GOO‏ 
(رد المهاجرين منائح الأنصار) COO ss‏ 
فصل SERS‏ قد مك588 
(السرايا بين مقدمه من خيبر إلى شوال) 0-0-7 566 
(سرية الصديق إلى بني فزارة) COO es‏ 
(سرية عمر نحو هوازن) ASR‏ 5667 


(سرية ابن رواحة إلى يسير بن رزام اليهودي) . ٤٥٦‏ 


۱۰۸٩ 


أسامة إلى الحرقة من جهينة وقتل أسامة رجلاً قال : لا فصل CI A a.‏ 


إله إلا الله عندما لحمه بالسيف) فو ع SA‏ 1165 (الاختلاف في وقت النحر زز ( yT‏ 5 
فصل 000 000000000000000600600000 565 قصم EE ease Ea‏ 
(سرية غالب الكلبي إلى بني الملوح) ....... 9١‏ (هل يتحلل المحصر بعمرة) Ae‏ 


فصل طايه ار O‏ لقيال ا 1 


(سرية بشير بن سعد إلى جمع يمن وغطفان وحيان) fo‏ (هل ينحر المحصر هديه حيث أحصر من حل أو 


فصل مح جو ماتو ام ااط مل ل سي ال OO (a OV‏ 
(سرية ابن أبي حدرد) .................. ۷ فصل: في غزوة مؤنة م محف وس ENE oes‏ 
فصل 00000000 © (منالمنتصر؟) AD‏ 151 
(سرية إلى إضم وقتل عامر بن الأضبط الأشجعي من قبل (إطلاع الله رسوله ڳا بخبر أصحابه وإخباره يك عن 
محلم بن جثامة بعد سلامه عليهم بتحية الإسلام) ۸ع دخول الأمراء الثلائة الجنة) EVOR‏ 
فصل: في سرية عبد الله بن حُذافة السّهمي t0۸‏ (جراحات جعفر) CROSSE‏ 
(أمر ابن حذافة من معه دخول النار) 0007 وع (إخباره ل رسول مؤتة عما حدث فيها) O‏ 
(معنى قوله 46: «لو دخلوها ما خرجوا منها») 4864 (شهداء مؤتة) SA‏ سج 516 
تفل :فى خمرة القضية 04 (إنشاد ابن رواحة) SR‏ ل 558 
ا د لبي انان ع ES‏ 
فصل 0000000000000 مهي لوهم في الترملي بإنشاد ابن رواحة يوم الفتح) 464 
(بيان خطا من قال فزوج التي #6 ميرك و فصل في غزوةذات الشلاسل لق 
خر 11 0 n O E J‏ 
فصل 000000000000000 ۷ (قصة تيمم ابن العاص من الجنابة) E ss.‏ 
(اختلاف علي وزيد وجعفر في حضانة بنت حمزة) 1451١‏ فصل: في سرية البَط ميف 
(الفقه المستنبط من هذه القصة الخالة مقدمة في (ترجيح المصنف أنها قبل عمرة الحديبية وليست سنة 
الحضانة) EON nase‏ ثمان) لل م امت اس ا اه 
(تزوج الحاضنة بقريب من الطفل لا يسقط حضانتها فصل: في فقه هذه القصة CIV‏ 
والاختلاف في سقوط الحضانة بالنكاح) .... 41١‏ (لم يحفظ عنه 6 أنه غزا في الشهر الحرام ولا أغار 
(الاختلاف في تقديم الخالة على العمة) 0045*000 فيه ولا بعث سرية) و سي ا ا 
(حجة من قدم العمة على الخالة) .......... ۲ (جواز أكل ميتة البحر) CAV E‏ 
(معنی قول زيد: ابنة أخي وبيان أنه 4ة واخى بين فصل As‏ ا م ا AAA‏ 


المهاجرين من قبل الهجرة مرة وبينهم وبين الأنصار في (جواز الاجتهاد في الوقائع في حياته لي ... ٤٦۸‏ 
المرة الثانية) 7 00551 CIS‏ فصل: في الفتح الأعظم E‏ 


فصل 0000000000.0000000000060000000 56730 (سببه هو إعانة قريش بني بكر على خزاعة الداخلة في 
(الاختلاف في تسميتها بعمرة القضاء هل من القضاء أو عهده 2 وخروج عمرو الخزاعي لطلب النصرة منه 
من المقاضاة؟) ا ل GE EN‏ ا ا ا ا كس لك 
(اختلاف الفقهاء فيما يترتب على من أحصر عن العمرة ١‏ (خروج أبي سفيان إلى المدينة ليثبت العقد ورجوعه 
وبيان حججهم) e‏ 457 نالفي الو روف Vaasa‏ 


(تجهيز الجيش) CV‏ 
(كتابة حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش بمسيره كك إليهم 
وإخبار الوحي له يك بذلك) ماع عه ف اق {VE‏ 
(لقاؤه يل العباس وأبا سفيان بن الحارث ابن عمه 
وعبد الله ابن أبي أمية ابن عمته) م VY‏ 
(إيقاد النيران بمر الظهران ولقي العباس أبا سفيان 
وركوبه معه إليه 46) CVT soles aE‏ 
(رجوع أبي سفيان إلى قريش ودخوله ي مكة ومقاتلة 
المسلمين بعض سفهاء قريش) EVE sese‏ 
(دخول المسجد) VE‏ 
(دخوله كك الكعبة) ب EVES ss‏ 
(إبقاء مفتاح الكعبة في آل عثمان بن طلحة) .. ٤۷٤‏ 
(أذان بلال على الكعبة) سو لمم نو مف EVO,‏ 
فصل امي ا ب sS‏ عمدب EVO‏ 
(صلاة الفتح) كي EVO‏ 
(إجارة أم هانئ حموين لها) ال {Vo‏ 
فصل VOT‏ 
(من أمر و بقتلهم) EVO aE‏ 
(ابن أبي السرح) VOR EE‏ 
(عكرمة بن أبي جهل) VO mS‏ 
(خطبة الفتح) {VON Sa‏ 
(إيثاره 5 المدينة على مكة) CVT oe‏ 
(من هم بقتل النبي 846) VY‏ 
(فرار صفوان وعكرمة) asd‏ 51/5 
(إسلام زوجة عكرمة) O E‏ 
(كسر الأوثان) مب ار نمطم م ع VV‏ 
(هدم خالد للعزى) ا 211 
(هدم ابن العاص لسواع) مم م CVV‏ 
(هدم سعد بن زيد الأشهلي لمناة) م CVV e‏ 
ذكر سرية خالد بن الوليد إلى بني جذركة ايا 
فصل VV‏ 
(إنشاد حسان في عمرة الحديبية) .......... EVV‏ 
فصل: في الإشارة إلى ما في الغزوة ....... EVA‏ 
من الفقه واللطائف 1[ 1000001 


(من شأنه سبحانه تقديم مقدمات بين يدي الأمور 


العظيمة تكون كالمدخل إليها المنبهة لها كقصة المسيح 


ونسخ القبلة وغيرها) EVANS‏ 
فصل لاس SES‏ 517 
فصل مح ب e‏ د الما VN‏ 

(انتقاض عهد الردء والمباشرين إذا رضوابذلك) ٤۷۹٩‏ 
فصل Aad‏ 51 
فصل 9ب 0 32000 
فصل 1 1 1 1 A‏ 

(رسول الكفار لا يقتل) ام CVA‏ 
فصل مسي سن ف اوم A‏ 
فصل ese‏ ماما CANE‏ 

(جواز قتل الجاسوس وإن كان مسلماً) ليف 
فصل اسع اا م AS EE‏ 

(جواز تجريد المرأة للمصلحة العامة) ...... يلف 
فصل RE les eS‏ 
فصل Ne oes‏ 
(الكبيرة العظيمة مما دون الشرك قد تكفر بالحسنة 

CN SS الكبيرة الماحية)‎ 

(قوة إيمان حاطب في شهود بدر محت ما صنع) ٤۸۱‏ 
فصل 0 E‏ 

(جواز مباغتة المعاهدين إذا نقضوا العهد) ۸1 
فصل ae‏ الما 

(استحباب كثرة المسلمين لرسل العدو إذا جاؤوا إلى 

الإمام) ا CAY‏ 
فصل 11 A‏ 


(جواز دخول مكة للقتا المباح بغير إحرام) ... AY‏ 
(هل يجوز دخول مكة بغير إحرام لمن لم يرد الحج 


والعمرة) CATE ne‏ 
فصل AT se A‏ 
(فتحت مكة عنوة والخلاف في قسم الغنائم) . ٤۸١‏ 
فصل Af ....... OE‏ 
(يمنع قسمة مكة لأنها دار نسك) a OE‏ 
(جمهور الأئمة على عدم جواز بيع أراضي مكة ولا 
إجارة بيوتها) a‏ 5844 


١٠١44 


(ترجيح المصنف منع الإجارة وجواز البيع) .. 586 
(نظائر في الشريعة لمنع الإجارة وجواز البيع) . 85 


فصل لمن احرج SAVES EAD‏ 
(هل يضرب الخراج على مزارع مكة كسائر أرض 
العنوة؟) اي CATs‏ 
(تعيين قتل السابٌ له وَل) CAV‏ 
(له 4 الخيار في حياته لقتل من سبه) ...... AV‏ 
(من أسباب عدم قتله ل من سبه تأليف الناس وعدم 
بلوغهم أنه يقتل أصحابه) AV See‏ 

فصل: فيما في خطبته العظيمة ثاني يوم الفتح من 

أنواع العلم AV‏ 
(تحريم الله لمكة) CAV Seeds‏ 
(تحريم سفك الدم فيها) EAA sss.‏ 
(لا تقاتل الطائفة الممتنعة بها من مبايعة الإمام) ٤۸۸‏ 
(الفرق بين اللاجئ والمنتهك) CN‏ 

فصل ل نك 


(هل يجوز قلع شجر مكة الذي أنبته الآدمي؟) ۹۰ 
(هل يجوز الانتفاع بما انقلع بنفسه أو بقلع قالع؟) ۹۱ 


فصل ا ا ANT‏ 
(لا يقلع حشيش مكة ما دام رطباً) اق 
فصل LAN end‏ 
(لا ينفر صيدها) اوم 
فصل 0 21010000 
(لا تملك لقطة الحرم) 0000000000 
فصل ا ا ال CATE‏ 
(لا يتعين في قتل العمد القصاص) اع IY‏ 
فصل EIT e Ree‏ 
(إباحة قطع الإذخر) يله امسن ع a‏ 
(لا يشترط في الاستثناء نيته من أول الكلام ولا قبل 
فراغه) وو ل EIT‏ 
فصل . Lh a DPE‏ 
(الدليل على كتابة العلم) CIT ar Ss‏ 
فصل . ا ا 


(الصلاة في المكان المصور أشد كراهة من الصلاة في 


الحمام) r.‏ ل ات 
فصل LEAs a‏ 
(جواز لبس السواد) COE Sa Sa‏ 
(متى حرمت متعة النساء؟) NE e,‏ 
(ترجيح المصنف تحريم المتعة عام الفتح) Af...‏ 
فصل CO OR e‏ 
(جواز إجارة المرأة وأمانها للرجلين) COs‏ 
(جواز قتل المرتد الذي تغلظت ردته من غير 
استتابة) a a‏ ا 1 


فصل : في غزوة حنين وتُسمى غزوةً أوطاس ‏ 447 
(أعطى يك المؤلفة قلوبهم أول الناس منهم أبو سفيان 


وحكيم بن حزام) ENV as‏ 
(إرضاؤه ككل الأنصار) Se‏ 555 
(قدوم أخته يك من الرضاعة) Ore‏ 
فصل OE SA A O‏ 
(قدوم وفد هوازن) OE E EA Î‏ 
فصل: في الإشارة إلى بعض ما تضمنته هذه الغزوة من 
المسائل الفقهية والكت الحكمية ON r.‏ 
(تسببت حرب هوازن له ا في إظهار أمر الله) 6٠1١‏ 


الاغترار بقوتهم) م OY NA‏ 
(الإكرام بالغنائم الكثيرة بعد أن منعوا غنائم مكة) ۰۱ 
(اشتراك الملائكة في غزوتي بدر وحنين) .آمهم 
فصل CRO A‏ 
(إيجاب بعث العيون والسير إلى العدو إذا سمع بقصده 
له( A‏ ا O‏ 
(جواز استعارة سلاح المشركين) as‏ رين 
(من تمام التوكل استعمال الأسباب) "مه 
فصل OO ENS‏ 
(هل العارية مضمونة؟) 531 
فصل OSes e‏ 


(عفوه ڳل عمن هم بقتله) 


١8 


(إخباره و شيبة بما أضمر في نفسه وثباته وقد تولى 


عنه الناس) OO ees AES‏ 
(جواز انتظار إسلام الكفار حتى ترد عليهم أموالهم قبل 
قسمها) ب د د Oa‏ 
فصل E OE‏ 


(هل العطاء الذي أعطاء 6 لقريش والمؤلفة قلوبهم 
من أصل الغنيمة أو من الخمس أو من خمس 


الخمس؟) ز ز ز ز ز ز E‏ 
فصل 00 000000000000 
(جواز بيع الرقيق والحيوان بعضه ببعض نسيئة 
ومتفاضلاً). ب ب م OE‏ 
فصل ب O‏ 
(هل الأسلاب مستحقة بالشرع أو بالشرط؟) .. ٠5‏ ه 
فصل E‏ 0000 


(الاكتفاء في الأسلاب بشاهد واحد من غيريمين)  6٠"‏ 


(لا يشترط في الشهادة التلفظ بلفظ أشهد) ... ٠١۷‏ 
فصل GV aes‏ 
(جميع السلب للقاتل ولا يخمس) ......... OV‏ 
فصل ON aE reese‏ 
(يستحق القاتل سلب جميع من قتله وإن كثروا) ٥۰۸‏ 
فصل سحو دام دع ادس مان كو مقي GOONS‏ 
في غزوة الطائف ع ONE‏ 
(أول منجنيف رمي به في الإسلام) ......... ON‏ 
(قطع أعناب ثقيف) OA eas‏ 
(رحيله هة من الطائف دون فتحها) ....... ةمه 
(عمرة الجعرانة) اا ين 
فصل ءة ةز زةزةزةزةزةزة دز 00020 00 O‏ 
(وفد ثقيف) DDE AS‏ له 
(بعث المغيرة وأبي سفيان لهدم اللات) ...04 
(قدوم رجلين من ثقيف وقضاء الدين عنهما) .. 6١٠١‏ 
(جواز القتال في الأشهر الحرم) OV Es‏ 
فصل OV aE eS ees‏ 
(إذا أبق العبد من مشرك ولحق بالمسلمين صار 
حراً؟) :01 


فصل OV esses aa‏ 
فصل 00095 0 0 000000000 
فصل اج الوا ادو ف متي أده 
(استجابة دعائه ك8 بإسلام ثقيف) lars‏ 611 
فصل ES nese‏ وه 
(كمال محبة الصديق له 56) O\\‏ 
فصل ا كن 
رلا يجوز إبقاء مواضع الشرك بعد القدرة على 
هدمها) 000 ONY eA‏ 
فصل مسوم اموا د امسا ONT‏ 
(جواز صرف الأموال التي في مواضع الشرك في 
مصالح المسلمين) ا ا ONY‏ 
فصل 0 ONT ear‏ 
(وادي وَج حرم) A TT‏ 
فصل الو اا وام دوو و اه 
(بعث المصدقين لجلب الصدقات) ON e‏ 
فصل 0008 0 0 000000000 
في السرايا والبعوث في سنة تسع م ONE‏ 
(سرية عيبنة بن حصن الفزاري إلى بني تميم و وفد بني 
تميم) E‏ 
فصل - 000010 0 0 ا 
(رواية ابن إسحاق لوفد بني تممم) ......... ىن امن 
فصل ONO mae‏ 
في ذكر سرية قطبة بن عامر بن حديدة إلى خثعم 618 
فصل ON 0 0 0 SR‏ 
ذكر سرية الضحاك بن سفيان الكلابي إلى بني كلاب 
في ربيع الأول سنة تسع عتما سم مم لزه 
فصل : ذكر سرية علقمة بن مجزز المدلجي إلى الحبشة 
سنة تسع في شهر ربيع الآخر .. OV‏ 
فصل: في ذكر سرية علي بن أي طالب رضي الله 
عنه إلى صنم طيىء ليهدمه في هذه السنة ..... oN‏ 
(قصة عدي بن حاتم الطائي) ONT rea‏ 


فصل: ذكر قصة كعب بن زهير مع النبي يك 5١1‏ 


١١4ه‎ 


فصل: في غزوة تبوك OTE‏ 
(استحمال البكائين النبي ككل) ا لفك 
فصل لحيو و ال يللاه 
(قصة علبة بن زيد) 20111101010000 
(المعذرون من الأعراب) ممما امه 
(تخلف جمع ابن أبي وبعض الصحابة) ..... o1‏ 
(استخلاف علي على المدينة) ONY ee‏ 
(لحاق أبي خيثمة به ڳل) OV es‏ 
(المرور بديار ثمود والنهي عن شرب مائه واستعماله 
للوضوء والأكل) EAs‏ 83077 
فصل OT DT‏ 
(استسقاؤه ) ON ESE‏ 
(إخبار الله نبيه 5 بمكان ناقته) يرون 
(تخلف بعضهم في الطريق) م OTE i‏ 
(إبطاء بعير أبي ذر) OY‏ 
(موت أبي ذر وحده) موا ابه وس م 6500777 
(قصة رهط من المنافقين) OVE‏ 
(نهيه ڳل عن مس عين تبوك حتى يأتي) ort...‏ 
فصل a‏ 
(الصلح مع صاحب أيلة) OVE o eselanesi‏ 
فصل: في بعث رسول الله خالد بن الوليد إلى 
اكير دُومة مس ا ل و OVO‏ 
(الرجوع من تبوك وهل قصة النهي عن الشرب من 
وادي المشقق وعين تبوك قصة واحدة) رن 
(قصة ذي البجادين) OVO AS‏ 
(ثواب من حبسهم العذر) hes‏ ا كاه 
فصل ز ز [ [ ز[ز [ [ 0 0 ON‏ 
في خطبته يكل بتبوك وصلاته ا امن 
(قصة رجل مر بين يديه يإ وهو يصلي فدعا بقطع 
أثره) اا OVE‏ 


فصل: في جمعه بين الصلاتين في غزوة تبوك ٥۲۷‏ 
فصسل: في رجوع النبي و من تبوك وما هم 


المنافقون به من الكَيْدٍ به وعصمة الله إياه oV...‏ 


(بيان وهم ابن إسحاق في روايته هذه) ...... oN‏ 
فصل: في أمر مسجد الضرار الذي نهى الله رسوله 
أن يقوم فيه, فهدمه #45 O‏ 
فصل Aste‏ لم OTN‏ 
(استقبال الناس له 846) OTN‏ 
(موضوع ثنيات الوداع وغلط من قال إن الشعر أنشد 
عند قدومه من مكة) ا A‏ 
(سماعه يخ مدح العباس له) OF SA‏ 
فصل OTe eR e‏ 
(اعتذار المخلفين واعتذار كعب بن مالك ورفيقيه) 87٠‏ 
(رواية أخرى) مق اا ل سمخو و ل CD‏ 
فصل: في الإشارة إلى بعض ما تضمنته هذه الغزوة 
من الفقه والفوائد OY ees‏ 
(جواز القتال في الأشهر الحرم) .......... oY‏ 
(إدا استنفر الإمام الجيش لزمهم النفير) ..... oY‏ 
(وجوب الجهاد بالمال) يرن 
(نفقة عثمان العظيمة) OY eRe A‏ 
(لا يعذر العاجز بماله حتى يبذل جهده) ..... ofr‏ 


(استخلاف الإمام إذا سافر رجلاً من الرعية على من 
بقي» وقد خلف النبي ل علياً على أهله خاصة ومحمد 
بن مسلمة الأنصاري على المدينة) ررفرنن 
(جواز الخرص للرطب على رؤوس النخل) .. ٠٣٣‏ 
(لا يجوز الشرب ولا الطبخ ولا العجن ولا الطهارة من 


آبار ثمود) OPEL a‏ 
(الإسراع والبكاء حين المرور بديار المغخضوب 
عليهم) OA ESS‏ 
ار ی فن لزنن 
(جواز التيمم بالرمل) OPE e‏ 
(ترجيح المصنف قصر الصلاة في السفر دون تحديد 
مدة الإقامة) ا 63176 
(مذاهب الناس في مدة الإقامة التي يجوز فيها 
القصر) و د OTE E‏ 
فصل اا OPO‏ 
(استحباب حنث الحالف في يمينه إذا رأى غيرها خيراً 


منها) ا ا ا OO‏ 


(هل يجوز تقديم الكفارة على الحنث) ...... oro‏ 
فصل OO sesa‏ 
(انعقاد اليمين في حال الغضب إلا حين الإغلاق) ٠٠٠١‏ 
فصل ss‏ مأو ماه منود فر و ا كاه 


حملكم») 111 1[ [ذ1 1 [ز ز 1 O‏ 


فصل OU aa‏ 
(تركه َة قتل المنافقين) طن د ع CA sl‏ 
(تركه ل قتل المنافقين لتأليف القلوب) ..... oN‏ 
فصل 1 De‏ 
(إذا أحدث أحد من أهل الذمة حدثاً فيه ضرر على 
المسلمين انتقض عهده) OV xere‏ 
فصل OV eens‏ 
(جواز الدفن ليلاً) OV RSE‏ 
فصل 0159 OV‏ 
(إذا بعث الإمام سرية فغنمت كان ما حصل من ذلك لها 
بعد تخميسه) 939ب OPV‏ 
فصل ب OV ee E‏ 
(ثواب من حبسه العذر) ممم OFV dates‏ 
فصل OV LA a‏ 
(تحريق أمكنة المعصية وهدمها) OPV sss‏ 
(الوقف لا يصح على غير بر ولا قربة ومنها هدم 
المساجد المبنية على القبور) OFA sees‏ 
فصل OTA Searels‏ 
(جواز إنشاد الشعر للقادم فرحاً به) ........ ON‏ 
(استماعه كه مدح المادحين له) .......... ON‏ 
(الفوائد المستنبطة من قصة المتخلفين الثلاثة) ٥٣١۸‏ 
(جواز إخبار الرجل عن تفريطه) .......... ON‏ 
(جواز مدح الرجل نفسه) OVA ss‏ 
(بيعة العقبة من أفضل مشاهد الصحابة) ..... oN‏ 
(لم يكن ديوان للجيش) ااه 
(المبادرة إلى انتهاز فرصة الطاعة) ......... oN‏ 
(لم يكن يتخلف عنه ك إلا منافق أو معذور أو من 
خلقه النبي 246) 000 


(تذكير الإمام والمطاع المتخلفين بالتوبة) .... ٥۳۹‏ 


(الحكم بالظاهر) ا OFA esas‏ 
(ترك رد السلام على من أحدث حدثاً) ...... oA‏ 
(تبسم الغضب) orisha RAs‏ رسكن 
(جواز معاتبة الإمام والمطاع أصحابه) 007 O‏ 
(توفيق الله لكعب وصاحبيه) Of ss...‏ 


(ينبغي للرجل أن يرد حر المصيبة بروح التأسي بمن لقي 
مثل مالقيء والإشارة إلى هم الزهري في جعله 
صاحبي كعب ممن شهد بدراً ولم يغلط إلا في هذا 


الموضع) OVO eR‏ 
فصل E‏ ا 657 
(نهيه ل عن كلام هؤلاء الثلاثة لتأديبهم دليل على 
صدقهم) ا ا ا 0 
(جواز الهجر للتأديب) ونا OES‏ 
(التنكر والوحشة دليل على حياة القلب) ..... ١4ه‏ 
فصل 8 0 01000 


(علة تخلف صديقي كعب عن صلاة الجماعة) 6141١‏ 
(رد السلام على من يستحق الهجر غير واجب) 615١‏ 


(دخول دار الصاحب من غير إذن) ON ss‏ 
(قول: الله ورسوله أعلم ليس بخطاب) ...... oN‏ 
(إشارة الناس إلى النبطي على كعب دون نطقهم تحقيق 
لمقصود الهجران) كت الاو الا 1ه 
(ابتلاء الله لكعب بمكاتبة ملك غسان له) .... ٥٤۲‏ 
(إتلاف ما يخشى منه المضرة في الدين) ..... ردان 


(عداوة غسان لرسول الله كك وكتابه كوك لهم) 5 2ه 


فصل الح سور و ا كاه 


(أمره كلك لهؤلاء الثلاثة باعتزال نسائهم كالبشارة 
بمقدمات الفرج من حيث إرساله لهم بذلك والجد في 
العبادة باعتزال النساء) 0 0 0000000 
(لفظ الطلاق والعتاق لا يقع إذا لم يرده) .... 8537© 


فصل 0 0 000 
(كان سجود الشكر من عادة الصحابة) ...... ofr‏ 
(حرص الصحابة على الخير) 0000000 OCP‏ 
(إعطاء البشير من مكارم الأخلاق) ونان 


(استحباب تهنئة من تجددت له نعمة دينية) ... 57 © 


1۰4۲ 


(يوم توبة المسلم خير الأيام) 655377 
(سروره ل بتوبة لله على المخلفين دليل على شفقته 


على أمته) OC‏ 
(استحباب الصداقة عند التوبة) و CD‏ 
(من نذر الصدقة بكل ماله لم يلزمه إخراج جميعه) 55 © 
(من نذر صدقة وعليه دين) ان 
فصل و ال ل لتو رةه 
(عظمة الصدق) الث OO ss‏ 
(فضل التوية) 8 OVE‏ 
فصل ل 611 
(معنى تكرير الله للفظ التوبة في الآية) ...... ادن 
فصل E‏ 01 
(معنى كلمة خلفوا في الآية) O 0١‏ 
فصل : في حجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه سنة 
تسع بعد مقدمه من تبوك A‏ اه 
(هل كانت حجة الصديق قبل فرضية الحج وإلغاء 
النسيء) 0 ا 
فصل: في قدوم وفود العرب وغيرهم على الي كك 
(وفد ثقيف) ONS Asa‏ 
فصل OO ered‏ 
(إذا قدم الحربي مسلماً لا يضمن ما أخذه أو فعله قبل 
إسلامه) OO ESS‏ 
(جواز إنزال المشرك فى المسجد) عن OO‏ 
(حسن سياسته الوفد) OO ١‏ 
(هدم مواضع الشرك) 000 انا 
(استحباب اتخاذ المساجد مكان بيوت الطواغيت)  ٠١١‏ 
(التعوذ من الشيطان) OO‏ 
فصل OO Sea‏ 
(الوفود) OOS Se‏ 
فصل OO am eg NSE‏ 
(وفد بني عامر) n SE SE‏ 684012 
فصل: في قدوم وفد عبد القيس ......... \00 
فصل ا اق 6811 


(الإيمان بالله يتضمن خصالاً أخرى من قول وفعل) ٥٩٥۲‏ 


(عدم عد الحج في هذه الخصال دليل على عدم فرضيته 


في ذلك الوقت) OOF o ek‏ 
(لا يكره قول: رمضان للشهر) ران 
(النهي عن الانتباذ في الأوعية المذكورة وبيان 
الاختلاف في ذلك) OOS‏ 
(مدح الحلم والأناة) OO menses‏ 
(قد يحصل الق بالتخلق) 00000 6673© 
(الله خالق أفعال العباد وأخلاقهم) ......... oo‏ 


(إثبات الجبل لله والفرق بينه وبين الجبر) .... ٠٥٣‏ 
(لا يجوز للرجل أن ينتفع بالضالة التي لا يجوز 


التقاطها) 68317 
فصل 6 
في قدوم وفد بني حنيفة A‏ 
فصل ع م و O‏ 
في فقه هذه القصة oof‏ 

(تأويل رؤيا للنبي 6 بأن الصديق يحبط أمر 

مسيلمة) ال ا ا GON‏ 

(تأويل رؤيا لباس الحلي للرجل وذكر قصص عبرها 

الشهاب العابر شيخ المصنف) 00000 68هه 

(تعريف بالشهاب العابر) LL OT‏ 
فصل A‏ 00 
في قدوم وفد طبىء على النبي كك ...00 
فصل ل ل ON‏ 
في قدوم وفد كندة على رسول الله كل ..... 00 

(ولد النضر من قريش) ا o0‏ 

(جواز إتلاف المال المحرم استعماله) ...... o0"‏ 

(من آكل المرار؟) OOV i ens‏ 
فصل OV lS‏ 
في قدوم وفد الأشعريين وأهل اليمن ....... لاهه 
فصل ع OVA‏ 
في قدوم وفد الأزدٍ على رسول الله ا .0 الاهه 
فصل eas‏ ا OSA‏ 
في قدوم وفد بني الحارث بن كعب على 
رسول الله يكل هه 


۹۳ 


فصل: في قدوم وفد عَمَدَانَ عليه يك ...... 6همه 
فصل : في قدوم وفد مُزينة على رسول الله . ٠٥۸‏ 
فصل: في قدوم وفد دوس على رسول الله ل قبل 


ذلك بخيبر 0 0 00000ب 0 
فصل : في فقه هذه القصة اسان يوه 
(غسل الدخول في الإسلام) مسدب تسم 5507 
(لا ينبغي للعاقل أن يقلد الناس في المدح والذم) 0۰ 
(وقوع كرامات الأولياء) لوا م ا و كه 
(التأني والصبر في الدعوة إلى الله) ......... 0° 
(بيان تأويل الطفيل لرؤياه) ONES‏ 
فصل Oa A‏ 
في قدوم وفد نجران عليه 6 م م ONA‏ 
(ذكر أبي حارثة حبرهم) ONE:‏ 
(كان أبو حارثة يعلم أن محمداً النبي الموعود) ©651١‏ 
(ظن الوفد أنه ل دعاهم إلى عبادته) 653 
(نزول فاتحة آل عمران في وفد نجران) ...... oN‏ 
(المباهلة في شأن عيسى) OV eS‏ 
(كتابه 85 لهم) o EES‏ 
(رجوعهم إلى نجران) ا ONE‏ 
فصل OO es‏ 
في فقه هذه القصة OVO ee‏ 
(تمكين أهل الكتاب من صلاتهم بحضرة 
المسلمين) 095 OVO sa‏ 
(إقرار الكاهن الكتابي له يك بأنه نبي لا يدخله في الإسلام 
ما لم يلتزم طاعته واختلاف الناس في ذلك) .... ٠٦٥١‏ 
(جواز مجادلة أهل الكتاب) 0 ابن 
(مناظرة المصنف لأحد علماء أهل الكتاب في نبوته 
4 95 ب ا 
فصل EE‏ سو وه ل ا ككة 
(من عظم مخلوقاً بحيث أخرجه عن منزلة العبودية 
المحضة فقد أشرك) OND sees‏ 
(جواز إهانة رسل الكفار) ل 0557 
(المباهلة سنة فيمن أصر على العناد من أهل 
الباطل) OV eee‏ 


(جواز صلح أهل الكتاب على ما يريد الإمام من 


الأموال والثياب وغيرها) كا “ااه 
(جواز ثبوت الحلل في الذمة) OV‏ 
(جواز اشتراط الإمام على الكفار عارية ما يحتاج 
المسلمون إليه) OWA SEAS‏ 


(لايقر أهل الكتاب على الربا والسكر وغيرهما) ٥٦۷‏ 
(لا عهد لهم ولا ذمة إذا غشوا المسلمين وأفسدوا في 


دينهم) ORV tale‏ 
(بعث الإمام الرجل الأمين العالم إلى أهل الهدنة في 
مصلحة الإسلام) ا ا OAV‏ 


(بيان أن أهل نجران صنفان نصارى وأميون وقصة بعث 


خالد إليهم) E‏ 
فصل: في قدوم رسول قَرْوَةَ بن عمرو الجدّامي ملك 
عرب الروم SSS‏ اا 
فصل: في قدوم وفد بني سعد بن بكر عل 
رسول الله يكل EON‏ اال 
فصل: في قدوم طارق بن عبد الله وقومه على 
رسول الله يكل و N es Mean‏ 
فصل: في قدوم وفد جیب ا اه 
فصل: في قدوم وفد بني سعد هُذَّمْ ِن قُضاعة ٥۷۱‏ 
فصل: في قدوم وفد بني قَرّارة .......... الام 
فصل : في قدوم وفد بني اسّد .......... OVY‏ 
فصل: في قدوم وف تجراء ام م OVY‏ 
فصل: في قدوم وفد عُذرة ا OV‏ 
فصل: في قدوم وفد بلي OVS‏ 
فصل مسال مي حل الله امه ماب وم م ب 61/1 

(حق الضيف) ا OV rs‏ 
(جواز التقاط الغلم) 1 000 

(لا يجوز التقاط البعير إلا أن يكون فلواً صغيراً) ٤‏ لاه 
فصل: في قدوم وفد ذي مرة ع OV‏ 
فصل في قدوم وفد ځَولان OVE es eA‏ 
فصل: في قدوم وفد محارب ............. OVO‏ 


فصل: في قدوم وفد صَدَاء في سنة تمان .... هلاه 


١5 


فصل: في فقه هذه القصة ا ا كلاه 
(فوران الماء من بين أصابعه 5 لا من خلال اللحم 
والدم) OVV Saan ASR‏ 
(سنية الإقامة لمن أذن) لطت ف لالاة 
(جواز تأمير الإمام وتوليته لمن سأله ذلك إذا رآه 
كفعا) Sa‏ اعم ل الالاة 
(جواز الوضوء بالماء المبارك) ........... OVV‏ 
فصل: في قدوم وفد غسان ............ OVV‏ 
فصل : في قدوم وفد سلامان ........... OVWV‏ 
فصل: في قدوم وفد بني عبس ........... OVA‏ 
فصل: في قدوم وفد غامد OVA ss.‏ 


فصل : في قدوم وفد الأزد على رسول الله لل 0۸ 
فصل : في قدوم وفد بني التي على رسو ل الله اا 4 


(بيان من أخرجه) ا GOAN e‏ 
(الضحك من صفات الله الفعلية وكذلك النزول 
وغيرهما) ONY. Salam‏ 
(موت الملائكة) 1[ ز 1 ا 
(جواز الإقسام بصفات الله) .............. ONY‏ 


(كان الصحابة يخوضون في دقائق المسائل) .. ٥۸۲‏ 
(كان الصحابة يوردون عليه يق ما يشكل عليهم من 


الأسئلة والشبهات) ا OAT‏ 
(حكم الشيء حكم نظیره) ONY sis...‏ 
(إثبات صفة اليد لله) ل ا كمه 
(هل الحوض قبل الصراط؟) ل ممه 
(معنى ما بين البابين مسيرة سبعين عاماً) ..... “مه 
(صفة خمر الجنة) ات 
(هل تلد نساء أهل الجنة) ل م6 


(من مات مشركاً قبل البعثة فهو في النار) .... ٥۸٤‏ 
فصل : في قدوم وفدٍ النخع على رسول الله لل ٥۸٤ ٠‏ 
فصل: ذكر هديه ية في مكاتباته إلى الملوك 


وغيرهم ا ايان 
(الكتابٌ إلى هرقل) ومن الا ONO‏ 
(الكتاب إلى كسرى) ORO ns RS‏ 
(الكتاب إلى النجاشي) Rs‏ ان 


(النجاشي الذي صلى عليه يه ليس بالنجاشي الذي 


كتب إليه يدعوه) لمعا اك ON‏ 
فصل eet‏ لولمه 
(الكتاب إلى المقوقس) OAV sess‏ 
فصل OAV ss aes Re‏ 
(الكتاب إلى المنذر بن ساوى عامل البحرين) . °۸۷ 
فضل OAV ets a‏ 
(الكتاب إلى ملك عمان) OAV a‏ 
فصل AN ess ED‏ 
(الكتاب إلى صاحب اليمامة) OAR...‏ 
فصل : في كتابه إلى الحارث بن أبي شمر المَسَّاني ٠‏ 084 
فصل : الظبٌ التبويّ OR‏ 
(المرض نوعان) ON Ee aA‏ 
(نوعا مرض القلوب) 0000 ORV‏ 
فصل ل سا SANS‏ 
(مرض الأبدان) مس و OAV‏ 
(الحمية) a‏ ل وي 54 
(طب القلوب) ONE OT‏ 
فصل eR SE‏ 91 
(طب الأبدان) Oe SSS‏ 
(أحوال البدن) OVS‏ 
(وظيفة الطبيب) ON N ee‏ 
فصل OAV ESL‏ 
(التداوي) OV ads tS‏ 
(فضل طبه ا على طب الأطباء) ......... o)‏ 
فصل 00001 0 ا 
(الحث على التداوي وربط الأسباب بالمسببات) 81417 
(معنى لکل داء دواء) OY ss E‏ 
(الأمر بالتداوي وبأنه لا ينافي التوكل) oar...‏ 


(التداوي والشفاء مقدر والرد على الجبرية) 3 
فصل: في هديه ئة في الاحتماء من التخم. 


والزيادة في الأكل على قدر الحاجة» 5ه 
والقانون الذي ينبغي مراعائه في الأكل والشرب ٠۹٤‏ 
(سبب الأمراض المادية) ل 7 ONE‏ 


1۰4 


(مراتب الغذاء) 4400© فصل اي يي EN‏ 
(هل في البدن جزء ناري؟) ONE as‏ (النهي عن الدخول إلى أرض الطاعون والخروج 
(حجج من ادعى وجود النار في البدن) 9500© ننها) زد ا 
(الرد على حجج المثبتين) Ca‏ (معنى النهي عن الخروج من البلد) ا of‏ 
فصل .00200000000006006000060 ۷ (يجب على المطعون السكون والدعة وهو منافي 
(أنواع علاجه ڳل e‏ للسفر) مكبو اموي ا ا ا 
ذكر القسم الأول: وهو العلاج بالأدوية الطبيعية ٥۹۷‏ (حكم المنع من الدخول) مط ام مح 0 
٤ : n‏ (حمية النة ن العدوى والطيرة) 5*5 
E ELE‏ 18 ا ل لوقوع الطاعون 
ا ا ا ل 1 a‏ 
ببعضهم) مج وب ار ل لت و ON‏ .”7 
(خديت ايى تعاض بأهل الحا ابات فصل: في هديه في داء الاستسقاء وعلاجه . 5٠968‏ 
الحمى) .000000000000000 هه (علة الاستشفاء يأبوال الإبل وألبانها) Vee...‏ 
(تبرئ الحمى كثيراً من الأمراض) 20200 باهم (طهارة بول مأكول اللحم) Ves‏ 
(تأكيد هذا القول للمصنف من قبل بعض الأطباء) مو (مقاتلة الجاني بمثل ما فعل) لا 
(اغبراق جاليتوس بأن الماء البارة يتقع في (اجتماع الحد والقصاص) م O‏ 
الحمى) 202000000000000 ممه (إذا تعددت الجنايات تغلظت عقوباتها) ...1 
(قول الرازي) 020000000000000 ٩ه‏ (حكم رده المحاریین حكم مباشرهم) رده 
مسن الک تن قح جهن ) مدن oR‏ (قتل الغيلة يوجب قتل القاتل حداً) Vee ess‏ 
(معنى : «فأبردوها») 000000000 اموه فصل: في هديه في علاج الجرح لمن 
(معنى : «بالماء») 000000 68 فصل: في هليه في العلاج بشرب العسل» 
(الحمى تنفع البدن والقلب) E O‏ والحجامة. والكي لام مما م وي اليك 
فصل: في هديه في علاج استطلاق البطن .. ٠٠١‏ (الأمراض المزاجية وعلاجها) OV‏ 
(علاجه بالعسل) e‏ خوك (العلاج بإخراج الدم) TAV aa‏ 
(مناقع العسل) اا (العلاج بالكي) اد امف ا VON‏ 
(فائدة تكرار سقي العسل) 0000000 5655 قصل ل جاخ لصاوو ا 
(معنى : «صدق الله وكذب بطن أخيك») 0 1 (العلاج بالحجامة) 0 اا 
فصل YEA eserine ES LE meee,‏ 
(بيان أن العسل فيه شفاء للناس) .......... ٠*١‏ (منافع الحجامة) EAE‏ 
فصل: في هديه في الظاعون, وعلاجه. ... ٦۰١‏ (الإشارة بالحجامة إلى أهل الحجاز ومواضع الفصد 
والاحتراز منه اام بوب اد ا الم لوطي امش وواحية اولمع a‏ 
(ما هو الطاعون؟) CEE ns e E‏ 
(آثار الطاعون) ......... ...م (اختلاف الأطباء في الحجامة على نقرة القفا) 1٠۹‏ 
(بيان ما للجن من تأثير في الطاعون_وكيفية دفعه) ۲ فصل م ان اال ا 
(فساد الهواء جزء من أسباب الطاعون وبيان حاله في ١تتمة‏ الكلام على مواضع الحجامة ونفعها) ... 5٠9‏ 
الفصول) ۳ فصل: في هديه في أوقات الحجامة لك 


۱۰۹٩ 


(مفاسد الحجامة على الشبع) EA DT EN‏ 
فصل DV gS a‏ 
(اختيار أيام الأسبوع للحجامة) 0 "5١‏ 
فصل أب ا المت i E‏ 
(جواز احتجام الصائم والخلاف في فطره) ... 51١1١‏ 
(جواز التكسب بصناعة الحجامة) Rs‏ ا 
(جواز ضرب الرجل الخراج على عبده كل يوم شيئاً 
معلوماً) مسي ري رم اح ا ا ا 
فصل: في هديه ڳل في قطع العروق والكي . "١١‏ 
فصل: في هديه ڳل في علاج الصرع ...... WY‏ 
(إثبات صرع الأرواح) LE‏ م ا 
(العلاج من صرع الأرواح) AE see‏ 
(علاج ابن تيمية للمصروع) AYE e‏ 
(التفات المصنف إلى خراب القلوب) IT‏ 
فصل VLE eee‏ 
(صرع الأخلاط) ARE‏ 11 
(لعل صرع المرأة التي وردت في الحديث كان صرعها 
من صرع الأخلاط) ا A‏ 
(جواز ترك التداوي وأن علاج الأرواح بالتوجه إلى الله 
يفعل ما لا يناله علاج الأطباء) E‏ 
فصل في هديه كل في علاج عرق النّسا .... 5315" 


فصل في هديه ڳل في علاج يبس الطبع»› واحتياجه 


إلى ما بمشيه ويلينه VO N‏ 
(العلاج بالشبرم) VO ees.‏ 
(ما المقصود بالإتباع) Tasa‏ 
(نبات السنا) ANE‏ 
(ما هو السنوت؟) اا و 1 

فصل: في هديه و في علاج جكة الجسم وما يولد 

القمل NNN‏ 
(حكم لبس الحرير) Ves‏ 

فصل Vea‏ 
(فوائد الحرير) :00 0 0 0 0 00 
(أقسام الملابس من حيث تسخين البدن) .... 11۷ 
(علة تحريم الحرير) ماو cea‏ ام 11 


فصل: في هديه يك في علاج ذاتٍ الجنب .. 11۸ 


(معاقبة الجاني بمثل ما فعل) NN‏ 
فصل: في هدية ا في علاج الصداع والشقيقة 11۰ 
(حقيقة الصداع) م مج و A‏ 
(أسباب الصداع) 0 000000 
فصل م ا ا E E‏ 
(سبب صداع الشقيقة وتعصيب الرأس يسكن 
الوجع) ا i‏ 
فصل تخ سوسس 1 
(علاج الصداع) VENE EA‏ 
(العلاج بالحناء جزئي) DEN SSA‏ 
فصل E‏ مع ل A‏ 
(منافع الحناء وخواصه) ا E‏ 


فصل: في هديه هة في معا حة المرضى بترك إعطائهم 
ما يكرهونه من الطعام والشراب» وأغهم لا یکرهون 


على تناولهما e‏ ا 5 
(إجبار المريض على الطعام) VEY eee‏ 
(معنى : «فإن الله يطعمهم ويسقيهم») ATT es‏ 
(وصاله له في الصوم) ا لمع جم ع E‏ 
فصل: في هديه يكل في علاج العُذْرة» وني العلاج 
بالسّعوط كك لان 
(علاج العذرة بسعوط القسط) محا ب 116 
فصل: في هديه ڳل في علاج المفوود YE.‏ 
(علاج المفؤود بالتمر) 17 1 0 
(فوائد التمر) م E‏ 
(اختصاص الأدوية بالأمكنة) AEA‏ 1 
(خاصية عدد سبع) 0 0 0 اا 
فصل ل ارو ال ا VE‏ 
(من شرط انتفاع العليل بالدواء قبوله واعتقاد النفع 
به( O‏ ااا 


فصل: في هديه ي في دفع ضرر الأفذية 
والفاكهة وإصلاحها بما يدفع ضررهاء ويقوي 
نفعها 07 


فصنل N‏ 
(لا حرج في تناول الإنسان ما يشتهيه عن جوع صادق 
وكان فيه ضرر ما) EEN a ceo ANA‏ 


فصل: في هديه ةني علاج الرّمدِبالسكون. 
والدّعَةٍء وتركِ الحركةء واليمية مما يميج الرمد 1۲۸ 


(حقيقة الرمد) مط ا AIA‏ 
(سيبه) VIA Esera Sols‏ 
(علة الامتناع عن الجماع حال الرمد) ...... 4“ 
(علاجه) م و 
فصل: في هديه ككل في علاج الخَتَرّان الكلي الذي 
مد معه البدن 01 E ea‏ 


فيه الذباب. وإرشاده إلى دفع مضرات السموم 


بأضدادها 118 ا 
(إذا مات الذباب في مائع لا ينجسه) E ERIE‏ 
(فائدة غمس الذباب) :0 0 0000 ا 

فصل: في هديه ب في علاج البارة E‏ 

فصل: في هديه ككل في علاج الأورام» والخُرّجات 

التي تبرأ بالبَظ والبَرْلٍ 7 1 a‏ 

فصل: في هديه ل في علاج المرضى بتطييب 

نفوسهم وتقوية قلوبهم ا ماو ا 

فصل: في هديه يك في علاج الأبدان بما اعتادته من 

الأدوية والأغذية دون ما ل تعتده شاد 
فصل: في هديه ية في تغنية المريض بألطفي ما 

اعتاده مِن الأغذية مارو NE eas‏ 
(التلبين وفوائده) فا لخت ا a‏ 
(علة ذهاب التلبينة ببعض الحزن) hl SE‏ 

فصل: في هديه 6 ني علاج السّمّ الذي أصابه يبر 

من اليهود e E E‏ 
(يعالج السم بالإستفراغات وبالأدوية المبطلة لفعل 
السم) EE‏ 6 
(استشهاده 46 بالسم) ا ا لم5 


فصل: في هديه ككل في علاج السّحر الذي سحرته 


اليهود به 1 1[ ز[ز NEO elas‏ 
(علاج السحر) RO e‏ 
(استخراج السحر وإبطاله) O‏ 
(الاستفراغ في المحل الذي يصل إليه أذى السحر) ٠۳١‏ 
فصل السام ول ا ال اماع E e E‏ 
(علاج السحر بالأذكار والآيات) E‏ 
فصل: في هديه بل في الاستفراغ بالقيء ... ٦۳٠‏ 
(أصول الاستفراغ) م ا ا ا 
(أنواع القيء) ما اس توخي مط ل ا 
(أسباب القيء) م ا ا a‏ 
(الأعراض النفسانية من أسباب القيء) EV e‏ 
(إخبار أحد الأطباء المصنف بقصتين عن نقل العرض 
برؤية المريض) A AE OO‏ 
فصل Ve ERs‏ 
(أنفع الأمكنة والأزمنة للقيء والإسهال) .... ٦۳۷‏ 
(كيفية إزالة الأخلاط ودفعها) NYAS‏ 
فصل E RIS‏ د 
(فوائد القيء) VEN eA SS‏ 
(وقت القيء وضرر الإكثار من القيء ومن يجب عليه 
اجتنابه) eS‏ ري ل ا 
(مضار القيء بعد امتلاء المعدة) ese‏ يه 
(أفضل أوقاته وكيفيته) TAs‏ 
الفرق بين القيء والاستفراغ الل ب 51 
نصل: في هديه کل في الإرشاد إلى معالجة أحذق 
الطبيبين ا اا ايان 
(ينبغي الاستعانة في كل علم وصناعة بأحذق من فيها 
فالاحذق) EAs oases ER‏ 
(معنى : «أنزل الداء والدواء») AE‏ 
(كما يبتلي الله عباده فإنه يبسر لهم ما يضاده) . 514 


فصل : في هديه بك في تضمين من طب الناس› وهو 


جاهل بالطب ل اما ا و TEE‏ 
(معنى الطب لغة) او ايع كد ماخ NE‏ 
(إيجاب الضمان على الطبيب الجاهل) ..... ا 
(أقسام الأطباء من جهة إتلاف الأعضاء وذكر القسم 
الاول) REN AAS RAN‏ 


۰4۸ 


فصل : (القسم الثاني) VE ieee‏ 
فصل: (القسم الثالث) EVA‏ 
فصل: (القسم الرابع) 000 
فصل : (القسم الخامس) TEY Serte‏ 
فصل لاا توا لاس ال TEN‏ 
(أقسام الأطباء المذكورة سابقاً تتناول الطب عملا أو 
قولاً إنساناً أو حيواناً واسم كل منهم) EV ees‏ 
فصل RAS‏ او EP‏ 
(ما يراعيه الطبيب الحاذق من الأمور) ET,‏ 
(أن يكون قصده إزالة العلة على وجه يأمن معه حدوث 
أصعب منها) LET SRE‏ 
(أن يعالج بالأسهل فالأسهل) اتام ووياه اب 5517 
(أن يكون له خبرة باعتلال القلوب) ا را 
فصل ERS a‏ 
(مراعاة الطبيب لأحوال المرض) RE:‏ 
فصل ba f E‏ 
(من حذق الطبيب التدبير بالأسهل) VEE ees‏ 
(ما يفعله الطبيب إذا اجتمعت أمراض) TEE‏ 


فصل: في هديه هة في التحرز من الأدواء المعدية 
بطبعها وإرشاده الأصحاء إلى مجانبة أهلها ... 5145 


(ما هو الجذام) ا مالل ا ل VEO‏ 
(سبب تسمية الجذام بداء الأسد) VEO et‏ 
(علة الابتعاد عن المجذوم والمسلول) ...... 556 
(التوفيق بين الأحاديث السابقة وبين نفي العدوى 
والأكل مع المجذوم) VEO: sese‏ 
(التوفيق بينها من كلام ابن قتيبة) .......... EO‏ 


فصل: في هديه ي في المنع مسن التداوي 


با محرمات EVES ERR‏ 
(بيان قبح المعالجة بالمحرمات عقلاً) 54800 
(التداوي به ذريعة إلى تعاطيه) TERN Sees‏ 
فصل: في هديه ل في علاج القَمْلٍ الذي في الرأس 
وإزالته 0-7 000 ز TINE‏ 
(علاجه بالحلق ثم بالطلي بالأدوية) ........ 544 
(أنواع حلق الرأس) TENE‏ 


(التحذير من الركوع والانحناء لغير الله وكذا القيام على 


رؤوس الأكابر وهم جلوس) coronas‏ .ا م لالم 14۹ 
(أمره 6 أصحابه إذا صلى جالساً أن يصلوا جلوساً 
لملا يقوموا على رأسه وهو جالس) ........ o»‏ 


فصول: في هديه يك في العلاج بالأدوية الروحانية 
والإلمية المفردةء والمركبة منهاء ومن الأدوية 


الطبيعية eee‏ 
فصل: في هديه يك في علاج المصاب بالعين 568٠‏ 
(قول من أبطل الإصابة بالعين) TON ie‏ 
(الرد على من أنكر الإصابة بالعين والحاسد أعم من 
العائن) VO Ve nm‏ 
فصل e EE‏ 
(علاج المعيون بالتعوذات والرقى) 1 
(عبارات من التعوذات النبوية) 51 
فصل اا 
(ما يقوله العائن خشية من ضرر عينه) ....... “or‏ 
(الرقية للمعين) OF tana‏ 
(كتابة الآيات ثم شربها) VOTE SN‏ 
فصل NOSSO‏ 
(استغسال العائن للمعين والرد على من أنكره من 
الأطباء) AEE AS‏ الو و WO‏ 
(حكمة الاستغسال) O reee‏ 
(حكمة صب ماء الاستغسال على المعين) ... 565 
فصل E E‏ 564 
(للاحتراز من الإصابة بالعين ستر محاسن من يخاف 
عليه العين) ل ا 58:42 
فصل بااجم م ل اج مق لط جا 58:62 
(ذكر رقية ترد العين) معد ع ا مدي O‏ 
فصل: في هديه َة في العلاج العام لكل .. 5626 
شكوى بالرقية الإهية 000 
(التوفيق بين جواز الرقية لكل شكوى وبين ١لا‏ رقية إلا 
من عين أو حمة») لود تبات ا وو ان ROO‏ 


فصل: في هديه يكل في رُقية اللِّبغْ بالفائحة . ٠٠١‏ 
(فائدة الرقية بالقرآن وبخاصة فاتحة الكتاب) .. 68" 


۱۰۹۹ 


(قراءة المصنف الفاتحة على ماء زمزم وذلك عند سقمه 


في مكة) د و مداه م E‏ 
فصل OTe nag‏ 
(نفس الراقي تفعل في نفس المرقي فتدفع عنه المرض 
بإذن الله) NOTE a‏ 
(النفث له تأثير في دفع المرض) م NOV‏ 
فصل وم ال ما ا 
في هديه ل في علاج لدغة OV a‏ 
العقرب بالرقية ROV‏ 


(ما لسورة الإخلاص من الفائدة في علاج اللدغة) ٠٥۷‏ 
(ما للمعوذتين من الفائدة في علاج اللدغة) ... ٠٥۷‏ 


(الفائدة في الملح في علاج اللدغة) ........ OV‏ 
فصل VERSES EYe‏ 
في هديه ل في رقية النملة VOR‏ 
(جواز تعليم النساء الكتابة) VON sea‏ 
فصل دعن اعم مقع لوي ف و 2 5286145 
في هديه هة في رقية اة ا ال 
فصل سمه 2 ONeill‏ 
في هديه يك في رُقية القّرحة والح 000006 ههه 
(علة استعمال التراب في هذه الرقية) ا 5694 
(كيفية استعمال هذه الرقية) ا 596 
(هل المقصود باستعمال التراب تربة جميع الأرض أو 
أرض المدينة) RON 0 SO‏ 


فصل: في هديه ل في علاج الوجع بالرّقية . 55 
(تضمنت هذه الرقية التوسل إلى الله بتوحيده وإحسانه 
وربوبيته) 11 000001030131231 اا 

فصل : في هديه يل في علاج حر المصيبة وخحزنها 55٠‏ 
(إذا تحقق العبد بأنه وأن مصيره إليه تسلى عن 


مصيبته) VS RD SEN‏ 
(ذكر بعض العلاجات منها النظر إلى ما أبقى الله عليه 
من التعم) ما سود ا الل 
(التأسي بأهل المصائب وذكر قصص في ذلك) 551١‏ 
(الجزع يضاعف المرض) e‏ 
(فوت ثواب الصبر أعظم من المصيبة) ا TY‏ 


(الجزع يشمت الأعداء) ae‏ 


(لذة الصبر ومنها بيت الحمد) ا 
(ترويج القلب برجاء الخلف من الله) NAY os‏ 
(الحظ من المصيبة ما تحدثه له) ا 
(آخر أمره الجزع إلى صبر الاضطرار) MY e...‏ 
(أنفع الأدوية موافقة الله فيما أحبه) ا 
(لذة التمتع بثواب الله أعظم من لذة التمتع بما أصيب 
به NOY ESE oa e‏ 
(ابتلاء الله العبدَ لامتحان صبره) VT‏ 
(المصيبة كاسرة لداء الكبر وقسوة القلب) .... 551 
(مرارة الدنيا حلاوة الآخرة) AE SA‏ 
فصل في هديه ك9 في علاج الكرب والم والغم 
والحزن aE‏ اما aes‏ ا ا 


(ما تضمتته الأدوية السابقة من أنواع الدواء) E...‏ 
فصل: في بيان جهة تأثير هذه الأدوية في هذه 


الأمراض ا لا اله لبون امل ل عر VO‏ 
(وظيفة القلب) aa‏ د 
(أمراض القلب) o aA a‏ ا ا AO‏ 
(علاجات أمراض القلب) ا 1 
(فوائد التوحيد وفوائد التوبة) OS‏ 


(الهوى أكبر أمراض القلب فلا بد من مخالفته) 555 
(حديث ابن عباس مشتمل على توحيد الإلهية والربوبية 


وصفتي العظمة والحلم) a‏ ا ا د 
(فوائد صفتي «الحي القيوم») مع ل 1 1 


(توسله و بربوبية الله لجبريل وميكائيل وإسرافيل) ٦٦‏ 
(ما في : «اللهم رحمتك أرجو. ٠.‏ و«الله ربي. 1Y )٠.‏ 
(ما في «اللهم إني عبدك وابن عبدك» من الفوائد)  1٦۷‏ 
(إثبات القدر والعدل لله في «ماض في حكمك. » TV‏ 


(اسألك بكل اسم هو لك ...) د 
(«أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. ..©) ... ٦٩۷‏ 
(دعوة ذي النون) و E‏ 
(«اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. ..») . TA‏ 
(التوبة والاستغفار) TY‏ ا 
(الصلاة وتأثيرها في تفريح القلب) 5 
(الرد على الأطباء المنكرين لفائدة الصلاة في 
العلاج) 8و1 1111111 


(تأثير الجهاد في دفع الهم) اد 
(تأثير الحوقلة في دفع الهم) م 
فصل: في هديه كه في علاج الَرْع» والأرّقِ الماع 
من النوم AVS NSD‏ 


فصل : في هديه يك في علاج داء الحريق وإطفائه 5519 
(أثر التكبير في إخماد النار مادة الشيطان) .... 5519 


فصل : في هديه يكل في حفظ الصحة WE‏ 
(قوام البدن على الحرارة والرطوبة ما يستفاد من قوله 
«وكلوا واشربوا ولا تسرفوا)) Ve Es‏ 
(غاية علاج الإنسان الاعتدال بين الحرارة 
والرطوبة) ا VE‏ 
(الصحة من أجل النعم وذكر الأخبار في ذلك) ٦۷١‏ 
(هديه هة في مراعاة أمور الصحة) ......... V1‏ 

فصل : (هديه اة في المطعم والمشرب) .... ٦۷١‏ 
(تعديل الطعام بضده) AV Yess‏ 
(ترك ما تعافه النفس) SRO‏ ا 
(محبته ل للذراع) a‏ 0 
(أكله يل للرقبة) ا او AV‏ 
(محبته ب للحلواء والعسل وبيان أنهما مع اللحم 
أفضل الأغذية) AVR A‏ 
(يؤدم ب خبز الشعير باللحم والبطيخ والتمر والخل 
وفوائد ذلك ومعنى الأدم) e a‏ ا 
(أكله كل الفاكهة) VY sese‏ 

VE ESS فصل‎ 

في هديه كل في هيئة الجلوس للاكل VE‏ 
(عدم الإتكاء عند الإكل) عار و ا 
(عدم الأكل مع الانبطاح) سدح سوا WN‏ 
(تفسير الاتكاء) WE.‏ 

فصل a‏ الكو 
(الأكل بالأصابع الثلاث) RN A E E‏ 

فصل و TE A‏ 
(عدم الأكل أو الجمع بين بعض الأطعمة) ... ٦۷۳‏ 
(تعديل الطعام بضده) Rs‏ ريده 
(الأمر بالعشاء» وعدم النوم على الأكل) ..... VT‏ 
(عدم الشرب على الطعام) اوسا VE‏ 


فصل ل ال و ا A E‏ 
(هديه بُ في الشراب وشربه و العسل الممزوج 
بالماء البارد وفوائده) اا 
(منافع الماء البارد) E‏ 
(هل الماء البارد يغذي البدن؟) سك م لا 
(من أنكر حصول التغذية بالماء البارد) ...... We‏ 
(منافع الماء البائت) AVONS‏ 
(الماء الذي في القرب والشنان ألذ من الذي في آنية 
الفخار والأحجار وغيرهما) سكس عون VO‏ 
(معنى «الحلو البارد») م ال 
(معنى الكرع وبيان الاختلاف فيه) We...‏ 

فصل WARS‏ 
(بيان الاختلاف في جواز الشرب قائماً) Wet‏ 
(آفات الشرب قائماً) م ا" 

فصل اتوي اتن سا الج 
(تنفسه ڳلا في الشراب ثلاثاً) Ve‏ 
(فوائد تكرار الشرب) Vee‏ 
(معنى «أمرأ») Vea‏ 
(آفات الشرب نهلة واحدة) لحف شولع اوح ا 
(فوائد تكرار الشرب) Vea‏ 
(ورود الماء جلمة واحدة على الكبد يؤلمها) .. ۷۷ 
(فوائد التسمية) اا وا VV‏ 
(كمال الطعام في التسمية والحمد وتكثير الأيدي وأن 
يكون حلالاً) ا A‏ 

فصل ابو حت NVM GST‏ 
(تغطية الإناء وإيكاء السقاء) OS‏ اا ام ا 
(النهي عن الشرب من فم السقاء والآداب المترتبة 
عليه) ملو WV‏ 
(ضعف حديث الشرب من فم الإداوة) ...... WV‏ 

VAS SSA فصل‎ 


(النهي عن الشرب من ثلمة القدح وبيان مفاسده) YA‏ 
(مفاسد النفخ في الشراب) VA se SE.‏ 
(كان هة يتنفس في الشرب ولا يتنفس في الإناء) YA‏ 


(شرب اللبن خالصاً ومشوباً بالماء ومنافعه) 57 


(الانتباذ في الماء) 
فصل : في تدبيره لأمر الملبس 
فصل: في تدبيره لأمر المسكن 
فصل : في تدبيره لأمر النوم واليقظة 

(نوعا النوم النوم الطبيعي) 

(النوم غير الطبيعي) 

(فائدة النوم) 

(أنفع كيفيات النوم) 

(أردأ نوعيات النوم) 

(منافع النوم المعتدل) 

(مفاسد نوم النهار وبخاصة آخره) 

(مفاسد نوم الصبحة) 


(الحكمة من النوم على الجانب الأيمن) 
(فوائد الدعاء قبل النوم) 


(هديه َة في الرياضة) 
(السبب الموجب للرياضة) 
(فوائد الرياضة) 
(وقتها وأنواعها) 
(رياضة النفوس) 
(فائدة الصلاة) 

(فائدة الصوم) 

(فائدة الجهاد ورياضات آخرى) 


(هديه کا في الجماع ومقاصد الجماع) 
(الجماع من أسباب الصحة) 
(الحث على الزواج) 

(الحث على نكاح الولود) 
(أمور تتعلق بما قبل الجماع) 


(الغسل من الجماع) TAOS eae‏ 
(منافع الغسل والوضوء بعد الوطء) ........ Ao‏ 
فصل RAO E UTE‏ 
(وقته والتحذير من جماع العجوز والصغيرة وجماع 
الثيب) NAO aste N ai‏ 
(أسباب الترغيب بالبكر) Ao o...‏ 
(أحسن أشكاله) لاطو شوو NAT‏ 
(أرداً أشكاله) VANS Lal ES‏ 
(تحريم الدبر) NATL saha‏ 
(مفاسد إتيان الدبر) TARR‏ 
فصل RNS es‏ 
(أنواع الجماع الضار) RA oa aes‏ 
فصل: في هديه 8 في علاج الوشق ...... A4‏ 
(سبب طلاق زيد لزینب) bs‏ 
فصل او a E EEE‏ 
(الإخلاص سبب لدفع العشق) N‏ 
(علة العشق) ا ام ا بن لم 
(أنواع المحبة) TE REE‏ ا" 
(سبب کون العشق أحياناً من طرف واحد) ... ٦۹۱‏ 
فصل ITER‏ 
(علاج العشق بالزواج بالمعشوق) ات 
فصل له 
(ومن علاجه إشعار النفس اليأسَّ منه إن كان الوصال 
متعذراً قدراً وشرعاً) ا ا 5 
(إن كان الوصال متعذراً شرعاً فعلاجه إنزاله منزلة 
المتعذر قدراً وذكر علاجات أخرى) OT‏ 
(بطلان حديث «من عشق فعف . . YAP e )٠.‏ 


فصل: في هديه 9 في حفظ الصحة بالطيب 595 
فصل : في هديه يك في حفظ صحة العين ... 5926 


(حفظ صحة العين بالاكتحال) ............ 5946 
(فوائد الكحل للعين) مد لوكا ال 556 


فصل: في ذكر شيء من الأدوية والأغلية المفردة التي 
جاءت على لسانه يد مرتبة على حروف المعجم 546 
حرف الحمزة 14٥‏ 


(مناقع لحمه) ........................ ۹١‏ (نفعه للحفظ) EONS e‏ 
(منافع حمضه) ....................... ۹١‏ حرف السين SR‏ 
(متاقع بزره) ...۰...۰ ........... 58401 (منافع السواك) E‏ 
(قصة عن الأترج) ..................... 00357 (أوقات استحبابه) 0 
(تشيبه المؤمن به) ۹١ ٠.٠... ٠.٠.٠.‏ (استياك الضائم) E‏ 
حرق اليساء ......................... AV‏ (منافع سمن البقر والمعز) ER‏ 
(منافعه) ............................ ۸ (أجود أصنافه وأصلح آماکنه) AES‏ 
(ضرره) ............................ ١‏ (منافع السمك الطري) RR AL‏ 
حرف القأء .......................... ۹ السمك المالح) I‏ 
حرف الثاء 0 4 (منافع الطري السمين منه) 
(الداء يداوى بضده) ................... ۹٩‏ حرف الشين ا 
(مضاره) ........................... ۷٠١‏ (منافع ماء الشعير المغلي) 0 
(تنازع الناس في أفضلية اللحم على الخبز) ... ۷٠١‏ حرف الصاد 0 
حرف الم ...ا V۰‏ (منافع الصلاة) ا AR‏ 
حرف الحاء 202000000000000 إ٠‏ (أكثر أسقام البدن والقلب من عدم الصبر) . 
EE NEE ase A‏ 
لايس جيك ن اتن شس تل انعر ماکان م (منافع الصبر الفارسي) Se‏ م 
ا ai E O‏ 0 
(أنواع الخبر وأثقغها) .................. 7-4 خرف الطاء و و 
(أفضل أوقات أكله بعد خبزه) ............ ۷٠٤‏ حرف العين قف E ASS‏ 
(خين الختطة) VS se‏ (إباحة ما في البحر لا يختص بالسمك) 20 
(خبز الشعير) ................ ۷*٤‏ (طيب العنبر والمفاضلة بينه وبين المسك) . 
حرف الدال ......................... ۷٠٠١‏ (أنواع طيب العنبر) ا ا 
(منافع الأدهان المركبة) ................ ۷٠١‏ (قول ابن المبارك في العدس) E‏ 
حرف الذال ........................ ۷٠١‏ حرف الفين ا E O‏ 
(خواصه) ........................... ۷١١‏ (الترجيح بين الغيث الشتوي والربيعي) ا 
حرفت" التراء اببس سسو م ام 0 (تبركه يك بالمطر) a‏ 
(فوائد فطر الصائم عليه) ................ ۷١۷‏ حرف الفاء AEE RA‏ 
(أنواع الريحان) ...................... ۷١۷‏ (علة تحريم الفضة) O N NOTE‏ 
(منافع الآس وهو الريحان!!) ............ ۷١۷‏ (علته عند المصنف) EEO,‏ 
(منافع حبه) ......................... ۷۷ حرف القاف 8 ب 00100000001 
(منافع الريحان الفارسي المسمى الحبق) .... ۷*۷ (أنواعه) SSDS e‏ 
حرف الزاي ......................... ۷١۸‏ (الرد على من أنكر نفعه للمجنوب) مااي 
(منافع ماء الزيتون المالح) .............. ۷١۸‏ االردعلى من فضله على العسل) e‏ 


11۰۳ 


(الاختلاف في حكم التمائم) 


(حكم كتابة بعض القرآن وشربه) E‏ 
(هل لفظة الكماة مفرد أو جمع) E‏ 
(معنى «الكمأة من المن») ا 


(من أين أتى الضرر الواقع فيها) 


(قلة البركة والآفات جاءت من كثرة الفساد) .. 
(معنى «ماؤها شفاء للعين») N EA‏ 


(هل اختضب النبي ) 
(حكم الخضاب بالسواد) 


(علة النهي عن تسمية العنب كرماً) E‏ 


(لحم الجمل) E‏ 


(علة الوضوء من أكل لحم الجمل) 


(الرد على من لم ير الوضوء منه) ب ê‏ 
(لحم الضب) ا A‏ 


(لحم الغزال) او ا RE‏ 


(لحم الظبي) 


(لحم الأرنب) ا للها o‏ م 


(لحم حمار الوحش) 


EAE se SE (لحم الوحوش)‎ 


ae SS AAS (لحم القديد)‎ 


(الحرام من الطيور) 


(لحم الدجاج) RRNA‏ 
(لحم الديك) SS‏ 


(لحم الدراج) 


ل السجل) a‏ 


وفف (لحم البط) ااانه ود اك وو ا A E‏ 
۴۳ للحم الحباری) VETA AE‏ 
۴ (لحمالكركي) و A E‏ 
۴ (لحم العصافير والقنابر) ا م ال ا A‏ 
٥‏ (لحمالحمام) VTS‏ 
Vo‏ (لحم القطا) اج ا û E‏ 
Vo‏ (لحم السمانى) 0 00 
۷۲٦‏ (الجراد) E‏ 
۷ فصل ا م 1 
يفف (ضرر المداومة على اللحم) ee‏ ب VT‏ 
۸ ا(للین) VEE Ss‏ 
4 (لبن الضأن) TAS‏ ير 
#4 (لبن المعز) NTE ege RES‏ 
084 (لبن البقر) ل ل لا 
٠‏ “الا (لبنالإابل) م A‏ 
۰ (بيان فائدته لطرد النسيان) SS‏ 150 
٠١‏ حرف الميم a‏ ا 76 
٠١‏ -“ (اختبار جودة الماء) VY Td‏ 
_“-٠١‏ (اختبار خفة الماء) a‏ 
°“ (الماء المشمس) VE‏ 
2ت (تحسين المصنف لحديث «ماء زمزم لما شرب له) ۷۳۷ 
>5١‏ 7(تجريب المصنف له في الاستشفاء) اح با 
>7١‏ (فوائد الاغتسال به وما يدفع به مضرة الشرب منه) ۷۳۷ 
١‏ رق التو VEO SGA‏ 
N‏ (فوائد حديث النخلة) 00007000000 A‏ 
95 (اختلاف الناس في تفضيلها على الحبلة) .... ۷۳۹ 
8 حرف الهاء ا م VEL‏ 
۳1 

5 حرف الواو VEN SR‏ 
5 حرف الياء MEN eso Sasa‏ 
مس (السبب في إطلاق القرآن على اليقطين اسم 
سپ الشجر) ا ا VEE‏ 
۳٢‏ قصل لو ا ا ا 3/1 
« “ايو (محاذر طبية لابن ماسويه) VET sieht‏ 
۲ فصل جا ا م VETS‏ 
۲ 0 (محاذر طبية لابن بختيشوع) VE ase‏ 


(وصايا لأبقراط) 00005208 ااا 
(وصايا للحارث بن كلدة وغيره) م 7 
(وصايا لطبيب) ال م VEE n‏ 
(وصايا للشافعي) م ام MET EE‏ 
(محاذر لأفلاطون) م 1/1 
(محاذر لطبيب المأمون) VE ASS‏ 
(وصية لأبقراط) nse‏ ا 1 
(وصية لجالينوس) ست اديه ع E‏ 
فصل بلقاي لان امو لو 75 
(أربعة أشياء تمرض البدن) ae‏ ما 
(مضار الكلام الكثير) NET‏ 155 
(مضار النوم الكثير) ال VEG‏ 
(مضار الأكل الكثير) VERE‏ 
(مضار الجماع الكثير) VE e NS‏ 
(أنفع الجماع) VEC ROME‏ 
فصل ماس سس ا 1 1١‏ 
(الحمية» و وصايا لجالينوس) VEGA‏ 
فصل aT‏ ا ا ا 
(وصايا عامة) A eR‏ ا ا 
فصل ع ارسي اب بس سل VEO‏ 
(فضل الطب النبوي) VEO sss‏ 
(غلب على النصارى البلادة وعلى اليهود الهم وعلى 
المسلمين العقل والشجاعة ...) VEY e‏ 
نصل: في هديه كل في الأقِضيّة والأنكحة 
والبيوع زد دز د52 VE NT‏ 
فصل امب اما ا VE asia‏ 
(جواز الحبس) Oa‏ ال 17 
فصل: في حكمه فيمن قَتَلّ عبده مدو VET‏ 
فصل : في حكمه في المحاربين VET‏ 
فصل: في حكمه بين القاتل وولي المقتول ... ۷٤١‏ 


فصل: في حكمه بالقَّوَّدِ على من قتل جاريةٌ» وأنه 


ْمَل به كما كُعَلُ VE ls Na‏ 
فصل: في حكمه کا فيمن ضرب امراءٌ حايلاً 
قطرححها لامع نج ناو لعي مم لقلا 


فصل: في حكمه يك بالقّسامة فيمن ل يُعرف 


قاتِلّه a‏ جا سو ب 
(ما تضمنه هذا الحكم من الأمور) ......... VEA‏ 
(الإشكال في محل الدية) e‏ ع VEA‏ 

فصل: في ځکمه و ني أربعةٍ سقظوا في بثرء فتعلّق 

بعضهم ببعض» فهلكُوا VE e‏ 

۷4۹ 


فصل : في قضائه کیا في القتيل يُوجد بين قریتین ۷٥۰‏ 


حق ندل VO Vertes SA‏ 
(أنواع المعاصي من حيث العقوبة) ........ VO‏ 


فصل : في قضائه ية بالقصاص في كسر السن . 
فصل: في قضائه ڳل فيمن عض بد رل فانتزع 
يده من فيه» فسقطت ثنية العاض بإهدارها .. ۷١۲‏ 
إذنه» كَحَدَّفَهُ بحَصَاةٍ أو ُودء ففقأ عينهء فلا شيء 


عليه 1 امخمطر شا VO‏ 
فصل lA A‏ ا 1 
(ما يفعل بالحامل إذا قتلت عمداً) ا "هلا 
(لا يقتل الوالد بالولد) VON ab‏ 
(دية الخطأ) ا VON e‏ 
(دية العمد إذا رضيها أهله) Vor...‏ 
(دية المعاهد) VOY NER a‏ 
(عقل المرأة) VOT r eS e‏ 
(الدية على من قتل المكاتب) Vor...‏ 
فصل: في قضائه يك على من أقر بالزنى .... ۷١٤‏ 
(لا يجمع على الثيب الجلد والرجم) ب ممهلا 
(لا يسقط الجهل بالعقوبة الحدّ) 0000000 ©هلا 
(للحاكم أن يحكم بالإقرار في مجلسه دون 
شاهدين) ا TAS‏ 1887 


١٠ 


فصل: في حُكمه بل على أهلٍ الكتاب في الحدود 


بحكم الإسلام SE‏ عاك شيع VEO‏ 
(قبول شهادة الذميين على بعضهم) ......... كاهلا 
(لا يجمع بين الرجم والجلد) VON aed‏ 

فصل : في قضائه 5ة في الرجل يزني ججارية 

امرأته و اا و 7 

فصل امكاح ناحو لبقاو ام مقا لس اناي ب NOV‏ 
(الحكم في اللواط) لجسو وديم تنا VOV‏ 

فصل VON se San‏ 
(الحكم فيمن أقر بالزنى بامرأة معينة) ....... مهملا 

فصل 0 0 210010100 
(الحكم في الأمة الزانية) في م VON‏ 
(فيمن لم يحتمل الحدّ) 2 VON‏ 

فصل E TE‏ 
(متى نزل حد القذف) اكه VON Sse‏ 
(حكم المرتد) م VON Aas‏ 
(حكم شرب الخمر) VON 0 a A‏ 
(حكم من شرب في الرابعة) NON ces‏ 

فصل: في حكمه يل في السارق Ven‏ 
(جحد العارية كالسرقة) ميدن الس رح د 

فصل : في حكمه يك على من الم رجلاً بسرقة ٠1١‏ 

فصل 10000000« 
(ما تضمنته الأقضية السابقة في السرقة من الأمور) ٠/51١‏ 
(جواز لعن أصحاب الكبائر بأنواعهم دون أعيانهم) ۷٦1‏ 
(مضاعفة الغرم) eas ESE‏ م ا الوك 
(اعتبار الحرز في إقامة الحد) مه ا VON‏ 
(إثبات العقوبات المالية) a‏ ا اك 
(المطالبة في المسروق شرط في القطع) ..... VY‏ 
(لا تسقط الحدود بعد رفعها للإمام) ........ VY‏ 
(لا يقطع إلا بالإقرار مرتين أو لشهادة شاهدين) ۷٠٦۲‏ 
(التعريض للسارق بعدم الإقرار) ا VAY‏ 
(الحسم بعد القطع) VID‏ 

فصل Vea eS‏ 
(من تكرر منه الحد في السرقة) VAT Te‏ 


فصل : في قضائه ل فيمن سه ين مسلم أو مي أو 


مُعَاهَدِ 05 ررك 
(له هة العفو عمن سبه في حياته) اا VUE‏ 
فصل: في حكمه يك فيمن سه VIE‏ 
فصل: في حكمه اة في الساحر VE‏ 
فصل: في حكمه هة في أول غنيمة كانت في 
الإسلام وأوّل قتيل لكو Vee‏ 
(إجازة الشهادة على الوصية المختومة) ...... مكلا 
(عدم معرفة حامل الكتاب بمضمونه) ....... هكلا 
فصل: في حكمه ڳل في الجاسوس ....... V1‏ 
فصل: في حكمه في الأسرى ران 
فصلل : (حكمه ل في اليهود) VI sss.‏ 
فصل : في حكمه ڳل في فتح خيبر VOTES‏ 
فصل: في حكمه يك في فتح مكة و 
فصل: في حكمه ڳل في قسمة الغنائم ..... V0‏ 
(الفارس والراجل) ا او ل 
(السلب) م ف VIE E‏ 
(الخمس) VI‏ 
(العلة في قسم أموال بني النضير في المهاجرين) . ۷٦۷‏ 
فصل VIVA a‏ 
(من ضرب له سهم ولم يحضر) VAM se:‏ 
فصل VIVE a SES‏ 
(ما يعدل البعير من الغنم والبقر) VV ese as‏ 
فصل VVE TSE‏ 
(هل السلب من الخمس) VANE a‏ 


المسلمينء ثم ظهر عليه المسلمون. أو أسلم عليه 


المشركون لا مشر مق واد ل وو و ال ا VV‏ 
فصل: في حكمه كو فيما كان يُهدى إليه ... ۷٠۹‏ 
فصل اده لوو ادر عا كو طن و VV‏ 
(حكم المُهدى للائمة) sain‏ ااا 
فصل: في حكمه ي في قسمة الأموال .... ۷۷١‏ 
(الحكم في الفيء) لكك يي عند ب ليا 
(سهم ذوي القربى) VV ERs‏ 


١٠5 


(هل كان الفيء ملكا له 4؟) ا الال 
(الفرق بين العبد الرسول وبين الملك الرسول) ۷۷١‏ 
(طلب فاطمة ميراثها ومصارف الفيء) ...... VV1‏ 
(هل تقسم الزكاة والفيء على الأصناف كلها) ۷۷۲ 


فصل: في حكمه ل في الوفاء بالعهد لعدورّه وفي 
رسلهم. أن لا يُقتلوا ولا يُمبسواء وني النبذ إلى من 
عاهده على سواء إذا خاف منه نقضّ العهد .. ۷۷٣۳‏ 
فصل: في حكمه يكل في الأمان الصادر من الرجال 


والنساء ز ز [ ز ز ز ز ‏ 000 
فصل في حكمه 5 في الجزية ومقدارها وممن 
تقبل مالكب اس خاو سه صو اي VVE‏ 
(الأمر بأخذ الجزية) VVE‏ 
(هل تقبل الجزية من غير اليهود والنصارى والمجوس 
وهل تقبل من العرب؟) VVE eet‏ 
(مقدار الجزية) VVE Tees‏ 
فصل: اي ا وميد هلالا 
(مصالحته أهل مكة) . . نكف 
(مصالحته اليهود) el‏ “ةلالا 
فصل ال ا و ةل 
(ما كان في صلحه لأهل مكة من دخول بعضهم في 
عهده وَلة) لو و ا و قد ع حك اب LA‏ 


ذكرٌ أقضيته وأحكامه َه في التكاح وتوايعه ۷۷١‏ 
فصل: في حكمه ا في الغَبّبِ والبكر يُرْوْجُهما 


أبوههما الل AS aS‏ مناه بج ةلالا 
(إذن البكر والثيب) نكف 
(موافقة الإذن لحكمه يَ) با مشو LA a‏ 
(موافقة الإذن لأمره يَك) ۷۷٦‏ 
(موافقة الإذن لنهيه كل) م لكالا 
(موافقة الإذن لقواعد الشرع) VV Gime tet!‏ 
(موافقة الإذن لمصالح الأمة) ا ا 
(الحجة على من استمسك بحديث : «الأيم أحق بنفسها 
من وليها» في إجبار البكر) EA‏ الم ا 
فصل AA‏ 
(إذن البكر الصمات وإذن الثيب الكلام) ..... 44 


فصل VV E AE‏ 
(جواز نكاح اليتيمة قبل البلوغ) VV ss...‏ 
فصل: في حكمه ككل في النكاح بلا ولي . 
فصل ا ال ري A‏ 
«إذا زوج المرأة الوليان فهي للأول منهما) ... ۷۷۸ 
فصل: في قضائه في نكاح التفويض ....... 6لالا 
فصل: في حكمه ڳا فيمن تزوج امرأةٌ فوجدها في 
الحبل e‏ بسحا اح ااه الول NVA SESS‏ 
فصل : في حُكمه لا في الشُروط في الاح . ۷۷۹ 
(بطلان اشتراط المرأة طلاق أختها) ........ هلالا 
نصل: في حكمه يِل في نكاح الشَّغَارٍ والمُلُلء 
وَالمْعَةٍ ونكاح ارم» ونكاح الزانية ....... هلالا 
(النهي عن نكاح الشغار) VN A‏ 
(علة النهي عنه) VAS A‏ 
فصل ب 1 VAS TN‏ 
(نكاح التحليل) ا 
فصل ال ا VAIS‏ 
(النهي عن نكاح المتعة) VA e‏ 
فصل VAN eer‏ 
(نكاح المحرم في حج أو عمرة) VAN Den‏ 
(هل تزوج ميمونة وهو محرم؟) ........... VAY‏ 
فصل VAY lata esa‏ 
(تحريم نكاح الزانية) ام VATS‏ 
(الرد على من حمل معنى الزانية في الآية على بغي 
مشركة) RASS‏ ا VAT:‏ 
فصل VAT RSS‏ 
في حكمه ول فيمن أسلم على أكثر من أربع نسوة أو 
على أختين VATS‏ 
فصل ماب م ع VAYA MAES‏ 
(إذا تزوج العبد بغير إذن مواليه فهو عاهر) VAY‏ 
فصل VAY eae‏ 
(منعه يك علياً أن يجمع بين فاطمة وينت أبي جهل) ۷۸۲ 
(ما تضمنه هذا الحكم من الأمور) ......... VAY‏ 


11۰¥ 


(إذا شرط الرجل لزوجته أن لا يتزوج عليها لزمه 


الوفاء) SRE‏ ار 
(المشروط عرفاً كالمشروط لفظاً) ا مب 
(حكمة منع علي من هذا الجمع) VAT ceca‏ 
فصل VAY as sg‏ 
فيما حکم اللَّهُ سبحانه بتحريعه من النساء ... ۷۸۳ 
على لسان نبيه وَل ا 
(تحريم الأمهات) TAS‏ بط او VAY‏ 
(تحريم البنات) VAY ean!‏ 
(تحريم الأخوات والعمات) VAY Sass‏ 
(التفصيل في عمة العم) VAYE‏ 
(تحريم الخالات والتفصيل في خالة العمة وعمة 
الخالة) VATS Sea‏ 
(تحريم بنات الأخ وبنات الأخت) ا VAS‏ 
(التفصيل في تحريم الرضاعة) VAC scart‏ 
(تحريم أمهات الزوجات) ا VAS‏ 
(تحريم بنات الزوجات) VA Sas‏ 
(وجه دخول بنت جاريته في التحريم) ....... 6قلا 
(دخول أم الجارية المدخول بها في التحريم) . هما 


(وجه عدم دخول الجواري في الظهار والإيلاء» ۷۸١‏ 


(تحريم حلائل الأبناء) VAS see‏ 
(الاختلاف في حلائل الأبناء من الرضاع) ... ۷۸١‏ 
فصل مكنا تعفرو ااام ام VAT ed‏ 
(تحريم نكاح من نكحهن الآباء) VAT ss...‏ 
فصل Ss‏ 00 
(تحريم الجمع بين الأختين الاختلاف في الجمع بين 
الأختين من ملك اليمين) VANE‏ 


(أدلة من رجح تحريم الجمع بين الأختين من ملك 


اليمين) 11[ [ز[ 1[ ا ااا 
فصل CEE‏ اام VA‏ 
(تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها) VAY‏ 


(حرص الصحابة على استنباط الأحاديث من 
القرآن) م ا لو VAV‏ 
(تحريم نكاح امرأة يحرم وطؤها بملك اليمين إلا إماء 


أهل الكتاب) لم وود اسك مين اعمط بج لام 


(أمور تستفاد من سياق الآية) VAN see‏ 
فصل VANE‏ 
(الإشكال الوارد في استثناء ملك اليمين من تحريم 
المتزوجات) امامو لالطو اس ف للا 
(شرح لمعنى الاستثناء المنقطع وضوابطه والرد على من 
قال بأن الآية من هذا النوع) sss.‏ اللا 


(من قال بأن ملك الرجل الأمة المزوجة طلاق لها) ۷۸۸ 
(من قال : إن كان المشتري امرأة لم ينفسخ النکاح) ۷۸۸ 


(الرد على من قال به) VAR ns‏ 
(من قال : الآية خاصة بالمسبيات) ......... VAN‏ 
(الرد على من قال بأن وطأها إنما يباح إذا سبيت 
وحدها) 1 1[ Eesha‏ اا 
(جواز وطء الوثنيات بملك اليمين) ........ VAR‏ 
فصل: في كوه ل في الزوجين يلم أحدُهما قبل 
الآخر SRS‏ 8 
(إذا أسلم أحد الزوجين قبل الآخر لم ينفسخ النكاح 
بإسلامه) VER 0 0 NERA‏ 
(لا دليل لمن قال بمراعاة زمن العدة) ال ولو 
(بطلان من أجاب بتجديد نكاح من أسلم) ... ١هللا‏ 


(الرد على من يقف الفرقة على انقضاء العدة) . ١4لا‏ 
فصل: في حكمه ل في العََوْلٍ الف 
(من قال بتحريمه ومن جوزه بإذن الحرة) .... VAY‏ 


(ما احتح به المبيحون ورد المحرمين على 
المبيحين) ۷4۲ 
(التوفيق بين الأحاديث المظنون بها التعارض) ۷۹۳ 


(قول من حمله على التنزيه ورد بعضهم عليه) 74۳ 
(من جعل التكذيب لمنع الحمل) VAT eg e‏ 
(من قال بان حديث التحريم ناسخ والرد عليه) 45لا 
(ذكر من جوزه بإذن الحرة) ا ا 
فصل : في حكمه هة في الغغيل› وهو وطءٌ 
المرضعة VAs‏ 
فصل : في حُكمه ي في قسم الابتداء والدوام بين 
الزوجات VN A eet.‏ 
(وجوب قسم الابتداء) VE teas Ba‏ 


۱۱۰۸ 


(إذا اختارت الثيب السبع قضاهن للبواقي) ... 45لا 
(لا تجب التسوية بين النساء في المحبة والاختلاف في 


الوطء) كك لا 
(الإقراع بين نسائه في السفر وأنه لا يقضي للبواقي إذا 
قدم) ا VIN AES‏ 
(للمرأة أن تهب ليلتها لضرتها) VIS‏ 


(إن رضيت الزوجة بالإقامة عند الزوج ولا حق لها في 
القسم والوطء والنفقة فليس لها المطالبة بعد ذلك) ۷۹٦‏ 


(الأمة المزوجة على النصف من الحرة) ..... VAV‏ 
فصل: في قضائه يك في تحريم وط المرأة الحبلى من 
غير الوّاطىء Ra‏ و 7517 

(الاختلاف في نكاح الحامل من زنى) 7 
فصل: في حكمه ل في الرجل يعيِق أمتّه ويجعل 
عِتقها صداقّها ا و ا VIA‏ 
فصل: في قضائه يكل في صحة النكاح الموقوفي على 
الإجازة SAR‏ ا 

(تخيير الكارهة) VIA‏ 

(تخيير الصغير وتخيير اليتيمة عند البلوغ) .... ۷۹۸ 

(تخيير السيد بزواج عبده) VIA sn‏ 
فصل: في حكمه يكل في الكفاءة في التكاح . ۷۹۸ 

(لم يعتبر القرآن والسنة في الكفاءة إلا الدين) . ۷۹۹٩‏ 

VN E (مذهب مالك)‎ 

(مذهب أبي حنيفة) VIA‏ 

(مذهب أحمد) Sad‏ ا 

(مذهب أصحاب الشافعي) ل 

(لمن حق الكفاءة) VAs e‏ 
فصل: في حكمه يكل في ثُبوتِ الخيارٍ للمعتقة تحت 
العبدٍ N a aad‏ 

(جواز مكاتبة المرأة وبيع المكاتب وإن لم يعجزه 

NES SS AREER سيده)‎ 

(مستمسك من منع بيع المكاتب) مط AS‏ 

(الرد على من ادعى عجز بريرة عن تأدية المكاتب 

عليه) A‏ امك م N‏ 

(الرد على من قال إن البيع ورد على مال الكتابة لا على 

NEV RA e رقبتها)‎ 


(لا يجوز اشتراط ما يخالف حكم الله) 6100م 
(هل يصح العقد الذي فيه شرط فاسد؟) ..... ١١م‏ 
(معنى اللام في «اشترطي لهم») NEN se‏ 
(من قال بأن الأمر أمر تهديد) AE assets‏ 
(من قال بأن الأمر أمر إباحة) RY e‏ 
(من قال هو وسيلة لإظهار بطلان هذا الشرط)  ۸٠۲‏ 
فصل NEF oes Aes‏ 
(ما في «إنما الولاء لمن أعتق» من العموم) ... 7٠م‏ 
فصل مسا ا م 


(تخيير الأمة المزوجة إذا أعتقت وزوجها عبد) 7٠م‏ 
(اختلاف العلماء في تخيير الأمة إذا أعتقت 
وزوجها حر ومآخذ تحقيق المناط في إثبات الخيار 
للمعتقة) سم 
(الرد على المأخذ الأول وهو كمالها تحت ناقص) NY‏ 
(الرد على المأخذ الثاني وهو أن عتقها أوجب للزوج 


عليها ملك طلقة ثالثة) ام و RE‏ 
(ترجيح المصنف للمأخذ الثالث وهو ملكها 
نفسها) وال a‏ 
(إشكالان على تخيير المعتقة إذا كانت متزوجة 
بحرّ) E‏ 8 
(خيار المعتقة على التراخي) Nf sss.‏ 
(التمكين من الوطء يسقط) E‏ 806 
فصل NEO ine‏ 
(الأمر يقتضي الوجوب) NSO ss‏ 
ا AsO n... E‏ 
(معنى المراجعة في لسان الشارع) Ano...‏ 
فصل نو انان E‏ 
(ما يستنبط من أكله هل من اللحم الذي تصدق به على 
بريرة) NEO MASA‏ 


الشرآن e‏ 
فصل: في حكمه ڳا وخلفائه في أحد الزوجين يجد 
بصاحبه برصاً أو جنوناً أو جذاماً» أو يكون الزوج 
عِنْيناً حي حرو م NN SER‏ 


(التفريق بالعنة) و ل لي NON‏ 
(التفريق بالعقم) E‏ او ا NEN‏ 
(التفريق بالجنون واختلاف الفقهاء فيما سبق) . ۸*۸ 
RA .......... ES ESE‏ 

فصل : في کم النبي يفي ذم مَةٍالمرأةلزوجها 8٠١‏ 
حم رسول الله ڳل ب بَيْنّ الزوجين ......... ANY‏ 
يَقَعُ الشّقَاقُ بينهما AVY Es‏ 
(هل الحكمان حاكمان أو وكيلان؟) NNN ste‏ 
(أدلة المصنف في ترجيح كون الحكمين حاكمين) ۸١١‏ 
كم رسول الله له ني الخلع ea‏ 
(جواز الخلع) AAT asses‏ 
(حصول البينونة بالخلع) ANV‏ 
فصل AV aa‏ 
(حكم الرجعة من الخلع في العدة) ........ ANY‏ 
فصل ANNs asa‏ 
(ما يستنبط من أمره هة المختلعة أن تعتد بحيضة واحدة 
عدة المختلعة حيضة واحدة) AAT‏ 
(الخلع فسخ) E‏ لير 
(الدليل على أن الخلع ليس بطلاق) RIE se‏ 


ذكرٌ أحكام رسول الله ل في الطلاق .... ۸٠١‏ 
ذكر حكمه ييل في طلاق الحمازل. وزائل العقل» 
والمكرّه والتطليق في نفسه Ae ss.‏ 
(النية والقصد عفو غير لازم إن لم ينطق بها اللسان) ۸١٠١‏ 
(كلام الهازل بالطلاق والنكاح والرجعة معتبر)  ۸٠١‏ 


(ما يباح للمكره وما لا يباح) AV he‏ 
(عدم وقوع الطلاق بلفظ لم يقصد به الطلاق) . ۸١۷‏ 
(اللغو في اليمين) سرس ام اقلم 
(لا يقع طلاق المكره وإقراره) ANV sss.‏ 
فصل السام سي اام لوت ام ا RAA‏ 
(طلاق السكران) e‏ سم ا ANA‏ 
(حجج من أوقع طلاق السكران) ig‏ لجنا 
(الرد على حجج من أوقع طلاق السكران) ... ۸١1۹‏ 
فصل SÎ‏ اممو سو نم د أ 81 
(طلاق الإغلاق) ak‏ مد AVE‏ 


حكم رسول الله 4 ني الطلاق قبل النكاح . ۸۲١‏ 
(الفرق بين تعليق الطلاق وتعليق العتق) .١م‏ 
حُكُمُ رسو ل الله يل في تحريم طلاق RNs‏ 
الحائض والنفساء والموطوءة في ظهرهاء وتحريم إيقاع 
الثلاث حملة es‏ وني عقف او ا NIN‏ 
(أنواع الطلاق من حيث الحل والحرمة) AYY as‏ 
AYY .‏ 


(هل يقع الطلاق في الحيض أو في الظهر ال الذي واقعها 
فيه) AVE SAR SRS SES‏ 


(أدلة المانعين من وقوع الطلاق المحرم) .... ۸۲۴ 
(الرد على من ضعف حديث أبي الزبير) . هم 
(معنى المراجعة في كلام الله ورسوله) ...... هم 
(رد الموقعين للطلاق على المانعين) ....... AYN‏ 
(رد المانعين على الموقعين) م 
فصل: في حكمه يل فيمن طلق ثلاثاً بكلمة 
واحدة ATV a‏ 
فصل Ge ote‏ 
(هل يقع الطلاق ثلاثاً فيمن قاله بكلمة واحدة) ام 
(حجج من لم يعتدها شيئاً) ATT AS‏ 
(حجج من جعلها واحدة) ATT edt‏ 
(حجج من فرق بين المدخول بها وغيرها) ... ۸۳٤‏ 
(حجج من أوقعها ثلاثاً) AE les is‏ 
(حجج المانعين من وقوع الثلاث) NEN ees‏ 
فصل 0 EN‏ 
مُكم رسول الله في العبد يُطلْنُ زوجقه 
تطليقتين؛ ثم يُعنَقُّ يُعتَنُ بعد ذلك هل َيل له بدون زوج 
وإصابة؟ RET esas‏ 
ُكم رسول الله ل بان الطلاق بيدٍ الزوج لا بيد 

غيره 00-7 0 0 1 111111 A‏ 
كم رسولٍ الله # فيمن طلّق دون اثلاث ثم 
راجعها بعد زوج انبا على بقية الطلاقٍ ..... كلد 
حُكم رسول الله لل في المطلقة ثلاثاً RE‏ 
لا ِل للأول حق يطأمًا AES‏ 


١1١٠١ 


الزوحٌ الثاني NEUES‏ 
حُكمُ رسول الله ها في المرأة تُقيم NET...‏ 
شاهداً واحداً على طلاقي NEY SER‏ 
زوجها والرّوحٌ منكر ا NEV‏ 
حكم رسول الله کل ني تخبير أزواجه لاقم 
بين العام معه وبين مفارقتهن له ام 
(كان التخيير بين المقام معه والفراق) ....... ASA‏ 
(هل التخبير يستلزم الطلاق ؟) AEA‏ 
(حجج من قال بأن التخبير تمليك) NE As‏ 
(حج من قال بأنه توكيل) NEA sre‏ 
(حجج المفرقين بين بعض صور التخيير وبعض) 4 5./ 
(حجة من جعله تطليقاً منجزاً) ss...‏ هم 
(حجج من جعله لغواً) ونان خسن ROS‏ 
ُكم رسول الله يل الذي بيه عن ربه تبارك وتعالى 
فيمن حرم أمته أو زوجته أو متاعه ا لثامم 
(مذاهب الناس في تحريم الرجل أمته أو زوجته أو 
متاعه) ET‏ 28:6 
(من قال بأن التحريم لغو لا شيء فيه) 000 4665 
(من قال بأن التحريم في الزوجة طلاق ثلاث) 815 
(المذهب الثالث) ss.‏ 666 
(المذهب الرابع) NOt‏ 
(المذهب الخامس) Roe‏ 
(المذهب السادس) ss.‏ 666 
(المذهب السابع) AOS sms‏ 
(المذهب الثامن) Nee se EN‏ 
(اله ذهب التاسع) سس كاتني NO‏ 
(المذهب العاشر) A‏ العام هد مه بير ROS:‏ 
(المذهب الحادي عشر) اس NO‏ 
(المذهب الثاني عشر) NOY a ees‏ 
(المذهب الثالث عشر) Ao ss.‏ 
فصل RON HS‏ 
(حجج من قال بأن التحريم لغو) .......... Ao‏ 
فصل شوو وسو في ا ROTA‏ 
(حجج من قال بأنها ثلاث) AO“...‏ 


فصل ا AV‏ 
(حجج المذهب الثالث) NOV ss.‏ 
فصل NOV‏ 
(حجج من قال بأنها واحدة بائنة) 000 AOV‏ 
فصل م م شمو طاو وناجان ج اي AON‏ 
(حجج من قال بأنها واحدة رجعية) ........ AOV‏ 
فصل اواو ساس ا مدخن ني NOV‏ 
(حجج من قال: يسأل عن نيته) 000 الاهم 
فصل موا الا عم NONE sete‏ 
(حجج من قال : بأنه ظهار إلا أن ينوي به طلاقاً) . ۸9۸ 
فصل لع كن سن سسا اس NON‏ 
(حجج من قال: بأنه ظهار) NON i...‏ 
فصل AOA SDAA‏ 
(حجج من قال بأنه یمین مكفرة بكل حال) ... AON‏ 
فصل لوخ ابر ال ROI‏ 
(الاختلاف في تحريم غير الزوجة) ........ AO‏ 
(قول أبي حنيفة بأنه يحرم تحريماً مقيداً تزيله الكفارة» ۸9٩‏ 
(رد من قال بأنه لا يحرم) NOV r‏ 
فصل و ل دا 78 
(كفارة التحريم) NOV ses‏ 
فصل NV eA Se‏ 
(الحكم في تحريم الأمة) NV‏ 
حكمٌ رسول الله ل في قول الرَجُلٍ لامراته : الحقي 
بأهُلِك AVE oi ESAS Se‏ 
(من قال ليس بطلاق نواه أو لم ينوه) ال RN‏ 
(من قال يقع إن نواه) م 
(ترجيح المصنف بأن جميع الألفاظ صريحها وكنايتها 
لا تقع إلا بالنية) ا NSE‏ 
ُكم رسولٍ الله ل في الظهار وبيان ما أنزل الله 
فيه. ومعنى العود الموجب للكفارة ........ ANY‏ 
(إبطال ما كان عليه أهل الجاهلية من كون الظهار طلاقاً 
وكذا إن نوی به الطلاق) E‏ 2 
(حرمة الظهار) ANT Sse Rss‏ 
(لا تجب الكفارة إلا بالعود) ANY i...‏ 


١١١١ 


فصل ANE teeta a‏ 
(قول الظاهرية بأن معنى العود أي إعادة اللفظ) ۸٦٤‏ 
فصل ا ا 15 
(رد الجمهور على الظاهرية) م 
فصل Aes eS‏ 
(من قال بأن العود هو إمساكها زمناً يتسع لقوله أنت 
طالق) REA‏ و كخم 
فصل مد aa‏ لأسو و كك 
(من قال بأن العود هو العزم على الوطء) .... ۸٦١‏ 


(من قال بأنه العزم على الإمساك أو العزم على الإمساك 


والوطء معا ومن قال إنه الوطء نفسه) ....... AW‏ 
(حجج من قال إنه العزم حجج من قالإنه الوطء) ۸٦۷‏ 
قصل AW E Ss.‏ 
(من عجز عن الكفارة لم تسقط عنه) مع ANV‏ 
فصل AW desea RRS‏ 
(لا يجوز وطء المظاهر منها قبل التكفير) .... ۸٦۸‏ 
فصل AARNet‏ 
(هل يبطل المس تتابع الصيام) AA sss.‏ 
فصل AI SE‏ 
(لا يشترط في إطعام المساكين التمليك ولا إطعامهم 
جملة أو مفرقين) ag‏ ساي و3 كم 
فصل ANNs SA‏ 
(لا بد من إطعام ستين مسكيناً مختلفين) ۸3۹ 
فصل د ال ام مو مم 
(لا تدفع الكفارة إلا إلى المساكين ويدخل فيهم 
الفقراء) ASS‏ 0 00 اا ا 
فصل ANV resents E‏ 
(ترجيح المصنف اشتراط الإيمان في الرقبة) .. ۸٦۹‏ 
فصل AVS SE‏ 
(لو أعتق نصفي رقبتين لم يكن معتقاً لرقبة) ... ۸۷۰ 
فصل AV e E‏ 
لا تسقط الكفارة بالوطء قبل التكفير ولا 
تتضاعف) AVS ce aS O‏ 
حُكُمُ رسول الله يد في الإبلاء AV‏ 


(الأحكام المستنبطة من آية الإيلاء) چ و ا ر AV۱‏ 
(لا يغبت حكم الإيلاء حتى يحلف على أكثر من أريعة 
أشهر) AVN Seles‏ 
(حجج من أوقع الطلاق بمضي المدة) ...... الام 

امام 


(حجج الجمهور بعدم إيقاع لطلاق بمضي المدة) 
(إيطال ما عليه أهل الجاهلية من جعل الإيلاء والظهار 


طلاقا) تو ممتيو ANTES‏ 
فصل د AVE eee e‏ 
(الحجة في أن المؤلي مخير بين الطلاق والعود ومسألة 
في قوله : إن وطتتك فأنت طالق ثلاثاً) ...... AVY‏ 
ځکم رسول الله بان WES‏ 
في اللعان AVE SE‏ 
فصل 11 1 000 
(يصح اللعان من كل زوجين وإن كانا فاسقين محدودين 
في قذف أو كافرين) AV sa‏ 
(من قال بأن اللعان لا يكون إلا بين زوجين مسلمين 
عدلين حرين غير محدودين في قذف) كلام 
(أنواع التأكيد في الشهادة على اللعان) ...... AVY‏ 
(إذا لم تلتعن المرآة فهل تحد أو تحبس حتى تقر أو 
تلاعن؟) ا ANAS‏ 
(حجج من قال: تحبس) AVA sss.‏ 
فصل ANS a sa e aa‏ 
(حجج الموجبين للحد) AN ees‏ 
فصل AAV‏ 
(ومن الأحكام المستنبطة من أحاديث اللعان أنه كل 
إنما كان يقضي بالوحي) الج AAV‏ 
فصل الا 
(يكون اللعان بحضرة الإمام أو نائبه) ....... ANY‏ 
فصل ANTE AA eA‏ 
(يسن التلاعن بمحضر جماعة من الناس) .... ۸۸۴ 
فصل تخ O‏ 3 
(القيام عند الملاعنة) ANE Ses‏ 
فصل AAT aera‏ 
(البداءة بالرجل في اللعان) .............. AAT‏ 
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فصل سيف الما برسم سخب NAYA‏ 
(وعظهما قبل اللعان) AAT st e‏ 
فصل ANE AE AS‏ 
(لا يقبل منهما أقل من خمس مرات) ....... AME‏ 
(لا تستحب الزيادة على الألفاظ المذكورة في الكتاب 
والسنة) SES‏ اا 
فصل SS‏ 7 
(هل ينتفي الحمل باللعان) AAS sss‏ 
فصل SA‏ السو ا ANO‏ 
(هل يحد إذا قذف أمرأته بالزنى برجل بعینه؟) ۸۸۰ 
فصل TEARS‏ اا 
(إذا لاعنها وهي حامل وانتفى من حملها انتفى عنه ولم 
يحتج إلى أن يلاعن بعد وضعه) 8511م 
(مسألة فيما لو استلحق الحمل وقذفها بالزنى) ۸۸۷ 
فصل AAV ss‏ 
(التفريق بين المتلاعنين) AAR ees eed‏ 
(من يفرق بمجرد القذف من قال: لا يقع باللعان 
فرقة) Es‏ ا 
(قول من قال: تحصل الفرقة بمجرد لعان الزوج 
وحده) a ass‏ نان ما NAN:‏ 


(قول من قال: إن الفرقة تحصل بعد اللعان) .. ۸۸۸ 
(قول من قال: إن الفرقة لا تحصل إلا بتمام لعانهما 


وتفريق الحاكم) AAR sss. Eas‏ 
فصل AAI teg h‏ 
(فرقة اللعان فسخ) م مط NAN‏ 
فصل بز AAS‏ 
(توجب هذه الفرقة تحريماً مؤبداً والحكمة من 
ذلك) او 15 
فصل ا او وتم او م قم 
(لا يسقط صداق الملاعنة بعد الدخول) ..... ANA‘‏ 
(هل يحكم للملاعنة بنصف المهر إذا وقع اللعان قبل 
الدخول) ا 5 
(هل ينصف الخلع المهر أو يسقطه إذا وقع قبل 
الدخول؟) ا AVES‏ 
فصل ANNE ASA O‏ 


(لا نفقة للملاعنة على الملاعن ولا سكنى) . 


فصل ANS eS‏ 
(انقطاع نسب ولد اللعان من جهة الأب) .... ۸4۲ 
فصل .. RIT eS A‏ 
(إلحاق ولد اللعان بأمه) ل AAY‏ 
فصل NITE eA ers‏ 
(يحد قاذفها وقاذف ولدها) AI r ag‏ 
فصل بق امار ام ا NIT FN‏ 
(لا تترتب الأحكام السابقة إلا بعد تمام اللعان) ۸۹4۳ 
فصل ANE eS RRS ae‏ 
(وجوب النفقة والسكنى للمطلقة والمتوفى عنها إذا 
كانتا حاملين) ANE‏ 
فصل A EY‏ 
(اعتبار الحكم بالقافة في الإلحاق بالنسب) ۸4٤‏ 
فصل 07 NNE E‏ 
(من قتل رجلاً في داره مدعياً زناه بحريمه قتل به إن لم 
يأت ببينة أو إقرار الولي) كم 
فصل: في كيه ككل في نوق النسب بالرٌوج إذا 
خالف لون ولده لوه ss.‏ 48م 
(لا يجب الحد بالتعريض إذا كان على وجه السؤال 
والاستفتاء) eS‏ 7250 


نصل: في حكمه يكل بالولدٍ يلفراش» وأن الأمة 
تكون فراشاً» وفيمن استلحق بعدّ مَوْتٍ أبيه . 895 


(جهات ثبوت النسب والأمة تكون فراشاً) ... ۸۹۷ 
فصل الع د ات RRs‏ 
(الاختلاف فيما تصير به الزوجة فراشاً) ..... AAA‏ 
(الاختلاف فيما تصير به الأمة فراشاً) ...... ۸4۹ 
فصل RIN eds eS‏ 
(الاستلحاق) RIN Reha‏ 
فصل N mE‏ 
(البينة) AI RE OES‏ 
فصل الو ماو امت اس ققه 
(القافة) خسنت الف وا م ANNIE‏ 
(حجج من أنكر ثبوت النسب بالقافة) O‏ 
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(رد المثبتين على النافين) EE‏ نيان 
(إذ الحقته القافة بأكثر من أب فهل يلحق بهم؟) 4٠1١‏ 
(لو استلحق الزاني ولداً لا فراش هناك يعارضه فهل 


يلحقه نسبه؟) CD O O TEE‏ 
فصل: ذكرٌ كم رسولٍ اللّه كك في استلحاتي ولد 
الزنى وتوريثه م م اه ب E‏ 


ذكرٌ الحكم الذي حكم به علي بن ابي طالب رضي اللّه 
عنه في الجماعة الذين وقعوا على امرأة في هر 
واحسد» ثم تنارْعُوا الولدء فأقرع بينهم فيه. ثم بلغ 


الي کلف فضحك ولم ينكره 20111116 °4 
(اختلاف الفقهاء في حكم علي) مس 6 
فصل: ؤكرٌ حكم رسول الله لل في الولد مَن احق 
به في الحضانة زد ال 
فصل : الكلام على هذه الأحكام q0...‏ 
(سقوط الحضانة بالتزويج) (Oe nS‏ 
(اعتبار المعاني والعلل وتأثيرها في الأحكام) .۹° 
(القضاء على الغائب) تسا ممم ا 1 
فصل 00 
(الأم أحق بالولد من الأب) 1 ۹۰٩‏ 
فصل ke‏ ان 
(يقدم الأب في ولاية المال والنكاح وتقدم الأم في 
ولاية الحضانة والرضاع) QV ss...‏ 
(«مل يقدم أقارب الأم على أقارب الأب في 
الحضانة؟) د و ف نم اكت واف و EV‏ 


(هل لأقارب الأم من الرجال مدخل في الحضانة؟) ۹۰۷ 
(التدليل على تقديم جهة الأبوة في الحضانة) . ۹۰۷ 
(علة تقديم الأم في الحضانة) حوانع لمق عي oV‏ 
(تقديم الأنئى على الذكر حين اتفاق القرابة والدرجة 
وتقديم جهة الأب حين اتفاق الدرجة واختلاف 
القرابة) ةزذ د 0 0 0002 QAS‏ 
(بيان تناقض من قدم أم أم على آم الأب ثم اختلافهم 
في تقديم الأخت للأم على الأخت للأب والخالة على 
العمة) VENA RSS‏ 
(علة تقديم العمة على الخالة) (OA‏ 
(صفية بنت عبد المطلب وقتلها رجلاً من اليهود) ۹۰۸ 


(تناقض من قدم أم أم ثم الخالة على الأب وأم الأب وتناقض 
الرواية عن أحمد في تقديم الأخت عن الأم) 007 Qoy‏ 
(اختلاف أصحاب أحمد في فهم نصه السابق) 4٠98‏ 


فصل AN EE EE RASS‏ 
(ضابط في الحضانة لبعض أصحاب أحمد) .. 4٠4‏ 
فصل QV reds lage‏ 
(بيان تناقض الضابط السابق) 4 
فصل لجا وك eR‏ 4011 
(ضابط آخر في الحضانة لبعض أصحاب أحمد وبيان 
تناقضه) الو ا او و E‏ 
فصل A RE EVET ETS EAE‏ 
(ضابط الحضانة عند ابن قدامة) o EE‏ 
(المؤاخذات على ضابط ابن قدامة) NYY. meles‏ 


(ضابط الحضانة عند ابن تيمية وبيان صحته وأطراده) 41١7‏ 


FeO فصل‎ 


(الحضانة حق للام وهل تحق لها الأجرة؟) .. 4117 


فصل 841 


(هل سقوط الحضانة بالنكاح للتعليل أو للتوقيت؟) ۹1۳ 


فصل O ONE‏ ل 


(هل مجرد عقد النكاح يسقط الحضانة؟) .... 4١14‏ 


O فصل‎ 


(اختلاف الفقهاء في سقوط الحضانة بالنكاح) 41١5‏ 
(حجة من أسقط الحضانة بالتزويج مطلقاً) ... 41١5‏ 
(اعتراض ابن حزم على الأدلة السابقة ورد المصنف 
عليه) 0008 
(حجة ابن حزم على عدم سقوط الحضانة بالتزويج) 41١8.‏ 


NOS [1 فصل‎ 


(شروط الحاضن الاتفاق في الدين) is,‏ 416 
(حجة من أثبت الحضانة للكافرة على الولد المسلم) 41١5‏ 
(رد المسقطين لحق الحضانة للكافرة على المثبتین) 41١"‏ 


(اشتراط الخلو من الفسق في الحضانة) IVs.‏ 
(اشتراط العقل في الحاضن) NV sd‏ 
(الحرية) ا VV Bema‏ 
(الخلو من النكاح) IV‏ 
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(اتخاد الدار شرط من شروط الحاضن) IV‏ 
فصل 1210000 
(قول من اشترط لسقوط الحضانة مع عقد النكاح 
والدخول حكمَّ الحاكم) Ve‏ 
فصل QA eee Ee‏ 
(اختلاف الفقهاء في التخییر بين الأبوين) .... ۹۱۸ 
ذكر قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه .... ٩۱۸‏ 
ذكر قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه .... ٩۱۸‏ 
ذكر قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه ... ٩۱۸‏ 
ذكر قول أبي هريرة رضي الله عنه ......... ۹14 
(مذهب ابن راهويه في التخيير) AV ses‏ 
(مذهب أحمد) لك 
(مذهب الشافعي) es‏ 51 
(مذهب مالك وأبي حنيفة) SSS‏ 515 
(مذهب الليث) ا ANAL‏ 
(مذهب الحسن ابن حي) Rb ET‏ 
(مذهب من قال بالتخيير في الغلام دون الجاریة) ٩۱۹٩‏ 


(رد المخيرين على من اقتصر بالتخيير على الغلام) ۹۲۰ 
(رد الحنابلة على من أجاز التخيير للذكر والأنشی) ۹۲۰ 
(اختلاف الفقهاء في تعيين أحد الأبوين لمقام البنت 


عندة) EV sea Se‏ 
(مذهب من قال ببطلان التخيير) .......... قل 
(رد المثبتين للتخيير على مبطليه) (YP E‏ 
(الرد على من قال : إن التخيير يحصل بعد البلوغ) ۹۲۳ 
فصل TE AS AE‏ 
(الاختلاف في قصة بنت حمزة) TE‏ 
(هل تستحق ببنوة العم الحضانة) يورك 
(هل وقع الحكم للخالة أو لجعفر؟) ا ATE‏ 
(استشكال الفقهاء هذا الحكم 
طعن ابن حزم في القصة) و E‏ 
(رد المصنف على ابن حزم) ال ا كه 
(رد المصنف على الاستشكال السابق) (YO‏ 
(علة عدم أخذه لل بنت حمزة) AYO ec‏ 
(ترجيح المصنف أن الحكم كان للخالة وبه رد 
للإشكال) مح مح قمع لوا ا ATT E‏ 


(الاختلاف في إسقاط الحضانة بالتزويج) .... 475 


ذكر ما في هذا الكلام من مقبول ومردود ATV...‏ 
(التعقيب على كلام الطبري) QTV sese as‏ 
فصل e‏ ا 
(المسلك الخامس في قصة بنت حمزة) ..... AYA‏ 
ذكر حكمه ا في النفقة على الزوجات .... ۹۲۸ 
(الاختلاف في مقدار النفقة عند من قدرها) .. ۹۲۹ 
(حجج الجمهور على عدم التقدير) 511 
(أقوال الصحابة في الكفارة) QE Smet‏ 
(أقوال التابعين في الكفارة) ا e‏ 
(قول من قال بالتقدير في الكفارة دون النفقة) . 81١‏ 
(حجة من قال بعدم التقدير في النفقة والكفارات) 417١‏ 
فصل ed EET‏ 
(ما استنبط من حديث شكوى هند» وجواز ذكر العيوب 
عند الشكوى) ا a‏ 
(تفرد الأب بنفقة أولاده) QF‏ 
(عدم صحة الاحتجاج به على جواز الحكم على 
الغائب) TTS NS‏ 
(عدم صحة الاحتجاج به على جواز الأخذ من مال 
الغريم. . .) موا لوو السو OTT‏ 
فصل ات امج ب م i‏ 
(هل تسقط النفقة بمضي الزمن؟) Cy E‏ 
(الفرق بين نفقة الأقارب والزوجات) (FO‏ 
فصل n O E‏ 
(فرض الدراهم في النفقة لا أصل له في الكتاب 
والسنة) 111 1 اا 
ذكر ما روي من حكم رسول الله يك في تمكين المرأة 
من فراق زوجها إذا أعسر بنفقتها ايراد 
(هل هذا الفراق طلاق أو فسخ) ees‏ لفك 
(مذهب من لم ير الفسخ بالإعسار) ........ AFA‏ 
(مذهب من قال بالحبس في الإعسار) ik‏ الراك 
(مذهب ابن حزم من تكليف المرأة الإنفاق على الزوج 
إذ كان عاجزاً عن نفقة نفسه) كرك 
(حجج من لم ير الفسخ بالإعسار) (Fe‏ 
(هل يثبت الفسخ بالإعسار بالصداق) ....... ه45 
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فصل: في حكم رسول الله لا الموافق لكتاب اللّه 


أنه لا نفقة للمبتوتة ولا سكن QEY os ss‏ 
ذكر موافقة هذا الحكم لكتاب الله عزّ وجل . ۹٤١‏ 
ذكر المطاعن التي طعن بها على حديث ...... 44# 
فاطمة بنت قيس قارماً وحديثاً واه 
ذكر طعن عائشة رضي الله عنها في خبر فاطمة بنتٍ 
قيس VES SAS‏ 
ذكر طعن أسامة بن زيل حب رسول الله يك وابن 
عبد عل نانيك اة EE‏ 
ذكرٌ طعن مروان على حديث فاطمة ع (E‏ 
ذكرٌ طعن سعيدٍ بن المسيّب VEE in‏ 
ذكر طعن سليمان بن سيار 52 
ذكر طعن الأسود بن يزيد (EON‏ 
ذكر طعن أبي سلمة بن عبد الرهن (EO‏ 
ذكر الأجوبة عن هذه المطاعن وبيان بطلانها ‏ ©4152 
(رد المطعن الأول وهو كون الراوي امرأة) ... 4156 
فصل د ورم ا 
(رد القول بأن رواية فاطمة مخالفة للقرآن) ۹4٩‏ 
فصل م وا ا سوسم لمك EV‏ 
(رد مطعن أن خروجها كان لفحش لسانها) ... ۹٤۷‏ 
فصل مر عاب ما لحت E N‏ 
(رد مطعن معارضة روايتها برواية عمر) ..... EV‏ 


(مناظرة ميمون لابين المسيب ف حديث فاطمةود 
بن ب في كر 
المصنف بعض الأحكام المستنبطة من حديث 


فاطمة) و ل EVE‏ 
(معنى #اأسكنوهن من حيث سكنتم من وجدکم)) ٩٤۸‏ 
ذكر حكم رسول الله ل الموافق E‏ 
لكتاب الله تعالى من وجوب ما عو كه 
التفقة للأقارب E a a‏ 
(اختلاف الفقهاء في النفقة للأقارب) Ao...‏ 


ذِكُرٌ حكم رسول الله يل في الرضاعة وما يحرم بهاء 
وما لا يحرم وحكمه في القَدْرِ الحرم منها وحكمه في 


إرضاع الكبير» هل له تأثیرء آم لا؟ E‏ 40۲ 
(الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة) OF‏ 


(هل يحرم نظير المصاهرة بالرضاع؟) ....... 465 
(من جوز من السلف نكاح بنات الزوجة إذا لم تكن في 
خر OVER‏ 
فصل A‏ 
(التحريم بلبن الفحل) NOV‏ 
(حجة من قال بعدم التحريم) ع OVD‏ 
(رد من قال بالتحريم) ا (OV‏ 
فصل e‏ 0 بالق NON sel‏ 
(تحريم المخلوقة من ماء الزاني) 966 
فصل 21 
(لا تحرم المصة والمصتان من الرضاع) :464 
(حجة من علق التحريم بقليل الرضاع وكثيره) 464 
(حجة من علق التحريم بثلاث رضعات) A...‏ 
(حجة من علق التحريم بخمس رضعات) A...‏ 
(من حرم بسبع رضعات) AYES‏ 
(من حرم بعشر رضعات) TS SA AS‏ 
فصل ا ا E E‏ 
(حد الرضعة) e SERA‏ 3 
فصل NAT eae‏ 
(زمن الرضاع المحرم) QATE‏ 
(من قال بتحريم رضاع الكبير) a‏ 
(حجة من قال بعدم التحريم برضاع الكبير) ... 451 
(حجة من حرم برضاع الكبير) OOF‏ 
(رد القائلين بالحولين على حديث سهلة وأولها رده 
بالنسخ) REE MEAS‏ 
(رد حديث سهلة بالخصوصية بسالم) ....... 56و 
فصل NAVE o E‏ 
(تقوية حديث أم سلمة) AMR:‏ 
(رجوع أبي موسى الأشعري إلى عدم التحريم إلا 
برضاع الصغير) NAV‏ 
فصل (IA SD ero A es‏ 
(رد حديث سهلة بأنه رخصة للحاجة لمن لا يستغني عن 
دخوله على المرأة) A‏ 
ذكر حكمه ككل في العِدّد AAAS Le‏ 
(عدة الحامل) ANN‏ 


١١1 


فصل امي ان ةالوو عن ا A‏ 
(عدة المطلقة التي تحيض) AAs.‏ 
(عدة التي لا حيض لها) Aes‏ 4 
(عدة المتوفى عنها زوجها) AVIS‏ 
(الاختلاف في المتوفی عنها إذا كانت حاملاً) ۹٩٦۹٩‏ 
(مفهوم النسخ عند السلف) ا م AV‏ 

قصل مسر جع اوه al‏ ة 


(لا تنقضي العدة حتى تضع جميع الحمل ويكتفى في عدة 


فصل Ve ae‏ 
(من قال: إن الأقراء هي الحيض) Vers.‏ 
(من قال بأن الأقراء هي الأطهار) AV rs‏ 
(هل يقف انقضاء العدة على اغتسال المعتدة من 
حيضتها الثالثة) AVN saa‏ 
(هل يشترط كون الطهر مسبوقاً بدم قبله على من قال 
بالأطهار) لي و ا 
(هل تنقضي العدة بالطعن في الحيضة الثالثة على من 
قال بالأطهار) كرس و الامو ا QV‏ 
(حجة من فسر الأقراء بالحيض) ANV‏ 


(الدليل الأول لمن حمل القرء على الحيض) . ۹۷۲ 
(الوجه الأول الدال على أولوية حمل القرء في الآية 


على الحيض) AVY‏ 
(حمل المشترك على معنييه والتشكيك في نسبته 
للشافعي والباقلاني) AVY els,‏ 
(فساد حمل المشترك على معنييه) DALE‏ 
(الوجه الثاني الدال على أولوية حمل القرء في الآية 
على الحيض) كما شي الو م AVE As‏ 
(الدليل الثاني لمن حمل القرء على الحيض وعدة الأمة 
حيضتان) ل م AVE‏ 
(استبراء الأمة حيضة) :0 0 VON‏ 
(علة أولوية اعتداد الحرة على الأمة بالحيض) ٩۷٦‏ 
فصل > VU‏ 
(حجة من فسر الأقراء بالأطهار) QV ees‏ 
(دليلهم على أن الأقراء هي الأطهار) 9 
(نقل كلام الشافعي في ذلك) QV‏ 
(رد المفسرين بالأطهار على أدلة المفسرين 
بالحيض) VN ae aA e‏ 


(الرد المفصل) AVA ae‏ 
(بقية الطهر قرء كامل) AVA‏ 


(«قد يطلق الجمع على اثنين وبعض الثالث») . ۹۷۸ 
(ذكر أشياء لا تسمى بأسماء معينة إلا بشرط معين) ۹⁄۹ 


(نفي انحصاره في لسان الشرع على معنى الحیض) ۹۸۰ 


(ضعف حديث عدة الأمة حيضتان) ........ همة 
(الفرق بين الاستبراء والعدة) م ل 10م 
(رد المصنف على اعتراضات من فسر الأقراء بالأطهار 
والطلاق قبل العدة) م AT‏ 
(من ضرورة الحيض أن يتقدمه طهر) ....... QAF‏ 
(الطهر سبب لوجود الحيض) رلك 
(يجب تأخر إلعدة عن الطلاق) ........... AA‏ 
(التطويل عند الطلاق في الحيض) لتحيل 
(القرء مشتق من الجمع أي زمن الطهر) ..... يتيك 
(الرد على ذلك بأن ذلك مشتق من المعتل لا 
المهموز) eas‏ 52814 
(الرد على قولهم: النساء أعلم بهذا الباب من 
الرجال) 1111111 QA See‏ 
(الأخذ بقول علي : هو أحق برجعتها مالم تغتسل) ٩۹۸٩۵‏ 
(الاختلاف فيما ينقضي به أجل العدة) ...... AA"‏ 


(الرد على من يقول الأسبق أولى بالاسم) .... 4/5 
(الرد على ادعاء تفسيره كك القروء بالأطهار) . ۹۸٩‏ 
فصل : في الأجوبة عن اعتراضكم على أدلتنا ۹۸٩‏ 
(الرد على قولهم إن العرب توقع اسم الجمع على اثنين 


وبعض الثالث) 5 
(الفرق بين أسماء الجموع وصيغ العدد) ..... AAV‏ 
(يطلق اسم الجمع على اثنين وبعض الثالث فيما يقبل 
التبعيض) جع سا ا ا ا لم ا 9 
(الرد على ادعائهم أن الطهر الذي لم يسبقه دم هو 
قرء) AAV sS Saas‏ 
(بيان مجيء القرء على لسان الشارع للحيض) . ۹۸۸ 
(تقوية حديث : «دعي الصلاة أيام أقرائك») .. ۹۸۸ 
(الجواب عن تضعيف حديث: «عدة الأمة 
حیضتان») لوقه 
(الجواب عن عدة المختلعة بحيضة) ........ 484 


111۷ 


(الرد على الفرق بين الاستبراء والعدة) 


فصل QSAR‏ 
(قول من سوى بين عدة الحرة والأمة) 595 
(قول من قال: إن عدة الأمة نصف عدة الحرة) ۹۹٩۰‏ 
(عدة الأمة غير البالغة) ا 440 
فصل مسب RS‏ 551 
(عدة الآيسة والتي لم تحض وحد الإياس والروايات 
عن أحمد في حد الإياس) EEO‏ 5517 
(مذهب الشافعي في حد الإياس) (VIS‏ 
فصل QADA a‏ 
(الاختلاف في وجوب من المثل إذا لم يكن مسمى 
للمتوفى عنها وزوجها قبل الدخول) اعت 551 
(هل يثبت تحريم الربيبة بموت الأم) ....... ۹ 
(الاختلاف في حكمة عدة الوفاة من قال هي لبراءة 
الرحم) ا ا ال د 
(من قال هو تعبد لا يعقل معناه) الم 
(حكمة عدة الوفاة عند أبن تيمية) Ar‏ 
فصل 031 ان 
(حكمة عدة الطلاق) AAV...‏ 


(معنى بلوغ الأجل في العدة وهل الاغتسال من الحيض 
ومن تمام العدة شرط في عقد النكاح وفي الوطء) ۹۹۷ 
(ترجيح المصنف أنه عند انقضاء القروء الثلاثة يخير 


الزوج بين الإمساك أو التسريح) 00 AAV‏ 
(التسريح هو إرسالها إلى أهلها) ام م 44 


ومذهب ابن اللبان في عدة المبتوتة التي من ذوات 


الحيض والآيسة والصغيرة) 5 
. (عدة الفسخ والخلع) eee.‏ 
فصل ا امم ا Ee rs‏ 
(الفرق بين عدة الرجعية والبائن) د و Vee‏ 
(هل الرجعة حق للزوج) VO AAAS‏ 
فصل ز ز 002 E‏ 
(عدة المختلعة) EE‏ ا E‏ 


ذكر حكم رسول الله كه باعتداد المتوفى عنها في 
ماز ها الذي توفي زوجها وهي فيه وأنه غيرٌ حالف 


لحكمه بخروج المبتوتة E‏ ا 
واعتدادها حيث شاءت ا 
(اختلاف الفقهاء في هذه المسألة ومن أفتى بخروج المتوفى 
عنها زوجها ومن قال : تعتد حيث شاءت) يرل 
(من قال تعتد في منزلها التي توفي زوجها وهي 
فيه) م ا لا 1 


(هل ملازمة المنزل حق على المعتدة أو حق لها) ٠١٠١8‏ 
(هل الإسكان حق على الورثة يقدم على الغرماء؟) ٠١ ٠*8‏ 
زكر حكم رسولٍ الله ل في إحداد المعتدة نفياً 


وإثباتا A E‏ 
(مدة الإحداد) ع ا E‏ 

(وجوب الإحداد وجوازه) 10 

(مدة الإحداد) OY‏ ع ا 

فصل N‏ و 
(تبعية الإحداد للعدة) 1 

فصل در ا ا ل ا 10 
(تستوي الزوجات بالإحداد حتى الكافرة والأمة 

والصغيرة) مع اماو امور SAS SE‏ 

1۰1۰ 


(لا يجب الإحداد على الأمة ولا آم الولد) .. ٠١٠٠١‏ 
(لا إحداد على غير المتوفى عنها زوجها) ... ٠١١٠١‏ 


فصل ةب ببسم ا 
(الخصال التي تجتنبها الحادة) ENN‏ 
(الطيب) م AVS‏ 

فصل VEN VE E Sene‏ 
(تجتنب الحادة الزينة في بدنها) ENN‏ 

فصل AAS re‏ اس 11 
(تجتنب الحادة زينة الثياب) ال 1S‏ 

فصل NEN SERS‏ 
(الرد على ابن حزم في تضعيفه إبراهيم بن طهمان) 5 ٠١١‏ 

فصل اس ال VVE‏ 
(هل تجتنب الحادة النقاب) E‏ ل 


(هل تلبس الحادة الثوب إذا صيغ غزله ثم نسج؟) ٠١١٠٠١‏ 


۱1۸ 


ذِكرٌ حكم رسول الله يل في الاستبراء .... ٠١١8‏ 


فصل TER‏ 
(لا يجوز وطء المسبية حتى يعلم براءة رحمها) .1۰1 
(عدة أم الولد) es‏ 111 
فصل eV aa‏ 
(لا يحصل استبراء المسبية بطهر بل لا بد من 
حيضة) GER‏ مو ل AVE‏ 
فصل Vee ae‏ 
(لا يحصل ببعض حيضة في يد المشتري اكتفاء 
بها) E EE‏ 
فصل ا ام ا 1 
(استبراء المسبية الحامل بوضع الحمل) .... ٠١١١‏ 
فصل ES‏ اممو اخ طلم متو ا 
(لا يجوزوطء المسبية الحامل قبل وضع حملها) ٠6١‏ 
(تحريم نكاح الزانية) VON‏ 
فصل 00 0 00 
(لا تحيض الحامل) NESR‏ 
(أدلة من منع کون دم الحامل دم حيض) .... ٠١۲۴‏ 
(طلاق الحامل ليس ببدعة) Nma‏ 


(أدلة من جوز كون دم الحامل دم حيض) of...‏ 
(هل يمنع من الاستمتاع بالمستبرأة بغير الوطء في 
الموضع الذي يجب فيه الاستبراء؟ مباشرة الصغيرة في 


وقت الاستبراء) OO NESS‏ 
فصل و9 Eh‏ 
(مباشرة البكر في وقت الاستبراء) 00 EA‏ 
فصل 19 
(الاستمتاع بغير الوطء للمسبية) eect‏ 
(هل تبدأ مدة الاستبراء من حين البيع؟) .... ٠١١١‏ 
فصل RS‏ ل و و 1 
(هل سكتت السنة عن استبراء الآيسة والتي لم 
تحض؟) نع مساوم اا و الا 
ذكر أحكامه يك في البيبوع VEYA‏ 
ذكر حكمه ل فيما يحرم ببعه ١٠‏ 
(أجناس المحرمات) ses‏ 1 
(تحريم بيع الخمر) با ل 
فصل ب 0313 0 0 اا 


(تحريم بيع أجزاء الميتة التي تحلها الحياة وتفارقها 


بالموت وحل بيع الشعر والوبر والصوف) .. ١١7١‏ 
فصل ١ EES‏ 
(هل يحرم بيع عظم الميتة وقرنها وجلدها يعد 
الدباغ) TTS SSS‏ 
(بيع جلد الميتة) VFT Es‏ 
(بيع الدهن النجس) ررس ١‏ 
(بيع السرجين النجس) ام ع ع ا E‏ 
فصل Tees‏ 
(بيع عظم الميتة) Tes‏ 
فصل NEFES Tales‏ 
(تحريم بيع الختزير) رنيال 
فصل SAS‏ ب ١‏ 
(تحريم بيع الأصنام) و ١‏ 
فصل VOSS‏ 
(تحريم الشيء تحريم لثمنه) VFO eee‏ 


(هل يجوز بيع المسلم الخمر والخنزير للذمي؟) 10 
حُكمُ رسولٍ الله يك في من الكَلْبٍ والسّنُورٍ ٠١5‏ 


(تحريم بيع الكلب) ا ل 10 
(تضعيف المصنف لأحاديث استثناء كلب 
الماشية) ب د ا ا 0 
فصل آز [ ز[ز [ز ز ز ز ‏ 0 A i E‏ 
(تحريم بيع السنور) VEN sR‏ 
فصل O i ET‏ 
(تحريم مهر البغي هل للحرة المكرهة على الزنى 
مهر؟) الل ام او ا ED e‏ 
فصل ما 1 
(هل للأمة المطاوعة على الزنى مهر؟) Vee sts‏ 
فصل كال م ممصو امس 1 


(ما تفعل الزانية بكسبها إذا قبضته ثم تابت؟) ٠١ 5١‏ 
(هل لمن حمل خمراً أو ميتة أو خنزيراً لنصراني 
كراء؟) 8 ٠٠١4" RS A Ao an gS‏ 


فصل CAA‏ االو 
(تحريم حلوان الكاهن) E E‏ 
(ما تتركب عليه الملاحم) EE e‏ 
فصل VES‏ 
(خبث كسب الحجام) E ET‏ 
(أطيب المكاسب وأحلها) VEEN‏ 
فصل: في محكمه ككل في بيع عَسْب المَحْلٍ 
وضرابه ede‏ 11 
(علة النهي عن عسب الفحل) EV es‏ 
ذكرٌ حكم رسولٍ الله بك في المنع يِن بيع الماء الذي 

ك فيه الناس عق NEAT‏ 


(يجب بذل ما فضل من الماء عن حاجته وحاجة بهائمه 
وزرعه لمن طلبه لحاجته أو حاجة بهائمه والاختلاف 


في بذله لزرع غيره) عع خا E a‏ 
(هل تملك البئر النابعة أو العين المستنبطة والمعادن في 
أرضه) ASS Se‏ 13847 
(ترجيح المصنف المنع من البيع) 18 
(يجوز الدخول في ملك غيره بغير إذنه للرعي وسقي 
البهائم) م NON‏ 
(يجوز بيع البئر والعين ومشتريها أحق بمائها وشراء 
عثمان بثر رومة) ا ام SON‏ 
(كان إقرار اليهودي على بيع الماء في أول الإسلام) ٠١6‏ 
فصل و ا و ال VON‏ 
(هل يملك ماء البرك والمصانع؟) ا VEO‏ 
ذكرٌ كم رسول الله يك في منع الرجل ... ٠١87‏ 
ين بيع ما ليس عنده ا ا قن 
(أقسام المعدوم أولها بيع السلم) 0 ”مم١٠‏ 
(ثانيها بيع الثمار بعد بدو صلاحها) 000 ه١٠‏ 
(الاختلاف في بيع المقائئ والمباطخ إذا طابت) م١٠١‏ 
فصل م 4 148 
(الثالث من أقسام المعدوم التفريق بين هذا وبين 
السلم) ل ا تر 131815 
(كلام لابن تيمية عن حديث النهي عن بيع ما ليس 
عندك) SOE RASS‏ 


(الاختلاف في مبيع الغائب) o00...‏ 
(بيع السلف) E‏ ل 
وك ځکم رسول الله في بيع الصا 5م١٠١‏ 
والكَرَرِ والملامسة والْابَدَة i‏ 161 
(بيع الحصاة) ا لعو لف 
فصل اح SONS‏ 
(بيع الغرر) احا اس م ل VS‏ 
(بيع الملامسة والمنابذة) OV...‏ 
فصل و0000 ا 
(بيع المغيبات) ام م اك لاما 
فصل VON Ans as‏ 
(بيع المسك في فآرته) ١٠١6400‏ 
(بيع السمن في الوعاء) ه١٠‏ 
(بيع اللبن في الضرع) VON‏ 
فصل ا E‏ 
(إجارة الحلوبة مدة معلومة لأخذ لبنها) ٠١٠66.‏ 
(إيراد على جواز هذه الإجارة) yT‏ ريل 
(الجواب عن هذا الإيراد) VOA e‏ 
(ثبوت ورود الإجارة على الأعيان) .......۰04\ 
(الثمر يجري مجرى المنافع) لا ا E‏ 
(الرتبة الوسطى بين المنافع والأعيان) ...° 
(نص القرآن على إجارة الظئر) م 1 
(الأصل في العقود وجوب الوفاء) 000 مك5١٠‏ 
(ما تمحله المانعون لعلة جواز إجارة الظئر) . ٠١٠٠١‏ 
(ندبه ك إلى منيحة الغنم للبنها) a NT‏ 
(إجارة الشجر لأخذ ثمرها) 1 
(تشابه إجارة الأرض بإجارة الحيوان) ١٠١5١0.‏ 
(الغرر في إجارة الأارض أعظم منه في إجارة 
الحيوان) ا 1 
فصل NET SEAS‏ 
(الاختلاف في العقد على اللبن في الضرع) .° 
(جملة بيوع منهي عنها) ا 11 
(بيع اللبن في الضرع) ا 
فصل لحك جا ساف فم ماو 11 
(بيع الصوف على الظهر) ا E‏ 
فهرس الموضوعات و لح ع 1١587‏ 


